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ب تادلجم 


مقدمة مختصر الكتاب: 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 00 
أعمالناء من يهده الله.قلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله | 
وخده: لا 0 اله وأشهد أن محمد عبده ورسوله «يَكايا أَلَِنَ َامَنُوا نهو لَه حَقّ . 
ولا عو مون إل ويم مُمَبِيوْنَ ©4 زل عنسمنران] ديام يها آلتاسن - أتَُوأ نوأ ويك الى علق ين كين 


موه 1 


دَق 4 [النساء: ]١‏ ايكأيها الذي «امنوأ. توأ لَه ومُونُوا َوْلا سينا 62 »> [الاحزاب]. 

أما بعد: فإنه لما كان كتاب الله هو العروة الوئقى وحبل الله المتين وهو التور 
الى وده ظطتجا كه لمن رالتعيدل والكتعميي: والبدعة «قد ةكم يرت ألو نور 
مك ينه واه رساي كم سْبْلٌ ألسَّلَمِ رَيُخْرِجُهُم مِنَّ 
الظلمي إِت ل ألكُورٍ يديه وَيَفْدِيهِمْ إل صرْط شتقبم 409 7المائدة). 
وكنت ممن منّ الله عليهم بمعايشة كتاب الله وإطالة التأمل فيه ومحاولة الغوص وراء 
معانيه العظيمة وأوامره وأخكامه الرشيدة مع رغبة صادقة في معرفة زواجره ونواهيهء 
وكنت في سبيل ذلك كثير المداومة على مطالعة كتب التفسير التى ألفاها علماؤنا 
الأجلاء الفضلاء. وكنت بالفظرة شديد الميل إلى الوقوف عند التفاسير التي ركزت على 
تفسير القرآن بالقرآن باعتباره أفضل أنواع التفسير وأجلها قدراًء وكنت'ولا زلت أتمنئ . 
أن 'يكون الاهتمام بهذا المنهج في التفسير هو ما تصرف فيه الأوقاتء وما ينبغي أن 
يكون الشغل الشاغل لمن يتصدى لتفسير كتاب الله وبيان معانيه وجعلها في متناول عامة 
المسلمين دعوة لهم لتكون مستند حركتهم» وبريعر عجلهوم كيما يسعدوا في العاجل 
والآجل» لذلك وجدتني مشدوداً إلى كتاب أحسبه فريداً من نوعه في هذا الباب لم تقع 
عينق على هثله هو (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا بل شيخ الجيل 3 
وجد فيه وشيخ من أتى بعده الإمام العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي 
الشنقيطي ابن عمنا والمقدم فيناء وتأكد بعد المعايشة أن كثيراً من الناس قد لا يحسنون 
الغوص وراء معانيه ولا يجدون السباحة في بحره الزاخرء لطول نفس الشيخ في العلوم 
التي حواها كتاب الله فوقوفه الطويل عندها في مباحث متخصصة غاية ونهاية هى محل 
اهتمام من طلبة العلم الراسخين فيه حيث إن الشيخ كه كان يعلم يقيناً أن المستفيدين 
بالدرجة الأولى من الكتاب هم طلبة العلم» وكان كأن لا يوزعه في طبعته الأولى إلا 
عليهم وبشرط أن يكونوا قد حصلوا على الأجزاء الأولى منه لأنه كان قد أفاض في 
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مقدمة لمختصر الكتاب 


الكشف عن منهجه في مقدمة الجزء الأول من الكتاب, كما كان كثير الإحالة على 
الأجزاء الأخرى التي تقدمت لكل ما سبق ورغبة في جعل هذا التفسير الجليل في 
متناول عامة المسلمين من .خلال التركيز على بيان معاني الآيات التي فسرها الشيخ وفق 
منهجه سواء كان التفسير بنصوص القرآن أو الأقوال اللغوية والشواهد الشعرية التي 
تجلي حقيقة معنى الآية مع إيضاح رأي الشيخ في المسائل التي تتعلق بالموضوعات 
ذات العلاقة في الآية والاقتصار على ذلك باعتباره أبرز ما يحتاج إليه عامة الناس وقد 
اخترت له اسماً يطابق حقيقته ويتفق مع ما وضعه الشيخ اسماً لأصل الكتاب وهو 
«تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان» ولا. يفوتني هنا التأكيد على أنني .لم. أكن لأجرأ 
على مثل هذا العمل لولا ما لمسته من تشجيع أخي الدكتور محمد المختار بن محمد 
الأمين ابن الشيخ بعد أن بينت له شدة اهتمامي بتيسير انتفاع عامة الناس بالكتاب إذ 
أنني حتى بعد موافقته ترددت كثيراً وأمضيت أكثر من سنتين في التردد بعدها شرح الله 
صدري لهذا العمل الذي أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه جهه الكريم نافعاً للمسلمين. 

وهنا ملاحظة قبل اختتام هذه المقدمة تتمثل في أن الشيخ كه لم يفسر كل آيات 
القرآن وإنما اقتصر تفسير في كل سورة على الآيات التي تفسرها آيات أخرى من 
كتاب الله وريما كان غياب اراقع العوديط امون لمعيو ان 01 كان 
وبين الانتفاع به بصورة مثلى . 

ا ا كك رقن ابد هه فإني أتقدم لكل من ساعدني في 
اختصار هذا الكتاب. 

وآخر دعوانا أن الفح رت العالمين 50 الله وسلم على 0ج محمد وعلى 
. آله وصحيه أجمعين . 
أ. د. سيد بن محمد ساداتي الشنقيطي 


مقدامة االمؤلف ب ب ب ب سس بح يف 


مقدمة المؤلف 


انم آلله رق هيخ 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد كَل وعلى آله وصحبه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إِلّه إلا الله» وحده لا شريك لهء إِلّه الأولين 
والآخرين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. 
الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب» فكشف به ظلمات 
الجهل وأسباب العذاب» وأماط.به عن نفائس العلوم وذخائرها الحجاب. وكشف به عن 
حقائق الدين وأسراره ومحاسبه النقاب. وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل 
مآرب الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع الأبواب» تحبى بوابل 
علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيى الأرض بوابل السحاب, يتميز بتدبر آياته الخطأ من 
الصواب» والقشور من اللباب» وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة 
والعاب 9 كتب أَنرلنَهُ إليَكَ مرك لبوأ لبي وَلِتدَكرَ ويا الأب 4069 [ص: 15]ء وعد الله 
مشعه ما هو خير :وأبقى قال قد #كَمَنٍ أتَبَعَ هَدَاىَ قلا يِل وَلَا يَنْق4 [طه: 17]. 
وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب بالنارء قال: 9ن مَن يَكُمْرٌ بوء 27 
. لتاب مَالتَادُ مَوْعِدُمٌ4 [هود: 0]17 وهو عام للكفار وقية بالحمر العرضين عنه ين 
الكفرةء قال: #افنا لحم عن التَدكردَ معْرضِينَ ©) نهم حمر مُستفرة 56 [المدثر]» فيكفي 
اح اير 00000 
وح تعالى أن حيرف عن لمعمل ارم القبانة رنا لاا تاي زد قباد » قال: 
#ومَد َتنك من لد دِكرًا © من أعرض عَنْهُ ونم يمل ينم لْقَِمَةٍ وز 69 خَلِينَ فِه 
وَسََ م يوم الْميسَةِ خملا 3 * [طه]ء فتح الله تعالىٍ نه قلونا خلناء.واعننا عساء واذاناً 
صماًء وقال فيه: ##ومَنْ عَرَضَ عن زِحكرى 97 لم عفشة مجك وشو ا 
َع 47 [طه]ء لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على طول التكرار» ما تعاقب الليل 
والنهارء رفع الله تعالى به اقوما ووضع به آخرين» وقال: #قَدَرَفِ ون يُكَذَبُ نذا لَلْدِيتٌ 
مَتََنجمُر ين حَيْتُ لا يعَلمونَ © ويل َم إِنّ كد مَتينُ (©4 [القلم]ء وهو آخر الكتب 
'السماوية عهداً برب العالمين» فكل الشر في الإعراض عنه». وكل الخير في الإقبال 
35 فطوبى .لمن كان حيجة له وديل لمن كان حجة عليه لل هو تورك اموا كل 
0 لدت لا توموؤت ف ءَادَانَهمَ وقر وهو عَلْيَهِمَ ع وتيك ينَادَوَ. من مَكَانٍ 


بَعِيدٍ # [فصلت: 5 5]». فقيه الماع أعظم وعد وللعاصي أشل ؤعيد. 


4ل ل ا سسسب ب وقلمة المؤلف 


ومع هذا كلهء فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا معرضون عن 
0 غير مكترثين بقول من خلقهم: #أفلا ييَدَبرُونَ الْفْرءَاتَ أمْ عل قُلُوبٍ 
عَمَانْهَآ 4069 [محمد]ء لا يتأدبون بآدابه» ولا يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق 
4 الأحكام في التشريعات الضالة المخالفة له» غير مكترثين بقول ربهم: : لوص أ 
د 0 أنه كَأوْليِكَ هُمْ الْكَدَرُون4 [المائدة: 44]. وقوله: # بُرِيدُونَ أن يِتَحَاكَموا إل 
موت وَقَدَ مرا أن يَكْمْرُوا يده وَمُرِيدُ ألقَّيِطنُ أن يُضِلْهُعَ صَلْلَاُ بَعِيد4 [النساء: ١6]ء‏ 
بل .المتأدب 0 المتخلق يما فيه من مكارم الأخلاق ميحتقر مغموز فيه عند 
جلهم إلا من عضمه الله فهم يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي كل:. 
افسيعذا زافة ىقترا لها *- “وعدا فقبهدازية شه سه 
-“ؤإناك. يا أخي ثم إياك» أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين فيه» ولا 
كثرة“الممحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» واعلم أنْ العاقل الكيس الحكيم لا يكرت 
بافتقاد النمتجانين» واسمع قول الأديب الكبير محمد بن حتبل الشتقيطي الحسني كله: ٠‏ 
لا تنسّؤ بالغعلم ظنايافثى إن سوه الظلن'باتخلم عظطب 
لا يزهذك أخحي في العلم أن عجر الجهال أربات الأدب 
إنا ضر العالشم نصيروا نزملا .ضفر كك لم يشاعنوسيك 
وترالجاهل قد حازالفنى محرزالمأمون من كل أرب 
قد تجوعالأسد في آجامها والذثئاب الغبس تعتام القتب 
جرع النفس على تحصيله مضض المرين .ذل وسسعئب 
1 يهاب الشوك قطاف الجنى وإيار النحل مشتار الضرب. 
أما بعد: فإنا لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين اليوم 5-0 
ربهم ونبذهم له وراء ظهورهمء وعدم رغبتهم في وعلهء وعدم خوفهم من وعيدهء 
علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علماً بكتابه أن يجعل همته في خدمته من 
بيان معانيهء وإظهار محاسنه» وإزالة الإشكال عما أشكل منهء وبيان أحكامهء والدعوة 
إلى العمل يدف وترك كر ها الف 5 شْ 
. واعلم أَنْ السّنة كلها 0 واحدة من .بيجره 00 وهي قوله تعالى: 
وبا ادك الول فَُدُوة وما تبَلك عَنْهُ هأ [الجشر: 17: ومن أهم المقاصد في 
ذلكء هذا الكتاب المبارك الذي هذه ترجمتهء واعلم أنْ من أهم المقصود بتأليفه أمران: 
أحدهما: بيان القرآن بالقرآن» لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير' 
وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله - جل وعلا - 
من الله جل وعلا. »: وقد التزمنا أن لا نبيّن القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة 
أخرى في الآية المبينة نفسهاء أو آية أخرى غيرهاء ولا نعتمد على البيان بالقراءات 


0 تت شلا 


الشاذة وربما: ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً للبيات اي وقزاءة أبى. جعفر 
وتشقرت و علق شك انو« القياذ عتننا :ولا عنب المحتفين رمن اأخل الخلع ببالقزاعات/ 
وثانيهما: بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات 'المبينة بالفتح في هذا الكتاب» 
فإننا نبين ما فيها من الأحكامء وأدلتها من" السنةء؛ وأقؤال العلماء في ذلك» ونرجح ما 
ظهر لنا أنّه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول قائل. معين؟ لأنتا 
ننظر إلى ذات"القول لا.إلى قائله؛ لأنُ كل كلام فيه 00 ومردودء إلا كلامه عله 
ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيراً. 
ألا تزى أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما 
قال كلاماً:حقًّا ضندقها الل“فية .ولم: يكن كفرها مائقاً"من 'تصديقها. في الحق الذي 
قالته» وذلك في قؤلها فيما ذكر الله عنها: #إِنَّ الْملُوك إذا مَكَنْواْ فَرسةٌ أَفَدوهًا وج 
عر أيه ركد 4 [النمل: 84]» فقد قال تعالى مصدقاً لها في قولها : #وكدلِكَ 0 
ال :*]ء وقد قال الشاعر: ْ ِ 
الا.تخنقرن الترأي وهنو موافق ‏ © 'حكم الصوات :إذا أتى من ناقصن 
قاين وهر افعو حو ء شعني :2" خبع تنيت هران الفنامس» 
وعد تف من هذا اكات انور زافئة تعن دللقاه كفن بينضن الشائل اللخوية وما 
يحتاج إليه من صرف وإعراب» والاستشهاد بشعر الغرب وتحقيق ما يحتاج إِلَيْه فية من 
المسائل الأصولية والكلام على أسانيد الأحاديث» كما ستراه إن شاء الله تعالى . 
واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاث العبارك كخيرة جد وفن رد أن 
نذكر في هذه الترجمة جملاً من ذلك ليعلم بها الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب 
المبارك من أنواع بيان القرآن بالقرآن» ويكون على بصيرا :في الجملة من فائدته قبل 
الوقوف على جميع ما فيه. 
:وبعد ذلك 0 مقدمة في تعريف الإجمال والبيان» وما يحتاج إليه من مسائلهما 
من غير تطؤيل في ذلكء 'ثم تشرّع ‏ إن شاء الله في المقصود مرتباً على ترتيب سور 
القرآن العظيم» .ونرجو من الله الكريم على ما فينا أن نكون 000 في قوله يكلو الثابت 
في صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضيه : يرجم مق بعلم 
القرآن وعلمه» وفى رواية له: (إِنْ َفضَلَكُم من تَعلَّمَ الْمُرآنَ وَعَلَمَهة كما نجوه تغالى أن 
يوفقنا للعمل نهنا علمنا من كتابه» والتخلق بما فيه من المكارم» والتأديب بآدابه» وأن 
يعلمنا ما جهلناء ويذكرنا ما نسينا منه» وأن يرزقنا إخلاص النية في. جميع الأعمال» 
وأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد القصد في الأعمالء إنه رحيم كريم. 
اعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتابث 
المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك» سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو .حرف . 


ل لل ل ل سسسب سح يبب هقلمة المؤلف ' 
ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى: ظثَلَكَةَ قُُوَوٌ4 [البقرة: 578]؛ 
لأنّ القرء مشترك بين الظهر والحيضء وقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدة 
الأطهار بقوله: طمَطَلْعُوهُنَ لِِدَِنَ4 [الطلاق: »]١‏ فاللام. للتوقيت ووقت الطلاق المأمور 
به فيه فى الآية الطهر لا الحيض» وتدل له قرينة زيادة التاء فى قوله: ##تَلَحَهَ فوع 4 
لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار» فلو أراد الحيضات لقال: ثلاث قروء بلا 
هاء؛ لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث. حيضات. وسترى بعض الكلام على هذه 
المسألة في هذه الترجمة وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 
ومن أمثلة الاشتراك في اسم قوله تعالى: #وَلْبَطْوَووا يألبَيْتِ الْعَِيقِ4 [الحج: 
لخدا فَإِن العتيق يطلق الام شتراك على القديم» وعلى المعتو من الجبابرة وعلى الكريم 
وكلها قيل به في الآية . وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للئاس في قوله: 9 
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أو بيس وُضِمٌ ناس لَلَِى بِبَكَّدَ مُبَارَه4 [آل عمران: 45] الآية» يدل للأول. 

ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: لايل إا عَسْمَسَ 62 »* 
[التكوير]ء فإنه مشترك .بين إقبال اليل وإدباره» وقد جاءت آية تؤيد أن معناه فى الآية 
أدبر وهي قوله تعالى : وال 03 دير ©) وأصبع إِذَا َسَهرٌ 69 [المدثر]اء» فكون عسعس في 
الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى» ولكن الغالب فى القرآن أنه : 
تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق» كقوله: لرَايّلٍ نا يَمتّى 
َأتَارٍ نا كَل 4©9 [الليل]. وقوله: طوَالَارٍ يدا جَلّهَا © مَائلِ إا يَنْسَهَا 9© »4 
[الشمس]. وقوله: #وَألضّى © وال إِدَا سب 46 [الضحى]» إلى غير ذلك من 
الآيات. والحمل على الغالب أولى وهذا هو اختيار ابن كثير وهو الظاهر خلافاً لابن 
جرير. وسترى إيضاح هذا المبحث إن شاء الله في سورة التكوير 

ومن أمثلة الاشتراك في فعل قوله تعالى: ثم ألَذِنَ كَفَرُوا يرَيَهِمْ يَعْدُِوت » 
[الأنعام: »]١‏ فإنه مشترك بين قولهم عدل به غيره إذا سواه به ومنه قول جرير: 
تاس ! وك لق صَكلٍ مين © إذ شوب - لْعلَمنَ 49 [الشعراء]. وقوله: #وّيرت 
لنّاس سن تخد من دون َس أَنَدَاءًا م 0 + كب ص [البقرة: ]1١56‏ الآية. 

ومثال الإجْمال بسبث الاش يك قوله تعالى: 8حَتَمَّ لَه عَنَ كُلُوبهِمْ وَعَلَ 
سَنْعِهِمٌ وَعَلَ “أتصرهم عِكنوَةٌ4 [البقرة : 7]» فإنَ الواو في قوله: لوَعَلَ سَنْعِهٌ24 وقوله: 
و أتصَكرهة # محتملة للعطف على ما قبلها وللاستئناف) ولكنه تعالى بين في سورة 
الجائية» أن قوله هنا: ##وَعَلٌ سَمْعِوةٌ4 [البقرة: 0] معطوف #أعَلّ مُلُوبِهة4 [البقرة: 7]» وأنَّ 
قوله: َكل أَبْصَرِهمَ غِسَوَةُ4 [البقرة: 7] جملة مستأنفة مبتدأ وخبر» فيكون الختم على 


كم 


بور لم ل كح يت تسد نت ا بي ص7 ١1‏ 


القلوب والأسماع والغشاوة على.خصوص الأبصار» والآية التي بين بها ذلك هئ" قوله 
تعالى: أرْمَيتَ من حر ِلْهِمُ َوه وَأَسَلَهُ لَه عَلَ عل وَحَمّ عَلَ معو وَكَلِه وجَعَلَ َك بَصَرِو 
عِسوَة4 [الجائية: 77]» وسترى في سورة البقرة» الجواب عن آية النحل إن شاء الل تعالى. 

ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضاً الاشتراك في الواو من قوله: #وَآلرسِحْتَ في 
َلْهِلوِ4 [آل عمران: 17 “فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه ومحتملة للاستئناف, فيكون الله تعالى مستأثراً بعلمه دون خلقهء وفي الآية 
قرائن ترجح أنها للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الآية قرائن 
تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه وأنْ الوقف الصحيح عند 
قوله تعالى: ##وَمًا يَمْكَمُ تأويله: إِلَ 4 [آل عمران: »]ء لفظاً ومعنىء أما اللفظ فلأنّه لو 
أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو» وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي 
التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً؛ ولأنَ قولهم: 
آمنا يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. وسترى تمامه 
وتفصيله إن شاء الله في سورة آل عمران. 
ومن أمثلة الاة دده قوله تعالى: لإفَأمَسَحُوا بوجو بك اليك ينه 
[المائدة: 7 فإِنْ لفظة «من» مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية» وقد قال الشافعي» 
وأحمند ‏ رحمهما الله : هى فى هذه الآية الكريمة للتبعيض» فاشترطا صعيداً له غبار 
يعلق بَاليدٍء وقال مالك وأبو. حنيفة - رحمهما. الله : هن لابتداء الغاية فلم يشترطا :ماله 
غبارء بل أجازا التيمم على الرمل والحجارة وقولهما أنسب؛ لأنْ قوله تعالى بعده: ما 
يريد 21 لِسَجَعَلَ َِمَحكُم من حَرْج 4 [المائدة: 7]» نكرة في سياق النفي زيدت قيلها 
لفظة «من» لتوكيد العموم» والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي 
لجميع أفراد الجنس والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج؛ لأنْ كثيراً من 
بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال أو الرمال» وسيأتي تحقيق هذا المبحث: وإيضاحه 
بالسنة في سورة المائدة» إن شاء الله تعالى. ١‏ 

والمقصود في الترجمة مطلق المثال» ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعاً كان أو مفرداًء أو اسم 
جمع أو صلة موصول أو معنى حرفء فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: 
لقلَقَ ءَادَمُ ين ريه كمسو [البقرة: 0]» فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في 
سورة الأجراف :' لقالا رَينا علدّن] َمْسا ون لد سْفْرَ لا وَيَيْحَمَنَا لتَكون. من الْكَدزق + 
[الأعراف]». ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى: «وَتَسَّتَ كلِمَتْ رَيْكَ أَلْحْنَقَ عل 


00 


35 إِسْرَيَةيلَ يما 41 [الأعراف: إفضسدة الآية» فقد أبهمها هنا وبينها د ونيد | 


وه مه 


0 ألا مَْمَلهُ / 3 0 ا 


١ 
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أمثلته قوله: 9أوَلَكِنَ حدَّد حَنَتِْ كِلمَةٌ َلْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرِنَ4 [الزمر: 217١‏ فقد بيّنها بقوله: 
لولكن حَيَّ الْقوْلُ مق لأملان جه مرت الْجبّةِ وَأدّاس4 [السجدة: ؟1] الآية» ونحوها 
من الآيات. ومن أمثلته قوله: وروا أ يهدىة وف يعِيك» [البقرة: 014٠‏ فقد بين عهده 
بقوله: لين 2 ألصّلرة وَءَاتَدِسُمْ اليَكَرة كر دسم برسي وَعَرَرتْمُوهمْ وَأْفْرضِكُم أللَّهَ فَرَضَا 

حَسَئَاك [المائدة: ؟١١]‏ وبين عهدهم بقوله: 8« لَأكَيْرنّ عدخ 4 [المائدة: ؟١]‏ 
الآية» ومن أمثلته قوله: «اعقّ يم أَمُدب [الأنعام: +4226 لأن الأشد يتناول البلوغ 
ويتناول ثلاثين سنة» وأربعين» وستين وغير. ذلك؛ كما قيل فيه بكل ذلك ومن إطلاقه 


على الخمسين قول سحيم بن وثيل. 

أخو خمسين. مبجبت مع أشدى . ونجذني مدورةالشؤون 

دكن الله تعالى بيّن أن المراة به في منآن اليْتيمَ بلوغ التكاح بقوله تعالق: «عَيّ 

51 بَلَعُوا أليَكاح فَإِنْ ءَاكُم ل مهم رَسْدا دمر ادها 4 [النساء: 7]» ومثال الإجمال بسبب 
لهام في ا جبع ف الى في سوية لدان كز قاين على ووو © عل 
َعَقَو كَرِيٍ (© وَتَوَ نوا يها مَكهنَ © كَدَيِكَ وَورنْتها رما اخَرِينَ ©)* لي 
فالقوم: اسم جمع وقد أبهمه هنا وكذلك قوله في ايت مون قوم ليح انوأ 
لسَيضٌعفُونَ متسدرة 7 قسن لاض 4 [الأعراف: /ا1] الآية» فإنه أبهم فيه القوم أيفاً ولكنه بين في 
سورة الشعراءء أن المزاد بأؤلتك القوم بنو إسرائيل لقوله في القصة بعينها: 5#آ ركهم 
من جَتِ وعبوزر ( ور وَمََاوِ كربو 39 © كنك وريه ب بف نيل © [الشعراء] الآية -. 
ومن أمثلته 18 تعالى: 8 مَا كانت تَمْبَدُ من دون آم نا كنت من هوم كين © 
[النمل]ء فإنه أبهم هؤلاء القوم اط 1ه ست رد لمر 
ثَقَالَ أَحَطتُ يما كن يحط بوه وَجِنْئْلك من سَيَا با يقبن © إن وَيَدتْ اترأءٌ مك4 
الآية [النمل: ا ومثال 5 نسبب الإتهام 0 اصلة موصول قولة'تغالى: 

لأجِلَتَ. كم نيمة الْاَتْعَيو إِلَا ما يتل 2 و [المائدة: ]١‏ فقد أبهم هنا هذا المتلو عليهم 
الذي هو صلة الموصول ولكنه بينه بقوله : 2 ميان مت عَليكخ لْمِرَكَةٌ لدم [المائدة: #] الآية» 
ومن أمثلته قوله تعالى: #صبراط لب ل »> [الفاتحة: 067 فإنه أبهم هنا 
هؤلاء الذين أنعم عليهم» ولكنه ب ب العمواة ؛ بهم بقوله: م مَأَوْكَيِكَ مم لبن أَنمَم أ أنه عتم 
ين لين اصقن والتَرََ وَالصَلِدِنَ وَحَمْنَ أوْلِيِكَ رَفِيِهًا4 [النساء: 34]» ومن أمثلته 
قوله تعالى: فى في 15-7 0 [الأحراب: اا فإنّه هنا أبهم هذا الذي 
أخفاه كك في نفسه وأبداه الله» ولكته أشار إلى أن المراد به زواجه زينب بنت جحش 


4 ل شٍْ وَأََر 


حيث أوحي إليه ذلك وهي في ذلك الوقت.تحت زيد بن حارثة؛ لأن زواجه إياها هو 
الذي أبداه الله:بقوله: لما قضئ وَيْدٌ يَنهَا وطرا ! رَيََحسَكيَا4 [الأخزاب: ل”]» وهذا هو 
التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه يكو وبه تعلم أن ما يقوله 
كثير من: المفسرين من أنْ ما أخفاه فى نفسه طَلنةِ) وأبداه الله وقوع زينب فى قلبه ومحبته 


ا يا ل 17 


لها وهى تجت. زيد.وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنّه كله لا 
صحة لهء والدليل عليه أن الله لم يبد من .ذلك شيئاً مع أنه صرح بأنه.مبدي ما أخفاه 
رسوله يلي وسترى. إن شاء الله تحقيق المقام في هذه المسألة في سورة الأحزاب. 


2 سس ء سر 


ومثال الإبهام في معنى: حرف قوله تعالى: 8 وَأَنفِقُوا من ما رَرَقَكحْ4 [المنافقون: 01٠١‏ 
فإن لفظة «منن» فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف التبعيضن المأمور 
بإنفاقه مبهم هناء وقد بينه تعالى بقوله :. 8 وَيسعَلُوتكَ مَاذَا قِفُونَ هل لْصَقْو» [البقرة: 119] 
الآية» والَعَمُو الزائد. على: التخاجة" الضرؤرية:: وَسَتْرَئَ إنضاخة في أول سوزة البقرة» إن 
شاء الله تعالى: ْ 


ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بان الإجمال الواقع بسبب احتمال في 
مفسر الضمير وهو كثيرء ومن أمثلته قوله تعالى في سورة العاديات: لوَِنَمُ عَلَ ذَلِكَ 
لَتَبِيدٌ 40 [العاديات]: فإن الضمير يحتمل أن يكون عائداً إلى الإنسان» وأن يكون 
عائداً إلى رب الإنسان المذكور في قوله: ##إنَّ الْإضَنَ رب لَكود © [العتاديات | 
ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان 0 ا في اللفظ بدليل قوله 


بعده: #وَإِنَمَ لِحب ألخير لَمَدِيدُ © [العاديات]» فإنّه للإنسان بلا نزاع» وتفريق الضمائر 
بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتات المبازك أن يذكر شيء في فرعي ثم 
يقع .سؤال. عنه وجواب”“في-موضغ “آخر. كقوله .تعالى: «الصدٌ يه بن الحلية 46 
[الفاتحة]» فإنّه لم يبين هنا ما المراد بالعالمين» ولكنه 1 سؤال 0 وجواب في 
موضع آخرء ؤوهو:قؤله: تعالى : -#قَالٌ وْعَوَنُ وما رَبُ ‏ الطلبيت ) َال رت السَّمَوتِ والارض 
ا [الشعراء: *07 114 الآية» وسؤال فرعون هذا لعنه الله - وإن كان في 
الأصل عن الرب. جل وعلا» فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين كما ترى» ومن 
أمثلته قوله تعالى: #مدلكِ يَوْمٍ لديف (©4 [الفاتحة]» فإنّه لم يبينه هنا مع أنه وقع 
سؤال.عنه وجواب. في موضع آخر وهو قوله: 8اوَمآ أَدَرَبكَ مَا يم أن 69 ثم مآ أَدركَ ما 
يوم لذي © َم لا تَملِكَ نَفْسٌ لَنَقَين سَينَا4 [الانفطار: 10 - 19] الآية. 
:ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون الظاهر المتبادر من 
الآية بحسب الوضع اللغوي غير مراد بدليل قزآني آخر على أن المراد غيره ومثاله قوله 
كل 8 الطَلَنُ عّتان» لخر 9 الآية». فإِنَ اعرة الكاارييه أن: الطلاق كله محصور 
فى .المرتين:. ولكنه.تعالى ب بيّن أن المراد بالمحصور ف الع نحطم العراق الذي 
تملك بغده الرجغة بقتوله: «رّد علي 6 جل لل يا 0 حي تسكم ربا 2ر4 [البقرة: 157١‏ 
ومن أمثلته .قوله تعالى :. #ولا نَفَرَبُوأ مَالَ ليع إِلَّا يلَى ح لَحْسَنُ حَقٌّ يبل د [الأنعام : 
7 فإِن المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ أشدهء فلا مانع من قريان ماله بغيز التي 


845 تيبب ب ب سح مقلمة المؤلف 


هي أحسن» ولكنه تعالى ؛ عن أذ المبرادياتعانة اه ]ذتبلعها يدف الفمالدإن أو قن 
الرشدء وذلك في قوله: #حَهَّه إدَا بهو آليتكاح كَإِنَ ءَاكْسَتُم مَنْهُم رُسْدَا 4 [النساء: 1] الآية. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية 
قولاء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول» ومثاله قول أبي حنيفة كأنه: 
إن المسلم يقتل 00 مثلاً قائلاً: إن ذلك يفيده عموم النفس بالنفس في قوله: 
كنا عَلَيِْم فيا ن النفس بالتفس والعترت. بالمين والأنت بالأنق والأذانت ل 
لسن الجر ل 44] الآيق فإن قوله تعالى فى آخر الآية: ##فّمَن 
5-11 بهو فهو كنار 4 [المائدة: هع] الآيةع قرينة ة على 5 دخول الكافن؛ أن 
اصدقته لا تكفر عنه شيئاً إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفرء كما سترى تحقيقه في 
ن المائدة إن كناء الله تعالئ» ومن أمثلته قول الحسن البصري كانه : : إن المراد بابنى آدم فى 
قوله: ##واتلٌ عَم بآ أبَقَ ادم يِالْحَق إِذْ هَرَبَا هُرْبَانا» [المائدة: 177 الآية» رجلان من بني 
إسرائيل فإِنْ قوله تعالى: لمَعَتَ اللّهُ حَإْبًا يببَحَتُ فى الْأرَضٍ لِيرِيَمٌ كيف يُورى سَوْءَةٌ 
كَخيدٌ ‏ [المائدة: ]١‏ الآية» دليل على أن ذلك وقع في مبدأ الأمر قبل أن يعلم الناس دفن 
الموتى» أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحدء ولا يحتاج إسرائيلي 
الي إلى تلم دقر اميت تن العرات كوا يفر اللاهره ومن أمثلته قول مجاهد كدله: إِنْ 
المراد بقوله: #رمن كَتَمُ مم مُتَعِيدًا مَجَرَآءُ مْثْلُ ما هَل مِنّ اَمَو # [المائدة: 2]140 أنه متعمد 
لقتله ناس لإحرامه. فإن قوله تعالى في آخر الآية: ©يِدُوقَ وَل أَمرِي * [المائدة: 948]ء 
يدل على أنه مرتكب معصية والناسى لإحرامه غير مرتكب إثماً حتى يقال فيه ليذوق وبال 
أمره» . ومن أمثلته قول كثير من الناس : إن آية الحجاب أعني قوله تعالى: #إوَإدًا سَأَلتْمُوهُنَ 
مِيَعَا فَسَلُوْضكَ من وراء رآء حاب 4 [الأحزاب: "57] الآية» خاصة بأزواج النبي كَل فإن تعليله 
تعالى لهذا الحكم الذي هق ]قات الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من 
الريبة في قوله: «إدَلِحكم أطهر لِقُلُود لتويك وَمُُوبهنَ4 [الأحزاب: “0]» قرينة واضحة على 
قصد تعميم الحكمء إذ لم يقل أحد من. جميع المسلمين: إن غير أزواج النبي كَل لا 
حاجة إلى طهارة قلوبهنء. ولا إلى طهارة قلوب الرجال من الريبة منهن» وقد تقرر في 
الأصول أن العلة قد تعمم معلولها وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

وقد 3 تخصص وقد تعمم لأصلها لكنهالا : تحرم 

وسترى ‏ إن:شاء الله - تحقيق مسألة الحجاب في سورة الأحزاب» ومن أمثلته 
قول بعض أهل العلم: إِنْ أزواجه يِه لا يدخلن في أهل بيته في قوله: #إِنَّمَا يريد 
َس ليِذْهبَ عبحكم لرحْسَ أهلّ ليت © [الأحزاب: *7] لاه فإن قرينة السياق صريحة 
في دخولهن؛ لأنّ الله تعالى قال: #ثُل لَأَرويْيكَ إن كشن تُرِدّ ىت #4 [الأحزاب: 2]18 ثم 
قال في نفس خطابه لهن: #إِنّما يُرِيدُ الَهُ ليُذْهِبَ عَحكُمْ الس 4 [الأحزاب: 7"]. ثم 


رهم 2 م 


قال بعده: #وَاَدْكرَنَ ما سل فى مُوتِكُنَ 4 [الأحزاب: 185 الآية. 
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0 جقهور علماء ل عه و ا ام 
السعود رلك 
واجزم ة كنال ذوات السبب وارو عن الإمام ذ| ل 1+ 1 
فالحق أنهن داخلات فى الآية» وسترى إن شاء الله تحقيق ذلك فى سورة الأحزاب . 


ومن:أنواع البيان: التي تضمنها أيضاً أن يذكر وقوع شيء في القرآنء ثم يذكر في 
محل آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: ل#وَإِذْ وَعَذْنَا موسى أَرَبعِينَ به ؛ ثَ د الِْجَلَ من 
بَعَدِوء» [البقرة: ]2١‏ الآية» فإنه لم يبين هنا كيفية الوعد بها هل كانت مجتمعة أو مفرقة؟ 
ولكنّه بينها في الأعراف بقوله : #وَوعَرَنَا مومى كلبديت لَيِلْهُ وأتممتها عَثْرٍ هَكَمّ ميمت ريد 


.د ده به وَأَنْر م 


ع 4 [الأعراف: »]١47‏ ومن أمثلته قوله تعالى: وأ عرق ءَالَّ فِعَوْنَ وَأسْر 
تنظروة 4 [البقرة: 015٠‏ فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله: أن أَضْرب 


در اقلق [الشعراء: 78] الآية» وقوله: تَآمْرِتٍ طم طَرًِا في لحر يبِسَا؛ [طه: 
] الآية» ومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه وقع أولاً بتدجيز 
أو تعليق» ثم يبين ذلك في موضع آخرء ومثاله قوله تعالى: لوَلِدْ هلا لكك أسْجُدُوأ 
آم [البقرة: 4] الآية» فإنه لم يبين هنا هل ذلك الأمر بالسجود وقع أولا بتنجيز أو 


200 قر 


تعليق وقد بين في (الحجر و(ص) أنه وقع أولاً معلقاً قال في الحجر: #وَإدُ قال ريك 


و 7 2 9 هه ص 
لمليكة إن .حق بكرا اي ا 0 


و م م ص 


نتعرا ل سَيريدَ 0 0 ا 0 قَالَ ريك للْمَلَيِكَة إِقِ حَبِىّ 


ومن 18 البيان المذكورة فيه أن يقع طلب لأمرء ويبين في موضع آخر المقصود 
من ذلك الأمر المطلوب» ومثاله قوله تعالى في الأنعام: 8وََالواأ ,1ك أنِْلَ عليه ملك ولو 
رَلَنَا ملكا لَقْنِىَ الَْتْمْ4 [الأنعام: ] الآية» فإنه بيّن في -الفرقان أن امرادهم بالملك المقترح 
إنزاله أن يكون نذيراً آخر معه يل وذلك فى قوله تعالى: لوالو مال هنذا سول يَأكل 
لطَعَامٌ وَيَمَئِى ف الباق 5 َل لَه ملك يكوّس معَمٌ مَذِيرا 402 [الفرقان]. 

ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضاً أن يذكر أمر في موضعء ثم يذكر في موضع 
زمان أو متعلق: :فنثال ذكر سببه,في. قولة تعالى: «ثمّ هَسَتَ مُلُويكُ ينْ بَعْدِ دَلِكَ مَهِىَ 
جار أو أت س4 00 ا فإنه لم. يبين هنا سبب قفسوة قلوبهم ولكنه بينه 
يقوله: :هيما لَقضِهم : مكلف مَِتَقَهِمَ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا دُلُوبَهُمَ َّ كويد 4 [المائدة: ]. وقوله: 
َال عََهِمْ الْأْمَدُ مُق ل [الحديد: 17]. ومن أمثلة ة ذكر السبب قوله تعالى: ##يَوْمْ 
تس فقو ركتوة 41284 زال فوراة :]م «فإنه اسان ععا السب اسرذلها ينوك > كنا 


لْدِنَ أَسْوَدَتٌ مومهم أَكْهَرتمُ 4 [آل عمران: ,]٠١١‏ الآيقع وقد بيّنه في مواضع. أخر كقوله: 
وين العم ترق الديت كربا عل لَه مُجُوهَهُم سُبْودَة 4 [الزمر: ..]3١‏ ونحنوهنا من 
الآيات كما سترى - إن شاء الله - تحقيقه في أل دعمزان: 


.ومن _أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله.تعالى: #َإإنَّ فى ذَلِكَ لَعَبرَهٌ لْمَن م 00 
[النازعات]ء فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى. ولكنه أشار إليه في هود والناريات 
وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا: إن في دَلِكَ لَه لِمَن يخي 62 © [النازعات]» راجعة 
إلى نا أضاب فرعو من النكال والعذاب المذكور في قوله: تمده ند يكل الاو 
ولوق © 5 [النازعات]. فإذا عرفت ذلك فاعلم أنة تعالى صرخ في سورة هود بأن فيما 
أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة فصرح بأن الخوف واقع على 
عذاب الآخرة فهو المفعول. والخوف المذكور في هرد هو الخشية المؤكورة في 
النازعات فقوله في هود:: #إوماً من عونت سيد () يندم هَرْمَهُ يَوْمْ الْقِبِدمَة عَاوْرَدَهم » 
[هود: 47 - 648 إل قوله: ظالْمَرُْوْدُ 4 [هود: 44]: وقوله بعده: «إدَّ ب كَلِكَ لَآبَهٌ لِمَنَ 
حَاكٌ عَذَابَ اليفرو # [هود: ]٠١*‏ يدل على أن الففعرل المحذوف في النازعات هو عذاب 
0 لتصرييعة تحال به في تعن ١‏ القصة في هود ويؤيده قوله تعالى في الذاريات: 
#وفى موسى إِذْ رلته ِل وَعَوْنَ لطن م بين © [الذاريات] الآية؛ لأن قوله: دف 


يج سبر< 
ل لال 


موسو © [الذاريات: 88 منعطوف غتلئ.قؤله: #ويرها فيا ءَايَهُ لِنَدِنَ يحَافُونَ الْمَدَاب لالم 
© * [الذاريات]ء فيكون المعنى: وتركنا في قصة فرعون مع موسى وما أصابه من 
العذاب بسبب تكذيبه ,له آية للذين يخافون العذاب الأليمء ففيه بيان المفعول وأنه عذاب 
الآخرة؛ كما ذكر في هودة وسترى - إن شاء الله - إيضاحه في النازعات. ومثاله في 
أحد المفعولين قوله: #ثُمَّ أَتَحَدْتمُ ألْهِجْلَ4 [البقرة: ]0١‏ الآية» ونحوها من جميع آيات 
اتخادهم العجل إلها فإن ا الثاني مجذوف في جميعهاء وتقديره اتخذتم العجل 
إلَها ونكتة حذفه دائماً االميوعلى: انو لا يمدي اد ينظ بأد نميا مصطها إله: وقد 


م 


أشار إلى هذا المفعول في طه بقوله: همَكَدَِكَ أَلَىَ التَارِقٌ © كَآخْرَ لَهُمَ عِبْلَا جَسَدًا 
م َم حَوَارٌ مَمَالُواْ هذا إِلَهِكُمْ وَإِلَهُ مُوبى © [طه: 400 -.88]. 

ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: #الْحَمَد يِه رب الْعتلَمِيَ 500 
ثم:بين في سورة الروم». أن السموات والأرض من الظروف المكانية لحمده جل وعلاء 
وذلك في قوله تعالى: #ولهُ الْحَنْدُ في ألتَمْوتٍ وَالْدَرْضِ © [الروم: 18] الآية. ومثال ذكر 
ظرف الزمان قوله تعالى في القصص ؛ إلَهُ الْحَنْدُ في الأول وَالْآْرَةَ # [القصص: ]7١‏ وقوله 
في أوك سيا . «وله للد فى. الهو وَهُوَ للتكم: تَلبَرُ4 [سيأ: 5]ء. فبين أن الدنيا 
والآخجرة منن الظروف الزمانية لحمدهء ومن أمثلته قوله تعالى: #إتكووا سُبدَآء عَلَ 
ألنّاس وَيَكُونَ ارسول عَلْيَكُم هيدا © [البقرة: ]0 لاعييو نن البساء أن شهادة الرسول 
واقعة يوم القيامة وذلك في قوله: نكيت إذَا جفناءمن كل أَمَةِ مم سَّهِيدٍ وَجِنْنَا با بك عل 


1 


مقدمة المؤلف 
عؤلت بيدا (يَوْمِيذِ بَوَدُ الِْينَ. كفروأ وَعَصَوَا ارَسُولَ لو شوك يهم م الْأَوْضٌ 4 [النساء: »4١‏ 
5 ومثال ذكر ال قوله.تعالى في النساء: موَحَرْضٍ الوم ع آله أن يكت أن 
ألَبيَ كَقَروا# [النساء: 44] الآية. فإنه لم يبين هنا متعلق التحريض ولكنه بينه في الأنفال 
بقوله: و كرض لوي عل َال [الأنفال: 'الآية. ومن أمثلته قوله تعالى: 
«وية رَبك والْمك صَنَا صَنَا © 4 [الفجر]. وقوله: #هل يَظَرُونَ اله أن تَْيَهُرٌ المليكة أو 
َأ نيك 4 [الأنعام : الآية. فإنه ذكر في البقرة لإتيانه جل وعلا يوم القيامة متعلقاً» 
وذلك في قوله: مَل ينَظرُونَ إِلَّا أن يأ يهم أنه فى ضٍِ ين الْعَمَامِ © [البقرة: ١٠1؟]‏ الآية. 
فالجار والمجرور الذي هو قوله في 0 يتعلق بقوله: يأتيهم. ومن أمثلته قوله: ذا 
أنَتَقَّتٍِ ألسّمآة كان د 4 [اترطين 845 الآية. .وقوله: 9ِرَنتَقّتِ التَمَكُ فى يوذ واهية 
© 4 [الجاقة]. وقوله: #إإدًا أَشَُ اق > [الانشقاق]» فقد ذكر لانشقاقها متعلقاً في 
الفرقان في .قوله: #وبوم تَمَفَّقُ ألسَمَآهُ عَم * [الفرقان: ه] الآية. 1 

ومن أتواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني 
الناخل في م الأ يكرك و الاب في لآ فلت نه يل على عدم عودجة من 

معنى الآية» ومثاله قوله تعالى: «لكبت وَرسْلِخَ 4 [المجادلة: ١؟7]»‏ فقّد قال بعضص 

العلماء: إن المراد بهذه الكليف الخلنة باليخة رالبيان» و الغالت في القرآن عن امتفال 
الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان» وذللك دليل واضح على 00 - الغلبة في الآية؛ 
لأن- خير ما يبين به القرآن القرآن: فمن ذلك قوله تعالى: جل يكت كعروا سَتُقلوت » 
[آل عمران: ؟١].‏ وقوله: (ومن يقل و ديل ف تأر تنه بولسا ا 
وقوله: طإن يكل يكم عرو سردت يتلبوا ياتا ون يكن يدحكم يَائَهُ يوا ألا ين 
َرَت كَفَرُوأ 4 [الأنفال: 18]. وقوله: 0 1 تحط أنه صَايرَة يلوا انين و إن :تكن 
يَ لف يَعْليَأ التق . بِإِذْنٍ م 4 [الأنفال: +5] الآية. وقوله: «#الَمَ © عُلبَتِ الروع هق 
ف دن اليس مَهُم يل بَْدِ عَبهِرْ سَيَغِْبوَكَ 6ف بطع س4 [الروم: »]4-١‏ إلى 
غير ذلك-من الآيات:: وقد يكون المعنى. المذكور متكرراً قضده ذ في القرآن» إلا أنه ليس 
أغلب من قصد سواهء والاستدلال به مذكور في هذا الكتات ايشا ول دون الأول 

فى الرتبة»..فالاستدلال به-شبه 'الاستئناس» ومثاله قوله تعالى : موََلَهُ يجيط" بِالْكفرىَ » 
[البقرة: 85 فقد قال بعض أهل العلم: معناه مهلكهم: وإطلاق الإحاطة وإرادة 
الإهلاك متكرر ف في القرآنء إلا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القرآن ومنه قوله 
تعالى: «وظئوا مم 6 عط يمه نوسن ل وقوله: «لتاشق بوه جميْعاً ِل أن يماط 
يكم 4 [يوسف: 000 القولين وقوله: #وَأْعِيط بتَمَرِيِ #:[الكهف : 47] الآية. 
وسترئ هذا المبحث في سورة البقرة» إن شاء الله تعالى. 1 


ومن هذا النوع إطلاق المحوغت الخد كقوله: و م اود ظكر 4 


[الأنتعام: 45]. وقوله: «إنت ألشَرِكَ لطر 4 [لقمان: .]١١‏ وقوله: ##وَالْكيرونَ هم 
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مقدمة المؤلف 
1 [البقرة: 154] وقوله: ولا تَدِعَ من دون الله مَا لا يمَعْكَ ول 0 إن فُعَلْتَ فَإنَكَ 
إذا من ألطَينينَ © 4 [يونس]» كما ستراه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في البقرة والأنعام. 


ومن أنواع البيان الذكورة ف بهذا الكتاب المبارك وهو من أهمها بيان أن جميع 
ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن العظيم من الصفات كالاستواء واليد والوجه ونحو 
ذلك من جميع الصفات» فهو موصوف: بهسحقيقة لا مجازا امع تلزيهة - جل وعلا - عن 
مشابهة صفات الحوادث سبحانه وتعالى عن ذلك علرًا كبيراء وذلك البيان العظيم 
الجميع الصفات في قوله ‏ جل وعلا : #ليْس ِئْلو ل وهر َلسَمِيعٌ ضير * 
[الشورئى: ]١١‏ فنفى عنه ممائلة الحوادتٌ بقوله: طلس كتف مو 45) وأئبت له 
الصفات على الحقيقة بقوله: وهو هو أَلسَِيعٌ الير © وسترق. إن قاء اشدى تحقين هذا 
المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الأعراف . 


ومن أنواع البيان التي تمي 30 الكداى المبارك أنا إذا بيّنا قرآناً بقرآن في 
مسألة يخالفنا فيها غيرناء ويدعي أن مذهبه المخالف لنا يدل عليه قرآن بغ فإنا نبين 


بالسنة الصحيحة صحة بياننا وبطلان بيانه» فيكون استدلالنا بكتاب وسنة» فإن استدل 
من خالفنا بسنة أيضاً مع القرآن الذي استدل به فإنئا نبين رجحان ما يظهر لنا أنه 
الراجح؛ وكذلك إذا استدل مخالفنا بقرآن ولم يقم دليل من سنة شاهداً لنا ولا له فإنا 
نبين وجه رجحان بياننا على بيانه . 

مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة #رَئْبلَكُ إل الْكَعَيين» 
[المائدة: 211 بالخفض. المفهمة مسح الرجلين في الوضوء تبينها قراءة #رَنْبْلكُ 4 
بالنصب الصريحة في الغسل فهي مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء. فيفهم منها 
أن قراءة الخنفض لأجل المجاورة للمخفوض أو لغير ذلك من المعاني» كما ستراه ‏ إن 
شاء الله مبيناً في المائدة» فيقول الشيعي القائل بمسح الرجلين في الوضوء: بل قراءة 
الخفض صريحة في المسح على الرجلين فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على 
المحل؛ لأن المجرور الذي هو برؤوسكم في محل نصب فنقول: السنة الصحيحة تدل 
على صحة بياننا وبطلان بيانك» كقوله كَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابٍ مِنَ الئّارِ؛ وغير ذلك من 
الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب غسل الرجلين في الوضوءء ولنا أيضاً أن نقول: 
لو سلمنا أن قراءة وأرجلكم بالخفض يراد بها المسح» عاد كوت دللا المتح إلا عاو 
خف؛ لأن من أنزل عليه القرآن كَلةِه قيل له: لوَأَرْلَآ ايك الزكَرَ لبن لئان ما مل 
لم4 [النحل: 44] ولم يمسح كَل على رجليه.في الوضوء إلا على خفين». فتكون 
قراءة النصب مبينة لوجوب غسلهماء وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين» 
وسترى تحقيق هذه المسألة ‏ إن شاء الله في محلها من سورة المائدة. 

ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا: إن الأظهر في القروء 


'مقدمة المؤلف حل 
في قوله تعالى : تلك وُوَوْ4 [البقرة: 01778 أنها. الأطهار بدليل قوله تعالى :. #مَطْلْعَوهنَ 
لِعِدَّحِنَ # [الظلاق: »]١‏ والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن الطهر :لا زمن الحيض»..فدل 
على أن العدة بالطهرء » وتدل له السنة الصحيحة كقوله يَيْةْ في حديث أبن عمر: «قيلك 
الْعِدَهُ الَيِي أَمَرَ الله أَنْ يُطَلّنَ لَّها النّسَاءُ؛ والإشارة في قوله «فتلك العدة» لزمن الطهر 
الواقع فيه الطلاق» وهو تصريح من النبي يِه بأن الطهر هو العدة» وتدل له التاء في 
«تَلَمَهَ فرُوَءٌ # كما تقدم, واستدل من يقول: بأن القروء العفات عتات:وشتة أيفناء 
أمنا الكثاب فتتزله تعانن: وال ونون ايض عن في الل نيدن كه 
أَشَهُرٍ ولج لَرَ يحضَّنَّ» [الطلاق: 4]» فإِنّه رتب العدة بالأشهر على عدم الحيض» فدل 
على أن أصل العدة بالحيضء وأن الأشهر بدل من الحيضات عند عدمهاء». وأما السنة 
فحديث اعتداد الأمة بحيضتين» وحديث «دعي الصلاة أيام أقراتك» وسترى تفصيل هذه 
لماه وأدلة الفريقين في سورة البقرة ‏ إن شاء الله. وقد ذكرنا أن كونها الأطهار 
أرجح دليلاً في نظرنا ؛ لأن آيتها أصرح وحديثها المصرح بها أصح . 

ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياناً أن نائب الفاعل ربيون في 
قوله تعالى: «قيدٍ من ٍ نّ قَنمَلَ مَمَم رِيَيُونَ 4 [آل عمران: »]١57‏ على قراءة البناء للمفعول 
بقوله تعالى: #حكتبَ أّهُ ليرت أنأ وَرْسَْ» [المجادلة + 95 وندوها من الآياش يانه 
أننا لو قلنا 0 ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان 
ل ا ل ا ا 1 
ذلك نفياً لا خفاء به لا سيما وقد قال تعالي: ولد كذبك تمل تن عِلِكَ هركا عل ما 
ا أ وأوذوا ود ) حي أنه هي دل لِكَِمََتِ 4 [الأنعام: :*]ء فإن قوله تعالى: #إولا 

وَل لِكمتٍ الله صريح في أنه لا مبدل لكون الرسل غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي 


لس ص يه 


مضمون كلمة كب أله لَأَطليرك أنأ وَرْسُلَ4 [المجادلة: »]7١‏ فلا شك أنها كلماته التي 
ضرح بأنها .لا مبدل لها كما ذكره القرطبي وغير واإحد؛ زتقن عن التصور أن يكون 


0 


مغلوباً نفياً بانّا بقوله: #إن 0 مد كَل عَاِبَ لكي © [آل عمران: 5]. 
وقد 0 5 أن المقتول من المتقاتلين ليس غالباً في قوله: ومن يُقَدِبَلُ في 


ميل ألو ميقتل أَوْ يَْلِبٍّ4 الآية [الساء: 74]» حيث جعل الغالب قسماً مقابلاً للمقتول» 

ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب» فهذا 
' يبين بإيضاح أن نائب الفاعل ربيون» ويستشهد له بقراءة قتل بالتشديد؛ لأن التكثير 
دلول عليه بالتشديد يدل. على وقوع القتل على الربيين» ولأجل هذه القراءة رجح 
الزمخشري وابن جني موالبيضاوي والألوسي وغيرهم أن ا نامل ربيون» وقد قدمنا 
أنا لا نعتمد في البيان على القراءة الشاذة»ء وإنما نذكرها استشهاداً للبيان بقراءة سبعية 
كما هنا فيقول المخالف لنا.في هذه المسألة كابن جرير» وابن إسحاق» والسهيلي 


رحمهم الله - وغيرهم: - تذولت آنات اخ على أن ثافي الفاقل همير ال كله وحى 


؟” 


مقدمة المؤلف 


الآيات المصرحة بوقوع القتل على بعض الأتبياء كقوله: # كم ب يها كدَّيم ويا َقدنُور 4 
0 لالم اع ا ع اف في محل لز اي 


3 أذ الآبات المعترنية يفيل لقان رحن الزسل الي عي ليل بيانكى أعم 
من محل النزاع؛ لآن التراع في تمل الرسجل في عيدات التحرت خاصة دون قير 
والآيات' التي دلت على قتل بعض الرسل ليست واحدة منها في خصوص القتال البتة» 
والبيان لا يكون بالأعم؛ ؛ أن الدليل على الأعم ل دليلاً على الأخص؛ لإطباق 
العقلاء + كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص؛ فمطلق قتل الرسول لا 
يدل على كونه في جهاد؛ لأنه أعم من كونه في جهاد أو غيره كما هو واضحء بخلاف 
البيان الذي ذكرنا بقوله: «ا لطبت أنا وَرَمْنَ4 [المجادلة: ١؟]»‏ ونحوهاء فإنه في محل 
النزاع ؛ ؛ لأنه يصرح بأن الرسل غالبون» وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقتول؛ 
لأن المقتول غير غالب كما بينه بقوله: #مَُمْتَلُ أو يَغْيبَ4 [النساء: 2]74 كما تقدمء 
ومعلوم أنه لا يعازرض خاص في محل النزاع بأعم هنه. ْ 

الوجه الثاني: أن البيان الذي ذكرناه تتفق به آيات القرآن العظيم على أفصح 
الأسالنن العربية ولم يقع بينها تصادم البتة» وما ذكره المخالف يؤدي إلى أن تناقضها 
ومصادمة بعضها لبعض؛ ا وتر ياد 1 ل لم بكي فيال 
إشكال ولا مناقضة لقوله  .:‏ لَتَيلرح نأ وَرْسُل4 [المجادلة: ١؟]»‏ لأنه لم يؤمر بالمغالبة» 
ل م لأنها إن 
عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب؛ لأن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين 
متغالبين بخلاف قتل الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد. فإنه مناقض لقوله : « لَتَتْبرَى 
أنأ مرش [المجادلة: ١؟]»‏ والله يقول فيما وعد به رسله: مو نكمت لَه وقد 
جَآءكَ ين بَْإِى الْمرْسَلِيرت» [الأنعام: 4"]. 


الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل الع للف 
النزاع كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد. كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلماً في غير 
قتال.» وسترى - إن شاء الله تعالى ‏ تحقيق هذا المبحث في آل عمران». والصافات 
وَالتجادلة: وربما كان في الآية الكريية أقوال كلها حق وكل واحد منها يشهد له قرآن» . 
فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض لترجيح بعضها؛ ا 
منها صحيح» » ومثاله قوله تعالى في أول الأنعام: لدَهُرَ أمَُّ في أَلسَمْوتِ وف لارْضٍ يِعْلم 
سِرَّكُم وَجَهَر جَهَر4 الآية [الأنعام: "]ء فإن فيه للعلماء ثلاثة ثة أقوال: 


الأول: أن المعنئ وهو الإلّه. أي المعبود د بحق في اللتييو اننا 52 ويدل 
عليه قوله قال #وَهُوٌ الى فى المآ إل وف لاض إلنّ4 [التخرف: 864]. 


"5 
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الثاني : أن قوله: في السموات وفي الأرض متعلق بقوله: عله شرك وغل 
فالمعنى وهر اسيك شرت وجهركم في السموات والأرض» ويدل غليه قوله تعالى: 
لهل َرََهُ الى يَمْلَمُ ألِنَ في لسوت والأْرْضٍ4 الآية [الفرقان: 16.. ْ 

الثالث: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله: فى التَسْوّتِ4 وقوله: وف 
لزي مبتعلق بقوله : «يَدَلهُ يِيَم4 [الأنعام: *]ء ويدل عليه قوله تعالى : اَن من في 
1 


00 


سمه أن يخْسِف د 0 [الملك: 117]» وسترى - إن شاء الله إيضاحه في الأنعام .. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح عند السامع 
كقوله في حجارة قوم لوط: ##وَآَْطَزًْا عَلَيِمْ حِجَارَةٌ مّن سِجيل4 الآية [الحجر: 21724 فإنه 
عباتي بن الذاريات فى قري تمينها ار لمر بالا » وذلك في قوله 
تعالى: م#مَلْوا إنَآ أَمْسِلنة ِل كم رمي © لِرٌسِلَ عَلهْمْ حِجَارَه مّن طِينٍ © [الذاريات] الآية . 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لن يراد به الذكر وأن تراد به 
الأنثى» فيبين المراد منهما منهماء ومثاله قوله تعالى: #وَإِدْ فَتَلْثُرْ نَقَْا الآية [البقرة: 71]» 
فإن النفس تطلق على الذكر والأنثى» وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير 
العائد إليها في قوله: ٠‏ #هَقُْمَا أَضْرد وي بِبَعْضِباً» الآية .[البقرة: 977]. 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئاً لحكم متعددة فيذكز بعضها 
في موضع» فإنا نبين البقية المذكورة في المواضع الأخرء ومثاله قوله تعالى في 
الأنعام : وَهْوَ الى جَمَلَ لكآ لوم ا ب الآية»[الأنعام: 407]» -فإن 5 حكم خلق 
النجوم تزيين السماء الدنيا ورجم الشياطين أيضاً كما بينه تعالى بقوله:. #وَلْقَد رين ألسَمَ 


لديا يمصَدبِيح وَجَمَلئهَا مُبْومًا نط4 [الملك: 5]. وقوله: #إإنًا وين لَه لديا برِسَةٍ اكيب 


© ييا يّن كل سَيِطنِ مَارِر 09 هل [الصافات]. 

ومن أنواعها: أن لك سروه عاط ف 
حصيل ذلك الشرط أ و9 

فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه كَل والمؤمنين: «ذنا مك مَكَا بِألَهِ وبآ أَزِلَ ليا 
[البقرة: 177] إلى قوله: 8لا نَهَرِفُ بَيْنَ أ عر مِنْهْم 4 [البقرة: 17]. 

فقد بين انهم امتثلوا هذا الأمر ا ءامن ليسول [البقرة ده إلى قولة: 
س7 عرق بيت لحر من يُسُلو45 [البقرة: 148]. 

ومثال النهي قوله تعالى: 8 وَْلنَا 2 لا مَنَدُوأُ فى أَلسَبّيِ» [النساء: :21154 فقد بين 
أنهم لم يمتثلوا بقوله: ##وَلَقَدُ عنم ألَّذِنَ عْتَدَأ هنك فى الشََبْتِ» الآية [اليقرة: 14]» 
وقوله: وَسْمَلَهُمْ عَن الْفَرَيَةَ أل .حاتت حَاضصْرَة َلْبَحْرِ إِذ يعُدُوت 4 فى ألسََبْتَ الآية 
[الأعغراف :. 157]» ا بعضهم . : . 


بض 
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وعقال العترط عولد كؤول :الك للك قن بلك ل ومطة يا الل 4 
[البقرة: 717]» فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: لوم يبس ألَذنَ 0 
بن دبي » [المائدة: “217 وقد بينه أيضاً بقوله في براءة والفتح والقيابم #لظهرَم عَلّ 

ا كز © [التربة: م 


ومن أنواع البيان المدكور فيه أن بكر أن شيئاً سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل كقوله 

في الأنعام: #سيقولٌ الْبِنَ أَدْيَوا 2 سم أمَّد مآ مك أَدْرَكنا4 الآية [الأنعام: 21144 وصرح 

في النحل» بأنهم قالوا ذلك 00 بقوله: «وَوَالَ ارت أَنْرَوا لو سآ :لنَّدُ مَا عَبَدْنَا من 
دوفو مِن تَىَءِ # الآية [النحل: ه 


ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يجيل تعالى على شيء ذكر 


في آية أخرىء فإنا نبين الآية المحال - 0 في النساء:' ود ندل عَلَكُمَ في 
لْكِنبٍ أنْ إذَا ممع ايت الله مُكْمَرُ يا وَمسْكَهَا َفَعَدُوأ مَعَهم * الآية [النساء: ٠14]»ع‏ 
والآية المحال عليها هي قوله تعالى ‏ في اه #وإذًا ريت الَدنَ يحُوصُونَ ف اين عض 
عتم حَقّ نّ يحوصُوأ في حَدِيثٍ حر 4 [الأنعام: 18]. ومن أمثلته قوله تعالى في النحل: لوَعَلَ 
ليِينَ هَادُوأ حَرَينَا ما صَصَصَنًا عَليك4 الآية [النحل: 118]؛ والتمراك به ما قن ايه في الأنعام 
في قوله تعالى: #وَعَلَ الَدِيح هَادُوأ حَرَّرَئَا كن ذى 4 الآية [الأنعام: .]١47‏ ومن 
أمئلته قوله تعالى: #فَإِدًا مَطْهَرَنَ مأَوُمَْ مِنَ حَبتُ مره أله [البقرة: 7؟1] فإن محل 
اكد رحد حيط مسال عل اراي بها طبري مولي ش 

أحدهما: قوله تعالى: ناوه | عيك لك كأوا عن أن شَِق4 [البقرة : 77]؛ لأن 
قوله: #كَأَثَا» أمر منه تعالى بالإتيان» وقوله: طحَرْكَكم4 يعين محل الإتيان وأنه في محل 
حرث الأولاد وهو القبل دون الدبر فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو 
محل بذر الأولاد. ومعلوم أنه القبل» وسترى - إن شاء الله - تحقيق تحريم الإتيان في 
الدبر في سورة البقرة. 

ثانيهما: قوله تعالى: #دَاكنَ عَيْرُومّ وتوا ما كَيِب أده لَكُمْ 4 [البقزة: 1417]. 
فقوله تعالى: ##بسْروهن نَ4 أي جامعوهن.ء والمراد بإمًا َب أنَّهُ لم4 الولد على 
التحقيق» وهو قول الجمهورء وعليه فالمعنى جامعوهن 57 مَا حكتّب أله لكم 4 
أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء الولد» 0 أنه القبل دون غيره» وسترى 
إيضاحه ‏ إن شاء الله تعالى - في محله . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيك له أوضاك مذكورة في مواضع أخرء 
فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك المواضع كقوله تعالى: وَتْدَحِنهُمَ ظَِّا طلِيلا4 [النساء: 
10 فإنا نبين صفات ظل أهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله: «أَكُنْهًا 
2 َظِلهَاً 4 [الرعد: 7”0]ء وقوله: موَظِلٍ مدو ك4 [الواقعة]» ونحو ذلك» ومنها أيضاً 


مقدمة. المؤلف رف 


أن يذكر وصف الشيءء ثم ل ا و ا ء كقوله في ظل 
ال انار «اطفا ِل عا كش بد تَكَدَوْنَ9© أطَيئرا ِل يِل ذى كلت شب 9© لَا ميل ولا 
يفن يِنَّ اللَهَبِ 49 [المرسلات]ء مع ذكر ارعناف عل أهل الجنة كما قدمنا. 

ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية من غير تصريح إلى 
برهان يكثر الاستدلال به قي لان العظيم على شيءئ. فإنا تم ومثاله قوله 
تغالى :- «يتأئبًا النَاسُ عدوا 97 الى حَلتَحْ وَدِنَ ين فلك لعلكع تَنَقو نَ ©©الَذِى جَمَلَ 
كيم آلْدَيَصَ فسا وَالسَمَاء ب 4 وَل من الصَمَل مه كأ بذ مِنّ التَمرتٍ رذق 0 [البقرة: 
١‏ ؟0]ء فقد أشار تعالى فى هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث 
يقث الاستدلال على البعت يكل وانحد بفنها في القرآن. ٠‏ 

الأول ##علق الخلايم أولاً فإنه من أعظم الأدلة على القدرة على الخلق مرة أخرى» 
وقد أشار تعالى إلى هذا اران ا يقولة: الى حَلَتَكْ4 الآية [البقرة: 1 وأوضحه 
في آيات كثيرة ة كقوله: طقل نيبا الذى اماه اول مَرَوّ# [يس: 79]. وقوله: #رَهْوٌ الى 
الو يد رق 0 َي [الروم: 0 وقؤلته: #كأنها التَامن إن كثر في 


سر صن برع 


5 ين الك فنا حلفك من ثرَابٍ» [الحج: م]ء والآيات يكل اذا ككيرة جدا د 

الثاني : خلق السموات والأرض؛ لأن من خلق ما هو أكبر وأعظم فهو قادر على 
خلق ما هو أصغر بلا شكء. وأشار لذلك هنا بقوله: «ألَرِى جَعَلَ لك الْأَيضصَ رسا 
0 بَآهُ* [البقرة: 17] وأوضحه في آيات كشيرة ة كقوله: َم أَسَدُّ حَلَنَا أ 2 

بها 0 * الكية والتارعات] <رفولهة اس اليف حَلق الحموت وَالْدَرَضَ ِعَددِرٍ عَحَ أن 

9 ِتْلَهُْ بك وَعْوَ أَخَلَنُ الميز )4 ايس)» وقوله: «لَكَلْقُ السَمَوتِ وَالْارَضٍ ألَكَيرُ 
من لق 500 [غافر: 41]» والآيات بمثل هذا كثيرة أيضاً . ش 

الثالث: جياه الأرض بعد موتهاء وقد أشار له هنا بقوله: #وَأنرّلٌ مِنَّ ألسَما 
أي بدء من منّ_الشَّمَرَاتِ ردقا 4 [البقرة: 1 وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ضَّ 
اها لمحي الموقة» [افصلت: 0]59 وقوله : وري لْأَرَض بعد مويب وَكَدَلِكَ تخرجوت* [الروم: 
4. وقوله: ويا به ْرٌَ ينا كَدلِكَ ألم [ق: »]1١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة 
أنضاء وسترى إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلها. 


ومن أنواع البيان المذكورة فية 3 يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع 
يدحول بعض أفراد ذلك العام فيه كقوله: ملك ومن عَظِمْ سَعكيرٌ ص« الآية [الحج: 0 
فقد صرح بدخول البدن في هذا العموم بقوله بعده: #وَالبَدْرٌ ست جلها لكر يّن. سَعَتِير 
أيَّرِ الآية [الحج: 75]. 

واعلم: أن مما التزمنا فى هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبيّن من 


القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنة من جيث. إنها تفسير 


كك 


لسَمَآهِ مآ 
3 


>32 
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3 الس > 12 أنه سر 5 رك 

للمبين باسم الفاعل» ومثاله قوله تعالى: #إنَّ الصَّلَوهَ كنت عَلَ المؤيييت. كتبًا مَوْفُونَا 4 

[النساء: 081٠١‏ فقد كار تعالى إلى أ قاتها 0 قر اصَّلَرة دلوك الشَّمْين» الآبة 


7 حِينَ و 0 تصبحونَ © الآية 0 عن ما ذكره جمع من العلماء ء من 

أنها في أوقات الصلاة وكقوله تعالى: #وْءَاتُوا حَقَّهٌ 2 حصصادوه # [الأنعام: »]14١‏ على 

القرل يآلها في الزكاة وآنها :غير متسومةة فإنها 7 تشيز لها" آيات الزكاة كقوله: يها 

ك4 [البقرة: 4]» وقوله: «وَمِمَا لَوْعمَا لك يِنَ 4 [البقرة: 75717]» وكقوله: 0 
00 


ا ِل مُحَرَّمًا عل طَاعٍِ يَظمَمْهُه4 الآية [الأنعام: 140]» فإن القرآن زيد فيه 


على هذا اص تح اكت ا ٠١‏ برج كيه لسري #اتكريع الال 
لبينها يان تامًا بالسنة تبعاً للبيان القرآنئ 


واعلم: أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها تعددها في القرآن بكثرة» ومنها ما 
يتعدد من غير: كثرة وربما ذكرنا فرداً من أقراد الجانة: لاا انظير. له كإتتارته تعالى إلى أقل 
أمد الحمل بقوله: #وَحَلمٌ وفصدلم تَلَتُونَ سَبرا 4 [الأحقاف: .]١5‏ مع قوله: 9وَفِصْكُم في 
عَامَنِ4 [لقمان: »]١4‏ فلم يبْقَ للحمل من الثلاثين شهراً بعد عامي الفصال إلا ستة 
أشهرءٍ فدل ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تام . 
واعلم : أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة؛ 
لأن كلا من المبين باسم. المفعول والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقاً. وقد يكون 
مفهوماً المع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم. 

الأولى: بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى: إلا مَا بتَلَ عَليَكْ4 [المائدة: 
وبقوله: طحْرَمَتٌ عَلَيَككهُ ألْمَبِتَهُ # الآية [المائدة: "]. 


الثانية : بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم 0 «هدئ قن 4 [البقرة: 


. بمنطوق قوله تعالى: «ِرَاليت لا يومنت ف َاذَانِهمَ قر وَهْوَ عَلَيَهَمَ عَمىّ4 [فصلت: 4؛] 
وقوله: #ولا يِيدُ الطَِمِنَ إل حَسَارا 4 [الإسراء: 87]. 
الثالئة: نيان منطوق بمفهؤم كبيان قوله تعالى: حرمت عَلَيك الْمِبِنَهُ َألدَمْ > الآية 

[المائدة: 7]. بحفهوم آية الأنعام؛ فإن تحرد يم الدم مطلقاً منطوق هنا وقوؤله تعالى فى 
الأنعام : مأو دم مَسفُوحًا# [الأنعام: »]1١50‏ يدل بمفهوم مخالفته. على أاخين المستوح 
ليس كذلك فيبينَ هذا المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير ار ومن أمثلته 
بيان قوله: #إوألرنى 4 [النور: ١‏ بمفهوم الموافقة في قوله: هلين يضف ضف ما عَلَ المخصنتٍ 

صرت ألْمَدَابَ »# [النساء: 15]» فإنه يفهم من مفهوم موافقته أن العبد الذكر كالأمة في 
ذلك يجلد خمسين جلدة. ‏ فيبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني خصوص الحر. 


واعلم: .أن مثل. هذا من مفهوم الموافقة يسميهالشافعي وبعض الأصوليين قياساًء 


هو" 
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وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصلء» ويسمى مفهوم الموافقة» وإلغاء 
الفارق. وتنقيح المناط» وأكثر أهل الأصول على أنه مفهوم وليس بقياس» كما سترى 
تحقيقه في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم 
قوله في الخمر: رِجْسٌ ين عَمَلِ القّيِطنٍ» [المائدة: 2140 فإنه يدل على أنها نجسة العين؛ 
لأن الرجس هو المستقذر الحعيتك ويدل عليه مفهوم قوله في شراب الآخرة: #وََمَلهمَ 
ل با طَهُور4 [الإنسان: ١1]؛‏ فإن مفهومه أن خمر أهل الدنيا ليست كذلك كما قاله 
الفراء وغير واحدء وسترى إيضاحه في المائدة إن شاء الله تعالى. 
 .'‏ الرابعة: بيان مفهوم بمفهوم ومثاله.قوله تعالى : ولشمكذ يّ اين ذا الكتب» 
[المائدة: 0]» على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر» كما روي عن مجاهد فإنه يدل 
لوو على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحهاء ويدل لهذا كا مفهوم قوله تعالى : 
ومن لم ينتطع هدم طَوَلَا أن يكح النخصتتٍ المُؤمتت من ما عا مَلَكتْ أيَمَدَكمْ ين 
م َلْمُؤْمئيٍ4 [النساء: 70]» فمفهوم قوله: المؤمنات يدل على منع تزويج الإماء 
الكافرات ولو عند الضرورة» وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى: 
1 'واعلم دوسي وراك لكا يكب ارترضاو + أن هذا الكتاب المبارك تضمن 
أنواعاً كثيرة جدًا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا تركتا ذكر غير هذا منها خوف 
إغثالة التوهمة) والمقصؤد نما ذكرنا من الأمكلة مطلق نان كثرة الأنواع التى تضمتها . 
واختلاف جهاتها ‏ وفي البعض تنبيه لطيف على الكل - والغرض أن يكون الناظر في 
ا دما ضيه الجا برف ليله كل الرترك ان تمي الي 
#0 # ْ 


"5 
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. مقدمة ف تعريف الإجمال والبيان 
' في اصطلاح أهل الأصول 


اعلم أولاً أن المجمل في اللغة: هو المجموع. وجملة الشيء مجموعه؛ وأما في 
الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأضولء. والتحقيق: أنه هو ما احتمل معنيين 
أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيزه» وعرفه في مراقي السعود بقوله: 

وذو وضوح محكم والمبجمل هو الذي المراد منه يجهل 

واعلم أن المبهم أعم من المجمل عموماً مطلقاً. فكل مجمل مبهم» وليس كل 
مبهم مجملاًء فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا الدرهم على رجلء» فيه إبهام وليس 
مجملاً؛ لأن معناه لا إشكال فيه؛ لأن كل رجل تصدق عليه به حصّل به المقصودء 
والدليل على أن المجمل هوهادكرنا أن اللفط لا جلو من اد امي : 

إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو: ايلك عَكرَهٌ يلة» 
[البقرة: 1947]» وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان: 
 -‏ الأولن أن كوم الجن البمسداين أطيد: 

والثانية: أن يتساويا بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخرء فإن كان أحد المعنيين 
أظهر فهو الظاهر ومقابله محتمل» وإن استويا فهو المجمل كما ذكرناء وحكم النص أنه 
لا يعدل عنه إلا بنسخ. وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح» وحكم المجمل أن يتوقف 
فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من المحتملين» وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
إلى المحتمل المرجوح هو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل» وسيأتي 
إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى ‏ في سورة آل عمران. 

واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملاً من وجه آخر كقوله 
تعالى: ##وءَانُوا حَقَه يَوَمَ حصادى» [الأنعام: »]114١‏ فإنه واضح في إيتاء الحق. مجمل 
في مقداره؛ لاحتماله النصف أو أقل أو أكثرء وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 

وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجهيراهذا بيان من فطن 

وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين؛ » وهو الإيضاح والإظهار كالسلام 

بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» والطلاق بمعنى التطليق» وقد يطلق على المبين 
ول بالكسر والفتح» ومن أهل الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء 
أتقدمه خفاء أم لاء وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان بالاصطلاح الأصولي إلا على 


مقدمة. المؤلف يف 
إظهار ما كان فيه خفاء وعليه درج في مراقي. السعود بقوله معرفاً للبيان في الاصطلاح: 
تسبي حةك) عن السحلئ وععود وحن عدلكن المشيدي 
الح ل وا ا ع ا ا 
إن شاء الله اي هنا لكلاب الحا عن الاح الجاد وا :اسان ما في كلا 
واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سية بأخبار الآحاد وكذلك 
يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدّمنا خلافاً لقوم منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق 
أظهر من المفهوم والأظهر لا يبين بالأخفى. وحكاه الباجي عن أكثر المالكية وأجيب 
بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم بل بعض الحفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة 
المنطوق عليهء ألا ترى أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى 
الزكاة ذ فى المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة» : من دخولها في عموم منطوق 
حدركا] في امير نكياة شاأة]؛ لأ التمقهوم أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم 
المنطوق» وإلى هذا أشار فى مراقى السعود بقوله: 5 
وبين القاصر من حيث السند أ التدلاتة عسلدئ مما يتعمد 
فالبيان بالقاصر سنداً كبيان المتواتر بالآحادء والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق 
بالمفهوم كما قدّمناء والمراد بقصوره في الدلالة أغلبية ذلك لا لزومه في كل حال كما أشرنا 
إليه آنفاًء وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين بالفتح إن كان وجوبه 
يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين إلا بمتواترء وإليه أشار في (مراقي السعود) بقوله: 
وارسين سه كمس تهنا ]ذا وسوياكى العشاة عمط 
ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص 
من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر ومنع بيان المتواتر مطلقاً.بالآحاد أشد سقوطاً. 
واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى من البيان بالفعل أو 
لا؟ قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن الت لتحقيق في ذلك هو ما حققه أبو إسحاق 
الشاطبي كن وهو أن كل واحد منهما أقوى من صاحبه من جهة. فالفعل يبلغ من بيان 
الكيفيات المعينة المخصوصة ما لا يبلغه القولء» والقول ينلغ من بيان الخصوص 
والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل. 


مسائل تتعلق بالبيان 


المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعلء» فلا يخلو الأمر من واحدة من 
ثلاث..جالات: 


5384 مقدمة المؤلف 


الأولى : أن يتفق: القول والفعل.. الثانية: أن يزيد الفعل علئ- القول. 
الثالثة: أن يزيد القول على: الفعل» فإن اتفق القول والفعل معاًء فالمتقدم منهما هو 
المبين والثاني تأكيد له كبما لو قال بعد نزول آية القطع في السرقة: 0 
وقطع بالفعل من الكوع وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه» وقال الآمدي: 
المرجوح إن كان أحدهما أرجح ؛ لأن المرجوح لا يكون مؤكداً للراجح 
. قال القرافي: ا لأن الأضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله 
كزيادة شاهد على أربعة وإن زاد الفعل على القول. كبيانه كَل أن كيفية الصوم هي 
صوم كل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين» مع أنه كك ربما واصل» فإن البيان 
يكون بالقول والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه كَل خاصة بئات أو إبيكايت ٠‏ تقدم 
القول أو تأخر» وقال أبو الحسن البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم نسخ الفعل 
المتقدم مع إمكان الجمع, قال المحلي: ع ل ا ا 
طاف. بعد نزول آية الحج طوافاً واحداً وأمر باثنين فقياس الأول أن القول هو البيان 
ونقص الفعل تخفيف عنه كَل تأخر الفعل أو تقدم, وقياس ما لبي الحسن أن البيان 
هو المتقدم. وإلى هذه المسألة أشار في (مراقي السعود) بقوله: 
والقول والفغل إذا توافقا فانم البيإن:للتزي:قد سينا 
٠‏ وإن يزدفعل فللقول انتسب20 والفعل يقتضي بلا قيد طلب 
والقول في العكس هو المبين وفغلهالتخفيف فيه بيين”' 
المسألة الثانية: : اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت 
الحاجة إلى العمل بهء وقال قوم : : يجوز عقلاً لكنه لم يقع بالفعل» وأجراه كثير منهم على 
الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق» وإلى هذه المسألة أشار في (مراقي السعود) بقوله: 
تأخر.البسيان عن:وقت اتعمنل وقوعه عند المجيز ما حصل 
وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه المحصول: 
لحظت ذلك مدة ثم ظهر لي جوازهء ولا يكون من تكليف ما لا يطاق بل رفعاً للحكم 
لجان تريس ال قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وبناء على أن البيان. لا.يجوز 
تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بآن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ في البعض» 
وكذلك التقيبد بعد العمل بالمطلق؛ لأن كلا من التخصيص والتقييد بيان وهو لا يتأخر 
عن وقت الفعل» فإذا تأخر تعين النسخ ». وإليه أشار في (المراقي) في التخضيص بقوله: 
وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصاً جلى 
وفي التقييد بقوله : : 
وإن يكن تسأخجر المقيد2 عن عمل فالنسخ فيه يعهد 
تنبيه: فإن قيل: قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة 


قلق #انبواك ا ا م 8 ]1 


الإسراءء فإن جبريل. ته لم يبين للنبي يلوه كيفيتها ولا وقتها حتى ضاعت» 
'فالجواب من وجهين شاو لهما: العبادي في: -الآيات البينات: 
أحدهما: أن وجوبها كان مشروطاً بالبيان قبل فوات وقتها ولم يبين له كةِ؛؟ ولذا 
لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا يعلم أن الكلام في غيز: الوجوب المعلق على 
البيان»: أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل. 
ثانيهما: أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن ابتداء لوج من 
ظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله. 
المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز 
وواقع وهو مذهب الجمهور ومقابله ثلاثة أقوال أخر: 
الأول : أله له يكو طلقا : 
الثاني: أنه يجوز في المجمل دون ماله ظاهر غير مراد» كالعام والمطلق. 
الثالك حكني هذا وهل خوازة نه لد ظاس عر عاد نون لمعيل رهن ابطظهاة 
وإلى هذه الأقوال أشار في (المراقي) بقوله: 
تأخيرهللاحتجاج واقع| وبعضناهولذك مانع 
وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 
أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة» فقال بعض العلماء بجوازه أيضاًء 
وخالف فيه بعضهم. وقال الفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي: لا يجوز تأخير تبليغ 
القرآن قولاً واحداً لأنه متعبد بتلاوته» ولم يؤخر يله تبليغه بخلاف غيره» وقال بعض 
أهل الأصول: قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان يخشى 
من تعجيله مفسدة» قالوا: فلو أمر كل بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة» وجب 
تأخير تبليغ ذلك للناس» لئلا يستعد العدو إذا علم ويعظم الفسادء ولذلك لما أراد عليه 
الصلاة والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهمء وكان ذلك أيسر لغلبتهم 
وقهرهم» وإلى هذا أشار في (المراقي) بقوله: 
وجائز عدم تبليغ له ودرء ما يخشى أبى تعنجيله 
والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور قبله أي جائز تأخير 
التبليغ إلى وقت الاحتياج له 
المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في 
وقتهء بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلاً به ودليله الوقوع. فقد جاءت فاطمة الزهراء 
والعباس وها أبا بكر 5ه يطلبان برائهها بن البق 25 متمدكين يعمو «بوصيكد أله 
4 لَك 4 الآية[النساء: ]١١‏ وعموم «وَلِكُلٍ جَعَلْمَا موي مِمَا مما مود لْوَِدَانٍ 


لامي ا مج د نس ب 77ت القلافة !مولت 


اورت 4 [النساء: «5]ء ولم يعلما أنه يكل بِيِّن أن هذا العموم لا يتناول الأنبياء 
- صلوات الله عليهم وسلامه ‏ بقوله: 9إنا. معاشر الأنبياء لا نورث» الحديثء وإلى هذه: 
المسألة أشار فى (المراقى) بقوله: ش 
وسميته: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهذا أوان الشروع في المقصود. 
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سورة الفاتحة الآيثان (5 د #) سسب لد د ب ل ب ب 3 


قوله تعالى: الْحَمْدُ يِنَّهو4. لم يذكر لحمده هنا ظرفاً مكانيًا ولا زمانيًا. وذكر 
في سورة الروم» أن من. ظروفة المكانية: السموات والأرض في قوله: #وَلْهُ ألْحَنْدُ في 
َلسَّمُوتِ وَالْذرضٍ» الآية [الروم: 18] - وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: 
الدنيا والآخرة في قوله: ظوَمْرٌ أَنَّهُ لآ إل إلا هو لَدُ الْحمدُ في الأول وَالآيرَة4 الآية 
[القصص: »]"١‏ وقال في أول سورة سبأ: #9وَلَهُ اْخَْدُ فى الآخرةَ وَهُو كيم لُلْيَيرُ 4 [سبأ: 
]١‏ والألف واللام في «الحذه لاستغراق جميع المحامد. وهو ثناء أثنى به تعالى 
على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به. | 

وقوله تعالى: #رب الْعتلمن». لم يبين هنا ما العالمون» وبيّن ذلك في موضع 
آخز بقوله: هَل يَعَُ وبَارَث اللي © وَل رَث الكت لاض ونا يهماً4 الآية 
[الشعراء: 737 ب 175]. : : 

قال بعض العلماء: اشتقاق العالم من العلامة؛ لأن وجود العالم علامة لا شك فيها 
على وجود خالقه متصفاً بضفات الكمال والجلال. قال تعالى: #إرك فى لق ألسَّموتِ 
وَالَْرْضِ وَآخْيِكفٍ اليل َالئَارٍ لبت لَدُوْل الْأَلبب 462 آآل عمران]» والآية في اللغة: العلامة. 

قوله تعالى: #آلنَّممْنِ ليحي 4. هما وصفان لله تعالى» واسمان من أسمائه 
الحسنى» مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛ لأن 
الزحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء». وللمؤمنين-في الآخرة» 
والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. وفي كلام ابن جرير 
ما يفهم منه. حكاية الاتفاق على هذا. وفي تفسير بعض السلف ما .يدل عليه» كما قاله ' 
: ابن كثير» .ويدل له الأثر -المروي عن. عيسنى : كما ذكره ابن كثير وغيره أنه قال .علية 
وعلى نبينا الصلاة والسلام: #أكقَرَِ* رحمن الدنيا والآخرة و#االيِد 4 رحيم 
الآخجرة: :وقد أشار تغالى إلى هذا الذي ذكرنا يت قال لب استرف. عل المرش 
َليّحْمَنُ4 [الفرقان: 094]. وقال:. #البّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو 4*6 [طد]ء. فذكر الاستواء 
باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. قاله ابن كثير ومثله قوله تعالى: #أولَدَ َأ إِلَ 
اللي وود لتقي مسن ذا يكين ]ل الك 4( اللفة واه أى وه رصهائيته دلطلة 
بالطير» :وإمساكه إياها صافات وقابضات في جو السماءء ومن أظهر الأدلة في ذلك 


قوله تعالى: «اليَمْنٌ © عَلَّمْ الْقُرْءَانَ 469 [الرحمن]. إلى قوله: #يِّليَ َالآهِ رَيَكْنَا 


لل ل ل ل ل له هي ييبببيبيبيبس ورة الفاتحة: الآيتان  8(‏ 8) 


تَكَذْبانِ 403 [الرحمن]. وقال: #وَكادَّ بِالْمُؤْمنِينَ يماك [الأحزاب: 147 فخصهم 
باسمه الرحيم. فإن قيل: حت يدح انشع جر يها ررك :ا ورين با جاء لين النطاء 
المأثور من قوله 6ه : . رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما؟». فالظاهر في الجواب - والله 
أعلم ‏ أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرناء لكنه لا يختص نه في الآخرة» بل 
عمل رحعم في الدنا أيضا لكر مبى رح رما رجفي بالمزد ين لبوا 
والدليل على أنه رحيم 5 في الذنا أيضا ١‏ أن دلك من كلأ هرك قرلة ل 
طهر ارق يشل عكئ: وَليكتة ليمك ين الدب إل الور وكا بِالمُؤمننَ يما 
* [الأحزاب]؛ لأن.صلاته عليهم وضلاة ملائكته وإخراجه إياهم من الظلمات إلى 
النور رحمة بهم في الدنيا: وإن كانت سبب الرخمة في الآخرة أيضاء وكذلك قوله 
شعالئ” «القّد تامج أَْد عل )31 لبي ملمهجه والأنضار لدت أتَبَعُوهُ ب مصافة الشسرو هن 
بَعَدامَا كاد يَزحُ 3 ينجن" كد اج عله إن بهن" ترف كيت 40 
[التوبة]؛ فإنه جاء فيه بالباء المتغلقة بالرخيم الجارة للضمير الؤاقع على النبي كَل 
والمهاجرين والأنصارء وتوبته ام رحمة في الدنيا وإن كانت سبب رحمة الآخرة 
أيضاً . + والجلم عند الله تعالى.'- ْ : 
وقوله تعالى: « مبإكِ يَوْمٍ ألئينٍ ©4. يبيتة تهنا وبي في "قله : وما 
درك ما يَمْ لين 7 يم لا تََلِكُ نَقْسُ لتقي سَّيعا4 الآية [الانفطار: 17 -18]. والمراد 
بالذين في الآية الجزاءء.. ومنه قوله تعالئ 7 يم أ 3 ع [النور: 56]» أي 
جزاء أعمالهم بالعدل. : : ش 
قوله تعالى: 8 إِيَّاكَ تعبل». أشار أفي" هذه الأية الكريمة إلَى .تن سوم 1 1ه 
إلا الله؛ لأن.معناها مركب من أمرين: نفي وإثبئات. فالنفي: خلع :جنيع المعبودات 
غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» والإثبات: إفراد رب السموات والأرض وحده 
بجميع أنواع العبادات. على الوجه المشروع .. وقد أشار إلى النفي من لا إِلَه إلا الله 
بتقديم المعمول.الذي هو 9 إِيَّاكَ4. وقد تقرر في الأصول. في مبحث دليل الخطاب 
الذي هو مفهوم المخالفة. وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم المعمول من صيغ 
الحص_.: وأشار. إلى الإثبات منها بقوله: # تعبد»: ٠‏ وقد بن معناها المشار إليه هنا 
مفصلاً في آبات أخر كقوله: #يتيهًا ألنّاش أعْبْدُوأ رَيَكُْ الى حَلَفَح4- الآية [البقرة: ١؟]»‏ 
فصرح بالإثبات منها بقوله: عدوأ ري 4 [البقرة:0١؟]..‏ وصرح بالنفي منها في :آخر 
الآية الكريمة بقوله: #فلا. 0 يم أندامًا وَأسُمَ تَعَلَسُو علمورت # [التبقرة : 19]. وكقوله: 
وقد عقا حكل قف مول ألريت أعتدا 4ه ا 0 [النحل: 17 فصرح 
بالإثبات. بقوله: #أني أعَبْدُوأ 0 االصرة وبالنفي بقوله:. #وَاجْسَيبوأ دجوت 4 
[النحل :50" : وكقوله: 7 8 بََلطَامُوتِ ويك بَأسَّه هقد استمسك بالمرو الْوئقٌ »4 
[البقرة: 1105 فصرح بالنفي منها بقوله: 9مس يَكَمُرَ بَلظَمُوتٍ4 [البقرة: 5061]ء 


وفنا 


سورة الفاتحة:. الآيات (ه -./ا) 


وبالإثبات |بقوله: لابو ا ِل [البقرة: 25]. وكقوله: #وَإذْ َال باهم أيه وَكَرَفِو 
إن 7ك عنما جدود © إلا الى يك مَطرّقِ» الآية 0 5 -737]ء وكقوله: ##وَمَا أَرَسَلنَا 
ين فلك من نَسُولٍ إلا ويح له آم له إِلَهَ إلّك .آنأ مَأعْبدُون 49 [الأنسياء].. وقوله: 


- 


رو 3-2 َعَم 


#وَتكل من أَيْسَلنَا من قَبَلِكَ من _رسلنا أَجَعَلَا عن دون: 0 ل يعبَدُنَ (©4* [الزخرف]» 
إلى غير ذلك من الآيات. 1 

قوله تعالى: «وَإِيّاكَ فَحوْينُ4. أي لا تطلب العون إلا منك وحدك؛ لأن الأمر 
كله بيدك وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتنانه 'بقوله : «وَإِيّاكَ ستعينٌ) ؛ 
بعد قوله: «إ1م تعبذ)؛ فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من 
يستحق العبادة؛ لأن غيره ليمن بيده الأهر. وهذا المنعنئ التشاز إليه'هنا جاءمبيئاً 


وافتحاً في آيات ا كقوله: اناعد وَيَوكَل علد الآية [هود: 877 وقوله: : قَإن 
هه 1 1 


وَلَوَا هَل حَسبوى أنَّهُ آآ إِلَه لامر عَكَوكة» الآية [الغوبة: 8؟1]. “ؤقوله: 
الشرق: والتري 38 ِلَهَ إلا هو دَيََدْهُ كيلا 462 [المزمل: 4]. وقوله: (فل هر تمن عَمَنَا 


00100 


به وعليّه 07 [الملك :2175 وإلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى: «صرْط لبي نْسَمَتَ عَليهِم4. لم يبين هنا من هؤلاء الذين 


مر مو آآك 


أنعم عليهمءٍ وبين ذلك في موضع, آخر بقوله : تيك ع ادي أْعم ‏ ألله يهم من أَلبْيِسن : 


رع اس ررسسم مر 


وَألصَذِبِقنَ والشهداء لصحن و و عدن أزلتيك رَفِيِقًا» [النساء: 38]. 


تنبيهان : 

الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق له؛ لأنه 
داخل. فيمن أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم - أعني الفاتجة ‏ بأن نسأله أن 
يهدينا ضراطهم. فدل ذلك على أن 0 المستقيم. وذلك في قوله 
تعالى: #أهنا 052 لْمتَقيدٌ © صرط لد 6 وقد بي الذين 
أنعم عليهم فعد منهم الصديقين. وقد بين يكل أن أبا بكر 5ه طإنهء من الصديقين» فاتضح 
أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم... الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم 
فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق ونهء على الصراط المستقيم» وأن إمامته جق. 

الثاني:. قد علمت .أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم.. وقد صرح تعالى بأن 
مريم ابنة عمران: صديقة في قؤله: َم م د صِدِيقَةٌ 4 الآية [المائدة: 6]78. وإذن فهل 
تدخل مريم. في “قوله تعالئن: «إصرط لنت اع > أو لا؟. 

| الجواب: أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة مره فنا معروفة». وهي: 

هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما يختص 


بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا يدخلن فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم إلى . 


أنهن يدخلن في ذلك. وعليه : و اواجراتي جح أهل هذا القول بأمرين: 


> سورة الفاتحة: الآية (/67 


الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمع. 

والئاني: .ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة ونحوهاء . 
كقولة قعالن فى مريم قفسهنا : لوَصَدقتَ بكست يها وَكتيوء 5 نت من اَن 
[التحريم: .]١7‏ وقوله في امرأة العزيز: يوسُفُ أَعَره ددا فى لِذَيْكِ إِنقِ 
حكنت ين لَفَاطِيِينَ 409 [يوسف]. وقوله في بلقيس: 1 دا ا 
ًا كنَتْ من قور كفن 462 [النمل]. وقوله فيما كالجمع المذكر السالم: 8قُلَنَا آهَيطُوأ 

متا جما 4 الآية [الهرة: +19 فإنه تدخل فيه حواة إجماعا : ش 

وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل.. واستدلوا على ذلك لك 
بآببات كقوله: إن ملي وشيب وَلْنؤمييَ دَالتؤسَت4؛ إلى قوله: «لعَد لد لم 
مَغْفْرَه وَلَجْرًا عظيما» [الأحزاب: 8 رفول تعالى: #قل لَمؤنيت يَحْسُوا ِن أتصسدرهم 
ا و ذلك يك كن »> [النور: 0]. ثم قال: ول لِلْمؤْمتِ يَمَصضْنَ مِنْ أَبْصَرهنَ 
وحْمَظن ٠‏ 7 4 الآية [النور: »]7١‏ فعطفهنٌ 5 يدل على عدم دخولهن. 

وأعاينا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث في الجمع 
ليس محل نزاع. وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق. 
وعن الآيات بأن دخول الإناث فيهاء إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظ. ودخولهن 
في حالة الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه . 


وعلى ٠‏ هذا القول: فمريم غير داخلة في الآية وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي 


وما سيول نونانف صف اللي 
وقوله تحالى: عر لْمعْضوب ء أصَالين» . قال جماهير من علماء 


التفسير: #المضوب ب عَلَهمَ4؛ اليهود له النصارى. وقد جاء الخبر بذلك 
عن رسول ل عد من حديث عدي بن حاتم ضيفنه . واليهود والنصارى وإن كانوا 
ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعاء. فإن الغضب إنما خص به اليهودء وإن شاركهم 
النصارى فيه؛ لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمداًء فكان الغضب أخص 
صفاتهم. والتصارى جهلة لا يعرفون الحقء فكان الضلال أخص صفاتهم . 

وعلى هذا فقد يبين أن #المخضوب لم4 ؛ اليهود. قوله تعالى فيهم: #قَبَاءُو 
ِعَصَبٍِ عَلَ عَضَبٍ# الآية [البقرة: 2190 وقوله فيهم أيضاً : #كل أَنَيَدم سس سن ذلك مَُويدٌ 
2 من لَمَنَهُ أَلَهُ وَعَضِج َيه الآية [المائدة: ١٠]ء‏ وقوله: #إنَّ ألَبِنَ أَنَخَدُوأ ليجل 
0 0-00 الآية [الأعراف: 1851]. 

يبين أن الضالين النصارى» قوله تعالى : «ولا تَمعْوا تَتبِعُواً أهواء كوي كد موا شه 

قبل 8 مكدمًا وَصلوأ عن سَوَآهِ الْسَبِيلٍ »* م 1 


0 


ان 


سورة البقرة: الآيتان (* 2 2)7- 


ساينام 


قوله تعالى : #هدَى لَِلدنَعِينَ4. صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هذى للمتقين» 
ويفهم من مفهوم الآية ‏ أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب أن غير المتقين 
الى هذا القرآن هدى لهمء وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله :اقل هو لِلَدِيت َامَنوأ 


موك 07 ولد ل ومنو فى َادَان و َه لهم حَصَّ)4 [فصلت: 4:]. وقوله: 
#وَبل من الفرْءان ما هو :قاد ورمة ؤي ولا يزيد لطَامِينَ إل حَسَارا © 7الإسراءا. 
وله 32 عا ارك مر ترتون تن يدا ل أيكمم نك عزو إيطئاً 36 اليك اما ودعي 


يمنا وهر مَستَبسْرُوقَ (7) وَأَمَا ألمت فى فلوبهم 05 دتمم يعْسًا إل رجٌسهر وَمَانوا وَهُمَ 
كن 409 7التوبةا. وقوله تعالى : «أوَليزِيدَركت ييا متي م1 أل يلكَ ين رَيْكَ ملقيكا وَكذر © 
[المائدة: 54]. . :الآية. ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو 
التفضل بالتوفيق إلى دين الجق. لا الهدى العام» الذي هو إيضاح الحق.. 

قوله تعالى: وما 0 مفقورت*. عبر في:هذه الآية الكزيمة ب١من»‏ 
ا 0 ولم“يبين هنا القدر الذي 
ينبغي إنفاقه. -والذي ينبغي إمساكه. ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي 
إنفاقه: هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التى 'لا بد منهاء. وذلك كقوله: # ويسكلوئلكت 
مَاذًا يَفمُونَ كُلٍ الْمَمْو4 [البقرة: 21114 والمراد بالعقية الزائد على قدر الحاجة التي لا بد 
منها على أصح التفسيرات» وهو مذهب الجمهور. ومنه قوله تعالى: عق عَمواً» 
[الأعراف: 140]» أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. 

وقال.بعضن العلماء: العفو: نقيض الجهدء د ا ل 
الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي 2 ولا تنطقي في سوزتي حين أغضب 
وقوله تخالى : #ولا يحْعَلٌ يِدَكَ مَْلُودٌ إل عَنْقِكَ ولا نسلهكا كل س4 [الإسراء: 54]ء 
عن البخل بقوله: #ولا يَعَلُ يَدَكَ معَلُولَةَ إل عنقِك4. ونهاه عن الإسراف بقوله: 

9 لد تليا 2 الي4؛ فيتعين الوسط بين الأمرين. كما بينه بقوله: ©وَالْنِيت إ5آ 
تفقوأ كم . رفوا وَلّم يقثرواأ كان يقب ذلكك فَوامًا. 69* [الفرقان: 31]. قيجب على 
المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير» وبين ن البخل والاقتصادء فالجود غير التبذير» . 
والاقتصاد غير البخل. .فالمنع في مخل الإعطاء مذموم.. .وقد نهئ الله عنه..نبيه علد 


لت د تح ص بون البقرة: الآية (0) 
بقوله: ولا يعلَ يَدَكَ ممْلوَ إل عمْقِكَ4؛ والإعطاء في محل المنع مذموم أيضاًء وقد 
نهى الله عنه نبيه كل بقوله: #ولا بسظها كُلَّ الْبَنَطِ4. وقد قال الشاعر: 
لذ تمدحن ابن عباذ وإن خطلت”:. : يداه كالسون حفى تحجل الذيما 
فإنها فلتات من وساوسه 2 يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرّما 
رقة سن تعالى في ببواميع اخوران الإتنان المجفوة لا ركون كذللتة إلا إذا كان 
مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله. كقوله تعالى: #ثْلْ م مآ أَنْعَقَتّم ين خَيْرٍ مَيلْورِدنِ 
وَاَلْذَوْبِينَ 4 [البقرة: 5١1؟].‏ الي ا حسرة على صاحبه 
في قوله: : #تسينفقو نقوتها ثُدَ ثم كوت عَلَيْهمٌ حَسَرَة4 [الأنفال: 5”]. . . الآية وقد قال الشاعر: 
ا 0 حتى يصاب بها طريق المُضْيْع 
فإن قيل: هذا الذي قِررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد اه 
الجاجة الضرورية» مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما 
أنفقواء وذلك في قوله: #وَيؤْئِرُونَ عل أشي كو كن بهم حَصَاصَة وَمَن يُوقٌ شم نقَيِي 
وليك هِم الْمَميحُونَ4 [الحشر: 4]. 

. فالظاهر ف في الجواب - والله تعالى أعلم - هو ما ذكزه بعض العلماء من أن لكل 
مقام مقالأء ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعاً. وذلك كما إذا كانت 0 المنفق 
نفقات واجبة. كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض 
لقوله كَْهِ: «وابدأ بمن تعول». وكأن يكون لا صبر عنده عن سُؤال الناس فينفق ماله 
ويرجع إلى الناس يسألهم مالهمء فلا يجوز له ذلك, والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة 
واجبةء وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال. 

وأما على القول بأن قوله تعالى: #وممًا ررَقهم يقِفُوت6؛ يعني به الزكاة» 
فالأمر واضحء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: « خَتَم اله عل مهم وَعَل سَمْعِومٌ وَعَك سرهم عِكَوَة. لا يخفى أن 
الواو في قوله: #أوَعَك سَمْعِهِحٌ وَعَخَ أتصرهن #؛ محتملة في الحرفين أن تكون معطوفة على 
ما قبلهاء وأن تكون استئنافية. ولم يبين ذلك هناء ولكن بين في موضع آخر أن قوله: 
#وَعَلَ سَمْعِهة4 معطوف على قوله: #عَلّ ُلُويي*؛ وأن قوله: لوَعَلَ أَبصره4»؛ 
استئناف والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو #عِسَوَةُ4؛ وسوغ الابتداء بالنكرة فيه 
اعتمادها على الجار والمجرور قبلها. ولذلك يجب تقديم هذا الخبر؛ لأنه هو الذي 
سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله: 

ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدمالخيبير 
فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع. وأن الغشاوة على الأبصار؛ وذلك في 
قوله تعالى: لأإقَرءَتَ مَنِ أحَدَ ِلْهُمُ هونة وَآصَلَهُ أمَهُ عل عِلْرِ وحم عل متيو وَقَلِدِء وَجَعَلٌ عل 


يذنا 


سورة البقرة: الآيات (8 )١9.-‏ 


َصَرِو ضكو5» [الجاثية: 37]» والختم: الاستيثاق. من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه 
ولا 5 فيه 0 عنه )6 سد الغطاء على العين يمنعها من الرؤية. ومنه قول 
1 20 وأجاز بعضهم كونه معطوفاً على محل المجرور. فإن 
قبل: قد يكزت الطبع على الأبصاز أيضا ل لراك والواكر كرد الول 
«أوْلَيِكَ الدرت طَبَعَّ أنه عل مُلُويهرْ وَسَْعِهِمٌ َصَره 4 [التحل: .]2١8‏ : 
فالجواب:: أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل: هو الغشاوة المذكورة 
في سورة البقرة» والجاثية.» والعلم عند الله تعالى. ْ 
قوله تعالى: وَينَ آلنَاسِ من يَعُوْلُ َامَنَا باه وَبِآلَوْرِ الْآيزٍ وَمَا هُم بِعْؤْمِيِيَ 42 . 
بنك علا عن هؤلاء المااين» وصرح بذكر بعضهم بقوله: #وَمِمَنْ ول 
قرس الأرَاب مفِقُون ومن نّ أَهْلٍ الْمَدِينَةَ مَرَدُوَأ عَلَّ أَلِيَقَاقِ» [التوبة: .]١٠١١‏ 
قوله تعالى: #اآلّهُ سر و4 . لم يبين هنا شيئاً من استهزائه بهم . . وذكر بغضه 
في سورة الحديد» في قوله: #قبلّ أرجعوأ ورا فَاليسسُواً أ ورا # [الحديد: 1]. 
قوله تعالى: 9م بم عْنيُ*. ظاهر هذه الآية أن المنافقين متضفون ا 
والبكم والعمى. ولكنه 1 2 د وبكمهم» 
وعماهمء هو عدم انتفاعهم بأسماعهم» وقلوبهم» ا وذلك في قوله 0 
وعلا -: وما لَهُم سنا وَأنصئرا وَأقْيِدَهُ همَآ فق برهم , فْيِدسجُم من 


عَنْهِم مبعهُم وآ أبصدرهم ول 
يجحدون كَايتِ أنه وَحَاقَ يعم م كوأ بده يه [الأحقاف: مرك 


دعي 


شَىْءٍ إذ كوأ 

وقوله تعالى: «أؤ كَصَيْبٍ تن َلسَمَة ب ظَلمتٌ وَرَعْدٌ وَرَخ4. الصيب: المظرء وقد 
ضرب الله في هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد كَكِِ من الهدى والعلم بالمطر؛ لأن 
بالعلم والهدى حياة الأرواح» كما أن بالمطر حياة الأجسام. وأشار إلى وجة ضرب 
هذا المثل بقوله ‏ جل وعلا -: ©وَالدُ ألطَيبُ يخْرجٌ باه بدن رَيْدء وَالتِى حَبْتَ لا يخ 
لا مك4 [الأعراف: 028].. 

وقد أوضح كك هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث أبي موسى المتفق 
عليهء حيث قال كَلِِ: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت ت الكلأً والعشب الكنثينء وكانت منها 
أجادب أمسكت الناد تك اله ها الاسي ليوا متها» سكو وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله 
وفعه الله بما بعثتي به؛ فعلم وعلم ومثل من لم يرقع بذلك رأساء ولم يقبل هدى اله 
الذي أرسلت يه . 


قوله تعالى: نه ظُلُمَتٌّ#. ضرب الله تعالى في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار 
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والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآنء بظلمات المطر المضروب مثلاً للقرآن» وبيّن 
بعض المواضع التي هي. كالظلمة عليهم؛ لأنها تزيدهم عمى في آيات أخر كقوله: ##ومَا 
جنا التدلة آل كت عَيهَآ إلا تلم من بي الول يكن يقب عل عَِمبَْ ! ت كنت لكي 
إِلَا عَلَ الَدِنَ كدف آّةُ4 [البقرة: 147]؛ لأن نسخ القبلة يظن بسببه ضعاف اليقين أن 
النبي كَلِ ليس على يقين من أمره حيث يستقبل يوماً جهة» ويوماً آخر جهة أخرىء كما 
قال تغالى: # ردول التُعهَاء عن ألنَاسن ما وَلَدهُم :عن ليم أب كوأ عه [البقزة: 947] . 


وصرح تعالى بأن نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى!يقينه» بقوله: ون 
مت لَه إِلَّا عَكَ دن هَدَى أمَّةُ) [البقرة: 6]147 وكقوله تعالئ:. وما جَمَلَنا ابيا أل 
ريك إِلَّا وِنْبَهٌ دس 0 الملموة وه الخزوان 4 [التسواتة فتك أن ها راو فيلة الأمتراة 
والمعراج من الغرائب والعجائب كان سبباً لاعتقاد الكفار أنه كَكَهِ كاذب ؛ الزعمهم أن 
هذا الذي أخبر به 3 يمكن وقوعه. فهو سبب لزيادة الضالين ضلالاً . وكذلكِ الشجرة 
الملعونة في القرآن التي هي شجرة الوم ٠‏ فهي سبب أيضاً لزيادة ضلال الضالين منهم ؟ 
لأن النبي كل لما فرأ: إِنَهَا سَجَرَهٌ تَْيُحٌ في أَسْلٍ الَحِيٍِ 46 [الصافات]» قالوا: ظهر 
كذبه؛ لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ ش 

وكقوله تعالى: م جَعلَا عِدََّوُمْ إلا فَِنهُ لِلينَ قروا [المدثر: ١8]؟‏ لأنه كك لما قرأ 
قوله تعالى: #عَبَا يِنْعَدَ عَثَرَ )4 [المدثر]. قال بعض رجال قريش: هذا عدد قليل 
فنحن قادروت على قتلهم. واحتلال الجنة بالقوة؛ لقلة القائمين على النار التي يزعم 
محمد يِه أنا سندخلها. والله تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا. وابتلاء» وله الحكمة 
البالغة في ذلك كلف تتكانة سان هما يقزلون علد كرا : 

قوله تعالى: #وَرَيَةٌ» . ضرب الله المثل بالرعد لما في القرآن من 0 التي 
تقرع الآذان وتزعج القلوب. وذكر بعضاً منها في آيات أخر كقوله: إن أَعَرضُوأ فَقُلَ 
َندَردَيحٌ صِفَة4 : . . الآية [فصلت: 18]» أو كقوله: #يّن مَل أن تَطْمِس وُجُوهًا 3 
أذبارهآ ‏ [النساء: 410]» أو كقوله: إني #ذن ل بين يَدَقَ عَذَّابٍ سَّدِير» [سبأ: 46]. 

1 وتلا ثبت في_صتخيح الببخاري في تفسين سورة العطونء من حديث جبير بن 
مطعم. ويه أنه. قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقرأ ذ في المغرب بالطور. فلما بلغ هذه الآية 
آم حُلفوأ من عير نَدْءِ آَم هم الْحَيِفْرنَ 9© »4 [الطرناء. إلى قوله: «#المصَبْطرونَ4 [الطور: 0]ء 
كاد قلبي. أن يطير. إلى غير ذلك من قوارع القرآن وزواجره» التي خوفت. المنافقين حتى 
قال الله تعالى فيهم: :. #يحون ‏ كل ميحد جل :هر العذزٌ» [المنافقون: 2]4 والآية التي 
نحن بصبددهاء وإنٍ كانت في الما فقين 6 فالعيرة بعموم الألفاظٍ لا بخصوص الأسباب. 

قوله تعالى: #وَرْقٌُ#. ضرب تعالى المثل بالبرق؛ لما في القرآن من نور الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطغة.. وقد صرح بأن القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل 
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والشك والشرك. كما تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى كقوله: طوَأَرَلنَ1 إليَمْ ورا 
مُبِيتا» [النساء: 174]» وقوله: #ولكن بعَلْنَهُ نوا تجَدى .بوء من قت ين عبَاوئ4 [الشورى: 


أَكَم أ در 


01] وقوله: لواتَبَعُوَا لبور لد َل 4 [الأعراف: 169]. 

قوله تعالى : لوَألّهُ يط بِالْكَفرنَ» . قال بعض العلماء : محيط بالكافرين» 
مهلكهمء ويشهد لهذا القول قوله تعالى: َأ بد- إِلَّ 2 ن باط بكم © [يوسف: ] 
تهلكوا ناجرم وقيل : تغلبوا مالساي ف اي 0 درن 
. أحطبا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جمي جميعاً إلى السلم 

وفئة أيضا مقن اليزلاك :قوله تعالى: ولط بكري ديه الآية' [الكيقت 1 
وقوله تعالى: لوَكئُاً يم أي يهمر4. . . الآية [يونس: 57]. 

قوله تعالى: :4 يك تنك أبصَرَهُة». أي يكاد نور القرآن لشدة ضوئه يعمي 
بصائرهم» كما أن البرق الخاطف الشديد النور يكاد يخطف بصر ناظره»ء ولا سيما إذا كان 
البصر ضنعيقاً ؛. لأن النضر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهاباً له.: كما قال الشاعر: 

مكل التهبان يويند أبضان الورق:” تور ويعتين أعيين الماش 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 

وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الفيعق» فشدة ضوء النور تزيدها عمى . . وقد 
صرح تعالى بهذا العمى في قوله: #أفمن ينك سآ أن لِك من رَيِكَ لْلَنّ كن هر ع4 
[الرعد: 19]. وقوله: ##ومَا يسْتَوى الْخقْسٌ وَاْصِيرٌ 409 [افاطر]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال بعض العلماء: طيَكدُ رن يحْطَتُ أَبِصَرَهُمَ»؛ أي اكه يدل على 
'عورات المنافقين. 

قوله تعالى : « لمآ أصَآه ل 2 مَكَوأْ فد وَإد1 أل علبي ماموأ» . او 
المثل للمنافقين؛ إذ كان القرآن موافقاً لهوائهم ورغبتهم عملوا به». كمناكحتهم للمسلمين 
وإرثهم لهم. والقسم لهم من غنائم المسلمين» وعصمتهم به من القتل مع كفرهم في 
الباطن». وإذا كان غير موافق لهواهم». كبذل الأنفس والأموال في الجهاد في سبيل الله 
المأمور :به فيه وقفوا وتأخروا' . وقد أشار تعالى إلى هذا فول #وَإذًا دعو ِل أ وَرَسُولو- 
لحم إِذا هربق مهم مُعَرِضُونَ ©) وإن يك لَه للق يَأ إِلَيَهِ مُدْعِنِينَ 469 [النور]. 

وكال يطفن العلياء: 61 َضََ كَهُم مَشَوَاْ فو»؛ أي إذا أنعم لله عليهم بالمال 
والعافية قالوا: هذا الدين حق ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا الخير #وَإدَا أَظَلم 


تاقوأ ؛ أي وإن أصابهم فقر أو مرض أو ولدت لهم البنات دون الذكور قالوا: 


أي 
: أي 
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حير اليا وَالْآَجِرَةٌ دَلِكَ هر 2 ان الْمِينٌ 4069 [الحج]. 


وقال. بغضن العلماء ١‏ ات لهم معرقهم بعش الحق من وطلاب عليهم ا 
يعرض لهم من- الشك فيه. 
قولة تعالى: «يتأيها آلنَّاسٌ أعَبْدُوا ريك الى حَلَقَمْ وَالْذِينَ من ينيم كَلَم تَتَّعوْدَ ©) 
لْدِىَ جَمَلَ ' ل5< الالض اننا والقماه ينله ‏ وأنزل' ين التمل :25 كأمرج ' بد من القَات ردقا 
لم4 . أشار فئ. هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين التعيت ود لوف #ريهيا 
مفصلة في آيات أخر. 


البرهان الأول: خلق الناس أولاً المشار إليه بقوله: «أعَمُدُوأ 055 أليِى حَلقَمْ وَالْذِنَ 
من مك4 ؛ لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني» وقد أوضح ذلك في 
آيات 0 كقوله: #وهو ألَنِى يَبْدَوَا ألكََنَ ؟ ثم بِصِيدُم4 [الروم: 1 وقوله: « كما يدانا 
وَل لق 0 مِيدل4 [الأنبياء : 4 وكقوله: 9تون من يدث كر ل الى رم 55 2 
[الأسراءة 7 وقوله: طقل ييا الى أنمأها َيل مَرَوْ4 [يس: 6 وقوله :. #أَفِْيًا بِلْسَايِ 


لول بل هر في لَبين4 [ق: - وكقوله: 9يكأَيُها اناس إن كُسْرٌ ذ في مَبْبِ من ابت هنا 
لَك ين و4 [الحج: 5]. وكقوله : «وَلْمَدْ عتم ألَمَأدَ أي [الواقعة: 17]. 


ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول كما في أقوله: 
وَصَرَبَ لَنَا مَثَلَا وْشَىَّ لق 4 [يس: 08]. ؤقوله: ##وَِقُولُ الإننٌ أَِدَا مَا مِتّ لسَوْفَ حرم 
عَيا © أ يَدْحَكُرٌ لانن أن حَلَقَتَهُ من هَبْلُ وكر يك يك سَيعًا 49 [مريم]ء ثم رتب على 
ذلك نتيجة الدزيل بقوله : #فوريك يلك لحَتْرنهم * [مريم : 4 إلى غير ذلك من الآيات؛ 


البرهان الثاني: “خللق: السموات والأرض المشار إليه بقوله: الَِى جَمَلَ لك 
لْأَرْصَ يرسا وَاَلسَمَآه يت4؛ لأنهما من أعظم المخلوقات». ومن قدر على خلق الأعظم 
فهو على غيره قادر من باب أحرى. وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة 
كقوله. تعالى: :' لالْحَلْقُ. اَمَو وَالْارضٍ حبر مِن حَلَقِ ألتّاسس4 [غافر: 107 . وقوله: 
«ولَنق الى حَلقَ اموت والأرص. بشَدِرٍ َك أن يلَنَ مِتْلَهُم بل وهو اقلق لْمَلِيمٌ كك 


5 


(فس]: وقوله: ٠‏ *#أولر. مروأ أ أَنَّ أسَّهَ ألَرَى خَْلقَ لكوت وَالارْضَ. كَل يع يخلقهن يِصَدِرٍ عَلَنَ .أن 


د ساه 
زء مر سوه رص م 


مخَى اموق 4 [الأحقاف: 88]. وقوله: 0 روا أن مه الى “لق التنون وَالْدرْض ادر 
عله أن يحُلْقَ4 [الإسراء: 45]. وقوله: مان أَمَدُ حَلَْنَا أ الك بها © رمم سَمَكهَا مها 
49. ... الآية [النازعات] إلى غير ذلك من الات 


البرهان الثالث”: إجياء الأرض بعد موتها؛ فإنه من أعظم 0 
الموت» كما أشار له عنا بقوله :- وَل من التسَك مله فلوج دمن القَعرت رذقًا 4 
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وأوضحه في آيات ت كثيرة ة كقوله: ومن عَيئِوء أنَكَ يرَى الْأَيْضَ' حَبيِعة وِإِذَاأزلَا .ليها ألْمآه 
دي وَنبَت إن الى تاها لبتي الْمَوْقا إن عل كل وو قَييدُ 403 [فنصلت]. وقوله: 
وأحبِينًا ربد سي : ا و4 (ق: الل يعني خروجكم من قبوركم أحياء بعد أن 
كنتم عظاماً ا نر وني الْدَرَص بِعَدَ مويباً وَكدَِكَ وجوت 4 [الروم: 4 وقوله 
تعالى: «عيّه إذآ أقآت سحا َال سَقئه إبكر. م يبت ْنَا به آلْمَهَ ْنا من كل 


.بو مردروس- 


لوب كَدَلِكَ ع لْمَونّ للح كر 4 [الأعراف 0 الرابعر ذلك من 0 
قوله تعالى: «وّإن كنم فى رب هما زَلنَا عل عبْرِ4 . لم يصرح هنا باسم هذا 
العبد الكريم» صلؤات الله وسلامه عليهء» وصرح باسمة في موضع حر وق 7 
وَدَامَُُأ يمَا نزْلَ عل مُحمّرِ» [محمد: ؟]ء صلوات الله وسلامة غليه. 
الي تعالى: #دَاتَمُوأ أَلنَارَ الى وَفُودُهَا ألنّاش لْفْجَارة4 . هذه “الحنجارة قال كثير من 
ء: إنها حجارة من كبرينت. وقال بعضهم: إنها ا التي كانوا يعبدوتها. 
وهذا 00 يبينه ويشهد له. قوله تعالى: «إنثّ ون ينون فق دورق مرك 
جَهَئَّرَ» الآية [الأنبياء: 98]. : 
فول تحاليئ: «وَيْيْر أل ءَامَنُوأ وعيرلوأ َلصَلِحَتٍ أن لم جَنْتٍ جرف من حَتَهَا 
الْأَنهدر *. لم يبين هنا أنواع هذه الأنهار» ولكنه بين ذلك في. قوله : ءا نهر من مَل غير 
يسن وَأنْبٌ من ل لم كه طعممٌ انر من حمر لَذَو شرن ود من عَمَلٍ مُصَقٌّ4 [محمد: 15]: 
قوله تعالى: «وَلَهُمْ فآ دوج 2 5» لم يبين هنا صفات:تلك الأزواج» 
ولكنه بين صفاتهن الجميلة في آيات أخر كقوله: #وَعِندمّ مَصِرْتُ الطرْفٍ عن عد © > 
[الصافات]. وقوله: كبن ناوث وَالْمَرْمَانُ 462 [الرحمن]. وقوله: وحور عن 9© 
امكل لوث التكون 42 7الواقعة]. وقوله : «وكَايبَ أَزهَ 46 [النبأ]ء إلى غير ذلك من 
الآيات المبينة لجميل صفاتهن. والأزواج: جمع زوج بلا هاء في اللغة الفصحى» 
والزوجة [بالهاء] لغة» لا لحن كما زعمه البعض. وفي حديث أنس عن النبي لد «إنها 
زوجتي» أخرجه صلم . ومن شواهده قول الفرزدق: 
بإداتتي سحي الونيية روني كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 
وقول الآخر 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي20 والظاعنون إلي ثم تصدعوا 
قوله تعالى: #اوَيِتْطعُونَ مآ أمَرَ ألَّهُ يود أن يُوْصَلَ4. لم يبين هنا هذا الذي أمر به أن 
يؤضل» وقد أشار إلى أن منه الأرحام بقوله: طمَهَلَ عَمَهْثْرْ إن لولدم آن دوا فى الْأَرْضٍ 
وَبْفَظِعُوا أيسَامَكْمْ 47 [محمد]. وأشار في موضع آخر إلى أنَّ منه الإيمان بجميع الرسل» 
فلا يجوز قطم بعضهم عن بعض في ذلك بأ يؤمن ببعضهم دوا بعضهم الآخر. . وذلك 
في قوله: #وَيرِيِدُوتَ أن يقَرَقوا أ بَيْنَ أله سد وشت وص ِسَعْض وَنَحكَد ِسَعَول 


رح مه 7 


وَيرِبِدُونَ أن يَتَحِدُواْ بَيْنَّ دلِكَ سَيهًا © َوْلَتِكَ هم الْكفرونَ ِنّ كد [النساء: .]١ 6١١-16‏ 
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قوله تعالى: لهُرٌ ألَرِى حَلَقَْ ككُم ما فى الْأَضٍ بيِيمًا ثُّمّ أشترق إِلَ لماو . . 
ظاهره أن ما في الأرض جميعاً خلق بالفعل قبل السماءء ولكنه بين في موضع 
آخر أن المراد بخلقه قبل السماءء تقديره» والعرب تسمي التقدير خلقا كقول زهير: 


ولآانث تشريناما : ٌّ عا سنت ف أ ض القوم يخلق ثم لا يفرى 
وذلك في قوله: #وكَدَرَ فبآ فوع #4 [فصلت: .]٠١‏ سين مث ستو ِل . 
َلسَمَاٍ # الآية. 


3-7 تعالى : 3 َالَ ريلك إِنَلتِكةٍ إِنْ جَاجِلُ في الْأَرَضِ علي ك4 . ٠.‏ الآية. 

أحدهما : 52 4 1 0 لأنه 
خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره. وقيل: لأنه صار خلفاً من الجن الذين كانوا يسكنون 
الأرض قبله. وعليه فالخليفة: فعيلة بمعنى فاعل. وقيل: لأنه إذا مات يخلفه من بعدهء 
وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول. وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية. 

ثانيهما: أن قوله: خليفة مفرد أريد به الجمعء أي خلائفء. وهو اختيار ابن / 
كثير . والفمر إناكائة امد جحي كر فيه كلام العرت [طلانه مراك يه المع كتوله 
تعالى: لإِنَّ َلْيَقِينَ في جَنّتِ وَتبَرٍ 469 [القمراء يعني وأنهار بدليل قوله: فيا أَنْبرُ من 


برسم مس 


َي غير َاسن# الآية [محمد: .]١5‏ وقوله: #اوَجَصَنا للمتقيرت إمَامَا» [الفرقان: 74]. 
وقوله: ين هن لك عن كو ينْهُ َنْسَا4ك [النساء: 4]. ونظيره من كلام العرب قول 
عقيل بن عُلَقَة المري: 
وكان.بنو فزارة شرعم وكنت لهم كشر بني الأخينا 
وقول العباسن بن مرداس السلمي: 
فقلنا اسلمواإناأخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 
وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التميمي: ش 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فبصبليب 
وقول الآخر: 
كلوا في بعض بطنكم تعفو ‏ فإن زمانكم زمن خميص 
وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين. فاعلم أنه قد دلت آيات 
أخر على الوجه الثانيء وهو أن المراد بالخليفة: الخلائف من آدم وبنيه لا آدم نفسه 
وحده. كقوله تعالى: #ثَالُوَا أَيجَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الزّماه4 الآية. 
ومعلوم أن آدم ب عليه وعلى نبينا الصلاة لدو ف لجوج بسن قينا ولا 
ممن يسفك الدماء. وكقوله: لهْوَ الْذِى علي حَلَيِفَ في الْأَضْ4 الآية [فاطر: 84]. 
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وقوله: وَهُوٌ الى جَمَلكُمْ حَكيق الْأضٍ4 الآبة [الأنعام: 110]. وقوله: #وَيَجَعَلُم 
41 الآية [النمل: ؟1]. ونحو ذلك من الآيات. وللعلماء أقوال فيما يتعلق بكون 
هذه الآية أصلٌ في وجوب نصب الخليفة» وخلاصة رأى الشيخ في المسألة هو: 

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدمء وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من 
ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء. فقالوا ما قالواء وأن المراد بخلافة آدم الخلافة 
الشرعية» وبخلافة ذريته أعم من ذلك. وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن اخر. 

«قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين 
يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الله. في أرضه. ولم يخالف 
في هذا 0 ومن أراد التفصيل فليعد إليه في أصل الكتاب. ..:. 
23 قوله تعالى: «إثّ عَرَصَهُمَ عَكَ الْملَبِكَةَ). يعني مسميات الأسماء لا الأنية كنا 
يتوهم من ظاهر الآية. وقد أشار إلى أنها المسميات بقوله: «أَنْبِيُونٍ مما هَؤُلاء 4 
الآية كما هو ظاهر. 

قوله تعالى: #ومَا كُنّمْ تَكُْمُونَ#. لم يبين هنا هذا الذي كانوا يكتمون. وقد قال 
بعض العلماء: هو ما كان يضمره إبليس من الكبر. وعلى هذا القول فقد بينه قوله 
تعالى: #إِلَآ إِبلِيس أن وَاسْتَكيرٌ © الآية. 

قوله تعالى: «وَإِد كُلنَا بِلْمكيكة أَسْجُدُوأ لدم » . 

يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم أو بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة 

(الحجر ومن بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم. . فقال في الحجر: #إوَإِدْ كَالَ ريك لِمَلَيِكةٍ 


مر بشرا من ين صَلصلٍ ين حمل كَسْنُون 9 فَإِذَا سوم كه بن ند نا لم 
سَجِيِينَ 409 [الحجر]. وقال في سورة ص: «إذ كَل رَبْكَ لتكيكة إِنْ حَيقٌ سا مّن طن 


و و 2 


هه كَإِدًا سَوَينُمُ وَيَفَخْتٌ فيد من روج مَفَعوأ لم سَحِدِينَ 409 [ص]. 

قوله تعالى: إلا بيس أن وَأسْتَكرٌ4. لم يبين هنا موجب استكباره في زعمه. 
ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: ##قَالَ نأ حي مَنْهُ َلَقَتن من نار عقي من طِينٍ 4# [الأعراف: 
.]١١‏ وقوله: لقال لم أكن لَدَسْجْدَ لسر حَلَقَتَمٌ من صَلْصّدلٍ من حم حا مَسْنُونٍ 467 [الحجر]. 

تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصره» ا 007 آدم على عنصرهء 
الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم. ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو 
خير منهء مع وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: «أَسْجُدُوا لآدَ4؛ يسمى في 
اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. .وإليه الإشارة بقول صاحب. (مراقي السعود):. 

والخلف للتص أو إجماع دعا فسا الاعنتبار كل من وعى 

فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسَلَفَهُ في ذلك إبليس» وقياس إبليس هذا 

لعنه الله باطل من .ثلاثة أوجه :. 
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سورة البقرة: الآيات (لا"ا ‏ 17) 


الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم قريباً. 
الثاني : أنا لا نسلم أن النار خير من الطين» بل الطين خير من النار؛ لأن طبيعتها 
الخفة والطيش والإفساد والتفريق» وطبيعته الرزانة والإصلاح فتوذعه الحبة فيعطيكها سنبلة 
والنواة فيعظيكها نخلة. وإذا أردت أن تعرف. قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما 
' فيها من الثمار اللذيةة» والأزهار الجميلة» والروائح الطيبة. تعلم أن الطين خير من النار. 
الثالث: أنا لو سلمنا تسليماً جدليًا أن النار خير من الطين؛ فإنه لا يلزم من ذلك 
أن إ إبليس ير من آدم؛ لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع. بل قد يكون الأصل 
رفيعاً والفرع وسفا: كما قالى الشاعر: 
إذا افتخرت بآباء لهنم شرف قلنا: صدقت ولكن بئس ما ولدوا 
وقال الآخر :- 
وما ينفعالأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 
قوله تعالى: #تليّح عَادمُ ين رَيْقِ كلست ؛ لم يبين هنا ما هذه الكلمات» ولكنه 
بينها في سورة الأعراف بقوله: لقالا ربا ظَلَئنآ أشنا وَإن ل تَنْفْرَ لا وَمَيِحَمَْا ا 
يك 402 [الأعراف]. ١‏ 
قوله تعالى: #يبى إِترَهِيل أذ اه أن عَطَُُ يك 0 ما . هذه 
النعمة التي أنعمها عليهم» ولكنه بينها في آيات 
َأََلَنَا عَلَِكُم الْمَنّ وَالتَلوَ» . 
.قوله تعالى: «إ1 بَيِنَكُم ين “ال رعو يمُوئوتُ سوه العاب» الآية 00 


(تزذ ل كن ل ليك لنظيطا ب الا وقتكا] إنه يتشلقع الإريت © نك 
لم في الْأرضٍ وبق فرعو وَهَْمْنَ وَحَنودَهُما مِنْهُم ما كانوا يحَدَ فت ©4 [القصص]» 7 


غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: طدَأزها بتبيكة أُوفٍ يبْيكٌُ4. لم يبين هنا ما 0 وما عهدهمء ولكنه 
بِيّنْ ذلك في مواضع أخر كقوله: طدَقََالَ أله إن مَمَحكُم بن أَكَمَتُمُ الصصلرة وَمَاتَِتمْ 
أككرة امس ل 7 عقوم َأفْرضْيْمُ 50 ا 0 0 ع 5-8 8 
للح ع ججَرى من خَْتهَا لاني 4 [المائدة: 211١‏ فعهدهم هو المذكور في 0 
لين أَقَمثم م أَلصَلة وَدَاتسُمُ الرَكَوة وءَامَنتُم يرسي وعررتموهم وأْفْرضكم لَه قرو 
4 وعهده هو و في ع «الأسكند قفر يرن عدك سكع » الآية» وأشار 0 
عهدهم أيضاً بقوله: 99وَإِدٌ أَخَدَ أنَهُ مق لَدِنَ أوثوأ الكتب لََنتَهُ نايس 5 دو » 
[آل عمزان: ا4١11]»‏ إلى غير ذلك سِ الآيات . 

قوله تعالى: «وا تلْبُوا الْحَقٌ يآبكيلر4.. الحق الذي لبسوه بالباطل: هو إيمانهم 
ببعض ما في التوراة» والباطل الذي لبسوا به الحق: هو كفرهم ببعض ما في التوراة 


سورة البقرة: الآيات (45 - 19) نف 


١‏ وجحدهم لهو» كصفات رسول الله ل وغيرها مما كتموه وجحدوهء وهذا يبينه قوله 
تعالى : لأفْتُؤْمُوْنَ بِبَعْضٍ الكتنب و3 مرو بج يَغون» [البقرة: 80] الآية ‏ والعبرة عم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما تقدم . 


014 


قوله تعالى: « وَآسَتعينوأ 0 وَالصَكَزِوٌ» الاستعانة بالضير 2 أمور الدنيا.والآخرة 
لا شكال فيها 0 تتيجة الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى 0 
٠‏ تَنْقق عن الْفحسَاآء 1 و 4 الستكيرت 1 يا تلب الرّقة وذلك في قوله: 
أثر املك بالصّلوة وامْطِينٌ علا لا حَعَكَ رنكا حَنْ رَدْفك وَالْعَِبَةٌ ُو 40 [طه]؛ ولذا 
كان ا إذا حزبه أمر بادر إلى .الصلاة. 1 

وإيضاح ذلك: أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في 

قوله تعالى: #الَدنَ أ 3 كر كشا ييّ:» الآية. المراد بالظن هنا؛ اليقين كما 

8 يه 10 

يدل عليه 0 تعالى: «وبالآخرة ه ون . وقوله : «وَاليْتَ يوت مآ ترا مويه وجل 
ًَ م إل رم رجعون وق [المؤمتون] . 

قوله تعالى: #وَلَا يُتْبَلُ بَبَا سَّمَعَة# الآية. ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة 
مطلقاً يوم القيامة. الكددين ني يوام اعرد العواء المي مي الماع الكتار» 
والشفاعة لغيرهم يدون إذن رب السموات والأرض. 

أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب» والسنةء والإجماع» فنص على عدم 
الشفاعة 0000 00 ##ولا متفعورب بح إل لمن أنتى» [الأنبياء : 6]. 0 ال ور 


0 وقال: 00 58 يفعي م [المدثر]ء 5 

.وقال في الشفاعة بدون إذته :. #إمن ذا ألَدَى. يشْفَعٌ عندهو َّ بإذزوة © [البقرة: 568؟]. 
وقال: 7# ور م ين م فى ألتعوات ا من ِسَفَعَنُمَ كينا إلا ما بد أن يَأَدنَ أنه لمن مناه 
رخ 409 [النجم]. وقال: «يَوييْزٍ لَا نَمَمْ التَّمعَهُ إلا مَنْ لون له اسمن ورَضِىَ لم لا 9© 4 
[طه]ء إلى غير ذلك من الآيات وادعاء شفعاء عند الله اكبار او بكي ا قن وا الكفر 
به جل وعلا . كما صرح بذلك في قوله: #وَيَفُولُونَ ولام توا ند له هل شيو يشو أله 
يما لا يِمْكمُ في فى السَّمْوتٍ ولا فى لاض سْبْحَتمْ وتَعتل عنما شرؤورت4 [يونس: 18]. 

تشيه: هيدا ل ل عي 
شفاعته يلي لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخز منهاد. كما ثبت 
عنه كله في الصحيحء فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة. 

قوله تعالى: # موتكم شو الْمكّاب» . دابقولة يعن ا يتوق ع5 الاي 


ك1 


سورة البقرة: 'الآيات  50(‏ 7ه) 


200 00 


بعسّاوِى ضري طََ طَريق ف 00 0 الآية [طه: /لا]. 


عور ويه ابم ا ىعس 2 


قوله تعالى: «(وأغركنا ءَالَ فعَوْنَ 4 الآية. . لم يبين هنا كيفية إغراقهم» ولكنه بينها. 
في مواضع أخر كقوله: موقم مُتْرٍقيت 9) فلا تتا الْجَنْعَانٍ قال أَصَحَنبُ موبح إِنا 
درن 60 م إِنَّ م مق سرد © َنِم إل ل تربع أن صرب يََصَالك البحر هافق 

م 0 فرق كالطود لْعَظِي ©9© وَرْلنَا نه الآَحَينَ © وميا موس ومن عه لَمَهِنَ © 

: أو لْآَحَينَ 46 [الشعراعاء 6 تي عون وو شيمم د ئَنَ ألم 7 

409 [اطماء وقوله: «واترك البْحَرَ َعوَأ مم جْندُ مُعْرَفوْنَ 09* [الدخان]. وقوله: 
00 ساكناً على حالة اتفلاقه حتى يدخلوا فيه إلى غير ذلك من الآيات ... | 

قوله تعالى: #وَإِذ وَعَدَنَا مومن أزبعيت لَلَه4. لم يبين هنا هل واعده إياها مجتمعة أو 
متفرقة؟ ولكنه بين في ننورة الأعراف» أنها متفرقة» وأنه واعده أولاً ثلاثين» ثم أتمها 
بعشرء. وذلك في قوله تعالى: لعزا موسئ تللذيرت ليله وَأَتْمَمَئَهَا ف مق تنه 
بيرت جَذُ4 [الأعراف] . 

قوله تعالى: لدَإِد َاتَبَنَا مُوسَى الكتب وَالْتدانَ للم دو 4©2. الظاهر في 
معناه ان الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى» وإنما عطف على نفسه؛ تنزيلاً لتغاير 
الصفات منزلة تغاير الذوات؛ لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين: 

أحدهما: أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى» عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام. 

وثانيهما: أنه فرقان» أي فارق بين الحق والباطل» ع الي 
مع أنه هو نفسه نظراً.لتغاير الصفتين» كقول الشاعر: 

إلى الملك انقرم وابسن الهمام وليث الكتيبة في المزدحهم - 
بل ريما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ فقطء فاكتفوا بالمغايرة 

في اللفظ : كقول الشاعر: 
إني لأعظم في صدر الكمى على ما كان في من التجذير والقصر' 

القصر: هو التجدير بعينه. وقول الآخر: 000000 ظ 
اوقددت الأديكم لكواهف شقفيهة: - وألفى قولها كذباً سيت 

والمين : .هو الكذت' يعينه .وقول الآخره: 

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها الناي والبعد 


والبعدك: هو النأي بعيئه . وقول عنترة في : معلقته : 


يف 


سورة البقرة: الآيات  554(‏ 1/4)- 


حييت من طلل تقادم عهذده أقوى وأقفر بعدأم الهيثم 
والإقفار: ا ا والدليل من القرآن على أن الفزقان هو ما أوتيه موسى 
قوله. تعالى: #وَلْقَدٌ َايسَا موي وَهَدرونَ الْفْرَوَانَ4 . . . الآية [الأنبياء: 44]. ' 


قوله تعالى: «#إِنَّكُمْ ظللَنتُمْ نشَْكْم بِاغَادَمُهْ الْهجِل4 لم يبين هنا من أي شيء هذا 
العجل المعبود من دون الله؟ ولكنه. بين ذلك فني مواضيع أخر كقوله: لوَائحَد توم مومول . ٠‏ 
من كيه من خُلِهِمٌ عِجَلَا جَسَكَا أذ و4 [الأعراف: .]١54‏ وقوله: 0 


صرح سو ته نر 


ئَن زيئَةِ الْمَوْمِ فَعَدَفْنَهَا مَكَدَِكَ أللقى اك :9 كنت لما عنة جا 1ه د ذطه: مالم 
ا ولم يذكر .المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن وتقديره: اماك العجل 
إلهاً . كما أشار له في سورة طه؛ 'بقوله: طمَكَدَيِكَ أَلْقَ النَاِمِقُ © كَلَفْيَ لَهُمْ عِمَلًا 
جَسَدَا لَمُ حَوَارٌ كَمَالوَاْ هذا الهم وَإِلَهُ مُوبَى» [طه: اه - 88]. 
قوله تعالى: ##وَرَكَسَا موْقَكُمْ لور 4 ؛؟ أوضحه بقوله: «وَإِدْ تَنقنَا َبَلَ هَْقَهُمْ كنَمُ 
ظَلَّةُ 4 [الأعراف: .]30/١‏ 

٠‏ قوله تعالى: #حَدُوأ مآ ءَاتَننَح بِمُوّو واد دوا». لم يبين هنا هذا الذي أتاهم ما 
هوء ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق والباطل. وذلك في قوله: 
«وإة لها موبى الككب ولد هلم مَتذن4©9. 

قوله تعالى: وَلَمَدْ عدم لَّذِنَ أعْتَدَوأ مِنَكُع في أَلشَبْتِ4. أجمل قصتهم هنا وفصلها 
في مبورة الأعراف في قوله: «وَسَْلَهُمَ عَنِ الْقَرْبَةِ التق حَانَتْ حَاضْرَةٌ البخر 3 
[الأعراف: 17] الآيات. : 

قوله تعالى: #قَالُوا أ دع آنا رَيّكَ بين لَنا مَا هن . لم يبين مقصودهم بقولهم: ما هي إلا أن 
جواب سؤالهم دل على أن مرادهم بقولهم في الموضع الأول ما هي أي: ما سنها؟ بدليل: 

قوله تعالى: #دَالَ إِنَّهُ يقُولُ إِنهَا بعر لا مَارِضٌ وَلَا يكْدُ» الآية. وأن مرادهم 
بقولهم : ما هي في الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا؟ وهل فيها عيب أو لا؟ وهل 
0 اوشي مالف اللونها أو لا؟ بدليل قوله: 8ثَالَ إِنَمُ يمول إِنهَا بِقرَهُ لا دَلُولُ يشير الأرضَ 

مَنتى للَوَتَ مسَلَةُ لا شِيَةَ ضها». 

قوله تعالى: 9وَإِدْ لتر نشْمّا فدرم فبا4. لع تصرح بعل قله النفس ذكر أو 
أنثى؟ وقد أشار إلى أنها ذكر يقوله > طكَقُلنَا بْرِوة يبا : 

قوله تعالى: # كَدَِكَ يح أَلَّهُ الْمَوْنَ ورْيكُمْ ايند الآية. أشار في هذه الآية 
إلى أن إخياء قتيل بني ساف دليل على بعث الناس.بعد"الموت؛.لأن من أجيا نفساً 
واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوسء. وقد تسر بهذا فى تلت قا لك 
لا يمد إل ار لفان 1 


قوله تعالى: لاثم هَسَتْ ُُويِك يَنْ بد دَلِكَ مه عَللْجَارَةَ4 الآية. لم يبين هنا سبب قسوة 


5:8 


- سورة البقرة: الآيات (198- 97) 


ا . ولكنه أشار إلى ذلك في مواضع أخر كقوله: 8هِيَمَا د تقضِهم_منَقَهُمْ متَفَهُمْ لَمَنَهِموَجَمَلَمَا 
لوبهم قد َديسيَةٌ 4 [المائدة: 3]. وقوله: ٠‏ قال عا لذ كد 42:1 [الحديد: 15]. 

17 تعالى: رََهُمَ أُمَيُوْنَ لا يَنْلمُوت الكتبّ إلا أمَانَ4. اختلف العلماء في 
المراد بالأماني هنا 0 قولينء 

أحدهما.: أن المراد بالأمنية القراءة؛ أي لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون” 
إذراك مكعانيها: وهذا القول لا يتناسب مع قوله: لوَيَهُمْ ُيْنَ4. لأن الأمي لا يقرأ.. 

1 وثانيهما: ؛ أن الاستكناء ء منقطع والمعنى لا يعلمون الكتاب» لكن يتمنون أماني باطلة» 
0 قوله تعالى اوداك يذل لَه إلا م .6ن هوا أ تسرك للكت 
نم4 [البقرة: .]١‏ وقوله ٠:‏ يس ِأَمانيَكُم وَل أَمَاِيَ هَل الكئّب4 [النساء ل 

قوله تعالى: 2 َس متؤل تفتلُورت أتمسكح > . يعني : : تقتلون إخوانكم» فس 
أن ذلك هو العرات كثرة وروده كذلك فن القران تحر فول م ُلْمِردا 02 
[الحجرات: »]١١‏ أي لا يلمز أحدكم أخاهء وقوله: لالَوْلَا إذ معْتموة ظَنّ الْمؤْمِيُونَ وَالْموْمِئتٌ 
أشي حير # [النور: ؟١]»‏ أي بإخوانهم وقوله: #فافلوا شخ » ؛ أي بأن يقتل البريء 
من عبادة العجل من عبده : منهمء إلى غير :ذلك من الآياث. ويوضح هذا المعنى 
قوله كَلِةِ: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم. كمثل الجسد الواحةه إدا أصيب منه 
عضو تداعئ له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

قوله تعالى : لأأْفَمْؤْصُوْنَ يِبَعْض الككب وَتَكُفرُوَ بِبَعْضَ»*. يتبين مما قبله أن 
البعض الذي آمنوا به هو فذاء الأسارى منهم » والبعض الذي كمروا به هو إخراجهم من 
ديارهم وقتلهم..ومظاهرة العدو عليهم» وإن كفروا بغير هذا من الكتاب وآمنوا بغيره منه. 

قوله تعالى: 9و َتنا عسَى أن عتم الْبيذتتٍ © . لم يبين هنا ما هذه البينات ولكنه 


بينها في مواضع أخر كقوله: #وتشولا بإ ل به نويل أن د يفتكم يتاي ين يك أن 
ْلُق 0 وس لين كد لَك عع نقح فِيهِ د و5 ملأ لذن َس ىه ا 000 


00 


رمه 5 ا 6 0 
والأبرصص وأني الْمَوْقَ بِإِذْنِ أله ع بِمَا 5 0 3 يمو د في يُوتِكُمْ4 [آل عمران: 
4 إلى غير ذلك من الآيات ١‏ 


قوله تعالى : #وَأَيدْتَهُ روح 5 . هو جبريل على الأصح» ويدلل لذلك قوله تعالى: 


لنَزْلَ به روح الَِْينْ 4062 الآية [الشعراء]. وقوله : مَرْسَلنَ ِليّهَا رُوِحَنَا؛ الآية [مريم: .]1٠‏ 


قوله تغالى: ##وَلمَدٌ جآةحكم ُو ص من بالبيدتت 4 . لم يبين هنا ما هذه البينات وبينها 
في مواضع أخر كقوله: طَرْسَلنَا عَلييمُ الطُودانَ وََفْاَ لفل َالصََاقَ َألدّم ايت مُنَصَلتٍِ 4 
ده *1]. وقوله: ظقَألي عضَادُ 1 ع« عبان مين 9 ونع يدم دَإِذَا هي ص4 


الآية [الأعراف: .]٠١8 .٠١‏ وقوله: #الَأَوْحَيِمَا إِلّ موبوع أن أضرب يَعَصَاكَ ار فأنقلق #4 
الآية [الشعراء: 7]. إلى بغير ذلك. من ل ١‏ 


سورة البقرة: الآيات (917 - 45) 5:4 
قوله تعالى: #حَدُوأ مآ مآ ابتكم بشو وَ وَأسْمَمُواً4. قال بعض العلماء: هو 00 
بمعنى الإجابة ومنه قولهم: سمعاً وطاعة أي إجابة وطاعة» ومنه : سمع الله لمن حمده في 
الصلاة؛ أي أجاب دعاء من حمده» ويشهد لهذا المعنى قوله: 3 كن كول لْمَمنِينَ 58 
دعو إلّ: اله 0 لح ينغ أن يفولوأ يوالم 4 (القر] وعدا فول الجدهون: 
.- وقيل :إن المراد بقوله: #وَأسْمَعواً 4 ؟ أي بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. 
ويدل لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف أن يسمع كلام 
الأنبياء» كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: لون كلا دعَوتهمٌ لِتَففْرَ لهم جعلواً 
أمَيمَمٌ في ذا وََسْتَفْسََا شَايَهمْ وروأ وأستكبرفاً أسوكبار 9 * انوح]. وقولسه عن قوم 
نبينا وِكِ: «وَوَلَ ان كَتَرا لا صَمَعُوا يدا لقم الما نيد َلك مَيْببونَ ©©»4 ابكاما: 
وقوله: طوَإا نَل عَم شا يندت صف فى جود اليج كنروا المبكر يم 
يسْظوَ لدت تلوت ب عَلَيهِمْ 1 [الحج: 77]. وقوله: ا 06 0 0 
السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع بالآذان دون السمع بمعنى الإجابة . 
قوله تعالى: 9يِودُ أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرَ لت مس وما هُوَ بمُرَحْرْحِوء مِنّ الْمَدَابِ أن صر 
معنى الآية: اي دجوي بك أ يكل الع حا حر ب ررق ألا 
يبعده عن العذاب» فالمصدر. المنسبك من أن وصلتها في قوله: «أن مك4 ؛ فاعل اسم 
الفاعل الذي هو مزحزحه على أصح الأعاريب وفي لوء» ومن قوله؛ ##لَوّ يُمَمَر# ؛ وجهان: 
الأول: وهو قول الجمهور أنها حرف مصدري, وهي وصلتها في تأويل مفعول به 
ليود» والمعنى:. يود أحدهم أي يتمتن تعمين. آلف عكةة ولو فد تكرة: عرفا د 
لقول قتيلة بنت الحارث : 
ما كان ضرك لو مثنت وربما كف و العو يلسم 
أي : ما“كان ضرك. منك. 
وقال بعض العلماء: إن لو هنا هى.الشرطية والجواب محذوف وتقديره:.لو يعمر ألف 
سئة» .لكان ذلك أخب شيء إليه 5 غرات أو دل العتاء عاقرواقع لي 0 
وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله تعالى: «علا لو صَلمونَ عم ليقن 4 التكائر]» أي 
لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. . وقوله: #وَلَو أَنَّ فَانًا سُيرَتَ يه ألْحِبَالُ4 [الرعد: 
١ل]ء‏ أي لكان هذا القرآن أو لكفرتم بالرحمن. ومنه في كلام اك قول الشاعر: 
فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 
أي لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد 
أوضح هذا المعنى مبيناً أن الإنسان لو متع ما متع .من النستين ثم اتعضئ ذلك المتاع 
وجاءه. العذاب أن ذلك المتاع الفائت -لا ينفعه». ولا يغني عنه شيئاً بعد ا وحلول 


العذاب محله. وذلك في قوله: # رديت إن هر بِنِنَ © 7 جامهم ما كَانواأ 


سورة البقرة: الآيات (لا 9 )١١9‏ 


بوعدوت» 7) مآ لق عَنْهُم ما كنوأ يورت كت ©4 [الشعراء]» وهذه هي أعظم. آية في إزالة 
الدذاء العضال الذي هو طول الأمل. كفانا الله والمؤمنين شره. 


هع مجو 


قوله تعالى: #قُلْ مَن كارت عَدُوًا لْحِبْرِسلَ فَإِنّهُ َلمْ عل كَليِكَ بِإِدْنِ ألَّهِ» الآية. ظاهر 
هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن في قلب النبي يَكِِ من غير سماع قراءة ونظيرها في ذلك قوله 
تعالى : #نَزّلٌ به الوح الْقِين )عل فَليِكَ4 الآية [الشعراء: 5» 194]. ولكنه بين في مواضع 
أخر أن معنى ذلك أن الملك يقرؤه عليه حتى يسمعه منف فتصل معانيه إلى قله بعد سماعهء 
وذلك هوا معنن تنزيله عل قله وذلك كما في قوله تعالى : «لا خرْدَ يو. لسلَكَ َمل يب ©© 
إنَّ علَيَنَا جمعة وَقَائمٌ © دِذا أله يم ايع فَائمهٌ © ثم إِنَّ علدنا بيَائَمُ 4069 [القيامة]. وقوله: #وَلًا 


م وم 


محَلُ لفان من قَبَلٍ أ ن يفصو إِيَلكَ و 0 حي وقل رب رَدْفٍ عِلْمَا» [طه: .]١15‏ 


عمو 3-4 


قوله تعالى: #أرَكُلَمَا عَنِهَدُوا عَهْدَا بََدَمُ ون يَنْهُد. ذكر في هذه الآية أن 
اليهود كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهمء وصرح في موضع آخر أن رسول الله يَكِ هو 
المعاهد لهم وأنهم جود ميدس تيكل ير وذلك في قوله: #إِنَّ سي ألدَوَآبَ عِندَ 
مه الذي كيروأ مَهُمْ لا لا يموت (© از عَهَدتَ ينع م تفوت عَهَدَهُمْ في كل مز وه 


لا يَنَقْوَ 469 [الأنفال]ء 0 ى بأنهم أهل خيانة إلا القليل منهم 
وذلك في قوله: #ولا يا َال تَطَيِمْ ع حا حَايَةٍ مهم 0 ليلا 4 [المائدة : *1]. 

قوله تعالى : لوَكَعَا به رَسُوا 1 كد الاتكية نا كب دوز ان 
0 يو 0 2000 01 2 1 
ونوا كنب كتب الله ورا ظهُورهّ » الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيراً من 
اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمئوا به. وبيّن في موضع آخر أن هؤلاء 
ا بالكتاب هم الأكثر. وذلك في قوله تعالى: #وَلَوْ ءَامَرت أهل ألكتبٍ 

لكان حرا خَيا لَّهُم : مَنْهُمُ الْمْؤْسُوت وأَكَرْهُمْ الْسِفُون4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
قوله تعالى: آم يدوت أَنْ تَْعَنُوا رَسُولَكحْ كَمَا سيل مُوسَ ين كََلّ*. 


لم يبين هنا هذا الذي سأل موسى من قبل.ما'هو؟ ولكنه بينه في موضع آخر. 
وذلك في قوله: 8 يسيك أهل الكتب أن تُبَيَلَ عَلهَِ. كتبا من 1 مومع أَكرَ 


0020 6 


من ذَلِكَ فَقَالُوَا أرِنا أله جَهَرَة4 الآية [النساء: 15]. 

قوله تعالى: #فَاعَصُا وَاصمَحُوأ حَقٍّ يَأْنَ أنّهُ يآنْررة» : .هذه الآية في أهل الكتاب 
كما هو واضح من السياقء والأمر في قوله: «يآتروة». 

قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم: هو واحد الأمورء فعلى 
القول الأول : لم الع كر يا لو .فإن الأمر المذكور ور المقوع ال 0 
قينا ليت لا يورت بال وك ارو الأ ولا موت ما حَرَم لله ووسولة ولا يورت 
دن ألْحَقْ ين الت أوثوا الحجتب حَقّ ينوا الْجرْية عن يد وَهُمَ مروت 469 [العربة]ء 
وعلى القول بأنه واحد الأمور: : فهو ما صرح الله به في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود 


سورة البقرة: الآيات (5١59-01؟١)‏ اه 


من القتل والتشريد كقوله: لافَلَلهُمْ أَنَّهُ من حَتُ ل سبوا وعَدَفَ في لويم الرعب رون وتم 
دِيم وَدى الْمْؤْمِينَ عبرو كل الْأيّصرٍ © وَلوْلَا أن كنب لله عليه الجلآء لعَذْبهم» 
الآية [الحشر: ”» #]. إلى غير ذلك من الآيات» والآية غير منسوخة على التحقيق. 

قوله تعالى : «وَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن كَنَمَ مَسَحِدَ أله أن يُذْكْرَ با أَسْمُمٌ وَسَئ في حَرَايِها # الآية. 

قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين النبي كنِ: عن البيت الحرام في 
عمرة الحديبية عام ست من الهجرة. 

وعلى هذا القول: فالخراب معنوي» وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها. 
وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى :: #هُمْ ليست كُنروأ وَصَدُوِكُمْ عَنٍ الْسَسَحِدٍ الْحرار ١#‏ 
الآية [الفتحم: 6؟]. 0 

قال بغض العلماة:«الكرات المذكؤون هن الخراب الحنى:' زالآية دلت فيمن 
خرب بيت المقدس وهو بختنصر أو غيره وهذا القول يبينه ويشهد له قوله - جل وعلا -: 
لهذا جَآء وَعَدُ الآَجِرَة لَِفئأ مُجْومَتُ وََدَخْلوا اليد حكمًا دَخَلُوهُ اول مَرَّوْ مَلِسْتَيوْ ما 
عَلَوَأْ تَِيرا» [الإسراء: 7]. 
ْ قوله تعالى: ظَفَانُوا أتَحسَدَّ أنه وَلَدَا#. هذا الولد المزعوم ‏ على زاعمه لعائن الله 
٠‏ قد جاء مفصلاً في آيات أخر كقوله: لوَكَالَتٍ الَهُودُ مر أن لله معالتِ التصدرَى 
. التييحُ اك أئَدْ تلك هلمم بأتههمٌ يتيوت ورد اي مكيروا ين مَل دلقم 
أنَّهُ أن يُؤْفَكُونَ 4067 [التوبة]. وقوله: أوَتجَملُونَ ِل الْبنَتِ4 الآية [النخل: 917]. 

قوله تعالى: مَالَ لا يََالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ4. يفهم من هذه الآية أن الله علم أن من 
ذرية إبراهيم ظالمين. وقد صرح تعالى في مواضع أخر بأن منهم ظالما وغير ظالم. 
كقوله: #وين ذدُرَيَّتَهِمَا خسن وَظَالمٌ لَنْفيِق مُبِيتٌ* [الصافات: .]1١*‏ وقوله: #وَجَعَلَهَا 
كمد بأقيَةٌ فى عقيو الآية [الزخرف: 18]. 

قوله تعالى: #وَِدْ ركم إِنرَهِتمُ الْقََاعِدَ من ألَْيْتِ وَإِسْمَعِيلٌُ4. ذكر في هذه الآية رفع 
إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت. وبين في سورة الحج»ء أنه أراه موضعه بقوله: ##وَإِدْ 
وأا لإِتْرهِيِم مكارت لدت * [الحج: ١؟]؛‏ أي عيّنا له محله وعرفناه به. قيل: دله عليه 
بمزنة كان ظلها قدر مساحتهء وقيل: دله عليه بريح تسمى الحجوج كنست عنه حتى ظهر 
أمنه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ' 

قوله تعالى : ربا وَجْمَلنَا مُِْمنِ لَك وَمِن دُرِيَينَآ أمَهُ مُسْلِمَةٌ لَك ورا مَاكًا وب عَلِنآ إِنَكَ 
نت ألتواث التحغ 7 رَبَنَا وَأبْعَت وهم سسُولًا هم 4؛ لم يبين هنا من هذهالأمةالتي 
أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل. ولم يبين هنا أيضاً هذا الرسول المسؤول الذي 
بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبينَ فى سورة الجمغةء أن تلك الأمة الغرب» والرسول هو سيد 
الرسل محمد يلِةِ. وذلك فى قوله: لهْرَ الى بَعَتَ فى الْأمِعن رسولا توح يكرا يم «ابنهء 


يفن 


سورة البقرة: الآيات )١47 - ١0(‏ 


تتفي تتفم الكتب دللكة تإد كوأ ين جل تق طقل ين (©© ولتت متقع لكا يلعش| ي؟» 
[الجمعة: 2.75 ”]ء2 لأن الأمء ميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا محمد يلل 
لاما ول مؤنك وسوق من .فون إراقيم ر إمس ا عانقا الا مجك رودن 1 


وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به ا ولا ينافيى ذلك عموم 
رسالته كك إلى الأسود والأحمر. 


قوله تعالى: #ومَن يَضبك عن مَلَوَ رهم »* الآية ية: لم يبين.هنا:ما ملة-إبراهيم 
وبينها بقوله: #قُلْ إن هَدَنفٍ رَقَ ِل صرَطِ تتكفير دييكا يل اهم عيكا وما 36 مِنَ 
المشركي 09 [الأنعام]» فصرح في هذه الآية ' بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه 
محمداً كل وكذا في قوله: #ثُمَ م أوحينا ! َ 


مي 


قوله تعالى. «إنَّ أشَّهَ أضطق لَكُم َلدنَ4 الآية. أشار إلى أنه دين الإسلام هنا 
بقوله: 0 مون 31 وَأَنَيّ مُسْلِجُونَ 4# ؛ م بذلك في قوله: ص ألذّرت عند ألو 
و ارح سس سس و عه لل 


الاسكة4 لآل عمرات: .]١9‏ وقوله: ومن يبتع عير الْاسَل دينًا فلن يقبل. مِنه وهو فى 
لْآيخْرَوَ مِنّ الْحَيِرنَ 42 آل عمران]. 


قوله تعالى: 9وّمَآ أل إِكَ يسم لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى 0 
اوس 


رون الس ألدنا 9 ا ا بق 409 أجل وذلك قوله: من هنذا 9 
لصُحْفٍ الأول (©) مف رهم 3 49 [الأعلى]. 

.قوله تعالى : ظوَمآ أوق مُومئ وَعِيسَ»؛ لم يبين هنا ما أوتيه موسى وعيسى؛ ولكنه 
بينه في مواضع أخر.. فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها. لصحت في 
قوله: #صحفٍ إِبَهِمَّ دمو 469 [الأعلى]. وذلك كقوله: «ثُرّ َاتَنَنَا مُوسى الْككبَ» 
[الأنعام: »]١154‏ وهو التوراة بالإجماع. وذكر أن ما أوتيه عيسى هو الإنجيل كما في 


4 
0 ل سر ١‏ سس يح سر 


قوله : «وَقَقَْنَا بعسى أبن مَرَيَمَ وَدَاتَسَهُ لجل »4 [الحديد: /71]. 

قوله تعالى: '9ومآ وق ليو من رَبَهِرْ لا رق بَيْنَ حر مَنْهُمَ4 أمر الله النبي كَل 
والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه - سو ا ود 
حيث قال: 0 ءَامَتَا لَه وَمَآ ومَآ أنْزِلَ لماك إلى قوله: #أوَمآ أوقَ لبو من رَتَهِمْ لا 


د مر ِنْهْرْ4. ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا؟ ولم يذكر جزاءهم إذا فعلوه 
ولكنه بين كل ذلك في غير هذا ارمع فصرح بأنهم 2 الأمن تقول «دَامق الول 
يمآ أنَزْلَ لَه من رَيَو وَالْموّمنود 01 ءَامَنَّ َأَسَو وَملسكيد وا ف ورسلق 1 لا نرف يت حر سٍِ 
يلي »# [البقرة: 80؟]» وذكر جزاءهم على ذلك ا لوَلرِنَ عَامنوا بأمّه و25 له وك 
قرو بين حر مْهُمَ أوْلتيكَ سَوفٌ يُؤْتِيِهِمَ 00 وكا أله 4 0 16 [النساء] . 


رصع و 


قوله تعالى: قل ل َلْمَشْرِقُ وَاَلْمَعْرب مَن يع 00 مُسْتَقيرٍ) ؛ 5 1 


سورة البقرة: الآيات )١55  ١547(‏ 


هنا الصراط المستقيم. ولكنه بينه بقوله: «أهينا الوط اميت 6 رط لب 
نت عَلبوم عير السششوب عَم لا الصالي (©4 [الفاتحة]. 

قوله تعالى: #8أوَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُم مد وَسَطا» الآية. أي جار عذلك يدل لأن 
الوسط:الخيار العدول. قوله تعالى: «كُتَمْ م أَِجَتَ ِلنّاسن» [آل عمران: »]1٠١‏ 


:وذلك معروف في كلام العرب ومنه قول زهير: : 
هم وسط يرضى الأنام لحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 

قوله تعالى: لرَيَكونٌ الَسُولُ عَليَكم سَّهِيدَاً4. لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في 
الدنيا أو الآخرة؟ ولكنه بين ف موميع آخر أنه شهيد عليهم في الآخرة وذلك في قوله: 
«دَكْكَ ذا فنا من كل مد ال ا 0 ار دين 
كرو وَعَصُوأْ سول لو شَوّى م 2 رض ولا يَكْنْمُونَ أَسَّهَ حَدِينًا 069 * [النساء]. 

قوله تعالى: وما جَعَلَنَا الْتبَْدَ أل كُنتَ عَلَيآ إلا لَِعلَم الآية. ظاهر هذه الآية قد 
يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه» سبحانه وتعالى عن 
ذلك علرًا كبيراً» بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بيّن أنه لا 
ا ل 0 جلّ وعلا -: #وَلِبِتَلَ ألَهُ مَا فى مُدُررِحُمْ 
. وَليمَخِصَ ما فى لوي وَأنَّهُ عَلِيءاُ بِدَاتٍِ الصٌّدُورٍ» [آل عمران: .]1١4‏ فقوله: راي ءا عَيعآ 
. بذَاتِ ور بعد قوله: ##وَلَِبْتَلَ*؛ دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شئٌٌ 0 
يكن عالماً به» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن 
الاجتباو ؛ وفي هذه الآية بيان كيم لجميع الآيات الي يذكر الله فيها اختباره لخلقه. 
ومعنى: إلا لِتَعل؛ أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي أنه كان عالماً به 
قبل ذلك» وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل 
ما سيكون كما لا يخفى. 

وقوله: لمن بم ألَسُوَ4؛ أشار إلى أن الرسول هو محمد كل بقوله مخاطباً 
له: «ومًا جَمَلْنَا الْقِبْلدَ ألّتي كُنتَ ع4 الآية؛ لأن هذا الخطاب له إجماعاً. 
٠‏ قوله تعالى: ##ومَا كن اللَهُ ليَضِيعٌ إِيملدَ 4 أي صلاتكم إلى بيت المقدس على 
الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله: #وَمَا جَمَلَنَا أَلْقبلةَ أل كُنتَ عه الآية» ولا سيما 
على القول باعتبار دلالة الاقتران» والخلاف فيها معروف في الأصول. 

قوله تغالى: «َوَلنَئَكَ وِبْلَدٌُ رَصَْها4؛ بيّنه قوله ببعده: ب وَجْهَلكَ سر 
لْمَسْحِدٍ الْحَرَاوِ# الآية. 

قوله تعالى: لأوْلتِيِكَ يِلْمَبُمْ أنَهُ وَيعنْهُمُ الْعِنوت». لم يبين هنا ما اللاعنون»: ولكنه 
أشار إلى ذلك في قوله: لأوْكَيكَ عَلِمَ لَمَنَهُ أ وَالمَلِيكَوْ ولاس أَجمَِيت4 [البقرة: 177]. 

قوله تعالى: #إنَّ فى خَْقِ أَلَمَوتٍ وَالْأَرضِ؟» الآية. لم يبين هنا وجه كونهما آية» 


6 سورة البقرة: الآيات (154 - 158) 


ولكنه بين ذلك في. خراص أخر. 0 «أار ينظروأ إِلَ السَمك هته يِف بتِيتها 
َرَمَاوَمَا ]ا من دوج (© وَالْأرْضَ مَدَدَمَهَا وَأليََِا فيا رَوسيَ وَأِنَا فيا من كل ورج بهيج 
© بعر ود د ل عد ثيب 40 لقا. وقول : «الرّى حَلَقَ سب سَمْواتٍ انا ما يه: 
ف حَلَقِ أللْمَلٍ من تَعَوبٍ تيع الِصَرَ هَلْ رَى من شُلُور © ثم انج الْصَرَ كن سملب 1 
َلِصَرٌ حَايئًا وَهْوَ حَسِيِرٌ (© وَِلْمَدَ وَيِنَا ع اس مَصَدِِيحَ جلها رجوما لِشَّلطِن ع 
عاب الكبير © [الملك]. وقوله تعالى: 8هُرٌ أل صل لَكْمْ الْأيّسَ دلولا مانأ في 
مَاكيَا ولوأ أ يمن ردقه وَإِلهِ شور 4 [الملك]. 

قوله تعالى: «وَأخْيْكَفٍ أَبَتَلٍ َأَلتَّهَارٍة. لم يبين هنا وجه كون اختلافهما آيةء 
ولكنه بين ذلك في. مواضع أخر كقوله: (فل شد إد عسل لله عبحك اليل مهنا ِل 


00 ا آ أ هه جع د عر سح عر . سك مم2 
0 القَيلمةٍ سُ إل لله بحم ل أفلا سععورت قل أرءيسّم إن - الله 
َكبِكْمْ النّهَارَ 0 0 الْقبامةٍ عَنْ إِلَهُ عر أيه َأنِكُم لل ششكنوت فيه أفَك 


ذه يي 


قرت © وس يَعْمَيِ جَصلَ 153 اذل وَالتَهَارَ توأ فِيهِ وَلَِدَْوأ من مضل وآ 

َدْكْرونَ 462 [القصص]. إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى : لوَآلتّحَابٍ الْمسَخَّرٍ بن التصماٍ وَالْارْضٍ » ؛ ؛ لم يبين هنا كيفية تسخيرهء 
ولكنه بين ذلك في مواضع أعر كقولد. لَه اف سل ايح مثا بيت 
من 


يدن ر- رح حميهء 
ل د أَقَلَتَ سكا يالا س سقة لبر 5 ْنَا بد لم عجن به آل 7 
دو 001001 20 ءءء 0 


دك غُِ الموق نَصَوون 46 [الأعراف]. وقوله: #ألرٌ 
ولف يدنه يْنَمُ ثم عَم جَعَلْمُ كما فرّى الْوَركَِتَ ضُُ مِنّ خْللِي 4 [النور: 47] , 

قوله تعالى: #دَلَو برَى الَذنَ ظَلَموَا د يَرْوْنَ الْعَدّات4 الآية. المراد بالذين ظلموا 
الكفارء وقد بين ذلك بقوله في آخر الآية وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّارٍ )4 ويدلل لذلك 
قوله تعالى عن لقمان مقرراً له: «يَبِقَّ لا صرِكَ بِأنَّهِ إت اليِرِْكَ لَظْلرٌ عَظِيةٌ4 القمان: 
1]. وقوله - جل وعلا - ولك . شُ هُمْ الطَِمُونَ» [البقرة: 7515]. وقوله: #ولا مدع من 


و 2 


#6 


0 


شن نو م1 7 عَمْمك ولا ينه ون ملت ب إذا من الطَلِيِينَ 49 [يونس]. 
قوله تعالى: ##إدّ تَبَرَا ألَدنَ 00 أتّبَعُوا# أشار هنا إلى تخاصم أهل 
النار. وقد بين منه غير ما ذكر هنا في مو ضع أخر كقوله: #ولوٌ نري إذ الطَبِمُونَ 


إِذ 
> مانس لس سءنه و عا ل»” 128- 8 مو ره 5 مس رس سخره 
موفوفوت عند َم بجع 2 إل بَعَد عي 1 يَهوْلُ اليرت شيا ! بن استكيوا 
ين 1 2 5-1 


للا اا ل لني امتكيها لدت امسيعدر أضن كد 0 
وذ 


007 0 تشتيفرا لين انتكيروا بن ع5 يي و 


5-4 


مروت أن نَكفْرٌ 2 ل هه أداداً© [سبا: ١‏ م5 إلى غير ذلك من الآيات 
قوله تعالى: ولا َبّمُاْ حُطوَتٍ التَيِطنْ#. لم يذكر هنا ما يترتب على اتباع 


خطواته من الضررء ولكحه أشنا إلى ذلك في_ستورة لقو بقوله: ##ومن د 5-2 
2 


م 4 2و عو 


لشَّيِطنِ فَإِنَهُ يام بِالْفَحْمَلءِ والمسسكر 4 الآية [النور: .]5١‏ 


سورة البقرة: الآيات ١59(‏ - 1778) 66 
قوله تعالى:. #وآن تَقُولُواْ عَلَ أدَّو مَا لا تَلَمُونَ©. لم يبين هنا هذا الذي يقولونه عليه 
بغير علمء كم فيسله في مراع أحر اذك اد طلكه الذي طولؤن قي بعلم هود أن الله 
حورم اليحائر والسوائب ونحوهاء وأن له أولاداٌ. وأن له شركاء» سبحانه 0 0 
ذلك علوًا كبيراً . فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله : *إمًا جَمَلَ لله لَه مِنْ حرق وَلَا سلب 
ويل ول حا لكل اين كرأ تيون عل أَنَّو اَلْكَذِبٌُ4 [المائدة: .]1١+‏ وقوله: وحم ا 


م 0 نَّهُ أَفْيرَآةٌ عل ألَّهِ» الآية [الأنعام: ). وقوله: 8ل ل اريشم مآ 0 2 م 
يت زَرْقٍ فَجَعَلْثْر هَنْدُ حَرَامًا وَعَلَلا* الآية [يونس: 09]. وقوله: رك د ف 
1 0 و 27 حو د عبرم 6د مير 4 ا 


ل لكزت كَذَا حلق وقد حرَام* [النحل: 115]» الس ا ا ونزه 
شب عن اله المزعومة بقوله: «ِسبْحَئمٌ وَتَعَل عَنَا مترورت# [يونس: 18]» 
ونحوها من الآيات ونزه نفسه عن الأولاد 0ن بقوله: #وَفَانوا أتسَدَ أمَدُ وَلَدا 
ك4 الآية [البقرة: .]١١5‏ ونحوها جا الأيات نظي مونعله الأيات تمعال» ما 
أجمل في اسم الموصول الذي هو ماء من قوله: #وآن تَقُولُواْ عَلَ أل مَا لا تََلْمُون 4 . 

قوله تعالى: أإِنَا حَرّمَ عَِِكُمٌ الْمَبْمَةَ وَأَلدَم4 الآية. ظاهر هذه الآية أن جميع 
أنواع الميتة والدم حرام» ولكنه بيّن في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك 
التحريم وهو قوله: #ألّ لَكُم صنْيدُ البحَرِ وَطَمَامُهُ4 [المائدة: 45]. إذ ليس للبحر طعام 
غير الصيد إلا ميتته. وما ذكره بعض العلماء من أن المراد [بطعامه] قديده المجفف 
بالملح مثلاًء وأن المراد [بصيده] الطري منه. فهو خلاف الظاهر؛ لأن القديد من صيده 
فهو صيد جعل قديداًء» وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته. منهم: أبو بكر 
الصديق؛ وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبو أيوب الأنصاري قن أجمعين 
وعكرمةء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري وغيرهم. 
كما نقله عنهم ابن كثير. وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس 
رام وهو قوله: #إِلَّةَ أن يكرت مَيْنَةَ أَوَ دَمَا تَسَفُومَاك [الأنعام: »]١40‏ فيفهم منه أن 

غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام؛ إذ لو كان 
كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: #مَسَفُوحًا. 

فائدة: وقد جاء عن النبى كلةٍ أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين. أما الميتتان: 
فالسمك والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال. 

قوله تعالى: لهْمَنِ أصْطرَ غَيْرَ بَاغْ وَلَا'عَادٍ قل إِثمَ عَليْهُ4. لم يبيّن هنا سبب 
اضطرارهء ولم يبيّن المراد بالباغي والعادي» ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب 
الاضطرار المذكور المخمصة» وهي الجوع وهو قؤله: 8هَمَنِ أَصَطرّ في مخمصَةٍ4 [المائدة: 
*]» وأشار إلى أن المزاد بالباغي والعادي المتجانف للإثم» وذلك في قوله: #كْمَنٍ 
أضطرّ في مخبصةٍ عير مَتَجَانِفي لْوِئْرِ 4 [المائدة: *]» والمتجانف المائل ومنه قول الأعشى: 


ا د22 


تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائكا 


لكان 


سورة البقرة: الآبية )11١(‏ 


فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثمء وهذا غاية:ما.يفهم منها. 
وقال تعض العلماء: الإثم الذي تجائف إليه الباغي هو الخروج علئ إمام 

المسلميقء وهدن ما يطلق اسم البغي على مخالفة الإمام» والإثم الذي تجائف إليه العادي 
هؤ إخخافة الطريق وقظعها على المسلمين» ويلحق بذلك كل سفر في معصية الله. اه. 

'وقال بعض العلماء : : إثم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود غيره» وعليه 
فهو كالتأكيد لقؤله: هْمَن من أَضطرٌ 4 ؛ وعلئ القول الأول: لا.يجوز لقاطع الطريق 
والخارج على الإمام الأكل . من الميتة وإن خافا الهلاك ما لم يتوباء وعلى الثاني يجوز 
لهما أكل الميتة إن خافا الهدك وإدلي غريا. 

ونقل القرطبي عن قتادة. والحسن. » والربيع» وابن زيد» وعكرمة» اا : غير 
باغ ؛ أي في أكله فوق حاجته: و عاد بأن يجد عن هذه المتحرهات مندوحة» ويأكلها . 

وتكل أيْضاً عن السدي | المعنى غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاء ولا عاد 
باستيفاء الأكل إلى حد الشبع . 

. وقال القرطبي أيضاً: وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على 
المسلمين» ولا عاد د عليهم. فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق» والخارج على 
السلطان» والمسافر في قطع الرحم.» والغارة على المسلمين» وما شاكله. وهذا 
صحيح. فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال: بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت. 

قال الله تعالى : #إوَلا تُكرم هوأ في عل الْغلو4 [النور: *]» وربما استعمل البغي في طلب 
غير الفسادء والعرب تقول:.خرج الرجل في بغاء إبل له؛ أي في طلبهاء ومنه قول الشاعر: 

إن الالتنا لمهم كبسالأينيا من والأيامن كبالأشاكهم 

وذكر القرطبي عن مجاهد: أن المراد بالاضطرار في هذه الآية: الإكراه على أكل 
المحرم. كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالئى» 
وذكر أن المراد به عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا. 

وقد قدمنا أن آية #هَمَنِ أضطرٌ في خمر ةلا *]» مبينة لذلك وخكم الإكراه على 
أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى: إلا عن لكر ا 1 مُطمَينٌ مُظَمَينٌ بِآلايمن» [النحل ]4 
بطريق الأولى» وحديث: الا رك و وو 

ايك مالي دَق الال خرن لجسن نا م المادر مضاف ف إلى فاعله 
ايل وأن المعنى على حبه أي حب مؤت المال لذلك المال وهو قوله تعالى: #أن كارا 
لبن حَقٌ يفِقُوا مِنَا و4 [آل عمران: ولا يخفى أن بين القولين تلازماً في المعنى. 


سورة البقرة: الآيات (لال1 < 189) /اه 


قوله تعالى: «#وَحِنَ البأين». .لم يبين هنا ما 00 بالبأمن». ولكنه “أشار في موضيع 
آخر إلى أن اللامن القتال» وهو قوله: 4# قد بعلم اله الْمعووِينَ يك وَالْفايلِتَ لإخوانهم هلم 


ّ مك عّورم 2 


لتنا ن] ولا يأتون البأس ا تيا 409 [الأحزاب]: كما 0 سياق الكلام. 
قوله تعالى: #يُب عَيَنَكُمْ الهَييَامُ كمَا كِب عَلَ الت ين قلِكُمْ َلك 
تَنَفْنَ © 89 أيَامًا تَعَدُوةب». قال بعض العلماء . هي ثلاثة من كل شهرء وعاشوراء. 
وقال بعض العلماء: هى رمضان» وعلى 7 القول فقد بينها تعالى. بقوله: ##سَّهَر 
57 0 : حال 
رمضا الا 
قوله تعالى: لكَمْرٌ رَمصَادَ أل أُنزلَ يِه ألْقُّرْءَادُ4. لم يبين هنا هل أنزل في الليل 
منه أو النهار؟ ل الموضع أنه أنزل في ليلة القدرء من رمضان وذلك 
في قوله: #إِنآ أَرلنَهُ فى كه العَدْر 49 (اتقدراء وقوله: ظإنًآ َرَلَهُ فى لَِلَذ مركة4 
[الدخان: "]؛ لأن الليلة المباركة هى ليلة القدر على التحقيق» وفي معنى إنزاله وجهان: 
الأول: أنه أنزل فيها جملة إلى السبماء-الدنيا» كما ثبت عن" ابن عباس وها . 
والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم. 
قوله تعالى: لرَإًا سالك يبتادى عن فَإِنْ كَرِيب يبُ َوه أذ 15 معَاق» . 
ذكر في هذه الآية أنه جل وعلا ل قرت يب يجيب دعوة الداعي» وبين فى آي 
ار حي - جل وعلا - وهي قوله: لمَيَكْسشْفٌ ما تَدَعُونَ ليه إن 
5ه ... الآية [الأنعام: .]4١‏ وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو 
ظاهر سياق الآية. 0 0 في دعاء المؤمنين وعليهء فدعاؤهم لأ يزد» إما أن 
يعطوا ما سألوا“' أو يدخر لهم خير مئه» أو يدفع عنهم من السوء بقدره. 
وقاليتفة العلناء: الغرادبالداعاء الغنادة وبالإجابة الثواب» وعليه فلا إشكال. 


قوله نمال : جعت يَتَيَ 41 الكت اليفك ين اميل الأتزرة؛ بينة قوله: ظينَ 
ا فَجِرِ 4 ؟ والعربت تسمي ضوء 52 خيطاً » لوم 5 المختلط به خيظاً» ومنه قول 
أبي داود ا 

وقول الآخر 


الخيط الأبيض ضوء الم والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 
قوله تعالى: #ولكنّ لبر من تعد . لوا ضرع ناه بالعرات باب انان + ولكنه بينه 


بقوله: ولك أ مَنْ ءَامَنَ بالَّهِ والْبَوْوِ الآ مَلَلَبِكدَ والكتب 00 داق امال ع ده 


وى ل وَالِتَئ وَالْسَكِنَ وَأبنَ السَِّلٍ وَأسَينَ وَفِ الاب ألصَّكَوة وَدَاقَ لكر 
َالْموُرت أ 2 رم ةسه ال ل عرة هه ري 1 0 ساي بوعة 000201 
لْمُويوت يعَهْدِهِمْ ذا عَنْهِدُوأ وَالصَّيرِنَ و فى الْبأسأآء والضَرَه وحن عي انيأر* أؤلهيك الذين ‏ صدفوا. وأؤلتيك 


لن سورة البقرة: الآيات )١95 2 1١90(‏ 


ور 1 رورس 


هم المنقون © 24 ». والكلام في الآية على حذف ا أي ولكن ذا البر من اتقى» 
وقيل: ولكن البر بر من اتقى» ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: ش 
لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت قنإتيهسا هدئ :إفعيبال وإدبتار 

شْ أي ذات إقبال» وقول الشاعر: 
وكشت ترا مك لانن اشميففة جلا سه قاطي تعرعن 
أي كخلالة 5 مرحب وقول الآخر: 
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنماالفثيان كل فتى ندى 
أي ئيس الفتيان'فتيان نبات اللحى. 
قوله تعالى: طاوَتَمَنُواْ فى سل ألو لد يعَوئوُ4 فيه ثلاثة أوجه للعلماء: 
الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال» أي دون غيرهم» كالنساءء 
والصبيان» والشيوخ الفانية» وأصحاب الصوامع 
الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقاً . 
الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار» فكأنه 
يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكمء وأعداؤكم الذين يقاتلونكم» 
وأظهرها الأول وعلى القول القالكب فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: «وَقَيِلُوا 
لْمُمْرِكِنَ كقَهَ كما يوسم حكائة» 0 00 ؛' 
. قوله تعالى: 8َإَنَ أُحَوِرْتٌ فا أسْسَرَ من المْدق» . اختلف العلماء في المراد 
بالإحصار في هذه الآية الكريمة فقال قوم: هو صد العدو المشرم ومنعه إياه من 
الطواف بالبيت. وقال قوم: المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه. وقال قوم: 
المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك. 
ولكن قوله تعالى بعد هذا: «فَإدًآ أَنمْ4؛ يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد 
العدو للمحرم؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى 
الشفاء من المرض» ونحو ذلك. ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن» فدل على أن. 
المراد به ما تقدم من الإحصارء فثبت أنه الخوف من العدوء فما أجاب به بعض العلماء 
من أن الأمن يطلق على الأمن من المرضء كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد 
أمن من الشوص» واللوصء .والعلوص» أخرجه ابن ماجة في سننه فهو ظاهر السقوط؛ 
لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرضء فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف. 
وقد يجاب أيضاً بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن» 
واللوص الذي هو وجع الأذن». والعلوص الذي هو وجع البطن؛ لأنه قبل وقوعها به 
يطلق عليه أنه خائف من وقوعها؛: فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف. 


وه 


سورة البقرة: الآية )١94(‏ 


أما لو كانث وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال:: أمن منها؛ لأن الخوف في لغة 
العرب هو الغم: من أمر مستقبل» » لا واة قع بالفعل» لدلوسسداتعلى انرقم إبكان إطلدق 
الأمن على الشفاء من المرضن خلاف 0 
وللعلماء أقوال أرجحها ما ذهب إليه الشيخ في قوله: الذي يظهر لنا رجحانه 
بالذليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين 
غنه ) أن المراد بالإحصار في الآية إخحصار العدوة وأن من أصابه مض 00 نخوه له يحل 
إلا بعمرة؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله. تعالى: #كَإد1 منت الآية. 
ولا سيما على قول من قال من العلماء: إن الرخفة لا تتعدى محلهاء وهو قول 
جماعة من أهل العلم. 0 
“وأما قوله : «ق: اتيش ون المري» [البقرة: 143] فجمهؤر العلماء على أن المراد 
نه شاة فما فوقهاء وهو ا الأئمة الأربعة» وبه قال على بن أبى طالب لابه » ورواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال طاوس» وعطاء» ومجاهد» وأبو العالية» 
ومحمد بن علي بن الحسين» وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبي» والنخعي» والحسن» 
وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهمء كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. ا 
وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من الهَذْيء إنما هو الإبل 
والسفد دو الغنم» وهذا القول مروي عن عاتتة: وابن عمرء وسالمء والساد؟ 
وعروة ب بن الزبيره وسعيد بن جبير» وغيرهم . 
قال ابن كثير : والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة عاد فإنه لم 
ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله. ذلك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ' 
ففي الصحيحين عن جابر قال: «أمرنا رسول الله كَلِِةِ أن نشترك في الإبل والبقر 
كل سبعة منا في بقزة». 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه د لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة: 0 
وبقر» وغنم » فإن بسرت شاة أجزأت» والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. 
وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة وَكْينَا قالت: «أهدى مَل مرّة غنماً» . 
.قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الفحتيق ل عله المسالة عن الوا الت ادكه نه 
ابن عباس و#ياء وهو أنه إن استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسلهء ولا.يحل حتى 
يبلغ الهدي محلهء إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسير الحرم» وإن كان لا 
يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من الحل. 


قوله تعالى : تبن هم جاع أن كنتعؤأ مضلا ين وَيحكمْ» . 


سورة البقرة: الآيات  1١99(‏ ؟7١؟)‏ 


لور اهنا بهذا لهل التي امساح في :حتاف 0 وأشار في آيات 
أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله: #وءَاحَرونَ بَحَرنْوْتَ فى الْأرْضٍ يَنَْمْوْنَ من فَضْلٍ أسَّهِ4 (المزمل: 
لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجازة» فمعتى الآية يسافرون يطلبون 
ربح التجارة» وقوله تعالى: 9فَإِدًا قَضِيَتٍ الصَّلوْه مَأَنشَهِرُوا في الْأَرَضٍ وَآبتَكوأ من فَضْلٍ أله 
[الجمعة: +5٠١‏ أي بالبيع والتجارة» بدليل قوله قبله: #وَدروأ لبي [الجمعة:. 9]؛ أي: فإذا 
انقضت صلاة الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرماً عليكم عند النداء لها. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعين فى القرآن تدل على 
أنه المراد؛ لأن اللحفل على الغالب أولى. ولا خلاف بين العلنداء فى أن المراد 
بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة» كما ذكرنا. : 

قوله تعالى: #ثمَّ أَفِيصُوا مِنْ حَيْتُ أقَاصّ آلكتاش4 لم يبين هنا المكان المؤمور 
ا ل ل ع التي هي كلمة تدل على المكان» كما تدل حين 
على الزمان. ولكنه يبين ذلك بقوله: #مَإدَآ أَفَضْكّم ين عَرَفَدتٍ»... الآية» وسبب 
نزولها أن قريشاً كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة» ويقولون: نحن قطان بيت الله ولا 
ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج عن الحرم وعامة الناس يقفون 
تحزفات» فأمر الله النبي كله والمسلمينء أن يفيضوا من حيث أفاض الناس» وهو 
عرفات. لا من المزدلفة كفعل قريش . 

وهذا هو مذهب جماهير العلماء» وحكى ابن جرير عليه الإجماع, وعليه فلفظة 
(ثم) للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة»: وترتيبها عليها في مطلق الذكرء 
وايره 0 «تَكُ تقد 62 أز يمد في يور ذى سمب © يما 5ا مقرب © أز 

مسكينا ذا مرب 9© ثُدّ كن بن الِينَ أمنوأ باصأ بالصّثر وَيَوَاصَوا بِالْميْمَةَ (402 [البلد]. 
07 0 
إن مسن ساد ئم سادأبوه )2 ثم قد سد قبل ذلك جذله 

وقال بعض العلماء: المراد بقوله: لاثُرّ أَفِيصُوأ» الآية. من مزدلفة إلى منى» 
وعليه فالمراد بالناس إبراهيم. ا 0 

قال ابن جرير في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 

قوله تعالى: لين بن كترُوا الْحيَزه لديا وَيسْحرُونَ ين ألَدِنَ امأ لم يبين هنا 
سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين» ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم 
والتغامز وهو قوله تعالى: 38 3 مُأ كان من الَذينَ *امثوا يصْحَكْونَ .© وَإدَا زوأ 
يهم يتَعَامَرُونَ 49> [المطففين: 79 - 
قوله تعالى: «وَازَدِسِنَ أتَقَوَا 3 ىم الْقبلمَةِ4. لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين 
على هؤلاء الكفرة» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: طقلم الذِنَ اموأ ين الْكْفَارِ 


5 


سورة البقرة: الآيات  5١5(‏ ١؟5)‏ 


نسو © ع الريك مطلدة 09> (السطنين). وقوله: «لكؤلة لي لتستقز ‏ الهم 
مى وره محرةةه ده 


أسَّ مد أَدَخْلُوا لْلنْةَ لا حوفٌ 1 ولد “أشي تحر زنوت حت 469 [الأعراف]. 
قوله تعالى: (وعع ك كشا كينا وهر حا لحكم». لم يصف هذا ال 

بالكثرة وقد وصفه بها في قوله: #قإن دَهْتَموشن فص تسح أن ير سيا وَتَجْعَلَ ألَّهُ فيه 
ا كزراة [النساءة: ؟١١].‏ / 0 

قوله تعالى: «ولا ران يتيوت عق يلتك عن دِبِيكُمَ إن تقفا». لم يبين 
هنا هل استطاعوا ذلك أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعواء وأنهم 
حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهمء وهو قوله تعالى: ليم بيس ألدِينَ كوأ 
من دييكة#. .. الآية [المائدة: *]. وبين في مواضع أخر أنه مظهر دين 
دين كقوله في براءة»- والصفء والفتح: لهُوٌ الى أَرْسَلَ وَسُولَمٌ بالْْدَئ وَدِينِ الْحَيّ 
لِظهرُمٌ عَلَ ألدّبنِ ك4 [الفتح: 1]. 

قوله تعالى: طقُلُ فِهمآ إِنْمُ كبرٌ4: لم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير؟ ولكنه 
بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء بينهم» 00 عن ذكر الله» وعن 00 
وهي قوله: لإنَمَا يِه لطن أن يق ع 0 وَالْصَاء في كير والمير 0 1 
َك وعن التّكؤ فَهَلُ أن هون (©40 [المائدة: 

قوله تعالى : «وَا َكثُوا الششركتٍ4: 00 عجرية مول الكتابيات + ولكنه ببق 
في آية أخرى أن الكثابيات لسن داخلات في هذا التحريم» وهي قوله تعالى: #وَأنْحْصَكتَ 
من ألَنِنَ أونوأ لكب [المائدة: 0]» فإن قيل: الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات 
بدليل قوله: ظلَرْ يك الْدِنَ كفروأ مِنْ أَمْلٍ الكتب وَالْمَتْركِينَ4 [البينة: .]١‏ وقوله: إن 
ألَّذِنَ كَمَرُوا من أهْلٍ الحدي َالقيكِي» [البينة: 5]. 

وقوله: ابا يَوَدُ لت : كَمَرُوا من أمَلٍ الكِتنب ولا الْطْرِوِيَ4 [الليقرة: ١١٠]ء‏ 
الل لعي الب فالجواب أن أهل الكتاب داخلوت في اسم المشركين كما 
صرح به لجال في قوله: طوَكَالَتِ الْيَهُود عر أبن لله وال ألتصدرَى ليع أزث 
َو دَلدَت هَوَلْهُم بأنْؤههرٌ بتهئرت كَوْلَ الْدِنَ كَتَرُوا ين مََلُ كَدَئَلَهُمٌ لله أل 
وتكون © السذدا أتسارف وثفستهم أزبا تن حوب لَه وَالَسِيمَ أبنت مَرْيمَ وما 
ُمِيُوَا إلا لمدُدا إلنهًا وَجِدَا لَه إِلهَ إلا هر مبحدة عحنا يرون ني ©4 ١‏ 0 

قوله نعال : #فَإدًا تَطْهَرْنَ كأوهرى مِنْ حَنَتُ أت أذ لم ببين هنا هذا المكان المأمور 
بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة «حيث» ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين: ‏ 

إحداهما: هي قوله هنا : «تأقا عا كي ؛ لأن قوله: #مَأَبوَا#. أمر بالإتيان بمعنى 
الجماع وقوله: «عركك4؟؛ يبين أن الإتيان الماموو'ية نا عو في عسل الحرك يعي 
بذر الولد بالنطفةء» وذلك هو عر دون الدبر كما لا يخفى؛ لأن ل محل بذر 
للأولادء كما هو ضروري. 
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سورة البقرة: الآيات (8؟؟ - 8؟؟) 


ثانيهما: قوله تعالى : طدأفنَ بَرُوشَ وَبتَوأْما حكَتَب أنه كَ45 . لأن المراد بما 
كتب الله لكم» الولدء على قول الجمهور»ء وهو اختيار ابن جرير» وقد نقله بن ابن عباس» 
ومجاهدء. والحكم. وعكرمة». والحسن البصريء» والسدي». والربيع». والضحاك بن 
مزاحم» ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل» فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة 
فيه» بمعنى الجماع فيكون معنى الآية فالآن باشروهن ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء 
الولد» الذي هو القبل دون غيره» بدليل قوله: وَآَسَموَا ما كب أمّه 4:5 ؛ يعني الولد. 

ويتضح لك من هذا أن-معنى قوله تعالى: #أنَّ يقي يعني اذك الإتيان في 
محل الحرث.على أي حالة.شاء الرجل. سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على 
جنب» أو غير ذلك» ويؤيد. هذا ما رواه الشيخان وأبو“داوود والترمذي عن جابر ضلانه 
قال: كانت 0 تقول: .إذا جامعها من ورائها. جاء 2 أحولء فنزلت: ناوخ 

لك اما حر م أن مِنظ». فظهر من هذا أن جابراً 5 يه يرى أن مغنى الآية» 
فأتوهن' في القبل على أية ب حالة شئتم ولو كان من ورائها. 

'قوله تعالى: #ولكن بُوَاِدُمُ با كَسَبَتَ مُنُويم4. لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته 
قلوبهم» وللم يذكر :هنا ما يترتب 0 ذلك إذا حنث» ولكنه بين في سورة المائدة أن 
المراد بما كسبت القلوب» هو عقد اليمين بالنية والقصدء وبين أن اللازم في ذلك إذا 
حنث كفارة» هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة ومن عجز عن 


واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة أيام» وللشديتي ار الأولكن نكم “يما قد ندم اَن 
فَكَفَرنهه إِطمَامٌ عَسَّرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطِ ما ظمِمُونَ أهليكم أو كسَوَتهُرٌ أو ري رَقَبْةَ هَمَن 
لّمَ يحَد فَصِيَامْ تلد 7 لِك كَعرةٌ أَيَميَكُم 1 عَلَنْكم 4. : ١.‏ الآية [المائدة: 184 


قوله تعالي: وَلْمَطلَقتُ يربصَس بِأنشينَ4 . ظاهر هذه شمولها لي مسف 
ولكنه بين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذه العموم؛ كالحوامل المنصوص على 
أن عندتهن وضع الحتمل» » في قوله : #وألى يسن من ميض من ضايح إن ريشت معدن 
تَلَدَنَهُ أَشَهْرِ شْهَرِ وال لَرَ يحِضَنَ4 [الطلاق: 4]. أوكالمطلقات قبل الدخول المنضوص على أنهن 
ل عدة عليهن أصلاً» بقوله : «يتأيا اَن “اموا إذا تكسم المؤوندي ثم طَلْفتموشن ين قبل أن 
سوهت هَمَا لَك َلَنهنَّ مِنْ عِدَوْ تعدُوتها هَميَحُوهُنّ وَسَيُوَهُنَ سرَلِعا جيل (©4)0 [الأحزاب: 44]. 

ل ل 0 : #وألقي 
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تلاس لضدضية . فيه إجمال؛ د 00 
قوله لِِ: «دعي الصلاة أيام أقرائك». ويطلق القرء لغة أيضاً على الطهر: ومنه قول الأعشى : 
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة ١‏ تشد لأقصاها عزيم عزائكا 


سورة البقرة: لآب (0550 سس ست سب بيب 9 


وخلاصة قول الشيخ : وأدلة من ذهب إلى أن المراد بالقرء الطهر: هو الأظهر لأن 
مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار؟ وهذه الآية» وهذا الحديث, دلا على 
أنها الأطهار. ولا يوجد في كتاب الله. ولا سنة نبيه كه شيء يقاوم هذا الدليل» لا من 
جهة الصحةء ولا من جهة الصراحة في محل النزاع ؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في 
معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى. وقد صرح فيه النبي كَل بأن الطهر هو العدة 
مبيناً أن ذلك هو مراد الله جل وعلاء بقوله: #مَطَلْفُوسنَ لِعِدَّتِنَّ4 [الطلاق: »]١‏ فالإشارة 
في قوله يِ: فتلك العدة» راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله 
فليطلقها طاهراً؛ أي في حال كونها طاهراًء ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو 
العدة مصرحاً بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيزء وهذا نص صريح في أن العدة 
بالطهرء وأنث الإشارة لتأنيث الخبرء ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات 
إلا إذا قال: العدة غير القروء» والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا. بعض العلماء. 
وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي» وإجماع أهل اللسان العربي» على 
أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: 
# وأحصوأ لْعِرّة 4 [الطلاق : ]١‏ وهي زمن التربص إجماعاء وذلك هو المعبر عنه بثلاثة 
قروء التي هي معمول قوله تغالى: #ايَأريضصت* [البقرة: 178] في هذه الآية فلا يصح 
لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئاً يسمى العدة. زائداً على ثلاثة 
القروء المذكورة في الآية الكري البتة» كما هو معلوم. 
قوله تعالى : «وَُولبنَ عن بين في دلِكَ إن أَراموا إضكسا4 . ظاهر هذه الآية الكريمة أن 
أزواج كل المطلقات.أحق بزذهن» لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها . ولكنه أشار في موضع 
آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليهاء وذلك في قوله تعالى : «يكاما لين امنا إذا تحسم 
مودت ثُدّ طَلَوُْن من مل أك متو كا لَك عَلتهنَ ين مد عوتب * [الأحزاب: 49]. 
وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن» كما أنه أشار هنا ات أنها إذا. بانت بانقضاء 
العدة لا رجعة له عليهاء وذلك في قوله تعالى: لوَيعُولبنَ أن بين في دَلِكَ4؛ لأن 
الإشارة 00 «ذَلِك)؛ راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء. 
شترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة» 
في 7 57 ادا إضكها» ؛ ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هناء ولكن صرح في 
مواضع أخر: أن .زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار بها؛ 
لتخالعه أو تحو ذلك» أن رجعتها حرام عليه كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: 
«ولا مُكوْهْنَ مِرَارًا لِنَعنَدُوأ ومن يَفْمَلْ ذَلِكَ هَقَدَ ظَلَرَ نَقْسَةٌ ولا تتَحِدواأ ايت اله و هرُوا» . 
فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاً» كما 0 الشرط المصرح به في 
قوله : #ولا مكوْهُنَ ضْرَارَا» ؛. الآية. وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر» فلو صرح 
للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضررء. لأبطل رجعته كما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 
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قوله. تعالى  :‏ #وَلِرَجَالِ عَليِنَ 43 .لم يبين هنا ما هذه الدرجة: ال ا على 
النساءء: ولكنه ااا في موضع آخخر وهو قوله «تعالى: اال مورت عل" الِنسآء 
يمَا فَصكل أله بَنَصَهُمْ عل . بعْضٍ وَيِمَآ أَنَفَهُوأ م مِنّ أمْولهِم4 [النشاء ]1غ :فأشان. إلئ: أن 
00 أفضل من المرأة؛ 0 اا عزن رمال لبك الل 
وذلك. إنما 0 اقفن الخلقي عن الذي 006 بخلاف الذكر فجمال 
ذكورته. يكفيه عن: الخحلي ونحوه. 
ؤقد.أشار تعالى إلى نقصٍ المرأة وضعفها التخلقيينَ الطبيعبِين» :بقوله :: ظأوَمْنْ 
يُمَنَّواْ فف. الْحِلَيَةِ وَهْرٌ في للِِصَا غَيْرُ مبِينِ (©0* [الزخرف]؛ لأن نشأتها في الحلية دليل 
على نقضهاء فلزم المرأة جبره 2 والتغطية عليه بالحلى كما قال الشاعر: 
وما الحلي إلا زينة من نقيصة 2 ابم هن نكن ذا" اللحسين عضرا 
وأمنا إذا كان السجُمال موفراً ‏ كحسنك لم يحتج إلئ أن يزورا 
ْ ولأن عدم إبانتها في الخصام إذا ظلمت دليل على الضعف الخلقي» » كما قال الشاعر: 


د كيين وأهلع ين لازم ضرا له ببعض "الأذى لم يدر كيف يجيت 
فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل ١‏ به سكتة جحتى يقال مريب . 

ولا عبرة بنوادر النساء؛ لأن النادر لا حكم له. 
-..وأشار بقؤله:-#وَيما أَنَفَقُوأ , من أنولِهمٌ» [النساء: 01*54 إلى أن الكامل في وصفه 
وقوته ويخلقته يناسب حالهء أن يكون قائماً على الضعيف الناقص. خلقة. ش 
٠:‏ ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميزاثة-مضاعفاً على ميراثها؛ 0 
غيره مترقب: للنقصضن» ومن يقوم عليه<غيره مترقب.للزيادة» وإيثار مترقب النقص على 
مترقب الزيادة ظاهر الحكمة. 

كما أنه أشار إلى حكمة كون-الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله: #ضَادح 
حت ؟ لأن من عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يرغم على 
الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد 
الرجل» فلو أكره على البقاء: مع من لا حاجة.له فيها حتى ترضى بذلكء فإنها إن 
أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكرهء ولا ينتشر إليهاء فلم تقدر على تحصيل النسل منهء 
الذي ١‏ هو أعظم الغرض .من النكاح بخلااف ل فإنه يولدها وهي .كارهة كما هو 
ضروري ٠.‏ 

قوله تعالى: «االطَلَقُ مَرّنَانِ4. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في 
المرتين» ولكنه تعالى بين أن المنحصر فى المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة 
لا مطلقاء وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج. 
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سوزة البقرة: الآيتان (774 2 2)17184- 


وهي امكو في. قوله: #قَإن طلقا كل يل لم من بعد الآية» 'وعلى هذا القول.ققوله: 
ور و تَتريم . بخ حْسَن #ا؟ يعني بها عدم الرجعة. ؛ وقال. بععض الجلنماء : الطلقة الثالثة.هي 
المذكورة. في قوله تعالى : .”أو سرد تربع بحسن # ؛ وروي هذا مرفوعاً إليه كل 

قوله تعالى : #تإمساكا َو أو شيع يإِحْسن 4 . : 

لم يبين في هذه الآية.ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد 
الرجل دون إذن المرأةء ولكنه بين في موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع 
فيه النطفة كما يزدع البذر .في الأرض» ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة:فالحكمة 
تقتضي أن لا . يرغم على الازدراع فيه» وأن يترك وشأنه؛ ليختار: حقلاً. صالحاً لزراعته 
وذلك, في _قولة تعالى : «ضاككُ عع ك4 ,كما تقدم إوضاحه. .... . . .... 

.إقوله تبعالبى: «ولا يحل كن أن تَأَحْدُوأ مما مَاتَيسُوَهُنَ يما ِل أن بحام ل 
خذهة اله ين حذم ألا ييا خث,: ام ملا جاع عَنها ا 8 فا قدت بف يَلْكَ حَدُودٌ أنه .قلا دوا 
وص ينعد حَدُود الله ويك هم لطَبلمُونَ 9 *. 
9 ضرج في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لآ ينجل اله الرجوع في شيء مما أعطى 
زوجته» د على تسل الخلع» إذا خافا ألا يقيما حدود الله فيما بينهماء فلا جناخ 
عليهما إذن : في الخلع؟ أي : لا جناح عليها هي في الدفع» ولا عليه هو في الأخذ.. ٠‏ 
90 وصرح في موضع آخر بالتهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم؛ 
ولو كان المعطى قنطاراً» وبين أن أخذه بهتان وإثم مبين» وبين أن السبب الماع بر جه 
ليمنت هوا بأفضى إليها بالجماع. وذلك في قوله تعالى : #وَإِن ردم اسْيِبْدَالَ ذئج 
كارك زوج وايش إِعْدَحهُنّ قنطانا قلا يَلمدواً منة شسيكًا اتأحدزكة 0 َإِنُّما مبِيمًا 
() دَكيف تأحدوكة وقد أَفى بِنَسْتُْ إل بَعْضٍ وَلََدْرتَ مِنحكُم يَيتمًا غَنِيِظًَا 49 
[الثساء]. وبين في موضع آخر عاتب ع ل إذا لم يكن عن طيب النفس من 
المرأة؛ ‏ وذلك في قوله: “قن طبن لك عن ميو ينه نفس نكا مركا [النساء: 4]..: وأشار 
إلى. ذلك بقوله: #ولا جتاح عَلِْكُمُ فِيمَا وَصَيثم من الي الس 54]. 

نشي ١‏ اد سيان حو شن الاي العر نيه أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقاً؛ 
لأن الله تغالى قال:: ##الطَلقٌ ع4 ثم ذكر الخلع بقوله: يل جح عَلما ف 
بِدُ»؛ فلم يعتبره طلاقاً ثالثاًء ثم ذكر الظلقة الثالثة بقوله: #تإن طَلْعَهًا كلا جل لم يِنْ 
بَعد4 .... الآية. وبهذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان. بن عفبان. وابن. عمر. 
وهو 'قول إسحاق بن :راهويه» وأبي ور وداود بن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير 
وغيره». وهو قول الشافعي في القديم وإحدئ الزوايتين :عن أحمد.. 
< قال مقيدة:- عفا الله عنه- -: الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقاً 
ليسن. نظاهر عندي؛؟ ‏ لما تقدم مرفوعاً إليه يَلِِ من أن :الطلقة لو في 
قوله: أو تريح .بِعْسَْنٍ 4 .زهو مرسل: حسن. . : 


قدت 


ا 
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قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى» فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه 
الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح . قال: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله 
في الثالثة. فإما أن يمسكها فيحسن صحبتهاء أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئاً». 

وعليه ففراق الخلع المذكور لم.يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا 
يقيما حدود الله؛ لأنه ذكر بعد الطلقة.الثالثة. وقوؤله: فإن طلقها إنما كرره؛ ليرتب عليه 
ما يلزم بعد الثالئة» الذي هو قوله: اثلا يل لم مِنْ بَعَدُ4. ولو فرعنا على أن قوله 
تعالى : #أوْ صََرِيع يإِحْسَن . يراد به عدم الرجعة. وأن الطلقة الثالئة هي المذكورة في 
قوله: « فَإنطَلتَهَا كلا جل 42 . لم يلزم من ذلك أيضاً عدم عدّ الخلع طلاقاً؛ لأن الله 
الى ود الخاج في تر ضر م الوموع قينا يعطاء الأزواج. فاستثنى منه صورة 
جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقاء كما هو ظاهر من سياق الاية» وللعلماء 
أقوال في الخلع وأحكامه وخلاصة قول الشيخ: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وكون الخلع طلاقاً ظاهر من جهة المعنى: لأن العوض 
المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج» وهو الطلاق؛ لأنه لا 
يملك لها فراقاً شرعاً إلا بالطلاق» فالعوض في مقابلته . ويدل له ما أخرجه البخاري في 
قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس» أتت 
النبي كَل فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله يكلْهِ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال 
رسول الله كك : «اقبل الحديقة ة وطلقها تطليقة» فإن قوله كك : «اقبل الحديقة يقة وطلقها 
تطليقة). ‏ فيه دليل على أن العورض مبذول في الطلاق 0 


قوله تعالى: اود طلقم َلِيْسَآءٌ هِلَمْنَ أ أجَلْهنَ جَلَهُنَ نيهر 7 مَعوِفٍ أَوْ سَرَحوَهن نَّ معروب 4 . 
ظاهر قوله تعالى: في هذه الآية :الكريمة: ْمل َجَلْهِنَ 4 انقضاء عدتهن بالفعل. ولكنه 
بين في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصةء وذلك في قوله تعالى: 

وبعُولُنَ أَحنَّ بيهن في دَلِكَ4 ؛ لأن الإشارة في قوله: #ذَلِك» راجعة إلى زمن العدة 
المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالى: #َلْمطَلَقتُ يَترَيّصّت». فاتضح من تلك الآية أن 
معنى فبلغن أجلهن. أي: قاربن انقضاء العدة» وأشرفن على بلوغ أجلها . 

:قوله تعالى: ولا مُكدْهُنَ ضرَارًا لنَعَنَدُوأ4: صرخ تعالى في. هذه .الآية الكريمة 
بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها؛ لأجل الاعتداء عليها بأجذه ما أعظاها؛ لأنها إذا 
طال عليها الإضرار افتدت منه؟*ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بأنها 
إذا' أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلهاء ا وذلك: في قوله تعالى: م 
مَصَلُوضنٌ. ِسَدْهَبُوأ ببقض مآ ءاتَبْتمُوهْنَّ ِل أن يَأَنينَ بِمَحِمَةَ مُيِيَنَةٍ 4 [النساء: 19]. والحلف ش 
العلماء في المراد بالفاحشة المبينة. فقال جماعة. منهم:هي: الزناء وقال قوم هي: 


5 
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النشوز والعصيان وبذاءة اللسان. والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير. 
وقال ابن كثير: إنه جيد» فإذا زنت أو أساءت بلسانهاء أو نشزت جازت مضاجرتها؛ 
لتفتدي منه. بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية. 0 

قوله تعالى : ©وَِن ردم أن تَْْضِعُوَا ولد هلا باح عَلَِمْ 4 . ذكر في هذه.الآية الكريمة 
أن:الرجل إذا أراد أن بط لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك» إذا سلم الأجرة 
المعينة. في العقدء ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك» ولكنه بينه في سسورة الطلاق بقوله 
تعالى : #وَإن عَاسَرت ضَدرْضِعٌ لَه لم4 [الطلاق: ]2 والمراد بتعاسرهم: امتناع الرجل من 
دفع ما تطلبه المرأقء وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الزجل وبرقى ب 

قوله تعالى: وَالَذِنَ 5 عِدَكُم وَيَدّرُونَ وجا يرصن 2 َريَمَةَ أَدْمْرٍ 
ىم 4 ظاهر هده الآية الكريمة :أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرء ولكنه 
بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملاً» فإن كانت خاملاً كانت عدتها 
وضع حملهاء وذلك في قوله: #وولتٌ لحُمَالٍ أجَلهُنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: اق 
ويزيده إيضاحاً ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي ل لسبيعة الأسلمية في 
الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام» وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع 
حملها هو الحق: كما ثبت عنة يق خلافاً لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن 
علي وابن عباس . . والعلم عند الله تعالى. 
تنبيهان : 

الأول : هاتان الآيتان أعني قوله تعالى: #وَالدينَ تفرك كم وَيَدَيُهدَ وجا ريصن 
أنهي أريْمَةَ أَدْمْرٍ وَعَعْما * وقوله: «وَوْدَت الْحّمَالٍ َجَلْهُنَ أن يصَعْنَ حَمَلَهُنَ © [الطلاق: 4] 
من باب تعارض ا والمقرر في الأصول الترجيح بينهما» والراجح 
منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في (المراقي) بقوله : 

وإن يك العموم من وجه ظهر 'فالحكم بالترجيح حتماً معتبر 

وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم : ولت الْكّمَالٍ * [الطلاق: 4] مخصص لغموم 
لوَالَذِينَ يُتَوَفرْنَ منكه # . مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم 
لهاء وعليه فلا عموم في آية البقرة ؛ لأن قوله: يعد درددة ار ميمع 
قوله: #وَوْلَتٌ الْدَّمَالِ4 [الطلاق: ؛] فإنه مضاف إلى معرف بأل» والمضاف إلى المعرف بها 
من صيغ العموم, كما عقده في (مراقي السعود) بقوله عاطفاً على صيغ العموم : 

ومامعرفا بأل قد وجدا” 
أو بإضافةإلى مسعرف2 إذا تحقق.الخصوص قد تفى: 

الثاني : الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف؛ لدلالة المقام عليه؛ أي 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواتهاً يتربصن ٠بعدهم‏ أربعة أشهر وعشراً 0 العرب: 
السمن منوان بدرهم؛ أي ييا 
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قوله تعالى : «تَلتطتِ عتما بالتتئوي” عَنًا عل التتيرت ©4. ١‏ 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي» سواء 
أطلقت قبل الدخول أم لا فرض لها صداق أم لا؟ ويدل لهذا العموم 'قوله تعالىة 
ياي لب قل لَأرُوْئمكَ إن كس ثرذت الحَيزة ألدّيَا وها فتَعاَيرت 1 0 
سحا جلا 9 * [الأخزاب] مسع قوله: للد 03 53 بن نشل أب أسْوَةٌ حسَكةٌ 4 
[الأحزات: ١؟]‏ وقد تقرر في الأصول أن الخطاب اللخاص به وك يعم حكنه 0 
إلا بدليل على الخصوص كما عقده في (مراقي السعود) بقوله: 

وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني 

وهو مذهب الأئمة الثلاثة» خلافاً للشافعى القائل بخصوصه به يكَلِ إلا بدليل على 
العموم؛ كما بيناه في غير هذا الموضع. وإذا عريق ذلك فاعلم أن أزواج النبي مفروض 
لهن ومدخول بهن؛ وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول. 
وفرض الصداق معاً؛ لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق» والمطلقة قبل الدخول 
وبعد فرض الصداق ‏ تستحق نصف الصداق. والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئا فالمتعة لها 
51 وذلك في قوله تعالى: لا جُنَاحَ ا ما 2 تومن أ 
تَفْرِصُوأ مُأ هن ميصَة و4 ثم قال: #وَإن طلْتَتْمُوهُنَ من قًٍ قل أن تسسوهن وقد وري ل 
رِيصَّةٌ قيصِفُ ما وض » فهذه الآية ظاهرة في هذا 00 ووجهه ظاهر معقول. 

وقد ذكر تعالنى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن 
كان مفروضاً لهاء وذلك في قوله تعالى: يكام لين قل رويك إن دن شردت الحيّزة 
لديا وَزِيكتَهًا تكاكئنت مهسي وَأُسَيَعَكُْنَ سرلا جلا 402 [الأحزاب]؛ لأن ظاهر عمومها 
يشمل 0 لها الصداق وغيرهاء وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من 
العلماء. والأحوط الأخذ بالعموم» وقد تقرر في الأصول أن النص ال ب 
مقدم على الدال على الإباحة.» وعقذه في (مراقي السعود) بقوله: 

وناقل ومثبت والآممر بعدالنواهي ثمهذاالآخر 

على إباحة. . . إلخ. 

فقوله: ثم هذا الآخر على إباحة. يعني: أن النص الدال على أمر مقدم على النص 
الدال على إباحة» للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. والتحقيق أن قدر المتعة لا 
تحديد فيه شرعاً؛ لقوله تعالى: ظعَلَ ألْوْسِع قَدَرُهُ وَعَلَ 2 قَدَرُهُ # فإن توافقا على قدر 
معين فالأمر واضحء وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط» فيعين القدر على 
ضوء قوله تعالى: «عل لوس قَدْرُمُ © [البقرة: 585]: هذا 000000 وظاهر قوله: 
وَمَيَعْوْهُنَ 4 وقوله : وَِلْمَطلتِ نَع يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافاً لمالك ومن 
وافقه في عدم وجوب المتعة أصلاًٌ واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة 
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بأن الله تعالى قال: #8حَفًا عل الحَيِنِنَ * وقال: ##حَفًا عل الْمُئَتِنَ 4 قالوا: فلو كانت 
واجبة لكانت حقاً علئ كل أحد. وبأنهاء لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب. 

قال مقيده ‏ عفا الله. عنه _: هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما 
يظهر؛ لأن قوله: عل الْمَحْسِنِينَ4 [التوبة: »]4١‏ و#عل الْمَيَتينَ ‏ تأكيد للوجوب وليس 
لأحد أن يقول لست متقياً مثلاً؛ لوجوب التقوى على جميع الناس. قال القرطبي في 
تفسير قوله تعالى: وَمَيَعُوهنَ 4... الآية ما نصه: وقوله: #عل الْمَيَيِينَ 4 تأكيد 
لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاضيه» وقد قال 
تعالى في القرآن: #هدّى مقن 4 وقولهم: لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيهاء 
ظاهر السقوط. فنفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم» وذلك النوع 
من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو معلوم. 

قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ الَدِنَ حَرَجُوا من دِيَرِهِمٌ وَهُمْ ألو حَدَرْ المت كَمَالَ كر 
لل موث خم كيه » . 0 ظ 

المقصود من هذه الآية الكريمة» تشجيع المؤمتين على القتال بإعلامهم بأن الفرار 
من الموت لا ينجيء فإذا علم:الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيهء هانت 
عليه مبارزة الأقران؟ والتقدم في الميدان. وقد أشار تعالى أن هذا هو مراده بالآية 
حيث أتبعها بقوله: لرَقيُواْ فى سبِيلٍ أّو4: وصرح بما أشار إليه هنا في قوله: قل أن 
يَقمَكُ الَْارٌ إن موث قح ألْمَوتٍ أو الْقَتَلٍ وإ لَا تمن إلا قلا 409 [الأحزاب] وهذه 
أعظم آية في التشجيع على القتال؛ لأنها تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منهء ولو 


فرض نجاته منه فهو ميت عن قريب» كما قال قعنب ابن أم صاحب. 


إذا أنت لاقيت فىئ نجلة 

فإن المنية من ينخشها 

وإن تنتخطاك أسبابها 
وقال زهير: 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
وقال أبو الطيب: 

في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة 


فلا تتهبيبك أن تقدما” 
فسسوف تصادذفهه أينتما 
فإن قصاراك أن تهرما 


فمنالعجزأن تكون جبانا 


وهذا هو المراد بالآيات المذكورة» ويؤخذ من هذه الآية عدم جواز الفرار من 
الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيهاء وقد ثبت عن النبي يَلةِ النهي عن الفرار من 
الطاعون وعن القدوم على الأرض التي هو فيها إذا كنت خارجا عنها . 


./ظا سب سب سس يس سييييحححجبببيبب ب سورة البقرة: الآيات  748(‏ 88؟) 


تنبيه:: .لم تأت :لفظة (ألم تر): ونحوها .فئ القرآن مما تقدمه لفظ ألم» -معداة إلا 
بالحرف الذي هو إلى. وقد ظن. بعض.العلماء أن ذلك لازم والتحقيق عدم لزومه وجواز 
تعديته بنفسه دون حرف الجرء كما يشهد له قول امرئ القيس: 000 

ألم تريانني كلما جتبت طارقا وجدابها ظيبا رن لم تطمن ” 

قوله تعالى: تن ا ألَذِى يُفَرضٌ لله كرضًا سكا مفنهفة 2 نمدا مكدر 4. 

لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة» ولك فى فى عرض ماله يلم 
سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك. 'وذلك في قوله تعالى : ممَتَلُ لذن يُنَفِفُون نَ وهم في 
يل ال كَشَلٍ حَبَةٍ ست سَيْمَ سكايل فى كن شجكر يي سل 

قوله تعالى : «وءَاكله أنه الشالك وَالِحْمَة وَعَلَمَهُ مكا يكل 4 . 

لم يبين هنا شيئاً مما علمهء وق ورد مع در ان اطي لوسرل 


ل #وطلكه و صنْصَة لوس 6 م 0 4 ع ذا يأك 4 1 الآية [الأنبياء: 6٠‏ ]. 


ورج مر« 


وقوله : «وَأنً لَه ديد 9 أن عملٌ سَلِبِعَاتٍ وَقَدَرَ في 43 زا فى ال]. 

قوله تعالى:. #وَإِنَكَ لَمِنَ 4 يفهم من تأكيده هنا بأن واللام أن الكفار 
ينكرون زسالته كما تقزر في رفن المعاني» وقد صبرح بهذا المفهوم في قوله: #وَيَقُولُ 
ارمس كرا لوك اووس شي الكنة الوم 11 


حن يي سح عي ال ب عير يي مصعم لاله ين سي رسي سس ار 


قوله تعاللق: لتاق الل كينت َعَم عق : و را ود 
دَرَجَتٍ #. لم يبين: هنا هذا الذي كلمه الله منهم وقد ., بين أن منهم موسى ‏ عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام ‏ بقوله: ول أنه موس تَحطييما4 [النساء: .]١54‏ وقوله: ##إف 
أَصْطْفَيَتَكَ عَلَ الئاس ِرِسْلقٍ وَبِكَلَيى4 [الأعراف: 144]. قال ابن كثير: منهم من كلم الله 
يعني موسى ومحمداً كلد وكذلك آدم كما ورد في الجديث المروي في. صحيح ابن 
حبان عن أبي ذر وله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : تكليم آدم الوارد في صحيح ابن جبان يبينه قوله, 
تعالى : لوَفا يَاَمْ أسَكُنَ أت وَرَوَْكَ نه 4 وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير 
واسطة الملك» ويظهر من هذه الآية'نهي حواء عن الشجرة على لسانه؛ ,فهو رسول إليها 
بذلك» قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: طيِنْهُم من عَلَمْ أنه 4 ما نصه: .وقد سكل 
رسول الله كه عن آدم أنبي مرسل هو؟ فقال: نعم نبي مكلمء قال ابن عطية: وقد تأول 
بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة» فعلى هذا تبقى خاصية موسى. اه. وقال ابن 
جرير في تفسير قوله تعالى: #قَإِمَا يَأَتِبَتَُْ مَيَ هُدَى 4* في سورة البقرة ما نِصه؛ لأن آدم 
كان هو النبي تله أيام حياته». بعد أن أهبط إلى الأرضء» والرسول من الله جل ثناؤه 
إلى ولدو. فغير جائز أن يكون معنياً وهو الرسول كك بقوله: لما سكم مقٍِ 
هُدَى # أي: رسل. إه. محل الحجة منه يلفظه. وفيه وفي كلام ابن كثير المتقدم عن 


سوزة البقرة: الآية (67؟) فى 


صحيح ابن حبان التصريح بأن آدم رسول وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة 
المتفق غبليه من أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل ويشهد له قوله 
تعالى: ##إنَا أَرَحيْكا إِلْكَ كا أوْحِيآ حَينآ إِلَ نوج وَلبَنَ مِنْ بَعَيِو4 [النساء: 177] والظاهر أنه 
لا طريق للجمع إلا من وجهين: 
: الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة» ونوح أول رسول أرسل في 
الأرض» ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: ويقول: «ولكن اثتوا نوحا 
فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»... الحديث. فقوله إلى أهل الأرض لو لم 
يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرضء» لكان ذلك الكلام حشواًء بل يفهم 
من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. ويُستأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. 
الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم. كفر 
فأطاعوه. ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تغالى, 
ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحدهء ويدل لهذا الوجه.قوله تعالى: وما كن ألكاش إل 
أصَهُ وْحِدَةُ*#... الآية [يونس: .]١9‏ أي: على الدين الحنيف أي حتى كفر قوم نوح» 
وقولة: عن لاس َم واحِدَةٌ قبِعَتَ أله بيت الآية. والله تعالى أعلم . 1 
وقوله تعالى: «ورَنم بتسَهُْ دوجد» . 
أشار في مواضع أخر إلى أن متهم مكيدا وك كقوله : #عمخ أن يبِعَكَكَ ريك مَقَامًا 
0 0 4 أو قوله: #وما مآ أَرِسَلَتَكَ إَّ عكَاقه ناس # [سبأ:. 78]» وقوله: 
0 سول أله يكم جيتَا4 [الأعراف: 168]ء وقوله: تارك الَدِى نَل الْفرَْانَ عل 
ع لْْلَييتَ ددرا 9©* [الفرقان]. وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيم 
00 ©وَائمَدَ أمَهُ هيم كَليلَا» [النساء: 6؟1]» وقوله: #إقٍّ جَايِنْكَ لِلنّاين م42 إلى 
غير ذلك من الآيات : وأشار في موضع آخر إلى أن منهم داود وهو قوله: ##وَلقَدَ صلم 
بعص لين عل بن وَاتنسَا داوود رَبورَا [الإسراء:هه]. وأشار في وضع آخر إلى أن منهم 
قن .وهو قوله: لوَرَمعَتَهُ مكنا علا 49 [مريم]. وأشار هنا نا إلى أن منهم عيسئ بقوله: 
وََاَين: :عيسّى أن عريم البينتت». 1 
تنبيه: في هذه الآية الكريمة أعني: قوله تعالى: #يَلْكَ اسل مَضَّلنَا بعَصَهُمْ عل بَعْضن» 
الآية. إشكال قؤي مغرزوف .' ووجهه: “أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق 0 أنه 0-7 
قال: «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فإذا 
موسى باطش بجانب العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثتى الله؟ وثبت أيضاً في 
حديث أبي سعيد المتفق عليه «لا تخيروا بين الأنبياء. فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة»: . . الخديث» وفى رواية (لا تتضلوا بيد أنبياء الله4». وفئ. رواية «لا تخيرونى من 
بين الأنبياء»...ؤقال الموطيي ف تفسير:هذه الآية اسه ووه واللي كلق 
والأحاديث ثابتة بأنه النبي قال : «لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء المه 


م اا ا لس سس سس يسبب بس سوزة البقرة: الآية (81؟) 


زواها الأئمة الثقاة» أي: لا تقولوا فلان خير من فلان» ؤلا إفلان أفضل .من فلان. :اهه 
قال: ابن كثير. فى :الجؤات عن هذا الإشكال ما .نصه:-والجواب من وجوه؛ .أخدها :. أن 
هذا كان قبل أن:يحلم بالتفضين» :وف :هذا نظر.:#القاتي* أن هذا قال من باك الهضم 
والتواضع. الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند 
التخاصم والتشاجر . الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية.. الخامس : ليس مقام 
التفضيل إليكمء.وإنما هو إلى الله يز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. 
اه.. منه بلفظهء وذكر القرطبي في تفسبيره أجوبة كثيزة عن هذا الإشكال. واختار أن منع 
التفضيل في خصوض التبوة» .وجوازه في غيرها من زيادة الأحوال والخصوص 
والكرامات فقد قال ما نصه: قلتٍ وأجسن من هذا قؤل من قال: إن المئع من التفضيل 
إنها هو من جهة النبوة ة التتي:هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل في زيادة 
الأحوال والخضوصن والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات . 

وأا التبوة في نفسها فلا :تتفاضل» وإنما تتفاضل بأمور أخخر: زائدة عليه ؛ ون 
منهم رسل. وأولو عزم. ومنهم من اتخذ خليلاً» ومنهم من كلم الله ورفع-بعضهم 
درجات. قال الله.تعالىئئ: لوَلْمَدَ مضلا بعص اليَيينَ عل بض" وَءَاتَا افيد رَبورَا [الإسراء: 
6. قلت: وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نشخ والقول 
بتفضيل. بعضهم على بغض إنما هو يما منح.من الفضائل وأعطي من الوسائل» وقد أشار 
ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمداً يك على الأنبياءء. وعلى أهل السماء 
فقالوا:. بم يا ابن عباس فضله على امل السيماء؟ فقال: إن الله تعالئ قال: ## ومن 
يَقُلُ | إِيْت إل ين دونيي فََِكَ ٠.مجزي‏ 0 حَهَتَمُ ,كدللت جرى: لطَيِيِينَ 409 [الأنبياء]. 
وقال لمحمديلِلِ: «#إإنَا. محا لَك كَنَسًا ميا 2 ليتف لَك مه 50 دك وَمَا تَأُثّر4 
٠‏ [الفتح: »١‏ 9]. قالول: فما 0 قال: قال الله تعالى :. #ومآ أَرْسَلَنَا من 
رَسُولٍ إلا بِلسَانٍ ومو نيت م» [إبراهيم:. 5]. وقبال الله عر وجل - لمحمد يَيِةْ: 

وَمَآ مآ أَرسَلئِكَ إل كانه 4 [سبأ: 18] فأوسله إلى الجن:والإنس» ذكره أبو محمد . 
الدارمي في مسلده» ونان أبو هريرة: خير بني آدم نوح. وإيراهيم وموسى ومحمد عَللاِ 
' وهم أولو العزم من الرسلء وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين», ومعلوم 
أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل؛ فإن لمن أرسل فضل على غيره بالرسالة؛ واستووا 
فى النبوة .إلى ما. يلقاه الرسل .من يتكذيب أممهيع يقيع 0 وهذا مما 0 . خحفاء به. 

اه. محل الغرض.منه بلفظه . يد 

:.واختاز اين 'عطية كما نقلة عنه القرطين أ أن وجه الع جواز التفضيل إجمالاً 
كقوله يل :. «أنا سيد. ولد آدم ولا فخر» 'ولم.يعين ومنع التفضيل على غلريق الخضصوضن 
تله له تفضيلوتي على موسى) وقوله : يا ا 
فق -ونحو_ذلك والعفم عند الله تعالى: 0-01 : 5 : 


وف 


سورة البقرة: الآية (؟751) 
. قوله تعالى: «#الزْنّ ينفِعُونَ نَم ف سل له شم لا بتيُون م1 أنهفُوأ ما ولا أذ 
1 له جرهم غِندٌ رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَِلِتِهِرٌ وَلَاهُمْ يروت 469 يعي سن عا 1ه أن من 
أتبع إنفاقه ,المنّ والأذى لم يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله.: 8ل ل 
عِنْدَ رَيْهُمْ وَل حَوىُ عَلْيَهِرَ لاه يَووَْ* وقد صرح تعالئ. بهذا 007 في ا 


0 ره رسام +>ر ست سم 


#ييهًا الَدنَ امنأ لا بُطِلواْ صَدَكيكم بِآلمِنَ والأرى #4 .. 


00 


قوله تعالى * لآم وَُِ ارت اموا يُخرِجهُم بِنّ الظلمت إِلَ التور.. صرح في :هذه 
الآية الكريمة بأن: الله ولي المؤمئين» وصرح في آية' أخرى بأنة وليهمء وأن رضول الله كلل 
وليهم. وأن بعضهم أولياء بعض وذلك في قوله. تعالئ: إن ول آك سو َألَدنّ 
َآمَتوًا» [المائدة: 5ف] الآية وقال: #وَالْمُؤْمبوْنَ وَالْمُؤْمَِتُ بصم وليه بَعَضَ»*: [العوبة: ١0]ء‏ 
وصرح في م آخر بخصوص هذه الولاية للمسلمين دون الكافرين وهو:قوله تعالئ : 
لذَلِكَ ين لَه موك الَدبنَ -امنوأ وأنّ الْكَفْرتَ لا مَوَلَ لخ. 4©29 [محمد]ء. وصرح في موضع آخر 
بأن نبيه له أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وهو قوله تعالى: الي أَوَكَ يِالْمؤْيينَ ين 
في 4 [الأحزاب: +]» وبين في آية البقرة.هذه» ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين» وهي 
إخراحه ليم من الظلمات إلى النور بقوله تعالى: #انَّهُ وَحُ لدت ءَمَنوأ يخْرجهُم ين 
لظلُمتٍ إِلَ لبور وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف والحزن عن 
أوليائه» وبين ن أن ا تعالئ : #ألا إرت 
وَل ألَّهِ ل حو طبهم ولا هم يروت لد اموا وَكَاواْ يَتَقْوت 40 
[يونس]ء وصرح في موضع آخر أنه اي ا نبيه كلِ وأنه أيضاً يتولى الصالحين وهو 


001 


قوله تعالى: #إنَّ ولت لَه ألْيِى حَيَّلّ الكتبٌ وَهْو سُ ألصَيلِحِينَ 463 [الأعراف]. 

اكوله تعالى: #يُخْرجهُم بن الظلْمَتٍ إِلَ الثور» المراد بالظلمات الضلالة» وبالنور 
الهدى: وهذه الآية يفهم فيها اننطرقه القلول معد السينه الللنات. وأن:طريق 
الخق واخدة؛ لإفراده النورء وهذا المعتى 0 إليه هنا بينه تعالى في مواضع أخر 
كقوله: ووو أَنَّ هذا حرط مُسَنَقِيمًا فَأتَيِعُوهُ موا الشفل كَتَقرّقَ بكم عن س4 
[الأنعام: 6107 قال ابن كثير في تفسير هذه 1 ما نصه: ولهذا وحد تعالى لفظ النور 
وجمع الظلمات؛ لأن الحق واد والكفز أجناس كثيرة وكلها باظلة 5 قال : أن أَنَّ هذا 
ريك قا انك ول تدا الشتل فتيرن نمق يكم صِ َو 2 ب َلك 

تَنَموْنَ 40 [الأنعام]ء وقال تعالى: وَجَعلَ الظَّتِ وَالتُورٌ4 [الأنعام: ١]ء‏ وقال عا 
0 لمن وَعَن أالََالِ# [ق: 17] إلى غير ذلك من الآييات التي فِي لفظها إشعار بتفرد 
الحق وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه منه بلفظه. 


: 'قوله :تعالى : لوادت كَتَروَا أوسَائُهُمُ اللدشرث». قال بحض العلماء: الطاغوت: 
الشيطان وندل لهذا قوله تعالى :. #إِنَمَا كلك المَيِطنٌ 2 ص أزلياءة م6 [آل عمران: 05(] أي 


0000000 


يخوف 
يخوفكم من أوليائه وقوله تعالى: الي ما كيو فى سيل لَه وَالَدنَ كمَروأ يلون فى 


,”[ْ 


سورة البقرة: الآيات  554(‏ 78؟) 
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تفيل النمُوت كَمَيلوَا أوية المَيِطانَ إِنَّ كْدَ شبن كن صَعِيفًا (©* [النساء]ء وقوله: 
#أفسَحِدوَه وَدرَيسَهُه أؤليآء من دون وَهُمْ ل عدو [الكهف: 50]» وقوله: #8 إِنَهُمْ عدو 
َلسَّسْطِينَ أولي4 [الأعراف: .]"٠‏ والتحقيق أن كل ما.عبد من دون الله فهو طاعوت 
: والحظ الأكبر. ذلك للشيطان كما قال تعالى: #ألَر أَعْهَدَ إل يبي عَاكمَ أن ل تتدواً 
افيطل | إنَهُ4 ليس: ]٠:‏ وقال: #إإن يَدْعُورت ين دُوييد إل إتكما وَإِنَ يَنِعُوت إلا 
سيدا تَرِيدَا 40 [النساء]ء وقال عن خليله إبراهيم: اه 5 0 ليطن ». 00 
]ا وقبيال: لون أَلشَّيْطِينَ لوَحنَ 3 أوليايهر يجيلخ ون للحي ري 4 
[الأنعام : ١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


0 


0 


قوله تعالى : #كَلَدِى يني مَالَةُ ركه اناس ».بين أن ن .العثراة بالذئ الذين بقول: 

قوله تعالى: طشن رت مما ا لابين سات 
فقرهم؛ ولكنه بين في سورة الحشر أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم 
وأموالهم بقوله : «إِلْفُقرك لْمُهجِرنَ الِْنَ لجرأ من دِيترهم وَأَمَوْلِهِمَ 4 الآية [الحشر: 6]. 
“اقول بالق لاق جا تريطة بن رد 36 املك 4 محل هلله الأنة 
الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل الربا فانتهى أي: ترك المعاملة 
بالونا» حجوفا من الله تعالى وامتثالاً لأمره: #قَلْمُ ما سَكَتَ4؛ أي ما مضى قبل نزول 
التحريم من أموال الربا ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر 
إلا بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة فقد قال في الذين كانوا 
يشربون الخمرء ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم: اليس ع1 عَلَ لدت 0 وَعَمِلُوا 
ألصَلِسَاتٍِ . جاح فيما طَهِمُوَا © [المائدة: “97]. 
| وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم : : #وَلا دَكحواما نكم :اناكم 
يِب الَِسَل إِلَامَا قد سلّفت4 [النساء: 6؟] أي ياضات ول ااصمر باوبداع سبكم 
فيه » ونظيره قوله تعالى : «وأك تَجْمَعُوا بتك الأمتكين ين إِلّا مَا كن سَلَفَ4 [النساء: 5؟]. 

وقال في الصيد قبل التحريم: طعَهَا أله عن سلقْ» [المائدة: 40]. وقال في الصلاة 
إلى بيت المقذس. قبل نسخ استقباله: 9وَمَا كن أنه لِيُضِيعَ متك © أي: صلاتكم إلى 
بيت المقدس. قبل النسخ: 

ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي كله والمسلمين لما استغفروا لقربائهم 
الموتى من المشركين وأنزل الله تعالى : لما رت لبي ولي َامَنوَا أ مَنْتَفْفِروا إلْمذركين 
كنا أل فك مز نما درت ذا ع أتحدت ٠‏ لليبر 4062 الكريه را 2 
تارمم المكركين دل نه شن ذللتهرٍ «رنا كاك أنه يِل دنا بنذ إذ مدل عي 
يبي له كا يتَفُورَ4 [التوبة: 9 فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعذ. بيان اتقائه. 


سورة البقرة: الآيات (71/5 -1847) “07 
١‏ قؤلة تعالى: #يمْحَقُ ألّهُ ايو#. صرح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا أي: 

الح لكايه ب يريا عبد ار يحرم رك بال قا وتو واكم 13ل أبن 15 رار 
وما يا أشار إليه في مواضع آخر كقوله: مما َاتََشُم من ريا لَيرْيوَا فيه 
ألنّاس قلا يرَيُوأ عِندَ نَ أله [الروم: 4*] وقوله: ل ل سْتَّوى َلْحِيتُ وَالْطلِيبُ ولو 
ك2 لحي [المائدة: .]٠٠١‏ وقوله: ##وَيعَلَ َلْحَِيتَ ب بعصم عل عض هركم 


ٍِ 


0 مجَعَلُمُ فى + 0 جَهَمْ 4 [الأنفال: 7] كما أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية. 


واعلم أن الله صرح بتحريم الزبا بقوله : ## وَحَرّم أ وصرح أن المتعامل بالريا 
محارب الله بقوله : «يَأيهًا اليس موا أتَهُوا أله وَموأمَا يقن بن الي إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ © هن لم 


00 اء >2 ريرم رودو 


ملوأ كأَدَنْوا يحرب من الله واف وإن تبثم فلحكم رءوش أمَوَلِكُمْ ل مر و سس ©4. 

وصرح بأن آكل الربا لا يقوم» أىئ من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطاك:من. المسس بقوله: «ادّيرت تأحكلون لب د يفوم الى يكبل 
أَلصَّيِطنُ مِنَ الْمَيَِنَ دَلِكَ نهم ا سم لمع م 06 208 والأحاديث في ذلك كثيرة ا 

عن ا- لراسكنا اشن اسيك رامعا رن القت ود اع عرقي 
الجاهلية؛ وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين» وربا النّساء بين 
الذهب والذهبء والفضة والفضة» وبين الذهب والفضة» وبين البّر والبر» وبين الشعير 
والشعير» وبين التمر والتمر» وبين الملح والملح» وكذلك بين هذه الأربعة بعضها مع بعض . 

قوله تعالى: #أوَيِرى لصَدَكتٍ» . ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه القن رم 
الصدقات وبين في موضع آخر أن هذا الأرباء عه الأجرء وأنه يشترط في ذلك 
إخلاص النية لوجه الله تعالى وهو قوله تعالى: #ومآ َس ين مكو تيدُوت وَبْه لله 
َأوْليِكَ هم الْضْعِفُونَ4 [الروم: 0]. 

قوله تعالى: « يابهًا الدرت َامَنْوَأ ذا تَدَايَنمُ دين إك أبكل : مسسكى 6 و4 . 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واعدبة8 لأفدا لاسن الله دل على 
الوجوب. ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: #وإن كشْم ثم عَلكّ سَمَرِ وَلَمْ تجِدُوأ 
كيبا فرِهن تَنوَة4 ؛ لأن الرهن لا يجب إجماعاً وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في 
الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها وأحضاً: . وصرح بعدم الوجوب بقوله: ‏ #هَإِنَ من 
بَعَضُكُم بَعَضَا مور لّى ؤْتمِنَ أَمسِتَه* ؛ فالتحقيق أن الأمر في قوله: 9# 5 ثم 4 للندبت 
والإرشاد؛ لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعاً» فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على 
جهة الحيطة للناس قاله القرطبي. وقال بعضهم: إن أشهدت فحزمء وإن ائتمنت ففي 
حل وسعة ابن عطية» وهذا القول هو الصحيحء قاله القرطبي أيضا. 

وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله: #وَإِنَ أمِنَ4... الآية» ناسخ لأمره بالكتب» 
وحكى نحوه ابن جريج» وقاله ابن زيد» وروى عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى 


كلا أب سورة البقرة الآيات (1/5 ”ا - 747) 


أن ذلك واجب بهذه الألفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله: #فِإنَ أمِنَ بَعْضْكُم بَنْضَا؛ وتمسك 
جماعة بظاهر الأمر في قوله: «تاحْتيوة4 فقالوا ا ل 
يبعا كان أو قرضا؛ لئلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. 
وقال ابن جريج : سح ا د حب فقي وسيأتي له 
زنادة بيان إن شاء الله قريباً : 
فته اد رسفن العلماء من قوله تعالى: #وإن كُسْرَ عَلَ سَمَرِ» . انار لكر 
مشتروعاً إلا فن السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتخقيق جوازه في الحضر. 
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ئشة أنه يَكِهٍ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين 
صاعاً من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد. 
وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أنس أنه يل رهن درعاً عند 
يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله. ولأحمد والنسائي وابن ماجه “عن ابن عباس 
مثل حديث عائشة فدل الحديث الصحيح على أن قوله: #إوَإن كُسْرٌ عَكَ سَمَرِ» لا مفهوم 
مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر 
وإنما يتعذر غالباً في السفزء والجري على الغالت من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما 
ذكرناه في هذا الكتاب مراراً. والعلم عند الله تعالى. 
فوله تعائى: '«وَأَهْهْدُوَا إذا يايَنشمٌ4. ظاهر هذا الأمر الوجوبْ أيضاً فيجب 
على من باع أن يشهد وبهذا قال أبو موسى الأشعري: وابن عمر والضحاك وسعيد بن 
المسيث وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم قاله 
القرطبي» وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار وصرح بأن من لم يشهد مخالف 
لكتابٍ الله وجمهور العلماء على أن الؤشهاد على المبابعة وكتابة الدين أمر :مندوب إليْه 
لا واجب. ويدل لذلك قوله تعالى: #إَإنَ أَمِنَ بَنَضُّكُم بَنَضكا» . . . الآية. 
وقال ابن العربي المالكي: إن هذا قول الكافة قال: وهو الصحيح ولم.يحك عن 
أحد مهن قال بالوجوب إلا الضحاك قال: وقد باع النبي كَل وكتب» قال: ونسخة كتابه 
بسم. الله الرحمن ن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن .خالد بن.هوذة من محمد رسول الله عله 
اشترى منه عيداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة. بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم 
يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهدء ولو كان الإشهاد أمراً واجباً لوجب 
مع. الرهن. لخوف المنازعة. اه. 
- قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه قلت: قد ذكرنا الوجوب 
عن غير الضحاك وحديكث العداء: هذا أخرجه الدارقطني وأبو داوود وكان إسلامه بعد 
-- وحنين: .وهو القائل : .قاتلنا رسول الله كَل يوم حنين فلم. يظهرنا الله 8 ينصرنا. 
ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا. 


يف 


سورة البقرة الآيات (5لالا 2 787) 


٠‏ وقال في آخره: قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: 
الإباق والسرقة والزنى وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل'عهد المسلمين: . 

وقال الإمام أبو محمد بن غطية: والوجوب في ذلك قلقء أما في الوثائق فصعب 
شاق» وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد. وقد يكون عادة في بعض 
البلاد. وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله في 
الائتمان ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع 
منه كما ذكرناء وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا: #وَأشْهِدُكَا إذًا 
يكم منسوخ بقوله : إن أَمِنَ بتََا4 وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري 
ولد : #يآيها ألدرت حت َامَنُوَأ دا تَدَايَدمُ 0 4 أجل دق احقثر 41 إلى قوله: إن 


ل ل 


من ب عيبا فَلْجَرَ ألَرِى أؤْتمِنَ . أمَعَمَهُ» قال : نسخت هذه الآية ما قبلها . 


م م امعو عر مم 


قال النحاس : وهذا قول الحسن والحكم وعبد ار هم ل 

قال القرطبي : وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتاً. 

قال الله عز وجل: #وإن كُتسْرٌ عل . سَ سمو كَل تَجِدُوأ كنبا رهن مَفبوَصة إن من َعَضُكُم 
٠‏ بَحَكَا أي : فلم يطالبه برهن 5 اف رك تُمِنَ أمَحَتَه#قال: ولو.جاز أن يكون هذا 
م 0 لين كم تي أ عل سَمَرِ أو جتة د 
يدك يِنّ لبط [النساء::"4]. ناسخاً لقوله عز وجل: طيَتايا الت حَامَنُوأ إذا مم 
ِل 0 [المائدة: 5]. ولجاز أن يكون قوله عز وجل: #هّمَن لَمْ يَجَد فَصِيَامُ 
سَهُرَئْنَ مُكَتَابِعَيْنِ4 [النساء: 47] ناسخاً لقوله عز وجل : فَتَحْررٌ رَقبَة4 [النساء: 97]. 


وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: لتَنَ آينَ بَنسّكُمٍ بنمتا» لم يتبين بآخر نزوله 
عن صدر الآية. المشتملة على الأمر بالإشهاد بل وردا معاء ولا يجوز أن يرد الناسخ 
والمنسوخ معاً جميعاً في حالة واحدة» قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل 
له: إن آية الدين منسوخة قال: لا والله إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخء قال: 
والإشهاد إنما جعل للطمأنينة وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقاً منها الكتاب 
ومنها الرهن ومنها الإشهاد ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق 
الندب لا بطريق الوجوب فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد؛ وما زال الناس يتبايعون 
حضراً وسفراً وبراً وبحراً وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير 
نكير....ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه» قلت: هذا كله استدلال حسن 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة. في ترك الإشهاد وهو ما أخرجه الدارقطني عن 
طارق بن عبد الله المحاربي ويه قال: أقبلنا في ركب من الربذة وجئوب الربذة حتى 
نزلنا قريباً من المدينة ومعنا ظعيئة لناء فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان 
فسلم فرددنا عليهء فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة وجنوب.الربذة قال: ومعنا 


م1 سورة البقرة: الآية (85؟7) 


جمل أحمر فقال: تبيعوني جملكمٍ هذا؟ فقلنا: نعم قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً 
من تمر. قال: فما استوضعنا شيئاً وقال: : قد أخذته» .ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل 
المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا : :. أعطيتم جملكم من لا تعرفونه» فقالت الظعينة: 
لا تلاوموا فقد رأيت: وجه.رجل ما كان ليخفركم. ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة 
البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل» فقال: السلام عليكم أنا رسول 
رسول الله ككْةِ إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا ' 
قال فأكلنا حتئ شيغنا واكتلنا:حتى امتوفينا. وذكن الحديث الزعري عن عمازة به 
خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي وَك: أن النبي وله ابتاع فرساً من 
أعرابي» .-:: الخحديث: وفيه فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهداً يشهد أني بعتك قال 
خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعته. فأقبل النبي كَلِيِ على خزيمة فقال: بم تشهد؟ 
'قال: بتصديقك يا رسول الله كك فجعل رسول الله كك شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
أخرجه النسائي وغيره. اه من القرطبي بلفظه . 

قال مقيده عفا الله عنه : وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على أن الإشهاد والكتابة 
مندوي إلبهما ل ترضات واجبان كما قاله ابنمتريروغيره» ولم يب يبين الله تعالى في هذه الآية | 
أعني : قوله ‏ جل وعلا - : وَأنْهِدُا إذا تامشر » | شتراط العدالة في الشهود ولكنه بينه في 
مواضع أخر كقوله: #مِمّن رَصَوْنَ مِنّ شبد وقوله: موَأَشيِدوا ذَوَكٌ عَذَلٍ َي [الطلاق: + 
”]. وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع . 

قوله تقالى: «رينَا لا مَُاحِدْمَ إن كينا أذ ك4 . 

لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا؟ وأشار إلى أنه أجابه بقوله في الخطأ 
#وليّس علتحكم جنا جتاح فيم ف لبطات به # [الأحزاب: 5] الآية. وأشار إلى أنه أجابه فى 
النسيان بققوله: : سينك النَّمِطنٌُ قلا نفد بَعْدَ الْكَرَئ مم المَوْرِ الطنَ4 [الأنعام: 
4 لك طهر في مدقيل الذعز 1 لانم جليه في نلك ولا ند اتسنا أن آية 8وَإمًا 
ينك الشَّيِطنُ4 [الأنعام: 18] مكيةء وآية طلا مُوَاِدّنَآ إن ينآ مدنية؛ إذ لا مانع من 
بيان المدني بالمكي كعكسه. ل 
تُوَاعِدْنَا .إن سينا أو أخمكأ أن قال الله 'تعالى نعم 

قوله تعالى: لرَبّنَا وا صَمِمِلَ عَلِيِمَآ كا ل عل الت ون 261 

لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا؟ ولم يبين الإصر الذي كان محمولاً 
على من قبلناء “وبين أنه أجاب دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله: #وَيصَعٌ عَنْهُم 
إِصْرَهُمٌ وَالْدلَ الى كَمَتْ بهد ا ]٠6/7‏ وقوله: (ك يعيك أن يت 31 
وُسْعَه» وقوله: #ومًا جَعَلَ عَككْ: في الت ين حرَج» [الحج: 78] وقوله: 9برِيدُ الله 


مو م 


بحكم الْشَْر»#. إلى غير. ذلك من الآيات . وأشار إلى بعض الإصر الذي حمل على من 


3/1 


شورة “آل عمران: الآية (7) 


مرج 1 وه 


قبلنا بقوله: #كَيُويوا إِلّ ري قدا أتشك»؛ لأن اشتراط النفس: في قبول التوبة من 
أعظم الإصرء والإصر الثقل فى التكليف ومنه قول النابغة. | 
يأر ماع الضيم أن يخشى سبراتهنم والتعاقل:الإصر نهم يعدبا بعرقرا 
#0 ْ 


لازام 


سُورَة آل عِمرانَ 


قوله تعالى: «وَمًا يَمْكمُ تأويك: إلا مه . 
يحتمل أن المراد بالتأويل. فى هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى» ويحتمل 
أن المراد به حقيقة أمره التي 77 إليها وقد قدمنا في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع 
البيان التي ذكرناها فيه أن كون أحذ الاحتمالين هو الغالب في القرآن. يبِين أن ذلك 
الاحتمال الغالب هو المراد؛ لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا 
عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها 
كقوله: #هذًا ويل : ُمْيتَىَ ون قَبلُ4 [يوسف: ]٠٠١‏ وقوله: هَل يَظَرُونَ إلا 1 لي وم 00 
و4 [الأعراف: 08]. .. الآية. وقوله: #يل كُدَا يما كر نحط بعلمو وَل 
أَرياق4 [يونس: 88] وقوله: ظدَلِكَ 2 ولحكة تويلا [النساء: 04] إلى غير 0 متنا 
الآباة قال اتح حرير الشرى ف راضلا العاريل من آل الشف إلى كن إذا سنا إليهه 
ورجع يؤول أو لاء وأولته أنا صيرته إليه» وقال: وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى: 
على أنها كانت كاز يها" ' كازل ريحي البقات 000 
قال: ويعني بقوله: تأول يها معي حيها :«ودرجعه وإنها يريد بذلك أن حبها كان 
صغيراً في قلبه فآل من الصغر إلى العظم» ٠‏ فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديماً كالسقب 
الصغير الذي لم يزل يشب حتى أصحبء فصار كبيراً مثل أمه. قال وقد ينشد هذا البيت: 
على أنها كانتت قوابع حبهنا: .. :توالى زيمي الستقات: فاصحيا» 
وعليه فلا شاهد فيه والربعي: السقب. الذي ولد في أول النتاج ومعنى أصحب 
انقاد لكل من يقوده»ء ومنه قول. امرئ القيس: 
ولست بذي.رئيةإمر إذاء.قيدمستكرهاأصحبا 
والرئية: وجع المفاضل: والإمر: بكسر الهمزة وتشديد الميم مفتوحة بعدها راء هو 
الذي يأتمر لكل أحد؛ لضعفه وأنشد بيت الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: 
ولكنها كانت نوىأجنبية 2 توالى ربعي.السقاب قأصحبا 
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. وأطالا. في شرحه وعليه فلا شاهد فيه أيضاً. 
تنبيه: اعلم أن التأويل يظلق ثلاثة إطلاقات: : 
الأول : هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأهرء وهذا بهو متناه في القرآن . 
الثاني : يراد به التفسير والبيان»ء ومنه بهذا المعنى قوله كيد في ابن عباس  :‏ «اللهم 
فقهه في الدين. وعلمه التأويل». وقول ابن: جرير وغيره من العلماء» القول في تأويل 
قوله تعالى: كذا وكذا أي: تفسيره وبيانه. وقول عائشة الثابت في الصحيح: كان 
رسول الله َلِةِ يكثر أن يقول في ركوعه ومسجودة: الهم ربا ويحيدد اللهم اغفر لي» 
يتأول القرآن تعني يمتثله ويعمل به. والله تعالى أعلم: ش 
الثالث: .هو معناه المتعارف في اصبطلاح الأصوليين» وهو صرف اللفظ عن 
اه المتبادر منه إلى متصعل رجو بدليل يدل على ذلك» وحاصل تحرير مسألة 
التأوين عنك أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثللاث خالات بالتقسيم الصخيح: 1 
3 الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك؛ 
وهذا هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح» والتأويل القريب كقوله كَكِ الثابت في 
الصحيح : «الجار أحق بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجارء وحمل الجار في 
هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوحء إلا أنه دل عليه 
الحديث الصحيح المصرح | بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود» فلا شفعة. ٠‏ 
0 الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً ولكس 
: بدليل في نفس الأمرء وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسدء ٠‏ والتاويل البعيد» ومثل 
له الشافعية» والمالكية» والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة كِده المرأة في قوله كَلِِ: 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ٠‏ فنكاحها باطل؛ باطل» 3 المكاتبة» والصغيرة» 
وحمله أيضاً كله المسكين في قوله: #أسيَّينَ ينكا» [المجادلة: 4] العلى المدء فأجاز 
إعطاء ستين مدا المسكين ‏ واحد: 
الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره. لا لدليل أصلاً وهذا يسمى في 
اصطلاح الأصوليين لعب كقول بعض الشيعة #إنَّ أنه يَأ م أن تَذحوا 4 [البقرة: 117] 
يعني عائشة نَيَاء وأشار في (مراقي السعود) إلى حد التأويل» وبيان الأقسام الثلاثة 
بقوله معرفاً للتأويل: 
حمل لظاهز على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح 
صحيحه وهو القزيب ما حمل" مع قوةالدليل عندالمستدل 
وغيرهالفاسد والبيعيد ‏ وما خلا فلعبايفيد 
إلى أن قال: ش : 
سين ب ناس الميةه ماني بالتوسصيات الوه 
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كحممل مرأة على الصغيرة ٠‏ وماينافيالحرة الكبيرة 
وحملخفنا.ورد فق النضيام عمتكئ التفنهماء جم الالتعوام 
: أما التأؤيل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاض به في مختصرهء فهو 
عبارة عن اختلاف شروح المدونة' في المراذ عند مالك كه وأشار له في (المراقي) بقوله: 
والخلف في فهم الكتاب صير إياهتأ أرب ندى التخبصم 
والكتاب في اصطلاح فقهاء المالكية المدونة. 7 
قوله تعالى: #وَالَّسِحُونَ في الث يَمُونُونَ َامَنَا بو . . . الآية. لا يخفى أن هذه الواو 
محتملة للاستئناف فيكون قوله: وَالرسِجونَ في لْث 4 مبتدأء وخبره يقولون» وعليه 
فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحدهء والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة ومحتملة 
لأن تكون عاطفة» فيكون قوله: #وَالسِمنَ» معطوفاً على لفظ الجلالةء وعليه فالمتشابه 
يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضاًء وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استثنافية لا 
عاطفة قال ابن قدامة: في روضة الناظر ما نصه: : ولأن في الآية قرائن ن تدل على أن الله 
سبحانه متفرد بعلم المتشابه» وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: #وَمَا يَنْكمٌ تأويله: إلا 
نه -لفظا"ومعتى » :أها اللفظ “قلاتة لو آزاذ عطف الراسخين لقال ويقؤلون آمْنا به بالواو 
أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحاً 
لا مذموماً؛ ولأن قولهم آمنا بهء يدل على نؤع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه 
لا سيما إذا تبعوه بقولهم: كل من عند ربناء فذكرهم ربهم هاهنا يعظي الثقة به والتسليم 
لأمرهء وأنه. صدر من عندهء كما جاء من عنده المحكم؛ ولأن.لفظة أما لتفصيل الجمل 
فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل 
على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخون. ولو كانوا يعلمون تأويله لم 
يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا 
يجوز حمله على غير ما ذكرناه. اه من الروضة بلفظه. 
ومما-يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفةء دلالة الاستظراء في القرآن أنه تعالى إذا 
نفى. عن الخلق شيئاً وأثبته. لنفسهء أنه لا يكون له في ذلك الإثبات .شريك كقوله: لل 
لا ينَلدٌ من في السَكوت وَالاِض اليب إلا أمذ4 [الشمل: 505 وقوله: طلا ييا وبآ إل 
ُو [الأعراف: 6147. وقوله: #كُلٌ مَيَْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَم4 [القصص: 28]. فالمطابق 
لذلك أن يكون قوله: وما يَمْمُْ تأويكة: إِلَّا أيه معتاه: أنه لا يعلمة إلا دو وده كما 
قاله الخطابي وقال: .لو كانت الواو: في قوله: لوَالرّسِجن4 للنسق لم يكن لقوله: لكل 
ِنَ عند وَينهُ4 فائدة والقول بأن الوقف تام على قوله: ظإلَّا أنه وأن قوله: طوَالَسِخْن» 
ابتداء كلام هو قول جمهور العلماءء للأدلة القرآنية التي ذكرنا. 


وممن قال بذلك عمرء وابن عياس » وعائشة. وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» 


,م 


وابن مسعود. وأبي بن كعب» نقله عنهم القرطبي وغيره». ونقله ابن جريرء عن يونس» عن 
وقال أبو نهيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة وما انتهى علم 
الراسخين إلا إلى قولهم آمنا به كل من عند ربناء والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضاً 
عن ايبن اين وبه قال مجاهد». والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» والقاسم بن 
محملد. وغيزهم . وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك رسلا بي احيمان 
الاسكناف والعطف قول الشاعر: 
الرزيح تبكي شجوها والبسرق يلمع في الغمامة 
فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأ والخبر يلمع كالتأويل الأول» فيكون مقطوعاً مما 
قبله» ويحتمل أن يكون معطوقاً على الريح. ويلمع في مو ضع الحال على التأويل التي 1 
5 لامعاً. 
واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله - سبحانه وتعالى ‏ مدحهم بالرسوخ في 
العلم» فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال. 
ع ل الع ل ع كوا لاسو 
كلام العرب» ل ا ل ا 
. قال مقيده ‏ عفا الله عنه : يجاب عن كلام 5 شيخ القرطبي المذكور بأن رسوخهم 
و ب ا را ل ويقولون.فيما لم يقموا 
على علم حقيقته من كلام الله جل وعلا -: ءامنا بو- 1ق عند ره #الحالدق ير 
الراسخين فإنهم يتبعول ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر. 
وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري في تفسيره الكشاف. والله تعالى أعلم 
ونسبة العلم إليه 0 
معنى التأويل التفسير وفهم المعنى كما قال النبى كلل: الله هل 00 أي ا 
وفهم معاني القرآن» والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علماً بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه. والذين قالوا: هي.استئنافية جعلوا مغنى التأويل: حقيقة ما 
يؤول إليه الأمر وذلك لا يعلمه إلا الله» وهو تفصيل جيد ولكنه يشكل عليه أمران: الأول 
قول ابن عباس وهها: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير: لا يعذر أحد في فهمه». وتفسير 
تعرفهالعرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله . فهذا تصريح من 
ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسير لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر. 


وقوله هذا ينافي التفضيل المذكور.. الثاني: أن الحروف المقطعة فى أوائل السور 


تذذا 
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لا يعلم المراد بها. إلا الله إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا لغة العرب. فالجزم بأن معناها كذا على التعيين: تحكم بلا دليل. ٠‏ 


> دلرو ددسم ين د د22 


قوله تعالى: إن لت كَفَروا لن وت عنْهم أمولهم ولك اولدهم ين اخ 6 
َوْكتِكَ هُمْ وَثْدُ ألكَارٍ 40©2. ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني 
3 ولا أولادهم شيعا وذكر أنهم وقود النار أي : حطبها الذي تتقد فيه» ولم 

يبين هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم» وبين في مواضع 
أخر أنهم ادعوا ذلك ظناً منهم أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الذنيا إلا لكرامتهم 
عليه واستحقاقهم لذلك». وأن.الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أبعي فكذبهم في آيات . 
كثيرة فمن الآياتٍ الدالة 0 ادعوا ذلك قوله تعالئ: «وكالرا عن لح موا 
وَأوَلبْدًا وما خحن معنن © 4 [سبأ] وقوله: #أقَرَوَبْتَ الى حكَمَرٌَ ييا وقال لذوتير مَل 

داك [مريم: 77]» يعني في الآخرة كما أوتيتة في الدنيا وقوله: #ولين 5 نجعت إل رق 

إنَّ ل عِندمٌ لْحْمَقَ» [فصلت: ]50١‏ أي: بدليل ما أعطاني في الدنياء وقوله: #ولين 
رودت ِل يق تمدن حرا مَنْهَا مُنَقَلبا4 [الكهف: 5] قياساً منه للآخرة على الفا ورد الله 
عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة ة كقوله هنا: #إنَّ الت كُقروا أن تنوف عَنْهْمْ 
وله . وقوله: أَيحْسَبون أ فور يط © 3) كرد لقلا بل لا يعون 
© [اللوضويق رفرك : «وا انول ولا لدم يالتى مركو عدا زُلقَ4 (سبأ: ااء 
وقوله: #ولا يسن الَِنَ كمَروا أنمَا حملى لم حَن شب 31 ناكا به 
عَدَابُ مهن 49*. وقوله: «سَتَيَدربهُم ين حَيْتثْ لا يَمَلمْونَ (7©) © وَل لهأ إيت كي مَنن 
©* [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. 

وصرح في موضع آخر أن كونهم وقود النار الماكر ديه على سبيل الخلود وهو 


ع 
و 7 وي: سوع 1 


0 «إنَّ الت كفروا آن تن عَنْهُمْ أمَونْهُم وله أؤلدهم يِنَ أله سينا وأذ 
لثَارٍ هُمْ ف فيا حَنِدُونَ 469 . 


لع ميو ور 4 


قوله تعالى: #حدَأْبٍ َال عون الزن ين قله كَدها باينا 1 أخذهم لله يدوي لم 
يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم وما ذنوبهم التي أخذهم الله بها. 


وبين في مواضع أخر أن منهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعينب» وأن ذنو, بهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله وتكذيب الرسل وغير ذلك من 
المعاصي» كعقر ثمود للناقة وكلواط قوم لوطء وكتطفيف قوم شعيب للمكيال والميزان» 
وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات كثيرة كقوله في نوح وقومه : لقت ضِهم ألفَ سََةٍ إل 
يت عَامَا فَحَدَهُمْ الوا وَهُمَ طَدلِمُونَ# [العنكبوت: 4 ونحوها من الآيات» وكقوله في 
قوم هود: : #إذ أَرُسَلََا عَليِمْ أَلرِيِمَ اله بالااريات ]١‏ ونحوها من الآيات» .وكقوله في قوم 


0020 


صالح : #وَأَحد درت ظَلَمُوا لصَّيِحَةُ4 [هود: 317] ونخوها من الآيات» وكقوله في قوم لوط: 
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آذ ا ا 2 


لمجملا علا الها [الحجر: 4 ونحوها من الآيات وكقوله في قوم شعيب: 06 
أَحَدَهُمْ عَدَابُ يون الله نه كان هناك يو عَم ()4 [الشعراء] ونحوها من الآيات. 

. قوله تعالى: لقَدَ كاد لك َيَةٌ فى وِكَيَينِ الَمَدا4 الآية. ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن وقعة بدر آية؛ أي علامة على صحة دين الإسلام إذ لو كان غير حق لما 
غلبت الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية إلتي. لمم تتمسسك به. 

.2 وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة؛ أي لا لبس ف ف الحؤيينها ركلا قر 
قوله: ©#ليهَإِكَ مَنّ كلت هللف عن بِيْنَوٍ مَيَنَوَ وحن من خم عن بَيْنةِ4 [الأتفال: 7 ]. 
وصرح .أيضاً بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق والباطل وهو قوله: «وا ْنَا 


يه 


عل عَبَدِنا يوم ألْمْرَكَانِ» [الأنفال: .]4١‏ 

قوله تعالى : اوَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَة وَالأشئر والكرث» . م بين غناي دعل ست 
لفظ الأنعام من الأصناف. 

ولكنه قد بين في مواضع أخر أنها ثمانية أضناف هي الجملء والناقة» والثورء 
والبقرةء والكبشء والنعة» 'والتيشء والعنز» كقوله تغالى : «#وَير الأتمدر حَعوةٌ 
وَفْرَهَا 4 ا 1 ثم بنين الأنغام بقوله: 8اتَميييَة اوج قرت الصأ أننن» 
[الأنعام: 14] يعني الكبش والنعجة ##وَيِنَ الْمَمْرِ انتن» [الأتغام: 14] يعني : التيس 
والعنز إلى قوله: 7 مِنَّ الإبلٍ أَنْتيْنِ» [الأنعام: ]١44‏ يعنى: الجمل والناقة #وَمر ألَقَر 
أنين» [الأنعام: 154] الثور والبقرة وهذه الثمانية هي المزادة بقوله: «وَأرّلٌ 2 سًََ 
الات كَمَبيَة أدج > [الزمر: 7] وهي المشار إليها بقوله: ##قَاطِرٌ السَموتِ والارض عل 

ين أنشسكُم أزواجما وين لامر و4 الآية [الشورى: .]١١‏ 

تنبيه: ربما أطلقت العرب. لفظ النعم على خصوص الإبل. ومنه قوله كَكلِ: « 
حمر النعم» يعني: الإبل وقول حسان ذلينه : 

وكانت لا يزال بهاأنيس خلال مروجهسا نعم وشاء 

أي: إبل وشاء. 

قوله تعالى: قل إن كر تبون الله عون بخيب15 أه42 . 

صرح تعالى: : في هذه الآية الكريمة أن اتباع نبيه موجب لمحبته جل وعلا - 
ذلك المتبع» وذلك يدل على أن طاعة وسوله عَلِلِ هي عن طاعته تعالى» وصرح بهذا 
المدلول في قوله تعالى: لمن يلع َلرَسُولَ قد أطَاعَ أله 2 [النساء: ٠8]ء‏ وقال تعالى: 
«ونآ عاتدك ايمول هَحُْدُوهُ وما تبني عَنْهُ دأنتهواأ» [الحشر: 17. 

تنبيه: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله يَِكٍ هى 
اتباعه كك فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان محباً له لأطاعف 
زمه المعلوج عند العامة أن البيمة متعداب» الطاعة وفتةقول اقشاع 


سورة آل عمران: الآيات (0؟ ‏ 45) له 


لشو نان ماوق لاطتعتشه؟” إن السحي لسن يجن يبطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: | 
وفك السو “توناني .شن حتيية”* :عن التناء :عتطشان لم أشرب 
وقد أجاد من قال: ‏ - ش ش 
قالت: وقد سألت عن .حال عاشقها بالله صفه ولا تنتقص ولا تزد 
فقلت:. لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت: قف عنن وزود الماء لم يرد 
قوله تعالى: طقَالَ رب أَنَّ يَكْوْنٌ لي عَم وَمَدَ بَعَىَّ الحكبرُ» . 
لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبرء ولكنه بين في سورة مريم أنه بلغ من الكبر 


2 م سو رمج بيو 


عتياً. وذلك في قوله تعالى عنه: #وَقَدَ بَلَفْتُ مِنَّ الحكبر عِتِيًاك [مريم: 8] والعتي: 
اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر. وقال ابن جرير في تفسيره: وكل 
متناه إلى غايته في كبر أو فساد أو كفر فهو عات وعاس. 

ش قوله تعالى عن زكريا : انرق ع4 لم يبين هنا هل كانت كذلك أيام شبابهاء ولكنه 
بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل كبرها بقوله عنه . #وَكاتتٍ مرق َاقِوَا4 [مريم: 5]. 


ا 1 


. قوله تعالى: طتَالَ مَيَتْكَ أ ألا نُك لياس كه أَيَامِ إلا ممَر» . 


لويون هل اتنايم لقنن كلام الا ركو زرا اله أو آفة تمنعه من ذلك, أو لا 
مانع. له إلا الله وهو صحيح لا علة له. ولكنه بين في سورة مريم» اوالا باس بعايةء 
وأن انتفاء التكلم عنه.لا لبكم» ولا مرض وذلك في قوله تعالى : . لقَالَ مَإِيَتكَ, ألا 5 
ألتاسح تلت َال سَوِيًا 4 [مريم : ٠‏ لأن قوله سوياً حال من فاعل تكلم مفيد لكون 
. انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة» لا لاعتقال اللسان بمرض» أي يتعذر عليك 
تكليمهم ولا تطيقه» في حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح» ما بك شائبة بكم ولا 
خرس »2 وهذا ما عليه الخفيون ويفين لد قوله الى * واد رَبك تكين وسح يِالْمَشِي 
وَالإنْكرٍة. وعن ابن عباس : أن سوياً عائد إلى الليالي. أي: كاملات مستويات» 
فيكون صفة الثلاث» وعليه فلا ناك بهد الآية لذي آل :عهرات ” 


ساسم 


قوله تعالى: سد قَالَفِ لْمليَكَه يمر يلمريم إِنَّ لله يُبَتَركِ يِكَلِمَةَ ينه 4 . 


كا داخف اذى أطت على د لأنها هي السبب في وجوده من 
إطلاق السبب وإرادة مسبيه» ولكنه بين في. موضع آخر. أنها لفظة كن وذلك في قوله: 
«إِب مَكَلَ عِسَى عِندَ أَلَ كمثَلٍ ام عَلَكمٌ ين ياب شر قال لد »4 وقيل: الكلمة بشارة 
الملائكة لها بأنها ستلده واختاره ابن جريرء والأول قول الجمهور. 

. قوله تعالى: #وَيْكَلْمْ ألنَاس في الْمَهْدِ» . 

. لم يبين هنا:ما كلمهم به في المهد. ولكنه بينه في سورة مريم بقوله: تََسَارَتَ 


سورة آل عمران: الآيات (7ه ‏ 90) 


يد 6و كت كك كت فى التفد ميا © 16 إن عند لله بق الكتب وبتك يي 
) وجعلنى ا أ م ا 7 وَأوصلِق لماز َالرَكَرةٍَ ما دمت ًٌّ © ون | يِوْلِدَق 1 


لاا ع مر 2007 4 


مَل جبَارا َقِئًا © وَالسَّلَمْ عَلّ يوم لدت ويم أَمُومكٌ وَيْوْم 2 49 امريم]. 

قوله تعالى: 9قَالَتْ رَبَ أَنَّ يون لى ولد وَل يَمَسْء 1 

أشار في هذه الآية إلى قصة حملها بعيسى وبسطها مبيئة في سودة مريم يقوله: 

ود في الكتبٍ 22 إذ أنتَبَدَتَ مِنْ أهلها مكنا سَرَْا © َأَتحَدَتَ من دونهم ججابا» 

[مريم: 1. 17]. إلى آخر القصة وبين النفخ فيها في سورة الح والأنبياء» معبراً في 
التحريم بالنفخ في فرجهاء وفي الأنبياء بالتفخ فيها. 0 

قوله تعالى: #َلَمَآ أَحسّ عِسَى يِه الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أنصارفة إِلّ سك قات 506 
#اقتاقة اس عن سينا ل دج ل السر الي م عي ولكنه بين في 
سورة الصف؛ أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد يك في نصرة الله 
ودينه» وذلك في قوله تعالى: بايا ألدِبنَ امثوأ كرنواً نصَارٌ أنه كا كَل عِسى أن عر للَْوَارِتنَ 
مَنْ أَنصَارَِ إِلَ أَلَّه» [الصف: .]١4‏ 

قوله تعالى: #رمكررأ 1 أنه حدُ الْمكِونَ (©*. ال ينين هنا مكر 
اليهود بعيسى ولا مكر الله باليهود» وح او عرقي اك الدع م وات ريم 
قتلهى وذلك في قوله: #وَقَوَلِهمَ إن متنا َلْسِيحَ عِسَى أن مَرْمَ رَسُولَ و4 [النساء: 57١]ء‏ 
ا 0 
والسلام» وذلك في قوله: وما َلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن سيد 4 [النساء: 167] وقوله: 
#إومَا قََلُوهُ يقيئًا بل رَقَمَهُ أَهُ ليه . . . الآية [الساء: 1507]. ش 

قوله تعالى: ##إد مَالّ أَنّهُ يعس إن مُتَوَييلَتَ». قال: بعض العلماء أي: منجيك 
ورافعك إلي؛ أي في تلك النومة ويستأنس لهذا التفسير بالآيات التي جاء فيها إطلاق 
الوفاة على النوم 5 لوَهُوَ الى صم ِلَّلِ> الآية [الأنعام: .]٠6‏ وقوله: لاأنَّهُ 
وق الأنَدْس مِينَ مَوْتِهسا وَألت لم تَمْتَ فى متامهكا » [الزمر: 47]. 

قل شار 0 الحككبٍ لم د ُحَآجيت ف إتزهِم» الآية. لم يبين هنا ناا وجة 
محاجتهم في إبراهيمء ولكنه بين في موضع آخر أن محاجتهم في إبراهيم هي قول اليهود : 
أنه يهوديء والنصارى إنه نصراني وذلك في قوله: ##أرْ نَفُولُونَ إِنَّ اسم وَإِسْعِيلٌ 
وَإِسْحقَ ومْدُوب والأسباط كوا 0 أو صر هن َأ عْلَمُ كَرِ أهَةُ4 [البقرة: .]14١‏ وأشار 


إلى ذلك هنا بقوله: «وَلنَه يَعَكَمُ وَانَسْرٌ لا نتَلُونَ (©) ما كد إِْصِمُ يودي ولا سرَايكا؟ الآية. 
قوله تعالى: لإنَّ أن كتوأ بَمَدَ إِيكنهم شم أزْدَادُوا كفا أن كُقْبَلَ تَوبَمْمْر4. قال 
بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذء وهذا التفسير 


2 رو 


يشهد له قوله تعالى: وَلَيْسَتِ َلتَوبَةٌ لزّرت يَعْمَلُوْنَ أل لسيّكاتٍ حَهَّه إِدَا حَصَرَ حدهم 


1 
اها‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 


سورة آل.عمران: الآيات (940- /اة) لد 
لْمَوَتُ كَالَ إِنْ يت ألكَنَ ولا الرِِنَ يموت وَهُمَ كُفَادُ4 [النساء: 18].. وقد تقرر في 
الأصول حمل المطلق على المقيد». ولا سيما إذا الحجد الح والعيك ا 


.. وقال عض العلماء” .معن لل كتيل يمه لن يوفقا للتوبة تحتى تقبل متهم 
ويشهد له قوله تعالى : : #إنَّ الْدنَ أ شي كد كوا كُقّ ءامنا كد : كتروأ شد أزدادوا كذ ل 
يك انه لمر ولا لديم سبيلاً 40 [النساء] فعدم ا لهم لعدم هدايتهم الحيل 
الذي يغفر لصاحبه ونظيرها قوله تعالى: #لمْ يَكْنِ أنه لم لَكْفْرَ لَهُمْ ولا لبْدِيَهُمَ طربقًا ©© 


آذ 2 


1 طرق جَهَئَّمَ © [الساء: 4كك 159]. 

قوله نعالئ : «إ5 ان كبا وَمَائا وق 3د كل ينبل ين مهم قله الآزيف 
دهبًا # . . صرح في هذه الآية الكريمة» أن الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذقباً ولو افتدى به. وصرح في مواضع أخر أنه لو زيد بمثله لا يقبل منه أيضآً 
كقوله: #إنَ الْدَ حكدروأ لو أ لهر نَا فى الْأَرْضٍ بخِيسًا وَهِثْلَمُ مم لِِفْتَدُوأْ بو من 
داق بثو اليكنة ما تيل ينف 4 الحائنة: 106 وبين في مواضع أخر أنه لا يقبل فداء 
في ذلك اليؤم منهم بتانا كقبوله: تين ل معد عن هنيد ولا مِنّ أن كترواً» [الحدية : 
] وقوله: #وَإن سَتَيلُ كُلّ عَذَلٍ لا يُوَعَدْ 0 [الأنعام: ]0 وقوله: ولا يُؤْعَذُ ينها 
عد ولا هُمْ يُنصَرُونَ4 [البقرة: 54] والعدل الفداء. 


.قوله تعالى: #وّمن كَثَرَ فَإِنَّ أله عن عن الْمَلَمِينَ4. صرح في هذه الآية» أنه غني 

عن خلقهء وأن كفر من كفر منهم وقوه قينا وبين هذا المعنى في مواضع متعددة» 
مي ب سد ل لدي رك أله نين جد 
4©9 لإبراهيماء وقوله: #إن - وإ : قلا يض لعبايو الكثرٌ» اليد 
/]ء و «فكتروأ ا وَأسْتَمْىَ أله وأنلّه ع 2 [التغابن: +]» وقوله: #قَالوا تسد 


رةه 


0 ولدا سد و هر 6 4 0 154 القن غير ذلك من الآيات» فالله تبارك وتعالى 


2 ؛ لا لأنه ت ا ا بل نفع طاعتهم لهم 
وضرر معصيتهم عليهم» كما قال تعالى: 9إِنْ أَسَنَرٌ أخلطة 2 وَإِنْ أَمَأتٌ مله 


[الإسراء: 69 وقال: من حل مَيلِما للتقسيهء وَمَنْ أمَة هَمَلتَهَاً4 آنصلت: 5:] وقال: #68 
مك لاس أثْرٌ لقره إل أ َه هو لين الْحِدُ 402 1فاطر]. 


وثبت في صحيح مسلم عن رسول الله كَل فيما يرويه عن ريه أنه قال: اافادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاً؛ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قل رجل متعم نا نقص ذلك بن ملكي نكا .يه الحديث] 

تنبيه : 00 0 كد رات توي اعد كاي بعلا كزلة. فت عَلَّ تاي 


عم معسء 200 
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: وفي: المراد بقوله:- ومن كفر أوجه للعلماء.” 

الأول: “أن المراد بقولة ومن كفر أي: ومن جحد فريضة الحج» فقد كفر والله 
غني عنه؛ ويه.قال.ابن عباس ومجاهد وغير واحد قاله ابن كثير .. ؤيدل. لهذا الوجه ما 
روي عن: عكرمة ومجاهد من أنهما قالا لما نزلث «#ومَن 35 ير .الْإسَلم دينًا فلن يعمل 
هِنْهُ4 قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال النبي ككِ: «إن الله فرض الى المشلمين ختع 
البيت من. اع إليه سبيلا» 1 : لم يكتب عليئا) وأيوا أن يحبجوا» . قال الله 
تعالى : طاو كر وإ أله عن عن التلبيي» . 2 
الوجه الثاني : أن المراد بقوله: ##ومّن كنك » [البقرة: 5؟1] أي : ومن لم يحج على 
سبيل التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة.كقوله للمقداد الثابت في 
الصحيحن حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: «لا 
تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال».. 

الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع الاستطاغة فقد كفرء 
وقد روي عن النبي وك أنه قال: : «من ملك زاداً وراحلة.ولم يحج بيت الله فلا يضره 
مات يهوديًا أو نصرانيًًا؛ وذلك بأن الله قال: 8وَييَم عَلَ أليَاين حم ار 0 له 
ميلا دن كل ود له جه عن المنلدِي»1. 

روى هذا الجديث الترمذي. وابن.جرير» واب ا خاتم» وابن مردويه كما نقله 
عنهم ابن كثير وهو حديث ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبد الله 
مولى ربيعة بن غمرو. بن مسلم الباهلي» وهلال هذا. 

قال الترمذي: منجهؤلء وقال البخارئ: منكر الحديث» وفى إسناده أيفاً 
الحارث الذي رواه عن علي دنه . ١‏ 
وقال الترمذي: إنه يضعف في الحديث. وقال ابن عدي: هذا الحديث ليس 
بمحفوظ» اه بالمعنى من ابن كثير. 
٠‏ وقال ابن حجر : في الكافي الشاف» في تخريج أحاديث الكشاف. . في هذا الحديث 
أخرجه الترمذي منوواية خلال بن عبد :الله الباهلي؛ حدثنا أبو إسحاق» عن الحارث» عن 
علي رفعه: : "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج. فلا عليه أن يموت يهوديًا 
أو نصرانيًا». وقال: غريب وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث 
يضعف» وأخرجه البزار من-هذا الوجه» وقال: لآ نعلمه عن علي إلا من هنذا الوجهء 
وأخرجه ابن عدي» والعقيلي في ترجمة هلال» ونقلاً عن البخاري أنه منكر الحديث. 

وقال البيهقي في الشعب: تفرد به هلال وله شاهد من حديث أبى أمامة» أخرجه 
الدارمي بلفظ «من لم يمنعه: بمن: الحج حاجة:ظاهرة» أو سلظان جائنء أو مرض حابس» 
فمات فليمت إن شاء يهوديّاء أو إن شاء نصرانيّاه أخرجه من رواية شريك» عن ليث بن 


1 
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أبي: سليم» عن عبد الرحمن بن سابط عنه» ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الشعب» 

وأخرجه ابن ابي شيبة » عن ابي الأحوضص» عن ليث» عن عبد الرحمن مرسلا لم يذكر 

أبا أمامة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق اين. عدي وابن ن عدي أورده 

في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. ونقل 

عن الغلا ' أنه كذب أبا 5 0 من غلط .ابن الجوزي. في تصرفه؛ لأن. الطريق 
اصح عن عمر ين الخطاب وق أن فال : من أطاق الحج فلم يحج فسواء 
55 تعألى : 339 لذنَ امنُوأْ أنَمُاْ أله حَقَّ َمَايِوء . 


لله حقى 

أكشر العلماء “غلئ: أنها منسوخة بقوله: .تائفو اله لتلقة» [التغابن:. 17]. وقال 
بعضهم: : :هي مبيئة للمراد منها فقوله حق تقياته . أي : بقدر الطاقة. والله تحال 1 

قوله تعالئ : «وَلاكروا يِعْمَت الَو عل إذ كنم دآ َلك ين مويك صْبَحمٌ بنعبيد 
إخونا» , "لم 'يبين هنا ما بلغته معاداتهم من الشدة» له 
. معاداتهم بلغت من الشدة أمر:عنظيماً حتى لو أنفق ما في الأرض كله؛ لإزالتها 
وللتأليف بين قلوبهم لم يفند ذلك شيئاً وذلك في قوله: #وإن يدوأ أن حْدَعُوكَ فإ 
حَسبَك أَمَذ هر الع لد تقر 0 كما فى لاض جبينكا 
ا ا لنت تلت قُلُوبهبة: وُلحكن الله الك يي ]كه 2 و حَكيمٌ 469 (الأنفال]. 


مم4 و 


قوله تعالى : #وقسوة و4 . بين في هذه الآية الكريمة أن من أسبياب اسوداد 
الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان وذلك في قوله: قم ألدِنَ أَسْوَدّتْ وجوههم أكْفمم 
بَعَدَ إيميكم 4 . ٠‏ وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله تعالى وهو قوله 
تعنالى : . 'ويوم لْقِدمَةِ ترَى الست كَذبوأ عل الله وحوظهم و [الزمر:. 5]. .وبين في 
موضع آخر أن: من نحت ذلك اكتساب السيئات وهو قوله: ©وَالَدِينَ كبوا لمات جَوَاهُ 
يعم يرثلها وهم 2 م م ين أله مِنْ عاضر هآ أَفْشِيَتَ وجوههم قِطعا سَّ نل مُللِمَا 4 
[يونس :.. 71] وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور افق قوله تعالى: 
و وي عي عر ©) يَعَنه ره © يِدَ م الكزهٌ الجر 4062 اعبس].. 
زكدذم الأناك .ف الحقيقة ا ا وهو الكفر بالله 
تعالى؛ وبين في موضع آخر شدة تشويه وجوههم بزرقة العيون وهو قوله:. #وتشر 
التعرمة تومير يها [طه: ؟١٠]‏ وأقيح صورة أن تكون الواسوة سؤدا والعيون زرقا. ألا 
ترى الكتاعر. لما أراد أن يصور علل الببخيل في أقبح صورة واتونها اقترح لها زرقة 


العيون؛. وأو داةا الوجوه في قوله : : 
لمحي عي اا دري 0 ا و ل ا 


و2 
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قوله تعالى: لين أَمَلٍ الْكِتَبٍ أمَدُ كيِمَهٌ يَتَنُونَ يت أله 01 يل وَهُمَ يِنْجُدُونَ4 . 
ذكر هنا من صفات هذه الطائفة الموئة عن أعل الكتاب أنها قائمة. أي: مستقيمة 
000 50 آخر أنها 0 وتؤمن بالله وهو و لذن 


-_ 


2 تنئهم الكتبت يتَلْويَه حق يلاود وليك ونون بد [البقرة: .]١ 7١‏ 


وذكر في موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم وأنهم خا اه 
لا يشترون بآياته ثمناً قليلاً وهو قولهة: #وَإِنَّ من أَهْلٍ ألحكتبٍ لمن يُؤْمِنُ 2 بألل وما 
3 ّ وَمَآ أنزِلٌ لتم حَينِعِينَ 0 لا سْترونَ بِكَايَتِ الله و هَمَنَا لاا ». كر في موف آم 
أنهم يفرحون بإنزال القرآن وهو قوله تعالى: وَالدِينَ َيسَهُمُ الكتب يَنْرحوت بمَآ ِل إليك4 
[الرعد: *]. وذكر في موضع 0 يعلمون أن إنزال القرآن من الله جق» 700 
#وَالَدِنَ اتَنتهم الكتب يتلمون أنه مارّل : يكَ يللْقّ4 الآية [الأنعام : 1ك فحن 
موضع آخر أنهم إذا تلي عليهم 0 0 لأذقانهم سجداً وسبحوا ربهم 02000 
قوله: ##إِنَّ ادن ونوا لْعِلمَ من ملو ذا يشل عَلِمْ يرون لادان سْجَداعُولُونَ سْبْحَنَ رآ إن كن 
وَعَدُ رَينَا لعولا © مَيخِيُوَ لادان كوت وَيَرِبدْهْرَ خُمْرء9 © » [الإسراء]. وقال في 
بكائهم عفد اع آيضا ::57إذا سونوا ما أل إل تود زه لينتي تن امت الدسع هنا 
عَرَُوأ من ين الكل 4 [المائدة : *8]. وذكر في موضع آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب» 
تؤتى أجرها مرتين وهو قوله: وقد سلا لم الل لله يتتكروت © لين الهم 
آلككب من كنيو هم يدم يمون © مدا بنك علوم كَالْوَا امنا ال ين 5 إن كا من 
لو ملي © أوليك ينون أجر: جرهم مَرَبَْنِ يما صَبرُوأ© [القصص]. 


قوله تعالى: # وَتُرّمِنُونَ بالككب ك4 . 
يعني: وتؤمنون بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى: طوَقُل ءَامنتُ يمآ آَل أنه ين 


232 وَمَكٍ _ 


كنب »4 [الشورى :. ١6‏ ] وقوله: و0 كل ءَامَنَ باللهِ لله وملتيجبف وه وو 4 [البقرة: 15808]. ٠‏ 
قوله تعالى: #وَجَنَّةٍ حَرْضُهَا اَلسَمُوتُ وَالْأَرَضُ) . يعني عرضها تخرص السموات 
والأرض كما بينه قوله تعالى في سورة الحديد: سيفوا إِلّ مَعْفْرَةَ من ري وَجَنَةِ عَرَضْهًا . 
كرض السسله والااض * [الحديد: ]0١‏ وآية آل عمران 37 تبين أن المراة بالسماء في آية 
الجديد جنسها الصادق. بجميع, السموات كما هو ظاهر. والعلم عند الله تعالى . : 
: قوله تعالى: إن يَنَسَسكمٌ 3 فَقَد مس الْقَوم نح مَمَلْمُ4. المراد بالقرح الذي 
عن الشسلية هو ما أصابهم يوم أخد من القتل والنجراح. كما أشار له تعالى في" هذه 
السورة:الكريمة في مواضع متعددة كقوله: 8 َم يوق الْمَوَتّ. من كَل أن تَلفَوهُ كَقَدْ 
تأتخئوة رايم لطروة © وقوله: #وسَحِدٌ مكُح شبد4» الآية"وققوله:: 0 
1س وَتَتَرَعْتُم ‏ في الْأَمْر تصق يا عند ع َنم ما مجحبو ونحكُم من يُرِيدُ 
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وَل توت ع أمدر 20 بنط 1 د ونحو ذلك من الآيات. 


'ؤأما المراذ بالقرح الذي مس القؤم المسر كين تيل أنه. هو ما أصابهم يوم بدر 
من القتل والأسرء وعليه فإليه الإشازة بقوله:: #8 إذ فى رَبك إل المتيكة أن مَك يوأ 
يت امثرا سَأْلتِى في قُلُوب أت كُمَزوا القت اضرو طَوَقَ ‏ التاق وأطْروا متب حكُل 
0 انهم اا و ومن يِسَاقِقَ لله . ورسولة فرك أله 0 َلْعِقَابِ 
4 [الأنفال].:ويحتمل أيضاً أنه هزيمة المشركين أولاً يوم أحد كما سيأتي قريباً - إن 
شاء الله تعالى » وقد أشار إلى القرحين معاً بقوله: أو لم1 أَصَبَتَم مُصِيبَة هد لَصَبَمُ 
عَنْكين 4 فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي مسهم يوم أحدء والمراد بمصيبة الكفار 
بمثليها قبل القرح الذي مسهم يوم بدر؛ لأن المسلمين يوم أحد قتل منهم سبعون 
والكقار يوم بدر قتل منهم فشعول © وأسيز «ستبعون: ٍ 1 
وهذا فول" الجديوزه» وذكن يعفن العلا أن المضية الت اصايث المشركين هي 
ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة» حيث قتل حملة اللواء من بني عبد الدارء وانهزم 
المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة وبقي لواؤهم ساقطاً حتى رفعته عمرة بنت علقمة 
الحارثية وفي ذلك يقول حسان: 
فتولة لواء التحازتسة أصيهوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 


وغلئ هذا الواجه: نامع الذي أصاب القوم المشركين يشير إليه قوله تعالى: 


20 


د عد بر 


صَدَئَكُمْ 20 وغده: إِذْ تَحِسُونهُم بإذيهء نه #... الآية. ومعنى تحسونهم: 
لونهم وتستأصلونهم» وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة فمعنى حسه أذهب 
لله بالقتل ومنه قول. جرير: 

السبيوف كما تسامى 2 حريق النار في أجم الحصيا 


1 


.احسستاهم بالسيف حساً فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتيددوا 
إذا شكونا كه جد جيويت] تأكل بعد الأخضر العيييها 


يعني الس الحسوس: السنة المجدية التي تأكل كل شيء» وقد قدمنا في ترجمة 
ناا الكتاب أن الآية قد يكون فيها احتمالان وكل منهما يشهد له قرآن. وكلاهما حق 


ل اعد ة 000 
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القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم بدر؛ لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم 
أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب.به المسلمون. ولا حجة في قوله: #تَحُْمُوتَهُم 4؛ لأن ذلك 
الحس والاستئصال في خصوص الذين قتلوا. ين المشركبق» .وهم أقل ممن قتل من 
المسلمين يوم أحدء كما.هو معلوم. 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله: م : م يف4 وبين التعنية في 
قوله: #إقَدٌ صم مَنْكَيَا4 فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أن المراد بالتثنية: قتل سبعين 
0 بدرء في مقابلة سبعين يوم أحدء كما عليه جمهور: العلماء. 

والمراد بإفراد المثل: تشبيه القرح بالقرح في مطلق النكاية والألم» والقراءتان 
السبعيتان في قوله: إن يَمسَسَْكْم رح فَعَد مس الْمَوْمَ كَرْحُ4 بفتح القاف وضمها في 
الحرفين معناهما واخد فهما لغتان كالضعف والضعف. 

وقال الفراء: القرح بالفتح: الجرحء وبالضم ألمه. اه. ومن إطلاق العرت 
القرح على الجرح قول متمم بن نويرة التميمي: 


قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئ قرح و 
قوله تعالى: «آنْ حَسِبِمٌ آن تدلو اله ول يك آم لبن جدهكدوا مدي وَيعْلَ 
ألصَرنَ © 4. أنكر الله في هذه الآية. على من ظن أنه يدخل الجدة در 
بشدائد التكاليف التي يحصل بها الفرق بين الصابر ا وبين غيره» 
وأوضح هذا الي د متعددة كقوله: آم حَيبئْثُمْ أن تَدَعْنُوأْ البجكحة ولمّا ييح مَكَلْ 
أل حلا م كت الأمة وَألضَاء وَدُلرلوا 2-8 7 وَالَدِنَ امنوا مَمَهٌ مَىَ نصرٌ 
م آلآ إِنّ تسر مه ربب 469 [البقرة]ء وقوله: طأَرْ حَسِبْسُمَ أن تُتركوأ وَلَمَا يَمَلم لله ادبن 
٠. 0 10000‏ و لومي و لِجَد ولق 07 
409 [التوبة]» وقوله : لك أحيب لياس أن مركا أن ا يكس وَهُمْ لا يُفْتَنون 
وَلَتَدَ كَتَنَا لذن ين مَبلِهمْ 0 7 ليت سوا وَلَعلمَنَ لْكَذِبِينَ 402 [العنكبوت]. 
وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة. وذلك أن أبانا آدم كان في الجنة يأكل 
1 رغداً حيث شاء في أتم نعمة وأكمل سرور» وأرغد عيش. كما قال له ربه: إنَّ لك 
ألا جوع يها ولا تت ©© وَأَنَكَ لا تلموا + فا ولا ضح ()* (طه] ولو تناسلنا فيها لكنا 
في أرغد عيش وأتم نعمة» ولكن إبليس - عليه لعائن الله احتال بمكره وخداعه على 
أبوينا حتى أخرجهما من الجنة» إلى دار الشقاء والتعب. وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته 
لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف. فعلى العاقل منا ‏ معاشر 
بني آدم - أن يتصور الواقع ويعملء أننا في الحقيقة سبي سباه إبليس بمكره وخداعه من 
وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء» فيجاهد عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء حتى 
يرجع إلى الوطن الأول الكريم» كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته: ٍ 
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ولكننا سبي العدو فهل ترى حرة لعن أوطناتيتا وتحسسايم 

ل ا ا ل 
أعيننا دائماً . 

قوله تعالى :- <زكّ تن بي نبل مس رزو ك4 : 

هذه الآية الكريمة علئ قراءة من قرأ #قَْمَلَ #4 بالبناء للمفعول يحتمل نائب الفاعل 
فيها أن يكون لفظة ربيون وعليه فليس في قتل ضمير أصلاً» ويحتمل أن يكون نائب 
الفاعل ضميراً عائداً إلى النبي» وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء 
به اعتماده. على الظرف قبله ووصفه بما بعده والجملة حالية والرابط الضمير وسوغ إتيان 
الحال من النكرة التي هي نبي وصفه بالقتل ظلماًء وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة 
في الآية على هذا القول. وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في 
الآية إحمالة . والآيات القرانية مبينة أن النبي المقائل غير مغلوب بل هو غالب كما 
صرح قال بذلك في قوله: «#كب أنه لطر أن وَرُسْحَ» [المجادلة: .]7١‏ وقال قبل 
هذا: #أأوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ4 [المجادلة: ]٠١‏ وقال بعده: #إِنَّ أنه مون عَرِيرٌ 4 [الحديد: 5؟]. 

وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: #إن يكن يَنَكُم 
عَشْرُونَ صَدِرونَ د ينلبوأ نين وإن كن محكم عاق يلكا ألما : َنَ الذِرَح كَفْرُوا© [الأنفال: 
0 وقوله: ين يَكّ يَنحكم يَأنَهُ صَاِرَ يِنْليا مأنين يك يتك أل تله يَمْلِيُوا أَلْفَنِ» 
[الأنفال: 0]55 0-7 «الم 9© مت ألم © ف دن آل رض يت بعد عه 
سيلو )ف يضع سِنِيسْ4 [الروم: -١‏ 014 وقوله: «حكم ين يكت قَلِياةٍ عَلَتَ يمه 

حكيرة * [البقرة: م وقوله: #ثل يدرت كُمروأ ا الات 

وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله: ومن يُقَتِلُ في 
سَيِيِلٍ الله مَقَتَلُ أَوْ يَقْلبَ4 [النساء: 74] فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعاً على 
النبي المقاتل؛ لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب» وصرح بأن المقتول غير غالب. 

وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين» غلبة بالحجة والبيان» وهي ثابتة 
لجميعهم» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في 
سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء 
وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف. كما بينا 
أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضاً لغلبتهم بالحجة والبيان» فهو مبين أن 

تصر الرسل المذكور في كولم «إنا لنَنصرٌ رُسْلَنَاك الآية [غافر: 215١‏ وفي قوله: 30 
سَبَقَتَ كمئنا لعِبَاكا تنيت © ارم لْمَصُورُودَ ©4* [الصافات] أنه نصر غلبة بالسيف 
والسنان للذين أمروا من نهم الجياة: لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق , 
التضدة لديا مين 0 والغلبة لغة القهه والنصر لغة إعانة المظلوم» فيجبه بيان. 
هذا الأعم بذلك الأخص. 


:9 ل  _‏ _ لل سس سورة آل همران: الآية (145) 


وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير كل ومن تبعه في تفسير قوله: « إن 
َننَصِرٌ4 . .. الآية [غافر: .]0١‏ من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهادء وأن 
نصره المنصوص في الآية» حينئذ يحمل على أحد أمرين: 

أحدهما : أن الله ينصره بعد الموت» بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه» كما 
فعل بالذين قتلوا يحبى وزكريا وشعيا من تسليط بختنصر. عليهم» ونحو ذلك. 

ثانيهما: حمل الرسل في قوله: #إِنًا لنَصُرٌ رُسْلَنَا4 [غافر: ]0١‏ على خضوص 
نبينا. كله وحدهء أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: 

0 أحدهما : أنه خروج بكتات الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب» ولا 
سنة ولا إجماعء والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيذ جداء غير 
معروف في لسان العرب» فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهرء وكذلك حمل الرسل 
على 0 ا عدا أيفناً: واكيات الدالة على عموم 0 بالنصر 
لجميع الرسل كثيرة» لا نزاع فيها . 

| ثانيهما: أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي' هو في اللغة إعانة 
المظلوم؛ بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله: #حتب أله 
تقرح أنآ وَيُسُخَ#... الآية [المُجادلة: »]1١‏ وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن ومر 
عليك أن الله جعل المقتول قسماً مقابلاً للغالب في قوله: طون يُقَِلْ في سيل الله 
كَقَتَل أَوَ يَغْلِبَ4 [النساء: 74]» وصرح تعالى: بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله 
0 9 0 طُْ ف 0 ا كرا شأ حي أنه 
1 ال عق أنه كيرت آنا 0 ]من كلمانه التي صرح بأنها لا 
مبدل لها وقد نفى - جل وعلا -: عن المنصور ل 0 
ينرم أنّهُ نا عَلِبَ كم وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى: «كب أ 
لأَقلبرح4 الآية [المجادلة: .]1١‏ أن بغض الناس قال: أيظن محمد وأصحابه أن 0 
الروم» وفارسرة كينا خلوا العرت زاعما أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي كَل لكثرتهم 
وقوتهم فأنزل الله الآية» وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والستان؛ 
لأن صورة السيت لا نمك د خراجهنا وبدك لله فولة قله #أرليك و ف الْأَدَلِين4 
[المجادلة: 58] وقوله بعده: إِنَّ أنه هون عَرِيرٌ # [الحديد: 15]. 


1 وقد قدمنا في ترجمة 10 الكتاب» أننا فحديه ليان بالقراءة السبعية بقراءة شاذةء» 
فيشهد للبيان الذي بينا بهء أن نائب الفاعل ربيون» وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قتل معه 
ربيون بالتشديد؛ لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على الربيين. 


ولهذه القراءة رجح الزمخشري» والبيضاوي» وابن جني أن.نائب الفاعل ربيؤد» 


سورة آل عمران: الآية (0119 س بيب ف ب 


ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبيناً أن دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل 
:على النبي؛ لأن كأين إخبار بعدد كثير أي: كثير من أفراد:النبي قتل خلاف الظاهرء 
ظ وهو كما قال» فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المدكور سيل لأمرين». وقد ادعيتم 
| أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون» والمقتول غير 


غالب» ونحن: نقول: دل القرآن في آيات أخر) على أن نائبت الفاعل ذ ضمير النبي» 


لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: طمَعرِيقًا كَدَبَم وَِينًا تقثو » 


وار 0 تشمو م 4 


| [البقرة : 41] وقوله: #قُلْ قد جَأدَكُ رُسَلٌّ يِن قلق بالبيتدتٍ وَبلَدِى فلثر م تاشرف 
| فما وجه ترجيح ما استدللتم به به على أن النائب ربيون» على ما استدللنا به على أن 
النائب ضمير النبي فالجواب من ثلاثة أوجه: 


| يتعارض عام وخاصء كما تقرر في الأصول. وإيضاحه أن دليلنا في خصوض نبي أمر 


2009 


بالمبالغة في شيء» فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقاً لربنا في قوله: «حَتَبَ أله 
لت أن وَرْسُقَ4 [المجادلة: ]1١‏ سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان» أم 
| بالسيف والسنانء ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ لأن الآيات التي دلت على قتل بعض 


الإسل: تالباك الس خضري جياد: الاجر لحي عر يا وكا بوتي 


الوجه الثاني : وهو أن جميع الآيات الدالة على أن , بعض .الرسل قتلهم أعداء الله 


| كلها في قتل.بني إسرائيل. أنبياءهم» في غير جهاد. ومقاتله إلا موخ ضع النزاع وحده. 


الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون». تتفق عليه آيات القرآن 


اتفاقاً واضحاًء لا لبس فيه على مقتضئى اللسان العربي في أفصح لغاته. ولم تتصادم منه 
| آيتان» حيث حملنا الرسول !المقتول على الذي لم يؤمر بالجهادء فقتله إذن لا إشكال 


فيه» ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لأن الله حكم للرسل :بالغلبة» 


| والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة» يعن لم يزمر بالمقالة في حي ولو أمر بها في شيء 


الحم قي لاوا ل ل و عر 


17 وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان ا مُناقض مناقضة 


2 


صريحة لقوله: «حبَ أنَّهُ لأظلبرت أنا وَرسْلَ* [المجادلة: ]1١‏ وقد عرفت معنى الغلبة 
في القرآن»: وعرفت أنه تعالى» بين أن المقتول غير الغالب». كما تقدم. وهذا الكتات 


ظ العزيز.ما أتزل ليضرب بعضه بعضاً» ولكق. انزل لبصدق عقة بعقياء فاتضح أن القرآن 
ذل دلالة.واضحة على أن نائب:الفاعل زبيون»..وأنه لم يقتل رسؤل في جهادء كما جزم 


نه الحسن :البصري وسعيك بن جبير» والزجاج». والفراء. وغير واجدةء وقصدنا في هذا 


| الكتاب البيان بالقرآن.. لا بأقوال العلماء؛ ولذا لم تنقل أقوال من رجح ما ذكرنا.. 


5 لل ل ل ل ل ل ل ل مورة آل عمران: الآيتان (185 2 187) 


وما وجح .به بعض العلماء كون:نائب الفاعل ضمير النبي من أن سبب النزول يدل 
على ذلك؛ لأن سبب نزؤلها أن الصائح صاح قتل محمد كل وأن قوله: #لأْهَإِيْن مَاتَ 
أو قيِلَ)4 يدل علئ ذلك وأن.قوله: كما وَمَنُوَاْ لمآ أَصَابَهمْ ف َه شه .يدل على أن 
الربسن لم إيقتلوا .لأتنهم لو قتلوا لماء قال عنهم: طقن يَعثرا لم سا4 . ." الآية.. قهو 
كلام كله.ساقط وترجيحات: لا :مجول عليهء ل نه انميت الندود 
لو كان. يقتضي 3 08 تعيين ذكر قتل النبي الكانت قراءة الجمهور :قاتل بصيغة الماضي. من 
المقاعلة -جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط. كما ترى والترجيخ بقوله: 
«أمَإِيْنَ مَاتَ أو قْيِلَ»4 ظاهز. السقوط؛ -لأنهنا معلقان بأداة الشرط والمعلق بها لا يدل 
على وقوع نسبة أصلاً لا إيجاباً ولا سلباً حتى يرجح بها غيرها. 1 


وإذانظرنا إلى. الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم 4 في ذلك الوقت.لم يقتل 
ولم بعت والترجيح بقوله: 56 وَهَنُواأ# سقوطه كالشمس في رابعة النهارء وأعظم 
دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي #ولا نُقَيلومُمٌ عند اليد لَقْرام ع َو 
فْهِ دن ُو اعرف 4 [البقرة: ]14١‏ كل الأفعال من القتل لا من القتال. وهذه القراءة 
السبعية المتواترة فيها .. فإن قتلوكم. بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل فاقتلوهم 
أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله. بل المعنى قتلوا 
بعضكم وهو معنى مشهور في اللغة العربية يقولون: قتلونا وقتلناهم يعنون وقوع القتل 
على البعض: كثنا لا -يخفى:وقذ أشرئا إلى هذا البجانة في. 4 كتابنا 0 0 ام 
عن آيات”الكتات. ؤالعلم عند الله تغالئ. 

.قوله تعالى: «يَكيا الْدِنَ “اموأ لا تكونوا كَلْدِبنَ كقروأ وَكَالوا --0 إلى قوله: هما 
مَأ وَمَا قُيَُا 4 . ذكر في .هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم يقولون 
لو أطاعونا فلم يخرجو! .إلى الغزو ما قتلواء ولم يبين هنا :هل يقولون. لهم ذلك قبل 
السفر إلى الغزو ليئيطوهم أو لا؟ ونظير هذه الآية: قوله تعالى: #الْدِنَ كَالوا لهمي 


وَقَعَدُوأ لو أطاغوًا ما و4 [آل عمران: 138] 0 - في آيات أخر أنهم يقولون لهم 
ذلك قبل الغزو.وليثبطوهم كر «نلا لا في أَلرّ» [التوبة: .]8١‏ وقوله: ١د‏ 


اد أله المعووية ينك وَالفايلِنَ لاونم م ده وقوله: #وَإِنَّ مك لمن 


2 [النساء:. 77] إلى غير ذلك. من الآيات ! 
جر 2 2000 وام مي 558 وو 5-4 
. قوله تغالئى: #ولين يشم ن كيل ار أ شر اكتفيزة ؤة أله ريغم 2 يد 


ت 46. ذكر في هذه الآية الكريمة أن المقتول في الجهاد والميت. كلاهما ينال 
مغفرة ة من الله ورحمة خيراً "له مما يجمعه من حظام :الدنيا وأوضيج وعه ذلك في ابه 


جمعورت 


أخرى بين فيها أن الله 2 سترى) مته حياة قصيرة فانية منخصة بالمصائب والآلام بحياة أبدية 
لذيذة لا تنقطع ولا يتأذى صاحبها بشيء واشترى منه مالاً قليلاً فانياً يملك 'لا ينفد ولا 
ينقضي أبداً وهي قوله: 8# إِدَدلَلَهَ ترق مس التؤييرت. أنمشه. شه وََْوكم يأك لهم 


سؤزة آل عملت الآيات (169 72056ب ل٠٠سسسب٠ب ٠‏ يكم 


وا 


الكل كوس ف عيبل اق وقاة. تمت وفنا كد عا فب لد لجل 
شين وين أي عقيو مرج أو تأمتتذثرا ضَ العد بيعم يذ كلك ف ال 
ميم 407 [التوبة].. وقال تعالى :. لوَلِدا ب يا 6 2 ©4 [الإنسان] وبين 
في آية خرن أن.فضل الله. ورحمته. خير مما يجمعه أهل الدنياء. من حطامهاء» ..وزاد فيها 
الأمر بالفرح بفضل أن الله ورحيمته دون حطام الدنيَا وهي .قوله.تعالى: ظمْلْ بِتَضْلٍ لله 
وسمَيقه قَدَلِكَ فليفرحوا هوج د هما يجمعون 5 [يونس] وتقديم المعمول يؤذن بالحصر 
أعني قوله: ميَِذَلِكَ 4 5 104 أي:: دون غيره. فلا يفرجوا بحطام الدنيا الذي 
مسودر ين قال نمال وغ سنا يم تمشت د ف الْحَروَ لدي معنا بصم وق بض 


م 


ديجت لسَنََخدَ 0 وَيَمَتُ ا ىم تقر ار 7 


“قوله تغالى : نامك عَبْع وَاشتفقٌ كلخ الآية.” ٠‏ 
الا 0 رط . اَن 6 
لهم 4 [الفاتحة : 0 أن. الجمؤؤع المذكزة ونحوها مما يختض بجماعة العقلاء من الذكور 
إذا وردت في كتاب الله تعالى أو سنّة نبيه يَكِجٍ اختلف العلماء ء فيها هل يدخل فيها. النساء 
أو لا يدخلن؟ إلا بدليل على دخولهن. وبذلك تعلم أن قوله تعالى: #وَاسْتَغْيرٌ ك4 
يحتمل .دخول النساء ' فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف المذكور ولكنه اماس في 
ا ا لس كي يلد : #تاعترٌ 
ل إِلّهِ إِلَا لَه واستغفر لِذَيِكَ وِللْمؤمِنيتَ وَالْمَؤْوتتٌ4 [محمد: .]١5‏ 
قوله تعالى: «أضَنِ أتَبَم رضْونَ ألو كم به بسَحَطٍ ين الوك الآية. ' 
اراي م الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء بسخط فنه؛ لأن همزة 
الإنكار بمعنى النفي ولم يذكر قنا ضفة من اتبع رضوان اللهء ولكن أشار إلى بعضها في 
نوضع آخر وهو 38 # ادن كال م لنَاسٌ إِنَّ أَلنّاسَ هَدَ جَمَعْوا كم كََحَنَوَهُمْ عَرَادَهُمْ إِيمدنًا 
وال حَسَبنَا لَه وَيقمَ الَْسكِيل | © كبوا 0 ئًَ لَه وَمَضْلٍ ع مستت سوة بر 
صو م ف قشل عقر ©4: ١‏ 0 
ا 'وأشاز إلى بعض صفات من باء بسخط من الله بقوله : «كرّى حكَييًا يَنَفْدَ 
نودرت الْذنَ كتروا لِنْنَ ما هَدَمَتَ كر أَشسُْمْ أن سخط كد عَبتِهمٌ وف أَلْمَدَابٍ 2 
خَِدُونَ 462 [المائدة] وبقوله هنا : ا بها عَزّوا لق 5 لبخ ليه 


تَ 


“تقولا ماقي :1198 نا امسنتة ينه مد له سب ممْيَا كلم أنّ هكذا هل هو مِنْ عِندٍ 
كشيم» ذكر في هذه الآية 0 جاءهم من قبل 
أنفسهم» ولم بين تفصيل ذلك عنا ولكنه فعطله في؛ مودم أخبر وهو قؤله 0 


2 7ع سر 


2 تمر 


صَدئك أ وده إذ :تحسونهم يدنه حَئن إِذا فيل 0 ف لْأَمَر ر وَعَصَيْتُم ينا 
بَحَدِمآ رد يما ا مد 2 سّْ 8 لديا ونه من يَرِسِد 0 22 رط 


عَنَهُمْ لِبْتَلِيكُ4. وهذا هو الظاهر في م 


الأ نا يبِينَ به القرآن القرآن. 


4 
2 


_-_ سس سموزة آل عمران: الآيات 8000 يفدةف 


وآنا على الوق التضو دن بان تالكية: وهو الانن دشل كوي عند الس 
أنهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدرء وبين أسرهم وأخذ الفداء على 0 
منهم في العام القابل قدر الأسارى». فاختاروا الفداء على أن يستشهد منهم في العام 
القابل سبعون قدر أسارى بدرء كما رواه الإمام أحمد وابن أبي خاص غن عموابن 
الخطاب.». وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله : 
والمسلمون خيرواا'بين الفدا زقدَرَه م فني قنابل يستشتهدا 
بو جين نننالن للفدا لأنه علئ القتال عضدا 
وأنسه ادي إلى الشبيهناءدة ٠“‏ وهي قضازى الفوز والسعادة 
وقلمة هذا للفداني عل اعماده تسا يرن الأئن لايل مد الاش البحموي» 
قال في مقدمته: | 
أرجوزة على عيون الأئر جل اعتماد نظمها في السسيتر 
وذكر شارحه أن الألف في قوله: يستشهدا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة وأنها في 
البيت كقوله: ' : 
رحمينا اوفخييعة في قلسي تمرشسيحن افدوشيي الاك 
' وعلى هذا القول: فالمعنى قل هو من عند أنفسكم.حيث ارتم الفداء واستشهاد 
قدر الأسارى منكم. 
2-0 قوله تعالى: «ولا حَحْسَبِنَ الدنَ ميلا في سَبِلٍ اله موك 4 . نهى الله تبارك وتغالى في 
هذه الآبية عن ظن الموت بالشهداء» وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم 
فرخون بما آتاهم الله من فضلهء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ ا الدنيا 
حقيقتها أو لا؟ ولكنه بين في سورة البقرة ة أنهم لا يدركونها بقوله: #ولا تفولواً لمن يِقَسَلُ 
فى صبيل لمم أتوث بل َي ولكن لا تنروت 49 [البقرة] لأن نفي الشعور يدل 0 
الإدراك من باب أولى كما هو ظاهر. 
قوله تعالى: #أينَ فَالَ لهم أآَلنّاسٌ إِنَّ ألنّاسَ هد جَمَعُوا لكُمْ4 الآية. 
قال جماعة من العلماء: المراد بالناس القائلين: إن الناس قد جمعوا لكمء 
نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة. 0 شا 
رافع ويدل لهذا توحيد المشار إليه في قوله تعالى: #إنَمَا كَل ليطن الآية 
قال صاحب الإتقان: فال" الفارسي: ومما يقوئ أن المراد به واحد قوله: 1 
ل ليطن 4 فوقعت الإشارة يقوله: ذلكم إلى واجد بعيئهء ولو كان المعو كينا 
لقال: إنما أولئكم الشيطان. فهذه. دلالة ظاهرة في اللفظ . اه منه بلفظه . 
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سورة آل عمران: الآيات (8/إ١  )١85‏ 

قوله. تعالى: #ولا سن الدِنَ كَمَروا أننَا شل لح حر لاتيم إِنَا تمل هلم لبردادواأ 
إِفْمَا وَلَجَ عَدَابُ مهين. (07) * .. ذكن في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم 
لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب» وبين في موضع آخر: أنه لا يمهلهم متنعمين هذا 
الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء.والضراء» فإذا 0 يتضزغوا أفاض: 'عليهم النعم 
وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة» كقوله: هوم أدص قَرَةٍ صَقَ ين ني إلّ5 من أملها 
امل وَالضَيقَ لتلو عَنَتَمْومَ © 2 0 0 00 ا 1-4 عقوا وَمَالُواْ قد من 
اب ضيه وَالشَدَة دهم 6 و51 شرك 4 [الأعراف]. وقوله: 00 َرَسلَنا 
ِل أُمَرِ ين كنك ملتذكهر امد أفرم 7 00 كك : م بلك 0 إلى 
قوله: لاق هن 3 هم مُبَلِسُون 4 [الأنعام : ١‏ 45]. 


وبين في موضع آخي : أن ذلك ٠‏ الاستدراج من كيده المتين» »؛ وهو قوله : «مكتنيم 74 
1 مَنْ م حَيْثُ لا يَعلَمُونَ © دَأْمَلٍ كك 0ك كرى متين. 50 [الأعراف] : 


ضاق مويغ آخر: أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة 
لهم في الخيرات» وأنهم يوم القيامة يؤتود خيراً من ذلك الذي أوتوه في الدنيا؛ كقوله 
تعتالقى: بود ا نَّ أَنَمَا شِدهر يد من مال وبتِين ايع هم في لَلري ب 3 سرون © 
[المؤمنون]» وقوله : ٍأنَتَ َى حر بيبا وَقَالَ لذويرى 1 ووَلَدًا 509 [مريم : 537 
وقسوله: لوَلَين رُددت إِلَّ رَنَ دن حَيا مَنْهَا مُنقَلبَا4 [الكهف: 85]ء وقوله: #ولين 

عد إل رق إِنَّ 1 عند لْحْمَقَ »* [فصلت: »]16١٠‏ وقوله: هرانا ُ خَن أكر توالا 
4 [سبأ: 0"]. كما تقدمء والبأساء: الفقر والفاقة» والضراء: المرض على قول 


الجمهور» وهما مصدران مؤنثانت لفظاً بألف التأنيث الممدودة. 


قوله تعالى : «هه: اتبلإركف 3 اتإضقع رايسم" زتعت و3 الدِينَ أووا الكتب 
من مَبْلِحكُمْ وين لذت شرك ادف كيبا إن صَرِرُا وَتَمَثوا ا 
امور © 4. ذكر في هذة“الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم 
وسيسمعون الأذى الكثير من أهل. الكتاب والمشركين» وأنهم إن صبروا على ذلك 0 
والأذى واتقوا الله فإن صبرهم وتقاهم من.عزم انررم .أي من الأمور التي ينبغي 
العزم والتصميم .عليها لوجوبها . 1 0 قاع 


وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء: الخوفف والجوع وأن البلاء في 
0 م فيهاء ا 0 إليها هنا بقوله: لقن 
دلي مِنّ رو الأ 4. وذلك الموضع هو قوله تعالى: « وتم طوء 2 لون وَالْجوع 
وَتعضن ب من : الْدَمَول وَالأنش وَأَلتَموَث وَسَئْر ٠‏ صبرت : © 6 1 ا 6لا 0 
كَيَآ اي كجفون 9© أدْلَيكَ بهم 348 من دَبْهُمْ وَيَحْمَةُ وأؤلبيك هُمْ مم : ألمفتئرة. © © 


[القرها :يفول 24 امات ون ثم مُصِسَةَ لد يإذن هه ومن يوسن ل س4 [التغاين : م ش 


ل آل 


سورة النساء: الآية (؟) 


ويدخل في قوله: #ومن بُؤِْنْ بِأسَّهِ الصبر عند الصدمة الأولى» بل فسره ببخصوص ذلك 
بغض العلماءء ويدل على دخوله فيه قوله قبله: #إمآ أُصَابَ من مُصِيبَةَ إلا بِإِذْنٍ أله 4 . 

وبين فئ موضع آخر: أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صاحب خظ عظيم وبخت 
كبير» وهو قوله: وما يلمَّنِهآ إِلَّا لت صَبَروأ وَمَا يلقَهَآ إلا ذو حَظٍ عَظِيرٍ 46 [فصلت]. 

د ل 0 ل سان وهو قوله : مم ٍ لصوي 
برهم يعي حسَابن4 [الزمر ! ٠‏ 

قوله تعالى: 0 0 فى خَلقَ لسوت وَآلْاَرضِ رَينَا ما حَلَنَتَ هذا ل خط 2 
عَدَابٌ ار . ذكر في هذه الآية: أن أن من جملة ما يقوله أولوا الألباب:. تنزية ربهم عن 
كونه خلق السموات والأرض باطلاً» لا لحكمة سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

وصرح في موضع آخر: بأن الذين يظنون ذلك هم الكقار» وقددفم على ذلك 
الظن السيئ بالويل من النارء وهو قوله: #ومًا حَلَفَنَا َلمَمَآهَ وَالْارَضَ وما بيهم بطلا دَلِكَ طن 
لين كترا كر: ويل لِلَنِينَ كُفروأ ين ألَارٍ افك [ص]. 

قوله تعالى: #ومَا عِندَ كه حَيْنُ لَلدَرَارٍ» . لم يبين هنا ما عنده للأبرار» ولكنه بين 
في برع آخر أنه النعيم» وهو قؤله: #إِنَّ لدْرَارٌ لآى كير 4069 [الإنفطار]. وبين في 
موضع آخر أن من جملة ذلك النعيم: الشرب من كأسن: ممزوجة بالكافور» وهو'قوله: 
من اباد مرو * من كأسن كن مِرَِّجَهَا كاورًا 462 [الإنسان]: 

1 ل ا 


سرام 


قوله تعالى: 5 5 م4 الآية. 

أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: بإيتاء اليتامى مزالي ل يشترط هنا في 
ذلك شرطاًء ولكنه بين بعد هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين: : 

الأول: بلوغ اليتامى . 07 | 

والثاني: إيناس الرشد منهم» وذلك في قوله تعالى: ا ل ست 0 3 
يكاج فَإِن ا مُنهُح .بَسْدًا دضو إِلتهمْ مو 4 وتسميتهم يتامى في الموضعين». إنما 
باعتبار ب 01 متصفين به قبل البلوغ» إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعاً : 9 
قوله تعالى :. طوَألقىَ ألتَحرَةُ سَبِدِبنَ 409 [الأعراف] يعني الذين كانوا سحرةا إذ لا ' 
سحر مع الستجود: لله . 0 ١‏ 0 


سورة النشاذ: الآياتك م سس ا 1/1 1 


وقال بعحضص الغلماء: معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة رمن الولاية 
عليهم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال؛ لأنه 
ْ للد يد را والله تعالى أعلم. ١‏ 


2 


قوله تعالى : «ول تَأكْوَا أتوكن إل تويك إِنَدُ كن حوبا ياك . 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب 0 أي إثم عظيمء ولم 


يبين مبلغ هذا الحوب من العظمء ولكنه بينه في موضع آخخر وهو قوله: #إِنَّ الْذينَ 
َأكُلُونَ مول البتدئ ظلْمًا إِتّما يأطُونَ فى بلُونِهِم كايا وَسَبَسْوت سيا 406 . 
قوله تعالى: «وَإِنَ حِنََ ألا نْقَيظوأ في الى تأنكحأ مَا طاب لم ين اليّسآك. لا 


ا ااا وام الت اكد 
الشرطء وهذا الجزاءء وعليهء ففي الآية نوع إجمالء. والمعنى كما قالت أم المؤمنين» 
عائشة وِْيّنَا: إنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره؛ فإن كانت جميلة» تزوجها 
من غير أن يقسط في صداقهاء وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح 
غيره؛ لئلا يشاركه في مالها. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن في الصداقء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن أي: كما أنه 
يرغب عن.نكاخها إن كانت قليلة المال» والجمالء» فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت 
ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليهاء والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة». وهذا المعنى 


الذي ذهبت إليه أم المؤمنين» عائشة وَقنَاء يبينه ويشهد له قوله تعالى: #وَيسْتَمُْونكَ فى 


رك 1 بام 


3 ل لله يُفْتِيحكُْ يهن وَمَا يثلّ عَِنِكُمْ ف الكتب فى يتن النْسَآهِ الت لا يوْنوْتَهِنَ 

مَا كيب لَهِنَّ ورَعَبُونَ أن ع4 وقالت : وّنا: إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو 
قوله تعالى: م ألا قيطأ في البتى». فتبين أنها يتامى النساء. بدليل تصريحه بذلك 
في قوله: #فى يَتَنى اليْسَآءِ لت لا يَوْنوَتَهِنَ ما كيب لَهِنَّ#. فظهر من هذا أن المعنى: وإن 
خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن» واخرا ما ات لكر هن الساء سواهن» 
وجواب الشرط دليل واضح على ذلك؛ لأن الربظ بين الشرط والجزاء يقتضيهء وهذا هو 
أظهر الأقوال لدلالة آلقرآن علية» وعليه فاليتامنى جمع يتيمة على القلب» كما قيل: أيامي 
والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعلية فعائل» وهذا القلب ابطرد في معتل الام 
كقضية » ومطية» ل يد 0 
قوله تعالى: ربل تيب مَنَا َك الود وَالَْؤْودَ لَه تيِيبُ4؛ إلي قوله 
منرُوسًا4. .لم يبين هنا قدر هذا 5 الذي هو للرجال والنساء م مما ترك الوالذان 
والأقربون» ولكنه بينه ,في آيأت المواريث كقوله: بصي أنه في ولد حك 4 الآبتين» 
وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة: «يستنئوتك ضٍ د لَه بسي ف الككلة» . 


سحت 


د تعالى : #يوضيكه أنه فد دق در مَل حَظل ال يبن 4 . 


)١31 لل سس سس يح ورة النساء: الآيات (7 ل‎  ---_-_-_-_----1 


لم. يبين. هنا حكمة تفضيل:الذكر.على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في 
القرابة:.-ولكنه أشار إلى الك فى موقي :آخر وهو قوله تعالى : ويل ومورب عَلَ 
َلِنسَِ يما فصّكل أَنَّهُ بَتْصَهُمَ عَلّ بَعَضٍ ويم أنَمَفُوأ من أمَولهم» [الفساء: 5*]؛ لأن 
القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائماً» والمقوم عليه المنفق عليه المال 
مترقب للزيادة دائماًء والحكية الي حار يه اللككى على .لي اياده جيرا البقفطة 
المترقبٌ ظاهرة جدًا . - 


قوله تتعالى: جيه 5 ين دن نكب عََهعَّ مُنَاعا م ود ود كفت وَحِدَهٌ لها / 
لِيَضْفُ». صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثاً فصاعداًء فلهن 
الثلثان وقوله: فون نْنَتَي4 يوهم أن الاثنتين ليستا كذلك» وضرح بأن الواحدة لها 
النصف» ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أبضاء وعليه ففي دلالة الآية على قدر 


' ميراث البنتين إجمال. 


وقد أشان تعالى: في فوضعين إلى أن هذا الظرف لا خفهوم. مخالفة له وأن 


لل الغه 5 / ب ا 
رء 4 داه 


الأول: قوله تعالى: لالِلذّو مِثْلُ حَكدِ الْأُسَيَينِ4. إذ الذكر يرث مع الواحدة 
لين بلا تزاع» فل بد أذ يكون لبتي الثثان في صورة؛ وإلا لم يكن للذكر مثل حا 
الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا بحظ لهما أصلاً. لكن تلك الصورة .ليست صورة الاجتماع» 
إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان» فتعين أن 1 
صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلاً: ! 

معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة. تتوقف على معرفة نحظ الأنثيين؛ لأنه ما 
علم من الآية أن للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من 
حظ الذكر لزم الدور.ساقط؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان» 
والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقاًء فلا دور لانفكاك 
الجهة. واعترضه بعضهم أيضاً بأن للابن مع البنتين مدآ فيدل على أن فرضهما . 
النصف» ويؤيد الأول أن اين لما استحقيا مع الذكر النصف. علم أنهما. إن انفردتا 
عنه» أستحقتا أكثر من ذلك ؛ لأن الواحدة” إذا ا أخذت الصف عدا كانت ونه 
تأخذ الثلث». ويزيده إيضاحاً أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاعء فلأن 


تأخذه مع الابنة الأنثى أولى. فبهذًا يظير انءاج :وعلا نه أشاد إلى مزرات الستين 
تقوله : «لِلدّوٌ مِكْلٌ حل الْدُسيَينِ #* كما بيناء ثم ذكر حكم الجماعة من البنات» وحكم 
الؤاحدة منهن بقوله: إن كع يسك هَوْقَ أئنتَينٍ كَلَهُنَّ ثلنَا ما ع2 ون مانت جد كلها 
َلِيَسْفُ » ومما ديد إنفاعاء آم تحال فرعة- عليه تالقاء في. قَوْله : 500 5 إذ لو 


لم يكن فيما. قبله ما:يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو وفاهر ما .: 


شوزة النساء: الآياات 70 ١9‏ سا ببس ل سسبي بيب ”31831 

الموضع الثاني : هو قوله تعالى في الأختين: #ّن كَثََا أَنْتئينِ فلَهُمَا ادن يا 
47 الأن البتث امن وحما» وأقوى سب في المترات من الأخك بلا :مزاع .. فإذا 
صرح تعالى: بأن للأختين الثلثين» علم أن البنتين كذلك من باب أولىء وأكثر العلماء 
على أن فحوى الخطاب. أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من 
المنطوق» من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس». خلافا للشافعي وقومء كما علم في 
الأصول فالله تبارك وتعالى لما بين أن للأختين الثلثين» أفهم بذلك أن البنتين كذلك من 
باب أولى. وكذلك لما صرح أنه لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقطء ولم 
يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات» أفهم أيضاً من باب أولى أنه ليس لما 
زاد من الأخوات غير الثلئين؛ لأنه لما لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات» 
فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به» وهو دليل على أنه قصد 
أخذة منهء ويزيد ما ذكرنا إيضاحاً ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي وابن 
ماجةء عن جابر ونه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كله فقالت: 
يا رسول اللهء هاتان ابنتا. سعد قتل أبوهما يوم أحدء وإن عمهما أخذ مالهماء ولم يدع 
لهما مالاً. ولا ينكحان إلا ولهما مال» فقال يَكهِ: «يقضي الله تعالى. في ذلك». فنزلت 
آية الميراث فبعث رسول الله يكِِ إلى عمهماء فقال: «اعط ابنتي سعد الثلثين» واعط 
أمهما الثمن. وما بقي فهو لك». 

وما يروى عن ابن عباس وِ#اء من أنه قال: للبنتين النصف؛ لأن الله تعالى» قال: 
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لين كُنّ نس هَوْقَ أَنْتََنِ هَلَهْنَّ تنا مَا َرْكَ 4 فصرح بأن الثلثين إنما هما لما فوق الاثنتين 
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فيه أمون. الأول : أنه مردود بمثله ؟ لأن الله قال أيضاً : إن كانت وَحِدَةٌ. فلها ليم ليصف # 
فصرح بأن النصف للواحدة جاعلاً كونها واحدة شرطأ معلقاً عليه فرض“ النصف. ش 
وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منهاء ومعلوم أن مفهوم 
الشرط أقوى من مفهوم الظرف؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم» إلا ما قال فيه 
بعض العلماء: إنه منطوق لا مفهوم وهو النفي والإثبات» وإنما من صيغ الحصر والغاية» 
وغير هذا يقدم غليه مفهوم الشرط قال في (مراقي السعود) مبيناً مراتب مفهوم المخالفة: 2 
ا رن ل العهما نا لمنطوق بضعف انتمى 
فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب 
فتعكة نية لقديم يلحي وهو حجة على التنهج الجلي 
وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة الغاية:قيل: منطوق والحق مفهوم 
يتلوه الشرط» فالصفة المناسبة» فمطلق الصفة غير العدد. فالعددء فتقديم المعمول... 
إلخ؛ وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: #وّإن كانت وحِدَهٌ كلها أَليْضِفُ © أقوى من 
مفهوم الظرف في قوله: #قإن كُنَّ 4 مَوْقَ أَتنََينِ» الثاني :. دلالة الآيات المتقدمة على 
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أن للبنشين الشلشين» ٠‏ الثالث: تصريح النبي يَكِةِ بذلك :في جديث .جابر العو آنفاً . 
الرابع أنه روي :عن ابن عباس الرجوع عن دولل . 

“قا ارس ف عي ما نضه: وفي ‏ شرح اليتبوع نقلاً عن الشريف شمس الدين 
الأرموني أنه قال في شرح كراتضرة الوسيط: #صخ ارتو ان عا قاط ذلك فصار 
إجماعاً . أه. منه بلفظة. 00 2 1 

قوله تعالى :. تان إن امت يل يورك د أو أَمرَأة وَل كع ان لتة» إل تر 
نهم سكا فى الثلت» . المراد في هذه الآية بالإخوة الذين يأخذ المنفرد منهم 
السلافين وعئد التعدد يشتركون في "الثلثك ذكرهم وأنثاهم, سواء إخوة الأم بدليل 8 
تعالى أن الأخوة من الأب أشقاء و لاء يرث لواحي منهم كل المال» وعند اجتماعهم 
يرثون المال كله لََذكرٌ مثل خظ الأنثيين. 


وقال في المنفرد منهم: وهو يرثها إن لم يكن لها ولدء ا وإن 
كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. رمد اع العلكاء ء على أن هؤلاء 
الإخوة هم.الإخوة من الأب اكإنوا أشقاء أو.لأب. كما أجمعوا على أن قوله: #وَإن 
كاب رجحل يورت كللة4. :., الآية. أنها في إخوة الأم وقرأ سعد ين أبي وقاص وله 
أخ أو أخت من أم. | أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الياظم: ٠‏ 
ويسألونكِ ع نالكلالة لحن البطاع اللبسل لا ماله 
راحم يسيةسنده مولود فانقطع الأبتناء والجدود 
وهذا قول أبي. بكر الصديق فيه وأكثر:.الصحابة وهو الحق ..إن شاء الله تعالى -. 
واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة. من غير جهة الولد والوالدء وعلى الميت الذي لم 
يخلف والدا ولا ولداً. م 2 2 يس بود 0 و وعلى المال الموروث 
والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الورثة فيها مي اميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه., 0 
وقال بعض العلماء: أصلها من الكلال بمعنى الإعياء؛ لأن الكلالة أضعف من 
قرابة الآباء والأبناء. ْ 7 
:وتال يعض العلياءه أعلها مع الكز شعتى الظهر وعليه فهي ما تركه الميت وراء 
ظهرةء واختلف في إعراب قوله: كلالة. فقال بعض العلماء: هي حال من نائب فاعل 
يورث على حذف مضاف؛ أي يورث في حال كونه ذا.كلالة أي قرابة غير الآباء 
والأبناء»: > واختاره الزجاج ونمو الأظهرء وقيل: هي مفعول له؛ أي يورث لأجل الكلالة 
أي القرابة » وقيل: هي خمر كان » ويووث صفة لرجل » أي كان رجل موروث 15 كلالة 
ليس بوالد ولا. -ولداء وقيل: غير ذلك والله تعالى أعلم.. ل 
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ص َو 


قوله تمالى : #يّن كَِدُوا تأنيؤْش ف. الْيُوتٍ عَقَّ ضهن لْمَوَتُ أو يحْمَلَ لَه طن 
سَييلا4. لم:يبين هنا هل جعل لهن سبيلاً أو لا؟ ولكنه بين في.مواضع أخر أنه جعل 
لهن السبيل بالحد. كقوله في البكر: ##َلَيَهُ ون كجَلدوا كل ونحرر يَتَا4 الآية [النور:.؟]. 
وقوله في الثيب (الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) 
لأن هذه الآية باقية, .الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يه وأرضاه 
وإن كانت منسوخة التلاوة.. وروي عن ابن عباس ويا أن حكم الرجم ا أيضاً من 
آية أخرى محكمة غير منسنوخة التلاوة وهي قوله تعالى: «آقّ تر يج ليت أرما عي من 
الحكتب ينْعَوْنَ إل كتيب 1 12 يق مِنْهُمْ دهم 0 © 1 مسسراة: 
؟]؟ فإنها نزلت في -اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما نحصنان ورجمهما النبي عََلذةِ ‏ 
فذمه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عما في التوراة من رجم الزاني. المحصن» ٠»‏ دليل 
قرآني واضح على بقاء حكم الرجم»؛ ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل 
بالحد قوله يك الثابت في الصحيح: «خذوا عني: قد جعل الله. لهن سبيلاً». 

. قوله تعالى: #وَلَا دَكِحوَأ مَا مَا نكم بآوْكُم ين أليسلو4 الآية. نهى الله غبالي: في 
هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب» ولم يبين ما المراد بنكاح الأب هل 
هو العقد أو الوطء» ولكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد د 
وإن لم يحصل ميس وذلك في قوله تعالى: يام لين اممو ذا تُكحثم الْمَؤْمئلتِ 
طَلْتموصن 2 ين قبل أن تَسسُوشرى 4 [الأحزاب: 4 فصرح بأنه تكاح وأنه-لا مسيس فيه. ش 

٠‏ وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها 
الأب» وكذلك عقد الابن محرم على الأبَ إجماعاًء وإن لم يمسها وقد أطلق تعالى 
0 أتغرى مريداً به التجماع بعد العقدء وذلك في قوله: «تَإن طَلَعَهَا قلا يل لم 

: ع تنم توج غَيرَةُ4 [البقرة: 80]؛ لآن المراد بالتكاح هنا ليس مجرد العقدء بل 
ل ات القرظى : «لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك» يعتيّ الجماع ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيك بن العسيك» لوضوح 
النص الصريح الصحيح في عين المسألة. ومن هنا قال بعض العلماء:: لفظ النكاح 
مشترك بين ال العقد والجماعء وقال بعضهم: هو حقيقة في الجماع مجاز في .العقد؛ لأنه 

سببه وقال بعضهم بالعكس . 

:تنبيه: قال بعض العلماء: إن لفظة (ما) من قوله: #ولا تَكحوأ ما نكم اناكم »4 
مصدرية وعليه,فقوله: من النساء متعلق بقوله: #الََكحُوأ# لا بقوله نكح» وتقرير المعنى 
على هذا القول ولا تنكحوا من النساء نكاح.آبائكم أي :. لا تفعلوا ما كان يفعله أباؤكم 
من النكاج الفاسذء. وهذا القول .هو اختيار ابن. جريرء والذي يظهر وجزم به غير واحد 
من المحققين أن ما موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء» كقوله تعالى: 
تانكم مَا طاب لك ين أَليْسَِ* وقد قدمنا وجه ذلك؛ لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم 
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كما يدل له سبب النزول» فقد نقل ابن كثير عن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي 
أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه امرأته» فاستأذنت رسول الله كي في ذلك» فقال: 
ارجعي إلى بيتك فنزلت: ولا تتكحوأ ما نكم اباكم» . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: نكاح زوجات الآباء كان معروفاً عند العرب» وممن 
فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكورء فقد تزوج أم عبيد الله وكانت تحت الأسلت 
أبيه» ‏ وتزوج الأسود بن خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار 
وكانت تحت أبيه خلف. وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد. 
انق تحت أله أمية» كما نقله ابن خريو عن شكرية قائلاً :.إنه سبب نزول الآية» 
وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه بعده فولدت له مسافراً وأبا معيط» وكان لها من أمية 
أبو العيص وغيره» فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهاء وتزوج منظور بن زبان بن 
سيار الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خازجةء كما نقله القرطبي وغيره ؤمليكة هذه هي 
التي قال :فها فنظوو النذكؤر بعد أن قي تكائنها مدعي بن الخطاب به 2+ 
ألا لا أن لي اليوم ما فعل الدفر »*” "إذا مدعت هن مليكة واتخمر 
فإن تك قد أمست بعيداً مزارها فحيّ ابنة المري ما طلع الفجر 
وأشار إلى تزويج منظور هذا زوجة أبيه ناظم عمود النسب» بقوله في ذكر مشاهير فزارة. 
منظور الناكح مقتاً وحلفا- خمسين ماله على منع وقفف 
وقوله: وحلفب... إلخ. قال شارحه: إن معناه أن عمر بن الخطاب حلفه”' 
خمسين يميناً بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من 
نكاح أنواج الآباءء وذكر السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة ة أبيه خزيمة 
فولدت له النضر بن كنانة» قال: وقد قال لَه : «ولدت من نكاح لا من سفاح' فدل 
على أن ذلك كان سائغاً لهم. 
قال ابن كثير: وفيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظرء وأفان إلى تسيا ده 
السهيلي ناظم عمود النسب بقوله: 
'وهندبنت مرأم حارثه حت وأم عنزثالته 
برةأختهاعليها خلفا كنانة خحزيسمة وضعنفا. 
أغميمنا عاتكة ونتسلها عذرة التي الهوى يبقتلها 
وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسهء خلافاً لظاهر كلام ابن كثير 
ومعنى الأبيات أن هند بنت مر أخت تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس هي أم 
ثلاثة من أولاد وائل بن قاسط وهم الحارث وشخيص وعنزء وأن أختها برة بنت مر 
كانت٠زوجة:‏ خزيمة بن مدركة» فتزوجها بعد ابنه كنانة» وأن ذلك مضعفء. وأن أختهما 
عاتكة.بنت مر-هي أم عذرة أبي القبيلة المشهورة بأن الهوى يقتلهاء وقد كان من 
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الث العرب في الجاهلية.إرث الأقارب أزواج أقاربهم» كان الرجل منهم إذا مات 
: وألقى ابنه أو أخوه مثلاً ثوباً على زوجته ورثها وصار أحق. بها من نفسهاء إن شاء 
نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ مهرهاء وإن شاء عضلها حتى تفتدي منه» 
إلى أن نهاهمالله عن ذلك بقوله: «يَتآيها يسن “امنا لا جحل لكمم أن روا الندآه 
كهَا... الآية. وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله: 07/0 . ' 
القول فيما اخحتلفوا واخحترقوا ولم يقدإليه !إلا النتزق 
ثم شرع يعدد:مختلقاتهم إلى أن قال: : : 
وأن من النفتتى زوج أبنيته ونحوه بعد الثكوى ثويا يرية 
أرلن نهنا من تفيتها ]إن كناء * :ميكند ار انتكتتع أ و اشتاء” 
بالعسل عىيرنيا أوتفتدى . ومهرهافي النكحتين للرذى 
وأظهر الأقوال في قوله تعالى: إلا ما كَدْ سَلفَ4 أن الاستئناء منقطع. أي لكن ما 
مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: «وَعَليْلُ أَنَآبكُمْ النَ مِنَ أُنْلَكُ4 الآية. يفهم منهن أن حليلة 
دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه» وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله:. #فلَمًا فح ريد 
نها ورا وَيَنَكَهَا لكك .لا يكين عل النؤْمنينَ حٌَ ف أنوج أيهم نا حصا متهن وطاً 
ين بر لَه مَنولا4 [الأحزراب: 87] وقوله: وبا جَعَلَ .باك ناد كم ول 
هكم 4 [الأحزاب: 4] وقوله: نا كن ححَتَدُ أب أعَرِ ين رَجَالِكُم4 الآية [الأحزاب: .]4١‏ 
أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه 85 
بأنه يحرم من الرضاع ما يحزم من النسب» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى : لوَلَمصَكث بن السك إلا ما تلكك لَتَدْكُمٌ 4 . 
اعلم أولاً أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاث إطلاقات: 
'. الأول: المحصنات العفائف. ومنه قوله تعالى: .#محصدتٍ غير مُسَنِفِجتٍ» أي 
عفائف غير زانيات . 0 | 
الثاني : المحصنات الحرائر. ومنه قوله تعالى: 8ممَلِنَّ نِضَفٌ ما عَلَ الْمُخصكّتٍ 
مرت _الْمَدَابَ* أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد. 
الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج. ومنه على التحقيق قوله تعالى: #هَإًِا أُحَصِنَّ 
إِن أت بِسَحِمَةٍ4. أي: فإذا تزوجن. وقول من قال من العلماء: إن المراد 
بالإحصان في قوله: #هَإِدآ 4 الإسلام حلاف الظاهر من سياق الآية الأن باق 
الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال: #وَمن لَمْ يَسْتَطِعْ كم طوَلَا4 . 
قال:ابن كثير. في تفسير هذه الآية:ما نصه: والأظهر والله أعلم أن.المراد 
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بالإحصان ههنا التزويج؛ لأن.سياق الآية يدل عليه حيث يقول يلة: #وم مَن لَمْ يَنَتَطِعْ 
مك طَوْلًا أن يكح المْخْصَئتٍ الْمُؤْمِكَتٍ كين ما مَلَكْْ أَيْمدَمم د ئْن كنيَليَكه4 والله أعلم. 
والآية الكريمة سياقها. فى: الفتيات المؤمنات: أن المراد بقوله: #هَإدا أُحَصِنّ» 
.في فتعين بقو 
أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره. . اه. شخ الخرفي كه تلقكله؛ فإذا علمت ذلك 
فاعلم أن في قوله تعالى : ##وَلْمُحَصَئتٌ مِنَ س4 - أوجه.من التفسير هي أقوال للعلماء. 
والقرآن يفهم منه ترجيح .واحد معين منها. 7 
قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر 
ملك شرعي بالرق» فمعنى الآية على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح 
أو تسر شرعي» وإلى هذا القول ذهب سعد بن حبر وعطاء والمبدي». وحكي عن بعض 
الصحابة واختاره مالك في الموطأ . 


وقال بعض العلما ء: المراد بالمحصنات في الآية الراك وعليه فالمعنى 
وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع» وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء وعليه 
فالاستثناء منقطع . : ْ 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات: المتزوجات.. وعليه. فمعنى الآية 
وحرمت.عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبي من الكفارء. فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفرء وهذا, القول هو 
الصحيح.ء وهو الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على 
ا وملك اليمين لم يرد في القرآن ال بمى الملاك بالرق» كقوله: 
#قّين ما ملكت أَيَمدَم و من يليك 4 . وقوله: وما مَل يَيِيِنْكَ مِنَآ أقَهَ أَلَهُ ك4 
[الأحزاب: 50] وقوله: لإرَالصَاحِبٍ بالخلب وان السبيل يه وقولهة: 
ادن ها موجه حَفِظُون ©إلا عكَ نجهم أز مَا ملكت أَيَمَتُهُمَ4 [المؤمئون: 0 1] 

في الموضعين» فجعل ملك اليمين قسماً آخر غ و5" وقوله: ##وَالَدِنَ يحون 
الْكنَبٌ مِنَا مَلَكْ يسنك » [النور: *] فهذه الآيات تدل على أن المزاد يما ملكك 
أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهرء وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر؛ لأن 
المعنى عليه : وحرمت عليكم الحرائر ايت ا وهذا خلاف الظاهر من 
معنى لفظ الآية كما ترى. / 


4 0-0 50 يخا عو ساح سه 4 0-7 4 2 : ع 
بالمتكوحات فأعطوهن مهورهن في مقايلة ذلك» وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله 
رو لو سمه 


كقوله تعالى: #وَكَيَفَ تأخذونه وقد فضي بعشك ِلَ بْعْضٍ» فإفضاء بعضهم إلى بعض 
المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملاًء هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في 


سورة النساء: - الآية (8؟) 1 
قوله: مما 0 د م4 . . الآية. وقوله: لوا آل صَدُقَننَ يله وقوله: 
«ولا يِل لَححُمْ ‏ تَأحْدُوأ مآ ءَاتيتْموهْنَ سا4 [البقرة: 4؟15]. فالآية في عقد النكاح» لا 
في تال الل كما الاق من بلا بعلم منساها: فإن قيل التعبير بلفظ الأجور يدل على ش 
أن المقصود الأجزة في تكاح المتعة؛ لأن الصداق لا-.يسمى أجراًء فالجواب أن القرآن 
جاء فيه تسمية الصداق أجراً في موضع. لا.نزاع فيه؛ .لأن الصداق. لما.كان في مقابلة 
الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله: «وَكَيْفٌ تَأْحْدُوتةُ4 صار له شبه قوي 
بأثمان المنافع فسمي أجراًء وذلك الموضع هو.فوله تعالئ :'« تنوه بإذن: أَهْلِهنَ 
وكوش أجورَشُنَ4 أي : مهورهن بلا نزاع» ومثلم قوله تعالى: «وَالْحَصَكَتُ من لوكت 
َأنْحْصَكت من الَذِنَ أوثوا الكتب من بل دآ َاتيممُوهُنَّ لُجْوَرَهُنَ4 [المائدة::5]؛ أي. مهورهنن 
فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة. ١‏ 
قوله تعالى: 9وَمَن لَه َْتَِع كم طَوْلًا أن يكح المخصكت- الْمُؤْوتتِ 
لَك أَيَمَنَكُم ين كَنَييَكُمْ الْمُؤْوِتِ4. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة 0 تجوز 
نكاحهاء ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: #يّن ن نيليه لْمُومستِ # 
فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن علىٍ 0 حالء» وهذا 
المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالى: «والحْصَكتُ بن ادن ونا الككب» 
[المائدة: 0] فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال» ويفهم منه أن الإماء 
الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كن كتابيات» وخالف الإمام أبو حنيفة كله فأجاز نكاح 
الأمة الكافرة» وأ جاو نكاح الإماء 0 عنده طول ينكح به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم 
المخالفة كما عرف في أصوله - 
أما وطء الأمة لف ل ٠‏ فإنها مر الحلياء 8 
727 وفيا الماك لعموم قوله تعالى: إلا ع1 دهم أر ما ملكت أَيَمتهم» 
[المؤمنون : ]. ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسبري بالإماء منهم . وأما إن كانت 1 
المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم فجمهور العلماء على 
منع وطئها بملك اليمين. 
قال ابن عبد البر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء» وما خالفه فهو 
شذوذ لا يعد خلافاًء ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر من جهة الدليل والله تعالى أعلم -» 
جواز. وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية؛ لأن أكثر السبايا في 
عصره ولِةِ من كفار العرب وهم عبدة أوثان» ولم ينقل عن النبي يك أنه حرم وطأهن 
بالملك لكفرهن ولو. كان حراماً لبينه» بل: قال يِكِةِ: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير 
ذات حمل حتى تجحيض حيضة» ولم يقل حتى يسلمن ولو كان ذلك. شرطأ لقاله» وقد 
أخذ الصحابة:سبايا. فارس وهن مجوسء ولم ينقل أنهم اجتنبوهن جتى أسلمن.: 
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قوله تعالى: «هَّدَآ أُحَصِنَّ يِنْ بيك يكحِمَةٍ لبن يضف ما عَلَ الْبخْصَدتٍ مرت 
ألْمَدّابِ» . لم يبين هنا هذا العذاب الذي على المحصنات ‏ وهن الحرائر ‏ الذي نصفه 
على الإماء.. ولكنه بين في موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: #أاألزَيَهُ ولزن .مَلَلدُوا. كلّ. ور 
ينا بياث جلنةَ4 [النور: ]١‏ فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة» ويلحقٍ 1 
العبد الزاني فيجلد خمسين» فعموم الزانية. مخصوص بنص قوله تعالى: #صَلَئينَ يضف 
عَلَ. المْمْسَنتٍ وري ألْمَدَابَ»# وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوصض؛ لأنه 
00 بين الحرة والأمة إلا الرق» فعلم أنه سبب تشطير الجلد فأجري في العبد 
لاتصافه بالورق: الذي هو. مناط تشطير الجلد»ء وهذه الآية عند الأصولبين من أمثلة 
تتخصيص عموم. :اليصن بالقياس: بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق 
يسمى قياساًء والخلاف في كونه قياساً معروف في اي أما الرجم 0 أنه لا 
يتشطر» 0 يدخل في المراد بالآية. 


تنبيه : تفلك ها كد نالفي في مع المي أ الطراد ب اورشن 
وذلك فو موناة علئ كلتا القراءتين 1 بالبناء للفاعل والمفعول» خلونا لما اعبار 
ابن جرير من أن معنى قراءة أخصن - بفتح الهمزة والصاد مبنياً للفاعل ‏ أسلمن» 'وأن 
معنى أحصن - نضم ألهمزة وكسر الصاد مبنياً للمفغول - وجن: وعليه فيعهم .من مفهوم 
الشرط في قوله: ظهَاِدً1 أُحْصِنَّ 4 أن الأمة التي لم تتزوج لا حدّ عليها إذا زنت؛ لأنه 
تعالى علق حدها في الآية بالإحضان» وتمسك ‏ بمفهوم هذه الآية ابن عباس» وطاوس» 
وعطاءء. وابن جريج ١‏ وسعيد بن جبير» وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي في 
رواية فقالوا: : لا حد على مملوكة حتى تتزوج» والجواب عن هذا والله أعلم أن 
مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بينته السئة الصحيحةء: وإيضاحه أن تغليق جلد الخمسين 
المذكور في الآية على إخصان الأمة» يقهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك 
فقط» فيحتمل أنها لا تجلد ويحتمل أنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل أو ترجم إلى غير 
ذلك من المحتملات» ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحضنة من الإماء 
كذلك. لا فرق بينها وبين المحصنة» والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم 
أنها ترجم كالحرة» فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني وها قالا: سئل النبي ككِ عن الأمة إذا زنت ولم تحخصن:ء قال: «إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنث فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم يبعوها ولو بضفير». قال ابن 
شهاب: لا أدري أبعد الثالثة» أو الرابعة» وحمل الجلد في الحديث على التأديب غير 
ظاهرء.. لاسيما وفئ بعض الروايات التصريح 'بالحد. فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي 
سكل غنه النبي يإ . وأجات فيه بالأمر بالجلد .في هذا الحديث المتفق عليه. والظاهر 
أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه الآية» فالحديث نص في محل 
النزاع» ولو.كان جلد. غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد المجصنة لبينه وَله. 


1١1١ 
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وبهذا تعلم أن الأقوال. المخالفة لهذا لا يعول عليهاء كقول ابن عباس ومن وافقه 
المتقدم آنفاًء وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مائة» وهو.المشهور عن داود بن علي 
الظاهري» ولا يخفى بعده وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم وغير المحصنة تجلد 
خمسين » وهو قول أبي ون بولا يخفى شدة بعذه. والعلم عند الله تعالى .. 

قوله تعالى: وَل تَافوْنَ ُورشرج». ذكر في هذه الآية الكريمة أن النشوز قد 
يحصل من النساءء ولميبين هل يحضل :من الرجبال نشوز أو[ ولكنه بين في موفيع 
. آخر أن النشوز أيضاً قد يحصل من الرجال» وهر كر له تمالى لظ وإن أنراه كافك من : 
بعْلهَا دُورًا أو ِعَرَاضَاة . وأصل النشوز في اللغة الارتفاع» فالمرأة الناشز كأنها ترتفع 
الزوج. وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضاً عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها . 

قوله تعالى: #وَإن تَكُ حَسمَةٌ يُصَنعِقَهَا4ُ. لم يبين في هذه الآية الكريمة أقل ما 
تضاعف به الحسنة. ولا أكثره» ولكنه بين في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر 
أمثالهاء وهو قوله: #مَن 2 ِأَلْسَنَةِ هم ع عَدْمْ كاله * [الأنعام: .]١5١‏ . وبين في موضع 
َك أن المضاعفة ريما بلغت سبعماتة ضعف إلى ها قاء اش وهو قوله:. #فكل الذين 


ره 


ينِقُونَ وله في سَيِلٍ أله ع حَبَّةٍ أت سَبْعَ سَكَايلَ 4 [البقرة: ]15١‏ كما تقدم. . 
قوله تعالى: #يَوْمِيذٍ 31 00 وَعَصَوٌأ عَصَوَا سول لو شو بهم م الْأرضٌ» الآية. 
على القراءات الثلاث معناه أنهم يتمنون أن يستووا 0 فكونؤا تزابا كلها 


لي سس سس عر 0014 


0 أظهر الأقوال» ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: #يْومَ ينظر الْمَرْهُ مَا عَدَمَتَ يداه ويقولٌ 


7 ؤُ 0 3 ْ 


ا تركبا» [النباً:  .]4٠‏ 
ا 1 يَكْسُونَ أنه حَدِيئًا4 . 


ام حرق اه اشع كرو يم رن و قا ا حان لني اليه 
ل او ا و ا ا ل 0 
«آليو خخِيِمْ عل أفؤههم وَيُكلِمنا يم وَتَدْبَدُ أنَجُلْهُم يما كانوأ يَكسبُونَ 469 [يس: 0ت]ء 
فلا يتنافى قوله: # ولا يُكُنْمون أله ات رن عدهة: : واه رينَا ما ها متْركين 4 
[الأنعام: *5] وقوله عنهم أيضاً “.يا حك َمل عن شخ 4 [التسل : 2] وقول عتيي: 
«بل لز ككل توأ من قل مناه [غافر: 74] للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالتبى: «يام يما الدنَ امنأ لا تَفْرَبْوَأ الصصلزة وَأسْر شكرئ مان 
مُوُون . و م السكر تأنه هو أن يثوب للسكران عقله» جتى 
يعلم معنى الكلام الذي يصدر.منه بقوله: حَقّ تَعَلَمُوأ ما لعُولون» . 


قوله تعالى : أل ير ِل دن وها تيتا ين الكتب. يَقْرونَ الصّكلةَ وَريدُونَ أن مَضِنا 


لعسسم 
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َلسَبلَ 49 . .ذكر .في هذه لبي أن ان اا اتصلياً: 'فن الكتاب مع اشترائهم 
الضلإلة يريدون إضلال. المسلمين أيضاً . ْ 


وذكر في موضعخ آخر أنهم ع0 وأنهم يتمنون “رادة المسلمين» "وأن السيت الحامل 
لهم على ذلك إإنما هو الحسدء الا ا كد سوس لسري 
قوله تعالى: ود كَدْيدٌ ين آمل الكتب لو يَرُدُوتَكٌم يا بعد إبميك كرا حسنا 
يَنْ عِندٍ أنشّيهم ين بَمَدِ مَا يََيَنَ لَهُمْ أ لْحَىَّ* 1البقرة: .]1١9‏ :وؤكن في اموضخ آخبر أن هلا 1 
الإضلال الذي يتمنونه للمسلمين لا يقع من المسلمين» وإنما يقع منهم - أعني المتمنين 
الضلال للمسلمين - وهو قوله: #ودّت انه من أَمَلٍ لكتب 3 بيلق 2 0 
شه وَمَا متْعرورت 4699 [آل عمران] . 86 : 

- قوله تعالئ: «أو تل 05 قن كسب أَلمَبتِ 4 . 

ل ل مووي مره تر ادر 
لهم هو مسخهم قردة ومن مسخه الله قرداً غضباً عليه فهو ملعون بلا شك وذلك قوله 
اطضة تخاو 0 لي عْتَدوَأ مِنكُح فى ألشَبْتٍ هَُلنَا لَهُمْ وا وَردَد حَِيِنَ 46 
[البقرة]: وقوله: #فلمًا عَنَوَا عن مَا موأ عَنْهُ قلا لمح ونوا أ رمه خَيئِيت 49 [الأعراف]. 
الاسلآل علي مقيرة اللض للصخ بتلفاملي ي مرل: 00 هر هل أبََدكم بر ين دَلِكَ 
كر 2 كر 0 وَعَضك عله وَجَعل مهم متهم الْقَردة وَلْكََار # [المائذة .مع أل يفيد أكثر 
من مقا ئرق للخ كني قنك الآية: حنادقاله الألومي في ميزه وهو ظاهت واللعنة في 
اللغة: الطرد .والإبعاد»..والرجل: الذي طرده قومه وأبغدوه. لجناياته ثة 000 دجل 
لعين» ومنه قول. الشاعر:. 

ذعرت بهالقطا ونفيت عنه متام الدقت كاترجل 00 


وفي اصطلا اح الشرع: اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله وار اليم 
من أكبر أنواع الطرد والإبعاد. 
قوله تعالى: إن َه ل لا يَمْرُ أن مرك يو. وَيمْْرُ ما دوت كلِكَ من يكذ ومن مرك بأ 
قَمَدِ أَمرَئ ِنْمًا عَظِيمًا. (40. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به وأنه 
يغفر غير ذلك لمن يشاء. وأن من أشرك به فقد افترى إثماً عظيماً . . وذكر في مواضع أخر 
أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك» .فإن تاب غفر له كقوله: 
#إِلَّا من تاب وَدَامَنَ وَعَِلَ عملا صَيِحا»: [الفرقان: ٠١4]7؛‏ فإن الاستثناء راجع لقوله: 
«وَالينَ لا يتغورت مم ألَّهِ إِلَهّا َاحَرَ4 [الفرقان: 34] وما عظف عليه؛ لأن معتتى الكل 


سو لخ كت 22-1 دي ارصم" 


جمع في قوله:. #ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا» [الفرقان: 148]ء وقوله: #فل لِلَذِيِنَ كهفروأ إن 


ا ع شع 


عر 


ينتَهُوأ يعْمَرَ لَهُم ما هد سَلَفَ [الأنفال: 08]. اوددر ف رمي اخرا .أن من أشرك بالله فقد 
ضل ضلالاً بعيداً عن الحق» يموترام اي عد لسرن الكريمة أيضاً: إن لها يَفِمٌ أن 


سورة النساء: الآيات  19(‏ 9ة) فوط فا 


0 05206 


ا" بده وتغفر ما دوت ذللكت 3 0 من شرك ِأنَّهِ فَقَدَ صَلَّ. صَكلَا عدا © 4. 0001 
بأن من أشرك بألله فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: اه من رك سو فق هد حَرّم أنه 
عقق الجنة وماد نه أكاد» [السائدة: ؟/]ء وقوله: #ورادعة بحب ألَّر سحب اَنَهَ أن أَِصُوأ 
علقَنا من ألما أو مما رَرْفَحكمْ الله م مَالنا إِنك الله حَيَمهُمَا ء َل الكفيت ©4 [الأعراف].. 

00 وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاصء وهو قوله: #وَمَن يُمْرِكَ أنه 
كما خَرَّ ون السَمَآِ متَنْطفة اليك أ تَهُوقَ بد رح في مَكَان سَحِقٍ © [الحج: ]١‏ وصر 
في موضمُ آخر: بأن الإشراك ظلم عظيم يقؤلهغن لقمان مقررا له: 9إدكت شرك طلم 
عظيء # [لقمان: .]١"‏ وذكر في موضع آخر: أن الأمن التام والاهتداء.» إنما :هما لمن لم 
يلب إيمانه بشرك» وهو قوله: لبن َم 2 ينس إء 6 255-75 الخ قم ش 
قوله تعالن: 3:39 يل كين بره كشب يي لله اق سن 485. 


أنكر تعالى 00 في هذه الآية 0 3 بقوله: «آلم 5 تَمَ إل الَدَنَ» 
وبقوله: #انظر كف يَفَرونَ عَلَ لَه الْكب وكيَ بوه إِقْمًا ينا 4)©9 وصرح بالنهي العام 
عن تزكية النفس وأحرى نفس الكافر التي هي أخين 0 5-0 إبقوله: هر َع 5 

3 أكا و تت الدض 0 إذ أشر أ لَه فى بطون. أمهنيك .قل رأ يا لش هْرٌ علد بمن انو 
[السجم :"157 ..ولم يبين هنا كيفية تزكيتهم أتقسهمء 2 بين ذلك في مواضع أخرء 
كقوله: ##وَقَالتِ المهود لسر د م أبنأ الله وأجتوة4 [المائدة: 18] وقوله:. لوَقَالُواْ آن 
يَدْخْلَ الْجَئَدَّ إِلَّا من كَانَ هُورًا أز تنيا» 57 ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: #وَنْدَحِلُهمَ ف ظِلّا ظليلا» . وصف في هذه الآية العريمة قل اله يانه 
ظليلء ووصفه في آية أخرى بأنه دائم » وهي قوله: «أكلها كيد وَظِلّهَا# [الرعد: كل 
ووصفه. في آية أخرى بأنه ممدود وهي: قوله: #وطل دوف 56 [الواقعة: .]7١‏ “وبين في 
موضع آخر أنها ظلال متعددة وهو قوله: طإنَّ الْميِِنَ في ظِلَلٍ وَعْبْونٍ 469 [المرسلات]. 
وذكر في موضع آخر أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك وهو 
قوله:. لم وَأْوجْهْ فى ظطِكَلٍ عَلَ الأرابك مُتَكونَ (©4 [يس]ء والأرائك: جمع أريكة 
وهي السرير في الحجلة؛ والحجلة بيت يزين للعروس بجميع: أنواع الزينة» وبين أن ظل 
أهل النار ليس كذلك بقوله: #انطيقواً إل ما كُثر بد تَكَدْبونَ 9 أنطلفوأ إِلَ ظِلٍ ذى لنت 
و- دي اع القرال 2 اث 


سب 9 ) لا طِيلٍ ولا يمت من" أللَهَبِ © [المرسلات]» وقوله: #وَاصمب ا 520 
© ف سور حير 62 وَظِلٍ ين ححمور © : بارج ولا 5 9 [الواقعة] ., 


ل 


57 


قوله تعالى : إن لمعم 3 في سَىّء 0 ِل أ 4 الآية. 


أمر الله في هذه .الآية الكريمة» بأن كل شيء تنازع فيه الناسن من أضول الدين 
وفروعه أن يرد .التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه كللِدة؛ أنه تعالى قال: من بطع 


١1 


سورة النساء: الآيات 51١(‏ - 58) 


2 إل أسّهِ» [الشورى: ]٠١‏ الآنة 000 الآية 0 أنه لا يجوز ا 
إلى غير كتاب الله وسنة نبيه يلل وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخاً للمتحاكمين إلى 
غير كتاب الله وس نيه كك مين أن الشيطان أضلهم ضلالا عي عن الحق بقوك مأل 

تر إِلَ لد يت 0-0 نهم ميو ب ل إِلْكَ 0 ِل من كَبَلِكَ بُرِيِدُونَ نَّ أن س5 موأ ِل 
اللنيوت وكد اعرذ أن يَكَفْروأ يد وَمُرِيدُ الشَّيِطنُ أن يضِلْهُمَ صَلكلَاُ بَعِيدَا 46 وامتار 
إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: #فّمَن 2-0 بأَلطَايُوتِ وَبَؤْسِك يده 


7س سرج سه ماه 203101 


فَقَدٍ أَسْتَمِسَك بلعو الْوْتّقٌ 4 [البقرة: 0051]. 


ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى. وهو 
كذلك. ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان؛ لأن الإيمان بالله هو 
العروة الوثئقى» والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر 
بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منهء كما هو صريح قوله: #هُمن يَكْمْرٌ 
طسوت . . . الآية [البقرة: 101]. 
سدم روا وو 


تنبيه : استدل منكرو القياس بهذه الآية 5 أعني قوله تعالى: # قن لنازعام في 

2 إل. س4 :على بطلان القياس: قالواً: لأنه.تعالى. أوجب الرد :إلى خصوص 
0 والسنة دون-القياس ١‏ وأجاب 0 بأنه لا دليل 00 في الآية؛ لأن إلحاق 
والسنة» بل قال بعضهم: الآية متضمنة 0 الأدلة الشرعية» 2 بإطاعة الله العمل 
بالكتاب وبإطاعة الرسول لعل بالسنة» وبالرد إليهما القياس؛ لأن رد المختلف فيه 0 
ابن امد هم ضر 20 ل 
بالمتفق عليه» وهو الإجماع قاله الألوسي في تفسيره. 


ع 


قوله تعالى: #وَإِدَا قِبِلَ لم تَمَالَوَأ إل م1 أنَرّل الله وَإِلَ الرَسُولٍ وََيتَ الْمَفِقِينَ يَصْدُونَ 
عنك صِدُودًا 469 . ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله» وإلى 
الرسول يك يصدون عن ذلك صدوداً؛ أي يعرزضون إعراضاً: وذكر في موضع آخر أنهم إذا 
دعوا إليه وَكَِةِ ليستغفر لهم لووا رؤوسهمء وصدوا واستكبرواء وهو قوله: 8وَإِدًا قِلَ شُ 
َالو تعفر تعفر لم رَسُولٌ أل ليوأ وس وهم يَصِدُونَ وهم ترون 409 [المنافقون] . 

قوله تعالى: #ثلا وَرَيْكَ لا يُوْمِيوْت حَقٌّ يحَكْموَكَ نما سجر بِيْتَهْمَ 4 إلى قوله 
0# صَلِيمًا © . أقسم 0 في هذه الآية ا بنفسه ا المقدسة» أنه 


ا ل ل ا مدافعة ولا ل 000007 أخرى 


سورة النساء: الآيات (7/ا - 88) ن اقلا 


أن:قولالمؤمنين محصور في هذا:التسليم الكلي» والانقياد التام. ظاهراً وباطناً لما حكم 
به كوه وهي قوله تعالى : ب لْمرَِننَ ]15 موا إل اله ووسول 000 
ولا سيعنا ولطما 4 الاية زالتر.: 

قوله تعالى: #هَإِنَ أَصَبَرٌ مُصِبَةٌ ذا ّهُ عَكَ إِذْ لز أ مَعَهُمْ. سَبِيدا4: 

ذكر في هذه الآية ا 56 0 سمعوا :أن المشلجين أضابتهم :مصيبة؛ 
أي من:قتل الأعداء لهم» أو جراح أصابتهم» أو نحو ذلك يقولون : إن عدم حفتوزهم 
ا 0 
وذكر في مواضع أخر أنهم يدر خوك بالشوء الذي غنات ال كقوّله تعالى : 
«وإن ميم 2 يفرحوأ بيك [آل عمران: ]١١٠١‏ وقوله: ال 0 
مَدَ متا أمَية من 2 ويسَتَولَوا وَّهُم مَرحُورت؟ [التوية: ٠ ٠‏ 

'وقوله تعالى: لوَلِنَ أَصَبَحٌ فَضّلٌ يِنَ أو لفون 5 لم تكن ينسم وينم 0 
دق 0 فور فَوَرًا عَظِيمًا (40. ذكر في هذه الآية الكريمة» أن المنافقين 
إذا سمعوا أن السولمين أصابهم فضل من الله أي : نصر وظفر وغنيمة» تحتو أن 
يكونوا معهم ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة. وذكر في موضع آخر أن ذلك الفضل الذي 
يصيب المؤمنين يسوءهم لشدة عداوتهم الباطنة لهم كقوله تعالى: #إن 2 
تَسْوْهُم4 [آل عمران: ]١٠١‏ وقوله: عون ولت سن د سوه هم 4 [التوية: ١‏ د 


يم مغروسلء 


قوله تعالى: ومن يُمَديِلُ في سَِِلٍ اللو مبِقَمَلُ أو يَعْيبَ» الآية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة» أنه سوف يؤتي المجاهد في سبيله أجراً عظيماً سواء 
أقتل في سبيل الله أم غلب غدوهء وظفر به. وبين في موضع آخر أن كلتا الجالتين 
حسنىء وهو قوله: #قُل هل تَرَتسُوت ينآ إلّآ إحدى حبق [التوبة: ؟0] والحسنى 
صيغة تفضيل ؛ لأنها تأنيث الأسون. 

قوله تعالى: لوَحَرضٍ ومين . لم يصرح هنا بالذي يحرض عليه. المؤمنين 

هوء وصرح في موضع آخر بأنه القتال» وهو قوله: لحَرْضٍ الْمُؤْي عَلَ 3 -" 
[الأنفال: 16]. وأشار إلى ذلك هنا بقوله في أول الآية: #وَقَتَنُواْ فى سَبيلٍ و4 [البقرة: 
] وقوله: #عَمى أََّهُ أن يَكْنّ بَأس ألَدِنَ كَتروا» [النساء: 84]. 


قوله تعالى : #أَنْرِيدُونَ 3 تَهَدُوأ من مَنّ أَضَلَّ 1 1 مَن يُضْللٍ ألَّهُ فآن تجد لم سَيِلا». 


: أنكر تعالى فنى هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله الله»؛ وصرح 
فيها بأن من أضله ال لا يوجد سبيل إلى هداهء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 

كقوله: #إومن يرد ) يتَدَتَم فتَنتَمُ فلن تملك لم منت اللَه. طعا أؤليف لدينَ ثر رد 2 
1ك كر 2 ع وَلَهْرْ في الْآَحِرَةَ عَذَاب عَظِيْةٌ4 [المائدة:١١4]‏ 


أن يط آ أ 0 خرن 
وقوله: 0 نَدُ كلد مَادىَ لق [الأعراف: +18] ويؤخذ .من هذه الآياث أن العبد 


2 


حل 


سورة النساء: الآيات )١١١  98(‏ 


ينبغي له كثرة التضرع: والابتهال. إلى الله تعالى: أن.يهديه ولا يضلهء فإن من هداه الله 
لا يضل» ومن أضله لا هادي له؛ ولذا كرحن الراسكين في 0 أنهم يقولون: ربا 
لا يح فُلُويَا4 [آل عمران: 8]. 
قوله تعالى : لا منيَوى الْقَهدُود بِنّ الْمؤْمِِينَ عَيَدُ أل ألصَّرّر وَألْيكَهدُون4 إلى قوله ءا 
عِظِيمَا .2 4 . ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وأجراً عظيماً. ولم يغعرض لعتضيل عضن المجاهدين على 
9 اولكنه بين ذلك في موضع آخر وهو قوله: للا يدب كر من أَنَنَ ين كَل القت 
وَفَكلَّ أوُليِكَ أَعَظَمْ دَرَمَةٌ يْنَ لين اَمو ين بَتدُ وَكَنأْ وميا وَعَدَ لَه ُلَْئ4 [الحديد: ]٠١‏ 
وقوله في هذه الآية الكريمة: لعَدُ أل لصَرّرِ4 يفهم من مفهوم مخالفته أن:من خلفه 
العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد. ْ 
وهذا المفهوم صرح به النبي وَل في ديه أ الثابت في ام أن 
رسول الله يكل قال: ١إن‏ بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قظعتم من واد إلا وهم 
معكم فيد قالوا احقم المدية با زمرك 4 يال «نعم حبسهم العذر؛ وفي هذا 
العبي قال الشاعر. 
.يا ظاعنيين إلى البيت العتيق لقند سرد هرم لوسر انط وها 
َك أقمنا على عذر وعن در ومن أقام على عذر فقد راحا 
تنبيه: يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة: «زَكا وَعَدَ أنه لم4 أن الجهاد 
فرض كفاية لا فرض عين؛ لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضاً لما ناسب ذلك بعد 
ليم الفادق «الحيني! وهي الجنة والثوات الجزيل. 1 
قوله تعالى: مِوَإِدا سي ف لايس كيس عكئ جم أن -لَقَصِروأ من ألصازة | إن حِنامٌ أن 
يق لذن كروا» - قال بعض العلماء “المراد بلعم لي قري ان )4 تصُروأ4 في هذه 
الآية قصر كيفيتها لا كميتهاء ومعنى كيفيتها: أن يجوز فيها من الأمور نا لا جود فق 
صلاة الأمن. كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة» ويقف الإمام حتى يأتي 
البعض الآخر فيصلي مَعهم الركغة الأخرى وكصلاتهم إيماء رجالاً وركباناً وغير 
متوجهين إلى القبلة» فكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على أن المراد هو هذا القصر من 
كديا دول بخان بعده يليه مبيناً له #وَإِدًا كنت فم فم قت لَهُمْ الصككرة نمم 
طأيسمَة ةيم 1 تَعَكَ وَلَيَأْمْرُوا أ قَإِدَا سَجَدُوأ ا . عن رابك وَلتَأ ' طايمة 
أشرقنه 2< يوا ضارا مَعَكَ وَلَأْخْدُوأاْ حِذْرَهَمَ َأِستهمٌ4 . وقوله تعالى: #8وَإِنَ حِفَسُم 
هار 52000 :4 ويزيده إيضاحاً أنه قال هنا: .#وَإدًا ممم قم 
ألصّلة»4 وقال في .آية النبقرة 0 ليدم :كرا لله كنا عَلبَكُم مَا لم ككونوأ 
كليوت » [البقرة: 4]754 لأن معناه فإذا أمنتم لي كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع 
ما يلزم. فيها مما يتعذر وقت«الخوف. 


سورة النساء: الآية ١11 )١١7(‏ 


وعلقى هذا التفسير .الذي دل له القرآنء فشرط الخوف. في قوله: #إِنْ < ِف خَِه أن يَقِيَُم 
لين كيو معتبر أ ي: وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتهاء بل 
صلوها على أكمل الهيئات» كما صرح به في قوله: 98هَإًا أظمَأَسَتم مَلقِمُوأ الصَكوة » 
وصرح باشتراط الخوف أضا لقصه كيفيقها دي والراكب بقوله: 8فَإِنٌ 
حِفْمُم وَبَالَا أ يبان [البقرة: .ثم قال: #مَانا أمِنمٌ مِنمٌ تأذحكرواأ لَه كما عَلَمَكُم4 
[البقرةة 7189], 3 فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أمرتم 0 وسجودهاء. وقيامها 
وقعودهاء على أكمل هيئة وأتمهاء وخير ما يبين القرآن القرآن» ويدل على أن المزاد 
بالقصر في هذه الآية القصر.من كيفيتها. كما ذكرنا» أن البخاري صدر باس صلاة 0 
بقوله: باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: لوَإدًا صَرَيهُ في الَْرَضٍ كَلسَ عَلتَيْر تا أ 
تقَصروا من الصّكرة إن حلم آد ينيتك ان كرأ إِنَّ الْكَفِيَ كنأ لكر عَدُرَا قينا © 0 
في كفن هم لمكا تق اكه د مَنْهُم مَعَكَ وآ يسع ا سجَذوا لكين 
بحص وَلَأتٍ طَمَدٌُ تُفْرَى لز يصو مبِصَنوا ممَكَ وَلِأمْدُوا حِدْرَهُمْ ولس ود أن 
كوا نقتت عن تدخ اتيس مد علخ بلا وده وكا جتن عََتِكْمْ إن 
كان ب أَذى ين مَطرٍ أو كسم رصح أن تصَعْوأ حت مكدو حِد ركم إِنَّ أله أعد 
نكن غ03 يه 409 وما ذكردابن حجر وغيره من أن البخاري ساق الآيتين في 
الترجمة ليشير إلى خروج صلاة اللكوفه عن هيئة بفية الصلوات 'بالكتاب قولاً» وبالسنة 
فعلاٌ لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن قصر الكيفية 
الوارد في أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة ة في قوله: فيس ع َع أن عرو 
هن الصّكرة إن حِفهُ أن يفيتكم ادن كنيا» ويؤيدة أيفناً أن صر غَددهًَا لا يشترط فيه 
الخوف. ل 1ن له نشد عن متاك فالا هراض خارة الأمن» كما وقع في 
حجة الوداع وغيرهاء وكما قال يكئْ لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم سفر». 


ومن رغب المزيد فليعد للأصل . 
. قوله تعالى : ةن كك كنت عَلَ المؤيييت. كبا توفيت4 .1 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل “قل السومدين كتابا آأئ: 
شيئاً مكتوباً عليهم وخا كينا : عوقونا أي: له أوقات يجب بدخولها ولم يشر هنا إلى 
0 الأوقاتث» ولكنه أشار لها في مداع أخر كقولة ٠:‏ لمر الصّكرة لِدُلوك القّمين إل 

عَسَقٍِ اَل وَفْرَءَانَ الْفَجْرٌِ إِنَّ كرا الْفَجَرِ كات مِتْهُودَا 09 * [الإمنراء] فأشار بقوله : 1 
0 [الإسزاء: 978] وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر 
والعصر وأشار بقوله: #أإِكَ عَمَقٍ الَيلِ4.[الإسراء: 678 وهو ظلامه إلى صلاة المغرب 


والعشاءء وأشار يقوله: #وفَرءَانَ لْفَجَرٌ * [الإسراء: 78] إلى صلاة الصبح وعبر عنها 
بالقرآن بمعنئ القراءة؛ لأنها ركن فيها من التعبير عن الشيء باسم بعضه. 


مايل 


سورة النساء: الآية (4 )1١١‏ 


وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحاً كلياً» ومن الآيات التي أشير فيها إلى أوقات 


القعلاة كما قاله جمناعة من العلماءء قوله تعالى: #سَْبْحَنَ لَه حِينَ تسورب وحن 
يحون © وَل الْحَنَدُ فى التَمُوتٍ وَالْارْضٍ وَعَينيًا مدن تيزو ©4 [الروم]. قالوا: 
المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة. وأشار بقوله:. حِينَ تُسُورت4 إلى صلاة 
المغرب والعشاء وبقوله: ##وَِنَ صَبِحونَ 4 إلى صلاة الصبحء» وبقوله: وَعَشِيًا4 إلى 
صلاة. العصرء. وبقوله: . #وَحِينَ ُظهرون» إلئ ضلاة الظهر:. وقولله تعالى : . لوقو الصكزة 
طرق البَارٍ وَرُلَهًا مِنَ الْثلٍ» [هود: ]1١4‏ وأقرب الأقوال في الآية أنه أشار يطرفي النهار 
0 .ضلاة الصبح. أوله وصلاة الظهر والعصر آخره»؛ أي في النضصف الأحيز سن واغار 
من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء. 

وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمسء وكان 
الواجب قبلها صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمسء» وصلاة قبل غروبهاء وقيام الليل» ثم . 
نسخ ذلك بالصلوات الخمسء وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار والصلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها والمراد بزلف من الليل قيام الليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن 
كثير أنه بعيد؛ لأن الآية نزلت في ابي 'التسر:في المديدة :بعد فون الصلوات بزمن فهي 
على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة» وهي آية مدنية في سورة مكية وهذه تفاصيل 
أوقات الصلاة بأدلتها المبينة لها من السنةء ولا يخفى أن لكل وقت منها أولاً وآخراً» 
أما أول وقت الظهر فهو زوال الشمس عن كبد السماء بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #أَقِر أصَّلَةَ لِدَنُوك ا 4 [الإسراء: 78]؛ فاللام 
للتوقيت ودلوك الشمس زوالها عن كبد السماء على 0 

وأما السنة فمنها حديث أبي برزة الأسلمي عند الشيخين كان النبي يَكلِ يصلي الهجير 
التي تدعونها حين تدحض الشمس . . . الحديث» ومعنى لد ١‏ تزول عن كبد السماء. 

وفي رواية لمسلم: حين تزول» و ل 
الظهر بالهاجرة» وفي الصحيحين من حديث أنس نه أنه خرج حين زاغت الشمس 
تماق القذون: رفن حرية اراس خرن الح فلة قال «أمني جبريل عند باب البيت 
مرتين فصلى , بي الظهر حين زالت الشمس» الحديث أخرجه الإمامان الشافعي وأحمد» 
وأبو داود 6 خزيمة والدارقطني والحاكم في المستدرك وقال: هو حديث صحيح. 

قوله تعالى: #وَلَا تَهِنُوا في أَبتعَاه الْمَوَرِ إن مَكوُوًا تأَلَمُونَ» إلى قوله ‏ وَكنَ أَدُ عَلِيمًا 
عَكِيمًا 4639 . نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن الوهن. وهو الضعف 
في طلب أعدائهم الكافرين» وأخبرهم بأنهم إن كانوا. يجدون الألم من القتل والجراح 
فالكفار كذلك». والمسلم يرجو من الله من الثواب.والرحمة .ما لا يرجوه الكافر» فهو 


سورة النساء:: الآيات )١1١4 -2191١(‏ احزالا 


ألحق 0 واوميخ هذا المعنى في ت متعددة كقوله: ولا تَهِنُوأ 
َلآ روأ وأنتم تم الْمُعَلَوْنَ إن 3 هنين © إن 0 2 3 فَقَدَ مَسّن لْعَوَمٌ 2 
غلة» 0 ١‏ روكبوله قلا مهنا وتدعوأ |1 لْمَلْو وأ ث2 امون وَأَنَهُ معكحٌ ون 
يَرَق لك 467 [محمد]. ١‏ إلى غير ذلك أب الأيات. ا 3 
. قوله تعالى: 5# بن يكيت إفن يكنا يرل ع تبط . ذكر في هذه | الآية أن من 
فعل ذنباً فإنه إنما يضر به خصوص نفسه لا غيرهاء وأوضح هذا المعنى فى آيات كثيرة - 
1 5 و مَك كُُ فين إل َك ئٍَ 7 ا وِزْدَ أَحْ 4 [الأنعام: 0 ور 
وَمَنْ أكة هََلتِهَاً4 ::: الآية:[فضلت+ 141] إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: «وَحَلَّمَكَ ما لم تكن نَلهِ» الآية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه علم نبيه يَفِ ما لم يكن يعلمهء بين فى معان 
أخر أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه كقوله: : #وَكَدَلِكَ وآ 
إِلَكَ روعًا مْنْ رن مَا كت دري ما ما الكتبُ ولا الب ويك خلئة نويا ره ا 
باينا 4 الآية [الشورى: ؟57]. وقوله: نحن شل كك شد الس ا ةا ِليِكَ هذا 
لْقُرْءَانَ إن حكنت من مَبَلِه لَمِنَ لعفت 4069 [يوسف] الله غير دلك مني لكيات” 

قوله تعالى: و وت ل توه هم الآية. 

عقن شي ع ار مابة انل لف يه ونهى 
ل 0 وبين أنه من الشيطان؛ ليحزن به المؤمنين 
وهو قوله تعالتى: كايا اديت اموأ 0 اليم وَالْعَدُونِ وَمَعْصِيتِ ألو 
ركبأ بأل وَالتَنوق وما لنَهَ ألَنِىَ لَه خُتَرْنَ 0 إِتنَا التَجرى من تبن لحرت الْذنَ 
اا من ِصَرِهِمْ سيا إلا . إِذْنِ أله و2 


لس 00 لْمُؤْمِبْونَ 402 [المجادلة]. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ##أَو إضلج بترت الئاس »# لم يبين هنا هل المراد 
بالناس المسلمون :دون الكفار أو لا. ولكنه أشار في مواضع أخر أن المراد بالناس 
0 قٍّ الإصلوج بينهم هنا المسلمون خاصة كقوله تعالى: #إِنَمَا الْمَوْميُونَ حو 
َأَصَلِحُوأ ص ب موي43 [الحجرات: »]٠١‏ وقوله: #إوإن طَعَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِنيَ أَمْتَتَنُوأ سخا 
0 [الخنجرات : 4]. فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيزهم. ليس كذلك كما 
هو ظاهرء وكقولة تعالى .. #قَاتقا اله وَأصْلِشُوا-دَاتَ يكم 4 [الأنفال : 06 


وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه | الآية فى قوله: #إإِلَا مَنْ 
مر صَدَكَةٍ أو مَعرُونِ4 يبينه: قوله تعالى: اضر 69 إن لاسن تنى خْمْرٍ © إلا 
ل د وَعَِلُوأ للحت وَتَوَاصوَأ لحي وتَوَاصَوأ بأَصَبْرٍ 469 [العصرآ]ء رفول 7 سُْ 


ا اا ا 


أَذنَ ‏ له لمن َال ري [النبأ: 4*] والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرةء والأمر 


لا سورة النساء: الآيتان (/119:- )١38‏ 


قوله تعالئ:: #وَإن يَدَعُونَ إلا سَيْطدمًا مَرِيِدَه#. المراد في هذه الآية بدعائهم 
الشنيطاق المزيد عنبادتهم .لهء ونظيره قوثه تعالى: لز أعْهَد إِليَكُمْ يَبِقَ عام آن “لا 
تَعْبْدُوأ لطن .. : الآيية [يس::0٠5].‏ وقوله عن خليله إبراهيم مقرراً النه: ياب ل 
0 ليطن 4 [مريم: 5:] وقوله عن الملائكة #بل كنأ يعبدون الْجن4... الآية [سباأ: 
١‏ وقوله: #وكدَلكَ نَنَت لحكثير يت الْمْنْكِنَ هَمْلَ أوْلَدرِهِم كائة4 [الأنعام : 
9 ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ولكنه بين في آيات أخر أن 
معنى :عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتياعهمٍ لتشريعه وإيثاره على ما ا الرسل من 
عند الله تعالى كقوله: لوَإنَّ أَلَّيطِينَ لمحن إل أزليايهر : لجنيا ييل ”' إن _َطْعتموهم أ 
لسرن 4 [الأنعام: ١17]ء‏ 0 «للسزذذا حرفم يك رابا من دون أللَّهِ»4 
[التوبة: ١7]؛‏ فإن عدي بن حاتم 5 نه لما قال للنبي وك كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال له 
النبي له : : «إنهم ألخلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم» ؤذلك هو 
لحي حادم إياىم أرباباًء ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبسن” فيه - أن من اتبع 
تشريع الشيطان مؤثراً له على ما جاءت به الرسل. فهو كاقر بالله» عابد -للشيطان» متخذ 
الشيطان با وإن سمى اتباعه للستلا ما جام مو اسيم لأن الحقاة كق لا تقغيز 
بإطلاق الألفاظ عليها كما هو معلوم. ْ ١‏ 

قوله تعالى : وكات لَأيَخِدَنَ من عبَاوَكَ عَصِيبًا سا4 : 


بين هنا فيما ذكر الشيطان كيفية اتخاذه لهذا الص المفروض بقوله: سكم 
لمن 0 لمرهُم عه عل ع واكاك لاع ا سيركت عَلْوَتَ 4# المراة د 6 بك 
آذان الأنعام شق أذن البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة لكونها بحيرة انال 
كما فآلا قنادة والسندي وخيرهبا. وقد أبظله تمالى يقوله. #إمَا جَعَلَ لَه من بيرَةَ 4 [المائدة: 


.]٠6١0,*‏ والمراد ببحرها * تاها كبا ذكرنا والد كي الله المع رون رن رفن 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها كارت قرو قر ا ابتك | 


01 


أي: قطع» كما بين كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في آيات أخر كقوله: 
للد لخ مر التنتقم 09 م تسد ينا عت ادم ون حلفم معن توم ومن سَللوم ولا 
جَدُ أكرم شكيت: 40 56 وقوله: #أرَمَيئَكَ هَدَا أ كَرَّتَ عل لين لَخَرَئَنِ إِلّ 
يوْمِ الْقمَةِ لَأَحتَيَك دريته» [الإسراء: 11]. ولم يبين هنا هل هذا الظن 00 ظنه 
إبليس. ببني آدم, أنه يخذ متهم نصينا مقروضاء وأنه بذ تحقق لإبليس» أو لا 
بين في أآية أخرى أن ظنه هذا 7 تحقق. له وهي قوله: ا” 
]. الب ل ري لع م ل ار ب و ولكنه بينه في مواضع أخر 
0 ري 0 ل © [الحجر: 9". ]4١‏ وقوله: 
«إِنَّمَا سُنْطَئُمُ عل الدب يلوم وَانَ هم بد 3 9 النحل]» إلى غير ذلك من 


الخريل 


ضوزة النساء : :الآيات (119.- 177) 


الآيات ولم ب يبين هنا هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر أو لا ولكنه بين في هواضع أخر 
أنه-هو الأكثر كقوله: «وَلكنَّ كر ألتان لا يُؤُمت4 [هود: 17] وقوله: #إوماً 
حك التكاس وَلَوْ حَرَضْت بَمْزْمِنينَ 40 ابوسف] وقوله:: «وين تلع أخَرٌ من ف 
الْدرْضٍ يُضِلُوك 4 [الأنعام: ]1١5‏ وقوله: #وَلْقَدَ صَلّ. قَلَهُمْ كر الأَوَلىَ 4*9 
[الصافات]. وقد.ثبت في الصحيح أن 'نصيب النجنة واحد من الألف. والباقي في التار. 
قوله تعالى: «اوَلَآَمكَْ فتَيَررَك حَلوح أله 4 ...قال بعض العلماء: معنئ هله الآية 
أن الشيظان .يأمرهم بالكفر. وتغيير فطرة.الإسلام التي تخلقهم الله لي وهذا. القول يبيئه 
ويشهد له قوله تعالى : «قَوِمْ وَجْهَكَ لين حَنِيفاً وِظَرَتَ أله لت مَطر .الدّسَ: علا لا بَيلَ 
لِحَلْقَ أسَّهِ4 [الروم: 1٠‏ إذ المعنى على التحقيق لا تبدلوا فطرة الله التي. خلقكم.عليها 
بالكفر. فقوله: 8لا يَدِيلَ لِسَْقَ لَه [الروم: "٠‏ خبر أريد به .الإنشاء إيذاناً: بأنه لا ينبغي 
إلا أن يمتثل حتى .كأنه. خبر واقع بالفعل لا محالة؛ ونظيره قوله تعالى: #فلا رَعَتَ وَلَا 
ُبووَت4 الآية [البقرة: 1197 أي لا ترفثواء ولا تفسقواء وبشنهد لهذا ما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ذبه قال: قال النبي ككةِ: «كل مولود يولد. على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. هل 
تجدون فيها من جدعاء؛ وما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار , بن أبي حمار 
التميمي. قال: قال رسول الله كه : «إني خلقت عبادي حتفاء جاتيم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 

'* وأما على القول بأن المراد فى الآية بتغيير خلق الله خصاء الداوب»: والقول بأن 
المراد بة الوشمء فلا بيان في الآية المذكورة» وبكل من الأقوال المذكورة. قال جماعة 
من العلماءء وتفسير بعض العلماء لهذه-الآية بأن المراد بها خصاء الذواف يدل على 
عدة وار لأنه مسوق في معرضن 'الذم واتباع تشريع الشيطان» أما: خضاء بتي آدم فهو 
حرام إجماعاً؛ لأنه مثلة وتعذيب وقطعغ عضوء يت تل من غير موجب شرعي» ولا 
يخفى أن ذلك: عورا 


. قوله تعالى : «لسَ بأمانيكة وَل أَمَانَ أَهْلٍ ألحكتبٌ» الآية. 
لم يبين. هنا شيئاً .من أمانيهم » ولا من أماني أهل 5 ولكه أشار إلن يعض 


ذلك في رام أخر كقوله: في أماني العرب_الكاذنة: طوَهَانوا عن لكر انول 77 
وَمَا حجن بمَعَنَيينَ © 9©* [سباأ] وقوله عنهم: جز بن إل 19 5 ينا غلك + عو يعون 4 
[الأنعام: 14] .ونحو ذلك من الآيات» وقوله في أماني أهل الكتاب: لوَمَالوا !0 دعل 


و سه 2 


ند إلاصس 36 0 صا ؟ يِنَلَك أَمَانيُهُمْ4 [البقرة: .]1١١‏ وقوله: #وَمَالتِ الَْهُوُ 
واللصبرئ ححن أبنكذا وأ َه حِبوٌ4 [المائدة: 4 وبحو ذلك من الآيات. 


وما ارد بنهنالحاتاء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين وأهل الكتات 


١" 
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تفاخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله 
منكم» وقال المسلمون: نحن أؤلى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على 
الكتب التي كانت قبله فأنزل الله: 8لَيْسَ بِأْمَنِيَكُم4. .. الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
العبْرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 1 
قوله تعالى: #وَمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا مَمَّنْ أَسَلمْ وَحَهَمُ يله وَهْوَ محَِنٌ4 الآية. 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله في 
حال كونه محسناً؛ لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفي» وصرح في موضع آخر: أن 
من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى». وهو قوله تعالى: ومن يُسَلِمْ وجَهَهد إِلَ 
أله وهو حمسن فَقَدٍ أسْتَمسَكَ بالمروة الوََ4 [لقمان: ؟؟] ومعنى إسلام وجهه لله إطاعته 
وإذعانة» -وانقياده لله.تعالى بامتثال أمرهء واجتناب.نهيه فى حال كؤونه محسداً؛ أي 
مكلف عجله ها يشوك ويه ب كيدا مراف كيد ره كان يران فإن لم.يكن يراه فالله 
تعالى يراهء والعرب تطلق إسلام الوجهء وتريد به الإذعان والانقياد التام» ومنه قول 
زيد بن نفيل. العدوي: 
وأسلمتت”وجِهي لمن أسلمنت 2 ا ا ا ا ورج 
واملمنت وجوع لس امتكمة" ««حله الآرهن كسك مف ع 


عر 


قوله تعالى: وما بل عَلَنِحَكُمْ في الكتب فى يت اليسَآو4 الآية. ٠‏ 

لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هو.: ولكنه بينه في أول السورة وهو 
قوله تعالى: 9وَإِنَ حِفْممَ ألا قيطأ في النَىَ فاتكأ مَا طَابّ لك ين اليّسَهِ» الآية. كما قدمناه 
عن أم المؤمنين عائشة ونا فقوله هنا: #وَمَا يْتَلَّ» في محل رفع معطوفاً على الفاعل الذي 
هو لفظ الجلالة» وتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن» ويفتيكم فيهن أيضاً: #إوَمَا يثْلَ 
عَنِكُمْ فى الكتّب فى يتدى النْسَآِ4 الآية. وذلك قوله تعالى: لون جِفم ألا تُقَطلوا في 
لنب © الآية. ومضمون ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق 
اليتيمات فمن خاف أن لا يقسط في اليتيمة التي في حجره فليتركها ولينكح ما طاب له 
سواهاء وهذا هو التحقيق في معنى الآية كما قدمناء وعليه فحرف الجر المحذوف في 
قوله: #وَرَعَبُونَ أن تَكِحُوهُنَ 4 هو عن أي : ترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن وجمالهن؛ أي 
كما أنكم ترغبون عن نكاحهن إن كن قليلات مال وجمال فلا يحل لكم.نكاحهن إن كن 
ذوات مال وجمال إلا بالإقساظ إليهن في حقوقهن كما تقدم عن عائشة ونا . 

وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو فيء أي ترغبون في نكاحهن إن كن 
متضفات بالجمال وكثرة المال مع أنكم لا تقسطون فيهنء والذين قالوا بالمجاز 
واختلفوا في جواز حمل اللفظ على :خقيقته ومجازه معاً أجازؤا ذلك فى المجاز العقلى 
كتولك: أختاني زيد«وعطاؤةة فإستادءالإغناء: إلى زيدرحقيقة عقلية :..وإسكادة إلى النطاء 


سورة النساء: الآيات (1178ت )١١717‏ 1 


مجازء: فجاز جمعهاء وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله حقيقيء وإسناده إلى ما يتلى .مجاز 
عقلي عندهم؛ لأنه سببه فيجوز جمعهما. 0 عسية 3 لفسطة 
وقال بعض العلماء: إن قوله: (رما بق ع4 في منحل. جر معطوفاً على 
الفتيو وعليه ففريز لل اي 
يضعفه أمران: 
الأول: أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا ا ل ور 
الثاني : أن العظب على القمي المحفوضن ف غير إعاذة الخافض صعفة قير 
واخد من غلماء العربية» وأنجازه ابن" مالك مستدلاً بقراءة حمزة؛ والأزخام بالخفض 
عطفاً على الضمير من قوله: تساءلون بهء وبوروده في الشعر كقوله: * 
- فالبوم قربت تهجونا وتشتمنا20 فاذهب فما بك والأيام من عجب- 
بجر الأيام قطنا عن الكاف ف نري قوند الع ش 
نعلق فني مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفانف 
بجر الكعب وعطوقفا علن: المي قبلة» وقول الأ 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعداً فيها.ولا ا مقعدا. 
: :فقؤله: ولا الأرْضن بالجر معطوفاً على الضميرء وقول الآخر: 
أمر علئ الكتيبة لست افزي ** انف كات فثيهنا أم سواها.” 
0 فسوأها في محل جر بالعطف على الضمير» ٠‏ وأجيب عن الآية بجواز كونها يا 
والله تعالى له أن'يقسم بما شاء من خلقه. كما أقسم بمخلوقاته كلها في قوله تعالي: 
م قيِمْ يما بُصِرُوتَ © ونا 1 هيروت )4 الآية [الحاقة]. 
: وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظء ولا يقاس عليه» رصخ العلالة امن الني قل 
جواز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة:الخافض» وجَغْل منه قولة تعالى: 
#حسبَكٌ أنه وَمَن أسَعَكَ مِنّ الْمُؤيبت* [الأنفال: ] فقال: إن قوله : #وٌمَن» في محل جر عطفاً 
على الضمير المجرور في قوله : 9حَسبَك4 وتقرير المعنى عليه حسبك الله؛ أي كافيك» 
وكافي من اتبعك من المؤمنين» وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله' : ومن أيبعَك4 أن يكون 
منصوباً معطوفاً على المحل ؛ لأن الكاف مخفوض في محل نصب ونظيرة قول الشاعر: 0 
إذا كانت الهفجاء وانشقتث العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


ل ل ع ل ا كالم 
و المت علي حلا كه رامس مخ لد ارق فيا ابر ع اهنرها 


يتلى_بأنه ميتدأ_ خيره مجذوق أو:.خبزهفئ الكتاب» وإغزابه متضوباً على أنه مفغول لفعل 
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محذوف تقديره» ويبين لكم ما يتلى» وإعرابه مجروراً على أنه قسمء كل ذلك غير ظاهر. . 
وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: وما بِتَلَ عَلِنحَكُْمْ ف الكتبٍ» آيات 
المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورئون النساء فاستفتوا رسول الله يك في ذلك فأنزل الله 
آيات المواريث. 5 
وعلى هذا الول تال لقوله: #وَمَا 1 عََكُمْ فى الكتّب» هو قوله: 
بصب لَه يخ اولك 4 الآيتين. وقوله في آخر السورة: لا سَتَفْيُوئَكَ هل أله بيك 
في الككلة» والظاهر أن قول أم المؤمنين أصح وأظهر. 
قوله تعالى: #وآت تَفُومُوا للبتدى يِالْقَسْط» . القسط العدل. ولم يبين هنا 4 
القسط الذي أمر به لليتامى. ولكنه أشار له في مواضع أخر.كقوله: ولا قر تَفَريواأ 
لتم إِلّا بلى ص لَحْسَنُ4 [الأنعام: ؟65٠]»‏ وقوله: 37 صلا 3 ُُ فَإن 0 
َإخْوا نك أنه يَعلم لْمُنُسدَ مِنّ الْمضلح » [البقسرة: ٠ه‏ وقوله: كا اليم قلا كتهر 
© الضحى]ء وقوله: طوََاقَّ ألْمَالَ عَلَ حُيَد دَوَى الْشُرْق ولت » اللتحرة /ال31]. 
بوجو اك رن ب كام اعبط الاب 
قوله تعالى: لوَأْحَرتِ الأنشٌ الشّمّ» : ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
ظ الأنفس أحضرت؛ الشح أي :. جعل. شيئاً حاضراً لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ 0 
جبلت عليه. . وأشار في موضع آخر: نولا يقلح جد إلا إذا وهاه السطيع تقميدة وهو 
قوله تعالى: ##ومّن وق شْمّ نيد وليك هم هم الْمَفِْحُونَ4 [الحشر: 9] ومفهوم الشرط أن 
ال دش لع للم لمر التي وقيده بعض العلماء ء بالشح المؤدي إلى منع 
الحقوق :الي يلزمها الشرع. أو تقتضيها المروءة» وإذا بلغ الشح إلى ذلك» فهو بخل 
وهو رذيلة. والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : «وآن كنكليئا أن دلا بي ايند ولو عَرَضف». 
هذا العدل الذي ذكره تعالو هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة. والميل 
الطبيعي ؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع» 
وقد أشار تعالى إلى :هذا يتولة: إن حِفمٌ 2 آل مانا فود أَوْ ما. ملكت سدم 55 دق يد : 
ولوأ 4 + أي .تجوروأ في. الحقوق الشبرعية» والعرب تقول: عال يعول إذا جار ومال» 
وهو عائل». ومنه قول أبي طالب: 
بميزان فسظ لا يفيس شعيرة لك شاه من الفمنه د ادل 7 
أي: غير مائل ولا جائر» ومنه قول الخو 
قالوا وجرل ال وطسرا + 'قول الرسول وعالواة يي لساري 
أي: جاروا وقول الآخر: 0" ' 0 
تملائمةأنينفنيين وثسلاث ذود ...القند عيال. الزمان على:ميالي 


سورة النساء : الآيات (:18 وع) سسا بابب ب 13159 


أي:: جار ومال... أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري: 1 ش 
:وعنااإبتري الفشيس مدق شاه “وها درج التعدي من تحيل 

وقول جرير” . ١‏ 0 ش 

وقوله تعالى : رود ل فَأَغَيّ (40. ٠‏ 
' فكل ذلك من العيلة. وهي الفقرء وله ار دسا ف لله زف 
34> لد د واؤية العين» والتي ب بمعنى افتقر يائية العين. وقال 
ني معنى قوله: ألا ولوأ ؟ أي يكثر عيالكم من عال الرجل يعول إذا كثر 
عياله» 1 بعضهم: إن هذا لا يصح وإن المسموع أعال الرجل بصيغة الرباعي .على 
وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن الشافعي من أدرى الناس باللغة 
العربية؟ ولأن عال بمعنى كثر عياله لغة حمير» ومنه قول الشاعر: 

وأنا اموت يناعد كل حتي بلااشك وإن أمشي وععالا 

يعني : : وإن كثرت: ماشيته شيته وعياله. وقرأ الآية-طلحة بن مضرك ع 
من أعال “إذا 00007 0 5 

قوله تعالى : #وَإن يِتدهًا بن َه حِكْلا ين سَمَيِفْ4 : ذكر فى هذه الآية-الكريمة أن 
الزوجِين إن افترقا أغنى الله كل واحد منهما من سعته وفضلة الواسغ؛ وربط بين الأمرين بأن 
جعل أحدهما رطا والآخر جزاء . وقد ذكر أيضاً أل لكا تب الى بقرله: «(وأكما 
الب بدك وَالسَلحَينَ ين عبار مارت إن , ينوا فقراء ينهم أله ين فَضِْلِكٌ © [النور:  .1**‏ 
7 قوله تعالى: إن م بدِْنِكْمْ يبا آلنّاش وَيَأتٍ كاجيرت؟ الآيةا 3 

_ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه د شياء أذهب الناس احور يد وقت 
تزولياء وأتى بغيرهم. بدلا منهم .2 وأقام: الدليل على ذلك في. موضع آخر» وذلك الدليل 
ل ل مس 1 د (إد يا اببسم 


اب بايا 


0 0 8 إن ا أندل ردت المبدلين لا يكونون 
مثل المبدل منهمء بل يكونون خيراً منهمء وهو قوله تعالى: #وَلِث تَتَوَاْ يسَتَبيِلَ مما 
عر َك يكوا أَمَتْلَخٌ © [محمد: 4]. .وذكر في موميع آخر: أن ذلك هين عليه غير 
صعب وهو قوله تعالى: #إن يَمَأْ يدهب وَيَأتِ يحَلْقَ جَدِيِرِوَمًا دَلِكَ عَلَ أله ربز 9 * 
الرزات] أ لبن بممتنج رولا مبلعية. | 


قوله تعالى: # أَيَبَنَعْوْرتَ عِندَهمُ الْعرَّة فإِنَ لعز َه جما .. 1 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن . جميع العزة له جل .وعلا.-. وبيق؛'في موضع آخر: 


)١5١- ١50( سس بور النساء: الآيتان‎ 333311-١5 
أن العزة التي هي له وحده أعز بها رسولهء والمؤمنين» وهو قوله تعالى:. #وَللهِ الْعِرَّةُ‎ 
وَلرَسُولِء وَلِلْمُؤْمنَ4 [المنافقون: 4] أي وذلك بإعزاز الله لهم والعزة الغلبة» ومنه قوله‎ 
تعالى: #وعَرَّن فى الِْطاب» [ص: "]. اد ومن كلام العرب من‎ 
. عزيز يعنون من غلب استلب ومنه قول الخنساء:‎ 
كاد له يكويوا من يككديى. ٠د انناب إذ ذالك مك مركرا‎ 
قوله تعالى: لوَهَدَ َزّلَ عَحَكُمْ فى الكتب أنْ ذا سم يت أله يَكْمَدْ 41 إلى قوله‎ 
«إتر إن نل »4 .هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المكوز في سورة. الأنعام في‎ 
4 قوله تغعالى: 8وَإدًا رَلّكَ ادن يحوصُودَ يه انا تعض عَتهُمْ حَقٌ يحوْصُوأ في حَديث غَرٌ‎ 
[الأنعام: 148] وقوله هنا: #ملا لَفَعْدُوأ مَعهَمر» لم يبين فيه خكم فنا إذا نتسوا 'النهئ' حتئ‎ 
ولكنه بِيْنه في الأنعام بقوله : ا ينِيِنكَ ألشَيِطنٌ قلا تمعد بَعْدَ أليكرَئ مم‎ ٠ قعندوا فعهم»‎ 


وواررع 


لْمَورِ الطنمِين» [الأنعام: 14]. 
قوله تعالى : لوك يمل الله يلكفري عل اومن مبية». 
لي معنى هله الأب أو للملا : 


منها: أن المعنى لون يمل أله لكين عَلَ الوِْيَ سبيلا» يوم القيامة «#سييلاً» 
وهذا مروي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس وه ويشهد له قوله في أول الآية: 
تله يك يتتتْ نَم امو ون يحل امه يلكزي4. وهو ظاهر. 
لس سس ا جعت سل ليان 
العربي زاعماً أن آخر الآية غير مردود إلى أولها. ومنها أن المراد بأنه: #وآن يجْمَلَ أنه 
ِلَكفْرنَ ع عَلَ لون ًا يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم كما 
ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه كك من حديث ثوبان أنه قال: «وإنى سألت ربي ألا 
يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم. ٠‏ فيستبيح بيضتهم وإن الله 
قد أعطائي لأنتي: .ذلك خنى يكون بعضهم هلك يحفتا ويشيئ 'بغضهم بمقناء ويدل لهذا 
الوجه آيات كثيرة كقوله: . «#إنًا لضي زبشلتا واليرت: امثوف لليَوو ألديا». [غافر: 1ه]: 
'أقوله* «ورك وكات حَدًا لياص ومين [الروم: 7 وقنولته: «وعد أنه ان امنأ مك 
تكلا سبحت مني الاش كنا انتغلك أن ين كلدم ملكتن ك ديه 
الب رد يت خم عبانم في ري 7 متلق لا لوقن بي يك المشمور: .2 


إلى برلا 00 الآيات. 
تعالى : ل صب سر ين م يما 4 ك2 االعر 1 

قال ابن العربي: وهذا نفيس جدًا وهو راجع في المعنئ ا لأنهم 
منصورون لو أطاعواء والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم. في الأفرين. ش 


سورة النساء: الآنياث (5642-3155) سس يبي 313 


ومنها: أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً شرعاًء فإن وجد فهو بخلاف الشرع» 
ومنها: أن المراد 00 الحجة أي: ولن يجعل لهم عليهم حجة. ويبينه قوله تعالى: 
ولا ينولك بِمَكَلٍ إِلَا ملك نلك بآلحَيّ وَلَحسَنَ سيا 462 [الفرقان] وأخذ بعض العلماء من 
هذه الآية الكريمة من 0 ملك الكافر للعبد المسلم. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: #وَإدًا مَامَُا إل الصَّلَةَ قَامُوأ شُباك يرَكدُونَ الئاس ولا يذكروت اله : إل كيله4 . 
بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياءء 
ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً» ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة قوله تعالى: 
«ولا يَأَوْمَ الكل إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ4 [العوبة: :0]. وقوله: هوبل بِتَنِنَ © ادن 
هم عن صلَامهِمَ سَاهُونَ 42 [الماعون]. ويفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات أن صلاة 
المؤمنين المخلصين ليست كذلكء وهذا المفهوم صرح به تعالى في آيات كثيرة كقوله : 
ند ألح النزيئون © أن هُمْ فى صلم حَشِمنَ ©> [المؤمنوت]ا: وقوله: وين هر مَك 
صَلوتم َافظُنَ 402 [المؤمنون]ء وقوله: ميخ لَمُ فبًا بلهُدُوَّ مَالأَسَان © رجَالٌ لا 
لْهِييم تحار ولا بيع عن ذْرِ لله وَإنَامِ أصَّلَةِ4 [النور: 5 6*7. إلى غير ذلك من اكات 
قوله تعالى: اإِنَّ أَلْتْفِقِينَ في أَلدَرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنّ ألنَارِ» الآية. ْ 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار عياذاً بالله تعالى. 
وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم أشد العذاب» وهو قوله: 
#ويوم تَقُومُ أَلمَاعَهُ دلوا َال فوصت أَسَّدَ لْعَدَابِ4 [غافر: 45]. 
وذكر في موضع آخر: أنه يعذب من كفر من اعحاتي: المائدة عذاباً الا يعذيه أحداً 
من العالمين وهو قوله تعالى: قال أَلَهُ إن مثرْلْهَا عَليَحَ فَمن يَكفر بد منَكُم إن أَعَذِيمُ 
عَذَاا 5 لآ أعذْبكه لَحَدَا من الْمَلِيِينَ 409 [المائدة]. فهذه الآياث تين أن أشد أهل الثار 
عذاباً 0 'وآل فرعوتن ومن كفر من أصحاب المائدة» كما قاله ابن عمر وَيْيا. 
والدرك: بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان وقراءتان سبعيتان. 
قوله تعالى : طم أعدُوأ الِْجَلَ ينأ بد ما جََتْهُمْ اليَتَتُ هَمَقوَ عن كَلِ43 الآية.. 
لوق ها مه حو هوب انخاذ السجل للها ولكنه بينه في سورة البقرة 
بقوله: #قَمُوبُواً إل بَاريكم كافئلواً أنسْسَي دلي حَبرُ لَك عِنْدَ بَارِيكُم كُنَابَ عَلَيَكُمْ ِنَم هُوٌ ئرب 
ألبّحيِمٌ» [البقرة: 54]. 
قوله تعالى : #وفنا لك ا لا تَكَدُوا فى ألسّبتِ» الآية. 
لم يبين هنا هل. امتثلوا هذا الأمرء فتركوا العدوان في السبت أولاء ولكنه بين في 
مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا وأنهم اعتدوا في السبت كقوله تعالى: ولد عِمْمّ لذن 
عْتَدَوَأ مِنَكُمْ في أَلشَبَتِ4 [البقرة: 105]. وقوله: #وَسَمَلَهُمَ ء عن لقي الى كا حاضرة 
لحر إِذْ يَمَدُودت في ألسَّبْتِ 4 [الأعراف: 157]. 


ل _ علس س- سورة النساء: .الآيات (185 2 19/1) 


قوله تعالى: «وَيكفْرِدِمْ وَعَوْلِهمْ َك مَرَّيمَ يتنا عَظِيمَا (©4... 

| لم يبين هنا هذا البهتان العظيم :الذي قالوه غلى الصديقة مريم العذراء» ولكنه 
أشار قي موضعٌ لخر إل أنه رميهم' :لها بالفاحخشة» وأتها اجاءث بولد لغير رشده في 
زعمهم الباطل لعنهم الله ' وذلك في توا كانت بن مها ف الوا" 00 لَقَدٌ جِنّتِ 

شما فين 40 1مريم] يعنون ارتكاب الفاحشة #كأحت. روت ما كن وك :آمرا سَوء وى 
يت سك بَغِيًا 409 [نريم] أي :. زانية فكيف تفجرين ووالداك ليسا كذلك؟! بوفي القصة 
أنهم رموها. تيؤسفف النجار. وكان من الصالحين» والبهتان.' أشد الكذت كي يتتعجب منه. 


0 مالي 6 من الت هادأ عزنا عله يد طيَبَج 2 


الأنماع بقول: ««ئ ليت هَادوا 27 0 ل مص البَقِر ا ع 


لوم هآ إلا م يمك ظهُوئهما أ انتايآ أو اما مم1 كا يلم كلك مركم سني 
مَإِكَا لصيف © [الأنسم]. 00 ْ ٠‏ ْ 

قوله تعالى: سك مُبَضْرِنَ وَمُذِرِنَ لتلا يوْنَ 1ن عَلَ أله 1 م ليُسْلٌ) . 
لم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه لو عذبهم دون إنذارهم على 
ألسنة الرسلء ولكنه بينها في سورة طه بقوله: 9وََو أن أمْلَكتهُم بداب ين قب لمَالوا 
7 ات ا ولا هيم اينيك ين 1 نكل فرك 2 [طه] وافنارالينا 
في سورة القصص بقوله: للك أن محِيبَهُم مُصِببة يما عَدَمَتْ يديه هَبِقوأ ربنا لَه 


أَرَسَلتَ: ا 7 6 سول نِم م اينيك مكو يب الْمَؤْمنينَ 4 [القصص]. 


54 


قوله تعالى: يمل الحي زا كان تحط 1 تتلا عل اكد ِل سي 4 . 
هذا الغلو الذي نهوا عنه هو وقول غير الحقء هو قول بعضهم إن عيسى ابن الله وقول 
بعضهم هو الله وقول بعضهم هو إله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً 
كما بينه قوله تعالى : ##وَقَالَتِ التَصَرَى الم بك لهك [التوبة: 210 وقوله: ##لَقَدَ 
كترٌ لدت َالو إِنَّ أله هو الْمَسِيحٌ أبَنُ ع [المائدة: /19] وقول #لَمَد كر 
الَذقَ هَانْوَاْ إِرك اله كَالتُ. كَلَدمَةٌ؛ [المائدة: 87]. 0 هنا إلى إبطال هذه المفتريات 

بقوله : إِنََا ليقي يس أن مر رَسُوف أله كمه ألعَّهَ1 إل مرْم4؛ وقوله: لن 
بتكت آلتييعٌ أن كوت 4 مه وقوله: لما المَيِيحُ د 
حلت ع فلن اليل وات سد 2 يقَهَ كانا كلاذ 0 [المائدة: ملا]. 'وقوله: 
دقل كن يتيك من الل كيْكا يحت .راد كه ينديك انتصح كرت عزن وَأكَم. تن 
ف: 206 جيْصا4 [المائدة: 61 


جد رقاو مدر اك يدع :في الغلو وغين:الحقى المتهي نعنه في ذه ةما قاو 
من اليهتان على مريم أنفيا واعتمده القزطبي وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملاً 


-- 


ور المساءة الليات ( لوو او اس سس بج جيك فم 


للتفريط والإفراط. وقد قرو العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط: وهو معنى 

قوق مطرف بن عبذ:الله. الجسنة بين سيئتين» ا 0 

فقد اهتدىء ولقد أجاد من .قال. 

:ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد 7 كلا طرفي قلضذ الأموز ذميم | 
1 وقد ثبت في الصحيح عنه يك أنه قال: الا عور 05 اظرت السارى عن 

وقولوا عبد الله ورسوله». ّْ 

قوله تعالى : «وَحَلُُِ. آلتلها إل عَم ونوج هل4. ...1 

ليست لفظة من في هذه الآية للتبعيض» ب كما يزعي التتبارى إقتراء على اله 
ولكن من هنا لابتداء الغاية» يعني أن مبدأ ذلك الروح الذي. ولد به. عيسى يا هه 
تعالى؟؛ لأنه هو الذي أحياه به.» ويدل على أن «من» هنا لابتداء الغاية. 2 

59 قوله تعالى: ##وَسَجْر لكر ما في, السّموتِ وما فى الْيَضِ نيعا يذ [الجائية: 817 .: 

5 كا ميدأ فلك كلد مه مقل روصلا ويذال الما ذكرنا ما روي عن أبن 'ينق كنب انه 
قال: «خلق الله أرواح بني آدم .لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم؛ وأمسك 
عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروج إلى مريم. فكان 
منه.عينسى تلكا وهذه الإضافة للتفضيل؛ لاحت الأرواج مو علق جل رعلا تقول 
وهر يِه ني لطَايفِنَ4 [الحج: 7 وقوله: #اتافَةٌ أَسّو» [الأعراف: 17. وقيل: اقل يسو 
عن تظهز منه الأشياء العجيبة.روحاً ويضاف إلى الله فيقال.هذا روح من الله أي: من 
خلقه؛ وكان عيسئ يبرئ الأكمه والأبرض ويحبي الموتى بإذن:الله» فاستحق هذا الاسم» 
وقيل: سمي روحاً بسبب نفخة جبريل ف المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم» .والعرب 
تسمي النفخ روحاً؛ لأنه ريح تخرج من الروح» ومنه قول ذي الرمة. 

فقلت لهارفعها إليك وأحيها ‏ بروحك واقتته لها قيتة قدرا 
وعلى هذا القول فقوله «وروح» معطوف على الضمير العائد إلى الله الذي هو 
فاعل ألقاهاء قاله القرطبي والله تعالى أعلم. 

وقال بعض العلماء: :. وروح منه. أي رحمة مله وكان عيسى رحمة من الله لَمّن 
اتبعه.. قيل : ومنه وأيده بروح منهء أي برحمة منه. حكاه القرطبي أيضاًء وقيل: روح 
ئة) أي :- ثرهان عند توكان عيسسن :زهان -- قومه. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: «وأوَلنآ ك2 ونا مُّبِيتًا 

المراد بهذا النور:المبين القرآن 2 لأته يزيل ظلمات 0 والشك كما 
يزيل النور الحسي ظلمة الليل» وقد أوضح تعالى ذلك بقوله: 8©وَكَدَلِكَ أَوْحيْنَا إِلَكَ روعًا 

ن ترا عا كت د طرى ما: لكب ولا الإيمخ. ولكن جلت دويا» .[اتتشبورى :.:58]ء اوسرلكة 
واب لذ رَ الى 1 مك4 [الأعراف: /16] ونحو ذلك من الآيات. : 


19576 نمس لل _7777تت7_آ_أ__ سس ممبي وه المم ث5 الآية (9) 
٠‏ قوله تعالى: #فَإن كَنَنَا أَمْتَمَينِ هَلَهُمَا الْلدَانِ يا ك4 الآية. 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين ترئان الثلثين» والمراد بهما الأختان لغير 
أم» بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء» ولم يبين هنا ميراث الثلاث من 
الأخوات فصاعداً» ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين» 
ولو بلغ عددهن ما بلغ وهو قوله تعالى في البنات: طون كه نك هَرْقَ أَنْكَينٍ هَلَهْنَّ نا 
مَا يرك ومعلوم أن البنات أمس رحماً وأقوى سبباً في الميراث من الأخوات» فإذا كن 
لا يزدن على الثلثين ولو كثرن فكذلك الأخوات من باب أولى. 
وأكثر علماء الأصول على أن فحوئ الخطاب أعني: مفهوم الموافقة الذي 
المسكوت فيه أولى بالحكم من المنظوق». من قبيل دلالة اللفظء :لا من قبيل القياس» 
خلافاً للشافعي وقوم* وكذلك المساوي على التحقيق فقوله تعالى: #لا َكل سآ 
أق». . . الآية دعر 7] يفهم منه من باب أولى حرمة ضربهما وقوله: #9إفَّمن 
يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ حَير يَرَمْ ©4. . . الآية [الزلزلة]. يفهم منه من باب أولى أن من 
عمل مثقال جبل يراه من خير وشر وقوله: وَأَفْيِدُوأ دَوَىَ عَدَلِ يَكُ4. .. الآية 
[الطلاق: ؟] يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة والأربعة مثلاً من العدول 
ونهيه كه عن التضحية بالعوراء» يفهم منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء» 
وكذلك في المساوي» فتحريم أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساؤاة منع إحراقه وإغراقه. 
ونهيه كَل عن البول في الماء الراكد. يفهم منه كذلك أيضاً النهي عن البول في إناء 
وصبه فيهء وقوله يك «من أعتق شركاً له في عبد» الحديث. يفهم منه كذلك أن الأمة 
كذلك. ولا نزاع في هذا عند جماهير العلماء وإنما خالف.فيه بعض الظاهرية. 
ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له» وبذلك تعلم أنه تعالى لما صرح بأن 
البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين» علم أن الأخوات كذلك من باب أولى. والعلم 
عند الله تعالى. 


من بن 


ازاز 


قوله تعالى: ولك م العو إِلَا ما يتل عَليِ4. لم يبين هنا ما هذا الذي 
يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام؛ ولكنه بينه بقوله:. «خُرّمَتَ عَلَيكُ الْمََِهُ وَألدَمْ 
كم اقنزي 2 إلى قوله: وما ذُبحَ عَلَ النُضّبٍ4 . فالمذكورات في هذه الآية الكريمة 
كالموقوذة والمتردية» وإن كانت من الأنعام؛ فإنها تحرم بهذه العوارض. ش 
والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية». كما قدمنا في سورة آل عمران» وقد 


سورة المائدة: لكيه )سس الس سسسب سس بحي يحب 


استدل ابن عمزء وابن عباس.. وغير واحد من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين 
إذا ذكيت. أمه ووجد في'بطنها ميتاً: : وجاء عن النبي يَكِْدِ «أن.ذكاة أمه ذكاة له» كما 
أخرجه أبو داوودء والترمذي» وابن ماجه ممن: حديث أبي: سعيد. وقال الترمذي: إنه 
حسنء ورواه أبو داوود عن جابر عن النبي كَكة. : 2 
00 قوله تعالى: #وَإدًا ملل تاضطامراً» . يعني إن 0 فلا يدل هذا الأمر على 
إيجاب الاصطياد عند الإحلال» ويدل عليه الاستقراء في القرآنء فإن كل شيء كان 
جا ترآ ثم حرم وال ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب» فإن ذلك الأمر كله في 
00 للجوازء نحو قوله هنا: 9وَإدًا سَللَه تامطائراً» وقوله: ًا قْضِبَتٍ الصَكرةٌ 
َأَنتَْرُواً فى الْأَرَضٍ» [الجمعة: 6]٠١‏ وقولة: طمَأكنَ يترومن4» الآية لير ]ا ورك 
0 كفرح 4 [البقرة؟ 1777 . 
ولا ينقض هذا بقوله تعالى : دا أشَلح الأثهر للم هَفَئْلُوا الْمتْركينَ»#. .. الآية 
[التوبة: '4]؛ لأن قتلهم. كان واجباً قبل تحريمه العارض بَسيي ا سواء 
قلنا: : إنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: طمسِيحُوأ في الْأرْضٍ أَرَبعَةَ أَشبْرٍ» [التوبة: ؟] 
قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى: «وئبآ أَدَيسَةٌ مه [العوبة: +"] : 
وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر: بالشيء 
بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم: من إباحة أو وجوث» 
فالصيد قبل الإحرام كان جائزاً؛ فمنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله:. #وَدًا 
َع لاش فيزجع لما كان عليه قبل 0 وهو-الجوان» :وقتل المشزكين كان 
واجباً قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء ثم أمر به بعد انسلاخها في قوّله: 
دا أُسَكَعَ الْأَمَيْرُ لَْرمُ4 [التوبة: 0]» فيرجع لما كان عليه قبل ا وهو ل 
وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية. 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعيد الحظرء ؛والشجع ادي د يقن 
على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن.كان واجباً رده واجباء وإن 
كان. مستحباً فمستحبء أو مباحاً فمباح. ومن قال: إنه للوجوب؛ ينتقض عليه بآيات . 
كثيرة» ومن قال: إنه للإبياحة؛ يرد عليه بآيات أخرى» والذي ينتظم الأدلة كلها هذا 
الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول.. والله أعلم. النهى متها بلفيظه: 
وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف» وغير التام المعروف» 
ب «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية» كما :عقنده في لحني الم في كتاب 
الامنتدلال” بقولة : م 
وحفهة:الاسعدزاء بالشركىي لالس موه لمع قات ش 
فإن يعم .غير ذي الشقاق 2 2 فهو حجية بالاتفاق 
وهو في البعض إلى الظن انتسب.2... يسمى لحوق الفرد:بالذي غلب 
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فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترناء 
واختاره ابن كثير» وهو قول الزركشي من أن الأمر بعد الحظر يدل. على رجوع الحكم 
إلى ما كان غليه قبل التحريم» عرفت أن ذلك هو الحق. والعلم عند الله تعالى.  ١٠١‏ 

قوله تعالى : «وَلَا تمتك عَنَدانُ هَرَوِ أن دو عَنِ الْمَِدٍ ألْرا ر أن تَمَتَدواً © الآية . 

نهى الله المسلمين في هذه الآية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار؛ لأجل أن صدوهم 
عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعاً.. 

كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد ب بن أسلمء » قال: : «كان 
رسول الله كك وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» 
فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي 46: 
نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم, فأنزل الله هذه الآية». اه بلفظه من ابن كثير . 

ويدل لهذا قوله قبل هذا: «#إولة عَآيَنَ بيت َخَرَام4: وصرح بمثل هذه الآية في 
قوله: «إوَلا بَجْرَتَكُمْ سَكََانُ كَوَوِ ع أَلَّا دلوأ أعَدِلوأ» الآية» وقد ذكر تعالى في هذه 
الآية أنهم صدوهم عن المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور أن صَدُّرِكُمْ4 بفتح 
الهمزة؛ لأن معناها: لأجل أن صدوكمء ولم يبين هنا حكمة هذا الصدء ولم يذكر 
أنهم صدوا معهم الهدي معكوفاً أن يبلغ محله» وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم 
الهدى.. وأن الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات» الذين لم يتميزوا عن 
0 الوقتء. بقوله: طامُمُ الت كُتروأ صَدكُْمْ عن آلْسْجِدٍ َلْحَرَارِ وَأَهْدَىَ 
مَعَكُووا 3 ب علا لا وَل مقن بلة مين كر تلتق م فرش يبك ينهم 
عَعَرَه غير عِلْمٌ لُدَجِلَ أَنَهُ فى َحَمَتِو. من نَل لو تَرَينوا عدبا الذِيت كقَرُوا مِنْهّْمْ عدا 
أليمًا 49 [الفتح]؛ وفي هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من 
عصى الله فيهء بأن يطيع الله فيه. 

وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك».. 

وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام» وحسن ما يدعو إليه من مكارم 
الأخلاق» مبين أنه دين سماوي لا شك فيه. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ا لا يجْرِمَتَكْهَ 4 معناه: الا يحملتكم شنآن قوم على 
أن تعتدواء ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة 


أي حملتهم على أن يغضبوا. 


وقال بعض العلماء : الا يَرِمتكم» أي : لا يكسبنكمء وعليه فلا تقدير لحرف 
الجر في قوله : أن تَعَتَدُواً ‏ ؛+ أي ألا يكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم . 


جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 


يتووة النباقوةة' لبان مس4 تسق ةي ب جل ا ا 1 


وقرأ بعض السبعة «شَدْآان» بسكون النون؛ ومعنى الشنآن على القراءتين - أي بفتح 
النون» ونسكونها -:- البغعض. مصدر «شئأه» إذا أبغضه. 
وقيل: على قراءة سكون النون يكون وصفاً كالغضبان» وعلى قراءة «إن صَدُوكُم» 
بكسر الهمزة؛ فالمعنى: إن سم لك لو الحرام» فلا يحملنكم 
ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم. 
وإنطان هذه الفراءة بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي 38 وأضححابه 
بالحديبية» وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه ‏ مردود من وجهين:” 
الأول منهما: أن قراءة #أن 906 2 مامد قرارة قف راو 0 عاتن 
ردهاء وبها قرأ ابن كثير» وأبو عمرزو من السبعة. 
الثاني : أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن صدوكم مرة أخرى على 
.سبيل الفرض» والتقدير كما تدل عليه ضصيغة (إن»؛ لأنها تدل على الشك في حصول 
الشرط». فلا يحملنكم تكرر الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم. والعلم 
. عند الله تعالى . ش 
قوله تعالى: ومن يَكَفْرَ الاين كََدْ خبط عَمَلُمُ وَهْوَ في الأو ين يرن . 
ظاهر هذه الآنة الكووية آنه اندر ند يخبط جميع عيله و ومن قبن قرط زائدة 
ولكنه إثاد في موشع اخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفرء وهو قوله: ومن 


بار« جح ستل 


يَرَْدِدُْ هِنكُمٌ عَن دِيِيدء فَيَمْتَ وَهْوَ كار [البقرة: 7107]. 

ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد» فيقيد إحباط الفكل بالموت 
على الكفرء وهو قول الشافعي ومن وافقهء خلافاً لمالك الفائل بإحباط الردة العمل 
مطلقاً . والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : «زَأيئلت] إل الكمييئ» . ظ 

في قوله: #رَرَبلَكْمْ #4 ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 

أما الشاذة: فقراءة الرفع» وهي قراءة الحسن. وأما المتواترتان: فقراءة النصب» 
ران الخفض . 

أما النصب: فهو قراءة نافع» وابن عامرء والكسائي» وعاصم في رواية حفص 
من السبعةء ويعقوب من الثلاثة. 

وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير» وحمزة» وأبي عمروء وعاصم في رواية أبي بكر. 

أما قراءة النصب: فلا إشكال فيها؛ لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه. 
وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين 


وامسحوا برؤوسكم. 
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... وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسؤلات محافظة على. الترتيب؛ لأن. الرأس 
يمسح بين المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء 
الوضوء حسبما ذكر في الآية الكريمة. 
وأما على قراءة الجر: ففي الآية الكريمة 000 وهو أنها يفهم منها الاكتفاء 
بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس» وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة 
ل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك» كقوله ككل : 
«ويل للأعقاب من النار» . | 
اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية بواحدة لهما حكم الع كما 
هو معروف عند العلماءء ؤإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة. #أو بل » بالنصب صريبح 
في وجوب غسل الرجلين في الوضوءء فهي ثُفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة 
المخقوض مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب». والعرب نون الكلمة 
لمجاورتها للمخفوض» مع أن إعرابها النصب» والرفع. 
وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي يتحمل 
لضرورة الشعر خاصة. وأنه غير مسموع في العطف, وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس» 
فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه. وممن صرح به الأخفشء» وأبو 
البقاء؛ وغير واحد. ولم ينكره إلا الزجاجء ا العرب» 
وفي القرآن العظيم - يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعا.كافياً . 
والتحقيق: أن الخفض بالمجاورة ارون أساليب اللغة الغربية» وأنه جاء 0 
القرآن لأنه "نلسان عربي مبين. 
فمنه في النعت» قول امرئ القيس: 
كان دان عو عي رويد كتبي اناس فيرجا د عفن 
بخفض «مزمل» بالمجاورة» مع أنه نعت «كبير) المرفوع بأنه خبر «كأن». 
وقول ذي الرمة: ١‏ 
كرالك اسح مشي يب امك نه ملساء ليس بها خال ولا ندب 
| آذ الرواية بخفض «غير)» كما لد غير واحد للمجاورة» 1 أنه نغعت السنة» 
المنصوب بالمفعولية. 
| ومنه في العطف قول النابغة: 
مم أسير عبن متيرت وموثق في حبال القد مجنوب 
بخفض «موئق» لمجاورته المخفوض» مع أنه معطوف على #أسير» المرفوع بالفاعلية. 
وقول امرئ القيس : 
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وظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواءأو قدير معنجل 
بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض»ء مع أنه عطف. على «صفيف» المنصوب بأنه 
مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضج»»: والصفيف: فعيل بمعنى مفعول وهو المصفوف 
من اللحم على الجمر لينشويء والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول» وهو المجعول في 
القدر من اللحم لينضج بالطبخ. 

وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع على كل من الصفيف 
والقديرء فما زعمه.«الصبان» فى حاشيته على «الأشمونى» من أن قوله «أو قدير» 
معطوف على «منضج» بتقدير الحفافة أي وطابخ نين إل ظاهر السقوط؛ لأن: 
المنضج شامل لشاوي الصفيفء وطابخ القدير. فلا حاجة إلى عطف لدم 5 
المنضج لشموله لهء ولا داعي لتقدير «طابخ» محذوف. 

وما .ذكره العيني من أنه معطوف على «شواء». فهو ظاهر السقوط أيضاً ؛ وقد رده 
عليه «الصبان»؛ لأن المعنى يصير بذلك: وصفيف قدير؛ والقدير لا :يُكون صفيفاً. 

والتحقيق: هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة» وبه جزم ابن قدامة في المغني. 

ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير: 

لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر 
بسر «القطر» لمجاورته للمخفوض مع أنه معطوف على «سوافي» المرفوع» بأنه 
فاعل غير. 
ومنه في التوكيد قول الشاعر: ظ 
يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم 2 أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 
بجر «كلهم' على ما حكاه الفراء لمجاورة المخفوض» 2 أنه توكيد 'ذوي' 
رت بالمتمولة: 

ومن أمثلته في القرآن الجظيم في العطف ب كالايق التي نحن بصددها ركه 
تعالى: وحور عِين © َمل اللؤلر المكون 462 [الواقعة]ء على قراءة حمزةء 
والكسائي. 

5 ال عن عاصم بالجر لمجاورته لأكواب وأبازيق »ال قله 0 
طَرِ مما منْتَبُوتَ 09 * [الواقعة] مع أن قوله: #وخور عِن 409 [الواقعة] حكمه الرفع 
فقيل: إنه 0 على فاعل «يطوف» الذي هو #ولْدنٌ دون [الواقعة: 107]. 

وقيل: هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره مجذوف دل المقام عليه. أي : وفيها حور 
عين » أو لهم حور عين | 

واذنفهو امه المكلفة يعسي المع 
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وقد أنشد.سيبويه للعطف على-المعنى قول-الشماخ» أو ذي. الرمة؛ ' 

. بادت وغير آيهن معالسبلا ٠.‏ إلا.رواكد جسمرهن هباء 
ومشجج أمنا سواء قسذاله ٠‏ فبدا وغيب ساره المعراء. 
لأن الرواية بنصب «رواكد» على الاستثناء. ورفع مشجج عطفاً'عليه؛ لأن المعنى 

لم يبق منها إلا رواكد ومشجج؛ ومراده بالرواكد أثافي القدرء وبالمشجج وتد الخباء» 
وبه تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة والكسائي هو المجاورة للمخفوضء كما 
ذكرنا خلافاً لمن قال في قراءة الجر: إن العطف على أكواب» أي: يطاف عليهم 

بأكواب وبحور عين: ولمن قال: لسرت عا ات اميه .أي: هيم في جنات .. 

النعيم». وفي حور-على تقديز حذف: مضافء أي:: في معاشرة: خور. 

ولا يخفى ما في هذين الوجهين: 

لأن الأول :يرد بأن الحور العين لا. يطاف بهن مع الشراب؛ لقوله. تعالى: '#حورٌ 
مَقُصُورَتٌ فى لَلِيَاوِ 40 [الرحمن]. 

والثاني فيه أن كونهم في جنات النعيم» وفي حور ظاهر السقوط كما ترى» 
وتقدير ما لا دليل عليه لا وجه له. 

وأجيب عن الأول بجوابين 

الأول: أذ المت بيه يحنت المعنى) لآن المعنى: يتنعمون ارات رناكية 
ولحم وحور: قاله الزجاج وغيره. 

الجواب الثاني : أن الحور قسمان: 0 العا ١‏ وخوؤز يطاف 
بهن عليهم. قاله الفخر الرازي وغيره» وهو تقسيم لا دليل عليه» ولا.يعرف من صفات 

الحور العين كونهن يطاف بهن كالشراب» فأظهرها الخفض بالمجاورة» .كما ذكرنا . 

.وكلام الفراء وقطرب. يدل عليه» وما رد به القول بالعطف على أكواب من كون 
الحور لا يطاف 7 يرد به القول بالعطف على «وِلَدن علَدُنَ» [الواقعة: 11]» في قراءة 

الرفع ؛ لأنه يقتضي أن الحور يطفن عليهم كالولدان» والقصر في الخيام ينافي ذلك. - 

وممن جزم بأن خفض «رنْملكْ 4 لمجاورة المخفوض البهقي فل (السكن 
الكبرى»؛ فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قرأ «وأرجلكم)ة نصباًء :وأن الأمر رجع إلى 

الغسل وأن. من قرأها خفضاًء فإنما هو للمجاورة. ٠‏ ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس » 

وَعَليء وعبد الله بن مسعودء 'وعروة بن الزبير» ومجاهد؛ وعطاءء والأعرج» وعبد الله بن 

عمرو بن غيلان» وناقع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ» وأبي محمد يعقوب بن 
إسحاق بن يزيد الحضرمي أنهم قرؤوها كلهم: رَنْبكَكُمْ4 بالنصب. 

قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمئ أنه كان يقرؤها نصباء وعن عبد الله بن 
عامر اليحصبي» وعن عاصم برواية حفصء وعن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى» 
وعن الكسائي» كل هؤلاء نصبوها. : 1 ش 
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:ومن خفضها فإنما هو للمجاورة» .قال الأعمش: كانوا يقرؤونها بالخفضء وكانوا 
. يغسلون. اه كلام البيهقئ. 

ومن أعلة النفتضس بالمجاورة فى القراك من النعت نول تعالق + «اعذاييه عر 
فيل 4 اعود: 11 بخقض ليطا نع أنه نكت للعذاف: وقولة تعالئ: #عذات زم 
أَليِمِ»4 [هود: *1]. ومما يدل أن النعت للعذاب» وقد خفض للمجاورة» كثرة ورود 
الألم في القرآن نعتاً للعذاب. وقوله تعالى: بل هُوَ مما ييدٌ © فى لوح عَحْموضرٍ 469 
[البروج] على قراءة من قرأ بخفض «محفوظ» كما قاله القرطبي.. ومن كلام العرب «هذا 
جحر ضب خرب» بخفض خرب لمجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتدأء ونهذا 
تعلم أن دعوى كون الخفض بالمجاورة لحنأ لا يتحمل إلا لضرورة الشعر باطلة» 
والجواب: عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن:الالبس. هو أن اللبس هنا يزيله 
التحديد بالكعبين» إذ لم يرد تحديد الممسوح» وتزيله قراءة النصب؛ كما ذكرنا. فإن 
قيل: قراءة الجر الدالة على مسح الرجلين في الوضوء هي المبيئة لقراءة النصب بأن 
تجعل قراءة النصب. عطفاً على المحل؛ لأن الرؤوس مجرورة بالباء في محل نصب على 
حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


وجرمايتبعما جر ومن ' راهئ في الاتباغ المحل: فتحسئن 

وابن مالك وإن كان أورد هذا في «إعمال ال 0 أي : وكذلك 
الفعل ا لير بقوله : 

فالجواب: أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر كما ذكر ‏ تأباه السئة الصريحة 
الصحيحة الناطقة بخلافه» وبتوعد مرتكبه بالويل من النار» بخللاف بيان قراءة الخفضن 
بقراءة النصب» فهو موافق لسنة رسول الله كلِدٍ الثابتة عنه قولاً وفعلا . 

فقد أخرج الشيخان في صحيحيهماء عن كد ادي عرو حك وال تل نا 
رسول الله كَكِهِ فى سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة؛ صلاة العصرء ونحن 
:نتوضأ فجعلنا نمسيج على أرجلناء فنادى بأعلى 0 .«أسبغوا الوضوء . ويل للأعقات 
من النار» وكذلك هو في الصحيحين» » عن أبي هريرة نه جيه 

0 لأسنغوا 000 
للأعقاب من النار». وروى البيهقي والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن حارث بن 
جزءء أنه سمع رسول لله لِدِ يقول: «ويل للأعقاب. وبطون الأقدام من النار) . 


وروى الإمام أحمد» وابن ٠‏ ماجة» وابن جرير» عن جابر 5 ضهن أن النبي يَكِهِ قال: 
«ويل للأعقاب من النار) . 


ل ل الس ا سس شك رو رق لمات ؟ ‏ الآنا 486 


وروى الإمام أحمد عن معيقيب» أن النبي كل قال:.«ويل. للأعقاب من النار». 
وروى ابن جرير عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله ككئهِ: «ويل للأعقاب من النار؛. 
قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما. 

وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعليء» وابن 
عباس » ومعاوية» وعيد الله بن زيد ب بن عاصمء والعتداق بن امع يكرت «أن رسول الله كلد 
غسل الرجلين في وضوئه. إما مرة أو مرتين أو ثلاثاً» على اختلاف رواياتهم. 

وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله يله توضأ فغسل 
قدميه. ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». ٠‏ 

والأحاديث في الباب كثيرة جداء وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين, 
في الوضوءء وعدم الاجتزاء بمسحهما. 

قوله تعالى : طمتَبتَمُوأ صَيِيدًا عيبا تأمسحُوا ميك وَيرِيك يِنْةُ4 الآية. 

اعلم أن لفظة «من» في هذه الآية الكريمة محتملة لأن تكون للتبعيض» فيتعين في 
التيمم التراب الذي له غبار-يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية؛ أي مبدأ ذلك 
المسح كائن من الصعيد الطيب» فلا يتعين ما له غبار. وبالأول قال الشافعي. وأحمدء 
وبالثاني قال مالك» وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا . 

: فإذا علمت ذلكء فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخيرء 
وذلك في قوله تعالى: #ما يُرِيِدٌ بذ أنه يعمل عذكم ين يتزع 4 فقول :طبن حَرَْجِ 4# 
نكرة ة في سياق النفي زيدت قبلها «من"». والنكرة إذا كانت كذلك. فهي نص في 
العموم؛ كما تقرر في الأصولء قال في (مراقي السعود) عاطفاً على صيغ العموم: 

وفني سياق المنفي مثها يذكر” ” إذا بتئى أو زيد من منكر 

فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواغ الحرج» والمناسب لذلك كون «من» 
لابتداء الغاية؛ لأن كثيراً من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص 
ما فيه غبار يعلق باليد» .لاا.يخلو من حرج في الجملة. 

ويؤيد هذا ما أخرجه: الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله وِكاء 
قال: قال رسول لله يلِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وفي لفظ : أفمتله مستجده وطهورهة. . + الحديث. ١‏ 
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نهذا تمن امع اصريح يكن نمق اتركنة العتلاة ان 
أو 0 أن ذلك الصعيّد الطيت 0 أو الرمل طهور له ومسجد. 


0 
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“لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه. لهم الرسول يك مما كانوا يخفون من 
:الكتاب» يعني التوراة والإنجيل» وبين كثيراً منه في مواضع أخر. شْ 

فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصنء» وبينه القرآن في قوله 
تعالى: #آلَ تر إِلَ الت أونا يبا ين الححتب ينَعَوْدَ إل كِنْبِ الله ا 


روسل دولوم 1ن سلما 


بينهم ثم يتوكى 


م 
حارس اس 


ويك يَنْهْر وَهُم مُعرِصُونَ 42 [آل عمران]. 5 

يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في خد الزاني المحضن بالرجمء وهم 
معرضون عن ذلك منكرون له. ومن ذلك. ما أخفوه من صفات الرسول كلةِ في كتابهم. 
وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسولء كما بينه تعالى بقوله: #وكانوأ ين مَل بيعت عل 
لنَ كَدَرُوا هَلَنّا دهم ما عَرَوُأْ كَمَرُوأ يي فََمْنَدُ أله عَلَ الكطريت 4 [البقرة: 49]. 

ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم ومعاصيهم» كما قال 
تعالى : #وَِظلْرِ مِنَ الت كلاو يمنا عَلم طَِبَتٍ ألّتَ لم4 [النساء: »]1٠١‏ وقوله: لوَعَلَ 
لت حَادوا حَرَئَئَا كل ذى ظُيرٌ ووس البَكَرِ ولك حَرّتها عَم شُْمهما إِلّامَا مك 
طْهُورْهُمآ أو الْحوَايسآ أو مَا أخْتَلَ1 يِمَظر ذَلِكَ جَربَكهُم سيوم وَإِنّا لصَيفودَ 43 [الأنعام] . 

فإنهم أنكروا هذاء وقالوا لم يحرم علينا إلا ما كان محرماً على إسرائيل» فكذبهم 
القرآن في ذلك في قوله تعالي : «# كُلّ الاو كاد ِلآ َه إنرَديلَ الام حَدّم اسيل ع 
َفْسِدء من َبلٍ أن مَل التورة هل كنأ تر توآ إن تم يقرت 4629 [آل عمران]. ' 

ومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى ابن مريم لهم بمحمد وليه وقد بينها تعالى 
بقوله: لوَإِذ َل عسى أن مَرْمَ يكب إِسْرِّيل إن رَسولُ أ لكر مُصَدْها لما بن يدق بن الؤوة ورا / 
أ ِنْ بَتَرِى أَنَمُهه أَمَد4 [الصف: 5]» إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من كتبهم. 

قوله تعالى: #وَأتل عَم تبَآ أبَىَ ءَادَمَ يِالْحقَ» الآية. قال جمهور العلماء: إنهما 
ابنا آدم لصلبهء وهما هابيل» وقابيل. 

وقال الحسن البصري ك3ه: هما رجلان من بني إسرائيل» ولكن القرآن يشهد , 
لقؤل: الجماعة؛ :ويدل على :عدم: صحة قول الحسنء .وذلك في قوله-تعألن: بْمَتَ أقّه ‏ ' 
عا ببَحَتُ فى الْأَرْضٍ لِيرِيَمٌ كَيِفَ يُورِى سَوْءَةَ أَخِيةٌِ24 ولا يخفى على أحد أنه ليس في 
بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب» فقصة الاقتداء بالغراب في 
ادق ومعرفته منه تدل على أن الواقعة.وقعت فى أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على 
دفن الموتى» كما هو واضح. ونبه عليه 506 العلماء. والله تعالى أعلم. 
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صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأتما قتل الناس جميعاً» ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفساً بنفس» 


ببس سس سس يسبيب يي يبجحبجيجيج ب ب لل سورة المائدة: الآية (9*) 


أو بفساد في الأرضء ولكنه بين ذلك في مواضع أخرء فبين أن قتل النفس بالنفس جائزء 
في قوله: #وَكَبنَا عَلَييِمَ فبَآ أَنَّ ألنّفْسَ بالتّفِين4» وفي قوله: كيب عَلَيَيْه الْقِصّاصٌ في 
20 لاح وو مر ا 00 2 


ََتْلَ4 [البقرة: 17]ء وقوله: ومن فِيْلَ مظَلُومًا فَقَدَ جَمَلا لوَليَوء سُلْطنئاك [الإسراء: *0]. 


واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة» وحاصل تحرير المقام 

فبها أن الذكر الجر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم تناع وآن الجرأة رتلف قير 

العا كذلك إجماعاً . وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاً»ء وإنما لم نعتبر قول عطاء 

شنراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية يعن أحمد» ولا قول ابن عباس: ليس بين 

06 لأنهم أموال» لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى : كيب 4 كيب عَلدَمْه الْقِصّاصُ 

فى الئل لرُ بآلَوٌ وَالْمَبْد بالَْبّدِ4 [البقرة: 01178 وأن المرأة تقتل بالرجل؛ لأنها إذا قتلت 
بالمرأة فقتلها بالرجل أولى» وأن الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء فيهما. 


وللعلماء في المسألة أقوال يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل . . 
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قوله تعالى #أَنَّمْ من قَسَلَ نَفْسا بِغَيْرِ تَفْين» فاقت أن حشوم قرله : #آوَ مْسَادٍ ف 
الْكرْضٍ 24 و -- : ؤِإِنَمَا جَرَكو اَذ يحَارِبونَ الله ورَسُولم وَيِسَعَوْنَ فى الْأرضٍ 


0 


١ ذفى‎ 

قَسَادًا أن يُقَتَنُوَا أو يُصصَبَبوا أو نَم أَبَدِيهِمَ وَأرْمُلُهُم من حِلفٍ أو ينمأ مرت الْأرض» . 

قال ا المحاربة هي المخالفة والمضادة» وهي صادقة على 
الكفرء وعلى قطع الطريق+ وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض» يطلق على أنواع 
من الشرء وقد قال الله.تعالى: 9وَإدًا نول سكن في الأَرضٍ ليفسد ؤيها وَبْهَلِك الْحَرْتَ 
اّمل وَأئُّ لا يب التصاد 402 [البقرة]. 5 
0 فإذا علمت: ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق» ويخيف السبيل» 
الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم 
'وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الإمام مخير 
فيهاء يفعل ما شاء منها بالمحارب» كما هو مدلولء» أو لأنها تدل على التخيير. 

ونظيره في القرآن قوله تعالى: ظمَيْدِيَةُ مِن مِيَاوٍ أو صَدَكَةٍ أو شَك» [البقرة: 157]؛ 
وقوله تعالى:: #فَكَقَريه إِطمَامُ عَكَرَوَ مَسَككنَ مِنّ أَوْسَظٍ ما طهِمُونَ أهليكم أو كسوتهر 
ري رية4: وقولة تعالنى: لطبك يقلن قل ب اشر متك بي. دا 0 1 
الْكعَبَةَ أو كَرَهُ طْعَامٌ مسَكين أو عَذَلُ ذَلِكَ صيَاما» . ش 

واغلم أن المت المذكور في قوله «أوّ صصبرًا4. اختلف فيه العلماء. فقيل: 
يصلب حياً» ويمنع من الشراب» والطعام» حتى يموت» وقيل: يصلب حياًء ثم يقتل 
برمح» ونحوهء مصلوباًء وقيل: يقتل أولاً» ثم يصلب بعد القتل» وقيل: ينزل بعد ثلاثة 
أيام, وقيل: يترك جتى يسيل صديده. جو لطاع ا وص عه المكل ينا روصل :فيه 
اشتهار ذلك؛ لأن صلبه ردع لغيره. 


سورة المائدة: الآية (ه*) ١5:١‏ 


وكذلك قوله: أو ينْمَوَأ م مرح الْأَرْض»4. اختلف العلماء في المراد ا 
أريضاة اثقال ينقين: ناه أ ُطلبوا ع ندر علتهو» تتام عله التعنك أو يوري انين 
دار الإسلام» وهذا القول رواه ابن جرير» عن ابن عاتن واس ين هاللفة: وسعيد ين 
جبيرء والضحاك» والربيع:بن أنس» والزفريء والليك ين سعد» ومالك بن أن 

وقال آخرون: هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخرء أو يخرجهم السلطانء أو نائبهء 
من عمالته بالكلية» وقال عطاء الخراساني» وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاء» والحسن» 
والزهري» والضحاكء ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون» ولا يخرجون من أرض الإسلام . 

وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفي في الآية السجن؛ لأنه نفي من سعة الدنيا إلى 

ضيق. السجن» فصار المسجون كأنه منفي من الأرضء إلا من موضع استقراره» 
تدرا بقول بعض المسجونين في ذلك: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا ماء نا السسيهاة يونا لمعه عهبنا وقلنا ناف هذا نين الدتنا 

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» ولا يخفى عدم ظهوره. 

واختار.ابن جريرء أن المراد بالنفي في هذه الآية» أن يخرج من بلده إلى بلد 
؛ فيسجن فيه» وروي نحوه عن مالك أيضاً. وله اتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان 
نوع من العقوبة» كما يفعل بالزاني البكرء وهذا أقرب الأقوال». لظاهر الآية؛ لأنه من 
المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماءء فعلم أن المراد بالأرض 
أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها. والله تعالى أعلم. 

قال الله تعالى: #إِنَّما جَرْكوا ألْدّنَ َارِبُوْنَ الله وَرَسُولَمٌ وَيِسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن 
يقَتَُّوَأ4» فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع بين شيئين» وهما: المحاربة» 
والسعي في الأرض بالفساد. ولم يخص شريفاً من وضيع» ولا رفيعاً من دنيء. ١‏ اه من 
القرطيي: "ا ايه 


0 


قال مقيده ‏ عفا الله عته : ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل الحزابة» 
إجماع العلماء . على أن عفو ولي المقتول في الحرابة لغو لا أثر له» وعلى الحاكم قتل 
المحارب القاتل. فهو دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص» د 
من جهة المحاربة. 

قوله تعالى: 8 يَكَأبهَا ار امَنُوا أتَهُوأ لَه وَأبْتَعُوا ليد الْوَسِيَة.. 

اعلم أن تمموور العلشاء على أن الفراد بالوسية هنا هو القرية إلى الله تعالى 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد كله بإخلاص في ذلك لله 
تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى الله تعالى» ونيل ما عنده من خير 
الدنيا والآخرة. 
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وأصل-الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليه وهي العمل الصالح 
بإجماع العلماء؛ :لأنه.لاا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله 2 وعلئ .هذا فالآيات 
المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا كقوله خعالن ‏ «وه 5512 امول هَحُدُوهُ وَمَا نبل 
عَنَدُ تانتهراً» [الحشر: 7]» وكقوله: لقُلْ إن كُسْر تبون اله يف4 [آل عمران: ١*]ء‏ 
وقوله: مل أَطِيمُوا َه ليما الل [النور: 0154 إلى غير ذلك من الآيات. ْ 
وروي عن ابن عباس قا أن المزاد بالوسيلة الحاجة» ولما سأله نافع الأزرق هل 
تعرف العرب .ذلك؟ أنشد له بيت عنترة: 
إن الرجال لهم إليكِ وسيلة ‏ إنيأخذوكِ تككّلي وتخضّبي 
اال في لهم إليك. حاجة». وعلى هذا القول الذي روي عن ابن غناس» 
فالمعنى : ##وَابْمَعْوَا إِليّهِ الْوسِيلة». واطلبوا حاجتكم من الله؛ لأنه وحده هو الذي 
'. يقدر“غلى إعطائها. "ومما-يينن معتى هذا الوجه قوله تعال: «إى الْدنَ تبذوت من ثون 
ند لا سكوت لَكُمَ يِزْفًا ملعأ عِندَ أله ار وَأعْبْدُوهُ4 [العنكبوت: 17]ء وقوله: 
#وَسَكَلوا أشَّهَ مِن مَضلدَء24. وفي الحديث: «إذا سألت فاسأل الله». 
قال مقيده -:عفا .الله عنه.: التحقيق فى معنى الوسيلة هو.ما ذهب إليه عامة 
العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة» على وفق ما جاء به 
الرسول يك وتفسير ابن عباس داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب 
الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 
وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين اضرق 
من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربّه» أنه. تخبط. 
في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب::بكتاب الله تعالى. راتخاف الوسائط من دون الله 
من أصول كفر الكفارء كما صرح به تعالى في قوله عتهم: ا حَبل هم هم بلا لِقرِبون إلى 
َلَّهُ زلقَ» [الزمر : "] وقوله: «وَيَفُولونَ عَوْلا سْتَموْنًا عند أَلَهِ قل تيبثت أله يمَا لا يمَله 
في السَمِوتِ ولا في الْنْضٍِ سْبْحَسَمٌُ وَشَئلَ عَنَا تروت ل ا | 
مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضى الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله كله 
ومن حاد عن ذلك فقد ضبل سواء السبيل لس بِأمَنِيَكّم وَلَا أَمَإيَ مل الحكتب من 
يَعَمَلُ سوءًا يد بوء©. . . الآية [النساء: 177]. 
والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضاً إلى المحبوب؛ لأنه وسيلة 
لنيل المقصود منهء ولذا أنشد بيت عنترة المذكور ابن جرير» والقرطبي وغيرهما لهذا 
المعنى الذي ذكرنا . وجمع |الوسيلة : الوسائل» 'ومنه قول الشاعر: | 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا 2 وعاد التضافي يننا والوشائل . 


م مه سمس 


وهذا الذي فسرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضاً فى قوله تعالى: #أيلَيكَ لذن 
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يدعونت بنتغورت إل ريّهم الوسيلة مم أَقَرَثُْ4؟ . . . الآية. [الإسراء: 57]» وليس المراد 
«الوسييلة ارهن المنزلة كه التى ان كي أن نسأل له الله أن يعظيه إياهاء 
نرجو الله أن يعطيه إياها؛ لأنها لا تنبغي إلا لعبدء وهو يرجو أن يكون هو. 


يع رح 


قوله تعالى: #يَعُولُونَ إِنَ أُوتِسُر هَذَا هَحَذُوهُ ون لَمَ مه درأ . 2 هذه الآية 
الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذاء ومفسر الضمير في قوله: #فَحْدُوة»4, 
وقوله: #الَمْ تُؤيوهُ لم يصرح به في الآية» ولكن الله'أشار له هناء. وذكره في موضع آخر. - 
اعلم أولاً: أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بعد الإحصان» 
وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة» فتعمدوا تحريف كتاب الله» واصطلحوا 
'فيما بينهم على أن الزاني المحصن - الذي يعلمون حده في كتاب الله التوراة: الرجم - 
أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه والإركاب على حمار. . فلما زنى المذكوران قالوا 
فيما بينهم : تعالوا نتحاكم إلى محمد يَكِةِ في شأن حدهماء فإن حكم بالجلد والتحميم 
فخذوا عنه ذلك واجعلوه خجة بينكم وبين الله تعالى ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم 
فيهما بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه» فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله: 
#هَدَا4. وقوله: ظمَحُدُوهُ4. وقوله: #وَإن لم تُوَْهُ4 هو الحكم 0 الذي هو 
الجلد والتحميم كما بيناء وأشاز "إلى ذلك هنا بقوله: «حَرَهُوْنَ الْكَرٌ من بَعَدِ-مَوَاضِعِة 
يوون إِنْ ا هنذا ؟ يعني المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم فخذوه #وإن 
لّمَ تُوْيوَهُ» بأن حكم بالحق الذي هو الرجم «لعترأأ» أن تقبلوه . م0 
وذكر تعالى هذا أيضاً في قوله: أ تر إِلَ الذمت أونوأ يبا ين الحكتب ينْعَوْنَ إل 
كنب مه [آل اراد *7]» يعني التوراة #لَِحكُم بِنْنَهْمْ» يعني في شأن الزانيين 
المذكورين قد بَوَلَ ريق مِنْهْمْ مهم مُعرِسُونَ4 أي عما في التوراة من حكم رجم الزاني 
ال ٠"وقوله.هنا‏ : «ثمّ بول دين مِنْهُمْ وَهُم مُعْرسُون24 هو معنى قوله عنهم: #إوإن 


درو مير 


و دروأ والعلم عند الله :تعالى. 

قوله تعالى: #يما أَسَمُحَفِظُاْ من كنب أله وكاو عَكْدْ ش41 : 

أخبر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهيان استحفظوا كتات الله يعنى 
استودعوه. وطلب منهم حفظه. ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه» أو لم 
يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعؤه؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمرء 0 
يحفظوا ما استحفظوهء بل حرفوه وبدلوه عمذاً كقوله: رفون الْكِلمَ عَن مَوَاضعِدء # 


[النساء: 41]. وقوله: #محَرَهوَنَ لكر من بَحَدِ مَوَاضِفِة.24 وقوله: #جَمَلُوكم وَاطِيس بوتا 


عر 


وخفون 4 [الأنعام: ١‏ وقوله: + ويل ِلَذِنَ تيون الكِتبَ 2 4 ثم يَقُولُونَ هنذا من 
عند أنَّهِ > [البقرة ا .وقولة جل وعلا- .: ##وَإِنَّ مِنَهُم لَمْرِيكًا يوون المي بألْكِنبٍ 
لتخسسبوة من الحكتب وما هو وري الْكتّبٍ4:[آل عمران:.4/]ء إلى: غير :ذلك من الآيات:. 


#315 ل سحححجحجججحبجببسبببس سبحت ورة المائدة: الآية (484) 


قوله تعالى: ومن لَّرَ يخكر يمآ أَرَلَ أنَّهُ وليك هُمْ الْكَيْرُونَ#. اختلف العلماء 
في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمينء» أم. في الكفارء فروي عن الشعبي أنها 
في المسلمينء وروي عنه أنها في اليهود» وروي عن طاوس أيضاً أنها في. المسلمين» 
وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفرء وأنه ليس الكفر المخرج من الملة» .وروي عن 
ابن .عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه» رواه عنه ابن أبي 
حاتم» والحاكم وقال: . صحيح على شرط. الشيخين» ولم يخرجاهء قاله ابن كثير. 

قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ لأنه تعالى ار 
قبلها أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعهء وأنهم يقولون: إن أُوتِسّرَ هذا يعني 
الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله فَحَدُوهُ ون لم و4 أي المحرف» بل أوتيتم 
احكم الله الج دروأ , فهم يؤمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق . 

وقد قال تعالى ببعدها «6ك0ا. عذية دبا أن َلنّفْسَ بألتَّفِي.ني4». فدل على أن الكلام ' 
فيهمء وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب». كما دل عليه ما ذكر: البراء بن عازب» 
وحذيفة بن اليياة وابن عباس وأبو مجلزء.. وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة» 
وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهمء وزاد الحسن. وهي علينا واجبة. 
نقله عنهم ابن كثيرء ونقل نحو قول الحسن عن إبراهيم النخعي . 

وقال القرطبي في تفسيره: لوَمَن.لَّرَ يحَكْر يمآ أنَرّل أله د وكيك هم الْكفرونَ» 
ول الطَدلِمُونَ4» و + الْفسِمُونَ » نزلت كلها في الكفارء ثبت ذلك في صحيح مسلم من 
حديث البراءء وقد تقدم. وعلى هذا المُعْظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. 
وقيل: فيه إضمارهء أي #إوَسن لَرَ يحكر يمآ أَرَلَ أنّه4 ردًّا للقرآن ل 
الرسول ككل فهو كافر. قاله ابن عباس مكاح 1 

فالآية عامة على هذاء قال. ابن مسيغود» والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم 
بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفارء أي معتقداً ذلك ومستحلاً له. ْ 

فأما من فعل ذلك» وهو معتقد أنه مرتكب محرمء فهو من فساق المسلمين وأمره 
إلى الله تعالى إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له | 

وقال ابن عباس في رواية: 9وَمن لَرْ يحَكر يمآ أنرَلَ أنه فقد فعل فعلاً يضاهي 
أفعال الكفارء وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر. فأما من حكم 
بالتوحيد» ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية» والصحيح الأول إلا أن 
الشعبي قال : هي في اليهود خاصة: واختاره النحاس . قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء : 

منها : أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى: الِلَِنَ مَادُوا» فعاد الضمير عليهم .. 

ومنها: أن سياق الكلام يدل على ذلك» ألا ترى أن بعده ##وَكَبنا عَليِةِ2» فهذا 
الضمير لليهود بإجماع» .وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاصء فإن قال 
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قائل: همَنْ) إذا. كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها, قيل له: 
«من» هنا بمعنى الذي ...مع ما ذكرناه من الأدلة. . والتقدير: واليهود. وام ترا 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافزون. فهذا من أحسن ما قيل في هذا . 


ويروئ أن خذيفة سفل عن :هذه الآيات؟ أفي في بني إسرائيل؟ فقال: نعم هي 
فيهم». ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل» وقيل: الكافرون للمسلمين» والظالمون 
لليهود». والفاسقون للنصارى» وهذا اختياد ع بكر بن العربي» قال: لأنه ظاهر 
الآيات» وهو اختيار ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن أبي- زائدة» وابن: شبرمة والشعبي 
أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. 
' وهذا يختلف: إن حكم بما عنده علئ أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفرء 
وإن حكم به هوى .ومعصية فهو ذنتٍ تدركه المغفرة ة على أصل أهل السنة في الغفران 
للمذنبين» قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى» وحكم 2000 
0 وعزا “هذا إلى الخسن والسديء 'وقال الحسن أيضاً: أخذ الله على الحكام ثلا 
: ألا يتبعوا الهوئ. وألا يخشوا الناس ويخشوه» وألا يشتروا بآياته دا قليلاً» 
0 القرطبي. ٠‏ 1 ش ا 
قال مقيدة - عفا الله غنه : الظاهر المتنادر من 'ننياق الآيات أن آية «تأوكيك هُمْ 
الْكفْرُونَ4 نازلة في المسلمين؛ ؟؛ لأنه تعالى كا لقلا مضاظيا لمسلميٍ هذه الأمة ##قّلا 
وا ألكحاسن واحدون وآ مَنْكروأ كايق كَمنًا قليلاً» : كّ قال #رمن ل كر يما أنزل 
نَدُ وكيك هُمْ )! كَروت4 فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية» 
0 وإما أن يكون فعل ذلك مستجلاً له أو قاصداً به جحد 
أحكام الله وردها مع العلم بها. 


أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنباً فاعل قبيحاًء وإنما حمله 
على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين» وسياق القرآن ظاهر أيضاً “في أن آية 
دولك هم لظَِمُوتَ # في اليهود لأنه قال قبلها : #وكببنا عَلهِمْ قبا أن التفين بالتفين 
والمبح: بِاَلْمَيْنْ . الف بالأنقٍ لدت الا وَأَلسَنَّ بِألسَنَ والجروح قِصَا فمناض " فم 


سدقت به كَهْوٌ حكَئَاَة أو ون ل بتحكم يما يمآ أَنرَلَ أ ريك هم يئر ©4. 
فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق علي قا أله ظاهر أيضاً في أن آية 


«ترتيت هم لتسِتُورك 4 أفي النصارق» لأنه كال قيلها: ولي أكلّ الاغيل ينا ادل 
2 فيه ومن َ يحَحكُم ب بمآ أَنوْلَ َس أَوَتيِكَ هم الْفَسِعُوت ©4. 
واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها 


زيما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة» والكفر المخرج من الملة أخرزى : 0 
ا أنَرّلَ ) د 4 معارضة للرسل وإبطالاً الأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر 
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سورة المائدة:. الآيات  48(‏ /ا8) 


مخرج عن الملة؛ لون لَّرْ يحْككُم يمآ أَرَلَ أنَّدُ4 معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً 
فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن 
الأولى في المسلمين» ٠»‏ والثانية .في اليهودء والثالثة في النصارى» والعبرة ة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» وتحقيق أحكا م الكل هو ما رأيت» والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: «وكبنا عَلَيمَ بآ أن َلنَفْسَ بِآلتَفِيس4 الآية» قد قدمنا احتجاج أبي 


حنيفة كانه تعالى بعموم هذه الآية على قتل المسلم: بالذمي . ٠‏ ونفس الآية فيها إشارة إلى 
أن الكافر لا 00 في 0 الآية كما ذهب إليه جمهور العلماءع. وذلك في قوله 


س رعو س5 


تعالى: #فَّمَن تَصدََّتَ بق فهو كفارة لم4 . . . الآية. 

ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدتقتهم كفارة لهم؛ لأن 
الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة» نبه على هذا إسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما 
نقله ابن حجر في فتح الباري» وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضاً على 
عدم دسجول العبد. بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لأن الحق لسيده غير 
مسلّم؛ لأن من العلماء من يقول: .إن الأمور المتعلقة ببدن العبد كالقصاصء له العفو 
فيها دون سيده» وعليه فلا مانع من تصدقه بجرحه. وعلى قول من قال: إن معنى فهو 
كاده 4 أن التصدق بالجناية كفارة للجاني» لا للمجني عليه فلا مانع أيضاً من 
الاستدلال المذكور بالآية؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق؛ لأن الكافر لا 
صدقة له لكفره. وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير 
والإثبات» مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية. 

وجمهور العلماء من الصحابة» فمن بعدهم على أن معناها: فهو كفارة للمتصدق» 
وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى مذكورء وذلك فى المؤمن قطعاً دون الكافر 
فالاستدلال بالآية ظاهر جداً. ْ 

قوله تعالى: لوَليَحَيٌ أفلُ اليل يمآ أَرَلَ ألّهُ فِيةِ4. لم يبين هنا شيئاً مما أنزل 
في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم بهء وبين في مواضع أخر أن من ذلك 
البشارة بمبعث نبينا محمد وَللَةِه ووجوب اتباعه. والإيمان به كقوله: ##رَاِدْ كَالَ عسى أبنُ 
يق إتديل إن مسرل كن إيكر مها ينا يد يتك نال وميد بو بأق من بد 
عد [الصف: 1]» وقوله تعالى: #الَدِينَ يَبَعْوتَ الرسول ألتَىنَّ الخئمس الْذِى دوقم مكو 
عِندَهُمٌ ف تونق وَالْاضيل » [الأعراف : لادك] إلى غير ذلك من الآيات. 

ش بن د ين 


لطيفة لها مناسبة بهذه الآية الكريمة: . 
ذكر بعض العلماء أن نصرانياً قال لعالم من علماء المسلمين : : ناظرني في الإسلام 
والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال :العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة ة في ذلك. فقال 


و 
ى أسعهر 


سورة المائدة: الآية (519) /ا 1١‏ 


التصواقق: آلمتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق 
بالاتباع من المختلف فيه؟ فقال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معناء وترك اتباع 
محمد يل لأننا نحن.وأنتم نتفق على نبوة عيسى». ونخالفكم في نبوة محمد عليهما 
الصلاة والسلام» فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه؛ لأن المتفق 
عليه الذي هو عيشي قال لكم: #ومش]ا سول يَأْقِ مِنْ بَعَدى أتمةه مذ [الصف: 7 فلو 
0 فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه 
ولا غيره. . فانقطع النصراني 

ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى» لاتبعوا محمداً يلل 

فوله تعالى: ومن لَّرَ يحَحكم ب بمَآ أَنرَلٌ ألَهُ َوْكَيِكَ هم لْفسِفُوت # . 

قن فلقنا هقد الآيدفق النفا رق دوالى لها اف التوواذه الي عن تللك في 
امام كها: قفي طاهر القرآن. ١ ١‏ 0 ْ 

وقد قدمنا أن الكفرء والظلمء والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون الكفرء 
وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه. . فمن الكفر بمعنى المعصية. قوله كل لما سألته 
المرأة عن سبب كون النساء أكثر أهل النارء أن ذلك واقع بسبب كفرهن ثم فسره بأنهن 
يكفرن العشير. ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة» قوله تعالى: قل يتا الَْكَيْرونَ 
(© لآ أَعْبْدُ ما تَهَبَدُونَ 469 الآية [الكافرون]» ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: 
وَالْكَيرونَ نط هُمْ الطَِبون 4 [البقرة: 54؟]» وقوله: #ولا تَنِعٌ من دون أله ما لا يَمَعُكَ ولا 
1 د قت ولد إِذَا من القليليَ 9 4 [ينونس] وقوله: #إرك التَرْلكَ لط علي » 
[لقننان: 1]. 'ومنه 'بمعنق المعضية قؤلة تعالى: لضنْهُمَ تمه ظالر لقم ونم مُفتصِدٌ 4 


0000 


[فاطر:*"]. ومن الفشّق بمعنى الكفر قوله: #ومًا اين فَسفُوأ قمأويهم لنَادُ كما أرادوا أن 
0 ا عدبا فا [السجدة: .]٠‏ ومئله بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا 
٠‏ ونا : ولا تقبلوا لم سَبندَة أبذا وليك هُمْ لْمَسِفُقَ4 [النور: ؟ 

وكام أن القذف ليس بمخرج عن الملة» ويدل له قوله تعالى: 9 لدِينَ جَاءُو 
لفك عنية يك » [النور: .]1١١‏ ومن الدج بعد العم أيضاًء قوله في الوليد بن 
عقبة: ##يتأًا الَدنَ اموأ إن جآء َاسِقّ يبل مسَبِيوَا4 الآية [الحجرات: 1]. 

وقد أن الدر: بعموم الألفاظ لا ضوهن الأمنابة» فين كان امتناعه من 
الحكم بما أنزل الله» لقصد معارضته ورده» والامتناع من التزامه» فهو كافر ظالم فاسق 
كلها بمعناها المخرج من الملة. ومن كان امتناعه. من الحكم لهوى». وهو يعتقد قبح 
فعلة فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة» إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به 
شرطاً فى صحة إيمانه» كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقادهء هذا هو الظاهر في 
الآيات المذكورة.كما قدمناء والعلم عند الله تعالى. 


١ 8 


سورة المائدة: الآية (01) 


قوله تعالى: #يآما الَدنَ ءامنا لا تَيِدُوا لينو والتسرئ أزية بتصْهع ياه بنض 4 . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض» ولكنه 
بين في مواضع أخر أن ولاية بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستئد على 
أساس صحيح - هو دين الإسلام د فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى 
يوم القيامة» بقوله: #ومرنت ا قَالوَاً إِنَا كدر لَكَذْ ميتفهر مسوأ حَكَنَا ْنَا 
جيرا بد. كينا هاداد واس إل يد النِيتموُ4: وبين مثل ذلك في اليهود 
أشاء عي قال فيهم : #وَقَالت الود يد أله مل لت أَيدِعِمَ وَلْعِنُا يما ان 
يق كن هق 0 لَك عن يد متكا .مكنأ لقنا ينيم العدوة 
وَْنَضَةَ إِلَ يَرْرِ الْييَمَةِ4. والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم» كما هو صريح السياق» 
خلافاً لمن قال إنها من البهود» والستارى: 


وصرح تعالى 0 اتفاق اليهود معللاً له بعدم عقولهم في قوله: «تَحَسَبْهُرَ جما 
عه سق كَلِكَ بِأتَهْر كوه لا يمْقِلُورج؟ [الحشر: 14]. 
: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: لمم أزنيآة بَن» أن اليهوديء 
1 يتوارئان. ورده بعض العلماع» بأن المراد بالآية» ولاية اليهود لخصوص 
اليهود. والنصارى لخصوص النصارى» وعلى هذا المعنى فلا دليل في الآية لتوارث 
اموه والتضياريق ٠ ٠‏ 


قوله تعالى: ومن يتوم يتك كر إن و منم 4 . ذكر في هذه الآية الكريمة». أن من تؤلى 
اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم؟ وبين في موضع اخ أن 
توليهم .موجب لسخط الل والخلود في عذابه» وأن متوليهم لو كان ميا ما تولاهم. 
وهو قوله تعالى: كنع مكنا يتفز يتوت انين كرا ير ل مر 
أَنفْسهُمْ أن سَخِْط أنلَّهُ عَلْتْهِرَ وَف ألْمَدَابِ هم حَدُونَ (© ولو كانوا يؤمئوت بل 
وَألبِّ وم نك إِلَيَهِ ما أَعْمَدُوهُمْ أوْنيَة وَلكيّ درا ا فيقوت 409 . 


كما ألذنَ ء 


, 0 و : #يكايًا أَلَنَ امنأ لا 
ولوأ ما ب َلّهُ عليه قد يسو ين الآحرَ كا بيس الْكْفَارُ من أححب الْقَبور © [الممتحنة: 1]. 
ونين في موضع آخر: ا را وتقية» 
وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذورء وهو قوله تعالى: : الا يِذ المؤْمُونَ الْكفرَ أوِسَة 
دون الْمْؤْمِنينوَمَن ن قعل ذلك فَلْيّس موري أله في مََو إل أن كمَّقُوا متو ِنْجُمْ تُتَلد4 [آل عمرات: 14 
فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقاً وإيضاح؛ لأن 
محل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند الخوف والتقية» فيرخص في موالاتهم» بقدر 
المداراة التي يكتفى بها شرهم» ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. 


وموياني الأسروتقلة امبطرات فلس فيعل انيع ]) احكيارا 


احخالة 


سورة المائدة: الآية (“ه) 
ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من:تولى الكفار عمداً اختياراً» رغبة فيهم أنه 
كافر مثلهم . 


7 ع عير سسا 1 425 در 04 و بع فيه 0 
“كوله كمال «ترى الذي يذ كيو مَرَضُ سترعوت فيح يقولون نحش أن تصِيبنا .دايرة فعسى 


م موده 2 سخ لإ نس ع ساعرسسم ويه 
أن يأ الَْتَ َأ َم منْ عند ييحأ 1 لتضصيحواً ص م أسروأ ف نفدي ديت دمو الذين عامنوا هلوا 3 
200 م 2 5 __ 007 غ2 ررى موقم 0 
١‏ دن قَسَمُوا. بألَّه جَهِدَ م س1 00 أعمللهم 2 فاصحواً أ خسن # ” 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين في قلوبهم مرضن» وهم المنافقون» يعتذرون 
عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائر» أي دول الدهر 
الدائرة من قوم إلى قوم. كما قال الشاعر: 
إذا ماالدهر جر على أنناس كلاكلهأناخ بآخرينا 
يغنون إِما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلوا عليناء وإما بظفر الكفار بالمسلمين» 
فلا يدوم الأمر للنبي كَلِِ وأصحابه» زعماً منهم أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكرء 
يكون لهم أصدقاء كانوا محافظين على صداقتهم. فينالون منهم ما يؤمل الصديق من 
صديقه» وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد أيمانهم إنهم لمع 
السدسين ومن فى رهد لذي : أن تلك الدوائر التي حافظوا من أجلها على صداقة 
اليهود أنها لا تدور إلا على اليهودء والكفارء ولا تدور على المسلمين» بقوله: #قَصَى 
أنه أن يأ المت أو 5 ين عند #.:.. الآية» واعسىئ» من الله “تافذة؟ لأنه الكريم العظيم 
الذي لا يطمع إلا فيما يعطي. | 
والفتح 0 رفح المشة لبلاد المشركين . وقيل: الفتح اليكو 
كقوله: ريا أَفْمَح بِيْنَنا وبين كوه ما بِألْحَقٍّ وَأنتَ خَيْرُ الْقَيْحِنَ4 [الأعراف: 44]» وعليه فهو 
ل قريظة» وسبي ترف وإجلاء بني بنى النضير. وقيل: هو فتح 
مكة؛ وهو راجع إلى الأول. ش 
0 وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب للمسلمين أنهم منهم؛ إنما 
هو القَرَقُ أي الخوف» وأنهم لو وجدوا محلا يستترون فيه عن المسلمين لماوعو إليه». 
لشدة بغضهم للمسلمين» وهو قوله: #وتحلِفوت يله إن يبحك وبا هم :: دُوَلكتَهُمَ قوم 
يفرؤت © ل تحئوت مَلْجَكَا أو مَعَرَتِ أو متيلا لولوا لت وَهُمَ سي 
[التوبة: 01 07] ففي هذه الآية ”ا المنافقين. ونظيرها قوله: #أَحَدُوا 
ا جنك [المجادلة: ]. 


زر سا ع ور ل 


وبين كال ا وم آخر أنهم يخلفوة تلك الأبمان لبرضى عنهم المؤمنون 
وأنهم إن رضوا عنهمء فإن الله. لا. يرضى 0 وهو قوله: #يُلِمُونَ لحكُم لِرْصَوَا عَنْهْمْ 
إن مَرْصَوَا عَنْبُمْ رك لَه لا يَرْصَئ عَنِ الْمَوّرِاَلْقَسِقِينَ 47 [التوبة]. 


وبين في موضع آخر: أنهم يريدون ا إرضاء المؤمنين» وأن الله ورسوله 


0 سورة المائدة: الآية (84) 


حلفورت 


عن بالإرضاءء وهو -قوله :. # لفو 

كاوأ مَؤُمييرت #» [التوبة: 37]. 

وبين في موضع آخر أنهم.يحلفون لهم ليرضوا عنهمء بسبب أن لهم عذراً 
متي : باك حون دعاس عو ل در لك قار عي ؛ بل مع الإعلام 
بأنهم رجسء ومأوهم النار بسبب ما كسبوا من النفاق» هو قوله: #اسَيَِحْلِفُونَ يله 
سكم إِذَا ٍ أَنَبَمُرٌ ل : م لتَعَرِصُوأ 0 عََهْمّ دَعْرِضُوأ عنم َس رحس 6 جَهَنَمْ َرأ يما 
اذأ ١‏ يكين © [التوبة] . 

وبين في موضع آخر أن أيمانهم الكاذبة سنب لإهلاكهم أنفسهم. وهو قوله: 
اميس بأل أو أسَيَطَعْمَا ليا مَعَكْم يكن أشي 4 ... الآية [التوبة: 47]. 

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التي ذكرت في هذه الآيات راجعة جميعاً إلى 
السبب الأول» الذي هو الخوف». لأن خوفهم من المؤمنين هو سبب رغبتهم في 
إرضائهم» وإعراضهم عنهم بأن لا يؤذوهم؛ ولذا جلفوا لهم؛ ليرضوهم وليعرضوا 
عنهم ؛ ؛ خوفاً من أذاهم. كما هو ظاهر. 

تنبيه: ون الكريمة: #إوفُولٌ أدبن ميو أمؤلكر كم الَذنَ موا 4 فيه 


م2 ل . سمو دلو بي 
ياسه ل شوك وألله ورسوله, 0 ل روه إن 


95 «يقول»: بلا واو مع الرفع» وبها قرأ نافع» وابن كثير»ء وابن عامر. 

الثانية: «ويقول» بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضاًء وبها قرأ عاصم». وحمزة» 
والكسائي . 

الثالثة: بإثبات' الؤاوء ونصتٍ تولارجيلة! على #أن يق بِالْمَتَم4 وبها قرأ أبو عمرو. 

قوله تعالى: #يكاا الَذِنَ ءامنوأ من ررْبَكٌ ٠‏ نكم عن ديو ضوف يق أله قوم مح ومحجبونه: وو 
عَلَ الْمؤْمِنينَ لِزَّوْ عل الْكَفرينَ#. أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد 
بعضهم فإن الله يأتي عوضاً عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم : الذل للمؤمنين» والتواضع 
لهم » ولين التجانب. والقسوة» والشدة على الكافرين. ا 
وبهذا أمر الله نبيه كله 0 بقوله: وَلَخْفْض جَنَاحَكَ للْمَرّمِنين» 
[الحتجر: 34]ء وقوله: لإوَلدْيِضن ب مر ل و ل 
00 0 بقوله: «يتأيما أليّىُ بهد الْكُدَار وَالْمتَفِقِينَ واخلظ علي وَمأوسْهُمَ جَهَنَدٌ 
وَينّْسَ الْمَصِيرُ )4 [التوبة]ء وأث: ا ا يحمت من 


م َلرَ كت مَظًَا َدِظ ألْقَأبِ /5 أ نح ولك #4 [آل عتمران: الى لك 00 


المذكور من اللين للمؤمنين» والشدة على الاي . من صفات الرسول ككِةٍ وأصحابه رن » 
بقوله: ميد مول 5 والنى مك خم عل لكر 2 0 ]0 


سورة المائدة: الآية (55) 1١١‏ 


وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 
وأعطئ إذا ما طالب العرف جاءه ٠‏ وأمضى بحد المشرفي المهند 
وقال الآخر فيه: 
وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من مفحمد 
ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا في الوقت المناسب 
للين» وألا يشتد إلا في الوقت المناسب للشدة؛ لأن اللين في محل الشدة ضعف 
وخورء والشدة في محل اللين حمق وخرقء» وقد قال أبو الطيب المتنبي: 
لايد ا لا را 5 ل 
:قوله تعالئ: وَل أَتَبعَ يام 00 1 وما أل لهم ين رَييِمْ لَأَكَنُوا ين 
َوقِهِرَ وين تت أَيَمْلهِرٌ 4. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو 
أطاعوا الله وأقاموا كتابهم باتباعه» والعلم بما فيه؛ ليسر الله لهم الأرزاق وأرسل 
عليهم المطرء وأخرج لهم ثمرات الأرض. 
وبين في مواضع أخر أن ذلك ليس خاصاً 0 كقوله عن نوح وقومه َقلَتُ 
0 ب نَم كان عَفَام 2 بَرسِلٍ لشب عي مِدْرَارًا 0 يمد مول وبين وجل 4 
ل ل تبر 9 4 5 وقولة عن هوه وقومه: وَيقَوْوِ أسْتَعْفُِوا يكم ثُرّ 
9 وا إِلْهِ برْسِلٍ ألسَعَة عتِحكم يَدرَارا وَبَزِدَكُمْ قرَةَ إل فوَيَكم4 [هوذ: 01]. وقوله عن 
نبينا عليه الصلاة والسلام وقومه: : وك استغفروا ريك 2 م ثوب لد يُمِيِمَمْ مَتَعَا حَسَنَا 4 
أَجَلٍ ا *]ء وقوله تعالى: #مَنْ عَمِلَ صَللِكًا من دَكَرٍ أ أنق وهل مزمة 
اتبيكذ عا 0 4 [النحل: 97]. على أحد الأقوال» وقوله: 7 أذ أَهْلّ الشرع 
00 7 5 عَليّهم ‏ مركت ين أَلشَمَك لض الآية'[الأعراف: 45]. ؤقوله: ##ومن 
لَه يمل له عا © يَبدفه من نك ل يسيب يتب [الطلاق: 5 *] وقؤله: طوَآمْرُ أَمْلَكَ 
ا وَصْطِيرٌ عَلَيا لا لا مَحَلكَ مَعَلكَ رزكا رفك وَالْمقِبَةٌ لقو ©* [طه] ومفهوم الآية: أن 
معصية الله تعالى سبب لنقيض ما يستجلب بطاعتةء وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: 
«ظهَرٌ لفَسَادُ في الرّ. وَالحرِ بِمَا كَسَبَتٌ يدِى لاس » 0١‏ 4] وتعوها من الآيات: 
قوله تعالى: «مْبُمْ 3 مُقصِده وكير َنم سه مَا يَعَمَلُونَ4 . 3 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة» أن أهل الكتاب قسمان: طائفة منهم مقتضدة 
ف اعبدلها ؛ وكشير منهم سيء العمل» وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في قوللا 
1 ظَالْمٌ لْنفَيِيء ونيم تفنص وَمَنُم سَابقاً الْحَيرتِ بِإِذْنِ أله دلوت هر الْمَضْلُ 
تحبر 4 اأقاطر: ؟5] ووعد الجميع بالجنة بقوله: #جَنَّتُ عَذْنِ يَحُلُوتا 58 فا من 
7 من دهي ولول وَلبَاسَهُمٌ فها حَرِيرٌ ر 46 [فاطر]. وذكر القسم الرابع: وهو الكفار 
منها بقوله «وَلدينَ. كوأ ا س4 جر لا تتتن عَيوم تياك :آفاطرة: +0 , 
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وأظهر الأقوال في المقتصد.. والسابقء: والظالم: أن المقتصد. هو .من امتثل 
الأمرء:.واجتنب النهي» ولم يزد.علئ ذلك.. وأن«السابق بالخيرات هو من فعل:ذلك» 
وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل» والتورع عن بعض الجائزات؛ خوفاً من أن يكون سبباً 
لغيره. وأن الظالم هو المذكور في قوله: «سَلَطُوأ عَمََا لِمًا وََاخَرَ سينا عسَى أَلَهُ أن ينوب 
ع4 الآية [التوبة: ؟١٠]».‏ والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : «هَايًا سول َل مآ ِل للك ين بيْة4 الآية. ٠‏ 


أمر تعاللى.في هذه الآية نبيه َك بتبليغ ما أنزل إليه»: وشهذ له بالامتثال في آيات 
متعبددة». كقوله: #ُالوْمَ وي وقوله: #وما عل الول إل للم 4 
[النور: 04]» وقوله: فول عَنْيمَ هَمَآ أت مور © »4 [الذاريات]» ولو كان يمكن أن 
يكتم شيئاًء لكتم قوله تعالى: 0 تفلك ما أَلَّهُ مِيُّد ديه وحم النّاس واه أَحَقّ .أن 
خكنه 4 [الأحزاب: 157 فمن زعم أنه كله كتم حرفاً مما أنزل عليه فقد أعظم 
الافتراء.علئ الله وعلى رسوله كلل 1 

قوله تعالى : لوَحَيِبوًا ألا تكو هيدنه ضَمُوأ وصنُوا شُرّ تاب أنَّهُ عَلنْهم دُمَّ عَنُوا 
وسدُوأ كير متهم وَألَهُ بَصد يما يعَمَنُو 0 


. ذكر تعالى في :هذه الآبة الكرية أن , بن إسراشيل عموا روصمو مرتين» .تتخللهم 
توبة من الله علييمء وبين تفصيل ذلك في قوله: #وفَضَيمَآ إِلّ ب إِسْروِيلٌ في الكتب 
لنفْسِدُد في الْأَرْضٍ مَرَتينِ4 [الإسراء: 4]ء فبينٍ عن عماهم / وصممهم في المرة الأولى 
بقوله: طيَّدًا ج21 وَعَدُ ولهمًا ينا علبَحَكُم عبادا لآ ول بين سَّدِيرٍ4 [الإسراء: 0]» وبين 
جزاء عماهم. وصممهم في المرة الآخرة 0 00 جَآه وَعَدُ الْآَحْرَة بستنا وُجْوهَحُ 
وَِيَتَخُلْوا ألْبْجِدَ صكما دَخَلُوه وَل مرو وَلِمْبَيْوا ما عَلََا تَبْيا4 لالإسراء: 17 وبين التوبة 
التي بينهما بقوله: #ثُرِّ ردَدْنا لك الكَرَة 1 و 7 مول وبنيت وجعلنا أكر 
نَفِيرا 46 [الإسراء]ء ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى الانتقام منهم بقوله: 
ون عدم 1 [الإسراء: ]2 فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه َكل وكتم صفاته التي في 
التوراة» فعاد الله إلى الانتقام منهم. فسلط عليهم نبيه علد فذبح مقاتلة بني قريظة» 
وسبى نساءهم وذراريهم» وأجلى بني قينقاع» وبني النضير. كما ذكر تعالى طرفاً من 
ذلك في سورة الحشر. وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية ذكره بعض المفسرين» 
وكثير منهم لم يذكرهء ولكن ظاهر القرآن يقتضيه؛ لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة 
الماضية: من قتل لودل وتكليهمء إذ قبل الآية المذكورة: «#كلًا جَاءَهُمْ رشول يما 


ررم مي ال اح اراي من 


لا تهوو نسي قَرِيعًا كرو وَقرِيعًا يِفَتلُونَ 


0 ئ 


ومعنى #إوَحَسِبوا ا 00 
كفرهم» وقتلهم 0 0 الباطل أنهم أبناء الله» وأحباؤه» وقوله: #حكَيرٌ 
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ينيم 4 أحسن أوجه الإعراب فيه؛. أنه بدل من واو الفاعل. فنْ قوله: #فعمواً َعَموأ وصمُوأ» , 
كقولك: جاء القوم أكثرهم. . وقوله:. «آلَا مكو فِْنَهُ4» .قرأه. خمزة» والكسائي» وأبو 
عمرو بالرفع » والباقون بالنصب» فوجه قراءة النصب ظاهر؛ _لأن الحسبان بمعنى الظن» 
ووجه قراءة الرفع» تنزيل اعتقادهم لذلك ولو كان باطلاً - مبزلة العلمء ٠»‏ فتكون أن 
مخففة من. الثقيلة. وَالعلم عند الله تعالى.. 


اقوله تعالى : #أقلا تويك إلن لله يتنوك 5 َه 06 2 © 
: - أشار في هذه الآية» إلى أن الذين قالوا كت أنه كَالِتُ. كلَدحَةِ» لو تابوا. :إليه. من 
5 لتاب عليهم وغفر لهم؛ ؛ لأنه استعطفهم إلى ذلك:أحسن استعظاف» والطفف. 
بقوله: #أفلا ِيَمُوبوتَ إل أله و4 .ثم أشار إلى أنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم 
بقوله : #وَآلَهُ عَمُوْدٌ تََصممٌ4)» وصرح بهذا المعنى عاماً لجميع الكفار بقوله : . «فل لِلَنِينَ 


و 0 يعفر 0 كَل سكم 00 . الآية [الأنفال: 8"]. 


لك الك ايم 


اذكر في هذه | الآآية ا أن عسن وأمه كانا يأكلان الطعام» .وذكن ف مواضع أخر 
أن جميع الرسل كانوا كذلك. كقوله: #وا أَرَسَلْمَا فَبَإَلَكَ من مِنَ امسن نَ إلا نهم وي 
أللّكاء» الآية [الفرقان: »]٠١‏ وقوله: وما 0 نك لا مكار ع الطَعَام 4 [الأنبياء : 


؟]» وقوله: طوَهَال مَالِ هذا اَليَسُولٍ يَأكُلُ الطَعَارَ» [الفرقان: 7]. 


٠‏ وقوه تغائق : «أطاز- حَكَتِقَ بيك َك اقبت شد أظز أل #تكت»: معنى 
قوله: #بِؤْبَكُونَ4 يصرفون عن الحق. ه55 قيؤل بعضهم: إن الله هو 
المسيح ابن مريم». وقول بعضهم: إن الله ثالث ثلاثة» وقول بعضيهم: عزيراً ابن الله - 
سببحانه وتغالى .عن ذلك عِلِواً كبيراً » وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامة» 
فإنهم يقولون هذا الأمر الذي لم يقل أحد أشنع منه ولا اا مع ظهور أدلة التوحيد 
المبينة له؛ ولذا قال تعالى: «أظر كيف بيت لهم ِالْآينتٍ 3 كم أظر أ ل يكور » 
على: سبيل التعجب من أمرهم. , كيف يؤفكون إلى هذا الكفر مع وضوح أدلة التوحيد؟! 

قوله تعالى: «ليِت ( لذن كَمَرُوأ بن بت نيل عَلَ ليسان لد وَعِيسَى أبن 
من 4 الآية: 

قال بعض العلماء: الذين لعنوا على لسان داود: الذين اعتدوا في السبت» 
والذين لعنوا على لسان عيسى ابن مريج: هم الذين كفروا من أهل المائدة .:وعليه فلعن 
الأولين م كردةء كما بينه تعالى بقوله:- لوَلْفَد 4 لَدِنَ عْتَدَوأ مِنَكُمَ في الشَبتِ 
نا لهم ووأ ود حَنيئِنَ 4 [البقرةآء' وقوله: طكلنًا عَنَا عن كا موا عَنَدُ قلا لج ووأ 
قَردة م حَتيييته 40 [الأعراف]ء ولعن. 00 تمن يَكمرُ بعد 


ني ترا َه رس م#سا سي اس 


سكم هن عَزّيم عَذَاظ لّة أَعَزْبْهِ أَحَدَا يِنَّ الْمَلِمِنَ4 [المائدة: 251١١‏ وذكر غير واحد أنه 
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مسخهم خنازيرء وهذا القول مروي عن الحسن» وقتادة. ومجاهدء والباقر» نقله 
الألرسي في -تفسيره» وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبي عن ابن عباس» وقتادة» 
ومجاهد.. وأبي مالك» وذكر أنه روي عن النبي علد . 

وقال بعض من قال بهذا القول: إن أهل أيلة لما اعتدوا فى السبت» قال داود 
عليه الصلاة والسلام: «اللهم ألبسهم اللعن مثل الرداء» ومثل المنطقة على الحقوين»» 
فمسخهم الله قردة» وأصحاب المائدة لما كفرواء قال عيسى عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم. عذب. من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين» وألعنهم 
كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير)». 

وأنْ هذا معنى لعنهم على لسان داودء وعيسى ابن مريم. وفي الآية أقوال غير 
هذا تركنا التعرض لها؛ لأنها ليست مما نحن بصدده. 

قوله تعالى: الا يُولِِدكُ أله لفو > سيم ولكن يأندُكُم يما عَنَّدممُ لين ». 

قد قدمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم الأيمان» هو ما قصدتم عقد اليمين فيه» 

لا ما جرى على ألسنتكم من غير قصد نحو: «لا والله» و«بلى واللهك» ومنه قول الفرزدق : 
ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 

وهذا العقد معنوي .2 ومئله قول الحطيئة : 

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العباج وشدوا فوقه الكربا 

وقرأه حمزة» والكسائي. وشعبة عن عاضم طعَقَّدتُ» بالتخفيف بلا ألف. وقرأه 
ابن ذكؤان عن ابن عامر (عاقدتم) بألف بوزن فاعل» وقرأه الباقون: بالتشديد من غير 
ألف» والتضعيف والمفاغلة: فعناهما مجرد الفعل بدليل قراءة وعَنَدمُ) بلا ألفء ولا 
تضعيف», والقزاءات يبين بنعضها تعض و(ما) في قوله يما تدم 4 مصدرية اكلي 
التحقيق لا موصولة. كما قاله بعضهم زاعماً أن ضمير الربط محذوف. 

وفي المراد باللغو في الآية أقوال أشهرها عند العلماء اثنان: ش 

الأول: أن اللغؤو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصنا كقوله: ذلا والله» 
و«بلى والله» . 

وذهب إلى هذا القول الشافعي» وعائشة في إحدى الروايتين عنها. وروي عن ابن 
عمر» واد بن عباس في أحد قوليهء والشعين+ » وعكرمة في أحد قوليه» وعروة بن الزبير» وأبي 
صالحء: والضحاك في أحد قوليه؛ وأبى قلابة» والزهري» كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره. 

القول الثاني: .أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده. 'فيظهر نفيه» وهذا هو 
مذهب مالك , بن أنسء ؤقال: : إنه أحسن ما سمع في معنى اللغوء وهو مروي أيضاً عن 
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عائشة.» وأبي هريرة» واد بن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن.يسارء وسعيد بن جبين» 
ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم يم النخعي في أحد قوليه» والحسن .. وزرارة. ين أؤفئ» 
وأبي مالك. وعطاء الخراساني» وبكر بن عبد اللهء وأحد قؤلي عكرمة؛ وحبيب بن أبي 
ثابت» . والسدي». ومكحول» ومقاتل» وطاوسء وقتادة» والربيع بن أنس» ويحيى بن 
سعيد» وريبعةء كما نقله. عنهم.أبن كثير. 

ْ والقولان متقاربان» واللغو يشملهما؛ لذن الأرن ل مسد عفد البنيى اليا 
وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب. وغير هذين القولين من الأقوال تركته لضعفه 
في نظري . . واللغو في اللغة: هو الكلام بما لا خير فيه ولا حاجة إليه؛ ومنه حديث: 
«إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت» فقد لكوت أو ل لغيت». 

وقول العجاج: 


ورا م اصطحم كينا ورفث التكلم 
قوله تعالى : #محريرٌ رَكَبَةِ #. 
لم يقيد هنا «رقبة» كفارة اليمين بالإيمان» وقيد به كفارة القتل خطأ. وهذه من 
مسائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحكم. مع اختلاف السبب» وكثير من العلماء 
يقولون فيه بحمل المطلق على المقيدء فتقيد رقبة اليمين والظهار بالقيد الذي في رقبة 
القتل خطأء “حملاً للمطلق.على المقيد وخالف في ذلك أبو حنيفة ومن وافقه. 
' وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب) في سورة النساء عند 
قوله تعالى: «نتيز 7 ره [النساء: 4197 ولذلك 7 نطل 0 بها هنا . 
والمشقات» ع لبا 00 ومئنه قول والدة مريم 4 درت عا فى 4 
[آل عمران: 5"] أي من تعب أعمال الدنياء ومنه قول الفرزدق همام بن غالب التميمي: 
قوله تعالى : “ييا الَذِنَ “امنوأ إَِمَا 1 َاليْتِيرٌ وَالْنَصَابُ وَالارلمُ رِجَسُ 4 يفهم من هذه 
الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين» لأن الله تعالى قال: إنها زتجس» والزجس في 
كلام.العرب كل مستقذر تعافه النفس .. وقيل.: إن أصله من الركسن» وهو العذرة والنتن. 
“قال تفن العلاماء ء: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل 
الجنة ##وَسَفَلهِمٌ ريم ع صََرَيًا طَّهُورًا# [الإنسان : ١1]؟‏ لأن وصفه لشراب.أهل الجنة. بأنه طهور 
يفهم مله أن خمر الدنيا لمشت كذلك» ومما يؤيدك هذا أن كل الأوضافت التي 0 بها 
تعالى حمر الآخرة منفية عن خمر الدنياء كقوله: «لا فا عَوْلُ ولا هُمْ عَنبَا يترفت 49 
[الصافات]» وكقوله: 000 يصِيعُونَ 2 وله و الكل [الواقعة]» .بخلاف يجمر الدنيا ففيها 


امنا 
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غول يغتال العقول.. وأهلها يصدعون أي يصيبهم الصداع الذي حم الرأس بسببهاء 
وقوله #ولا ينفو [الواقعة: 14] على قراءة فتح الزاي مبنياً للمفعول» فمعناه: أنهم لا 
يسكرونء. والنزيف السكران» ومنه قول حميد بن ثور: 
نزيتف ترق ردع الغبير بجيبها كما ضرج الضاري النزيف المكلما 
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران. وأن حمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها 
0 ة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح بدمه: فأصابه نزيف الدم من جرح 
الجؤارح له» ومنه أيضاً قول امرئ القيس: 
وإذهي:تمقي كمشي النزيف * يضرمه بالكشيب التبهر 
وقوله أيضاً: ٠‏ ش 
نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخص ألا تخترا 
وقول ابن أبي ربيعة أو جميل: ٠‏ ظ 
فلئشِمت فاها آخناً بقرونها 0 شرب النزيف بيرد ماء الحشرج 
وعلى قراءة # يرون 4 [الواقعة: ]1١9‏ بكسر الزاي مبنياً للفاعل» ففيه. وجهان من 
التفسير للعلماء: 
أحدهما : أنه من أنزف القوم إذا قاد و نر و السكر؛ ونطين قله 
أحصد الزرع؛ إذا حان حصاده. وأقطف العنب؛ إذا حان قطافه. وهذا القول معناه 
جع إلى الأول. 0 
والثاني: أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم. ومنه قول الحطيئة: 
لكوي دن اترنتهوا نا ميحوتها. ' تيعس الندامى أنجم آل أبجيرا 
قوله تعالى: #يكاا الْذِنَ اموا لا تفلو ألصَيد وَأَسم 4 ش 
هذه الآية الكريمة يفهم من دليل خطابها ‏ أي مفهوم مخالفتها ‏ أنهم إن حلوا من 
إحرامهم جاز لهم قتل الصيدء وهذا المفهوم مصرح به في قوله ا واد 3 
َصطادُوأ # يعني: إن شئتمء كما تقدم إيضاحه في أول هذه السورة الكريمة. 
قوله تعالى: #ومن كَنَلْمُ نكم مُتَميرًاك الآية. 
ذهب جمهور العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمداً 
لقتله ذاكراً الإحرامه . وخالف مجاهد ككلث الجمهور قائلاً: إن معنى الآية: ومن قتله 
منكم متعمداً لقتله في حال كونه ناسياً لإخرامه» واستدل لذلك بقوله تعالى: #وَمَنَ عَادَ 


م مو عير 


3 يدق كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 
العلماء في الآنة 0 ويكون -فيها قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول؛ وإذا عرفت 


سوزة المائدة: الآيات 95 م0 سيب اببس سي سس يي 31839 
ذلك فاعلم أن في الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد كله وهي-قوله 
تعالى : #لَِدُوقَ وَمالَ .»2 فإنه يدل على أنه متعمد أمراً لا يجوزء أما الناسي فهو 
غير آثم إجماعاًء فلا يناسب أن يقال فيه: #لِدُوفَ وَبلَ أمَرِى4» كما ترى. والعلم 
عند الله تعالى. ْ ٠‏ 

قوله تعالى: #أِلَّ لَكُمْ صَيدُ لبر الآية. ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل 
إباخة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة» وهو كذلك. كما بينه تخصيصه تعالى تحريم 
الصيد على المحرم بصيد البر في قوله: «وَْرَْمَ عَلَيَكمْ صَيَدُ لير مَا دُمْكْرْ حَرُمًا4. فإنه يفهم 
منه أن صيد البحر لا يحرم على المحرمء كما هو ظاهر. 
ش ان ين 5 

قوله تعالى: ييا الدِنَ امأ علَمْ لمكم لا يضرم من صَلَّ إدا أمتَديشمٌ إل 
ألَّع. قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده.فلم 
يقبل منه المأمؤرء وذلك في قوله #إدًا أمْمَدَيتر4؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم 
يهتد. وممن قال بهذا: حذيفة» وسعيد بن المسيبء كما نقله عنهما. الألوسي في 
تفسيره» وابن جريرء ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب» وأبي عبيد القاسم بن 
سلام» ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود. 


فمن العلماء من قال: 9إإدًا أَمْتَديثْرٌ4 أي أمرتم فلم يسمع منكم. ومنهم من 
قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية» وهو ظاهر جداً ولا ينبغي 
العدول عنه لمنصف. ٠‏ 1 

ومما يدل :على أن-تارك الأمر بالمغروف غير مهتد» أن الله تعالى أقسم أنه في خسر 
ف قوله تعالى: طرَالسْرٍ (© إن لاضن لتى خْمَرٍ (© إِلَّا ادن انوأ ومنو لصحت 
وَتَواصَوَأ بِألْحَيّ وَتوَاصَأ بألصَّبْر 42 [الصبر]ء فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل؛ وقد دلت الآيات كقوله تعالى: 


4 
و روه مم 2 


«وَآتَُوا فِنْنَدٌ لا ضِيينَ لذِنَ ظَلَمُوأ مِنَكُمْ حَآصَة4 [الأنفال: 0؟]. والأحاديث على أن 
الناس إن لم يأمروا بالمعروف» ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. 
جحش ونا «أن النبي يل دخل عليها فزعاً مرعوباً يقول: لا إله إلا اللهء ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وحلق بأصبعيه الإبهام والتي 
تليهاء فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالجون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». 

وعن النعمان بن بشير وِهْيَا عن النبي كك قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع ‏ 
فيهاء كمثل .قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان 


١6/4 
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الذين في أسفلها إذا.استقوا من.الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقاً» ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاًء وإن أخذوا 
على أيديهم نجواء ونجوا جميعاًا أخرجه البخاري والترمذي .. : 

وعن أبي بكر الصديق ذه قال: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية و 
لَنينَ اموا ع3 لش لا يْرةُ كن صَّنَّ. إذا أَهْتَدَيْدٌ 4 وإنئ سمننعنت “نول الله كلق 
يقول: . «إن: رأى الناس الظالم فلم 'يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه», 
رواه أبو داوود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. 


وعن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله كن : «إن أول ما 0 لقصل على 
بني إسرائيل» أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله. ودع ما تصنعء فإنه 

لا بحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حالهء فلا يمنعه ذلك ا 
وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال: لجر الذي 
كفروأ م بوت إِنَردِيلَ عل لِسان داويد وَعِسَى أَبْنٍ 0 دلِكَ بِمًا عَصَواً وَكَانوا 
بعَتَدت © حاو لا يَتَتَامرَهَ عن تبكر صَلو بن ما كاوأ يَنْمَنْوْتَ 69 
كر حكَذرا مَنْمُمْ يتوت اك للق ا دمت كز نتمم أن . سَنِطٌ لله 
عَلَيْهِمَ وَف المدَاب هُمْ خَدِدُونَ (©* ثم. قال: كلاء والله لتأمرن بالمعروف». ولتنهون 
عن المنكزء ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراًء ولتقضرنه. على الحق 
قصراًء أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنتكم: كما لعنهم». 

زواه أبو داود والترمذئ: وقال: حسن. وهذا لفظ أ داود». ولفظ الترمذي: 
قال رسول الله عل : «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء 
فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان 
داود وعيسى ابن مريمء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» فجلس رسول الله يك وكان 
تكئاء فقال: "لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطراً». 

ومعتى تأطروهم : أي تعطفوهم.. ومعنى تقصرونه : :تحبسونه . 

والأحاديث في الباب كثيرة جداًء وفيها الذلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر داخل في قوله: #إدًا أَهْتَدَيْسُرٌ * ويؤيده كثرة الآيات الدالة على 
وجوب: الأمَرٌ“تالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالئ : #وَلْتَكٌ هدك أَمّه يدَعُونَ إل 
لخَيْرِ وَيأْمرُون بِالْعَرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن السك وَأوْكيكَ هم الْمُْئِْنَ 469 [آل عمران: »]٠١4‏ 
وقوشه: 4# 2-3 9 2 أُِجَتَ لِلتّاس تَأَموت مروف وَتَنْهُوْربَ عَنِ لكر 4 لآل 
عمران: 60٠٠١‏ وقوله: للْهِنَ ادن حكَمَرُوا من بَوْتَ إِتَردِيلَ عل ليسانٍ دازيد وَعِى أَبْنٍ 
ل ء داع 00 ع 


مَرَسِمٌ ذَلِكَ يما عَصُوأ 0 يَعَتَدُوت © حكاوا ألا يَسَنَاهوْنَ عن مُحكر لو 
لنت ما كانوا يتعلو 220001 تح © 4 وقوليه: وش الْحقٌّ لق د فمن 9 يي وَمَن سا 


8 
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يكت » [الكهف: 5 وقوله: #تاصََعٌ يما تُوْمَرُ4 [الحجر: 144 وقوله: آنا اين 
يبوك عن التو ولهذة - ظَلَمُوأ يعَدَابِ بين يما كو يَفْمَقُورحَ4 [الأعراف: 156]» 
وقوله: #وتَّقُوا وِنْنَدٌ لّا ضِيينٌ الذي 50 7 عه 56 ]. 

. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي: أن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب» صالحهمء وطالحهم. وبه فسرها جماعة 
من أهل العلم. والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها. ش 

| 5 2 
قونة تعالى: #ولا نَكْثْرُ سَبَدَةَ أله إِنَآ إذًا لمن الآِنَ4. ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن كاتم. الشهادة آثم» وبين في موضع آخر أن هذا الإئم من الآثام القلبية» وهو 
قوله: «إومَن يَكَنمَهَا فَإِنَّهُه َنِم قَلبْة4 [البقرة: 21287 ومعلوم أن منشأ الآثام والطاعات 
جميعا من القلب؟؛ لأنه إذا لح ضيلم الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. 
قوله تعالى: #وَإِد تمي الْمَوْنّ بِإِذْق» . معناه إخراجهم من قبورهم أحياء بمشيئة الله 


2 سام روم 


وفره كما أوضحه بقوله : #وأررعة الأكمه والأترصَت وأ اموق بِإِذَنِ مو [آل عفران 49]. 


هه 


قوله تعالى: #وَإذ كَئْنتٌ بن إِنْرْءِيلَ عنك إذ جنتهر بِلبِيتتِ4... الآية: لم 
يذكر هنا كيفية كفه إياهم عنه» ولكنه بينه في مواضع أخرء كقوله : 22010 
1 كن سيد ك4 [النساء : 1181 وقوله : 20110 رَفَعَه أله ليه [النساء : لفك لفل 
17 «وَمُطهَرَكَ مرت أدبن كدرو » [آل عمران: 58]» إلى غير ذلك من الآيات” 

قوله تعالى: #وَإِدْ أَوْحَيتُ ِلَ الْحَوَارِبنَ» الآية. قال بعض أهل العلم: المراد 
بالإيحاء إلى الخواريين الإلهام. ويدل له ورود الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام 00 
#وأوى ريك ِل أَرِ)» الآية [النحل: 58] يعني ألهمها. قال بعض العلماء: 
#رأئحنا إل أي موس د د أيَضِعِيهِ 4 [القصص: 7]. وقال.بعض العلماء معتاه: اك 0 
الحواريين إيحاءً حقيقياً بواسطة عيسى» عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

4 6 


لزنام . 


“قو ساى: جل انا كينا يرهن يتيرت»>. 
في قوله .تعالى: ليَعَُود4 وجهان للعلماء: 


أحدهما: أنه من العدول عن الشيء بمعنى الانحراف» والميل عنه. وعلى هذا 


تت 11 1 15 ا 1ت 0 -الآية (7) 


فقوله : ليريم # متعلق بقوله: © كُْمَرُوا4. .وعليه فالمعنى: :إن الذين كفروا بربهم يميلون 
وينحرفون عن طريق الحق إلى .الكفر والضلال» .وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى 
«عن» 5 يعدلون عن ربهم » فلا يتوتجهون إليه بطاعة. ولا إيمان. 
وثانيهما: أن «الباء» .متعلقة بيعدلون» ومعنى يعدلون: يجعلون له نظيراً فى العبادة» 
من قول العرب:. عدلت فلاناً بفلان». إذا. جعلته له نظيراً وعديلاً؛ ومنه و : 
أتعلبنة التفؤارس: أم:رناحساً. . ““عدلتت بهم :طنهية والختشابا . 
يعني أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالاً لبني ثعلبة» وبني رياح» وهذا الوجه 
اد ودلا له القرآنء اكقوله تعالى عن الكفار الذين عذلوا به غيره:- #تَأشَّه إن كنا للنى 
صَكلٍ من 7 إذ شُوَيكم برب الْعلِيِينَ 469 [الشعراء]». وقوله تعالى: #وميتُ لاسن من 
يَتَخِدٌ من دُون” أ أنَدَادًا م 0 كع أسّو» [البقرة: 1+8]» وأشار اتعالى في آياك كثيرة 
إلى أن الكفار از ين الحاو والخالق:- 00 الله تغالى - كقولك: لآم َمل 00 
شرا حَلفوا . كُسَلْقَي ١6د‏ بد 1ل اش سد حَناقُ كل سيو وَهْوَ الونيد. الْمَهّرُ4:[الرزعنسد:. 
وقوله: #أفمن ححلُوُ لك د 038 ند كرون © '[النحل]ء وقوله: #طربٌ كم 9 
بي عرف ما ملكت ناك تتم ين شيكاء فى مارقلت الث فيو نر حَافُوتَهُمْ 
كنك تقس 4 [الروم: 14]» إلى غير ذلك من الآيات. وَعِدْل الشي في اللغة مثله» 
ونظيره» قال بعض علماءٍ العربية: إذا كان من جنسهء فهو .عدل ‏ بكسر:العين:. - وإذا 
كان من غير جنسه. فهو.عَدل - بفتح العين -. ومن الأول قول مهلهل: 
اخلتى أن ليس عدلا سن كيليين إذا برزت مخ بأةالخدور 
غلبن ان انسين عيدلا مين كاليت- “إن افطلنث المشاء من التسون 
على أن ليس عدبلا بين كلين غداة بلا بل الأمر الكبير 
يعني: أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب ‏ الذي قتله جساس بن 
مرة البكري - لا يكافئونه» ولا يعادلونه.في. الشرف. 0-7 
ومن الثاني قوله تعالى: #أوٌ عَدلُ ذَلِكَ صِيّامًا4 [المائدة: 40]؟ لأن المراد نظير 
مره لعن وليس من جنسه» وقوله: #وَإن تََدِلْ كل عَذْل. وقولة: ولا 
يبل مها عدل» [البقرة: »]١77‏ والعذل: الفداء؛ لأنه كأنه قيمة معادلة للمفدى توؤخذ بدله. ' 


اقول منالى ؤو اويا َلسّمُواتٍ وَفِ الْأْضٍ يَعَلَمٌ يِرَكمْ وَجَهَرَكُ4. . . الآية. في هذه 
الآية ا يمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسير. وكل واحد منها له مصداق في كتاب الله تعالى: 
الأول: أن المعنى: وهو الله في السماوات وفي الأرضء» أي: وهو الإله المعبود 
في“ السسماوات والآرضن؟ لأنة جل وعد هو المعبوه وحله يق في الأرض 
والسماء وعلو هذا فجمله للم حال» أو خبرء 'وهذا المعنى يبيّته* ويشهد له قوله 
تعالى: وهو الى فى السَمَكِ لَه وَفٍ الارضٍ اك [الزخرف: 1854]» أي: وهو المعبود في . 


ضورة الأنعام: الآية (7) 15١‏ 


السماء. والأرض بحقء ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها ؤبال عليهم. يخلدون بها 
في النار الخلود الأبدي: ومعبوداتهم ليست شركاء لله سبخانه وتعالى عن ذلك علواً 
كبيرأء إن إل أتمة سيسشئرها لت و1 ما ا ول َنَّهُ يها ين سُلطن» لالسجم: 155 
وَمَا ينج ل مَدفْورَت ين نوب أنه شركاة إن ينمت إلا لظن وَإِنْ هُمْ إل 
يخْرْصُورتَ 4 [يونس: 1]. وهذا القول في الآية أظهر الأقوال. واختاره القرطبي. 


الوجه الثاني: أن قوله: في السَمَوْتِ وَفِ الْرّضْ» يتعلق بقوله: ©يَِلَمُ يرك أي : 
وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الآرين؛ وبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: 
لل أله الى يَمْلمُ اليم في السَسوْتٍ وَالْأَيْضْ4. : . الآية [الفرقان: 5]. 27 ش 

قال النبحاس : وهذا القول فخ سين ذا فيل في الآية. ثقله عنه القرطبي . 

الوجه الثالث:. وهو اختيار ابن جريرء أن الوقف تام على قوله: فى ألسَّمَوثْ4 
وقوله: #وَفي الْأرْضِ» يتعلق بما بعده» أي يعلم سركم وجهركم في الأرض» ومعئى هذا 
القول: أنه ب جل وغلا - مستو على عرشه فوق جميع خلقه. مع أنه يعلم سر أهل الأرض 
وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك. ويبين هذا القول. ويشهد له قوله تعالى: 29 يم 
0 أن يَمْيِفَ يكم الْأَرْضصٌّ فَإدًا هس تَمُور 69 أمْ مم من فى انتمل أن تسن حل 

صِيَا» [الملك: 15 7١]ء‏ وقوله: لمن عَلْ الْمَرشٍ أستهنا 409 [طن]ء مع قوله؛ 
0 مَعَكْ أن ما كنت » [الحديد: 4]: وقبوله: #«فَلفصّنّ مك ليم بعل وََا كا عبت 469 
[الأعراف]. وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في سورة الأعراف 


واعلم أن ما يزعمه الجهمية من نا تالى في كل مكل مستلين بهذ ال 
على أنه في الأرض؛ ضلال مبين» وجهل بالله تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر 
وأصغر من أن يحل في شيه منها رب السماؤات والأرض 0 
وأعلى من كل شيء. محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء؛ فالسماوات والأرض في يده 
حول وعلا أصغر .من حبة. خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى؛ فلو كانث عحبة نخردل 
في يد رجل فهل يمكن أن يقال؛ إنه حال غيهاء ارلاار مسر أجزاتها. حاشا 
وكلاء هي أضغر وأجقر من ذلكء فإذا علمت ذلك فاعلم أن.رب السموات والأرض 
أكبر:من كل شيء وأغظم .من كل شيء #محيط بكل شي +1 ولا. يخبط ابدشي؛ ولا يكون 
فوقه شيء للا يمرب عَنْهُ يْفَالٌ درو في لكوت ولا ل الدْرض وله أُصْمْرٌ من كُلِكَ وله أكرْ إل 
لى كِب تين (سبا: *]. سبحائه وتعالى علوًا كبيراً لا نحصي ثناء عليه: هو كما أثنى 
على نفسه َك ما يق لم وما ته ولا يرت يد. يلما 402 [نه]. 

قوله تعالى: «وَلوُ نَزَلنَا عليِكَ كبا فى فَرْطاس فلسوة يدي لمَالَ ادن كرا إِنْ عدا إلا 
بحر مين 46 . كر في هذه لآية الكريمة أن الكفار لى تل ال عليهم كاب مكتويا 0 
قرطاس ٠‏ أي صحيفة ) لاما عر يا و0 تعالى غنهم: #ولن دده من لرفيَكَ 


بل ب سس سورة الأنعام: الآياث (4 1١‏ 


جَيّ ُيَلَ عَلبَنا كنبا تنَردةُ4 [الإسراء: 0184 فعاينوا ذلك الكتاب المنزل» ولمسته أيديهم؛ 
لعاندواء وادّعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم. وهذا العناد واللجاج العظيم والمكابرة 
ع رد اكد كقوله: لوَلَو فَنَحْنَا عَلَيِيِم بَابَا من ألسَملِ 
ملوأ فيه يترُجُوة © لقالوا إما شت من 1 ع ِ سَسْحْوروك 409 [الحجر]ء 
وقوله: لإوإن برو م ين َل سافطاً يورا - ع 00 رياه رفوك 5 
اه م هكد مهم الزن محرا عله _كلّ تق ْنَا كا كانوا ليوا إل أن يَمَآه 
د [الأنعام: ١‏ وقوله: ##إنَ الذرت حَقَتَ عَنك علي 2 َيْكَ لا يَوْمِوْنَ © و 
كل :هتوبن 51 ف رفير له اق لدبت تدم عن ور ل 
يَوْمِيْونَ4 [يونس: ١١٠]ء‏ وقوله: م 1 سكل لز مأ 4 [الأنعام: 75] إلى غير 
ذلك من الآنات. وذكر 300 العناد الاج عن فرعون وقومه في قوله: 
#وَقَالُوأ مَهْمَا تَلَنَا بو من َي لِتَسرَ بيبا هَمَا َنْ لَك يمرمنرح 409 [الأعراف]: 

قوله تعالى: #وََانواْ [7ج57 أرِلَ عَلَيدِ 0 لم يبيّن هنا ماذا يريدون بإنزال الملك 
المقترح » ولكنه بيّن: في موضع آخر أنهم يريدون 0 الملك أن يكون نديراً آخر مع 
3 كك وذلك في قوله: الوأ مَالِ هنذا الرسول يا حل اللَعَامَ وَسَنَيّى ف اماق اك 
أَلَ لَه ماك فيكوت مَعَمٌ مَذِير 46 [الفرقان]. 

قوله تعالى: 7 كن مَك لض الْتَمُ رك مو 20 40 يعني أنه لو نزل 
عليهم الملائكة وهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي» تائف من الله العذاب من 

غير إمهالٍ ولا إنظار؛ لك ياه الماؤيكة ال فلي 11 بذلك» كما بِيّنه تعالى 
بقوله : ما نَزْلُ الملهكة َّ ِألَيّ وَمَا كثوأ ذا مَظرنَ (© 9 [الحجرا]ء وقوله: ليو يرون 
لْمَلَيِكَدَ لا مشر تَومَيذٍ ِْمُجَرِمِينَ # [الفرقان: ؟؟]. 

قوله تعالى : #وَلوْ جَمَلنَهُ ملكا لَجَمَلئَهُ رَجُلَاوَلسَنا عليهم ها يلبثورت 409. 

أي : لالتعا م 
والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من شدة النورء ولو كان 
كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبّسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول 
البشري . وهذه الآية الكريمة تدل على أن الترسول ينبغي أن يخود من ع 0 
إليهم. كما أشار تعالى إلى للك أيضاً بقوله :. #قل لو كن فى. الأّض. ملبحكة بمشرر 
مُظمَيَنَ ددا علبّهم ين السَمَل ملَحكا يَسْولُا4 [الإسراء: 95]. 

قوله تعالى: #وَلَقَدِ أَسْبَرِعٌ برَسْلٍ ين مَبكَ مَكاقًّ بال سَجِرُوا مِنْهُم ما كانوأ بو 
يمون © . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار استهزءوا برسل قبل نبينا كَكِلةِ. 
. وأنهم حاق بهم العذاب بسبب ذلك؛ ولم يفصل هنا كيفية استهزائهمء ولا كيفية العذاب 
الذي أهلكوا به ولكنه فصل كثيراً من ذلك في مواضع أخر متعددة في ذكر نوح 'وقومه» 
وهود وقومه. وصالح وقومه. ولوط وقومه.ء وشعيب وقومه. إلى غير ذلك. 


وليل 


سورة الأنعام : الآية )١4(‏ 


فمن استهرائهم بنوح + قولهم له.: «يعند أنكنت ا صرت نجاراًاء» وقد. قال الله 
تعالى عن نوح : «إن شَْحَرُوأ مانا شَْحَرٌ مسكع. كَمَا يرون [هود: ]0 وذكر ماءحاق 
بهم بقوله : دهم ألعلوقاك هم دلوت [الغنكبوت: 154] وأمثالها: من الآيات . 


ومن الكبر انهم و ا ا الله غنهم من ل إن تَعْوْلُ إلا أغتريدك يعض 
اهنا شوو 4 [هَوْد: 04]ء' وقنوله عنهج أيضاً: قَالُوا يََهُودُ مَا يمتنا ِبَيَسَوِوَمَا نحن 
يتَاركة َالْهَينَا عن 000 ٠.‏ الآيّة [هوذ: 3#]. وذكراما حاق بهم من العذاب في 
قوله: «9 أ رَسَلَنَا ليم ألرِيع' لمق م . الآية [الذازيات: 41]» وأمثالها من الآيات. . ش 

ومن ا بتصالح: قولهم فيما اذكره الله عنهم: ليصَيعُ كينا با هد دنا إن 
كت مِنَ الْمَرْسَِين» [الأعراف: “لآ وقولهم: بصي هد قد كنت ًا س مل هذا » 
[هود: ٠.]57‏ وذكر منا حاق بهسم بقوله: «وَلمدَ اريت طلا الصَيْصَة تأقبخرأ أ في ديرهم 
جَبثْويتَ 4 [هود]ء» ونحوها من الآيات. 


ومن استهزائهم بلوط: قولهم .فيما حكى الله عنهم: ( كات ب نه إلا 
أ الوأ حرجا َال ُو ين ريحم © الآية [النمل: 55]» وقولهم له أيضاً: #لين لَرَ َه 

يلوط لكين مِنَ الْمُخرَعِينَ4 [الشعراء: 1517]. وذكر ما حاق بهم بقوله : نكا نا لله 
7 عَلييمَ حِجَارَةٌ من سِجيلٍ4 [الحجر: 4/] ونحوها من الآيات. 

0 ا 0 ا مت م م مه كيرا 
ا ا عا 1 ا و 1 0 ع 
[الشعراء: 44ل ونحوها: من: الآيات: 1 ١‏ ب 3 


قوله تعالى: مَك يليم ولا يظمرٌ» . يعني أنه تعالى هو الذي يرزق الخلائق» وهو 
الغني المطلق فليس بمحتاج إلى رزق. وقد بيّن تعالى هذا بقوله: #وَمَا حَلَقَتَ أبن 
ايانس إلا لتبذوز 69 مآ د يتم ين زنقٍ ومَآ ريد أن يظممُون 69 إن لله هر اراك ذر 
لْفْوّوَ ألْمَيِينُ 469 [الذاريات]. .وقراءة:الجمهور على أن الفعلين من الإطعام» والأول 
مبني للفاعل» والثاني. مبني للمفعول» كما بيّناه» 'وأوضحته الآية الأخرى: وقزأ سعيد بن 
0 ومجاهد والأعمش الفعل الأول .كقراءة الجمهور». والثاني بفتح الياء والعين مضا 
طعم الثلاثي بكسر العين في الماضيء .أي: أنه يرزق عباده» ويُظعمهمة وهو جل 
وعلا - لا يأكل؛ لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه .المخلوق من.الغذاء؛ لأنه 0 
وعلا ‏ الغني لذاته» الغني المطلق» سبحانه وتعالى علواً كبيراً» #يكاا الناش أَسْمٌ 
لْفمَر إلى 11 أله هو لعن لْحَمِيدُ4 '[لقنان: :85]. 


والقراءة التي. ذكرنا عن «-سعيلك : ومجاهد والأعمش» موافقة أجل الأقوال في تفسير 
قوله تعالى: أله أَلصَسمَدٌ اصَكمذ 9 * الإخلاص]». قال بعض العلماء: : #الصَِحمَد صَحَمَّدُ#السيد 
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سَورة الأنعام : الآيات )١9/--314(‏ 


الذي يلجأ إليه عند. الشدائد والجوائج. وقال بعضهم: هو السيد الذي تكامل سؤدده 
وشرفه وعظمتهء وعلمه وحكمته. وقال بعضهم: #ألصَسمَدٌ» هو الذي لم يلد ولم يولد 
ةك وعليه: .فما بعده تفسير له. وقال. بعضهم: هو الباقي بعد فناء 
5 خلقه. وقال بعضهم: 9ألصَمَدُ» هو الذي لا جوف له ولا يأكل الطجام.. . وهو محل 
الشاهد. . وممن قال. بهذا القول : ابن مسعود. وابن عباس ». وسعيد بن المسيب» 
ومجاهدء وعبد الله بن بريدة» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وعطاء بن بن أبي رباح» .وعطية 
العوفي» والضحاكء والسدي؛ كما نقله عنهم ابن كثير وابن جرير وغيرهما. 
قال مقيده ‏ عفا. الله عنه - : من المعروف في كلام العربء إطلاق الصمد على 
السيد العظيم» وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له. فمن الأول قول الزيرقان: 
سيروا جميعاً يتصفب الليل واعتمدؤا” ولا رهينة إلا سيد صمد 
وقول الآخر: 
علوته بجسامئم قلت له خذها حذيف فأنت السيّد الصمد 
وقول الآخر: 
ألا بكر النامي بخير بني آسد” * بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصمد. 
شهاب حروب لا تزال جياده عوابس د يعلكن الشكيم ايديا 
فإذا علمت ذلكء فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجأ عند الشدائد 
والحاجات. وهو الذي تنزه يعدي وتعالى عن صفات المخلوقين. كأكل الطعام ونحوه» 
ستحانة وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً . 
قوله تعالى: ثُل إن يب إن أحطوري. أَيَلَ مَنْ سا 4 الآية. 
يعني :أول من أسلم من هذه الأمة التي أرسلت إليهاء وليس المراد أول من أسلم 
من جميع الناس» كما بينه تعالى. بآيات كثيرة تدل: على وجود المسلمين قبل وجوده 2 
ووجود أمتهع كقوله عن إبراهيم: مإ قَالَ لم ريه أن قَالّ أَمْلَمَتٌ. (: 21 ب الْعَلينَ © 
[البقرة]ء وقوله عن يوسف: نوف مَسَلِما وَأَلْحِفّى ِألْصَتلِحِينَ 4 ا أدل]ء 00 
0 يجا اليو الَدنَ أَسَلَمُوا4 [المائدة: 44]ء وقوله عن لوط وأهله: قا وَمَدَ فا 
غَيْرَ بيت يْنَ الْمَمِليينَ 49 [الذاريات]» إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: لإوإن يَمَسَسَكَ أَمّهُ بي بسر نلا كاك له لا هر وَإِن يَنْسَسَكَ عير مَهوَ ع كل 
عَيْء مَييْرٌ 409 . أشار تعالى بقوله هنا رع عَلَ كل ع ميد 47 بعد قوله : #وإن يُسَتَسَكَ 
بير 4 إلى أن فضله وعطاءه الجزيل لا يقدر أحد على رده» عمن أراده له تعالى. كما صرح 
بذلك في قوله : «وإت يرِدكَ بير قلا رآدَّ لِمَضْلِوء يْصِيبٌ يود من يمَآه4 [يونس: .]1١7‏ 


سورة الأنعام: الآيات (19- 88) 56 


قوله تعالى : وَأوِيَ |1 علا الاك يرم ب وما يِل 4. 

صرح في هذه الآية الكريمة بأنه كك منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائناً 
من كان. ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه» وأن كل من بلغه ولم يؤمن 
به فهو في النارء وهو كذلك. أما عموم إنذاره لكل من بلغهء فقد دلت عليه آيات آخر 
أيضاً كقوله: ل ينآ يكأَده يها نش إِنْ رَسُولُ لَه إِلِكْمَ جِيكا يا [الأعصراف: 158]ء 
وقوله: #ومَا أَرْسَلَكَ إل كا لنّآس» [سبأ: 18]» وقوله: جرد لَرِى 1 لْفرْوَانَ عِلّ 
عَبَدوه 96 إلعدلييت للعكييت برا 409 [الفرقان]. وأما دخول من لم يؤمن به النار», فقد صرح 
به تعالى في قوله: #أوَمن يَكْمْرٌ به مِنَ الْأَحرَابٍِ هار مَوْعِدُر4 [هود: 117]. وأما من لم 
تبلغه دعوة الرسول ككِِ فله حكم أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: اَلَو روأ لَمَادُواْ لِمَا موأ عنهُ وَإِتَبعَ لكَدِبون» . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا ‏ الذي أحاط علمه بكل موجود 
ومعدومء. يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون لو وجد كيف يكون؛ لأنه 
يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون. ويعلم هذا الرد الذي لا 
يكون لو وقع كيف يكونء. كما صرح به بقوله: مور و لعاذوأ لِمَا نبوأ عنه فَِتَحمْ 
لَكَدْبونَ 4 وهذا المعنى جاء مصرحاً به في آيات أخر: 

.فمن ذلك: أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا ا 1 
يخرجون إليها معه يك والله ثبطهم عنها لحكمة» كما صرح به في قوله: «ولكن كر 
أنَهُ أَِسَانَهُمْ فتَبَطْهُمْ» الآية [التوبة: 4]» وهو يعلم هذا الخروج الذي لا ل 
كك ركو كما صرح به تعالى في قوله: ظلَوُ حَرَجْوا فيك ما رَادُوكُم إلا حبَالا» 
الآية [العوبة: ا4]. ومن الآيات. ا اد المذكور قوله تعالى: #67 0 
وَكْمَفْنَا ما بهم من ت جوأ في ” م يَحمهُون 409 [المؤمنون]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى : لؤق له يد يتك الك ية» الآية. 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة» بأنه يعلم أن رسوله يَكِِهِ يحزنه ما يقوله الكفار 
من تكذيبه كله وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في مواضع أخر؛ اكقولدا لقلا 
2 هَبَ نَشسَك عَلَومْ حَسَرّتِ 4 الآية [فاطر: 8].ء وقوله: قلا ل لَمَوَرٍ الْكفْرنٌ» 
[المائدة: 38]. وقوله: طظمَرّكَ بحم نَنْسَكَ عَلَ 0 إن لَدَ يُؤْمُِاْ يهندًا ألْحَدِيتِ 
أْسَنَا 462 [الكهف]ء وقوله: «َلَكَ بخ عَسَكَ ألا يكوأ مين 9© >4 الججهو. 
والباخع : هو المهلك نفسهء ومنه قول ل 

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 

وقوله: طتَزّكَ بَضخع4 في الآيتين يراد به النهي عن ذلك؛ ونظيره: ظقَمَرَكَ تايل 

بعْضَ ما يوست إِلَيَكَ» [هود: ؟١1]ء‏ أي: لا تهلك نفسك حزناً عليهم في الأول» ولا 


تترك بعض .ما يوحى إليك في الثاني . 


5 سس _ لل _ ل لبللببلبببب حب صورة الأنعام:. الآيات: (5 )41١-‏ 


قوله تعالى: #والمونٌ يِبْعَتهُمْ أنه الآية. قال جمهور علماء التفسيرن:.المراد 

بالموتى. في هذه الآية: .الكفار». .وتدل: لذلك آيات.من. كتاب الله؛ كقوله تعالى:. أو مَن 
كن متكا ملْحيئهُ4 2]1١1[‏ وقوله: #9إوما يسن الْحَماء ولا الم و [فاطر:. 5؟]» ؤقوله: 

77 أت يسيع من في. الْفبور 4 [فاطر: 15]» إلى غير ذلك من الآيات.. 0 

قوله تعالى: طكْل لك أنه كد ع1 أن ْلَه ولكنّ كرحم 1 ينلنو» . 

كر في هذه الآية الكريمة: أنه ادر على تتريل الآدة التي لي الكفار على 
زسوله» وأشار لحكمة عدم إنزالها بقوله: #ولكنّ أكررهم لا يعلمون» . . وبين في موضع 
آخر: أن حكمة عدم إنزالها أنها لو أنرلت«ولم يؤمنوا 3 لعزل' بهم العذاب العاجل» 
كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراءء وبراءء» جوفقاء» 4ن مشر 
صماء» فأخرجها الله لهم منها بقدرته ومشيئته. فعقروها #وَقَالُوا صلخ َثَيَنَا يما 
تعد [الأعراف : الا فأهلكهم ألله دفعة واحدة بعذاب استئصالء. وذلك في قوله: 
#ومًا معنا أن ِل كنت الزأم مكدب 3 الو 023 قو اانه بير لللتوا يا ا 
ربل بِآلآبنتٍ إلا عونا ©4 [الإسراء]. وبيّن في مواضع أخر أنه لا داعي إلى ما 
اقترحوا من الآيات؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع ألآيات التي اقترحوها 
وغيرهاء وتلك الآية هي هذا القرآن العظيم؛ وذلك في قوله: و2 عي نآ ْنَا 
عَيِكَ الحكتب ينل عله [العنكبوث: »]3١‏ فإنكاره - جل وعلا ‏ عليهم عدم الاكتفاء 
هنذا الكتاب” عن الآيات المقترحة يدل على أنه أعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك. 
ألا ترى أنه آية واضحة» ومعجزة باهرة» أعجزت ' جميع جميع أهل الأرض» وهي بافية 'تتردد 
في آذان الخلق غضة طريّةٌ حتى بأني أمر الله». بخلاف غيره من معجزات الرسبل 
ضلوات الله عليهم وسلامة؛ ل 

قوله تعالى: كن أي إن تدك عَدَابُ ١‏ أتئئه أَلمَاعَةُ - أقّو بد تَنُونَ إن 
61 صدقِينَ د © ب ِيَاهُ دعوت [0: ]4١-‏ الريةف ؟ 

ذكر تعالن في هذه ه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم عذاب من الله أو أتتهم 
الساعة :أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة لله وحده» ونسوا ما كانوا يشركون به؟؛ 
لعلمهم أنه لا يكشف الكروب إلا. الله وحده - جل وعلا. 

ولم يبيّن هنا نوع العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص للهء ولم يبين هنا 
أيضاً إذا كشف عنهم العذاب هل يسديروت على إخلاصهم» أو يربجعون إلى 5 
وشركهمء ولكنه بيّن كل ذلك في مواضع أخر 

فبيّن أن العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاصء هو نزول الكروب التي 
يخاف من نزلت به الهلاك؛. كأن يهيج البح عليهم وتلتطم أمواجه. ويغلب على ظنهم 
أنهم سيغرقون فيه إن لم يخلصوا الدعاء لله وحده؛ كقوله.تعالى: #حهّه 6 كُشْرٌ ف 


منورة. الأنعام  :‏ الآية الوص حيبي بح و /1 ١‏ 


لك مجر جم بريج طْبَة .وروأ يها +2 ب كس َََهُمْ الموج ين كل مَكانٍ ولوأ 
أي لط نهد دعا أنه توي 1 اليك إن أمتنا ون عزو تورك مد التكية 8 كنا 
نجهم إن م هم ين في ار عَيْرِ ألحيٍّ4 [يونس: 051 7]ء وقوله: دنا مَك الثم في 
بحر صَلَّ من تَدَعُونَ إِلَه يه [الإسراء: 3097]ء وقوله: #هَإِدا ركبا في الْمْيْكِ دَعوأ أله 
مخْلصِرنَ بيد 0 55 وقوله: ##وَإدًا عشي عشيهم مو َع الكل دعوأ أله مُخِاصِينَ له 


َليَينَّ4 .آلقمان: 71]. .. إلى .غير ذلك من الآيات. 


وبين أنهم إذا كشف. الله عنهم ذلك الكرب» رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك 
3 7 5 8 أ سر 1 مس سح يت لس ملسي سخ عه 
في مواضع كثيرة؛ كقوله: نما نكر إلى لير عرض وك كن لاضن كفويًا © [الإسراء: لاك]ء 


وقوله: ظمَلَمَ يحَسَهُمَ إلى لير إِذَا هم يشَرون 4 [العنكبوت: 10]» وقوله: لكل ا نه منَحيكُم ينا 
ومن 131 كر 9 م أو رون 49 [يونس]ء وقوله: ##ظلمًآ لمآ مجه إذ ذا هم هم يَبَعُونَ في الْأرضٍ 
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عير لحن » [يونس::. 77]» إلى غير ذلك من الآيات. 


وبيّن تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق من شدة جهلهم»ء 
وعماهم؛ لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته على إهلاكهم في البحر» وقادر على 
أن يعيدهم في البحر مرة أخرى» ويهلكهم فيه بالغرق» فجرأتهم عليه إذا وصلوا البر لا 
0 لأنها من جهليع وفبلالي: وا و أمَلنشْرٌ أن ييف يك جنب الْرّ 
ل يِل َكيِحتُم حَايبًا رلا جا لج مكبلا 9© د لتر أن يدك فية حانَة لخر روسل 
يكم فَاصِفًا من ألريح مَبِعْرِفَكُم يمَا يما كت لا يحوأ لد عَيْنَا بد ييا 469 [الإسراء]. 

قوله تعالى: #ولا تطرد الْدِنَ يِدعْونَ ديهم بِالْعَدَدوَ والْمثي ريدُونَ ته 
[الأنعام: ؟0]. نهى الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة نبيه وَل عن طرد ضعفاء 
المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأمره في آية 
أخرى أن يصبر نفسه معهم» وأن لا تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء 
ونهاه عن إطاعة الكفرة في ذلك وهي قوله: ري تفسَك م لين دعوت ربعم 
الكدنة كانتن. رجدو هم َا َدُ عَننَكَ عَم د يه الْحيَرة لديا وا مُِمْ من أَغْملنا 
َه عن وِؤْنا ونيم عَوَبهُ و وكات أَمْرمُ ههلا 462 [الكيف]. 
7 كما أموماقنا بالبتلام علرهي ويشاوتهم بر لم ريهع جل وعلا - في قوله : # وَإدًا جا 
لذت يُؤْمِنُونَ بِعَاِيِنا فَقَلٌ مَل عَيِكُ كنج رمي عل تئيده اليحمدة [الأنعام : 54] الآية. 

وبيّن في آيات أخر أن طرد ضعقا فاء المسلمين الذين طلبه كفار العرب من نبينا علد 


فنهاه الله عنه» طلبه أيضاً نكا فأبى؟ ا لين #ومآ أنا بطارد 
أدبن اموا » [هود: 9؟7]» وقوله: #وسْمَوُو من يِنْصرَّفٍ م من أله إن 4 الآية )هود: غرة 
: وقوله: وم أ بطارد الْمَؤْمِنِينَ 59 [الشعراء]» وهذا من تشابة قلوب الف المذكوي فى 


قولة :تعالى : تَكَبَهَتٌ مُلُويْهرٌ 4 [البقرة: 118]. 


5-2 


4 ل بورة الأنعام: الآيات (07 ب 87ه) 
قوله تعالى: 9يَحَدَلِكَ كَتَنَ بمَصَهم عض لِيمُولوا مولا - و 

ليس َه بأْعَلَمَ بشَّحرِنَ 4©2. أجرى الله تعالى الحكمة بأنّ أكثر أتباع الرسل ضعفاء 
الناس؛ ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن نبينا كَكهِ: أأشراف البّاس 
يتبعونه» أم ضفعاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرسل. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعض» 
فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إلية هؤلاء؛ 
لأنا أحق منهم بكل خيرء كما قال هنا : مالك نتن بهم ينض إمُوأ أؤلة مك لله 
عتهم بن يننا 4. : الآيق إنكاراً منهم أن يمنّ الله على هؤلاء الضعفاء دونهم» 'زعماً منهم 
أنهم أحق بالخير منهم. وقد رد الله قولهم هنا بقوله.: #أَليْس أَهَّهُ بعلم بِلسّحكرن؟ * . 


وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخر؛ كقوله تعالى: ا لْرِنَ كتروا لِلَدنَ 
اموأ لو كان حا حَيرَا مَا سَبَقوئا إِلَيّهِ4 [الأحقاف: »]١١‏ وقوله: ##وَإدًا لثْلّ عَلَيهُمْ َإِيمَا بيت قَالَ 


ينَ كَفرْ لِبَنَ ءامنوأ أن الْمَريِقَين حَيْنٌ مَقَامًا ولَعْسَنٌ لين 402 [مريم]. 


.والمعنى: أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل» ومتاعاً من ضعفاء المسلمين 
اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل. خيرء وأند انا الرضول كي لو كاك خبيرا اما تقوم إليه. 
ورد الله ارام هذا 00 0 ملكا مَلَهُم من وض هم 0 2 ©2 [مريم]ء 
وقبوله: #أَيسَبْونَ أُنَما ده يدم من مَل بين | نان م في لخت بل لا تمر 469 
[المؤمنون]» ل 


ره روب 


قوله تعالى: ما عندى ما تَسَتَعَجِلُونَ 42 الآية. 

ل ع م ل ل ا بق ا لان أن تعجيل العذاب 
عليهم الذي يطلبونة 'مئه 8 ليس غنده» وإنما هو عند الله إن شاء عجلهء وإن شاء أخره 
عنهم. الم أمرياان ميخو أنه ار كان قثن مله عليوي؛ بقوله: . #قل لَوْ أَنَّ عندى ما 
ستل يو توي الك ريق وينيحك 4 الآية: وبيّن في مواضع أخر أنهم ما حملهم على 
استعجال العذاب إلا الكفر والتكذيب» وأنهم إن 0 ذلك الغذاب علموا أنه عظيم 
هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهم؛ كقوله: «وِين أََِا عَنُْمُ ألْمَدَابَ إل أُمَوْ تَعَدُودََ 
قوذ ما يحبشة: أل وم ابهذ لت - نا ع يق مر 6 . بو سكبرئوت 09 4 
[هود]ء وقوله: 8ايِسْتَعَجِلُ يها لد د مو نَ بها ولد ءَامَنُوأ مُشَفِفُونَ نبَا4 [الشورى: 
] وقوله: #يستَحَجِلُويكَ بآلعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَُمَ أمحبطة بالكفريَ 4*6 [السكبريمة وقوله: 
#قلَ ريسم لِنْ تدم عذابكٌ 07 نهار مادا متتل ينه لْمَجْرِمُونَ 4)©2 [يونس]. 

وبين في موضع آخر أنه لولا أن الله حدد لهم أجلاً لا يأتيهم العذاب قبله. لعجله 
عليهم» وهو قوله: #وَتْتَتجلَكَ بِالحَدَاب وَلَوْلَا أَجَلُ مس لَدَهرُ_الْعََابُ4 [المنكبوت:. *15]. 


دعدمس برام 


تنبيه: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ثل لَوْ أَنَّ عِندى ما تَسْتَمْجِلُونَ يوء لَقْضِىَ 
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التحد # الآية؛ صريح_ في أنه علد لو.كان نيده تعجيل. العذاب عليهم» لعجله علينع خم 
رمه كه السو مشا وك ا 
الجبال» وقال له: شئة شعت أطبقت عليهم الأخشبين - وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها - 
فقال يلق : الج عار م ا ا 
والظاهر فى الجواب: هو ما أجاب به ابن كثير - كأثه ‏ فى تفسير هذه الآية» 

وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت 
طلبهم تعجيله لعجله عليهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك 
الوقت. بل عرض عليه المَلّك إهلاكهم» فاختار عدم إهلاكهم. ولا يخفى الفرق بين 
المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيرة ٠:‏ : 

: قوله تعالى: #وَعِنِدَمٌ مَمَاتعُ لتب لا يمَلمُهَآ إلا مو الآية. 

: 7 تعالى ا ا للم اتوك م كِ عِنْدَهٌ م 7 ف 1 نبت 


عع 7 وات 


00 7 يِدٌ ©4 ١‏ القمان]» فقد أخرج البشارى وأحمد ور 00 عمره عن 


لي 


النبي 2 أن المراد بمفاتح الغيب: الخمس المذكورة في الآية المذكورة. 


والمفاتح: الخزائن: جمع مفتح بفتح الميم» بمعنى المخزن» وقيل: هي للتمفاتيخ 
جمع مفتح» بكسر الميمء وهو المفتاح» وتدل له قراءة ابن السميفع: مفاتيح بياء بعد 
التاء جمع مفتاج. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا اللى» وهو 
كذلك؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا ما علّمهم خالقهم - جل وعلا. 

وعن عائشة وَْيتاء قالت: ا 
أعظم على الله الفرية» والله يقول: #قل لا يحَكُ مَن في َلسَمَوتٍ وَالارّضٍ اليب إلا أسَذْ» 
[النمل: 4]15» أخرجه مسلم. والله تعالى في هذه السورة الكريمة أمره لك أن يعلن للتاس 
رن ل سه لكر «ثل لآ ول لككْرْ عَنيى حَرِنْ َه ول أعلم. 
لْمَيبَ وآ أفول. لك إن ملك إن أََيِمٌ إل ع 42 [الأنعام: 10٠‏ 


ولذا لما ريت عائشة نا بالإفك» لم يعلم أهي بريئة أم لاء حتى أخبره الله 
تعالى بقوله: وليك م ميوت نا يشُولونَ4 [النور: 11]. 

وقد ذبح إنراعيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عكله للملائكة» ولا علم له 
بأنهم ملائكة حتى أخبروه» وقالوا له: #إنا أَرْسِلنَآ إِلَ مَرْم لُوَطِ4 [هرد: .]٠١‏ ف 
جاءوا لوطا لم يعلم أيضاً أنهم ملائكة. ولذا #إبىء بم وَضَاقَ بهم ذَرَعَا ومَالَ هنذا يوم 
حصب # عود: لم1 يخاف عليهم من أن يفعل بهم قومه فاحشتهم المعروفة حتى قال: 
«لو أن لي يك فيه أو عاوى اك كن سَدِيدٍ4 [هود: 0]4١‏ ولم يعلم خبرهم حتى قالوا له: 


- 


#إنا رَسلُ رَيْكَ أن يَصِلْواً ! كك . . . الآيات [هود: 4 


الاأ تت ل م للب صورة الأنهام: الآياث  50(‏ 814) 


ويعقوسب 22 ابيضت. عيناه من الحزن. على يوسف». وهو في مصر لا يدري خبره 
حتى أظهز الله خبر يوسفه. 000 ' | 

وسليمان 8د مع أن الله سخر له الشياطين انيخا با "كدري عكاهل مارك 
قوم بلقيس ٠»‏ حتى نجاءه الهدهد وقال لة: #لَحطتٌُ يا ٍِ يما لم جل 2 وَعَنْتَلَكت من اسم ب 
ِقِينِ#. . . الآيات [النمل: ؟؟]. : 

ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يخرئ :أن ابم الذي عرق لس :عن 
أهله الموعود بنجاتهم ' حتى قال: آرت َ بق مِنْ أَهْلي كَإِنَّ وَعَدَكَ َلْحَنٌّ 4 [هود: 2156 
ال ا حتى أخبره الله بقوله : لكل يمع ايه لي ب أميلت اَم عل هد 
مج قلا سََلنِ مَا ين لَكَ نبي عِلةٌ إن َك أد ككرن بن الجهلة 409 تحرط 

وقد قال تعالى عن نوح: في سورة” هود: #وَلآ أقوْلُ لم عندى حَرَنُ أله وا 
ألْعَيَبَ 4 أخوة:. ال ا والعاذيكة عدي الصلاة و للدم لما قال لهم «أليونف يسما هؤلك 
إن كُتْمَ صَددقِنَ © كَلْوأْ سَبْحَتَكَ لا عَلْمْ آنآ ِلَّامَا علمكَ4 [البقرة: د +1 . 


فقد ظهر أن أععلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة؛ لا يعلمون من الغيب إلا ما 
علمهم الله تعالى» وهو تعالى يعلّم رسله من غيبه ما شاءء كما أشار له بقوله: #إومَا كن 


14 سل سس ساس ع 0 2 5 رين 2 5 5 
للَهُ لبطيمكم عَلَ ألم وَلكنّ أ له يجت ون سو من يَنَآ# [آل عمران: 174]». وقوله: .#عدلم 
لْمَيِ مَلا بِظهرٌ عَلَ عَبِيوء لَعَدَا 69 إلا من أرْتضّئ من رَسُولٍ؟. . . الآية [الجن: 37 37]. 


سس 


قوله تعالى: #وَهُرٌ الى نكم بالل وَيَمْنَمُ ما جَرَحْشم يلار 4 : ذكر في هذه 
الاية الكريمة أن النوم وفاة: وأشار في موضع آخر 00 أنه وفاة ضغرى» وأن صاحبها 
لم يمت حقيقة» وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجلهء وأن وفاة الموت 
التي هي الكبرى قد مات 0 0 يمسك روح عنده». وذلك في قوله تعالى: 
نه و + القن عا 2 نيا واي تر : تمْتَ فى اي مْممَِكَ الى قَسَى عَلَيبَا. المت 
ويرْسِلُ: الأقرف إك سي حي إن فى تللكت ينث لْمَوَمِ يتَفَكَرُونَ 469 [الزمر]. 

قوله تعالى: ا لم يبين هنا ماذا يحفظون. وبينه في 


ا أخر» فذكر أن مما يحفظونه .بدن الإنسان بقوله: #ألْم مُعَهَبت من بِيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
فو حَلْفِو- يحَفَظوتمُ هن أَمْرِ أله * [الرعد : »]١‏ وذكر أن مما يحفظونه جميع أعماله من خير 
وشرء بقوله: : #وَإنَّ عَلكْ لَفِظِينَ © كرَامًا كن () عَامونَ ما علو 4 [الانفطار]» 


وقوله: ا ا 1 1 1ه 

[ق]» وقوله: دآ يحسَبونَ أن لا شَْمَعٌ يرهم وجونهُم بل 0 ديهم يكشبور يَكْنْبُوكَ 42 [الزخرف].. 
قوله تعالى: موادا َي ادن ححوصُونَ فه ييا كأ تر عي حي وا فى حيسي 45 . نهى 

الله تعالئ. نبيه كد في هذه.الاية الكريمة عن مجالسة الخائضين فى آياته» ولم يبيّن كيفية 


خوضهم فيها التي هي سبب منع مجالستهم» ولم يذكر حكم مجالستهم هنا. وبِيّن ذلك كله 


1 


سورة الأنعام: الآيات (15- 817) 


تربعوقتع اخرافين أن خوضهم فها:بالكفر والاستهواء بتوله : #وَقَدَ نَل عَليكُمْ فى الْكتبٍ 
أن ًا مهعم َاياتٍ أله يَكمَرُ يا وَيُسَتَبََاُ يبا ما لقَعدُوأ ممه ؛ الآية [النساء: 140]. 

وبين أن مَنْ جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم بقوله: لتم ذا 
يعن > [النساء: 55ل ا بقوله هنا :. ##هامًا يسنك 


ليطن ملا تقد بَعْدَ الكرئ مم الْمَرْرِ لظي 24 » بكما تقدم في:سيوية النسلةم 
قوله تعالى: طقَلَنًا جَنَّ عَلَنهِ الل با 5 َالَ هذا رق . . .. الآيات. .: 


قوله: لهَدًا رَنْ» في .المواضع الثلاثة؛ محتمل-لأنه كان يظن ذلك» كما زؤي 
عن :ابن عباس وغيره» ومحتمل: لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله» ومراده: هذا ربي في 
زعمكم الباطل» أو' أنه حذف أداة استفهام الإنكار. والقرآن يبين بطلان الأول؛ .وضحة 
الثاني.. أما بطلان الأول. فالله تعالى نفى كون الشرك.الماضي عن إبراهيم.في قوله: 
وما كن مِنّ الْمتْرِكِينَ * في عدة آيات» ونفي .الكون الماضي يستغرق: جميع الزمن 
الماضيء فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوماً ما. 

وأما كونه جازماً موقناً بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه ترة تيب .قوله تعنالىن: 
«كلنًا جَنّ عَلْنَد أَبتلْ 1 كيك َالَ هذا رَنّْ4 - إلى آخره .«بالفاء» علق قوله تغالى: 
موَكديكَ ىت إِبرهِيمَ م َلسَملوْتِ وَالْدرضِ وَليَكوْنَ من الْمُوقِيِينَ احكق فدل على أنه قال 
ذلك موقناً مناظراً ومحاجاً لهمء كما دل عليه قوله تعالى: تو 4 ال 
وقؤله: #وَيَنْكَ حُجَمنَآ َاتيْتهَآ إِيهِيمَ عَلَ قومِدء#. والعلم عند الله تعالى. 
...-.. قوله. تعالى: #الَدِنَ اممو وَلرْ يَْبِسُوَأ إيمنتهم بِظُلرِ © الآية. 

المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي كل في صحيح البخاري وغيره من 
حديث عبد الله بن مسعود ويه وقد بينه قوله تعالى: #إدكت الشَرك لظم عَظيد » 
0 ؟الء وقوله: لوَالْكيْرونَ شم هُمْ الطَدِمُونَ» [البقرة. : 104]» وقوله: ولا مَدْعٌ من دون 


000 اه 


لَه ما لا يتقعك ولا بين فَعَلتَ ب ذا من الظَاِمِينَ4 [يونس: .]٠١5‏ 


وعم 


جد سه برص 


قوله تعالى: ##وَتِلْكَ حجنا ءَاتَيْتهَآ إترهِيِم 2# الآية. 

قال مجاهد وغيره: هي قوله تعالك : #وكيت أَنات مآ أَدْرَكْم ولا حافت 
أي ترقت يانه ما ل يرن به عَلَِحَكْْ سلطا هأَيُّ الْتْرِيقنِ لعن دمن 4؟ [الآيسة: 
١‏ وقد ضدقه الله وحكم له باللأمن واليدالةة عفان «الذن اما وك ليوا إتمهر 
ظُلَري وليك 37 مد وهم مُهِسَدُونَ © *4. 

والظاهر شمولها لجميع: احتجاجاته عليهم» كما في قوله.: «لة ليث ---52 
لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة على انتفاء 
الربوبية عنها». وقد استدل إبزاهيم - عليه وعلى نبينا. الصلاة والسلام 4 بالأقول على 
انتفاء الربوبية في قوله: . حك الأفلرت 4. فعدم إدخال هذه .الحجة في قوله: 


07 


يفن 


سورة الأنعام: الآيات (848 -.45) 


لوَيَلْكَ حُجَم# غير ظاهرء. وبما ذكرنا عو شكرد ادي لمن احتيجاجاته العدكرية 
صدر القرزطبي. والعلم عند الله 7 

قوله تعالى: ولو أَشْرَّواْ لَحَِط عَنَهُّم ما كنا يَتْمَلُون4. ذكر تعالى أن هؤلاء الأنبياء 
المذكورين في هذه السورة ا اع شروء 

وصرح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبينا» والأنبياء قبله ا 
صلوات الله وسلامه » وهو قوله: #ولْقَد معن إِكَ وَلِلَ لين مِن بيلك لين أشركه 
لطن 6 [الزمر: 10]» وهذا شرطء والشرط لا يقتضي جواز الوقوع» لقوله: #قُلٌ 


وزو شه 


إن كن لِليَمَْنِ ولد [الزخرف: ١م]ء‏ 7 .القول بأن «إن؛ شرطية» وقوله: «#لرٌ أَرَدْن أن 


3 هس كر 


َس 4 [الأنياء: 1١]ء‏ وقوله «لر ناد ن يد ولدا» [الزمر: 4]. 
قوله تعالئ: #ومن قَالَ لعل يكل غْلَ مآ 0 م4 أي لا أحد أظلم ممن قال: سأنزل 


5 


مثل ما أنزل الله. ونظيرها قوله تعالى: لوَإِدًا نُتَلَ عَلَيْهِمَ مَاينتَنَا مَالُوأ هد سَيِعَنَا لو تَمَلهُ 
دما مِثْلَ هَندًاً» [الأنفال: .]١ ١‏ وقد بين الله تعالى كذبهم في افترائهم هذا حيث تحدى 


جميع العرب بسورة ة واحدة منهمء كما ذكره تعالى في البقرة بقوله: موا صَورَق من 
ث4 [البقرة: *1]ء وفي يونس بقوله: #قُل هَأُوَأ يِسُورَق مَنْل4 [يونس: 88]» وتحداهم 
في هود بعشر سُوَّرٍ مثله في قوله: لمْل كأوأ ير سر ينوه مفتريتٍ4 [هود: 1]» 
وتحداهم به كله في الطور بقوله: مأو + يحَدِيبِ مَتْلِيه إن 4 صَدقِيت ت © > [الطور]. 

جح صرح ف سور جني بشي إسرائيل بعجز جميع الخلا ق عن الأتيان بمثلةه في قوله: 
«ق بن عتمت القل والجنٌ عل أن يوا يوئل هذا لمك لا بأو بيذي ول كن يتفي 
عض ظهيرًا 49 [الإسراء]. فاتضح بطلان دعواهم الكاذبة.. 

قوله تعالى : #والْمَكيكةٌ باسِظُوَا دهم © الآية. 

لم يصرح هنا بالشيء الذي بسطوا إليه الأيدي. ولكنه أشار إلى أنه التعذيب 
بقوله: «أخرجرا ]| لوم مروت عَذَابَ. أَلْهُون» , “وصرح بذلك في قوله: #وَلَوٌ 
تَرَى 3 يَعَوَقئٍَ نَّ لذن 0 لْمَلهِكَهُ يضريوت وَحَوهَهُم وَأ برهم » [الأنفال: ١6]ء‏ وبين 0 
مواضع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول بالسوءء كقوله: «وَيتسطوا إل ليريم وال 


سم 


س4 [الممتحنة: ١]ء‏ وقوله: لين يَسَطْتَ إِلَ يَدَكَ لتَقتلنى4 الآية [المائدة: 5 


قوله تعالى : دقر ان كا علقت أيل مز وق 6ا حتف :1 ررس » 
الآية. ون د 21 الكريمة أن الكفار يأتون يوم 0 
ليس معهم شركاؤهم. . وصرح تعالى بأن.كل واحد يأتي فرداً في قوله: «وظيع ميد ينم 
لْقِيلَمَةَ فَرَيَا ©)4 [مريم]. وقوله في هذه الآية: «كنا لتك وَل مرو أي منفردين لا 
مال» ولا أثاث. ولا رقيق» 0 حفاة عراة غرلاً» أي غير مختونين» #كُمًا 
بدَأَمَآ أَوَلّ حَأوَ عن عدر ونكا عدا 8 6 كذ فتُعِإِيرَ* [الأنبياء: .]٠١4‏ وقد عرفت من الآية 


رفن 


سورة الأنعام: الآيات (45 - 48) 


أن واحد الفرادى فرد. ويقال فيه أيضاً: فرد بالتحريك» ومنه قول نابغة ذبيان: 
من وحش وجرة موشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد ٠‏ 
قوله تعالى : نقد َعَم بتك وَل نكم 15 كم و4 . 
| ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الأنداد التي كانوا يعبدونها في الدنيا تضل عنهم 
يوم القيامة: وبنقطع :ما كان بينهم وبينها من الصلاات في الدنياء وأوضح هذا 0 في 
آياتٍ كثيرة جداً؛ كقوله: وَإدًا حْثِرَ الاش كوا لك اقم كوأ بسَادتم كَنِنَ > 
[الأحقاف]ء وقوله «كيدً كروي بجادتهم ويكنونَ عَلِمَ ضِدًَا © [مريم]ء وقوله: #وَقَالَ 
إِنَّما عدم ين قن مد وين ود 0 ّ فى الحيرة ألديسا اث وم ألْقَيمَةٍ ' يَكفرٌ 
سكم يبت ولس حَسُكُم_بَنضا وَمَأوْسكُم لاد وا تحسكم تن تيت 4069 
[العنكبوت]» وقوله:. #أنّ مَا كُيْرَ تعبثودين دون أله عل سروف أو . يترون 42 [الشعراء]ء 
وقوله هنا: وما تر مَمَكهْ سَُمَآءَكُم ان رَعََتّْم4 [الأنعام: 94] الآية. 
قوله تعالى: لوَجَمَلَ الْتلَ سكا . 
أي مظلماً ساجياًء ليسكن فيه الخلق فيستريحوا من تعب الكدّ بالنهار؛ كما بينه قوله 
تعالى: طهر ألِى جَملَ لك, اَل ل صر ابونس: 107 وقوله: لل 
أرميسْرٌ إن صل أله 0 أل سيد إذ بتر القكة من" إكة 2:2 اد نكم بسيو أنَد 
ثرت © قل بذ ن معصل ها تيصع اله سنا إل زر مذ ل له عد أل 
ابس مل تت 8 20111 ومن يَّحْمَيو جصل لكا اليل اهار ليتوأ فيه 
كا من مس4 اسم 0175-١‏ وقوله: #لِتَنكيرا فيه يعنى الليل» ٠‏ ممما 
فَضلِوء 4 يعني بالنهارء وين ييه أجل وَالنَهَارُ» [نصلت: 080 . 
قوله تعالى: وَمُرٌ ألَذِى جَمَلَ لك اتوم لِبتَدُوأ يجا فى ظُلمتٍ اير والبحر» الآية. 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن حكمة خلق النجوم هي الاهتداء بها فقط؛ كقوله: 
وَبَلنَجَم هُمْ يَمْتَدُونَ4 [النحل: 0]1١‏ ولكنه تعالى بيّن ففي غير هذا الموضع أن لها حكمتين 
أخريين غير الاهتداء بهاء وهما: تزيين السماء الدنياء ورجم الشياطين بها؛ كقوله: 
لوَلْقَدَ ونا ألسَمَهَ لديا يسسَديح وَعَلئَهَا مُجوما وما لصن 4 [الملك: 0]» وقوله ##إِنَا رَيَنَا أَلسَمَآءَ آنا 
لكي © صملا ين كي عبن تلير © لا يتَمَعُونَ إل الملا الأ ويد ِقَدَهوْنَ يمن كُلِ جا 
00 ب وَاصِب © إل حبك التلقة كعم م سشْبَابُ تَاقِبُ 409 [الصافات]ء 
مآ أَلدييا ييح وَحِفظا دَلِكَ تَعَدِيرُ لعز الْمَلِيوِ 4 [فصلت: ؟١].‏ 
قوله ل «وهْوَ الى أَنتَامُ ين تين وَحِدَوَ مُسْتَفرٌ» الآية. 
لم يبين هنا كيفية إنشائهم .من نفس واحدةء ولكنه بين في مواضع أخر أن كيفيته : 
أنه خلق من. تلك النفس 00 التي هي آدم: ووسا حر انس ونه ميم رالا كديرا 


2) 


وتساعء كقوله: 5 ألنَاسٌ ُو ريك الى حَلمَكٌ ين دن وَنِنَوَ مَحَلقَ يها روْجهَا وين نهنا 
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وس ساح سر سر 


رجالا كيرا وّضة4 [النساء: ١]ء‏ وقوله:. #هُوٌ الى حَلَقَكْم ين تين وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا زَيْجَهَا 
لِيَسَكنّ 4 الآية [الأعراف: 01144 , 

قوله تعالى: #لَّا تُدَركُهُ انمد 4 الآيقي + ْ الا 

أشار في مواضع أخر إلى 0 نفي الإدراك المذكور هنا لا يقتضي نفي مطلق 
الرؤية» كقوله: وب يمن ضر © © إل يها 6ظِرة 402 [القيامة]ء وقوله: الَْدِينَ أحَسَنوا 
لمق وُيَجَادة © [بوض5:3]ى والحينى : :الجنة) والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» 
وقوله: كلا ِنَم عن يَبِمَ يومَيذ لجو 4 [المطففين]» يفهم منه أن المؤمنين ليسوا 
مججوبين عنهء وهو كذلك. ش ش : 

قؤله.تعالى :- «وَلمُوا دَرَسَتَ4 الآية.. .يعني ليزعحوا. أن النبئ كله إنما تعلم هذا 

القرآن بالدرسن والتعليم من غيره. من أهل الكتاب. كما زعم كفار مكة أنه كه تعلم هذا 
القرآن من حمر ويسان وكانا غغعلامين نصرانيين بمكة» وقد أوضح الله تعالى :بطلان 
افترائهم هذا في آيات كثيرة» كقوله: ##وَلْقَدَ كلم نهر اريت إكنا عليه ١‏ وك لكان 
لِى موت لَه أَعسَبِيٌ وَمَدذَا لِسَادُ حريث ميت 46 [النحلاء ولق #قَقَالَ إِنْ 
هذا إلا عي يوئر 69 إن 57 ِلَّا فول لسر 9 مأتلامة َكَرَ 40 [المدثر]اء ومعنى «بْوْرد 4 : 
رويط محيد 5 عن خيره في مهي الباطل. وقوله: 07 ألِنَ كَتَروَا إن هننآ إِلّة إِنْكُ 
أفرينه وأعائمٌ عليه كوم شروت نقد سائر عنما ل 00 الوا امهل الأوّيت أَكْتَيَبَهَا 
تق شل عله مخرة ريسيلا © كل أله الى يل كين التموت والاين» 
[الفرقان: :-5]ء إلى غير ذلك من الآيات. وفى قوله: #إدَرَسَتَ# ثلاث قراءات 
سبعيات: قرأه ابن كثيرء وأبو عمرو: «دَارَسْتَ» ات بعد الدال مع إسكان السين وفتح 
التاء؛ من المفاعلة بمعنى: دارست أهل الكتاب ودارسوك حتى حصّلت هذا العلم. 
وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر: «درسّتٌ» بإسقاط الألف» مع إسكان الون وفتح التاء 
أيضاًء بمعنى: درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلّمته منهم . 

وقرأه ابن عامر: «دَرَسَت» بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء 
التأنيث» والفاعل ضمير عائد إلى الآيات المذكورة في قوله: لوكَدَلِكَت تُصَركُ 3 الآبات » . 

قال القرطبي: وأحسن ما قيل في قراءة 4 عامر أن المغنئ: ولئلا يقولوا 
انقطعت وانمحت» وليس يأتي محمد كَلِتةٍ بغيرها. اه ٠‏ : 

وقال القرطبي :. #وَليَقُولُواْ دَرَسَتَ4 الواو للعطف. على مضمر؛ أي نصرّف الآيات» 
لتقوم الحجة وليقولوا: درست. وقيل: #وَليَمُولُوا وَرَسَتَ 4 صرّفناها . 
00 قال مقيده_عفا الله عنه_: ومعناهما آيل إلى شيء واجدء ويشهد له القرآن في 
آيات كثيزة دالة على أنه يبين: الحق.واضحاً + في هذا إلكتاب .ليهدي به قوماء ويجعله حجة 
على آخرين» كقولهة: «لْضَر يه المتقيرت لتق وَسَدْد 7 دسا 4 [مريم: 40]» وقوله: #قُلّ 
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هر ليت موا حتف وكا وَاِ لا مؤت ف انهم وَفْدُ وهر طبهم ع4 
[فصلت: وقوله: طلسي ِنَأ الكتب وي الي موأ ينا ولا اب أن ونا الب 
امون ولول ألَدِتَ في قلويهم 5 وَالْكَيْرُونَ مَادَا أراد أنّهُ بدا مَل كدِكَ جيل أمَدُ من 45157 [المدثر: 
١م]ء‏ كما قال هنا: #وَلِفُولُوا دَرَسَتَ وَلِنْييتَمٌ لِمَورِ يَعْلَمُوست». فالأشقياء يقولون: تعلمته 
من البشر بالدراسة وأهل العلم» والسعداء يعلمون أنه الحق الذي لا شك فيه: 

قوله تعالى : ظوَكَدِكَ جَمَْنَا لِك بي عَدُوَا سَِنَ لاض وَالْجِن4. ذكر تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نبي عدواًء وبيّن هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين 
الأنسن والحن: وصرح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين» :وهو قوله: 
لوَكَدَِكَ جَعَلًا لُكل ب عدوا ئْنّ ألْمُجْرمِينُ4 (الفرفان+ +2]8١‏ فدل ذلك على أن التمراد 
بالمجرمين شياطين الإنس والجن. وذكر في هذه الآية أن من الإنس شياطين» وصرح 
بذلك في قوله: ظوَإدًا عَلَوَا إل سَيْطِينومْ كَالوَا إِنَا مَعَكُم4 [البقرة: 14]. وقد جاء الخبر 
بذلك مرفوعاً من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد وغيره. والعرب تسمي كل متمرد 
شيَظاناً سواء كان من الجن أو من الإنس كما ذكرنا أو من غيزهناء وفي الحديث: 
«الكلب الأسود شيطان». وقوله: «شياطين» بدل من قوله: «عدواً»» أو 0 أول ل 
«جعلنا»)ء والثاني ااعذواً» أي جعلنا شياطين الإنس والجنٌّ عدواً. 

قوله تعالى: «وّن لع آَخَرّ من ف الأْضٍ ينوك عن سَييلٍ أمَرْ4. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض ضلالء وبيّن في مواضع أخر أن أكثر أهل 
الأرض غير مؤمنين» وأن ذلك واقع في الأمم العاعيف كنول ول اسك الثادن 
لا يؤْمبوْت4 [هود: 117 وقوله: «وَمَآ كَل ألكاس وَلَوْ حَرَصْت بِعْؤْبِيَ »4 
[يوسف]ء وقوله: #وَلِقَدَ صَلّ َلَهُمْ كر الْأَوَِنَ 409 [الصافات]ء وقوله: #إنَّ في ذَلِكَ 
َي وما كان أَكترهُم مُزْمِنينَ 42 [الشعراء]ء إلى غيرها من الآيات. 


مده اا 020 حم 54 


قوله تعالى : وقد فَصَلَ لمم ما حرم عَليَكُم4 الآية. 
التحقيق أنه فصّله لهم بقوله: قل لد بد في م1 أو إَِ رما عَلَ طاعم 
يَظمَعَهه لَه أن 2 6 مَيِنَّةُ4 . [الآية 6 .]١‏ ومع: الآية؛ أي شيء يملعكم أن 


00 وذكرقم عليه اسم اله والحال أن الله فصّل لكم المحرم أكله عليكم 
في فول اقل لا لد في مآ أوى إ43. .. الآيةء وليس هذا منه. 
ْ وما يزعمه كثير من المفسرين من .أنه فصّله لهم بقوله: طخُرَمتْ عَلَيكُم الْمَبتَهُ4 . ٠.‏ 


ل مو 


الآية [المائدة: *]ء فهو غلط ؛ لأن قوله تعالى: خْرْمَتَ ع لْمِِبَه ‏ من بوره المائدة؟ 
وُهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة» وقوله: ظقَقَدَ صصَّلَ كم ما رم كع من 
سورة الأنعام» وهى مكية : فالحق هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 


ذ آ هه سل ارس 


قوله تعالئ : طرَكدَِكَ جَمَلنَا في كي وَبَةَ آَكَير مُجَرِبيها يكرأ فيها» الآية. 


حكن 


- سورة الأنعام: الآيات  154(‏ 10) 


ذكر.تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جعل في كل. قرية أكابر المجرمين. منها 
ليمكزوا فيهاء ولم يبين المراد بالأكابر هناء ولا كيفية مكرهم.. وبِيّن جميع ذلك في 
مواضع أخر: : فين أن مجرميها كاري أهل الترف» والنعمة في الدنياء بقوله: ##وماً 
أسَلنَا فى هَرَيَةْ من تَِيرٍ إلا فال مترفوهاآ إن بمآ السلثر بد كِيُرنَ © »4 [سبأ]ء وتنوله: 
#يَعَدلِكَ مآ سلا من مد ى يو ند يدر إلا هل ته إن ا عا عل كَوَ وَإِنَا عل 
رهم مُفسَدُوتَ تت ©4 [الزخرف]ء ونحو ذلك من الآيات. 
وبين أن مكر الأكابر المذكور: هو أمرهم بالكفر بالله تعالىء وجعل الأنداد لىء 
بقوله: 9وَمَالَ اليِينَ استُضيِئوا لِلَدينَ استكبروا ب[ ا تيل وَألتَهَارٍ لِذْ مروت أن تَكثْرَ به 
وتعل له أندارا» اسيناء *]» وقدوله: «رمكروا مكنا كبر ١‏ © ومَالواً لا رن 4 
الآية [نوح: ؟3ى 58]. وأظهر أوجه الإعراب المذكورة في الآية غندي اثنان: 
أحدهما: أن «أكابر؛ مضاف إلى مجرميهاء وهو المقعول الأول لجعل التي بمعنى 
صيّرء والمفعول الثاني هو الجار والمجرورء أعني في كَل ويَةِ». 
وثانيهما: أن «مجرميها» مفعول أول» و«أكابر» ملعول ثان» أي جعلنا سنا 
أكابر ها وا لكاي ا | 
قوله تعالى: «زا حَق ة 6ل] ل لزي حق فزق يفل 14 أرق شل 2 
نو نهم لن بؤموا حت ته الملاتكة بالرسالة: كما أت لوس كما بيه تم 
في آبنات أخرء كقوله: لوول الدِنَ لا يجت لِقَها لول ِل علدنا الملتيكة أو ري رينا4 الآية 
[الفرقان: »]7١‏ وقوله: أو تَأَقَ أله والْملبكة مَيَّا؛ [الإسراء: 97]» إلى غير ذلك من الآيات . 
5 من يُرِد أَمَّهُ أن يَهْدِيَمْ م ين صَدْرَهٌ الإسْلم » الآية. 
عن النبي يله أنه سئل عن هذه الآية الكريمة» فقيل : كل ينو مدرو 
0 قال: : «نور يقذف فيهء فينشرح لهء وينفسح)». قالوا: فهل لذلك من 
أمَارة يعرف بها؟ قال: «الانابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور. والاستعداد 
العو ل لقاء الموت». ويدل لهذا قوله تعالى: «أفْس سح ألّهَ صَدرمٌ اِلإِسْل فهو 
عل ور قن رَيف4 [الزمر: ؟7؟]. 
قوله تعالى: #يتْمعْسن أبن وَالاض ألر 2 شة يتخ» الآية. قال بعض العلماء: 
المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل» فيبلغونه إلى قومهم. ويشهد 
لهذا أن الله ذكر أنهم منذِرون امود فى اكوله: اذ صَرَفْنا إِلِكَ ثرا من لحن يِسسَمعُونَ 
لْفَرَءَانَ لما حَصَرُوهُ قَالُوا. ا لما مِىَ وَلَوَا ِل مومهم سذِرِينَ 469 [الأحقاف]. 
وقال بعض العلماء: لارْمُلٌ يَنكْمْ4 أي: من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس؛ 
لأند لوست من الجقة وتان لهه القول: بآن القران ريما أطلق فيه المنجموع مراداً 
بعضهء كقوله: 9وَجَعَلٌ الْقَمرَ فِيِنَ نوا [نوح: 7 وقوله: #فَكَدَّبوَه َمَقَرُومَا4 [الشمس: 
5 مع أن العاقر واحد منهم. كما بيّنه بقوله: قدا صَلِبْمْ قاط كََقرَ ©2 [القمر] . 


منررة الأنعام: الآيات (11 - )١54‏ يفن 
واعلم أن.ما ذكره الحافظ ابن كثيز تقل وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه 
الآية» من أن قوله: يرج عي مما الولو وَالْمَيْعَاتٌ 46 [الرحمن]» يراد به البحر الملح 
خخاصة دون العذب: 0 لا يجوز القول به؛ لأنه مخالف مخالفة. صريحة .لكلام الله 
تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب» بقوله: #ومًا يسْيَوِى لحان هنذا عَذّْبٌُ قات 
ليخ شمرايم ينذا يخ 40 [فاطر: 0617 ثم صرّح باستخراج اللؤلؤ والبرحاة دما يها 
بقوله: #وين كل 5 َأْسكُْونَ لهم طرييًا ويسَخْنَ لَه تلسُوته4 [فاطر: 5 والحلية 
المذكورة هي : اللوّلوٌ والمرجان» فقصره الى الو ل ريا ٠»‏ كما ترى. 
قوله تعالى : «دَلِك أ لم يكن رَبْكَ ميك ألو بز مَأَلهًا عَهِفْهَ ©4.. 
النفي في هذه الآية الكريمة: منصب على الجملة الخالية» والمعنئ'أنه:' لا يهلك 
قوماً في "حال غفلتهم» أي عدم إنذارهم ٠»‏ بل لا يهلك أحداً إلا بعد الإعذار.والإنذار 
على ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه؛ كما بيّن هذا المعنى في آيات كثيرة» 
كقوله: #ومًا كا ممَزَّبينَ عق يسك روة4 [الإسراء: ١1]ء‏ وقوله: دسل بين وَمَنَذِرِينَ 
كا يَوْنّ دّيس عل أَمّه خُيّة بمْدَ أدْسْلْ4 1النساء: 4110 وقوله: ون ين أََةٍ لا حَلَا 
ف ديد [فاطر::4؟7]» وقول «وَلمَدَ بَهَم فى كُلٍ أو رَسْولًا انف أعَبدوا لَه وأحِسَنبوأ 
. انوت 4 [النحل: +]» إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: «وَلِكُلٍ درجت يمارا » . 
بين في نوع آخر: أن تفاضل درجات 0 في الآخرة أكبر» وأن تفضيلها 


أعظم من درجات أهل الدنياء وهو قوله: #أنظر كِفَ ضَلْمَا بَحْصَهُم عل بَعضٍ وله 5 
دَرحَتٍ وَأَكُيَدُ تَعَضِيلًا 409 [الإسراء]. 

قوله تعالى: «وَماثُوا حَدّةُ يَوْمَ حَصحَايوة» الآية. 

اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هناء وهل هو منسوخ أو لا؟ فقال 
جماعة من العلماء: هذا الحق هو الزكاة المفروضة» وممن قال بهذا: أنس بن مالك» 
وابن عباس» وطاوسء» والحسنء وابن زيدء وابن الحنفية» والضحاكء» وسعيد بن 
المسيب» ومالك. نقله عنهم القرطبي» ونقله ابن كثير عن نين وسعيد وغيرهما. ونقله 
ابن جرير عن ابن عباس» وأنس» والحسنء وجابر بن زيد» وسعيد بن المسيب»ء 
وقتادة». وطاوس» ومحمد اين الحنفية». والضحاكء وابن زيد. 

قوله تعالى : «اسَيَفُولُ الدِنَ أنرَوُا لو سَآهَ أنه مآ أَدْرَكََا» الآية. ذكر في هذه الآية 
الكريمة أنهم سيقولون: لو شاء الله ما أشركناء وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك 
بالفعل؛ كقوله في النحل: #وََالَ الديت أَتْرَوا لَوَ سَآه أنه ١‏ 
[النحل: 5*]» وقوله في الزخرف: اَهَانوا َو َه اَليَمََنُ مَا عَدْتهُم4 [الزخرف: .]٠١‏ 
ومرادهم أن الله لما كان ذاكرا علرح انيم يو لأشتراكب الم 01 


)199 - ١81( سورة الأنعام: الآيتان‎ ١/4 


ا ا لفل هَل عنْدَكُم : كا 
تَطع مو ت إلا ألّنَّ» . . . الآيةء وكذّبهم ذ فى الزخرف بقوله: ما لَهُم يتيك مِنْ 3 


ص 


5 عه 


إلا يصون [الزخرف: ١6]ء.‏ 0 #ولا يرْضَى لِعِبَادِِ اله © [الزمر:. /0]. 
قوله تعالى: لقن تصالوًا أل مَا حرم م ف عشخت | لا مرا بو ك4 الآية. 

الظاهر في قوله: ا أنه مضمن معنى ما وصاكم به فعلاًء أ ؟ 
لأن كلا من ترك الواجب وفعل الحرامء حرام؛ فالمعنى وصاكم ألا تشركواء وأن 
تحسنوا بالؤالدية إحنانا . 

وقد بِيّن' تغالق:أن::هذا هو المراة بقوله: «ِمَل وَصَّدمْ بوب الآ الآية. 

قوله تعالى: #إوّلا تَفَدُْوًا أَولدَكُم يِنْ إمْلق» الآية. ش 

نهى الله تعالى في هذه الآية الكرب رن قتل الأولاد من أجل الفقر الواقع 
بالفعل؛ ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم - خشية الفقر المترقب المخوف منهء: مع أنه 
غير واقع في الحال بقوله: #لا نَقَلُوَا لدم حَنْيَةَ إِمكَقِّ» [الإسراء: .]١‏ وقد 0 
معناة. جين سأله عبد الله بن مسعود طللن : أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله 
وهو خلقك». قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل .ولدك خشية 0000 قال: ثم 9 
قال: «أن تزانى خديلة جارن» ألم 3 تلا رسول الله وَلة: «وَالَدِينَ لا ينغوربت بت مع أله إِلَهًا 
نه النفْس أل حَمَم ال أَلْحَنْ ولا يرويت> [الفرقان: 18]. 

وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لأنه وَأد خفي. وحديث جابر: 
«كنا نعزل والوحي ينزل». يدل على جوازه. لكن قال جماعة من أهل العلم : إنه لا 
يجوز عن الحرة إلا بإذنهاء ويجوز عن الأمة بغير إذنهاء والإملاق: الفقرء وقال بعض 
أهل العلم: الإملاق: الجوع. 

وحكاه النقاش عن مؤرجء وقيل: الإملاق: الإنفاق» يقال: أملق ماله بمعنى 
أنفقه. وذكر أن علياً قال لامرأته: أملقي ما شئت من مالك. 
وحكي هذا القوؤل عن منذز بن سعيد» ذكزه 0 وغيره» ضضم الأول.. 


ا ا 308 رومغم 22 


قوله تعالى : مر تُعَرَبوا مَالَ ليم إل بألى ع أحسن حو يبل سدم 4 الآية؛ 

ال ا أعني: مفهوم الغاية في 
قوله: «عق َم س4 أنه إذا بلغ أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن» وليس 
ذلك مراداً بالآية» بل الغاية ببلوع الأشد يراد بها أنه إن بلغ أشده يدفم إليه مالهء إن أونس 
منه الرشدء كما.بيّنه تعالى بقوله: ِإِنَ َاكَنثُ مَنُْمَ دُشْدًا كأَدْمهَوَا لتم د و4 [النساء: 1]. 

والتحقيق: أن ا بالأشد في هذه الآية ية البلوغ اليل قوله تعالى :: ##إدًا بَلَعوا 
أليكاح هن كسم مَنهُم .يشاك [النساء: +]. 

والبلوغ 0 بعلامات كثيرة: كالإنبات» واحتلام ل 'وحيض الجارية» 


ع 


وحملهاء واكش أهل العلم. على أن سن البلوغ. خمس عشرة سنئة غ ومن العلماء من:قال: 


سورة الأنعام: الآيتان (191 - )١97‏ 1 


إذا بلغت قامته خمسة أشبارء فقد 5 ديروى هذا القول عن 0 وبه رةه 
في قوله يرثي يزيد بن المهلب: . ش 
نعابواك با سامتشييت داه 11و قشي فاذزك سنوينعة الاتشجازن 
0 والأشدء قال تعض العلماء: "هو واخذ لا جمع لكالا نك وهو الرطامة: 
وقيل: واحده شندء كفلس وأفلسء» قاله القرطبي وغيره: وعن سيبويه أنه جمع شدة» 
ومعناه حسن؟؛ لأن العرب تقول: بلغ الغلام شيدته» إلا أن جمع الفعلة فيه على أفعل 
غير معهود. كما قاله الجوهري . وأما أنعم ا وإنما:هو جمع نعم». من 
قولهم بؤس ونعمء قاله .القرطبي. وقال 82 : وأصل الأشد من.شد التهار إذا. ارتفع» 
يقال: أتيته شد النهار». وكان محمد بن محمد الضبي ينشد بيت عنترة: 
عهدي به شدالنهار كأنما > خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال الآخر: ْ 
تطينف به شد النهار ظعينة ٠2‏ طويلةأنقاءاليدين سحوق 
ان ا نا للش رج ا ل 
شد النهار ذراعاً عيطل نصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل 
فقوله: «شد النهار»» يعني وقت ارتفاعهء وهو بدل من اليوم في قوله قبله:. 
يومنا يظل به الحرباء مصطخداً 6 كأن ضاحيه بالشمس محلول 
. فشد النهار بدل من قوله ليوماًة: يدل تعفن .مق كل تكنا أن كول «يوما» بذك 
من (إذا») في قوله قبل ذلك: 
كأن أوب<ذراعيها إذا عترقت وقد تلفع بالقور العساقيل ‏ 
لأن الزمن المعبر عنه ١بِإذاً»‏ هو بعينه 0 00 قوله اما يظل 8 البيت: 
ونظيره فى القرآن» قوله تعالى: ل ال الاق الكرى )ير يندَكْرٌ لسن ما م 69 4 
الفارغات]ة وقوله: «#هَّدًا جَدَتٍِ أصَلنَةُ © يم يي ألئه4 . . . الآية [عيس: *3 ؛كآء 
وإعراب أبيات كعب هذه يدل على جواز تداخل البدل» 20007 عيطل» خبر كأن 
في قوله: .«كأن أوب ذراعيها» البيت. 
وقال السدي: الأشد ثلاثون سنةء. وقيل: أربعون سنةء .وقيل: ستون سنةء ولا 
يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد بالآية كما بيّناء وإن جازت لغة» كما قال 
سحيم. بن وثيل : ١‏ 
أخو خمسين مجنتتمخ أشندى ' ونتجلذني مداورة الشوّون 
6 كه 


1 


سورة الأنعام: الآيات (3167- /1697) 


قوله تعالى: لوَأوْوُاْ الْمكَيْلَ وَالْمرَانَ بالْقِديرٌ لا توت نَدْما إِلَّا وُسْعَه4 . أمر تعالى 
في هذه الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان بالعدل. وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد 
منه لذلك.. لا حرج عليه لعدم قصدهء ولم يذكر هنا عقاباً لمن تعمد ذلك» ولكنه توعده 
بالويل في موضع آخرء ووبخه بأنه لا يظن البعث ليوم القيامة. وذلك في قوله: : #ويل 
3 و لينَ دا الوأ عل كاين يَسْتوونَ (© وَإدَا ل م أو مَتَفْهُمْ مخيِرُونَ (© أل 3 

وليك أيَمْ :ب بون 0 لم عنم © ينم ينوم اناس لَب الْعلبينَ )4 [المطففين]. 

وذكر في موضع آخر أن إيفاء الكيل والميزان خير لفاعله. واحين ا وهو قوله 
تعالى : وروا لكل إذا ل وزنوأ بالقسطاين الْمستفقي ذَلِكَ حَيْرٌ ولَحْسَنٌ تويلا 462 [الإسراء]. 

قوله تعالى: #وَإدًا كُلْثْرَ فَعَدِلُوا ولو كن ذَا فون 4 . أمر تعالى في هذه الآية الكريمة 
بالعدل في القول. ولو كان على ذي قرابة» وصرّح في موضع آخر بالأمر بذلك». ولو 
كان على نفسه أو والديهء وهو قوله إتعالى : #كانا الَنَ “امثوا ونوا مَمِينَ بالْصَمْط شبد 
ِلَّهِ وَلَوَ ع4 فيكم أو الْوَلِدينِ َالو بين» [النساء: 6لاق]. 


قوله تعالى: #وعَهْدٍ َس أَوَذأ» الآية. أمر تعالى في هذه الآية الكريمة 50 
بعهد الله 0 ع آخر أن عهد الله سيسأل عنه يوم القيامةء بقوله: #ورَووا 
لْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كات مَتَشْرلًا4 [الإسراء: +"]» أي عنه. 

قوله تعالى: #أَوْ تَمُولُواْ وَ 1 أل عَلَيمَا الكتبُ لكآ مد متك الآية. ذكر تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن لل ب عع ليده لئلا يقولوا: لو 
أنزل علينا كتاب لعملنا به ولَكُنًا أهدى من اليهود والنصارى» الذين لم يعملوا بكتبهم. 
وصرح في موضع آخر أنهم أقسموا على ذلك» ل ل ا 


يه سوسم 


نفوراً وبعداً عن الحق» لاستكبارهم ومكرهم السيئ» وهو قوله تعالى: #وأقسمواً باللّهِ جَهَدَ 
سوم ليت عَم تذرا لكين أخدئ ين يندى لام كلما عَم نيد مَا يَادَهُمَ للا هُورًا ©©) 
كارا في. الارض وَمَكْرَ لد لا كين الْمَكرُ أل إِلَّا يأَلِئٌ» [فاطر: ؟4. 47]. 

قوله تعالى: #هَمنْ أ فتن كدب كيت أمَه وَصَدَتَ عنا» الآية. 

قال بعض العلماء: إن هذا الفعل ‏ أعني صدف - في هذه الآية لازم» ومعناه 
أعرض عنهاء وهو مروي عن ابن عباس». ومجاهدء. وقتادة. 

وقال السدي: «صدف» فى هذه الآية متعدية للمفعول. والمفعول محذوف. 
والمعنى أنه صدّ غيره عن اتباع 5 الله» والقرآن يدل لقول السدي؛ لأن إعراض هذا 
الذي لا أحد أظلم منه عن آيات الله صرّح به في قوله: لشن أَطْكُ من كَذّبَ بكاينت أله 
وَصَدَفّ عن إذ لا إعراض أعظم من التكذيبء فدل ذلك على أن المراد بقوله: 

وَصَدَت 142 أنه صدّ غيره عنها فصار جامعاً بين الضلال والإضلال. 


وعلى القول الأول فمعتى «صدف» مستغنى عنه بقوله: «كذب»», ونظير الآية على 


ما 


سورة الأنعام : الآيات زمه ١‏ - 0617 


القول الذي يشهد له القرآن ‏ وهو قول السدي - قوله تعالى: #أوَحُمَ نه عنْهُ وتوت ع4 
اه. وقوله: #الدرت كتْروأ وصصَدُوأْ عن سبل أله دنهم عَذَابَا قوق ألْعَدَابٍِ» الآية [النحل: 84]. 

رن روه نون اهناس ركاف وها عن بان اران لامي وهر اف اله 0 
يؤمن بها قلبه» ولم تعمل بها جوارحهء ونظيره قوله تعالى: لتلا صَنَقَ لا صَنَّ )1 

كَذّبَ مول 49 [القيامة]» ونحوها من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب 

بقلبه» وترك الغمل بجوارحه. قال ابن كثير في تفسيره» بعد أن أشار إلى هذا: ولكن 
كلام السدي أقورى وأظهر» والله أعلم» اه. 

وإطلاق ١اصدف»‏ ب بمعنى أعرض كثير في كلام العرب» ومنه قول أبي سفيان بن الحارث : 
عسي الخدت لافنا نيديا له صدفنا عن كل حق منزل 

وروي أن ابن عباس أنشد بيت أبي سفيان هذا لهذا المعنى» ومنه أيضاً قول ابن الرقاع: 

إذا ذكرن حديشاً قلن أحسنه | وهنّ عن كل سوء يتقى صدف 

أي: معرضات . 

قوله تعالى: #كَل ينظَيُونَ إل أن تَأْيبَهرٌ الْمليكة أ يأْقَ رَيْكَ4 الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله - جل وعلاً ‏ وملائكته يوم القيامة» 
وذكر ذلك في 0 ا وزاد فيه أن الملائكة يجيئون صفوقاًء وهو قوله تعالى: 
وجا ريّكٌَ وَالْمَلْكُ 0 مَأ صن © [الفجر]» وذكره في موضع آخر» وزاد فيه أنه - جل 
وعلا ‏ يأتي في ظلل من الغمام» وهو قوله تعالى: لهل يَظرُونَ إل أن يَأْبَهُمْ أنه فى 
ظُكَلٍ مِنَ الْعسمَامِ مَلْملَيِحَةُ4 . . . الآية [البقرة: 17٠١‏ ومثل هذا من صفات الله تعالى التي 
ومنرينا امي ل عا ووه يا ويعتقد أنه حق» ا ا 
المخلوقين» فسبحان من أحاط بكل شيء علما أ يكم مَا بين أبديومٌ وما حَلفَهُم ولا 
يحيطوت يو عِلْمَا 43 [طه]. 

قوله تعالى: ##قْلْ إِنَّ صَّلَاتَ وَمْتى* الآية. قال بعض العلماء: المراد بالنسك 
هنا: النحر؛ لأن الكفار كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات: هي النحرء 
فأمر الله تعالى نبيّه أن يقول إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى» ويدل على هذا 
قوله تعالى: ##عَصَلٍ ليك وَأخحرَ 469 [الكوثر]ء وقال بعض العلماء: النسك جميع 
العبادات» ويدخل فيه التحر. وقال بعضهم: المراد بقوله : «وانحر» وضع اليد اليمنى 
على اليسرى تحت النحر في الصلاة» والله تعالى أعلم. 

٠‏ 1 كف 


18 سورة الأعراف : الآية (؟) 


باينا 1 


سورة الأعراف 


قوله تعالى: ورد حرج ينه الآية. 

قال مجاهد» وقتادة» والسدي: : «حرج) أي شك؟؛ أي لا يكن في صر شك في 
كون هذا القرآن حقاًء وعلى هذا القول فالآية» كقوله تعالئ: ظالْحَنٌ , مِن رَيَكَ ملا تكو 
مِنَ الْمُمَئرِيَ (©)* [البقرة]» وقوله: #األْحَقٌ من نَيَكَ نا كن ين ليق 42 آل عمران]ء 
وقوله: #يّن كت فى سَّكِ يَمَآ أَوَلم ِلك ضْعَلٍ درت يِقْريُونَ لصحتب من نك لَتَدَ 213 
آلْحَقُّ هن رَيْلكَ فلا مَكوئن من لْمُمَرَ 469 [يونس]. 1 

والممتري: هو الشاك؛ لأنه مفتعل من المرية وهي الشك». 0 هذا رك 
فالخطاب للنبئ كل. 

والمراد نهي غيره عن الشك في القرآن» كقول 0 

*# إياك أعني واسمعي يا جارة ه 

وكقوله تعالى: «ولا ظِعْ مه ع يما أو كفويط [الإنسان: 94]ء وقوله: #إلَينَ روت 
ِحَبِطنَّ عَمَإكَ 4 [الزمر: 15]» وقوله: ا أتبَعَْتَ أهوآء هم 4 . .٠‏ الآية [البقرة: ١؟١].‏ 

ومعلوم أنه كِهِ لا يفعل شيئاً من ذلك» ولكن الله يخاطبه ليوجه الخطاب إلى غيره 
في ضمن خطابه وَلِلةِ. ش 

وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرج في الآية الضيق؛ أي: لا يكن في صدرك 
ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك؛ لأن تحمل عداوة الكفارء والتعرض لبطشهم 
مما يضيق به الصدر» وكذلك تكذيبهم له ويْهٌ مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما 
يضيق به الصدر. وقد- قال 6ِ: : «إذأ يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة»» أخرجه مسلمء والثلغ : 
الشدخ. وقيل ضرب الرطب بالياسن حتى ينشدخء وهذا ار 

ويدلٌ على هذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: 00 رك بض عع ما 2 
تلك وَسَِق يدء صَدْرُة4 [هود: 011١‏ وقوله: طوَلمَدَ نَل َك يَضِيقُ صَدَيْة ينا © 
[الحتجر]» وقوله: كمرك سي َنَمَكَ عل ترد 8 ا 7 اي أَسَعَا 46 
[الكهف]ء وقوله: للك بح عَسَكَ ألا يكوأ مؤيييَ 402 [الشعراء]. 

ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لخة العرب : الضيق» وذلك معروف 
في كلامهم. ومثة قولة تعالن + #لرن عل المي 2 حَرَج4 [النور: »0]1١‏ وقوله: #وما جَعَلٌ 
ع ف لزن مِنْ ن حرج 4 [الحج: 2178 وقوله: ع صدْرةٌ صَيَقَا حيماك [الأنعام: 6١١4]1؛‏ 
أغد ديد الضيق:: إلى عي ذلك من «الآيات + ومته قول عمر بن أبي ربيعة» أو جميل: 


سورة الأعراف: الآيات (؟ ‏ 4) ؟ما 


فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمنت أن يمينها لم تحرج 


وقول العرجي : 
والمراد بالإحراج في البيتين: الإدخال في الحرجء بمعنى الضيق كما ذكرنا. 


قوله تعالى: 9إ' لتُنذِرَ بو وَوكرى لِلْمؤييت» . ل : «لتنذِر4. 
ولكنه بينه في مواضع أخر؛ كقوله: لوَبَدْرَ بي رما أن [مريم: 97]» وقوله: م#الِنْنْذِرَ قَوما مَآ 
نر ابوه # [يس: 1]» إلى غير.ذلك من الآيات» كما أنه بِيّن المفعول الثاني للإنذار في 
آيات أخر؛ كقوله: #الََذِرَ ًا سَدِيدًا يّن لَدْنَةُ4 [الكهيف: ؟]+ وقوله: #فأشرةك 6ن تلم 
© 7الليل)ء وقوله : #إِنَآ أَدَرْتحْ عَدَهًا مَرِيَا» [النبأ: 014٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

: وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى في قوله: #الِنْنذِر بو 
وَوْكْرَى للْمُؤّمِييتَ#؛ فالإنذار للكفار» والذكرى للمؤمنين» ويدل لذلك قوله تعالى: د 
يَمَرْيَهُ يإسَانكك لَتْبَقَرَ يد المتّقيت وَمَذْرَ بد هرما 8 ©4 ا[مريم]ء وقوله: ##وَدَكْرٌ فَإنَ 
لذ لقع الْمؤينِنَ © [الذاريات]» وقوله: #قَدَكِرٌ لفان مَنَ يحَافْ وعيد» [ق: هغ]. 

ولا ينافي ما ذكرنا - من أن :الإنذار للكفار» ل ل 
على المؤمئين دون غيرهع في قوله تعالى: #إِنَمَا ننَذِدُ من أتبع زكر وَحَنْىَ للحن 
اله ره يسَعِفرّق وََمْرٍ حكَرِيرٍ 469 [يس]؛ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقطتوراً 
عليهم » 0 مقصور عليهم ؛ لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم. 

00 أساليب اللغة العربية: التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء. 

وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث: أن الإنذار يطلق في القرآن إطلا قين.: 

أحدهما: عام لجميع الناس؛ كقوله: #يكآما الْميَرْدُ 2 ف كََيْرْ 409 [المدشراء 
وقوله: «تِبَارَكٌ الى َل الْقيَانَ عل عَبَيِف يكن للَعدلَيت ددرا ؟ © [الفرقان]. وهذا 
الإنذار العام: هو الذي قصر على المؤمنين قصراً إضافياً في قوله: 9إنَمَا َذِرُ مَنِ أنَبَم 
أَلرَكَرٌ © . . . الآية [يس: ١١]؛‏ لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. 

وثانيهما: إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال 
والعذاب» وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه اص بالكفار دون المؤمنين كقولة: #لِتَبفِّرَ 
به المتقيرت وََذْرَ بى سما د [مريم: 2]917 وقوله هنا : #لِنُنَذِرَ يو وَوَكرى للْمُؤينيت#» اه. 

والإنذار في اللغة .العربية: الإعلام المقترن بتهديدء فكل إنذار 0 وليس كل 
إعلام إنذاراً . 0 : 


ل 


قوله تعالى: 5000 أَملَكتها كبا فَحَاءَما هابا بي ا خم ققت4 . جوف الله 
تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين كذبوه له بأنه أهلك كثيراً من القرى نسبب 


85 سورة الأعراف: الآيتان (© - 5) 
تكذيبهم الرسل» فمنهم من أهلكها بياتاء أي ليلاً» ومنهم من أهلكها وهم قائلون» أي 
في حال قيلولتهم» والقيلولة: الاستراحة وسط النهار. يعني : فاحذروا تكذيب رسولي وَل 
لئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم. وأوضح هذا المعنى في آيات أخر؛ كقوله: ##وَلْمَدِ 
سْتْيعً برل ين مَِكَ مَكَاقَ ,اليرت سَجِرُوأ مِنْهُر ئَا حكَاواً بد مِنتَبَريُنَ 463 [الأنعاماء 
وقوله: طفكَل ين هَرْصة أمكتهًا وى طلم مس َيه عل عردشِها وَيثر مطل 
وَقَصَرٍ نشيو 462 [الحج]. وقوله: ظوَكْ أَقلِسكنا من ريم بطرت مَعِسّئَهَا ملت 
مسَكهُمْ كر شتك ين بَندرْ إلا طلا وَحكُنَ حَنُ ارت 469 [القصص]ء وقوله: اتير 
يردأ فى الْيْضِ هِنظروا يِف كن عَيبدُ ان من لهذ ممَرَ لَه لم4 [محمد: »]٠١‏ ثم بيّن أنه 


. يريد تهديدهم بذلكء بقوله : م وَلِلْكَفريَ أمتلهَا» [محمد: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد هدّد تعالى أهل القرى بأن يأتيهم عذابه ليلا في حالة النوم» أو 'ضحى في 


7 


خالة اللعبء في قوله تعالى: ظأقَأيِنَ أَهْلُ القريخ أن يَأْتِيُم بأشتا يندا وَهُمْ تيون (© أو 


م وميم ار 20 موس لعره لءدوا اما جع ب 0 0 
أَمِنَ أهل الفركة أن. يِأْتِيَهُم بأسًْا ضح وهم يَلْمَبُونَ )> . وهدد أمثالهم من الذين 
5 ى ا#عرمييم ع يه "عام 0 57 7ج ةرمعم سل 
مكروا السيّئات بقوله تعالى: «أُوٌ يْعْدَهُمٌ في تَمَْهِرْ هَنَا هُم بمُعجرِنَ © أز يدهز عل 
0 جه رسش نرم عو هه ١‏ 
توف هَإ ميك ليوف َم 469 [النحل]. م 
1 5 ال ال : لسر ءوست 22س كج اسه اس شي 0 لس حجحنس 
قوله تعالى: أقَمَا كَنَ دَعَوَسهُمَ إِذْ جَآدَهُم بأستآ إِلّة أن مَالَْا إِنَا كتا طن (©4. 


بِيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التى أهلكها فى حال 
البيات» أو فئ حال القيلولة» لم يكن لهم من الدعوى إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين. 

وأوضح هذا المعنى في قوله: «وَكَمْ قَصَمْنا من قري كنت ظَالمَُ ونان يدها قوسا 
> ملسست سن ال اس ظعي لسع ع ممح وس اك اس عع 5 
«اخرامت 0 َم م 0 م ما يقب © 0 3 نو وأنجعوا إن ما نرف 2 
وسيم لعلكم. لون 09 كَالوأْ يوبلنآ إنَا كا ظَلِيينَ © ها رَالت يلك دنهم حَقٌّ 
ََلتَهُمَ حَهِينًا حَيِيتَ 409 [الأنبياء]. 

قال ابن جرير كُ: في هذه الآية الدلالة الواضحة علئ صحة ما جاءت به 
الرواية عن رسول الله كك «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم», حدثنا بذلك ابن 
حميد» حدثنا جرير عن أبي سنان» عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال: قال عبد الله بن 
مسعود: قال رسول الله يَلِةِ: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم».. قال: قلت 
لعبد الله: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه الآية: طقَمَا كن مَعْوَهْرَ إذ جَدَهُم بَأَمْنا إل 
ك مَئْوَا ينا ككا طَِينَ 9©». 

قوله تعالى: طتَلنْمَنَ أ أَسِلَ له وَلَمََكَ الْْرَسَلِنَ ©4. لم يبيّن هنا 
الشيء المسؤول عنه المرسلون» ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم. 

وبين في مواضع أخر أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهمء ويسأل الأمم 


سورة الأعراف: الآية (7) - 1/6 

قال في الأول: يوم يجْمَعٌ لَه الرَسَل كَيقُولُ مادآ لْصِدرْ 4 [المائدة: .]1١4‏ 

وقال في الثاني : ويم ينادم قَيَقُولُ م15 لَبَمّرٌ الْمَرْسَنَ 42 [القصص]. 

وبين في موضع ااه عا نم كانوا يعملون» وهو قوله تعالى : 
ريلك لَعَلئَهُمْ أَجْعِنَ (© عَمَا كنوأ م4 [الحجر: ؟9. 97]. 

وهنا إشكال معروف: وقواته تانق دان هنا # متك لدت سل افر 
وَلسَسَلكَ الْمْرْسلِنَ 42 وقال أي أيضاً: #فوريلك لنتَعَلتَهُمْ أَجعِينَ نين ع ما كأنوأ سملو 4 
[الحجر]ء وقال: «وقفوف للم فسكولون ود 409 [الصافات]» 1 بع في إثبات سؤال 
الجميع يوم القيامة» 3 أنه قال: 8 مْمَتَلُ عن ذُنيهِمٌ الْمَجْرِمُونَ# [القصص: 08]» 
وقال: #قَرَمِذٍ ل يمل عن دلو إن ول جحان : )0ه [الرحمن] . 

وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة فى كتابنا (دفع إيهام الاضطرابت عن 
آيات الكتاب) وسنزيده إيضاحاً هنا إن شاء الله تعالى. 


اعلم أولاً: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من السؤال المثبت 
فيها؛ لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالاً عن ذنوب نخاصة؛ فإنه قال: وول 
َل عن يهم م الْمجَرمُور 4 [القصص: يفوك خض بكرن عن الذلرت» وقال: رين لا 
سكل عن دوه ِف ولا بصان ©» [الرحمن]» فخصّه بذلك أيضاًء فيتضح من ذلك أن 
سؤّال الرسل والموءودة مثلاً ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وقوعه؛ لأن المنفي 
000 السؤال عن ذنب» ويزيد ذلك إيضاحاً قوله. تعالى: #لِسَكَلَ الصَّدِقَينَ عن 

قَهم4.. . الآية [الأحزاب: 218 وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله: 56 
1 0 أجِذُوفٍ وب إِلهَينِ + ين مون أَلُو... الآية [المائدة: 01١5‏ طقل أنه هَدَا بوم 
نَم لقن مِدَثُوم4. . . الآية [المائدة: »]11١4‏ والسؤال عن الذنوب المنفي في 
الآيات: المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام؛ لأنه ‏ جل وعلا ‏ محيط علمه بكل 
شيءء ولا ينافي نفئي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه. هو سؤال التوبيخ 
والتقريع؛ لأنة نوع من أنواع العذاب» ويدل على. هذا أن سؤال الله للكفار في القرآن 
كله توبيخ وتقريع ٠‏ ؟ كقوله: «تقلرة يم نون (©) ما كد لا. نامرون (402 [الصافات]ء 
00 #أسِخر هذا أ سر لا ذ موت تت 409 [الطور]؛ | إلى غنير.ذللك: من الآيات. 
وبافي أوجه الجمع هبيّن في كتابنا المذكور ‏ والعلم عند الله تعالى >. 

قوله تعالى : «طَنَْصَّنَّ لهم بِِثرِ وَمَا كا عيبت 40. 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه 
في الدنياء وأخبرهم بأنه ‏ جل وعلا لم يكن غائباً عما فعلوه أيام فعلهم له في دار 
الدنياء» بل هو الرقيب. الشهيد على جميع الخلق؛ ا 0 
وكبيرء وجليل وحقيرء وبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة؛: كقوله: ما يحكورث ين توك 


كرا سورة الأعراف: الآيات: (18- )٠١‏ 


00 


لَه إلا هْرَ مَبِعْهُمَ وَلَا حْسَةٍ | إلا هو تومي وه كن ين كلك ,50 آك إلا هو مقر 


و 58 ررم ا 00 0 
2 


م 0 بِمَا عمِلُوا يوم لمم إن ا ل 2 عَم 4 [المجادلة: /ا]» وقوله: يك ما 

2 0 “4 ع “جل ماه مدع امه رو ار 2 2 500 

الى رن يرج ينبا وا ا ا و أبن ما كُث» 
لمرو امو رض 


سم 70 . 000 ل ا > ا 8 م 
[الحديد؛ 214 وقوله: م ري سَأَنِ وما تلو مِنْهُ من قَُانِ ولا تَمْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكن 
لس سسا .2 ع ال ا 7 0 07 0 م 5208 ا 
تح سبودًا إِذْ نُوة ديد وما يَرْبٌ عن َيه ين يكال كدر ف الأنضٍ ملا في السك :] 
أَصَعَرَ من ذَلِكَ 79> 753 كب ان 9* [يونس]. ش 


تنبيه: في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين صفات المعاني» 
القائلين: إنه تعالى عالم بذاته» لا بصفة قامت بذاته. هي العلمء وهكذا في قولهم: 
قادرء مريدء حي» سميع» بصيرء متكلمء فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العلم بقوله: 
# فصن فلنقصّنٌ عَليَيم ع4 ٠»‏ ونظيره قوله تعالى: ره متيهة: . الآية [النساء: .]١55‏ . 
ونمي أدلة قرانية صريحة في بطلان منعبهم الذي لا يشك عاقل في بطلانه وتناقضه . 

قوله تعالى: # وَلورْنُ يَوْمَيذٍ ألْحن» . ش 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن وزنه للأعنمال يوم القيامة حق» أي لا جور 
فيه » و1 طلهة ف يراد مينات ديه ولا ينقصض من حسنات محسن. 2 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله : “ونع لوو لْقِسْط لِوْرِ الْقيَمَةَ قلا 
فم كنك عا ود كاه يفال كز بن حَزل ينا يها ىق ينا حيييت» 49 
[الأنبياء]ء وقوله: #إإِنَ أله كا يَظَلِمُ مِثْقَالَ دَرَّوَ وَإِن َك ب يِصَعِفْهَا»... الآية 
[النساء: »]4٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: من نَقَلَتَ مَوَزِيثُمٌ وليك هم الْمَيْيخون © وَمَنَْ حَنَتْ موْزِيُمٌ أَْيكَ 
دن حَسِرا أَنفسهم بِمَا كَانوأ ِكَايينَا يِظيمُونَ 409 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من ثقلت موازينهم أفلحواء ومن خفت 
موازينهم خسروا بسبب ظلمهمء. ولم يفصل الفلاح والخسران هنا. 

وقد جاء اب سال ميد سل لالط لوي سن 
راضية في الجنة» وأن المراد بالخسران هنا كونه في الهاوية من النارء وذلك في قوله: 
اكلا م تفلك مَورِِئةٌ ير 9 
فت هاويَة 7 ومآ أدرنك ما هِيّةَ © مَارٌ حَايِيَةٌ 409 [القارعة]. 


وه م 


وبيّن أيضاً خسران من خفت موازينه بقوله: «وتّن حَنّتَ زم كأزتيك اين 
حَيَةأ أَْسَهُمْ في جهَنَمٌ حَلذو 9© تلفح مُجْمهمْ اد وهم فيا كبخي 4079 [المؤمنون] 
إلى غير ذلك من 2 

قوله تعالى: لأوَجَمَلنَا لَكُمَ فيا مَعنيسٌ» الآية. لم يبين هنا كيفية هذه المعايش التي 
جعل لنا في 086 0-5 بيّن ذلك في مواضع أخر؛ كقوله: قلْظرٍ الإشن إِلَّ طامدء 


131/ 


سورة الأعراف: الآيتان (؟١‏ - )١7‏ 


أ مي آلة .س6 © سَعَتنَا الْأرّصَ سَنَا © كَآبْكَا نبا حبا © تنا © 75 
وَل (© وََدَِنَ لا 7) رنكهة وبا () متها لك لنيز © 4 اعبس]: 
وامتراحة : روا أَنَا َسُوقُ ألْمَآه إل الْدَرَضِ الْجُوُنَ فَتَحْيج بوه رَرَعًا َكل ع 
أتقه” 0 أقلا. رون 460 [الستجدة]» 0 ورد من :السّماك مَأ رجا ده سيا 
ين بات طق :كوأ وارعوأ تمك إنَّ يق 'دَلِكَ لبت لَدُول التق 462 ١[طه].‏ 
7 “وذكرٌ كثيراً من ذلك في سورة النحل؛ كقولة: «واناسم عَلقهَاً لحك يها ف 
وَمَتَقْعُ وَمِنْها أكون | 0 ا إلى غير ذلك مَنَ الآيات. 5 
قوله تعالى : للع لق اله كقه 1 تيده قال بعص الخلماء” فنا : خاامتعف 
أن تسجكك ودلا اصلة) ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة «صَ): ِكل اليس ما مِيَكقَ أن 
1 جد لِما 2 يك43 صن : “هللآ وقد أوشحتا زياذة الفظة «لاة وعواهو: ذلك من 
001 ومن كلام العرب في سورة البلدء في كتابنا - إيهام ال طِ آيات 
الكتاب)» والعلم عند الله تعالئ. 
قوله تعالى : قال تا حير يِنْهُ حَلَقَي ين نار وَعَلَقَتَمٌ من طين» . 
هذل لأية لكريم" أذ نجي له انا عتخلق بن قار على القرل أن 
إبليس هو الجان الذي هو أبو الجنّ. فقد زاد في مواضع ع أوضافاً للثار التي خلقه 
منهاء من ذلك أنها نار السَّمُومء كما في قوله: «وَلكِآنَ حَلَقتَهُ ين ل ين در التمرر 2©)» 
[الحجر]»ء ومن ذلك أنها خصوص المارج» كما في قوله : #وَسَلقَ الجآنً من: مَارِجَ من 
نَّارِ(©)4 [الرحمن]. والمارج أخص .من مطلق التار؛ لأنه اللهب الذي لا. دخان فيه. 
.. .وسمّيت نار.:السموم؛ لأنها. تنفذ في مسام البدن لشدةٌ نحرهاء وفني (صحيح مسلم) 
عن عائشة وِقْيْنَا مزفوعاً : «خلقت الملائكة من: نورء وخلق الجانّ من مارج من نارء وخلق 
آدم مما وصف: لكم». ورواه عنها أيضاً الإمام أحمد. 
ا مَالَ -قاشيط ينبا با كَمَا يَكْنُ لَكَ أن تَمَكبََرٌ با كأخْرُجَ إِنّكَ مِنّ. ضفرف 4629 . 
بِيّن تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده؛ حيث 
كان قصنده التعاظم والتكبنء فأخرجه الله صاغراً حقيراً ذليلاً» متضفاً بنقيض ما كان 
يحاوله :من العلو والعظمة» وذلك في قوله: . # إِنَكَبصنَ الصَغْرتَ». والصغار:..أشدٌ:-الذل 
والهوانء وقوله: # أخج ييا منارنا شرا ونحو ذلك من الآياتء» ويُّفهم من الآيةء 
أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة». وإنما يحصل له نقيض ذلك ؟؛. وصرح 
تعالى بهذا المعنى في قوله: «إإن فى مُدُورهمْ إِلّا كد ا هم يبللؤية4 [غافر: :0]. 
.. وبيّن في مواضع أخر كثيراً من. العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر ‏ أعاذنا الله 
واللمين مه ف ذلك أن سب اصرف صاحه عن هم ات ا والاهتباء بها كما 


عالء م لسعم سر سه 0 مد سام 


في قوله تعالى: ا سَأَضَرِفُ عَن ءَايقَ ألّذِنَ > كروت فى الأرض: بعر الْحَقّ4. وموادلاك ايفن 
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أسياب 50 النار» كما في قوله تعالى: طالَيْسَ فى جَهَتَمَ مَنْوى لِلْحَكْيينَ4 [الزمر 
٠]ء‏ وقوله: ْإِنَيُمْ كانوأ إِذَا ميل لم لآ إِلَهَ إلَّا َه َتَكْيود | 46 نسانات" ومن ذلك 
ال ناح يجيه الى تكالو» كما في فول 0 + أت الله ينلد عا شروت وما 
يَمْلبو إِنَمْ لا د جب لصتن 49 [السل1» ومن ذلك أذ موسى استعاذ من المتصف بدء 
ولا يستعاذ إلا مما هو شرًء كما في قول: : َال موت إِفٍّْ عْذْتُ برَقِ وَرَيَكُم ين كل 
5 د يَوّمِنْ سور كَيِسَابٍِ ©4 [غافراء إلى غير ذلك من نتائجه السيّئة» 20 
الوخيمة» ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن المتواضع لله جل وعلا - يرفعه الله. 
وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخر؛ كقوله: «وَعبادُ 
لمن اليرت يَمسُونَ عل الأ هَوْيًا وَإدَا حَطبهُم هون ملوأ سكسا» [الفرقان: *3] 
وقوله: ليك لدَادُ لكر يحَمَنها دن َِ يرِيدُونَ علو ف الْديْضٍ و كماما َالْعقِبَةٌ لْمتَّقِينَ 
©4 [القصص]» وقد صح عنه يك أنه قال: «إنه أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحده. وقد قال الشاعر: 
تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 
ش وقال أبو الطيب المتنبي: ' 
ولولميعل إلا ذو محل تعالى للجيش وانحط القتام 
قوله تعالى: ظمَالَ نري ِل توم وم سعَعُونٌ انال إِنّكَ ص لْمنظرِتَ 49 . 
لم يبيّن هنا في سورة الأعراف الغاية التي أنظرة إليهناء :وقد ذكرها في «الحجر» 
و١ص؛‏ مبيّناً أن غاية ذلك الإنظار هو يوم الوقت المعلوم؛ لقوله: في سورة «الحجر) 
و«صن"»: . لهَإنَكَ , من . لطر © ِلَّ يَوْمِ ألْوَقت الْمعلرر 469 [الحجر]ء فقد طلب 
الشيطان الإنظار إلى يوم البعث. وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. 
وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: #ولا يد أَكْرَهْ م تكيت4. هذا الذي ذكر إبليس أنه سيوقع بني آدم 
فيه» قاله ظنَاً منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهمء وقد بيّن تعالى في 
سورة «سبأ» أن ظنه هذا صدق فيهم» ٠‏ بقوله: #ولْمَّدُ صَدَّقَ عَلِهم يش طن ذا فَأتّمعوه # 
[سبأ: :]٠١‏ كما تقدمت الإشارة إليه 
قوله تعالى : دل لت ينا مَذءومًا مَتَحُونا لس يَمَكَ من كأتللاً هم مك لْمَبِنَ ©)4. 
بين في هذه الآية الكريمة أنه قال لإبليس: اخرج منها في حال كونك فلعوما 
مدحوراًء والمذءوم: المعيب أو الممقوت» والمدحور: المبعد عن الرحمة» المطرود» 
آنه أوعته يمه 00 شين تخ وأوضع هذا المعنى في آيات أخرء كقوله 
تعالسى: لهَلَ كَأَلَقُ ولق أل © لكان جَهُمّ ينك مسن يَمَكَ بهم ليه 4 (متاء 
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وقوله: وال لَدْحَبِ هن يَحَكَ عِنْهُمْ قِِّ جَهَئَمَ جَراوْكٌ جز عرفا © وَأستَفْرِرْ مَنٍ 
ل ع و ا متاق و الك ولقلد نذا نه 
َعِدُهُمٌ للشَّبِطَّنُ إِلَّا عورا 4©9 (الإسراءاء وقوله: «امَمْكوا فيا هم وَلْعلونَ © مَحْندُ بيس 
سس ©2 [الشعراء]» إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى : ينين" !دم لا يَفدِدَيَكُم القَبِطن كنآ لخر أَبويكم ين الج 

حدر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان كما 0 
وصرح في .موضع آخرء أنه حذرٍ آدم من مكر إبليسس قبل أن يقع غيما وق فيه» ول ينجه 
ولك 0 وهو قوله تعالى: 5260 يعادم 9 هَدَا عدو لك ورك فلا 

نَم من الْجَنَّةَ مَتَنْمّح )»4 [طه]. 

قوله تعالى: وَإِدَا مَمَلُواْ فَحِمَةَ الوأ وَجَدْنَا عَلتبَآ ابَآهنا4 الآية . 

ذكر تعالئ فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا فعلوا فاحشة» استدلوا على أنها 
عن بوصواب» بأنهم وتعدوا آبائهم يفعلونهاء وانهم عا فشلرها إلا لآنها: واب ورشد: 

وبين في موضع آخر: يت م م ل وهو قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ مآ 
أَرَسَلَا ين كَبَِكَ فى كَرْيَتَ م ين يَدِرٍ إِلَّا هال مترفوهآ إِنَّا مدنا +1621 علخ أَعَدَ وَإِنّا عل اهم 


مس مُفْتَدُوتَ 469 [الرخرف].. ' 
. -وردٌ الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة؛ 0 جار كارت اس ؤُهُمْ 
لا يتَيَنورت ميا وَلَا يَهَسَدُوتَ4 [البقرة: »]١7١‏ وقوله: طأولَوَ كَانَ َلوْهُمَ لا يعون سينا وَل 
يَسَدُون4 [المائية: 6 وقوله: ظقَلَ وُلَوَ تدك بأقدَئ هما وَجَدمُ كد 417 
[الزخعرف: 4؟]» وقوله: ططإِبَهُمَ ْمَأ َابآهَهْرْ صَالِينَ 69 مَهُمْ عل كر رعو د 409 
[الصافات: 39, ٠لاآء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله .تعالى: « كنا بذاك تَمْودُونَ فرِيقًا حَدَئْ وَهْرِيًا حَنَّ عَلَيمُ الصَللاً» . 

في هذه الآية الكريمة للعلماء وجهان من التفسير: 

الأول: أن معنى # كنا د تعودون # ؟ أي كما سبق لكم في 17 الله من سعادة 
أو شقاوة؛ فإنكم تصيرون إليه؛ فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادةء ومن 
سبق له 0 بأنه ص تار إلى الشقاوةء ويدل على هذا الوجه قوله بعده: #قْرِيقًا هَدَئ 
وََرِبقَا حّ حَنَّ عَلبمّ الصَّلترْد 4 وهو ظاهر كما توق .ومن الآيات الدالة عليه أيضاً 0 
تتعالى: لهْرٌ الى حلفي يي مكار وَسكزْ ثُية4 [الغابن: 011 وقوله: ظوَإدَكَ 
حَلمَهُرٌ 4 [هود: 114]؟ أي ولذلك الاختلاف - إلى شقي وسعيد - خلقهم . 

الوجه الثاني : أن معنى قوله: 9 كنا بَدَأكٌْ ستَوْدُون4؛ أي كما خلقكم أولاً» ولم 
تكونوا شيئأء فإنه يعيدكم مرة أخرىء يبتكم عن قبوركم 00107 
عظاماً رميماء والآيات الدالة على هذا الوجه كثيرة جدآء كقوله: 8 كما بدأ نآ وَل حأ 


سح سيج ب و بج دز لول الأفرات 1 لكات ل 
دز وَعَدًا عَنا4 :«الانبياء:. ٠٠٠4‏ وقولد: وهر الى يدوا لمق ذو يدز» [السروم : 
7 وقولهت #قل بيبا الَف أنناها أَيَلَ مَرَمِّ4 [يس: 504ء وقوله: #يكأَبُها النَّاسُ إن 
51 فارب يْنَ الَمَبِ ونا حَلقكَك ين اب .[الحج:. ه]». إلى .غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب الغبارك أنه قدا“يكون:في الآية“وجههان. وكل واخد 
منهما حقّء ويشهد له القرآن؛ فنذكر الجميع؛ ‏ لأنه كله محق.. والعلم غند :ال "تعالق .: 

.قوله تعالئ: نهم مم عي تدوأ َلمَّينَطِينَ 20 هن دون سد وَعَسَبورتَ [ تم مهتَدُوك» . 

بين تعالى في هذه اكه الكريمة» أن الكخفار اتخذوا الشياطين أوليّاء من ذون الله 
ومن “تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعة الله ال دمع ذلك يظنون 
أنفسهم على هدى . | 

وبيّن في موضع آخر: أن من كان كذلك فهو أخسر الناس غملاء والعياذ بالله 
اتعنالين ' وهاو قوله - جل وعلا -: لكل هل يتك بِالتَضَرِنَ لا ال صَلَّ سبع ١‏ في كليو 
لديا وم يسبون أت يحون عنتما 49 :الكهف].. ش 

٠ ٠‏ © ظ 

تنبئه: :هذه “النصوضن القرآنية» “تدل: علق" أن الكافر لا. يتفعه ظته أنه علق: هدى ؛ لأن 
الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الع لسا ول تراك الكافر الكمة 
تعصبه للكفر.لا يكاد يفكر في الأدلة التي هي كالشمس.في رابعة, التهار؛ لجاجاً في 
الباطل» وعناداً؛. فلذلك. كان غير معذور. والعلم عند الله تعالئ: 1 
7 قل تنعنالئى: :. ## قل مَنْ حرم زيمة آلو ألَى أخَّ عادو وَأَلطَِيْبتِ ين لرِرْقِ4 . أمر الله 
عالق فق. هذة.الاية الكزيمة نبيّه 36 : أن: يسنأل : سؤال إتكار لمن م زِيئَة سه أل 
حي لاده.4. كاللباس في الطواف. «وَالطَيبَتِ من الرزْقِ» كالأنعام. والحرث التي 
حرمها الكفارء وكاللحم والودك الذي حرّمه بعض العرب في الجاهلية في؛ الحج . 


0 أن من قال ذلك على الله فهو مفتر عليه جل وعلا -» 


كقوله: #وَلَا نَولُوأْ لِمَا تَصِفٌ ندحم الْكذِب هذا لل وهنذًا حرام لَنْفئروأ عل آمو الْكَزِبٌ 
َّّ نين يفْترُونَ عل أله _الْكَزِب لا يفلحوق 9 لالتحل]ء. وقوله: ##قَدَ حَيِرَ الَذِنَ مَتَنُوَا 
أوَلْدَهُمٌ سَمَهَنا بسر عل مكرثوأ ما رَمُع ام 4 أفْيَة عل أله عد صَلُوأ وما كاوا مرت 


1 سسحت اص عن ار سحي 


هق [الأنعام]» _وقوله: #قل ميث يَأ أَنَرَّل أله 4 كم ين زرَرْقِ فَجَمَلَشْم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَك 
ل آله أذرت ل أَرّ عل الله تقرورت (©4 [يونس]»..وطلبهم في مؤضع آخر طلب 
إعجاز أن يأتوا بالشهداء الذين يشهدون .لهم أن الله حرم هذاء ونهى نبيه كل إن شهد 
لهم شهود زود أن.يشهد معهمء وهو قوله تعالى: قل مَك 51 أل مبدوت أ أَذَّ أسَّ 
حت هذا إن سَهِدُوأ قَلَا مَنْهسَدٌ ذ مَعَهُرٌ4 [الأنعام : إلى غير ذلك من الآيات. 


متب غم ع 


. قوله تعالئ: عي إِذا رصأ فيا بِيمًا الت نهد لأولدهح ربا مزلا أصَلر: 


4١ 
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فََامهِمْ نان كما ين ار 4 لم يبين هنا السبب الذي مكنهم من إضلالهم. . ولكنه بين 
في موضع آخر: أن السبب الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم وكبراءهم» ومعلوم 


ررس ل 6 سر رمسم 


أن الأتباع بوه الجاكة الكبراء فيما يأمرونهم به» وهو قوله تعالى: #وقَالواً رينا 0 


أَطْعنًا سادتنًا وفبركنا فَأصَلُويا لسلا © ربا اعم ضعْفَيْنِ م الْعَبَّابِ» الآية [الأحزاب: 
لاك 58 ]. وبسط ذلك في سورة «سبأ) بقوله: مور 3 إذ لطَيِسُونَ فوت عِندَ ٍ 
َنِم بَعْضُهُم ل ب بم الَو يَقُولُ اليرت اتتشعذا أ للد أ لنتكرا 0 0 لم كا مؤيييت 

0 درء عم كيم 0 - 34 و 


0 7 رهد مم + مروم 23 1 2 ص رسو دير 9 ره رست 02 00011 3-04 1 0020 
مين مكل لين ا لِلَدِبنَ : 4 ليل تالتهار زا 1 ا 
لَه وَيحْحَلٌ ل أنَدَاداً» [سبا: ١م‏ مم]. 


قوله تعالى: #مَنَايِمَ عَدَا ضْعَمًا ين ره بين تعالى في هذه الآية لي 
وأمثالها من الآيات: أن الأتباع يسألون الله يوم القيامة أن يضاعف العذاب ال 
وبين في مواضع أخر: : أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لا ة: تنفع الأتباع» ولة تحلفا عنهع من 
العذاب» كقوله: «وَلن يَفَعَكُمْ الوم إذ لمم أتَك فى المنان 0 409 [الزخرف]» 
وقنوله هنا: كَل ِكل يَتٌة. . .الآية» وقوله: لوَككَ أُولهم لِحْرجر كنا لت لك 
ليما من اعفلٍ وهأ ألْعَدَابَ يما كَئْر كَكْيبُون 2469 وقوله: طثَالَ ليب ٠‏ سيا إِنَا كل 
فيهآ إلك الله قد حكم بست الهباد 4069 اغافر]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: وَبَرعَنَا مَأ ما فى صَدُورِهِم يِنْ ين غْلْ يجرى من كحم الك . ذكر تعالى في هذه 
الآية الكريمة: أنه جل وعلا » ينزع ما في صدور أهل الجنة من الحقد والحسد الذي 
كان في الدنياء وأنهم تجري من تحتهم الأنهار في الجنة» وذكر في موضع آخر أن نزع 
الغ من منلورهم يقع في خال كوتهم إغوانا على منزن مشائلين انتين من التصما 
له وهو قوله تعالى» في «الحجر): لأوَتَرّعَنَا ما فى صَدُورِهِم من غَلْ ِحْوَنًا 
عل سُرْر مُنْمبِلِينَ ©© لا يمَشُهُْ لت ا بِمْخْرَجِنَ 49 [الحجر]. 

ش قوله تعالى : لوَببمَا 4 الآية . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بين أهل الجنة 

وأهل النار حجاباً يوم القيامة» ولم يبين هذا الحجاب هناء ولكنه بينه في سورة الحديد بقوله : 


200 002 


#صصرب بيثم بسور لمم با بَايلتهُ فيه أَليمَةٌ وَظلهرمٌ ين قِبَلِهِ الْعَدَابُ. . . الآية [الحديد: 17]. 


قوله تعالى: ‏ يَرْؤوْنَ 5 سِيئش4 . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أصحاب 
الأعراف» يعرفون كلاً ‏ من أهل الجنة وأهل النار - بسيماهم. ولم يبين هنا سيما أهل 
الجنة. ولا أهل النارء ولكنه أشار لذلك في مواضع أخرء كقوله: يوم َل جه 


كنود كي هدب : اليه زا قراف 05 


فبياض الوجوه وحسنها: سيما أهل الجنة» وسوادها وقبحها وزرقة العيون: سيما 


أل النار. كما قال أيضاً في سيما أهل الجنة: لتك بن مؤوهوذ عن ألثير 4©9 


دحل 
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01 طنفين]» وفال: وم دمل اضر ؟ ©4 [القيامة]» وقال في .سيما أهل ادم م1 
َغْشِيَتَ وُجُوهُهُرْ قَطمًا يْنَ الل مُظيماً». . . الآية [يسونسس: :55 وقال «ريجة يْمَبِذٍ علا 


حير رع مه 


عَم 409 . الآية اعيبن] وقال: رق لْمُجرِمينَ يَومَِشْ وراك [طه: ؟١٠].‏ 

قوله تعالى: #كَالوَاما عق عد جمةك وَمَا متم مَتَكرُون4 . ذكر تعالى في هذه الآية 
الكريمة: أن أصحاب الأعراف قالوا لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم: لم ينفعكم ما 
كنتم تجمعونه في الدنيا من المال» ولا كثرة جماعتكم وأنضاركم» ولا استكباركم في الدنيا. 

وبين في:مواضع أخر وه ذلك.: وهو أن الإنسان يوم القيامة» يجشر قرداًء لأ 
مال معه. ولا ناصرء ولا نخادم. ولا خول ‏ وأن استكباره في ل | يجزى . به عذاب 
الهون في الآخرةء كقوله: «وَلقَدٌ حِتَتْمونا فد كما 0 وَل مرق وَرَكُمَ ما حول و 
هوركم كم » [الأنعمام: 01984 وقوله: رثن مَا يَقُولُ وَبَأئِيَا رما 46 ا وقوله: 
و إن بم الْتيمَة را 42 [سريم]ء وقوله: لق رون عَذَابَ لون ينا بِمَا كُْرٌ 
كرود ف ألْرْضٍ عر كَلَىَّ4 [الاحقاف: ١؟].‏ 1 


قوله تعالى: يوم بأد كريلك بثول: ارت شو ين يِل قد ج2َت يحل ينا ,الحنّ. مهل 


رج بعر و لم ورعه عسا لم سرعوعر ا 


لما من سَُقَمَا فِيَسْمَعوا أن دم 
بين تعالى في هذه الآبة الكريمة: أن الكفارء إذا عايئوا. الحقيقة يوم القيامة يقرون 
بأن الرسل جاءت بالحق» ويتمئون أحد أمرين: أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم. أ 
يردوا إلى الدنيا ليصدقوا الرسل» ويعملوا بما يرضي الله ولم يبين هنا هل يشفع لهم 
أحد؟ وهل يردون؟ وماذا يفعلون لو ردوا؟ دمل 0 ذلك بصدق الرسل 00 
ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخرء فبين فبين أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله: #إقَا لنا 
سفِينَ 43 الآية [الشعراءاء وقوله: ا َمَمْهُر مَسَمَةُ ألَجِينَ ()4 [المدثبرا]ء 
وقوله: ولا يتوت إلا من أرْتَتَ» [الأنبياء: 18]. مع قوله: طوَلَا يض لِعبّاد 
الك » [الزمر: 1 ا لت أنه لا رط عن َلْقَوَوِ الْفَسِقِينَ4 [التوبة: 45]. 
وبين أنهم لا يردون» في مواضع متعاعة مقولدة لارلق تر ذا التشيفرة كنا 
روسيم عند ديهم رآ صا وَسَيِعًا فَأنحِعنًا نَمل سما إن موفئوت © وَلْوْ ِئْنَا لأَْنَا 
كل فين هْدَسهَا وَلْكنْ حََ اقول بنى لأتلااً جمَثْرَ يت الجنّةِ ودين أفيرت 46 
[السجدة]. فقوله: «وَلكنْ حَقَّ الْقَيْلُ منى لَأتلانٌ جَهَئَّر#. .. الآية. دليل على أن النار 
وم اي ٠‏ فلا يردونثء. ولا يعتووة» وقوله "وهم وشم يصَطرحُونٌ حون فمَا ربنآ حجنا جنا تعمل 
صَللِحًا غير ير ألَّذِى عيض شيل تَمَل وَل شي ما بِتَرَصكَّرٌ فيه من 42 وبعأءكُم السّذِيرٌُ فذوفرا» 
[فاطر: 67]. فصرح بأنه قطع 007 في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيهاء وإنذار 
الرسل؛: وهو دليل 00 ردهم إلى الدنيا مرة أخرى. وأشار إلى ذلك بقوله: 0 
تحكووا أَفْسَمْشُم ين ين قبل سا لَحكّم بن رَوَالِ4 [إبراهيم: 44]ء جواباً لفولهم: أْغَرَيَا 


شورة الأعراف: الآيتان 60 1م سس سب ب 2 


بحن ريب مويق شيع اسل -[إبراهيم: 4554 وقوله: لدَلِكُم انمه إذا دع أله 
م ا وَإِن شرك بهء م4 [غافر: ؟1]» بعد قوله تعالق عنهم: #فَعَترَفمَا ونا 
فَهَلْ ِل حَرُوج ين سَيبلٍ», [غافر: ال وقوله: م باد كنا ديد م 17 


و 2 5 


ا من طَرْفٍ حَني4.. الآية [الشتورى: :بعد قوله: لوق الطَلِيِنَ لما رأ 
لعدَابٌ يلوت هَل 3 ص 2 ين سيمل [البشوري: 44]» وتدرلة هنا: مد طّ 
ا مر عام ردم 


0 3 الآيق. بعل إقوله : تمل نام من شفعاء فيشفعوا . | لنا و رذ 4 الآية: 1 ١‏ 

فكل ذلك يدل على غنه البدزان التياء وعلى وجوب العذاب». وأنه لا فحيص لهم عنه. 

وبين في أموضع آخر أنهم :لو ردوا 'لعادوا إلى الكفر والطغيان؟؛ وهو -قوله: ##ولوٌ 

روأ لعَادوأ لماه جوأ جَنَهُ4 ... . الآية [الأنعام:.74]» .وفي هذه.الآية. الكريمة دليل واضح على 

أنه تعالى يعلم. المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا يوجد كيف يكؤن.لو.وجدء» 

فهز تعالى. يعلم أنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى» ويعلم.هذا الرد الذي..لا يكون .لو 

وقع كيف يكون.. كما صرح به في قوله: فوَلوْ ردُوأ لَمَادوأ لما شوأ عنْهُ وَإَِسمَ لكَدْبون» 

[الأنجام: ليك ويعلم ‏ أن المتخلفين من المنافقين عن غروة. تبؤك لا: يتحضرزونهاء؟ ؟ لأنه هو 
الذي : 5 :غنها. 3 1 ين 1 بقوله : #ولك حت ء أ و د َه ايها ا تَهُمْ مَتَبَطهم4. . 

الآية [التؤية : 47], وهو يعلم هذا الخروج .الذي لذ 0 لو وقع 0 يكون» كما 

ته آ هك عم سراعر و 01 00 2011 
صرح به في قوله: 000 حرج وك نا واكم إلا سالا وَصَُوا < 0 بخونكم الْفلئة» 
[التوية : 1 ونظير ذلك قوله تعالى: وَل متهم متهم وَكَسْفنا ما ما يهم من 522 8 هيم 


يَعَمَهُون د ©؟ [المؤمنون]» إلى غير ذلك من ا 

. وبين في مواضع أخبر: أن اعترافهم هذا بقؤلهم: 1ج 0 500 و 20 ١‏ 
ينفعهم » كقوله تعالى: قارفا بدي مَسْحَهًا يَأضَحَب التي 409 [الملك]ء .وقولة: يل 
لين حَقَّتَ كمه الْعَدَابٍ عل الكفرنَ» [الزمر: 19١‏ ونحو ولك عن الآياشى ‏ . 

د قوق تعالى : .#إرك رَبك أنه ألَذِى حَلَقَ السَّموْتِ وَالْأَرْسٌَ في سِنَةِ آَيَّاوٍ4. لم يفضل 
هنا ذلك» ولكته فصله في سورة ونصلت» بقوله: #ثل أبِدَحْ لتَكفْروت رالَيِى حَلقَ الايّسَ فى 
ومين وَيحمَلوَ له أدادا. مَلِكَ رب لكين 9 © وَححَلَ فا رواسىَ من هَوقِهَا ورك فا ودر ف فيا 
ف أيه يار سوه يِمَللِنَ © ثم ستو إِلَ ألسمَكِ وى دُحَان كَل 4 ؟ وض ييا طوَعًا أو كما 

المآ مي ل ا ا 5-5]. 
قوله تعالى: #اثمّ ل لعش يُقَثى الْجَلَ لنبَارَك الآية. هذه الآية الكريمة 


لاحك 


وأمثالها. من آيات العينات 07 يد أله قوق يديم » [الفتح: ]٠١‏ ونحو ذلك؛ أشكلت 
على كثير من الناسن إشكالا صل سبية خلق لا بعص كدرةء فصار قوم إلى التعطيل 
وقوم إلى التشبيه - سبحانه وتعالن لوا كبيراً عن ذلك كله والله - جل وعلا - أوضح 
هذا غاية الإيضاح» ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال. وحاصل تحرير ذلك أنه - جل 
وعلا - بين أن الحق .في آيات. الصفات متركب من. أهرين: 


6164 _ ب سس شسورة الأعراف: الآية (85) 


أحدهما: تنزيه الله - جل وعلا - عن مشابهة الحوادث في صفاتهم» سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً: | ش ام 

وثانيهما: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه» أو وصفه به رسوله كلةِ؛ لأنه 
لا يصف الله أعلم بالله من الله لاإحَأثُ ألم أَرِ أَشَّأّ»ُ [البقرة: »]١4١‏ ولا يصف الله بعد الله 
أعلم بالله من رسول الله وك الذي قال فيه : «ومًا يق عن افو © إن هْرَ إِلَا وى فى 402 
[النجم]» فمن نفى عن الله وضفاً أثبته لنفسه في كتابه العزيز» أو أثبته له رسول الله وَل 
زاغما أن ذلك الوصف لز مده ل يلبق بالل جل وعلا -» فقد جعل نفسه أعلم من الله 
ورسوله بما يليق بالله - جل وعلا -» «سُبْحَتَكَ هذا بين عَظِيمٌ 4 [النور: 1]11. 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق. فهو مشبّه ملحد ضال» ومن 
أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله كك مع تنزيهه جل وعلا - عن مشابهة الخلق» 
فهو مؤمن جامع بين ن الإيمان بصفات الكمال والجلال» والتنزيه عن مشابهة الخلق» 
سالم من ورطة اي والتعطيل» والآية التي أوضح الله بها هذاء هي قوله تعالى: 
ليس كثَيوء و وهو لسَمِيعٌ الصده [الشورى: 01١١‏ فنفى عن نفسه - جل وعلا - 
معائلة الحرادث قزل : لل قتزن ك5 4 [الشوريى: مواقت سين منفات 
الكمال والجلال بقوله: #وهو لسَحِيِعٌ 0 * [الشورى: 2]١١‏ فصرح في هذه الآية 
الكريمة بنفي المماثلة مع.الاتصاف بصفات الكمال والجلال. 

والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: 8وَهُوَ ألسَّمِيعٌ الْبصِيرٌ4 [الشورى: ]١١‏ دون أن 
يقول مثلاً : : وهو العلي العظيم» أو نحو ذلك من الصفات الجامعة: أن السمع والبصر 
يتصف بهما جميع الحيوانات» فبين أن الله متصف بهماء ولكن وصفه بهما على أساس 
نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه؛ ولذا جاء بقوله: وهو ألسَمِيعٌ 
لبَصِيرٌ»* [الشورى: ]١١‏ بعد قوله: ليس صِثْلِو 3 [الشورى: »2]١١‏ ففي هذه 
الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبّهة البتة» وسنوضح 
- إن شاء الله - هذه المسألة إيضاحاً تامأ بحسب طاقتناء وبالله ‏ جل وعلا - التوفيق 

قوله تعالى: #إإنَّ يََتَ أله كَرِبٌ مِ الْمُحْسِنَ 4. ذكر في هذه الآية الكريمة: أن 
رحمته ‏ جل وعلا ‏ قريب من عباده الوح 0 ا صفات عبيده الذين 
سيكتبها لهم في قوله: لوَرَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل سَنَوْ سَلَكَنْيها لِلدِنَ يَنَقُونَ ويؤوْت الرَكَرة 4 . 

ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها 00 15 «قَرِيبٌ 4 [البقرة: 7 ولم 
يقل قريبة» فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة» نذكر منها ‏ إن شاء الله - بعضاء ونترك 
ما يظهر لنا ضعفه أو بعده عن الظاهر. 
منها: أن الرحمة مصدر بمعنى الرحمء فالتذكير باعتبار المعنى. 
ومنها: أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث 


سورة الأعراف: الآيات (ل/اه ‏ 57) لتكت ٍ هه ١‏ 


فيها في الأنثى. فتقول: هذه المرأة قريبتي أي في النسب. ؤلا تقول: قريب مني» وإن 
كانت قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث» فتقول: داره قريب وقريبة مني» ويدل لهذا 
الوجه قوله تعالى: لوا يُدزِيكَ لعل أليَاعَةَ شَِيبُ4 [الشورى: 281 وقوله تعالى: ظوَيًا 
دَيِبكَ لَعَلَّ ألمَاعَهَ َكْونُ فَّرِيبًا4 [الأحزاب: 78]» وقول امرئ القيس: 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة:ابنة يشكرا 

ومنها: أن وجه ذلك.إضافة الرحمة إلى الله - جل وعلا -. 

ومنها: أن قوله ظقَرِبُ4 صفة موصوف مخذوف؛ أي شيء قريب من المحسنين. 

ومنها: أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. 
وها أن الأبتياء :الني على فعيل .وكا شبوت بالنصدر الآتن على افعيل) 
فأفردت لذلك» قال بعضهم: ولذلك أفرد الصديق في قوله: #أَوْ ما مَلَحكَثّر مَتَايحَه 
َوَ صَيِيِقِكُ4 [النور: »]1١‏ وقول الشاعر: 

وهن صديق لمن لم يشب» اه. 

والظهير في قوله: لاَلْمَلَيِكَةٌ بَعْدَ دَلِكَ ظَهِيرٌ 4 [التحريم: 4] إلى غير ذلك من الأوجه. 

قوله تعالى: لرَهُرَ رف رْسِلُ اليم مرا بت يَدَىْ رَتَمَيِدِة4. على قراءة 
عاصم: 8بََْا4 بضم الباء الموحدة» وإسكان الشين: جمع بشير؛ لأنها تنتشر أمام 
المطر مبشرة بهء وهذا المعنى يوضحه قولة تعالى: #وَمِنْ التو أن سل الربلع مسرت » 
[الروم: 47]» وقوله: بيست يَدَىَ رَحَمَيِو 24 يعني برحمته المطرء كما جاء مبيناً في غير 


هذا الموضع كقوله: وَهْوَ الى ييَزْكُ ألْعَيَتَ مِنْ بَمْدٍ ما كَنَطُوأ وَيَنشْرٌ يَحْمَتَمُ4 [الشورى: 
8] وقوله: #قانظرٌ ِل ءاثر مَممَتِ لَه حَيْقَ 5-8 الْأرض بِعَدَ مويها» [الروم: .]0٠‏ 
قوله تعالى: #حرَّهِ دآ أَقت سَحَاا ثِقَالَا سَقَنَهَ لبر ميتِ»4 الآية. 


بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح» ثم يسوقه إلى حيث يشاء 
من بقاع الأرض» وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله : واس الَذِىَ أنْسَلَ ألريَمَ تير مصابًا 
ضَقَنَهُ ِل بَلَدِ مت [فاطر: 4]» وقوله: #أولَم يروا أنا َسُوقٌ المآ إل الأرض الْجِرّر هَنَخْيحٌ بف 


را تَأْكُلُ وِنَهُ انتمهم وَأنشسهم أقلا رون 467 [السجدة]ء إلى غير ذلك من الآيات . 


قوله تعالى : «أوَّ جَبْْرَ أن جم وك هن ريج عِلَ يبل يسك زرح 4 . أنكر تعالى 
في هذه السورة الكريمة. على قوم نوح» وقوم هود عجبهم من إرسال رجل؛ وبين في 
مواضع أخر أن جميع الأمم عجبوا من ذلك» قال في عجب قوم نبينا كَكِةِ من ذلك: 
كن لِلتَّاصن عَجَيَا 5 أقَصِنآ ِلك رَجَلٍ مهم َك ََذِر ألنّاس # ليونس: بذك وقئال: وبل عو 9 
جَدَهُم شود مَنَهُرَ4 لق: ؟]ء وقال عن الأمم السابقة: ظدَلِكَ يأنَّمُ ,كات تَنيِمَ رسلهر باليكت 
اا أت دوا مكتروا تونق لَه وله ع حجِيدٌ 4 [التهابن]ء وقال: لدب َو 


مع 0 


17 4م ل زا اخ 222 95 3 مرو وم وروص يسدر 
ددر ©) مَقَانواً أسَرا مَنَا وَجِدَا تَيَّعْكك [القمر: *5. 14]» وقال: #إلين أنَبَعَتُم سْمَيبًا نك إِذَا 


كلجل 
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لَحَيِرُونَ4 ».وطرح بأن هذا العجب من إرسال بشر مانع للناس من الإيمان بقوله: وبا 
َم آلنّاسَ أن يُوْمِنَُا إذ جَآَمْءْ هد إلا أن دَالُوأ بعَتَ لَه ًا رَسُولا (©)4 [الإسراء]. . 
ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرةء كقوله: وما أَرْسَلْمَا مَبَلَك إِلَّا ربَالَا4 الآية 
[الأنبياء: 010 وقوله: «إوما أَرسَلَمَا ملك من الْمرسينَ إِلّ إِنَهُمْ لَِأْكلويت الطّكحام4 [الفرقان: 
سيد 1 عكر سمو دمي > 


٠"']كء‏ وقوله: ولو جعلله ملكا لجعلئئة رجلا [الأنعام: 4]» إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله. تعالى : وَأعْرَفنَا لدت دوا نا 4. لم يبين هنا كيفية إغراقهم. ولكنه 


سس بج عرس عر 52 سس لخر 


بينها في مواضع أخر كقوله: لمْفَتِحَنا أَبَوبَ ألسَمَكِ مَك مُمَمِرِ 49 [القمر]ء وقوله: #فأخذهم 
لطُويّاتٌ وَهُمْ طَدنِمُون4 [العنكبوت: 14]. 

قوله تعالى: «أَنجَلوتتي فت أَنسْمَلو سَبَنتْومَآ أشْرَ بوم 4 الآية. لم يبين هنا شيئاً 
من هذا الجدال الواقع' بين هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ وبين عادء: ولكنه 
أشار إليه في مواضع أخر كقوله: لمَالُوا يَهُودُ ما يمَتَمَا بَيمَْ وَمَا ححَنُ ِتَاريِ َالهََِا عن 


2. 


ين :عير « "زجي ا بن فو اام 3 وعد اح مسيم م له ءوس ام وك اس لي . 2 
فَوَلِكَ وما عن لك بمؤينيت 69 إن تَنَولُ إِلَّا أعتريدك بَعْضٌ َالهَينا مسو كَالَ إن أَحْيِدُ أله 


دوأ أن برق؟ مَمَا ركو ©) من ذونو. تككذوف بِيمًا خُرّ لا مُظرُون © إن يََكْتْ عَلَ اله 
َقِ وَرَيكُ ماس دآ إلا هو يِذ" ينَاصيهاً إن رن عل صِررْطل مُسْتَقم 402 [هودا. 

قوله تعالى: #وَكَطَنَا دَاِرَ لَِنَ حكَدَّوأ باينا 4 الآية. لم يبين هنا كيفية قطعه دابر 
عاد. ولكنه بينه في مواضع أخرء كقوله: ولا عاد دَأْمْيِكُوأ بريج صَيْصَرٍ عي )»4 
[الحاقة]» وقوله : #وفى ع إِذْ أَرَسَلَنا ليم ليح َلْمَقِيمَ 429 [الذاريات]» ونحو ذلك من الآيات . 

قوله تعالى: #فَعَمَروأ ألتَاقَة4 الآية. ّْ 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة» ولكنه تعالى بين فى سورة 
القمر أن المراد أنهم نادوا واحداً منهم» فباشر عقرهاء وذلك في قوله تعالى:. قدا 
صلم كَمَاطن مََمَرَ 49 . . . [القمر]. ش 

قوله تعاللى: ##وَقَالُوا يَصَلِحٌ أَنَيَنَا يمَا يكِدْنآ* الآية.. لم يبين هذا الذي يعدهم به. 
ولكنه بين في مواضع أخر أنه العذاب كقوله: «وَلَا تَمَسُوهَا وو مَأْمْدَدُ عَدَابُ م4 
[هود: 0]14 وقوله هنا: طإمَِلْنْدَح عََايُ أيهُ04 وقوله: 8تَمَتَّما في دَارِكُمْ تَلَنَدَ أَيَارِ 
دلت ود 76 مَكُذُوبٍ © [هود: 04 ونحو ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: لادَأسَدَنَهُمْ اَليَجْكَةٌ مَأصَبَحُوأ في دَارهِمَ جَئِيينَ 4©3. لم يبين هنا سبب 
رجفة الأرض بهم» ولكنه بين في موضع آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهمء وهو قوله: 
«وَلَمَدَ ارح ظَلَمُوا ألصَّيْحَةٌ4 . . . الآية [هود: 37]: والظاهر أن المَّلَّكَ لما صاح بهم 
رجفت بهم الأرض من شدة الصيحة» وفارقت أرواحهم أبدانهم» والله ‏ جل وعلا. أعلم. 

قوله تعالى: لاقتَوَلَ عَنَمَ وَدَالَ يقرو لَمَد إََنئُكُمْ رسال رَقَ4 الآية. بين تعالى هذه 
الرسالة التي أبلغها نبيه صالح إلى قومه في آيات كثيرة كقوله: لوَإِكَ كَمُوه َنَاهُمَ صَيكَا 


كه 


: 041446 «حراعر) ددرا م > راي 7 ماميرمر مم عرء “يع 5 0 4 7 
قال يلقو اعبدوا الله ما لحكم ين إلله غَيْرمِ هد جانكم بَيِنَهُ ين رد هدذيء ناقة 


سور الأنزات ارك 111/0 
َم حك َابَدمَدَهوهَا تأحكُل ؤ+ يض أله ولا حَبَسُوهًا ينزو ملْْدَك عَدَاكُ آيث 40 
قوله تعالى: «آتَأنوْنَ الْسَحِمَةَ مَا سَبَقَكمْ يبا من أَحَوِ ير ا 
بين تعالي أن المراد بهذه الفاحشة اللواطٍ بقوله بغده: طإتَحكم لَأنونَ الرَجَالَ مَبْوَة 
0 ث4 .. الآية» وبين ذلك أيضاً بقوله: #اأَاتونَ الدُكانَ من التكيق 469 
[الشعراء]» وقوله: 0 كاديكُم الْمكر 4 [العنكبوت: 15]. 
قوله تعالى: 00 وَأَعلَك؟:«ظاهر هله الآية الكريمة أنه 2 ينج مع لوط إلا 
خصوص أهله. وقد بين تعالى ذلك في «الذاريات» بقولة : كنا من كن 0 ص 
لْمَؤْمنينَ 69 فا وعدا 5 غَيْرَ بيت من الْسيِنَ © 4 [الذاريات]ء ‏ وقوكه هنا : ٠‏ «إلّا ام 
كَنَتْ عت الْمَِنَ4 أوضحه في مواضع.أخرء فبين أنها خائنة» وأنها من أهل 87 
وأنها واقعة فيما أصاب قومها من الهلاك؛ قال فيهاء هي وامرأة نوح: :” #صَرَبٌ ألدَّهُ مكلا 
لِلَدت موأ مرت فيج وأنرأت لل كلا عت عَبْدنِ من اوكا :نحن مَعَلَئَاهُمَا قل 
يطْنَا عَنيمَا من أللّدِ يما وَفِيلَ )ةثل آلتارٌ 3 أَلدَآِلِيتَ 29 [الخحزيم]ء ؤقال فنيها 
وحدها ‏ أعني امرأة لوط" - «إل كاك ِنَمُ مهيا م أسَا سا4 لعود: 4]. 1 
قوله تعالى : في قوم لوط : وَأمْطرْبًا عَلْهِم مَطوًاً تأنظاز كيت كت عَقِبَةُ مريت 
© . لم يبين هنا هذا المطر ما هوء ولكنه بين في مواذ ضع أخر أثهتمطرنتشجازة أهلكهم 
الله بها كقوله: لوَأَمَطَرنا لم حِجَارَةٌ مّن سِيعِيلٍ» [الحجر: 74]» وأشار إلى أن السجيل الطين 
بقوله في «الذاريات»: #الِرْسِلَ 1 حِبَارَةٌ من لير 409 0-0 وبين أن هذا المطر مطر 
سوء لا رحمة بقوله: #وَلَدَ أََا عل الْتريو لي درت مل لقره (انعوكان:14]وارقولله 
تعالى في «الشعراء» : «ركنا عع مرا هه مر الشديد 2 [الشعراء] . 
قوله تعالى: #وَتَصِدُوتَ عن سبل لَه مَنْ امت يوء وَتَبَعُتَهَا عِوَجَأ4. الضمير 
في قوله: ##وَتَبَعُوتَهَا4 راجع إلى السبيل وهو نص قرآني على أن السبيل مؤنثة» ولكنه 
جاء في موضع آخر ما دل على الذكير السميل أيضاًء وهو قوله تعالى في هذه السورة 
الكريمة: #وَإن يَروأْ سَيِلَ شد لا يَتَحِذُوهُ سيبلا وَإن يَرََأ سَبِيلَ ل تف ؛ سبيلاً» . 
قوله تعالى: #وَإن كن طَِصَةٌ يكم اموا يله أََسِلْت بوء وَلِمَةٌ ل ييا 
بين تعالى حكمه الذي حكم به بينهم بقوله: «وكًا جة أبن جَيتنا شيا لين 
انوا مَعَم يمه ك3 دين ظَلمأ الصَيّحَة» [هود: 44]: وفوله دتمم أَليَجَمَةٌ 
سبحا قي دَارِهِمٌ مين 9 4 وقوله: «الَدنَ كدو كه كأ ل يمْنَوأ يي نرت 
دوأ شيا كانوأ هُمُ. اليرت 24069 وقوله: #تأحدهم عَدَابُ يَوْرٍ الظلَةِ4 [الشعراء: 1844] 
فإن قيل: 1 الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في الأعراف أنه رجفة؛ وذكر في 
هود أنه صيحة» وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة. : 


'قالجوات : ما قاله ابن كثير كانه في تفسيره» قال: وقد اجتمع عليهم. ذلك كلهء 


8 
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أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم 
جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم». فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس» وخمدت الأجسامء اه. منه. 0 

قوله تعالى : طفلوَلٌ عَنْهُمَ َكَل يمر لتَد لس رسكت رَقِ وَهَمَحْتُ لَكُمْ مَكْفَ َانى 
عَلَ قَوْمِ كفِيت 69 4. بين جل وعلا ‏ الرسالات التي أبلغها رسوله شعيب إلى قومه في 
آيات كثيرة» كقوله: لوَإِك متم أمَاهْرْ َي َالَ يَمَْوِ عمدو لَه ما أحكم بِنْ لَه حَيهُ وآ 
نَقْصٌوأ الْيِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إنِّْ4 [هود: 84]» ونحوها من الآيات» وبين نصحه لهم في آيات 
كثيرة» كقوله:. لوَتَمرَد لا يرِستَكٌ ستَاقه أن يبي يَثْلْ مآ أَاب كنم نوج أن ميم هود أ َنم 
صَلِج وَمَاقَوُمُ لوط يَنحكُم بِبَعِيدٍ 49 [هود]. وقوله تعالى: ظنَكَيْفَ ءَاسَى عَلَ قَوَرِ 
كفت 4 أنكر نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ الأسى؛ أي الحزن على 
الكفار إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهم» وإقامة الحجة عليهم مع تماديهم في الكفرٍ والطغيان 
لجاجاً وعناداً» وإنكاره لذلك يدل على أنه لا ينبغي» وقد صرح تعالى بذلك فنهى نبينا كَل 
عنه في قوله: وَلويدَك كنا يتم مآ رد لَك من رَيَْ لفيا ونا كا تأ ع الور 
لْكْفرِنَ 4 [المائدة: 78]» ومعنى لا تأس : لا تحزن» وقوله : ولا كَحْرَنْ عَليمَ 4 [الحجر: 188]. 

قوله تعالى: طتَنَكَ الى نَقْصٌ عَلَيَكَ مِنْ أَبَآيهَا 4 الآية. 

ذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة» كالآيات التي ذكر فيها خبر نوح» وهودء 
وصالح» ولوط». وشعيب» وغيرهم» مع أممهم صلوات الله وسلامه عليهم. 

قوله تعالق: #دّمَا كارا وما يما كَذَّاْ مت مَل © الآية. 

في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسيرء بعضها يشهد له القرآن: 

منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذّ الميثاق أنهم 
يكذبون به» ولم يؤمنوا بهء لاستحالة التغير فيما سبق به العلم الأزلي» ويروى هذا عن 
أبي بن كعب» وأنس» واختاره ابن جريرء ويدل على هذا الوجه آيات كثيرة كقوله: 
«اإِذّ أي حَدَّتْ عَلَيِمَ كلمت رَيْكَ لا يوَمِوْنَ 46 [يونس]ء وقوله: ##وما متت الْآَيتُ 


رمقكميدو سا دام 


ندر عن هَرْمِ لا يُؤْمِمونَ4 [يونس: 26٠١١‏ ونحو ذلك من الآيات. 

ومنها: أن معنى الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق» فآمنوا كرهاًء فما كانوا ليؤمنوا 
بعد ذلك طوعاء ويروى هذا عن السدي» وهو راجع في المعنى إلى الأول. 

ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا هرذ كنذا أيضاًء فما كانوا ليؤمنوا 
في الرد إلى الدنيا.بما كذبوا به من قبل؛ أي في المرة الأولى» ويروى هذا عن 
مجاهد» ويدل لمعنى هذا القول قوله تعالى: #أوَلوْ دوأ لَعَادُوأ لِمَا موأ عنَه» [الأنعام: 8؟]ء 
لكنه بعيد من. ظاهر الاية. 


ومنها: أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل يسبب تكذيبهم 
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بالحق أول ما ورد عليهم» وهذا القول حكاه ابن عطية» واستحسنه ابن كثير». وهو من 
أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة» ووجهه ظاهر؛. لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل 
سبب للطبع على القلوؤب والإبعاد عن الهدى. والآيات الدالة على هذا المعنى | كثيرة ؛ 
كقوله تعالى: #بل طبع آله ع كا يكيم » [النساء: »]١68‏ وقوله: «كلتا را و عَُا أنَّع أله 
ويه [الصف: 010 وقوله: ف قُلُوبهِم كَرَسٌّ هَرَّادَهُمُ أَلَهُ مَرَضّا4 [البقرة: »]٠١‏ وقوله: 
مَك يتب اموأ ثم كُتَرُوأ مَطِيمَ عَكَ قُلُوبيِم4 [المنافقون: ]0 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون فيها أوجه من 
التفسيرء كلها يشهد له قرآن» وكلها حق» فنذكر جميعهاء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : جم ع مِنْ بِعْدِهِم وس" 'بتَاينيِئآً إل عون وَمَلايو- فَظَلموأ 4 الآية. 

بين تعالى هنا أن فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم بها موسى» وصرح في 
النمل. بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لهاء مع أنهم مستيقنون أنها خق لأجل ظلمهم 
وعلوهمء وذلك في قوله: مق ا 7 م الوا هنذا بحر ميك © وَحَحَدُوأ يبا 


وََسَِقنتَهَآ أنفسهم ظُلْمًا ظلْمًا و4 [النمل: 37 15]. 


قوله تعالى : لوث يدم وا بَبَضَاع ِلنَظرَِ © 4. ذكر تعالى هنا أن موسى نزع يده 
فإذا هي بيضاء. ولم يبين أن ذلك البياض خال من البرص» ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» 
و#القصص» في قوله فيهتما 2 7 رج بَيِضَاءٌ عِنْ غَيْرٍ سُوع» [طه: ؟7]» دمن عبر برش 

قوله تعالى:. لدَالَ ألْمَلَةُ ين فَوْمِ وَعَوَنَ رت هذا لكَيرٌ عله © *. 

بين هنا أن موسى-لما جاء بآية العصا واليد قال الملأ من قوم فرعون: إنه 000 
ولم يبين ماذا قال فرعون؟ ولكنه بين ذ فى «الشعراء» أن فرعون قال مثل ما قال الملا من 
قومه. وذلك في قوله تعالى: قال 2 إِنَّ هنا لجر علي 69 * [الشعراء]. 


قوله تعالى: #فلما أَلْقَدَا سَحروأ مكيروا عر لتّاس وأَساهبوهم 2 بسحر عَظِيرٍ #. 


ل 


الخوف منه؟ ولكنة بين كل ذلك في «طه» بقوله: 8©هَإدًا َِاهُمْ وَعِصِيُهُمْ 3 من يحرم 
أمَا تى © توس فى تَنْيدء مِنَهٌ ُوبَى 9© قن لا تَحَفَ إِنَّكَ أَنْتَ الأعل © ولت ما في 
يك تق ما سنا نا ستَهْ كَدُ سكير ولا بف الَاِرُ حَيتُ أ 409 لطه] ولم يبين هنا 
أنهم تواعدوا مع موسى موعداً لوقت مغالبته مع السحرة» اوضع ذلك في سورة «طه») 
ره سرحت ١‏ سب ساس ساصيس صا نه مغ م صاصم 2 


قله ير ينك بحر مَثْلِو َجَمَل يَنَنا ويينَكَ موعدًا لا ملعم نحن ولآ ألمت 
كن سَتُُ 69 قال 0 ألرَةِ4 [طه: مف 09]. 


قوله تعالى: هم لَأُصَنسَحْ موت *. لم يبين هنا الشيء الذي توعنهم بأنهم 
ووو ل لا 7 « َنِم في جُذُع 


و 


أَلتَخْلٍ» . :.. الآية [طه: .]07١‏ 


أي سسسب سس يسببس سجس سوزة الأغراف:. الآيات (171 د 21157 


١‏ قوله قناق + اتلد رين تيقة يووا اوتوص يتن تقشوا اكز تماق في هذه الاي 
الكريمة:. أن: فرعون“ؤقومه إن ا اسيئة 4 أي قحط: ونجدب ونحو ذلك تطيروا 
بخوسى وقومه فقالوا.:-ما'جاءنا. هذا الجدببوالقحط إلا من شؤمكم ؛..وذكر مثل. هذا 
عن تعض الكفاة مع نبينا: وك في قوله:. «وإذا يهم سَيْقة يعوو حَذِي دن عنوك4:[النساء: 
هناءا وذكر نحؤه: أيضاً عن- قوم صالخ مع صالح-في قوله : : #قَالوا أطَينَا يلك.وَيمَن 0 
[النمل: لأ4]» 0 تجو :ذلك أيضاً عن“ القرية“ التي مْجاهها الترشيلوّن فت قوله : :َالَو إِنَا 
طبرنَا.يكحُ إين كر تنتهوأ. تمن 4©.[يس: 0118 .وبي تعالى :أن.شؤمهم :من.قبل: كفرهم 
ومعاصيهم » 0 امن 00 الرسل..:قال. في #الأعراف»م: آلآ يما يرهم عند د أن وقال 
في سبورة (النمل؛ “في قوم صالح: ولو غَيّنَا يكَ وَيمن تَمَكَ ذال ملترَحُم عِندِ آمو يل مشر 


2 َنود [التمل : 4]. وقال في «يس»: «تالرا طم ع4 اع ناك 


وده سخ ل ع يسا 


قوله .كيال : #وَأورتنًا لقم ليست كانوأ سصْعَفُون مَسَدرِفََ الْكوْضٍِ تتكتريهكا4: 3 يبين 
هنا من هؤلاء القؤمء ولكنه صرح في سورة «الشعراءا بأن المراد.بهم بنو إسرائيل» لقوله في 
القصة بعينها: 0 ينها ب إِسَرَِيلَ 469 . ... :الآية [الشعراء]» وأشار إلى ذبك.هنا 
بقوله بعده :. #وَتَمَتْ كلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَقَ عَلَّ به إِسْرعِيلَ 4 [الأعراف: /1] الآية. 


قوله : تعالئ : - #وَتَمَتْ كلِمَتُ رَيَكَ َك الْحْنَىَ عل بن إِسَرَءيلَ4 الآية.: : 
1 بيين هنا هذه الكلمة البسدي التي د تمت عليهم؛ ولكنه بينها في 0 


“#وتْرِيد أن تمن 0 لدت أسْتْضْهِيُا ف الْأَرْضٍ َيحْمَلَهُمْ َم يد رسام الورئيت ري 
2 ف لاض وق وتعوت وَمَسَنَ مَحْدَهُمًا ينَهُم 6 حَكَاوًا عدت 4©9 فصن 
قوله تعالي: قال د رب أرف أنظر ليك َال أن ترق . ل المعدرلة النافون 
لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهم الباطل». وقد جاءءت آيات تدل 
على أن نفني الرؤية المذكوز؛ إنما هو في الدنياء وأما في الأخورة 'فإنالمؤمنين يرونه 
.جل وعلا - بأبصارهم» كما صرح به.تعالى. ف قوله: ا وس نض 6 إل يها 
ير 402 [النقياصة]ء وقوله في الكفار+ #كلآ إَِّمْ عن نَيُمْ يوم و © 
[المطففين]» :فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا ع 0 2 


وقد ثبت عن النبي يه أنه قال في قوله تعالئ: طلَأِن كمسئوا للننق وز 
و 1 الحسئى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم؛ وذلك هو 0 
القولين في قولة تعالى : #وَلْدينَا مَرِيدٌ» [ق: ا وقد تواثرت' الأحاديث عن النبي كل 
أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم» وتحقيق المقام في المسنألة أن رؤية الله 
نجل وعغنلا-- بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على:جوازها 
عقلاً في دار اللدنيا قول موسى: رت أَرِنِ أنظز إِليْلَتْ» لأن موسى لا يخفئ عليه 
الجائز والمستحيل في عق اث مال وأما شرها فهي جائزة وواقعة.في الآخزة كما 


سورة الأغراف :” الآيات  158(‏ 184) لكا 


دلت. عليه الآيات المذّكورة» وتواترت به.الأجاديث الصيحاح, :وأما في الدنيا فممنوغة 
شرعاً كما تدل غليه.آية «الأعراق» هذه.. وحديث: (إنككم لن تروا ربكم جتى موتوا» 
كما اتا ام كتابنا دقع إيهام : غن آيات الكتابن' ش 

افو له تنعالتى: لالد يَرَا أنَمٌ لا يِمُهُمْ ولا يَبْدِيِمْ سبيلا ا لكر 
ظليرت*. بين في هذه الآية ا سخاقة عقول.عبدة العجلة ووبخهم على أنهم 
يغيدون ما لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلة) وأوضح هذا في «طه)» بقوله : -##أفلا: يرُوْنَ أ ََّ 

جم إِليِهِم ولا ولا يَنْلِكُ هم ص ولا نَنْعَا 9©)*:[طه]ء وقد قدمنا في سورة «البقرة» أن 
جميع آبات الخادهم العجل كك حدذف فيها المقعول الثاني في جنميع القرآن كما في 
قوله هنا: #وَأعحَد ة َو 'مومئ من بَمْدِو -مِنْ ُلِتِهِمْ عِجَلَا جَسَدَا4... الآية» :أي اتخذوه 
إلهاء وقد قدمنا أن النكتة في حذفه دائماً: التنبيه: على أنه لا ينبغي .التلفظ بأن عجلاً 
مصطنعاً من جماد إله.. وقد أشار تعالى إلى هذا المفعول المحذوف دائماً في «طه) 
بقوله: #مَمَالُواً هذا إِلَهكُمْ وَإِلَهُ مُوى» [طه: 28]. ْ 

قوله تعالى: ينا شيظ بوت يرنه ووو آنه هد سوا الوا كين 3 بيعتنا رين 

يئر نا كرد يت الْكَيِين ©40. 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا بذنبهم» وندموا على ما 
فعلوا» وصرح في سورة الجر برقم ورضاهم بالقتل وتوبة الله - جل وعلاة - عليهم 
بقوالة؛ كَل إِذْ'قَالَ موسئ لِمَومِد يَلعَوْمٍ إن لثم نكم بادك لْعِجلَ فَنُويوا إلى ابي 
فوا أنشك كلم حير لك يد ريك كاب َلك ِنَم هو تراب اليم 409 [البقرة]. 

١‏ قوله تعالى: طوَلَمَا رَجَمَ مُوسَقَ إل وف عقيل أبنا 36 بسنا ترون ا عَرئ عبطت 
2 ك4 أوضح الله ما ذكره هنا بقوله في «طه)»): قال يعو م ألم يعد ا 31 يك وعد 
دا انطان فال عَيِكْمْ المَهْد أ دم أن يل عل عَصَبّ ين رد يد 6 
كَالُواْ مآ أُخلفمًا مَوْعدَكُ يِمَلَكناك [طه: حى 40]. 

. قوله تعالى: #وَأَهْدٌ ِرأسٍِ َيه بره لَه َال أبن 3 ِنَّ ألْقَوم أسَتَصْعَُونِ» الآية. 

أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله هارون لأخيه موسى 
عما وجهه إليه من اللو وأوضحه في «طها ا طقال مِبَيَو لا كَأْحْدْ . بيجت .ولا برآي 
ِف حَيِيتَ أن تَعَوَلَ ل فَرَقَتَ بَيِنَ ب إِسْرِديِلٌ وم رو فب ون ' © 00 وصرح الله تعاتي 
ببراءته. بقوله: وقد ماهم هرو من مَل يعو نما مش يد دإ 5 لمن ماف 


20001 عَك 


يوا مرق © الوأ أن تبح َل عَدِكِنِينَ حَقٌّ بم إِنَا موت 469 [طه]. | 
قوله تعالكئى: #ثُلَ يأُهًا الس إن رَسُولُ اسه إلتِكْمْ جِيحا». هذه الآبية 
الكريمة: فيها التضريح بأنه كله رسول إلى 'جميع. النامس» وصرح بذلك في آيات كثيرة 


ل سرس لي سر حمر م 


كقوله: #ومآ أرسلتتك إَّ -حكافَّهَ ينآ »4 [سبا: 04 وقوله: تَِارَكٌ ألَدِى نَل الْفرْيَانَ عل 


سورة الأعراف: الآيات (21868- 9/8ا1) 


م ج72 


بيو ل كن لِلْْلّيي نْبا 469 [الفرقان]ء وقوله: ومن يَكْمْرَ بو ين الْخَمرَابٍ مَلتَادُ 
: 41 [هود: 2]17 .وقيد في 'موضع آخر عموم رسالته ببلوغ هذا القرآن»ء وهو قوله 
تعالى: #وأوَ 41 هنا _الْقرْءَانٌ درم بدء ومن 42 [الأنعام: ار 0 بشمول 0 
لأهل .الكتاب .مع العرب بقوله: #وَثُل لِلَدِنَ أوثوا الكتب وَالْأْيسنَ سْلئَثرٌ كن أسْلَمُوا مَكَدِ 
ستو مضه ذا مركن يك ابكة» [آل عمران: ١؟]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


0 


. قوله تعالى :. كََامنُوا باه وَرَسُولِه لني الي الزب تزيرك بم 7 كَلِمَيك4 الآية. لم 
يبين هنا كثرة كلماتهء ولكنه بين ذلك اضم أخرء كقوله : #قل لو كن البَحرُ هِدَادًا لْكمَتٍ 
بين بين ذلك في مواضع آخر. كو 


000 0-4 


ا لي ا علد منَدا 49 [الكهف]» وقوله: #ولؤ أَنّمَا فى 


عمسم 


الك عن كدر يوالم دما بود سَبَعَه بي مدت منت أنه [لقمان: 737]. 

قوله تالى: <أ يومد عتم مي 0 يَقُولُوا عل أله إِلّا الْحَقّ» الآية. 

هذا الميثاق المذكور يبينه قوله تعالى : #وَإِد أَحَدَ أمَهُ كي الَدِنَ أوثوأ الكتنب لين 
داس وَلَا تكسمو فَنَبَدُوه ورآء هورم وأشار 0 نمايو 4 بك 409 آل عمرانا: 

قوله تعالى : 15 أَمَرَ ويك من ب بو ءادم م من ظُهُورِهرٌ م م وَأتملم 3 أشِمْ أت 

الوا بن سَهدة أن 0 لقم إن حا عن هَدًا عَنَفِلِينَ © أو تَفُولُوا نآ عرد 
7و من قبل 38 درَيّةٌ مَنْ 0 بيك يا عل الْمبللُو 467 . 

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: | 

أحدهما : أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم: هو إيجاد 0 قرن» 

وإنشاء. قوم بعبد آخرين» كما قال تعالى: #كمآ اناكم ين در هَوْرٍ كرت » 
[الأنعام: .]١188‏ وقال: ظهُوٌ الى بَعَلكدٌ حَلَيتَ ف الْأَرْض4 [فاطر: 4]ء وقال: 
ويَجْمَلْحٌ خ1ق4 [النمل: 11]» ونحو ذلك من الآبات: وعلى هذا القول» فمعنى 
قوله: #وأَشْهَدَه عل أَنشسيم لست 0 الوأ بن» أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو يما 
نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده» وعليه» فمعنى 
طقالوا بلن4., ىق قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه» ونظيره من إطلاق الشهادة 
على شهادة لسان الحال قوله تعالى: #إمَا كن لِلْمِتْرِكِينَ أن يَعْمْروا مسد أَسَّمْ سَهِرِينَ ع 
أيهم لكر » [القونة: لال]ء أي بلسان حالهم. على د بذلك» وقوله تعالى: #إنَّ 
لان ريه لكنود © وَإِنَمْ عل دَلِكَ لَتَِيدٌ 46 [العاديات] أي بلسان حاله أيضاً على 
القول بأن ذلك هو المراد في الآية أيضاً 

واختج من ذهب إلى هذا القول بأن الله - جل وعلا - جعل هذا الإشهاد حجة عليهم 
0 - جل وعلا ‏ في قوله: : «أن فووا َم ابم نا حكنًا عَنْ هَدَا عند © 

0 20 


ولو ا تمك ابَاوْنَا من كَبَلُ وحكنًا درَيّةٌ م عد ؛ قالوا:.فلو كان الإشهاد.المذكور 


ل الميثاقء وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه لا يذكره منهم 
أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه. 


سود الأعراف: الآيات 1047 د الإو اااي ب 399183 


فإن قيل: إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته قلنا: قال ابن كثير في 
تفسيره: ‏ الجواب عن ذلك أن المكدييق هن المشتركين بكنيونا جنيع نا جاءتهم به 
الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أنه الفطرة التي فطروا 
عليها من التوحيدء ولهذا قال: #آن تَمُولُوا»... الآية» اه منه بلفظه. 

فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا فى تفسير الآية» وما استدل عليه قائله به من 
القرآن» فاعلم أن الوجه الآخر في معنى الآية: أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور 
الآباء في صورة الذرء وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: #ألْتُ ريم الوأ بن4». 
ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسية الكل ولم يولد أحد منهم وهو 
ذاكر لهء» وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. 1 1 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الوجه الأخير يدل عليه الكتاب والسنة: 

أما وجه دلالة القرآن عليهء فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من 
البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض»ء وما فيهما من غرائب صنع الله؛ الدالة على 
أنه الرب المعبود وحدهء وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة. 
ولو لم يأتهم نذيرء والآيات القرآنية مصرحة بكثرة» بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم 
عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة» وما ركز من 
الفطرة. فمن ذلك قوله تعالى: #ومَا كا معَزْبينَ حَقّ يسك رسُولًا» [الإسراء: 5١]ء‏ فإنه قال 
فيها: حتى نبعث رسولاء ولم يقل حتى نخلق عقولاء وننصب أدلة ونركز فطرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: طرُسْلَا مُبَيِرِنَ وَمُذرِيَ لتلا يكن لايس عَلَ الله حَجة بعد 
لّسُلٍك... الآية [النساء: 150]» فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس» وينقطع 
به عذرهم» هو إنذار الرسل» لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. 

وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعهاء بينها في «طه) بقوله: وَل أن أَهلكتم 


عر م2 


عدا ين فل لمَالوأ ينا لَؤلَا أَرسَلْتَ إلا وَسُولًا هيم يك ين قَبْلٍ أك نَل عرف 69> 
[طه]ء وأشار لها في «القصص» بقوله: 9وَلَوْلَآ أن مصِيبَهُم مُصيبة يما عَدَّمْتْ ديهم فبِقوأوأ 
َبَنَا للا أَرَسَنْتَ اننا مسولا فَيّع َينِيِكَ وتكوت يس الْمْؤمِيَ 469 [القصص]ء ومن ذلك 


أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل» ولم يكتف في 


5 لدوم عاب رس عت ررس 2 0 عرو وين م سير مل ره ص سن 
ذلك بنصب الأدلة كقوله تعالى: كلما أَلتىَّ فيا و حَرْتَبآ أل يأيَك نزِيرٌ © فَالواْ بل قد 
جنا يدي هَكَدَبنَا وقلنا ما نَل ألّهُ من شَيْءِ إِنَّ أنشرٌ_إِلَا فى صَكلٍ كير ©* [الملك]. وقوله 


تعالى : وَسِبِيَ ادبن حكَمَررَأ إل جَهَمَ ضرا حَهَه إدَا جَآُوهَا فيْحَتَ أبْوبْهَا وََالَ لَهُمْ حَرَتهَا . 
عن 7 004 له 2 ا ري مرخ :شر لس سه سس سا تيه 
ألم يأك مُسلٌ ممم يلون ليك “ايت رَيَكُمْ وَمِرومْ مَأ يَوُْْ هَذَا ملوأ بل وَلَكِنْ حَشّتْ 
هر مزج ل سل برعي ' هسه م ع سم يه 
كلمَهٌ أَلْعَدَابٍِ عَلَ الْكَفرينَ 406 [الزمر]. ومعلوم أن لفظة (كلما) في قوله: كما ألتِى فيا 
2 سمه 


وج [الملك: 18 صيغة عمومء وأن لفظة (الذين) في قوله: #وَسِيق ارين مكدروا4 
[الزمر: ]7١‏ صيغة عموم أيضاً؛ لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلته. 


لحن سورة الأعراف: الآيات (1480) 
وأما السنة: فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الذر 
فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هناء وبعضها صحيح. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال 
أبو:عمر يعني ابن.غبد البر -:. لكن معنئ هذا الحديث قد صح عن النبي يه من وجوه 
ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وئه» وعبد الله بن مسغودء. وعلى بن أبى طالب» 
وأبي هريرة ور أجمعين وغيرهم» اه. محل الحاجة منه بلفظهء وهذا الخلاف الذي 
ذكرناء هل يكتفئ في الإلزام بالتوحيد بنصب الأدلة» أو لا بد من بعث الرسل لينذروا؟ هو 
مبنى الخلاف المشهور عند أهل الأصول في أهل الفترة: هل يدخلون النار بكفرهم؟ 
وحكى القرافي عليه الإجماع. وجزم به النووي في (شرح مسلم). .أو يعذرون بالفترة؟ وهو 
ظاهر الآيات التي ذكرناهاء وإلى هذا الخلاف أشار في (مراقي السعود) بقوله: 
ذو فترة بال فرع لا يراع )2 وفي الأصول بيننهمُ نزاع 
وقد حققنا هذه المسألة ممع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا (دفع إيهام 0 
عن آيات الكتاب) في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: #ومًا ها معد 


75- 


حَقٌّ ‏ بسك رَسُولًا4 [الإسراة: .»]١6‏ ولذتك اختضرناها "هنا . 


قوله تعالى: طفَْنَلُمُ كُمَتَلِ ألحكلبٍ إن خَحْيِلْ عَلَيهِ يلْهَتَ4. ضرب الله تعالى 
المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آياته فانسلخ منها بالكلب» ولم تكن حقارة الكلب مانعة 
من ضربه تعالى المثل به. وكدام ضرب المثل بالذيات في قوله: ييه أَلتّاس صرب 
َكَل تأشكيهوا مد إت ايت تتغرت ين ذون أب ل عا أكنا وار متيس 21 تن 
احم ا سيم لك فدات َالمظلُوبُ. اليا [الحجاء وكذلك 
ضرت الل أئنيت المكيوات في قوله: «مَثَلُ لت عدوا من دوت أل أَوَليسآة ل 
اشَكرربٍ انَحَدَنَ يننا كَإِنَّ أصس لوث ليث المَكوب َو كاوا يتلئوت: 469 
[العنكبوت]» وكذلك ضرب المثلٍ بالحمار في قوله: #مَمَلٌ الْدنَ َذنَ خُمَلوا ترد م م م 
حمِلُوهَا 1-8 ألْحِمَارٍ وز َيِل أممانا ينس مَل مَثَلُ الْمَوَو الَدِنَ. كديا عات 75 وَأسَّهُ لا يَبَدِى 
لْمَوْم طمن 462 العم وهذه الآيات.تدل على أنه تعالى لا.يستحي من بيان 
العلوم النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة» وقد صرح بهذا المدلول في 
قوله :. إن أقَهَ لا جَمَْءِ أن يضَرِب مقَلا اما بَعُوضَة كما هَوقَها» [البقرة: 7؟]. 

قوله تغالى : وتوأ لس للوذوت ف أسمتيوة سَيُجَرْوََ. ما ما كانوأ يَعْمَلُونَ 4 : 

هدد تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين: 

الأول : . صيغة الأمر في قوله: «وكزوا» ‏ فإنها للتهديد. 


00 م ل مه 


والثاني : في قوله: سيْحِرَونَ ما 84 يَعَمَلُونَ 4 وهدد الذين: يلخدون في آياته في 


عو 


سورة. حم «السجدة» بأنهم لا يخفون عليه» في قوله: إن الَدِنَ يُلْحِدُوتَ فى َايَينَا لا 
يحْفَوْنَ عَلَيْنَا © [فصلت: ٠4]ء‏ ثم أتبع ذلك بقوله: «أفَنْ يُلَضَ في ألا ر» الآية [فصلت: ٠:]ء‏ 


ه53 


سورة الأعراف: الآيات (/141- )١9٠‏ 


وأصل الإلحاد في اللغة: الميل» منه اللحد في القبر» ومعنى إلحادهم في أسمائه هو 
:كاشتقاقهما سم اللات من أسم اللهء واسم العزى من اسم العري واسم مناة من 
المنان» ونحو ذلك. .والعرب تقول: لحد وألحد بمعنى واحد. وعليهماء» القرامتان 
يلحدون بفتح الياء والحاء من الأول» ونضمها وكسر الحاء من الثاني.. 

قوله تعالى: طثُلٌ نا عِلْتهَا عِندَ رق لا ييا وبا إلا هُو) . . .. الآية. 

وخا الكريمه ال علي نتركت كيام الا ذه لاماي 1 الله 
وقد جاءت آيات آخر مات أيضاً كقوله تعالك : «يتلويك عن المَائة أن مرسها 
© م أت ين وَذْهَآ © إل رَْكَ متبنهآ ©4 االنازعات]ء وقوله: لوَعِندَمٌ مَمَاتِعُ ألمي 
لا يَعَلْمَها إل 2 [لأعام: 4 وقد ثبث في الصحيح عنه كيد أنها الخمس المذكورة 
في قوله تعالى: من 7 عدم م عِلْم ألسّاعَةِ# الآية [لقمانت: 7"5]. 

قوله تعالى : «ولؤ كُنثُ غلم الْمَيْبَ لَنْنتَحَرْت مِنَ الْحَرِ4. . . الآية. 

هذه الآية تدل على أنه وكِ لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه ألله» وقد أمره 
0 أن 0 إنه لا ا الغيب» في 3 ف لا 7 لد فو ول كلد . عِندِى 
جود ل 0 م ا 00 الآية [الجو وى ]ا ونال 0 
من في المَموتِ وَالْأَيْضٍ اليب إِلَّا أصَذّ4. . . الآية [النمل: 10]+ إلى غير ذلك من الآيات. 

والمراد بالخير من هذه الآية الكريمة» قيل: المال» ويدل على ذلك كثرة ورود 
الخير بمعنى المال في القرآن. كقوله تعالى: 8موَإِنَّمُ لِحْتٍ آخَرٍ لَسَدِيدٌ 40 [العاديات]» 
وقوله: #إن رك حيرا /# [البقرة: : :1486]ء» وقوله: مث م مآ أَنفَقْتُم مْنْ حير . . . الآية 
[البقرة: 41718 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقيل: المراد بالخير فيها العمل الصالح. كما قاله مجاهد وغيره: والصحيح 
الأول؛ لأنه يك مستكثر جداً من الخير الذي هو العمل الصالح؛ لأن عمله كَِْةِ كان 
ديمة»: وى “رؤاية كاة إذا عمل عملا أثيته. 

قوله تعالى: #وَجَعَلَ مِنبَا رَوْجَهَا لِيسَكْن إليها». . 

كن هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن إليهاء أي: ليألفها 
00 بها و فى لومم آخر أنه جعل أزواج ذريته كذلك» وهو قوله: اومن 00 
أن خَلقَ لكر من يَنْ أندسِكُم أزود ونا إمَتكنوأ إل لها وَحَعَلَ يدنَحكم موده 4 [الروم: ١‏ 

000 < كك اهما ميك ج113 6: ون كنا مل امد عَم 4 ترك ©4. 

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء» والقرآن يشهد لأحدهما : 

الأول أن خواء كانك لا يغيكن تهاولده فحملت» تجاه" الشيطات» فقال لهاء 


جل ؤعلاً -. 


آلا 


5 بسح ب جح جوج ص كح ةع م لتك اوور اللرو فالالا كا الم 


سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش» والحارث من أسماء الشيطان» فسمته عبد الحارث 
فقال تعالى: افَلَمّآ َاتَهُمَا صَلِحَا؛ أي ولداً إنساناً ذكراً جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث. 
وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع» وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره. 

الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحاً كفر به بعد ذلك كثير 
من ذريتهماء وأسند فعل الذرية'إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل لذريتهما كما قال: :#وَلَمَدَ 


2 دس 


تنكم م سَوَتمٌُ4 أي بتصويرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم؛ بدليل قوله بعده: «م نا 


للمكيكة أسْجُدُا محلا 0 ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: ##مسْلَ وض 
نين © أنيزة ) ل ما لا علق عا صم ملو 46: وهذا نص قرآني صريح في أن 
المراد المشركون من ب بني آدمء لا آدم وحواء. واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة 
القرآن عليه . . وممن ذهب إليه الحسن 0 واختاره ابن كثير - والعلم. عند الله تعالى -. . 
قولةه 0 #خْذٍ الْثْرٌ وَأَسَ بِالورْفٍ وَأعْرضَ عَنِ كفييت ©وَإِنَا يرَعْتلَكَ من 
ألشَّيِطن تَرْعٌ بك ا م رام بي 
يعامل به 0 من شياطين الإنس والجنء فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين» وأخذ 
العفو. والإعراض عن جهله وإساءته. وأن شيطانٍ الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة 
بالله منه. قال في الأول #حذ المثو وم بالمرف عض عن لفهايت 9)*: وقال في 
الثاني : #وَإِمًا يتَعَتَلَكَ من النّيطن نرم زع ََسْتَعِدْ أله ِنَمُ سَحِيعٌ عَلِيِمٌ 4©9» وبين هذا 
الذي ذكرنا في موضعين آخرين: 
أحدهما : : في سورة قد د أ المؤمنون» قال فيه في شيطان الإنس: اعم يلي هَّ 
لمعه عن مارم يَحغُوت. )4 [المؤمنون]ء وقال في الآخر: #وقل رت أعُودُ يك 
ين عت القبنيين © وَأَمُودْ يك رب أن يسُرُو 460 [المؤمنونا. 
وثانيهما: في حم «السجدة»» قال فيه في شيطان الإنس: «أدَقَم بأ 
الى يَنَكَ وَبَيْنَمُ عَدوَةٌ نه وَل حَمِية4 [نصلت: :"]. وا ما اد ا ارط" 8 
الناس» بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبير والبخت العظيم عنده فقال: #وَمَا 


00 


ِل اليب صَيروأ وَمَا يلقَنها ا سو ا كر 


د * 


و 


اك 
اع 
١‏ 
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لوَإِمًا ينرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطنن 5 ع َاسَتَعِذٌ َس نهو هو تيع لْعَليِمٌ 469 [فصلت]. 

قوله تعالى: #وَإِحَونَهُمْ ا ف ل 5 ثم لا بِفّصِرْودَ )4 . 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين يمدون الإنس ف 5-00 
ثم لا يقصرون» وبين ذلك أيضاً في مواضع 0 «للر تر أن سا الشَييِنَ عل | 
لفن مَييْهُمَ ا 4©9 امريماء وقوله: طيَمَعَكَرٌ لِلْنَ عد استكرثر من الانين» 
[الأنعام : > وبين في موضع: آخر أن بعض الإنس إخوان للشياطين» وهو قوله: #إنَّ 
لْمسَذُونَ كوأ حون َلسَّسطِينَ 4 [الإسراء: 1717.. 


م فنا 


سورة. الأنفال: الآية )١(‏ 


قوله تعالى : 8 يَسَدُوئَكَ عن الْأَمَالٌ قل الأَتمَالُ ِل وَأَليَسُول4 الآية. 


اختلف الغلماء فى المراد بالأتفال هنا على خمسة أقوال: 


الأول: أن المراد. بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين» وأخذ بغير 
حربء كالفرس والبعير يذهب من الكافرين إلى المسلمين» وعلى هذا التفسير» فالمراد 
اككال هو المسمى عند الفقهاء فيئاً. وهو الآتي بيانه في قوله تعالى: «وَما أقَه أَنَّهُ عل 

سولهء مهم هَمَآ أَوَحَفْثْمٌ عَلَيْهِ مر مِنَ حَيْلٍ وَلَا ركاب #4 [الحشر: + وممن قال بهذا القول 

ا رباح . ش 

الثاني: أن المراد بها الخمس» وهو قول مالك. 

الثالك؟ أن المراف رونا صن اسمن 

الرابع: أنها الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهورء وممن قال به ابن عباس» 
ومجاهدء وعكرمة» وعطاءء والضحاك» وقتادة» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. قاله ابن كثير. 

الخامس: أن المراد بها أنفال السرايا خاصة.» وممن قال به الشعبي» ونقله ابن 
جرير عن علي بن صالح بن حيء والمراد بهذا القول: ما ينفله الإمام لبعض السرايا 
زيادة على قسمهم مع بقية الجيش» واختار ابن جرير أن المزاد بها الزيادة على القسم . 

قال ابن كثير: ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية» وهو ما رواه الإمام 
أحمدء حيث قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن عبيد الله 
الثقفي ١‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدرء وقتل أخي عمير» قتلت سعيد بن 
العاص. وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة» فأتيت به النبى كَل فقال: «اذهب فاطرحه 
فلن اليض )2 21016 تكسي وو :ما له بعلكه الخناه ل تل اح راد سلب كاله يكنا 
5200 إلا يسيراً حتى نزلت 50 الأنفال. فقال رسول الله د : «اذهب فخذ سلبك»» 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكر» عن عاصم بن أبي 
النجود. عن مصعب بن سعدء عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله قد شفاني الله 
اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف. فقال: (إن هذا السيف لا لك ولا لي » ضعه». 
قال: فوضعته» ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي» قال: 


لل يهييبيبيببببسسسسلسب بورق الأنفال:. الآية )١(‏ 


فإذا رجل يدعوني من ورائي» قال: قلت: قد أنزل الله فيّ شيئاً . قال: «كنت سألبني 

لسيف. وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك». قال: وأنزل الله هذه الآية: ## مَسَنُونَكَ 

لَحَعَالِ قل الأَتمَال ينه واليسُول 4 ورواه أبو داوود والترمذي 0 
08 وقال الترمذي: حسن صحيحء وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبر 
شعبةء'.أخبرنا سماك:بن.حرب قال: سمغت مصعبٍ بن سعد يحدث عن سعد قال: 0 
فيّ أربع آيات من القرآن: أضَبك شسَيفاً يوم در اتيت التي 5 فقلت: نفلنيه. فقال: 
«ضعه من حيث أخذثه) د مرتين ثم عاودته فقال النبي يَكةّ: «ضعه من حيث أخذتها 
فنزلت هذه الآية: ##يَسَنُوتَكَ نك عن مال # الآيق وتمام الحديث في نزول ##وَوصيًا لاسن 

وريد نش 4 [المكيرتة ]ء وقوله تعالى: #إِنَمَا احير وَالْمَثِيرٌ». . . الآية [المائدة: »]94١‏ 

الوم وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به وقال محمد بن إسحاق: 
حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال: سيمت أنا اميد مانت بن ونيعة : 
يقول: أصبت سيف ابن عائذ يوم كر وكان الست بضني الت زان قلي أمر 
رسول الله وَكيِ الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل» وكان 
رسول الله يكل لا يمنع شيئاً يسألهء فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله 
رسول الله كلةِ فأعطاه إياه» ورواة ابن جرير من وجه آخرء اه. كلام ابن كثير. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : جمهور العلماء على أن الآية نزلت في غنأئم بدر لما 
اختلف الصحابة فيهاء فقال بعضهم: نحن هم الذين حُزنا الغنائم» وحويناها فليس 
لغيرنا فيها نصيبء وقالت المشيخة: إنا كنا لكم ردءاء ولو هزمتم للجأتم إلينا 
فاختصموا إلى النبي يكِةِ. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن 
الصامت: أنها نزلت في ذلك. وقال الترمذي :. هذا جديث صحيح. ورواه ابن حبان في 
صحيحه » والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم. يخرجاه» 
وروئ. نحو ذلك أبو داود والنسايئي» وابن حبان والحاكم». وابن جرير»ء وابن مردويه من 
طريق عن داود بن أبي هند» عن عكرمة عن ابن عباس .. وعلى هذا القول الذي هو قول 
الجمهورء فالآية مشكلة مع قوله تعال > 16# أ عَيْمَنم: من َو # الآية . 

وأظهر الأقوال التي يزول بها الإشكال في الآية:. هو ما ذكره أبو عبيد ونسبه 
القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء أن قوله تعالى: #وَعلموًا أَنَمَا عَنِمَتم #... الآية. 
ناسخ لقوله: ©#يِْتَلُوتكَ عن الأتعَال © . . . الآية. إلا أن قول أبي عبيد: إن غنائم بدر لم 
تخمس؛ لأن آية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدرء غير صحيحء ويدل علنى 
بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب َنه: «كان لي شارف 
:من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان زسول الله له كل أعطاني قتاوفا ف الصن يول 
الحديث . فهذا نص صحيح في تخميس غنائم بدرء لأن قول علي في هذا الحديث 
الصحيح ا(يومئذ» صريح في أنه يعني يوم بدر-كما. ترى .2 


سورة الأنفال: الآيات (25- )١9‏ احا 

فالحاصل أن آية #وَاظَمُوَا أَنَمَا عَنِمَثُم © . . . الآية. بينت أنه ليبن المراد قصر الغنائم 
على الرسول المذكور في أول السورة» رابا تع أربدة ا حماص ديا لقان : وقد ذكرنا 
أنفاً أذ آنا عبد قال : إنها ناسخة لهاء ونسبه القرطبي للجمهور» وسيأتي لهذا المبحث زيادة 
إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله : : #واعلمُوا أنَّمَا عَنِمَثُم 4 . . . الآية. 


قوله تعالى: #وَإِدا تلت عَلَيهِمْ اياسم زم مانا . في هذه الآية الكريمة ترس 
بزيادة الإيمان» وقد صرح تعالى بذلك في مواضع أخر كقوله: ونا م1 أر أت سورة 
ل 2 1 ب سس رجو اسه تر سس رع 007 


همهم من يَقُوْلُ يكم : زادية هذوء 5 38 رت َامَتُوأ فزاد هم إيمدنا و 


نل (العتوبة]ء: وقوله : لهو الَدِىَ أَرَلَ التكهٌ في لون لْمْْمِنيقٌ يداد يمنا مم يمني 4 

[الفتح : 4]) وقوله : « إِيسَيِّقِنَ الدِنَ ووأ الوتب وياد الِنَ اموأ ينا 4 [المدثر: ..]6١‏ وقوله: 
ادن أَهْتَدوأ نادشر هُدّى # [محمة /117]. :. اه 

وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام عل أنه تقطن أنه ١‏ لآن كل ما يزيد ينقص» 

وجاء مركا به في أحاديك الشفاعة الصحيحة كقوله: «يخرج من النار من قال “لا إله 


إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان» ونحو ذلك. 


قوله عالة 7 #إذ يعَيِيِكُم الماسٌَ أَمَمَدّ مَنْهُ*. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 
ألقى النعاسن علئ :المؤمنين ليججعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها؛ لأن الخائف 
الفزع :“لا يغشاه النعاس» وظاهر سياق هذه الآية أن هلا النعاس ألقي عليهم 0 بدر؟ 
لأن الكلام هنا. في وقعة' بدرء كما لا يخفى. 


وذكر في سورة ة آل عمران أن النعاس غشيهمٍ أيقاً يوم أحذء وذلك في قوله تعالى 


فى وقعة أحد: #إثُمَ أَنَرَلَ علي ينا بعد لمر لْمَمّ من َامًا4 : . : الآية 1آك عهزان:. 164]. 


وله كال > إن تسيا مد 1 لتحتٌ4. . . الآية. المراد بالفتح هنا في 
هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم: وذلك أن قريشاً لما أرادوا الخروج إلى غزوة 
بدر تعلقوا بأستار الكعبة» ورغموا أنهم قطان بيت الله الحرام» وأنهم يسقون الحجيج» 
ونخو ذلك» وأن محمداً يل فرق الجماعة»-وقطع الرحمء وسفه الآباء» وعاب الدين» 
ثم سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي َل .بأن يهلك الظالم منهم» وينصر المحق. 
فحكما| الله بذلك وأهلكهمء ونصرةء وأنزل الآية. ويدل.علئ أن.المزاد 0 
الحكم؛ أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكةء وهو قوله: ##وإن تَنتَهوأ 
0000 2 وإن موثو تعد ل 0 
عن شعيب وقومه: ظعَلَ أَلَهِ تنا ربا أنْتّح ْنَا ون هوا ِآلْحقٌّ وت حَيرٌ البون» 
[الأعراف :. 4]89؛ أي احكم بيننا. وبين قومنا بالحق وادده خير البداكضن ويدل على ذلك 
قوله تعالى عن شعيب في نفس القصة: إن إن كن طايفة يَنحكم ءَامَنوأ بأل أَدِسِلتُ 

سس سس سر لاد 


بد وطايفة عه وَمِنُا فأصيرواً حقٌ. ليحك أله أن دنا وَهُوٌ حَيْدُ لفكييت (©)4 [الأعراف]» وهذه 
لغة حمير لأنهم يسمونث القاضى فتاحاً والحكومة فتاحةء» ومله قول الشاعر: 


ل الح 


سورة الأنفال: الآيتان (58؟ - 79) 


ألا أبلغ بني عمرو رسولاً بأني عن فتاحتكبم غني 
أي عن حكومتكم وقضائكم. أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الخطاب في 
قوله: ##إن 1 0 أي تطلبوا الفتح والنصر من الله» وأن الخطاب في 
قوله بعده: لإرَإن تَنتُوأ مَهْوَ يد لَكْمْ4 للكافرين» فهو غير ظاهرء كما ترى. ْ 
قوله تعالى: 00 َنَمآ أمولحكم وأؤلدم فِتمَدوآكٌ لله يندم جد عيلية 4 . 
أمر تعالئ الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا و 
بها ؛ هل يكون المال والولد سبباً للوقوع فيما لا يرضي الله؟ وزاد في موضع آخر أن 
الأزواج فتنة أيضاًء كالمال والولد. فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا 
يرضي الله. ثم أمره إن اطَلع على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم أقرب الناس له 
وأخصهم به وهم الأولاد والأزواج أن يعفو عنهم. ويصفح ولا يؤاخذهم» فيحذر منهم 
أولأ يع عم إن ركم مهم يعقن التي ودلا فى كوله فى التعاين . #يامًا الدرت 
َامَنْوَاْ إرَ مِنْ ن َم نيكم عدوأ حم لقيش وَإن تَعَفُوأ وَتصفَحوأ وَتَفْفِرُوا > 
لَه عَفُودُ يس © إِنّمَآ أمَولكم ا وَألَّهُ عِندَمْء أَعْرٌّ عَظِيدٌ 402 [التغابن]. 


وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين عن أن تلهيهم الأموال والأولاد عن ذكره - جل 
وعلا ل وهراكوله تعالى : #يناما أن 


نذالا ك1 افك ولا لذ عن دصر آمو يفص كلك كيك م الكيزرة 09> 
[المنافقون]» والمراد بالفتنة في الآيات الاختبار والابتلاء» وه وأحد ان الع في التو 
قوله تعالى: و ليرت َامَنُاْ إن تَنَقُواْ لَه يمل لَك وُقَانا وَيْكَيْرْ عدت 


سا9 ويف 6 وَأ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيمٍ 469. قال ابن عباس» 0-0 00 
00-6 والضحاك وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير واحد: فرقاناً: مخرجاً. 
مجاهد: في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس فرقانا: نجاة. 0 
نصراً. وقال محمد بن إسحاق: فرقاناء» أي فصلاً بين الحق والباطل» قاله ابن كثير. 
قال مقيده عفا الله عنه - : قول الجماعة المذكورة: إن المراد بالفرقان المخرج: 
200006 تعالى: #ومن يِنَّق أََّهَ يكل ١‏ لَهُ ,مخرا© . . .. الآية.[الطلاق: ؟]. والقول. بأنه 
ة أو النصرء بالك اذى لضن إلن هذا لأدن جع اله لم نكوها انهاه 
ونصره. ..لكن: الذي يدل القرآن واللغة على صحته. في تفسير الآية المذكورة هو قول ابن 
إسحاق؛ .لأن الفرقان. مضدر زيدت فيه الألف والنون» وأريد به الوصف أي الفارق بين 
الحق والباطل. وذلك. :هو معناه في قوله: #بَارَكَ لِى 17 لْفْروَانَ4 [الفرقان: »]١‏ أي 
الكتاب الفارق بين الحق والباطل» وقوله: #وَآوْلَ الْهُكانُ4 [آل عمران: 4]» وقوله: #وَلةٌ 
َاتيْنا مُوسَى الكتنب وَلْفْْدَان4 [البقرة: 57]» وقوله: وَلَْدْ َايسَا مومى وهدرون الْفرونَ» 
[الأنبياء: 44]» ويدل على أن المراد بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل» قوله 


سورة الأنفال: الآيات 51١ )7 4 - "1١(‏ 


عو 0 لي 0 7 


تعالى في الحديد: ##يكأمًا أَلَذِنَ َامِنُوا أتَفأ الله وءَامِنُواً برسوله يويح كفن كين من يَحَيْدء 
وجكَل لَك نورًا تَمْشُونَ بو وتَعَفرٌ 0 الآية [الحديد: 78]. 

لأن قوله هنا: «وجعل لَك ورا 1 به [الحديد: 18] يعني: علماً وفدى 
تفرقون به بين الحق والباطل» ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى ومعرفة الحق» قوله 
تعالى فيمن كان كافراً فهداه الله: أو مَن كان مَيَكًا كأَحَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لم ورا يَمِْى يه في 
ألنّايس4 الآية [الأنعام: 177]. فجعل النور المذكور في الحديد: هو معنى الفرقان المذكور 
فى الأنفال كما ترى. وتكفير السيئات والقفر ان المركت كن تقر الله في آية الأنفال» 
كذلك جاء مرتباً أيضاً عليها في آية الحديدء وهو بيان واضح كما ترى. 

قوله تعالى: طتَانُواْ د سَهِعْمَا لَوْ كَمَآءُ لَقلَمَا مِمْلَ هَددَا#. قد بينا قبل هذا الآيات 
المإصوة بكذبهمء وتعجيز الله لهم عن الإتيان بمثلهء فلا حاجة إلى إعادتها هناء وقوله 
هنا في هذه الآية عنهم: «إِنّ هَندَآ إِلَّ أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ4 رد الله عليهم كذبهم وافتراءهم 
هذا في.آيات كثيرة» ٠‏ كقوله تعالى: #والا أسَطِيرٌ الأوّيت أكْتَتبَهَا مََ شل عَلَنهِ 
بشخرٌ ويلا © قل أله الف يِعْلْمْ أليَىَ في السَّمنوتٍ وَالْأَرضْ إِنَمُ حكانَ عَفْورا حا 
(46 [الفرقان] وما أنزله عالم السر في السموات 2 من أن يكون 
أساطير الأولينء وكقوله : #ولقد تعلم أتهمر يفوا رن إِنَمَا يِمَلْمَمُ ١‏ 2 لكايه اليف 
يُلْعِدُورت إِلَنهِ أَعْصَيِن وعدا لِسَانُ عريت ميت 426 00 إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: فوا مَانوا أللَمُئّ إن تانح هنا هو ألْحَنَّ من عَندِك كَأمَطِرٌ عَلَدَِا 
حِبَارَهُ ين ألتصَك أو أنيِنا بِمَدَابٍ ألِرٍ ©46. 

ذكر هنا فى هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في غاية الجهل حيث 
قالوا: #تأتْطر . . الآية» ولم يقولور فاهذنا إليه) كادي الت أخر ما يدل 
على ذلك أيضاً كقوله عنهم: : #وقالوا ريا يحل لا مِطْنا مَل يور ليساب 469 [صآء 
وقوله: «وسَحْكَ ِالْعَدَابِ4. .. الآية [الحج: 57]» وقوله: وكين خرن عنم لْعَدَابَ إل 
0 ا 7 ام 4 [هود: 4] وذكر ع يعدن الأمم السالفة شبه ذلك» 
منونة في حرم اتسسيق اللاي 1 5 1 كنت من َلْصَدِقِينَ 9©)* 
[الشعراءآء وقوله عن قوم صالح: 9ايْصَدِحٌ أنْيِنا 0 ييِدُنَآً إن كُتَ مِنّ الْمْرْسَلِينَ 
[الأعراف: /اا]» وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة «سأل سائل». 


5 


قولهة تمبالى: وما لَه أَلَا يعَذِييم أَسَّهُ وَهُمْ يَسْدُورت عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ و 
كار أوَليَاةه؟ إن أَوْلِارُم إلا ا ات تعالى في هذه الآية 00 بنفي ولاية 


فمًا . كان ِلْمَشْرِكِينَ 1 تعهروأ م مسد أي شَهِرِيِنَ ص بهم 9 وكيك حَِظتٌ ا أ 


لسّمَاءِ إن 


4 


6 


0 
22, 8 


كن أكر هم ينوك © إثنا من متدية َه مَنْ ام بِلَّهِ وَالْيَوْوٍ الْآِر وهام الصَّلَرة 
لكر وَل يس إِلَا أله مس أوْلَيِكَ أن يَكُووا من الْمَهتَدنَ 4069 [التوبة]. 


اسم 


8 


51 0 3 ب سورة الأنفال: الآيات (ه"  )41١‏ 


1 تعالى: #وَمَا كن صَاا صَلاهُم عد عند أَلْيَتِ إلة.خكةه وت تيد الاي 
لمكاء: الصفيرهء والتصدية: التضفيق. قاك بعض 0 والمقصود عندهم 
0 والتصفيق 2 لا بسع انان القرآن من النبي كَل ويدل لهذا قوله 
تعالى : #وَوَالَ الِنَ كَمَرُوأ لا شَمَعُوا ذا لمان وَالْئوأ فيد عل لبوك 49 [فصلت]. 
قوله تعالى : «#وَعَلمرا ا 0 قن يله حمسم وللرْسُول ولزى: الفرق ولتي 
والمسكين وني السَِيلٍ4 . ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من 
أموال الكفار فإنه يخمس ححنبما نص .عليه في الآية» سواء أوجفوا عليه الخيل والركاب 
أو لاء ولكنه تعالى بين فى سورة «الحشر» أن ما.أفاء الله على رسوله من غير إيجاف 
المحفي علو الصيل اركاب أنه لا يخمسء ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها 
ل د ل هناء وذلك في قوله تعالى: : في فيء بني النضير: 


#وما أَقهَ أله عل رَسُولِه مِنْهم هَمآ أوْسَفْثْرٌ عَيّهِ مِنْ حَيْلِ ولا ركاب »4 [الحتر : امدقم بين 
دول الحكم لكل نا اه على مسرل من جم ارق مقو كا أن أنه عل 
سول من أهل ارك هينه وللَوْلِ» [الحشر: 7]. 


افلم ؤولا انار العلماء فرقوا بين الفيء والغنيمة» فقالوا: الفيء هو ما يسره الله 
للمسلمين من أموال لحان ور قيار عدون بالقوزة كفيء بني النضير الذين نزلوا 
على حكم النبي يَكَِةْ ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء؛ لشدة الرغب 
الذي ألقاه الله في قلوبهم. ورضي لهم كلهِ أن يرتحلوا بما يحملون على الإبل غير 
السلاح» وأما الغنيمة فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهرء وهذا التفريق 
ينيم من قولم: #وَعلَوا أَتََا عَيِنْثُم4... الآية» مع قوله: امآ أوجَثْرْ َيِه مِنَ حَيْلٍ 
ولا ركاب »4 [الحشر: »]١‏ فإن قوله تعالى: #قما فته جَفْثْمَ عليه ».. . الآية: ظاهر في أنه 
د ب ال ا د ل ل والفرق المذكور 
بين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله: 
في غزوة بني النضير 
وفيئهم والفيء في الأنفالد ‏ مالميكنأخذعن قتال 
أمينا الستفيتية فعين كناف والأخنذ عنوة لدى الزحجاف 
لخير مرسل إلخ. ٠‏ 
وقوله: وفيئهم مبتدأ خبره لخير مرسل» وقوله: والفيء في الأنفال. . إلخ: كلام 
اعتراضي بين المبتدأ والخبر بيّن به الفرق بين الغنيمة والفيء . وعلى هذا القول فلا 
إشكال في الآيات؛ لأن آية لوَعموًا أَتَمَا عَبِمتُم4 ذكر فيها حكم الغنيمة» وآبة #9 أو 
2 لَه عل رَسُولهء4 [الجشر: 7] ذكر فيها حكم-الفيء. وأشير لوجه الفرق بين المسألتين 
00 «سآ وَجَفْثْرٌ عَلْهِ مِنَ حَيْلٍ ولا ركاب4 [الحشر: 7]؟ أي فكيف يكون غنيمة لكمء 
وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه: بالقوة من مالكيه. 
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سورة الأنفال: الآية (©1) 


وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحدء فجميع ما أخذ من الكفار على أي 
وجه كان غنيمة وفيئاء وهذا قول قتادة كل وهو المعروف في اللغة. فالعرب تطلق اسم 
الفيء على الغنيمة» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي: 

فلا وآابي. جليلةماآافأانا حو تمي لسر لا 
ومكنا يكنا القرة صَيريا” : على الأتباع تنيوروال جور 
يعني: أنهم لم يشتغلوا بسوق. الغنائم ولكن بقتل الرجال» فقوله: أفأنا يعني 
غيمناء ل لهذا الوجه قوله تعالى: وما مَلَكتْ يَمِيِنْكَ مِنَآ أفأءَ أَنَهُ ليَلكَ» [الأحزاب: 
٠]؛‏ لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول ذلك لجميع المسببات ولو كن منتزعات قهراًء 
ولكن الاصطلاح المشهور:عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهماء وتدل له آية 
: الحشر المتقدمة» وعلى قول قتادة فآية الحشر مشكلة مع آية الأنفال هذهء ولأجل ذلك 
الإشكال قال قتادة كله تعالى: إن آبة #وَالَموَا أَنَمَا عَنِمَتُم#. .. الآية» ناسخة لآية وما 
كه ألَّهُ عَلَ رَسُوليه#... الآية [الحشر: .]١‏ وهذا القول الذي ذهب إليه كله باطل بلا. 
شكء. ولم يلجئ قتادة كآنه إلى هذا القول إلا دعواه اتحاد الفيء.والغنيمة» فلو فرق 
بينهما كما فعل غيره لعلم أن اية الأنفال في الغنيمة» واية الحشر في الفيء» ولا 
إشكال؟ (وحةبيظلان القو ل المدعوى: أن آنه قراط انما حنمت قن كور 6ت ردالاية؛ 
نزلت بعد وقعة بدرء قبل قسم غنيمة بدر؛ بدليل حديث علي الثابت في صحيح مسلمء 
الدال على أن غنائم بدر خمستء وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذهء وأما آية 
الحشر فهي نازلة في غزوة بني النضير بإطباق العلماء» وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر 
بإجماع المسلمين ولا منازعة فيه البتة» فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة ‏ رحمه الله 
تعالى -. وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات» 
وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء زاجعا إلى نظر الإمام» فلا منافاة 57 
قوله بين آية الحشرء وآية التخميس إذا رآه الإمام. والله أعلم. 
ين ند 

قؤله تعالى: ايكآبيا لزت اميا إذا لتب فصدٌ نأنبا وَاذَكُروا أنه كيدا عدم 
تيمت 40629 . أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء العدوء 
وُذْكرٍ الله كثيراًء مشيراً إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والأمر بالشيء نهي عن ضده؛ء أو 
مستلزم للنهي عن ضدهء كما علم في الأصول»ء فتدل الآية الكرينة على الهي عن عم 
خاب أمام .الكفارء وقد صرح تعالى بهذا المدلول في قوله: يِكأَيُهًا الَِينَ امنوأ إِذا 

لَبِمْدُ اي كوا يمنا ملا وله الأنبجار (©4 إلى قوله: ظوَيْ الْمَسِاُ)4 [الأنفال]» 
ا بالإكثار من ذكر الله تعالى في أضيق الأوقات؛ وهو وقت التحام القتال» 
دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال؛ ولا سيما في 
وقت الضيق» والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول الشدائد: 
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سورة الأنفال: الآيات (45 - 44) 


قال عنترة في معلقته : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل 2 مني وبيض الهند تفطر من دمي 
وقال الآخر: ش ش ش 
.ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السمر 
تنبيه: قال بعض العلماء: كل «لعل» في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة 
الشعراء : لوَبَتَِدُودَ مصاع لحَلَكُمْ عدون 409 [الشعراء] فهي بمعنى «كأنكم تخلدون». 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -:. لفظة «لعل» قد ترد في كلام العرب مرادا بها التعليل» 
ومنه قوله: : 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا ‏ نكف ووثقتم لنا كل موثق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سرات بالملا متألق 
فقوله «لعلنا نكف» يعني «لأجل أن نكف»., وكونها للتعليل لا ينافي معنى 
الترجي ؛ لأن وجود المعلول 000 علته. 
قوله تعالى: ولا تَتَرَعُوا فندْمَلُواْ وبَدْهَبَ رِضَك». نهى الله - جل وعلا ‏ المؤمئين 
في هذه الآية الكريمة عن التنازع» مبيناً أنه شبب الفشل» وذهاب القوة» ونهى عن 
الفرقة أيضاً في مواضع أخرء كقوله: لوَعْتَصِمُوأ حبْلٍ الله مسا و روا [آل عمران: 
»]٠١*‏ ونحوها من الآياتء وقوله في هذه الآية: #وَبَدمبَ رِطَوٌ4 أي قوتكم. 
وقال بعض العلماء: نَصْرَكُمْ ؛ كما تقول العرب: الريح لفلان إذا كان غالباً» ومنه قوله : 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فيان لكل عناصعفية سكون 
واسم «إن» ضمير الشأن. 
وقال صاحب الكشاف: الريح الدولة» شبهت في نفوذ أمرهاء وتمشيه بالريح في 
هبوبهاء فقيل: هبت رياح فلانء» إذا دالت له الدولة» ونفذ أمرهء ومنه قوله: 
ينا:صاحبي آلا لا حئ بالوادئ إلااعبيد قعود بين أذوادي 
النظران فلبلا ربت عفلعي أم تعدوان فإن الريح للعادي 
قوله تعالى: وَإِدْ وَبَنَ لَهُمُ أَلنَّيِطَنٌ أَعْمْنَهُمْ وََالَ لا عَاِتِ لَكُمْ الَوْمَ يت آلنّاس» 
إلى قوله: رف برى مَنُِمْ 4 . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان غرّ 
الكفارء وخدعهم. وقال لهم: لا غالب لكم وأنا جار لكم. 
وذكر المفسرون: أنه تمثل لهم في صورة «سراقة بن مالك بن جعشم» سيد بني 
مدلج بن بكر بن كنانةء وقال لهم ما ذكر الله عنهء وأنه مجيرهم من بني كنانة» وكانت 
بينهم عداوة. طفَلَمًا تَرَآْتِ الْفِتََنِ سَكَصّ عَلَ عَقِبَيّو4» عندما رأى الملائكة وقال لهم: 
#إِفْ برق مَنِحكُمْ إن أرى ما لا تَرَوْن4: :فكان حاصل أمره أنه غرهم. وخدعهم حتى 
أوردهم الهلاك, ثم تبرأ منهم . 


:سورة الأنفال:: الآيات (7ه ‏ 55) إن حلا 


وهذه هي عادة الشيطان مع الإنسان كما بينه تعالى في آيات كثيرة » كقوله: اسل 


ليطن د قَالَ لضن كير ذلمًا َلَكَا كَقَرَ قَالَ إِف برىء 2 يله » الآية [الحشر: 59]. وقوله: 
#وَقَالَ الشَّيِطنٌ لما فض مر إرك لَه وَمَنَحكْمْ وَعَدَ اَل عدف كأملنشك 4 :إل 


قوله: إن كلك ينا مضل بن 4 الرامم: .٠"١‏ دكتره: «تعذقة ونم 5 
1 ايعاد إل عونا © 1 [النشاء]اء» وقد قال حسان بن ثابت طه : 


سرنا وسارزوا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
الاعم يتتروز ثم اسلههم: ٠‏ “إن الخبيث لمن ولاء 1 

قوله تعالى: لدَلِكَ بأَت الله لم يك مُعَبا را يعمد أمَمَهَا عل ْم حي يمرو ا ل 
ألَّهَ سَمِيعٌ عَلمٌ ©4 . كن بالق في هن الاية الكريمة آنه لذ يعبر تعية أتمهها على اند 
إلا بسبت .ذنب: ارتكبه» وأوضح هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: «إرك الله لا يعَيْرُ ما 
بِقَوٍَ حَقٌ يِعَيّروأ ما ا وَإِذَا أراد أله يقَوو سوا 5 وما لف من دود مِن وال » 
[الرعد: »]١١‏ وقوله: فوم 0 بوي قا كبن أرب وَيَعْفُواْ عن كير 49 
[الشورى]ء وقوله: «#ومآ أصَلْكَ من ميك فن 4 [التساء : 4لا]ء الى 30 من الآيات. 

قوله تعالى: يام لين 0 أََّهُ وَمَن .ينك من .المؤيبيت 69 

قال بعض العلماء: إن قوله: #وَمَنِ بعك في محل رفع 5 على اسم 
الجلالة» أي حسبك الله» وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين. 

وممن قال بهذا الحسنء واختاره النحاس وغيره» كما نقله القرطبي» وقال بعض 
لتلا هر فى مدل حتفن الت على القسمر الذي هو الكافا قن عر 2023 » 
وعليه. الى : حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك من ارم وبهذا قال 
الشعبي» وابن زيد وغيرهماء وصدر به صاحب الكشافء واقتصر عليه ابن كثير وغيره 
والآيات القرآنية تدل على تعيين الوجه الأخيرء وأن المعنى كافيك الله» وكافي من 
اتبعك من المؤمنين؛ لدلالة الاستقراء فى القرآن على أن الحسب والكفاية ا 
كقوله تعالى: «وَلْوْ أَمْرْ وَصُوا مآ اتَنهُدُ أَمَّهُ وَرَسُوُمٌ وقَانُوا حََنْينَا أهَّهُ سَْوتِيَِا أنه 
من فَصِلِدء سو إِنَّآ إِلَّ أله وعِبُوت 469 [التوبة]» فجعل الإيتاء لله ورسولهء كما 
قال: ##ومآ عا نول فَحُْدُوهُ» [الحشر: ا]» وجعل الحسب له وحدهء فلم 0 
وقالوا حمينا الل ورسزلة نل عل الحنيى مها يدوفال: #الن اليم 
عجر 4 [الزمر: 5] فخص الكفاية التي هي الحسب به وحده» وتمدح ا بذلك .في 
قولة: «رتن يكل عل امد َه حَسية:4 [الطلاق: *1ء وقال تعالى: #وَإن برِيدُوا أن 
حُدَعوك فإ حَسَْبَكَ أو 7 ألرى د نص رو وَبالْموّمِينَ 4 ففرق بينالحسب 
والتأييذ. فجعل الحسب له وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده. 


وقد أثنى ديهانت وتعاتى على أعل التوحين والعزكل مع عبادء يثك أفردوة 
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سورة الأنفال: الآية (6) 
بالحسبء: فقال تعالى: #الْرنَ كا قَالَ لهم لاس إِنَّ الئاس عَد. جَمَعُوا كم سوه ا 
ِيمننًا وَقَالْوَأُ حَسْبْنا لَه ويم الْوَسجِيلٌ 26 [آل عمران]ء وقال تعالى: تن نولو مَل 
حَسْبى ألَّهُ4 الآية [التوبة: 114]» إلى غير ذلك من الآيات. فإن قيل: هذا الوجه الذي 
.دل عليه القرآن؛. فيه أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 0 ضعفه 
غير وادحنا مول :علماء ,العربية» قال ابن مالك في (الخلاصة):- 1 : 
وعود خيافض لدى عطف .على طعي نون لازنا فل جيل 
فالجواب من أربعة أوجه : 1 7 
"الأول أن جماعة مو.علحماء العريية متحهوا ب م ا 
الخافض» قال. ابن مالك في (الخلاصة): 00 | 
وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتاً , 
وقد قدمنا في «سورة النساء» في الكلام على قوله: «وَمَا ْنَل عَلِنِحكُم فى 
لتب » [النساء: 1109] شواهده العربية» .ودلالة قراءة حمزة عليه .في قوله معان 
وتوا أله الى مَكَلونَ بو وَالْدَيماء ‏ [النساء :2 3]. 
الوجه الثاني : أنه من العطف على المحل؛ لأن الكاف مخفوض في محل نصب» 
إذ معنى طحَسْبَكَ» يكفيك» _قال في (الخلاصة): 
وجرمايتبع ما جرومن. راعى في الاتباع المحل فجسن 
الوجه الثالث: نصبه بكونه مفعولاً معه. على تقدير ضعف وجه العطفء كما قال 
في (الخلاصة): ٠‏ ٍ: 
#والغطف إويسكن بلا :ضعف احق. + ؛ والتضى مكتار لدئ ضحت السق 
الوجه الرابع: أن يكون #وّسن» مبتدأ خبره محذوف. أي #وَنٍ أيََعَكَ مِنَّ 
لْمُزييت» فحسبهم الله أيضاً. فيكون من 'عطف الجملة» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: َل ا من بد وَكابرا. وجَهَدُوا مَمَكُم توليك مَك ووأ اد 
: بعصي أَرَلَ سَِعْضِ في 5 أ إِنَّ أله سَىْءِ عليه 409. 
لم يعين تعالى في هذه الآية الكريمة المراد بأولي الأرحام؛ واختلفت الا ء في 
هذه الآية» هل جاء في القرآن ما يبين المراد منها أو لا؛ فذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أنها بينتها آيات المواريث؛ كما قدمنا نظيره فى قوله: 8ازَرَجَالٍ تَصِيبٌ يها تَرَكَ الْوَلْدَاد 
وَالْأَفْبْوْنَ 4 [النساء: 07]. ْ ٍْ ش 
ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الأصل . 
32 ش # # 


0 
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3 
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سورة التوبة 


اعلم أؤلاً أن الصحابة و لم يكتبوا: متطر #ايتسسلم كر الك لهجن » في 
سوزة (براءة» هذه في المصاحف العثمانية» اعد العلماء ا 'التسملة 
منها على أقوال: : : : ك8 

نتهات: أن “البسملة زحمة وأمتان» واابراءة؟ 55 تالسيف؟ 0 “فبها أمان زهت 
الغول مروي عن غلي دنه وسفيان بن عبيئة . 3 

ومنها ل ل 0 د 
العرب في شآن تقض العقد: ا ار 0 

ش ومنها: لق كا اما فك 00 0 
سنوارة 00 فرضى الفريقان وثبتت امطاب ف الضيك: 

ومنها< : أللطورة برف بع أولها فسقطت معه البسملة. وهذا 20 ابن 
وهب وابن القاسم.: وابن عبد العكر ع مالك كما نقله القرطبي . ش 

1 وعن ابن عجلان» وسعيد بن جبيرء أنها كانت تعدل سورة ة.«البقرة», وقال 
القرطبي : والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة؛ اد 
فيها ٠‏ قاله الفشيري؛ اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي في هذه المسألة»؛ أن سِدْب 210 
البسملة في هذه السورة؛ هو ما قاله عثمان ضَلنه لابن عباس . 1 

فقد أخرج النسائي» والترمذي» وأبو داود» والإمام أحمدء وابن حبان في 
(صحيحه)» والحاكم في (المستدرك) وقال: لس الإسناد» ولم يخرجاه عن ابن 
عباس وا قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال - وهي من 
0 سي ل ل ل 
لَه ليحن الييوِ # ا 1 1 

.فقال عثمان طيإنه: إن رسول الله كل كان إذا أنزل عليه شيء يدعنو بعض من 


لذن 


سورة التوبة: الآيتان ١(‏ د ؟) 


يكتب عنده» فيقول: ضعوا هذا فى السورة التى فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الآيات 
فيقول: ضعوا هذه الآيات فى الور التى دكن فها كذا وكذاء وكانت:«الأنفال؛ من 
أوائل ما أنزل بالمدينة, و«براءة) ا أنزل من القرآن» وكانت قصتها شبيهة 
بقصتهاء وقبض رسول الله كلو ولم يبين لنا أنها منهاء فظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت 
بينهما ولم أكتب بينهما سطر #سسْم أله اليحمن الرجير # ووضعتها في السبع الطول» اه. 


تنبيهان : 

الأول : يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النبي كَل وهو 
كذلك بلا شك» كما يفهم منه أيضاً: الايد مويه يعزقيات: أيضا نيما هداا سور 
لابراءة»» وهو أظهر الأقوال» ودلالة الحديث عليه ظاهرة. 

الثاني :. قال أبو بكر بن العربي المالكي ‏ رحمه الله تعالى : في هذا الحديث 
دليل على أن القياس أصل في الدين. ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا 
إلى قياس الشبه عند عدم النص» ورأوا أن قصة «براءة» شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها 
بهاء فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن» فما ظنك بسائر الأحكام. 

قوله تعالى: #براءة من أَلَه وَرَسُولود إِلّ لبن عَهَدمُ 4 إلى .قوله: «أَرْيِمَةَ أ 5 بر :” 

ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين» وأنه بعد انقضاء أشهر 
الإمهال الأربعة المذكورة في قوله: لمَيِيحُوأ في الَْرّضٍ أَرَبمَهَ أمَبْرٍ 4 لا عهد لكافر. 

وفي هذا اختلاف كثير بين العلماءء والذي يبينه القرآن»ء ويشهد له من تلك 
الأقوال» هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير الموقتة بوقت معين» 
أو من كانت مدة عهده الموقت أقل من أربعة أشهرء فتكمل له أربع أشهرء أما أصحاب 
العهود الموقتة الباقي من مدتها أكثر من أربعة أشهرهء فإنه يجب 3 إتمام مدتهم» 0 
المبيّن له من القرآن؛ هو قوله تعالى: لإِلَا الت عَهَدتُم ين الْمتْرِكِينَ ثم ل يتفصو 
ميا وَل يظنهروأ عَلِيَكْ أَسَدَا مأتموا ا 
اختيار ابن جرير» وروي عن الكلبي» ومحمد بن كعب القرظي» وغير واحد» قاله ابن 
كثير. ويؤيده حديث علي ونه أن النبي كَل بعئه حين أنزلت «براءة» بأربع : 

الا يطوق بالدة عريان:. 

ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا. 

ومن كان بينه وبين ن رسول الله كله عهد فهو إلى مدته. 

ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 0 

قوله تعالى: #مَسِيحُوا فى لض أَريَمَدَ أشَمْرِ 4. . 

:قال بعض العلماء:. كان ابتداء التأجيل بالأشهر 9 المذكورة من شوال»؛ 


سورة التوبة: الآيتان (4 - ه) جلك 


وآخره سلخ المحرم» ونه قال الزهري ‏ رحمه الله تعالى - ولكن القرآن يدل على أن 
ابتداءها من يوم النحر على الأصح من أنه يوم الحج الأكبرء أو يوم عرفة على القول 
بأنه هو يوم الحج الأكبر» وذلك في قوله تعالى: ون م َس ورسولوج إِلَ ألنّاص. ع 
الج الأَكَير #. . . الآية. وهو صريح في أن ابتداء الإعلام المذكور من يوم الحج 
الأكبر» وهو يوم النحرء ولا يخفى انتهاؤها في العشر من ربيع الثاني. 

قال ابن كثير: ‏ فى تفسير هذه الآية - وقال الزهري: كان ابتداء“التأجيل من 
شوال» وآخره سلخ المنحرم: وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم 
حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء حين نادى أصحاب رسول الله وَهِ بذلك» 
وَلَيْدا “قال كغالى + لوادت فك اله ورشرات ِل لد يم لذي الْأكَير 4 . 

قوله تعالى: «إلّ لنت عَهَدتُم ص لْمتْرِكِينَ ثم ل يَنفْصوكُع :ميا وَلَمْ يظلهرواأ 
68 عدا :فلتو التهم عَهَدَهْرْ إل مُدَّحِمْ 4. 

يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية: أن-المشركين إذا نقضوا العهد جاز قتالهم» 
ونظير ذلك أيقنا » :قو جعالى : لتنا استكامرا لك #امكويما 4 وهذا 0 
الاشر مضع - جل وعد 0 ورين كنا أيكتهم ين ند عَمَدِهمْ وَتمَنْوا في 
دِبِيِححُم فقوا لَمَهَ لكر إِنَعُمْ ]1 أسَنَ كعد كَلَهُمْ تهون 09 4. 

قوله تغالئى: #وَإِدًا أَضَلَمَ قود 0 ٠.‏ الآية. 

اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم. 

ا 0 جرير : : إنها المذكورة في قوله تعالى: «منبآ أَنبحةٌ 000 َلك ألدَينُ 
نَم لا تَظلِموأ فين أَشْسَكُمْ» قاله أبو جعفر الباقر. 

0 ذا 7 جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرّمء وحكى نحو قوله هذا 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك. 

ولكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: تسر 
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في الْارْضِ زبعة أشْمُرٍ 4 . 

قال ابن كثير» في تفسير هذه الآية: والذي يظهر من حيث السياق» ما ذهب إليه 
ابن عتاس» في رواية العوفي عنهء وبه قال مجاهد». وعمرو بن شعيب» ومحمد بن 
إسحاق» وقتادة» والسديء وعبد الرحمن بن زيد 0 أن المراد بهاء الأشهر 
الأربعة المنصوصن نعليها بقوله: ظقَسِيحُوا فى لأَرْضٍ أَيمَة أَتَبْرٍ 4 ثم قال: .ل#َدًا أشَلَعَ 
اميد رُم » أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيهاء وأجلناهم 
فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدرء مع أن 

الأشهر الأريعة المحرمة سباي بيان حكمها في آية أخرى؛ اه. 

0-20 قوله تعالى: لوَيثُا بِإِخَرَاجٍ أليَسُولٍ». ذكر تعالى في متاك قي 
كفار مكة هموا بإخراجه يَكِةِ من مكة» وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه 0 


ايض : اه عت ٍ 3 عسل سورة التوبة: الآنات (7 - 4 *) 


كقوله: عرد الول 4:5 [الممعحنة: ١]ء‏ وقوله: «وكي ين وى د فو ين 
َرَئِكَ أَلَىَ لَمْرَحَئْكَ4. [محمد: ١1١]ء‏ وقوله: #إِلَا تصووة فَقَنَا تسر مه إذ 1 : 
كدر وا 4. وذكر في ا أخر : محاولتهمٍ لإخراجه قبل أن يخرجوه. كقوله : وذ 
ينك بك الزن كروا. ينيك أ متثلوة أز رجو 4 [الأنفال: 0]» وقوله: #إوإن كاذو 
لسْيَفْرُويَكَ ين الأض. ا دَ ينها [الإسراء: 05], 

قوله تعالى: لايَابها ايت امنا لا مَتَِّدُوأ اباك وَيعْوْتَكم أَوَليَآه إن 1 
كير عَلَ الاين 4 . نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن موالاة ا 0 
كانوا قرباء»ء وصرح في موضع آخر: بأن الاتصاف بوصف الإيمان مانع من موادّة الكفار 
ولو كانوا قرباءء وهو قوله: ##لَا يحد نوما يُوْمبُورت يله ليو الآخْر يُوآدُوت عمَنْ حآد الله 
وَرَسُواة وَلَوَ كاوأ َابَآءَهُمْ أَوَ هه 0و أ عَشِيرة4 [المجادلة: ؟5]. | 

قوله تعسالى: ادا َي إذ جنم رس هَل تعن ب فْن عَنحكٌ عَيعًا سيا وَضَاقتَ 
نكم الأرش يما رَحْيتَ م 2 م 0 

ذكر 00 3 أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الآية الكريمة» وذكر ما أصابهم 
يوم أحد بقوله: #إدْ هدرب ولا كنورت ع1 أحد وَارَسُوْ عوك ف ترس » 
[آل عمران: 188]» صرح بأنه تاب .على من تولى يوم أحد بقوله: إن لْزبنَ 3 مِنَكُم 
يوم لت ْمَعَانِ إِنَمَا أسََرَلهُمْ شيط , ةا كوا ركذ عن ل 5 1 عسوا 
6+ وأشار هنا إلى توبته على من 0 يوم حنين بقوله: طشم ينوب أَنَهُ ين بَمْدِ لكت 
عَلّ من يآ وََلْهُ غَفُوردٌ يحم 46 كما أشار بعض العلماء ليه. 1 

قوله تعالى : «وَالْديت يَكْرُوتَ ألدَّهَبَ وَالْفِصََةَ ولا يُفِفُوما في سبل اسه الآية. 
أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى #يَكُيرُوت4 في هذه الآآية الكريمة» أن المراد 
بكنزهم. الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وأما الكنز؟ فقال مالك: عن عبد الله بن 
دينار». عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. 

وروى الثوري» وغيره» عن عبيد الله عن نافعء عن ابن عمرء قال: ما أدي 
زكاته فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز. 
وقد روي هذا عن ابن عباس؛ وجابرء وأبي هريرة» موقوفاً ومرفوعاً. 

وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في 
الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه: وإن كان على وجه الأرض» اه. 

وممن روي عنه هذا القول: عكرمة؛ والسديء ولا شك أن هذا القول أصوب 
الأقوال؛ لأن من أدى الخق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى 0 إذا 
أمسكه؛ لأن الزكاة تطهره كما قال تعالى: وُذ من نولم صَدَقَةٌ هرهم وركيم يباك 
ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها. 
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ومن أضرح الأدلة في ذلك: حديث طلحة بن عبيد الله وغيره في قصة الأعرابي 
أخي بني سعدء من هوازن» وهو ضمام بن ثعلبة» لما أخبره النبي يَلِ: بأن الله فرض 
عليه. الزكاة» وقال: هل علي غيرهاء. فإن النبي: قال له:. «لاء إلا أن. تطوع». 

وقوله تعالى: ##وَيكَلُونك مَاذَا يَقِمُونَ قُلٍ لمت # [البقرة: »]1١14‏ وقد قدمنا في 
«البقرة» تحقيق أنه ما زاد على الحاجة التى لا بد منهاء وقوله: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق1. السك لأن صدقة نكرة وتات النفي فهي تعم نفي كل صدقة. 

وفي الآية أقوال أآخر: 

منها: أنها منسوخة بآيات الزكاة؛ كقوله: ظحُذْ مِنْ أمَوهِمَ صَدَكَهُ ظْهَرَهُم4. وذكر 
البخاري هذا القول بالنسخ عن. ابن عمر أيضاً. وبه قال عمر بن عبد الغريزه وعراك بن 
مالكء اه. وعن على أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر من ذلك فهو 
كان .ومتعت أى اث طق فى هله الأرة لتر روفي وهو ان رتوم علن ا نيان أن وخر 
شيئاً فاضلاً عن نفقة عياله» اه. ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس 
بذ .وو كالضنروري :عند.عامة المسلمين. ئ 

فإن قيّل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمدء عن علي ونه قال: مات رجل من 
أهل الصفة. وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله كد : «كيّتان؛ صلوا على صاحبكم, 
اه. وما رواه قتادة عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: مات رجل 
من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله ككلِِ: ١كية»‏ ثم توفي آخر فوجد في 
مئزره ديناران فقال رسول الله يكِِ: «كيتان». وما روى عبد الرزاق وغيره عن علي 'ضطَلنه» 
النبي يك قال: «تباً للذهب تبأ للفضة». ل ا ا 
وقالوا: فأي مال نتخذ؟.فقال عمر وُه : أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله كَلِةِ فقال: يا 
رشن ال إن امسطايك تدك على وقالو: قأى العال تتضدة فقال: «لساناً ذاكراً وقلبا 
شاكراً وزوجة تعين أحدكم على دينه؟. ونحو ذلك من الأحاديث. 

فالجواب - والله تعالى أعلم : أن هذا التغليظ كان أولاً ثم نسخ بفرض الزكاة 
كما ذكره البخاري عن ابن عمر ويا . 

وقال ابن حجر في (فتح الباري): قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة 
تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل هال مسبو يدل عن الثوت وداه العكل ١‏ قير 
كنز يدم فاعله» وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. 

وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم. وححملوا الوعيد على مانع الزكاة» إلى أن 
قال: فكان ذلك واجباً في أول الأمرء ثم نسخ» ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال: 
كا أب ذل مسي الحديك شن ستول 1.0 قي الشدة شم يخ إلى فومه انم فرنخص 
فيه النبئ كلد فلا يسمع الرخضة» ويتعلق بالأمر الأول» اه. 


ال لل سسسيصسم_ ل ببببل لح سورة التوبة: الآيات  4١(‏ 54) 


. وقال بعض العلماء: هي في خصوص أهل الكتاب» بدليل اقترانها مع قوله: إن 

صكدرا قت الْأَحِبَارٍ وَاَلرهبَان4 الآية. . 

فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامةء وأنها في من لا يؤدي الزكاة» فاعلم أن 
المراد بها هو المشار إليه في آيات -الزكاة؛ وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب.المبارك» 
أن البيان تالئران إذا كان غير ولك جالشقصود نتمم البيان من السئة» من بحيث إنهاءبيان 
للفرآن المدين مه وابات الزكاء كفرلهة جد من أَمَويمَ صَدَقَة4. . . الآية» وقوله: 
«#وءانوأ ألوَكَوةك [البقرة: «4]ء وقوله: ##أأنَفِهُوأْ من طِيْبَتِ ما كَسَبَثْمْ وَمِمَآ لَرَجِنَا لكُم يِنّ 
لْأَرْضِ» [البقرة: 177]ء لا تفي بالبيان فنبيّنه بالسنّة» وقد قال ابن خويز منداد المالكي» 
تضمنت هذه الآية: زكاة العين» وهي تجب بأربعة شروط: حرية» وإسلامء وحولء 
ونصاب سليم من الدين» اه؛ وفي بعض هذه الشروط خلاف: ٠‏ 

فد ين 

قوله تعالى: #أنفِرُوأ جِمَانًا وَيِقَالَا 4 الآية. 

لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج إلى الجهاد على كل 
حال» ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد بقوله: «لِيسَ عَلَ الصّعضَآءٍ ولا عَلَ امرض ولا 
عَلَ ألذيت لا يدوت ما فقوت حَرَجُ4 [التوبة: 41]... الآية؛ فهي ناسخة لها. 

قوله تعالى: ظإِنَمَا أصَدَكَتٌ إِلمُقَرَك وَالْمَسكنٍ وَالْعِنَ علا وَالملفةَ لويم دفي 
َلرقَاِ 4 . قال الشافعي» والليث: إن المراد بالرقاب المكاتبون. 

وروي نحوه عن أبي موسى الأشعري» والحسن البصريء ومقاتل بن حيان» وعمر بن 
عبد العزيز» وسعيد بن جبيرء والنخعيء والزهري» وابن زيد. ويدل لهذا القول قوله تعالى 
في المكاتبين: لوَءَانوهُم ين مَالٍ أ الى مَاكَدَكُم4 [النور: 18]» وقال ابن عباس :. الرقاب 
أعم من المكاتبين» فلا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. 

قوله تعالى: #َألنَ يُؤدُونَ رَسُولَ أنه للم عَدَابُ ليه4. صرح تعالى في هذه الآية 
الكريمة» بأن من يؤذي رسول الله كل له العذاب الأليم. 

وذكر في «الأحزاب» أنه ملعون في الدنيا والآخرةء وأن له العذاب المهين» 
وذلك في قوله: «إذّ اين يدوت لَه وَتسْوله لَتيْم لَه في لديا واليفرة وعد لم عَدَهَا 
مهِيِنا 469 [الأحزاب]. ٠‏ 

قوله تعالى: 9يحَدَرُ الْمَتَفِمُونَ أن ثَُرَلَ عَلَيهِمَ سُورَةٌ © إلى قوله: اما تَحْدَرُوت ». 

صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل الله سورة تفضحهم 
وتبيّن ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث؛ ثم بيّن أنه مخرج ما كانوا يحذرونه» وذكر 
في موضع آخر أنه فاعل ذلك. وهو قوله تعالى: آم حَيِبَ ال فى ُلُوبهم كَرض أن 
لَن مخْرجَ أَنَهُ أَسْعَعمَ 46 إلى قوله: ماهر في لَحَنِ الْقَولِك [محمد: ١9‏ - 0]ء وبيّن 
في موضع آخر شدة خوفهمء وهو قوله: #حسَبُونَ كُلَّ صَيِحَةِ عَلَم4 [المنافقون: 4]. 


شور اللقية ا الآيات (4591) سسستنتبب بابب بإب 915939 


قوله تعالى: وما نََمُوا إِلّآ أن أعْمَنِهمُ لَه ووم ين فَضْلِو 4 . 
صرح في هذه الآية الكريمة: أن ا ما 1 شيفاً يتقموثه ؟ أي يعيبوثة 
وينتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما فتح على نبيّهِ كلِهِ من الخير والبركة. 
الا اس ا و ل طيوك ل مسر 1 برا ١‏ لآية 
كقوله: #وْمَا نموأ متهم لَه أن يُؤْمِنوأ يله الْعَرِيزٍ لَليِيدِ 409 [البروج]» وقوله: ١ ١‏ هم 
ََ يا لَه أت ك1 :* ِكَايتِ ويا لكا ث4 0 04 وقنولهة: #الرن ليمأ من 
يبرهم بِمَبْر حَق إ/5 را ا 2 [الحج: ٠‏ 
ونظير ذلك من كلام العرب؛ قول النابغة 90 
بلا عيب فيه غير أن شيونهم جمد كوك لومز إن سكي 
وقول الآخر 


مبانقمواممين أمي ةإلا أنهم يضربون إن غضبوا 


وقول الآخر: 
ا ا و حار ا و ل 

“قوله تعالى: طقل 36 جَهَئرَ لَقَدُ حأ أو 16 يَتمَهُرةُ4 . .ذكز تغالى. في .هذه الآية 
الكريمة شدة حر نار ا الله والمسلمين منها._. وبين ذلك في مواضع أخر 
كقوله: #أتارَا قدا الاش مر » [التحريم: 5]ء وقوله: لكلا ِنبا لك ©© نَع 0 
09> [المعارج]ء وقوله: 9ك ثّ يت وهم / دعم + ود م4 [النساء: 05]» وقوله: 
«نكث ين قن لأررية. ليخ ضهد ين نا قلريع الال رم كي من 
9 لالحج]ء وقوله: «وَإن َي 5 2 و لهل مَنْوِى لْوجُوة» الآية [الكهف: 
9 وقوله: #وسقوا م2 حميمًا َعَطَم عه * يز 6 :إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: تن يَجَمَكَ أََّهُ إِلَ طَأبِمَةِ وَ عَنهِم َسْستْدَوْكٌ إلُخروج ذل أن. عيبأ مَىّ 
بدا إلى قوله: طلَلَْتِفِنَ4. عاقب الله في هذه الآية الكريمة: المتخلفين عن غزوة 
تبوك بأنهم لا يؤذن لهم في الخروج مع نبيّه» ولا القتال معه كَلِِ؛ِ لأن شؤم المخالفة 
يؤدي إلى فوات الخير الكثير. 

وقد جاه يتل هذا في آيات أخر كقوله: #سبَفُولُ المَحَلْفنَ إذا طلَفَشْرٌ يك مَمَاِنِمَ 
تَأَمْدُوها دروا نيَمَك #4 إلى قوله: « كنك كَل أله من م4 [الفمح: دء وقوله: 
«وِتْعَلْبُ أَفَدَتبم 2 كَمَا ل يُْمبوا بوء أَيَلَّ عمَّة» [الأنعام: 0]1٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات؛ 0 هو 325 يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى مع النساء: والصبيان» 
ومنه قول الشنفرى: 

ولا بل ا بين كرود ود رامنس جيه 

' قوله تنعالى: «وإكآ أَرَتَ سور أن انوأ يمه مَجَهِدُوا م ُو أسَستدَكك. ولا الول 

ِنَهُمْ وَقَالُا درَنَا مَكْن عَم الْمجِيبنَ © *. 


#*اب سس بق لقو يق :: الآياك 1٠١(‏ 01140 


ذكر الله تعالى فئ هذه الآية الكريمة. أنه إذا أنزل سورة فينها الأمر بالإيمان» 
والجهاد مع نبيّه كيد استأذن الأغنياء 'من: المنافقين في. التخلف عن م :القدرة 
عليهء وطليوا .النبئ ككِةِ أن يتركهم مع القاعدين .المتخلفين عن الغو 10 07 ٠.‏ 
- + .وبيّنفئ موضح آخز أن هذا ليس من صفات المؤمئين» وان يد قات الشاين 
الْذَيْن ١لا‏ يؤمنون:بالله: تواليوم الأاخر» اه «لا متتتيتك الَدَىَ يسنوت يلل 
َالومو الآج أن هوا يأتولهر دشم وا وَأَّد عي لمق 9© ثم 2 أن / 
يوعوت بِلَهُ والْبْرَوِ لْآزِ وَرتَابتَ فُلوبُهُمَ فهر فى رَتبهِر. بوددوت: > 46 ل أن 
السبيل عليهم بذلك» وأنهم مطبوع علئ قلوبهم؛ بقبوله: ##إِسَّمَاألسَيِيلُ عَكَ 
نفك وحم نباك وَسُوا يك كوو َم الولف وطيّع .له عل م4 بالآية. .. ٠‏ 

وبيّن في مواضع أخر شدة جزعهم من الخروج إلى العوادا كقوله: يدا ترك 
سور ممكمة وك فيا لساك كلت أل فى ميم مَرَضُ يظرُونَ إِليِكَ نظ الْمَنئ َي عن 
لْمََتِ» [محمد: ؟]» وقوله: هلدا جه لَلْوَكُ رَلْتَهُمْ يَظرُونَ إِلْكَ تَدُود ينزو #أيها :+ يدن عليه 
مِنَ الْمُوتَ وَإِدَادَهَبَ للوْفُ ف مَلفوْحُ لبد 3-08 [الأجزاب: ]١4‏ إلى غير ذلك من الآيات 

قوله تعالي:. #وَالسَدِيعُونَ الْأَوَلونَ من الْمُهاجرنَ والْأَنْصَارِ وَالدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسن رض أله 
عَنْبحَ وروأ عَنّهُ4. صرح تعالى. في يهذه الآية الكريمة بأن. الذين اتبعوا السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار بإحسانء أنهم:داخلون معهم في رضوان الله.تعالئ؛ والوعد بالخلود 
في الجنات والفوز العظيمء وبيّن في مواضع أخرء أن الذين اتبعوا السابقين بإحسبان 
يشاركونهم .في الخيرء. كقوله ‏ جل وعلا ا د [الجمعة: ]4 
دفول * لتايك جد بن م يَفُولُوب رَيَنَا أَهْفْرَ نا وَلِحِعَْا» [الخشر: 26٠١‏ وقوله: 
ودين مثو موأ ص يعد وَهَاجووا.وَجَْهَدُوا مم وليك 5 [النقال: ع : 

ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكو أنه قد رضئ.عن. السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصانء والذين اتبعوهم بإحسان» وهو دليل قرآني صريح في 
أن. من. يسبهم ويبغضهم؛ أنه ضال متغالف لله .جل وعلا ‏ حيث. أبغض من. رضي الله 
عنه ؟؛ ولا شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له 0 

:“اقول تغالق* :'#ومن آهل المريكة مَرموا عل اليْقاق ل عادخ خَنْ عن كلمه»4 :الآية: 

صرح في هذه الآية:الكريمة أن من الأعراب ومن أهل ا لا 2 
00 الله يكل وذكر تعالى نظيْر ذلك عن'نوج في قوله غنه: لقال وما على يما 
يعمل 4079.. . .الآية [الشعراء]ء وذكر نظيره عن شغيبٍ:- عليهم كلهم 0 الله 
0 «بَقِيتُ الله حَيْر لَكُم إن كش مُؤْمِنِين وآ آنأ عَكِكْم بحَفِيظ 46 
[هود]. اه:. وقد أطلع الله نبِيّه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات الماضية» وقد 
ار ماحم وي لكان ا حر للك عه او طلم ْ 

قلوله عات >> لوكا كارك امتيففاة [تاهنر لابه إلا عن وقد ز: وعدها تاف 


و 


100 ع 


ووه وقد لواو ل و ا ا و 17/108 


الآية: لم يبِيّن هنا هذه الموعدة التي وعدها إياه» ولكنه بيّنها في سورة «مريم» بقوله: 


طقال سَلَمٌ عَيِكَ سَأَْتَفْرُ لك رَن إِنَمُ كنت بن حَفيًا 409 امريها. 

قوله تعالى: طلَقَدْ بَحكُمْ رولك : يَنْ أَشِْكْمْ عَزِدُ عَّهِ ما عَدِثْرْ حر 
عكَحكم بِالْمُؤْنَ روف تِيْصِدُ 4069: هذه الآية الكريمة تذل على أن بعث هذا 
الرسول الذي هو من أنفسنا الذي هو متصف .بهذه الصفات المشعزة بغاية الكمال» وغاية 
شفقته علينا هو أعظم منن :الله تعالى» وأجزل نعمه عليناء وقد بيّن ذلك في مواضع: أخر؛ 
كقوله تعالى: ظالْقَدَ مَنّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَتَ فييم سوا ينْ أنَفيعٌ» [آل عمران: 154]» 
وقوله: #8 ألم تر إِكَ الدبنَ بدأ مت أَلَّهِ كنا وَلََلُوا مرمَهُمَ دار البَوَارٍ 402 [إبراهيم]ء 
وقوله : #ومآ أرُسلك إِلَّا رَحَهٌ علي 469 [الأنبياء]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
أ :قوله تعالى: لعو سكل وهو رَبُ: الْصرش اليو 4. 

. أمر تعالى في.هذه الآية الكريمة نبيه كلو بالتوكل عليه - جل وعلا -. ' 

:ولا شك أنه ممتثل ذلك». فهو سيد المتوكلين عليه صلوات الله وسلامهء والتوكل 
على الله تعالى» وهو شأن إخوانه من المرسلين صلوات الله عليهم ؤسلامه. 

كما بيّن تعالى ذلك فى آيات أخرء كقوله عن هود عليه وعلى نبيّنا الصلاة 
والسلام طقل إن ليد الله وَآبثا أن برى:5 يما شتت © ين حرم ككذرف جما كد لا 
تُظِرُون © إنْ دكت عَلَ لله رق وَرَيَكْرُ ما من دَآةٍ إِلَّا هْرٌ َاجِد ِنَاصِيَاً إِنَّ رَقَ عَلَ صِرَلٍ 
مُسْتَقم 46 [هودآاء وقوله تعالى عن نوح: لوال عَلمْ َأ وْح إذ كَلَ لَِوْييِ جَقَوْرِ إن كن 
ترك عَلكْدٌ عْنَهُ ثرّ أقْضُوأ إل ملا تُظِرُونِ43 [يونس]» وقوله تعالى عن جملة الرسل: 
ويا آنآ الآ نَوَحَكلَ عل اند وَكَد- هَدَسنًا شجلا وَلَصمْيركٌ عل مآ َاديسْمونا 4 [إبراهيم : :*1]. 

ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا كِ على الله قوله يوم حنين» وهو على 
بغلة في ذلك الموقف العظيم: ْ : 

اا الل77بصاصن ١!‏ مدت أناابن عغعبدالمسطلب 
ش ا 


بلزئزازم 


38 


قوله تعالى: لوَالَدِنَ حكَدَرُوا لَهُرَ سَرَابٌ مِنْ حير الآية. 
' ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم القيامة بشرب الحميم» 
وبالعذاب الأليم» والحميم: الماء الحارء وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخرء 


5 لل ل سمل لب سورة يونس: الآيات )١7  ٠١١(‏ 
كقوله : ليَطْوودَ ينها ميد جر “ا 4 [الرحمن]ء وقوله : لوَسْقُوا مه جما عط مده 4 
[محمد: 6٠١]ء»‏ وقوله: لإمَدٍَ حَصَمَان الختصمواً فى كت ادن حكفرواً 55 تياب 5 
أ يصب ين توق موسوم 11 م © بيهر و- ما ف بوم كله ©4 النحياء 
وقوله: #وإن مِسَتَعيِيوا يَعَانُوا: ملو كالمل يشر ق الب 4 .:...: الآية[الكيف: 88 وقول 
ضْسَرِونَ عه بن للم (© مَسْربُوتَ شُرْبَ لَلْير (©)4 [الواقعة]. 

وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد - أعاذنا الله وإخواننا 0 
من ذلك بفضله ورحمته . وذلك في قوله تعالى: 9يّن ورآيوء جَهُمْ وَشنْقَ ين مَأ 
ديد 9 سَحَرَّعُْمُ ولا يحكاد سِيغْم4 [إبراهيم: 30]. 

وذكر في موضع آخر أنهم ب يسقون مع الحميم الغساق» كقوله: مدا ميَدُوقُوة ميك حك 
وَصَنَّاقُ © وَآاخَرُ من سَكْلوه أَرُوجْ 46 [صّ]ء وقوله: للا يدُوفْونَ فِبَا مَرَهَا وكا سَرَه © 
ِلَّا حِيمَا وَضَنَانًا 46 [النبأ]. والغساق: صديد.أهل النار ‏ أعاذنا الله والمسلمين منها - 
وأصله من غسقت العين سال دمعهاء وقيل: هو لغة» البارد المنتن» والحميم الأفي: 
الماء البالغ غاية الحرارة» والمهل: ذدُرْدِيُ الزيت أو المذاب من النحاس والرصاص» 
ونحو ذلك. والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار كثيرة جداً . 

قوله تعالى: ©وَتَنْيمَ فيا سَكَنهُ4. ذكر تعالى في هذه الآية أن تحية أهل الجنة 
في الجنة سلام» أي يسلم بعضهم على بعض بذلك» ويسلمون على الملائكة» وتسلم 
عليهم الملائكة بذلك» وقد بين تعالى هذا في مواضع ا 0 0 يم يلْقونم 
سَكةُ4 [الأحسبزاب: 54 وقوله: #والمليكة ل علب من كل ص مَكَعُ غ43 
[الرعد: 78 154 ا ظّ مون با ل ل 357 0 0 ا ولا : سمعون 
: وا ولا تلم © إلا قبلا سَلَمَا سَلَمَا 4 [الواقعة]ء وقوله: #سَلمُ َوْلا ين نب 
حبر 4*9 ابسن إلى غير ذلك من الآيات.. 

ومعنى السلام : الدعاء بالسلامة من الآفات. 

والتخية مصدر .حياك الله بمعنى أطال حياتك. 

قوله تعالى: "امنا مس الى لصن دعانَا لِجَنْيِوه أو دَاعِدَا أو فَيِمًا كنا كُمَفَْا عَنَهُ - 
صُرّمُ مَرّ كان لَرَ يَدَعْنَآ إل صر تَسَّمْ4. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان 
في وقت الكرب, يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله فإذا فرج الله كربه» أعرض 
عن ذكر ربهء ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قطء 

وبين هذا في مواضع أخر كقوله: لوَإِدَا مس لاسن ص دعا رَيَمُ مييبًا اليه م !دآ 
حولم يمه هله د ما م يَدَغُوا لتو ين “قبل الآينة [الزمزة 12+ وقوله: «هإذًا مسن 
ان 0 1-2 إدَا حَوَْتهُ يَعْمَدٌ جِنَا قال إِنّمَآ أُويِتُمٌ عل علو الآينة [الزمتر: 194]: 
وقبوله: «وَإذ1 ْنا ع4 الال قَرَضٌ وتنا يانه وَإِدَا مَسَّهُ آك قدو دك عريض ©4 _ 
[فصلت]ء والآيات في مثل ذلك كثيرة. 


يفنا 


سورة يونس: الآيات 1١١(‏ --1؟) 


إلا أن الله استثنى من هذه الصضفات الذميمة عباده العويين» بقوله في سورة 0 
«زلين اكه َه عند ضيه تشئة َو مب لمَيِعَاتُ عَيْد إِنَهُ لَيَنُ فَْرٌ © إلا 
ال صَبَرُوأ وَعَملوأ الصَلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم مَغْفِرَةُ وَلَجرٌ كبيرٌ 406 [هوداء وقد قال يَلِهِ: 
«عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاءٍ إلا كان خيراً له؛ إن أصابته ضراء فصبر كان خيراً 
لهء وإن أصابته. سراء فشكر كان خيراً له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن».. 

قوله تعالى: #قل مَا يكت إن أن أَمَيَمٌ من يَلْتَاكٍ تنيت». أمر الله تعالى في هذه 
الك حي اد رن إنه. ما يكون له أن .يبدل شبعاً من القرآن من تلقاء: نفس 
ويفهم .من قوله: #ين يَلْتَاى كفت *.. .»2 أن الله.تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء. 

٠‏ وصرح بهذا المقنهوم في مواضع أخر؛ كقوله : مادا بدن َايَدٌ مَكات ءَايَو وه 
أَمُسَلَمٌُ يما بنرك 4 [النحل: »]1١1‏ وقوله : «إما تنسح بن َايةٍ آذ تيا تأت بجر 0 ير تآ أو مذيها 4 
[البقرة: 21٠١7‏ وقوله اسْمْرِعْكَ 6ل تدر 6 إِلَامَا هك مد يلوا بق (4 الى 

قوله تعالى: ##دَقَدُ لَنْتُ فِحكم مرا ين قَبْلِيِه ألا تمقلوت 4. 

في هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة؛ لأن النبي كَلِهِ لم يبعث إليهم 
رسولاً حتى لبث فيهم عمراً من الزمن» وقدر ذلك أربعون سنة» فعرفوا صدقهء وأمانته» 
وعدلهوأنه بعيد كل البعد من أن يكون كاذباً على الله تعالى» وكانوا في الجاهلية 
حوره الأمين» وقد ألقمهم الله حجراً بهذه الحجة في موضع آخرء وهو قوله: #أَم لَرْ 
يروو سول فَهُمْ َم مكروت 469 [المؤمنون]؛ ولذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا 
سفيان» رن نه عن منات د قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لاء وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم 
الكفار» ورأس المشركين» ومع ذلك اعترف بالحق» والحق ما شهدت به الأعداء. 

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب 
فيكذب على الله اهء ولذلك وبّخهم الله تعالى بقوله هنا: #أقلا سَقَلُنَ4 . 

قوله تعالى: لإَِمَا مكل الْحيَوة ادبا كمَكو أرلتَهُ ِنَ اَلسَمك4 إلى قوله: طالِمَومٍ يَتَكَرون 4 . 

ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات الناعم ال قن 
ببعض» .وعما قليل: ييبس» وكرلة يا بايا كا كر كه وحعره ليا افيا 
المثل المذكور في «الكهف» في قوله: طوَصْرِبَ هم مَثَلَ نَل ألْيزة لديا كنا أَْلْتَهُ مِنّ 
ألصّمآو. إلى قوله: 579 لَه عل ل َيه مُقَيدِرَاك [الكهف: 40]ء وأشار لهذا المثل بقوله 
في «الزمرا: 9# يَهِيجُ كيية. فقت 24 عمل لها إن فى تللكت ازقهة لفك 
دلبب » [الزمر: »]7١‏ وقوله في «الحديد»: « صْبَلٍ عَيْثٍ أغ عب الْكُقَارَ َنم ثم يِب قرنة 
ا عم يكن خطناك:. ." الآية [الحديد: +1 


تنبيه : التشبيه في الآيات المذكورة عند البلاغيين من الشتينية الا لأن وحجه 


تدقف 


سورة يونس: الآيتان (50 )7١--‏ 


الشبه صورة منتزعة من أشياءء وهو كون كل من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء الله 
وهو في إقبال وكمال» ثم عمًا قليل يضمحل ويزولء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #ويوم حَترَهُمَ جَِيعا». ذكر في هذه الآية الكريمة» أنه يوم القيامة 
تتجضع النامى جتميعاء والآيات بمثل ذلك كثيزة. 

وصرح-في «الكهف» بأن لا يترك منهم أحداًء بقوله: الم 00 سس 
لَحَدَا4 [الكيف: 47]. 

قوله تعالى: طهْنَالِكَ تَبَُوأ كلّ تقيٌن 15 أَسَلَقَتَ» الآية. 

صرح في هذه الآية الكريمة» ل القيامة تبلوء أي تخبر وتعلم ما 
أسلفت» أي :قدمت: من خير وشرء وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: «#يْنبوا الْإننُ 
ويل يما طم وأ 4 [القيامة]اء وقوله: يوم بل السَرايرٌ 5409 [الطارق]» وقوله: «مَغٍُِ 
دي ابد كنا يقد عش © © آنأ كتبك كن يعني آم عَتَدَ حا ©4 
[الإسراء]ء وقوله: #وِيَفُولُونَ يَويلنَا مال هذا ألححتب لا بِغَدِرُ صَيِيرَةٌ ولا مره إل أخصلهاً 
وعدأ ما عَمِلُو حَاضما» [الكهف: 494]. 

وأما على قراءة تتلو بتاءين ففي معنى الآية وجهان: 

أحدهما: أنها تتلو بمعنى نى تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما قدمت» فيرجع إلى الأولى . 

وثانيهما: أن كل أمة تتبع عملهاء لقوله يكِ: «لتتبع كل أمّة ما كانت تعبده؛: فيتبع 
د يث. 

قوله تعالى: طقل من يَرَرْفُحُْ ين سمل وَالارّْضٍ أسَ يَنْكُ لسن وَالابْصرٌ ومن من 
ال بن المت ع4 إلى قوله: طمثل آنا ك4 . 

صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة» بأن الكفار يقرّون بأنه ‏ جل وعلا ‏ هو 
ربهم الرازق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما يشاءء وهو صريح في اعترافهم 
بربوبيته» ومع هذا أشركوا به - جل وعلا -. 

والآيات -الدالة على أن المشركين مقروك بربونيته - جل وعلا ‏ ولم ينفعهم : 
لإشراكهم معه غيره في حقوقه - جل وعلا 0 كقوله: #ولين 0 لف 
عون 4 [الزخرف:. 40]» وقوله :. «ولين مَأَليئر ئَنْ لق التكؤت مَالْرسَ ته 
لْمَرِيرُ اَلعِيِمَ 409 [الزخرف] وقوله: #قل لِمَنِ الْأَرض ومن فيهكآ إن كر تابوت © 
فون 4 إلى قوله: «كّ شحزت» [المؤمنون : :4م -64] إلى غير ذلك من الآيات؛ 
ولذا قال تعالى: ##وما بُؤْمِنُ أَكَدَرهم يأل إل وَهُم مُتْرِكرنَ (4 [يوسف]. 

والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته عل ويد - لا يكفي في 
الدخول في دين الإسلام إلا ب يتحقيق معنى لا إله' إل الدثفيا وإقاناء يومد اوفيطياء ٠‏ في 
بيورة #القائحةة في الكلام على ثوله ابعال #إِيّاك تعبك» [الفاتحة: 6 
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سورة يونس الآياات (4* ل /7«) سس سيب سس ا اي ست 5158 
أما تجاهل. فرعون لعنه. الله لربوبيته. - جل وعلا - في قوله: #ثَالَ فَعَون وا رَبُ 
ليت #4 [الشعرا ]؛ فإنه تجاهل عازف لأنه عبد مربوب» كما. دل عليه قوله تعالى: 


ذال قد عامت م مَآ أَرَلَ هو ُُ إلا رت لسَّموتٍ والارضن بِصَارٌ # الآبية [الإسشراء: اك 


وقوله: #وَحَحَدُوأ يبا وأستيقتنهاآ أَنفْسهُم ظلْمًا ظلْمًا وعُلياً و4 [النمل: .]١5‏ 


قوله تعالى: #قُل هَلْ ين شُكيك من يَدَرَاْ كلَآَق4 إلى قوله: «كأوّكف تؤدكس »4 
ألقم الله تعالى 00 في هذه الآيات حجراًء بأن الشركاء التي يعبدونها من 
دونه لا قدرة لها على فعل شيءء وأنه هو وحده ‏ جل وعلا ‏ الذي يبدأ العلوام 
يعيده بالإحياء مرة أخرى» وأنه يهدي من يشاء. 
ا د و و و لد 


0 0 1 لك عت فر ملك ف يش ل 
بيخ هذ بن شيخ شن يتل ين كلخ تن خزز شتكطة وق 2 بره 409 
[الروم]» ا 000 0 000 0 و لفون وا يملكزرت 
ِأنشِِهم ضرا ولا ًا ولا يَملِكون مونًا ولا حب ولا مُسُورًا» [الفرقان: *] وقوله: #يأما اناس 
وأ يت أله عيك هل ين حَيِقٍ حير أله يف ين لصمل وَالأين4 [فاطر: +]ء وقوله: 
(أن يتك كس ل يتل الآب: لصيل ]ء وقوله: آم جَعَلُوا لَه شرككه حَلَفُوأ كَسَلْقِوء # 
[الرعد: »)]١5‏ وقوله: لقُن ١‏ فر يشر ما 5 تَنْعُون من دون أ إن أن له علا بكوك 
صُرِود» [الزمر]ء وقوله: لأأَمَنَ هذا ألَدِى يروفك إن أَمْسَكَ نْكَذُ4 [الملك: »]0١‏ وقوله: «إرى 


لذن دور م من من دون أله ا سلكورت ل رِرْقًا َأبلغوأ عِنَدَ َس [الإنك [العتكبوت: .]١7‏ 


والأيات في فال ذلك كليرة» ع ره ا ا 
شيء مع من بيده الخير كله المتصرف بكل ما شاء» لا تصدر إلا ممن لا عقل له؛ كما 


000 


قال تعالى عن أصحاب ذلك: ##وَهَالُوا أو و لاخر كله 6و ابي امين 409 . 


قوله تعالى: وما كن هنذا الْفَرءَانٌ أن شر من دوت َس ولكن صَصَدِيقَ أَلَِى بين يديه 
تَقْصِيلٌ الْكِتَبٍ لا ريب فيه من رت لعي 46 . صرح تعالى في هذه الآية الكريمة» أن 
ل عن وأنه لا شك في أنه من رب 
العالمين ‏ جل وعلا ‏ وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية. المنزلة قبله وتفصيله 
للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك. مما لا شك أنه من الله جل وعلا ؛ دليل على 
أنه غير مفترى» وأنه لا ريب في كونه من رب العالمين. وبين هذا في مواضع أخرء 
كقوله: «لقن كك فى يم 7 ْول الْأَبب ما كن حَرِيًا يُفْرَىف ولحكن تَصَدِيقَ 
ليق بن يديه وَتقْضِيلَ حكل كر وهدى وق ترز يمرن 40 ايترسف]4 وشولهة 
ا ات 2 لشّمطِينُ ©)نَا ينْتى طح وَمَا يَسْنَطِيعْنَ 467 [الشعراء]ء وقوله: #اوَبَيَ 


لو لام خلس 


أنزلته وَيِللَقّ 357 [الإسراء: »]٠١6‏ والآيات في مثل ذلك كثيرة. 


ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القران ج16 توف ع 1 أقام البرهان 


مت 


ا سس سس هب ب بجسسحيحبيبح سورة يونس: الآيات  88(‏ 48) 


القاطع على أنه من الله فتحدى ب جميع الخلق بسورة واحدة مثله. ولااشك أنه لو كان من 
ا ا فلما عجزوا عن ذلك كلهم حضل 
اليقين» ل ا ا قال - جل وعلا - في هذه السورة: 
3 يعوُونَ أقترنة قل هوأ شورق ملو .ولغوا من اسْتطممر_ين دون أله إن كم صَدِقِنَ 69 * 


ددري نضا وزة ليها وبر او جد جل بقوله: #وَإن كنم في رَبْبٍ مَمَا 
لما عل عَبَا هأَنوأ يسُوَرَوَ من مَثْلِهِ4 الآية [البقرة : 377]» وتحداهم ذ في ١هود»‏ بعشر سور مثله 


ره لا 2 3 2 


بقوله: #أم يقُولورت أفترنه قل هَأَنوا يسَئْرٍ سور مُنَلِوء مَفَرينُتِ يل . .الآية[هود: 1١]ء‏ 
وتحداهم ذ في «الطور) به كله بقوله يأو حْدِيثٍ متو إن كوأ صَدِقِيتَ 9 [الطور]. 
وصرح في سورة ة (بني 0 بعجز جميع الخلائق عن الإتيان كله بقوله : #قل 


لء بره امد 


أحسَمَعثِ الانس وَالْجِنُ عل أن يأنوأ يِمثْلٍ هذًا الْقَيمنِ لا يأنونَ بمثلهء وَلَوّ آرت ل 
ظهيرا 49 [الإسراءاء كما قدمناء وبيّن أنهم لا يأتون بمثله أيضاً يكؤله: #كإن لم تفعاوأ 
ون تَفْعَلواً» . .٠‏ الآية [البقرة: 

قوله تعالى: 0 000 تويك . التتعفيق أن تاويله 
هناء هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم القيامة» كما قدمنا في أول «آل عمران»» ويدل 
لصحة هذا قوله في «الأعراف»: مل يَظرُونَ إلا ويل بم يَأْقِ توِلُمٌ يَقُولُ لزت سو 
من قل هَدَ جَكَتْ وثلْ رَينَا يأ بأَلْحَنَ هم كَهل لَنَا من شقعاءة 4 [الأعراف: 57]» ونظير الآية قوله 
تعالى: بل هم في سَكِ د 3 بل لَمَا يوووا عابٍ» [صن: 8]. ' 


وب بير 


قوله تعالى: لوَِن كَدَبوْكَ َكل ل عَمَلٍ وَلَك عَمَلكُم د وتو مِمَآ ْمَل ونأ بر* نا 
تكْمَلْوتَ 49 . أمر الله تعالى نبيه يَِ في هذه الآية الكريمة» أن يظهر البراءة من أعمال 
الكفار القبيحة إنكاراً لهاء وإظهاراً لوجوب التباعد عنهاء وبيّن هذا المعنى في قوله: #قُلٌ 
25 الكيرونَ 409 إلى قوله: ##وََ دِينِ4 [الكافرون: »]1-١‏ ونظير ذلك» قول“إبراهيم 
الخليل ‏ وأتباعه ‏ لقومه : إن بكو سك وَمِمَا تَمْبْدُونَ من دون ألو الآية [الممتحنة: 4]. 

وبيّن تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفارء والأوثان والبراءة منهم؛ من فوائده 
تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة. وهو قوله في «مريم»: ظقَلَمًا أَعمَرطُمْ وَمَا يدون 
من دون لله وَمبنًا لَه إسْحقَ وَيَنقُوبٌ» إلى قوله: طعَلِكَا4 لمريم: 49 210١‏ 

وقال ابن زيدء م إن آية: #وإن كَدَبوْكَ قل لي عَمَلي4©... الآية» منسوخة 
بآيات :السيف. 

واطاح ا سا ن يكزي قاين مدر الوه لا ضاي واسطرومة . 

قوله تعالى: ويم يحمْرهُمَ كأن لَرْ يليوا إلا سَاعَةٌ مَنَّ الا 4 الآية .. 

بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة» أن الكفار إذا حشروا استقلوا مدة مكثهم في 
دار الدنياء حتى: كأنها قدر ساعة عندهم» وبيّن هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله في 
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سورة يونس: الآية (146) 


آخر «الأحقاف»: « كَتْهمْ بوم يَرَوَم ما يعَدُوت ل لبوا إلا سَاقَهُ ين عبان | بكم هَل هَل مََكُ إل 
قوم الْمنِفُونَ4 الآية [الأحقاف: 85]. وقوله في آخر «النازعات» ع 2 يَ 
َِّا عشيّةَ أو صما 4 [النازعات]ء وقوله في 7 ينه ْم ص 7 عه لعب 
لْمَجَرِمون 7 ما لوا غير متا حاعة» . . . الآية [الروم: © 

وقد بيّنا بإيضاح في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وجه الجمع بين 
هذه الآيات المقتضية أن الدنيا م كساعة» وبين ٠‏ الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر 

من .ذلك ؛ 0 تعالى: «ايَتَخَفَُونَ ينم إن لك إَّ عَثْرَا © 4 [طه]ء وقوله: #قالوا لَثنا 

77 حص يَوْرٍ فَسَعَلٍ الْمَآونَ © 4 0 فانظره فيه في سورة: «قد أفلح المؤمنون' 
في الكلام على قوله: الوا أ لِننا ما أو حص يو فَسْعَلٍ الْمَدْنَ 467 [المؤمنون]. 

قوله تعالى: يِتَعَارَفونَ ع 4. 

صرح في هذه الآية الكريمة أن أهل المحشر يعرف بعضهم بعضا فيعرف الاباء 
الأبناء كالعكس» ولكنه بين في 0 حر 3 هذه المعارفة لا أثر لهاء فلا يسأل 
بعضهم بعضاً شيئاًء كقوله: ##ولا يَسَسَلُ م حِيمًا ©) يصون » [المعارج: »]١١ 23١‏ 
وقوله: #فَإدًا م شح في الصور قلا ا أَنسَابَ 7 0 ولا سامون 469 [المؤمنون]. 

وقد بيّنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطزاب عن آيات الكتاب) أيضاًء وجه ادي 
بين قوله: 0 نات هم د وْمِذِ ولا يا يشالو 4 [المؤمنون: »]٠١١‏ وبين وله #وأَبَلَ 
شم 1 بَعْضٍ بَتَآَلْونَ 469 [الصافات]ء في سورة: «قد أفلح المؤمنون»» أيضاً . 

قوله تعالى: لمَدْ حَيِرَ الْدِنَ كَدَوأْ بم أل وَمَا كوأ مَهْتَدِنَ 4 . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: بخسران المكذنين بلقائه» وأنهم لم يكونوا 
مهتدين » ولم نين هنا المفعول به لقوله خسرء وذكر في مواضع كثيرة أبسايا من امات 
الخسران: وبيّن في مواضع أخر المفعول المحذوف هناء فمن | الآيات المماثلة لهذه 
الآية» قوله تعالى في «الأنعام»: «قد حير الِْينَ كنبا يلمل .أو حَيَّهِ إدَا جَأَتهُمْ ألَاعَدُ 
بَعْنَةٌ فَالُوأْ يَحَسَرَينَا ع ما عَرَطْنَا فيبًا©. .. الآية [الأنعام: 0]"١‏ وقوله تعالى ذ اقرط 
«الِيَ ينَفُصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَحْدٍ سقو وَيَقَطْعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يوء أن وَصَلَ يوت 4 
لاض وليف مْمْ الكيزرت 46 [البقرة]» وقوله في ا أيضاً: ©َاالَذِنَ َاتيَِهُمْ 
الكتب يسَلُوئوُ حي زلارتوه وليك يُوْمنونَ بو ومن يَكثرٌ بو كأزكيك م هُم لفيررت 40 [البقر ق]ء 
وقوله فى «الأعراف»: #اتاميوا كر الله قلا يأمن محكة 1 إل لْقَوم لْخَيِرُونَ 9 * 
[الأعراف]؛ وقوله في «الأعراف» أيضاً: #مَن يبد أله فَهِوَ فَهْوَ الْمهتَرىق ومَن يُضْلِلُ وكيك 

هم لَفيرنَ 409 انا وقوله في «الزمر»: لَه مَمَالِدُ ألسَموتٍ وَالْاَدَضِْ وآليِيت 

5 وأ بكَايتٍ أله وليك هُمُ لْحَسِرُونَ 469 [الزمر]. 5 

والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا 056 1 بتكو مه 
إنسان؛ إلا بأربعة أمور : 


ع 
١‏ 9 
اه 
1١‏ 
1١‏ 
9 
8 


؟* 1 _ل لل _ سس سح بس سور يونسن: الآية (145) 


الأول: الإيمإن. الثاني : امكل الماك 

“الثالث: التؤاصى بالخق: الرابع : التواضي بالصبر. 
وذلك في قوله: «وَالْسْر © إلى الْإشنَ4 [العصر: 2١‏ ؟] إلى آخر لمر 
الكريمة» وبين في مواضع أخرء أن المفعول المحذوف الواقع عليه الخسران هو 


000 


أنفسهم» كقؤلة في «الأعراف»: ظوْمن حقت ازيل وليك دن 2 سيوأ أنشهم يما كافأ 
ِكَايينَا يمون | 49 [الأعراف]ء وقوله في «المؤمنون»: وس عَقَتٌ مَوزيتم اوليك 
حيرا موأ حيرأ أَشْسَهُمْ في ذ جهن خَِدُوكَ 409 [المؤمنون] وقوله في لهودا: وليك الَذِنَ 
حيرا أ وَسَل عم ما مكاذا :5ر460 ذهرنا. ا 

وزاذ في 5 أخر هران الأهل مع التفيرء كقوله 5 الي 00 9 
رين اين حرا حرو اشم هليم يم الْبَمَدٍ ألا دَلِكَ هو كلشتاخ أله لْجِينُ4 [الزمر: ]ا وقوله 

ف «الفور). «وقال لْدنَ عَامَنوَا إن سريت لذن ا َشَمُمْ وَأَمَليهِمَ 2 الْقَمَةٌ 
35 إن َلعَلدلِمِينَ ف عَذَابٍِ مقي وٍ 4 [الشورى: 1 

ون الى وضع أخر أن اعمشير ان الفا مسر بره ن قد يشمل الدنيا. والآخرق و 
0 دين من يعد لله عل حرا كن صم حير لمأن يو وَإِنْ أصَبَنْهُ ينه لَب عل وَحْهوء 
لديا ره دلِكَ هو أَلْسْرَنٌ الْمِينُ 409 [الحج: ٠ .]1١‏ 


مره 


قوله تعالى : طوَإِمًا زنك بعص الى يدم أو تنك ونا جمهْز 4 . 

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة لنبيه كَةِ أنه إما أن ييه في حياته بعض ما يعد 
الكفاز من النكال والانتقام» أو يتوفاه قبل ذلك» فمرجعهم إليه - جل وعلا ‏ لا يفوته شيء 
مما يريد أن يفعله بهم لكمال قدرته عليه ونفوذ مشيئته - جل وعلا - فيهم . وين لهذا المعنق 
أيضاً في مواضع أخرء كقوله في سورة «المؤمن»: اقَإِمًا بيئك بَْضَ الى نم أو تويك 
نا رحَعُون4 غافر : لالا]» ا في «الرحرف»: #وَإمًا 06 يِكَ هنا مهم مُيْقَمُوتَ © أو 
5 ِى وَعَذْتهم َإِنَا علييم درون [لك4 [الزخرف]» إلى غير ذلك من الآيات. 

تنبيه : لم يأت في القرآن العظيم قعل مضارع ‏ بعد (إِنْ) الشرطية المدغمة في (ما) 
المزيدة لتوكيد الشرطء إلا مقترناً بنون التوكيد الثقيلة» كقوله هنا: #وَلِمًا رْسسَكَ» الآية 
#قَإمًا تَدْهَبنَ4 الآية ا 4 #وَإِمًا عق 2 (الاجكال: لاه ] 3 تَافَتَ من 

قو4. .. الآية [الأتفال: 108]. 


ولذلك :زعم بعض لياه ايو وجوب أقتران المضارع بالنون السدكررة “في 
الحال المذكورة. والحق أن عدم اقترانه بها جائن» كقول الشاعر: 


فإما تريني ولي لمة 1 فإنالحوادث أودى بها 
وقول الآخر: 


اين 


سورة يونس: الآيات (149 - ١1ه)‏ 
زعمت تماضر أنني إما أمت ' يسلد أبينوهاالأصاغر خلتي 

قوله تعالى: #وَلِكُلٍ أَمَوَ رم 4 صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن لكل أمة 
رسولا» وبين هذا .في 27 أخرء كقوله: #وَلْمَدَ بَعَنْنا فى كل أ ع و شلا [النحل: 
كا وقوله: #وين مَنْ م ِل حلا اذ فها نير [فاطر: 4؟]» وقوله: ار و عادٍ» 
[الزمر: 77] إلى غير ذلك من الآيات» وقد بيّن أن عدد الأمم سبعون أمة في حديث 
معاوية بن حيدة القشيري ويه : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرهاء وأكرمها على الله؛؛ 
وقد بِيّنا هذه الآيات في كتابنا (دقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)» ووجه الجمع 
بينها وبين قوله: تيد وما .مآ أَنَذِرَ َابَآَؤْهُم4 [يس: 2]7» في سورة «الرعد» في الكلام 
على قوله تعالى : #ولكل َو هَادٍِ» ا /. 


# 


قوله بعال * دا جاه م نَّ بيهم بِالْقِسَط وُه لا يظلمون». ' 


أوضح الله اتخلى معنى هذه الآية 0 فى :سورة 0 بقوله: : «وَأشْرقَتٍ 
لَْرْضٌُ يور نا ود : ضِعَ الْكِنبُ 0 لشب وَهْضِىَ يِلْتهُم بَِلْحَنْ وهم وَهُمَ لا يظَلمُونَ 
© ريت كل سآ عت مَفَْ عَم عَكَمُ يما يََْلْونَ 4069 [الزمرا. ْ 

قوله تعالى: ملعل 5" سُُ ِذ 0 0 فلا ستتحرون 9 ولا متتيطة) . 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجلاً» وأنه لا يسبق أحد أجله 
المحدد لهء ولا يتأخر عنه. 
| .وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: نا كيين من 321 أعَلهًا دا تون 46 
5256 وقوله: : #إنَّ لَجَلَّ أله إِذا جه آ 1011110 [نوح: 4]» وقوله: #ولن 


بغر 


يفَخْرَ أللّهُ نَفْسّا إذا ج1 َجَلْهَا» [المنافقون: »]١١‏ إلي غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: #أَثْمَّ إِدَا مَا وَقَمّ امنثْم بو َآلنَ وقد كذ قث بي مَنْتحَجِلتَ 9©*. 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة» أن الكفار يطلبون في الدنيا تعجيل العذاب 0 
00 فإذا عاينوا العذاب آمنواء وذلك الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يغبل 


منهم» وقد أنكر ذلك تعالى عليهم هنا بقوله: 76 إِدذا 3 م َأمَنمُ بو نعهى أيضاً 
قبول إيمانهم في ذلك الحين بقوله: #دآلنَ وقد كُمْ بو مَنْتَحْجلُون4 . 


وأوضح ٠‏ هذا المعنى في آيات 0 كقوله: #قلمًا روا َأسَن كَالُوَا ام م نَا لله حدم 
سك الاي مانت نتْركِن © قر يك ينعم مهم إيين لما ا يكوا بلا شْنّتَ أنه ألّى هد حَلَتَ 
في عِبَادىَ وكير هَُالِكَ كرون 49 [غافر] وقوله: لحَيَّمَ دآ أَدَرَكة الْمَرَفُ قَالَ >امنث أَنَمُ 
5 


و 


دمو 
ِلَّهَ إآ 95 مت به بأ إِسرْعِيلَ وأنأ من الْمُسْلِيِينَ (© عَالنَ وقد عَصَيْتَ 00 
0 46 ابونس]» وقوله: #«وَكيَسَتٍ ألتَوَبَةٌ للدت يَعْمَلُونَ ألتيّكاتٍ عَهَه إذَا حر 
حَدَهُمْ الْمَوَتٌ قَالَ إِنْ تبت أَلَعَنَ» الآية [النساء: 18]» إلى غير ذلك من الآيات» واستثنى 
الله تعالى قوم يونس دون غيرهم: بقوله: طَلْكَا كن قَيهُ امت فَنَقَمَهَآ: إينثبآ إلا هم يوش 


0 


لك لكآ امنيأ ا عي عنم عَذَّابَ لْحزْي ف لحرو ألدنا ومتغتم ِل حِينِ 50 [يوسن: 58]. 


ااا ب #2222 هق بي لس 2 بيات 2433 84 


قوله تعالى : #إنَّ الَهَ سَيْبْطِلهة4*. ذكر تعالى عن موسى فى هذه الآية أنه قال: إن 

وصرح في مواضع أخر بأن ذلك الذي قال موسىء إنه سيقعء من إيطال الله : 

3 5 5 5 سس سه د حر د سس له 4 للخل ارا حتثدر + 
لسحرهم» أنه وفع بالفعل؛ كقوله: #فوقم لح ويطل ما نوأ يعملون 0 هَْالِكَ 
وَأنَلبُوأ صَغْرينَ 9* [الأعراف] ونحوها من الآيات. 


. قوله تعالى: وَلْقَدَ بون ب إِسْرْءِيلَ مبوَآ صِدْقِ4. ذكر تعالى في هذه الآية أنه بوّأ 
بتي إسرائيل مُبَوَأْ صدق. 


وبين ذلك في آيات أآخر كقولة: اورم قوم ل كانو د عون بر كر 
لض وتككريها التي بدرّكا ديا [الأعراف : ٠1177‏ وقوله: لمهم يد تو وتو ١‏ 
فر كر كر 09 © كَدنِكَ متها بق سيل 4©9 [الشعراء]ء وقوله: كد 
حدق وعمون (05 وتدوع وَمَقَاوِ ا © [الدخان] إلى قوله: 592 وَأورنْتَها وما ا 
409 [الدخان]. ومعنى 7 9 7 0 ل مو صِدْقٍ#: نزلناهم رلا مرهما يمنا 


ء و 


قوله تعالى: ذخ ارت حفت حَقَتْ علوم كلمت رَيْكَ لا يومد © ولو جَ1حهُمْ 
ع أي هَ حَيٍّ روأ لْعَذَّابَ ل (©4. ٠‏ صرح تعالى في هذه الآية الكريمة» أن من 
حقت عليه كلمة العذاب» وسبقت له في علم الله الشقاوة لا ينفعه وضوح أدلة الحق. 


رسا له موي رو رم شرو م م 


وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: وما تكن الأَبَتُ وَالندْرٌ عن مَرْرِ لا 

ؤُومُوتَ4 [يونس: ]٠١١‏ وقوله: ##إوإن يَرَوأ ايه يعرْضُا» [القمر: ؟]» وقوله لأوَمَا تَأثْيهم مِنْ 
َايمَ ين اين رَيبِمَ إل كَاوْأْ عَنَا مُْضِينَ 029 * [الأنغباما» وفوللة: #وشكين ين ابد فق 
لسَّمْوَتِ وَالْأرَضِ يَمْرُوت عَليَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرصُونَ 4 [يوسف]ء وقوله: ظسَوَاءٌ يِهرْ 
َأَنَدَرتَهُمْ ام كم رم لا يُؤْمِنُوتَ# [البقرة: 1]. والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 

قوله تعالى: #إِلَا َم يوت لمآ -امئوأ كَمَفنا عنيم عَدَاب الْجزي في لحرو الديا ومتتكظ 

ِل حِينِ». ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان 0 يونس ما نفعهم إلا في 0 دون 
الآخرة. لقوله: 9كَمْفْا عَنْهُم عَدَاب الْحزِي في الْحرَ لديا 

ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله: 2 ألْحَيوة لديا » أ ن الآخرة ليتق 
كذلك» ولكنه تغالق أطلق عليهم اسم الإيمان من غير قيد في سورة «الصافات». 
والإيمان منقذ من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» كما أنه بين فى في «الصافات» أيضاً كثرة 


0100 ل 


عددهم وكل ذلك في قوله تعالى: © وََرْسَلَسَهُ سَلْمََهُ إِلّ مِأقَدِ أَلْقٍ أوََ يدوت (9©) قتامنوأ مَنُوا فمتعتاهم 
ِل حِنٍ(2)* [الصافات]. 


قوله تعالى: #وَلوْ سه رَيّْكَ لَأمَنَ مَن فى الْأَرْضٍ حل جِيعًا © الآية.. 
صيع تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع أهل الأرض لآمنوا 
كلهم جميعاً. وهو .دليل واضح على أن كفرهم واقع بمشيئته الكونية القدرية. وبين ذلك 


نارفا 


سورة يونس: الآيات (99:- )١٠١9‏ 


أيضاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ##وَلو َأ أمَّدُ مآ أَدّ 4 [الأنعام: 01٠١7‏ وقوله: 
0 ولو يْئْنَا لَأَيِسَا كن تفن هُدَسْهَا؛ [السجدة: ١١]ء‏ وقوله: وَل شه أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ ع1 
لْهَعذْ4 [الأنعام: 5]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


2 5 


قوله تعالى: #أنَاتَ مَكْرِهُ ألنّاسَ حَقّ يَكونوا مؤيت». 
بِيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن من لم يهده الله فلا هادي لهء ولا يمكن 
أحداً أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا 1 الله به ذلك . 


دمع له 


وأوضح ذلك المعنى في آيات كثيرة كقوله : ومن يرد يُرِدِ ألَّهُ وِتَدْتَمُ فلن تَمَيِلَ لم مرت 


4 
04 


أله سيك [المائدة: »]4١‏ وقوله 00 هلا ييف من يض 4 [النحل : 
لاا وقوله: : ©إِنَّكَ لا عبَرِى مَنْ أحببرح #4 [القصص: ]ل وقوله: : «من يُعيلِلٍ أنه فبك قلا هادف 
و4 [الأعراف: 187]» والآيات نمثل ذلك كثيرة جداً كما تقدم» في سورة «النساء؟. 

والظاهر أنها غير منسوخة» وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير إلا الله 
تعالى» وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله : #إومًا تأ لنَفْس أن ميرح إلا إِذْنِ أو . 

قوله تعالى: #ثْلٍ أنظرُواأ مادا في أَلسَّمْوتِ وَالْأَرْض4. أمر الله - جل وعلا - جميع 
عباده أن ينظروا ماذا خلق فى السماوات والأرض من المخلوقات الدالة على عظم 
حالقهاء وكماله. وجلاله. واستحقاقه لأن يُعبد وحده - جل وعلا 3 


ري ودود 1 


ٍ وأشار لمثل ذلك بقوله: «سَؤْرِيِهِمٌ ءَإينيِنَا فى لدَقَاقِ وف أنفيِسِمٌ حَقٌ يتبين أنه 
لَلَنُ 4 [فصلت: +5]» ووبخ في سورة «الأعراف» من لم يمتثل هذا الأمر وهدده بأنه قد 
يعاجله الموت فينقضي أجله قبل أن ينظر فيما أمره الله - جل. وعلا .أن ينظر فيه لينبه 
بذلك على وجوب الجبادرة في امتثال أمر الله رو 0 تعالى: 
للد يظرُوا فى مَلكْوْتِ السَمواتِ وَالْأرّضِ وما حَلقَ لله من طَيِْ ون من أن يَكونَ كد أفلد 


ا 


لهم » [الأعراف: 185]. 

تنبيه: آية «الأعراف» هذه التى ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن الأمر يقتضي 
الفورء وهو الذي عليه جمهور الأصوليين»؛ خلافاً لجماعة من الشافعية وغيرهم. 

قوله تعالى: #رَأَنَ أََرْ 0 ِلينِ. أوضح هذا .المعنى في قوله: #أَقِمْ وَجهَكَ 
لللن حَنِيكًا ِظرَتَ شه لي قطر ألنا س عليه . . الآية [الروم: 8"]. 

قوله تعالى: ولا مَنْعّ ين نون أَمَّهِ ما لا سمَعكَ ولا يشي الآية. 

أوضح معناه أيضاً بقوله: 0 مد ممَ لله إلا اخ له إِلَهَ إلا هو كل سَيْءِ حَالِك 
إلّا وَجَهُمٌ له لذكر وَإِلْهِ عون )4 [القصص]. 

قوله تعالى: #وَأصَيرٌ حَضٍّ يحي أن وهر حَيْدُ لفكيت4 . لم يبيّن هنا ما حكم الله به 
بين “نبيه .وبين أعدائهف وقد بين فى آيات كثيرة أنه حكم بنصرة عليهم » |وإظهار دينه على 
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الف سورة هود: الآية )١(‏ 


كل دين» 00 و جا تصن أل , القع 9+ [النصر] إلى. آخر السورة» وقوله: 


ظّ هيدنا أ ل ل[ 5 


ميا 2 4 [الفتح] إلى آخرهاء وقوله: لولم , وا أن تأق ارمق تقصها ين 


28 و 2 


رفيا وا د ل ميب لكي لِحَكْمِة» [الرعد: »]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
ل كف 


لازام 


قوله تعالى : «ثر كنك أيكك ميث 2 فلك ين أن عكر جر ©40. 
اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافاً 
كثيراً» واستقراء القرآن العظيم برعم واحداً من تلك الأقوال» وسنذكر الخلاف المذكور 
وما يرجحه القرآن منه بالاسثقراء فنقول» وبالله - جل وعلا - نستعين: ش 
قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمهء كما بيناه في «آل عمران» 
وممن روي عنه هذا القول: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وابن مسعود ون 
وعامرء والشعبي» وسفيان الثوري» والربيع بن خيثم؛ واختاره أبو حاتم بن حبان. 
وقيل: هي أسماء للسور التي افتتحت بهاء وممن قال بهذا القول: عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهدء وقتادة» وزيد بن أسلم» قال 
الزمخشري في تفسيره:. وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه: ويعتضد 
هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة: أن رسول الله يكيِ كان يقرأ في صلاة 
الصبح يوم الجمعة «ألم» السجدةء و#أمّل أن عَلَ الْإشن» [الإنسان: .]١‏ 
ويدل عليه أيضاً قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله ونا يوم الجمل» 
وهو شريح بن أبي أوفى العبسي؛ كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: 
يذكرني حاميم والرمح شاجِرٌ فهلا تلا حاميم قبل التقدم' 
وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلاً: إنه الذي قتل محمد بن 
طلحة المذكورء وذكر أبو ممخنف أنه لمدلج بن كعب السعدي» ويقال: كعب بن مدلج. 
وذكل الزسر نن يكار أن الأكتر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني: 
وهو الثبتء وأنشد له البيت المذكور. وقبله: 
وأن ث قوام بآيات ربه20 ١“‏ قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه كالسا دوه 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً ‏ علياً ومن لا يتبعالحق يندم 


ضفن 


سورة هود : الآية للق : 


0 حاميم... البيت» اه من فتح الباري. 
فقوله: «يذكرني حاميم» بإعراب «حاميم» إعراب من لا ينصرف»» فيه الدلالة 
له 
“تقبل اهن من اماه الله تعال :توعمق قال يهلذا سال ين عبد الدع والشعي» . 
وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» وروي معناه عن ابن عباس «وْياء وعنه 
أيضاً: أنها أقسام أقسم الله بهاء وهي من أسمائه» وروي نحوه عن عكرمة. 
وقيل: هي حروفء كل واحد منها من اسم من أسمائه ‏ جل وعلا » فالألف 
من «المّ 4 [البقرة]» مثلاً: مفتاح اسم الله» واللام مفتاح اسمه لطيف» والميم 
مفتاح اسمه مجيدء وهكذا. ويروى هذا عن ابن عباس» وابن مسعودء وأبي العالية» 
واستذل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة» وتريد به جميع 
الكلمة كقول الراجز: 
نكت ليا كي فقالهاتي قات “لا نمسي انا فيها ريات 
. فقوله: «قاف» أي وقفتء وقول الآخر: 
تالش يه كدعوا وزة قينا فا ولإأريندالكتِ _رّإلا أن تنا 
يعني : وإن شرًا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء» فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين. 
قال القرطبي: وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث» قال 
سفيان: هو أن يقول في اقتل : اق» إلى غير ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السورء 
وهي نحو ثلاثين قولاً. 
أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن الحروف المقطعة 
ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا 
القول الرازي في تفسيره عن المبرد»ء وجمع من المحققين» » وحكاه القرطبي عن الفراء 
وقطرب» ونصره الزمخشري في (الكشاف). 
قال"انن كر وإليه ذمث الشيع الاماع العلاية بو الفا ابن اقيهية» وكييهنا 
الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن ابن تيمية. 
ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التي افتتحت بالحروف 
المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه.. وأنه 
الخو لذ لا شلك فيد 
كر ذلك بعدهادائماً دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار 
إعجاز القرآن» وأنه حق. ٠.١‏ 


اسم 


سورة هود: الآية )١(‏ 


قال تعالى في البقرة: الم 402. وأتبع ذلك بقوله: دَلِكَ الْكتبُ لا رب 


26 [البقرة: 2١‏ ؟]» وقال في آل عمران: #الم و40 وأتبع ذلك بقوله: ##أآنّهُ لآ يله 
لا هر الي اقيم 2 يل يك الكتب يِآلحَقّ4 [آل عمران: ١‏ - 018 وقال في الأعراف: 
#الص 09 24 ثم قال: #8 كنب أَرِلَ ِليِكَ 4 [الأعراف: ١‏ ؟]» وقال في سورة يونس: 
#الر», ثم قال: لتَِكَ ايت ألكتب أَلَكيِمِ4 [يونس: »]١‏ وقال في هذه السورة الكريمة 
التي نحن بصددها ‏ أعني سورة هود «اكر» ثم قال: «كتبٌ أَعكت ََثُمٌ ثم هيت من 
دن كر حَْيوِ4؛ وقال في سورة يوسف ااكر» ثم قال: يلك َيبُ الككب ابن 
زيم يه عَرَبِيّاك [يوسف: .١‏ 5]» وقال في الرعد: ظاالَمَر»» ثم قال: ليَلْكَ َينتُ 
لنب وَالَدِىَ أَنلٌ ِلنَكَ من رَيكَ أَلْحَقٌّ 4 [الرعد: .]١‏ 1 

وقال في سورة إبراهيم: «الر4ك. ثم قال: إككِتّبٌ أنه إِلتَكَ دح أَلنّاسَ مِنّ 
المت إِكَ لور لإبراهيم: »]١‏ وقال في سورة الحجر: الرٌ». ثم قال: ليَْكَ َِيَتُ 
ألحكتب وفرءانٍ بن » [الحجر: »]١‏ وقال في سورة طه: #طه 409. ثم قال: #آإما أَلنا 
يك الْتَْانَ لتق 4062 [طه]ء وقال في سورة الشعراء: «طتَدّ 40. ثم قال: ليَْكَ 
َاينَتْ الكتب الْمِينِ (6 كَلَّكَ بح مك4 [الشعراء: ١‏ - "]» وقال فئ سورة النمل: #طسن» 
ثم قال: ميلك انث لمان وكاب مين [النمل: »]١‏ وقال في القصص : «طْتَرّ 46 
ئم قال: لتَنْكَ َيَتْ الكتب لذن (© تَنثوا يك ين با وى وَورعَوت بلحي يعوو 
ممت 409 [القصص]ء وقال في سورة الروم: الم 406 ثم قال: ميت رمم © 
ف أدفَ الْأََضٍ وَهُم ين بَمَدٍ عَْهِمْ سَيَُِْوََ 4062 [الروم]» وقال في سورة لقمان: #الَرَ 
© يََكَ نت الكتب الكبِر (4 القمان] وقال في سورة السجدة: «المّ ©40. 


ثم قال: تيل لكب لا ريب هه من يِب لْعْليِينَ 4©9 [السجدة]ء وقال في 
سورة يس: 9س 409. ثم قال: لئان لكر (4)2 ابس]» وقال في سورة صن: 
ص4 ثم قال: #وَآليَانٍ ذى ألزَزْ » تص: »]١‏ وقال في سورة المؤمنون: «حم 69 » 
ثم قال: #اتَْرِيلُ ألكتب مِنَ أله الْعَريرٍ الْمَلير 49 [المؤمنون]» وقال في فصلت: #حر 


© ثم قال: انَزِيلٌ ين أليَمل يسم © ككبٌ لت لنت مانا عَرَيًا لور يَتَلمون 


3 
-ٍ 


قال: #والكتبٍ لمن 409 [الزخرف]» وقال في سورة الدخان: حر 469 ثم قال 
والكتب لين © إنَآ أَرَئهُ فى لد يُسيَكوْة . . . الآية [الدخان: .]"-١‏ وقال في ٠‏ 
سورة الجاثية: #حرر 469 ثم قال: لاتَزِيلُ الككبٍ ين مه الْمررٍ لذكبر © إنّ فى التمت 
لاض أبنت لوبت 46 [الجائية]اء وقال في سورة الأحقاف: طحم 2409 ثم قال: 
«اتَزِيلُ الكتب من لَه التزيز لذكِر © ١‏ علننا التكوت رايس ونا يتنآ إلا ينوه 


0 


[الأحقاف: ١‏ - 7]ء وقال في سورة ى: #قل* ثم قال: طوَآلَْانِ الْسَجيدِ» [ق: .]١‏ 


اخرفا 


سورة هود: الآية زفق 


وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا . 

وإنما. أخرنا الكلام على الحزوف المقطعة مع أنه مرت سور مفتتحة بالحروف 
المقطعة؛: كالبقرة وآل عمران» والأعغراف» ويوثس؛ لأنالحروف المقطعة في القرآن 
المكي غالباً» والبقرة» وآل عمران مدنيتان والغالب له الحكم» واخترنا لبيان ذلك سورة 
هود؛ لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح؛ لأن قوله تعالى: , 
«اكتث أُعكت َلَثْمُ ني يت ين لَدْنْ كير خيرٍ4 بعد قوله: : #اتر» واضح جداً فيما 
ذكرنا» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : «آلّ بدأ إِلَا لله إِبَى لكأ مَنْهُ يده وَمَنيدٌ 409 . 

هذه الآية الكريمة فيها الذلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن 

من أجلهاء هي أن يعبد الله - جل وغلا ‏ وحدف ولا يشرك به في عبادته شيء؛ لأن 

0 - جل وعلا -: «كتث أمكت َإدٌُ ثم شك ين لَدْنَ عكر جََيرٍ (© آلا تتبئذا إلا 
أنه : : . الآيق صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت مَن عند الحكيم الخبير لأجل 
أن يعبد الله:وحده» سواء قلنا أن «أنْ» هى المفسرة؛ أو أن المصدر المنسبك منها ومن 
صلتها مفعول من أجله؛ لكن عتائظ افأذة المتسرة أن قوق ها كلها 'تتفيمنا معن 
القول» ولا يكون فيه حروف القول. 
0 ووجهه في هذه الآية أن قوله: : «أعكت َكنم ثم مك4 فيه معنى قول الله تعالى 
لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القولء فيكون تفسير ذلك هو: «آلا مَيْدوا إلا اله . 

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من «أن» وصلتها مفعول له فالأمر واضح» 
فمعنى الآية أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحده ولا 00 'به شيء» 
ونظير هذا اي قوله تعالى في سورة الأنبياء: ظقُلُ إِنَمَا يرح إلت أنَما لمكم 
إِلَهُ وه لول أنثر سُسْلمُورت )4 [الأنبياء]» ومعلوم أن لفظة «إنما» من صيغ الحصرء 
فكأن جميع ما أوخى إليه منتحضر في معنى ١لا‏ إِله إلا الله) وقد ذكرنا في كتابنا (دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)؛ أن حصر الوخي في آية الأنبياء هذه في توحيد 
العبادة» حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء 
كلهم داخلة في ضمن معتى «لا إله إلا الله» لأن معناها :ا خلغ - حب الو غير الله 
جل وعلا - في جميع أنواع العبادات» ل بجميع أنواع 
العبادات؟ فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية. 

. والآيات الدالة .على أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده 
كثيرة جداًء كقوله:. #وَلْمَدَ بَعَثَنَا في مكل كد ل أ بدا 2 00 لطحُوتَ 4 
[الشحل: <0]»- وقوله: وما رسكا من قبللت عن رَسُولٍ لا فى إِلْه اَم ل إل إل آنأ 
ََعَبدُونِ ©) * [الافستناء]ء :وقوله: ‏ «ويكل عن رسلا + ين يسنا جا ين ثرد 
لحن َالِهَه يُعْبَدُوتَ 46 [الزخرف]ء إلى غير ذلك من الآيات 


02 


سورة هود: الآيات (* د ه) 


وقد أشرنا إلئن .هذا البحث في سورة الفاتحة» وسنستقصي الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى ب في سورة «الناس». لتكون خاتمة.هذا: الكتاب المبارك حستى. 


عع ص عو أ 


قوله تعالى: وَأ أستَفْروا ميك ثم ثونوا البو َعَم متها حَسَنَا 1 لَب مس4 الآية . 
ل ل ل 
يمتع الله من فعل ذلك متاعاً حسناً إلى أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار 
والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه. 


والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد العيشء» والعافية في 
الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت: ويدل. لذلك قوله تعإلى في هذه السورة 
الكريمة عن نبيّه هود عليه وعلى نبينا الصلاة 'والسلام: «وَيقوِْ أسْتَغفروأ ركم شد ووأ 
ِلّهِ برْسِلٍ السَمَه عَكِحكْم مَدْرارا لط يرسك ل ركم 4 وقوله الال عو 
56 0 انا رْسِلٍ لَه ع يَذْرانا (© وينددد يمول ون 
يمل ل جَّتٍ وجعل ل انبا ©4 ١‏ 4 آنوح): وقوله تعالى: عي مرك ف كر 


5 َى أن 114 رك 06 ا عت 


نئ وهو مومن ميك 0 طِتِبَّد4 [النحل: /اة]. وقوله: ولو ع الشركة َامَنُوأ 

وَأَنَّقَوَا تَمَوَأ لفَبَحنًا عَلَيوم مرك هن 07 َالْدرضٍ 4 [الأعراف: ]ل وقوله: ولو أ أكَاموأ 

2 والاخيل وم نل لم من َس كاكلا من فهر ومن 5 يعر 4 [المائدة: 
مموع جو 


7. وقوله: ##ومن يق أنه يجْمل لَُ عَيكَا © وَيَررْقَهُ مِنْ حَيثْ لا حيط 4 [الطلاق: 2.5 
*]ء إلى غير ذلك من الآيات, 0 


قوله تعالي: م م يلوت شذوتط إيتعففا ند لاعن يسْتَعْسُونَ ييَابَهُمْ يَعلَمْ مَا 
ا ل ِنَم عليم ِدَاتِ الصُدور (© 4 . يبين تعالى في هذه الآية الكريمة». أنه لا 
يخفى عليه شيء» وأن السر كالعلانية عندهء نهر عالج بما نوي عل الفتعائر.وما بعلن 
وما يسرء والآيات المبيئة لهذا كثيرة جداًء كقوله: وقد حَلتَا لاسن وَبَعلكُ ما مَا ووس يو 
رق ايك ِب بل لزيد 40 [ق]اء وقوله - جل وعلا -: اموا أن أله يلم ما 
ف أَنشيِكُم كأحدّرو © [البقرة وقول تصن لهم بعلو ونا * غنيب 40 
[الأعبراف1]» وقوله: وما تكن في َأ وما توأ ِنْهُ بن فُرَءَانِ ولا تَمْمَوْنَ من عَمَلٍ إِلَّا حكن 
عيكٌ شَهُووًا إِذْ تقِيصُونَ فِيهِ وما يَمْرْبُ عن رَيْكَ ين يَتْقَالِ دَدَّوْ في الْأضٍ وَلَا فى لم4 [يونس: 
١ك‏ ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى.. 


تنبيه. مهم: اعلم أن الله - تبارك وتعالى ‏ ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظاً ' 
أكبر» ولا زاجراً أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن. من أنه 
تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه» رقيب عليهم» ليس بغائب عما يفعلون. وضرب 
العلماء لهذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوس» فقالوا: لو 
فرضنا أن ملكا قتالاً للرجال. سمّاكاً للدماء شديد البطش والنكال :على من اتتهك حرمته 
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ظلماً». وسيّافه قائم. على رأسهء .والنطع مبسوط للقتل؛ والسيف. يقطر. دمأًء. وحؤل هذا 
الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته». فهل ترى أن أحداً من الحاضرين يهتم 
بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجهء وهو ينظر إليه» عالم بأنه مطلع 
عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين يكونون خائفين» وجلة قلوبهم» خاشعة عيونهم» 
ساكنة جوارحهم خوفاً من بطش ذلك الملك. 
ولاشك- ولله المثل الأعلى ‏ أن رب السموات والأرض - جل وعلا - 
هلما وأعظم مراقبة».وأشد:بظماء :وأغظم دكالاً وغقوبةمن ذلك الملك»: وحماه قن 
أرضه مخارمه فإذا“لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه - جل وعلا”- ليس: بغائب”عتهء وأنه 
0 على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي؛ لان قلبهء وخشي الله تعالى» وأحسن 
- جل وعلا -. 
ين اما ركه الحرصل كرك اا - تبارك وتعالى يع أن لس اله 
خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملاًء ولم يقل: أيهم أكثر عملا 
فالابتلاء في إحسان العمل؛ » كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: 9وَهُوَ الذي حَلقَ 
لسَّمَوْتِ ايض فى سِنَةِ م لتَامِ وكات عَرْشْمُ عل الْمأهِ نيِح فخ 1 ل مل 4 
وقال في الملك: «االَِى حَلنَ الْمَوَتَ وليه لوخ نك لسن عملا وَهْوَ الْعزير الْفقُود 469 . 
ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى» أي 
يختبر بإحسان العمل؛ فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة يد 
الاختبار» ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبي يك عن هذا ليعلمه لأصحاب 
النبي كل فقال: «أخبرني عن الإحسان»» أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيهء فبيّن النبى كَلِِ أن الطريق إلى ذلك هى هذا الواعظء والزاجر الأكبر الذي هو 
مراقبة الله تعالى» والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه» فقال له: «الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
واختلف العلماء في المراد في هذه الآية الكريمة: #الآ يم ينون صُدُورَظ » 
وقوله: يسْتَعْسُونَ يَابَهُمَ 24 وفي مرجع الضمير في قوله: #يِنَةُ4. 
فقال بعض العلماء: معنى يدن نون صدُورَهرٌ * يزوزون عن الحق» وينجرفون عنه؛ 
لأن من أقبل على الشيء استقبله يصدرهء ومن ازور عنه وانحرف.ثنى عنه صدرهء 
وطوى عنه كشحدء بهذا فسّره الزمخشري في (الكشاف). 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا المعنى معروف في كلام العرب» فهم يعبرون 
باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والميل عنه» ويعبّرون بإقامة الصدر عن القصد 
إلى الشيء وعدم الميل عنه. 
فمن الأول قول ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي الرباب. 
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تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب 
يع أثنيا دوز الركاتت إلى دار من 
أقيموا , ني أسن صدور مطيكم فإنيى إلى كوم سوائع لأميتل 
وقول الآخر: ش 
أقول لأم ركحتحاء ببسي صدور العيش شطر بني تميم 
وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة. 
كان حلو المنطق» يلقى رسول الله ككِةِ بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء. 
وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي وخ ثنى صدره وظهره» 
وطأطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبي يَكِيٌ فيدعوه إلى الإيمان. حكى معناه عن 
عبد الله بن شداد. 
وعن ابن عباس ويا أنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا 
وليس بينهم وبين السماء حجاب» يستحيون من الله . 
٠‏ وقال بعض الغلماء : معنى ## سَْتَعْسُونَ تابهر # يغطون رؤوسهم لأجل كراهتهم 5 
استماع كلام الله كقوله تعالى عن نوح: #وَإنَ كُلَمَا معَوتُهُم تير لهي حملا 0 
ادام وَاسَتَفْسَوَا بهم 4 . . ٠‏ الآية [نوح:. 07]. 
وقيل: كانوا إذا عملوا سوءاً ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهمء يظتون أنهم إن فعلوا 
ذلك أخفوا به عملهم على الله - جل وعلا - ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: 
'لِسْتَخْفُوا منه#. . . الآية. 
وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة: «ألا إنهم تثنون صدورهم» وتثنونئ مضارع 
اثنوني » ووزنه افعوعل من الثني كما تقول احلولى من الحلاوة» وصدورهم في قراءة 
ابن عباس بالرفع فاعل تثنونق» والضمير في قوله: «يِنَهُ» عائد إلى الله تعالى في أظهر 
القولين. وقيل: راجع ! ليه كَل كما مرّ في الأقوال في الآية. 
قوله فاك ٠‏ وهر الى حقّ التموت :والوق ىق يكذ أثاز وضطات 122 عل 
َه بوت ب 1 عي ع4 5 1 1 
صرح في هذه الأنة 00 50 والأرض لحكمة ابتلاء الخلق» 
ولم يخلقهما عبثاً ولا باطلاً» ل وصرح بأن من ظن ذلك فهو 
من الذين كفروا وعددهع بالنارء قال تعالى: #أومَا حَلَقَنَا السَّمَآ وَالارض وما بَينمًا ب دَلِكَ 
ظلٌُ نين 2100 َِدنَ قروا من لثَارٍ. 50 لاصاء وقال تعالى: 806 فَحيِبْر أ ّم نما حَلفَنم 


سورة هود: الآيات )١7  4(‏ ودين 


عا عَبَعًا واكم ِننَنَا لا نيعون 02 معدل أَمَّهُ لْملِك عق 5 ِلَهَ إِلَّا هْرَ رت الْمَرَشٍ لكر 
49 [المؤمنون]» وقال: 5 حَلَنَتُ كِلْنَّ والإنى إلا 0 46 [الذاريات]» .وقال: 
# الى حك اموت ور ب 5 1 لَحسَنّ حمسن هلا # [الملك: ؟1]» إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: مولن لك عَنهة العَدَاب ب أمَوِ مَعْدُودقَ؟ . المراد بالأمة هنا: المدة 
مل اقفو ولظليزه قولهتعنال لوقل للف قا عنتما اذك جد أمز» تروش :4149 أئ 
تذكر بعد ملة. ّْ ش 

تنبيه : استعمل لفظ «الأمة» فى القرآن أربعة استعمالاات: 

الأول هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من الزمن. 

لكان استعمالها في الجماعة من الناس». وهو الاستعمال الغالب» كقوله: جد 
َك 2 قرت ألكساس سفورست # [القصص: 7؟]» وقوله: «ويكل أي و يسو 4 [(يونس: 


دمي 


/ا]» وقوله 58 ألنّاس مد [البقرة: 51ل إل غير ذلك من الآيات. 
الثالث: استعمال «الأمة» في الرجل المقتدى به؛ كقوله: إن هيد كس أْمّدُ4 
[النحل: .]1٠١‏ 
الرابع: استعمال «الأمة» ف في الشريعة والطريقة؛ كقوله: ##إنًا وَجَدَنَآ ابَآهَا عَلح 
أَكَةِ4 [الزخرف: ؟1]» وقوله: ظّ هنزوك أتيي مد رحد كن الآية [الاتبتا 50 
إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تغالى: #إمن كت بريد الحيرة الذيا .وزيكتها فق النهة متهم فيا مشر هر فيا لا 
سْحْسُونَ 69 4*. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من عمل عملاً يريد به الحياة 
الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنياء» وليس له في الآخرة إلا النار. 


و اوسا ره 


ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى: 8و كات يُرِبيدُ حَرَتَ الذنيا 0 
َمَا لَمُ فى. الْآَخْرَة ِن تَصِيبٍ4 [الشورى: »]٠١‏ ولكنه تعالى بيّن في سورة بني إسرائيل تعليق . 
ذلك على مشيئته ‏ جل وعلا ‏ بقوله: #مّن كن يريد الْمَاحِلة عجَلَا لَمُ فيه ما هْنَاهُ كه 
[الإسراء: 14]» وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) في الكلام على هذه الآية الكريمة؛ ولذلك اختصرناها هنا . 

قوله تعالى : طون بَكثرٌ بوه ين الشَرَابِ كَلتَادُ مََعِذْرُ .4‏ 

صرح تعالى في هذه الآية الكزينة» أن هذا القرآن-لا يكفر- نه أحد كاثناً-من كان 
إلا دخل النار. : وهو اصريح في عموم رسالة: نبيئا يلل إلى جميع الخلق» والآيات الدالة 
على ذلك: كثيرةء. كقوله تعالن: . #وأوى إ[ كنا لقان نح ف َم 4 [الأنعام: 19]» 
وقوله: #طسَمٌ 9© * [القصص]» .وقوله: #وَمآ أَرَسَلَتَكَ إِلَّا كَافَّهٌ لنّا4 [سبأ: +0“ 


وى 


وقوله: قل يتأئهًا الئاس إفِّ رَسُولُ أ ِلَبَكُم جِيكاك [الأعراف: 1128..: 
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قوله تعالى: قلا تك فى ريو 8 إِنَهُ لني رينت ة الآية. 

نهى الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا القرآن العظيم؛ 
وصرج أنه الحق من اللهء والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جداً. حر «المّ 
© لك الْكتبٌ 0 فد4.. . الآية [البقرة: ١ء‏ 1]» وقوله: #الر (ي) تيل 
الحنن > ريب إفيو» [السجدة:٠ء‏ 4]7؛ ونحو ذلك من الآيات» والمرية: الشك. 


قوله تعالى : #وَلكنّ حير لئاس لا يَؤْمِبُتَ*. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة 
بأن أكثر الناس لا يؤمنونء وبيّن ذلك أيضاً في مواضع كثيرة» كقوله: «وْمَآ كاد 
أَلنَّاس وَلَوّ حَرَصَْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 409 [يوسف]ء وقوله: ##وإن يع سكير م من في الْدرْضٍ 
يُضِلُوك 4 [الأنعام:.7١١]»‏ وقوله: #وَلِقَد صَلَّ َلَهُم ا ألْدَوّينَ 9©* [الصافات]ء 


يط 04 


وقوله: #إإنَّ في دَلِكَ لبه وَمَا كن أكترهم مُؤْمنينَ (40 [الشعراء]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: 8يصَمَتُ لم الْعَدَابُ4 . ش 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين يصدون الناس عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاً. يضاعف لهم العذاب يوم القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهمء 
ويعذبون أيضاً على اليم غيرهم؛ كما أو شي تعالى بقوله: «الّسَ كُقَروأ وَصدُوأ 
عَنَ سيل أ زِدِتَهُمْ عَذَايا فَوَقَ لْحَذَابِ يما كام نو ِفْسِدُوت ت 49 [الئحل]. 

وبين في موضع آخر أن العذاب يضاعف 00 والمتبوعين» وهر قوله في 


الأعراف: ظحَهّه إذَا أذَاركُوا فيا بَِيمًا قَالتَ مره نهم لِأُوكهُمْ ينآ هنول أصَلُونا ني عَدَايا 
مك دن الثار َالَ لِكُلِ ضِعْفُ4 [الأعراف: 88]. 

قوله تعالى: #إما كنأ يسَتَطْبعُونَ َلسّمَمَ وما كاواً بصرون 4 . 

في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجهء بعضها يشهد له القرآن: 

الأول: وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره» ونقله عن ابن عباس» وقتادة» 
أن معنى :. ما كوأ يسَتطِيعُونَ آلسّمَم4» أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع» 
ولا .أن يبصروه إبصار مهتد. لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال 
جوارحهم في طاعة الله تعالى» وقد كانت لهم أسماع وأبصار. 

ويدل لهذا قوله تعالى: لوَجَعَلَا لَهُمْ سَنَعًا وَأْصَرًا وَأفِْدَةٌ طمآ لق عَْيمَ منَعْهُم 5 


ا يه دار 
5١‏ 


صرهم ولا فدمكم من شَىْءٍ إذّ كنأ ِيحَحَدُونَ كَايتِ أله [الأحقاف: .]5١0‏ 
الثاني: وهو أظهرها عندي أن عدم الاستطاعة المذكور في الآية» إنما هو للختم 
الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم» والغشاوة التي جعل على أبصارهم . 
ويشهد لهذا القول قوله تعالى: 0 مه كله عل يهم وَعلّ سَمْوه وَل كردم 
غِكوة4 [البقرة: 1]7» وقوله: #إإِنَا جَمَلنَا عل عل لوهم أَححِنّدٌ أن يعْقَهُوهُ وَف ادام وق * 
[الكهف: 0147 ونحو ذلك من" الآيات > 
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وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم.على مبادرتهم إلى الكفر 
وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم كما دلت عليه آيات كثيرة» كقوله: ليل طبع لله 
ع ليها يترم » [النساء: 50١]ء‏ وقوله: #قلَما رَاعُوأ اع أله و4 [الصف: 0]ء وقولة: 
9 ُنُوبهِم كَرَضٌ هَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضّا» [البقرة: 06٠١‏ وقوله: ظوَأمًا اليرت فى فُلُويهم 
مَرَضْ هراد تم. رِجْسًا إِلّ رَجِسِهِرَ» [التوبة: 2]١١5‏ وقوله: #اوَبْمَْبُ أَفتدتهم وَأبصدرَهُمَ كما 
يُوَمِنُوأ بوء أَوَلَ عرَّةِ» [الأنعام: 261٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. . ٠‏ 

الثالث: أن المعنى #آمَا موأ ة يسْتَطِيمونَ أَلسّمْمَ4؛ أي لشدة كراهيتهم لكلام الرسل 
على :غادة العرب في قولهم: لا انطع أن أسمع كذاء إذا كان شديد الكراهية والبغض 
له» ويشهد لهذا 00 قوله تعالى: 0 يننا يست هَرِفْ فى وجو اديت 
| كوا الك فرت تتطررت الت تلوت عَلَيْهِمَ يننا [الحج: 2177 وقوله 
تعاض 1 هط 2 سَسْمَعُوا يَدَا الدَرْمانِ4 [فصلت: 55]» وقوله: #وَإنَ كلما 
َعَوْنهُم بِتَمفرَ كر جَمَلوا يعم في مدانيم4 [نوح: 7]. 
الرابع : أن «ما» مصدرية ظرفية؛ أي يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون 
أن 0 أي يضاعف لهم العذاب دائماً . 

الخامس: أن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافضء» أي يضاعف لهم 
العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في دار الدنياء» وتركوا الحق مع أنهم 
يستطيعون إذراكه بأسماعهم وأيصارهم. وقد قدمنا في سورة النساء قول الأخفش 
الأصغر بأن النصب بنزع الخافض مقيس مطلقاً عند أمن اللبس. 

السادس : أن قوله: #إما كنوأ يسطيعود مستبن ألسّمعَ وما اا بصِرُونَ4 من صفة الأصنام 
التي اتخذوها أولياء من دون الله فيكون متصلاً بقوله: : وما كن لمم من دون اله من أولة » 
وتكون جملة: #يضَعَفُ كم الْعَرَّابُ » اعتراضية» وتقرير المعنى على هذا القول: وما كان 
لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون؛ أي الأصنام التي 
اتخذوها أولياء من دون الله» وما لا يسمع ولا يبصر لا ب يصح أن يكون ولياً لأحد. 

ويشهد لمعنى هذا القول. قوله تعالى في الأعراف: ألَيْمْ سل ل 
يد مطشوة 2 لهر أعين مروت 8 أمّ لْهُمْ ءاداب يَسْمَعُونَ يأ الآية [الأعراف: 
6 ونحوها من الآيات. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد تكون فيها أقوال» 
وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : طمَتَلُ الْتَربِنِ حَالأْمَيَ وَالْأضرٌ وَالْصِير وَالسَميع» الآية. ٠‏ 

ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى والأصمء وضرب 
المثل للمؤمن بالسميع والبصير» وبيّن أنهما لا يستويان» ولا يستوي الأعمى والبصير» 
ولا يستوي الأصم والسميع. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة: 


ا ل ا و بت وز هود“ الكياف 1/7 5 


قوله: وبا يتوق الدعس وَابْصِير 0 ولا لظَلْمتٌ ولا الثور 6 وك الظل و 


قروز © وما سَتَوى 6 ا بو لي بق يل أنتَ يمشيع أن في لبور 
© إن أت إلا يرُ 46 [فاطر]. وقوله: #أقسّن يد أَثَمآ لل ِلك ين رَيْكَ كلق كَنْ هْرَ 
أ 5 دمر وا الأبتب 40 [الرعد]. وقوله: 1 لا منِيعُ لْموقٌ ولا شَيِمٌ 7 
الدّملة إذا ولا مَدبينَ 49 [الروم]ء إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ ْ 
قولة تعالى: #وما نك أيَّعَلَكَ إلا أ 0 بَادِىَ ألرَأي 4 . 
قا 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملأ من قوم نوح لوا له: ما نراك اتبعك 
منا إلا 0 0 0 0 أن اتباع الأرذال له في زعمهم 

وبيّن في هذه 0 الكريمة: أن نوحاً - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ أبى 
أن 1 اولك الفرسين القوق ,اموه قرول ونا آنا ارد ان امنا ِنّهُم مُلَفُوا رَيهِمْ 

5 رك قوم و 2 وَْقَوَم مَن يَنضْرُنِ من لَه إن و4 الجر .]35١-6‏ 
ع و ا ايها بقولة إن حسم إلا عل بن لو سمو © وم 
أن بطارد الَْزمِنينَ 409 [الشعراء]. 

قوله تعالى: لأدَالَ يمور ريم إن كُثْ, عل بيت ين نَقَ وَالنى نمه مِنْ عند هَعِيَيتَ 
1 الزنكيه راد ذا كرض ©4. ذكراتعالي لو هده اذ لكريم عو ليا نوع : 
أنه قال لقومه: «أمَيْة» أي أخبروني» إن كت 15 يَسَوَ من يق 24 أي على يقين 
ونبوة صادقة لا شك فيهاء وأعطاني رحمة منه مما أوحى إلى من التوحيد والهدى. 
فخفي ذلك كله عليكم.» ولم تعتقدوا أنه حق. أيمكنني أن ألزمكم بهء وأجبر قلوبكم 
على الانقياد والإذعان لتلك البينة التى تفضل الله على بهاء ورحمنى بإيتائهاء والحال 
أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان واضحاً جلياً لا لبس 
فيهء إن لم يهدكم الله جل جل وعلا - إليه. 0 

ا ع در لاهن ن نوح أيضاً في هذه السورة الكريمة بقوله : 
(زلا تقد في إن لدت أن اسع لك إن 16" له يد أك يويك مر ك4 الآبة. 

قوله تعالى: #وَيَمَرْر لآ أَتَلكُم عَلهِ مالا إذ لعف ١‏ لا عَلَ سد الآية. 

ذكر.تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح ‏ عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام - 
أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدىء بل يبذل 
لهم ذلك الخير العظيم مجاناً من غير أخذ أجرة في مقابله. 

وبيّن فى آيات كثيزة: أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامهء كقوله 
في سبأ عن نبينا يكيِ: طقُلْ ما سَألكم بن أجْر هَهْوَ لَكُمّ إن أَبْريَ إلا علَ اله4 (سبا: 50]. 

وقوله فيه» أيضاً في آخر ص : جزل ا لعل عكر مِنْ أَجَر ومَآ نَأ هن الْتَكِفينَ © 4 [صّ]. 


ا" 


سورة هود: الآية (10) 


وقوله في الطور والقلم: لأ تسر را مهم ين مََْمِ مُنْفَدَ )4 [الطور]. وقوله في 
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الفرقان: #قل م1 أَندَلكُم عليه مِنْ أَْرِ إلا مْن سآ أن يَتَّحِدَ إِلَ ريو سيلا 469 [الفرقان]. وقوله 
في الأنعام: «قُل لد أسَعلكم عَكِهِ أَجْرًا إن هُوَ إلا دمر ملت [الأنعام: ]. وقوله عن 
هود في سورة هود : ظيَمَرْر لآ أتتلكرٌ عَيّه مرا إن جر إلا عَلَ الى مَطرن» . 

وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ‏ عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام -: #وبآ1 أشكلكة عليه بن أُجْرٍ إِنَ أَجْيَ إلا عَلَ رب العلَمِينَ 40 [الشعراء]. 

وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: #آتَيِعُوأ الْمرَسَلِنَ 2 أتَِعُوا من 
لا يلك مرا 4 (يس: ٠١‏ ١1؟].‏ ْ 

وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالى : #قل لك ملكي عليه 
مرا لا امود في الْقَرنْ4 [الشورى: 7]» في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
في سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى: طقل ما سالك ين أَجْر فَهَوَ لَكُمْ 4 [سبأ: 0]. 

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم 
أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك» وأنه لا ينبغي أخذ 
الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى» ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. 

وللعلماء أقوال متعددة في المسألة يرجع لها في الأصل وخلاصة رأي الشيخ ما نصه: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم -» أن الإنسان إذا لم تدعه 
الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن» والعقائد, والحلال 
والحرام» للأدلة الماضية. وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين؛ لأن 
الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة. 

والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد 
والحلال والحرام» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #قْلنَا أحِل ذبا من كُلٍ رَوْجَيْنِ أنْتَيّنْ4. ذكر الله جل وعلا ‏ في 
هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه 'نوحاً ت عليه وعلى نينا الصلأة والسلام:-: أن يخمل في 
سفينته من كل زوجين اثنين» وبيّن في سورة لد َم امون 402 [المؤمنون] أنه أمره 
أن يسلكهم أي يدخلهم فيهاء فدل ذلك علئ أن فيها بيؤتا يدخل فيها الراكبون؛ وذلك 
في قوله: طدَوا بج أََرًا وَكَارَ التَتُوْرُ نلف فيا ون كل رومن ألتَيو4 [المؤمنون: 
7؟]ء ومعنى «اسلك»: أدخل فيها من كل زوجين اثنين؛ تقول العرب: سلكت الشيء 
ف ال أدخلته فيه. وفيه لغة أخرى: ؤهي: أسلكته فيه زياغيا بؤزن أفعلء والثلاثية 
لغة القرآن؛ كقوله: #تَسْزْلف فيا مِن كل رَوجَيْنِ .اَيَو [المؤمنون: 17]. وقوله: 
#أنلك يَدَكَ في سَنِيكَ4 [القتصص: 21١‏ وقوله: #اكدَلِكَ سَلَكْتهُ في قوب الشنزيت 469 
[الشعراء]ء وقوله: #كَدَلِكَ ضََلَْكُمٌ في قُلُوبٍ الْمْجْرِمِينَ 409 [الحجر]ء وقوله: ظآإما 
مَلَكَكٌ ف سَثَرَ 49 [المدثر]؛ ومنه قول الشاعر: ْ 
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)5١  50( سؤرة.هود: الآيتان‎ 


وكنت لزاز خصمك لمأعرد : الا حر مين 
ومن الرباعية وولطيد ماقم بن ريخ الهذلي: 
حتى إذا أسلكوهم في قتائذله شلا كما تطردالجمالة الشردا 
00 عفا الله عنه : الذي بظهر لين أذ أمبل ابلك إلذي .هو الخيظ فعل 
ا أدق فالماء 0 0 
- والله: تعالئ' أعلم ٠‏ . 
قوله تعالى: #رَأَمَاتَ لعن مَبَق عكر التزل 4 .+ ذكر دجلا وعلا اكه 
الكريمة أنه أمر نوها أن يحمل فى السفينة أهله إلا من سبق عليه القول» أي سبق عليه 
من الله القول بأنه شْفَي » وأنه هالك مع الكافرين 
ولم يبيّن هنا من سبق عليه القول منهمء ولكنه بين بعد هذا أن الذي سبق عليه 
القول من أهله هو ابنه وامرأته. 
ش قال في ابنه الذي سبق عليه القول: #وتادئ ضح أَبتمُ وَكَانَ في مَعْرِلٍ بق 
أركب مَعَنَا ولا تكن مع الْكفرنَ #4 إلى قوله: #وَحَالَ بِيْتمَا ألْمَوجُ من من الْممردين» وقَال 
فيه أيفا + قال 0 دكأتلل د 2 6ه اك #صَّرَبٌ 
ألَّهُ مَثَلَا لدي كرو مرت نوج» إلى قوله: #اممَ لينل [التحريم: ]٠١‏ 
قوله تعالى: موَهَالَ كبوأ قِها سم أله 4 ينها 0 3 57 لَعَفُور 0 4©9*. 
ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة» أناتيةنوتا بعليه وعلى ندا العيلاة والساد وب 
أمر أصحابه الذين قيل له احملهم فيها أن يركبوا فيها قائلاً : #إبسم أله جره ومرسهاً 4 ؛ 
أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء» وبسم الله مون سحي ينها ور رعيوها . 
وبين في سورة الفلاح أنه أمره إذا استوى على النفينة .هو .ومن معه أن يحمدوا الله 
الذي نجاهم من الكفرة الظالمين» ويسألوه أن ينزلهم مندلة 'مباركاً ؛ وذلك في قوله: 
يِذ أسترت أت وين عَم عل الثك قل ليه َه الى نََنَا مِنَّ الْقوو لظَلِيينَ 9) ويل رت 


و دك ل 


لت مُوَلَا مُه وَلْتَ حَرُ الْمتاينَ 409 [المؤمنون]. 


وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن 0 0 وغيرها بقوله: 
ركذ حَلَقَ الاج لها وَصَلَ لك ين الثلك والأتر ما يكيد © يتنتا عل طهويه ف 
ا 


ار 1 اتوي عي عَيهِ كا سحن الى سكَرَ نا عدا وا حطنًا 1[ فر 
بل يا تمدن 48 [الرعرف. 


سورةاهوذ: الآيات (45 و9 سس ببس 4 319 


ومعنى قوله: طمُفْرِنِنَ4 أي مطيقين» ومنه قول عمرو بن. معد يكرب: 

اد لصت واصتيار تحاص اام مي 0 
وقول الآخر: ش 

ركبتم صعبتي أشر وجبن لسعم لتصماب مح يفا 
وقول ابن هرمة: 

برك يي سين يطاق- احثمال الضد يا :دعد والهنجر: 
قوله تعالى: رض تَرِى بهم في مَوْج كالجبال4. :ذكر الله تعالى في هذه الآية 

الكريمة أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم» أمواجه كالجبال. 


2001 1 


وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر؛ كقوله: #إِنَا لما طعا أَلْمَلهُ 


1 42 نري 09 جلها ل ل شل ك2 وبا و 16 7 ال ال #ففتحنا 2 
000 2000014 سس لور 


السّماء عو مر 0 َي رض عمو فالنقى ا 55 مر 55 هر )ونه صَّ دَاتْ ألو 
شر © جك يندا جزآ لمن كن كر 62 ولفَد ركَهآ َيِه مَهَلْ ين ب 409 [القمر].' 


ونين في موضع آخر أن أمواج البخر الذي أغرق الله فيه فرعون وقوعه كالتجبال أيضاً 


بقوله : ملق كان كل فرق لظو اَلْعَظِيمِ 4 [الشعراء: 0]7 والطود: الجبل العظيم. 


0 


قوله تعالى: وَلَنَا +21 أَمَرَْا عِيكَنَا هوا وَالدبنَ ءَامَنوا مَعَم بِرْحَمَةٍ 3 ل 


لم سن هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هوداً والذين آمنوا معه عند 
ولكنه بين في مواضع أخر أنه الإهلاك المستأصل بالريح ١‏ 1 الى أهلكهم الله بها 
فقطع دابرهمء كقوله: 9رَفٍ عا إِذ أَرْسََا عتم أرِيحَ الْمَقِيم (© ما َدَرُ د عن َه عليه إلا 
جََلنَهُ كليو 469 [الذاريات]. 


وقوله: 17 عاد تأتاضك )!ا بريج صَرْصْرٍ عَاَةٍ سينا علوم سبع َال وَكَمنِيَةَ 
أَيَآوِ حُمُومًاً» [الحاقة: 5 /]. وقوله: #إناً رسكا عَم يا مرا ىق يزو ين دجيل 9 
2 ألنَّاسَ ع َعَجَارُ خحَلٍ مُنْمَعِرٍ 49 [القمر]. وقوله: 9# رّسَلنَا عَكهمَ ريا صَرَصَها صا فى أيَام 
يسَاتٍ د عَدَابَ لَلَري». . . الآية [فصلت: .]1١‏ 


2002 


قوله تعالى : ظمَلََا بج أَتَرْئا ييّعَمَا صَيَِا». بيّن هذا الأمر الذي جاء بقوله: #كن 
0 يَفْكدأ 1 ألآ إِنَّ تَمُوًا كدرو م ألا بعْدَا يَتَموْدَ 6» ونحوها من الآيات. 
قوله تعالى: «وَلْقَدْ جَهَتَ رُسْلنا نهم لتر فَالْواْ سَللمًا» الآية. 
لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم» ولكنه 
1 تعن هذا إلى أتها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله: #وَآتمْ كَيِمَهُ فصَحِكد 
.| فشَريَهَا بإِسْحَقَ ومن ورَآو إِسْحَق يَعَقُوبَ (4©7؛ لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم 


والأبء كما يدل على ذلك قوله: #أوَشَّريَهُ بِإِسْحَقَ ييا من أصَّدِبِحِينَ 409 [الصافات]. 


)0/:( _____لللبب ب سس سورة هود: الآية‎  _ __________-_------ ------١ 


وقوله: تالأ لا عَحَفَ وَشَّرُوهُ يلم عَِي و4 [الذاريات: 8؟]» وقوله: طمَالْواْ لا بَوْجَلُ 
نا يسرك بِْلَمِ عي 467 [الحجر]ء. وقيل: البشرى هي إخبارهم له باني اكلا 
لإهلاك قوم لوطء وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في هذه السورة: #مَالوَأ لا تحت 
ِنَآ ِلآ إل مَرَمِ لول [هود: ]/١‏ الآية. 

وقلوله: لها ا 5 أزياتآ إِك عو بيت © إلا اه 
أَجمعِيت 4©9*. وقوله: 8تَلَوَا إَِا أَسِلنآ إِلَ َر رمي © ؟) برل عَيمَ حِجََةٌ من لب 
© [الذاريات]» وقوله: #وَلِمًا جَاءَت رسشا بصم فين َالو إِنَا مَهَلَكُوا أَمْلٍ هذه 
لْقَريَةٌ إِنَّ لها كائوأ طبيرت 469 [العنكبوت]. 

والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن فيها التصريح بأن إخبارهم 
بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي «لما» كما ترى . 

قوله تعنالى: 8مَمَا لِِتَ أن جه بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ © فََنَا رآ ْديَيُمَ لا تصِلُ إِله 
تَحَكِرَهُمٌ وحن هم #. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على 
رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفاً من الآدميينء أسرع إليهم بالإتيان بِالقِرَى وهو 0 
عل تحتيل - أي منضج بالنار - وأنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة» فقالوا: 
تخفاء وأخبروه بخبرهم . 

وبيّن في الذاريات أنه راغ إلى أهله ‏ أي مال إليهم ‏ فجاء بذلك العجل وبيّن أنه 
سمين» وأنه قربه إليهمء وعرض عليهم الأكل برفق فقال لهم: أل لون 4 وأنه 
أوجس منهم خيفة وذلك في قوله: مل أننك عَدِيثُ سيق كت ل 
انا سكن 16 مك مم مُكَرونَ © فاع يك أمله مَك جل سين 6 فَقَرَت لتب َال ألا 
مرت © © تريس متي منيقة 4. : . الآية [الذاريات: 00 

تنبيه : يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة. 

منها : تعجيل القرى لقوله: مما لت أن جَلهُ بِعجْلٍ حَنِيذٍ». ْ 

ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؟ لأنهم ذكروا أن الذي عنده ا 57 
لحماً الفتي السمين المنضح. 

ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف. 

ومنها : ملاطفته بالكلام بغاية الرفق» كقوله: ألا تَأْطُويَ» . 

ومعنى قوله: #نَكِرَهُمْ 4؛ أي أنكرهم 0 أكلهم. والعرب تطلق نكر وأنكر 
بمعنى واحد» وقد جمعهما قول الأعشى : 

والككرسي رمن كان الذي يكرت بن اسرد ل العندئ والسلها + 

وروي عن يونس: أن أبا عمرو بن العا عل أنه صنع هذا البيت وأدخله في 

شعر الأعشى. والله تعالى أعلم.. 
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قنولحة تتعتالتى ‏ #تالك يوق 16ل ونا عور وهنذا يفل 1 
عَحِيبٌ ©0*. بين الله - جل وعلا ‏ في هذه .السورة الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم لما 
بشرت بالولد وهي عجوزء م ل لل و 
الذاوياك بقوله: املك انام عق درء فكت وخيها وات جور عقي عَقَهُ 469 [الذاريات]ء 
وقوله: #فى صَرَّوِك أي ضجة وصيحة» وقوله: #فَصَكّتَ وَحَهَهَاك ؛ أي لطمته. 


قوله تعالى: #وجوتة الْشْرَئ دك فى هوم لوط # . لم يبين هنا ما. جادل به إبراهيم 
الملائكة في قوم لوطء ولكنه أشار إليه في العنكبوت ل ا 0 
اشرق اا دكن امل عد لْقَرَيَة إِنَّ متها انوا طلييرت © َال إك فيها 


َ و لس ص 


لوطا قَالُوأْ نح أَعَلَرٌ بِمَن ف تْنَيَِنمٌ وَأَهَلم إل 0 [العنكبوت: ١‏ 177 . 


التو كير فلن جا ا نولي 89 اين ف [المتعبرت 37] 0 


0-101 


ذلك قوله : تع من كك فيا من انمي (©) ذا ومن ذم حم ين ين المنلوها ْمَلمِينَ )4 [الذاريات]. 
قوله تعالى : بان عرض عَنْ هذا َه د ج1 أو ونا يك وإ عن داك وار 09 *. 
هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة» وأنه لا مرد له بينه في 

مواضع متعددة» كقوله في هذه السورة الكريمة * لقنا جا أندنا جَبَلنَا عَبلِبَهَا ستافلهًا وأنطرنا 

عَلَتَهَا حِجَارَةٌ ين سِجمِلٍ. مَنضُو (©) ويد مد ريلك وما ين الطبليبنت _,ِبَعِيدٍ © *. 


00 


وقوله في الحجخز : مَك عا لها وأنطرا طم حجَادةٌ د سحل 9 إِذَني لِك لنت 
لوحن 4 [الحجر]ء وقوله: طوَلقَد انوأ عل اقيقر آل مرت مر أَلمَوِْ4. . . الآية 
[الفرقان: ٠‏ ]0 وقوله : لاثم مرا لحرن (7©) © وأ عم تا نه ص لي 409 [الشعراما. 

وقوله: «الِرسِلَ عَلِيِمْ حِجَارَةٌ من طِين © تََوَمَدَ عد رَيْكَ لِلْسسَرِفِنَ 409 [الذاريات]» 
إلى غير ذلك من م الآيات. 1 

قوله تعالى: 9ولِمًا جَلَهَتَ رُسْلا لظا بو يِمْ وَصَاقَ يهم ذَرْعا ووَالَ هنذا يوم 
عَصِبٌ 407 . حل عل اوعد الآية الكريمة+ أن لوطا - عليه وعلى نينا 
الصلاة والسلام - لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة 
عظيمة ضاق صدره بهاء وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم 
ذرعاً وقال هذا يوم عصيب؛ أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام - وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم فاحشة اللواط؛ 
لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة» فمن 
ذلك قوله هنا: «وَيكم فَرْمُمُ بجْرَعُوتَ إِليّهِ وين مل كنأ 07 لات َال يمو زرك 
< بنَاقِ هن هن هر كم أنهو لَه وا غُحْوُونِ فى صَيْفَ ليس مك رَجلُ رَشِيدٌ 09 تلوأ له 
عَلمْتَ: ما نا في بَانِكَ من حي وَإَِكَ لد ما 4 لز ا 1 


6 


ل 


7" سورة هود: الآيات (7لا:- لالا) 


4 لني ع ير 


وقوله في احج لوب أهل لْمْريسَةٍ يسَْبِئِرُونَ © ذال إِنَّ هلول صَيفى قلا لتصحون 
يندا له ممم تَنْهَك عن الكلييت © قل. مؤْلة باق إن كُثر 
فعِلِتَ 69 لَعَركَ إِنَّهُمْ لنى سكم يعَمَهُونَ 407 [الحجر]. 
وقؤله : 00 أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك» ومنه قول مهلهل: 
اننا يهرعون وهم أسارئ كتوديم علق برعي الأسرق 
وقولة: #ولا عون أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة ضيفيء» والاسم 
منه: الخزي بكسر التخاء وإسكان الزاي ‏ ومنه قول حسان في عتبة بن أبي وقاص: 
فاخزاك ربي يا عتيية بق مالك" .“ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 
وقال بعض العلماء: قوله: تن امن الحزاية ».رح التخجل والا م تطفياة 
من الفضيحة؛ أي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سبباً في خجلي واستحيائي» ومنة قول ذي 
الرمة يصف ثوراً وحشياً تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل: 
حتى إذا دومت في الأرض راجعة كر ولو شاء نجى نفسه الهرب 
تراب لكف بيع رشع من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضب 
يعدن اسهد الغرن ذو عاء تجسن الكلاب هالهرتة- الكل بضنا القن مم 
الهرب» فكر راجعاً إليها. ومنه قول الآخر: ش 
أجاعلة أمالثوير خزاية على فراري أن لقيت. بني عبس 
والفعل منه: خزي يخزى» كرضي يرضىء ومنه قول الشاعر: 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت20 بها مرطاً أو زايل الحلي جيدها 
وقول 'الآخر: 
وأنى لا أشرى إذا فقيل ممنلتق سخي وأخزى أن يقال بخيل 
وقوله: «ولمترة» [الحجر: 77] معناه أقسم بحياتك. والله - جل وغلا - له أن 
يقسم بما شاء من خلقه. لمكم في التراميساة اعد إلا تين كلا وني للكرين 
التشريف له يكِ ما لا يخفى. . 
ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله لقوله َل : «من كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت». 
وقوله: #الْممر4 مبتدأ خبره محذوف. أي لعمرك قسميء سيق من العرب تقديم 
الراء على اللام فني لعمرك فتقول فيها: رعملك؛ ومنه قول الشاعر: ' 
رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لن فين طاثر لصدوق 
وقوله: #لتى مَكْيم * [الحجر: 77]؟ أي عماهم وجهلهم وضلالهم» والعمه: عمى 
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القلب. فمعنى ##يعمهود يَ* [الحجر: 77] يترددون متحيرين لا يعرفونحقاً من. باطل. ولا 
نافعاً من ضارء: ولا حشناً من قبيح . 
. واختلف العلماء فئ. المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -: 
#هؤلةٍ بْنَاقِ4 في الموضعين على أقوال: 
الأول: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقطء. ولم يرد إمضاء:ما قال» وبهذا قال 
عكرمة وأبو عبيلة. 
الثاني : أن الشراد اق لصلبه. وأن المعنى: دعوا فاحشة اللواط وأزوجكم بناتي» 
وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزاً في شرعه» كما كانت بنات نبينا كل تحت 
الكفار في أول الإسلام كما هو معروف» وقد أرسلت زينب بنت رسول الله كلل عقدها 
الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد وَقْينا إلى زوجها أبي العاص , بن الرنيع) أرنتلته 
إليه في فداء زوجها أبي العاص المذكور لما أسره المسلمون كافراً يوم بدرء والقصة 
مشهورة» وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة بدر: 
وابن الربيع صهر هادي الملة إذ فى فداة:زينتب أزخلتك 
بعقدهاالبذي بهأهتذتها. لهخسديجةو_زففتها 
سرحه بيعقدها وعهذدا إلي ه أن يردهالهغدا 
إلخ» القول الثالث: أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه؛ لأن نبي القوم أب 
1 دبي لمع كما يدن .عليه قوله اتعالق في ثبينا ١399‏ الي أَوَلَ بالنؤبون من ألشسي وأنكبك 
س4 [الأحزاب: 5] وفي قراءة أبيَ بن كعب: «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وروي 
نحوها عن ابن عباس» وبهذا القول قال كثير من العلماء. 
وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى» أما القرينة التي تقربه فهي: أن بنات لوط 
لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهرء فإذا زوجهن لرجال يقير عددهن. بقن غامة 
رجال وه لا أزواج لهم فيتعين أن المراد عموم نساء قوةء ويدل للعموم قوله: 
#أتَأنونَ أل كان مِنَّ الْعليين 9) وِيَدَرُونَ مَا حَلَقَ ل يم 2 من روك مك4 [الشعراء: 56 155]ء 
وقوله: لاون َلرِجَالَ سَهُوَةٌ من دون 70 [الأعراف: امآ ونحو ذلك من الآيات. 
وأما:القزوقة الى نتعةه فين أن التو ليش آنا للكافرات» بل أبوة الأنبياء الدينية 
للمؤمنين دون كاري كما دل ع قوله : #آلبَئّ أَوَلَ بالْمْؤْننَ4 [الأحزاب: 5]. 
وقد صرح تعالى في الذاريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحدء 
وهم أهل بيت لوطء وذلك في قوله: ا وَسَدَنا فيا غَيَرَ بَبتِ مِنَ الْمسَلِيِينَ 46 [الذاريات]. 
قوله تعالى: مال لو أنَّ لي يكم فيه أو اوت إِكَ ذَنيَ سَدِيرٍ 9© قال تلوط إن ول 
ل يَصِلوَا ِلك . ذكر تعالى في هذه الآية الكريية أن عه لوطا وعظ قومه ونهاهم 
أن يفضحوه في ضيفه»ء وعرض عليهم النساء وترك الرجالء فلم يلتفتوا إلى قوله. 


:وحصي سي د ا و جع ا جك يك وزو لو الا 


وتمادوا-فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال لوط: لو أَنَّ لي يكم قرّه4... الآية. 
فأخبرته الملاتكة بأنهم رسل ربهء وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. 

وبين: في القمر أنه تعالى طمس أعينهم» وذلك.في قوله: ##وَلْقَد رُوَدُوه عن صَيْفِهء 
َظمَسَنَآ عبتو هَدُووا عَدَا وَبْذْرٍ 469 [القمر]. 

قوله تعالى : لأدَآئر بأمَلِتَ بطع يَنَ الّْلٍ ولا يت ينس كن ترق م 
صاب # . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أ أمر نيه لوطلا أن يسري بأهله بقطع من الليل». 
ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل» أو وسطهء أو أولهء .ولكنه بيّن في القمر أن ذلك من 
آخر الليل وقت.السحرء وذلك في قوله: #إلّآ َال و توم د بسَحَرِ4 [القمر: 4 ولم 
يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه. ولكنه يزه دللكا فى كج بقولة : #كأسّر 
َِفلِكَ بطع يِنَ أل وأبَعْ أَدبَوَهُمْ وا يفت مسي عد وَأمْسُوأ حَيْتُ تُوْمونَ )4 [الحجر]. 

. وقوله تعالى: ولا يقت حك د إلا أرلك. ِنَّهُ مها 1 أصَابَبَ © .. قرأه 
جمهور القراء: إلا أن س4 بالنصب» وعليه فالأمر واضح؛ .لأنه استثناء من الأهل» 
أي أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بهاء واتركها في قومها فإنها هالكة معهم. 

ويدل على هذا الوجه قوله فيها في مواضع: كَانَتَ مس ألْمَسنَ4 [الأعراف: 87] 
والغابر:. الباقي» أي من الباقين في الهلاك. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: 01 َك 4 بالرفع على أنه بدل من «أحد» وعليه 
فالمعنى أنه أمر لوطاً أن ينهى جميع أهله عن الالتفات إلا امرأته فإنه أوحي إليه أنها ' 
مالكة لا محالة» ولا فائدة في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. 

وعلى قراءة الجمهور فهو لم يسر بهاء وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير: أنه 
أسرى بها والتفتت فهلكت. 

قال بعض العلماء: لما سمعت هذا العذاب التفتت وقالت: واقوماه؛ فأدركها 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين أن 
السر في أمر لوط بأن يسري بأهلهء هو النجاة من العذاتث الواقع صبحاً بقوم لوطء 
وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة» فنتيجة إسراء لوط بأهله 
لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين» وما لا فائدة فيه كالعدمء فيستوي معنى أنه 
تركها 7 يسر بها أصلاًء وأنه أسرى بها وهلكت مع الهالكين. 

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء لوط بأهله؛ فلا فرق 

بين كونها بقيت معهمء أو خرجت وأصابها ما أصابهم. ' 

فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب» فهي ومن لم يسر معه وام 
والعلم عند الله تعالى . 
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وقوله: #َأسْرٍ بِأَهَلِكَ4 قرأه نافع وابن كثير «فاسر) بهمزة وصل؛ من سرى 
يسري. وقرأه جمهور القراء: #َأتَرٍ بأَمْلِكَ4 بقطع الهمزة» من أسرى الرباعي على 
وزن أفعل» وسرى وأسرى: لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان» ومن سرى الثلاثية» 
قوله تعالى: #َيّلٍ إن ير 406 [الفجر]ء فإن فتح.ياء «يسري» يدل على أنه مضارع 
سرى الثلاثية» وجمع اللغتين قول نابغة ذبيان: 00 
أسرت عليه من الجوازء سارية تزجى الشمال عليها جامد البرد 
فإنه قال: أسرت» رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: سارية» اسم فاعل 
سرى الثلاثية». وجمعهما أيضاً قول الآخر: 
حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك وَلَم تكن تسري 
بفتتح تاء «تسري» واللغتان: كثيرتان جداً في كلام الغربت» ومصدر الرباعية 'الإسراء 
على القياس» ومصدر الثلائية الشّرى ‏ بالضم ‏ على وزن فُعَلُ - بضم ففتح - على غير 
. قياس» ومنه قول عبد الله بن رواحة: 1 
عند الصباح يحمد القومالسرى١‏ وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
قوله تعالى: إن مَوْعِدَهُمْ الصُبْخُ4 الآية. 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن موعد إهلاك قوم لوط وقت الصبح من تلك 
الليلة» وكذلك قال في الحجر في قوله: لوَمِصَيْنَآ إِلَِدِ دَلِكَ الأمْرَ أت وار هؤْلاة مقطو 
مُضيحِينَ (4©3 [الحجر]ء وزاد في الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق» 
وهو وقت طلوع الشمس بقوله: #تَحَدَتَجم ألصَبْحَهُ متْرِوِينَ 4 [الحجر]. 
قوله تعالى:. «وََتَطْرَنًا عَلَنَهَا حِجَارَةٌ ين سِجِّلٍ». اختلف العلماء في المراد 
بحجاره السجيل اعتلافا كيراً» والظاهر .أنهاحجارة من طين :في غاية الكدة والقوة.. 
والدليل على أن المراد بالسجيل: الطين. قوله تعالى في الذاريات في القصة بعينها: 
لالِوٌسِلٌ عَلْيُمْ حِجَرَةٌ ين طن 62 مَُوَمَةٌ عد وَيْكَ بلْمسْرِفِتَ 469 [الذاريات]» وخير ما يفسر 
به القرآن: القرآن. والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة غضبه 
عليهمء إلا لأن النكال بها بالغ شديد. وأيضاً فإن بعض العلماء قالوا: السجيل 
والسجين: أختان. كلاهما الشديد من الحجارة والضرب. ومنه قول ابن مقبل: 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضرباً تواصي به الأبطال سجينا 
وعلى هذاء فمعنى:من_.سجيل: أي من ظين شنديدة القوة::ؤالعلم عند الله تعالى. 
٠‏ :قوله تعالى: #رَمَا هىَ مِنَ ليت ,بيد . فني هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من 
التفسير للعلماء:: اثنان منها كلاهما يشهد له القراق» :وماد يظهر أنه ضعيف . 
أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن-تلك الحجارة ليست ببعيدة من قوم 


لوط؛ أي لم تكن تخطتهم. ‏ . 


6 لم ص ست سسسب سورة هود: الآية (/8) 

قاله القرطبي وغيره؛.لأن هذا يكفي عه قؤلة تغال :مز امار ليم حجار 
[الحجر: 4]. ونحوها من الآيات»؛ أما: الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما قرآن:. 

فالأول منهما: أن دياز قوم لوط ليست بنغيدة من “الكفار المكذبين لنبينا؛ فكان 
عَلِيهم أن يعتبرؤا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام» ويخافوا أن 
يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا محمد ولِِ فثل ما 00 نسدد 
تكذيبهم لوطا نة: والآيات الدالة على هذا كثيرة جذاً؛ كقوله: ءامد د كرون عن 
مُصبحِينَ .09 بالل ألا حَقِلْوس 479 [الصافات]ء وقوله: لوَإتََا لْسَبِلٍ مُقيِوٍ © إنَّ في 
دَلِكَ لبد ِْمؤْينَ 7©* [الحجراء وقوله: «وَركًا هآ ءَلَهُ ِلَب يحَاووْتَ الدب الآلي 469 
[الذاريات]» وقوله: #ولقد رسكنا نهآ ايد ينكد لْمَرْرِ يَعْقِيْوِنَ. 462 [العنكبوت]» .إلى 
غير ذلك من الآيات. وكلي مدا العو عير في قوله: #ومَا »© راجع إلى ديار 
قوم لوط المفهومة من المقام. 

الوجه الثاني: أن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت 5 قوم 1 مده 
الظالمين الفاعلين مثل فعلهم. فهو تهديد لمشركي العرب كالذي قبله. . . 

ش ومن ألآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى: ##أقلَرَ يبروا فى الْأرضٍ كك 
كن عَيبَةٌ ان من تلهر دَمَرَّ ألَهُ عَلَتمْ وللْكَفنَ لها (©4 [محمد]ء فإن قوله: لأوَلْكَفنَ 
أسنها» ظاهر جداً في ذلك» والآيات بنحو ذلك كثيرة. | 

2 وللعلماء في عقوبة من ارتكب جريمة اللواط أقوال 00 في الأضل 56 
إليها من أراد الوقوف عليها . 

. قوله تعالى:. #ومآ أَرِيدُ أ أن أُحَالِمَكُم ِل مآ هربك م ذكر: الله ا - في 
هذه الآية الكريمة عن نبيه. شعيب - عليه وعلى نبينا: الصلاة والسلام - أنه انرما أنه 
إذا نهاهم عن شيء انتهى هو عنهء وإن فعله لا يخالف قوله. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون متهاً عما ينهى عن 
غيره» مؤتمراً بما يأمر به غيره. 

وقد بيّن تعالى ذلك في مواضع 00 00 0 ألنّاس بِلِْرٍ وَتَسَوْنَ 7 4 
[البقرة: 44]» وقوله: 00 عند تَقُولوأ مَا لا تفمأورت 4*9 [الصف]. 

وفي الصحيحين من..حديث ا 0 «يجاء بالرجل 
يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في التازء فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. 
فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان! ألست كنت تأمرنا بالمعروف.وتنهانا عن 
المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه؛ . 

ومعنى قوله كَكِلهِ: «فتندلق أقتابه) ؛ أي تتدلى أمعاوه. 


وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن ن المنذر وابن أبي 


سورة و2 الآية (49) صصص ب /1]83 


جاتم وابن حبان» > دأبو ثعيم'فية الخلية» .ؤابن مردويهء والبيهقي في'شعنبْد الإيمان 
وغيرهم عن أنسن ٠‏ طقن “قال :: قال. رسول.الله َيه : «رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض 
شفاههم ال ل من هؤلاء؟. قال: هؤلاء 
خطباء من أمتك.. كانوا يأمرون الناس بالبر. وينسون أنفنيهم وهم يتلون الكتاب أفلا 
يعقلون». قاله صاحب (الدر المنثور). اه. وقد قال القاعر: 
لم صنو كيل رسافن دك مار مليك إلا فعلت عظيم . 
وقك أجاد .من قال::- 0 
وغلير تلفنينأمثر الثباقن بالعقنى”” “ طبيب يتاوي الئاس وهو مريض 
وَمَعْلوم أن عمل الإسان بجا ينصح به خيره ادعى لقيول غيره مه كما قال الشاعر: 
ل ال 0 0 ا تأمرآتيا 
قوله تعالى: نالا نيت ما نهد كنا عَمَا حول وإنا بسك هنا مدا 1 
رمك ليمك وما أت بعر ©4. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن بيه شعيياً 
ليه وعلى نا الصللدة والسلام - متعهن ابه من الكفارء وأعز جانبه بسبب العواطف 
الحصيية» والأواضز النسبية من قومه الذين هم الكفار. 
1 . وهو دليل على أن المتمسك بذينه قد يعينه الله ويعزه بنصرة قرييه الكافرء كما بينه 
تعالى في مواضع أخر؛ كقوله في صالح وقومه: طَالوأ تَقَاسَمُوأ يله لَْييِستمُ وأَفلمٌ د 
لفون ولد ما سَيِدْمَا مَهَلِلَك أَمْلِه»©. .. الآية [النمل: 44]. 
فني الآية ليل على أنهم لأ قدزة لهم على أن يقعلوا السوء ء بصالح ل 
نبينا الصلاة والسلام ‏ إلا في حال الخفاءء وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا 
يجلفون لأوليائه الذين هم عصبته أنهم ما فعلوا به سوءاًء ولا يشهدوا ذلك ولا حضروه 
خوفاً من عصبتة ؛ فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفارء وقد قال تعالى لنبيتا 6 : 
«ألمَ يِدْكَ يتيِمًا متَارَى 4©2 [الضحى]؛ أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. 
وذلك بسبب العواطف العصبية» والأواصر النسبية» ولا صلة له بالدين البتة؛ 
فكونه ‏ جل وعلا - يمتن على رسوله يق بإيواء أبي طالب له؛ دليل على أن الله قد 
ينعم على المتمسك بدينه بنصرة ة قريبه الكافر. 
ومن ثمرات تلك العصبية النسبة قول أبي طالب: ٠‏ 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتت اسه في اكرات دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 6 أببشر بذاك وقر منه عيونا 
وقوله أيضاً : ٠‏ 


ا ل اي ا يك وروي ال روا 


ولهذا .لما كان نبي الله لوط عليه وعلى نبيناا الصلاة والسلام ‏ ليس له عصبة في 
قومه الذين أرسل إليهم» ظهر فيه أثر عدم العصبة؛ ادال كرا فوا ليقي َال ل أن لي 
ب فَيَهَ أو ءاوىة إِكَ دكن سَدِيرٍ 4*©9. 
وهذه الآيات القرآنية تدل علئ أن المسلمين.قد'تتفعهم عضبية إخوانهم الكافرين. : 
ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني هاشم لم يناصرهم بنو عبد شمس بن 
عبد مناف: وبنو نوفل بن عبد مناف؛. عرف النبي و لبني المطلب تلك المناصرة التي 
هي عصبية نسبية لا صلة لها بالدين؛ فأعطاهم من خمس الغنيمة مع بني هاشمء وقال: 
(إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» ومنع بني عبد شمس وبني نوفل من 
خمس الغنيمة» مع أن الجميع أولاد عبد مناف بن قصي. 
وقال أبو طالب في بني عبد شمس وبني نوفل: 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ١‏ عقوبة شر عاجل غير آجل 
بميزان قسط لا .يخيس شعيرة تالاو ا فيه لص ا 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا ١‏ بني خلف قيضا بنا والغياطل 
والغياطل «بالغين المعجمة». ومراد أبي طالب بهم: بنو سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي «القبيلة المشهورة من قبائل قريش». وإنما سموا الغياطل؛ 
لأن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الذي هو من سادات قريش العظام» وهو الذي 
يعنيه عبد المطلب بقوله يرقص ابنه عبد الله وهو صغير: 
كان نتيا العر فيس بن عدي في دار سعد ينتدي أهل الندى 
تزوج امرأة من كنانة تسمى «الغيطلة» وهي أم بعض أولاده؛ فسمي بنو سهم 
الغياطل ؛ لأن قيس , بن عدي المذكور سيدهم . 
فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن ل وربما 
كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين؛ وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه 
المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم -» وفي الصحيح عنه كَل أنه قال: (إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر؛ وفي المثل: «اجتن الثمار وألق الخشبة في النار». 
فإذا عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب وعصبية من كافرء 
فاعلم أن النداء بالروابط العصبة لا يجوز؛ م المسلمين على أن المسلم لا يجوز 
له الدعاء بيا لبني فلان ونحوها. 
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر به أن النبي يك قال في تلك 
الدعوة: «دعوها فإنها منتنة». وقوله ككِيِ: «دعوها» يذل على وجوب تركها؛ لأن صيغة 
افعل للوجوبء إلا لدليل صارف عنه» وليس هنا دليل صارف عنهء ويؤكد ذلك تعليله 
الأمر بتركها بأنها منتنة» وما صرح النبي كِةِ بالأمر بتركه وأنه منتن لا يجوز لأحد 


سورة يوسف: الآية.(4) انان 
تعاطيه» وإنما الوااجت على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي . من شدة قوتها 
.تجعل تجعل المجتمع الإسلامئ كله كأنه جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخجيك المسلم كربط 
أعضائتك بعضها ببعض » قال عل : «إن مثل المؤمنين في تر احمهم وتوادذهم كمثل الحسد 
الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

وإذا تأملت قوله تعالى : «لا يد هَوْمًا يُؤمت بِللَه وَالْبوَوِ الآيغر. ينوت مَنْ حآد أله 
وَرَسُوَه ولو خحاواأ ءَابَآءَهُمْ أ أو أبَسَآءَهم و إِحَوتْهُر وََ عَسْيرَجلع4 [المجادلة: 77]» تحققت 
أن الروابط النسبية تتلاشى مع الروابط الإسلامية؛ وقد قال تعالى :. #إنَما الْمَومِمُونَ لحو # 
[الحجرات: 21٠١‏ وقال: وَالْمَؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَت بصم وليك بَعض* [التوبة: .]1/١‏ ش 

ولا يخفى أن أسلافنا معاشر المسلمين إنما فتحوا لد اد ومصيووا الأمصار 
بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبية» ولا بأواصر نسبية . 


دمه “ 


قوله مالي : ونا لين وتوا فق الت لين نا نا دامك المكوث والارش الما 
429 تتذ الى تلود أهل الجنة وهل البار بالحفينة؛ » فقال في كل منهما : # التَمنووتٌُ 
َالْرّسُ إِلَّامَا هه4. ثم بين عدم الانقطاع في كل منهماء فقال في خلود أهل الجنة 0 
وَأدَ أَلْذِينَ سعِدوأ قفي ف َه خَلِدِنَ و فا ماة [هود: »]٠١8‏ «عط2 7 غَيْرَ دوز » [هود: .]١٠١8‏ 
| وقال في خلود أهل النار: كلا حت زذتهر 4 [الإسراء: /ا9]. ومعلوم 
أذ «كلما» تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها. ش 
وقد لي هذه العسالة إيضاحاً تاماً في كتابنا الدقع إيهام 00 عن آيات 
الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #ثَالَ ألثَارُ مَتُوسَكُم خَِدِ 


مَا هه ك4 [الأنعام: 178]». وفي سورة التنبأ في الكلام على قوله تحال + 0" نَ فآ 
أحْمَاب 46 [النبأ]. 


د نا 


ملسلئزايم 


قوله تعالتى: #إِدْ كَالَ فوسف شف لابه كات إن رافك عم عَكَرَ ها “اسمس َالْقَمَرَ 
هم لي سيت 469. لم بين هنا تأويل عله الرفاء ل 


الكريمة في قوله: #مَلَما دَحَلُواْ عل يوشق. 7 اديه وكال أَمَْلُوا عضن إضدقاة مه 
مين 6 ِرتَم 0 عل الْعَرشقِ وَحَرُوأ ل معدا وَكَالَ يكبت مدا َأوِيلٌ 5 قل 5 


عله 278 رَقَ حَهَا4. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وج 
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3 


0 
9 


بين الله - جل وعلا ‏ أنه علم نبيه يوسف من تأويل الأحاديث. وصرح بذلك 
أيضاً في قوله : لوَكَدَِكَ مَكْدًا لوحت ف اليس وَلِْيَلنُ تن كأْوِيلٍ الْتَمَادِيع4. 


0 


قوله تعالى : رَكدِكَ يَييكَ رَبك وَيمنْكَ ين ,وبل الأحادي». 


وقوله تعالى: #رَبٌ مَدْ ايت بِنَّ ألْداكِ وَعَلَمتَن من توي الاين 4 . 

وَاختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث. ش 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك: تعبير الرؤياء فالأحاديث على 
هذا القول هي الرؤياء قالوا: لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. 

وكان يوسف أعبر الناس للرؤياء ويدل على هذا الوجه الآيات الدالة على خبرته 
بتأويل الرؤياء كقوله: 9يَصَيِي اليجْنِ 1 دكا يست رَيمُ حَدرا وأا الآحَرُْ مضب 
َأْكُلُ اظَيرُ من رَأِ ضنى الام لذّى نو سَئَنِنِيانِ ©©)4 وقوله: هَل يمن سم 
يِِينَ دأ فا حَصَد مدَوُهُ في سُنْبلو- إِلَا ييا يِمَا أكون 46 إلى قوله: «يَعِرْون». 
قال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء» 
وما غمض وما اشتبه على. الناس من أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ويشرحهاء 
ويدلهم على مودعات حكمها. 

وسميت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسله» فيقال: قال الله كذاء وقال 
رسوله كذاء ألا ترى إلى قوله تعالى: لقِأَيَ حَدِيثٍ بَعَدَمٌْ يُوْمِونَ4 [الأعراف: 180]. 

'وقوله :- ظأآيد يل لسن للَدِيث4 :.:. . :الآية [الزمر: 9#]: 


ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: ©وَلنَا بَلَمَ أَسدَّم َايدَتَهُ مَك وولما» [يوسف: .+5] 
وقوله: 98ثَالَ لا يِأنيكَا طَعَامٌ برايو إلا بيلدَكنَا بتأوبله- قَبْلَ أن يَأَيَكَا دَلْكْمَا مما عَلَمَيِ 
رَق45... الآية. ش 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله: من 
تأويل الرؤياء وعلوم كتب الله وسئن الأنبياء» والعلم عند الله تعالى. 

قوله قعاقى +[ فالا ترجف ركفو لمث إل إننا وكا وك خضي إن ثانا لين حلل. كين 
4©9. الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم ‏ عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ‏ في هذه الآية الكريمة» إنما هو الذهاب. عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي. 

ويدل على هذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب». فمنه بهذا 
المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: لدَلْوا تس إِنَكَ لتى َلك الْعسدير 06 » 
. وقوله.تعالى في نبينا يَلِكِ: «وَوَجَدَ1كَ صَآلَا فَهَدَئ 46 [الضحى]ء أي لست غالماً بهذه 
العلوم. التي لا تعرف إلا بالوحي. فهداك إليها وعلمك بما أوحى إليك من هذا القرآن 
العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: 
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وتنظن سلمى أنشي أبغي بها 1 بدلاً أراها في الضلال تهيم 
يعني : أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلاً وهو لا يبغى بها بدلاً. 
وليس مراد أولاد يعقوب الضلال فى الدين» إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراًء 
وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته 
اللائقة به حيث آثر اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر نفعاً لف :وأقدر غلى القيام 
بشؤونه وتدبير أموره» واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: 
أحدهما: الضلال في الدين» أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل - 
صلوات الله ل -» وهذا أشهر.معانيه في القرآن؛ ومنه بهذا المعتن ' عير 
المضيوة ب لهم 1 الصَآلِنَ» [الفاتحة: /10]> وقوله : #وَلَقَد صَلَّ لَه أكررٌ الْأَوَلِنَ © 4 
[الصافات]» وقوله : : وقد سل ينك جلا كله [يس : ككل إلي غير ذلك من الآيات. 
ثانيهما: إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة» من قول العرب: ضل السمن في 
الطعام. إذا غاب فيه وهلك فيهء ولذلك تسمي العرب الدفن إضلا لا ؛ لأنه تغييب في 
الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها؟؛ لأنها نشيو نتيا ولمتر بالأرض» ومنه 
بهذا المعنى قوله تعالى: #وَهَالََاً دا صَلَلْمَا فى الْأَرْضٍ». . . الآية [السجدة: .]٠١‏ 
ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: «وَسَلَّ عنم ما كوأ و4 
[الأنعام: 4؟]» أي غاب واضمحل. 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: ش 
فآب مضيلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونبائل 
فقوله: مضلوهء يعني دافنيه وقوله: بعين جلية» أي بخبر يقين. والجولان: جبل 
دفن عنذه المذكور. 
ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال؛ قول الأخطل: 
كنت القذى في موج أكدر مزبد 2 قذف الأتيّ به فضل ضلالا 
.وقول الآخر: ش 
ألم تيسبأل فتخبرك الديبار عن الحي المضلل أين ساروا 
قوله تعالى: #قلَمَا دَهَبوا بو وأجمعوأ أن يْعَنُوه ا اله ته 
بأتَرِهمٌْ هنذا وَهُمْ لا سَنْمموتَ 4©9. أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى 
يوسف - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ أنه سينبئ إخوته بهذا الأمر الذي فعلوا به 
في حال كونهم لا يشعرون. در 
لم صرع في هذه السورة.الكريمة بأنه جل وعلا ‏ أنجز ذلك الوعد. في قوله: 
دَالَ هَل عَلِمَمْ ما ة وس وا داك جتهلورت 9© *. 
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وصرح بعدم. شعورهم بأنه يوسف في قوله: #وجة إِحْوَهُ يُوسْفَ مَدَحَلوا عليه 
َرفَهِمْ وَهُمَ لم متكروت 469 .. 

وهذا الذي ذكرنا أن لاسن في الجهلة الحالية هو قوله: «تتتثر تك أي 
لتخبرنهم #بِأْمْرِهِمَ مَندَا# في حال كونهم لا يَتْمونَ4 بأنك يوسف هو الظاهر. 

وقيل: إن عامل الحال هو قوله: ##وَأرَيْنَآ إِلَنَهِ» وعليه. المدى أن ذلك الإيحاء 
وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه أوحي إليه ذلك . 

.وقرأ هذه الآية جمهور القراء #عَيَبَتٍِ أَلْجْيَ4 بالإفراذ» وقرأ نافع «غيابات الجب' 
بصيغة الجمعء وكل شيء عيب عنك شيئاً فهو غيابة» ومنه قيل للقبر غيابة». ومنه قول الشاعر : 

"وإن:أنا وما غتيبنتي غيانتي:**: <:فسيزوا شنيري في العشيزة والأعل ٠‏ 

والجمع في قراءة نافع نظراً إلى تعدد أجزاء قعر الجب التي تغيب الداخل فيها عن العيان. 

واختلفة العلماء في جواب «لماا من قوله: لما دَهَبوا بو أمثبت أم محذوف؟ 

فقيل: هو مثبتء وهو قوله: 9اتَلوأ 38 ِنَا دَهْبنَا بن الآية؛ أي لما كان 
كذا وكذا يا أباناء واستحسن هذا الوجه أبو حيان. 

وقيل: جواب «لما» هو قوله: #أَوْحيْئة4: والواو صلة. وهذا مذهب الكوفيين» 
تزاد عندهم الواو في جواب «لماء وحتى» وإذا» وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى: ظقَلمَآ 


ا دس ممة حو 


سَلَمَا وَتَلُمُ لِنْجَبِين 9) وَيَدَيْنَهُ4. . . الآية [الصافات: 0]٠١5 2٠٠١‏ وقولهة حو إِذا جَاءومًا 
يت 4 الأيةء وقول امرئ القيس ؛ 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتخى بنا بظن خقق ذي ركام عقنقل 
أي' لما أجزنا ساحة الحي انتحئ. 
وقيل: جواب «لما» محذوف,. وهو قول البصريين» وتان في لملايرة فقيل : 
إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى. 
وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به:وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم . 
وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجت جعلوه فيها . 
'واستظهر هذا الأخير أبو حيان: لأن قوله: #وأبمعوا أن عله # بواع ١‏ 
المقدرء والعلم عند الله تعالى. 
.. قوله تعالى: #وَلْقَد هَمَّتَ يَوِء وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن يا مهن ريو 4 ا 
ظاهر “هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسّف - عليه وعلى نبينا الصّلاة والسلام - 
هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه؛ ولكن. القرآن العظيم بين براءته 
- عليه الصلاة والسلام.- من الوقوع فيما لا ينبغي؛ حيث بين شهادة كل. من له تعلق 
بالمسألة ببراءته» وشهادة الله له ذلك واعتراف إبليس به. 
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أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف». والعراة» ورضياء والصوةة والتهود, 
أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله: #هى رُودتني 
بق وقوله: #قَالَ رَبَ أليِجَنُ أَحَبّ إِلنَّ مما يدعوتي إليه4 الآية. 

وأما اعتراف المرأة بذلك ل قولها تايوه : #ولقد ود عن 0 أنتتمم» 
وقولها: # لعن حص حص الحو أن د عن فم وَإِنَم لين لصّروِينَ4 ر | 

وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله: #مَالَ إِنمُ مِن كد إن يدك عطي 
نوَسَفٌ كُ أَعْرِضُ عَنّْ هنذا وَأُسْتَعْفرى ِدَيْكِ 597 كنت مِنّ أفَاولِيِينَ ©4. 

ا اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: ##وَ وَسَهِدَ سَاهِدٌ من ل إن 4 
0 من قبل فَصَدَفَتٌ وهو من الكذبين» :ألآية. 
وأما شهادة الله - جل وعلا ‏ ببراءته ففي قوله: «ِحَدَكَ لِنصَرِفٌ عنْهُ السو 
َالتَحَنَك إِنَمُ من عباكا المْمليينَ». 


قال الفخر الرازي في تفسيره: قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على 
طهارته أربع مرات: 

أولها: #لِصَرِفَ عنْه ألشُّو» واللام للتأكيد والمبالغة. 

وثانيها: قوله: سا4 أي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء. 

وثالثها: قوله: 8إِنَمُ مِنَ عِبَاوِ4 مع أنه تعالى قال: #وَعِبادُ 5 أليرت. يَسَقُونَ 


7 
عر عن ين 


عل الأرْضٍ هويا وَِدَا حَاطبَهمْ الْجَنهِلُونَ فَالْأْ سَلَنمَا 462 [الفرقان]. 

ورابعها: قوله: االْدُخْلَصِنَ4 وفيه قراءتان: قراءة باسم الفاعل» وأخرى باسم المفعول. 

فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتياً بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص 

ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه. واصطفاه لحضرته. 

وعلى كلا الوجهين : فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهاً عما أضافوه إليه» اه من 
تفحي الرارق: ويُؤيد ذلك قولة تغالى :: لمَمَاءَ أله ِنَمُ رق أَحْسَنٌّ ان من نَم كا يح الطيلمو» . 

2 إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى: 8قَالَ معرَّنِكَ يسم 
َنَ © إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِنَ 469 [ص]ء فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين» 
ولا كلد أرب شاليين اتات سين ٠‏ كما صرح تعالى به في قوله: 8إِنَّهُ مِنْ عِبَاوا 
لُْمْلَصِنَ» فظهرت 'دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي. 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال 
الذين نسبوا إلئ يوسف اه هذه الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا 
شهادة الله تعالى على طهارته. وإن كانوا من .أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا. شهادة إبليس 
على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة إبليس» إلى أن تخرجنا عليه 
فزدنا في السفاهة عليه؛ كما قال الخوارزمي: 


وكنت امراً من جشد إبانيس فارتقنى : بي*الدهر ختئ صار”إبليس من جندي 
فلو مات قبلي:كنت أحتن بعده- طرائق فسق ليس“ يتحسئها بغندي 
فثبت بهذه الدلائل أن يوسف 842 بريء مما يقول هؤلاء الجهال؛ اه كلام الرازي. 
ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصخابة وعلماء السلف 
الصالح! وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح . 
وسترى في آخر هذا المبحث أقوال العلماء في هذه المسألة : إن شاء الله تعالى -. 
فإن فيل :قد بينتم دلالة القرآن على بَرَاءته :4 مما لا ينبغي في الآيات 
المتقدمة؛ ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى: #وَهَمَ يبا4؟. قالجواب من وجهين: 
الأول : أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى» وقال بعضم: 
هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى. وهذا لا معضية فيه؛ لأنه أمر جبليّ 
لا يتعلق به التكليف؛ كما في الحديث عنه كله : أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل.ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمي'فيما أملك. فلا تلمني فيما لا أملك» يعني ميل القلب الطبيعي .- * 
ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو 
صائمء وقد قال كَلِةِ: اومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة» لأنه ترك ما 
تميل إليه نفسه بالطبع خوفاً من اللهء وامتثالاً لأمرهء كما قال تعالى: #وأمَا مَنَ حَافَ مَقَام 
يد ونه النَنس عن فرك (© ون ننه ى ب لباوك © [النازعات] , 
وهم بنو حارثة وبنو سلمة بالفرا: «يوم أ ٠‏ كهمٌ يوسف'هذاء. بدليل قوله: #إد 
هَمَّت طَأيِقْتَانِ هِنِكُمْ أن تَفْتََا وَأ وَلياً4 [آل عمران: ؟135]؟ لأن قوله: واه 
وَلا يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن اتباع التعصية ا الله لذلك 
العاصي إغراء على المعصية. 
والعرب تطلق الهمّ وتريد به المحبة والشهوةء فيقوّل الإنسان فيما لا يحبه ولا 
يشتهيه: هذا ما يهمنيَ» ويقول فيما. يحبه ويشتهيه: هذا أهمّ الأشياء إلي» بخلاف هم 
امرأة العزيزء فإنه همّ عزم وتصميمء بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنهاء 
ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه. 
ومثل هذا التصميم علق المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبهاء بدليل الحديث الثابت 
في الصحيح عنه يله من حديث أبي بكرة: (إذا :التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقثول 
في النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟.قال: «إنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه» فصرح يك بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار. 
250 وأما تأويلهم هَمَّ يوسف بأنه. قارب الهم ولم يهم بالفعل» كقول العرب: ار 
لم أخفف الله: أي قاربت أن أقتله» كما قاله الرمخشري. 
وتأويل اس ل ل ل ا ا 
بعيد من الظاهر ولا دليل عليه. 


سورة يوسف: الآية (11) سس يي ب ا 5ظظ 


3 والحوات :الثاني: وهؤ اختيار 5 حيان: أن ل ا بل هو 
منفي عنه لوجود البرهان .. . 1 ْ 
قال مقيده ‏ عفا الله عنة. :- هذا الوجه الذي اختاره ا حَيَانْ وغنيزه هو.أجرى 
الأقوال على قواعد اللغة العربية؛..لأن الغالب في .القرآن. وفي: كاد .الغرب أن المجواب 
المحذوف يذكر قيله ما يدل عليهء كقوله: كد يكوا إن كم مُسَلِمينَ سُمَلِينَ* [يونس: 4]84؛ 
أي إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليهء» فالأول: دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب؛ 
لأن جواب الشروط وجواب «لولا» لا يتقدم. ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه 
كالآية المذكورة. وكقوله: #كُل مانأ مُمَنَحُمْ إن كُنَثْرٌ صيقيت؟ [البقرة: ١11]؛‏ 
أي إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم . 1 : 
وعلى هذا القول: فمعنى الآية» وهم بها لولا أن رأى برهات ربه؛ أي لولا أن رآه 
هم بهاء فما قبل «لؤلا» هو دليل الجواب المحذوف, كما هو الغالب في القرآن واللغة. 


رس دس 


ونظير ذلك قوله تعالى: #إن َادَتٌ لنْبّيه بدء لَوْلَا أن ريطما عَلَ قلْيهكا4 [القضض: 
1]غ فما قبل «لولا» دليل الجوابه أي.لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي يهب 2 

واغل "أن جماعة”من علماء العربية أجازوا 'تقديئم جواب «لولا» وتقديم 00 
في سائر الشروط: وعتلى هذا القول يكون جواب «لولا» في قوله: #لولك أن يا بيسن 
رَيْه 4 هو ما قبله من قوله: وهم يبا . وإلى جواز التقديم 'المذكور ذهب ل 
ومن أعلام البصريين: أبو العباس المبردء وأبو زيد الأنصاري. : 

وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي أختاره أن يوسف 2 لم 
يقع منه همّ بها البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان؟ كما تقول: لقد قارفت لولا أن 
عصمك "الله ولا نقول: إن جواب «لولا» متقدم عليهاء وإن كان لا .يقوم دليل على امتناع 
ذلك» بل صريح أدوات الشرؤط العاملة مختلف في جواز تقدهم أجوبتها عليها. وقد ذهب 
إلى ذلك الكوفيون» ومن أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس المبرد. 

بل نقول: إن جواب «لا» محذوف لدلالة ما قبله عليه» كما يقول جمهور 
البصّريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت» فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالمء ولا 
يدل قوله أنت ظالم على ثبوت الظلم» بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل» وكذلك 
.هنا التقدير: الول أن رأى برهان ربه لهم بهاء فكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية 
البرهان» لكنه وجد رؤية البوهان فانتفي الهم » ولا التفات إلى قول الزجاج» ولو كان 
الكلام: ولهم بها كان بعيداً» فكيف مع سقوط اللام؟ لأنه يوهم أن قوله: «هم بها». 
هو جواب «لولا» ونحن لم نقل بذلك» وإنما هو دليل الجواب» وعلى تقدير أن يكون 
نفس الجواب فاللام ليست بلازمة» لجواز أن يأتي جواب «لولا» إذا كانت بصيغة 
الماضي: باللام» وبغير لام تقول: لولا زيد لأكرمتك.. ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب 
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إلى أن قوله: «همّ بها» نفسن الجواب لم يبعد. ولا التفات لقول ابن عطية».أن قول من 
قال: إن الكلام قد تم في قوله: #وَلْقَد هَمَّتَ بو » وأن جواب «لولا» في قوله: وهم 
يبا وأن المعنى لولا أن رأى يرهان ربه لهم بهاء فلم يهم يوسف .8 . 

:قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف .اه 

أما قوله:.يرذة لسنان العرنت-فليس: كما ذكرء وقد"استذل من '3هل-إلى جواز ذلك 
يوجوده فى لسان العترزب” :قال الله تعالئ: إن َادَتَ للبيفت يه للا أن رطضا عل 
لبها 1 لْمُوْننَ4 [القصص: »6٠١‏ فقوله: #إن كَادَتْ لنُبيف يه4» إما أن 
يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه القائل» وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من 
أنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. 

وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال 
. متكاذبة يناقض بعضها بعضاء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلا عن 
المقطوع لهم بالعصمة. 

والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدروا جواب «لولا» 
محذوفاً ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا ل «همٌ بها» ولا يدل كلام العرب إلا على 
أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه» اه. محل 
الغرض من كلام أبي حيان بلفظه. 

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب.. وإن زعم بعض 
العلماء خلاف ذلك. 

. فبهذين الجوابين تعلم أن يوسف - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - بريء من 
الوقوع فيما لا ينبغي» وأنه إما أن يكون لم يقع منه هم أصلاً بناء على أن الهم معلق 
بأداة الامتناع التي هي «لولا» على انتفاء رؤية البرهان» وقد رأى البرهان فانتفى المعلق 
عليه» وبانتفاته ينتفي المعلق الذي هو همّه بها كما تقدم إيضاحه في كلام أبي. حيان. 

وإما أن يكون همّه خاطراً قلبياً صرف عنه وازع التقوى» أو هو الشهوة والميل 
الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه. فبهذا يتضح لك أن قوله: «وهمّ بها» لا 
يعارض ما قدمنا من الايات على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي. 

فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا ينبغي» فاعلم أن هناك 
أقوال للعلماء ل ا ل ل من أراد. 

قوله تعالى: أو تَّهِدَ سَلِدِدٌ مِنْ أَهْلِهَآ إن كان كَمِِضِمٌ كد من قبل فَصَدَقتَ وَهْوَ 
لْكَذْبِينَ © ناف 36 قيش فد وين نز تكذرت زو ول السطقة 6 نلا نا فيصم 
لفو ركان إن ين حك ١‏ كِتفنَ عَم ©40. يفهم من هذه الآية لزوم 
الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين» وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله 
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لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن 
الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقاً من جهة دبره دليل واضح 
على أنه هارب عنهاء وهي تنوشه من خلفه» ولكنه تعالى بين في: موضع آخر أن محل 
العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى-منها أبطلتهاء 
واليي تراد تجالي وجو عل قَِصِوء كي لك يل قت 20 أن إن فص 

جِيلٌ4؛ لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب» حراس مداه 
مكل ليكون وجود الم على قميصه قرينة على صدقهم: في دعواهم أنه أكله الذئب. 

ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة 
أقوى منها. وهي عدم شق القميص» » فقال : سبحان الله! متى كان الذئب حليماً كيساً يقتل 
يوسف ولا يشق قميصه؛ ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله : «بل مَوَلتَ لم أنشه ل 
. جيل وَآَّهُ الْسَيَعَانَ عل مَا مصِفُونَ 4 . وهذه الآيات المذكورة أصل في .الحكم بالقرائن 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقاً؛ فتزفها إليه 
ولائد لا يثبت بشهادتين أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير 
احتياج إلى بيّنة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتماداً على قرينة النكاح . 

وكالرجل ينزل ضيفاً عند قوم) فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام ؛ فيجوز له الأكل 
من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكل» اعتماداً على القرينة . 

وكقول مالكء. ومن وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب» اعتماداً 
على القرينة؛ لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربهاء وكمسائل اللوث وغير ذلك. 
| وقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن» وأوضحنا بالأدلة 
القرآنية؛ أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لناء إلا بدليل على النسخ 
غاية الإيضاحء والعلم عند الله تعالى. 

وقال القرطبي: في تفسير قوله تعالى : «اوَجَلدُو عَل قَِصِد. يدو كزب4. 

استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من ٠‏ الفقه» كالقسامة 
وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوب 184 استدل على كذبهم بصحة القميصء» وهكذا 
يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منها قضى 
يجانب الترجيح» وهي قوة التهمة» ولا خلاف في الحكم بهاء قاله 0 العربي * اه 
كلام القرطبي» واختلف العلماء في الشاهد في قوله: #وَمَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ». 

فقال بعض. العلماء: هو صبي في المهد. وممن قال ذلك: ابن عباس» 
والضحاك.. وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس أيضاًء أنه رجل ذو لحية» وتحوه عن 
الحجسن» وعن_زيك , بن أسلمء أنه ابن عم لها كان حكيماًء ونحوه:عن قتادة وعكرمة» 
وعن مجاهدء أنه ليس بإنسي ولا جان.. هو خلق من خلق الله. 
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قال مقيده .عفا. الله عنه -: قول مجاهد هذا يرده قوله تعالى: #مَنَ أهلهآ»؛ لأنه 
صريح في أنه إنسي. من أهل المرأة».وأظهر الأقوال: أنه صبيء لما رواة أحمد...وابن 
جرير» والتيهقي.في الدلائل» عن ابن عباس وها عن النبي كَل قال: «تكلم أربعة وهم 
صغار :. ابن: ماشطة فرعون. وشاهد يوسف..وصاجب جريج. وعيسى ابن مريم»» اه. 
قوله تعالى: «إإِنَّ كِدَكُنَّ عَظِيهُ4. هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل 
بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطانء والآية المذكورة هي قوله: #إِنَّ كيْدَ 
شين كانَ صََعِيِنَا4 [النساء: 77]؟ لأن قوله في النساء: مإِنّ دكن عنلِيعٌ4. وقوله في 
الشيطان: #إِنَّ هَيِدَ الشّيَطن كان صَعِيِقًا» [النساء: 77]» يدل على أن كيدهن أعظم من كيده. 
قال القرطبي: قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: #إنَّ كْدَ 
ليطن كان صَعِيمًا04 وقال: «إنّ يِدَكُنَّ عَيلِيه24 اه. 
ش وقال الأديب الحسن بن أية الحسني الشتقيطي : 
مااستعظمالإله كيذهنه إلالأعتهنهنهنه 


قوله تعالى: لوقن حش يِه ما هَدًا بكرا إِنَ هذا إلا ملكُ كرِيدٌ © كَل مَدَلِكُنّ الى 


نتن فيه وَلْقَد دُودثُمٌ عن تَتْيِوء 4 بيّن الله تعالى فى هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء 
النسوة على يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن. ثم بين اعترافهن بذلك عند سؤال 
الملك لهن أمام الناس في قوله: لقال مَا حَطْبَكنَ إِذ رودن يُوسْفَ عَن تيد قرت حش يله 
مَا عدا عَِنَهِ ين سو َال أَنرآتُ الْمَريرٍ أن محص آلْحَنُ أكأ روَدثُمُ عن نَنيِي» الآية. - 

قوله تعالى: #رَمَا كُتَ لدَتْهمَ إذ أبمَعوا ْم وَهُمْ يمَكرون4. لم يبيّن هنا هذا الذي 
أجمعوا أمرهم عليه» ولم يبيّن هنا أيضاً المراد بمكرهم؛ ولكنه بيّن في أول هذه السورة 
الكريمة أن الذين أجمعوا أمرهم عليه هو جعله في غيابة الجب» وأن مكرهم هو ما 
فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف. وذلك في قوله:: #قلمَا دَهَبوأ يه وَأَجمعوأ أن موه 
فى عت 4 إلى قوله: لوَسّه_الْمْسَتَعَان عَلَ ما مَصِمُونَ 

وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا كلِ؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن» 
وفصل له هذه القصة. مع أنه يكِِ لم يكن حاضراً لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على 
المكر به» وجعله في غيابة الجب» فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه مِن تلقاء نفسه . 

والآيات المشيرة لإثبات رسالته» بدليل إخباره بالقصصض الماضية التي لا يمكنه 


مصءس م 


علم حقائقها إلا.عن طريق الوحي كثيرة.. كقوله: وما كنت لَدَيْهِمْ إِدْ يلقورت أقلمهم 
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أيهم يَكَمَلُ مَرَيم» [آل عمران: 44].. وقوله: #ومًا كُنتَ ياب الْفَرْن إذ يمآ ِل مُوبى 


الأمْرَ# [القصص: 45]. وقوله: #ومًا حكنت ناويا ف أَمْلِ مَنْيّتَ4 [القضص: 5:]. 
وقوله: #وًا كنتَ يجاني الطور .إذ نادِيْنا .ولك يََحْمَةٌ من رولكت4 [القصض: 43]: “وقوله: 
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اس 0 1 ا وه 
ل اي يًّ كول أت 0100 جو كط 


]. ل غير لك من 1ت 


فهذه الآيات مَنْ أوضح الأدلة على أنه يَكَِةِ رسول كروي وإد كانت المعجزات 
الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر. 


5 


قوله تعالى: #ومًا بُؤْمِنُ رهم يانه إل 000007 
ومجاهدء وعامر الشعبي» وأكثر المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس» وهم الكفار 
ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته . 

فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شؤونهم» والمراد 
بشركهم عبادتهم غيره معهى والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا» كقوله : #قلٌ من ' 


عدو مدي 


98 00 عي سه 0200 14 020 2 0 501 
م من ألْسَّمَاء وَالْارضٍ أمّن يَمْلِكُ أ وَالْايِصرَ بصلر ومن حرج الحىّ م من أَلْمَيّتِ عع لْمَيَتَ هِب 
َل وح 0 عرس هخى 


ا تل كأ ل فذاق (46 لسرنس)ء كدوك : ؤتلى سَ م 
َي 6 40 [الزعرفةء وقوله: وين 0 
ورم ضَ لكوأ و المي ا وقوله: لوَلَّين َأَلتَهُمِ من حَلَقَ السو 


184 لس مسار لي م 


7 وسَطرٍ -- َالْقَمَرَ لون َه من مَك 4 [العنكبوت]؛ وقوله: وين 1-6 


رر ير م5 .2 


هن دل صر آل لتك مك فأعا بذ رمن * بد مه َأ في اند ب بل ساد ل 


يَحَقِلُونَ ©4 االعتشعرة وقوله : قل لم ا ومن فيهكا إن كار علوت © 
تف و لل أ اكيت © ف سن يذ ستوب الكنم ونث الصض تللم (© 
اسه 2 2004 


ال عرسم هج 02000 7 وزع 
َف مَل أن تيت © ف ما يه م1 كيت حكلٍ شو وهو ريجير ولا يجار عَليْهِ 


م 
| 
7 
7 


0 يع له سه* 


إن كُسْرٌ سَامُونَ (2) سَيَقُووب يِه هل كأ محرت 469 [المؤمنون ]» إلى غير ذلك من 
الآيات ومع هذا فإنهم قالوا: «#أجَعل الْأَلَدَ إلا ع إِنَّ هنا لتَىهُ عاب 4069 1ص]. ١‏ 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان 
معه توحيد العبادة» أي عبادة الله وحده لا شريك له» ويدل على ذلك قوله تعالى: #وما 
بوم أشل بم إلا ونم ثنيز ©©4>. 

وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم.البلاغة أن الحال قيد لعاملها 
وصف لصاحبهاء وعليه فإن عامل هذه الجملة الحالية الذي هو يؤمن مقيد بها فيصير 
المعنى. تقييد إيمانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من المنافاة. 

.قال مقيده ‏ غفا الله عنه -: لم 35 من شفى:الغليل في هذا الإشكال». والذي يظهر 
5 والله تعالى أعلم ‏ أن هذا الإيمان المقيد بحال الشزك إنما هو إيمان لغوي لا 
شر عي ؟ + لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البتة شرعاً ؛ أما الإيمان 
اللغوي فهو يشمل. كل تصديق» فتصديق الكافر بأن الله.هى الخالق الرزاق يصدق.عليه 
اسم الإيمان لغة مع كفر بالله» ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعاً. ١‏ 


بض 


سورة الرعد: الآية (؟) 


وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده 
به وكالك سدم الموجود دون الإيمان في قوله تعالى: «ثل لم موا ولكن وو 
أملميا وما دغل اين ىق و4 [الحجرات: »]١4‏ فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام 
الخرعي ف بو بين لم يكل الاحان في تله 0 تعالى. 

وقال بعض العلماء: «نزلت آية #وما يُوّمِنُ نُ أَكَرمْم يأب إِلّا ركم ثم مُتْروْن ‏ © في 
قول الكفار في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وهو 
راجع إلى ما ذكرنا. 
قوله تعالى: «لتّد كت فى شََمِيمْ عِرَةُ َل الْأَلْبَْ4 ذكر الله - جل وعلا - في 
هذه الآية أن من أخبار المرسلين مع أممهم. وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين 

لأولى الألباب: أي عظة لأهل العفول. 
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ل 1 : لوَإِنط لتتروت عدم مُمْبِحِينَ © 


َل ألا قدت 479 [الصافات]» كما تقد تقدمت الإشارة إليه مراراً» والعلم عند الله تعالى. 
ا ف 


نزام 


قوله تعالى: #أنَّهُ ألَِى رَنَمَ لوت بير 00 نه أستوى عل الْمرْشٍ4. ظاهر هذه 
الآية الكريمة كد كوو ينم أن ا مرفوعة على عمدء 00 لا ا ولرخةة 
الآية قوله أيضاً في سورة «لقمان»: «احَلقَ التَموتِ ير حمر رَوْيَا ولق في الايْضٍ رواب 
أن تَمِيدَ يكث* [لقمان: .]٠١‏ | 
واختلف ‏ العلماء في قوله: روي 4 على قولين: أحدهما أن لها عمداً ولكتنا لا 
نراهاء كما يشير إليه ظاهر الآية» وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس» ومجاهدء 
والحسن» وقتادة» وغير واحدء كما قاله ابن كثير. 
وروي عن قتادة أيضاء. أن المعنى-أنها مرفوعة بلا عمد أصلاً» :وهو قول إياس بن 
كاري وهذا القول يدل عليه تضريحه اتعالى في سورة «الحج 1 د أن 
تقع على الأرض في قوله: #وَيْيْسِكَ الكساه أن ن نهم عل لأَيْضِ إِلّا ينوم [الحج: ه 
قال ابن كثير: فعلى. هذا يكون قوله: تَرَوْي * . تأكيداً لنفي ذلك» 0 
بغير .عمد كما ترونها كذلك. وهذا هو الأكمل في القدرة» اه. 
قال.مقيده ‏ عفا الله عئة : الظاهر أن هذا القول من قبيل السالبة لا تقتضي 
وجود الموضوع» والمراد أن. المقصود د نفي: اتصاف اوددر لوي بهء وذلك 


صادق بصورتين: 


ا" 


سورة الرعد: 'الآية: (5) 


الأولى: أن يكون المحكوم عليه موجوداً» ولكن المحكوم به منتف عنه». كقولك: 
الثانية: أن يكون المحكوم عليه غير موجود فيعلم منه انتفاء الحكم عليه بذلك 
الأمر الموجوديء وهذا النوع من أساليب اللغة العربية» كما أوضحناه في كتابنا (دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)» ومثاله في اللغة قول امرئ القيس: 
على لاحب لا :يهتدى بمثئاره إذا سافه العود النباطي جرجرا 
أي لا منار له أصلاً حتى يهتدئ به وقوله: 
ا تسن ولا برها اندها بها سات 
وغل هذا ا 0 عمد 5 أي لا .عمد لها حتى تروها» والعمد: جمنع 
عمود. على غير قياس» ومنه قول نابغة ذبياك: 
وخيس الجن إني قد أذنت .لهم يبنون تدمر بالصفاخ والعنمد 
والصفاح - بالضم والتشديد 1 الحجر العريض . 
قوله تعالى : #اوِيتَحَجلوَكَ َلك الت مَل الْحَسَئَةِ وَكَدْ خَلَت ين مَيلهِمٌ المتلث4 الآية 
المراد بالسيئة هنا: العقوبة وإنزال العذاب قبل الحسنة» أي قبل العافية» وقبل الإيمان» 
وقد بين تعالى في هذه الآية أن الكفار يطلبون منه يَكِِ أن يعجل لهم العذاب الذي 
يخوفهم به إن تمادوا على الكفرٍ » وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 


«يَسنْليكَ بِالْعدَابِ ون يظْلِفَ أله وَعَدَهْ4 [الحج: 40]» وكقوله: يتنو يمدب وول 
2000 ره د 5 و دس سك 11 و 21 ذه 


أل مس821 الننات 0 بَعْنَدّ وَهُم لا تعره 469 [العنكبوت]؛ وكقوله: 
سح سم 27 بيه سس بد 9 د ده ل ل 
تمرك بِألْعَدَابِ وَإِنَّ جَهُمٌ لمحيطة بالْكَفرَ 69 * [العنكبوت]» وقوله: 00 :1 عَذَابٍ 
لتر © تكيه» [المعارج : 01 ١]ء‏ وقوله: ظوَإِدُ مَالُوا أللّهُمَّ إن كات هذا نهو الْحَقَّ 
من ترك انيل علناد عدن ين التكل# [الأشاك 13 
وقوله: 9يَسْتَعَحِلُ يها لذبت لا موِمون بهنا والْذِرت ءَامَنوا مُشْفِفُونَ منها ويغلموت أنَها 
رس كه ريم دس ص 52 207 


لَلَن [الشورى: 18]» وقوله: ##وََالوا ريا حل لا قِطَنَا قبْلَ يَوْرٍ لساب د [ص]» إلى 
غير .ذلك من الآيات. 


وسَبب طلبهم لتعجيل الغذاب هو العناد» 00 أن و يخوفهم 
به من بأس الله وعقابه» كما قال تعالى: لوَلَينَ أخَر خا عي الفدت |3 أمَةْ مَعْدودوَ لبقولرت 
يه افصو ا 0 ليَصَلِعُ قينا يما مِدكا إن كت إن الْتْسَلة» 


-8 


ء 2 1 عر ع 


[الأعراف: لالا. وقوله: لتَانُوا يَث ' تلنو- 55-2 حَدتَنَا كين حِدَالنَا 56 يما 5 :إن جكن- 
5 امدقت > [هود: ا" ا الإشارة إلى 0 


با 


سورة الرغد: الآيات (5.- 4) 


..والمثلاث: العقوبات واخدتها مثلة. والمعنى: أنهم:.يطلبون تعجيل العذاب تمرداً 
000 ولم يتعظوا بما أوقع .الله بالأمم السالفة من-.المثلاث» أي العقويات.. كما فعل 
بقوم نوحء وقوم هودء وقوم صالح.. وقوم لوطء وقوم شبعيب» وفرعون :وقومه وغيرهم. 

قوله تعالى: #وَإِنَّ رَيّكَ لذو مَمْفِرَةَ ينين ع ظُلْمهرٌ وَإِنَّ ريلَكت- لَسَدِيدٌ الْعِمّاب4 . 

بين جل وعلا:- في هذه الآية الكريمة أنة ذو مغفزة للناس على ظلمهم» وأنه شديد 
العقاب» فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس في فضله» ويشتد. خوفهم من_عقابه 
وعذابه الشديد؛ لأن مطامع العقلاء ء محصورة في جلب النفع ودفع الضرء فاجتماع 
الخوف والطمع أذعى للطاعة. وقد بين هذا المعنى في آيات ٠‏ كثيرة» كقوله تعالى: #فَإن 
حكد 1 كك رَبْحكُمْ ذو يَحمَةَ وَاْعَقَ ولا برد بَأْسْمٌ عن الْقَوَمِ الفريرة 4©9 [الأنعام]ء 
ا إن رَبك سَرِيُ لماي مَل هلد تيم [الأنعام: مه :وقوله جل وعلا أيه 

عجَادى أيه أنا لْمَفُور ليم © ون 08 لْمَدَابُ الْأَليمٌ 40 [الحخجر]: .وقولة: 
لاف ألذِّ وََابلٍ ليوب سَّدِيدٍ ألِْمَّاب ذى الكلول» [غافز: "]» إلى غير ذلك من الآيات. 

. قوله تعالى:. #إِنّمَآ أنتَ 4 أي إنما.عليك البلاغ والإنذارء أما هداهم 
الرنتكم تبرييجة زهانوالي» كها 51 حماري عليه جل ولا : وقد بِيّن هذا المعنى في 
آبات كثيرةء كقوله: «الَِن َلك هُدَهُْرْ ولحعكن الله يَهَذِى سل 421 [البقمرة: 
1 وقوله : وشا بد نبلم وكين ِْسَابُ4 ونحو ذلك من الآيات 5 

قوله تعالى: لوَلِكِلٍ قر ماد . أظهر الأقوال في هذه الآبة الكزيمة أن الجراد 
7 الأمة» والمراد بالهادي الرسول» كما يدل عليه قوله تعالئ: ارَإِكُلْ مر 

سول » . . . الآية ليونس: 1 وقوله: "ون من أَمَةٍ لا خلا فها تل 4 [فاطر: »]١14‏ 
10 ار بعقن فى كل أَّةِ رَسُولًا 4 [النحل: 0181 وقد أوضحنا أقوال العلماغ 
وأدلتهم في هذه الآية الكريمة في كتاينا 4 إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب). 

قوله_تعالى : يَعَلَمُ ما ما َمِل كل أنقّ» . ش 3 

لفظة «ما» في هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوفء أي يعلم .الذي 
تحمله كل أنثى» وعلى هذا فالمعنى يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة 
وأنوثة» وخداج» وحسن وقبح» ا ا ا 

وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله كقوله: يسك ما فى رار 4 
[لقمان: 85]؛ لأن «ما» فيه موصولة بلا نزاع» وكقوله: وهر عه يك إذ أَمشَادٌ يرج . 


: ا و ري 4 [النجم:. 187 وقوله: #هْرّ اذى مود فى الأ ف 
آل عمران: ]. 


محل أيقيا: الا 0 أى ي يعلم 
حمل كل أنثى بالمعنى المصدري». وقد جاءت آينات تدل أيضاً:علئ هذا المعنى» 


سورة الرعد: الآيات (5 - 8) 
كقوله: #وْمَا خَحِْلُ من أُنَق ولا مَضَعْ إلا يعلِْوءٌ وَمَا يحَمَرٌ من مُعَمَّرِ ولا ينص من غمروه | 
ف ك4 [فاطر: .6]١١‏ وقوله: #إِليهِ يرد عِلْمُ أَلمَاعَةِ 00 كَمَت من أَكْمَامهَا و 
يل ين انها ول عه إل َعِلْيه» [فصلت: 47]. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا: الكتاب. .المبارك أن الآية قد يكون لها وجهانة كلاهما 
حق2» وكلاهما يشهد له..قرآن». فنذكر الجميع . 1 

وأما احتمال كون لفظة «ما» في هذه الآية استفهامية» 0006 يظهر لي». وإن قال 
به بعض أهل العلمء وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام المنصوص عليه 
في الآيات المذكورة مما استأثر الله به دون خلقهء وذلكِ هو ما ثبت في صحيح البخاري من 
أن المراد بمفاتح الغيب في قوله تعالى: #وَعِندمُ مايخ لبي لا يمآ إلا م4 [الأنعام: 
وه]ء الخمس المذكورة في قوله تعالى : «إذَّ أله عِندَمُ 1 َلمَّاعَةٍ يتك الْمَبِتَ وَيَعَكدُ ما في 
الأرعام وما تدر تقس اذا تسطية 1112 كرف فتن بأ از رضٍِِ تو » القمان: 94]ء 
والاحتمالان المذكوران في لفظة «ما» من قوله: ليِعْلمُ مَا كتيل . , . الآبة: جاريآن ايض 
في قوله : لومًا ينِيصُ الأريكام وما بدا فعلى كونها موصوكه دين بالمة ورعل الذي 
تنقصه وتزيده» وعلى كونها مصدرية» فالمغنى يعلم نقصها وزيادتها . 

'واختلف العلماء ء في المراد بقوله: وما يض ادحام وما ما يدوا 4 وهذه أقوالهم. في 
الآية 0 0 صاحب (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) أخرج ابن جرير عن الضخاك 
في قوله: #إومًا ب يض شٌ الأَرَكام وما ترْداذُ4 قال: «هي المرأة ترى الم في حملها». 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ عن مجاهد في 
قوله: #وما يَنِيضُ الْأَركام4 قيل : اخروج الدم» وما دا قال: ١‏ «استمساله»: 

وار ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس ويا في قوله: وما تَنِيضُ 
الْدحَام» قال: «أن ترى الدم في حملها»: وما تَرَواة» قال: «في التسعة الأشهر». 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس وها في قوله: #وما يَِيش 
الأرِحامٌ وَمَا كدوا3 كه قال: «ما تزداد على التسعة وما تنقص من التسعة». 00 

“وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس وها قال «ومَا ينيص" الأيحام» 
قال: ”ما دون تسعة أشهر #أوما َرْدَاد # فوق التسغة». 00 

' وأنحرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وهوْها في قوله: وما يَِبضٌ 

الأريحام 4 يعني «السقط» «وما 435 يقول: «ما' زادت في الحمل على ما غاضت حتى 
ولدته تماماً؛' وذلك أن من النشاء من تخمل غشرة *أشهرء ومنهن من: تحمل تسعة أشهرء 
ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقصء» فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى 
وكل ذلك بعلمه تعالى». 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك 45 ونه قال: «ما دون 
التسعة أشهر فهو غيض وما فوقها فهو زيادة». شْ 


8 سورة الرعد: الآية )1١١(‏ 


اسع ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
عكرمة وليه قال: «ما غاضت الرحم بالدم ا إلا زاد في لشفل وما فى مل 
تسعة أشهر طاهراً) .. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن اللنحسن نه في قوله: وما يَنِيشُ 
الذريحام 4 0 «السقط» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم 
عن مجاهد ضنه في الآية قال: «إذا رأت الدم هش الولد» وإذا لم تر الدم عظم 
الولد»» اه من (الدر المنثور فى التفسير بالمأثور). 202 

دقل »الحيض والزيافة يرجعاه إلو الود فصان ميم وغيرهاء ‏ وزيادة [ضبع وعيرعة. 

وقيل: الغيض: انقطاع دم الحيض وما تزداد يدم الوا ولاو ذكر هذين 
القولين القرطبي . 

وقيل : تغيض تشتمل على واحدء وتزذاد تشتمل على توأمين قأكثر. 

قال مقيده د عقا الله عنه-: مرجع هذه الأفوال كلها إلى ثبيء:واحد وهو أنه تال 
عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن معنى تغيض تنقص وتزداد أي تأخذه زائداء 
فيشمل النقِصن المذكور نقص العدد ونقص العضو من الجنين ونقص جسمه إذا حاضت 
عليه فتقلص». ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله المعتاد»ء كما أن الازدياد 
تسمل لإبادة الغضو وزيادة العدد وزيادة جسم اليجنين إن لم تحض وهي حامل» وزيادة أن 
الحمل عن القدر المعتاد» والله ‏ جل وعلا ‏ يعلم ذلك كله» والآية تشمله كله. 

قوله تعالى: #سواة ا لْقَوَلٌ ومن جَهَرَ به- ومن هو مد مُسْنَخْفٍ أَبَلٍ 
وَسَارِبٌ بألَارٍ 02 * . بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن السر والجهر عنده سواءء وأن 
الاختفاء والظهور عنده أيضاً سواء؛ لأنه يسمع السر كما د يسمع الجهرء ٠‏ ويعلم الخفي 
كما يعلم الظاهر. وقد ع هذا المعنى في آيات آخر ا يدوأ ول أو أجهروأ 
7 علدا بِدَاتِ سدور 69 ألا يعَلمْ من حَلقّ وهر اللطيف بير 469 [الملك]ء وقوله: 
ون هر ملقو نه يل نِم وَلَخْقَ 46 [طد]ء وقوله: #ألا مِِنَ يسْتَفُْونَ يَابَكُرْ يَعْلُ 
مَا ميوت وما ون إِنمُ عليه بِدَاتِ ألصُّدُورٍ» [هود: 5]» وقوله: «إوَلْقَدَ حَلَقَنَا لاضن وَبعْلَد 


7 0 


وسوس يه 00 [ق: له إلن غير ذلك من الآيات. 
وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار., أن 00 هو المختفي 
المستتر عن الأعين» والسارب هو الظاهر البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول 
الأخنس بن شهاب التغلبي: م 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب 
أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف. 
وقول قيس بن الخطيم : 


أ 


سورة الرعد: الآيات )١6- ١١(‏ ييف 


إني سربت وكنت غير سروب وتقرب الأحلام غير قريب 
وقيل: السازرب؛ الداخل في السرب ليتوارى فيه » والمستخفي الظاهرء من خفاه 

يخفيه: إذا أظهره. ومنه قول امرئ القيس: ٍ ٌْ ١‏ ش 

خفاهن من أنفاقهن كأنما ‏ خفاهن ودق من عشي مجلب 


5 95 0 1 مير ىن كعدو م 2ه ري ومسوة ل 2ع ا راسم 74> مرو مه ا 

قوله تعالى: 9إإرت أنه لا بِمَيّرُ ما بَِوَمٍ حَقٌ بَعَيروأ ما يأنفيم وَإِذَا أراد الله يفوم سوءا 
7 4- 2 2 2 عي" 

بس ١‏ لتر م 2 


لا مد لَدُ وما لَهُر من دون من والي4. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يغيّر ما 
بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. 

والمعنى أنه لا يسلب قوماً نعمة أنعمها.عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من 
الطاعة والعمل الصالح. وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: لدَلِكَ بِأَت أله َم يك 


0 ال ار 


َي يتْمد أنْمّمها عل هرم حقّ ميرو ما اشيم 4.:. .«الآية [الأنفال: +0]. ش 

وقوله : «ومَآ بكم ين مُصِبةٍ مِِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعفُوا عن كير 402 [الشورى]. 

وقد بين في هذه الآية أيضاً أنه إذا أراد قُوماً بسوء فلا مرد لهء وبيّن ذلك أيضاً في 
الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة: #حَيٌّ را ما يأنفسهم © [الأنفال: 07]» يصدق بأن 
يكون التغيبر من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمّت البلية الجميع» 
وقد سئل كَل : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: #هُرٌ الى برِيِحكُمْ البَرَوَت حَرْمَا وَطَمَعَا الآية. 

ذكر تعالى فئ هذه الآية الكريمة أنه هوأ الذي يري خلقه البرق خوفاً وطمعاً. قال 
قتادة : خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته» وطيعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في 
رزق الله. وعن الحسن: الخوف لأهل البحرء والطمع لأهل البرء وعن الضحاك: 
الخوف من الصواعق» والطمع في الغيث. 

وبيّن في موضع آخر: إن إراءته خلقه البرق خوفاً وطمعاً من آياته جل وعلاء 
الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. وذلك في قوله: وين َايليِق 
ربكم ابَرْقَ حَوهًا وَطْمعًا وَيَِلُ من ألصَمآه 441. . . الآية [الروم: 4؟]. 


5 


قوله تعالى : #وَبَهِ يكتْجدُ من في اموت وَالْارَضٍ طَوْصا وكا وَظِكَقُهُم لخدو وَالْآمَلِ 8 469 . 
وبيق تعالى فى هثة الآية الكريسة أنه يسجد له :أهل الستاوات والأرضن طوقاً 
وكرفاً وتسجد له ظلالهنم بالغدو والآصال. -وذكر أيضاً سجود الظلال» وسجود أهل 


السماوات والأرض في قوله: #أوَلَمَ.يَرَوَا إَِ ما حَلَقَ أَنَهُ ين كَنْءٍ يَتَفَيَوا ظِلَهمُ عَنٍ الْسَمِينِ 


عرص سد سرس 


1 ودح أ در مروي ححج ديه بيرع م . أدبم 000 0 0 
والسّمايل سجدا لله وهر ارون وَيِنَهِ سَجَد ما فى السَّموّتِ وما يف الارْضٍ من داب 


َالْملهكه وهم لا ستكرفة 469 إلى قوله: يِوَمَرُونَ4 [النحل: 4100-48 واختلف 


لحف 


سورة الرعد: الآية )١6(‏ 


العلماء فى المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين» فقال بعض العلماء: سجود من 
فى لسار حور اأرمل بن العام المتصوم 4لا لاتوع بون الاوك مجم ورا 
حقيقياً وهو وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعاًء والكفار يسجدون كرهاًء 
أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون لله إلا كرهاً كما قال تعالى: #وَإدَا 
اموا إِلَ الصَّلوْةَ كَاموأ كَل رَكُونَ النّاس» [النساء: ؟4١]».‏ وقال تعالئ: 2 ما مَتَعَهة أن 
ل م تخد إل اكد سكفوا بل ويد ل يأوْنَ الصككرة إِلَّا و هُمْ كال 
ولا مُفِتُونَ إل وهم كَرهُونَ 469 [التوبة]» والدليل على أن سجود اهل السماوات 
والأرض من إلعام المخصوصء قؤله تعالى في سورة الحج: «أل ث أت أن عمد 2 
من في . السَّمبوت ومن ف ..الأرْضٍ - والتمس.. وَاليَمد يي وبال . والشيجد وَالدُوابٌُ. وكير من 
لاسن كدر حَنَّ عليه الْعَدَابُ4 [الحج: 18]. فقوله: 0 2 كتين [الحج: 18]ء 
دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور. وهذا قول الحسن وقتادة 
وغيرهما ذكره الفراء وقيل الآية عامة والمراد كود المسلمين طوعاً .انقيادهم لما 
يريد الله له منهم طوعاً: والمراد بسجود الكافرين كرهاً انقيادهم لما يريد الله منهم كرهاً؛ 
لأن إرادته نافذة فيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه. فيهم. ونفوذ مشيئته فيهم وأصل 
السجود في لغة العرب الذل والخضوع». ومنه قول زيد الجيل : 
بجمع تضل البلق في حجراته 2 ترى الأكم فيها سجداً للججوافر 
اويل اقول الفرت 4 ايند إذا طاطلارابة واتكى» قا اسفيه ترد 
فلمالوين على معصم وكف : ب وأسسوارها 
.فضولأزمتنهاأسجدت سجوه التصبارى: لأخبارها 
وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي» وهذا الخلاف المذكور جار أيضاً في 
سجود الظلال-فقيل:. سجودها حقيقى» والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكاً تدرك 
به وتسجد لله سجوداً حقيقياً وقيل: سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة 
البغرب وآخره إلى جهة المشرق»..وادعى من قال هذا أن الظل: لا حقيقة له لأنه خيال 
فلا يمكن منه الإدراك. 
ونحن نقول: إن الله جل وعلا قاض عن كلا ينعنو على أنايخ ان لظ 
إدراكاً يسجد به لله تعالى سجوداً حقيقياً والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل 
نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة ولا يخفي أن حاصل القولين: 
.أحدهما: أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السموات والأرض من العام المخصوص. 
والثاني: أن السجود لغوي .بمعنى الانقياد والذل والخضوع وعليه فهو باق على 
عمومه. والمقرر في الأصول عند المالكية.والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن 
دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية وهو التحقيق خلافاً لأبي 


يفف 


سوزة. الرعد: الآيات )"١  1١5(‏ - 


حنيفة في تقديم اللغوية» ولمن قال يصير اللفظ مجملاً لاحتمال هذا وذاك وعقد هذه 
المسألة صاحب '(مراقي السعوذ) بقوله: 
:واللفظ محمول على الشرعي ‏ إن لميكن في مطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب ٠‏ بحث عن المجازي الذي انتخب 
وقيل: المراد بسجود الكفار كرهاً سجود ظلالهم كرهاً وقيل: الآية في المؤمنين 
فبعضهم يسجد طوعاً لخفة امتثال أوامر الشرع عليهء ونعضهم يسجد كرها. لثقل مشقة 
التكليف عليه». مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 
وقوله: «إِلْدْدُوِ4 يختمل أن يكون مصدراً» أو يختمل أن يكون جمع غداةء 
والآصال جمع أصل بضمتين وهو جمع أصيل وهو ما بين العصر ؤالغروب ومنه قول 
2 ذؤيب الهذلي: 
ل ا اه وأفتسة في افبياية بدالا صناكل 
قوله تعالى: 9آمَّ جَعَثُوا يِه شه حَلقواْ كََلَْهِ ممبَه لق عي ل أنه حَِق كل شو وَهْوَ 
الود الْمَهّرُ» . أشار تعالى في هذ الآ الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحذه لأنه 
هو الخالق وحدهء لان يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى 
الوجود؛ لأن المقصود من قوله: ة رأ جَعَلُوا ِل شرك حلفأ كَسَلْقِهم سه الْلَقّ ك4 إنكار ذلك 
وأنة هو الخالق وخده بدليل قولة بعده: #قلٍ أي حَيقٌ كل ع ر» ؛ أي. خالق كل شيء هو 
عن ويبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: «يتآئًا النّاش أعَبُدُوأ 
َنِى خَلَقَكْ4 [البقرة كا رقتو تنه ل واكدرا ف ميل اله 3 سلريك شيا وَكُمْ 
ل “]» وقوله: رون ما لا يلق سيا وم مون 09 4 [الأعراف]» وقوله: 
جهدا ع ]أ فَأَرْفٍِ مادا حَلَقَ النِنَ من دُونيد:4 [لقمان: »]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات؛ 
لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده 
كما يجب عليك ذلك» فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. 


ل ع ير 


قوله تعالى : «رَبَتُولُ ان كديا و أنْلَ عند لَه ين نيد بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه يَكِِ الإتيان بآية ينزلها عليه ربه» وبيّن هذا المعنى في . 
مواضع متعددة كقوله: طقَبَلنَا بَِيْمَ حكما أسِلَ الأولنَ4 [الأنبياء: 0]ء إلى غير ذلك من 
الآيات. وبيّن تعالى في موضع آخر أن في القرآن. العظيم كفاية عن جميع الآيات في 


عو+. و 


برس سي 


قوله: «أرَرٌ يَكفهد أَنَآ أَرََا عَكيِكَ الحكتب يتل عَلتهِر» [العبكبوت: »]0١‏ وبيّن في 
موضعٍ أخر يحكية عدم إنزال آية كناقة صالح ونحوها بقوله: وما مَنَعنَآ أن ييل بِالْآَيتِ إل 


ستو “صا 


أن 11 7 امون وءاثينا مود اليَاقَةَ# [الإسراء: ليك كما تقدمت الإشارة إليه.. 
قوله تعالى :. ولق أَنَّ قَُْانَا سُيَرتَ يد الْحِبَالُ أو فُيلعَتَ يد الاش أو كل به الْمَوَقَ» 
الآية» جواب:«لو) فى هذه الآية محذوف. قال بعض العلماء:..تقديره لكان هذا القرآن. 


دمض 
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وقال بعضهم: تقديره لكفرتم بالرحمن» ويدل على هذا الأخير قوله قبله: #وهم يكفرونَ 
َمل * وقد قدمنا شواهد حذف جواب «لو» في سورة البقرة وقد قدمنا في سورة 
يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل 
الشزط» ليكوق ها قبن الشرط: وليلاً عن الحوال المخدوك. 


ا 02 00 2000 ا 


قوله تعالى: لوَلمَدَ أَرَسَلَا رُسُلَا ين قَبلِكَ وبلا َم وبا ودريَة 


بيّن في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله وكخِ من جنس البشرية يتزوجون ويلدون 
وليسوا ملائكة؛ وذلك أن الكفار استغريوا بعث آدمي ب البشر كما قال تعالى: #إومًا 
َنم لنّاسَ أن يُؤْمِنُا إذ جَآءه لْهْدَىَ إِلَّه أن قَالُواْ أحَتَ أصَّدُ بسنا رَسُولًا(©)4 [الإسراء]ء فأخبر 
أنه يرسل البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: وما أَرسَلَمَا قتكلك مِنَ المرسيت إل 
ِنهُمْ لََأْعْوت الطكام وَيِسَمُونَ فى الْأَسْوَاق4 [الفرقان: 0]٠١‏ وقوله: وما جَعَلتَهُمْ جسدًا لا 
حكن العام [الأنبياء: 4]. إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشارة إليه. 

قوله. تعالى: قل 0 شه سهيدا ببق وَيَدَحكُمْ وَمَنْ عِنِدمٍ عِلْم لكب #4 . ١‏ 
أن قوله: #وَمَنْ عِنْدَمٌ عِلْمُ الكتب» عطف على لفظ الجلالة» وأن المراد به أهل العلم 
بالتوراة والإنجيل ويدل قوله تعالى: #سَّهِدَ الله أنَهْ 5 إلهَ إلا هو والمكيكة وأزوا 
آلولْ4 . .. الآية [آل عمران: 6 وقوله: #يَّن كت في 9 يََآ أَرَلنآً ِلك مَل اليرت 

شار لكي من وزك 4 يونس : 4. وقوله لمَدمَلُوَا أَهْلّ الذِّدٌ إن كُثْرٌ 1 كُثْرٌ لا مَلون)4 

[النحل: 0147 إلى غير ذلك من الآيات. 
ف 


مسلاوزائم 


قوله تعالى: «اكر ححِبّبٌ أَرََنَهُ إِلتِكَ لِدْْحَ النّسَ ين اظُلمتٍ إل ألبورٍ 
رد رَيْهِرْ # الآية. 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أنزل على نبيه ككِ هذا الكتاب العظيم ليخر 
به لتاب من. ظلماتث الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى اوضع هذا المعو و 8 
آيات أخبر كقوله: ##هْو الى ييل 9 عَبَيِوه اكت يسن لخ عن الظلدئ ِل الور »* 
[الحديد: 4]: وقوله: أنه وَل الْدِت ءامنا يخْرجهُم ين ات ِل لور . "[البقرة: 
اد]ء إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشازة إليه». وقد”بيّن تعالى هنا أنه لا 
يخرج أحداً من الظلمات إلى النور إلا بإذنه ‏ جل وعلا ‏ في قوله: 8 باِدْنِ 


سورة إبراهيم: الآيات (4؛ -4) 
رَيَهُمَ4... الآية» وأوضح ذلك في آيات أخخر ل «ومآ أَرْسلَمَا من رَسُولٍ إلا 
م ب ِإِذْ أله [النساء: 14]». وقوله: وما كات لتقي أ : 
[يونس: »]٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: #وما أَرَسَلَنَا ين رَسُولٍ إِلَّا بِيسَانٍ وَوْمِدء لمبت لم فِضِلٌ لَه من 
بكاه ويه من 421 1 

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولاً إلا بلغة قومه لأنه لم يرسل 
رسولاً إلا إلى قومه دون غيرهم» ولكنه بيّن في مواضع أخر أن نبينا وِ أرسل إلى جميع 
الخلاثوٌ ثق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم كقوله تعالى: ظفل يَتأنهًا م 
كُمّ جِيكًا» [الأعراف: 158]» وقوله: تارك لدِى نَيَلَ الْدْرْوَانَ عل عَبْدِوء ليَكْوْنَ إلعدلييت 
را 406 [الفرقان]» وقوله: وما أَرسَلْتكَ 31 حكن د يتين 4 شيا : إلى غير ذلك 
ل ا و 5 
لسان وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن عباس ويا: «إن الله فضّل محمداً يكهِ على 
الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا: بم يا ابن غباس فضّله على أهل:البماء؟ فقال: إن الله 
تعالى قال: (رين يشل يإ إل من دونو هَدَلِكَ حجَرِيهِ + و ا الَدِمِينَ 
69 [الأنبياء)» وقال لمحمد يَلِِ: <1 من آد كتكا ينا 69 لمر لك أله ا عد عن ويه 


ا 


عرق 


نا 4 المع : ١‏ ؟] قالوا: فما فضله على الأنبياء قال: قال الله تعالى : 7 58 
رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ ممه م لخبت لم 4 وقال الله وق لمحمد وَللة: (رن متك إلا ستاك 
لنّآس» [سبا: 14]» فأرسله إلى الجن والإنس» ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده كما 
تقدم ) وهو تفسير من ابن عباس للآية بما ذكرنا والعلم عند الله تعالى. 6 
قوله تعالى: #فَرَدُوَأ أَيْرِيَهُمَ ف أَذههرر ». 
اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة فقال بعض العلماء : معناها أن أولئك 
الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في ي أفواههم ليعضوا عليها غيظاً وحنقاً لما جاءت به الرسل 
إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم ومن قال بهذا القول عبد الله ”بن مسعود 
وعد الرحنن بن زيد بن "أسل: واحتاوه ابن جريرء واستدل عليه بقولة تغالئ” لوَإدًا 
ْوَأ عَصُوأ عَيَكْهُ الْأَنَامِلَ مِنّ الْمَتَِلِ». . . الآية [آل عمران: .]١1١4‏ وهذا المعنى معروف من 
كلام العرت» ؤمته قول الشاعر: ش 
تردون في فيه غش الحسود ا سك اراك 
يعني أنهم يغيظون الحسود د حتى يعض على أصابعه وكفيه: قال القرطبي: ومنه 
قول الآخر أيفا: 
فيك الأتسبي أنكانحاليةه الح ا كاضييي عمف هل الترطييا 
أي أفنئ أنامله عضاً. وقال الراجز: 


ب 2-6 5 20 : ب سورة إبزاهيم :. الآية (9) 


لو أن .سلمئ أبنصرت تحذدي ودقة بعظم ساقي ويبدي 
:.وبتعد أمسليي وجفاء غودي  ٠‏ غضمةتمن. الوعةه بتاأطرافي اليد 

وفي الآية الكريمة أقوال غير هذاء منها أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا 
بأيديهم إلى أفواههم من العجب» ويروى عن ابن عباسء» ومنها أنهم كانوا إذا: قال لهم نبيهم 
أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيباً له ورداً لقوله. ويروى 
هذا عن أبي صالحء ومنها أن معنى الآية: أنهم ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم 
بأفواههم. فالضمير الأول للرسل والثاني للكفارء وعلى هذا القول ففي بمعنى الباءء 
ويروى هذا القول عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب. قال ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هنا 
بمعنى الباء قال : وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون في الجنة. وقال الشاعر: 
وأرغب فيها عنن لقيط ورهطه ٠‏ ولككين ع سيط لمم ارقم 
0 يريد وأرغب بها قال ابن كثير: ويؤيد هذا الوق قبديي :ذلك بتمام الكلام وهو 
قوله تعالى : ,لوالو إن ترا يمآ أَرُسِلتُم يد وَإنَا ى َك مِنَا تَعُوتتآ إيّه شرب ». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر عندي خلاف ما استظهره ه ابن كثير . ب رحمه الله تعالى - 
لأن الغطف بالواو يقتضي مغايرة ما بعده لما قبله فيدل على أنه المنراد بقوله: #قَرَدُوا 
أيْريَهُمَ 4. . .: الآية»: غير التصريح بالتكذيب بالأفواه والعلم عند الله تعالى» وقيل: المعنى أن 
الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل رداً لقولهم» وعليه فالضمير الأول للكفار والثاني 
للرسل» ويزوى هذا عن الحسنء» وقيل: جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل 
ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم» ويروى هذا عن مقاتل وقيل: رد الرسل أيدي الكفار في 
أفواههم . وقيل غير ذلك» فقد رأيت الأقوال وما يشهد له القرآن منها والعلم عند الله تعالى .. 

تنبيه: جمع الفم مكسراً على أفواه-يدل على أن أصله فوه فحذفت الهاء: والواو 
وعوضت عنهما الميم. 

قوله تعالى : إن ترا يمآ أرسِلتْم يد. وَإِذا لّى سلكِ هنا مَعُونَآ إن ميبٍ4. صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا للرسل بأنهم كافرون بهم وأد نهم شاكون 
ا 5 0 وم و ما و 


نهم شاكون فيما يدعوهم إليه كقول قوم صالح له: #أن د ما يبد امآؤنا وَإَِنَا لى سك 
ل ِل مين [هود: ]١‏ وصرحوا بالك به 4 له: َال الملا الَدبنَ استكيا 
مت قَوْيهء لِلَدِنَ أنَتْضْيفُأ لِمَنْ ءَامَنَ يهم أَتمَلمُوت آى ديا مُرَسَلٌ ين ريد ملوأ إِنَا 


يمآ 1 90 مُؤمِنوْرت 99 قال 4 امتكروا إنَا لد ءَامَنْتّم بهو كفَرَوتتَ 4 
[الأعراف] ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا فئ ترجمة ة هذا الكتاب المبازك: أن من 


أنواع البيان التي تة تضمنها أن يذكر عموم في آية ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض 
أفراد ذلك 'العموم فيه كما هناء وَكما لال ا #ذَلِك ومن يِعْظِم سعكير 


رصعؤء 


أ 4 [الحج: : *"] مع قوله: وبرت جَعَلئَهًا لم ين سَعكيرٍ أسَّهِ4. . . الآية [الحج: 1]. 


سورة إبراهيم:. الآيات (1 -:15) خض 


تنوه تتغالئق: وال ان كتروا لهم ليسم ين أيّضِنا أو لَعُودْرت فى 
لَِّنآ4. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم 
والنفي مِن بين أظهرهمء إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي. وقد نص في آيات أخر 
أيضاً على بعض ذلك مفصّلاً كقوله عن قوم شعيب: : «الَنْؤْعَنَكَ يَشْيْبُ وَالذِينَ امنأ مَعَكَ 
ين قينا ار لتمردن فى ينا كَل وَل كا كَرِمِينَ © قد ريا عل َه كَيْيًا إِنْ عُدَنَا فى 
ملِكُم)ة. .. الآية [الأعراف: ىا 44] ا لوظ: #فمًا حكارت: جواب قوفي 
َك الوا يعوا ل ول ين تيك نهم َهُمْ أناشُ يَنَطَهَرُون 46 [النسل] وقوله عن 
مشركي قريش: #وَإن صكادوأ ع ين الْأرضٍ تخرخوة نه وَِدَا ل يلبوت جِلمَكَ 
انيلا ©4 [الإندواء] وقوله طاراة ينك بك ليت كتروا البرك أذ عَعُوكَ و جك 


00 


ويم و وَيدَيْ لَه ونه حير كرف © الأنفال] إلى غير ذلك من الآيات. 


: 55 اتعال: جتاية ا ري لمكن الطلِِقَ © تتجنلخ ل + ف حدم 
دلت لِمَنْ حاف مَقَاى وَحَافَ وعيد 46 


| بين تعالى: في هله الآية:الكريمة أنه أوجى اجو ا ا و 
0 وأنه يسكنهم الأرضن بعد إهلاك الداتوك وبين هذا المعنئ في آيات كثيرة 
كقوله:..#وَلْقَدَ. سَبَقَتَ كنا عاونا -- © َس كم الْمَصْويُودَ ك ون جنا للمْ. الْعَبُونَ 
© [الصافات] وقوله كب أنه كير آنا رسن إرت أله و عَزِيرٌ 409:[المجادلة] 
وقوله #إنًا لَتَنَصُدٌ رُسْلنَا ولت كن تلع الدقاك ا الآية [غافر: .]١‏ وقوله: 
لل موس لِمَوْمهِ أسْتَعِيوأ بأل وأصَيروا إرك الْأَرْضَ بِلَهِ يورثها من يكل عن عادو 
المي ميقي © [الأعراف] . وقؤله: ##وَأوْرتًا الْقَوَم ‏ الذيت. كنوأ سَتَضْمَفُونَ. مَسَسرِقفَ 
آلْارضٍ وَمعكْربَهسا أل بدرّة يكنا فييًا4 . . . الآية [الأعراف: /17]. إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: 9وَكَابَ كل جَبكار عَنِيدٍ». لم يبين هنا كيفية خيبة الجبار العنيد» 


حو 


ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض صفاته القبيحة في قوله في سورة «ق»2: «آلييًا فى جَهَمَ 
ل حَنَِ عبد © تلع لتر نشتر ثيب © ألّك جم ع لله إلا :ام مه فى اتاب 
لقَدِيو 469 31] والجبار المتجبر في نفسهء والعنيد المعاند للحق. قاله ابن كثير. 

' قوله تعالى: #يّن ورآبه- جَهَتّه... الآية. وراء هنا بمعنى أمام كما هو ظاهرء 
ويدل عليه إطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله 
تعالى: كان يلم مَلِكُ يأ يَأ حْذٌُ كلّ مَفِيتةٍ حَضْبًا» [الكهف: 879] أي أمامهم ملك» وكان 
أبن عبايق يقرؤها : «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباًا ومن إطلاق «وراء» 
بمعنى «أمام» في كلام العرب قول لبيد: 


أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تجنى عليها الأصابع. 
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سورة إبراهيم: الآية (18) 


أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي ٠‏ وقومي تميم والفلاة ورائيا 
وقول الآخر: 
ومن ورائك يوم أنت بالغه ل كدا فيب متو عت ولا كاد 
فوراء بمعنى أمام في الأبيات. وقال بعض العلماء: معنى ين وَرآيو جَهَة4 ؛ أي من 
بعد هلاكه جهنم وعليه فوراء في الآية بمعنى بعد ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة: 
حلفت فلم أترك .لنفسك ريبة ولنيسن وراء الله للمرء مذهب 
أي ليس بعد الله مذهب» قاله القرطبى . والأول هو الظاهر وهو الحق. 
قوله تعالى: طاتَتَلُ أت كمَرُوا بيهر أعَسَشُمُز كراد آَنْتَدّتْ بد الرِعُ في يدم 
عاصِفٍِ». ضرب الله تعالى لأعمال الكفار مثلاً فى هذه الآية الكريمة برماد اشتدت ' 
به الرياح في يوم عاصف. أي شديد الريح فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير 
ذلك الرماد ولم تبق له أثراء فكذلك أعمال الكفار كصلات الأرحام وقرى الضيف 
والتنفيس عن المكروب وبر الوالدين ونحو ذلك يبطلها الكفر ويذهبهاء كما تطير 
تلك الريح ذلك الرماد» وضرب أمثالاً أخر في آيات أخر لأعمال الكفار بهذا 


. 2 . مء ِ- ل سوسة 6ل وو سلس سس صم 0000 سر مده 2 ذه 
المعنى كقوله: #وَألدِنَ كيرا أله كما بَيعَةٍ يحسبة الظمتان مآ حو إِذا ججاءم 
َ -ّ 1 5 5-44 2 1 4 5 2 200114 مه ب 
لر يجده سَيْمَاك [النور: 4"] وقوله: ##مَكلُ ما يَِفِقُونَ فى مذو الْحيَؤةَ ألدَيَا كمئل رب 


ل 1 اده لوم 2ه سيره عماوص سهء” روي 0 5 
صر أَصَابَتَ حَرْتَ كوم ظَلموا أَنَفْسَهُمٌ تَأَملكئه4 . . . الآية [آل عمران: .]1١7‏ وقوله: 


و 00 017 


و وم سلا 0" 5 ع ال 02-4 
ينوا مدقي رانين اند الى مُنقُ مَل رقة لان و5 

4 0 معي بحذ لسغي مآ 02 00 _- سكاس لو سن بخ مس رس 04 
يوْمِن بالل وَالَِوْم الآحر مثلم كُمثَلٍ صَعْوَانٍ عَلَيَدِ رَابُ قأصَابَهٌ وايل مركم صُزْدا ل 


0 


َفَدِرُوتَ: عل سَْءِ مما كَسَبُوأ وَأنَّهُ لا يهَدِى الْقَنمْ الكفرِيَ 469 [البقرة] وقوله: 
000 6 امن عي ف 2 عم ععك و 


وَقَِمَآً إل ما عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ كب مَنثُورَا 462 [الفرقان] إلى غير ذلك من 
الآيات. وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر الناس فيها 
فيفهموا الشيء بنظرةء وهو قوله: ويرك الأمكل ضْرِيهَا لنّا لَعَلْهِر يفَكوت» 


[الحشر: ١؟]»‏ ونظيره قوله: #وضْرِيبٌ أ الْدمَثَالَ لِلنّاس ل سَدَكُرُون4 . وبين فئن 
موضع آخر أن الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم وهو قوله تعالى: موَيَنكَ الأَمَل 


تَصْرِيُهكا لِلنَاينٌ وَمَا يَمْقَلُهآ إلا لْصَيِمُونَ 469 [العنكبوت]. وبين في موضع آخر أن 
المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه وسبب ضلال لقوم لم يفهموا 
حكمتى وهو قوله: ظقَأنًا ليت ءَمَنُوا يُمْلَبوس أَنَهُ الْحَن ين تَيَهِمّ وََمَا لين 
حكووا فقوت 196 اد اد جهدذا مكلا سل يف كيرا ررقيف بيه كنا رما 
يضِلُ بدد إلا الْتَسِقِنَ» [البقرة: 675. وبين في موضع آخر أنه تعالى لا يستحبي أن 
يضرب مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقها قيل فما هو أصغر منها 
لأنه يفوقها في الصغرء وقيل: فما فوقها أي فما هو أكبر منها هو قوله: #إنَّ لَه 


58 


سورة إبراهيم: الآيات )"١ - 5١(‏ 


لا منتَء أن عْرِب ا لس هنا قرفي » لفق للك ضوف المكلن 
و 'في” قوله: َكَل 1 زب أححَدُوأ من دوت َس وَلِيسَآء 3خ العنكيون 
السدك يو وذ تدك انون لتك التكرن َو كوا يَتلرت 49 [العنكبرت]ء 
وضرزبه بالخمار: في قوله: كد الجمان: حيل أمقارا > . ...: الآية [الجمعة: 6]» 
وضربه بالكلب في قوله: طقَتَلمٌ كيل الحكب إن :تحْمِل عه يلْهَتَ أو ركه 
يَلّهَثْ [الأعراف: 6175 إلى غير .ذلك والعلم عند الله تعالى: ْ 

قوله تعالى: َال السُمَمئوا لين سْتَكبروا إن حكن كم با قَهل أنثر تنوم كنا 
مِنْ عَدَابٍ أله من سَنْء#. هذه المحاجة التي ذكرها الله هنا عن الكفار بيّنها في 5 
أخر كقوله: لوَإِدٌ يَتَسَلَعْوْنَ فى الثَرِ هَيَقُولُ السُّعَمتَوًا لني كرا | 15 ك] لك بع 
هيل الك مفتوريي عا كنبا قرمه لان © 16 5 > أتتطرئتا را 7# فيهآ إرك أنه 
كذ 52 بك أ 0 ظ 
2 قوله تعالى: طوَدَلَ التَبِطَنُ لما ضىَ الَْمَدُ إن لَه وَمَيَحكْمْ وَعْدَ لل ووعددو 
لنت 4 . بين في هذه | الآية أن ا اله ولف رمد الحق وأن الشيطان وعدهم فأخلفهم ما 
وعدهم. وبيّن هذا المعتئ في أ ت كثيرة كقوله في وعد الله : ##وعد أو حَقَا 4 [النساء: 
7 وقوله: #إرك له لا يح يُخْيِكُ الييحاة4 [آل عمران: 4] وقوله في وعد الشيطان: 
«يَعِدُهْحَ وَيُمَنَيوّ وما يَِدُهُمْ َلشَّيطنٌ إِلَّا عدا 407 [النساء] ونحو ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: ليسم نبا لم4 . بين في هذه الآية الكريمة أن تحية أهل الجنة في 
الجنة سلام» وبين في مواضع آخر أن الملالكة تسيوم ذلك 2 
بذلك» فقال في تحية الملائكة لهم: #والمليكة يدَحُوْنَ لهم يّن كل باب © مَلم علي 
با صب نم4 [الرعد: 7 15] وقال: وال شر حَرَتَما سَكَم ْم طِبْثْرٌ 4 [الزمر: 
“] وقال: ويف 00 ةي لل اران فق وقال في تحية بعضم بعضاً: 


1 


#مَعَوَبهُم ف نا لعل الف قتا ينا سَلَنهُ4 [يونس: ]٠١‏ كما تقدم إيضاحه. 
قوله تعالئ: ا 0 با جوديا عا على ليبا 


مصيرهم. إلى النار وذلك المتاع 00 لا يجدي من مصيره إلى النارء وتين 
هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: #قُل تَمَنَّم تَمنّم يكرك ليا إِتَكَ مِنْ أَعْحَبٍ ألثَارِ» [الزمر 
6] وقوله: <تُيتدق. ييا م نَصْطرُهُمْ ِل ف عَيِظٍ 4069 القمان] وقوله: 06 ٍِ 
الأنيسا ثرّ دنا مَجمهُم ثر ندِيتهُمْ الْعدَابَ الشَّدِيدَ يما كاه وق 49 ايسونس] 
وقوله: «لا يَنرَئكَ تَقلْك الدِنَ كَمَرُوا فى الك © مه كيل كد مَأَوهُم جَهَكَم4... 
الآية [آل عمران: .١97‏ 197] إلى غير ذلك من الآيات . 


لع عام 2 سرس ل سك 


0 تمالى : اقل لاد ين 00 7 عر قفو مما رهم سرا ١‏ وعلازية من 
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سورة إبراهيم: الآيات (88 05 


إلى الطاعات كالصلوات والصدقات من قبل إتيان يوم القيامة الذي هو اليوم الذي لا 
بيع فيه ولا مخالة. بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخرء فلا يمكن.أحداً أن تباع له 
نفسه فيفديهاء ولا خليل ينفع خليله يومئدٍ. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: 
ييه ألَذِنَ ءَاميْوَا نيا مما رَوْشنَكمْ من قَبْلٍ أن ِل َم لا بت به 16 خلة ولا شفاعة ذ4 
[البقرة: 04؟].. وقوله: تليق لا يُوْحَدُ وك يديه الب كت أ» [الجديد: .]١5‏ وقوله: 
#وَائّعأ يومَا لا ترى كفْسٌ عن نفس طَيْكًاك [البقرة: 54]. ونحو ذلك من الآيات» والخلال 
في هذه الآية» قبل : عم خلة كقلة وقلال» والخلة: المصادقة» وقيل : هو مصدر خاله 
على وزن فاعل مخالة وخلالاًء ومعلوم أن ؛ فاعل ينقاس مصدرها على المفاعلة 
والفعال. .وهذا هو الظاهرء. ومنه قول أمرئ القيس: 


صرفت الهوى عنهن من. خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال.. 
أ لنت بكرف المفالة: ْ 


قوله تعالى: 9وَاَجَمُبِن وَبَنَّ أن َمَبْدَ الْأضَنَام#. لم يبيّن هنا هل. أجاب دعاء نبيه 
إبراهيم هذاء ولكنه بين ف مواضع أخر أنه أجابه في بعض ذريته دون بعض كقوله: 
ومن ذُرَيَتَهِمَا خسن وَظَالمٌُ لَِقْيِدء مُبِيتٌ* [الصافات: ]1١8‏ وقوله: ##وَجَعَلَهَا ظِمَد بأقِيَةٌ فى 
عَفَيقء©.. . الآية [الزخرف: 18]. ش 


قوله تعالى: سن يِعَن ذإ ينه فن وَكَن خصاق كنك حدر سه 4 تان في أده 
الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: إن من تبعه فإنه منه» وأنه رد أمر من لم يتبعه إلى 
مشيئة الله تعالى» إدحاء عفر لها ادر عد المقود الرخيم: وذكر نحو هذا عن عيسى ابن 
مريم في قوله: إن مَذِبمْ َإِنُّمَ عِبَادُكَ وَإن تَفْفِرَ لَهُمْ دَإِنّكَ أَنتَ الْمَيرٌ لفكي )4 [المائدة] 
وذكر عن نوح وموسى التشديد في الدعاء على قومهماء فقال عن نوح إنه قال: رن لا 
ندر عل الارض عن الْكَفْرِينَ دارا إلى قوله: #دَيرًا كَذَارا4 [نوح: 75. 17] وقال عن 
شويص: أنه قال ريا لاوأ عن سَبِيلِكَ ربا اليس ع2 أتولهم وَاْدُد عل قلويهة كلا 
ومنو حَقٌّ يرو لْمَدَابَ الأيم» [يونس: 88] والظاهر أن نوحاً وموسى - عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ‏ ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله أنهم أشقياء 
فى علم الله لذ بونتوت أبناء أما نوح فقد صرح الله تعالى له بذلك في قوله: #وأيم 
ِل نج أَنَمُ آن يقست ين هَوْمِكَ إِلَّا من مد ءَامَنَ4 [هود: 7 وأما موسى فقد فهم ذلك من 
قول قومه له: 8مَهُْمَا ثَلِنا يد مِنْ يق لسر يبا هَمَا نحن لَك يمُؤينيتَ4 [الأعراف: 187] 
فإنهم قالوا هذا القرل بعد مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها. 
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قوله تعالى: تَاجَمَلَ ١‏ أَفيِدَهٌ مّرح ألتّاس توك لهم وأرزقهم من نّ لثمت ©. بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ دعا 


لذريته الذين أسكنهم بمكة المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات. وبين في سورة البقرة 


سورة إبراهيم: الآية (49) ه33>. 


أن إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهمء وأن الله أخبره أنه رازقهم جمعاً مؤمنهم 
وكافرهم ثم يوم القيامة يعذب الكافرء وذلك بقوله: 8وَإِد مَالَ إبروعم رَتٍ. أجَعل هذا بلدا 
ءامنا وَأزنْدْ أَهلمُ ِنّ التَوتِ من ءَامَنَ ينهم بِلَهِ الوم لآير دَالَ وين كر كَأمِيِعُةُ قليلًا© [البقرة: 
7 . قال بعض العلماء: سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين» فى هذا الدعاء بالرزق أنه 
دعا لذريته أولاً أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من 
3 : : 00 كه سن ماسر لس هب سيا بكرمو يد سل لحيس 
ذريته لاا يستحقون ذلك. قال تعالى: #وإذ امتح إرهكم ريم يكت فاتمهن قال إفي جاعلك 
لاس إِمَامًا كَالَ وين ذُرَيَيَ مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَللِيِيَ 4069 [البقرة]ء فلما أراد أن يدعو 
لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: #وَأنرْقَ َهَلَمُ مِنّ التَّمرتِ من ءَامَنَ ينهم أله 
لوو الثم 4 [البقرة: »]١157‏ فأخبره الله أن الرزق ليس كالإقامة» فالله يرزق الكافر من 
الدنيا ولا يجعله إماماً؛ ولذا قال له'فى طلب الإمامة لا يَتَالُ عَهْدِى الطَلِِينَ4 [البقرة: 
4 ولما' خصن المؤمنين بطلب الرزق قال له: #وين كد كَأمَتَعُةُ قليا4 [البقرة: 175]. 

قوله تعالى: لرَيَّا أعْفْرَ لي وَلوَِدَعَ4 . بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم 
طلب المغفرة لوالديه وبيّن في آيات أخر أن طلبه الغفران لأبيه إنما كان قبل أن يعلم أنه 
عدو الله فلما علم ذلك تبرأ منه كقوله: لوَمَا كانت أسَْعْمَارُ إتإهيم لاه إِلّا عن مَوْهِدَةٍ 
ل سس عر جه سس او سي سهدي كبر اخ وا سس و4 مرهة 3 2 
وَعَدَهَآ إِيَاهُ قلَمَا بَيّنَ لَه أَنَّمْ عدو يِلَهَ مَعرَآ هِنْهُ* [التوبة: ]١١5‏ ونحو ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: لإِنَما يُوَحِرْصَ لير تَنْحَسٌ فيد الْأَبْصرُ 4. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة 
أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص فيه الأبصار من شدة الخوف» وأوضح ذلك”في 
5 57 رو لس سر ص«ا رو 00 سرف م وك م.. مر بو ه 2 0 
قوله تعالى: #واقرب الوَعَد الْحَنٌ فَإدَا هم سخِصَة أتصدر ألِْنَ كَفروأ» [الأنبياء: 9و]ء 
ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفتحة لا تغمض من الهول وشدة الخوف. ' 

قوله تعالى: طمُهْلِيِت4. الإهطاع في اللغة: الإسراع» وقد بيّن تعالى في 
مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون مهطعين أي مسرعين » إذا دعوا للحساب» كقوله 
تعالى : يوم ظيَيْوْنَ ين القدَاثِ كم جا مُليدٌ ©© مُهْيِِنَ إِلَ نم4 [القمر: “. ه]. 
وقوله: يوم #يَيْنَ مِنّ الْأَبداثِ يراك [المعارج: “4]ء لذَّلِكَ حشر عَلكَنا. سي [ق: 4:] 
إلى غير ذلك من الآيات. ش 

ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر: 

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
أي مسرعين إليه . ٠‏ 5 
قوله تعالى: «وَبَرَى الْمُجَرِبِينَ يَوْميِذٍ مُقَرَِنَ في الْأْصَمَادٍ 40. بين تعالى في هذه 


'الآية الكريمة أن المجرمين وهم الكفار يوم القيامة يقرنون في الأصفادء وبيّن تعالى هذا 


المعنى في مواضع أخر كقوله: لوَإذ ْوأ ينا مكهَا صَيََا مُقَرَنَ وَأ هتاللك مُبولا 9©»> 
[الفرقان] ونجو ذلك. مِن الآيات: 


1601 ااا مت سس بحسم ربوز الحجر: الآية )١(‏ 


والأصفاد: هي الأغلال والقيودء واحدها: صفد بالسكون» وصفد بالتحريك. 
ومنه 'قول عمرو بن كلثوم: ٠‏ 
فاو ديات وبالسبايا' وأبثا بتالعلوك منصفدينا 
وقوله تعالى : طاوَالييِنَ كل بل و وَعوَاضٍ © خرن ريق ف الأصمّاد © اعن]: 


قوله تعالى : وى وجوههم ألمَادُ» . بين في هذه الآية الكريفة أن التان يوج 
القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقهاء وأوضح في مراع أخر كقوله: ع ع 
لَرُ وهم في كيخوت 9 [المؤمنون]» وقوله: #لَو له ين كت يد لا يكدرب 2 
وجوههم. م ألتَارَ وَل عن طُهُورهِز © . . . الآية [الأثنياء: 4 0 إلى غير ذلك من الآيات. | 

قولة تعبالى: #هدًا بكم لئس . بيّن في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن بلاغ 
لجميع الناس» وأوضح هذا المعنى في قوله: #وأوَ ِل هنا لفان دُنرَك يهل من لم4 
[الأنعام: ]١9١‏ وبين ار كائناً من كان في قوله: ومن 
بكر بيوء. مِن 3 الْخْدان َلثَارُ موعدم فلا تك فى َيه هله . الآية [هود: /ا١].‏ 


4 7 00 


قوله تعالى: كبوا تنا هر لَه ويد َك ذا اني». ٠‏ بين في هذه الآية 
الكريمة أن من حكم إنزال.القرآن العظيم العلم 'يأنه تعالئ إله 'واجدء وأن من حكمه أن 
يتعظ أصحاب العقول. وبيّن هذا في مواضع أخرء فذكر الحكمة الأولى في سورة هود 
ني قنولة: ا ا تدوأ يدوا إلا لم4 . 
الآية [هود: .]١ - ١‏ اعنم إبضاعيةا وذكر الحكمة الثانية في قوله: كك ركه د 
ا 7 ل ونوا آلأَبِبِ 46 [ص] وهم أصحاب العقول السليمة من 
شوائب الاختلال. وواحد الألباب: لالم والعلم عند الله تعالى . 


0# #6 # 


بسلاوزائم 


قوله تعالى : لديا يَوَُ بن كََرُوأ لو كاتأ منيييت ©4. 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في 
داز الدنيا مسلمين» نم على كفرهم» وبين هذا د في مواضع أخر كقولة: وَل 
تر إِذ وققُوأ عل ١‏ تار كَقَالوا 5 0 و دُكَزْبَ 00 ريا و من ونين 59 [الأتعام] 
وقوله:. ظطحَيَّدِ إكَا جَهَتَهُمْ التناعةٌ بَعْنَدٌ مَالُوَا ييَصسَرَيَنَا عل ما كينا باكء : .-.الآية [الأيعنام: 


خوك وقوله: دن ين ألا إلم عل ص 0 0 يَنبْتت 52806 َلرسُولٍ سَبِلًا 9 4 


سورة الحجر: الآية (60--لب ‏ ل سس 19 


[الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات» وأقوال العلماء فى هذه الآية راجعة إلى شىء واحد؛ 
لأن من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الح تلان كان مسلماء 0 يقول: 
إنه إذا عاين النار ووقف عليها تمنى أنه كان مسلماء ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج 
الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين» كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا 
الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين. 
وقرأ نافع وعاصم زيما بتخفيف الباءء وقرأ الباقون بتشديدهاء والتخفيف لغة 
أهل الحجازء والتثقيل لغة تميم وقيس وربيعة» ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني: 
ربما ضربة بسيفف صقيل بين بصري وطعنة نجلاء 
والثاني كثير جداً ومنه قول الآخر 
لذ زعنا أعدك تنك اله خظرة قصاراك متها أنها عنك لا تجدي - 
ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء: للتكثير أي يود الكفار في أوقات كثيرة 
لو كانوا مسلمين؛ ونقل القرطبي هذا القول عن الكوفيين قال: ومنه قول الشاعر: 
الا ركم احدت الك المي اهن 
وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في 
كلها لشغلهم بالعذاب فإِن قيل: «ربما» لا تدخل إلا على الماضي فما وجه دخولها على 
المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد 
للجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفعل» ونظيره قوله تعالى: #أأَنه أَمْرٌ أَّهك... الآية 
[النحل: ]١‏ ونحوها من الآيات» فعبر بالماضي تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. 
قوله تعالى: ##دَرَهُمَ يَأْكُلُوا وسَمتّعُوأ لهم الْأملٌ مَسَوىَ لون 4. 

1 الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه يكلكِ أن يتركهم يأكلون 
ويتمتعون فسوف يعلمون حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم وهددهم 
هذا النوع من التهديد في مواضع أخر كقوله: #قْلٌ تَمتَُوا إن مَصِيرَكُمْ إِلَ 0 
اإبراهيم: ]"١‏ وقوله: «كلوأ وَتََنَهُوا يلا دك جومت 467 [المرسلات] وقوله: #قُل تمد 
َكْفْركَ كيلا إِنَكَ مِنَ أححَبٍ أنَرِ4 [الزمر: ه] وقوله: 0 يحُوصُوأ ويلْعبوا حَقَّ 7 
ومع ألى يُوَعَدُونَ 4 [الزحرف] وقوله #فَدرَهُمْ حَق يلدقرأ أ يومهم لِك فيه يُصَعَفُونَ 42 
[الطور] إلى غير ذلك من الآيات؛ وقد تقرر فى فن المعانى وفى مبحث الأمر عند 
الأصوليين أن من المعانى التى تأتى لها طشيغة أفعل التهديذ كما في الآية المذكورة. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لدَرْهَُ4 يعني اتركهم وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا 
الأمر والمضارع» فماضيه ترك ومصدره الترك واسم الفاعل منه تارك» واسم المفعول 
منه متروك. وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله. قال 
القرطبي: «والأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض غِن 


نتيا 


'سورة الحجر: .الآيتان (5 -./9) 


الآخزة»: .وعن: الحسن كله أنه:قال: «ما أطال عبد الأمل 'إلا أساء الصل وقد قدمتا 
علاج. طول: الأمل في سورة البقرة. 

قوله تعالى: #وقالوا كيبا الى ُرّلَ عن كم إن 5-8 ©4: قد“يقال في 
هذه الآية الكريمة كيفت يقرون بأتة أنزل إليه الذكر رنضياله للجنوين مع ذلك» والجؤاب 
أن قولهم: «يكأمًا ألَرِى ُرَْلَ عَلَيْهِ كك يتعنون في زعمه تهكما” منهم به»ء ويوضح هذا 
المعنئ -وزود مثله من الكفار متهكمين بالزسل- عليهتم صلوات الله وسلامه في مواضع 
أخر كقوله تغالى عن 'فرعنون مع مؤضشى: قتال: #إنّ رسوكي" ازع أثيل إل لجنو » 
[الشعراء:.. 6]77 وقوله.عن قوم شعيب: 8إِنَلكَ لت الْسَلِيمٌ اَلرَشِيدُ4 [هود: اما . 

قوله تعالى: #لَوْ ما دَلَيِمَا بالْمََهِكَةَ إن كُنت ين أصَّدِِتَ 4069. (لو ما) في هذه 
الآية الكريمة للتحضيض وهو .طلب:الفجل طلباً حثيثًء ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من 
البي كَل طلب تحضييض أن يأتيهم بالملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه 
أنه رسول الله. كل . اللو ال ا ار افاي ارم كر مره 
لوكا ل أىَ عَكِدِ و من ذَهَبٍ أو جل معد مَعَهُ الْمَلِيِكةُ مَفَمَرِننَ 467 [الزخرف]ء 0 
0 لين لا يجرت لاهن لوآ أل 26 المليكة أو رٍٍ رين قد شد 2 هم 
وَعَثَرَ عُيُوا كيرا 409 [اللفرقان]ء وقؤله: ا َلك ِل عليه 26 2 عضي 

لأ الأنمام: 4 وقوله: الوه أَنِلَ إِلْهِ ملك مكورت ممعم نَذِرا» [الفترقان: لك 
0 #أز تق أله وَالمَلبِكَةَ ميلًا» [الإسراء: ؟9] إلى غير ذلك"من الآيات . 


واعلم أن «لو؛ تركب مع «لا وما» لمعنيين: الأول منهما التحضيض» ٠‏ ومثاله في 
«لو ما» في هذه الآية الكريمة ومثاله في «لولا» قول جرير: 
| تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطري ولا لعي العمكقا 
يعني فهلا تعدون. الكمي المقنع. 0 الثاني هو امتناع شيء 0 غيره وهو 
في لولا كثير جداًء كقول عامر بن الأكوع ذه 
:تالله لولاالله مااهتدينيا :ولا تصدقننا ولا صلينا 
ونثاله في «لو ما قول ابن مقيل: 
وأما 00 1 لير 


تنبيه :قد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ والتنديم فتختض.بالماضي أو ما في تأويله 
نحو: يلولا كنت َي متت قَتَعَمَهآ إيكثا إِلَا َم يوشسى» [يونس: هه]ء كولم 4 
جام عليه أرب يعد ه47 [النور: 137» وقوله: مقرل َصِرَهُم لَدنَ عدوا من دون لَه رباكا 


4 [الأحقاف : :وجعل بعضهم منه قوؤل جرير: 


20011 


شورة الخجر : الآيات 4 1 ) ل لح ع ست تت .3576.84 


'البيت المتقدة آنفاً. قائلاً : إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في الماضي . 
قوله تعالى: لاما ل التكيكة إلا ياي ومَا كنا ذا تُطَرنَ ©40. بين - جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه ما يَنزل الملائكة إلا بالحق أي بالوحي وقيل. 
بالعذاب» وقال الزمخشري: «إلا تنريلة مثليساً بالككمة والمصلحة ولامشية في أن 
تأتيكم الملائكة غياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبئ 6 لأنكم حيشلٍ مصدقون. 
عن اضطرار» قال: «ومثل هذا قوله تعالى: ريا حَلقنا الشوت والرس وما 2 الا 
ِألْحَقُّ*. وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا 
منظرين وذلك في قوله: وما انوا ذا مُظرنَ»* لأن التنوين في قؤله: «إذاً؟ عوض عن 
جملة. ففيه شرط وجزاء»ء وتقدير المعنئ: ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانؤا منظرين؛ 
أي ممهلين بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: #يوم يَروْنَ 
لْمليِكَدَ لا دشر يَوْميِذٍ لِْمْجرِمِنَ # [الفرقان: ؟؟]ء وقوله: ور أَرَلنَا.مَلك لَقيَىَ الأَنْ كد يا 
يُنْظرُونَ4 [الأنعام: 40] إلى غير ذلك من الآيات. وقوله: #آإمَا نَزْلُ الْمليكة» قرأه حفص 
وحمزة والكسائي ننزل بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مع كسر الزاي المشددة 
والملائكة بالنصب مفعول به لتنزل» وقرأ شعبة تنزل بتاء مضمومة ونون مفتوحة مع 
تشديد الزاي مفتوحة بالبناء للمفعول والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل» .وقرأ الباقون 
تنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة أصله تتنزل فجذفت إحدى التائين» والملائكة 
بالرفع فاعل تترل كقوله : الول الملتهكة وَأَلروح» [القدر: 4]. 0 
.قوله تعالى: «إنَا كَنُ زا لِك َنم لفط 40. بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيمء وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو 
يتغير منه شيء أو يبدل» وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: 9وَانَمُ لكب عَردرَُا 
له انال ين ب يَدَيِْ ولا من خَلفَِ َيل ين كبر حيو 49 [فصلت]ء وقوله: إلا 
غرْكَ بد لِسَقَكَ نجل يد © إذَّ نا بممَمُ قم ©4 إلى قوله: «اثم إن علا يان 
409 [القيامة] وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير في قوله: لوَإنًا لم 
لَحَدفِظُونَ4* راجع إلى الذكر الذي هو القرآن وقيل الضمير راجع إلى النبي كللهِ كقوله: 
#وأئه ‏ يَعَصِمْلك من ألنَّاسَ» [المائدة: 117] والأول. هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق. 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ جَمَلنَا في السَمَآءِ بُرُوا4 . بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل 
في السماء تووخاء وك هذا أيضا فى مراقيح أخر كقواك : برك الرّى جصلَ ف السَمل 
بيجا [الفرقان: »]1١‏ وقوله تعالى : وَالتمكَ ذَاتِ لوج 402 [البروج]. والبروج: جمع برج . 
واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة» فقال بعضهم: البروج 
الكواكب» وممن روي عنه هذا القول مجاهد وقتادة» وعن أبي صالح أنها الكواكب 


1 


سورة الحجر: الآيات )١8 - ١5(‏ 


العظام وقيل : هي قصور في السماء عليها الحرس وممن قال به عطيةء وقيل : هي 
منازل الشمس والقمرء قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج: الحمل والثور والجوزاء 
والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. 


قال مقيده عفا الله عنهة _: أطلق تعالى في سورة النساء البروج على القصور 
الحصينة في قوله: يتما ا يونأ يدَرِككْمُ الْمَوَتُ و كي بع تيد 4 [النساء: 8ل9]. 
ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن أصل البروج في ا الظهورء ومنه تبرج 
المرأة بإظهار زينتهاء فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة» ومنازل القمر والشمس 
كالقصور بجامع أن الكل محل ينزل فيه» والعلم عند الله تعالى. 


| 1 اي ا للنلريت4 : ارت ا الآية الكرية أنه زين 


07 َّ س1 لديا , 2 0 . الآية [الملك: ه]ى ٠»‏ وقوله م#إِنًا وس تي ألدَنَا يري 


اليب 49 سات 


قوله تعالى: وحفظتتهًا من 1 ئَّ ل 5 © إَّ إِلَا مَن ) 2 القن عانم ا 
يِيدٌ 4©9. وصرح تعالى في هذه الآية الكريمة 0 ا 


وبين هذا المعنى في مواضع اخ كقولة: #وحِفظا ين كُلٍ سَيَطنٍ ناير 469 [الصافات] 
وقوله: لوَجََلَتَهَا مُبومًا 5 [الملك: 5] وقوله: سس يتمع 5 يد لَه يْبَابا يَصَدَا) 
ع يه هس بر سما 


0 9] وقوله: «إِتَهم عن السّمع لمَعَرُولُونَ 469 [الشعراء] وقوله: ط سأ عم 
أن تِ مَسْتَيِعُمُْ بشلطّن مْبنٍ 409 [الطور: 8*] إلى غير ذلك من الآيات. والاستثناء في 
هذه الآبة الكريمة في قوله: ل#إِلَّا من سَتَقَ ألسّممَ يس ما مين 49 قال بعض 
العلماء: هو استثناء منقطع. جرم .يه الفيخر الرازي آي لككن من امسترق الببية؛ أي 
الخطفة الشيرة اعد بات فيحرقه كقوله تعالى: #وَيُْدَفوْنَ ين كل جني (3) مخوناً 
عَدَابُ وَاصِبُْ © إلا من يلف الحظمَة كَِعَمٌ يْبَابٌ كَافبٌ 42 [الصافات] وقيل: 
0 متصل» أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره؛ إلا 
من استرق السمع فإنا لم نحفظها من أن تسمع الخبر من أخبار السماء #تتوى الوتي» 
فأما الوحي فلا تسمع منه شيعا لقوله تعالى: #إِنَّهُمْ عَنِ السّمع َمعَرُولنَ 4067 . . 
[الشعراء]» قاله القرطبي . ونظيره «#إِلّا مَنْ حيلف » [الضافات: 1٠١‏ فإنه استثناء من الواو في 
قوله تعالى: #لَّا يَتَتَعُونَ إِلَ الملا [الصافات:-8]. 


تنبية: 'يؤخذ من هذه الآيات التى لأكرنا أن كل :نا يتمشدق به أصحاب الأقمار 
الشفاعة من اريم سبصلوة إن الشباء ويكرن .علق القمي كله كدي زفق ل ايل 
تحتهاء ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء 
عاجزين لان أت ابْصَرَ صن يقلت إِلكَ الِصَرٌ حَايِكًا وَهْرَ حَسِيِرٌ 402 [الملك] ووجه دلالة 
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الآيات المذكورة على ذلك .أن اللسان العربي الذي نزل به القرآن يطلق اسم الشيطان 
على كل عات متمرد من: الجن والإنَسن والدوابء ومنه قوله تغالى:: #وَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ 
اموأ قَالُواً امنا وَإِدا عَلَوا إل متيو َالو إِنَا مك4 [البقرة: ]١4‏ وقوله : وَكَدِكَ جَمَلنَا 
54 بي عَدُ عَدَُا سَّمَْطِينَ ألإضن. وَألْجِنَ يوج بِحْصّهُمٌ إِل بَعَضٍ رُحَرف القول ث4 [الأعام: ؟11] 
ومنه قوله ككل : «الكلب .الأسود شيطان» وقول جرير: 
أيام يدعونني الشيطان من غزلي << وكن يهويتني إذ كنت شيطانا 
ولا فك أن اصحاب الأقبار الضاعية يلون في اس الشتاطين جغولاً اولياً 
لعتوهم وتمردهم» وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى حر لط الا من كل شيطان 
كائناً من كان في عدة آيات من كتابه» كقوله هنا: 8أوَحَفِظئَهًا يمن هل سَبَطن تّيم © 
وقوله: #وَحِفطاً 5 تَفْديرُ لعزي الْعلِيِ4 افصلت: إلى غير ذلك من الآيات . 
| وصرح بأن من أراد استراق السمع أتبعه شهاب راصد له في مواضع الخراكتر له 
قَمَن ينتيع آلآنَ يجِدَ لو يهاما يَصَدَا4 [الجن: 30 إلا من سق ع يعبات 
يد 46 وقوله: إلا منْ حَيلكَ الظمَة كَنعَمُ سْبَابُ َاقبُ 5 مانت ]٠‏ وقال: 
«تق عن السَّمْع لَمَرُولُكَ 402 [الشعراء] 0 كس له ممعت فد 5 أت مسَتوحُمُ 
ما 9 4 اكوا وم تي وال عا عديد ابتك عر لت عكد را للها 
وقننال: «آن ككر تنك التكوث وَاليْض را يببنا كينا ف انيبن (©) جندُ م حتالكت 
مَهُرُُمٌ ين الْدَحرِ 4069 [ص]. فقوله في هذه الآية الكريمة: فليرتقوا في الأسباب» ا 
فليصعدوا في أسباب: السموات: التي توصل إليهاء وصيغة الأمر في قوله: فليرتقو 
للتعجيز» وإيرادها للتعجيز دليل على عجز البشر عن ذلك عجزاً مطلقاً .. وقوله 0 
وعلا ‏ بعد ذلك التعجيز #حندٌ ما هتالك مهزوم مِنّ لحر 409 يفهم منه أنه لو تنطع 
جند من الأحرّاب الارتقاء في أسباب. السماء أنه يرجع مهزوماً صاغراً داخراً ذليلاً» 
ومما يدل على أن الآية. الكريمة يشار.فيها فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت. نزولها 
إبهامه ‏ جل وعلا الاك لمم ونظة ريا نو قزلهة: #جندٌ م41 وإشارته إلى. مكان ذلك 
الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: اد اي اي 
رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السموات. 


فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرناء ومعلوم أنها لم يفسرها بلك اليتس لمات 
بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكور الكفار الذين كذبوه يلك وأنه كَل سوف 
يهزمهم» وأن ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة» ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه 
وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام» ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من 
قبل» ويدل على ذلك حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل عليًّا له هل ٠.‏ 
خصهم رسول الله كله بشيء؟ قال له علي ديه : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً 
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يعطيه الله رجلاً فى كتاب الله وما فى هذه الصحيفة الحديث. فقوله طَيه : إلا فهماً 
يعطيه الله رجلاً في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي 
لم تكن عند عامة الناس» .ولا مانع من حمل الآية. على ما حملها عليه المفسرون. 

وما ذكرنا أيضاً أنه يفهم منها “لما تقررز عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل 
معاني كلها صحيحة تعين حملها على الجميع كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو 
العباس بن تيمية كأث في رسالته في علوم القرآن. 

وصرح تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله: #ألرّ نوأ كيف حَلَقَ أله سَبمَ 
سَموَاتَ بادا © وَجَعَلَ لْقَمَرّ فِيِنَّ ورا # [نوح: ]1١ .1٠5‏ فعلم من الآيات أن القمر في الس 
الطباق» وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم» فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين 
أصحاب الأقمار الصناعية سير جعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمر 
والوصول إلى السماء» ولم يبق لبس في أن السماء التي فيها القمر ليس يراد بها مطلق ما 
علاك» وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل ما علاك» كسقف البيت» ومنه قوله 
تعالى : لفَليَمَدُدُ سَبَبٍ إِلَ السّملو» . ... الآية [الحج : 6. وقد قال الشاعر: 

ركد مسن مح كل م كديع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 

تصريحه تعالى بأن القمر ذ في السبع الطباق؟؛ لأن العبمير فى فول #وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فِيِنَ4 [نوح: ]1١‏ راجع إلى السبع الطباق وإطلاق المجموع مراداً بعضه كثير في القرآن 
وفي كلام العرب. 

ومن أصرح أدلته: قراءة حمزة والكسائي إن سكوك 5 َأصتلوف 4 [البقرة: ]14١‏ من 
القتل في الفعلين؛ لأن من قتل بالبناء للمفعول لا. يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل 
قاتله» ولكن المراد: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخرء كما هو ظاهرء وقال 
أبو حيان في (البحر المحيط) في تفسير قوله تعالى: لوَجَمَلَ الْقََرَ فين وراك آنوح: .]1١‏ 
وصح كون السموات ظرفاً للقمر؛ لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف. تقول 
زيد في المدينة» وهو في جزء منها. 

واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق؛ لأن لفظة «جعل» 
في الآية هي التي بمعنى صيرء وهي تنصب المبتدأ والخبر» والمعبر عنه بالمبتدأ هو 
الععير عنه بالشب فده لا. شىء آخير فقولك:. جعلت الطين خزفاً» والحديد خاتماًء لا 
يخفى فيه أن“الطين هو الخزف بعينه». والحديد هو الخاتم». وكذلك قوله: لوَجَمَلَ القبرَ 
فِهِنَّ نورا» [نوح: »]1١‏ فالنور المبجعرل قيهن عو التمر بعينه» فلا يفهم من الآية بحسب 
الوضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق». وكون المجعول فيها مطلق 
نوره؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل:. وجعل نور القمر فيهن» أما قوله: #وَجَعَلَ لْقَمَرَ فين 
ورا فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو عين القمر؛ ولا يجوز صرف القرآن 


فوزة: اكه الاك تا ع ع سل و م تق روم 


عن .معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه» ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة 
الفرقان بأن القمر في خصوص السماء ذات البروج بقوله: طتَبَرَكَ أَلرى بَصل في أسَمَك 
تروعا وجَصلَ 0 ما ا مُيِيرا 469 [الفرقان] وصرح في سورة الحجر بأن ذات 


000 


لتك جنا عار تيه سس لتّطِنَ (© وَعَيظتها من كل عَبْطنٍ تحبر 409. 


وما يزعمه بعض الناس من أنه جل 5 أشار إلى الاتصال بين أهل السماء 
والأرض في قوله: لوَين كيو َلَُ لسوت وَالْرّْضٍ وما ب رفهما من داو وَمَْ َك مهم 
دا يَمَآهُ مَرِيْرٌ 469 [الشورى] يقال فيه: إن المراد جمعهم يوم القيامة في المحشرء كما 
اطق عليه المتسرؤن 1 وجدل عليه فوقه تغالنى : وما ين دَآبَةَ في الأَرضٍ ولا طهر يطِير. 


يتاه 1 إلَّ أ أ مم مالك مَا نَا قطنا ف الكتب 2 ثم ثم إل ميم يشرو © [الأنعام] . 


ويوضح ذلك تسمية يوم القيامة يوم الجمع في قوله تعالى: بوم جمدي لزر المع 
لِك يوم م لمان » [التغابن: 4]. وكثرة الآيات الدالة على أن جمع جميع الخلائق كائن يوم 
القيامة» كقوله: ظدَلِكَ يَْمٌ يَجْموعٌ لَهُ ألنّاسش وَدَلِكَ يَرْمٌ مَضْهُوةُ4 [هود: 26٠١١‏ وقوله: ظقُلْ 
إن الاوك والآخرىَ © لَتَجْمُعْنَ إل مقت يَرْم تَمْليم (©4 [الواقعة]ء وقوله لالِيَجْمَعَنكمْ إل 


ل 2 6 صمت ا دج وس 00 
ْم الْقِيحَةِ لا ريب و4 [النساء: 40]ء وقوله: لويَوم تَنَفَّقّ ألا بصم وَزْلَ المكيكة تَنرِيلًا 


© [الفرقان]» وقوله: واه رَيّكَ وَالْمَكُ صَنَا 2 000ظ2ظ2 [الفجر]ء وقوله: «وَحَرْتَهُمَ 
1 قاوز ز فم لماك [الكهف: 27]. 


مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في الأرض فقطء فيكون من 
إطلاق المجموع مراداً بعضه. وهو كثير في القرآن وفي (لسان العرب)» وبعضهم قال: 
المراد بدواب السماء الملائكة زاعماً أن الدبيب يطلق على كل حركة. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في السماء دواب كما 
بث في الأرض دواب ولا شك أن الله قادر على جمع أهل السموات وأهل الأرض 
وعلى كل شيء» ولكن الآيات القرآنية التي ذكرنا بيّنت أن المراد بجمعهم: حشرهم 
جميعاً يوم.القيامة وقد أطبق على ذلك المفسرون. ولو سلمنا تسليماً جدلياً أنها تدل 
على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض إلى أهل السماءء بل يجوز 
عقلاً أن ينحدر من في السماء إلى من في الأرضء لأن الهبوط أهون من الصعود وما 
ل بكتاب الله تعالى من أن قوله ل و : #يَمَعْسَرَ لَلْن وألاض 
وم أن تَمْدُوا مِنَ أقظار ألسَموتٍ وَلآرَضٍِ كَهُدُرا كا تَمُدُوت إلا بلطن 469 [الرحنن] 
يشير إلى الوصول إلى السماء بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية: هو هذا العلم 
الحادث الذي من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية وإذاً فإن الآية قد تكون فيها 
الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السموات والأرض مردود من أوجه. ‏ 
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الأول: أن معنى الآية الكريمة هو إعلام الله جل وعلا ‏ خلقه أنهم لا محيص 
لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ مشيئته فيهم» وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم 
القيامة. فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة أمامهم». ويقال لهم في ذَلِكِ 
الوقت: «ايْمَعْسَرَ كن وألوضس»*... الآية [النساء: ]1١‏ والسلطان: قيل الحجة 
والبينة» وقيل: الملك والسلطنة. وكل ذلك معدوم عندهم يوم القيامة فلا رد اا كما 
قال تعالى : «يبَة رَبك والملك صم صَهَا 40 [الفجر] وقال: «أْمَافُ ليك بوم لاد 
14 ع مين م ل من أله مِنْ عاضو © [غافر: 5 09]. 


والوجه الثاني: أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران والنفوذ في أقطار 
السموات والأرض وكانوا يسترقون السمع من السماء كما صرح به تعالى في قوله 
عنهم: وَآنَا ها َعَدُ نْبا مَفَعِدَ معد سمج 4 [الجن : 4] .وإنما. منعوا من ذلك خين بعث يلل 
كما قال تعالى: 9فَمن يِسْتَمِع الْآنَ يجَد لَه سْبَابا يَصَدَاك [الجن: 4]» فالجن كانوا قادرين 
على بلوغ السماء من غير حاجة إلى صاروخ ولا قمر صناعي» فلو كان معنى الآية هو 

ما يزعمه أولئك الذين لا علم لهم بكتاب الله لم يقل - جل وعلا -: #يَمَعَسَرَ لْفْنَ »4 

[الرحمن: ]؟ لأنهم كانوا يتفذون إلى السماء قبل حدوث السلطان ا 0 

الوجه الثالث : :أن العلم المدكرو الذي لأ يننا ون ستاعة يدوية: أهرن على الله - جل 
وعلا ‏ من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنيا ولا.نظن 
فيه البتة لما بعد الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نصٍ تعالى 
على كمال تقارته ا ضدة فى قر جل وغل > ولول أن. من لاس أَمّد ننه لمانا 
ِمَن يكفرٌ بتك بوهم سُقُمًا ين يضَّةٍ4 إلبى قوله: لاإمتّقيرت4 [الزرخرف: 7 0] 
وعِلْمُ هؤلاء الكفار نفى الله عنه اسم العلم الحقيقي وأثبت له أنه علم ظاهر من الحياة 
الدنياء وذلك في قوله: لدَغد أنه ا ِكُ أنه َعم ولد 53 لتايس لا ينلصوت © يعَلمُونَ 
ظهرًا يَنَ ليد لديا وهم عَنِ الآخرَة هر عفن 4©9 [الروم] فحذق الكفار في الصناعات 
اليدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله لها ذلك» فالنحل تبني بيت عسلها 
على صورة شكيل مسدس يحار فيه حذاق المهندسين ولما أرادوا أن يتعلموا :متها كيفية 
ذلك البناء وجعلوها في أجباح زجاج .لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تغلمهم فطلت 
الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بناتها كما أخبرتنا الثقاة بذلك.. 

الوجه الرابع :نالو سلما تسليها دنا انلف لشن افرط ا را 
الآية» فإن الله أتبم ذلك بقوله تعالى: #بِرْسَلُ عَلِيَكَا سوا ين نَارِ». . . الآية [الرحمن: 0*]» 
فهو يدل على ذلك التقديز على أنهم لو أرادوا النفوذ من أقطازها خرقهم ذلك الشواظ 
واتكاينة والشواظ : النيب الخامين والإعان: :الذخان» ومنه قول النابغة: 
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وكدللك مويه يحضي ان لعل الدرواطي كنات المترو أناالله أخار إلى تياك 
أهل السماوات وأهل الأرض بقوله تعالى: #دَالَ رَنَ يَعَلَمُ لقو في السَمَك والأرض». . 
الآية [الأنبياء: 4] بصيغة الأمر فى لفظة «قل» على قراءة الجمهور وبصيغة الماضي 0 
ََ يَعَكَم4. .. الآية» في قراءة د والكسائي وحفص عن عاصم؛ فإن الآية لكي لا 
. تدل على ذلك لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام؛ لأن غاية ما.تفيده الآية 
الكريمة أن الله - جل وعلا ‏ أمر نبيه أن يقول: إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل 
الأرض على قراءة الجمهؤر وعلى قراءة الأخوين وحفصء فمعنى الآية أنه كه أخبر 
قائلاً: إن ربه ‏ جل وعلا ‏ يعلم كل ما يقال في السماء والأرض» وهذا واضح لا إشكال 
فيه ولا شك أنه جل وعلا ‏ عالم بكل أسرار أهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله جل وعلا ‏ من أنه تعالى 
أشاق إلى أن أعل الأرضن :سيصعدؤة: إلى الستمرات واخدة بعد أخرئ يفول ارك 
طَبَهَا عَن طَبقِ 46 [الانشقاق]ء زاعماً أن معنى الآية الكريمة: لتركبن أيها الناسٍ ا 
1 سماءء عن طبق؛ أي بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماوات» فهو أيضاً جهل 
بكتاب اللهء وحمل له على غير ما يراد به. 

اعلم أولاً أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين: 

إحداهما لتركبن بفتح الباء وبها قرأ من السبعة: ابن كثير وحمزة والكسائي» وعلى 
هذه الفرافة فقي فاعل لتركبن. ثلائة أوجه معروفة عند العلماء: 

الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي يلل أي لتركبن 
أنت يا نبي الله طبقاً عن طبق أي بعد طبق أي حالاً بعد حال أي فترتقي في الدرجات 
درجة فحن در والطبق في لغة العرب: الحال» ومنه قول الأقرع بن امل التميمي : 

إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطرهء وساقني طبق منها إلى طبق 
وقول الآخر: ١‏ 
ذلك الجوء إن نكسا له أجل يركب على ظيق من بعده طبق 

أي حال بعد حال في البيتين. ل ل سر سرس ن عباس في 
إخدى الروايتين والكلبي وغيرهم ##لَرَكَيْنَ طَبَقَا عن طَبقٍ 4069 [الإنشقاق] أي لتصعدن يا 
محمد سماء بعد سماءء وقد وقع ذلك ليلة الإسراء. والثاني: أن الفاعل ضمير السماء؛ 
أي لتركبن» هي؛ أي السماء طبقاً بعد طبق أي لتنتقلن السماء من حال إلى حال أي 
تصير تارة كالدهان وتارة كالمهل وتارة تتشقق بالغمام» وتارة تطوى كطي ار 
للكتب» والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور فى قوله: #يتأيها لضن 
نك كدح ِل رَيْكَ مدا [الانشقاق: 5]؛ أي لتركبن أيها الإنسان خالا تعد محال مد 


مدن را موري من ار علد رع مط لطر لوجي و و 
إلى حياة.كالجكس ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا.. 
والقراءة الثانية: وبها قرأ من السبعة نافع وابن عنامن وَأبو 'غعمرو وعاصم 
عر عر يا ا ا ال طدَمًا من أوق كيه 
٠‏ © 4 إلى قوله : وما من أوق كبِمُ ور ظَهْرو 409. .. الآية [الانشقاق]» ومعنئى 
الآية د أيها الناس حالاً نغذد خال ا الدنيا من طور إلى طورٍ وفي 
الآخرة من هول إلى هول. 


٠‏ فإن قيل: اب يب رمع افننة اندر لد ليها القن فى ران ف 
الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقاً بعد طبق؛ أي سماء بعد سماء حتى . 
تصعدوا توق النيف ‏ السايفة كما بعلم تطبر في قراءة فتح الباء خطاباً للنبي كل. وإذا 
كان هذا | جائزاً في لغة القرآن فما المانع من حمل الآية عليه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 


٠ |‏ الأول: أن ظاهر القرآن يدل على أن المراد بالطبق الحال المتنقل 0-7 من موت 

ونحوه وهول القيامة بدليل قوله بعده رناً له عليه بالفاء: مما ط ل دمن © دنا 
ع عَم لمان لا سَمُدُر9 © » [الاشعاق] فهو قزينة ظاهرةا علق أل 0 إذا كانوا 
ينتقلون من حال إلى حال ومن هول إلى هول فما المانع لهم من أن يؤمنوا ويستعدوا 
لتلك الشدائد؟ ويؤيده أن العرب 'تسمي الدواهي بنات طبق كما هو معروف في لغتهم . 

والوجه الثاني: أن الصحابة و هم المخاطبون الأولون بهذا الخطاب وهم أولى 
الناس بالدخول فيه بحسب الوضع العربي». ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء 
بإجماع المسلمين فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الآية» :ولو كان هو معناها لما 
خرج .منه المنخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك. 

الوجة النالف :هر ما قدمناء من الآرات القرائة الممرطة تشفط المماه وسرانيدي 
من كل شيطان رجيم كائناً من كانء فبهذا يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على 
صعود أصحاب الأقمار الصناعية فوق السبع الطباق» والواقع المستقبل سيكشف حقيقة 
تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة. 


وكذلك ما يزعمه بعض.من ليس له علم بمعنى كتاب الله - جل وعلا - من أن الله 
تعالى أشار إلى بلوغ أهل الأرض إلى السماوات بقوله: #وَسَكَرَ لكر ما في السَّمواتِ وَمَا فى 
لاض جِيًا يذ .., .. الآية [الجاثية: ]١*‏ فقالوا: تسخيره ‏ جل.وعلا ‏ ما في السموات. 
لأهل الأرض ان على أنهم سيبلغون السموات, والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي 
زعموا أنها تدل عليه؛ لأن القرآن بين في آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل 
الأرض . فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء ء عليهم ولكي يعلموا 
عدد السنين والحساب كما قال تعالى: ظوَسَخَرَ لَك ألقمْس والقمر: مإرئان وَسَخَرَ لم 
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لل وَألبَارَ 46 [إبراهيم] . ومنافع الشمس والقمر اللذين سخرهما الله لأهل الأرض ١‏ 
يحضيها إلا الله كما هو معروفه. وقال تعالى: دمر الى جل المي ونع والممر 17 
وَقَدَّرُم مُنَازِلَ لتَعلموأ عَدَدٌ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ4 [يونس: 0]» وقال ا #وععلا الل 0 
يك فون له الل وعملنا عليه التبان: مبهرة نوا فضلة من تبكر ولتعلموا عندد اليَنِين 
وَلْسَابَ4 [الإسراء: ؟١]‏ إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك شخر لأهل الأرض النجوم 
ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى: أشي مُسَكَرْت بأمْريه4 [الأعراف: 
وقال تعالى: لوَهْوٌ الى جَمَلَ لك التُجوم لِببَتَدُوأ يبا فى تت اير وَالبحر» [الأنعام: 
90 وقال: #وَعَلمْتٍ وَباَلنَجْمِ هم يِنَدُونَ © [النحل] إلى غير ذلك من الآيات... فهذا 
هو تسخير ما في السماء لأهل الأرض وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ومما يوضح ما 
ذكرنا أن المخاطبين. الأولين بقوله: ##سَحْرَ لَكم نَا فى أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» [لقمان: 1٠١‏ 
وهم الصحابة ون لم يسخر لهم شيء مما في السموات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا 
الذي بيّنه القرآن العظيم في آيات كثيرة» فلو كان يريد به التسخير المزعوم عن طريق' 
الصؤاريخ والأقمار الصناعية لدخل فيه المخاطبون الأولون كما هو ظاهر. 

وكذلك قوله: وكين يْنْ يم في اتوت وَالْأَرضٍ يمزوت عَلَيْبَا وَهُمْ عن مرو 
49 [يوسف]؛ فإن معنى مرورهم على ما في 0 من الآيات نظرهم إليها كما 
بِيّنه تعالى في آيات كثيرة كقوله: اول يظرُوأ فى مَلكْوتِ السَمواتِ لض [الأعراف : 
6 وقوله: طقل أظررأ 0 َلسَّمْوَتَ ال ابو ا وى للد ل بيت كنا 

فى الآَمَانِ دف شم - حَقّ يَبَيَنّ لَه أَنَدُ كْلَي 4 [نصلت: 08]: إلى غير “ذلك من 0 

واعلم ‏ وفقني لله -وإياك ‏ أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا ب وتفسيره بغير 
معنام لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا 
الآخرة وإنما فيه فساد الدارين» ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه 
لحم بيع المتلمين على :يلال الوسم فى تكلب لها قدي من قد العلوع: الاير يع 
تمسكهم بدينهم كما قال تعالى: لوَأهِدُوأ لَهُم يا أُسْتَطعثّر ين قُوَوَك [الأنفال: ]٠١‏ كما 
سترى بسطه - إن شاء الله - في سورة بني إسرائيل. 

فإن قيل: هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء من الشياطين واردة في 
حفظها من استراق السمع وذلك إنما يكون من شياطين الجن :فدل ذلك على اختصاص 
الآيات المذكورة بشياطين الجن؟ ش 

فالجواب : إن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنتن من الكفارء 
قال في (لسان-العرب): والشيطان معروف» وكل عات"متمرد من الإنس والجن 
والدواب: شيطان» وقال في (القاموس): والشيطان معروف» دكل عات متمرد من إنش 


أو جن أو دابة» اه. 
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ولا شك أن من أشد الكفار تمرداً وعتواً الذين يحاولون بلوغ السماء فدخلوهم في 
اسم الشيطان لغة لا شك فيه» وإذا كان لفظ الشيطان يعم كل متمرد عات» فكواه بعال 
#وَحَفِظتَهًا من كل سَبَطنِ تّجِيوِ 4062 صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائناً 
من كان.. وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب إلا لدليل يدل على 
تخصيصها أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منها كما هو مقرر في الأصول» وحفظ السماء 
من الشياطين معناه: حراستها منهم. قال الجوهري في (صحاحه): حفظت الشيء 
حفظاً: أي حرستهء اه. وقال صاحب (لسان العرب): وحفظت الشيء حفظاً: أي 
حرسته» اه. وهذا معروف في كلام العرب» فيكون مدلول هذه الآية بدلالة المطابقة 
#وَحَفْظئَهًا 100 سَيْطَنِ تَجِيمٍ 7 * أي وحرسناها ؛ أي السماء من كل عات متمرد. 

ولا مخالفة لمفهوم قوله تعالى: يجيو © وقوله: #8مَارِدٍ 4 [الصافات: 7]؟..لأن مثل 
ذلك من الصفات الكاشفة» فكل شيطان يوصف بأنه رجيم وبأنه مارد وإن كان بعضهم 
فرع تج دا يك يعن وما حرسه الله - جل وعلا - من كل عات متمرد لا شك أنه لا 
يصل إليه عات متمرد كائناً من كان اث أتيج الْصَرَ كي بقلت ليك الْصَرٌ حَاييًا وَهرَ 
حَسِيِنٌ 409 [الملك: 4] والعلم عند الله تعالى» اه. 

قوله تعالى: #وَارْسَلنَا ليح لوْقِم 4 . 

اللؤاقح جمع لاقح. وأصل اللاقح: التي قبلت اللقاح فحملت الجنين» ومنه قول 
ذي الرمة: 

إذا قلت عاج أو تفعيت أرقت بمثل. الخوافي لاقحاً أو تلقح 

وأصل تلقح: تتلقح. حذفت إحدى التائين» أي توهم أنها لاقح وليس كذلك» 
ووصف الرياح بكونها لواقح؛ لأنها حوامل تحمل المطر كما قال تعالى: #إحوّه |15 
قت سَحَابًا يُقَالًا4 [الأعراف: 07] أي حملت سحاباً ثقالاً» فاللواقح من الإبل حوامل 
الأجنة) واللواقح من الريح حوامل المطرء فالجميع يأتي بخير؛ ولذا كانت الناقة التي 
لا تلد يقال لها عقيم» كما أن الريح التي لا خير فيها يقال لها عقيم» كما قال تعالى: 
#وفى عاد إِذْ أَرْسَلنَا عََهْمْ اريم ألعقيم © [الذاريات]. وقال يعض العلماء: اللواقح بمعنى 
الملاقح» أي التي تلقح غيرها من السحاب والشجر». وعلى هذا ففيه وجهان: 

أحدهما: أن المراد النسبة» فقوله: لواقح: أي ذوات لقاح» كما يقال سائف 
ورامح أي ذو سيف ورمحء ومن هذا قول الشاعر: 

وغررتني وزعمت أنك لابن في الحي تامر 

أي ذو لبن وتمر. وعلى هذا فمعنى لواقح» أي ذوات لقاح؛ لأنها تلقح السحاب والشجر. 

وثانيهما: أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة» وملقح اسم فاعل ألقحت 
السحاب والشجر كما يلقح الفحل الأنثى» وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح وإرادة 
ملاقح» ونظيره قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره: 
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لبيك يزيد ضارع لخصؤمة262 ومختبطظ مما تطيح الطوائح 

فإن الرواية تطيح ‏ بضم التاء ‏ من أطاح الرباعي» والمناسب لذلك المطيحات لا 
الطوائح» ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد المطيحات كما قيل هنا بإطلاق اللواقح 
وإرادة الملاقح؛ أي الملقحات باسم الفاعل» ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر 
الي ي يا إجا الكر لا يق ال ا ل 0 
الفحل: فكذلك السحاب يمتلئ ماء بسبب مري الرياح له والشجر ينفتق عن أكمامه 
وأؤراقه بسبب إلقاح الريح لهء قال ابن كثيرفئ تفسين هذه الآية الكريمة: #وَرَسَلنَا 
ريح َوْقمَ# ؛ أي تلقح: السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها وأكمامهاء 
وقال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء 
والطبراني؛ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن ابن مسعود ذَبْه في قوله: #وَوسَئْنَا 
لينم لَوْقِم4 قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فيدر كما تدر اللقحة 
ثم يمظر. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس يا قال: 
يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحةء 
وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: لوََرْسَنْنَا ارح لوْقِم» 
قال: تلقح الشجرة وتمري السحاب. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن أبي رجاء فيه قال قلت للحسن ذه : ورسلا ليح لَوْقِم4 
قال: لواقح للشجرء قلت: أو السحابء قال: وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج 
ابن جرير عن قتادة في قوله: #وَارْسَلَنَا ريح لوْقِم» قال: تلقح الماء في السحاب. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: # كا ليح لَوْقِم# قال: 
الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب 
السحابء. وابن جريرء وأبو الشيخ في العظمة» وابن مردويه والديلمي في مسند 
الفردوس بسند ضعيّف عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «ريح 
الجنوب من الجنة. وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس» 
والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة منها فبردها هذا من ذلك». وأخرج 
ابن أبي الدنيا عن قتادة دنه قال: قال رسول الله يك «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور والجنوب من .الجنة وهي الريح اللواقح».. 

:هذا حاصل معنى كلام الغلماء في الرياح اللواقح وقد قدمنا قول 36 :"قال: إن 
اللواقح هي حوامل المظر وأن ذلك القول يدل عليه قوله تعالق: #عَوَّهَ إ15 قلت سَكَاما 
يُقَالَا4 [الأعراف: 4]07؛ أي حملتها. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع» فإنا نبين 
بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخر. ومثلنا الذلك بظل أهل الجنة فإنه تعالى 


سيره بروى 


وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: «وَنْدَجِلْهُمَ ديل ليلا* [النساء: 1ه]. وقد 


للق سورة الحجر: الآية (؟؟) 
وه بأوصاف أخر في مواضع أخر كقوله: أَمَكُلْهَا ديد وَظِلّهَا4 [الرعد: 15 وقوله: 
لوطل مدو 49 [الواقعة] 7 غير ذلك من أوصافه . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تان وصف ا :في هذه الآية بكونها لواقح وقد 
بينا معنى ذلك آنفاً. ووصفها بأوصاف أخرء من ذلك وصفه لها بأنها تبشن بالسحاب 
في قوله: #وَمِن َوه أن بِرْسل الرَحَ مسرت [الروم: 45] وقوله: 127 لز يل 
ليح برا بيت يِدَىْ يَحمَيِو4 [الأعراف: 007] على قراءة من قرأها بالباء.ء ومن ذلك 
وصفه لها بإثارة السحاب كقوله: وَهُوَ الك يِل ليح # [الأعراف : د]ء ##قاثير 
سَحَايا #6 [الروم:.44]. وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن ال وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير قال: «#يبعث الله المثيرة فتقم الأرض 
قمّاء ثم يبعث المبشرة ا ال 0 و ا 
ركاماً ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر». وأخرج ابن المنذر عن عبيد بن عمير قال: 
«الأرواح أربعة : ريح تقم» وريح تثير تجعله كسفاًء وريح تجعله ركاماً» وريح تمطرا. 

قوله تعالى: #دَأوَلَ مِنَّ المآ مك فتكي . 

بين تعالى في هذه الآية العريمة عظيم منته بإنزال الماء من السماء وجعله إياة 
عذباً صالحاً للسقياء 0 ذلك أيضاً في مواضع أخر كقوله: لأأَََبسُمُ الله الى مَترونَ 
© عَم أنرْلشوة من الزن أ غْنُ المزونَ © لز 5-7 جَعَلنَهُ أُعَاجًا ملوْلَا تنروت > ©2 
تافو رت «هْرٌ الى" َرّلَ وت امَك م لك يِنْدُ سَرَاتُ وَمِنْهُ سك هذ 
يمون ميلا لكر بد به ليع َالرَيْوُنَ وَأَلتَضِيلَ وَالأَحَتْبَ ومن كل التّمرتِ» 
العترف] ٠‏ ١١]ء‏ وقوله: #وَأرَلَا ين لمكو مآ طلهُورًا 62 لمحن بد بده مدا وَشقِيَةٌ 


ل بر 


مما خَلقَنَآً أَمَنمَا وأَنَاييَ كيرا 4062 [الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات. 


| والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحد كأسرى وسرى» والدليل على ذلك 
القراءتان السبعيتان في قوله: وق ل فى الأدر لور متقيؤٌ نا في يلون [النحل: 17] 
فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من أسقى الرباعي» وقرأه بعضهم بفتحها من سقى 
الثلاثي» ويدل على ذلك أيضاً قول لبيد: 
سقى قومي بني مجد وأسقى ١‏ نميراً والقبائل من هلال 
قوله تعالى: #رّصآ أَنسُمْ لَمُ يحَدرِنِنَ4 فيه للعلماء وجهان من التفسير كلاهما 
يشهد له: قرآن؟ الأول: أن. معنى «ونآ شر 7 بحَدرِنِنَ 4 ؟ أي لعف خزائنه عندكم بل 
نحن النخازنون له ننزله متى شئناه» وهذا الوجه ,تدل عليه آيات 0 +وإن ينعيال 
عندا حَرَينمُ وما يزه إِلّا عدر مَعذْو (©4» وقوله: هوه حَرَآِنُ لسوت والأرّض». . 
الآية [المنافقون: 7] ونحو ذلك من الآيات» والوجه الثاني : أن معنى وص أَند 00 
يحَدرِنينَ # يعن أن أكدلناء عليكم؛ أي لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون والغدران 


0 
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بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة» ويدل على هذا الوجه 

قوله تجالى : لوَأرَلَا بِنّ الشَملَ مها هدر تأسكتة فى الارّضٍ وَلِنَ عل دكي بي قرو 9©» 

[المؤمنون] وقوله: قل أَرََيْمٌّ إن أتبح ماوق عونا هّن بيك سَلو مَمِينْ 469 [الملك] وقوله: 
سوسم ضوع له : 2 سل 


أو يْصيحَ مَآهمَا عَوَْا فلن سَنَبَطِيمَ لَمُ طَبنَا 4©9 [الكهف] وقوله: ظأَلَمْ كر أن لَه أَرَلَ هن 
آلسَمَآهِ م صَلَكُمُ ينيم ف الْأَرْضِْ4 [الزمر: ١؟]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: 8وَإنَا لَنَحْنُ كي وَيِيثُ» بين في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يحيي 
ويميت» وأوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله: #إنًا كن عي وَيِيِتُ وَإِلنمَا ألْمَصِيرُ 409 [3]» 
وقوله تغالى: رق الى يُحَيء وَيمِيتُ4 [البقرة: 104]» وقوله: لآ إَِهَ إلا هْرَ يي 
وَيمِيتٌ تيك ورب ابَآيكُ الْأوَِيرت 409 [الدخان]. وبين في مواضع أخر أنه أحياهم مرتين 
وأماتهم ترتين كقوله: الوا با متنا نين وَلَحِِيسَنا أَنْسَيْنِ4 [غافر: ]١١‏ وقوله: #كُيِفَ 
تكفُون بِألَّهَ مَكُنحُم أَمَومًا تأماحكُم ثم يفك ثُمّ يحيِيِكُمْ4 [البقرة: 18] والإماتة الأولى 
هي كونهم نطفاً وعلقاً ومضغاء والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدنياء 
والإحياءة الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم, والإحياءة الثانية 
بَعْتّهم من قبورهمء أحياء يوم القيامة» وسيأتي له إن شاء الله تعالى - زيادة إيضاح . 

قوله تعالى: #وَكَنٌ الْوْرِيُوتَ* بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه الوارث»: ولم 
يبين الشيء الذي يرثه» وبين في مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليها كقوله: #إنًا ' 
جوع ل ب معت ل لسعم سي سا ري اإرة لاعس حير ان سي عر اس سه 5 لصأ 0م حي 
حنُ ث لص وَمَنَ عَلَا ونا يرود )4 امريم] وقوله: «وَبَرثهُ ما يمول وَيأينا هيدا ©4 
[مريم]. ومعنى «ما يقول» أي نرثه الذي يقول إنه يؤتاه يوم القيامة من المال والولد كما 
ذكره الله عنه فى قوله: #أقَرَدْيْتَ الى كَمَرٌ باينا وَكَالَ لأوتيك مَالَا وَولَدَا 409 [مريم]. 
ومعتق كونه يرث الأرض ومن عليها أنه يبقى بعد فناء حلقه متصفاً بصفاث. الكمال 
والجلال يفعل ما يشاء كيف يشاء. 

قوله تعالى : #اإَلْقَدَ سَلَثَنَا ألْإننَ ين صَنصّلِ يَنْ حر تَسَنُونٍ 406 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق أبانا آدم من صلصال من حمأ مسنون» 
والصلصال: الطين اليابس الذي يصل أي يصوت من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم 
تمسه النار فإذا أمسته النار فهو حيئئذٍ فخار» وأصل الصليل والصلصلة واحدء, والفرق 
بينهما أنك إذا توهمت فى-الصوت مدا فهو صليل:» وإذا توفت فيه ترجَيعا هو 
صلصلة» والجمأ: الطين الأسود المتغير» والمسنون قيل: المصور من سنة الوجه وهي 
صورته» ومنه قوؤل ذي الرمة : : 0 
“كنيف سبيحة وك عقر متعر ن35 تلظ لبن بها يال اول قدت 

وعن ابن عباس وها أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن معنى المسنون وأجابه بأن 
معناه المصور قال له: وهل تعرف العرب ذلك فقال له ابن عباس: نعم أما سمعت قول 
حمزة بن عبد المطلب وَبْه وهو يمدح- رسول الله كَك: ش : 


8 


سورة الحجر: الآيات "١(‏ _ 8#) 


أغصسر كنأن البددر سبثة: وجفة جلا الغيم عنه ضوءه فتبدداً 
وقيل: المسنؤن المصبوب المفرغ أي أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من 
الجواهر المذوبة في أمثلتها وقيل: المسئون المنتن» وقال بلص لقلا : المسئون 
الأملس. قال: ومنه قول عبد الرحمن بن خسان: 
ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي من مرمر 7 مسئودن 
أي أملس صقيلء قاله ابن.كثير. وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن. وما قدمنا 
هو الحق بدليل قوله تعالى: علق الْانئنَ ين صَلصلٍ كلْضَّادٍ 4 [الرحمن] إذا 
عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا - أوضح في كتابه أطوار هذا الطين الذي. خلق منه 
آدم فبين أنه أولاً تراب بقوله: «! مكل عسين عند ادو كمقل ع م خَلقَةٌ من اب [آل 
عمران: 109]» وقوله: © يكأبُهًا ألنَّاسُ إن كُْرٌ في ري ص لبِعثِ 9 قد ضنِ رابٍ ‏ 
[الحج: 5]ء وقوله: هر الى حَفَحكُم ين رُآب 2 ين لم4 [غافر: 37] إلى غير ذلك 
من الآيات. ثم أشار إلى. أن ذلك التراب بْلّ فصار طيناً يعلق بالأيدي في مواضع أخر 
0 #إِنا حَلْقتَهُم ين لين لازي» [الصافات: ]١‏ وقوله: #وَلقَد حَقَنَا الْإشسنَ من سكل 
من طبن 49 [المؤمنون] وقوله: #وي يدا لق الامسان م من طبن # [السجدة: »7] إلى غير ذلك 
من الآيات». وبين أن ذلك الطين أمنودء زأنةا طتقين يقوله هنا : «يّنْ حم مَسَنُونِ©. وبين 
ا ل ولد حلفا 
لاضن ين صَلْصلٍ4. . . الآية وقوله: حَلَقَْ الْإنْسّنَ من صَلَصَلٍ كلْتَخَارٍ ( 4 
[الرحمن]» والعلم عند الله تعالى. 0 

. قوله تعالى: إلا إبليس أن أن يُكرْنَ مَع ألسَجِدِنَ 469. بيّن في هذه الآية الكريمة 
أن إبليس أبى أن يسجد لآدم. وبين 6 آخر أنه تكبر عن امتثال أمر ربه كقوله 
في البقرة: ##إِلّا إبليس أن وَأَسَتَكيرٌ4. . . الآية [البقرة: 4]» وقوله في سورة ص: «إلّة 
ا سْتَكيرٌ ون ين الكنفرنَ 469 [ص] وأشار إلى ذلك هنا بقوله: َل لم أن لَأَسْجرَ 
لِشَرٍ حَلَقَتَمْ من ماعل : مْنْ حمر مَسَنُونٍ )4 كما تقدمت الإشارة إليه. 

قوله تعالى: طثَلَ يكإئيسش'ما لكَ ألا تَكْنَ مم ألسَجِدِينَ 4. بيّن تعالى في هذه 
الآية الكريمة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ يه لابتباعة امن السكود لآدم 
الذي أمره به ربه ‏ جل وعلا -» وبين أَيْضاً في (الأعزاف وص) أنه وبعخه أَيْضاً 7 
السؤال قال في الأعراف: 8ثَالَ ما متمد متك ألا مَْمْدَ إذ أ تكش [الأعراف: 117 وقال. في ص 
#قَالَ بابس ما مَنَمَكَ أن تسَجَدَ _لِمَا حَلَقَتُ 4 ص : ل]. وناداه باسمه إبليس في (الحجر 
وص) ولم يناده به في الأعراف. ١‏ 

قوله تعالى: «ذل ل أن لايد كر شا ملسو ور مَسَنُون ©> . هذا القول 
الذي ذكره- نجل وعلا- في عله الآية الكريفة عن إزليس ب لعنه الب أنه لم يكن الستعد لبشر 


0 


سوزة الخجر: الآيات (34 - 40) 


مخلوق من الطين مقصوهه به أنه خير من آدم؛ لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من النار كما 


يوضحه قوله تعالى : َال نأ حَييٌ مِنْهُ حلفت ين نار وَعَلَقَنَةٌ من طِينٍ © [الأعراف: 17]. 

قوله تعالى: ظقَالَ تَخَرَحَ ينبا وَِنّكَ نَحِيِدٌ 4069 . بين تعالى في هذه الآية الكريمة 
| أنه أمر إبليس بالخروج من الجنة مؤكداً أنه رجيم وبين في ا أنه حو مود 
وآ يخرج حتضقا بالضغار .والذل والفوان تقزلة: «ثَل تاخبط ينبا ما يكن لك أن سكير 
فِبَا كَأحَرُجَ إِنَكَ مِنَ الصَغْرتَ 4*0 [الأعراف]. 

قوله تعالى: لرَإِنَّ َلك الَْمَدَ إل بير ادن 4©9. بيّن في هذه الآية الكريمة أن 
اللعنة على إبليس إلى يوم الدين وضرج في بسوزة (ض) يأن لمعه جل وعلا على 
إبليس إلى يوم الدين بقوله: لوَإنَّ يك لََتََ يِل يوم آلدنِ 49 [ص] وقد قدمنا في 
الفاتحة بيان يوم الدين. 

قوله تعالى: «مَالَ رب يآ 'أغويئ4 الآية . 

قال بعض العلماء: هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم إلا 
عباد الله المتلعين وبال عليه أنه أقسم بعزته تعالى على ذلك في قوله: طثَالَ مَعرئِكَ 
نهم بَمْدنَ 469 1[ص] وقيل: الباء في قوله: لبآ أعْوَيْئن4 سببية: 


2 


قوله تعالى : «الَأرْيئنّ لَهُمْ فى الْاَرّضٍ وِلَْفِيئّ لَمْعِينَ». 


ف عالى لي هق الآنة:الكريمة أن ولس غير أنه سيل حيده ن' إضلاك مين 
آدم حتى يضل أكثرهم» وبيّن هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: معدن لح مِرْطَكَ 
لتقم 69 ثم لآتبتكر يَنْ بن يدم ومن حَلْفهمْ وََنْ بسح وعن صَيَلِوم ولا يد هرم شكيت 
402 [الأعراف]ء وقوله: #وَقَاكت لأَجْحِدَنَ من بادك يبا مَقرُوضًا) . .. الآية [النساء: 
01 وقوله: كَل بيك هدًا اه َرَت ع لين لَعَرََنِ إل يوم الْصمَةٍ لأَحتَيكى 
يتم إِلّا قلا 46 [الإسراء]. وهذا قاله إبليس قبل أن يقع ظنا منه أنه يتمكن من 
إضلال أكثر ب: بني آدم» وقد بيّن تعالى أنه صدق ظنه هذا بقوله: «وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلَييِمَ إنليس 
ظنَّمُ فََتَبَعُوهُ ِل بهَا مَنَّ الْمْؤْمنِينَ 462 [سبأ]ء وكل آية فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم 
بين فيها أن إبليس وجميع من تبعه كلهم في النار كما قال هنا: (دَن َم لدم 
ين ()َا سبْعَةُ و4 . .. الآية. وقال في الأعراف: مال احرج ينها مذءوما ل 
بَعَكَ منْن كأنلالً جَهُمَ مك لمن © 4 [الأعراف] وقال في سورة بتي إسرائيل: َال 
أذك قن يَعَكَ ينم فت جَهئر +41 جَرَاءُ مَوهُورا 462 [الإسراء] وقال في سورة ص: 
#لَ كَالَن وَلْلَىَّ أقولُ © لأْتلآنَ جَهِمّ ينك ومن يَعَكَ متهم ون ©* 1اص]. 

قوله تعالى: #إِلَّا عبَادَ اا 1 
الشيطان لما-أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم استثنى ا 0 
لا قدرة له على إضلالهم» ونظيره قوله في سورة ص أيضاً : لقال معرّنِكَ خسم مين عن 


اماد ب ببسي بس 3 سورة الحجر: .الآية  )48(‏ 


© ا عِبَادكَ نهم الْمحْلْصِينَ 469 [ص]. وعباد الله المخلصون هم المرادون بالاستثناء 
في قوله في بني إسرائيل «الأَحْتَيكنَ دُرَيئمُ إلا قإبلا4 [الإسراء: 2]77 وقوله .في سبأ : 


,م مجو 


للد صَدَقَ عَم يش طْنَّمُ توه إلا يا من الْمُؤمنينَ ©4 اسبا] وهم الذين احترز 


منهم بقوله: #وَلا يد كه كيت 4 [الأعراف: 17]. وبين تعالى في مواضع أخر أن 

الشيطان لا سلطان له على أولئك المخلصين كقوله: #إِنَّ عِبَادى لَنْس لَكَ عَلَهِم سلطدنٌ4, 

وقوله: لاإِنَمُ ْنَل سفن عل لوست امنا وعلَ مزه بَتَوَكَوْنَ © إِنَما سُنطممٌ عل 
لزت يورمُ»4 [النحل: 44 ]٠٠١‏ وقوله: #وبًا كاد لم ليم يّن سُلْطن ِلَّا للم مَن 
. بون بِالأخِرَةَ مِنَنْ هْرٌ مِنْهَا فى سَكِ4 [سبأ: 17١‏ وقوله: «وَمَا كن ل عَليَكمْ ين سُلْطَنٍ إِلّة أن 
ودع سْتجبْثْرٌ في4 [إبراهيم: 17]. وقوله: طالْمحَلعِينَ4 قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو 
غمرو بكسر اللام اسم فاعل وقرأه نافغ والكوفيون بفتح اللام نصيغة اسم المفعول. 


قوله تعالى : «إدك الْمُلِنَ فى جَنَّتٍِ وَعْبُونٍ © الها يسكرِ ابن ©)4. بيّن في هذه 
الآية الكريمة أن المتقين يوم القيامة في جنات وعيونء ويقال لهم يوم القيامة: ظأَدَمْلُوَا 
صَلمِ سنت 4 وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم وربما بين بعض تقواهم التي نالوا بها 
هذا الثواب الجزيل كقوله في الذاريات: إن ألْميينَ فى جَتّتٍ وَعونٍ 69 َامِننَ مآ انهم ريم 
تَ كوا مَل مْكَ عت © كنا لا ين أي ما جلو © ورالأغار م متتَنززة ©) وف أَولهمَ 
حَنُ يِتَللِ لور 409 [الذاريات]» وقوله في الدخان: إن الْسَقِينَ في مَمَارِ أبن © في 


عست وو م يك و أت و و ل 4 1 4ه عع جم 
جحَنتِ وَعُبُون 67 يَلْسُونَ ين شندي وَإِسَتَرْقٍ متَعِيِدَ © َدَلِكَ وَنتَعْتهُم عور عب © 


و 7 بر 200 بير ع 5 ماله سل اك موسوضزي مج رط للدي روم 
دَعْوْتَ ضهنا يكل فَكهَة عابنت 9© ل يَدُوفوت يها الْمَوَْتَ إلا الْمَوْتَهَ الاوك ووَفَنِهُر 
به 00121 م ع 0< 1 5 
عَدَابَ لحب 69 ضْلَا من َيْكَ دَلِكَ هْرٌ الْمَوَدُ الْمَظِيمْ 467 [الدخان]ء وقوله فى الطور: 
م 21 0 086 د 2 سه لوب ره ل ديب ره رموس دي سل كس رع م 
9 المنقين فى جلت ونعيمر 9 فكهِينَ يما ائنهم ريم وَوَفَنهُمَ - عذاب المحم كو 
22 عمسا .ع عبر - لدرخ ب 4 عن صو يد 3 +27 عمدو سم 2 
وَأَسْرَبوأ هِنِيكًا يمَا كُشْرٌ تكَمَلْوْهَ © مسن عل سرير مَصفُودوٌ وَرَفَجهُم يحور مين 49 [الطور]ء 
5 1 7 5 3 ارك 1 لدم سيد اجيم . سجد عي دامس 9 2 8 
وقوله في القمر: إن ليبن في جَنّتِ دمر © في مَفْمَدِ صِدْقٍ عند ملِيكٍ مر ()4 [القمر]ء 
وقوله .في المرسلات: #إنّ الْسْقنَ ف ظِكلٍ عون 9 ونوك مما منْتبود © كوأ وأشْرنوأ ميهأ 
هه ع د يم سخ م 5 3 4و 9 
يما ك5 0 9 [المرسلات] إلى غير ذلك من الايات. : / 


وقد بيّنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن الشيء الذي 
له أوصاف متعددة في القرآن نبيّن أوصافه عند ذكر بعضها كما تقدم مثاله مراراً وكما هنا . 


والمتقي اسم فاعل الاتقاء وأصل مادة الاتقاء (و ق ى) لفيف مفروق فاؤه واو وعينه 
قاف ولامه ياء. فدخله تاء الافتعال فصارت وقى أو تقى فأبدلت الواو التي هي فاء الكلمة تاء 
للقاعدة المقرزة في التصريف أن كل واو هي فاء الكلمة إذا حلت عمليااء الكفتمال منت 
إبدالهاء أعني.الواو تاء وإدغامها.في تاء الافتعال نحو اتصال من الوصل واتزن من الوزن 


جه 


واتحد من الوحدة واتقئق من الوقاية» وعقد هذه القاعدة ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 


ل 


:سورة الحجر: الآيتان  59(‏ 58) 


ذو .الليْنَ فاتا في افعمال أبتلا' + وقد فى ذيالهمو بشو انتكناد 
لات الم اتخاذ 0 دون ا ؤمنه 0 تائغة ذبيان: ١1‏ 


سن اميا بيدا جاه اما وغل ها من أن نع إن وجا لأا عسل 
بهاء وقول الآخر: ' 
فألقت قناعاً دونه الشمس واتقت © بأحسن موصولين كف ومعصم 
والتقوى في اصطلاح الشرع: هي اتخاذ الوقاية دون عذاب الله وسخطه وهي 
مركبة من أمرين: هما امتثال أمْر الله واجتناب نهيه. 


ست ماف ع ع 


. قوله تعالى: #ونَرْعَنًا ما في صَدُورهم م ين يل ونا بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 
روما في صبدور اهل التجنة من الغل في بال كوتهم إخراناً وبين هذا المغتي في الأعراف 
وزاد أنهم تجري من تحتهم الأنهار في نعيم الجنة وذلك في قوله : : #وَبَيَعَنا ما في صَدُورهِم يِنْ 
ل يرك ين هم الأنرٌ اد ار هنذا . . . الآية [الأعراف: 47]. 


لو ايض 


قوله تعالى: «عل سور م مُنعَدلِنَ4 بيّن في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين هم 
أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سررء وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض 
روعت سررهم بصفات جميلة في غير هذا ا ص أنها ملسوجة بقضبان الذهب 
وهي الموضونة قال في 0 60 ين الاين 0 7 وليل من الأخرين © عل سير 
مَوَصُوبَقٍ 0 مُتَكينَ عَليبَا متَقَِيت 409 [الواقعة]» وقيل: الموضونة المصفوفة 57 
#«مسكيِين عل سرير 3 [الطور: ]٠٠‏ ومنها أنها مرفوعة كقوله في الغاشية: #9فِهَا سرد 
مرَوْعَدٌ 40 [الغاشية] وقوله في الواقعة : ووش مَرَفعَةٍ 47 [الواقعة] وقوله: #متكيينَ عل 
رَكْرَفِ حُطْرٍ وَعَبَفَري 1 50 سنن إلى غير ذللف هن :الآ اي 
قوله تعالى: «لا يمسم فا تحَ4. ْ 

اق تن اناه الك الكرضة اد امل الجية يسيع ديا نفك ومو ال 

والإعياء» وقوله نصب نكرة في سياق النفي فتعم كل. نصب» فتدل الآية على سلامة 
أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة» وأكد هذا المعنى في قوله تعالى : «الِى 
ْنا دَارَ لعا ين تفلو لا يَمَسْنَا فبًا نصَتُ ولا يَمَحُنا بفها لُعُوبٌ 469 [فناطبر]؛ لأن 
اللغوب هو التعب والإعياء يفا .قد صح عن النبي كل أنه قالٍ: (إن. الله أمرني. أن 


أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 
قوله تعالى: ##وما هم يَنْهَا يِمُحْرَجِينَ4 بين تعالى في هذه الآية الكريمة أ أن أهل الجنة 
لاا يخرجون. منها :وأكد نفي إخراجهم منها.بالباء في قوله: : ليمَخْدِينَ4 فهم دائمون في 


نعيمها أبداً بلا انقطاع . 0 ا ٠‏ #إِنّ اين امنوا .ولوأ 


م 


َلصَدسَنتِ. كانت لم جَنّثُ. الْْردَوسٍ رلا 9©) خرن فا لا يبَعْونَ عَبَا ولا 49 [الكهف]ء 


اق 


سورة الحجر:..الآيات (1ه6 ب 37ه) 


وقوله: لير النؤيين لبن ينمت اصح لك لهم نا عسكا (©) تكيه فد 
أبَدَاء وقوله: #عطة غَيْرَ يجَذُو 4 [هود: ]٠١8‏ ار 7 عدا 5 مَا كم ين تَقَادٍ 
© [ص] إلى غير ذلك من الآيات. | 

| قوله تعالى: لوَبتَُْ عن سَنفِ اناه 4 بين في مواضع أخر أن ضيف إبراهيم 
المذكورين في هذه الآية بة أنهم ملائكة كقوله في هود: 9وَلْقَدْ جَلَتَ رُسُلنآ إرَهِمْ 
النشرف َانُوَاْ سَكمًا قَالَ 4 [هود: 14] كما تقدمء وقوله: #8َالَ مَمَا حَطدَكم يما الْمرْسَلُونَ 
© تلوأ إن اتيك ِل مَرْمِ مربت 469 إلى غير ذلك من الآيات. 


مع ال و عن معيو أ مر 


قوله تعالى: ##إدْ دَحَلَواْ عليه فَمَالُوا سلما قَالَ إِنَّا مَكمْ وحَلُونَ 4 لم يبيّن تعالى في هذه 
الآية الكريمة هل رد إبرا هيم السلام على الملائكة أو لا؛ لأنه لم يذكر هنا رده السلام 
ا لم إن إِنَّا مَك وَجِلُونَ4 وبيّن في هود والذاريات أنه رد 
عليهم السلام بقوله في هود: طمَالَ سَكَةٌ هَمَا ف هَمَا لِتَ أن جَكه بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ» [هود: 2]59 وقوله 
في الذاريات: لأثَالَ سَلم فم سكرُونَ 2 داع إِك أَمْلي. َم بمِجْلٍ سَيِينِ 409 [الذاريات]» 
وبين أن الوجل المذكور هنا هو الخوف لقوله في القصة بعينها في هود: «وأقجس ينهم 
خِِمَةٌ لا لا تحن [مود: ]٠‏ وقوله في الذاريات: 0 الع ول عند لوأ لا تف 4 
[الذاريات: 8؟]. وقد قدمنا أن من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر 
منه كما هنا لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه. وبيّن أن سبب خوفه هو عدم أكلهم 
بقوله : قم ]1 َم لا تل إلئه تحكرَهُْ وَأوجس َنم ند خِيفَة» [هود: ا 
٠‏ قوله تعالى: مالو لا وَجَلَ إِنَا سيرك بعل عَم 4©6. رق م 
الكريمة أن أولئك الضيف الخرام 0 بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم 
ويظي ولك قوله تعالى أيضاً في الذاريات: #َالوا لا عَنَفٌ وَيَشَّرُوهُ بِكُلَمِ عَلِي 4 [الذاريات: 
]. وهذا 0 ين تعالى أنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات: «عَنَفَ 
شوو حلي طم 9 لبك انرا فى سَرََّ سَكك وَحَهَهَا وك عَودُ عقِمٌ © لا كدق 
قَالَ لك ِنَم 8 لْحَكيِم 4 [الذاريات: 78 - 0]؛ لأن كونها أقبلت في صرة أي صيحة 
وضجة وصكت وجههاء أي لطمته قائلة إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور 
هي أمه كما لا يخفى» ويزيده إيضاحاً تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحاً 
باسمةه واسم ولده يعقوب وذلك في قوله تعالى في هود في القصة بعينها : - ##وامراتم 6 مه 
حكن مها ِسْحَقَ ومن ورك إِسْحقَّ يَعَفُوْبَ (© قالك بويلق للد ونأ رك يكذ بل 
6 إتَّ هذا لَتَىَء عَجِيبٌ 07 4 [هود]. وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم التوصوف 
بالحلم ل ا تعالى : #وَهَالَ إِفِْ دَاهِبٌ إِل رَقِ سَيْبدينِ 9© رت عَبَ 
ل يت الصَلِِنَ © هَمَنََّهُ ِطْلَرِ عير © علدا بَلَمَ مَعَهُ.التَعَىَ سال يَدْقَّ إن أرن فى .الما 
33 200 الآية [الصافات: 44 - 6٠١5‏ فهو إسماعيل وسترى - إن شاء الله تعالى - 
في سورة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق على وجه 


سورة الحجر: الآية (1ه) لديم 


قاطع للنزاع» والغلام يطلق في لغة العرب على العبد وعلى الصغير الذي لم. يبلغ وعلى 
الرجل البالغ ومن إطلاقه على البالغ» قول علي نه يوم النهروان: 
أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن 
وقوله صفوان بن المعطل السلمي لحسان وها 
تلق ذباب السيفا عني فإنني غلام إذا ا ب 
'. وقول ليلى الأخيلية 8 .الحجاج بن يوسف: 
إذا نزلالحجاح رفن مريضة تتبع أقصى دائها تشتفتاهنا 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام ذا عمف القتحاة نيتاه 
وربما قالوا للأنثى غلامة» ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمي يصف ‏ فرساً : 
ومسرففنه متريسين أانزها يهان لهاالغلامة والغلام 
قوله تعالى: #دَال أَسَّرَتْمُونٍ ع1 أن سَنَيَ الحكير 4 . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: إنه وقت البشرى بإسحاق 
مس الكبرء وصرّح في هود بأن امرأته أيضاً قالت: إنه شيخ كبير في قوله عنها: : ##ومهدًا 
بعلي كَبِما4 غود اللإاكنا عبر عنها هي أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن وذلك 
و و علد د وأنأ عجورٌ * [هود: 7 وقوله في الذاريات: #فمَكنَ و وَبَهَهًا 
كن ع ع عقي # 00 6 نتن كن امرقع آخر عن نبيه إبراهيم أنه وقت هبة الله 
له ولده 0 أنه كبير السن أيفا» وذللك قوله الى« الكند يد الذق: دعت فى عل 
لْكيرٍ ِسَمَاعِيلَ مسق 3 رق أسميع لدعا 569 [إبزاهيم]. 
قوله تعالى: #قِيِمَ سيَرُونَ#. الظاهر أن-استفهام نبي الله إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام للملائكة بقوله: هقِِمَ سُسَيِرُوت4 استفهام تعجب من كمال قدرة الله 
تعالى» يلل دك أنه تعالى ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته حيث قالت: 
#َألِدُ وَأنَأ عجو © [هود: 77] وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر 
النخارق للعافة في قوكه: مقَالوَا أَسسْبحينَ من أَمْرٍ ند [هود: .7]. ويدل عليه أيضاً وقوع 
مثله من نبي الله زكريا مطل على لقنا الفلذة والسيدة لأنه لما قال: «رَبٌ هب لبي 


كٍ_ سه سر ا 0 وف وسسللا 


من الك دزي يبد فتادنة يي م ل شرك يحي 4 عجب 
من كنال" قدرة الله تحال ففال :هرت أن يكرد لى حلم وَكَدَ بلَكَنَ الكبرٌ وَآمرأت 4 
[آل عفران: 88 :]4٠‏ وقوله: قم سَيَرُونَ4 قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
لاسي ا 1 وهي نون 
الوقاية مغ حذف ياء المتكلم لدلالة الكسرة عليهاء وقرأه ابن كثير بالتؤن المكسورة 
المشددة مع المدء فعلى قراءة :ابن كثير لم تحذف نون الرفع ولا المفعول به بل نون 
الرفع مدغمة في نون الوقاية وياءء المتكلم هي المفعول بهء وعلى قراءة الجمهور فنون 
الرفع ثابتة والمفعول به محذوف على حد-قول ابن مالك: ا 


لين 


سورة الحجر: الآيات (55 2 9ه) 


وحذف فغبلة أجز إن.لم يضر. ٠‏ كحذف ما سيق جراباً أؤ صر 
' وعلى قراءة نافع فنون الرفع عار لاستثقال اجتماعها مع نون الوقاية. 
قوله تعالى: لثَالَ وَمَن يَقَمَلُ من يَحْمَةَ رَيْوء إلا لسارت 9 . بيّن تعالى في هذه 
ا ل 0 0 - جل وغلا ‏ إلا 
الضالون عن طريق الحق» وبين أن هذا المعنى قاله أيْضاً يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
لبنيه في قوله: #يبَقَ أذْهبوأ مسوأ نكسا ين بِوْسْفَ وَآضِو ولا تيتشوا ين توع آله ِنَم لا يأيِصسَ 
من تع لله إلا الوم لَكَفِودَ )4 [يوسف] قال أبو حيان في البحر النخيظة في تفنير قوله 
تعالى: إِنَّم ثم لا بيش ين تفع و4 : . . الآية» وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه. 

٠‏ قوله تعالى: لتَلْوَا إن أيلتآ ِل َو يبرت © له ءال لويلٍ4... الآية. أشار في 
هل الآية الكريةة إلى أن المراذ بهولاء التوم لمر حيو تقوم فرط الثين ربل بد 
فكذبوه. ووجه إشارته تعالى لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته في قوله: إل ل لول 
إِنَا إِنّا لَمتَجُوهَ أْمَعِيرت © أترأتم4» وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود:في القصة 
ين 21001 لبآ ِل وو لُوط» [عود: .0١‏ .:وصرح. في النذاريات بأنهسم 
أرسلوا إلى هؤلاء القوم المجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله: 8َلُوَا إنَآ 
أرسِلن1 ِل ع جزِينَ © ِفرْسِلَ عَم حِجَارَة مَن طبن 402 [الذاريات]. ومح في المكبوت 
أنهم قالوا: : إنا مهلكوهم يسبب ظلمهم ومنزلون عليهم رجزاً من السماء بسبب ْ 
وذلك في"قوله تعالى: #وَلِمًا جَاءَت رسلنآ سر اشرق َالوَا نما أي د 2 
إِنَّ أفكهًا كانوا طيييت © َال إى بها لول مالا م حي أََرُ يمن فيا [العنكبوت: 
١‏ 8خ] وقولينه: لوَهَالوا لاضف ولا عون نا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا اراتك كات مرت 
اغبت ©© إنا منزلرت عل أَمُلٍ هذه الْمَرَةَ رِجْرًا 1 تس آلسَّمَآء يما كنا بفسقوري 
[العنكبوت: ”ا 28754 وقوله: #8 إل ءال لول إِنَا َمنَجُوهُم ميرت 469 بين في هذه الآية 
الكريمة أنه اس: ستثنى آل لوط من ذلك العذاب التازل بقومه. وأوضح هذا المعنى في آيات 
ا #قَالوا يناو 1 صل ريك إل صنارا الك فشر يمك بطع 
ين أل وكا يقت مدحكم أمَدُ ِل ا َك © [هود: ١‏ وقوله في العنكبوت: #وََالُوا لا تَحَنٌ 
0 إِنَا مُسَجُوكَ وَأَمْلَكَ إِلّا أمرأيكَ4 [العنكبوت: عم] وقوله: «تآء نيه وأهلهه إلا ارتم 
كانت مت الْمَبرينَ 469 [الأعراف] وقوله: فين وأفاث لمعن © إِل عَجَورًا في الْعَيرينَ 
©4... الآية [الشعراء] وقوله: ظكَآبْيِهُ وَأملهه إلا ركم كنت مت الْقيرين. 4 
[الأعراف] إلى غير ذلك من.الآيات. وما ذكر في هذه.الآية الكريمة من استثناء امرأته من 
أهله الناجين في قوله : «١‏ إل مرَأَبَمْ هَدَرَنَآ إَِا لَمِنَّ الْمبييت 462 أوضحه في هذه الآيات 
التي ذكرنا آنفاً ونحوها من الآيات وبيّن في الذاريات أنه أنجى من. كان في قوم لوط من 
المؤنين وأتهم ل يكن فيهم من المسلمين إلا بيت واحد وهم آل لوط ولك في قوله: 


له 


فرحا من كن فها مِنّ الْمَرْمِننَ () فا وجَدَنا فا عير بَتِ ين الْمُسْليينَ 49 [الذاريات]: 


كن 


سورة الحجر: الآيات  5١1(‏ ه07) 


قوله تعالى: طقلا جَآءَ َال نُوطلٍ الْمَرْسَنُنَ © قَالَ يك كم سكزُو 2469 ١‏ 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن لوطا ولا اماد ولا مالم 

جاءه الملائكة والمرسلون لإهلاك قومه. قال لهم: #إنَكّ كَرم كرون وصرح في 
مواضع أخر أنه حصلت له مساءة بمجيئهم. وأنه ضاق اذرعا بذلك كقوله في هود: 
الم عدت رشنا زعلا بت عنم عاق 2 دَرْعَا وَثَالَ عدا يَومٌ عَصِيبٌ 4069 [هود] وقوله 
في العنكبوت :. «وَلْمًا أن كدت رسْنَا لوطا بوتة بِمْ غ وَصَاقَت بهم دزا [العنكبوت: 67] 
كر تعالى في الذاريات أن نبيه إبرا هيم قال لهم أيضاً قوم منكرون كما ذكر عن لوط 
هنا وذلك في قوله: لال ملم قم . 2 َكروتَ4 [الذاريات: 2115 وقوله ##قَرم سُكَرُون» قيل 
معناه أنهم غير معروفين والنكرة ل ل ال 
الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاجشة اللواط فقال: #إكَّكْْ كَرمُ سْكرُون» وقال 
الزمخشري في (الكشاف): منكرون أي تنكركم نفسي وتفر منكم فأخاف أن تطرقوني 
بشر بدليل قوله: ##بَلْ جتْتلك يما كنا فيه يمتروب ,يسك بِالْحَقَ4... الآية» ويدل على 
هذا الوجه اي ا د ماف لم عنم ال ل لي الي يل 
قدمه إليهم وذلك في قوله: ماي ل لا تيل إِلّهِ تَحكرهُم ووب بس ينيم نيكة» 
[هود: ١7]؛‏ ل ا وقوله تعالى في هذه 
الآيات: #إِنَا لَمتَجُوه 4 قرأه حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخففاً 
اسم فاعل أنجى على وزن أفعل» وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون وتشديد الجيم 
اسم فاعل نجى على وزن فعل بالتضعيف والإنجاء والتنجية معناهما واحدء وقوله: 
َدَرْئَآ إَِّبَا لَمِنّ الْقبيت4 قرأه أبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال وقرأه غيره بتشديدها 
وهما لغتان معناهما واحدء وقوله: لبَءَ َال لُوملِ» قرأه قالون والبزي وأبو عمرو 
بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية مع القضر والمدء وقرأه :ورش أيضاً بتحقيق الأولى 
وإبدال الثانية ألفاً مع القصر والمد. وعن ورش أيضاً تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع 
القصر والتوسط والمد وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا 
القصرء وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين وكل على أصله من المد وما ذكر من.قراءة ورش 
وقتبل يهو التحقيق.عنهها فإ قيل غير والعلم عند الله تعالي . ١‏ 

قوله تعالى: لوَيَةِ أَمْلُ المدبكة يِتتَنِدِرنَ ©)*. سبب استبشار قوم لوط أنهم 
هوا المااكة ساب مني أده مددقهم عسوي يان حلا بوي فاده حش اللواط :كما يشل 
لذلك قوله تعالى: ##إنَّ هَوْلَةِ صَْنِى كلا تتَسَحْنٍ4» وقوله تعالى: لأوَلْقَدَ رودوة عن صَيفِوء 
قمَسئآ أَبْتَج #4 [القمر: 17 وقوله: #وجاءم فَوْمك ممرَعُونَ له وين فِكَلُّ كنوأ يَعْمَلُونَ 
ليعَاتِ # [هود: 04] إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: ##إنَّ فى دَلِكَ لآَيّتٍ لِلسَوسِينَ 469 . بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة 
أن فيما أوقِع من النكال بقوم لوط آيات الكاماين في »ذلك محصل لونم يها السو سكل 


ثلم سورة الحجر: الآيات  51(‏ 0786) 


والاعتبارن والخوف من معصية الله أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل:بقوم لوط 
لما عصوه وكذبوا رسوله» وبيّن هذا المعنى في مواضع أخر كقوله كم 
#ولقد سكا مِنْهَآ ءايه ينكد لْعَرَرٍ يَعَقِلُونَ © 4 [الذاريات] وقوله في الذاريات: #وثركا 
فآ ءايه لََننَ يحَافُونَ المَدَابَ لالم ©4 [الذاريات] وقوله هنا: ل#أإنَّ فى دَلِكَ ليت 
وي 4 وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم لوط: «إدَ ف كَلكَ لآبْةٌ ونا كن 
أكهم :2 مَؤْمِينَ 42 [الشعراء] كما صرح بمثل ذلك في إهلاك قوم نوح وقوم هود.وقوم 
صالح وقوم شعيب في الشعراءء وقوله: ا ْسوَسمِنَ4 أصل التوسم تفعل من الوسم وهو 
العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها يقال: توسمت فيه الخير إذا رأيت مبسمه 
فيه أي علامته التي تدل عليه ومنه قول عبد الله بن رواحة وَقنه في النبي كَكل: 
إني توسشئمته فيك الخير أعرفه والله يبعلمأنئ ثابت النظر 
وقال الآخر: 
توسمت لمارأيت مهابة2 عليه وقلت المرء من آل هاشم 
هذا أصل التوسم وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كلها إلى شيء واحدء 
فعن قتادة: للمتوسمين أي المعتبرين وعن مجاهد: للمتوسمين أي المتفرسين» وعن ابن 
عباس». والضحاك: للمتوسمين أ الناظرين وعن مالك عن , بعض أهل المدينة: 
للمتوسمين أي للمتأملين. ولاب يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحدء 
وكذلك قول ابن زيد ومقاتل: للمتوسمين؛ أي للمتفكرين وقول أبي عبيدة: للمتوسمين 
أي للمتبصرين» فمال جميع الأقوال راجع إلى شيء واحد وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه 
موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل» وإطلاق التوسم على التأمل 
والنظر والاعتيار مشهور في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
وفيهن. ملهئ لا للصديق ومنظر أنيق لعيين الناظر المبتوسم 
أي المتأمل في ذلك الحسن. وقول طريف بن تميم العنبري: 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم” 
أي ينظر ويتأمل» وقال صاحب (الدر المنثور): وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: الأب لمتوَيتِينَه قال: للناظرين. وأخرجه 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة 
في قوله: الآْتٍ لِلمَوَعِينَ4 قال: هم المتفرسون. 
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمد في قوله: «إذَّ فى دَلِكَ لبت 
مسَوسِينَ 40 قال: هم المتفرسون. خوج البخاري في تاريخه والترمذي وابن جريّر 
وابن أبي حاتم واب ار وأبو نعيم معاً في الطب وابن مردويه والخطيب عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَكِِدِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) ثم 


سورة الحجر: الآيات.(6/ - ولا) د "1١‏ 


قرأ #إِنَّ في دَلِكَ ليت إِسَوَيِينَ 409 قال: «للمتفرسين» وأخرج ابن جرير عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ككِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله» وأخرج ابن 
جرير عن ثوبان قال: قال رسول الله ككِ: «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
وينطق بتوفيق الله وأخرج الحكيم الترمذي والبزار وابن السني وأبو نعيم عن أنس قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». 

اقوله تعالى: #وَإِئَا يَسَبلٍ مُقيِرٍ (©©4. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن ديار 
قوم لوط وآثار تدمير الله لها بسبيل مقيم» أي بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعدء 
يمر بها أهل الحجاز في ذهابهم إلى الشامء والمراد أن آثار تدمير الله لهم التي 
تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجر يوجب عليكم الحذر من أن تفعلوا 
كفعلهم لثلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: 

لَك كترود عَكهم مُمْيِسِينَ © وَل ألا مقت 409 [الصافات] وقوله: طأأَْرَ يوأ 

فى لاض ينظروا كن كن عد ان ين قهز مَمَرَ أله علي وَلْكفِينَ أنكنهًا 402 [محمدا 
وقوله فيها وفي ديار أصحاب الأيكة: لوَإِبْسَا لَإِمَارِ مُِينِ4 إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: «وَإن كَنَ أَعَحَبْ الدَيكد لَطَبِينَ © كَنَقمًا مهم ». 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في.هذه الآية أن أصحاب الأيكة كاثوا ظالمين» وأنه 
- جل وعلا - انتقم منهم بسبب ظلمهم» وأوضح هذه القصة في مواضع أخر كقوله في 
الشعراء: «اكَدبَ صب تكد الْمرْسَِنَ © إد كَل َم شْعِب ألا نون 9 إن لم رسو 
كد © تتا لله رأيِيئن 4©9 إلى قوله ط كَكََوهُ تَأحدَهُمْ عَدَابُ يَوَرِ الظلَة إِنَهُ كن 
عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِوِ © * [الشعراء] فبيّن في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم رسولهم 
وتطفيفهم في الكيل وبخسهم الناس أشياءهم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة» وبين 
أنه عذاب يوم عظيم» والظلة سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم ناراً فأحرقتهم» والعلم 
عند الله تعالى» وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير «ليكة»... في (الشعراء وص) بلام 
مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف على أنه اسم للقرية غير 
منصرفء وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «الأيكة» بالتعريف والهمز وكسر 
التاء» وقرأ كذلك جميع القرآء في (ق والحجر) قال أبو عبيدة: ليكة» والأيكة اسم 
مدينتهم كمكة وبكةء والأيكة في لغة العرب: الغيضة وهي جماعة الشجرء والجمع 
الأيك. وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياضء» ويروى أن 
شجرهم كان دوماً وهو المقل» ومن إطلاق الأيكة على الغيضة قول النابغة:. 
تجلو بقادمتي حمامةأيكة 0 2 لك 36 0 رك نك 

وقال الجوهري في (صحاحه): ومن قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة» ومن قرأ 
ليكة فهي اسم القرية ويقال هما مثل بكة ومكة» وقال بعض العلماء: الأيكة: الشجرة» 
والأيك :. هو الشجر الملتف. 


م 2 - سورة الحجر: ‏ الآيات 8١(‏ 2 831) 


قوله تعالى: #وَلَْدَ كَذَبّ أَححَبُ لجر ملي 469 . 

الحيجر': منازل ثمود بين ن: الحجاز والشام عند ؤاديي 'القرى» فمعنئ الآية الكريمة: 
كذبت ثمود المزسلين» ويد نين تعالى بعليب شيو تند صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - في مواضع أخرء كقوله: كدت سود مين © إذ كل هم لمهم مي ألا 
تَتَقُونَ4 [الشعراء: ١4كء‏ 157]. وقوله : #مَكَدَبوهُ َمَفَرُومَا» [الشمس: ]١5‏ وقوله: # كربت 
َس 000 من وْحِدَا بعد يدا ا لنَى صَكلٍ وَسْثرٍ 46 [القمر] وقبوله: 
لهَمَقَروأ أَلنَاقََ ونا عَنْ أن رَيهِمَ وَقَالُا يَصَدِحٌ أَمينا يما دنا إن كت ين الْمرْسَلِنَ 
49 [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات» :وإنما قال إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي 
كذبوه هؤ صالح وحده؛ لأن:دعوة جميع الرسل واحدة؛ وه تحقيق معنى ١لا‏ إله إلا الله) 
كما بينه تعالئ بأدلة عمومية وخصوصية؛ قال معمماً لجمبعهم: وبآ رسلا ين قلت من 


راصح سمس 


تَسُولِ إلا نوين إِليهِ أنه لد لَه | 00 الآية [الأنبعياء؟ ه88 وقال* لوَلْقَدَ بن فى 


ار و 24م 2 6 م2 و 2 3 - 000 كَسَلْنَا 
كل أمّةِ رَسُولًا امَف اعدو للَهَ وَلتَنبوأ الطَدحُوتَ4 [النحل: *"] وقال: #وَبَكَل مَنَ ا 
من قَبَِكَ فن_ يسنا أجعلنا: من دون ع َإلِهَدٌ يُمَبَدُودَ 409 [الزخرف] إلى غير ذلك من 


لَئَدّ م 


الآيات» وقال في تتخصيص الرسل بأسمائهم : «#لَقَدَ أَرْسَلنَا نوا إلى موه مد فَقَالَ قور عدوأ 
ا 0 من إلَدهِ 4 [الأعراف: 09]. وقال: وَل عَادٍ د َم ا َال يَقَوْمٍ أَعَبْدُوأ أنه ما 
من لو حي4 [الأعراف : 54 وقال: ##أوَإِل مَذَيَ يت أَحَاهُمْ ا ال 3 يَقَوّو أَعَْبدُوأ 
ما 0 ين إلواعي4 [الأعراف: 85] إلى غير ذلك من الآيات» فإذا حققت. أن دعوة 
00 واحذة عرفت أن من كذب واحداً منهم فقد كذب جميعهم ؛ ؟ ولذا صرح تعالى بأن 
عن كك ماهم زور كاف حا ٠‏ قال: لوَيشولوب فين بَّعَضٍِ وَنَكَد ِسَعْضٍ وَيرِبدُونَ أن 
يَتََجِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيلا © أنلية م أ الْكفرونَ 4 [التساء:-٠16.‏ (10]. وبين أنه لا 
تصح 00 بينهم بقوله: إلا شرق بي أ ِو مَنْهْمَ4ك [البقرة: 17] وقوله: «إلا تقر نت 
أَحَرٍ ين من , و4 [البقرة: ل ©وَالنَ عامنوأ 
ام 0 لله وَلم تقر قفوأ بس مِيْنّ أحار : مهم أَوْكيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِم جرهم 4 . . الآية [النتساء: 
]. وقد بيّنا ا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». 


يرهم مسوم وم 


قوله تعالى: رُم ينا كا عا معرضِينَ 4©9. ذكر تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر - وهم ثمود - آياته فكانوا عنها معرضين. والإعراض : 
الصدود عن الشيء ء وعدم الالتفات إليه؟ كأنه مشْترّ مختل كن العرين - بالضم وهو 
الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجهه بل يثني عطفه ملتفتاً صاداً . 

ولم يبيّن - جل وعلا - هنا شيئاً من تلك الآيات التي آناهم» ولا كيفية إعراضهم 
عنهاء ولكنه بين ذلك في مواضع أخرء فبيّن أن من أعظم الآيات التي آتاهم تلك الناقة 
التي أخرجها الله لهم بلغال يفصن العلما ع إن فى-الناقة المذكورة آيات. اجمة) 
كخروجها عشراء. وبراء» جوفاءع. من صحرة صماءعء وسرعة ولادتها غند خروجهاء 


سورة: الحجر: الآيات.  47(‏ 46) ب ٍ :| وزضر 


وعظمها حتى لم تشبهها ناقة» وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعاًء وكثرة شريها؛ كما قال 
تعالى: ين ولك عرد يور مََلوْرٍ # [الشعراء: : 1156 وقال: تتم أن ألمكه قسمة سس 
كل شزب. حصي 402 [القمر]. 0 3 
فإذا علمت ذلك قاعلم أن مما يبين قوله هنا: لرَبَائتَهُمْ ع4 قوله: مآ أت 
ِل َي مدنا أت يكَتَةِ إن كت يِنَ أصّدِيت © فل عند كقَه للا سْرْبُ وَلَكْر سرب يدر 


22 َ 1 ِو 8 دك م و رعق يد مواجم *2254+ ديدم 
مَعلُورٍ © [الشعراء]ء وقوله: قد نكم بَيِنَةَ هّن رد هدزوء ناقة لَه كم 
عيذ مد 


2000 لوه 2 


ءَايَةٌ هَدَرُوِهَا تَأَكُل فه أرض أله ولا تَمَسُوهَا سور [الأعراف: *7]» وقوله: 9# نينا تَمود 
تَاقَدَ مْصِرَه4 الآية [الإسراء: 9ه]» وقوله: #إِنًا مريثرا لَكَةَ ونه لَّهُم مربي . وأمطيزٌ 67 4 
(النطراء وقولة: #««وصتزير مدق كذ أ لحك ايد ندنوها تأجكل 4 أرض للد ولا 
تَمَشُوكا بترو فَلَْدَق عَذَّاتٌ ويب 402 [هود] إلى غير. ذلك من الآيات. ٠‏ 

وبين إعراض قوم صالح عن تلك الآيات في مواضع كثيرة؛ كقوله: لهَعَفَروأ 
لتَاقدَ رحتوا عَنْ أن رَيَهِد وَمَالنْوا يَصَلِحٌ أنينا يما هّدُنآ إن نت من الْمرْسَلِنَ 4069 


[الأعراف]ء وقوله طتَمَمَيوْهَا قَثَالَ تَمَتُاْ في مَارِكُْمْ تلد أيَا و4 [هود: 30]» وقوله:. 
«كَدَبْتَ تَيُودُ بطفونهآ © إز أبْمَتَ أَشْمَلهَا © مَمَالَ لحَح رَسُولُ أ تاقد لَه وَسْفْينهَا © 


ع 27 د مع 22 دي اح ليا م اه دهم 2 
2 فَمَفَرُومًا قُدَمَدمُ عليّهم ريه يدَمْهِمَ :فسوثها 409 [الشمس]» وقوله: «إقادقا 


صَايعُ مَك كَثَرَ 409 [القمر]ء وقوله: لوَءَايْنَا مود انَاقَدَ مره مَظلَمُوأ يها [الإسراء:. 
5]. وقوله: انوا إتآ لَتَ مِنّ المسَكِنَ 69 مآ أنت إِلَّا ب مَدْثنَا أت كَاَةِ إن كت مِنّ 
ألصّبِت 469 (الشعراء]. إلى غير ذلك من الآيات. . 

قوله تعالى : واوا بحن من لِْبَالِ ًا يندت 49 . ذكر - جل وعلا ., في هذه الآية 
الكريمة أن أصجاب الحجر وهم ثمود قوم صالح كانوا آمنين في أوطانهم» وكانوا ينحتون 
من الجبال بيوتاً. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله تعالى : #أَْثروْنَ في ما مهما 


عر 1 ل وو رم- بر م 


بدت 9 في جَنّتٍ وَعُبوير © وَرُرُوعِ وََخْلٍ طَلمَهَا مَضِيمٌ © وَتَحِتْونَ يس الْجبَالٍ بون رهن 
409 [الشعراء]ء وقوله تعالى : طوَاَدْكُردا إذْ ملك خلقآء من بَنَدِ حا وَبَوَآَكُمْ في الْأرْضٍ 
تَنّفِذُورت من سهولها قصورًا وتَحِنُونَ لْجِبَالَ ون فأأكرواً الم أَسَّهِ 4 . 4 الآية [الأعراف: 
وقوله: لوَتمُود اين جَبوا ألصّخْرَ باد )4 [الفجر]ء أي قطعوا الصخر بنحته بيوتا . 


قوله تعالى: وما لقنا ألتَوتِ وَالْأيْضَ وَمَا يمآ إلا يالْحَق4. ذكر تعالى في هذه 
الآية الكريمة أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي ليدل بذلك 
لى أنه المستحق لأن يعبد وحده». وأنه يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم. 
:'فدلت الآية على أنه لم يخلق:الخلق عبثاً ولا لعباً ولا باطلاً»ء وقد أوضح ذلك 
في آبات كثيرة» كقوله: وما حَلََْا ألتمة وَاْأْصَ وما يَتبَا بعللا دلِكَ عن اين كَتزا هوَلُ لد 
كرو بِنَ أثَارِ 462 [ص]»ء وقوله: ينا مَا حَلَفَتَ هنذًا بعللا سُبْحَكَ فَقِنَا عَدَابَ ألَارِ4 [آل 


3” 


سورة الحجر: الآية (46) 
عمران: »]١4١‏ وقوله: #وما حَلْقنَا سما والْايْصَ وما يتما لَعبِينَ 409 [الأنبياء] ما 
لهم ِل لسن » [الدخان: ]1 وقوله: #أفحَيِبْيرٌ أنَّما 553 2 92 عبَعًا وأدكُم ِنَم 
ينود © مل أمَدُ اليك لمن ]1 لآ إِلهَ إل هْوَ رت سرش لكر 40679 [المؤمنون]» 
وقوله: لوَيَّهِ ما فى أَلتَكْوتٍ وما في الي لِجَرَقَ ادن ا ما عِلوا وَجرَىَ دين أحَسَئوا 
لمق 4 [النجم]ء وقوله: السب الْإِمنُ أ يرد سى (© آل يك لَه ين َي بُنق 
اناق [القيامة] إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى : «إرإرك الام لآبيةٌ)4. 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الساعة آتية» وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي 
هو «إن» وبلام الابتداء التى تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر» وذلك يدل 
على أمرين: أحدهما: إتيان الساعة لا محالة. وثانيهما: أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن 


وأوضح هذين الأمرين في آيات أخرء في ”أن الساعة آية لا محالة في مواضع ثيرة 
كقوله: #إنَّ ألحاعَة عَائِيَةٌ كد أَحفِييَا4 [طه : 5] وقوله: ون لَه َه َأ وب ها وأنت 


ل ص م صم 


أله مبَعَثُ مَن في لور 469 [الحج] وقوله: : «إلك وَلْزْلهَ لتاعة سَئْ؛ عَفلِيمٌ 9 يم تَرَوْتَهَا 
يذهل م 2 لحف وَتسَعُ كلدت حَمْلٍ عَلهَا4 [الحج: ١‏ 5؟]ء وقوله: 
##وَإدًا قَبلَ إِنَّ وعد أله حو وَلسَاعَهُ لا ريب يا ل ما درك ما أَلمَاعَةٌ 4 [الجاثية: 77]» وقوله: 


ددع م عر مرا . رف 


#ويوم تنوم ألنَاعَةُ بس الْمْجْرمون 62 4 [الروم]» وقوله: #وَيَوم 5-39 لسَّاعَةَ يِعَسِم الْمَجَرمُونَ ما 
ف 


م 


تر اا 7 7 


وا غير حامَة4 [الروم: دماء وقوله: طقُلٌ إِنَمَا مها عند رق لا ححا لوقه ا 
سمت لاض لا تأنيي ل 4 [الأعراف: /1ا14]» والآيات بمثل ذ لك كثيرة .جد 


وبين - جل وعلا ‏ إنكار الكفار لها في مواضع آخرء كقوله: لوََالَ 0 
ينا لسَاعَةٌ هل بل وَرَقَ لَأيتَكُم4 نبا : *اء وقوله: 98رصم الِْينَ كفروا أن أن يعثرأ» 


[التغاين: 7] وقوله: «إإنَّ عؤْلَاءِ ليَقُولُونَ 69 إن ه إلا يك الأرل ونا 22 مره 
[الدخان] والآيات .بمثل ذلك كثيرة خجلا : 


قوله تعالى: صمح ألصّفْمَ لَلْيِيلَ4 أمر الله - جل وعلا ‏ نبيه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في هذه الآية الكريمة أن يصفح عمن أساء الصفح الجميل؛ أي بالحلم 
والإغضاء. وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب. وأمره يك 
سمل جكمة الأمة؛ لأنه قدوتهم والمشع لهم. وبين تعالى ذلك المعنى في مواضع 

كاك اناصح عَهُمْ وَقلَ سلَم صَوْتَ يموت )4 [الزخرف: 64]ء لوَإِدا 00 
ده مالو سَلمَاك ار 3 ؤقولة:- #وَإِدًا مسينشوا. اللَمْوٌ أَعَرَصُوا عَنْهُ وَمَانُوا 1 أَعلنًا 
0 و سَلَم عَلَحُْ لا بَتى الْجَهِِنَ 46 [القصص]ء وقوله: طفَاعْنُوا ل 
يأقَ لَه بِأَمْروة4 [البقرة: 0 إلى غير ذلك من الآيات. 


0 


2 0 1 


ن لقنا 


سورة الحجر: الآيتان  45(‏ 817).- 


وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح.منسوخ بآيات السيف. وقيل :. هو غير 
منسوخ » والمراد به حسن المخالقة. . وهئ :المعاملة بحسن الخلق .::: 

قال الجوهري فى (صحاحه): والخلق: السيجيةء:.يقال:: خالضن المؤمن» 
وكحالق: الفاسس .* : ش 

قود تعلق : «ية يك حر لقن ايز ©4. 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه الخلاق العليم» والخَلضن العليم 
كلاهما صيغة مبالغة. الك تيز إلى اند'لة يكن أن عضت الكلاق بكوته خلدها إلا 
وهو عليم بكل شيء» لا يخفى عليه شيء» إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه أن يخلقه. 

. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: لكل ميا ب الى أنتآما يِل 
َي َك يكل حل ليم 40 لبساء وقوله: آلا يَعلمُ مَنَ لق وهُوَ الليليكُ ليث قيَرُ 9©> 
[المسلك]ء وقوله: لثم ستو 5 إل السَمَ نون سي سَمَؤاب ف َه بعل 1 تَْءِ عَلِمْ4 
[البقرة فداه ا له ألَنِى حَلَقَّ سٍَ َك ال اير ل ال ع لمارا أن 
أَنَّدَ عل 6 عَوْءِ هبن وأنَ أله قد لخاط يكل 2 َو علا 409 [الطلاق]ء لول عالق بحا 
للكفار لما أنكروا البعث وقالوا: ##لّدا هِنْنا وكا راب لِك رَجَواأ بي 26 ١ن‏ 
العالم نما تمزق في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم: #مَدَ علا مأ تمصن الْارْسُ 
ا 1 4 1ق] إلى غير ذلك من الآيات. 

. قوله تعالى : لود مَلََكَ سَبَْا من المتان وَالْمْزَات اميم 69 4. 

. ذكر ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه آتى نبيه يلِِ سبعا من المثاني والقرآن 
العظيمء ولم بين هنا المراد.بذلك. وقد قدبمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية 
الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصودهء أننا نتمم ذلك البيان من 
السنة» فنبيّن الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان للقرآن المبين باسم الفاعل» فإذا علمت 
ذلك فاعلم أن النبي وَلةِ بين في الحديث الصحيح: أن المراد بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم في هذه الآية الكريمة: هو فاتحة الكتاب». ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع 
المثاني والقرآن العظيم» وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي كَكِةٍ لذلك في الحديث الصحيح. 

قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: حدثني محمد بن بشارء 
حدثنا غندن.. حذثنا شعية؛ :عن خبيب ين غيد الرحمن» عن حفص بن عاضمء : عن أبي 
سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي كَلَِةِ وأنا أصلي» فدعاني فلم آنه. حتى. ضليت» الم 
أتيت فقال: «ما منعك أن تأتيني»؟ فقلت: كنت أصليء فقال: «ألم يقل الله: «يائ 
ألدِينَ َامَنوأ اسَتَحِِبُوأ يِه وَلِليتَسُول» [الأنفال::14]» ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في 9 
القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب النبي كَكِلٍ 54 فذكرته فقال: «#الْحَمَد 
رب لْعنلمِينَ 20 [الفاتحة]ء هي السبع المثاني. والقرآن العظيم الذي أوتيته»» حدثنا 


15م ١‏ . 5 تحت سورة الحجر: الآية (/م) 


آدمة حدثنا ابن أبي ذئب» .حدثنا سعيد المقبري. عن أبي هزيرة ذه قال: قال 
رسول الله علد : «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم؟ . 

. فهذا نص صحبح من النبي ول أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم: ؛ فاتحة 
الكتاب» وبه تعلم أن قول من قال أنها السبع الطوال غير صحيح » إذ ذل" كلام لأحد 
معه كَكلِك ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه مكية» 'وأن السبع 
الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله تعالى. 
وقيل لها «مثاني»؛ لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها اسبع»؛ لأنها سبع 
آيات. وقيل لها «القرآن العظيم»؛ لأنها هي أعظم سورة» كما ثبت عن النبي تَلِ في 
الحديث الصحيح المذكور آنفاً. 

وإنما عطف القرآن العظيم على «السبع المثاني» مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة» ٠‏ 
لما علم في اللغة العربية: من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما 
على الأخرى تنزيلاً لتغاير الصفات“ منزلة تغاير الذوات؛ ومنه قوله تعالى : #سبّح أَسْمٌ رَيْكَ اليل 
() اق حَلنَ َي ِف در هدك () وَالرفَ د َي أن 9+ [الأعلى]ء وقول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام ولنيث الكثيبة في المزدحخم . 


2001 مغن هه سوس لا‎ ١ 


قوله تعالى: لا سَدَّنَ عينِيكَ إِلَ ما متَّمَا يو روجا منهْز». 


لما بين تعالى أنه آتى النبي يكِهِ السبع المثاني والقرآن العظيئ ذلك كم 
نصيب » وأعظم حظ عند الله تعالى» نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الدنيا الذي متع به 
الكفار؛ لأن من أعطاه ربه ‏ جل وعلا ‏ النصيب الأكبر والحظ الأوفرء' لا ينبغي له أن 
ينظر إلى النصيب الأحقر الأخسء. ولا سيما إذا كان صاحبه إنما أعطية لأجل الفتنة 
والاختبار: وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله في (طه): ولا تَمَدَّنَ 
عتِيَّكَ إِلَ مَا معنا بده ما ع ليو ذا تب هد ويك دَيْكَ حَدٌ بق مر 
َلك يأصَّلوةَ وَاصَطَيرٌ عليه لا مَسَلكَ 08 َنَ رفك َالْعَقبَةٌ للنقَو )4 [طه] والمراد 
بالأزواج هنا: الأصناف من الذين متعهم الله بالدنيا. 0 
0 رلا 2 حَرَنَ عَليِمَ. الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة: أن الله نهى 
ع عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام» ويدل على ذلك كثرة 
ورود هذا المعنى في القرآن العظيمء كقوله: #وَلَا خَحْرَنْ عَتِهِمْ وَلَا تل فى صَيْق يِمَا 
تكرهة الكل 3-5 وقوله: لإقلا َذَهَبَ نَضَكٌ عَم حَسَرّتِ * [فاطر: 4]ء وقرلدة 
500 بحم سك َْسَِكَ ألا يَكُوبوا مزه مي 09 * [الشعراء]اء وقوله: 50 بجع 0 30 َاتَرِهِم 
إن لد يوم يهندًا لديو كس ©* [الكهن]ء وقوله: #وَلرِيدَركت كَيِهًا مَنْيُم مآ أنرْلَ إلَيْكَ 
من رَيِكَ طَعَيدنًا و و َأمَ عَلَ العو الكفرت * [المائدة: 158 إلى غير َك من الآيات. 
والمعتن “قد رلغت 0 مسؤولاً عن شقاوتهم إذا امتنعوا من الإيمان» فإنما عليك 


البلاغ وعلينا الحساب» فلا تحزن عليهم إذا كانوا أشقياء: 


سورة الخجر : الآيات (248 86 سيب بي ببيبب ‏ /19 8019 
قوله تعالى: #واخفض جَناحَكَ ممت > . أمر الله جل وعلا - نبيه في .هذه الآية 
الكريمة يخفض جناحه للمؤمنين» و خفض الجناح كناية 4 عن لين الجاات ا ومله 
قول 0 

وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في الشعراء: (لنيض جَتَاحَك لمن حك 
من المؤمينت 4 [الشعراء]» وكقوله: ظقِمَا َْمَوَ ين أله لنت لي َو كنت كط غَلظ 
َلقَلْبِ 0 من ٠‏ َلك َعَفُ عَم وَأسْتَغْفْرٌ سَتَغْْرٌ َم و وَمَا وَسَاوِرَهُمْ قِِ الأ 4 [آل عمران: ]١55‏ إلى 
ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة ‏ أعني مقهوم بدالتها أن غير المؤمنين لا 
م بل يعاملون 0 وقل ند بين تعالى: هذا المفهوم في 
ارا 0 تعالق: ا 0 د ال لي وأغلظ 0 ال 

ع ع انيم ١‏ [المافدة: .604 كما قدمناه في المائدة. 


مر عمل مووود 


قوله تعالى: 8« كمآ أَنزلنا عل الْمَفْتِيِينَ 4©9. في المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء 
معروفة»:-ؤكل ؤاحد.منها ا إلا أن في الآية الكريمة قرينة تضعف بعض 
تلك الأقوال: 


الأول: أن المراد 521 الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم. 
وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم بمعنى اليمين» وهو بمعنى التقاسم. ٠‏ ومن 
الآيات التي ترشد لهذا الوجه قوله تعالى عن قوم 0 0 أ تَقَاسَمُوا بأل لتيَسسمُ 
وَأَمْلَرُ4 [النمل: 4. أي نقتلهم ليلا وقوله: #وَأقسمُوأ أكمثرا بأد جَهْدَ كنهذ لا يَعَثُ أده 
من يَمُوثُ4 [النحل: 58]» وقوله: لولم تكوواً كم 0 مَا لحكم ين توا 
[إبراهيم: :5]» وقوله: ##أَهوْكم الَدِنَ أَقَمَثْرٌ لا ينَالْهُمُ أنه 4 [الأعراف: 44] إلى غير 
ذلك من الآيات» فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه؛ فسموا مقتسمين. 

القول الثاني: أن المراد بالمقتسمين: اليهود والنصارى» وإنما وصفوا بأنهم 
مقتسمون لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. ويدل على هذا القول 
قوله تعالى: طاأفْمُوْصونَ يِبَعضٍ الككب وَتَكْفُوتَ بِبَّعْضْ4 [البقرة: 80]» وقوله: 


0-0 | اهل 


وَيعُولُوت فون سَعْضٍ وَتَحكور عض 4 [النساء:  .]16١‏ 
القول الثالث: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم 
الكاذبة» فقال بعضهم: هو شعر. وقال بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة» وقال 
بعضهم: أساطير الأولين. وفالك يمتصهم' اختلقه محمد يللِ. وهذا القول تدل عليه 
الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفتراة الكاذبةء كقوله تعالى: #إومًا 


8 


سورة الححر: الآية (954) 


هُرٌ بقل شَاعرٍ يكام قن © ولا بول كاهن فيلا ما و ©* [الحاقة]» وقوله:' ظثَقَالَ إِنْ 
0 ذ 409 7المدثر]ء وقوله: كنا ِلّا أخَلقٌ4 [ص: 7]» وقوله: وَإِدًا قبل 
5 1 1 الوا أُسَطِيدٌ ليت ©4 [النحل]ء وقوله: طوََالوا أُسَطِيرٌ الأوليت 
ل ل لا 469 [الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات.. 

والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث ولا تنافي الثاني بخلاف الأول؛ 
لأن قرول «الْدِنَ جَمَنُوا آلمُرَانَ عضِينَ 40 أظهر في القول الثالث» لجعلهم له أعضاء 
متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة» كقولهم : لخي دوي ا لد : 

وعلى أنهم أهل الكتاب ‏ فالمراد بالقرآن كتبهم التى جزؤوها فآمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضهاء أو القرآن لأنهم آمنوا يما وافق هواهم منه وكفروا بغيره. 

وقوله: #عِضِينَ4 جمع عضة» وهي العضو من الشيء» أي جعلوه أعضاء متفرقة» 
واللام المحذوفة أصلها واو. قال بعض العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاءء. وعليه 
فأصل العضة عضهة» والعضه: السحر؛ فعلى هذا القول ‏ فالمعنى جطو القرآن 
سحراً؛ كقوله: #إِنْ عَدَآ إلا يرُ ينَد4 [المدثر: 14]؛ وقوله: مانو سِجْرَانِ يَظهرَا4 
[القصص: 18] إلى غير ذلك من الآيات. 

والعرب تسمي الساحر عاضهاًء والساحرة عاضهة» م 00 
ذلك لغة قريش؟ ومنه قول الشاعر: 1 

:أفحوة موعن ين اتنا تكهتنا ت في عقدالعاضه المعضه 

قوله تعالى: #فَآصِيَعٌ يما تُوْمَرّ4. أي فاجهر به وأظهره؛ من قولهم: صدع بالحجة 
إذا تكلم بها جهاراًء كقولك: صرح بها. 

جك الآية الكزنة مر ال قيها يه 86 بيع ما أرب لت في فى سن ء ولا 


1 


8 
0 


توا ٠‏ وأوضح هذا العحاى فى بوافيع كليزة: كقوله: 2 ل سول بَلْعْ مآ ِل إليلكت 
من نيك . . . الآية. [المائدة:/53]. 
وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه في مواضع أخر؛ 


كقوله: لوم أَكمَلْتٌ لكْم دِيكك» [المائدة: *]» وقوله: فول 3 نت بِمَلُور 469 
[الذاريات] إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: #وَأْعَرضٌ عَنِ لْمَشَرِكِينَ# .: في هذه الآية الكريمة قولان معروفان للعلماء: 


مع رم 


أحدهما: أن معنى #وَأَعَرضُ عَنِ لمكن ؟؛ أي لا تبال بتكذيبهم واستهزائهنء 
ولا يصعب عليك ذلك؛ فالله حافظك ملهم . . والآية على هذا التأويل معتاها 0 يما 
َم ٠‏ أي بلغ رسالة ربك. #وَأَغَرِضٌ عن الُْشَركِنَ 4 أي لا.تيبال بهم ولا ت 
وهذا المعنى كقوله تعالى: 5 سول نم أرل نك بهي ل لد تق كل 


م 2 سس ميت جح 


رسالتم وألله 4 بَعصِعَكتَ من تاي [المائدة : /لا5]. 


سورة الحخر: الآيات (6ؤ وو) ‏ سسسسسسببببب ب م918 


ثانيهما: وهو الظاهر في معنى الآية أنه كان في أول الأمر مأموراً بالإعراض عن 
المشركين؛ ثم. نسخ ذلك إبآيات السيفء ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 
لايم م ِلَيْكَ من يلكت 51 وله إل 3 و وَأَعْرضَ عَن المتركن © 4 [الاتعاما» وقوله: 
تاق عَنْهُمُ مير ِنَم مُسَتَظِرُونَ 402 [السجدة]ء وقوله: عرس عن كن وَل عن عن ودرا 
وَل برد إلا الْحيَزة ديا 406 [النجم]. .وقوله: «وَلَا ذُيلع الْكَفْرنَ وَالْمتفِقينَ ودع أذنهم» 
[الأحزاب: 44] إلى غير ذلك .من الآيات. 


قوله تعالى: #إنا كَتنَكَ الْسْتَبْزنَ ©©4. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 
كفى نبيه كي المستهزئين الذين كانوا يستهزئون وهم قوم من قريش. وذكر في مواضع 
أخر أن كفاه 0 ؛ كقوله في أهل الكتاب: ©شَيَفِحَيُْمُ أ 4 . . . الآية [البقرة: 31707]» 
وقوله : #أليى ١‏ كد بكاث عق [الزمر: 6]7”5 إلى غير ذلك من الآيات. 


والمستهزئون المذكورون: هم الوليد ب بن المغيرة» والعاص بن وائل» والحارث بن 
قيس السهمي ». والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المظلب. 


.والآفات التي كانت سببا هلاكهم مشهورة في التاريخ . 
قوله تعالى: وقد 2000 


قَدَ نعل أنَّكَ يضِيقُ صَدْركَ يما يُولُوَ (4)©2. ذكر - جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أنه يعلم أن نيه كه يضيق صدره بما يقوه الكفار فيه من الطعن والكنيت: 
والطعن ذ في القرآن. وأوضح هذا المعنى في مواضع 0 كقوله: «ند عَم إِنَّم نَم ليِحَرنكَ 
0 [الأنعام : +]ء وقوله : #قلملّك تارك بض .ما يوحت إليلك وصَايق يقد ص أن 
فووا و ِل عَلِيَهِ كَنرْ أو جه مَعَمُ ملك 4 [هود: 17]ء 0 لفاك تَقْسَكَ عل 
َاكرِهمْ إن لَّدَ يوْمِبُْ بهندًا أَلْحَدِيثِ أُسَعَا 46 [الكهف] وقوله: ترك بخ مَك ألا يكوأ 
مُزْمنينَ )4 [الشعراء] إلى غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا شيئاً من ذلك في الأنعام. 
قوله تعالى : طضْبَخْ يحم رَيْكَ ون بلسي (©)4. أمر - جل وعلا ‏ نبيه يك في هذه 
الآية بأمرين : أحدهما: قوله : «سَبّح بحمَدِ رَيّق24 وثانيهما: قوله : «وَكُن ين ألسَجِرنَ4 . 
وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه الآية الكريمة» كقوله 
0 الأول: «#ضَيحٌ بيحَمْدِ رَيْكَ واسئة تف إِنّمُ كان وبا 46 [النصراء وقوله: [فآضيرٌ 
ما يفولُونَ وَسيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ قبل لطأ لشَّمْين وَقْلَ غروهاً 4 [ق: 5*]ء وقوله: #تصَيرٌ 
- وَعَدَ أَلَّهِ حَقُ وسْتَمْفِرٌ لِدَيْككَ وَسَيْحْ يحَبَدِ رَيْكَ يألعشيّ وَلْإِبَكَر 46 [غافرم] 
والآيات بمثل ذلك كي 
. وأصل التسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء. ومعناه في عرف الشرع: تنزيه الله 
جل وعلا ‏ عن. كل ما لا.يليق بجلاله وكماله: ومغنى سبح : نزه ريك - جل وعلا - عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله.. وقؤله: مد رَيَْكَ4 أي في :حال كونك متليساً بحمد 
ربك» أي بالثناء عليه بجميع. ما هو أهله من صفات الكمال والجلال؛ لأن لفظه يمد 


مم 


ضورة الححر: الآية (19) 


ريك أضيفت إلى: معرفة فتعم. جميع المحامد من:كل وصف كمال وجلال ثابت لله - جل 
وعلا -. فتستغرق الآية الكزيمة الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال يكون.بأمرين: أجدهما: 
التخلي عن الرذائل» والتنزه عما لا يليق» وهذا معنى التسبيح» والثاني: .التحلي بالفضائل 
والاتصاف.بصفات الكمال» وهذا معنى الحمدء فتم الثناء بكل كمال» ولأجل هذا 
المعنى ثبت في الصحيح عنه يِه أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : ماد الله وبحمده» سبخان الله العظيم». وكقوله في الثاني 
وهو السجود 900 لا ظِعْهُ وأْسْجْذ ورب 9 0 4 ا وقولبه: لرَينَ ابل كََسِجْد لم 
َسََْهُ كا ويا 40 [الإنسان]» وقوله:. لوَأسْجُدُوا َه الى حَلَقَهْنَ إد كُتْْ إِيَهُ 
0 [فصلت: 107 ويكثر في القرآن العظيم 0 التسبيح على الصلاة. 

تنبيه: اعلم أن ترتيبه - جل وعلا _.الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق. صدره كلل 
ديت 3 يقولون له من السوء»ء دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب الزمال ذلك 
المكروه» ولذا كان كَل إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة» وقال. تعالى: وا ستعينوا بِالصَّيرٍ 
وَالصَلَدؤٌ». . . الآية [البقرة: 45]. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد» وأبو ار والساني 
من حديث نعيم بن همار وَيه؛ أنه سمع رسول الله كَلةِ يقول: «قال الله تعالى: يا ابن 
آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» فينبغي للمسلم إذا أصابه 
مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأتواع الطاعات من صلاة وغيرها. 

قوله تعالى: #واعبد ريك 4 . أمر الله جل وعلا افيه كلذ بأن تي يت أي يتقرت. 
قات رح ارا ها والميسد ينا ابي أن عت لو تدس لقم الظاعا .يد 
الوجه المشروعء وجل القرآن في : تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله 
إلا الله ٠‏ مع حظ النفي منها ٠‏ وقد , ين القرآة أن هذا لأ تمع الاامع صحفي الجزء ء الثاني 
من كلمة التويرة الذي هو حظ النفي منها . وهو خلع - جميع المعبودات سوى الله تعالى 
في جميع أنواع العبادات» قال تعالى: 0 وَتَوَكَلٌ 8 عود: *17]ء وقال «#قاعيدة 
طبر لِحِدَيوةُ4 [مريم: 19]» وقال: «وَأعَبدُوا أله ولا مشَركرا بو سَبِمًا4 [النساء: +0]: وقال 
#إفمن 0 طسوت تمك يألو فَقَدٍ استمسك بلعو الوْنّيَّ4 [البقيرة: 701]» 'وقال: 

وما يؤْمنُ .رهم باه إلا وهم ترون 4 [يوسف] والآيات في مثل ذلك كثيرة. جذاً . 

قوله تعالى: «حيٍّ يَأَيَكَ اليقرتك». قالت جماعة من أهل العلم؛ منهم'سالم بن 
عبد الله بن عمرء ومجاهد. والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: 
البقيق : الموف» ويدل.على ذلك 0 0 تالا ل نك يت الْمَصَيِنَ © وَل نك نمم 
لْسِنكِنَ © حكن عَوصٌُ مم اخْتِضِينَ © 155 كدب يدر أن © عن كنا لين .47 
[المدثر] :وهو الموت... ويؤيد هذا ا في صحيحه من حديث .الزهري عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن رسول الله ككِ لما دخل 
على عثمان بن مظعون وقد ماتء. قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب!: 


إفريضس 


سورة :الحجر:. الآية (49) 


فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله يَكِةِ: «وما يدريك أن الله قد أكرمه»؟ 
فقالت: باب .وأمية يا. .ونوك الله! فمن- يكرمة اله؟ !“قال «أما'هوءفقد جام اليقين» 
وإني الأرجو .له :الخيز:.» الحديث. . وهذا .الحديث الصحيح يذل غللى.أنالِقين. النوت. 
وقول من :قال: إن 'المراد باليئقين انكشاف الحقيقة» وتيقن الواقع لا ينافي ما:ذكرنا؛ 
لأن. الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقيناًء ولقد أجاد التهامي في قوله: 
والعيش نوم والمنية يقظة والمرء“بتينهما تيال ساري 

وقال صاحب (الدر المنثور): أخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء والحاكم في 
التاريخ» وابن مردويهء والديلمي عن أبي مسلم الخولاني قال: قال رسول الله كَكْةِ: « 
أوحي إلي أن اجيغ المال وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إلي أن سبح يمد ريك 
وك من ألسَجِدِينَ 09 وأعبد ريك حي يك البقيث 409 . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود :هله عن النبي كَلْةِ قال: «ما أوحي إلي أن 
أجمع المال وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إلي أن سنبح لبد ريك وَكُن ين اسمن 
9 وأَعَبد رَبك حقٍّ نانك البقيث 14069. 

وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي الدرداء وين : سمعت رد الله 0 يقول : 
«ما أوحي إلي أن أكون تاجراً ولا أجمع المال متكائرا» ولكن أوحي إلي أن سبح 
يحَندِ نيك ون ين ين اتيت © وأغيد. ريك حَّ يَأَنيَكَ ف اليَقيك 069 24. 
تشيهان: 
الأول :هذه الآية الكريمة دل عن أن الإنسان ما دام حياً وله عقل 000 
به» فالعبادة واجية عليه بحسب طاقته. فإن لم يستطع الصلاة قاكماً فليصل قاعداًء فإن 
لم. يستطع فعلى جنب.. وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام -: وق أَلصّلَوٍ وَالرَكَرْوَ ما دُمَتْ ياك [مريم: ]”١‏ وقال البخاري في 
صحيحه: «باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول 
إلى القبلة صلى حيث كان وجههء حدثنا عبدان عن عبد الله» عن إبراهيم بن طهمان 
قال: حدثني الحشسين المكتب» عن بريدة» عن عمران بن حصين وَياء قال: كانت بي 
بواسيرء فسألت النبي يكلِ عن الصلاة فقال: «صل قائماً ؛ فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنب. اه ونحو هذا معلوم؛ قال تعالى: لأا له ما لستكلئمٌ» 


[التغاين: 16]» وقال تغالى : لا مُكَلَك أنه تنما إل مُسَعهنا» [البقرة: +278 وقال كلل : 
«إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم...» الحديث. ١‏ 

التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة 
المدعين للتصوفء. من أن معنى اليقين المعرفة بالله ‏ جل وعلا ‏ وأن الآية تدل على 
أن.العبد إذا وصل من-المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين - أنه تسقط عنه 
العبادات والتكاليفب؛ 'لأن ذلك. اليقين هو غاية الام بالعيادة. 


فض 


سورة النحل: الآية )١(‏ 


إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة» وخروج عن ملة الإسلام. بإجماع المسلمين» 
وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلآًء بل يسمى لعباً كما قدمنا في سورة آل 
عمران» ومعلوم أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ هم وأصحابهم هم أعلم 
الناس بالله» وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيمء وكانوا مع ذلك أكثر 
الناس عبادة لله جل وعلا -» وأشدهم خوفاً منه وطمعاً في رحمته وقد قال - جل 
وعلا -: 8أإِنّمَا يحتى أله مِن عِبَادِِ الْعُلَسَوا» [فاطر: 14] والعلم عند الله تعالى. 

# © 


يزاجم 


قوله تعالى: أي أَْر أنّْ4. أي قرب وقت إتيان القيامة. وعبر بصيغة الماضي 
تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع» واقتراب القيامة المشار إليه هنا بِيّنه - جل وعلا - في 
مواضع أخرء كقوله: #أقَربٌ لِلنّاس حِسَابهمٌ وَهُمْ في عَفْلْوْ: مُعْرضُونَ 402 [الأنبياء]» 
0 - جل وعلا -: #أقتريتٍِ ألسَّاعَةٌ انمق الْعَمَرُ © [القمر]ء وقوله: #ومًا يِذْرِيِكَ لَمَلّ 
لسَّاعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا» [الأحزاب: 78]» وقوله: #ومًا يُدَرِيكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ فَرِيبُ4 [الشورى: 
1]ء وقوله ‏ جل وعلا -: أت الْأَنقَةٌ © لت لها ين درن أَلَهِ كَشْفَةٌ 49 [النجم] 
إلقير :ذلك ين الآيات: 

والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه كثير في القرآن» 0 
وبح فى أَلصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ# [الزمر: 154]» وقوله: 226 َصَحنَبُ انه ضعب 
ار [الأعراف: 0]44 وقوله: #وَأَشْرَدتِ الْأرَضُ بور 2 وَوْضِعَ الككب وعأق لت 
لبد ١‏ َف يتم بالك َعم 1 بطلئة © وفيت كأ نين نا عيلك رثر قم با 
يَفَعَلُونَ 67 ع ألَنِيَ كفروا . . .#4 [الزفر: 59 -901]: 

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال» نول تحقق وقوعها منزلة الوقوع . 

قوله تعالى: 37 ص« مَتَعيلوة4 . نهى الله جل وعلا - في هذه الآية الكريمة عن 
استغجال ما وعد به من. الهول والعذاب يوم القيامة» والاستعجال هو طلبهم أن يعجل 
لهم ما يوعدون به من العذاب. يوم القيامة. 

والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة» كقوله جل وعلا -: ##وِسْتَعْجِلُوكَ بالْعذاب 
ولك د جل مسن امل العلا ب لايس بَعنَةٌ وهم لا يتْعقد © يسْتَعمِلُوبَكَ ِالْعَدَابٍ ع فَإِدَ دََجَهَمَ 
مْحِطة بالْكَفْرينَ 469 [العنكبوت]ء وقوله: ©يَسْتَمَيِلُ بها اد لا يمون بها والدرت 
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سورة التحل: الآية (؟) 


100 2 ام 00 32 دحوو ره 


امنأ مَسفِفُونَ ل [الشسورى: 2]18 وقوله: #ولَينَ م لْعَدَابَ ! ِكَ أَمَدَ مَعْدُودَوَ 
عُولْكَ ما سهد هنود ::8]ء :“وقول : ينا نيا يل كا كا 5 يدر ليساب 9 4 
[ص]ء وقوله: طقل أََيشْرٌ إِنَ أَتَدَيْ عَذَايْمُ بَيننًا أَوَ حمارَا مادا سَسْتَمِْلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُوتَ © 
[يونس] إلى: غير ذلك من الآيات. 

والضمير في قوله : .فلا تستعجلوه» في تفسيره وجهان: 

أحدهما: أنه العذاب الموعد به يوم القيامة» المفهوم من قوله: أن أَمَرٌ أسَّوك. 

وثانيهما: أنه يعود إلئ الله ؟ أي لا تظلبوا من الله أن يعجل لكم العذاب» قال 
معناه ابن كثير. 

وقال القرطبي في سير فال "ابه عباس .ليا نزلت « افر الشافة اشن 

(* [القمر] قال الكفار: إن هذا الت بك فأميكوا خن تعض 

ما 00 تعملون» فأمسكوا فانتظروا فلم يروا شيعاً : فقالوا:” ما "ترى شيئاً! فنزلت: # اقرب 
لنَّاس حِسَابْهُمٌ © [الأنبياء: »]١‏ فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا: 
ما نرى شيئاًء فنزلت أو أَْرُ أي فوثب رسول الله يلخ والمسلمون وخافواء فنزلت 
طن مَتَدعل 41 فاطمأتواء فقال النبى يللي «بعئت أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه 
السبابة والتي ثليهئاء “اف محل" الغرض من كلام القرظبي»؛ وهو يدل على أن المراد 
بقوله: نَل مَْتَمْوُةْ4؛ أي لا تظنوه واقعاً الآن عن عجلء بل هو متأخر إلى وقته 
المحدد له عند الله تعالى. 


ألْصَمَْد 


وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: #أَنََ أَمْرُ أنَّهِ4؛ أي فرائضه وحدوده ‏ قول 
مردود ولا-.وجه له» وقد رده الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قائلاً: إنه لم يبلغنا أن 
أحداً من أصحاب رسول الله يَكِةِ استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم» فيقال لهم من 
أجل ذلك: قد جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوهاء أما مستعجلو العذاب من المشركين 
فقد كانوا كثيراًء اه. 

والظاهر المتبادر من الآية الكريمة ‏ أنها تهديد للكفار باقتراب العذاب يوم القيامة 
مع انهم عن استعجاله. : 

قال ابن جرير في تفسيره: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: 
هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبيرسوله» وإعلام. منه 00 العذاب منهم والهلاك؛ 
وذلك أنه عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: #عكمًا مسْرِوونَ4 [التوبة: 17١‏ فدل بذلك 
على تقريعه المشركين به ووعيده لهم اه. 

قوله تعالى: يرل المليكة بالروج مِنْ أَمْرِوء عل من يك من عبَا و4 . 

أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة: أن المراد بها الوحي ؛ لأن : 
الوحي به حياة اة,الأرواح» كما أن الغذاء به حياة الأجسام. 


- 
5 


7 


سورة النحل: الآيتان (* - *) 


ويدل على هذا قوله تعالى: #وَكَدَيكَ أَوَجَنآ لَك يدا من قرا ما كت تر 2 
لتب ولا الِيمَنُ4 [الشورى: 51]» وقوله: #رَفِيعٌ ديحت ذو العرش يلْقى. أل سن 
مرو عل من 5 هن من باد ندر يم التاق © ين هم بَرزن لا عق عل لَه يت كوة 
سن الثلك أ يه اير تمر 409 اغاضه. 
ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: يرل الْملتيكة بالزيع» 
بقوله: ##أن 00 0 الإنذار إنما يكون بالوحي» بدليل قوله: #قل ىآ ْم 
لوي »4 [الأنبياء: 40]. وكذلك إتيانه بعد قوله: ##يلْقى الع ين مرو عَلّ من يمه مِنْ 
عِبَادِو © [غافر: ]١6‏ 0 #لِنَذِرٌ يوم ألتّلاقِ» [غافر: 5١]؟‏ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي 
أيضاً . وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بضم الياء وإسكان النون وتخفيف 
الزاي» والباقون بالضم والتشديد» ولفظة «#من؟ في الآية تبعيضية» أو لبيان الجنس. 
وكولة عل من قا مِنَ عِبَاوِو4 [البقرة: 40]؛ أي ينزل الوحي على من اختاره 
وعلمه أهلاً لذلك؛ كما بينه تعالى بقوله : #أيَُّ لَه يَضَْطنِي ين الْملهكة رسلا وبرت لين 
[الحج: 00]. وقوله: #أنَّهُ أَعَلمُ حَيْتُ يَجْمَلُ رسالتم» [الأنعام: 4؟1]غ وقوله: ميلْقَى 
لح من أتيد. عل من كا عن باه © [غافر: 5١٠١]ء‏ وقوله: يسما أسْكرَواً بوه أَنْفْسَهُمْ أن 
يَحكدروأ يمآ أَنَرّلَ أنَّهُ بنْيا أن يُنَزْلَ لَه من عَضْلِوء عل من يَمَهُ مِنْ عِبَادك4 مقرو 6 
وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم: ليلا تُرّلَ عدا الْمْرَانُ عل 7 يَ 
لْفَرَِينٍ عَظِ 4 [الزخرف: ]*١‏ 
قوله تعالى: «أنْ أنذِرَُا أَنَمُ لآ إِلَهَ لا أتأ دَأتَعُونِ4. الأظهر فى «أن» من قوله: 
#أن دروا » أنها هي المفسرة؛ لأن إنزال الملائكة بالروح - أي بالوسيع - فيه معنى 
القول دون حروفه فيكون المعنى: أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنذار الناس 
«بلا إله إلا الله» وأمرهم بتقواه. 
وقد أوضحٍ جل وعام - هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: #وما أَرَسَلَْا من 
لكت من رسُولٍ ل ني إِلْه أَثَمٌ لآ إِلَهَ لد آنأ يدون © [الأنبياء]ء وقوله: 20 
ع فشكل مد يَسُولُا أنَنِ أعَبْدُواأ لَه وََجَتَنبَُا الطدهْوتَ 4. وقوله: لوَبَكَلٌ مَنّ سنا 
من مك من يسم أَجَعَل من دون يمن َالْهَدٌ بدو 5*9 [الزحرف]» وقوله: #قل إِنَمَا 
نت أنّمآ لمكم له و 0 فَهَلْ أنشر سُسيسرت 469 [الأنبياء] إلى غير ذلك من 
0 وقد قدمنا معنى الإنذاره ومعنى 0 
قوله تعالى: لاَق ألسَمُوتِ والأْضَ بِلْحَق َل عَنَا تروت 46. بيّن - جل 
وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه هو خالق السماوات. والأرض» وأن من يخلق هذه 
المخلوقات العظيمة يتنزه ويتعاظم أن يعبد معه ما لا يخلق شيئاًء ولا يملك لنفسه شيئاً . 


فالآية تدل على أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجودء لا يصح أن يعبد معه 


سورة النحل: الآيتانة (2#7 ل فقح 199195 


من لا يقدر على شيء؛ ولهذا أتبع 0 «عَلَيََ السَموتٍ والأرفت لعن بقوله: 
#تعلل عمًا شْروبب». ءْ 
وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 9يَتايَا ألئّاسش أعْبُدُوا ريم ّ' 
حَلدَمْ» لكر : ١؟].‏ فدل على أن 0 ون ارو هوقو للا لاسن علق 
كس لا يق أقَنا يَتَكَيْوكَ 402 وقوله: أ مَأ بأ شأ َلاَق قا يام 
أ لق سس شَىْو وهو الْوحِدٌ لمر [الرعد: 2]15 0 بار لرِى َل الْفْرَْانَ عَلّ عَبَّدوء 
يكين يليت يرا 69 الى ل ملك السمنوت ادر وَل َنَحِذَ وََدَا وَمْ يك لم ريك في 
لْمكِ وَعَلَقَ كل سنو ند ييا (9) َأكعدنا من مضه اله د لشت سكا وهم يلون 
علا ينلكون ل أنه صَرَا. ولا نقْعًا ولا يَمْلِكون مَونًا ولا حيزة ولا فتُويا يا 49 ايعان ]ء 
وقسوله ل جل وعلا -: هنذا خَلق الله فنك ا ما حَلَوََ ألنِيسَ من دُونِيٌ بل طمن فى 
صَكلٍ ين 409 القمان]ء وقوله: #قل ميم 0 لذن تَدَمُونَ 'من دون أله رون ماما 
ين ل 0 00 2 3 0 0 عينم . لا وخر ون و دع 


د 1 


1 7 كم صد يت ©4 اه وقوه جل وعلا - 1 / لا يملق سينا 
ص لقو 2 امراف وقولة تعانئ + انها نَاسُ مرب مَثَلَّ فَأسْتيعوا له إنكت 


2 6 وسار 0 


الذيت تعونت من دون 50 9 يخلقوا ذبابًا ولو معأ |4 [الحج: *لا]ء وقوله: 1 
خْلِقُوا من غير عَيَء أ هم هم الكيثرة 9© آم َلَترأ حَلَواْ لعزت يت بال 4 . الآية [الطوز: هلاء 
اام وقوله: اوت يعون من دون َس ل رن 6-2 وف علقورت 0 6 ١‏ 0 ف 
تارك إلى غير ذلك من الآيات. 

فهذه الآيات تبيّن أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق» ويبرزهم من 
العدم إلى الوجود, أما غيره فهو مخلوق مربوب» محتاج إلى من يخلقهء ويدبر شؤونه. 

قوله تعالى: ظخَلَقََ الْإنّنَ ين نَطْفَةِ». ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أنه خلق الإنسان من نطفة» وهى منى الرجل ومنى المرأة؛ بدليل قوله تعالى:. #إِنَا حَلَقَنَا 
لْإنْسَنَ مِن نطْفَةٍ أَمَسَاج» [الإنسان: ؟] أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. 

وقال صاحب «الدر المنثور) بعد ذكر بعض الروايات في تفسير الأمشاج بالأخلاط 
من ماء الرجل وماء العراةء وأخرج الطستيّ عن ابن عباس: أن ناقع ب بن الأزرق قال: 
أخبرني عن قوله: من تَطْفَةٍ مساح » قال: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في 
الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت أبا ذؤيب وهو يقول: 

ونست فى (اللسان) هذا البيت لزهير بن حرام الهذلي» وأنشده هكذا: 


كأن.النصل والفؤقين منها خلال الريش سيط به مشيج 
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قال: ورواه المبرد: 
قال: وروا بو عبيدة : 


00 ٠ 
إذا عرفت معنى ذلك» فاعلم أنه تعالى بيّن أن ذلك الماء الذي هو النطفة» منه ما‎ 
© الراك نلك في قوليد” 2 : «تظر المخ مم خِقَ 9 ين ين كك مق‎ 
يي مِنْ بي للب وَلثَيِيِ 469 [الطارق]؛ لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهرهء‎ 

والمراد بالترائب ترائب المرأة وهي موضع القلادة منهاء ومنه قول امرئ القيس: 
| ري 0 
أو ابن ربيعة : 
والزعفران على ترائبهنا0 شرقابهاللبات والتحر 

فقوله هنا: لين بن السب وَلزَّيٍ 402 يدل على أن الأمشاج هي الأخلاط 
المذكورة» وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق في قوله: #قَِظرٍ لسن يم خِْقَ 4 
[الطارق] ثنبيه له على حقارة ما خلق منه؛ ليعرف قدره» ويترك التكبر زر ويدل على 
ذلك قوله: #ألّ تلفكر ين ملو مَهِينٍ 462. .. الآية [المرسلات]. 

وبين - جل وعلا حقارته بقوله: «بْطْممٌ كل أنري نيم أن يَدْخْلَ جَنّةَ يبو 09 
َلَا إِنَا حَلَقَتَهُم ْنَا يحَلمُنَ 4 [المعارج] والتعبير عن النطفة بما المرم على تر 
يما يعَلَمَنَ4 [المعارج: 94"] فيه غاية تحقير ذلك الأصل الذي خلق منة الإنسان, وفي 
ذلك أعظم ردعء وأبلغ زجر عن التكبر والتعاظم . | 

وقوله جل وعلا - : #قَإدًا هر حَصِيمٌ مين 24 أظهر القولين فيه أنه ذم للإنسان 
المذكور. والمعنى : خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيعء ٠»‏ ففاجاً 00 والكديب”؟ كما ْ 
تدل عليه «إذا» الفجائية» ويوضح هذا المعنى قوله: #ومَا حَلَقَتُ لْلْنَّ وَالإنى لَّ 0 
4 [الذاريات] مع قوله جل وعلا - : #أولر د 7 الإندن أما حَلقَسَهُ من تُطفَةَ فَِدَا هُوَ 
ل ال بح اليظم وى رَمِيكٌ 69 قل يمينا 
أَزِىَ أهاهآ أذ ميو يهو كل علق عط )> ١‏ آيسا وقوله: ##وهُوٌ 0 


0 
ا 
ا 100 ا صر م او ا د 2 


ل ا هر ل 1 (© وِيحْبْدُونَ من دون أله ما لا يسَمَمْهُم وَلَا 


ب م ص 2 2 م م 2 ماع جر 
و3 اكور . عَلّ ري ظهيرا )4 [الفرقان]» وقوله: #وَيَقُولُ لسن دا مَا مت لَسَوْفَ 


فض 


سورة التحل: الآية (9) 
© ولا يدَْكرٌ الْإِضنٌ أنا. حَلقَتَهُ من كَبْلُ وَلَرَ يك سا4 [مريم] إلى غير ذلك 
من ل وسيأتى إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهذا الميحث في ااسورة الطارق».' 


له هم ل السرراظةه 


قوله تعالى: طوَلََسَمٌ حَلَقَهَاْ لحكْم فِهَا دفء وَمَكَقِمُ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ 4©9. 
ذكر ‏ جل وعلا.- في هذه الآية الكريمة أنه خلق الأنعام لبني آدم ينتفعون 0 هنه 
عليهم» وقد قدمنا في «آل عمران» أن القرآن بيّن أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي 
هى الذكر والأنثى من الإبل» والبقرء والضأن» والماعزء والمراد بالدفء على أظهر 
القولين: أنه اسم لما يدف بهء كالملء اسم لما يملاً به» وهو الدفاء من اللباس 
المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. 

ويدل على هذا قوله تعالى: وَأ جمَلَ لك يَنْ يُوْتِحكْم سكا وجَعَلَ لكر من جأء. 
الام يوي سََتَحنوتها يوم طنيكم ورم نامكم وَيِنْ أَصَوَافِهَا وَأوْبَارمَا نا م رم 
ِل عِبنٍ 9©* وقيل: الدفء نسلهاء والأول أظهرء والنسل داخل في قوله لوَمَتيْع# 
أي من نسلها ودرها لوَيهَا تَأكُونَ». 

ومنافع الأنعام التي بِيّن الله - جل وعلا ‏ امتنانه بها على خلقه في هذه الآية 
الكريمة» اع ا كقرله: «وَإِنٌ لك في الأنم لَه تيم يَِا فى 
ونا ولك وها مقع كيده وَبهَا عد 9© وَعَكها وعَلَ افك ملو 409 [السؤمنون]ء 
وقوله: 707 1 امم لِرَحكبوا ينها وَيَهَا تلوت © وَلَكْمْ فيها مَتَقِعُ 
وَتَبْلْعوُاْ يها حَاجَدٌ فى صَدُويِكُمْ سي وَعَلَ ألْمُرْكِ 0 (©) ويربكم َاينتِِ كَأَضَّ ايت 
َس 0 وقوله: لاه ينآ أنعنمًا مَهُمْ كها 
تيكزة © وَللهَا لم هنا مَوْيهُمْ كينا يعد © عَلَمْ فيا تع وكات أن يفون 
©©4 ابس] وقوله: لوَالِى حَلقَ الْأرْوْجَ ها 0 لكر من 7 وَالْأتَعَِ ما كبن 
سبوا عل للهوريه ثم بذ أ مذ م دا سيم عي وتتولا أ سْبَحَنَ الى سَكْرٌ أنا هذا 
ومَا حكُنًا لم فرنت 9 وَإلآ ِل يَنَا لسْيَبْنَ 4 [الزخرف]ء وقوله: انَل لكر مِنَ 


2011 


الالو تميية 4 [الزمر:.5] إلى 0 من الآيات. 
والأظهر فى إعراب «والأنعام» أن عامله وهو «خلق» اشتغل عنه بالضمير فنصب 
بفعل مقدر 0 يفسره «خلق» المذكورء على حد قول .مالك في الخلاصة: 
فالسابق أنصبه بفعل أَض مرا حتما منؤافق لما قد أظهرا 
وإنما كان التضب هه ' أرجح من الرفع؛ لأنه معطوف على معمؤول فعل» وهو قوله 
تعال : #«حلق القد قن من نطْقَة4+ فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفغلية 
أولى.من عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق؛ وإلى هذا أشار ابن مالك 
ا ا 


ل شًًَّ 


سه 


0 


4 سورة التخل : الآنة: (4) 
وقال بعضن. العلماء” : إن زر 000 :معظؤف على ال بيد «جلق 
الإنسان» والأول أظهر كما ترئ. 0 
وأظهر أوجه الاعراب في قوله: «لكم فيها دفاء» أن. قوله «دفب)» .مبتداً ايخيره الكم 
فيها» وسوغ _الابتداء بالنكرة:اعتمادها على الجار والمجرور قبلها وهو الخبر كما هو 
معروق؛ خلافاً لمن زعم أن «دقء» فاعل الجار والمجرور الذي هو: «لكم». 
0 وفيْ الآية أوجه 0 ذكرها نعضن الغلماء 7 ذكرها لغعدم اتجاهها معدي 
والعلم عند الله “تعالى:” : كني 
وقوله في هذه الآية الكريمة: لوَلَكْمٌ فيا جَمَالُّ4 [النحل: 5] يعني أن اقتناء هذه 
الأنعام وملكيتها فيه لمنالكها عند الناس جمال؛ أي .عظمة ورفعة» وسعادة في الدنيا 
لمقتنيهاء وكذلك قال في الخيل: والبغال والحمير «لتركبوها وزينة» فعبر في الأنعام 
بالجمال» وفي غيرها بالزينة» والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة» ويقال 
أيضا : هي جملاء؛ وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر: 
فهبي جملاء كتبددر طتالع 2٠‏ بذات الخلق:جميغاً بالججمنال 
والزينة : ما يتزين به. وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل ونحو ذلك» كالسلاح» ولا 
تفتخر بالبقر والغنم؛ ويدل على ذلك قول العباس بن مرداس يفتخر بمآثر قبيلته بني سليم : 
واذكبز.بلاء سليم في مواطتها ففي سليم لأهل الفخر مفتخر 
.قوم هم نصبروا الرحمن واتبعوا2 دين الرسول وأمر الناس مشتجر , 
.لا يغرسون فسيل النخل وسطهم 20 ولا تخاور في مشتاهم البقر , 
.إلا سوابح كالعق بان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر” 
والسوابح: الخيل» والمقربة: الما المعدة. قريباًء والخطار: ٠‏ جمع خطر - بفتح 
السكون, أو كسر فسكون ‏ وهو عدد كثير من الإبل على اختلاف في قدره. والعكر 
بفتحتين - جمع عكرة» ل ل ل ا ا 
قدره. وقول الآخر: يه "0 
لعمري لقومٌ قد ترى سنت مرابط للأمهار والعكر الدثر 
أجي إلبينا منأناس بقتة يروح على آثار شائهم البتمسر 
وقوله: «العكر الدثر» أي المال الكثير من الإبلء وبدأ بقوله: جرت تون » 
لأنها وقت الرواح أملأ ضروعاً وبطوناً منها وقت سراحها للمرعى. 
وأظهر أوجه الإعراب في قوله: «وزِيةٌ4 أنه بكر .لأجلهء معطوف على ما 
قبله؛ أي لأجل الركوب والزيئة. 
قوله تعالى: #وِكَلْقٌ ما لا سَلَمُونَ4 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه 


لحف 
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يخلق ما لا-يعلم-المخاطبون وقت نزولهاء وأبهم .ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول 
ولم يصرح هنا بشيء منهء ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض-الامتنان بالمركوبات. تدل 
على أن منه ما هو .من المركويات» وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركويات 
لم تكن :معلومة وقت نزول الآية. كالطائرات» والقطارات» والسيارات. 0 
ويؤيد ذلك إشارة النبي كل إلى ذلك في الحديث الصحيح. قال مسلم بن 
الحجاج كن في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد»حدثنا ليث» عن:سعيد بن أببي سغيد» عن 
عطاء بن ميناء» عن أي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَل : «والله لينزلن ابن مريم حكماً 
عادلاً فليكسرن الصليب. وليقتلن الخنزيرء وليضعن الجزية؛ ولتتركن القلاص فلا يسعى 
عليهاء ولتذهبن الشجناء والتباغض والتحاسد. وليدعون إلى المال فلا يقبله أحداء اه. 
ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح.ء قوله كَك: «ولتتركن القلاص فلا يسعى 
عليها) فإنه قسم من النبي كَلةِ أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها. وهذا مشاهد الآن 
للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة. 
وفي هذا الحديث معجزة عظمى» تدل على صحة نبوته كَلةِ وإن كانت معجزاته 
صلوات الله عليه وسلامة تأكثر. من. أن تحصر. 
وهذه الدلالة التي ذكرنا تسمى دلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر أهل الأصول» 
كما أشار له صاحب (مراقي السعود)ء. بقوله: 
أما قران النفظ في المشهور قلا يساوي في سوى المذكور 
دصح الاحتجاج بها بعض العلماءء ومقصودنا من الاستدلال بها هنا أن ذكر 
#وحْلْقُ مَا لا تََلَمُون4 في معرض الامتنان بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن 
الآية تشير 3 أن من المراد بها بعض المركوبات» كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. 
ولك في مرف اخ أنه جل يبنا لاد عام جلف عير مدر بالا ينكان 
بالمركوبات» وذلك في قوله: ##سبَحن ؛ ألَذِى حَلَقَ ادح كلها مما تيت الْأرض و ومن 
أَنفْهِمٌ ونا لا يَعَلَمُونَ 4 [يس]. 
قوله تعالى: «زقل أل كسد الصيل ونه جإذ4: اعلم أولاً أن مسد السبيل: 
هو الطريق المستقيم القاصدء الذي لا اعوجاج فيه» وهذا المعنى 0 في كلام 
العرب» ومنه قول زهير بن أبي سلمى المزني : 
فا القلت عن لمن رأفصر حاظله وعرى أفراس الصبا ورواحله 
وأقضرت عما تعلمين وسددت 1 ١‏ معادله 
وقول امرئ القيس: - 
ومسن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دوخل 
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فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماءء وكل 
منهما له مصداق في كتاب الله. إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر. 

الأول منهما: أن معنى #رَعَلَ أله قَصَدٌ ألسَبيلٍ# أن طريق الحق 0 
السبيل على الله أي موضلة إليهء ليست جائرة» ولا جائزة عن- الوضول إليه وإلى ٠‏ 
مرضاته 004 بَإا 4؛ أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله بل موازائع 0 
عن الوصول إليه ٠‏ .-ويشهد لهذا المعنى. قوله تعالى: لون هَذَا صر مُسَتَّقِيمًا عو وَلّا 
تَتَِعُوا ألسّيلٌ فرق َتََرَقَ بَكُمْ عن سَيِلِق 4 [الأنعام: «15]ء وقوله: 9وَأنٍ ا ذا يد 
مُسَتَقيور: ويم | ش 

ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: وَمِنَْهًا بط وهذا الوجه أظهر عندي». واستظهره 

ابن كثير وغيره» وهو قول مجاهد. 

والوجه الثاني : أن معنى الآية الكريمة: #وَعَلَ أللَّهِ قَصَّدٌ ألْسَبيل4؟ أي عليه - جل 
وعلا ‏ أن يبيّن لكم طريق الحق على ألسنة رسله. 

ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: رسلا مُبَشْرِيَ وَمُنَذِرِنَ لَِلَا يون لين عَلَ أله 
حَبَة بَعْدَ أَرسُل4 [النساء: 115]+ وقوله: #إوما كا مُحَزينَ حَقَّ بيْصَك رَسُولًا4 [الإسراء: 15] 
ل «وكا عَلَ رَسُوِنَا البَلَعُ الْمِيِينُ4 [التغابن: »]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى هذا القول» فمعنى قوله : ِْرَمْنْهًا بحإة4 غير واضح ؛ لأن المعنى: ومن 
الطريق جائر عن الحقء» وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه» والجائر ل ل 
والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله : «إذّ عَبِنا لتَهدى 402 . ٠‏ . الآية [الليل]. 

قوله تعالى: #ولؤ سآ َدَدكْمْ أمينت4. بيّن ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أنه لو شاء هداية جميع خلقه لهداهم أجمعين» وأوضح هذا المعنى في آيات 
أخمرء كقولة: ولو شاد أيه َه لجَمَعَهُم عَلَ أ ليا قلا مون مِنَّ لْجَهِلِنَ4 [الأنعام: 8*05]ء 
وقوله: #وَلْو شِنْنَا لَينَا كل فين هُدسهَا4 [السجدة: 1]» وقوله: «#وَلوَ سَآء أنَّدُ م 
أمرَواً4 [الأنعام: )]٠١7‏ وقوله: ##وَلَو سَاء ريك لَآمَنَ مَن فى الْأَرضٍ ا اه ره 
وقوله: وَل طَهَ رَيْكَ جَمَلَ نس أَمْدٌ وَِدَةُ4 [عرد: +ال]ء شه 
الآيات. وقد قدمنا هذا في سورة يونس. 

ا ا ل م 4ك تر 

تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية 0 في سورة الحجر. 

قوله تعالى: طرَمِنْهُ سَبَكَرٌ يِه صُيِئْونَ © ميث لك بد ازع َوُه وَالتَجِبلَ 
لاعن وى مكل التمت إذ فى فته لذية 0 0 ©4. نتنب جل وفلذد 
في هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار» وما تأكله 


المواشي من المرعى ‏ من أعظم نعمه على بني آدم» ومن أوضح آياته الدالة على أنه 


2 
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هو المستحق لأن يعبد وحدهء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله : 0 
51 تَسُوقٌ المله . إل :لاض لْجُرْزِ مَدُفْيحُ فد رَرَعَا تَأكُلُ ينه ينه ممه اس 0 
©4 [السجدة]ء وقوله: #الَِى جم[ ره لض مهدا 0 لفيا سبلا وَل عن الس 
م لْعْرَحًا .بوه أَرُويمًا ين تبات سَىَّ © خا نا تك فد نك قير لَأوْل الث 
(©* [طداء وقوله: واي ب بَعَدَ كَلِكَ محلهآ 67 لحي متها مها وَبرْعَنهَا (7 وَاَبْبَالَ أَيَسَنهًا 
© مها لَكدُ وَلِامكخ 467 [النازعات]ء وقوله: #وَرَزَلنا 5 العمل م مي كأَدْبَتنا بذ 
جَنّبٍ وَحَبّ لَفْهِيِدٍ © وَالدَخْلَ باسِقاي نَا طلم ِيِدٌ (© رَنْهَا لَعبَد4 [ق] الآية» وقوله: 
«#آسنْ حَقََ السمنوت والارض. وَل أحكم بن مر لمآو مآ . كَأَنْبتَنا يف حَدَليقَ كائت: يهجو م 
كات لد أن ما اه َ و : هم 6 يحَرنن© 4 (العمتراء وقفولهة: 
#وَأَرَمَا ين الْستْهرَتٍ مه يبا ©6 © ل بد. حب وبَانا (2) وجنت لاا | © [النباأ] 


والآيات بمثل هذا كثيرة ا 


تنبيهان : 
1 الأول: اعلم أن النظر في هذه الآيات واجبء لما تقرر في الأصول «أن صيغة 
الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب»». والله - جل وعلا ‏ أمر الإنسان 
أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته» ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه - من 
أنزله!؟ ثم بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض من النبات وإخراجه 
انها5 1ت رسو يدان على بحرا التعنية من ذلاقه ا لنات 11 لم من يقار على اليتة جتن 
يصير صالحاً للأكل؟! #انظروا إِلّ تمرك إذ1 أَثْمرَ وَيَنعِوْ» [الأنعام: 44]. وذلك في قوله 
تعالى: ##قَْظر الْإشن إِلَ طتايية 09 أن مب الئة صَيًا (©) ثمّ سَمََنا الأرش ذا 9 كََئْنَآ فا 
حا (]) وعنا وقضبا (0) وزبيونا و 9 وَدَينَ علا () وَمَكهَد وأا 7 مها لك ولاتعيق 
© فَإِدَا جَآدَتِ أَلصَلَيَهُ © [عبس] . 
وكذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه؛ لقوله تعالى: «قثر ابحه 
خْأقَ ِنَ 2© 4 [الطارق] . وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب» ولا ا 
التنبيه الثاني: اعلم أنه جل وعلا ‏ أشار في هذه الآيات من أول سورة «النحل» 

إلى براهين البعث الثلاثة التي قدمنا أن القرآن العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث: 
الأول: خلق السماوات والأرض المذكور في قوله : «عَلَوحَ _السَملوات والاروت 
ِألْحِقّ » [الأنعام : *7]. والاستدلال بذلك على البعث كثير في القرآنء كقوله: مانم أَسَدُ 
عَلَنَ ل انمه بها © رَمَمَ مَتَكها4 إلى قوله : #مكهًا لَك لأسي ©2 [النازعات]» وقوله 
«أزلز يرَوَأ أن أله ا خَلَقَ السَّموتِ وَالْارَضصَ و يع يِحَلْقَهنَ بِمَدِدِرٍ عَخَ أن يحَىَ لمق 
بخ [الأحقاف: ]2 وقوله: الْحَلْقُ السَموتِ والارض كير مِنّْ حَلْقَ آلئَايس4 [غافر: 
57]. وقسوله: وكيس الى حَلَقَ السّمْوْتِ وَالأَرصَ بعَددِرٍ ع3 أن يلْقَ مِتْلَهُم بل وَهْوَ 
َخَلّقُ المي © ايس] إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 
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البرهان الثاني: خلق الإنسان أولاً المذكور في قوله: #عَلَقََ لانن ين نُظْفَةِ)»؛ 
لأن .من امخترع.قادر علئ الإغادة.ثانياًء :وهذا يكثر الاستذلال به أيضاً على البعث» 
كقوله: ظكُلٌ يحِيهَا لدف أنشاها أذ مَرَوْ وَهُوَ بِكُلِ حَلْقٍ عَلِيمٌ 469 [يس]ء وقوله: 
يمر لزه يدوا الحَقَ تر يسِيدُمُ وَهْرَ أهْوَْ» [الروم: 59]ء وقوله: 9يكأيها اناس إن 
كُيْرٌ في ربب ين مث ونا حَلَقَكَكرٌ ين ثابٍ4 [الحج: 10 وقوله: لما سق الأول بل 
هر في لبي ينَ حَلَقِ جَدِيوٍ 402 [ق]» إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم: 

البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله: #يِنيث لكر به 
رح وَالرَوْنَ وَآلتَخِيلَ وَالْأَعَتَبَ4» فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضاًء 


كقوله: 8َإدًا ْنَا عليه الْمَآه أهيريّت وَرَبَتَ إِنَّ لد لَحيَاهَا لمت الْمَوْقة» [فصلت: وم]ء 
5 رج سح صم لوم ع وه 8 اع اع لز 5 
وقوله: #ولحيينا بد بده ما كَدلِكَ و4 [ق: .]١١‏ أي كذلك الإحياء خروجكم من 


2 


قبوركم أحياء بعد الموتء وقوله: لوَْتي الْأَرْصٌ بد مَوتهاً وَكَدَِكَ تجوت 4 [الروم:. 14] 
أي من قبوركم أحياء بعد الموت» وقوله: «عَيَّه إد1 أَقَلْت سَكابا يمالا سفن ياي ميت 


م" لغر” 
رك ص مر ل و مح دوي ير 


3 مس س2 - مجرلا ع سرج رتسطح يه 2 
نا بو الْمَهَ هَأَحْرَجَنَا به من كل التَمَرَتِ لِك عي الْمَوقٌ لعلكم ك4 [الأعراف: 
0١‏ وقوله: لوِيَرقَ الي عَلِدة ذا ْنَا عبّهنا الل امت مرت وَلْبَنَ ون مكل 
20 04 6ه مير ود مملد ومو دوه صوسوي لومو در ريرس اس 2 فو 
زوج هيج ذلك أن الله هو أن ونم بحي الْمَوقٌ ونم عل كل مَْء مَرِيِرٌ 4069 [الحج]ء إلى 
غير ذلك من الآيات كما تقدم. 

فهذه البراهين الثلاثة يكثر جداً الاستدلال بها على البعث في كتاب الله كما رأيت 
وتقدم . ْ 

وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضاً ولا ذكر له في هذه 
الآيات» وهو إحياء الله بعض الموتى فى دار الدنيا». كما تقدمت الإشارة إليه فى. (سورة 
البقرة»؛ لأن من أحيا نفساً واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس: 9ن 
0 ”7 071 سه وسور 0 سر غير اخ 6 
:. 8 ولا ١‏ بع إلا كنفين وحجدة» [القمان: 18]. 

وقد ذكر ‏ جل وعلا هذا البرهان فئ سورة البقرة» في خمسة مواضع : 

الأول: قوله: لاثم مَنْتكُم ين بَعْدِ مويك لََلَحكُمْ . تَفَكْرُونَ 469 [البقرة]. 

الثاني : قوله: 8فَقُلَا أصْرِوهُ ببتنباً كَدَِكَ يت الله الْمَونَ وَبْرِيحكُمْ ايهو لَعَلكُم 
تمَقَُونَ 42 [البقرة]. ْ 


2 ا ا يه 2 3 09 3 ' 
الثالث : قوله ‏ جل وعلا -: ##ثَقَالَ لهم أله موثوأ ثم أَحيهِمَ 4 [البقرة: 147]. 

- 252 عر مم 06 2 مسا 204 2 روارةظ ع ما سام 2 ١‏ 

الرابع : قوله: لأتَماتَهُ أَلّهُ ِأْنَدَ عَامٍ ثُمَ بَعَتَمُ َال كَمْ لنْتَ َال لِنْتُ يَوْمًا أو بعص 

ب ظ 70 2 04 رد 5 ل سر 22000 0 ريه مرف وى ٍ- 50 

تور قال بل ِشْتَ ماكة عام فانة ١ن‏ طَعَافِككتَ وَسَرَابلكَ لم يتَسَنّه وانظر 2 حِمَاركُ 
3 عط 2 ماه ع جد هد 

جعللئت *ء» 


5 
3 
2 

+ 
ك١‎ 


كل عَىْء مير [البقرة: 109]. 


سورة انحل : الآية (19) سس ب سبج ب 79173 
الخامس: قوله تعالى: لثَالَ مَحُذْ أَريعَةٌ مِنَّ الطَيْرٍ مَصَرَهُنَّ إِلَيَكَ كُمّ. أَجَمَلْ عَل كَل 
جَبَلٍ يهن جَيْا شم أدعْهَنَّ يَأتسَكَ سَعْيا وَأعَلَمْ أن لَه عَيرٌ حَكيمٌ4 [البقرة: .]11١‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية.الكريمة: «#وَمِنْهُ سجر فيه شيمون». أئ ترعون 
مواشيكم السائمة في ذلك الشجر الذي هو المرعى» والعرب تطلق اسم الشجر على ما 
تنبته الأرض من المرعى» ومنه قول النمر بن تولب العكلي: 
إن اعد قاف قن طشان "الع :' لقره عبلا ميت ا نيا مر 
نطعمهااللحمإذا عزالشجر ٍْ 
والعرب تقول: سامت المواشي ؛ إذا. رعت في المرعى الذي يتنبته الله بالمطرء 
وأسامها صاحبها؟ أي رعاها فيه» ومنه قول الشاعز: 
مشل: ابن بزعة أو كآخز مثله 000 
2 يعني يا ابن راعية. الجمال التي تسيمها في المرعى. 
وقوله: لايِنِيتُ لكر به أَلزَّمَ4 قرأه شعبه عن عاصم «ننبت» بالنون» والباقون بالياء 
التحتية . 


مه 


عع بعر ل يرق ده رو عركة 116 وما 


قوله تعالى: ##وَسَكَرَ لحكم ليّلَ وَالتَهَارَ والسّمْس والمَمر والتجوم مُسَخَرت ِأَمَرِيٌ 
إرت فى دكت دي لْقَوَرِ قورت 09*. ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه . 
سخر لخلقه خمسة أشياء عظامء فيها من عظيم نعمته ما لا يعلمه إلا هوء وفيها 
الدلالات الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد وحده. 

والخمسة المذكورة هي: الليل» والنهارء والشمسء والقمرء والنجوم. 

وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياءء وأنها من أعظم أدلة وحدانيته 
واستحقاقه للعبادة وععدةء كقوله تمالى :ليك 5ق 301 العا حَلق الككوت والاض فق 
سِنْه آيَارٍ أشنو ع1 امش يُْئِى ابل لبر بِظبّمٌ حَنبًا وَالشَّمسَ وَالْفَمَرَ ولج 
مُسَكَرتَ بتري آلا لَهُ لَخَلْقُ ولتم تَبارَكَ أَلّهُ مب لعي ©4 [الأعراف] وإغشاؤه الليل 
والنهار: هو تسخيرهماء وقوله: #وَسَخَرَ لَك القسن: وَالْفَمرَ. حإبيان وَسَخَّرَ لَكُمْ بل 
ََلتبَارَ 6 * [إبراهيم]» ر وقوله: #وَايَة ف أ 0 ِنَهُ أَلتَبَارَ فَإِذَا هم مُظَلِمَونَ © 
اقنش يري لِمَسَتَمَرٍ لَه دَلِكَ تَقدِير المزيز العليو 2) والقَمر مَدَرتَهُ كيه 2 له 
كلْميوونِ الْقَدٍ 9©* [يس]ء وقوله: #وَلْقَدَ وَيَنَّ أ لديا يمصدبيح وَجَعَلَتَهَا بر 
ِشَّنَطِينِ4 [الملك: 010 وقوله: #وَبلتَجْم هم يَبْتَدُونَ4 إلى غير ذلك من الآيات. 
1 وفي هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الأسماء الأربعة الأخيرة التي 
هي الشمسء والقمرء والنجومء ومسخرات؛ فقرأ بنصبها كلها نافع» وابن كثيرء 
وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصم في رواية شعبة. وقرأ برفع الأسماء الأربعة: 
ابن عامرء على أن «والشمس» مبتدأ وما بعده معطوف عليه وامسخرات» خبر المبتدأ» 


لل 211 سورة النحل: الآية (17) 


وقرأ حفص عن عاصم بنصب «والشمس والقمر» عطفاً على «الليل والنهار» ورفع 
(والنجوم مسخرات» على أنه مبتدأ وخبرء وأظهر أوجه الإعراب في قوله: «مسخرات» 
على قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملهاء والتسخير فى اللغة: التذليل. 

قوله تعالى: #وَما دَرَا لَحكُم. ف الْأَرضٍ عََيِمًا الوم إك ف للك لَآَيَهٌ لَْوَمِ 


يرون 4. قوله: «وما» في. محل نصب عطفاً على قوله: «وَسَكَرَ لَك أل 


وَاَلَّارَ # [إبراهيم :. *"] أي وسخر لكم ما ذرأ لكم.في الأرض» أي ما خلق لكم فيها في 
حال كونه مختلفاً ألوانه. 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما سخر لهم مما خلق 
لهم في الأرضء منبهاً على أن خلقه لما خلق. لهم في الأرض مع ما فيه من النعم 
العظام» فيه الدلالة الواضحة لمن يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحدهء 
وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: #هُوٌ لِى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأرضِ بمِيعًا # 
[البقرة: 9؟]» وقوله: ##وسَكر لكر ما في السَموتِ وَمَا فى لاض جما مِنَةُ» [الجائية: ١1]ء‏ 
وقوله: #وَآلْارْضٌ وَصَعَهَا لِلَأَنَاِ (© هبَا مهد وَلدَخْلُ دَاتْ الْأكار (© وَلَذَب ذو الْسَنٍ 
وَاَلريحَانٌ 7 هأَيّ َالآهِ رَيَكُا مُكَرْبانْ )4 [الرحدن]ء وقوله: هر الى بَصلّ لَىُ م 
لوا نموأ فى مَنَاكَا ووأ من رَدْقِوك وَإِلّه التمُورُ 402 [الملك]. 
وأشار في هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق في الأرض من الناس 
والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه خالق كل شيء » وأنه الرب وحده» 
المستحق أن يعبد وحده. 


ا ل ا 8 و > ولت را ل صه اس و عرو لا برو يفو 2< 
السّماء 17 فرحنا بهو مرت حلفا ألوانها ومن الجبالٍ م يض وحمر سلف 3 


ان 


7 فو 0 ره اهن | روخ وم 00 6م 2 ع 
وَعْإبِيبُ سود 7 ومرب الئاس والدّوات ولعو خُتَلِب الونم كنالك4 [فاطر: لاى 38]ء 


- 
2 عي س0 


وقوله: وين ليو خَلَقُ أَلسَموْتِ وَلْاَرْضٍ وَلْغيلفُ اليك وَالْويفرْ4 [الروم: ؟؟] ولا 
شك أن اختلاف الألوان والمناظر والمقادير والهيئات وغير ذلك. فيه الدلالة القاطعة 
على أن الله - جل وعلا ‏ واحدء لا شبيه له ولا نظير ولا شريك» وأنه المعبود وحده. 

وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة الفاعل المختار» وأن 


أوضح ذلك ف قيله: وق الااض وله تي به مع مه ا معي دي # 
كما أوضح ذلك في قوله: وف ا لارض قطع سجئوزت. وجنت من عب ودع ونخبل 


وغل لا مرو لت و ل جرح اميل + شمر 


صِنوان وَعَيْر صنوانِ سفن بماك واحدٍ وَنِفَضَلٌُ بد عل بْضٍ في الْشْكُلٍ إن فى ديك لَآيْتٍ ‏ 
َو يَمَقِلرت 469 [الرعد] فالأرض التي تنبت فيها الثمار واحدة؛ لأن قطعها 
متجاورة» والماء الذي تسقى به ماء واحدء والثمار تخرج متفاضلة» مختلفة في الألوان 
والأشكال والطعومء والمقادير والمتافع.. 


سورة التحل ١‏ اليك (011 سب سبحب ب بف 8 


فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختارء يفعل ما يشاء كيف يشاءء 
سبحانه - جل وعلا ‏ عن الشركاء والأنداد. ش 

ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته - جل وعلا -؛ أن 
النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها ألقى فيها الحطب وإبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام . ولا شك أن الحطب أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ 
فأحرقت الحطب بحرهاء وكانت على إبراهيم برداً وسلاماً لما قال لها خالقها: ## يناد 
وُفِ برا وَسَكمَا علخ إِيْهِيم4 [الأنبياء: 14] فسبحان من لا يقع شيء كائناً ما كان إلا 
مخ تر وله دع شعال لها يزيد 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #يِذَّكَروْنَ» أضله يتذكرون؛ فأدغمت التاء في 
الذال» والاذكار: الاعتبار والاتعاظ . 

قوله تعالى : وَهُرٌ ألِى سَخَّرّ لمر َِأكُوُا ينه لَهْمَا طرمًا َتْنَأ ينه مِليَة 
وها وق الْتللك مَوَاخْرَ فيه وَلتَمْتَا من ضيه ولكَكَكْْ توت 469. ذكر 
جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أنه سخر البحر؛ أي ذلله لعباده حتى تمكنوا من 
ركوبه» والانتفاع بما فيه من الصيد والحلية» وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحارء 
للحصول على أرباح التجارات ونحو ذلك. 0 

فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله؛ كما بينه في مواضع أخرء كقوله: 
ولد َم أن حَلنَا يتم فى الْثُلك السنخون © وَكَلقَْا للم ين مَثْلوء ما يكبن 42 [يس]ء 
وقوله: لله الى سَكْرٌ لك ار لبر القلك فيد يأترو. ونوا ين صمو ولك سكت 69> 
[الجائية] إلى غير ذلك من الآيات. 

وذكر في هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير البحر لهم: 

الأولى: قوله: « لَِأَكُلُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًّا4 وكرر الامتنان بهذه النعمة في القرآن؛ 
كقولة 1 آهل لحم سيد لبر وَطْمَامُمٌ متها لي وَللكَيّارَة» [المائدة: 91]ء وقول #وين 
هل تَأكُلنَ لََمَا طَرِييًا4 [فاطر: ؟1]. 

الثانية: قوله: لاوَسَْتَحيئا مِنَهُ مِلِنَهٌ وها وكرر الامتنان بهذه النعمة أيضاً 


00 


في القرآنء كقوله: يح ِنبا الْوُْوُ وَالْميَاث © يَأَيَ الك رَيَكْنَا تُكَزْبان 46 
[الرجمن؟ واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التي يستخرجونها من البحر للبسهاء وقوله: 
#وين هل تَأْحكُلْوبَ لَحَمَا طرييًا ويْبَخوْنَ لَه تلسُوتَه]4 [فاطر]. ٠‏ 
الثالثة: قوله تعالى: #وَيّى الْقْلَك مَوَاخِرَ فِيِهِ* وكرر في القرآن الامتنان بشق 
أمواج البحن:علئ السفن» كقوله : لوَعَلَقَنا للم ين مَدْلِوء مَا يكبن © وَإن َأ رهم قلا صَرمَ ل 
د ل رودو 


لا هُمَ يتْقَدُونَ )4 وقوله : لوَسَخَّرَ لَكْمْ ذلك لِتَجْرفَ في البحْرِ بِأمْرِوء 4 [إبراهيم: ؟9]. 
الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل على السفن المذكور 


كس تس برق و لل 1 لآب 09:4 


في قوله هنا: «اوَسَبْتَعْاْ ين هَضَيِة4؛ أي كأرباح التجارات؛ وكرر في القرآن 
الامتنان بهذه النعمة أيضاً..كقوله في «سورة البقرة»: ظوَالْمُْقِ الى يخرى فى ابر ما 
نَم ألنّاس © [البقرة: 0]154» وقوله في «فاطر»: وري لفك فيه مواجر لتبلغوأ من فَضَلقِ | 
لعل كر نَ> [فاطر: ؟1]» وقوله فى «الجاثئية»: الله الى سَكَرَ لكر لسر لجر لفك 
فد يأترو. ينا يد عَبْيد ملك ديه 40 [الجائية: ؟1] إلى غير ذلك من الآيات. ١‏ . 

تنبيه: فإن قيل:. عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به» وببيان القرآن أنه 
شامل للبس:الفضة والشرب فيهاء وقلتم: إن كونه وارداً في الشرب في آنية الفضة لا 
يجعله خاصاً بذلك؛ فما الدليل في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب؟ 

فالجواب:..أن النبي كَلِةِ سئل عما معناه: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص 
السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعمؤم اللفظ لا. بخصوص السبب. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا مسدد. حدثنا يزيد بن زريع». حدثنا سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان» عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن رجلاً أصاب من 
امرأة قبلة» فأتى رسول الله بك فذكر ذلك لهء فأنزلت عليه: #وَأْيِ ألصََلَرءَ طَرَقٍّ البَارِ 
ددا ين يكل إن افكت يِذْنَ أَلتيعَاتِ َلك وذ للتكيت 402 1هردا قال الرجل: 
ألي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتى»؛ اه. هذا لفظ البخاري. في التفسير فى «سورة 
هود؛ء وفي رواية في الصحيح قال: الجميع أمتي كلهم», اه. ْ ْ 

فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ». فقال 
اي ك: ألي هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص خاص بي لأني سبب وروده؟» أو هو 
على عموم لفظه؟ وقول النبي كلِةِ له: «لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ #آإِنَّ 
حسمت يِذْهِبْنَ ألتّيكَاتٍ4 [هود: ]1١4‏ لا بخصوص السبب» والعلم عند الله تعالى. 

وقوله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: #وتى الُْلْلكَت» أي السفن» وقد 
دل القرآن على أن «الفلك» يطلق على الواحد وعلى الجمع» وأنه إن أطلق على الواحد 
ذكرء وإن أطلق على الجمع أنث. فأطلقه على المفرد مذكراً في قوله: لوه لم أن 
حَلْنا درِيتهُمَ فى الْمُلكِ الستخون 9 وََلقَنا لم ين مَثْلِ ما يَكَبُونَ 467 [يس]. وأطلقه على 
الجمع مؤنثاً في قوله: لاوَآلْمّكِ الى يحرى فى الْبَحرٍ يمَا يتهَمُ النّاسَ4 [البقرة: 154]. 

وقوله: ممُوَاخِرَ 4 جمع ماخرة» وهو اسم فاعل» مخرت السفينة تمخر ‏ بالفتح 
- وتمخر ‏ بالضم ‏ مخراً ومخوراً: جرت في البحر تشق الماء مع صوت. وقيل: 
استقبلت الريح في جريتها» والأظهر في قوله: #وَشَبَْعُاْ من فَضْلِع © أنه معطوف 
على قوله: 8 لإتَأكاوا ِنْهُ لَحَمًا طَرِيًّا4 و«لعل» هنا للتعليل كما تقدم. 

والشكر في الشرع: يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا «وَعَلّصكُمْ تذكيوت 4 
[البقرة: 185] وشكر العبد لربه: هو استعماله نعمه التي أنعم عليه بها في طاعته» وأما 
من يستعين بنعم الله على معصيته فليس من الشاكرين؛ وإنما هو كنود كفور. 


سورة النحل: الآيتان )١5 - ١8(‏ انا 

فكو الراك لعنده الشتكون: في القرآن كقوله: إن ظاللَهَ كَا؟: علي [البقرة: 158] 
وقوله: #إرك رَبَنَا لَمَفُودٌُ سَكْورٌ 4 [فاطر: 4*]: هو أن يثيب عبده الثواب الجزيل من 
العمل القليل» والعلم عند الله تعالى. 

ار تعالى: #وألق في الْايْضٍ زوموت وح أن يد بحكم وَأَمهيرا وي عَلَكْمْ تَمَتَدُونَ 
© وَعَلَسَبٌ وَبالنَجْمِ هُمْ يجَتَدُودَ 4)©9 ذكر - جل وعلا - في هاتين الآيتين أربع نعم من 
نعمه على خلقه مبيئاً لهم عظيم منته عليهم بها: 

الأولى: إلقاؤه الجبال في الأرض لتثبت ولا تتحركء رعو لاعن بيلة الع 

فئ القرآن كقوله: «ألّ يمل الِْصٌ مهدا () وَلَنْبَالَ ااا 469 [الأنبياء]ء وقوله: 
0 في الْأْضٍ رَوسىَ4 [الأنبياء: »]١‏ وقوله: #وَجَمَلنا ف ريق سمحت [المرسلات: 

]ء وقوله - جل وغلا -* #حَلنَ السموت. بير عمر 0 وَأَلْهَن في الْدرْضٍ روامىَ يد 
4 [لقمان: »]٠١‏ وقوله:: أوَايْبَالَ أََسَنَهَا 469 [النازعات]» والآيات بمثل ذلك كثيرة 
جداء. ومعنى تميد: تميل وتضطرب. 

وفي معنى قوله: #أن» [الصف: *] وجهان معروفان للعلماء: أحدهما: كراهة أن 
تميد بكم. وثانيهما: أن المعنى: لثئلا تميد بكم؛ وهما متقاربان. 

الثانية: إجراؤه الأنهار في الأرض المذكورة هنا-في قوله: 7 موا يرا [الرعد: 5 
وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض لخلقه: كقوله: #وَسَخَّرَ َم 
الأتهثر (© وَسَخَرَ لَك السَّمس افير » 00 الل 17 وقوله: «أوميثر ألْمه الى 
دربو ©© 1 شمو من المرّد أ تحن لْتزِلنَ © ل مناه جَمَلنَهُ اجا مولا مَنَكروت 86 
[الواقعة]ء وقوله 40200 من العبون. (09 ل من شرو 4 [يس: 074 16]. 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


الثالثة: جعله في الأرض سبلاً يسلكها الناس» سور لقا كناو الى الل ل 
طلب حاجاتهم المذكورة هنا في قوله: #وَسبَلا وهو جمع سبيل بمعنى الطريق» وكرر 
الامتنان بذلك في القرآن» كقوله: موَحَمَلنًا فبا وْبَاجَا سبلا لْصَلّهُم عدون » 
[الأتبياء: .159١‏ وقوله: لوَائَهُ جَعَلَ ليه الْأيضَ بسَاطًا © لِتسلكوا سنا 0 لا يبنا © 
القع ]م توفولةة: #٠‏ ملا جد بي فى كت ل مدل رن ل بت © أله جلك كم 
لاض م وَسَلَكَ لَكُم فيا سبلا» [له: ؟ه 6]ء وقوله: هر الى نحصل لك الارض 
َلْولَا فََمْسُوأ في متاكبا» [الملك: 6]ء وقوله: #ولِين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ وت وَالْرْضَ 
لفرلن حلفي المررة المي َيِيمُ © الى جَعَلَ كم الْأرْسَ مَهَدَا وَحَعَلَ لكْمّ فيا فيا اذ 
ملك كَمْتدُرت 49 الر فا .إلى غير ذلك من اليات. 


الرابعة : جعله العلاامات لبني آدم ؟ ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر المذكور هنا 
في قوله: #وَطمبٍ وَبِاَلنَحَمِ هم يْتَدُونَ 49». وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن 
اسع سر فر وء ل ولام 


في قوله: #وَهُوٌ لَِى جَمَلَ كم لجو لِتَدُوا يجا فى لمت اير البح 4 [الأنعام: 141]. 


رضن 


سورة النحل: الآيات (لا١ ‏ 78) 


قوله تعالى: #أفمَن اق 1 تقدم بيان مثل هذه الآية في ل 
قوله تعالى: ##وَإن دا مه مر ام اب لله لَعَفُور تَحِيِمٌ 6 
ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا يقدزون 0 
نعم الله لكثرتها عليهم. وأتبع ذلك بقوله: #إرك أله لَعَفُوْرٌ تَّحِيِهٌُ4 فدل ذلك على 
تقصير بني آدم في شكر تلك النعم» وأن الله يغفر لمن تاب منهم» ويغفر لمن شاء أن 
يغفر له ذلك التقصير في شكر النعمء اللو ##وإن 
ا ل 1 عم إك الإضَنَ لَظَلُوم كمَار4 [إبراهيم 4 
ال سي 1 و - جل وعلا -». وذلك في قوله: 
وما د يَعْمَةَ ير مر ٠‏ وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم 
جنس وأضيف إلى مرق أن بم ا قد في الأسرل لأن انعمة الله مفرد أضيف إلى 
فعم النعم؛ وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعؤد) عاطفاً على صيغ العموم : 
لسراو الجن اده نا 0 لتر 
قوله تعالى: #وَإدًا ِلَ للم ثَادَآ أَرَلَ ريك الوا أمِيرٌ الأوّيرت © 
ذكر ‏ جل علا فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا 00 
محمد يك قالوا: لم دل عليه شيء» وإنما هذا الذي يتكلم به من أساطير الأولين» 
نقله من كتبهم» والأساطير: جمع أسطورة أو إسطارة» وهي الشيء المسطور في كتب 
الأقدمين من الأكاذيب والأباطيل.. أصلها من .سطر: إذا كتبء ومنه قوله تعالى: #وككبٍ 
مسطور 49 [الطور]. وقال بعض العلماء: الأساطير: الترهات والأباطيل» وأوضح 
هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: ظوَكَالراً تير لأوليت أكنها د فََ شل كه 
فك ري © [الفرقان]ء وقوله: ##وَإدًا تُتَلَ عَلَيَهِمْ َايَنتُمَا مَالُواْ مد سَمِعْمَا لو ممه 
ْنَا مِثْلَ هنذا إن هلدا إل أَسَيلِرُ الأيَلِيَ © 1 [الأنفال] إلى غير للك من ) الآيات. 
وقوله: م41 [البقرة: 7؟] يحتمل أن تكون «ذا» موضولة و«ما» مبتدأء وجملة 
«أنزل» صلة الموصول. والموصول وصلته خبر المبتدأ. ويحتمل أن يكون مجموعها 
0 واحداً في محل نصب» على أنه مفعول «أنزل» 5 أشار له في الخلااصة بقوله : 
ومثل ماذا بعد مااستفهام أو ابن إذا لع طلغ :في التكلام.. 
وبين - جل وعلا ‏ كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير الأولين بقوله: #قلّ 
هُ الى يَحْلَمٌ أن [الفرقان: 1]ء وبقوله هنا 0 أوْرَارهُمَ كَاملَةَ يوم لْقيمَة4 . 
قوله تعالى: #الِحَيلوا ورَارَهُمَ كاله يم الْقِيِلَمَدٌ وَمِنَ أورَارٍ ادرب يصْلُوئيُر ِعَيرٍ 
عِلِ ألا مة ما بررفنت 49. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن أولئك 
الكفار الذين يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين» تحملوا أوزارهم ‏ 
أي ذنوبهم ‏ كاملة» وبعض أوزار أتباعهم 1 اتبعوهم في الضلال» كما يدل عليه 
حرف التبعيض الذي هو «من» في قوله: وين أَوْرَارِ لدت 1 تهم#.. . الآية. 


سورة النحل: الآيات ١9(‏ - 8؟) اخرفنى 


وقال القرطبي: «من» لبيان الجنس» ؛ فهم يحملون مثل أوزار من أضلوهم كاملة . 

وأوضح تعالى هذا المعنى في قوله: #وَليخيات أنقاطم وأ الا مَمَ أنْعَاهِم وَلمسحَلنَ 
وم الْقَبمَةَ عم حاماً أ يشرو )4 [العنكبوت] واللام في قوله: © لحَيِنواً»4 تتعلق 
بمحذوف دل المقام عليه أي قدرنا عليهم أن يقولوا ف في القرآن: أساطير الأؤولين؛ 
ليحملوا أوزارهم. 

ثنبيه الزن فيل مسح سر ع ل ا : هومن 
أوْْارِ لت ورتير يقير عل 4 الآية.» وقوله: « وري 6« ييا عاطم وأ قال م عَم * 
[العنكبوت: 0 يقول: علا زد واه ون 4 [الأنعام: 21114 ويقول ‏ جل 
وعنلا 2 : إلا كل تفن إِلَّا ع4 [الأنعام: ويقول طيلك ند مد حَلَتَ تهنا 
مَا كَسَبتْ وَل 5-0 و وَل مُعَوْة كا عَنَا كنأ يممَلْونَ 409 [البقرة]» إلى غير ذلك من الآيات. 

فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين: أحدهما: 
وزر ضلالهم في أنفسهم. 

وثانيهما: وزر إضلالهم غيرهم؛ داكن عن عنه يله فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاًء وإنما أخذ بعمل غيره لأنه هو الذي سنه 
وتسبب فيه» فعوقب عليه من هذه الجهة لأنه من فعلهء فصار غير مناف لقوله: #ولا در 
وَازِرَةٌ 4 . 2 الآية [الأنعام: ا" 


وقال مسلم بن الحجاج لله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا جرير بن 
عبد الحميد» عن الأعمشء» عن موسى بن عبد الله بن يزيد» وأبي الضحى عن 
عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله له ود عليهم الصوف: ل ل 
على الصدقة فأبطؤوا عنه حتى رؤي ذلك في وجههء قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء 
بِصٌرَةِ من وَرَقء لم جاء آخره ثم تتَاموا حتى غرف السوور في وجنهه. فقال 
رسول الله عله : «من سن في الاسلام سنة حسنة فعيل بها بعده كتب له أجر من عمل 
بها ولا ينقص من أجورهم. شيء.. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كدب 
عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيءكاء أه. 

أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبد الله من طرق متعددة» 
وأخرجه نحوه أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله يكل قال: «من دعنا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا يتقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً'» اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال بين 
الآيات» كما تدل على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي كيو فله مثل 


لمكن 


سورة النحل: الآية (5؟) 


أجور جميعهم؛ لأنه - صلوات الله عليه وسلامه ‏ هو الذي سنَّ لهم السنن الحسنة 
جميعها في الإسلامء نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وأن يصلي ويسلم عليه أتم 
صلاة وأزكى سلام. 0 د 0 
ْ وقوله في هذه الآية الكريمة: #أبِمَيْرٍ عِلْرٍ»# يدل على أن الكافر غير معذور بعد 
إبلاغ الرسول المؤيد بالمعجزات. الذي لا لبس معه في الحق. ولو كان يظن أن كفره 
هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة الحق مع ظهوره إلا شدة التعصب للكفرء كما قدمنا 
الآيات الدالة على ذلك في الأعراف. كقوله: #8إِنَهُمُ لَتَدُوأ ألمّبطِنَ أزيكة من دون ال 
م م مُهِتَدُوت* [الأعراف: 0"]ء وقوله: فول كل ِالْفَفَرنَ أعلا © لدي 
00 مشئية فى كير الذي 1 مم يحسِنوْنَ ص49 [الكهف]ء. وقوله: ينا لم يب 

ما 4 ينا 4 [الزمر: 40] وحملهم أوزارهم هو اكتسابهم الإثم الذي هو 
ا أعاذنا الله والمسلمين منها؟ 

وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: أن الواحد منهم عند خروجه من قبره 
تعرفنئ! فيقول: لا واللهء إلا أن الله قبح وجهك! وأنتن ريحك! فيقول: أنا عملك 
الخبيث» 1 كك في النتواعبيت الحدل بيده نظالما: ركني في الدهيا |ا هلم أركيف اليرم؛ 
فيركب على ظهره» اه. 

وقوله: آل سحاء .ما ما زروت # (ساء) فعل جامد؟ لإنشاء الذم بمعنى بس » و«ما) 
فيها الوجهان المشار إليهمًا بقوله في الخلاصة: 2 

وقوله: يروت 4# ؛ أي يحملون. وقال قتادة : يعملون» أهم. 

قوله تعالى: مد مَحِكَرٌَ الِب ين قَنلِهِمْ4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار الذين كانوا قل كنات مكل كذ يكروا! وبيّن ذلك في مواضع 0 
كقوله: #وقَد مَكْرَ اَن من كلهم كله كيه ألم 14 م جمِي]» [الرعد: 7 وقوله: وق 
مكَرهُم وعند َه مَكَرْهُم وإن 3 كارت تن لَِرُوَلٌ » م مه بال © [إبراهيم] . 

وبِيّن بعض مكر كفار مكة بقوله: لوَإِدْ يَمَكْدْ بِكَ ادبن كتروا لتترك أو 1 
حرجو 4 [الأنفال: .]9٠‏ وذكر بعض مكر اليهود بقوله : #ومكروا ومحكر أ للك حي 
لْمكنَ 49 [آل عمران]» و عن رلوم و 0 2 رو أ محكرا و وم 9 
محكرا وَهُم ل تعزوت (©). فأنظز كنْقه كات عَلقبَةُ مَكْرِهم أنا دَمَرْيَهُمْ مهم 
لَمَعِنَ © [النمل]. 5 1 1 

وذكر بعض مكر قوم نوح بقوله: #ومكروأ مَكرا حبرا )رالا لا دون -إلهكة 4 
بت نو : 


اع 


سورة النحل: الآيتان (755 - 77) 


' وبِيّن مكر رؤساء الكفاز في قوله: #بل مَكرٌ بل َألتّهَارٍ ِذْ تأمروتا أن تُكفرٌ بألّه4 
[سبا: ]. والمكر: إظهار الطيب وإبطان الخبيث» وهو الخديعة. وقد بين جل وعلا 
أن المكر السيئ لا يرجع ضرره إلا على فاعله؛ وذلك في قوله: #ولَا يحيق ألم 
لهم للا بِأَمْلِئٌْ> [فاطر: 5]. 
قوله تعالى: #تأىّ أنَّهُ مُنِدئَهُر تس الْمَوَاعِ4. أي اجتئه من أصله واقتلعه من 
أساسهء فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم» وهذا الذي فعل بهؤلاء الكفار الذين هم نمروذ 
وقومهء كما قدمنا في «سورة الحجراء فعل مثله أيضا بغيرهم من الكفار؛ فأبطل ما 
كانوا يفعلون ويديرونء كقوله: لوَدَمَرَتَا مَا كانت يَصَكَعٌ فِرِعَوت وَكُوْمُمٌ وما كانوا 
يَعَرِشُوتَ4 [الأعراف: ]0 وقوله: «كيا أبودوأ 6ن يََحرَبِ أَطْقَمَا امد [المائدة: 14]» 
وقوله: تلق لَه من حَيثُ ل ييا ومَدَتَ في فُويم ينب مود وتم بم وأيْدِى 


دح ره 


لْمُؤّمِنِينَ فأعمَيرة َي لْايْصَر * [الحشر: ؟] إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: #دُرَّ يَوْمَ الْمِيَمَةِ مخزِيهرٌ#. أي يفضجهم على رؤوس الأشهاد ويهينهم 
بإظهار فضاتحهم» وما ون فيجعله علانية. وبيّن هذا المعنى في مواضع : 
خرن كقرلة لاقلا عله نا سي م مَا ف الفُبْور © وَحْصِلَ ما في أَلصُدُورٍ 409 [العاديات]؛ أي 
أظهر علانية ما كانت تكنه الصدورء وقوله (ي بل شه 0 [الطارق] . 


وقد بين .جل وعلا ل ل ل ا يد الخزي 
المذكور» ‏ وذلك في قوله: #رَبَنَآ إِنَّكَ من تُدَخْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ أَحَرَينَهِ». [آل عمران: ]١47‏ وقد 
قدمنا في سورة «هود) إيضاح معنى الخزي . 

قوله تعالى: '#ويقول أبن شكلم لذن كُثم مورت كفي . ذكر د جل 9 - 
في هذه الآية 0 أنه يسأل 00 يوم القيامة 00 00 فيقول لهم: أ 

تشركوها براض أخادو! 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله: ووم ب تاديهم يول بن شركاوى لْذنَ 
اس اعمورت 5 : [القصصن]» وقوله: ووَقِلَ هم بن ما 3 دود 99 لذ من دون الله هل 
يَسْروكك أ متهيو )4 [الشعراء]اء وقوله: ثم ثم قل لهم أب أب عا كُثْر مركن )ين دوت 
ل قَالواً صا عمنَ 4 [غافر: الا 5لا]ء وقوله: حي دا جَءَمهمْ 0 وس قَالَو أت 
23 تَدَعْوْنَ من دوقت ف َالَأ صا عن [الأعراف: فرك إلى غير ذلك من الآيات. 


وقرأ عامة القراء #شَحََ* بالهمزة وياء المتكلم» ويروى عن ابن كثير من 
رواية البزي أنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم دون همزء ولم تثبت هذه القراءة: وقرأ 
الجمهور #تُتَتقُوت4 بنون الرفع مفتوحة مع حذف المفعول.: وقرأ نافع «تشاقون» بكسر 
النون الخفيفة التي هي نون الوقاية» والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع 


لددين سورة التحل: الآية (98) . 


حذف نون الرفع» لجواز حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت مع نون الوقاية, 
كما تقدم تحريره في «سؤرة الحجر) في الكلام على قوله: #هِيِمَ يُسيِرُونَ4 [الحجر: 54]. 
قوله تعالى: 8َالَْنا أَلتَآَرَ. أي الاستسلام والخضوعء» والمعنى أظهروا كمال 
الطاعة والانقياد» وتركوا ما كانوا عليه من الشقاق. وذلك عندما يعاينون الموت» أو 
يوم القيامة» يعني أنهم في الدنيا يشاقون الرسل؛ أي يخالفونهم ويعادونهم» فإذا عاينوا 
الحقيقة ألقوا السلمء أي خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا ينفعهم ذلك. ونما يدل 
فى القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع والاستسلام قوله: #إولا تَفُولُوا لِمَنْ 
َي إيِحكم السَلمّ لست مُوؤْمِتَا4 [النساء: 44] على قراءة نافع وابن عامر وحمزة بلا 
ألف بعد اللام؛ بمعنى الانقياد والإذعان» وقوله: تن كلوح هل ميلو وَآلمَا إل 
لم4 [النساء: 14١‏ وقوله: #فِن لَمْ يروم يفوا لبي ألسَلم4 [النساء: .]4١‏ 


والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلج والمهاونة 7 ياف ما دكرناء لأن 
المصالح منقاد مذعن لما وافق عليه من ترك السوء. وقوله: طوَآلقواْ إِلَ أله يَومبِذٍ ألمَارٌ 
وَصَلَّ عَنْهُم مَا ما كوأ يَفَْوْنَ )4 [النحل : : 41] فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. 
0 0 0 كما قدمتاء وكما ذلت عليه آيات كثيرة؛ 0 
#وَلسسَتٍ التَوَبَةٌ بت يَعْمَلُونٌ لسَيَعَاتٍ حََّهَ إدَا حَصَرَ أَحَدَهُم لْمَوّتٌ 1 إن ينث 
أَليَنَّ4 [النساء 0 0 قر يك يك ينعم إيكتم لما وأ بسنا 4 [غافر: 0]ء وقوله: 


#ءآلكَنَ وقد عَصَينْتَ صَلْ وَكْستْ من الْمَفِيِيِينَ 409 [يونس]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى: #مَا حكن نَحَمَلُ ين سوم بك إِذّ أنه عليه يما كُنثْر تَمْمَلون» . يعني 
أن الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونهم ظالمي أنفسهم إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم 
وقالوا: ما كنا نعمل من سوءء فقوله: ما حكن نَحَْمَلُ من سوم 4 معمول قول محذوف 
بلا خوف. والمعنى أنهم ينكرون ما كانوا يعملون من السوء؛ وهو الكفر وتكذيب 
الرسل والمعاصيء وقد بيّن الله كذبهم بقوله: بك إِنَّ أنَهَ عِيِم يما كر تَحْمَلُون4 .. 

وبيّن في مواضع أخر أنهم ينكرون ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي كما ذكر 
هناء وبيّن كذبهم في ذلك أيضاً؛ كقوله: طثرّ لَن ككْن يِكئيُمَ إل أن الوأ ونه ونا ا ا 
مركن © أظز كيف كدبوا عل أشي وَصَلَّ عَبَم ما كنأ 0 49> [الأنعام]ء وقوله: 
(كالها سَها نبل ل تكن عا ين مب عبن ككلك ييل للد لْكَفْرت4 [آغافر: 4/] 
دقوله: «مَ يتفي لله جنا من ل كا جو لك يتيرق أ على تدز ال إن خم 
لْكَدِبوكَ 409 0 وقوله: «#وِتَفُولُونَ جا عحَجورا # اه ]أي خجراما محرا 
أن تمسونا يسوء؛ لأنا لم نفعل ما : نستحق به ذلك» إلى غير ذلك من الآيات. وقوله هنا 
«بلى) تكذيب لهم في قولهم : لإمَا حك حَمَلْ ين شوع4. 


تنبيه: لفظة «بلى» لا تأتي في اللغة العربية إلا كد جين لاله يما 


يدان 


سورة النحل:. الآيتان  )7١  79(‏ 


الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام» 0 نقيضة» «لا4»؛ لأن «لا» لنفي 
الإثبات» و«بلى» لنفي النفي ؛ كقوله هنا: ما كنا ْمَل من سو » فهذا النفي نفته 
لفظة «بلى»؛ أي كنتم تعملون السوء 0 وكقول: 0# ع لين _كفرَا أن 
ل يعدأ ل بل ورقٍ لجعدٌُ4 [التغابن: 060 وكقوله: طوَهَالَ اين كُمرُوأْ لا علا 0 
وَرق يتك 4 [سبأ: *].وقوله: لوَقَالُواً أن يَدَحْلَ الْجَنَةَ سه لْحَتَدَ إلَّا من كن هودًا أو صرق 4 
[البقرة: ]١١١‏ فإنه نفى هذا النفي بقوله: ‏ جل وعلا -: #بَقٌ من َنَ أَسْلَم و وْجَهَه جَهَمٌ بلّوك. . 
الآية [البقرة: »]١١7‏ ومثل هذا كثير فى القرآن وفي كلام العرب. 

الثاني: أن تكون جواباً لاستفهام مقترن بنفي خاصة» كقوله : : لست برد رت الوا بن» 
[الأعراف: 171]» وقوله: لولس الى حَلَقَ السَّمَوتٍ وَالأَرْصَ عدر عَكَ أن 50 بل 4 
[يس: ١4]ء‏ وقوله: #قَالوا أوْكَمْ كك تيكح رُسْلْكُم يكت فَالُوا جَلْ» [غافر: 50]» 
وهذا أيضاً كثير في القرآن وفي كلام العرب» أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه 
بانعم» لا بابلى» وجواب الاستفهام المقترن بنفي و«انعم» مسموع غير قياسي » كقوله : 

أليس الليل يجمعأم عمرو وإمتباتك اقعذاك شما تمداتي 
نعمء وترى الهلال كماآأراه .ويعلوها النهار كما علاني 

فالمحل ل«بلى» لا ل«نعم» في هذا البيت.. 

فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة ما كانوا عليه من 
الكفر والمعاصيء كقوله عنهم: : #وَأكَهِ رَينَا مَا ها مُتْركِينَ4 [الأنعام: 1]» وقوله: #إما 
كد عَمَلْ ين س4 ونحو ذلك مع أن الله صرح بأنهم لا يكتمون حديثاً في قوله: 
«ولا يَكْنُونَ أسَّهَ حَدِيئًا4 [النساء: 47]. 

فالجواب: هو ما قدمنا من أنهم يقولون بألسنتهم: واس رَينَا ا كا مُفْركنَ 4 
[الأنعام: 77]» فيختم الله على أفواههم. وتتكلم أيديهم وأرجلهم بجا كانوا يكشسبون» 
فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة. وعدم الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم 
والعلم عند الله تعالى . 1 

قوله تعالى: #دََدْحَلُوا أبَوبَ جَهَم4. لميبين هنا عدد أبوابهاء ولكنه بَيِّن ذلك في 
«سورة الحجر) في قوله ‏ جل وعلا - خا مع بوب ِكل باب عنم جر مَفَسُومٌ 409 
[الحجر] أرجو الله أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منها ومن جميع أبوابها! إنه رحيم كريم . 

قوله تعالى: #وَتِلَ بدن نَمَو مَاد1 أَنزْلٌ 5 الوأ حرا . 

ذكر جل :زغلا 2 في هذه الآية الكريمة أن المتقين إذا سثلوا عما أنزل الله على 
رسول الله كلَِهِ قالوا : أنزل عليه خيراً؛ أي رحمة وهدى وبركة لمن اتبعه وآمن بهء 
ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم متقين د أنقن المقيد يحنؤة تعواي غير 
هذا. وقد _-- تعالى بهذا النتهوم في الرلةا عن عبر غير المتقين وهم الكفار: تا قل 


صر ضضة ل سمه 


كم مَادَآ أنَرْكَ ويك ملوأ سير اليرت 469 كما تقدم. 


ور لسرم 


4 


سورة النحل: الآية (*9) 


قوله تعالى: «لرت ماي هن لذي لم4 ذكر جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أن من أحسن عمله في هذه الدار التي هي الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن 
في الآخرة. وأوضح. هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: طلِيَِنَ أحَسَنوا م ل ا 
رهن وجوكهم فر وآ و4 يونس : :83 والحشنى :“الجنة؛: والزيادةة اللنظر :إلى ويج الله 
الكريم . وقوله : «وَصَرَىَ اَن عسوا يلتق » 1 ]١‏ وقوله: هسل راك الإشسين. إِلّا 


لاحن 69 1[:4الرحمن]ء وقوله : #إمن جه بالْسسَةٍ هله حَيٌ متها [النمل: 84]» وقوله في هذه 
الآية: 14 أي مجازاة حسة والجنة ونيمهاء ولآيات في ملل ذلك كبة. 


قوله تعالى: ##وَلْدَارٌ الْأِجْرَدَ حَبرُ4. ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن 
ارم خير من دار الدنياء وكرز هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: قال 
اليك اذا للم وَيلَكُمْ ؤَابُ الله حب [الفنصص: ١6]ء‏ وقوله: #وَمًا عِنَْ أنه 2 
لَلْأَرَارٍ» [آل عمران؟ 164]) وقوله: ل تُويِرُونَ الْحيزة اليا 2 والكدره حر وبق ©2 
[الأعلى]» وقوله: «وَللآيرَهُ حر لَك مِنّ الأول هق [الضحى]» وقوله: رين لِلنّاس حب 
هوت يت التسك وَالِيْنَ وَالْفَتَطِير الْمَمَطرَةَ مرك الذَّهَب لفك اليل الور 
القكر وَالكزثُ كلك مصخ الكيزة ديا وله نكم حنث التداب © قث ايك بكر 
ين دَلِكُْ لِلَدِنَ نذا عند رَيَهِ جَنَّدثٌ تَجْرى ين يها الأتْهكدٌ كردن يها وَأزوك هس 


وَرِضوتٌ شرت 0 [آل عمران: .]١6 21١5‏ وقوله: «#خير). صيغة تفضيل » خذفت همزتها 
لكثرة. الاستعمال تخفيفاً؛ وإليه أشار ابن مالك .فى الكافية بقوله: 

وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأنها هي آخر المنازل» فلا انتقال عنها البتة 
إلى دار أخرى. والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل» فأول ابتدائه من 
التراب» ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة» م إلى العلقة» ثم إلى المضغة» ثم 
إلى العظام. ثم كسا الله 0 لحمك وأنشأها خلقاً آخر» وأخرجه للعالم في هذه 
الدارء ثم ينتقل إلى القبرء ثم إلى المحشرء ثم يتفرقون #يَوِْذٍ يَصَدَُرٌ ألنّاش أشَنان) 
[الزلزلة: 5] فسالك ذات 5 إلى الجنة» وسالك ذات الشمال إلى النار #وَيَوم تقوم 
لسَاعَةُ يوذ يتفَوويجت 629 فم لزنت ءَامَيُوأ وحيثواأ لصحت فَهِمْ في روصصة خيرفت 


له 


(©) ونا الدنَ كفروأ 15-0 بِنَايِحَِا ولِقَآى الْآخْرَةَ وتيك في الْعَدَابٍ مُحْصَرَوِدَ 40 [الروم]. 
فإذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار - فعند ذلك تلقى عصا التسيارء 
ويذبح الموت. ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت! ويا أهل النار خلود فلا موت! 
ويبقى ذلك دائماً لا انقطاع له ولا تحول عنه إلى محل آخر. 
فهذا معنى وصفها بالآخرة» كما أوضحه ‏ جل وعلا - بقوله: «وَلَقَدُ حَلَتَمَا لضن 
ين سْكَلق ين طبن © ثم مَِلئَدُ ظمَهٌ فى كار تكن © ث حَلنَنا امه عَلمَهُ مَحَلقنَا الملمَة 


آي 


كن 


سورة النحل: الآيتان (” -053).- 


مضيكصة 5ك مَكَنَفَا الْضْمَة يلها وك البطا كَتمًا 3 أنتأئة حَلْهًا لكر عََبَرَةَ لد سن 
م غ5 عد كَلِكَ ليون © 2 يدي بم الِْيدمَةِ يمَترت 49 [المؤمنون]. 

: أضاف ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية ل الدار إلى الآخرة» مع أن الدار 

1 بدليل قؤله* واكك 57 جْرَةُ4 الآية [الأتعام: ؟0]9 بتعريف الدار ونعتها 

بالآخرة في غير هذا الموضعء وعلى مقتضى قول ابن مالك في الخلاصة: ْ 
١‏ ولا يضافاسملمابهاتحد معتى وأول موهما إذا ورد 


فإن لفظ «الدار» يؤول بمسمى الآخرة» وقد بينا في كتابز الدع لهام الاصطرات 
عن آنات الكتاب) في ١سورة‏ فاطر» في الكلام على قوله : وم رَ ألشَّيَ4 [فاطر: 2] أن 
الذي يظهر لنا أن إضافة الشيء ء إلى نفسه بلفظين مختلفين الوب ف انال اللغة 
العربية؛ لتنزيل التغاير في اللفظ منزلة التغاير في المعنى» ا كرة في القرآن» وفي 
كلام العرب» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #وَلنعم دار الْميَّقِينَ». 

مدح الله جل وعلا ‏ دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة؛ لأن 
«نعم» قعل جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها في آيات كثيرة؛ لأن فيها ما لا عين 
0 ل أذن سيك ولا خطر على قلب بشرء كما قال تعالى: 00 م سن ئَ 

حنى لم من قر عن 4 [السسجدة: 307]» وقنال: وذ 0 0 1 6 يرا ©> 
[الإنسان]:“والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً . 

ش قوله تعالى: #جَدَّتُ عَدَنٍ را يرك من تحتما 1 ساموت 0 
يجْزَى لَه الْمتّيرت ©40. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن المتقين يدَخلون 
يوم القيامة جنات عدنء والعدن في لغة العرب: الإقامة» فمعنى جنات عدن: جنات 
إقامة في النعيم» 00 يرحلون عنهاء ولا يتحولون. وبين في آيات كثيرة أنهم مقيمون في 
الجنة على الدوام» كما أشار له هنا بلفظة «عدن»., كقوله: 0 2 ولا 4 
[الكهف: 2٠١8‏ وقوله: «االَدِىَ لطا دَارَ الْمُقَامَةٍ مِن مَضصْلِو 4 [فاطر: 5"5. والمقامة: 
الإقامة. وقد تقرر ف فى التصريف: أن الفعل إذا زاد على ثلاثة يي 
منه؛ واسم الزمانء أ المكان كلها بصيغة اسم المفعول: وقؤله: «إنَّ اَلْمَنَقِينَ في 
0 4 [الدخان] على قراءة نافع وابن ل ررق 
هما كور بأنا حَؤَيْدًا ين أنه يقر المؤمون الدِينَ يعملورت الصلحنت أن لهم' جا حسما 
© تكيت فيه أبد1© 4 [الكيف]ء إلى ”غير ذلك من الآياث: 

وقوله في هذه الآية الكريمة: طتَمْرِى ين تمتها الأنهدرٌ» بين أنواع تلك الأنثار 
قولة: ع ب أَتبرٌ من مه عَبْرِ “اسن * إلى قوله: «بِن عسل مُصَقُ »4 [محمد:” 6]١١5‏ وقوله هنا : 
ملم فيبَا تا ما يََكبُو »4 أوضحه في مواضع أخر؛ كقوله: 9لَمٌ مَا يَتعُونَ فيا وََدَينَا 


انا 


سورة النحل: الآية (75) 
مَوِيِدٌ 49 [قاء وقوله: #وَفيِهَا مَا هيه نفس وَتََدُ ليك وَشْرٌ فيها كيذوت» 
[الزخرف: ١7]ء‏ وقوله: 1 فيها مَا يموت ل كات عل رَيْكَ وَعَدَا مَسَعُولا © 
[الفرقان]ء ووه م ا متافورت عند لس م دَلِكَ جَرَكُ الْمَحَيِيِينَ 469 [الزمر]ء وقوله: 
وَلَكُمْ ضِهَا مَا مَنْمَصىَ أَنْفْسَكُمَ وَلْكُمْ فيها ا تكضة © 17 حن تر كير 489 

[فصلت]» إلى غير ذلك من الآيات. 0 

وقوله في هذه الآبة: # كَِكَ يجَرى أَلَّهُ المتّقرت» يدل على أن تقوى الله هو 
الْسبِب الذي به تنال الجنة. وقد أوضح تعالى هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 
يلك اله 5 قث مِنْ عِبَاوِئا من كان 5 © 0 وكوله: يق ِل مَعفْرَقَ و 
ربكم وج 0 عَرْضْهَا السَّموتٌ 2 
لْمَيِينَ فى جَّتٍ وَعْبُون 69> [الحجر)ء -- ضَ ل فى جَنّتِ وَصيوٍ 26 الور 
إلى غير ذلك من الآيات. ش 

قوله تعالى: «ألَّنّ لَونهُم التليكدٌ مين يتوت مَل عَليَكْة اما الْجَنَدَ با كُثْرْ 
غم َملونَ ©©4. 

ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين كانوا يمتثلون أوامر 
ربهمء ويجتنبون نواهيه تتوفاهم الملائكة» أي يقبضون أرواحهم في حال كونهم طيبين؛ 
أي طاهرين من الشرك والمعاصي ‏ على أصح التفسيرات - ويبشرونهم بالجنة» 
ويسلمون عليهم. وبيّن هذا االمعنى أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله: #إإنَّ الت الوأ 
ريا أنه ثم استّكئوا كتليل لبهم النَكبكَةُ آلا عَتَاوًا ولا عونا راثا 00 
سر عدون 9 [فصلت]. وقوله: ووَوَالَ لز خَرَتَهًا سَلَعٌ عَتَححُمْ شر 0 
خَليينَ4 [الزمر: +017 وقوله: «والشليكة يََحُوُنَ ّم ين ِل باب (©© ملم عكر يما صَر 


0 


5 


0 


ره دم 


فنعم عقّى لدَرِ ) 4 [الرعد]. والبشارة عند الموت» وعند دول الجنة من ا 0 
لأنها بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء الذين تتوفاهم 
الملائكة طبيين ا ل ا الجنةء» أن 0 0 بالتقوى لم 
قد ين تعالى هذا ا أخر. كقوله: 3 0 ظَاليَ 
لعي لعا لم4 وقوله: ##إإنَّ الدِنَ تََعََهُمْ المكتيكة طاليس شوم 6 شِ م4 انمق 
و 00 وَسَكةَتٌّ مَصِيرا # [النساء: لاة]. وقوله: لوو تَرَئ 3 يعَوَقَّ لد را لْمَلَيِكة 

يصَرِوت وَجوهَهُم 0 [الأنفال: »]0٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله ٠:‏ #إدنوة هم المكيكةٌ طَاليت أَنشِيمٌ» وقوله: نيهم المليكة 4 قرأهما 
اد ل ا وقرأ حمزة «يتوفاهم» بالياء في الموضعين . 
: أسند هنا جل وعلا ‏ التوفي للملائكة في قوله: «اتَوَفَهُمْ المليكذ» 


حكن 


سورة النحل : الآية (95) 
وأسنده في «السجدة» لملك الموت في قوله: #قْل يوَقَدكُم مَلَكُ الْمَوْقِ4 [السجد: ]1١‏ 
وان الى «الرقر إل لقملا جل وقاة فى قولة: 1 ينَوَقّ الْأَنَتْى حِينَ مَوْتِهسا» 
[الزمر: 147 وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاأمظ وات هه آيات الكتاب) في سورة 
«السيجدة»: أنه لا معارضة بين الآيات المذكورة؛ فإسناده التوفي لنفسه؛ لأنه لا . يموت 
اجوا لا سسيتهه تال كنا قال :لزنا كان ينين أن كتوت إلا يإذن 5 م 
مُوَمَلا» [آل عمران: »]١48‏ وأسنده لملك الموت؟ لأنه هو.الدأمور بقبض الأرواج) 
وأسنده إلى الملائكة لأن لملك الموت أعواناً من الملائكة ينزعون الروح من الجسد 
إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت» كما قاله بعض العلماءء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #وَلْمَدَ بَعَثَمَا فى كل مد يَسُولا أت أعَيدُوا اله وَأحتَنبوأ يموت 4 . 

ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه بعث في كل أمة رسولاً بعبادة الله 
وكيد والخداف غناك ها ميزاة رهد ود ذل إلذ إلا الله»؛ لأنها مركبة في نفي 
وإثبات» فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» 
وإثباتها هو إفراده - جل وعلا ‏ بجميع أنواع العبادات بإخلاصء على الوجه الذي 
شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 

وأوضح هذا المغنئ كيرا فى القرآن عن طريق العموم والخصوصء فمن 
النصوص الدالة عليه مع عمومها وله تعالى + ##ر سلما فن: قلت عن رسول إلا وض 
ليه أ ل لَه ل أ فَاَعْبُدُون 409 [الأنبياء]» وقوله: وَسسَلَ مَنَّ أرَسلنا يسنا :0 مِن قَبِكَ من 
جَعَلْنَا من دون اسمن ل يَعْبَدُونَ 46 [الزخرف]» ونحو ذلك من الآيات. 


و 14 ينا اعلا 


ومن النضوص. الدالة عليه مع الخصوص في ا الأنبياء وأممهم قوله تعالى: 
«الَقَد أَرْسَلنَا نويا إَِ قَوَمِوء فَقَالَ 7 عْبْدُو أنه مَا لم مَنْ له غَيرُه4 [الأعراف: 04]ء 
وقولنة تعالئى: لوَلِلَ عاد د َعَم هوا كال يتور أتنثنا أده ما لك من إلر حية4 [الأعزاف: 
محا وقوله تعالى: لوَإِكَ تَمُوءَ أَحَاهُمَ صََيِكاّ فَالَ يَهَرَرِ أَعِْدُوا لله مَا آَحكُم يِنْ الل 
غَبَيْ4 [الأعراف: 06]» وقوله: لوَِكَ مَنْيَت كُنَاهُم - ا ينَمَوَوِ أَعَبِدُوا أَلَّهَ ما 
تحكم يِنْ إل ط [الأعراف: 185]» إلى غير ذلك من الآيات 

واعلم أن كل ما عبد من دون الله» فهو طاغوت. ولا تنفع عبادة الله إلا. بشرط 
اجتناب عيادة ما سواه كما بينه تغالى بقوله: «قمن. يك المت وَيوْسِن يله مَكَدِ 
أَسْتنسَك اندوز القق»: [ابقرة: +10]ء :وقولهع: وما موعن 8 أن إِلّا مم 
ترون 40 [يوسف]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى : طمِيِئهُمٍ ين مَتَى لله وََنْهُم مَنْ حَنَتْ عَكهِ السَكلا4. ذكر- جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الأمم التي بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيدء 
ومنهم شقيء فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل». والشقي منهم يسبق 
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عليه الكتاب فيكذب الرسل». ويكفر بما جاءوا به فالدعوة إلى دين الحق عامة. 
والتوفيق للهدى خاص؛ كما قال تعالى: #إَأنَهُ يدَعَْا إِلَ دَارٍ اَلَو وَيَبْدى من يِكَكُ ِل 
صرْطٍ 3 مسقم قم 4*0 [يونس: 5؟]؟ فقوله لفمِنَهُم 4 8 من الأمم المذكورة في قوله : #إفى 
ا يو يولك وقوله: إن هَدَى أَنَّهُ4 أي وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل: 
والضمير المنصوب الذي. هو رابط الصلة بالموصول محذوف؛ أي فمنهم من-هداه الله 
على حد قوله في الخلاصة :- 
والحذف عندهم كثير منجلى في عائد متصل إن انتصب 
بفعل أو وصضف كمن ترجو يهب 

وقوله : #وَونْهُم من حَقَّتَ َه أضّكَلذُ4؛ أي وجبت عليه ولزمته؛ لما سبق في تعلم الله 
من أنه يصير إلى الشقاوة ؛ والمراذ بالضلالة : الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر. 

وقد بين تعالى هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: #هْرَ الَرِى حَلَفَيٌ فك ار 
سك مم4 [التغاين : ١]ء‏ وقوله: هنهم سَفي وَسعِيدٌ* [هود: 01٠١5‏ وقوله: #قْرِينُ في 
َبْنَةِ وَهَرِيٌُ في آلتَعبرٍ» [الشورى: 67+ إلى غير ذلك من الآيات. 

ل ا ل ا 
صرت 40. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية أن حرص النبي يِل على إسلام قومه 
ل 

: هذا “المعنق في مواضع أخرء كقوله: «إِنَّكَ لا تَبَرى من أحيبت أ 
كن :455 الفصمر: 7 وقوله: ##ومن يرد ا مرح أله 
سكا أؤكيك الْدِىَ لم مْرِدِ أَنَّهُ أن يطْهَرَ وبر م ف لديا 0 وَلَهُمَ في ار 

عَدَادك عَظِيةٌ4 [المائدة: »]4١‏ وقوله: لمن يُصِْلٍ 0 و لو 
هون 4 [الأعسراف: 21187 وقوله: #«إوَمن يرد أن يُضِلَة يخصل صَدرَمٌ صَيّفًا حَمًا 
كاأسًا يِصَّكَدُ في الكما »4 [الأنعام: 08١78‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


ع ١‏ بورع 


0 وقرأ هذا الحرف نافع» وابن عامرء وابن كثير»ء وأبو عمر: إن لَه لا يبَدِى مَن 
يضِل 4 بضم الياء وفتح الدال؛ من 'يُهِدَئ» مبنياً للمفعول» وقوله: 8مِنَ4 نائب الفاعل» 
والمعنى أن من أضله. الله لا يهدى. أي لا هادي له. 

وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي بفتح الياء وكسر الدال. من «يهدي» مبنياً 
للفاعل: وقوله: #مَن يضِلٌ 4 مفعول به ليهدي. والفاعل ضمير عائد إلى الله تعالى» 
والمعنى أن من أضله الله لا يهديه الله وهي على هذه القراءة فيمن' سبقت لهم الشقاوة 
في علم الله؛ لأن غيرهم قد يكون ضالاً ثم يهديه الله كما هو معروف. 

وقال بعض العلماء: لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له؛ فإن رفع الله عنه 
الضلالة وهداه فلا مانع من هداه. والعلم عند الله تعالئ. 
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قوله تعالى :. لوَأكْسَمُوأ لَه جَهْدَ أَيَمْنِهِمٌ لا يبْعَتُ لَه من يَمُوثٌ بل وَعَدَا عَلَن.حَنَا4 . 
ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن الكفار حلفوا جهد أيمانهم ‏ أي اجتهدوا 
في.الحلف . وغلظوا الأيمان على أن الله لا يبعث من يموت» وكذبهم الله - جل وعلا.- 


في ذلك بقوله: طبَلَ وَعَدَا عَبَيِْ حَمَا. وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى المذكور هنا من 
إنكارهم للبعث وتكذييّه :لهم في ذلك» كقوله: طرَمّ لين كوا 3: أن يمنأ ل بودن 
مم4 [التابن: 60 وقوله: كنا بَدَلنَ] أل كلق شِيدٌُ وما نا 5 كا كييست» 
[الأنبياء: »]٠١4‏ وقوله: #وَصَربَ لَنَا متلا وَنِىَ حَلْقَمٌ كَالَ مَن يحي المظدم وه رَمِيمٌ 62 
هُل ييا الى أنشأها وَل مَرَمّ وَهُوَ بَكُل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 469 [يس]. وقوله: #ضَيَفُونَ من 


يك ُلٍ الى فَطَرَكُمْ أل مَرَة4 [الإسراء: ]0١‏ والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. 

وقوله: #بخ4 نفي لنفيهم البعث كما قدمناء وقوله: ##وَعَدا» مصدر مؤكد لما 
دلت عليه «بلى»؛ لأن «بلى» تدل على نفي قولهم: لا يبعث الله من يموت» ونفي هذا 
النفي إثبات» معناه: لتبعثن» وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة «بلى» فيه معنى 
وعد الله بأنه سيكون» فقوله: لوَعَدَا»# مؤكد له. وقوله: #حقًا» مصدر أيضاً؛. أي 
وعد الله بذلك وعداً.ء وحقه حقاًء وهو مؤكد أيضاً لما دلت عليه «بلى»» واللام في 
قوله: لِبَينَ لهم الى يمت ذِدِ4. وفي قوله: وَلََِ الت كَهَروَا4. تتعلق بقوله: 
ابلى» أي يبعثهم ليبين لهم. . إلخ. والضمير في قوله: لم4 عائد إلى من يموت؛ 
لأنه شامل للمؤمنين والكافرين. 

وقال بعض العلماء: اللام في الموضعين تتعلق بقوله: طوَلْمَدَ بََثَما فى كل أمَدٍ 
رَسُولُا4. أي بعثناه ليبين لهم. . إلخ. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #إِنَّمَا كَونَا لِتَىء إذا أردئه أن تقول لَه كّْ مَيَكونٌ (©4». ذكر ‏ جل 
وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه لا يتعاصى على قدرته شىء» وإذ يقول للشيء «كن» . 
فيكون بلا تألسة؛ وذلك أن الكفار لما «أقسموا الله جهد أنمائهم لا يبعت الله من 
يموت»» ورد الله عليهم كذبهم بقوله: بل وَعَدَا عَلَِهِ حَمَا» بين أنه قادر على كل شيء» 
وأنه كلما قال لشيء «كن» كان. 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله في الرد على من قال: «من يحيي 
العظام وهي رميم»: 8إِنَمَآ أمرُُء دآ راد سَيمًا أن يَُولَ لَمُ كُن كيسكوْتٌ 46 [يس]. 

وبيّن أنه لا يحتاج أن يكرر قوله: «كن» بل إذا قال للشيء «كن» مرة واحدة» كان 
في أسرع من لمح البصر - في قوله: 9وَمَآ أمَرُنا إلا وده كنج بِآِصَر ©» 
[القمر: »]05٠‏ ونظيره قوله: #وَمآ أَمَرٌ أَلمَاعَةٍ إِلّا تح البْصَرٍ أو هو أَقَرَبُ إن أنه عل 
حكن سَنْءِ مَدِددُ4. وقال تعالى : «إِندَ مَثَلَ عِبسئ عِندَ لله كَمَثَلِ لدم َلَكَمُ ين اب هر 
َال لد كّ مَيكونٌ 469 آآل عمران]ء وقال ما حَلْقُُّ ولا بدك إلا كئئْين وُجِدَْ4 
[لقمان:. 147+ إلى غير ذلك من الآيات. 
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وعبّر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء؛ لأن تحقق وقوعه: كالوقوع 
بالفعل؛ فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص الموجود دون: المعدوم؛ لأنه لما 
سبق في علم الله أنه نوجد ذلك الشيء» وأنه يقول له كن فيكون ‏ كان تحقق وقوعه 
بمنزلة وقوعهء أو لأنه أطلق علية | سم الشيء باعتبار وجوده المتوقع» كتسمية.العصير 
خمراً في قوله:. إِفّْ أن أَعَصِرٌ 4 ارس عر إلى ما يؤول إليه في ثاني 
حال. وقرأ هذا الحرف ابن عامر والكسائي «فيكون» بة بفتح النون متصوباً بالعطف على 
قوله: «أن نقول»: وقيل: منصوب بأن 0 الفاء في جواب الأمر. وقرأ 
الباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي فهو يكون. ولقد أجاد من قال: 


إذا ما أراد الله أمراً فإنما كرون تع تنه ب 
واللام في قوله: «لشيء» وقوله: «له» للتبليغ. قاله أبو حيان. 


قوله تعالى: #وَمآ أَرْسَلْنَا ين قَِْكَ إِلَّا رجالا وى لم4 - ذكر ‏ جل وعلا :في 
هذه الآية الكريمة أنه لم :يرسل.قبله كه من الرسل إلا رجالا أي لا ملاتكةء» وذلك أن 
الكفار استغربوا جداً بعث الله رسلاً من البشرء وقالؤا: الله أعظم من ع أنيزسل ضرا 
يأكل الطعنام ويمشي في الأسواق؛ فلو كان مرسلاً أحداً حقاً لأرسل ملائكة كما بينه 
تعالى في آيات كثيرة» كقوله: أَكنَ لئاس عَجَبَا أَنْ أيْحيِنا إَِ بَمْلٍ مَنْهُمَ أن أذِرِ النَاسَ» 
[يونس: ؟]ء وقوله: يل يبو آن جه مُنَيْدٌ مَنْهُرْ4 [ق: ؟]+ وقوله: واوا مَال. مدا 
الرَسُولٍ يَأْكُلُ كل امات وَيْنَثّى ف الو اللعرداة لاآ» وقوله: #وما مَنمَ متم ألنّاسَ أن يونا 
إِذْ 0 الْهُدَئ إِلَّه أن فالا بصت لَه يكنا ويد شولا 49 [الإسراء]» وقوله: 1 أنه كات 
َنم رسلهر بلست فَقَالُوأ سر يُدُوينَا ف 7 ووو وَأسْتَفْىَ أنَّةُ4 [التغابن: 3]» وقوله: #أتر 
3 عه # [القمر: »]١5‏ وقولة: #إفقال | الملا لمكأ أي كقروأ من مومه ما ملا | 
بد أن يِنْفضَّلٌ مكُح و سك لله 00 ل لك م5 لوي © 
نوتوف كرك وال ١‏ 98 قوب لذن كترذأ مَكَدَوأ بلِعَاءِ الأخرؤ وَأترفتهُم في ايو 
لديا م مَاهَدَآ إلا بر 0 0114 عو من 0 2 0 - 0 َلَعَج مرا 


عد عا 0 م و لسر 


4 


ا 2 6 2 د 4 1 [إبراهيم : ١٠ل‏ إن غير ذلك من الألاف. 


قد بيّن .الله - جل وعلا ‏ في آيات كثيرة أن الله ما أرسل لبني آدم إلا رسلاً من 
البشزء وهم رجال يأكلون الطعام». ويمشون في الأسواق» ويتزوجون» ونحو ذلك من 


لع 


صفات البشر: كقوله هنا: وبآ سنا ين فيك لد يالا فت تي كلا أذل الو إن 
كم لا من ©4. كوف لا وا أسَلنَا من قنك إلا رالا في يليم ين أملٍ 


لّق4 [بوسف: 04 وقوله: وبآ سلا مكلك ين امسن إل تم لم 


سه ا مسد عو ساس 02 سأك ساب 2 1 اس مغيرة 
وَيَسَشُونَ فى الأنوان» [القرقا 041 وقرله؟ 2 م أرْسَلنَا قلك إلا رجالا نوجي إلنهم فستلواً . 


2ت 


سورة التجل : الآبية (1415) سسس سببببب ب 981 


وم ماه 2 كز اعوج ا سبوا و4 مرت ءطو بط ل لز ص ست سا سا ساسا مره سر لس 

أهْلَ ألزْحكَرٍ إن كش لا َلَمُونَ 9 وما جَعَلْتَهُمْ جَسَدًا لا يأكلونَ الطعام وما كانوأ حَِرِينَ 
5 5 222 ع سرعم ىب ى ماس سعمم > كوم 6ه سا موود 

49 [الأنبياء]ء وقوله: #وِلْقَد أزسلنا رسلا من قبَلِكَ وَحَعلنا طم أَرْوجا ودْرِيّة4 [الرعد: 8*]ء 


ص 


وقوله: #قُلٌ مَا كت بِدّعَا مِّنَ اَلرٌسُلٍ4 [الأحقاف: 4]» إلى غير ذلك من الآيات. 


وقرأ جمهور القراء هذا الحرف «يوحي إليهم» بالياء المثناة التحتية» وفتح الحاء 
مبنياً للمفعول. وقرأه خفص عن عاصم «نوحي إليهم» بالنون وكسر الحاء مبنياً للفاعل» 
وكذلك قوله في آخر نعورة يوست إلا رجالا وعد نيم يَنْ أَهَلٍ الْقري» [يوسف::8١1]»‏ 
وأول الأنبياء إلا يالا وى إِلَهْمْ مَنََا أل أليْكَرِ4 [الأنبياء: 7]» كل هذه المواضع 
قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضاً. وأما 
الثانية في سورة الأنبياء وهي قوله: #ومآ رسلا ين قَنلِلك من رَسُولٍ إِلَّا نوين اليه آَم آلآ 
ِلَهَ إِلّاَ آنأ [الأنبياء: 0؟]؛ فقد قرأه ‏ بالنون وكسر الحاء ‏ حمزة والكسائي وحفص. 
والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضاًء وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة 
لا ينافي أن من الملائكة رسلاً» كما قال تعالى: #اأَلَّهُ يَضَطِنِى يت الَْكِيِكَةٍ رسلا ورت 
َلثَّيينُ4 [الحج: 606 وقال: اللْمْدُ لَه نار السَموتِ وَالْأرْضٍ جَالٍ الْمكيكة ربًْا» [فاطر: 
١]؛‏ لأن الملائكة يرسلون إلى الرسل» والرسل ترسل إلى الناس» والذي أنكره الكافر هو 
إرسال الرسل إلى الناس» وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس؛ فلا 
ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي» ولقبض الأرواح» وتسخير الرياح والسحاب» 
وكتب أعمال بني آدمء وغير ذلك؛ كما قال تعالى: #آَلْمَرَرتٍ أَََا © [النازعات]. 

تنبيه: يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط؛ لقوله: 9وَمَا أَرْسَلْنَا من 
بك إِلَّا رِجَالا4 [يوسف: .]5٠١5‏ ويفهم من قوله: #مََمَُوَا أل أَلذّؤْ4. أن من جهل 
الحكم يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. والمراد بأهل الذكر في الآية أهل 
الكتاب» وهذه الأمة أيضاً يصدق عليها أنها أهل الذكر؛ لقوله: #إنّا نحن نَرْلَنَا الذَكْرٌ» 
[الحجر: 4]4 إلا أن المراد فى الآية أهل الكتابء والباء فى قوله: #بياليستٍ وَالزير » 
قيل: تتعلق باما أرسلنا» دخلا تحت حكم الاستثناء مع الرجالاً»؛ أي وما أرسلنا إلا 
رخالا بالبايك» كتؤلك: ويا ضريك: الأ زيدا بالسوظ؛” لأن أصئله ضرية) زيدا بالموظ» 
فقيل ششلكى قوله ارعا لألصقة له أى رييالا يس باليناته ركيل ٠‏ تكملن 
بالأرسلنا» مضمراً دل عليه ما قبله؛ كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: بالبينات. وقيل: تتعلق 
بانوحي» أي نوحي إليهم بالبينات؛ قاله صاحب (الكشاف)» والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعالى : لوَأَرَكَآ إِليَكَ لكر لِْبينَ لئاس ما ترك الهم وَلعَلَهُمَ يتتكرورت» . 


المراد بالذكر فيئ هذه الآية: القرآن» كقوله: #إنًا 52 ألذْكْرَ وَإِنَا لم 
حَفِظُوتَ 40 [الحجر].. وقد ذكر - جل وعلا. في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال 
القرآن على النبي كَلِ: 


اج لل لل سس سسب سح سورة التحل: الآية (48) 


الحكمة الأولى: أن يبين للناس ما نزل إليهُم في هذا الكتاب من الأؤامر 
والتواهي» والؤعد والوعيدء ونحو ذلك. وقد بيّن هذه الخحكمة في:غير هذا الموضع 
أيضاًء كقوله: وآ نا عَلِكَ الكتب إِلَا نِتْبينَ د الى اخْتلَتوأ يِذْك: وقوله: إن 
نمآ لِك لكب ألحَقّ / سحن بَينَ الئاس »# [النساء: .]1١6‏ 


. الحكمة.الثانية: هي التفكر في آباته والاتحاظ بها. كما قال هنا : يقي 
ينكرُورت © وقد بين :هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضاء كقوله: #ككبٌ أنه 5 
مرك نتروا َيه تدر ولوأ للم للق ل[ص]» وقوله: ذل يسَدبَرونَ لفان وَلَوٌّ كن 
من عِندِ َيْرِ أله لرَجَدُوأْ فيه أخْيلتنًا كيرا 467 (الساء]اء وقوله: لأفلا يسَدَبرُونَ ألْقُرءَات آم 


أذ ذه قو 00 


عَلَ قلوبي. أَقَمَالّهَآ 069* [مجمد]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
-قوله تعالق: «أنَ الدِنَ مكرُوا الات أن يميق أمَدُ به الأيْضَ أو يَأنيَهُمٌ الْمَدَابُ من 

حَيكٌ لا منغزرة 40 :: أنكر الله جل وغلا.د علئ الذْيْنَ يعملون السيئات: من الكفر 
والمعاصي" ومع ذلك يأمنون عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم» وبطشه الشديدء وهو 
قادر على أن يخسف بهم الأرض» ويهلكهم بأنواع العذاب» والخسف: بلع الأرض 
المخسوف به وقعودها به إلى أسفل؛ كما 0 الله بقارون»: قال الله تعالى فيه: #خَسَئْمًا 
بد وَيدَارو الْأَيْصَ». .. الآية [القصص: .]6١‏ وبين هذا اعدو ا مم كثيرة؛ كقوله: 
لينم من في ألسَمِ أن يميف ب م ا 2 © 1 لم َنم من في التمة». . 
الآية الكت 3 7١]ء‏ وقوله: #أفأْسشرٌ أ يق ب جب 317 أو : سل يسام 
حَاصًِا شر لا يد لد وَحكيلا 46 [الإسراء]ء وقوله: «أقَأَمِوا مَحكر أله فلا يمن 
يك 5 7 لْقَوْمٌ الْخَسِرُونَ 469 [الأعراف]. 

وقد قدمنا طرفاً. من هذا في أول «سورة الأعراف». 

واختلف العلماء في إعراب «السيئات» في هذه الآية الكريمة» فقال بعض 
العلماء: نعت لمصدر محذوف؛ أي مكروا المكرات السيئات» أي القبيحات قبحاً 
شديداً. كما ذكر الله عنهم في قوله: ##وَإِدْ يَمَكْرُ بك لَبسَ كَيوأ نيوك و يِنَتْنوك أذ 
مُخْرجوك 4 [الأنفال: .5٠‏ وقال بعض العلماء: مفعول به ل«مكروا» على تضمين «مكروا» 
معنى فعلواء وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي» وقيل: مفعول به ل«أمن» أي أأمن 
الماكرون السيئات» أي العقوبات الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم. ذكر الوجه 
الأول الزمخشريء والأخيرين ابن عطية» وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط». 

تنبيه: كل ما جاء في القرآن من همزة استفهمام بعدها واو العطف أو فاؤهء 
كقوله: #أْقضَرِبٌ عَدكْ الِكرَ صَنَحَا4 [الزخرف: 5]ء طأقَثرَ وَأ إِلَ ما بين يديهم » 
[سبأ: و]ء «#أقتر 5 َي تُتَلَ عَلَيكدُ4 [الجائية: .]١‏ . . إلخ» فيه وجهان معروفان عند 

علماء العربية: أحدهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على محذوف دل 


سورة النتحل : الآيات لوقك 3-3 ك4 جب سمي ب ب ب ب ب ا ات ب 0 ا ا ا ات تت ب ب ب بت ب ب ب ب ب ب بيب سب بي م 


المقام غليه» .كقولك“مثلاً : أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحاً؟! أعموا .فلم يروا.إلى 
ما بين: بن أيديهم؟! 0 00 أباتي فلم تكن تتلى 0 رمكلا؟ ٠‏ وإلى :هذا الوجه أشار 
ومحل الشاهد في النطر الأؤل دون ا" : 

5 وثانيهما: ا والواو كلتاهما عله الج ادر بهمزة الاستفهام على ما 
قبلها ؛ إلا أن همزة الاستفهام تزحلقت عن محلها فتقدمت على القاء والواق وهي متأخرة 
عنهما في المعنى» وإنما تقدمث لفظاً عن محلها معنى لأن الاستفهام له صدر الكلام . 

7 < فبهذا تعلم أن في-قوَلهِ تعالى في هذه الآية التي هي قوله: لين لذ كيرا 
َلَّمَاتِ4 . . . الآية» الوجهين المذكورين؛ فعلى الأول» فالمعنى أجهل الذيق مكروا 
السيتات ع آلله بالعقات؟ أفأمن الذين مكروا السيئات. 7 إلخ. وعلى الخاني؛ 
فالمعنى :قأأمن: الذي مكروا السيئات؛ :فالمَاء عاطفة للجملة المصدرة ايام 

والأول هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 

<٠‏ قوله تعالى: أ يا ِل ما حَلَنَ َه ين تَئْو4. تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من 
الآيات في اسورة الرعد) . 0 ش 1 0 1 


قوله تعالى: وَل أنه لا تَحِدَْا إِلَهَينٍ أتييٌ إِنَنا هْرَ إل ريد يْتَىّ مَهرن 40 
نهى الله جل وعلة < في هذه الآية الكريي تحني امه عن أ كهرا إلهاً آخر معهء 
وأخبرهم أن المعبود المستحق لأن يعبد وحذه واحد» ثم أمرهم أن د أي يخافوه 
وبحجده؟ لأنه. هو الذي بيده الضر والنفعء» لا نافع ولا ضار سواهة. وأوضح هذا المعنى 
في آيات كثيرة؛ كقوله: ففرا إِلَ أَنْهِ إن لكر مِنْهُ َدِيٌ مين (© ولا يَمَلُوأ مع أله لها 
ار إفِ لكر هَنْهُ َدِيُ مين 469 (اثاريات]؛ وقوله: «الرف َل عَم َه إِلّهًا 0 قد 
ف العذاك لمَدِيدٍ د ©4 افا“ وقول ل عل 3 5 لها َاخْرَ 3-5 مَذهوما سد © 


لس يت سر جر سح ال ص 


00 وقولة: اول عل مم أله إلا ماخر متلق في جهمم مَلْومًا مَدَحْورًا؟ [الإسراء: 4"]. 


وبين - جل وعلا. - في مواضع أخر استحالة تعدد الآلهة عقلاً» و ل كان 
فِيمآ َِهْدُ إِلَّا أقَدُ لفسدئا» [الأنبياء: ؟1]ء وقوله: #إومًا. كاك ينه عن إلذ ا اعت ال 
م ب 32 يق تق عل بون مع عا يصوت خط قب فيكو قلق 54 
يضْرِكُونَ 469 [المؤمنون] وقوله: #قل لو كن مَعَدُه لَه كنا يوون إذا لَاَبتَمَوَأ ِل ذف الْمّشٍ 
سبلا > [الإسز ماهوالا بالك جمنادقه وسرة قد دا كل تطين بها الكلام» وقدم 
المفعول في قوله: لوَإِيَىَ َأرْمَبُونِ» للدلالة على الحصر. وقد تقرر في الأصول في 
عبحت المقهوع المخالفة» وفي المعاني في مبحث القصرا. «أن تقد تقديم المعمول من صيغ 1 
الحصر» أي.خافون وحدي ولا تخافوا سوايء» وهذا الحصر المشار إليه هنا. بتقديم ‏ 


ي 55 شت كْتتت الا ا 1 ا 010711 سورة النحل: الآية (؟8) 


المحمول بينه داجل وعلا في مواضع .أخرء كقوله: #قّلا تَحَسَّا ألكساسٌ حون 
[المائدة: 44]» وقوله: #«الرّب يِيْفْونَ رِملتٍ اله وكسوم ولا يحْمَوْنَ لَمَدَا إلا َه 
[الأحزاب: 84]» وقوله: «إِنَمَا : يَحَمُ مسد أنه من -امري يله وَاليوْر : الْأدضِر َأثَم أَلصَّلَوَةَ 
وََاقّ الآكزة ود سَّ إل 4 اطي +ء وقوله: طإِنَمَا كلك الَيِطنُ موث أؤلياءم 
كلا ََاهوهُمَ وَكَافُوْنِ إن كنم ونس 409 آآل عمران]. إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: طوَلَهُ أن واصا*. الدين هنا: الطاعة؛ ومنه سميت ا الله ونواهيه 
ديناً. كقوله: لإِنَّ ألّت عند لله الِإسَْكذٌ4 [آل عمران: 0114 وقوله: #وَرَضِيتُ لثم 
إن دِينا» [المائدة: ؟]ء وقوله: وص يَنْتَعْ عير الْإِسْل دِينًا قن مِقبَلَ منْهُ4 [آل عمران: 
. والمراد بالدين في الآيات: طاعة الله بامتثال جميع الأوامرء واجتناب جميع 
0 ومن الدين بمعنى الطاعة: قول عمرو بن كلثوم في معلقته : ش 
وايناا :ليا ]| سراما بتعشييي لاك دين أن فونه 
أي عصيناه وامتنعنا أن ندين له؛ أي نطيعهء وقوله: ظوَاصمًا» أي دائماً؛ أي له 
- جل وعلا -: الطاعة والذل والخضوع دائماً؛ لأنه لا يضعف سلطانه» ولا يعزل عن 
طايه ل يشزت ولا بعلي :وله تقر له حان يعلفف ملوه الدنياة قن اراح 
منهم يكون مطاعاًء له السلطنة والحكم. والناس يخافونه ويظمعون فيما عنده برهة من 
الزمن. ثم يعزل أو يموت»ء أو يذل بعد عزء ويتضع بعد رفعة؛ فيبقى لا طاعة له ولا 
يعبأ به أحدء فسبحان من لم يتخذ ولدآء ولم يكن له شريك في الملك؛ ولم يكن له 
ولي من الذل» وكبره تكبيراً . 
وهذا المعنى الذي أشار إليه مفهوم الآية بينه - جل وعلا - في مواضع أخر» 
تسريه مهل الدَمُرّ مِكَ لمك تَوْقِ المزدك من كما نَع الشلك معن ك8 وَقِرٌ من كَمَ 
وََذْلُ من4 [آل عمران: 5؟]» وقوله تعالى: #حَاوِضَةُ يَافِمَةٌ © [الواقعة] لأنها ترفع أقواماً 
كانت منزلتهم منخفضة في الدنياء وتخفض أقواماً كانوا ملوكاً في الدنياء لهم المكانة 
الرفيعة» وقوله: طلْمنِ المَُكُ ألم به الور امار اغافر: <1]. 
ونظير هذه الآية المذكورة قوله: 9وِيمُدَفوَ ين كُلّ جاب 09 را َم عَدَابُ 
وَاصِبِ 03 * [الصافات] أي دائم» وقيل: عذاب موجع مؤلمء» والعرب تطلق الوصب 
غلى المرض»؛ وتطلق الوصوب على الذوامء وروي عن ابن عباس أنه لما سأله نافع . بن 
الأزرق عن قوله تعالى: «وله دن راص 4 قال له: الواصب الدائم» واستشهد له بقول 
أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
زلكة الحديين: راضيا:ولئه السك 2 إن وسطيكة لع فتلي كن نا: 
ومنه قول الدؤلي: 


لا أبتغئ الحمد القليل بقاؤه يوماً بذم الدهر أجمع واصباً 


إسفادة انحل : الآيات (07 - 4ه) ب ب بابب سس بجحب فج 389 


. وممن قال بأن معنئى الواصب تع الآية الدائم: ابن :عباس»؛ ومجاهدء 
وعكرمة. ومعره بن مهران» والسدي وقتادة» والحسن والضجاك» وغيرهم. وروي 
ين ابن عباس أيضاً واصباًء أي واجباًء .وعن مجاهد أيضاًء واصباء أي: خالصاء 
وعلى قول مجافة هدك بالخير يتعني الإنقاءة اع ارهيوا أن تسركوااس: قينا > 
وأخلضوا لي الطاعةء وعليه فالآية كقوله: #أمْمَيرَ دين اله يَبَعْوَْ وله ل امن في 


اموت والأرض ا طوّعًا ‏ وَحكَرُهًا وَإِلكَدِ عونت ©4 آل عمرانا]ء وقوله: #آلا لَه 
7 570 


لزن كُلَالِض4 1الزمر : ]1 وقوله :: #ومآ لُركأ إلا لَمَيدُوا أَمَدَ مخِصِينَ لَهُ أَلرينَ4 [البينة: 5]» 
وقوله: «واضباً» حال عمل قيه الظزف. 
قوله تعالى: مير أله تدفْونَ* أنكزن ‏ جل وعلا لق هللآ لكزيمة ان بن 
يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقي إلا من بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره لا يستطيع 
أن ينفعك بشيء لم يرده الله لك» ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. 
وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله. لأجل أن الله هو الذي يرجى منه 
النفع» ويخشىٍ منه الضرء ولذلك انع قوله: ##أَكْمَيْرَ َه نون بقوله:. #أوما يكثُّم ين 
َْمَوَ هّمِنَّ لله شد إِذَا مَسَكْهُ ار دلي يَحَرُونَ 47 ومعنى تجأرون: ترفعون أصواتكم 
بالدعاء والاستغاثة عند نزول د ومنه قول الأعشى أو النابغة يصف بقرة: 
' فطافت ثلاثاً بين يوم.وليلة٠‏ وكان النكير أن تضيف وتجأرا 
وقول الأفقن 5 1 5 
كوك اميك طوراً سسنجوةا وططوراً جكؤارا' 
ومنه قوله تعالى : عي إذآ مذ متيقيم بادا را هم يتوت (© ل جنتوا اليم َك ينا 
لا تُصَرُودَ )4 [المؤمنون] وقد أشار إلى هذا المعنى في مواذ قبع أخر كنوله: لوك تتسشدك 


سه بر ا سكلف لل ار تنة عير د كك و قو 402 لاطبا وقول 

«رإن يَنَصَمْكَ آم بسر نلا كانت لَه إلا هْوّ وَن يدك بحَيْرٍ قلا رآدّ لعصَلِوء يَصِيبٌ به مَن 

عه مِنَ عبَاو4 [بونس: 08٠07‏ وقوله: لإمًايَْج أله اي ين يَتمَوَ ا متك لها ويا بيك 

لا ميل ل بن بد [فاطر: 1 .وقوله : #قل أن يُصِيبَكا إِلّامَا حب ) لَه نا هو مَوؤْكّدناً» 
ذى ده مه كرس ,2 سو ارس 2 الله سس 


الي 1د]ء وقوله :ال أ دَيسُّم ما تَنْعُونَ من دون الله إن أَرادقِ اله صر هَل هُنَّ كَلِبِمَتُ 
صُيْة أَوْ أراد كل هرك ل يَحمَتِية4 [الزمر: 4"]» إلى غير:ذلك من. الآيات . 1 
وقد ثبت في .الصحيح عنه كل أنه قال: «اللهم لا.مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت .ولا ينفع_ذا. الجد منك .الجد؛ .. وفي حديث ابن عباس المشهور :. «وإعلم .أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء. لم يضروك إلا . بشيء كتبه, الله عليك, رفعت الأبلام وجفت الصحف». 


قوله تعالى: 8ثُيّ إِدَا كسفن ل 02 نا ميق دك بيهم متركرن (©40. .سين 


تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني آدم إذا مسهم الضر دعوا الله. وحده مخلصين له 
الدين؛ فإذا كشف عنهم الضرء وأزال عنهم الشدة» إذا فريق منهم وهم الكفار يرجعون 
في أسرع وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر ‏ جل وعلا ‏ هذا 
المعنى في ا كقوله في «يونس»: لحَيَّهَ إوا كُسْرٌ في لتك وجري يهم بريج طَيبٍَ 
ا 2 جَتهَا ريح عَاصِتٌ وَيَدَهُمْ الْمَرَجُ ون كل مَكان وَكنوا عَم حيط بهم عا لَه 
خلِضِينَ له أَلينَ 4 إلى قوله: 8إدًا هِ يبون فى الْارض بِغَيْر زه [يونس: 5١‏ 8؟]ء 
وقوله: «في 'الإسراء»: #وَإدًا مَسَكمْ أَلصُرٌ في البخر صَلَّ من تَدَعُونَ إلا إِيَهُ كلما يدود إل لير 
عض كن لاسن كَفْورًا 0 [الإسراء]ء وله في آخر «الععنكبوت»: لما يحَنَهُم 1 
لير إِذَا هم. يُشْرِوْنَ4 [العنكبوت: 55]» وقوله في «الأنعام»: طقل أَلَهُ َي يَنَا وين كل 
2 ل 6 469 الأنعام]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا هذا في «١سورة‏ الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: #كُّلٌ اد 
تدك عَدَابُ هوك . . . الآية [الأنعام: .]4٠‏ 

قوله تغالى: «قَتَسوَا مََرْقَ تلن : صيغة الأمر ف في قوله: «فتمتعوا» للتهديد» 
وقد تقرر في «فن المعاني» في مبحث الإنشاء»» وفئ «فن. الأصول» في مبحث الأمر) 
أن من المعاني التي تأتي لها صيغة افعل التهديد؛ كقوله هنا:_لمَتََيواً َي ملم 
وتشهد لهذا المغنى آبات أخزء كقوله: «قْل تمي تَمنّمْ كفك كيلا َك مِنْ أضحي ألنَار» 
[الزمر: 8]ء 0 #قْلٌ تَمتّمُوأ يِذ 0 إِلّ 2-2 [إبراهيم: »]"١‏ 0 #دَرَهُمَ 
يَأْحكُلوأ تتأ ويُلْهِو* الْمَلُ عََوْفَ ينامو 42 [الحجراء وقوله: «سْبَحنَ رت السَوتِ» 
[الزخرف: 48]ء وك شي ب 1 ويلْمَبُوأ حَقّ يلها يوْمَمْ الى يوعَدُونَ © [الزخرف] 
وقوله: # وأ وَتمتَمُا ليلا تي ْمك 4 [المرسلات]ء وقوله: طقَدَرَهُمَ حي يلهأ يَوْمَهُمُ 
لِك فيه يحعَفُونَ 6 [الطور]ء إل غير ذلك من الآيات. 
:قوله تعالى: لاوَصَمَْنَ لما لا بحن يبا سنا وَرَفَهُمُ تَألَهِ تسمل عَمَا شُمْر 

ترون 469 . في ضمير الفاعل في قوله: «لما يعلمُون» وجهان: 

أحدهما: أنه عائد إلى الكفار؛ أي ويجعل الكقار للأصنام التي لا يعلمون أن الله 
أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها عدي اواتفس عاضكهاء نضما. ٠.‏ إلخ؛ كقوله 
تغالى: #ويَعبدُونَ من ذوينٍ أله م لم بعل يوء"سلطنًا سلطننًا وما لم يد. ملم وما طن ون 
ِبر 46 [الحج] ونحو ذلك من الآيات. : 

ؤقال صاحب (الكشاف): ومعنى كونهم لا يعلموئهاء أنهم يسمونها 0 
ويعتقدؤن: خيها: أنها اشر ومع وتشفع عند للف 0 “كذللك! وحقيقتها أنها تجمادء لا 
يضر -ولا ينفع ؟ “فهم إذاً جاهلون بها . 0 

وثاتيهما: أن واو ايعلمون» :واقعة على الأصنامة 5 د له 00 أي 
ويجعلون للأصنام الذين لا يعلمون شيئاً .لكونهم جماداً - . .. إلخ.. وهذا الوجه 


با 
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0 عر ربط 


كقوله : 0 3 أعْيَاء وما يَتْعروت أيَآنَّ يَْمت 02469 وقوله: لمكي آمو سَهِيدًا يننا 


3“ 


متك إن كنا عَنْ عبَادَيَكي ننفت © [يونس]» وقوله: دَألَهُْمْ َيل يَسْسُونَ 1 آم َ 
يد يبط ا ل أو سروت 4 [الأعراف:..96١]0‏ إلى غير ذلك من الآيات 
وعلى هذا القول.- فالواو راجعة إلى «ما) من قوله «لما لا يعلمون». وعبر عنها اناة 
التي .هي لغير العاقل؛ لأن تلك المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيباً جماد لا 
تعقل شيناء وعبر بالواو في «لا يعلمون» على هذا القول لتنزيل الكفاز لها 0 العقلاء 
في زعمهم أنها تشفع» وتضر وتنفع . 

وإذا عرفت ذلكء. فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة بينه تعالى 
في غير هذا الموضعء كقوله: «وَجَمَدوأ َه ما دناه مر السترق والأشير سيا 
0 يعَمهِمَ وَهَدًا رين كما كات لبه كلا يَسِدُ إل أن رن 
كات َه فَهُوَ يصِلُ إل مُكهِمْ سآء مَا يكرت 40 [الأنعام]؛ وذلك أن 
الكفار كانوا إذا حرثوا حرثاًء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها جزءاًء وللوئن جزءأء 
فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه. وإن اختلط به شيء مما جعلوه لله رذوة إلى 
نصيب الأصنام» وإن وقع شيء مما جعلوه لله في نصيت الأصنام تركوه فيهء وقالوا: 
الله غني والصئم فقير» وقد أقسم ‏ جل وعلا : على أنه يسألهم يوم القيامة عن هذا 
الافتراء والكذب! وهو زعمهم أن نصيباً مما خلق الله للأوثان التي لا تنفع ولا تضر.في 


ان 


01 ىََ دده دم وت ده 3 
قوله: نش سملن عَمَا د تفَترون 4 وهو سؤال توبيخ وتفريع . 
ع سس لخر سم اه لنت اس بع 2 000 عامل “سا اوه كار 
قوله تعالى : : «# علوت اللو لبن 7 انا يسبت 9© وَإِدَا شرا أعدهم بالانؤ 


4 وير 


طَلَّ وَجَهُمُ نا عد م (© بتك ين الت يد شت م ما مشر يود أبنيكم عل شورب أ يدسم 
في لواب ألا سه ما عَكنَ (©4. قوله: «يجعلون» أي يعتقدون. ذكر ‏ جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بئات إناثاً؛ وذلك أن خزاعة وكنانة 3 
يقولون: الملائكة بنات الله؛ كما بينه تعالى بقوله: #وَجَعلوا المليكة الْدنَ هُمْ عِبدُ 
يمن إَِكَا4 الآية [الزخرف: 14]. فزعموا لله الأولاد! ومع ذلك زعموا له ا 
الولدين وهو الأنثى». فالإناث التي جعلوها لله يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منهاء كما 

قال تعالى عنهم: : #وَإًا سبْرَ أحدهم ْدق ظَلَّ وَجَْهُمٌ مُسْوَد4 أي لأن شدة الحزن والكابة 
تسود لون الوجه. وَمْرٌ ك4 أي ممتلئ حزناً وهو ساكت. وقيل ممتلئ غيظاً على 
امرأته التي ولدت له الأنثى .. # يتورئ من الْقَوْرِ من موه ما شر بود#» 0 
أضحابه من أجل سوء ما بشر به لثلا يروا ما هؤ فيه من الحزن والكابة أو لثلا يشمتو 

به ويعيروه. . ويحدث نفسه وينظر: ا أيَمَيَكُم) ؛ أي ما بشر به وهو الأنثى. #عَل 20 
أي هوان وذل. ##أمّ يَدَسُّمُ» في الترات؟ “أي يدفن المذكور الذي هو الأنئى حياً في 
التزاب». يعني ما-كانوا يفعلون بالبنات من: الوأد ؤهو دفن البنت. خيةء كما 0 تعالى : 
ظوَإدًا الْموؤردةٌ سيت © بي دنب فيلت © [التكوير] . ش 


4 ب ب ب بيب سسججسسججججييبيي سح صورة التحل: الآية (88) 


وأوضح - جل وعلا ‏ هذه المعاني المذكورة في هذه الآيات في مواضع أخرء فبين 
أن جعلهم الإناث للهء أو الذكور لأنفسهم قسمة غير عادلة» وأنها من أعظم الباطل. 

وبيّن:أنه لو كان متخذاً:ولداً. سنجانه:وتعالى:- عن ذلك! .لاضطفئ أحسن 
النصيبين» ووبخهم على أن جعلوا له أخس الولدين» وبين كذبهم في ذلك» وشدة عظم 
ما نسبوه إليه. كل هذا ذكره في مواضع متعددة» را ألم ألذك وَلْدُ الى © يد 
إذا يسم ضِيركة 407:[النجم]ء وقوله: «ألآ ايم يَنْ إفكهم لقولست © ولد أنَدُ ربنم 
لَكنوْكَ © أعطلى النَاتٍِ عَلَ لكين © نا لكر د 528 ©* [الصافات]» وقوله: 
«أدصَفَديٌ رَبك بِالْيينَ اَعَد مِنّ المليكة ركنا إن لَفولونَ مولا عَظِيمًا 402 [الإسراء: ٠١4]ء‏ 
وقوله: #أر أعَمَدَ مِنَا يحْلَقُ بات 0 اليس 40 [الزخرف]ء وقوله: لو أََادَ أنه 
أن تخد ونا لأصَطين يا يملق ما كا كد هر أده لْوَحِدُ القهكاذ أتَهكادُ 462 [الزمر]ء 
وقوله: «أمْ له لك الكت و50 لون © [الطور] . 

رتاك عل عله : #وجعلوت لله ما يُكرهو 4ع وقال: #أأوَمَن مُنَنَّوَا فى 
الع وَهْوٌ في للِْصَا غَيْرُ مين 409 [الزخرف] وقال: 9إوإدًا بيّرَ أَحَدَهُم يمَا صَرَبَ لمان 
ل ل يهم مسد ْو كيد ©4 الزعرفط. 02 

وبيّن شدة عظم هذا الافتراء بقوله :. وَقَاا عد أليَمَنُ وَلَدَا © لَقَدَ حِتثر سَيمَا ادا 
© نكاد السَّمْوتُ بِنْقَطَّرْنَ يِه وَبَضَنُ الْدبّسُ وَيَْدٌ. َْبَالُ هَذَا (©) أن دحَوَا يمن ولا © 
وما يشِضى ليم أن يِذ وَلَدَا © إن كل من فى المَموتٍ لين إِلَّاَ ءإق لمن عبدًا 
469 [مريم]ء وقوله: #إِتكر 32 7 ع [الإسراء: 15٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية: #وَلَهُم ما يَنْتَهُوت* مبتدأ وخبرء وذكر الزمخشري والفراء 
وغيرهما: أنه يجوز: أن تكون «ما» فى ل نصب عطفاً على «البنات» ؟؛ أي ويجعلون لله 
البنات».ويجعلون لأنفببهم ما يشتهون. ورد إعزابه بالتصب الزساج» وقال:-العرب 
تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم؛ قال القرطبي. وقال أبو حيان «في البحر 
المحيط» قال الزمخشري: ويجوز في «ما» فيما يشتهون الرفع على الابتداء» والنصب 
على أن يكون معطوفاً على «البنات» أي وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور. 
انتهئ. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوفي. وقال أبو البقاء وقد 
حكاه: وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن. قاعدة ذ فى النحو: وهي أن الفعل الرافع,لضمير 
الاسم المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب؟ فلا يجوز :. زيد ضربه» أي 
ند ٠‏ تريد' ضربٍ. نفسه؛. إلا في باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية» .أو فقد.وعدم؛ 
فيجوز: زيد ظنه قائماء. وزيد فقده». وزيد عندمه. والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب 
المتصل؛ فلا يجوز :.زيد غضب.عليه». تريد غضب على نفسه» فعلى هذا الذي تقرر لا 
يجوز.النصب؛ إذ يكون التقدير:. ويجعلون 0 ما . يشتهونء إفالواو. ضمير مرفوع. دم 
مجرور باللام» فهو نظير: لع عن داه 0 حي ا 


4؟ 
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والبشارة تطلق في العربية. على الخبر بما يسرء وبما يسوء» ومن إطلاقها على 
الخبر بما يسوء قوله هنا: #وَإدًا سير أَحَدُهُم بالأنقق#4... الآية» ونظيره قوله تعالى: 
#هَبَشَّرَهُم يصدّاب أَلِيِمِ» [آل عمران: ١؟]»‏ ونحو ذلك من الآيات. 
وما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: من بغضهم للبنات مشهور معروف 
في أشعرهم؛ ولما خطبت إلى عقيل بن علفة المري ابنته الجرباء قال: 
إني وإة سيق إلي التمهر ” ألف وغعيدان وذوه شير 
ْ اسن ستيه اي اند البقعيتر 
ويروى لعبد الله بن طاهر قوله: 
لكل أي بنت راغي شؤونها ثلاثة أضصهار إذا حمد الصهر 
'فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبريواريها ونخيرهم القبر 
وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن» وشدة كراهيتهم لولادتهن: الخوف 
من العارء وتزوج غير الأكفاءء وأن تهان بناتهم بعد موتهم؛ كما قال الشاعر في ابنة له 
تسمى مودة: 
مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 
يخاف عليها جفوة الناس بعده 2 ولا ختن يرجى أود من القبر 
وقال الآخر: 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً 2 والموت أكرم نزال .على الحرم 
وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى» فهجرها لشدة غيظه من ولادتها أنثى فقالت: 
مالأبي حمزة لا يأتينا يظل بالبيت الذي يلينا 
غضبان ألا نلدالبنينا ليشن لما من أمرننا ما شنيتنا 
وإنما نأخذما أعطينا 
تنبيه : لفظة «جعل» تأتي في اللغة العربية لأربعة معان: 
الأول: بمعنى اعتقدء كقوله تعالى هنا: #وَيجْمَلُونَ لَه لنت » قال في الخلاصة: 
وجمعلاللذ كاعتقد 
الثاني: بمعنى صيّر كما تقدم في الحجرء كقوله: سمل ار فِهنَ 4 
[نوح:. 215١‏ قال في الخلاصة : 
والستخت سي _ كلصي ارا وأيضا بها انصب مبتدأ وخبرا 
الثالث : بمعنى خلق؛ كقوله: اليد لَه الَدِى حَلَقَ السَمَوتِ وَالأرْضٌ. وَجَعَل لظت 
و4 [الأنعام: ]١‏ أي خلق الظلمات والنور. 
الرابع : بمعنى شرع؟ كقوله: 
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...وقد :جعلت إذا 0 -. ثوبيفأنهض نهض الشارب السكر 
قال في الخلاضصة: ات اا 7 لي 
كانشأا السائق يحدو وو 1 كِذا علد اعت وعلق 


“فونه دي هذه الأية الكر يم «سْبَحَليةُ ؛ أي تنزيهاً له اك - عما لا 
يليق بكماله وجلاله؛ ا ل 
قوله تعالى: ور يِذ أله . اناس بِظليهر ما وك عا يبن دَآبو تكن يمرم إل أجل 
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مَسمى (إذا جاه أجلهرٌ ل يسْسَْخْرون ماع ولا سْتَفدِمُونّ 4. 

.ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه رةه الخلق بالعقوبة لأهلك 
جميع من في الأرض؛ ولكنه حليم لا يعجل بالعقوية؛ لأن العجلة » مو شان عن يقاف 
فوات الفرصة» ورب السموات والأرض لا يفوته شيء أراده. وذكر ا المعنى في غير 
هذا ير كقوله في آخر «سورة فاطر»: 50 مواد أنه النّاض يما يما كسَبوا ما 

2 0 من ل [فاطر: 0 ا درك الور دو د اي 0 وهم 
له ا أه تمان يمول ولا ار ؛ وبين قلق في غير هذا ادمع كقرلة: 25 
تنتمك كه وكا عن بعل اط ا يكن لز تلك هد القسذ 44> 
[إبراهيم]» 0 ولول لجل سك ادق 4 [العتكبوت: 07]. 

0 هتا أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنهء كما أنه لا يتقدم عن'وقت 
أجلهء وأوضح ذلك في مواضع أخر؛' كقوله: لإنَّ ْمَل ند دا جل لا يوَرِ4 انوح: غ1 
وقوله :. #ولن يوجر أَنَّه .ْنَا إذا ج21 :لَجلّهَاً4 [المنلفقؤن:.31]ء. إلى :غير :ذلك من الآيات . 

واعلم أن قوله تعالى : #آنَا تَرَكَ عَلْبَا من دَآبّةٍ» فيه وجهان للعلماء: ‏ 

أحدهما: أنه خاص بالكفار؛ لأن الذنب ذنيهم. والله يقول: ا 3 كني ونْد 
4 [الأنعام: 154]. ومن قال هذا القول قال: «من دابة» أي كافرة؛ ويروى هذا عن 
ابن عباس. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن" الأأيناء :-” 

وجمهور العلماء؛ منهم ابن مسعودء وأبو الأحوصء وأبو هريرة» وغيرهم كما 
نقله عنهم ابن كثير وغيرهء غلى أن الآية عامة؛ حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الجعل 
في 0 والحيارى في وكرهاء ونحو ذلك ؟ لولا أن الله 00 اج م بالعقوبة. 

قال مقيده - عنما .الله عند 00 لها قوز في الأصول من: 
أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لمظلة «من» تكون نضا" صريخاً في العموم؛ 
وعليه فقوله: لين دابقااي الي لاما يطلع يسا انم لذ ما 2 ب 
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. وقال القرظبي في تفسيره: فإن.قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمناً ليس 
بظالم؟ 'قيل: يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاءء وهلاك المؤمن مغوضا بثواب الآخرة. 
ارقي ضحم نمام خرو عبد البق مرو 06 : سمعت رسول الله كلع يقول: (إذا 
أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذإب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم». اه مجل. 
الغرض ممنه بلفظه . والأحاديث بمثله كثيرة معروفة. 
وإذا ثبت في الأسجاديث الصحيحة أن العذاب إذاً ترك بقوم ع 5 والطالح. 
فلا إشكال افي شمول الهلاك للحيوانات التي لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر 
نبيهم ومن آمن منهم أن يخرجوا عنهم؛ لأن الهلاك إذا نزل عم. 
تنبيه : قوله: ما يَرَكَ عَليَا من دَآيْوْ4 الضمير في «عليها» راجع إلى غير مذكور وهو 
الأرض؛ لأن قوله: #إين دَآيّةِ4 يدل عليه؛ لأن من المعلوم أن الدواب إنما تدب على 
الأرض» ونظيره قوله تعالى: #ما تَرَلى عل ظهَرِها من أذ 4 [فاطن: 6 وقوله: 
حَقٌّ نوات لبان 4 [ص: 75] أي الشمس ولم يجر لها ذكرء ورجوع الضمير إلى غير 
مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب؛ ومنه قول حميد بن ثور: 
وصهباء منها كالسفينة نضجت , به الحمل حتى زاد شهرا عديدها , 
1 فقوله: «صهباء منها» لق من الإبل» وتدل عليه قرينة «كالسفينة» مع أن الإبل لم 
يجز :لها ذكرء ومنه أيضاً قول حاتم الطائي: ٍ : 
أماوي ما يغني الثراء عن الفتي إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
فقوله: «حشرجت وضاق بها» يعني النفسء. ولم يجر لها ذكرء كما تدل عليه 
قرينة «وضاق بها الصدر)ء. ومنه أيضاً قرول لياق معلقته : 
حتى إذا القن دا فى افير وأجن عورات الثغور ظلامها 
فقوله «ألقت» أي الشمس. ولم يجر لها ذكرء ولكن يدل عليه قوله: 
: وأجن عورات الشغبور ظلامها 
ره : لألقت يدا في كافر» أي دخلت في الظلام» ومنه أيضاً قول طرفة في معلقته : 
. على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي 
فقوله: «أفديك منها» أي الفلاة» ولم يجر لها. ذكرء ولكن قرينة سياق -الكلام تدل 
وقوله تعالئ فى هذه-الآية الكريمة: #نوَاينِدُ4 الظاهر أن المفاعلة فيه بمعنى الفعل 
اللنجزد؛ فمعنئ آخذ الناس يواخذهم :: أخذهم بذنوبهم؛ لأن المفاعلة تفتضي الظرفين» 
ومجيئها بمعنى المجرد مسموع نحو: سافر وعافى. وقوله «يؤاخذ» إن قلنا: إن 
المضارع فيه بمعنى الماضي فلا إشكال» وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء 
لو المستقبل وهو قليل» كقوله: ظوَلِسَْسَ الِْيرت لو تركوأ من علفِهم دُريُّ سف حَاهُوا 
ًٍَ عليه 4 [النساء: 4 وقول قيس بن الملوح: 


ا 2 << 777 222 أ يفاره اللي ا 


ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سيسب 
ولظل صدى صوتي وإن كنت رمة ١‏ لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 
والجواب بحمله على المضي في الآية تكلف ظاهرء ولا يمكن بتاتاً في البيتين» 
وأمثلته كثيرة ذ في القرآن وفي كلام العرب» وقد أشار لذلك في الخلاصة نقوله: 
لوعو و ال فك وق إتلاؤها مستقبلاً لكن قبل 
قوله تعالى: لإوَجمَلوت لله ما يكرهور 02 ٠‏ أبهم جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه؛ لأنه عبر عنه ب«ما» الموصولة» وهي اسم مبهم» وصلة 
الموصول لن تبين من وصف هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه. ولكنه بين في مواضع أخر 
أنه البنات والشركاء وجعل المال الذي خلق لغيره» قال في البنات: «#وَجمَلُونَ لَه المت # 
ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة» كقوله: #وَإدًا مير أحدهم ِالْدنق 4 . وقال في 
الشركاء: ##وَجَعَلُوا ينو شُرَكا4 [الأنعام: ٠٠‏ ونحوها من الآيات» وبين كراهيتهم للشركاء 
في رزقهم بقوله : #صَرٌَ لحم مَمَلَا من بَنْ شيك هَل لَك : ناما ملكت أَبََدكُم ين شُرَكاءَ فى 
م َنَفْنَكُمْ ابر فيه سوا حَافوتَهبٌ تَهُم كَضِئَيكُمْ في ذلك ل اديت لِقَوَمٍ 
يَعْقِل 4 [الروم]؛ أي إذا كان 0 منكم لا يرضى أن يكون عبده المملوك شريكاً 
له مثل نفسه في ججميع ما عنده؛ فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته التي هي 
حقه على عباده! وبين جعلهمٍ بعض ما خلق الله من الرزق للأوثان في قوله : #وَجَمَلُوا ينه 
وكاكرا برض الكتية: الأشر فين » إلى قوله: #سحآء ما يَحَكُْوَ 4 [الأنعام: 177]. 
وقوله : مأوَيجَمَلُنَ لِمَا لا 0 كيبا بيَنَا فهر 4 [النحل: 101 كما تقدم. 
قوله تعالن 8« وكيك الينتهة الكرت أ لهم لَلنىٌ4 ذكر: ‏ جل وعلا - في هذة 
الآية الكريمة أن 16 يقولون بألسنتهم الكذب؛ فيزعمون أن لهم الحسنى». والحسنى 
تأنيث الأحسن» قيل: المراد بها الذكور؛ كما تقدم في قوله: وَلَهُم ما يَسَْبَوتَ# والحق 
الذي لا شك فيه أن المراد بالحسنى هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقاً فسيكون لهم 
فيها أحسن نصيب كما كان لهم في الدنياء ويدل على ضصحة هذا القول الأخير دليلان: 
0 المعنى» كقوله تعالئ عن الكافر: #وَلَّين 
تُحِعْتُ إِلّ رق إإنَّ لي عِندَمُ لَلْحْسَقَ4 [فصلت: .]15١‏ وقوله: #وَلَين رُوِدثُ ِل رن لمن حا ًا 
متقبًا4 [الكهنف: 2000 : «#ومَالٌ 0 وقوه : #وقالوا نحن 
كَل أنولا َوَلَدَا ومَاحَنُ معدن )4 اسبا] وقوله: «أَسَبونَ نما دم يد ين مَل 5 
شايع َم في ليرت بل ل يعو 46 [المؤمنون: دهء 0155 إلى غير ذلك من الآيات. 
والدليل .الثاني: أن الله أتبع قوله: #أرى كَهُمُ لَلْتقٌ4 بقوله: #لا رم أن لم 
أَلنَّارَ؟ الآية» فدل. ذلك دلالة واضحة على ما ذكرناء والعلم عند الله. والمصدر 
المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: «أن لهم الحسنى».في محل نصبء بدل من قوله 
«الكديية ومعنى وصف ألسنتهم الكذب قولها للكذب صريحاً لا خفاء به. 


00 
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وقال الزمخشري في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: #ولا تَفوُوابِمَا صف اليكم 
لْكَدبٌَ4. ما نصه: فإن قلت: ما معنى وصف ألستتهم الكذب؟ قلت: هو من فصيح الكلام 
وبليغه» جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه؛ فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب 
بحيلته»؛ وصورته بصورته؛ كقولهم: وجهها يصف الجمال» وعينها تصف السحرء 

قوله تعالى: «لّا بحرم أن للم الثَارَ ابم 2 مُفرْطونَ# . في هذا الحرف قراءتان سبعيتان» 
وقراءة ثالثة غير سبعية» قرأه عامة السبعة ما عدا نافعاً «مفرطون» نسكون القاء وفتح الراء 
بصيغة اسم المفعول؛ من أفرطه. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم .الفاعل؟ من أفرطء» 
والقراءة التي ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء المشددة بصيغة اسم الفاعل من فرط 
المضعف. وتروى هذه القراءة عن أبي جعفرء وكل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله. 

أما على قراءة الجمهور «مفرطون» بصيغة المفعول فهو اسم مفعول أفرطه: إذا 
نسيه وتركه غير ملتفت إليه؛ فقوله «مفرطون» أي متروكون منسيون في النار. ويشهد لهذا 
المعنى قوله تعالى: ##فَليَوْمَ سَشَسَهُمَ ككمًَا ضَنُوأْ لِمَآءَ بَوْمهِمٌ عَندَاك [الأعراف: ١5]ء‏ 
وقوله: #فدُوقُوأ يمَا ضِِسْرَ لقَآه يو كم هذا إن يسَكُرٌ وَبُويواْ عَرَاب الْخُلْدِ» [السجدة: 
4 وقوله: لوقيل اِوْمَ تدك 6 مسر لق وى هذا ومأوكه تاد 4 [الجائية: 4"م] 
فالنسيان في هذه الآيات معناه: الترك في النار. أما النسيان. بمعنى زوال العلم فهو 
مستحيل على اللهء كما قال تعالى: #وما كَانَ رَيّكَ شيا [مريم: 14]» وقال: لقال عِلْمَهَا 
عِنْدَ رَقِ فى كنب لَّا يَضِلُ رَقِ وَلَا يَنَى 46 [طد]. ٠‏ 

. وممن قال بأن معنى «مفرطون» منسيون: متركون في النار: مجاهد» وسعيد بن 
جبير» وقتادة» وابن الأعرابي» وأبو عبيدة» والفراء 0 وقال بعض العلماء: معنى 
قوله: «مفرطون» على قراءة الجمهور؛ أي مقدمون إلى النار معجلون» من أفرطت فلانا 
وفرطته في طلب الماء: إذا قدمته» ومنه حديث: «أنا فرطكم على الحوض» أي 
متقدمكم » ومنه قول القطامي: 

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كبيها :تفلم فتراط لحترا 

وقول الشنئري: 
هممك وهنتة فايتدرنا وأمبلت..*"- وشمر مني فارط متمهل 
أي متقدم إلى الماء. وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل أفرط في الأمر: إذا أسرف 
فيه وجاوز الحد. ويشهد لهذه القراءة قوله: #وأت الْمْتَرِفِنَ هُمَْ أسْحَبُ ألثار» 0 
*4] ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفرء فهو اسم فاعل» فرط في الأمر: إذ 
ضيعه وقصر فيه» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: #أن تقول كش عرق ا لذ 
جنب أله [الزمر: 51]. فقد عرفت أوجه القراءات في الآية» وما يشهد له القرآن منها. 
وقوله: للا جَرَمَ# أي حقاً أن لهم النار. وقال القرطبي في تفسيره: لا رد 


لكلامهم (وتم الكلام) أي ليس كما تزعمون! جرم أن لهم النار! حقاً أن لهم النار! وقال 
بعض العلماء: «لا» صلة: و«جرم» بمعنى كسب؛ أي كسب لهم عملهم أن لهم الثار. 
قوله تعالى: 9وَنّ لك فى لاصو لَه يتك يا فى لوه 1*4 . 
بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من 
خلقهاء. وأخلص لبنها من بين فرث ودمء بأنه هو وحده المستحق لأن يعبد» ويطاع ' ولا 
يغوى . بوأوضع هذا 00 أيضاً في غير هذا المرييعة كقوله : إوَإِنَّ لي في لمم 
لَه شيك هِنَا فى بظوبا ولك ذه متف كدِيرَة وَينبَا أكون 407 [المؤمنوناء 0 
ٍرَلاكَ حا تح ذه 2 وس ل لكاو ©4: وقوله: لور برا أن 
حَلَنَنَا لهم مِمَا عت لين . أنعكمًا هَهُمَ كه ميك 69 وَرللتَهَا لم قَيِتها نا يهم وَمئهًا. يأ 
© عَم ذا متم َسَسَاربٌ ألا يكو ©4 [يس]ء وقوله: 200 إِلَ دل 
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كيت طْلِقَتَ 467 [الغاشية]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد دلت .الآيات المذكورة غلى أن الأنعام يصح تذكيرها وتأنيثها؛ لأن ذكرها هنا 
: قوله: 0 2 ف غليه.» وأنثها لفي سورة قل. ا المؤمنون» في قوله: ويخ 
فى بطوتها ول ملم كتير 4 [المؤمنون : 1 
ومعلوم في 00 أن استماء الأ جناش تجرز قنها التذكير تظرا إل اللفطء 
والتأنيث نظراً إلى معنى النجماعة الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء في-القرآن تذكير 
الأنعام وتأنيئها كما ذكرناه آنفاً. وجاء في تذكير”النخل وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: 
8 َعْجَارُ تل مُنقَعر» [القمر: .]٠١‏ والتأنيث فى قوله: «كبَي عار عض حَاوِيَةَ # 
اانه 0ن وق الفا وجا مقي القران تكد السقاء وتأيعهاء ؛ فالتذكير في قوله: 
ب #ألسَّمءُ مُنفطر بوّء» [المزمل: 600 والتأنيث في قوله: وَل بَينتهَا بيرك [الذاريات: 
4]. ونحو ذلك من الآيات. وهذا معروف في العربية» ومن شؤاهده قول قيس بن 
الحصين الحارثي الأسدي وهو صغير في تذكير النعم: 
فبي كل عام نعم تجحوونه | يلقحه قوم وتنتججبونه 
وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم «نسقيكم» بفتح النون» 
والباقون بضمهاء كما تقدم بشواهده «في سورة الحجر». ْ 
قوله تعالى : #إوّمِن نرت البَخِلٍ وَالْمَبٍ لَحِدُونَ منهُ سَكرًا وَرذيًا عأ». 
. جمهوز العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر؛ لأن العرب 
د اسم السكر على ما يحصل به السكرء من إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب 
تقول: سكر «بالكسر» سَكَراً «بفتحتين» وسُكراً «بضم فسكون». 
وقال الزمخشري فى الكشاف: والسكر: الخمر؛ سميت“بالمصدر من 5000 
وسكراء نحو رمد وعدا ورشدا قال 


سورة النحل: الآية (/519) لضن 
. وجاءونا ان اج فأجلى امو والسكران صاحي 


طأه. 


ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر: 
بعس الصحاةة وبعكس شربهم6 إذا جرى فيهم المزاء والسكر 

ونمن:قال: بأن السكر في الآية:الخمر: ابن عباس» وابن مشعؤذ» وابن عمرء 
وأبو رزين» والحسن: ومجاهدء والشعبي. والنخعي». وابن أبي ليلى» والكلبي؛ وابن 
جبير» وأنو ثور» وغيرهتم» وقيل: السكر: الخل» وقيل:.الطعم وقيل: الغصير الحلو. 

إذا عرّفت أن الصحيح هو مذهب الجمهورء وأن الله امتنَّ على هذه الأمة بالخمر 
قبل تحريمهاء فاعلم أن هذه الآية مكية» نزلت بعدها آيات مذنية بينتت رهم الخمرء 
وهي ثلاث آيات نزلت: بغذ هذه الآية الدالة على إباحة الخمن: 


الأولى: آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدهاء ولم يجزم فيها 
0 وهي قوله تعالى : ينك عي الْكَبْرٍ وَالْمَتيِرٍ كُلْ فِهِمَآ نم كيد وَمَنَفْعْ 

بن وَإِنْمْهُمَ1 أَخَبْرٌ مِن نَنْعِهِمَ4 [البقرة: 114]: وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيهاء 
00 آخرون للمنافع التي فيها . 

الثانية: آية النساء الدالة على تحريمها فى 0 الصلوات» دون الأوقات التي 
يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة» كما 7 صلاة العشاء وصلاة الصبح» وما بين 
صلاة الصبح وصلاة الظهرء وهي قوله تعالى: يتما اِنَ اموأ لا تَفْرَبْوَا الصصلؤة وَأَسْر 
شكرئ 4 [النساء: 47]. 

الثالثة: آية المائدة الدالة على ا تخرنما عاثاه وهي قوله تعالى : ياي الَذِنَ 
اميا نا قَيرُ وَالْيَتِيرٌ وَالْنْصَابُ وَلَلمُ رجي يَنْ عَمَلِ الشَبْطنِ هيوه لَعَلَّكم تُْلِحُون 42 إلى 
قوله: #قهل أن مُسَبُود4 [المائدة: 9١‏ - 41]. 

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح 
بأنها رجس؛ وأنها من عمل الشيطان» وأمر باجتنابها أمراً جازماً في قوله: #فأبجنبوه» 
واجتناب الشيء: هو التباعد عنه» بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيهء وعلق رجاء 
الفلاح على اجتنابها في قوله: ظلَعَلَك مم4 ويفهم منه أنه من لم يجتنبها لم يفلح: 
وهو كذلك. لم بين يحض مفاسدها بقوله: «إِما يُرِِدُ أَلتَيِطن أن بوقِعَ بسكم العداوة 
وَالعْصََ في لفَيرِ وَالْمَبير وَيَصْدَم عن ذَثْرِ أله وعن 5 . ثم أكد النهي عتها بأن أورده 
بصيغة الاستفهام في قوله: #فهل أنام منتهور بون 4 فهو أبلغ في الزجر من صيغة الأمر التي 
هي «انتهوا» وقد تقرز في فن المعاني أن من ا صيغ الاستفهام التي 7 ترد لها الأمر 
كقوله : طمَهلٌ لم و4 . 

وقوله: #وقل يَلَدِنَ ونوا الكتب وَالْأحنَ لَمْمَثرٌ4 [آل عمران: ١٠]؛‏ أي أسلمواء 
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والجار والمجرور في قوله: #ويمن ثُمراتِ لتَخِلٍ 4 يتعلق ب «الَحِدُون4 وكرر لفظ «من» 
للتأكيد» وأفرد الضمير في قوله: «منه» مراعاة للمذكور؛ أي تتخذون منهء أي مما ذكر 
من ثمرات النخيل والاقيا كع ونظيره قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق.. وقيل: الضمير راجع إلى 
محذوف دل المقام عليه؛ أي ومن عصير ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من أني 
عصير الثمرات المذكورة. وقيل: قوله: #ومن تَمَرَتٍ أَلبَخِلٍ» معطوف على قوله: ْنَا في 
بطونه- # أي نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل. وقيل: يتعلق بانسقيكم» محذوفة 
دلت عليها الأولى؛ فيكون من عطف الجملء وعلى الأول يكون من عطف المفردات 
إذا اشتركا في العامل» وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي. 
وقالٍ الطبري: التقديرء ومن ثمزات النخيل والأعناب.ما تتخذون منه سكراًء 
فحذف «ما). 
قال أبو حيان (في البحر): وهو لا يجوز على مذهب البصريين. وقيل:. يجوز أن 
يكون صفة موصوف محذوفه. أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. 
ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز: 
. مالك عندي غير سوط ور وغيز كبداء شديدة الوتر 
جادت بكفي كان.ممن أرمى اللبشز 
أي بكفي رجل كان. . . إلخ. ذكره الزمخشري وأبو حيان. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: وين تَمرّتِ »# يتعلق 
باتتخذون» أي تتخذون من ثمرات النخيل» وأن «من» الثانية توكيد للأولى» والضمير في 
قوله ١منه»‏ عائد إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات» والعلم عند الله تعالى. 
تنبيه : اعلم أذ التسفيق على دهن السديون أن عه الآية الكريمة التي هي قوله 
- جل وعلا -: و تَمَرتِ التَخِلٍ وَالْأَنَبِ4 منسوخة بآية المائدة المذكورة» فما جزم به 
صاحب (مراقي السعود) فيه وفي شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخمر ليس نسخا 
لإباجتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباخة عقلية» والإباحة العقلية هي البراءة 
الأصلية» وهي بعينها استضحات العدة الأصلي. وهي ليست من الأحكام الخرعيةة 
فرفعها ليس بنسخ. وقد بِيّن في (المراقي): أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله: 
. وما بحن الك الاستائيت ان 1 
وقال أيضاً في إباحة الخمر قبل التحريم: 
أباحها في أول الإسلام © براءة ليست مت نالأخكام 
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كل ذلك ليس بظاهرء بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل التحريم دلت عليها 
هذه الآية الكريمة» التي هي قوله: وين تَمَرتِ البَخِلٍ وَالْلبِ لَتَنِدُونَ منهُ سَكراة. 
وما دلت على إباحته آية من كتاب الله .لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية», بل هي. إباحة 
شرعية منصوصة في كتاب الله» فرفعها نسخ» نعم! على القول بأن معنى السكر في 
الآية: الخل أو الطعم أو العصير؛ فتحريم الخمر ليس نسخاً لإباحتهاء وإباحتها الأولى 
عقلية. وقد بينا هذا المبحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ٠‏ 

فإن قيل: الآية واردة بصيغة الخبر» والأخبار لا يدخلها النسخ كما تق تقرر في الأصول. 

فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباخة الخمرء والإباحة 
حكم شرعي. كسائر الأحكام قابل للنسخ» فليس النسخ وارداً على نفس الخبر» ا 
الإباحة المفهومة من الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره.  ١‏ 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #وَررْهًا حَسَيا )4 ؛ أي الثمر» والرظت) والعنب» 
والزبيب» والعصيز ونحو ذلك. ْ 

قوله تعالى: وأ رَيُّكَ إِلَ ألقّلِ4. المراد بالإيحاء هنا: الإلهام». والعرب تطلق 
الإيضاء على الإعلام بالشيء في خفية؛ ولذا تطلقه على الإشارة» وعلى الكتابة» وعلى 
لهام ولذلك قال تعالى: اوأر رَيُّكَ إِلَ التعَلِ؛ أي ألهمها. وقال: نوق إل أن 
يكوا 5ر45 [نريو: ١1]؛‏ أي أشار إليهمةء وسمى أمره للأرض إيحاء في قوله: يَوْمَيذٍ 
3 ارقا © بن بك أَْسَ لَهَا 42 [الزلزلة]) ومن إطلاق الوحي على الكتابة قول 

فمدافع كر عرى رسمها 2 نخلقاً كما ضمن الوحي سلامها 

ف«الوحي» في البيت ‏ بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء - جمع وحي بمعنى 
الكتابة» وسيأتي لهذه المسألة ‏ إن شاء الله - زيادة إيضاح . | 

قوله تعالى: #وَينكرٌ َن يد إل دل الشثر لك لا يتك بعد عِلرِ ميا إن أنه علد مر . 

بين - جل وعلا.- في هذه الآية الكريمة أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرذل 
العمرء ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمرء وأرذل العمر: آخره. الذي تفسد.فيه 
الحواس» ويختل فيه النطق والفكرء وخص بالرذيلة؛ لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح 
ما فسدء بخلاف. حال الطفولة» فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة:وإدراك الأشياء. 
وأوضح هذا اليفدي في مواضع أخر؛ كقوله في سورة #الحخ: #وسنحٌ من رفت 
وَِنْحكُم من يرد ل إصكيلا ينل ين بند يل 4:5 [السع: ]ء وقوله. في 
0 لله ل حلم ين صَنفٍ كر حمل با ند صَنفِ ف م حمل با بد فو سعدا 
[الروم: 54]. وأشار إلى ذلك أيضاً بقوله: ##ومًا 0 ولا ينقص مِنْ 
1-6 ف رلاسن كيد [فاطر: ]١١‏ وقوله في سورة المؤمن: ثم 1 


2 ممه 0 ِءئ وديس سح وه د 4ه له صسراى 
من يتوق من عَبَلْ وَلِتبْلَعوا جلا مَك وَلِعَلَكُمْ تعَقِلُوت4 [غافر: 117. 
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وقال البخاري في صحيحه في الكلام على هذه الآية الكريمة: باب قوله تعالى: 
كر مَن بيد إل أل المْيْر4 حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا هارون بن موسى أبو 
عبد الله -الأعورء عن شعيباء عن: أتس :بن مالك ويه أن رسول الله كل كان يدعبو: 
«أعوذ بالله من البخل والكسل. وأزذل العمر. وعذاب القبرء وفتنة الدجال. وفتنة المحيا 
والممات». اه. وعتن غلي حَلنه أن أرذل العمرز خمس: وسبغؤون سنة" وعن قتادة : 
تسعون سنةء والظاهر أنه :لا :تحخديد له بالسنين. وإنما هو باعتبان. .تاوت حال 
الأشخاض : فقد. يكون :امن خجمس: وسبعين أضعفب:بذناً وعقلاً» وأشد خرقاً من آخر 
ابن. تسعين سنة». وظاهر قول زهير في معلقته: ْ 
. “سئمته تكاليف النحياة. ومن:يعش نمائين حولا لا أبآ لك يسام 

| أن ابن الثمانين بالغ أرذل العمرء ويل يليا فول :الآخر: ْ | 
إن الثمنانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
وقوله: «لك لا يلم بََدَ عِْ سينا أي يرد إلى أرذل العمرء لأجل أن يزول ما 
كان يعلم من العلم أيام الشباب» ويبقى لا يدري شيئاً؛ لذهاب إدراكه بسبب لم 
ولله في ذلك حكمة . 
| وقال. بعض العلماء : إن. العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف» وضياع العلم 
والعقل من شدة الكبر؛ ويستروح لهذا المعنى من بعض 00 في قوله تعالى: أثُدّ 
رَدَدَئهُ أَسْفَلَ سَِلِيَ © إِلَّا لذن “امثوا ها لصَّلِحَتِ» [التين: ه -1] الآية. 

قوله تعالى: ##وَأنَهُ َضَّلَ بَعصَ 5 عل بمْضٍ في أرق سا الت هيلوا ري عل 
ما ملكت َكب هَهْمَ فو سَواءٌ أقيمْمَةِ لله يححَدَونَ 40. أظهر العتسيرات فئ هذه 
الآية الكريمة أن الله ضرب فيها مثلاً للكفارء بأنه فضل بعض الناس على بعض في 
الرزق» ومن ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق» وأن المالكين لا يرضون 
لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من الأموال والنساء وجميع 
نعم الله» ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء لله فى حقه على خلقهء الذي هو إخللاص 
العبادة له وحدهء أي إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم - 
فكيف تشركون عبيدي معي في. سلطاني! . 

مشج لهذا السس. ترله تاق وك لك تكلري لقث عل لخ ين با تمك 
دك ين شرك فى ما مَيَْنَكُمْ در فيه سوا خََافْبَهُم كيك اشم 4 [العسروة: 
4 ويؤيده أن «ما» في قوله: #إسا الت مُيْنُا تِى 01 ملكت اتن 4 
نافية؟ أي ليسوا برادي رزقهم عليهم حتى يسووهم .مع أنفسهم» اه 

فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم ‏ فكيف يشركون الأوثان مع الله في عبادته! مع 
ا ا ل ل لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو 
لك» تملكه وما ملك. 
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.:.وهذه الآية الكريمة نص صريح في إيظال: مذهب الاشتراكية القائل.:. بأنه لا يكون 
أحد أفضل من أحد في الرزق» ول فى تتفل ضوع على تست في ا 0 
قال تعالى: لعن هما ينهم مَعشَتهُمٌ في الْجَرْوَ 2 رمعا بعصم هوق يعض" دوجا 
لسَتَخْدَ يعضهم .بَعَضًا سُخْريا 4 [الزخرف: ؟*]. وقال: ظالللهُ يبسط الرِزْقَ لمن يَعَلمُ ند 4 


[الرعد: »]5١‏ وقال: #على ألْوسِع درم وعل لْمقَترٍ درم # [البقرة: 7”5؟] إلى غير ذلك من 
الآيات. وفي معنى الآية الكريمة قولان آخران: ْ 00 ش 


أحدهما: أن مشساما "أله جعلكم يتناوتين في الرزقة تررفكم فيل اميا وق 
مماليككم» وهم بشر مثلكم وإخوانكم؛ ال الو ا ع ل ا 
حتى تساووا في الملبس والمطعم» » كما ثبت عن النبي كل أنه أ مر مالك العبيد «أن 
ا يطعمون» ولحبات لبا .. وعلى هذا القول فقوله عا #هَما 
ليت هُضْلُوا آتِى رِرْقِهِدْ عَلَ مَا ملكت أَبْمَنبْة4 لوم لهم» وتقريع على ذلك. 


وثانيهما: أن معتى الآية: أنه جل وعلا - هو رازق المالكين والمملوكين 
جميعاً» فهم في رزقه سواءء فلا يحسبن المالكون أنهم يردون على مماليكهم شيئاً من 
الرزق» فإنما ذلك رزق الله يجريه لهم على أيديهم. . والقول الأول هو الأظهر وعليه 
جمهور العلماء» ويدل عليه القرآن كما بيناء والعلم عند الله تعالى. 


وقوله: لأْفبِنِعَمَةٍ ةَ أله حَحَدون 4 إنكار من الله عليهم جحودهم بنعمته؛ لأن الكافر 
دكن ع الادلر ل د فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته» فإنه يرزقهم 
ويعافيهمء وهم يعبدون غيره. وجحد: تتعدى بالباء في اللغة العربية». كقوله :. 'وَحَحَدُوأ 
يبا [النمل: »]١54‏ وقوله: هالوم تَنسَنِهُرَ ككمًا ضَنُوأ لِضَاءَ يَوْمهمْ هَنذَا وما كاوأ ينآ 
حجَحَدُوَ* [الأعراف: ]0١‏ والجحود اللمنة عر تراه 


قوله تعالى: #وألَهُ جَعَلَ لَكُم منْ ينانف أزقها وحمل جَعَلَ لكم يَنْ أَزومحكُم بَنِينَ وَحَفَدَة 4 . 


ذكر جل وغلا حر من لايك كي اد اذ بعلن مواق أشن بذ رامل 
لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم» ولو جعل الأزواج من نوع اعد ها حصن 
الائتللاف والعؤذ والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً قتا وجعل 
الإناث أزواجاً للذكور؛ وهذا من أعظم المنن» كما أنه أعظم الآيات الدالة على أنه 
جل وعلا - هو المستحق أن يعبد وحده. 

وأوضح في غير هذا الموضع أن هذه نعمة عظيمة» وأنها من آياته - جل وعلا -؛ 
0 0 ليو أن خَلَقَ لكر شيك أَزْوييًا تَكُوا بها وَحَعَل يكم موده يك 
إِنَّ فى دَلِكَ ليت لِمَوْمِ يَفَكَرُونَ 409 [الروم] وقوله: طالكَسَبُ بُ لانن أن يوك شى © أل بك 
0 | 36 ع كلق صو © جمل ينه ال در لق 9 4 [القيامة]ء وقوله 
تعالى: #هوٌ وَ الى حَلفَكم من تفي وَبِحِدَوَ وَجَْعَلَ مِنْهَا رَوْجِهَا ِيَسَكْنَ ليا 4 [الأعراف: 04 


ام 


'سورة التحل: الآية (؟/1) 


واختلف العلماء في المراد بالحفدة في هذه الآية الكريمة؛ فقال جماعة من 
العلماء الحفدة: أولاد الأولاد؛ أي وجعل لكم من أزواجكم بنين» ومن البنين حفدة. 
وقال بعض العلماء: الحفدة الأعوان والخدم مطلقاً؛ ومنه قول جميل: 
حفد الولائد حولهن وأسلمت حاك هبق أزمنة الأجمال 
أي أسرعت الولائد الكدية والولائد الخدم الواحدة وليدة» ومنه قول الأعشى: 
كلتق معتيد وهنا رونا تسسات إذا الحداة عاك اكياننا حفدوا 
أي أسرعوا في الخدمة» ومنه قوله فى اسيورة الحفد التي نسخت: «وإليك نسعى 
ونحفد)؛ أي نسرع في طاعتك. وسورة الخلع وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند 
المالكية القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف. 
وقيل : الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات» ومنه قول الشاعر: 
فلو أن:نفسي,طاوعتني لأصبحت. .. لها حفد مما يعد كثير 
ولكنها نفس علي أبية عيوف لإصهار اللئام قذور 
والقذور: التي تتنزه عن الوقوع فيما لا ينبغي؛ تباعداً عن التدنس بقذره. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الحفدة: جمع حافد» اسم فاعل من الحفد» وهو 
الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: : أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن يكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء 
في الآية؛ فنبين ذلك . 
ش 3 هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد الأولاد؛ لأن قوله: «#وَحَمَلَ 
كم بن أَقَجكُم بدن وحنَدَة4 دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من 
أزواجهم, وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم. ودعوى أن قوله: «وحفدة» 
معطوف على قوله «أزواجاً» غير ظاهرة. كما أن دعوى أنهم الأختان» وأن الأختان 
أزواج بناتهم» وبناتهم من أزواجهم» وغير ذلك من الأقوال ‏ كله غير ظاهر. وظاهر 
القرآن هو ما ذكرء وهو اختيار ابن العربي المالكي والقرطبي وغيرهماء ومعلوم أن أولاد 
الرجل» وأولاد أولاده: من خدمه المسرعين في خدمته عادة. والعلم عند الله تعالى. 
وهناك أقوال مستنبطة من الآية للعلماء في جواز.وقوع النكاح بين الجن والإنس 
والإنس والجن يرجع إليها من أراد للأصل وخلاصة رأي الشيخ في المسألة هو: 

. قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه يكِ نصاً يدل 
على جواز مناكحة الإنس الجن. » بل الذي يسرع من ظواهر.الايات عدم جوازه» 
فقوله في هذه الآية الكريمة: #وَأنَّهُ جَعَلَ لكم من أنفْسك أَروِجَا4... الآية» ممتناً على 
بني آدم بأن أزواجهم من وف وس يه أنه ما جعل لهم أزواجا تباينهم 


سورة النحل: الآية (07) مضنا 


0 للجن» وهمو. ظاهر ويؤيده قوله تعالى: 0 اليه 93 6 حَقَ لكر م من 


و دكي ممم 2 2 حَكقَ 


4 أَزويهًا لْتسَكُوا ليها وَحَمَلّ تنكم تَودَهُ ورَعمَة4: [الروم: 50].: فقوله: أن 
لكر ين أَنَفْسِكُم أزويجا» في معرض الامتنان ‏ يدل على أنه ما 0 أزواجا من دغير 
ل ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق الامتنان تعم» فقوله: 
#جَعَلَ جَعَلَ لم من نفك م4 جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم» ولق تاجلك 
0 حصر الأزواج الخلوقة لنا فيما هو من أنفسشاء: أي من توعنا وشكلناء مغ آن 
قوماً من أهل الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم»» 
والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم» وعليه درج في (مراقي السعود) حيث قال في 
تعداده للمسائتل التي عدم العموم فيها يصح: 
شه م كيز الجموع عرفا وكان والذي عليهاتعطلنها 
أما في سياق الامتنان. فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن النكرة في سياق 
الامتنان تعم»» كقوله : #وَرَلمَا من السّمَلهِ مآ طَهُويًا» [الفرقان: 48] أي فكل ماء ا 
السماء طهورء وكذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي» كقوله: ما ل يَنْ 
لو 4 [الأعراف: 09]» وقوله: #وَإنَ أَحد د من الْمتْركِينَ # [التوبة: 7]» وقوله: د 
لع مق َائْمًا [الإنسان: 5؟]. ويستأنس 5 بقوله:. «وِيَدَرُونَ ما حَلَقَ ل ير بح من 3 و 
َل تم قوم عاذوت 49 [الشعراء] فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما درك 
من أزواجهم» وتعديه إلى غيره يستوجب الملام»ء وإن كان أصل التوبيخ والتقريع على 
فاحشة اللواط؛ لأن أول الكلام : «أتَبونَ لكان من الْعَلِيينَ ©) وِيَدْرُونَ مَا حَلَقَ لك ريم 
10 4 [الشعراء: 118 -117] فإنه وبخهم على أمرين: أحدهما: إتيان الذكور. 
والثاني : ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. 
وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما 0 لهم من أزواجهمء هو الكائن من 
أنفسهم؛ أي من نوعهم سن كقوله: «وآئّهُ جَعَلَ لَك ين أفسك: أَروْجَاك وقوله: 
وني بيت أن حا لكر تن لقي أَرُويجًا». . . الآية [الروم: ١؟]»‏ فيفيد أنه لم يجعل 
لهم أزواجاً من غير أنفسهم» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: لوَيتِدُونَ من ذون أله مَا لا يَمِْكَ لَهُمْ رركا من لس موت وَالْأَرْضِ شنا ولا 
ستطيعون (40. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار يفوك مخ دوك الله 
ما لا يملك لهم رزقاً من السموات بإنزال المطرء ولا من الأرض بإنبات النبات» وأكد 
عجز معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعوتء أي لا يملكون أن يرزقواء والاستطاعة 
منفية عنهم أصلاً ؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية استطاعة شيء. 
ويفهم من الآية الكريمة أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق؛ 5 
وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل-عاقل» وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه - 


شور 


سورة النحل: الآية (/ا/ا) 


جل وعلا - في مواضع أنجر» كقوله : «إث ان ذبن َبْدُوت ين ذون أله لا ينيكو لم رِدْهًا 
2 َه لزت يدوه فكوا له إله مصرس > [العنكبوت: 2117 وقوله: #أْمَنْ َدَا 

لَزِى يك برد إن مَك نكم بل لج ف غير وُور © [الملك]ء وقوله: #وَمَا حَلَقَتُ لذن 
يت ل رد أن يُظمِمُوو © 1 أله هر الراك ذو اموه 
لْسَتِينٌُ 469 [الذاريات] وقوله: 8قُلَ أَمْرَ الله ايد ولي قار لشو وَالْارْضٍ هر يطهم ولا 
م42 [الأسعيام: 14» وقوله: #وأمرٌ أَمْلَكَ بالصَّلرةَ سطَلير علي لا مَسَلكَ رِدهًا رفك 


وَالْمقِبَةٌ لِلنقُوَى 4 [طضماء وقوله: #هل من حللقٍ غير أله يَرَرْفكُم من السّمَكِ وَالْأرْضنْ 4 [فاطر: 
"]ء وقوله: قل من رفم من السَمَِ وَالْارْضٍ 4 [يونس : ؟١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات: 
تنبيه : في قوله: سباك في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من الإعراب: 
الأول: أن قوله #إررّقًا» مصدرء وأن لسكا مفعول به لهذا المصدر؛ أي 
ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئاً من الرزق. ونظير هذا الإعراب قوله 
تعالى : « يكن بير جى تنقر © اك ب 4 19]. فقوله: #يتِمًا4 مفعول 
به للمصدر ا أي أن يطعم يتيماً ذا مقربة. كلا 7 قول 
. بضرب بالتسيوف رؤوس قوم أزلنا الي و ع 
0 ودس 0 مفعول به للمصدر المنكر الذي هو قوله «بضرب» وإلى هذا 
الوجه الثاني: أن قوله: 2 بدل من قوله: ##ررقا» بناء. على أن المراد بالرزق 
هو ما يرزقه الله عباده ؟ لا المعنى المصدري. 


الوجه الثالث: أن يكون قوله: ظسَّيئَا» ما ناب عن المطلق من قوله: يَمَلِقُ»4؛ 
الوحوات ات للد » بمعنى لا يملك ملكا قليلاً أن يرزقهم. 


قوله تعالى: قلا َم ْوأ له الْأمَال4. نهى الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة 
ل ا 
ذلك علواً كبيراً!. 


وبيّن هذا لسن في غير هذا الموضعء كقوله: لس 0 كفي 4 [السررض: 
١‏ وقوله: #وَلَمَ 0 كفرًا أذ 469 [الإخلاص].» إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله نعالى: #ومآ أَمْرٌ أَلسَاعَةٍ ةَ إِلّا تنح الْبَصَرٍ» أظهر الأقوال فيهاء أن المعتى أن الله 
إذا أراد الإنيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البضر؛ لأنه يقول للشيء كن 
فيكون» ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: #وَمَآ مرا ١:‏ إلا وده كلت بالبِصَرٍ 40 [القمر]. 


سورة النحل: الآيتان (8/ا ‏ 79) سد ك0 0 عبد ا 


وقال بعض العلماء: : المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر وإن كانت بعيداً 
عندكم؛ ؛ كما قال تعالى: 8إِتَبمْ بَروَتهُ بدا ()) وَبريْهُ دبا 42 [المعارج]ء وقال: ##ولرت 
يوم عِندَ رَيْكَ كلق سند كنا عدوت » [الحج: 47]. واختار أبو حيان (في 1 
المحيط): أن «أو» في قوله «أو هو أقرب» للويهام على المخاطب؛ وتبع في ذلك 
الزجاج» قال: ونظيره وَأرْسَلْئََهُ سَلْمَنَهُ ِل مِأنَدِ أَلَقٍ وََ يَريدُوت حك 469 [الصافات]» 1 


#أبنهآ أمرنا نيلا أَوَ عبَارَا4 [يونس: 4؟]. 
قوله تعالى: لرَجَعَلَ لَكُمْ ألسّمَعَ الي والأقدد: لتلك انكرت 
ذكر ‏ جل وعلا في هذه الآية الكريمة ا ايده 
اي ا لأجل أن يشكروا له نعمه ولد كني : أن 
«لعل» للتعليل. ؤلم يبيّن هنا هل شكروا أو لم يشكروا؛ ولكنه بين في مواضع أ خر: أن 


03 مي ساء» 5-7 


أكثرهم لم يشكروا؛ كما قال تعالى  :‏ فَقَلَ َم هه موثا كم متهم ررك أله كثر مَصَلٍ 


- 


لاس ولخ كير النّاس لا ينكررت )4 [البقرة : +4؟]» وقال: #كُلْ هو اذى أَنسَايٌ وَجَعَلَ 
لكر نَّم وَالأبْضرٌ ايده مايا تَنْكْرُونَ )4 [الملك]» إلى غير ذلك من الآيات. ‏ 
تنبيه : :الم يأت السمع في القرآن يجمرعاء وإنما يأتي فيه بضيغة الإفراد دائماً» مع 
أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار. وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائماً : أن 
أصله مصدر سمع ا والمصدر [ إذا جعل انيما ذكر وأفرد؛ كما قال في الخلاصة: 
عجرا 0 327 فالتزموا الإشراد والتذكيبر 
و 


قوله.تعالئ: لدي يرا إل ألطَبْرٍ سَكَرْتٍ ف جر التجماو ما ينكين إلا أهدذ إن 
فى. ذَلِكَ 5-5 لعَوْرٍ ومو 9 4. 0 - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن تسحخخيره 
الطير فى جو السماء ء.ما يمسكها إلا هو - من آياته الدالة على قدرته»؛ واستحقاقه لأن 
يعبد وحذه» وأوضح هذا المعنى.في غير هذا الموضع كقوله: وك روأ إل لير فهر 
مك وض ما يكين إلا لمكن نّم بك ل تَيْم بَصِينٌ 406 [الملك]. 
تنبيه : لم يذكر علماء العرية لقم باتك افدحرن د عن قدو الكيفا 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية أن الفعل 
ونع نجوه - جمع تكسير لفاعل وصفاً لكثرة وروده في اللغة جمعاً له كقوله هنا : 
ألم يرو مَرَوأ وَأ إِلَ لطَيْرٍ 4 [الملك: »]1١94‏ فالطير جمع طائر» وكالصحب فإنه جمع صاحي 
قال امرؤ القيس : 
ا ل ا ل ري 
فقوله «صحبي» أي أصحابي» وكالركب فإنه جمع راقية قال تعالى: #وَألرحَُبٌ 
أَسْفَلَ ث4 [الأنفال: 47] وقال ذو الرمة: 


أستحدث الركب عن أشياعهم خدرا أم راجع القتلب من أطرابه طرب 


نض سورة النحل: الآيات (41 - 47) 


فالركب جمع راكبء وقد رد عليه ضمير الجماعة في قوله: اعن الجاميم' 
وكالشرب فإنه جمع شارب؛ ومنه قول نابغة ذبيان: 
كانه اويا م حفن سه سفود شرب تسوه غتند منفتأد 
فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه. 2١.‏ إلخ. وكالسفر فإنه 
جمع سافر؛ ومنه حديث «أتموا فإنا قوم سفر»ء وقول الشنفري: | 
كلأن وغاهنا حرتيه وغالة افجانايه مو سفت القباتل كرل 
وكالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور: «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» 
. بسكون الجيم» وأما على قراءة حفص عن عاصم بكسر الجيمء فالظاهر أن كسرة الجيم 
إتباع لكسرة اللام؛ فمعناه معنى قراءة الجمهورء ونحو هذا كثير جدًا في كلام العرب» 
قوله تعالى: ##وَجَعَلَ جَعَلَ لك سَرَبيل تف تقبحكم لْحَرَّ وَسَرَبِيلَ يقير تك عن 
جل وعلا - في. هذه الآية الكريمة منته على خلقه بأن جعل لهم سرابيل تقر تقيهم الحر» 
أ والبرد؛ لأن ما يقي الحر من اللباس يقي البرد. والمراد بهذه 0 القمصان 
ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف» وقد بين هذه النعمة الخرى ني غير هذا 
الموضع كقوله: ايبن م مد ونا ع لِبَاسَا وى 2 وَردمًا4 [الأعراف: نهاك 
وقوله: يمن عدم خُدُواْ زيكء عكر عِندَ كَل مَسَجِرِ)4 [الأعراف: ١"]؟‏ أي وتلك الزينة هي ما 
خجلق الله لهم من اللباس. الحسن؛ ؛ وقوله هنا : مَسَوَيلَ تبك بأسَحكُمْ4 المراد بها 
الدروع ونحوهاء مما يقي لايسه وقع السلاح» ويسلمه من بأسه . وفك نين أيضَا هذه 
النعمة الكبرئ» ةا اك الموضع. كقوله: 
ركه صنصةً لوس كسح لمكم ين بيك فَهَلْ أن سَكيُنَ (©4 [الانبياءا. 
وإطلاق ل ونحوها معروف» ومنه و يد 
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 
قوله تعالى: #يعرفونَ نعمت َه شر بتكروبا ف . ذكر ‏ جل وغلا - في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار يعرفون نعمة الله؛ لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم» 
ويدبر شؤونهم » ثم ينكرون هذه النعمة؟» فيعيدون معة غيره» ويسوونه بما لا ينفع ولا 
يضر ) ولا يخي اشنيا . 
وقد أوضح ا هذا المعنى في آيات كثيرة» 'كقوله : #قل من ررقم 
للشمل وال أي ينيك اتن وَالأصلر ومن بع الك م أنبيت وطح الت ورت لذي ومن ين 
ال يوون َك فَقلٌ أقلا َتَفونَ (0)* [يونس]. فقوله: فسَيفولُون ون هذ دليل على معرفتهم 
نعمته. وقوله : #إقَلُ َل ما تنوك دليل على إنكارهم لهاء والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا . 
وووق عن مكناهد أنسين زول هله الآية الكريمة: أن أعرابيًا أ النبي وي 


نيضنا 


سورة النخل : :الآيات (81.- 817) 


فسألهء فقرأ عليه رسول الله يكة: #وَانّهُ جَعَلَ لم يَنْ يُوْتِحكُمْ سكا» فقال الأعرابي 
نعم! قال: «اوَجَمَلَ ل تن جلو الأمر 7 :> الآيةء قال الأعرابي: نعم! ا ثم قرأ 
ا وا ا حتى بلغ «كثلة يد ند عتِستق قل 

رح# فولى الأعرابي ؛ فأنزل الله : «يِعرِونَ نِعْمَتَ اله ثُرّ ينكرونها . # الآية. 

وعن السدي كانه : : (يعرفون نعمة الله) أي نبوة محمد يل ثم ينكرونها؛ أي 
يكذيونه ويتكرون صدقه. 

وقد بيّن - جل وعلا -: أن بعثه نبيه كَكهِ فيهم من منن الله عليهم؛ كما قال تعالى: 
#لقد مَنّ لَه عَلَ ألمؤْمِيَ إدْ بَعَكَ بم شولا من شيع # [آل عسمزان: 5 وبين في 
موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران؛ وذلك في قوله: «ألم َ مر إل للق يذّلا 
مت ألو كنا وأحلوا د خر ‏ مَهُمْ دار لبْوَارٍ 09* [إبراهيم]. وقيل : يعرفون نعمة الله في الشدة. 
ثم ينكرونها في الرخاء. قد لي لك الا على اله كقوله: #قَلَمًا يحَنَهُمَ إل 


ب كرس 4 


لي إدَا هُمْ يُشْرِووْيَ4 [العنكبوت: 10] ونحوها الآيات ‏ إلى غير ذلك من الأقوال في الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 0-6 عش هم الْكفرون» قال يعض العلماء: 
معناه أنهم كلهم كافرود» أطلق الأكثر وأراد 0 قاله القرطبي والشوكاني. وقال 
الكيوكاني : أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم. أو أراد كفر الجحودء ولم 
يكن كفر كلهم كذلك» بل كان كفر بعضهم كفر جهل . 

قوله تعالى: «ثُرَّ لا يردت لِلَدذِنَ كَدَرُوا*. لم يبيّن تعالى في هذه الآية الكريمة 
متعلق الإذن في قوله: #لا يَؤْرَْ# ولكنه بيّن في (المرسلات) أن. متعلق الإذن 
الاعتذار؛ أي لا يؤذن لهم في الأعتنانث 0 ليس لهم عذر يصح قبوله» وذلك في 
قوله: هذا بوم لا يَطِفُونَ © ولا يِوْدَنْ لحم مِعْنَذِرونَ 47 [المرسلات]. 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي 00 المذكور هناء وبين ما جاء في القرآن 
من. اعتذراهم؛ كقوله تعالى عنهم: واس رَيَنَا ما م مَشْركينَ # [الاتعام: ارفذاكق وقولة؛ مم 
حكن نَحَمَلُ ين سو 2:4 وقوله: ##بل لَرَ تكن تَدُعُوأ يمن قَبَّلُ 4 [غافر: 21974 ونحو ذلك 
من الآيات. فالجواب من أوجه: 1 

منها : أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم: عر ريا كلطر. انقطع نطقهم 
ولم يبق إلا الزفير والشهيق؛ كما قال تعالى: لوَدَكَمَ اَل عكهِم يما ظَلمُا فَهُمْ لا 

قُونَ ©4 [النمل]. 

ومنها : أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة» أما الاعتذار الذي لا فائدة فيه 
فهو كالعدمء يصدق عليه في لغة العرب أنه معن بشيء ؟ ولذا صرح تعالى بأن المنافقين 
بكم في قوله: 2 50 [البقرة: 18] مع قوله عنهم: : #وإن يوا ا تمع لول » 
[المنافقون: 5]؟ أي لفصاجتهم..وحلاوة اندي وقال عنهم أيه ا هب هَبَ كَلْوَقُ 


فنك 


سورة التخل: .الآية (88) 


0 


سلفُوكم ِأَلِنَةٍ حِدَادٍ» [الأحزاب: فهذا الذي ذكره ‏ جل- وعلا - من فصاحتهم وحدة 
ألسنتهم » : مع تصريحه بأنهم بكم و ا 
كما هو واضح. وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي: عالقا 
وإن كلام المرء في غير كنهه ٠:‏ لكالنبل ثهوي ليس فيها نصالها 

وقد بينا هذا في كتابنا دفع إنهام الاضطراب عن آيات الكتاب “في مواضع منه . 
ل ور #ثرَّ لا يودب لِلَدِنَ كدروا» على 
قوله: #ويوم تَبَعثُ ن- كل َم سَهِيدَا4 لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من 
الأهتذاو المشهر بالإقناط الكلي أشد من ابتلائهم ا و 

قوله تعالى: #ولا هم يسَتَعئبون4 . 

اعلم أولاً: أن استعتب تستعمل في اللغة بمعنى طالب العتبى؛ أي الرجوع إلى ما 
يرضي العاتب ويسرة. وتستعمل أيضاً في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى العتبى ؛ أي 


قال تعض أهل "الع : : هم بدتميو»؛ أي لا تطلب متهم العتي» بمعنى 'لا 
يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لأن ا فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا. 
وقال بعض العلماء: «ولا هم يستعتبون»؛ أي يعتبون» بمعنى يزال عنهم العتب: 
ويعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين» وهذا المعنى كقوله 
تغالئ في قراءة الجمهور: #وإن مَسْتَعْتَيُوأ مسْتَعْيِبُوا هَمَا هم هِنَ الْمُعمَرنَ4 [فصلت: 14]؛ أي وإن 
يظلبَوَا العتبئ ا م فما هم من المعتبين بصيغه اسم 
المفعول؛ أي المعطين العتبى وهي الرضا عنهم؛ لأن العرب تقؤل: أعتبه إذا رجع إلى 
ما يرضيه ويسرهء ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 
أمن المنون وريبه ستوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
أي لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضاه. وقول النابغة: 
فإن كنت مظلوماً فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب 
وأما قول بشر بن أبي خازم: . | ٠‏ 
عشيية حد يم ان مت ساف يوم النسار فأعتبوا بالصيلم ١‏ 
يعني أعتبناهم بالسيف؛ أي أرضيناهم بالقتل؛ فهو من قبيل التهكم. كقول 
عمرو بن معدي كرب: ش ْ 
وبجيل:قد دلفت لها بخيل تحيية بيتهم ضرب وجيع 
لأن القتل ليس بإرضاءء والضرب الوجيع ليس بتحية. وأما على قراءة من قرأ «وإن 


لبوا 


سورة النحل : .الآيتان (46 -850) 


يستعتبوا» باليناء للمفعول 9 من. المعتنين» نصيغة اسم الفاعل » فالمغنى. أنهم لو 
طلبت منهم العتبى ‏ وردوا :إلى. الدنيا ليعنملوا بطاعة الله وطاعة رسله. فما هم من 

معتين؟ أي الراجعين إلى ما يرضي ربهم؛ بل يرجعون.إلى كفرهم الذي كانوا عليه 
أولاء .وهذه القزاءة كقوله تعالى : ولو در لَادوا لِمَا هوأ عن َنم الكذون» [الأنعام: 384]. 


01004 سس سير 20 0 00 


قوله تغالى : ا 12 لا عا أ العذابٌ” فلا يمخفف 8 لام يروت ” © 
اذكر ل وعلا - في هذه الآبة الكويية أن الكفار إذا رأوا الفلا لا يخفف 
م "ولا يتنظرون؛ أي لا يمهلون» وأوضح هذا المعنى في مواضغ خرن وبيّن أنهم 
يرون النارء وأنها تراهمة وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم؛ كقولة تعالى : 0 

يتلم لين كَدَرُوأْ حِيِدَ ] يَكُنو عن وتجوههم لثَارٌ ولا عن ظهُورِهِم ولا هُمْ بتصروت 
© كل تَنَيهم بِقْمَه 4 َه َبهنُم قلا يسسَطِيعونَ رده و هم يدو هق 0 وقولة: 
ور صخرب لتر حو مم تم مُوايِعُومًا و جَدُوأ عنبًا مَصرِوًا 3 4 [الكهف]. وقوله: 
#إذّه ََنهُم مْن- كان َعِيق- سبعوأ أ ميلا ويفا [فك4 [الفرقان]» وقوله:. ##إدآ الوأ نيا فيا سمعوأ 


ذ) عَبْيًا وَنَ تنود (2) 162 كا بن القبظ4. [الملك: 3 هاء وقوله: طاوللا يرَى لد طَلَ 
1 َو الْعَدَابَ" أن 3 لَه حَعِيعًا» [البقرة : 6 إلى غير ذلك من الآيات.. 


وله نعاتن: م أت ليوا سكَكَمْْ دالوأ ريا مولح كارا ادن كا 
عو ين دونك ألما إِلَيِهُمُ اْقَولَ كم لَكَذِوَْ ©)4. ذكر - جل وعلا - في هله الآيٌ 
الكريمة أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم الي كانوا يشركونها بالله في عبادته 
قالوا لربهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك! وأن: معبوداتهم تكذبهم في 
ذلك فيقؤلون له كذبتم! ما 0 إيانا تعبدون! وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
كقوظله: «وَمَن سَلديْمَن يَدَعُوا ين دون 0 يَنَيَحِيبٌ .لد ِل يور الْعِيِمَةَ وَهُمْ عن ذُعَاِهِمَ 
عَفِدوْنَ (© وَإِدَا خْيْرٌ الدّش كوأ ل هده كوأ يبا دَممَ كفْنَ 4069 [الأحقاف]ء وقوله: 
دوادو من دذوت. أسَِّ مَالَهَةٌ كوا 2 عرًا: 6 و3 كل سَيَكفْرُونَ بعبَلد بعبادتيم م وت و3 نون عَلدرِمْ ضِدًَا 
©2 [مرينم]». وقوله: «ثدّ بوم الْقِبلَمَةَ يَكفْرٌ بِحَصِكُم بِبَعْضٍ يل بحَصضِكُمٍ بهد 
وَمَأُوسكُم ألثَّارٌ م2 ما لأخكم من ضري [العنكبوت: 2]16 وكوك #وقل أدع غوأ سُكءة 


ودعوهر فآ , ف ستحوا يوأ 4 [القصص: 001 وقوله: ##فريلمَا د ع2 نهم وثَالَ 0 ا م إِمّانَا 
هَبِدُون 4 56 : +17 .إلئ غير ذلك من الآيات.. 

فإن قيل: كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم؟ 5 مع أن الواقع خلاف ما قالواء 
وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدثيا من دون الله! 

'فالجواب: أن تكذيبهم لهم منضب على زعمهم أنهم آلهةء وأن عبادتهم حق» وأنها 

تقر بهم إلى الله زلفى »+ ولا شك أن كل ذلك من أغظم الكذب وأشنع الافتراء؛ ولذلك هم 

00 قيما ألقوا إليهم من القول» ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم 


5-5 
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لكذنا 


سورة النحل: الآيتان 410 - 88) 


لربهم : هؤلاء شركاؤناء قيل: تياو شر كا عق اتبيه هيوم وقيل : ليكويوا شركاءهم في 
العذاب. كما قال تعالى: #ربنا مول أصَلُونًا َتَامهِمْ عَذَاا ضِعَقًا ين أَلنَارِ4 [الأعراف: 9*8]. 


وقد نضن: تعالن على أنهم :وما يعيدونه من يدون اله في الثار. عجميعا: في إقوله: «إبَكُم 
وما تَعبَدون من دوت أو حصب سي جَهترَ # [الأنبياء: 44]. ٠‏ وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى 
وعزيراً بقوله: «اإذَّ لز سَبَقَتَ لَهُم يَكَا الْحْمَح أوْليِكَ عا مبْعَدُونَ 402 [الأنبياء]؛ 
لأنهم ما عبدوهم برضاهم؛ بل إلى أظاعرى لأخلصوا العبادة لله وحده ‏ جل وعلا -. 

قوله تعالى: «وَاقَا إِلَ لله يَمَبِذٍ ألمَوٌ وَصَلَّ عَنْهُم ما كاثوأ يعون َرَونَ 4©9 إلقاؤهم 
إلى الله السلمء هو انقيادهم له وخضوعهم ؛ ؛ حيث لا ينفعهم ذلك كما تقدم في قوله : #قألقا 
َلسَآَرَ ما حكن ْمَل من سوم » ل كقوله: بل هْرُ يوم مُسَتََامُونَ 
46 [الصافات] وقوله: #وعءّت الْوُجُوه للح الْقيُوم 4 [طه: ١‏ ونحو ذلك من الآيات» وقد 
قدمنا طرفاً من ذلك في ألكلام على قولة : دالوا اليك ما حكن َمل ين سوع 4 . 

وقوله: «وَصَلّ عَبَنم َنم ما كانوأ يفْرُود4؛ أي غاب عنهم واضمحل ما كانوا يفترونه من 
أن شركاءهم تشفع 0 وتقربهم إلى الله زلفى؛ .كما قال تعالى : #وَيَفُولُونَ هتؤلاء سُفمونا 
عند أل [يونس: 18]ء وكقوله: نا سْدَهَْ إلا لِقَرَتا إِلَ اد دُليَ» [للؤسرة 10 1 
وضلال ذلك عنهم مذكور في آيات كثيرة. كقوله 1 «وَرُدُوَأ إِلَ أله موْلدهُمُ الْحَقّ وَصَلّ 
ع 0 يعار 0 0 ٠*]ء‏ وقوله: #كْمَلِموا أَنَّ ألْحقَّ يله وَصَلَّ نهم ما كاف 

[القصص: ه . وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن وفي اللغة بشواهدها. 

قوله تعالى: #ألَ كُتْروا وَصدُوأ عَن سَبِلٍ أنه ردْنَهُمْ عَدَابا هوق الْمَدَابٍ يما 
كانا بنيددت ©4. اعلم أولاً أن «صد» تستعمل في اللغة العربية استعمالين: 
أحدهما: أن تستعمل متعدية إلى المفعول» كقوله تعالى: اهُمْ الي كُنروأ وَصَدُوِكُمْ عَنٍ 
َلْمَنَجِدٍ الْحَرَار » [الفتح: 16]» ومضارع هذه المتعدية «يصد» بالضم على القياس» 
ومصدرها «الصد» على القياس أيضاً. والثانى: أن تستعمل «صد» لازمة غير متعدية إلى 
المفعول» ومصدر هذه «الصدود» على القياس» وفي مضارعها الكسر على القياس» 
والضم على السماع؛ وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله: #إدا نك ٠‏ مِنْهُ يَصِدُوب 4 
[الزخرف: 57] بالكسر والضم . 


فإذا عرفت ذلك» فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #وَصَدُواً عن ع 
أ # محتمل لأن تكون «صد) متعدية» والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه ؛ على حل 
قوله في الخلاصة: 


سَرورت 


وحذف فضلة أجزإن لم.يضر كحذف ما سيق جواباً أو حصر 


ومحتمل لأن تكون «صد» لازمة.غير متعدية إلى المفعول. ولكن فى الآية الكريمة 
ثلاث قرائن تدل على أن «صد» متعدية» والمفعول محذوف؛ أي وصدوا الناس عن سبيل الله . 
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الأولى: أنا لو قدرنا «صد» لازمة: وأن معناها: صدودهم في أنفسهم عن 
الإسلام ‏ لكان ذلك تكراراً من غير فائدة مع قوله : #الْرّت كُهَروَا# بل معنى 0 
كفروا في أنفسهم» وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفر أيضاً.- 

القرينة الثانية: قوله تعالى: #رِدِنَهمَ عَدَا وق الْمَرّابِ*؛ فإن هذه الزيادة من 
العذاب. لأجل إضلالهم غيرهم». والعذاب المزيدة فوقه: هو عذابهم على كفرهم في 
اعد بدليل كزله في المضلين الذين أضلوا غيرهم: #لِحْيلراً واكم كَاملَة يوم 
لْقيَمَةُ وسنّ من أَوُرارٍ ليت 5-0 ِعَيرٍ ع4 وقوله: #ولح كك نام وَأتقَال ّ 
َثَعَب [العنكبوت: 1]؟ كما تقدم إيضاحه. 

القرينة الثالئة: قوله: يما حاو يفْيدُوت4 فإنه يذل على أنهم كانوا يفسدون 
على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم. وقوله: #مَوْقَ آلْمَرَيِ4 أي الذي استحقوه 
بضلالهم وكفرهم وغل ابن مَسْعَوْذء آن هذا العدات المزيد: "عقارب أنبابها كالنخل 
الطوال» وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعي كأنها البخاتي تضربهم» أعاذنا الله وإخواننا 
المسلمين منها! والعلم عند الله تعالى. ش 


قوله تعالى: لويم يََتُ فى كل أت هيدا عَهر بن شيم وما يلك سَهِدا عل 
موه . ذكر جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة : أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة 
شهيداً عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسولهم» وأنه يأتي بنبينا كك شاهداً 
غلينا. وبين هذا ل ا 57 إدَا يسنا من كل َم 
سَّهِيدٍ وَجننا. يك عَلَ هتؤلكه. سَبِيدَا © يَوْمَيذٍ يود اَلدِينَ كَدَرُوأ وَعَصَوَا سول َ ص 
يه للش 4 [التسماء:: 4148-41 وكفولله: يق حجْمَعُ أنه 7 يَقُولٌ .م151 مث 4 
[المائدة: »]٠١9‏ وكقوله: «لتسكن ادر أَرْسِلَ ِلَتِهِرْ وَلسَسَلكَ الْمَرَسلِنَ 409 
ويه إلى غير ذلك من الآيات» وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن 
مسعود ذه أنه قال له ول الله ككِيةِ: «اقرأ علي» قال: فقلت: يا رسول الل أاقرأ 
عليك وعليك أنزل؟! قال: «نعم» إني أحب أن أسمعه .من غيري» فقرأت «سورة النساء» 
حتى أتيت إلى هذه الآية: #9فَكيْبَ إِدًا قبا من كَل أُمَّمَ بشهِيدٍ وَجِقِنَا يك عَلّ عتؤلكه 
بيدا © [النساء] 'فقال : اين الآن» فإذا عيناه تذرفان» اه. ‏ , 7 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة م يعد منصوب بااذكرة 007 والشؤتية 
في هذه الآية فعيل بمعنى فاعل» أي شاهداً عليهم من أنفسهم.. 0 

قوله تعالى : «وَيَدَلَ] عَيِلَكَ- الكتب: يننا لكل مَنْءٍ * ٠‏ ذكر - جل وعلا - في هله 
الآية الكريمة أنه نؤل على رسوله. هذا الكتاب العظيم. تبياثاً لكل شي . . وبين ذلك في 
غير :هذا الموضعء كقوله: #آمًا مَطْنًا فى الْكتّب ين ىو 4 .[الأنعام: 4 علي_القول بأن 
المراد بالكتاب_فيها القرآن) أما على الول بأنه ايلوج المتمقوظ. فلا بان بالآيةء 
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وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء» .والسنة كلها تدخل في آية واحدة 
ب وهي: قوله تعالى : #ومآ ادكه الوأ يا وما تلك عَنْهُ فأنتهواً» [الحشر: 05 

وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى: ##وَبَرَلَا عيّلك 
الْكتَبَ ينا 54 تَىّءِ# وقال: «آنًا 5 في الْكتَبٍ من وو [الأنعام: 154 وقال 5ه : 
استكون فتن». قيل: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما 
بعدكم. وحكم ما بينكم». أخرجه الترمذي وغيره. وقال سعيد بن منصور في سننه: 
حدثنا خديج بن معاوية.» عن ني إسحاق» عن مرة» عن ابْن مسعود قال: من أراد 
العلم فعليه بالقرآن؛ فإن فيه خبر الأولين والآخرين. قال البيهقي: أراد.به أصول العلم. 
وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتبء أودع علومها أربعة: التوراة» 
والإتجيل» ٠‏ والزبورء والفرقان» ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان» ثم أودع علوم القرآن: 
المفصل» ثم أودع علوم المفصل: فاتحة الكتاب؛ فمن علم تفسيرها كان كمن علم 
تفسير الكتب المنزلة» أخرجه الميثيد في #الشعبة : 

وقال الإمام الشافعي ذل نه : جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة» وجميع شرح السنة 
شرح للقرآن. 

وقال .بض السلفب: ما سمعتث حديثاً .إلا التمست له آية من كتاب الله. 

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله كَلهِ على وجهه إلا وجدت 
مصداقه في كتاب الله.. أخرجه ابن أ حاتمء وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث 
أنبأتكم بتصديقه من كتاب ,الله أخرجه ابن أبي حاتم» وقال أبن مسبعوذ أيضاً: أنزل في 
القرآن كل علمء وبين لنا فية كل شيء؛ ولكن علمنا يقصر عما ب بِيّن لنا في القرآن. 
أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم . 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رول .الله كةِ: «إن الله لى 
أغفل شيعاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة»» وقال الشافعي أيضا: جميع ما 0 به 
ابي 25 فهؤ مما .فهمه من القرآن .: 

قلت: ويؤيد هذا قوله كلق : «إني لا أحل إلا ما أحل ا أحرم إلا 
ما حرم الله في كتابه»؛ رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة 

وقال الشافعئ أيضاً: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على 

سبيل الهدى فيها . فإن قيل : من الأحكام-ما ثبت ابتداء بالسنة؟ قلنا : ذلك مأخوذ من كتابٍ الله 
في الحقيقة 4 لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول يل وفرض علينا الأخذ بقوله.. 
وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم»ء أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: 
م 0 فقال: : :ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: 
وآ الك يول صَشَدْهُ وا عبن عَنَهُ تهرك [الحدر: 7]. وحدثنا سفيان بن عيينة: 


لمكا 
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عن عبد الملك بن عميرء عن“ ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي كَل 
أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وحدثنا سفيان» عن مسعر بن 
كدام» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل 
المحرم الزنبور. 
وروى البخاري عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المغيرات لخلق الله؛ فقالت له امرأة في ذلك. فقال: 
ومالي لا ألعن من لعن رسول الله كله وهو في كتاب الله. فقالت: لو 
اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! قال: لئن .قرأتيه لقد وجدتيه! أما قرأت: #ومآ عالدكه 
لسْوْلُ َحْدُوهُ وما بلك عَنَهُ ََنيهُاً» [الحشر: 7]؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. 
'وقال ابن برجان: ما قال النبي يل من شيء فهو في القرآن» أو فيه أصله قرب أو 
بعدء فهمه من فهمء أو عمه عنه من عمهء وكذا كل ما حكم أو قضى به. 
وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى؛ 
حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي يكل ثلاثاً وستين من قوله «في سورة المنافقين»: #إوآن 
يود مه مَدْمَاء ]5اعهاك أعلهً»: [السافقوة-11] فإنهنا-رائن ثلاث وستين: سور وحقبها 
«بالتغابن» ليظهر التغابن في فقده. 
:وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث لم يحط بها علماً 
حقيقة إلا المتكلم به ثم رسول الله يك خلا ما استأثر ألله به سبنحانه» ثم ورث عنه 
معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعود» وابن 
عباس» حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله ثم ورث عنهم 
التابعون لهم بإحسان. ثم تقاصرت الهممء وفترت العزائم» وتضاءل أهل العلم. 
وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه؛؟ فنوعوا عر 
وقامت كل. طائفة بفن من فنونه. 
فاعتنى قوم بضبط لغاته» وتحرير.كلماته» ومعرفة مخارج 10 ا وعد 
كلماته وآياته» وسوره وأجزائه» وأنصافه وأرباعه», وعدد سجداته» .إلى غير ذلك من 
حصر الكلمات المتشابهة, والأيات المتماثلة؛ من غير. تعرض لمعانيهء ولا تدبر لما 
أودع فيه؛ فسموا القزاء. 
' واعتنى النحاة بالمعرب فنه والمبني من الأسماء والأفغاق, والحروف العاملة 
وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء وضروب الأفعال» واللازم والمتعدي» 
ورسوم خط الكلمات» وجميع ما يتعلق به؛ جح احور ل 0 وبعضهم 
أعربه .كلمة كلمة. . ا 0 1 : 
واعتنى المفسرون بألفاظه: فوجدوا منه لفظاً يدل على معتى واحدء ولفظاً يدل 
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على معنيين» ولفظاً على أكثر؛ فأجروا الأول على حكمه» وأوضحوا الخفي من 
وخاضوا إلى ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل كل منهم فكره» 
وقال بما اقتضاه نظره. 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية» والشواهد الأصلية والنظرية» مثل 
قوله: #إلؤ كَنَ ضما فهماآ ماله إِلَّا أهَدُ ليَسئا4 [الأنبياء: ؟1]ء إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة؛ فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله وؤجودهء وبقائه وقدمه» وقدرته وعلمه. 
وتنزيهه عما لا يليق به؛ وسموا هذا العلم ب«أصول الدين». 

وتأئلت طائفة معاني خطابه؛ فرأت منها ما يقتضى العموم» ومنها ما يقتضى 
الخصوصء إلى غير ذلك؛ فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجازء وتكلموا 
في التخصيص والإضمارء والنص والظاهرء والمجمل والمحكم والمتشابه» والأمر 
والنهي والنسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال والاستقراء؛ 
وسموا هذا الفن «أصول الفقه»). 

وأحكمت طائفة صحيح النظرء وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام» 
وسائر الأحكام. فأسسوا أصوله وفروعه»ء وبسطوا القول في ذلك بسطاً حسناً؛: وسموه 
باعلم الفروع» وب«الفقه أيضاً». 


وتلمجت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم. الخالية» ونقلوا 
أخبارهم ‏ ودونوا آثارهم ووقائعهم؛ حتى ذكروا بدء الدنياء وأول الأشياء؛ وسموا ذلك 
ب«التاريخ, .والقصص). :0 


: وتنبه آخرون لما فيه من :الحكم والأمثال» والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال» 
وتكاد تدكدك -الجبال. فاستنبظوا مما فيه هن الوعد والوعيد» والتحذير والتبشيرء وذكر 
الهوت والمعادء والنشر والحشر؛ والحسات تنيابت والجنة والئار الوا :من 
المواعظ. وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء والوعاظ). 

واستنبط قوم .مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة يوسف:. من البقرات 
الشمان» وفي هنامئ: صاحبي السجن» وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات» 
وسموه «تعبير الرؤّنا»؛ واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب؛-فإن .عز عليهم إخراجها 
منه». فمن السنة التي هي شارحة الكتاب» فإن عسر ذف فمن الحكم والأمثال: “ثم نظروا إلى 
اصطلاح العوام. في مخاطباتهم» وعرف عاداتهم الذي أشان البه المرات فول رام 
ِالْعَرّفٍ» :[الأعراف: 1199. 5 ش ٍْ 0 . 
وأخل قوم مما في آيات المواريث من ذكز 530 0 ذلك «علم 
الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث» 00 والسدس ا التحسات 
الفرائضص». ومسائل , العول؛ واستخرجوا: منه م الوصايا::. 
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ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهارء 
والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج» وغير ذلك فاستخرجوا «علم المواقيت». 

ونظر الكتاب والشعراء إل ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظمء وحسن السياق 
والمبادئ» والمقاطيع والمخالص والتلوين في الخطاب» والإطناب والإيجاز.» وغير 
ذلك فاستنبطوا منه «علم المعاني والبيان والبديع»:) 7 

ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة ؛ فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق» 
جعلوا لها أعلاماً اصطلحوا عليهاء مثل الغناء والبقاء» والحضور والخوف والهيبة» 
والأنس والوحشة» والقبض والبسط» وما أشبه ذلك. 

هذه الفنون التى أخذتها الملة الإسلامية منه. 

وقد اجتوى على علوم أخر من علوم الأوائتل» مثل: الطب والجدل والهيئة» 
والهندسة والجبر» والمقابلة والنجامة» وغير ذلك. 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحة». واستحكام القوة؛ وذلك إنما يكون 
باعتدال المزاج تبعاً للكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: 
#وكان بيرت ذلك قَوامًا» [الفرقان: /51]. 
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في قوله: قرت 2 ميلك لوثم فيه شماه َتَيت24 ثم زاد على طب الأجساد بطب 


هك 


القلؤت 4ه وثفاء الصيدوره 

وأما الهيئة: ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السموات 
والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. 

وأما الهندسة: ففي قوله: ##أظَلِفُواً ِل يِل ذى تَّثِ شب (© لا ظَلِلٍ ولا 17 
للَّهَيِ 409 [المرسلات] فإن فيه قاعدة هندسية» وهو أن الشكل المثلث لا ظل له. 

وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج». والقول 
بالموجب» والمعارضة» وغير ذلك شيئاً كثيراً» ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم. 

'. وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السوز ذكر عدد وأعوام وأيام لتواريخ 

أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة» وتاريخ مدة الدنيا» م مضى وما بقي» 
مضروباً بعضها في بعض . | 

وأما النجامة: ففي قوله: ل#أَوْ أَنرَوَ ين عِلْمِ4 [الأحقاف: 4] فقد فسره ابن عباس بذلك . 

فيه من أصول الصنائع» وأسماء الآلات التى تدعو الضرورة إليها ‏ فمن الصنائع 
الخياطة في قوله: #وطْنِقَا يَحْصَِانِ» [الأعراف: ؟؟]. والحدادة في قوله تعالى: انو زَيْرَ 
َلَدِبدِّ4 [الكيف: 41]» وقوله: #وَآَلنَا لَهُ لَلَدِيدَ4 [سبأ: .6٠١‏ والبناء في آيات» والنجارة 


>25 


ولب انع ك4 1المؤمنون: 6127 والغزل 000 مَرْلَهَاةء والنسج # كمَئَلِ ‏ المنكبوتٍ 
أعمَدَتَ: س4 [العتكبوت: (4]4. والفلاحة يم يما محريو نوت. 463 [الواقعة] في آيات أخر» 
والصيد في آيات» والخوص مشي 33 1 ص 46 [ص]ء «اوَسَسَحْيا نه حِلَة»4 
والصياغة عبد شوم موسق من بعد مِنْ يهم -* [الأعراف: 4» والزجاجة صرح 
ف د [النمل: 2144 لاالْضَبَحٌ في مُمَامَةِ4 [النور: 5*]» والفخارة 1 ل 
يَهَمَنُ عَلَ اَلظِينِ4 [القصص: 18]» والملاحة #أمّا أَلسَفِيئة كان . لِمَسَلكينَ يَعَمَلُونَ فى الب له 
[الكهف: 4 والكتابة ع ألْقَاِ * [العلق: 4] في آيات أخر» والخبز والطهن 0 
3 آألى 0 أأقل اللا مذ [يوسف: 85]» والطبخ «ابِعِجْلٍ حَنِيذِ)4 [هود: 114 والغسل 
والقصارة #أوَيّبِكَ طهر ند 406 [المدثر]ء #قالك الحوارنوت » [المائدة: ] وهم 0 
والجزارة م« إلا ما 7 [المائدة: *]6 والبيع والشراء في آيات كثيرة» ارالمي اام 


ا و بعر رعق 


م4 :[البقرة 1 ]0 تلد يطل وحم # [فاطر: ]0 والحجارة ونون مرح الْيبَال 


ويا 4# [الأعراف: 4/ا]» والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي ووم رميدك ِذْ رَمَينتَ # 
[الأتفال: 0١]ء.‏ ماوَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم من قَرَّوَ4 [الأنفال: .]1١‏ 


ْ 'وفية من أسماء“الآلات» وضرؤب المأكولات والمشروبات والمنكوحات» وجميع 
ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله: م ره رطم طنا فى' لتب من عو 4 
0 14 انتهى كلام المرسي فليفضا مع زياذات. 


' قلت: قدا اشتمل كتاب الله على كل شيء؛ أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا 
مسألة هي أصلء إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيه علم ععجائب المخلوقات» 
وملكوت السموات والأرض» وما في الأفق الأعلى» وما تحت الثرى» وبدء الخلق» 
وأسماء مشاهير الرسل والملائكة» له أخبار الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في 
إخراجه من الجنة» وفي الولد الذي سماه عبد الحارث» ورفع إدريس وإغراق قوم نوح» 
وقصة عاد الأولى والثانية» وثمودء والناقة» وقوم لوطء وقوم شعيب الأولين والآخرين 
فإنه أرسل مرتين. وقوم تبع» ويونسء» وإلياس» وأصحاب الرس» وقصة موسى في 
ولادته دفي إلقائه في |اليم» وقتله القبطي» ومسيره إلى مدين وتزوجه أبئنة شعيب» 
وكلامه تعالى بجانب الطورء وبعثه إلى فرعون. وخروجه وإغراق عدوه» وقصة العجلء 
والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقةء» وقصة القتال وذبح البقرة» وقصته في قتال 
الجبارين» وقصته مع الخضره والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين» 
وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله» وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبأ وفتنته» وقصة 
القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهمء وقصة إبراهيم في 
مجادلته قومهء ومناظرته النمروذء ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة. . وبنائه البيت» وقصة 
الذبيح» وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه» وقصة 
زكريا وابته يحيى» وأيوب وذي الكفل» وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع. الشمس 


ين 
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ومغربها وبنائه السدء: وقضة. أصحاب الكهف والرقيم» وقصة بيختنصضر» وقصة الرجلين 
اللذين: لأحدهما الجنة». وقصة أصحاب الجنة .الذين أقسموا. ليصورمتها مضببحين» :وقصة 
مؤمن .آل-فرعون. وقصة أصحاب الفيل». ؤقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. 
وفيه من 'شأن النبي ككه دعوة إنراهيم بهة- وبشارة غيسى وبعثه وهجرته. ‏ ومن 
غزواته: غزوة بدر (في سورة الأنفال) وأحد (في“آل عمران) وبدر الصغرى فيهاء 
والخندق“(في الأحرّاب)» والنضير (في الحشر)ء والحديبية (في الفتح). :وتبوك (في 
براءة)» وحجة الوداع (في المائدة)» 'ونكاحه زينب: بنك جحش» وتحريم سزيته» وتظاهر 
أزواجه عليه» وقصة الإفلك» وقصة الإسراءء وانشقاق القمرء وسحر اليهود إياء.. 
وفيه. بدء لق الإنسان إلى موته» وكيفية الموت» وقبض: الروح وما يفعل بها بعد 
صعودها إلى السماء» وفتح الباب للمؤمثة وإلقاء.الكافرة» وعذاب القبر لجرل فيه 
ومقر الأزواح» وأشراط الساعة الكبرى العشرة.. وهي: ل تيه ١‏ ِ 
نزول عيسى» وخروج اللاجال» زيأجؤج ومأجوج» والدابة» والدخان» 3 
القرآن» وظلوع: الشمس من مغربهاء وإغلاق باب التوبةء» والخسف - ْ 
' وأحوال البعث: من نفخة الضورء والفزع» والصعقء والقيام؛ وَالبَحَشْر اضرع 
وأهوال المُوقف» وشدة حر الشمس. وظل 00 والصراظ» :والميزات: والحخوض» 
والحساب لقوم» ونخخاة- آخرين منه» وشهادة الأعضاءء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل 
وخلف الظهورء والشفاعة» والجنة وأبوابهاء وما فيها من الأشجار والثمار والأنهازء 
والحلي والألوان»» والدرجات» ورؤيته-تعالى» والنار وما فيها من الأودية» وأنواع 
العقاب. وألوان العذاب» والزقوم والحميم» إلى غيز ذلك مما لو بنط جاء:في مجلدات. 
وفي ..القرآن جميع أسماته تعالى الحستى كما ورد.في. حديث» وفيه.من أسمائه 
مطلقاً ألف اسمء وفيه. من أسماء النبي يلق جملة. 3 
وفيه شعب الإيمان البضع والستبعون» وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس 
عشرة» وفيه أنواع الكبائر وكثيز من .الصغائر»ء وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي كلل 
هذه جملة القول في ذلك». اه كلام السيوطي (في الإكليل).. 
انها أرودتا مويك لق عولد نفدم إرطنات أدد الراك دياف كز لواو وان 
كان في الكلام المذكور أشياء جديرة بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة: المملة» مع 
كثرة الفائدة في الكلام المذكور في الجملة. 
وفي قوله تعالى: يننا لحل 6 قر يعياف ا الامراف 1 
أحدهما: أنه مفعول من أجلهء. والثاني: أنه مصدر منكر 0 ين 
قوله في الخلاصة: 
ل ا بكر ةكيفتةزيد طلغ 


5 لغب د با دغ س سب ب ب سس ميورة التحل: الآيقان (89 40) 


ثيه ايو اولي أن التبيان مصدرء. ولم يسمع كسر تاء التفعال مصدراً إلا.في 
التبيان والتلقاء: وقال بعض أهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. قال أبو حيان (في 
البحر): والظاهر أن «تبياناً» مصدر جاء على تفعال. وإن كان باب المصادر يجيء على 
تفعال (بالفتح) كالترداد والتطواف. ونظير تبيان في كسر تائه: تلقاء»ء وقد جوز الزجاج 
فتحه في غير القرآن. وقال ابن عطية: "تبياناً» اسم وليس بمصدر؛ وهو قول أكثر 
النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين: أنه مصدرء ولم يجئ على 
تفعال من المصادر إلا ضربان: تبيان وتلقاء» اه والعلم عند الله. تعالى. 

قوله تعالى: #وَهدى وَيَحْمَةُ وش بِلْمُسِْيِيَ*. ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين» ويفهم من دليل خطاب 
هذه الآية الكريمة ‏ أي مفهوم مخالفتها ‏ أن غير المسلمين ليسوا كذلك» .وهذا المفهوم 
ع ا ع - جل وجلا - في مواضع أخر». كقوله: «قنَ هُوَ لِلَت َامَنوأ 
هدّى وش وَأَلَّدَِ لك مشت ف َاذَانهِم وفر 7 وم تر ء ع4 انصلت: 4 
وقوله: وبل مِنَ الفرءان ما هو شْفَاءٌ ورمة ومني ولا يزيد اطي ِل حَسَارَا )4 
[الإسراء]ء وقوله ‏ جل وعلا : #وَإدًا مآ أت سورة هَمِنَهُم تن يَقُوأ ل أيكْم زادله هرو 
إيمنا 6م الدرت ما امم بي ا ا ل ليت في ,قُويهم و 
ردم ريجْسًا إِلّ رِجْسِهرْ وَمَانوأ وشم كرون 49 [التوبة]ء وقوله: لولزيدَركت 


1-7 ا اس لس 2س > ليح س كر 


2 أنزْلِ إليك ين يَيَكَ نكا وكا » [المائدة : 4 .في الموضعين . 


ش قوله تعالى: ## إنَّ أَسَّه يَأْمْرُ بِالْعَدلٍ وَالْاحْسن وإيتآي ذ ى الشرك وَبِتَض عن 

اتتكة اتنسكر واو يط لسك تكرت 409 ' 

ذكر ‏ جل وعلا .فى هذه الآية الكريمة أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان» وإيتاء 
ذي القربى» وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي ؛ لأجل أن يتعظوا بأوامره 
ونواهيه» فيمتثلوا أمره؛ ويجتنبوا نهيه . وحذف مفعول «#يأمر» وينهى) لقصد التعميم . 

1 0 التي أمر كيييا بالكدك فونه عا و 0 سَكَانٌ قَرَوِ ع1 أل 
كَيلُوا أَعَدِلُوا هو هو أَفَر ب لِلتَّقوئ» [المائدة: 4]» وقوله: د أله يم م أن يوَيُوا المت نكت 1 
أَمَيِهَا وَإِدًا 0 بَيْنَّ لين أن عَحَكُْوأ يِالْعَدلٍ إنَّ الله نِمًا يوظكر يد 4 [النساء: 58]. 

ومن الآيات. التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى: #وّلا كُلْقُوأ دِيم إِلَ البَلكهَ وحنو 
إِنَّ لَه يحب الْمحَسِنِنَ # [البقرة: 146]) وقوله: «وَيالوتنِ إحسانًا» [البقرة: 88]» وقوله: 
#وأحيين كما ل بك ئَ تب الْفْسَادٌ فى الر» لكيه لالاع]ء وقوله: 
##وَقُولُوا باس خسنا [البقرة: 87]» وقوله: #إمَا عَلَ الْمَحْسِيِينَ من سيل سيل 4 [التوبة: 93]. 


ومن الآيات الني من ذنها بإيتاء ذي القربىٍ قوله ا #قناتٍ ذا الْمرَق حَقَّمٌ 


202 0000 1 4 


الم وابن اميل دَلِكَ حٌّ تيت يُرِبدُونَ وجد أ وليك هم المقلحون 5 [الروما» 


- 


سورة التسخل ١‏ الآية (:1) سا ا سب |35 


وقنوليه : وات د لْمَرَيَ 0 م وَالْمسكِين وا 07 ف الشيل ولا 0 نر 5 [البقرة] وقوله: 


اوداق أَلْمَالَ ص يه وى لْفُْرَون * [البقرة: لالا1١]ء‏ وقوله: مر عر في: و ذى. مسغبق 
9 نيما د مَفْرَبةٍ إحكق [البلد]ء إلى. غير ذلك من الآيات.. 7 


ومن الآيات التى نهى فيها عن: الفحشاء والمنكر والبغي قوله: ولا تَفَرَيوأ 
تعض 2 لهب" يتهنا وكا بَطرت» [الأنمام :-305]ء: وقؤلو: طقل إِنََا حرم وني الْفوئِمش مَا 
ظهرٌ مِنَا وما بَطنَّ والاثم. وألبتَ بير ألْحَقّ4 [الأعراف: 88]ء. وقوله: #وَدَرُوا ظَدهِرَ الِْثْرِ 
وات إِنَّ اليرت يَكْيبون الجن" سَمْجْرْوْنَ يما كوا فود 46 [الأنعام] والمنكر وإن لم 
يصرح باسمه: ف هذه الآيات» فهو ع فيها ٠:‏ . 5 ا 5 0 0 
. ,ومن الآيات التي جيم فيها بين (الأمر بالعدل والتفضل بالإحسان قولة: ون 
عَاقَيُمَ افا بوث 7 عوقسم م بوك4 فهذا عدل» ثم دعا إلى الاحبان بقوله: اولي 
اله عزه 4س ستيقظ 0 1 سر 


سوم لهو حبر لِلصَنرنَ 4 وقوله: ##أوكرؤا سنك سيدثة متها * [الشورى: ]5١٠‏ فهذا 0 
ثم دعا إلى الإحسان بقوله: هَمَنْ عقا وََسَلَمَّ جرم عل 4 [الشورى: 4١‏ 


وقوله: «تالجح قِصَا ص4 [المائدة : ه:] فهذا عدل» ثم دعا إلى الإحسان كرا 
#فَمَن َصَدَفٍَ 0 فهو خكدر 1 1 [المائدة: 55]» وقوله: #وَلَمنِ أناصر بَعْدَ لم نِم موتك 
مَا عَلَهِم د ند ييل 40 [الشورى]ء ٠‏ فهذا عدل. ثم دعا إلى اللجداد بقوله: وس 
وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لمن عَرَو الور 0ك [الشورى]ء وقوله: دلا يِب ب أله لْجَهْرَ بأ ألْسُوءِ مِنّ لل 
لا من 4 [النساء: فهذا عدل. ثم دعا إلئ الإحسان بقوله: «إن ينوا يأر 
حْمُوهُ أ تَسَنُوا عن سو وإ لَه 36 عَم ًا 4069 [النساء]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن العدل في اللغة: القسط 5-7 وعدم الجورء 
وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي الإفراط والتفريط. فمن جانب الإفراط والتفريط فقد 
عدل. والاعسنان مصدر أحسن » وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو: : أحسن إلى 
والديك؛ ومنه قوله تعالى عن يوسف: #وَمَدْ أَحْسَنَ بى إذْ أُخْرحنٍ مِنَ ليحن » [يوسف: 
.]٠٠‏ وتستعمل متعدية بنفسها كقولك: أحسن العامل عمله» أ 0 اع 2 تحيةا . 
والله - جل وعلا يا الإحسان بمعنييه المذكورين» فهما داخلان في الآية الكريمة؛ 
لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله عمل أحسن فيه صاحبه. وقد فسر النبي يلل 
الإحسان في ا بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» 
وقد قدمنا إيضاح ذلك في سورة هود. 

فإذا. عرفت هذاء فاعلم .أن أقوال. المفسرين في الآبة ا راجعة في الجملة 
إلى ما ذكرناء كقول ابن عباس :. العدل:. لا إله إلا الله» والإحسان: أداء الفرائتض ؛: لأن 
عبادة الخالتي.دون المخلوق هئ غين الإنصاف والقسط .. وتجنب: التفريط والإفراط» ومن 
أدى فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن؛ ولذا قال النبي يكلِهِ في الرجل الذي 


0 3 ال 
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حلف لا يزيد على الواجبات: «أفلح إن صدق». وكقول سفيان:. العدل.: استواء العلانية 
والسريرة. والإحسان: أن تكون السريرة أفضل من العلانية. وكقول علي َه: العدل: 
الإنصاف. والإحسان: التفضل . إلى غير ذلك: من أقوال السلف. والعلم عند الله تعالى 
وقوله: #يَوظكُم َلك تورك » الوعظ: الككلام الذي تلين له القلوب. 
.. تنبيه :. فإن قيل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي.. كقوله هنا: 
ا نكم و4 مع أنه ما ذكر إلا الأمز والنهي في قوله: إن أيه يم 
َِلْمَدْلِ* إلى اقوله : #ويتى عن الْمَحْمَ :...4 الآية» وكقوله: ف سورة البقرة بعد أن 
ذكر أحكام الطلاق والرجعة: ظذَّلِكَ يُوَعَْظ بد من كان مك يُوْمِنُ لله وَأليوم الآتز» 
000 ؟77]ء وقوله في سورة الطلاق في نحو ذلك أيضاً َه دَلِحكُم بو وعَظل عَظ به من كن 
ومن نَُ باه لوي لآ 4 [الطلاق: ؟]. وقوله في النهي عن مثل قذف عائشة ئشة: #يعظكم أنه 
3 تعودوأ لمتلة أبدا» [النور: 17]. مع أن المعروف عند الناس أن الوعظ يكون بالترغيب 
والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر والنهي . 
فالجواب: أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوت» وأعظم ما فين له 
قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه؛ فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم 
امتثاله» وطمغوا فيمًا عند الله من الثواب فى امتثاله. وإذا سمعوا النهى خافوا من سخط الله 
في عدم اجتنابه» وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه ؛ فحداهم خادي الخوف والطمع 
إلى الامتثال» فلانت قلوبهم للطاعة خوفاً وطمعاً. والفحشاء في لغة العرب: الخصلة 
المتناهية في القبح؟ ومنه قيل لشديد البخل : فاحش؛ كما في قول طرفة في معلقته:” 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلةمالالفاحش المتشدد 
والمنكر اسم مفعول أنكر؛ وهو في الشرع: ما أنكره الشرع ونهى عنه» بأرعد 
فاعله العقاب. والبغي: الظلم. 
وقد بين تعالى أن الباغي يرجع ضر بغيه على نفسه في قوله: كايا ألنّاس إِنَمَا 
بيك ع1 عل شك »4 [يونتس: *5]ء وقوله: #إولا يحينُ الْمكرُ آَل إِلَّا بأَهلِيعٌ4 [فاطر: "4]. 
وقوله: #ذى الْمُرّقَ»؛ أي صاحب القرابة من جهة الأب أو الأم» أو هما معاً؛ 
لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحمء والإيتاء: الإعطاء. وأحد المفعولين محذوف؛ 
لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحذف الثانى. والأضل: وإيتاء صاحب 
القرابة؛ كقوله: #إوَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ حُْبَء دَوَى الشرق». الآية [البقرة: لال31ع 20000050 
قوله تعالى: #وأوَفاً َعَهَدِ أنه دا عَهَدتُرَ4. أمر - جل وعلا ‏ في هذه الآية ' 
الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدواء وظاهر الآية أنه شامل لجميع-العهؤد فيما 
بين العبد وربه» وفيما بينه وبين الناس» وكرر هذا. في مواضع أخر كقوله (في الأنعام): 
رويد َس ووأ دلِحكُم وَصَدكم به : . الآية [الأنعام: 2]197 وقوله في الإسراء: 


موروعط 1ه مول و سم 


#وأووا بِالْمَهَد إِنَّ الْمَهَدَ كانت متئرلا» [الإسراء : 5]. وقد قدمنا هذا في الأنعام. 
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.وبين في موضع آخر أن من نقض العهد إنما يضر بذلك نفسه. .وأن من أوفى به 
يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك؛ وذلك في قوله: مَمن كَكتَ فَإنَمَا يدك عل تسوه وَمَنْ 
أوْقَ يما عَهَدَ عَيْهُ أَلَهَ هَسَمْوْتبِه جنا عَظِيمَا4 [الفتح: .5٠١‏ وبيّن في موضع آخر أن نقض 
الميثاق يستوجب اللعن؛ وذلك .في قوله: ##فِيمَا تَقضهم مَتَقَهُمْ. لَمَتَهُم 4 [المائدة: 17]. 

قوله تعالى: #ما عند 1 وما عند أَم باق . بين - جل وعلا ‏ فى هذه الآية 
الكريمة أن ما عنده من نعيم الجنة باق لا يفنى» وأوضح هذا المع فى مواخهم اخ 
كقوله: #عطة غَيْرَ يَجدُوز». [هود: .]٠١8‏ وقوله: #إنَّ مَدَا لقنا مَا لَمُ ين شََارٍ © 4 
اس كلمع «ولقر "لزيد الي اتمزت اشيكك !1 لد أ جه نكت ند 
بدا 4 [الكهف]ء إلى غير ذلك من الآيات. ١‏ : 

قوله تعالى : طوَلَجْزٌِ ان صبَروًا وهر بكسن ما كوا يتملوت» . 

أقسم - جل وغلا -:في“هذه الآية الكزيمة أنه سيجرية الذين"صبروا أجرهم ‏ أي 
جزاء عملهم ‏ بأحسن ما كانوا يعملون. وبين في موضع آخر أنه جزاء بلا 'حساب» كما 
في قوله: إَِمَا يوق الصَبِرُونَ أَجرهم. بير حِسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ 

تنبيه : استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن فعل المباح حسن؛ لأن قوله 
في هذه الآية: ©بِلَْمَنٍ مَا كوأ يمْمَُورت» صيغة تفضيل تدل على المشاركةء 
والواجب أحسن من المندوب» والمندوب أحسن من المباح» فيجازون بالأحسن الذي 
هو الواجب والمندوب». دون مشاركتهما في الحسن وهو المباح؟ وعليه درج في (مراقي 
السعود) في قوله: ' 

ماربنالمينهعتهحسن وغيره القبيح والمستهجن 

إلا أن.الحسن ينقسم إلى حسن وأحسن؛ ومن ذلك قوله تعالى لموسى: 9فَخُذْهًَا 
وو وَأمْرَ هَوْمَكَ يَْمْدُوأ بَحْسَيْبَا» [الأعراف: 1140]. فالجزاء المنصوص عليه في قوله: وَلِنَ 
عاسم فَعَاقِوا بِمثْلٍ ما عُوقِنِت بيد حسن. والصبر المذكور في قوله: #وَلَينَ صَبرتمّ لَهُوَ 
خَبْرٌ لْصَدِينَ4 أحسنء وهكذاء وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف 
عنه «ولنجزين» بنون العظمة. وقرأه الباقون بالياء» وهو الطريق الثاني لابن ذكوان. 
نهر أَجْرَهُم بِأَحَسَنِ ما كاوأ يَمْمَلْونَ 4)©7. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة: أن كل عامل سواء كان ذكراً أو أنثى عمل عملاً صالحاً فإنه ‏ جل وعلا - 
يقسم ليحيينه حياة طيبة» وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل. 00 

اعلم أولاً أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور: 


رسو مده 
لكك الرسول دوه 
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الأول: موافقته لما جاء به النبى كَكتةِ؛ِ لآن الله يقول: ##وماً 
عل ار سكعل اروع عدش وآ 0 
وما نهلكح عنه فانتهواً» [الحشر: 7]. 
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دف العاف . أن يكون خالصاً له لل تعالى؛ ,لأن الله جل وعلا - يقول: وما أيرَا إل 
لَعيْدُا. نه مخِصِينَ لَهُ أَليّنَ4 [الببيية: 0], ا عبِدُ مُخيصًا لَمْ ييني. 2) مره 
نيك [الزمر: 14 . + 19]. 1 1 : 
الثالك: أن د سنا عرد انار العقيذة الصحيحة؛ لأن الله يقوك: 5 
صَدلِحًا؛ :من دَكَرٍ أو أن وهو يو فقيد ذلك بالإيمان» ومفهوم مخالفته: “أنه 8 
مؤمن لما .قبل منه ذلك. العمل الصالح. | : 
وقد أوضح جل وغلا ‏ هذا المفهوم في آيات كثيرة» كقولة في عمل غير 


٠‏ المؤممن: ##وَقَرمناً اله تاكيالا 1 مِنْ عَمَلِ فَجَمَلَكَهُ كبك نوا | © 0 م 


وود حكانوأ 


ةوُلِكَ ان كس ل فى اليو إلا الكاد: حيط ذا صَتَمُأ .نيا وتلل با 
يَعمَلْنَ 409 [هود]ء وقوله: #أأَعمَلُهمْ حلم كما ِقِيعَةٍ# [النور: 79]» وقوله: «اتتود 
كيْمَادٍ أَسْتَدَّتَ به به رم في يكم ِعَاصِفَ »4 [إبراهيم: »]١4‏ إلى غير ,ذلك من الآيات» واختلف 
العلماء فني |المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة .. 

فقال قوم: لا تطيب الحياة إلا.في الجنة» » فهذه.الحياة الطيبة في الجنة؛. لأن 
الحياة الدنيا لا تخلو من. المصائب والأكدار» والأمراض والآلام والأحزان» ونحو 
ذليك؛ وقد قبال تعبالى: #وإيك ألدَارَ الْآخْرةٌ 0-6 جود لو كاوا يحَلمُوت 4 
[العنكبوت:. 55]. والمراد: بالجيوان: الحياة 

وقال بنعض: العلماء:- الحياة الطيبة: فى هذه :الآية' الكريمة فئ: الدنيا؛ .وذلك أن 
يوفق الله عبده إلى ما.يرضيهء ويرزقه العافية والرزق الحلال؛ كما قال تغالئ + «255] 
نكا ن دنا حسسكةٌ وف الْأْرَةَ سه وَقِنَا عَذَابَ ألثّارِ». [البقرة: ١‏ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وفي الآية الكريمة. قرينة تدل على أن المراد بالحياة 
الطيبة في الآية: جياته في الدنيا حياة طيبة». وتلك القرينة هي أننا :لو قدرنا أن. المراد 
بالحياة الطيبة: حياته في الجنة في قوله: حيسم ل طَدَبَةُ#صار قوله: لولْجرسهُرٌ 
أَجْرَهُم بِأَحْمَنِ ما كارا يمْمَنْنِ4 تكراراً. معه؛ لأن تلك الجياة الطيبة هي أجر عملهم؛ 
يكت ا 1 قدرتا أنها في الحياة الدنيا؛ فإنه يصير المعنى :. فلنحيينه في الدنيا حياة 
طيبة» ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل» وهو واضح.. 

وهذاالمعنى الذي دل: عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه َك. 

قال ابن كثير كثه في تفسير هذه الآية الكريمة: والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة 
من أي جهة كانت» وقد روي عن أبن عباس وجماعة أنهم فسروها تالرزق الحلال 
الطيب. وعن_علي-. بن .أبي طالب 5 ضينه أنه فسرها 'بالقناعة؛::وكذا قال ابن عباس وعكرمة 
ؤوهب بن .منبه - : إلى أن قال وقال الضحاك: :هي الرزق. الحلال». ,والعبادة في الدنيا . 
وقال الضحاك أيضاً: هي العمل بالطاعة والأفتواج بها. 
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والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 

أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» 

عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يككْةٍ قال: «قد أفلح من 

أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما أناه». ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقري 
به. وروى الترمذي والنسائي من حديث أبي هانئ» عن أبي علي الجنبي» عن فضالة بن 
عبيد: أنه سمع رسول الله يليه يقول: «قد أفلح من هدي إلى الاسلام وكان عيشه كفافاً 

زقع به) .وقال الترمذدي: هذا حديث صحيح. 

وقال الإمام أحمد: خدثئنا يزيد» حدثنا همام» عن يحيى» عن قتادة») عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كَكِِةِ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا 
ويئاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة 

لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً» انفرد بإخراجه مسلمء اه من ابن كثير. 

وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول: بأن الحياة الطيبة في الدنيا؛ لأن 

قوله كَكةِ: «أفلح» يدل على ذلك؛ لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة. وكذلك قوله #: 

(يعطى بها في الدنيا» يدل على ذلك أيضاً . وابن كثير إنما ساق الأخاديث المذكورة 

له على أنها ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى. 

وقد تقرد في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على 
التأسيس ؛ وإليه أشار في (مراقي السعود) جامعاً له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح 

من الاحتمالين بقوله: 

. كذاك ما قابلذااعبتلالك ‏ منالتأصل والاستقلال 
ومسن تأسس عموم وبقا الأفراد والإطلاق مماينتقئ 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بمالهالرجحان ممايجتمل 

ومعنى كلام صاحب (المراقي) أنه يقدم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل 

المرجوحء كالتأصلء» فإنه يقدم على الزيادة: نحو: #ليّسَ كمِئَِوء سشّى 42 [الشورى: ]١١‏ 

يحتمل كون الكاف زائدةء ويحتمل أنها غير زائدة» والمراد بالمثل الذات؛ كقول 

الغريا” مثلك لا يفعل هذاء يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذاء فالمعنى ليس كالله 
شيء. ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات: لوَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ بن إتكايل عل له 
[الأحقاف: 8٠١‏ أي على نفس القرآن لا شيء آخر مماثل له وقوله: « كن مُثَلُمُ في 

الظُلْمتٍ » العم 11 أئ كمن هو 1-6 الظلمات. وكالاستقلالء فإنه يقدم 0 

الإضمارء كقوله تعالى: #أن يِفَتَّلوَاْ أَوْ تُصكلَبوَاً#. [المائدة: *7]» فكثير من الغلماء 

تستجوؤة قيودا :عون مذكووة ا فبقولون: أن يقتلوا إذا قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا 

المال» أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا... إلخ. 
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فالمالكية يرجخون أن الإمام مخير بين: المذكورابته مطلقاً؛. لأن استقلال اللفظ 

أ رجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل .عدمها حتى تثبت بدليل؛ كما أشرنا 
إليه.سابقاً (في المائدة) وكذلك التأسيس يقدم على: التأكيد وهو محل الشاهد؟؛ كقوله: 
لِيَأَنَ ره 3 امُكذْبَانِ 7 [الر حسمت ن]ء تدر ليم ول 2 : مذ ١‏ لحَكْرنَ 59 
[المرسلات] .. قبل :اتكران اللفظ فيهما .توكيد» وكونه تأسيساً أرجح ل ذكرنا؛ فتحمل 
الآلاء في كل موضع .على ما تقدمه قيل: لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ. وكذا 
يقال في سورة المرسلات فيحمل على المكذبين بما ذكرء قيل:: كل لفظ. ... إلخ.. فإذا 
علمت:ذلك فاعلم - أنا إن حملنا الجياة الطيبة في الآية على الحياة الندنيا.كان ذلك 
لأشيسا إن عبلنانا 6 حبياة الجنة تكرر. ذلك مع قوله بعده: لولْجِرِهُر 
أَجْرَهُم © ... .. الآية4 لأن حياة الجنة الطيبة هي أجرهم الذي. يجرونه . . 0 

وقال أبو حيان (في. البحر): والظاهر من قوله تعالى: ينه . َيه طِنْبَدَ» أن 
ذلك في الدنيا؛ وهو 'قول الجتهور ويدل عليه قوله: «رجوم 1 جرم 4 [الزمر: 5؟] يعني 
في الآخرة. 

.. قوله تعالى : 500 وَأتَ ليان سيد باه من ين ليطن لبَجِرِ © *. 

أظهر القولين في هذه الآية الكريمة أن ٠‏ الكلام على حجذف الإرادة؛ أي : فإذا أردت 
قراءة القرآن طتَآسْتَهِدٌ بس 4... الآية. وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته 
استعاذ بالله من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية» وذهب إليه بعض أهل العلمء 
والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام 
فليها هرذ انا اميت اموا 1 قمر إِلَ الصَكزة4 [المائدة: 5]» أي أردتم 
القيام إليها' كما هو ظاهر». ؤقوله: «إنا. تسم لا تَنْتجَوَا لاثم * [المجادلة: 4]94؛ أي إذا 
3 أن تتناجوا فلا تتناجوا: بالإثم؛ لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل: يراد فعلف .ولا 

يصح النهي عن فعل مضى وانقضى كما هو واضح. ْ 

وظاهر هذه الآية الكريمة أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة ١‏ عند د القراءة؛ 
لأن صيغة ة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول. 


وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للندب 90 حكن عليه 
الإجماع أبو جعفر بن رين وغيره من الأثمة» وظاهر الآية أيضاً : الأمر بالاستعاذة عند 
القراءة في المضاوة ة لعموم الآيق :والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 
قوله تعالى: إِنَّمُ بس لم علطن عل يت" عل رَبهِرٌ يعن ه 3 
سُلَطَنُهُ عَلَ الست يَوَلوتَمُ وَادِنَ هُم بد مُتْرِوي: ©40.. ذكر ‏ جتل وعلا - في هذه 
الآية الكريمة أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين المتوكلين على الله وأن سلطانه 
إنما هو علئ أتباعه .الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ٠‏ وبين هذا المكو نيو هذا 
الموضع.ء كقوله: #إنَّ عِبَادى لِيِسَ لَك عَكَبِحَ سُنْطنقٌ إلا من أبَعَكَ من الكايئ. 4069 
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[الحجرا]ء وقوله: « لهم ين © إآَّ عِبَادَكَ هم الْمَخْلصينَ © -[آصن]ء وقوله: 
إن عبَاوى لس لك عَلِْهِرْ. سلطنن وَكَفَ يرَيْكَ وكيا 469 [الإسراء]ء وقوله: وما 
حكَانَ لم علوم ين شنكي إلا يم من يقن الَْخْرَ 3 هو ينها فى س4 [سسبا: ١1]ء‏ 
وقوله:: #ومًا كن لي عَيُُ 00 لوه مر تسر لي -[إبراهينم : ؟؟]. واختلف 
العلمناء ف معن السلطان في نهذة الآيانت : ا 

فقال أكثر أهل العلم: هو الحجة» ا ل 
إليه من عبادة الأوثان. 

وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم؛ أي تسلط وقدرة على أن يوقعهم في ذنب 
لا توبة أمنه. وقد-قذمنا هذا والمراة ب« اديت م الذين يطيعوته فيوالونه بالظاعة. 

وأظهر الأقوال في قوله: #وَالَدِنَ هم بد مترئت» أن الضمير عائد إلى الشيطان 
لا إلى الله ومعنى كونهم مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي؛ كما يدل 
عليه قوله تعالى: #الْرْ أَمْهَدْ إِلَكُمْ يَبَقَ اَم أن لا تعبدُوأ لقَيَطنّ إِنَمُْ لكر عَدُوٌ 
مُبِينٌ 463 [يس]» وقوله عن إبراهيم: كات صَيْدِ التَيِطنٌ» [عريم: 54] إلى .غير 
ذلك من الآيات. وأما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جغلوه ٠»‏ له على الصسيج من 
الطاعة والاتباع والموالاة» بغير موجب يستوجب ذلكك. ١‏ 

تنبيه : 0 أثبت الله للشيطان سلطانا على أوليائه في آيات» :كقوله. هنا: 
« ركنا مقلم لطم عَلَ الذيرت يلوتو وقولبه: لإإنَّ يبَادى لِْسَ لَكَ عَم سُلطدنٌ إلا مَنِ 
يَسَكَ- مِنَّ الْمَاوَ 462 [الحجر] فالاستثناء-ندل على أن له سلطاناً على من اتبعه من 
الغاوين؛ اد شع انعا عي فيا اناك كر كقوله : #وَلْقَدَ صَدَقَ عَلَهِمَ إنليس 
ظَنَّمُ فَأتَّبَعُوهُ إل َرِِقًا > مَنّ الْمُؤْمِنِينَ (© وَمَا كان لم لم لديم د ين سُلْطن ‏ نسب ١١5١‏ 1]. 

وقنوله تعالى حاكياً عنه مقرراً له: #وَمًا كنَ ل 0 من لطن إل أن أن دعو 
َاسْيجَثْرٌ لي 4. ١‏ 
: فالعجواب 0 “أن السلطان الذي أثبته له عليهم .غير السلطان الذي نفاهء» وذلك 
من وجهين : ْ 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سطلطان إضلاله .لهم بتزيينه» والسلطان المنفي 
هو سلطان الحجة؛ فلم يكن لإبليش عليهم من حجة يتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه 
بلا حجة ولا برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثيز في القرآن. - 

الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتذاء البتة» ولكنهم هم الذين سلطوه 
على أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبهء فلم يتسلط عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: #إِنَّ 
كِيْدَ ليطن كنَ صَعِيقًاك [النساء: 2677 وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم . 

ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن 0 كدَنه.. وقد بينا هذا في كتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب. ش : ش 
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قوله تعالى : لوقن اننا اكه اكات عا وام لفن عنما ناتك كارا ومن أت 
1 11 يل أَكرْمرْ ل يعَلمُون 0 ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه إذا يدل 
آية مكان آية» أ نسخ إيقأف أنيتاها 4 واف “نكو نقها أو نعلي > أن الكفان تمعلرن 
ذلك سبباً للطعن ذ فى الرسول عَلِلِ؛ بادعاء أنه كاذب على الله مفتر عليه . زعماً منهم أن 
نسخ الآية بالآية ل البداء» وهو الرأي المجدد؛. وأن ذلك مستحيل على الله فيفهم 
عندهم من ذلك أن النبي كَل مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته» ولم 
يطرأ له فيه رأي متجدد حتى ينسخه . 

والدليل على أن قوله: ##بَدَّأنَآ ءَايَدَ كات عَايَةٌ 4 معناه: :سنا آية وأنسيناها 
قوله تعالى : «إمَا َنسَحَ يِنَّ ءايه آؤ تُنيهَاك [البقرة: 21٠١5‏ وقوله: طاسَتْفركَ قل تسج © 


م 


إِلَا ما َه أنَذُك [الأعلى: 0-5] أي أن تنساه. 0 
والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساهاء لا بد أن يأتي ببدل خير منها أو مثلها 


قوله تعالى: «تأتِ عير ينآ أو منيها 46> [البقرة: 5١0ل]ء‏ وتولة خا : #بِدَأمَآ ءَايَةٌ 
تَحكارت ءَايَةٍ 4 . 

وما زعمه المشركون واليهود من أن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه البداع» 
وهو الرأي المتجدد ‏ ظاهر السقوط». واخض ضح البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه 
البداء البتة» بل الله جل وعلا ‏ يشرع 2 وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في 
الوقت المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه 
المصلحة؛ فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز ‏ جل وعلا ‏ ما كان فئ علمه السابق من 
نسخ ذِلِكِ الجكم» الذي زالت. مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة. كما 
أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه. وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسهء ونحو ذلك 
لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضى ذلك التغيير في وقته المعين 
لهء على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح. 

٠‏ قد أشار ‏ جل وعلا ‏ إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ» وتمحضها في 
رد : وه أَمَلَمٌ يما يمرك » وقوله: 0 ينها ينيها ألم َل 
أنَّ أله عَلَ كل عَىْء هدر 4 [البقرة: 21٠١5‏ وقوله: هاسَتُقَرِفُكَ د ِلَا ما عه مد ِب 
يعلَرٌ لْلْهْرَ وَمَا يح 9©* [الأعلى]ء فقوله: 8أإنَمُ يعلد لَْهْرَ وما ا [الأعلى : ] بعد قوله: 
«إلا مَا مَك أَمَة4 [الأعلى: “] يدل على أنه أعلم بما ينزل؛ فهو عالم بمصلحة الإنساءء 
ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسى. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 

المسألة الأولى: لا خلاف:بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعاًء ولا في 
وقوعه فعلاء ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني ‏ فإنه إنما يعني أن 
النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار 
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لحك تي جم الزمن. والخطاب .الثاني دل على تخصيصن الحكم الأول بالزمن الذي 
قبل: النسخ؛ فلي س: النسخ متدره ا لان وقد ل ليد 
بقوله في: تعريف النسخ: ' 
زع السكته اريكان الزمن ‏ بمحكمالقرآنأوبالسنن | 
وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين» زاعمين أنه كه البداء كما بينا. 
هنا قالت اليهود: إن: شريعة مؤسئ يستحيل نشخها. 


المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة؛ لأن الله 
جل وعلا ‏ يقول: 1 عَلَيِهِمَ َيَاننَا بَيَنَتٍِ قَالَ الت لا يَرَجُونَ لِقَآءنا أن 
لخت فنا د 1ل فل نا وه 11 تياك من -جلقاى. تنيي إن تيم :نا جك 
الت ف لَمَافُ إن عصيْتٌ رَقَ داب عَوْو عَظِيو (حكق [يونس] -.وبه:تعلم أن النسخ 
بمججرد العقل ممنوعء وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد 
وفاته عَكَئِدِ ؛ لأنه ما دام حياً فالعبرة بقوله وفعله وتقريره ذه ولا حجة معه في.قول 
الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد؛ ولذا لا بد في تعريف الإجماع من التقييد بكونه 
بعد وفاته كلل كما قال صاحب (المراقي) في تعريف الإجماع: 
وهوالاتفاق من مجتهدي ٠‏ الأمة من:بعد وفاةأحمد 
وبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لأنه تشريع » ولا تشريع البتة بعد وفاته َك وإلى كون العقل 
والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما ‏ أشار في (مرّاقي السعود) أيضاً بقوله في النسخ: ١‏ 
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمي إلى المستند 
وقولة: «بل ينمي إلى المستند» يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نضًا منسوشاً 
بالإجماع» فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي ارا الإجماع» لا بنفس 
الإجماع؛ لما ذكرنا من منع النسخ به شرعاًء وكذلك لا يجوز : نسخ الوحي بالقياس 
على التحقيق» وإليه أشار في (المراقي) يقوله : ١‏ 1 
ومنئع نسخ النص بالقياس"* هوالذي ارتضاء. جل الناس 
المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقؤله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم 
من جواز النسخ بلا بدل. وغزاه غير واحد للجمهور» وعليه درج في (المراقي) بقوله : 
وبع الشف بماله تقل وقد يجيء قارنا] بي الصدل 
أنه باطل بلا شكَ. والعجب:ممن قال يه مخ العلماء الأجلاء مع كثرتهم» مع أنه 
مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: #إمَا َنْسَخَ » 1 أذ وتات 0 
ينلبً4 [البقرة: ]1١5‏ فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى: #وَمَنَ أَصَدَوٌ 


حب 
مِنَ لله 


5ل سب ييح حح بسب سورة التحل: الآية )1١9(‏ 
قيلا* [النساء: ؟7١2]1‏ ومن أَصِدَفٌ ين أله حَدِيئ4 [النساء: اماك طعَآَم غلم أ أنأ4 
[البقرة: ]١4٠‏ فقد ربط - جل وعلا ‏ في هذه الاية الكريمة بين النسخء وبين الإتيان ببدل 
المنسوخ على سبيل الشرط والجزاءء ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية على 
سبيل الشرط والجزاء»ء ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط؛ 
فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر. 

: وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقي في القرآن بلا بدل وذلك في قوله تعالى‎ ٠ 
««يتايًا الَذينَ امبو امأ إذ جيم الل ََيْمُوأ بين يَىَ يجوف صَدَقَةَ 4 [المجادلة: فإنه نسخ بقوله:‎ 
َأثمقمٌ أن تدوأ بين يدَىْ توبور صَدَقَتٍ 4 [المجادلة: 1]» ولا بدل لهذا المنسوخ.‎ 

فالجواب أن له بدلاً» وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي 
استحباب الصدقة وندبهاء بدلا من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر. 

المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل» والأثقل بالأخف. فمثال 
نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين الضوم والإطعام المنصوص عليه في قوله 
1 لوَعَلَ اليرت يِيشُوَهُ وِديَةٌ طَمَامٌ مسَكينٍ4 [البقرة: 184] بأثقل منه. وهو تعيين 

يجاب الصوم في قوله: مسن َيِدَ يد ادير فليضْمْةُ4 [البقرة: 185]. ونسخ حبس 

0 في البيوت المنصوص عليه بقوله: اتَأنِيكْشكَ فى الْبَيُوتِ» [النساء: 15]» بأثقل 
منه وهو الجلد والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله: َيه ون َجِدُو كل 
حدر ينما مِأئَدَ جد 4 [النور: 7]» وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي 
حكمها ثابتاًء وهي قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله» والله 
عزيز حكيم). ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من 
الكفار المنصوص عليه في قوله: #إن يكن 0 عتْرُوَنَ درون يَنْلِيُوا مِأتين» [الأنفال : 
5 بأخف .منه وهو مصابرة المسلم اثنين م: تبي المقبوض ايه افق 6و1 اي 5 

أنه عك وََِمَ أت فيكم صَعْقاً إن يك يَنحكم يَئدٌ صَارَةٌ يليوا مِأتين4 [الأنفال: 55]. 
وكنسخ قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما في أَشِْكُمْ أو تُحثروة يُحَاسبَم به هه 4 [البقرة: 
1ه بقوله: «لا يُكَلِ اله كنا إلا وسعهاً» [البقرة: 185]؛ فإنه نسخ للأثقل 
بالأخف كما هو ظاهر.. وكنسخ اعتداد المتوقئ عنها بحول» المنصوص عليه في قوله: 
#وَالْدِنَ يُتَوَوورت هنكم وَيِدرونَ أَرْوجًا وَصِيَّةٌ لَأَردجِهِ م مَتَلعًا إلى الْسَوْلٍ» [البقرة: »]54١٠‏ 
بأخف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر حر المنصوص عليه في قوله: #وَآلَدينَ يتَوَضونَ 
سك يدن نو ريصن بهن َمَدآ 0 عَشْرَا # [البقرة: 984]. 

تنبيه: اعلم اف قله يد : «أت تقر ينا آذ ب؟ يلصا [البقرة 6ل] 
إشكالاً م. جين 


الأولى: أن'يقال: إما أن يكون ا ا 5 لأنه أكثر د ا 
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الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منةء .وأقرب إلى القدرة على الامتثالء» وكون الأثقل 
د ا ا ا ا 
عرفت أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر. 

الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: ظأَوْ مِعَلِهاً4 [البقرة: 4)1١1‏ لأنه يقال: ما - 
الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟ 


والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجرء 
وذلك فيما إذا كان الأجر كثيراً جداً والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين 
الإطعام والصوم بإيجاب الصوم؛ فإن في الصوم أجراً كثيراً كما في الحديث القدسي : 
«إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؛. والصائمون .عن خار الضبابوين ؟ لأنهم صبروا لله 
عن شهوة بطونهم وفروجهم؛ ؛ والله يقول: انما يون الصَّبِرُونَ حرم ب عير حِسَابٍ # [الزمر: ]٠١‏ 
ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال» وإن 
غرض ما يقتضى ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: مسن 
كات ِنَم عَرِيضًا أو عَلْ سَمَرِ صَعِدَّةٌ ين أَيَاوٍ أُعن4 [البقرة: 6]180. وتارة تكون الخيرية 
8 الأخف. وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه 
الامتثال؛ فإن الأخف يكون خيراً منه؛ لأن مظنة عدم الامتثال-تعرض المكلف للوقوع 
هالا حرضي الله وذلك كقوله: #وإن تُبَدُوأ ما > أَشِِكُمْ أو تحفوه يبك 0 
4 [البقرة: 184] فلو لم تنسخ المحاسبة بخطرات القلوب لكان الامتثال صعباً جد 
شاقاً على النفوس» ركاه سل ب الإعلالر يه إلا من سلمه الله تعالى» فلاا شك 
أن نسخ ذلك. بقوله: «لا يُكَلِث أنَهُ تنما إل وسعها» [البقرة: 187] خير للمكلف من 
بقاء ذلك الحكم الشاق» وهكذا. 


والجواب عن الإشكال الثاني هو أن قوله: أوَ مِثْلِه4 يراد به ممائلة الناسخ 
والمنسوخ في حد ذاتيهما؛ فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن ذاته 
يكون بها خيراً من المنسوخء فيكون باعتبار ذاته مماثلا للمنسوخ» وباعتبار ما يستلزمه 
من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيراً من المنسوخ . 

وإيفتاحة أن غانة المقسريق يلون تقول اذ كيه » بشخ استقبال :بيك 
المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما 
متماثلان؛ لأن كل واحد منهما جهة من الجهات» وهي في حقيقة أنفسها متساوية» .فلا 
ينافي أن يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيراً من المنسوخ 
بذلك الاعتبار» فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن 
ليست موجودة في استقبال بيت المقدس» منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على 


4و سورة النحل: الآية )1١1١١(‏ 
النبي كَل بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا. تستقبل قبلته! وتسقط به حجة اليهود 
بقولهم: تعيب ديننا وتستقبل: قبلتناء وقبلتنا من ديننا! وتسقط به أيضا. .حجة علماء. اليهود 
فإنهم عندهم في التوراة أنه ككِهِ سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس». ثم يؤمر بالتحول 
عنه إلى استقبال بيت الله الحرام» فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما عندهم في 
التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام؛ والفرض أنه لم يحول. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي 00 هذه الحجج الباطلة بقوله: 
َيِنْ عَنْثُ حَرَجْتَ فول وَبْهََ سَظرٌ الْسسَِدٍ الَْارٌ وَحِنَتُ ما كُثْرْ ووو وُجُومَكُمَ كطررٌ» 
[البقرة : 144] ثم بم بين الحكمة بقوله: للا يَكوْنَ لكل 2ك ع [البقرة: .]١5١‏ 
وإسقاط هذه الع من الدواعي التي دعته كلةٍ إلى حب التتحويل إلى بيت الله الحرام 
المشار إليه في قوله تعالى: طقَد رى تَقلْتِ وَجهِكَ في ألسَمل كَتولِئَكَ يِه وَسَها 7 
َلك تلت الْمَسْينق" المراء 4" [البقرة: 144). 

المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام: 

الأول: نسخ التلاوة والحكم معاّء ومثاله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
عائشة ويا قالت: «كان فيما أنزل من :القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن.: .» 
الحديث» فاية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعا. 1 

الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكمء ومثاله آية الرجم المذكوزة آنفاًء وآية خمس 
رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما. 

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» وهو غالب ما في القرآن المنسوخ ؛ كآية المصابرة» 
والعدة» والتخيير بين الصوم والإطعام» وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله آنفاً . 

المسألة السادسة: : اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في : نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ 
السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة 0 وفي نسخ المتواتر بأخبار 
الآحاد» وخلافهم في هذه المسائل معروف. وممن قال بأن الكتاب لا ينسخ إلا 
بالكتاب» وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة: الشافعي ك1. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ هو أن الكتآب 
والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع وحي من الله تعالى» فمثال نسخ السنة 
بالكتاب: : نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن استقيال بيت 
المقدس أولاً إنما وقع بالسنة لا بالقرآن» وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: #كَلنْوَلَسَئَكَ قبلة 
ها 4 [البقرة: 4. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: : نسخ آية عشر رضعات 20 
بالسنة المتواترة.. ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكماً بالسنة المتواترة. وسورة 
الدج مور العله : هما القنوت في الصبح عند المالكية. وقد أوضح صاحب «الدر 
المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا. 


لمكن 


سورة النحل:. الآية )1١١1١(‏ 


وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد 
الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنهء وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن 
المتواتر حق» والسنة الواردة بعده إنما بينت كينا ديد لم يكن موججوداً قبل» فلا 
معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما. ش 
فقوله تعالى: طقل لَه لَمِدُ فى مآ أو إِكَ محَرَمَا عَلَ طَاعِرِ يَطمَْمُهه إل أن يكو 
مَتََِدّ» [الأنعام: »]١40‏ يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر 
الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك. فإذا صرح النبي يَكِةْ بعد 
ذلك يوم خيبر في حديث صحيح «بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة 
بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث دل على 
اتحريم جديد» والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح. _ 
- التق إن شاء الله - هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها 
عنه. وإن خالف فيه جمهور الأصوليين» ودرج على خلافه وفاقا للجمهور صاحب 
(المراقي) بقوله: 
والنسخ بالآحادللكتاب ليس بواقع على الصواب 
ومن هنا تعلم أنه لا دليل على بطلان قول من. قال: إن الوصية للوالدين والأقربين 
منسوخة بحديث «لا وصية لوارث». والعلم عند الله تعالى. 
| المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» فإن 
قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ قبل التمكن من فعله؟ ٠‏ 
فالجواب: أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال..ويوضح هذا - أن الله 
أمر إبراهيم أن يذبح ولدهء وقد نسخ عنه هذا الحكم بفدائه لبح عطيع قبل أن يتمكن 
من الفعل. وبين أن الحكمة في ذلك: الابتلاء بقوله: #إك ها لمَوَ البكوا لين © 
وََديْئهُ بنج عَظِيٍ 409 [الصافات] ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ خمس 
وأربعين صلاة ليلة الإسراء» بعد أن فرضت الصلاة خمسين صلاة» كما هو معروف. 
وقد أشار إلى هذه المسألة في (مراقي السعود) بقوله: 
والنسبخ مم وق العمل شْ ادي سيكت على 
المسألة الثامنة: ا اك ا ا ا 
خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة كانه بل الزيادة على النص قسمان: 
: قسم مخالف.للنص المذكور. قبله» وهذه الزيادة كران فبكا .على التحقيق؛ كزيادة 
تحريم الحمر الأهلية» وكل اذي ناب من السباع مثلاً» على المحرمات الأربعة المذكورة 
في آية: طقل ل أَحِدٌ فى مآ أو إِلَ محَرَّمًا عل طَاعِِ يَظعَمُهه4 [الأنعام: 145]؛ لأن الحمر 
الأهلية ونحوها لم يسكت. عن حكمه في الآية» بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في 


وغ 


سورة النحل : . الآيتان (؟١٠‏ 2 )1١79‏ 


قوله: لد لد في مآ أي إل يما عل طاعر يَظمَعُهه إل أن يَكْوْبَ :: مَتِعَة4 [الأنعام: 145] 
- صريح في إباخة الحمر الأهلية وما ذكر:معها؛ فكون زيادة: تحريمها نسخاً أمر ظاهن. 

وقسم. لا تكون الزيادة فيه مخالفة للخص» بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص 
الأول وهذا لا يكون نسخاًء بل بيان حكم شيء كان مسكوتاً عنه ؛ كتغريب الزانى البكز 
وكالحكم بالشاهد». واليمين في الأموزل. إن القرآن ف الأوك:أوجب الجلد وسكت عما 
سواه فزاد.النبئ حكماً كان مسكوتاً عنهء وهو التغريب. كما أن القرآن في الثاني فيه إن 
م مل ان ركان [البقرة 14]. وسكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد 
النبي يَكِةِ حكماً كان-مسكوتاً عنه؛ وإلى: هذا أشار. في (مراقي السعود) بقوله: 

ولنيس تسخاً كل ما أفادا فيمارسا 00 إلا ازديادا 

وقد قدمنا هذا في الأنعام في لدم 7 قوله: طقل فى ما أو ! 
ححَرَّمَا» [الأنعام: 146]. ل 


و« و عرو 


قوله تعالى: (ثن تيك فوخ الشقي ين َبَلق بِأَخقّ4 أمر الله - جل وعلا - نبيه وَل 
في هذه الآية الكريمة أن يقول: إن هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله 
آية مكان آية ‏ أنه نزله عليه روح القدس من ربه - جل وعلا - فليس مفترياً له» وروح 
القدس: جبريل» ومعناه الروح المقدس؛ أي الطاهر من كل: ما لا يليق. 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: لقُن مَن كانت د لْحبرِيلٌ فَإِنَهُ َل 
عَلَ قَلِْكَ بِاِدْنِ ألو [البقرة: 0و]ء وقوله: طوَنَّهُ زيل ري العَلِنَ (© َيل به أ الْحْمِينُ 
عل قَلبِكَ لَكونَ ص لْسَذِيت 9 ِلِسَانٍ عرق من 9 4 [الشعراء]ء وقوله: #ولا مَْجَلْ 
ران من كَبْلٍ أن يُقْصّح إِلتلك وَحْبةٌ» الطه: 011١4‏ وقوله: لا تمرك يد لسَانَكَ تل . 7 
09 إن علا جمعم وَمْدَائَةٌ 02 فَإًا 3 نَهُ دَليّعْ مُرْمانَمُ 402 [القيامة]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: لوَلِتَد تل نمم بتُوبرت إِتَمَا يمَلُمُ مكَدُ4. أقسم - جل وعلا -.في 
هذه الآية الكريمة أنه أعلم أن الكفار يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبي يكل 
لينن وحياً من الله وإنما تعلمه من بشر من الناس . 


وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله: موَمَالوا أ أُسَطِيرَ ألا آل 
أَحْتبَهَا ف كل عَلِنَهِ بكْرهٌ وأضصيلا 462 [الفرقان]ء وقوله: إن مَدَآ إل 0 و 
[المدثر: 4١؟]‏ أي يرويه محمد عله عن غيره» وقوله: #وليفولوأ دَرَسَتَ 4 [الأنعام: .]٠68‏ 

وقد .اختلف. العلماء فى تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم النبي كَل وقد 
صرح القرآن بأنه أعجمى اللسان؛ فقيل:. هو غلام الفاكه بن المغيرة» واسمه جبرء 
وكان نضرائيًا فاسلم.: وقيل” :اسعة يعيش عبد لبن الحمترمى + وكان يقرا الكترث 
الأعجمية. وقيل:.غلام لبني عامر بن لؤى. وقيل:.. هما غلامان: اسم أحدهما يسارء 


سورة المنحل:. الآيتان (؟ )1١ - 1١١‏ اءء 
واسم الآخر جبن وكانا: ميعليين تلان السوقته: وكانا يران كتابا ليم -وقيل:دكانا 

يقرآن التوراة والإنجيل» إلى غير ذلك من الأقوال.. / 
0 بين جل وعلا 5 وتعنتهم في قولهم: ©إِنَّمَا يِمَلِممُ يلل كذ بقوله: 


ع ده > 


«نَاث الى لصوت اله اعم هنذا لسن عَرِتٌ متٌْ» أماقت بكرت تعلية 
من ذلك البشرء مم أن ذلك البشر أعجمي اللسان» وهذا القرآن عربي مبين فصيح » لا 
شائية فيه من العجمة؛ فهذا غير معقول. ش ش 1 

وبين شدة يم أيضاً بأنه لو رجعل القرآن ] أعجميًا نا لكقيوه أيضاً ا وقالوا: 
يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي؛ وذلك في قوله: 0 
جَمَلْتَدُ مانا أَعينًا لَتالوأ لزلا ملت ينث َأغميت ع4 [فصلت: 44] أي أقرآن أعجمي» 
ورسول عربي؟ .فكيف يتكرون أن القرآن أعجمي والرسول عر بي » ولا ينكرون أن المعلم 

:كما بين تعنتهم أيضاً بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين» على أعجمي فقرأه 
عليهم عربيا لكذبوه أيضاء مع ذلك الخارق للعادة؟ لشدة منادهم وتعنتهم.ء وذلك في 
قوله: #ولق 2 ََ عل .بعض لمحن © فَعَرءِ لهم نَا كاوا يف مرمنيت 506 [الشعراء]. : 

وقوله فت هذه الآية الكريمة: 60 0 أي يميلون عتن :الحق»». والمعنى لسان 
البشر. الذي يلحدون» أي يميلون قولهم عن- الصدق والاستقافة إليه -:أعجمي غير: بين » 
وهذا القرآن لسان عربي مبين» أي ذو بيان وفضاحة. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي 
(يلحدون» بفتح الياءوالحاء» من لحد الثلاثي: وقرأه الباقون ابلحدوة؟ بضم الياء 
وكسر الحاء من ألخد الرباعى» وهما. لغتان» والمعنى واحد؛ أي يميلون عن الحق إلى 
الباطل. وأما «يلحدون» التى في الأعراف». والتي في فصلت فلم يقرأهما بفتح الياء 
والجاء إلا احهزة وحده دون الكسائئ. وإنما وافقه الكسائى فى هذه التي في النحل 
وأطلق اللسان على القرآن؟ لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؟ فتونثها وتذكرها؛ 

وقول الآخر: 

لجان ار نيك إليسنة ٠‏ وختنت :وما ختشبتيك أن تخويا 
وامنه 00 تعالى: اطع ل ! لِسَانَ صِدْق فى لي 7 © [الشعراء] أي. ثناء. حسناً 


؟ 1*0 


سورة النحل :: الآيتان (3315- 1037) 


ندمت على لسان فات مني 2 فليت بأنهفي جوف عكم 
قوله تعالى: 9وَصَربٌ أَلَّهُ مثا قَرَيَدٌ كات َامِنَهُ مُطْمَيئَةٌ يأتَيهَا رِذفها رَغَدًا من . 
مَكَانِ فَحَدرتٌ ا َس َأَدفَهًا 23 لاسن الجوع وَاَلْحَوفٍ يِمَا كان ضَُ يصتعون 0 


ص 
وََقَدَ جَآءَهُمْ رسولٌ مِنْهمْ مَكَدَبوهُ مأَحْدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ ظيثرت 02 4. 

.قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة» :وهو رواية العوفي عن 
ابن عباس» وإليه ذهب مجاهد وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وحكاه مالك 
عن الزهري. ‏ رحنهم الله بء .نقله عنهم ابن كثير وغيره. 

وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية - تتفق مع صفات أهل مكة 

المذكورة في القرآن؛ فقوله عن هذه القرية لكت َامِنَهٌ مُطْمَبَّهُ4 قال نظيره عن 
أهل تمكةء كتر ل د كلم تكن لَهْرْ حَرَنا امنا مم4 [القضصن: 97]. وقوله: ب 7 
أن جَمَلْنَا حرَمًا ءامنا وَيسَخَطْفٌ الئاس من ن عَولِهم 4 [العنكبوت: 517]» وقوله: 0 سن 
رني» [قريش: 4]» وقوله: #وَمن دَكَلَمٌ كن امنا [آل عمران: 407]ء وقوله: #وَلِدْ جَمَلنا 
لْيْتَ مَتَبٌَ لئاس وَأمنَاك [البقرة: ©5١١]ء‏ وقوله: 8يأتِيهًا دنا رَعَدًا يّن كُلْ مَكَانِ» قال 
و عن أخل دع أيضاء كقوله: « إِليْهِ تمت كل 5 و4 [القضمن: 01]ء وقوله: 
# لإيكفٍ فُرَيْشٍ 6 نهم رغلة َلسََلهِ وَأضَيِفٍ © عدوا رَبّ هذا َرَت (6 الت 
أَطَعمهُم من جوع 2 يَنْ حون 4062 [قريش]؛ فإن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن» 
ورحلة الصيف كانت إلى الشامء وكانت تأتيهم من كلتا الرحلتين أموال وأرزاق؛ ولذا 
3 الرحلتين بامتنانه عليهم بأن أطعمهم من جوع. وقوله في دعوة إبراهيم: #وَِدْ كَالَ 
نهعم رت أَجْعَلُ .هذا بدا ليا وَأررْفْ أَهَلَمُ مِنَ التَمرتِ4 [البقرة: »]1١6‏ وقوله: طاتََجْمَلْ أَفِْدَهٌ 


4< 2ج و 


م ص ألنَّاس توك لهم وارزقهم صَُ لتَمَردتِ # [إبراهيم: 37" . 

وقوله: كرت بِأَنِْ أو ذكر نظيره عن اهل مككة في أبانتاكديرة» كقوله: 
ألم مر تر إل الْدِنَ بِدَلُوا يِعَمَتَ الَو كرا وَأعَلُوا 6د َوْمَهُمْ دَارَ أَلْبَوَارٍ 02 * [إبراهيم]. 

وقد قدمنا لاح شان اكد على ترد تصرلن #يِعَرؤُونَ نِعَمَتَ الله ثُرَّ 
م4 . ظ ظ ظ 

وقوله: #8مَأدمَهَا مك لان الجوع وَالْحَوَْفٍ يما حكاونوا يصنعون» وقع نظيره قطعاً 
لأهل مكة؛ لما لجوا في الكفر والعناد» ودعا عليهم رسول الله كَل وقال: «اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل 
شيءء حتى أكلوا الجيف والعلهز - وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه - وأصابهم 
الخوف الشديد بعد الأمن؟؛ وذلك الخوف من جيوش رسول الله ده وغزواته وبعوثه 


وسراياه» وهذا الجوع والخوف أشار لهما .القرآن .على بعض التفسيرات» فقد .فسر ابن 
مسعود آية الدخان بما يدل على ذلك. 


سورة النحل: الآيتان )1١1 --1١(‏ وولف 


قال البخاري في صحيحه: باب #َريَيبِ بَوْمَ كأق السَمَل يِدُحَانٍ مُببنِ 49 
[الدخات] فارتقب: فانتظر. حدثنا عبدان». عن أبي حمزة» عن الأعمشء عن مسلم» عن 
مسروق؛ عن عبد الله قال: مضى خمس: الدخانء والروم» والقمرء والبطشةء 
واللزام . #يَعْتَى ألنَاسٌ هَندًا عَدَاكُ ألِيمٌ 4069 [الدخان] حدثنا يحيى» حدثنا أبو معاوية» 
عن الأعمش» 0 » عن مسروق قال: قال عبد الله: إنما كان هذا اك 
استعصوا على النبي وك دعا بسنين كسني يوؤسف؛ فأصابهم قحط وجهدء حتى أكلوا 
العظام؛ قن آذ <ل بقار إلى اللا وديا نويا كي انان من الجي 
فأنزل الله تعالى: قريب يوم كَأق السَماة يذكان .تين 3 بعتن انس هنذا عذرك أله 
هق [الدخان] فأتى رسول الله تل فقيل: يا رسول الله. | يتمق :الله الجضر فإنها قد 
هلكت! قال: «لمضر! إنك لسر فاستسقى فسقوا؛ فنزلت #إنَّك عدون 
[الدخان: ]١5‏ فلما أصابتهم الرفاهية ا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية؛ فأنزل الله 
عز وجل : يوم تََِشُ الِظمَة كبرق نا مسنْقمُونَ 49 [الدخان] يعني يوم بدر. 

نات وله :تعالى + #ارَينا اكيت عن العدابة 1 مُؤْمُونَ 407 [الدخان] حدثنا يحيى» 

حدثنا وكيع» عن الأعمش». . عن أبي الضحى» » عن مسروق قال: دخلت على عبد الله 
فقال: امن 0 تقول لما لا تعلم: الله أعلم» إن الله قال لنبيه يَلِِ: #قُلٌ مآ 
دك َيه ِنْ كبر وبآ أنأ ين ألتَكَتيَ 4 [ص] إن قريشاً لما غلبوا النبي يَكيهِ واستعصوا 
عليه قال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام 
ا 0 ا يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من 
الجوع» ربا كف عَنَا ألعَدَاب إنَا مُؤْمنْوَ 409 [الدخان] فقيل له: إن كشفنا 0 
عادوا؛ فدعا ربه فكشف عنهم 8 فانتقم الله منهم يوم ع اكه قوله: يوم تأت 
لسَمَهُ يِدُعَانٍ مُبِينِ4 [الدخان: ]٠١‏ إلى قوله جل ذكره: #إِنَا سَتَقِمُونَ4 [الدخان: »]1١‏ 
انتهى بلفظه من صحيح البخاري. 

وفي تفسير ابن مسعود ويه لهذه الآية الكريمة ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت 
هذه القرية المذكورة في سورة النحل من لباس الجوع أذيقه أهل مكةء حتى أكلوا 
العظام. وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع. وهذا التفسير من 
مسعود وه له حكم الرفع؛ لما تقرر في علم الحديث من أن تفسير الصحابي بسبب 
النزول له حكم الرفع» كما أشار له صاحب (طلعة الأنوار) بقوله: 

تفسير صاحب له تعلق تاسيب الرفع لهمحقفق 


وكيا هو مرو توعد أهل العلم: وقد قدمنا ذلك في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : م كَأَوْفرح من حََتُ مرك 43 [البقرة: 577]. 


وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من أشراط الساعة» ولا .مانع من. حمل 
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سورة النحل: الآيتان )1١١7  1١5(‏ 


الآية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي مضىء والدخان المستقبل ‏ جمعاً بين 
الأدلة ‏ وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة فى الآية إن كان يمكن حمل الآية على 
جميعها فهو أولن» .وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية لله فئ 
رسالته في علوم القرآن بأدلته. 


وأما الخوف المذكور في آية النحل» فقد ذكر ‏ جل وعلا وك 
أيضاً على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي : «ولا يرال ادبن كَمَرُواْ صِييُم يما 
ا نه [الرعد: فقد جاء عن جماعة من السلف تفسير 
الفريابي وابن جرير» 3 1 هيد 0 عن ابن عباس إن في قوله: 
ا قال: السرايا. وأخرج الطيالسي وابن جرير» وابن المنذرء 

بن أب حاتمء وأبو الشيخ. وابن مردويه» 07 في الدلائل» من طريق سعيد بن 
0 عن ابن عباس ويا في قوله: طوَلَا رَالُ أن كُمَرُوأ يهم يما صَتَعْوا ع4 
قال: سرية (أَو عمل يا ين دار4 قال: أنت يا محمد حي يق وعد أله أو قال فتح 
مكة. وأخرج ابن مردويه» عن أبي سعيد نه في قوله: تضم يما حدم صَتَُواأ_َارِحَة» قال 
سرية من سرايا رسول الله كله «أو لُك يا محمد ليا ين دَاره». وأخرج ابن 2 
شيبة وابن جرير» وابن المنذر وأبو الشيخ» والبيهقي في الدلائل» عن مجاهد ذيإنه 
قال: #الْقَارعَة4 السرايا «أَر حل وبا من داره»4 قال الحديبية عق ين وَعَدُ س4 
قال: -- داس ابن جرير عن عكري 85 فى قور اد َال لذن 5 
دارهم. اه محل الغرض منه. 


فهذا التفسير المذكور في آية الرعد هذه والسين المذكور قبله.في 7 الققان يدل 
على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق بالجوع وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف» 00 


في القرية المددون «#حاتٌ وا مين يَأتيهًا رذكها رَعَدًا من 1 مَكَانِ تَكَفْرتَ ينعو 


أشّم مأَدَاقَهَا أنه لياس ألجوع وَالْحَوْفٍ يما كان منت 4غ وفولة في القرية ا 
كد جَاءَهُمْ وَسُول ونه كدو 4 . الآية» لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في 
آيات كثيرة» كقوله: ##لْقَدٌ لقَدٌ ةكم رَسُولك يِنْ_أَشْرِكُمْ4 [التوبة: 8؟1]» وقوله: #لَقَدَ 


10 11 ب جرعي 
لله 


للَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعَنَكَ فم رولا يِنْ نْ شيع » [آل مرا 4]. 
0 المضر<ة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدًا؛ كقوله : «لبسل ليلد إلا ونيِدًا إن 


هذا لتَيٌ عَابٌ 2©) وأظلن البلا . اس أ أمشوا سوا ع َالهَيِي 4 [ص: 5 -1]» وققوله: 
موادا 1 31 يَتَحِدُوَكَ إِلَّا هُرْوًا أهدًا اليه بسك أنَهُ رولا © إن د يَميِنا عَنْ 


2 


َإلِهَقِمًا لِوْلَا فك مَبريَا علدهاً» [الفرقان:. 4١‏ 41]+. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 


هه 


سورة النحل: الآيتان )١17  1١117(‏ 


فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلاً في آية 
النحل هذه: هي مكة. وروي عن حفصة وغيرها: أنها المدينة» قالت ذلك لما بلغها 
قتل عثمان طبه . وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينة» ضربها الله مثلاً للتخويف 
من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق» بالكفر والطغيان.. وقال من قال بهذا القول: 
إنه يدل عليه تنكير القرية في الآية الكريمة في قوله: لوَصَرَبَ لَلَّهُ متلا ريه ... الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وعلى كل حالء. فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا 
المثل» وألا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان؛ لثلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة» 
ولكن:الأمثال لا يعقلها عن الله إلا من أغطاه الله علماً؛. لقوله: «وَيَْلك .الأستدلٌ 
نَضْرِيّهكا لِنَّاينَ وَمَا يَمْقِلُّهآ إِلَّا الصييمون 2 4 [العنكبوت]. 

وفي قوله في هذه الآية الكريمة «قرية» وجهان من الإعراب. 

احذهما: أنه بذل من قوله املا الثاى : أن اضيرت؟ مضمن معنى جعل» وأن 
«قرية» هي المفعول الأول. وهمثلاً» المفعول الثاني . وإنما أخرت قرية لئلا يقع الفصل 
بينها وبين'ضقاتها المذكورة في قوله: كات امِنَة4..: إلخ. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8مُطمَئَهٌ* أي لا يزعجها خوف لأن الطمأنينة مع 
الأمن. والانزعاج والقلق مع الخوف. 
ظ وقوله: 9رَمَدَا4 أي واسعاً لذيذاً. و«الأنعم» قيل جمع نعمة كشدة وأشد. أو 
على ترك الاعتداد بالتاء؛ كدرع وأدرع. أو جمع نعم كبؤس وأبؤس» كما تقدم في 
سورة الأنعام في الكلام على قوله: #إحىٌ يل أَسُدَّمْ4 [الأنعام: 157]. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف. هو أن يقال: كيف أوقع الإذاقة على 
اللباس في قوله: تدافا ألَهُ لِيَاسَ ألْجْرع دَالْحَوْفِ*. وروي أن ابن الراوندي الزنديق 
قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب: هل يذاق اللباس؟! يريد الطعن في قوله تعالى: 
فَأَدَمَهًا أنَهُ اس الْجُع4. فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها النسناس! هب أن 
تحيدا كله :ما كان نا! أنا كان عريا؟ 

قال مقيدة عقا :الله نه 2 .والجوات عن هذا السنواله ظاع .وهو أنه أطلق :انيم 
اللباس على ما أصابههم من الجوع والخوف؛ لأن آثار الجوع والخوف تظهر على 
أندانهم: وتحيط بها كاللباس.. ومن حيث وجدانهم ذلك اللباس المعبر به عن آثار 
الجوع والخوف أوقع عليه الإذاقة» فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في 
هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي سميناها (منع جواز المجاز :في المنزل 
للتعبد والإعجاز) أنه لا يجوز لأحد.أن.يقول: إن فئ القزآن مجازاء وأوضحنا ذلك 
بأدلته» وبينا أن ما يسميه البيانيون مجازاً أنه أسلوب 8 أساليب اللغة العربية. 


وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية» فبعضهم يقول: فيها استعارة مجردة؛ يعنون 


5 مسس نشدت ل ل للم شد سس سورة النحل : )1١1(‏ 


أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم 
من بعض الحوادث كالجوع والخوف. يجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على 
اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية» ثم.ذكز الوصف الذي هو 
الإذاقة ملائماً للمستعار له الذي هو الجوع والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان 
الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤس 
والضرء .وأذاقه غيره إياهماء. فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم المستعار له. الذي 
هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة. ولو أريد ترشيح هذه 
الاستعارة في زعمهم لقيل:. فكساها؛ لآن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو 
المشبه به في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيخاً»» والكسوة تلائم اللباس» 
فذكرها ترشيح للاستعارة. قالوا: وإن كانت الاستعارة المرشحة أبلغ من المجردة» 
فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ؛ من حيث إنه روعي المستعار له الذي هو الخوف 
والجوع. بذكر الإذاقة المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحاً. 

وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة؛ فإنه أولاً استعار لما يظهر على 
أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم اللباس» بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال 
عليه» فصار اسم اللباس مستعاراً لآثار الجوع والخوف على أبدانهم» ثم استعار اسم 
الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه باللباس» بجامع التعرف 
والاختبار في كل من الذوق بالفم» ووجود الألم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس 
استعارة أصلية كما ذكرنا : وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف استعارة تبعية. 

وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر مرادهم» مع أن 
التحقيق الذي لا شك فيه أن كل ذلك لا فائدة فيه» ولا طائل تحتهء وأن العرب تطلق 
الإذاقة على الذوق وعلى غيره من وجود الألم واللذة» وأنها تطلق اللناسن على 
0 اف لي روا يه مقن الام از الاتتكات” كقوله: هن لياس لَك 

نم لياس 3 » وقول الأعشى: 

إذا ما الضجيع ثنى عطفها تتقتشت: عليه .فكائت :كايا 
. وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس على مؤثر مؤلم يحيط 

بالشخص إحاطة اللباس» فلا مانع من إيقاع الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه 
باسم اللباس» والعلم عند الله تعالىد | . 

قوله تعالى: ولا تَعوْلُوا لِمَا تصِفٌ اليم 1 كرت يهنا علة رمك جاه ينها 1 
أنه ألَكَذِبٌ4.. نهى الله جل وعلا يفي بحقه الآنة الكريمة الكقا عن محري .ها اأحل اله 
من رزقه. مما شرع لهم:عمرو بن لحي - لعنه الله - من تحريم: ما أحل الله. 


وقد أوضح - جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: قل لعي ا لبن 


ا 
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بشبدوت نَ حرم هذا إن شَهِدُواأ ا 0 يولك وتواحة قل 
هبش كآ أنَزل أنه لك يتنك رذق عكر هته عزن نلك كل علئة أت 50 .از عل لله 
2115 0 وكرام قد حَييسَ لد 0 أَوَلدَهٌْ هم سَفَهنًا بِغَيرِ عِلْوِ وَحَرَّموأ ما 
ا ع 2 ورا و كار ميك > © 1 [الأنعام]» وقوله: طوَكَالُوا 
ما فى بُطُونِ عنزه الْأّمَكر حَالِصَةٌ إنحكورا 1 1 لكا 7 ل ا 

8 وقوله: كال هزه مم 0 ل تاقوا إل من ذقة ره » 
[الأنعام: 18]. وقوله : #حِجرٌ» أي حرامء إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم. 

وفي قوله: #الْكَنِبَ» أوجه من الإعراب: 

أحدها: أنه منصوب ب «تقولوا»؛ أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من 
رزق الله بالحل والحرمة؛ كما ذكر في الآيات المذكورة آنفا من غير استناد ذلك 
الوصات الى اذل ناوا لاوم امالها في ولت لا تقولوا لما أحل الله : هو حرام. . وكقوله: 
#ولا نَمُولُوا لِمَن يِقَسَلُ في سَبيلٍ أله أَمَوْسُ» [البقرة: 104]. وجملة «هذا حلال وهذا حرام» 
بدل من «الكذب» وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب ب (تصف» بتضمينها معنى 

تقول؛ ع ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم» » فتقول هذا حلال وهذا حرام. 

وقيل : «الكذب» مفعول به ل«تصف». و«ما») مصدريةء وجملة «هذا حلال وهذا حرام» 
متعلقة بالا تقولوا» أي لا تقولوا هذا خلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب؛ أي لا 
تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم» ويجول في أفواهكم ؛ لا لأجل حجة 
وبينة - قاله صاحب الكشاف. وقيل: «الكذب» بدل من هاء المفعول المحذوفة؛ أي لما 
تصفه ألسنتكم الكذب. 
|| تنبيه: : كان السلف الصالح '# يتورعون عن قولهم: هذا حلال وهذا 0 
خوفاً من هذه الآيات. 

قال 507 قال الدارمى أبو محمد في مسئده: 
أخبرنا هارون» عن حفص» عن الأعمش قال: ما سمعت داعيم قط يقول: حلال ولا 
خرام؛:ولكن كان "يقول: كانوا يكرهوت»: وكانوا يستعبود» ش ا 

وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: : هذا حلال وهذا 
حرام ولكن يقولوا: إياكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنع هذا. انتهى. 

وقال الزمخشري: واللام في قوله: دروأ عَلَ أل ألْكَِبٌ4 من التعليل الذي لا 
يتضمن معنى الفرضء. اه. وكثير من العلماء يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون 
يزعمون أن حرف التعليل كاللام إذا لم تقضذ به غعلة غائية؟ كقوله << تالتشلة.. مال 
ؤْعَوَت لِكونَ لْهُْرْ عَدُوَ4 [القصص: 8]» وقوله هنا : «الَِدْيروأ عَلَ أله الْكَزبٌ » أن في 
ذلك استعارة. تبعية في معنى الحرف. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: بل كل ذلك من أساليب اللغة. العربية. .فمن أساليبها: 
الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة الغائبة؛ كقوله: ##وَأنرْليَا مَعَهُمٌ الكتب. وَالْمِيرَانَ 
لقو النّاسٌ: بِالْقسْلٍ 4 [الحديد: 6؟].. ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب 0 
'علئ أمر.. كترتيث المغلول على علته الغائبة. وهذا الأخير كقولة: #8 َالقَطهءَال 
تقو يحكون: لجز عدوا ور # [القصص: 8]؛ :لأن العلة الغائبة الباعثة لهم على 
التقاطه ليست.هي.أن يكون لهم عدوأء. بل ليكون لهم قرة. ا ادا 
فرعون: #فَرتُ ين لي َك لا لا نَفَمُلوه. عم أن ينقعنا أو تتََخِدَمْ وَلْداك [القصص: ] ولكن 
لما كان كونه عدواً لهم وحزناً يحرتب على التقاطمم له ؛ كترتيب المعلول على علته 
الغائبة - عبر فيه باللام الدالة على تر تيب المعلول على العلة. وهذا أسلوب عربي» فلا فل" 
حاجة إلى ما يطيل به البيانيون في مثل هذا المبحث. 


ٍ< مءوو م لام وي 


فول تعالى: لاإنَ اين ينْرُونَ عَلَ م الْكَذِبَ لا يمن 69 > مع يل ع 
كي ©4. ذكر - جل وعلا ل ا د 
يختلقونهٍ عليه كدعواهم أنه حرم هذا وغول يحرمهء ودعواهم له الشركاء والأولاد. لا 
جوت : لأنهم في الدنيا لا ينالون إلا متاعاً قليلاً لا أهمية له وفي الآخرة يعذبون 
العذاب العظيم» الشديد المؤلم. 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في يونس: ظقْل يك أن يشتوت 
عل أله الكَربَ لا ينيرت 69 متم في اليا ثدّ إلا مرجم تنه اليْداب 
0 يما كاوأ يفون © [يونس]» وقوله: #المتعهم قل يلا ثم : 
عَلِيِظٍٍ 4069 [لقمان]ء وقوله: #مَالَ ومن كثر كَميَعمُ ا يا نه أَمْطَيُه ِل عَذَابِ 
َل © [البقرة: 75 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: ممم قَلِيلٌ4 خبر مبتدأ محذوف؛ أي متاعهم في الدنيا متاع قليل. وقالٍ 
الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله: الا بَيْلحُوت» أي لا ينالون الفلاح» 
وهو يطلق على معنيين: أحدهما: الفوز بالمطلوب الأكبر: والثاني: البقاء السرمدي؛ 


كما تقدم بشواهده 7 


ع 


قوله تعالى: ##وَعَلَ الَدينَ هَادوا 11 هذا المحرم عليهمء 
اا ل مو ا ا ا ا 07 
لدت هَادُوأ أحَرْنَا حكُلٌ ذى فر ووب البق وَالَو نكا عه سْحُومَهُمَآ إِلَّامَا حم 
ظهْررهَما رٍ لْحَوَاي أَوْ ما أخْتَلَطَ يعظي ذدَلِكَ ركه ينيم وكا 2010 165 ]. 

وجملة المحرمات عليهم في هذه الآية الكريمة ظاهرة». وهو كل. ذي ظفر: كالنعامة 
والبعير» والشحم الخالص من البقر والغنم ‏ وهو الثروب ‏ وشحم الكلى» أما الشحم 
الذي على الظهر» والذي في الحوايا وهي الأمعاء والمختلط بعظم. كلحم الذنب وغيره 
من الشحوم المختلطة بالعظام فهو حلال لهم؛ كما هو واضح .من الآية الكريمة. 
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. : «قوله. تعالى : «إنَّ ير كبح أْمَدٌ هلكا يِه جَيِمًا وَل يك من الْدتركِي © ارا 
َيِه آجْبَسَهُ وَمَدَنهُ إل صِرّطٍ مُنتقم 407. أثنى الله جل وعلا ‏ في هاتين:الآيتين 
الكريييي علق نبيها إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة اي بأنه أمة؛ أي إمام 
مقتدى بهء يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: إن جَاعِلْكَ لكايس إمَاما4 [البقرة: 174]» 
وأنه قانت لله أي مطيع له. وأنه لم يكن من ران وأنه شاكر لأنعم الله وأن الله 


اجتباه» أ اختاره اصطفاهء أنه هداه ! اط 


| 0 كنا الخاة :دده في مواضع أخرء كقوله: م ألّى رَقَّ 46 [النجماء 
رفول #تلذ حل إواهتم ريه 4 بج نا كد مهن قال إِنْ جَاعِلْكَ لِلنّاس إمَام4 [البقرة :]2 
وقوله: 8# وِبْثَدَ ينآ رهم معد نْدَمْ من قَبْلُ وَهُنَا بو عَللِيِينَ © 4 (الأشياناء وقوله؛ 
لوَكَدَرِك ّى إهِيمَ مَلَكوتَ اتوت يي وَلِيَكْونَ من لقي 469 [الأنعام]ء وقوله 
عنه: #إِنٍّ مجهت مَجْهِىَ لِلَدِى عر لقان #الأيت خيكا و 1 وس ست المتركيت © 
[الأنتختام]» وفولله: *ومَا 36 بهم يودي ول فهًا ولك كات حنِيمًا ممما وما كان هن 
لْمَمرِكينَ © [آل عمران] وقوله: 00 فت من شيعيو قف هيم © إِد جاه ريم بقلب 
سَلِيِرٍ 46 [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في الثناء عليه. 0 

وفلا قُدمنا معائن أدالانة» في القرآن. 

قوله تعالى: #وَءَائنَهُ في ةق قال بعض العلماء: الحسنة التي آتاه الله 
في الدنيا: الذرية الطيبة» والثناء الحسن. ويستأنس لهذا بأن الله بيّن أنه أعطاه بسبب 
إخلاصه لله واعتزاله “أهل الشرك: الذرية الطيبة؛ توأشاز آنضا لأنه جع له ثناء خسنا 
باقياً في الدنياء ‏ قال تعالى: ظقَلَنَا أعَتَرُّمَ وما يتبدُونَ من دون أله وَمبا لم سق وينقوب 
ولا جَعَلْنَا ينا (©) ووهبنا عَبنَا لهم من تََئِنَا وَجَعَلْنَا - لِسَانَ صِدْقٍ عَلِنَا 9©* [مريم]ء وقال: 

وَجَمَلْنَا فى دَرِيكّهِ لتُبْوَهَ وَالْككْبَ4 [العنكبوت: 7؟]ء وقال: لوَكجِمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 

لآَخِنَ . 469 [الشعراء]. ١‏ 

قوله تعالى: #ثم العا الك أن يم مَلَدَ هيم عنقا 7 كن من المنركين © 4. 


ذكر الله جل وعلا في هله الآية الكزيمة أنه أوحن إلى نبينا كي الأمر باتباع ملة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من المتركين. وبين هذا أيضاً في غير هذا الموضع كقوله: : #قل 
إن هَنَنِ تق إل مط مُسَتَقِيوٍ ديا قِيَمَا مَل م ع حَنيمًا وما كن مِنّ النتركن )4 
[الأتعام]؛ وقوله: «يكايهًا اليب امنا ارسكحوا وأسجدها واعبدوا رَيّكُم وأفصلوا الْخَيرَ 
َلك ملحُوت8 469 إلى قوله: «مجهدوا ذ ا عن جكادد ف هو بتكم م 
عط في أن مِنْ حَرَج قله يلد يم هر --0 لْمْمْلِمِينَ من قل وف هنذا ليون الول 
يي تكد وك بك عل آي ينا لطكذا 9 اركذ تانتيسا يللم هو ملك 
و 00 ْم التصِيرٌ 462 [الحج: 7ط 8/] الآيةء وقوله: ##قَدٌ كنت ل اه 
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فل إتي 4 :[السمكنة ]إلى غير ذلك سن الآباحضه والملة» الكتريعة ب4والحنيف: 
المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من الحنف: وهو اعوجاج الرجلين؛ 
يقال: برجله حنف؛ أي اعوجاج. ومنه قول أم الأحنف بن قيس ترقصه وهو صبي: 
والله لولا حنف برجله ما كنن في فتيانكم من مثله 
وقوله: «حنيفاً؛ حال من المضاف إليه؛ على خد قول ابن مالك في الخلاصة: 
كا كدان سر فنا كه امحيقيةا * اومقز حورن ني شين 
لأن المضاف هنا وهو (ملة» كالجزء من المضاف إليه وهو «إبراهيم»؛ لأنه لو 
حذف لبقي المعنى تام لأن قولنا: أن اتبع إبراهيم» كلام تام المعنى كما هو ظاهرء 
وهذا هو مراده بكونه مثل جزثه. 
قوله تعالى: #وَبَددِلَهُم التي هي أَحْسَن4. أمر الله - جل وعلا - نبيه ِ في هذه 
الآية الكريمة: : أن يجادل خصومه بالطريق التي هي أحسنٍ طرق المجادلة من إيضاح 
الحق بالرفق واللين. وعن مجاهد #اوَحَددِلْهُر بلَى هىَ سه قال: أعرض عن أذاهم . 
وقد قار لي هذا المعنى في قوله: #وَلَا محَدِلوا أَهْلّ ألهجتب اليلق هن ةك 
لذن ظَلَمُوأ مِنْهُمَ4 [العنكبوت: 45] أي إلا الشين تضيوا اللمؤميي الحرب فجادلهم 
بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
«اوتكلير نا در عن من المجادلة بالتي هى أحسن : قوله لموسى وهرون. في شأن 
فرعون طفَفْولًا لم كَل ّنا لَحلمُ يتَدَكْدُ أو يخْمَى © [طه].. ومن ذلك القول اللين؛ قول 
موسى له: مل لَك |1 أن نيك © ,َأَمديْكَ إل رَيْكَ متَمْتَى 409 [النازعات]. 
قوله تعالى: 5 
ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه أعلم بمن ضل عن سبيله؛ أي زاغ 
عن طريق الصواب والحق.. إلى طريق الكفر والضلال. 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ ا «إنَّ ريك هْوَ أَعلم 
ِمَن صَلَّ عن سبلو وَهُوَ أَعَلَمْ بِالْمْهتَينَ © ك ل لْفْكَدْبيَ 9©* [القلم]ء وقوله في 
الأنعام: # إن ريّكَ هْوَ غلم من ل سَيِِله وَهْوٌ أَعَلَمُ بالْمهَيَنَ 402 [الأنعام]ء وقوله 


هه 
ل عور ١‏ مه 


في النجم: فإإِنَّ ريك هو عل يمن صل عن ميلو وَهُو عله بم أَمْتَدَ ‏ المحم ] 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 

1 والظاهر أن اكه التفضيل التي هي لأعلم» في هذه الآيات يراد بها مطلق 
الوصف لا التفضيل؛ ؛ لأن الله لا يشاركه أحد في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة 
وسعادةء فهي كقول الشنفري: | 

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ش 'بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 

أي لم أكن بعجلهم» وقول الفرزدق: شْ 
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أي عزيزة طويلة. 

شوقن متعنالد لون عتقل تاولا يمل ماخرو يد كذن ص »0 
لَلْصَسيرقَ ©4: ترلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمديئة* في تمثيل' المشركين 
بحمزة وَمَنْ فقتل معه يوخ أخد: قال المسلموة: لغن أظفرنا الله بهم لتمثلن بهم؛ فنزلت 
الآية الكريمة» فصبروا لقوله تغالى: «#لَهِوَ حَيرٌ لض تك مع أن سورة النحل مكية؛ 
إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها. والآية فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية 
العفو. وقد ذكر تعالى هذا المعنى فى القرآنء كقوله: وروا مِيْحَوْ َيِه مِتْلْهَا هَمَنْ عقا 
صلم جر عم عَلَّ أنهوِ4 [الشبورى: »]4٠‏ ل لوَالْجَرَىَ يساما ست تمدقت قد فهو 
2ق | 4 [المائدة: 545]» وقوله: لوَلْمَنِ أتتصبر. ؟ يعد ظلْمفه وليك ما عَلَتيِم ين سبل لك 
إلى 00 ملس 7 وَعَْفَىَ إِنْ نَّ ذْلِكَ لين عرو اللو ©4: وقوله: مولا بحت ا لْجَيْرَ 
لو من الَْوَلِ إلا من طرٌ» إلى قوله: لآو تَنُوا عَن شوو ون لَه كن عَيُوا درا 
[النساء: ١54‏ - 1554] كما قدمنا. ش 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 
المسألة الأؤلى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفرء وهي أنك إن ظلمك إنسان 
بأن أخذ شيئا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته» وقذرت له على مثل ما 
ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟. 
أصح القولين» وأجراهما على ظواهر النصوص وعلئ القياس أن لك أن تأخذ 
قدر حقنك من غير زيادة؛. لقوله 0 الآية: #مَمَاقِبُوا بِمِئْلٍ مَا عُوقتسُم 
به .. : الآية» وقوله : ##مَعْتَدُوأ عله بمثْلٍ ما أَعَنّدَءا ئ ع4 [البقرة: .]١954‏ : 
وممن قال بهذا القول: ابن سيرين وإبراهيم يم النخعي» وسفيان ومجاهد» وغيرهم . 
وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك؛ وعليه درج خليل بن إسحاق 
المالكي في مختصره بقوله في الوديعة: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها. 
.. واحتج من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من 
خانك». اه. وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال يّه؛ لأن من أخذ 


د 


قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه» وإثما أنضف تقبيه من ظلمه: 

. المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في القصاص. 
فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر قتل به. ويؤيده «رضه يك رأس يهودي بين 
حجرين قصاصاً لجارية فعل بها مثل ذلك». 

وهذا. قول أكثر أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ومن. وافقهء 5 أن القتل بغير 


نح سورة: التحل: الآيتان 1790 - 1748) 
المحدد شبه. عمد. لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص . وسيأتي لهذا إن شاء الله 
- تعالى زيادة إيضاح في سورة الإسراء. 

المسألة الثالئة: أطلق دجل رعلا في هذه الآية الكريمة اسم التري ا 
الجناية الأولى في قوله: #بِمِثْلٍ م عور بد 4 والجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن 
القرآن بلسان عربي مبين» ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ؛ فيؤدي لفظ 
بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام ؛ كقول الشاعر: 

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه كنت اطتويي | الرعية رفموين 


أي خيطوا لي. وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير: 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها 2 فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في. اللغة إلا على الإناث. 

ا الآية الكريمة في إطلاق إخدى الغقركه على ابتداء الفعل مشاكلة للفظ 
الآخرء قوله تعالى: #دللت لت هَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عوقت به ثم بن عَيِو4... لآية 
[الحج: 21٠١‏ ونحوه أيضا: ش 

قوله: عرد 0 سيك لها 4 [الشورى: ]1٠‏ مع أن القصاص ليس بسيئة وقوله: 

هَمَنِ أعتّدَئ عَلِيْي مأغتد َيه [البقرة: 4]144؛ لأن القصاص من المعتدى أيضاً ليس 
0 - أدى بغير لفظه للمشاكلة , بين اللفظين : 

قوله تعالى: لوَأصَيرٌ وَمَا صَبْرك إِلّا أله ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أنه كَل مأمور بالصبر» وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه ؛ 
لقوله: لوم صَبْرك إلا يأمد» وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع. كقوله: #وما 
يلقّنهَا َّ نين صَيْرواً ومَا يُلقَنها ِل ذو َل عَظِيِوٍ © [فنصلت]؛ لأن قوله: ##ومًا 
هآ إِلَا ذو و حَيِ» [فصلت: 5*]» معناه أن خصلة الصبر لا يلقاها إلا من كان له 
عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفرء بفضل الله عليه» وتيسير ذلك له. 

قوله تعالى: لإنَّ لله مم لدِبنَ أنَمَوأ وَِينَ هم تيبرت 402. | 

ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه مع عباده المتقين المحسنين» وقد 
تقدم | يضاح معنى التقوى والإحسان» وهذه المعية خاصة بعياده المؤيين» وهي بالإعانة 
والنصر والتوفيق» وكرر هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: #إِنَى ممحكما أسمع 
وفك [طه: 46]ء وقوله: #إذْ يوج رَيْكَ إل لق : نَ مَعك» [الأنفال: ؟١١]»‏ وقوله: 
لا عَحَرّنْ إنك أله ممتأ» [العوبة: ]١‏ وقوله: قل كلا إِنَّ م وق مَيبيي 06> 
[الشعراء]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم» ونفوذ القدرة. 
وكون الجميع في قبضته - جل وعلا - فالكائنات في يده - جل وعلا - أصغر من حبة 


ولك 
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ا وهذه هي المذكورة أيضاً في آيات كثيرة؟ كقوله: ما يَحكوث من قو كَلنَةٍ إل 
هو رابشه ولا ةي هُوٌ سَادسُهُمْ لآ أَدَنَ من دَنِكَ وله أَكْثرَ إلا هو 0 [اللسجادلة: 
/اآء وول وشو أ ما ما ث4 [الحديد: ‏ 4]» وقوله: #فلْفْضّنَّ ع ار يك 53 
3 529 [الأعراف] وقوله: وما تَكدْنُ في. نَأ وما بتلُوأْ مِنْهُ ران 7 تعْمَلُونَ من 
عَمَلٍ إِلّا حكن علي سُبْودًا إذ تُفِيصُونَ فِية4 [يونس: 051١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

فهو جل وعلا - مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله» 
وهؤ محيط بخلقه. كلهم في قبضة يده. عر ع زر ار رد 
السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 


يذ فنك 


يزيم 


سورة الإسراء ا 


م 


قوله تعالى سكن جَ ليع انين سبو كلا نرت الستجد لسراو م إِلَ امد الأقسَا ٠.‏ . »# 
الآية. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تمتها أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاً ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول» فإنا نبين ذلك» 
فإذا علمت ذلك» فاعلم أن هذا الإسراء به يَكِ المذكور في هذه الآية الكريمة» زعم بعض أهل 
العلم أنه بروحه كك دون جسدهء زاعماً أنه في المنام لا اليقظة؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي.. 

وزعم بعضهم أن الإسراء بالجسدء والمعراج بالروح دون الجسد. ولكن ظاهر 
القرآن يدل على أنه بروحه وجسده يَكلٍ يقظة لا مناماً؛ لأنه قال: 8 بِمَبّْدِ» والعبد عبارة 
عن مجموع الروح والجسد؛ ولأنه قال: لسْبَحَنَ4 والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» 
فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منهء ويؤيده قوله تعالى: لما وَامَ لِصَرٌ وبا 
لق 4*9 [النجم]؛ لأن البصر من آلاات الذات لا الروحء وقوله هنا. # لثريم من “إنياً» . 

ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله ‏ جل وعلا ارما جنا 201 الى 
َريَْكَ إِلَا ِمَنَةٌ لدي وَالشَّبَرَة الْمَعُوئَةَ في الْمُرْءَانِ4 فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام» كما 
. صح عن ابن عباس وغيره. ٠‏ 

ومن الأدلة الواضحة على ذلك أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة» ولا سبباً 
لتكذيب قريش؛ لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه ما لا يصحء 
فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم المشركون أن من 
ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار:فتنة. لهم» وكون الشجرة الملعونة التي 


5.5 
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هي شجرة: الزقوم على .التحقيق فتنة لهم أن.الله لما أنزل قوله:. #«إِنَّهًا سَجَرَه خَرُحُ ف 
أصْلٍ اللَجِير ‏ ©406:[الصافات]:قالوا: ظهر كذبه؛ “لأن الجر بيت بالأزيض اليايسة» 
فكيف: ينبت في. أضل:النار!. كمل:تقدم في البقوة . 2 : 
: :ويؤيد ما اذكزنا منت كونها وويا؛ “عيين يقظة قوله تعالى هنا: #الْرُيمُ ع #2 
الآية» وقوله: اما رع البِصَرٌ وما طق © لَنَدَ نأف من لت ريو لكر 69 4-[النجما]ء وما 
زعمه .بعض أهل العلم من أن الرفيا” لا تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام 
مردود. ٠‏ بل التحقيق: : أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاً»؛ 
ومنه قول الراعي وهو عربي قح: : 
#فكثر لكرويا وعش فواده. ٠,‏ وبشر نفسا كاة قبل يلومها 

فإنه يعني رؤية صائد بعينه. ومنه أيضاً قول أبي الطيب: 

ورؤيالة الي :1 في العيون من الغمض 

قاله صاحب (اللسان) . 

وزعم بعض أهل العلم أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى: #ومًا جَمَلنا أ لي 
ا #0 الآية رؤيا منامء وأنها هي المذكورة في قوله تعالى: لَقَدَ صَدَفَح أله 

ا لعن نحن اليد لَحَرَامَ إن سَآهَ أَنَهُ4 [الفتح: ]١7‏ والحق الأولء 
1 علق البزاق“يدذل على أن الإسراء بجسئنه؟ لأن الروح ليمن من شتأنه الركوب 
على الدواب كما هو معروف:. وعلى كل حال. 

ْ فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه أنه أسري به من المسجد الخرام إلى 

المسجد الأقصى. 'وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السموات السبع. 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجَسمه وزوحهء 
يقظة لا فناماً». كما دلت على ذلك أيضاً الآيات التي ذكرناها . ْ 

وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة والجماعة» فلا غبرة ب بمن أنكر ذلك من الملحذين . 

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس دنه أن الإسراء المذكور وقع 
مناماً لا ينافي ما ذكرنا مما علية أهل السنة والجماعة» ودلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة؛ لإمكان أن يكون رأى الإسراء المذكور نوماً؛ ثم جاءت: تلك الرَوْيا كفلق الصبح 
فأسري به يقظة تصديقاً لتلك الرؤيا المنامية» كما رأى في النوم أنهم دخلوا المسجد 
الحرام» فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فدخلوا المسجد الحرام في عفرة القضاء عام 
سبع يقظة لا مناماً تصديقاً لتلك الرؤيا؛ كما قال. تعالى : -«التد سدقت الله رشولة اليا 


والح لتنخلن. امعد أَلْحَرَام إن س2 20 اميت # :[الفتح: /ا؟ا. ويؤيد ذلك حديث عائشة 


الصجيح : افكان لايري رذيا الااجاات. مدل تلق الصيخ ةمع أن مضناقة من أهل العللم ” 
قالوا: إن شريك.بن' عيد الله بن .أبيضمر.ساء محفظه في تلك الرواية,المذكؤرة جن عن أنين» ١‏ 
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اد فيها ونقص» وقدم وأآخر. وزواقا عن أ غيره من الجناظ على الصواتء' فلم 
كو الما لديا 0 ات الماتويع 0 0 بأسانيدها 0 في تفسير 


ثم قال كُدّنه: والحق أنه عليه الصلاة 00000007 لا مناماً من .مكة 
إلى بيت المقدس راكبا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب 
ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى 
فيهاء فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء 
مقربوهاء وسلم على الأنبياء الذين في السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم» حتى مر 
بموسى الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في السابعة» ثم جاوز منزليهما كَْهْ وعليهما 
وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى لو ا ا القدر ‏ 
بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش 
من ذهب وألوان متعددة؛ وغشيتها الملائكة» ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة 
جناح» وراف رقرها فى فيد افق نوراق البيت المعموز» وإبراهيم الخليل باني 
الكغبة الاأرضية مسنداً ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخلها كل يوم سبعون ألفاً من 
الملائكة» يتعبدون فيها ثم لا يعودون إليها إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار» 
وفرض -الله عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده. 
وفي هذا اعتناء بشرف الضلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء؛ 
فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح من يومئذ» ومن الناس من يزعم 
أنه أمهم في السماء. والذي تظاهرت به الروايات أثة ببيت المقدس» ولكن في بعضها 
أنه كان أول دخوله إليهء والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مرّ بهم في منازلهم جعل 
يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره بهم. وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوباً 
إلى الجناب. العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. 

ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين» ثم أظهر شرفه 
وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل 882 في ذلك» ثم خرج من 
بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس» والله سبحانه وتعالى 0 انتهى 
بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -. 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في جميع مصنفات 
الحديث» وروي عن 0 0 ا فهو متواتر بهذا 0 وذكر 
0 قصة ا تركتاء ا عند العامة ل في الأحاديث. 


وذكر الحافظ م الله تعالى .فى .آخر كلامه على هذه الآية الكريمة 


اسلف 


ضوزة: الإسراء:. الآيقة )١(‏ 


فائدتين» قال :في أولاهما: . فائدة حسنة. جليلةء وروى: الحافظ أبن ذ نعيم اللأصبهاني: في 
كتاب (دلائل النبوة): من طريق محمد بن . غمر. الواقدي: جدئتي مالك ب بن أبي الرجال». 
عن عمر بن عبد الله» عن محمد بن كعب القرظي.قال: بعث رسول الله جك دحية بن 
خليفة إلئ قبصر قبصر. ٠.‏ . فذكر وروده عليه وقدومه إليه» وفي السياق دلالة عظيمة على وفور 
عقل هرقل» ثم استذعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب 
وأصحابف فسازهم عن تلك المسائل المشهورة التي برواها البخاري ومسلم كما سيأتي 
بيانه» وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن 
أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه قولاً أسقطه به من غينه إلا أني أكره أن 
ل قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري 
به قال: : أيها الملكء ألا أخبرك خبراً تعرف به أنه قد كذب. قال: .وما هر؟ 
ا 0 :5 الحرم في ليلةء فجاء مسجدكم هذا 
مسجد إيلياء» ورجع إلينا. تلك الليلة قبل الصباح٠.‏ 'قال: . ويطريق إيلياء عند رأس قيصرء 
لا بطريق إيلياء قد علمت تلك الليلة. 


قال نتن اليد فيضن وقال: وما:علمك بهذا؟ قال؛ .لني كنت لا أنام. ليلة جتن 
أغلق أبواب. المسجد؛ فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها.غير بات واحد 
غلبني» فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم.فغلبناء فلم نستطع أن' نحركه كأنما 
نزاول به جبلاً»ء فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه 
النجاف والينيان ولا نستطيع أن نحركهء حتى نصبح فتنظر.من.أين أتى! قال: فرجعت 
وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا المجر الذي.في زاوية 
المسجد مثقوب؛ وإذا فيه أثر.مربط الداية. قال: فقلت لأصحابى: ما عبن هد اليا 
الليلة إلا. على نبي وقد .صل -الليلة في مسجنناء :لع. | ش 

ثم قال في الأخرى: فائدة» قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه 
(التنوير في مولد السراج المنير): وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه 
فأجادٍ وأفاد. ثم قال: وقد تواترت الروايات في: حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب 
وعليء وابن مسعود وأبي ذر. ومالك بن صعصعة. وأبي هريرة» وأبي سعيد وابن 
عباس» وشداد بن أوسء وأبي بن كعب»ء وعبد الرحمن بن قرطء وأبي حبة. وأبي .ليلى 
الأتصاريين» وعبد الله بن عمرو وجابرٍ وحذيفةء وبريدة وأبي أيوب» وأبي أمامة 
وسمرة بن جندب» وأبي الحمراء وَصَهِيْب الرومي: وأم هانئ ء وعائشة وأسنماء أبنتي 
أبي بكر الصديق و أجمغين» متهم من سَأقَه بطوله؛ ومنهم من اختصره على ما وقع 
في المسانيدء وإن لم تكن رواية بعضهم غلى شرط الصحة» فحديث الإسراء و3 عليه 
المسلمون» وأعرض عنه الزنادقة والملحدون برشن لِطفْيُواً در الله موز وَأ م ورف 
وَلَرْ حكرة الكَنَ 4609 [الضف]ء اه من ابن كثير بلفظه. ْ 


سؤة الأسراءة الآبه 697 بابب بي 


. وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب في «سبحان» أنه مفعول مطلق» منصوب بفعل 
محذوف؛ أي أسبح الله سبحاناً أي ييا والتسبيح: الإبعاد عن السوءء ومعناه في 
الشرع: التنزيه. عن كل ما لا يليق بجلال الله وكماله» كما قدمنا. وزعم بعض أهل 
العلم: أن لفظة «سبحان» علم للتنزيه؛ وعليه فهو علم جنس لمعنى التنزيه على حد قول 
ابن مالك في الخلاصةء مشيراً إلى أن علم الجنس يكون للمعنى كما يكون للذات: 

كات كك كك لكك لكك له بن كذا فجار علم للفجرة 

وعلى أنه علم» فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. والذي 
يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أنه غير علم» وأن معنى «سبحان» تنزيها لله عن كل ما لا 
يليق به. ولفظة «سبحان» من الكلمات الملازمة للإضافة» وورودها غير مضافة قليل»؛ 
كقول الأعشي: ش | ٠‏ 
تفلتت يما خاءق شر .نيان بن لمي الشاخر 
ومن الأدلة على أنه غير علمء ملازمته للإضافة والأعلام تقل إضافتهاء وقد 
سمعت لفظة «سبحان» غير مضافة مع التنوين والتعريف. فمثاله مع التنوين قوله: . 
سبحانه ثم سبحانا نعوذبه وقبلنا سبح الجودي والجمد 
ومثاله معرفاً قول الراجز: 
سبجانك اللهم ذا السبتنحان 
والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية 
هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر 
به في هذا المقام العظيْم» الذي اخترق العبد فيه السبع الظباق». ورأى. من آيات ربه 
الكبرى» وقد قال الشاعر في محبوب مخلوقء ولله المثل الأعلى: 
يااقوم قلبي عند زهراء يعرففه السامْع والرائتي 
لا تدعنيي إلابياعبدها فإنشبهة أشتترق اسسيعنائني 
واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها «ليلاً؛ في هذه الآية الكريمة. 

:قال الزمخشري في الكشاف: أراد بقوله «ليلاً» بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء» 
وأنه أسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة» وذلك أن التنكير 
فيه قد دل على معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة «من الليل» أي بعض 
الليل» كقوله: وَيِنَ أبّلٍ مَتَهَجََدَ يه. نذلة4 يعني بالقيام في بعض الليل» اه واعترض 
بعض أهل العلم هذا. ْ 

وذكر بعضهم أن التنكير في قوله: «ليلاً» للتعظيم؛ أي ليلاً أي ليل» دنا فيه 
المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك» وقد قدمنا: أن أسرى وسرى لغتان؛ كسقى 
وأسقى» وقد .جمعهما قول حسان ذه : 


___ عبسب شورة الإسراء: الآية )١(‏ 


حي النضيرة ربةالخدر أمتبرت" إلييك وى :تكق: تسيري 
'بفتح التاء من «تسرى». والباء قوله من #8بِمَبّدِو» في اللغتين للتعدية» كالباء في 
دَهَبَ أله يشُورِهِم* [البقرة: 17]. وقد تقدمت شواهد هذا في (سورة هود). 
تنبيه: اختلف العلماء هل رأى رسول الله كَل ربه ليلة الإسراء بعين رأسه أم لا؟ 
فقال ابن عباس وغيره: رآه بعين رأسه. وقالت عائشة وغيرها: لم يره. وهو خلاف 
مشهور بين أهل العلم معروف. 
قال مقيده عفا الله عنه ‏ التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع: أنه يكِهِ لم يره 
بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه؛ فالمراد به الرؤية بالقلب؛ كما في 
صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده مرتين لا بعين الرأس 
ومن أوضح الأدلة على ذلك أن أبا ذر وُه (وهو هو في صدق اللهجة) سأل 
النبي كَل عن هذه المسألة بعينها؛ فأفتاه بما مقتضاه أنه لم يرهء قال مسلم بن الحجاج 
رحمه الله تعالى - في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكبع» عن يزيد بن 
إبراهيمء عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي در قال: سألت رسول الله كَلِة: هل 
رأيت ربك؟ قال: «نور !! أنى أراه»!؟ . 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي (ح) وحدثني حجاج بن 
الشاعرء حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا همامء كلاهما عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق 
قال: قلت .لأبي ذر: لو رأيت رسول الله َك لسألته» فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: ٠‏ 
كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت نورأ» هذا لفظ مسلم. 
وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله ككلهّ:. «نوراً أنى أراه»!! فهو بتنوين «نور» 
وفتح الهمزة في «أنى» وتشديد النون وفتحها. و«أراه» بفتح الهمزةء» هكذا رواه جميع 
الرواة في جميع الأصول والروايات» ومعناه: حجابه نورء فكيف أراه!!. 
قال الإمام أبو عبد الله المازري كأث: الضمير في «أراه» عائد إلى الله سبحانه 
وتعالى - ومعناه: أن النور منعني من الرؤية» كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارء 
ومنعها من إدراك ما حالت. بين الرائي وبينه. 
| وقوله يةِ: «رأيت نوراً» معناه: رأيث النور اشن ولم أر غيره. قال: وروي 
«نوراني» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء» ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما 
قلناه؛ أي خالق النور المانع من رؤيته» فيكون من صفات الأفعال. 
قال القاضي عياض ك: هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا رأيناها في شيء من 
الأصول. اه محل الغرض من كلام النووي. 
قال فقده هنا اللحتةن: العتقيق اندض تقرف كيه فى أن التحديت هوبما 
ذكرء من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة النور الذي هو حجابه. ومن أصرح الأدلة 


احلف 


سورة الاسراء :. الآية )١(‏ 


على ذلك أيضاً حديث أبي موسى المتفق عليه: «حجابه لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا هو معنى قوله ككِهِ: «نور! أني أراه»؟. أي 
حلن ران رتسا مر فوم مك اال لقف شرن با تون زأنة روسن قلف 

وقد قدمنا أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا ‏ بالأبصار أنها جائزة عقلاً في 
الدنيا والآخرة» بدليل قول موسى: ##رَتّ أَرِف أَنَظرٌ يلك [الأعراف: 147]؛ لأنه لا يجهل 
المستحيل في حقه ‏ جل وعلا - وأنها جائزة شرعاً وواقعة يوم القيامة» ممتنعة شرعاً في 
الدنيا قال: #لن رَنت ولك أنظر إِلَ الْجَبَلٍ4 إلى قوله: #جَكلَمْ دكا [الأعراف: 147]. 

ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث: (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» في صحيح 
مسلم وصحيح ابن خزيمة كما تقدم. 
وأما قوله: لات ما فنَدَلَ 0 فَكانَ داب مَوْسَيَو4 [النجم:  ]4..8‏ فذلك جبريل على 
التحقيق» لا الله - جل وعلا -. 

قوله تعالى: /#الَدِى بَرَكَا حَوَبَكُ 4. أظهر التفسيرات فيه أن معنى «باركنا حوله) 
أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار والأنهار. وقد وردت آيات تدل على هذاء 
كترلة تعالن + :« رك ورا إل الاضن لق يَركنا فب يكيس ©؟ [الأنبياء]ء وقؤلةة 
#وَلِسَلِيمنَ أي عي جر ا ِل لْارْضٍ لي ركنا 2 وسكُنًا 1 ءِ عيلييت (00* 
. [الأنبياء] فإن المراد بتلك الأرض: الشام. والمراد بأنه بازك فيها أنه أكقر فيها 2 
والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه؟ كما عليه جمهور العلماء. 

وقال بقن العلماء* المراه بآتهإبارك فيها أنه بعيث الأنبياء ستهناء .وقيل :غير 
ذلك» والعلم عند الله تعالى. ْ 

قوله تعالى: إلِريمُ مِنْ ييا 4. الظاهر إنما أراه الله من آياته في هذه الآية الكريمة 
أنه أراه إياه رؤية عين؛ فهمزة ة التعدية داخلة على رأي البصرية؛ كقوله: أرأيت زيداً دار 
عمرو؛ أي جعلته يراها بعينه. و«من» فى الآية للتبعيضء» والمعنى «لنريه من آياتنا»؛ أي 
بعض آياتنا فنجعله يراها بعينهء وذلك ما رآه يك بعينه ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ 
كما جاء مبيناً في الأحاديث الكثيرة. ويدلل ما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة 
النجم: #إمًا دَامْ لَْصَمُ وما طق 2 لَفَدْ رأف مِنْ ايت ريو الكرة 409 [النجم]. 
قوله تعالى: #اِيْنَا مُوسَى الْكّبٍ * لما بيّن ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
غظم شأن نبيه وَل ذكر عظم شأن موسى بالكتاب العظيم» الذي أنزلة إليه وهو 
التوراةء مبيناً أنه جعله هدى لبني إسرائيل» وكرر حل اوعد - هذا المعنى في القرآنء 
كقوله: ##وَلْقَدَ ْنَا مُوسَى لنب قلا مَك فى ميق 2 ين لقيو وحعلئنة هذى لي إِسَروِيلَ 
وحملنا مع ند وى بأ نا لما 00 يكن 556 وينوي 4 [السجدم]ء ' 
وقؤله: #وَلْفَد اننا جوى الحكتب من بعد ما أهلكنا القرورت الول بصك] بَصَكإِيرٌ لِلنّاس »© . . 
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الآبنة [القصصن: «4]» وقوله:::#ثُدّ تيا موسى الكتبّ تنام عَلَ الَيِى حجن وتَنْصِياا 
14 شَيْو4... الآية [الأنعام: 104]ء وقوله: ظوَِكتَبْنًا لم فى الْأَلوَاح ون كل تَىْو 
مَوعِظَهٌ وَتَفْصِيلا لِكُلنْ س4 .. . الآية [الأعراف: 145]» إلى غير ذلك من الآيات. ش 
قوله تعالى: «أَلّا تََِدُواْ بن ون وحكيلا#. اعلم أن هذا الحرف قرأه جمهور القراء 
«ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب؛ وعلى هذا ف«أن» هى المفسرة؛ فجعل التوراة 
هدى لبني إسرائيل مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في عبادته 
هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - وعلى هذه القراءة ف«لا» 
في قوله: لا تَنَحِذُواً4 ناهية» وقرأه أبو عمرو من السبعة (ألا يتخذوا من دوني وكيلاً) 
بالياء على الغيبة. وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها مجرور بحرف 
التعليل المحذوف؛ أي وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلاً؛ لأن 
اتخاذ الوكيل الفى فد إلنه الامو وتفوض فق درن الله ليس من الهدى؛ فمرجع 
القراءتين إلى شيء واحدء وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره. 2 
وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: لزب ألْترقٍ وََلْكَربِ لَه إلا حي يدم 
وكِلا 4©9. وقوله: كل هو التَمَنُ امنا بو وَعَكْهُ وكا 4 [الملك: 15]؛ وقوله: تن 


يدكرة بعرم 58 مكو 4ب 4 2ه ٍ ا َه كا ل 8 ل ل 

وَلََا عَكُلَ حَنيى لَه لآ له إِلَا هْوَ عَلِهِ رَكَكَلت وَهْرَ رب الصزش_الْمَِيو ‏ 409 

[التوبة]ء وقوله: ##ومن ينوكل عل الله فَهُوَ حَسَبَهُ:4 [الطلاق: *]ء وقوله: طثَالت لَهُمْ - 
5 50 سمس 02 سس مر ل دم سل اسه 0 4 بعري 7 6 

َسْلّْهُمْ إن خن إلا مير نكم ولكنّ أله يَمْنُ عل عن يَمَآدُْ ين عِبكَادِوء وَمَا مت لبا 


5-4 
أن 
عرسم 6ش 20000 _و--ه عر مه 
لله 
ٍ- 


520 2000 3 5 ريع ررد وي اعءع_ ررد ات 0 0 
تنكم سْلْطي إِلَا ببإِذْنِ لَلَهِ وعَلَ لَه َكل النؤمئرت © ونا آنآ أل نوكل عل ) 


6 0 سن مرج عل سم ره عياط لل هي لمك جور مسر 
وَقَدْ هَدَدنًا سبلا وَلْصَيرَنَ عل مآ ءَادَيسْمونا عل الله فلِتَوكلٍ الْمتَوكلونَ © اإبراهيماء 


رم وي 


وقوله: ##إفٍ نوكت عَلَ الله رق وَرَيَكٌ نا ين دَآبَةٍ إِلَّا هْرَ يِذ بَِاصِيئاً4 [هود: 5م]ء 
- ررم عي ل سك 4 0 و سعد لس م أ 01-4 0 
وقوله: وال عَم تبأ وج إذ ذَالَ لِعَوْمِف يَقَوَرِ إن كن كر علِكٌ مَقَابى وتذكيرى ِكَايتٍ الله 


لي 031 م رمعو رم مس6 


تَمَلَ الله يَحَكَلْتُ4 [يونس: .]7١‏ وقوله: #وَكَوَكلَ عَلَ أله وَكَقَ بَألَّه وكيلا» [النساء: ١م]ء‏ 
5 له ص ص ليك عرص صرح على شا م 5 رجو وو رمرم هدج برس 6 

وقوله: #أوَتوكلَ عَلَ الي ألَدِى لا يَمُوثُ4 [الفرقان: 108 وقوله: #فاغيدة وَبَوكَلْ ع4 
[هود: »]١1*‏ وقوله: ##قَرَادَهمَ يمنا وَقَالوأ حَسَبَا الَهُ وَيْعْمَ الْوَكيلٌ4 [آل عمران: 107]» 


والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 

والوكيل: فعيل من التوكل؛ أي متوكلاً عليه» تفوضون إليه أموركم؛ فيوصل 
إليكم النفع» ويكف عنكم الضر. ش 

وقال الزمخشري: #ركيلا4 أي رباً تكلون إليه أموركم. وقال ابن جرير: 
حفيظا لكم سواي. | ش ٠‏ 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: قيل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشؤون عبادهء لا 
على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل» اه؛ قاله أبو حيان في (البحر). 


سورة الاسراء: الآيتان 0 - 4) الحو 


وقال القرطبي: «رَكيلا» أي شريكاً؛ء عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم؛ 
:"خكاه الفراء. وقيل: رباً يتوكلون عليه في أمورهم؛ قاله الكلبي. وقال الفراء: كافياً. 
اه. والمعانئ متقاربة» ومرجعها إلى شئء واحدء وهو أن الوكيل: من يتوكل عليه؛ 
فتفوض الأموز إليهء ليأتي بالخيرء ويدفع الشر: وهذا لا يصح إلا لله وحده ‏ جل وعلا - 
ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع ولا ضارء ولا كافي إلا هو وحده - 
جل وعلا ‏ عليه توكلناء». وهو حسبنا ونعم الوكيل. ش | 

. قوله تعالى: لذْرَيّةَ مَنْ حَسَلنَا مَمَ نوج إِنَمُ كات عَبْدَا سَكورَا (©4. ذكر - جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح؛ تنبيها على النعمة التي نجاهم بها من 
الغرق؟ ليكون في ذلك تهييج لذرياتهم على طاعة الله؛؟ أي يا ذرية من حملنا مع نوح 
فنجيئاهم من الغرق» تشبهوا بأبيكم» فاشكروا نعمناء وأشار إلى هذا المعنى في قوله: 
«يلَك لين أهم أَنَهُ لم يِنَ البيِنَ من دُرَيَّهَ دم وَمِمَنْ حَمَلنَا مَمْ 4 [مريم: 58]. 

وبيّن في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من همء وبيّن الشيء الذي حملهم 
فيه وبيّن من بقي له نسل وعقب منهم» ومن انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب. 

فبيّن أن الذين حملهم مع نوح هم أهله ومن آمن معه من قومه في قوله: نا 
َخِلَ ها بن حكُلٍ رو أن وَأمْلكَ إِلَّا من سَبَقَ عل الوَلُ ومَنْ امن» [هود: .]4٠‏ 


ويك أذ الذيق اومن قوم قليل تقولهة 296 12ئ2 عقف إلذ كيل 4ازهره:]: 


وبيّن أن ممن سبق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه» قال في امرأته: 
صَرَبَ أَنَّهُ مَثَلا لِلدِيت كُقَرُوا أمْرَتَ نوْج4 إلى قوله: #آدَخُكا ألثَارَمَمَ أَلدَاسِِينَ» 
[التحزيم: 11 وقال فى ابنه : وال بِيْتهمًا لْمَوح كار من لْمعْرَقِينَ * [هود: ”57]» وقال 
فيه أيضاً : طإِنَمُ ل بِنْ أَمَللك إِنَّمُ عَمَلْ عير منلِج» [هود: +4]. 

وقوله: اليس مِنّ أَمْلِلَتَ» أي الموعود بنجاتهم في قوله: #تأساكت فيا من 
بورو» سوسء 


حك رَدَبَبن ان وَأَمَلَلَك4 [المؤمنون: 7؟]» ونحوها من الآيات. 
وبيّن أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله: ظقُلْنَا حل ذَيبَا [هود: ٠4]؛‏ أي 


السفينة» وقوله: «تَأسْيُلف فيا من كل رَبْبَْنِ انَيو4؛ أي أدخل فيها - أي السفينة - 


«ين كل رَوْبَيْنِ نين وَأَهْللت4 [المؤمنون: 97]. 


لي 
3 


وبيّن أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح في قوله: #وَجَعَلنا درم 
7 َلبَاقِينَ 49 [الصافات: لالاآء وكاث نوح يحمد الله على طعامه وشرابه» ولباسه وشأنه 
كلة؛ فسماه الهتعيذا شكورا. 

وأظهر أوجه الإعراب فى قوله: #ذْرِيَّة مْ حملن 2# أنه منادى. بحرف محذوف. 


52 


قوله تعالى: #وفضيمًا ِل ب إِسْروِيلَ © . 


": يي سي نب ل هب سس ع ب تت و5 الإسراء : الآية 49 


أظهر الأقوال فيه: أنه بمعنى أخبرناهم وأعلمناهم. ومن معاني القضاء: الإخبار 
والإعلام؛ ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: طوَعَصَيمَآ ليو دَلِكَ الأمْر أب دَايرَ مولح 
مَفَطُومٌ مُضْيحِينَ 469 [الحجر] والظاهر أن تعديته ب١إلى»‏ لأنه مضمن معنى الإيحاء. 
وقيل: مضمن معنى : تقدمنا إليهم فأخبرناهم . قال معناه ابن كثير. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى :. «إن لَحَنشْرٌ تحشر لأنشيك وَإِنْ أَسَأمُ َلهأ ». 

بِيّن - جل وغلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن من أحسن - أي بالإيمان والطاعة ‏ 
فإنه إنما ,ييه إلى لفسدة لايم ذلك افيه خاضة 4ران من ساف أي تالكفر 
والمعاصي - فإنه إنما يسيء على نفسه؛ لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة. 


جاه عد حي 7 عل عت بحا لاص م 


وبيّن هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: طمن عَعِلَ طلا فلنفسيه- وَمَنَ أسَل 


0 قد 5 7 200 52 .2 م موث مدوم صر لا آ ته مس سب 
فعلئها # (أفصلت: ”55]» وقوله: #فَمَن يَعَملُ مِثْقَالَ درو ا يرو ومن يعمل 


نكال دَرَوَ ضرا يرم 40 [الزلزلة]ء وقوله: اصن كَثرٌ مَعَو كفرمٌ ون عل سنا 
ِلأََشمم يَنْهَدُودَ 409 [الروم] إلى غير ذلك من الآيات. واللام في قوله: إن أَمَأمٌ 
لها > نحنتى على + أن فغليها » :يدلبل غوله وين أسة قانها» [نصلت؛ 145 ومن إتيان 
اللام بمعنى «على» قوله تعالى: «َيحِرُونَ لَِأَدَْانِ4؛ أي عليهاء وقوله: «صَّلدُ ك4 
[الواقعة: ١94]؛‏ أي سلام عليك» على ما قاله بعض العلماء» ونظير ذلك من كلام 
العرب: قول جابر التغلبي» أو شريح العبسي» أو زهير المزنى أو غيرهم: 
تناوله بالرمح ثمانثقنى له فشر صريعاً لليدين وللفم 

أي على اليدين وعلى الفم» والتعبير بهذه اللام في هذه الآية للمشاكلة؛ كما قدمنا 
في نحو : وروا ميَضَوْ دنه 4 [الشورى: »]+٠‏ هن أغْتّدئ َلك كأَعَتَدُوا ليد [البقرة: 194]. 

قوله تعالى: #دَا جَآء وَمْدُ الْآَحِرَةَ لِستئوأ مُجُومَكْمْ #. جواب (إذا» في هذه الآية 
الكريمة محذوف. وهو الذي تتعلق به اللام في قوله: «ليسئوا» وتقديره: إذا جاء وعد 
اللعرة بعثناهم ليسؤوا وجوهكم؛ بدليل قوله في الأولى: ##إدًا 1 وََدُ أُولهما بَعَثنا 
بكم عِبادًا أنآ 4. وخير ما يفسر به القرآن القرآن» قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): 
ونظيره في حذف العامل قول حميد بن ثور: 

رأتني بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق 

أي رأتني أقبلت» أو مقبلاً. وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات:. قرأه علي 
الكسائي "١لنسوء‏ وجوهكم» بنون العقلينة وفتح الهمزة؛ أي لنسوءها بتسليطنا إياهم عليكم 
يقتلونكم ويعذبونكم. وقرأه ابن عامر وحمزة وشعبة عن عاصم «ليسوء وكرت بالياء 
وفتح الهمزة والفاعل ضمير عائد إلى الله؛ أي ليسوء هو؛ أي الله وجوهَكُمُ بتسليطه 
إياهم عليكم. وقرأه الباقون «ليسئوا وجوهكم» بالياء وضم الهمزة بعدها واو الجمع 
التي هي فاعل ‏ الفعل» وتصبه بحذف النون» وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى 
الذين بعثهم الله عليهم ليسؤوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل. 


وفف 


سورة الاسراء: الآية.(4) 


قوله تعالى: لرَإنْ عدت عُدَم» لما بِيّن - جل وعلا ‏ أن بني إسرائيل قضى إلب 
في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين» وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما بعث 
عليهم عباداً له أولي بأس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم. . وأنه إذا جاء .وعد المرة 
الأتهرة» يداك 0 قوماً ليسؤوا وجوههمء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» 
وليتبروا ما علوا تتبير 

و انها 0 نياو لمر 0011 جل وعااه يعود للانتقام منهم 
بتسليط أعدائهم عليهم؛ وذلك في قوله: ون عدم د ري 4 ولم يبيّن هنا: هل عادوا 
للإفساد المرة الثالثة أم لا؟ ولكنه أشار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب 
الرسول عله وكتم صفاته ونقض عهوده» ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك. من أفعالهم 
القبيحة. فعاد الله جل وعلا - للانتقام منهم تصديقاً لقوله: : مَل عُدنُمَ مد فسلط 
| عليهم نبيه يل والمسلمين؟؛ فجرى على بني قريظة والنضير» وبني قينقاع وخيبر ما جرى 
من القتل والسبي والإجلاءء وضرب الجزية على من بقي منهم» وضرب الذلة والمسكنة. 

فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: #وَلَمًا جَآءَهُمَ كِب مْنْ 
ولق اتن امصتزة “نا موك ادا دن 3 كيرت عل الَيِنَ كهوا كتكا دهم كا عرفا 
كَفَرُوا بد فل كت أرط الكفيت © بنسما أشْكروا يوه أَنَشَهُمْ أن يَكُدروا يما أنَرْلَ 
لَه با أن مت ألَهُ ين كضيوء ع تن يك م واي مقر يدي كل حدَيٍ نا في ' 


عَدَابُ مهت 4 [البقرة]» وقوله: #أوَكُلَّمَا عَنِهَدُوا عَهَدَا نبَدَمْ يق يَنْهُم4 [البقرة: 


٠‏ وقوله: #ولا كال تَطَلِمْ عَلَ حَآينَةَ مَتهمِ4 [المائدة: 1]» ونحو ذلك من الآيات. 


ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد لتقام منهم قوله تعالى: هر الدع أَخجّ 
لي كَقَروا مِنْ أَمْلٍ الكتب من ديرم لأول. لشثر ما لتنتر أن را أ وَطنُوا أتّهُم مَإنِعتهُمْ 
كم 2 م م القت رو موتك عم 
ويْرِى الْمْوْمِنِينَ فعَيَيروأ | يي 1 الأصدر دلا أن كت 1 َه عَلتهمُ لْجََتهَ كَدَهُمَ في الذي 
و في الْخْرَوَ عَذَابُ ألثَارٍ 6 5 1 | سَافوا سه 0 وَمَن يِمَآقّ لله فَإِنَّ لَه سَّدِيدَ 
لْعِمََاِ 29 [الحشر]ء وقولة. تعالى : وآ ألَنِينَ ظهروهُم ين أهلٍ الكت من صَياصهم 
وَقَدَفَ ف لوبهم الرعبَ ريق تَفسَلُوت وبروت ريق © أَوركَكم رَصَمَم وَدِيَرَهُم وَأمْوْطَم 
اي 3 تَطَعُوماً # [الأخزاب +7 - 37]» ونحو ذلك من الآيات. وتركنا بسط قصة:الذين 
سلطوا عليهم في المرتين؛ لأنها أخبار إسرائيلية؛ وهي مشهورة في كتب التفسير 
والتاريخ» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #وَحَمَلا جَهُمّ كفن عَهي4. . في قوله: ع4 : في هذه الآية 
الكريمة وجهان من التفسير معروفان. عند العلماء»ء كل .منهما يشهد لمعناه قرآن»: وقد 
قدمنا في ترجمة. هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه وكلها 


صحيح ويشهد له قرآن؛ فنورد جميع ذلك لأنه كله حق: 


"ث2 


سورة الاسراء: الآية (9) 


. الأول: أن الحصير:. المحبس والسجن؛ من التخصر وهو الحبس. قاك الجوهري: 
يقال حصره يحصره حصراً. اي سار إوهذا: الوجه يدل عليه قوله تعالى: كم 


ال 2 


ألقوأ هِنهَا مكنا صِيَقا مهَرَِينَ دعوأ هتاللك تُبويًا (09* [الفرقان]» ونحو ذلك من الآيات. 

الوةا ندا 17و عدن ال أي فراشاً ومهاداً؛ من الحصير الذي يفرش؛ 
لآن الغريةاسبي الساط: السقي 0 قال الثعلبي: وهو وجه حسن: ويدل على 
هذا الوجه قوله 'تغالى: لم ين جَهَمَ مهاه ومن وقهنمم عَوَاشِ # [الأعرافت: »]4١‏ ونحو 
ذلك من الآيات» والمهاد: الفراش 5 

قوله تعالى : إن هَدَا م يبدى للَّى هم أنوم 4 . 

أذكر جل رعلية - في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم 
الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم. وآخرها عهداً برب العالمين ‏ جل وعلا - 
يهدي للتي هي هي أقوم؛ أي الطريقة التى هى أَسِدٌ وأعدل وأصوب» ولتي بعت 
لموصوف محذوف». على حد قول ابن الي 
. وما.من. المنعوت والنعت عقل. . يجوز حذفه وفي الننعت يقل 

وقال الزجاج والكلبي والفراء: للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله 
. والإيمان برسله. : / 

وهذه الآية الكريمة أجمل الله - جل وعلا ‏ فيها جميع ما في القرآن من الهدى 
إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على 
جميع القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. 
ولكننا - إن شاء الله تعالى ‏ سنذكر جملاً وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدى القرآن 
للطريق التي هي أقوم بياناً لبعض ما أشارت إليه الآبة الكريمة. تتتيها ببعفية على كلد 
من المسائل العظام؛ والمسائل التى أنكرها الملحدون من الكفارء وطعنوا بسببها في 
دين الإسلامء لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة. : 

فمن ذلك :توحيد الله جل وعلا - فقد هدى القرآن فيه للطريق التي هي أقوم 
الطرق وأعدلهاء وهي توحيده ب جل وعلا - في ربوبيتهء وفي عنبادته» وفي أسمائه 
وصفاته.. وقد دل استقراء القرآن العظيم. على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيده في ربوبيته» 0 الوح ل علي فظن الغقلاءء فال 
تغالت ١‏ «ولن لبن سَألتهُم م من حَلقهُم لون 4 [الزخرف: 4 وقال: #قل من يروفك من 
لمم لض 1 يمك أَلسَمْمَ وال بِصضِر ومن شًَُ لح و من أَلْمَيَتِ عر لْمَيَتَ صن الح ومن 
7 د الأ كسيفولوت أي قل ألا تَنَُونَ © [يونس]. وإنكار فرعون لهذا النوع من 


التوحيد في قوله: قال فرعون وما رب العلبيت © [الجتعراها اهل من عارف أنه عبد 


سرع 


و لْرْضٍ 


كذ اس حت عه عرس 


مربوب؛ بدليل قوله تعالى: لهال لْقَدَ عَلمتَ ما أل مولت إل رب ألسَّمْوتِ 


سورة: الاسراء :لآب (9) سنب بس سس بيب )بحب ُفلأ 
صَِرَ4: وقوله: «وكمثوأ يا ولنتنتهآ تنج طن ولأ [النمل: 14] وهذا النوع من 
ا لا .ينفع | إلا بإخلاص العبادة لله؛ كما :قال تعالى: وما بو د مِنُ أكارهم أله إآّ 
وَهُم مُتَرِوْنَ ©* [يوسف]» والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدًّا. : 

الشاني: تؤحيده . جل وعلا.- في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو 
تحقيق ,منعنى ١لا‏ إله. إلا :الله وهي متركبة من نفي وإثبات؛ فمعنى النفي منها: خلع 
جميع أنواع المعبودات غير الله» كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائئة ما 
كانت؛ ومعنى الإثبات منها؛ إفراد الله جل وعلا ‏ وحده بجميع أنواع العبادات 
بإخلاصء على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام -» وأكثر 
آيات القرآن في هذا ١‏ النوع من التوتخيد. وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم 
ابعل اليل إلا يدا إِنَّ هنا ليه عَابٌ 462 [ص: 0]. 

: ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله.تغالى::: #دَأمَكر أَنَدٌ 7 |1 

ومو ِدَيِكَ4 [مخمد: »]١9‏ وقوله: «وَلمّدَ بَمَمَمَ فى كل أَمَدٍ 10 أنت أعَبدُوا 
وَأَحْسَنْبوأ دمت 4 [النحل: *9]» وقوله: وما أَرَسَلََا من يدت عن يسول إلا و 
لبه أده 8 إل إل أنأ أَمبْدُون. 40 [الأنبياء]ء وقوله: #وَبَكلٌ من يسنا سِ 00 من 
يُسَلِئآ أَجَعَلنًا من دون لحن 357 َعْبَدُونَ 46 [الزخرف]ء وقوله: #إقل إِنَمَا بر 
2 لوط له ل فَهَلْ أَنَثم سُسْيميت 49 [الأنبياء] فقد أمر في هذه 0 
الكريمة أن يقول: أن ما أوحي إليه محصور في هذا ذا التو من التوحيد؛ لشمول كلمة 
دلا إِلّه إلا الله» لجميع ما جاء في الكتب؟ لأنها تقتضى طاعة الله بعبادته وحده. فيشمل 
ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي» وا يتبع ذلك من ثواب وعقاب» والأناك في 
هذا النوع فن التوحيد كثيرة. ٠‏ 

النوح. الثالث: توحيده - جل وعلا ‏ في أسمائه وصفاتهء وهذا النوع من التوحيد 
ينبني على أصلين : 

الأول: ام الله جل وعلا - عن مشابهة 50 في صفاتهم. كما قال 
تعالن! ليس مِئْلو شَئ32 [الشورئ: .]١١‏ 

والشاني : الإيمان بما وصف الله به نفسهء أو ؤوصفه به رسوله كي على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله؛ كما قآل بعد قوله:..#ليس ‏ صتْيف ا وُ 0 لسر 4 
[الشورى: ]١١‏ ضٍِ قطع الطوي عن إدراك كيفية الاتصاف. قال تعالى: #يَعَلَرُ ما ين دِيم 


وما حَلْفَهُمَ ولا مورت يه عِلْما 509 زطه] وقد قدمنا هذا المبحث مستوفى موفييحا 
بالآيات القرائية 3 سورة الأعراف». 


على :وجوب رضيو في ادن ولذلك يخاطبهم في توحيد ارو اخنياء التقرير» 


00 


اا 
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فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده. ٠‏ واوبخهم 
منكراً عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ لأن من اعترف بأنه هو 
الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فلع رفك من الفدل َالْارضٍ َس ينيك السمع 
وَالابّصرٌ» إلى قوله: «شَيفْونَ م4 [يونن: ١*]ء‏ فلما أقزوا بربوبيته وبخهم منكراً 
عليهم شركهم به غيره بقوله: #فَقلٌ أَقَلا تَتَفُو4 [يونس: .]"١‏ 


مح كرو لما 


ومنها-قوله تعالى: #قل لِمَنِ الْأرَض وَمَن فِيهكآ إن جد تعلمُوست» 9) سمَفُولُونَ 
نّوك فلما اعترفوا وبخهم منكراً عليهم 0 0 كل د و 4 : » ثم قال: 


لفل من رت السمنوت التسيغ ورب المسرض اتيم © 0 وبخهم 
منكراً عليهم شركهم: بقوله: #قل أقلا لتقو 0 0 #قل من بيد ملكت حكلَ 


شَىْء وهو ير ولا 0 © سيتُولُت رِلَّهِ4 فلما أقروا وبخهم 


0 


منكراً عليهم شركهم بقوله: #أقْلَ مَأ تُسْحَرُوت* [المؤمنون: 84 - 184]. 
ومنها قوله تعالى: #قْلٌ من يت المموت والاتض كل م42 [الرعد: 5 فلما صح 


سم يد سه ار اه و 5 


0 :وبخم منكراً عليهم شركهم بقوله: قل حدم ين دونو ا ايكون . لا نفسهم 
َنعَا ولا صَداك [الرعد: 15]. ْ 

ومنها قوله تعالى: #وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَفَهُمْ لَموْنَ أن فلما صح إقرارهم وبخهم 
منكراً عليهم بقوله: قف يُوْفَمْْنَ4 [الزخرف: 407]. 

ومنها قوله تعالى: «ولِين سَألتَهُمٍ مَنْ حَلَقَ سمت وَالْرْصٌ وَسَخْرَ اسمس وَالقَمَرَ 1 
يدك فلما صح اعترافهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: فَأَتَّ قي 
تعالى: «اولِين سَألتَهُر ص يل يس اَمَك مآ كَأحَيَا به لْأرْصَ مِنْ بد مويه لَقُونَ م4 
فلما صح إقرارهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ##قُلٍ الكنة نه بل امش ل 


مون 4ى ب 


يَحْقِلْوْنَ* [العتكبوت: 5١‏ 57]. 
هه 2 اله رمء هم م سرع لدي 


وقوله: #إوَلِين سَألتهُم من حَلقَ لسَّمْوتِ ارس لفون الله 4 القمان: 0 فلما صح 
اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله : 0 رهم لا يِمَلَمُونَ4 [لقمان: 5؟]. 
وفركهة تال + لوال 2 أما شرفت © كن حَلقح السموات والْأرض 7 كم 
يك الكار ناه فامحنا عدا واكك بوك3 ا “حكات ل أن مُيِمأ سَجَرَماً» [النمل: 
8 -30] ولا شك أن الجواب الذي لا عات لهم البتة ا هو ا على خلق 
السموات والأرضِ وما ذكر معهاء خير من جماد لا يقدر على شيءء فلما تعين 
اعترافهم منكراً عليهم بقوله: ل ار ثم قال تعالى: ومن 
م ل 


جَمَلَ الَْرْضَ هَرَرَا وجَصل جِلَلَهَآ أتهدرا وَبَعَلَ ا رَوبى وَعَصَلَ بيت لتخي حار ولا 
شك أن الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله» فلما. تعين اعترافهم وبخهم منكراً 


يفف 
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عليهم بقوله: ول 0 لا يَتَلّمُوت 4 [الصافات: ]1١‏ ثم قال جل وعلا -: 
#آمّن يجيب الْمَضْطرٌ إِذا دَعَاهُ ود لسو وَيَجَعَلْح لهك الْأَيَضنْ» [الصافات: ؟31] 0 
لك ا اتاد 5 قات لس بسن روات ا اسه ع مم ل وله 
م دي لاسر لأس يَهُدِيحُْ في ظلْمْتٍ الي والْبْحْرٍ وَمَن 
ِل المح بشّْرًا شرا برح يِدَىْ يَحتدء4 [النمل: *3] ولا شك أن الجواب كما قبله. فلما 
تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكراً عليهم بقوله: #أولهُ َم أنه تََدلَ لَه حا مُنْرِكُون 4 
ثم قال سا وعلة : أن يدن لقن فى يلون برق ين الكناء الذي وله عم 
أل :ولا شك أن الجواب كما قبله. نلا كين الاخترادة ويكوم منكراً عليهم بقوله: 


#قُل كائوا برْمَمَكُم إن كُسْرَ ديت [النمل: 54]. 

وقوله: أنه الى حَفَيْ شر ررفك شر ضِنْحْمْ ثرّ يم مَل من شَرَكيَكُم من 
يَفْعَلُ من كم من مَيْءْ © [الروم: ]4٠‏ 0 شك أن الجواب الذي لا 208 لهم غيره 
هو: لا! أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئاً من ذلك المذكور من الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء» فلما تعين اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله: سبحم 
وَتَعَلَلَ ما يشرورت4 [الروم: ٠‏ 

والآيات بنحو هذا 0 جدّاء ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع: أن كل 
الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير» يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ 
والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأن.المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة» نحو قوله 
تعالى: لأأْقٍ أله سَلفّب [إبراهيم: 06٠١‏ وقوله: #قُل أَمَرٌ أله أبتى ريا [الأنعام: 174] وإن 
زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام 
المتعلق بالربوبية استفهام تقرير» وليس استفهام إنكار؛ لأنهم لا ينكرون الربوبية» كما 
رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده ‏ إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبارك» بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على .بيانها بآيات أخر. 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل» كما قال تعالى : ييه لبن 
إِدَا طَلَقَسْمٌ ألِيّس4 . . . الآية [الطلاق: وجوه من الابااكرة إن الضاء فراع رجفو لبر 
فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض؛ كما قال تعالى : ضوح عَرْت لَّكْم4 [البقرة: 1537 . 


ولااشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق أن الزارع. لا يرغم على الازدراع في 
حقل لا يرغب الزراعة فيه لآنه يراه غير صالح .له والدليل الحسي القاطع على ما جاء 
به القرآن من أن الرجل زارع» والمرأة مزرعة وأن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت 
المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لهاء لا رغبة له فيها لم ينتشزء ولم يقم ذكره إليها 
فلا تقدر منه على شيء» بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها.وهي كارهة فتحمل وتلد؛ كما 
قال أبو كبير الهذلي: 


لقف 


ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 

فدلت الطبيغة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به؛ ولذا احج العقلاء على 
نسبة الولد له لا لها. 

وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوسء كما لا يخفى. 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى أربع» وأن الرجل إذا 
خاف ع العدل بينهن» لزمه الاقتصار على واحدة. أو ملك يمينه» كما قال 1 
لدَإِنَ حِفْمْ ألا نُقَيظوا في الْنبَىَ نكما ما طاب ل م ين الْسل. من يلت ونيم كن عِنٌْ أل 
ميلو مَويِدَة أو ما ما مَلَكتْ لتك 4 [النساء: *]» ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق 
وأعدلهاء هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء. 

در بها .أن العرأة الواحدة تفن وتدرفن .وفيس إلى غير ذلك من العرائق 

المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو 
حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب. 

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنياء 
وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة» فلو قصر:الرجل على 
واحدة» .لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج» فيضطرون إلى ركوب الفاحشة؛ 
فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاقء .والانحطاط 
إلى درجة البهائم في عدم الصيانة» والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان 
الحكيم الخبير! «كر. كت أيكك َيْمُ 2 ميك ين أَدُنْ حكر حير 4009 أهزد. .+ 

ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال لا قدرة لهم على 
القيام بلوازم الزواج لفقرهم. فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من 
النساء؛ لأن المرأة لا عائق لهاء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح؛ 
فلو قصر الواحد على الواحدة. لضناع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود 
أزواج ؛ فيكون ذلك سببا. لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة» والانحطاط 'الخلقي»: وضياع 
القيم الإنسانية» كما هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن: وجب عليه 
الاقتصار على 00 أو ما ملك يمينه؛ لأن الله يقول: إنَّ ألَهَ يأمْرُ بالْعدلٍ والامسن» 
الآية [النحل: .]4١0‏ والميل بالتفضيل فى الحقوق الشرعية بينهن لا يجوزء لقوله. تعالى: 
#قّلا سمِيِلُوأ 1 ميل َتَدَرُوهَا مَالْبعلنَة4 [النساء: 179]» أما الميل الطبيعي بمحبة 
بعضهن أكثر من بعضء فهو غير مستطاع دفعه للبشرء لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فغل» 
وهو المراد بقوله:. #ولن سَسْتَطِيعُوا أن تَمَدِلُواً بن أَلنَسَةِ4 [النساء: 174]» كما أوضحناه 
في غير هذا الموضع. وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام» من أن تعدد 
الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة؛ لأنه كلما أرضى 


سور لاسا لآب (4) نبب سس بيب ججح ف ا ب 


ادع الفيداتد موكطايت الأ دفي ب حمطن دائجا ةحزان هذا لس دعن الحكدة 
فهو كلام ساقط. يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت 
لا انفكاك عنه البتة» فيقع بين الرجل وأمهء وبينه وبين أبيه» وبينه وبين أولاده؛ وبينه 
وبين زوجته الواحدة؛ فهو أمر عادي ليس له كبير شأن» وهو في جنب المصالح 
العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن»2 وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء؛ لأن المصلحة العظمى 
يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. 
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة.» أو أن إيلام قلب 
الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك المصالح الرزاجحة الت ذكرناء كما 
هو معروف فى الأصول. قال فى (مراقى السعود) عاطفا على ما تلغى فيه المفسدة 
المت ةن جين النسلحة انرا يت 1 
أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بمايتفع للتنصارى 
وانظر تدلى دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب 
ففداء الأسارى مصلحة راجحة.ء ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة» فتقدم 
عليها المصلحة الراجحة» أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة» أو كانت المفسدة أرجح 
كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين» 
فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة» كما قال في (المراقي): 
اخرم مناسبا بمفسد لزم> للحكم وهو غير مرجوح علم 
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث» إلا أن مصلحة وجود العنب 
والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منهاء 
ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة؛, واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون 
سبباً لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك 
المفسدة. ولذا لم يقل أحد من العلماء: إنه يجب عزل النساء في محل مستقل عن 
الرجال» وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه» وتجعل المفاتيح 
بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصؤل. 
فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج» 
ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة» ولمضلحة الأمة 
ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العلياء فهو تشريع حكيم خبير لا 
يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من 
حكيم خبير» وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل» وبين الكثرة 
التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع» والعلم عند الله تعالى. 


لخر سس ل سح جبييجيجببب و الاسراء : الآية فى 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث» كما. قال 
تعالى: #وَن كنا َوه يَجَالَا وضَه يِلدَكرٍ ِكل حَظ الأئِي بيه أنه لَحكُمَ أن نضا 
وَأَّهُ بَكُلَّ شَيَءِ عَلِيءا4 [النساء: 1075]. 

وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبيّن لخلقه هذا البيان الذي من جملته 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لتلا يضلواء فمن سوّى بينهما فيه فهو ضال قطعاً. 

ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: #وَأَّهُ يكل شَْو ‏ 
عَلِيِمٌ» [النساء: 77١]ء‏ وقال: ##بووِيك أله ذه لَك يِلذَّوٌ مِثْلُ حظٍ الأكيين». . . 
الآية [النساء: .]١١‏ 

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلهاء تفضيل الذكر على الأنثى في 
الميراث الذي ذكره الله تعالى؛ كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: #اليَجَالُ. مورت عَلَّ 
ليآ يما فصكل أله بحَصَهََ # أي وهو الرجال #عَلّ بَعْض # [النساء: 5"] أي وهو 
النساءء وقوله: لوَلِبَالٍ عَلِّنَّ دَرَجةُ4 [البقرة: 18؟]؛ وذلك لأن الذكورة كمال خلقي. 
وقوة طبيعية» وشرف وجمالء. والأنوثة نقص خلقي. وضعف طبيعي» كما هو محسوس 
مشاهد لجميع العقلاء» لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس . 

وقد أشار ‏ جل وعلا - إلى ذلك بقوله: ومن بُنَنّواْ في الْحِلَيَة وَهُوٌ في للِْصَام 
غَيْدٌ مُبِينِ 469 [الزخرف: 18]؟ لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له 
ما لا يليق به من الولدء ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما؛ ولذلك 
ينشأ في الحلية أي الزينة من أنواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل 
بالحلي والحلل وهو الأنثى». بخلاف الرجل» فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه 
عن الحلي» كما قال الشاعر: 

وما الحلي إلا زينة من نقبيصصة . .يتمبم من حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إذا كان الجمال:موفراً 2 كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 

وقال تعالى: «ألكُ اذك وله التق © يك إذا نس ضير 4069 [النجم] وإنما 
كانت هذه القسمة ضيزى؛ أي غير عادلة؛ لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة؛ 
فجعلوا هذا النصيب الناقض لله - جل وعلا د سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً! 
وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال: لرَجْمَو يِل مَا يَكْرَهُوَ» [النحل: 51] أي وهو 
الينات. وقال: «وَإدا ميّْرٌ مده يالْأنق ظلّ وَهِْهُمُ سود وَمْرَ كني 4062 إلى قوله: 
«إمكآة مَا يَمَكُنوت4 [النحل: 8ه 09]» وقال: لوَإدًا بَبْرَ لَحَدْهُم يما صَرَبَ لِليَحَكنِ مثلا4 
أي وهو الأنثى #ظلّ وَجَهُمٌ مُسْوَدًا وَهْرَ كَظِيه4 [الزخرف: 17]. : 

وكل هذه الآنات القرانية: تدل على أن الأنن ناقصة يمعتفى التخلقة والطبيعة» 
وأن الذكر أفضل وأكمل منها؛ #أْطقٌ الات عَلَ النِنَ 46 [الصافات] #أاصَفَدَي 
رَبْحكُم بين وَاَعْدَ من .الْمليكةٍ كنا 4. والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدًا . 


فرق 
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ومعلوم عند عامة العقلاء أن الأنثى متاع لا بد له ممن يقوم بشؤونه ويحافظ عليه. 

وقد اختلف. العلماء في.التمتع بالزوجة هل هو قوت؟ أم تفكه؟ وأجرى علماء 
المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير قالوا: فعلى أن النكاح 
قوت فعليه تزويجه؛ لأنه من جملة القوت الواجب له عليه» وعلى أنه تفكه لا يجب 
عليه على قول بعضهمء فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. وقد جاءت 
السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد؛ لأنهما من جملة مال 
المسلمين الغانمين» بخلاف الرجال فإنهم يقتلون. 

ومن الأدلة على أفضلية الذكر غلى الأنثى. أن. المراة الأرن علقت من غلم اليج 
الأول؛ فأصلها جزء منه. فإذا عرفت من هذه الأدلة أن الأنوثة نقص خلقي» وضعف 
طبيعي» فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرارء يقضي بأن الناقص 
الضعيف بخلقته وطبيعته» يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته» القوي بطبيعته؛ 
ليجلب له ما لا يقدر على جلبه من النفع» سن 
قال تعالى: #اليَجَالُ قَردَمورج عَلَ انسل يما فَصّكل أَنَهُ بَعَصَّهم عل بَعْض4 [النشاء: 4"]. 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة» تقتضي أن يكون الضعيف 
الناقص فقوا عليه من قبل القوي الكامل» اقتضى ذلك أن يكون الرجل 0 0 
على نسائه» والقيام بجميع لوازمهن في الحياة؛ كما قال تعالى : #ويما أَنْفَقُوأ مِنّ 
1 مَولِهة» [النشاء: 1”5] ومال الميراث ما مسحا في تحصيله عرقاًء ولا تسببا فيه 0 
رس ع ا ل جو 0 
يؤثر الرجل على المرأة فى الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص 
دائماً بالإنفاق على 50 وبذل المهور لهن» والبذل في نوائب الدهرء والمرأة 0 
للزيادة بدفع الرجل لها المهرء وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها. وإيثار مترقب النقص دائماً 
على مترقب الزيادة دائماً لجبر بعض نقصه المترقب» حكمته ظاهرة واضحةء لا ينكرها 
إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي؛ ولذا قال تعالى: ادق مثلُ حَظٍ 
الُْشَييْن4 [النساء: ]١١‏ ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على نوع الأنثى 
في أصل -الخلقة والطبيعة» جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤول عن المرأة في 
جميع أحوالها. وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونهاء وملكه الطلاق دونهاء وجعله 
الولي في النكاح ذونها.ء وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليهاء وجعل شهادته في الأموال 
بشهادة امرأتين في قوله تعالى: #يّن لَّمْ يكنا رجن فَرَجِلُ اران مِمَّن . رَصَوْنَ من 
لشُبَكَآهِ4 [البقرة:. 147]. وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دونهاء إلى غير ذلك 

من الفوؤارق الحسية والمعنوية والشرعية بينهما 

ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإانة في الخصام عيب ناقص في 

الرجال». مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب» قال جرير 
١‏ 


ففرى 
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إن العيون التي في طرفها حور : قعلنئنا ثلم الم يسحينين.قنتلانا 
.يصر عبن ,ذا اللب حتى لا جراك به وهن أضبعف خدكق الله أركانا 

وقال. ابن الدمينة : ١‏ 1 
بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له بيعض الأذى لم ندر كيقت يحيت 
تلو وتععتر عدر الجرية ولر درل ,.بنه سكعة سدى: نال حجري 

فالأول: تشبب بهن بضعف أركانهن» والثاني: بعجزهن عن الإبانة في الخصامء 
“كما فال تعالى وم في لصا غَيْرٌ مُينِ» [الزخرف: 018 ولهذا التباين في الكمال 
والقوة بين النوعين» صح عن النبي ككٍ اللعن على من تشبه منهما بالآخرء قال البخاري 
في صحيحه : : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن قتادة» 
عن عكرمة عن ابن عباس وكيا قال: «لعن رسول الله كله المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال» هذا لفظ البخاري في صحيحه » ومعلوم أن من لعنه 
رسول الله يك فهو ملعون في كتاب الله؛ لأن الله يقول: #ومة 1 الول كَمْدُوةُ» 
[الحشر: 7]. كما ثبت عن ابن مسعود وليه كما تقدم . 

فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في جميع الشؤون أنكن 

مترجلات متشبهات بالرجال» وأنكن ملعونات في كتاب الله على لسان رسوله يَكِلِ 
وكذلك المخنثون المتشبهون بالنساعء فهم أيضاً ملعونون في كتاب الله على لسانه كو 
ولقد صدق من قال فيهم: 

وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب . 

واعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن- هذه الفكرة الكافرة» الخاطعة 

الخاسئة» المخالفة للحس والعقل» وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية 
الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين» فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع 
الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته. ذلك لأن الله - جل وعلا - 
جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع 
الإنساني؛ صلاحاً لا يصلحه لها غيرها كالحمل والوضعء. والإرضاع وتربية الأولاد, 
وخدمة البيت» والقيام على شؤونه: من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك. وهذه الخدمات 
التي تقو تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة» وعفاف ومحافظة. على 
الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية» لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتسات؛ فزعم أولئك 
السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل 
ما للرجل» مع أنها في زمن خملها ورضاعها ونفاسهاء لا تقدر على مزاولة أي عمل 
فيه أي مشقة.كما هو مشاهدء فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة 
من حفظ الأولاد الصغارء وإرضاع من هو في زمن الرضاع.منهم. وتهيئة الأكل 


بوكو 


سورة الاسراء : الآية (9) 


والشرب للرجل إذا' جاء من عمله. فلو أجروا إنساناً يقوم مقامهاء .لتعطل. ذلك الإنسان 
في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فراراً منه؛ فعادت النتيجة: في حافرتهاء على 
أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين؟ لأن المرأة متاع» هو خير متاع 
الدنياء وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضاً للخيانة؛ لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من 
محاستها فقد استغلت بعض منافع .ذلك الجمال خيانة ومكراً؛ فتعريضها لأن تكون مائدة 
للخونة فيه ما لا يخفى على أدنى غاقل» وكذلك إذا لمس شيئاً من بدنها بذن خائن 
برك لذة ذلك اللمس. في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة الإنسانية؛ ولا سيما إذا كان القلب 
فارغاً من خشية الله تعالى: فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدراً . وتحريك الغرائز 
بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالباً سبباً لما هو شر منه؛ كما هو مشاهد بكثرة في 
البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام» وتركت الصيانة؛ فصارت نساؤها يخرجن 
متبرجات عاريات الأجسام “إلا ما شاء الله؛ لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة 
والغيرة على حريمهمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! نعوذ بالله من مسخ 
الشسمير والذوق». ومن كل سوءء ودعوى الجهلة السفلة أن دوام خروج النساء بادية 
الرؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسوق» ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ 
لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس . كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: 
إشباع الرغبة مما لا يجوزء حتى يزول الأرب منه بكثرة مزاولته وهذا كما ترى؛ ولأن 
الدوام لا يذهب إثارة الغريزة باتفاق العقلاء؛ لأن الرجل يمكث 8 امرأنه نين كنيزة 
حتى تلد أولادهماء ولا تزال ملامسته لهاء ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته» كما هو 
مشاهد لا ينكره إلا مكابر: 


لقدأسمعت لوناديت حيا ولكن لا يناة ١‏ تنادي 


وقد أمر رب السموات والأرضء» خالق هذا الكون ومدبر شؤونهء العالم بخمايا 
أموره» وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر عما لا يحل ؛ قال تعالى : قل لِلْمَؤْمِنيتَ 
يَنُْوأ من م ا 
دج بر ساس اسام سمح لا أو لاورس +47 


200 ٍِ أنصدرنَ ار فوجَهنٌ ولا سرت زبنتهن إلا ما ظهرٌ ونه وَلْصْرِينَ و 


ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع 00 صوت خلخالها في قوله: 1 


| 
| 
ٍ 
| 
م ع وده 


بصي .تله شام "ا م بن تون انود ونيا و عن لبن العام للق 
8 أهل الخنى فيهن؛ قال تعالئى: فلا عَخْصَمْنَّ بلقل مطمَعَ الى فى قَلِيِوء مرضٌ و 
ردك رعو 


قولا معروة ووا 00 فرط" وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق المقام "في متتالة 
ا 

الحجاب (في سورة الأحزاب) كما قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك. 

ا 

| 

| 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين 
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في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى : . لين حِفْمٌ ألا نيوأ مده أو ما ملكت ك4 [الساء: +]ء 
وقوله: طوَأينَ هُمْ لِترحهم حَفِظون 9© إِلَّا عل دهم 1 ما ملكت لمهم وَإِنَهمْ غَيْرٌ 
مور الك [المؤمنون] (في سورة.قد أفلح ا وَسَأ سائل»)2 0 وار 


ذى الْفُرْقَ وَلَارِ الْجْلٍ ‏ والصَاِب بالكني ون سيل وما ملكك ايت » 
[النساء: 55]» وقوله: «التخصكث من :انك إل م1 ملكت "١‏ سطع كنب أله [النساء: 
14 وقوله جل وعلا -: ا« 57 لتب هِنَا مَلَكْتْ مَك يكم » [النون: مس 
وقوله: ولا يل 3 لِنَسَآُ مِنْ بَعَدُ وآ أن بَدَلَ بهِنَّ مِنْ م وَلَرْ مجك تين لاما 
ملكت يَسمْك4 [الأحزاب: 5م]ل وقوله: © يكأنيًا لي نآ أَحَللنَا لك أَرْوبجَكَ أل اتيت 
رش وا لك يك ث1 22101 ع4 [الأحزاب: 50]» وقوله - جل وعلا -: #أو 
7 ب مَا مَلَكتَ كن [النور: الآء وقوله: أو بهن َو مَا ملكت أَيْمْنْهُنَ4 
[النور: »]”١‏ وقوله: ##ومَن 9 بتع 5-2 طَوٌلًَا أن يمكح المخصتت الْمَؤْوتٍ هن مَا 
مَلَكنَ أَيَمبَكم : من كَليليَكهُ َلْمُؤْمستَ [النساء : 76]ء وقوله: مم لذب حضوا رت 
فهر عَلّ ما مَلَكَتْ تسم » [النحل: 217١‏ وقوله: #أمّل لَكْم ين نا مَلكتَ يدك 4 
[الروم: 74]» إلى. غير ذلك من الآيات. 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها: ملك الرقيق بالرق» ومن 
الآيات الدالة على ملك الرقيق قوله: #صَرَبٌ أَنَّهُ مَتَلَا عدا مَمْلوَه4 [النحل: هلل 
وقوله: لوَلْمْبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْتٌ من مُشْرِخٍ4 [البقرة: »]17١‏ ونحو ذلك من الآيات. 


وسبب الملك بالرق هو الكفرء ومحاربة الله ورسوله. فإذا أقدر الله المسلمين 
المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم» وجميع قواهم» وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله 
هي العليا على الكفار ‏ جعلهم ملكاً لهم بالسبي؛ إلا إذا تار الإمام المن أو الفداء؛ 
لما. في ذلك:من المصلحة على المسلمين. 

وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة» وذلك أن الله 
- جل وعلا ‏ خلق الخلق ليعبدوه وتر حاو ويمتئلوا أوامره ويجتنبوا ام كما قال 
تعالى: ##ومَا حَلَقْتٌ ْلَنّ وَالْإِشَى إَ عدون 69 ا 8 نكم من زَزْقٍ وم 0 أن يَظْعِمُون 
469 [الذاريات]. 4س عانق نعم ظاهرة زباطةة ها قال ون عدوأ نِعَمَتَ أي لا 
و 1 لضن ظَلومٌ كتار4 [إبراهيم: 4]» وفي الآية الأخرى «في سورة 
النحل»: ##وإن اه ل انك الله لمقور تَحِيِمٌ 42 [إبراهيم]. وجعل 
لهم السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه؛ كما قال تعالى: 9وَأهُ َخْريحَكُم ين لون أَمهَنيَكم 
تكرت قها وبل لك القن والأدر والقيدا لخ تكرت ©4 ناس . 

فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتواء وأعلنوا الحرب على رسله لثلا تكون كلمته 
هي العلياء واستعملوا - جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في محاربتهء وارتكاب ما 
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ا ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره . وهذا أكبر جريمة يتضورها الإنسان. 

فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا عقوبة شديدة تناسب جريمتهم 

فسلبهم التصرف» ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» 

فأجاز بيعهمٍ وتراع ؛ وغير ذلك من التصرفات المالية» - أنه لم يسلبهم حقوق 

الراجابية سلباً كلياً؛ فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهمء وأن يطعموهم مما 

يطعمون» ويكسوهم مما يلبسون». ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقونء 00 

أعانوهم كما هو معروف في السنة الواردة عنه يِل 55 الإيصاء عليهم في القرآنء كما 

فلي قولة تعتالى: وَاَغَيدُوا أله ول شرا بد- هيما بودن إِحْسَدنا وَيذِى الْمُرْق 
1 الكم» إلى قوله: هوم لكت يمد 4 [النساء: 5”] كما تقلم: ْ 


ظ تشوف الشارع تشوفاً شديداً للحرية والإخراج من الرق؛ فأكثر أسباب ذلك» كما 
اوه : في الكفارات من قتل خطأ وظهار ويمين وغير ذلك»: وأوجب سراية العتق» وأمر 
بالكتابة في قوله: بوهم إن عَلِمَتُم شيم خَيرا 4 [النور: *] ورغب في الإعتاق ترغيناً 
شليداً ولو فرضنا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر 
الكلك بالرق» وتشنع في ذلك على دين الإسلام ‏ قام عليها رجل من رعاياها كانت 
تغدق عليه النعم» وتسبدي إليه جميع أنواع الإحسان» ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها 
إسقاط حكمهاء وعدم نفوذ كلمتها كلضتيا والحيلولة تيزتها ونين :ما ترود عق تنفين انظنتها : 
التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع؛ » ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله 
شر قتلة» ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه؛ نيو تسيا 
لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل» والكافر قام ببذل كل ما في وسغه ليحول 
دون إقامة نظام الله الذي شرعه؛ سجر عليه كلف فسشر سي في الأرض لاسن 
والطمأنينة ؛ والرخاء والعدالة» والمساواة في الحقوق الشرعية» وتنتظم به الحياة على 
أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها #إِنَّ 3 بِالْمَدلٍ وَالْإشسدن وإيتاي ذى القرق وَينن 
سٍِ لْفَحَمَةَ والنكر وَالبَقّ يلم هكم ددرو 46 [النحل] فعاقبه الله هذه 
المعاقبة بمنعه التصرف» ووضع درجته ا 0 بذلك. 


| فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلماً فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سب الرق الذي هو 
الأكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟. 

فالجواب: أن القاعدة اي وكافة العقلاء أن الحق السابق لا يرفعه 
الحق اللاحق, والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بهاء فالمسلمون عندما غنموا الكفار 
بالسبي ث نبت لون حم الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو الحكيم الخبير» فإذا استقر هذا 
ألحق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا 
ببخق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع 
ادق السابق بالحق المتأخر عنهء كما هو معلوم عند العقلاء» نعمء يحسن بالمالك 
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ويجمل به أن يعتقه إذا أسلمء وقد أمر الشتارع. 5 ورغب فيه» وفتح الأبواب الكثيرة 
كما قدمنا ‏ فسبحان الحكيم الخبير لوَتَسَتَ كِمَتُ وَيْكَ صِذْكا وَعَدْلَاً لا مُبَرَلَ 0 
َلسَمِيعٌ الْعلِيمٌ 409 [الأنعام]. فقوله: #إوِرد» أن في الأخبارء وقوله : #وع لا عقن 
الأحكام» ولا شك أن من ذلك العدل الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن. 
0 22 وآفتهمنالفهمالسقيم 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : القصاص ؛ فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل 
إِنساناً آخر فتذكر أنه إن قتله قتل بهء خاف العاقبة فترك القتل؛ فحيي ذلك الذي كان 
يريد قتله» وحبي هو؛ لأنه لم يقتل فيقتل قصاصاًء فقتل القاتل يحيا به ما لا يعلمه 
إلا الله كثرة كما ذكرناء قال تعالى: 9إوَلكُمٌ في الْقِصَاصٍ َيه يتأولي لذبب كَلَكُْمْ 
فون 469 [البقرة] ولا شك أن هذا من أعدل الطرق وأقومها؛ ولذلك يشاهد في 
انظاز الذما قديما وحويقا قلة وقوع القتل في البلاد التي تحكم بكتاب الله؛ لأن 
القصاص رادع عن جريمة القتل؛ كما ذكره الله في الآية المذكورة آنفاً ٠‏ وما يزعمه 
أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال غدذد المجتمع بقتل 
إنسان ثان بعد أن مات الأول» وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيخبس» وقد يولد له 

في الحبس فيزيد المجتمع كله كلام ساقطء عار من الحكمة! لأن الحبس لا يردع 
الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل ؛' فيتضاعف 

نقص المجتمع بكثرة القثل . 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : للم و ل و 
«واَلسَارِقٌ لسار كَهُ مَأَقَطَعُوًا ا ِدِيَهمًا جراء يما 53 تَكَلد 9 أ وَأ ع حك © 
[المائدة]» وقال النبي يَليِْ: «لو سرقت فاطمة لقطعت يدها». 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكراً كان أو أنثى» وجلد 
الزاني البكر مائة جلدة ذكراً كان أو أنثى. 

أما الرجم فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم. وهي قوله تعالى: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 

وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم؛ فدل القرآن في 
آيات بحكية كنول ٠‏ #يَفُولُونَ إن أُوتِشْرَ هنذا سَحَدُوهُ4 [المائدة: 4]ء وقوله: #آثر كر إِلَّ 
انوت ارثا ضِييًا ين الْحكنَبٍ يِدَعَوْنَ ِل ككب الله ييحم ينه * [الاععتراة: #اأن على 
ثبوت حكم الرجم في شريعة نبينا يل لذمه في كتاينا للمعرض عنه كما تقدم. 

وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت. بالقرآن لا ينافي قول علي #5نه. حين حين رجم 
امرأة يوم الجمعة: (رجمتها بسنة رسول الله ع ؛ أنه السنة هن التي بيتتة أنا. سكم نآية 
الرجم باق بعد نسخ تلاوتها. 
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ويدل على ذلك قول عمر َه في حديثه الصحيح المشهور: «فكان مما أنزل إليه 
00 فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله كل ورجمنا بعده. 2٠.‏ الحديث. 
والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية» ولا 
ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان؛ لقصور إدراكهم عن فهم 
كم اله البالغة في تشر 

ا لمر سوا لا لأن الزانى لما أدخل فرجه في 
فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر» فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك 
الأعراض» وتقذير الحرمات» والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني» والمرأة 
التي تطاوعه في ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو نجس قذر لا يصلح للمصاحبة؛ فعاقبه 
جالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية الخبث والخسة» وشر أمثاله عن 
المجتمع . ويطهره هو من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب» وجعل قتلته أفظع قتلة؛ 
لأن جريمته أفظع جريمة» والجزاء من جنس العمل . 

| وقد دل الشرع المُظهَّر على أن إدخال الفرج في الفرج المأذون فيه شرعاً يوجب 
الغسل» والتيع من وغول المستجد على كل واخل نوها تن اسل با . فدل ذلك 
على أن الفعل يتطلب طهارة في الأصل» وطهارئه المعتوية إن كان حزاما فقتل صاخيه 
المحصن ؛ لأنه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب الرئة ويبقى عليه حق الآدمي؛ كالروج إن 
زإنى بمتزوجة » وحق الأولياء في إلحاق العار بهم كما أشرنا إليه سابقاً #وشدة قبح الرنى 
أمر مركوز في الطبائغ؛ وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك الفعل حلالاً! 
فكيفف به وهو حرام! وغلظ ‏ جل وعلا ‏ عقوبة المحصن بالرجم تغليظاً أشد من تغليظ 
ممقوبة البكر بمائة جلدة؛ لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساءء ومن كان كذلك يعسر عليه 
الصبر عنهن . فلما كان الداعي إلى الرنئن أعظمء » كان الرادع عنه أعظم وهو الرجم . 

وأما جلد الزاني البكر ذكراً كان أو أنثى مائة جلدة؛ فهذا منصوص بقوله تعالى: 
«ألَانيَةُ ولزن بط عُلَّ ور يَنينَا مِأئَهَ جَْرْةِ4 [النور: ؟]؛ لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله 
عن الزنى» وتطهره من ذنب الزنى كما تقدم» وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ تفصيل ما 
يلزم الزناة من ذكور وإناث» وعبيد وأحرار «في سورة النور». 

وتشريع الحكيم الخبير - جل وعلا - مشتمل على جميع الحكم من درء المفاسد 
5 المصالح. والجري على مكارم الأخلاق» بمحاسين العادات» ولا شك أن من 
أقوم الطرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقاً . 

| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين» 
في كله أعذاء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى الإسلام من أن التقدم لا يمكن 
إلا بالانسلاخ من دين الإسلام ‏ باطل لا أساس لهء والقرآن الكريم يدعو إلى التقدم 
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في جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين» ولكن ذلك الم في “حدود الدين» 
والتحلي بآدابه 00 وتعاليمه السبماوية»؛ قال تعالى: #وَأَعِدَوأ لَهُم ما ما أستطعثم من 


قرو الآية [الأنفال: .]6٠‏ وقال: #أوَمّرٌ ينا دود هِنَا مضلا يْجَالُ أو مَصَ2 وال تلن 
2 اكيت © أن عل سَبِغَاب سَِِعَاتِ وَقَدِرَ في السَردٍ وَأَعَمَلُوا لضا © ... . الآية [سبأ: .]١١- 1١‏ 


فقوله: ##أن تمل سيعت وََدْرَ ى شرو يدل على الاستعذاد لمكافحة العدوء. وقوله+ 
مون أن عمل صَيلِحًا [النمل: 19] يدل على أن ذلك الاستعداد لمكافحة العدو في حدود 
الدين الحنيف. وداود من أنبياء «سورة الأنعام» المذكورين فيها في قوله تعالى: #وَيِن 
درَيَيَه ود [الأنعام: 4 . وقد قال تعالى مخاطباً لنبينا كله وعليهم بعد أن ذكرهم: 
وليك لذن هوق 2 1 أمْحَدة4 [الأنعام: .]4٠‏ 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس ها من أين أخذت 
التة .في ص» فقال: أو ما تقرأ: #إوين ذُرَيَّيَوِ دَاودَ؛... [الأنعام: 14 ا أوْلَيِكَ 
ال حو قِهُدَنهُمٌ أَقْسَدِةُ4 [الأنعام: 90] فسجدها داودء فسجدها رسول الله ككلله. 

فدل ذلك على أنا مخاطبون بما تضمنته الآية مما أمر به داودء فعلينا أن نستعد 
لكفاح العدو مع التمسك بدينناء وانظر قوله تعالى: وَأَهِدُوأ لَهُم با استطفثر ين مو 
[الأنفال: ]1١‏ فهو أمر.جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة ولو بلغت القوة من 
التطور ما بلغت». فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية» وعدم الجمود على 
الحالات الأول إذا طرأ تطور جديدء ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين. 
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رسخو 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: ا ا 
نَم لايكة مَتيُم كَمَكَ وَلسَْا نحم دا سَجَدُوأْ هَلَكوْنُوأْ من وَرَآبِحكُْ وَلْتَأتِ ملا 
1 ا مَعَك لخدو حِذْرَهُمْ ع4 [النساء: .]٠١7‏ فصلاة ل 
المذكورة في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدو. وبين القيام 
بما شرعه الله جل وعلا ‏ من دينهء فأمره تعالى في هذه الآية بإقامة الصلاة ا 
م الكفاح اسل يدل 3 ذلك دلالة في غاية اليو وقد قال تعالى: ##يتأيهًا 
ليرت امنوأ إذا ليسم قصّة فائبتوأ وَأأكُروا أنه كزرًا لعل نرت 469 [الأنفال] 
فأمره في هذه الآية 0 بذكر الله عند التحام القتال يدل على ذلك أيضاً دلالة 
واضحة. فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين التقذم والتمسك بالدين» والسمت 
الحسن والأخلاق الكريمة - تباين مقابلة كتباين النقيضين كالعدم والوجود. والنفي 
الإئبات أو الضدين كالسواد والبياض» والحركة والسكون.ء أو المتضائفين كالأبوة 
والبنوة» والفوق والتحت. أو العدم والملكة كالبصر والعمى. 

فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدةء 
وكذلك الحركة والسكون مثلاً. وكذلك الأبوة والبنوة. فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات 
استحالت عليها البنوة لهاء بحيث يكون شخص أباً و ابناً لشخص واحد؛ كاستحالة 


2# 


هق 


ا 
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ْ 
ا 


اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة» أو الحركة ا له وكذلك البصر 
ا 00 

اجتماعهها؟ فكان من نتائج ذلك اتحلالهم. 7 رغبة في التقدم؛ 0 الدثيا 
والآخرة وذلك هو الخسران: المبين. ْ 
7< والتحقيق أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى العقل وحده؛ وقطع النظر 
عن نضوص الكتاب والسنة إنما هي تباين المخالفة» وضابط المتباينين تباين المخالفة أن 
تكون ن حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر» ولكنهما يمكن اجتماعهما عقلاً 
ات أخرى ؛ كالبياض والبرودة» والكلام والقعود» والسواد والحلاوة. 

00 فضقة فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن البياض والبرودة يمكن 
الجتماغهما في ذات واحدة كالثلج» وكذلك الكلام والقعود فإن حقيقة الكلام تباين 
ل جقيقة القعود» مع إمكان أن يكون الشخص الواحد قاغداً متكلماً في وقفت واحد» 
لهذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل من هذا القبيل؛ 
فكما أن الجرم ١الأبيض‏ يجوز عقلاً أن يكون بارداً كاشيع» والإنسان القاعد يجوز ز عقلاً 
أن يكون متكلماً. فكذلك المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدماً ؛ إذ لا مانع في 
حكم العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتنابت نواهيه» مشتغلاً في كن 
الميادين التقدمية كما لا يخفى » وكما عرفه التاريخ للنبي علد وأصحابه ومن 0 


بإحسان. أما بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى: ##وَلْيَنصرن 


هه 01 1 


إنصبرة 4 0 4 وقوله: 8 يات حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ الْمَوْمِنِينَ# [الروم: ا 0 
ا يت سَقَتَ كمئنًا لعبَاوكًا 0 ٍَ بع كم لشت © © د ندا لم لْعبوتَ )4 


[الصافات]» ا «#حتب أنه كنبب ا وسح ! ىه ٍُ عير 469 [المجادلة]» 
وقوله: إن تيد يفنا 9 ا 23 الآية اغافر: »]0١‏ 0 : 
تارقم يعد يَعَدبهم لَّهُ بِأَيْدِيتٌ وَمَخْرِهِمْ وير عَلْيْهِمْ وَيَشْفِ. صِدُود مرو ومني 
التيةا» وتو رودلل من الآيات» وما .في معناها من الأحاديث. 

ظ فإن ا بالدين والتقدم» كالنسبة بين الملزوم ولازمه؛ لأن التمسك 
بالدين ملزوم للتقدمء بمعنى أنه يلزم عليه التقدم» كما صرحت به الآيات المذكورة. 
ومعلوم أن النسبة بين الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين : “إما أن تكؤن "المشاواة أو 
الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمهء وقد يجوز أن يكون 
مساوياً أو أخص منهء ولا يتعدى ذلك. ومثال ذلك: الإنسان مثلاً» فإنه ملزوم للبشرية 
والخيوانيةة بمعنى أن الإنسان يلزم على كونه إنساناً أن تكو بشراً وأن يكون عير انا 
وأحد هذين اللازمين مساو له في الماصدق وهو البشر. والثاني أعم مله :ماضدقاً وهو 
الحيوان» فالإنسان أخص منه شصوضا مطلقاً كما هو معروف. 


للك 
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فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم.ولازمه كالتناقي الذي بين النقيضين 
والضدين» واطاخوه تي ذلك لمذا جتيم وجهلهم وعطى بعناتر شم : ا 000 
الدين الإسلامي ورموه بما هو منه بريء إلا لينفروا منه ضعاف العقول ممن ينتمي 
للإسلام .ليمكنهم .الاستيلاء ء عليهم؛ لأنهم..لو عرفوا البين خَق حقا واتبعوه الفغلوا د بهم ما فعل 
أسلافهم بأسلافهم. فالدين هو هو وصلته بالله هي هي» ولكن المنتسبين إليه في جل 
أقطار الدنيا تنكروا له ونظروا إليه بعين المقت والازدراء؟؛ فجعلهم الله أرقاء للكفرة 
الفجرة ؟ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم ومجدهم. وقادوا - 0 وهذا 
مما لا شك فيه موَلِكَ وَلَوَْ د أنه لَأنَمَرَ مِنَهُمْ ولكن ات ل 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ات ع 0 
وت اميا اه ا الله اوم مام فاتباعه لذلك 
الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا له : لسر ين 
وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من الله!؟ أنزل الله فيهم 
قوله تغالى: #ولا لا صلا من 1 بل انط لله عله إن لَنِسَق ون للَّيِطِينَ يمون ل 
ولد بهد اياوه وَلِنْ أَطْعتموهم كم ف 0 رن 409 [الأنعام] وحذف الفاء من قوله: م 
م ب 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت قهو ملتزم 
إذ لو كانت"الجملة جواياً للشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله في الخلاصة أيضاً: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جغل عوط لإن أن عيرها لم يمحل 
فهو قسم من الله جل وعلا ‏ أقسم به على أن من اتبع.الشيطان في تحليل الميتة 
أنه مشرك» وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المتلين وسيويخ الله مرتكبه الور 
القيامة بقوله : #آلر أَعَهَد ِلتِكُمْ يبِيَ امم أن لا تَعبْدُوا ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين © 
[يس]؛ لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته» وقال تعالى: #إن يُدَعغورَتَ 
من دونو إل نا وَإِن يَنْعُونَ إلا سَيِطَدمًا مَرِيدَا 409 [النساء] أي ما يعبدون إلا 
شيطاناً» وذلك باتباعهم تشريعه. وقال: #وكَدَلِكَ دنت لِكثير يت الْمَنْكينَ عَمْلَ 
أَوَكَددِهِمْ شكَارْهُمْ 4 [الأنعام: /177]» م شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله 
تعالى» وقال عن خليله: #يَأبَتِ لا ميد ليطن 4 لمريم: 44] أي بطاعته في الكفر 
والمعاصيء ولما سأل عدي بن حاتم النبي كَكِِ عن قوله تعالى: «انحزوأ يسارم 
وَرَهَِهُمْ أربايا» . . ٠‏ .الآية [التوبة: »]"١‏ بِيّن له أن معنى ذلك أنهم أطاعوهم في تحريم 
ما أحل الله وتحليل ما حرم؛ والآيات بمثل هذا كثيرة.. 


والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدّعي الإسلام؛ كما قال تعالى: 2 
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إِلَ الدرت. يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ ءَامَنْوَا يمآ أي - وَمَآ أنزِلَ من قَبَلِكَ بُرِِدُونَ أن يِتَحَاكَمََا إل 

ليت وَقَدُ أمِركا أن مَكَدْيُوا يو وَمرِيدُ ألتَّبِطنُ أن يِضِلَهمَ صَكَلَاُ بَعِيدا 4©9 [النساء]ء 

وقال:. ومن لَرْ 0 َرَلَ أنه دَأوكَيِكَ هُمُ الْكَدِيُون» [المائدةة:44]. وقال: اع 

أن بتي حَكما « ل يسم الك لد اها متت الكتب بتلمون أنه 
وين الْمعكيت 409 [الأنعام]. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها 

هي التي تربط أفراد المجتمع» وأن ينادي بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين 
الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط , بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع 
المجتمع الإسلامى كأنه جسدٍ واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك» ورجلك 'بساقك» كما جاء” 
في الحديث عن النبي يك «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل 
الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»؛ ولذلك 
يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ تنبيهاً على أن رابطة الإسلام تجعل 
أخا المسلم كنفسه؛ كقوله تعالى: #ولا مَحرجونَ لش ين ديرك 4 الآية [البقرة: 84]» 
أي لا تخرجون إخوانكم.ء وقوله: #لَّلَة 3 جعي هن اْمْؤْدبونَ وَالْمُؤْتُ بأنفسيح حَيرا» 
[النور: ؟١١]‏ أي بإخوانهم على أصح اديه وقوله: #ولا للْمِرواً السك »... الآية 
[الحجرات: 2]١١‏ أي إخوانكم على أصح التفسيرين» وقوله: طاولا حَأطُوا أمَولم بيك » 
الآية [البقرة: 06188 أي لا-يأكل أحدكم مال أخيهء إلى غير ذلك من الآيات؛ ولذلك 
ثبت في الصحيح عنه يِل أنه قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين» وأن تلك الرابطة تتلاشى معها 

جميع الروابط النسبية والعصبية : قوله تعالى: : للا يمد قَوما مؤمنُورتَ هالو لخر يُوآذوت 
مَنْ حَآدَ الله وَرَسُولَة وَلَوَ كانواً َابَآءَهُمَ 5 أبَآءَهُمْ َو إحوتهز أو عَشيركهم [المجادلة: ؟؟] 
رايس سه أقرت تو وله الأجاريوا واد حواد والعا ار وقول 00 
وَالْمُؤَِْتُ بعصم زليه ؟ بَعجِن4 [التوبة: »]7١‏ وقوله: إنَمَا الْموممُونَ إِحَوَهُ فَأصَلِحوأ بين 4 
[الحجرات: 100 «تاسبخم م نميو إخنا4 [آل عمران: »]3١*‏ ل 


فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالح 
المعروفة بالقومية لا يجوزء ولا شك أنه ممنوع بإجماع المسلمين. 0 


ومن أصرح الأدلة في ذلك ما .رواه البخاري قف صحيحه قال : باب قوله تعالى: 


أو لين تَجمنآ إل العديكة: لحيكن اله يبا ادل وَلِلَّهِ الْعِرَّةُ وَلرَسُوله- وَلِلْمَؤّمنقَ 
الْمتفْقِينَ لا يعَلَمْونَ 4 [المنافقون] حدثنا الحميدي» حدئنا سفيان قال: حفظناه 


ل او ا 0 


اح بح و جك نك رو ل زلا و اال 


من المهاجرين رجلاً من الأنصار؛ .فقال الأنصاري: يا للأنصار!! وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين!! فسمّعها الله رسولهء قال: «ما هذا»؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين 
رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» 
فقال النبي كَكِِةِ: «دعوها فإنها منتنة...» الحديث. فقول هذا الأنصاري: يا للأنصارء 
وهذا المهاجري: يا للمهاجرين هو النداء بالقومية العصبية بعينه» وقول النبي عله : 
«دعوها فإنها منتنة» يقتضى وجوب ترك النداء بها؛ لأن قوله: «دعوها» أمر صريح 
بتركهاء والأمر المطلق يقتضى الرجرت على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن الله 
يقول: ظاالِنَ بخلِمنَ عَنْ أتروء أن مِبُمْ ينه أو مببيُمْ عَدَابْ يم [النور: *تاء 
ويقول لإبليس: اما مَتَعَكَ أَلَّا مَسَمْدَ إذ ك4 [الأعراف: ؟١١]‏ فدل على أن مخالفة الأمر 
معصية. وقال تعالى عن نبيه موسى في خطابه لأخيه: ظأْقْعَصَيْتَ أَمّرِىِ4 [طه: 9] فأطلق 
0 وقال تعالى: #إومَا كن لْمُؤمِنٍ لا مُوْمنَةٍ ذا قَضَى أنه 
وسولهه ما أن بكرن لم اخيرةٌ من مهم 4 [الاطيوات57م] رليك الآبنة عابي أن آمو 
الرسول 9 مانع من الاختيار»ء موجب للامتثال؛ لا سيما وقد أكد النبي كَل هذا الأمر 
بالترك بقوله: «فإنها منتنة» وحسبك بالنتن موجباً للتباعد لدلالته على الخبث البالغ. 

فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية مخالف لما أمر به 
النبي كله وأن فاعله يتعاطى المنتن» ولا شك أن المنتن خبيث» والله تعالى يقول: 
الليسَتُ لِلْحِينَ4 [النور: 17]: ويقول: لوَحَرْمُ عَلَيْهِمٌ الْحَبيِتَ4 [الأعراف: 197]. 
وحديث جابر هذا الذي قدمناه عن البخاري أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه. قال ككأله: 
حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة؛. وزهير بن حربء. وأحمد بن عبدة الضبي» وابن أبي عمرء 
واللفظ لابن أب شيبة» قال ابن عبدة: أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة 
قال: سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي كله في غزاة» فكسع رجل من 
المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار!؟ وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين!؟ فقال رسول الله كَكِ: «ما بال دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله» كسع 
رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال: «دعوها فإنها منتنة» الحديث. 


وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم» مع أن في بعض رواياته الثابتة 
في الصحيح. التصريح بأن دعوى الرجل: «يا لبني فلان» من دعوى الجاهلية» وإذا 
صح بذلك أنها من من دعوى الجاهلية فقد صح عن النبي كَلةِ أنه قال: «ليس منا من ضرب 
الخدود. وشق 0 ودعا بدعوى الحاهلية» . . وفي رواية في الصحيح : اليس منا من 
ضرب الخدود., أو شق الجيوب. أو دعا بدعوى الجاهلية»: وذلك صريح في أن من دعا 
تلك الدعوى ليس مناء وهو دليل واضح على التحريم الشديد. ومما يدل على ذلك 
قوله ككْةِ: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» هذا حديث 
صحيح ١‏ أخرجه الإمام حم من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي. عن بي س 
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كعب وليه وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ : «إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضوه ولا تكنوا» وأشار إلى أنه أخرجه أحمد في المسند.ء .والنسائي» وابن حبان» 
والطبراني في الكبير» والضياء المقدسي عن أبي 5نه» وجعل عليه علامة الصحة. 
وذكره أيضاً صاحب الجامع الصغير بلفظ: «إذا رأيتم الرجل يتعزى...) إلخ» .وأشار إلى 
أنه أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي» وجعل عليه علامة الصحة. وقال شارحه 
المناوي: ورواه عنه أيضا الطبراني» قال الهيتمي: ورجاله ثقات» وقال شارحه 
العزيزي: هو حديث صحيح. وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) قال النجم: 
رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي بن كعب َيه . ومراده بالنجم: الشيخ محمد 
نجم الدين الغزي في كتابة لمجي (إتقان با يده من الأخبار الذائرة على الألسن) 
فانظر كيف سمى النبي يكل ذلك النداء «عزاء الحاهلية» وأمر أن يقال للداعي به 
«اعضض على هن أبيك» أي فرجه» وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية» فهذا 
يدل على شدة قبح هذا النداء» وشدة بغض النبي كَل له. 

واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل» وأبو لهبء. 
والوليد بن 'المغيرة» ونظراؤهم من رؤساء الكفرة. 

وقد بين تعالى تعصبهم لقوميتهم في آيات كثيرة» كقوله م مر 


007 


عليه ءابنا .. الآية [المائدة: 2»]1١4‏ وقوله: #8قَالوا بل نِّم + نآ اننا عه 41> . . 
الآية [البقرة:١17]»‏ وأمثال ذلك من الآيات: 


م 


واعلم أنه لا خلاف بين العلماء ‏ كما ذكرنا آنفاً ‏ في منع النداء برابطة غير 
الإسلام؛ كالقوميات والعصبيات النسبية» ولا سيما إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه 
القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية؛ فإن النداء بها حينئذ معناه الحقيقي أنه نداء 
إلى التخلي عن دين الإشلام» ورفضئ الرائطة السمافية ونا اناه على أن يغتاض- من 
ذلك روابط عصبية قومية» مدارها على أن هذا من العرت» وهذا منهم أيضاً مثلاً ؟ فالعروية 
لا يمكن أن تكون خلفاً من الإسلام» واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهي كما قال الراجز: 
دلت يان ةر أميا ةا هرا -٠‏ ؛وبالتستابة تواتحنات المدزدا 

بها اشهرى اللمشلكم إذ تبضما 

وقد علم في التاريخ جال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده كما لا يخفى. 

وقد بين الله - جل وعلا في محكم كتابه أن الحكمة في جعله بني آدم شعوباً 
وقبائل هي التعارف فيما بينهم. د اللي ع ودف ره وكل فيل 
على غيرها؛ قال جل وعلا -: يتاي ألتاشس إن حَلقَكَرٌ ين دكرٍ وأدَق وجعلكئ شعو 


سه سه سرصم سل 


َبَيَلَّ لتعارواً إن أحْرَمَيٌ عِندَ سو أقَدَمٌ4 [الحجرات: ]1١‏ فاللا 57 «ذأ» 
م في 


دقف 
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لام التعليل» والأصل لتتعارفوا.ء وقد حذفت إحدى التاءين» ار العلة 
المشتملة على الحكمة لقوله: #وَبَعلكَيٌ سُعو)ا وَقَاْلَ4. ْ 3 
ونحن حين نصرح بمنع النداء بالروابط :العضبية والأواصر النسبية» ونقيم الأدلة 
على منع ذلك. لا ننكر أن المسلم ربما انتفع بروابط نسبية .لا تمت إلى الإسلام بصلة؛ 
كما نفع الله نبيه كَل بعمه أبي طالب. وقد بين الله - جل وعلا ‏ أن عطف ذلك العم 
الكافر على تنيه كله مت “مدن الله عليف قال تعالى: ألم يَدْكَ يتما مَتارَى 49 
[الضحى] أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. 
ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبي طالب فيه ك: ' 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حفن ارسلافى الخراب دفنيتا 

كما قدمنا في سورة هود. 

ا 0 - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - كما 
قال تعالى عن قومه: الوأ يشْعَيث ما َفْقَه: كيرا سنا تَعُولُ ل دَإِنَا يسك هنا صَعِيمًا 15آ: 
رَهْظكَ لَبْنَكَ4 [هود: .]4١‏ 

وقد نفع الله بها نبيه صالحاً أيضاً - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما أكناد 
لجال للك وله لقَالوأ َفَاسَمُوا لَه لنييِسَنمُ وَأَمْلْمُ شد لين وليه ما سَهِدْنًا مَمْيلك 
َمل وَِنَّا لفون 4069 [النمل] فقد دلت الآية على أنهم يخافون من أولياء صالح؛ 
ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سوءاً إلا ليلا خفية. وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك 
أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوفاً منهم. ولما كان لوط عليه 
وعلى نا الصلدة والسلدم - لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: لثَالَ لو أن 
لي 8 5 أوىة ِل كن سَدِيرٍ 9ق [هود] وقد قدمنا هذا مستوفى في «سورة هودا. . 

فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم أن النداء بروابط 
القوميات لا يجوز على كل حال. ولا سيما إذا كان القصد بذلك القضاء على رابطة 
الإسلام» وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يساير التطور الجديدء أو أنه جمود وتأخر عن 
مسايرة ركب الحضارة» نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط القوميات 
لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب العواطف النسبية والأواصر 
العصبية التى لا تمت إلى الإسلام بصلة» كما وقع من أبي طالب للنبي كله وقد ثبت 
في الصحيح عنه يكْةٍ أنه قال: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن تلك 
القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هى الرابطة بين المجتمع؛ لأنها تشمل المسلم 
والكافرء ومعلوم أن المسلم عدوٌ الكافرء كما قال تعالى: لا جَحدٌ هَوَمَا يُوْمُوت يله 
وألوئ الأتفر نوادورت من اد الله ورشواة» . . .. الايد [المجادلة: ؟؟]» كما تقدم. 

والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة «لا 


ساس برو 


مق 
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إله إلا الله» ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد 
واحدة وتجدلة كا لكان ايند عق مها عتلنت قاريت خنلة الطرض ومن حوله من 
الملائكة على بني آدم في الأرض مع ال قال تعالى : «الَنينَ تون 
عر وَمَنْ َوه سَيَحُوْنَ بحمَد ري وَيُؤِْيُونَ بو وَيَسْتَعْونَ للَدينَ | ريسَآ وَبِيِعَتَ حك 
ذو نعل ويلا أذ ليه لأ وا سيق تم ع أو ©) ريا وهر جلت 
َذْنٍ أل وَعَدتَّهُمّ وَمَن مكل ين َبَآيِهمَ َأَْصَجهمَ مذ إنَكَ أت المزيث ل 
9 وقهم 4 السَيكَات وَمَن نَّن ألسَيَكَاتِ يَوْمَيذٍ فَقَد رَيمْتَمٌ وذَللك هو الْمَورُ 0 الك 
[غافر. فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربظت بين حملة العرش ومن حوله» وبين 

بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء لطاع العظيم» إنما هي الإيمان بالله 
0 لأنه قال عن الملائكة: # وَمِؤْممُونَ بو » فوصفهم بالإيمان. وقال عن بنى 
آدم في استغفار الملائكة لهم: اوعفرو لِلَذنَ ل" موا © [غافر: ] فوصفهم انض 
بالإيمان» فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان وهو أعظم رابطة. 

ومما ون لك اد الرابطة الحقيقية هي دين الإسلام قوله تعالى في أبي لهب عم 
النبي كلهُ: سَيِصلٌ نارا دَاتَ طَبٍ 4029 [المسد] ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من 
الفضل والمكانة عند النبي يَةِ والمسلمين» وقد جاء عن النبي ككةِ أنه قال فيه: «سلمان 


منا أهل البيت» رواه الطبراني والحاكم في المستدرك» وجعل عليه صاحب الجامع 


الصغير علامة الصحة. وضعفه الحافظ الذهبي. وقال الهيثمي: فيه عند الطبراني كثير بن 

عبد الله ال ضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات» وقد عاذ اع كال 1 
لقد رفعالإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب 

وقد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من القرباء إلا ابن كافرء أن 

إرئه يكون للمسلمين بإخوة الإسلام» ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافرء والميراث 
دليل القرابة» فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية. 

وبالجملة» فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض 

بعضهم ببعض» وتربط بين أهل الأرض والسماءء هي رابطة «لا إله إلا الله». فلا يجوز 

البتة النداء برابطة ره ومن لق الكفار بالروابط النسبية محبة لهم» ورغبة فيهم 


يدخل في قوله .تعالى : #ومن بتكم يك ]آ كَإِنّوُ مِنيْم* [المائدة: »]5١‏ وقوله تعالى: #إإِلّا 
تَفَعَلُوةٌ تَفعللُوة كك فت ف رض وفساد * ك4 [الأنفال: “/ا] 0 عند الله تعالى. 


وبالجملة : فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلا 

الأولى: درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 

والثائية* .حلب المصالخ» المعروق عند اهل الأصول بالتحاجيات: 

والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» المعروف عند أهل 
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الأصول بالتحسينيات والتتميمات. وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم 
للطريق التي. هي أقوم الطرق وأعدلها . 
-فالضروريات التي هي درء المفاسد» إنما هي درؤها عن ستة أشياء: 

الأول ' ال وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها 5 قال 
تعالى : اويَلِلوهمَ عق لا تكو ونه يكن أن يله [البقرة: 19]» وفني آية الأتفال: 
#ريَكون ألْرِينُ كر يه [الانفال 8م وفال تلعتاتق: «ُعيلَمُم 5 مون 
[الفتح : 5 وقال كلك: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِلَه إلا الله» الحديث» 
وقال كِةِ: «من بدَّل دينه فاقتلوه»» إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين. 

والثاني : النفس» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم الطرق وأعدلها؛ كن 
أوجت التضاعع هرء] للمفسيدة غه الأنفين# كما فاك تعالى؛ كم ف الفماض عير 
يتأ لي لْذَنبِ» [البقرة: 11/9]ء 0 كيب عَلِدَْه الْقِصَاصٌ في لقتل . . . الآية [البقرة: 
4ه وقال: ومن مُيْلَ مَظلُومًا مَمَدَ جَمَلنَا لوي سُلطنًا *. 

الثالث : العقل, وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلهاء قال 
تعالى : بايا الَّدِنَ امَنوا إِنَا فير وَالْمَتِيمٌ وَالْنَصَابُ وَالْركمُ رِجِسُ مَنْ عَمَلٍ الشَيِطن فابحتبوه 4 3 
قوله: هَل أَنمْ سُنبُوت4 [المائدة: .]4١ - 4١‏ وقال ككِ: «كل مسكر حرام». وقال: « 
أسكر كثيره فقليله حرام» كما قدمنا ذلك مستوفى «في سورة النحل") م 
العقل أوجب ككِةٍ حد الشارب درءاً للمفسدة عن العقل. 

الرابع : النسبء» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها؛ ولذلك 
حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع» وأوجب العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو 
موت؛ لئلا يختلط ماء إدجل بماء رجل آخر في رحم امرأة محافظة على الأنساب؛ قال 
تعالى: ولا نَفَربوأ لد ِنَم كد كسمه وسة سيلا © 4: ونحو ذلك من الآيات» 
وقال تعالى: 57 واف كَجْلِدُواْ كُلّ ويد يَتمَا ِأثَدَ لد 4 الآية [النور: ؟]. وقد قدمنا آية 
الرجم والأدلة الدالة على أنها 0 ة التلاوة باقية الحكم. وقال تعالى في إيجاب 
العدة حفظاً للأنساب: #اوَلْطَلقتٌ يربص بأنمسهنّ تمد فروَةٌ» الآية [البقرة: 558], 
وقال: #وَالَذِيَ يوون نكم وَيَدرُونَ وي د أَنشْسهنّ أَريَمَةٌ أَذْمُْرٍ وَعَكََا 4 [البقرة: 15؟] 
وإن كانت عدة الوفاة فيها شبه تعبد لوجوبها مع عدم الخلوة بين الزوجين. 

ولأجل المجافظة على النسب منع سقي ذي الرجل بماء غيره» فمنع نكاح 
الحامل حتى تضعء قال تعالى: «وَوَْتُ الْدْمَالٍ أجَلْهْنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ © [الطلاق: 4]. 

الخامس : العرضء وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلهاء فنهى 
المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيهء وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف ثمانين 
جلدة؛ قال. تعالى: #ولا يقت 2 4 [الحجرات: .]١١‏ وقبّح - جل وعلا ‏ غيبة 


0 لدع و5 


ا 
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الببسلم غاية التقبيح». بتقوله: لهب تك أن يَلْكُلَ لحم له مَنِنا مَكسو» 
|اللمجهيرات: 7 ولر #ولا تلمروا أنفْسَك ولا تبروا دلقي 0 اله الْفْسُوفُ بعد 
لمن ومن 1 58 َك م م طسوت 4 [اليرات: ١‏ وقال في إيجاب حد القاذف: 
اَن ا لْمُخصََتِ مم مك وَأ أَرسْةَ شُبَكَة فَاجلِدوهرز تين جَلْدَة ولا تقلأ 7 سد 0 
َك هم لْفسفُونّ © إل َي تَابوأ» [النور: 4 - 
السادس: المال» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها؛ ولذلك 
منع أخذه بغير حق شرعي] وأوجب 00 السارق حد السرقة وهو لطع اليد كما 0 
قال تعالى: «يأيّهًا لت َمَنا لا يَأَكُلوًا أنولم بتكم بالطل إِلَّ أن 0 
يحسدرَةٌ عَن ياضٍ يَد4 (التسيياء 0]ء بؤقال عباتي ونه ذا ولك بَيكمْ بالطل 
وَتُرْلَُا بهة إِلَ لكا لِتَأْكُلوا ويا كو أتول- التان ‏ الاثر واشر شمن © 
[اللبقرة]». وقال: #وَالسَارِقٌ وَالمَارقَةٌ مأقَطعَوًا أْدِيَهُمَا جَرَاه' يِمَا كسب نَكَلا من كد وس 
عر حَكيمٌ 40629 [المائدة]. وكل ذلك محافظة على المال ودرء ٠‏ للمقسدة عنه . 
المصلحة الثانية : جلب المصالح: وقد جاء القرآن بجلب المصالح بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ل ا ل قال تعالى : #هَإدًا فضت 
َلصَلْؤهُ فَأَنتشروأ في الْأَرْضٍ وَأَبنَُوأ من فَضْلٍ أله [الجمعة: .]٠١‏ وقال: لبن عصكم 
0 تَبْتَعنُوأ تَبْتَعوأ مشلا يَن دَيَحكُمْ» [البقرة: 194]» وقال: : حرو كرو فى لاض ينون 
عََلٍ امك [المزمل: ٠‏ وقال: #إلّه أن تكورت صدرة عن وض قد44 [النساء: 78]. 
ولأجل هذا جاء الشزع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على 
الوجه المشروع؛ ليستجلب كل مصلحته من الآخرء كالبيوع وكارك والأكرية 
والمساقاة والمضاربة» وما جرى مجرى ذلك. 
المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» وقد جاء القرآن 
بذلك بأقوم الطرق وأعدلها . والحض على مكارم الأخلاق ومحاشن العادات كثير عدا 
في كتاب الله وسنة نبيه يَكلِ؛ ولذلك لما سئلت عائشة ويا عن خلقه يك قالت: «كان 
خلقه موكيا لأن القراد يشعيل على جميع مكارم الأخلاق؛ لأن الله تعالى يقول في 
#وَإِنَكَ لعل شق عَظِيِوٍ 462 [القلم]. 
فدل مجموع الآية وحديث عائشة على أن المتصف بما في القرآن من مكارم 
الأخحلاق: أنه يكون على خلق عظيم؛ وذلك لعظم ما في القرآن من 0 الأخلاق» 
ومتذكر للق يفضا من ذلك ثثننها نه به على غيره. 
فمن ذلك قوله تعالى: #وآن تَمَفُوَا أَؤْبٌ لِتَّقُوَْ ولا توا الْفَضْلٌ فَضْلٌ بتكم © [البقرة: 
37]. فانظر ما في هذه الآية من الحض على مكارم 0 من الأمر بالعفو والنهي 
عن نسيان الفضل. وقال تعالى: ولا يرِمَتَكُمْ سَتتَانُ هَورِ أن صَدُوصكْمْ عن الْمَسْجِد لَلْرَادِ 


لف 
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4 | ل ساس برعم ماص كس ره بس مذ مب بدمعة عم موريج مجه مر 6 هه 2 ٠‏ 030 > «*يم كم عي 
أن تعندوأ وَتماونا عل الْبِرٍ والتقوئ ولا تماونوا عَلَ الْاث والمذوان وَاتَّقَوأ الّهَ إِنَّ أله سَدِيدُ 
40 : 8 نايك - ان عر ارون ل ص رس اسه يبرع م2 بده ووس 
لعا # [المائدة: ؟]2 وقال تعالى: ول يَجَربك سان قَوْرٍ عل ألا تعد ا ل دلوأ هو 


4 


أَقَرَبُ لِلتَّقَوَىْ» [المائدة: 8]. فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الأخلاق» والأمر بأن 


تعامل من عصى الله فيك بأن تطيعه فيه. وقال تعالى : لوَعئذوا لله 15 شتيكا بد كينا 


َبألْوَِدنَنِ إِحْسَنًا وَبِذى الْمّرْيٌ وَالْيسَى وَالْمسكِينٍ وَاَارٍ ذى الْصُرْىَ وَأَبَْارٍ الْجَيُبٍ وَالصَاحِبٍ 
لجن وَبنِ لتيل وَمَا مَلكتَ أيدَكُمْ4 [النساء: 07] فانظر إلى هذا من مكارم 
الأخلاف :.والامر بالإسييان إلى المكتاجين والفعفاء» وقال تعالى : ]ء أض امي بالتدل 
الس وتاي ذى ألترت وَبنْص عِنِ التَحَْةَ والشمكر وَابَيْ يولك هَلَسحُمْ تكروب 
9 النحل]ء وقال تعالى: فيب عَادَمَ خُدُوا زِيتَكرْ عِندَ كل مَسْجِرِ4 [الأعراف: »]8١‏ 
وقال: #وَل قربا الْتحسَ ما طهر منهنا وما بطر » [الأنعام: »]15١‏ وقال تعالى: 
«وَإدًا مبوا الَو يوأ حكرامًا4 [الفرقان: ؟*7]» وقال تعالى: لوَِدًا يكوا اللَمْرَ أعَرَضُوا عَنْدُ 
. الوأ نآ عا وَلَكْ دك ملم ع لا بَدتى الْجَهِنَ ©4 [القصص] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى حل المشاكل العالمية بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ونحن دائماً في المناسبات نبين هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات» من 
من أعظم ما يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام» تنبيهاً بها على غيرها : 

المشكلة الأولى: هى ضعف المسلمين فى أقطار الدنيا فى العدد والعّدد عن 
مقاومة الكفار». وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هده المشكلة بأقوم الطرق وأعدلها؛ 
فبين أن علاج الضعف عن. مقاومة الكفار إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى» وقوة 
الإيمان به والتوكل عليه؛ لأن الله قوي عزيزء قاهر لكل شىء؛ فمن كان من حزبه على 
الحقيفة [ز يمكخ. أن تيقليه الكفان ولو يلخو اامزم القوة ها بلغيو 

فمن الأدلة المبيئة:لذلك أن الكفار لما ضربوا على المسلمين ذلك “الحضتاز 
العسكري العظيم في غزوة الأحزاب المذكور في قوله تعالى: أذ جَآمُوكم ين فَويَكُمٌ وَمِنَ 
أسَقَلَ يسك وذ وات ابر يلت الثوث العصير وَتطث لل لظنها © هلد بين 
لمؤينوت ونوا رالا سيدا 4069 [الأحزاب] ‏ كان علاج ذلك هو ما ذكرنا؛ فانظر شدة 
هذا. الحصار العسكري وقوة أثره في المسلمين» مع أن جميع أهل الأرض في ذلك 
الوقت قاطعوهم سياسة واقتصاداً. فإذاا عرفت ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا 
الأمر العظيم» وحلوا به هذه المشكلة العظمى؛غ هو ما بينه ‏ جل وعلا - (في سبورة 
الأجزاب) بقوله: لوَلْمَا را الْمَوِبوْنَ الْنَحرَاب كَالْوأْ هنذا ما وعدا الله ورسُولةُ وَصَدَقَ أنه 
سو وما دَامَهمْ إَِا إينكا وَتنيسَا 40 [الاحزاب]. ظ 


فهذا الإيمان الكامل. وهذا التسليم العظيم لله جل وعلا ‏ ثقة به» وتوكلاً ' 
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ا تعالى: 4 5 5-5 0 3 0 اق 2 القيية 0 وك 
َّهُ ويا عير © وَأَرَلَ الِينَ ظَهَرُوهْر من أَملٍ لكي . من يي د و 
لعب فرِيهَا تفملوت وبروت ور © ادردكم رسيم وَدِيرَهُم وَأموطم وار ينا لم تطعوها 
وكانت أنَّهُ عل كل شَنْء مَِيرا 409 [الأحزاب]. 


م دم 
2 
جه 
و2 
2 5 
2-2 


ا 


وهذا الذي نصرهم الله به .على عدوهم ما. كر 000 ولا يحسبون 0 
يُنصرون به وهو الملائكة والريح؛ قال تعالى: «يكليا لين امئوأ دو يمه أ عاد ةد لذ 
00 5 رسلا علمْ زِيكا وَحْنْودا لَّّ ترَوَهأ» [الأحزاب: 4] ولما علم 0 - 
أهل بيعة الرضوان الإخلاص الكامل» ونوّه عن إخلاصهم الاسم المبهم الذي هو 
الموصول في قوله: #لَمَدَ صوص أَسَّهُ عَنِ لْمُؤينيت إِذ يبَإعُوتكت لَك عت َلَّجَرَوَ فَعَلِمَ ما و 
ُلُويمَ4 [الفتح: 15]؛ أي من الإيمان والإخلاص كان من نتائج ذلك ما 00 الله 
- جل وعلا. في قوله: «ولتر آر تَدْيِرُوا عَلهَا هد لال لد ين أنَّدُ عَكنَ حكُلْ نَْ 
مم49 [الفتح] فصرح ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليهاء وأن الله 
- جل وعلا ‏ أحاط بها فأقدرهم عليهاء وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم . 

فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به عو التي لقدرة الضعيف 
على القوي وغلبته له #إكم ين يِكَةٍ فكت كِيِكَةٍ عَبتَ فِكَهّ كثيرة بدن ل أله مم 
درن 4 [البقرة: 59؟]» وقوله تعالى في هذه الآية: 0 تَفْدِرُوأ عَليّيَاك [الفتح: ١؟]‏ فعل 
في سياق النفي» والفعل في سياق النفي من صيغ العموم على التحقيق» كما تقرر في 
الأصول. ووجهه ظاهر؛ لأن الفعل الصناعي لأعني الذي يسمى في الاصطلاح فعل 
الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» ينحل عند النحويين» وبعض البلاغيين عن 
مصدر وزمن» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

المتصدو اننم عدوي الان مين 512000 
وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة» وهذا هو الظاهر كما 

ره بعض البلاغيين» في بحث الاستعارة التبعية . 

فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعاً “فيتسلط النفي الداخل عن لتقل عاق 
اع وهو في المعنى نكرة؛ إذ ليس له سبب يجعله معرفة, 
. فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي. وهي من صيغ العموم. 

فقوله: ##لَرٌ تَفَدِرُواْ عَليبَاك في معنى لا قدرة لكم عليهاء وهذا يعم سلب جميع 
أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وشموله لجميع الأفراد 
الداخلة تحت العتواية كما هو معروف في محله. 


وبهذا تعلم ال 0 ولكن الله جل وعلا - ش 
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أحاط بها فأقدرهم عليها؛ لما علم من الإيمان والإخلاص في قلوبهم #وَإنَ دنا للم 

عون 469 [الصافات]. 

المشكلة الثانية: هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاءء 
مع أن المسلمين على الحقء والكفار على الباطل. 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي كل فأفتى الله جل وعلا ‏ فيهاء وبيّن 
السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه - جل وعلا -. 

وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يُوْم:أحد فِقّيِلَ عم زسول الله يل وابن 
عمته» ومُئّل بهماء وقتل غيرهما من المهاجرين» وقتل سبعون رجلاً من الأنصارء 
وجرح وَلة» وشقت شفته» وكسرت رباعيته؛ وشح وَلِلة. 

استشكل المسلمون ذلك" وقالوا» كيف ذال منا 00 ون على الحق 


وهم على الباطل؟! فأنرل الله قوله كتال - 9و لما اميك تيه قد اما 0 
أن هنذا كل هر ها عدن شيك 4 [آل عمران: .]١56‏ 3 تعالي: 2 


دع برو 


َف فيه إجمال بينه تعالى بقوله: «وَلكَكدْ صَدَنَكُمْ د هَعَدَه 3 0 ا 
عق إن مَفشم وتكرعكم فى الأئر وَعَصَبْتُم ينا بد مآ رسكم ما مسبو ونحكم 
ئّن يُرِيِدُ الدُنيسا4 إلى قوله: <الَِبْتََِكُم4 [آل عمران: 157]. 

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ لأن سبب تسليط الكفار على المسلمين 
هو فشل المسلمينء وتنازعهم في الأمرء وعصيانهم أمره كك وإرادة بعضهم الدنيا 
مقذماً لها .على أمر الرسول يكةِ. وقد أوضحنا هذا فى سورة «آل عمران». ومن عرف 
أصل الداء عرف الدواء؛ كما لا يخفى. 1 

المشكلة الثالثة: هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على 
كيان الأمة الإسلامية؛ لاستلزامه الفشل» وذهاب القوة والدولة» كما قال تعالى: #ولًا 
سرعوأ فَنَفْسَلُوا ويَذُهَبَ ع4 [الأنفال: 45]. 

وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة «الأنفال». 

فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة 
والبغضاء» لخاد يسيم بحا تر غير على كن الها مكاي وأن ما تنطوي 
لصي معالف> للق 

وقد بين تعالى في سورة «الحشر) أن سبب هذا الداء الذي عمت به البلوى إنما 
هرفك المقل: قال تعالى: «تَسَبْهُمَ جِيعا وَمُلُويُهُمَ س4 [الحشر: ]١4‏ ثم ذكر العلة 
لكون قلوبهم كفن نقولة » ديت نور قوم له يتقلرة 4 [السمن +20 ولةعنف. أن داء 
ضعف العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق؛ وتمييز الحق من الباطل» والنافع 
من الضمارء والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن نور الوحي يحيا 


سور الاسسرا :الله 019 سسسب بحسب ب بسي ب بي بإ 


به.من كان ميتاً. ويضيء.الطريق.للمتمسك به؛ فيريه 0 حقاًء والباطل باطلاً» والنافع 
نانع والضان نار كان تعالى : رامن كان ا فلشيكة محلنا لمجا يك نف ف 
لايس كَمن مَكَلَهُ فى المت ليس لِيْسَ يتايج " [الأنعام: ؟7؟1١]»‏ وقال تعالى: اله وَل 
اليرت اموأ يَخْرِجهُم ين 95 ِل الثور 4 [البقرة : 707] ومن أخرج من الظلمات إلى 
النور أبصر الحق ؛ لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيريه ادق جم»<والسالل 
باطلاًء وقال تعالى: لآم يَنْيِى نيا عل جهو أَحْدَى أمَن ب بن سو عل لاط نر 4 
[الملك]: وقال تعالئ: و ستو آلْأصَمٍ وَأَلِصِير 9 ولا لْظَلمتُ ولا الثورٌ © وي 
الظللٌ ,ل ود 09و وى نكما وآ لتر » [فاظتر]ء وقال تعالبى: مث 1 عَيْنِ 
ككالاع ومس والصاد سمي هَل يسَيَويَانٍ ان مكلا [هود: 14]» إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أن الإيمان يكسب الإنسان حياة بدلا من الموت الذي كان ف فيه » ونوراً بدلاً 
من الظلمات التي كان فيها. 

وهذا النور عظيم يكشف الحقائق ق كشفاً عظيماً ؛ كما قال تعالى: #مكل تورف 
سِتْكَرَ فيا سَبقٌ4 [النور: .ه”] إلى قوله: 5-0 نه مَل يداس وَألَهُ 4 شي 
عليه 4 [النور:  ]”8‏ ولما كان :تتبع جميع ما تدل عليه هذه الآية الكريمة من هدي القرآن 
للتي هي أقوم تلض تشع حميم القرآن. ولمه السنة؛ لأن العمل بالسنة من هدي 
القرآن للتي هي أقوم؛ لقوله تعالى: «ويآ ك5 اليل حَحُدُوهُ وَمَا تلك عَنْهُ تأنتهراأ» 
[الحشر: ].وكان تتبع. جميع ذلك غير ممكن فق هذا الكتاب المبارك» اقتصرنا 0 هذه 
اام و ور ا ات ار 0 
عتد الله تعالى . 
قوله تعالى : يدع لاضن ألشَرَ 9 0 وَكَانَ لاضن عر ©0>. 

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء» وأحدهما يشهد له قرآن. 
وهو أن معنى الآية «إويدمٌ لْإننٌ يِآلشَّرَ 4 كأن يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك 
عند الضجر من أمرء فيقول : اللهم أهلكني؛ أو أهلك ولدي؟ فيدعو بالشر دعاء.لا 
يحب أن يستجاب له» وقوله: #دعَادم لَرْ » أي يدعو بالشر كما يدعو بالخير فيقول 
عند الضجر: :.اللهم أهلك ولدي. كما فول كو غير وقنك الضجر: اللهم عافه» ونجحو 
ذلك من الدعاء. 

ولو استجاب .الله. دعاءه بالشر كهلك: ويدل. غلى هذا ا قوله الى : مول 
يُعَيمِلُ أنَّهُ لئاس ألشَّرَّ اسْيَعْجَلَهم بالْخَير لقضى له ألم » [يونس: ١١]4؛‏ أي لو عجل 
لهم الإجابة بالشر ر كما يعجل لهم الإجابة بالخير اه لقضى إليهم أجلهم أي لهلكوا وماتوا؛ 
إفالاستعجال بمعنى التعبجيل.. 


ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول ا العبدري: : «اللّهْسّ إن 353 


هلذا هو. لْحَنَّ ص ن عِندِكَ كََتَطِرٌ عَدَيا حجار ين السَماءِ أو أَمْيِيًا يِعَذَابِ أير» 1 [الأنفال: ؟*7], 


لامع ب اص ل للنس سس سس سس سورة الاسراء: الآية (7؟١)‏ 


وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا: ابن عباس. ومجاهدء وقتادة. وهو أصح 
التفسيرين لدلالة آية يونسن عليه.. ش 

الوجه الثانى في تفسير الآية: أن الإنسان كما يدعو بالخير فيسأل الله الجنة» 
والسلامة من النارء ومن عذاب القبرء كذلك'قد يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسراله 
الزنى بمعشوقته» أو قتل مسلم هو عدو له ونحو ذلك. ومن هذا القبيل قول ابن جامع: 

وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكمالمنزل 

قوله تعالى: طوَبَعَلَا أََلَ وَالتَارَ لين مَحَوَنا له يل وملا لَه التَّار هنر 
جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه جعل الليل والنهار آيتين؛ أي علامتين دالتين 
على أنه الرب المستحق أن يعبد وحدهء. ولا يشرك معه غيره؛ وكرر تعالى هذا المعنى 
في مواضع كثيرة كقوله تعالى: لوَمِنَ ءَيكيَهِ لل وَاَلنَهََادُ4 [تصلت: 50]ء. وقوله: 


وَدَايَةٌ لَهُمْ َل َلَحُ نه أتََارَ دا هم مُظيِمُونَ 469 [يس]ء وقوله تعالى: إن في 
أخْيِكَفٍ أيّلِ وَالبَارٍ وَمَا حَلَقَ أنَهُ في أَلسَموتٍ وَلْأَرْضٍِ لآيتٍ لِقَوْرِ ينقت (©4 ايونس]ء 
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٠. 4‏ و سس 51110 5 6 201 55 5 
وقوله: «َإإِت فى خَلْقَ لسوت وَالْأرضٍ وَأحْيَلَفٍ اليِلٍ وَألئارٍ لآبت لأؤلي الألبب 469 
[آل عمران]ء وقوله: إن ب حَلَقِ لصوت وَالْآَرْسِ وَأخْيَكفٍ ألّْنلِ وَالتَهَارٍ وَالفكِ الى تخرى 


في لبر ما ينهم آلنّاسّ4 إلى قوله: لآينتٍ لْقَوْرِ يَعْقِلُون4 [البقرة: 174]» وقوله: #وهو 
اأذى ف _ كشت ,له لسلس ألا والئيا أنه وك سه م ن]ء وقوله: ##وهوَ 
لف يحىء وَيْمِيتُ وله أُحْيَلفٌ ليل وَالتَهارٍ أفلا سَقِلَوت 469 [المؤمنون]ء وقوله: وهو 


ا ل دديي وله 


الى جَمَلَ اَل وَالنَهَارَ حِلْمَةٌ لِمَنْ أادَ أن يِدَكَرَ أو أرد شحكُورا 467 [الفرقان]ء وقوله: 
1 0 ءا م سه مع مكد م لما 00 رورمو السام سس م > حا ال هام 
#خَلقَ السَملوت والارض بِالْحقَ مُكْوْرٌ الْتلَ عَلَ التبَارٍ وَيُكْوْرُ التهار عل الْتِلٍ وَسَخَرَ 


2 ع سد سح ع له 1 01 د سمء موده 
لنَّمْس وَالْمَمَرَ كل يجْرى لنّصلٍ مُسئ آلا هْوَ الْمَرِيرُ الْعَّرُ ©4 [الزمر]ء وقوله: 


4 م رار تأنه 242-70 0 ا سل 020 ل ّ أ 5 24-04 وحار 2 
لدَاِقٌ الإصبح وَجَمَلَ الْيلَ سكا والفّمْس وَالْقَمَرَ حسَبَاا ذَلِكَ تَمَدِيرٌ الْميز الَْلِيوي 9©)* 
[الأنعام]ء ؤقوله: #والشين وَضحنها 02 وَلْفَمَرٍ إِدَا تلهَا 9 وَابَارٍ إدَا جَلّهَا © وليل إدَا 


يَمَْهَا 4©9 [الشمس]»ء وقوله: ويل إِدَا يَنتّى (© وبر لِدَا يل 409 [الليل]» وقوله: 
وش ©© وَل دا سج 402 [الضحى]ء إلى غير ذلك من الآيات. ‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ظفحن عاد اليل وَجَعَلنآ ايه التبَار مبصِرَةُ 


و مرجع 


لبوأ مضلا من يَيْكْرْ وَلِتَعَلَمُواْ عدَد الِنَ وَلْْسَابَ» يعني أنه جعل الليل مظلماً مناسباً 
للهدوء والراحة» والنهار مضيئاً مناسباً للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا؛ فيسعون 
في معاشهم في النهارء ويستريحون من تعب العمل بالليل» ولو كان الزمن كله ليلاً 
لصعب عليهم العمل في معاشهم. ولو كان كله نهاراً لأهلكهم التعب من دوام العمل.. 


ودف 


سورة الاسراء: الآية (؟١)‏ 


فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته جل وعلا ا 

وبين هذا المعنى المشار إليه هنا في مواضع أخرء_كقوله: #قل أَردِيسْرٌ إن جَصلٌ له 
0 إل تر يق عن كه 6 ا" َأنِحكم ل َف قلا تَْمَعْوت 9© قل 
ير إن جَصَلَ أنه مَكَتِحَكُمُ النَّهَارَ مَْمَدًا إل يَوْوِ الْقبَسَةِ من إِلَهُ عير لَه يأَيِحكُم بِلْلٍ 
2 هبد ند صرت 9© ون يَعمَيو. صل لك ابل وهار لتَسكُوأ ا 
مضه وَلَعَلَوْ كَفْمُرودَ 467 [القصص]. فقوله: «لِتَنَْكُْوا نيو»؛ أي في الليل» وقوله: 
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وقوله : «#وَجَعَلنا يَوَمَكٌ سيب © مَََلَا كَل اما () وَجَمَلنَا أَلتَارَ مَعَامًا 9 * [النبأ]ء 
وقوله؛ وهر الك جَمل لك لكل انا : لوم سب وَجَعَلَ اهار نُسُورًا 462 [الفرقان] 
وقوله: وَمِنْ مَِيو مَامكرٌ بِأيّلٍ وَالمَارٍ 5 مّن فَضْلِوة4 [الروم: 7]» وقوله: #وهو 


لرِى نونكم بِالَلِ وَيمْلَمُ ما جَرَحَمّم يالا رٍ» [الأنعام: إلى غير ذلك من. الآيات. 

وقوله في هذه الآية ا #ولتعلموأ أ عرد اليَنْينَ وَلْلْسَابُ # بين فيه نعمة 
أخرى على خلقه. وهي معرفتهم عدد السنين والحساب؛ لأنهم باختلاف الليل والنهار 
يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام» ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة 
الجمعة» ويعرفون شهر الصومء وأ: شهر الحجء ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعتد 
بالأشهر المشار إليها في قوله: «وألَتى بَيِمْنَّ مِنَّ الْمحضٍ م من نايك إن أنيشرٌ 00 
تَلنّهُ أَشْهُرٍ وال لَرَ يض [الطلاق: 4]. وقوله: طوَالِْينَ يُتوَووّنَ مدكم وَيَدَرُونَ َو 
يتيسن بأنفسهنّ أَيْمَةَ أَذْبْر وَعَثْرا 4 [البقرة: 74]. ويعرفون مضي ا 
0 والأجارات: ونحو و“3لك. ١‏ 

وبين - جل وعلا ا أخر؛ كقوله: #هْو الى جَمَلَ ألشّنس 

ضكك: وَالْفَمر 2 ! وَقَدّرَهُ مُتَازْلٌ إِتَمْلَموا عَدَدَْ أَلشِيِينَ وَالْسسَاب ما حَلَقّ أنه كلل إلا لحن 
1 ليت لتو يعمو 469 ايونس]؛ 0 - جل وعلا - «يَسَوَكَ عن الْأَهِلَةَ هُلْ م 
موقت لاس و حجٌ4 [البقرة: 184]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله ‏ جل وعلا - في عذه الآية الكريمة :: #فعز). +21 أكل: وعكلنا عانة ليان 
7 مر 4 فيه وجهان من التفسير للعلماء: 

أحدهما: أن الكلام على حذف مضاف. والتقدير: وجعلنا نيّري الليل والتنهارء 
أي 0 والقمر آيتين. 
وعلى هذا القول فآية الليل هي القمرء وآية النهار هي الكسوي «الس لين 

وعلى هذا القول فمحو آية الليل» قيل معناه السواد الذي في القمر؛ وبهذا قال 
علي طن ١‏ ومجاهد. وروي عن ابن عباس ييا . 

وقيل: معنى: #شحونا َيه أل 4 ؛ أي لم نجعل في القمر شعاعاً كشعاع الشمس ترى 
به الأشياء رؤية بينة. فنقص نور القمر عن نور الشمس هو معنى الطمس على هذا القول. 


كك آأزأ1 0 


ل ل ص ل سس ص سس صورة الاسراء:. الآية (؟1) 


وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله: #وَجَعَلَآ ءَايَهَ النبَارٍ مبْصِرَهُ 84. والقول 
ل و يي 
الصحابة الكرام» وبعض أجلاء أهل العلم!. ْ 

وقوله: #وحَعلَآ ءَايَهَ أَلنّبَارٍ4. . . الآية على التفسير المدكرر أي الشمس جهر» 
أي ذات شعاع ييصر في ضوتها كل شيء على حقيقته. 
ال الكسائي: هو من قول العرب: أبضر 0 إذ أضاء وصار بحالة يبصر بها 
نقله عنه القرطبي . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا التفسير من قبل قولهم : تبان 58 وليله قائم؛ 

ومنه قوله : 1 
لقد لمتنايا أم غينلان في السرى واتاتك رمن لكل ليساب 

وغاية ما في الوجه المذكور من التفسير: حذف مضاف» لان لني 

كلدم العري زد ذلك عليه دري 1 قال في الخلاصة: ٠‏ 
ومايلي المضاف يأتي خلفا 2 عنه في الإعراب إذا ما حذفا 

: والقرينة في الآية الكريمة:الدالة على المضاف المحذوف قوله: محَرنا لَه َل 
وَحَعَلنآ َايَهَ أَلثَّمَارٍ مبْصِرَةٌ 4 فإضافة الآية إلى الليل والنهار دليل على أن:الآيتين المذكورتين 
لهما لا هما أنفسهماء وحذف المضاف كثير في القرآن؛ كقوله :. «وَنْعَلٍ المَرْيَهَ الى حَكُبَ 
فا وَلِْيرَ ألّىَ أَمْنَا ذًا4 [يوسف: 86]. وقوله: «حُرّمَتَ عَلَتِكُمْ م4 [النساء: 5] 
أي نكاحهاء وقوله: ص حرم مَتَ حك لْمَيَتَةٌ4 [المائدة: “] أي أكلهاء ونحو ذلك. 

وعلى القول بتقندير المضافء. وأن المزاد بالآيتين الشمس والقمر» فالآيات 
الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في سورة النحل. ١‏ 

الوجه الثاني من التفسير: أن الآية الكريمة ليس فيها مضاف درف وأن المزاد 
بالآضن شين الليل تواليار. له الفسين والقمو : 

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة الشيء إلى نفسه مع 
اختلاف اللفظء تنزيلاً لاختلاف اللفظ منزلة الاختلاف في المعنى» وإضافة الشيء إلى 
نفسه مع اختلاف اللفظ. كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالئ : 
. #سَهْرَ رَمَصَانَ# [البقرة: 145]» ورمضان هو نفس الشهر“بعينه على التحقيق: وقوله: 
لوَلْدَارٌ الْآجْرَةِ4 [النحل: :]0 والدار هي الآخرة بعينها؛ بدليل قؤله في موضع آخر: 
#وَللدَارُ الْآحِرَةُ4 [النحل: ]"١‏ بالتعريف». والآخرة نعت للذار؛ وقوله: مض أرب اله من 
حَبْلٍ الْوَريدِ» [ق:.1]:والحبل. هو الوريد» وقوله: #ومكر ألبّي» . : . الآية [فاطر: 4]» 
والمكرةهو .السب بدليل::قؤله:- «ولا يحيقٌ: الْمَكرٌ إِلتنَومٌ ِل امك ». قاطن 47] . 


هه 


سورة الاسراء: الآية )١(‏ 


ومن أمئلته في كلام العرب قول امرئ القيس: 
كبك رالمقاناة البياض بصمرة غذاها نمير الماء غير المحلل 
لأن المقاناة هي البكر بعينهاء وقول عتترة في معلقته: 
:.ومشك:سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم. 
لأن مزاده بالمشك: الشابغة بعينها؛ بدليل قوله.: هتكت فروجها؛ لأن الضمير 
عائد إلى السابغة التي عبر عنها بالمشك. ش 
وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة فاطرء وبيّنا أن الذي يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ 
المضاف والمضاف إليه أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل 
منزلة التغاير المعنوي؛ لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن وفي كلام العرب» وجزم 
بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القرآن»ء وعليه فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه 
بقوله فى الخلاصة: 
وا عبات بجح اليا ونه انتسية معنى وأول موهماإذا ورد 
ومما يدل على ضعف التأويل المذكور قوله: 
وإنة مكمركا يمري نامتك *" -ستححينا وإللااتتبت لكي زوف 
لأن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى ‏ إن كانا مفردين ‏ 
المستلزم للتأويل» ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى تاويلء وليل علق أن :ذللف مين 
أساليب اللغة العربية» ولو لم يكن من أساليبها لوجب تقديم ما لا يحتاج إلى تأويل 
على المحتاج إلى تأويل كما ترى» وعلى هذا الوجه من التفسيرء فالمعنى فمحونا الاية 
التي هي الليل» وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة؛ أي جعلنا الليل ممحو الضوء 
مطموسه؛ مظلماً لا تستبان فيه الأشياء كما لا يستبان ما في اللوح الممحوء. وجعلنا 
النهار مبصراً؛ أي تبصر فيه الأشياء وتستبان. 
وقوله في هذ الآية الكريمة: ##وَوْاٌ شَىْ صَّلَنَهُ تَفْصِبلُا#© تقدم إيضاحهء والآيات 
الدالة عليه في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى : #وَبَرََا عيلكَ الكتب ينيدا 
َكل مَيَءِ» [النحل: 89]. 
قوله تعالى : مكل دل الزمئةُ سكير ف علد فرع ]1 بم ان هتنا يقلة 
مَنشُورًا © أراْ كتبك كَق بَِفْيِكَ نِم عَلكَ حَيِيبًا © 4. 
في قوله ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: #وكُلٌ إضن 2 طَتِرَمٌ ‏ وجهان 
معروفان من التفسير 
الأول: أن المراد بالطائر: العمل» من قولهم: طار له سهم إذا خرج له؛ أي 
ألزمناه ما طار له من عمله. 


الثاني : أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاؤة أو سعادة» والقولان 
متلازمان؛-لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يؤول إليه من الشقاوة أو السعادة. 

فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم ‏ أنا. قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك 
أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقوال. وكلها حق. ويشهد له قرآن.- فنذكر 
جميع الأقوال وأدلتها من القرآن؛ لأنها كلها .حق. والوجهان المذكوران في تفسير هذه 
الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن. 

. أما على القول الأؤل بأن المراد بطائره عمله» فالآيات الدالة 1 أن ا الإنسان 
لازم له كثيرة جدًا؛ كقوله تعالى: #لْيْسَ. بِأمَنيَكُم وَل أَمَاِنَّ آهَلٍ الكتب من يَعْمَلُ سو 
يجْرّ يدء4 [النساء: *2]17 وقوله: ©#إِنّما ترون ما متم تَعْمَلُوَت4 [الطور: »]١7‏ وقوله تعالى: 
«ييهًا لسن إِنَكَ 5 ِل رَيْكَ كدعا مَمَلقِيدِ © 4 [الإنشقاق]» وقوله: من ِل صِلِحًا 
د 1 ته [فصلت: 5 وقوله: #فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ © 
وَمَن يَمَمَلْ مِتْقكالَ دَرَوَ شرا يَرَمْ 407 [الزلزلة]» والآيات بمثل هذا كثيرة جد 

وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له.في الأزل من الشقاوة أو 
السعادة» فالآيات الدالة على ذلك أيضاً كثيرة؛ كقوله:. طهر ألرِى عَلَنَدُ فك كاة 
وَسكرٌ مُوْمرة» [التغاين: ؟]ء وقوله: لوَلِدَِكَ حَلَفَهرٌ» [هود: 114] أي للاختلاف إلى شقي 
'وسعيد خلقهمء وقوله: #قْرِيقًا هَدَى وَكْرِينًا حَقَّ عَلَيهِمُ الصَكلً» [الأعراف: ٠"]ء‏ وقوله : 
هرب فى أنه وَمَرِبقٌ في التَعبرٍ» [الشورى: 067 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #في ع: نقد 4 أي جعلنا عمله» أو ما سبق له.من 
شقاوة في عنقه؛ أي لازماً له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه؛ ومنه قول. العرب : تقلدها 
طوق الحمامة؛ وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته» ومنه قول الشاعر: 

اذمنت بها اذهنتب بها طوقتها طوق الحمامه 

فالمعنى في ذلك كله: اللزوم وعدم الانفكاك. 

وقوله شل وعد - في هذه الآية الكريمة: «رف له له يوم الْقيَمَةٍ حكتبا يلْقلهُ 
مَنمُورا ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه 
يخرجه له يوم القيامة مكتوباً في كتاب يلقاه منشوراًء أي مفتوحاً يقرؤه هو وغيرة. 

وبين أشياء من صفات هذا الكيتاب الذي يلقاه :منشوراً في آيات أْخَرء قَبيْنَ أن من 
صفاته أن المجرمين مشفقون»؛ أي خائفون مما فيهء وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة 0 
أخصاهاء وأنهم بحر لاسرع .0 عملوا حاضرا ليس منه شيء غائباًء وأن الله 
جل وعلا اايظلويم ا في الجزاء عليه شيئاً؛ وذلك في قوله ل وما : #ووضع 


اسع صمل 


الك فَرَى الَُْرمِنَ مَسفِقِينَ مما شه وَتفُولُونَ يَوَيْلتنا مال 504 ألكحتب ِِ عاد صغيرة ولا 


مم 


كه إل لحصلهاً وَمَمَدُوأ ما ملوأ انرا ولا يَظيُ رَيْكَ كَمَنَا 40 الكيف]. 


سورة الاسراء :. الآية (1) ببسي 20 :! : يفت 


وبين في موضع آخر أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب ييمينه. خط 4 وزكر اننا 
المسلمين منهم ولو ان كك وكيد يع لتنا ع ويرجع إلى أهله مسروراًء 
والقافي ين رأفدةء فى جنة عالية» قطوفها دانية» قال تعالى: كم من ن أوقَ كتبَةٌ 

ا , َب إِ أهلِي 1 5 الاتففات]: زقبال 
تعالى: #تَأنًا مَنَ أوق0 كتبمٌ يده يس 5 أؤيوا كتبيتة 69 إن عت أق مُق حِسَيية 9© 
َهْوَ فى عِبمَّةٍ رَاضْيَمَ 2 فى كو عاليسة (2) قطوفها دَايَة )4 [الحآفة]. 
1 وبين. في موضع آخر انق ارق بشماله يتمنى أنه لم يؤته» وأنه يؤمر نه فيصلى 
الجحيم» ويسلك في سلميلة من. سلاسل النار ذرعها سبعون إذراعاً. 00 
#وَأمَاً من أن كم ينلد جد يلق 1 أت كته ©© و أآر ما سلية (© يها أت 
يي 09 6 أت 2 رك 9 حك ع مفلية 9© لط تل © 3 لقم علا © 4 
في سِليِلَةَ دَرَعَهَا سَبَعُونَ رَاعًا كام © [الحآقة:] أعاذنا الله وإخحواننا المسلمين من النار» 
ومما قرب إليها من قول وعمل. 

وبين في موضع آخر أن من أوتي كتابه وراء ظهره يصلى السعير» ويدعو الثبور» 
وذلك في ة قوله: #وأما مَنْ أو كبْمٌ ورة ظهروء (2) ضوف يذغوأ ورا 09 وَضْل سيا 49 
[الانشقاق]» وقوله تعالئ: : #أكرأ كتبك كق ينك أي عبَكَ سيا (4)8 يعني أن نفسه تعلم 
أنه لم يظلم» وَل يكتب عليه إلا ما عمل؛ 1م دي 

من أول عمزه إلى الو فاك كاي 7 اخ يتين يا عدم أ 09> لالقبامةا. ْ 


يسع ع عو ا 0 كلت 


مميناء 273 ضوف > سب حسابا يسيرا ([ي4) 


ار 


كقوله تغالى: #اليوم ل أَفوهِهِمَ مكنا يديم 0 لق يما كنأ 
يكسيو حل يس]ء وقوله: 56 لِجَلُودِهِم لم هد ْنَا دلوا فنا أنه اله أنطىّ 
كلَّ سَىْء وَهُوَ خَلقَ م أل ميق َإلْهِ مُيعَعُونَ (©) وَمَا -كُسْرْ مَنَيَرُونَ أن يَدْبَدَ. حبك سعد 

صر : ا و وا كن طََنشْرٌ أن لَه ل يمد كرا مِنَا كَمَْنَ © وَكَلِكْ طن الى 

ظنش بي رد سور أ يَنّ لََيِرنَ 47 [فصلت]» وقوله ‏ جل وعلا -: #بَلٍ لذن 
عل ننس بِصِيرَهٌ © وَل ألَقَ مَعَازِيرَمٌ 409 [القيامة]ء وسيأتي ‏ إن شاء الله لهذا زيادة 
إيضاح في سورة القيامة. 

تنبيه : لفظة «كفى» تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين: 

تستعمل متعدية+ وهي تتعدى غالباً إلى مفعولين.. وفاعل هذه المتعدية لاا يجر 
بالباءء كقولة : #وكقى الله : الْمَوْمِنِينَ بنَ أليَتَل4 [الأحزاب: 5؟]» وكقوله: اليس أنَّهُ يِكَافٍ 
ك4 [الزمر: *]» وقوله: «تبيطل ١‏ أ [البقرة: 107]» ونحو ذلك من.الآيات. 

وتستعمل لازمة» ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد الكفايةء» كقوله في هذه 
الآية الكريمة: «كيّ بِعَفْيِكَ أ لَه حَِيب/8» وقوله تحالى: «وَكقٌ بل وكيد» 
[النساء:: »]4١‏ وقوله: #أوَكق بِأسَّه حَسِيبًا» [النساء: 1] ونحو ذلك. 


ااا 


ويكثر إتيان التمييز بعد قاعلها المجرور بالباء. وعم أبعض علماء العربية أن جر 
فاعلها بالباء لازم» والحق أنه يجوز عدم جره بهاء ومنه قول الشاعر: ش 
عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
وقول الآخر: 
رفرس عن عا العره علط كس« البيي مواقي انمه فيا 
وعلى قراءة من قرأ (يُلَاهُ) بضم.الياء وتشديد القاف مبنياً للمفعول» فالمعنى أن الله 
يلقيه ذلك الكتات يوم القيامة؟ فحذف الفاعل فبز فبني الفعل للمفعول. 
وقراءة من قرأ: ليَر) - بفتح الياء وضم الراء - مضارع خرج قتا للفاعل» 
فالفاعل ضمير يعود إلى الطائر بمعنى العمل وقوله: #حكتبًا» حال من ضمير الفاعل؛ 
أي ويوم القيامة يخرج هو أي العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه كتاباً يلقاه 
منشوراء وكذلك على قراءة (يُخْرَجُ) - بضم الياء وفتح الراء - مبنياً للمفعول» فالضمير 
النائب عن الفاعل راجع أيضاً إلى الطائر الذي هو العمل؛ أي يخرج له هو أي طائره 
بمعنى عملهء في حال كونه كتاباً . 
ا وعلى قراءة ايُخْرِج» ‏ بضم الياء وكسر الراء - مبنياً نامل : فالفاعل ضمير يعود 
إلى الله تعالى» وقوله: «#كتبًا» مفعول به؛ أي ويوم القيامة يخرج هو أي الله له 


كتاباً يلقاه 00 
وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة» فالنون في (نْخْرِجٌ) نون العظمة لمطابقة قوله: 
لَه 4 و«إكمّبًا4 مفعول به لنخرج كما هو واد ضح. - والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعالى: #مّنِ أهتدئ فَإنَمَا يَمْتَدِى لتَفْسِوءُ من صل عنما سل حلا 4 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن من اهتدى فعمل بما يرضي الله د جل 
وعلا ‏ أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأنه هو الذي ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداءء 
وثمرته في الدنيا والآخرة» وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه - جل 
وعلا ‏ أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأنه هو الذي يجنى ثمرة عواقبه السيئة 
الوخيمة» فيخلد به في النار. 

وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة» .كقوله : «مَنْ حَِلَ مِنِنحًا هِنَفْسيهء وَمَنْ أسآة. هلها 4 
[فصلت: 55]» وقوله: من كُفر فعَلَيه 0 م ومن عَمِلَ صلِحَا نيم يَمْهَدُونَ 46 [الروم]ء 
وقوله: اد جل بص ين ريك حم بعر نفد ومن ع فَعكهَأ وم أنا عكَكُ َِيظ 


تعرص مرا عر فرصم 


49 [الأنعام]ء وقوله: #قَمنِ مسد فَإَِمَا بتدى لنفْسهء ل اما ل نا ونا أن 
عَليَكمْ بوحكيلٍ 4. ٠‏ والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد قدمنا طرفاً منها في سورة «النحل». 


بع شس د سه 4 اه 


قوله تعالى: #ولا نور وَازِرة و ورْرَ أخرئ © . دك - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة 
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سورة الاسراء: الآية :293 


أنه لا تحمل نفس ذنب أخرى؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبهاء فقوله: #ولا رّرُ» أي لا 
تسمل .من وَزَرَ تر إذا حمل» ومنه سمي وزير السلطان؛ لأنه يحمل أعباء تدبير 
شكون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر وزراء إذا أثم. والوزر أيضاً: الثقل 
المثقل: أي لا تحمل نفس وازرة أي آثمة وزر نفس أخرى؛ أي إثمهاء أو حملها 
الثقيل؛ ل تحمل إلا وزر نفسها . وهذا المعنى جاء في آيات أخرء كقوله : ولا نَزْمٌ 
وَازِئة ولد فون وَإن تدع مُتْقَلَةٌ إل جلها لا مَل مِندُ سَيْءٌ ولّزَ كن ذا فُرَق4 [فاطر: 15]» 
وقوله: ولا كِب كل : ين إلا علا كلا زد واه ود كا اك ويك تدك 4 
[الأنعام: 154]» وقوله: «تلك أنه هَّدَ حَلَنْ لها مَا كَبَنْ ول يا كسم وآ مُكَنُونَ عَمَا 
كنأ يعمَلْونَ 469 [البقرة]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
ّْ وقد قدمنا في بوره والكيدن» بإيضاح أن هذه الآيات لا يعازضها قوله تعالى: 
«ولري لَك عام وأ وََتَيَال” َم أنعَاليم» [العتكبوت: 1]» ولا قوله: © لَِحَمِلْوَا أَوْرَارَهُمَ . كَايلَة 
ٍ لبد وك أزناق لدت شار تور بَغَيرٍ ع4 [النحل: 5؟]؛ لأن المراد بذلك أنهم 
حملوا أوزار ضلالهم ذ في أنفسهمء وأوزار إضلالهم غيرهم ؛ ؟ لأن من سنَّ سنة سيئة فعليه 
وززها ووزد من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيك كما تقدم مستوفق: 
تنبيه: : يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان: 
الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر '#ا من «أن الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه» فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء غيره؛ إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها 
من أخذ الإنسان بذنب غيره؟ 
السؤال الثاني: إيجاب دية الخطأ على العاقلة؛ فيقال: ما وجه إلزام العاقلة الدية 
بجناية إنسان آاخر؟ 
والجرا قن لولمه عر ان العلكاء. سوه على" أضتل أقوو ‏ الاردة :أن بكر 
الميت أوصى بالنوح عليهء كما قال طرفة بن العبد في معلقته: 
إذا مت فانعيني بما أناأهله رشقي علي السب بابي سود 
لأنه إذا كان أوصى بأن يناح عليه فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنكرء وذلك من فعله 
لا فعل غيره. 
الأمر الثاني: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته مع أنه يعلم أنهم 5-5 
عليه؛ لأن إهماله نهيهم تفريط من <رنيالفة لقوله كعال: 5 قي 41 
[التحريم : *] فتعذيبه إذاً بسبب تفريطهء وتركه ما أمز الله به. من قوله :- كرا أنشسة» ... 
الآية [التحريم: 7] وهذا ظاهر كما ترى. : 
والجواب عن الثاني : بأن يجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم وزر القاتل: 
ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني؛ لأن الجاني لم يقصد سوءاًء ولا 


5ك 


سورة الاسراء: الآية )١6(‏ 


ثم عليه البتة» فأوجب الله في جنايته خطأ الدية بخطاب الوضع» وأوجب المواساة فيها 
على العاقلة» ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه مواساة بعض خلقه؛ كما 
أوجب أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء. وأعتقد من أوجب الدية على أهل 
ديوان القاتل خطأ كأبي حنيفة وغيره ‏ أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان» 
ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيزه قال: «وأجمع أهل السير والعلم أن الدية 
كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها رسول الله كلد في الإسلام . وكانوا يتعاقلون 
بالنصرة» ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك؛ حتى جعل عمر الديوان» واتفق 
الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله كَكِل. ولا 
زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» وجمع بين الناس». وجعل أهل كل ناحية 
يداًء وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو'» انتهى كلام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -. 

قوله تعالى: وما كا معَزْيينَ حَقَّ يسك رَمْولًا4 . ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله 
- جل وعلا ‏ لا يعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة» حت بعك الله وس 
ينذره ويحذزه فيعصي .ذلك الرسول» ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. 

وقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: رسلا 
م وَمَنذِرِنَ لَك ون لئاس ص َس 2 3 لُسْلٌ 4 [النساء: ]١55‏ فصرح في .هذه 
ا ل ل مبشرين من أطاعهم 
بالجنة» ومنذرين من عصاهم النار. 


وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل متشرين ومنذرين» بينها في 
آخر سورة طه بقوله: ور 58 ١‏ أفلكتهم عَدَابٍ من قبل لَعَالوا 57 ل سل ِتنا رسو 


200700 


بيع اينيك من قَبلٍ كدْل مَطْرَى 46 [طه]. 


وأشار لها في سورة القصص بقوله: 3576 أن 0 ضيية يما قَدَمَتْ ديهم 


فَمِفولواً رَينَا لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلْكنا رسولا 5 َم َايَنيِكَ وتوت * مت الْمُؤْمِنِيَ 467 [القصص].ء 
وقسؤلتة ‏ جل وغلا + لكَلك أن كك نك ويل ميك لق بظلر دَأحنها عَهَذْة 40 
ال وقوله: كل كنب هد د جح رسو نا بين لَكُم عل فترق مِنَ الرسلٍ أن تَمُوُوا مَا 


0 ص ير 3 ير فَقَدٌ ك2 43 ١‏ [المائدة: »2)]1١9‏ وكقوله: ومدًا كنك أله 
برك كَتبمه وَأنَتا هلك مود © 3 َتنا تنآ ِل الكتث عَلَ لتك من قِلنَا ون 
ررمي كفيك © تدرا 3 3 1 عا اكد 20 أنه بك ينبم َقَدَ ج2كْم 


دم عا 
2 عد 


م من رَّيْحكُمْ وَهَدى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام: ١6‏ -19]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله 
- جل وعلا - لا يعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - تصريحه - جل وعلا ‏ في آيات كثيرة بأنه لم يدخل أخداً النار إلا. بعد الإعذار 


5١ 
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ةرسم 


والإنذار على ألسنة الرسل؟ فمن ذلك قوله - جل. وعلا -: «طنآ أَلتيّ ذها مرح سَأََمَ عَرََبَا 
أ يي نير 3) تلوأ بل قد سَآءَنا بَذِيُ مَكَدَبنا ولا مَا نَزَّلَ لَه من تَىْء» [الملك: 8 14]. 
ومعلوم أن قوله:- جل وغلا.:-3 6 أل فيا فا وج يعم جميع الأفواج الملقين 
8 النار. قال أبو حيان في (البحر المحيط) في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها ما 
نصه: و«كلما» تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين. 
ومن ذلك قوله جل وعلا -: #وميق 1 ذِنَ كهفروا إِك عَهَمَ ثب عم بدا 
وكا حك أبائكا و15 45 زتها َم ايك رسل َم تل عَِك ايك ميك 
وَننِرُسَة لم يوم هذا تلوأ بل وَلَكنْ حَدَّتْ كِلمَةٌ ألْمَدَابٍِ عَلَ الكفرنَ 406 [الزمراء 
وقوله في هذه الآية: #وَسِيقٌ لني كتروًا» عامّ لجميع الكفار. 
وقد تقرر في الأصول أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ 5 
لعمومها في كل ما تشمله صلاتهاء وعقده في (مراقي السعود) بقوله في صيغ العموم : 
صيغة كل_أوالجميع وقد تلا الذي التي الفروع ‏ 
ومراده بالبيت أن لفظة «كل» ومع » والذي» والتي» وفروعهما كل ذلك من 
صيغ العموم؛ فقوله تعالى: #وَسِيقٌ أَلَدِبنَ حكتروأ ِل 3 1 ' إلى قوله: الوأ 
0 [الزمر: ]١‏ عام في جميع الكفار. وهو ظاهر في أن مع أغل النار قد أنذرتهم 
الرسل في دار الدنيا؛ فعصوا أمر ربهم كما هو واضح. 
1 اوتظيرة ايها قوله تعالى: #وَالدِنَ كفروأ لهِرٌ از جَهَبَرَ لا لا يقس عَليِهمَ مَمونوأ ولا 
و جُنَكُ عَنَهُم ين عَدَاِهَا كََِكَ يِه كل مكَثور © هَمُمْ يَطرغن نا يم ُخْريعنًا سَعَمَل 
598 2 الذى حك ًا تعمل [فاطر: + 0]ء فقوله: #وَالَدِنَ كقروأ لهِرٌ كار جَهَسَمَ 
إن قوله : #وبعاءكم ألتَذدٌ » عام أيضاً في جميع أهل النارء كما تقدم إيضاحه 0 
ونظير ذلك قوله تعالى : #وَكَالَ الَدِينَ فى ألثَارٍ لِكَرَئَةِ جَهَنَمَ دعو رَكِكْع فد 
يَوْمًا ين الْعَدَابٍ © قَالَوَاْ أَوَلَمْ تك نيكم رَسُْلكم ليست هَالُوا مَل كَالوأ 27 0 
دُعَكوٌا الْكََفِرِيَ إِلَّا فى صَكَلٍ 46 اغافر]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع 
أهل النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا . 
وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم 
يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر؛ وبهذا قالت جماعة من أهل العلم. 

. وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار 
ولو لم يأته نذيرء واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله؛ وبأحاديث عن النبي كل فمن 
الآيات" التي استدلوا بها قوله تعالى : ##ولا اَن يَمُوبُو وَهُمْ عفاد أُوْكيكَ تدك 
عَذَّائًا أِيمًاك [النساء: 18]» وقوله: ##إنّ الذِنَ كفروأ وَمَائوا 3 كُثَارٌ وكيك عَكَهِمَ كد مو 
َالْمكيَكةْ وَلثَاين كَمْمَعِنَ 469 [البقرة]ء وقوله: «إنَّ اَن كدو ومَانوأ وهم كُمَاكُ فآن. يقب 


| 
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00-5 5 0-7 أ ا لل ل دوم عا 3 هد 
يِنّ أَحَدِهِم يِل الْأرض ذهب َو افتدى بده أَوْليْكَ لَهْر عَذَابُ اليم وم مهم من طهِرِنَ 7 4 
[آل عمران]ء وقوله: #إنَّ أله لا يَْفِرٌ أن يِشْرَكَ ب وَيَمْفرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن 4253 [النساء: 


د 


4 وقوله: #ومن شرك َيه عنما حر ون آلسَمَاء مَسَخْطفَةُ الطََيْرٌ أوَِ تهوى به ألرحٌ في مَكَانٍ 
سَحِقٍ 4 [الحج: الا وقوله ٠‏ ##إِنّم من يَشْرِك شه و فَمَد حرم أنه عليه الْجَنَّد؟4 [المائدة: الال 
وقوله: #فَالَوَا نت أنَّهَ حَيَّمَهُمَا عَلَ الكفرت4 [الأعراف: 015٠0‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وظاهر جميع هذه الآيات ت العموم؛ لأنها ويم دون كافر؛ بل ظاهرها 
شمول جميع الكفار. : 

ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كترف؛ ا ما أخرجه 
لع ف موسي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا : عفان.» حدثنا حماد بن سلمة. 
عن انهاه عع الس أن :رجن كال :نيا سول الله ايخ أبي؟ قال: «في النار» فلما قفى 
دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار»» اه. وقال مسلم لله في صحيحه أيضاً: حدثنا 
يحيى بن أيوب» ومحمد بن عباد ‏ واللفظ ليحيى - قالا: حدثنا مروان بن معاوية» عن 
يزيد يعني ابن كيسان. عن أبي حازمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«استأذنت ربى أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي2. حدثنا 
ل كابر اي لي وزهير بن حرب قالا: ل ام اي 
كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: زار النبي يَكةٍ قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن 7 
قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»» اه. او انط اديت 
الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة. 

وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول؛ هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم 
يعبدون الأوثان في النار لكفرهم ؛ أم معذورون بالفترة؟ وعقده في (مراقي السفوة بقوله: 

ذو فترة بال فرع لا يراع وفى :الأسمول تج جوج تبراء 

وللعلماء في هذا الموضوع أقوال يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل 
وخلاصة رأي الشيخ فيها : م 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي. هل 
يعذر المشركون بالفترة أم لا؟ هو أنهم معذورون بالفترة في الدنياء وأن الله يوم القيامة 
يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل 
لو جاءته في الدنياء ومن امتنع دخل النار وعذب فيهاء وهو الذي كان يكذب الرسل لو 
جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كوا .عاملين .لو جاءتهم الرسل . 

قوله تعالى : وآ ْنا ل جُِكَ مَئَدُ قز مزنها مَسئوأ ها من عَيَا لتر مَدَمرَا 
ديرا 409. :في معنى قوله: #أَمَرَنَا ل الكريمة ثلاثة مذاهب 
معروفة عند علماء التفسنير: : 


د 
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الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور العلماء أن الأمر في 
قوله: #أَمَرْنَا4 هو الأمر الذي هو ضد النهيء وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره. 
والمعنى : لأْمَرنا مراك بطاعة الله وتوحيدهء وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به 
َمَسَمُاْ4 أي خرجوا عن طاعة أمر ربهمء وغضوة وكذبوا وسله دي عتهًا: المزْل» أي 
وجب عليها الوعيد #دَدَمَرْتَهَا تَدْميرا* أي أهلكناها إهلاكاً مستأصلاًء» وأكد فعل التدمير 
بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم . 
وهذا القول الذي هو 0 في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة كقوله: ##وَإدًا فعلُوأ 
َنْحِمَةٌ كَالوأْ وَجِدَنا عَكبَآ ءابنا وَأسّهُ مرا 8 قل إِبَ أله لا يم لفحم 4 [الأعمراف: 18]. 
فتصريحه ‏ جل وعلا - بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على: أن قوله: ##أمريا مرفي 
َتَمَع4؛ أي أمرناهم بالطاعة فعصواء وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقواء 0 الله 
ليام بالتحفاء. 


تك يه 


أ 


ست نمه 


ون ديات الداقة لي ل قوله تعالى: #وما ازسلنا بق عرد 
مها نا يما تيك 5 0-7 مر ش 00 1 ددا وَنَا خَن بنمَندَ 
ال من جميع فرق أن الريال أمرتهم بطاعة لله 0 لهم: إنا بما ا 
كافرون» وتبجحوا بأموالهم وأولادهمء والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

0 ا الخخري في كنك من أن ممى وان 4 
ا منزلة الأمر بذلك» اد كل اهدر السقوط (الطلذن؛ وقد ا إطالة أبو 
حيان فى «البحرا» والرازي فى تفسيره» مع أنه لا يشك. منصف عارف في بطلانه. 

وهذا القول الصحيح في الآية 0 العربي المألوف» من قولهم: 

اقول لغاني في الآية: هو أن الأمر في قرله: وان لهاك أمر وني قدري» 
أي قدّرنا عليهم ذلك اوسخرناهم له؛ لأن كلا ميسر لما خلق لهء والأمر الكوني. القدري 
كقتوله<- غووها أمرنا. إلا وبَحِدَة كلنج بِالبصَرِ © [القمر]ء وقوله: لقلا لح نوأ أ 
ك4 [البقرة: 14]» وقوله: «أتنها رن ثلا أو بارا [يونس: 5؟]» وقوله: #8إِنَّمآ 
أتذهد إذ1 أناد سَبًْا أن يَقُولَ لم كن كوت 409 .[يس]. 

القول الثالث في الآية: أن. «أمرنا» بمعنى أكثرنا؟ أي أكثرنا مترفيها 00 

وقال أبو عبيدة #أَمَرْنَا بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمد». ويدل على ذلك 
الحديث الذي أخرجه الإمام الصو 0 ة أن النبي وه قال: «خير مال 
امرىّ مهرة ة مأمورة. أو سكة مأبورة». 1 


0 
5 ٠ 
ا‎ 
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تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤال معروفء وهو أن يقال: إن الله أسند الفسق 
فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: طأأمَزْنا مُثرنهَا معسَقُواْ بَا4 مع أنه ذكر عموم 
الهلاك. للجميع ٠‏ المترفين وغيرهم في قوله: فحن عَلَهَا الْمَرْل هَدَمَرْسَهَا يَدَميرا» يعني 
القرية» :ولم يستئن منها غير المترفين؟» والجواب من وجهين: 0١‏ 

الأول: أن غير المترفين تبع لهم وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم 
وكبراؤهم؛ لأن غيرهم تبع لهم؛ كما قال تعالى: الوا 9 إن أطْعنا سادتنا كبن 
926 ألتببكاأ 469 [الأحراب]» وكقوله: #9إإذ تَبَرَاً ادن أْبِعُوأ مِنَ ألِرت أتَبَعُوا وروا 
َلْمَدَابَ وَتَقَطَعَتْ .بهم الْأَسْبَابُ 4067 [البقرة]ء: وقوله: #عَيَّهِ إِدَا أدرَصضُوا فيا جمِيعا قَالتَ 
م نهد لأوكدهم نآ ول أصَلُونا» [الأعراف: مكل 0 تعالى: ##وَيَرَرُوأ به سمِيعًا فَقَالَ 
شق َِنبنَ أستَكبروا إِنَّا كنًا لك بَمَا هَهَلْ أنثر مُعْنوْنَ عَنَا من عدا اللو من صو » 
[إبراهيم: ١1]ء‏ وقوله: طوَإِدْ يَتََلَعُونَ في أليَارِ 00 سفوا لِنَريت انتَكيرةا إن مم 
هفهل اسن سم بت عَنَا تحبا وس ألثَارٍ 462 لغافر] إلى غير ذلك من الآيات 


الوجه الثاني: : أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك 

يعم الجميع كما قال تعالى: «وَاءَ توأ وِنْنَدٌ لا يرن الي ظَلَوأ ينك 2آصكة» [الأنفال: 
و لا ار يك ب بعرو رذ 
يقول: ”لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه. وحلق بأصبعه الابهام والتي تليها» قالت له: يا رسول الله. أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعم» إذا كثر الخبث» وقد قدمنا هذا المبحث موضحا في سورة المائدة. 

قوله تعالى: وك َهلَكنَا مس الْفرون مِنْ بَحْدٍ نوج وك ريك دوب باد حيرا 

بصا 409 ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيراً من.القرون من بعد 

نوح؛ لأن لفظة «كم» في قوله: م أحلكنا» خبرية» معناها الإخبار بعدد كثير» وأنه 
- جل وعلا - خبير بصير بذنوب عباده» وأكد ذلك بقوله: «وَكَق ريك الآية. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع جهات: 

الأولى: أن في الآية تهديداً لكفار مكةء وتخويفاً لهم من أن ينل بهم ما نزل 
بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلها؛ أي أهلكنا قروناً كير من بعاد أي بسبب تكذيبهم 
الرسل» فلا تكذبوا رسولنا لتلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم.. 


والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة كقوله في قوم لوط : جر مون علوم 
5-5 يحب © كيل ألا يِل 47 [الصافات]» وكقوله فيهم أيضاً : #إِنَّ في دَلِكَ ليت 


00-9 


806 لسببيل مُقيوٍ )4 [الحجر]» وقوله فيهم مف > #ولئد رحتكنا ينها 


َه لور يَحَقَلُونَ © اكد وقوله: كير ساروا ف رض منظروأ أ كف كن 


اسعر 3 > ووو 0 9 6 


0 تكنهًا 4©9 امحمداء وقوله بعد ذكره - جل وعلا - 


0 
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إهلاكه لقوم نوح» ؤقوم هودء وقوم صالحء وقوم لوط» وقوم.شعيب في سورة 
الشعراء: #أإنَّ في دَلِكَ لبد وما كن أَكترهُم مُرْمينَ(4 [الشعزاء]» وقوله في قوم موسى: 
«إنَّ ف دَلِكَ لَرَهَ لسن يختى 9 * الي وقوله: إن فى ذَلِكَ لَدَيَهُ يمن حَافَ عَذَابَ 
البخرق» نعود: »]٠١*‏ وقوله: #أهم حير آم كوم تبح الوق يلم أه م > [الدجان: 
7"]ء إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على تخويفهم بما وقع لمن قبلهم. . 

الجهة الثانية: أن هذه القرؤن تعرضت لبيانها آيات أخرء فبينت كيفية إهلاك قوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح؛ وقوم لوطء وقوم شعيبء. وفرعون وقومه من قوم 
موسى؛ وذلك مذكور في مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى. وبين أن تلك 
القرون كثيرة في قوله: #وَادا وَيَمودا وَأقْصَبَ ارس وروا بن دَللكت كثيرا (402* [الفرقان] 
ا ل ا ل ا ار كر 
إبراهيم: «الْرَ يكم د َو الت ين فلكم فوم نع وَعَادٍ وَتَمُودٌ وَألررت من بَنَدِهم 
ا لا كمه إلا لذ [إبراهيم 4]. وبيّن في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قضص خبره 
على نبينا يل وملهم من لم يقضصه علية. وم ا ور الا وَرَسلا قد 
> ه مره عَتَكَ 5 سَُُ وَرَسلك َم تَفَصْضَهُمْ جرء وه عَتِلكَ 00 د ومو تحكيمًا © 
[النستاء]» وقوله في متورة المؤمن: 0 أَدَسَلَنَا ا 0 

نهم كن “لم نمس عَكلكََ وا كن 'لِرَسُولٍ أن أو كايو إِلّا بدن أمَوك [غافر: /]. 

الجهنة الثالثة: أن قوله: «إمِنْ بعد د و4 يدل 0 أن القرون التي كانت بين آدم 
ونوح أنها على الإسلام» كما قال ابن عباس: كانت بين آدم ونوح 0 قروؤن» 0 
على الإسلام» نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية. ١‏ 

وهذا المعنى تدل عليه آيات أخر:كقوله: #كَانَّ ) َس مه ود هبعت هه ليحن مَُيْرِيت 
وَمُنذِرِنَ» [البقرة: »]1١7‏ وقوله: #ومًا كن ألتَاسٌ إلآ إل أَكَهُ وده مَلَمَْلنُواً» [يوتس 19]؟ 
لأن معنى ذلك على أصح الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام» حتى وقع ما وقع من قوم 
نوح من الكفر؛ فبعث الله النبيين ينهون عن .ذلك الكفرء مبشرين من أطاعهم بالجنة» 
ومنذرين من عصاهم بالنار» وأولهم في ذلك نوح ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -. 

ويدل. على هذا قوله: #إنَآ أَرَحَيْكآ إِلِكَ كا أَرْحَيْنا إِلّ 42 وَألبيسنَ من بدو ». . 
الآية [النساء: 157]:: وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح وغيرها أنهم يقولون 
لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض كما قدمنا ذلك في سورة البقرة. 

الجهة الرابعة: أن قوله: #وَكق رريِكَ ِدُوْبِ عادو حَيا بصِيرا4 فيه أعظم زجر عن 
ارتكاب ما لا يرضي الله تعالى. 

والآيات الموضحة. لذلك كثيرة جداً؛ كقوله: 8وَلْمَد عَلينا ابنج بد ما يو يده 7 
عَثُُ كَضَر وت إلد عن خل ايد © 4 [ق] وقوله: «آلا ببح ينون صدُورَظ لِسْتَحْهُوا منه 
لاعت مكشيوة يانه بعلم مَا يدوت وما يلون إِنّمُ علي ينات الشّتوز )4 تود 


يي عو 


25 سورة الإاسراء :. الآية )١19(‏ 


وقوله: ##وَاعَلموًا أَنَّ أنَّهَ يَعلَمْ ما فى أَنشسكمُم كَأخدَّروة» [البقرة: 21750 إلى غير ذلك من 
الآيات: :وقد قدمنا هذا المبحف موفيا في أول سورة هودء ولفظة «كم» في هذه الآية 
الكريمة في..محل نصب مفعول به ل «أهلكنا» و«من» في قوله «من القرون» بيان لقوله: 
#كم». [البقرة: ]1١١‏ وتمييز له كما يميز العذد بالجنس. وأما. لفظة «من» فى قوله:. لمن 
بعر و4 فالظاهر أنها لابتداء الغاية» وهو الذي اختاره أبو حيان في «البحر). وزعم 
الحوفي أن «من» الثانية بدل من الأولى» ورده عليه أبو حيان» والعلم عند الله تعالى. 
: قوله تعالى: #ومن أراد الآخرةَ وسئئ ها سعيها وهو مُؤْمن كَأوْليِكَ كان مَعيوُم 
2ه سل 7-5 1 0 5 5 جع 2 اجات ع الحاو عام ١‏ عع على بام 
مَشْكْوَا 4©9. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن #وَمَنْ ناد الْآيخِرَةَ وس لا 
سعيها » ؟ أي عمل لها عملها الذي تنال بهء وهو امتثال أمر الله» واجتناب نهيه 
5 7 20 2 0 5 
به ولا كافر به؛ فإن الله يشكر سعيهء بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل. 
وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله؛ لأن 
الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط في ذلك قوله: #وَهُوٌ مُؤْمِرٌ »© . 
وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة كقوله: ظوّمّن يَعْمَلْ مِنَّ الصَللِحَتٍ من 
ب الس كني لخن يك ساغرس هرج ع د د له ل 4# هه دنب جر رو ير 2ه 
دحكرٍ أز أنق وهو مُؤْمِنُ دَوْلَيِكَ يَدخْلُونَ لْجَنَّهَ ولا يِظَلَمُونَ تقبرا 49 [النساء]ء وقوله: 
ل ساس اس ف ١‏ 0 4 سلعم اوء دعو« ده مدريع كين مك موده رووو جد 2061 
مَنْ عَبِْلَ صَدِلِحًا من ذكر أو أنق وهو مُرّْمِنُ حيسم حير طِيْبَهُ وِلَجِرِتَهر أجرهم بِأَحْسَنِ 
ما كَاوْا يمد 463 [النحل] وقوله: ظمَنْ عَيِلَ سَيَْهٌ قا يرق إلا مثْلها وَمَنَ عَمِلَ 
, 5 بم 2 3ك م - 02200 0 ل ص سا 0 سس مروت وود اا 2 30 
يلا ين _تحكر _ أو أنْقق وعْرَ مُزيرت. كأولهك يتخلوت للْنّد ,ريون فبا. بكثر 
حِسَابٍِ 429 اغافر] إلى غير ذلك من الآيات. ٠‏ 
ومفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك؟ لفقد 
شرط القبول الذي هو الإيمان بالله:- جل وعلا -. 
وقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ هذا المفهوم في آيات أخر كقوله في أعمال غير 
المؤمنين: 9وَقَدِمْآً إِلّ مَا عيِنُوا مِنَ عَمَلِ مَجَعَلتَهُ كبس مَنْتُورا 402 [الفرقان]ء وقوله: 
لمَتَلٌ الست كمَروا برَيَهِمْ أَعْمَدْهرْ كرمَادٍ أَنْتَدَتَ به أريمُ في يَوَرِ عَاصِفَ4 [إبراهيم: »]1١‏ 


وقوله: بودن حكفروأ عله كراب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظّمَمَانُ مآ حو إدا حلم لز يذه 


شيعا [النور: 9*]» إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد بين - جل وعلا - في مواضع أخر أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله 
يجازى به في الدنياء ولاحظ له منه في الآخرة كقوله: #مَن كن يرِيدُ الْحَيّةَ لديا 
ِنبا وق إِلتِيمْ أَعَمَلَهُمَ فيا وهر فيا لا بَحَمْونَ © أزليك ألنَ لس لم في الآيزه ! 
لشَارٌ وحبط ما صَحَعُوأ ذا وَبْطِلُ ما حكَانوأ يمْمَلُونَ 409 [هود]ء وقوله تعالى: من 
كات بيد حَرْتَ الْآَحْرَ زد له فى حَرَيْقَ ومن كنت ريد حَرتَ اليا تيد متها وَمَا َم فى 


لَْحْرَوَ ين 5 9 ل[الشورى]. 


وثبت عن النبي ل نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في 
الدنيا من حديث أنسء قال مسلم بن الحجاج كآنه في صحيحه: : حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب - واللفظ لزهير ‏ قالا: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا همام بن 
يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كِه: «إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله 
في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها». 
حدثنا عاصم ب بن النضر التيمي» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي» حدثنا قتادة عن 
أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله كي أن الكافر إذا عل حسنة أطوم بها طُمَةٌ من 
الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة. ويُِعَمَبه رزقاً في الدنيا على طاعته) . 
.خدئكنا محط بن عبد الله الرازي»"أخيرنا عبد الومات ون لات عه مكيل عن 
قتادة» عن أنس» عن النبي كد بمثل حديثهما. 
واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله 
الصالح في الدنيا: كبر الوالدين» وصلة الرحم» وإكرام الضيف والجارء والتنفيس عن 
المكروية وتصو للق كله مقيد بتفيية الله تعالئ كما نض علق ذلك بقوله + يكن كان 
يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَلنا لَه فيها مَا مَنَاهُ إن ريد 
فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث» وقد تقرر في الأصول 
أن المقيد يقضي على المطلق» ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب .كما هنا. وأشار له 
في «مراقي السعود» بقوله: 
وحمل مطلق على ذاك وجب266 إن فيهما اتحد حكم والسبب 
قوله تعالى: #الَّا يَحَمَلَ مَمَ الله إِلَهًا حر مََفْعْدَ مَدْمُومًا عدرلا 4067 . 
الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي ككي؛ ليشرع لأمته على 
لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا -؛ لأنه كك معلوم أنه لا يجعل مع الله 
إلها آخترزء وأئه لا يقعد مذموماً مخَدولا . 
ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه يَقِخِ يوجه إليه الخطاب» والمراد بذلك 


التشريع لأمته لا نفس خطابه هو يِه قوله تعالى: #إِنَا يِلْعَنَّ عِنَدَ1ك الحكررٌ أَحَدَهُمًا أو 


والسلم ل" 1 


كِلاهْمَا قلا َكل لمآ أن ولا ترقا زثل ليا وَل حكرياة لآن معني قولة: #إمًا مِلْعَنّ 

.* الآية؛ أي إن يبلغ أعندك والداك أو أحذهما الكبر فلا تقل لهما أف» تقار أن 
والدية قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل؛ فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحذهما الكبر بعد 
أن ماتا منذ زمن طويلء إلا أن المراد التشريع لغيره كلد ومن أساليب اللغة العربية 
خطابهم إنساناً والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول الراجزء وهو 
سهل بن مالك الفزاري: 
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سورة الاسراء: الآية (18) 


إياك أعبني واسسمعي يا جاره 
وسبب هذا المثل أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده غاتباً؛ فأنزلته أخته 
وأكرمته» وكانت جميلة؛ فأعجبه جمالهاء فقال مخاطباً لأخرى غيرها ليسمعها هي: 
يا أخحت خير البدو والحضارة كيبنف ترين في فتتى قزارة 
أصبح يهوى حرة ممعطارة إياك أعننيّ واسمعي يا جاره 
ففهمت المرأة مراده» وأجابته بقولها: ش 
حي نكرل يا فععين فسيرانه لا أبتغي الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أمل هذي الحاره فارحل إلى أهلك باستحاره 
والظاهر أن قولها: «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة 152000 الكلام 
بينهما؛ أي: ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك» وهي كلامك وجوابي 
له. ولا تحصل مني على غير ذلك! والهاء فى «الاستحارة» عوض من العين الساقطة 
بالإعلال» كما هو معروف في فن الصرف. ‏ - 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: #لّا يََمَلْ مَمَ َه إلَهًا 2ر4 
ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف» ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع 
قصد التعميم كقول طرفة بن العبد في معلقته: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ١‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وقال الفراء» والكسائي. والزمخشريء. ومعنى قوله: #فلمَّعدَ» أي تصيرء وجعل 
الفراء منه قول الراجز: 
ل 2 9 ا 0226 شدث كن 9 
من دون أن تلتقي الأركاب ويقعدالأير ل هلعاب 
أي يضير له لعاب. 
حك الكبائي ٠.‏ قمدالا ببالتعاعة الاكعاها طن عتار. :قاله ابو جيان ف اليك 
ثم قال أيضاً: والقعود هنا عببارة عن المكث؛ أي فتمكث في الناس مذموماً 
دل كما تقول لمن سأل عن حال شخص: هو قاعد في أسوأ حال. ومعناه ماكث 
ومقيم؛ سواء كان قائماً ا[ أم جالسا . وقد يراد القعود حقيقة؛ لأن من شأن المذموم 
المخذول أن يقعد حائراً متفكراًء وعبر بغالب حاله وهو القعودء وقيل: معنى #قَلفْمْدٌ» 
فتعجز .. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم» اه. محل الغرض من كلام أبي حيان. 
والمذموم هنا: هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس» حيث أشرك الله 
ما لا ينفع ولا يضرء ولا يقدر على شيء. ١‏ ْ 
والمخذول: هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر؛ ومنه قوله: 


4ط 


سورة الاسراء: الآيات (7” - 58؟) 


إن لتم انعا نانش شناء ناته ولكن بأن يبغنى عليه فيخذلا 


قوله تعالى: #وقصّى رَيُّكَ ألا بذكأ إِلّا بيه وَالوَلدَنِ إِخْسدئًاً». أمر - جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة بإخلااص العبادة له وحده» وقرن .بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 


اولس قروا بعبادته وحده - جل وعلا - والمذكوز هناء» ذكره في 
آيات أخر كقوله في سورة «النساء»: «وَعْيْدُوأ لَه ولا مركا بو هَيكًا باون 0 


520 


له 


[النساء: 3]. وقوله في البقرة: وَإِدْ أََذنَا ميكقّ بق إسرويل ا مَنْئِدُونَ إل لَه مولن 
إعصسانًا» [البقرة: 87]. وقوله في سورة لقمان: «إلا كَنِطٍ كيه إِلَ الم لِيَلمَ دَهُ ومَا هْوَ ١‏ 
يِه وما دعلهُ الْكفنَ 31 في صلل [لقمان: .]١4‏ 


وبيّن في موضع آخر أن برّهما لازم ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما كقوله 
في لقمان: ون بَْهَدَاكَ عخ أن مُمْرِكَ بى مَا ينس لَك يوه عَم كا مهما وصَادِبَهُمَا في 
لدي 0 [لقمان: .]١6‏ وقوله في «العنكبوت»: وَوَضننًا لاضن ا وان 
بَْهَدَاكَ بِششَرِكَ بى ما لس لَكَ يوء عِلمْ قا ملعياً ِل مَيَحعَك 4 [العنكبوت: 8]. 


وذك ةدجل وعلات فل عله الآياك يز الواتدين مقرونا عر حيدم جل رعلا قن عنادفهة 
يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين» وجاءت عن النبي يله في ذلك أحاديث كثيرة . 

وقوله جل وعلا - في الآيات امعد وو #ويالولل إحسسانا » بينه يقوله 7 
«وَتصَى رَيُكَ ألا سَبْدُها إل ريه ورالولين لِعْسَمَاٌ إن يَْعَنَ ع دك الحكن ددها] أذ 
كلاهما فلا ا ل لمآ د َمرْهُمَا وَل لَجُمَا ملا حكَرِيمًا © : ذ عيض لَبمَا جا أل ب 
ليحْمَةٍ وَفُل رب أَنَْهُمَا 5 رَيَّانِ صَعِرًا 4©9؛ لأن هذا من 0 إليهما المذكور في 
الآيات. وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - إيضاح معنى خفض الجناح» وإضافته إلى الذل 
في سورة «الشعراء» وقد أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في رسالتنا المسماة (منع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز). 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وقضَى ريك معناه: أمر وألزم. و 
ووضّى ألا تعبدوا إلا إياه. : 


وقال الرمخشري: وقَضَى رَيّكَ © ؟ أي أمر أمراً مقطوعاً به واختار أبو حيان في 
(البحر المحيط) أن إعراب قوله: #إعسائا# أنه مصدر نائب عن فعله» فهو بمعنى 


وقال الزمخشري في الكشاف: «أوَيالوَلت إحسانا» ؛ أي: وأحسنوا بالوالدين 


لمانا :أ ودنان تكنتر ا بالرالدون إحبنانا : 


32 


دوع مه 0 


قوله تعالى : «وَإنًا مرِصَنَّ نيم يِه يَحَوْ ين رَيْكَ رَجُومًا مكل لَهُر ولا مسُورًا 40 . 


ع 


سورة الاسراء: الآية (**8) 
الضمير في قوله: #عَتَهُمُ* راجع إلى المذكورين قبله في قوله: #وءاتٍ ذا الْمَرَق حَقَّمُ 
وَالْمِسَكِينَ وَأبْنَّ سيل ». ومعنى الآية: : إن تعرض عن هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئاً 
لأنه ليس عندك. وإعراضك المذكور عنهم # تاه َحمَوَ من 59 توما أي رزق حلال؛ 
كالفيء يرزقكه الله فتعطيهم منه # كفل لَهُر مولا مسُوراك ؛ أي ليناً لطيفاً طيباً» كالدعاء لهم 
بالغنى وسعة الرزق» ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقاً أنك تعطيهم منه. 
وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق» وأنه إن لم يقدر على الإعطاء 
الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء؛ لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح. 
وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» صرح به الله - جل وعلا - في سورة 
[البقرة فى قوله: ول كين ومتوة 2 ين صَدَقَةَ يَنْعْهَآ أذى4 [البقرة: 26117 ولقد 
أجاذ من قال: 
إلا تكن ورق وي أجود يها للها نحن فإنني لين العود 
لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما توالي وإما حسن مردودي 
والآية الكريمة تشير إلى أنه يَكةِ لا يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما يعطي 
منه» وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم منه» ولا يعرض عنهم. وهذا هو غاية 
الجود وكرم الأخلاق» وقال القرطبي: #قَولًا يسوي مفعول بمعنى الفاعل من لفظ 
اليسر كالميمون. ٠‏ 
وقد علمت مما قررنا أن قوله: # آم رَحمَةَ يّن ريك متعلق بفعل الشرط الذي هو 
عضن لا بجزاء الشرط . 
ربعا الزمخشري في الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه» ومعنى ذلك: فقل لهم 
قولاً مبسورا ابتغاء رحمة من ربك؛ أي يسر عليهم والطف بهم؛ لابتغائك بذلك 
رحمة الله. ورد ذلك عليه أبو حيان في (البحر المحيط) بأن ما بعد فاء الجواب لا 
يعمل فيما قبله. قال: لا يجوز في قولك: إندام فاشرب خالدا 161 تقول: إن يقم 
خالداً فاضرب. وهذا منصوص عليهء انتهى. 
وعن سعيد بن جبير كن أن الضمير في قوله: وما رضن - راجع للكفار؛ 
ي إن تعرضن عن الكفار ابتغاء رجمة من ربك» أي نصر لك عليهمء أو هداية من الله 
لهم. وعلى هذا فالقول الميسور: المداراة باللسان؛ قاله أبو سليمان الدمشقي» انتهى 
من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازماً ركبوبا وميسور من المتعدي» تقول: يسرت 
لك كذا إذا أعددته؛ قاله أبو حيان أيضاً . 
قوله تعالى: #وين مِلَ مَظَلُومًا مَعَدَ جَمَلنَا ولو شلطنًا قلا مرف ف ألمَتلّ ِنَم كن 
مَنصورًا . بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن من قتل مظلوماً فقد جعل الله 
لوليه سلطاناًء ونهاه عن الإسراف في القتل» ووعدة بأنة و والنهي عن الإسراف 
في القتل هنا شامل ثلاث صور: 
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الأولى: أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد»ء كما كانت العرب تفعله في الجاهلية» 
كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن عباد في حرب البسوس المشهورة: 
بو بشسع نعل كليب؛ فغضب الحارث بن عبادء وقال قصيدته المشهور: 

قربا مربطالنعامة مني لقحت حرب وائل عن خيال 
. قربا مربط ل إن بيع الكرام بالشسع غالي - إلخ 

وقال مهلهل أيضا 

ع د بسي عسي يشان المعتسل الاميرة 

ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في القتل داخل في 
النهي المذكور في الآية الكريمة. 

الثانية : أن يقتل بالقتيل واحداً فقط ولكنه غير القاتل؟ لأن قتل البريء بذنب غيره 
إعدان فى الكل منهي عنه في الآية أيضاً: 

الثالثة : اد قي القاتل ويمثل بهء فإن زيادة المثلة 0 في القتل أيضاً. 

وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة» فما ذكرة ب بعض أهل العلم» ومال إليه 
الرازي في تفسيره بعض الميل» من أن معنى الآية فلا يسرف الظالم الجاني في القتل؛ 
تخويفاً له من السلطان» والنصر الذي جعله الله لولي المقتول لا يخفى ضعفهء وأنه لا 
يلتثم مع قوله بعده: ©إِنَّمُ كن مَنصويًا . 

. وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بياناً مفصلاًء ولكنه أشار 
في موضعين إلى أن هذا السلطان هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل» 
من تمكينه من قتله إن أحب. ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجاناً . 

الأول: قوله هنا : قلا سرف في ف لقتل » بعد ذكر السلطان المذكور؛ لأن النهي 
عن الإسراف فى القتل مقترناً بذكر السلطان المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو 
ذلك القتل المنهي عن الإسراف فيه. 

العويع الي قوله تعالى : #كُيِب علي اليصاش ف القند » إلى .قوله : #وَلِكُم في 
الفاش خرة اول لْذَنْبتبِ» [البقرة: 1198 0811789 فهو يدل على أن السلطان المذكوزر 
هو ما تضمنتته آية القصاص هذهء وخير ما يبين به القرآن القرآن. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 

المسألة الأولى : يفهم من قوله: #مَظَنُومًا4 أن من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان 
على قاتله» وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق فدمه حلال» ولا سلطان لوليه في قتله؛ كما 
قدمنا بذلك حديت ابن مسعود المتفق عليه قال: قال رسول الله يَلِة: «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يك إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة» كما تقدم إيضاحه في سورة «المائدة». 


"ع 
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وبيان هذا الكريو َ قوله: # مظلوماه .يظهر :به بيان المفهوم في قوله أيها: 
#وَلا تَفَْلُوا ألتَضْىس' لق رم أله إل لسن 4 [الأنعام : 193]. 
واعلم أنه قد :ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل المسلم غير الثلاث 
المذكورة» على اختلاف في ذلك بين العلماءء من ذلك المحاربون إذا لم يقتلوا أحداً؛ 
عند من يقول بأن الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة في قوله: #أن يُمَمَّلوَا َو 
يكوا 4 [المائدة: ]4؟ كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة». 


ومن ذلك قتل الفاعل والمفعول به في فاحشة اللواط» وقد قدمنا الأقوال في ذلك 
وأدلتها بإيضاح في .سورة «هود). ١‏ 

وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور في قوله : «التارك لدينه 
ا للجماعة» لدلالة القرآن .على كفر الساحر في قوله تعالى: #وَمَا كَمْرٌ سُلَبَمْنُ 

4 ابارت كوا اتن ألنَّاسٌ ليحر # [البقرة: ؟١٠)ء‏ وقوله: #ومًا يُمَلِمَانِ من أحرٍ 
1 ِنمَا عن فِمَكهُ .قلا مَكَيرٌ 4 [البقرة: 06٠١١‏ وقوله: #وَيِتعَلونَ ما يَسُدُهُْمْ ولا 


و وَلَقَدْ 


يَنمَعَهُمْ وَلَمَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أسْثرينهُ مَا لَمُ فى الْآْرََ من عَلقيْ4 [البقرة: ؟١٠1].‏ 
وأما قتل مانع الزكاة» فإنه إن أنكر وجوبها. فهو كافر مرتد داخل في «التارك لدينه 

المفارق للجماعة». زأما إن منعها وهو مقر بوجوبها فالذي يجوز فيه القتال لا القتل» 
وبين القتال والقتل فرق واضح معروف. 

وأا ما ذكره بعض أهل العلم من أن من أتى بهيمة يقتل “هو وتقتل البهيمة معهء 
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) 
قال الهيثئمي في (مجمع الزوائد): رواه أبو يعلى. وفيه محمد بن عمرو بن علقمةء 
وحديئه حسن»٠‏ وبقية رجاله ثقات ٠.‏ ورواه ابن ماجة من طريق داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 

وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل؛ لأن حصر ما يباح به دم المسلم في الثلاث 
المذكورة في حديث ابن مسعود المتفق عليه أولى بالتقديم من هذا الحديث» مع 
التشديد العظيم في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق» إلى غير ذلك من المسائل 
المذكورة في الفروع. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الحصر في الثلاث المذكورة فى حديث ابن 
منيعود العابت في الصحيح لا ينيغ أن يزاد عليه الام نيع ووس ونا لفت 
فيه؛ لقوته» والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 

المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخر تدل على أن المقتول خطأ لا يدخل في هذا 
الحكم كقوله: وين نكم تح فيا أخطأ أخطأثم بف ولك كا كرد عمدت فلو ش45 [الأحزاب: 


د]ء وقوله: #رينًا لا مُوَاحِذْنَ] إن شيا أو لمكا 4 [البقرة: 187]؟ لما ثبت في .صحيح 
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مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة. أن النبي كَكِلِ لما قرأهاء. قال: «قال الله نعم قد 

فعلت». وقوله: #وَمَا كارت ومن أن يِفَل ممما إلا كك [النساء: ؟4] ثم بين ما 
بلزم القاتل خطأ يقوله: «وَئن كَل وما حَطنا مْتَرُ َب مُؤيك وَدِيَةٌ ُسَلعةُ ِلك 
هلو ِل أن يدوا [النساء : ؟5]. وقد بين كله الدية قدراً ا 


كتبة. الحديث. والفقه كما سيأتي إيضاحه . 


: والمسألة الثالثة : يفهم من إطلاق قوله قال : «و يل مانا أن حك الآية 
يستؤي. فيه :القتل بمحدد كالسلاح» وبغير محدد كرضخ الرأمن بحنجر ونحو ذلك؛ لأن 
الجميع يصدق عليه اسم القتل ظلماً فيجب القصاص. 

وهذا قول جمهور العلماء» منهم مالك» والشافعي» وأحمدٍ في أصح الروايتين. 

'وقال النووي في «شرح مسلم»: هو مذهب جماهير العلماء. 

وهئاك خلاف للعلماء 1 التخيير لولي المقتول بين القتل والدية يرجع من أزاد 
الوقوف عليه إلى الأصل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -:. الذي يظهر لى .رجحانه بالدليل. فني. هذه المسألة أن ولي 
المقتول هو المخير بين الأمرين» فلو أراد الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها ؛ 
لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك. ودلالة الآية المتقدمة عليه ولأن الله يقول: 
3 فلو أنش ك4 [النساء: 9؟]»ء ويقول: ولا ملعا بيك إِلَ اذكو 4 [البقرة: 190]. 
03 ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صوناً لماله للوارث أن الشارع يمنعه 
من هذا التصرف الزائغ عن طريق الصواب» ويجبره على صون دمه بماله. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: أظهر القولين عندي أنه يقرر ملك الميت لديته عند 
00 فتورث كسائر أملاكه؛ لتصريح النبي يَف للضحاك في الحديث المذكور بتوريث 
امرأة أشيم الضبابي من ديته» والميراث لا يطلق شرعاً إلا على ما.كان مملوكاً للسياء 
والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة: اختلف العلماء في تعيين ولي المقتول الذي جعل الله له هذا السلطان 
المذكور في هذه الآية الكريمة في قوله : ون ميل مَظُومًا فقَدَ بجمَلَا ولي ُلطَمً» . . الاي 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي في هذه المسألة 
أن الولي في هذه الآية هم الورثة ذكوراً كانوا أو تاثا ولا مانع من إطلاق الولي على 
الأنثى؛ لأن المراد جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين خرها شان عا كد 
منهما يوالي الآخر كقوله تعالى: ل وَالْمَؤْمِونَ 500 حس عت عض [التوبة: ١0]ء‏ 
وقوله: ووو السام بَْسْهُمَ أَوْلَ يعض 4 [الأنفال: 

ونحفة من فال أيعنا مكدر قوية؟ للتضيف الداة 0 أشقى الآخرينء مقروناً 
بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: #إذ اَعَد تمدو 4 [الشمس] وذلك يدل على 
كفره. والعلم عند الله تعالى : 
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تنبيه: أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليدء قالوا: لأنه اتباع 
غير العلم. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا شك أن التقليد الأعمى الذي ذم الله به الكفار في 
آيات من كتابه تدل هذه الآية وغيرها من الآيات على منعهء وكفر متبعه؟ كقوله: #وَإدًا 
َيِل ل أتَبعْوَأ مآ أَنرْلَ أََهُ مَالُوا بل 28 م أَلْنًا عَلَه 621 وَلَوَ كانت ءَابَأؤُهُمْ لا يَمْيَنُورت 
ميك وَل َمَتَدُونَ 407 [البقرة]اء وقوله: «وَإِذًا قبل حت َالو إل م1 أل ألَدُ وإ الول 
قَالَوَاْ حَسَينًا حَسَيْنًا ما وَجَدَنَا عَلَيْهِ 44 ١‏ ول كن بهم ل مون سَيْعًا وَل مبِتَدُون 49 
رس سمه ه له مه 7 ته رجت ص 0 ا 
[المائدة]ء 20 #َإذا قبل 7 أتَبعوأ مآ أَرَلَ َه الوأ بل بع ما كنا تق عامائا أو 
كا الشَّيْطة ع ِلّ عَذَابٍِ التَعِيرٍ 469 القمان]» وقوله : 13 لبتم كتبًا من مَبَلِوء 
بد تتبن 03 بل اا إِنَّ دنآ بها عَلْحَ مد وَإِنَا عَكَ اكرهم مُمْسَدُو3َ ©© 
كلك أ بن مي فى ري ين تَدِيرٍ بِلّا قال متروهآ إن مجر 7ه عل أُمَةِ وَإِنَا عَلح 
َاكرهم مُقَتَدُوتَ ل ألو حِمْثَرٌ بأهدَئ مِمًا جد عَجه 4 [الزخرف: 17١‏ -14]ء 
وقوله: (كانا 2 كك 0 0 ريون أن تَصدُونَا عَنَا آرت يَمَبْدُ بآ 4 [إبراهيم 


»]٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية التي نحن بصددها 
وأمثالها من الآيات» على منع الاجتهاد في الشرع مطلقاء وتضليل القائل به» ومنع 
التقليد من أصلهء فهو من وضع القرآن في غير موضعه»ء وتفسيره بغير معناهء كما هو 
كثير في الظاهرية؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر معلوم من الدين 
بالضرورة. ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض أصحاب النبي كَل فيفتيه فيعمل بفتياه 
ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين» كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص 
من كتاب الله أو سنة نبيه كلل فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في تفهم كتاب الله وسنة 
نبيه َك ليعرف حكم المسكوت عنه من المنطوق به» لا وجه لمنعه» وكان جارياً بين 
أصحاب رسول الله كك ولم ينكره أحد من المسلمين» وسنوضح غاية الإيضاح - إن 
شاء الله تعالى ‏ «في سورة الأنبياء» والحشر» مسألة الاجتهاد في الشرع؛ واستنباط حكم 
المسكوت عنه من المنطوق به بإلحاقه به قياساً؛ كان الإلحاق أو غيره. ونبين أدلة 
ذلك» ونوضح رد شبه المخالفين كالظاهرية والنظام» ومن قال بقولهم في احتجاجهم 
بأحاديث وآيات من كتاب الله على دعواهم» وبشبه عقلية ختى يتضح بطلان جميع ذلك. 

ومتدكر عا طرف فياك من ذلك يعرف ضع التول: ذا لنياف والقا مر شيل 
نص فيهء وأن إلحاق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم. 

.اعلم أولاً أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد ينكره 
إلا مكابرء وهو نوع من القياس الجليء. ويسميه الشافعي كن «القياس في معنى 
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الأصل» وأكثر.أهل الأصول لا يطلقون عليه اسم القياس» مع أنه إلحاق مسكوت: عنه 
بمنظوق به لعدم الفرق: بينهما؛ أعني الفرق المؤثر في الحكم. : 
ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالئ: ثلا نَمل لَكمَآ أقِّ4 فإنه لا يشك عاقل في أن 
النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النقي عن الضرب المسكوت عته. 2 : 
وقوله تعالى: #فَّمَن ككل ينكان درو 12] ين )دمن تثمل ينكان < دَق 
شيا يَرَمْ 403 [الزلزلة] فإنه لا شك أيضاً في أن التصريح بالمؤاخذة بمثقال الذرة 
والإثابة غليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه. 
| وقوله تعالى: طوَأَتَّهِدُواْ دَوَقَ عَدَلِ4 [الطلاق: ؟]» لا شك في أنه يدل على أن 
شهادة أربعة عدول مقبولة وإن كانت شهادة الأربعة اكوريا عنها. 
ش ونهيه ل عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء مع أن 
ذلك مسكوت عنه. ش 8 
: وقوله تعالى 011 لَِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ البتدئ* [النساء: ١٠1؛‏ لا.شك في أنه يدل 
على منع إحراق.مال اليتيم وإغراقه؛ لأن. الجميع إتلاف له بغير حق 4 
وقوله لله : ان أعيق ضرعا في خيذ تكن لجال يلم لمن اميد قوم عله عل 
فأعظى شركاؤه حضصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» يدل على أن من 
أعتق شركاً له في:أمة فحكمه كذلك؛ لما عرف من استقراء الشرع .أن الذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تأثير لهما في أحكام العتق وإن كانا غير طرديين في 
غير العتق كالشهادة والميراث وغيرهما. 
وقؤله ككلِِ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» لا شك في أنه يدل على منع 
قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش المانع من استيفاء النظرء كالجوع 
والعطش المفرطين» والسرور والحزن المفرطين» والحقن والحقب المفرطين. 
ونهيه كلِ عن البول في الماء الراكدء لا شك في أنه يدل على النهي عن البول 
في قارورة مثلاآً وصب البول من القارورة في الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم 
بين البول فنه مباشرة :وضيه فيه من قاروزة ونحوهاء:وأمثال عنذا كثيزة جداء: ولا يمكن 
أن يالف فيه إلا تكايرء ولا شك أن في ذلك كله استدلالاً بمنطوق به على مسكوث 
عنه. وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول ابتخقيق المناط» لا 
يمكن أن ينكره إلا مكابر» ومسائله التي لا يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط 
بها الحصرء وسنذكر أمثلة منهاء فمن ذلك قوله تعالى: يكم بو ذَوَا عَدَلٍ ك4 
[المائدة: 45] فكون الصيد المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد. في تخقيق مناط 
هذا الحكمء نصن عليه -:جلن وعلا - في. محكم كتابهء. وهو دليل قاطع على. بطلان قول 
من يجعل الاجتهاد في: الشرع.مستحيلاً من.أصله. والإنفاق على الزوجات واجب» 


كالواجخ ا سس -ل- لاا مسبللسسسسخ سح سورة الاسراء: الآية (##) 


وتحديد القدر اللازم لا بد فيه من. نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم .. وقيم 
المتلفات واجبة على من أتلف. وتحديد القدر الواجب لا بد فيه من اجتهاد. والزكاة لا 
تصرف إلا في مصرفهاء كالفقير ولا يعلم فقره إلا بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها 
بالقرائن؟ لأن حقيقة الباطن لا يعلمها إلا الله. ولا يحكم إلا بقول العدل. وعدالته إنما 
تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول المعاشرة. وكذلك 
الاجتهاد من المسافرين في جهة القبلة بالأمارات» إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

مسألة: قال ابن خويز منداد من علماء المالكية: تضمنت هذه الآية الحكم 
بالقافة؛ لأنه لما قال: ولا نَقَفُ مَا لَب لك يه عِلْمّ» دل على جراز ما لنا به علم؛ 
فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم بهء وبهذا احتججنا على إثبات 
القرعة والخرص؛ لأنه ضرب من غلبة الظن» وقد يسمى علماً اتساعاً. فالقائف يلحق 
الولد بأبيه من طريق الشبه بتنهماء كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل عن طريق الشبه. وفي 
الصحيح عن عائشة وَْيْنَا أن رسول الله ييهِ دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: 
«ألم تر أن مجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة. 
قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفي حديث 
يونس بن يزيد: وكان مجزز قائفاًء اه بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : من المعلوم أن.العلماء اختلفوا في اعتبار أقوال 
القافة؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها. واحتج من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية ٠‏ 
التي لاعنت زوجها وجاءت بولد شبيه جداً بمن رميت به ولم يعتبر هذا الشبه النبي َكل 
فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد المرأة. 

قالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبي كك به أن ذلك الولد من ذلك 
الرجل الذي رميت به؛ فيلزم على ذلك إقامة الحد عليهاء والحكم بأن الولد ابن زنى» 
ولم يفعل النبي كَل شيئاً من ذلك كما يأتي إيضاحه (في سورة النور) إن شاء الله تعالى. 

وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروي عن أبي حنيفة وإسحاق والثوري 
وأصحابهم . | 

وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع في الولد» محتجين . 

بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي وَل سر بقول مجزز بن الأعور 
المدلجي: إن بعض هذه الأقدام من بعضء. حتى برقت أسارير وجهه من السرور. 

قالوا: وما كان كقِةٍ ليسر بالباطل ولا يعجبه.. بل سروره بقول القائف دليل على 
أنه من الحق لا.من الباطل؛ لأن تقريره وحده كاف في مشروعية ما قرر عليه» وأحرى 
من ذلك. ما لو زاد السرور بالأمر على التقرير عليه» وهو واضح كما ترى. 

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفواء فمنهم من قال: لا يقبل ذلك 
إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائرء ومنهم من قال: يقبل ذلك في الجميع. 


سورة الاسراء: الآية (0:*) يفف 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر والإماء؛ لأن 
سرور النبي يَكِةِ وقع في ولد حرة» وصورة سبب النزول قطعية الدخول كما تقرر في 
الأصول» وهو قول الجمهور وهو الحقء. خلافاً للإمام مالك كن قائلاً: إن صورة 
السبب ظنية الدخول».. وعقده صاحب (مزاقي السعود) بقوله: 
واجزغ:بإدخ ال ذواث السبسب وارو عنن الأمنام .ظناً تصضدنب 


تنبيهان : 

الأول: لا تعتبر أقوال القافة في شبه مولود برجل إن كانت أمه فراشاً لرجل آخر؛ 
لأن النبي كَل رأى شدة شبه الولد الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة 
بعتبة بن أبي وقاص ولم يؤثر عنده هذا الشبه في النسب لكون أم الولد فراشاً لزمعة» 
فقال يكل : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولكنه كَلَدِ اعتبر هذا الشبه من جهة أخرى 
غير النسب؛ فقال لسودة بنت زمعة ,ْنَا «اختجبي عنه؟ مع أنه ألحقه بأبيها فلم. ير سودة 
قط. وهذه المسألة أصل عند المالكية في مراعاة الخلاف كما هو معلوم عندهم. 

التنبيه الثاني: قال بعض علماء العربية: أصل القفو: البهت والقذف بالباطل» 
ومنه الحديث الذي روي عن النبي كَه: «نحن .بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا 
ننتفي من أبينا» أخرجه الإمام تين وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس» 
وساق طرق هذا الحديث ابن كثير في تاريخه. وقوله: «لا نقفو أمنا»؛ أي لا نقذف أمنا 
ونسبها.- ومنه قول الكميت: 

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولاأقفوالحواصنإن قفينا 
وقول النايغة الجعدي: 
ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا 

د أن أصل القفو في لغة العرب: الاتباع كما هو معلوم من اللغة» 
ويدخل فيه اتباع المساوي كما ذكره من قال: إن أصله القذف والبهت. ش 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إن ليمع وَابْمَرَ وَالْْودَ كَل أوِْيِكَ كن عَنهُ 
مَسَمولًا# فيه وجهان من التفسير: ش 
الأول: أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه فيقال له: 
لم سمعت ما لا يحل لك سماعه!؟ ولم نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه!؟ ولم 
عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه!؟. 

وولة ل ان هذا سس ابا هه مات ال عبان 0 «وَلَ عَنَا كُثْرْ 
م4 [النحل: ”014 وقوله: #هوْرَيلك لَنَلتَهُمْ لَجْعِينَ 69 عا نوأ يَعَملوة 467 
[الحجر]ء : ونحو ذلك من الآيات. 


1 ل سس بسح سورة الإسراء: الآية (890) 


والوجه الثاني:. أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبهاء فتشهد عليه 
جوارحه بما فعل. 2 
© قال الفرطئ كن تفسيره: م ره نهيف تكنييه من 
جوارحهء وتلك غاية الخزي كما قال: ظأاليومَ ع عل أفوههم وَيُكِلْماً يديم وَتَشْهَدٌ 
0 خسو 4 [يس: 16]ء وقوله: سهد عَليم سمعهم و وَأبِصدرهم وو دهم 
نوأ يَعْمَلُونَ4 [فصلت: .]7١‏ 
قال مقيده عفا الله عنه -: 'والقول الأول أظهر عندي» وهو قول الجمهور. 
وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخر؛ لأن قوله تعالى: 9 0 
َابْصَرٌ وَالْعوَادَ كل ْلكَ كن عَنْهُ مَمرلًا» يفيد تعليل النهي في قوله: «ولَا تَقْكُ ما لين 
لَكَ يي عِلْمٌ 4 بالسؤال عن الجوارح المذكورة؛ لما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء 
والتنبيه: أن «إن» المكسورة من جروف التعليل» وإيضاحه: أن المعنى انتهى عما لا 
يحل لك لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتشكره» وهو مختبرك بذلك 
وسائلك عنه» فلا تستعمل نعمه في معصيته. 
.. ويدل.على هذا المعنى قوله تعالى : لوت لَْيَحَكْ يَنْ بون أمَهنيَح لا مَل 
مجحل لَكُم نمم ال والاكدةة لعَلَّكُمْ مَتَكُرُوت 4679 [النحل]ء ونحوها من الآيات. 
والإشارة في:قوله تعالى في' هذه الآبة الكريمة بقوله:. (يُلِية4 راجعة إلى 
الم وَاتِسَن امود > تومبو دليل: على الإشارة فبأولعك) الخين 'العقلاء .وهو الصضيع : 
رمن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي: | .. 
يناده اسيرع هولانا يوطك: > سو سول دكن العزال ابعش 
وقول جرير: ش ْ 
ذم التستارل ععنن عله اللو .. واللسييش بيه ازلتسله الأيام 
خلافاً لعن طم أن بيت جرير لا شاهد فيهء.وأن الرواية فيه: «بعد أولئك 
الأقوام»» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: #ولا سمش في ال 1 إِتَكَ أن غَحْرِقَ الك 57 ب يبال 
ظولًا © *. نهى الله - جل وعلا - الناس في هذه الآية الكريمة عن التجبر والتبختر في 
المقيت وقوله : 4# مصدر منكرء وهو حال على حد قول .ابن مالك في الخلاصة : 
متفتسدر فشكر نالا يقع سكثرة كبغبتة زيد : 
وقرئ (مرحاً) - بكسر الراء - على أنه الوصف من مرح (بالكسر) يمرح (بالفتح) 
أي لا تعش في الأرض. في. عخال كونك: متبختراً متمايلاً مشي الجيارين. 
شيعه - جل وعلا ب هذا المعنى في مواضع اع و لقب رز ا 


سور لزاع الله )سس سسسب ب بيبي بيب ف لق 


دي ع#ميه سه 2 2 مك رار ريط ا د 1 8 ع هع المع ع 0 
#ولا صعرٌ حَدَّك لناس ولا تمش في الْأرْضٍ مَرَحًا إِنّ أ لا يحب كل محال فخور 9 وَأنْصِد فى 


مَمْيِكَ> القمان: 18: »]١9‏ وقوله: واد اليَمَنِ لدت يَمَنُونَ عل الْأَرضٍ هَوَا4 [الفرقان: 
*5]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاط» وإطلاقه على مشي الإنسان متبختراً 
مشي المتكبرين؛ لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة. 
وأظهر القولين عندي. في قوله تعالئ: #إإِنَّكَ أن عَخْرِقَ الْأيّسَ4 أن معناه لن تجعل 
فيها خرقاً بدوسك لها وشدة وطئك عليهاء ويدل على هذا المعنى قوله بعده: #وآن 
َه لَبَالَ ظولا»4؛ أي أنت أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين 
جمادين! أنت غاجز عن التأثير فيهما: فالأرض التى تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها 
فتخرقها بشدة وطئك عليهاء والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولهاء فاعرف 
قدرك! ولا تكبر ».ولا تمشن هن الأرضن مرحا: ش 
القول الثاني: أن معنى: #لن غَِْقَ الْايّصّ» لن تقطعها بمشيك» قاله ابن جريرء 
واستشهد له بقول رؤبة بن العجاج: 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق ١‏ مشتبهالأعلام لماع الخفق 
لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق؛ أي المشي والمرور فيه» وأجود الأعاريب 
في قوله: و#ظولا» أنه تمييز محول عن الفاعل» أي لن يبلغ طولك الجبال» خلافاً لمن 
أعربه عال ومن. أعربه مقعلا ب أجل وقد أجاد من قال: 
ول فمكن فرق الأرهن إلا تواهيعا فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
وإن كنت في ععز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 
وأسدل يعفن أقل العلغ ببقوله تعالك > طول تين فى الث تن 4 على مننم 
الرقص وتعاطيه؛ لأن فاعله ممن يمشي مرحا. 
قوله تعالى: لأْْسَفَكٌ رَبك لين اد بن المكيكة كذ كك لتو ولا 
َنِيمَا )> . الهمزة في قوله: #أَأصْفَديٌ رَيْكُم بِآلينَ4 للإنكار» ومعنى الآية أفخصكم 
ربكم على وجه الخصوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون» لم يجعلٌ فيهم نصيباً 
لنفسه» واتخذ لنفسه أدونهم وهي البنات! وهذا خلاف المعقول والعادة» فإن السادة لا 
يؤثرون عبيدهم بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب» ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونهاء 
فلو كان جل وعلا ‏ متخذاً ولداً - سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيراً 2 لاتخذ أجود 
النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهماء وهذا الإنكار متوجه على 
الكفار في قولهم: الملاتكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرأًء فقد جعلوا 
له الأولاد! ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها لأنفسهم. 


وقد بيّن الله هذا المعنى فى آيات كثيرة كقوله: «ألك اذَكَرْ ود الْأْقَ © يَْكَ إذا 


م ا 1 1 0 الآية (؟1) 


فسَد ضير 46 [النجم]ء وقوله: َه َلْنتُ وَل الْبوْنَ 469 [الطورآاء وقوله: الَو 

ناد أنه أن فد 19 لتتطلق ينا ملك ما 2000 [الزمن:.4] والآيات بمثل هذا كثيرة 
جداء وقد بيّنا ذلك بإيضاح في «سورة النحل». وقوله في هذه الآية الكريمة: #8إِدَك 
للفَولُونَ ولا عَظِيمًا* بين فيه أن ادعاء الأولاد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - أمر 
عظيمٍ يدا وقد بين شدة عظمه .بقوله تعالى : لقان أ امد الجن 3 © لَقَدُ حِدْمٌ 


شيا اذا 9©) تكاد السَّموثُ ‏ مَطَرْنَ ند تكن الرض :وعد للبال هذا 9 أن دَعَوَا لِلتَّمنِ 
0 بك يت لخدو © مكاي و سيد نك ا لق امل 


سخ نر ا 0 عو 


قبحهم ا 0 الملائكة الذين هم عباد الح إناثاً » ثم ادا أنهم بنات 7 5 
دوقم فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاث . والهمزة والفاء في نحو قوله: 
#أفاصفكك # قد بينا حكمها بإيضاح في «سورة ة النحل» اها 


قوله تعالى: #قل. و 01خ َال 54 59 إِذا لبوا ِل ذى لش ميلا ©4. قرأ 
جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطابء. وقرأ ابن كثير وحفص عن عام «كما 
يقولون» بياء الغيبة. وفي معني هذه الآية الكريمة وجهان من التفسيرء كلاهما حق 
ويشهد له قرآن» وقذَ قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد كه فيها 
وجهان كلاهما حقء وكلاهما يتشهد له قرآن فنذكر الجميع لأنه كله جق. 


الأول من الوجهين المذكورين أن معنى الآية الكريمة لو كان مع الله آلهة أخرى 
كما يزعم الكفار لابتغوا ‏ أي الآلهة المزعومة ‏ أي لطلبوا إلى ذي العرش - أي إلى الله 
سبيلاً ‏ أي إلى مغالبته. وإزالة ملكه؛ لأنهم إذاً يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم 
مع بعض» سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً! . 


وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي» وهو المتبادر من معنى الآية 
الكريمة» ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله تعالى:. ما أنخذ لله من وير وما 
خر صر 2 كه كه 7 00 2 عرص 0 برص رةه ..ى ا نص سم ساس ممم 00 

كات : مَمَْمٌ ين إِلَدِ إن دمب كل إِلم يما حَلَقّ ولبلا بتضهم. عل بنين. سْبَحَنَ ألو عَمَا 
ور الك و8 عدم لْعَيْبٍِ وأ اسه مهدو فتَعَدق 4 عَما ركه 49 [المؤمنود]» وقوله: #لوق 
كن فيما لد إلا أن 2 َمْبْحَنَ اله رب ألْمْشٍ عَم يصِفُونَ 467 [الأنبياء] وهذا المعنى 
في الآية مروي عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وأبي .علي الفارسي» والنقاش». وأبي 


منصور وغيره من المتكلمين. 

* الوح اناف قن يتن لكيه ريه[ لظن لأمفوا “إن تذى العركن يذ شاي 
طريقاً وؤسيلة تقربهم إلية لاعترافهم بفضله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: «أيْلَيِكَ 
ان دعوت ينتفوت إِلَّ رَيَهِمُ الوسِيلة أ أرب وبين َحَمَتَمُ وكاو عَذَابَهة4: ويروى 


هذا القول عن قتادة» واقتصر عليه 0 فى تفسيرة: 
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.ولا شك أن.المعنى. الظاهز المتبادر. من الآية بحسنث اللغة.العربية هؤ:القول 
الأول؛. .لأن في.الآية.فرض المحالء» والمحال المفروضن الذي هو وجود آلهة مع الله 
مشاركة له لا يظهئر-معه أنها ت: تتقرب إليه» بل تنازعه لو .كانت موجودة» .ولكنها تومه 
مستحيلة .الوجود» والغلم عند الله تعالى . : : : 
قوله تعالئ: #وَإدا فَرَأَتَ لدان جعلنا بينَكَ وبين ألَذِنَ له مومئون :الا 
مَسَمُورَا © 4. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير:. 
الأول: أن المعتن وإذا قرأت القزآن جعلنا بيتك وبين الثين لا يؤمتون بالآخرة 
حجاباً؛ أي حائلاً وساتراً يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لثلا يفقهوه 'فينتفعوا به. وعلى 
هذا القول» فالحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه» والآيات 


الشاهدة لهذا المعنى كثيرة؛ كقوله :..لوهَالوا ُلونَا م أحكدَدَ سنا منَعويآ لب يَف عَانَانِنَا ور 


وَسِنْ ًا ويبيكَ حجحَابٌ كََعْمَلٌ إِنّا عَنِلنَ ©4» [فصلت]. وقوله: ظحَتَمَ اله ع ُلُويم» 
[البقرة: 67 وقوله: إنَا جََلنَا عل قُلُويهمَ أَحكِنة أن يَنْقَهُوهُ4 [الكهف: 07]. إلى غير ذلك 
من الآيات» وممن قال بهذا القول في معنى الآية قتادة والزجاج وغيرهما. 5 

الوجه الثانى فى الآية: أن المراد بالحجاب المستور أن. الله يستره عن. أعين 
الكفار قلا يرونةء. قال صاحب (الدر المنثور) في الكلام على هذه الآية: ار 
يعلى واب عن أي حاتم وصححه؛ وابن مردويه. وأبو نعيم والبيهقتي معا في الدلائل عن 
أمنماء.بتت أبي :بكر ويا قالت: لما نزلت #تَبَّتْ يد أى لهب »4 [المسد: ]١‏ أقبلت 
العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول: 

مذمما أبينا . . ودينه قلينا. . . وأمره عصينا ١‏ 

سا4 جلت اين كر كه إلى تيده فالأ بر ونه : لقد أقبلت 
هذه وأنا أخاف أن تراك؟ فقال: «إنها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم به؛ كما قال تعالى: 
لوَإًا هَرَأتَ الْفْرَْانَ جملا ينك وين الِنَ لا يؤْموْنَ ِالآِرَةَ عِجَابًا تَسْيورَا 4©9. فجاءت 
حتى قامت على أبي بكر َه فلم تر النبي يك فقالت: يا أبا بكرء بلغني أن صاحبك 
هجاني!؟ فقال أبو بكر #5نه: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فانصرفت وهي تقول: قد 
علمت قريش أني بنت سيدهاء إلى غير ذلك من الروايات .بهذا المعنى. 

وقال أبو عبد الله القرطبي كن في تفسير هذه الآية» بعد أن ساق بعض الروايات 
نحو ما ذكرنا في هذا الوجه الأخير ما نصه: ولقد اتفق ق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور 

من'أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عَنهء فلم ألبث 

اك لل طق لازنا نيوان لق انمتا نبلا نواد د سه ااي وأنا 
أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علي ثم رجعا من خيث جاءاء وأحذهما 
يقول للآخر: هذا ديبله (يعنون شيطاناً) وأعمى الله عز وجل - أبصارهم فلم يروني» اه . 
وقال القرطبي: .إن هذا الوجه في معنى الآية هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى. ش 


عر ئ 


وقوله فى هذه الآية.الكريمة: ##حِجَابًا مَسَتُورا* قال بعض العلماء: هو من إطلاق 
اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ أي حجاباً ساتراء وقد يقع عكسه كقوله تعالى: #ين 
مَل َاقٍ © أي مدفوق عش رضي [الحاقة: ١؟]‏ أي مرضية» فإطلاق كل من اسم 
الفاعل واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ والبيانيون يسمون 
مثل ذلك الإطلاق «مجازاً عقلياً»» ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في 
الآية» قولهم: ميمون ومشئوم» بمعنى يامن وشائم. وقال بعض أهل العلم: قوله 
تسترا © على معناه الظاهر من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين 
الثائن قلا يروتف أوتهمستورا به القارع كل برام غيرة؟:واغثار هذاءابى حيان"في 
(البحر)ء والعلم عند الله تعالى . | 
قوله تعالى : «وَحَمَلًا عل موي أكِنَدَ أ يففَهُوهُ وف ناض وقراً». 
بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه جعل على قلوب الكفار أكنة» (جمع 
كنان) وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنهء لئلا يفقهوا القرآن. أو كراهة أن يفقهوه 
لحيل وله فتلت كن رين فلوتهم وبين كانه الفرانة أي فهم معانيه فهماً ينتفع به صاحبهء 
وأنه جعل في آذانهم وقراً أي صمماً وثقلاً لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع. 
وبين في مواضع أخر سببَ الحيلولة بي بين القلوب وبين الانتفاع به وأنه هو 
كفرهم» فجازاهم الل كته شعن السائره وإزاغة القلوب والطبع والختم 
والأكتة المانعة من وصول الخير إليهاء كقوله تعالى: #اقَلمًا رَاعْوَأ نا أله و4 
[الصف: 215 وقوله: بل طٍ أده عيبا بكتري 4 [النساء: »]١66‏ وقوله: «وَنْمَلكُ فد 0 
لْصَدرَهُمَ كما ك. يُوْمنُوأ بوه أل 4 [الأنعام: »]1١٠١‏ وكولة: فى مُلُوبهم عَرَصٌ 8 
4 [البقرة: »]٠١‏ وقوله: #إوَمًا اليرت فى لوبهم تَرَسُْ هَرَادَتهُمْ رجْسًا إِلّ 
رِجْسِهِرْ وَمَانوأْ وهم كلفرونَ 409 [التوبة]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
تنبية : وما الكريمة الرد الواضح على القدرية في قولهم: إن الشر لا يقع 
بمشيئة الله» بل د شنا اليد سحن إل تمان علو دس عن ا بع فار ره 
لين بنطيصد! 8 54 ند م ما مم4 [الأنعام : ٠ه‏ #إوَلو سْْنَا لَأَينَا كل نظن هدَسهَا» 
[السجدة: 01١‏ طوَلوْ سََ أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَْ؛ [الأنعام: ه"*] إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: #وإدًا دَكَرتَ ريك فى الْقيمان وحدم ولوأ علك أدترهر تقورا 4 . 
ووتبخل وعللة فى تمتو الكنة الكرهمة افيه كه إذا وكو بريه وجل فى القرآن 
0 قال: «لا إله إلا الله ولّى الكافرون على أدبارهم تقو نخفياً توك اكلم 
التوحيد» ومحبة للإشراك به - جل وعلا -. 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء مبيناً أن تفورهم من ذكره وحده ‏ جل وعلا - 


0 


سبب خلودهم في النارء كقوله: «وَإدًا ذكِرَ أَلَّهُ وَعَدَهُ أَسْمَأَرتْ مُلُوبُ الَدنَ 1 يؤمئوت 


سدرة الأسراء: الآيتاة 65س باه) ب٠نبسس‏ سسسب يي يي »يمع 
ِالْْروٌ وَإذًا كر الَيِضِنَ من من مونو ذا هُم يسْتَبِرُونَ ©4 [الزمر]ء وقوله: لدَلِكُم ينهم 
ذا دع أله 0 0 وَإِن شر او مو لحم يِه ألْعْنَ الْجَيرٍ 409 [غافرا.ء 
وقوله: ينيم كانوأ إِذَا ميل لم لآ اله إِلَّا لَه ينتكبروة © © تعن أن توا َالهَتِمَا لِتَاِعيٍ 
حون © ١‏ [الصافات]» وقوله: # كَيرَ ل الإدركد ها 7 إلتد»4 [الشورى:.؟1]» 
وقوله: ًا 05 لهم ًا يندت عر ف وجو ديت قرو النيكة يدرت 
سَطورت بألذّبت يتوت > لهم لتنا 4 [الحج: »]0١‏ وقوله: #8وََالَ لَنَ كَتَرُوا لا شَْمَعُوا 
هَذَا لقان لوا فيه لعَلَكّ تين 40 [فصلت]. 
وقوله في هذه الآية: #تُيُورا 4 جمع نافر؛ فهو حال؛ أي ولو على أدبارهم في 

حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون إشراك. والفاعل يجمع على فعول 
كساجد وسجودء وراكع وركوع: 

وقال بعض العلماء : : «نفوراً) مصدرء وعليه فهو ما نايت عن المطلق مين قوله: 
#ويا © ؛. لأن التولية عن ذكره وحده بمعنى النفور منه 

قوله تعالى: #قلٍ لعو دن عر ارو يك تلكوت كُنْف ألضْرٌ عَنَكُمْ ولا ويلا 
© أنلبك أن يذغوت يتؤت إل رَيَهِمْ الرسبلة أ أرب وبَمْنَ يَحَمَتَمُ وَعَاوْت عَدَابه 
: عَدَابَ رَيَكٌَ كن دوا © 4. “بين - جل“ وعلا --في :هذه الآية الكريمة أن المعبودين 
من دون الله الذين زعم الكفار أنهنم يقربونهم إلى الله زلفى» ؤيشفعون لهم عنده لا 
يملكون كشف الضر عن عابديهم؛ أي إزالة المكروه عنهمء ولا تحويلاً؛ أي تحويله 
من إنسان إلى آخرء أو تحويل المرض إلى الصحة.ء والفقر إلى الغنى» والقحط إلى 
الجدب. ونخو ذلك ثم بِيّن فيها أيضاً أن“المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله 
يتقربون إلتى الله بطاغتهء ويبتغون الوسيلة إليه؛ أي الطريق:إلئ ره :ونيل ما عنده. من 
الثواب . بطاعته فكان الواجب عليكم أن تكونوا مثلهم . : ات 

قال أبن مسعؤة : نزلت هذه الآية في قوم من العرب من خرّاعة أو 00 كائوًا 
يعبدون زجالاً مَن الجنء فأسلم الجئيون وبقي الكفار يعبدونهم فأنزل الله: «أولِيكَ أدبن 
دعوت يَتتفوت إِلَ رَيْهِمٌُ الْوَسِيةَ 1# ٠:‏ الآية» وعن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في 
الذين كانوا يقترن عرماً والمسيح وأمهى وعنه أبقيا : وعن ابن مسعودء وابن 0 
والحسن: أنها نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباين أنها ب في غبذة الشمس 
والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه. 1 

وهذا المعنى الذي بينه - جل وعلا ‏ في هذه الآية ا 
دون ل وأن كل معبود من دونه مفتقر إليه ل ل 
أيضاً في مواضع أخرء كقوله «في سبأ» «ثلٍ لاعوأ درت 0 مّن دون لله لا يَمْلِكُون 
نَل كو ف الست وَلا فى الْأْضٍ وبا لحم فهما من شلك وا له متم ين ظهين 69لا . 
مع الشَّفْعَةٌ عِندَم إِلَا لِمَنْ أذرت لم » [سبأ: 7١5‏ -1#] وقوله «في 0 :. 96 فر يشم - ما 
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تَنْعُونَ من دون أله إِنْ أادن أَنَّهُ بِصْرٌ حَلْ هُنَّ كَنيْمَتُ ميد أو أرق بِيَحْمَةٍ عل هرت 
متيكث كيد هلْ حَنِىَ مد عل بتكل الْمْبووُنَ4 [الزمر: ++]ء إلى غير ذلك من 
الآيات» وقد قدمنا. «فى: سورة المائذة» أن المراد بالوسيلة فى :هذه الآية الكريمة «وفي 
كية' المائدة» هو التقربٍ إلى الله بالغمل الصالح :ومته-قول لبيد: 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل 
وقد قدمنا «في المائدة» أن التحقيق أن قول عنترة: 22 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
من هذا المعنى» كما قدمنا أنها تجمع على وسائل. كقوله: ش 
إذا غخفل الواشون عننا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 
وأصح الأعاريب في قوله:. لأَيُّهُمَ أَْربُّ4 أنه بدل من واو الفاعل في قوله : ظينمُونَ» 
وقد أوضحنا هذا «في سورة المائدة» بما أغنى عن إعادته هناء والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: طرَِن يّن مَرْسَةٍ إلا حَنْ مُهَلِكومَا مَل يور الْقبسمَةٍ أو مُعَدْبوُهَا عَدَا 
سَدِبدًا كن دَلِكَ في الكتبٍ مَسَطّْط 4©9. قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة 
حذف الصفة ‏ أي وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها ‏ وهذا النعت المحذوف دلت 
عليه آيات من كتاب الله تعالى؛ كقوله: «وَمَا كنا مُفْلِى الثريت إلا وَأَمْْهًا 
طَلِمُوت؟ [القصص: 24] وقوله: ظَلِكَ أن لَمَ يَكن رَبك مهرك القر يظلر وَأَمْلْهًا عَفلونَ 
> 7الأنعام]؛ أي بل لا بد أن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم وبربهمء وقوله: #وما 
كاه رَبك لهك الْترَئ طلم وَآمْثْهَا مضلخرت 40 [الأنعام]ء وقوله: #وَكين من كَرَيَةٍ 
أده خْا 4©9 [الطلاق] إلى غير ذلك من الآيات» وغاية ما في هذا القول حذف النعت 
مع وجود أدلة تدل عليهء ونظيره في القرآن قوله .تعالى: #وَكانَ وَرَآءمْ مَلِكُ يأْحْدُ كل سَفِينَةٍ 
عَصَبَاك [الكهف: 74]؛ أي كل سفينة صالحة؛ بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب 
فيها هو وموسى يريد به سلامتها من أخذ الملك لها؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التي فيها 
الخرق وإنما يأخذ الصحيحة» ومن حذف النعت قوله تعالى: 8مَالْوا آلكنَّ جِنْتَ بالحق» 
[البقرة: »]7١‏ أي بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات البقرة المطلوبة» ونظيره 
من كلام العرب قول الشاعرء وهو المرقش الأكبر: 
ورب أسيلةالخدين بكر مهفهفة لها فيع وجيد 
أي فرع فاحم وجيد طويل» وقول عبيد بن الأبرص: 
فسن "قولية فقول وسمتح تله * فشكيل ومتن باتسلنة كاسن 
. أي قوله قول فصلء» وفعله فعل جميلء ونائله نائل جزيل» وإلى هذا أشار في 
الخلاصة بقوله: 
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وما من-:المتعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفى النعت يقل 
وقال بعض أهل العلم: الآية عامة. فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت». والقرية 
الطالحة إهلاكها بالعذاب» ولا شك أن كل نفس ذائقة الموت» والمراد بالكتاب: 
اللوح المحفوظ) والمسطور: المكتوب». ومنه قول جرير: ٠‏ 0 
من شاء بايعته مالي وخلعته مكل الع ف ور نا سطرا 
وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية من أن مكة 
تخربها الحبشةء وتهلك المدينة بالجوعء والبصرة بالغرق» والكوفة بالترك». والجبال 
بالصواعق والرواجف, وأما خراسان فهلاكها ضروب. ثم ذكر بلداً بلداً لا يكاد يعول 
عليه؛ لأنه لا أساس له من الصحةء وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة 
من الخراب حتى تخرب أرمئتنة ؛ وأرمينية آمنة حتى .تخرت .مصر» ومصر.آمنة حتى 
تخرب. الكوفة. ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة. فإذا كانت الملحمة 
الكبرى فتحت قسطنطينية على يد رجل من بني هاشمء وخراب الأندلس من قبل الزنج» 
وخجرات إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من انقطاع النيل واختلااف الجيوش 
فيهاء وخراب العراق من الجوع. وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم 
الشراب من الفرات» وخراب البصزة من قبيل الغرق» وخراب الأبلة من عدو يحصرهم 
قر وبحرا وخراب الري من الديلم» وخراب خراسان من قبل التبت» وخراب التبت من 
قبل الصين» وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان» وخراب مكة من الحبشة. 
وخراب المدينة.من الجوع. اه .كل ذلك لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات. 
قوله تعالى: #وَءَائنا تَمود الَاقَهَ مره مَظَلْمُوا أ يها 4. بيّن جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة أنه آتى مود الناقة في حال كونها آية مبصرة» أي بنيئة تتجعلهم:يبنصرون الحق 
واضحاً لا لبس ذ فيه فظلموا بهاء ولم يبين ظلمهم بها ها هناء ولكنه أوضحه في مواضع أخر 
كقوله: #فعقروأ أَلنَاقَةَ وَحََمَوا عَنْ أم رَيْهِرٌ 4 [الأعراف: يفةة وقوله: #فَكَدَبوه 00 
[الشمس: »]١5‏ وقوله: #قتادوأ قدأ صَلِجُمٌ اط مَمَمَرَ 9 * [القمراء إلى غير ذلك من الآيات . 
قوله تعالى: «وَإدْ كنا آك إنَّ َب أحاط بآلنّاي4. بيّن - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أنه أخبر نبيه كَلِ أنه أحاط بالناس؛ أي فهم في قبضته يفعل فيهم كيف يشاء 
فيسلط نبيه عليهم ويحفظه منهم. قال بعض أهل العلم: اومن الآيات التي فصلت بعض 
التفصيل في هذه الإحاطة قوله تعالى: #سَيهيم ممع ار دير ©* [القمر]اء وقوله: 
#قل يَلَريست كوا سَمُفبُورت4 الآية [آل عمران: ؟١]»‏ وقوله: وَأَّهُ يَمْصِْلك يِنّ النَاِن» 
[المائدة: 77]. وفي هذا أن هذه الآية مكية» وبعض الآيات المذكورة مدني» أما آية 
القمر وهي قوله: #سيهرّم لم4 [القمر: 55] الآتية فلا إشكال في البيان بها لأنها مكية. 
قولله تعالى: #وما جملا لديا ا 0 


لم مو رعو 2 


ى أََيْتَكَ إِلَّا ينه لين وَالشَّجَرةَ الملعونة في 
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َلْقّرَانِ 4 . التحقيق في معنى. هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا ‏ جعل ما أراه 
نبيه يَكِةِ من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس؛ لأن عقول بعضهم 
ضاقت عن قبول ذلك» معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقاًء قالوا : كيف يصلي ببيت 
المقدس. ويخترق السبع الطباق» ويرى ما رأى في ليلة واحدة» ويصبح في محله 
بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم بهء واعتقادهم أنه لا يمكن2. 
وأنه - خل وعلا - جعل الشجرة الكلعر في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس؛ 
لأنهم لما سمعوه كَل يقرأ: «إِنَهَا سَجَرَهٌ تَخرُحُ ف أَسَلِ احير 469 [الصافات] قالوا: 
ظهر كذبه؛: لأن الشجر لا ينبت في :الأرض اليابسة» فكيف ينبت..في: أصل النار؟ فصار 
ذلك فكنقه :ويك أن هذا هو المراد من كون الشجرة:المذكورة فتنة لهم بقوله + طأْدَِكَ خَْرُ 
لا آم مَجَرَُ الزن 62 إِنَا جلها ذ جح ريش م يسو 
469 [الصافات]» وهو واضح كما ترى» وأشار في موضع آخر إلى الرؤيا التىحجعلها 
د الع ع #أفسرويم حل ما يرق 9© 0 ولقد :وداه نَرْلة عن () عند -يطدرؤ. السك 
.عندها جه نأرق © إذ ينتى ليده ما عق - 0م اله رط علق: (2) لند. رأ من 
يت ريد الكر ©4 1 [النيجمة.. وقد قدمنا إيضاح: هذا في أول هذه الود الكريمة: 
وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا التي أراه الله إياها هي رؤياه 
في المنام بني أمية على منبره» وإن الحراد بالشجزة الملعونة: في: القرآن بنو أمية لا يعول 
عليه؛ إذ لا أساس له من الصحة» والحديث الوارد بذلك. ضعيف.لا تقوم به حجة» 
وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل النارء وأصل النار بعيد من رحمة الله 
واللعقة :اليناف عون رديه شو اد مض مانيا الى رصعت ييا فى لقان أو لعن 
الذين يطعمونهاء والعل عند الله تعالق: ١‏ ْ 
قوله تعالى: «وَِدْ هلما لمكِكة ا سْجْدُوا لآم سَجَدُوا إل اك ا ل 

طِبِنا 69 *. قوله تعالى في هذه الآية عن إبليس: لَأْسْجُدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طِيِنًا * يدل فيه 
إنكار إبليس للسجود بهمزة الإتكار على إبائه واشتكباره اي لمخلوق من طين» 
وصرح بهذا الإباء والاستكبار في مواضع أخرء فصرح بهما معاً «في البقرة» في قوله: 
إلا إبليس أن وَآسِتَكرٌ ون مِنَ الكفزيت* (البقرة: 4] وصرح بإبائه «في الحجر» بقوله: 
إلا إبليس إن أن يكين مم أَلسَحِنَ 469 [الحجر]ء وباستكباره في «ص» بقؤله: #إلَّآ 
يلس اسْتَكيرَ ون من الكنين ©4 [ص] وبين سبب :استكباره. بقوله: طأنأ حَيُ منْهُ. عَلفق 

ين نَارٍ وَعَلَقَتَوٌ من طِينِ» [ص: +7] ,كما تقدم إيضاحه في «البقرة»» وقوله: #طييً # حال؛ 
أي لمن خلقته في حال كونه طيناً» وتجويز الزمخشري كونه حالاً من نفس الموصول 
غير ظاهر عندي. وقيل:. منصبوب بنزع الخافض»؛ أي من طين ؛ وقيل : ييز موق 
أضعمفها : .. والعلم عند الله تعالى. 
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قوله تعالى: #ال أَرمَينَكَ هُدَا 4 كَرَمْتَ عل لين لَخَرَتَنِ ِل يَوْر الْقِيسَةِ لا 
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ُرْيتَه إِلَّا قلا ©4 ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن إبليس اللعين قال له: 
أرء ينك # أ أغيرني) هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم؛ أي لم 
كرمته غلي وأنا خير منه! والكاف في #أرَمَيَرَك4 حرف خطابء. وهذا مفعول به 
لأرأيت» والمعنى: أخبرني. وقيل: إن الكاف مفعول بهء و«هذا» مبتدأء وهو قول 
ضعيف. وقوله «الأَحْنَيكنّ دُرَيتَمْ4 قال ابن عباس: لأستولين عليهم, وقاله الفراءء 
وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: لأضلنهم. قال القرطبي: والمعنى متقارب؛ 
أي لأستأصلنهم بالإغواء والإضلال» ولأجتاحنهم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لى في معنى الآية أن المراد بقوله: 
«لأحْتَيْكنَّ دُرَيِتَمم4: أي لأقودنهم إلى ما أشاءء ف فول العرب: احتنكت الفرس: إذا 
جعلت الرسن في حنكه لتقوده حيث شئت. تقول العرب: حنكت الفرس أحنكه (من 
باب ضرب ونصر) واحتنكته: إذا جعلت فيه الرسن؛ لأن الرسن يكون على حنكه. 
وقول العرب: احتنك الجراد الأرض؛ أي أكل ما عليهاء من هذا القبيل؛ لأنه يأكل 
بأفواهه. والحنك حول الفم. هذا هو أصل الاستعمال في الظاهر؛ فالاشتقاق في 
المادة من الحنك» وإن كان يستعمل في الإهلاك مطلقاً والاستئصال كقول الراجز: 


أشكوإليك سنةقدأجحفت جيهذا إلى حتهدهينا وأضفتت 
د واجتلفت 
وهذا الذي ذكر د جل وعد - عن إبليس في هذه الآية من قوله: «انتِيي 


تيه .. . © الآية» بينه أيضاً في مواضع أخر من كتابه؛ كقوله: #اثمّ لَآتبتَهْر مَنْ بن 
َم وَمِنَ اح َصَنْ َْمَتِمَ وعن سَلِهم 15 جَدُ أَكْرَهْ ككيت 402 [الأعراف]»ء وقوله: 
لمَعرَِكَ لَنهُمَ لَمَوِينَ4 [ص: 0141 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحهء في 
«سورة النساء» وغيرها. 

وقوله في هذه الآية: #للّا قلِيلا4 بين المراد بهذا القليل في مواضع أخر كقوله: 
« ليخ م أحَعِينَ إل عِبَادَكَ مِنْهُم الْمَخْلصِينَ © [ص].. وقوله: 7 لهم ف الَْرْضٍ 
لخي هين © إِلَا بادك مِنْهُمُ المْخْلَهِينَ 469 [الحجر] كما تقدم إيضاحه. 

وقول إبليس في هذه الآية: «القيت دُرَيتَيُ ... * الآية. قاله ظناً منه أنه سيقع 
وقد تحقق له هذا الظن» كما قال تعالىى: طوَْتَد صَدَّقَ عَكَِمَ إِنِيسُ طَنَّمُ هَأتَّعُوهُ إلا فيه 
مَنّ الْمْؤْمِِيَ 469 [سبا]. 

قوله تعالى: 9دَالَ أَدْهَبَ هَمَن يَعَكَ مِنْهُمْ ون جَهَتَّمَ جَرَآوْفْ جَرَهُ مَوَوُرا © *. قال 
القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: #قالَ أَذْهَبَ * هذا من إهانة؛؟ أي اجهد جهدك, 
فقد أنظرناك #هَمَن يَعَكَ 4 أي أطاعك من ذرية آدم #قَِتَ جَهَّمَ جَرَاوْفٌ جَرَهُ مَوْهوُرا 4 أي 
وافراً؛ عن مجاهد وغيره. وقال الزمخشري وأبو حيان: ظلأْمَبَّ» ليس من الذهاب 
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الذي عو نقيض المجيء» وإنما معناه: امض لشأتك الذي اخترته: واغقبه بذكر ما جره 
سوء اختياره في قوله : #فمن بعك مِنْهم فَإنّ هبر جزاوة كد جره مَوهُور © 
+ول الوعيه الذي أوضل :مه إدليين: ونين كنع قر هله الآية:الكريية ' ببيه أيضا فى 
ضع أخر كقوله: (قل تلخ ولي آل © لكلا جم بدت وت يَمَد يتم اموه 
0 [ص]ء. وقوله: #8مَكْتَكوا فبَا هم اعون حو يس ال 58 [الشعراء] إل 
غير ذلك من #لآيات كما تقدم إيضاحه. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #جَرَاء © ملغول مطلق " منصوب بالمصذر قبله؛ 
على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
بحفله أو فعل أو وظنافت نض * 5000 لودين اتحكين 


والذي ظهزلي أن قول من قال: إن «موفوراً» بمعنى وافر'لا ذاعي له؛ بل 
اموفوراً؟ أسم مفعول على بابه من كرليم: ار الشيء يكوه «القا كل وواقره والمفعول 
موفور؛ ومنه قول زهير: ١‏ 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه .* يفره ون لا يبنا يخم 

وعليه قالمعتى جزاء مكملاً متمما وتستعمل هذه المادة لازمة قا تقول: وفر 
ماله فهو وافر؛ أي كثير؛ وقوله: #موقورًء ذ نعت للمصدر قبله كما هو واضحء والعلم 
عند الله تعالى. ْ 

قوله تعالى : لاوَسَفْزذ من انتلتت يتم بصَوْكَ وََيِبِ علوم بيك وتجللك وه تر 
3 الْدَمول اودر وَعِذْهْ وما يَعِدَهُم ال اله غرورًا 69 *. قال ابن كثير كَدن في تفسير 
هذه الآية الكريمة: هذا أمر قدري؛ كقوله تعالى: لآل تر أن أَرسَلْنَا أَلتَّيينَ عل الْكُفرنفَ 
َوْْهُمْ آنا 42 [مريم] أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاًء وتسوقهم إليها سوقاًء انتفى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن صيغ الأمر في قوله طوَاسْتَفْرِدْ © 
وقوله: وَأبِتَ 04 وقوله: وَسَارِكهْرٌ4 إنما هي للتهديد؛ أي افعل ذلك فسترى عاقبته 
الوخيمة كقوله: #أحْمَلُواْ مَا يِنَتُمَ4 [فصلت: 15٠‏ وبهذا :جزم أبو حنيان في البحرء. وهو 
واضح كما ترزى». ؤقوله: 4 أي استخف من استطعت أن تستفزه ه متهم 
فالمفعول. مخذوف لدلالة: لدم عليه والاستفزاز: الاستخفاف. ورجل-فز: أي 
خفيف» ومنه قيل لولد البقرة: فز؛. لخفة حركته. .ومنه قول زهير: 

كنا استتخات يسئء: فر غبطلة عام د اجو ليك 

. اوالسيئ» في بيت زهير بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء ساكنة وآخره همز: اللبن 
الذي يكون. في أطراف الأخلاف قبل نزول الدزة. والحشك أصله السكون؛ لأنه مصدر 
جشكت الذرق إذا الات وإننا ركه كنت الواوق وال طلة متانيمرة الوضس ذات 
اللبن» وقوله: .#بِصَوْيَكَ 4 قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير؛ أي استخف من 
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استظعت أن تستخفه. منهم باللهو.والغناء والمزاميرء وقال ابن عباس : ضوته يشمل كل .داع 
: دعا إلى معصية؛ لآن ذلك إنما وقع. طاعة لهء وقيل : #يِصَوْتِكَ4 أي وسوستك .: وقوله: 
وَلَبْبَ» أصل الإجلاب:. السوق بجلبة. من السائق. والنجلبة:.الأصوات؛ تقول.العرب: 

أجلب على فرسهء وجلب عليه: إذا صاح. به من خلفه. واستحثه. للسبق.. والخيل: تطلق على 
نفس الأفراس. وعلى إلفوارسن الراكبين.عليهاء وهو المراد في الآية. والرجل: جمع 
راجل» كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل وصفاً .على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته 
'بكثرة» واخترنا .أنه جمع موجود أغفله الصرفيون؛ إذ ليست فعل (بفتح فسكون) عندهم من 
صيغ.الجموع .. فيقولون'فيما ورد من ذلك كراجل.ؤرجل» وصاحب وصحبء وراكب 
وركبء وشارب وشرب - إنه اسم جمع ولا جمعخ؛: وهو خلاف التحقيق. 

وقرأ حفص عن عاصم «ورجلك» بكسر الجيم» لغة في الرجل جمع راجل. 

وقال الرمخشري:: هذه القراءة على أن فعلاً بمعنى فاعل» نحؤ تعب وتاعب 
ومعناه وجمعك الرجلء اه أي الماشيين على أرجلهم. 

«وَسَارِئْهُمٌ في الْأَمَولٍ وَالْأَوَكَدِ4. أما مشاركته لهم في الأموال فعلى أصناف: 

'منها: ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له؛ كالبحائر والسوائب ونحو 
ذلك. وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية الله تعالى» وما يأمرهم به من 
اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعاً كالربا والغصب وأنواع الخيانات؛. لأنهم إنما 
فعلوا ذلك طاعة له. 
2 وأما.مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضاً: 

منها: قتلهم بعض أولادهم طاعة له. 

ومنها: أنهم يمجسون أولادهم ويهدونهم وينصرونهم طاعة له وموالاة. 

ومتها: تسميتهم أولادهٍ عبد الحازث وعبد شمس وعبد العرق ونحو ذلك؛ 
لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيداً لغير الله طاعة لهء ومن ذلك أولاد الزنى ؛ 8 إنما 
تسببوا في وجودهم بازتكات الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك . 

فإذا عرفت هذاء لاقل أن لابين فى اهصن كباب لعفن ما لحسوة هد | الآية 
من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد: كقوله: قد حي لد فَتَنُوا أَولَدَهُمْ 
سَفَهَنا بغَيرٍ عِلْمٍ وَحَرَمُوأ مَا رَدَقَهُمْ أهَّهُ أفيرّة عَلَ امَو قَدَ صَنُوَاْ وَمَا كَانوا مُهتيرت 409 
[الأنعام]ء فقتلهم أولادهم المذكور في هذه الآية طاعة للشيطان مشاركة منه لهم في 


أولادهم حيث قتلوهم في طاعته. وكذلك.تخريم بعض ما رزقهم. الله اع ون لاه 
طاعة.له مشازكة منه.لهم في أنوالهم أيضاء وكقوله: ا فد هنا 5ن مرت 


د 2011 


لْحََرْثِ وَالأنسي تسسا فَقَالوا هنذا يله رحْمهِم وَهَدًا لشيكين » [الأتنعام: 1717]ى 


زر -_-. ع م وما 


وكقوله: اإوقَالواً هدذوه مم وَحَرِْتْ ل م ِلَّا من نَكَهُ برعمهم وانعثم .حرمت 
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سورة الاسراء: الآية (58) 


ظْهُورها وَأَسَْدُ لا يدون كنم أَلَوِ عَلِنْهَا أقْرَةِ عَيُوٌ سجِْيهم يما حكَادُوا يذرت 4067 
[الأنعام؛ ‏ وقوله: #قلٌ أرءَيشر كا أترّلَ ) أنَهُ كم يرن رَرْقٍ مَجَمَثْر مَنْهُ 0 2 
ورت ل أر عَلّ أله _ سس 469 ايونس]» إلى غير ذلك من الآيات» ومن الآحاديث 
المبينة بعض: مشاركته. لهم فيما ذكر ‏ ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن 
خماد ويه أن رسول الله يَكِِ قال: «يقول الله - عز وجل - إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم». وما ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عباس وها عن رسول الله كةِ أنه قال: «لو أن أحدكم إذا 
أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتناء فإفه إن 
يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان»» انتهى. 


فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم» وتحريمها عليهم ما أخل الله لهم في الحديث 
الأول» وضرها لهم لو تركوا التسمية في الحديث الثاني - كل ذلك من أنواع مشاركتهم 
فيهم. وقوله: «فاجتالتهم» أصله افتعل من الجولان؛ أي استخفتهم الشياطين فجالوا 
معهم في الضلال؟ يقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاءء. ومنه الجولان في الحرب : 
واجتال الشيء إذا ذهب به وساقه. والعلم عند الله تعالى» والأمر في قوله: #وَعِدَه» 
كالأمر في قوله: هوَأسْتَفْزِدٌ 4. وقوله لوجت » وقد قدمنا أنه للتهديد. 

وقوله: 9إومَا يَهِدُهُمْ القَّيِطدنٌ إِلَّا غونَا4ك [السا ٠‏ بين فيه أن مواعيد الشيطان 
كلها غرور وباطل؛ كوعده لهم بأن الأصنام تشفع لهم وتقربهم عند الله زلفى» وأن. الله 
لما جعل لهم المال والولد في الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة»؛ إلى غير ذلك 

المواعيد الكاذية. 


وقد بين تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: «يَعِدُهُمَ وَيُمَتِِم وَمَا مَا يَيدُهُم 
لشَمِطنٌ إِلّا رك 46 [النساء]ء وقوله 20 ك5 فشر أنشسَكي مك وَوسَمٌ اشر 0 مآ 
حَقٌّ جل أ أله وَعَيَكُمْ باه لْعرُود »* [الحديد: »]١4‏ وقوله: وَقَالَ الشَّيِطَنُ لما فض الْكَمِرُ إرت 
لَه وَمَدَحكْْ وعد لْلَيّ ووعدككة تألفتت 4 . . ٠‏ اإبراهيم: 57]» الىن غير فلك تمن الآيا ت 
قو لاتعالى» الإ يتوق كك فكو اله ناجيه دل علط د قن دل 
الآية.الكريمة أن عباده الصالحين لا سلطات للشيطان عليهمء فالظاهر أن في الآية 
الكريمة حذف الصفة كما قدرناء ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه إضافة 
0 وتدل غلى هذه الصفة المقدرة أيضاً آياث أخر كقوله: «إِلَا ادك مهم 
مهد 409 [الحجراء وقوله: هإِنَهُ يبن لم سُلْطَنُ عَكَ الس امنأ وَعل مَيْهِرَ 
0 نما لطي عل أل يرقم دلي هم بد قيزت ©4 النسز]ء 
وقوله: ض عِبَادى ليس لك عدم سلْطنٌ ا من الْعَاونَ 469 إلى غير ذلك .من 
الآيات كما تقدم إيضاجه . : 


١ 


سورة الاسراء: الآيات (519 - 594) 


قوله تعالى: #وَإِدًا مَسَحُم المي عق الت صل من اعون إل 1 لد يحَدكدَ إل لبر رضم 
يكن لاضن كفورا 6 © أَنَيْسْر أ ييف يك جَاِبَ آل أو يَشِلَ عَتِحكُمْ حَاصبًا ثُدّ لا جد 
كي سيلا © أذ أينشر أ ميد فيه ل أرط ويل عَلكُم اصن بن الزيع مبفية 9 
رع لا يحدُوا ل عَنَا يه يما (©*. بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار م0 الضر في البحر؛ أي اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر كأنها 
الجبال» وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك ضل عنهم؛ أي غاب عن أذهاتهم 
وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون الله جل وعلا - فلا يدعون في 
ذلك الوقت إلا الله جل وعلا _ وحده؛ لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من 
الكروب إلا هو وحده ‏ جل وعلا - فأخلصوا العبادة والدعاء له وحده في ذلك الحين 
الذي أحاط بهم فيه هول البحر»ء فإذا نجاهم الله وفرج عنهم ووصلوا البر رجعوا إلى ما 
كانوا عليه من الكفر كما قال تعالى: #قَمًا تَحَدكدَ إلى لير عرصم , كان لاسن كَفورا» . 
وهذا المعدذ ى المذكور في هذه الآية الكريمة أوضحه الله جل. وعلا جافي آيات 
كثيرة؛ كقوله: ذثر للك 2 د ال وكيم حت 9 كثر ن انك ونا عر بع 24 
ا 00 2 عَاصِتٌ مَبَهَهُمْ المع ون كل مَكن وَكثوا يم أحيط بهم َعَوَا لَه 
: إن أَمِكًا من عزو لكؤقت ون التكِيد ©© نآ ع م 0 


لض عَير الحو نط4 ا 8١‏ - *«5]ء وقوله: "0 من يتبكر ين ظأمت البو لحر يد 


12110 ل عرو د َ. و 


0 ةن اتنا من كدو لتَؤي بن لكر (© شي 0 0 4 
رون © المحكاياء وقوله: ًا ركو أ في لفك -. 3 لصم بن له أله وآ 


16 ١ 
١غ‎ 
]م‎ 
ان‎ 
1 


0 إل لير ِدَا هم َ 56 2 إحكق [العتكبوت]» وقوله : #وَإدًا مد شم مو كالظكل دعو 2 
5 بمو وى سل عمس 5 #ولس يدحو 6 04 2 0 و 0 
تيه أ: لين كنا يمع إل أل ينهم لقني ربا يُ فيا إلا 4 كار 


ع 0000 


كَفُورٍ 4 القمان]ء وقوله: #وَإدًا مَسَ لانن ضر دعا رَيَمُ منبًا اليه ثم إِذا حولم يِقَمَةَ 


سرع سم ع 0 


مَنْهُ شَىَ مَا كن يَدَعُوَأْ إِلَيّه من قَبَلُ وَجَمَلَ يله أَدَادا لضِلَ عن سَسِلِو4 [الزمر: 4]» إلى غير 
ذلك من الآيات كما قدمنا إيضاحه «في سورة الأنعام» وغيرها. 


ثم إن الله جل وعلا ‏ بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده سخافة عقول 
الكفارء وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين 
عذاب الله؛ مع أنه قادر على إهلاكهم بعد وصولهم إلى البرء بأن يخسف بهم جانب 
البر الذي يلي البحر فتبتلعهم الأرض» أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم. ؛ أو 

يعيدهم. مرة أخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة . . كما قال هنا منكراً عليهم أمنهم 
وكفرهم بعد وصول البر: #أقَأِنشْرٌ أن حسف يكم جَبَ اله أذ يُشِلَ يكم حَايِ:ِ4 
وهو المطر أو الريح اللذين فيهما. الحجارة لآم أَِسْرْ أن يدك فيه تَدَهَ أُخرئ هَرْسِلَ 
يكم قَاصِمًا من الريج فيكتي أي بسبب. كفركم ؛ ؛ فالباء سببية». وما مصدرية» 
والقاصف: ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب وغيرهاء ومنه قول أبي تمام: 
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سورة الاسراء: الآيات (539 59) 


إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولا يعبأن.بالرتم 
يعت إذاانا حك سردة كرك عبان شر كد رقنا كان أوخيرة: 
وهذا المعنى الذي بينه - جل وعلا - هنا من قدرته على إهلاكهم في غير البحر 
بخسف أو عذاب من السماء - أوضحه في مواضع أخر كقوله: «إن نمأ ْيف بهم 
آلأرسَ أذ شط عَم كما و مص قن السَمَاه4. فب الأية [سا: 3)ء وقول #قل هر القارت عل 
د 3 يخ ين 4 وو من عَمَتِ 1 ٠‏ الآية 0 فك]ء 0 لمم 
يي تي عق : تير 0 سا و افي 3 قوم لول 5 أي حي 
إل عَالَ 1 م سر 469 [القمر]ء وقوله: طلِرّسِلَ عَلَيْمّ حِجَارَهٌ ين طن )4 
[الذاريات] إلى غير ذلك من الآيات؛: والحاصب في هذه الآية قد قدمنا أنه قيل إنها 
السحابة أو الريح» وكلا القولين صحيح؛ لأن كل ريح شديدة ترمي بالحصباء تسمى 
خاضياً .وؤخصبة. كل سحا تمي بار تن حاط أيضا ؟ ومنه قول الفرزدق: 
تون ل 1 1 
جرت ليها إن عوط بع اهنا أذيالها كل عصوفه حصنبه 
وقوله في هذه الآية: وم ل لا يدوأ ل عن به جاتير سحى تاغل أي 
تابعً يتبعنا. بالمطالبة بتأركم ؛ كقوله: #8هَدَمْكُمَ عَلَيّهِمْ رَبّهُم يِدَيْهِمَ ضَرَّنْهَا © ولا ياك 
عقبها 46 [الشمس]» أي لا يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك. وكل مطالب بدين أو تأر 
ا تعاً؟ ومنه قول الشماخ يصف عقاباً: 
تلوذ ثعالب الشرفين منها كما لاذ ترم وا يت . 
أي كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه» ومنه قول الآخر: 
غدوا وغدت عزلاحيم وكأنها ضوامن غرم م 
أي خصمهن مطالب بدين» ومن هذا القبيل قوله تعالى : كا باع بالمعروفٍ و دك إِلهِ 
حسا حَسَن# [البقرة: 8/"ا١]»‏ وقوله عله : «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتيع» وهذا هو معنى 
0 ابن عباس وغيره «تبيعاً» أي نصيراًء وقول مجاهد نصيراً ثائراً . 
تنبيه : لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة أن الله ذم الكفار وعاتبهم بأنهم 
في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده. ولا يصرفون شيئاً من حقه 
لمخلوق. وفي وقت الأمن والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحدهء التي 
هي عبادته وجديايي جم انوا العيادة. . ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين باسم 
الإسلام أمترا تخالا مويعيةة الذرثات فإنهم إذا:دهمتهم. الشدائد». وغشيتهم الأهوال 


ولف 


سورة الاسراء : الآية 446 


والكروب التجئوا إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح؛ في الوقت الذي يخلص فيه 
الكفار العبادة لله مع أن الله -.جل وعلا - أوضح في غير موضع أن إجابة المضطر» 
وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. 

ومن أوضح الأدلة في ذلك فولب تعالى: «في سورة : التفل»: آنه َيل أمَّ 
ضرعأس حَقَ ا وَاليسَ و أل كم بن م القّيآو م4 كَأَنْيتَنَا يه حَدَإِيْنَ ذائت 
بنجو اانكات 23 أن تيتا مجرعا ١‏ هت أ بن هم كم ينيك © آم جع 
الْأَرْصَ هَرَانا وَحَصلَ جِللهاً 2 وَحَعَلَ ا روبق وَجْصلَ بيت التخيقن حَاجِرًا لولم مم الله 
بل أَكَرمْ لا يتكثويت © أآمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إِذَا دَكَاهُ وَيَكُشِف ألسُوم وَيَجَعَلْح هاه 
ليه أل ث لل قبلا نا ليود ©4. . . [التمل] الآيات» فتراه - جل وعلا - في 
هذه الايات الكريمات جعل إجابة المضطر إذا دعا وكشف السوء عنه من حقه: الخالص 
الذي لا يشاركه فيه أحد؛ كخلقه السموات والأرض» وإنزاله الماء من السماء» وإنباته 
به الشجرء وجعله الأرض قراراًء وجعله خلالها أنهاراً. وجعله لها رواسي. وجعله بين 
البحرين حاجزراً إلى آخر ما ذكر في هذه الآيات من غرائب صنعه وعجائبه التي لا 
يشاركه فيها أحدء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كرا 

هذا الذي .ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات الكزيمات كان سبب إسلام 
عكرمة بن أبي جهل» فإنه لما فتح رسول الله يك مكة ذهب فاراً منه إلى بلاد الحبشة» 
فركت في البحر نتوجنيا إلى الحبشة؟؛. فجاءتهم ريج عاصف فقال القوم بعضهم. لبعض : 
اي ا ار ل . فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع 

في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللهن لك علي عهده لئن أخرجتني منه لأذهبن 

فلأضعن يدي لي ا زد وكيا . فخرجوا من البحرء فخرج إلى 
رسول الله كله فأسلم وحسن إسلامه و#ئه» اه. 

والظاهر أن م ور يِيمًا© را جع إلى الإهلاك بالإغراق المفهوم 
من قوله: #قَيِتْرِفَكُم يما كز أي لا حدر نينا يبدا تارك يسيب ذلك الإغزاف: 

وقال صاحب روح المعاني: وضمير «به» قيل للإرسال» وقيل للوغراق»* وقيل 
لهما باعتبار ما وقع» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: 9وَلَِْدَ كَرَمنَا ب 6ادم4. قال بعض أهل العلم: .من تكريمه لبني آدم 
خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها؛ فإن الإنسان يمشي قائماً منتصباً على رجليه» 
ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات سني على أريع؛ ويأكل بفمه. ومما يدل على هذا 
من القرآن قوله تعالى: #لْقَدَ حَلَقَا اَلْإضْنَ ف أَحَنِ تَتَويوٍ 9* [التين]» وقوله: «مصَوَرك 
َأَحَسَنّ حْسَنَ صُوَرَكُ4 [غافر: 54] وفي الآية كلام غير هذاء والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعالى: طاوَتلَدَمُ في الي وَايَمَرِ ...4*. أي في البر على الأنعام» وفي البحر 
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ا يترا 


على السفن.والآنات الموفيحة كلذلف كشرة عدا عقون وفك 325 الث كرت 
9 المؤمنون]ء وقوله: «وَالَدِى حَلَقَ الأَروجَ طلا وَبَعَلَ لكر ين الْقلكِ والأتعير ما يبون 
49 [الزخرف]» وقد قدمنا هذا راي بإيضاح «في سورة النحل». 

قوله تعالى: #يوم دَدَهُا كل ناس مجم . قال م العلماء: المراد «بإمامهم» 
هنا كتاب أعمالهم. ويدل على هذا قوله 0 ول عق نَءِ أَحْصَيَةٌ ف إِمَاوِ 4 58 
*٠]ء‏ وققوله: بور كن أُجَوَ جَيّةً كل أو ينع إل 2 | ود 16 كُمْ مَك 469 
[الحائية] . وقوله : وض الْكنّب فَرَى مربي مين مشفْقِينَ منَا فه» [الكهف: 44]ء 0 
مكل إل اله مكيرة فى علق مف له ب التَِةِ جتنا يله نوا 42 واختار 
هذا القول. ابن كثير؛ لدلالة آية. «يس» المذكورة عليه.. وهذا القول رواية عن:ابن عباس 
ذكرها ابن جرير وغيره». وعزاه ابن كثير لابن عبامن وأبي العالية 'والضحاك والحسن. 
وعن قتادة ومجاهد أن المراد (بإمامهم» نبيهم . 


يذل علئ- هذا القول قوله تعالى: لرَلِكُلٍ مو يوق يدا بجة روز من 
بيهم بالْقِسِْ و لا يظلمود لَمُونَ 4 [يونس]ء وقوله: لفَكيِفَ إِدَا َقْنَا من كَل م هيار 
ص بك عَلّ حتؤلكه 0 9 النساءاء وقوله: 9وَيَوْمَ بعت في كَل أُمَدٍ 0 َيه 
ين نيِح وَحِنْا يلك عَِيدًا عل مولي 4 [النحل: 0184 وقوله: #وَأَشْرَّتٍِ الْأَرَضُ بور رَيََا 
وَفْضِعَ لكب أ اليم وَألشَدَآو4 [الزمر: 59]. 


0 وفي. هذا أكبر شرف لأضحاب الحديث يث؛ لأن إمامهم ابي ككللة. 


وقال بعض أهل العلم: «بإمامهم»؛ أي بكتابهم الذي أنزل. غلى نبيهم من 
التشريع» وممن قال به: ابن زيدء ؤاختاره ابن جرير. 

وقال بعض أهل العلم: يوم نَدُعُوأ كل ناس بإمسم» ؛ أي ندعو كل قوم بمن 
يأتمون بهء» فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وأهل الكفر 
أمتهم سادتهم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة» كما قال تعالى: «وَجَمَلْتَهُمْ أيْنَهٌ يمرت 
لِلَ انار » [القصص: .]4١‏ وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي» والعلم عند الله تعالى . 
فد رأيت أقوال العلماء ء في هذه الآيةقء وما يشهد لها من قرآن. 

وقوله بعد هذا لانن أرن كتير يسَِسِند# من القرائن الدالة على ترجيح ما 
اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب الأعمال. 


وذكر - جل: وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم يقرؤونه 
ولا يظلمون فتيلاً . 
2٠‏ وقد أوضح هذا في مواضع ا كقوله: لإدأمًا مَنْ أوق كتبَ يسنو مَعُولُ حَاوُم يوا 
كيه 409 إلى قوله: 5-0 أو كب ْله مِعَولُ يبت لرّ وت كيد 49 [الحآقة]ء 
وقد قدمنا هذا مستوفى في أول هذه السورة الكريمة. 
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سورة الاسراء: الآية (077) 


' وقول من قال: إن المراد «بإمامهم» كمحمد بن كعب «أمهاتهم' أي يقال:.يا فلان 
ابن فلانة» قول باطل بلا شك. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا: 
اليرفع يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان». ' 
قوله تمالتى: لاون 6ت فى عذيه آَم هَهُرَ في الآخرَة أمْسَ كَأَسَلَّ سيلا ©4. 
المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة عمى القلب لا عمى العين» ويدل على هذا قوله 
تعالى: #8هَإِتََا ل مََىَ لمث . ولكن نَم الْقُُوْب ألَى في. ألصُدُور» [الحج: 4:5]؛ لأن عمى 
العين مع إبصار القلب لا يضر بخلاف العكس؛ فإن أعمى العين يتذكر فتنفعه الذكرى 
ببصيرة قلبه» قال تعالى: عبس ويل © د جَةه الى © ونا يدَريكَ كَلَهٌ بَْهَ © أ 
يذ مسَفَعَهُ الى 4 [عبس]. 
إذاتقضص الفني الشووة والعدن فتن عسى: العاتية لبي يشير 
وقال ابن عباس وِهْيَا لما عمي في آخر عمره»ء كما روي عنه من وجوه وذكره 
ابن عبد البر وغيره: 
إن يأخذالله من عغيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل 2 وفي فمي صارم كالسيف مأثور 
وقوله في هذه الآية الكريمة: طكَهْرَ في الْآَخْرَة أَعَسَ وَأَصَلُّ سيلا قال بعض أهل . 
العلم: ليست الصيغة صيغة تفضيل بل المعنى فهو في الآخرة أعمى كذلك لا يهتدي 
إلى نفع وبهذا جزم الزمخشري: 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة «أعمى» الثانية صيغة 
تفضيل؛ أي هو أشد عمى في الآخرة. 
ويدل عليه قوله بعده: #وَأصَلُ سَبيا© فإنها صيغة تفضيل بلا نزاع» والمقرر في 
علم العربية أن صيغتي التعجب وصيغة التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على 
أفعل الذي أنثاه فعلاء» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وغير ذي وصف يضاهي أشهلا 
والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغاً من صيغة تفضيل أو تعجب غير 
مستوف للشروطهء أنه يحفظ ولا يقاس عليه؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وبالندور احكم لغير ماذكر ولا تقس على الذي منه أثر, 
رقن أمللة ذلك قله 1 2 حت 4 2 ٠‏ ا 
ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر 2 وفي المخازي لكم أشباح أشياخ 
أما الملوك فأنت اليومألأمهم 2 لؤماً وأبيضهم سربال طباخ 
وقال بعض العلماء: إن قوله في هذا البيت «وأبيضهم سربال طباخ» ليس صيغة 
تفضيل» بل المعنى أنت وحدك الأبيض سربال طباخ من بينهم . 
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قوله تعالى: «رَإد دوا لَقتِوْئَكَ عن َي أوسبَنا ايلك لَِنْرَىَ كنا عَيدٌ وإ 
َعَدُوكَ ملا 40. روي .عن سعيد بن جبير أنها نزلت في المشركين من 'قريش» 
قالوا له وَل : لا ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تلم بآلهتناء وعن ابن عباس في رواية 
عطاء أنها نزلت في وفد ثقيف. أتوا النبي فسألوه شططاً قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى 
نأخذ ما يهدى نهاء وحرم وادينا كما 5-76 مكة...إلى غير ذلك من الأقوال في سبب' 
نزولهاء وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لاا بخضوص الأسباب. | 
ومغتئ الآية الكريمة أن الكفار كادوا يفتنونه؟ أي قازبوا ذلك» ومعنئ يفتنونك: 
يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره مما لم نوحه إليك. 
قال بعض أهل العلم: قاربوا ذلك في ظنهم لا فيما في نفس الأمرء وقيل: معنى 
ذلك أنه خطر في قلبه كَكةِ أن يوافقهم في بعض ما أحبوا ليجرهم إلى الإسلام لشدة 
وبين في موضع آخر أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحي إليهء وأنه امتنع أشد 
الامتناع وقال لهم: إنه لا يمكنه أن يأتي بشيء من تلقاء 'نفسه؛ بل يتبع ما أوحى إليه 
ربه. وذلك في قؤله: طقال الإرت“ لا بَرْجْونَ إكآنا أن يشان عير هنذا أو برد كل ما 
كيت 4 أذ بد من يلقتتى تنِيمٌ إن أَتَينْ إلا م بئئ إلحت إن لاك إن عَصَبْتُ مق 
عَدَابٌ يور عَظِيْرِ 4 [يونس: .]١5‏ وقوله في هذه الآية: «وإن كادواأ» هي المخففة من 
الثقيلة» وهي هنا مهملة. واللام هي الفارقة بينها وبين إن النافية كما قال في الخلاصة: 
وخففتإن فق ل العمل 2 وتلزماللام إذاما تهمل 
والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إلا إن كان ناسخاً كما في هذه الآية» قال 
في الخلاصة: 1 : 
والفعل إن لم يك ناسخاً فلا ملشيه جاتنا بإددى مويدك 
كما هو معروف في النحو. ش 
قوله تعالى: لوَلَلا أن َبَتَك لَقَذ كدت رَِكَنٌ نهم سينا يبلا © إذا لََدَضلك 
ضِعْفٌ الحيزة وَضِعْفٌ_المَمَاتِ ثم لا يَدُ لك علدنا نصِبا 4©2. بين جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة تثبيته لنبيه يل وعصمته له من الركون إلى الكفارء وأنه لو ركن إل 
لأذاقه ضعف الحيّاة وضعف الممات؛ أي مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلى عذاب 
الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره. وقال بعضهم: المراد بضعف عذاب 
الممات: العذاب المضاعف في القبر. والمراد بضعفف الحياة: العذاب المضاعف فى 
الأعر سد خراة السك وبين جزم الزمخشري وغيره» والآية تشمل الجميع» 5 
الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه لو خالف, بينه في غير هذا الموضع كقوله: وَل ول 
ينا بعص الأتاوبل ©) لخدا ند ارين © ثم لتنا ينه الوتِينَ 406 الآية [الحاقة]. 
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:وهذا الذي دلت عليه هذه.الآية. من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند 
المخالفة أعظم بينه في موضع آخر كقوله: بسك ابي من أت سكلل بحسو مُينسَدٍ 


وسامء ب م7 


يُصَلْحَفْ لها الْمَدَابُ صَعْفَيْنْ» [الأحزاب: 00 'ولقد أجاد :من قال: :' 


وكبائر الرجل الصغير صغائر> وصغائر الرجل الكبير كبائر 
تنبيه: هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا كَكِيِ من مقاربة الركون 
إلى الكفارء فضلاً عن نفس الركون؛ لأن «لولا» حرف امتناع لوجود؛ فمقاربة الركون 
منعتها «لولا» الامتناعية لوجود التثبيت من الله - جل وعلا ‏ لأكرم خلقه ككل فصح يقينا 
انتفاء. مقاربة الركون فضلاً عِن الركون نفسهء وهذه الآية تبين ما قبلهاء .وأنه لم يقارب 


الركون إليهم البتة؛ لأن قوله: هلَقَدْ كدت تَرِكَنْ إِلَهِمْ سَينَا4؛ أي قاربت تركن إلي 
هو عين الممنوع بالولا» الامتناعية كما ترى» ومعنى «اتَرِكَنْ إِليْهم4: تميل إِلب 


له 


| قوله تعالى: ل9أَقِوٍ أصَّلَةَ ِدُُوكٍ ألشَّمْيسن ...*. قد بينا «في_سورة النساء» أن هذه 
الآية الكريمة من الآيات التى أشارت لأوقات الصلاة؛ لأن 528 م لِدَلُوك الشّمْيسن» ؛ 
أي لزوالها على التحقيق» فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية في قوله: طإِكّ 
عَسَقِ أيلِ4 أي ظلامهء وذلك يشمل وقت المغرب والعشاءء وقوله: 9وَفُرَانَ ألْفَجْرِ» 
أي صلاة الصبح» كما تقدم إيضاحه. وأشرنا للآيات المشيرة لأوقات الصلوات كقوله: 
#وَأَقِ الصَلره طرق البّارٍ وَرُلَنًا مَنَ الجلِ4 زهود: »]1١4‏ وقوله: ظصسبْحَنَ اله حِينَ 
تسوت ومين تُمَبِحنَ 402 الآية [الروم]» وأتممّا بيان ذلك من السبنة في" الكلام على 
قوله : «إوّ أصَلاة عت عَلَ التؤييرب كنبا مَوْفُوْكًا4 [النساء: 60٠0©‏ فراجعه هناك إن 
شئت. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: #اوَكُلٌ َه الْحَنُ وَرَمَنَ الْبطِلُ إِنَّ الل كان رَهُوقًا (©)4. الحق في لغة 
العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحلء والباطل.: هو الذاهب المضمحل» 
والمراد بالحق في هذه الآية هو ما في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين 
الإسلام» والمراد بالباطل فيها الشرك بالله. والمعاصي المخالفة لدين الإسلام. وقد ببن 
جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الإسلام جاء ثابتاً راسخاًء وأن الشرك بالله زهق؛ 
أي ذهب واضمحل وزإل. تقول العرب: زهقت نفسه: إذا خرجت وزالت من جسده... 
لوكين لوغلا أن الباطل كان زهوقاً» أي مضمحلاً غير ثابت في كل 
وقتء وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع. وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه؛ 


كقوله: طق إِنَّ رق يَقَدِتُ يللي عَلّمُ الوب © فل جَآَ كلْنّ وما بدِئْ البتل وما بِيدُ ©©» 
[سبأ]» وقوله: «إبل تَقَذِفُ بِلَلَيّ عل الْطِلٍ مِيدْمَعْمَ فإذًا هو راهِقٌ4 [الأنبياء: 18]. : 

وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة» أخرج ابن أبي 
شيبة » والبخاري ومسلمء والترمذي والنسائي» وابن جرير وابن المنذرء وابن مردويه 
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عن ابن مسعود ؤَبه قال: دخل النبي يكل مكة» وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب»ء 

رس ص سر د ع سس سل و ي ممر رس ع مل ب رم 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 98ج الْحَنٌ وَرَهَقَ الْلطِلُ إِنَّ البتطِل كان رهوقا» «إجاء 
رع 4د جع اه 1 


لق وما يِبْدِنُ الْبََطِلُ وما يِيدُ» [سبأ: 5:]. 


وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن المنذر عن جابر 85 ونه قال: دخلنا مع 
رسول الله يلل مكة» وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً ؛ فأمر بها رن الله كه فأكبت 


نوا .“حل سرغ في 


لوجههاء وقال: #جََ الَْنُ وَرَعَنَ الْبنطِل إِنَّ البتطل كن رَهوكا» . 


وأخرج الطبراني في الصغيرء وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس وها 
قال: دخل زسول الله علد مكة يوم الفتح» وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنماأ؛ فشد 
لهم إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل صنم منها فيخر 


0 ا ل 


لوجهه فيقول: جا الْحَقٌ وَرَمَنَ الْبنطِلٌ إِنَّ البتطل كن رَهُوًا» حتى مرّ عليها كلها . 

وقال القرطبئ فئ. تفسيز هذه الآية: وفئ هذه :الآية دليل على كسر نصب المشركين 
وجمنبغ الأوثان إذا: غلب عليهع» ويدخل بالمعتى“كسر آلة الباطل كله وما لا يصلح إلا 
لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله. 

قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبههاء 
وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه» ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه 
وضارت تقر أو اقطعا فيجوز ببعها بيعها والشراء بها. قال المهلب: وما كسر من آلات 
الباطل وكان في حبسها بعد ريا منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة. إلا أن يرى 
الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن 
عمر به . وقد هم النبي كَلةِ بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة وهذا أصل في 
العقوبة في المال؛ مع قوله يَكئِ في الناقة التي لعنتها صاحبتها : «دعوها فإنها ملعونة» فأزال 
و ري ل ل 0 
الخطاب ذه :لبنأ شيت تمان على .صاخيه» اه الغرض من كلام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى 
-» وقوله يَلك: : اول اليترلن عيسى ابن مريع كما عدلاً فليكتترن العتليب» وليقتان 
الخنزير؛ الحديث ‏ من قبيل ما ذكرنا دلالة عليه لدان عن 


10 


قوله تعالى” لوَبُيرْلُ مِنَ الْشُرْانٍ ما هو ينفلة وَيَمَدٌ ومين ولا بريد الَدِِنَ إل 
حَسَاءا 4)©9. وقد قدمنا في أول «سورة البقرة» الآيات المبينة لهذا المعنى الذي دلت 
عليه هذه الآية الكريقة مول «تأنَا الت ءامنا هَادَتمُمَ إيكنا وَهْرْ مِسَْئِرُونَ 69 وم 
ليرت فى يهم تَوَنُ دَادتُمَ رِجْسًا إل يجيه مَمَاوُأ ش كرون 409 [التوبة]ء 
وقوله: طقل حو لي امنا هكف وَشِها:* وَل لا يومنت ف دَادَانهمَ 1 وهو 


000 


يهم عي [فصلات: ] كما تقدم إيضاحه» وقوله في هذه الآية: #ما هو هو شق 


سورة الإسراء: الآية (89) 24 
يشمل كونه شفاء للقلتب من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك. وكونه شفاء للأجسام 
إذا رقى عليها به؛ كما تدل عليه قصة الذي رقى الرجل اللديغ بالفاتحة» وهي صحيحة 
مشهورة» .وقرأ أبو عمرؤ «وننزل» بإسكان النون وتخفيف الزاي. والباقون بفتح النون 
وتشديد الزاي» والعلم عند: الله تعالى . 

قوله تعالى: #وَإِدَا أَنْمَمَنَا عَكَ الإشكن عَرْضَ ونا يجاني وَإِدَا مَسَّهُ ألشّرْ كن يوسا )»4 

بين - جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه إذا أنعم على الإنسان بالصحة والعافية 
والرزق أعرض عن ذكر الله وطاعتهء ونأى بجانبه: أي تباعد عن طاعة ربه؛ فلم يمتثل 
امروء ول يجتب ني ْ 


وقال الرمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه») مستبد بنفسه» «ونأى 
بجانيه) تأكيد للإعراض؛ أن الإعراض عن الشىء أن يوليه عرض وجهه» والنأي 
بالجانب أن يلوي عنه عطفة» ويوليه ظهرة؛ وآراة الاستكبار»: لأذ ذلك من عاد 
المستكبرين. واليئوس: شديد اليأس. أي القنوط من رحمة الله. 


وقد أوضح عا واد هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه» كقوله «في 
سورة هودا: وَلَينَ ذقنا نكن ينا رَحْمَةٌ كم يَعْكهَا منة إِنّمُ لويش مكثرا فور حور 9© 


ا ا ا 000 


وَلَينْ ذقئله نعماء بعد 22 > مَسَنةُ يَعُواَنَ د هب هَبَ ألسَّيِتَاتُ عو ! 7 نَم لمح 1 540 [هودا]ء 
وقوله فى «آخر فصلت»: ال سكم ان دعاء لْحَبْرِ فإن مَسَّهُ َك مَسَّهُ لشن فيو فعوسٍُ سن سوط 
© وَلنَ فته يَمَةٌ نا نا بد ص مَسََهُ لقن هذا لى هك أَظُنٌ ألَاعَةٌ 7 يِمَهٌ وَلَين 


000 0 2000 


ل إن ل عِنَدَةٌ الخسى. ليقن تبن ان كمَروا يمَا عا رُم يَنْ عَدَابٍ علب 
2 وَإِدآ أنعَمَنَا 1 الك أَعْرَضَ 5 بجانبو- وَإِدَا مضه لكر كَذُو دع عَرِيضٍ (20) الاق 


0 وه للم ميو 
[فصلت]ء م في 0 ة الروم» »: #وَإدًا مس الئاس ضر دعَوَأ ا 


أذاقهم مَِنْهُ يَممَهَ ِذا ريق م بت / مرف ©4 0 وقوله فيها أيضاً : #وَإدًا أدقصا 
ألنّاس نَحَدٌ فرحوأ 8 وَإِن ف ع يما 56 لدي إِذآ هم 0 قروا وقوله 


ص ص د صاصر عر 


(في سورة بونس» :- وذ مس لاسن لص دعانا لِجَلْيوه أو عدا أ و كايمًا 55 كمَفْمَا عَنَهُ عم 
ل م مه كان ََ دعن ِل ص 2 مَسَّه [يونس: ؟ل]ء وقوله في سورة الزمر): وَِدًا 


97 كد الخ نلث ا 25 يها يد 4 ]4 عزلة .: ممه يَنَهُ مَىَ مَا كن يعوا اليه بن ميل 
وَجَعَلَ ينه أَدَادًا لْضِلَّ عن سََِلو» [الزمر:8]ء 0 فيها أيضاً: #يَدَا مَسَ الْإضَنَ صر 


عر را 


دَعَانَا ثم دا عَوَلمَهُ يَعْمَةٌ مَنَا َكَا كَالَ إِنَّمآ أوْيَتُمُ عَلَ عِلْمٌ بل هى فِنََهُ ولضنّ أكْرم لا 
يحَلَمُونَ © 4 [الزمراء إلى غير ذلك من الآيات. ١‏ 1 


وقد استثنى الله من هذه الصفات عباذه المؤمنين فى قوله (فى سورة هود : مإ 
00 ا 


ألْذِينَ صاروا وَعمِلُا لصحت وليك هن ا اي كبر (40 اعود]ء كما تقدم 
إيضاحه»ء وقرأ ابن ذكوان «وناء) 5 وهو بمعنى نآى؛ كقولهم: راء في زأى: 


سورة الاسراء: الآيات (48 _ 97#) 


قوله تعالى: #وَمآ ويسم يْنَ الل لا يلَا4. ذكر ‏ جل وعنلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلاً بالنسبة إلى علمه جل. وعلا ‏ لأن ما 
أعطيه الخلق من العلم بالنسبة إلى علم الخالق قليل جداً. ومن الآيات التي فيها الإشارة 
إلى ذلك قوله تعالى: اكه ا يو ا 
جنا يلو مَدَدا 4 [الكهف].ء وقوله: #ولز أنّما ف الأض من متَجَرََ اقلت وَالْبحر يِمدم 
مِنْ بَْدِء سَبْعَةُ أَنْحْرٍ نا يَنِدَت منت أنه إِنَّ لَه عَزِيرٌ حَكبِمٌ 407 القمان: 907]. 


قوله تعالى: #إنّ ضْلَمُ كن عَيْكَ كبر * . بين جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن فضله على نبيه يَكةِ كبير. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: 
«وَعَلَّمَلكَ ما مَا لَمْ كك تََلَم وكرت تج هَصْلٌ أللّ عَلَيْكَ عَظِيمًا» [النساء: *١١]ء‏ وقوله: إن مَيْحَنًا فحنا 
أ كنا ينا © لير كك لَه ما ما قم ين لِك وما تَلَغَرَ وير ينْسَتمُ لَك وَيمْدِيَكَ مرا مُستَقِيما 


© شد 1 0 6 49 الفتح] وقوله: «أدّ ضََ لك صَذْرَكَ () وَوَسَعْنَا عنلك وزْرَك 
6 أله ا قض هرك 9 وَرَممَنا لكَ وك 402 [الشرح]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
11 0 وهو قوله: #وسثَر 
لْمَؤمِينَ أن 9 يْنَّ لله مضلا كيرا 4©2 [الأحزاب] وبين المراد بالفقئل الكين في قوله: 
0 آم مَمُوَأ وَحْمِلُوأ ضيحت فى رَوْضكات لْجَكَانُ لم نَا مَنَادُونَ عِندَ تَبَهِمُ دلِكَ هو 
ألْعَضْلُ الْكِيرٌ4 [الشورى: ؟0]. ا 


قوله تعالى: لوالا آن تومت لك عق تَتْجْرَ لا بن الأيضٍ يِبُوءً © أو مين لت 
جنكب ين يديل وِنْن لَلفَرَ ا ِلَلهًا تَنْجِينا © أ شيط السّمله كا رَعَنْتَ عَم 


20 


كمَنَا أز تأق يمه والمتبكة جَبلَا © أو يون لك يي ين جنب أ يق فى لقم و 
يك عق َي عا كلا عَم فل بعد ون حن كت إلا صا سرلا 4©9. 

بين الله- ب جل وعلا في هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار وتعنتهمء ٠‏ وكثرة 
اقتراحجاتهم لأجل التعنت لا لطلب الحقء فذكر أنهم قالوا .له كَِهِ: إنهم لن يؤمنوا له؛ 
أي لن يصدقوه حتى يفجر لهم من الأرض ينبوعاً. وهو يفعول من نيع ؛ أي ماء غزير؛ 
ومنه قوله تعالى: «سَلَكُمٌ ينيع ف الْأَرضٍ» [الزمر: ]"١‏ مر تين للك جَنَّدُ أ :بشتان 
من نخيل .وعتب؟ فيفجر خلالهاء أي وسطها أنهارا “من الماء: أو يسقط السماء ء عليهم 
كسفاً؛ أي قطعاً كما زعموا؛ أي في قوله تعالى : إن نَأ ييف بهم الْآزس أو مقط 
عَليْمْ كسَهَا ” تت المناء 4 زسسا: 18 ا د أي معاينة. قاله 


1 5 


قتادة وابن جريج» كقوله: طاولا أزِلَ عََدِمَا أ كر ني ركنَا» [الفرقان: .]7١‏ 

وقال بعض العلماء: «قبيلاً»: أي كفيلاً ؛ من تقبله بكذا: إذا كفله به. والقبيل 
والكفيل»:والزعيم يحعى :واحن, ٠‏ 

وقال الزمخشري قبيلاً بما 7 فرك كام نك وكون القبيل في هذه الآية بمعنى 


أده 


سورة الاسراء : الآيات )هم 2 وك 


الكفيل مروي عن ابن عباس والضحاك. وقال مقاتل: «قبيلاً شهيداً. وقال مجاهد: هو 
جمع قبيلة؛ أي تام بأصناف الملائكة. وعلى هذا القول .فهو حال من الملائكة» أو 
يكون له.بيت من زخرف؛ أني :من ذهب.' ومنه قوله «في الزخرف»: لوَلوْلَا أن يَكوْنَ 
اش أُمَدٌ وده لَمعَلنَا لسن بَكفْرُ يمن بوهم مُقُنًا ين يضَّدْ» إلى قوله: «وَتُخرئ» 
[الزخرف: 8 0] أي ذهباً . أو يرقى في السماء؛ أي يصعد فيهء وإنهم لن يؤمنوا 
لرقيه؛ أي من أجل صعودهء حتى ينزل عليهم كتابا يقرؤونه. وهذا التعنت والعناد 
العظيم الذي ذكره ‏ جل وعلا ‏ عن الكفار هنا بينه في مواضع أخرء وبين أنهم لو 
فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا؛.لأن من سبق عليه الشقاء لا يؤمن كقوله تعالى: #وَلو تنا 
عَككَ كنا في وكين كسد بِلْدِي لال ان كَموَأ إن هذا إلا سِحد ميد 40 7الأنعاماء 
وقوله: «وَلوْ آنا زَدا إلِيَمْ لكك وَكلمَهمْ أنْوْقَّ وَحَكَرَ] علتي كل شوو ملا قا كانوا للؤمنوأ 
ِلَّ أن همَآهَ أَنَهُ4 [الأنعام: »]1١١‏ وقوله: ##ولو مَنَحَنَا عيرم اما ين اَلسَمَِ فَظَلُوأ فيه 


2 :0 وه 001 ره كيس وب ره مويرم 22 و 4 0 فو 
: 0 2 َقَالاأ 3 ا 1 2 1 3 1 شح و مَسَحوَرون 402 [الحجراء وقوله: وما 
ع سلة :#ورسة اي سم اس ده 5 2 35 م سرياس سمت 

كج 0 آ إِذَا جَءَتَ لا ون # [الأنعء ام: ٠9‏ وقوله: من الزيت حفت علَديِم 


_-- رسب 4 جنم دي مردورء 2 لمي ماي روه موريس را محم 2 
كلمت رَيْكَ ل يُؤِمِوْنَ © وَلوْ عتمم حكل َيه حَقٌ روأ العَدّاب الألير 469 [بونس]ء 
والآيات بمثل هذا كثيرة. ش ِ: ش 


2 : . 2 7 2 رع 0 اي 5 
وقوله في هذه الآية: # كيبا نَقْرَوُمِ» أي كتابا من الله إلى كل رجل منا. ويوضح 


م 5 3 5 32 0 2 عورم 2 هه 041 2 
هذا قوله تعالى «فى المدثر»: #بل بريد كل أمرىء منهج أن يُوْقَّ صُحُهًا.مَُشَرَةٌ 469 [المدثر] 


كما يشير إليه قوله تعالى: ##وَإدًا حَاَنْهُمْ ايه قَالوأ أن نَؤْمِنَ حي نُوَقَ مِثْلَ مآ أوق رسل 
07 
أو [الأنعام: 174]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: طقُل سُبْسَانَ وق هن كنت إلا مرا يُولًا4: أي تنزيهاً 
لربي - جل وعلا - عن كل ما لا يليق به» ويدخل فيه تنزيهه عن العجز عن فعل ما 
اقترحتم» فهو قادر على كل شيءء لا يعجزه شيءء وأنا بشر أتبع ما يوحيه إلي ربي.. 

/ نَ 3 5 5 وه رس وره 4و اصخش واس 2 7025 | وسشء 

وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: #قل إِنَمَآ أنأ بسر مِتْلَك يوحت إِلّ أنما ' لهم 
له ومِذُ هّن كن يبأ لِفَهُ ري َلسَمَل عبَلاُ صَيلحًا ولا بطْرِكُ باد رَيْكِ ندا 463 [الكهف]ء 
8 ب« رورسم ور رسا 0 2 سن مجم عله 2 2 000 - عه ونع 42 
وقوله: طقل إِتَمَآ آنأ ب مَتلك يوج إل أسَآ إلتهكر إِله وَحِدُ مَأسْتقبموا إل وأستتفروه» 
[فصلت: "]. وكقوله تعالى عن جميع الرسل: لثَالك لهم رَسَلهُم إن عن إل ا 


ع ده لدصشراه 2# عد 


مُتْلكُمْ ولكنَّ لَه يَمْنُ عل من يمَآهُ ِنَ عِبادوء» [إبراهيم: ]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وقرأ «تفجر».الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم 
الجيم» والباقون: بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة. واتفق الجميع على هذا 
في الثاني وقرأ. نافع وابن عامر وعاصم «كسفاً» بفتح السين والباقون بإسكانهاء وقرأ 
أبو عمرو"«تنزل» بإسكان النون وتخفيف الزايء والباقون بفتح النون وشد الزاي: 


دن سورة الاسراء: الآيات:( 454‏ 18) 


قوله تبعالى: #ومَا عَم مَتَمّ لاس أن يُؤْمِنُوا إذْ جَآءهْ الْهُدَى ل أن الوا لع أن عقا 
َسُولّا 40 . هذا اويا عادي؛ لأنه لحرت عادة جميع الأمم باستغرابهم 
بعث الله رسلاً من البشر كقوله: الوا إن شر لدم وناك [إبراهيم : »]٠١‏ وقوله: #أَدْيْنُ 
لِسَرَينِ معْيَا» [المؤمنون: 407]» 0 د #أبش يبا وبحِدًا تعفد إن ذا لَنَى كلوسر سُعْر# [القمر: 
14" وقوله: للدَلِكَ بِأنّمُ ,كانت تنم رسلهر بِالْيَكيِ هَمَالوَا سر يجَدُوكَاك [التغابن: 1]» وقوله: 


1 


وَلنَ أَطْعَثّم ضرا مِنْلك لتم 7 ل 49 [المؤمنون]» إلى غير ذلك من الآيات. 
والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي أنه تعالى صرح بمائع آخر غير هذا في 


سورة الكهف» وهو قوله: #وما مَنَعّ َلثّاسَ أن وميا إذ جاءهم الْهدَئ وَسْتَفْفروا رَيَّهُمْ ِل أن 
يب ل ألْدولِينَ و أيهم لْعَدَابُ 5 4 [الكهف]. فهذا المانغ المذكور «في الكهف» 
مانع حقيقي؛ لأن من أراد الله به سنة الأولين من الإهلاك, أو أن يأتيه العذاب قبلاً 
فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع خلاف مراده ‏ جل وعلا - 
بخلاف المانع «في آية بني إسرائيل» هذهء فهو مانع عادي يصح تخلفه. وقد أوضحنا 
هذه المسألة في كتابا دن لعا 00 عن آيات الكتاب». 


0 ءا وس 3 092 


سد شت ع4 بين - جل وعلا اي هد لل ارس ع الكو 


اي ا 

حت 469 [الأنعاماء وقوله: #وَما أَرَسَلنَا بلك إِلَّا رالا ين إلن» 
0 ]ل وقوله: وم م أَيَسَلْنَا بالك من لْمرسنَ إل ِنْهُمْ ملو الطعكام 
وَسِسَسُونَ فى 0 [الفرقان: ]٠١‏ كما 00 د 


مِتْلَهِم4. بين ا موا الم الس ا 
ملمينا ادر يقلن بعك الخقبا نا ل لك الا ا را ري ار 
الأصغر قادر بلا شك. 


وأوضح هذا المَعن في مواضع أخر كقوله: 7 َلْمَموتِ والارض أحكير من 
حَلْقِ آلشَاين © [غافر : 57]ء أي ومن ادرعلى خلق الأكر هو ادر على خلق الاصغر. 


وقوله: «أأوَليْسَ الى لق لسوت وَالْأَرَضٌ بِقَدِرٍ عَك أن كَلْقَ مِتْلَهُرْ بل4 [يس: ١مآء‏ 


عردم ام ساك عسل 0 ار 


وقولسه: «أؤلز يرا أنّ أنه الى حَلَقَّ السَموت وَالاضّ ئَّ ب لون بِصَدِرٍ ظٍِ أن 6 


60 


' 52 لق 


120000 


سر 


لمق ب41 [الأحقاف: ]0 وقوله: َنم أَمَد حَلْنَا أ لَه بتكها ©© ,َعم سَمَكهَا هو 


سورة الاسراء: الآيات )٠١7 - ٠٠١(‏ 


وَمْطَسَ يلَهَا ولَمَحَ بها (©) وَالْارس بعد ذَلِكَ دحنهآ 69 أحج ينها مها ومرعنها © والجم 
سَنهَا © مها لد وَلِأَيِم 4627 [النازعات]. 

قوله تغالئ: #قل لَر أت .تميكون حَرَآَينَ يَعْمَةَ نَو إذا سكم حَنْيَةَ الْقفَاقٍ وان 
لسن هَنْورا 409 . بين تعالى في هذه الآية أن بني آدم لو كانوا يملكون خزائن رحمته؛ 
أي خزائن الأرزاق والنعم» لبخلوا بالرزق على غيرهم» ولأمسكوا عن الإعطاء؛ خوفا 
من الإنفاق لشدة بخلهم. 2 ش ٠‏ 

وبين أن الإنسان قتور؛ أي بخيل مضيق من قولهم: قتر على عياله» أي ضيق عليهم . 

وبين :هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: «آمَ كم تَصِيبُ ين الماك فَدًا لا 
يُؤوَتَ لئاس تَقِيرَا 62 * [النساء]ء وقوله: ل#إنَّ الْإننَ ُِنَ مَلْوعَا © إذَا مسَّهُ ألشَى جَزوعًا 

وَِدَا مَتَهُ لَلَْدُ مَبْوْحَا © إِلَّا الْمصَلِنَ 406 (المعارج]ء إلى غير ذلك من:الآيات. 

والمقرر في علم العربية أن «لو» لا تدخل إلا على الأفعال» فيقدر لها في الآية 
الفعل فصل الضمير. والأصل: قل لو تملكون». فحذف الفعل فبقيت الواو فجعلت 
ضميراً منفصلاً: هو أنتم. هكذا قاله غير واحدء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: لوَلْمَدَ َنَا موس يْسْمّ ميات بِيَدتِ ...4 الآية. قال بعض أهل 
العلم: هذه الآيات التسعء هى: العصاء واليد»ء والسئونء» والبحرء والطوفان» 
والجراد» والقمل» والضفادع. والدم, آيات مفصلات . 

وقد بين - جل وعلا ‏ هذه الآيات في مواضع أخر كقوله : #قألق عَصَام فَإِدَا فى 


اماج اسه عمسم 


تُحَبَانُ مين 9© ونع يدم فَإِدَا هى بِيضَاُ لظت ©4 [الأعراف]» وقوله: #وَلَقَدَ أَحَذْم ءال 


1 
2 


َو لين وق ين الترّتِ4 [الأعراف: 011٠١‏ وقوله: طلأوعيَنآ إل مريت أن أشرب 
ا و معط مه سم 52000 و ٠.0‏ 1 24 7 شُ سر م 000 
يَعصَاكَ لحر هَآفَآقَ فَكانَ كل فرق كَالطُوْدٍ الْمَظِيمِ 469 [الشعراء]ء وقوله: #فَارْسلنا عَلَييم 


02 


لطووانَ وََلْرَادٌ وَالْفَْلَ والصّمَاعٌ وَألدّمّ ات مُقَصَّدَتِ 4 [الأعراف: 15] إلى غير ذلك من 
الآيات المبينة لما ذكرناء وجعل بعضهم الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين ذلك قوله 


تعالى: #وَإِدْ نَتقَنَا لجسل فَوقَهُم كَتَمُ لَك [الأعراف: ]17١‏ ونحوها من الآيات. 


سا عن سل رصم 4 ا 


قوله تعالى: ظدَّلَ لَتَدَ عِلدَتَ مآ أَرْلّ مزل إِلَّا ربُ السّمواتٍ وَالْأرضٍ بَصَر4. بين 
جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن فرعون عالم بأن الآيات المذكورة ما أنزلها إلا 
رب السموات والأرض: بصائر؛ أي حججاً واضحة؛ وذلك يدل على أن قول فرعون: 
فَمَن بَدْكُنَا يمُوسَى» [طه: 49]» وقوله: ##قَالَ وَعَوَنُ وما رَبّ العلييت 402 [الشعراء] كل 
ذلك .منه تجاهل عارف. 

وقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ هذا المعنى مبيناً سبب جحوده لما علمه «في سورة 
النمل» بقوله: «وَلَلُ يَدَكَ فى جنيك عَرْحّ يض من عَْر سُوو فى ينع لات إل وعو مقريدة انم 


نه سورة الاسراء: الآيات )1١١١ --21١8(‏ 


ع ده وسوس 


أ مدا يخ مث 09 مععذأ جا ونيد 


دوه امورب اءير.ه ل 


م فقن 9 مَل هم عاينئتا "مبصرة. 
فيح ظُلْمًا و4 الآية [النمل: 1١‏ - 14]. 


0 : ا 

قوله تعالى:. «وَيلَيَ أَرَنهُ وَكُلَيَ 2ل)4. بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية. الكريمة 
أنه أنزل هذا القرآن بالحق»: أي متلبساً به متضمناً له؛ فكل ما فيه حق. فأخياره صدق» 
وأحكامة عدل كما قال تعالى : ##وَتَمَتْ كِمَتٌ وَيْكَ صِدًَا وعدْلآ4 [الأنعام: ار 
لا وقد أنزله - جل وعلا ‏ بعلمه؛ كما قال تعالى: #الكن أَنَّهُ يَعْمَدُ يمآ أَزْلٌ. إل 
نلو يِعِنْمةَء» [الساء: 135]. 


وقوله : ل ا لأن 
الرسوك الووتض على إنزلكه توي 11 يليه عليه حي يكير ئية» أمدو لا يقي ولا ريال 
كما أشار إلى هذا بقوله: #ٍنَرَلٌ بد ألو مين © عَلّ قَلبِك » ل «و كفل 
وقوله: #وَحدَلِكَ بعَدهم حَتْسَهُمْ لِتسَالوا بهم َال فَإيِلُّ :2 ينهو كم َنئ اا ا عن 
يود قالوأ ريك كربا لق كاهنا لبط ورا م مذي إل الْمديئّة تقر 3 41 
طَمَامًا فلَأَتِحُم برق مَنْهُ 3-6 ولا مُنْعرَنَ بحكُم لَحَدَا()4 [الكهف]ء #ذى فُوَوَ عِندَ 
ذف ال تكن (© قلع ع أبن 4069 [الشكوير]ء وقوله في هذه الآية: لتو َسُولٍ 4 


[التكوير: 1ه بذلالة لفط السو لأنه يدل على أنه ترطل يه 


قوله تعالى: #وثء ينه قرام عَلَ اليس عل مَكك» . قرأ هذا الحرف عامة القراء 
لفرقناة» بالتخقيف؛ أي ببناه وأوضحتاه وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل» وقرأ 
بعض الصحابة «فرقناه» بالتشديد؛ أي أنزلناه مفرقاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة . 
ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى: فِبًا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ كير 40 [الدخان]. 


01 


وقد بين - جل وعلا - أنه بين هذا القرآن لنبيه ليقرأه على الناس على مكث. أي 
مهل وتؤدة وتثبت» وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ إلا كذلك» :وقد أمر 
تعالى بما يدل على ذلك في قوله: #وَريْلٍ ألفَانَ تتََا4 [المزمل: 4] ويدل على ذلك 
أيضاً قولة: #وَثَالٌ الَدِينَ كبوا لد ل عو ألا عنلة كيد كاك لدت بد واذك 


4 و 7 


وَرَبََهُ تتلا 409 [الفرقان]. 


وقوله تعالى: #وفء)406 منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده» على حد قوله في 


الخلاصة : 
ل ا ا يما سوافةة لما فند أطييرا 
قوله تعالى: #قلٍ أدْعْوا أنَّهَ أو ادعو ألبَحنَ أي مَا َدَعُوا هلْدُ الشمآة لَلْشدئىٌ». أمر الله 


جل وعلا - عباده في هذه الآية 1007 إن :شاؤوا 
قالوا: يا الله وإن شاؤوا قالوا: يا رحمن. إلى غير ذلك من أسمائه ‏ جل وعلا -. 
وبين هذا المعنى في غير. هذا الموضع كقوله: 6 لسرا عام للق فأدعوة ب ًَّ يها وذروأ 


سورة الاسراء: الآية )111١(‏ 


ني يلحجدذورت بت فى سكيد سَِجرون ما اا َعَمَلُونٌ يَعَمَلُونَ © 4 [الأعراف]» دا 


هر 
5 اله إل ظِِ ميلك التبب -والتهندة .هو الم تيم 9©) هر اله ع ١‏ 
هر . الك التدوشن. صلم و3 ألْمهَيِمنٌٍ 0 َلْجَنَّارُ 0 . بحن أله 
مُنْرِحُونَ © هر أنَّهُ الْحَنِقُ البَارئ 1 له الْأسمة_الْحَنَى. شبح لم ما فى السَمْوتٍ 
وَالْرْضْ وَهْوَ الْعرِيدُ لكي 469 [الحشر].. 

وقد بين - جل وعلا - في غير هذا 227 اسم الرحمن في قوله: 
#وَإدًا ِل لهم أسْجَدُوا لِلسَمنِ الوا نوما أَليّمَنُ4. [الفزقان: .66١‏ وبين لهم بعضن أفعال 
الرحمن د جل وعنلا ‏ في قوله: «اليَّمنْ (© عَلَمّ الْقُرَءاكَ © خَلقَ ا 
عَلَمَهُ أَلبَيَاكَ (©4 [الرحمن]؛ ولذا قال بعض العلماء:.إن قوله: #آليمَنْ © طَِ 
لْقُرْءَانَ 46 جواب لقولهم: #تَلّا وما أَليَمكنْ» [الفرقان: .]2١‏ ا - إن 
شاء الله - زيادة إيضاح «في سورة الفرقان». 

قوله تعالى: لوَثْلٍ لد ير الى 1 يِذ وا ود ين د مَرِيكُ في انك ور يكن لم 
ل 1 يِب 0©9*. أمر الله - جل وعلا في هذه الآ الكريمة اناس على 
لسان نبيه كليِ؛ِ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا أن يقولوا: «الحمد لله» أي كل 
ثناء جميل لائق بكماله وجلاله» ثابت لهء مبيئاً أنه منزه عن الأولاد والشركاء والعزة 
بالأزلات درقها دوتبالن عرو ذلك كلس قر ا كيرا : 

فبين تنزهه عن الولد والصاحبة في مواضع كثيرة كقوله : «كُلٌ هو أَهُ أحدٌ 42 
[الإخلاص: ]١‏ إلى آخر السورة» وقوله: يي في الى ايا 0 وَل :© 
[الجن]» وقوله: 8ابَدعُ اَلسَمَوَتٍ وَالْارْضٍ أَنَّ يكن لم لم وَل 18 تكن أو ممه مَنَلقَ كل شور 
وَهْىَ بَكلٍ شَْءِ يم ©5 [الأبساوا؛ وفولئة: قا أععَدَّ اليَمَنُ وَلَدَا © لَقَدْ َم ل 
دا © نكاد لسوت ينَمَطَّرْنَ مِنهُ وَيَنْمَنُ الْدرسُ وَيَخِرٌ لَلْبَالُ هذا (©6 أن دَعَوا لين ولذا 
3 مما يننى لِابمن أن د ولا 469 [مريم]ء والآيات بمثل ذلك 1 

لله ارا أي ولقني عاد لخر #وما 
هم فيهسًا من شرك وما لَه منْهم من طهر » [سبأ: ؟15]» وقوله: لمن لْمَْكَ يرم َم الْوْحِدٍ 
هار [غافر: 15]غ 00 1 ألَرِى ِدِهِ الملك وهو عل كَل شي ديد © [الملك]» 


وقوله: #هْلٍ التَهْرّ مكَ الاك ثُوْقِ المللك من 255 وَتَنِعٌ الفللك يكن كما وَصِرٌ من كع 
وَثُذِلُ من ]42 [آل عمران: 77]» والآيات بمثل اذ ذلك كثيرة . 

ومعنى قوله في هذه الآية: ##ولرٌ 31 من ١‏ ألذّل # يعني أنه لا يذل فيحتاج 
إلى ولي يعز بهء لأنه هو العزيز القهارء الذي كل شيء تحت قهره وقدرته؛ كما بينه في 
موراضع كثيرة كقوله: و غَاإِبُ عل أَمْرِو 4 [يوسف: 2175١١‏ وقوله : إن َس عير د عي #4 


[البقرة: 0] والعزير: الغالب. ال وهو القاهر فوق عبَادو- # [الأنعام : 116 والآيات 
بمثل ذلك كثيرة . 30 


1 


كنه 


سورة الكهف: الآيات ١(‏ 62" 


وقوله: #وكيرة كيرا » أي عظمه تعظيماً شديداً. ويظهر تعظيم الله في شدة 
المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه» والمسارعة إلئ كل ما يرضيهء كقوله تعالى: 
#التكيرواً 6 1 4-1 [الحج: 7] ونحوها من الآيات» والعلم عند الله تعالى. 

وروى ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن 
النبي كل كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه الآية «الَلْبَدُ بير اذى ل مََحِدْ 4016 . . . 
الآية. وقال ابن كثير: قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله يكل سمى هذه الآية آية 
العز. وفي بعض الآثار أنها ما قرئت ت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة.. والله أعلم. 

ثم ذكر حديثاً عن أبي.يعلى من حديث أي هريرة مقتضاه أن قراءة هذه الآية تذهب 

السقم والضرء 5 ثم قال: إسناده ضعيف» وفي متنه تكارة. والله تعالى أعلم. 

وصلى الله على نبينا محمد يَكِلةِ. 


3*4 4 


متزازم 


ل 


قوله تعالى: ظلَلْبْدُ يِه الْذِىَ أنَرَلّ عل عبد ألكتبٌ مَل يل لَه عوَعَا © ينما ندر 


-ٍ 


با َّدِيدًا ين 1 سر لْمَرّمِنينَ الَذِينَ يَشْمَلُوت الما أن لَهُمَ َم حَسَكا © تَلكنيت 


0 


فِهِ بدا © وَسدِرٌ اريت هالا ند لَنَهُ ولا ( ما لحم به من عِلرِ ول َبَبيمْ كرت 
كلم تخرخ بن أَفْرهِهمْ إن شت إلا كن ©4. علم الله جل وعلا ‏ عباده في 
أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على 
نبينا يَكِيةِ هذا القرآن العظيمء الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال الاستقامةء 
أخرجهم به من الظلمات إلى النور. وبين لهم فيه العقائد.» والحلال والحرام» وأسباب 
دخول الجنة والنار» وحذرهم. فيه من كل ما يضرهم»ء وحضهم فيه على كل ما ينفعهمء 
فهو النعمة العظمى على الخلق؛ ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه النعمة 
الكبرى بقوله: لَلَيْدُ ينو الم أَنرَلٌ عل عَبْرو الكتبٌ؟4 . ... الآية. 

وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظيمء 
منذراً من لم يعمل به» ومبشراً من عمل به ذكره - جل وعلا ل ل 
يام لاس هد جَهَمْ برهن من ريك وَأوَلنَآ إل ورا ميا © كم الدرت َامَنوأ بالل 
وأعتصموأ بو هسدسم في رَحَمَةَ مِنَهُ وَفَضْلٍ ل وديم إِلْهِ صِرَطا مُسَتَقِيِمًا 9©)* لالنساء] 
وقوله: «وَلَرْ يَكْفْهد أنَآ لَرَنَا عَلِكَ الحكتبٌ ينل عَلَهِمْ إرك فى ذللك لعْحةٌ ودر 


2 جر اح ا ال مر مر ع عر عد ترعنا 


لِعَوْرٍ يومنت (© 4# [العنكبوت]» وقوله: #إإنَّ هنذا الْفَانَ يَعْصٌ عل بق إترويل كر 


سورة الكهف: الآيات (21- /امدهة 


50 ِنَم دك وَيَحْمَةُ بويت 49 [السمل]ء وقوله: لوَبْرل ين 
ألْمُرَانٍ ما. هو شِقَد 7 لبوَيين > [الإمتزاء : 25]ء” ؤقوله : : لكل اهو للدت متا هدع 
وك]:»4 [فصلت: 44]» وقوله: 8إنَّ ف هنذا لَبَلدعًا بَعَوْرِ.عنيبيت 9© يآ أُسَْسلك إل 
َحَهٌ لني 09> الأنبياء]ء وقوله:. وبا كت سوأ أن يلق ج إِلتلك الكتبُ إلا د 
006 [القبصصي: وقتوله: مم 55 7 ِ ب نين أَصَطفيَمًا من 50 إلى 


سوماج برو رج 


اقوله: «كليك هر الْعصَلْ الْكبيلُ4 [فاطر: ؟7].. 500 

وهو بصو 6 .جل وعلا بأن إيراث هذا ماسر كين .والآيات يمثل 
هذا كثيرة جداً . 

وقوله تلن ل طن 1ه الكريمة : لول يمل لَه عِوَما 3 أي .يم يجعل. في القرآن 
عوجاً؛ أي لا ١‏ اعوجاج فيه البتة» لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني» أخباره 
كلها صددة 00 0 00 من 0 العبوابا 7 في ألفاظه 0 وأخباره 
٠‏ ا عريد لل ا أخر كثيرة 
كقوله: «ولد ريا ناس فى هذا الْفََانٍ 4 عر فق عل © ف كي 
- عوج حلم ب ص 5 [المريرا؛ وقوله: #وَكَنَتَ طَت َي بك دما هَا وَعَلا دل 
ليد ل 6 لْلِيمٌ 402 [الأنعام] فقوله: «ينا» أي ف في الأخبارء وول 
«وعزلا »4 أي في الأحكام. وكقوله تعالى: ألا يسَدَبَرُونَ لمان وَلَوْ كن مِنّ عِندِ غَيرٍ الله 


0 


دوأ فهِ أَخِْلَنًا كيرا ©4 [الساء] والآيات بمثل ذلك كثيزة جذا . 


وقول في هذه الآية الكريمة: #يَّمًا4 أي مستقيماً لا ميل فيه ولا ذيغ؛ وما ذكره 
ات أخرء كقوله: «لر يك 
لين دروا بن أمْلٍ الكتب وَالتفريِنَ مُمَكْنَ حقٌّ تبي اَهُ 9© رول ين أله ينوا محنًا 
طهر 6ه كن ميد 469 [البينة] وقوله 0 0 هدًا الَْرانَ يبْوى لِلَّى همه 
4 لآبة [الإسراء: 4]» وقوله: ##ومًا كان هذا الْقْءَانٌ أن يفك من ذوتٍ أله وَلككن مَصَدِيقَ 
لِك بن يديه وَتَفْصِيلَ الكنب لا ريْبَ فيه ين رب الْعلئِينَ 469 [يونس]»ء وقوله تعالى: #إما 
كن حَدَيعًا كيد تسكن سدق الى بن يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ كل ٠‏ ْو وَهدّى ويم َعَوَوِ 
مون 4 [يوسف: )]1١١‏ وقوله: «الم ©© ذلك الكت ل ري قد هدك لَمنَقِينَ 40 
[البقرة]اء وقولة: «اكر كتث أمكتَ م فهك ين آل كر حمر 4 [هود] وقوله: 
#ولكن. عله نورا. وى يود من مَنَلهُ 0ه [الشورى-101] إلى غير ذلك من الآيات. 
وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى: ا ار رك الجمهور» وهو الظاهر»ء وعليه 
فهو تأكيد في المعنى لقوله:. #ور. يجْمَل لَّمٌ وما 4؛ لأنه قد يكون الشيء مستقيماً:فني 
الظاهر وهو لا بقارن اعرحات الى سفن الامو .ولذا.- ا ليت 
وإثبات الاستقامة» وفي قوله: #ييَمَا# وجهات آخران من المي : 


2 


0 


اام 
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: الأول: جا شح كر ووو إن ودع على بها فل م الكنب» العانا وي أي 
مهيمن عليه وعلى هذا التفسير فالآية كقوله تعالى: ##وَآرَلَآ إِلَنْكَ الكتب بالْحق مُصَيًْا 


1-0 مزدحج تي 


لْمَا بيرت .يديه مِنّ الحكتب ومهيينا ع [المائدة: 48غ]. 

ّْ جر مط © ماي أو بانال انين «إِنَّ هنذا الْهَيَانَ يَقْصٌ عل بق 
ريل كر الى م هد يني © 4 الآية النمل). وقال: لل هَأنوا الور توما 
ا [آل عمران: 48] وقال: «يتكهل الْححْتَب كذ جةتْ شولا 
1 مرا يي اعاوم ممع 


0 


مخفوت مِنَ الككتب4 ... . الآية [المائدة: 15]. 


الوجه 5 أن معنى كونه #قِيَمَا؛ أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية» 
وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه الأول. 

واعلم أن علماء العربية اختلفوا فى إعراب قوله: قِيمًا؛ فذهب جماعة إلى أنه 
حال من الكتاب. وأن في الآية تقذيماً وتأخيراً: وتقريره على هذا : أنزل على عبده 
الكتاب فى حال كونه قيماً ولم يجعل له عوجاً. ٠‏ ومنع هذا الوجه من الإعراب 
الزمخشري في الكشاف قائلاً: إن قوله: لول َمل لَه عرَما4 معطوف على صلة 
الموصول الني هي جملة آَل عل عَبَدِه ألكِتبَ4 والمعطوف على الصلة داخل في حيز 
الصلة فجعل تِيْمَاك حال من «الكتاب» يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض 
الصلة؛ وذلك لا يجوز. 

وذهب جماعة آخرون إلى أن #قِيمًا» حال من «الكتب»4 وأن المحذور الذي 
ذكره الزمخشري منتف؛ وذلك أنهم قالوا: إن جملة «وَلَرْ يمل لَمُ عَوْمَا4 ليست معطوفة 
على الصلةء وإنما هي جملة حالية. وقوله: ##قِيَمَا# حال بعد حالء» وتقريره: أن 
المعنى أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجاًء وفي حال كونه 
قماغ وتعدد الحال لا إشكال فيهء والجمهور على جواز تعدد الحال 8 اتحاد عامل 
الحال وصاحبهاء كما أشار له في الخلاصة بقوله : 

والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد 


20000 00 


وسواء كان ذلك بعطف أو بدون عطف. فمثاله مع العطف قوله تعالى: ##أنَ الله شرك 
ده كك بن مد وَسَيّدا وَحَصورًا وَبَبِيًا من ألصَّنلِحِينَ4 [آل عمران: 4*]» ومثاله بدون 
عطف قوله تعالى: #وَلَمَا رَجَمّ مُوسئ إِلَ هوم عَضْبْنَ ساك [الأعراف: .]15١‏ وقول الشاعر: 
علي إذا ما جئت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا 
ونقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال ما لم يكن العامل فيه صيغة 
التفضيل في نحو قوله: هذا بسراً أطيب منه رطباء ونقل منه ذلك أيضاً عن الفارسي 
وجماعةء وهؤلاء الذين يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الخال الثانية إنما هي حال من 
الضمير المستكن في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في الثانية. فهي عندهم 
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أحوال متداخلة» أو يجعلون الثانية نعتاً للأولى. . .وممن 5-2 أن جملة ور يحل # 
حالية» وأن #قِيَمَا4 حال بعد حال؛ الأصفهاني. 


وحمب تعضيع إلى أن ورا 00 قِيَمَا# بدل من قوله: #وَلر حمل لم لد عِوعا »+ لأن 
وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب حل العقدء وعليه فهو بدل مفرد من جملة . 
اكباياتوا ني عرفت ازيدا أبو من أنه بدل جملة من مفرذء نت 


5 00000 : «ولر يحْمل لَه عِوجًا #. 
واختار الزمخشري وغيره أن 3# قِيم(# منصوب بفعل محذوف» وتقديره : : ولم يجعل له عوجاً 
وفغله اقما + وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز؛ كما قال في الخلاصة: 

ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون ألحذفه ملتزما 
وأقرب أوجه الإعراب في قوله: 00 قَيَمَا 4 أنه منصوب بمحذوف». أو حال ثانية من 
«الكتاب»» والله تعالى أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «إَِذِرَ بَأَسَا َدِيدَا اللام فيه متعلقة ب «أنزل»» 

وقال الحوفي: هي ى متعلقة بقوله: «قيماً»» والأول هو الظاهر. شْ 


والإنذار الإعلام المقترن بتخويف وتهديدء فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام 
إنذاراً» والإنذار يتعدى إلى مفعولين» كما في قوله: تعالى: 1 لضن 46> 
[الليل] وقوله: إن أَنَدَرتَح عَدَابَا هراك [النبأ: .]4٠‏ 1 

وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار»ء فحذف في الموضع الأول 
مفعول الإنذار الأول» وحذف في الثاني مفعول الثاني» فضياز المذكرز :وملا -علن 
المجذوف في الموضعين » وتقدير المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول: #لينذر 
الذين كفروا بأنا شديداً ١‏ لدنه» وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني 
#وسَذر الزوت قَالَوا عد أّه وَلْدَا) بأساً شديداً من لدنه. 

وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا القرآن العظيم تخويف وتهديد 
للكادر نا ووشارة رار المتقين. إذ قال في تخويف الكفرة به: « لَِدِرَ بَأَسَا سَدِيدًا 
من دنه وقال: #وسَزِر أ يت قَالْوا مسر 2 ولد 40 الآيةء» وقال في بشارته 


ا ل خزة ليختي 


للمؤمنين : #وسشر الْمْرمِينَ الَدِينَ يموت ألمَدلِحَتٍ أن هم لجن حسما . 

وهذا الذي ذكره هنا غنا من كونه إنذاراً لهؤلاء:ويشارة لهؤلاء بينه في مواضع أخر كقولة: 
#َإِنّمَا يسَرَيَهُ بلسانكت تعفر يه لْمتَقِيرت وَسَذْرَ بو سما د 49 [مريم]» وقوله: #الص 
() كنب أُرِلٌ ِلَِكَ فلا يكن في صدرة حر مَنْهُ لِتُنذِرَ يو وَوَكْرَئ يِلْمَؤْمِييت 49 [الأعراف]. 


6٠ 
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وقد أوضحنا هذا .المبحث في أول سورة «الأعراف»» وأوضحنا هنالك المعاني 
التي ورد بها الإنذار في القرآن. والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه: هو العذاب الأليم 
فني الدنيا والآخرة» والبشارة: الخبر بما يسر. 

وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسوءء ومنعه ا تعالى: ا 
عَدَابِ أَلِيِرِ» .القمان: 7] ومنه قول الشاعر: 


0 


وبشرتني يا سعد أن أحبتي ‏ جفوني وقالوا الود موعده الحشر 
وقول الآخر: 
يبشرني الغراب, سكن أهدلي ”> لوقف له تسدلج م سن مشبير 
والتحقية أن للق البقار ل الحخها ها يبنو" تلو هل لاني أثلعة 
العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل ذلك مجازاٌء ويسموئه استعارة عناديةء 
ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية. كما هو معروف في محله. ش 
وقوله-في هذه الآية الكريمة:. #الَدِبنَ يَعَمَنُوْنَ أَلضَّلِحَتٍ © بينت المراد به آيات أخرء 
فدلت على أن العمل لا يكون صالحاً إلا بثئلاثة أمور: 
الأول : .أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي يكللِ. ع ل 
صلوات الله وسلامه عليه - فلي بصالح» بل هو باطلء قال تعالى: #ومآ اندي الول 
فَحْدُوهُ4 [الحشر: “]ء وقال: امن يطِع اليَسُولَ كَتَدْ 8 َه [النساء: ١م‏ 00 
قل إن ئَّ و أله تعن م سد [آل عمران: .]5١‏ وقال: مآ ل كا 
شَرَعوأ لهم م لزي مَا لَمْ يَأ بد و4 [الشورى::١7]‏ 8 غير ذلك من الآيات. 
الثاني : أن يكون العامل مخلصاً في عمله لله فيما بينه وبين ن اللهء قال تعالى: #أومآ 
ا : م َه مخِصِينَ له أَلينَ4 [البينة: 5]» وقال: #ثْلُ إِيّْهَ أمِرَتٌ أن أَمبْدَ أمَهَ مخِصًا لَُ ليبن 
0 يك أذ اك أ الميية 69 فل إن كناك إن عَصنث رت عل نع عم 9 لل لل ميد 


و 


عيضا َم دف 60 تأعبدُوأ مَا شِنْمُ ين دُونةٌ4 [الزمر] إلى غير ذلك من الآيات. 
الثالك : أن يكون العمل مبنياً على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل 


كالسقفب. والعقيدة كالأساسء قال تعالى: لمَنْ عَجِلَ مَبًِا ين دَكَرٍ أن أنق وَهْرَ 
مَؤْمنٌ ...4 الآية [النحل: 97]» فجعل الإيمان قيداً في ذلك. | 

. وبين و هذا القيد في آيات كثيرة» كقوله في أعمال غير المؤمنين: ظوَقَئَئاً إ[ 
ما عَمِلاْ من عَمَلٍِ فَجَعَلْنَهُ هسه مَنثُورا 467 [الفرقاناء وقوله: #أعطلهح كن ...»* 
الآية [النور: 159 > #أعمدهر كَرمَادٍ أنْتَدَّتُ به ا [إبراهيم :. 2114 إلى غير ذلك 
من الآيات كما ما تقدم إيضاحه . 


والتحفيق أن مفرد ولعي لهات ف قله : 000 عت 4: وقوله : #وعهيلوأ 
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لصَلِحَتِ4 [البقرة: 18] ونحو ذلك أنه صالحة» وأن العرب. تطلق. لفظة الصالحة على 
الفعلة الطيبة؛ كإطلاق اسم الجنس لتناسي الوصية. كما شاع ذلك الإطلاق في الحسنة. 
مراداً بها الفعلة الطيبة.. 
ومن إطلاق: الغرت لف المتالتحة على ذلك قول أبي العاص بق الربيع في زويقه 
زينب بنت رسول الله 6ه : 
بنتالأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما 
وقول الحطيئكة: 
: كيف الهجاء ولا تنفك صالحخنة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني 
وسئل أعرابي عن الحب فقال: ( 
الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة لون 
وقوله في هذه الآية الكريمة: «أنَّ لَهُمَ أَجَن حسَنا» أي ؟ وليبشرهم بأن لهم أجر 
حسناًء والأجر: جزاء العمل» وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر: هو الجنة؛ 0 
قال: «اتَلكئيت فِه» وذكر الضمير في قوله: فِِهِ» لأنه راجع إلى الأجر وهو مذكر» 
وإن كان المراد بالأجر الجنة» ووصف حر هنا بأنه حسن.» وبين أوجه حسته 1 
00 ؛ كقوله: ظثْلَ ين الْأرَِِنَ ©) وَثَيلٌ ين امسر ويه كي 
لا متَكبيليت 09 [الراحطة) إلى فونه «ثلك يس الْأَيلينَ 9© ,َبْلهُ ين لني © 6 
ل وكقوله: #قلا تعلم نفس كَّ نين كم ين م من 4 لمكن 17]ء والآيات 
بمثل ذلك كثيرة جداً معلومة. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: «تكنب هيه أبَدَا © 4 ؛ أي خالدين فيه بلا انقطاع. 
وليه المعنى في مواضع أخر كثيرة» كقوله: «وأنًا لين سهِدوأ هَنَى لبد 


سس | موسا 


خَئِدينَ فيا مَا دَامَتِ السمنوتث والارضٌ 5 ما َه رَيْكَ عط غَيرَ يحْذُوز 46 [هود]ا أي 
0 غير 


مقطوعء وقوله: #إإنَّ هَذًا لقنا مَا لم من تاد ©4 اص] ا وانتهاء. 
وقوله: ما ل د َس 0 [الحسلة 5 وقوله: وا الجر أ مد وَأبوَة» 
[طه: ]١017‏ إلى غير ذلك من الآيات 

وقوله تعالى في الآبة الكريمة: وَسَدِرٌ ايت هَاا سد لنَهُ ولا 4©9؛ أي 
ينذرهم بأساً شديداً #من كنه» أي من عنده كما تقدم» وهذا من عطف. الخاص على 
العام؛ لأن قوله: «لََدِرَ ا سَدِيْدًا ين لَدْنَةُ# شامل. للذين قالوا اتنخذ الله ولداء 
ولغيرهم .من سائر الكفار. : 

وقد تقرر في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاضص يمتاز عن 
سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة من. الإطناب المقبول» تنزيلاً للتغاير في 
الصفات منزلة التغاير في الذوات. 


ددن 
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ومثاله في الممتاز عن سائر:-أفراد العام بضفات حسنة قوله-تعالئ: رتَكبكَفِ وَرُسُلِف 
وحبِدلَ4 [البقرة: 4]» وقوله: لوَإذْ لحَدْنا من لبن مِنَفَهُمْ نلك وين فج 4: [الأحزات: 17 : 
ومثاله في الممتاز بصفات قبيحة الآية التي نحن بصددهاء فإن الذين قالوا اتخذ الله 
ولداً امتازوا عن غيرهم بفرية شنعاء؛ ولذا ساغ عطفهم .على اللفظ الشامل لهم ولغرمعٍ 
والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جداً كقوله هنا: : « كرت حَكلمَة فرج 
7 وموم > [الكهف: 12 وكاتولة عا «مقَال | أكحَدَّ البَمَنُ وَلَدَا © لَعَدَ نتم سينا 
د نكاد لسوت يا َعَطَرْنَ نه وَيَدئَنُ الْيسُ وَعَِدٌ كُبْبَالُ هَنَا © أن .دعا يمن ولا 
© ىللين أن ند ونا )4 [مريم]ء وقوله: 2-0 رَيْحكُم بِآلْنِينَ وعد من 
الملهكة إكنا إِنَحد للشولوت موي ًا (©)4 [الإسراء] والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 
وقد قدمنا أن القرآن بين أن الذين نسبوا الولد لله 8# عن ذلك علواً كبيراً ثلاثة 
أصناف من الناس: الود 0 قآل تعالى: وتات المووة نكت ام 
ا لتمبرَى لْمَسِيحُ برك أ دلوك هلهم بأؤهيةٌ» الآية 0 ]ا 
والصنف الثالث مشركو العرب كما قال تعالى عنهم : : مومعو نه الت سبَحَلئةٌ م 
ور تب 469 [النحل1]ء والآيات بنحوها كثيرة معلومة. 
1 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #كا لم به مِنْ عِلِ علو ولا لأّبابه به يعني أن ما 
سيوم له جل وعلا - من اتخاذ الولد لا علم لهم به 00 ّْ 
.والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه». ومن الآيات 
الدالة على ذلك قوله تعالى: #وما ظَلمونًا ولكن كانوا أنه نهم يَظلِمُونَ4 [البقرة: 00]؛ لأن 
ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم باتخاذه الولدء كل ار مستحيل عقلاًء فنفيه لا يدل 
على إمكانه: ومن هذا القبيل قول المنطقيين: السالبة لا تقتضي وجود الموضوعء كما 
بيناه, في غير هذا الموضع. 
الو م من :العلم” باتخاذه .الولد يق عن ذلك علوا كبيراً بينه في 
ضع أخر كقوله: طوَُِْا لَه بن ربت بعر عِلرِ سْبَحَهمٌ مدل عَمَا يس » 
٠ 00‏ وقوله في آبائهم: «أولو كن َابَآوهَُ لا يتَلَمُونَ سََيْعًا وَلَا يَبْتَدُونَ4 
[المائدة: 1٠١5‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

. وقوله تعالى: «كَررْتَ لَه مرج مِنْ أَفْوهِهِو4 يعني أن ما قالوه دراك من 
أن الله اتخذ ولداً أمر كبير.عظيم؛ كما بينا الآيات الدالة على عظمه آنفاً كقوله: #إِدم 
0 قلا عَظِيمً4 [الإسراء: 014٠‏ وقوله: #تكادُ التّموثُ يفطن مِنْهُ ينك لكين 

يَخِرٌّ كنْبَالُ هذا 406 [مريم]. وكفى بهذا كبراً وعظماً . 
وقال بعض علماء العربية: :إن قوله: «كبرت: كلمة» معناه التعجب؛ فهو بمعنى ما 
أكبرها كلمة» أو أكبر بها كلمة! 


سورة الكهف: الآيات (2-1) سس اا يبيب 11 


.. والمقرر فئ. علم النحو: أن «فعُل» بالضم: نُصاغ لإنشاء الذم والمدح» فتكون من 
باب (نعم وبئس) ومنه قوله تعالى : « كيرت د : .:#الآية» : وإلى: هَذا: أشان في 
الخلاصة بقوله: 0 50 0 

واجعل كبئس ساء جع ده ان ثلاثنة نعم متسجتلا. 

وقوله: (كنعم) أي اجعله من باب «نعم؟ فيشمل بئس » 'وإذا تقرر ذلك ففاعل «كبر» 
ضمير محذوف» و«كلمة» نكرة مميزة للضمير المتخذوف» على حذ قوله في الخلاصة: 

ويرفعان مضمراً تبكر مميز كنعم قوماً معشره ا 
. .-والمخصوص بالذم ميحذوق» . والتقدير : كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك 
المقالة التي فاهوا بهاء وهي قولهم: الكل الله ولداء وأعرب بعضهم «كلمة» بأنها 
ل أي كبرت فريتهم في حال كونها كلمة خارجة من أفواههم» وليس'بشيء. . 

< وقال ابن كثير في تفسيره: ترح بن َه ؛ أي ليس لها مستند سو قولهم» 
ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولذا قال: ##إن يَعُوبُوب إلا كزبا4 . 

10 وهذا. المعنى الذي ذكره أبن كثير له شواهد في القرآن كقوله: # يفلو‎ ١ 
الى ف 4 [آل عمران: 157] ونحو ذلك من الآيات.‎ 58 

والكذب: مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال. 

..فائدة: لفظة«كير» إذا أريد بها غير الكبر في البين فهي مضيمومة الياء في إلماضي 

22 


والجقيارة » كقولههنا: # كرت كَيمَةُ4: وقوله : «حرر مَقْنا عند أ أن تَثوثوأ مالا 


0 ودعو 


بت 469 [الصف].ء وقوله : «أّ سَلَاِمِنَا يحكَيْرٌ ف صُدُورفد4 [الإسراء: ]0١‏ ونحو ذلك. 
وإن كان الهراد:بها الكبر ف في السن فهي مكسورة اا مفتوجتها في 
المضارع على القياس» ومن ذلك قوله تعالى: ولا كَاَكُومَآ إتيراكا وَيدَارًا أن يَكَيروا» 
[النساء : كا دقو المجنون: ا / ش 

تعشقت 0 وهي ذات اين ولم:يبد للعينين.من ثديها حجم 

صغيرين نرعى. البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر اليهم 

وقوله في هذا البيت: «صغيرين» شاهد عند أهل العربية في إتيان الحال :من 
الفاعل والمفعول معاً.. ٠‏ ش 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: . ستبة» ب يعني , بالكلمة الكلام الذي 
مو قولهم ؛ «اغْسَد أله لكا وي برطي نه 0 ْ 
: .- وما.دلت“عليه هذه الآية الكويمة مين .]نااك شد 52 الكلنة علق كلد" 
أوضحته آيات أخر كقوله : عا إِنَهَا “ يعدم كيه [المؤمنون: 1٠٠١‏ والمراد بها 


عر له 


قوله: #قَالَ رب أتجمون © لعل َل انين فا :مُكُة4 [المومنون: 45 .]١١١‏ وقولة: 


64ل لبس سس سسورة الكهف: الآية (5) 
تسن ظنة ريلك تمك جَهَنّمَ ين الْحِنَّةِ وألئّاس لَْعِينَ4 [هود:.4١١]‏ وما جاء لفظ 
«الكلمة» في القرآن إلا مراداً به الكلام المفيد. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #عِوَجَا» هو بكسر العين في المعاني كما في 
هله ال الكريمت وبصي فيا كان عدف #العاف , 
قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت: وكل ما كان ينتصب كالحائط 
والعود قيل فيه: «عبوج» بالفتح. والعوج ‏ بالكسر ‏ ما كان في أرض أو دين أو 
معاش» يقال: في دينه عوجء اه. 
وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل #عِوجا4 بالسكت على الألف 
المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس» إشعاراً بأن لقِيما4 ليس متصلاً ب «عوجا» 
ف اليعن ,«بل للإشارة إلن أنه مصرت قمر تدك أن عله قينا كما فسا 
وقرأ أبو بكر عن عاصم «من لدنه» بإسكان الدال مع إشمامها للضم وكسر النون 
والهاء وؤضلها بياء في اللفظ. . 
وقوله: #ويَْيِرٌ المْؤْمِِنَ الَّدِينَ4 قرأها الجمهور ‏ بضم الياء وفتح الباء الموحدة 
وكسر الشي متتددة ت وقرأة حية #والكساني (يبشر) ا وإسكان الباء المولية 
وضم الشين -. 
قوله تعالى: #قَلمَلّكَ بحم نَنْسَكَ علخ 31 قرئ إن لذ مثا بهذا لْحَدِيثٍ أَسَمَا (©4. 
' اعلم أولاً أن لفظة «لحل» تكون للترجي في المحبوب» وللإشفاق في المحذورء 
واستظهر أبو حيان في البخر المحيط أن «لعل» في قوله هنا: تنك بنج ند» 
للإشفاق عليه كك أن يبخع نفشه لعدم إيمانهم به. 
وقال بعضهم: -إن «لعل» في الآية للنهي. وممنن امس" :وهو معنى 
كلام" ابن'عطية: كما .نقله عَنَهُما ضاحب البخز المخيط. 
وعلى هذا القول» فالمعنى لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. 5 ف الآية 
للاستفهام المضمن معنى الإنكار ::وإتيان «لعل» للاستفهام مذهب كوفي معزوف. 
وأظهر هذه الأقوال عندي في معنى «العل) أن المراد'نها في :الآية 0 عن 
الحزن عليهم. ٍ 
ل ألآية أسلوب عَرّبي "يدل حليّه. سياق 
ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك؛ كثرة ورود النهي صريحاً عن ذلك 
كقوله: #قلا يذهب هبه سك عَم سرت 4 [فاطر: وقوله: #ولا كَرَنْ عَح * 
[الحجر: 88]ء وقوله: فإقلا تَأس عل الْمَوْم الكيِيت» [المائدة: 38] إلى غير ذلك من 
الآيات» وخير ما .مسر به 27 “القرآن. يه 6 ب 1 5 


سورة الكهف : الآبيتانة 28200----ااس ا ٠٠س‏ ب م 1م 


والباخع: المهلك؛ أي مهلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيمانهم» ومنه 

قول ذي الرمة: 
ألا أيهذا الباخ ع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 

كما تقدم. 7 ش 

وقوله: ع عَاتَرِهِم4 قال القرطبي: آثارهم جمع أثر. ويقال: إثرء والمعنى: 
على أثر توليهم وإعراضهم عنك. 

وقال أبو حيان في البحر: ومعنى 8أعَلَ َائَرِهِم» من بعدهمء أي بعد يأسك من 
إيمانهم. أو بعد موتهم على الكفرء يقال: مات فلان على أثر فلان؛ أي بعده. 

وقال الزمخشري: شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به» وما داخله من 
الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم 
ويبخع نفسه وجداً عليهم» وتلهفاً على فراقهم! والأسف هنا: شدة الحزن» وقد يطلق 
الأسف على الغصب كقوله: #قَلَمَّآا ءَاسَفُونًا أَنتَقَمُنَا مِنْهُرَ» [الزخرف: 55]. 
ش فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة» فاعلم أن ما ذكره فيها ‏ جل وعلا - من 
شدة حزن نبيه كلِ عليهم ومن نهيه له عن ذلك مبين في آيات أخر كثيرة كقوله: #قلا 
لَذْهَبَ نَنْسَكَ عَلَيِمْ حَسَرْتِ4 [فاطر: +]ء وكقوله: طتلَكُ بح َك ألا يكوا مُِيِينَ 9©» 
[الشعراء] وكقوله: ولا خَحَرنْ عَليِمَ ولَخِْض جَنَاسَكَ المؤْمِنَ4 [الحجر: 88] وكقوله: #إقلا 
تَأْسَ عَلَ الَْوْوِ الْكفنَ4 [المائدة: 18] وكقوله: ##قد تعلم إِنَمُ نك اذى يوون 4 [الأنعام : 
**] وكقوله : لاوَلِقَدَ نَل أنَّكَ يضِيقُ صَدْرْكَ يمَا يفْولُوت )4 [الحجر] كما قدمناه موضحاً. 

رقول اك قا لكيه الكزيسةة اانا نصولنن أجل أى كيلك فيك بن أجل 
الأسف» ويجوز إعرابه تحالاً؛ أي في خال كونك آسَفَاً عليهم على د قوله في الخلاصة: 

ومتمحدو متكت ‏ خالا بتكم بكثرة كبغتة زيد 

قوله تعالى: #إنا جَمَْنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ ها لِمَبَْوَهْرْ يم أَحْسَنُ عَمَلَا (©) وَإِنَا لَجَعُِونَ 
مَا علا صَعِيِدًا جررًا ©4. قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة: لإمَا عَبَا4 يعني ما 
على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها . 

وقال. بعض العلماء: كل ما على الأرض زيئة لها من غير تخصيصء وعلى هذا 
القول فوجه كل الحيات وغيرها مما يؤذي زيئة للأرض؛ لأنه يدل على. وجود خالقه. 
واتصافه بصفات الكمال والجلال» ووجود ما يحصل به هذا العلم.في شيء زينة له. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان المذكورة فيهء أن 
يذكر لفظ عامء ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه كقوله 
تعالى : #دَلِكَ ومن يِعْظِمْ سير س4 [الحج: ؟8]. مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا 
العموم يقوله : #والدس: للها 5 من شَعتير نه [الحج: 77]. 
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رص صخ ع 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة : . «#إِنا جَمَلَنَا جَعَلنَا ما عل الْأَرضٍ 
زِينَهٌ َا4 قد صرح في مواضع أخر ببعض الأفراد الداخلة فيهء كقولهٍ تعالى : .لالْمَالٌ 


َاَيْنَ زِينَهُ الحيّرة د04 وقوله: «وَلَليلَ وَابِدَلَ وَالْحَِيرٌ إِرَكَبْوهًا وزِيةٌ4 [النحل: ه]ء 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #صَعِيدًا جر ا أي أرضاً بيضاء لا نبات بهاء وقد 
قدمنا معنى (الصعيد» بشواهده العربية في سورة «المائدة». 

والجرز "رمن التي لا نبات بها كما قال تعالى: اكلم برا را آنا خترقة الم رن 
الْأرض الجرّز مدخي بو ررعا َكل مد ِنَهُ لمهم سي َو سرون 16 [السجدة] ومنه 
قول ذي الرمة: 

طروي الدكز والاجراة ها في عروعنهة . .«وشا يقنية] إلا اللو الجراقيم 

لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيهاء والأجراز: : جمع جرزة» 
والجرزة: : جمع جرزء فهو جمع الجمع للجرزء كما قاله الجوهري في صحاحه. ٠‏ 

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: لون لَجَعِلُونَ ما عَلّهَا# من هذه الزينة 
ضعيداً أو جرزاًء أي مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في 


إزالة بهجته» وإماطة حسنه. وإبطال ما به كان زينة من إمانة الا وتجفيف النبات 
والأشجار» اهم. 
و المع ممح سمو 


وهنا المع الحثان اليه هنا بحام ينا في مواضع أخر كقوله: 8 إِنَمَا مكل الْحيوة 
لديا 561 أَلْنَهُ من السَمَله لئاط بو تباث لْأيْضِ م 5 أَلنَّاسٌُ َال ََ 1 أَمْدَّتِ أ رض 
رمه وَأريَنَتَ وظري أمَلْهَآ بم سروت عَلسَآ أتنهآ أَمرنا ليلا أو ارا مَجَمَلئَهًا حَصِيدًا كأن 
لم قن بالأمين كدَلِكَ مفْصِلُ لنت لِمَوْر يَسَكوونَ © »4 لبر نني وكقولة تلعالو 


اوضر 0 مَثلَ لز الدنًا كل أرلنه عن َمل دَلَخْتَلَدَ يو بات الْأَرْضٍ كصب شِيمًا 
درو 2 ون أَنَهُ عَلَ كل سَىْو مُفَئدِر (9©* إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية الكريمة «إِبَبِوَهُرَ أَُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا4. أي لنختبرهم على ألسنة 
رسلنا. 1 

وهذه الحكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لهاء وهي الابتلاء في 
إحسان العمل» بين في مواضع أخر أنهًا هي الحكمة في خلق الموت والحياة 
0 والأرض» 0 تعالى: #بَرَكَ الى بَِدِهِ اتلك وهو عل كَل غَوْء هَيرُ © الى 
46 حََنَ الْموتَ ل باو ني حمسن عل 2 لْعَيرٌ المَفورٌ 469 [الملك]ء وقال تعغالى: 
وهو 5 حَاقَ ألسَّموْتِ وَالْارْضَ ف د أيتَامٍ وكات عَرَشُم عل ألمله رطم ب 
َعَمَنُ 45142 [هرد: /]. 

وقد بين يك الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
كما تقدم. 
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وهذا الذي: أوضحنا من أنه جل وعلا ‏ جعل ما على الأرض زينة لها ليبتلي 
خلقه. ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيداً جرزاً» فيه أكبر واعظ للناس». وأعظم اجر 
عن اتباع الهوى. وإيثار الفاني على الباقي؛ ولذا قال كَلِْةِ: «إن الدنيا حلوة خضرة. 
وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون, فاتقوا الدنياء واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء». 

قوله تعالى: أ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَالرِّو كنأ مِنَ َلنَا جنا © »4 
«أم» في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة عن التحقيق» ومعناها عند الجمهور «بل 

والهمزة»» وعند بعض العلماء بمعنى «بل» فقطء. فعلى القول الأول» فالمعنى بل 

“أحبيت» وعلن:العاتية قالمع ل حديك» قهن على القول الأول جامعة بين 
الإضراب والإنكار» وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط. 

وأظهر الأقوال فى معنى الآية الكريمة أن الله يقول لنبيه كَلِِ: 0 
الكهف وإن استعظمها. الناس .وعجبوامنهاء. فليست شيئاً عجباً بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم 
صنعناء فإن خلقنا السموات والأرض» وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعلنا إياها 
بعد ذلك صعيداً جرزاً ‏ أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف,. ومن كوننا أنمناهم 
هذا الزمن الطويل» ثم بعثناهم. ويدل على هذا الذي ذكرنا آيات كثيرة: 

منها: أنه قال: 0 ما عَلّ الْدَرضٍ زينة مَدٌَّ ناك إلى قوله: #صَعِيدًا جْرْرًا» ثم 
أتبع ذلك بقوله: لآم حَ'ِبَتَ أنَّ أصَحَبَ الْكَهْفِ»4... الآية» فدل ذلك على أن المراد 
المي د م 

ومنها أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن خلق السموات والأرض 
أعظم من .لق الناس» ومن خلق الأعظم فهو قادر على الأصغر بلا شكء» كقوله 
تعالى: لالْحَلَق اموت وَالْأرضِ أحَيرٌ مِن حَلْقِ ألكّاس ...4 الآية [غافر: /ه]ء 
وكقوله : أن 2 أَمَدُ حَلَنَا أو اله بها 409 [النازعات] إلى قوله: لامها أ مها لد وتيك © * 
[النازعات] كما قدمناه مستوفى في سورة «البقرة»» و«النحل». 

ومن خلق هذه المخلوقات العظام كالسماء والأرض وما فيهماء فلا عجب في 
إنامته أهل الكهف هذه المدة الطويلة» ثم بعثه إياهم» كما هو واضح. 

والكهف: النقب المتسع في الجبل» فإن لم يك واسعاً فهو غار. وقيل: كل غار في 
جبل: كهف. وما يروى عن أنس من أن الكهف نفس الجبل غريب» غير معروف في اللغة. 

واختلف العلماء في المراد ب«الرقيم» في هذه الآية على أقوال كثيرة» قيل: الرقيم 
اسم كلبهم» وهو اعتقاد أمية بن أبي الصلت حيث يقول: 

وليس بها إلا الرقيم مجاوراً 2 وصيدهم والقوم في الكهف همد 
وعن الضحاك أن الرقيم: بلدة بالروم» وقيل: اسم الجبل الذي فيه الكهف. 


01س سسسب بجبييببببسب سورة الكهف: الآية )١١(‏ 


وقيل: اسم للوادي الذي فيه الكهف. والأقوال فيه كثيرة. وعن ابن عباس أنه قال: لا 
أدري ما.الرقيم؟ أكتاب أم بنيان؟ | | : 

وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه: 
المرقوم.. فهو فعيل بمعنى مفعول» من رقمت الكتاب إذا كتبته» ومنه قوله تعالى :. ِنْب 
رهم 469 [المطففين] الآية. سواء قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي 
تمسكوا به» أو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم». 
أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم. والعلم عند الله تعالى. 

والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم؛ طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين: أحدهما 
معطوف على الآخرء خلافاً لمن قال: إن أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم 
طائفة أخرى» وأن الله قص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم 
وناكو لد قينا عن أصحاب الرقيم» وخلافاً لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة 
الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه فدعوا الله 
بأعمالهم الصالحة وهم: البار بوالديه. والعفيف». والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة 
في الصحيح.ء إلا أن تفسير الآية بأنهم هم المراد» بعيد كما ترى. 

واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم. وفي أي محل من الأرض كانوا كل 
ذلك لم يثبت فيه عن النبي يَلةِ شيء زائد على ما في القرآن» وللشيرين في ذلك اخبار 
كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ع 
آبية عجباً. 


#* صفة لمحذوف» أئ 'شينا عجيا أو 


وقوله: لين لا 4 في موضع الحال. وقد تقرر في فن النحو أن نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صاز حالاً. وأصل المعنى كانوا عجباً كائناً من آياتناء فلما قدم النعت صار حالاً . 

قوله تعالى: لإإذ أرَى الْينيَةٌ إل الْكَهْفٍ فَتَاوا رينَآ ءانا ين لَدنكَ معد ومو لنَا من 
مر نا رَسَدًا 2 4. ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من صضفة أصحاب الكهف 
أنهم فتية» وأنهم أووا إلى الكهف. وأنهم دعوا ربهم هذا الدعاء الخدم ل لكل 
خيرء وهو 0 #رينآ نا ين ل يك وَهِنَّ َنَا مِنْ ن رن رَسََدًا» . 

وبين في غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفاتهم وأقوالهم كقوله: #إِنَّهُمَ فِنَيَهَ 
َامَنْوأ برهم وَرْدْسَهُمٌ هُدى» إلى قوله: ين لك ركم من ميو وه لك ار 
ََقََاك ولإذا في قوله هنا: «إذ أوى الفتية» منصوبة ب «اذكر» مقدراً. وقيل: بقوله: «عجباً» 
ومعنى قوله: ا اا كر لْكَهْفِ4 أي جعلوا الكهف.مأوى لهم ومكان اعتصام. 
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تشمل الرزق 0 3 مما هربوا كد من أذى قومهم» والمغفرة. 
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والفتية: .جمع فتى جمع تكسيرء وهو من جموع القلة» ويدل لفظ الفتية على 
قلتهم. وأنهم شباب لا شيب» خلافاً لما زعمه ابن السراج من أن الفتية اسم جمع لا 
جمع تكسير. ا ل ل ا 
الخلاصة بقوله:. , 
أفعلة أفعصل ثيم فعله كذاك أفعال جموع قله 


والتهيئة: التقريب والتيسير؛ أي يسر لنا وقرب لنا من أمرنا رشنا والرشد: 
الاهتداء والديمومة عليه.. و«من» في قوله: #مِنّ ن أَمْرِئاك فيها وجهان: أحدهما أنها هنا 
للتجريد.. وعليه فالمعنى: اجعل لنا أمرنا رشداً كلهء كما تقول: لفيك هن ريد أسداًٌ 
ومن عمرو. بحراً . 

والثاني أنها للتبعيض» فالمعنى واجعل لنا بعض أمرنا؛ أي وهو البعض الذي 
لشن دمن مفقازفة الكفان ركد نشي كو سه راعتدين موعن ش 

قوله تعالى: «مَصَرَبمَا عل عَاذَانِهمْ في الْكَهْفٍ يني عَدَدَا ©40. ذكر - جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أنه ضرب على آذان أصحاب الكهف سنين عدداء: ولم يبين قدر 
هذا العدد هناء ولكنه بينه في موضع آخر وهو قوله: لاوَلَبْا في كَهفْهِمْ تلت مِأْتَوٍ 
سنيت وأزْدادوأ ينعا 409 . 

وضربه - جل وعلا - على آذانهم في هذه الآية كناية عن كونه أنامهم » ويععول 
«ضربنا» محذوف» أي ضربنا على آذانهم حجابا مانغا من السماع فلا يسمعون نيعا 
يوقظهم . والمعنى أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. 

وقوله: #سنيت عدَدَا»# على حذف مضاف؛ أي ذات عددء أو مصدر , بمعنى اسم 


المفعول. أي 5 معدودة. وقد ذكرنا الآية المبينة لقدر عددها بالسنة القمرية 
والشمسية, كما يشيز إلى :ذلك قوله تعالى :- #وَأزْدَادواً قمعا . 
وقال أبو حيان في البحر في قوله: #هَصَرَبنَا عل انهم عبر بالضرب ليدل على 
قوة المباشرة واللصوؤق واللزوم» ومنه لصُرِبت علوم 0 [آل عمران: ؟١١]‏ وضرب 
الغجزية وضرب البعث. وقال الفرزدق: : 
ضرب عليك العنكبوت بنسجها امه 1 المكرل: 
وقال ال عوك ين عفر 01 ل ات 
ونين الوادت لا انالك أنص .' ““صريت على الأرمن تال سداد 
وكالااخر ْ 5 ظ 
٠‏ إن المروءة والسماحة والندى ‏ في قبة ضربت على ابن الحشرج 


.. وذكر الجارجة التي هي الآذان: إذ هي يكون منها السمع؛ لأنه لا يستحكم نوم 


”م 1-7 1 [ 1 1[ 1 111011 212110000 5 سورة الى 00 إلآية )07 


إلا مع. 3 تغطل: السمع. ٠‏ وفئ الحديث: «ذلك رجل باك ل أي استثقل 
تومه جداً. حتى لا يقوم بالليل؛ اه كلام أبيَ حيان ٠.‏ 7 

قوله تغالى: #ثمّ بمدتهم لِتَعَرَ أَىّ اين أحصّئ ل ا بَغا تك ©4. ذكر جل “وغلا”- 
في هذه الآية الكريمة أن من حكم بعثه لأصحاب الكهف بعد هذه التومة الطويلة أن 

اين ل لوو د يتن دك 
أهل المدينة الذين : نعثث الفتية ا ا 0 عنلحيم اام ا وقيل 
هما حزبان من أهل المدينة المذكورة» كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما حزبان 
من. المؤمنين في زمن أصحاب الكهفب. اختلفوا في مدة لبثهمء قاله الفراء. وعن ابن 
عباس: الملوك الذين تداولوا ملك المديئنة حزب» وأصحاب الكهف حزب. إلى غير 
ذلك من.الأقوال. 

والذي. يدل عليه القرآن أن.الجزبين كليهما من أصحاب الكهف. وخير ها يفسر به 
القواث القرآن» وذلك في قوله تعالى: «رَكَدَنِكَ سَنتَهُمْ يتآلا 00 َيل ينهم 
حك ند تالا نا ينا أن مْسَ يور تالا رثك : مَك يما لنت :.وكان الذين قالواء 
ثم عر بِمَا لِنْثْرْ» هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول» ولقائل أن يقول: قوله 
عنهم : : وريم علو ب يما لَنْشْرْ4 يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم» والله تعالى أعلم. 

وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى_الله لا ينافي العلم». بدليل أن الله أعلم نبيه 

بيه لحي في فول ولِئا في كَمُنهر4... الآية» ثم أمره برد العلم إليه. في قوله: 
0 أ أعلم ب يما ث4 . :م لالاية. ش 

وقوله: «سعن»؛ أي .من نومتهم اطيية ا م بر 
دتمل يعيث التام والميت» وغير ذلك. 

... وقد بينا في ترجمة:هيذة الكتاب: الميارك. أن .. اوه اماداي مس اد قتا 
1 - جل وعلا - حكمة لشيء في .موضع » ويكون لذلك.الشيء حكم أخر مذكورة في مواضع 
أخرى فإنا نبينها . ومثلنا لذلك» وذكرنا منه أشياء متعددة في هذا الكتاب المبارك. .٠‏ 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم 
إظهاره للناس: أي الحزيين الحصى لها البنوا أمداً وين الف ا أخر في غير 
هذا الموضع. . 

منها د جائرا لوابشالف: » كقوله: #وَكد 

انها : إغلام الناسن أن الس جحق2 ون اماق رخو انداد 0 
على ذلك» ولك في :قوله: «وَحكَدَلِكَ أَعثرنا علئمْ ليمَلَمُوا أرجتة وَعَدَ ملو نون ألا 


0 000 َ 
بَعمُهُم ع لوا يتم . 
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2 رب عفيهآ #. واعلم أن قوله دا.جل..وعلا.. دافي هذه الآية :الكريمة: - مد بعشتهم 
٠‏ 3 الآية لا يدل على أنه لم يكن عالماً بذلك قبل بعثهم». وإنما علم بعد بعثهم؛ 
كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة! بل هو جل وعلا ‏ عالم بكل ما سيكون قبل أن 
يكون. لا يخفى عليه من ذلك شيءء والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة. ْ 

.وقد قدمنا أن من أصرح الأدلة على أنه جل وعلا شيا كسار 
والااد. علما عخديد] 9 عن ذلك علواً كبيراً قوله تعالى في آل عمران: وَلِبْتل أله 

فى شارك وَلِبِمَخِْصَ ما 0 في لويم وَأ عَليءا بذات الشدرر»: [آل عَمرَاق: يلكا تمر 
0 ليع دَاتٍ ري بعد قوله: «وَلنتل» دليل واضح في ذلك. 0 

1 وإذا. حققت ت ذلك فمعنى لنت 0 لين 4 ؟ أي نعلم ذلك علماً يظهر الحقيقة 
للناس» فلا ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك دون خلقه. 

واختلف العلماء في قوله : «أحمَى» فذهب بعضهم د يقس ماف ولأمدًا» 
مفعوله. «وما» في قوله: 8ألِمَا لْثُوَأ4 مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا لنعلم أي 
الحزبين ضبط أمداً للبئهم في الكهف. 

وممن اختار أن «أحسّى» فعل ماض : الفارسي» والزمخشري» وابن عطية وغيرهم . 

ودعب بعضهم إلى أن #أحْصَى» صيغة تفضيلء وطلبَدَا» فر اوحض الاي 
اجاج والتبريزي وغيرهما. وجوز الحوفي وأبو البقاء الوجهين. ' ش 

والذين قالوا: إن «أحْصّى» فعل ماض قالوا : لا يصح فيه أن بكرن مي مفيل؟ 
لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل التعجب قياساً إلا من الثلاثي و#أحصى » إرباعي 
فلا تصاغ منه صيغة التفضيل ولا التعنجب فياساً. قالوا: وقولهم: ما أعظاء نوما أولاة 
للمعروف» وأعدى من الجرب» وأفلس من ابن المذلق شاذ لا يقاس علية» فلا يجوز 
م 

حتج الزمخشري في الكشاف أيضاً؛ لأن #أحصَى» ليست صيغة تفضيل بأن 

#آمد ل أن ينتصب بأفعل» فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب بالبثوا» فلا 
يسد عليه المعنى أن لا يكون سديداً على ذلك القوك. وقال: فإن زعمت نضصبه بإضمار 
فعلن يدل عليه «أخصى» كما أضمر- في قوله: (وأضرب منا بالسيوف القوانسا)؛ أي 
نضرب القوانس» فقد أبعدت المتناول وهو قريب» حيث أبيت أن.يكون «أحصى» فعلاء 
ثم رجعت مضطراً إلى تقديره وإضماره» انتهى كلام الزمخشري. 

وأجيب من جهة المخالفين عن: هذا :كله قالوا: يي 0 
تصاغ من غير الثلاثي» ولا نسلم أيضاً أنها لا تعمل. 

وحاصل تحرير المقام في ذلك أن في كون صيغة التفضيل تصاغ من «أفعل» كما 
هناء أو لا.تصاغ منه؛ ثلاثة مذاهب لعلماء النحو: 
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الأول: جواز بنائها من أفعل مطلقاًء وهو ظاهر كلام سيبويه» وهو مذهب أبي 
إسحاق كما نقله عنه أبو حيان في البحر. 
والثاني: لا يبنى مته مطلقاً. وما سمع منه فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه» وهو 
الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: ش د 
وبالندوز اخحكم لغير ماذكر ول عقين :متلق" النذئ كته اشر 
كما قدمناه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: لاتَهْو في اللَخِرة أَعْصّ 
وَأْصَلُّ سيلا [الإسراء: 77]. 
الثالث : تصاغ من أفعل إذا كانت همزتها لغير النقل خاصة» كأظلم الليل» وأشكل 
الأمرء لا إن كانت الهمزة للنقل فلا تصاغ منهاء وهذا هو اختيار أبي الحسن بن عصفور. 
وهذه المذاهب مذكورة بأدلتها في كتب النحوء وأما قول الزمخشري: فأفعل لا 
يعمل» فليس بصحيح؛ دصي عير مول لي امياد دام وعليه درج في 
الخلاصة بقوله: 
والفاغل المنعتئ الضية باقعلا : “ميقصي كاتنت أعلى مدلا 
و#آمداً » تمييز كما تقدم ؛ ؛' فنصبه بصيغة التفضيل لا إشكال فيه. 
وذهب الطبري إلى أن لزان م بصوب طلم 4 وقال اروعطة : إن ذلك غير متجه. 
وقال ابن حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية» 500 عازه عن المدةد من 
حيث إن المدة غاية» و(ما» بمعنى الذي» و#أمدا 4 منتصب على إسقاط الحرف؛ أي 
لما لبثوا من أمدء ويصير من أمد تفسيراً لما انبهم في لفظ "ما لبئوا» كقوله: “ما تنسح 
هن ايه [البقرة: »]٠١5‏ لما يفتح أله لاس من يَحمَةِ4 [فاطر: ؟] ولما سقط ا 
وصل إليه الفعل . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إطلاق الأمد على الغاية معروف في كلام العرب» 
ومنه قول نابغة ذبيان: 
إلا لمعك كيين اليا نه سيق الجواد إذا اسعولى علق الأمن 
وقد قدمنا في سورة «النساء» أن علي بن سليمان الأخفش الصغير أجاز النصب 
بنزع الخافض عند أمن اللبس مطلقاًء ولكن نصب قوله: #أمدًا» بقوله:. (لِْنْمُوَا© غير 
سديد كما ذكره الزمخشري وابن عطية» وكما لا يخفى» :اه. ش 
. وأجاز الكوفيون نصب المفعول بصيغة التفضيل» وأعربوا قول العباس بن مرداس 
السلمي: 
فلم أن مقل الغ حيا عضيها” . ولاسنتنانيوم العقنينا فرارسا 
أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانِسا 


يفن 


سورة الكهف: الآية )١7(‏ : 


بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هي أضرب. قالوا: ولا حاجة لتقدير 
فعل محذوف. ومن هنا قال بعض النحويين: إن «من» في قوله تعالى: #إنَّ رَبّكَ هو أَعَلَمْ 
من يحل عن سبلي » [الأنعام : ]١7‏ منصوب بصيغة التفضيل قبله نصب المفعول به. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ومذهب الكوفيين هذا أجرى عندي على 
المعنى المعقول؛ لأن صيغة التفضيل فيها معنى المصدر الكامن فيهاء فلا مانع من 
عملها عمله. ألا ترى أن قوله: «وأضرب منا بالسيوف القوانسا» معناه: يزيد ضربنا 
بالسيوف ل ا 7 كما 520 وعلي هذا 3 0 فلا 32 
القائلون بأن م صيغة 0 ا «أننا4 . بأنه تمييزٌ . 
تنبيه: فإن قيل: ما وجه رفع أَىٌُ4 من قوله: «الِنعَلرَ أي لَلَرَينِ لَحْصَى». . . الآية 
مع أنه في محل نصب لأنه مفعول به؟ فالجواب أن للعلماء في ذلك أجوبة» منها أن 
«أَقَ4 فيها معنى الاستفهام. والاستفهام يعلق الفعل عن مفعوليه كما قال ابن لكاي 
الخلاصة عاطفاً على ما يعلق الفعل القلبي عن مفعوليه: 
وإن ولا لام انتصبداء أو يشحم كذا والاستفهام ذالهانحتم 
ومنها ما ذكره الفخر الرازي وغيره من أن الجملة بمجموعها متعلق العلم؛ ولذلك 
السبب لم يظهر عمل قوله: «لنعلم» في لفظة #أيَ» بل بقيت على ارتفاعهاء ولا يخفى 
عدم اتجاه هذا القول كما ترى. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : أظهر أوجه الأعاريب عندي في الآية أن 
لفظة أي » موصولة استفهامية . و أي » مبنية لأنها مضافة» وصدر صلتها محذوف على 
حد قوله فى الخلاصة: 
أي كما وأعربت مالم تضف وصدر وصلها ضميرانتحذف 
ولبنائها لم يظهر نصبهاء وتقرير المعنى على هذا لنعلم الحزب الذي هو أحصى لما 
لبثوا أمدأ ونميزه عن غيره. ولأ أحَصَّئ4 صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه. نعم» للمخالف 
أن يقول: إن صيغة التفضيل تقتضى بدلالة مطابقتها الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه 
في أصل الفعل» وأحد الحزبين لم يشارك الآخر في أصل الإحضاء لجهله بالمدة من 
أصلهاء وهذا مما يقوي قول من قال: إن «أحصى» لعل» والعلم غند الله تعالى. 
. فإن قيل: أي فائدة مهمة فى معرفة الناس للحزب المخصى أمد اللبث من غير 
حتى يكون علّة غائية لقوله: ثُرَّ بَمَمنَهُمْ لِتعلَوَ . . :4 الآية؟ وأي فائدة مهمة في مساءلة 


ل مع كنذأ ل 


حر مم 0 0 


ذكر من إعلام الناس بالحزب القع اا ا الما لبئوا»ء ومساءعلة بعضهم فا 
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عن ذلك.» يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء.الفتية» وأن الله ضرب على آذانهم في 
الكهف ثلاثماثة سنين وازدادوا تسعا. ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم؛ لم يتغير لهم حال. 
وهذا من غريب:صنعه. ‏ جل وعلا.- الدال على كمال قدرته» وعلى البعث بعذ الموت» 
ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى علو 

قوله تعالى: #خَحْنْ نَمْصٌ عَلَْكَ تَبَأَهُم بلحي إِنَهمْ هِنْيَهُ امَنُوأ يريهز وَرِدَسَهُمْ شكى 40 . 
ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة لنبيه يَِ أنه يقص عليه نبأ أصحاب الكهف بالحق. 
ثم أخبره مؤكداً له أنهم فتية آمنوا بربهم. وأن .الله جل وعلا ‏ زادهم هدى. 

. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى؛ لأن الطاعة 
سبب للمزيد من الهدى والإيمان. 

وهذا التشووك عي علد الا لكر يا جا عيذ في مرامع أخر» كقوله تعالى: 
وان أَهْتَّدوا زَادَهْرَ هذى وََائَلهُم تَمُويهمر ( 9 [محمداء وقوله: وي جَهَدوأْ فنا 
مس سبلا [العنكبوت: 14]ء وقوله تعالى:. «يتاما الَذِيت حَامَنُوا إن تَنَقُوا أله يجعل. لَْكُم 
6 [الأنفال: 59] الآيةء وقوله: طتَأمًا لذت حَامَتُوا ََادَتهُمَ يتنا ّ تنه [التوبة: 
4+ وقوله تعالى: ظهْرْ الَدِىَ أَرَلَ َلتَكِنَدَ في موب الْمؤْمِنينَ يرادا إيمننًا مَمْ نَم إبننيع . 
0 4]»ء وقوله تعالى: ظكأئًا لذن ءَامَنُوا أتَّقُوأ الله وءَامنوا برد 0 

حيو وَجعل لَكُمْ درا تَمْشُونَ بدِ.4 الآية [الحديد: 78]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذه الآيات المذكورة نصوض صريحة في أن الإيمان يزيد مفهوم منها أنه ينقص 
أيضاء كما استدل بها البخاري كلل على ذلك» وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك 
فيها » باد وفايعها اتاد قتي رباد ديات اونققية كا ترك والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #وَرَيَطنَا عل قُلُوبِهِمٌ إِدْ فَامُوأ4. أي ثبتنا قلونهم وقويناها على الصبرء 
حتى لا يجزعوا ولا يخافوا من أن يصدعوا بالحق» ويصبروا على فراق الأهل 0 
والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس بهء ولا ماء:ولا طعام . 

ويفهم من هذه الآية الكريمة ادمع انر طايه رد عل ولت ات 
يقوي قلبه» ويثبته .على تحمل الشدائد» والصبر الجميل. 

وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في امواضع أخر كقوله في أهل بدر 
ببقاطيا نبيه يك وأصحابه: #إِذْ يِعَيِيَكُمْ التمّاس أمَدٌ عِنْهُ وبل ع عن اليا م2 
لِْرُ بو. وَيْذْهِبَ دك ربد ليطن وَلِرْيط ع1 - وييَتَ بد الأقدام 09 إذ بو 
يك إِلّ لبيك أن مم يو يديو الذي َم 4 [الأنفال: .٠١١‏ ؟1]» وكقوله في أم موسى: 
وس ود أَد موت طٍ إن حَادَتٌ ابيف يدء للا أن ريطما عل عَلبهكا لتكورت من 
لْمْؤْينَ 402 [القصص]. 

وأكثر المفسرين على أن قوله: ##إِدْ مَامُوا» أي ب ين يدي ملك بلادهم. وفوملك 
جبار يدعو إلى عبادة الأوثاةة يزعمون أن اسمه: .دقيانوس 


سورة الكهف: الآبيتان (56015)---اا-ااااس تب سب ف ]م 


وقصتهم مذكورة في جميع كتب التفسيرء أعرضنا عنها لأنها إسرائيليات» وفي قيامهم 
المذكور هنا أقوال أخر كثيرة. والعامل في قوله: «إذ) هو ربطنا على قلويهم حين قامواا. 

قوله تعالى: فَتَالواْ رَينًا رَبُ السَموّتِ وَالأَرَضٍ أن نَدَعْوا من دون نيد إِلَها لَقَد لآ إذا 
سَطَطّاِ. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الفتية الذين آمنوا لدبم 
فزادهم ربهم هدى قالوا: إن ربهم هو رب السموات والأرض» وأنهم لن يدعوا من 
دونه إلهاً. وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا شططاً. أي قولاً ذا شطط. وا 
بالمصدر للمبالغة؛ كأن قولهم هو نفس الشططء والشطط: البعد عن الحق والصواب. 
وإليه ترجع أقوال المفسرين» كقول بعضهم: اط خوراء تعنياء كديا “نحط إلى 
غين ذلك عن اللا قوال. 

وأضل مادة العنطة : مجاوزة الحد» ومنه أشط .في السوم ا ومنه قوله 
تعالى : ##ولا منْطِط» . . . الآية [ض: ؟1] الآية. أو البعدء ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 

تشط فغنداً دار جيرانتنا وللندار يححه عند تعمل 
ويكثر استعمال الشطط في الجور والتعدي» ومنه قول الأعشى: ٠‏ 
اتتوون ولن نحييى دزي قتطبط كالطعن يذهب فية الزيت والفتل 

وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق السموات 
والأرض معبوداً ارا فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب فى غاية الجور 
والشمتى ١‏ الآن اللي يتطق السافة مو الدى كرو البحلذ تو دمن العنم إلى الوجردف لآن 
الذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه. 

وهذا المعنى الذي دلت 6 هذه الآية الكريمة جاء مبيئاً في أيات 00 كتير 
كقوله: #يَّكأيًا ألَّاسُ أعَبُدُوا رَيحْمْ الى حَلقَخ وَألَذينَ من ملم ملك تقو © الى 
جَعَلَ ك: ارس وَرْسًا ألتما ,26 وَأنرَلَ مِنّ التمل: م كلمح بد من التَمرتٍ 0 كلا 
يَعَلُوا يِه أندادا وَآسُمْ تمْلَمُوت 49 [البقرة]ء 00 0 «تى عن كن لا بعك 
قلا ١‏ وقوله تعالى: آم جملوا رِنَهِ شُرَكه سفوا كَسَلْقَى 0 
قل مد حَِقُ كل عَىْو وَهْرَ الود الْتَهَرُ» [الرعد: ]1١‏ أي 0 القهار الذي هو خالق س 
تافر الج امسا يط د ارين -. وقوله - جل وعلا -:. #أسْر 
يْلْقُ شيعا وم وم فون 40 [الأعراف]. وقوله تعالى: وتوا من دوضه 06 0 
سَيْكًا وهم 4 [الفرقان: «]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: 17د ةا علد أي إذا دعونا 
من دونه إلهاً فقد قلنا شططاً. 

قوله تعالى: طول هَرَمَا أَتَمَدُواً من دون مله 9 ينوت عَلَيْهم سُلطكن 
بَيَنٌ4. «لولا» في هذه الآية الكريمة للتحضيضء وهو الطلب بحث وشدة. وراد ين 


5 ا ل ل _ ب سورة الكهف : الآيتان (218 15) 


الطلت التعجيز؛ لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على .جواز عيادة 
عن الى : والمراك بالولهان انين الضيدة الرافيفة 


وما .ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من تعجيزهم عن الإتيان بحجة على 
شركهم وكفرهمء وإبطال حجة المشركين على شركهم». وا مر فيكنا ا 
كقرك تمالي: لل هل عندَحكم ين مَل مشج 1 إن تمت ا لطن وَإِنْ أسْر 
و4 [الأنعام: »]١48‏ وقوله تعالى: ل يم م دغورت من دون َس روف مادا 15 
هن الآرْضٍ أ لم مْرَكٌ فى التَموت أتَنْنيِ يكتبٍ -ين. هَل هنذا أو أتكرّو من عِلَوِ إن كل 
صنبقيت 49 [الأحقاف]» وقوله تعالى منكراً عليهم: مم 0 كدنًا تن ميو هم 
به ا [الزخرف]» وقوله - جل وعلا - آم ْنَا ء عَلِيّهِمَ سلطنًا فهو 2 م نما 

بف رون 5 0 وقوله تعالى: قل َي 0 لذن عون من دون َس 
م ل يد ناوي أذ تت كِننا م عل يت بن بل إه 
يعد اَلطَلِمُونَ بَعَسُهُم بخضًا إِلَا حورا )4 [فاطر]ء وقوله تعالى: لوس يدم مَمَ أله لها 
ءآخر لا برهلق 7 بهو ِنَم حِسَابةُ عند ريه ِنَم ل ا يَفَيعُ الْكيفرون 50 [المؤمنونا]ء» 
والآيات الدالة على أن المشركين لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائهم الضالين 
كثيرة جدَّاء وقوله في هذه الآية الكريمة: مَتوْل4 مبتدأء و تومت قيل : عظف بيان» 

8 5 00 6 
والخبر جملة #أتَحذوأ» وقيل: ل#فَرْمَنَا4 خبر المبتدأ. وجملة «أعحَدُوا4 في محل 
حال» والأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: لمَّمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افر عَكَ أَسَّهِ كَدِبًا ©©4. أي لا أحد أظلم ممن 
افترى على الله الكذب بادعاء أن له شريكاً كما افتراه عليه قوم أصحاب الكهف. كما 


وهذا المعنى: ذكره هنا من أن افتراء الكذب على ا يجمل الشركاء ل هو أعظم 
الظلم جاء مبيئاً في آيات كثيرة» كقوله: لكَمَنْ َم مِنّن حَكَدّب عل د 0 بالشيق 
د 46 [الزمر: :657 وقوله: وين اط مين أقرّى عل اَلَو كنب وكيك ثرت 
عل ديهم وَبَقُولُ لهند عؤْلة اليرت كَدَوا عل رَيَهِزٌ آلا لَمَهُ سه عَلَ الطَليلِيينَ )»4 
[هوداء والآيات بمثل ذلك. كثيرة جداً. 


قوله ا «وَإذ أَرَلموهُمَ وَمَا يَنَبْدُوت إلا لَه كَأوا إل الكَهْفٍ يشر ل 05 
يُتيها 1 ويه يذ مر َك قَمَا 9 4 . 9إذ6 في قوله: مذ الرخرف 4 التعليل عل 
يعبلونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتصام, ينشر لكم ربكم من رحمته 
ويهيئ لكم من أمركم مرفقاًء وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم 
من. أسباب لطف الله به ورحمته. 
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الع ا امل ل يد - عليه .وعلى تبينا الصلاة 


0 # وَأَعرِل وما ما تعُوبت من ذون أله ودرأ ون عَمَو أل أ 


© كَلَنًا أَعرَكم وَعَا يتيذون من ,دون الله وَعبنا لد إسحق وَيتَقُوبٌ ككل علا ييا ©) ووَعبنًا 
ل من يميا وَجَعَلنا َِ لِسَانَ صِدْقٍ عَلمًا 0 كق [مريم]ء واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم 


لهمء وفرارهم منهم بدينهم . ! 

وقوله: #وَمًا يبدو إِلَّا لَه اسم موصول في 5 نصب معطوف على الضمير 
المنصوب في قوله: # أعرَلتموهم 4 ؛ أي واعتزلتم معبوديهم من دون اللهء وقيل: ما * 
مصدرية» أقَ اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم غير الله تعالى والأول أظهر. 

وقوله: #إِلّا أله قيل: هو استثناء متصلء بناء على أنهم كانوا يعبدون الله 

والأصنام. وقيل: هو استثناء منقطع؛ بناء على القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا 
الأصنام. ولا يعرفون الله ولا يعبدونه. 

وقوله: اورنوالا بار كود به أي تنتفعون به. وقرأه نافع وابن عامر - بفتح 
الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء ‏ وقرأه باقي السبعة ‏ بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق 
الراء » وهما قراءتان ا فيما يرتفق.به» وفي عضو الإنسان المعروف. وأنكر 
الكسائي في «المرفق» بمعنى عضو الإنسان - فتح' الميم وكسر كارك وال و 6 
الميم وفتح الفاء. ولا يجوز غير ذلك: 

وزعم ابن الأنباري أن امن؟ فق قوله»: #ونهي لَك مَنْ درك 6 يمنت البذلياء أي 
0 الصعب مرفقاً. وعلى هذا الذي زعم غاية كقوله تعالى: 
«أَرَضِيْم بِالْحَيرةَ لديا مس الْأجِرَوَ4 [التوبة: 4] أي بدلاً منها وعوضاً عنها. ومن 
هذا المعتى 'قول: الشاغر: ”2 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 

ش أي بدلا من ماء زمزم والله تعالى أعلم. ّْ 

ومعني إيَنشرٌ ل4: يبسط لكمء كقوله: وهو أَلَذِى يُتَزْلُ ليت مِنْ بََدٍ ما َتَطّوأ 
ويَُرٌ يَحْمتَةُ4 [الشورى: 18] الآية: وقوله: لوَيْهيْ4: أي بيسر ويقرب ويسهل. 

قوله تعالى: #إوَبرَى أَشَّمْس إِذَا طَلعت تَرَوَرُ عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِذَا عَريت ضب 
دَاتَ أَلصَمَالٍ وَهُمْ في 2 َلِكَ مِنَ َايَنتِ أسَّه4. اعلم أولاً أنا قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاء 
ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول» وذكرنا من ذلك أمثلة متعددة. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية على قولين» وفي نفس 
الآية قرينة تدل على صحة أحدهما وعدم صحة الآخر. 

أما القول الذي تدل: القرينة في الآية على خلافة» فهو أن أصحاب الكهف كانوا 


ل لسر وج لتكهفت 3 الآآية (/31) 


فئ. زاوية.من الكهفب» وبينهم وبين. الشفس حواجز: طبيعية من نفس الكهف» تقيهم حر 
الشمس عند طلوعها وغروبها »: على .ما سنذكر .تفضيلةك:إن شاء ,الله .تعالى -. ْ 
١‏ وأما القؤل الذي تدل :القرينة ف هذه الآية علئ“صحخته» فهو أن أضعفاب الكهف 
كانوا في فحجوة-. ف الكنهفت على نمت تصيبه التنمشضوتقابله 4 إلا أن الله منع ضوء 
الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة؛ كرامة ل القوم الع الذين 
فووا بدينهم طاعة:لربهم .جل وعلاا -. 
والقريئة الدالة على ذلك هي قوله تعالى:: #دَلِلكَ منْ. ايت 50 د 

كما ذكره أصحاب..القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً مألوفاً» وليس فيه:غرابة حتى يقال 
فيه : #دَلِكَ ين ايت أله 4» وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة» 
فمعنى.تزاور الشمس عن كهفهم ذات.اليمين عند .ظلوعهاء وقرضها إياهم ذات الشمال 
عند غروبها هو أن الله يقلص ضوءها عنهم» ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع» وإلى 
جهة الشمال عند الغروب؛ والله ‏ جل. وعلا - قادر على كل شيء» يفعل ما يشاءء فإذا 
علمت هذاء فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع الكهف.. 

وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف كان من نحو 
الشمالء قال: لأنه تعالى أخبر بأن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات 
اليمين» أي يتقلص الفيء يمنة. كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي 
تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه 
شيء عند الزوال في ذلك المكان؛ ولهذا قال تعالى: #وَإِدًا عربت رضم دَاتَ ألسَمَالٍ #؟؛ 
أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية الشرق» فدل على صحة ما قلناه» 
وهذا بين لمن تأمله» وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 

وبيانه ‏ أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند 

الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخل إليه منها شيء عند الطلوع ولا عند 
الغروب» ولا تزاور الفيء يمينا وشمالاء ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت 
الطلوع» :بل بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى الغروب» فتعين ما ذكرتاه» .ولله الحمد» 
انتهى كلام:ابق كثير: ْ 

وقال الفخر الرازي في تفسيره: أصحاب هذا القول قالوا: إن باب الكهف كان 
مفتوحاً إلى جانت الشمال: :فإذاا طلعت الشمس كانت على يمين الكهفت» وإذا غربكت 
كانت على شماله» فضوء الشمس ما كان يصل إلى داخل الكيت؛ وكان الهواء الطيث 
والنسيم الموافق يصل: إليهء انتهى كلام الرازي. شْ 

ل اس ب م 0 للق ماكر يا كان لهم 
حاجب من جهة الجنوب» وحاجب من جهة الدبور وهم في زاوية. وقال عبد الله بن مسلم: 
كان باب الكهف ينظر إلى بنات نعش» وعلى هذا كان أعلى الكهف مستوراً من المطر. 


سورة الكهف: . الآية )١1(‏ لحن 
. قال ابن عطية: كان كهفهم.مستقبل بنات نعش لا تدخله الشمس عند الطلوع ولا 
عند الغروب. الختار الله لهم مضجعاً متسعاً في. مقنأة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهمء 
انتهى الغرض من كلام أبي حيان. والمقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمسء إلى 
غير ذلك من أقوال. العلماء . ب 
. والقول الأول أنسب للقرينة القرآنية التي ذكرنا. ان 
7 . وممن اعتمد القول الأول لأجل القريئة المذكورة الزجاج» ومال إليه بعض الميل الفخر 
الرازي والشوكاني في تفسيريهماء » لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة. 
وقال الشوكائي كُدنهُ في تفسيره : ويؤيد القول الأول قوله تعالى: ملك من ايت 
ألَهِ 4 فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة شيعه بمعنى 
كونها آية. ويؤيده أيضاً إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذاء ومما يدل 
على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 
ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وحلوا فجوة 0 
انتهى كلام الشوكاني. 
ومعلوم أن. الفجوة ة هي المتسع. ان 2 ومنه.البيت 
المذكورء وقول الآخر: 
ونحن ملأنا كل واد وفجوة وجالاً وشبلاً غير ميئل ولا عنزل." 
' “ومتة التحديث :- «فإذا جك فجوة.“نص». ش 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: وير لسَّمْسَ إِذا طلعت #؟ أي ترى أيها 
المخاطب الشمسن عند طلوعها تميل على كهفهم» والمعنى أنك لو رأيتهم لرأيتهم 
كذلك؛» لا أن المخاطب رآهم بالفعل» كما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: 0 
طَلَنَتَ عَلَيِمْ لوَلَتَ مِنْهُمْ فِرَارا ...» الآية» والخطاب بمثل هذا مشهور في لغة العرب 
الي نزل بها هذا القرآن العظيم» وأصل مادة التزاور: الميل» فمعنى تزاور: تميل» 
والزور: الميل» ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق. ومنه الزيارة؟ لأن الزائر يمر 
إلى المزور» ومن هذا المعنى قول عتترة في معلقته : 
فازور من وقع القنا بلباته وشكا إلي بعبرةوتحمحم 
١‏ وقول عمر بن أبي ربيعة : : د 
وخفض.عني: الصوت أقبلت مشية ال ع ل 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة :. #دَّاتَ آلْيَمِينِ# أي جهة اليمين» 
الجهة المسماة باليمين. وقال أبو حيان في البحر: وذات.اليمين: 0 
وحقيقتها .الجهة المسماة باليمين» يعني يمين الداخل إلى اكيت أو يمين الفتية» اه 
وهو منصوب على الظرف. 


اعم 


سورة الكهف: ‏ الآية )١97(‏ 
وقوله تعالى: ##وَإِدًا غَرَيت مس #ديع الفرهن مدقن القطيمة والصرم؛ أي 
تقطعهم وتتجافى عنهم ولا تقربهم. وهذا المعنى معروف في كلام العرب؛ ومنه قول 
غيلان ذي. الرمة: 
نظرت بجرعاء 00 ضبحى: وسراد العين في الماء شامس: 
إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف شمالاً وعن أيمانهن الفوارس 
فقوله: اليقرضن أقواز مشرف» أي يقطعنها ويبعدنها ناحية الشمال وعن أيمانهن 
الفوارس» وهو موضع أو رمال الدهناءء والأقواز: : جمع قوز - بالفتح - وهو العالي من 
الرمل كأنه جبل» ويروى أجواز مشرقة - جمع جوز؛ امن المجاز معي الطرين ٠‏ وهذا 
الذي ذكرنا عو الضوانيا فى مكني قوله تجار : رم صُبْمْ4 خلافاً لمن زعم أن معنى 
تقرضهم تقطعهم من ضوئها شيئاً ثم يزول سريعاً كالقرض يسترد» ومراد قائل هذا القول 
أن الشمس تميل عنهم بالغداة» وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة» بقدر ما نه 
المكان ولا يتعفن . 
قال أبو حيان في البحر: 6 لاس الترحى الأ مواق ابره يان امل 
وناعياة فتكون التاء في قوله: رم ع4 مضمومة؛ لكن دل فتح الثاء من قوله: 
نسم 4 على أنه من القرض بمعنى القطع. أي تقطع لهم من ضوئها شيئاًء وقد 
علمت أن الصواب القول الأول. وقد قدمنا أن الفجوة : المتسع. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لتَروَرُ عن كُمْفْهِمْ» فيه ثلاث قراءات سبعيات: 
قرأه ابن عامر الشامي «تزور» بإسكان الزاي وإسقاط الألف وتشديد الراء؛ على 
وزن تحمرء وهو على هذه القراءة من الازورار بمعنى الميل؛ كقول عنترة المتقدم: 
١‏ فازور من وق عالقنا... البيت 
وقرأه الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي بالزاي المخففة بعدها ألف. وعلى 
هذه القراءة فأصله «تتزاور» فحذفت منه إحدى التاءين؟ على حد قوله في الخلاصة: 
ومتا ينتاءين انعدي قد فصر فيه عتللق”تنامتييتين الكت 
. وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري «تزاور» بتشديد الزاي 
بعدها ألف». وأصله «تتزاور» أدغمت:" فيه التاء في الزاي» وعلى هاتين القراءتين : أعني 
قراءة حذف إحدى التاءين» وقراءة إدغامها ذ فى "الاي فهنو من -القزاو/ بمعنى الميل 
أيضاً» وقد يأتي التفاعل بمعنى مجرد الكل كنا هناء وكقولهم:. سافر 55 000 
وعلى قول من قال: “إن ف الكياك جو جر يي تريخ من دخول الشمس بحسب 
وضع الكهف فالإشارة في قوله: 8أدَلِلكَ مِنْ َايَنت لَه » راجعة إلى ما ذكر من حديثهم؛ 
أئ :ذللفة المذكوز إلى هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأوثان» وإيوائهم 
إلى ذلك الكهف. وحمايتهم من عدوهم إلى آخر حديثهم من آيات الله» وأصل الآية 


سورة الكهف :. الآية )١11(‏ فون 


عند المحققين «أبية» بثلاثة فتحاتء» أبدلت فيه الياء الأولى ألفاً؛ والغالب في مثل ذلك 
أنه إذا اجتمع موجبا إعلال» كان الإعلال في الأخير؛ لأن التغير عادة أكثر في 
الأواخر؛ كما في طوى ونوىء». ونحو ذلك» وهنا أعل الأول على خلاف الأغلتء» كما 
أشار له في الخلاصة بقوله : | 
وإن لحرفين ذا الإعلال استحق ونح اردوت كن ععيفه 
والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين. وتطلق في القرآن العظيم إطلاقين أيضاًء 
أما إطلاقها في اللغة: الأول منهما أنها تطلق بمعنى العلاقة! وهو الإطلاق المشهورء 
ومنه قوله تعالى: ##إنَّ يه مُلحكيء أن ينِيكُمْ أَلتَابُوتُ . . . © الآية [البقرة: 148]» 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنانأهذا المشهر 
يعني أن قولها ذلك هو العلامة بينها وبين رسوله إليها المذكور في قوله قبله: 
ألكني إليها بالسلام فإنه ‏ يشهرإلمامي بها وينكر 
وقد جاء في شعر نابغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة في قوله: 
توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده: 
رماد ككجل العين لأياً أبينه ‏ ونؤدي كجذم الحوض أثلم خاشع 
وأما الثاني منهما فهو إطلاق الآية بمغنى الجماعة» يقولون: جاء القوم بآيتهم» 
أي بجماعتهم» ومنه قول برج بن مسهر أو غيره: 
جنا من النقبين لا .خي مثلنا بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
فقوله: «بآياتنا» أي بجماعتنا . 1 
وأما إطلاقها في القرآن فالأول منهما: إطلاقها على الآية الكونية القدرية» كقوله 
تعالى : «إرك فى طَلْق الَمَوْتِ وَالْاَرّضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَأَبَارٍ لبت لَأْوْل الألبب 469 آل 
عمران] ؛ أي علامات كونية قدرية» يعرف بها أصحاب العقؤل السليمة أن خالقها هو الرت 
المعبود وحده ‏ جل وعلا ‏ والآية الكونية القدرية في القرآن من الآية بمعنى العلامة لغة. 
وأما لاد قها الثاني ف فى القرآن فهو إطلاقها على الآية الشرعية الدينية؛ كقوله: 
يسول يلوأ ع1 ال ا الآية [الطلاق: .]١١‏ ونحوها من الآيات. 
والآية ا الدينية قيل: هى من الآية بمعنى العلامة لغة؛ لأنها علامات على 
صدق من جاء بهاء أو أن فيها غَلامَات على ابتدائها وانتهاتها. 
وقيل: من الآية.» .بمعنى الجماعة» لاشتمال الآية الشرعية الدينية على. طائفة 
وجماعة من كلمات القرآن. 


ضرف 


سورة الكهف: الآية )١4(‏ 
قوله تعالى: من يَبْدِ أَنَهُ فَهْوَ الْمُهَيّدٍ وَسَن يُضْيِلَ كن يَجَدَ أ م ليا مُرْشِدَا». بين 
- جل وعلا. - في هذه الآية الكريمة أن ل ل 
هداه فلا مضل له» .ومن أضله فلا هادي له. 
وقد أرضح هذا المعنى في آيات ير جداء كقوله تعالى: #وّكن يبر أنه فهو 
مهمد ومن يضَلِلٌ فلن يَحَدَ ٍِ ويه من دونه 0 وم لْقيِنمَةٍ عل وجوههم عميا ويه 
لك . .© الآية [الإسراء:. ا9]» وقوله: #من مهد أللَهُ فَهِوَ المج َِى ومن يُضْلِل توليك 
هم ميرو 9 الأعراف]ء» وقوله: 8إِنَّكَ لا تَهوى مَنْ كتيبرت 0 أنه يبْدِى من 
ث4 [القصبص: 2155 وقوله: ومن م اسرد أ فِنَنْسَمُ فلن تَمِْلَك لم مرت الله سيك 4 
[اتبايدة: ».١‏ وقوله: إن َس عل هُدههُم إن َك يك من 71 وم لهم من 
توت 469 [النحل]» وقوله تعالى: #فمن م يرد أدَدُ أن يَهَدِيَهُ سس صَدرة الاجم ومن 
يرد أن يِضِيّه يمل صدرمٌ صَيَقًا حَيهًا كنا يَصَّكَدٌ فى الكمَاء 4 [الأنعام: 5١1١]ء‏ 
والأياك بتر هذا كثيرة جدًا . 
روكيد مهد الآرات وأمثالها ذ في القرآن بطلان مذهب القدرية: أن العبد مستقل 
بعمله من خير أو شرء وأن ذلك ليس بمشيئة بمشيئة الله بل بمشيئة العبدء سبحانه ‏ جل وعلا - 
عن أن يقع في ملكه شيء بدون مشيعته! وتعالى عن ذلك علواً كبيراً! وسيأتي بسط هذا 
المبحث - إن شاء الله تعالى. 
وقد أوضحنا أيضاً في كتابنا (دفع إيهام لمارا عن آيات الكتاب) في سورة 
«التضتي في الكلام على قوله تعالى: لتَأَظْمَهَا خْوْرَمَا وَتَقوَنِهَا 406 [الشمس]» وقوله: 
#فلن مد لم لم ولا مُرَشِدًا#؛ أي لن تكؤن بيته وبينه. سبب للموالاة يرشده إلئ-الغنواب 
وال أي لن يكون ذلك لأن من أضله الله فلا هادي لهء وقوله: فهو الْمَهيدِ» 
قرأه , بإثبات الياء فى في الوصل دون الوقف نافع وأبو عمرو. وبقية السبعة قرؤوه ببحذف 
الياء في الحالين. 
قوله تعالى: «اوَكَسَيّْهحْ أتكاظا وَمُمَ بُوةُ4. الحسبان , بسي الدن. والأيقاظ : 
جمع يقظ بكسر القاف ؤضمها -» ومنه قول عمر , بن أبي ربيعة: 
فلمارأت من قد تنبه منهم 0 وأيقاظهم قالت أشر كيف تأمر. 


والرقود: جمع راقد وهو النائم» أي تظنهم أيها الطتام ار يم أيقاظاً 
والحال أنهم رقودء ويدل على هذا المعنى قوله تعالى في نظيره: الَو أَطَلَمَتَ طَلعْتَ عَلَيِمْ 
لوليت منهد فرارة.. ..# الآية. وقال بعض- العلماء: سبب ظن -الرائى يي أنهم أيقاظ هو 
أنهم نيام وعيونهم مفتحة. وقبل : لكثرة تقلبهم . وهذا القول يشير له قوله تعالى بعده: 
«#وَنْلبُهُمَ ذَاتَ أليَمِين وَدَاتَ السَمَالٌ)4. » وكلام المفسرين هنا في عدد تقلبهم من كثرة وقلة 
لا دليل عليه؛ ولذا أعرضنا عن ذكر الأقوال فيه. 


عونمم 


سورة الكهف: الآية (14) 


وقوله في هذه الآية: وَحَسَبْهُمْ4 قرأه بفتح السين على القياس ابن عامر وعاصم 
وحمزة. وقرأه بكسر السين نافع وابن كير وأبو عمرو والكسائيء وهما قراءتان 
سبعيتان» ولغتان مشهورتان» والفتح أقيس والكسر أفصح . 1 
قوله تعالى: #وَكْبْهُم بيط ررَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٌ». اختلفت عبارات ال 
المراد ب«الوصيد» فقيل: هو فناء البيت» ويروى عن 0 عياس ومجاهد وسعيد بن 
جبير» وقيل الوصيد: الباب. وهو مروي عن ابن عباس أيضا. وقيل: الوصيد العتبة. 
وقيل: الصعيد. والذي يشهد له القرآن انال يد هو الات ويقال له: «أصيد» أيضاً؛ 
لأن الله يقول: #إِبَا عَكهِم مُوْصَدَةٌ 409 [الهمزة]؛ أي مغلقة مطبقة؛ وذلك بإغلاق كل 
وصيد أو أصيدء وهو الباب من أبوايهاء ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر: 
تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة 
وقول ابن قيس الرقيات: ٠‏ 
إن في القصر لو دخلنا غزالا ‏ مصفقاً مؤصداً عليه الحجاب 
فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك: الإطباق والإغلاق؛ لأن العاذة فيه أن يكون 
َالوْصِيْدَ وهو الناب: ويقال فيه أصيد.- وعلى اللغتين القراءتان في قوله: لمُوْسَدَه 4 
مهنموزا من الأصيد... وغير مهموز من الوصيد. 
ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب العبسي» وقيل زهير: 
بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر 
أي لا يسد بابها علي» يعني ليست فيها أبواب حتى تسد علي» كقول الآخر: 
ولاترى الضب بهاينجحر 00 
فإن قيل: كيف يكون الوصيد هو الباب في الآية» والكهف غار في جبل لا باب له؟ . 
واتجرات:ة أن لباب يطلق غلئ الكخل: الذي جوخر للقي سنن فلذ مالم من 
تسمية المدخل إلى الكهف باباً. ومن قال: الوصيد الفناء لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن فتاء 
الكهف هو بابه. وقد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في الآية قرينة تدل على خلافه. 
وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن المراد بالكلب في هذه الآية 
رجل منهمء لا-.كلب حقيقي . واستدلوا لذلك ببعض القراءات الشاذة» كقراءة «وكالبهم 
باسط ذراعيه بالوصيد» وقزاءة: «وكالئهم باسط ذرزاعيه)» . 
وقوله - جل وعلا -: #ابنيظ دَدَاعَيُْهِ» قرينة تدل على بطلان ذلك القول»؛ لأن 
بسط الذراعين معروف من صفات الكلب الحقيقي» ومنه. حديث أنس المتفق عليه عن 
النبي كله أنه قال: «اعتذلوا في السجود ولا يبسط أجدكم ذراعيه انبساط الكلب» وهذا 
المعنى مشهور في كلام العرب» فهو قرينة على أنه كلب حقيقي» وقراءة «وكالئهم؛ 
بالهمزة لا تنافي كونه كلباً؛ لأن الكلب يحفظ أهله ويحرسهم. والكلاءة: الحفظ . 


خرن 


: سورة الكهف: الآية )١9(‏ 


فإن قيل: ما وجه عمل اسم الفاعل الذي هو «باسط» في مفعوله الذي هو 
«ذراعيه» والمقرر فئ النحو أن اسم الفاعل إذا لم يكن صلة «أل» د إذا كان 
واقعاً في. الحال أو المستقيل؟: 

فالجواب: أن الآة هنا حكاية حال ماضية» ونظير ذلك من القرآن قوله تعالى : #إفي 
جَاعِلٌ فى الْأرضٍ حَلِيصَة4 [البقرة : *]» وقوله تعالى : #إوأَللّهُ مر مج ما كسم تَكُنمُوت4 [البقرة: . 

واعلم أن ذكره ‏ جل وعلا ‏ في كتابه هذا الكلبء وكونه باسطاً ذراعيه بوصيد 
كهفهم في معرض التنويه بشأنهم يدل على أن صحبة الأخيار عظيمة الفائدة. قال ابن 
كثير كله في تفسير هذه الآية الكريمة: وشملت كلبهم بركتهم؛ فأصابه ما أصابهم من النوم 
على تلك الحال» وهذا فائدة صحبة الأخيارء فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن» اه. 

ويدل على هذا المعنى قوله كَل لمن قال إني أحب الله ورسوله: «أنت مع من 
أحببت» متفق عليه من حديث أنس. 

ا ا » كما بينه الله تعالى في سورة 
«الصافات» في قوله: قال كيل َنْهُمْ ِف كن لي مَرِيِنٌ 4©9 إلى قوله: طقَالَ تَأسَّهِ إن 
كدت نين 69 © كا ينمة ين لكك 2" لْمَحَصَرِينَ 469 [الصافات]. 

وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهمء ٠‏ فيقول بعضهم: اسمه قطمير. 
لا اسمه حمران» إلى غير ذلك لم : نطل به الكلام لعدم فائلته . 

ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله؛ ولم يثبت في بيانها 
شيء»ء والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى. ونحن 
نعرض عن مثل ذلك دائماً ؛ كلون كلب أصحاب الكهف. واسمه. وكالبعض الذي 
ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل» وكاسم الغلام الذي قتله الخضرء وأنكر عليه 
موسى. قتله؛ وكخشب سفينة نوح من أي شجر هوء وكم طول السفينة وعرضهاء وكم 
فيها من الطبقات. إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنه» ولا دليل على التحقيق فيه. 

وقد قدمنا في سورة «الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: طقل ل أَِدٌُ فى م1 أو 
ِل ممرَّما» [الأنعام:.40١] ‏ حكم أكل لحم الكلب وبيعه. وأخذ قيمته إن قتلء وما 
يجوز اقتناؤه منها وما لا يجوز. وأوضحنا الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه. 

قوله تعالى: ل«اوَكَدَلِكَ بَعَنْتَهُرَ تالا ينمُع َل مَل ينبم تم لأئرٌ الا بَننَا 
ونا اد تفع نور اليا رق أَعلَرُ بِمَا لِتَثْرَ). ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أنه بعث أصحاب الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم» أي ليسأل بعضهم بعضاً 
عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النومة» وأن بعضهم قال: لمرلارا بوه اد عن 
يوم» وبعضهم رد علم ذلك إلى الله - جل وعلا -. 


سورة الكهف:. الآية )١8(‏ لوقن 


ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الأمرء ولكنه بين في موضع آخر 
أنها ثلائمائة سنة بحساب الشمسية» وثلاثمائة سنة وتسع سنين بحساب الشنة القمرية» 
وذلك في قوله تعالى : «وَلِتا في كهفهم تلت ا سنيرت وَأَزْدَادُوا قَنْمَا 0 * كما تقدم . 

قوله تعالى: #فَأَبَمَنُوا أَمَرَحكُم يورق م هدذوء إل المديئة فلن أي أرق طَعَامًا 
يحم برق مَنْه4. في قوله في هذه الآية: «أزكى» قولان للعلماء: 

أحدهما : أن المراد بكونه «أزكىئ» أطيب لكونه خلالاً ليت مها فيه حرام ولا شبهة . 

وثانيهما : أن المراد بكونه أزكى أنه أكثرء كقولهم : زكا الزرع إذا كثرء وكقول الشاعر: 

اانا توافت قاذ وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب 

أي أكثر من ثلاثة. 

والقول الأول هو الذي يدل عليه القرآن؛ لأن أكل الحلال والعمل الصالح ‏ أمر الله 
به المومتين,كما آمر المرسلين قال: «يان) الرسل. كوا ون للبت 0 6ه 
الآية [المؤمنون:. »]0١‏ وقال: يها لد ءَمَوا كُلُوأ ين طيَبتٍ ما وافكا يله 
إن كر إِيَّهُ مَبْدُورت 4 [البقرة]. ويكثر في القرآن إطلاق مادة 0 على الطهارة 
كقوله: قد ألم من يك ©»... الآية [الأعلى]ء وقول لد أقم مها (4.. 
الآية [الشمس]»ء وقوله: «وة فنل ار ير ويم م ا يك كر ين أحد أبدَا» [النور: ١5]ء‏ 
وقوله: ردنا أك يْدِلَهُمَا َيّمَا حرا مِنْهُ ركه وأقربَ يتا © > وقوله: طأقَتَ نَنْسًا ويه 
عير نَفْس 24 إلى غير ذلك من الآيات. 

فالزكاة في هذه الآيات ونحوها: يراد بها الطهارة من أدناس الذنوب والمعاصي» 
فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن يكون مطلبهم في مأكلهم الحلية 
والطهارة. لا الكثرة» وقد قال بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون 
إيمانهم» وكافرون» وأنهم يرِيدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين» وأن ذلك 
هو مرادهم بالزكاة في قوله: ظأَرَّكّ طَّمَامَا4 وقيل: كان فيها أهل كتاب ومجوسء 
والعلم عند الله تعالئ. 

والورق في قوله تعالى: «كَآبَْمَيُا لَمَرَحكُم يوَرفَكة4: الفضة» وأخذ علماء 
المالكية وغيرهم من هذه الآية الكريمة مسائل من مسائل الفقه: 

' المسألة الأولى: جواز الوكالة وصختها؛ لأن قولهم: «فَبَعوا لْمَرَكْم 
وَرِقِكُ4... الآية» يدل على توكيلهم لهذا المبعوث لشراء الطعام. وقال بعض 
العلماء: لا تدل الآية على جواز التوكيل مطلقاً بل مع التقية والخوف؛ لأنهم لو خرجوا 
كلهم لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في ظنهم فهم معذورون» فالآية تدل على توكيل 
المعذور دون غيره. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وهو قول سحنون من أصحاب مالك في 


التوكيل على الخصام. 


كرد 
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-قاك اين العرب؛ وكأن سحنون تلقه من أسد.بن الفرات» فحكم به أيام قضائه. 
ولعله كان يفغل. ذلك: .لأهل الظلم والجبروت إنصافاً عورالا 0 وهو الكده فِإن 
الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل» اه. 

وقال القرطبي: كلام ابن العربي هذا حسن؟؛ فأما ا ل 
يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصيحاء . والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصخيح ما 
أخرجه الصحيجان وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان. لرجل على. النبي وك سن. من الإبل» 
فجاء يتقاضاه فقال: اأمطوءة وطائرا ننه ذاع جدوا إلا سناً فوقها .. فقال: «أعطوه» 
فقال: أوفيتني أوفى الله لك . وقال النبي م كِ: «إن. خيركم أحسنكم قضاء؟ لفظ البخاري. 

دل هذا ال مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن. فإن 
النبي كل أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي عليه وذلك توكيل منه لهم على ذلك» 
ولم يكن النبي وَل مريضاً ولا مسافراً. وهذا يرد قول أبي حتيفة وسحنون في قولهما: 
إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمهء وهذا الحديث خلاف قولهماء 
اه كلام القرطبي . ولا يخفيل ما فيه؛ لأن أبا حنيفة رونا إنما خالقا في الوكالة على 
التخاضهة ابغير إذن العم فقط. ولم يخالفا في الوكالة في دفع الحق. 1 
وبهذه لاس متنل كر - إن شاء الله الأدلة من الكتاب والسنة على صحة الوكالة 
وجوازهاء وبعض المسائل المحتاج إليها من ذلك» تنيهاً بها على غيرها. 0 
اعلم أولا : أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز الوكالة وصحتها في 
الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى هنا: لفَأبعَنا مركم ُ ثم يويك 4 
هذه الآية» وقوله تعالى: لا وَالْمِملِينَ لهاك . . ٠‏ الآية [التوبة: »]١‏ فإن عملهم عليها 
توكيل لهم على أخذها. ْ 3 ش 

واستدل لذلك بعض العلماء أيضاً بقوله: #أذْهَبُوا بَِميصِى هنذا 5 صَّ 8 »4 
[يوسف: ”97]؟؛ فإنه توكيل لهم من يوسف على إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيراً . 

واستدل بعضهم لذلك نضا بقوله تعالى عن يوسف: : »قال أَجْعَلن عل حر ١‏ 
رض »4 [يوسف: 50]» فإنه توكيل على ما في خزائن الأرض. 

وأما السنة فقد دلت أحاديثك كثيرة على. جواز الوكالة 'وصحتها؛ من ذلك.حديث 
بي هريرة المتقدم فو كلدم .القرطبي» الدال على التوكيل في قضاء الدين» وهو حديث 
متفق عليه» وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أي رافع عن النبي وَل نحوة. 

ومنها: حديث عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي. يٍ أعطاه ديناراً ليشتري به له 
شاة» فاشترى له.به شاتين. فباع إحداهما. بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا بالبركة .في 
بيعه؛ وكان لو اشترى التراب لربح فيهء رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو.داود 


1 والترمذي وابن ماجه والدارقطني» وفيه التوكيل على الشراء. 


سوزة .الكهف: الآية (19) 


غرف 


ومنها: حديث جابر بن عبد الله وها قال: أردت الخروج إلى خيبن» فأتيت 
رسول الله يك فقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر؟ فقال: «إذا أتبيت وكلي فخلدينه 
خمسة عشر وسقاً. فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته؛ أخرجه أبو داود 
والدارقطني», ,وفيه التصريح منه كل بأن له وكيلاً. 

:- .ومنها:. قوله كَِهِ في الحديث الصحيح: «واغة يا أنيس.إلى إمرأة هذا فإن رت 
فارجمها» وهو صريح في التوكيل. في إقامة الجدود. . : 0 

.ومتها حنديث علي ونه قال: أمرني زجبول الله ككل أن أقوم على بدنة وأن 
أتضندق بلحومها 0 وأجلتهاء وألا أعطي:الجازر منها شيئاً». وقال:. نحن نعطيه 
من عندناة؛_ متفق :عليه :.. وفيه التوكيل, على القيانٍعلى البدن والبتصردق بلجويها وجلودها 
وأجلتها . . وعدم 0 الجارن قي مها . 

“ومنهنا :ابحليك عقبة بن غات أن لني وق أصطاذ خنسأنيضها بطق ضهان 
فبقي عتود» فذكره للنبي كل فقال: «ضح أنت بهه. منفق غلية أيضناً «وفيه الوكالة في 
عي العحاياا والأحاديثء بمثل ذلك كثيرة. :وقد أخرخ سيك 
كافياً منهاء ذكرنا بعضه هنا. . 


وقد قال ب كر قن اردب البأزيه فى تناب االوكالةما تمنه: 'اشتمل كتاب 
الوكالة .يعني من'.صحيح البخاري - على. ستة. وعشرين حديثاً: المعلق: منها ستة. 
والبقية موصولة:. المكرر منها.فيه وفيما مضى اثنا بعشير احديث” -.ؤوالبقية خالصة وافقه 
مسلم على تخريجها ستوى حديث عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلفء 
وحديث كعب بن مالك في الشاة المذبوحة» وحديث وفد هوازن. من :طريقيه+ وحديث 
أبي, هريرة في فى حفظ زكاة رمضان» وجديث .عقبة بن الحرث. في قصة النعيمان». وفيه من 
الآثار عن, الصحابة .وغيرهم ستة آثار. والله أعلم». انتهى من فتح الباري . يوكل. تلك 
الأجاديث دالةٍ على جواز الوكالة وصبحتها . 0 : 1 
50 .الإجماع فقلد أجمع سير د جزل الوكالة ومتحتها .في الجملةء .وقال 
ابن اقناعة اف الكغي: :وأجمغت: الأمة على جواز الوكالة في الجملة؛ ولأن الحاجة 
داعية إلى ذلك؛ فإنه لا.يمكن كل أجد.فعل ما 0 إليه. فدعت «الجاجة إليهاء :انتهئ 
منه.. وهذا مما.لا: نزاع٠فيه‏ . 

وهاه 'وسائن” متعلقة 'بالوكالة يرج إليها :من أراد الوقوف عليها إلى الأضل. . 

وأما شركة المضاربة وهى القراض» فأصلها من الضرب في الأرَض؛ لأن التاجر 
إشائر فطلم الرسعء والسفر يكنى عنه بالضرب في الأرضء». كما.قيّ 3 "تعالى : 

وَءَاحَروقَ يَطرنون: 0 لْارَضٍ يِبتَمْونَ من. فَضْلٍ َه 4 [المزمل: 21٠١‏ وقؤله: ا َه في الْأرضٍ 

يس عَلتَكدِ جاح أن -مَقَصروأ من ألصّلوة» [النساء: .]9١١‏ 59 


مماه سورة الكهف: الآيتان )7١ 0 7١(‏ 


وهناك أقوال للعلماء في الشركة وأنواعها ب الأصل.. 

قوله تعالى: لإِنَُّمْ إن يظهروا عَلكٌ يرَجْمُوكْرْ أو يُعِبدُوكُمْ في مِلَنَهِمْ ون تُنِيحوا إدذَا 
أبسدَا 4©9. ذكر 0 ا ل ا 
إن قومهم الكفار الذين فروا منهم بدينهم إن يظهروا عليهم» أي يطلعوا عليهم ويعرفوا 
مكانهم» يرجموهم بالحجارة» وذلك من أشنع أنواع القتل. وكبل ير جموهم يال 
والقذف» أو يعيدوهم في ملتهمء أي يردوهم إلئ ملة الكمر. 


وهذا الذي ذكره هنا من:فعل الكفار مع المسلمين من الأذى أو الرد إلى الكفر ذكر 
في مواضع أخر أنه هو فعل الكفار مع الرسل وأتباعهم؛ كقوله - جل وعلا -: #َفَالَ ادن . 
كتروأ لرشلهم َخْرِعت بن أضِنآ و درك فى مِلَينا» [إبراهيم : 9]» وقوله تعالئ: 
لقال لمك لذن أستّكيروا من ويف ْمك يسيب وَالَذِنَ َامَنُوا مع من قَرييئآ أو لنَعودن ف 
د © ند قينا عل أله 3 إن عُدا فى مِلَِكْم بَمَدَ إذ جنا َه ينبا 

يون نآ أن تود فييَآ إلّه 03 سس َه [الأعراف : 44 41م]ء وقوله تعالنى: «ولا يلون 
موتك حَقّ يدهم عن دِبِيكُمْ إنِ أسَتَطنهُواً4 [البقرة: 1817 إلى غير ذلك من الآيات. 

مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من 0 
هذه الأمة؛ لأن قوله.عن أصحاب الكهف: (إد هرا ع جك أ لك 
له» ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهمء. ومع هذا قال عنهم: 0-98 
فلكو ا امد ا ري 0 ويشهد لهذا المعنى حديث 
طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه مع الإكراه.بالخوف من القتل؛ لأن 
صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه. 

ويشهد له أيضاً دليل الخطاب» :أي" مفهوم المخالفة في قوله كل : «إن اللف تجاوز 
لي عن أمتي “الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فإنه يفهم من قوله: «تجاوز لي عن 
أمتي» أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك وهذا الخذيث وإن أعله الإمام 
أحمد واء بن أبي .حاتم فقد تلقاه العلماء قنيما وحدها بالقبول». وله شواهد ثابتة في 
القرآن العظيم :'والسنة الصحيتجة. وقد أوضحتنا هذه المسألة في كتابنا (دفع 0 


الاضطراب عن 0 0 في سورة «الكهفك». في الكلام على قؤله: «إِنَُمْ 


يظهروا عَيِيٌ يرَجْموكُرٌ» . . . الآية؛ ولذلك اختصرناها هناء أما هذه الأمة فقد صرح الله 
تعالى 0 5 في قل م#إِلَا مَنْ لكوي وَكَلبْه مُظمَينً َلْايِمّنِ » [الئحل: ]٠١5‏ 


| تله كال غ1 يك غلا ع أتيية كياك ني تبه د الله هنا 
من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم. .هل هم من :المسلمين» أو من الكفار؟ وذكر ابن 
جرير وغيره فيهم قولين: أحدهما: أنهم كفارء والثاني: أنهم مسلمون» .ؤهي-قولهم : 


سورة الكهف: الآيات 084370 سس سس ب ساس ب سس سه 4م 
لَيَهِدَت عَليِمِ مَسْجِدَاك؛ لأن اتخاذ المساجد من صفات المؤمنين لا من صفات 
الكفار. هكذا قال بعض أهل العلم. ولقائل أن يقول: اتخاذ المساجد على القبور من 
فعل الملعونين على لسان رسول الله يله لا من فعل المسلمين». وقد قدمنا 7 
مستوفى بأدلته في سورة «الخجر» في الكلام على قوله تعالى: #وَلْقَدَ كَدّبّ حب اللْجْر 
لْمرْسَلِينَ 9©* [الحجر]. 

دون سغالي) الاستول لتقن طول وزلف ع ترق ين ينا 
عيب ويُولوت سَبَعَة نسُح كَل فل ين أل يعدي نا يتلق إل 435 

أخبر ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب 
الكهف. فذكر ثلاثة أفراف حلن انك لا قائل برابعء وجاء في الآية لحري بقرينة تدل 
على أن القول الثالث هو :الصحيح والأولان باطلان؛ لأنه لما ذكر القولين الأولين بقوله: 
#سَيِفْولُونَ تنه رَبِسْهُرْ طبْهُرْ وَيَُوُوت خسَةٌ سَادِسُهُمْ طَْيْنْ4 تبع ذلك بقوله: رجا 
ِلْعَيُ» أي قولاً بلا علم. كمن يرمى إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب» وإن 
أصاب بلا قصدء كقوله: ##ويعَذْفوت بِلْعَيْبِ ب من كان بَعِيدٍ4 [سبأ: 57] وقال القرطبي: 
الرجم القول بالظن» يقال لكل ما يخرص رجم فيه ومرجوم ومرجم كما قال زهير: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

ثم حكى القول الثالث بقوله: #وَيمُولُوت سبد وَبَادبّهعَ حلي 4 نأقرهء ولم يذكر 
بعده أن ذلك رجم بالغيب» فدل على أنه الصحيح. وقوله: لا يَعَلمهُمْ إل َليلٌّ4 قال 
ابن عباس: أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم. » كانوا سبعة. وقوله: #قل يق َل 
بعِدّتهم* فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها ‏ جل وعلا ‏ وإن علموا 
بهاء كما أعلم نبيه كَل بمدة لبثهم في قوله: #وَلِتا في كهفهم تلت مِأْتَمَ سييت وأزدادواً 
00 جل وعلا - في قوله - جل وعلا - : ظقُلٍ 
أله عل يما لثْا م ه حَدن القكوت: واللفو مي الآية. وما قدمنا من أنه لا قائل برابع 
قاله ابن كثير أخذاً من ظاهر الآية الكريمة» مع أن ابن إسحاق وابن جريج قالا: كانوا 
ثمانية. والعلم عند الله تعالى . ' 

قوله تعالى: ولا نَتُونَ لِمَأدَءِ إن كَاعِلُ دل عَدَا © لَه أن يمآ 451 . 

: نهى الله نبية وك فى هذه الآية الكريمة أن يقول: إنه سيفعل شيئاً في المستقبل إلا 
معلقاً ذلك على مشيثة الله الذي لا يقع شيء في العالم كاثناً ما كان إلا بمشيئته .جل 
وعلا . فقوله: #ولا نَقُونَ لِسَىَءِ» أي لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في 
المستقبل إني فاعل ذلك الشيء غداً. والمراد بالغد: ما يستقبل من الزمان؟؛ لا خصوص 
الغد. ومن أساليب العربية إطلاق الغد على المستقبل من الزمان؛ ومنه قول زهير: 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله : : ولكنني عن علم ما في غد عم 
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.يعني أنه لا يعلم ما يكون في المستقبل» إذ لا وجه لتخصيص الغد المعين بذلك. 


وقول «للآ 0 0 أشَّدُ؛ُ [الأنعام: ]١١١‏ إلا قائلاً فى ذلك: إلا أن يشاء الله أي 


معلقاً بفشيئة أول.ة تقولنه إلا بإن شاء اللهء أي إلا بمشيئة الله. . وهؤ فئ موضع 
الحال» تكد لما إن شاء الله قاله الزمخشري وغيرة . 


وسني نوول هذه الآية الكريمة أن البهود الوا 'لقريدن* سلوا محمدا 296 عن 
الروح» وعن رجل طواف في الأرض (يعنون ذا القرنين)» وعن فتية لهم قصة عجيبة في 
الزمان الماضي (يعنون أصحاب الكهف). فقال لهم رسول الله ككلّ: «سأخبركم غداً عما 
سألتم عنه» ولم يقل إن شاء الله - فلبث عنه الوحي مدة» قيل خمس عشرة ليلة» وقبل: 
غير ذلك. فأحزنه تأخر الوحي عنه» ثم أنزل غليه الجواب عن الأسئلة الثلاثة» قال في 
الروح : لاوَيسْوَكَ عَنِ الروج قُلٍ الح مِنْ أمْرٍِ رَق4 [الإسراء: 86]. وقال في الفتية لنْحَنُ 
تق عَليْك أ هم بلحي 4 . :. الآيات إلئ آخر قصتهم. وقال في الرجل الطواف: 
ل عأ لصن جل سأتهوا أ علي يَنْهُ ذِكْرًا © 4... الآيات إلى آخر قصته. 

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولهاء وأن الله عاتب نبيه فيها على 
عدم قوله ‏ إن شاء الله لما قال لهم سأخبركم غداًء فاعلم أنه دلت آية أخرى بضميمة 
بيان السنة لها على أن الله عاتب نبيه سليمان على غدم قوله ‏ إن شاء الله كما عاتب 
نبيه في هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد؛ فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة ونه أن النبي كل قال: «قال سليمان بن داود ‏ عليهما 
وعلى: نبينا الصلاة والسلام -: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ‏ وفي رواية تسعين 
امرأة» وفي رواية مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل فى ستبيل الله فقيل له - 
وفي رواية قال له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة 
وإحلة نمف إنحان» فقال رسول الله كه : #والذي نفسي :بيده بو قال إن شاء الله لم 
يحنث وكان دركاً لحاجته) . وفي رواية: «"ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون؛ اه. 


لري ضح سس ل 


فإذا 0 فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى: 0 
مُلْمَنَ ونا عل ديريو داك 1ص : 4*]. وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول: 
شاء اللهكء وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسانء وأن ذلك الجسد 00 
حر نص اواناض الذي لقي عل كريد بيطا امول لي قر لها كما ب وَأفينا عل م2 
جسَدَا4 [ص: 015 فما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى : لوَلْقَدَ فَتَنَا ُلَسَح4 [ص: 
]ل من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان+ وطرد سليمان 
عن ملكه؛ حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر 
مطروداً عن ملكهء إلى آخر القصة لا يخفى أنه باطل لا أصل له» وأنه لا يليق بمقام 
النبوة؛ فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. ش 
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والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة» 


واختاره. بعضن: المحققين غ. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: 1 تيل إِذَا َسِيتَ4. فى هذه الآية الكريمة قولان معروفان 


الأول نهد الكنة الكريئة متجلقة يما قبلها» والمعتية أنك: إن قلت سأفعل عدا 
كا وتبيف ألا فول إنتقاء انه ثم تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء الله؛ أي اذكر ربك 
معلقاً على مشيئته ما تقول أنك: ستفعله غداً إذا كوت بعد النشيان. وهذا القول هو 
الظاهر؛ لأنه يدل عليه قوله تعالى قبله: #ولا نَفُولَنَّ لِمَأْنْءِ إِنْ فَاعِلُ دَلَِ عَدَا © إل 
أن يمه مه وهو قول الجمهور: وممن قال بْه: ابن عباس والحسن البصري وأبو 
العالية وغيرهم . 


القول الثاني : أن الآية لا تعلق لها بما قبلهاء وأن المعنى: إذا وقع منك التسنيان 
لشيء فاذكر الله؛ لأن النسيان من الشيطان؛ كما قال تعالى عن فتى موسى: #ومآ 
َنسَنهُ إِلّا أَلشَّيِطَنُ أن أن لم4 وكقوله: «اْتَحودَ عَلتِهِمُ: الشَِّطَنُ كأضَنهم ظ ص4 
[المجادلة: 19] وقال تعالى: #إوإمًا يُنيِيَنَكَ أَلقَّيْطنُ قلا معد بَعْدَ أليكَرَئ مَمْ اران لين ي 
[الأنغام: 148] وذكر الله تعالى يطرد الشيطان؛ كما يدل لذلك قوله تعالى: #ومن يَعْشُ عَن 
دَكْرِ المي نُفيِض لم سَيْطنًا فهو لم وين 407 [الزخرف] وقوله تعالى: ءٌ أَعُودُ يرت 
كيس © ميلي كاين 229 ده آأكاين © ين سر الْوَسْوَاين كسان 0©9*.. 
الآية [الناس]؛ أي الوسواس عند الغفلة عن ذكر الله. الخناس؛ الذي يخنس 3 
صاغراً عند ذكر الله؛ فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم: : #وأذكر ميلك إِذَا 
يت أي صل الصلاة التي كنت ناسياً لها عند ذكرك لها :كما قال “تعالى: #وأقر 


أَلصَّكَرَةَ إزكرى* [طه: ]١4‏ وقول من قال: إذا نسيت؛ أي إذا غضبت» ظاهر السقوط. 

مسألة: اشتهر على ألسنة العلماء عن ابن عباس '#ها أنه استنبط من هذه الآية 
الكريمة أن الاستثناء يصح تأخيره عن المستثنى منه زمناً طويلاً. قال بعضهم: إلى شهر. 
وقال بعضهم: إلى سنة. وقال بعضهم عنه: له الاستثناء أبداً. ووجه أخذه ذلك من 
الآية أن الله تعالى نهى نبيه أن يقول: إنه سيفعل شيئا في المستقبل إلا من الاستثناء بإن 
شاء الله. ثم قال: 9وَذْكُر ريك إِذَا ضَِّيتٌ4؛ أي إن نسيت تستثني بإن شاء الله فاستئن 
إذا تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب. ْ 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا.يصح إلا مقترناً بالمستثنى منهء وأن 
الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين. ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما 
علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين ولا غيّر ذلك» لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك؛ 
وهذا في غاية البطلان كما ترّى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة كله 


ِِ 


جين 
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يخالف مذهب.ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر عليه ذلك» فقال الإمام أبو حنيفة 
للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك تأخذ البيعة بالأيمان» افترض أن يخرجوا من عندك 
فيستثنوا فيخرجوا عليك!؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه. 0 

فائدة: قال ابن العربي المالكي: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: لو كان مذهب 
ابن عباس صحيحاً في الاستثناء ما قال الله تعالى لأيوب : 8أوَحُدْ بدك صْعْنًا دَأَصْرِب يه ولا 
4 [ص: 45] بل يقول: استثن بإن شاء الله» انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر 
البنود في شرح قوله في (مراقي السعود): 

بشركة وبالتوطى قالا ١‏ بعض _وأوجب فيه الاتصالا 
وفي البواقي دون مااضطرار وأبطلن بالصمت للتذكار 

فإن قيل: فما الجواب الصحيح عن ابن عباس وها فيما نسب إليه من القول 
بصحة الاستثناء المتأخر. 

فالجواب: أن مراذ ابن عباس '#با أن الله عاتب نبيه على قوله إنه سيفعل كذا غداً 
ولم يقل إن شاء الله» وبين له أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل» لأنه 
تعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته» فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول فإنه 
يقول إن شاء الله؛ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة» ويكون قد فوض الأمر 
إلى من لا يقع إلا بمشيئة 

فنتيجة هذا الاستثناء هي الخروج من عهدة تركه-الموجب للعتات السابق؛ لا أنه 
يحل اليمين؛ لأن تداركها قد فات بالانفصال: ل لا 
الطبري وغيره. وهذا لا محذور فيه ولا إشكال. 

وأجاب بعض أهل العلم بجواب آخر وهو - أنه نوى الاستثناء بقلبه ونسي النطق 
به بلسانه؛ فأظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقت اليمين» هكذا قاله بعضهم. 
والأول هو الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ل عن السموات وَالارْض 4 . بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو 
المختص يلم الغيب في ات والأرضء وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة غ. كقوله: 
لفل لا يِعَلَدُ من في السَّمَوت وَالْايْضٍ اليب إِلّا ألَذ وا يتمد ليان يتوت 402 [النمل] وقوله 
تعالى: #عَدمٌ الْمَيِْ عي وَالشهلدة لحكبير الْمسَعَالِ 4069 [الرعد]ء وقوله تعالى: #مَا كن 
َك لتر انين عل جا مآ أَتْمْ عو عق يبد اليِبت مِنَ ألطَيّبٌ وما كن آَمَهُ يطلمك عل 


39 


لْيَلِ # [آل عمران: 97184١1]ء‏ وقوله تغنالنى: ويه ع لسوت لاض وَإلَيه مرجع 0 
0 0 8 5 207 ورج عرو 2ح ب عرسي 2 وَيَعْلد 
ك4 الاية [هود: ؟١]»‏ وقوله تعالى: #وعندة 0 أالغيب لا يَعَلَمهآ إلا هو 72 


سس حي سس اس لطر 


ف أل وَالبحر وَمَا شْقْط من مَدَكَةٍ إلا يَكمها ولا حَبَةٍ وى لكب ال كل يك :1 
ابس إِلَا في كن مُيينِ ©4 [الأنعام]ء وقوله تعالى: 529 يَحْرْبُ عن نَيَكَ من يُنْقَالِ درو 
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فق الْأرضٍ ولا في ألسّماءِ و صَعَرَ من ذلك 5 0 إلا ف كب مين 4 ليونس: ١ك‏ 


- 7 
ل معد و ع يا 1 0 م42 1 


وقوله تعالى: #عل اليب لا يِعَرْبُ عَنْهُ هِتْقَالُ ذْرَةَ في السَّمْوتِ ولا فى الأرض وأا مر 
من ذلك 4[ أحكير لا فى سحتب مين [سبأ: #]» وقوله تعالى: #إنَّ أنه لا يَخْضَ 
يه كو ف الّْضِ ولا فى التكم 462 [آل عمران]. وني ار فبي اخر ابه بيطت من 
شاء من خلقه على ما شاء من وحيهء كقوله تعالى: #عَللِمُ أَلْحَيْبِ فلا يظهِرٌ عَلَّ عَبْيوه 
أحَدَا © إل من أَرْتضَى من رسُولٍ» الآية [الجن: 5١‏ - 17]. وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
«وما كن أله ليطلمك: عل ألْييبِ و1 كن ألَهَ يتَى من مُسْلو. من 445 [آل عمران: ]١18‏ إلى 


قوله تعالى: أَبْهِرَ يِدء وَأَسْيِم4. أي ما أبصره وما أسمعه ‏ جل وعلا - وما 
ذكره في هذه الآية الكريمة من اتصافه .جل وعلا - بالسمع والبصرء ذكره في مؤاضع 
أخر كقوله : «لبسن كلو هَى 2 وَهُوَ السّمِيعٌ الصِرٌ 4 [الشورى : ]١١‏ وقوله: #قَد سَهِمَ 
أنَهُ ول الى مرك في مها قفتي بق قر تل يم عانقا بن إل عي مو 40 
[المجادلة] وقوله تعالى: أله يَضصَطنى يت الَلَيِكَةٍَ رسلا ومست الاين إرك أله سَحِيمٌ 
صِيِرٌ 49 [الحج]. والآيات بذلك كثيرة جدًا . 


قوله تعالى: مم لَهُر من دونو من من و4 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن أصحاب الكيف ليس لهم ولي من درل + جل وعلاات بل وهو وليهم - جل 
وعلا - وهذا المعنى مذكور في آيات أخرء كقؤله ثعالى : الله وَل الْدرت امنا يخرجهم 
من المت ِل لور 4 [البقرة: /70]ء وقوله تعالى: أله إب أيَلَة لَه لا حَوفٌ عَلبَهِرَ 
لا هُمْ يخرّؤت 469 (يونس] فبين أنه ولي المومتين: :وأا المؤمنية أولياؤه» والولي هو 
من انعقد بيتك وبينه سبب”“يواليك وتواليه ته كو لشي 0 
بالطاعة» ويواليهم به بالثواب والنصر واوا ش 


وبين في مواضع أخر أن العويية بعفديم + أرلياة - بعض». ٠‏ كقوله: طن ل 2 
وَيَسُوُءٌ وَلدِنَ م4 الآية [المائدة: 5ه]ء وقوله: لوَالْمَوْمُونَ والْمَؤْمَِتٌ بِتَسُمٌ ولا 
بَعض». . . الآية [التوبة: .]94١‏ وبين في مواضع أن أن ننيا 0 0 من 


أنفسهم» وهو قوله د #أآلَئُ َو ِلْمُؤْنِنَ سن ن شم ورج أ 0 مهلنهم ‏ [الأحزاب : ]0 


.وبين في. موضع آخخر أنه :تبالئ مولى المؤمنين دون الكافرين» .وهو:قوله. تعالى: 
«ذلك. ب لَه مول أَلَدنَ ءَامَبْها و الْكفريت لا موك لم لك [محمد]. وهذه الولاية المخيئضة 
بالمؤمنين مهي ولاية الثواب :والنصر والتوفيق والإعانة» فلا تنافي أنه مولى الكافرين 
ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة كقوله: طوَيُدُوَأ إل لله مَوْلهُمُ لمق وَصَلَّ عَنهُم. ما كانوأ 

م 


يفترورت* .[يوتسن: :]. وقال يعض“العلماء :.الضمير في قوله: ما لهم من دوييه 
َو داجع :لأهل السموات. والأرضن"المفنهومين. من .قوله تعالى:. لم عَبْبُ وت 
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وَالْأرٍْ4. وقيل: الضمير في قوله: لاما لم4 راجع لمعاصري النبي :من الكفار» 
ذكرزه :القرطبئ. -وعلى كل اخخال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع الخالقهم ب 
جل وعلا -.وأن منها ولاية.شواب: وتوفيق وإعانة» د وقهر ونقبوذ منشيكة.. 
والعلد اعدااه تعالى. : : 0 
قله تغالئ: #ولا يرك في حَكيدء أحدا». قرأ هذا الحرف عافة السبعة ما عدا 
ابن عامر ولا بشْركُ» بالياء المثناة التحتية» وضم الكاف على الفين ول نافيك 
والمعتى * “ول يشذك” الله" خل: وعلا د أحداً في “حكمه» *. بل الحكم له وحلدة ‏ جل وعلا - 
لا حكم لغيره البتة» فالحلال ما أحله تعالى» والحرام ما حرمهء والدين ما شرعه: 
والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة؛:«ولا تشرك» بضم التاء المثناة. الفوقية 
وسكون الكاف: بصيغة النهي» أي لا .تشرك يا نبي الله. أو لا تشرك أيها المقاطى 
أحداً في حكم الله د جل وعلا - بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في 
الحكم : وحكمه - جل وعغلا. النذكور في قوله: #وَلا رك في حكييء أَحَرَا4 شتامل 
لكلى ما يقضيه - جل وعلا ‏ ويدخل في ذلك التشريع دخولاً أولياً . 
ش وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله ف وحده لا شريك له فيه على كلنا 
القراءتين جاء نيا في آيات أخر؛ كقوله تعالى : فون ا إَّ َه أَمَرَ لا يتَبْدُكَاْ إل 
ياه [يوسف: ]4٠‏ وقوله تعالى: «إن للك إلا يِه َه تَكْثُ4 [يؤسف: 17]» وقوله 
اين ويا وما حلم فد فد من حقو تَعَكْبه ِل اكد [الشورى: ا وقوله تعالى: ادلم 
نهد إذا. دعن أنه ود كَرثْرْ ون شرك به موأ هلك يه ألْمَنَ الجر 40 
[غافر)» وقوله تجالى: كل سَيَءٍ هَالِكُ 3 إلا مَمَهَة ]د للق له مس4 [القصص: 88]ء 
وقوله تعالى: و«لهة المتددق اليل وَالأيخرة وله لْحم َه معن [القصص: .]7١‏ 
وقوله: 0 لهك يون ون لمق حَسَنُ من أله خَكَا لَِوَرِ موقن © [المائدة]ء وقوله 
تعالى : #أسَير ألو أبتنى حَكنا وَهْوَ ) ع أل يسم الجنب كنب تقلأ ب 1 
إن غير لك من “اليات . ' له : 
١‏ ويَقَهم من هده الآيات كيقوله: #ولا مرك فق حَكييه العا لاعفا 
المشرغين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله» :وهنا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر 
كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباححة الميتة بدغوى أنها ذببخة الل: «ولا كوأ ينا 
جلو نم أله علد ونه دَق من اليلد يوه إل أتليكيهذ جمجيلوة ون سمشو يكم 
روك (407[الأنعام] فضرح- بأنهم مشركون بطاعتهم». وهذا الإشراك في الطاعة». واتباغ 
التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله.تعالى: «أثر 
عه لَك يب اهم آن لا تتبدوا النَِطن إِنَمُ لكر عَدُرٌ مين ©© أن آَيِدُوقٍ هَدَا 1 
2 تتتقبث 40 [يس]» وقوله تعالى عن نبية إبراهيم: «يكبتٍ ل سَبْدِ النَيِطَنَ إِنّ لنَبِطَنَ 6ن 
رمن عَصِيًا. ©* [نريم]ء وقوله تعالى:: إن يَدَعُوْرت من ونيد إِلَآ تدا ون يَنَعْوْت 
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ِلَّا صَيِطَدمًا تَرِيِدًا (0* [النساء] أي .ما يعبدون إلا شيطاناً» أي وذلك باتباع تشريعه؛ ولذا 
سمى الله تعالى الذين. يطاعون فيما زينوا من المعاصي. شركاء في قوله تعالى.: #وَكَدَلِكَ 


0001 > مه س سس كر 


وُنََ إحكثير يرب الْمَْنْكنَ قَمْلَ أَرْلَددهِمَ شُكَارْكُمْ4 [الأنعام: 1]33010 : 


وقد بين 2 2 هذا لعدي:تن-خاتم ضيه لما سأله عن قوله تعالق: «أَتَمَدُ 
أَحبَارَهُمْ وَممكهُم ‏ أزيا آنا مّن دوين أله [التوبنة: ]٠‏ فبين له أنهم.أحلوا كهمما 
حرم الله وخرموا 0 ما .أحل الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم 
أزباباًٌ .ؤمن أصرح الأدلة في هذا أن الله - جل وعلا - في سورة الششناء بين أن من 
يريدون أن يتحاكموا. إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم 'مؤمتون» 1 .ذلك 
إلا “لأن دعواهم الإيمان” بت إزادة التحاكمٍ إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل “هه 
الشع:! : وذلك في قوله تعالق : “«أَلثرَ إلى 2-0-5 مون أتَهُدٌ امه د م أَفزلَ ِلْكَ 
وَمَ1 ِل من 'كبْيِكَ : ريدُونَ أن. يَتَحَاكَموأ إل : الطدمُوت وَقَد مرا أن ا و ري قبطن 
9 يضِلَّه صَلَلَاُ بَعِيدَا()* [النساء]. 

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين 

الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا علئ 
ألسننة زسله ‏ صلا الله عليهم وسلم عي يي ا ا العو 1 
بضيرلة؟ وأعماه عن نوز لوحي الهم ٠‏ 

باسح : اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي اس يقتضي تحكيمه الكفر 
بخالق السموات والأرض» وبين النظام الذي لا يقعضي ذلك. 

تضاح ذلك أن النظام قسمان:: إداري» وشرعي» أما -الإداري الذي يراد به 5 
الأمور وإثقانها. على وجه غير مخالف للشرع. فهذا لا مانع منهء ولا مخالف فيه من 
الصحابة» فمن بعدهمء وقد عمل عمر ونه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن 
النبي كَل ككتبه أسماء.الجند في ديوان لأجل الضبط» ومعرفة من غاب ومن حضر كما 
قدمنة إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية 
النخطا ومع أن لبي ي كله لم يفغل .ذلك: ولم.يعلم بتتبخلف كعب بن.مالك عن غزوة تبوك 
إلا بعد أن وصل. تبوك كَل . وكاشترائه ‏ أعنى عمر ونه دار صفوان بن أمية ويجعله 
إياها سجناً في مكه المكرمة؛ مع أنه يل لم يتخذ سجناً هو ولا أب بكرء فمثل هذا من 
الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع ‏ لا بأس به؛ كتنظيم 
شؤون الموظفين» وتنظيم. إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من 
الأنظمة .الوضعية لا.بأس بهء ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 
وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر 
. .بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنئى في الميراث ليس' 
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بإنصاف» وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلمء وأن 
الطلاق ظلم للمرأق. وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا 0 فعلها 
بالإنسان» ونحو ذلك. 


فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم 
وعقولهم وأديانهم كفر: بخالق السموات والأرض» :وتمزد على نظام الببماء الذي وضعة 
ا الا ا ا 0 
3 لَهُرَ شرحكتوًا مرعوأ هم ون لذبن ما 1 مأض جد أنه 4 [الكتورى: كي #قلٌ ردير 
نَل أنه لم ين زرَرْقٍ هَبَحَلثْم مَنْهُ حَرَمَا وَعَكَلَا قل عللَهُ آرت 2 َرَ عَلّ أله 
تشروت 46 [يونس: 04]ء رد ع ووأ لِمَا صف السكُم لْكَزِبَ هذا حل وهنذًا حرام 
6 عَلَ أله الْكَذِب إن ان يِفَرُونَ عل 0 لْكَذِبَ لا بِنْيحْنَ 469 [النحل: 115] وقد 
قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: 


رح ل مر 


#إنَّ هذا الْقْرَانَ يَبْدِى لِلَى ٠‏ هو أنوم» [الإسراء: 4]. 
قوله تعالى: #وَأتلٌ مآ أويى ِلك من كناب ريلك . أمر الله - جل وعلا - نبيه مَك 
في هذه الآية الكريمة أن يتلو هذا القرآن الذي أوحاه إليه ربهء والأمر في قوله: 
«رائذ» شامل للتلاوة بمعنى القراءة. والتلو: بمعنى الاتباع. وما تضمنته هذه الآية 
الكريمة من أمره تعالى نبيه يَلَِةٍ بتلاوة القرآن م اتنا عه ها و جين في آيات أخر 
كقوله تعالى في سورة «العنكبوت»: #اآثل مآ أي إِلَكَ يس الككب وار الصصلرة »4 
[العنكبوت: 40]: وكقوله تعالي شِ آخر سورة «النمل»: ©#إِنّمآ يرث أن عبد ريت هلذو 
للد ليف حَرَّمَهَا وَلَمُ حكُلُ .َيه وأمرّثُ أ اكيت ين الْمْلين © ون ألا القرماة» 
[النمل: 4١‏ - 47]» لوَرَيّلٍ الْفْرَانَ يتلا [المزمل: 4] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
7 ار 0 0 باتباعه وي 7 لِك 0 لا 


ِنَكَ عَلّ ريل نيقيو م 1 [الزخرف]» وقوله تعالى : 22 0 مل وَمَآ درف 
ما يفْعَلُ بى ولا -_ 1 َع 0 52 إل وما آنا إل متو عد © [الأحقاف]ء وقوه 
تحالنى :: لكل ما كرب 3 لكي يد يلق تي إن تع لانن ب إلحد إل اث 
إن عصَييْتَ رق عَدَاب يَوِْ عَظِيرِ © [يونس: »]١5‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
الأمر. باتباع هذا القرآن العظيم . ش 

ُ وقد بين في مواضع آخر بعض النتائج التي تخضل يسبب 'ثلارة القران واتباعم 
0 لذ لذن يتوت كتب لله وأقَامُوأ الصَلْرةَ وَأفَقوأ مما رَرَقَهُمَ يرا 
وَعَكَانَهُ 'يَنَجُورت حدر أن مود 9©* [اناطراء وقوله تعالى: ##ألَدِبنَ َتَبنَهُمْ الكتبَ 
َلوئهٌ حَقَّ يلارتد- أوْلَيِكَ يُوْمُون ‏ ب ومن يُكفرٌ به بو- وليك هم هم يرون 0 [البقرة].. والعبرة 


في هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص سين 
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قوله تعالى: لا مبَيِلَ لِكَلِمَدِىِ#. بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه لا 
مبدل لكلماته؛ أي لأن أخبارها صدقء» وأحكامها عدلء» فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها 
كنا ول أن يبدل عدلهار 0 وهذا الذي ذكره هنا جاء مبيناً في مواضع أخر كقوله 
حب انير لط نيت كك تن عنم ود ل ول لس ود م لعي © * 
[الأنعام]. فقوله: ع الا وقولةة «(عدلاً». ا وكقوله: 
#وَلْقَدَ كدت رُسَلٌّ يّن قَبيِكَ فَصَيَروأْ عل ما ما كُدْبوأ موثو حت تنه قبن وَلَا مَدِلَ لِكلِمتِ أ 
وَلَقَدَ جَآهَكَ من بَِئ الْمَرْسَِيت 49> [الأنعام]. 

وقد بين تعالى في مواضع أنر أنه هو يبدل ما شاء من:الآيات مكاق مااشاء منها 
كقوله تعالى : #وَإِدًا بَدَأَنَآ ءايه مكارت عَايَوْ وَأنَّهُ أَمَلَمٌ يما ينَزْثُ » الآية [النحل: .]1١١‏ 
وقوله: #إمَا تَنْسَمْ ين َايَةٍ و أ يها تأت ملف يآ أن ييا [البقرة. ٠7‏ وقوله تعالى : 
.#وَإدًا تُتَلَ لهام ءَايَاننَا يدس قَالَ اليرت لا يَرْجُونَ مهنا أن بِشُرءَانِ ا ل قَُ 
ما حورت أ 5 تيار 000 تَقْسِيّ* [يونس: .]١١‏ 

قوله تعالى: #ون يحدَ من دونو مُلْسَمَا4. أصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو 
الافتعال» من اللحد بمعنى الميل» ومنه اللحد في القبر؛ لأنه ميل في الحفرء ومنه قوله 
تتعالى : «إوّ اَن بُلِْدُودَ + نينا لا َفوْنَ ث4 [فصلت:. ١]ء‏ وقوله: #ودنوا دن 
لْحِدُورتَ ف أسمليوء» [الأعراف: »]18٠‏ فمعنى اللحد والإلحاد فى ذلك: الميل ععن 
الصق: “جاجد المائل عن دين الحق. وقد تقرز قي قن الصدرفت أن الفعل إن زاد 
ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره الميمئ واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم 
المفعول كما هنا. فالملتحد بصيغة اسم المفعول» والمراد به مكان الالتحادء أي 
المكان الذي يميل فيه إلى ملجأ أو منجئ ينجيه مما يريد الله أن يفعله به. 

وهذا الذئ ذكره هنا من أن نبيه يك لا يجد من دونه ملتحداً؛ أي مكاناً 
ويلجأ إن لم يبلغ رشالة ويه وبطعة نجاء امنيا في نامع أخر كقوله: ##قَلٌ إِدَ 
لكدُ ضنا ولا رَنَدا © قل ِف أن مرف ون لل أعلد م 
لَه رسكيه 4 [الجن]ء وقوله:- ول لول عَيْنَا بعص الأقويل © ليد ِنْهُ بين © م 


58 منه' ألْونينَ 6 قم م من وس عن حجن 4ق [الحاقة].. 
وكونه ليس له ملتحد» أي مكان يلجأ إليه تكرر نظيره ف فى القرآن بعبارات مختلفة؛ 


كالمناصن» والمحيضص» والملجأ. والموئل» والمفر» الروك كقؤله : دوا وَلَاَتَ حِين 
مَنَاصضٍ # [ص: "] وقوله:. #وَلَا يحِدُونَ عَنْبَا يحخيصًا [النساء: 2117١‏ وقوله: 8مَمَبوا في الِلَدٍ 
قلي خش 690314 وفسبولتسة: لكان ملا يوذ وما لك ين تَسكير 4 
[الشورى: 147» وقوله: #بل لَهُم مَوْوِدُ لَّن عدوأ من دونه مر مويلا وقوله: #يثولُ الْإمَنُ 
َوَيِذِ أن انمد 09 علا لآ وَيدَ 46 [القيامة] فكل ذلك 00 م إلى شي راحه 


وهو انتفاء. مكان . يلجؤون إليه ويعتصمود به. 
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أمر الله‎ ٠ قوله تعالى : #وَآصَيرٌ نَفسَكَ م م لذن يدُعورت ربكم اَلْعَدَلة وَالْمنَيَ يُرِيِدُونَ ير‎ 
جل وعلا - نبيه يَلِةِ في هذه الآية الكريمة: أن يصبر نفسه. أي يحبسها مع المؤمنين الذين‎ - 
.- يدعون ربهم أول-النهار وآخره مخلصين لهء لا يريدون بدعائهم إلا رضاه  جل وعلا‎ 
وقد نزلت هذه الآية الكريمة فى فقراء المهاجرين» -كعمار» وصهيب: وبلال»‎ 
وابن مسعود ونحوهمء لما أراد معان الكفار من النبي ِنهٍ أن يطردهم عنة‎ 
ويجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين» وقد قدمنا في سورة «الأنعام» أن الله‎ 
كما أمره هنا بأن يصبر نفسه معهم أمره بألا طردقم: وأنه إذا رآهم يسلم عليهم». وذلك‎ 
في قوله: #إولا ترد ألدِبنَ 2 6 اعدو وَالْعشي بريدُونَ 2 ما عَلِتِكتَ مِنّ. حسابهم‎ 
ين شَىَءِ وَمَا مِنْ حِسَلِكَ عَبَيْهم من مَنْو هَتَطرْدَهُحَ فَتَكونَ ين الطدبيت 469 [الأنعام] إلى‎ 
قوله: 9وَإدا جه الت ب ِسَايَنَا فَقُلٌ 7 مَل عله 4332 [الأنعام] وقد أشار إلى ذلك‎ 
المعنى في قوله : «عنس وَل © أ بة: - 7 ما يدَرِبِكَ للم يي 2 أ يذ مضه‎ 
د‎ ٠ 14 ليذ © أما من استنق 69 كلت ل صَدّى ما عَكَكَ أل يك 7 وَأنَا من‎ 
رَ بتقيا ©) كت عد للق 4540 اعبس 500 أن ما طلبه الكفار من نبينا يل‎ 
من طرده فقراء المؤمنين وضعفائهم تكبراً عليهم وازدراء بهم» طلبه أيضاً قوم نوح من‎ 
نو - ل - وأنه امتنع من طردهم أيضأًء كقوله تعالى‎ 
عنهم: الوا لك واتبعك الأرؤلون. 4069 [الشعراء]ء وقوله عنهم أيضاً: «#وما ريلك‎ 
إل 2 هُمْ أَاذِنَا بَادى أرَأَي4 [هود: 2177 وقال عن نوح في امتناعه من‎ 2 
طردهم: مآ آنأ بطارد الْْؤِْينَ ©© إن آنا إلا نيرٌ مين 402 [الشغراء]ء وكقوله تعالى‎ 
عنه: #وْمَ] أَنا. يطارد ألْدِينَ مثا إِنَهُم مُلقُوا ري ولكيت رسك هوم 0 من‎ 
0 ينْصرّفٍ من أله إن ل ا كرون ك4‎ 
رلك واصِير َفْسَكَ * فيه الدليل عل أن مادة الصبر تتعدى بنفسها للمتعولد»‎ 
| ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي ذؤيب أو عنترة:‎ 
فصبرت عارفة بذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع‎ 
والغداة: أول النهار..والعشي آخره. وقال بعض العلماء:. يدعونَ ريّهم بالقدذة‎ 
- وَاَلْمَشِىَ # [الأنعام: ؟0] أي يصلون صلاة الصبح والعصر. والتحقيق أن الآية تشمل‎ 
1 من مطلق الصلاة» والله تعالى أعلم.‎ 
قوله تعالى:. #وَلا تعد عيتاك عنم ريد زِيسَدَ الحيؤة ] لديا . نهى .الله - جل وعلا ب‎ 
نبيه كلدِ في هذه الآية الكريمة  أن تعدو عيناه عن ضعفاء المؤمنين. وفقرائهمء طموحا‎ 
إلى الأغنياء وما لديهم مين زينة الحياة الدنيا. ومعنى #إوَلا ند عَيْئَاَ)؛ أي لا‎ 
تتجاوزهم عيناك وتنبو.عن رثاثة زيهمء محتقراً لهم طامخاً إلى أهل الغنى والجاه‎ 
والشرف بدلاً منهم . وعد :يعدو: تتعدى بنفسها إلى المفعول وتلزم. والجملة في قوله:‎ 
ريد زِيمَةٌ الْحَيّرة الديا» في محل حال والرابط الضمير». على حد قوله في الخلاصة:‎ 
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وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضنمنيراً ومن الواو خلت ٠‏ 
وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه في قوله: «عيناك؟ وإنما ساغ 
ذلك؛ لأن المضاف هنا جزء من المضاف إليه»-علئ حد قوله في الخلاصة: 
ولا تجن حالاً من المضاف: ل ١‏ ]إلا إذا اقففيئ العفتاف عتمله 
"أو كان :جضزء :مالنه أضيفا أو مشل جزرئه فلا تحيفا 
وما نهى الله عنه نبيه يكلِ في هذه الآية الكريمة من طموح العين إلى زينة الحياة 
الدنياء مع الاتصاف بما يرضيه - جل وعلا ‏ من الثبات على الحق». كمجالسة فقراء 
المزمين ‏ شان له أيفنا في مرامم أخر كقوله: ضير ع ما يوون وَسَيْحَ بحْمْدِ رَيْكَ 
َل طأرع لقنن ويل شي عون ل بل مَيَحْ وأطراف لتَارٍ كَلَكَ يض © كلا تمدن 
َيِيّكَ إل ما مَنَّمنا بده أَروبِمًا م ير كلزق اناك + الآية رك +239 185ن]ء. وفسولنه 
تعالى: #اَعَدَ ايك سَبَا ين الْمتان وَالْمُرءات العييم 9©) د ميك لما معنا ؛ 2 
روجا مَنْهُرٌ 4 . . . الآية [الحجر: 41 - 48]. 


٠‏ >« سوم 


قوله تعالى: لوَلَا ِمْ مَنْ أَعْفَلنا هلم عن ونا وَأنَبعَ هوبة وكات أمرم فلا . 

نهى الله - جل وعلا ‏ نبيه يك في هذه الآية الكريمة عن طاعة من أغفل الله قلبه 
عن ذكره واتبع هواه» وكان أمره فرطاً. وقد كرر في القرآن نهي نبيه كَلِ عن اتباع مثل 
هذا الغافل عن ذكر الله المتبع هواه كقوله تعالى: طاتأميرٌ لذي دَيْكَ لا ِل متهم ءَائِمًا أو 
كَنُورا 46 [الإنسان]ء وقوله: «ولا ظِع لْكفرنَ وَالْمتَفقِينَ ودع أذنهم». . . الآ 
[الأحزاب: 48]+ وقوله تعالى: ردأ لو دهن مدسيوْنَ 0 علا ظِعَ كُلّ لاف مَهِينٍ 2 
مار َم تمد سبو 09 مَنَعِ لَدْرٍ مُعْتَدٍ بر © مُث بد كك َم 46 (القلم! إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقد أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر الله والذين لا يريدون” 
غير الحياة الدنياء وبين له أن ذلك هو مبلغهم من العلم؛ وذلك في قوله تعالى: عرض 
عَن تن ئن كول عن ونا وَل برد د إلا الْحير لديا دك ملتهر ين الْهلر» [النجم: 59 .]١‏ 

وقوله في هذه الآية الكريمة: من أَعْنلا فليم يدل على أن ما يعرض اللعيد من 
غفلة ومعصية» إنما هو بمشيثة الله تعالى؛ 5 قم عابي كايا مااعان إلا مشيله 
الكونية القدزية عل وعلا - وما كَمَبُونَ إل أن مق أنه . : . الآية [الإنسان:.٠*]»‏ 
«#وَلُو سَلهَ أمَدُ مآ مم4 [الأنعام: 7١٠]ء‏ ولو سِثَنَا لَأَينَا كل تفين هدّسْها» [السجدة: 
1٠+‏ ولو َأ أله لجَمَمَهُمَ ع عَلَ الْهُدَكْ» [الأنعام: ه*]ء ظاحَتَمَ أَنَّهُ عل قُلُويهم24 . . الآية 
[البقرة: 0]7 لإوَجَمَلنَا عَلَ قُلُويينَ أكنَةٌ أن. يَفْقهُوهُ وَف+ َادَانِمْ وفرا» [الأنعام: 85] إلى غير ذلك 
من:الآيات الدالة غلى أن كل شيء من خير وشرء لا يقع إلا بمشيئة خالق السنوات 
والأرض. فما يزعمه المعتزلة». ويحاول الزمخشري في تفسيره دائماً تأويل آيات القرآن 
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على نجو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادتة بأفعاله دون مشيئة اللهء لا يخفى 
بطلانه» كما تدل عليه الآيات المذكورة آنفاًء وأمثالها في القرآن كثيرة. 
ومعنى اتباعه هواه أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشرء 
كالكفر والمعاصي . 
وقوله: #إوكات أَمْرمٌ م4 قيل: هو من التفريط الذي هو التقصيرء وتقديم العجز 
بترك الإيمان؛ وعلى هذا فمعنى #وَكَات أَمْرُمْ وُْطَاك؛ أي كانت أعماله سفهاً وضياعاً 
وتفريطا ."وقيل: .من الإفراط الذي هو مجاوزة الحذء كقول الكفان المشتقزين لفقراء 
المؤمنين: نحن أشراف مضر وساداتها إن اتبعناك اتبعك جميع الناس. وهذا من التكبر 
والإفراط في القول. وقيل: #فْطا» أي قدماً في الشر... من قولهم: فرط منه أمرء 
أي سبق. وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة عندي بحسب اللغة العربية التى نزل 
بها القرآن أن معنى قوله: الفرطاً» ؛ أي متقذماً للحق. والصواس» تابذا له وراء ل من 
قولهم: فرس فرطء أي متقدم للخيل. ومنه قول لبيد في معلقته: 
ولقد حميت الخيل تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوت لجامها 
وإلى ما ذكرنا في معنى الآية ترجع أقوال المفسرين كلهاء كقول قتادة ومجاهد: 
«فرطاً» أي ضياعاً . وكقول مقاتل بن حيان: «فرطاً» أي سرفاً. كقول الفراء: «فرطاً» أي 
متروكاً . وكقول الأخفش: «فرطأ» أي مجاوزاً للحدء إلى غير ذلك من الأقوال. 2 
قوله تعالى: لوَهْلٍ آلْحَنُ ين َيَوْرْ4. أمر الله - جل وعلا ‏ نبيه يَكلِهِ في هذه الآية 
الكريمة أن يقول للناس: الحق من ربكم. وفي إعرابه وجهان: 
أحدهما: أن «الحق» مبتدأء والجار والمجرور خبره» أي الحق الذي جئتكم به 
في هذا القرآن العظيم» المتضمن لدين الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل. وعلا. فليس 
.من وحي الشيطان» ولا من افتراء الكهنة» ولا من أساطير الأولين» ولا غير ذلك. بل 
هو من خالقكم جل وعلاء الذي تلزمكم طاعته وتوحيدهء ولا يأتي من لدنه إلا الحق 
الشامل للصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام». فلا حق إلا منه ‏ جل وعلا -. 
وثانيهما: أنه خبر مبتدأ محذوفء أي هذا الذي جئتكم به الحق. 
وهذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة ذكره أيضاً في مواضع أخر كقوله في 
سورة «البقرة»: ظاألْحَنُ من رَيْكَ دلا تكوئّ من الْممئرَِ 4 [البقرة]ء وقوله في «آل 
عمران»: ظاألْحَنُّ ون رَيَكَ قلا ككل ين انين 46 آآل عمران] إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى : لقن طَة مَبؤْن وَمَن طَه لِكثر». | 0 
.0 ظاهر هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي - التخيير بين الكفر والإيمان - 
ولكن: المراذ:من: الآية. الكريمة ليّس.هو التخيير». وإنما المراد بها التهديد والتخويف. 
والتهديد بمثل هذه الصيغة التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية» 
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والدليل من القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديد والتخويف أنه أتبع ذلك 
بقوله: إن مدنا لِلطَلِمِينَ نَانًا ! أَحَاطٌ يِ يي وذ مسنيما يعَادوا مَأ كَالْمْهَلٍ دنُوى 
لبي . بش الشَرَابُ وَسَدَتْ مُرْتَقََ4 وهذا أصرح دليل على أن المراد التهديد 
والتتترريق؟ إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد فاعل أحد الطرفين المخير بينهما بهذا 
العذاب الأليم» وهذا واضح كما ترى. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: #اأَعَيَّدَْا4 أصله من الإعتاد» والتاء فيه أصلية وليست 
500 الأصح؛ ومنه العتاد بمعنئ العدة للشيء. ومعنى #أعدنا» : أرصدنا 
وأعددنا. والمراد بالظالمين هنا: الكفار بدليل قوله قبله: #ومن م فَليَكُدْة» وقد قدمنا 
كثرة إطلاق الظلم على الكفر في القرآن كقوله: #إركت أرق لل عطيت» للقمان: 
»]٠‏ وقوله تعالى: وَالْكَفرونَ هم مع الطَبِبُونَ» [البقرة: 504؟]» وقوله تعالى: #ولا تَدَعَ 
ل ل اه 
الآيات. وقد قدمنا أن الظلم في لغة العرب: وضع الشيء في غير محلهء» ومن أعظم 
ذلك وضع العبادة في مخلوق. وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النقص في قوله: 
وَلَد ْو مِنْهُ س4 وأصل معنى مادة الظلم هو ما ذكرنا من وضع الشيء في غير 
موضعهء ولأجل ذلك قيل الذي يضرب اللبن قبل أن يروب: ظالم لوضعه ضرب لبنه 
في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى غلى العكد الظليم 
فقوله: «ظلمت لكم سقائي» أي ضربته لكم قبل أن يروب. ومنه قول:الآخر في 
سقاء له ظلمه بنمحو ذلك: 
وصاحب صدق لم ثربني شكاته ‏ ظلمت وفي ظلمي لهعامداً أجر 
وقوله: #أحَاط 4 أي أحدق بهم من كل جانب. وقوله: #شْرَاوفُهَاً4 أصل 
السرادق واحد السرادقات التى تمد فوق صحن الدار: وكل بيت من كرسف فهو 
نكرافق: :والكرسف : القطن. وسه فرك رديه أن الكتاب المترمادى : 
يا جكوابن المتثر بن الجارود:” : سرادق السجد عليك سميدوه 
| وبيتٍ مسردق: أي مجعول له سرادق» ومنه قول سلامة بن جندل يذكر أبريويز 
وقتله للنعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة: | 
هلق اللمدعل: التعمان يبعا سملاو دوز الغيول يغة بيات تردق 
0 هذا هو أصل معنى السرادق في اللغة. ويطلق أيضاً في اللعة على الحجرة التي 
حول الفسطاط. 
وأما المراد بالسرادق فى الآية الكريمة ففيه للعلماء أقوال مرجعها إلى شيء واحد» 
وهو إحداق النار بهم من كل جانية: فمن العلماء من يقول «سرادقها»: أي وا قاله 
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ابن الأعرابي وغيره. ومنهم من يقول «سرادقها»: سور من نارء وهو مروي عن :ابن 
غنا من زحت سن كرك «سرادقها»: عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيزة» قاله 
الكلبي» ومنهم من يقول: هو دخان يحيط بهم . وهو المدكون في «المرسلات» في قوله 
تعالى: طلقا إل يِل ذى كك تمن | © لا طليلٍ ولا ين بن ألمب 469 [السرسلات]ء 
و«الواقعة» في قوله: لوْظِلٍ ين حور (© لا بآرم ولا كر 40 [الواقعة]." 

ومنهم من يقول: هو البحر المخيط بالدنيا . وروئ يعلى بن أمية عن النبي كك أنه 
قال : «البحر هو جهنم ثم تلا: ترا :حاط يم سرادقها مَأ ثم قال: والله “لا أدخلها أبداً 
ما :دمث لحا ولا تصيبني منها قطزة».-ذكره الماوردي. وروئى ابن المبازك من خديث 
أبي :سعيد. الخدري عن النبي يكل قال: «لسرادق النار أربعة جدر كثف" كل دا مسيرة 
أزبعين سنة» وأخرجه أبو عيسى الترمذي وقال فيه: : حديث. خسن صحيح غريب. 0 

مخ الترطي: وعذا. الحذيث: روا أيضاً الإمام أحمد وابن :جرير وأبو يعلى وابن 
حاتم وابن حبان» وأبو الشيخ. والحاكم وصخحهء وابن مردويه واب بن أبي الدنيا ؛ 1 
صضاحب الدر المنثور: وتبعه الشوكاني. وحديث تعلئ. بن .أمية“رواه أيقاً أبن جرير في 
تفسيره. قال الشوكاني: ؤرواه أحمد والبخاري وابن أبي حاتم والحاكم وصخحهء 
ورواه. صاحب الدر المنثور عن البخاري في تاريخه» -وأحمد وابن-أبي الدنيا وابن: جرير 
والحاكم وضححه» وابن مردؤيه والبيهقي :“ وعلى كل خال» فمعنى الآية الكريمة أن 
اكه يه لاسو ا لم : تن جه يها دين فَوقَهِم 
غَوَاشِ # :[الأعسيراف: ١0]ء‏ وقلال: «للم ين م ظللٌ من نّ ألتَارٍ ومن يم مك4 
[الزمر: »]١5‏ وقال: و م لي ا يم 7 0 ل وجوههم م أليََارَ ولا عن 
ظُهُورِهِز ولا هُمْ يُصَرُوتَ 2 [الأنبياء] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله 00 الآبة الكريمة: #وإن يسْتَغْيِعُواً # يعني إن يطلبوا الغوت مما 
هم فيه من الكرب يغاثوا؛ يؤتوا بغوث هو ماء كالمهل. +والمهل في اللعة:. يطلق على 
ما أذيب من جواهر الأرضء كذائب الحديد والنحاس» والرصاص ونحو ذلك. 

ويطلق أيضاً على دردي الزيت وهو عكر" والمراد بالمهل في الآية ما قت من 
جواهر الأرض. وقيل: دردي الزيت. وقيل: هو نوع من القطران. وقيل: ل 
٠‏ فإن قيل: أي إغاثة في ماء كالمهل مع أنه ا العذاب» وكيف قال الله 
تعالى : مبْعَاوأ يمو كََمُهْلٍ 4؟ ظ 

فالجوات أذ هذ من أساليب القة العرة لني نل به لا ونظيره من كلام 
العرب قول بشر بن أبي حازم:. 

غعضبت تميم أن تقحل غاميز 00 هيد 

فمعنى قوله: «أعتبوا بالصيلم» لك أوضى بالسيف. ٠‏ يعني: اه إرفكاء 

إلا بالسيفت. وقول عرو بن مظليكرب + : 1 
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وخيل قددلفت لها بخيل ١‏ تحية بينهم ضرب وجيع. 
يغني: لا تحية لهم إلا الضنرب: الوجيع . وإذا كانوا لا يَغاثون'إلا:بماء كالمهل» 
علم من ذلك أنهم لا إغاثة .لهم البتة: والياء في قوله: « سَتَغِيِتُوا© والألف في قوله: 
#يِعَاتوا4 كلتاهما مبدلة من واوء لأن مادة الاستغاثة من الأجوف الواوي العين» ولكن 
العين: أعلت :للساكن. الصحيح -قبلها.. على حد قوله. في الخلاصة: 
لساكن صح انقل انتحريك منن٠‏ 2 “ذي لنينن آت عنين فعبل كابن 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بَنْوى الْوْجُوه» أي يحرقها حتى تسقط فروة 
الوجه. أعاذنا الله والمسلمين منه! وعن النبي يِه في تفسير هذه الآية الكريمة أنه قال: 
# طَلْمَهْلٍ يَنْوى الْوْجُوه#. هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه. قال ابن 
حجر كله في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف): أخرجه الترمذي من طريق 
رشدين بن سعد»؛ عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبتي سعيدء 
واستغربه وقال: لا يعرف إلا من حديث رشدين بن سعدء وتعقب قوله بأن أحمد وأبا 
يعلى أخرجاه. من طريق ابن لهيعة عن دراج» .وبأن ابن حبان والحاكم أتخرجاه من طريق 
وهب عن عمرو بن الحارث. . 1 
وقوله في هذه الآية الكريمة: ليذ الشَّرَابُ4 المخصوص بالذم فيه محذوف» 
تقديره: بئس الشراب ذلك الماء الذي يغاثون به. والضمير الفاعل في قوله:. «ساءت» 
عائد إلى النار. والمرتفق: مكان الارتفاق. وأصله أن يتكئ الإنسان معتمدا على 
مرفقه. وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في المعنى. قيل: مرتفقا؛ 
أ منزلاًء وهو مروي عن ابن عباس. وقتل: قرا : وهو مروي عن عطاء. وقيل: 
ميجلساً؛ وهو مروي عن العتبي. وقال مجاهد: مرتفقاً أي مجتمعا. فهو عنده مكان 
الارتفاق: بمعى عرافقة بعضهم لبعض في الثال: ا 
وحاصل معنى الأقوال أن النار بئس المستقر هي» وبئس المقام هي. ويدل لهذا 
قوله تعالى: #إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَفَر وَمُقَامَا ©* [الفرقان]» وكون أصل الارتفاق هو 
الاتكاء على المرفق» معروف في كلام العرب» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 
نام الخلي وبت الليل مرتفقاً ‏ كأن عيني فيهًا الصاب مذبوح 
لوق «وبت الليل مشتجراً» وعليه فلا شاهد في البيت. ومنه قول أعشى باهلة: 
قذريكة مرتفقا للتجم أزفية - يران دادر لو تتفم الجدر 
وقول الراجز : | ش 
قالت له وارتفقت ألا فتى يسوق بالقوم غزالات الضحا 
وهذا الذي ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من صفات هذا الشراب 
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الذي يسقى به أهل النارء جاء نحوه في آيات كثيرة» كقوله تعالى: لهم كَرَاتُ مِّنْ 
حِيمٍ وَعَذَابٌ ألم يمَا كانوأ يكترورت 4 [يونس: 4]ء وقوله تعالى: #وسُقُوا مآ حِيما مط 
1 مَعَاءَهرٌ # [محمد: ١6‏ وقوله تعالى: م#ق ف مِنْ عَيْنِ يق © 4 [الغاشية]» وقوله تعالى: 
31 ينها ويد حيو ان 40 [الرحمن] والحميم الآني الماء المتناهي في الحرارة. 

وقوله تعالى: #وشسق من مَل صريد () يسَجَرَّهُمُ ولا يحكاد سيغة#.. 
الآية [إبراهيم: »]١7-١5‏ وقوله تعالى: 1 إِنَّ لْهُمَ عَلَهَا شونا د ين حيو © 
[الصافات]» وقوله تعالى: ترون عليه هن ألم 69 مَمَرِبُونَ شرب أَلْيرٍ 469 [الواقعة]؛ 
وقوله تعالى: للا يدُوفْونَ فِبَا بَرَدَا وََا سَرَه © إِلَا حِيمَا وَضَنَانًا ©40... الآية [النبأ]؛ 
وكوله تغالى > «هذا دوف يه مشاه © ) وََاخَرٌ عن سكل أَرَوجْ 469 [ص] إلى غير 
ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة «يونس»2. 

قوله تعالى : #إنَّ ارت َامَنُواْ وَعَيِنُوا ألصَلِحَتٍ ! إن لا ْضيعٌ أَجْرَّ مَنْ أَحْسَّنّ أن ع عَمَكَا ©4. 

ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن من عمل صالحاً وأحسن في عمله أنه 
- جل وعلا ‏ لا يضيع أجرهء أي جزاء عمله» بل يجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى. 


لا لي في آيات كثيرة جداًء كقوله تعالى: طفَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمَ أن لآ 
أُضيعٌ 'عَمَلَ .2 َيل ينك ز سٍِ 0 6 وقولة تقالى: «ستشروة 0-6 


ص لله َو وَفَصَلٍ 4 أل 7 جر الْمَومِنِينَ 50 آل عمران] وقوله: هَل م + الْاحسّن : 
لا لاسن © [الرحمن] كت الدالة على هذا المعنى كثيرة جد . 


وفى هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان عند العلماء: 


الأول: أن يقال: أين خبر «إن؟ في قوله تعالى: #إنَّ الت دَامَنْوا» فإذا قيل: 
خبرها جملة #إِنَا لا نضِيعُ رسن شق لك :لكيه ترجه السوال: 
الثاني: وهو أن يقال: أين رابط الجملة الخبرية بالمبتدأ الذي هو اسم «إن)؟. 


اعلم أن خبر «إن» في و 0 درت َامَنْوا» قيل: هو جملة «أوليِكَ اس سا 
عَدَنْ وعليه فقوله: #8إإِنَا لا نضِيمٌ أجرَ م من لَحَسَنَ عَمَلَا4 جملة اعتراضية. وعلى :هذا 
فالرابط موجود ولا إشكال فيه. وقيل: (إن» الثانية واسمها وخبرهاء كل ذلك خبر «(إن» 
الأولى. ونظير الآية من القرآن في الإخناو عن إن وان وكبرها راسينها قوله تعالى 
ف سترزة العا : ظإِنّ لين امنأ لبن عدوأ وَالصَّدِتَ وَالصرق والمجوس وَالدينَ 
ل 


كوا إرى الله يِفْصِل هم يوم الْقيلمَةِ» . . : الآية [الحج: 17]» وقول الشاعر: 
إن الختليفةإ الله أليسه ببربال :ملك يه ترج الموائيم 


على أظهر الوجهين في خبر «إن» واد في لجيه وعلى هذا فالجواب عن 
السؤال الثاني من وجهين: 


آ 


سورة الكهف: الآيه (91) س سببببب ف © 


الأول: أن الضمير الرابط محذوف» تقديره: لا نضيع أجر من أحسن منهم عملاًء 
كقولهم: السمن منوان بدرهم» أي: منوان منه بدرهمء كما تقدم في قوله تعالى: 
#وَالَذِنَ يُتَوَفوْنَ مدكم وَيَدَرونَ أَرُوجًا يَرَبَصْنَ بأنَفْسهنَ4. .. الآية [البقرة: 184]. أي: 
يتريصن بعدهم. - 

الوجه الثاني: أن 8مَنْ أَحْسَنَّ عَمََّا# هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وإذا كان 
الذين آمنواء ومن أحسن عملاً ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير. وهذا 
هو مذهب الأخفش. وهو الصواب؛ لأن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى. 


5 5 _- و رس م 5 4 مح مه 0020 50 ء 2 ع 
قوله تعالى: لأوْلِيِكَ هُمّ جَنَّتْ عَدَنِ تَحَرِى من حلم لامر يحَلَوْتَ فبَا من سور من ذَهَبٍ 


0 


ب كت لدي ل عاو شل ء سمس سم ب ا ل ل عل مي ع لسع لي جم 
وَْسُونَ ابا ضرا من سندس وإِسْتَرقٍ مُتَكِنَ فيا عَلَ الأرابكِ نهم لتاب وحَسنَت مزتققا (67)* . 


بِيّن - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عملاًء فذكر أنه جنات 
عدن تجري من تحتهم فيها الأنهار» ويحلون فيها أساور الذهبء ويلبسون فيها الثياب 
الخضر من السندس والإستبرق» في حال كونهم متكئين فيها على الأرائك وهي السرر 
في الحجال. والحجال: جمع حجلة؛ وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة» ثم 
أثنى على ثوابهم بقوله: ليم الاب وَعَسْنَتَ مُريم4. وهذا الذي بيّنه هنا من صفات 
جزاء المحسنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» جاء مبيناً في مواضع كثيرة جد من 
كنات الله تانق » كقوله تعالى فى سسورة «الإنسناق44 إن الاحراد نروة عن" كين كان 
رجا كارا 4 [الإنسان] إلى قوله: «يَكنَ سََدَوٌ َفَكا4 [الإنسان: :]0 وكقوله في 
مسورة «الواقعة»: طوَالشيفُونَ التيثوة ) وليك الروك (© في جَنَّتٍ لير 469 إلى 
قوله : «الَأْضْحَب البِمِينِ 4069 [الواقعة] وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. 

وقد بيّن في سورة «السجدة» أن ما أخفاه الله لهم من قرة أعين لا يعلمه إلا هو 
- جل .وعلا - وذلك في قوله: قلا تَعَلم فس 5 أ لم 000 عن 4 [السجدة: /37]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #بََّتِ عَنَنْ4 أي إقامة لا رحيل بعدها ولا تحول 
كما قال تعالى: ##لَا يَبَموْنَ عَنَا ولا أصله من عدن بالمكان: إذا أقام به. وقد تقدم في 
سورة «النحل» معنى السندس والإستبرق بما أغنى عن إعادته هناء والأساور: جمع. 
سوار. وقال بعضهم: جمع أسورة. والثواب: الجزاء مطلقا على التحقيق؛ ومنه قول 
الشاعر: 
.لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب 

وقول من قال: إن الثواب في اللغة يختص بجزاء الخير بالخير غير صواب» بل 
يطلق الثواب أيضاً على جزاء الشر بالشر ومنه قوله تعالى: «هل نْب الْكَرُ ما كنا يلون 
©4 [المطففين]» وقوله تعالى: 8ل كل أَيتَمْ بكر عن وَلِكَ مَوٌ ند لله من لَه لَه 
وَعَضِج عَلَيْدِ 4 . . . “الآية [المائدة: 50]. 


1-005 باب لس سح ببس سورة الكهف: الآيتان (78 8*5) 


وقوله: #وَحَسَنَتَ ميقا الضمير في قوله: «حسنت» راجع إلى «#اجَدّتِ عَنْنْ4 
[التوبة: 577 والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه. وقوله هنا في الجنة: 000 
مَريَققَا#* يبيّن معناه قوله. تعالى : «أؤكيك حت 00 2 أ وبلقررت فيهنا : 6 
وَمَلَدَمًا 09 يت فيه 2 لق و0 


0300 ئَقَقَّ 


وَمُقَامًا (5) © [الفرقان] . 
فول تفالي: وَدخَلَ جَنَتَمُ وَهُوَ ظَالمٌ لِنَفْسِء فَالَ مآ أن أن يبد مد أَبَدَا 69 ومآ 


َطْنّ الساعة فَابْسَهٌ وَلَين رُودثُ إِلَ رَقِ لَِْدَنَ حَيا ينها مَقَبنَا 4©3. ذكر - جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة.عن هذا الرجل الكافر الظالم لنفسهء الذي ضربه مثلا مع الرجل 
المؤمن فى هذه الآيات لرؤساء الكفارء الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء 
الفولدين الفقراة كا تقوم اتسدغل حقه في ال كريه طالما تيه رمال إنة .ما يول أن 
تهلك جنته ولا تفنى» لما رأى من حسنها ونضارتهاء وقال: إنه لا يظن الساعة قائمة» 
وإنه إن قدر أنه يبعث ويرد إلى ربه ليجدن عنده خيراً من الجنة التي أعطاه في الدنيا . 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من جهل الكفار واغترارهم بمتاع الحياة الدنياء 
وظنهم أن الآخرةٍ كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضاً بالمال والولد» كما أنعم عليهم في 


ج-« دو لود وه سس هه م مه 


الدنياء جاء منينا في:آيات آحرء را #ولينَ أذقه نمه هنا مِنْ بْكْدِ 


ص دي ود مَسَنّهُ لَقُوكنَ 1501 لي و أَظُّ ألئاعة َأَيِمَةٌ وكين و ل 2 - إن 1 عند لْحمق» 

([زفصلت: ٠١56]ء»‏ وقوله في ١«مريم)ا:‏ : فرت لِى كر ا وَقَالٌ وى مال وَوَلَدًا 

509 [مريم]ء ؤقوله في السبأ): #والوا 2 م مول وأوْلددا وما ُُ معدن 49 
عرو كره 2 2 


[سبأ]. وقوله في هذه السورة: #ثمَالَ لصحيه وهو اوره: أنأ أكثر ينك مالا وأعرٌ مما 


وبيّن - جل وعلا - كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من أنهم يجدون نعمة الله في 
الآخرة 5 عم عليهم بها في الدنيا في رامع كثيرة» كقوله: سبو حَسَبُونَ أَنَّمَا مده بدء 
ين مَل وبين © مان 3 في لَفتِ بل لا نعود 469 [المؤمنون]ء وقوللة: «سَسََدَرجهُم ينْ 
حت لا يعَلَمونَ © َمل لي ِب كْدى مين © [الأعرا يك ]ء وقوله: #ولا يَسَينَ لبن 
ع ذا قل ل عن للقي إضا ثيل 7 يرادا 5 وَكُمْ عَذَابُ مُهِينُ ©2 [آل 
عمران]ء وقوله: 7 1-7 07 ولا لدم با لتى تَفَريورٌ عد عِنْدَئا زلقّحج»... الآية [سبأ: لال“ 
وقوله تعالى: مآ أَغْقَ عَنْهُ َك وَمَا 0 ©* [المسد] إلى غير ذلك من الآيات. 


را هك سوير 


وقوله: سمُنْقَلَا4 أي مرجعاً وعاقبة» وانتصابه على التمييزء وقوله: الَُِدَنَ حيرا 
مَنْهَاك قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير «منهما» بصيغة تثنية الضمير. وقرأه .الباقون «منها» 
بصيغة إفراد هاء الغائبة. فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله: مجعَلْنًا 
تمده حَنَنِ 2# وقوله: # ْنَا لَلْتيْنِ4. وعلى قراءة الإفراد راجع إلى الجنة في قوله: 
َدعَلَ نم4 ظ 

فإن قيل: ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ فالجواب: أنه قال ما ذكره الله عنه 


/بزذهوه 


سورة الكهف : الآيتان (/1* - 8*8) 


حين دخل إحداهماء إذ لا يمكن دخوله فيهما معاً في وقت واحد. وما أجاب به 
الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر السقوطء كما نبّه عليه أبو حيان في البحر. 

قوله تعالى: طثَالَ لَمُ صَايُمُ وهر جَاويُهُ كرت بِالدِى حَلَقَكَ من ياب ثم من تُطَفَوَ ني 
زَكَ يبلا © لكا هْرَ أنه رق ولا أشر بق أحَدَا ©4. بيّن - جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أن ذلك الرجل المؤمن المضروب مثلاً للمؤمنين» الذين تكبر عليهم أولو 
الخال والجاه من الكفارء قال لصاحبه الآخر الكافر المضروب مثلاً لذوي المال والجاه 
من الكفانء منكراً عليه.كفره: .أكفرت بالذي خلقك من تراب» ثم من نطفة» ثم سواك 
رجلا ؛. لأن خلقه إياه. من تراب» ثم من نطفة» ثم تسويته إياه رجلا» كل ذلك. يقتضي 
إيمانه. بخالقه الذي أبرزه. من العدم إل الوجوهم وجعلة شرا سويا-وتجعله تعد ننه 
كل البعد الكفر بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بيّنه 
في مواضع أخر كقوله تعالى : «اكِيْفَ تَكُفون بِللَّه مَكُدمُمْ أنوًا كم ثُمّ بُقكُم 
2 وه لء يوري بم ل 7-0 5 عر ل سكع م 0 
3 يكم َّ إِلَهِ يُْجَعُوتَ 40 [البقرة]» وقوله تعالى: #ومَا ل لآ أَدٌ الى فطرقى 


- 


ل مما رصع زر 


َيه يحون © [يس]ء وقوله تعالى: #ثَلَ أَفَمَيسر ا تعبدوت 09 أنتم وماباؤكم 
لأسن © وَنَمْ عَدُوٌ ل إِلَّا رب لين (© أدّى حَلقَقِ مَهْرَ جين 9© وى هر طمن 
قن © وَإِدَا مرِضْتُ هَهْرَ عَنْفِين © وَالَى يتن ثُرَّ بين ©4 [الشعراءاء وقوله 
تعالى : طوَِدْ كَل نسح لاه وَمَوْسِء إِنّى بره سنا تَْبِدُونَ © إِلَا الى عرف كَِنمُ سَمْدينِ 
©©* [الزخرف] إلى غير ذلك من الآيات» وقد قلمنا كثيراً من الآيات الدالة على أن 
ضابط من يستحق العبادة وحده دون غيره» أن يكون هو الذي يخلق المخلوقات» 
ويظهرها من العدم إلى الوجود بما أغنى عن إعادته هنا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: لبآلَدِى حَلَقَكَ مِن ثُابٍِ» معنى خلقه إياه من تراب؛ 
أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب؛ كما قال تعالى: #إِت مَثَلَ عِسَئ عِندَ ل 
كُمَكَلِ ادم َلَكَمٌ ين ثابٍ*#... الآية [آل عمران: 154]» ونظير الآية التي نحن بصددها 
قوله تعالى: يها ألنَّاسُ إن كُسْرْ ف رب يِنَ لَب فنا حَلَقَكَكرٌ ين ث4 [الحج: 0]. 


وقوله: ثم من نُطْمَةِ» أي بعد أن خلق آدم من التراب» وخلق حواء من ضلعهء 
وجعلها زوجاً له» كانت طريق إيجاد الإنسان بالتناسل. فبعد طور التراب طور النطفة» 
5 . 0 ا بك حت ل سس ]لي جم 1 
ثم طور العلقة إلى آخر أطواره المذكورة في قوله: #وقد حَلَفَك أطوارا 49 (نوح]ء وقوله 
تعالى: «خَلفُكْ في يظون أَمَهَيَكُمْ حَلَنَا مَنْ بَْدِ خَلَقِ في ظُلْمَتٍ تَلَث4 [الزمر: 1] وقد 


معن جه 


2 7 5 2 5 ص حو ص 2 - لي د ف 4 
أوضحها تعالى إيضاحاً تاماً في قوله: طوَلْمَدْ حَلَثَمَا لاسن من سُكطو من طِينِ 9آ) م 
سس ليد ف ار 2 2 علدنا التُطْدَدَ عَليَدٌ فَحَلَيَنَا العلقّدَ مضكة هَكَلقَنَا المضعَة 


ل ع م 


0 دوم +8 4ل ك2 لغ > سمو رءصضا 22 مس2 مم مهو 24 2000 0 
عِظَلما فَكسِوْيا . الوظكر لما ثيّ أنمأئه حَلْقَا آخر كَتَبَارَكَ أهُ أُحْسَن للَْلِقِينَ 402 [المؤمنون]. 


ومما ايبين خلق الإنشان من تراب» ثم من نطفة. قوله تعالى فى «السجدة»: وأدَلِكَ 


سورة الكهف : الآيتان 790 - /”) 


ئة ره 


5 20 200 مل 32 سم ورك 2 00 1 
ا ويد حلْقَ لانن من 
م عه 


_- 
ع عبر صر 


وجعل 


- 
1 م يه 


طن 69 نل جَعَلَ شَلَمٌ ون سَلَلْعَ د ين مَل مين (© ثم سوينة وَتَنَح فِهِ من (فحد 
َم لسّمْعَ وَالابصدرٌ الايد يلا يا 7-0 402 [السجدة]. 

وقوله في هذه الآية: 0 يك يلد كقوله: «حَلَقََ اد تسن ين تُلْمَةَ وا هو ف 
حَصِيمٌ مُبِينُ 406 [النحل]ء وقوله: ##وَلَرَ ير آلان نكن أن عاتكة تن طفق وإذا هو ييه 
بن 409 [يس] أي بعد أن كان نطفة ضاز إنساناً يم شديد الخصومة في توحيد ربه. 

وقوله:. #سوّبكَ» أي خلقك مستوي الأجزاء» معتدل القامة والخلق» اصع 
الأعضاء في أكمل صورة؛ وأحسن تقويم؛ كقوله تعالى:. #لْقَدَ حَلَقَا لشن فه لََنِ تَقَوِي 
© ينا وقوله: لوصوو 6 ََحْسََ ا 7 ]ا 00 «كا اسن ما 
عَرَّدَ بربْكَ الكرو © الدِى حَلَقَكَ ضَوَكَ سَدَكَ (© ف ف مُورَرَ نا مَة يبك >4 
[الانفطار]ء وقوله: 41 أي ذكراً بالغاً مبلغ 0 وربما قالت العرب للمرأة: 
رجلة» ومنه قول .الشاعر: 

كل جبار ظل مفغتقيطاً ‏ غير جنيتان نمي :جبله 
مزقوا كياب فتاتهم _ لميراعوا حرمةالرجله 

وانتصاب #يَبّلا4 على الحال. وقيل: مفعول ثان لسوى على تضمينه معنى جعلك 
أو صيّرك رجلاً. وقيل: هو تمييز. وليس بظاهر عنديء والظاهر أن الإنكار المدلول 
عليه بهمزة الإنكار في قوله: كرت ِلك حَلَقَكَ ين ثابٍ» مضمن معنى الاستبعاد؛ 
لأنه يعديعد جد كفر المخلوق بخالقه. الذي أبرزه من العدم إلى الوجودء ويستبعد 
ل لي ين 0 
«يايُها ألنّاسُ | إن ف في ريب من البْحثِ فَإِنَا حَلقككٌ ين راب 4 الآية [الحج: 0]. ونظير 
الآية في الدلالة على الاستبعاد لوجود موجبه قول الشاعر: 


د إلا ابن حرة ل ل 


م 


وقوله ا الآية الكريمة : كا رق وَل أُتْرك برق أحَذا © 4 
ياف انتهذا الرخل :«المؤين قال لعناسة الكادن أنث كافزا لكن أن لمحا يكافر 1 با 
مخلص عبادتي لربي الذي خلقني؛ أي لأنه هو الذي يستحق مني أن أعبده؛ لأن 
المخلوق. مختاج ,مثلق إلن خالق يخلقة» تلؤمها عيادة اخالقة كما تلزمني . :ونظير قول هذا 
المؤمن ما قدمنا عن الرجل المؤمن المذكور في «يس» في قوله تعالى: ##ومَا ل لآ أَعبد 
َى فَطَرَنى» [يس: ؟5] أي أبدعني وخلقني «وَإلَيْهِ د تتحعون 4 :وما رملا عو عد و 
قوله: »نهم عَدُرٌّ ل إل 27 ب ألحَلِيينَ © الى حَلقَن َهْوَ يرن 49 . . . الآية [الشعراء]ء 


- 


وقوله: #إِنَنى : را مما بدو اله ل ألْزى طرف © . 2 الآية [الزخرف: 2-55 7]. 


سورة الكهف : الآيتان 9 8") 4ه 


0 


وقوله في هذه الآية الكريمة: «أكََرْتَ يِارّى حَلَقَكَ من راب بعد. قوله: وم 
ألكاعة مَآيمَة4 يدل على أن الشك في البعث كفر بالله تعالى. مسح بكي أل 
سورة «الرعد» في قوله تعالى : #وَإن مَْجَبَ فَعَحَبٌ 0 دا كا ميا ؟ نا لبى حَاْق جَدِيد 
5 ألّبت ‏ كمَرُوا يم © ولي لأَعْكلُ ف أعَتَافِهِمٌ وليك سس لدَرٍ هم فبا 
خَيِدنَ 4 [الرعد] . ْ 
وقولة فى هذه الآية الكريمة: #الَّكنَا»4 أصله «لكن أنا» فحذفت همزة (أنا» 
وأدغمت نون «لكن) في نون «أنا» بعد حذف الهمزة. وقال بعضهم: نقلت حركة الهمزة 
إلى نون «لكن» فسقطت الهمزة بنقل حركتهاء ثم أدغمت النون في النون؛ ونظير ذلك 
من كلام العرب قول الشاعر: : : 
:وترمينني.بالطرف أي أنت. مذنب وتتعليدتئ لكها إياك لو اقل 
أي : لكن أنا إياك لم أقل. وقال بعضهم: لا يتعين في البيت ما ذكر؛ الجواز أن 
يكون المقصود لكنني» فحذف اسم «لكن» كقول الآخر: 
فلي سي فوتياً عرفت قرابتي ولكن زنجي عظيم المشافر 
أي: لكنك زنجيء في رواية من روى زنجي بالرفع. وأنشد الكسائي لنحو هذا 
الخذف من «لكن أنا» قول الآخر: 
ا على هنوات كاذب من يقولها 
قال: أراد بقوله: «لهنك» لله إنك؛ فحذف إحدى اللامين من ١لله»)‏ وعدت الهمزة 
من إنك». نقله القرطبي عن أبي عبيد. 
وقوله تعالى: #الَّكِنَاْ هُوَ أله رق قرأه جماهير القراء في الوصل «لكن» بغير ألف 
بعد النون المشددة. وقرأه ابن عامر من السبعة «لكنا» بالألف في الوصل» ويروى ذلك 
عن عاصمء ورواه المسيلي عن نافع» ورويس عن يعقوب. واتفق الجميع على إثبات 
الألف في الوقف. ومد نون «أنا» لغة تميم إن كان بعدها همزة. وقال أبو حيان في 
البحر: إن إثبات ألف «أنا» مطلقاً في الوصل لغة بني تميمء وغيرها يثبتونها على 
الاضطرار» قال: فجاءت قراءة «لكنا» بإثبات الألف في الوصل على لغة تميم. ومن 
شواهد مد «أنا» قبل غير الهمزة قول الشاعر: 
اماسيييه اميت فاعرفوني حعيذا ل تدريحة التسيناما 
وقول الأعشى : 
فكيف أنا وانتحال القوافي بعدالمشيب كفى ذاك عارا 
وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَهْوٌ يحور جملة حالية» والمحاورة: المراجعة 
ا الخدم . ومنه قوله تعالى: قد سَيِعَ ألَّهُ قَولَ لَ ألَى مَدلَكَ في دَْجِهَا وَتَنْتََ إل أله ونه 
يمع حاو نأ [المجادلة: ١‏ وقول عنترة في معلقته : 
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لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان.لو علم الجواب مكلمي 
وكلام المفسرين في الرجلين المذكورين هنا :في قصتهما كبيان أسمائهماء ومن أي 
الناس 'هماء أعرضنا عنه لما ذكرنا ناما من عدم الفائدة فيهة» وعدم اليل المقنع 
عليه. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: الأو يصيحَ مَآومَا عورا فآن تَْبَطِيعَ لم طَلبا 40 . 
معنى قوله : «غورا» أي غائراً؛ فهو من الوصف بالتصتدر كما قال في الخلاصة: 
تين تمسر كستيدرا جالتعوموا الإفيزاة والعسذكيرا 
والغائر: ضد النابع. وقوله: #قلّن سَنْنَطِيمَ لَمُ طَلسَاك؛ لأن الله إذا. أعدم ماءها 
بعل وجوده» لا تجد من يقدر على أن يأتيك به غيره. جل وعلا. وأشار إلى نحو.هذا 
المعغنى في قوله تعالى: ##قُل ريم إن صب مآؤكر عورا فن أت َع مين 49 [الملك] 
ولااشك أن الجواب الصحيح: لا 0 أن يأتينا به إلا الله وحده؛ كما قال هنا: 


«نآن سَنتَيِيمَ لم طباه . 
قوله تعالى: طوَلَمْ تَكْن لَمُ يِتَهُ تُرُوتَمُ ين دون لَه وَمَا كن منتورا 2 هنا َُلِكَ ركيد يد 
لق هر حَبْدٌ نا مَمَبْرُ عْتَبًا ©©4*. اعلم أن في هذه الآية ل قزاعانت يعي 


وأقوالاً ا التفسيز. » بعضها يشهد له قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب 
المبارك: أن الآية قد تكون فيها مذاهب للعلماءء يشهد لكل وار منها قرآن؛ فنذكر 
الجميع وأدلته في القرآن» فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه الآية: 9وَلَمْ تكن لَمُ 
فِتَهّ قرأه السبعة ما عدا حمزة والكسائي بالتاء المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي: 
«ولم يكن له فئة» بالياء المثناة التحتية. وقوله: ##الوليَهُ يِه َلَيّ» قرأه السبعة ما عدا 
حمزة والكسائي أيضاً #الْوليْةُ4 بفتح الواو. وقرأه حمزة ة والكسائي بكسر الواو. وقوله: 
#الْحقٌ» قرأة السبعة ما عدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نعتاً الله).: وقرأه أب و أعمرو 
والكسائي بالرفع نعتاً للولاية. فعلى قراءة من قرأ #الْوليَةٌ يله بفتح الواوء فإن معناها : 
الموالاة والصلة» وعلى هذه القراءة ففي معنى الآية وجهان: 
الأول: أن معنى 8هَْالِكَ الْوليَةٌ و4 أي في ذلك المقام. وتلك الحال تكون 
الولاية من كل أجد لله؛ لأن الكافر إذا رأئ العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى 
فالآينة كفولته تحالبى + يلما رازا الما عالر] عام باهو ود رسكنا يما كا يقد 
مُشْرِكينَ 49 [غافر]اء وقوله في فرعون: : حي 1 أَدَرَكَهدُ لْعَرَقُ قَالَّ ءَامَنتٌ 6 لَه 
لد أيه امت يو : بنوأا إترويل آنأ .ون الْشتيدي © :آلنَ وَقَدَ عَصَيَتَ نَل ولك هن 
لْمْفْسِدِينَ 469 [يونس] ونحو ذلك من الآيات. 
الوجه الثاني: أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله وحدهء فيوالي فيه 
المسلمين ولاية رحمة» كما في قوله تعالى: ##انَّهُ وي البح ءَامَبُوا4. . . الآية [البقرة: 


لحان 5 
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50/]ء وقوله :. لأدلِكَ بِأَنَّ لله مول الَدِينَ اموا ون الْكَفرِيَ لَا مول لم 49 [محمد]. وله على 


دي موي برو وء رخذ رمام مويو م 


الكافرين.ولاية الملك. والقهرء كما في قوله: #وردوا إِلَ أله مَوْلَنهُم الْحَقَ وَصَلْ عَنْهُم ما 
كنا يمترُورت4 [يونس: 60]. وعلى قراءة حمزة والكسائي فالولاية بالكسر بمعنى الملك 
والسلطان» والآية على هذه القراءة كقوله: #لِْمَنِ الْمَلِك الوم يِل الور الْمَهَارٍ4 [غافر: ]1١‏ 


55 5 مد ووو وين ١‏ رد را مج 0ن 0000 0 1 مغورء برا صيس ا .ل سي 
وقوله: الملك يوْميِذٍ الحو ليحن # . .. الأية [الفرقان: ١؟7]»‏ وقوله: # المللكف يوَْمِيِذٍ لله 


7خ ا رادو أ 


بعحكم نم4 [الحج : 1]. وعلى قراءة «الحق» بالجر تعتاً للهء فالآية كقوله : #وردوا 
إِلَ أمَّو مَوْلئهُُ الْحٌَّ4. .. الآية [يونس: 50. وقوله: مدل أنه ريو ألن4. .. الآية 
[يونس: 0"]ء وقوله: 9إيَؤميذٍ يوقم أَلَهُ ديهم لْحَقَّ يمون أن لَه هُوٌ الْحَنُّ لبن ©0» 
[النور] إلى غير ذلك من الآيات» وعلى قراءة «الحق» بالرفع نعتاً للولاية» على أن 
الؤلاية بمعنى الملك. فهو كقوله: <الْمُكُ يَوْمِذٍ الْحَقُ لليمْنَ4 :. . الآية [الفزقان: 51]. 
ونا فقن جل وعلات عق هذا العاف رفن آنه لناتكن لدافة يتصووته من قوت الله 
ذكر نحوه عن غيره من الكفارء كقوله في قارون: طكَسَفْنًا بوم وَيدَايِو الْأَرْصَ هَمَا كاد 
َمُ من وِمَةٍ ينصُرُويعٌ ين دون لله وَمَا كآت عن الْسْتَصِرِنَ 49 [القصص]ء وقوله: قا لو من 
ُيوَ وا صر 402 [طارق]ء والآيات بمثل هذا كثيرة جداً . ا 
وفوله: طمُتالِكَ» قال بعض العلماء: هو متعلق بما بعده؛ :والوقف تام على: قوله: 
«ومًا ننّ مُنتصِر4. وقال بعضهم: هو متعلق بما قبله» فعلى القول الأول فالظرف الذي 
هو 8هَْالِكَ» عامله ما بعده, أي الولاية كائنة لله هنالك. وعلى الثاني فالعامل في 
الظرف اسم الفاعل الذي هو #مُتتَهِرًا» أي لم يكن انتصاره واقعاً هنالك. وقوله: #هْو 
حَن تنا4 أي جزاء كما تقدم. وقوله: «عقباً» أي عاقبة ومآلا. وقرأه السبعة ما عدا 
عاصماً وحمزة «عقباً» بضمتين. وقراءة عاصم 8عُتَبَا4 بضم العين وسكون القاف 
والمعنى واحد. وقوله: نابا وقوله: #عَمَبَا4 كلاهما منصوب على التمييز بعد صيغة 
التفضيل التي هي «خير» كما قال في الخلاصة: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ا ب 0 ا 2 0ك , 
ولفظة: خير وشر كلتاهما تأتي صيغة تفضيل حذفت منها الهمزة تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» قال. ابن مالك.في الكافية: 
وغاللباً أغناهم خير وشر عن قولتهمأخير منبنهوأشر 
تنبيه : قوله فى هذه الآية الكريمة: #فِتَدُ4 محذوف منه حرف بلا خلاف» إلا أن 
العلماء اختلفوا ك0 الحرف المحذوف؛ هل هو ياء أو واوء وهال هو العين أو اللام؟ 
قال بعضهم: المحذوف العين» وأصله ياء. وأصل المادة ف ي أء» من فاء يفيء: إذا 
رجع ؛ لأن فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أموره» وعلى هذا فالتاء عوض عن 
العين المحذوفة» ووزنه بالميزان الصرفي «فلة». وقال بعضهم: المحذوف اللام. وأصله 


سد 
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واو؛ من فأوت رأسه: إذا شققته نصفين» وعليه فالفئة الفرقة من الناس» وعلى هذا 
فوزنه بالميزان الصرفي «فعة». والتاء عوض عن اللام . وكلا القولين نصره ؛ بع اهل 
العلم» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: نال لون زيئة 5 الحيزة لديا وتيت ألمَِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ ناا 
ل َم لا (©4. 


ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا وأن 
الناقنات الصالحات بخ عكد :الله غوانا وخير: أماذ .والمزاد من الأبة الكريمةة د 
الناس للعمل الصالح؛ لثلا يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في 
الآخرة عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات؛ وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء 
مبيئاً في آيات أخر كقوله تعالى: ##إرُيّنَ لئاس حُبُ الشَّهْوَتِ ورك السك وَالْسنِنَ انار 
الْمَقطرة يرت الذهب. والنحد َالكَيلٍ 1 وَالْدَمْتر وَالْصَرثُ دلت مصدم الح 
0 أذ عند ترك المناي لاتل ال بكر قد ا لد 
تَجَرى من عَمْيَهَا تمر خَلِدنَ فيها وَأَرُوج 4 . الآية [آل عمران: 4١6-1١]ع‏ 
ل «ياما ألَِبنَ ءامنا لا يليك اه ول وله تفط كم عن كر أله ومن فصل دَلِكَ 
َأوْكيِكَ هم لْكَيدُونَ لك [المنافقون]» وقوله: ف 50 ولد وكُُ وَأ 0 
َعْرٌ عَظِيعٌ 469 [التغابن]ء وقوله: #ومآ أَمْولة: , 0 بالتى مركو عند رُلْقَ إلا 
ص عو وَعَحِلَ صلِسَاك الآية [سبأ: 0"]ء وقوله: لبَق لا يَِقَمُ مال ولا بود (© إلا مَنَ أن 
َه َب سَبرٍ 4069 [الشعراء] إلى غيرذلك من ات 0 على أن الإننان لا يتبغي:.: 
له الاشتغال بزينة الحياة الدنيا عما ينفعه في آخرته. 


وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحدء وهو 
الأعمال التي ترضي الله سواء قلنا نا: إنها الصلوات الخمس» 0 


من السلف؛ منهم ابن عباس »2 وسعيد بن جبير» وأبو ميسرة » وعمرو بن شرحبيل. ١‏ 
أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . وعلى .هذا القول جمهور العلماى. وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن ص 
سعيد الخدري» وأبي الدرداءء وأبي هريرة» والنعمان بن بشير» وعائشة ويين. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق أن طوَلبَقِيَتُ ألصَِّحَتُ4 لفظ عام» يشمل 

الصلوات الخمسنء» والكلمات الخمس المذكورة» وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله 
تعالئ؟. لأنها باقية. لصاحبها غير زائلةء ولا فانية كزينة الحياة الدنيا؛ لأنها أيضاً صالحة 
لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالى» وقوله: حَيٌْ ناب تقدم معناه. وقوله: 

وَخَيْرٌ أملا» أي الذي يؤمل من عواقب الباقيات الصالحات» خير مما يؤمله أهل الدنيا 
من زينة حياتهم الدنيا . 
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وأصل الأمل: طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل» ونظير هذه الآية 
الكريمة قوله تعالى في «مريم»: : #ويَزيدٌ أنَدُ اليرت ا هُدَىٌ وَالقياتُ المبلحث. حي 
عِندَ رَيْكَ وا وَخَيْنٌ مَرَدَا 40 [مريم: ::] والمردّ: المرجع إلى الله يوم القيامة. وقال 
بعض العلماء: ومَرمًا # مصدر ميمي » أي وخير رداً للثواب على فاعلهاء فليست 
كأعمال الكفار التى لا ترد ثواباً على صاحبها . 

قوله تعالى: #وَيوم شي للْبَالَ ورَى الْأَيْضَ باررة وحَتَركَهُمْ 7 عَلوْرٌ ممم ذا 462 . 

00 ا منضوب باذكر مقدراً: 0 المكدرك د ارما وقد 


من زعم أن العامل فيه اخيرة يعني والباقيات الصائحات خير يوم نسير عار بعيد 


جداً كما ترى. 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن يوم القيامة يختل فيه نظام 
هذا العالم الدنيوي» فتسير جباله» وتبقى أرضه بارزة لا حجر فيها ولا شجرء ولا بناء 
ولا وادي ولا علم؛ ذكره في مواضع عن ككيرة: فذكر أنه يوم القيامة يحمل الأرض 
والجبال مه من أماكنهماء ويدكهما دكة داعا 0 ها نيِمَ في ألصُور نَفْحَةٌ 
ود © بعك أيه وض وِللْبَالُ 54 22 وبِحِدَةٌ مَيِذ وَقَعَتِ الْواقَعةٌ 40 [الحاقة]. 


وما ذكره من كنيز الجيال ؛ في هذه الآية 0 ذكره أيضاً في مواضع أخر 
كقوله: وم تمور السَمَاة مور مور تَسِيرٌ الْحِبَال م ©4 [الطوراء» وقوله: '#وَسَيرتِ 
لَلْبَالُ مْكَانتَ سَرَابا 42 [النبأ]ء 0 50 كِبْبَالُ سرت 9 4 [التكوير]ء وقوله: ##ويرى 


مد و مه 


لَلْبَالٌُ تحسبًا جامِدةٌ وهى تمر مرّ سا4 . .. الآية [النمل: 88]. 

ثم ذكر في مواضع أخر: أنه - جل وعلا ‏ يفتتها حتى تذهب صلابتها الحجرية 
وتلين» فتكون في عدم صلابتها ولينها كالعهن العتوانه وكالرمل المتهايل» » كقوله 
تعالى: يوم تَكوْنُ السّمَآةِ كلْهَلٍِ 2 وَبَيوْنَ للْبَالُ كلْمهْن 469 [المعارج]» وقوله تعالى: 
يوم ب لاش كَالْفَراشُ الْمنُوثٍ (ي0 مر الحا حَألْمِهِنِ المنفوش ( و50 
[القارعة] والعهن: الصوف. وقوله 0 جَ ييَجْتُ الْأَنْسُ وَللْبَالُ كنت لَبْبَّالٌ كيبا 
تَهيًا 409 [المزمل]» وقوله تعالى: #وَمْمَتٍِ الْحِبَالٌ بَِنَا ©4 [الواقعة] أي فتتت حتى 
صازت كالبسيسة» وهى دقيق ملتوت سمن» 5 أشهر التفسيرات. 

م دكن - جل وعلا ‏ أنه يجعلها هباء وسراباً قال: #وٌسْسّتِ الْحِبَالُ بَنَا (© كَكَاتْ 

م ب بنا 4*9 [الواقغة: 0 -:5]»” وقال : «وَسْيرتِ لُلْبَالُ فَكَانتَ سَرَاب 469 [البأ: .]٠١‏ 

وبين في موضع آخر أن السراب عبارة عن لا شيءء وهو قوله: طوَالَِنَ كترراأ 
عملم م بقَيِعَةٍ 0 0 س] إلى قوله: هلَرٌ يذه سَيسَاف [الثور: . 


مود اده 


ده 


سورة الكهف: الآية (40) 


بالتاء المثناة الفوقية وفتح الياء المشددة من قوله: «تسير» مبنياً للمفعول. #وَلْلْبَالُ 4 
بالرفع نائب فاعل (تُسَيّر) والفاعل المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقي 
السبعة 319 سير #: بالنون..ؤكسر الياء المشددة .مبيئاً للفاعل». و«الجبال» منصوب مفعول به 
والنون في قوله:. «ثي» للتعظيم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #وترى الْرصَ بَارِرَة »* البروز: الظهوز؛ أي ترئى 
الأرقن 'ظاهرة متكقفة لذهاب الجبال والظراب والآكام» والشجر والعمارات التي 
كانت عليها. وهذا المعنى الذي ذكره هناء بينه أيْضاً في غير هذا اوفع 0 
تعالن: #وسَنوكَ عَنِ لُلْبَالِ فقل بسِقُهَا رق تَنْهَا 9© هَبَدَرْهَا قَاءَا صَقْصَنَا © لا ترئئ 
عوج وله أنتا © » [طه]. وأقوال العلماء في معنى ذلك راجعة إلى شيء 0 وهو 
أنها أرض مستوية لا نبات فيهاء ولا بناء ولا ارتفاع ولا انحدار. وقول من قال: إن 
معنى : #وررَق الْرْض باررَة 4 : أي بارزاً ما كان في بطنها من الأموات والكنوز بعيد جداً 
كما ترى. وبروز ما في بطنها من الأموات والكنوز دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى: 
ءا الْدرْض مَُّتْ © قد ما فها وَكلَتْ 469 [الانشقاق]ء وقوله تعالى: #8 أَنَدٌ بعلم 
إِذَا بَعَهْرَ ما في الشثور 6 ا مَا في ألصُدُورٍ 402 [العاديات]» وقوله: #وَلَحْرَجَتِ الْأَرَضُْ 
نمالا 40 7الزلزلة]ء وقوله: ونا الْمُبورُ بيرت 409 [الانفطار] . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: لوَحَتَرَهِمْ 4 أي جمعناهم للحساب والجزاءء وهذا 
الجمع.المعبر عنه بالحشر هنا جاء مذكوراً في. آباث آخر كقولة.تعالى : قل ل لت لون 
أت ©) لمجموغى نَ إِلّ ست زم تلم 462 [الواقعة]ء وقوله تعالى: ال آة إلهَ إل 
7 جَمَمَدَكُ إل َوْمِ ألْقِيسَةِ4 [النساء: 417]» وقوله تعالى: مي معي لور لليحْ ذدَلِكَ ا 
لتَّعَبنُ» [التغابن: 4]» وقوله ل ذلك يوم يحْموع [ له ناس وَدَلِكَ يوم 4 [هود: 
]٠*‏ وقوله: ويم حَشْرَهُمَ جيعًا» [الأنعام: ؟7]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين في موضع آخر أن هذا الحشر المذكور شإمل للعقلاء وغيرهم من أعاس 
المعيرداي وهو قوله 0 وما من دَأَبَةٍ ف الْدرْضٍ و طَير يَطِير ينَاحّهِ لد أمم 
مان مَا ما فرظا فى الْكتّبٍ من سو ثم ِل بيهم يحْسَروت 402 [الأنعام] . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: فر او هعم ب أسذاك أي لم نترك. والمغادرة: 
الترك؛ ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء.والأمانة. وسمي الغدير من الماء غديراً؛ لأن 


السيل ذهب وتركه. ومن المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته : 
000 أم هل عرفت الدار بعد توهم 
وقوله أيضاً : 


غادرته ان والقوم بين مجرح ومجدل 
وما ذكره فى هذه الآية الكريمة من أنه حشرهم ولم يترك منهم أحداً جاء مبيناً في. 


مكمه 


سورة الكهف: الآية (14) 


ضع أخر كقوله: #وَيومَ نَشُرُهُمَ حِيمًا4. . . الآية [الأنعام: 01717 ونحوها:من الآيات؛ 
الي ام ال لا اا 


قوله تعالى: لوَعْرصُوأ عل وَيْكَ صما . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الا 
التخللائق يوم القيامة يعرضون على ربهم صَفَاًء أي في نمال كونهع: مصطفين . قال بعض 
العاجاء الايد صم وثال يخضيم : صفاً واحداً . وقال بعغض العلماء: 0 أي 
جميعاً» كقوله: لثم أمَبوَا صَفَا4 [طه: 14] على القول فيه بذلك. وقال القرطبي في 
تفسير هذه الآية الكريمة: وخرج الحافظ أبو القاسّم عبد الرحمن بن منده في كتاب 
التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي كل قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة 
بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي» أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم ولا أنكم تحزنون» 
أحضروا حجتكم ويسروا جواباً فإنكم مسؤولون.محاسبون. يا ملائكتي» أقيموا عبادي 
صفوقاً علئ أطراف أنامل أقدامهم للحساب). قلت: هذا الحديث غاية في البيان في 
تفسير الآية. ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد كتبناه في كتاب التذكرة ومنه نقلناه. 
والحمد لله انتهى كلام القرطبي . 

والعدية التدذكور يدل على أن «صفاً» في هذه الآية يراد به صفوفاً كقوله في 
الملائكة: #وَبَاه ريك اليلد مَك صَنَا صَنَا )4 [الفجر]. ونظير الآية قوله في الملائكة: 
يوم يعم الروح َالْمليَكَدُ صَذَا لَّا ِتَكلَمْوَ إِلَّا من أَدِنَ لَه اَلبَمنُ ومَالَ صَوَاا )4 [النبا]. 

فإذا علمت أن الله جل وعلا ‏ ذكر في هذه الآية الكريمة حالاً من أحوال 
عرض الخلائق عليه يوم القيامة» فاعلم أنه بين في مراع أخر أشياء أخر من أحوال 
عرفو اعلية كترلك: «يَويْذٍ مرسُونَ لا خض مك حَإِيَةٌ 409 [الحآقة]. وبين في مواضع 
أخر ما يلاقيه الكفار» وما بعال لهم غيق ذلك 2 0 أظاد مدن 


قْرَى عل تو كيبا الليلت ُو عل يهم وَيَفُولُ الْسْهدد مزل 1 3 
ربهم يهم آلا نمه أنَّه عل الظَبلِيِينَ © © الْدبنَ يَصِدُونَ عن سبل أله 0 يك يذ الي 
59 409 [هود]. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #صَفَاك أصله مصدرء والبصدر الحكر :قد زكرن 
حالاً على حد قوله في الخلاصة: 
جسير كربا نعم 13 كم 
م : #لَقَدَ ينوا كا حتكة لمم 4 هذا الكلام مقول قول محذوف» 
'وحذف القول مطرد في اللغة العربية» كثير جداً في القرآن العظيمء والمعنى: يقال لهم 
يوم القيامة لقد جئتموناء أي والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة» أي حفاة عراة 
غرلاً» أي غير مختونين» كل واحد منكم فرد لا مال معه ولا ولدء ولا خدم ولا حشم. 


65 سورة الكهف: الآية (/1) 


0 المعنى في مواضع ا #وَلقَد جِتثمونا 0 
ميو ويك ا حولت ون مورت وما 5 1 صخ 4 يك يكوا لد 
له سه ل لل ل م من م حع ا ل 
قله يت قل سكم 6 8 عمو [لكق [الأنعام]ء 0 | #لقَد لصم وَعَذَّهُم 


سخ سرس تسم 


عَدَا © © كمع ايه ينم لْقِينَمَةَ هَرْدا © 4 [مريم]ء وقوله تعالى: « كُما بِدَأنَآ وَل حأ 
أ وعدا كا > [الأنبياء : ٠‏ وقوله: 8«# كنا دم ودُوت» [الأعراف: 14] تقدم . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: © كم لك 4 «ما) مصدريةء. والمصدر السيياة 
منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف. وإيضاح تقريره: ولقد 
جئتمونا كما خلقناكم؛ أي مجيئاً مثل مجيء ء خلقكم. أي حفاة عراة غرلاً كما جاء في 
الحديى» وخالين مو المال والولد: رهزا الإعراب هو مقتضى كلام أبي حيان في 
البحر. ويظهر لي أنه يجوز إعراية أرضا حال أي جئتمونا في حال كونكم مشابهين لكم 
في حالتكم الأولى ؛ لأن التشبيه يؤول بمعنى الوصف.. كما أشار له في الخلاصة بقوله : 
ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف 
يمنا بكذايداً بيد وقصن ركه أدعنددا أي #شنا سحد 
فقوله: «وكر زيد أسداً أي كأسد» مثال لمبدي التأول؛ لأنه في تأويل كر في حال 
كوه مشانها للأسد كما ذكرنا. واعلم أن حذف القول وإثبات مقوله مطرد في اللغة 
العربية» وكثير في القرآن العظيم كما ذكرناه آنفاً. لكن عكسه وهو إثبات القول وحذف 
مول فول تدا «ومه فول الخا 2 ؛ 
لنحن الألى قلتم فأنى ملئتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا 
لأن المراد لنحن الألى قلتم نقاتلهم. فحذف جملة نقاتلهم التي هي مقول القول. 
وقوله: اَعَد حِنْسْمُوا4 عبر فيه بالماضي وأراد المستقبل؛ لأن تحقيق وقوع ذلك ينزله 
منزلة الواقع بالفعل. والتعبير بصيغة الماضي عن المستقبل لما ذكرنا كثير جداً في القرآن 
العقيما ومنه قوله هنا: «مسَتره4. وقوله: #وَعْرِصُوا عن رَيَك4 وقوله: لَقَدَ 
حِنْتْمُونا4. ومنه قوله: #أأَنَ أَمرُ أَنَّه4 [النحل: ١]ء‏ وقولة: #وَفِمَ في ألصُور4. وقوله: 
لوَسِيقَ لين كفرواً4 [الزمر: ]“١‏ وقوله: #وَسِيقَ ار أنَقََا ربكم [الزمر: 7/] 
ونحو ذلك كثير ف في فى القرآن لما ذكرنا. 
قوله تعالى: انل يكير أن يملَ لَك مَزهن4. ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار زعموا أن الله لن يجعل لهم موعداًء والموعد يشمل زمان الوعد 
ومكانه. والمعنى أنهم زعموا أن الله لم يجعل. وقتا ولا مكانا لإنجاز ما وعدهم على 
ألسنة رسله من البعث والجزاء والحساب. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم 
للبعث ‏ جاء مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : «رْعمْ لنِنَ كوا أ أن يكثراً» . . . الآية 
[التغابن: 7]. وقوله عنهم: #ومَا ححَنُ بمبَعوئين» [الأنعام: 2]19 #ومَا حَحَنْ بِمْسَرِينَ 
[الدخان: 5"] ونحو ذلك من الاآيات 


وذحن 


سورة الكهف: الآية (149) 


وقد بين اله تعالى كذيهم. في إنكارهم للبعث في آيات كثيرة؛ ؛ كقوله.في هذه السورة 
الكريمة: بل لَهُم مَوْعِدٌ لّن يدوأ من دونه 0 وقوله: #فْلٌ بك لعل 0 


0 . الآية [التغاين: يد وقوله: و قَسَمُوأ أله جهد ع 7-1 يبعت ا 


1 3 تنا عه ع4 [التحل: 88]» وقوله: كنا كا با أ كاي ينا وعد 5-7 
«البقرة» وسورة «النحل» البراهين التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث. 


رع سمويرو 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بل رَعَمْثر4 إضراب انتقالي من خبر إلى خبر 
آخرء لا إبطالي كما هو واضحء وأن في قوله: #ألّن جَمْلَ4. مخففة من الثقيلة» 
وجملة الفعل الذي بعدها خبرهاء والاسم ضمير الشأن المجذوف على حد قوله في 
الخلاصة: وإن تخفف أن... البيت. 


في الخلاصة: وإن يكن فعلا ولم يكن دعا... البيتين. 

قوله تعالى: 9وَوضِعَ الْكِنَبُ درك الْمُجِْمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَبَعُولُونَ يكنا مَل عدا 
السيكب ل ماو سوه ولا طِيةً إل لتصهأه . ذكر ‏ جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة أن الكتاب يوضع يوم القيامة . والمراد بالكتات : جنس الكتاث؟؛ فيشمل جميع 
الصحفب التي كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا. وأن المجرمين يشفقون مما 
فيه ؟ أي يخافون منهء وأنهم يقولون: يْوَيْلَنَا مَالِ هذا ألكتب لا يِعَادِرْ »* أن ل يغرك 


00-7 


صَقِيِرَهٌ ولا صكبيرة 4 من المعاصي التي عملنا #إِلَد أَحَصلهاً 4 أي ضبطها وحصرها. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر 
كقوله: «وَكُل إنكن الرتئة لير فى عليه مَفج ]1 : وم الْتمَةِ ححتبا يَْنهُ منشررًا © أْرأ 
كتَبَكَ كَق بِعَفْسِكَ أَلْوْمَ عَلِكَ حَِيِبًا 469 [الإسراء]. وبين أن بعضهم يؤتى كتابه بيمينه. 
وبعضهمٍ 00 بشماله. وبعضهم يؤتاه وراء ظهره. قال: «0 2 أن كن يله نقذ 
يكت 1 أت كتيية ©40. . #الابة تمان ]ةوقا لوكا لني ران 0 أو كيه سَمينة 


ل اتن يميندف- 


0 سود ى اث حِسَار يبرا © وَبَكِبُ إك ألو مسرونا 2 وأا من أوف كم ورة ظهروء 
0 8 يدَعُوأ يورا © وض سيآ 409 [الانشقاق] وقد د قلعا هذا في سورة ابني 
ال وما دكزة عن اوضع الكتاب هنا ذكره ذف ل وََشْرَقَتِ لْأَرَسُ 


بور دَيهَا وَيْضِعَ الككب وواف» بِاليَيدنَ وَالشبَدََ وَمينىَ يتتهُم يالْحَقّْ4. . . الآية [الزمر: 14]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #فرَق 0 تقدم معنى مثله في الكلام على 
' قوله: #وَبَرَى أشَّمْسَ إِذَا طَلّعت»... الآية. والمجرمون: جمع المجرم» وهو اسم فاعل 
الإجرام. والإجرام: ارتكاب الجريمة» وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه عليه 
النكال. ومعنى كونهم #سْفِقِينَ مما فيه#: أنهم خائفون مما في ذلك الكتاب من 


ان 


سؤرة الكهف: الآية (19) 


كشف أعمالهم السيئة» وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد» وما'يترتب على ذلك من 
العذاب السرمدي. وقولهم: #يَويْلئنَا» الويلة: الهلكة» وقد نادوا هلكتهم: التي هلكوها 
خاصة من بين الهلكات».. فقالوا: .يا ويلتنا! أي يا هلكتنا احضريئ». فهذا أوان حضورك! 
وقال أبو حيان في البحر: المراد من بحضرتهم» كأنهم قالوا : يا من بحضرتنا انظروا 
هلكتنا.. وكذا ما جاء من نداء ما لا يعقل كقوله: #يكأسَق عل يُوشتَ» [يوسف: 64]» 
بحَنَرَقٌ عَكَ مَا وَتٌ فى جَنْبٍ أله [الزمر: 51]» #يويلًا من بِعَثَنَا مِن ْنا © [يسس: 
]ا وقوله : يا عجيا لهذه الخليقة» فيا عجبا من رحلها المتحمل» إنما يراد به تنبيه من 
يعقل بالتعجب مما حل بالمنادي» انتهى كلام أبي حيان. وحاصل ما ذكره: .أن أداة 
النداء في قوله: ##يَويَلئنَا» [الأنبياء: ]١5‏ ينادى بها محذوفء, وأن ما بعدها مفعول فعل 
درنس لديم حا ذكره: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. ومعلوم أن حذف المنادى 
مع إثبات أداة النداء» ودلالة القرينة على المنادى المحذوف مسموع في كلام العرب؛ 
ومنه قول غنترة في معلقته: 00 
وا شاه مز فعطن الس جلت له > حرمت عيلى ولينهنا لع تجدرم 
يعني: يا قوم انظروا شاة قنص. وقول ذي الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
يعني: يا هذه اسلمي. وقوله تعالى: مال هذَا ألحتبٍ» أي: أي شيء ثبت 
لهذا الكتاب 8لا يِعَاوِرُ» أي لا يترك لصَغِيرَهُ ولا حكبيرة 4 أي من المعاصي. وقول 
من قال: الصغيرة القبلة» والكبيرة الزنى» ونحو ذلك من الأقوال في الآية» إنما هو 
على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. وللعلماء اختلاف كثير في تعريف الكبيرة 
معروف في الأصول. وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر. ويفهم من ذلك أن 
منها صغائر. وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر؛ وذلك في قوله: إن 
نوأ حكباير ما هون عَنْهُ تُكَيْرْ عَم سيدايكُ» ... الآية [النساء: .]“١‏ ويروى عن 
الفضيل بن عياض في.هذه الآية أنه قال: ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. وجملة ل 
عَاوِرٌُ» حال من #الكتبّ» . ١‏ 
تنبيه: هذه الآية الكريمة يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنهم 
وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة ة عليهم» فلو كانوا عير مخاطين :بها لها 
سجلت عليهم في كتاب أعمالهم. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: ##ووَجَدُوأ ما عَمِلُواً حَاض 2 ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أنهم في يوم القيامة يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة عليهم. 
راوص هذا ل 0 يوم يد حكن عن ما عَمِلَتْ ين حير 


ل ل سر سي اس 2 #عا مد . رمع معو 


يا وما .عملت من مِن. سو ود لو ا أن بدنها وبينهه مد سيدا [آل عمران: »]7٠١‏ وقوله تعالى: 


أيلمن 


سورة الهف : الآيتان (49 --60) 
«هتالكَ يوط تفن م1 أ ْلَقّت4. ...:. الآية [يونش: .»]*٠‏ وقوله: ليبا الإنتن بَوميِخٍ. بمَا دم 
لم 409 [القيامة]» وقوله: #يَمَ يلَ الترايرُ. 42 [الطارق] إلى .غير ذلك من الآيات. 


ماك م رخ 7 


قوله تعالى : #وَلة يَظدْ رَيّكَ لَحَدَاك. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه لا يظلم 
لاد سي عواد سودل ولا يزيد من سيئات مسىء» ولا يعاقب علئ غيّر:ذنب . 


د مور > 


-'” وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: إن أنه كا يْظلِمٌ ألتّاسَ سيا وَلكنَ 
لنَاسَ أشي يظلِمُنَ 40 ايزنس]. وقوله تعالى: «إنَّ لَه لا يَظِْمُ متْقَالَ دَرَوَ إن تك 
حَسَنَةٌ 1 وَوَتِ من ام م ١‏ عَظِيمًا 49 [النسا ء]؛ ؤقوله تعالى: وضع الْمَوزينَ 
القنط يور اتيس قلا ا فق ميك وَإن كات يقال سو حبست ين حَرْدلٍ ْنَا يننا بها وَكقَ 
كا حَنيِيِيت 4 [الأنبياء]ء وقوله: وما رَيّكَ بطَئَّرٍ لَلحنِيدٍ4 [فصلت: 1]] وقوله: #وَمَا 
ظَلمَم أنه ولكن كاناً أشَهُح , يظلخورت » [التحل: 177 وقنوله: “وما مهم ل 
13 ب يلنثون» [الئخل: 178] والآيات بمثل ذلك كثيرة- 

قوله تعالى: «وَإذ قُلنا بِلْمَكيَكة نمدأ لدم سَجَدُوا ِل إبليس كن من لعن فق صْ 
م يده 4 . قدمنا في سورة «البقرة» أن قوله تعالى: #أسْجُدُوا لدم [البقرة: 84] محتمل 
لأن يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم أمراً مفغلقاً على وجوده. . ومحتمل لأنه أمرهم 
بذلك تنجيزاً بعد وجود آدم» وأنه - جل وعلا ‏ بين في سورة «الحجر؛ وسورة «ص» أن 
أصل الأمر بالسجود متقدم على خلق آدم معلق عليه. قال في «الحجر»: طوَإدْ ميك 
لنتيكة. بن يق بيصا تن سَلْسَيل ين :حمر “كشو ©© دا سَوَّسُمٌ. وَتَنَحَْتٌ فد ين رف 
معو لَم. سَجِدِينَ ©2 [الحجر] وقال فى «ص»: #إد كَالَ رَيّكَ للْمَلَيِكةٍ إن حَيِق مسرا من طن 

0 


() فَإِذَا سَوَيسُم وَيَفَحْتُ فيه من بن ست توا ل يبي 40 امنا ولا ينافي هذا أنه بعد 
وجود آدم جدد لهم الأمر بالتسجوه له جين : 


'وقوله في هذه الآية الكريمة: #سجَدوا # محتمل لأن يكونوا سجدوا 0 أو 
بعضهمء ولكنة بين في مواضع أخر أنهم سجدوا ين ار #ضَمَد ' لْملهكة لمتيكة كلم 
مون 407 [الحجر] ونحوها من الآيات. 
<وقوله في هذه الآية الكريمة: #كنَ مِنَ الْجِنَ فَمَسَقَ عَنْ أَمْر ريْيُ» ظاهر في أن 
سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في الأصول في «مسلك النص» وفي 
«مسلك الإيماء والتنبيه» أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل» كقولهم: سرق 
فقطعت يدهء أي لأجل سرقته. وسها فسجدء أي لأجل سهوهء ومن هذا القبيل قوله 
تعالى: #وَالسَارِفٌ وا َالْمَارقَةَ رَقَدَ فَأَقَطعُوا أيَذِيهُْمَا» [المائدة: 4"؟] أي لعلة سرقتهماء وكذلك. 
قوله هنا: كان 53 ني مَتَسَقّ4 أي لعلة كينونته من الجن؛ لأن هذا الوصف فرق بينه 
وبين الملائكة؛ لأنهم امتثلوا الأمر وعصا هو ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة: ذهبت 
جماعة من العلماء إلى أن إنليس ليس من الملائكة في الأصل بل من الجن» وأنه كان 


دن 


سورة الكهف: الآية (690) 


يتعبد معهمء فأطلق عليه اسمهم لأنه تبع لهم. كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها. 
والخلاف في إبليس هل هو ملك في الأصل وقد مسخه الله شيطاناً» أو ليس فى الأصل 
تخلكةر وإنما. شمله للظ. الملافكة لدخولة حهم ويه معهوت مشتهرر عند أعل لعن 
وحجةمن قاآل: إن أصله لبس من الملائكة أمران: 
أحدهما: عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال تعالى 
عنهم: ولا تسوت أنه ع مهم ويفَعلُوكَ مَا يوْمرُونَ4 [التحريم: 5]» وقال تعالى: فلا 
السبقوله نه بألقول وَهُم بأَمَرِوء يتملوسه 46 [الأنبياء] . وثانيهما: أن الله صرح في هذه 
الآية 0 0 والجن غير الملائكة. قالوا : وهو نص قرآني في محل 
النزاع . واحتيع من قال: إق ملك في الأمثل يما تكرز في الآيات القرآنية من قوله: 
«سَجَدَ المليكةٌ حِكُلْهُمْ لمعو © إلا إيس4» [الحجر: ]5١ ٠١‏ قالوا: فإخراجه 
بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم» وقال بعضهم: والظواهر إذا كثرت 
صارت بمنزلة النص» ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع. 
قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: #كنَ بن الْجِنَ» لأن الجن قبيلة من 
الملائكة» خلقوا من بين الملائكة من نار السموم كما روي عن ابن عباس. والعرب 
تعرف في لغتها إطلاق الجن على الملائكة؛ ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود: 
وسخر من جن الملائك تسعة2> قياماً لديهيعملون بلا أجر 
قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى: ولو يت وق لذئَة تاه 
[الصافات: 158] عند من يقول: بأن المراد بذلك قولهم: الملائكة بنات الله؛؟ تفريق عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله علواً كبيراً! وممن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل 
لظاهر هذه الاية الكريمة: الحسن البصري» ونصره الزمخشري في تفسيره: وقال 
القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو قول الجمهور: ابن عباس» 
وابن مسعود. وابن جريجء وابن المسيب» وقتادة وغيرهم. ع اختيار الشيخ أبعي 
الحسن. ورجحه الطبري» وهو ظاهر قوله: لإِلّ إِيسَ4. اهء وما يذكره المفسرون 
عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أنه كان من أشراف الملائكة. ومن خزان 
الجنة» وأنه كان يدير أمر السماء الدنياء وأنه كان اسمه عزازيل - كله من الإسرائيليات 
الي لا مول علبها. 
وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال: عونلك: لأن كوه تعالى : دإ 
اليس كان بن ألْحِنَ فَمَسَقَ4... الآية» وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص 
الوحي. والعلم عند الله تعالى. 
. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #مَمْسَىَ عَنْ أَمْرِ يد 4 أي خرج عن طاعة أمر 
ربه. والفسق في اللغة: الخروج؛ ومنه قول رؤبة بن العجاج: 


سورة الكهف: الآية (+ه) ١‏ اسه 


يهوين في نجد وغوراً غائراً ‏ فواسقاً عن ققصدها جوائرا 
وهذا البعدى ظاهر لا إشكال فيه فلا حاجة لقول من قال: إن «عن») سببية» 
كقوله: وما تحن بار َالِهَئْنَا عن مَوَِلَكَ» [هود: 5] أي بسببهء وأن المعنى: لفَعَسَقَ 
عَنْ أَمْرٍ رَيَدهُ64 أي بسبب أمره حيث لم يمتثلهء ولا غير ذلك من الأقوال. 
قوله تعالى: #أَفسَحِدْويهُ ودريتهم أؤليآء من دوف وَهُمْ لَكُم 0 ينك ! الاين بدلا . 
الهمزة في قوله: لأْفَتتّخِذومُ» للإنكار والتوبيخ» 1 ال 
كما تقدم نظيره مراراًء أي أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان» وشدة العداوة لكم 
ولأبويكم آدم وحواء - تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وعلا! بئس للظالمين 
بدلاً من الله إبليس وذريته! وقال: #الِطَدلِيت4؛ لأنهم اعتاضوا الباطل من الحقء 
وجعلوا مكان ولايتهم لله ولايتهم لإبليس وذريتهة. وهذا من أشنع الظلم الذي هو في 
اللغةِ: وضع الشيء في غير موضعه؛ كما تقدم مراراً. والمخصوص بالذم في الآية 
محذوف دل عليه المقام» وتقديره: بئس البدل من الله إبليس وذريته. وفاعل «بئس» 
ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو هبَرَلَا4 على حد قوله له في الخلاصة: 
وكرفهنانة مفشيم) مقشره. “مجتيز كتعوفويا يفره 
والبدل: العويل من الخ وما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من 
عداوة الشيطان لبني آدم جاء مبيئاً في آيات أخر كقوله: #إنَّ الدّيطن لك عدد مَجِذْوهُ 
عَدُرَا 4 [فاطر: 1]. وكذلك الأبوان» كما قال تعالى: ظفيْلَا يَادَمُ إِنَّ هذًا عدو لَك 
وَلِرَوْحِكَ فلا حدم من الْجَنَّدِ فتَمْمّح 409 [طد]. 


وقد بين في غير هذا الموضع أن الذين اتخذوا الشياطين أولياء بدلا من ولاية الله 
5 بون أنهم فى و “هه ن أله 


01 2 


ا« 


ذلك على تق > كقوله عالق > ل ]نو انيثراً لفبيليق أَوْلآهَ من دو 
8 أ مُفِتَدُوت 4# [الأغراف: 70]. وبين في برامع أخر أن اماد أولياء 
الشيطان؛ كقوله تعالى: لوَالدَِ كَمَرُوا يُكيلونَ في سَبِيلٍ َلطمُوتٍ مَمَدِنُوًا أيه ليطن 4 . . . 
الآية [النساء: 77]» وقوله تعالى: #إنَا بعَلنَا َلشَتَطِينَ أولية بن لا يَوْمنُونَ» [الأعراف: 317]ء 
وقوله تعالى: #والديت كردأ وَلِسَآوْهُمْ الطدعُوتٌ» . . . الآية [البقرة: 18010]» وقوله: 
«إِنمًا كلك ليطن يحوت أوْلياءم 4 قلا تََافُوَهُمْ وَحَاهُونِ إن ع مد 463 [آل عمران]ء إلى 
غير ذلك لي الآيات : 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ركذ » دليل على أن للشيطان ذرية» فادعاء أنه 
لا ذرية له مناقض .لهذه الآية.مناقضة صريحة كما ترى. وكل ما.ناقض ضريح القرآن 
فهو باطل. بلا شك!. ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو. غيره. لا دليل عليها 
من نص صريح» والعلماء مختلفون فيها. ومن أراد الوقوف على أقوالهم في المسألة 
فليرجع إلى الأصل.. 


ول 


600 


سورة الكهف: الآيتان (١ه ‏ 7ه) 


قوله تعالى: لما أَنْبَدٍُم خَلْقَ لسوت وَالْأرْضٍ ولا خَلْقَ شيم و وَمَا كت مُتَّخِدَ 
لْمَضِنِنَ عصدًا ©4. لكي را 1 الكريمة أن الله يقول: ما أشهدت 
إبليس وجنوده؛ أي ما أحضرتهم خلق السموات والأرض» فأستعين بهم على خلقها 
ولا خلق أنفسهمء أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهمء أي ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم 
فأستعين به على خلقهء بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير! فكيف 
تصرفون لهم حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالق كل شيء!. 

وهذا المعنى الذي أشارت له الآية من أن التخالق هو المعيوة وخده جاء مبيثاً بي 
آيات كثيرة؛ وقد قدمنا ا م «أفمن يق كس لا م 
تنَكَرْودَ 462 [النحل] وقوله: «أّ جَمَنا ره شي حَلَوُا كمَْو تبه للق عي ل ) ين 
و وش لود لْمَهرك [الرعد: »]1١‏ 00 70100 فاك ما لو لين من 

ل اطَيِمُونَ في صَكلٍ يبن 2©> [لقمان]ء وقوله تعالى: لكل ريم شرك لدي ل 

دون الله روف مَاذَا لم ل من الْأَضٍ أدَ لع شرك فى التَعوتِ4. . . الآية [فاطر: ءءء وول 
تعبالتي: كل ما َدَعْويَ من دون أله روف ييا عله + من الْأَرضٍ م لم شرك فى ألسَّموابٌ 4 
الآية [الأحقاف: 4]» إلى غير ذلك من الآيات كما قدمناه مراراً» وقال بعض العلماء: 
مولا لا حَلَقَ أضِهِمْ4 أي ما أشهدتهم خلق أنفسهم بل خلقتهم على ما أردت وكيف شئت. 
2 وقوله تعالى في هله الآية الكريمة: «وَمَا كُتُ مُتَخِدّ الُْضِيِنَ عَضصْدَا4 فيه الإظهار 
في محل الإضماز؛ لأن الأصل الظاهر وما كنت متخذهم عضداً كقوله : و 5 بدي » 
والنكتة البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ الإضلال. 
وقوله: #عضدا» أي أعواناً . 

وفي هذه الآية الكريمة التنبيه. على أن الضالين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم. 
والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. والمعنى المذكور أشير له في مواضع 
أخر كقوله تعالى: ظقَالَ رََ يما أْمَمْتَ عل فلن أت طَْهيًا لحْْرِبِنَ 462 [القضص] 
والظهير: المعين: والمضلون: لمن شاوه اجاغيم عر ارين الحو ا 
الضلال وإطلاقاته :"في القرآن بشواهده العربية. 

قوله تعالنى: ##ويَوم يَقُولُ تادوأ سُركَاوىَ ادن رَعَمثم فَلَعَوَهُمْ قلز يسْتَحيبُوا للم كم 
نهم مَوبقَا ©4. أي واذكر يوم يقول الله جل وعلا ‏ للمشركين الذين كانوا يشركون 
معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله توبيخاً لهم وتقريعاً 
نادوا شركائي الدين .زعمتم أنهم شركاء معي » فالمفعولان محذوفان؛ .أي .زعمتموهم 
شركاء لي.كذباً وافتراء؛ أي أدعوهم واستغيثوا بهم لينصروكم ويمنعوكم من غذابي» 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهمء أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم. وما ذكره ‏ جل وعلا - في 
ايم : من عدم استجابتهم لهم إذا دعوهم يوم القيامة نجاء موضحاً في 

كر كقوله تعالى في سورة «القصص»؛: #8وَيَوم يديهم َقُولُ أبن وى لذن م 


سورة الكهف: الآية (07) سس سس ب يي اه 


شرت © كَل ألَيِنَ حنّ ليم انل ربا عؤْلة ال أخربنآ أَعْوَسنهُحَ كا عونا بن لاد 
ما كَانواأ 54 0 ا اه اق 
كوا منود 4 [القصص]ء ا ل «تلكم أنه ريم له املف واليت 
لغورت هن دون ني ما يليت ين وَظَمِير ©© ا ا ا 


0 


أسسحانواً 3 < ويوم الْقِيْمةٍ يَكفروق شد رلا ميك ب كر 48 افاضياء وقوله: 


نا 


ومن ت لَيَلُ يق متشا ين طون ألو د 5 : لس ِل يور لقِيمَةٍ وَهُمْ عن ديهم عَفِلونَ 
© د حير النّاس كثوأ لم أعداء وَكانوأ ام د 40 [الأحقاف]؛ وقوله: #وأََدُوا من 
وت لله امه لَكوْوا حم عأ © علا سَيَكفرون يدض وَيكْوْنَ عَلمْ ضِدًا © [مريم]» 
00 0 وَلْقَد جِعْتمونا جقئنها و كا تاق ول مي ورَكثم و 6 4 شرت وما 
١‏ تت لطتعاخ ليا مث 74 ييخ فيكلا لق نعم يدك وهل نسكم 6 خخ 
1 49 [الأنعام]ء والآيات في تبرئهم منهم يوم القيامة» وعدم استجابتهم لهم كر 
. وخطبة الشيطان المذكورة في سورة إبراهيم في قوله تغالى: 8وَقَالَ َلشَّدِطّنُّ لَمَا فَضى 
5 أ وَمَدَحكُ وَعْدَ لَلَى ووعدكي لافيت » إلى قوله: «إنٍْ حِكَفَرْتُ يما 
َفسمن م ل 4 [إبراهيم: 1؟] من قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة. 


لس مسجو 


وقوله فى هذه الآية الكريمة : #ويحعلنا بِيمَم مَوْبقًا4 اختلف العلماء فيه من ثلاث جهات: 
تلفي بينم مويه من 


الأولئ: في المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية: في مرجع الضمير. 
.والثالثة: في المراد بالموبق» وستذكر هنا أقوالهم؛ وما يظهر لنا رجحانه منها. ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ٍْ 


أما الموبق فقيل: المهلك. وقيل: واد في جهنم. وقيل: الموعد. قال صاحب 
الدر المنثور : أخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: 
وَحَعلًا دِيم مَوْبقَا4 يقول: مهلكاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله: م مَويعًا» يقول : مهلكاً. قال أيضاً : واد في جهنم. وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهدء وابن الجرير وابن المنذر وابن أبي حاتمء والبيهقي في الشعب عن أنس 
في. قوله: علا نهم مويق قال: واد فى جهنم من قيح ودم. . وأخرج أحمد في 
الزهد. وابن جرير وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عمر في قوله: #وجعلنا بيهم 
مَوْيقَا قال: هو واد عميق في النارء فرق الله به يوم القيامة:بين أهل الهدى والضلالة. 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذكر الله: واد 
في النارء بعيد القعرء يفرق الله به يوم القياهة بين أهل الإسلام وبين من سواهم من 
. الناس . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى: مَوْيَاك قال: هو نهر يسيل 
ناراً على حافتيه حيات.أمثال البغال الدهمء فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا 
بالاقتحام .في النار منهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: إن في النار أربعة أودية 
يعذب الله بها.أهلها : غليظ .. وموبق» وأثامء وغي . انتهى كلام صاحبٍ الدر المتثور. 


وا ١_2‏ ل ب لي بحس سس سورة الكهف: الآية (87) 


ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام لمر من أهل البترة» أن الموبق 
الموعد. واستدل لذلك بقول الشاعر: 1 


وخا شروق والسسعان فلم يدج " د هارا له رالتواميين تحيوعق 


يعني بموعد. والتعقيق أن لبوق الميلك: ٠‏ من قولهم: وبق بق كوعد يعذة. إذا 
هلك. وفيه لغة أخرى وهي وبق يوبق كوجل يوجل ٠:‏ ولغة ثالثة. انها وهي: وبق يبق 
كورث يرث. ومعنى كل ذلك: الهلاك. والمصدر من وبق بالفتح ‏ الوبوق على 
القياس». والوبق. ومن وبق بالكسر -الوير سكين على التبائن وأريقة اليه 
أهلكتهء ومن هذا المعنى قوله تعالى: ##أرٌ يُويفَهنَ يما كبوا [الشورى: 4"] أي 
بولكيز .تومته الحديف: «فمويق تقسة أو بائنها يك وحديث «السبع الموبقات» أي 
المهلكات» ومن هذا المعنى قول زهير: 

ومن يشتري حسن الثناء بماله << يصن عرضه عن كل شنعاء موبق 

وقول من قال: إن الموبق العداوة».. وقول من قال: إنه المجلس: - .كلاهما ظاهر 
السقوط .. والتحقيق فيه هو ما قدمنا. 

وأما أقوال العلماء في المراد بلفظة «بين» فعلى قول الحسن ومن وافقه: أن 
الموبق العداوة» فالمعنى واضح؛ أي وجعلنا بينهم عداوة؛ كقوله: ظاالْأَخِلَاهُ يَومَيذٍ 
0 ين عدٌ4. . . الآبة ل [الزخرف: 317]ء 2 َل 0 0 5 0 َس 
بَعَضْكُم بعضّاك. .. الآية [العنكبوت: 55]ء 0 0 من الآيات. 0 تفسير 
الموبق بالعداوة بعيد كما قدمنا . 

وقال بعض العلماء: المراد بالبين في الآية: الوصل». أي وجعلنا تواصلهم في 
الدنيا ملكاً لهم يوم القيامة؛ كما قال تعالى: #إذ تَبَرَا لَدِنَ أتيعُوأ مِنَ اديت أتَبعُوا وروا 
لْمَدَابَ وَتَقَطَعَتَ م لْأْسْبّات 59 [البقرة] أي المواصلات. التي. كانت بينهم في الدنيا. 
وكما قال: #كلا سَيكفرونَ يِبَادَمم وَيَكونوْنَ عَلَيهَمْ ضِدًا 49 [مريم]ء وكما قال تعالى: 
يوم لْقِيَسَةٍ يَكَفْرُ بحَضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَُ بِحَصْكُم بَعَضَا4 [العنكبوت ت: 16] ونحو 
ذلك من الآيات: وقال بعض العلماء : #ويععلنا تيم موقا : جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن 
متي مجن عار عاد 1 خر لتدارنو على الكثر والسكاصي قي ا ار 
العذاب؛ كما قال. تعالى: لون يَفَعَكُمْ َئوْم بإذ لَمَمْرٌ .كك فى لَلْعَدَاِ مشْرركوة © 4 
[الزخرف]ء. وقوله: 'قَالَ لكل ضِعَفٌ وَلكن لا تمَلَمونَ4 [الأعراف: 8*] ومعنى هذا القول 
مروي عن ابن زيد. . وقال بعض العلماء: #وَحلنا دِيم مَوْيقَا4؛ أي بين المؤمنين 
والكافرين موبقاً, أي مهلكا يفصل بينهم» فالداخل: فيه» في هلاك» والخارج ‏ عنه في 
عافية. وأظهر: الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن. أن المعنى: وجعلنا بين الكفار 


سورة الكهف: الآية و 2-2 تت ست 8 / © 


وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله مويق + أي مهلكا لأن الجميع يحيط بهم 
د ل 1 د 0 تن ارقي لله اتن لكاو ارد تيع لل » 
[الزمر: 15]» و لم ين جَهَمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمٌ عَوَاشِْ* [الأعراف: »]4١‏ ل 
«إنَثّْ ونا مدل ين دورق اهدر حي جه 4 [الأنبياء: 94]. وقال ابن الأعرابي 
كل شيء حاجز بين شيئين يسمى موبقاً» نقله عنه القرطبي . 

وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله: «بينهم» قيل: راجع إلى أهل النار. وقيل: 

جع إلى أهل الجنة وأهل النار معاً..وقيل: راجع و ونا كانوا يغبدونه من 
دون الله. وهذا هو أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن الله يقول: #وَيَوْم يَفُولُ تادوأ 
محَلىَ ان يَمَنَثْرَ طَعَوْهُمَ قز يَنْتَجِيبوا 44 ثم قال مخبراً عن العابدين والمعبودين: 
وجعلنا يدنم م مَوْينَا أي مهلكاً يفصل بينهم ويحيط بهم. وهذا المعنى كقوله: #وَبَوم 
تحَسُرْهُمْ جِيعًا ثم تقول لِلَدنَ أشركوأ مَكائكم أ وَعُكاو3 وَيْلَا نم4 . . . الآية [يوس: 18]؛ 
أي فرقنا بينهم . : 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9وَيَوْمْ يَقُولُ4 قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة 
بالياء المثناة التحتية. وقرأه حمزة «نقول» بنون العظمة» وعلى قراءة الجمهور فالفاعل 
ضمير يعود إلى اللهء أي يقول هو؛ أي الله. 

قوله تعالى : #وَرَءا المُجَرمُونَ الدَارَ مَطنُوأ يم مُوَايِعُوهَا وَلَمْ يجدُوأ عَبَا مَصَرهًا 42 . 

ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن المجرمين يرون النار يوم القيامة؛ 
ويظئون أنهم مواقعوهاء أي مخالطوها وواقعون فيهاء والظن في هذه الآية بمعنى 
اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع 
أنهم موقنون بالواقع؛ كقوله عنهم: وَل عه إن التشرفرة اكوا ناديم عند رجهدر 
يآ أبصرنا وَسَِعْنَا فأَرْععَنَا نَمل مَنْلِحًا إِنَا مُوقَْيت 409 [السجدة]ء وكقوله: #فَكَفَا عَنكَ 
عطاك مَصَرْكَ أَلَوْمَ حَدِيدُ4 [ق: ؟2]1 وقوله تعالى: ع بي بر بوم يونا 1 . الآية 
[مريم: 4]. ومن إطلاق الظن على اليقين قوله تعالى: ا ألصَّيْرِ هَل وري 
لَكِيرَة إلا عل نون © الْذِنَ يَظنُونَ أتكم مها رَيَهم وَأجُمْ له تجثون ©> [البقرة] أي 
يوقنون أنهم ملاقوا رهم وقوه تعالى : ' طقال 2 أَنَّهُم مُلَقُوا أنه كم ين 
فم كيذه عَلَتَ فِكَهُ 0 ِإِذّنِ َك وَألَّهُ مم لصَدِيريَ # 0 48 وقوله 
لساك ًا من أوفت كتبهُ بيد يَثلُ عاق ازا ككبية © إن طُ أن ملق حسَاية 
(©* [الحآفة] فالظن في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين. والعرب تطلق الظن على اليقين 
على الشك: .ومن إطلاقه على اليقين في كلام العرب قول دريد بن الصمة: ا 
فقلت لهم ظبوا بألفي مدجج , سراتهم في الفارسي المسرد 


:وقول عميرة بن بن طارق:: 


كلإه لاا سسب ا سسسسس ٠‏ ب ببس سوزرةٌ الكهف: الآية (84) 


.بأن حيزي قومي وأقعد فيكم ُْ وأجعل مني الظن غيباً مرجما. 
وقد ذكر - جل وعلا . حاف هده “الآية الكرئمة أن المجرمين يرون الحاو وبين في 


موضع آخر أنه هي ترام أيضاًء” وهو قوله تعالى: #يل كدب بالماعةٍ وَأَعْتَدَ لمن 
بَ بِلمَاعَةَ سَهِيرًا 69 إذا دَأَنَهُم ين مَكَانٍ بَعِيرٍ سِعوأ طَا تَعَيْظًا وَدَفِيرا 409 [الفرقان]. 5 
جرى 0 ألسنة العلماء يذ الظه جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. 
مشاحة في 'الاضطلاح. وقوله تعالى اك هذه الآية الكريمة: وَلَمْ يدوأ 6 0 
المصرت”” المعدل. أي ولم يجدوا عن الناز مكاناً ينصرفون: إليه ويعدلون إليه». ليتخذوه 
ملجأ ومعتضماً ينجون فيه من عذات الله:“ومن إظلاق المضرف على المتعدل بمعنى 
مكان الانصراف للاغتصام بذلك المكان» قول أبي كبير الهذلي: 


حكن 


أزهير هل عن شيبة من مصرف | ا أملا خلود د لياذل متكلف 


50-6 


وقوه في هذه الآية الكريمة: 7 لْمُجَرمُونَ أَلنّارَ» من رأى البصرية» . فهي تتعدى 
لمفعول واحد. والتعبير بالماضي عن المستقبل نظراً لتحقق الوقوع. فكأن ذلك لتحقق 
وقوعه كالواة قع بالفعل» كما تقدم مراراً . والعلم عند الله تعالى . 1 

قوله تعالى: #وَلِقَد صَرَّهْنَا فى هذا الْفُرْءَانِ لئان مِن كل مثل .وكا 56 الحن ضر 
تنو بدلا © 4. 1 

قوله: #ولقد صَرَفنا# أي رددنا وكثرنا تصريف الأمثال بعبارات ملفةة وأساليب 
محر في هذا جراد للناس؛ ليهتديا إلى 0 ويتعظوا؛ 0-0 بالجدل 


ا 000 00 


القرآن جداً كما قال تعالى: إن لله لا ينمض أ يرت عَدَ5ا ا وس نا رما 


[البقرة:. 3؟] ومن أمثلة ضرب المثل فيه ظيَأيهًا داش يرت مكل فأشتمغوا مه : إركت 
ليت ورت * من دون َه لن لفو دابا ولو أعكترا لزه يا الأيعة [الجد: يه 
و 0 للبه: مل لدي نمدا من دو َو ريس 3 لْمَنَكَيُوتٍ َغمَدَتْ 0 وَإِنَ 

هن البو لنت المنكون أو جكاءا يلوت © [العنكبوت]» وقوله: 8فَثَلُمُ تل 
لحتل تيل عي دك و تف لَه ت ذَلِكَ مَكَلُ ألمَرْ لي كَدوا | باينا 

قَصْصٍ الْقَصَص لله يَتَتَكُرُونَ © سة. مك لو لْرينَ كَذَبأ باينا الآية [الأعراف: 
ا 1 وكقوله: تل لذن خُمَلُوا التورسة 2 غ2 يلوا 1 الجبار َيِل 
مار بتس عل الْقَوْر_الْدِنَ كُذوا كيت أمه)4 . . . الآية [الجمعة: 5]ء وقوله: ظوَأضْرِتَ 
3 06 0 ديا كاه أَرلْسَهُ من ألصّملو4. . . الآيةء وقوله: «صَرَب لَلَهُ مََلا عبْدًا مَملُوك 
لّا يَثَدِرُ عل 0 2 َك هنا رذمًا د ور عقن ةير هَل م 


يه 
و 


ند يِه بل كا لاي يعَلمْونَ 403 (النحلاء 0 وسرت ل يش انق 


آ ره 2-7 


بكم ليد اده ب جه لا أ يخْيْرٍ هَل سَتَوِى 


#عن 


سورة الكهف: الآية (51) 


هْوٌ عل مط مُسَتَبِ و 40 [التحل]ء وقوله: #صَرَيٌ لكم مَثَلَا 
1 ملك إِسَدكٌم ين شركاء في ما د ميَقنَكُمْ فأنثز فيو سواه تَافُوتَهُمْ 
. الآية [الروم: 4 .والآيات ببمثل: هذا كثيرة جدداً :: وفي هذه 
الأمثال اوأشياهها: 2000 :وزواجر :عظيمة .تجداء لا لبسن قي: البحق معها؟ 
إلا أنها لا.يعقل معانيها إلا أهل العلم كما قال تعالى : «ويلك لمعل تَصْرِيها لِلنَّاين 
وَمَا يَحْقَلّهآ إِلَّا الْصييمونَ 462 [العنكبوت]: ومن حكم ضرب المثل أن 2 الناس 
كما قال تعالى :: «وَيَنْلِى الْأَمْكَلُ. عَنْرِيًا ناس لَعَلَّهُمْ يَمَرُورت4:[الحشر: ١‏ 


وأقاد , بين تعالى .في مواضع أخر أن 0 مع إيضاحها للحق:يهدي. بها الله قوماً: 
ويضل بها قوماً آخترين+ كما في قوله تعالى: #إإنَّ أَلَهَ لا مَنْتَحيءِ أن يَضْرِبَ ب مكلا ما 
ما و قي َأَنَا .أدبت امسو امور أنه لق مِن نَيَهُمْ وَأ لدي كَدروأ 
تل ماد1 أَرَاد أسَّهُ بهددًا مكل سيل سنكي ومو دي كرا ا لفل 1 ل 
لْسَسِقِينَ © * [البقرة]» وأشار إلى.هذا المعنى في:سورة «الرعد»؛ لأنه لما ضرب المثل 
بقوله: #أنَزَل م ين السّمه مَك مالك أَوْدِيَة بِقَدَرها فَحَسَمَلَ ألسَيلُ رَيْدًا لخ ومِنَا يدون" عَلَيَهُ فى 
ألثَارٍ أبيغآه ِلَْيَةٍ 0 4 3 يت كَدَلِكَ يَضْربُ أسَّهُ الْحَقّ بطل ما لزيد م 1 وَأَمَّا ما 
َعَم لاس قنك في لض كَدَلِكَ د الْدْمَتَالَ 2*0 أتبع ذلك 58 1 سَسَجَابوأ 
هم الخنق الت م يمتَحِيِبوا لم لو أنت لَهُم ما فى لْارّضٍ جَمِيسًا ومن مَعَمُ لَأفتَدَوَاُ يو 
وليك لم سوه للسَاب وهم وين نْهَان0) 4 [الرعد]. ولا شك أن الذين |استجابوا 

الربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى الأمثال» وانتفعوا ما تضمنت. من باك الحو وأن 
الذين لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوهاء ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق 
فالفريق الأول: م كبر والفريق الثاني هم 


وم نْضْلٌ 


الذين قال فيهم: ليْضِلُ بو حَدرا4 وقال فيهم: «ومَا يُضِلُ يود إِلّا الْتَسِقِينَ4. 

. وقوله فى هذه الآية الكريمة: ##ولْمَدٌ صَرَفَا# نال تمن العلما ١‏ مفعول «صرفنا» 
من قدي 0 والعبر. وعلى هذا فامن» لابتداء الغاية؛ أي ولقد صرفنا 
الآيات والعبر من أنواع ضرب المثل. للناس في هذا القرآن ليذكرواء فقابلوا ذلك 
بالجدال والخصام؛ ' ولذا قال: #وَكَانَ الإنسدن كر دلا » وهذا هو الذي استظهره 
أبو حيان في البحرء ثم قال: وقال ابن عطية: : يجوز أن تكون «من» زائدة للتوكيد؛ 
فالتقدير: ولقد صرفنا. كل مثل؛ فيكون مفعول «صرفنا»: «كل مثل» وهذا التخريج هو 
على مذهب الكوفيين والأخفشء لا على مذهب جمهور البصريين. انتهى الغرض من 
كلام صاحب .البحر المحيط. وقال الزمخشري: ين كل مَكلِ4 من كل معنى هو كالمثل 
في غرابتة وحنبنه اه. وضابط ضرب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر بها : : هو 
إيضاح معنى النظير بذكر نظيرة؛ لأن النظير يعرف بنظيره. وهذا المعنى الذي ذكره في 


االبنا 


. هذه:الآية الكريمة جاء. مذكوراً فى آيات أخر كقوله فى «الإسراء»: #وَلْقَد صَرَفنَا لِلنّاس في 


ع 


ااه لل ب يبيب ب ببببجبب ‏ سسججحححبببب يوز الكهف: الآ (81) 


5 (الثليى السك د © لاقتعال : وقد 
: إلا ورا 402 [الإسراء]ء وقوله: ##وَكَدَلِك. أَرْلَْهُ هرانا 
7 َونَ أ و عت وكا 469 [طهع وقوله: + #ولتد صَيكا 
لتايس فى هَذَا الْفَرَانٍ من كَل تل لَعَلَهُمْ لمع درون © دنا عِرَييًا غير ذى عِوَج أله : 3 
©42 [الزمر]ء وقوله: لوَلقَدَ 00 ّرس في هنذا َلْفُنَانِ من كل مكل ؛ وين ينَهُم اي 


ديه مره > ممم ٠‏ عيرم 


0 نين حكنرواأ إن انتم ل مَبَطْلُونَ 59 [الروم]» والآيات بمثل ذلك كثيرة جد . 


وقوله في هذه الآبة: «وَكانَ الإنُ أَكَرٌ سَنْء جَدَلَا4 أي أكثر الأشياء التي من 
9 المصو إن دن واحدا: بعد لواحت «منآ» أي خصومة وتماراء بالباطل لف لقصد 


هنا ييل 1 عطنم بالطل لتَحِصُوا بد ل 4 وقرله ا واي حجن فى 
أنه مِنْ بَعَدِ ما تعيب لم نهُم دَِصَةٌ عند مَهَم4 . . . [الشورى: 1ل وقوله تعالى: 


د 


و-ه 


«أفثر ير نكن دن أَنَّا حَلَقَنَهُ ين نطفَةٍ. َإِدَا هْوَ حَصِِيدٌ تريب 407 :[يس]ء .وفوله تعالئى: 
«حَلقَ لق لفن ين مُلْمَوَ ينا هْرَ حي بيد 40> [النحل]ء إلى غير ذلك.من الآيات :.. 
وما فسرنا به قوله تعالى: #9إوَكنَ الْإنَكنٌ أَكَرٌ د مَرَلا4 من أن معناه كثرة 
خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السياق الذي نزلت فيه الآية 
الكريمة؛ لأن قوله: ل#اوَلْقَدَ صَرَهْنَا فى هذا الْمُرَءَانِ لئس من كُلٍ مَتَلِّ4 أي ليذكروا 
ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم» ل 0 2 لمان يدوأ [الأسراء: ١4]ء‏ 
وقوله: ويك الْأمسشل ٍُ نضْرِيبًا للنا َعَلَ ع 1 يت [الحشر: ١‏ فلما أتبع ذلك 
بقوله: #وَكنَ لفن أكر نر 0 من سياق الآية أن الكفار أكثروا الجدل 
والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله بما ضربه في هذا القرآن من كل 
مثل» ولكن كون هذا هو ظاهر القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر 
عمومها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما اه بأدلته فيما مضىء ولأجل 
هذا لما طرق النبي كله علياً وفاطمة وكا ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال على نه : يا 
رسول لله كل إنما أنفسنا بيذ الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف النبي يكل راجعاً وهو 
يضرب فخذه ويقول: #وكنَ الإننُ أَكْرٌ سَْءٍ جَرَلَا4 والحديث مشهور متفق عليه. 
فإيراده يق الآية على قول على وين : «إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعئنا بعثنا» 
دليل على عموم الآية ا وشمولها لكل خصام وجدل» لكنه قد دلت آيات أخر 
على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به لإظهار الحق. كقوله تعالى: #وحد لهم بلي 
ف أَحَسَن4 [النحل: 6 وقوله تغالى: #ولا محدِلُوا أَهْل لكب لا يل هي عد 4 
[المنكيوت : 45]ء وقوله: «جدلا» منصوب على التمييز» على حد قوله في الخلاصة: 


والفاعل المعنى اتصبن بأفعلا. متف عاك اعت نهدلا 


سوزة الكهف: الآية (0ه) سس سس ب سبي حيبي ي يه 


وقوله: حر سَنْءٍ بَرَلَا4 أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل جدلاً كما 
تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة كما في هذه الآية» أو جردت من الإضافة 
والتعريف بالألف واللام لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده في الخلاصة بقوله: 

'وإنث لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيسماً وابانتحوهتة 

وقال ابن جرير كال :في تفسير هذه الآية الكريمة مبيناً بعض الآيات المبينة للمراد 
بيجدل الإنسان في الآية. الكريمة» بعد أن ساق سنده إلى ابن زيد في قوله: #وَكان الْإنسنٌ 
كر مَنْءٍ جَرَلَا» قال: الجدل الخصومة» خصومة 3 الف م لأنبيائهم وردهم عليهم ما 
جاؤوا به. وقرا: لما هنذا ِآَّ بش مِتْلَي 01 كا طون ين نه وشريب مما شريو # 
[المؤمنون: ]0 وقرأ: بريد أن فصل سكم » [المؤمنون: 14]» وقرأ: حون ترق 
الآيكهء «وَلوٌ دَزلنَا عَلَيِكَ كتبًا فى وطس كَلسَُوءُ بدح لْقَالَ ألنِينَ كترواً إن هَذَآ إلا سح مر 
زفقل [الأنعام]ء وقرأ: لوَلْوٌ مَنَحَنَا عيرم )يا ين لعل فطلا فيه يَننيجون 69 َ ا 
سريت أتصدر بل عن َو مَسْحْورُو (4)2 [الحجر] انتهى من تفسير الطبري. ولا'شك أن 
هذه الآيات التي ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة لجدل الإنسان المذكور في الآية أنها 
كذلك». كما قدمنا أن ذلك هو ظاهر السياق وسبب النزول» والآيات الدالة على مثل 
ذلك كثيرة في القرآن العظيم. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: 9ومًا مَنَمَ ألنَسَ أن يُوْمِبوَاْ إذ جَآدَهُمُ الهدئ وَيسْتَفْفِوا َيَهُمْ إلا أن تيم 


2 


سْنَّةُ الولِينَ أو أيهم لْعَدَابُ بلا 469 . 
في هذه الآية الكريمة ؤجهان من التفسير. معروفان عند أهل العلمء وكلاهما تدل 
على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى» وأحد الوجهين أظهر عندي من الآخر. 
الأول منهما: أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم 
الرسل :بالبينات الواضحات» إلا ما سبق في علمنا: من أنهم لا يؤمنون» بل يستمرون 
على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين» أي سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل. أو 
يأتيهم العذاب قبلاً. والظاهر أن «أو» في هذه الآية مانعة خلوء فهي تجوز الجمع 
لإمكان إهلاكهم بالعذاب المستأصل في الدنيا. كسنة الله في الأولين من الكفارء وإتيان 
العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. وعلى هذا القول فالآيات. الدالة على هذا المعنى كثيرة 
جداً أكقوله تعالى: ##إنَّ ل حَنَ عَم كلت رَيْكَ لا َؤْمِيوْنَ 9 ولو حَاءعهُمَْ 
حكُلٌ يو حقٌّ يرا عدب اللي )»4 [يونس]ء وقوله: 0 عن الْأَبت وَالنْدّرٌ عن ري 
لا مِوْسنْوْنَ» 2 ٠١‏ وقوله تعالى: إن عرض ص 0 م مِإِنَ أي سبَدى من صل / 
وَمَا لهم من صرت ت 46 [النحل]» وكقوله تعالى: #ومَن رد لَه فِمَنْسَمٌ فِتَنَتَمُ قن تَمْيدت 
يت امنا وكيك الْدنَ ل يرد لله 4 أن يُطهَرَ مُلوبَهُمٌ لُمَ في لديا حَرْع وَلَهْمَ 
في لجرو عَدَادك عَظِيْك4 [المائدة: 0. والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة. 


ل 2 ا ا ار ا ا ا سورة الكهف: الآية زمه 


القول الثافي+آن »هن الآبة#الكريدة متناف تسلو فا تقديزه: ونا عنم لاسن بمو 
الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين» أو يأتيهم العذاب قبلاً. 

والآيات الدالة على طلبهم: الهلاك والعذاب عناداً وتعنتاً كثيرة جداًء كقوله عن 
قوم شعيب: اسقط عَلِدََا ينا ين السَمل إن كنت من ألصَدِوِنَ 4©9 [الشعراء]» وكقوله 


عن قوم هود: كلا لتنا كا عَنْ انا عََا يما يهذنآ إن كت مِنَّ اصيمق 4©9 


[الأحقاف]ء وكقوله عن قوم صالح: طوَفَانُا يَصَلِحُ نينا يما يَعِدُنا إن كُتَ مِنّ 
الْمَرَسَلِينَ# [الأعراف: ] وكقوله عن قوم لوط: #هَمَا كارت جوابت َوَمِوء إل أن َالَو 
أنْيَنَا يِعَدَابِ أَلَّهِ إن حكنت ين أضَّدِوِينَ4 [العسكبوت: 19]» وكقوله عن قوم نوح: تالو 
ينح قَدَ جََدَأتا تبرت جِدلنَا كَلَِنَا يما يَِدُنَآً إد كنت مِنَّ ألصَدِوِنَ 4069 [هودا. 
فهذه الآيات وأمثالها في القرآنء ذكر الله فيها شيئاً من سنة الأولين: أنهم يطلبون 
تعجيل العذاب عناداً وتعنتاً. وبين تعالى أنه أهلك جميعهم بعذاب مستأضلء كإهلاك 
قوم نوح بالطوفان» وقوم صالح بالصيحة» وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة» وقوم هود 
بالريح العقيمء وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلهاء وإرسال حجارة السجيل عليهم» 
كما هو مفصل في الآيات القرآنية. ش 
وبين في آيات كثيرة أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش سألوا العذاب كما سأله 


له توي - 


من قبلهم كقوله: وَدَ مَالُواْ أللّمُمِّ إن كات هذا هو أَلحَنَّ مِنْ عِندِكَ كَأَملِرْ عَكيَِا 


حِجَارَهٌ ين أَلتَةٍ أو أَنَيَا بِمَدَابٍ لير 4679 [الأنفال]ء وقوله: #وَالوا ريا َل لا قطنا 


بْلَ بور الجساب 4069 [ص] وأصل القط: كتاب الملك الذي فيه الجائزة» وصار يطلق 
على النصيب. فمعنى: يل لَنا قِطَنَاك [ص: ]١١‏ أي نصيبتا المقدر لنا من العذاب الذي 
تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك» كالنصيب الذي يقدره الملك في القط.الذي 
هو كتاب الجائزة» ومنه قول الأعشى: 
ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق 

وقوله: «يأفق» أي يفضل بعضاً على بعض فى العطاء. والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
والقول الأول أظهر عندي؛ لأن ما لا تقدير فيه ولي مما فيه تقدير.إلا بحجة الرجوع 
إليها تئبت المحذوف المقدر. والله. تعالى أعلم. وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) وجةه الجمع بين قوله تعالى هنا: وما مَنَمٌ الئاس أن مُؤْمِئوا 
إذ جَادَهُمْ الهدى وَسَتَعْفِرُوا رَيّهُمْ إِلَّ أن تيبم به الْأَوَلِينَ4. .. الآية. وبين قوله تعالى: 
«ومَا متم آلنَاسَ أن يُؤْمِئُوَا إذ جََمْهْ الهدعة لَه أن دالوا بعت لَلَهُ بدا مَسُولا )4 [الإسسراء] 
بما حاصله باختصار أن المانع المذكور في سورة «الإسراء» مانع عادي يجوز تخلفه؛ 
لأن استغرابهم بعث رسول من البشر مانع عادي يجوز تخلفه لإمكان أن يستغرب الكافر 
بعث رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب؛ فالحصر في قوله تعالى: #وُما 


004 ميق 2 


متم ألنّاسَ أن ومنو إذ جم لْهُدَئ إِلَآ أن الوا بِسَتَ لَلَهُ شرا رَسْولا 462 [الإسراء] حصر 


سورة الكقف: الآيه ما سس سس 8/1 


في المانع العادي. وأما الحصر في قوله هنا: وما متم ألنَاسَ أن يُوْميوَا إذ جَلمَهُمْ- الْهْدَئ 
وَيسْتَْفِروا ريّهُمْ ِلَّدَ أن 0 سَنَّةُ الْأولينَ أو اسم تا : قبلا 9©* فهو 'حصر في المانع 
الحقيقي ؛ لأن إرادته ‏ جل وعلا ‏ عدم إيمانهم. وخكمه 0 بذلك» ود ابه مانع 
حقيقي من وقوع غيره. ْ 
:- وقوله في هذه الآية الكريمة : #أو بَأَنجُمْ الْعَدَابُ 41 قرأه الكوقيون : وهم.عاصم 
وحمزة والكسائي #قُبْلا4 بضم القاف والباء. وقرأه الأربعة الباقون من السبعة: وهم 
نافع وان كو ران عمروء وابن عامر «قِبّلا» بكسر القاف وفتح الباء. أما على قراءة 
الكوفيين فقوله: #قْلَا4 بضمتين جمع قبيل. والفعيل إذا كان اسماً يجمع على فعل 
كسرير.وسرر» وطريق وطرق» وحصير وحصرء كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
وفغعل لابسع رناعبي نمد :قد زيد قبل لامإغلالاً.فقد 
ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. .. إلخ. | 
' وعلى هذا فمعنى الآية: «أر يهم ألعَدَابُ م 26 أي أنواعاً مختلفة يتلو بعضها 


بعضاً. وعلى قراءة من قرؤوا «قبلاً» كعنب» فمعناه عياناًء أي أي أبباتي العذاتةعيانا: 
وقال مجاهد كنه: «قبلاً» أي فجأة. والتحقيق: أن معناه وأصله من المقابلة؛ 
لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر 0 ن معنى القراءتين واحلء 
وأن معناهماءعياناً» وأصله .من المقابلة. والتصاب «قبلاً» غلئ الحال: على كلتا 
القراءتين. وهو على القولين المذكورين في معنى «قبلاً؛ إن قدرنا أنه بمعنى عياناً» فهو 
مصدر منكر حال كما قدمنا مراراً. وعلى أنه جمع قبيل: فهو اسم جامد مؤول بمشتق؛ 
لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في حال كونه: أنواعاً وضروباً مختلفة. والمصدر 
المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: أن يُؤْمِْ4 في 01 نصب؛ لأنه مفعول «منع» 
الثاني» اسيك من «أن» وصلتها في قوله: 9إإِلَا أن أيهم سه الْأوَينَ 4 في محل 
رفع ؛ لأنه فاعل «منع»؛ لأن الاستثناء ء مفرغء وما قبل 4 عامل فيما بعدهاء فصار 
التقدير: منع الناس د إتيان سنة الأولين» على حد قوله في الخلاصة: 

وإنيفرغ سابق إلا لما بط كن عمال ]ل سنا 
والاستغفا, رفي قوله : لوَيَْتَفْفِروأ رَيّهُم 4 هو طلب المغفرة منه جل وعلا لجميع الذنوب 
السالفة بالإنابة إليه» والندم على ما فات» والعزم المصمم على عدم العود إلى الذنب . 
قوله تعالى: #إوما رْسِلُ الْمرْسِينَ إن إلا مُصْرنَ ومدِينَ 4: ذكر - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أنه ما يرسل الرسل إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة؛ ونتترين من عصاهع باثثار» 
. وكرر هذا المعنى في مواضع أخر كقوله “ينا جيل التسين إلا مدر مشدرين كمَنْ عام 
صلم قلا حو عَكبمَ ل 49 [الأنعام]. وقد أوضحنا معنى البشارة والإنذار في أول 
هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى : #لِمَدِرَ بَأْسَا مَدِيدًا ين لَدنَهُ 04 . الآية» 
وانتصاب قوله: #ميد 4 على الحال؛ أي ما ترسلهم إلا في حال كونهم مبشرين ومذرين. 


0 ب 


سورة الكهف: الآية (85) 


قوله تعالى: لاوَجدَيلُ أنَ حكَدَيوا: ليلل :دسا بد لَلييّ4: ذكر جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة أن الذين كفروا يجادلون بالباطل» أي يخاصمون الرسل بالباطل» 
كقولهم.في الرسول: ساحرء شاعر» كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين» 
0 0 كهانة . ل 0000 وسؤالهم عن الروح 
«يجادل» 0 ذل:ما قبله عليه؛ لأن قوله: 5 8 الترسليت» يدل على أن الذين 
يجادلهم الكفار بلاطل المرسلون المذكورون آنفاء وحذف الفضلة إذا دل المقام 
عليها جائز» وواقع كثيراً في القزآن. وفي. كلام العرب؛ كما عقده.في الخلاصة بقوله : 
'وحذف فضلة أجز إن لم يضر كتوزف امنا قنك جوانا أى شفي 
والباطل: ضد الحق» وكل شيء زائل مضمحل تسميه العرب: باطلاً» ومنه قول 
لبيد: 
ألا كل شنيء ما خلا الله باطل وكبل اتغتئكم لا مخالنة زاتكل 
ويجمع الباطل كثيراً على أباطيل على غير القياس» فيدخل في قول ابن مالك في 
الخلاصة: 9 
وكفياحل معنن اللستيانن كفل عا خالية قن الانتن مها ويه 
كانت 1 لتر ا وما ا إلا 0 
ويزيلوه به» وأصله من إدحاض القدمء وهو إزلاقها اليا د 0 0 00 
العرب: دحضت رجله: إذا زلقت» وأدحضها الل أزلقها» ودحضت حجته إذا بطلت» 
وأدحضها الله أبطلهاء والمكان الدحض: هو الذي تزل فيه الأقدام؟ ومنه قول طرفة: 
أبا (منذر رميت الوفاء فهبته وحدت كما حاد. البعير عن الدحض 
ا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أواشينه في مواضع.أخر 
كقوله: (َلِنَ موص فى ألو بذ بد ما انميت مت لم مه ةد وهم 4. . الآ 
[الشورى: .]١١‏ وقوله ب جل وعلا ‏ لض ا يطفئوا ور أله بأفوتههر أت 2 
إلا أن يم وْرَهُ وَلوْ كر الكيرون 469 7التوبة]ء وقوله تعالى: ريون ليوا ور أ 
بوهم ونه مم ورف وَلْوَ ار 5201 © [الصف] وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم» 
إنما | هي. بخصامهم وجدالهم بالباطل .. 
.وقد بين. تعالى في مواضع أخر أن ما أراده الكفار من 5 الحق بالباطل لا 
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طتورة: كيك الا وبا با ل ا ا 1 


يكون» وأنهم لا يصلون إلى .ما أرادواء بل الذي سيكون هو عكسن ما أرادوه فيجق 
الحق 0 الباطل»: كما قال تعالى: لحن الرقت اسل رشراه بالْمدَئ ودين الْحَيٌّ 
لَظهِرَمٌ عل أن كل وو كر المترن 49 [التوية]؛ وققوله: «ويأى أنه إل أن 
م 0 وَلرَ حكره الكفرون» العو 0 وقوله: وآ 2 ورد 0 الكفرون #4 
[الصف: ]0 وقوله تعالى: #بلٌ نَقَذِفُ َل عل عل البتطل فَيدَمَعْم فَإِذا هو رَاهِقٌ وآ م أل ين 9 
تصقن 409 [الأنبياء]ء وقوله تعالى: #وَكُلٌ جك الْحَنُ وَرَعنَ الْبنطِلُ إِنَّ البتلل 65 
روما © »* [الإسراء]» وقَوله تفال : ددن ء ين ألتََة مك الك أتوية يقديها #المتل اي 
يدا تَكا ويم يدون عَلَئِهِ فى ألَّارِ أبِيعَ مِلَبَهْ أو سعط 8 كَدَِكَ يشر أمَّهُ الْحنَّ ليلل كنا 
ش ل ذْهَبٌ عم آم م نفع ألنّاسَ 5 ف لض ديك يضْرِبُ أَّهُ الَْممَالَ 0 [الرعد] 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلوء .وأن الباطل سييضمحل 
ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه 
بالباطل عن طريق الخصام والجدال. 


سرع يد س لسر و رسيم 


قوله تعالى «وادواً ايت ومآ أنذِرواً هزوا4 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار اتندوا آيائه التي أنزلها على رسولهء وإنذاره لهم مزؤاء أي سخرية 
واستخفافاءٍ والمصدر بمعنى اسم المفعول» أي اتخذوها ممزوءاعها متفتنا نا كقول: 
ل وى أحَمَدُوأْ هنذا الْقُرَانَ مَهْجُويًا4 [الفرقان: .]"٠‏ 

وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى: َمَإِدا عَم من 
يكنا هَينًا أععدَهَا هوا 4 [الجات 14 وكفولة تعالن 4< تحر عل المناد ما يَأَيهِمَ من 


م يه سم 2 


تسوك :إلا كارا يقد تر 9 ايس]ء وقوله تعالى: لوَلَمَدِ أَسْمْْرِعقَ برُسُلٍ ين مَبِْكَ 
مَكان بالّذيرت سَجِرُواْ مِنْهُم ما كانوأ بو يِسَتَبْرْمُونَ 402 [الأنعام]ء وقوله تعالى: 
«وَلَون متهم كه ِنَم حكن وض َكلت قل أبلله. يمارو ..وتشولدة + شك 
تَتَبوُودَ © لا سَنَيراً مد دم بد إبميكي 4. . . الآية [التوبة: 50 -15]» إلى غير 
ذلك من الآيات. وهما» فى قوله: «ما أنذروا» مصدرية» كما قررناء وعليه فلا ضمير 
عازف :وق عي موصولة والساعة دز وك تقدورده ونا | تدرو اانه عرو ينارت 
العائد المتجرور رت د بالشروط التي ذكرها في الخلاصة بقوله: 
كذا الذي جر بما الموصول جر كمربالذي مررت فهوبر 
وفي قولة" «نزو]» اكلا قزاءات معي قراء حمرة بإسكان الرائ فى الوضل: 
وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق الهمزة. إلا حفصاً عن عاصم فا تستيدل المي واوا 
وذلك مروئي عن حمزة في الوقف. ش 
قوله تعالى : ومن د من در بات رَيْد فعض عَهَا وتَِىَ ما هَدَمَتَ ينان . 


قراوطلا د و حلم ‏ زل العريية انم لز العو عليه أي أكثر ظلماً لنفسه 


لساب صصص _ مجه يي سسسب منؤرة الكهف: الآية (81) 

ممن. ذكر؛ أي وعظ بآيات ريه». وهي .هذا القرآن. العظيم. عرض عَنهَا أي تولى وصد 
عنها . : وإنما قلنا: إن المراد بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى 
الآيات في 'قوله: #إأن يَفَقَهُوهُ4 [الأنعام: 5؟]ء أي القرآن المعبر عنه. بالآيات» 0 
شمول الآيات للقرآن وخيرة 0 الضمير في 0 #أن نهو أي ما ذكر.مين 
الآيات» كقول رؤبة :. 


فيها خصطوط من موا ودين د بان في | مدو" لير 
ونظير.ذلك في القرآن قوله تغالى: َل إَِدُ يَتُولُ يا برد لا مَرِصٌ وَلَا. يد عَوَان 
بتر ذلك 4 [البقرة :3 أيي :ذلك الذي كر من للقارضي والبكر. 255 ه من كلام 
احرث قول ابن الزبعرى: 
إن ندل كير و لسلس شتر مندى وكلا ذلك وجسسة ومجسل 
أي كلا ذلك المذكور من خير وشر. وقد قدمنا عا هذا وقوله : #وشَى م 
2 411 انين القعا نس والكقر 0 


ش كما قال تعالى: ©يَوْم يَعَنْهُمْ أله ِجِيِعًا مِتَتْهُر عبارا لة آم 0 وَأ 546 3 
شَنْ كَبِيدٌ 4069 [المجادلة]» وقال تعالى: وبا 5 إلا يئر ديك لم ما صن لديا وما 


ف 2ه كن رَيّكَ ّنا 469 [مريم]ء وقال تعالئ: ول ينا مد يف 
كنب لا لا يَضِلُ رن ولا يََّى (4)©7 [طه]. .وقال بعض العلماء في قوله: ينما مت 
ك4 أي تركه عمداً :ولم يتب منه. -وبه صدر القرطبي رحمه الله تعالى. وما ذكره فى 
هذه الآية الكريمة من أن الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم» قد زاد د 
في مؤاضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض 
عن التذكرة. فمن نتائجه السيثة: ما ذكرة هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلما . 
ومن نتائجه جعل الأكنة على القلوب حتئ ‏ لا تفقه الحق» 0 الاهتداء أبداً كما قال 
ع ا ل د ؤإنَا جَعََا عل ذُلويهم أن أن يهو 
وف اذام وَقَرا وَإن َدَعَهُمٌ إِلَ الْهُدَئ فلن تدوأ إذَا بدا » ومنها انتقام الله - جل وعلا 9 
من المعرض عن التذكرة» كما قال تعالى: #وَمَنْ ألم مِمَّن كر بيات رَيْود ل عرض 
نه إِنَا من الْمُجَرمِينَ مقن 4©9 [السجدة] . ومنها كو الودرفي كالما كما “قال 
تعالى : لضا لَمْ عَنِ لكر مُعَرضِينَ © كَأَنَهُمَ حمر مُْتَيفرَةٌ 46 . . . الآية [المدثر]. 0 
الإنذار بضاعقة مأل ضاعفة عاد وثمود. 0 1 0 إن أ عضو قَقَلٌ َقُل دربي صَعِفَةٌ 
مَثْلَ صَعِقَةَ عَاوٍ وتمود 402 . .- الآنة [فصلت]: ومنها المعيفة القينك والعمى» كما قال 
0 #وَمَنْ أَعَرْضَ عن وحكرى فَإنَّ كم ميَةٌ صَدها وفشْيُةُ بود سَمَةَ مص 4069 
. ومنها سلككه العذاب الصعدء كما قال تعالى: ##ومن يعرم ض عن وِثْرِ ويم يَسلْكهُ يسلكة عَذَابا 


0 5 ومنها :تقييض القرناء من الشياطين» كبا قال تخالى : #ومن. يع عن 


نسورة الكهف: الآبيه (/اه) ناب ا ببست ب له / 8 
دِكْرِ الرحمَنِ تقيض لم سَيْطلنا كَهوَ لَمُ فين 40 [الزخرف] إلى غير ذلك من النتائج السيئة 
:. والعواقب الرخيية الناشئة عن الإعراضض عن التذكير بآيات الله جل وعلا -. 

وقد أمر تعالى .في موضغ آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكره؛ القاصر نظره 
على الحياة الدنياء وجا نات موت د اعنم ؛ فلا علم عندة بما ينفعه في 
معاده.. وذلك في قوله تعالى : عرض عن حمّن مول عن وَؤْنَا ول يرد ِلَّا الحيرة اليا © دَنِكَ 
مبَلْْر يَنّ اللي [النجم :74 +] ...وقد .نهئ - جل وعلا. ‏ عن. طاعة مثل ذلك المتولي 
العو لخادل عدف ون وول ِعْ من عْعلنَا هَبْمُ عن وِزْنَا وَأتَبِعَ هونة وكات أمْرم 
اكاك كما تقدم إيضاحه. 5-7 


سح لسر 


وقوله في هذه الآية: #إما قَدَمَتَ 6 أي ما قدم من أعمال الكفرء ونسبة التقديم 
إلى. خصوص اليد4 لأن “اليد أكثر مزاولة للأعمال: من غيرها من الأعضاءء فتسبت 
الأعمال إليها على عادة العرب في كلامهم» وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما 
ليس باليد كالكفر باللسان والقلب.. وغير ذلك من الأعمال التي لا تزاول باليد كالزتى. 
وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وجه الجمع بين قوله: ومن 


أَظلدٌ مئّن 8 رَيَِه... الآية وقوله: لوْمَنَ أل مِمَن افر عل َه . كَذْبا» 
[الأنعام : ١‏ ونعحو ذلك من الآيات. وأشهر أوجه الجمع في ذلك وجهان: 


أحدهما: أن كل من قال الله فيه:. ومن الاقم يت ودر كن اا ل 
واحد منهم. وإذاً فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضاًء . فلا إشكال في 
كون كل واحد منهم لا أحد أظلم منه. ' 

وثانيهما: أن صلة الموصول تعين كل واحد في محله؛ وعليه فالمعنى في قوله: 
ومَنْ أَظلَدٌ مِيّن در بَِلْتِ رَيْد عرض عَبَا4. لا أحد أظلم ممن ذكر فأعرض .أظلم ممن 
ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. . وفي قوله: وَمَنَ أَطلدُ مِمَّنِ فتك عل أله كَذبا» 
[الأنعام : ١ك‏ لا أحد"من المقترين أظلم ممن افترى على الله كذباًء وهكذا والأول 
أولى ؛؟ لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه. وممن اختاره أبو حيان في البحر. , 


فوله تعالى : إن جع عل فلورهح أحيئَةٌ أد يمه دف اندي و44 . 


ذكر:- جل وعد دفن ذه الآنة القريمة أنه جع على فلو الظالمين المعرضين 
عن آيات الله إذا ذكروا بهاء أكنة أي أغطية تغطي قلوبهم. فتمنعها من إدراك ما ينفعهم 
مما ذكروا:به. وواحد الأكنة كنان» وهو الغطاء. وأنه جعل في آذانهم وقراً. أي ثقلا 
يمنعها من سماع ما يتفحهم من الآيات التي ذكروا بهاء وهذا المعنى كك الله تعالى 
في آيات آخْر كقوله: 27 و وو أَبَصَكْرهِمْ غِ غِكنوَة4 [البقرة: 3 
وقتوليه:” ##أفروك مق انهذ الهم هوه وأسله) لَه ع عل وَعمّ عل نهد ولد وبحَلَ عل بصَرِه 


8 شخ اس عر ل 00 


عْسوَة4. . . الآية [الجائية: 1]» وقوله تعالى: #وَإدَا هَرَأْتَ الْمْرَانَ جَعلنَا بنك وَيينَ ألذِينَ لا 


ل ب ببببيببب يبب ححححببحب برورة الكهف: الآية (89) 


بق الآخِرَةَ حِجَايًا مَسعُووا (© وَبَمَلَا عل مُلويح أكنَهَ أن يِنْمَهُوهُ وف اذاي وفاً 0 0 
ريك ف لقان 'وَسَدَمْ ولا عل ره شورا (© 24 وقوله: لأوْلَيكَ ألْدنَ لمهم أله 
5-7 برهم ©4 ا[محمداء وقوله: #َإمَا كأ ميغ أَلسّممَ وَمَا كاواً 0 


[هود: .]٠١‏ 0 بمثل ذلك كثيرة جداً . 

فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصزون ولا يفقهون؛ لأن الله جعل 
الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهمء والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع.في 
آذانهم؛ فهم مجبورون. فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه 
والانصراف إلى غيره؟! 

فالجواب: أن الله جل وعلا ‏ بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم.أن تلك 
الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأيصارهم, كالختم والطبع والغشاوة 
والأكنة» ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء وفاقاً لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب 
الرسل باختيارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك» جزاء على كفرهم» فمن 
الآنات الدالة على ذلك قوله تعالى: بل طَبِعٌ آلله أنه 2 ليها بره 4 [النساء: ]١66‏ أي 
بسبب كفرهم» وهو نصن قرآني صريح في أن كفرهم السايق هو.بنيب الطبع. عبلى 
قلوبهم. وقوله: 8أقَلمًا رَاعْوَا نَع أنه وم 4 [الصف: 5] وهو دليل أيضاً واضح على 5 
سبب إزاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق» وقوله: 3 ِأتيم. *امنوا ثم كر َطْيمَ عل 
لوي النقدد ١١‏ د سا فو قرو يذ لال 1 
[البقرة: ١٠]ء‏ وقوله: ووِنَْلِب أَخْدَتَهم وََبْصَدرَهُمْ كما لد يُؤْمسُوأ بو أَوَلَ مق وَنَدَرَهُمٌ في 
طُفْينِهِمْ يَمْمَهُونَ 47 [الأنعام]ء وقوله تعالى: 4 ل لذ عل قفوم قا كنأ يكيب ©> 
املف | إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم 
ما ينفع عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك. 

| وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها في هذه الآيات 

المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم» وبهذا الذي قررنا يحصل الجواب أيضاً عن سؤال 
يظهر لطالب العلم فيما قررناء وهو أن يقول: قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل 
هذه أن جعل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند التذكير بهاء مع 
أن ظاهر الآية يدل عكس ذلك من أن الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على 
القلوب؛ لأن «إن» من جروف. التعليل كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيهء 
كقؤلك: اقطعه إنه سارق» وعاقبه إنه ظالمء » فالمعنى اقطغة لعلة سرقته. وعاقبه لعلة 
ظلمه.. وكذلك قوله تحالى : لدَأعْرْضَ عَنَا وبنََ نما عَدّمَتْ يِذ ينا جَملَ]ا عل مُلُويوج أَححِنّة4 
أي أعرض عنها. لعلة.جعل الأكنة على قلوبهم؛:لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع 
الذي يعبر.عنه تارة بالطبع» وتارة بالختم» وتارة.بالأكنة» ونحو ذلك سببه الأول 
الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم إيضاحه. 


سورة الكهف :> الآ إل م ست ك8 


وفي هذه الآية سؤالان معروفان: الأول: أن يقال: ما مفسر الضمير في قوله: 
أن يفْقَهوه#4 [الأنعام: وأآوقه فدمها أن الآنات ني قوله: #ادْكرَ يَِلِْتِ ريد » 
[الأنعام: 01] بتضمين الآيات معنى القرآن» فقوله: #أن يم يفْقَهوه» [الأنعام: 5؟] أي القرآن 
المعبر عنه بالآيات كما تقدم إيضاحه قريباً. 
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1 الثاني : :أن يقال ار در وقوله: 0 


وي ع ل قور وو م مع أذ مقسر جميع الشمائرالمذكورة 
واحدء وهو الاسم الموصول في قوله: ظمِمّن 0 يت نَيْد4. .. الآية. 


والجواب: هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باغتبار معناها؛ وهو كثير في 
القران العظيم. والتحقيق في مثل ذلك جواز مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعنى تارة 
أخرى مطلقاً؛ خلافاً لمن زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى لا تصح؛ والدليل 
على كحت درل تعالى : «وَمَن بُوْمنْ باه ويل ملحا يده جَّتِ جك ين خَتها لبر 
خللرين أ 0 د د ع ل َمُ يراك [الطلاق: ]١١‏ فإنه في هذه الآية الكريمة راعى لفظ 
امن» أولاً فأفرد الضمير في قوله: ليون وقوله: طوَيْسَلَ» وقوله: ايُتَحِلَهُ4 وراعى 
المعنى في قوله: #حَلِِدِنَ4 فأتى فيه بصيغة الجمع. ثم راعئ اللفظ بعد ذلك في قوله: 
جيذ تعن أنَّهُ لَمُ رِرَْا4 [الطلاق: ]١١‏ وقوله: أن يَفَقَهُوهُ4 [الأنعام: 15]. 

دوقن كل رما اوقا ومن الالفاظ بويدياة روفن الفلها :النفي :"هنا أن 
المعنئ جعلنا على قلوبهم أكنة لثلا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوقة دل المقام عليها. 
وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير الطبري. وثانيهما أن المعنى جعلنا على قلوبهم 
أكنة كراهة أن يفقهوه؛ وعلى هذا فالكلام على تقدير مضاف» وأمثال هذه 7 
القرآن كثيرة . وللعلماء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى: #بِيِنُ أله 0 
تارأ» [النساء: 177] أي لثلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. وقوله: إن جَآءكٌ. كَاسِقّ 
فسَيَيوَاً أن ضيبأ وما يجَهَدةَ © [الحجرات: 5] أي لثئلا تصيبواء أو كراهة أن 0 
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن العظيم. ٠‏ ش 

وقولة تعالن:: #أن يِنْقَهُو: يفْقَهُوهُ4 [الأنعام: 15] أي يفهموه. فالفقه: الفهم» ومنه. قوله 
تعالى: #8قَالِ مَوْلَمَ الْمَرَرِ لا ياف يَنْقَهُونَ حَدِيئًا4 [النساء + 78]: أي يفهمونه» وقوله تعالى: 
لثَالُوا يَسْعيِبُ ما نَفْقَهُ كيرا يَمَا تَعُولُ4 [هود: ١4].أي‏ ما نفهمه. والوقر: الثقل. وقال 
الجوهري فى صجاحه: الوقر- بالفتح»ء الثقل في الأذن. والوقر - بالكسر ‏ الحمل» 
يقال جاء يحمل.وقره». وأوقر بعيره». وأكثر ما يستعمل الوقر في .حمل البغل والحمارء 
اه. وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن. قال في ثقل الأذن: ظوَفِِ ءَادَاهِمَ 
وق .[الأنعام : وقال في الحمل: #تاليكت قرا 2 .1الذاريات: 7 1 


لكت 3 سورة الكهف: الآية (/اه) 


قوله تعالى: #وإن تَدَمُْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن مَِنَدُوأ إِذَا أُبدا». بين فى هذه الآية 
الكريمة أن الذين جعل الله على :قلوبهم أكنة تمنعهم أن يفقهوا ما ينفعهنم من آيات 
القرآن التي ذكروا بها لا يهتدون أبداًء فلا ينفع فيهم دعاؤك إياهم إلى الهدى. وهذا 
وص سس ا ا ب لوو رتور 

ضع ضع أخر كقوله: إن أي حَيَّتْ عَيوِمَ كلمت رَيْكَ ل بُؤْمِوْنَ © و ابم 
0 يق حَقٌّ برو الْعَدَابَ الْأَلِيمَ 4 [يونس]ء وقوله تعالى: # كَدَلِكَ 5 50 
الشخريت © لا يومت به حَقَّ روا الْغناب الْأَليمَ 467 [الشعراء] وقوله تعالى: وما 
عن الأَيَتَ وَالْدُرٌ عن 0 لا بَؤْمِنونَ# [يونس: ١ه‏ وقوله تعالى: #وَمًا كانت لتقي أن 
: مَمَلْ ليقت عَلَ لس لا يَعْقننَ 469 [يونس]ء وقوله تعالى: 
2 ل لا جيف تن هل نا كر من تصيت 4029 [التحر». 
لآية وأمثالها ذ في القرآن فيها وجهان معروفان عند العلماء. 

أحدهما: أنها في الذين سبق لهم في علليم الله أنهم أشقياء» عياذاً بالله تعالى . 

.وثانيهما: أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن هداهم الله إلى 
الإيمان وأنابوا زاك ذلك المانع. والأول أظهر: والعلم عند الله تعالى؟ والفاء في قوله: 
#قلن دوا لأن الفعغل الذي بعد «لن» لا يصلح أن يكون شرطاً ل«إن» ونحوهاء 
والجزاء إذا لم يكن صالحاً «لأن» يكون شرطاً ل«إن» ونحوها ‏ لزم اقترانه بالفاء؛ كما 
عقده في الخلاصة بقوله : 

واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل. ‏ شرطاً لإن أو غيرها لم ينجعل 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «إذا» جزاء وجواب؛ فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة 
الرسول كَكِدِه بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبباً للاهتداء سبباً لانتفائه؛ لأن 
المعتى فلن يهتدوا إذا دعوتهم ذكر هذا المعنى الزمخشريء وتبعه أبو حيان في الببحر. 
وهذا المعنى قد.غلطا فيه وغلط فيه خلق لا يخصى كثرة من البلاغيين وغيرهم. ١‏ 

وإيضاح ذلك أن الزمخشري هنا وأبَا خيان”ظنا أن“قولة: طاوإن تَدَمهُمَ ِل لهذ 
فلن عدوا إذاه رداك شتريط وت اده وأث التعز دجت قت علق الشوط كرفب التحراء قل 
ما هو شرط فيه؛ ولذا.ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله: 
لذن يمُأ مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه في الآية بة 
#وإن تَدْعْهُمَ إِلَ الْهُدَئ» المشار إليه أيضاً بقوله: «إذاً فصاز دعاؤه إياهم سبب انتفاء 
اهتدائهم وهذا غلط؛ لأن هذه القضية الشرطية في هذه الآية الكريمة ليست شرطية 
لزومية» حتى يكون .بين: شرطها وجزائها ارتباط». بل هي شرطية اتفاقية.. والخترطة 
الاثفاقية.لا ارتباط. أصلاً بين. طرفيها». فليس أحدهما سبباً فى الآخرء ولا ملزوماً ولا 
لازم ناكما لو فتعة إن كاة انان ناطنا فالترني ماه داف زبط بين الطرفين ؛ 
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سورة الكهف: الآية (/ه) 


لأن الجزاء في الاتفاقية له سبب آخر غير مذكور» كقولك: لو لم يخف الله لم يعصه؛ 
لأن سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو الشرطء بل هو شيء آخر غير 
ملكو را ونفوا ميم الاواهل رعلا ويه المانعة من معصيته:. وكذلك قوله هنا: 
#قلن يَمِتَدُوَأ إذَا أبدَا© سببه الحقيقني غير مذكور معه فليس هو -قوله: #وَإِن تَدَعَهَرَ» كما 
ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهماء بل سببه هو إرادة الله جل وعلا ‏ انتفاء اهتدائهم 
على:وفق: مأ سبق في: علمه أزلاً . 
'ونظير هذه الآية الكريمة في عدم الارتباط بين طرفي الشرطية قوله تعالى: #قُل لَوْ 
31 فى يويك لَرَدَ الَدِنَ كيب عَلِيْهِمْ الْتَتْلُ إل مَصَاجِعِهمَ 4 [آل عمران: 104]؟ لأن سبب 
بزوزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور في الآية» وهو ما سبق في علم الله من أن 
بروزهم إليها لا محالة واقع» وليس سببه كينونتهم في بيوتهم المذكورة في الآية. 
وكذلك قوله تعالى: #قل لَر كن الَحْرُ هِدَاءًا لَِكمَتٍِ وَقٍ لََيِرَ ألَْترُ. .. الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات. وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية في 
أرجوزتي في المنطق: وشرحي لها في قولي: 
نقد الشرطية اللمعصلهم .مهما حكن ضنشيئة ذاك العال لله 
لوجت فد افتفباها كسبيد ٠‏ في اللروفية قم إذ شنب 
وجب الاضطحاب ١:‏ بيعهما:. - «فالاتفافية عمد التعلينا 
ومثال الشرطية المتصلة اللزومية قولك: كلما كانت الشمس طالغة كان.النهار 
موجوداً. لظهور التلازم بين الطرفين» ويكفي في .ذلك سعبول مطلق اللازمية .دوت 
التلإزم من الطرفين» ٠‏ كقولك : كلما كان الشيء انا كان حواناء إذ لا يصدق عكسه. 
فلو قلت: كلما كان الشيء حيواناً كان إنساناً لم. يصدق؛ لأن اللزوم في أحد 
الطرفين لا يقتضي. الملازمة في كليهماء ومطلق اللزوم تكون به الشرطية لزومية» أما إذا 
عدم اللزوم من أصله بِيْن طرفيها فهي. اتفاقية. . ومثالها: كلما كان الإنسان ناطقاً كان 
الحمار ناهقاً. وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية ارتبك 
خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على معنى «لو»؛ لأنهم أرادوا أن يجمعوا 
في المعنى بين قولك: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجوداًء وبين قولك: لو لم 
يخف الله لم يعصهء مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول؟ لأنها شرطية لزومية» 
ولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية اتفاقية» وو اير أراد أن يجمع بين 
المفترقتين ارتبك» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: #وريك الْعَمُورٌ دُو أَليّحْمَةِ4. ذكر ‏ جل وعلا رك الآية الكريمة 
أنه غقؤر» أ كثير المغفرة. وأنه ذو الرحمة يرحم. عباده المؤمنين يوم القيامةغ ويرحم 
الخلائق في الدنيا . 


وه سورة الكهف: الآية (/ه) 


ورين تو مواضيع آخر ادابعت المسقرة شاملة افتفيع المويت سي جل وعلا - 
إلا الشرك كقوله:. ##إنَّ أنه لا يَغْفِرٌ أن شرك يه وَيَعْفْر ما ذُوْنَ ذَلِكَ لمن 4 [النساء: 2]54» 
وقوله :. #إِنَّمُ من شْرِكَ سه فَقَدَ حَرّمْ الَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّك [المائدة: 77]. 

وبين في رمع آخر أن رحمته واسعة. وأنه سيكتبها للمتقين وهو قوله: #وَيَحْمَقَ 
وَسِعَتَ كل شَىَوْ شَأَكَتْها لِلَدِنَ يَنَْوْنَ ويُقوت الركَرة4. ... الآية [الأعراف: +15]. 

وبين في مواضع أخر سعة مغفرته ورحمته كقوله: #إإنّ ريك وَسِمٌ الْمَْفْرَو» 
[النجم : الاء -وقوله: «إإنّ أنه ينف لدوب بيع 4 [الزمر: «4]0؛ ونجو ذلك من الآيات. 
0 0 في مواضجع 00 أنه 0 سعة رحمتة وح ديد البقات ل ا د 
وَكَابلٍ 5 3 ماب » اغاقرة فد 0 تعالى: 0 أيه أن الكثو لْرَحِيمٌ 
© وَأنَّ عَدَان هو أَلْمَدَابُ الْأَليمٌ 46 [الحجر]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: ##لْر وهم يما حكسبوا لعجل طُ الْعَذَابَ 4 . بين في هذه الآية 
الكريمة أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب 
لشناعة ما يرتكبونه» ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ فهو يمهل ولا يهمل. 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله : ولو يُوَاحِدُ أله الئاس ليور ا 17 
ليها من دآبّةِ» [النخخل: ١5]ء‏ وقوله: 0 ل ف كم رك 0 
ظهَرِها من دآبَة» [فاطر: 40] وقد قدمنا هذا في سورة «النحل» مستوفى. 

قوله تعالى: #بل لَهُم مَوْوِدُ أن يجِدُوأ من دُونِدء مؤيلا4. بين - جل وعلا - في هذه 
الآية الكريمة أنه وإن لم يعجل لهم العذاب في الحال فليس غافلاً عنهمء ولا تاركا 
عذابهم» بل هو تعالى جاعل لهم موعداً يعذبهم فيهء لا يتأخر العذاب عنه ولا يتقدم. 

وبين هذا في مواضع أخرء كقوله و «النحل»: ولو نُوَايِذُ الله الئاس يظليهر ما ترك 
ًا من دَابَوْ ولكن 4 .أجل مس - فَإدَا. ج21 لله لا . 'سْتَقخْوُونَ سَاعَدٌ ول 
متمدو > [النحل]ء وقوله في آخر سورة ا ولو واج حِدُ لَه تيه 
ا يم تسكن مره لك لبر فتقت 5 ذا بجا أ 

رك أللَدَ كان بعكادو برا 4069 [فاطر]ء وكقوله: #وَل 0 0 
َعَملُ امون اما ا ليور سَنَحَسٌ فيو الْصز. © [إبراهيم]» وكقوله: 9إوَلَولا أ 


ددم عرسم 34 ماوع 


مسوك . ناهر الْعدّابُ4 . . .. الآية [العتكيوت: 07]. 

دلت آنات كقرة على أن ل لا بور ل عن وق الذي ين له و يقدمه عليه 
كقوله: #وآن يُوَجْرَ أن نَنْسَا دا جه جلها [المنافقون: ١‏ وقوله: 8وَإدًا 27 مَلْهُمَ لا 
توت 59 ولا نَمو *.[الأعراف 84]» وقوله تعالى: إن لَجَلَ أللَّهِ إِذا ج ‏ 4 
الآية [نوح: 4]» وقوله: #لِكُلٍ أُجَلٍ كِنَابٌ» [الرعد: 88]ء: وقوله: ويك بر 0 
[الأنعام: : /51] إلى غير ذلك من الآيات. 


وه 


أسورة الكهف: الآية (04) 


وقوله ف هنم الآية الكريمة: «أن دوا ين ذونف تزيلا» آي .ملجأ يلجؤوت إليه 
فيعتصمون به 0 ذلك العذاب المجعول له الموعد المذكور. وهو اسم مكان» من وأل 
يئل وألاً ووؤلاً بمعنى لجأ. ومعلوم في فن الصرف أن واوي الفاء من الثلاثي ينقاس 
مصدره الميمي واسيم بم مكانه وزمانه» على على المفعل بكسر العين كما هناء ما لم يكن معتل 
اللام.. فالقياس فيه الفتح كالمولى. والعرب تقول: لا وألت نفسه. أي لا وجدت 
منجى تنجو بهء ومنه قول الشاعر: 
ا ل 5 0 لاض 25255 "ال الت 012 
وقال الأعشى: ش 
وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذز-مبئ ثم مايئل 
أي ما ينجو. ش 


وأقوال المفسرين في «الموئل» راجعة إلى ما ذكرناء كقول بعضهم : موئلا مطيطا 4 
وقول بعضهم : منجى. وقول بعضهم: ري كاش كاه 

وقوله تعالى: «وَيَلَك الْقُرَىت أمَلَكْتَهُمَ لما ظَلأْ وَبََلَنَا لِمَهلِكهم مَوْصِدَا 46 . 

بين في هذه الآية الكريمة أن القرى الماضية لما ظلمت بتكذيب الرسل والعناد 
واللنجاج في الكفر والمعاصي أهلكهم الله بذنوبهم. 
وهذا الإجمال في تعيين هذه القرى وأسباب هلاكهاء وأنواع الهلاك التي وقعت 
بهاء جاء مفصلاً في آيات أخر كثيرة» كما جاء في القرآن من قصة قوم نوح» وقوم 
هودء وقوم صالحء وقوم شعيب» وقوم موسىء. كما تقدم بعض تفاصيله. والقرى: 
جمع قرية على غير قياس؛ لأن جمع التكسير على «فعل» - بضم ففتح - لا ينقاس إلا 
في جمع «فعلة» - بالضم اسماً كغرفة وقربة. أو «فعلى» إذا كانت 0 خاصة» 
كالكبرى والكبر . كها أشار لذلك في الخلاصة بقوله : 

وفعل جمعاً لفعلة عرف نتن انعا 

أياوانا في غير ذلك سما يحفظا ولا بقاشر .عل . بوزافافي التتهيل فرعا اننا يغام 
فيه (فعل) , بضم ففتح» وهو الفعلة بضمتين إن كان اسماً كجمعة وجمع . 0 
قوله: لوَيَلك الْقْرَىت4 إنما أشير به لهم؛ لأنهم يمرون عليها في أسفازهم كقوله: وإ 
كين عهم تحبا 08 © ,َبائَل اكلا تَْتِنورت 407 [الصافات]ء وقولة: «#و 50 
09> [الحجر]ء وقوله : لرَبمًا بِإِمَارِ م4 [الحجر: 4/] ونحو ذلك من الآيات” 

وقوله: #أوَتَلْكَ» مبتدأ و#االْترّئ4 صفة له. أو عطف بيان. وقوله: «أمْلْكهم» هو 
الخبرء ويجوز أن يكؤن الخبر هو افر ا وجملة 9 أَمْلَكْتَهُم4 في محل حال؛ كقولة : 
«قَيزلك يُوْنُهُمَ حَاوصةا يما ظَلَمُوَاأ4 [الدمل: 01]. ويجوز أن يكون قوله: لوَتلْك4 في 
محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضميرء على حد قوله في الخلاصة: 


يذاحن سورة الكهف: الآية (9ه) 


إن مضمر اسم سابق فعلا شغلل 2.0 عبنه بتصب لفظه أو المحل 

فالسابق:انتصبه يفعل أضهفاه + حعتناً مؤاقين كما قن أظهدرة 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #الِمَهَلكهم وعدا قرأ عاثة النتيعة مااغدا غاصنناً 
بم الميم وفتح اللام على ضيغة اسم المفعول. وهو مختمل على 'كنذه القزاءة أن يكون 
متضدراً ميمياًء أي جعلنا لإهلاكهم موعداً. وأن يكون اسم زمآن» أي وجعلنا لوقت 
إهلاكهم موعداً. وقد تقرر في فن الصرف أن كل فعل زاذ ماضيه على ثلاثة أحرف مطلقاً 
فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه ‏ أن يكون الجميع بضيغة اسم 
المفعول. والمهلك يضم الميم من أهلكه الرباعي. وقرأه حفص عن عاصم 
ام وكسر اللام. وقرأه شعبة عن عاصم المهلكهم» يفتح الميم. واللام 

. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان» أي وجعلنا لوقت هلاكهم موعداً ؛ لأنه 
لمة . وما كان ماضيه على «فعل» بالفتح ومضارعه «يفعل» بالكسر 
كهلك يهلك. وضرب يضرب. ونزل ينزل م مكانه وزمانه «المفعل» 
بالكسر. لاسي ل ا تقول: هذا منزله - بالكسر ‏ أي مكان نزوله 
أو وقت نزوله. وهذا «منزله» , بفتح الزاي؛ أي نزولهء وهكذا. منه قول الشاعر: 

أأن ذكرتك الدار منزلها حمل بكيت فدمع الح منحدر سجل 

فقوله: «منزلها جمل» بالفتح ؛ اك نروك خيل إثاغا. وبه تعلم أنه على قراءة شعبة 

المهلكهم» بفتح الميم واللام أنه مصدر ميمى؛ أي وجعلنا لهلاكهم موعداً . والموعد: 
الوم المحدد لوقوع ذلك فيه. 

| تنبيه : : لفظة #لما» ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع : 

. الأول: لما النافية الجازمة للمضارع؛ نحو قوله: «أ عند أن تَدَعْلُوا الج 
وَلَما 0 سآ لا من مَِدِك » [البقرة: »]1١4‏ وقوله: ##آمّ حَسِبِمٌ أن تَدَخْلوا الْجَنَّة 
َك ير ا لذن جَنهدُوأ عِنكمُم#... الآية [آل عمران: ؟14]. وهذه 0 
دعي مختصة بالمشارع. . والفوارق المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم 
العربية» وممن أوضحها ابن هشام وغيره. 

الثاني: أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا؛ فتدخل على الجملة الاسمية؛ كقؤله 
تعالى: #إن كل تنين كا عَلََا حَافظً 4 [الطارق] في قراءة من شدد «لما» أي ما كل نفس 
إلا عليها حافظ. ومن هذا النوع قول العرب : أنشدك الله لما فعلت؛ أي ما أسألك إلا 
فعلك ؛ ومنه قول الراجز: | 

قالتٍ له بال ياذا اليرديين ‏ لما غنثت نفساًأو نفسين. 
ا(تونياء وعدم تيون مع ونون دكي وز رذ أمقلفة مينفا قا لاطت : 
والمراد بقولها: «غنث» تنفست في الشرب؛ كنت بذلك عن الجماع» تريد عدم متابعته 


سورة الكهف: الآية (51) وه 
لذتنك» وأن .يتنفس بين. ذلك. وهذا النوعع. احرف :أيضاً بلا خلاف... وبنعض ن أهل العلم 
يقؤل : إنه لغة. هذيل. 0 : 
الثالث: :من أنواع «لما» هو النوع لقص بالماضي المقتضي جملتين» توجد 
ثانيتهمنا عند وجود أؤلاهماء كقوله: الما ظَلموأ كلكموا “يونس : ؟١]‏ أي لما ظلموا أهلكناهم» 
قما قبلها دليل غلى الجملة المحذوفة. وهذا النوع هو الغالب في القرآن وفئ كلام 
الغرب. «ولما» هذه التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويودث: هل هي 
حرف» أو اسمء وخلافهم فيها مشهوره وممن انتصر لأنها حرف ابن خروف وغيره» 
وممن انتضر لأئها اسم ابن السراج والفارسي وابن جني وغيرهم - . وجواب «لما» هذة 
يكون فغلاً ماضياً بلا خلاف. كقوله تعالى: «مًا يدي إِلَ البَرَ أعرْضخ» . . . الآية 
[الإسراء: /19]» ويكون جملة اسمية مقرونة بهإذا» الفجاتية؛ كقوله: تن َه يل ل لير 
ذا هم سرون 4 [العتكبوت::56]. أو مقرونة بالفاء كقوله: قْلما يحَنهُمَ إلى َلْيْرِ قَنهُم 
مُقنصِدُ4... الآية آلقمان: ؟"]» ويكون جوابها فعلاً مضارعاً كما قاله ابن عصفور 
كقوله: طدَلمًا دَهَبَ عَنْ إِرَهِمْ َوعٌ وَجَلهَنهُ اشر يدا فى مَرْمِ أوطٍ 4069... الآية 
[هود]. وبعض ما ذكرنا .لا يخلو من مناقشة عند علماى اوري ولك هر الظاهر. 
هذه الأنواع الثلاثة» هي التي تأتي لها لها «لما» في القرآن وفي كلام العرت: 

أما «لما» المتركبة من كلمات في ليد من «لمأ» ألتي ذا نيا؛ 
لأنها غيرهاء فالمركبة من كلمات كقول بعض المفسرين في معنى قوله.تعالى:. لأوَإِنَ 
ملا لَنَا يَوَمَِبْمْ ك4 [هزد: ]1١١‏ في قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد 
نون 9إن» وميم «لما» على قول من زعم الأصل على هذه القراءة: لمن ما بمن 
التبغيضية» وما بمعنى من» أي وإن كلا لمن جملة ما يوفيهم ربك ل فأبدلت 
نون «من» ميماً وأدغمت في ماء فلما كثرت الميمات حذفت الأولئ فصار لما. وعلى 
هذا القول فلالما» مركبة من تلاث كلمات:: الأولى الحرف الذي هو اللامء والثانية من» 
والثالثة ماء وهذا القول - وإن قال به بعض أهل العلم - لا يخفى ضعفه وبعده» وأنه لا 
يَجوَر “خمل القرآن علية. وقضدنا مطلق التمثيل لالما» المركبة من كلنات غلى قول من 
قال بذلك. وأما المركبة من كلمتين فكقول الشاعر: 

لمارأيت أبا يزيد مقاتلاً ‏ أدعالقتال وأشهد الهيجاء 


لأن قوله: «لما» في هذا البيتة» مركبة من «لن» النافية الناصبة للمضارع و«ما» 
المصدرية الظرفية» أي لن أدع القتال ما رأيت أبا يزيد مقاتلاً» أي مدة رؤيتي له مقاتلاً. 


قَلَنَا لعا سح سه عه سر الخ ٠‏ "لط بين وهو 


قوله تعالى: #مَلمًا بلَمَا جمع بَْنِهِمَا شيا حوتهمًا#4. ذكر ‏ جل زعلا في هذه 
الآية الكريمة أن موسىئ اا نسيا حوتهما لما بلغا مجمع البحرين» ولكنه تعالى أوضح 
أن النسيان واقع من فتى موسئ؛ لأنه هو الذئ كان تحت يده الحوت». وهو الذي 


45 


سورة الكهف: الآية (51) 


نسيه. وإنما أسند النسيان إليهما؛ ؛ لأن إطلاق المجموع مراداً بعضه أسلوب عربي كثير 

فى القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي 
«كإن تلود تافسلرف 4 [البقرة: ]19١‏ من القتل في الفعلين لا من القتال» أي فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخرء والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون 


21 


مريت قولة تطالن حليهما. : #فَلَمًا جَاورًا َال لِفَمَنَهُ عابنا عَنَاءَنَا نا لَقَد لبا من سَمَربا هلدا يَصَبَا 
© قال أَردَيتَ إذ أويئآ إلى الصَّحرَةَ دن صَيِثٌ للوت و1 أيه إلا القَيِطَن أن 4261 ؛ لأن 
0 اا عام يعني به الحوت فهو يظن أن فتاه لم ينسهء كما قاله غير 
واحد. وقد صرح فتاه: بأنه نسيه بقوله: هق يت اوت ومآ أَينهُ إِلَا أَلشَّيِطَنٌُ» . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وم أََلنِيهُ إل فين 4 دليل على أن النسيان من 
الشيطان كما دلبت عليه آيات أخر كقوله تعالى: ##وإمًا يِنيِبَنكَ الصَّيَطنٌّ قلا تعد بَعَدَ 

و الطِينَ4 [الأنعام: 58] وقوله تعالى : «انَْحَود عَلتِهمٌُ التَِطَنُّ سه 5 
آية [المجادلة :. 19]. 


التمكرى مع لقو 
ا 
وفتى موسى هو يوشع بن نون. والعتيور في انز ونا 00 
إلى #الْبَحْرَيْنِ» المذكورين في قوله تعالى: 5/9 أب حَوَّت أَبَلمَ مَجَمَمَ الْبَحَرَيْن# . . 
الآية والمجمع : اسم مكان على القياس» أي مكان اجتماعهما. 
والعلماء مختلفون في تعيين «البحرين» المذكورين» فذهب أكثرهم إلى أنهما بحر 
اين ب اذى لتر بتر وار م فلي المترك ل او 
السد قال: غها الكل والراس بحي بصانا فر ادر 0 مج 
لحرن # ذراع فني أرض فارس من جهة أذربيجان» يخرج من البجر المحيط من شماله 
ا 00 ول 101 وعن ابن 
ذلك من الأقوال. رشا 0 0 الذي قدمنا 0 
كتاب ولا سنةء وليس في معرفته فائدة» فالبجث عنه تعب لا طائل تحتهء وليس عليه 
دليل يجب الرجوع إليه» وزعم بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن موسى لم يسافر 
إلى مجمع بجرين» بدعوى أنه لم يعرف ذلك في تاريخه جع ب حاية الكلات 
والبطلان. ويكفي في القطع بذلك أنه مناقض لقوله تعالى: مَلَمًا بلَمَا نحُمَمَ بَنِنِهِمَاك» 
فخ التضريج بأنة:منقو فية'مشقة :وقذب الم ولذا قال 
تعالى عن موسى: لالَقَدْ لَيَِنَا من سَفَرِبَا هذا نصَبَاك . ومعلوم أن ما ناقض:القرآن فهو 
باطل؛ لأن نقيض الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معاً. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: «ومآ أُنسَينيهُ إلا آلَّيِطَنُ4 قرأه عامة القراء ما عذا 
حفصاً «أنسانيه» بكسر: الهاء. .-وقرأه حفص عن عاضم #أأَسَلنِيهُ4 بضم الهاء. 


سورة الكهف:. الآية (54) نحن 


له سس زر 


قوله تعالى: ##هوجَدًا عَبّدًَا من عِبَاوئآ عَائيَهُ ييَحْمَةٌ من عِننًا ورك من لَدناَ عِلْمَا ©© »* 
هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر تَلِدُ بإجماع العلماء. ودلالة الخصوص 
الصحيحة على ذلك من كلام النبي كيه وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه 
غليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة.وعلمهاء أو رحمة الولاية وعلمها. والعلماء 
مختلفون في الخضر: هل هو نبي» أو رسولء, أو ولي؛ كما قال الراجز: 


و1 حل 5 في خضر أهل العقول | ا 0 0 ولي أو رسول 


وقيل: ملك. ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة 
نبوة» وأن هذا العلم اللدني علم وحيء مع العلم بأن:في الاستدلال بها على ذلك 


اعلم أولاً أن الرحمة. تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن» وكذلك العلم المؤتى 
وال تعر تلان فيه على يطل »عمل اعلا اا عأ ا ة قوله تعالى في 
«الزخرف»: «وكلأ يل : كذ الث عل َمل ين البق عيلم © أذ يقيئية نت 
ويك . . . الآية [الزخرف: 5١‏ -:7*]. أي نبوته حتى يتحكموا فى إتزال د 


- 


عظيم .من القريتين. وقوله 0 «زيا يمرك كل أَْر عكر ©) أت 


ين عنيئاً | إِنَّ كنا مرْسِلِنَ (© رَحْمَدٌ ين رَيك4. . .. الآية [الدخان: 4 10]» وقوله تعالى في 
#القميمر ا ين سكت تيقا أن ملقم تلت لَكنَبُ إلا يَعْمَةٌ من رَيلك». .. الآية 
[القتصص: 85]. دمن ل إطلاق إيتاء العلم على النبوة وه تعالى : لوَأنَرَّلَ الله عََبَلكَ 
الْكِنَب وَلدْكمةَ وعَلَمَكَ عَلَمَكَ مَا لم تكن عَم وكات َصْلُ لله عََكَ عَظلِيمَا4. [النساء: 11]» 


وقوله :. #وَإنَّمٌ ذو عِلْرِ 1 ملك ::. [يوشف 53:4 ] الآية إلى غير" ذلك مر الآباتك: 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة 
وغيرهاء والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص 
كما هو معروف» ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما 
عن عيده الخضر عن ظطريق البيوة والوسيئ قوله تعالق أعئه :. #وما عداله تعن ادرف #«أي 
وإنما فعلته عن أمز الله - جل وعلا - وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الؤحيء :إذ “لا 
طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله - جل وعلا ‏ ولا سيما قتل 
الأنفس البريئة في ظاهر الأمرء وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس 
الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد خصر. تغالى طرق 
الإنذار. في الوحي في دونه فيان اتن يما ادك لوحي » [الأنبياء: 40] و8 إِنَّمَا» 
صيغة حصر. فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ فالجواب أن المقرر في 
الأصول أن الإلهام من الأولياء. لاا يجوز الاستدلال به.علىئ شيء» لعدم العصمة» وعدم 
الدليل على-الاستدلال به» .بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به» وما يزعمه 


لين 
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بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره» وما يزعمة بعض 
الجبرية أيضاً سن الاعتجاع بالإلياع قي تق العلهم وسيرة جاعلين الالهام كالوحي 
المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى: ظهَمَن برد أَنَهُ أن يَهْدِيَمُ هن صَدْرٌ الاسكر» 
[الأنعام: 175]». وبخبر «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر.بنور الله» كله باطل. لا. يعول. عليه» 
لعدم اعتضاده بدليل. وغير. المعصوم ثقة. بخواطره؛ لأنه :لا يأمن دسيسة. الشيطان . 
وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع. ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. 
والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي 
ولا نظر في حجة-عقلية» يختص الله به من يشاء من خلقهء أما ما يلهمه الأنبياء مما 
يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ ا ير قال في 
(مراقي السعود) في: كتاب الاستدلال: 
وين بذ الإلهام بنالعراء | أعني به إلهامالأولياء 

:وقد رآه بعض من تصوفاا وعصمة النبي توجب اقتفا 

. وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بها 
أوامر الله ونواهيه؛ وما يتقرب إليه به.من فعل وتركء إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى 
أنه غني في الوصول إلى ما يرزضي ربه عن الرسل» وما جاؤوا به ولو في مسألة واحدة؛ 
فلا شك في زندقته. والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصىء قال تغالى: ##وًَا 
3 مُعَربينَ - يسك رولا » [الإسراء: 15] ولم يقل حتى نلقي في القلوث إلهافاً. وقال 
تعالى: «رُسْلَا مُبَيَرنَ وَمنذِرنَ لعل يود دين عَلَ آم حُجَ بد أرُسْلُ4 [المنساء: 
36]ء وقال: طول نا أَمَلَكتَهُم بِعَدَابٍ من فلو لمانو رَيَنَا لول أَرِسَلْتَ نا رشولا هيم 
ايك . :. .الآية [طه: 14]. والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جداً. وق بينا طرفاً 
من ذلك فى سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: #9إومًا 3 معَذبِينَ حَيَّ يَسَكَ 

سول [الإسراء: .]١5‏ وبذلك تعلم. أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من 
أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرعء 
كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى ‏ زندقة وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. 

قال القرطبي كأثه في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم 
من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذه 
الأجكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل 
الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم. 
ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن 
الأكدارء.وخلوها عن الأغيارء 'فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون 
على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام. الجزئيات» فيستغنون بها عن. أحكام الشرائع 


/اوه 
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الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم. عما كان عند موسى من 
تلك الفهوم. وقد جاء فيما.ينقلون: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال 
شيخنا و#نه: وهذا القول زندقة وكفرء يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم من 
الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنتهء وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا .تعلم إلا بواسطة 
رسله السفراء بينه وبين خلقه. وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه» المبينون شرائعه 
وأحكامه. التتاركع لذلك وخصهم نا هتالك»: كما قال تخالى ‏ #انه نطق برت 
لْملَيِكَةٍ رسلا ورت مر انين إرك لله سمِيعٌ بصي بَصِيرٌ 469 [الحج]ء وقال تعالى: لاأنَّهُ 
َعَلَمُ حَيْتُ يبحمل رسالئةُ» [الأنعام: 174] وقال تعالى: ©# كن النَاسٌ أُمَّهَ وَبحِدَةٌ قبْعَتَ أَمَهُ 
ليحن مُتَيِرِيت وَمُنذِرِنَ4 [البقرة: *11] إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة» فقد 
حصل العلم القطعي واليقين الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق 
لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا.من 
جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل حيث 
يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم 
هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا محمد كك الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسلهء فلا 
نبي بعده ولا رسول. 

وبيان ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأن ما 00000 5 وأنه 
يعمل بمقتضا وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة 
النبوة؛ .فإن هذا نحو ما قاله يَلِِه: «إن روح القدس نفث في روعي...» الحديث. انتهى 
من تفسير القرطبي . 

وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب مالك ومن 
وافقه» وقد بينا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم». وما يرجحه الدليل في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران». وما يستدل به بعض الجهلة ممن 
يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث: «استفت قلبك 
وإن أفتاك الناسن وأفتوك»؛ لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم يقل أحد ممن 
يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب» بل معنى الحديث: 
التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين والحلال بين» وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل 
الناس . فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنث تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون 
حراماء ؤذلك باستناد إلى الشرع+ فإن قلب المؤّمن لا يطمئن لما فيه الشبهة. 
والحديت». كقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وقوله كَكْةِ: «البر خسن الخلق. 
: والائم م1 حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم من حديث النواس بن 
سمعان ونه وحديث وابصة بن معبد ونه المشار إليه قال: أتيت رسول الله وك 
فقال: «جئت تسأل عن البر»؟ قلت: نعم: قال: «استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه 


موه سورة الكهف: الآية (لالا) 


النفس واطمأن إليه القلب. والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك». قال النووي في (رياض. الصالحين) : حديث حسن» رواه أخحمد والدارمي في 
مسنديهما. ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبهات» 
فلو التبست مثلاً ميتة بمذكاة» أو امرأة محرم بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلة 
إحداهما لاحتمال أن تكون.هى المذكاة فى الأول» والأجنبية في الثاني؟ فإنك. إذا 
التتفقيك:قليك عليتا أنه بحسم أن تكون هئ الميتة أو.الأخت. وأن ترك الحرام 
والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا 

ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين 
والصلاح - قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري كل 
(مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة)ء نقله عنه غير .واحد ممن ترجمه كاف كابن كثير 
ابن خلكان وغيرهما. ولا شك أن كلامه المذكور هو الحق. فلا أمر ولا نهي إلا 
على ألسنة الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام» 
وخرقه للسفينة» وقوله: «وما فعلته عن أمري» دليل ظاهر على نبوته. وعزا الفخر 
الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرينء ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع :.موسى 
عليه الصلاة والسلام له في قوله: #قَالَ م موتى هل أَنبِعْكَ عَلِحَ أن تُمَلْمَنَ هما عُلَمَتَ رَشْدًا 
4 وقوله: هاسَتَحِدُفَ إن سَآهَ أَنَّهُ صَارًا وآ5 أَعَِى لَك ثرا مع قول السهت له 


أ 


و صيرٌ عل ما ل يط بد حرا 46> . 


مسألة : : اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآن» أو هو غير 
حي وأقوالهم في المسألة مبسوطة في ا 3 إليها من أراد. 

قوله تعالى: #فَوَجَدًا فيا جِدَارًا ا يُريدُ أن بن تقض فَأكامَةٌ4. ١‏ 

هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التى يستدل بها القائلون بأن المجاز فى القرآن؛ 
زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا 00 تكون حقيقة» وإنما هن اد وقد 
دلت ايالك! من كات الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ لأن الله تعالى 
يعلم للجمادات إرادات وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق كما صرح تعالى بأنه يعلم من 
ذلك مالا يعلمه خلقه في قوله - جل وعلا -: #وَإن يّن سَوْءٍ إِلَا ضيح بعد ولكن لا 
تُفْفَهُونَ تَبِحَه 4 [الإسراء: 44]. فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم. وتسبيحهم واقع عن إرادة 
لهم يعلمها هو جل وعلا ‏ ونحن لا تعلمهاء وأمثال ذلك كثيرة في القرآن والسنة.. 


رين د ل زم من 


فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : لون من ايجار و كنا كود يق الكتهة" 


وَإِنَّ نا لَمَا سَنّمَّنُ يحرج ونه الْمَكة وَإِنَّ متها لَمَا ينبل من حَشَيةَ أطّه4 . : .. الآية [البقرة: 9/4]. 


44 
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فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك؛ لأن تلك 
الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمهء وقوله تعالى : إن عَرَصنَا الأمائة عَلّ اموت 
ار الال 26 2 أن يلا وأَسْفَفنَ منبا لها لانن 4 . “الأينة [الأحيبرات: 07 
قفر نه تيكل بوعل سيان العناء وض والعان ابت 0 خافت دليل على 
أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ‏ ونحن لا نعلمه. 
ومن الأحاديث الدالة. على ذلك ما ثيت في صحيح مسلم أن النبي كه قال: «إني 
لأعرف حجراً كان يسلم علي بمكة» وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي 
كان يخطب عليه كَلِةِ جزعاً لفراقه فتسليم ذلك الحجرء وجنين ذلك الجذع كلاهما 
بإرادة وإدراك يعلمه الله د كما صرح بمثله في قوله: #ولكن لا تَفْفَهُونَ 
9 نَبِسِحَه 4 [الإسراء: 44]. وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وإنما 
هي ضرب 0 1 لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها 
الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جداًء وبذلك تعلم أنه 
لا مانع من إبقناء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة 
الانقضاض» وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جداً كما ترى» مع أنه من 
الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء؛ كما في قول الشاعر: 
يريدالرمح صدر أبين:براء ؤيعدل عن دماء يني عقيل 
أي يميل إلى صدر أبي براء. وكقول راعي نمير 
قت سمه لفك يه عاممهنا . “كتلن الفورين ]ذا أردن شولا 
فقوله: «إذا أردن نضولا» أي قاربنه. وقول الآخر: 


إن دهراً يلف شملي بجمل لت ال 

فقوله: «لرْمان يهم. بالإحسان» أي يقع الإحسان .فيهء وقد .نينا في :رسالتنا المسماة 
(منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) أن جميع الأياك التي يزعمون أنها 
مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منهاء وبينا أدلة ذلك. والعلم عند الله تعالى.. 

قوله تعالى: ##وكانَ وََآمُمُْ مَلِكُ يَأْحْدُ. كُلَّ مَفِيِئَةٍ عَصَبًا» . ظاهر هذه الآية الكريمة أن 
ذلك: الملك :يأخذ كل. سفينة» صحيجة كانت أو معيبة: ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا 
يأخذ المعيبة» وهي قوله: فَاردثٌ أَنْ أن عيبا » 0 يأخذهاء وذلك هو الحكمة في 
خحرقه لها المذكور في قوله: #حَوَّهَ إِذَا ركبا في ؟ مَفيِنَةَ َه 4 ثم بين .أن قصده بخرقها 
سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب؛ الأن عيبها يزهده فيهاء ولأجل ما ذكرنا 
' كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعت؛: أي. وكان وراءهم ملك 
يأخذ .كل. سفينة. صحيحة غير معيبة بدليل ما ذكرنا. وقد قدمنا حرام لل ل 
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في سورة «بني إسرائيل» في الكلام. على قوله تعالى : «وإن ين مَرْبَةَ إِلَّا تحن مَهْلِكوهَا مَبْلَ 


ا 


و 
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الف و مَعِزّبوهَا عذَابا .© مَدِيدا» ... ٠‏ الآية [الإسراء:.28]..:واسم ذلك الملك: 
هدد بن بدرء وقوله: #ورآءمم» أ أي أمامهم كما تقدم في سورة «إبراهيم»: 

0 قوله تعالى: '#عَيََّ إِذَا لم مَعْرِبَ لمن فَيَدَهَا عَْرْبُ فى عَيِْ حكَّةِ4 . قرأه نافع وابن 
كر واو عدر وجنضر عن عاضم م َي بلا ألف بعد الحاءء وبهمزة مفتوخة بعد 
الميم المكسورة» وقرأه ابن عامز وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم «حامية» بألف بعد 
الخاء» .وياء مفتوحة بعد:الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل».فعلى القراءة الأولى 
فمعنى حنَةِ4 ذات حمأة وهي الطين الأسودء ويدل على هذا التفسير قوله تعالى: 
*#وَلْفَدَ حَلَقنَا لإِشَنَ ين صَلْصَلٍ ين عَم َسَنْوْنِ 40 (الحجر] والحمأ: الطين كما تقدم. 
ومن هذا المعنى قول 3 ها الحمرق فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين: 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي اسباب أمرامن خحكي, فرشد 

فرأى مغيب الشمس عند غروبها 2 في عين ذي نحلب وثأط حرمد 

والخلب في لغة حمير: الطين. والثأط : .الحمأة. والحرمد: الأسود. وعلى قراءة 
«حامية» بصيغة دنه الفاعل» فالمعنى: أنها حارة» وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند 
غروبهاء. وملاقاتها.الشجاع بلا حائل. ولا منافاة بين القراءتين؛ لأن.العين المذكورة 
حارة وذات ماء وطين أسودء فكلتا القراءتين حق. 


قال ابن كثير كله في تفسيره: «وجدها تغرب في عين حمئة» أي رأى لحت قن 
ستزره تقرت في البخر المعيط: وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه 
إلى آخر كلامه.. ومقتضى كلامه أن المراد بالعين فى الآية البحر المحيط» وهو ذو طين 
أسود. والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء. الوم : الماء الكثير» فاسم العين يصدق 
على البحز لغة: وكون من على شاطئ المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في 
:البحر أمر معروف»: وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى :طول هَدَا يََةٌ ين يق وذ ج1 وَعْدُ رق جار 4ه اذ وَبَدُ قد غ0 © 
وتَركا بعضهم يوْميذٍ مذ يمح فى بض وَنفِمَ في ألطُور جَبَعكهمَ جننا 40 . اعلم أولاً نا قد قدمنا 
في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه إن كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح 
المقصود وقد بينه .النبي كه فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له. وقد قدمنا أمثلة متعددة 
لذلك» فإذا علمت ذلك فاعلم أن هاتين الآيتين الكريمتين لهما بيان. من كتات أوضحته 
السنة» فصار بضميمة السنة إلى القرآن بيانا وافيا بالمقصودء والله ‏ جل وعلا ‏ قال في 
كتابه لنبيه صَكِةِ: لوال إِلِّكَ ألزِحْرَ لعَبيْنَ ِلنَّاس 1 إل ا سس رت# [النحل: 
4 فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة» وآية الأنبياء قد ذلتا في الجملة على 
أن السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما يجعله الله دكاً عند مجيء 
الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على أنه بقرب. يوم القيامة؛ لأنه قال هنا :. #قإدًا جَآهَ 
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“عى ا لم - 


يعدي خاذ كد كن وعد رق حَهَا. (2) ركنا بعضهم يَومي مذ يمح فى بَعْضٍ وفع .في ألصُور © . . 
الآية. .وأظهر الأقوال .في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين #يَوْمَيِذٍ #4 من قوله: 
وكا بََصَممْ مذ يم في بض 4 أنه يوم إذ جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في 

الأرض. :ولا ينبغئ العدول عن هذا القول لموافقته لظاهرسياق القرآن العظيم . 

وإذا تقرز أن معنى #يَوْمَيِذٍ» يوم خا الوعة بخروجهم وانتشارهم» فاعلم أن 
القيد: في قوله: 5 4 غلى القول بأنه لجميغ شق آدم فالمراد يوم القيامة. 
وإذاً 'فقذ دلت الآية علي اقترانة بالخروج إذا دك السدء وقربه منه” قعلى 'القول بأن 
الضمير راج إلى يأجوج ومأجوج» فقوله بعذه :. #ويقِمَ قٍٍ ألصُور 4. بدل: في اللكيلة على 
أنه قريب منة. قال الرمخشرئ في تفسيز هذه الآية: 550 هذا نحم سن 8 هو إشارة 
إلى السد؛ أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على باد ]ا هذا الإقدازن والتمكين من 
تسويته ندا جاه وَعَدُ رق » يعني فإذا دنا مجيء يوم القيامة» وشارف أن يأتتي جعل السد 
دكاً؛ أي مدكوكاً مبسوطاً مسوى بالأرض. وكل.ما انبسط من. بعد ارتفاع.فقد انبك؛ 
ومنه الجمل الأدك المنبسط السنام» اه. 

-“وآية.الأنبيياء*اتمشار إليها:هي قوله تعالى: 5-5 دا هُيِحَتٌ لجوج ومأجوح وهم 
ين حكن عدب بيلوت . (© ,قرب اوقد الْحَن ًَ هو ملخحِصَة أبصدر لذن 
كفْرُواأ 4 . .: الآية' [الأنبياء: 35 97]؛ لأن قؤله:: #حوّح دآ 0 ممع و 
[الأنبياء + *4] واتباغة لذلك :بقوله :. «وَأقوب اوعد الْحَقٌّ 0 يِه أمظ كُ 
كفَرُوأ#' [الأنبياء: 407] يدل في الجملة: غلئ ما ذكرنا 'في تفسير آية الكهف التي نحن 
بصدذهاء وذلك يدل-على بطلان قول من قال: إنهم روسيّة» وأن السد فتح منذ“زمان 
طويل- فإذا قيل: إنما تدل الآيات المذكورة في «الكهف» و«الأنبياء» على مطلق اقتراب 
يوم القيامة من دك السد واقترابه من يوم القيامة لا ينافي كرثه قد توفع بالفغل كما قال 
تعالئ : # اقرب لِلنّاس حِسَابْهُم » [الأنبياء: .]١‏ وقال: #أفيريتِ السَاعَة وَأَشنَىّ الْمَمَرُ. 402 
[القمر]» وقال النبي كلِ: «ويل للعرب. من شر قد اقترب» فا تر اليزوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل .هذه: وحلق بأصبعيه الابهام والتي تليها...» الحديث» وقد قدمناه في سورة 
«المائدة». فقد:دل القنرآن والسنة الضحيحة على أن اقتراب ما ذكر لا يستلزم 'اقترانه به 
بل يصح .اقترابه مع مهلة» وإذاً فلا يئافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب من يوم 
القيامة». فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على أنه لم يدك السد إلئ الآن. 
فالجؤاتٍ: هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافياً بتمام الإيضاح إلا 
بضميمة السنة لهء ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من السنة لأنها مبينة للقرآن. قال مسلم بن 
الحجاج كأنة.في صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير:بن خرب» حدثنا الوليدبمن-مسلمء 
حدثني عبد الرحجن بن يزيد بن جابز». حدثني يحيى بن جابر الطائي: قاضي حخمص» 
خدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن 
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سمعان الكلابي (ح) وحدثني محمد بن مهران الرازي (واللفظ.له)» حدثني الوليد بن 
مسلمء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي. عن 
عبد الزحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان قال: ذكر 
رسول الله كل الدجاك ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل .. فلما 
رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: «ما شأنكم»؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم ! 
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. 
والله خليفتي على كل مسلم, إنه شاب قطط. عينه طافئة» كأني أشبهه بعبد العزى بن . 
قطن. » فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة «الكهف» ! إنه خارج خلة بين الشام 
والعراق» فعاث يميناً وعاث شمالاً. يا عباد الله فاثبتوا» . 


قلنا: يا رسول الله» وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماًء يوم كسنة» ويوم 
كشهرء ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنةء 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه في 
الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له: فيأمر السماء فتمطر» والارض لتنبت» فتروخ علبهم سارستهم أطول ما 
كانت ذراً وأسبغه ضيروعاًء وأمذهء خواصر ؛ ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله؛ 
يدرت هم ليشيحزيا سحن لين بانهج شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول 
لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» »ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللؤلؤ؛: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه 
حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه. فيمسح عن 
وجوههم. ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة, فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى :. إني 
قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء 
ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى: يكون 
رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم؛ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ ؛ فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. 

ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر 
إلا.ملأه زهمهم ونتنهم؛ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا 
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وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك» وردي بركتك» 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة 
من الابل لتكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي .القبيلة من التاس. واللقحة 
من الغنم لتكفي الفخذ من الناس . فبيئما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم 
تحت آباطهم؛ فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها 
تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم ‏ رحمه الله تعالى -. 
وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي كَل بأن الله يوحي إلى عيسى 
ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال. فمن يدعي أنهم روسية» وأن السد 
قد اندك منذ زمان فهو .مخالف لما أخبر به النبى يَللَهِ مجالفة صريحة لا وجه لهاء ولا 
شك أن كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق كِ فهو باطل؛ لأن نقيض الخبر 
الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه وَلِلَق شيء 
يعارض هذا الحديث الذي رأيت صحة سنده» ووضوح دلالته على المقصود: 
. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #اجَعَرَمُ دكَه» [الكهف: 98] قرأه نافع وابن كثير 
بن عامر وأبو عمرو «دكا» بالتنوين مصدر دكه. وقرأه عاصم وحمزة ة والكسائي 2 
- بألف التأنيث الممدودة تأنيث الأدكع ومعنى القراءتين را جع إلى شيء واحد» وقد 
قدمنا إيضاحه. 
قوله تعالى: لوَعَضَا جَهَم يِذ لِلْكْنَ عَرسَا ©4. قوله: «وَعّض4؟ أي أبرزنا 
وأظهرنا - جهنم #يَْميِذِ» ؛ أ يوم إذ جمعناهم جمعاً كما دل على ذلك قوله قبله: ويم 
فى الصُور جمَعنَهُمْ 7 وقال بعض العلماء : اللام في قوله: ل ِلْكَيْرِب4 بمعنى على » 
أي عرضنا جهنم على الكافرين» وهذا يشهد له القرآن في آيات متعددة؛ لأن العرض 
في القرآن يتعدى بعلى لا باللام كقوله تعالى: لوم يعْرَضٌ ألَدِنَ كَمَرُوأ عل أَلنَّارٍ # 
[الأحقاف: ٠‏ وقوله: «االَدُ يُعرُوت عَلهَا عدوا وَعَقيكا 4ه [قافز 45]«زقوله تفالن : 
وَعرضُوأ عل رَبك جوف ونظيره ه في كلام العرب من إتيان اللام بمعنى على» البيت 
الذي قدمناه ذ في أول سورة «هودفء» وقدمنا الاختلااف في. قائله» وهو قوله: 
2 200000 قميضه لس ب عا لليدين وللفم 
أي خر صريعاً على اليدين. 
وقد علم من هذه الآيات أن النار تعرض عليهم ويعرضون عليها؛ لأنها تقر 
إليهم ويقربون إليها؛ كما قال تعالى في عرضها عليهم هنا : لوَعوضنا جه يمار َدَكْربنَ 
عَرَضَا 24 وقال في عرضهم عليها: ويم بيَنُ ان كتا عل أثار4... الآية 
[الأحقاف 0]7٠١:‏ ونحوها من الآيات. وقد بينا شيئاً من صقات عرضهم دلت عليه آيات 
أخر من كتاب الله في الكلام على قوله تعالى: #وَمُرسصُوا عَلَ رَيْكَ صَنَا . وقول من قال: 
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إن قوله هنا : ##وعَرضًا جيم جَهَمَ 4. . . الآية فيه قلت» وأن المعنى: وعرضنا الكافرين لجهنم 
ا والله تعالئى أعلم. 

قوله تعالى: ان كن َنم في عِطكٍ عن وكْرى كوأ لا يسْتَطِيعُونَ سنا 07 4. 
التحقيق في قوله: «االَدِنَ كن أُمَيمَ 4 أنه في محل خفض نعتاً للكافرين» وقد بين 
جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن من صفات الكافرين ن الذين تعرض لهم جهنم يوم 
القيامة أنهم كانت أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالى» وكانوا لا يستطيعون 
سقعاء أء وقد بين هذا من صفاتهم في آيات كثيرة كقوله في تغطية أعينهم: (تعك كرد 
غِسُو عِوَةُ4 [البقرة: 1 وقوله: لوَجَعَلَ عَلَ بَصَرِيِ عِسَوَة4 [الجائية:  »]7*‏ وقوله: #أفس يعار 
0 ِل إِيِكَ ين رَيْكَ للق كن هْرَ أَعيج4 [الرعد: 15]ء وقوله: #ومَا يَْتَوى الْلَمَس وَالْصِيدٌ 
49 لفاطر]ء ا ذلك كثيرة جداً» وقال في عدم استطاعتهم السمع : وليك 
أَلّذِىَ أَسَهُم أ ألَّهُ كَأصْمَعْرَ وعم أَبصَرَهُمَ 4062 [محمداء وقال: #إإنَا جَعَلَنَا عل مُلُويهم أحكنَدَ 
أن يَفْمَهُوه وف عَاكَاممَ 0 ٠‏ وقد نينا :معنى كونهم لا يستطيعون الستع في أول سورة 
اخرة؟ في الكادم على درله تعالى: #يضَّعَفُ لك الندات ما 53 يستطيعور سْنَطِيعُونَ ألسَّمْعَ وما 
كاوا يبمِرُونَ4 [هود: ]٠١‏ فأغنى عن إعادته هنا. ا طرف من ذلك ار 
الكلام على قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: #إِنَا جَعَلنَا عل قُُوبهحَ أَحِكِنَّةٌ أن يفقهوة 
وف دانم ورا © وقد بين تعالى في موضع آخر أن الغطاء المذكور الذي يعشو بسببه 
المرعن ذعره تعالى يعن ال لعناهه حيطانا فجياه له قري وذلك في قوله تعالى: 


- 


وَمَن بعش عن 0 بحن فيض لم سَيطلنًا فَهُوَ 7 لم هبن 59 [الزرخرف: 75]. 


..قوله تعالى: #أفَحَيِبٌ الَذِنَ كَفْروَاْ أن يَتَحِذُوأْ عِبَادِى مِن ذوفن 0 أَعََدْنَا جه 
كفن 3 ©4>. الهمزة في قوله تعالى: ف فحييبَ * للإنكار والتوبيخ» وفي الآية جذزف 
دل المقام عليه. قال بعض العلماء: تقدير المحذوف هو: أفحسب الذين كفروا أن 
يتخذوا عبادي من دوني أولياء» ولا أعاقبهم العقاب الشديد! كلا!! بل سأعاقبهم على 
ذلك العقاب الشديد؛ بدليل قوله تعالى بعده: ##إَا أَعيَدَم + جَهَم لكي 4 وقال بعض 
العلماء: تقديره:. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا اكد من دوني أولياء! وأن ذلك 
ينفعهم. كلا! لا ينفعهم بل يضرهم. ويدل لهذا قوله تعالى عنهم: «إما نَعبَدُهُمْ ا 
0 ِلَ أله زل» [الزمر: *] وقوله عنهم: «وَيَفُولونَ هَوْلا در عند د م4 يونس : 

]. ثم إنه تعالى بين بطلان ذلك بقوله: #قل تبثت أله يمَا لا يعَلَهُ في السَّموتِ وَلَا 
ف الك جك 113 110000 عليهم هنا من ظنهم 
أنهم يتخلرون من دونه أؤلياء من عباده ولا 0 أو أن ذلك ينفعهم جاء مبينا في 
مواضع كقوله في أول سورة «الأعراف»: نيوا م1 أزِلَ ِلَتَْ ين رَبك ولا حَنَيِعُوا مِن دونه 
وي . ..* الآية [الأعراف: *]. اه الأولياء من دونه في هذه الآية؛ 


لبط ارسي وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن. من الأدلة على أنه لا ولي من 


سورة الكهف: الآيتان 1 01١5‏ سسسا سسس سس ببببب ب تي 96 


دون الله ا وإنما الموالاة. في الله كقوله: لأ ب دبز » [مريم: #أَبْصِر بف 


00 مَا لَهُم ين دُونيه- ين وَن4... الآية وقوله: طولا يكوا إل اين نوأ ا 
لثَّارٌ وما وَمَا أحكم ين دون ب أ ب مه 21 1 شك 50 [هوداء له ومن 
0 أنّهُ .هما لم ين 4 . 5 ية [الشورى: .5:]» وقوله: #وأنذر به لذن افون أن 
مسرا يحْشَروا إِك 0 يس لهم ين دونف 4 435 . . الآية [الأنعام : ١‏ وقوله:. #وَدَكرٌ بوه 
أن تل شين قسن يما كسيت لس ليس ا مِن دوت سه و و4 الآية [الأنعام: 217١‏ ونحو ذلك من 


الآيات. 08 ريا -:إن شاء الله تعالى ‏ زيادة إيضاح وأمثلة. 

والأظهر المتبادر من الإضافة في.قوله: .«عبادي» أن المراد بهم نحو الملائكة 
وعيسى وعزيرء لا الشياطين ونحوهم؛ ؛ لأن مثل هذه الإضافة للتشريف غالبا وقد بين 
تعالى أنهم لا يكونون أولياء لهم في قوله: «وبقم سرهم يا ثم ينول إشليكد أمؤْلة | 21 
افا يمْبْدُونَ (©) مَالوأ سْبْحَتَكَ أت وَلمنا ين دونهة4... الآية [سبا: »]4١- ٠‏ وقوله: 
«إِنا أَعمَدَنا» قد أوضحنا معناه في قوله تعالى: 01 عدا لِلظَيلمِنَ َارَا». .. الآية» 
فأغنى عن إعادته هنا. وفي قوله: مارلا 4 أوجه من التفسير للعلماء: | ْ 

. أظهرها: أن «النزل» هو ما يقدم للضيف عند نزوله» والقادم عند قدومه. والمعنى 
أن الذي يهيأ له من الإكرام عند قدومهم م إلى ربهم هو جهنم المعدة لهم كقوله: 
اهَبَيَرَهُم يِعَدَابٍ ألِيِرِ» [آل عمران: .]1١‏ وقوله: #يعَانرا ِمَآوٍ كلْمْهِلِ©. وقد قدمنا 
شواهده العربية في الكلام على قوله تعالى: 8بِعَانوا يمو كَلْمُهلِ4؛ لأن ذلك الماء الذي 
يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة» كما أن 00 نزل إكرام الضيف أو قادم. 

الوجه الثاني : أن «نزلاً» بمغنى المنزل» أ ي أعتدنا جهنم للكافرين متزلاء أي 
مكان نزول» لا منزل لهم غيرها. وأضعف الأو ها رمن عضيو مق خ أن «النزل» جمع 
نازل» كجمع الشارف على شرف بضمتين» والذي يظهر ف في فى إغراب «نزلاً» أنه حال مؤولة 
بمعنى المشتق. أو مفعول لاأعتدنا» بتضمينه معنى صيرنا أو جعلناء والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: #قُل هل نيدم التّفَرِنَ علا © ان صَنَّ سَعيْيع في ليوو لديا وهم يحسَبون 
َهُمْ نحسِيُونَ صَنْعا 6 المعنى: قل لهم يا نبي الله : 0 نخبركم بالأخسرين 
أعمالاً» أي بالذين هم أخسر الناس أعمالاً وأضيعهاء فالأخسر صيغة تفضيل من 
الخسران» وأصله نقص مال التاجرء والمراد به في القرآن غبنهم بسبب كفرهم 
ومعاصيهم :في حظوظهم نما عند الله لو أطاعوهء وقوله: ظأَملا4 منصوب على التمييز. 

فإن. قيل: نيئنا بالأخسرين ن أعمالاً من هم؟ ش ' 

كان الجواب: هم «الينَ مَل تَنَّ سَحبْيع في ليو اليا وهم حسَبُونَ نهم 0 مُنْعًا ©©) 24 
وبه تعلم أن «#َالَذِنَ 4 من قوله: 5 ن صَلَّ سَعْيهُمْ 84 خبر مبتدأ يحرف تجرانا تتفل 
المفهوم من المقام» ويجوز نصبه على الذم. وجرّه على أنه بدل :من الأخسرين» أو 
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نعت لهء وقوله: صن سَتَيْيْ4 أي بطل عملهم وحبط» فصار كالهباء وكالسراب 
وكالرماد! كما في قوله تعالى: «وَقَدِمََاً ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجْمَلْتَهُ كبس مَنتُورا © * 
[الفرقان]». وقوله:. #وَالدِنَ مكيروا عله كم بَِيعَةَ © . . 1 [النوز: 99]؟ وقوله: 
«اتَئلُ الرت كُمَرُوأ 0 أَعَمظهر كَرْمَادٍ أَسْتَدَّتَ به ألريُ فى يَوْرِ عَاضِقَ 4 [إبراهيم:. 18] 
ومع هذا فهم يعتقدون أن عملهم حسن مقبول عند الله. ْ 
فيه رضى ربهم؛ كما قال عن عبدة الأوثان: هارما نَبِدُهُمَ إِلَّا لَِِرَيوتآ إِلَ لَه رلق» 
[الزمر: *]ء وقال عنهم: لوَيَفُولنَ عَوْل سُْتَعوْنًا عند لهك [يونس: 18]. وقال عن 
الرهبان الذين: يتقربون إلئ الله على غير شرع صحيح : «ورة يَمَيد حَقِمَةٌ ().عيلة 
بد . () قل تن حَابيَةٌ 3 4: . :.الآية [الغاشية]:. على القول فيها بذلك. وقوله تعالئ ” 
في الكفار: #إِنَهُمْ ادو َلسَّيطِينَ أولية من دون الله وكسبوت أَمَنم مُمَتَدُوت* [الأعراف: 
"٠‏ وقوله:. 9وَإِنمْ يَصُدُوتهم عن اليل وَكْسَبوتَ تم مُهَتَدُوتَ )4 [الزخرف]. 

والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه : #أوْلَيكَ ادن 
قال: إنهم الرهبان» وقول من قال: إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي كَل كل ذلك 
تشمله هذه الآية» وقد روى البخاري فى صحيحه عن سعد بن أبى وقاص ذه أنه سأله 
ابنه مصعب. عن (الأخسرين أعمالاً) في هذه الآية» ف لخر در فقال: لا» هم 
اليهود والنصارى» أما اليهود فكفروا بمحمد يله وأما النصارئ فكفروا بالجنة» وقالوا: 
لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه». وكان سعيد 
يسميهم الفاسقين» اه من البخاري. وما روي عن علي ذه من أنهم أهل حروراء 
المعروفون بالحروريين معناه أنهم يكون فيهم من معنى الآية بقدر ما فعلوا؛ لأنهم 
يرتكبون أموراً شنيعة من الضلال» ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسئة» فقد ضل 
سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار المجاهرين؛ 
لأن العبرة بعموم الألفاظ ل بخصوص الأسباب كما قد قدمنا إيضاحه وأذلته. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #الدِنَ صَّلَّ سَتَي 4 أي بطل واضمجل» وقد قذمنا أن 
الضلال يطلق في القرآن واللغة العربية ثلاثة إطلاقات: 


: الأول: الضلال بمعنى “الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل» كالذهاب عن 


الإسلام إلى الكفرء وهذا أكثر استعمالاته في القرآن. ومنه قوله تعالى: #غير المخضوب 


م كد 0 2 200 ١‏ 9 95 م 007 سه #2 «سسم 2م م 0 م 
نهم ولا الصَالِينَ4 [الفاتحة: 7]» وقوله: #ولا كَيَِعُوَا وآ هَوَرٍ قد صَصَلُوا من قََلُ 

02 0 2 25 م -ه ل سرصم دم 8 1 

وَأصَسلوأً حكثيرا وَصَلُوأ عن سول أَلْتَصبيلٍ* [المائدة: //ا]. ْ 


الثاني: الضلال بمعنى الهلاك :والغيبة والاضمحلال» زمه كول العرب: ضل 
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السمن في الطعام؛ إذا استهلك فيه وغاب فيهء ومنه بهذا المغنى قوله تعالى: #وَصَّلٌّ 
َنم نا كوأ يَفتَُوْنَ4 [الأنعام: 4؟]؛ أي غاب واضمحلء وقوله هنا: «االَدِنَ صَنَّ سَتَيِْ4 
أي بطل واضمخل» “وقول الشاعر: 
ألم تشال فتشهسبيرك الدار عن البحي اللمضلتل أيئن: شاروا 
أي عن الحي الذي غاب واعمحل: ومن هنا سمّى الدفن إضلا لا ؛ لأن مآل 
الميت المدقون إلى. أن تختلط عظامه بالأرضض» فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
فآب مضلوة نعين جلبية. .وغوير بالجولان حزم 1 
فقوله: «مضلوه» يعنى دافنيه فئ قبره. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الا لود 
صَلَمَا فى الأَرضٍ لون نى حَلَقِ جَديقْ4.. . الآية [السجدة: ٠‏ فمعلئ: #صَلانا فى 
الْدَرض 4 [السجدة: ]٠١‏ أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها فغابت واستهلكت فيها. 

. الثالث: الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة حقيقة الأمر المطابقة .للواقع ومنه بهذا 
المح قولة تعال: «وَوَجَدَةٌ مال تَهَدَئ 4*9 [الضحى] أي ذاهباً عما تعلمه الآن :من 
العلوم والمعارف التى لا. تعرف إلا .بالوحي فهداك إلى تلك العلوم: والمعارف بالوحي. 
وحدد. هذا المعنى.قوله تعالى عن أولاد يعقوب: ثَالُوا تََهِ إِنَكَ لَفَى صََلللَتَ 
لْقَسَرِيٍ 4 [يرسف] أي ذهابك عن العلم بحقيقة أمر يوسفء. ومن أجل ذلك تطمع 
في رجوعه إليك. وذلك لا طمع فيه فيه على أظهر التفسيرات؛: وقوله تعالى: #وّإن لَّمْ يكرا 
ان هَيْجُلٌ وأرآكان من يَصَوْنَ عِنّ الدُّبَدَْ أن كَوسْلٌ إِحَدَحهُمَا4 [البقرة: ؟8؟] أي تذهب 
عن حقيقة علم المتهود همان أو نحوه بدليل قوله: محر ِحْدَنهمَا ُ س4 
[البقرة: ل وقوله تعالى: طَلَ عِلَثُهَا عِندَ رق فى كت لا يَضِلّ رَقِ وَلَا يننَى ©4 
[طة]» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

وفظنى سلين انض انع كفا .ندل رساي السكلال عسيم 
تقولد ارلا في الضلال» أي الذهاب عن علم حقيقة الأمر حيث تظنني أبغي 
بها بدلاً» والواقع بخلاف ذلك. 

وقوله في هذه الآية : ممم يحسَبُونَ4* أي يظنون. وقرأه بعض السبعة بكسر السين» 
وبعضهم بفتحها كما قدمنا انا في جميع القرآن» ومفعولا الاحسب») 5-5 المبتدأ والخبر 
اللذان عملت فيهما «أنَ»» والأصل: ويحسبون أنفسهم محسنين صنعهم. وقوله: 
«صنعاً) أي عملا وبين قوله: اليحسبون» وتكرد؟ الجناس المسمى عند اقل البديع 
١‏ اتجنيسن التصحيف» وهو أن يكون النقط فرقاً بين الكلمتين» كقول البحتري: 
,ولم نكن المغعر يال إة سبرى لدم واج شاه اسه 


فبين «المغتر والمعتز» الجناس المذكور. 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: «زيك ألَدِنَ كقروأ يليت رَيَهمْ. 5 غطْتْ 
أعَلهُم 4 . . . الآية» نص في أن الكفر بآيات الله ولقائه يتحبط العمل» والآيات الدالة 
على ذلك كثيرة جداًء 2 تعالى في «العنكبوت»: «#والدرت كَمَرُواْ يكاينت الله 
َلقَكيوه وكيك يوأ ين يحْمَقٍ ووْلقِكَ + لَحْ عَدَابُ يد .462 [العنكبوت] والآيات بمثل 
ذلك كثيرة جداً» .وسيأتي بعض أمثلة لذلك قريياً - إن شاء اء الله ب. . 


:وقوله في هذه الآية الكريمة : لقلا نيم للم يوم الِْيْمَةٍ ورياك فيه للعلماء كه 


أحدها: أن المعتى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة الأخرى'في مقابلة 
سيئاتهم» ابل لم يكن لهم إلا السيئات» امس ب امار و 
وس ع 0 وليك 5 حيمروأ أنشْسَهُمْ في ! في جهنم لدو تلفح وجوههم لتو 
2 كلطويت 402 [المومنوت].' وقال: «وَالْوزنٌ يَإمبْقِ :انحن تن مَتدَتَ مركم تأوتيلت 
8 م وَمَنَّ حَنَتَا موازسم وليك دن ويا َنفْسَم تشهم» [الأعراف: 0]428 وقال: 
«وَآمًا .من حَقتَ موزبيدتة 0 فَأم هكلوِيَة ) ومآ . أَدرنكَ ما حِيّة .ناد ا حَامِيَة 
49> 7القارعة]؛ إلى غير ذلك من الآيات: وقال بعض أهل العلم: معنى فلا نيم ل يوم 
لْقيْمَةٍ ورا أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم» وهو أنهم بسبب كفرهم؛. وذلك كقوله 
عنهم :. لسَيَدَخْلونَ هم «يخردت © [غافر: .]7٠.‏ أي صاغرين أذلاء حقيرين» وقوله: #ثُل 
ص َنم درون (4)2 [الصافات] وقوله: #قال. موأ نبا رلا حلمو 49 [المؤمئون]». إلى 
غير بذلك .من الآياث الدالة على هوانهم وصغارهم وحقارتهم . 


قن دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر السمين العظيم 
البدن؛ لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة» قال البخاري في صحيحه في تفسير 
هذه الآية: حدثنا محمد بن عبذ الله لا ا يي أخبرنا المغيرة بن 
عبد الرحمنء حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ظيهء عن رسول الله يكل 
قال: (إنه ليأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة: لا 'يزن عند الله ا بعوضة وقال: 
اقرؤوا لأفلا نِمْ كُمْ بوم الْقِيمَةٍ و44 وعن يحيى بن بكيرء عن المغيرة بن عبد الرحمن» 
عن أبي الزناد مثلهء اه. من البخاري. 0 : 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم في صحيحهء وهو يدل على أن نفس الكافر 
العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفيه دلالة على وزن الأشخاص. وقال 
أبو غبذٍ الله القرطبي ‏ في تفسير هذه الآية بعذ أن أشار إلى حديث أبي هريرة المذكور ما 
نصه: : وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه؛ الما قي ذلك من تكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. بل يدل على تحريم م -الأكل الزائد على قدر 
الكفايةء المبتغى نه التزفة والسمن؛ وقد قال كَكِةِ: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى 
الحبر السمين» ومن حديث عمران بن حصين عن النبي يك قال: «خيركم قرني ثم 
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الذين يلونهم ‏ قال عمران:. قلا “أدري: أذكر بعد قرنه.قرنين أو ثلاثة - ثم إن من بعدكم 
قوماً يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون. ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
السمن» وهذا ذم. وسفبب ذلك أن السمن المكتسب إنما“هو من كثرة الأكل والشره 
والدعة والراحة والأمن» .والاسترسال مع النفس على شهواتها؛ فهو.عبد نفسه لا عبد 
ربهء ومن كان.هذا حاله وقع لا محالة في الحرام» وكل لحم لاعن ماحت فالناد 
اولي بف وقد في الله.تعالئ الكفار بكثرة الأكل«فقال: موَلَدِينَ كفروا يتمتعوت: وَبأْعلُونَ كنا 
َكل الخمبه عَم وَاَلرُ منْوى لم4 [محمد: ؟١]‏ فإذا كان المؤمن يتشبه بهمء: ويتنعم تنعمهم. في 
كل إحوالة وأزمانهء فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف الإسلام. . ومن كثر أكله وشربه 
كثر, نهمه وحرصهء وزاد بالليل كسله ونومه. فكان تهاره هائماًء» ولبلة خاتها ء اه. محل 
الغفرض من كلام القرطبي؛ وما تضمنه كلامه من الجزم بأن النبي كَكلهِ قال: «إن الله 

يبغض الحبر السمين» فيه نظر؛ لأنه لم يصح مرفوعاًء وقد حسنه 'البيهقئ:من. كلام 
كعبب» وما ذكر من ذم كثرة الأكل .والشرب والسمن,. المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة : 
(وجسب المؤمن لقيمات يقمن صلبه؛ . 


< قؤله تعالى: «إنّ أن موأ وجا الصَدتِ كن لم جَنتث اروس ثلا 00 
جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة والإيمان سبب في نيل جنات 
الفردوس: والآيات الموضحة لكوت العمل الصالح ا في دخول الجنة كثيزة جداً 
كقوله.تعالى: #وَسَمَرٌ لْْؤِْنَ لَنِينَ ينملورت. للحت أن لهم بون سكا تتككديت" فبد: أَبَدَا 
©40*. وقوله: #ونودوا أ أن يِل لْنَّهُ أُورئتُمُوهَا يما كُثْمَ سَمَلُونَ4. [الأعراف] أي بسبيه» 
وقوله تعالى: لوَيَلَكَ لََنَّهُ أل | موا ينا بمَا كُثْرٌ تَمْمَلُوتَ 407 [الزخرفة» وقوله 
تعالى : «إِلَا من كب وَءَآمَنَ َيِل ملحا دَأوْلتِكَ يَدَخُلونَ كَذْنَهَ ولا يِظلَمُونَ مَيًا © جَّتِ عدن 
أل وَعَدَ يمن عاتم يِلْعيِنِ» . . . الآية [مريم: »]35١ 5٠‏ إلى عر فسن الآياته. : 

| تنبيه : فت قيل: :هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان والعمل 
الصالح سبب في دخول الجنة. وقوله ككلِ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولآا. 
أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ه وفضل» 0 بسبيه 
إشدكال على :ذلك . 


فالجواب: أن ادل لا كرو سيا ين الجنة إلا إذا تقبله الله تعالى وتققيله :له 
فضبل منهء .فالفعل الذي هو سيب لدخول الجنة هو الذي تقبله الله نفضلهء وغيره من 
الأعمال لأ يكوذ بيبا لنحول الجةة وللشجع ين الحديت والآيات المذكورة ا 
أخرء هذا أظهرها عنديء والعلم عند الله .تعالى. وقد قدمنا أن «النزل» هو ما يهيأ من 
الإكرام للضيف أو القادم . 
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أي خالدين في جنات الفردوس .لا يبغون عنها حولاً» أي تحولاً إلى .منزل آخير؛ 
لأنها لا.يوجد.منزل أحسن.منها يرغب في التحول إليه عنهاء بل هم خالدون فيها دائماً 
من غير تحول ولا انتقال». وهذا المعنى المااكوق ها ينام موضينا في مواضع أخر كقوله: 


محعوس 


«الّدِى ألما دارٌ الْمَقَامَةِ [فاطر: ه*] أي الإقامة أبداًء وقوله: 01 الْحؤْمِنِينَ ألَذِينَ 
عملت ألصَّيلِحَتٍِ أن لهم أن حَسَمَائكئيت فيه أَبَدَا ©4» وقوله: 8إنَّ هَدًا لَرُْنًا مَا لم من 
اد 4©9 [ص]ء وقوله: «غطة عَيْرَّ يحَدُوْذِ 4 [هود: 0.1٠١8‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على دوامهم فيهاء ودوام نعيمها لهم؛ والحول: اسم مصدر بمعنى التحول. 

قوله تعالى: #قل لو كن الْحْرُ هِدَادًا لَكدْتِ وق لَقْدَ الْحرُ جَّلَ أن تقد كمث رَقَ ولو 
ًا بِنْلِد- مَدَهَا ©*. أمر - جل وعلا ‏ نبيه ككهِ في هذه الآية الكريمة أن يقول: الو 
كن الْبحْرٌ ِدَادًا لَكسْتِ رَق4؟؛ أي لو كان ماء البحر مداداً للأقلام التي تكتب بها 
كلمات الله للد 42 أي فرغ -وانتهى قبل أن تنفد كلمات ربي وَل ْنا يدلو مده4 
أي ببحر آخخر مثله مدداًء أي زيادة عليه. وقوله: «مدداً؛ منصوب على التمييز» ويصح 
إعرابه حالاً» وقد زاد هذا المعنى إيتاحاً في سورة «لقمان» في ِ تعالى :: وَل أَنَّمَا 
فى الْلّضِ من سَجَرَةَ أقَلَدٌ وَالْحزٌ بِمُدُمُ من بسْدوء سَبْمَهُ أبْْرٍ نا يدت كلست لم4 
[لقمان: 717]. وقد دلت هذه الآيات على أن كلماته تعالى لا نفاد لها 39 غلوا ‏ كبيرا: 

قوله تعالى: قل نآ أنأ بر ملك بن إل نآ رلوك إِلَه وِيدٌ4. أمر - جل وعلا - 
نبيه وَكِّ في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: 1ك نَأ ٠‏ 2 سر ينل4؛ أي لا أقول لكم 
إني مالكتولا غير شر كيل آنا بكر مقاكم؛ كين ا إلا. أن. الله تعالى 
فضلني وخصني بما أوحى إليّ من توحيده وشرعه. وقوله هنا: بويج إِلَ أن لهم له 
و4 أي فوحدوه ولا. تشركوا به غيره.. وهذا الذي بينه 6 في < هذه الآية؛؟ أوضجه 
في مواضع أخر كقوله في أول «فصلت»: قل إِنَّمآ أنَأ بعس ع إِلَ أَا المي 
ِلك ود 50-7 ا وَل لَمتركِيَ (© ألنَ لا 13 7 كوه وهم بالآخْرَة 
هُمْ كَفْرُونَ 46 [فنصلت]ء ره تعالي: 0 سبْحَانَ رق هَل كنت إلا ضرا يسولًا» 
[الإنسراء: ”9] وتيك لظ كي عِندى حَرَآِنُ الله ولا أعلم ال له ادل لَك إن 
ملك إن أَتَيعٌ إلا ما و 4 [الأنعام : .]5٠‏ وهذا الذي أمر الله به نبيه كََهِ في هذه الآية 
من أنه يقول للناس أنه بشرء ولكن الله فضله على غيره بما أوحى إليه من وحيهء جاء 
مثله عن:الرسل غيره - صلوات الله وسلامه عليهم - في قوله تعالى: #ثَالَت لَهُمَ رَسُلْهُمْ 
إن َْن إلا صسَر يَتَنْسكُم “17 أقّدَ يَمْنٌّ عَلَ من يَكَهُ ين عبسادوء» [إبراهينم:١١1].‏ فكون 
الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجميع وعتضرهم واحد. 9 تجري على 
جميعهم الأعزاض البشرية لا ينافي تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من 
وحيه واصطفائه وتفضيله كما هو ضروري. : 


وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الآية: قل يا محمد للمشركين: إنما أنا بشر 
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مثلكم. فمن زعم منكم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت بهء فإنني .لا أعلم الغيب فيما 
أخبرتكم به عما سألتم عنه من أخبار:الماضين كقصة أصحاب الكهف.» وخبر ذي 
القرنين» وهذا له اتجاه. والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قوله تعالى : لق كن بحأ لِمَدَ ريو نَمل عَبَل ميِسَا ولا يرك يوبادة ويد لمَدَأ4 . 

قوله في هذه الآية: #إقّن كن بحأ لِعَهَ ريو يشمل كونه يأمل ثوابه» ورؤية وجهه 
الكريم يوم القيامة» وكونه يخشى عقابه؛ أي فمن كان راجياً من ربه يوم يلقاه الثواب 
الجزيل والسلامة من الشر فليعمل عملاً صالحاًء وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير 
الصالح في أول هذه السورة الكريمة وغيرهاء فأغنى عن إعادته هنا. 

وقوله : «ولا يرك يادو بَيِْ تمد قال جماعة من أهل العلم: أي لا يرائي الناس 
في عمله؛ لأن العمل بعبادة الله لأجل رياء الناس من نوع الشرك» كما.هو معروف عند 
العلماء أن الرياء من أنواع الشرك» وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق 
طرفها ابن كثير في تفسير هذه الآية» والتحقيق أن قوله: #وَلَا يرك يباو ريك لَمَأ4 أعم 
من الرياء وغيره» أي لا يعبد ربه رياء وسمعة. ولا يصرف شيئاً من حقوق خالقه لأحد 
من خلقه؛ لأن الله يقول: #إِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ ببي»#... الآية [النساء: 48] في 
الموضعينء ويقول: #إومّن شرك 1 انا 1 ورك الننار وعلفه لطت أ تَهْوى بد 
َلرحٌ في مَكَانِ سَحِق) [الحج: »]9١‏ إلى غير ذلك من الآيات. | 

ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة أن الذي يشرك أحداً بعبادة ربه» ولا يعمل 
صالحاً أنه لا يرجو لقاء ربه» والذي لا يرجو لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة. 

وهذا المفهوم جاء مبيناً في مواضع أخر كقوله تعالى فيما مضى قريب : طوْليِكَ ادن 
كفروأ يلت دَيهِمْ لقيو حيطت أعَمَْهُمْ هلا نم لم يم اليم ونا © كَلِكَ ْم جَهَمم4. . 
الآية4 لأن من كفر بلقاء الله لا يرجو لقاءه. وقوله في «العنكبوت»: #وَالرت كُقَروأ 
بكَايَتِ أله وَلِقَايوه أوْليِكَ بَيسُوا ين يَحْمَق4... الآية [العنكبوت: 75]» وقوله في 
«الأغراف»: طوَالدِيب كَدَّواْ ًا وَإفسك الآخِرَة حيطت أَعْمَِنه هَلْ يروت إلا ما 
كَانُوأ يَصَمَنْوتَ 4*9 [الأعراف] وقوله في «الأنعام»: «د حير الْدِينَ كُنَبوأ مَل أله جَوَّ 
دا جََثهَمْ َلتاعَهُ بَعْمَدَ قَالُوأْ يُحَسْرَيَنَا عل ما هَرَطْنَا فيا . . . الآية [الأنعام: »]8١‏ وقوله تعالى 
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في «يونس»: لقَدَ حَيِرَ الذِينَ كذَوأ بلعل أله ومَا كوأ مَهْسَدينَ4 [يونس: 45]» وقوله في 
2 برع حر" امرك ع اع ا تر ع لس له ع رس اس جص لخر ىسل عرس سس م موه 02 
«الفرقان»: 8وَالَ الِْينَ لا يجت لِمَدنا لزلا أَزِلَ عَلِنِنَا الملتيكة أو ري ربا لقو استكبرنا في 
َنفْسِهم وَعَتَوْ عَمُوًا برا 467 [الفرقان]ء وقوله في «الروم»: ##وأمًا ألَذنَ كفروا كديأ تنا 


0 عر داو لس 


وَلِقَي الْآخِرَةٍ دَأَوليك ف الْعَدَابٍ ححصَرُودَ 40 [الروم] إلى غير ذلك من الآيات. 

تنبيه: اعلم: أن الرجاء كقوله هنا: #بَحوأ لِقهُ رَيْ © يستعمل في رجاء الخيرء 
ويستعمل في الخوف أيضاًء واستعماله في رجاء الخير مشهور. ومن استعمال الرجاء 
في الخوف قول أبي ذؤيب الهذلي: 


تت يي ل ا وي ل جا اب هك روز عياف :اانه رد 


إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 2. وحالفها في بيت نوب عواسل 

فقوله: «لم يرج لسعها» أي لم يخف لسعها ..ويروى حالفها بالحاء 0 
ويروى عواسل بالسين» وعوامل بالميم. 

فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الأمرين المذكورين فاعلم أنهما متلازمانء 
فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو يخاف ما لديه من الشر كالعكس. واختلف 
العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى: #فن كن يحوأ لِقَهَ ريو 
قبل عمل صلكاك ‏ الآيةه عن اق عبان أنها درلت فى ندب بن زهب الأزدى 
الغامدي. قال: يا رسول الله» إنتى أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالئ» إلا أنه 
إذا اطلع عليه سرني؟ فقال النبي يَلِِ: «إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيبء ولا يقبل ما 
شورك فيه» فنزلت الآية. وذكره القرطبي في تفسيره» وذكر ابن حجر في الإصابة أنه من 
رواية ابن الكلبي في التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة» وضعف هذا السند مشهورء 
وعن طاوس أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: إني أخب الجهاد في سبيل الله 
فال وأحق انبرق معان > كدر هله الآنةاتوعن مجاعن تال تجاء وجل إل 
النبي كَل فقال: يا رسول ا إني أتصدق وأصل الرحم.ء ولا أصنع ذلك إلا لله 
تعالى» فيذكر ذلك مني» وأحمد عليه فيسرني ذلك» وأعجب به. فسكت رسول الله يكل 


ولم يقل شيئاًء فأنزل الله تعالى: #قن كن ينأ لِقَهُ رَيْو فَلَمْمَلُ عملا مَنلِضًا ولا بير بعاد 


00 


ريف أمدا» , انتهى من تفسير القرطبي. 

' ومعلوم أن من قصد بعمله وجه الله فعله لله ولو سره اطلاع الناس على ذلك» ولا 
سيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به فيه» ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله والعلم عند الله تعالى. 

وقال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: طفن كن يخأ َه رَي4. .. الآية 
قال: نزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره: وليست هذه في المؤمنين. 
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاصء وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
عن طاوس قال: قال رجل:'يا نبي الله إني أقف مواقف أبتغي وجه الله» وأحب أن 
يرى موطني» ٠‏ فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت هذه الآية: #فن كن بجأ لِقَهَ ريد فَلْيَعَمَل 
مَل مَلِحًا ولا يشْرك باد رَيِْ لَمَدَأ4. وأخرجه الحاكم وصححههء والبيهقي موصولاً عن 
ظاوض عن ابن ”عباس . وأخرج ابن ارجات عن مجاهد كال كان من المسلمين من 
يقاتل وهو.يحب أن يرى مكانه. قأنزل الله #فن كن يحوأ قله رَي»... الآية» وأخرج 
ابن. منده وأبو نعيم في الصحابةق؛ ؤابن عساكر من طريق السدي الصغير» عن الكلبي» 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق 
فذكر بخير ارتاح لهء فزاد في ذلك لمقالة الناس فلامه الله. فنزل في ذلك: «#إفن كان 


ويه درو كانه ا تج يح ا 6 


سر اك 


وأ يي ل 0 باد ااا 0 
ما عند الله» وأحب أن يقال لى خيرء فنزلت: #إفّن كن يحوأ لِقَآه ريف » . ... الآيةء اه 
من «الدر المتثور في التفسير بالمأثور»» والعلم عند الله تعالى. 

لد ف 


عساتزايم 


قوله تعالى: #«كهبعص 0 وَكرُ يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرئً © إذ نادف رَيّهُ ندا 
حَفِسًا 09 قَالّ رَبَ. إِنْ وهنّ العظم مق وَاشْتَعلٌ لأس يتا وَلَّمَ أكُنْ حكن ِدُعَأيك رت 
َتنا 49 .. قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور كقوله هنا: #كهيعص 
49 في.سورة «هود؛ فأغنى عن إعادته هنا. وقوله: لوكْرٌ يَمْتِ رَيْكَ4 خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي هذا ذكر رحمة ربك. وقيل: مبتدأ خبره محذوف» وتقليره : فيما يتلى 
عليكم ذكر رحمة ربك, والأول أظهرء والقول بأنه خبر عن قوله: #كهبعص 49 
ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما. وقوله: ##وكْر يمد عت رَيَك4 لفظة «ذكر» مصدر مضاف 
إلى مفعوله. ولفظة «رحمة» مصدر مضاف إلى فاعله وهو «ربك». وقوله:. #عَيدم» 
مفعول به للمضدر الذي هو «رحمة» المضاف إلى فاعله» على حد قوله في الخلاصة: 
وبعد جرهالذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله 
وقوله: «زكريا» بدل من قوله: «عبده»» أو عطف بيان عليه. 


وقد بين جل وعلا ‏ فى هذه الآية أن الذي يتلى في أول السورة الكريمة هو 
ذكر الله رحمته التي رحم بها عبذه زكريا حين تاداه نذاء خفياً أي وعاه في سر وخفية؛ 
وثناؤه - جل وعلا - عليه بكون دعائه خفياً يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره 
وإعلانه» وهذا وي ل ا #قلٌ من 
يبك من ظْتِ ألو ار َدَعَودر م وَحْفيَةٌ*. . . الآينة [الأنعام: 77]» وقوله تعالى: 
«أدَغوا رَيِّكُمْ تعدا مَكُقَة نّم ل حب الفتييت © (الآمزاف]: خوإتما كان الأضفاء 
أفضل من الإظهار لأنه أقرب إلى الإخلاض» وأبعد من الرياء. فقول من قال: إن سئب 
إخفائه دعاءه أنه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولدء فئ حالة لا يمكن فيها الولد 
عادة لكبزسنة وسن امرأتةء وكوتها غاقراً. ول ان اه أخفاه لأنه طلب أمراً 
دنيوياً» فإن أجاب الله دعاءه فيه نال ما كان يريد. وإن لم يجبه لم يعلم ذلك أحدء إلى 
غير ذلك من الأقوال» كل ذلك ليس بالأظهرء والأظهر أن السر في إخفائه هو ما ذكرنا 


من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاءء ودعاء زكريا هذا لم يبين الله في هذا 
0 وقته. ولكنم شار إلى ذلك ف #سوزه لد راداي اول كنا مطل 

عَليّها روا الْمِحرَابَ وَحَدَ عِندَهًا دق َال ب كَّ الي هد قَالتْ هر مِنْ عِندٍ 1 2 ررق من 
كر عاب 9 مالك دعا 1 قَالَ ل 1 دويةٌ طَيِبَةٌ 4. . . الآية 
[آل عمران: لا - 8*]. فقوله: «هنالك» أي فى ذلك المكان الذي وجد فيه ذلك الرزق عند 
مم :'وقال عقي تعتالف؟ "اي فى ذلك الوفت»ديناء على نهنا ريما أشي بها إلى 
الزمان. وقوله في دعاته هذا: #رَبَ إِفْ وَمَنَ الْعَظمْ يق 4 أي ضعف. والوهن: الضعف. 
وإنما ذكر ضعف العظم؛ لأنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بناته فإذا وهن دل على 
ضعف جميع البدن؛ لأنه أشد ما فيه وأصلبه». فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن. 

قوله تعالى: #وَأَسْتَعلَ الرَأسٌ سَيْبَا4 الألف واللام في «الرأس» قاما مقام المضاف 
إليه» إذ المراد: واشتعل رأسي شيباًء والمراد باشتعال الرأس شيباً: انتشار بياض 
العسافية: :قال الزمتضرى فى كشنافة؟ فيه الشيت بكترا الناز فى عبافنة بوإنارقه 
وانتشاره في الشعر وفشوه وان منه كل مأخذ باشتعال الثارء ف ار مخرج 
الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس» وأخرج الشيب 
مميزاً» ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء. فمن ثم فصحت هذه 
الجملة وشهد لها بالبلاغة» انتهى منه. والظاهر عندنا كما بينا مراراً أن مثل هذا من 
التعبير عن انتشار بياض الشيب في الرأس» باشتعال الرأس شيباً أسلوب من أساليب 
اللغة العربية الفصحى جاء القرآن 7 ومنه قول الشاعر: 

ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ونا أزعويت وشينا رأسي اشتعلا ' 
ومن هذا القبيل قول ابن دريد في مقصورته: 
واششغل المتسيفن فى مسوقة مثل اشتعال النار في جزل الغضا 

وقوله: ظنَيً 4 تمييز محول عن الفاعل في أظهر الأعاريب» خلافاً لمن رم 
أنه ما ناب عن المطلق من قوله: وأَشْتَعَلَ 5 ل لأنه اشتعل بمعنى شاب» فيكون (شيباً) 
مصدراً منه في المعنى» ومن زعم أيضاً أنه مصدر منكر في موضع الحال. 

وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكرياء فى دعائه من إظهار الضعف والكبر جاء فى 
مواضع أخر كقوله هنا طرق بلقت من لكر عِتِيّا4» وقوله في «آل عمران»: لوَهَدٌ 
بلَعَيَ الحكبّر#. . . الآية [آل عمران: .]4٠‏ وهذا الذي ذكره هنا من إظهار الضعف يدل 
على أنه ينبغي للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعا 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: «ُوَلَمْ أحكُنْ يِدْعَايِك رَِ مَقينَا4 أي لم أكن 
بدعائي إياك شقياً؛ أي لم تكن تخيب. دعائي إذا دعوتك» يعني أنك عودتني الإجابة 


فيما مضى . والعرت تقول: شقي بذلك إذا تعب فيه ولم يحصل مقصوده. وربما أطلقت 
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الشقاء عل اله ب» كقوله تعالئ: «إِنَّ هذا عدر لك وَلِرَوِْكَ قلا مرحم من الْجَنَّدِ 
فَتمْقّج4 [طه: ]1١7‏ وأكثرها ما يستعمل في ضد السعادة» ولا شك أن إجابة الدعاء من 
السعادة» فيكون عدم إجابته من الشقاء. 


صو سه 


قوله تعالى عن زكرياء: ون حْفْتُ المويل من وَروى وَحكَانتِ أمراخ عَاقِرًا 
لى. ين لَدَلكَ وَلكا © يَنْق وَيرث من ال يَنقوب ولعْصله رب نَضِيًا 4©9. 


فَهَتْ 


معنى قوله: «خنْتُ لم4 أي خفت أقاربي وبني عمي وعصبتي أن يضيعوا 
الدين بعديء ولا يقوموا لله بدينه حق القيام» فارزقني ولداً يقوم بعدي باندين حق 
القيام» ونهذا التفسير تعلم أن معنى قوله: #بَريي* أنه إرث علم ونبوة» ودعوة إلى الله 
والقيام بدينه» لا إرث مال. ويدل على ذلك أمران: 


أحدهما: قوله: اوبرت مِنْ ءال قرت ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا. من زمان» 
فلا يورث عنهم / إلا العلم والنبوة والدين. 


:وثانيهما: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء - صلوات الله القونانك 2لا 
يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم والدين؛ فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي بكر الصديق ذه . عنه كلةٍ أنه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة 
ومن ذلك أيضاً ما رواه الشيخان أيضاً عن عمر ضلنه أنه قال لعثمان» وعبد الرحجمن بن 
عوف» والزبير». وسعد. وعلي» والعباس» وَقّن: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرضء» أتعلمون أن رسول الله كلٍ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة».. قالوا: نعم 
ومن .ذلك ما أخررجه الشيخان أيضاً عن عائشة وِقْيْنَا أن أزواج النبي يل حين توفي أردن 
أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن؛ فقالت عائشة: أليس قال النبي كَلةِ: ١م‏ 
تركنا صدقة». ومن ذلك ما.رواه الشيخان أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: 
الا تقتسم ورثتي ديناراًء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة» وفي لفظ 
عند أحمد: لا تقنسم ورثتي ديناراً ولا درهماً». ومن ذلك أيضاً ما رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه؛ عن أبي هريرة أن فاطمة وَقيّنَا قالت لأبي بكر َيه : من يرثك إذا 
مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت:. فما لنا لا نرث النبي كه قال: سمعت النبي يله 
يقول: «إن النبي لا يورث» ولكن أعول من كان رسول الله كَكِِ يعوله» وأنفق على من 


كان رشول الله يكل ينفق : 


فهذه الأحاديث 50 ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم المال بل العلم 

والدينء فإن قيل: هذا مختض به كَكليِ؛ لأن قوله: «لا نورث» يعني به نفسه؛ كما قال 
عمر ذه في الحديث الصحيح المشار إليه عنه آنفاً: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض». هل تعلمون أن رسول الله يكٍ قال: «لا نورث. ما تركنا صدقة») يريد 
رسول الله كك نفسه. .قال الرهط: قد قال ذلك الحديث». ففي هذا الحديث الصحيح أن 
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غمر قال: “إن .مراذ النبي. كَكةِ بقوله: «لا.نورث» نفسهء» وصدقه الجماعة المذكورون في 
ذلك» :وهذا:دليل علئ الخصوضن فلا امانع إذن من.كون امورو عن زكريا في الآية 
التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من أوجه : ْ ١‏ 
الأول: أن ظاهر صيغة الجمع حم لا فلا يجوز العدول عن هذا 
الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنةء .وقول عمر لا يصح تخصيص نص من -السنة به؛ أن 
النصوص لا يصح تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول. 
الوجه الثاني : أن قول عمر: «يريد يكل نفسه' لا ينافي شمول الحكم لغيره من 
الأنبياء» لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هو مَك يعني نفسه فإنه لا يورث» ولم بقل عمر: 
إن اللفظ لم يشمل غيره» وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضاً . . 
الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحاً في عموم عدم الإرث المالي في 
جميع الأنباء > وسندكر لزنا “من 'ذللت “قا إن “قناع الله تعالى -. 
قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما-اشتهر في كتب أشل الأصول 
وغيرهم. بلفظ. «نحن معاشر الأنبياء لا .نورث» فقد بأنكره جماعة: من الأئمة» 7 .كذلك 
بالنسبة .لخصوص .-لفظ «نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن. عيينة عن أبي الزناد 
بلفظ :9ن معاشر الأنبياء لا نورث..) الحديث». أبخرجة عن محمد بن. منصور». ا ابن 
عيينة .عنه. وهو.كذلك في مسند الحميدي عن .ابن عييئة». وهو من أتقن. أصحاب ابن 
عيينة.فيه. :وأورده الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق. باللفظ 
المذكور. وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحو اللفظ المذكور. وأخرجه الدارقطني في 
العلل من رواية أم هانئ عن فاطمة بَيَقتاء. عن أبي بكر. الصديق بلفظ :: «إن الأنبياء لا 
يورثون» انتهى مخل .الغرض من كلام ابن حجر .. وقد رأيت فيه هذه الطرق التئ فيها 
التصريح بعموم الأنبياء. وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث المذكور غير :مسلم .إلا 
بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» وهذه الروايات. التي أشار. لها يشد بعضها.. وقد تقرر في 
الأصول أن البيان يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمناه موضحاً 
في ترجمة هذا الكتاب المبارك» وعليه فهذه الأحاديث التي ذكرنا تبين أن المقضود من 
قوله في الحديث المتفق عليه: «لا نورث» أنه يعني نفسه؛ كما قال ء عمر وجميع الأنبياء 
كما دلت عليه الرؤايات. المذكوزة. والبيان إرشاد ودلالة يصح .بكل شيء يزيل اللبس 
عن النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك. قال في (مراقي السعود) في تعريف 
البيان وما به البيان: 
ل د ل ا 
إذا أريسد فسهميه وهو يما من الدليل مِطلقاً يجلوالعما 
:وبهذا الذي قررنا تعلم أن قوله هنا: ببق وي ثُ :من ءال 3 يَعُفُو ب 4 يعني وراثة 
العلم والدين لا المال» وكذلك -قوله:. #ووَرتٌ . سلب 4522 . الآية [التمل: ]١3‏ فتلك 


كنت 


سورة مريم: الآيتان (© -:5) 


الوراقة ايفن وراثة علم ودين» :والبوراثة' 5 قد تطلق فى الكتاب والسنة. على وراثة العلم 


2 
0 


. والندين؛ كتقوليه تععالى: لثم د كربا الكت لزي امبلتينا ء عور ان اليه 
آ[فاطير: ؟”]ء وقيسوله: وذ أله ليا تلت با تيج اكلى مك ينه ثيي» 


- 
2 
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[الشورى: 2]1١4‏ وقوله: #فخَلفٌ مِنْ بعدهم. حَلف وروا الكتب# . ... الآية [الأعراف: 211319 
إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن السنة الواردة في ذلك نما رواه أبو الدرداء َيه عن النبي كَلِهِ أنه قال: 
«العلماء ورثة الأنبياء» وهو في المسئذ والسئن. قال صاحب (تمبيز الطيب من الخبنث» 
.فيما يَذُور على ألسنة الناس من الحديث): روآه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون عن 
أبي الدرداء مرفوعاً بزياذة: إن الأنبياء الم يورثوا ديتاراً ولا ذرهماً) وإنما ورثوا العلم» 
وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء انتهى منه بلفظه: وقال صاحب (كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة: الناس): «العلماء ورثة الأنبياء» 
رواه أحمد والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعاً بزيادة: (إن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم...» الحديث» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء 
وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم لاضطراب سندهء لكن له شواهد: ولذا قال 
الحافظ: .له طرق يعرف بها أن للحديث أصلاً» ورواه الديلمي عن البراء بن عازب 
بلفظ الترجمة»- اه محل الغرض منه. 

والظاهر صلاحية هذا الحديث للاحتجاج .لاعتضاد بعض طرقه ببعض.» فإذا علمت 
ما ذكرنا من دلالة.هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الآية ورائة علم ودين .لا 
وراثة مال» فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: هو ما ذكرنا. والثاني: أنها 
وراثة مالء والثالث: أنها بالنسبة لنفس زكريا وراثة مال» وبالنسبة لآل يعقوب في 
قوله: ظوَيرِثُ مِنْ َال يَعْقُوبَ4 ورائة علم ودين. وهذا اختيار ابن جرير الطبري. وقد 
ذكر من قال: إن ورائته لزكريا وراثة مال حديثاً عين النبي كَلهِ في ذلك أنه قال: 
«رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته» أي ماذا يضره إرث ورثته لماله» ومعلوم أن هذا 
لم يثبت عن النبي يكل. والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها وراثة علم ودين؛ 
الي ا اي ا وقد ذكر ابن كثير في تفسيره هنا ما يؤيد 
ذلك من أوجه. قال 5 أنه في تفسير قوله تعالى: #وَإِنْ حِفْتُ المويل من ورآوى»: وجه 
خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاً فسأل الله ولداً يكون نبياً من 
بعده» موي انه بما يوحي إليه فأجيب .في ذلك؛ لا أنه خشي من وراثتهم له 
ماله؛ 'فإن النبي. أعظم منزلة» وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما.هذا حدهء وأن 
يأنف. من وراثة عصباته .لهء ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم» وهذا وجه. 

الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجاراً يأكل من كسب ' يديه. ومثل 
هذا لا يجمع مالآ ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 


اع ع بح اح 1 77 ا رو ا 


الثالث : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله ككِِ قال: « 
نورث؛» .ما تركنا صدقة» وفي رواية عند:الترمذي بإسناد 1 «نحن معشر الأنبياء لا 
نورث» وعلى هذا فتعين حمل قوله: #فَهَبَ لي م مِن لَدنكَ وَلِكَا | (ي) ث4 على ميراث 
از ولهذا قال : «وَيرتُ من ال يَعْقُوبٌ 4 كقوله : #وورت. سَلَبْسنُ 45215 [التمل: 15] أي 

فى النبوة» إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار 
بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباهء 
فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نجن 
معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركنا فهو صدقة». اه محل الغرض من كلام ابن كثير» ثم 
ساق بعد هذا طرق الحديث الذي أشرنا له: اليرحم ا 1 
ماله» الحديث». ثم قال في أسانيده : وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح. | 

:واعلم أن لفظ: «نحن معاشر الأنبياء» ولفظ: (إنا معاشر الأنبياء» مؤداهما واحد؛ 
إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت لفظة «نحن». التى هى المبتدأ بلفظة «نا» الصالحة 
للنصب. . والجملة هي هي إلا أنها في أحد اللفظين أكدت بااإن» كما لا يخفى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: طقَهِب ل من لَدُنكَ وَلِنا4 يعني بهذا الولي 
الولد خاصة دون غيره من الأولياء؛ دابل وله تعالئ في القصة نفسها: لهُنَالِكَ دما 
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نكي ف ل رب هب د لي ين كك كك 2 0 الآية [آل عمنزان: *]». وأشار إلى 
1 [الأنبياء] فقوله : 5" سَدَرْفِ كََرْوَا» أي واحداً بلا ولد. 
وقؤله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: #وَإِقْ حْفْتُ الْمويك من ورآوى » أي 
من بعدي إذا مت أن يغيروا في الدين. وقد قدمنا أن الموالي الأقارت والعصبات» ومن 
ذلك قوله تعالى: «وَلِكلٍ جملا مَوَيَ مِنَا تر الوَلِدَانِ والْأَفروتَ4. ... الآبنة 
[النشاء : 177 0 ا ال ا 
بالقرابة ال 5 ومنه قول اطرقة بد 
لد 0 
. يعني إذا ذلت. بنو عمه فهو ذليل. وقول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: 
مهلا ابن عمنا مهلاً موالينا لاحنهووا بيكتاانا عان مندفزنا 
يد 0 في هذه الآية حي 0-0 مرق 0 اخن , في أنها 0 
إن عا ا 1 ورك اا عن زكريا ا د 
وَمْرَأَقَ 4 [آل_عمران: 65 ومن إطلاقه على الذكر قول عامر بن الطفيل: 
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لبئس-.الفتى إن كنت أعور عاقراً عتاناً فماعذريٍ لدى كل محضر 

وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم» وأصلحهاء فجعلها ولوداً بعد أن كانت 
عاقراً في قوله عز وجل - #فأسْتنا 0 سنا 2 وَوَهيمًا ل بحو حون اسلا لم ريجه» 
[الأنبياء: ]4١‏ فهذا الإصلاح هو كونها ها ولق بعلن بيد أن 95 عقيماً: وقول من قال: 
إن إصلاحها المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي ما ذكر 
لجواز أن يجمع له بين الأمرين فيهاء مع أن كون الإصلاح هو جعلها ولوداً بعد العقم 
هو ظاهر السياق» وهو قول ابن ا وسعيد بن جبير» ومجاهد رضم والقول 
الثاني يروى عن عطاء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: لاوَأجْصَلْهُ رب بَضِي؛ أي مر 
عندك وعند خلقك في أخلاقه وأقواله وأفعاله ودينه» وهو فعيل بمعنى مفعول. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: مهب لى من لَدُنلَكَ4 أي من عندك؛ وقوله 
جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: #بَرثْئِ يرث مِنْ َال يَعْقُوبَ4 قرأه أبو عمرو 
والكسائى بإسكان الثاء المثلثة من الفعلين» أعنى «يرثنى ويرث من آل يعقوب» وهما على 
هذه القراءة متجزومان لاجل جاب الظلب الذي هو «عن لي» والتقرر عند علماء الغرية 
أن المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم بشرط مقدر يدل عليه فعل الطلب» 
وتقاديره في هذه الآية التي نحن بصددهاء إن تهب لي من لدنك ولياً برثي ويرث .من آل 
يعقوب» وقرأ الباقون ما يرق وبرت من َال يعَقُوب) برفع الفعلين على أن الجملة نعث 
لقوله: «ولياً» أي وليا وارثا لي» ووارثاً من آل يعقوب» كما قال في الخلاصة: 

ونعتوابجملةمنكراً فأعطيت ماأعطيته خبرا 

وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى. وقرأ ابن كثير بفتح الياء من قوله: 
««من ورائي وكانت امرأتي» والباقون بإسكانهاء وقرأ «زكريا» بلا همزة بعد الألف حمزة 
والكسان أوحتمن عن عاصم . والباقون قرؤوا «زكرياء» بهمزة بعد الألف» وبه تعلم أن 
المد فى قوله: «وزكرياء إذ نادى» منفصل على قراء حمزة والكسائى وحفص ٠»‏ ومتصل 
على قراءة الباقين. والهمزة الثانية على.قراءة الجمهور التي هي مز «إذا مسهلة في 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء ومحققة في قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم. وقراءة 
«خفت الموالي» بفتح الخاء والفاء المشددة بصيغة الفعل الماضي» بمعنى أن مواليه 
خفوا أي قلواء شاذة لا تجوز القراءة بها وإن رويت عن عثمان بن عفان» ومحمد بن 
علي. وعلي بن الحسين» وغيرهم و#ن. وامرأة زكريا المذكورة قال القرطبي: هي 
إيشاع بنت فاقوذ بن قبيل» وهي أخت حنة بنت فاقوذا؛ قاله الطبري: وحنة:. هي أم 
مريم. وقال القتبي: امرأة زكريا هي إيشاع بنت عمران؛ فعلى هذا القول يكون يحيئى 
ابن خالة عيسى يَيك8ِةٍ على الحقيقة. وعلى القول الأول يكون ابن خالة أمه. وفي 
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حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام -: «فلقيت ابني الخالة يحبى وعيسى» شاهداً 
للقول الأول» اه منهء والظاهر شهادة الحديث للقول الثانى لا للأول. خلافا لما ذكره 
زرحي آله تخالى .ده والعلي عند انه تمان . ْ ' 

فونه تبالى > «تركرةا ]6 يتنه يألو إننة جين لخ يحَمَل دين قل 
سَيِنًا 4©9. في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» وتقديره: فأجاب الله دعاءه 
فنودي لايَرَكَرتَا4... الآية. وقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ في موضع آخر هذا الذي 
أجمله هناء فبين أن الذي ناداه بعض الملائكة. وأن النداء المذكور وقع وهو قائم 
يصلى فى المحراب؛ وذلك قوله تعالى: #قَنَاَتَهُ الملتيكة وهو فَيِيِمُ بص في الْيِحَرَابٍ أن 
لك 1ك يقل تسدنا مر بن ان وضيذا عقوا وككا 5 الكندت 0 00174 سانا 
وقوله تعالى: #قَنَاَتَهُ الْمَليِكَة4 قال بعض العلماء: أطلق الملائكة وأراد جبريل. ومثل 
به بعض علماء الأصول للعام المراد به الشماوي قائلاً: إنه آواة يعفتوم الملائكة 
خصوص جبريل» وإسناذ الفعل للمجموع مرادا بعضه قد بيناه فيما مضى مرارا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #أسَعُمٌ يَحِىَ* يدل على أن الله هو الذي سماهء 
ولم يكل تسميته إلى أبيه. وفي هذا منقبة عظيمة ليحيى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ظلَمْ يَحَمَل لَه من مَبَلُ سينا اعلم أولاً أن السمي 
يطلق في اللغة العربية إطلاقين: الأول قولهم: فلان سمي فلان أي مسمى باسمه. فمن 
كان اسمهما واحد فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه. 

والثاني: إطلاق السمي يعني المسامي أي المماثل في السمو والرفعة والشرف»ء 
وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو والرفعة» ويكثر في اللغة إتيان الفعيل 
بمعنى المفاعل؛ كالقعيد والجليس بمعنى المقاعد والمجالس . والأكيل والشريب. بمعنى 
المؤاكل والمشارب. وكذلك السمي بمعنى المسامي أي المماثل في. السمو.. فإذا علمت 
ذلكء فاعلم أن قوله هنا: ظلَمْ يحَمَل لَّهُ من قَبَلُ ستاك أي لم نجعل من قبله أحداً 
يتسمى باسمه؛ فهو أول من كان اسمه يحيى. وقول من قال: إن معناه لم نجعل له 
سمياً أي نظيراً في السمو والرفعة غير صواب لأنه ليس بأفضل من إبراهيم وموسى 
ونوح» فالقول الأول هو الصواب. وممن قال به ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم 
وغيرهم. ويروى القول الثاني عن مجاهد وابن عباس أيضاً. وإذا علمت أن الصواب 
أن معدي قولف الم يمل لَه من هَبَلُ سَيبًا4 أي لم نشم أحداً باسمه قبله فاعلم أن 
قوله: رب السَمْوتِ وَالْأرْضٍ وما بِيتهُمَا فَأعبْدَهُ لطر لِودَيدءُ هَل تَعثرٌ لَمُ سيا © * معناه أنه 


تعالي .ليس له نظير ولا:ممائل يساميه في العلو والعظمة والكمال على التحقيق» وقال 


بعض العلماء:. وهو مروي عن ابن عباس #إمَل تَعلَرُ لَمُ سَِيًا4: هل تعلم أحداً يسمى 
باسمه الرحمن ‏ جل وعلا ‏ والعلم عند الله تعالى. ش 
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قوله تعالى: َل رَنَ أَنَّ يَكُوٌ لي غلم وََكَائتِ أمْرَأْقِ عَافِرَا ود َلَفتُ مِنّ 
الحكير عِيِيّا (0 4 . ذكرت عل وعلا في هذه الآية الكريمة أن زكريا لما يشر بيحيى 
قال: (رَتِ أن يَكُوبْ لي غلم وِكَاتِ أمْرأقٍ عَاقِرا قد كفك من السكر عِتِيَ4 


وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضاً في «آل. عمران» في قوله: قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لي 
عَم و وقد وقد بَلمَىَ الكير وَأَمْرَأَقَ و4 [آل عمراة ٠‏ ]. وقوله في هذه الآية الكريمة: 
وَقَدْ بلَقْتُ مِنّ الحكير عِتِيًاك قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «عتيا» بكسر 
العين اتباعاً للكسرة التي بعدهاء ومجانسة للياءء وقرأه الباقون «عتيا» بضمها على 
الأصل. ومعنى قوله: ##وَمَدَ بَلَغتُ مِنَّ الحكبر عِتِيا4 أنه بلغ غاية الكبر في السن؛ 
حتى نحل عظمه ويبس. قال ابن جزير الطبري كلثه في تفسير هذه الآية: يقول وقد 
عتوت من الكبر فصرت نحيل العظام يابسها؛ يقال منه للعود اليابس: عود عات عاس. 
وقد عتا يعتو عتواً وعتياً. وعسا يعسو عسياً وعسواً. وكل متناه إلى غاية في كبر أو 
فساد أو كفر فهو عات وعاس. 
تنبيه: فإن قيل: ما وجه استفهام زكريا في قوله: «أَنَّ يكن لي 
بقدرة الله تخالى علق كل خوخ 
١‏ فالجواب في ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن أآيات 
الكتاب) في سورة «آل عمران» وواحد منها فيه بعد وإن روي عن عكرمة والسدي وغيرهما. 
الأول: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا يعلم هل الله يأتيه 
بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل خرق العادة» أو يأمره بأن يتزوج شابة» 
أو يردهما شابين؟ فاستفهم عن الحقيقة ليعلمهاء ولا إشكال في هذاء وهو أظهرها. 
الثاني : أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى. 
الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعداًء هو ما ذكره ابن جرير عن عكرمة والسدي 
من أن زكرياء لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في. المحراب أن الله يبشرك بيحيى» 
قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكة» وإنما هو نداء الشيطان» فداخل زكرياء الشك 
في أن النداء من الشيطان» فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن 
يتيقن أنه من الله: اَن يَكْوْنُ لي عَلمم » الآية [آل عمران: ٠؛]؟؛‏ ولذا طلب الآية من الله 
على ذلك بقوله: ##رَبٌ مَل ل اي45 الآية [آل عمران: .]5١‏ وإنما قلنا: إن هذا القول 
قد بعد لآم الاتيلفي على زكرياء نذا البلايكة ‏ شاء الفيظافه يا عي ل 
وقوله في هذه الآية الكريمة: «عتياً» أصله عتواء فأبدلت الواو.ياء. ومن إطلاق 
العتي على الكبر المتناهي قول الشاعر: 
إفتيا ايتعندن التوكيس ولا يتف الزن كان فى الزفجان عتعينا 
وقراءة «عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة بهاء وقال اي وبها قرأ ابن 
عباس وهي كذلك في مصحف أبي . 


0 
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قوله تعالى: فَالَ كَذَلِك فَالَ رَبك هْرَ عل هَيَنُ وَقَدَ حَلَْدكَ. ين مَنْلُ وَل تك 
سَيَعًا 402 . هذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية:الكريمة» ذكره أنفياً في «آل عمران» 
في قوله: ل#قَالَ كَدَلِكَ أَّهُ يَفْمَلُ مَا 445 [آل عمران: .]4٠‏ وقوله فى هذه الآية 
الكريمة : كَدَلكَ» للعلماء في إعرابه أوجه : : 

الأول أنه جر نهدا مخدد 0 وتقديره» الأمر كذلك. ولا محالة أن تلد الغلام. 
المذكورء وقيل: الأمر كذلك أنت كبير فى السن» وامرأتك عاقرء وعلى هذا فقوله: 
لثَالَ رَيْلت» ابتداء كلام. , ش 

الوجه الثاني : أن «كذلك» في محل نصب ب«قال» وعليه فالإشارة بفولة! «ذلك» 
إلى مبهم يفسره قوله: لهو عل هين ونظيره على هذا القول قوله تعالى: #وَقَصَيَآ لَه 
دلِكَ الأهر أت دير هَتؤْلاةِ مفطوعٌ مُصيحِينَ (©4 [الحجر]. وغير هذين من أوجه إعرابه 
تركناه لعدم وضوحه عندنا. وقوله: #هو عَلحَّ م هين © أى اسيل سهل: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: هوََدُْ خَلَميكَ ين مَْلُ وَلَرَ تَكُ سَيماك أي 
ومن خنلقك ولم.تك شيئاً فهو قادر على أن يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى» وهذا 
الذي قاله هنا.لزكريا من أنه خلقه ولم يك شيئاًء أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان في 
مواضع أخر كقوله: #وّلا يَرَحكْرٌ الْإِدَنُ أ حَلَفَنَهُ من كَبْلُ وَلَرَ يك سَييَا ©4. . 
الآية» وقوله تعالى: #إهّل أن عَلَ الْإنَن مِيِنٌ ين أَلدَّهْرٍ لم بك مَيكًا يدون 9 7الإنسان]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ظوَلْرْ َك شَيِمَا4 دليل على أن المعدوم ليس 
نشئء؛ ونظيره قوله تعالى: حو إِذَا جَآءمْ لَرَ يده سَيِعًاك [يس: ؟8]. وهذا هو 
الصواب» خلافاً للمعتزلة القائلين: إن 0 الممكن وجوده شيء؛ مستدلين لذلك 
بقوله تعالى: #إِنَّمَآ أَمَرُه إآ اد سَبِكًا أن يَقُولٌ لَمُ كُن كيكو 467 [يس] قالوا: قد 
سماه الله شيئاً قبل أن يقول له كن فيكون. وهو يدل على أنه شيء قبل وجوده. ولأجل 
هذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: لأن المعدوم ليس بشيء. أو ليس شيئاً يعتد 
به كقولهم: عجبت من لا شيء.. وقول الشاعر: 

وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلاً 

لأن مراده بقوله: «غير شيء»» أي إذا رأى شيعاً تافهاً لا يعتد به كأنه لا شيء 
لحقارته ظنه رجلاً ؛ لأن غير شيء بالكلية لا يصح وقوع الرؤية عليه. والتحقيق هو ما 
دلت غليه هذه الآية-وأمثالها في القرآن من أن المعدوم ليس بشيء» والجواب عن 
استدلالهم بالآية أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده. صار تحقق وقوعه كوقوعه 
بالفعل» كقوله: لأ أَمْرٌ أله قلا َْتَعَسِلُوة4 [النحل: ١]ء‏ وقوله: لوم في ألسُور» [الكهف: 
6 وقوله :. #وَأشْرَقَتِ الارضٌ سور ريهَا وض ضِعَ الككبٌ وجأق> يِألبَييعنَ4 الآية [الزمر: 14]» 
وقوله: وَسِيقٌ أدبن صحكدروأة . . . 0 [الزمر: الال وقوله: ‏ أوسِيقّ لدت هوا 
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ريْة4... الآبة [الزمر: *7]ء وأمثال ذلك». كل هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع 
بالفعل فيما مضىء أطلقت مراداً بها المستقبل؛ لأن تحقق وقوع ما ذكر صيره كالواقع 
بالفعل. وكذلك تسميته شيئاً قبل وجوده. لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى. 


رده سمخو سر 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وقد خَلَيْيكَ من مَبَلّْ4 قرأه عا السبعة ما 
عدا حمزة والكسائي ظحَلْقَتكَ» بتاء الفاعل المضمومة التي هي تاء المتكلم. وقرأه 
حمزة والكسائي «وقد خلقناك» بون بعدها ألف: وضيغة الجمع فيها للتغظيم . 
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قوله تعالى: طثَالَ رَبَ تتصل ل علد قال َلك أل شكلم أقانئت كنت تال 
سَوبيًا 49 . المراد بالآية هنا العلامة» أي اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به 
من .الولدء قال.بعض أهل العلم: طلب الآية على ذلك لتتم طمأنينته بوقوع ما بشر به 
ونظيره على هذا القول قوله تعالى عن إبراهيم : #قَالَ إِرَهمٌ رَبَ كيت الل 
َال أُولم يون كال يل ولكن لَطمَينَ كَلِى 4 [البقرة: .]7١‏ وقيل: أراد بالعلامة أن يعرف 
ابتداء حمل امرأته؛ لأن الحمل في أول زمنه يخفى. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: يتك أل تكلم ألتّدت تلت لال سوا أي 
علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناسء أي أن تمنع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال 
بأيامهن في حال كونك سوياً. أي سوي الخلق. سليم الجوارح» ما بك خرس ولا بكم 
ولكنك ممنوع فن الكلام على سبيل خرق العاذة» كما قدمنا في «آل عمران»» أما 
ذكر الله فليس ممنوعاً منه بدليل قوله في «آل عمران»: «واادٌ يَيّكَ كيرا وَسَبْحَ بِالْعثيٌ 
َالإبَكرِ» [آل عمران: .]4١‏ وقول من قال: إن معتى قوله تعالى: تلت ليَالٍ ساك 
أي ثلاث ليال متتابعات» غير صواب» بل معناه هو ما قدمناه من كون اعتقال لسانه عن 
كلام قومه ليس لعلة ولا مرض حدث به ولكن بقدرة الله تعالى» وقد قال تعالى هنا: 
0 ايه ولم يذكر معها أيامهاء ولكنه ذكر في «آل عمران»» في قوله: #ثَالَ 
ءَايَتَكَ ألا لا تك ألنّاس تَلَةَ أَيَامِ 4 . . : الآية [آل عمّران: .]4١‏ فدلت الآيتان على أنها 


مه 


وقوله 0 الآية: ديه بالإشارة أو الكتابة» 
كما دل عليه قوله هنا: «نأوحع إِليمْ أن سَيَحُوأ مَكْرٌَ وعَشيًا4, وقوله فى «آل عمران»: 


0170110 ا ءءًّ 


ظمَالَ َايَبْكَ أَلَّا مُكلَرَ الئاس تَلَنََ أَيَارِ إل 2 .. الآية [آل عمران: ١4]؟‏ 0 الرمز 
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الإشارة والإيماء بالشفتين القن ع في قوله: ناوج حت إِلَيمْ أن سَيَحُواً 

الآية: قال: بعض الخُلماء:- هو الإشارة وهو الأظهر بدليل قوله:. لإإِلَا 0 كما 2 
آنفاً. وممن. قال بأن-الوحى فى الآية الإشارة: ‏ قتادة» والكلبى» وابن متبه» والعتبى» 
كما نقله عنهم القرطبي 0 وعن مجاهدء. والسدي 26 الل [إبراهيم: ‏ *11] أي 
كتب لهم في الأرض» وعن عكرمة: كتب لهم في كتاب. والوحي في لغة العرب يطلق 


4 ل ححببب ب يي يي صؤرة مريم: الآيق:(11) 


واي بش يِل 7 ٠.‏ الآية ا 0 0 الإشارة .كما هى الظاهر:في 0 
تعالى : #تأوج ليم ل صخرا سَيَحُوأ#. . .. الآية» ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر 
في هذه الآية .الكريمة» 0 الو على الكتابة مشهور في كلام العرب» ومنه قول 
بيد بن ريعة في معلقتة: ش 

فقوله : ره بضم الواو وكسر الحاء وتشديد 7 جمع وحي بمعنى الكتاية . 


وقول عنترة:. 
كوكي صحائف من عيد كسرى فأفناها لأعجم طبمطيني 
وقول ذي الرمة: | 
سوق الأريع الدهع اللواني كانها:  '‏ يقة وكن فى بنطوة العتسائف 
وقول جرير: ٠‏ 
كان ايا الكبانة ويخاطة وين ل 0 
. قوله تعالى: «خَّ طآ عل ره من الْمِحْرَانِ اوح لهم أن سَيحُوأ سَيَحُوأ مَُكْرَهٌ وَعَشِيًا 0 * 


ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن زكرياء 1 قومه من د 
فأشار إليهم» أو كتتب لهم أن سبحوا الله أول النهار وآخرهء فالبكرة أول النهارء 
والعشي آخره. وقد بين تعالى في «آل عمران» أن هذا الذي أمر به زكرياء قومه بالإشارة 
أو الكتابة من التسبيح بكرة ومشاء أن الله أمر زكرياء به أيضاًء وذلك في قوله: #واذثر 
َك كديرا وَسَيْحْ بالْمئِيَ وَالإنكر4 [آل عمران: .]4١‏ والظاهر أن هذا المحراب الذي 
خرج منه على قومه هو المحراب الذي بشر بالولد وهو قائم يصلي فيه المذكور في قوله 
تعالى: #قنادته الْملتيَكة وهو فلم يصن في الْيِحرابٍ» [آل عمزان: 9*]. قال أبو عبد الله 
القرطي كله :في تفسين هذه الآية: والمحراب: أرفغ المواضغ وأشرف الحجالس. 
وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من اللأرض» اه. وقال الجوهري في صحاحه: 
قال. القراء: المحاريب: صدور اللكخالين: ومنه سمي محراب المسنجذ» والمحراب: 
الغرفة. قال وضاح اليمن: 

د مرت ١|‏ سكههد 1 2 ا 

ومن.هذا المعنى قوله. تعالى : عُلَمَا كَل َكَل علدا ويا لات 4 [آل عمران: 00]. 

. وللعلماء أقوال في ارتفاع. الإمام على المأمومين في الصلاة مستنبطة من الآية 
والخلاصة ما.قال مقيده رحمه الله يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل وخلاصة 
رأي الشيخ فيها: وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة» وأن علو الإمام مكروه لما تقدم. 
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ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون تو ندل اليا 
إخباره: يَكِلدِ أنه ارتفع عليئ المنبر ليعلمهم الصلاة؛ لأنه إذا: :ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره 
إلا من يليه وجمع بعضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر. أما .علو 
المأموم فقد تعارض :فيه القياس مع فعل أبي هزيرة ؛ لأن القياس يقتضي كراهة ارتفاع 
المأموم قياساً على ارتفاع الإمام وهو قياس جليء وإذا تعارض القياس مع قول 
الصحابي فمن الأصوليين من يقول بتقديم القياس» وهو مذهب مالك وجماعة» ومنهم 
من يقول بتقديم قول الصحابي» ؤلاا شك أن ل ل ا 
.والمأموم على الآخرء والعلم عند الله تعالى. 

و«أن» في قوله: #تأوحج لهم أن سَيَخأ4 هي المتفد ف الم أناقا دن 
يفسر الإيحاء المذكور قبلهاء فهذا الذي أشار لهم به هو الأمر بالتسبيح بكرة ة وعشياً 
وهذا هو الصواب» ويحتمل أن تكون مصدرزية بناء على أن «أن». المصدرية تأتي مع 
الأفعال الطلبية؛ وعليه فالمعنى أوحى إليهم أي أشاز إليهم بأن سبحواء 00027 أو 
كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به الكتابة» وكونها مفسرة هو الصواب» 
والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : «يَيَحى خُذِ الحكتلب يعوو ا للك صا 09 وَحَنَان 6 من دن 2 
وكات يأ ف 3 ١‏ يلدي كر يي جَنَوًا عَصِهًا © وَسَكمُ علد 0 ولد ويم يُمُوت ويوم 
2 نا © 4 . اعلم أولاً أنا قدمنا في ترجمة ة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان ابغي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات أخر مذكورة في موضع 
آخر» فإنا نبينها؛ وقل مر فيه أمثلة كثيرة من ذلك». وأكثرها في الموصوفات من أسماء 
الأجناس لا الا أعلام» وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هناء فإذا علمت ذلك» 
فاعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة بعض صفات يحيى» وقد ذكر شيئاً من صفاته 
أيضاً في غير هذا الموضع» وسنبين - إن شاء الله المراد بالمذكور منها هناء والمذكور 
فى قرزاهدا الغوتيع» ْ | 

اعلم أنه. هنا وضفه بأنه قال له: #يَِّدِى لخد الكتب 2 ووصفة بقوله: 

وََنسَهُ لدك» إلى قوله: ويم يبْعَتُ حَيا فقوله : «يَيَحِىٌ دُذْ الكتّبَ4 مقول قرول 

محذوف؛ أي وقلناالها نا تمن عد الكناك بكو والكنات: التوراة؛ أي خذ التوراء 
بقوة؟؛ أي بجد واجتهادء» وذلك بتفهم المعنى وال حتى يفهمه على الوجه الصحيح» ثم 
يعمل به من جميع الجهات. فيعتقد عقائده» ويحل حلالهء ويحرم حرامه. 0 
بآدابه» ويتعظ بمواعظه. إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين. على أن 
المراد بالكتاب هنا: التوراة. وحكى غير واحد عليه الإجماع. وقيل: هو كتاب أنزل 
على يحيئ» وقيل: هو اسم جنس يشمل الكتب المتقدمة. وقيل: ين 
والأظهر قول الجمهوز: إنه التوراة كما 'قدمنا. 


فض 
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سر حوس ير اس 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَءَاتسَهُ لَلتَكُم4 أي أعطيناه الحكم» و 
في المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها إلى شيء واحد. وهو أن الله أعطاه 00 في 
الكتاب؛ أي إدراك ما فيه والعمل به في حال كونه صبياً . قال.ابن كثير كأَنهُ في تفسير 
هذه الآية:. #وءايسه لمتكم ياك أي الفهم والعلم والجد والعزم. والإقبال على الخير 
والإكباب عليه» والاجتهاد فيه»ء وهو صغيز حدث. قال عبد الله بن المبارك:. قال 
معهر: قال الصبيان ليحيئ:بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا 


مودو م 


أنزل الله: ##وءايئه نكم صبِيناك » وقال ابن جرير الطبري كأث في تفسير هذه الآية 
الكريمة : #وَءَاسَهُ لَلْنَكُم صَبِيَاك يقول تعالى ذكره: وأعطيناه ه الفهم بكتاب الله في حال 
صباه قبل بلوغه أسنان الرجال» وقد مجدثنا أحمد بن متيع.قال: حدثنا عبد الله بن 
المبارك قال: أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الآية اوَءَايسَهُ لَلككم صَينَا4 
قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خخلقناء فأنزل الله 


لوََاينَهُ كم صِيتّا4. وقال الزمخشري في الكشاف: للك صَِكا4 أي الحكمة» 
ومنه قول نابغة ذبيان: | 
واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سرع وارد الشمد 
وقال أبو حيان. في البحر في تفسير هذه الآية: والحكم النبوة» أو حكم الكتاب» 
أو الحكمة» أو العلم بالأحكام, أو اللب وهو العقلء أو آداب الخدمةء أو الفراسة 
الصادقة. أقوال. 
' قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي» هو أن الحكم العلم النافع 
والعمل به. وذلك بفهم الكتاب. السماوي فهماً صحيحاًء والعمل به حقاًء فإن هذا 
يشمل جميع أقوال العلماء في الآية الكريمة. وأصل معنى «الحكم» المنع» والعلم 
النافع , :والعمل. ته يمنع نع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان: 
وقوله تعالى: سا4 أي لم يبلغ» وهو الظاهر. وقيل: : صبياً أي شاباً لم يبلغ 
سن الكهولة» ذكره أبو حيان وغيره» والظاهر الأول. قيل: ابن ثلاث سنين» وقيل: 
ابن سبع» وقيل: ابن سنتين» والله أعلم. 
وقوله في هذه الآية الكريمة : #وَحَنَائ4 معطوف على ولق ا أي وآتيناه حناناً 
من لدناء والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة» والعطف والشفقة. وإظلاق الحنان 
على الرحمة والعطف مشهور في كلام العرب» ومنه قولهم: حنانك وحنانيك يا رب» 
بمعنى رحمتك» ومن هذا المعنى قول امرئ القيس: . 
أبنت الحارث الملك بن عمرو نه ملك الشحراق لسن عمان 
ويمنحها بنو شبمجي بن جرم معيرهم حنانك ذا الحنان 
يغني رحمتك يا رحمن؛ وقول طرفة بن العبد: 
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أبا منذر أفنيت فاستبق بيعضنا حنانيك بعض الشر أهو من بعضص 
وقول منذر بن درهم الكلبي : 
وأحدث عهد من أمينة نظرة فلج باقن 'الغلي]ة ]إذ :أناءواقق 
فقالت حنان ماأتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 
فقوله: «حنان» أي أمري حنان؛ أي رحمة لك. وعطف. وشفقة عليك» وقول 
الحطيئة أو غيره: 
مسد عا يول التجتياك. . “نيه لنككل مت يكلا 
وقوله تعالى: ##يّن لم4 أي من عندناء وأصح التفسيرات في قوله: لوَرَكرة4 أنه 
معطوف على ما قبله أي أو أعطيناه زكاة» أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي 
بالطاعة» والتقرب إلى الله بما يرضيه» وقد قدمنا فى سورة «الكهف» الآيات الدالة. على 
إطلاق الزكاة في القرآن بمعنى الطهارة» فأغنى ذلك عن إعادته هناء وقال أبو عبد الله 
القرطبي كآنه في تفسير هذه الآية وَدَكَرِه4 الزكاة: التطهير والبركة والتنمية في وجوه 
الخير؛ أي جعلناه مباركاً للناس يهديهم. وقيل: المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كما 
5 الشهود إنساناً. وقيل: رَكَرِه4 صدقة على أبويه؛ قاله ابن قتيبة. انتهى كلام 
القرطبى» وهو خلاف التحقيق فى معنى الآية. والتحقيق فيه إن شاء الله هو ما ذكرنا 
من أن المعثى: وأعطيناه زكاة؛ أي طهارة:من الذنوب.والمعاصي يتوفيقنا إياة للعمل ما 
يرضي الله تعالى» وقول من قال من العلماء: بأن المراد بالزكاة في الآية العمل الصالح» 
راجع إلى ما ذكرنا؛ لأن العمل الصالح هو الذي به الطهارة من الذنوب والمعاصي. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وكات تَتَيَّ4: أي ممتثلاً لأوامر ربه مجتنباً 
كل ما نهى عنه؛ ولذا.لم يعمل خطيئة قطء ولم يلم بهاء قاله القرطبي وغيره عن قتادة 
وغيره. وفي نحو ذلك أحاديث مرفوعة» والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعا؛ 
إما بانقطاع» وإما بعنعنة مدلس» وإما بضعف راوء كما أشار له ابن كثير وغيره. وقد 
قدمنا معنى «التقوى» مراراً وأصل مادتها في اللغة العربية. 
وقوله تعالى: ورا َيِه البر بالفتح هو فاعل البر ‏ بالكسر ‏ كثيرأًء أي 
وجعلناه كثير البر بوالديه» أي محسنا إليهماء لطيفا بهماء لين الجانب لهما. وقوله: 
و4 معطوف على قوله: (يَتِي» وقوله: وَل يكل يتا عي أي لم يكن 
مستكبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان. مطيعا لله» متواضعا لوالديه» قاله ابن 
جرير. والجبار: هو كثير الجبرء أي القهر للناس» والظلم لهمء وكل متكبر على الناس 
ظلمهم: فهو جبار: وقد أطلق فن القرآن على شديد البش في قوله تعالئ+ #وإذًا 


م بحا وى مه 0 


بَطَدْثْر بَطمْثْرَ جين 40 [الشعراء] وعلى من يتكرر منه القتل في قوله: أي أن تقلت 
كا قَدنْتَ سنا بِالْأَِينَ إن ميدُ إِلَآ ل مَكْْنَ جَبّوا في الْأَرضِ... الآية [القصص: 5]. 
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والظاهر أن قوله: #عصِيًا» فعول قلبت فيه الواو ياء وأدغمت في الياء على القاعدة 
التصريفية المشهورة؛ التي عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
فياءالواواقلبن مدغما وشذ معطئ غير ما قد رسنما 

فأصل «عصيا» على هذا «عصوياً» كصبورء أي كثير العصيان. ويحتمل أن يكون 
أصله فعيلا وهي من صيغ المبالغة أيضاً. قاله أبو حيان فى البحر. 

وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: ووَسَكم عَلِّهِ يوم ولد ويوم يَمُوتُ ويوم يبْحتُ 
ًٌّ 09 قال ابن جرير: وسلام عليه أي أمان له. وقال ابن. عطية: والأظهر عندي أنها 
التحية المتعارفة» فهي أشرف من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفى العصيان عنه وهو 
أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحياه في المواطن التى الإنسان فيها فى 
غاية الضعف والحاجة» وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول» انتهى كلام ابن 
عطية: بواسطة. نقل القرطبى فى تفسير هذه الآيق ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ أن 
معنى ‏ سلام» التحية» ٠الأمان.‏ والسلامة مما يكره. وقول من قال: هو الأمان» يعني أن 
ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها الأمان والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر 


ب 


أن قوله: #وَسَلمُ َلَيَهِ يوْمَ ولد تحية من الله ليحيى ومعناها الأمان والسلامة. 

وقوله: #وسكم عَلَنِهِ » مبتدأء وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاء. 
وإنما خص هذه الأوقات الثلاثئة بالسلام التي هي وقت ولادته»ء ووقت موته» ووقت 
بعثه في قوله: «يوم وَلِدَ وَيَوم يَمُوتُ... الآية؛ لأنها أوحش من برها كال ستيان ين 
عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجاً مما كان 
فيه ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. 
قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فيها؛ رواه عنه ابن جرير 
وغيره. وذكر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الاية بإسناده عن الحسن كله قال: إن 
عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي» أنت خير مني. قال الآخر: استغفر 
لي أنت خير مني» فقال عيسى: أنت .خيز مني» سلمت على نفسي وسلم الله عليك. 
وقد نقل القرطبي هذا الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليمء فضل عيسى بأن قال 
إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر وحكى 
في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه قال ابن عطية: ولكل وجه. 
انتهى كلام القرطبي. والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله: «وَسَلمٌ عَلْنْهِ يم ولد 
الآية أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: طوَالَكَمْ عل بوم وُلدثُ ويم مويف 
وَيوْمْ أبعت حا © * كما هو ظاهر. 
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قال مقيده - عفا الله عنه : وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد لعاملهاء وصف 
لصاحبهاء وعليه فبعثه مقيد بكونه. حياً» وتلك حياة الشهداء» وليس بظاهر كل الظهورء 
والله تعالى أعلم. ش 
هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة الكريمة من صفات يحيى» وذكر 
بعض صفاته في غير هذا الموضعء كقوله قٍ «آل عمران»: #تنَادته المكيكة وهو فليم 
صل في لْسِحَرَاب أن أ شرك سحو 2 يكلِمُة ََ الكو وَسَيّدًا وحصونا ١‏ وَبَنًا من ألصَبلِحِيتَ 
© [آل عمران] ومعنى كونه طمُصَرّهَا يَكَِصَ ين ك4 [آل عمران: 84] أنه مصدق بعيسى» 
وإنما قيل لعيسى كلمة لأن الله أوجده بكلمة هي قوله: «كن"» فكان, كما قال تعالى: 
©إِنّمَا لْمَسِيح عِسى أبن ميم شوك لَه وَكَلِمَنهُء أَلْقَنهَآ إل مَرْم4... الآية [النساء: 
١‏ . وقال: #إإدٌ كَالَتٍ المليكة يريم إِنَّ أله يُبَصَرَكِ يِكلِمَةَ ينه : .. الآية [آل عمران: 
0. وهذا هو'قول جمهور المفسرين فى معنى قوله تعالى: 527 كا يلمت من أسَِّ 4 [آل 
جز 4 وق المراد بكلمة الكتاب» أي مصدقاً بكتاب الله. والكلمة في القرآن 
ا المفيد» كقوله : #وَكَمّتْ كِمَتُ رَيَكَ الْحْسَقَ #* [الأعراف : الآ وقوله: 
«وكتت كِِمَتْ رَيْكَ صِدَنَا وعدْلاً4 [الأنعام: 01115 وقوله: طلا إنَهَا كلم هر قلهاً» 
[المؤمنون: 1٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات» وباقي الأقوال تركناه لظهور ضعفه. والصواب 
إن شاء الله هو ما ذكرنا. وقوله: ##وَسَيّدَا» [آل عمران: 1894 وزن السيد بالميزان 
الصرفى «فيعل» وأصل مادته (س و د) سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الواو التي هي في 
موضع العين» فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية المشار لها بقوله في الخلاصة: 
إن يسكن السابق من واو ويا 
البيتين المتقدمين آنفاً. وأصله من السواد وهو الخلق الكثيرء فالسيد من يطيعه» 
ويتبعه سواد كثير من الناس. والدليل على أن عين المادة واو أنك تقول فيه: ساد يسود 
بالواو». وتقول:. سودوهء إذا جعلوه سيدا والتضعيف يرد العين إلى أصلهاء ومنه قول 
عامر بن الطفيل العامري: . 
وإني وإن كنت ابن سيد عامر 22 وفارسها المشهور في كل موكب 
فماسودتني عامرعغن وراثة ٠‏ أبنىالله أن أستمو نام ولا أب 
وقال الآخر: 
وإن بقوم سودوك لحاجة 2 إلى سيد لو يظفرون بسبيد 
وشهرة مثل ذلك تكفي عن بيانه» والآية فيها دليل على إطلاق السيد على من ساد 
من الناس» وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي كلهِ قال في الحسن بن علي وَوها: 
«إن ابني هذا سيد) الحيفة وأنه يَكِيِ لما جاء سعد بن معاذ ذه للحكم في بني قريظة 
قال يكْةْ: «قوموا لسيدكم». والتحقيق في معنى قوله: #وَحَصورًا». [آل عمران: 184 أنه الذي 
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حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً منه» وانقطاعاً لعبادة الله. وكان ذلك 
جائزاً .في شرعهء: وأما سنة النبي كَل فهي التزوج وعدم التبتل» أما قول من قال: إن 
الحصور فعول بمعنى مفعول. وأنه محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن» 
فليس بصحيح ؛ لأن العنة عيب ونقص في الرجال» وليست من فعله حتى يثني عليه بها . 
فالصواب ‏ إن شاء الله ب هو ما ذكرناء واختاره غير واحد من العلماء. وقول من قال: 
إن الحضور هو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر كما قال الأخطل: 


وشارب مرجع بالكاس نادمني له بالحصور ولا فيها بسوار 


قول ليس بالصواب في معنى الآية» بل معناها هو ما ذكرنا وإن كان إطلاق 
الحصور على ذلك صحيحاً لغة. وقوله: «ونبيئاً؛ على قراءة نافع بالهمزة معناه واضحء 
وهو فعيل بمعنى مفعولء من النبأ وهو الخبر الذي له شأن؛ لأن الوحي خبر له شأن 
يخبره الله به. وعلى قراءة الجمهور بالياء المشددة فقال بعض العلماء: معناه كمعتى 
قراءة نافع» إلا أن الهمزة أبدلت ياء 2 فيها الياء التي قبلها. وعلى هذا فهو 
كالقراءتين السبعيتين في قوله: #إِنَّمَا أَلّمَءُ زِادةٌ في الطذ» [التوبة: 607 بالهمزة 
وتشديد الياء. وقال بعض العلماء ل سو 
لرفعة النبي وشرفه» والصالحون هم الذين صلحت عقائدهم. وأعمالهم. وأقوالهم» 
ونياتهم» والصلاح ضد الفساد. وقد وصف .الله تعالى يحبى بالصلاح مع من وصف 
تذللكة فين الانسياء في سورة «الأنعام) في قوله: #أوَرَكَرِيًا وَححَى وَعِسَى كناش 2-0 ص 
َلصَّدِلِِتَ ©4 [الأنعام]. 


قوله تعالى: : #وَأدَكرَ في الكت مَرمْ إذ اننبَدَتْ يِنْ أهلها مكنا سر قبا 400 . 


أمر الله - جل وعلا تبيه أ في هله الآية الكريمة أن يذكر في الككتاب وهو 
القرآن ع4 حين انتبذت من أهلها مكاناً شرق وقوله: أنيَبَرَتَ 4 أي تنحت عنهم 
واعتزلتهم منفردة عنهم. وقوله: مكنا سَرْقِيه أي مما يلي شرقي بيت المقدس. وقوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة : «إذا بَدَلّ سن م ب بدل اشتمال؛ لأن الأحيان مشتملة 
أبو البقاء وأبو حيان. والظاهر سقوط ا 38 الع معهء والله تغالى 
أعلم. ٠‏ ولم يذكر هنا شيئأ عن نسب «مريم» ولا عن قصة ولادتهاء وبين في غير هذا 
الموضع أنها ابنة عمران» وأن أمها نذرت ما في بطنها محرراء تعني لخدمة بيت 
المقدسء تظن أنها ستلد ذكراً فولدت «مريم». قال في بيان كونها ابنة عمران: ويم 
أبنت عمرن أل لَحَصيتَ وجَهَا؛ . ... الآية [التحريم: ؟١].‏ وذكر قصة ولادتها في «آل 
عمران» في. قوله: مإ اَي ) أمَرآثٌ عِمْوّنَ رَبَ إِنْ مدَرْتٌ كلك م في بن محرا فَتَعَبّلَ مق إِنَقَ 


وس م2 -. 


أن ألحِيعٌ العليم 9©) كلما وَصَعَئهَا كَالتَ رَبَ إن وصَعيآ أنقّ وكمّه 1 يما وَصَصَستٌ وليْس اذك 
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ده يه م مهييمل سه رات 00 01 2 3 1114 حر ا م 02000 22 
كالأنق وإ سَمَيْهًا ميم وَلِيْ أَعِيذْها يلك ودرَيَتها مِنَ الشّيْطن الحو ©6 فتقبلها ريها يقبولٍ 


آذ لأس سس عرس م آله آم 2 عا - ك ‏ حس سا سسا جح 2م سروه 
حَسَنِ وَأنَْتَهَا يبنا حَبسنًا وكَفَلهَا رَوْيَا لما مَكَلَ عَليْهسا رَرْيَا الْمِحَابَ وَجَدَ عِندَهَا ردقا ذال يميم 
فى ده ىه م ررعة مير لاب سه سي 5 5 

أَنّ لي هنذا قَالتَ هُوَ مِنّ عِندِ أله إنَّ الله َرْقُ من يمه بِعَبْر حِسَابٍ 469 آل عمران]. 

5 ل 3 
وقوله : شكانا #6 منصوب لآنه ظرف. 
ع سر« ره 00 


قوله تعالى : 9تََعَحَدّتْ مِن دونه اا َأَرسَلنَآ إِلَيْهَا رُوِحَنَا . أظهر الأقوال أن المراذ 
00 1 


بقوله : #رُوِحَنًا» جبريل . ويدل لذلك قوله: #تَرَلِ به الزوح الَْمِينُ 469 [الشعراء]ء وقوله: طقُلُ 
َرَلمُ روح الْفُدُس من ريلك بِلَلْقّ4 [النحل : 011١١‏ وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم . 


قوله تعالى: #أتَمثَّلَ لَهَا بسََا سَويَا4 . تمثله لها بشراً سوياً المذكور في الآية يدل 
على أنه للكبو ابسن بانقى هذا :لبد زو لهستس ايه تقال ذل وله خورة قاتت الفكيك؛ 
اي قزق كله عة لق التيخ عض ان نف 4 ران عن 1805 وعدا ادي 
بشرها به هو الذي قال لها هنا: ©إِنَّمَآ أنَا رَسُولُ رَيْكِ لِأَهَبّ لك عُلَمَا رَحكيًا4 وقوله: 
شرا سَوِيا# حالان من ضمير الفاعل في قوله: لَمثّلَ لهَا». 

قوله تعالى: #وَلَ إِنَمَآ نا رَسُولُ رَيْكِ لِأَهبّ لَكِ عُلَمًا رَحكيًا 4©9. ذكر 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن ذلك الروح الذي هو جبريل قال لها إنه رسول 
ربها ليهب لهاء أي ليعطيها غلاماً أي ولداً زكياًء أي طاهراً من الذنوب والمعاصي» 
كثير البركات» وبين في غير هذا الموضع كثيراً من صفات هذا الغلام الموهوب لهاء 
وهو عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ كقوله: ##إِنَّ الله يبَسِرَدٍ يَكلِمةٍ مَنْه أسمة 


موسا اي فقو" اتوم ام و م م 00 2 مجو2ه د بجيج ديو رسو صما سم ا صخسم |[ سرس بي 
لْسَِيحٌ عِيسى أن مَرْيم وَحِيهًا فى لديا وَالْأحِرَةَ 'ومِنَ المقريين وَيحكَلْمُ ألناس في الْمَهْدٍ وَكهلا 


ون الت )4 [آل عمران:] وقوله: «وَيْمَدَمُهُ الكتَب وَالْحِكمة والتورْسة وَالاضلَ 
004 7 ا اعني ل ا ا . 5 5 عير و 351 َ. بر 5 00 ونث قير 
وَرَسُولَا إل بق" إِسْرِيلَ أفي قد ِنَم ِكَايَمَ ين رَبَكُمَ أن أَنْلقّ كم يرت .الطين كهِيكَة 
شرئ ء. 9 000 و . و رحة 7 ره هج م عام روج كوم + مءدوي 5 رمع 6 

الي مح في هَيَكوْنُ ليرا بِإِدْنِ لله وَأرى+ الأكمه والأبرت وأ الْمَوقَ بدن أمو وأيَنشكم 
يمَا تَأَطُوْنَ وَمَا تَتَضِرُونَ في يُوْتِكُمْ 4 [آل مران: 48. 494]+ إلى غيز ذلك من الآينات 
المشتملة على صفات هذا الغلام. وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وورش عنن نافع وقالون 
غنه أيضاً بخلف عنه «ليهب» بالياء المفتوحة بعد اللام؛ أي ليهتب لك هوء أي ربك 
غلاماً زكياً: وقرأ الباقون «لأهب» بهمزة المتكلم أي لأهب لك هو أنا أيها الرسول هن 
رنك غلاماً زكياً. وفى معنى إسناده الهبة. إلى نفسه على قراءة. الجمهور خلاف معروف 
بين العلماء». وأظهر الأقوال في ذلك.عندي أن المراد بقول. جبريل لها: #إنَّمَآ أنأ رَسُولُ 
5 ب 2 ص ع 2 : 

رَيْكِ لأَهَبّ لَكِ عْلَمَا رَحكيًا4 ؛. أي لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الدرع الذي 
وضل إلى الفرج» فصار بسببه حملها عيسى» وبين تعالى في سورة «التحزيم» أن. هذا 
النفخ في فرجها في قوله تعالى: #وَبيَ أب عِنْرَنَ أل أَحَصَنَتَ وجا متخا فيه من 
روجا ٠...»‏ الآية [التحريم: .]1١‏ والضمير في قوله: «فيه» راجع إلى فرجها. ولا ينافي 


نض 


سورة مريم : الآية فق 


سر 


ذلك قوله.تعالئ في ب«الأتبيناء»: ولق كتمستك مهنا مقَخنسا ينهدا ين ينشا4» 
[الأنبياء: 4١‏ لأن.النفخ وصل إلى. 0 .فكان. منه. جد نبي وبهذا قمر الزمشيري 
في الكشاف الآية. سنت اه 
وقال بعض العلماء و ان كاد ا .جل وعلا - 
وعليه فالمعنى إنما أنا رسول ربك» وقد قال لى أرسلتك لأهب غلاماً: والأول أظهر. 
وفي الثاني. بعد عن ظاهر اللفظ . .وقال بعض العلماء: جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام 
مالي قله ربيذا صدر القرطبي في تفسيره. وأظهرها الأول والعلم عند الله تعالى ري 
قوليه تتالى: ظدَاكَ أَنَّ يكن لى كم وَلَم يسن جد ول أ يميا ©4>. ذ 
جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن مريم لما بشرها جبريل بالغلام لي ل عليه 
وعلئ نبينا الصلاة والسلام - قالت: «أنَّ يَكْونُ بي عُلَمُ4 أي كيف ألد غلاماً والسالة ان 
لم يمسسني بشرء تعني لم يجامعني زوج بنكاح وَل ألكُ ييه أي لم أك زانية. وإذا 
انتفئ 'عنها مسيّس الرجال حلالاً وحراماً فكيف تحملء والظاهر أن اشتفهافها استخبار 
واستعلام عن الكيفية التي يكون بها حمل الغلام المذكور؛ لأنها مع عدم مسيس الرجال 
لم تتضح لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال قدرة الله 
تعالى» وهذا الذي ذكر الله جل وعلا ‏ عنها أنها قالته هنا ذكره عنها أيضا في سورة 
«آل عمران» في قوله بعال : «#إِذْ قَالتِ المكيكة يَمَريِمُ إِنّ أله مُبَسَرٌدٍ بِكِمَةَ مِنْهُ وه سمه 
لْسِيحٌ عِسى أنه ميم وجبها فى لديا وَالزَةَ وَمِنَ الْمترَينَ © وَيكنمْ الئاس ف المَْدٍ وكيد 
ومن أصَبدِيت (©) الت رَبَ أَنَّ يون لى ولد وَلَرْ يَنَسَسْن سي [آل عبمسران: 46 49]. 
واقتصارها في: آية: «آل :عمران» على قولها: ##وَلرَ يَمَسَمْق 5 [آل عمران: 47] يدل على 
أن مسيس البشر المنفي بعنها شال للنسيس بتكاج والمسيس يزتى؛:كنما جو الظاهر. 
وعليه فقولها في سورة «مريم»: #وَلَمَ. يَمَسَسَي بسر وَلَمْ أ بَفِيّك يظهر فيه أن قولها: 
لوَلَمْ أ يد ل لآن سس البقر يتل الخلدل والحرام . وقال 
الزمخشري. في الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا: لولم يَمْسَسَن بشَرٌ وَلَمْ َك َعِيِ4 جعل 
المس عبارة. عن النكباح الحلال لأنه كناية عنه كقوله تعالى: من قَبَلِ أن 0 
[البقرة: 779]» #أَوٌ نمسم ألِنسَآه4 [النساء: *4] والزنى ليس كذلكء» إنما يقال فيه: فجر 
بهاء وخبث بهاء وما أشبه ذلك. وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب» اه.. 
والأظهر الأول» وآية (آل عمران) تدل عدليه» ويؤيده أن لفظة «نشر» نكرة في 
سياق النفي فهي تعم كل بشر فينتفي مسيس كل بشر كائناً من كانء والبغئ: المجاهرة 
المشتهرة بالزنى. ووزنه فعول عند المبردء اجتمعت فيه-واو وياء سبقت إحداهما 
بالسكون». فقلبت الواو ياء. وأدغمت في الياء وكسر.ما قبلها .لأجل الياء كما كسرت في 
عصي ودلي جمع عصا. ودلو. كما قدمنا هذا مراراً. والقائل بأن أصل البغي فعول» 
يقول: لو كان أصله فعيلاً للحقته هاء التأنيث». لأنها لازمة في فعيل بمعنى فاعل. وقال 


تت اران 
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ابن. جني في كتاب التمام: أصل البغي على وزن فعيل» ولو كان فعولاً القيل بغو؛ كما 
قيل: فلان نهو عن المنكر. وعلى هذا القول فقد يجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث بأن 
البغي وصف مختص بالإناث. والرجل يقال فيه باغ لا بغي؛ كما قالبه أبو حيان في 
البحرء والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق بين الذكر والأنثى 
كحائض ؛. كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله: 


وماامن الضفات بالأنئئق يخخص + عنتاء اسعغنى لأ التفظ نض 
قوله تعالى: طثَالَ كَدَلِكِ كَل ريل هْو عَلنَّ هَيّنّ4. قد قدمنا تفسير هذه الآ 


مستوفى في قصة زكرياء. فأغنى عن إعادته هنا . وقول جبريل لعريم في هذه الا 
قال كَذَلكِ قال ريق هر عل م4 ؛ أي وستلدين ذلك الغلام الميشزية من غير أن 
يمسك بشر» وقد أشار تعالى إلى معنى هذه الآية في سورة في قوله: 0 نَّ 
يون لى وه ولر .يتصننى بد كَال. حَدَلِثٍ أنه يَخْلُقُّ ما مِكَلدُ إذ1 سن آنا نما يفول لم 
يكن 462 آل عمران]. | 00 ْ 

قوله تعالى : تميس توه لاس نه وكا وكارك أن تقو 34 كك ناجل بوعل - 
في هذه الآية الكريمة أن من حكم خلقه عيسى من امرأة بغير زوج ليجعل ذلك آية 
للناس؛ أي علامة دالة على كمال قدرته» وأنه تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء إن شاء 
خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسبى» وإن شاء خلقه من ذكر بدون أنثى كما فعل 
بحواء كما نص على ذلك في .قوله: لوَكلقَ ينها رجه [النساء: )١‏ أي: خلق من:تلك, النفيس 
التي هي آدم زوجها حواءء وإن شاء خلقه بدون الذكر» والأنثى :معاً كما فعل بآدم . وإ 
ا خلقه من ذكر وأنثى كما فعل بسائر بني آدم» فسبحان الله العظيم القادر على كل 
شيء! ؟.وما ذكر خل وعلا - في هذه الآية الكريمة: من كونه جعل عيسبى ,أية: حيث. ولداته 
أمه من غير زوج. أشار له أيضاً في: «الأنبياء» بقوله: وها وابنهآ ايد لِلْعلَينَ» 
[الأنياء: .]4١‏ وفي «الفلاخ» بقوله: لوَحَنَا بن مر وَأْمَُد َايَةُ4 [المؤمنون: .]0٠‏ 


3 
الآية: 


0 


مو اس سد 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة :. #وَلِتَجْصَلَه: ايه لِلنّاس 4 فيه حذف دل المقام 
عليه.. قال الزمخشري في الكشاف: #وَلِتَجْصَلَه َيه زِلنّاس» تعليل معلله محذوف؛ أي 
ولنجعله آية للناسن فعلنا ذلك» أو هو معطوف على تعليل مضمرء أي لنبين به قدرتنا 
ولتجعله آية. ونحوه لوَسَلقَ أله 00 وَالْارْضَ لي مجر كل تين يِمَا كَسَبَتٌ 4 
[الجائية : 2677 وقوله :: #وَكَدَلِكَ مَكمَا لوْسْفَ ف الْأدَضٍ وَلْمَلِممُ م [يوسف: ]اه 


وقوله في هذه الآية: #وَيَمَة ينأ أي لمن آمن به» ومن كفر به فلم يبتغ الرحمة 
لنفسه. كما قال تعالى في نبينا يلة: وما لسَلكك إلا َه إلحلين” © 4 0 


ايا 


وقوله تعالى : #وكات أمَرا مَقَضِيًا» أي وكان وجود ذلك الغلام فتك أمراً مقفياء 
مقدراً في الأزل» نطو فنٍ اللوح المحفوظ لا بل من وقوعهء فهو واقع لا 5 


4 


سورة مريم: الآيتان (75 - 7) 
قوله تعالى: لَحَمَلَنَهُ بدت يدء مكنا سيا © هَأمَاءَهَا الْمَمَاصُ إل يلْع. َع 
الت يليت مِتّ هت قبل هَدَا وَكُدتُ نيا نَضِيًا ©©4. 
ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن مريم حملت عيسى. فقوله: 


#فَحَمَلَنْهُ4 أي عيسى #نَنبَدَتْ يهِ.4 أي تنخت به وبعدت معتزلة عن قومها مَك 
فيا أي في مكانٍ بعيد. والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم. وفيه أقوال 
أخر غير ذلك» وقوله: #قَأمَاءَهًا ها الْمَحَاضُ» أ ألجأها الطلق إلى جذع النخلة» أي جذع 
نخلة في ذلك المكان. والعرب تقول: جاء فلان» وأجاءه غيره: إذا حمله على 
المجيء. ومنه قول زهير: 
وما شان سعتمدا يفا أجاءته المخافة وام كاه 

وقول حسان ذيلله : 
إاأشددنا شدة صصاادقة فأجأناكمإلى سفحالجبل 

والمخاض: الطلق» وهو وجع الولادة» وسمي مخاضاً من المخضء» وهو الحركة 
الشديدة لشدة تحرك الجنين في بطنها إذا أراد الخروج. 

وقوله: #قال يلت مت قبل هذا «َككُنتُ مها سا4 تمنت أن تكون قد ماتت 
قبل ذلك ولم تكن شيعا يذكن: فإذا عرفت معنى هاتين الآيتين» فاعلم أنه هنا لم يبين 
كيفية حملها به ولم يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجله» وتمنت من أجله أن تكون 
ماتت قبل ذلك» وكانت نسياً منسياً: .وهو خوفها من أن يتهموها بالزنى» وأنها جاءت 
بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا 
الموضعء فأشار إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع الحمل 
بسبب ذلكء. كما قال: لوبي َك يمرك لبي ارات َفَخْسا فيه من رُوحِنا» 
[التحريم: ]١١‏ وقال: ولق ممصت حْصصَدَت وَرحَها فتفختا فيهكا من رُوحتحا# . . 
[الأنبياء : .0١‏ والذي عليه الجمهور من العلماء أن المراد يذلك الت نفخ جبريل فيها 
بإذن الله فحملت» كما تدل لذلك قراءة الجمهور في قوله: #إِنَّمآ أنَأ رَسُولُ رَيْكِ لأَهَبّ لَك 
لما ره سكيًا4 كما تقد .ولا ينافي ذلك إسناد الله - جل وعلا ‏ النفخ المذكور لنفسه في . 
قوله: عه [الأنبياء: ١4]4؛‏ لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه وأمره ومشيئته» وهو تعالى 
الذي خلق الحمل من ذلك النفخ؛ فجبزيل لا:قدرة له.على أن يخلق الحمل من ذلك 
النفخ ؛ ومن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ المذكور ولا 
وجود الحمل. منه إلا بمشيئته - جل وعلا ‏ أسنده إلى نفسهء والله تعالى أعلم . 

وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوطء 
بل النفخ الواقع في جيب الدرع وضل إلى الفرج المعروف فوقع الحمل. 

وقد بين تعالى في مواضع أخر أن ذلك الذي خافت منه وهو قذفهم. لها بالفاحشة 


وم 
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قد وقعت فيهء ولكن الله برأهاء وذلك كقوله عنهم: «قالوأ يمره يْمَرِيَمٌ لَقَدَ حِنّتِ سَّيِعَا دَرِيا» 
يعنون الفاحشة» وقوله عنهم: : #يتأخت رو قا كان ارك 7 سو ا د ا 
409 يعنون فكيف فجرت أنت وجتت بهذا الولد؟ وكقوله تعالى: لوَيِكْفْرِهِمْ وَقولِهمَ عَلّ 
مَريِمَ ْنَا عَظِيمَا (7©)*. [النساء]. ش 
وقوله:. #مَكَانًا صِيًا4 القصيء البعيد» ومته قول الراجر: 
لتقعدن مقعدالقصى فتن ذيئ التقاذورة المتقلئ: 
سبلن براك افنوني اليس اح عا كار اسك 
وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع بقولة: #وَحَلنَا أبن 
مر وَأتَهُه ءايه وََارَْهُماً إل مَبْووَ دَاتٍ كر مَمَِينٍ 46 [المؤمنون]؛ وقوله في هذه الآية 
الكريمة: نندت يه أي انتبذت وهو في بطنها. والإشارة في قوله هذا إلى الحمل 
والمخاض الذي أصابها للوضع.. 
وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: #وَكُنتٌ تَسًْا مَنسِيًا4 الننتي والنشسى 
- بالكسر والفتح ‏ هو ما من حقه أن يطرح وينسى لحقارته» كخزق الحيضء» «كالوتد 
والعصاء ونحو ذلك. ومن كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: انظروا أنساءكم» 
جمع نسيء أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا والوتد؛ ونحو 
ذلك. فقولها : «رَحُت ننيًا4 أي شيئاً تافهاً حقيراً من حقه أن يترك وينسى عادة. 
وقولها: #إتَنسيًا»# تعني أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته أن يترك وينسى قد نسي 
وطرح بالفعل فوجد فيه النسيان الذي 0 حقه. وأقوال المفسرين في الآية راجعة إلى ما 
ذكرناء ومن إطلاق النسي على ما ذكرنا قول الكميت: 
اتتفلنا حشرا لكل قضاضة مسحي ا ب ل 
فقوله: «بنسي» أي شيء تافه منسي» وقول الشنفرى 
كان نهنا فر الأرمل قينا مقي عبلنى أمها.وإن تحدثك تبلت 
فقوله: «نسياً» أي شيء تركته ونسيته. وقوله: «تبلت» بفتح التاء وسكون الباء 
الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث ‏ أي تقطع كلامها من الحياء.. والبلت في اللغة: 
القطع. وقرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة ة والكسائي بين مِتَّ4 بكسر الميم» وقرأ 
الباقون «مت» بة بضم الميم- وقرأ حفض عن عاصم وحمزة #وَكُنتثُ شيا بفتح 
النون. .والباقون بكسرهاء وهما لغتان فصيحتان» وقراءتان: صحيحتان. 
وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى قبل الوضع لم 
0 لعدم “دليل على شيء منها. وأظهرها أنه حيل كعادة حمل النساء وإن كان 
منشؤه خارقاً للعادة» والله تعالى أغلم. . 


قوله تعالى: اناد نه كن هنا لد رق قد حك رتلف تنك سَريًا ©4*. 


طرف 
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اعلم أولاً: أن في هذا الحرف.قراءتين سبعيتين: قرأه نافع وحفص عن عاصم 
وحمزة والكسائي لإفتادنها من تحبا 4 ؛ بكسر الميم على أن (من» خرف جر وخفض تاء 
تحتها ؟؛ ا 0 إقادات كترارا را قموده وأد بن عامر وشعبة عن 
ناداها الذي تحتهاء وفتح اجات 5 القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير 8 
وعلى الثانية فالفاعل الاسم الموصول الذي هو «من؟. 


.وإذا عرفت هذا فاعلم أن. العلماء ء مختلفون في.هذا المنادي الذي-ناداها المعبر 

عنه فين د القراءتين بالضمير» وفي الثانية بالاسم الموصول من هو؟ فقال بعض 
العلماء: هو عيسئى.. وقال بعض العلماء: هو جبريل. وممن قال: إن الذي: نادئ مريم 
هو جبريل» ابن عياس» وعمرو بن ميمون الأودي» والضحاك» وقتادة» والسدي» 
وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه. وأهل هذا القول قالوا: لم يتكلم عيسى حتى 
أتت به قومها. 

وممن-قال: إن الذي .ناداها هو عيسى عندما وضعته» أبي» ومجاهد» والحسن» 
ووهب بن منبه» وسعيد بن جبير في الرواية الأخرى عنه» وابن: زيد. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال: إنه الملك يقول: فناداها جبريل من مكان 
تحتها؛ لأنها على ربوة مرتفعة» وقد ناداها من مكان منخفض عنها. وبعض أهل هذا ' 
القول يقول: كان جبريل تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة. والظاهر الأول على هذا 
القول. وعلى قراءة «فناداها من تحتها» بفتح الميم وتاء «تحتها» عند أهل هذا القول» 
فالمعنى فناداها الذي هو تحتها أي فى مكان أسفل مكانهاء أو تحتها يقبل الولد كما 
تقبل القابلة مع ضعف الاحتمال الأخير كما قدّمناء أي وهو جبزيل. فعلى القراءة 
الأولى على هذا القول «فناداها» هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية «فناداها 
من تحتها» أي الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول بأن المنادي هو عيسى» 
فالمعنى على القراءة الأولى: فناداها هو أى المزلود الذي وضعته من تحتها؛ لأنه كان 
تحنها عند الوضع. وعلى القراءة الثانية: «فناداها من تحتها» أي الذي تحتها وهو 
المولود المذكور الكائن تحتها عند 00 وممن اختار أن الذي ناداها هو عيسى؛ ابن 
جرير الطبري في تفسيره» واستظهره أبو حيان في البحرء واستظهر القرطبي أنه جبريل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين. عندي أن الذي ناداها هو ابنها 
عيسى» وتدل على ذلك قرينتان: الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل 
صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل؛ 


ره ملام ا« 


لأن الله قال: #فَحَمَلتَهُ4؛ يعني عيسى #فَنبَّدَتْ يه ؛ أي. بعيسى . 
ثم قال بعده: #قَنادَسهَا»؛ فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى» والقرينة 


اس الى 
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الثانية أنها لما جاءت به قومها تحمله. وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى. عيسى ليكلموه؛ 
كما قال تعالى عنها: #تَأْسَارَتَ إِلَهِ َالُوأْ كِفَ ككلم من كن فى الْمَهْدِ عيئَا 409 ؛ 
وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه .يتكلم على سبيل خرق العادة 
لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد بن جبير في إحدى الروايتين 
عنه على أنه عيسى كما نقله.عنه غير واجد. وهأن» فى قوله: طالَآ خَرَنِ4 ؛:هى 
المفسرة». فهى بمغنى أي» وضابط «أن» المفسرة أن رين معنى القول دون 0 
كجا هنا 4 فالنداء له يفعى "القول دون حزوقه وطعي كرتها] مقديرة أن الكلدم الذي بعننها 
هو معنى ما قبلها؛ فالنداء المذكور قبلها هو: لا تحزني قوجمل ,ولك متف ريا 
واختلف العلماء فى المراد بالسري هناء فقال بعض العلماء: هو الجدول وهو 
النهر الصغير؛ لأن الله أجرى لها تحتها نهراً؛ وعليه فقوله تعالى: لفَكُي4؛ أي من 
الرطب المذكور في قوله: شط عَلَيِكِ رطا جَيئا4 «اوَأدْرِ4؛ أي من النهر المذكور 
في قوله: مد جَمَلّ. رَيْكِ َك سا4 ؛ وإطلاق السري على الجدول مشهور في كلام 
العرب؛ ومنه قول لبيد. في معلقته : 
فتوسطا عيرض. السري وصدعا مسجورة متجاوراً قلاممئها. 
- وقولة لبيد أيضاً يضف.تنخلاً “نابتاً على ماء التهر: 
سحق يمتعهاالصفا وسريه عم نواعم بينهن كروم 
وقول الآخر: ٠‏ 
سهل الخليقة ما جد ذو نائل بقل السصبرى تسفحدة الاتهجار » 
فقوله «سريه»؛ وقولهما «السري» بمعنى الجدول. وكذلك قول الراجر: 
سلم ترى الدالي م نه أزورا إذا يعب فيالسري هرهرا 
وقال بعض أهل العلم: السري هو عيسى. والسري هو الرجل الذي له شرف 
ومروءة؛ يقال في فعله سرو بالضم. وسرا ‏ بالفتح ‏ يسرو نتروا فيهنما.. وسري ب 
بالكسر ‏ يسري سري وسراء وسرواً إذا شرف. ويجمع السري هذا على أسرياء على 
القياس» وسرواء وسراة بالفتح. وعن سيبويه أن ا بالفتح ‏ اسم جمع لا جمع؛ 
ومنه قول الأفوه الأودي: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم ساددوا 
ويجمع السراة على سروات؛ ومنه قول قيس بن الخطيم: 
وععترو عم روات السسحاء تنفح بالمسك أردانها 
ومن إطلاق السري بمعنى الشريف قول الشاعر: 
تلقى السري من الرجال بنفسه وابن السري إذا سرى أسراهما 
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وقوله «أسراهما» أي أشرفهما ؛ قاله في اللسان. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين عندي أن السري في الآية ا 
الصغيرء والدليل على ذلك أمران:. 

أحدهما: القرينة من القرآن» فقوله. تعالى: ل وَأَشْرى#؟؛ قرينة على أن ذلك 
المأكول والمشروت هو -ما” تقدم الامتنان به في قوله: مف جر َك س4 : 
وقوله: «شَقِط َلك رُطْبًا جَيت4. وكذلك قوله تعالى: لأوَءَونَهُمَا إل مَبْوَوْ دَاتِ قَرَارِ 
وَمَعِيِ» [المؤمنون: 00]» لأن المعين الماء الجاري» والظاهر أنه الجدول المعبر عنه 
بالسري في هذه الآية. والله تعالى أعلم. 

ثانيهما: حديث جاء بذلك عن النبي ككل قال ابن كثير كلله في تفسير هذه الآية: 
وقد جاء بذلك حديث مرفوع» قال الطبراني : حدثنا أبوا شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن 
عبد الله البابلي» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس» سمعت ابن 
عمر يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «إن السري الذي قال الله لمريم: #تَدْ جَمَلَ 
رَيْكِ كنك سَرِي4» نهر أخرجه الله لها لتشرب منه؛» وهذأ حديك غريبْ جداً من هذا 
الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال أبو 
زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي:. متروك الحديثء. انتهى كلام ابن كثير. 
وقال ابن حجر كله في «الكافي الشاف» في تخريج أحاديث الكشاف» في الحديث 
المذكور: أخرجه الطبراني في الصغيرء وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد بن سنان» 
عن أبي إسحاق» عن البراء عن النبي يَللةِ في قوله تعالى: قد جَمَل رَيْكِ تنك سَريا 4 
قال: الشري النهر». قال اراي 3 يرفعه عن أبن إسحاق إلا أبؤ شتان»: رؤاه عنه ‏ 
يحيى بن معاوية وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق عن 
البراء موقوفاً. وكذا ذكره البخاري تعليقاً عن وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. 
ورواه ابن مردويه من طريق آدم. عن إسرائيل كذلك» وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن 
أبي إسحاق موقوفاً . وفي الباب عن ابن عمر وا قال: «إن السري الذي قاله لمريم نهر 
أخرجه الله لتشرب منه»ء أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية في ترجمة عكرمة» عن 
ابن عمرء وراويه عن عكرمة أيوب ابن نهيك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» انتهى . 

فهذا الحديث المرفوع إلى النبي كلِهِ وإن كانت طرقه لا يخلو شيء منها من 
ضعف أقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه. 
وممن اختار أن السري المذكور في الآية النهر: ابن جرير في تفسيرهء وبه قال البراء بن 
عازب» وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وعمرو بن ميمون» ومجاهد»ء وسعيد بن 
جبير» والضحاكء وإبراهيم النخعي» وقتادة» والسدي. ووهب بن منبه وغيرهم. وممن 
قال إنه عيسى: الحسنء .والربيع بن أنس» ومحمد بن عباد بن جعفر؛ وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة. وقول. عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» قاله له ابن كثير وغيره. . 
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يَكِ يلع جع نحلو متقظ عَلِكِ رطبا جَنًْا 9) ذعلى وأَشْرى وَقَرِى 

ع4 . لم يصرح ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي أمرها أن تأكل 
منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منهء ولكنه أشار إلى أن الذي أمرها أن تأكل منه 
هو «الرطب الجنى» المذكورء والذي أمرها أن تشرب منه هو النهر المذكور المعبر عنه 
«بالسري» كما قل هذا هو الظاهر. 

وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به كان جذعاً يابساً؛ فلما 
هزته. جعله الله نفخلة ذات رطب جني . وقال بعض. العلماء: كان الجذع جذع نخلة نابتة 
إلا أنها غير مثمرة» فلما هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبأ جنيا. وقال بعض 
العلماء: كانت النخلة مثمرة» وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي كان 
موجوداً. والذي يفهم من سياق القرآن أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق 
العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر 
موجودين قبل ذلك. سواء قلنا: إن الجذع كان يابساً أو نخلة غير مثمرة» إلا أن الله 
أنبت فيه الثمر وجعله رطباً جنياً. ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله تعالى: ##فَكلِى 
وَأَشْرى وَفَرَى عب ؛ يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة 
للعادة؛ لأنها هر هي التي تبين براءتها مما اتهموها به. . فوجود هذه الخوارق من تفجير ٠‏ 
النهرء وإنبات الرطبء. وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة» وبذلك 
يكون قرة عين لها؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن 
تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيا منسيا لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو 
ظاهرء وخرق الله لها العادة بتفجير الماءء وإنبات الرطب. وكلام المولود لا غرابة 
فيه.. وقد نص الله - جل وعلا - في «آل عمران» على خرقه لها العادة في قولهٍ: 0 
مَحَلَ عَلَيّهَا روا الْمِحَاب وَجَدَ عِنْدَهًَا 33 كَل يميم أن الى هذا نالك مو ين عر أ ]10 
رق من يَمَهُ بِعَيْر حِسابٍ4 [آل عمران: 7"]. قال العلماء: كان يجد عندها فاكهة الصيف 
في الشتاء» وفاكهة الشتاء فى الصيف. وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا 
المذكور في سورة «آل غمران». ْ 

مسألة: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وَهْرْكٍٍ إِليِكِ 
يجذْع التَخْلَ#... الآية» أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعاً وأنه 
لا ينافي التوكل على الله - جل وعلا ‏ وهذا أمر كالمعلوم من الدين بالضرورة» أن 
الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعا لا ينافي 
التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه 
لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله 
له من. خير أو شرء ولو شاء الله تخلف تأثير الأسباب عن مسبياتها لتخلف. 


ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى : #قلنا ياد كن يها وَسَكنمًا لح هيم ١‏ 4.. 


قوله تعالى: «تفزه ِلَيِكِ 


س٠‏ لل لسلس صورة مريج: الآيتان (178 053 


الآية [الأنبياء]. فطبيعة الإحراق في النار معنى واحد لا يتجزأ إلى:معان. مختلقة: ومع 
هذا أحرقت الحطب فصار رماداً من حرها في الوقت الذي هي .فيه كائنة.برداً وسلاماً 
على إِنرَاهِين:..فدل ذلك ذلالة:قاطغة على أن-التأئير حقيقة:إنما هؤ:بمشيئة ,خالق 
النسموات والأوض» وأنه يستبب.ما شاء من المسببات ا مباا.شاء من.الأسبابء: وأنة 
ل تأثير لشو من ذلك إلا بمشيئته - جل وعلا -. 
ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ريما جعل الشيء سبباً لشيء آخر مع أنه مناف له 
كجعله ضرب ميت بني إسرائيل ببعض من بقرة مذبوحة سببا لحياته» وضربه بقطعة ميتة 
من بقرة ميتة مناف لحياته» :إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك- يوضتح أنه 
- جل وعلا - يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» ولا يقع تأثير البتة 
ومما يوضخ أن تعاطي الأسبات .لآ :ينافي التوكل على الله قوله تعالى عن يعقوب: 
لوَقَالَ يب 37 ل يرخا ' من باب وتعد وادخلواً صن لانن ممَفرَفَةِ ك4 [يوسف: 57]» أمرهم في هذا 
الكلام بتعاطي السبب» وتسبت الى :ذلك بالأمر به؟ لأنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس 
بالعين لأنهم أحد عشر رجلاً أبتاء رجلّ واحدء وهم أهل جمال وكمال وبسطة في 
الأجسام. فذخؤلهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين فأمرهم بالتفرق والدخول من 
أبواب متفرقة تعاطيا للسبب في السلامة من إصابة المج كما قال غير واحد من علماء 
السلف2, 1-2 هذا التسبب فقد قال الله عنه: #وَمَالَ يبي لا مَدَحَلُواْ من بان ويل وادخلواً 
بن أوآب متعرقَةَ وما قن َك يس أَلَهِ ين 6 200000 وَعَليَهِ توك 
ايض © [يوسف: 17]. فانظر كيف جمع ب ال ظ 0 من بَابٍ 
وح [يوسف: 77] وبين التوكل على الله في قوله: طعَلْهِ يَوَطتُ وَعَلهِ مسوك لستوكِلون4 
[يوسف: 17]» وهذا أمر معلوم لا يحَفى إلا على من طفر” اله رما والله - جل وعلا - 
قادر على أن يسقط لها الرطب من غير هز الجذع» ولكنه أمرها بالتسبب في إسقاطه بهز 
الجذع. وقد قال بعضهم في ذلك: | 
ألم تر أن الله قال لمريم) وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جفقة :ولق كل شيء له سس 
وقدتاخق مقن العلناء م :نه الكية أن عير نا تقفقه اللقاةالريط قالواء الو 
كان شيء أحشن للنفساء من الرطب لأطعمة الله مريم..وقت نفاسها بعيسىء 'قاله الربيع بن 
خيثم وغيره- والباء في قوله: لوَمُرَىَ إِليّكِ يجذع التَخْلَه4؛ مزيدة للتوكيّد؛: لأن فعل الهز 
يتعدى بنفسه؛ وزيادة خرف الباء للتوكين قبل مفعول الفعل المتعدي بنفسه كثيرة فى 
القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن قوله هنا: ظوَهُرَىَ إِليَكِ مجع ألتَمَةِ» لأن 
المتبادر من اللغة أن الأضل وهزي إليك جذع النخلة» وقوله تعالى: ولا تُلقُوا بيك إل 
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021 [البقرة:- 6]190 وقوله: #ومن يرد فيه بَإِنْصاٍ بظل و4 .. 38 الآية [الحج: 159 
وقوله: «صَبِْمٌ ويتيووة (© بيك الْمَمبُوكُ 462 الآية [القلم]ء وقوله: تبت يالدّمْن» 
[المؤمنون: ١7]ء.‏ على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بضم التاء وكسير الباء ميضارع أنبت 
الرباعي؛. لأن الرباعي: الذي هو أنبت ينبت بضم .الياء المثناة وكسر الباء الموجدة يتعدى 
بنفسه دون الحرف» فالباء مزيدة للتوكيد كما رأيت في الآيات المذكورة: ونظير ذلك 


من: كلام العرب قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
إذيسقون بالدفين وكاضيا تبلا بفلرة حير فطيرا. 
لأن الأصل يسقون :الدقيق فزيدت الباء للتوكيد. .وقول الراعي: , 
هن الحرائر لا ربات أخحمرة ‏ سود المعاجر لا يقرأ ف بالسور 
فالأصل: .لا يقرأن السورء: فزيدت الباء لما ذكر. ش 
1 وقول يعلى الأحول اليشكري ل 
بواد مجان مكيف الفد صدره ل كه بالمرخ 0 
2 فالاضسل «بوامتله الحرخ؟ إى وينيت سفن الحرق تزيدكه إلباء لما ذقر »وقول 
الأعشى: , 
0 5 أركانقظ 5-8 المراجل واللشكرية الأجردر 
. ..فالأصل ضمنت رزق.عيالنا. وقول الراجز: 
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج- نضرب بالسيف ونرجو بالعرخ 
أي نرجو الفرج. وقول امرئ القيس: ش 
'فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ا 
فالأصل : هصرث غصنا؛ لأن هصر تتعدى بنفسها . وأمثال هذا كثيرة في كلا م العرب. 
وفي قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «تساقط» تسع قراءات» ثلاث منها سبعية. 
وست شاذة. أما الثلاث السبعية فقد قرأه حمزة وحده من السبعة «تساقط» بفتح التاء 
وتخفيف السين رفتح القاف» أصله: تتساقط؛ فحذفت إحدى العافين: وعلى هذه 
القراءة فقوله #رطباً» تمييز حول عن الفاعل . وقرأه خفص وحده عن عاصم «تساقط» 
بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين» مضارع ساقطت تساقط. وعلى هذه القراءة 
فقوله «رطباً» مفعول به للفعل الذي هو «تساقط» هي أي النخلة رطباً وؤقرآء بقة التسعة 
«تساقط» بفتح :التاء والقاف وتشديد السين» أضله: تتساقط؛ فأدغمت إحدى التاءين في 
السين. وغلى قراءة الجمهور هذه فقولة «رطباً» تمييز محول عن الفاعل كإغزابه على 
قراءة حمزة وغير هذا من القراءات شاذ. ٌ 


وقوله فئ هذه الآية الكريمة: #رطبا جنيك 4 ؛ الجني: هوماءطاب ا 


يجنى فيؤكل: وعن أبي عمرى بن العلاء أن.الجني نهو الذي لم يجف ولم يريس ولم 
يبعد عن يدي متناوله . . 
قوله تعالى: 7 رن من الْبتَرٍ كَعَدَا هَفُوكَ إن نَدَرْتُ لمن صما فلن ألم اليَوْمَ 
إنسِيًا4. قائل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني. وقد قدمنا 
الخلاف عليه هفل هو عيسى» أو جبريل». وما يظهر رجحانه عندنا من: ذلك. ش 
وقوله في هذه الآية الكريمة: ظفَفُوكِ إن نَدَرتُ لِلَمَنِ صَوْما» قيل: أمرت أن 
تقول ذلك باللفظ. وقيل: أمرت أن تقوله بالإشارة. وكونها أمرت أن تقوله باللفظ 
اهو يلمب الحميورة كما كاله الفوطي واب عطاق رع اف الكية الكروية ىه أن 
ظاهر القول في قوله تعالى: #فَقُولَ 4 الآية» أنه قول باللسان. واستدل 
من قال: إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ أفسدت نذرها الذي 
نذرته ألا تكلم اليوم إنسياًء فإذا قالت لإنسي بلسانها: «اإفٍّ نَدَرَتُ .لِليَمَنِ صَوْمَا؛ فقد 
كلمت ذلك ٠‏ الإنسي فأفسدت نذرها. واختار هذا القول الأخير لدلالة الآبةٍ عليه 
ابن كثير كه» قال في تفسير هذه الآية: قفوي إفَ تَدَرْثُ ليمت صَوْمًا دن أَكَلْمَ 
. اليَوَمَ إنسيًا»؛ المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك. لأن المراد به القول اللفظي 
لئلا ينافي «تان أَحَلمَ الَْمَ. إنيِيً 4 . وأجاب المخالفون عن هذا بأن المعنى #فَلن 
أحَلمْ البَوْمَ إنييًا4؛ بعد .قولي: «إِنِ تَدَرْتُ لِلَّمَنِ صَوْمَا4+ فقد رأيت كلام العلماء 
في الآية. وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق. ‏ وأن الثاني يدل عليه قوله: 
إن أحَلْمْ الوَمَ إنييًا4؛ .لأنه يدل. على نفي الكلام للإنسي..مطلقاً. قال أبو حيان 
في البحرء وقوله: #إِنسيًا»؛ لأنها كانت تكلم الملائكة. ومعنى كلامه أن قوله 
0 له مفهوم مخالفة» أي بخلاف غير الإنسي كالملائكة فإني أكلمه. والذي يظهر 
لي أنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم عن حكم المنطوق» وإنما المراد ححرل نفي 
الكلام كل إنسان: كائناً من كان. 
وللعلماء أقوال مستنبطه في هذه الآية من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى الأصل 
هل الإشارة تقوم مقام الكلام. وخلاصة رأي الشيخ في المسألة هو قوله: 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي رجحانه في المسألة أن الإشارة 
إن دلت على المعنى دلالة واضحة لا شك في المقصود:معها أنها تقوم مقام النطق مطلقاًء 
ما لم تكن. في خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع فإن كانت فلا تقوم الإشارة 
مقامه كأيمان اللعان.. فإن الله نص عليها بصورة معينة» فالظاهر أن الإشارة لا تقوم 
مقامها؟ وكجميع الألفاظ المتعبد بها فلا تكفي فيها الإشارة» والله - جل وعلا ‏ أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إِقٍ تَدَرْتُ لِليّمَقِ صَوْمًا#؛ أي إمساكاً عن 
الكلام في قول الجمهور» والصوم فى اللغة: الإمساك» ومنه قول نابغة ذبيان: 


سورة مريم: الآية (5؟) ل 84# 
أخيل صيام وخيل غيدن صائمة تحنت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

فقوله: اخيل صيام» أي ممسكة عن الجري» وقيل عن العلف «وخيل غير صائمة» 
أي غير ممسكة عما ذكرء وقول امرئ القيس: 

كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 

فقوله: ا(في مصامها» أي مكان صومهاء يعني إمساكها عن الحركة. وهذا القزل هو 
المع فق بعلي الآية؛ أن المراد بالصوم الإمساك عن الكلام» 'بدليل قوله بعده: ##قلنْ 
أَحَلِمَ بَْمَ إنييًا4؛ وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر في (الفتح) في (باب 
اللعان). وقد ثيت من حديث أبي بن كعب وأنس بن مالك أن معنى قوله تعالى: إقّ 
َدَرْثُ_لِليمن مَوْمَا4 أي صمتاً . أخرجه الطبراني وغيرهء اه. وقال بعض العلماء: المراد 
بالصوم في الآآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله تعالى : #كِبَ عَلِكُم 
لصِيامُ كَمَا كِب عَلّ لدت من ْنِكُمْ4 [البقرة: 187]. وعليه فالمراد أنهم كانوا إذا 
صاموا في شريعتهم حرم عليهم الكلام كما يحرم عليهم الطعام» والصواب في معنى الآية 
الأول. وعليه فهذا النذر الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيا كان جائزاً في شريعتهم. أما في 
الشريعة التي جاءنا بها نبينا كَل فلا يجوز ذلك النذر ولا يجب الوفاء به؛ قال البخاري 
في ضحيحه : : حدثنا موسّى بن [لمتاغيل؛ حدثنا وهيب» حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: بينما النبي يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال النبي كل : «مره فليتكلم ؛ وليستظل 
وليقعد وليتم صومه» قال عبد الوهابف: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي كَلِل: اه. 

وقال ابن حجر «في الفتح» في الكلام على هذا الحديث وفي حديثئه أن السكوت 
عن المباح ليس من طاعة الله: وقد أخرج أبو داوود من حديث علي: «ولا صمت يوم 
إلى الليل» وتقدم في السيرة النبوية قول أبي بكر الصديق: إن هذا «يعني الصمت» من 
فعل الجاهلية» وفيه: أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته 
كتاب أو سنة؛ كالمشي حافياًء والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد 
به النذر.: فإنه يكِ أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. وهؤ محمول على أنه علم 
أنه لا يشق عليه. وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل . قال القرطبي- في 'قصة أبي إسرائيل 
هذه أوضح الججج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية» أو ما لا 
طاعة فيه. قال مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله كهِ أمره بالكفارة» انتهى كلام 
صاحب (فتح الباري). وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: 
وقد نهى يكِةِ عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف): لم أره هكذا. وأخرج عبد الرزاق من حديث جابر بلفظ: «لا صمت يوم 
إلى الليل» وفيه حزام بن عثمان وهو ضعيف . ولأبي داوود من حديث علي مثلهء» وقد 
تقدم في تفسير سورة «النساء». 


2 . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8فَإمًا تَرنَّ4؛ معناه فإن تري من البشر أحداء 
فلفظة: «إما» مركبة 3 إن» الشرطية و«ما» المزيدة لتوكيد الشرط». والأصل ترأيين على 
وزن تفعلين» تحركت الياء التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفاً فصارت 
ترآين» فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الزاء؛ لأن اللغة الفصحى التي هي الأغلب 
في كلام العرب حذف همزة رأى في المضارع والأمرء ونقل حركتها إلى الراء فصارت 
«تراين» فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الألف. فصار ترين» فدخلت عليه نون 
التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من أجلها هي. والجازم الذي هو إن الشرطية؛ لأن 
كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف نون الرفع» فصار ترين» فالتقى ساكنان هما الياء 
الساكنة والنون الأولى الساكنة من نون التوكيد المثقلة؛ لأن كل حرق مشدد فهو 
حرفان» فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت ترين» كما أشار إلى هذا ابن 
مالك في الخلاصة بقوله: 
واحذقفةه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجالس قفي 
نحو اخشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشون واضمم وقس مسويا 
وما ذكرنا من أن همزة «رأى» تحذف في المضارع والأمر هو القياس المطرد في 
.كلام العرب وبقاؤها على الأصل مسموع» ومنه قول سراقة بن مرداس البارقي الأصغر: 
أي عيتئ يها اله خرايياء. ١‏ “كثلاتنيا نالك بثالشرهياكت 
وقول الأعلم بن 'جرادة السعدي» أو شاعر من تيم الرباب: ّْ 
ألم رأ ما لاقيت والدهر أعصر ومن يتمل العيش يرأ ويسمع 
وقول آخر: ٠‏ 
أحتن إذا زات خسبسال تجند ولإااراف إلعن: حي ايها 
وكرة اتركيد في االتمل النتفنا رغ يندز ناتاه لارمة عنن يعن علداك العربية. ,ومين 
قال بلزومها بعد «إما» كقوله هنا: أفَإِما تَرِينَ مِنَ الَْتَرِ أَحَدَا4: المبرد والزجاج. ومذهب 
سيبويه والفارسي وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد «إما» غير لإزمة 
ويدل له كثرة وروده في شعر العرب» كقول الأعشى ميمون بن قيس: 
“"فبإصيا تبر فشيوولتن لعضة فإنالحوادث أودى ببها 
وقول لبيد بن ربيعة:1 20 | 
نإنا قري البوم أصيك الي" “قلست باعيا امن كلابا و تعر 
وقول الشنفرى:. ٠‏ 3 ا 
فإما تريني كابنة الرمل ضاحياً ماني رتنه أحشي ول فقيل 
وقول الأفوه الأودي: ١‏ 
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إما تري وأسججئ أزرئ بتله ش مأس زمان ذي انتكاس مؤس 
وقول الآخر: 
زعمت تماضر أنني إما أمت 2 يسله أبينوها الأصاغر خحلتي 
وقول الآخر: ش د 
يا صاح ف تجدني غير ذي جدة. .فما التخلي عن الخلان من شيمى 
وأمثال هذا كثيرة في شعر.العرب». والمبرد والزجاج يقولان: إن حذف النون في 
الأبينات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة الشعر. ومن. خالفهم كسيبويه زالفارسي 
يمنعون كونه .للضرورة» ويقولون: إنه جائز مطلقاً . والعلم عند الله تعالى. 0 
قوله. تعالتى: لتَأنْ به فَرْمَهَا ِل الوا يريد لد بدت نكا ؤي © بحت 
هرون ما كن وك ا سَووومًا كانت أُمّكِ يني 09> . لما اطمنأنت مريم بسبتب ما رأت 
من الآيات الخارقة للعادة التي تقدم ذكرها آنفاًء أتت به (أي بعيسى) قومها تحمله غير 
محتشمة ولا مكترثة بما يقولونء فقالوا لها: #يمَرِيَمٌ لَعَدَ ِمْتِ سَيِكًا فَرِيَّاك! قال 
مجاهد وقتادة وغير واحد: «فريا» أي عظيماً . 0000 «فريا») أي مختلقاً 
مفتعلاً. وقال أبو عبيدة والأخفش: «فريا» أي عجيباً نادراً.' 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يفهمم من الآيات القرآنية أن مرادهم 
نقولهم: #لْقَدَ ِِنْتِ يما قَِيّا4؛ أي منكراً عظيماً؛ لأن الفري فعيل من- الفرية» 
يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى كالشيء المفترى المختلق؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه 
بمن ليس أباه. ويدل على أن مرادهم بقولهم «فريا» الزنى قوله تعالى: لوَيَكْمْرِهمَ 
َكَولِهمَ عل مَرَسَمَ متنا عَظِيمَا(4 [النساء]؛ لأن ذلك البهتان العظيم الذي هو ادعاؤهم 
أنها زنت» وجاءت بعيسى من ذلك الزنى (حاشاها وحاشاه من ذلك) هو المراد 
بقولهم لها : ود يك نيعا ز2 14 .ويدل لذلك قوله اتعالى يجن ل امه بعرو ما 
كن أبوك آمرَأ سَرْءِ وَمَا كَنَتْ أمّكِ بَنِيًا 4©9؛ والبغي الزانية كما تقدم. يعنون كان 
أبواك عفيفين لا يفعلان الفاحشة» فما لك أنت ترتكبينها!! ومما يدل على أن ولد 
الزنئ كالشيء المفترى قوله :تعالى : الول ينين يكن يفْرِسَهُ بن لذن وَأَبَجْلهن» 
[الممتحنة: ؟١].‏ :قال بعض العلماء: معنى قوله تعالى: ولا بين بِبْهِسَن يفيس بين 
بين وَأيَجْلِهِنَ 4 [الممتحنة:: ؟17]» أي ولا يأتين بولد زنى يقصدن إلحاقه برجل ليس 
أياف» هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية. :وكل. عمل أجاده عامله فقد 
فراه لغة» ومنه قول الراجز وهو زرارة بن صعب بن دهر: 
قد أطجمنتن ل 1 1 م 
قدكنت تفرين بهالفريا ا 
يعني..تعملين به العمل العظيم. والظاهر أنه يقصد أنها تأكله أكلاً لما عظيماً . 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9يَأَحْتَ هَِرُوَ4؛ ليس المراد به 
هارون بن عمران أخا موسى كما يظنه بعض الجهلة. وإنما هو رجل آخر صالح من بني 
إسرائيل يسمى هارون» والدليل على أنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم - 
رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن 
تمير؛ راف الاح ومحمد بن المثنى الغترية واللفطط لابن نمير قالوا: حدثنا 
ابن. إدريس عن أبيه» عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة 
قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون 8يَأَحْتَ هَرُونَ» وموسى قبل 
عيسئ بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله كَلةِ سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»» اهء هذا لفظ مسلم في الصحيح. وهو دليل على 
أنه رجل غير هارون أخي موسىء ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل. 
وقال ابن حجر في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) في قول الزمخشري: 
إنما عنوا هارون النبي ما نصه: لم أجده هكذا إلا عند الثعلبي بغير سند». ورواه الطبري 
عن السدي قوله وليس بصحيح؛ فإن عتد.مسلم والنسائي والترمدى: عن" المخيرة بن شعبة 
قال: بعثني النبي كَلِِهِ إلى نجران فقالوا لي : أرأ رأيتم شيئاً يقرؤونه 506 هرون # ؟ 0 
موسى وعيسى ما شاء الله من السنين» » فلم أدر ما أجيبهم؟ فقال لي النبي كَل: « 
أخبرتهم أنهم كانوا , يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم» وروى 0 
طريق ابق سيرين + شتفت أن كا قال : إث قوله تغالى : < كاحت هزوة »> ليس بهارون 
أخي موسى» فقالت له عائشة: كذبت؟ فقال لها: يا أم المؤمنين» إن كان النبي يَكِلِ 
قال فهو أعلم» وإلا فأنا أجد بينهما ستمائة سنة» انتهى كلام ابن حجر. 


وقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى: #يَتأَحْتَ هَِرُونَ4؛ أخرج ابن أبي 
شيبة» وأحمد» وعبد بن حميد» ومسلمء والترمذي» والنسائي» وابن المنذر» وابن أي 
حاتم» وابن حبان» والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة 
قال: بعثني رسول الله ككل إلى نجران... إلى آخر الحديث كما تقدم آنفاًء وبهذا 
الحديث :الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له» وقد قدمناه بلفظه عند مسلم في 
صحيحه تعلم أن قول من قال: إن المراد هارون أخو موسى باطل سواء قيل إنها أخته» 
أو أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته» كما يقال للرجل: يا أخا تميم» والمراد يا أ 
بني تميم ؛ لأنه من ذرية تميمء ومن هذا القبيل قوله: #وَاذْكرّ لَمَا عاد [الأحقاف: ١1]؛‏ 
لأن هوداً إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته» فهو أخو بني عادء وهم المراد بعاد في 
الآية؛ لأن المراد بها القبيلة لا الجد:. وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير 
هارون أخي موسىء» فاعلم أن بعض العلماء قال: إن لها أخاً اسمه هازون. 'وبعضهم 
يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح» وعلى هذا فالمراد بكونها 
أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى» وإطلاق اسم الأخ على النظير المشابه معروف في 
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القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالى : لوا وهر ين ع3 إلا ب سكير 


نَ أخنِهَا4. .. الآية [الزخرف: 48]» وقوله تعالى: فإ الْيْيكَ نوأ يحون 
لفَّيْطِينِ4. . . الآية [الإشراء: 97]ء وقوله تعإلى: «وَلِحْوتُهمَ يَمَدّدهُمْ فى أل ثم له 


يِتَصِرُون © [الأعراف]» ومنه في كلام العرب: قوله: 
وكل أخ يفارقهأخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
فجعل الفرقدين أخوين. 
وكثيراً ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحبء ومن إطلاقه على 
الصاحب قول القلاخ بن حزن: 
أخا الخرب لباساً إليها جلالها ' وليس بولاج الخوالف أعقلا 
فقوله: «أخا الحرب» يعني صاحبها؛ ومنه قول الراعي وقيل لأبي ذؤيب: 
فشية فد لو تراءت لراهصب بدومة تجر دونه وحجيج 
قلى دينه واهتاج للشوق إنها 2 على النأي إخوان العزاء هيوج 
فقوله «إخوان العزاء» يعني أصحاب الصبر. 
قوله تعالى: #تَأَسَارَتَ إِلْهّ4. معنى إشارتها إليه أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة 
الأمرة 00 على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده: #وَالوأ كف تكلم 
من كت في ألْمَهْدٍ صَيئَّا؟ فالفعل الماضي الذي هو «كان» بمعنى الفعل المضارع 
المقتزن بالحال كما يدل عليه السَياق. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: لثَالَ إِنْ عبد أَسَّهِ “تلن الكتب وَبَعَل بئَا © وَجَعَلنى ا 
حكنت وَأَوْصَقٍ بأصَلرِ وَالرَكَروَ مَا دم نت حي (© وبر بوَلِدَقِ لم يجْمَلْنِ جَبََا طعا 69 
َلَكَمْ عل بم وُلدث ويم أثودت بينم نمث جنا 409. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله وفي ذلك 
أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله» أو ابنه أو إله معه! وهذه الكلمة التي نطق بها 
غك فى الول خيلانه لهم .ذكزها الله ل - عنه في مواضع أخر كقوله تعالى:. 
#وَمَالَ الْمَسيحُ يبوه إِسَرَِيلَ عبد أله تٍِ رَبك ِنَم [المائدة: 177 وقوله في «آل 
عمران»: #إنَّ لَه رَ 0 لبدو ه عدا صِرَطٌ سُْيَقِيمٌ 467 [آل عمران]» وقوله في 
«الزخرف»: #اتئيأ لَه وَأطيعُون © إِنَّ أنه هْوَ 7 3 تعَبْدُوةٌ هنذا وول مُسَيَقِيهدٌ 
40 [الزخرف]ء وقوله هنا في سورة «مريم»: #َِنَ له وت وري مدو هَدَا َم 
ا ©»؛ وقوله: هما قلت لح إِلَّا مآ أَرْتتن يوء أن أَبْدُوأ أله وَقَ و45 .. الآية 
[المائدة : 117]ء إلى غير ذلك من الآيات., ‏ 
وقوله في هذه الآية الكريمة: #دَاتَبَ الكِتبَ عق بن #4 التحقيق فيه إن شاء الله -: 
أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. ونظائره في 


00 


القرآن كثيرة كقوله “تعالى: .أيه أَمْرُ أله مد مَسْتصَلوة4 [النحل : »]١‏ وقوله تعالى: #إوَبْفِحَ في 
ضور فصع من فى فى لسوت ومن في الْارْضِ ِلَّا من مآ له ثم ميم فيد خرن دا هُمْ ف قيامٌ 
يرون 7 © اتويت لض سور 8 قي لكب وَجَأق* > بأَلبيينَ وََلشبَدَاهِ 0 0 
أَلْحَقّ و وَهُمْ ل 000 وَوقيت كل تقين ئَ ما عات * إلى. قوله: لوق أَلَّذِنَ صنو4 


وه سوه مكو و 


[الزمر: 58 - (7]. وقوله تعالى: «وَسِيقَ لبرت نَمَو ربجم [الزمر: “لا].., 

فهذه الأفعال الماضية المذكورة فى الآيات بمعنى المستقبل.تنزيلا لتجحقق وقوعه 
منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في القرآن. وهذا الذي ذكرنا من أن.الأفعال 
الماضية في قوله تعالى: ظءَاتَليَ اَلْكِنَبَ4 إلخ» بمعنى المستقبل هو الصواب.- 
شاء الله ب خلافاً لمن زعم أنه نبئَ وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر اللفظ. وقوله: 
#وَجَعَلنى ماركا أي كشيرٍ البركات؛ لأنه يعلم الخير ويدعو إلى إلله» ويبرئ الأكمه 
والأبرص ويحبي الموثى بإذن الله وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: 2 َم 
حُتُ 4 ؛ عن رسول الله كلك نفاعاً خيث كنت. وقال ابن خجر في (الكافي الشاف): 
أخرجه أبو نعيم (في الحلية) في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة بهذا 
وأتم. وقال: بد واش ان محف الي وداه ابن 
مردؤيه من هذا الوجه:“اه.* 


1 وقوله في هذه الآية الكريمة: ١و‏ برا يولدّقِ» ؟؛ قال ارقي وك البقاء: 2 
متطرف على تله ل« على 401 : ا دان ابس ا 
المتاطوق والتعطوق عليه بالجيلة التي هي #وأَوْصَن 4 ومتعلقها ؛ والأولى اله 
بفعل مضمر؛ أي وجعلني بر بوالدتي» ولما قال: #ايوْلدقِ»؛ ولم يقل بوالدي» علم 
أنه أمر من قبل الله؛ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس ينا ء وقد قدمنا معنى «الجبار 
والشقي». وقال الفرطي كن في تفسير هذه الآية: «شقياً) أي خائباً من الخيرء وعن 
ابن عباس : عاقاً . وقيل عاصياً لربه. وقيل : ا بن 
إبليس » اه كلام القرطبي . ش 

تنبيه : احتج مالك اث بهذه الآية على القدرية» قال أبو عبد الله القرطبي في فين 
هذه الآية الكريمة: قال مالك بن أنس - رحمه الله تَغِالى ‏ فى هذه الآية: ما أشدها على 
أهل القدر؛:أخبر عيسى 82 بما قضى :من أمره وبما.هى كائن إلى أن يموت» اه. 


قوله تعالى : لدَلِك عِيسى أبن مرم قر لحي الى يفيه يَسْروتَ 4©2. اعلم أن هذا 
0 سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير وأبو مرق وحمزة والكسائي #قولت 
ألْحَقٍّ» بضم اللام» وقرأه ابن عامر وعاصم «قولك الْحَقّ لْحَقّ» بالتصب.. والإشارة في قؤله 
«ذلك» راجعة إلى المولود المذكور:فئ الآيات المذكوزة قبل هذاء وقوله «ذلك» مبتدأء 
الوعيسئ)» خيره؛ ‏ ولابن مريم» .نعت ل«فينئ» وقيل : بدل .منه.. وقيل :- خير بعد نخبر. ش 


سؤرة مريم: .الآية.(5*) ب بد 014 
وقوله: #قويح الْحَّ4 على قراءة النصب مصدر مؤكد لمضئون الجملة. وإلى 
انحوه أشار ابن مالك بقوله في الخلاصة: 

0 #والقتانني: كاببي انف عقا 2 1 ا 
: وقيل: منصوب على المدحء وأما علئ: قراءة الجمهور بالرقع اقول الحق2 تخبر 
مبتدأ محذوف؛ أي هو أي نسبته إلى أمه فقط قول الحق؛ قاله أبنو خيان. وقال 

الزمخشري :وار رتفاعه على أنه خبر بعد خير”ة أو بذل». أو خبر مبتدأ محذوف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ل ا 
الحق» فيها للعلماء وجهان: 

الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت كقوله: #وكدَّبَ ب 
رمك وهو لحن » [الأنعام: 13]» وعلى هذا القول فإعراب قوله: قو الْحَقّ4؛ على 
قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تقدم ‏ وعلى قراءة الرفع فهو خبر 
مبتدأ محذوف كما تقدم». ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في «آل عمران) في القصة 
بعينها : #ألْحنُ ين رَيْكَ قلا فكلٌُ من اميت )4 [آل عمران]. ١‏ 
ْ الوجه الثاني : أن المراد بالحق في الآية الله - جل وعلا - لأن من أسمائه 00 
كتشولكهة: وسقي أن مه هُوَ ألْحنُ اليِينُ4 [الننور: 56]ء» وقوله: ظدَلِكَ أن لَه 
َلَقْ4. . . الآية [الحج: 1]. وعلى هذا القول فإعراب قوله تعالى: #قوْل الْحَقّ» 0 
قراءة النصب أنه منصوب على المدح» وعلى قراءة الرفع فهو بدل من «عيسى» أو خبر 
بعد خبر؛ وعلى هذا الوجه (قولٌ الحق) هو اعيسى» كما سمّاه الله كلمة في قوله: 

وَكَلِمهُ: أَلقَلهآ إِلَّ ريك [النساء: ١7١]ء‏ وقوله: إن لَه يُبَفْرَدٍ يِكلمَةٍ مَنْهُ أَسْمَهُ ليع 

عسى © . . ٠‏ الآية [آل عمران: 40]. وإنما سمنٍ «عيسى» كلمة؛ لأن الله أوجده بكلمته 
اللي هري اكز لكان كما قال #إِنك مَمَلَ عبس عِند .ألو كمثَلٍ عام علقم ين ثاب كر 
قَالّ لَك ك4 -[آل عمران: 38]. والقول والكلمة.على هذا الوجه من التفسير بمعنى واحد. 

وقوله: «الَذِى فيه يَمْرُونَ4 أي يشكون؛ فالامتراء افتعال من المرية وهي الشك. 
وعذا الشك الذي وقع للكفار ني الله عنه المسلمين على لسان نهم في قوله تعالى : 
لإإِت مَثَلَ عِسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ عدم عَلَكَمٌ ين واب شد 1 1 ك3 كَيَكون © ألعنّ ين 
ريك فلا كن مِنَ الْسْييَ 469 [آل عمران]ء وهذا القول الحق الذي أوضح الله به. حقيقة 
الأمر في شأن عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ بعد نزوله على نبينا كَل أمره 
ربه أن يدعو من حاجه في شأن عيسى إلى المباهلة؛ ثم أخبره أن.ما قصن عليه من خبر 
عيسى و القصص الحقء» وذلك في قوله تعالئ: #فْمن عَآجَكَ فيه من بَعْدِ ما جك مِنّ 
لْهِيْر هَل .تعَالوَا سدم بنه6 وَْسََكْرَ وسكا َك وأَنشسكًا وَأنشسَم ثُمّ مَبْيَلَ مَتَجْصَل 
َّعَمَتَ أ عل الكزينك 69 إِنَّ عدا يو الْقس الصَق 4د “الآبنة آل عسمتزاة: 1 49]. 
ولما نزلت ودعا النبي كه وفد نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو مشهور. 
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قوله تعالى: هما كن لله أن ينهد من ولد سبحم إذَا قمع أُمرا :َإتَمَا يَعْوْلُ لم 
كوك ©*. اعلم أولاً أن لفظ «ما كان» يدل على النفيء فتارة يدل ذلك النفي من 
جهة المعنى على الزجر والردع» كقوله تعالى: ما كاد لِأَمَلِ الْمَدسَةِ وَمَنْ ؤم ين 
لواب أن. يسَمَلْقُواً عن 7 أله . . . الآية [التوبة: .]١٠٠١‏ وتارة يدل على التعجيز كقوله 
تعالى : لاءَآنَّهُ حَبرٌ أَمَا تروت © أََنْ حقَ _الكموتٍ وَالْأرص وَل لحك تت ألقئة مَأ 
َنْمْتَنًا بد ل امت نكر 8 اكات ل أن تُلِْوا. سَجَرَمَاً سَعَرما4 الآية [التمل: 8ه 
١ه‏ وتارة يدل على التنزيهء كقوله هنا: #9إما كَأنَ لَه أن د فق ور 4 ؛ وقد أعقبه 
بقوله : ##سبحته: # أي تنزيهاً له عن اتخاذ الولد وكل ما لا يليق بكماله وجلاله. فقوله: 
«مَا كان يله بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور في حقه 0 أن يد 
ولداء يل عن ذلك علواً كبيراًء والآية كقوله تعالى: #وبًا يَبَتى لين أن يَنَحِدَ وَلِدَا 
469. وفي هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قولهم «عيسى 
ابن الله» وما نزه عنه ‏ جل وعلا. ‏ نفسه هنا من الولد المزعوم كذباً كعيسى نزه عنه 
نفسه في مواضع أخر كقوله تعالى: ا 0 
ألمَنهآ إل 0 إلى قوله: ظإِنَنَا لَه إِلَهُ وحِدٌ سُبَكتةه أن يَكُوت لم ولد الآية 


سل لباو و 


[النساء: 17927]. والآيات الدالة على مثل ذلك كثيرة كقوله تعالى: رقنا أعحَدٌ لبن 
وَلَدَا (© لَفَدْ حنم سَيِنَا إِذّا © تاد لمث ينْمَطرنَ ينه وَبََيَقُ لاص وَيخْدٌ لَلْبَالُ 
نا © أ مما يدم هذا © را يبنى لتم أن يَتَخِدَّ ولا 4©2؛ إلى غير ذلك من 
الايات كما تقدم مستوفى في سورة «الكهف). 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إإدَا قَصَىَ آمرا4 أي أراد قضاءهء بدليل قوله: 
40 لِنَىء إذَآ أده أن تَعْولَ له ك مَبَكْونٌ 469 [النحل]» وقوله تعالى: هإِنَّمَآ 
ان أ 00 أن يَقُولَ لَمُّ كن هيكوب 467 [يس]ء وحذف فعل الإرادة لدلالة 
المقام عليه كثير في القرآن وفي كلام العرب» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: #يتأيهًا 
ارح ءَامَنُوَا ذا كُمْثْمَ إل الصَلرة» . . . الآية [المائدة: 5]» إي إذا أردتم القيام إليهاء 
وقوله تعالى: يدا مَأْتَ الَْانَ كَُسْتَعِدُْ باه مِنَ ألشَّيْطنِ ألبَصِرِ 49 [النحل]» أي إذا 
أردت قراءة القرآن» كما تقدم مستوفى. 

وقوله تعالى. في الآية .التي نحن بصددها : ما كن ينه أن يِتَّجِدَ من وَل 4 ؛ زندت 

.فيه لفظة «من» قبل المفعول به لتأكيد العموم» وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق 
النفي إذا زيدت -قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم كانت نصا صريحا في العموم. وتطرد 
زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سياق النفي في ثلاثة مواضع قبل الفاعل كقوله 
تعالى : «نا اند تَلهُم ين تَذِرِ4 [القصص : 45]» وقبل المفعول كهذه الآية وكقوله: #ومَآ 
رسلا ان و ص يسول إلا وى إقوة . :الآية [الانياء؟ 56 وقبل النبنداً ا 
#إما لم مِنْ لد 00 [الأعراف: 09]. 
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قوله تعالى : «#تَأحَتَكَ الْشُحرَابُ ين بهم ديل لَِدِنَ كتروأ ين مَنْمَدِ يوم عَظِمٍ ©)4*. 
أظهر الأقوال في «الأحزاب» المذكورة في هذه الآية أنهم فرق اليهود والنصارى 
الذين اختلفوا في شأن عيسى. فقالت طائفة: هو ابن زنى. وقالت طائفة: هو ابن الله. 
وقالت طائفة: هو الله. وقالت طائفة: هو إله مع الله. ثم إن الله توعد الذين كفروا منهم 
بالويل لهم من شهود يوم القيامة؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط في عيسى كالذي قال: 
إنه ابن زنى. ومن كفر بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه. وقوله «ويل» كلمة 
عذاب؛ فهو مصدر لا فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه في معنى 
الدعاء» والظاهر أن المشهد في الآية مصدر ميمي؛ أي فويل لهم من شهود ذلك اليوم 
أي حضوره لما سيلاقونه فيه من العذاب» خلافاً لمن زعم أن المشهد في الآية اسم 
مكان؛ أي فويل لهم من ذلك المكان الذي يشهدون فيه تلك الأهوال والعذاب. والأول 
هو الظاهر وهو الصواب - إن شاء الله تعالى ‏ وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أنه 
فى مدورة الثر حر كك في فراة لي ولمًا ‏ جه عسَئ بِالْبَدََتِ قَالَ قن - جِنَثرٌ ب الْحِحَةٍ 
لين 1 ل الى عون ف م أ أنه ليون 0 9 أَسَّهَ هو لق 0 أ هذا 
صرْطظ مُسَيّقِيدٌ | © 1 َاخْتَلَكَ الْخْحَرَابُ من ؛ يتبم هَوَيَلُ لدت طلم ين عَدَاِ يور ليو 
© [الزخرف]» وما أشار إليه في الآيتين من أن الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في 
عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ أنه لم يعاجلهم بالعذاب» وأنه يؤخر عذابهم 
إلى الوقت المحدد لذلك اسار لدذقي مواضيع أخر كقوله تعالى : #وَّلا تَحْسَبرك أَنَّهَ غَيْلَا 
عَم يعَمَلٌ يمون إِنّما يَوَحَرَهُمٌ لوم تَمْخَص فيد الْأبصرٌ 49 اإبر اكيم وقوله تعالى: 
هما َوُه إلا أجل تَعْدُور 469 [هود]ء وقوله: #وَِولا أَجلُ مُسَكى لامر الْعرَاب 
ليم بعْنَه وهم لا تنتوة» [العنكبوت: 08]. وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت 
عذابه» ولكنه لا يهمله» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري 5ه 
أن النبي كِِ قال: أن الله لتملى لنظاك خص إذ1 إخل لم يقلتها تادر زسول الله 46: 
#وَكَدلِلَتَ أَحَد ريك إذآ اد لْفْرَى وهى َيه 9 أَخْدَهٍ عر سَدِيدٌ 50 [تمود]». .وقال 


مه 


ال لمكن بن يه أَمَليتُ لا وه طالمة ثم أَحَذْنها وَل الْمَصِيرٌ 469 [الحج].. 


ين 


لصح عرص م 1م 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : © فاحتلفت لحرا من 0 قال أبو حيان في 
(البحر) : ومعنى قوله من بينهم) أن الود تيك عم بكاو هم المختلفين» 
القهئ حبكل الخرض من ١‏ 

قوله نعالي : طيخ يم تيز بع يثنا لك اليية آي فى كن ثيبو 1469 

قوله: أي 7 بص 4 صيغتا تعجب »2 ومعنئن الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة 


يسمعون ويبصزون الحقائق. التي أخبرتهم بها الرسل سمعاً وإبصاراً عجيبين» وأنهم في 
دار الدنيا فى ضلال. وغفلة لا يسمعود الحق ولا يبصر ونه ؟ وهذا الذي بينه تعالى في 
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هذه الآية الكريمة بينه في موا ضع أخر كقوله في سمعهم وإبصارهم يوم القيامة: ولو 


ترء 5 إ التيشة أكثاأ ريع بد تتهز يآ إصرنا وَسمِغنا فأتجتنا َمل مَنلِكًا إن 
موفنوت 409 [السجدة]ء وقوله تعالى: #لَقَدَ 3< في عَفَلَهَ من هذا فَكْمْفَنَا عنكَ غ1 
مرك الوم حَدِبدٌ 409 [ق]ء وكقوله في علي في الدنيا وعدم إبصارهم 0 
#أقربَ للنّاس حِصَابهم َف في عَفْلْرْ مُْصُونَ 409 [الأنبياء]ء وقوله: ليَعلمُونَ هرا 
لوو اليا وَهُمْ عَنِ اله هر عون د 4 [الروماء وقوله: لامح بكم غئ ل 1 
يَحِعُوْنَ 402 [البقرة]ء وقوله: همَتَلُ الْفَرسَقِ الى وَالْْصَرْ وَابِصِير ير .. 
[هود: 14]» والمراد بالأعمى والأصم: الكفارء والآيات سن هذا كثيرة» 0 أن 
صيغة التعجب إذا كانت على وزن أفعل به فهي فعل عند الجمهورء وأكثرهم يقولون: 
إنه فعل ماض جاء على صورة الأمر. وبعضهم يقول: إنه فعل أمر لإنشاء التعجب»ء 
وهو الظاهر من الصيغةء ويؤيده دخول نون التوكيد عليه» كقول الشاعر: 
ومستبدل من بعد غضبا صريمة 2 فأحربه من طول فقر وأحريا 
لأن الألف في قوله «وأحريا» مبدلة من نون التوكيد الخفيفة على حد قوله في الخلاصة : 
وأبدلنها بعد فتحألفا " وقفاً كما تقول في قفن قفا. 
والجمهور أيضاً على أن صيغة التعجب الأخرى التي هي ما أفعله فعل ماض» 
خلافاً لجماعة من الكوفيين في قولهم: إنها اسم بدليل تصغيرها في.قول العرجي 
ياما أميليح عولانا سدن نهنا من هؤلياتكن الضال امد 
قالوا: والتصغير لا يكون إلا في الأنماءة وأجاب من خالفهم بأن تصغيرها في 
البيت المذكوز :شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 
قوله تعالى: طرَدرْمٌ ينم الْترَة إذ مِْىَ الخيرّ وم فى عَنْلوَ وم ل يبه ©4. 
الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه» والإنذار: الإعلام 
المقترن. بتهديد؛ أي أنذر الناس يوم القيامة: وقيل له: يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه 
على التفريط. وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصيرء وقد أشار تعالى 
إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: «وَلَدِنمٍ 2 الأرِقَةٍ إذ الْقُنْوْبُ أدى لَلْتَاجِرِ 
كَظِمِينَ 4 . [غافر: 11 وقوله: دإ ”3 بر لم بين يِدَىْ عَذَانٍ سَرِيٍ# [سبأ: 45]. 
وأشار إلى ما تعمد د كن لصم في مواضع أخر كقوله: #أن تَقُول نَفْسٌ 
بَحَسْرَقَ عَلكَ ما فرطت فى جُنْبِ ألّو4. . . الآية [الزمر: 0151 وقوله تعالى: لقَدَ حير ألْدبنَ 
كوا بلقل أله ' حَيَّهَ إا جََئيُمُ التق بَعَْدٌ مالا يَنْرَتَا عل ما مَيَطنَا فبَاك.. 
الآية [الأنعام: ١#]ء‏ وقوله: 8 كَدَلِكَ يرِيِهِمْ اللَّهُ أعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلِم وَمَا هُم بِكَرِجِينَ مِنّ 
ألنّا 4 [البقرة: 211717 إلى غير ذلك من الآيات» وقوله في هذه الآية الكريمة: ##وَم في 
| عَمَةِ4؛ أي في غفلة الدنيا معرضون عن الآخرة. . وجملة 9وَهُمٌ في عَمْرَةِ4 حالية» والعامل 
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او 
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فيها «أنذرهم؛ أي أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. خلافاً لمن قال: إن العامل في 
الجملة الحالية قوله قبل هذا #فى صَكلٍ تينو ؛ وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل 
على أن المراد بقوله هنا: #إذ مُنِىَ الادة» أي ذبح الموت. قال البخاري كلل في 
صحيحه: باب قوله 35 : ##وَأَنَذِرهرٌ بَوْمَ لَسْرَةِ#؛ حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا 
أبي». حدثنا الأعمش. حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال 
رسول الله يك :. «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرئبون 
وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموتء. وكلهم قد رآه..؛ ثم ينادي: 
يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم مأ الموت. 
وكلهم قد رآهء فيذبح. . ثم يقول : يا آهل الجنة خلود فلا مؤت ويا أهل النار خلود فلا 
موت)» ثم قرأ # وَأَنذِرَهرٌ نوم م للسْرَةَ إِذ 0 الود 5م في في عَنَلَة#؛ و في غفلة الدنيا 
وعوء لا يؤمنون» انتهى من صحيح البخاري. 


والحديث مشهور متفق عليه» وقراءة النبي كَل الآية بعل ذكره ذبح الحوت ندل 
0 المراة بقوله : «إذ مي الابة»4 أي ٠‏ فيح العو . وفي معناه أقوال أخر غير هذا 


قوله تعالى: #إِنَا حَنُ نرت الْارّصَ وَمَنَ عَليهَا وَإِلِينَا يرَْعُونَ 49. معنى قوله 
جل وعلا في هذه الآية أنه يرث الأرض ومن عليهاء أنه يميت جميع الخلائق 
الساكنين بالأرض» .ويبقى هو جل وعلا ‏ لأنه الحي الذي لا يموت ثم يرجعون إليه 
00 مد اماد إلى هذ الومتن :تي نراقم أخبر كقوله: و4 م عي كو © 


ربك وَيْهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْإذار تق [الرحمن]. وقوله تعالى: 38 نحن 1 نميت 
وض نَ الْورفونَ افك [الحجر]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


ا 51 
انمق أي ربل سو © كلت لا سَبْدِ النَيِطَنَ إن أ 00 كن يمن عَِيَا © يتات 


3 58 فُ أن يَسَمَّكَ عَذَابٌ يَنَّ يمن فَتَكْوْنَ لِلشَّيِطَنٍ وَلِيَا 69 
أمر الله جل وعلا ‏ نبيه «محمداً» يَللةِ في هذه الآية الكريمة أن يذكر في الكتاب 
الذي جو الفران: التقيع الحترك عيضن 5-40 براحي لوطلع وى ندا الوا بالا 7 
ويتلو على الناس ف فى القرآن نبأه مع قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأصنام التي: لا 00 تبصر ولا تنفع ولا تضر. وكرر هذا المعنى العددكور فو هده 
الآيات في آيات أخر من كتابه جل وعلا - فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في 


الكتاب إبراهيم © إد مَالَ لِأيِهِ يتأت ِم تَعَبْدُ ما لا 0 ولا يعر #... الآية» أوضحه في 


سورة «الشعراء» 2 قوله : «رتل عَلَيِهِمْ يا دهي 69 إذ قَالَ لابه وَقَوَمهء م تعَبِدون 9 * 
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[الشعراء]. فقوله هنا: ودر في الكتب» هو معنى قوله: #واتل عَلَيَهِمْ 2 
4 وزاد في «الشعراء» أن هذا الذي قاله لأبيه من النهي عن عبادة الأوثان قاله 
نيا ١‏ لسائر قومه. وكرر تعالى الإخبار عنه بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في 
ضع أخر كقولة: ]د قال هر ليه )زر اتتهذ أضَنَامًا َإلهَةَ إِيّه أَرَنكَ وت فى 
0 من 409 [الأنعام]ء وقوله تعالى: #أإِدْ قَالَ لابه وَقَوَيوء ما تَمْبدونَ 07 فَالوأْ تعب 
نان مل 3 عكية 09 56 هل تك ل تتية © أ تتش أ دو © كا 
بل وَجَذكا بهن كَدَلِكَ يك نعل 29 قل أَوَمَيثر كا شُثْر.. عيدو 0 سر وَابوكم امون 
© يَنَمْ عَدُرٌ ل إِلَّا رب لكين © [الشعراء]ء وقوله تعالى: وقد 6 اهم ريدم 
َل وَكُنًا. ب عَبليِينَ (© إِد فال لجيه وقويفء ما هازو التَمَايْلُ أله أسْرٌ 6 ها عَْفُونَ 69 
7 235 يكنا ا عيبس () قال لقَذ كُشْر أسْرٌ ولوك في صَكَلٍ مُبِينٍ © ملوأ 5 
لي أن أت عن 2 © 1 تَدو رب لون والارض. الى تحر 501 عل دلي مِنَ 
ترب 469 [الأنبياء]. وقوله تعالى: #وَدْ قَالَ بهم ليه تتريفه إلى 0ك يما كتدوة 
ِل لِك فَطْرَفِ هَإِنمُ سَيَهْدِينِ © [الزخرف]» وكوله تعالى: )8 00 من شْعيه 
إِدجَاء 2 بِقأبٍ سَلِيمٍ © إِدْ قَالَ لِأيهِ وَكَرْمِد- مَادَا سبْدُونَ © أَبِنَكا َلِهَدٌّ دون 
7 ا كما كليم 85 لْعَلَئينَ 469 [الصافات]. وقوله تعالى: ع 2-0 7 
حَسَنَةٌ ف 2 وَألَدنَ مَعَمُه إِذْ كَالوأ لوم إِنَا. يركوا 6 وما تَعَبَدُوتَ من دون أسَِ كفنا ب 
وَيْدَا يننا ويبدك الْمَداوهٌ واإبشضسة بدا حَيَّ. موا به يمد إل قود إترهم لأ لَمْسَتفْرنَ لك» 
الآية [الممتحنة: 4]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله في هذه الآية: #إدٌ َالَ إِرهِمْ4 [البقرة: 54؟]» الظرف الذي هو (إذ) بدل 
اشتمال من الرامم؟ في قوله: #وأدة في لْكنّبٍ ره 4 كما تقد نظيره ه في قوله: 
#واذكر في الْكِنَبٍ ' ص إذ أنتبََتَ4» وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا الإعراب» 
وجملة #8إِنَمُ 3 مَِدَيعًا يَيَا4؛ معترضة بين البدل والسدل منه على الإغراب المذكور: 
والصديق صيغة مبالغة من الصدق؛ لشدة صدق إبراهيم في معاملته مع ربه وصدق 
لهجته. كما شهد الله له بصدق معاملته في قوله: ##وَإنْرهِيمَ الى وق 46 [النجم]ء 
وقوله: ##وَإذ َكَل إرهمر ريه بكلدٍ 2 كَل إِنْ جَاعِنْكَ لِلنّاس إِمَاما 4 [البقرة: .]١75‏ 
ومن صدقه في معاملته ربه» رضاه بأن يذبح ولدهء وشروعه بالفعل في ذلك طاعة 
لربه؟ مع أن الولد فلذة من الكبد. 
لكأنما أولادنا الت ا ا 5 
قال تعالى: #قلمَآ أَسْلمَا وَتََمُ للجَبِينِ © وَيدَيْنةُ أن يإبرهِيردُ (© فَدْ صَدَقْتَ 
يآ . : . [الصافات: .]٠١6 3١‏ 


يعن كيده فى سابك مع ريه حبر على" الالقاء :في النار كما قال تعالى : 3 لو 


هم" 
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0 ونوا ا د م إن ع فتعايت © [الأتبياء]ء وقال: مما حاتت جَوَابَ 


0-4 متر رو 


قَوْمِود إِلَّ أن قَالُواْ أفتلوه أو حَرَفُوه َأَمحَنهُ أنه مرب ألثَّارٍ» . ... الآية [العنكبوت: 4 

وذكر علماء التفسير في قصته أنهم لما رموه إلى النار لقيه جبريل فسأله: هل لك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلا! وأما إلى الله فنعم. فقال له: لم لا تسأله؟ فقال: علمه 
بحالي كاف عن سؤالي . ش 

ومن صدقه في معاملته ربه» ضبره على مفارقة الأهل الوه فراراً لدينه كما قال 
تعالى : 8فَنَامُنَ لم 3 وَكَالَ إن مُهَاجِرٌ إِلَ رَي4 [العنكبوت: 75]» وقد هاجر من سواد 
العراق إلى دمشق» وقد بين جل وعلا ‏ في مواضع أآخر أنه لم يكتف بنهيهم عن 
عبادة الأوثان وبيان أنها لا تنفع. ولا تضرء بل زاد على ذلك أنه كسرها وجغلها جذاذا 
وترك الكبير من الأصنامء ولما سألوه هل هو الذي كسرها قال لهم: إن الذي فعل ذلك 
كبير الأصنام» وأمرهمٍ بسؤال هر إن.كانتٍ تنطق كما قال تعالى عنه: #وَبَائَهَ 

3 شد د د ل 0 مديربن. © ا إل ا 0 إلَهِ جغورت 
50 هنذا حَالِهِيمَاً لافيت © كنا ميت 3 حلم يذ 2 
١ 7‏ توا بوه عك آم كاين لعلَهم تبثت 9© موا َأنتَ هَعَلْتَ هَندَا يَاطيِمًا 
ترس © 1 بل نكل كَرْكم هذا كوف بد كان تلت © تيكثذا بك 

2 


2 5 سرس الإسرهة 20م 420 5 0 7 عت 
شه عا كي ّم 0 9 م تكسأ 3 رءوسنهمٌ َقَدْ عَلِمَتَ 00 ١ل‏ 
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تَعَبُدُوت رين دوف كت © [الأنبياء]ء وقال تعالى: لقاع لك لين 
ألا تاوت © با لك لا تيلشة 9© قا عتم سنا لبن © ْنا إِلّهِ يَرِفْنَ 9© تل 
تنو ما كيه © وََشَُّ حَلَفَكمْ وما تكْمَوْنَ 409 [الصافات]. فقوله: ظؤَّاعَ عَلَرْمَ صَرَبا 
ِألبَمنِ > أي مال إلى الأصنام يعدريها ضربا ومن حي ععلها جذاذ] » أي قطاعا 
متكسرة من قولهم:. جذه إذا قطعه وكسره. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إِنَمُ كن سِدِيَا4؛ أي كثير الصدق» يعرف 
منه أن الكذبات الثلاث المذكورة في الحديث عن إبراهيم كلها في الله تعالى» وأنها في 
الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناه الحقيقي» وسيأتي .إن شاء الله زيادة إيضاح 
لهذا في سورة «الأنبياء» : 

وقوله تعالى عن إبراهيم #يَكأيتِ4 [يوسف: 215 التاء فيه عوض عن ياء المتكلم؛ 
فالأصل يا أبي كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

وفي النندا أبتأمنت.عرض- 2 واكسر أو افتح ومن اليا التا عوض 
وقوله تعالى في. هذه الآية: الم تَمبْدُ4 أصله «ما» الاستفهامية» فدخل عليها حرف 

الجر الذي هو «اللام» فحذف ألفها على حد قوله في الخلاصة: 
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وما في الاستفهام إن جرت حذف .0< ألفهبا وأولنها النهنا إن قشف 
زمعلوة أن القراءة نبنة مع لا تجوز بالفياس #تولدًا بيوقك على الم» بسكتون 
الميم لا بهاء السكت كما في البيت» ومعنئ عبادته لنشيطان في قوله: «لا سَبَدِ 
الشَّمِطَنَ 4 ؛ طاعته للشيطان في الكفر والمعاصي» فذلك الشرك شرك طاعة» كما قال 
تعالى: #آلر أَعْه مهد إلَكُمْ ينب ادم أن لا تَعَيُدُوا ألمَيَطنَ | نَمُ لكر عَدُوٌ مين ©© وَأ . 
عبد اا كن ميل متي 40 لبدا» كبا تقدم من الببحث مستولى في سور 
:«الإسراء» وغيرها: 


والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء الشيطان لقوله هنا: #إِفِِ 

أحَاكُ أن يَسَمَّكَ عَدَابُ يَنَ ليم فَتَكْوْنَ ِلشَّيِطن وَلِيًا4» والآيات الدالة على أن الكفار 
أولياء الشيطان كثيرة»»- وقد 'قدمنا كثيراً من ذلك في سورة: الكهف وغيرها كقوله تعالى : 
لمَمَيلُوا أؤية القّيطن». . : الآية [النساء: 675. وقوله: 8إإِتَمَا كلك ليطن محَوفْ 5 
الآية [آل:عمران: »]١75‏ أي ينخوفكم أولياءه وقوله: #إِنَّهُمٌ عدوا 0 أيه ص 
هو :. . الآية [الأعراف: .]١‏ إلى غير ذلك من:"الآيات كما تقدم. وكل من كان 
الشيطان يزين له الكفر والمعاصي فيتبعه في ذلك في الدنيا فلا ولي له في الآخرة إلا 
الشيطان كما قال تعالى: اتَأسَهِ لتَدَ أَرَسَنَآ إك أُمَِ من بَِِكَ هيسن لم لطن أَمَلَهُرْ 
َهْرَ وَليُّمُ لوم وَكثَرْ عَدَابُ الِبدٌ 462 [النحل]ء زمن كان لا دلي له يوم القيامة 00 
اام قو أنه لا ولي له ينفعه يوم القيامة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ظإِقٍ هد جَآدنِ مرب الول ما لم يَأيِكَ)4؛ يعني ما 
علمة الله من الوخي وما ألهمه وهو صغيرء كما قال تعالى: #وَلْقَدَ َائِينَ اهم 1 


قبل وكنَا بد عللِمِينَ 4 [الأنبْياءا» ومحاجة إبراهيم لقومه كما ذكرنا بعض الآيات الدالة 
عليها أثنى الله بها على إبراهيم» وبين أنها حجة الله آناها نبيه إبراهيم؛ كما قال تغالى : 


لأوَتَلكَ حجنن اده ايرصم صَّ قود ل درجلتٍ ٌّ من تمك . . . الآية [الأنتعام: دنياة 
وقال تغالى: ##وَحَآيهٌ د َال أَمحتجون فى لَه وَقَدَ هَدَسن»©... الآية [الأنعام: ١6]ء‏ 


وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم المذكورة في سورة «الأنعام» لا ينافي ما 
ذكرنا؛ لأن أصل المحاجة في شيء واحد وهو توحيد الله - جل وعلا - وإقامه الحجة 
القاطعة على أنه لا معبود إلا هو وحده ‏ جلّ وعلا - في سورة «الأنعام» وفي غيرهاء 
والعلم عند الله تعالى. 

0 0 #تَالٌ ات تَ عن َإلِهَقٍ م لبن ل ته ان وَأَهْجَرّفٍ ملكا 
© فال سَلمٌ عَيِكَ سَأسَتَفِْرٌ لَك رن إنَهُ تأت بى حينًا ©4. 


: م 0 الأيتية: الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه 
النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا 


0ن 1 
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يسمع ولا يبصر. ومق عذاب الله تعالى ؤولانة الشيطان. جاطبه هذا الخطاب العنيف» 
'وسماه:باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله.له يا أبت:. . وأنكر عليه أنه راغب عن 
عببادة الأوثان» أي معرض عنها لا يريدها؛. لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا - 
وهدده بأنه إن ل م ينته عما يقوله له ليرجمنه (قيل بالحجارة وقبل باللسبان: :شتماً) والأول 
أظهر» ثم أمره بهجره ملياً أي زماناً طويلاًء ثم بد بين أن إبراهيم قابل أيضاً جوابه العنيف 


بغاية الرفق واللين في قوله : #قَالَ سَلم عَكِكَ 0 لك 0 وخطاب إبراهيم لأبيه 
الجاهل بقوله: : لسَلَمُ عَليك4 قد بين - جل وعلا . عابو عات عادر ال ما الوا 
إذا خاطبوهم؛ كما قال تعالى: واد اسمن اليرت يَمْسُونَ ع لْرْضٍ هوبا وَإِدَا 3 
الْحدهلُون َال سلما 469 [الفرقان]ء وقال تعالى: 9وَإدًا صييشا للخو أَعَرَضُوا عَنْهُ وَوَالُواْ لنا 
َعمْننًا. ولك أعطلة: ملم بََتى الْجَهلِنَ © * [القصص]ء وما ذكره تعالى هنا من 
أن إبراهيم لما أقنع أباه لح القاطعة» قابله أبوه بالعنف والشدة» بين في مواضع 
أخر أنه هو عادة الكفار المتعصبين لأصنامهم» كلما أفجموا بالحجة القاطعة لجأوا 4 
استعمال القوة» كقوله 0 7 إبراهيم لما قال له الكقاز عن اام :. لالمَد عَلِمْتَ لمت 
هُوْلاءٍ يطفرت4 [الأنبياء: 15]. قال: :لأف لك ولا مبلور قن دلت 3 أفَكِ 00 
469 [الأنبياء]ء فلما 0 بهذه الحجة التجاوا إلى القوة» كما :قال تقال عنهم : 
#قالوا حرفوه وانضرها َالمِتَم إن كم تيت © [الأنياء]. ونظيره قوله تعالى عن قَوْمِ 
إبراهيم: قا كات جَوَابَ ريده إل أن قَالُوأ أفتلوه أو حرفوه أعِصَنهُ أَنَّهُ مرت ألَار # 
0 وقوله عن اقيم لوط لما أفحمهم بالحجة: فم كارت جواب قويدء لَه 


لوسر م 


كالوأ أَخْرِموأ َال لوط من قَريتَ 8 [النمل: 05]» إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: «سَلم عَيّكَ 4 يعني لا ينالك مني أذى ولا مكروهء بل ستسلم منى فلا 
أوذيك. وقوله: «سَأْسَتَغْفْر لَك ري »؛ وعد من إبراهيم لأنيد ا تهنا ره له وقد وف 
بذلك الوعدء كما قال تعالى عنه: #وَاغْفرٌ لآق إِنَّمٌ كنَ مِنَّ الصَآإِنَ 9© * [الشعراء]» وكما 
قال تعالى عنه: #رَبَا عفر 3 وَلوَلِدَفَ وَللْمَؤمنِينَ 7 يَقُوْم لْحِسَابٌ 469 [إبراهيم]. . 

ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأ منهء د ال 0 
تعالى: قَلَنًا بَيْنَ لد أَنّمْ عدو لِلَهُ حبرا نه إن نري لا يه عَلِيةٌ4 [التوبة: »]1١4‏ وقد 
قال تعالى: 7 كانت أسْيَعْفَار إِبهِيمَ ليه دعن ا وعَدَهآ كام [التوبة: 
64 والموعدة المذكورة هي قوله هنا: «سَأْسَتَغْفْر لَك رَق4... الآية» ولما اقتدى 
المؤمنون بإبراهيم فاستغفروا لموتاهم المشركين» ار النبي لَه لعمه أبي طالب) 
أنزل الله فيهم: «اما 6ت لبي وال اموا ل يَسْتَفْفروا للنقركين ول كا أؤلي فق 
من بد ما يرت طخ أَبَبمْ سحب للْحِبو ©» [العونة]: . ثم قال: وما كانت أسْمَعْفَارٌ 
ِرَهِيمَ لأيهو»... 1 انحوي 4. وبين في سورة «الممتحنة» أن الاستغفار 


للمشركين مسك من الاسوة بإبراهيمع والإسوة الاقتداء» وذلك في قوله تعالى: #قَدٌ 


7 3 0 2 


سورة مريم: الآيتان  45(‏ 47) 


كانت ل 2 4 دهم والذين معةه إدْ مَالوأ قرم إِنَا رق أ 0 تَعَبدُوق من دون 
أنّو4. إلى قوله : «# إل ول إباهي لبي لَأْسْتَمْرَنَ ك4 . . الآية [الممتحنة: 4]. أي فلا أسوة 
لكم في إبراهيم في ذلك: ولما ندم المسلمون على امتقامم لمشركي حين قا 
فيهم: لما كرح لِلتيَ ليت ءامنا أن ؟ يَسْتَغْفِرُوا لِلَمْتْركِينَ4 الآية [التوبة: »]1١‏ بين 
تعالى أنهم معذورون في ذلك؛ الم دي لمر من للك ل قمر د 
#ومًا كات أنَّدُ لِضِلَ هَوْمأ قَوَمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنِهُمَ حَقّ يبت لهم ما يَتَقُورتَ4 [التوبة: .]1١8‏ 
وقوله فى هذه الآية: #أَراغِتٌ أ عَنَ اله 4 ؛ ؛ يجوز فيه أن يكون (راغب» خبراً 
مقدماء وهأت» مبتدأ مؤخراً؛ وأن يكون «أناضِيُ4 مبتدأ ولإأتَ» فاغل سد مسد 
الخبرء ويترجح هذا الإعراب الأخير على الأول من وجهين: الأول: أنه لا يكون فيه 
تقديم ولا تأخير؛ والأصل ذ فى الخبر التأخير كما هو معلومء الوجة" الثاني: هو ألا 
يكون فصل بيْن العامل الذي هو ##أراغِتٌ» وبين معموله الذي هو #عَنْ عَالِهّقَ* بما 
لين بمعمول للعامل؛ لأن الخبر ليس هو عاملاً 5 المبتدأ* تخلاف كون #أنتَ» 
فاعلاً؛ فإنه معمول طأَََعِْبُ4 فلم يفصل بين لأََغْبُ4 وبين اعَنْ َالهَّقِ4 بأجنبي: 
وإنما لد بينهما بمعمول المبتدأ الذي هو فاعله الساد مسد خبره. والرغبة عن الشيء : 
تركه عمداً للزهد فيهء وعدم الحاجة إليه. وقد قدمنا في سورة «النساء» الفرق 0 
قولهم: رغب عنه. وقولهم: : رغب فيه في الكلام على قوله تعالى: وَرَعَبُونٌ أن 
تَكْحُوهن4 . ... الآية [النساء: /17107]ء والتخقيق في قوله: لإمَلِيًا4 أن المراد به الزمن 
الطويل» ومنه ل 
فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا 
وأصله واوي اللام؛ لأنه من الملاوة وهي مدة العيش؛ ومن ذلك قيل لليل 
والنهار: الملوان. ومنه قول ابن مقبل: 
ألا يا ديار الحي بالسبعان أمل عليها بالبلى الملوان 
وقول الآخر: 
نهار وليل داكئم ملواهما على كل حال المرء يختلفان 
وقيل: الملوان في بيت ابن مقبل: طرفا النهار. ٠‏ 
وقوله: #3 | ِنَم 5- 5 حَيفًا ؛ أي لطيفاً بي» كثير الإحسان 0 رمه 
«وََمَجْرْقِ4 عطف على جملة لين لَّ نَتَهِ لم43 + ذلك ذليل على .جواز عنظت 
الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية» . ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيس: 
وإنْ شفائي عبرة إن سفحتها . وهل عنندٍ زسم دارس من معول 
فجملة «وإن شفائي» خبرية». وجملة ال إلخ. إنشائية معطوفة عليهاء 
وقول الآخر أيضاً: 1 1 
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تناغي غزالاا عند باب ابن عامر ١‏ وكحل مآقيك الحسان بإثمد 

وهذا هو الظاهر كما قاله أبو خيان عن سيبويه: وقال الزمخشري في الكشاف: 
فإن قلت: علام عطف «واهجرني»؟ قلت: على معطوف عليه محذوف يدل عليه 
«لأرجمنك» أي فاحذرني واهجرني؛ لأن ا تهديد وتقريع» اه. 

قوله تعالى : «وَآأكرٌ في الكتب مُوب إِنَمُ كنَ مخضا وَنَ مَسْلَا بَيَا ©4. اعلم أن 
في قوله «مخلصا» قراءتين سبعيتين: قرأه عاصم وحمزة 0 بفتح اللام بصيغة اسم 
المفعول» والمعنى على هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاهء» ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالى: #أثَالَ يمُوسَجَ إن أَمْطَفَيْيُكَ عل آلَاين برِسْلتٍ وَيكلَيِى4 [الأعراف: .]١54‏ ومما 
يمائل هذه القراءة في القرآن قوله تعالى: #إنَآً أعَضَكمُ بعَالِصَةِ جك أدَارٍ 409 [صاء 
فالذين أخلصهم الله" هم المخلصون بفتح اللام» وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن 
0 اوقاعا) بي 3-7 بصيغة اسم الفاعل كقوله تعالى: «ونا أميا إلا لميدوا أنه 


جو جمس سمس 


دُ ألنَّ> [البينة: 0]» وقوله تعالى: ظمُلٍ أنه أَمَبْدُ مخِصًا لم ديف 402 [الزمر]. 


0 تعالى: ديه من جانه الطون لمن ووَنَهُ ييا ©4. قال ابن جرير 
الطبري كله في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية 
الجبل. ويعنى بالأيمن يمين موسى؛ لأن الجبل لا يمين له ولا شمال» وإنما ذلك كما 
يقال: قام عن يمين القبلة وعن شمالهاء وهذه القصة جاءت مبينة في مواضع متعددة من 
كتاب الله تعالى؛ وذلك أن موسى لما قضى الأجلٍ الذي بينه وبين صهرهء وسار بأهله 
راجعاً من مدين إلى مصر آنس من جانب الطور ناراً» فذهب إلى تلك النار ليجد عندها 
من يدله على الطريق» وليأتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا بها؛ فناداه الله 
وأرسله إلى فرعون» 50-00 أخيه هارون فأرسله معهء وأراه فى ذلك الوقت معجزة 
الحفنا:واليد تسعانس وذلاك قبل قور معد فشر لأنداقما :راقم السطا في المرة 
الأولى صارت: ثعباناً ولى مدبراً ولم يعقب» فلو فعل ذلك عندما انقلبت ثعباناً لما طالبه 
فرعون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق» ولأجل هذا مرن علبها في أول مرة ليكون 
مستأنساً غير خائف منها حين تصير ثعباناً مبيناً. 


رلزه 22 2 


قال تعالى في سورة ة طه: #وعل أتلك حَدِيتُ موق © إذ ا اط َال لدهله امكما 
يه عَاسَسْتُ تار يِل تلك ينا شين أن جد عَلَ ألثَارٍ هُدَى © كَلَمَآ ألنها تْوَىَ يمُومقَ © إن 
َأ ريك تأخلع تيك إِنَكَ ادا مدي طوى 9 وَأنا أغترتك فَاسْتَِعْ لِمَا بحن ٠‏ © إِنَّىَ آنا آم له 


00 نأ مَأعْبْدَفٍ وَأَقِو الصَّكَةَ إكرق 409 [طه: 4 94 وقولة تعتالى > #ونديله من 
الو )4 ؛ هو معنى قولة في اطه) : «قلمآ أثنها وى يحُومق © إن أنأ ريك . 


وقوله: لايمَبْي4 أي شهاب؛ بدليل قوله في «النمل»: لآو ل با فين 
تَطَنُرت* [النمل: 7]» وذلك هو المراد بالجذوة في قوله: أو دوو يت ألثَارٍ »© 
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[القصض: 0114 وقوله: #أوْ أَجِدُ عَلَ ألَآارٍ هُدَى» أي من يهديني إلى 59 ويدلني 
عليها؛ لأنهم .كانوا ضلوا الطريق» والزمن زمن برد. وقوله: ظادَاسَمْتٌ كآرا» أي أبصرتها . 
وقوله : محلم حبك 4 قال بعض العلماء: لأنهما كانتا من جلد حمار غير ذكي» ويروا 
هذا عن كعب وعكرمة وقتادة, نقله عنهم القرطبي وغيره. وروي أيضاً عن علي والحسن 
والزهري كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور» ونقله ابن كثير عن علي وأبي أيوب وغير 
واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكر. وجاء فيه حديث مرفوع من 
حديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذي وغيره ولا يصح. وفيه أقوال أخر للعلماء غير 
ذلك. وأظهرها عندي ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن الله أمره بخلع نعليه أي نزعهما من قدميه 
ليعلمه التواضع لربه حين ناداهء فإن نداء الله لعبده أمر عظيم» يستوجب من العبد كمال 
اللوافع والخصوع: والله تعالى أعلم. وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احتراماً للبقعة 
يدل عليه أنه أتبع أمره بخلعهما بقوله : ©إِنَكَ عالراد لكين طوى 4 وقد 0 
الأيماء والتنبيه): أن الإن؟ من حروف التعليل. وأظهر الأقوال في قوله #طوى»: أ 
اسم للوادي» فهو بدل من الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك. ل 
#وَأنا أحتريّكَ» أي اصطفيتك برسالتي» كقوله: إن أمَطَفَيِيْكَ عل لاي رِسْلق وَبِكَلَيِى # 
[الأعراف: 144]» ومعنى الاستعلاء في قوله: عل أثَار» [الأنعام: 97]» أن لطر 
بالثار يستعلون المكان القريب منهاء ونظير ذلك من كلام العرب قول الأعشى: 
تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 
وقال تعالى في سورة «النمل»: ##وَإِنَكَ للق رمات ين لَدنْ عكر عير © إذ َال 
مك لأفده إئ 1 يشاب هين للم صطلرت 9© كنا جَآدَمَا 
وى 3 بورك سس ف نار ومن حَولها و. وبين بحن لد رت الْعلمِينَ © بلموموخ ِنَم آنا أ وذ فكي 
لك [النمل]» فقوله في (البل؟ 7 جَاءَهَا وى 46 [النمل: 8]» و ل قولة في 
اامريم»: #وَيَدَيه من جا اطول لمن 4 . وقوله في «طه): #قلمًا ألْلهًا نوف يمُومَى 
4*09. . الآية [طه]ء وقوله: سيك ينبا عر 4 [النمل: 617 هو معنى قوله في (طها: 
ور يِيدُ عل أذ هُدّى4 [طه: 21٠١‏ أي من. يدلني على الطريق فيخبرني عنها فآنيكم 
0 وقال تعالى في سورة «القصص»: طتَلَمَا صَنَى مُوسى الْتَمَلَ وَسَارَ يأَمْلِوه قت 
من جا نب الور كا َل لقي أمكثوا إ ءَاسَنَتُ كنا لَعَلَ اتيم مهنا مِخَبْرِ أو ذو رت 
كي للخ تل 3 لمآ أتَلهًا وف ين مَنطي الواد الأيْمنِ في اَمَو الْمَترَكَةَ مِنَ 
التحرق ب ال [التصم: ]7٠-‏ فالنداء في هذه الآية هو المذكور في في (مريم» 
وطهء والنمل» وقد بين هنا أنه ه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرةء فدلت الآيات على أن الشجرة الى ترافع فيها النان عن يمي الجيل الدن خر 
الطورء وفي يمين الوادي المقدس الذي هو طوى على القول بأن طوى اسم له؛ وقد 
قدمنا قول ابن جرير أن المراد يمين موسى؛ لأن الجبل ومثله الوادي لا يمين له ولا 


56١ 


سورة مريم: الآيتان (01 - 17ه) 


شمال. وقال ابن كثير في قوله: #إنودىىت من شط لْوَاد الْأَيْمَنِ4 [النمل: 60 أ 
جانب الوادي مما يلي الجيل عن يمينه من ناحية الغرب؛. كما. قال تعالى : ري 329 
جا الْمَيْنَ إذ مَصَيْكآ إِلّ مُوى الْأَثْرٌ» [القصص: 4:] فهذا مما يرشد إلى أن. موسى قصد 
النار إلى 'جهة القبلة.والجبل الغربي عن يفينه» اه منهء وهو معنى قوله: #وَيَدَيه ين 
جَنِ الور الْإّسِ4. وقوله: «وَبَا كُنتَ يجان الظور إِذ تداك [القصص: 14]. 

والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة نداء الله له؛ فهو كلام الله أسمعه نبيه 
موسى » ولا يعقل أنه كلام مخلوق» ولا كلام خلقه الله فى مخلوق كما يزعم ذلك 
بعض الجهلة الملاحدة؛ إذ لا يمكن أن يقول غير الله: 9إِنَّهُه أنا أله الْمَرِيدُ لفكم» 
[النمل: 4]» ولا أن يقول: إن أنا أنه لآ إِلَهَ إِلَّدَ آنأ َعبَدْفنُ4 [طه: 14]» ولو فرض أن 
الكلام المذكور قاله مخلوق افتراء على الله كقول فرعون: #أنا رَيِمْ الْأَك4 [النازعات: 
4 على سبيل فرض المحال» فلا يمكن أن يذكره الله في معرض أنه حق وصوابا 


فقوله: #إِنَّى أن أمَهْ ل5 إِلَهَ إِلَّدَ آنأ عبتن [طه: »]١4‏ وقوله: #إنَهم 00 
ك4 [النمل: د ؟ كما 


1 م معزء در مسولا م 


وقوله تعالى: من شنط الواد. الايمن: فى القَعَةَ الْمَرَكَةٍ مِنّ الشَّجَرَةٌ4 [القصص: 
٠‏ قال الزمخشري في الكشاف: «من» الأولئ والثانية لابتداء الغاية؛ أي أتاه النداء 
من شاط الوادي من قبل الشجرة وَ#امِنَ الشَّجَرَةَ4 [القصص: .]"٠‏ بدل من قوله: #ين 
شطى ألْوَادٍ» [القصص: 5*٠‏ بدل اشتمال؛ لأن الشنجرة كانت نابتة على الشاطئ كقوله: 
١‏ لِمَن يَكْفْرٌ لمن وتم 4 [الزخرف: 00. 
وقال القرطبي كن في تفمير قولة تعالئ : وروت هن قل الرار ابسن 4ا. . 
الآية (القصص: +6]: قال المههدوي: وكلم الله تعالى موسئ #86 من فوق عرشهء 
وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاءء انتهى منه. وشاطئ الوادي جانبه. وقال بعض 
أهل العلم: م : عنى «الأيمن» .في قوله : #إمن شط واد ليم * [القصص: .]٠١‏ وقوله: 
وَيَدَيَْهُ من جاب الطُور الْمَنِ4 من اليمن وهو البركة؛ لأن تلك البلاد بارك الله فيها. 
وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى «نور» وهو يظنها ثارا وفي قصته أنه 
رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد إلا عتضرة وحسناً . قيل: هي شجرة عوسج . .وقيل.: 
تجرة عليق ‏ وقيل: شجرة ة عناب. وقيل: : سمرة» والله تعالى أعلم. 
وقوله تعالى في سورة «النمل»: ##لنَا جَادَهَا وى أن بورك مَن في ألثَارِ وَمَنَ ولا 
[النمل: 4]» اختلفت عبارات المفسرين في المراد من فى ألَّارٍ»# في هذه الآية من سورة 
«النمل» فقال بعضهم: هو الله جل وعلا ‏ وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» 
والحسن» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب قالوا: بورك من في الثَآرِ4 أي تقدس الله 
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وتعالى» وقالوا: كان نور رب العالمين فى الشجرة. واستدل من قال بهذا القول. بحديث 
أبي موسى الثابت في الصحيح: أن النبي يك قال: «إن الله يك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل. 
حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» .. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن. ولا ينبغي أن يطلق 
على الله أنه في النار التي في الشجرة؛ سواء قلنا: إنها نار أو نورء سبحانه ‏ جل وعلا - 
عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله! وتأويل ذلك بِ#س في ألدَارِ» [النمل: 4]» سلطانه 
وقدرته لا يصح؛ لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه كَل وبه تعلم أن قول أبي حيان في «البحر 
المحيط»: قال ابن عباس» وابن جبير» والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته» وعبر 
بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن 
ذكر أول على حذف؛ أي بورك من قدرته وسلطانه في النار» اه أنه أصاب في تنزيهه لله 
عن تلك العبارات» ولم يصب فيما ذكر من التأويل. والله أعلم. وقال بعضهم: إن 
معنى بورك من في أَلتَا رك أي بوركت النار لأنها نور. وبعده.عن ظاهر القرآن واضح كما 
ترى. وقال بعضهم: أن بوركَ من في ألَر» أي بوركت الشجرة التي تتقد فيها النار. 
وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. وإطلاق لفظة «من» على الشجرة وعلى ما 
في النار من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. 

وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول من قال: إن في النار 
التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسىء» وأن معنى #أنْ بورك من في ألَارِ»؛ أي 
الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها؛ أي وبورك الملائكة الذين هم حولهاء 
وبورك موسى لأنه حولها معهم؛ وممن يروى عنه هذا السدي. وقال الزمخشري (في 
الكشاف): ومعنى #أأَنْ بورك من في أَلَرٍ وَمَنْ حَوْلّهَا#» بوزك من في مكان النار ومن حول 
مكانهاء ومكانها البقعة التي حصلت فيهاء وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله 
تعالقى: #نورى من شلطى الواد الْأَيْمنِ في بْقمَوَ البرَكةِ4 [النمل: »]*٠‏ وتدل عليه قراءة. 
أبي: "«أن تباركت. الناز 37 حولها». وعنه «بوركت الناز). 

وقال القرطبي كله في قوله: لأَنْ بُوْرِكَ من في أذ رِ4 [النمل: 8]: وهذا تحية من الله 
لخوسى» وتكرمة .له كما حيت إبزاهيع على السيئة الملائكة عنين دخلوا إليه.قال: يحمت أله 
وَرَكَنْمٌ عَلَكٍِْ أَهْلّ النَنْ» [هود: *7]. وقوله: لمن في أَلدَّرِ4 نائب فاعل «بورك» والعرب 
تقول: باركك الله وبارك فيكء» وبارك عليك» وبارك لك؛ فهي أربع لغات: قال الشاعر: 


095 


فبوركت مولودا وبوركت ناشئًا ويوركت عتد الشيبه إذ أنث: اميت 


سورة مريم: الآيتان (1ه ‏ 7ه) عب 


ليت شعري مسافر بن أبي عم 0 يقولهاالمحزون 
عرزل التعيت الخرتب كينا :> سورك قبع البرنناة والترييسون 
وقال آخر: 
فيورك فى نيك وقفى'ينيهع .إذا ذكروا: وتحين يك العنداء 
والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل 
حضوره عند فرعون وقومهء وأنه ولى مدبراً خوفاً منها في المرة الأولى لما 0-00 


تعناناء 2 متعددة »2 كقوله تعالى في سورة «طه) : تال ًا ُو مئ © 
َأَلْدَنهَا دا هّ حَنّة مت 69 َال دعا عت تنما شارتا الأول 9© © وأضِْمُمْ يدك 


ِلَ جََاسِكَ رج 0 ل 5 [تطه]. ٠‏ فقوله : «ولا تخفت» يدل على أنه 
فزع منها لما صارت ثعباناً مبيناً» كما جاء مبيناً في «النمل والقصص». وقوله في آية 


بجو “٠س‏ 


«طه») هذه : من غير 4 [طه: ؟57]ه6 أي. من .غير بنرص» وفيه ما يسبميه الايد 


احتراساً ) وكقوله تعالى في سورة الكل بلمومهج م إِنَهه أنَا أده لعزي لفكي 9 © أت عَمََاكٌ 
مه يك بك بك تي بتع 1 قن بي ل يان َدَى َه لتيل © ب 
من ظَلَرَ فد بدَلَ حُشنا بَعَدَ سُوو هَإِنْ عَفُودٌ ُ 9 وَآَدْلُ يُدَكَ في جيك 3 محري بضآه مِنْ 
سور . . . الآية الل 8ل رارك نب «التعور ': ون أَلَق ام كي 
ينا جلو مل نينا واد * يتوق ِل ولا تحن انك يِنّ الآبيرت © أنلك يَدَكَ ف 
كن يك بار شو ان كد جك م انث ملك تقر من نَيْلقَ 
ِل عوك وَمَلَاِيْو إِنَهُمْ كَانا وما فنيقِيت 4069. والبرهانان المشار إليهما بقوله: 
#فتانكك ررْمَدَئَانِ» [القصص: 65#7: هما اليد والعصا؛ فلما تمرن. موسى على البرهانين 
المذكورين» وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه طالبوه بآية تدل على صدقه 
فجاءهم بالبرهانين المذكورين» دلم يخف من الثعبان الذي صارت العصا إياه قال 
تعالى: فأتَال ولد جِنَنّكَ ىو مين (© دَلَ دأ به إن كت ين ألصَدِقِنَ © تلق 
عصَاهُ دا ى شبَان مين © َع يدم هذا هى بِبِضَآهُ لِلنّظِرنَ 40 [الشعراء]ء ونحوها من 
الآيات. ٠‏ 

وقوله في «النمل» والقصص»: طوَلَرْ يُعَيْثْ4 [النمل: 45٠١‏ أي لم يرجع من فراره 
منها ؛ يقال: غك الفارس إذا كرّ بعد الفرار. ومنه قوله: 

اقماشفيوا [ك قبل خل ,من مبقف ولالد كرتي لحري سر 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وهَرَبنَهُ يي أي قرب الله موسى في حال 
كوكم قدا »لق ناجم لزيا قاف انتمل سوس التفاعر بكر كالل نبو طن نوفا 
ابن كثير - راخمه الله تعالى:- في تفسير هذه الآية::روئ ابن جزين: حدثنا ابن بشارء 
حدثنا يحيى هو القطان. حدثنا سفيان عن عطاء بن يسارء عن سعيد بن جبير» عن ابن 


7 


يه 7< 3 
4 ََ 


ع سورة مريم:. الآيتان (7م ‏ 14ه) 


عباس «#وفَرَينَهُ يجيا قال: 3 دوحش شيع مرانه القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية 
وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي لوثَرَنَهُ يَيا4 قال: أدخل في 
السماء فكلم. وعن مجاهد نحوه. . وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة #وقرينه يي 4 
قال: نجياً بضدقة؛ اهم محل الغرض من كلام ابن كثير - رحمه الله تعالى -. 
وقوله تعالى في طه: 8آَنْدُدْ بوم أي 46 [طه]ء أي قوني به. والأزر: القوة : 
وآزره: أي قوآأه. وقوله في القضصص: سكع عَنْدَكُ َلْميْكَ »4 [القاصنصن: دي 3 أي 
ستنقويك به؛. وذلك لأن العضد هو قوام اليد؛ وبشدتها تشتد اليدء قال طرفة: 
رك 5" [القصص: 4"]ء أي معيناً؛ لأن الردء اسم لكل ما يغان. به ويقال 
ردأته أ أي أعنته 1 
قوله تعالى : #ووهينا 1 هرون با 62 * 
“مغنئ. الآية الكزيمة أت الله وهب المؤسى نبوة هازوؤت» والمعتى أنه أله ذلك فآناه 
0 و 1 ار ار في آيات 2 0 في د الطه) عنه: مل في 
7 2 ا تلموس 6 [طه]ء يللي النشس 206 رب اق ينل نَقْسا 
و 1 
نل 


72 ع 5 5 2 ع 34 
َأَخافٌ مون © ولع هتروت هو نصح م سانا أَرَسِلهُ مي رِدْءًا يَصَدفيَ إفة 
لَمَاثُ أن يُكَذْفيد © كَل سَنَثْدُ عَسُدَكَ يِلَنيِكَ وَيجَمَلٌ كَكُنَا سْنطنًا قلا يَصِلُونَ إكيكا .١‏ 
ينآ نما ين يس أ لعي 09> [القصص]» وقوله في انوزة «الشعراء؟: «وَإِد ناد . 
لك لولمه - و 

رمك و 0 نتٍِ 0 لطَيلِيينَ 0 0 فَرَعَوْنَ أل عقون (© فال ب ِف أَنَافُ أن يكنو69 
يق صَدَ لا ينطق لان كأَمِيلَ إل مَنْوْنَ © ع1 َك دن كلاف أن يَقَمُلُونِ 6 © ث1 


3 3 58 إِنَا مع 6 © 27 2 فول َ رسُولُ رت لبي 3 4 
[الشعراء]ء فهذه الآيات تبين أنه سأل ربه أن يرسل معه:أخاه» فأجاتبٍ ربه ‏ جل وعلا - 
سؤاله في ذلك». وذلك يبين أن الهبة في قوله: «ووهبنا» هئ في الحقيقة:واقعة على 
رسالته لا على نفس هرون؛ لأن هرون أكبر من موسىء كما قاله أهل التاريخ 

قوله تعالى : لوَأكْرٌ في الككب إتمَيلٌ إِلَهُ كن صَاِقَ اوعد وكنَ سوا با © > . 

أمر الله - جل وعلا - نبيه يَكِِ في هذه الآية الكريمة أن يذكر في الكتاب وهو هذا 
القرآن العظيم (جده إسماعيل)؛ راق علئة عليه - أعني إسماعيل - بأنه كان ضادق الوعد وكان 
وول ين ومما يبين من القرآن شدة صدقه في وعده أنه وعد أباه بصبره له على ذبحه ثم 
وفى بهذا الوعد. د ل كو ل 
عظيم صدقه في وعده قال تعالى : لتلا ب معَهُ الى كال بَِقَ إن أن فى المتَار أن أدْمْكَ 


م م 


نظن مَادًا ركنت قَالَ يتأت عل ا مر سَتَدْنَ إن َه سه ص الصَيرينَ نك [الصافات] فهذا 


سورة مزيم : الآية (04) سسب : 59 اا : لس 


وعده. وقد بين تعالى وفاءه به فى قوله: ©كَلَمَآ أَسْلَمَا وَتنُمُ لحن )4 [الصافات]؛.والتحقيق 
أن الذبيح هو إسماعيل» ويد ولك على ذلك آيتان.من كتاب الله تعالى دلالة واضحة:.لا 
لبس فيها . وسنوضح ذلك:.:إن شاء الله -غاية الإيضاح في سورة #الصافات»2,. - 

.وثناؤه - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم 
من ,ليل خطابه أعني 'مفهوم مجالفته ‏ أن إخلاف الوعد مذموم» وهذا المقهوم قا قد 
جاء مبيناً في 'مواضع 0 من كتاب الله تعالى كقوله تعالى: لتَعْمَبيمْ نِمَانً في مُلُويمَ إِك 
برو يِلْقوْتوُ ربسا لُمْلتا لَه ما وَعَنُوهُ وَيمَا. حكَائأ يكزبؤت. 402 [التوبة].: وقوله: ياي 
200000 م .تنتلرن 69 عكر مننًا عند لله أن. توا .1.1 
تَنْمَنُوت )4 [الصف]» إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث:. «آية المنافق ثلاث 
إذا. حدث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 


وقوله تعالى: قي هذه الآية: كان 1 أهْلهٌ َالصَّلرةٍ كو قد بين في مواضبع 
0 أن نبينا يك كان يفعل ذلك الذي أثنى الله به على جده إسماعيل كقوله تعالى: 

َم أَهْلك . بالصّلوةٍ امير ك4 . . الآية [طه: 08١7‏ ومعلوم أنه امتثل هذا الأمرء 
0 .«كاا الْذِنَ اموا اي َقبي نارَا4. ...الآية لالسييم: 7] .ويدخل في 
ذلك أمرهم أهليهم بالضلاة والزكاة؛ إلى غير ذلك من الآيات .. 


وللكلماء أقوال في المسألة يُرجع من أراد الؤقوف عليه لللأصل وخلاصة رأي 
الشيخ فيها: أن إخلاف الوغد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين ولأن الله يقول 
#كيرٌ مَنَنَا عِنْدَ أَلَّهِ أن تَفُولُوا مَا لا تَنْمَدُورت 9* وظاهر عمومه يشمل إخلاق 
الوعد ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا. يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا بل 
يؤمر به ولا يجبر عليه. لآن أكثر علماء الأمة على أنه لا. يجبر. علئ: الوفاء.به. لانه وعد 
بمعروف محضن والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى: «أزليك لذِينَ ) نحم نعم أله كم من لبن من ذرَيَه سس ومِنَنْ حَمَلنا مم 2 


و2 ع 1 


ومن 'دَرَيّهَ انهم وَإِسَرَهِيلَ وَمِمَنَ هدَينا ينا إذا نل عَلِحْ لت ايم حَرُوأ سَْدًا وَككي9 69> . 


ْ الإشارة في قوله: 41 راجمة إلى الأنياء المذكورين في هل السورة الكريمة؛ 
وقد بين الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم وهداهمء 0 


حنم من أنعم عليهم من غير الأنبياء في قوله: «ومن بلع أنه واليَنُولَ كَأْوْلَيِكَ مع لدي 


27 2 6 


َعَم أله تيم من لبن وَالصَدْبتِنَ وَالُبدآه وَالصَنِحِين و م ا د 
وبيّن في سورة الفاتحة: أن صراط الذين أن 0 عليهم ولا" 


الضالين في قول م «أهين لور اتير © رط الت أنعت: نعلت عله عبر 


المغضوب هم 0 الصَآلِينَ ١‏ 0 [الفاتحة]. وقال ابن كثير كد في زه الآية 
الكريمة :- قال*السدي واين جزير رحمهما الله د: فالذي عني به من ذرية آدم: لإذريس»2. 


ككل 


سورة مريم : الآية رمه 


الإسحاق ويعقوب وإسماعيل). والذي عني به من ذرية إسرائيل : «موسى .وهارون وزكريا 
ويحيى وعيسى ابن مريم' . قال ابن. جرير: : ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم 
آدم ؛ اليا مود حر ارت لساري ال هارع 
الصلاة والسلام ‏ وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذاً من حديث الإسراء حيث 
قال في سلامه على النبي يَكِةِ: مرحبا بالنبي الصالح. .والأخ الصالح. ولم يقل والولد 
2 سام ب دعلهها وعان بان الصلاة والبيادم جاتن ,الحر ص يمن 
وقال 1 في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى هؤلاء النبيون» 
وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط؛ بل جنس الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
- استطرد .من ذكر الأشخاص إلى الجنسء» إلى أن قال في آخر كلامه: ومما يؤيد أن 
المراد بهذه الآية'جنس الأنبياء أنها كقولهٍ تعالى في سورة «الأنعام»: #وَيِلَكَ حُجَّدمآ 
َاتينتهمَآ إزهيد: عل لومي 3 مجنت من كََة ِنَّ ميك كيم عَلِيمٌ © وَوَمَبْنا لك | تكق 
0 كلا هَدَنَا وَنْْكًا هَدَينَا 1 ومن و دود وس سَليْمنَ © . الت 0 


مه 


ع م 


#أزليك الَدِنَ هَدَى مه فِهُدَسهُمْ أَْدة»4 [الأنعام:  8*‏ 40] اه. وقد.قال تعالى في صفة 
هؤلاء المذكورين في «الأنعام»: #وَاجْتبيكمٌ وَهَدَيتَهرٌ إل صرْطٍ مُسَيَّقِي و 4 [الأنعام: 40]. 
كما قال في صفة هؤلاء المذكورين في سورة (مريم » 'ومِسَن هديا 4 


| وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إذا نل عَْعْ نت لمن حَرُوأ سَجدًا وي 4 
بين فيه أن هؤلاء الأنبياء المذكورين إذا تتلى عليهم آيات ربهم بكوا وسجدوا. وأشار 
إلى هذا المعنى في مواضع أخر بالنسبة إلى المؤمنين لا خصوص الأتبياء» كقوله 
تعاللى: #قل عيبا بود أو لا ا إِنَّ لين أوثا لولم + من فلو إِذا يمْل عَلَهْمْ دون دقان 
سكا 9 وود سْبَحَنَ رآ إد 36 وَعَدُ ريا لمنلا 9© مَعُِونَ يلقن يكت وَيَرمر 
١‏ © [الإسراء: 2٠١4-7٠١7‏ وقوله: انق معيو عا أرل إل السول وي اعون 
تقض مرت الذمع هما عا ون من الْحقّ4 [المائدة: 87]» وقوله تعالى: ظإِنَمَا زيوت لين 
6 أ 0 ا و يلت علي اسم ل إِيمَانا# [الأنفال: ؟]» وقوله تعالى : 
«أنّه َل لَحسَن للدي كتبا مُتمَيها تَنَاقَ تَتْمَعدُ عِنْهُ جُلوَدُ لذن يْشَوَت ,بهم ثم تَلِينُ 
1 3 إِلَ ذم الله4 [الزمر: «7]. 0 هذه الآيات فيها الدلالة على 1 إذا 
سمعوا آيات ربهم تتلى تأثروا تأثراً عظيماً. » يحصل منه لبعضهم البكاء والسجودء 
ولبعضهم قشعريرة الجلد ولين القلوب والجلود»ء ونحو ذلك. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَبِكِي 4 جمع باك.. وعن:عمر بن 


عق 


4 


> 


سورة مريم: الآيتان (9ه ١‏ 


الخطاب ذه أنه قرأ هذه الآية من سورة «مريم» فسجد وقال: هذا السجودهء فأين 
البكى؟ يريد البكاء. وهذا الموضع من م | السجود بلا خلاف بين العلماء في ذلك. 

قوله تعالى: «ب© خَتَ بن ينيم حَلكُ لضأ شل واتبها الَو مرق بنت عي 
© إلا من ثاب وَامَنَ وغل ميا وليك 7 لْنَّدَ ولا يِظَلمُونَ ميا 46> . 

الع الى اقول من عدم راجع إلى النبيين المذكورين في قوله تعالى: 
«أزليك ألَدينَ أنعم 2 8 من الببعنَ 17 دم وَمِمَنَ حَمَلَنَا مم ع 0# . الآيةء أي 
فخلف لك النبيين خلف» أي أولاد سوء. قال القرطبي كأَنهُ في تفسير سورة 
«الأعراف»: قال أبو حاتم: الخلف ‏ بسكون اللام -: الأولاد» الواحد والجمع فيه 

سواء. والخلف - بفتح اللام - البدل ولداً كان أو غريباً. . وقال ابن: الأعرابي : الخلف - 

بالفتح ‏ الصالح. وبالسكون: الطالح. قال لبيد: 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم سارها 
ومنه قيل للرديء من الكلام: خلف؛ ومنه المثل السائر: «سكت ألفاً ونطق 
خلفاً». فخلف في الذم بالإسكان. وخلف بالفتح في المدح. :هذا هو المستعمل 
المشهور؛ قال يهم «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» وقد يستعمل كل واحد 
منهما موضع الآخر؛ قال حسان بن ثابت ويه : 
لناالقدمالأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع 
وقال آخر: 
إنات يوم ديا عون تفلت أكدى عدن شاية ثى ملفة 
لا يدخل البواب إلا من عرف عبداً إذا ما ناء بالحمل وقفف 
ويروى خضفء أي ردمء انتهى منه. والردم: الشمر ا : 
ومعنى الآية الكريمة أن هذا الخلف السيء الذي خلف من بعد أولئك النبيين 
الكرام» كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أجاعرا الملذةة واتبعوا الشهوات» واختلف 
أهل العلم في المراد بإضاعتهم الصلاة» فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن 
وقتها. وممن يروى عنه هذا القول: ابن مسعودء والنخعي» والقاسم بن مخيمرة» 
ومجاهدء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وقال القرطبي في تفسير هله الاية: إن هذا 
القول هو الصحيح. وقال بعضهم: إضاعتها الإخلال بشروطهاء وممن اختار هذا القول 
الزجاج» وقال بعضهم: المراد بإضاعتها جحد وجوبها؛ ويروى هذا القول وما قبله عن 
محمد بن كعب القرظي. وقيل: إضاعتها في غير الجماعات. وقيل: إضاعتها تعطيل 
المساجدء والاشتغال بالصنائع والأسباب. 
قال مقيده --غفا الله عنه وغفر له -: وكل هذه الأقؤال تدخل في الآية؛ لأن 
تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة» والإخلال بشروطهاء وجحد وجوبها. 
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وتعطيل :المساجد منها كل ذلك إضاعة لهاء وإن. كانت أنواع الإضاعة تتفاوت » واختلف 
العلماء أيضاً في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل : هم اليهود. ويروى عن ابن عباس 
وال أوقيل : يه لعرم خن لكي 0 000 


لاف ل ل رساو لان وح ا ا وليل إلف البركية 2 
إنهم أهل الغرب. وفيهم أقوال أخر. 

ال احيته اهنا الله عنه -: وكونهم من أمة محمد وَلِهِ ليس بوجيه عندي؛ لأن 
قوله تعالى: طفَحَلفَ من بَحَدِهِمَ»4 [الأعراف: 1114 صيغة تدل. على الوقوع في الزمن 
الماضيء ولا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى» 
والظاهر أنهم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل 
نزول الآية؛ فأضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات. وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ 
لا بخضوص السبب» فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم 
0 المذكور في هذه الآية. واتباع الشهوات الماكرد لي الاج عام في اتباع كل 

مشتهى يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة» وعن علي ونه : من بنى المشيد» وركب 

المنظور» ولبس المشهورء فهو ممن اتبع الشهوات. 

وقوله تعالى: #صَوفَ يِلْقَوَنَ غَينَا؛ اعلم أولاً أن العرب تطلق الغي على كل شر. 
والرشاد على كل خير. قال المرقش الأصغر: 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ٠‏ ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 


فقوله: «ومن يغو) يعني ومن يقع في شرء والإطلاق المشهور هو أن الغي- 
الضلال. وفي المراد بقوله: «غيا» في الآية أقوال متقاربة» منها أن الكلام على حذف 
مضاف. أي فسوف يلقون جزاء غي» ولا شك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم» وممن قال 
بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تغالى: ##يَلْقَ أَناما# [الفرقان: 21318 عند 
من يقول: إن معناه يلق مجازاة آثامه في الدنياء ويشبه هذا المعنى قوله تعالى: 8 إِنَّما 
506 ف بَطُوَنِهِمَ 4 [النساء: 06٠١‏ وقوله: ظووْلَيِكَ مَا يأو فى يلونهز: إِلَّا الا ». 
. [البقرة: 175]؟ فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم في الدنيا من المال الحرام لأنها 
جزاؤه؛ كما أطلق الغي والأثام على العذاب لأنه جزاؤهماء ومنها أن الغي في الآية 
التخسران والحصول في الورطات. وممن روي عنه هذا القول: :ابن عَيَاسن ‏ واين زيلة. 
وروئ عن ابن زيد أيضاً «غياً» أي را أو ضلالاً أو خيبة. وثال مهم . إن المراد 
بقوله : ١غياً»‏ في الآية: : واد في جهنم من قيح؛ الأنه يسيل فيه قبخ م أهل النار وصديدهم»ء 
وهو بعيد القعر خبيث الطعم. ا قال بهذا ابن مسعودء والبراء بن عازب. وروي 
عن عائشة» وشفي بن ماتع. 
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وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا لون م مويف نا امام وان خ عباس فيه: أن 
النبي كل قال: وإن قياً واد في جهنم؛ كما في حديث ابن .عباس. . وفي حديث أبي 
أعافة” أن غياء. وأثاماً : نهران في أسفل جهنمء .يسيل فيهما ضديد أهل النار. والظاهر 
5 عن النبي وَة. وقد ذكر ابن كثير في. تفسير هذه الآية حديث 
بي أمامة صدى بن عجلان الباهلي الذي أشرنا له آنفأء ثم قال: .هذا حديث غريب 
ورفعه منكر. وقيل: إن المعنى فسوف يلقون غياًء أي ضلالاً في الآخرة عن طريق 
الجنة» ذكره الزمخشري. وفيه أقوال أخرء ومدار جميع الأقوال في ذلك على شيء 
واخد. وهو أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم 
القيامة عذاباً عظيماً . 


فإذا عرفت كلام العلماء في كله الآ 7الكريية: وأو اه اتمالى ترعد ها من 
أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر العظيم والعذاب الأليم. 


فاعلم أنه. أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في ذم الذين يضيعون 
الصلاة ولا يحافظون عليها وتهديدهم: طهَرَبْلُ لمْصَنِنَ (© لذن هُمْ عن صَلَامِمْ سَاهُونَ 
© الْذِنَ هُمْ روت © وَيَمتَمُونَ الْمَاعُونَ 46 [الماعون]» وقوله في ذم المنافقين: 
#وَإدًا اما إِلَ الصَّلَوةَ كَامُوا كْسَاكَ يرَكُونَ النّاس 12 د َه إلا يلا [النساء: 155]» 
وقوله فيهم أيضاً: وما متَمَهُرَ أن قبل مهم عي تَنَقَيهُمْ إِلَدَ أنَّهَرْ حكفروا لَه وبرسوله. 
لا يأنوْنَ ألصَسلرةٌ إِلَّا وَهُمْ ححُسَالَ ولا سُفِفُونَ 8 وهم م 469 [التوبة]. وأشار في 
0 0 إلى ذم الذين يتبعون الشهوات وتهديدهم. كقوله تعالى: #وَالَِينَ كقروأ 
مون وَبأطُونَ كنا تَأعلُ لانم وَالارُ متوى 4 [محمد: ؟١]»‏ وقوله تعالى: #ذَرَهُمْ 
اسل 5 أ ولّهم” بكس هََوْفٌ يَعَلوْنَ 42 [الحجر]ء وقوله تعالى: #هوأ وتمتعوأ 
كذ عُرمونَ © ويل مذ لفكَدينَ 467 [الحجر]ء إلى غير ذلك من الآيات. ويفهم 
من مفهوم مخالفة الآية الكريمة أن الخلف الطيبين لا يضيعون الصلاة» ولا يتبعون 
الشهوات» وقد اكار تعالى إلى هذا في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: #قَدَ أكدَمَ 
30 ) أدبن شم في صَلاتهم خاو ©4*. ل قوله: لوَالدِنَ هْرْ عل صَلَوَتهِمَ يَافِظُونَ 
وليك هم الورك 9 © ايك يَرِنُونَ الْفردوس هُمٌ فِبَا حَنِِدُونَ © عزويو ال 
غير غير ذلك من الآيات» وكقرله” وام من حاف مَقَام ريه وَتَهى .التَفسَنَ عَنِ رك 6 © د ل 
ف الْدَأرك 4*0 [النازعات]» إلى غير ذلك من الآيات. وهناك مسائل تتعلق بالآية فيمن 
ترك الصلاة يرجع إليها من أراد الزيادة في الأصل وخلاصة رأي الشيخ: أنه يقتل 
' بالسيف وأنه يستتاب للإجماع على قبول توبته إذا تاب والأظهر أنه يستتاب في الحال» 
ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من الصلاة لظواهر النصوص المذكورة» وإنه لا يقتل 
حتى لا يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها والعلم عند الله تعالى. 
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قوله تعالى : لاجَّتِ عَدَنِ الى وَمَدَ اليم عادر بآلتتيا نه 56 وَعُْرٌ ميا 40> . 

بين - جل وعلا - فئ' هذة الآية الكريمة أنه وعد عباده المؤمنين المطيعين جنات 
عدنغ ثم ب بين أن وعده مأتي؛ بمعنى أنهم يأتونه وينالون ما وعدوا به؛ لانه - جل وعلا - 
لا يتخلف الفيقاد. وأشار لهذا المعنى في مواضع أخر كقولة : لويد أو ل ميتُ أنه 
وَعَدمّ#... الآية [الروم: 6]؛ وقوله: #إرك لله 4 يُخْلِثُ اليصحاد» [آل عمزان: 9]» 
وقوللة: ##رَينَا وَءَالِنَا مَا وَعَدتَنَا ع1 مُسلِكَ وَل 17 ألْقبَامَرَ إِنَكَ لا علِتُ الْيعَادَ 06 
َأسْتَجَابَ له ريه 4 [آل عنمران: 5 - 1940]» وقوله تعالى: «إنَّ أَلَِنَ ونا للم ين 7 
دا يْلَ عل يِيُونَ لدان سُجَّدا 0 سْبْحَنَ رآ إن كد وَعَدُ ريا لمنْئولا 469 
[الإسراء]» وقوله تعالى: (كت كن نّ إن كَفَرتٌ يما يحل لون ييا 0 السّمة ل 


ري كر مجيوا ٠‏ 


بو كن ود مَمْعُولا (©)* [المزمل]» وقوله تعالى: «أتيكت خن ا جه الخان: الى وعد 
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ا نت لم جَرَءُ وَمَصِيًا © لم فيها ما قورت ين 2س حت عل رَيْكَ وعدا 
58 ©2 [الفرقان]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: همي 4 اسم مفعول أتاه إذا جاءه» والمعنى أنهم لا بد أن يأتون ما وعدوا 
به خخلافاً لمن زعم أن «مأتيا» صيغة مفعول أريد بها الفاعل؛ أي كان وعده آتياء إذ لا 
داعي لهذا مع وضوح ظاهر الاية. 

تنبيه : مثل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل» وهو بدل الكل من 

البعضء .قالوا: #جَنّتِ عَدَنْ4 بدل من الجنة في قوله: #دَأوْلَيِكَ يَدْخُلُونَ الْيحَنَّد 4 بدل 
كلمن تعفن 

قالوا: ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله: ٠‏ 

رعو الله اعتطبا دفقسوفا:. ..نستجستاة طلسةالطلحات 

5 إفطلحةة دل د قوله: «أعظماً» بدل كل و وعليه فأقسام البدل. ستة: 1 
بدل الشيء من الشيء» وبدل البعض من الكل. وبدل الكل من البعضء وبدل 
الاشتمال» وبدل البداءء وبدل الغلط. 

إقال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يتعين عندي في الآية والبيت كون :البدل بدل كل 
من بعض». بل يجوز أن يكون بدل الشيء من الشيء ؛ لأن الألف واللام في قوله: 
ممََوْليكَ يَدَعْلُونَ أَلْجَنَّهَ 4 للجنسء» وإذا كان للجنس جاز أن يراد بها جميع الجنات» 
فيكون قوله: ##بَّتِ عَنْنْ» بدلاً من لَه بدل الشيء من الشيء؛ لأن المراد بالأول 
الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك. والأعظم في البيت كناية عن الشخصء «فطلحة» 
بدل منه بدل الشيء من الشيء؛ لأنهم لم يدفنوا الأعظم وحدها بل دفنوا الشخص 
المذكور جميعه» أعظمه. وغيرها من بدنه»* وعبر هو عنه 0 
قوله تعالى: (لا َو ا كوا إلا سكا عَل رذثه فا كه وعَشيًا. 6 *. 


تون بي افون وب مجحب جح ا ا كت ونم )| لد 


ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن 
التي وعدهم لا يَنْمَعُونَ 4 أي في الجنات المذكورة هلنْوَاك أي كلاماً تافهاً ساقطاً 
كما يسمع في .الدنياء» واللغو: هو فضول الكلام. وما لا طائل تحته. ويدخل فيه فحش 
الكلام وباطله» ومنه قول رؤبة وقيل العجاج: 
ورب أسراب حجيج كظم عفن اللا ورفث الشكلم 
كما تقدم في سورة «المائدة» . 
والظاهر أن قوله: #إِلَا سَلَمَا © استثناء ء منقطع» أي لكن يسمعون فيها لاما ؛ 
لأنهم يسلم بعضهم على بعض» وتشلم عليهم الملائكة» كما يدل على ذلك قؤله 
تعالق: «عينهم فا سلم». . الآية [إبراهيم: 7]» وقوله: #والمليكة يحون علهِم من كل 
باب ) ملم 0 7 يا صَبركٌ 4. . :“:الآية '[الزعكء. 862#]+ كما تقدم استوو 0 7 
وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء في غير هذا الموضع أيضاً كقوله في 
«الواقعة»: طلا يْمَعُنَ فا نوا ولا كيم ) إِلَّا قبلا سَلَمَا سَلَمَا 46 [الواقعة]ء وقد جاء 
الاستثناء المنقطع في آيات أخر من كتاب الله كقوله علي وما سِ ب من عِلْرِ إلا ايا 
ان . . . الآية [النساء: .]1١617‏ وقوله: ##وُمًا لِخّمَرٍ عِنْدَمٌ ين يعمو خر ) إلا ابينام ود 
َيه الْفَنّ 4 [اللير]ء وقوله: 00 درفت فها فيهنا الْمَوْتَ إِلَّ لك د الأيك» 
[الدشحات: 3و وكقوله : «يايهًا أربت عَامَثوَا آ يكرا 2 ُيَنَحكُم بالباطل إِلّ أن 
تكرت حدر عن راض قدك4. . . الآية [النساء: 158» إلى غير ذلك من الآيات». فكل 
الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة. ونظير ذلك من كلام العرب في الاستثناء 
المنقطع قول نابغة ذبيان: 
ركفةة فدينا اسيلا ل ابتائليا” ” »حك جوبا وما بالريع من احد 
إلا الأواري لأياماانيتسهينا والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
«فالأواري» التي هي مرابط الخيل ع من: نس : جنس (الأحدا» وقول الفرزدق: 
وبنت كريم قد نكبحنا ولم يكن .. ل ل 
وقول نجران العود: 
وجلةة لمحس وهنا اتديحين إلا اليعافير ولا العيس 
(فالسنان» ليس من جنس «الخاطب» ولالبكافير والخين ليس واحد منهما من 
جنس «الأنيسن؟ . وقول ضرار بن الأزور: 
أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة 2 وله اي المجاسو اعم 
عشية لا تغني الرماح مكانها 2 ولا النيل إلا المشرفي المصمم 
.وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما عليه جماهير الأصوليين 
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خلافاً للإمام أخمد بن حنبل وبعض: الشافعية القائلين بأن الاستثناء المنقطع الا لا يصح؛ لأن 
الاستثناء إخراج ما دخل في اللفظ» وغير جنس المستثنى تدالم يشل ف الفظ ألا 
حت يخرج ا ل م للأضل . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: 8وَلَمٌ ِدْقُّهُمْ فا بكر وَعَشيًا»؛ فيه سؤال معروفء 
وهو. أن يقّال::. ما:وجه ذكر.-البكرة ة والعشي» م أذ الجنة ضياء دام ولا ليل فيها 
وللعلماء ء عن هذا السؤال أجوبة: 000 
. الأول: أن المراد بالبكرة والفغي قد دلك. من الرمن قو : 520000 
[سبأ : ]؟ 5 قدر شهرء وروي معنى هذا عن ابن عباس» وابن جريج وغيرهما ٠.‏ 

ٌْ الجواب الثاني : أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غداء ؤعشاء فذلك 
الناعم» فنزلت الآية عرف لهي إن كاة ما في. الجنة أكثر من ذلك. ويروى هذا عن 
قتادة» والحسنء ». ويحبى. بن أبي كثير. ا( 

٠‏ الجواب الثالث: .أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشيء» والمساء العامة 
كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحاً ومساءء وبكرة وعشياً . يريد الديمومة ولا يقصد 
الوقتين المعلومين . ظ 

:الجواب الرابع : أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل اشتغالهم بلذاتهم. 
والعشي: هو الوقت الذي بعد فراغهم من.لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات لاوكم 
إلى. حال» وهذا يرجع معناه إلى البجواب الأول. 

الجواب الخامس: هو ما رواه الترمذي الحكيع في النوادر الأضول) يمن حديت 
أبان عن .الحسن وأبي قلابة قالا : : .قال رجل: يا رسول الله» هل في الجنة من ليل؟ 
قال: «وما يهيجك على هذا؟» قال: سمعت الله تعالى يذكر: #وَلَم 20-6 
وَعَشيّا4 فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول الله كَلِِ: «ليس هناك ليل» إنما 
هو ضوء ونورء.يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الضلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة» انتهى 
بواسطة نقل صاحبه الدر المنثور والقرطبى فى تفسيره...وقال القرطبى بعد أن نقل هذا: 
وهذا في غاية البيان لمعنى الآية. وقد ذكرناه في كتاب (التذكرة) قال وقال العلماء 
ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور أبداًء إنما يعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجبء وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب. وفتح 


مد 
1 


' "الأيوانت4 ذكره أبق الفرج الجوزي والمهدوى وغيرهماء اه منه. وهذا الجواب الأخير 


الذي ذكره الحكيم ايع ادن وأبي 5 إلى الجؤاب 
الأول» والعلم عند الله ا : 

قوله تعالى : َك لََنّدُ ألّى ورتُ ين عِبَانا مَن كن ييا © 4. الإشارة في قوله: 
«تلك» إلى ما تقدم من قوله : دولك يَدْحْوونَ لَذْنّهَ ولا يظَلَمُونَ سَيدًا ©) جَنَّتِ عَدنٍ أل 


5 
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وعد ليحن عاد بِلْعينْ». . . الآية» وقد بيّن - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه 
ا خ عباده جنته . وقد بين هذا المعنى أيضاً في مواضع را 
5 أت انمز 0 الذي هم ف م شعو د 409 إلى قوله: «رْليِكَ ه هم الْورفونَ 
9 ليسي بخ يَرِثُونَ 555 هُمٌ فيا حَِيِدُونَ 469 [المؤمنون]» وقوله: را ِل 
0 ين رَبك ا عَرْسها سنوت اليل عدت يِلمَتَّقِنَ 40©9. . .. [آل عمران] 
الآيات...وقوله تعالئ: طوَيِنيقَ البيت أنقَوا ريع إل الجنة ب( 0 بالاية ارت 
*0]ء وقوله: وَنْودُوَا أن يلك لَلْسَّهُ أُورئُْمُوهَا يما كُنثْر سَمَلونَ» 59378 إلى :غير ذلك 
من الآيات» ومعنى. إيراثهم الجنة: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرورء 
قال الزمخشري في (الكشاف): نورث أي نبقي عليه الجنة كما نبقي على الوارث مال 
الموروث؛ ولأن الأتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهمء وثمرتها باقية 
وهي الجنةء فإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال سي 
المتوقي. وقال بعض أهل العلم: معتى إيراثهم اللعنة أذاة سال خلق كل تقض مقدلا 
في الجنة» زمنزلاً في النار؛ فإذا دخل أهل الجنة الجنة؛ أراهم منازلهم في الناز لو 
كفروا وعصوا الله ليزداد سرورهم وغبطتهم؛ وعند ذلك يقولون: لَحَمَدُ يِه الى هَدَدنًا 
لِهَدَا وما كا لِبْتَرِىَ لَلَا أن هَدَنَاك. .. الآية [الأعراف: “4]. وكذلك يرى أهل النار 
منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم» 8 ذلك يقول. الواحد 
منهم: «لو أرى أنه هَدَن حكنت ين الْمنّقِيت4 [الزمر: 07]. : ثم إنه تعالى يجعل 
منازل أهل الجنة في النار لأهل النارء ومنازل أهل النار في الجنة الأهل الجنة» فيرثون 
منازل أهل النار في الجنة. وهذا هو معنى الإيراث المذكور على هذا القول. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن لكل أحد 
منزلاً في الجنة ومنزلاً في النارء إلا أن حمل الآية عليه غير صواب؛ لأن أهل الجنة 
يرئون من الجنة منازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم» كما قد قال تعالى: #وَثُودوا أن 
َلْكُمُ لَلنَّهُ أورنْتمُوهَا يما ثم سْمَلونَ4 [الأعراف: 4]» ونحوها من الآيات» ولو فرضنا 
أنهم يرثون منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا ما 
أورثوا من منازل أهل النار. والواقع بخلاف ذلك كما تريى. والحديث المذكور هو ما 
رواه الإمام أخمد في المسندء والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: «كل أهل 
الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكرء وكل أهل النار 
يرى. مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله هدانى فيكون عليه حسرة»» اه. وعلم في 
الجامع الصغير على هذا الحديث علامة الصحة. وقال شارحه المناوى: قال. اليحاكم 
صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. وقال 0 رجال أحمد رجال الصحيح» 


مه 


قوله تعالى: #وَيَقُولُ ل لاسن ذا ما فت لسو حرج حا © ألا يزكر لضن 0 
َلْقَنَهُ من عَبَلُ وَلَرَ يك سينا © *. 
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قال. بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية في أبي بن خلف». وجد عظاماً بالية ففتتها 
بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد الموت؟ قاله الكلبي» وذكره الواحدى والثعلبي. 
وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس. وقيل: 
نزلت في العاص بن وائل. وقيل: فى أبى جهل. وعلى كل واحد من هذه الأقوال فقد 
أسند تعالى هذا القول لجنس الات شر صادر من بعض أفراد الجنس؛ لأن:.من 
الأساليب العربية إسناد الفعل إلى المجموعء, مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم. ومن 
أظهر الأدلة القرآنية في ذلك قراءة حمزة والكسائي (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) من القتل في 
الفعلين؛ أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر كما تقدم مراراً. ومن أظهر 
الشواهد العربية في ذلك. قول الفرزدق: 

فسيف بني عبس وقد ضربوا به>6- نبا بيدي ورقاء عن رأس نحالد 

فقد أسند الضرب إلى بني عبسء مع أنه صرح بأن الضارب الذي بيده السيف هو 
ورقاء وهو ابن زهير بن جذيمة العبسي . وخالد هو ابن جعفر الكلابي. وقصة قتله 
لزهير المذكور مشهورة. 

وقد بين تعالى في هذه الآية: أن هذا الإنسان الكافر يقول منكراً للبعث: أثئذا 
مت لسوف أخرج حياًء زعما منه أنه إذا مات لا يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله 
عليه مقالته هذه بقوله : أوَا كر الإننن ا حلفت ون مل ولد يِكُ ميا 407 يعني : 
أيقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث» ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد الأول ولم 
يك شيئاًء بل كان عدما فأوجدناه» وإيجادنا له المرة الأولى دليل قاطع على قدرتنا على 
إيجاده بالبعث مرة أخرى . 

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه في سورة «البقرة» 
(البطل؟ وعبرهماء كقو له تعالى : #اوست أن كلانه كلتل 4ل قن بق المقم رن 
نَمِيِمٌ © قل يها الدِى أنشاها انَل مَرَوٌ وَهُوَ بِكُلَ حَلَقٍ عَلِيِمُ 469 [يس]ء وقوله 
تعالى : 8أأْحمِيَا للق الْأَول مل هْرْ في لين يِنْ حَلْقِ جَدِيدٍ 402 [ق]ء وقوله: #وَلَمَد عَاتُمٌ 
ْنا الأو 036 525 409 7الواتعقاء وقزلد: #رهر الف يدوا الصاق شر يدم وهر 
امرك 2ك #يد : الآبنة (التووم: 2196 بوقتوف > «وقتاراره من تزينة أل الرك تطرك أل 
مَرَوْك [الإسراء: ١0]ء‏ وقوله: يكَيُها ألنَّاسُ إن كُسْرٌ في ربب ين الم فنا حَلَقَدَك من 
رآبٍ4. ... الآية [الحج: 0]» وقوله تعالى: #كُما بَدَأَنَآ وَل حي ا 1 
كا معت 4 [الأنبياء: 504 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 

وفي الحديث الصحيح الذي يرويه كَلِْ عن ربه: «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم 
ولم يكن له أن يكذبنيء وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني: أما تكذيبه إياي فقوله 
لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق أهون على من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن 


0 ممم 1ن 


لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». فإن قيل: 
أين العامل في الظرف الذي هو (إذا»؟ فالجواب: أنه منصوب بفعل مضمر .دل عليه 
جزاء الشرط؛ وتقديره: أأخرج حيا إذا ما مت. أي حين يتمكن في الموت والهلاك 
أخرج حياً . يعني لا يمكن ذلك. فإن قيل: لم لا تقول :بأنه منصوب ب #أخْي# المذكور 
في قوله رن ع حََّا4 على العادة المعروفة» من أن العامل في (إذا» هو جزاؤها؟ 
فالجواب: أن لام الابتداء في قوله: #السَوْقَ أُخرّحٌ حيا4 مانعة من عمل ما بعدها فيما 
قبلها كما هو معلوم في علم العربية» فلا يجوز أن تقول: اليوم لزيد قائم؛ تعنى لزيد 
قاكم اليوم. وما زعمه بعضهم :من أن حرف التنفيس الذي هو سوف مانع من عمل 
ما بعدة فما قله أنفيا ؛ حتى إنه على قراءة طلحة بن مصرف «أئذا ما مت سأخرج حياً» 
بدون اللام يمتنع نصب (إذا» ب«أخرج » المذكورة؛ فهو خلاف التحقيق. 

والتعقيق اوحرف التنفس لا يمنع من عمل ما بعده فيما قبله. وذلباك وود في 
كلام العرب؛ كقول الشاعر: 
فلمارأتهآمناهان وجدها وقالت أبونا هكذا سوق يفعل 


فقوله «هكذا» منصوب بقوله «يفعل» كما أوضحه أبو حيان في البحرء وعليه فعلى 
قراءة طلحة بن مصرف فقوله: (إذا» منصوب بقوله: لأخرج» لعدم وجود اللام فيها 
وعدم منع حرف التنفيس من عمل ما بعده فيما قبله. 

تنبيه: فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطى معنى الحال» فكيف 
جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ فالجواب: أن اللام هنا جردت من معنى 
الحال» وأخلصت لمعنى التوكيد فقط؛ ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه الزمخشري 
في الكشافء وتعقبه أبو نحيان في البحر المحيط بأن من علماء العربية من يمنع أن اللام 
المذكورة تعطى معنى الحال» وعلى قوله أسقط الإشكال من أصلهء والعلم عند الله تعالى. 

فوله نعالى : ريك لَتْرَئه ولتتوايت فد لُنيرئه: حل جَهَمَ جا ©4.. 

لما أقام الله جل وعلا - البرهان على البعث بقوله: طلوَلَا يَرْحكْرٌ الإسن أن 
تقنة م ملو بك تا 40 أقسم - جل وعلا - بنفسه الكريمة» أنه يحشرهم أي 
الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من الناسن» ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا 
يضلونهم في الدنياء 0 يحضرهم حول جهنم جثياً وهذان الأمران اللذان ذكرهما في 
هذه الآية الكريمة أشار إليهما في غير هذا الموضعء أما حشره لهم ولشياطينهم فقد 
أشار إليه في قوله: ##لحشُيوأ ألَنِنَ طلموأ وَأَرْويحَهُمْ كما كنا 0 ين دون أله كَأَمْدُدم إِلّ 
رطل للم ©*:[الصافات]» على أحد التفسيرات» وقوله: َحَقَّ دا جَدَنَا قال يَلَيَتَ 
بق وييتك بِعْدَ الْميْرِقنِ فلس ألْقَرِينَ 4*9 [الزخرف]. 


ونا الحعتارف تون معرن كما :ققد شار انون قزل ري 16 لويف 13 
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د إِك كتيها اليو يرود ما كم تمنو )4 [الجاثية]ء وقوله في هذه الآية الكريمة 
«يحثي 4 جمع جاث . 0 اسم فاعل جثا يجثو جثواً. وجثى يجثي جثياً : إذا جلس 
على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب: أنهم إذا كانوا في موقف 
ضتك وأمر شديد. جثوا على ركبهم. ومنه قول بعضهم: 
فمنن للخماة ومن للكماة إذااماالكماة جثوا للركب 
إذا قيل مات أبتر مالك تتح المك تهات قريع الجر 
وكون معنى قوله «يحتّا4 فى هذه الآيةء وقوله: #وترى كل أَحدَ جاه 4 الآية 
[الجاثية: 8؟]2 أنه جثيهم على ركهم عل الظنامر وهو قول الأكثر» وهو الإطلاق. 
المشهور في اللغة» ومنه قول الكميت: 
هم تركوا سراتهم جثيا وهم دون السراة مقرنينا 
ؤعن ابن عباس فى قوله فى هذه الآية الكريمة «جَئياً» أن معناه جماعات. وعن 
يقائل صك »+ أى نميا عع وهو عل فنذا القول جمع «جثوة» مثلثة الجيم؛ وهي 
الحجارة المجموعة والتراب المجموعء فأهل الخمر يخضرون حول جهنم على خدة» 
وأهل الزنى على حدة؛ وأهل السرقة على حدة» وهكذاء .ومن هذا المعنى قول طرفة بن 
العبد في معلقته : ش 
ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد 
هكذا قال بعض أهل العلم. ولكنه يرد عليه أن فعلة كجثوة لم يعهد جمعها على 
فعول كجثى. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وحفص «جثيا» بكسر الجيم إتباعا 
للكسرة بعده وقرأ الباقون «جثياً» بضم الجين على الأصل . 
قوله تعالى: #اثمّ تنعت ين كل شِيعَةَ أَمْمْ أَسَدّ عل أَليَمَنِ عِن (© ثم لحن أعَلمْ 
أن هم وَل يبا صِليًا 402 . قوله في هذه الآية 0 #لتزِعرك »* أي لستخرجن ##ين 
كل شِيعَةِ© أي من كل أمة أهل دين واحد. وأصل الشيعة فعلة كفرقة» وهي الطائفة 
التي شاعت غيرها أي تبعته في هدي أو ضلال؛؟ تقول العرب: شاعه شياعاً : إذا تبعه. 
وقوله تعالى: #أييُمْ أَشَدُ عِلَ لمن عِن4؛ أي لنستخرجن ولنميزن من كل طائفة 
من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهمء وأعتاهم فأعتاهمء فيبدأ بتعذيبه وإدخاله 
النار على حسب مراتبهم في الكفرء والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى 
الآية الكريمة. أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد عليهم العذاب 
لضلالهم وإضلالهم . 
وقد جاءت آيات من كاب الله تعالى تدل“غلى هذا كقولة 'تعالئ: #الزرست كوا 
وَصحَدُوأْ عن سَيِلٍ اله ته عَذَابا قوق َلْمَدَابٍ يما كانوأ يفيدُوت 46 [النحل]ء وقوله 


سير 011 


تعالئ: ##وَلحكَ عام نالا مم أتَعَبيِم وَل يوم الْقِيَسَةَ عَمَا كاوأ يفوت 402 


سورة مريم: اا ال لت 


سكير وقوله: © لحَيلْراً وَرَارْهُمْ كَامِلَة بوم الم 5 ومن اردان ليت 0 عير 
عِلٍْ ألا سك ما بزروت 5 ولأجلَ هذا كان في أمم النار أولى وأخرىء 
فالأولى التي يبدأ بعذابها ويدخولها النار. والأخرى التي ل بعدها على حسب 00 

في أنواع الكفر والضلال كما قال تعالى : #مَالَ أدَعْلُوا في َي هَد حََتَ ين يبك ين لجن 
لض ف َلنَارِ طلا مكلك كد لدت ل ل إِذّا أَدَارَكُوأ فيا جَمِيعًا مَالَتْ ا لي 9 


مخ ا 


مول 5 ع قم عَذَها يتنا عن ادو 36 يكل حصنت تلك 1 تَلتن © تك ارت 


50 هََا كن لَك عَليَنَا من فَضْلٍ مَدُوفوأ لاب يِمَا كر مكسيون 469 [الأعراف]. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: ثم لبَحْنُ أَعَلَمْ أبن ه وَلَ يا صِييًا 2*2 يعني أنه 
- جل وعلا ‏ أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى النارء ومن هو أولى بذلك» وقد بين أن 
الرؤساء والمرؤوسين كلهم ممن يستحق ذلك في قوله: طقَالَ لِكُلٍ ضِعْكُ4. . . 0 
[الأعراف: 8]» والصلي مصدر صلى النار كرضي يصلاها صلياً (بالضم والكسر) إذا 
قاسى ألمهاء وباشر حرها. 
واختلف العلماء. في وجه رفع «أي» مع أنه منصوب؛ لأنه مفعول الننزعن» فذهب 
سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أي» موصولة» وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة» 
وصدر صلتها ضمير محذوف كما هنا. وعقده ابن مالك في الخلاصة بقوله: : 
'أني كما وأعرببت مالم تنضف وصدر وصلها ضمير اتحذف 
ويغضهم أعرب مطلقاً. ٠.‏ إلخ. ظ 
ويدل على صحة قول سيبويه كآنه قول غسان بن وعلة: 
إذا فباالفيت بدني ميالك أفسلم على أيهم أفضل 
والرواية بضم «أيهم». وخالف الخليل ويونس وغيرهما سيبويه في «أي» المذكورة. 
' فقال الخليل: إنها في الآية استفهامية محكية بقول مقدر والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة 
الذي يقال فيه أيهم أشد؛ وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب إليه قول الشاعر: 
ماني بن العناة بنشرل :< شايعك ‏ خروارلا معدززة 
أي فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. وأما يونس فذهب إلى 
أنها استفهامية أيضاًء لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها بالاستفهام؛ لأن التعليق عنده لا 
يختص بأفعال القلوب» واحتج لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن 
وعلة المذكور آنفاً ؛ لأن الرواية فيه بضم «أيهم». مع أن حروف الجر لا يضمر بيتها 
وبين معمولها قول ولا تعلق على الأصوب» وإن خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات.: 
وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره بعضهم من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه في قوله هذا 
في «أي» في هذه الآية الكريمة خلاف التحقيق.. والعلم عند الله تعالى. وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص «عتيا» بكسر العين. و«صليا» بكسر الصاد للإتباع. وقرأ الباقون 
بالضم فيهما على الأصل . 


قوله_تعالى: طوَِن مَك إلا وَارِمُها كن عَكَ وَيَكَ حَتَمَا مَقْيًا © ثم بت لبن انوأ 

اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على أقوال: 

الأول: أن المراد بالورود الدخول» ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند 
ذلك الدخول. 

الثاني: أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط؛ لأنه جسر منصوب 
على متن جهنم . 

الثالك: أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها. ْ 

الرابع: أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا. وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على 
أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل 
استقرائي على عدم و كن معت 1ل 6 قن دون انكل لذلك». فإذا علمت ذلك 
فاعلم أن ابن عباس وها استدل على المراد بورود النار في الآية بمثل ذلك الدليل الذي 
ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك. ش 

وإيضاحه أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة» والمراد في كل واحدة 
منها الدخولء فاستدل بذلك ابن عباس على أن الورود في الآية التي فيها النزاع هو 
الدخول؛ لدلالة الآيات الأخرى على ذلك كقوله تعالى: ##يقدم فَوْمُمٌ يَوْمْ الْقِيمَةٍ 
َوْرَدَهُمُ الكَارٌ وَينْس لور الْمَرَُودُ ©4 [هود] قال: فهذا ورود دخول وكقوله: لو 
كات عوْلا. هه ما وردوها وَحكل فا حَليِدُوَ 469 [الأنبياء]» فهو ورود دخول 
أيضاً وكقوله: اوَتَمُوقُ الْمُجْرمِتَ إل جَهَم وزد4©1 وقوله تعالى: « يس 
من دو ام ص هر سر لها وردوت 49 [الأنبياء]» وبهذا استدل ابن عباس 
على نافع بن الأزرق في أن الورود الدخول. - 

واحتج من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى: طوَلِمًا ورد مآ 


ا م ا ار د 
وما دعبذدوب 


مَنيَت#.. . الآية [القصص: ”77]. فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه» وكذا قوله تعالى: 
لفَرْسلاْ وَارِدَهُم#... الآية [يوسف: 14]. ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي 
سلمى في معلقته : 


اقم وردة اللماء اورقا عسامته ' «ونسى عسي الصسامتو الستعيم 
إتالواة بوالعري تشر لاه" ورت القافلة الدلة درو لي تتخلي نكن فريك نف 
واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن بصددها ليس نفس الدجول بقوله تعالى: 
«إّ ال سمَقتَ لهم جنا الخنت اوليك عَنًا متعذود © لا يسمغوت حَيِسَهَاً وه في 


مَا أَشْمَهَتَ أَنفْسَهُمْ حَلِدُوةَ 4 [الأنبياء] قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية 
يدل على عدم دخولهم فيهاء فالورود غير الدخول. 


سورة مريم: الآيتارن  /1(‏ «/) سس )جح حبيببييييبي ف/819 


واحتج من قال بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين ‏ حر الحمى في دار 
الدنيا - بحديث: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» وهو حديث متفق عليه من 
حديث عائشة وأسماء ابنتي أبي بكرء وابن عمر ورافع بن خديج وق . ورواه البخاري 
أيضا مرفوعا عن ابن عباس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد دلت على أن الورود فى الآية معناه 
الدخول أدلة: ْ 

الأول: هو ما ذكره ابن عباس '#يا من أن جميع ما في القرآن من ورود النار 
معناه دخولها غير محل النزاع» فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك». وخير ما يفسر به 
القرآن القرآن. 

الدليل الثاني: هو أن في نفس الآية قرينة دالة على ذلك. وهي أنه تعالى لمم 
خاطب جميع الناس بأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله: #وإن يكير إل د 
كنَ عَلَ رَيْكَ حَنَمَا مَقَضِيّا 4©7: بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور بقوله: 
«مّ تب الَدنَ أتَّقوا وَنَدَرُ الطلليت فبَا4؛ أي نترك الظالمين فيهاء دليل على أن 
ورودهم لها دخولهم فيهاء إذ لو لم يدخلوها لم يقل: ظوَبدَرُ أطَللِييت فِيا4؛ بل 
يقول: وندخل الظالمين» وهذا واضح كما ترىء وكذلك قوله: لاثم تيتى ان أتقوأ» 
0 لالد ولذا عطف على قوله: #وإن يكير إل 
ارده قوله: طاثمّ تَّى لين أتّقَوأ» . 

الدليل الثالث: ما روي من ذلك عن النبي لد . قال صاحب الدر المنثور في 
الكلام على هذه الآية الكريمة: أخرج أحمد وعبد بن حميد» والحكيم الترمذي» وابن 
المنذر» وا بن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه. والبيهقي في البعث» عن 
أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله ويا فذكرت له ذلك 
فقال وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه: صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله كَكةْ يقول: «لا يبقى 
بر ولا فاجر إلا دخلها؛ فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم؛ حتى 
إن للنار ضجيجاً من بردهم. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً». اه. 
وقال ابن حجر في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) في هذا الحديث: رواه 
أحمد وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد قالوا: حدثنا سليمان بن حرب» وأخرجه أبو 
يغلى والنسائي في الكنئ» والبيهقي في الشعب في باب النارء والحكيم في النوادر» 
كلهم من طريق سليمان قال: حدثنا أبو صالح غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد عن 
أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فسألنا جابراً. فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي 
ذكره الزمخشري. وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال: 
عن سمية الأزدية عن عبد الرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابرء اه. وقال ابن 


يي ا 2 شورة مريم: الآيتان (1/1- 79) 


كثير كله في. تفسير هذه الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد البرساني؛ عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود 
فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعاً ثم ينجى الله الذي 
اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فقلت: إنا اختلفنا في الورود فقال: يدخلونها جميعا... 
ثم ذكر الحديث المتقدم. ثم قال ابن كثير كأثه: غريب ولم يتخرجوه. 

قال مقيدة ‏ عفا الله عنه وغفر له _: الظاهر أن الإسناد المذكور لا يقل عن درجة 
الحسن لأن طبقته الأولى: سليمان بن حرب» وهو ثقة إمام حافظ مشهؤر. وطبقته 
الثانية: أبو صالح أو أبو سلمة غالب بن سليمان العتكي الجهضمئى الخراساني أصله من 
البصرة» وهو ثقة. وطبقته الثالئة: كثير بن زياد أبو سهل البرساني بصري نزل بلخ» وهو 
ثقة. وطبقته الرابعة: أبو سمية وقد ذكره ابن حبان في الثقات» قاله ابن .حجر في 
تهذيب التهذيب: وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح صحة. الحديث؛ لأن غيره من رجال 
هذا الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر المذكور. يعتضد بظاهر القرآن وبالآيات 
الأخرى التي استدل .بها ابن عباس» وآثار جاءت عن علماء السلف وق .كما ذكره ابن 
كثير عن خالد بن معدانء وعبد الله بن رواحة وَِيهء وذكره هو وابن جرير عن أبي 
ميسرة» وذكره ابن كثير عن عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري» كلهم يقولون: إنه 
'ورود دخول؛. وأجاب من قال: :-بأن الورود في الآية الدحؤل؛ .عن قوله تعالى: لم1 
عَنْها مَبْعَدُونَ4 [الأنبياء: 06٠١١‏ بأنهم مبعدون عن عذابها وألمهاء فلا ينافي ذلك ورودهم 
إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الآية الكريمة. 

وأجابوا عن الاستدلال بحديث (الحمى من فيح جهنم» بالقول. بموجبه. قالوا: 
الحديث حق. صحيح ولكنه لا دليل فيه لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام 
في النار في الآخرة وليس في ججزارة. منها في. الدنيا؛ لأن أول الكلام قوله .تعالى: 
ريك َحَمنهُم لطن ثم ليحضْمريهم حَوَلَ جَهَمَ جِئدًا ©©4؛ إلى أن قال: اوَإن 
مَك إلا وارمعا 4 ؛ فدل على أن كل ذلك في الآخرة لا في الدنيا كما ترى» والقراءة في 
قوله تعالق: ##حثيا4 كما قدمنا في. قوله: #ثْم لُحَضِرَيَهرْ حَولَ جَهَمَ جا #. وقوله: «ثرّ 
ننَجّى4؛ قراءة الكسائي بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم» وقرأه الباقون بفتح النون, 
الثانية وتشديد الجيم. وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) أن 
جماغة رووا عن ابن مسعود أن ورود النار المذكور-في الآية هو المرور عليها؛ لأن 
الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. وأن الحسن وقتادة روي 
عنهما نحو ذلك أبشلك وروى عن ابن و أنضناً مرفوعاً أنهم يردونها دنا 
وَيَصْدُرُونَ عنها بحسب أعمالهم. وعنه أنفا د تفسير الورود بالوقوف عليها .. والعلم 
عند الله تعالى. 3 


سورة مريم: البتاتة (1/س #ل سسس سس ٠‏ ب ب ل ا 


وقوله تعالى.في: الآية الكريمة: 9 كن عَ4َ رَيَكَ حَنَمَا مَقضِيَاك يعني أن ورودهم النار 


المذكور كان حتماً على ربك مقضياًء أني أمراً واجباً مفعولاً لا محالة» والحتم: 
الواجب الذي .لا محيد عنه.. ومنه قول أمية.بن أبي الصلت الثقفي: 

تبشادك يتختطهوه وأضع :بهي يكفييك التميابا والحموه 

فقوله: «والحتوم»؛ جمع حتمء يعنى الأمور الواجبة التي لا بد من. وقوعها. وما 

ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله: #حَتَمَا مَقْضِيَ4 قسماً واجباء كما روي 
عن عكرمة وابن مسعود ومجاهد وقتادة وغيرهم لا يظهر كل الظهور. 

: انسل من فال إن في الآية قسما يحليت ابن عريرة"الثايك في الصحرحين. 
قال البخاري في صحيحه: حدثنا عليى» حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة وَوْا عن النبي ككلٍْ قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج 
النار إلا تحلة القسم؛ قال أبو عبد الله: #وإن مَك إل ارمع » اه. وقال مسلم في 
صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
العسيب» عن أبى غريرة» عن الى كلة فال : الاايعوت الأحد مخ السلمين ثلاثة من 
الولد فتمسه الثار إل تحلة القسمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمزو الناقد» 
وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا عبد بن حميد» وابن إرافع» 
عن عبد الرزاق» أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك» وبمعنى حديثه إلا أن 
في حديث سفيان: «فيلج النار إلا تحلة القسم»» اه. 


قالوا: المراد بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى: #وَإِن 
نكر إِلَّا وها كن عَكَ رَيْكَ حَتَما مَعوجا ©4؛ وهو معنى.ما ذكرنا عن البخاري في 
قوله: قال أبو عبد الله: #أوَإِن قَيُه إل رمه » والذين استدلوا بالجديث المذكور على 
أن الآية الكريمة قسماً اختلفوا في موضع القسم من الآية» فقال بعضهم: هو مقدر دل 
عليه الحديث المذكورء أي والله وإن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: هو معطوف على 
القسم قبلهو» والمعطوف كم قسمء والمعنى فوربك لنحشرنهم والشياطين» وربك 
إن منكم إلا واردهاء وقال بعضهم: القسم المذكور مستفاد من قوله: # كن عَلَ رَيْكَ 
حَنْمَا مَفْضِيًا4؛ أي قسماً عكر كما قدمناه عن ابن مسعود ومجاهدء وعكرمة» 348 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم عادل على القطع والبت من السياق؛ , فإن 
قوله تعالى: # كن عَلْ رَيْكَ حَتَمَا مَقْضِيّا» ؛ تذييل وتقرير لقوله: #وَإِن مَكْرْ إل ارم ؛ 
وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبارء بل هذا أبلغ للحصر في الآية بالنفي والإثبات. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أن الآية 
ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم: تقترن بأداة. من أدوات القسمء ولا قرينة واضحة.دالة 
على القسم» ولم يتعين عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسْم في كتاب الله دون قرينة 
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ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه. وحديث أبي هريرة 
المذكوز المتقق علية'لآ ينعين منه أن :فى الآية قشما» لأن من أساليبب اللخة العزبية 
التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة وإن لم يكن هناك قسم أصلاً. يقولون: ما فعلت 
كذا إلا تحلة القسمء يعنون إلا فعلاً قليلاً جدًّا قدر ما يحلل به الحالف قسمه. وهذا 
أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن زهير في وصف ناقته : 
تخدي على يسرات وهي لاصقة دؤامل ممعديئ الأرفن تسيل 

يعني أن قوائم ناقته لا:تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسمء ومعلوم 
أنه لا يجين من نافته أنهنا تسن الأرفل حي يكوة ذلك المس تخليلا لها كمااترئ. 
وعلى هذا المعنى المعروف» فمعنى قوله كَلِ: «إلا تحلة» أي لا يلج النار إلا ولوجاً 
قليلاً جدًا لا ألم فيه ولا حرء كما قدمنا في حديث جابر المرفوع. وأقرب أقوال من 
قالوا: إن في الآية قسماً قول من قال إنه معطوف على قوله: ورَيِك لَحَشْرَنَهُم4؛ لأن 
الجمل المذكورة بعده مغظوقة عليهء كقوله: طثُدّ وريه 4 وقولة: 0 تيقت» ظ 
وقوله : «ثم لحن عَم لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك. 
قوله: #وَإن يكير إل ارثا » فيو" فحتمل اللبطف: ايض ؛ ومحتمل للاستئناف. لم 
عند الله تعالى. 

قوله تغالى ل 20 همه كنا يي كَل بينَ كفروأ ِيَنِينَ َامنوَأ أن الْمرِبتَينِ حر 
مَكَامًا وَلْعْسَنٌ يي © بو حْسَنُ َتنا كنا وَردَيَا 69 4 . 

قوله لي الآية الكريمة: #سَيرٌ مقَامًا» قرأه ل 
والباقون بفتحهاء وقوله: ##ورِءيا# قرأه قالون وابن ذكوان «وريا» بتشديد الياء من غير 
همزء” وقزأة: الباقون بهمزّة شاكنة 'يعد-اثراء وبعدها ياء مخففة . 

ومعنى الآية الكريمة أن كفار قريش كانوا إذا يتلو عليهم رسول الله يله وأصحابه 
آبات هذا القرآن» في حال كونها بينات أي مرتلات الألفاظ.: واضحات المعاني» بينات 
المقاصدذء إما 50 جاءت واضحة» أو متشابهات قل تبعها البيان اله عه أو 

تبيين الرسول كل قولاً أو فعلاً أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر على 

ارقها أو حججاً وبراهين. ٠‏ 

والظاهر أن قوله: ##بَيَئّتِ» [البقرة: 0]44 حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا تكون إلا 
كلالك: ونظير ذلك قوله تعالى: #وهو' ألْحَنٌّ مُصَيّكًا»4 [البقرة: »]4١‏ أي إذا تتلى عليهم 
آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها واحتجوا على بطلانهاء وأن الحق 
معهم لا مع من يتلوها بشبهة ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له. ومضمون ‏ 'شبهتهم 
المذكورة: أنهم يقولون لهم: نحن أوفر منكم حظاً في الدنياء فنحن أحسن منكم 
منازل» وأحسن منكم متاعاً.. وأحسن منكم منظراًء فلولا أننا أفضل عند الله منكم لما 
آثرنا عليكم في الحياة الدتياء وأعطانا من نعيمها وزينتها ما لم يعطكم. 
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فقوله: لأ الْمربِمَيْنِ حَيْرٌّ مّقَاما4؛ أي نحن وأنتم أينا خير مقاماً. والمقام على 
“قراءة ابن كثير بضم العبع مكل الإقامة» وهو المنازل والأمكنة التي يسكنونها. وعلى 
قراءة الجمهور فالمقام بفتح الميم مكان القيام وهؤ موضع قيامهم وهو مساكنهم 
ومنازلهم. وقيل: وهو موضع القيام بالأمور الجليلة» والأول هو الصواب. 


وقوله: #وأ ع حَسَنٌ ذييا # أ جلها و تمع والاستفهام في قوله: 2 لْمْرِيقَينِ # 
الظاهر أنه استفهام تقرير؛ ليحملوا به ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة 
على أن يقولوا أنتم خير مقاماً وأحسن ندياً منا. وعلى كل حال فلا خلاف أن 
مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم - أي كفار قريش خبرمتانا وأحسن لديا من 
أصحاب النبي ككل وأن ذلك هو دليلهم على أنهم على الحق» وأن نهم أكرم على الله من 
المسلمين. وما في التلخيص وشروحه من أن السؤال ب«أي» في الآية التي نحن بصددها 
سؤال بها عما يميز أحد المشتركين في أمر يعمهما كالعادة في أي غلط منهم؛ لأنهم. 
فسروا الآية الكريمة بغير معناها الصحيح. والصواب ما ذكرناه ‏ إن شاء الله تعالى - 
واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم القيامة» وأن الله ما أعطاهم 
في الدنيا إلا لمكانتهم عنده» واستحقاقهم ! لذلك لسخافة عقولهم ذكره الله تعالى في 
0 كقوله تعالى عنهم: لوَوَالَ الِنَ كَدَروأ لِلَدنَ امنا لو كنَ حَرا م ا 


إليه هَإِذْ لَم يَهِنَدُوأ بو فسَيَفُولُونَ هندآ 55 قَديمٌ 50 اك ا ااه اي 
«يَحَلك كا حي ين ثلا أكزلة عت لق عتيد ا تي ابن ا بام 


لشْكردَ ©* [الأنعام]ء وقوله تعالى: ا 0 أخولة وأولدا ونا 


جص رن عر ابوه . 


بمعدَبِينٌ 46 (سبا]ء وقوله تعالى: #أَسَبْونَ أَمَما صِدُّهر يد من مَالٍ ونين (9©) شايع َم في 
م جرورم 2 50000 عي و رع سس ا ل 000 
3 بل ا عو 569 [المؤمنون]» وقوله: جات ألِى 0 ِتَايِينا وَقَال الأوتيت مالا 


قدا 40 وقوله: ممَالَ مآ أ طن أن ييدٌ هازوه أَبَدَا (2© © رمآ أ الساعد فَايمَةٌ ولّين 
رُدِدثٌ ِل بَقِ دن 2 يني متلا 469 [الكهف]ء لله «وكين تُحِْتٌ إِلَ ر م إن لي 
عِندَمْ لفق » [فصلت: 50]». إلى غير ذلك من الآيات» فكل هذه الآيات دالة ل 
أنهم لجهلهم يظنون أن الله لم يعطهم نصيباً من الدنيا إلا لرضاه: عنهم » ومكانتهم عنده» 
وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك. 


+ 


وقد أبطل الله تعالى دعواهم دسم 0 
السورة الكريمة: #وكد أَمَلَا مَْلَهُم ين مَرنٍ هُمْ أَحَسَنُ لَحْسَنُ أنكا وَرِءَيًا 4©9؛ والمعنى أهلكنا 
فرونا. كشيرف لم ا وم ار وا سك 
عندهم من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا رسلة» فلو كان 
الحظ والنصيب في الدنيا يذل علئ رضا الله 'والمكانة امع و ب ار 
الذين هم أحسن أثاثاً ورئياً منكم . 


85 ٠س‏ لبببببيب لب صورة مريم: الآيتان (178 094 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #اوَكَم»# هي الخبرية» ومعناها الإخبار بعدد كثير» 
وهي في محل نصب على المفعول به لأهلكناء أي أهلكنا كثيراً. الومن» مبينة لاكم) 
وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم. قيل: سموا قرناً لاقترانهم في 
الوجود. والأثاث: متاع البيت. وقيل هو الجديد من الفرش. وغير الجديد منها يسمى 
«الخرثي» بضم الخاء وسكون الراء والثاء والمثلثة بعدها ياء مشددة» وأنشد لهذا 
التفصيل الحسن بن علي الطوسي قول الشاعر: ْ 
تقادم العهد من أم الوليد بنا دهراً وصار أثاث البيت خرثيا 
والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الأثاث على متاع البيت مطلقا. قال 
الفراء: لا واحد له. ويظلق الأثاث على المال أجمع: الإبل» والغنمء والعبيدء 
والمتاع. والواحد أثاثة. وتأثث فلان: إذا أصاب رياشاًء قاله الجوهري عن أبي زيد. 
وقوله: #وَرءَيًا# على قراءة الجمهور مهموزاًء أي أحسن منظر وهيئة» وهو فعل بمعنئ 
مفعول من رأى البصرية. والمراد به الذي تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم 
الحسن» وأنشد أبو عبيدة لمحمد بن ثمير الثقفي في هذا المعنى قوله: 
أشافتك الظعائن يوم بانوا بذ الرحي اللجسديل من لاقام" 
وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. فقال بعض العلماء: 
معناه معنى القراءة الأولى» إلا أن الهمزة أبدلت ياء فأدغمت في الياء. وقال بعضهم: ‏ 
لا همز على قراءتهما أصلاً. بل عليها فهو من الري الذي هو النعمة والترفه.» من 
قولهم: هو ريان من النعيم» وهي ريا منه. وعلى هذا فالمعنى أحسن نعمة وترفهاء 
والأول أظهر عندي. والله تعالى أعلم. 9 
والآيات التي أبطل الله بها دعواهم هذه كثيرة كقوله تعالى: «ولا يسن ألَذِنَ 


2 سمه سي 85 عن 0001 2 و 5 53 سجس رس « ع و اي 2 3 
رأ أننَا. كتلى طم حير لانفييهم نا تمل لع يدادو إِمْمَا وَُمْ عَذَابُ مهن 469 [آل 


عمرانناء وقوله: «إومآ ولك َلآ كد يلت مرك عند وُلَقَ إلا من َامنَ َمِل سما 
َوِِْكَ لَمْ جزل المْفٍ يما علو وهم في المت ايبن 469 (سباأ]ء وقوله: طكدزفِ ون 
يَكُذْبُ بدا اقدِييٌ سَتَْمُر ين حَيْثْ ل يلون © ,أل لم إن كدى بَند 409 [القلمء 
وقوله تعالى: ظقُلَمًا ضَُوأْ مَا دُحجَردا بو محا عَلتَهِرْ بوب كل تىء عَيَهَ إذَا وخأ يمآ 
وآ لَمَدْتَهُم بَنْتدٌ وَإدَا هم مُبيمُونَ ©©4 [الأنعاماء والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء وقد 
قدمنا شيئاً من ذلك. ' 

وقول الكفار الذي حكاه الله عنهم في هذه الآية الكريمة: #أَى الْمَربِتَيْنِ حير مَقَامَا 
وََعْسَنُ يي ؛ الظاهر فيه أن وجه ذكرهم للمقام والندي أن المقام هو محل السكنى 
الخاص لكل. واحد منهم» والندي محل اجتماع بعضهم ببعضء فإذا كان كل منهما 
للكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في الدنيا أوفر من 
نصيب أصحاب النبي كَل في ذلك الوقت. ونظير ذلك من كلام العرب قول.الشاعر: 


هم 
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والمقامات: جمع مقامة بمعنى المقامء والأندية: جمع ناد بمعنى الندى وهو 
2 0-02 غع مجو رةه 1 
مجلس القومء ومنه قوله تعالى: #وَيَأنوت في كاديكم الْمُنكرٌ# [العنكبوت: 9؟] 
فالناذي والندي يطلقان على المجلس» وعلى القوم الجالسين فيه. وكذلك المجلس 
يطلق على القوم الجالسين» ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق: 
وما قام منا قائم في ندينا فيتطق إلا بالتى هى أعرف 
وقوله تعالى هنا: لوَأَحْسَنٌ يِي4. ومن إطلاقه على القوم قوله: #قَليدم نَادِيمُ 
سَتَي ألزَنَةَ 49 [العلق]. ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة: 
لهم مجلس صهب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها 
والجملة في قوله: 8هُمَ أَحْسَنُ كما وَرِدْيا#: قال الزمخشري: هي في محل نصب 
صفة لقوله: كم ألا ترى أنك لو تركت لفظة «هم) لم يكن لك بد من نصب 
الأحسن) على الوصفية» اه وتابع الزمخشري نو البقاء على ذلك. وتعقبه أبو حيان 
في البحر بأن بعض علماء النحو نصوا على أن «كم» سواء كانت استفهامية أو خبرية لا 
توصف ولا يوصف بها. قال: وعلى هذا يكون «هم أحسن» في موضع الصفة ل(قرن» 
وجمع نعت القرن اعتباراً لمعنى القرن» وهذا هو الصواب عندي للا ما ذكره الزمخشري 
وأبو البقاءء وصيغة التفضيل في قوله: هُمَ أَحْسَنُ أَمًا وَرِيا4؛ تلزمها «من» لتجردها من 
الإضافة والتعريفء إلا أنها محذوفة لدلالة المقام عليها. والتقدير: هم أحسن أثاثا 
ورئياً منهمء على حد قوله في الخلاصة: 
واكتجر اللحتفيل سل ابذا: ٠.‏ وديم أن نفظا معدن إن دروا 
فإن قيل: أين مرجع ا لضمير في هذه الآية الكريمة في قوله: 9وَإدًا نَل عم َايَْنا 
َننّتِ كَالَ الَدنَ كتَرُوأ4. .. الآية [الأحقاف: “]؟ فالجواب: أنه راجع إلى الكفار 
المذكورين في قوله: ##وَيَقُولُ لانن أدَا مَا مِتّ#... الآية» وقوله: #رَبَدَرَ الظلييت فا 
حِنيا» قاله القرطبي» والله تعالى أعلم. ش 
قوله تعالى: ظثُلٌ مَن كَنَ فى الصَّكَلَهَ ميد لد أيَمَنْ مدا حَفَه اذا رأ مَا بْعَدُونَ ام 


ونم 


اس جص ع سين جل سر اس يي سس سح دي جح ملع 2 كه ل ارح له ال 4 1 5 - 


الكريمة وجهان من. التفسير معروفان عند العلماء» وكلاهما يشهد له قرآن: 

الأول: أن الله - جل وعلا ‏ أمر نبيه كلةٍ فى هذه الآية الكريمة أن يقول هذه 
الكلنَات كذعاء المباهلة بين ونين المشركين: وإيضاح بمعنافة قل باثي الله كله لمؤلاء 
المشركين الذين ادعوا أنهم خير منكمء وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقاما 
وأحسن منكم ندياًء من كان منا ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن طريق الحق 
فليمدد له الرحمن مداًء أي فأمهله الرحمن إمهالاً فيما هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال 
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ويموت على ذلك ولا يرجع عنهء بل عير على للك سكي بر انا بوعدة الله وهو: 
إما عذاب في الدنيا بأيدي المسلمين كقوله: 8اقَيَنُوهُمٌْ يُمَدْبْهُمْ أَنَّهُ بِأَيَدِيكُم4 [التوبة: 
4 أو بغير ذلك» وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفرء وعلى ذلك 
التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: #فَيَمْدُد»# على بابهاء وعليه فهي 
لام الدعاء بالإمهال في الضلال على الضال من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر. 
وهو على أقبح حال من الكفر والضلال» واقتصر على هذا التفسير ابن كثير وابن جرير» 
وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله: #فلمدد # ونظير هذا المعنى فى القرآن قوله 


مس يع ملع ع« سر ب 


الى: لمَنَ حَآبَكَ فِيه مِنْ بَمَدِ مَا 14 مِنَ الْعِلْر كَقُلْ الوا مَدَمُ بنة) وإنةخ رقا 


ريد 


يو 00 


ل أشنا وأتشك ثُرّ مَبْبَلْ متبْكل لَمْنَتَ ألو عل الكذينك 46 [آل عمران]ء 
لأنه على ذلك 'التفسّير: يكؤن في كلتا الآيتين دعاء بالشر على الضال من الطائفتين. 
وكذلك قوله تعالى في البيزة: #فْتَمِنَوا ألْمَوتَ إن كنم صَددقِيت* [البقرة: 0]94» في 
«البقرة والجمعة» عند من يقول: إن المراد بالتمنى الدعاء بالموت على الكاذبين من 
لعافتي زهو اععازداين كير وظاهن الآية له كاعد عليه. 

الوجه الثاني: أن صيغة الطلب في قوله: لَيََدُدُ4 يراد بها الإخبار عن سنة الله 
في الضالين» وعليه فالمعنى: أن الله أجرى العادة بأنه يمهل الضال ويملي له فيستدرجه 
بذلك حتى يرى ما يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال. 

وتشهد لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: #ولا يسن اد كَمَرا أننَا ل طم حَيُ 
0 إِشَا كل لم يدايا إقما4. . .. الآية [آل عمران: 194]» وقوله: 0 0 

كر حكروا بو. ضسَحَنا عَلْهِرَ ب كُل تود عق إِذَا فرحا سل أحَذْتَهُم 0 

1 14 كما قدمنا قريباً بعض الآيات الدالة علية. 

ومما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
حبيب بن أبي ثابت قال في حرف أبي: «قل من كان في الضلالة فإنه يزيده اله 
ضلالة»» اه قاله صاحب الدر المنثور. ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس 
القراءة؛ فإن قيل على هذا الج 4م الكت فى إطلؤق عيفه للك فى عق الددة؟ 
0 أن 0 أجاب في كشافه عن ذلك» قال في تفسير قوله تعالى: 
تمد له ألبَمَنُ مَنَآ4 أي مد له الرحمن» يعني أمهله وأملى له في العمر؛ فأخرج على 
لفظ الأمر 5 بوجوب ذلك» وأنه مفعول لا محالة» امن 4ه الممتثل لت 
معاذير الضالء ويقال له يوم القيامة: لول تمَيرَكُمّ نا ِيَدَحكر فيد من در 4 
[فاطر: 177 اه محل الغرض منه. وأظهر الأقوال عندي فى قوله: عه إِذا وَأ مَا 
عت :امد متلق يبنا قله ولوسة. ولمعي : دالندودله الركمن مدا لحن 131 راض ما يوعد 
علم أن الأمر على خلاف ما كان يظن. وقال الزمخشري: إن #احَيََّ4 في هذه الآية هي 
التي تحكى بعدها. الجمل» واستدل.على .ذلك بمجيء. الجملة الشرطية بعدها. 
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وقوله: ما وعد لفظة #اما4 مفعول به ل #رأًأ4. وقوله: «إنَا داب وَإِنّ 
2 بدل من المفعول به الذي هو #إما#. ولفظة #من*» من قوله: '#سَيِعَلمُونَ مَنْ 

... الآية» قال بعض العلماء: ف برصرلة لو لجر لقب طن العنك و 
د وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحدء وقال بعض أهل العلم: 
#ين# استفهامية والفعل القلبي الذي هو «يعلمون» معلق بالاستفهام» وهذا أظهر عندي. 

وقوله: «شَرٌّ مَكَانَا وَأَضْعَفُ جْندَا4؛ في مقابلة قولهم: #حَيٌ مَّقَامَا وَلَحْسَنٌ 45 ؛ 
لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم. والندي: المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم 
وأنصارهم» والجند هم الأنصار والأعوان» فالمقابلة المذكورة ظاهرة. وقد دلت أاية من 
كتاب الله على إطلاق «شر مكاناً»؛ والمراد اتصاف الشخص. بالشر لا المكان» وهو 
0 #مَالواً إن ينرق فَقَد سَرَق أح لم دمن كل فادها وق قف ص 

ته لقن كال أنثر عد مَحكاا 4 (تريف» 410 كتفضيل المكان في الشردها هنا 
الظاهر أن المراد بيه تفضيله ونه في القدر على فيه قبا سوا إليه ماكر السزفة لا 
نفس المكانء اللهم إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي» أي أنتم شر منزلة عند الله تعالى .. 

وقوله في هذه الآيات المذكورة: طمَقَامَ4 وطي)4 وطأننا» و«ئكة» و« جند جندًا» 
كل واحد منها تمييز محول عن الفاعل» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

والفاعل المعني اتفكين بأفعلا ” > متهشيئلا كانت اأعنلى فتدلا 

قوله تعالى: #وَيَرِيدٌ ) نَهُ الت أهْتَدَوا هد وَالْنِْيتٌ المَّيلِحَتُ عَيْرٌ عِندَ ريْكَ واب 
و مَرَدَ 40 . قوله جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : #وَيَزِيدٌ أ ليت أَهْنَدوأ 
هَدئ4 ؟ دليل على رجحان القول الثانى فى الآية المتقدمة» وأن المعنى أن من كان فى 
الضاذالة زاده الل مبلالة »:وكن امتدى زافه اله مذ 'والآيات الثالة على هذا التعنى 
كثيرة» كقوله في الضلال: ##قليًا رَاعْوَأ َع أنه وس [الصف: 50]ء» وقوله: بل طبع 
ألَّهُ عَلَيبَا يَكْفرِهِم 4 [النساء: .166]ء 0 «دلِكَ تيم امنا ثم كوا مَطْيِمَ عل فلي 
[المنافقون:. *]2 وقوله تعالئ: #ونقَلْب أَفدبية ورف كم[ ا به مَل كر 4 ... 
الآية [الأنعام: 2]1١١‏ كما قدمنا 000 الآبايت الدالة على هذا المعنى. 

وقال في الهدى: #8وَنَ أَهْتَدوَا رَادَهْرَ هُدَى انهم تَعوهُْمَ 4062 [محمد]ء وقال: #هو 
الَذِىَ أرَّلَ تنه فى هلو لمؤْمِينَ رادأ إيمنا مم يني > [الفتح: 4]ء وقال: طَالَدِينَ بجْهَدُوا 
فنا جرتم سيلا 4:... ٠.‏ الآية [العتكبوات: 0 و 
#وَببرّلُ من رن رق ا ولا ريد ألطمِيتَ ِلَّا حَسَاَاْ © (الإسراء]ء 
وقوله 0 قل هُوَ لدبت عَامثوأ 2 ولد آ يومنت ف َاذَانهُم كر وَهُوٌ 
عَليهمَ حَصّ .4 الآية [فصلت: 44]ء وقوله تعالى: «َوَإِدَا ما انلك موه متهم كن يَقول 
بكم 2 0 إيك كَنَا ألذيت ءَامَنُوا دنجم إِيمننًا َهْرْ مََتَبَشْرُوَ 7 وما ارت فى مُلُوبيهم 


د 04 رس تبره مير 


مرض_ل_. قاد عَم رَجْسًا ِل رجسهم م ومانوا وهم كرون 509 [التوبة]» كما تقدم إيضاحه. 
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وقوله: «أوَالَْتِيتُ أصَّلِسَتُ حَُ عِندَ رَيْكَ هابا وَحَيْرُ مَرَدَا) تقدم إيضاحه في سورة 
«الكهف)»ء فإن قيل: .ظاهر الآية.أن لفظة «خير» في قوله: #حَيْدُ عِندَ رَيْكَ انا وَحَزدُ مَرَذَا) 
ضبعة اتتسول :والظاهن ان المفعدن عاتع هر جز اما لكافرى ا" وردلة على ذتلف ينا قال 
صاحب الدر المنثورء. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قؤله: طَيْرُ عِندَ 
رَيْكَ ناب4 يعني خير جزاء من جزاء المشركين. طوَحَيْرٌ رذ يعني مرجعاً من مرجعهم 
إلى النار. والمعروف في العربية أن صيغة التفضيل تقتضى مشاركة المفضل والمفضل 
عليه في أصل المصيدن» مع أن المبول :بريد فواعان المتم ل عليه والتكواية مخف ينانا 
عن جزاء المشركين وعن مردهم» فلم يشاركوا.في ذلك المسلمين حتى يفضلوا عليهم. 
فالجواب أن الزمخشري في كشافه حاول الجواب عن هذا السؤال بما حاصله أنه 
كأنه قيل ثوابهم النار» والجنة خير منها على طريقة قول بشر بن أبي حازم:. 
غضبت تيدم أن تفعل غامئر” ٠‏ ينوم الشسار فاععينوا بالصيل* 
ش فقوله: «أعتبوا بالصيلم» يعني أرضوا بالسيف» أي لا رضى لهم عندنا إلا السيف 
نقتلهم به. ونظيره قول عمرو بن معدي كرب: ا 
وخيل قددلفت لها بخيل ) تحية بينهم ضرب وجيع 
أي لا تجية بينهم إلا الضرب الوجيع. وقول الآخر: 
شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح المطئ غرائاً 
يعني أن هذه الناقة لا جرة لها تخرجها من كرشها فتمضغها إلا السيرء وعلى هذا 
المعتى فالمراد لا ثواب لمم إلا النان.. .وباعتبار تجعلها ثواباً بهذا الحعتى فضل غليهنا 
واب المؤمنين؛ هذا هو حاصل جواب الزمخشري مع إيضاحنا له. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر .له : ويظهر لي في الآية جواب آخر أقرب من 
نذا :دوعنو أن فيتنا أذ القرين واليضة الموديي: ولا تلن أذ الكاف ماوق نيدل 
الصالح في الدنياء فإذا بر والديه ونفس عن المكروب» وقرى الضيف». ووصل الرحم 
مثلاً يبتغي بذلك ونجه الله قإن الله يثيبه فى الدثياء.. كما قدمنا دلالة:الآيإت علي 
وحديثة أنس عند مسلم +""فثوايه هذا الراجم اليدامن بعيله قن الدنياء هو الذئ فضل الل 
عليه في. الآية ثواب المؤمنين» وهذا واضح لا إشكال فيه. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: طأََْيْتَ الى ِكَمَرٌ يكنا مدل لأوتيت ملا وعدا ©4. أخرج 
الشيخان وغيرهما من غير وجه عن خباب بن الأرت ذه قال: جئت العاص بن وائل 
السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده؛ فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد كلةِ. فقلت: لاء 
حتى تحوت ثم تدكا -وال1 واف لميقااى. مزقوك 9 قلحه انع < قال إن إلى يناك مايا 


وولداً فأقضيك؛ فنزلت هذه الآية: «#أقْرَدَيْتَ الى كَمَرَ بَِينَا مَكَالُ لأوتيت مَالَا وَوَلدًا 


م 


40 وقال بعض أهل العلم: إن مراده بقوله: «لأويكت مَالَا وَولَدا. الاستهزاء بالدين 
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وبخباب بن الأرت نه والظاهر: أنه زعم أنه يؤتى مالا :ؤولداً قياساً منه. للأآخرة على 
الدنياء كما بينا الآيات الدالة على ذلك؛ كقوله: ##وَلّين نَ حت إل اك إِنَّ لي عَندم 
لفق 4 اقصنلك: ٠دا]ء‏ وقوله: سمو نما مدهر د به كل َي © ايع في 
ليرت . .. الآية [المؤمنون: 5ه -055]» وقوله: ل 2 كد ويا َأَوْلَدَا وما نحن 
بمَعَدبينَ 4*9 [سبأ]» إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. وقرأ هذا الحرف 
حمزة والكسائي «وولداً» بضم الواو الثانية وسكون اللام. وقرأه الباقون بفتح الواو 
واللام معاًء وهما لغتان معناهما واحد كالعرب والعرب» والعدم والعدم. ومن إطلاق 
العرب الولد بضم الواو وسكون اللام كقراءة حمزة والكسائي قول الحارث بن حلزة: 


ولممشتن ءاب تدعا تحترا قد ثكمهيروا مالا وولذدا 


معو 


وقول رؤبة: 

وزعم بعض علماء العربية أن الولد بة بفتح الواو واللام مفرد» وأن لوك بضم الواو . 
وسكون اللام جمع له؛ مسر د ل 
هذا. ش 

ومما يدل على أن «الولد» بالضم ليس بجمع قول الشاعر: 

فليت فلاناً كان في بطن أمه ‏ وليت فلاناً كان ولند حمار 

لأن «الولد» في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام» وهو مفرد قطعاً كما ترى. 

قوله تعالى: «أطْلم ليب أ اَعَد عِندَ البَّحن عَهَدَا © 412. ٠‏ 

اعلم أن الله جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة رد على العاص بن وائل السهمي 
قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالاً وولداً بالدليل المعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديد» 
وعند الأصوليين بالسبر والتقسيم» وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل. 

وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين : أحدهما: حصر أوصاف المحل 
بطريق من طرق الحصرء وهو المعبر عنه بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين» وبالشرطي 
المنفصل عند المنطقيين. 

وثانيهما: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة» وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء 
ماهو صحيح منها كما سترى إيضاحه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهذا الأخير هو المعبر عنه 
عند الأصوليين «بالسبر»» وعند الجدليين. «بالترديد»» وعند المنطقيين بالاستثناء في 
الشرطي المنفصل . والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف المحل في 
ثلائةق والسبر المقيع يبطل اثنين منها يصع الثالثك» وبذلك ١د‏ يتم إلقام العاص بن 
وائل الحجر في دعواه أنه يؤتى وم القيامة مالا وولداً. 
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:أما وجه حصر أوصاف المحل في ثلاثة فهو أنا نقول: قولك إنك توؤتى مالا 
وولداً يوم القيامة للا يخلو مستندك فيه كن واج من ثلاثة أشياء : 

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيتاءك المال والولد يوم القيامة 
مما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

الثاني : أن يكون الله أعطاك عهداً بذلك. فإنه إن أعطاك عهداً لن يخلفه 

الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. 


وقد.ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: لأطَلم ميب أ أتدَ عِندَ ليحن 
عَهَدَا 469 مبطلاً لهما. بأداة الإنكار. ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل؛ لأن 
العاص المذكور لم يطلع الغيب؛ ولم يتخذ عند الرحمن عهداً. فتعين القسم الثالث 
أن قال ذلك افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع 
بحرف الزجر والردع وهو قوله: 4 ع لأنه يلزمه؛ ليس الأمر كذلك» لم 0 
الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهداًٌ بل قال ذلك افتراء على الله؟ لأنه لو كان 
أحدهما حاصلاً لم يستوجخب الردع عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي أبطل” به 
دوق ابن وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهود: أنهم لن تمسهم النار إلا 
أياماً يعاود في انيور «البقرة»» وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق. وهو أنهم 
قالوا ذلك كذباً من غير علم. وحذف في «البقرة» قسم اطلاع الغيب المذكور في «مريم» 
لدلالة ذكره في «مريم» على قصده في «البقرة» كما أن كذبهم الذي صرح به في «البقرة» 
لم يصرح به في (مريم) لذأن. نا في «البقرة» يبين ما في («مريم) أن القرآن العظيم يبين 
بعضه تخضاء وذلك في قوله تعالى: ##أوَقَالُواً أن تَمَسَّنَا ألككاث إل هاما ا قل 
تحدم عند أله عَهِدَا فلن يخلِفَ ألّهُ عَهْدَهه َمْ لَلُونَ عَلَ أ مَا لا سَلَمُوت 40 [البقرة]ء 
فالأوصاف هنا هني الأوصاف الثلاثة. المذكورة فى في ١مريم»‏ كما أوضحناء وما حذف منها 
يدل عليه ذكره فى في «مريم» فاتخاذ العهد ذكره في «البقرة ومريم» معأ 0 
على الله صرح به في «البقرة» بقوله: آم لولُون عَلَ شه مَا لا تَعَلمُورتَ» [البقرة: 
وأشار له في «مريم» بحرف الزجر الذي هو «كلاآ» واطلاع الغيب صرح به في 0 
وحذفه في «البقرة» لدلالة ما في «مريم» على المقصود في «البقرة» كما أوضحنا. وهناك 
مسائل تتعلق بالآية يرجع من أراد الزيادة لها في الأصل . 

وأظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: م 
عد عِندَ لمن عَهَدَا)4؛ أن المعنى أم أعطاه الله عهداً أنه سيفعل له ذلك» بدليل قوله 
0 ه في سورة «البقرة»: ظقُلْ أَحَدْممّ عِندَ أله عَهُدَا فلن يولك الله عَهده:» 
[البقرة ::38] وير ها فسن نه القران القرآن. وقيل: العهد المذكور: العمل الصالح. 
وقيل 0 أن لا إله إلا الله. 
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روراعر مومهم لبر ملع 


قوله تعالكى: «سَبَكْيْتُ ما يَقُولُ وَتَمُدٌُ لَمْ مِنَ الْعَدَابٍ هذا ). وَبرُمِ ما يمول ويأئينا 
َردًا 249 ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة لاله ذلك الكافر 
0 عليه» من أنه يوم القيامة يؤتى مالاً وولداً مع كفره ناش وميك "نف العذات 

. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: لوَبَمُدٌ لَمُ مِنَ الْمَدَابِ مَذّا4 ؛ .أي يزيده عذاباً 
فوق عذاب. وقال الزمخشري في الكشاف: #وتَمدٌ م مِنَ الْعَدَابِ مدا ؛ أي نطول له 
من العذاب ما يستأهله؛ ونعذبه بالنوع الذي يعذب به المستهزئون. أو نزيده من العذاب 
وتفراعف لهتف السلةه بعال عن وامنة تعس روتكدل عليه كرا على يز أن 
طالب ويه «ونمد له» بالضم والطذتك «السطا نلف و ةد ميل و 
من التعرض لما يستوجب غضبه.» أه. 

وأصل المدد لغة: الزيادة» ويدل لذلك المعنى قوله تعالى في أكابر الكفار الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله: ©زَدِتَهُمْ عَدَا قوق ألْمَدَابٍِ بِمَا كانوا يشْيِدُوت4 [النحل: 
وقوله في الأتباع والمتبوعين : ظثَالَ لْكُلِ ضِعَفٌ ولكن لا شَلَمونَ4 [الأعراف: 74]. 

وقوله في هذه الآية: ورتم ما مَا يفول أي ما يقول: إنه يؤتاه يوم القيامة من مال 
وولد. أي نسلبه منه في الدنيا ما أعطيناه من المال والولد بإهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه 
ما تمناه من المال والولد في الآغيرةه وتجعله للمملت «ويدال للمعتق الأول قو 
تعالى : لإا كن نرت الْأَيّصَ ومن عَلبَا وَإِنَا يرْحمُونَ © 4» وقوله: ارالك ريت 
كن الْورثوتَ 42 [الحجر]ء كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة. 

وقوله: ##وَيأئينًا فَرْهًا»ك أي منفرداً لا 0 ولد ولا خدم ولا غير ذلكء :كما 
قال تعالى: #وَلتَدٌ جِنْتُموا دردئ كا خَلقَتحمْ أَولَ مرّوَ4. . . [الأنعام: 0144 الآية» وقال 
تعالى : لوم اتبيه يوم الْقِيَمَةِ هَرَّا 46 كما 06 ١‏ 

فإن قيل: كن عبر عل وعد في هذه الآية الكريمة بحرف التنفيس الدال على 
الاستقبال في قوله: ##سََكْيْبٌ ما يَعُولٌ # + لم 
راداي يا بيط ين كل إلا انج ريك عد ©4 1ق]. 


'فالجواب أن الزمخشري في كشافه تعرض للجواب عن هذا السؤال بما نصه: 
قلت فيه وجهان: أحدهما : سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله على طريقة قول زائد بن 
صعصعة الفقعسي : 

إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة ولم تجدي. من أن تقري بها بداً 
أي تبين وعُلم بالانتساب أني لست بابن لكيمة» والثاني: أن المتوعد يقول 
للجاني : سوف أنتقم منك» يعني أنه لا يخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخرء 
فجردها هنا لمعنى الوعيد اه منه بلفظه. إلا أنا زدنا اسم قائل البيت وتكملته. 


وما ذكره ‏ جلّ وعلا .فى هذه الآية الكريمة من أنه يكتب ما يقول هذا الكافر 
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ذكر.نحؤه في مواضع متعددة من كتابه» كقوله تعالى: ظقْلٍ أمَهُ أترَعُ 0 لم يكير 
ما تَتَكُروْت 4 [يونس: »]1١‏ وقوله تعالى: الم يسَبُونَ آنا لا سَتممُ ا وهم بل ورسلا 
َدَيهُمْ يَكْنْبُونَ 429 [الزخرف]» وقوله تعالى: مد ل بنيلنُ. علََكح بالق إنَا كا سَنْتَنِيحُ 

2 2 سملن 46 العاف 0 تعالى: #سَعَكبُ م وَمسَكَُوتَ4 [الزخرف: 19]؛ 
وقوله 0 «سَنَكْتْبٌ ما َالو وََتلَهُمْ الأنبية بِمَيرٍ حَن وَتَقُولُ وها عَدَاب الْكَربقٍِ» 
ده الحلا 200 تعالى: اكلا بل يكز ود بين © ررد عد َيِطِنَ © كرما 
كنبِينَ 07 تَْعلُونَ 409 [الانفطار]ء وقوله تعالى: مدي الكنب قرَى الْمُجَرمِينَ 
0 0 يوَيَلَنَا مَالِ هذا الحتب لا يباور صَعِيرَةٌ ا لا لخصنهاً» 
[الكهف: 44]؛ وقوله تعالى : لوَغرُِ لَه بم الْتَمَةِ حكتبًا يَتَهُ منثورًا © ارا كتبكَ كل 


ارول رز مه 


بسَفْسِكٌ اَن عليِكَ حَيِيبًا 402 [الإسراء]ء - غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: #واشدوأ من ذويت أله ءَالهَةٌ لَكوُوا لم عِزا © كلا كمون بعبَادتهم 
وكرْوْنَ عَلَيَمَ ضِدَا 0©9*. ذكر جل وعلا - في هذه الآ الكريمة أن الكفار المتقدم 
ذكرهم في قوله: ##وٌَندْر القبلييت فم يشاك ؟ اتخذوا من دون الله آلهة؛ 5 معبودات 
من أصنام وغيرها يعبدونها من دون الله» وأنهم عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عزاً؛ أي 
أنصاراً وشفعاء وديم من عذاب الله؛ كما اوضع تعالى مرادهم ذلك في قوله: 
«واليت أعََدُوا من ذونيد أوليسآة ما نَكَبْدُهَ هُمّ إل لِعَربوَآ إِلَ لَه زليَ» [الرزمر: ”]ء 
فتقريبهم إياهم مل أملوه بهم وكقوله تعالى عنهم: 
يوون عوْلا شونا عِندَ لَك الآية [يونس: 18]. م ل 
كذباً وافتراء. على اله كما بينه بقوله تعالى : «قل أتيثرت أله يما لا يمَكمُ في السَّمْوتِ لا 

في لاض ضٍ سبحم وََللَ عَمَا مترورت4 [يونس: 18]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #كلَاً4 زجر وردع لهم عن ذلك الظن الفاسد 
الباطل؛ أي ليس الأمر كذلك! لا تكون المعبودات التي عبدتم من دون الله عرًّا لكمء 
بل تكون بعكس ذلك؛ فيكون عليكم ضداء أي أعواناً عليكم في خصومتكم وتكذيبكم 
والتبرق منكمء وأقوال العلماء ء في الآية تدور حول هذا الذي ذكرناء كقول ابن عباس 
#ضِدًَا» أي أعواناًء وقول الضحاك #صدَا» أي أعداء... وقول قتادة #ضِدَاك؛ أي 
قرناء في النار يلعن بعضهم بعضأء وكقول ابن عطية لضِدَا4 يجيئهم منهم خلاف ما 
أملوه فيؤول بهم ذلك إلى الذل والهوان» ضد ما أملوه من العز. 

وهذا المعنى الذي ذكر الله جل وعلا هذ الا الكريدة بها أيقيا فى عير 
هذا الموضع كقوله: #إومَنَ 2ل حت ينها من ذون لَه من ل سبحب 0-1 ِل يور الْقبَلَمَةِ 
وَهُمْ عن ذُعَآيهم عَفِلُونَ 9 هذا خْيْر ألّش كوا لم ده ووأ يماد كَنرِنَ (©» 
[الأحقاف]: امك عالق , 00 2 0 در يو 2 7 
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ون بشكك ولا بتُك مِنْل حبر ©4 افاطر]ء إلى غير ذلك من الآيات» وضمير 
الفاعل فى قوله: ##سيَكفرونَ4 فيه تحبا للعلماء» وكلاهما يشهد له قرآن؛ إلا أن 
الأحدهما وت ما ان الوه 

الأول: أن واو الفاعل فى قوله: ##سَيَكفْرُونَ4 راجعة إلى المعبودات التي كانوا 
يَعدوّتها من دون الله آنا العافل منها قلا إشكال فيه.,وأما غير الغافل خالل اقادر على أن 
يوار يخاطب به من عبده ويكفر به بعبادته إياه. وبدل كيذ الوه فول عالق 


: «تبرأنا إِلتَلَكَ ما كوا نا يَتبُدُوت4 [القصص: 78]» وقوله تعالى: لوَإدا را 
را كه َالْْ رَنَا تولك مرَكَارْنا الَذِنَ كنا ندَغْوأ نه جنك فَأَلْمََا إلتهر الْقَوَلَ 


ُ لَكنذْونَ © [النحل]ء وقوله تعالى: ظوقَالَ سُرَكوْهُم ما كم مانا ١‏ 9 مَك 
َه شَيِيدا يننا وييَْكُمْ إن كنا عن عِبَاديكحْ لتَنات 409 [يونس]» إلى غير ذلك من الآيات. 
الوجه الثاني :. أن العابدين هم الذين 000 بعبادتهم شركاءهم وينكرونهاء ويدل 
لهذا الوجه قوله تعالى: لثم َ مَك وِتَتيُمَ إل أن الا وله ربن] ما كا مُتْرِكِيَ 469 
[الأنعام]» وقوله عنهم : #بل لَرَ نكن يَدَعُوأ و1 يع . . الآية [غافر: 74]ء إلى غير 
ذلك من الآيات. 


والقرينة المرجحة للوجه الأول أن الضمير في قوله: #ويَكُوْنَ4 راجع للمعبودات؛ 
وعليه فرجوع الضمير في: : #يكتزورت » مد 7 للمعبودات أظهر؛ لانسجام 
الضمائر بعضها مع بعض . 

أما على القول الثاني فإنه يكون ضمير #ايَكُثرُت4 [النحل: 77] للعابدين» وضمير 
#يَكوُنوْنَ» [الجن: ]١4‏ للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف الظاهرء والعلم عند الله تعالى. 

وقول من قال من العلماء: إن كلا 4 في هذه الآية متعلقة بما بعدها لا بما 
قبلهاء وأن المعنى: #علاً سَيَكْمُرُونَ24 أي حقًا سيكفرون بعبادتهم» محتمل» ولكن 
الأول أظهر منه وأرجح. وقائله أكثرء والعلم عند الله تعالى» وفي قوله: «كدا)4 
قراءات شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها. 

وقوله في هذه الآية: «لكروا لحم عن» 1 المرادٍ الجمع؛ لأن 
أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة: 

وب نوا منتتفيتز شرا فاتحعزسوا الاقزاة والعذكيزا 
والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به وقوله: لضِدًَا مفرداً أيضاً أريد 
به الجمع. قال ابن عطية: لأنه مصدز في الأصل؟ حكاه عنه أبو حيان في البحر. وقال 
الزمخشري: الضد العونء وحد توحيد قوله 82: «هم يد على من سواهم» لاتفاق 
كلمتهم» وأنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم . 
قولهتعالى: «آنًآ أَرَسَلنَا الفَّييلينَ عل الكفرت دَدْيُهُمَ آأ#. .قوله: رسلا 
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هو 


شين 4. .. الآية» أي سلّطانهم عليهم وقيضناهم لهم؛ وهذا هو الصواب» خلافاً 
من شرهم؛ يقال: أرسلت البعير أي خليته. ْ 

وقوله: رهم 4 الأز والهز والاستفزاز بمعنى» ومعناها التهييج وشد 
الإزعاج. فقوله: م أ أن أي تهيجهم وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي. 
وأقوال أهل العلم في الآية راجعة إلى ما ذكرناء كقول ابن عباس لتَرُدُهُمَ أزا4 ؛ 


أي تغويهم إغواء . وكقول مجاهد م ل 4؟ أي تشليهم إشلاءء وكقول قتادة م 


أن 4 أي تزعجهم إزعاجاً . 
وما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أنه سلط الشياطين على 
الكافرين» وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في مواضع أخر من كتابه كقوله تعالى: 


وَقَنًا طَثرّ قرت فَرَسّنوأ لثم ب لم كنا حَلتهٍُ» .. الآية [فصلت: ]ل وقوله 
تغالى: #ومن يَعْشٌ عن ذم لمن تقيض لم بتكا عور لك قث ©6: َم لِصدُوتهُمْ عَنٍ 


م 


سبل 4 . . . الآية [الزخرف: 5م بم أوقوله تعالى: وم مره 1 يلْمعشرَ بلمعشر أن 
اشر ين لانن ©... الآية [الأنعام: 178]» وقوله: لوَلِحْونُهُمَ ار ف أل 
ا يِفْصِرُودَ 46 [الأعراف]» إلى غير ذلك من الآيات. 2 
قوله تعالى: «نلا مَجَلْ عَليِهجٌ نما مد بوه ل 08 ©4». قوله: ند كيل جل عَلتهمٌ4؛ 

أي لا تستعجل وقوع العذاب بهم 0 الله حدد 0 أجلاً معيناً معدوداً؛ فإذا انتهئ ذلك 
الأجل جاءهم العذابء فقوله: #َإِنَّمَا تمد لَهُمْ عَذَا4 ؛ أي نعد الأعوام والشهور والأيام 
التي دون وقت هلاكهم. » فإذا جاء الوقت المحدد لذلك أهلكناهم. والعربٍ تقول: 
عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه. 

وما ذكزه أجل وهلذ -افي هذه الآية الكريمة من أن هلاك الكدان حده له أل 
معدود 6 كثيرة من كتابه كقوله تعالى : طلا سَنتَحجل لَحُمَ كم يوم يرون ما 
يوعَدُوت ل ِنَأ إلا سَاعَهٌ من تار [الأحقاف: ه"]» وقوله تعالى: ##إوسْتَتِْلوكَ بِالْعَدَانٍ 
وول حل م2021 لْعَنَابُ4. . . الآية [العنكبوت: *5]ء وقوله: #وصا تينم إل - 
تَعْدُور 409 [هود]ء وقوله: «رين ليم +: عََهُمُ أَلعَدَابَ له أَمٍَ مَعْدُودةٍ ل 7 س4 
[هود: 8]» وقوله: #ولا يَحْسَرىَ الله و عَم يعمل مَل امن ِنَم يَوَحْرَهُم ليور تحص 

فو الايِصرُ' 4 لإبراهيم]ء وقوله تعالى: ظثْينعهُمْ قا ثم م يهم ِلَ عَدَان 2 

26 [لقمسان]ء وقوله: ##دَالَ ومن كر كَمتَممٌ يد" تيلا مُه ره ِل عَدَابٍِ الث رِ». .. الآية 
[البقرة: 157]» وقوله: مأمَهَلٍ الْكَفريَ أَنْهلهْ ريا 407 [الطارق] إلى غير ذلك من الأناكه 

وروي أن المأمون قرأ هذه السورة الكريمة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من 
الفقهاء؛ فأشار إلى ابن السماك أن يعظهء فقال: إذا كانت 1 بالعدد ولم يكن لها 
مددء: فما أسرع :ما تنفد. 
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والأظهر في الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد الأعوام والأيام والشهور 
من الأجل المحدد. 

وقال بعض أهل العلم: هو عد أنفاسهم؛ كما أشار إليه ابن السماك في موعظته 
للمأمون التي ذكرنا إن صح ذلك. وعن ابن عباس كا أنه كان إذا قرأها بكى وقال: 
آخر العدد: خروج نفسك» آخر العدد: فراق أهلك» آخر العدد: دخول قبرك. 

وقال عضن أهل العلم : 0 َع لَهُمْ عَنَا4؛ أي نعد أعمالهم لنجازيهم عليهاء 


قوله تغعالى: و م حْشرُ الْمتَّقِنَ إل امن وَفدَا (:) (©0) وَضُوقٌ الْمُجْمِينَ ِل جه 
ِرَدًا ©*. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين كانوا يتقونه في 
دار الدنيا بامتثال أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم القيامة في خال كونهم وفداء 
والوفد على التحقيق جمع وافد كصاحب وصحب» وراكب وركب. وقدمنا في سورة 
«النحل» أن التحقيق أن الفعل بفتح. فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل وضقاء با 
شواهد ذلك من العربية» وإن أغفله الصرفيون.: والوافد: من يأتي إلى المملك مثلاً في أمر 
له شأن. وجمهور المفسرين على أن معنى قوله: #وَفْدًا» أي ركبانا. وبعض العلماء 
يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة. وبعضهم يقول:. يحشرون 
ركباناً على صور من أعمالهم الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة. 

قال ابن كثير كآنه في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج؛ حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق بهم تحشر 
لمتَِّينَ إل لين دَفْدَا ©)4 قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة 
رآها وأطينها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد 
طيب ريحك». وحسن وجهكء. فيقول: أنا عملك الصالح» وهكذا كنت في الدنيا حسن 
العمل طيبه» فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني. فذلك قوله: يم تحشر الْمتَّقِينَ إل 
لين وَفَدَا © *. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم تسر الْمتَِّنَ إل سحن 
يَفْدَا 0©9* قال: ركبانا. وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثني ابن مهدي عن 
سعيد عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة: يم ثُرُ الْمتَّقِينَ إل لحن وَفْدَا © 4 ؛ 
قال: على الإبل. 0 ابن جريج: على النجائب.. وقال الثوري: على الإبل النوق. 
وقال قتادة: #يوم 6 تمر الْمْتَّقِينَ إل لين وَفْدَا 9©* قال: إلى الجنة. ش 

وقال عبد الله ابن الإمام أجمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد» أخبرنا 
ا ا 0 حدثنا النعمان بن سعيد قال: كا ريا 
عند علي ضيه فقرأ هذه الآية: «يمَ تَثُرٌ المَتَقِينَ إِلَ للحن وندا()* قال: والله ما 
على أرجلهم يحشرون. ولا يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق 
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سورة مزيم: الآيتان (46 -:85) 


مثلهاء عليها: رحائل: من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة!!. وهكذا رواه 
ابن ا حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني: به وزاد: عليها 
غربياً جداً مرفوعاً عن علي قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل 
النهدي؛ حدثنا سلمة بن جعفر البجلي» سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن علياً كان 
ذات يوم عند رسول الله يكل فقرأ هذه الآية: يوم حْمّرُ الْمَتَقِينَ إِلّ ليحن وَنَدَا )4 ؛ 
فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله (5ِ)؟ فقال النبي كَكيِ: «والذي نفسي 
بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها 
رحائل الذهب. شرك نعالهم نور يتلألأ. كل خطوة منها مد البصرء .فينتهون إلى شجرة 
ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنسء» ويغتسلون 
من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدأء وتجري عليهم نضرة النعيم 
فينتهون أو .فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوت حمراء على صفائح الذهب؛ فيضربون 
بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين. يا علي؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل 
فتبعث قيمها ليفتح له فإذا.رآه خر .له (قال سلمة: أراه قال ساجداً) فيقول ارفع رأسك 
فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك. فيتبعه ويقفو أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من 
خبام الدر والياقوت حتى تعتئقه...» إلى آخر الحديث بطوله. وفى آخر السياق: هكذا 
وقع في هذه الرواية منرفوعاً : وقد رويناه في المقدمات من كلام علي 200 وهو أشبة 
بالصحةء والله أعلم. وركوبهم المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنة» أما من القبر 
فالظاهر أنهم يحشرون مشاة؛ بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم يحشرون حفاة 
عراة غرلا. هذا هو الظاهرء وجزم به القرطبي» والله تعالى أعلم. 


معو 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ظوَشُوقُ الْمَجْردَ ِل جَهَم وزدا (©)4 السوق 
معروف. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو اسم فاعل الإجرام» والإجرام: 
ارتكاب الجريمة» وهي الذنب الذي يستحق صاحبه به النكال والعذاب. ولم يأت 
الإجرام في القرآن إلا من أجرم الرباعي على وزت أفعل. ويجوز إتيانه في اللغة بصيغة 
الثلاثي فتقول: جرم يجرم كضرب: يضرب؛ والفاعل منه جارم» والمفعول مجرومء كما 
هو ظاهرء ومنه قول عمرو بن البراقة النهمي: 

وبحصومبولانا رجسعجم أت كما الناس مجروم عليه وجارم 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##ورّدًا#:أي عطاشاً. وأصل الورد: الإتيان 
إلى الماء» ولما كان الإتيان إلى الماء لا يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الورد 
على الجماعة العطاش» أعاذنا الله والمسلمين من العطش في الآخرة والدنيا. ومن 
إطلاق. الورد .على المسير إلى الماء: قول الراجز: يخاطب. ناقته : 
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د ردي ورد قبطاة صما كدرية أعجبهابردالما 

' واختلف. العلماء في العامل الناصب لقوله: #يَومَ حدم كْشُرٌ_الْمنَّقِنَ4. فقيل منصوب 
ب #يَنْيكوْنَ #* بعده؛ أي لا يملكون الشفاعة ا واختاره أبو حيان في 
البحر. 'وقيل: منصوب ب«اذكر» أو احذر مقدراه وفيه أقوال غير ذلك:” 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء 53 في ا النوضع 2 تعالى 
تك سورة ا «وَسِينَ الدِنَ كرا إِلّ 1 1 حَهَّهَ دا جَأدُوهَا فيح 0 
لهم حزتها الم يليك مشل ينم يترد علي يقب يكم .ينه ين : 
َالُوا ب 1 حَقَّتَ كِمَهٌ الْمَدَابٍ عل الْكفرين 69 قبل أذ بوب بَ جَهََمَ حَِيقاً. ف 
جَِنَىَ منوى الْتتَكنَ 7© وَسِيقَ الت أنَقَوا 8 م إك لْجِنَدِ حَهَّهَ إِذَا اوها وَفِحَتٌ 
بوبه ول كز زتها كك بسع بيغز شي حَِييتَ 402 [الزمرا]. 

| قوله تعالى: لا يكن اَلنَّمَحَدَ إِلَا من أَتعْدَّ عِندَ يمن عَهْدَا 4)©9*. قد قدمنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في الآية وجهان 
أو أؤجه من التفسير كلها حق» وكل واحذ متها يشهد له قرآن» فإنا نذكر الجميع وأدلته 
من كتاب الله تعالى؛ لأنه كله حق» فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكزيمة من 
ذلك النوعء قال بعض أهل العدم ا الواو في قوله: #لا يَمْكوْنَ 4 راجعة إلى #الْمُجْرِمِينَ # 
المذكورين في قوله: تون الْمْْمينَ إل جَهَمَ» أي لا يملك المجرمون الشفاعة» أي 
لا يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول والعذاب. 

وهذا الوجه .من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعال : نا تتعهمر 
سَّمَعَةَ ألشَيفْعِينَ 42 [المدثر]» وقوله تعالى: ل#مََا آنا من سَفِوِنَ 2© © علا صَرِيقِ جيم ١‏ هك 
[الشعراء]ء .وقوله تعالى: «وَأَذِرَهُمْ يوم الآرْمَةَ إذ الْمُوبُ إلى الاجر كَظِمِينَ مَا الي 
مِنْ حيو ا 000 8 . الآية 00 0 #ولا متفعوت 31 لمن لين أتتى» 

ارين لد يفهم منه ال أن الي 0 لا يشفعون. في غيرهم؛ 92 إذا 
كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم» فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب 
أولى» وعلى كون الواو في لا يَنْلِكْْنَ4 راجعة إلى: طالْمْجِدِنَ4 فالاستثناء منقطع 
و«من» في محل نصب» والمعنى: لكن من اتخذ عند الرجمن عهدا يملكون. الشفاعة. 
أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. . فيملكها الشافعون بما ذكرناء ويستحقها به 
المشفوع لهمء » قال تعالى: #من ذا أَلَِى شفع عِنْده إَّ إِذنوء # [البقرة: 776]» وقال: 
#ولا ينتعت إلا لمن أَرْيصَ» [الأنبياء: 18]» وقال: #وَكر من مَلَكِ فى أَلسَمْوتٍ لا تمْق 
عملي كينا إلا ينا بتر أن : يدن أهَّدُ لمن ينك وَرْضَن 409 [النجم]. 

: وقال بعض أهل العلم : الواو في قوله: لا يَنْلِكْْنَ اَلشَّمَعَه4 راجعة إلى * «المتقين 

والمجرمين» جميعاً المذكورين في قوله: بوم تَمّرُ المتَقِنَ إل اسَمنِ وَفْدَا ©) وَسُوق 
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سورة مريم :. الآية (410) 


لْمحَمِينَ إل جه وزدا © ؛ وعليه فالاستثناء في قوله: #اإِلَا مَنِ اَعَد عِندَ ليحن 
عَهَدَا»: متصل وظامن» بدل من الواو في «لا يملكون» أي لا يملك من جميعهم أحد 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً وهم المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. 
والقول بأنه لا إله إلا الله وغيره من الأقوال 0 أي. إلا المؤمنون فإنهم 
عه يي © وميد ميل لا نَم أَلشَّمَعَةُ إلا مَنْ أدِنَ له لمن 

م م 4: وقد بين تعالى في مواضع أخر أن المعبودات التي يعبدونها من 
رن 0 لا تملك الشفاعة؛ وأن من شهد بالحق. يملكها بإذن الله له في ذلك» وهو قوله 
تعالى: #ولا يَبْلِكُ ارت يَدَعُوتَ من دُونِه ألشَّفَعَةَ إِلَا من سَبِدَ بِألْحَيّ4 الآية [الزخرف: 


0 


كيك أي لكن من شهد: بالحق ع0 الله له في ذلك. وقال تعالي:: يوم تقوم 
0 يل انين ل سٌَ 04 0 4 3 ا 1 15]ء 


[يونس: 18]. والأحاديث فى الشفاعة رامعا 0 معروفة» ل عند الله 0 


وفي إعراب جملة ١لا‏ يملكون» وجهان: الأول: أنها حالية؛ أي نسوق المجرمين 
إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون الشفاعة. أو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في 
حال كونهم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهداً. والثاني: أنها 
مستأنفة للوخبارء حكاه أبو حيان في البحر. ومن أقوال العلماء في العهد المذكور في 
الآية أنه المحافظة على الصلوات الخمسء واستدل من قال ذلك بحديث عبادة بن 
الصامت الذي قدمنا ماك دري تعالى : لفَعَلَفَ ين بَمَدِهِمَ عَلتثُ» . 


السموات 'والأرض 0 الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة بأني أشهد أن 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وَأن يمدآ عبدك ورسولك» فلا تكلني إلى 
نفسي؟ فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشرء .وإني لا أثق ق إلا 
برحمتك. فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد؛. فإذا قال 
ذلك طبع الله عليها طابعا ووضعها تحت العرشء. فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنةء انتهى. ذكره القرطبي بهذا اللفظ مرفوعاً 
عن ابن مسعود. + دكن صاحب الدر المنثور أنه أخرجه ابن 5 شيبة ) وا ري حاتم 
والطبراني» والحاكم وصجحه ) وابن مردويه عن ابن مسعود موقوفاً عليه وليس فيه 
قوله: فإذا قال ذلك إلخ . وذكر صاحب الدر المكور أيضاً أ الحكيم الترمذي أخرج 
نحوه مرفوعاً عن أبي بكر الصديق ويه » والظاهر أن المرفوع له يصح- . والذي يظهر 
لى أن العهد في الآية يشملالإيمات بالل <وامكال أمره.واجعتاب انهية؛ خلافاً لمن زعم 
أن العهد في الآية كقول العرب: . عهد الأمير إلى فلان بكذا؛ أي أمره به أي لا خم 
إلا من أمره اللّه بالشفاعة» فهذا الول لبن صشحيصا :كن الزادا بالآية بون كان "نييما 
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سورة مريم : الآيتان زكة /لاة) 


في نفيمه . . وقد دلت على صحته آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #من دا ألَنِى يَنْمم 
عِدَمه إِلَّا بإذْندة4 [البقرة: 50؟]» وقوله: ##وَكر مِّن مَلَكِ فى ألسَّموتٍ لا د سَقَمَُمْ كا إلا 
مِنْ بد أن يَأَدنَ أَنَهُ لمن ينه وَرضع 49 .[التجم]ء 0 ولا لمم َلشَّفْعَةٌ عندم إلا لِمنْ 
درت 4 [سباً: *7]. وقوله: #يَوْميِذٍ عن لسَّفْعَةٌ لمن دن له التَمَنُ». . . الآية) 
وقوله تعالى: #وَمَالُوا أَحمَدَ البَحَنُ وَلَدَا ©0)*... الآيات» قد تكلمنا عليها وعلى 
الآيات التي بمعناها في القرآن في مواضع متعددة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تعالى: #اإذنَّ لدت َامَبُواْ ونوا الصَِّحَتٍ سَيَجْمَلُ للم السَمَنُ وا )4 . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر 
في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» 
وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا ‏ في هذه الاية 
الكريمة ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمتين: الذين يعملون الصالحات وذاً؛ أي محبة في 
قلوب عباده. وقد صرح في موضع.آختر بدخول نبيه موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام في هذا العموم. وذلك في قوله: #وَألْمِيتُ عَلِكَ بد مَقَ 4 الآية. وفي حديث 
أبي هريرة المتفق عليه عن النبي كك أنه قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: 
يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه؛ قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله 
يحب فلاناً أ فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء» ثم يوضع 2 القبول في الأرض. وإن الله إذا 
أبغض عبداً دعا جبريل» فقال: يا جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه قال: فيبغضه جبريل 
ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء. ثم 
يوضع له البغضاء في د اه. 

قوله تعالى : 9وَنَما يَتَرْكَهُ بإسَازلك يِمُمِقَرَ بد النتّتيت وَجذْرَ يه هَيمًا دا ©©4. 

ذكر ‏ جلّ وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه إنما يسر هذا القرآن بلسان هذا النبي 
الغبربي الكريم: لَيِبْش به المتقين» وينذر به الخصوم الألداء وهم الكفرة» وما 
تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخرء أما ما ذكر فيها من تيسير هذا 
القرآن الفاح نند اوس في راشع أخر كقوله في سورة «القمر» مكرراً لذلك: ##وَلْقَدٌ 
0 لاد در مهل من تُدَكِرِ 4067 [القمر]ء وقوله في آخر «الدخان»: #9يِنََا يسَرَيَهُ 

نِكَ لَعَلَّهُمْ بتَتَكَيْونَ 469 [الدخان]» وأما ما ذكر فيها من كونه بلسان هذا 
لي العربي الكريم فقد ذكره في مواضع ا عه ككربلُ مت على © نيد به 
ارخ لفن ©© طٍَ كيْكَ لِتَكْنَ مِنَّ الْسذيت © يِِسَانٍ عَرَيْ مين 409 [الشعراء]ء وقوله 
تعالى: #الر يِلْكَ ءَيَتْ الكتي ألْيِينِ © إَا أَوَلنَهُ ممما عَرَبيًا مَل حَقِلرت »> 
[يوسف]» وقوله تعالى: #حم 0 َلْمِينِ (© إنَا جعلته هرما نا عَرَييًا - 
0 ادم وقولة تغالى:<«لتانت” اليف ثوب | لَه أَعَجَِيٌ وَمندًا 
لِسَاتُ ريت مُِيتٌ4 [البحل: »]1٠١*‏ لوعن لابين الاباك 


وقوله في هذه الآية الكريمة: «الِتْبَضْرٌ به الْمتّتت#... الآية قد أوضحنا 
الآيات الدالة عليه في سورة «الكهنف» وغيزها فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وأظهر 
الأقوال قف قوله: داك أنه جمع الألدء وهو شديد الخصومة؛. ومنه قوله تعالى: وهو 
أل لْخِصَاو * [البقرة: »]7١‏ وقول الشاعر: . 
أبيت نجياً للهموم كانتي أخاصم أقواماً ذوي جدل لدا 
قوله تعالى: وم أَهلَكَا مََلَهُم ين كَرَنِ هَلْ يش مِنْهُم يَنْ مر أو كَمَمْ لَهُمْ 
7 409 . م ملكا [الأنعام: 5 في هذه الآية الكريمة هي الخبرية» وهي في 
محل نصب لأنها مفعول اهلكا وهمن» هي المبينة ل #إك» كما تقدم إيضاحه. 
وقوله : مَل تش يهم يِنَ و4 أي هل ترى أحداً منهم» أو تشعر به 0-1 
أو مَنْمَمْ لَهُمْ يكز أي صوتاً. وأصل الركز: الصوت الخفي؛ ومنه ركز الرمح: إذ 
غيب طرفه وأخفاه في الأرض. ومنه الركاز: دعو دفن جاعلي مقيب بان ف 
الأرض» ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته : 
فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها 
وقول طرفة في معلقته : 02 
وصادقتا سمع التوجس للسرى لمر كيو فين أو ميوت رةه 
وقول ذي الرمة: ْ ١‏ 
إذا توجس ركزا مقفر ندس 2‏ بنبأة الصوت ما في سمعه كذب 
والاستفهام في قوله: مَلُ» يراد به النفي» والمعنى أهلكنا كنير ا مق الأهم 
الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم صوتاًء وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية 
أشخاصهم. 0 سماع أصواتهم. ذكر بعضه في غير هذا الموضع كقوله في عاد: 


مهل ير لهم منْ بإقبتز 409 [الحآقة]ء وقوله ا 00 ِل س4 
[الأحقاف: 56ل ولترييو «فكاين : من قَرَيةٍ أملكتنها هت 0 حاويّة عن 
عروشها وَيثٍ مُمَطكت وَقَضَرٍ تَشِيدٍ 40 [الحج]» إلى غير - من الآيات 

0 1 ْ : 


ززم 


قوله تعالى: «إطه 4©9. ٠‏ ْ 
أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل اه ويدل لذلك 
أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السورء» جاءتا في مواضع أخر لا نزاع 


7*5 


سورة طه: الآية )١(‏ 


فيها في أنهما من الحروف المقطعة, أما الطاء ففي فاتحة «الشعراء» «طتَمّ 9)»* 
[الشعراء] وفاتحة «النمل» ولس [النمل: ١]؛‏ وفاتحة «القصص»». وأما الهاء ففي فاتحة 
«مريم» في قوله تعالى:: #إكهيعص 4029 [مريم]» وقد قدمنا الكلام مستوفى على 
الحروف المقطعة في أول سورة ا وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ' 
وقال بعض أهل العلم: قوله طه: معناه يا رجلء قالوا: وهي لغة بني عك بن 
عدنان» وبني طئ» وبني عكل» قالوا: لو قلت لرجل من بني عك: يا رجل. لم يفهم 
أنك تناديه حتى تقول: طهء ومنه قول متمم بن نويرة التميمي: 
. دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا 
ويروى مزايلا. وقال عبد الله بن عمرو: معنى (طه) بلغة عك: يا حبيبي ) ذكره 
الغزنوى. وقال قطرب: هو بلغة طئء وأنشد ليزيد بن المهلهل: 
إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم 50 
ويروى: 
إن السفاهه طه من خلائقكم لا قندس الله أرواح الملاعين 
وممن روي عنه أن معنى «طه»: يا رجل» ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبو مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك 
والسدى وابن أبزى وغيرهم». كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وذكر القاضي عياض في 
الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي كَكِِ إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى, 
فأنزل الله #طه 9)* يعنى طأ الأرض بقدميك يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة 
من الهمزة»: والهمزة .فقت“ بإبدالها أن آلفا كقول في الفرزدق: ش 
زاحت لتسلمة التتغال عفية'. > فارع فوازة الا هناك الجرهم 
ثم بنى عليه الأمر والهاء للسكتء. ولا يخفى ما في هذا القول من التعسف 
والبعد عن الظاهر. 
وفي قوله: #طه 469 أقوال أخر ضعيفة» كالقول ان سياد النبي كَلل. 
والقول بأن الطاء من. الطهارة» والهاء من الهداية يقول لنبيه: يا طاهراً من الذنوب» يا 
هادي الخلق إلى علام الغيوب» وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب - إن 
شاء الله في الآية هو ما صدرنا به» ودل عليه القرآن في مواضع أخر. 
قوله تعالى: مآ أَنرنا عَليِكَ الْقْرَانَ نِتتقّج 402 . 
في قوله تعالى: «اإمآ أنرَلَا عَليِكَ الْهَرَانَ ِتَمْمَىَ 4*9 وجهان من التفسيرء يه 
يشهد له قرآن: 
الأول: أن المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؛ أي لتتعب التعب الشديد بفرط ' 
تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ وتحسرك على أن يؤمنوا. وهذا الوجه جاءت بنحوه آيات 


07*03 


سورة طه: الآية (*) 


كثيرة كقوله تعالى: #قلا نَذْهَبٌ كف اد وف . الآية [فاطر: 4]» وقوله تعالى: 
فلمك ب نَْسَكَ علج اه إن لَدَ يُقْممواْ يندا الْحَدِيثِ أَسَفًا 462 [الكهيف]»ء وقوله: 
5 2 ْسَكَ ألا كوو مُؤيِينَ 40 [الشعراء]: والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً» وقد 
قدمنا ال امي الكتاب الميارك: ش 

الوجه الثاني: أنه يكهِ صلى بالليل حتى تورمت قدماه فأنزل الله: #آإمَآ أَرّلنَا ميك 
لْفَرءَانٌ تن ©4؛ أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة؛: وما بعثناك إلا 
بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله» كقوله:. #وما جَعَلٌ 


َك في أَلدنِ مِنّ 4 [الحنج: ثلاا» وقوله: يريد َس بكم السسر و يريد بحم 
لْعْسَرَ # [البقرة] . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب.. 


ويفهم من قوله: «#لِتَمْيّ* أنه أنزل عليه ليسعد؛ كما يدل عليه الحديث الصحيح: 
امن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وقد روى الطبراني عن ثعلبة , بن الحكم 5نه» عن 
النبي كك أن الله يقول للعلماء يوم القيامة: ا 0 
أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي» وقال ابن كثير: إن إسناده جيدء وايشنة 
معنى الآية على هذا القول الأخير قوله تعالى: ##تَأفّيُوا مَا يسَّرَ هِنْةُ#... الآية 
[النزئل2 9د وأصل التشاء قن لغة العر” العناء والتعب» ومنه قول أبي 9 


ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


ومنه قوله تعالى: #قلا مركم مِنَ الْجَنَّةَ مَتَنْقّح». | 

قوله تعالى: ##إلَّا تزكر لِمَن يختى 69*. أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجلهء 
أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرةء: أي إلا لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف 
عذابه» والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب؛ فتمتثل أمر الله» وتجتنب نهيه وخص 
بالتذكرة من يخشى دون غيرهم؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء كقوله تعالى: #َذَكْرٌ بِلْقَرَانٍ 
من يِحَاتُ وَعِيدِ4 [ق: 40]ء وقوله: 9إإنَمَا كُذِدُ مَنِ أتَبَمّ زكر وَحَنِىَ التَمْنَ بالْيِب»4 
لسن 11.2]ء وقوله: :##إماء أت منزن عن مدا 469 [النازعات]. ا 0 في 
الآيات بامن تنفع فيهم الذكرى» لأنهم هم المنتفعون, بها دون غيرهم. وما 0 
أنه ما أنزل القرآن إلا ال الموضع كقوله: لأإِن هُوَ لِلَّا و للعلِينَ 
© لس َه يك أن ْنَم 409 [التكوير]ء وقوله تعالى: #قُل لآ أَتْتَلكُ عله أجرا 
إن هُوٌ إِلَّا كرك لِْصكّييت* [الأنعام: ١94]ء‏ إلى غير ذلك من الآينات» وإعراب «اإلِّ 
نْكرَة4 بأنه بدل من «إتَنقع4 لا د يصح؛ لأن التذكرة ليست بشقاء وإعرابه مفعولاً 
مطلقاً أيضاً غير ظاهر. وقال ار 0 #أما أَلْنَا عَيَكَ ا ألْقردَانَ انق 9© 
ِلَّا تَكرهٌ لِمَن يحت ©46»: ما أنزلنا عليك هذا المتعب.الشاق إلا ليكون تذكرة. وعلى 
هذا العام يجوز أن يكون ( .+ .حالاً ومفعولاً له. 
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سورة طه: الآيات (4 - /7) 


قوله تعالى: َنبا مَمَنْ حَلقَ الْارْصَ وَاسَمْوتِ لفل 569 . 

في قوله: لاتَتِيلا4 أوجه كثيرة من الإعراب ذكرها المفسرون» وأظهرها عندي أنه 
نفعول مطلق» منصوب بنزل مضمرة دل عليها قوله: «مآ أو عََكَ الاك يتنق )4 ؛ 
أي نزله الله تنزيلاً مّمَّنْ حَلَقَ الْأرْصَّ» الآيةء أي فليس بشعر ولا كهانة» ولا حر و 
أساطير الأولين» كما دل لهذا المعنى قوله تعالى: #وَبَا هُرَ بِقولٍ سَاعِرٍ قليلا ما تومو 
لا بِقوَلِ كاهن كيلا نَا درون © تَرِيلٌ ين رب ألْعَلِنَ © 4 [الحآقة]» والآيات المصرحة بأن 
5 منزل من رب العالمين كثيرة جدًا معروفة»ء كقوله: وَل ليل رب 
لْعَكِينَ ©©40... الآية [الشعراء]ء وقوله: اتَزِيلٌ الكتب من لله الْعَريز كذكِر 409 
للد عله تيل يه ألمي ن أليّصِِ 409 [فصلت]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

قوله تعالى: #آلبَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ آسْتوئ 2©)*. تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه 
الآية وأمثالها ذ 0 في سورة «الأعراف» سكول فأغنى عن إعادته هنا . 

قوله تعالى : «وَإن جْهَرَ بأقولر ين يَلمْ لير وَلَفَقَ ©4. 

0 خاطب الله نبيه كَكِ في هذه الآية الكريمة بأنه إن يجهر بالقول أي يقله جهرة في 
غير خفاءء فإنه ‏ جل وعلا ‏ يعلم السر وما عر احتى ب امسر وهذا المعنى الذي 
أشار إليه هنا ذكره في مواضع ا 0 أ يوأ مَْلَكٌ أو أجهروأ بود إِنَمُ علِيعا ِدَاتٍ 
ألصُدُور 4062 [الملك]ء وقوله: 7 لَه يَمَلٌ ما شروت بت وما لنت 409 [المعل)ء وقوله 
تعالى: «وَأئَهُ يَمْلد ِتَإرَفرْ4 [امحمد: 15]» وقوله تعالى: طقُلٌ أله ألِى يَمْلْمُ اين في 
َلصَّمَْوتِ وَالْأَرَض»4. . . الآية [الفرقان: 5]» إلى غير ذلك من الآيات. 


وفي المراد بقوله في هذه الآية: #وَلخْقى» أوجه معروفة كلها حق ويشهد لها 
قرآن». قال بعض أهل العلم بعلم أَلِيِمَّ* أي ما قاله العبد سرًا #وَلَخْقى» أي ويعلم ما 
هو أخفى من السرء وهو ما توسوس به نفسه؛ كما قال تعالى: #وَلْمَدَ حَلَقَا لاضن وَتعلر 
مَا وسوس بوء كَنْسٌُ ون أ له بِنْ حبْلٍ لويد 402 [ق]. وقال بعض أهل العلم: لهنم 
َعلَمْ لير * : أي ما توسوس به نفسه لوَلحْتى» من ذلك» ل 
قر ل ارح ل 


سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله» كما قال تعالى: و عمل من دون دَلِكَ هُمٌ لها 
عَمِلُونَ # [المؤمنون: 3#]» وكما قال تعالى: «هر أعَلد بك اداه ترح الاض واد أ 


بد و لون أتهيك: كل موا أشنم حر ألا بمن 4 [النج 1 ]2 فالله يعلم ما بره 
الإنسان اليوم؛ وما سيسره غداً. والعبد لا يعلم ما في غد كما قال زهير في معلقته: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ‏ ولكنني عن علممافي غدعم 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وَأخْقَ» صيغة تفضيل كنا بيناء أي ويعلم 
ما هو أخفى من السر. وقول من قال: إن «أخفى» فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر 
00 وأخفى عنهم ما يعلمه هو؛ كقوله: #إيعك2ٌ ًا لدم وما لهم ولا لوت 
عِلْمَا 4©9*: ظاهر السقوط كما لا يخفى. 00 


ث ىز ى[ى, 


سورة طه: الآيات (8 - 78) 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ون جَجَهَرَ بول ونه يل أليَحَ ؛ أي فلا حاجة 
للك الى التجهاوبالنهاء ووه كما قال كعالى: #اذمرا ريك عنما م4 [الأعراف: 
وه وقال تعالى: «وأذكر ريلك في تنيلك تَمَيُما وَحِمَةٌ وَمُودَ الْجَمْر مِنّ الْقرَوِ4 . . . الآية 
[الأعراف: 5. ويوضح هذا المعنى الحديث الصخيح؛ أن النبي كل لما سمغ أصحابة 
رفعوا أصواة تهم بالتكبير قال يك : «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. 
اي وو وا 3 ْ 

قوله تعالى: ظالَنَهُ ل إِلَهَ إلا هر له الأسْمّة لق 4©9. ذكر - جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة أنه المعبود :وحدهء وأن له الأشماء الحسنى» » وبين أنه المعبود وده 
في آيات لا يمكن حضرها لكثرتها كقوله: أله ]5 إِلَهَ إِلَّا هو الى ا [البقرة : 
ل]. وقوله: آمك أي َك إِلَهَ إِلّا أمُّ4... الآية [محمد: 19]. 


وبين في مواضع ا الحسنى؛ » وزاد في بعض المواضع الأمر 
بدعائه نها كقوله تعالى : 6 1" دمو ا 0 4 [الأعراف: 4ل ورك قل 
أدعرا 2 أو أدعوأ ال أ 4 م سا 0 كسمه 4 [الإسراء: »)٠٠‏ وزاد في موضع 
آخر تهذيد من ألحد في أسْمائة وهو قوله: 0 7 


53 يَعَملوت # [الأعراف: 8]. 


قال. بعض العلماء: ومن إلحادهم في أسمائه أنهم اشتقوا الع مم العزيزءٍ 
واللات من اسم الله وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل : «إن لله تسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة». وقد دل بعض الأحاديث على أن من أسمائه 
- جل وعلا - ما استأثر به ولم يعلمه خلقه. كحديث: «أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك, أو أنزلته في كتابك: أو علمته أخداً من خلقلثا أو استأئرت به في عللم الغيب 
عندك» الحديث. وقوله: #لَلْسَىٌ سق * تأنيث الأحسن» وإنما وصف أسماءه ‏ جل وعلا - 
بلفظ المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقاًء وجمع المؤنث السالم يجزيان مجرى 
المؤنثة الواحدة الما التأنيث» كما أشار له في ا كول 


0 قوله هتا : #الاساه ل قم من وصف 58 نلفظ 9 الموقة ا 
ءابنا الْجْرَى 4 وقوله: #سسَارِبٌ أ حر 4. 


وقوله تعالى: لوَمل تلك حَدِيتٌ مُوق 40».. .الآيات» قد بينا الآيات 


عرس سرح قر 


الموضحة لها في سورة «مريم» في الكلام على قوله تعالى: #وتاديته من جاب الطُور 


لمن ميته ييا 42 [مريم]ء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
قوله تعالى: #وَاحَدُلَ عَقَدَهٌ ين لِمَانِ © يَنْمَهُوأْ مولي 02 4. قال بعض العلماء: دل 
قوله: #عْفَدةٌ ين لِمَانِ4 بالتنكير والإفراد» وإتباعه لذلك بقوله: #يَنمَهوا مي © 4. على 


سورة ا طه 1 الآيات (/797 #82 سب ست ب سبحب َي ف يإ 


ل قن 0 لقره ا 0 
0 : الايا لقعم :“]ء وقوله 0 7 
7 بر لاي 


موسى » فيه أن فرعون. معروف ا 0 ا عند لله تعالى. 


5 5 8 ردوء سدم مره ديع عي ىن 35 ]| س0 02 3 3 014 لا 
قوله تعالى : «وَلعَدَ من عَلَكَ مَرَّدٌ نه #© إِذ وحم إِكَ مَك مَا يوع © أن أدُذفيه 
رودو رول .م رروطد 


5 و عو ف آلِر ليله اليم التلمل يَأعْدّهُ عدو في وعدق لذ . 


ذكر:- جل وعلا في هله الآية الكريمة أنه منَّ على موسى مرة أخرى قبل منّه عليه 
بالرياة ورسالة أخيه معه. وذلك بإنجائه من فرعون وهو صغيرهء إذ أوحى إلى أمه أي 
ألهُمها وقذف في قلبهاء وقال بعضهم: هي رؤيا منام. وقال بعضهم: أوحى إليها ذلك 
بواسطة ملك كلمها بذلك» ولا يلزم من الإيحاء في أمْرخاص أن يكون الموحى إليه 
لبا و«أن» في قوله «إأَنِ فده هي المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه 
والتعبير.بالموصؤل في قوله :--فإما 42 داك لان اع كل ازلااقر المدصير كقوله: 
الفَعَشيهُم ين ألم ما عَسيهُم #ع وقوله: قوس إِك عَبْدِو م5 أقى 469 [النجم]ء والتابوت* 
الصندوق. واليم: البحر. والساحل: شاطئ البحر. والبحر العدكود 2[ عفن 
والقذف: :الإلقاء والوضعء .ومنه قوله تعالى: #وَيَدَفَ في كُلويهمٌ اَلرْضبَ4 [الأحزاب: 15]. 
0 َقذِفِهِ في أََبوْتِ4 أي ضعيه في الصندوق. والضمير في قوله: لأ أَقذفه» 

جع إلى موسى .بلا خلاف» وأما الضمير في قوله: ظاتَقِقِهِ في آلَر4 وقوله: «طَللقِ4 
7 راجع إلى التابوت» والصواب رجوعه إلى, موسى في داخل التابوت؟ لأن تفريق 

رودو لوفظ > سروك 


الضمائر غير خسنء وقوله: لايَلْعْدْهُ عَدُوُ ل وَمَدُوٌ لَه هو فرعون. وصيغة الأمر في 

قوله: #اقَليلقِهِ ألم بألسَاسِلٍ4: فيها وجهان معروفان عند العلماء: 

أحبهما: أن صيغة الأمر معناها الخبرء قال أبو حيان في البحر المحيط: 

و #َليلْقِهِ4 أمر معناه الخبرء..وجاء بصيغة الأمر مبالغة».إذ الأمر أقطع الأفغعال وأوجبها. 
وقانجيننا ,أن ميق 00 فئ قوله: طقَبلَِِ» أريد بها الأمر الكؤني القدري 


كقوله: 8إِنَّمَآ أمره: إذآ أرادَ سَبِكًا أن يَقُولَ لَمُ كن فكو 467 [يس]ء فالبخر لا بد أن 
يلقيه بالساحل؛ لأن الله أمره بذلك و وقدراً . وقد قدمنا ما يشبه هذين الوجهين في. 
الكلام على قوله تعالى: #َلَدُد له تمد مع .مذ [مريم: م 


ل ذكرة جل وعلذ قي نه الآيات اتيس راغت جنا الموم الدرله في 
«القصص» : #ووحينا إل َّ موقوة أن ضيه َإِدذَآ حِفت عبد كألْقيهِ ف لير ولا عَحَاقَ 
ولا خرن إن كه يلك وَبَاعلوهُ ين التزرت © #النقطلهه ال يعوب يحكون لعز , 


عدم سه سرك 


د و4 [القصمن! 3 488: وق بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحرء 


كا اس _- _ما|ح ساس سم سورة طه: الآية 220 


سس سر الجر عو 


0 وألقاه اليم بالماحله وأخذه عذدوه فرعون في قوله تعالى: «وضْبحَ فوادٌ 8 موتول ًا 


إن ححَدَتٌ. ابيىف بو ولا أن رَيَطكا عل كلكا لتكت م الْمَؤْنينَ 4*2 [القصص]. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8يَلْمُذُه مجزوم في جواب الطلب الذي هو 
َيِه ألم يَتَاِلٍ4» وعلى أنه بمعنى الأمر الكوني» فالأمر واضحء وعلى أنه بمعنى 
الخبر فالجزم مراعاة لصيغة اللفظ. والعلم عند الله تعالى. وذكر في قصتها أنها صنعت 
له التابوت وطلته بالقار - وهو الزفت - لكئلا يتسرب منه الماء إلى موسى في داخل 
التابوت؛ وححطته قطنا :محلوجاًء .وقيل 4 إن الغايؤت المذكور من .شجر اللجمير»: وآن 
الذي نجره لها هو مؤمن آل فرعونء» قيل: واسمه حزقيل. وكانت عقدت في التابوت 
خبلاً فإذا.خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته فى البحر وأمسكت طرف الحبل 
عندهاء فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل. فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها 
وذهتبا لحر بالكابونت الذي ديه موسي التفييل لها لذلك تن الخ والهع ها دكره الل 


01 ا 


طٍِ 1 
تعالى في قوله: وبح فؤاد 3 موسول فرعا © . . . الاية [القتصص: .]٠١‏ 
وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة على موسى حيث 
قال: لوَلَمَدَ مَنَا عليِكَ مَرَهُ أخرَة 46 أشار إلى ما يشبهه في قوله: «وَلْفَّدْ مكنا عَكَ مُومى 
مسرو 4069. . . الآية [الصافات]. 


2 سه سه سرس سك 


قوله تعالى: #وَألمتُ عَيكَ حبَةَ مَقْ4. من آثار هذه المحبة التي ألقاها الله على 
كك سركي ووه 1 1 كن بد وو ام يو 1 
«القصص» في قوله: #وَقَالتِ أمَرَأثُ تت فُيتُ ع ل ولك 1 5 فَشُلُوه © . . 
[القصص: 9]» قال ابن عباس: #وَألقَيتُ عَليَكَ ححنَةٌ مَقْ4 أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. 
وقال ابن عطية:. جعل عليه مسحة من جمال؛ لا يكاد يصبر عنه من راه» وقال قتادة: 
كانت في عيني موسى ملاحة» ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه قه؛ قاله القرطبي. 


قوله تعالى: 9إذ سَئِىَ ج أخلك فَنَفولُ هَل لد عل من يَكقلءٌ دعنك إل ليك 35 
د عي ولا 4 . 0 للظرف الذي هو «إذا من قوله: #إذْ 

َنِيِىَ تُمتلَكت» فقيل: هو «ألقيت» أي ألقيت عليك محبة مني حين تمشي أختك. 
11 : هو اتصنع» أي تصنع على عيني حين تمشي أختك . وقيل: ارو بي 
قوله: «إذ أَرْعياً إك أَيك) . 

قال الومسغرق: 'فإن قلت: كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان؟. قلت : 
كما يصح وإن اتسع ل ا ل ا 
فتقول: وأنا لقيته إذ ذاك. وريما لقيه هو في أولها وأنت في آخرها . 

وهذا الذي ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة.من كون أخته مشت 0 
وقالت لهم: «هل أَدُليٌ عل من يَكَمُلةُ4 أوضحه ‏ جل وعلا - في سورة «القصص» فبين 


0١و/‎ 
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أن أخته المذكورة مرسلة من قبل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه في البحرء وأنها أبصرته 
قدرياً. فقالت لهم أخته: #همل أَدلَّي عل من يَكْفُزْمُ4 أي على مرضع يقبل هو ثديها 


وتكفله لكم بنصح وأمانة وذلك في قوله تعالى: 9وَكَلكَ لغيه فضِيهُ قَصُرَتَ بو عن 


جب َم ل يموت ©© وََبْنَا عليه الْمضِعَ ين مَبْلُ كمالك هل ألم علج أهْلٍ بَنتٍ 
يَكَدتَمُ احم وَمْمْ 4 تيخب 9 وردَدتة إل أو ك5 نقد عِنِنها ولا يَشرّرت وَلَعَلَمَ 
أت وَعَدَ أََهِّ حَنٌ وَلكنَّ أَخْرَهُمْ لا يلمت 407 [القتصص]ء فقوله تعالى في آية 
«القصص» هذه #وَيَلتَ لِدُّمْهِ.» [القصص: »]١١‏ أي قالت أم موسى لأخته وهي ابنتها 
#قْضِيه4 [القصص: »]١١‏ أي اتبعي أثرهء وتطلبي خبره حتى تطلعي على حقيقة أمره. 

وقوله: ##إقْبْصَرَتٌ به عن مم4 [القصص: ١١]؛‏ أي رأته من بعيد كالمعرضة عنه» 
تنظر إليه وكأنها لا تريده لوم لآ يَنْمهة4 [الأعراف: 40]ء بأنها أخته جاءت لتعرف 
خبره فوجدته ممتنعاً من أن يقبل ثدي مرضعة؛ لأن الله يقول:. لوَحَرَمَا عليه الْمَرَاضِعَ» 
[القصص: »]١١‏ أي تحريماً كونياً قدرياً؛ أي منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه؛ 
لأنه لو قبل غيرها أعطوه لذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويكفله فلم يرجع إلى أمه. وعن 
ابن عباس أنها لما قالت لهم: #أهل ألكد عك أَخْلٍ بَتِ يَكُلويَمٌ كم وَهْمْ لم 
تَصِحُورت* [القصص: 21١5‏ أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها: ما يدريك بنصحهم له 
وشفقتهم عليه؟! فقالت لهم: نصحهم لهء وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك» ورجاء 
منفعته» فأرسلوها. فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهمء ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحأ شديداء وذهب البشير إلى 
امرأة الملك فاستدعت أم موسى» وأحسنت إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاً وهي لا تعرف 
أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه قبل ثديها. ثم سألتها «آسية» أن تقيم عندها فترضعه 
فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداًء ولا أقدر على المقام عندك». ولكن إن أحببت 
أن أرضعه فى بيتى فعلتء». فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك. وأجرت عليها النفقة 
والصلات والكساوي والإحسان النجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد 
خوفها أمناً في عز وجاهء ورزق دار. (اه) من. ابن كثير . 

وقوله تعالى فى آية «القصص»: «وَلتَمْكمٌ و مر كو 6 ال 
وعد الله المذكور هو قوله: للا عَحَافِ ولا تَرَن إن تآثة بيك وَعَاوِه يس المت » 
[القصص: 7]» والمؤرخون يقولون: إن أخت موسى المذكورة اسمها «مريم» وقوله: «ىّ 
عر عَييَا4 إن قلنا فيه: إن «كي» حرف مصدري فاللام محذوفة» أي لكي تقر. وإن قلنا: 
إنها تعليلية» فالفعل منصوب بأن مضمرة. وقوله: #الَقرّ عَيْمَا» قيل: أصله من القرار؟ 
لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينة عليه» ولا تنظر. إلى غيره: كما قال أيو الطيب: 


70 


سورة طة: الآية فذق 


. وقيل: أصله من القر - بضم القاف 1500 0 : يوم قر - بالفتح - 
أي بارد». ومنه قول امرئ القيس؛: 
تممتيكهم شن هدر واستماغهنا ل وي د 
إذا ركبوا الخيل واستلاموا تيترقت الأرض والينوم قر 
ومنه أيضاً قول حاتم الطائي الجواد: 


عسل شعرى تجنازكه ميق يحمكرة * د وجيت ميقا فاق غير 


وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها؛ لأن عين المسرور باردة» ودمع البكاء 

هن الشرور يارد تعدا بخلاف عين المحزون فإنها حارة» ودمع البكاء من الحزن حار 

0 ومن أمثال العرب: أخر من دمع المقلات. وهي التي لا يعيش لها ولدء فيشتد 
حزنها لموت أولادها فتشتد حرارة دمعها لذلك. 


قوله تعالى: #ولا رن وَقَنلتَ نَفْسَا فَيَيَنَكَ مِنّ الْمَرَ وَقلدك 4 . لمم فكي هما 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه النفس» ولا ممن هيء» ولم يبين 
السبب الذي نجاه به من ذلك الغمء ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بين في سورة 
«القصص» خبر القتيل المذكور في قوله تعالى: وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عل حِيِنِ عَفْلَوَ ير ميا 
فوَجَدَ فها رَجَلِنِ يِقْتَيِلَانِ هنذا من شيعيو وَمَذَا من عَدُوْو دَأنْتَعَكَهُ الى ' من ينوه عل الك ون 
دوه وَكهٌ رت فتن عله َل دا ين صَلٍ ليطن ِنَم عد ميل ثييةٌ © ) كَل رب ِف 
ظَلمَتْ نَقْيى فأغفر لي فَعَمَرْ لَه إككمٌ هْوَ الْمَفُوْرٌ ليسم 402 [القصص]ء وأشار إلى القتيل 
المذكور في قوله: #قال ر رب ِف قلت مِنْهُمَ 00 فلن 0 0 وهو 
المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: : «تَرْسيِلُ إَِ مون © ولخ عَلَ َنْب كَلَمَافُ أن 
يعَمُنُونِ إفكق [الشعراءاء» وهو مراد فرعون بقوله لموسى م 0 الله عنه: ##وَفْعِلتَ 
َعْلتَك أل مَعَلْتَ»... الآية [الشعراء: 14]. وقد أشار تعالى في «القصص» أيضاً إلى 
غم موسىء» وإلى السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله: #وَعَآهَ َيل بذ أن لْمِيئَةٍ > 
َل كوس يرك الملا يَأَترُوتَ يك لتك كحرج إن لك من اللَصِيِنَ © ينا علد 


رد جا ممم جر ماحد عدي. . - بعا 


م ل تن يت م زد ليما © زلا مه إقة ننه 16 عمو وؤس “ل هريد 


- 
دس و عط سدس صرح سبو 


واه لهل 2469 إلى قوله: #قَالَ لا مَحَنَ نوت مت الْمَرَرٍ_الظَلددِِيَ4 [القصص: ؟” 

5]. وقوله: #وقلك فون »* قال بعض أهل العلم: الفتون مصدرء وربما جاء مصدر 
الثلاثي .المتعدي على فعول. وتاك عقي : هو جمع فتنة. . وقال الزمخشري في 
الكشاف: #فونا 4 يجوز أن يكون مصدراً على فعول في المتعدي كالثبور والشكور 
0 . وجمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجوز وبدور في حجزة 


وبدرة؟ ي فتناك ضروباً من الفتن. وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف 


سورة طه: الآبتانة 19 لس 5#) سس ل ل بحب ف 8/8 


عنذ أهل العلم بحديث «الفتون»» أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده. وهو حديث طويل يقتضي أن الفتون 
يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من فرعون في صغره وكبره» كالخوف عليه 
من الذبح وهو صغير» ومن أجل ذلك ألقي في التابوت وقذف في اليم فألقاه اليم 
بالساحل» وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله.. وعلى هذا فالآيات 
التي ذكرت فيها تلك المحن مبينة للفتون على تفسير ابن غباس للفتون المذكور. وقال 
ابن كثير كله بعد أن ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي في السئن الكبرى» 
وأخرجه أبو جعفر بن جرير» وابن أبي حاتم في تفسيريهماء كلهم من حديث يزيد بن 
هرون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس» وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه. 
ابن عباس نه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 
وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاء اه. 


0 ل سم وم عن >7٠.‏ تيمل 


قوله تعالى : قََِنتَ سِدِينَ خ أَمَلٍ مَنَيَنَ ثم جِنْتَ عَلّ هدر بتمويق»*. 
السنين النني لبثها في مدذين هي المذكؤرة في قوله تعالى: طَالَ ف ريد أن أتكملت 


202001 0700 2 وناج سا 


إِعَدَى َوه هَئَبْنِ عله أن تأحرفٍ تَمبِىَ حِجج فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ غنيك » [القصص: 
0]» وقد قدمنا في سورة «مريم» أنه أتم العشرء وبينا دليل ذلك من السنة» وبه تعلم 
أن الأجل في قوله: هلما قَضَى مُوسى الَْملَ» [القصص: 0114 أنه عشر سنين لا ثمان. 
وقال: بعض أهل العلم: لبث موسى في مدين ثمانا وعشرين سنةء عشر منها مهر ابنة 
صهرهء وثمان عشرة أقامها هو اختيازاًء والله تعالى أغلم. 

وأظهر الأقوال في قوله تعالى: ثم جِنْتَ عَلّ قَدَرٍ يمُوَى»؛ أي جئت على القدر 
الذي قدرته وسبق في علمي أنك تجيء فيه فلم تتأخر عنه ولم تتقدم كما قال تعالى: 
«إنا كل غَنْء عَلتتَهُ تر (©40 [القمر]ء وقال: وَكُلُ مَيْء عِنْدَم يِقَدَا 4 [الرعد: ها]ء 


دعو مد مدي هيدي 


وقال: #وَكانَ أمر أله قدرا مُقَدُويَا4 [الأحزاب: 88]. وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 


نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر 


قوله تعالى: ظادْهَب أت وَلَكُوكَ يق وَلَا لا في دِكْرِى © أذْهبآ إك نعود انم 
طَق ©©4»: قال بغض أهل العلم: المراد بالآيات في قوله هنا: #أَذْهَبَ أَتَ وَلَمُوكَ 
يعَإيِقِ» الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: لوَلْقَدَ َائْنَا موسئ يْسْم اتات بيت . . . 
الآية [الإسراء: 01٠0١‏ وقوله: ادل يَدَكَ فى بَنِيكَ غَرحَ يض ين عبر سور في جنع 
َيقِ#. . . الآية [النمل: 2]17. والآيات التسع المذكورة هي: العضا واليد البيضاء. . . 
إلى آخرهاء وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة «بني إسرائيل». 


وقوله.تعالى: ©#إِنَمُ طلَمّن» أصل الطغيان: مجاوزة الحذ» ومنه: #إنَا لََا طلمًا آلبآه 
حك في يم 409 [الحآفة]ء وقد بيّن الله تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزته الحد في. 


)484( يبا ل لس ب سسب ل ب ب سبي سس سورة طه: الآية‎ #٠١ 


قوله عنه: ##ثقَالَ أنا ردك الك الك [النازعات]» وقوله عنه: ما عَلِمَتٌ تحكم ين إِلَدهِ 

ع4 [القصص: 78]» وقوله عنه أيضاً: اَن أَتَعَدْتَ إِلَها خَرِى لَأْجَملنّكَ مِنَّ الْسجوننَ 4 
'وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إولَا ييا مضارع وني يني» على حد قول 

ابن مالك فى الخلاصة: : 


قا أمرا وخضارع من كوعد * الحتذف وف كتعثة ذاك اطترد 
والوني في اللغة: الضعف, والفتورء والكلال والإعياء» ومنه قول امرئ القيس 

نعي ]نانها السابهات من الرني. ‏ أمرردفيان هوه اشر 
وقول العجاج : ش 


فقوله: وي كان و ةلي ألا مي لا فترا في ذكري» وقد أثنى لله على 
من يذكره في جميع حالاته في قوله: #ألَدنَ و نَّ أللَهَ قِيمًا وَفَعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ 4 لآل 
عمران: »]14١‏ وأمر بذكر الله عند لقاء العدو في قوله: 8ن ليبِيْرَ فِمه كأتْبتوا وَأَدخروا 
أنه كيرا 4 [الأنفال: 45] كما تقدم إيضاحه. 

وقال ابن كثير كن في تفسيره هذه الآية الكريمة: والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله 
في حال مواجهة فرعون؛ ليكون ذكر الله عوناً لهما عليه» وقوة لهما وسلطاناً كاسراً له 
كما جاء في الحديث: (إن عبندي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه»» اه منه. 

وقال بعض أهل العلم: #أولَا يي يا في وؤْى* لا تزالا في ذكري» واستشهد لذلك 
بقول طرفة : 

كأن القندور التراسيات أنانهسم قيانا بنوها لا تنى أبداً تغلى 

أي لد تزال تغلى . ومعناه راجع إلى ما ذكرناء والعلم عتد الله تعالى . 

قوله تعالى : توا 1 1 ينا َل تدك أ يَنتّى ©40. 

أمر الله د جل وعلا - نبيه موسى وهاروث - عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه هَل يَّن4؛ أي كلاماً لطيفاً سهلاً رقيقاًء 
لمن يه نا تخب وسلو وقد بين جل وفاذات السراف نالل الاين فى اقلم رازه 
بقوله : #أذْهَبٌ إل و دود يِنَهُ لَقَ 62 َثْلَ كل لَكَ إِكَ أن يرك © كَأمدِيكَ ِل رَيْكَ مسسْتَى 069 * ٠‏ 
[النازعات]» وهذا وا غاية لبن الكلام ولطافته ورقته كما ترى» وما أمر به موسى 
وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضعء» كقوله: #دمٌ إِلَّ 


ا 2 


سبل رَيْكَ بِالْجَكمَةٍ لوول مسد ولو الت مج أَحَسَنٌ 4 [النحل: 6؟1]. 


سورة طه: الآية (/51) ١‏ 


. مسألة: يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق 
واللين لا بالقسوة والشدة والعنف. كما بينا فى سورة «المائدة» في الكلام على قوله 
تعالى: علي أَشْسَكْة4... الآية [المائدة:.5١].‏ وقال ابن كثير 15 في تفسير هذه 
الآية: قال يزيد الرقاشى عند قوله: #فَفُولًا لم هَل 3ا4: يا من يتحبب إلى من يعاديه: 
فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ اهء .ولقد صدق من قال: 

ولوأن فرعون لماطغى وقال على الله إفكا وزورا 
تتاب افد اللن مكت حا ا 1 * “اوتا وصتصن اك زلا مجتمسوا 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 6 َتَدَكرُْ أو يحْسّى» قد قدمنا. قول بعض .| 
العلماء: إن «لعل» فى القرآن بمعنى التعليل» إلا التى في سورة «الشعراء»: لاوَيَنَّحِدُونَ 
مَصحَانعَ َعَلَّحُ مدن 59 [الشعراء]» فهي بمعنى كأنكم . وقد قدمنا أيضاً أن «لعل» تأتي 
فى العربية للتعليل؛ ومنه قوله: 
.فلما كففنا الحرب كانت عهودكم 2 كشبه سراب بالملا متألق 

فقوله: «لعلنا نكف»؛ أي لأجل أن نكف. 

وقال بعض أهل العلم: طتكََمٌ يتَدَكَرُ أو يحْتَى» معناه على رجائكما وطمعكماء 
فالترجي والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى جهة البشرء وعزا القرطبي هذا القول 
لكبراء النحويين كسيبويه وغيره. 


2 رقيو مدوب رص موي ده كي . +« سلس سمس ور اس سي بوسموويظا به هه 
قوله تعالى: فياه فقولا إِنَا رسولا رَبك هَرْسِل معنا بق إِسْرْوِيلٌ ولا نعذبمم قد شك 


ا ص ص ساص و لس ع مرا وم ---7 5 0-4 

َي ين رَيْكَ وَألَكَمْ عل من اَم امد 4©9. ألف الاثنين في قوله: #تأئياه4 راجعة 
. 3 . حت ا 1 لسع 

إلى موسى وهرول» والهاء راجعة إلئ فرعول» أي فاتيا فرعول #إفقولا» له: «إنا 

رسولان إليك من ربك فأرسل معنا بني إسرائيل» أي خل عنهم وأطلقهم لنا يذهبون معنا 

حيث شاءواء ولا تعذبهم . 


العذات الذي نهى الله فرعون أن يفعله ببني إسرائيل هو المذكور في سورة «البقرة» 
وف كَلِكُم َلآ ين ريك عَظِيُ (©)4 [البقرة]ء وفي سورة «إبراهيم» في قوله تعالى: 8وَإدْ 
َل موئ لِتَومهِ اكوا يقَمَةَ لَه عليِصَكُمْ إذ أمَدكم ين ل وغوت صموفوتك لو العتاي . 
0 ادك وضتحيون شك 4 . 7 الآية [إبزاهيم: +]1 وفي سورة «الأعراف» في 
قوله تعالى : لوَإذْ يكح ين ال فرعت يموت سوء الْعدَابٍ يُقَيُْونَ إبناءكم وسْسَحبُونَ 
سه 4 . . . الآية [الأعراف: 01 وفي سورة «الدخان» في قوله: وعد خَينَا بق إِسَرْهِيلَ 


240 


0 .و د 26 مي “عل م2 

مِنّ الْعَدَاٍ ألْمهين 7 من وِرَعَوَتَ إِنَّمُ كن عَلئَا من الْمترِؤِينَ 40 [الدخان]؛ وفي سورة 
37 امه كه يم عوج العم جح سي سه سم 300 سه 

«الشعراء» في قوله: ويلك يمه تنا عل أن عدت بف إِسكِيلَ 469 الآية [الشعراء]. 


07” 


سورة طه: الآية (/4) 


وما أمر به الله.موسى وهرون في آية «طه» هذه من أنهما يقولان لفرعون إنهما 
رسولا.ربه إليه» وأنه يأمره بإرسال بني إسرائيل :ولا يعذبهم أشار إليه ا 
0 كقوله فى :سورة «الشعراء»: 500 فزعوت. و إن تسو رب لْعليين 6 
ل ا 57 قي بق إسرويل 9ق [الشتعراء]. 

تنبيه : فإن قيل: ما وجه الإفراد فى قوله: إن 0 رب ألْصْلَبينَ4 [الشعراء: 17]) 
فى «الشعراء)؟ مع أنهما رسولان؟ كما جاء الرسول مثنئ فى: «طه) فمنا وجه التئنية في «طه» 
والإفراد فى «الشعراء». وكل واخد من اللفظين : المثنى والمفرد.يراد به موسى وهرون؟ 

فالذي. يظهر لى - والله تعالى أعلم .أن لفظ الرسول أصله مضدر ‏ وضف به» 
والمصدز إذا وصفت به ذكر وأفرد كما قدمنا :مراراً فالإفراد فى «الشعراء» نظراً إلى أن 
أصل الرسول مصدرء والتثنية في «طه» اعتداداً بالوصفية العارضة وإعراضاً عن الأصل؛ 
ولهذا د يجمع الرسول اعتداداً ومح التارم ويفرد مراداً. به الجمع نظراً إلى. أن أصله 
مصدن. ل تعالى :. #يَلْكَ السْلُ» . . . الآية [البقرة: 757]» وأمثالها فى 
القرآن. ومثال إفراده مراداً به الجمع قول أبي ذؤيب الهذلي: 1 0 

ألكني السهتا وخيرالرسول ا أع لمهم بتواحبي اليد 
ومن إطلاق الرسول مراداً به المصدر على 0 قوله: 
أي برسالة. وقول الآخر: 
ري ا ١‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكجريمة: عي ا 

الصادق بالعصا واليد. وغيرهما؛ لدلالة آيات أخر على ذلك. 


دم داع مه دس 


. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #والسَلمْ عل من آَم ع4 اا 
على فرعون إِنٍ اتبع الهدي. . ويفهم من الآية أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه؛, وهو 
كذلك؛ ولذا كان في أُولٍ الكتاب الذي كتبه رسول الله كْةِ إلى هرقل عظيم. الروم 
ليسم الله الرحمن الرحيم. . من محمد رسول الله كل إلى هرقل عظيم الروم, اسلام على 

بن انع الهدى. أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام:.. .» إلى آخر كتابه كلل.. 

:قوله تمالى : مإِنَآقَنِ أبى إلِدما. أن لتاب عل 70 ين كسد َكَل ©4. 


ما ذكزه - جل وعلا د فلي نه الآ الكتزيمة عن نوس" ومنرون أن نأك 
إليهما أن العاب على من كذ 0 إلى نخحوه في آيات قشيرة من كاب الله 


م2 


عبار كمقيوله : م سن طخ © و2 كليزة لدي © د الحم م انأف © 4 


نورة إظ الاو 2 الل 22 م ب 71 


نكا ساسا وقوله تعالى: 6 كرا تلن © لا يَصْلْهَآ إلا الخنق © الى 25 1 
' 46 [الليل]؛ .وقوله تعالى : . #قلا صَدَّقَّ 0 صًَّ © ولكن كدب 09 © ثم عب إك أفلهء 
عَطَىَ (© أل لَك نأل © ثم أزل اك ا 0 [القيامة]» إلى غيز. ذلك .من“ الآيات. 

له موا . لقال هَمن رَيِكُْمَا يتمومى © كَل ربا الى أعطن كل غَيْءِ حَلَقَمُ ثم 
مَدَئ ©4»: ذكر - جل وعلا ‏ في مدو الآية الكزيمة انا موسي وتقريون لعا بلى اعون 
ما أمرا بتبليغه إياه قال لهما: من ربكما الذي تزعمان أنه أرسلكما إلي!؟ زاعماً أنه لا 
يعرفه؛ | وأنه لا يعلم لَهُما إلهاً غير نفسهء كما قال تعالى: : ما عَلِمَتُ آحكُم ين لدو 
4 [القصص: 8*]» وقال: لنِ أَتحَدْتَ إِلَهًا عر لَنُحَعلئَكَ ص لْمَسَجُونينَ * [الشعراء: 
4 وبين - جل وعلا - في غير هذا الموضع أن قوله: #هَمن رَدُ مه 
بأثه عبد.مريواب: لرت العالمين» وذلك في قوله تغالى: #دَال لد علمت ما أل حتؤْلم إل 
5 اموت لض َصَارَ4. .. الآية [الإسراء: »]1١‏ وقوله: 7 اي 
الوا هنذا سِحَرٌ ميك © ذا ع وَأسْيَقَتَهَا نفدي طُلمًا وعلرا و4 [النمل: ١‏ - 15]» كما 
تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون عن رب موسى» وجواب موسى له جاء موضحاً في سورة 
(الشعراء» بأبسط مما هناء وذلك في قوله: طثَالَ فون وَمَا رب ملت 8 َال رت 
لسَّمنوتِ وَالْارْضٍ 1 2 َم موقن © تل لمن حوك آل تَجَمنَ 09 © َل نفد وي 
ايم لين 69 دَلَ إِنَّ ولك الى أدبيل إِلتك جود © َل رب :“لمق ال 2 
6 د سر 0 © هد ِنِ أَعَعَدتَ إِلّها عَرِى لَنْحَملئكَ مِنَ اجون 09 دَلَ أوَلَو جِنْنّكَ 
بقن تر © © كل كليبي إن سطنت يك سه © 
وبع بده فَإِدَا هى بِِضَآهُ للتظربنَ 469 [الشعراء] إلى آخر القصة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قَلَ ربا ألَرِىَ أعطَن كر 0 
هَدَئْ 44©9-فيه للعلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضاًء وكلها حق. ولا مانع من 
شمول الآية لجميعهاء منها أن معنى اأعَ كُلّ نَْءِ حَلْتَمٌ نه هَدَئ4؛ أنه امبر كل 
شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة» كالذكور من بني آدم أعطاهم نظير خلقهم من 
الإناث أزواجا . وكالذكور من البهائم أعطاها نظيز خلقها في ضورتها وهيئتها من 
الإناث أزواجا؛ فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم» ولا البهائم 
بالإناث من الإنس» ثم هدى الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماءء كيف 
يأتيهء وهدى الجميع لسائر منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك. 

'وهذا القول مرو عن ابن عباس يا من طريق علي بن أبي طلحة؛ وعن السدي 
ومعيد ادن سيوك وفن ابن هباش أيفيا و هَدَئ» أي هداه إلى الألفة والاجتماع 
والمناكحة . ١‏ 

وقال بعض أهل العلم: #اأعَطن كل عَيَءِ حَلهَمُ 2 هَدَئ4؛ أي أعطى كل شيء 
صلاحه: ثم هذاه إلى. ما يصلحهء ‏ وهذا مروي عن الحسن وقتادة. 


ات ميت ب ب اح ل ا 2 سورة طه: الآيتان (49 --:60) 


وقال بعض أهل الغلم: عط كل سَنْءِ عَلَعَمُ ثم هدئ4؛ أي أعطى كل شيء 
صورته المناسبة له؛ فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمةء ولا البهيمة في صورة 
الإنسان» ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديراً» كما قال الشاعر: 

وله قبون كسل:شييء خدلستسة وكذلك الله مسا شاء فضعل 

يعني بالخلقة: الصورة» وهذا القول مروي عن مجاهد ومقاتل وعدا 0 وسعيد بن 
جبير "ثم هَدَئ 4 كل صنف إلى رزقه وإلى زوجة. ْ 

وقال بعض أهل العلم: #أقطن كُلّ مَيْءِ حَلْقَمٌ #: أي عل كل شيء صورته 
وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة بهء كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصارء 
والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع» وكذلك الأنف والرجل واللسان وغيرهاء كل 
واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. وهذا القول زوي عن الضحاك» 
وعلى جب هذه الأقوال المذكورة فقول تجائى > لوال تَنَو4 هو المفعول الأول 
ل آمك 24 واعَلْقَمُ4 هو المفعول الثاني. 

وقال بعض أهل العلم: إن #َلْقَمُ4 هو المفعول الأول» و#كلّ من هوا 
المفعول الثاني. وعلى هذا القول فالمعنى أنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون 
إليه» ثم هداهم إلى طريق استعماله. ومعلوم أن المفعول من مفعولي باب كسا ومنه 
«أعس» في الآية لا مانع من تأخيره وتقديم المفعول الأخير إن أمن اللبس» أولم | 
ال ل ا 0 وأشار له في 
الخلاصة بقوله: 

ويلزم الأصيل لموجب عرا . .وترك ذاك الأصل جتما لف 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ولا فال دن سول الآية الكريمة لجميّع الأقوال 
المذكورة؛ لأنه لا شك .أن الله أعطى الخلائق كل شيء: يحتاجون إليه في الدنياء ثم 
هداهم إلى طريق الانتفاع به» ولا شك أنه. أعطى كل ضنف شكله وصورته المناسبة له 
وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل .المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع, 
راعطان. كل عضو تكله الكلاتي, لمعه اللمتوطة ريي؟ فسبحانه. جل وعلا ‏ ما أعظم 
شأنه وأكمل قدرته؟! 

وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى تهذه الآية الكريمة 58 م0 
ع وعد ال لي وهو المعبود وحده ‏ جل. وعلا -: ذلا إِلَهَ إِلَا هْوَ كَل سَيْءِ 
مَالِكُ إلا مَحَهَم له له لكك وَإِلْهِ ميعن [القصص: 88]. 

وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية كن في رسالته في علوم 
القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف فى معانى الآيات ليس اختلافا حقيقيا 
متضاداً يكذب بعضه بعضاًء ولكنه اختلاف 5 لا يكذات بعضه بعضاًء والآيات 


سوزة طه: :الآيتان (08 2 85) سب سس صسسس؟ب؟بببببب ب ش72 ب ف 1 97 


تشمل جميعهء فينبغي حملها على شمول ذلك كله. وأوضح أن ذلك هو الجاري على 
. أصول الأئمة الأربعة وقيرء وعزاه لجماعة من خيار أهل المذاهب الأربعة» والعلم 
عند الله تعالى. 

قوله تعالى: الى جَمَلَ لم الْرّضَ مَهْدَا وَسََكَ لَك فيا سملا وَأ بن سمل مله 
رحا يد ونا ين بات سَقَّ © كوا وأزعوا نمكم إن فى دَلِكَ لآب لَأُوْب للق (©». 
00 قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي «مهداً» بفتح الميم وإسكان الهاء من غير 
ألف. وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد: الفراش. 
والمهد بمعناه.. وكون أصله مصدراً لا ينافي أن يستعمل اسماً للفراش . 

وقوله في هذه الآبة: ظالَّذِى 1 رص » في محل رفع نعت لاربي» من 
قوله قبله: َال عَلَمُهًا عَنْدَ رَقِ فى كِتَبّ لا يَضِلُ رن ولا يَسَى 4)©9؛ أي لا يضل -ربي 
الذي جعل لكم الأرض مهداً. ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي هو الذي 
جعل لكم الأرض. ويجوز أن ينصب على المدحء وهو أجود من أن يقدر عامل 
النصب لفظة أعني» كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب في الخلاصة بقوله: 

وارفع أو انصب إن قطعت مضمراً معدا او ننتاهيجا تخد يورا 

هكذا قال غير واحد من العلماءء والتحقيق أنه يتعين كونه خبر مبتدأ محذوف؛ 
الانه كلام مستائف من كلام الله..ولا يضح تعلقه :بقول-موسئ: الا يَضِلُ رق لان 
قوله: لأَحْرَحنَاك يعين أنه من كلام الله كما نبه عليه أبو حيان في البحرء والعلم 
عند الله تعالى. 

وقد بين - جل وعلا - في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته الكبرى الدالة على أنه 
المعبود وحدهء ومع كونها آيات على كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره» 
فهي من النعم العظمى على بني آدم. 

الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب. 

الثانية: جعله فيها سبلاً يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر. 

الثالثة: إنزاله الماء من السماء على: هذا التمظ العجيت. 

الرابعة: إخراجه أنواع النبات من الأرض. 

أما الأولى:. التي هي “جعله الأرض مهداً فقد ذكر الامتنان بها مع الاستدلال بها 
على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من كتابه كقوله تعالى: #وَلِين سَالْنْهُم مَنْ حَلَقَ 
لسَموْتِ وَالْأَرْضَ لون لفن الْعَررٌ الَْليِمُ © اليد جَعَلَ كم الْأرْضَ مَهَدَا4ُ الآبة 


[الزخرف: 4 - ١٠]ء‏ وقوله تعالى: أل مَل الأيضّ مهندا © وَاجْبَالَ أَوَْادا 462 [النبأ]ء 
وقوله تعالى: طوَالَلْضَ مها قم الهِدُوتَ 4 [الذاريات]» وقوله تعالى: وَهْرَ ألزى 
2 عاك و 


مد الْأرّضَ وَبحَلَ فبَا رَوَسىَ ورا 4 [الرعد: ]0 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 


وأما الثانية: التي هي جعله فيها سبلاًء فقد جاء الامتنان والاستدلال. بها في 
آيات كثيرة_كقوله في «الزخرف»: وين سَالنّهُ. مّنْ حَلَقَ السَموتٍ وَالْاَرْضَ لَعْولُنَ حَلقَهُنَ 
فير اليم 9© الى بعل أكُم لْآيَتَ مَهَدَا وَحَمَلَ لك فيا سبلا لمكم 
تَهُسَدُوَ كت 49 [الزخرف]ء ور تحبالئ» :لوعملا ا وعادًا شيل نلف تدده 
[الأنبياء: »]١‏ وقد قدمنا الآيات الدالة على هذا في سورة «النحل» في الكلام علي 
قوله : #وأتهكرا وسبلا َلك عمدو # [النحل: .]١6‏ 

لكر الثالئة والرابعة: وهما إنزال الماء من السماءء 0 النبات به من 


«ذرٌ الى َل برج القية يه ل عد 56 2 يك ل ُ 4 
به و ليع ليون وَالحَمَيلٌ وَالْأَمَسَبّ4.. . الآية [النخل: .]١١- ٠١‏ وقد قدمنا الآيات 
الدالة على ذلك. ١‏ 


سرع > سح رمه 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وأزل من المَمله مآ ك4 , فيه التفات من 
الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم؛ 0 00 ل ا 


نول 8 ا م عا يده بَاتَ و تيو كَأرَجَنَا مله حرا خخرج ينه حك تُرَاميكبًا4 
تر أنَّ لَه 1 من المعلواناء ا فأحيهنا ايف 

و ميق 4 الآية 000 اه 0 «النمل»: #أضنّ حَلقَ الكمنوات والارض 
7 0 وك الشار ماه تأنينا ب متاق ذاضتك بوك كبري الآية [المل 31 

وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في إنبات 
النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات؛ لأنه لو-لم ينزل الماء' ولم ينبت:شيئاً لهلك 
الئابن جوعاً وعطشاً. » فهو يدل على عظمته ‏ جل وعلا -» وشدة احتياج د 
ولزوم طاعتهم له جل وعلا - 

وقوله في هذه الآية: #أَرُويجًا من نََاتِ سَقَّ4؛ أي أصنافاً مختلفة من أنواع النبات» 
فالأزواج: جمع زوج؛ وهو هنا الصنف من النبات». كما قال تعالى في سورة «الحج»: 
#رترى: الات هايدة هإذا. ارلا حيينا النه امرك وروت ايت من حكُلْ روج بهيج 4 
[الحج: م1 أي من 0 صنف ا من أصناف النبات». وقال تعالق في سورة 
«لقمان»: #حَلقّ أَلسَّمْواتِ 0 وَألْقّ ف رض روابى أن تعد 6 0 فها م كل 
داب وَلَرَلنَا مِنَّ السَمَلِ مآ م ا من كُلْ نَوْج كَرِيرٍ 469 [لقمان]» أي من كل نوع 
حسن من أنواع النبات» وقال تعالى في سورة ايس»: سْبَحَنَ ألَذِى حَلَقَ اروم كلها 
مما 58 ايض و ومن أَنفْسهم وَمِنَا لا يعلمون اال ليس]ء إلى غير ذلك من الأيات: 

وقوله: «سَيَ4 نعنت لقوله: #أَرُوجا4 . ومعنى قوله: «أَرُونجا ين َبَاتِ سَقِّ4 أي 
أصنافاً مختلفة الأشكال والمقاديرء والمنافع والألوات» والروائح والطعوم. وقيل: 


سوزة طه: الآيئان (86 - 64) ا سي سبح ب 9/1 


سق جمع لانبات» أي نبات مختلف كما بينا. والأظهر الأول» وقوله: س4 جمع 
شتيت؛ كمريض ومرضى. والشتيت: المتفرق؛ ومنه قول رؤبة يصف إبلا جاءت 
مجتمعة ثم تفرقت» وهي تثير غباراً مرتفعاً : 
جاءت مغاً وأطرقت شتيتاً | وهي تشير الساطع السختيتا 
وثغر شتنت: أي متفلج لأنه متفرق الأسنان؛ أي ليس بعضها لاصقاً ببعض. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَسَلَكَ لَكُمْ فبَا سبّلا4؛ قد قدمنا أن معنى 
السلك: الإدخال. وقول (سلك) هنا معناه أنه جعل في داخل الأرض 0-5 أوديتها 
وجبالها سبلاً فجاجاً يمر الخلق معهاء وعبر عن ذلك هنا بقوله: ##وسَلَكَ لَكُمّ فيا 
شجلا ؟ وعبر في مواضع أخر عن ذلك بالجعل كقوله في «الأنبياء»: ##وَحَعَلنا فا 38 
سيل مله يَجِتَدُونَ* [الأنبياء: ١ل]ء‏ وقوله في «الزخرف»: #الَذِى 0 أحكم ص 
مَهَدَا وَحَعَلَ لك فا سبلا َلك مَمتدرت 40 [الزخرف]ء وعبر في بعض المواضع 
عن ذلك بالإلقاء كقوله في «النحل»: #وَألْقَ فى الْاضٍ روبص أن صيدَ يحكم وأَنبرًا 7 
سب مَلَكُمْ تَبَتَدُونَ 402 [النحل]؛ لأن عطف السبل على الرواسي ظاهر في ذلك. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا ا 4 آ كلوا أيه الكائن 
من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو 
غذاء لكم من الحبوب والفواكه ونحو ذلك» وارعوا أنعامكم؛ أي أسيموها وسرحوها 
في المرعى الذي يصلح لأكلهاء تقول: رعت الماشية الكلأء ورعاها صاحبها أي 
أسابها وسرحها يلزم ويتعدى, والأمر في قوله: # هوأ وَأرْعوَأك للإباحة» ولا يخفى ما 
تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده. 
وما ذكره في هذه الآية الكريمة من الامتنان على بني آدم بأرزاقهم وأرزاق أنعامهم 
جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله في سورة «السجدة) ': فخي بم رَرَعَا تَأكُلُ 0 من ألمي 
أي أو عي ١‏ [السجدة: 57]» وقوله في «النازعات»: #أحَ مها مهَهَا وَمَرْعَنْهَا ©) 


رود مع سم 


َال أكسنها () منما لد ولاشيك2 ©4 [النازعات]» وقوله في أعبس»: #أنا صَببنا الْمْه صَبَا 


© غم مَمَننا ال سَهَا 3 كَأَئْنَا فيا حبا 0 وعنبا وقضا (0) وَرَيونا وَغْلَا 9 وَعَدَلينَ علا 
و هه أي © متها 54 لي ولالميمة © اعبس]» وقوله في «النحل» 7 #هو و أأزى أَتَرّل هر 


محر دده 


لي 0 رُ ينه شيا وَمِنْهُ سر فِيِهِ شِيمُونَ 409 [النحل]» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «لَأُولي ألتّيّ» أي لأصحاب العقول» 
فالنهى: جمع نهية بضم النون» وهي العقل؛ لأنه ينهي صاحبه عما لا يليق. تقول 
العرب: نهو اه الكت و كك ا 


م الس كبر موسرك 


امسج لاب وي ل و مت بلوزة 4 ال 


قوله تعالى: «# ينا حَلَقنَكُ وَفِبَا دك وَينهَا عَم كر أخر 46 . 
الفنمير في قوله: #يبَا4 معاًء وقوله: #فبَاك راجع إلى والمه المذكورة في 


2م مه 


ول «ألِى جَمَلّ لم لض مهدا» 

وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل: 

الأولى: أنه خبلق بني آدم من اللأرض 

الثانية: أنه يعيدهم فيها . 

الثالثة : أنه يخ رجهم منها مرة أخرى» وهذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه 
الآية جاءت موضحة في غير هذه الموضوع . 

3 خلقه إباهم من الأرضء فقد ذكره في مواضع من كتابه كقوله: ليكأيُهَا أَلنّاسُ 

ل ين َع وَإِنَا حلقدكر ين ثاب ©... الآية [الحج: 0]. وقوله تعالى: 
يبن #اتهة أن حلفم ين تاب 4 الآية [الرومة 4195 وقوله فى منوزة «الموهو: 
لهْوَ الى ى لَلَفَحَكُم ين ثرَآابٍ4©... الآية [غافر: 37]» إلى غير ذلك من الآيات. 

والح انك حلفه القادى دن ترالك المسداي انلعم امامتها كذ والمينها لين 
#إِب مَكَلّ عيسئ عِندَ أل ا عَلَكَمٌ من ثرابٍ4©... الآية [آل عمران: 59]. ولما 
خلق أباهم من تراب وكانوا تبعاً له في الخلق صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. وما 
يزعمه بعض أهل العلم من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة 
فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معأ فهو خلاف التحقيق؛ لأن القرآن يدل على 
أن مرحلة النطفة بعد مرحلة التراب بمهلة؛ فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما 
بااثم؟ في قوله تعالى: #يكأيُها النَاسُ إن مُثْرٌ في ًٍِ يَنَ َب فنا حَلقَدَكٌ ين ع3 ثم 
من تظمَة4: : . الآينة [الحح5]. وقؤله فعالى: طهر اليف 00 2 
طْفْةِ؟: ... الآية [غافر: 0 تعالى : لوَلَقَدْ حَلَفْنَا الِشكنَ ين سكل يّن طبن 
ًّ نه لمك فى ار مكينٍ كن 409... الآية 0 وقولة 'تعالى: لكك ع العم 
لمكو لتر أتيمة © الى لسن ع قزء لق ينا حلق الانتن ين يليو 09 2 
جَعَلَ شَلْمٌ من سلكلة لم 49 اسم 8ش شه*ظ12 
أن معنى خلقهم من تراب أن المراد أنهم خلقوا من الأغذية التي تتولد من الأرض فهو 
ظاهر السقوط كما ترك 

وأما المسألة الثانية فقد ذكرها عالت أبضناً في غير هذا الموضغ وذلك في قوله 
تعالى: #أر جَحَلٍ لاض كتَان(2) لح وَأمَونًا © 4 [المرسلات]ء فقوله: 8 كِنَان»* 
[المزسلات: 2175 أي موضعهم الذي يكفتون فيه أي يضمون فيه أحياء على ظهرهاء 
وأمواتا في بطنها؛ وهو معنى قوله: #وَفبًا تِدكُم4 


أحلف 


سورة طه: الآية (8ه) 


وأما المسألة الثالثة: وهي إخراجهم من الأرض أحياء يوم القيامة فقد جاءت موضحة 
5 0-0 ل ل لكرج م 2 عرو عر 2ع أ ده ار ع 5 
في أيات كثيرة كقوله : وي رض بعد متها وكَدَلِكَ مخرجوت* [الروم: 19]؛ أي من قبوركم 


أحياء بغد الموت» وقوله تعالئ: #وَلَحِيَا بد بده مَبَنًا كَنَِكَ لْلروجُ4 [ض »]1١ ١‏ أي من 


القبور بالبعث يوم القيامة» وقوله تعالى: مم إذَا دحَاكُم مَعَوَةٌ من الْأرَضٍ إذآ لسر حون » 
[الروم: 116 وقوله تعالى: ظعَيَّه إ15 أكَلَتَ سَكابًا تالا سفت بلي ميت ْنَا به الما 
سينا به من 11 َلتَّمَرتٌ كَدلكتَ ضٍَ الْموْقٌ ل كور 4 [الأعراف: لإه]ء» وقوله 
تعالى : ينم يَوَيُنَ مِنّ الَْدانِ بِرًَا كَُْ إل ب بوظُوَ 462 [المعارج]» وقوله تعالى: 
يرم يسْمَعُونَ ألصَيْحَدً بِألْحَنْ دَلِكَ بوم للتزرج )4 1ق]ء والآبات بمثل ذلك كثيرة جداً . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ينا عَلَقَتَكُم4 الآية» كقوله تعالى: #ثَالَ فيا حون 
فا توب وَعِنهَا مُرَجُودَ 402 [الأعراف]» والتارة في قوله: لثَرَةٌ أُذَ4 بمعنى 
المرة. وفي حديث في السنن أن رسول الله عل من ا فلما أرادوا دفن الميت 
أخذ قبضة من الثراب-فألقاها في القبر وقال: «ينا حَلَقَنَكم4 ثم أخذ أخرى وقال: 
#وفيا نم4 ثم أخرى وقال: #وينها ركم تزه أخر» . 

قوله تعالى: ##وَلْفَدَ أَرَبْنَهُ َايِنَا ها مَكَذَّبَ وَأَنَ ©4. أظهر القولين أن الإضافة 
في قوله: َتنا مضمنة معنى العهد كالألف واللام. والمراد بآياتنا المعهودة لموسى 
كلها وهي التسع المذكورة في قوله: #وَلْقَدْ َانينَا مو يسم لت بِيكت»: . ٠.‏ الآية 
[الإسراء: 01٠١١‏ وقوله تعالى: لوَأدِْلْ يَدَكَ فى بَتِيكَ عَحَ يِضَ من عير سوم في ينع َل إِلّ 
وَعَوْنَ ووو . . . الآية [النمل: 17]. وقال بعضهم: الآيات التسع المذكورة هي: العصاء 
واليد البيضاءء وفلق البحزء والججر :الذي انفجرت منهاثنتا عشرة عينا؛ والجراد» 
والقمل» والضفادع» والدم. ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة. وقد قدمنا كلام أهل العلم في 
الآيات التسع في سورة «الإسراء». وقال بعض أهل العلم: العموم على ظاهره» وإن الله 
أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى» والتي جاء بها غيره من الأنبياء» وذلك 


بأن عرفه موسى جميع معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء» والأول هو الظاهر. 

وقد.بيّن - جل وعلا - في غير هذا الموضع أن الآيات التي أراها فرعون وقومه 
بعضها. أعظم من بعضء كما قال تعالى في سورة «الزخرف»: #ومًا يهم من َايَةٍ إ/ 
هى كير يِنْ أَْخْتها» [الزرخرف: 48]»ء وقوله: ##لِِيِكَ من ءَلينَا الكبرك 24 وقوله: 


3 
ل ال صرح 7 


#تارة الْأَيْدَ الكبرفك 469 [النازعات]؛ لأن الكبرى في الموضعين تأنيث الأكبرء وهي 
صيغة تفضيل تدل على أنها أكبر.من غيرها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8فَكَدّبَ وَأَقْ» يعني أنه مع ما أراه الله من. 
الآيات المعجزات الدالة على صدق نبيه موسى» كذب رسول رنه موسى» وأبى عن 
قبول الحق. وقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ في غير هذا الموضع شدة إبائه وعناده وتكبره 


1١٠لا‏ سس لس ح جه سسسججججببلب مهوزة َه الآيتان 819 2 88) 
على موسئ .في مواضع كثيرة من كتابه كقوله: لاوأ مهما مايوه ين >اي3- لتَمم يها هما 
عن لك بِمْؤْمنِت )4 [الأعراف]» وقوله ال : نلا ج21 م يآ إذَا مم متها يها يَصَصَكونَ 47 
[الزخرف:. ا4]» وقوله: 8الَنٍ َعَعَدَتَ إِلهًا حر لَمَْمَلنَكَ مِنَّ الْمَْجُوننَ4 [الشعراء: 9؟]ح 
وقوله تعالى: #وتادئ فِرْعَوْنُ فى مَوْمِدِ دَالَ يمور اليس ل مُلكُ مِمَْرَ وهدذو. الأتْهكرٌ ري 

بن يق أق بيده © أن ناح بن ذا الف هر مهي 56 ,16 ين © كنزلا أن 
عَجَهُ سور هن ذه ريا لْمقٍ عَهُ. مقترنينَ 46 [الرحوف]. : ومقضوده بذلك كله 
تعظ أمو نفسته وتتتقين. أمر يؤل وأنه. لا يمكن أن يتبع الفاضل المفضول. 


وقد بيّن - جل وعلا -: أن فرعون كذب وأبى. وهو غالم بأن ما جاء به موسى 
'حقء وأن الآيات التي كذب بها وأبى. عن قبولها ما أنزلها إلا الله» وذلك في 00 
تعالى: لوَحَحَدُواأ يها وأستيقنتهآ هم طُلْما ظْلمًا وملا و4 [النمل: ]4 وقوله : لقال َقَدَ عِلمَتَ مآ 
يل كبلة إِلَاربُ التموت والائض بهد وَِفْ لأَظْنكَ يكفرعوث منْبْورا 469 [الإسراءاء 
إلى غير من ذلك من:الآيات» وقوله: #أريْتهُ» أصله من رأى البصزية على الصحيح. 

قوله تعالى: لدَالَ يتنا لمُخْرحنَا مِنْ أَنَضِنًا سِخْرك يمو 46 ذكر د جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أنه لما أرى فرعون آياته على يد نبيه موسى ‏ عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ‏ قال:. إن الآيات التي جاء بها موسى.سحرء وأنه يريد بها إخراج 
فرعون وقومه من أرضهم. 

أما دعواه هو وقومه أن موسى ساحر فقد ذكره الله - جل وعلا ‏ في مواضع كثيرة 
من كتابه كقوله: ثَلنَ َعم يننا نتن لوا هنذا سِحْرٌ ثيِيٌ 40 [النمل]» وقوله: 
كلا جَاءَهُم لحي مِنّ-عَنرنًا مَالَوَأ إِنَّ هذا لحر مين 40 [يونس]ء وقوله: ##إِنَم لَكرَمم 
ألِى ل يعر :- وقوله :. «وُقَانوا باب لايم انم أدَعُ لَنَا رَيَكَ؟. . . الآية [الزخرف:-44]» 


إلى غير ذلك من الآيات. 


وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم الس نقد ذكرة الله - جل وعلا - 
أيضاً في مواضع من كتابه كقوله تعالى في هذه السورة: لتنا لمُخْرِحنًا من أنْضِنًا سخرة 
يموي 4 وقوله في «الأعراف»: تال لْمَكُ من وو وَعونَ ات هنذا ا عَم 9 5 
أن مرك من ايد 20 9 الأعراف]» وقوله في «الشعراء»: ا مآ 
حولم إِنَّ هنا لسر عَم 9 يِرِدُ أن يخْرحَكُم ين رص كم سِخري مَمَادًا أثزرت .9©) 
[الشعراء]ء وقوله في «يونس»: الوا يمتنا َِلْفََِا عَمَا وَجَدْكَا علي عابآكنا وَبَكوْنَ لكا 00 
في لْاَرْضٍ * : . . الآية [يونس: 78]. وقال:سحرة فرعون: #إإِن هَدَنِ د ُرِيدَانِ أن 
ماكر ين تسم بِحَرِهِمَا ويَذهبًا يطربقيكُم الكل 4 . 
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قوله: تعالى: #فَانأيتّلك سِحَر مَنْلِِ4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن 
فرعون - لعنه الله لما رأى آيات الله ومعجزاته الباهرة» وادعى أنها سحر أقسم ليأتين 


سورة طه: : الآيتان (648- 09) احرف 


موسنى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد بين في غير هذا الموضع أن 
إتيانهدم باسح وحيتهم السحرة كان عن.اتفاق و على ذلك كقوله في «الأعراف»: 

وَل ليه "من 2 عون د هنذا 0 60 559 دٌ أن 0-7 د كنا فَمَادًا يوست 
قالوا أتية ولَعَاهُ ويل فى المدآين. تحيثريث 79 ينوك بعل سحو عير ©)4 [الأعسيراف]» 
وقولم في «الشعراةا: «دَلَ نلا حَوَلهُ إِنَّ هذا لجر عله © بِدُ أ يرح ين أضكم 
سِحروء هادا تأمرويت © قَالواأ أَتِة وَلْنَهُ. وبعَتْ فى دكن حثرين © . يأنولف 1 سَخَارٍ 
عير 400 [الشعراء]» 3 قوله : مادا تَأمُرُوت4 [الشعراء: 010 في الموضعين: يدل على 
أن قول فرعون: متك سجر مِْل4. وقع بعذ مشاورة واتفاق الملا منهم على ذلك. 


:'قوله تعالى: #ملجعلٌ ييا ويك موهذا لَّا يلقم حن وله لست مكنا سوى ‏ (© قَالَ 
مَوْعِدكُ يم الرَْةِ وَأن بحْيَرَ َس صُكَ 46 - ذكر - جل وعلا- في هذه الآية الكريمة 
ل ل ع ا ال يي ل ا 0 
#فاجعلٌ يسنا وبتك مَوْعِدًا لَّا لقم خَحَنْ و أترت4» والإخلاف: عدم إنجاز الوعد» وقرر 
أن يكون مكان ام للمناظرة والمغالبة في السحر في زعمه. .مكاناً سورى ؛. وأصح 
الأقرال في قوله: “وسو وى على قراءة الكسر والضم أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد 
فيه؟ لتوسطها بينهاء م للشرق من الغرب» ولا للجنوب من الشمال. وهذا 
هو معنى قول المفسرين #مَكَنا سُوى4 أي نصفاً وعدلاً ليتمكن جميع الناس أن يحضروا. 
وقوله : #سُوى 4 أصله من الاستواء؛ لأن المسافة من الوسط إلى لطر لا نايت نا 
بل هي مستوية. وقؤله: #إسُوى4 فيه ثلاث لغات: الضمء والكترات مط ار 
السين مع المد. والقراءة بالأوليين دون الثالثة هناء ومن ل اك #إلّ حلم سي 
بَيْتَنَا وَيَيْمو 4 [آل عمران: 14]» ومن إطلاق العرب 8مَكنا سُوبى» على المكان العترشط 

دك قول موسى بن جابر ادلي وقد أنشده ابو عبيدة شاهداً لذلك: 


| والفزر: سعد بن زيد متاة بن تميم؛ يعني حل ببلدة مستوية مسافتها بين قيس عيلان 
والفزر». وأن موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - أجاب فرعون إلى ما طلب منه 
من الموعد» وقرر أن يكون'وقت ذلك يوم الزينة. وأقوال أهل العلم في يوم الزيئة راجعة 
إلى أنه يوم معروف لهم. يجتمعون فيه ويتزيتون؛ وا قلنا: إنه يوم عيد لهم» أو يوم 
عاشوراءء أو يوم النيروز» أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقاً ويتزينون فيه بأنواع الزينة . 


قال الزمخشري: إنئما واعدهم مؤسى ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور ديله » 
وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد في المجمع الغاص لتقؤى ‏ رغبة من 
رغب في اتباع الحقء ويكل حد المبطلين وأشياعهم» ويكثر المحدث بذلك الأمر؛ 
ليعلم في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع أهل الوبر والحضرء اه منه...والمصدر 


ضف 


سورة طه: الآيتان (/ه ‏ وه) 


المنسبك .من «أن» وصلتها في قوله: «#وأن مَثَرَ انس سك ؛ في محل جر عطفاً على: 
#الريسَةِ#؟؛ أي موعدكم يوم الزينة وحشر الناس» أو .في محل رفع عطفا على قوله: 
بوم ألزِيسَةِ© على قراءة الجمهور بالرفع . والحشر: الجمع» والضحى: من أول التهار 
حين تشرق الشمس ...والضحى يذكر ويؤنث؟ فمن أنثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة. ومن 
ذكره ذهب إلى أنه اسم مفرد جاء على فعل بضم ففتح كصرد وزفر» وهو منصرف إذا 
الصرف كسحر» وقيل.لا. 

وما 0 معرات ررس البمناظرة بين موسى 
ا الموضع كقوله تمالى في #الشعراءة: تي لتك 2 تتزر © 
وَقِلَ نين هَل أَنمُ يمون © لهذا عَبَعْ لحر إن كنأ هُمْ الْفئِيينَ عيبن 49 [الشعراء]. 

فقوله تعالى: “ميقت يوم مُعَلُوه ع مَعْلُوْمٍ © [الشعراء: رذ 8 المعلوم: :. هو يوم الزينة 


مني 


المذكور هنا.. وميقاته وقت الضحى منه المذكور في قوله: وك يبَر ألئّاس صَحى 4 . 


تنبيه: الم أن في تفسير هذه الآية الكريمة أنواعاً من الإشكال معروفة عند 
العلفات وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أوجه الإشكال فيهاء ونبين إزالة الإشكال عنها. 
اعلمأولاً أن الفعل الثلاثي إن كان مثالاً أعني واوي الفاء كوعد ووصل» 
فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه كلها المفعل ‏ بفتح الميم وكسر العين ‏ 
ما لم يكن معتل اللام؛ فإن كان معتلها فالقياس فيه المفعل ‏ بفتح الميم والعين ‏ كما 
هو معروف في فن الصرف. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اه 
مَوَعِدًا# ؛ صالح بمقتضى القياس الصرفي؛ لأن يكون مصدراً ميمياً بمعنى الوعد. وأن 
يكون اسم زمان يراد به وقت الوعد» وأن يكون اسم مكان يراد به مكان الوعد.» ومن 
إطلاق الموعد في. القرآن اسم زمان قوله. تعالى: #إنَّ مَوْعِدَهُمُ لشْبخ» [هود: »]4١‏ أي 
وقت وعدهم . بالإهلاك الصبح» ومن إطلاقه في القرآن اسم مكان قوله تعالى: ##وَإِنَ 
جَهَمَ موعدم مْعِينَ 40 [الحجر]ء أي مكان وعدهم بالعذاب. 

وأوجه الإشكال في هذا أن قوله: لا مُِهُمُ عن ول أمح4 يدل على أن الموعد 
مصدر؛ لأن الذي يقع أعليه لإخلاف مو الوق لا زماتا ولا امكاتد: 1 

وقوله تعالى: «إمَكَنا سو 4 يدل على أن الموعد في الآية امنم مكان. 

وقوله: #أثَالَ موعِدكُم د توم أَلرْسَةِ) يدل على أن الموعد في الآية اسم زمان» فإن 
قلنا إن الموعد في الآية 0 أشكل على ذلك ذكر المكان في قوله: مكنا سوى», 
والزمان في قوله: #يوْمُ أَلّسَةِ4 وإن قلنا: إن الموعد اسم مكان أشكل عليه قوله: «الَا 


سورة طه: الآيتان (548 - 9ه) برفف 
حلفم 4 ؛ ا لمر امعان ايلات وإنما يخلف الوغد) وأشكل عليه أيضاً قوله: 
َال مَوعِدَكُمْ يوم أَلرسَة0# وإن قلنا: إن الموعد اسم زمان أشكل عليه أيضاً قوله: طلا 
ملقم 4 وقوله: مكنا سُوى 4 هذه هي أوجه الإشكال في هذه الآية الكريمة» وللعلماء 
عن هذا أجوبة منها ما ذكره ا 1 قال: لا يخلو الموعد في قوله: 
#تاجمل يننا وبَينَكَ مَوْعِكا» من أن يجعل زماناً اونعانا أ معييرا» انان عليه زفانا 
نظراً في أن قوله: 9 أن تجمل الزمان ملفا 
وأن يعضل عليك ناصب [إم406. وإن جعلته مكانا لقوله تعالى: مكنا سُوَى» لزمك 
أيهناً أن توقع الإخلاف على المكانء ولا يطابق قوله: #موعدكم ‏ وم أَلرْسَةِ إلى أن 
قال: فبقي أن يجعل مصدراً ؛ بمعنى الوعد ويقدر مضاف محذوف» أي مكان الوعد. 
ويجعل الصمير في طلقم 4 للموعد 40 بدل من المكان المحذوف. 

فإن قلت: كيف طابقه قوله: #مَوعِدَكُم بوم َلرينَةِ» ولا بد من أن تجعله زماناً 
والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ 

قلت: هو مطابق معنى وإن لم يطابق لفظاً ؛ لأنهم لا بد لهم من أنه عحيغرا يو 
الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك اليوم ؛ فبذكر الزمان علم المكان» 
انتهى محل الغرض منه. ولا يخفى ما في جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من 
المخذوف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : أظهر ما أجيب به عما ذكرنا من الإشكال 

عندي في هذه الآية الكريمة أن فرعون طلب من موسى تعيين مكان الموعد» وأنه يكون 
مكاناً سوى ؟ أي سقف بين أطراف البلد كما بيناء وأن مو سى وافق وعين زمان الوعد 
وأنه يوم الزينة ضحى ؛ أن الوعد لا بد له من مكان وزمات. فإذا علمت ذلك» فاعلم 
أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول من قال في قوله: : #فاجعل يننا وبِيتكَ 
وعدا ؟ إنه اسم مكان أي مكان الوعدء وقوله: 8مَكنا» بدل من قوله موعداً؛ لأن 
الموعد إذا ام مكان ضار هو نفس المكان فاتضح كون ظمَكنا» بدلاً. ولا إشكال 
في .ضمي ر. للق على .هذاء ووجه إزالة الإشكال عنه أن المعروف في فن الصرف أن 
اسم المكان مشتق من المصدر كاشتقاق الفعل منه» فاسم المكان ينحل عن مصدر 
ومكان» فالمنزل مثلاً مكان النزول» والمجلس مكان الجلوس» والموعد مكان الوعد» 
فإذا اتضح لك أن المصدر كامن في مفهوم اسم المكان فالضمير في قوله: : طلا حلفم » 
راجع إلى المصدر الكاكن في مهرم او الحقافه كرجوعه للمصدر الكامن في مفهوم 
الفعل في قوله: «اغيلوا هْوَ أَكَرَبُ لِلتَّقُوَئْ» [المائدة: 8] : فقوله: #هُرٌ» أي العدل 
المفهوم من #اأعَرِلُواً» 0 عا «لّا لف » أي الوعد الكامن في مفهوم 
أسم المكان الذي هو الموعد؛ لآنه مكان الوعد. فمعناه مركب إضافي وآخر جزأيه لفظ 


عء ارو 


الوعد وهو مرجع الضمير في «لّا حلفم 4 . 


5ظظ), 


سورة طه:. الآنات (50:- 586) 


فإذا ا 0 الذي أخبر الله أن فرعون قاله' لموسى» فاعلم أن 
ل قال موعدي نوم يوم ألرْسَةِ4؛ يدل على أنه وافق على طلب فرعون ضمناً » 
ل ل ا وَعِدَكُم يوم ألرْيسَة) ؛ ولا إشكال في ذلك» هذا هو 
الذي ظهر لنا صوابه. .وأقرب الأوجه التي ذكرها العلماء بعد هذا عندي قول من قال: 


إن الموعد في الآية مصدر وعليه فلا مُْلِقُم» راجع للمصدرء ومكا» منصوب بفعل 
دل عليه الموعد؛ أي عدنا مكاناً سوى. ونصب المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو 
#موعدًا» أو أحد مفعولي #اأبْعَلْ» غير صواب فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ان سوق 4 قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة 
«سوى» بضم السين والباقون بكسرقاء ومعنى القراءتين واحد كما تقدم. 

قوله تعالى : لمَتَكٌ و بتع حدم 3 4©9. 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #فَتَولَ فَرَعَوْنُ» قال بعض العلماء : معناه فتولى 
فرعون». انصرف مديراً من ذلك المقام ليهيئع ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسىء 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في سورة «النازعات» في القصة بعينها ثم أَبرَ مت © 
فَحَترَ قاد 462 [النازعغات] وقوله: مَحَكَرَ 4 تَحَتَرّ4 أي جمع ادر 

وقال بعض العلماء: معنى قوله: طفَتَوَلَ فِرَعوَهُ4 أي أعرض عن الحق الذي جاءه 
به موسى؛ ومن معنى هذا الوجه قوله تعالى: إن تَدَ أُويِيَ إِلَدَئا أن ألمَدَابٌ عل من 
كُدمك ويل 4©9» وقوله تعالى: 8مَجَمَمَ كَيْدَمُ4 الظاهر أنْ المراد باكيده» ما جمعه 

من اللسحر لإقلب به موسي" في زهمه... وليه فالمراد يقولة لمكت كيد زه عر جلي 
للسحرة من أطراف مملكتهء ويدل على هذا أمران: أحدهما: تسمية السحر في القرآن 
كيدا كقولهة رمام كد سح . .. الآية» وقوله تعالى عن السحرة: «اتَلجِهأ 
معد 4 كيبي احرف الثاني : أن الذئ جمعه فرعون هو“السحرة كما دلت عليه 

آيات من كتاب الله كقوله تعالى في «الأعراف»: لثَالْوَا أَرِْة وَأَحَاهُ وَأَرْسِلٌ في الْمَدآِينِ 
عَينِيَ © يود َكل سَحِرٍ عَِيوٍ 40 [الأعراف]. وقوله: «حَلثرنَ» أي امسر 
يجمعون السحرة من أطراف مملكته. وقوله في «الشعراء»: لوَبعَتْ ف ادن حَنسْرِينَ 
يأك يِحكُلٍ سَكَّارٍ عَيِوٍ © مَجْيمَ ألتكرّهُ ليقت يبَر تَعلوْرٍ 462 [الشعراماء قله 


وسور 


في «يونس»): #وَقَال فِرَعَوْنُ أَنُْونٍ 3 سلحر عير )4 [يونس]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لاثم أُقَ4. أي جاء فرعون بسحرته للميعاد 
ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه. 

قوله تعالى: «الا كيد إن ل من يزقا 3 كن يل تن أل ©4. ذكر 
- جل. وعلا دافن هذ الآية الكريمة' أن السحرة 0 
للمغالبة قالوا له متأدبين معه: ##إِمَآ أن تلق وَلِمَآ أن نَكْوْنَ وَل من ألَق» ؛ .وقد بين تعالى 


سورة طه: الآية (55) 36ىظ/, 


مقالتهم هذه في غير هذا لمر كقوله في «الأعراف»: تالا ملمومية إثآ أن كلق 
وما أن 9 عن لْمُلْقِينَ 409 [الأعراف].. وقد قدمناه في ترجمة ة هذا الكتاب المبارك: 
أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضعء ثم يبين في موضع 
آخرء فإنا نبين ذلك وقد حذف هنا فى هذه الآية مفعول متلق 4 ومفعول أول من 
أل » رتددبين تعالق في بواتيع أخر أن مفعول إلقاء موسى هو عصاه وذلك في قوله 
في «الأعراف»: تال من مئ عَصَاهُ فَإِدَا هى تلقف ما يَأْفِكُونَ 46 [الشعراء]ء وقوله في 
«الشعراء»: قلق مره مَل عَصَاهٌ َإِدَا ف تلقف ما م انكو © [الشعراء]» وقوله هنا : لتق 
م فى يسيك ققد ها 0 الآية وما في يمينه هو عصاه؛ كما قال تعالى: توما تالف 


بيَمبِيِكَ يمُومتى َال هّ عَصَاىَ 4 . 


ل 0 
1 وذلك في قوله في «الشعراء': مالقا عباطم وَعصيَهُ وَفَالواً بعر و فرعون إنّا لحن 
موك 469 (الشعراء: 44]. وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضاً بقوله هنا: #قَالَ بل ص 
55 يجافخ وَعِصِيُهُمَ ييل إِيّه ين سِحْرهم ها م 46؛ لأن في الكلام حذفاً دل المقام 
عليه» والتقدير: قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى». والمصدن المشسنبك من «أن» وضلتها في قوله: «أن مُلْقِيَ4 وفي 
قوله: #أن تَكُونَ4 فيه وجهان من الإعراب: 

الأول: أنه في محل نصب بفعل محذوف دل المقام عليه» والتقدير: إما أن تختار 
أن تلقى أي تختار إلقاءك أولاً» أو تختار إلقاءنا أولاً» وتقدير المصدر الثاني: وإما أن 
تختار. أن نكون أي كوننا أول من ألقى. 

والثاني: أنه في محل رفع» وغليه فعيل: :هو معدا والتقدين إما إلقاءك أول» أو 


قوله تعالى: #مَالَ بل أَلتُوَأ4. ذكر ‏ جلّ وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى 
5 عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم أو يلقوا قبله 
قال لهم: «ألثأ4 يعني ألقوا ما أنتم ملقون كما صرح به في «الشعراء» في قوله تعالى : 
َال لهم مُومئ أَلَهُوا مآ مآ شر مُلْقُورتَ* [الشعراء: 157 وذلك هو العراذ أيضاً بقوله في 
«الأعراف»: »َال مُأ كنآ ألما سَحروا أعبرب ألنّاس4 . . . الآية [الأعراف: .]١1١5‏ 


تنبيه: قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في «الأعراف» وطهء والشعراء؟ فيه 
سؤال معروف». وهو أن يقال: كيف قال هذا النبي الكريم للسحرة ألقوا؛ أي ألقوا 
حبالكغ وعصيكم. يعني اعملوا السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رسولهء 
وهذا أمر بمنكر؟ والجواب: هو.أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه المقام؛ لأن 
إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحرء واستنفاد أقصى طرقهم 


7 سورة طه:. الآية (55) 


ومجهودهم؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك 27000 
إظهار الحق وإبطال الباطل ما لا جدال بعله ف فى الحق لأدنى عاقل» ولأجل هذا قال 
لهم : ألقواء فلو ألقى قبلهم وألقوا 0 006 ذكرناء والعلم عند الله كي 


220 


قوله تعالى: ددا ياف وَعِصِيهُمْ 4 ل لفن ين سِحَرهم ها تن » . 
قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر (تخيل) بالتاءء أي تخيل هي أي الحبال 
والعصي أنها تسعى» والمصدر في آم تنى »4 بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو 
نائب فاعل «تخيل» بدل اشتمال» وقرأ الباقون بالياء التحتية. والمصدر في #أمَا شَىَ »4 
نائب “عل «(يخيل» . 
وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» والتقدير: قال بل ألقوا فألقوا 
حبالهم وعصيهم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» وبه تعلم أن 
الفاء في قوله: لأهَإدا يجام 4 عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
وحذف متبوع بدا هنااستبح 
ولإذا» هي الفجائية» وقد قدمنا كلام العلماء فيها فأغنى ذلك عن إعادته هناء 
والحبال: جمع حبل» وهو معروف. «والعصي» جمع عصاء وألف العصا منقلبة عن 
واو؛ ولذا ترد إلى أصلها في التثنية: ومنه قول غيلان ذي الرمة: 
فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على غصويها ستابريئ مشسبرق 
وأصل العصي عصوو على وزن فعول جمع عصا؛ فأعل بإبدال الواو التي في 
موضع اللام ياء فصار عصوياء فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء» فالياءان أصلهما 
واوان. وإلى جواز هذا النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في 
الخلاصة بقوله: 
كذاك ذا وجهين جا الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن 
وضمة الصاد في «عصيهم» أبدلت كسرة لمجانسة الياء» وضمة عين اعضيهم؟ 
أبدلت كسرة لاتباع كسرة الصاد. والتخيل في قوله: يل يه ين سِحَرم لَه شَى » ؛ هو 
إيداء أمر لا حقيقة له. ومنه الخيال. وهو الطيف الطارق في النوم. قال الشاعر: 
الايا تقرني تتهيال المقوف ٠ ٠‏ وليدار عا بالشيي وتلعضي 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: جيل إِّه من سيخرم أَمَا تَن4؛ يدل على أن 
السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخييل لا حقيقة له في نفس الأمرء وهذا 2 
عليه آية لطه» هذه دلت عليه آية «الأعراف» وهي.قوله تعالى: #اقَلمَا ألْقَوَأْ سَكَروا أغيرت 
النّاس*© . . . الآية [الأعراف: 5١1]؟‏ لأن قوله: ##سَكَيوا أغي أآلنّايس4» يدل على 5 


يفف 


سورة طه: الآية (59) 


خيلوا لأعين الناظرين أمراً لا حقيقة لهء وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم 
على أن السحر خيال لا حقيقة له. 

والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له 
فيه لا مطلو لخل |1 عقيقة له ومما يدل على أن منه ما له حقيقة قوله تعالى: 
#تَعَلّمُونَ منهُما ما يُفُرَفُوْتَ بدء بين نّ الم قيناك [البقرة: ٠‏ فهذه الآية تدل على 
أنه شيء موجود له حقيقة تكون سبباً للتفريق بين الرجل وامرأته وقد عبر الله عنه بما 
الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي» ومما يدل على ذلك يا قوله 
تعالى: #وّمِن سر النَقََسَتِ ف الْمقَدٍ 469 (الفلق]ء يعني السواحر اللاتي يعقدن في 
سحرهن وينفثن. في عقدهن» فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه» وسيأتي 
إن شاء الله - أن السحر أنواع: منها ما هو أمر له حقيقة» ومنها ما هو تخييل لا 
حقيقة له» وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة» والآيات 
الدالة على أنه خيال. 

فإن قيل: قوله في «طه»: #يحْيلُ لَه من سحره *. . . الآية» وقوله في «الأعراف»: 
#«سَكروا غبت آلنّاس4 [الأعراف: 115]» الدالان على أن سحر سحرة فرعون خيال لا 
حقيقة له 08ظ قوله في «الأعراف»: #وجاكو سخر عَظِيرٍ » [الأعراف: 21117 -لأن 
وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال» فالذي يظهر في الجواب - والله أعلم - 
أنهم أخذوا كثيراً من الحبال والعصي» ؛ وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال 
والعصي تسعئ وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى» لكثرة ما 
ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتهاء وبتخييل سعى ذلك العدد الكثير وصف 
سحرهم بالعظم. وهذا ظاهر لا إشكال فيه. 

قوله تعالى : «وَآلقٍ ما في يَمِنْكَ للقن مَا ترا نا سَتعا كد سبج . 

قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وقنبل عن ابن كثير» وهشام 
عن ابن عامرء ولمع عاو ا حوري مح 0 لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة 
مشددة بعدها فاء ساكنةء» وهو مضارع تلقف وأصله تتلقف بتاءين فحذفت إحداهما 
تخفيفاً. كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

وما بتاءينابتدٍ قد يقتصر فتينه على :تنا كتسبيدن: التعجز 

والمضارع مجزوم؛ لأنه جزاء الطلب في قوله: #أَلت4 وجمهور علماء العربية 

على ان الجر عي ابحو ذلك مشر مكدر ولت علب تيف !اي وتقديره هنا : إن تلق 


ما يميت تلقف نا صنعواء وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة النن ذكرتاء إلا أنه 
يشدد تاء 0 ووجه تشديد 00" 9 اد وهو 


حضف سورة طه: الآية (58) 


وحيي افكسك وادغم دون خذر: .: كذاك نحو :تتجلىئى واستتر 
ومحل الشاهد منه قوله نحو «تتجلى» ومثاله في الماضي قوله: 
تولى الضجيع إذا ما التذها خصرا عغذب:المناق إذا .ما اتابع القبل 
“أضله تتابع» وقرأة أبن ذكوان-عن: ابنْ:عامر كالقزاءة المذكورة للجنهور إلا-أثه 
يضنم الغاء» فالمضارع على قزاءته مرّفوع. ووجه رفعه أن جملة :الفعل حالء»: أي ألق 
بما فيْ يعنينك في حال كونها متلقفة.ما. صنعواء أو مستأنفة» وعليه فهي خبر مبتدأ 
أمحذوف» 5 فهئ “تلقف ما ضنعواء: وقرأ حفض عن عناصم #تلقت »4 بفتيح التاء وسكون 
إللام وفتح القاف مخففة مع الجزمء مضارع لقفه بالكسر يلقفه بالفتح ومعنئن القراءثين 
واحد؛ لأن:منعنى تلققه لقفه إذا تناوله بسرعةء والمراد بقوله: القت ما صمراً» على 
جميع القراءات أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا للناس 
ل ما صَكَمُوا4 واقع في الحقيقة علئ تخييلهم إلى 
الناس بسحرهم أن الحبال والعصي تسعى, لا على نفس الحبال والعضي لأنها من 
صنع الله تعالى» ومن المعلوم أن كل شيء كائناً ما كان بمشيئته تعالى الكونية القدرية. 
وهذا المعنى الذي. ذكره - جل وعلا ‏ هنا في هذه الآية الكريمة من كونه أمر نبيه 
موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ أن يلقي ما في يمينه أي.يده اليمنى» وهو 
عصاه فإذا هي تبتلع ما يأفكون من الحبال. والعصي التي خيلوا إليه أنها تسعى ‏ أوضحه 
في غير هذا الموضعء كقوله في «الأعراف»: #أرََرَحيْ ِل مومع أَنْ لق عصاك َإِدَا هّ 
تَلَقَكُْ لَقَكُ ما يَأْيكوِنَ © هَوقَمَ أن وبلَلَ ما ما كوا يلود © متا لك لبوا ميد .469 
[الأعراف]» وقوله تعالى في «الشعراء»: #فَألَقَ موبئ عَصَاهُ فَإِذَا هى تلقف ما يَأَفِكُونَ 49 
[الشعراء]ء فذكر العصا في «الأعراف» والشعراء» يوضح أن 0 بما في يمينه في «طه) 
أنه عصاه كما لا يخفى. | 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إما يَأَفِكْوْنَ4 [الشعراء: 40]» أي يختلقونه 
ويفترونه من الكذب. وهو زعمهم أن الحبال والعصي تسعى حقيقة» وأصله من قولهم: 
أفكه عن الشيء يأفكه عنه (من باب ضرب): إذا صرفه عنه وقليه. فأصل الأفك بالفتح 
القلب والصرف عن الشيء. ومنه قيل لقرى قوم لوط (المؤتفكات)؛ لأن الله أفكها أي 
قلبها ؛ كما قال تعالى: ##فَجَعلا عدبا سَِلَهَاك [الحجر: 74]. ومنه قوله تعالى: «إيْوَْكُ عَنْهُ 
من فك 50 [الذاريات]ء ىق يصرف عنه من صرفء وقوله: ##إقَالوَا ْنَا ِتأيَكا عن 
ليما [الأحقاف: ؟7]ء أي .لتصرفنا عن عبادتهاء. وقول عمرو بن أذيئة: 
إل شك عدر اعسية السويدة ها - فوكاً ففي آخرين قدأفكوا 
وأكثر استعمال هذه المادة في الكذب؛ لأنه صرف وقلب للأمر عن حقيقته 
بالكذب والافتراء. كما قال تعالى: ريل لَكُن أََاكٍ لبر 46 [الجاثية]» وقال تعالى: 


سس عوج ١‏ امه 


وَدلِكَ 0 وما مَا كاضأ 21 [الأحقاف: 201978 !ل غير ذلك من الآيات. 


خححفى 


سورة طه: الآية (59) 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: <ق عتهز صَتعوأ ّ سح #؟ «ما» موصولة وهي 
اسم «إناء و«كيد» خبزهاء ‏ وإلعائد إلى الموصؤل محذوف؛ 00 حد قوله في الخلاصة : 
اسه مدهت عسن سودي 
في عتائد منصل إن انتنصت” " بفغل أو وصف تمن ترجو يهب 
والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحرء وأما على قراءة من- قرأ فيد جنا 
بالنفت ف «ما» كافة و«كيد) مفعول «صنعوا» ولسدية سبعية» وعلى قراءة حمزة 
والكسائي «كيد سحر) بكسر السين وسكون الحاءء فالظاهر أن الإضافة بيانية؛ لأن 
الكيد المضاف إلى السحر هو المراد بالسحرء ييه الكلام في نحو .ذلك في غير 
هذا الموضع: والكيد: هو المكر. 
قوله تعالى: «ولا يِيْلِمُ ألتَاحِرٌ حَيْتُ أق»#. قد قدمنا في سورة «بني إسرائيل» أن 
الفهل في منياق النفي من صيغ العموم؛ .لأنه ينحل عند بعض أهل العلم عن مصدر 
وزمان» وعند بعضهم عن مصدر. وزمان ونسبة؛ فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاً. 
وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم النكرة فير جع ذلك إلى النكرة في سياق 
النفي وهي صيغة عموم عند الجمهور . فظهر أن.الفعل في سياق النفي من صيغ العموم. 
وكذلك الفعل.في سياق الشرط؛ لأن النكرة في سياق الشرط أيضاً صيغة عموم» وأكثر 
أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم؛ 
خلافاً لبعضهم فيما إذا لم يؤكد الفعل المذكور بمصدر؛ فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا 
ده كما أشار إلى ذلك في (مراقي السعود) فوا عاطفاً على صيغ الكموم : 
وتسحدو لا شربت أو إن شريا واتكظهوا إن مصدر قد جلبا 
. والتحقيق في هذه المسألة أنها لا تختص بالفعل المتعدي دون :اللازم» خلافاً لمن 
زعم ذلك» .وأنه لا فرق بين التأكيد بالمصدر وعدمه؛ لإجماع النجاة على أن ذكر 
المصدر بعد الفعل تأكيد للفعل» والتأكيد لا ينشأ به حكمء ٠»‏ بل هو مطلق تقوية لشيء 
ثابت قبل ذلك كما هو معروف. وخلاف العلماء ء فى عموم الفعل المذكور هل هو 
بدلالة المطابقة أو الالتزام معروف. وإذا علمت ذلكء. فاعلم أن قوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة: ولا يفلم ألتَاِرَ». ..'الآية» يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحرء 
وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: ظحَيْتُ أقّ4 وذلك دليل على كفره؛ لأن القلاح 
لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا نخير فيه وهو الكافرء ويدل على ما ذكرنا أمران: 
الأول::.هنو ما-جاء من الآيات الدالة علئ أن الساحر كافر كقوله ثعالئ: #ومًا 
كفرٌ سْليِمَنُ وَلكنَّ النّسيرت كَفْروا يِمََمُونَ ألنّاسٌ أليَحْرَ» الآية [البقرة: *١٠1]؟‏ فقوله: / 
#ومًا كدر 000 يذل :غلى أنه لو كان ستاحراً -: وجحاشاه:من. ذلك لكان كافراًء 
وقوله:' وليك1 الأبزيت كَتْرُوا يو قاس اليَخَْ4 ريح في كفر معلم السحر؛ 
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وقوله تعالى عن هاروت وماروت 0 لذ 0 يعَْمَانِ من أحد حَقٌّ يفوك إَِمَا ححنٌ 
ِنَكهُ ملا مَكيْدِ 4 [البقرة: ؟١٠06‏ وقوله: لوَبَعَلتونَ ما يَسُوُهُمَ وا يَنسَعْهُ' وَلَقَدْ عَيِمُوا 
من أَسَررَينهُ ما ما لم في الآخِرَةَ وب عَلَقْ4 [البقرة: 0 ونفي النصيب في 
الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً بالله تعالى» وهذه الآيات أدلة واضحة على أن 
من السحر ما هو كفر بواح. وذلك مما لا شك فيه. 
الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن 0 ولا ينْيم» كرا 
بها الكافر كقوله تعالى في سورة اليونس»: #قائوا اند َه وَكَدا + 8 مر ألمي ]2 
ما ف ألسَّمْوْتِ وَمَا فى الْأَرضْ إِنْ م 0 سج أ و 
تتم © ف برج اي ل 
َعَم كر ثم نذِيقُهُمٌ الْعَدَابَ أَلتَّدِيدَ يمَا كانوا كرون 407 [يونس]» وقوله.ة 
أيضاً: لاقنَنْ أل هين أفرّف عل أله دم أو كذبك ليده إكمْ 3 يَفْلِحٌ الْمْجَرمُونَ 
409 (يونس]» وقوله في «الأنعام»: طوَمَنْ أل ِئَنِ رك عل هه كدْما أو كدب ليده | 
لا ينْيحُ الطيمُوتَ 402 7الأنعام] إلى غير ذلك من الآيات. 
ويفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة أن من جانب تلك الصفات التي 
استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة ة غيرهم | أنه ينال الود و 
بينه ‏ جل وعلا ‏ في آيات كشيرة كقوله: «وُليِكَ عل هدى بن نَيهِم وليك م 
الْمفلحون 3440 [البقرة: 5]» وقوله تعالى: 5 أَكََمَ أ لمرو سو 50 الآية اديه 3 
والآيات بمثل ذلك كثيرة . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا بيفَلِحٌ أَلتَّاِِرُ4؛ مضارع أفلح بمعنى نال 
الفلاح. والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب؛ ومنه قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لما تعقللي ٠‏ ولقد أفلح:منى كان عجقل 
فقوله: «ولقذ أفلح من كان عقل» يعني أن من رزقه الله العقل فاز بأكبر مطلوب. 
ويظلق الفلاح أيْضاً على البقاء والدوام في النعيم» ومنه قول لعيد: 
هل اك مدرك الفلاح اتش ل كا اد الرماح. 
| فقوله: «مدرك الفلاح» يعني البقاء. وقول الأضبط بن قريع السعديء. وقيل 
كع بق أزهيرا: 
لكل هممن الهموم سعه 2 والمسى والصبح لا قلاح معه 
يعني أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء. وبكل واحد من المعنيين:فسر بعض 
أهل العلم «حي على الفلاح» في الأذان والإقامة.. شْ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #حَيْتُ أَقَّ»4 حيث كلمة تدل على المكان» 
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كما تدل جين على الزمان» ربما ضمنت معنى الشرطء ققوله:. #ولا ييح للتَايدِرٌ حَيِثُ 


درف 


أق4؛ أي حيث توجه وسلك. وهذا أسلوب عربي معروف يقصد به التعميم؛ كقولهم: 
قلان متصف بكذا حيث سيرهء وأية سلك» وأينما كان؛ ومن هذا القبيل قول زهير: 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وروقوك النشمافا ا سلكوا 
. وقال القرطبي كته في تفسير هذه الآية: #ولا يقَيمُ لئاح حت أَق» ؛ أي لا يفوز 

ولا ينجو حيث أتى من الأرض. وقيل: حيث احتال. والمعنى في الاية هو ما بينا - 
والله تعالى أعلم -. ش ش 

وهناك مسائل تتعلق بالسحر وأحكامه من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى الأصل 
وخلاصة ما ذهب إليه الشيخ فيها هو: أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل؛ فإن 
كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو 
كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر 
بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالى: #وَمًا كَمَرٌ سُلَيَمَنُ وَلَنّ النّتيات كُمَرُوا يميمُونَ 
لكاي النه 4 [الهرة: 115 افر لد تتا + ويا فلتان من آمل عق" كولة اإكما تن فده 
لا مكمه » [البقرة: ؟١٠06‏ وقوله: #وَلَصَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَسْتبنهُ مَا لم فى الْآْرَةَ مِن عَلَنْ» 
[البقرة: ؟١٠]»‏ وقوله تعالى: وك ْم لاح حَيْتُ أَقّ4؛ كما تقدم إيضاحه. وإن كان 
السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام 
حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق ‏ إن شاء الله تعالى - في هذه 
المسألة التي اختلف فيها العلماء. وخلاصة رأي الشيخ في قتل الساحر وعلمه: 

أنَّ السحر نوعان كما تقدم: منه ما هو كفرء ومنه ما لا يبلغ بصاحبه الكفرء فإن 
كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه يقتل كفراًء لقوله كَكلهِ: «من 
بدل دينه فاقتلوه». وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستناب» فإن تاب قبلت توبته. 
وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «آل عمران» أن 
أظهر القولين دليلاً أن الزنديق تقبل توبته؛ لأن الله لم يأمر نبيه ولا أمته كَل بالتنقيب عن 
قلوب الناسء» بل بالاكتفاء بالظاهر. وما يخفونه في سرائرهم أمره إلى الله تعالى» خلافا 
للإمام مالك كِنه وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم الزنديق؛ لأنه مستسر بالكفر 
والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا جاء تائباً قبل الاطلاع عليه» وأظهر القولين عندي: 
أن المرأة الساجرة حكمها حكم الرجل الساحر وأنها إن كفرت بسحرها قتلت كما يقتل 
الرجل؛ لأن لفظة «من» في قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» تشمل الأنثى على أظهر القولين 
وأفمحيها انعقاء اتفال .وك الأ دلشعلن رلك فرك كمال + رمق سمل ين 
لصَللِحَتِ من كر َو أنقّ» الآية [النساء: 4؟1]. فأدخل الأنثى في لفظة «من»» وقوله . 
تعالى : ينس ألبّىّ من يِأتِ مك4 ,«الآية [الأعران :]1ه وقوله + «ومن يقبت ينك 
نّه»... الآية [الأحزاب: »]"١‏ إلى غير ذلك من الآيات. وإلى هذه المسألة التي هي 
شمول لفظة «من» في الكتاب والسنة للأنثى أشار في (مراقي السعود) بقوله: 


ا لبمفرف 


سورة طه: الآيتان (١/ا‏ - )07/١‏ 


وما شمول من للأنثشى جنف وفى شبيه المسلمين اختلفوا 
وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفرء فهذا هو محل 
الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حداً ولو 
قل إنشانا ينحره وانقره العاف اف هذه الشورة يانه رعتل بخصاضا لذ هذا .. 
والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل به إنساناً أنه لا 
يقتل؛ لدلالة النصوص القطعية»؛ والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل 
واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت٠فيه‏ شيء عن النبي د والتجرق 
عند الله تعالى» مع أن القول بقتله مطلقاً قوي جداً لفعل الصحابة له من غير نكير. 
قوله تعالى: اَل السَسرهُ مدا فَالْوَا امنا بر عيُوتَ ومو 407. ذكر - جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم 
وعصيهم خروا سجدا لله تعالئ قائلين: آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. 
فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي. هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح تعالى هذا المعنى 
في مواضع ا كقوله في «الأعراف»: #وَأرَحِيئا إل مومع أن أل عصصالك ِإِدَا هَ تلقف ما ْ 
افكت © هَكَمَ لل وبَطلَ ما كأ يتمثرة © كبوا مالك ونوا معت © ,َألْقِنَ 


_- 
اس لسلة لا سرا# 


َلْمَّحَرَهُ سَجِدِينَ 79 فَالُوأ َامَنَا برب الْعلِِينَ (7) رب مومئ وَعَدرُونَ 40 [الأعراف]ء وقوله 
في «الشعراء»: فال مومئى عََاهُ فَإِدًا ب تَلْقَثُْ ما يكن 7 ا 
لوا امنا برب ألْعَلبنَ ©©) رت مو وَمَرودَ 4 [الشعراء]ء وقوله: #أَلِنَ4 يدل على قوة 
البرهان الذي عاينوه؛ كأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين بالقوة لعظم المعجزة التي 
عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا منازلهم في الجنة في سجودهم. والظاهر أن ذلك 
من نوع الإسرائيليات» وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم لله مؤمنين به نظراً 
إلى حالهم الماضية كقوله: #وَءَاثواأ اتج أمولق» [النساء: ؟]» فأطلق عليهم اسم اليتم بعد 
البلوغ نظرا إلى الحال الماضية كما هو معروف في محله. 

والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة فواصل الآيات. 

واعلم أن علم السحر مع خسته» وأن الله صرح بأنه يضر ولا ينفع» قد كان سبباً 
لإيمان سحرة فرعون؛ لأنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا أن معجزة العصا خارجة عن طور 
السحرء وأنها أمر إلهي فلم يداخلهم شك في ذلك؛ فكان ذلك سببا لإيمانهم الراسخ 
الذي لا يزعزعه الوعيد والتهديد. ولو كانوا غير عالمين بالسحر جداّء لأمكن أن يظنوا 
أن مسألة العصا من جنس الشعوذة.. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: لقَلَ ممم لمُ جََ أ 55 ل5] إِنَمْ لكو الى علَمَكه ليحر لالت 
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جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما آمنوا برب هارون وموسى قال 
لهم فرعون منكراً عليهم : امم لم لم4 أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله وآمنتم بالله 
قبل أن آذن لكمء ا ل اي 0 لأنه يزعم أنهم لا يحق 
لهم أن يفعلوا شيئاً إلا بعد إذنه هو لهم. وقال لهم أيضاً: إن موسى هو كبيرهم؛ أي كبير 
السحرة وأستاذهم الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسماً على أنه يقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف: يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلاً؛ لي ا وه 
من جهة واحدة؛ لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح 

بخلاف قطعهما من خلاف» فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد ل 
الرجل كما هو معلوم. وأنه يصلبهم في جذوع النخل» وجذع النخلة هو أخشن جذع من 
جذوع الشجرء والتصليب عليه أشد من التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف. 


. وما ذكره جل وعلا ده ارسي وين عي هذ المرجع أيضاً كقوله في سورة 
00 لقال َامنثر لم قبل أن أن عدن لثم ِنَم ل ّى ع لينَحْرَ فَسَوْقَ عمو 
لاعن ليك ون ؤُ ين علق ,مده م مهت 469 [الشعراء]. وذكر هذا أيضاً في سورة 
العاف ررد ليها الرية بفاعل قال. وادعاء فرعون أن موسى والسحرة تمالؤوا 
على أن يظهروا لوبهم مكرا بقعا ونوا على إختراج فرغو و تومه من مضي وذلاك'ذي 
فعزلئية: 0 فرَعَونُ َامَنتم بيه قَبَلَ أن ا مر 
أخلهاً تزت تلزن © لاض أَبخ وأيبلم ين يلق ج لمتكم لتيب ©4 
[الأعراف]» وقوه في «طه): ل في جُدُوع 20 يبين أن التصليب في جذوع 
:. النخل هو مراده بقوله في «الأعراف» والشعراء): «لغرنيم بع ميت *؛ أي في جذوع 
النخل. وتعدية التصليب ب١افي»‏ أسلوب عربي معروف. ومنه قول سويد بن أبي كاهل : 


هم صلبوا العبدي في جذع نخلة ذفلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


ومعلوم عند علماء البلاغة: أن في مثل هذه الآية استعارة تبعية في معنى الحرف 
كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - إيضاح كلامهم في ذلك ونحوه في سورة «القصص». 
وقد أوضحنا في كتابنا المسمى (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز). أن ما 
يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازاً كلها أساليب عربية نطقت بها العرب في لغتها. 
وقد بينا وجه عدم جواز المجاز :في القرآن وما يترتب على ذلك من المحذور. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَلعلَمُنَ أَينَآ أَمْدٌ عَدَبَا وَأبق4؛ قال بعض أهل 
العلم: لوَلنعْلَمنَ أين41: يعني أناء أم رب موسى أشد عذاباً وأبقى.. واقتصر على هذا 
القرطبي؛ وعليه ففرعون يدعي أن عذابه أشد وأبقى سن عذاب الله؛ وهذا كقولة: #آنا 


ردم الْتعل4 [النازعات: 74]ء وقوله: ما عَلِمَتُ كم ين مْنْ إِلَدهِ عَيرٍى# [القصص: 8"]» 


وقوله: لين أَععَدَتَ إِلهًا عبر لَدَحَعَكئَكَ من الْمَسخ مجن [الشعراء: 08 وؤقال بعضهم: 


)9/8 2 1/5( ب يي حبس إِإوَقَ ص4 : الْآَيَِآن‎  --------05 
لوَلعلمنَ 40 1 أم موسى أشد عذاباً وأبقى. وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى‎ 
لاستضعافه له وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه؛ كقوله : #أى: انأ حي ين هذا‎ 
لِى هْوٌ مَهِينُ4. . . الآية [الزخرف: 6505 والله - جل وعلا - أعلم.‎ 
واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرعون ما توعدهم بهء أو لم يفعله بهم؟‎ 
فقال قوم: قتلهم وصلبهم. وقوم أنكروا ذلك. وأظهرهما عندي: أنه لم يقتلهم» وأن الله‎ 
ولاج إبمانيه الرانتة الله عالى أن ال يغول لموسئ وهرونة اك‎ 
يه 0 0 والعلم عند الله تعالى.‎ 
قوله تعالى: طقَالوا أن تُوْيرْكَ عل ما جنا مرت اليتِ وَالدِى مَطرًَا فَأفْض مآ أت قاض‎ 
. >69 ِنَّمَا لَقَضِى هَذو كَلْيَوة لديا‎ 
قوله: لن تُوْئِرةَ4؛ أي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك» وسلامتنا من عذابك‎ 
0 على ما جاءنا من البينات؛ كمعجزة العصا التي أتتنا وتيقنا صحتها‎ 
وى مَطربًا# عاطفة على «ما» من قوله: طم ما جامئ4؛ أي لن نختارك #8عَلَّ ما‎ 
0 ين ليتِ * ولا على #وَلَرِى مطرن» ؛ أي خلقنا وأبرزنا من العدم إلى الوجود.‎ 
هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله؛ أي وى مَطرَ# لا نؤثرك‎ 
#عَلَ ما َآَنَا من الْيَنََتِ »2 ناض ما أت قَاضن 4 ؛ أو اينع ما'ابت صاخ . فلستا‎ 
راجعين عما نحن عليه #إِنَّمَا نَقضِى هذه لذيوة الدّية؛ أي إنما ينفذ أمرك فيها. ذ«هذه؛»‎ 
منصوب على الظرف على الأصح. أي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها.‎ 
وما ذكره  جل وعلا - عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الإيمان» وعدم‎ 
مبالاتهم: بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما. عند الله كن وك واي عي هادا الموضع كقوله‎ 
في «الشعراء» عنهم في القصة بعينها تالو لا سين !يه ِل ريا منقلبو4)©2* [الشعراء].‎ 
' وكرلة في «الأعراف»: دلوا ِنَآَ إِلَ دبا منقَلبون 9 وَمَا تيقم هنآ 37 أت ءامنا ايت‎ 
نا لَنَا جتنا َبَنَآ أَِْع عَلِسَا صَبَرا وتوا مُسْلِِينَ 4 7الأعراف]. وقوله: طفَأفّضٍ مآ أت‎ 
اسن ؛ عائد الصلة محذوفء. أي ما أنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصفء كما أشار له‎ 
| في الخلاصة بقوله:‎ 
كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى‎ 
ونظيره من كلام العرب .قول سعد بن ناشب المازني:‎ 
مصهردهن عبني« تلادي إذا اتتتكد_  اعميص بإدراف الذي :كفك طاليا‎ 
أي طالبه. ش‎ 
قنوله :تعالئ: #إنَا عَمَنَا يريا لِمْفْرَ لَنَاحَطيننا وي أكْرَحتنًا عَيّهِ من النْحر. وَأَّهُ حير‎ 
بيع 4©9. ذكر  جل وعلا  في هذه الآية الكريمة أن فرعون لعنه الله لما قال‎ 
للسحرة ما قال لما آمنواء قالوا له:. وا عَآمَنَا ينا َِقْمرَ كنا نا خطلينا4؛ يعنون ذنوبهم‎ 


اسورة طه: الآيتان 0 إا خب _اااسسس سيب ب ب فخ 1/9 
السالفة.كالكفر وغيره من المعاصي 8وُمَا ع نا عَلَيّهِ مِنَّ أَليَحْرٌ4؛ أي ويغفر لنا ما 
أكرهتنا عليه من السحر. وهذا الذي ذكره عنهم هنا أشار له في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى في «الشعراء» عنهم: 8ِ#ألَِآ ِل ريا معنا تطمع أن. يعفر آنا نا ريا حَطيننا أن كنا أَوَّلَ 
لوس إلكق [الشعراء]» وقوله عنهم في «الأعراف»: رين او 
مُسَلِمِينَ © [الأعراف : 7 وفي آية «طه» هذه سؤال معروف» وهو أن يقال: قولهم وما 
كْرَهْسَنَا عليه مِنّ اليتَخْرٌ 4 ؟؛ لدعي ااي ار م 
له انحن عير بكرهين . كقؤله في «طه»: كتير أترفم يون نا لتق © 
َانوَاُ إِنَ مدن لَسَِْرنِ رِيدَانِ أن أن حرام م ين أَنضِم سِحرهما ويذهبا 0 لمم 
جما كد # انأ سنا قد أفل اليم من انتنق 4©9: ٠‏ فقولهم: ما 0 
ذأ صَنَك صريح في أنهم غير مكرهين. وكدلك نوله عدي فى الخير 10 6 
لِِعَونَ أبن لَنا لَدَممًا إن كنا نحن العَلبِينَ ( َل هم وينم ذا لمن المقرىَ 46 [الشعراء]ء 
وقوله في «الأعراف»: طتَانُواً إبَ لا دا إن حكن خَحَنُ الْمبِينَ © دَلَ نَم وَإِنَكْمْ لين 


لْممََّنَ 409 [الأعراف] فتلك الآيات تدل على أنهم غير مكرهين؛ وللعلماء عن هذا 
السؤال أجوبة معروفة: 


أنه الو ل لع ليعارضوا موسى بسحرهم »2 فلما 
م ا وأمروا بالسحر أتوه طائعين» فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمرء 
وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمرء فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض» ويدل لهذا 


سر رصبت 


قوله: #وايمتٌ فى لدان 5 [المتصواة: “8]ء وقوله: ##وَأرَسِلٌ في الْمَدَينَ حَلشرنَ» 


.]111١:فارعألا[‎ . 


ومنها: أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهمء وأن ذلك 
هو مرادهم بإكزاههم على السحرء ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد 
تعلمهم: وكبرهم طائعين. * ٠‏ ! 
ومنها: أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماً: ففعل فوجدوه تحرسه عصاهء 
فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام بطل سحره؛ فأبى إلا أن يعارضوهء 
وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا بدا من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأول» 
والعلم عند الله تعالى. .. 
وقوله: في هذه الآية الكريمة: #خطينا4 جمع خطيئة» وهي الذنب العظيم؛ 
كالكفر ونحوه. والفعيلة تجمع على فعائل» والهمزة في فعائل ينا ين لان و بويا 
ومثلها الألف والواوء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
والمد زيد ثالثاً في الواحد 2 همزاً ترك في مغل كانعلامد 


واواً... إلخ. 


1 وقوله في هذه الآية الكريمة: #ولئه حير وبق * :ظاهره المتبادر منه أن العف يد 

من فرعوق.وأبقى منه؛ لأنه باق. لا يزول .ملكه. ولا يذل.ولا يموت» ولا 52000 
أوضحنا: هذا المعنى أفي: سورة «النخل) "في الكلام على قوله تتعالى: وله لزن 
و4 . : الآية [النحل: ؟0]. أي نخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى» 
بل يموت أو يعزل. أو-يذل بعد العز... وأكثر المفسرين على أن. المعنى: -أن ثوابه خير 
مما وعدهم فرعون في قوله: آينَّ آنا درا إن كن عن الْعَبينَ © َال تمَمَ ولتم إنَا لمن 
لْمقرَِينَ 409 [الشعراء]. وأبقى : أي كر لأن ما وعدهم به فرعون زائل ..وثواب. الله 
ناف كما قال تعالى : ما عَنْدَهْ يََفَدٌ وَمَا عِنْدَ أّهَ باق4 [النحل: 45]ء وقال تعالى: #يل 


تويِرُونَ الْحَيزة لديا () .والدَهُ حر أب 402 [الأعلى]. وقال بعض العلماء: #وأبق»؛ 


سم سي 


أي أبقى. ء عذاباً فئن_عذلبك» وأدوم منه.- وعليه:فهو رد لقول فرعون. -8 وَلتعلمن آنا شد 
عَدَابًا وبق ومعتى : #وأبق4 أكثر بقاء... ' ّْ : 

. قوله تعالى: «إِنّمُ من يَأتِ دَيّهٌ محرمًا فَِنَّ لم هه ل ينوك يفنا دكا مي ©©4: ؟ 

ذكر الله جل وعلا- فى هذه:دالآية الكريمة: #إِنَّمُ#؛ أي الأمر. والشأن #إمن يت 
َي يوم القيامة في حال ول «مُحرمًا4؛ أي مرتكباً الجريمة في الدنيا حتى مات على 
ذلك كالكافر عياذاً بالله .تعالى: من لم4 عند الله جه 4 يعزب ٠‏ فيها فطلا يَموثٌُ» 
فيستزيح ولا ص4 حياة فيها راحة. ٠‏ : 

.وهذا الذي ذكره هنا أوضجه في ,غير هذا الموضع 56 «ناين. كرا لهم ير 
عم ل بك عتم نوا ولا لك عتقر جذ عذيها كئلة جره ل مشر 69> 
7 0 تعالى: ادم مان حل جار عَنِيدٍ 99 من ورايدء 0 ل 

ديد 9© تَجَرَّعُمُ ولا يحكادُ سيك وَيَأِهِ الْمَوَتُ من 6 مَكانِ وما هو 
عد وين 2 را طَليظٌ 50 السلا اوتولة تعالى: «ك) م تحجَتَ اجُلُودْهم - 
جُلُوهًا عَيرهَا يفوا المدّات» | [النساء: +0]» وقوله تعالى: تمتها الْأَنْقَ © لرّى 
لرَ الكرف 0 ثم لا يموْتُ فِبَا ولا ين 402 [الأعلى]؛ وقوله تعالى: #وبَادوا يك 0 
ينا بيك كال 79 تَتَكبُوتَ 4 [الزخرف] إلى غير ذلك من الآيات» ونظيرَ ذلك من 
كلام العرب قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة: 

الأامن ديك ذا تموت فينقضي2) شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 


000 م 


قوله تعالى : لوت يِه مُْمِا هد جل أسَِّستِ ولك للم الدَرَحتُ ألعقّ 409>. 
ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة «أن1 لمن أيه يه4 يوم القيامة في حال 


2 ام 


كونه طمُرّونًا قد عمِلَ الصَّلحَتِ 4 ؛ أي في الدنيا حتى مات على ذلك ليك م4 عند الله 
# الدّرحنتٌ الل »* والعلى: جمع عليا وهي تأنيث الأعلى. وقد أشان إلى هذا المشى فى 


١س‏ يه 


غير هذا الخو ضع 0 تعالى: 9 وللآخرة 7 دَرحَدتٍ وكير تَفْضِيلاك [الإسراء: ]ا 


و 


وقوله: #وَلِكُلٍ دَرَجَدتٌ مِمَ كمذا» العم ؟٠]‏ ونخو ذلك من الآيات:- 


سورة ط لآب (/) سسا سس سسسب بيب ببببب ب حببببب اا/1 


قوله تعالى: طوَلمَدْ أَيَسَبِنآ إِلَ موْمَق أن مر بعبادى. فَضْرِب م رتفي لحر يسا لَّا 
عا دكا ولا عَدْتَى © 4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى نبيه 
فون عليه :وعلى نينا الميلاة السام أن يسري بعباده» وهم بنو إسرائيل 
فيخرجهم من قبضة فرعون ليلاً» وأن يضرب لهم طريقاً في البحر يبساء أي يابساً لا 
ماء فيه. ولا "بلل» وأنه لا يخاف دركاً من فرعون وراءه أن يناله بسوء. ولا يخشى من 
البحر أمامه أن يغرق قومه. 0 0 الفضة في خيو هذا الموضع كقوله في سورة 
«الشعراءا: 1 إل موس سخ أن أ سر يعبادئ م و (© فَْسَلَ عون في الْمكاين حلشريس 


6 عد نه © ةنك نابا عدو ع ل 


مه د 2 كوء صذ > .. ا اا 0 2 سه مره 2م :عق لع سه 1 
ص لمان َل سحب شق ل درف قل كل إِنَّ مَىَ رق سين 9© ركيم إل 


مُومَخ أن أضرب يَمَصَاكَ ع 1 رق كَلطُوْيٍ الْعَظِيمٍ 46 [الشعراء]. فقوله 
رهط 


في «الشعراء»: أن اضرب 00 احرف قآَقَ» [الشعراء: 2]18 أي فضربه فانفلق ‏ 
يوضح معنى قوله: نشد ب َم طَر لحر بساك وقوله: لقال أَصِحَنب موب إِنَا 
درق © 16 د إن م رق سَيَبَاِنِ 006 .. الآية [الشعراءا؛ يوضح معنى قوله: 
ظد رك ولا عت 4+ وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله في «الدخان»: مدعا ريه 
3 هَوْلةٍ عَم عمو © كآتر بدك للا إتحكثم تبثو © واترك لخر رمو إكث جنك 
رفون © [الدخان]؛ إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفاً من ذلك في سورة 
«البقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم. 

وقرأ نافع وابن كثير أَنْ أَنْرِ »© بهمزة وصل وكسر نون «أن» لالتقاء الساكنين» 

والباقون قرؤوا «أنْ أثر » بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون «أن». وقد قدمنا في سورة 
«هود) أن أسرى وسرى لغتان وبينا شواهد ذلك العربية» وقرأ حمزة (لا تخف) بسكون 
الفاء بدون ألف بين الخاء والفاء» وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب» أي فاضرب لهم 
طريقاً في البحر يبساً لا تخف. وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط محذوف تدلٍ 
عليه صيغة الطلب» أي أن تضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف. وعلى قراءة 
الجمهور لا حَتَنُ بالرفع» فلا إشكال في قوله: #وَلَا تَختَى4 لأنه فعل مضارع مرفوع 
بضمة مقدرة على الألف. معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله: لا خَنَتُ»4. وأما 
على قراءة حمزة لا تَمَقَ بالجزم ففي قوله: #وَلَا حَمْتَى» إشكال معروف» وهو أنه 
معطوف على مضارع مجزوم» وذلك يقتضي جزمه؛ ولو جزم لحذفت الألف من 
عدت 4 على حد قوله في الخلاصة: 

وسكي وف الممينا متكا ا لازما 

والألف لم تحذف فوقع الإشكال بسبب ذلك ش 


لاحت 2 رت لو ا لي 


وأجيب عنه من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن او تخت دعصو محذوف» تقديره: وأنت لا تخشئ» 
أي ومن شأنك أنك آمن لا تخشى ْ 
والشاني: أن اسن والألف ليست هي الألف الى كن موضع لام 
الكدمةء ولكنها زيدت للإطلاق من أجل الفاصلة» د صلا لسلا » 
[الأحزات: 0]17 وقوله : ##وتَظنون يله الظكوكا 4 [الأحزاب: 
والثالث: أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبهاء أسلوب معروف من أساليب اللغة 
العربية» كقول عبد يغوث بن.وقاص الحارثي: 
وتضحك مني شيخة عبشمية 0 كأن لمترا قبلي أسيراً يمانيا 
وقول الراجز: 
إذا العجوز غفضبت فطلق ولا1اترضاهاولاا تملق 
وقول الآخر: 
فلك وقد خرت على التكلكال: . , يااناففى هنا جلت مين يجدل 
وقول. عنترة في معلقته : ) 
ينباع من ذفري غضوب جسرة زيافة مث ل الفنيق المكدم 
فالأصل في البيت الأول: كأن لم ترء ولكن الفتحة أشبعت: والأصل في الثاني: 
ولا.ترضهاء ولكن الفتحة أشبعت. والأصل في الثالث: على الكلكل يعني الصدرء 
ولكن الفتحة أشبعت. والأصل في الرابع: 'ينبع يعني أن العرق ينبع من عظم الذفري 
من ناقته على التحقيق» ولكن الفتحة أشبعت» وإشباع الفتحة بألف في هذه الأبيات 
وأمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح علماء العربية بأنه أسلوب عربي 
معروف. ويؤيد ذلك أنه مسموع في النثرء كقولهم في النثر: كلكال» وخاتام» وداناقة 
يعنون كلكلاء وخخاتماً» ودانقاً. وقد أوضحنا هذه المسألة» وأكثرنا من شواهدها العربية 
في كتابنا ع إيهام الاضطرّاب عن آيات الكتاب) في سورة «البلد» في الكلام على 
قوله: له قم ذا ابْلَدِ 469 [البلد]ء مع قوله: هوَمَدَا لد الَْيِينٍ 469 [التين]. 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: لتَيْرِتِ لم طَرٌِ4 فاجعل لهم طريقاء من 
قولهم: ضرب له في ماله سهماء وضرت اللين عمله: اه “والتتحفيق أن # يسا صفة 
بيد خاست على مل بستحي حبطل اوسن وال الزمتضري ا" البرين مصدل وصف 
به؛ يقال: يبسن يبسا ويبّساء ونحوهما العدم والعدم» ومن ثم وصف به المؤنث» فقيل: 
شاتنا يبس» وناقتنا يبسء» إذا جف لبنها. 1 


وقوله: 9لا صََتُ 465 الدرك: اسم مشكادو مغل "الإدر الف أي لا يدركك 
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فرعون وجنوده» ولا يلحقونك من ورائك». ولا تخشى من البحر أمامك. ‏ وعلى قراءة 
الجمهور الا َكَتُ» فالجملة خال من الضمير في قوله: #تأُسْرب» [ص: 4:]؛ أي 
فاضرب لهم طريقاً في حال كونك غير خائف دركاً ولا خاش. وقد تقرر في علم النحو 
أن الفعل المضارع المنفي بلا إذا كانت جملته حالية وجب الربط فيها بالضمير :وامتنع 
بالواو؛ كقوله هنا: دَمْرِبتَ لم طَرِيَاه أي في حال كونك لا تخاف دركاًء وقوله: 
مات ل أرَى الْهُدَهد» [النمل: ]٠١:‏ وقوله: “وما لَنَا لا نُوْمِنُ أله [المائدة: 45]» ونظيز 
ذلك من كلام العزب قول “الشاعر: 
ولو أن قوضاً لارثفاع:قبيّله:” ٠‏ دلوا السماء دخلئها لا أحجب 
يعني دخلتها في حال كؤني غير محجوبء وبذلك تعلم أن قوله في الخلاصة: 
وذات بدء معسصبارءع تبت حوت عورا ومن الواو خلت 
في مفهومه تفصيل كما هو معلوم في علم النحو. 
قوله تعالى : «تَيَْهُم وتو مئودر. مَْيِيُم بن أل ما غنيب (407. التحقيق .أن أت 
ال فقوله: « نم4 أي اتبعهم. ا قولة تغالى > اي شبات 
اقَتُ» [الصافات: ١٠]ء‏ وقوله: ف طفَآتْمَهُ أَلصَيِطنٌ» الآية [الأعراف: 7]. والمعلق ‏ ] 
موسى لما أسرى ببني إسرائيل ليلاً أتبعهم فرعون وجنوده #فَعَشيجُم ين ألم أي البحر 
#إما عَشيهَمَ4 أي أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن آخرهم. وما ذكره 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن فرعون اتعحي ارال عو و جنودةم وأن الله 
أغرقهم في البحر - أوضحه في غير هذا الموضع . وقد بين تعالى أنهم اتبعوهم في أول 
النهار عند إشراق الحعين» نور اكات الدالة على اتباعه لهم قو تعالى في «الشعراءا: 
#وَأيِعنآ إل مورح أن أَمْرِ يبَايئ إن مُتَبعْرنَ 462 [الشعراءا]ء 0 فرعون 
وجنوده. . ثم بين كيفية أتباعه لهم فقال: 1 فَرَعَوْنُ في الملآين > حشر © © إن مول لشُرؤمة 
يلون 9© و 5 لط © نذا جيع عدف © نيهم ب على تقر © كثثر 
َمَفَرِ كربو 62 كَدَلِكَ وريه بن بق سيل ©) تاموقم تُشْرِقت 9 فَلمًا ترما الْجَمْعَانِ قَالَ 
أَصَحَلبُ مومه تل © 6 1ع لي عت 49 [الشعراء]. 
وقوله في هذه الآية: #فَابعُوهُم مُشرة قيت 469 [الشعراء: »]5١‏ أي أول النهار عند 
0 الشمسء ومن الآيات لدالة على ذلك أيضاً قوله تعالى فى «يونس»: 8أوَجَوَرْنَا ب 
3 الكن ماتعقة وَعَرَه كجوز يننا وعنوًا 4 ابرفتن: “قن]ء وقوله فني «الدخان» : #كأشر 
2 [الدخان]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إتباعه لهم . 
وأما غرقه هو وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا + #فعشيهم م ين ليم مَا. عَشِيهُم4 ؛ 
دار تغالى في مواضع متعددة من كتابه العزيز سي لوس «كارعيا إل 
د أَضْرِب مه ل ىت فَكَانّ 3 فرق العو المطليو © ون ثم الأَحَرِينَ 


1 


6 


ا لك ور ب كت ونؤزة طه + الآيّات ( لكت 1ن 


© تبجنا موس ومن تَعه لتو © هر لقنا لحرن © إنَّ في دَلِكَ ليه وما كن اكه 
مُوْمنِينَ 469.. . الآية (السعراءا ا 0 في «الأعراف»: #دَائمَنًا مهم كَعْرَفْتَهُمَ في 
ليَّ4... الآية [الأعراف: 185]» وقوله في «الزخرف»: #قَلْمَآ ءَاسَمُوبَا أَنتَمَمْنَا مِنْهُمَ 
أرقو ميت 469 [الزخرف]» وقوله في «البقرة»: 9وَإِدُْ ونا يكم الَْرَ ل 
وََغْرْقَآ ال ؤَرْعَوْنَ وَأَنَشْرُ تتظروت حك [البقرة]» وقوله في «يونس»: #عيٌّ إذآ أَدركة 
لْعَرَقُ كال منت أَنَمُ ل إله إل الذي امت به يوا إتكويل ونأ من الشيليين# [يسونس:::5]ء 


02 


وقوله في «الدخان»: «وائرك الجر رهرًا ِنَجْمَ جُندُ مُْرَفوَْ 469 [الدخان]ء إلى غير ذلك 
من الآيات. والتعبير بالاسم المبهم الذي : و0 في قوله: ودام ص نّ ليم مَا 
4 يدل على تعظيم الأمر وتفخيم شأنه. وتلبرة: فى القرآن قوله: #إد يسْتَى الْيَدْرَهَ 
مَا يَقَتَى 4069 [النجم]ء وقوله : وال ؤفك أمْوَى 69 هَمَئَّدهَا ما ما عَنَّى 46 [النجم]» وقوله: 
2 ِل عَبْدِدِ مآ أى 462 7النجم]. واليم: البحرء والمعنى: فأصابهم من البحر ما 
أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل. 
قوله تعالى : لوَصَلَّ ون َه وَبَا هد 463 . 
يغنى أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليهاء وهذه الآية الكريمة 
: 2210 كذب فرعون في قوله: ظقَلَ وَرَعَوْنُ مآ ا ِلَا مآ أرن وَمآ أهديك إل 
سَيْلَ اماد ا 9 ومن الآيات 0 لذلك قوله تعالى: 07 أَرسَلْنَا موه 
ْنَا وَسلْطنٍ من 9 إل فزعوت وَمَلَإِيْف مَأبَعوَا أ وَعونَ وَمَآ أت فرعوت رشيلر 
0 7 يوم الْقِيَمَة فَوْرَدَهُمْ التنار عبتم 0 لْمَوْرُودٌ ©)4» [هود]. والنكتة البلاغية 
في حذف المفعول في قوله: #إوما ك4 ولم يقل وما هداهمء هي مراعاة فواصل 
الآيات» ونظيره في القرآن قوله تغالى: ما وَدَعَكَ ريك 0 4 [الضحى]. 
قوله تعالى: يب ربل قد م من دوف ووَعَنتيٌ جاب الطور الأيْمَنَ وتنا عَليم 
لْمَنَّ وَالسَّلوَن © موأ من طِبَتِ ما رَرْقَنكم4 إلى قوله : 37 هوق #. وذكر ‏ جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة امتثانه على بنى إسرائيل بإنجائه إياهم من عدوهم فرعون. وأنه 
واعدهم جانب الطور الأيمنء وأنه نزل عليهم المن والسلوى» وقال لهم: كلوا من 
طيبات ما رزقناكم؛ ولا تطغوا فيغضب عليكم ربكم. وما ذكره هنا أوضحه في غير هذا 
الموضع؛ كقوله في امتنانه عليهم بإنجائهم من عدوهم فرعون في «سورة البقرة»: #وَإِدْ 
يبتكم يَنْ ال هِرَعَونَ يتلوفوك سوه الدب يدون أننهث: وَيسْسَِبُونَ ضام وف ذَلكم 
َك ين ريك عَيلِمُ 00 [البقرة]» 00 في (الأعراف 0 لوَإِدْ أَبِتَكٌم مِنْ َال 
فرَعوؤت يموت سُوء الْعَدَابٍ بُقَيْلوَ إِنَآءكُ وسْتَحونَ ساد وف «لِحكم بل* ين 


0 عَظِيةٌ © [الأعراف]» وقوله في «الدخان»: 9وَْمَدَ ييا بَقَ إِسْردِيلَ مِنَ الْعَدَان 
ألمهين 2) ين فوت إن د عَاليا من 0 يه [الدجاناء وقول في لنتؤزة 
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لووك شو الدب وَيدعوت أنةكحم ويْتَحبُونَ نكا وف لحك :ل ين رَيُصكْمْ 
عَظِيمٌ 463 [إبراهيم]ء وقوله في «الشعراء»: 8 كَدَلِكَ وَأوريعهَا بي إِسَرَِيلَ 46 [الشعراء]ء 
وقوله في «الدخان»: كنك ورت وما اخَرِينَ 42 [الدخان]. وقوله في «الأعراف»: 
#وَأورننَا قوم ليت كنا متَصْعَفْنَ متدرق الْأَرْضٍ وَمَترِيهتا4 [الأعراف: 17]» وقوله 
في. «القصص»: لوَرْيدُ أ َي عل أل أسْعْطْيئُا ف الأَرْضٍ وَجمَلَهُمْ مه إلى قوله : 
يحدّرفت# [القصص: 5]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله هنا: «وَوَعَْئفٌْ جَاِبَ ألطُورٍ الْأَيْمنَ4؛ الأظهر أن ذلك الوعد هو المذكور في 
قوله: لوَوَعَرْنا مُوسى ليرت ْله وَأَتمَمئَهَا يِسَئْرِ4... الآية [الأعراف: 21141 وقوله: 
#وَِذْ وعدا ممت أََيَمِينَ تله4... الآية [البقرة: .]0١‏ وقوله: طلم يَعِدَحْ رَيُُمْ وعد 
حَسَئا» وهو الوعد بإثرال التوراة» وقيل فيه غير ذلك. 
وقوله هنا: #وَتَرَّانا عَلَيَحُم لْمَنَّ وأَلسّلوق4؛ قد أوضح امتنانه عليهم بذلك في غير 
هذا الموضع كقوله في «البقرة»: لوَظَللنَا عَلِكْمْ العم اَن م لْمَنّ َالتَلرَق» 
[البقرة: 07]» 'وقوله في «الأعراف»: «#وَظَئَلنا عَلَيِهِمُ الْمَمم وَأَنرْلنا عَلَيْهِم المرى وَالسَلوَى »4 
[الأعراف: »]1٠١‏ وأكثر العلماء على أن المن: الترنجبين» وهو شيء ينزل من السماء 
كنزول الندى ثم يتجمد»: :وهو يشبه-العسل الأبيض - والستلوئ: طائر.يشبه السماني. 
وقيل هو السماني. وهذا قول الجمهور في المن والسلوى. وقيل: السلوى العسل. 
وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل. والتحقيق أن «السلوى» يطلق على العسل 
لغة؛ ومنه قول خالد بن زهير الهذليئ: 
وقاسمها بالله جهداً لأنتم؛ ألذ من الستتحوية إذا سنا تسوريكها 
يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها؛ لأن النشور استخراج العسل. قال مؤرج بن 
عمر السدوسي: إطلاق السلوى على العسل لغة كنانة؛ سمي به لأنه يسلي؛ قاله 
القرطبي. إلا أن أكثر العلماء على أن ذلك ليس هو المراد في الآية. واختلفوا في 
السلوى؛ هل هو جمع أو مفرد؟ فقال بعضهم: هو جمع» وادو بارا وأنشد الخليل 
لذلك قول الشاعر: 
وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلواة من بلل القطر 
ويروى هذا البيثت: 
كما انتفض العصفور بللهالقطر 
وقليه قلا شاهدفن البت د يوقا الكساق «الشلوق عرد وجيعه سلذوى وال 
الأخقس ١‏ ه رقع لا واحد امن لنظة مغل الشين والعرء وهو ايطبه أوايكون واحذه 
سلوئ مثل جماعته؛ كما قالوا: دقلى وسماني وشكاعي في الواحد والجمع. والدفلى 
كذكرى: شجر أخضر مر حسن المنظر» يكون في الأودية. والشكاعى كحبارى وقد تفتح: 
نوع من دقيق النبات صغير أخضرء دقيق العيدان يتداوى به. والسماني: طائر معروف. 


وعدا 
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.قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والأظهر. عندي في المن: أنه اسم جامع لما يمن الله 
به على عبذه من غير كد ولا تعب فيدخل فيه الترنجبين الذي من الله به على بنئ 
إسرائيل في التيه» ويشمل غير ذلك مما.يمائله. ويدل على هذا قوله لي الثابت في 
الصحيحين : «الكمأة. من المن وماوّها شفاء للعين».. : 

والأظهر. عندي في السلوى: أنه طائر» سواء قلنا إنه السماني» أو موي 
لاق هود 0 السلف والخلف على ذلك. مع أن السلوى» يطلق لغة على 
العسل» كما بيئا : 

وقوله في آية «طه) هذه: # كوا ين طَيبَتِ ما رَرَفكم24 أي من المن والسلوى» 
والأمر فيه للإباحة والامتنان. 

وقد ذكر ذلك أيضاً 95 الموضع كقولة .في «البقرة»: وارلا ليك الْمنّ 
والكاوك رامن اك ا مَا قنك وما مو لم ولك 6و أ أَشَْهُمْ يَظيِمُونَ4 [البقرة: 07ه]ء 
وقوله في العاف وَل ته لمم وآ رَلْنَا عَليْهمْ لْمَرى وَآلبَلُوئ ككُلُوا من 
طِيْبتِ ما رَزْقْتتُ وما ظَلْمُونا ولكن كانا أ شن يَظلِموََ4 [الأعراف: »]15١‏ 
وكولها ملوأ في هذه الآيات ول قول محذوف. أي وقلنا لهم كلواء مر 
المجرور في قوله: #وَلَا تَطْفْوا فيهِ# راجع إلى الموصول الذي هو «ما» أي كلوا من 
طيبات الذي رزقناكم ولا تَطفَا فه» ا رزقناكم» ونهاهم اس 
رزقهم» وهو أن يتعدوا حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به» ويشغلهم اللهو والنعيم عن 
القيام بشكر نعمه» وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في المعاصي» أو يستعينوا به 
على المعصية» أو يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم فيهء ونحو ذلك. 

وبيّن أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه ‏ جل وعلا ؛ لأن الفاء في قوله: 
م4 سببية» والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها؛ لأنه بعد النهي وهو طلب محض» 
كما أشار إلئن ذلك في الخلاصة بقوله : 

وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب 

وقرأ هذا الحرف الكسائي (فيحل» بضم الحاء (ومن يعلن) بضم اللام» والباقون 
قرؤوا «يحل») بكسر الحاء و«يحلل» يكسر اللام. وعلى قراءة الكسائي «فيجحل) بالضم 
أي ينول بكم اعضيق . وغعلى قراء* الجمهور ثهر من حل دخل: بالكس - إذا وي ونه 
حل دينه إذا وجب أداؤه. ومنه #ثُرَّ 0 إِلَ آلبِيَتِ الْعيِيِقِ» [الحج: *57. وقوله: 
#فَقَدٌ مَو» أي هلك وصار إلى الهاوية» وأصله أن يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى 
الأرض فيهلك» ومنه قول الشاعر: 1 ش 

هوى من رأس مرقبة ال ل ل 

ويقولون: هوت أمهء أي سقط سقوطأً لا نهوض بعده. ومنه قول كعب بن سعد 

الغنوى : : 


ةط الآياات 800 1ج) سسسب ى؟؟ب ب ببح يبب 9 


هوت أمه ما يبعث الصبح غادياً وساذا ير لماجا ينجن موب 

ونحو هذا هو أحد التفسيرات في قوله تعالى: #مَأَتُمٌ هَاوَيَةٌ 5 409 [القارعة]ء 
وعن شفي بن ماتع الأصبحي قال: إن في جهنم جبلاً يدعى صعوداً يطلع فيه الكافر أربعين 
خريفاً قبل أن يرقاه؛ قال الله تعالى: # 00 وإن في جهنم قصراً 
يقال له هوى». يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريفاً قبل أ ن يبلغ أصلهء قال الله 
تعالى: ومن يِل عَلَيّهِ عَصَِى فَقَدَ ع4 ؛ قاله القرطبي وابن كثير» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته» تظهر آثارها. في 
المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه ‏ جل وعلا - ونحن معاشر المسلمين نمرها كما 
جاءت فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه. ولا نكذب بشيء من ذلك. مع تنزيهنا 
التام له - جل وعلا ‏ عن مشابهة المخلوقين 8# عن ذلك علواً كبيراً. كما أوضحنا 
ذلك غاية الإيضاح في سورة «الأعراف» وقرأ حمزة والكسائي في هذه الآية «قد 
أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم» بتاء المتكلم فيهما. وقرأه الباقون «وواعدناكم 
بالجاكم»؛ بالنون الدالة على العظمة» فصيغة الجمع في قراءة الجمهور للتعظيم. وقرأ 
أبو عمرو «ووعدناكم» بلا ألف بعد الواو الثانية بصيغة الفعل المجرد» من الوعد لا من 
المواعدة مع نون التعظيم. 

قوله تعالى: «وَإِفٍ لَعَفَادُ لِمَنَ تاب وَبَامَنَ وَحمِلَ صَِحًا ثم تدَئ 9©*. ذكر الله 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه غفار؛ أي كثير المغفرة 0 من معاصيه 
وكفرهء وآمن به وعمل صالحاً ثم اهتدى. وقد أوضح هذا ام متعددة 
من كتابهء كقوله: #قل لِيَدِِنَ كَفروأ إن يَنْتَهُوا يُغْمْرٌ لَهُم نا مد سَلَفَ4 [الأنفال: 08]. 
وقوله في الديين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: «أكلا يَيوْوْتَ إل أله يوز وَأنهُ خثة 
تحِيم 69* [المائدة]» وقوله العالى 0 يَتِعبَادِىَ لي أدر' 0 لا نقسطوأ من 
تم اله إن آله تعفن الننيت 2 ميم إِنَمُ هو الْعَفورُ الحم © وَلِببوا اك مَيَكْمْ وَأسْيئوا 421 
ا إلى غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا معنى التوبة ع ل 

. وقوله في هذه الآية الكريمة: ثم أَمْتدَئ» أي استقام وثبت على ما ذكر من التوبة 
والإيمان والعمل الضالح ولم ينكث. ونظير ذلك قوله تعالى: طإنَّ الي الوا 5 مه 
00 سْتَعََمُواً© [فصلت: 2]*٠‏ وفي الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». وقال تعالى: 
20 متهن كنا أُمِرت4. الآية [هود: ؟١١].‏ : 

قوله تعالى: وَبَآ أعْسَلك عن فَرمِكَ يتمويئ 9© َل مْْ وله ع3 أرِى وَعَسِنْتُ إِليِكَ 
رب رضن 9©*. أشار - جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته موسى 
أرضيق لبلة وذقابة إلى الميتات) وامتمهاله إليه قبل قرنة. .وذللثه أنه لما واعتورنه 
وجعل له الميقات المذكورء وأوصى أخاه هارون أن يخلفه في قومه»ء استعجل إلى 


0000000 0 0 0 005 


الميقات فقال له ربه: ##وما أَعْجَللَك عن قَوِيِكَ 4 الآية..وهذه القصة التي أجملها هنا 
0 لها .في غير :هذا الترضم كقوله في «الأعراف»: وَوعَدَنَا موس من تَلثِيت 1 ليله ليلد وَأَتْمَمَئنهَا 


بعر هَتَم ميقت ديك بصت 1 .وقال مومئ لَِّضِهِ ميت لغلّننى في في قريى وَأَصَلِحَ ولا 
0 1 سيل انين © ولب 82 موس قينا وكَمَمُ رَيُمُ. كال رت رن طلز إليلكْ» 
[الأعراف : 14 148]. 1 

وفي هذم “الآية سؤال معروف: وهو أن 0 موسى ليس مطابقاً للسؤال الذي 
سأله اربه؛ لأن للسؤال عن انين الذي أعجله عن قومه» والجواب لم يأت مطابقاً 
نذلك؛ لآئه جات .بقوله: #هُم ألَة عل أنِى وَعَجِلْتُ إِليِكَ 4 . 


راخب عر ذلك بار منها أن وَل هم أل ع1 ىو في ف تيت وما 


تقدمتهم إلا بيسير يغتفر مثله» فكأني لم أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم. 
ومنها أن الله جل وعلا. لما خاطبه بقوله: #وما أَعْبَللَكَ عن هَوْمِكَ #؟؛ داخله من 


الهيبة والإجلال والتعظيم لله - جل وعلا تغنا أذهله عن الجواب المطابق. والله أعلم . 
وقوله: لمم 5 المد فيه لغة الحجازيين. وزججها ابن مالك في الخلاصة 


بقوله: والمد أولى. . 
ولغة 00 «أولا» ا ويجوز 01 اللام على لغة التميميين في البعد. 
ومنه قول الشاعر: 


أولا لك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكوا 
وأما على لغة.الحجازيين بالمد فلا يجوز دخول"اللام عليها. 

قولهتعالى :لوال وَإنَ مد هتنا مَك مر يدرك وَأَصَلّه لمق © 4» الظاهر أن الفتنة 

المذكورة هي عباذتهم العجل؛ فهي فتنة إضلال كقوله « إن ب إلا وك يِل ينا من 415 

[الأعراقف: ]1١66‏ : وهذه الفتنة بعبادة العجل جاءت مبينة في آيات متعددة كقوله : : و #إواعدنا موسو 


م 2 بك غ2 م2 


أن لله م اندم لْعِجْلَ من بَعَدِوء تم يموت ؟ [البقرة: ال ونحو ذلك من الآيات. 
قوله هنا : «وَأصَلّمُ لامي # أوضح كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع 


0 لادَامحَد كوم موس من بدو من خُلتِهِمْ عِبَلَا جَسَدًا لم حواذ» إل قولة: 22 
وأ عتلييرت 4# [الأعراف : + أي اتخذوه إلهاً ول دن النائري لين من علي 

القبط 005 بعباداته 2 
وكرلومد طون أل لتاق © هَأَمْرَعَ آخْرجَ لَهُمَ عَلَا جَسَدًا لَمُّ حور هَمَالُواْ هذا 
إلهكُم وَإِلَهُ مُومَى فَشَىَ (©)4؛ والسامري: ا وقيل: اسمة عوسى بن 
ظفر. 0 ل م 0 ام ا 
قبيلة تعرف بالبامرة 39 معروفون بالشام. قال سعيد بن جبير: : كان من اه 08 
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والفتنة أصلها في اللغة: وضع الذهب.في النار ليتبين أهو خالص أم زائف. وقد أطلقت 
: في القرآن إطلاقات متعددة. منها: الوضع في. النار كقوله: ليَوم م عَلَ ار تنو 9©)» 
[الذاريات]» أي يحرقون بهاء وقوله: طإثٌ أَلنَ مَنَوا ومين وَألْومتِ4 الآية [البروج: ١٠]؛‏ 
أي أحرقوهم بنار الأخدود. ومنها: الاختبار وهو الأغلب في استعمال الفتنة؛ كقوله: 
«إِنّمآ نولك وَأَوَلدُكْدٌ فِننَةّ4 الآية [العغابن: ١٠1]ء‏ وقوله: #9وَألَو أسْتَقمُوأ عل الطَرسَةٍ 
متهم مه عَدَهََ (6لَِفْنَغُ فِةٌ4 [الجن: ١5‏ -2]17 ومنها: نتيجة الاختبار إذا كانت 
سيئة. ومن هنا أظلقت المتّنة على الشركء كقوله: 8اوََدِلُوهمَ حَقٌّ لا كَكُون فونه » 


[البقرة: »]١9‏ وقوله هنا: #إفإنًا قد مَمَنَا هَرْمك... الآية» ومنها: الحجةء كقوله: #ثُرَّ 
ل مَك فَِتنهُمْ ِل أن كلأ وَأ ونا ما كا مركي 402 [الأنعام] أي لم تكن حجتهم. ‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية: #وَآَصَلَّمْ ألتَامِعُ» أسند إضلالهم إليه؛ لأنه هو الذي 
تسبب فيه بصياغته لهم العجل من حلي القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس 
التي جاء عليها جبريل» فجعله الله بسبب ذلك عجلاً جسداً له خوارء كما قال تعالى في 
هذه السورة الكريمة: ظمَكَدَِكَ ألْقَ ألتَرِقُ © تَآخْرَجَ لَهُمْ عِجَلَا جَسَدًا َم حُرْرُ4: وقال 
في «الأعراف»: طوَأتَحَدَ كوم موت نا بندو. مِنْ خُليِهِمْ حِمْلَا جَسَدًا لَمُ حوَارٌ4... الآية 
[الأعراف: .]١54‏ والخوار: صوت البقر. قال بعض العلماء: جعل الله بقدرته ذلك 
الحلي المصوغ جسداً من لحم ودم» وهذا هو ظاهر قوله: ظعِمَلَا جَسَدَا) 
[الأعراف: .]١58‏ وقال بعض العلماء: لم تكن تلك الصورة لحما ولا دماء ولكن إذا 
دخلت فيها الريح صوتت كخوار العجلء والأول أقرب لظاهر الآية» والله تعالى قادر 
على أن يجعل الجماد لحماً ودماء كما جعل آدم لحما ودما وكان طينا. 


قوله:تعالى: طمَرَحَمَ مُوسَ إِلَ مَْمِهِ عَصْبَنَ أسِمَاك» ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أن موسى رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك 
الرجوع غضبان أسفاً على قومه من أجل عبادتهم العجل. 

وقوله: #أَيِمًا4 أي شديد الغضنبء فالأسف هنا: شدة:الغضب» وعلى هذا 
فقوله: #عَصْبَِنَ أُسِمّأ# أي غضبان شديد الغضبء ومن إطلاق الأسف على الغضب 
في القرآن قوله تعالى في «الزخرف»: طقَلَمَّآ َاسَقُويَا أَنتَقَمَا مِنَهُمْ أفْرَضَهْ 
ميرت 46 [الزخرف]ء أي فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الآيات عليهم 
انتقمنا منهم. وقال بعض العلماء: الأسف هنا الحزن والجزع؟؛ أي رجع موسى في 
حال كونه غضبان حزيئاً جزعاً لكفر قومه بعبادتهم للعجل. وقيل: أسفاً أي مغتاظاً : 
وقائل هذا يقول: الفرق بين الغضب والغيظ: أن الله وصف نفسه بالغضبء» ولم يجز 
وصفه :بالغيظ؛ حكاه الفخر الرازي. ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه الآية؛ لأنه 
راجع إلى القول الأول» ولا حاجة في ذلك إلى التفصيل المذكور. 
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وقوله: ##عَصْبْنَ : أيسئأ» - حالان. وقد ب فِيما مضي أن الا جواز تعدذد 
والحال قد يجيء ذا تعدد لمتفرد فاعلم وعتتار مفرد 
وما ذكره - جل وعلا - في آية «طه» هذه من كون موسى رجع إلى قومه لعَصَبَنَ 
سا4 ذكره في غير هذا 0-0 وذكر أشياء من آثار غضبه المذكورء كقوله في 
اه 24 مومع إِلَ قوم عَصَْبْنَ أسِقًا َال يِنْسَمَا حَلْفْمُونٍ م لل 4 . الآية 
[الأعراف: .]٠6‏ بين تعالى أن من آثار غضب موسى إلقاءه الألواح ال 
التوراة» و 0 أخيه يجره إليه. كما قال في «الأعراف»: #وألقَ الألوام وَأحَدَ وَأَمَلَ 
_ يه 32 5 إلهد»4 [الأعراف: »]١5١‏ وقال فى «طه» مشيراً لأخذه برأس أخيه: طقال 


مم اس 


بَْنَوْهَ لا تَأَّْدْ بلحت ملا أي 4 . وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الخبر ليس - كالعيان؛ 
١‏ الل لوس تاخز احير امسر كدربية لي رد #قَدَ فَسَنَا مَرْمَكَ مِنْ 
بَعَدِكَ وَأَصَلَّهُ أَلتَامرِيٌ4» . وهذا: خبر من الله يقين لا شك فيه لم يلق الألواح» ولكنه لما 
عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثراً لم يؤثره فيه الخبر اليقين 
بذلك» فألقى الألواح حتى تكسرت» وأخذ برأس أخيه يجره إليه لما أضابه من شدة 
الغضب من انتهاك حرمات الله تعالى. 

وقال ابن كثير في تفسيرة في سورة «الأعراف»: وقال ابن بي حاتم: حدثنا 
الحسن. بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِهّ: «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبرء 
أخبره ربه ن أن قومه فتنوا عتد الم الوا الالراع للخ با ادوم ألقى الألواح». .. 

قوله تعالى: #دَالَ يُمَوْرِ ألم يعِدَحُ رَيْكُمْ وقدًا حَسَيَا أَفَطالَ عََِكُمْ الْمَهْدُ أ أنَدثُم 
أن يحل علد .حَصَبُ عضت 2 تن يَيَك: كلم تزييى 9© الوا مآ حلفا مَوْعِدَكَ يمَلْككَا» . 

ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن موسى - عليه وعلئ ثبيئا إلصلاة 
0 .لما رجع إلى قومه» ووجدهم قد عبدوا العجل من بعده قال لهم: وو داك 


سر عد عه > 1 


يعدد 57 وعد عدا ععستنا 


وأظهر الأقوال عندي فى المراد بهذا الوعد الحسن؛ أنه وعدهم أن ينزل على 
نبيهم كتاباً فيه كل ما مستاجون: إليه من خير الدنيا والآخرة. وهذا الوعد الحسن 
المذكور هنا هو المذكور في قوله م لوصا تحاف الطُور لمن 4 الآية» وفيه 
أقوال غير ذلك. ‏ . 

وقوله: #أَفَطَالَ سك آلعَهَدُ4؛ الاستفهام فيه للإنكارء يعني لم يطل العهد؛ 
كما يقال في المثلة (وما ادس لأن طول العهد مظنة النسيان» .والعهد 
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وقوله: طم ردت أن يل لَّ علدَك ِعَصَبُ مَصَبٌ 2 يد 445 ؛ قال بعضن العلماء: «أم» هنا 
ش هي المنقطعة. والمعنى بل أردتم فيحن علقي غضب من زبكم» ومعنى إرادتهم 
حلول الغضبء أنهم فعلوا ما يستوجب غضب ربهم بإرادتهم؛ فكأنهم أرادوا الغضب 
لما أرادوا سببه» وهو الكفر بعبادة العجل. ش 
وقوله: َعم توويك ؛ كانوا. وعدوة أن يتبعوه لما تقدمهم إلى الميقات» وأن 
يثبتوا على طاعة الله تعالى؛ فعبدوا العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى؛ فأخلفوا 
موعده 2 وعدم الذهاب في أثره َالو مآ ف مآ أَخْلفنًا مَوَعِدَكٌ يملككا» ؟ قرأه نافع وعاصم 
#يملكا# بة بمتح بفتح الميم. وقرأه حمزة والكسائي «بملكنا» بذ بضم الميمء وقرأه ابن كثير وابن 
عامر وأبو عمرو «بملكنا» بكسر الميم. والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك 
بأن ملكنا أمرناء فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك.. وهو اعتذار منهم بأنهم ما أخلفوا 
الموعد باختيارهم. ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وكيده. وهو اعتذار 
بارد ساقط كما ترى!! ولقد صدق من قال: 
إذا كان وج هالعذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر 
وأما على قول من قال: إن الذين قالوا لموسى: #آإمآ أَحْلَفَنا مَوَعِدَكَ يمَلْكا»؛ هم 
الذين لم يعبدوا العجل؛ لأنهم وعدوه أن يتبعوه. ولما وقع ما وقع من عبادة أكثرهم 
للعجل تأخروا عن اتباع موسى بسبب ذلك» ولم يتجرؤوا على مفارقتهم خوفاً من الفرقة 
- فالعذر له وجه في الجملة. كما يشير إليه قوله تعالى في القصة في هذه السورة 


2 


الكريمة: َال تود ما نك إذ َنم سَلرأ © ألا يس اسَبْتَ نيه © 6 متف 
لا تَلْمْدْ بلحت علا أي إِنْ حَثِيِتُ أن تَقُولٌ هَرَقْتَ بَبْنَّ ب إِسْوَهِيل وَلَمْ ترَفَْ غَوليِ 2.49 
والمصدر فى قوله: #يمَلْكَا» مضاف إلى فاعله ومفعوله محذوفء أي بملكنا أمرنا. 
وقال القرطبي: كأنه قال بملكنا الصواب بل أخطأنا؛ فهو اعتراف منهم بالخطأ. وقال 
الزمخشري: #أَفَطَالَ كم الْعَهَدُ* الزمان» يريد مدة مفارقته لهم. 
تنبيه : : كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بالم» إذا ل 
هنا : ألم يعد و32 2د 6ه فيه وجهان معروفان عند العلماء: 
الأول: أن مضارعته تنقلب ماضوية» ونفيه ينقلب إثباتاً فيصير قوله: #آَلَمْ يَعِدَْ4 
بمعنى وعدكمء وقوله: «أل َتََ4 [الشرح:١]»‏ بمعنى شرحناء وقوله: ظألْرَ يمل لَه 
تبن 40 [البلد]ء بمعنى جعلنا له عينين. وهكذا. ووجه انقلاب المضارعة ماضوية ظاهر؛ 
لأن «لم» حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي كما هو معروف. 
ووجه انقلاب النفي إثباتاً أن الهمزة إنكارية» فهي مضمنة معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن 
فيها على النفي الصريح في «لم» فينفيه؛ ونفي النفي إثبات» فيؤول إلى معنى الإثبات.. 
الوجه الثاني: أن الاستفهام في ذلك للتقريرء وهو حمل المخاطب على أن يقر 
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فيقول «بلى» وعليه فالمراد من قوله: دَألم 0 لوطه 1 0 حملي على أن 
يقروا بذلك فيقولوا :. بلى هكذا.. ونظير قنذا من كلام 3 قول جرير: 
ألستم خيتر”من ركبٍ المنظايا وأندى لاد بطون .راح 

فإذا عرفت أن قوله هنا: طمَرَحمَ مُوبَق إِلَ فَرْمِوء عَصْبنَ أيسما» إلى قوله: 
'#يملْكا» قد بين الله فيه أن موسى لما رجع ! 5508 فعلوا وعتابهم 
قال لهم فئ ذلك الغتاب: #ألم يَعِدَكُ ود ك2 َعَطَالَ عََكُمْ الْمَهذ». . 
الآية» فاعلم أن بعض عتابه لهم لم يبينه هناء وكذلك بعض فعلهءٍ ولكنه بينه في غير 
هذا الموضع؛ كقوله في «الأعراف» في القصة بعينها: #وَلَمًا رَجَعَ موست إِلَ هَوَمِوء عَصْبنَ 
أيدًا كال لما لقيو ين شيع أععلك 1 ت ويك0» [الأعراف: ١6١]ء‏ وبين بعض ما فعل 
بقوله في «الأعراف»: لوَأَلَكَ الألواح وا 7 عد برأين أَحِيهِ يرم إِلَيْهِ4 [الأعراف: ١16]ء‏ وقد 
أشار إلى ذلك هنا في «طه؛ في قوله: دل يَبَتَوُم لا تَلْمْد يلحت علا برَأن» . 

قوله تحالى: ملكا حملنَآ ورا ١‏ من زِينَةٍ لْمَوَوِ َقَدَفنَهَا مَكَديكَ 5 لمق 
َأَهْرَحَ ا ا حْوارٌُ مَمَانُوأ هذا لمكم وَِلَهُ موبى فَيَىَ 46> . 

قرأ هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصمء» وحمزة والكسائي (حملنا) بفتح 
الحاء والميم المخففة مبيناً للفاعل مجرداً. وقرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن 
عاصم م4 بضم الحاء وكسر الميم المشلدة مبيناً المنعة و«نا» على القراءة 
الأولى فاعل «حمل» وعلى الثانية نائب فاعل «حمل» بالتضعيف. والأوزار في قوله: 
أوْرَارا # قال بعض العلماء: معناها الأثقال» وقال بعض العلماء: معناها الآثام. ووجه 
القول الأول أنها أحمال من حلي القبط الذي استعاروه منهم. ووجه الثاني أنها آثام 
وتبعات؛ لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن أن 
يأخذ مال الحربي؛ ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعليل الأخير أقرى. 

0 لين من زِينَةٍ ألْقَوَِ4؛ المراد بالزينة إلحلي» كما يوضحه قوله تعالى: #وَأتحَدَ 
ل تيد بن غوهد عملا هذا 2 452 كفك ءانا فرلفة 
دي أي ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري في الحفرة» وأمرنا أن 
نطرح الحلي فيها . وأظهر الأقوال عندي في ذلك: هو أنهم جعلوا جميع الحلي في 
النار ليذوب فيصير قطعة واحدة؛ أذ ذلك اهل لسلس تيو ال مرو انه 
رأيه. والسامري يريد تدبير خطة لم يطلعوا عليها. وذلك أنه لما جاء جبريل ليذهب 
بموسئ إلى الميقات وكان على فرسء أخذ السامري ترابا مسه حافر تلك الفرس» 
ويزعمون في القصة أنه عاين موضع أثرها ينبت فيه النبات» فتفرس أن الله جعل فيها 
خاصية الحياة» فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بهاء فلمًا أرادوا أن يطرحوا 
الحلي في النار. ليجعلوه. قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه فيهاء ألقى 


الف 
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السامري عليه تلك القبضة من التراب المذكورة» وقال له: كن عجلاً. جسداً له خوار؛ 
فجعله الله عجلاً جسداً له خوار؛ ا لام ماه وإله موسي كنا 
حا ا حا لل بوي 0 كا كاك سور ا 


لع د 


ال 


وقوله في هذه 1 57 حملنا 1 َو من زِبنَةٍ تقر ؛ هو من بقية اعتذارهم 
الفاسد البارد.» وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من الذين عبدوا العجل لا من غيرهم. 
ولا يبعد معه احتمال أنه من غيرهم؛ لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعيناً غير 
محتمل. ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على كل حال. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #مَيِِىَّ4 أي نسي موسى إلهه.هنا وذهب يطلبه في 
محل آخر؛ قاله ابن عباس في حديث الفتون. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أيضاً 
من طريق عكرمة لمَتِىَ4 أي نسي أن يذكركم به. وعن ابن عباس أيضاً اقيِّىَ» أي 
السامري ما كان عليه من الإسلام» وصار كافراً بادعاء ألوهية العجل وعبادته. 

قوله تعالى: «أنلا يرَوْنَ أل بيحِعْ لبهم كَل ولا يَنِْكُ لم سنا ولا نَنَعا ©)*. 

بيّن الله جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين عبدوا العجل» 
وقلن عودوارها؟ لذ قدر فلك بر ادراب نمو ماله ولذ حملك فعا لمن صنت رلا 
ضراً لمن عصاه. وهذا يدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجزاً عن النفع والضر 
ورد الجواب. وقد بين هذا المعنى في غير هذا يت ؛ كقوله في «الأعرافٍ» في 
القصة بعينها: «الرّ يَرَا أتَمُ ل يَكْتهُ ولا يَبْدِيمْ سبيلا أغَدُوه وَكَاوًا طليرت» 
[الأعراف: »]١518‏ ولا شك أن من اتخذ من لا ع ولا يهديه سبيلاٌ إلهاً أنه من أظلم 
المي ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم: يات لِم بد ما لاس ولا ير ولا 
يعْن عنكَ سيا [مريم: ؟4]ء وقوله تعالى عنه أيضاً: قال هَل مسمفوكة إِدْ َو © أو 
عوك م أو ررق 4069 [الشعراءاء, وكرله تعالى: دَألَهُمْ أجل يَمَسُونَ 5 أَمَ لم أَيْدِ 
عمو 1 أ لبد عي كرت 1 لجر اناك جتتثرة 410 [الأعراف 1146-4 وقنوله 
تعالى: ومن اسيل فك يدها من بحقذ هه من ل تيت 2 ِل يور لْقِيمَةٍ وهُمْ عن دعايهمر 
عَفِْنَ © وَإِدَا حير آلَاس كانوا لم عدا واوا ؛ بصَادَتهم كَفرنَ ©4 [الأجقاف]ء وقوله 
تعالى: 9 لحك أنه نيكم له لهُ المزلف اليب ترك عن لقنا تكرت من لير 
() إن تدعوهر لا سمعوا دعاء5ٌ وَل سعوأ ما استحابوأ 5 ويوم الْفيْمَةَ يكفروت شك 
ولا سَبِتْكَ يطل جر ©4 [فاطر]. وقد قدمنا الكلام مستوفى في همزة الاستفهام التي 
بعدها أداة عطف كالفاء والواوء كقوله هنا: #أفلا يرَوْنَ* فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


وقرأ هذا الحرف جماهير القراء #أَلَ ِنَحِمُ4 بالرفع لأن «أن» مخففة من الثقيلة» 
والدليل على أنها مخففة من الثقيلة تصريحه تعالى بالثقيلة في قوله في المسألة بعينها في 


«الأعراف»: أل يَرََا أَنَمُ لا يُكلِمَهُمَ ولا يَبْدِسم ©... الك ازنك موع عنم ورا في 
آية «(طىف 0 ل على التحقيق؛ لأنهم يعلمون غلم يقيئاً أن ذلك العجل 
المصوغ من الحلي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم. - 
واعلم أن المقرر في علم النحو أن: «أن» لها ثلاث حاللات: 
الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحذاء ولا يحتمل أن تكون «أن». 
المصدرية الناصبة للفعل.المضارع. وضابط هذه: أن تكون. بعد فعل العلم وما جرى 
مجراه من الأفعال الدالة على اليقين كقوله تعالى: #ظلِمْ أن سَيَكْونُ وك دَيا» 
[المزمل: »]٠١‏ وقوله: لع أن كَدَ أَبْلَمُواْ رِسَلَتٍ رَيِْمْ4 الآية [الجن:18]» ونحو ذلك 
من الايات» وقول الشاعر: : 
ري د أن سوف حاتي كن كنا تقدزا 
وقول الآخر: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يخفى وينتعل 
وإذا جاء بعد هذه المخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع ولا ينصب كقوله: 
علموا أن يوّملون فجادوا فيسل أن يبسالنيوا ساعظع سول 
و«أن» هذه المخففة: من الثقيلة يكون امنمهنا مستكناً “غالبا والأغلب أن يكون 
ضمير الشأن. وقيل لا يكون إلا ضمير الشأن:ة وخبرها الجملة التي بعدهاء كما أشار 
إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
وإن تخفف «أن» فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن 
وما سمع في شعر العرب من بروز اسمها في حال كونه غير ضمير الشأن فمن 
ضرورة الشعر؛ كقول جنوب أخت عمرو ذي الكلب: 
لقد علم الضيف والممبرملون إذا اأغبر أفق وهينبت شمالا 
بأنك ربيع وغعيث مربع مواجك مجاك مكنوة" اشوا 
وقول الآخر: ٠‏ 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني ٠‏ “طلاقك لم أبخئل وأنت:صديق 
الحالة الثانية: أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة للمضارع» ومحتملة 
لأن تكون هي المخففة من الثقيلة» وإن جاء ‏ بعدها فعل مضازع جاز نصبه للاحتمال 
الأول» ورفعه للاحتمال الثاني» وعليه .القراءتان السبعيتان في قوله: ##مَحَيِيَا آل 
مكور فِشلة # [المائذة: ١ا]»‏ بنصب «تكون» ورفغه» وضابط «أن» هذه أن تكون بعد 
فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان. وإذا لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل 
فالنصب أرجح.ء ولذا اتفق القراء على النصب في قوله تعالى: #أحييب النَّاس أن يتركوا» 


ور ا قي ا ا اح ا صر هلا 


الآية [العنكبوت: ؟]. وقيل: إن «أن» الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب؛ نقله 
الصبان في حاشيته عن أبي حيان بواسطة نقل السيوطي. 

الحالة الثالثة: أن تكون «أن» ليست بعد ما يقتضي اليقين: ولا الظن ولم يجر 
مجراهماء فهي المصدرية الناصبة للفعل المضارع قولاً واحداً. وإلى الحاللات الثللاث 
المذكورة أشار بقوله في الخلاصة: 


قلعن اتشدية وكنج كعناجان لا بعد علم والتي:من بعد ظن 
فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مطرد 
قوله تعالى: ولد كَل كَمْ هَرُونُ من مَلُ يعرم إِنََا فشر بوه وَإنَّ بكم اَن 
مف وَلِيموَا أَترى (© كَلْواْ آن نح عليه و عَكِنِينَ حَقَّ ينه إِلْنَا وى 469 . 
بين - جل وعلا - في هاتين الآيتين الكريمتين أن بني إسرائيل لما فتنهم السامري 
وأضلهم بعبادة العجل. نصحهم نبي الله هارون ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -» 
وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة فتنوا بها؛ أي كفر وضلال ارتكبوه بذلك» وبين لهم 
أن ربهم الرحمن خالق كل شيء ‏ جل وعلا -؛ وأن عجلاً مصطنعاً من حلي لا يعبده 
إلا مفتون ضال كافر. وأمرهم باتباعه في توحيد الله تعالى» والوفاء بموعد موسى - 
عليهما وعلئ نبينا الصلاة والسلام - وأن يطيعوه في ذلك؛ فصارحوه بالتمرد والعصيان 
والدتعومة على الكى يحت بيجع موسى. وهذا سن جهده 
وطاقته» وأنهم استضعفوه وتعردوا علا ولع يطصيوه: 
وقد أوضح هذا المعنى في غير. هذا الموضعء كتزله: فى «الأخراف: طمَال أبن م 
إن الْمَومُ اسَتَضْعَفونٍ وَكادوا يتثلوتنى فلا شْتْيتَ ى الأعدة و35 5 لو مع لوو لعَلِلِمِينَ4 
[الأعراف: .]١6٠‏ فقوله عنهم في خطابهم له: ول كح كته ححا عدكفين» ؛ يدل على 
استضعافهم له وتمردهم عليه المصرح به في «الأعراف» كما بيناء وقال أبو عبد الله 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير هذه الآيات الكريمات ما نصه: 
وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي كنُ: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ 
واعلم حرس الله مدته: أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تجالي وذكر 
محمد هَل ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم» وبقوم يعضهم برقص 
ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه» ويحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور معهم جائز أم لا؟ 
أفتونا مأجورين.. وهذا القول الذي يذكرونه : 
ياشيخ كفاع نالذنوب قب لالتفرق والزلل 
تافتسل المشساك مشالهيا” ,ساا مي تيك ايبيل 
أماانشباباب فقتقد مضنئ ومتشيسة رأسنتك فد ينول 


وف مثل هذا ونحوه الجواب يرحمك الله: مذهب الصوفية بطالة وجهالة 


و7 متورة طه: الآيتأن: (940:- )9١‏ 


وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله يلد وأما الرقص والتواجد؛ فأول من 
أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوارء قاموا يرقصون. حواليه؛ 
ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب: فأول من اتيخده الزنادقة 
ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس: النبي ككل مع أصحابه كأنما 
على رؤوسهم الطير من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من حضور المساجد: 
وغيرها. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهمء ان 
باطلهم. هذا مذهب مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل » وغيرهم من 
أئمة المسلمين ويالله التوفيق - انتهى منه بلفظه . 

ل مقده .ا لك عد وغ هسه يه يا تي ووة ارجا مف على ا 

بعض الصوفية على الحق؛ ولا شك أن منهم ما هو على الطريق المستقيم من 
بكتاب الله وسنة رسوله كله وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وخَرسوها» 0 
وعرفوا أحوانها: وتكلموا على أحوال الغلوت كلاماً مفضلاً كما هو معلومء 
كعبذ الرحمن بن عطية» أو ابن أحمد بن عطية» أو ابن عسكر؛ أعني أبا سليمان 
الداراني» وكعون بن عبد الله الذي كان يكال له سكم الأمة» وأضرابهماء وكسهل بن 
عبد الله التستري» وأبي طالب المكيء وأبي عثمان النيسابوري» ويحيى بن معاذ 
الرازي» والجنيد بن محمد» ومن سار على منوالهم؛ لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم 
بكتاب الله وسنة نبيه يَكلة ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهراً وباطناً ولم 
تظهر منهم أشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينبغي ولا 
يصح على إطلاقه, والميزات الفارق بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة 
رسوله كَلْ. فمن كان منهم متبعاً لرسول الله كَل في أقواله وأفعاله» وهديّه وسمتهء كمن 
ذكرنا وأمثالهم» فإنهم من جملة العلماء العاملين» ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال. 
وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. 

نعم صار المعروفب في الآونة الأخيرة» وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراء» أن عامة 
الذين يدعون التصوف في أقطار الذنيا إلا من شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين 
لتفجلوا العوا م الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم» » ليتخذوا بذلك أتباعاً وخدماً. 
وأمزالا وجاها ) وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق». لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة 
نبيه» واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعمرين. 
فيجب التياعد عنهمء والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله وسنة: نبيه» ولو ظهر على 

أيديهم بعض الخوارق» ولقد صدق من قال:. 


إذا رأبة رجلا بمطصيسس وفوق مضاء ايحن قد يتسبيير 


ولميقف عند حدودالشرع | 5 درج أو بدء 


سدف 


سورة طه: الآيتان  97(‏ *97) 


والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى: طلْيّسَ بِأمَانِيَكمَ وَلآ أَمَاِيَ مَل الْحكِتَب 
م يقل سوا يج به.. وا جد لَه من دون أله وكا ولا ضرا 9 وس يَقكل من 
َلصَلِحَتِ من كر أو أَنى وَهْوَ مُؤِينٌ َأَوْكَيِكَ _يَدْخْلُونَ الْجَنَة + يِظلمُون تَقيرا 09 وَمَنْ 
أَحَْسَنّ دِينًا ِمَّنْ 0 وَجَهَمٌ لَه وَهْوَ ين اقيم مله هيم حَنِيقاً 4 [النساء]ء من كان 
عمله مخالفاً للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضالء ومن كان عمله موافقاً لما جاء به 
نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام - فهو المهتدي. نرجو الله تعالى أن يهدينا وإخواننا 
المؤمنين» وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه وسنة نبيه ككْةِ التي هي محجة بيضاءء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


شروو 0 2 


قوله تعالى: «تل ميث ما سنك 11 بيهم سلا © ألا تَيّعت4. قال بعض أهل 
العلم: «لا» في قوله: 0 ع تَتمَعَنّ4 زائدة للتوكيد» واستدل من قال ذلك بقوله تعالى 
فَئ فى «الأعراف»: #8أثَالَ ما مَتَعَكَ ته أ!ّ 1 93 م4 [الأعراف: ؟١]»‏ قال لأن المرادء ما 
منعك أن تسجد إذ أمرتك؛ بدليل قوله في القصة بعينها فى سورة «ص»: طِقَالَ ائيس ما 
مَتَعَكَ أن تَسَجْدَ لِمَا حَلقَتٌ يكَه4. . الآية [ص: ه10 فحذف لفظة «لا» في (ص» مع 
ثبوتها في «الأعراف» 00 واحد؛ فدل ذلك على أنها مزيدة للتوكيد. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: :قد عرف في اللغة العربية أن زيادة لفظة «لا» 
وا رع لح الج ل 1 كقوله هنا: ما مَك إذ نيهم 


سنا © © ألا م تَتَبِعنَ 4 ؛ أي ما متك أن تتستعدى؟ وقوله: ما مَتَعَكَ ممع ل ألا شَجْدَ #4 
[الأغراف : كلا دفول قوله في. «ص»: #إما مَنَمَكَ أن تمد لِمَا حلفت 8 ٠‏ الآية 


[ض: 700]ء وقوله تعالى: ظلْتَلَ يَتلَمَ أَهْلُ الكتب ألا يقَدِرُونَ ع سَىَو ين فَضْلٍ 4 
| الآية [الحنيد؛ 59]؛ أي ليغلم أهل الكتابء وقوله: #قلآ وَرَيْكَ ا 4 
[النساء: 30]» أي فوربك لا يؤمنون» وقوله: «وَلَا سَنَتَوى لَلْسََهُ ولا أَلَنته لتكذُ4 [فصلت: 
4"]ء أي والسيئة» وقوله: #وكرم عل فَرِيةَ أهلكتها أد 8 نَهُمْ لا يحوت 469 [الأنبياء]» 
على أحد القولين» وقوله: #أومَا مرك نهآ ذا جَدَتَ لا 4 [الأنعام: 211١9‏ على 
أحد القولين. وقوله: ظ#كُنَ تَصَالَوَا أَتَلُ ما حرم رَبُْحَكُمْ عقِحكْم أل مترةا» .. الآية 
[الأنعام: »]10١‏ على أحد الأقوال فيها. ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيس: 
فلا وأبيكابنةالعامري لايدعيالقوم أن افر 
يي فوايكب وقول ابي النجم : ظ 
فماألومالبيض ألا تسخرا ‏ لمارأين الشمطالقفندرا 
يعني أن تسخرء وقول الآخر: ٠‏ 
.ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر 
يعني وعمر. وقول الآخر: 0 


6؟ سورة طه: الآية (954) 


وللشيحسييافي اللميو آل احته وللهوداع دائب غير غافل 
يعني أن أحبهء و١لا»‏ مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد-الجحد-فيها: وقال الفراء: 
إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد 
النفي وما يشبهه ا في قوله: ما متَمَكَ© [الأعراف: ]١١‏ ونحو ذلك. والذي يظهر لنا 
- والله تغالئ أعلم - : أن زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أشاليب 
اللغة العربية» وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك مسموع في 
غيره. وأنشد الأصمعي لزيادة «لا» قول ساعدة الهذلي: 
2 اماك اك 0 ا 20 غاب تستمه ضرام مثقب 
ويروى «أفمنك» بدل «أفعنك» و«تشيمه» بدل اتسئمه)» يعني أعتك برق و(لا» 
زائدة للتوكيد والكلام ليس فيه معنى الجحد. ونظيره قول الآخر 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
يعني كاد يتقطع. وأنشد الجوهري لزيادة «لا» قول الععجاج : 
في بثر لا حور سرى وما شعر 2 بإفكه حتى رأى الصبح جشر 
. والحور الهلكة؛ يعني في بئر هلكة. و«لا2 زائدة للتوكيد؟ قاله أبو عبيدة وغيره. 
والكلام ليس فيه معنى الجحد. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) في سبورة «البلد». م 
قوله تعالى: #أْْعَصَيْتَ أَمْرِقِ4. الظاهر أن أمره المذكور: في هذه الآية هو المذكور 
في قوله تعالى: ##وَقَالَ مُومئ ّمه هدرو أخَْلْف في وَرَى وَأْمْحَ ولا مَيْمَ سَبِيل الْمُنِْدِن4 
[الأعراف: 57١]غ‏ وهذه الآية الكريمة تدل. على اقتضاء الأمر 90 لأنه. أطلق اسم 
المعصية على عدم امتقال الامر والنصوص الدالة على ذلك كثيرة: كقوله تعالى: 


«مََحَدَرِ ألْذِنَ 0 ا 2 ميب ون فنْنَهٌ أو مُحِيسيُمْ عَدَاكُ اليد » [التور: ؟ك]ء 
وقوله: وما لْمَؤْمِنٍ 1 مَوممَةٍ إِدًا فَضَئ أ ورصولة أ م 5 546 طم ِبر من مره 4 


[الأحزاب: لماعتي 0 للامتثال. وقوله 
تعالى: «ما متمد ألا مَنْجْدَ إذ أَرْيْكَ 4 [الأعراف: ]١١‏ فوبخه هذا التوبيخ الشديد على 1 
امتثال الأمر المدلول عليه بصيغة إفعل في قوله تعالى: #أَسْجُدُوأ لم4 [البقرة: ؛ 
وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن. تقتضي الوجوب للأدلة 0 
ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها؛ وإلى ذلك أشار في (مراقي السعود) بقوله: 
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب إلخ 
قوله تعالى : «تلَ مِبنَوُم لا تَْمْذ لنت لا بن إِيْ حَيِيتٌ أن تَعُولَ هَرَقتَ بين بض 
إِسْرَ يل لم تَفبَ قري )4 ذكن - جل وعلا داف هذه الآية الكويفة أن فار ون كان 
لأخيه موسى ع لا تَلَمْرْ بلحت و برأى 4 وذلكت يدل على أنه لشدة غضبه أراد أن 


سورة طه: الآية (45) «ظؤ”, 


يمسك برأسه ولحيته. ا اوس يجره إليه ؛ وذلك في 
قوله: ولق الألوم. وَأحَدَ رس جيه 2 م ليو [الأعراف: .]١69‏ وقوله: 2 
توي # من بقية كلام هارون؛ أي حشيت أن تقول فرقت بين : بني إمبرائيل» وأن تقول لي 


لم لم ترقب قولي! أي لم تعمل بوصيتي وتمتثل أمري . 

تنبيه : هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية» 
فهي دلبل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. واية الأنعام المذكورة.هي قوله تعالى: 
#ومِن در د دَاويدٌ وَسُليْمَدنَ وَأَنُوب وَنوسفٌ ومومئ 527 ٠‏ الآية 0 ثم 
إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين جيك لدي هَدَى أل َبْهَدَنهُمْ 
أَقْسَدِةُ4 [الأنعام: 014٠‏ فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا يكل بالاقتداء 
بهمء وأمره يلِةِ بذلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه! كما بينا إيضاحه بالأدلة 
القرآنية في هذا الكتاب المبارك في سورة «المائدة». وقد قدمنا هناك وه 
البخاري : أن مجفاهدا شأل ابن عباس من أين أخذت السبجدة ة في «(ص» قال: أو ما 
تقرا : #ومن دَرَيّيَهء دود 4 وليك لذي هَدَى أ هُدَنهُمْ نم4 [الأنعام: اك 
فسجدها دارد سجدها رسول الله لله ككِبهِ فإذا علمت بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر 
نبينا للد بالاقتداء بهم في سورة «الأتعاماء وعلمت أن أمرة أمر لنا ؟ لأن لنا فيه الأسوة 
الحسئنة» وعلمت أن هارون كان وفوا شعر لحيته بدليل قوله لأخية: ش تَأْمْدْ 
بلحت 4 ؛ لأنه لو كان حالقاً لما أراد أخوه الأخذ بلحيته تبين لك من ذلك بإيضاح أن 
إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم» وأنه كان سمت الرسل الكرام 
: صلوات الله وسلامه عليهم . 


تف 


والعجب من الذين مسخت ضمائرهم؛ واضمحل ذوقهم» حتى صاروا يفرون من 
صفات الذكورية» وشرف الرجولة» إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم بحلق 
أذقانهم» ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر 
والأنثى وهو اللحية. قد كان يلكي كث اللحية» وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. 
والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصرء ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس 
فيهم حالق. نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقاء ويرزقنا اتباعه. والباطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابه. 


أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية» فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها 
بين الناس» وكثرة. الرسائل المؤلفة في ذلك» وقصدنا هنا أن نبين دلبل ذلك من القرآن. 
زاتما قال هرون لأخيه: بكوم 4 لأن قرابة الأم أشة عظقا وتجنانا من قرابة .الأب. 


وأصله يا بنؤمي بالإضافة إلى ياء المتكلم» ويطرد حلذف الياء وإبدالها ألغاً وحذف 
الألف المبدلة منها كما هناء. وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


كهلا 


سورة طه: :الآيتان (944- 49) 


وفتح أو كسر وحذف اليا استمر 2 في يا بنؤميا بن عملا مفر 
وأما ثبوت ياء المتكلم في قول حرملة بن المنذر: 
يا بنؤمي ويا شقيق نفسي أنت خليتني لدهر شديد 
فلغة قليلة. وقال بعضهم: هو لضرورة الشعر. وقوله: ##يِبَبَوُهَ» قرأه ابن عامر 
وشعية عن عاصم وجمرة 'والكسائي :يكس الميم : وقرأه الباقون بفتحها . وكذلك قوله في 
«الأعراف» : 8مَالٌ أبن 4 إن أَلْقَوْم. .. الآية [الأعراف: .]16١‏ ش 
قوله تعالى: #إنمَآ لهك أنه الى /ة له إل هر وَنِعَ كل عر عِلبَا ©4. 
بيّن - جل وعلا - في هذه الآية أن العجل الذي صنعه السامري من حلي القبط لا 
يمكن أن يكون إلها؛ وذلك لأنه حصر الإله؛ 5 المعبود بحق ب ناك التي هي أداة 
حصر على التحقيق في خالق السموات والأرضء الذي لا إله إلا هو؛ أي لا معبود 
بالحق إلا هو وحده جل وعلاء وهو الذي وسع كل شيء علماً. وقوله: #عِلمَا4 تمييز 
محول عن الفاعل» أي وسع علمه كل شيء. 
٠‏ وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون 
غيره» وأنه وسع كل شيء علماً ذكره في آيات كثيرة من كتابه تعالى كقوله تعالى : أنه 
]5 إِلَهَ إلا هو». .. الآية [البقرة: 5؟]. وقوله: #تَأعْكرٌ أَنَّوُ آلآ إِلَّا إِلَهَ أمّهُ4. . . الآية 
[محمد: 15] إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله في إحاطة علمه بكل شيء: #ومَا يِحْرْبُ عن رَيَكَ من يُثْقَالٍ در ف الْأيْضٍ ولا 
3 التناء ول شمر من مَلِكَ وآة كبر إل د كل يي اتومتن: 0ا روفو لنه تعبالى: 
َعِنْدَمٌ مَمَاتِحُ الَْيْبِ لا يَعَلَمَهآ إلا هو وَيَعلكدَ ما ف لبر ار َم سقط من وَرَقَةٍ إِلَا 
يَعَلمَهًا ولا حَبَةَ في ظَلمّت لْدْرضٍ ول 1 0 ا في كنب مين و ©4 [الأنعام]ء 
والأباك كط ذلك كثيرة جداً. 
٠‏ قوله تعالى: #اكَدَلِكَ نَنْسٌ عَليّكَ من أَبِْ مَا مد سَبقٌّ»» الكاف فى قوله: # ورَدَلكَ» 
فق مبعل لص على" أنه تحيع لمصدر وعدرف »أن تقض غايلك من" باق ا ميق قصضفا 
مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسئى وهارون» وعن موسى 
وقومه والسامري. والظاهر أن «من» في قوله: #من أَبَهِ مَا مد سَبَقَ» للتبعيض» ويفهم 
من ذلك أن بعضهم لم يقصص عليه خبره. ل ا ل و 


«النساء»: #ورسلا قَدَ كد فَصَصْتَهُمَ عَلَكَ ين قل وَرُسَْا لَمْ تَقْصْضهَُ عَلَيَلك [النساء: 1134 


201 م ا 000 


وقوله في سورة «المؤمن»: #وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا نشل فد تيقد نقد ل كنض كلك ينم 
ئَن لم نَقَصْص مَكَلىَ مكلك [غافر: 0 وقوله في سورة 0 أل يكم بَوْأ لدت 


َه 
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من قمَلِكْمْ و ف وعد وَتمُودٌ والررت. هنا من بِعَدِهِمْ لا ٍ جَأءنهُم زر 
او [إبراهيم: 4]. والأنباء: .جمع نبأ؛ وهو الخبر الذي له شأن 


مت 


لاه /ا 


سورة طه: الآية (949) 


وما ذكره ‏ جلّ وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة من أنه قص على نبيه كَكةِ أخبار 
المافين 1 أى لبنين بلك ضدق ضرت لانه انيل يكب زلا يقرا الكقيه ولميتعلم 
أخبار الأمم وقصصهمء » فلولا أن الله أوحى إليه ذلك لما علمه» بينه أيضاً في غير هذا 
الموضع كقوله في «آل عمران»: «دَلِكَ مِن ابد التي وُحِيه إِلْكَ وَمَا كُتَ لدَيْهِمْ إذ 
بت أقمه أيهم 111 وَمَا كُنتٌ لدَيْهِمْ د يَسصِمُونَ 40 آل عمرانك]ء أي 
0 أن الله أوحى إليك اذلك لما كان لك علم بهء وقوله تعالى في سورة اهودا يلكت 
ف أباه المنية نوهي 227 نيل لك ول متك ون كن هذا لامر إِنَّ الْمَبقِبَة 
لْدُتِّت 40 [هود]ء وقوله في «هودا أيضاً: : «للا نس عَيكَ م بآ اسل ما نيت 
7 و4 [هود: .]1٠١‏ وقوله تعالى في سورة اليوسف»: «دلِكَ من بك لْمَيَبِ نجه 
ك5 يم إِذْ أجمعوا مم , وه هم كرون ©4 وقواله في اليوست؛ أنفا- طقن 
كعك أشتن المين كا اما 2 هدَا الْدُرَءَانَ وإن حكنت من مَبَلو لمن اَلْصفيت 
©*»: وقوله في «القصص): ؛: وها كت جات الْمَرْنٍ إِذ فَضَيْصَآ إل مُوى الْأتر» 
[القصص: 45])» ل فيها: #ومًا كُتَ يحَانبِ الظور إِدْ ايتاك [القصص: 55]» وقوله: 
#وَا كنت تاوِبا ف أَهْلٍ مذيت تَنْلوأ سس نياك [القصص: 15]» إلى غير ذلك من 
الآيات. يعني لم تكن حاضراً يا نبي الله لتلك الوقائع» فلولا أن الله أوحى إليك ذلك 
لما غلمته . وقوله: من أَْةِ مَا قد سَبَقَّ» أي أخبار ما مضى من 'أحوال الأمم والرسل. 
وقوله تعالى: لود َانَكَ ين لَداّ دِكْرًا4 . 
أي أعطيناك من عندنا ذكراً وهو هذا القرآن العظيم» وقد دلت على ذلك آيات من 
كتاب الله كقوله: وعدا ا نتم لَه منكرونَ ©* [الأنبياء]» وقوله تعالى: 
اك تَتْلُوهُ عَلتلكَ مِنّ لْآتٍ لدو الْحَكِو 49 [آل عمران: 58]» وقوله تعالى: دوم 
أيهم ين ؤكْر من يهم ُحَدَثْ إِلّا استمعوه وم لْمَجْنَ 40 [الأنبياء]ء وقوله: #وَقَالوا 
كايا اليه مزل ع لذْكْرُ إِنَكَ لَمَجَبُونُ 4069 [الحجر]ء وقوله تعالى: «ص © وتران 
نِى لز » نص : ١‏ ؟]ء وقوله تعالى: ##وَإنَم + آذك لك وَلِمويكَ» الآية [الزخرف: 44]» 


وقوله: #إنَا كَحْنٌ نَرَلنَا لذّكرٌ وَإنَّا آَم لحَفِظُويَ 462 [الحجر] إلى غير ذلك من الآيات. 
وقال الفخر الرازي 'في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في تسمية القرآن بالذكر عر 
أحدهما: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم. 

ظ وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعماته تعالى» ففيه التذكير والمواعظ . 
وثالثها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: #9وَإنّمُ لكر لق وَلعَر 

[الرخريف: 45]. 


واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكراً فقال: #سَسَئلوًا أَهْلّ ألذّدٌ > [النحل: 47]» 
اه. المراد من كلام الرازي. 
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سورة طه: الآيتان )1١1١21٠١(‏ 


ويدل للوجه الثاني في كلامه قوله تعالى: 0 9 إِلِّكَ برك ِنَأ تيده 
نكر ووأ الأب ©©4 (صاء وقوله تعالى: لوَسبف] ِو ين اليد لهم يود ل 
ميك كم 4155 . 

قوله تعالى: لمن أَعض عَنْهُ وَإِنَهْ يحمِلُ يوم لِْبَسَةَ وزنا 9© حَيِِيِنَ هِهِ وَسَهَ لم يوم 
لِْيِمَةَ حملا © 4. ذكر ‏ جل وغعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن هذا 
الذكر الذي هو القرآن العظيم. أي صد وأدبر عنه» ولم يعمل بما فيه من الحلال 
والحرام» والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بما فيه من القصص 
والأمثال» ونحو ذلك. فإنه يحمل يوم القيامة وزراً» قال الزمخشري في تفسير هذه الآية 
الكريمة : يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الباهظة؛ سماها وزراً تشبيهاً في ثقلها على المعاقب 
وصعوبة احتمالهاء بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهرهء ويلقي عليه بهره» أو 
لأنها جزاء الوزر وهو الإثم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد دلت آيات كثيرة من كتاب الله: على أن 


الإستويية يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم ؛ أئ أثقال ذنوبهم على ظهورهم؛ كقوله 
في كروي 10 د حير الَدِنَ كوا مَل مه حَىَ إِذَا جََتهُمْ السَاعَةُ بَْنَدٌ الوأ 
ييَحَسْرَيِنَا عل وطن فيا وهم يحمِلُونَ اهم عل ظُهُوره ألا سَآهٌ ما يرون 50 
الاسام الاك 0 في #التحل؟' © لحيلواً أورَارهُمَ كَاملة و لْمَبلَمَةٌ ومن تناد ليت : 

1 ِعَبْرٍ عِلرٍ ألا سك ما يروت © 0 وقوله 1 «العنكبوت»: 
«ولكيك تاك ولتَالا ى التي تسد بم الْيسمَة عَنَا كا ف يقتت ©» 
[العنكبوت: 2]١7‏ وقوله في «فاطر»: 7 7 3 ِنْدَ لُحْهِدْ ون ندم ممَقَلهُ إل حَيِهًا ل 
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ْمَل مِنهُ سَىْء ولوق كن ذا فُرق4 [فاطر: 18]. 


وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تعلم أن معنى قوله تعالى: 8إَإنُّ يِل 
ْم لقِيَمَةِ و04 وقوله: وس لم يَوْمّ الْتيَمَةٍ حمَْا4؛ أن المراد بذلك الوزر المحمول 
7 ذنوبهم وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها؛ سواء قلنا: إن أعمالهم لبيك حسم 

في أقبح صورة وأنتنهاء أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه. والعلم عند الله. وقد قدمنا 
عمل «ساء» التي بمعنى بئس مراراً ؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


وقوله تعالى: طخَِيينَ م4 قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: لحَِينَ 


ف فد يريد مقيمين فيه » أي في جزائه. وجزاؤٌه جهدم . 

تنبيه: إفراد الضمير في قوله: عرض 4» وقوله: ##8وَإِنّمُ* وقوله: #يَحِيلُ4 باعتبار 
لفظ «من». وأما جمع 1 تمر لهم يوم الِْيَمَةِ4 فباعتبار معنى من كقوله: 
#ومن يِوْعَن بأللَه وحمل صَللِضًا يِدَجْلهُ جَنّت جَدتِ ير عن ديا لْدَمَرُ حَنِيينَ فبا4 [الطلاق: ١1آ]ء‏ 
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وقوله: ومن يحص 23 وله آ 7 او جهنم حَدِلِيتَ »4 [الجن : *37؟]. 


سوزة طه: الآية )٠١١8(‏ 64/, 


وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة : فإن قلت: اللام.في «لهم» ما هي؟ 
ويم تتعلق؟ قلت: هي للبيان كما في 9ه هيت آلَك» [يوسف: 77 

قوله تعالى : لوَيسَلُونَكَ عَنِ لُلْبَالِ فَقَل بسِفُهَا رَيَ نَسَمَا 46 . ذكر - جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة أنهم يسألونه عن الجبال» وأمره أن يقول لهم: إقكرضة تنقيا نينا ؟ 
وذلتك بأن يقلعها من أصولهاء ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذي يسيل» ودالسركم 
المنفوش رت الريلح هكذا ده 
من كتابه. عا اها ها 0-7 دكاً؛ رلك فى قرلنة 00 


رع م” 


في ألصُورٍ ف ور مت أ لض وَلْبَالُ 5 22 وَنحِدَةٌ 409 [الحآقة: ١‏ - 15]. 


ع هل سور 


1 عق أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض؛ وذلك في قوله: ع ينفح في 
ألصُور َفَرِمَ م مَن في ألسَّموْتِ ومن في لْدرْضِ إِلَّا من سآ أذ ويل َوه خرن وى لَلْبَالَ 
سما لوه وى تمر مرّ ألتعابً صَنْعَ ل لدف أَنفَنَ كلّ مََء إِنَمُ حَِينْ يما تفصلوت )4 
[التمل]» وقوله: و فير لشبال ويرك لاض بارزة مدن الآبة 00 4]ء وقوله: 
#وَإدًا لَبْبَالُ يرت 402 [التكوير]ء وقوله 0 «وَسيرتٍ للْبَالُ كنت سَرَبا 4©9. . 
[النبأ]» وقوله تمان : لين تَمُورُ التمكه موا © وَتَسِيِرُ الْجبَالُ سا 409 [الطور]. 

ثم بيّن أنه يفتننها ويدقها كقوله: لوَبنّتِ بياذ نا 469 [الواقعة]ء أي فتت 
حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت بسمن أو نحوه على القول بذلك» وقوله: 
هيمك الايد ريال كنك مل وده ©©4 [الحاتنا. ظ 

اثم بيّن أنه يصيرها كالرمل المتهايل؛ وكالعن المنفوش» وذلك في قوله: 0 
جك 0 ْنَا نْبَالُ يكن كَْبَالُ كيبا هيلا 462 [المزمل]» وقوله تعالى: يوم تَكْونُ اسم 
نْهلٍ © ,تكن لَنْبَالُ كلْعهن © ااكا 1 في «المعارجء والقارعة». ع 
الصوف 6 ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته: |0 

كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 
ثم بين أنها تصير كالهباء المنبث في قوله: طوَمْمّتِ الْحبَالُ مَتَا © هَكَتَ ع3 
ىن ©4 [الواقعة]ء ثم بين أنها تصير سراباء وذلك في قوله: #وَسَيرت َال 5 سس 
[النبأ]» وقد بيّن في موضع آخر أن السراب لا شيء؛ وذلك قوله تعالى:. 
ِدَا بحام لَرَ يذه سما 0 4 وبين أنه ينسفها نسفاً في قوله هنا : ويطك م ع 
ِلْبَالٍ فقل ينِِشُهًا رق تَنَهَا 9© 

تنبيه :جرت العادة ذ 000 أن الله إذا قال لنبيه كَكلةِ: بوك4 قال له: طأقُل» 
بغير فاء كقوله: «ويتعوتك عَِ روج صُِ الرُوح 4 . .. الآية [الإسراء: 40]» وقوله تعالى: 
يسنوت عن الْحَمْرِ وَاَلْمَمِيِسٍ قُلْ فِهمآ إِنْمُ كبردٌ#. . . الآية [البقرة: 2]1١4‏ وقوله: 


سورة طه: الآيتان (5١9/5ا؟١)‏ 


ا مم أْفَفَكّم من حَيرِ4 ... ٠‏ الآية [البقرة: 515]» وقوه : يَسحَلُوتكَ 
ع 2 


000 ....الآية [المسائدة: 00 «تنتواك عي لتب 


0 هذه ل 0 س4 بالفاء. : 
وقد أجاب القرظطبى كلة. عن :هذا:في-تفسير .هذه الآية بما نضه: 00007 
لَلْبَايِ4؛ أي عن شان الاك يوم القيامة» فقل: جاء هذا بفاء». وكل سؤال ذ فيد الكراد 
«قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى: .إن سألوك عن الجبال فقل» فتضمن الكلام معنى 
الشرطء وقد علم الله أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال- وتلك أسعلة تقدمت: 
سألوا عنها النبي كل فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء. وهذا سؤال لم 
يسألوه عنه بعد؛ فتفهمهء انتهى منه. وما ذكره يحتاج إلى دلبل والعلم عند الله تعالي 
< قوله تعالى: #قََدَُهَا قَاءَا صَنَصَمَا © لا تر فيا عِوََا ولا أمتنا ©4. 
. الضمير في قوله: #فَيدَرْهَاك فيه وجهان معروفان عند العلماء: ‏ ' 
أحدهما: أنه را جع إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر. ونظير هذا القول في 
الآية قوله تعالى: #اإما تَرَلِ عَلْ ظهْرها من دَآجَةٍ» [فاطر: 45]» وقوله: ما تَرَكَ علا من 
ديد 4 [النحل: »]1١‏ فالضمير .فيهما راجع إلى الأرض ولم يجر لها ذكر. وقد بينا شواهد 
ذلك من العربية والقرآن ل «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وثانيهما: أنه را جع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها لأنها مفهومة من 
55 الال والمعنى فيذر مواضعها التي كانت مستقرة فيها من الأرض قاعاً صفصفاً . 
والقاع: المستوي من الأرض. وقيل: مستنقع الماء. والصفصف: المستوي الأملس الذي 
لا نبات فيه ولا بناء» فإنه على صف واحد في استوائه» وأنشد لذلك سيبويه قول الأعشى: 
كع دون ابيقك مدن متشسكن .© ودمجزاك رتت واعستا بويا 
رمه قوك” الخ ش 
وملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذاً عاد صفصفا 
وقوله: لال ترك فيا عِوبا ول َتنا ©©4؛ أي لا اعوجاج فيها ولا أمت. 
والأمت: النتوء اليسير؛ أي ليس فيها اعوجاج ولا ارتفاع بعضها على بعض» بل هي 
مستوية» ومن إطلاق اللأمت بالمعنى المذكور قول لبيد: 
فاجرمزت ثم سارت وهي لاهية في كافر مابه ايك ولا شرف 
وقول الآخر: 
فأبصرت لمحة من رأس عكرشة في كافر ما بهأمت ولا عوج 
والكافر في البيتين: قيل الليل. وقيل المطر؛ ادرو الجر بورررة ارقم 
والانحدار في الأرض . 


ك7 


سورة طه: الآية )١1١8(‏ 


وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلنت: قد.فرقوا-بين العوج 
والعوج . .فقالوا: العوج بالكسر في المعاني. والعوج ا في الأعيان. والأرض 

عين» فكيفب صح فيها المكسور العين؟ 

قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في ا جالاستواء 
والملاسة».ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما.يكون؛ وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة 
أرض فسويتهاء وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من. الفلاحة» واتفقتم 
على أنه لم يبق فيها اعوجاج قطء ثم استطلعت رأى المهندس فيهاء وأمرته أن يعرض 
استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في غير موضع لا يدرك ذلك 
بحاسة البصرء ولكن بالقياس الهندسيء فنفى الله. وق ذلك العوج الذي دق ولطف عن 
الإدراك» اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة» وذلك الاعوجاج لما 
لم يدرك إلا بالمنايق دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه: عوج بالكسرة والأمت: 
النتوء اليسير» يُقال: مد حبله حتئ ما فيه أمت. انتهى منهء وقد قدمنا في أول سنورة 
الكهف ما يغني عن هذا 0 الذي ذكره» والعلم عند الله تعالى. 

“قوله تعالى : يَرْمِنٍ يمت اذى ل يِرحَ لو وَحَنَمَتِ الَْوَاتُ تمن قلا مَنمَعْ إل 
مَنَسَا 9 4 قوله: 26 مِذِ © أي يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداغي. والداعي: هو 
الملك الذي يدعوهم إلى التحضور للحساب» قال بعض أهل العلم: يناديهم أيتها 
العظام التخرة» والأوصال المتفرقة» واللحوم المتمزقة» قومي إلى ربك للتحسشاب 
والجزاءة فيسمعون الصوت ويتبعونه. ومعنى «إلا ء 44 أي لا يحيدون عنه» ولا 
يميلون يميناً ولا شمالاً.. وقيل: لا-عوج لدعاء لك عن أحدء أي لا يعدل بدعائه 
عن أحدء بل يدعوهم جميعاً. وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من اتباعهم 
للداعى للحساب»؛ وعد م عدولهم عنه و الموكع ا وزاد أنهم يسرعون إليه 
كقوله تعالى: طول عَنْهُمٌ يوم م َنم ألدَّع إِلّ سَىْ نكر © حَنَعَا أبصدرهر يرون من 
لخَبَرَاثِ كبح جراد مُكَِرٌ (2) مُهطِعِنَ إل الداع يثُولُ الْكَيرونَ هَدَا 7 ع ©1146 [القمر]ء 
والإهطاع: الإسراع. وقوله تعالى: وَانْتَيَ يَوْمَ باد أَلَْادِ من مَكَانٍ مَرِبٍ 9©) يوم يسْمَعُونَ 
افيه بالعى َلِكَ يَرمُ لزج 46 [ق]ء وقوله تعالى: #يوم يدَعْوكُم سي يمدو » 
[الإسراء: ؟0]» إلى غير ذلك من الآيات. ْ 

وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة! #وحَمَعت الْحسْوَاتُ تمل ؛ أي خحفضت 
وخفتت» وسكنتهيبة لله» وإجلالاً وخوفاً «ثلا شَْمعُ4 في ذلك اليوم صوتاً عالياً» بل 
لا تسمع 8إِلَّا مَنَسَا أي صوتاً فيا عنافنا من اشذة الشوفن أوطإل عتتا» أي إلا 
ضوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر ‏ والهمس يطلق في اللغة على الخفاء» فيشمل 

خفض الصوت وصوت الأقدام؛ كصوت أخفاف الابل فني الأرض الني فيها يابس 
الاق ونه قوق الداجدة 


ككل 


سورة طه: الآية )1١١(‏ 


وأهين تنمع شين متا يسا إن تصدق الطير ننك لميسا 
وما ذكره - جل وعلا ‏ هنا أشار له في غير هذا الموضعء كقوله: رت السَموتِ 
َالاْضٍ وما ْنَا امن لا يكز بينة يضها 2© يدم َو رح وَالْمليكد سَنَا لا كلمو إلا من 
أذِنَ له لمن وَمَالَ صَوَابا 49 [النبأ]: ْ 
وقوله هنا: 8 يَوْميرٍ لا كَهَمْ أَلشَّمْعَةُ4... الآية» قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك 
في «مريم» وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
قوله تعالى : اوَعَدَتٍ الوه يِذ امور وَقَدْ حاب من حَمَلَ لما 4©2. 
اقول لاروقةت 4 لي الت والتصيك فقول «الع وي فنا يباين عدر وعكافة ]ذا 05 
وخضع وخشع؛ ومنه قيل للأسير عان؛ لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت الثقفي : 
مليك على عرش السماء مهيمن0 لعزته تعنوالوجوه وتسجد 
وكوله أيضا: ش ش 
وعنا له وجهي وخلقي كله في الساجدين لوجهه مشكورا 
واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم: المراد بالوجوه 
التي ذلت وخشعت. للحي القيوم: وجوه العصاة خاصة وذلك يوم القيامة؛ وأسند الذل 
والخشوع لوجوههم؛ لأن الوجه تظهر فيه آثار الذل والخشوع. ومما يدل على هذا 
المعدن: م الآيات القرانية قوله تعالى + #قنا رازه رمه يك جره انيت كاه . 
الآية [الملك: 707]ء وقوله: #ووجرة يمن بابيرة 9 نظن أن بفْمَلَ يا كَاقرَةٌ 402 [القيامة]ء 
وقوله تعالى: #وُجْوه يوْميِ حَيِعَةٌ (© علد بد (© صْلَ زا حَامبَدٌ ()4 [الخاشيق]ء 
وعلى هذا القول اقتصر الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة. 
وقال بعض العلماء : ##وَعَنَتِ الوجوة» : أي ذلت وخضعت وجوه المؤمنين لله فى 
دار الدنياء وذلك بالسجود والركوعء. وظاهر القرآن يدل على أن المراد الذل 
والخضوع لله يوم القيامة؛ لأن السياق في يوم القيامة». وكل الخلائق تظهر عليهم في 
ذلك اليوم غلامات الذل والخضوع لله - جل وعلا 59 ش 
. وقوله في هذه الآبة: #وَهَدَ َب مَنْ حَمَلَ ظَلْمَ4؛ قلا بعض العلماء: أي خسر من 
حمل شركاًء وتدل لهذا القول الآيات القرآنية الدالة على تسمية الشرك ظلماً كقوله: 
«إنت اليِرِْكَ لظم عَظِيمٌ4 القمان: 18]» وقوله: #وَالْكَيرونَ هم لظَلِجُونَ4 [البقرة: 254]ء 


ا 


وقوله: 9وَلا تَذْعٌ من دون أله ما لا يتفعك ولا يضرك ون هَعَلْتَ وَِنَكَ إذَا من اللي © 4 


3 « 


و رس كد 


[يونس]ء وقوله: #الْدِنَ انوأ ور يليوا إيمتهر يظلد» الآية [الأنعام: 87]ء إلى غير ذلك 
من الآيات. والأظهر أن الظلم في قوله: #وَهدَ حاب مَنْ حَمَلَ ظَلْم؛ يعم الشرك وغيره 
من المعاصي . وخيبة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلمء والعلم عند الله تعالى. 


لكلا 


سورة طه: الآيات )١1١54-- 1١7(‏ 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #8إِلَحِيَّ لفو« الحي: المتصف بالحياة الذي لا 
يموت أبداًء والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه ‏ جل وعلا ‏ هو القائم بتدبير شؤون جميع 
الخلق. وهو القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: القيوم الدائم الذي لا يزول. 
قوله تعالى: ومن يَنْمَلٌ مِنّ ألصَلِسَتٍ وَهْوٌ مُؤْيتٌ قلا يحَافْ ظلا ولا حَضما )© ٠‏ ذكر 
جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن بربه فإنه لا يخاف 
ل لل سج يي ل 
عْقَالٌ رو ون نَكُ حَسَكةٌ يُصَنعِفْهَا وَيْوتِ من لَدنْهُ أجرًا عَظِيمَا 4 [النساءاء وقوله: ##إنَّ ا 
ل يم لكا مَيَكا وَلكمَ لئاس أَنفْسَيمْ يِظيِمونَ 0 59 [يونس]ء وقوله تعالى: #أووَجَدُوا ما 
عَمِلُوأ حَاضما ولا يِظْيدُ رَيُّكَ لَحَدَا) [الكهف: 4:] إلى غير ذلك من الآيات» كما قدمنا ذلك. 
وفرق بعضن أهل العلم بين الظلم والهضم بأن الظلم المنغ من الحق كله. 
والهضم: النقص والمنع من بعض الحق. ا ا ا ومن إطلاق 
الهضم على ما ذكر قول المتوكل الليثي: 
إة الأذنة والتلقم لمعمشر مولاهم المنهضم المظلوم 
فالمنهضم: اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه وظلمه فيهاء وقراً 
هذا الخزب عامة السبعة ما عذا ابن كثير «فلا يخاف» بضم الفاء وبألف بعد الخاء 
مرفوعاً ولا نافية؛ أي فهو لا يخاف» أو فإنه لا يخاف. وقرأه ابن كثير «فلا يخف» 
بالجزم من غير ألف بعد الخاء. وعليه فالا» ناهية جازمة للمضارع. وقول القرطبي في 
تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير مجزوم؛ لأنه جواب لقوله: #ومن يَعْمَلٌّ4 - 
منه كله؛ لأن الفاء فى قوله: ثلا يَاكُ» مانعة من ذلك. والتحقيق هو ما ذكرنا من أن 
الا» ناهية على قراءة ابن كثير» والجملة الطلبية جزآء الشرطء فيلزم اقترانها بالفاء؛ 
لأنها لا تصلح فعلاً للشرط كما قدمناه مراراً . 
قوله تعالى: «وَكِدَلِكَ أَرَلنَهُ ءانا عَرَييًا وَصَرَفَ]آ فيه مِنَّ الْوصِيد»... الآية. 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
قوله تعالى: «وَلا تَنْجَل بِالْقّنَانِ من قبل أن يقصّع ! إك لد وَكل زب زِدْفٍ 
عِلمّا» . كان النبي كلِ إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه كَلِنِ من 
شدة حرصه على حفظ القرآن»؛ فأرشده الله افق هذاه الآية إلى ما ينغي فنهاه عن العجلة 
بقراءة القرآن مع جبريل» بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي» ثم يقرؤه هو بعد 
ذلك. فإن الله ييسر له حفظه. وهذا المعنى المشار إليه في هذه الآية أوضحه الله فى 
1 4 لودع كقوله في «القيامة»: لا خرَكَ يو ِسَلَكَ الَحْجَلَ يوه 9© إن 1 
ف © ددا َرَأَنَهُ آَم َاتمٌ 09 ثم إِنَّ عَلَيَا بيَائَمُ الكل [القيامة]» وقال ل البجخاري في 
صحيحه : . حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أني 


0 سورة طه: الآية (ه١11)‏ 


عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير: عن ابن عباس في قوله: لا عرَكَ بو لَلَكَ لَعْجَلَ 
بد #49 [القيامة]» قال: كان رسول الله كه يعالج 8 التنزيل .شدة» وكان مما يحرك 
شفتيهء فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله يَكلٍِ يحركهما. وقال 
سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: ل 
رك يد لسَنَكَ لِحَجَلَ بد 9© إِنَّ كينا بمَعَمُ فانم 402 [القيامة]» قال: جمعه لك في 
صدركء ونقرأه: #َإدًا كرأتهُ هايم فرْمائمٌ 409 [القيامة]ء قال:. فاستمع له وأنصت لثم إنَّ 
عَبْمَا بيَاتَمُ 469 [القيامة]ء ثم علينا أن نقرأه. فكان رسول الله يلِ بعد ذلك إذا أتاه 


جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كَل كما قرأه اه. ١‏ 

قوله تعالى : لود هذ |3 6م ين مَِلُ مَتِىَّ و1 يذ لَمٌ عَزْا. 40.: قولنه : 
وقد عهِننا إِكَ ادم ؛. أي أوصيناه ألا يقرب تلك الشجرة» وهذا العهد إلى آدم الذي 
أجمله هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله في سورة «البقرة»: اوقلا يَدَادَمُ سكن أت وَرَقَمْكَ 
ديد وير هِنْهَا رَعّدًا حَيْتُ سِنَنُمَا ولا نقريا عزو الجر فسَكونا من ألطَينَ © [البقرة: ه*]. 
فقوله: ##ولا نقريا عزو اسه هو عهده إلى آدم المذكور هنا. وقوله في «الأعراف»: 


«وكدم تكن أت وَرََهْكَ الْجَندَ دعلا ون حَْثُ يبنا ولا ترا هذ لَه هَكنا ين لطن 409 . 
وقوله تعالى : #فْشَىَ # فيه للعلماء وجهان معروفان: أحدهما : أن المراد بالنسيان 
التركى فلك ينافى كن الى ل عمدا : والعره تطلق الات وتريق به 'الكرك ولو عفدا 


رمح 


. ومنه قوله تعالى: #دَالٌ كَدَلِكَ أنتك ليشا مها وَكَدَلِكَ الوم نى 67 4. فالمراد فى هذه 
الآية: الترك قصداً. وكقوله تعالى: دلَوُم تَشَسهُر حكًا شَوا لفك مهم 15 وما 
كوا يَِايِنَا يجْحَدُوت* [الأعراف: »]0١‏ وقوله تعالى: 8إَدُوقُوا يِمَا بسر لِمَآء يريكم 
هذا إن يبتكم مَُوْوا عَدَابَ الْخْلدِ يما كُثْرَ تَنْمَثنَ 4629 [السجدةاء وقوله تعالى: 
«ولا ككرْوا كَلْدِينَ موأ لله تأسدهم أشي أولَيِكَ هُمْ الْمسِئُونَ 40 [الحشر: 14]» وقوله 
تعالى: لوقيل اَم تسد ما ضير يمه يرم هَذَا وَمأْوكك التَادُ مَمَا لكر ين تَصِرنَ 40 
[الجائية]. وعلى هذا فمعنى قوله: ##قشِىَ» أي ترك الوفاء بالعهدء وخالف ما أمره الله 
به من ترك الأكل من تلك الشجرة؛ لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. | 

والوجه الثاني : هو أن المراد بالنسيان في الآية: النسيان الذي هو ضد الذكر؛ 
لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فيما دعاه إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه 
ربه عنهاء غره وخدعه بذلك. حتى أنساه العهد المذكور؛ كما يشير إليه قوله تعالى: 
#وَتَاسمَهُمآ إن لكا لين ألتصحِبت 9©) هلها يمور 4 [الأعراف: 5١‏ 88]. وعن ابن 
عباس وها قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. رواه عنه ابن أبي حاتم اه. 
ولقد قال بعض الشعراء: ش 


وما سمي الإنسان إلا .لنسيه ولاالقل ب إلا أنهيتقلب 


سورقاطة ١‏ الآنه:536) حي يي ا ل 1637 1/7 


أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: #وعصئّ م ريم متو وأما على 
الثاني ففيه إشكال معروف؛ لأن الناسى معذور فكيف يقال فيه #وصص ادم ريه فتويل 4 . 
وأظهر أوجه الجواب عندي عن ذلك * أن آدم لم يكن معذوراً بالنسيان» وقد بيدت: فى 
كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة الدالة على أن العذر بالنسيان 
والخطأ والإكراه من خصائص هذه الأمة؛ كقوله هنا: ظقَيَِىَ4 مع قوله: «وعصَ3» 
فأسند إليه النسيان والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان.. ومما يدل على هذا ما 
نت في محم حتلم مو ليك ابن عناس رابوم غريرة اذ الي 15 ليما قرا رين لا 
ُوَاحِذْمَ] إن سينا أو أغمكأا » [البقرة: 181؟]» قال الله: نعم قد فعلت. فلو كان ذلك 
معفواً عن جميع الأمم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. 
ويستأنس لذلك بقوله: #كما حَمَتَمُ عَلَ درت من كينا * [البقرة: 585؟]» ويؤيد ذلك 
حديث: (إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فقوله: 
«نجاوز لي عن أمتي» يدل على الاختصاص بأمته؛ وليس مفهوم لقب؛ لأن مناط 
العجاون عن ذلك هوها اخضة اليه من التفضيل .على غير من الرسلء والحدية 
المذكور وإن أعله +الإمام أحمد وابن أبي حاتم» فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. 
ولم يزل غلماء الأمة قديما وحدينا يتلقونه بالقبول. 


ومن الأدلة على ذلك حديث طارق بن شهاب المشهور في الذي ل الان بي 
ذباب قربه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو ذباباً قتلوه. 
فدل ا الذي قربه مكره؛ لأنه لو لم يقرب لقتلوه كما قتلوا صاحبه» ومع هذا 
دخل النار فلم يكن إكراهه غذراء ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى عن أصحاب 
الكهف: طإَِمْ إن ظهَروا عكر يَجْمُوكُر أ يدوك فى لبهم ون تنيخوا إذا أبسدا 9© > 
[الكيك ا فقول :8 تجيركة أو 1 ف مِلَتَهم» [الكهف: 870]. ذليل على الإكراف 
وقوله: #ولن تُفْلِحُوَا ذا أ بدا4 [الكهف: .]1٠١‏ دليل على عدم العذر بذلك الإكراه؛ كما 
أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع 
ل تالش با ور ا 
ومن قَتْلَ مُؤْمِنَا حَطَنًا مَتَحْررُ رَكبَةَ»#... الآية [النساء: 0]97. فتحرير الرقبة هنا كفارة 
لذلك القتل خطأء 200000 الذنب في الجملة؛ كما يشير إلى ذلك قوله في 
كفارة القتل خطأ ##مّمن لج يَحِدٌ فَصِيَامْ سَهْرَينِ مَسَتَابعانٍ 3 َك مكار أَننَّهُ 
عَلِيِمًا حَحكِيمًا» [النساء: 97]» فجعل صوم 00 بدلا من.العتق عند العجز. عنه. 
وقوله بعد ذلك: 8تَوَْةٌ مِنَ لله [النساء: 941]» يدل على أن هناك مؤاخذة في الجملة 
بذلك الخطأء مع قوله: ولس بكم جتلم فيمآ أخطأثم بو # [الأحزاب: 5]» وما 
قدمنا من حديث مسلم: أن النبي كَل لما قرأ: لا مُوَايِدْنَآ إن يآ أو كنكاأا» 
[البقرة: 187]» قال الله: نعم قد فعلتء فالمؤاخذة التي هي الإثم مرفوعة والكفارة 
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المذكورة؛ قال بعض أهل العلم: هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع 
الخطا والنسيان» والله - جل وعلا ‏ أعلم. ٠‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وعص دم 2 فوكا 4 ؟ هو ونحوه من 
الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق 
بالتبليغ ؟ لأنهم يتداركونها بالتوبة والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن 

واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
في كل ما يتعلق بالتبليغ . واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ 
اختلافاً مشهوراً معروفاً في الأصول؛ ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع 
منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حتى يبلغوا بذلك درجة أعلى 
من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنا: #إوعصح ادم ريم فنو» ثم أتبع ذلك 
بقوله : #ثم لبه ريم فاب عَكْهِ وَهَدَئ 409 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلَمَ يحَدْ لَمُ عَرّمَ4؛ يدل على أن أبانا آدم - 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ليس من الرسل الذين قال الله فيهم: ضير كنا صَيْرَ 
ولوأ لْعَرِّ مِنَّ الرسل »4 [الأحقاف: ه«], وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى » 
ومحمد وَل وقيل: هم جميع الرسل. وعن ابن عباس وقتادة لولم يد لم عزما» أي 
لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء راجعة إلى 
هذاء والوجود في قوله: #وَلَمَ يد قال أبو حيان في البحر: يجوز أن يكون بمعنى 
العلم» ومفعولاه: الم عَرْماك وأن يكون نقيض العدم؛ كأنه قال: وعدمنا له عزماً اه 
مله . واللأول أظهرء والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: وَإدْ كُلنَا لكك أَسْجُدُوا لِآدمْ عسَجَدَْا إلّآ إبليس أَقْ4. ذكر ‏ جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى» أي أبى 
أن يسجد؛ فذكر عنه هنا الإباء ولم يذكر عنه هنا الاستكبار. وذكر عنه الإباء أيضاً في 
«الحجر) في قوله: إلا إبليس أن أن ب يون مم َلسَِجِرنَ 9 * [الحجر]. وقوله في آية 
«الحجر» هذه أن أن يَكْوْنَ َع ألسَدجِدِبنَ4 [الحجر: 6]"١‏ يبين معمول «أبى» المحذوف في 
آية «طه) هذه التى هي قوله: إلا إبليس أن» [البقرة: 75]» أي أبى أن يكون مع 
الساجدين» كما صرح به في #الحجر» وكما أشار إلى ذلك في «الأعراف» في قوله: 
إلا إِبْلِيسَ ل يكن يِنَ ألتّجِرَ4 [الأعراف: »]١١‏ وذكر عنه فى سورة «اضص» الاستكباز 
وحذده في قوله: مإ إبليس أسبكير ون ص لْكفْرينَ 40 (ص]. وذكر عئه الإياء 
والاستكيار يع في سورة «البقرة» في قوله: #إإِلَا بلس أن وَاسْتَكيرٌ ون من الكفريت» 
[البقرة: 75]. وقد بينا: في سورة «البقرة» سبب .استكباره في زعمه وأدلة بطلان شبهته في 
زعمه المذكور. وقد بينا. في سورة «الكهف» كلام العلماء فيه؛ همل أصله ملك من 
: الملائكة أو لا؟ 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #عَسَجَدُوا ِل إبليسَ» صرح في غير هذا 
الموضع أن عه ال سجده البلانك كلو أجمعون لا بعضهمء وذلك في قوله 
تعالى : #سَبَدَ الْتليكةٌ كلهم لَمْعونَ © إلآ إليس»... الآية [الحجر: .]8١ ٠‏ 

ول لك قن بد د عن عد لك وتيك كد جا 0 انجكة مق © 
ِنَّ لك ألا جوع ها ولا تت ©© وَأَنَكَ ا تَظمَوأ ه فا ولا سنح ©4. 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إنَّ د عَرُوٌُ لك وَلرَوْعِركَ» قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #فَتَمْيّ# أي فتتعب في طلب المعيشة بالكد 
زالأعضاتب» لاله لا صل القمة لعن فى اندلا يهل الخرو امن الج نس يريك 
الأرض» ثم يزرعهاء ثم يقوم على الزرع حتى يدرك» ثم يدرسهء ثم ينقيه» ثم يطحنه» 
ثم يعجنهء ثم .يخبزهء فهذا شقاؤه المذكور. 

والدليل على أن الغراد بالشقاء ء في هذه الآية: د المعيشة قوله 
تعالى بعله: #9إنَّ لك كَ ألا يع فا ولا سَر © وأَنَكَ كا تَظمَوًا نبا ولا شح 409 
يعني احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة ل لك فيها الشبع والري» 
والكسوة والسكن. قال الزمخشري: وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف 
الإتسان» فذكره اسعجناعها له فى الجنة :يوان مكني لا يختاح- إلى كناية. كافن »ولا لين 
كسب كاسب كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائتضها التي هي 
الجوع والعري والظمأ والضحو؛ ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي خذره منهاء 
حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لهاء اه. 

فقوله في هذه الآية الكريمة: إنَّ لَكَ ألا بجع فبًا ولا تتَرَق 40 ؟ قرينة واضحة 
على أن الشقاء المحذر منه تعب الدنيا في كد المعيشة ليدفع به الجوع والظمأ والعري 
والضحاء. والجوع .معروفء والظمأ: العطش. والعري بالضم: خلاف اللبس. 

وقوله: #ولَا تَيْيجَ» أي لا تصير باززاً للشمس+ ليس: لك ما تستكن فيه من 
حرهاء تقول العرب: ضحي يضحى» كرضي يرضى . وضحى يضحى كسعى يسعى إذا 
كان بارزاً لحر الشمس ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: 

زاج وجلا ايها إذا الشسن غارضق- “فيفنتسمى وأما بالتعني فيصر 
وقول الأ ش 
ضحيت له كي أستظل بظله إذاالظل أضحى في القيامة قالصا 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعاً وشعبة عن عاصم #اوَأَنَكُ لا تَظمَوًا4 بفتح 
همزة «(أن»». والمصدر الس من «أن» وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من «أن» 
وصلتها في قوله: # إِنَّ لك ألا يجوع» أي وإن لك أنك لا.تظمأ فيها ولا تضحى . ويجوز 
في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع» كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
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.وجائز زفعك نعطوقا على ::٠.متصوت‏ إن:بعذ انا تسعكبه 
م تقديز المصدرين المذكوزين: إن لك عدم الجوع فيهاء وعدم الظمأ : 
تنبيه : أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب تفقة الزوجة على زوجها ؛ 
لآأن الله لما قال: #9إإِنَّ هذًا عدر لَك وَلِرَوْجِلكَ قلا ع مِنَ الْجَنَّةِ4؛ بخطاب شامل لآدم 
وحواءء ثم خص آدم بالشقاء دونها في قوله: #فَتَمْيّج» دل ذلك على أنة هو المكلف 
بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها : من مطعم؛ ومشرب؛ وملبس» ومسكن. 
قال أبو عبك الله القرطيق كله فى تفسير هذه الآية الكريمة ها نظنة؛ بوزتماا خضة 
بذكر الشقاء ولم يقل: فتشقيا يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة 
النساء على الأزواج. فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم 
بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية: أن النفقة التي تجب للمرأة عللى زوجها هذه 
الريك الطعام, والشراب» والكسوة» والمسكن. فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج 
إليها من نفقتهاء » فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور. :قافا هده الأاريعة نلذ تيد الهاتمنها؛ 
لأن بها إقامة المهجة ‏ اه منه. 
وذكر في قصة آدم أنه لما أهبط إلى الأرض قط إليه ثور أحمر وحبات من الجنة» 
فكان يحرث على ذلك الثور ويمسبح للعرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الآية. 
والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي في اصطلاح 
البلاغيين» هو ما يسمى «مراعاة النظير»» ويسمى «التناسب والائتلاف. والتوفيق 
والتلفيق»؛؟ فهذه كلها أسماء لهذا النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع أمر وما 
يناسبه لا بالتضاد كقوله تعالى: #ألشَّمْس وَالْقَمْرُ بحُسَبَانِ 462 [الرحمن]» فإن الشمس 
والقمر متناسبان لا بالتضاد. :وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاءً المهازيل» أو الزماح : 
فالعببي المعطفاة يل الأسهية: ' #سييوزية يسبل الأوتحيار". 
وبين الأأسهم والقسي المعطفات والأؤتار مناسبة في الرقة وإن. كان بعضها أرق 
من بعض .. وهيٍ مناسبة: لا بالتضاد. وكقول ابن رشيق: 
أصح وأقوى ما سمعناه في الندى: 2 منالخبرالمأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البّحر عن كف الأمير تميم 
فقد ناسب بين الصحة والقوة» والسماع والخبر المأثورء والأحاديث والرواية» 
: وكذا ناسب بين السيل والحيًا وهو المطرء والبحر ركب الأغير مم1 وكقول أسيد بن 
عنقاء :الفزاري: 
كآن العزيا علقت كن عسي وفي خده الشعرى وفي-وجهه البدر . 
فقد.ناستب بين الثريا والشغرئى والبذرء “كما ناسبٍ بين الجبين والوجنة والوجة» 
وأمثلة هذا النوع كثيرة تعزويه لانن الدع 
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, را علوت عدا الع 1 جل. وعلا - ناسب في هذه الآيَةِ الكزيمة في قوله: 
900 إنَّ لكَ أَلَا يجح ذا ولا تعرئن 49 ؛ بين نفي الجوع المتضنمن لنفي البحرارة الباطنية 
والألم الباطني الوجداني» وبين نفي العري المتضمن لنفي الألم الظاهري عن أذى الحر 
والبردء وهي مناسبة لا بالتضادء كما أنه.تعالى ناسب في قوله: «وَأَنَكَ لا تَظمَوًا نبا 
وَلَا صَشْحَ 409؛ بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني الوجداني الذي يسببه 
الظمأء وبين نفي الضحي المتضمن لنفي 0 الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه 
كما هو واضح ... 
| اعم هربا فطلم أن مقرل هن كانه مار ا 
النظيرء وأن الغرضن من قطغ النظير عن النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم 
وتكثيرها؛ ‏ لأنه لو قرن النظير بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واجدة». ولهذا قطع 
الظمأ عن الجوع» والضحو عن الكسوة» :مع ما بين ذلك من التناسب. وقالوا: ومن 
قطع النظير المذكور قول امرئ القيس: 
كتأني لم أركنب نجخنؤاداً للذة ٠‏ ولم أتبطن كامحياً ذات خلال 
ولم أسنباالزق الرؤي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 
فقطع ركوب الجواد من قوله: «لخيلي كري كرة» وقطع «تبطن الكاعب» عن شرب 
«الزق الزوي» مع التناسب في ذلك. وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرهاء كله كلام 
لا حاجةءله لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما رفع اي تعالى . 
قوله تعالى: 9فَوَسُوْسَ إِلَيَهِ الشَّيْطَنُ قَالَ ينادم هَل اذك عل سب از رلا 
يسن 469» الوسوسة والوسواس: الصوت الخفي. ويقال لهمس الصائد والكلاب» 
وصوت الحلي: وسواس. والوسوس بكسر الواو الأولى نشم وبفتخها الأسم» وهو 
أيضاً من أسماء الشيطان» كما في قوله تعالى: #ين شر الْوَسْوَاين الاين 9©» 
[الناس] ويقال لحديث النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق الوسواس على صوت 
الحلي قول.الأعشى: 
تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت 2 كما استعان بريح عشرق زجل 
ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة: 
فبات يشئزه ثأد ويسهره2 تذؤب الريح والوسواس والهضب 
وقول رؤبة: 
وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق ١‏ سرا وقد أون تأوين العقق 
في الزرب لو يمضغ شرباً ما بصق 
| وإذا علمت ذلك. فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8فَوَسْوْسَ إِليّوِ - 
. ألَّيَطَنُ4؛ أي كلمه كلاماً خفياً فسمعه منه آدم وفهمه. والدليل على أن الوسوسة 


اا 
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المذكورة في هذه الآية الكريمة كلام من اللي صسفكه أدم :'وفهمه أنه فسر الوسوسة في 
هذه:الآية بأنها قولء وذلك في قوله: #فوسوس إِلَيّهِ ألسَّيْطّنٌ َال ينادم هَل دك ص 
سَجَرَوْ الدلْرِ» الآية. فالقول المذكور هو الوسوسة المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة 
(الأخراك؟ وم أنه وبجومن إلى عخواء أريضا مع آدمء وذلك في قوله: #ووسَوْسَ لما 
َلشَّيِطنُ* إلى قوله: لوَتَاسَمَهُمَآ إِنْ لكا لَيِنَّ التَصِحِيت 9 هَدَلَنهُمَا بور 4 [الأعراف: ٠١‏ 
١‏ لأن تصريحه تعالى فى آية «الأعراف» هذه بأن إبليس قاسمهما؛ .أي حلف لهما 
على أنه ناصح لهما فيما دادم اكد دليل واضح على أن الوسوسة المذكورة كلام 
مسموع. واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروفاً» وهو أن يقال: إبليس 
قد أخرج من الجنة صاغراً مذموماً مدحوراًء فكيف أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى 
وسوس لآدم؟ والمفسرون يذكرون في ذلك قصة الحيةء وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة» 
والملائكة الموكلون بها لا يشعرون بذلك. وكل ذلك من الإسرائيليات. والواقع أنه لا 
إشكال في ذلكء» لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة قريبا من طرفها بحيث يسمع ادم 
كلامه وهو في الجنة» وإمكان أن يدخله الله إياها بحاام وزوجهء لا لكرامة 
إبليس . فلا محال عقلاً في شيء من ذلك. ا بأن إبليس كلم آدمء وحلف 
له حتى غره وزوجه بذلك. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #عَل سَجَرََ اللْر4 أضاف.الشجرة إلى أ الخلد وهو 
الخلود؛ لأن من أكل منها يكون في زعمه الكاذب خالداً لا يموت ولا يزول» وكذلك 
يكون له في زعمه ملك لا يبلى أي لا يفنى ولا ينقطع . وقد قدمنا أن قوله هنا: #ومُلكِ 
لا سل يدل لمعنى قراءة من قرأ (إلا أن تكونا اا ا الوه أوقوله: «#أو يونا 

مِنَ لكيرن» [الأعراف: 217٠١‏ هو معنى قوله في «طه»: #مل أدْلكَ عل سَجَرَوَ لَللْر» . 

والحاصل أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به إلى آدم وحواء أنهما إن 
أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا الخلود والملك. وصارا ملكين» وحلف لهما 
أنه ناصح لهما في ذلك. يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفي 
القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه لا يمكن أن يحلف 
به أحد على الكذب» فأنساه ذلك العهد بالنهي عن الشجرة. 

تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤال معروف. وهو أن يقال: كيف عدى فعل 
الوسوسة في «طه' بإلئى في قوله: فَوَسْوْسَ إِلِيهِ آلشَّيَطّنُ4؛ مع أنه عداه في «الأعراف» 
باللام في قوله: ##هْوْسَوسَ لما ألشَّيَطنُ4 [الأعراف: »]1٠١‏ وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة: 

أحدها: أن حروف الجر يخلف بعضها بعضاًء فاللام تأتي بمعنى إلى كعكس ذلك 

قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: ##وسْوسَ لش ألشَّيَطنُ4 يريد إليهماء 
ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل» اه. وتبعه اين منظور في اللسان. ومن 


َف 
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الأجوبة عن ذلك: إرادة التضمين» قال الزمخشزي في تفسير هذه الآية: فإن قلت: 
كيف عدى «وسوس» تارة باللام في قوله: وسوس طَنَا آلتَّيَطنُ4 وأخرى بإلى؟ قلت: 
وسوسة الشيطان كولولة الثكلى. ووعوعة الذئب» .ووقوقة الدجاجة» في أنها حكايات 
للأصوات» وحكمها حكم صوت وأجرس؛ ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالكسر 
والفتح لحن. وأنشد ابن الأعرابي: 
وستوف ابرض اوقلطا وي ال 
فإذا قلت: وسوس له؛ فمعناه لأجلهء كقوله: 
ارين نهنا ينا امن انى كاين "فيا نينا اللجلةمن انففاس 

ْ غير السرى وسائق نجباش ْ 

رسي وت 4 أنهى إليه الوسوسة» كقوله: حدث إليه وأسر إليه» اه 
منه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى الخلاف المشهور بين البصريين والكوفيين في 
تعاقب حروف الجر؛ وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى 'التفيينة :أو أن 
الحروف يق بعضها بمعنى بعض؟ ا مثالاً واحداً من ذلك يتضح به المقصود؛ 
فقوله تعالى مثلا : #وتصرية من العو لذ 0 كينا 4 . . . الآية [الأنبياء: /الا]» على 
القول بالتضمين. فالحرف الذي هو 18 وارد في معناه ل «نصر) هنا مضمنة معنى 
الإنجاء والتخليصء أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلا يتعدي 
بمن. وعلى القول الثاني فانصر» وارد في معناهء لكن «من» بمعنى على» أي نصرناه 
على القوم الذين كذبوا الآية» وهكذا في كل ما يشاكله. 

وقد قدمنا في سورة «الكهف» أن اختلاف العلماء في 3 تعيين الشجرة التي نهى الله 
آدم عن الأكل منها اختلاف لا طائل تحتهء لعدم الدليل على ينا وعدم الفائدة في 
معرفة عينها. وبعضهم يقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. ست 
يقول: هي شجرة التين» إلى غير ذلك من الأقوال. 

قوله تعالى: #تأكلا ينبا يْدَتْ 7 هما سوء'تهما وطفِْقًا قا يَخْصِمَانِ عَلَيِمَا من ورَق 
َيه الفاء في قوله: #تأكلد» تدل على أن سبب. أكلهما هو وسوسة الشيطان 
المذكورة قبله في قوله: طفَوَسْوْسَ إِلِيْهِ آَلتَتْطَنُ4؛ أي فأكلا منها بسبب تلك الوسوسة. 
وكذلك الفاء في قوله: #هَدَتَ 2 لثما سَوَْمُُمَ#؛ تدل على أن سبب ذلك هو أكلهما من 
الشجرة المذكورةء فكانت وسوسة الشيطان سبباً للأكل من تلك .الشجرة» ‏ وكان الأكل 
متها سيا لبدو منؤءاتهماء وقد تقرر في الأضؤل قن .ملك (الإيماء,والتتبية) أن القاء 
ادل على التعليل كتوليم” سها فسجد» أي لغلة سهوه. وسرق فقطعت يده» أي لعلة 
سرقته» كما قدمناه مراراًء وكذلك قوله هنا: #فَوَسْوْسَ إِلَيّهِ آلشَّيِطَنُ فَالَ يَادَمُ هَل ديك ٠‏ 
َك سَبَرَةَ للد ومكِ لا يبْقَ 9© كلا ,ا4؛ أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما 


يفف سورة طه: الآية )١7١(‏ 


سوءاتهماء أي بسبب ذلك الأكل..ففي الآية ذكر السبب وما دلت عليه الفاء هنا كما 
ببنا من وا لوشويبة ليان عق عونازما اولع لواحا وخراء عاديا ف عراقك من 
كتات:اش. كقوله تغالى : لاتَارَلَهُمَا ليح عَنهَا كَلجَهُمَا هنا كا فيوْ4 [البقرة: +*]ء 
فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. . وفي القراءة الي «فأزالهما» وأنه هو الذي 
أخرجهما مما كانا فيه» أي من نعيم الجنةء وقوله تعالى: ##يبّى 51م لا يديم 
لشَّيِطنُ كنا لَخْجَ أبوَيم ين الْجَنَةِك [الأعراف: 7"]ء وقوله: #تَدَلهُمَا يمور [الأعراف: 
١'اء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وما 0 لتو اه ود رار 
تلك الشجرة أوضحه في غير هذا الموضعء كقوله في «الأعراف»: طقَلَنَا ذدَانَا اَلسَّجِرَهٌ برد 
ما سَوء م4 [الأعراف : 17]ء وقوله فيها أيضاً: « كنآ حرج أبِوَيِكم َ لْجنّة ينع ا 
لياسهما ليريهُمًا سَوجماً 4 [الأعراف: 717]. 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر من الله يستر به 
سوءاتهماء وأنهما لما أكلا من الشجرة التى نهاهما ربهما عتها انكشف ذلك الستر 
بسبب تلك الزلة» فبدت سوءاتهما أي ا . وسميت العورة سوءة؛ لأن انكشافها 
يسوء صاحبهاء وصارا إيحاولان ستر العورة بورق شجر الجنة. كما قال هنا: #وطْيَقَا 
يحْصِفَانِ عَلَِيِمَا مِن وَرقٍ كلد 4 0 «الأعراف»: ظقَلَنَا دَاقَا السَّجَرَهَ بدت لما ممما 


ا ل ا 


وَطْفِقَا يحْصِدَانٍ عَلَيِيِمَا مِن وَرقٍ للد ) . . . الآية [الأعراف: ؟؟]. 


وقوله: 9أوطْفِقَا* أي شرعا؛ فهي من أفعال الشروع؛ ولا يكون خبر أفعال 

الشروع إلا بقارم غير مقترن ب«أن» وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله : 
وترك أن مع ذي الشروع وتحبنا 
كأنشاً السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق 

فمعنى قوله: ##وطيِقَا يَخْصِفَانِ* [الأعراف: ؟2]7 أي شرعا يلزقان عليهما من ورق 
الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول: خصف النعل يخصفها: إذا 
خرزها. وخصف الورق على بدنه: إذا ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من 
المفسرين يقولون: إن ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق 
التين» والله تعالى أعلم . 

واعلم أن الستر: الذي كان على آدم وحواء». وانكشف عنهما لما ذاقا در 
اختلف العلماء ءع في تعيينه . : 

فقالت جماعة من أهل العلم: كان عليهما لباس من جنس الظفر؛ فلما أكلا من 
الشجرة أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رؤوس الأصابع. وقال بعض أهل العلم: 
كان لباسهما نوراً يستر الله به سوءاتهما. وقيل: لباس من ياقوت, إلى غير ذلك من 
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الأقوال. وهو من الاختلاف الذي لا طائل تحته. ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا 
كثيراً من أمثلة .ذلك في سورة:«الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن أنهما كان عليهما لباس 
يسترهما .الله به؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما فبدت لهما سوءاتهما. ويمكن أن يكون 
ادامر المذكور الظفر أو النؤرء. أو لباس التقوىء أو غير ذلك .من الأقوال المذكورة فيه. 

وأسند - جل وعلا إبذاء ما وورى عنهماً من سوءاتهما إلى الشيطان قوله: 
#الِبَىَ لَمَا مَا ورِىَ عَنْهُمَا مِنَ سَوْتهمَا» [الأغراف: 21٠١‏ كما أسند له نزع اللباش عنهما 
في قوله تعالى: «كنآ لَك بوي ين الجن ينِعُ عنما اسَممَا لِرِيهُمَا سوميهماً4 
[الأعراف: 77]» لأنه هو المتسبب في ذلك سواه نود ننه كا قدمياء كرناء وفي هذه 
الآية الكزيمة شؤال معروف» وهو أن يقال: كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو 
وسوسة الشيطان مختصاً بآدم دون حواء في قوله: #فْوَسْوْسَ إِلَيّْهِ آلتََيِطَنُ4 مع أنه ذكر 
أذاتلك الوموسة سيت 0101 الوساتمنا كما اماف 

والجواب ظاهرء وهو أنه بين في «الأعراف» أنه وسوس لحواء أيضاً مع آدم في 
القصة بعينها في قوله: ##عَوْسَوْسَ لَمَا أَلشَّيِطدنٌ4 [الأعراف: »]٠١‏ فبينت آية «الأعراف» ما لم 
تبيئه آية «طه» كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 

مسألة: أخذ بعض أهل العم يمن نهلة اليه الكريمة وجوب ستر العورة؛ لأن 
قوله: 9وَطفِمَا يَحْصَِانِ عَلَييِمَا مِن وَرَقٍ 4 [الأعراف: 77]» يدل على قبح انكيشاف 
العورة» وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها. قال القرطبي كك في تفسيره في سورة 
«الأعراف» ما نصه: وفي الآية دليل على قبح كشف العورة» وأن الله أوجب عليهما 
الستر؛ ولذلك ابتدرا إلى سترهاء ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة كما قيل لهما: 
ولا نقريا هنو الشَّجرَة4 [البقرة: ]. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي: أن من لم 
يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك؟ لأنه سترة ظاهرة» عليه 
التستر بها كما فعل آدم في الجنة. والله أعلم» انتهى كلام القرطبي.. ‏ 

ووجوب ستر العورة في الصلاة مجمع عليه بين المسلمين. وقد دلت عليه 
نصوص من الكتاب والسنة. كقوله تعالى: يبي مَادَمَ خُدُوأ رِيكتَقٌ عِندَ كل مَسَجِرٍ 
[الأعراف: 191 وكبعثه كله من ينادي عام حج أبي بكر بالناس عام تسع: «ألا يحج بعد 
هذا العام مشرك. وألا يطوف بالبيت عريان». وكذلك لا خلاف بين العلماء في منع 
كشف العورة أمام الناس» وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في سورة «النور؟».. . 

فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله: ##سَوْءتِهمَا© مع أنهما سوأتان فقط؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الوجه 'الآولا؟: أن دم وبحو كل وانهد تينم له ستوعنان + القن والكيل.” هون 
أربع » فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخرء ودبره» وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. 


الوجه. الثاني : أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز في ذلك المضاف 
الذي هو شيئان الجمع والتثنية» والإفراد». وأفصحها الجمع.. فالإفراد» فالتثنية على 
الأضح: سؤاء كانت الإضافة لفظاً أو معنى. ومثال اللفظ:. شويت رؤوس الكبشين أو 
(اسهدا أوراسيينة ومثال"البعتن تقطعت مين الكتشين الزؤوس» أو الرامن از 
الرأسين . فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد» نحو: ##عَلٌ لان 
كاوه وَعِيسَى أَبْنِ مَرَيَرٌ 4 [المائدة: 9/4]. . ومثال جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو 
الأفصح قوله اخالى : #فقّد صَعَتَ لود 14 [التحريم : 4]» وقوله تعالى: #وَاَلسَارِقٌ وَالسَارَِة 
َأَتَطعْوأ أيدِيَهُمَا* [المائدة: 8”]ء ومثال الإفراد قول الشاعر: 
حمامة بطن الواديين ترنمي "فاك كن الجر القوافض مطيريها 
ومثال التثنية قول الراجز: 
ومهمهين قذفين مرتين0 ظههراهما مثل ا الترسين 
وللضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظاً وهو مثنى معنى يجوز فيها 
الجمع نظراً إلى اللفظ» والتثنية نظراً إلى المعنى» فمن الأول قوله: 
خليلي لا تهلك نفوسكما أسى “2 فإن لها فيما به دهيت أسئ 
ومن الثاني قوله: 
:قلوبكما يغ شاهماالأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
الوجه الثالث: ما ذهب إليه مالك بن أنس فن أن أقل الجمع اثنان. قال في 
(مراقي السعود): 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأى الإمام الحميري 
وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه» أي كانا غير 
جزءيه فالقياس الجمع وفاقاً للفراء» كقولك: ما أخرجكما من بيوتكماء وإذا أويتما إلى 
مضاجعكماء وضرباه بأسيافهماء وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهماء ونحو ذلك. 
قوله تعالى: إوعصئ ادم ريم قوف 4 . 
المعصية خلاف الطاعة. فقوله: #وعصى ادم ريم # أي لم يطعه في اجتناب ما 
نهاه عنه من قربان تلك الشجرة. 
'وقوله: #فئوئ 4 الغى: الضلال» وهو الذهاب عن طريق الصواب» فمعنى الآية: 
لم يطع آدم ربه فأخطأ ريق الصواب بسبب عدم الطاعة» وهذا العصيان والغي بين الله 
- جل وعلا ‏ في غير موضع من كتابه أن المراد به أن الله أباح له أن يأكل هو وامرأته 
من الجنة رغداً حيث شاءاء ونهاهما أن يقربا شجرة معينة من شجرها؛ فلم يزل 
الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالله إنه لهما لناصحء وإنهما إن أكلا منها نالا 
الخلود والملك الذي لا.يبلى» فخدعهما بذلك كما نص الله على ذلك في قوله: 


سورة طه: الآية (79آ١)‏ سبل ام ب ب ب يبب ف 


وسيم إِقْ لكا لِنَّ لتحت 9 مَدَلََهُمَا يدور * [الأعراف: 1١‏ -11] فأكلا منهاء 
وكان د بعض أهل العلم يقول: من. خادعنا. بالله خدعنا؛ وهو مزوي عن عمر. وفي 
جحديث أبي هريرة عند أبي داوود والترمذي والحاكم: «المؤمن غر كريم»ء والفاجر خب 
لئيم» .. وتأنشد لذلك. نفطويه : 
إن اللكريم إذا تشاء خدعته 2 وترى اللئيم مجرباً لا يندع 

فآدم يله ما صديرت منه الزلة إلا بسبب غرور إبليس له. وقد قدمنا قول بعض 
أهل العلم: إن آدم من شدة ة تعظيمه لله اعتقد أنه لا يمكن أن يحلف به أحد .وهو 
كاذب» فأنساه حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة. وقول بعض أهل العلم: إن 
معنى قوله: #فَت» أي فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا. 

قالوا: والغي: الفسادء خلاف الظاهر وإن حكاه النقاش واختاره القشيري 
واستحسنه القرطبي. وكذلك قول من قال: #قنوى» أي بشم من كثرة الأكل. والبشم: 
التخمةء فهو قول باطل. وقال فيه الزمخشري في الكشاف: وهذا وإن صح على لغة من 
يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفاً فيقول في فني وبقيء فنا وبقاء وهم بنو طيء» تفسير 
خبيث» اه منه. وما أشار إليه الزمخشري من لغة طيء معروف؛ فهم يقولون للجارية: 
جاراة» وللناضية ناصاةء ويقولون في بقي: بقى» كرمى. ومن هذه اللغة قول الشاعر: 

لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيسي يسوق الأباعرا 

وهذه اللغة التي ذكرها الزمخشري لا حاجة لها في التفسير الباطل المذكور؛ لأن 
العرب تقول: غوى الفصيل كرضى وكرمى: إذا بشم من اللبن. 

وقوله تعالى في هذه الآية: وَعَصَيَ َدمُ4 يدل على أن معنى «غوى» ضل عن 
طريق القرات كبا دكوا: وقد قدمنا أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة 
من قال بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر. وعصمة الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ب مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلاف معروف. ومن أراد 
الوقوف. على طرف منه يرجع إلى الأصل وخلاصة رأي الشيخ فيه: : 

أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لك صو طارواع افيف يالي؟ 
ومناصبهم السامية. ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصاً فيهم صلوات الله وسلامه عليهم - 
ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة» والإخلاص» 
وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات» فتكون بذلك درجاتهم أعلى من 
درجة من لم يرتكب شيئاً من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: #وعصئ ادم ريم فعوكائمٌ 
أجبهُ ريم فنَابٌ عَلَيْهِ وَمَدَ 403 ؛ فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه 
واجتبائه أي اصطفائه إياه. وهدايته له» ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة 
منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة» والعلم عند الله تعالى. 


كا ا ل للالل٠‏ سس ل لست سورة طه: الآيتان 1١785(‏ د *17) 


قوله تعالى: #ثمّ أجَبهُ رَيْمٌ فاب عَلَهِ وَمَدَئْ 4)0. الاجتباء: الاصطفاء 
والاختيار؛ أي ثم بعد ما صدر.من آدم بمهلة اصظفاه.ربه واختاره.فتاب. عليه وهداه إلى 
ماعيرضيه. ولم يبين هنا السبب لذلك.. -ولكنه. بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من ربه 
كلمات فكانت سبب توبة ربه عليه وذلك في قوله: #قتليّح عَادَمْ م ين َيه كلست َنَابَ 
عَلَيْو [البقرة: 57]ء أي بسبب تلك الكلمات كما تدل عليه الفاء. وقد قدمنا في سورة 
«البقرة»: أن الكلمات المذكورة هي المذكورة في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: 
«6ل رتنا عطقنا أش" ود لد مر 4ا وَيحَنا لكل بن لحي )4 وخير ما يفسر به 
القرآن القرآن . 


فونه تعالى : <َقَلَّ زيل رنهنا عي : بعشك ٠:‏ لض طق الظاهر أن ألف 
الاثنين في قوله #أميطا» راجعة إلى آدم 5 المذكورين في قوله: #اتأكلا يبا 
قدت طَمَا سَوْءَنُّهُمَا#... الآية» خلافاً لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدمء وأمره 
إياهما بالهبوط من الجنة المذكور في آية «طه» هذه جاء مبينا في غير هذا الموضع 
كقيلة في سورة «البقرفة 07 اميل فقيل ليت عل ماكز و الت ملل يكم إن 
جين 911] وقوله فيها أيضاً: قُلنَا آميطُوأ ينا جما فَإِنَا يَأَبِينكم مق هُدَى هَمَن َم 
هُدَاىَ فل حو عَيَهِمْ ولا هُمْ عرو 4©3. وقوله في «الأعراف»: ثَالَ أخيطوا بعضكد 
لبَعَضِ طُ لَك في الي مشتقرٌ َمَتَعٌ إل عبن ©4. . وفي هذه الآيات سؤال معروف» 
وهو أن يقال: كيف جيء نصيدة الجمع في قوله: فيطو » [البقرة: 175 في «البقرة» 
و«الأعراف» وبصيغة التثنية في «طه» في قوله: #أفيظا» مع أن أتبع صيغة التثنية في 
«طه) بصيغة الجمع في قوله: لما َأَييَتَي : مَقّ هدى* [البقرة: ]0 وأظهر الأجوبة 
عندي عن ذلك أن التثنية باعتبار آدم وحواء فقطء والجمع باعتبارهما مع ذريتهماء 
خلافاً لمن زعم أن التثنية باغتبار آدم وإبليس». والجمع باعتبار ذريتهما معهماء وخلاقاً 
لمن زعم أن الجمع في قوله: ##أهْيطُوأ» مراد به.آدم. وحواء وإبليس والحية» والدليل 
على أنّ الحية.ليست مراده في ذلك هو أنها لا تدخل. في قوله: طقَإمًا يَأَتِنَكَكم مق 
هُدّى# [البقرة: 8*] لأنها غير مكلفة. وهناك جملة من أحكام قتل الحيات من أراد 
الوقوف عليها يرجع للأصل. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بعصم بض ا #حعلن ما ذكرنا أنه 
الأظهرء فالمعنى أن بعض بني آدم عدو لبعضهم كما قال تعالى: #أَْ يِلِسَكْ شيعا ويذيتَ 
عضي بأ بَعَض 4 [الأنعام: 70]: ونحوها من الآيات. وعلى أن المراد بقوله: ظأأَمْيظًا» 
آدم 08 فالمغنى أن إيليس وذريته أعداء الآدم وذريته ؛ كما قال تعالى : # أفسَحِدويَهٌ 


مودو 


ودريتهر أي من دوف وَهُمَ كم دل [الكهف : ]0 :راوها من الآيات. 
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الظاهر أن الخطاب لبني آدم؛ أي فإن يأتكم مني هدى أي رسول أرسله إليكم» 
. وكتاب يأتي به رسول» فمن اتبع منكم هداي أي من آمن برسلي وصدق بكتبيء. وامتثل 
ما أمرت بهء واجتنب ما نهيت عنه على ألسنة رسلي؛ فإنه لا.يضل في الدنياء أي لا 
يزيغ عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى» ولا يشقى في الآخرة لأنه كان في 
الدنيا: عِاملاً يما يستوجي: الشنعادة من ظاعة الله تعالئ وطاغة رسله.. وهذا المغنى 
المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع كقوله في «البقرة»: ظدَإِمًا يَأِْيَنَكم مَق هُدَى هَمَن 
َع هُدَاىَ هلا حَوُْ عَلَِمْ وَلَا هُمْ يحرَنوْنَ4 [البقرة: 88]» ونحو ذلك من الآيات. وفي هذه 
الآيات دليل على أن "الله بعد أن أخرج أبوينا من الجنة لا يرد إليها أحدا منا إلا بعد 
الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي» ثم يطيع الله فيما ابتلاه به؛ .كما 
تقدمت الإشارة إليه في سورة «البقرة» . ْ 

قوله معاقق :لاوَنن أ عن وتخرق :ون لو تينقة 4014 قد ففننا دي اشورة 
«الكهف» في الكلام على قوله: لون أَظْلدُ مِمّن ذُكْرَ بيت رَيِْ مأعَرضٌ عَنهَا4 [الكهف: 
47]) الآيات الموضحة نتائج الإعراض عن ذكر الله تعالى الوخيمة؛ فأغننى ذلك عن 
إعادته هناء وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنكء. واعلم أن الضنك في اللغة: 
الضيق؛ ومنه قول عنترة: 

إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا ‏ أشدد وإن يلفوا بضنك أنزل 
وقوله أيضاً : ٠‏ | ْ 
إنالمنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل 

وأصل الضنك مصدر وصف بهء فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. 
وبه تعلم أن معنى قوله: طمَعِسَّةٌ صَنَكاك أي عيشاً ضيقاً والعياذ بالله تعالى. 

واختلف العلماء فى المراد بهذا العيش الضيق على أقوال متقاربة» لا يكذب 
عشنها ينف رقن كا مراراً أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال 
المذكورة» ومن الأقوال في ذلك أن معنى ذلك أن الله هن جعل مع الدين التسليم 
والقناعة» والتوكل على الله» والرضا بقسمتهء فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماح 
وسهولة» فيعيش عيشاً هنيئاً . ومما يدل على هذا المعني من القرآن قوله تعالى: 8منْ 
عيل يلما من دَكَرٍ أو أح وهو موي للسجيكة مكرك 4 موي الآنة [النحل: 417]» 
وقوله تعالى : #وٍَ اسْتَعْفروا ريك ثم ونوا الي يُميِمَحْ مَنَعًا حَسَنَا لخ أجل مس4 ... 
[هود: “]» كما تقدم إيضاح ذلك كله. 

وأما عم ون موقو فق ناعون الجا ال و 1 
مِن الدنيا مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق» فعيشه ضنك» وحاله مظلمة..ومن 
الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفرهء كما قال تعالى : «وَسْرِيَتٌ عزنو 2 الدَلَُ 


1/1/1 ب سس ببس سسجللللججلسحجببب سج َِِورقٌ له : الآ )١785(‏ 
اكه وَيَكو بتصبر يب هد دَلِكَ باكر كان يكورك ايت ألَّهِ4 [البقرة 520000 
العيش الضنك بسبب الإعراض عن ذكر الله. وبين في مواضع أخر أنهم لو تركوا الإعراض 
عن ذكر اللاتقاظ عزو اتفال أن عتنيت يعدن واسعا ورغداً لا ضنكاًء كقوله تعالى: #ولؤ أَمَُمْ 
أقاموأ التورية وَالَانجِيل ومآ أل لم يّن نيهم لَأَحكَلوا من فَوقِهِرَ ين عت لوط » [اللمائدة: 
7 وقوله تعالى: لوَلَوْ أن أَهْلّ اشر امَنُوأ موا لمحا عَليّيِم مَرَكتٍ ين لَك وَالْارْضِ * 
[الأعراف: 93]» وكقوله تعالئ عن توح : هَقَلتُ أسْتَغْفروأ رسكم ِنَم ع ©) بل ألسّمَآة 
ع يَدْرارَا © © دو مول وبين َل ل نت وَتمل لك نا 9 انوح]ء وقوله 0 
عن هود: لوَيفَوْر. استنفروا ريك شر نبوا ليد رسِلٍ ألسَمَلهَ َك مّدُرَاا أ دحك ف 
ِل فُوَيَكُ4 [هود: 01]» وقوله تعالى : #وَألَوِ أسْتَمَسُوأ عل الطَرسَة لَلَتَمََهُم 3 عَدَهَ © لَقْينَم 
فيةِ* [الجن: 17: »]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وعن الحسن أن :المعيشة الضنك: هي طعام الضريع والزقوم يوم القيامة» وذلك 
مذكور في.آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: ظالّْيْس لَمّ طَمَامُ إلا من صَرِبع 406 الآية 
[الغاشية]» 'وقوله: ##إِتَ ا طعَامٌ الْأَيِرِ 409 الآية [الدخان]» ونحو 
ذلك من الايات.. وعن عكرمة والضحاك ومالك بن دينار: المعيشة الضنك.: الكسب 
الحرام» والعمل السيئ. وعن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة: 
المعيشة الضنك: عذاب القبر 0 وقد أشار اتعالى إلى فتنة لير واكك يد 
لِبِييَتُ أنه اليرت َامَنوا بِالْقَول التايت في التيزة لديا وف الآجرةٍ وَيْضِلٌ أنَهُ اللي 
وَيَفْعَلُ ألَّهُ ما يَشَآهُ 40 [إبراهيم]. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد جاء عن النبي كَكِلَةِ من حديث أبي هريرة 
أن المعيشة الضنك في الآية: عذاب القبر. وبعض طرقه ين قاله ابن كثير 
في تفسير هذه الآية. ولا ينافي ذلك شمول المعيشة الضنك لمعيشته في الدنيا. وطغام 
الضريع والزقوم». فتكون معيشته ضتكاً في. الدنيا والبرزخ والآخرةء والعياذ بالله تعالى. 

قوله تعالى: #وَحَسُرْمٌ يَوْمَ الْقَِمَةٍ أَمَسَ#. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى» قال مجاهد وأبو صالح 
والسدي أعمى أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. وقد قدمنا 
في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع:البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في 
الآية قولاً» ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا أمثلة 
متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك» فاعلم أن في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على خلاف 
قول مجاهد وأبى صالح والسدي وعكرمة» وأن المراد بقوله : «آنن» أي 0 
يرى شيئاً» والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: #قالَ رََ لِمَّ حَتَربَقَ َع ود كت بصا 
4©9*؛ فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين؛ لأن م 
الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله» وقد زاد ‏ جل وعلا ‏ في 


ارط الآية (11781) تبس ببس بب»بلبب سإ يبال 


سورة «بنى ي إسرائيل» أنه مع ذلك العمى يحشر أصم أبكم أيضاًء وذلك في قوله تعالى: 
وين ل له مَكَدْرْهُمْ يدم :الْقبلمَةَ عَلّ 
وجوههم عميًا ويكدا صما مَأُونهم ‏ 3 كلما حََتْ زدتهز سهيرا 40 [الإسراءا. 

تندنه: 27 «طه» هذه وآية «الإسراء» المذكورتين إشكال معروف»ء وهو أن يقال: 
إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمىء وزادت آية «الإسراء» أنه يحشر 
أبكم أصم لك مي ين لوده سي لس رك 
ويسمعون ويتكلمون؛ كقوله تعالى : لمي بم وأ وأبصر نوم يوبن 4 [مريم: “م]ء وقؤله تعالى : 
سدس مر ص سس سس لإسمم 2 له يوس مس وج ع سل اس 
ورا الْمُجْرمُونَ ألنَارَ فَظنُواً تم مُوَاقَعُوَهَاك [الكهف: ]0 وقوله تعالى:. #رَيَنا أبصرنًا وَسَمِعَنَا 


فأَيْجِعْنَا تكْمَلْ مَنِنِحَا»4 [السجدة: ؟١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكرنا في كتابنا (دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: واستظهره أبو حيان أن المراد بما ذكر من الغمى والصمم والبكم 
حقيقته؛ ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم 
فيرون النار ويسمعون زفيرهاء وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. 
الوجه الثاني: أنهم لا يرون شيئاً يسرهمء ولا يسمعون كذلكء ولا ينطقون 
بحجة» كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج 
ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وروي أيضاً عن الحسن كما ذكره 
الألوسي وغيره. وعلى هذا القول فقد نزل-ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم 
ال به؛ كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ومن المعلوم أن العرب تطلق لا 
شىء. على. ما لا نفع فيه. . ألا ترى أن الله يقول في. المنافقين: ا عم . 
الآية [البقرة: 18]» مع أنه بعرلا تم : لدَإِذَا د و وم أَليَِةٍ ل“ 
[الأحزاب: 4١]ء‏ ويقول فيهم: إوإن يِقُولُواأ 3 تمع لترَيِم» [المنافقون: 4]» أي لفصاحتهم 
وحلاوة ألسنتهم. ويقول فيهم: + ولو سه أللَّهُ ذهب سمعهم وَأَبصكرِهِمْ» [البقرة: ١7]ء‏ 
وما ذلك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء؛ فيصدق على صاحبه أنه 
أعمى وأصم وأبكمء ومن ذلك قول قعنب ابن أم صاحب: 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت عدن لد كوا 
وقول الآخر: ش 
أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد 
وقول الآخر: - 
ا 5*0 حلمي أصم وأذني غير صماء. 
ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب.من إطلاق الصمم على السماع الذي لا: فائدة 
فيهء وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيهء والرؤية التي لا فائدة فيها. ش 


46 د ب ب بيب يببسب صسورة طه: الآيات ١79(‏ ب 178) 


الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم: الحْسنُوأْ يِبَا وَلَا تُكَلمُونِ» [المؤمنون: )]1١8‏ 
وقع: بهم ذلك العبى 0 والبكم من شدة الكرب واليأس. من الفرج .قال تعالى: 
«ووقم الْقَول علهم بِمَا ظَلَموا فَهُمْ لا يَنطِفُونَ ©4 [النمل: 185: وعلى هذا القول تكون 
الأحوال الخمسة م مقدرة: أعني قوله في «طه)»: #وَخَسُرمٌ يوم لم 4 » وقوه 
فيها ل ادر رت 


4 وم 


ب« زرووى لود الْقَكمّة . ارمع 


تق أَعّْ4. وقوله في «الإسراء؛: سرهم يوم القيلمةٍ َقِيِمَةٍ عل وجرههم عميا 
ل [الإسراء: 1 وأظهرها عندي الأول. والله تعالى 0 


مدروم اير 


وقولة تعالى في هذه الآية الكريمة: #شباً وَكُدلِكَ ألبوم لشن 4 ؟. من النسيان بمعنى 
الترك عمداً كما قدمنا:الآيات الموضحة له في هذه السورة ا 
قوله :قي وََمْ يذ ل م4 . 

قوله تعالى: #اوَكَدلِكَ ير مَنْ أَتَرَىَ4. ذكر - جلّ وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه 
يخافق المعرفنن ذلك التعراء المذكر وياوقة لضييلاك الزنياء اليه وني انادلك 
الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصضئي» وبين في غير هذا الموضع أن 
جزاء الإسراف النارء وذلك في قوله تعالى: ظوآك الْمْسَرِفِنَ هُمَ أسْحَبُ ألنّارٍ» 
[غافر: 2]47» وبيّن في موضع آخر أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه» وذلك 
في قوله: لكل يتْعِبَادِىَ ليبن را عَكَ أنشسِهم لا لا نفْنَطوأ يمن تمد حمَةِ أله .إلى قوله: 
«وَْيِسنا إل رَيَكُم وأسْلمُوا لم َم من مَل أن نكم أَلْعَدَابُ» . . . الآية [الزمر: 59 104].. 

قولهتعالى: لوَلْعَدَابُ الآخْرَة أَمَدٌ وَوق4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أن عذاب الآخرة أشد وأبقى؛ أي أشد ألما وأدوم من عذاب الدنياء ومن المعيشة 
الضنك التي هي عذاب القبر» وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى: موَلْمَدَاتُ لخر اس وَمَا لم ين َس مِن واف » [الرعد: 4*]ء وقوله تعالى: 
«وََدَاتُ الأيخرو كن وَهُمَ لا يصون [الرعذ: 84]» وقوله: تعالى :. #ولتلاب الأيترز كد 
َو كنا يعَلَمُونَ4 [الزمن: 71]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله : «أَقلَم يد 44.. 

تقدم بعض الآيات الموضحة له في سورة «مريم» وسيأتي له بعد هذا إن شاء الله - 
زيادة إيضاح. ‏ 

قوله تعالى: وَوَالوأ لوَلَا يسا ِايَْ من رَيْدءِ ألم تأنهم ينَةُ ما في الصّحُقٍ الأول © 4. 

أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا على عادتهم 
في التعنت آية على النبوة كالعصا واليد من آيات موسىء وكناقة صالحء واقتراحهم 
لذلك بحرف التحضيض الدال على شدة الحض في طلب ذلك في قوله: #إلوْلا يَأتنَاك 
اواهلارياتنا سس ايه كنايه صالحء وعضسا موسى» أي نطلب ذلك منه بحض وحث. 
فأجابهم الله بقوله: #أوَلَمْ تَأعهم َه ما فى ألصُحْفٍ الأول »4 وهي هذا القرآن العظيم؛ لأنه 


سورة طه: القبتان (375--01445 سس سس سسسب ب بح جك فإ باو 
آية. هي أعظم الآيات وأدلها على الإعجاز. وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم بأنه بينة ما 
في الصحف الأولى؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة من الله . 
تعالى» فهو بينة واضحة على صدقها وصحتها كما قال تعالى: #وَأَرَلَة إِليكَ الكتبَ 
بأَلَحَقّ 0 لِْمَا بيت يَدَيْه من الحكتبٍ وَمُهَيْمِنًا عَبَهِ* [المائدة: 44]» وقال تعالى: 8 إنَّ 
هنذا الْفْيَانَ يَقْصٌ عل بي إنْريل أَكَررٌ الى هُمْ نه يْيَِمَْ 46 [النمل]» وقال تعالى: 
قل كنأ 5-7 َأَتَلُومَآ إن كُتّمَ صَدقِيرت4 [آل عمران: 97]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وهذا المعنئ الذي دلت :عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي سح الأظهر 0 
- جل اوعلا دان سنوزة «الغدكبوت» :فى قولة تغالق :: 1259 3ل أرقف طبه يدك 
بَيَتَيّ قل إِتَمَا الأينثُ عند لله اذا ل غي ثيك © قث يقي فا كا يه 
الحكتب ينل عَلتْهِزٌ إبت ف ذلك أيخصة وَدْكرئ لِمَوْرٍ بإمئورت 4069 [العنكبوت]. 
فقوله في «العنكبوت»: دك يَكْنِهِمْ أن اَرَلنَا عَليِكَ الحكتبٌ بِنْل عَِتْهِر4 هو 
معنى قوله في «طه): وَل تأَمِع ِينَهُ ما فى لصحف الول » ؛ كما أوضحناء والعلم 
عند الله تعالئ؛ ويزيد ذلك إيضاحاً الحديْث المتفق علية: ١ما‏ من نبى من الأنبياء إلا 
أوتي ما آمن البشر على مثله. وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة». وفي الآية أقوال أخر غير ما ذكرنا. ' 
قوله تعالى: ور َآ أَهلَكتهُم بِعَدَابٍ تن قلف لمَالوا ربا لزلا أرسلت: الجا ر. 
2 م اينيك من كَبلٍ لك وَتَخْرَفك 409*. قد قدمنا في سورة «النساء». 1 آية 0 
هذه تشير إلى معناها آية «القصص» التي هي قوله تعالى : «وللا أن تبِبَهُم مصببة لفك ينا 
قَدَمَتْ لدِيِهمٌ فونأ ربا نولا أَرَسَنْتَ إِلِنَا سول سول هيم 0 ميج _المؤمزية 
©2 [القصص]ء وأن تلك الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم نذير هي المذكورة في 


لود مجرجمو 


قوله تعالى: لإلََِا يَكْوْنَ لِلنَّين عَلَّ أل م بَعَدَ أَلّسُلّ4 [النساء: 156]. 

فقوله تعالى: الع د 4 

أمر الله جل وعلا - نبيه كَخِ في هذه الآية الكريمة أن يقول للكفار الذين 
يقترحون عليه الآيات عناداً وتعنتاً: كل منا ومنكم متربص. أي منتظر ما يحل بالآخر 
من الدوائر كالموت والغلبة. وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي َل 
وأصجابه والمسلمون كله خيرء بعكس ما ينتظره ويتربصه الكفار كقوله تعالى : قل هَل 
تو بك إلّ إعَدَى لحدَيَي مَك تريس يكم أن يبك مه 4 يعَدَابِ اين عنيوه 
ور يننا فَتَريمبوا إن ممحكم مار ُتَرَيضُونَ 462 [التوبة]ء وقوله: وين الْثَرَافِ مَن يَنَّحِدُ مَا 
ا هر 27 ألو . .. الآية [العوبة: 44]» إلى غير ذلك 
من الآيات» اخ الانتظار. 


اا ل تح يت بلقتت تتورة" الأنياء: الأياك 1ج 


ذكر .جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار سيعلمون في ثاني حال من 
أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى؛ أي وفق لطريق الصواب والديمومة على ذلك» 
وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفاز»ء والمعنى سيتضح لكم أنا مهتدون» وأنا على صراط 
مستقيم» وأنكم على ضلال وباطل.. وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة» 
ويظين لهم :في الدنيا لما يروة مق تضي الله لنبنة ود : 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله: #وسوف] يَعَلْمُونَ 
مرك ررة العداي عن لكل قي [استموفاة 8 وقنول» وات ا قن الكذات 
لأَيِرُ 4 [القمراء وقوله: «اوَلْعَلَينَ بَلَوْ بَعَدَ حِن 4 [ص]ء إلى غير ذلك من 
الآيات والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح. والسوي: المستقيم» وهو الذي لا 
اعوجاج فيه؛ ومنه قول جرير: 

أميير التسؤمبين عتلئ ضعراظ إذا اعوج الموارد مستقيم 

و«من» في قوله: 8يِنَ أَصْحَيِ» قال بعض العلماء: هي موصولة مفعول به ل 
«يعلمون». وقال بعضهم: هي استفهامية معلقة لفعل العلم. كما قدمنا إيضاحه في 
«مريم» والعلم عند الله. تعالى. 


دن فنا 


مسارم 


قوله تعالى: #أقترب للنّاس حِسَابهُم 4 . قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في أول 
سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تعالى : «وَأدَُوأ التجوَى رن طَدَوأ هَلْ هَندآ إلا مر يَتنْسك». 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هله الآية الكريمة أن الكفار أخفوا النجوى فيما بينهم» 
قائلين: إن النبي َه ما هو إلا بشر مثلهمء فكيف يكون رسولا إليهم؟ والنجوى: 
الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن الناس» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من دعواهم أن 
3 بشراً مثلهم لا يمكن أن يكون رسولاء رع الم ا 
وقد قدمنا كير من :ذلك كقولة: ووَمَاءمتم نَم ألّاس أن وما إِذْ عَم ألهد5 ل أن قَالَْا عت 
لَه بَسَرًا يَسْولا 406 [الإسراء]ء وقوله: ا يجَدُويا فُكتْروأ و د أَمْتَمْقَ لذ . . 
الآية [التغاين: 1]» وقوله: #مَمَالا 0 ين سآ 1 ذا لَقَى صَكَلٍ وَشْعْر 409 [القمر] 
وقوله: ذإما هنذا ك0 تل نا تكن ين وكرت وكا قو © كلب 0 
را مِتْلَيٌ َي إذا تروت 0 0 وقوله تعالئ:. مال مَبِدًا الول يا 


سورة الأنبياء: الآية (*) 


الطَعَامَ وَيِمْثِى ف الْاتسواق # الآية [الفرقان: ا]» وقوله تعالى: الوأ إن أنتم إلا بشر 
متنا دون ند يدوا يهنا كرت يقي يَحْيْدُ 2اب1زْ]4 . . . الآية [إبراهيم: .]٠‏ والآيات بمثل 
ذلك كثيرة ة جداًء كما تقدم 50 : 


وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذية التي عي م إرسان البشرء كقوله هنا في 
هذه السورة الكريعة : عزونا ازلنا تلك إل الا وى لتم فنعلا هل لكر إن كُثر 
لا ِعَلَمُوَ 2409 وقوله تعالبى: لوَلِفَدُ أَرسَلَنَا رسلا مّن قَبْلِكَ وَحعَلنَا ليم روجا دري 
الآية [الرعد: 8”]» وقوله تعاللسى: «#وء 22000 ال له ِنَهُمْ َأ وت 
التكاءٌ شن فى الْأَسوَاق» [الفرقان: :»67١‏ وقوله هنا: وما 1 2ك 5 يحاون 
الطَعَام وم كفا خَدِيينَ 40©2: إلى غير ذلك من الآيات.. وجملة اهل عدا إلا سر 
تنكم 4 . قيل بدل من التّجَوى»؛ أي أسروا النجوى التي هي هذا الحديث الخفي 
الذي هو قولهم: هل هذا إلا بشر مثلكم. وصدر به الزمخشري» وقيل: مفعول به 
للنجوى؛ لأنها بمعنى القول الخفي؛ أي قالوا في حنيةة #مَل :هنذا ل 
بتكم 4 ؛ وقيل: معمول قول محذوف؛ أي قالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم. وهو 
أظهرها؛ لاطراد حذف القول مع بقاء مقولهء وفي قوله: # الت ظَلَمُوا# أوجه كثيرة 
من الإعراب معروفة» وأظهرها عندي أنها بدل من الواو في قوله :. #وَأسَرُوا» بدل بعض 
من كلء وقد تقرر في الأصول أن بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة» 


كقوله تعالى: #وَلِلَه عَلَ لدان حِج الْسَيْتِ مَنِ أسَتَطَاءَ لَه ميلا 4 [آل عمران: 910]. فقوله: 
#مّن4 بدل من «الناس» بدل بعض من كلء. وهي مخصصه لوجوب الحج بأنه لا يجب 
إلا على من استطاع إليه سبيلاء كما قدمنا هذا في سورة «المائدة». 

قوله تعالى: «أفتأورت: السَخر. وأَسْرٌ روت 4 . إعراب هذه الجملة جار مجرى 
إعراب الجملة التي قبلهاء التي هي «مَلْ هنذا لاسر يتصكم4 والمعنى: أن 
زعموا أن ما جاء به نبينا ل سحرء وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على أنفسهم 
إتيان السحر وهم يبضرون. يعنون بذلك تصديق النبي يله أي لا يمكن أن نصدقك 
ونتبعك» ونحن نبصر أن ما جئت به سحر. وقد بين - جل وعلا - في غير هذا الموضع 
أنهم ادعوا! أن ما جاء به يك سحرء حرا ع عي (إن هذا إلا سحر يؤثر)» وقوله 
تعالى : 8 كَدَلِكَ مآ أَنَ الَدِنَ من مبلهم من يَسُولِ إِلَا الوأ سَامٌ أو يحون 467 [الذازيات]. وقد 
رد اللهتعليهم دعراهم أن القرآن سحر بقوله هنا :: #قَالَ رق يِعَلَم الْقَوَلّ في السَمَلهِ والْأرضٍ 
وهو ألسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 4©9؛ يعني أن الذي يعلم القول في السماء والأرض الذي هو 
السميع العليم: المحيط علمه بكل شيء» هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم» وكون من 
أنزله هو العالم بكل شيء» يدل على كمال صدقه في الأخبار وعدله في الأحكامء 
وسلامته من جميع العيوب والنقائص» وأنه ليس بسحر. وقد أوضح هذا المعنى في غير 


ع سبو 


هذا الموضع: كقوله تعالى: #قُل أَرَلهُ الى يَمْلمُ أليِنَّ في اَلسَّمَنوتٍِ وَالأَرْضٍ»*.... الآية 


20001 


[الفرقان: *]» وقوله تعالى: «الكن أله يَدْبَدُ يمآ وَل إلَلَكَ لَك أنْرَلهُ بعِنَمِدَ بعنيق: وَالفيكة 
مَعْبَدُونَ وَكَقَ بِآسَّهِ سيدا 462 [النساءاء 0 غير ذلك من" الآيات. وقرأ هذا الحرف 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لقال كٍِ يعْلَمْ الْقول4-بألف بعد القاف وفتح اللام 
بصيغة الفعل الماضي» وقرأه ا شل بضم. القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر. 


رسرو 54 


قوله تعالى: #بلٌ فَالواً أ عَلث ضعت أَحْلي بل أفترينة بل هو سَاعِرٌ . الظاهر أن. 
الإضراب في قوله هنا: #بل 2 ث أَخَلر4. إضراب انتقالي لا إبطالي؛ لأنهم 
قالوا ذلك كله» وقال بعض العلماء: كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم 
صذرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول» بل تارة يقولون هو ساحرء وتارة شاعر» 
وهكذا؛ لأن المبطل لا يثبت على قول واحد. وقال بعض أهل العلم: كل واحد من 
:تلك الأقوال أقالته ظائفة : كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة «الحجر» في الكلام على 


0 


قوله تعالى: ادن جملا لْمَرءَانَ عِضِينَ 9)* [الحجر]ء وقد رد الله عليهم هذه الدعاوى 
الباطلة في آيات من كتابه كرده دعوانهم. أنه شاعر أو كاهن في قوله 0 #ومًا هر بقول 
0 ول لعن كَلِلَا ما تَدَكونَ © كَرِبلٌ ين دَتِ الْعَدنَ (© وز نول 
يس حص تش لقي © آنا ينه لين © م لتنا بت هه © قا يسك ف لمي عَنْهُ 
حَرنَ : 49 [الحاقة]ء وقوله تعالئى: 5-5 00 العم وما شقى لك إِنْ هو ِل 2 ان 
ين 69 لَمُنَذِرَ مَن كن حَينًا وحن لول 2 لَ الكيرة©»> ايس]» وقوله في رد م 


مدصت وجو مر 0-704 


أنه ا وما 423 هذا لْفدمَانٌ أن ن فرك من دوت َه ولكن تَصَدقَ ألَّى سي يديد وَتَفْصَبيلَ 


َلْكِدْبٍ “لا 57 فيه من رت لين © يوون لون ٠‏ من شُُ موأ يسورق ملو ودعو ِ 
21010 موه 0 7 
0 َه إن كم مد 0 ا تعالى: آَم يقُولُوت أفترنه قل 
ونأ 2 ان 2 اميتي رمه عر و اس 


فأتوا يعسن سور . مَشْلِو مفاريت 0 من أسْتَطعمُم يّن دون أَلَّهِ إن كثْرٌ . صدِقِنَ 4029 
[هود]ء وقوله تعالى : #مَا كن حَيِيكًا يُفْرّى. ولصحكن تَصَدِينَ الى بين يَدَنْهِ وَتَنْصِيلَ 
كل م شَيّءٍ وَهُدَى وَيَحَةٌ لَعَووِ ون 4 [يوسف: ١١١]ء‏ إلى غير ذلك. من الآيات» وكقوله 
في رد دعواهم إنه كاهن أو مجنون: #ضَآ أنت رِْعْمتِ رَيْكَ يكاين ولا ينون » [الطور: 
09 وقوله تعالى: ##ومًا صَاِبوٌ يود © [التكوير]» وقوله تعالى : 7 ظ إِنَمَآ 
5 م جد أن تومو لَه منق ومُودئ شر تمكروا ما يصَاحيي ين جِنْةٍ إِنْ هو ل رد 
0 ين يَدَىٌ 0 شَرِيدٍ 469 [سبأا]ء وقوله: 0 لم عرفأ 900 فَهَمٌ َك 6 2 
أر يفون بد جِنّهأ بل جه يألين 21 حم : حي كرهُوت 4069 0 ف غير ذلك 
من الآيات المبينة إيطال كل ما ادعوه ذ في النبي يل والقرآن. وقوله: ##أصْعَتٌ © أَحْلرِ » 


أي أخلاط: كالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة لها كما قال الشاعر: 


وعن: اليزيدي :. الأضغاث ما لم يكن'له تأويل... 


سورة الأنبياء: الآيات (/ا - 9) 6م 


. قوله تعالى : ْنَا يتَيَمَ حكمآ أرسِل الْأَوَل4: ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار اقترحوا على نبينا أن يأتيهم بلي كآياك الرستل قله :شحو تاقة اال 
وعغصا موسئ» وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه .والأبرض.. ونحو 
ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله: #حكماآ سل لون 4 + هو أنه في معني : كما 
أتى الأولون بالآيات؛ لأن إرسال ا بالآنات: فقوليك: أرسل 
محمد وَل كقولك : 0 محمد يله بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها 
لو جاءتهم ما آمنواء وأنها لو جاءتهم 0 عل كفرهم أهلكهم الله بعذاب 
مستأصل ؛ كما أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة؛ كقوله تعالى : وا متهن أن تفيل 
ألديَتِ إِلَّة أن كَدَّبَ يا 1 يمنا قو أقاهة ير لتر 4 [الالسمسباء: ل 
وكقوله تعالى: «رَاَقْسَموا يله جَهَدَ ييح كين جَأَتهُم يه لََؤْمنَ يبا قُلَ إِيّمَا الآيتُ 
1 وَمَا مكاج أنّهَآ 51 1 8 دش 95 © [الإبطام اننا وأشار إلى ذلك. هنا في 00 

امت قبَلَهُم ل ا هم هم يموت 4029 ؛ يعني أن الأمم الذين اقترحوا 
3 من قبلهم وجاءتهمٍ رسلهم بما.اقترحواء لم ا بل تمادوا» فأهلكهم الله 
وأنتم أشد منهم عتواً وعناداً ؛ فلو جاءكم ما اقترحتم ما آمنتم فهلكتم كما هلكوا. وقال 
تعالى:. #إنَّ ل حَنَتْ عَكِهمْ كلمت رَيْكَ ل يومد اول جَاءَحمُم حَكُلٌ ايِ4 
تيوتس]ء بإلة:غير ذلك من الآيات. 

وبين أنهم جاءتهم آية هي أعظم الآيات» م 0 6د بارت 
1 ذلك في قوله: «وَفَالُا لول نك عَلَيْهِ َيَنتُ ين رَبَوءْ قل إِنَمَا الآينتُ عند أنه 


وَإِنَمَآ عتم عر .عرص عه ساس ارم 


مآ نأ م ير ميت 9© ور يُكفهم أنَآ اننا عليِكَ سيب ينل عَبهِرٌ)4 ١‏ الآبلة 
ا 01]» وقد ذكرتا أن هذا النقى يتثير إلبّه قوله: واوا لزلا يأيما كير 
1 سم +6 اعت سة يي . سير ره 4ه 

ين ريد أَولَمْ تأتهم ينه ما فى الصّحْفٍ الأول 4069 [طه]. 


وقوله: «#وَما أَرَسَلْنَا مَبَلَل إِلَّا رجالا© إلى قوله: وما كوأ حَدِدنَ4 . قد. قدمنا 
الآيات. الموضحة لذلكء» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تعالى: مم صَدَ صَدَقَتَهُمٌ الْوصد هم ومن نَمَآءُ وا مكنا الْسْرِؤينَ 09*. سنِ 
- جلّ وعلا ‏ في هذه الآيات أنه أرسل الرسل إلى الأمم 0 :وأنة وعد الرسل 
بأن لهم النصر والعاقبة الحسنة» وأنه صدق رسله ذلك الوعد. فأنجاهم» وأنجى معهم ما 
شاء أن ينجيه... والمراد به من آمن بهم من أممهمء. وأهلك المسرفين وهم الكفار 
المكذبون نزيو وقد وت هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه .كقوله تعالى: 
«حقٌّ إِذَا اشتييس الرْسلُ وَطوا أَئَمَ مد دوأ جَآَمُم صر فَيىَ و ص بأ 
عن لمرو الْمجَريَ 402 رما وقترله : قلغ هه تلق" وَقرف اشتلةه لَه 
عير دُو آنِمَا 469 لإبراهيم]» وقوله تعالى: فاوح إِلهْمْ ريم لمكن الطدلِينَ 2 


1 


و تحنم أ لض سن دحومة [إبراهيم: 1 »]١5‏ وقوله: #وَلمَدَ 8 5314 بادا لزي قَّ 


كم _ 


سورة الأنبياء: الآيات (011- 77) 
ل ا لْمنصوروت 69 وَإِنَّ ندا لحم الْعَبُونَ 49 [الصافات]» وقوله تعالى: #وَلِنَا جه 
ص يتا هوا وَالَنِينَ َامَنُوا مَعَمُ بِرَحْمَةَ يَنَاك [هود: 2108 وقوله تعالى: مَلَنَا جك أَرْنّ 
يننا لها وَالدِسَ اموا مَعَمٌ َعم وتاك [هود: 16]. وقوله: «وَّكنا >3 ارنا عدم 
شْعيبا ولد َامَنوا مَعَمْ بِرَحمَةٍ يناك [هود: 44]» إلى غير ذلك من الآيات. 

والظاهر أن «صدق» تتعدى بنفسها وبالحرف». تقول: صدقته الوعد» وصدقته في 
الوعد؛ كقوله هنا شم اصَد صَدَفَتَهُمُ الَعْدَيك. وقوله: «وَلقَدَ صَدَكَكُمْ أله وغده:» 
[آل عمران: ؟61١].‏ فقول الزمخشري ##صَِدَعَنَهِم الوعد» كقوله: #واغتار مومئ هُومَمٌ سَبْعِينَ 
رجلا [الأعراف: 4 لا حاجة إليه» والله أعلم. والإسراف: مجاوزة الحد في 
المعاصي. كالكفر» ولذلك يكثر في القوان إطلاق العدرون على الكفار. 

قوله تعالى: ##وَكَمَ قصَعنَا من قَرِيَةَ كنت ظَالِمَهُ وأنضَأن بَعَدَهَا قَوَمًا خَريرت 409 . 

«كم) هنا للإخبار بعدد كثير» وهي في محل نصب لأنها مفعول #قصَمْنَا»؛ أى 
ففيهنا كديرا كن القرى الت كانس ظالطة وأنعانا يعلها فرعا اآخرين» وحهذا 0 
المذكور ر هنا جاء مبيناً في مواضع كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : ركم أهلَكنا ٠‏ 7 
لون مِنْ بَعْدِ نوج وك ريك يدو ايو حرا برا 50 [الإسراء]» وقتولة: «فكأين ين 
قَرَيَةٍ 26 وض ظَالِمَةٌ فى حَاوة عل عروشِها».:. الآية [الحج: 45]» وقوله: 
وكين من قَرَيَةٍ عَنَتَ ع أتن 3-5 وَرسلو فَحَامَبِئَهًا حِسَابًا سَدِيدًا وريه عَذَابًا ع 2 (0) هَذَاقتَ وَكَالَ 
مرو 2 و خْي 4069 [الطلاق]» إلى غير ذلك من الآيات. ش 
0 في هذه 70 الكريمة: 9وَكُمْ قَصَمنًا» أصل القصلم: أفظع الكشر لأنه 
الكسر الذي 'يبين تلاؤم الأجزاءء بخلاف الفصم بالفاء فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء 
بالكلية. والمراد بالقصم في الآية: الإهلاك الشديد. 

قوله تعالى: #وما حَلْقنَا السّماء وَالْايْصَ وما بِيْمَا لَعبِينَ 09*. قد قدمنا الآيات 
الموضحة لهذا فى سورة «الحجر) فأغنى ذلك عن إعادته هناء وكذلك قوله: ##بَلٌ نَقَذِفُ 
لي عل البكطل 4 . . . الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة «بني إسرائيل»» 
لك الله . 

قوله تعالى: لوَهَانُوا أخَحَدَّ امن ود سبحم بل عبد موت () لا يسيقوله 
أْعولي وَهُم. بأمره.. يَمْمَنُوت 2©». ذكر ‏ جل 0 - في هذه الآية الكريمة أن الكفار 
لعنهم الله قالوا عليه أنه اتخذ ولداء وقد بينا ذلك فيما مضى .بيانا شافيا في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك . ##لله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.. وبين هنا بطلان 
ما ادعوه على ربهم من اتخاذ الأولاد وهم في زعمهم الملائكة بحرف الإضراب 
الإبطالي الذي.هو #بل» مبيناً أنهم عباده المكرمون» والعبد لا يمكن أن يكون ولداً 
لننبيده... .ثم أثنى على ملاتكته بأنهم عباد مكرمون. .لا يسبقون ربهم بالقول أي لا يقولون 
إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة طاعتهم له #وَهُم بأَمرِه يَمْمَلورت*. 


سورة الأنبياء: الآية (9؟) ب لاما 


وما أشار إليه في هذه الآية الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه» والعبد لا يمكن 
أن يكون ولداً لسيدهء شان إليه في غير هذا الموضع كقوله في «البقرة»: #وَفَالُوا أَغَتَدَ 
21 شبيطية ل 1 ما في اَلسَمْوتٍ ارس كل له كنود 49 [البقرة]ء وقوله في 
«النساء»: #إِتَمَا مه ا كد تكد أن كروت | 2 ل مَا فى لوب وَمَا فى الْأَرَضِ 
وَكَق بِأَسَّه وحكيلا4 [النساء: 2]17١‏ أي والمالك بكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد؛ 
لأن الملك ينافي الولدية» ولا يمكن أن يوجد شيء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا -. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على سلائكتة + عليهم 
صلوات الله وسلامه ‏ بينه في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: ل#عَلهَا مهكد عِلاظ سشِدَادُ 
مس ا أمَرهُم 0 يوَمرُون4 [التحريم: 5]» وقوله تعالى: 000 
َسِظِينَ (© كرامًا كيين 9© مَا تلن 402 [الانفطار]» وقول تعالى: ##وَلَمٌ 
السَمنوات اَن وَمَنْ سك ١‏ 0 عَنّ عبادتو- ولا يستحيرون () يسَبَحونَ الل 7 
َفرُونَ 407 إلى غير ذلك من الآيات. 

مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن الأب إذا 
ملك ابنه عتق عليه بالملك. ووجه ذلك واضح؛ لأن الكفار زعموا أن الملائكة 
بنات الله؛ فنفى الله تلك الدعوى بأنهم عباده وملكه. فدل ذلك على منافاة الملك 
للولدية» وأنهما لا يصح اجتماعهما. والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعالى: لون بَثُلَ نهم إل من تلق لك خرية جهتن كدللت خرئ 
0 4089. الضمير في قوله: اينبم عائد إلى الملائكة المذكورين في قوله: 
عِبحَادٌ دُكرئرت4 والمعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له 
00 في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان كا وكان جزاؤه جهنم. 
ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع؛ و لهُلَ إن كن لِلتَمَانِ ولد #. . 
الآية [الزخرف: »]4١‏ وقوله: #لو كن فيماً لله إل أعَّدُ تسدنا ؛.والمراد بذلك 57 
أمر الشرك. وهذا الفرض .والتقدير الذي ذكره - جل وعلا اهنا في ثتأن الملافكةه 
ذكره أيضاً “في شأن الرسل على الجميع صلوات الله وسلامه - قال تعالئ: #وَلقَدَ أو 
ِكَكَ وَإِكَ الب من عَبَلِك بِنَ آرت لطن عَلْكَ وَلتَكْوقَ ين يرس © 4 [الزسر]» ب 
ذكرات جل وعلا د.من:ذكر من الأنبياء في سورة «الأنعام» في قوله: #ومن ذَرَيَيْيٍ داقد» 
1 44 إلى آخر من ذكر منهمء » قال بعد ذلك : ##دَلِكَ هدى الله يَبَدِى بف من هِضَاءُ 
مِنّ عِبَادِو وَلوْ أَشْرَوًاْ لط عَنَهُم ما كنأ يَْمَلُونَ )4 1الأنعام]. 


0 0 


0 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وب بَُلْ ِنَم إل إِلَهُ ين ذونو. ملك حرِيهِ 
جَهَنّمَ4. .. الآية» دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا 
يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكا مقرباء أو نبا مرسلاً . ومما يؤضح ذلك 


84 


سورة الأنبياء : الآية كرف 


قوله تعالىق: دم 93 لِبسَرٍ أن يَوْتَيَهُ ‏ لَّهُ الكتبت وَل 7 اليو ْ عو[ لايم و 

يت لى بد قن أله وا ا 0 مو الككبٌ يما كز تمر © 

دَلا يَلْرَمْ أن تَنحِدُوأ الكهكة وَالبيسَ 2 َم بألكثر بد بعَدَ إذ أنَمٌ . مُسسنَ 469 

[آل عمران]» وقوله تعاائ شاط لثية الخلق صلوات الله وسلامه 0 #قل يا 
ل 


.ٍ 0 


الكتب تَالَوا إل كلمت سول بَيْمَنَا وَيَبَدَوٌ ألا ميد إل سه وَل مرك يوء سينا و 


سوام 2 


سده سل سح بو 


عضا ينا أَنْيَابا من دون امَو ون كَوَلوا اكثانا أَشْهصَدُوأ بِأنَا مُسَيمُورت 46 آآل عمران]. 
قوله تعالى: لور بر النِينَ كتروا أن لسوت وَالْارصَ كاننًا بدا مَفَنتتهم4. قرأ 
هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ا يرك بواو بعد الهمزة» وقرأه ابن كثير 
«ألم ير الذين كفروا» بدون واوء وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبيخ 
الكفار وتقريعهم » حيث يشاهدون غرائب. صنع الله وعجائبه» ومع هذا يعبدون من دونه 
ما لا ينفع من عبدهء ولا يضر من عصاهء ولا يقدر على شيء. 
وقوله: إكانا4 الشية باعتبار النوعين اللذين هما نوع السماءء ونوع الأرض كقوله 
تعالى : ض لَه ميلك السّمواتِ وَالْارْضَ أن تَزولاً4 1فاطر : ١‏ ونظيره قول عمر بن شيببم : 
الحم تحركك أن جبال قس وتغلب قد تباينتاانقطاعا 
والرتق مصدر رتقه رتقاً: إذا سده؛ ومنه الرتقاء. وهي التي انسد فرجهاء ولكن 
المصدر وصف به هنا ولذا أفرده ولم يقل كانتا رتقين. . والفتق: القصل بين الشيثئين 
المتصلين» فهو ضد الرتق. ومنه قول الشاعر: 
ناعلبته إذا يتعتشيكو ن سخط العدة وإرغامها 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبراميبها 
واعلم أن العلماء اختلفوا ذ في المراد بالرتق والفتق في هذه الآية على خمسة 
راك بعضها في غاية السقوط. وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظيم: 
الأول: أن معنى: «#كانًا رَبمَّ أي كانت السموات والأرض متلاصقة بعضها 
مع نبعضء ففتقها الله وفصل بين السموات والأرض» فرفع السماء إلى مكانهاء وأقر 
الأرض في مكانهاء وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى. 
القول الثاني: أن السموات السبع كانت رئقاً؛. أي متلاصقة بعضها ببعضن 
ففتقها الله وجعلها سبع سمواتء كل اثنتين منها بينهما فصل. بالأركرة كذلك كانت 
رتقاً ففتقهاء وجعلها سبعاً بعضها منفصل عن بعض .: 
القول الثالث: أن معنى: #ككاننًا رَيَئ4 أن السماء كانت لا ينزل منها مظرء 
والأرض كانت لا ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء بالمطرء والأرض بالنبات. 
الرابع : أنهما #كاننا رَبَن4؛ أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء ففتقهما الله 
بالنورء وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأولء والثاني. 


/ك 
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الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به العدمء والفتق يراد به 
الإيجاد؛ أي كانتا عدماً فأوجدناهماء وهذا القول كما ترى ظاهر السقوط. 

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية» فاعلم أن القول الثالث منها وهو 
كَوَتْهما اننا رقع بمعت أن السياء لا بزل متها نطرو والأرفي لأانيت شيا فنقق: الله 
السماء بالمطر والأرض بالنبات» قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى: 

الأولى: أن قوله تعالى: ##أوَلَرَ بر الِينَ كُقرُوأ» يدل على أنهم رأوا ذلك؛ لأن 
الأظهر في «رأى» أنها بصرية» والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها 
مطرء والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها؛ فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطرء. وإنباته 
به أنواع النبات. ْ 

القرينة الثانية: أنه أتبع ذلك بقوله: «وَبَعَلْمَا يِنَّ الْمَآ كُلَّ سَنْءِ عي أفلا يؤمئوت». 
والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماءء 
وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي . 

القرينة الثالثة: أن هذا المعنى جاء موضحاً فى آيات أخر من كتاب الله كقوله 
تعالى : َم داتِ اليج () وَالْايّضٍ ذاتٍ أصّنِعِ 469 [الطارق]؛ لأن المراد بالرجع نزول 
المطر منها تارة بعد أخرى» والمراد بالصدع: انشقاق الأرض عن النبات.. وكقوله 
تعالى : يْظرِ لفن إِلّ طابي © أن مَبَا آل صَبًا © ثم سَمَْنا. الْدرّصَ سَنَا )4 (عبس]. 
واختار هذا القول ابن جريزر وابن عطية وغيرهما للقرائن .التي ذكرنا . ويؤيد ذلك كثرة 
ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات في القرآن العظيم على كمال قدرة الله 
تعالى» وعظم منته على خلقه» وقدرته على البعث. والذين قالوا : إن المراد بالرتق 
والفتق أنهما كانتا 20 ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله: 
القرآن» وما جاء ذ في اران فهو أ قطني ل جيل لتك فياه والعلم عند الله تعالى . 

وأقرب الأقوال فى ذلك هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه». وقد قال فيه 
الفخر الرازي في تفسيره اوجسرا هذا الوجه.على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك: 
#وَجَعَلَنَا مِنَ المآ 1 شي س4 وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم. ولا يكون 
كذلك إلا إذا كان المراد ما ذكرنا. 

فإن قيل: .هذا الوجه مرجوح؛ لأن المطر لا لك ا نه 
واحدة وهى سماء الدنيا . 

قلنا: إنما أطلق. عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء؛ كما يقال ثوب 

قوله تعالى: يجعلا ين الت ك4 ذو ع ألا ياي 
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الظاهر أن 0-6 هنا بمعنى خلق؛ لأنها متعدية لمفعول واحد. ويدل لذلك قوله 
تعالى في سورة «النور»: #وَآئّهُ حَلَقَ كَل داب ين مآ مأو [النور: 56]. 

واختلف العلماء فى معنق خلق كل شىء من الماء. قال بعض العلماء: الماء 
الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الل اق بجحي الخزانات التي تولد عن طريق 
التناسل من النطف» وعلى هذا فهو من العام المخصوص. 

وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف؛ لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة 
كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء» وإما غير مباشرة لأن النطف من الأغذية» 
والأغذية كلها ناشئة شئة غن الماءء وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهرء وكذلك هو 
في اللحوم والألبان والأسمان ونحوها: لأنه كله ناشئ بسبب الماء. ش 

ا ل ل ل 
لفرط احتياجه إليه. وقلة صبره عنه؛ كقوله: #خلق لشن مِنّ 2 عل إلى غير ذلك من 
الأقوال. وقد قدمنا المعانى الأربعة التى تأتى لها لفظة «جعل» وما جاء منها فى القرآن 
وما له يجي فلن سورة «الفجل)د اه :. 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لقائل أن يقول: كيف 
قال وخلقنا من الماء كل حيوان؟ وقد قال: لوَلَلانَ حَلَقَنَهُ من مَبْلُ من در السَمُور )4 
[الحجر]ء وجاء في الأخبار: .أن الله تعالى خلق الملائكة من الشوزء. أوقاك 1 
حق عيسى ف8: «وَإ دن لين كَمَبْتَوَ اط يإذن كتَنشُمْ نا تَمْنْ علا 8 
[المائدة: 21٠١١‏ وقال في جق آدم لضم من واب 4 [آل عمران: 22.109 

والجواب: اللفظ وإن كان عاماً إلا أن القرينة المخصصة قائمة» فإن الدليل لا بد 
وأن يكون مشاهداً محسوساً ليكون أقرب إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه 
الملائكة والجن وآذم وقضة عيسى #ك؛ لأن 000 يروا شيئاً من ذلك. اه منه. 

ثم قال الرازي أيضاً : اختلف المفسرونء فقال , بعضهم: المراد من قوله: 18 
شَىْءٍ حي الحيوان فقط. وقال آخرون: لالس لأنه: من الماء 
ضاز نامَيْاء وضار فيه الرطوبة والخضرة» والتور والثمرن. وهذا القول أليق بالمغتى 
المقصود. كأنه تعالى قال: ففتقنا السماء لإنزال المطرء وجعلنا منه كل شيء فى اللأرض 
من :البيات وغيرة حا .. ححة القول الأون: أن النبات لا يسمى حياً. قلنا: : لا نسلمء 
والدليل عليه قوله تعالى: #كَيْتَ كنت عي الأيْصَ بعد مويهاً4 [الروم: *8]:اتنهن نه أيضاً : 

قوله تعالى: #وَحَعَلْنَا في الْدضٍ امي أن تَمِيدٌ بهم وَحَعَلَا فا فِجَاجَا سبلا نُصلهم يمد يدون 
الا ال ل ا 

قوله تعالى : #وكَمَلنَا الساة مثا صفوظكا وَهُمٌ عَنْ ليها مَعَرِصُونَ © . تضمنت 
هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل: 
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الأولى : أن الله - جل وعلا ‏ جعل السماء سقفاً؛ أي لأنها للأرض كالسقف للبيت. 

الثانية : أنه جعل ذلك السقف محفوظاً . 

الثالثة: أن الكفار معرضون عما فيها «أي السماء» من الآيات» لا يتعظون به ولا 
يتذكرون» وقد أوضح هذه المسائل الثلاث في غير هذا الموضع . 

أما كونه جعلها سقفاً فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع وذلك في قوله: #والطور 
© يكنب تنظور ©) ف دَذْ تر © وات التتئور (© وَالتَنفِ التزؤع 469 [الطور]. 

وأما كون ذلك السقف محفوظاً فقد بينه في مواضع من كتابه» فبين أنه محفوظ من 
السقوط في قوله: #وَينيك الكسَاء أن تَمَمَْ عَلَ الْأَرْضٍ إِلّا بإِدْنْوة4 [الحج: 16]» وقوله: 


#وَمن ايد أن تقوم لسَمَآهُ وَالْدرَصُ بِأَمْرِي» [الروم: ©؟]» وقوله تعالى: #إإنَّ أله يُمِْيكٌ 
َلسَّكوتِ وَالْايْضَ أن تَزْولَا4 [فاطر: »]4١‏ وقوله: لاوَيِعَ كُسِيهُ السَمنوت وَلرْضٌ ولا يوم 
حِنْظهُمَا وَهْوَ لين الْييمٌ4 [البقرة: 01750 وقوله: طوَلَقَدْ حَلقنَا وفك سبع طرق وَمَا كأ 
عَنِ أخَلقِ عَفِينَ 40 [المؤمنون]» على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين؛ إذ لو 
كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم. وبيّن أنه محفوظ من التشقق والتفطر»ء لا 
يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا طال زمنها كقوله تعالى: #تأنج البِصَرَ هَل 
ررَئ ين مُطُور 4 [الملك: *]» وقوله تعالى: ظأأمَلرَ يَظروأ إِلَ السَمكِ وهم كيت بها وَرَيْتَهَا 
وَمَا ها من فوج ©* [ق]» أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك السقف 
المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم كقوله: #وَحَفِظنَهَا من 31 سَبطننٍ بجر 9 * 
[الحجر]ء وقد بينا الآأيات الدالة على حفظها من جميع الشياطين في سورة «الحجر). 

وأما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه كقوله 
تعالى: لوكين يَنْ َلَةٍ في السَّمْوَتِ وَالْأرْضٍ يمرت عَها وَهُمْ عا مُمْرِصُونَ 40 
[يوسف]» وقوله: ##وإن يَرَوا ءَايَهٌ يمس . .. الآية [القمر: ؟]» وقوله: طإنَّ ألذرت 


مم« مور م ا ب او 7 ىك معرعووء و 0 
حَقَتْ عََوِمْ حلَتث رَيْكَ لا بؤْمِوْدَ 9) وَل عتمم كل ءايةِ4 [يبونس: ١1١‏ “اذ]ء 
عر 0 ١‏ 


وقوله: #وما تعن ليت وَاَلْدّر عن فَرْيِ لا يُؤْمُونَ4 [يونس: .]٠١١‏ 
قوله تعالى: #وَمَا جَعَلَا بسر من مَك الْخْلد كين مث هَهُمْ ليذو 9 كل نَقْين 
دَايِمَهُ أَلْمَوْثْ» . قال بعض أهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته يكم ويقولون: هو 
شاعر يتربص به ريب المنؤن» ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان؟ فقال الله تعالى: قد 
وقال بعض أهل العلم: لما نعى جبريل إلى النبي كَلةِ نفسه قال: «فمن لأمتي»؟ 
فنزلت: #ومَا جَعَلَنَا لسر ين قَبَيِكَ الْخْلد4؛ والأول أظهر؛ لأن السورة مكية. ومعنى 
الآية أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد؛ أي دوام البقاء في الدنياء بل كلهم يموت. 
وقوله: طأْمَاِيْنَ مث هَهُمْ أَلِْدُوتَ4 استفهام إنكاري معناه النفي» والمعنى أنك إن مت 


لف 
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أشار إليه ‏ جل وعلا - في هذه الآية من أنه يَكِةِ سيموت» ل 
ستذوقه كل نفس أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: «إِنَّكَ مت ونم ون 0 
[الزمراء وكقوله: : كل من عَيها كن و َبَهُ ريْكَ دو لَلَكَلٍ وَالْإَذَاوِ 462 [الرحمن]ء وقوله 
في. سورة «آل عمران», : «كلّ نفس ولق قَهُ لوت وَإِنَمَا ومورت وض وم لْسمَؤٌ هَمَن ممح 
عَنِ أَلتَارٍ 0ق ل الكة مَقَدْ مان [آل عمران: هم5]ء ا 0 : #يبَادىَ 
دن امنا إن أَْضى وسِبحةٌ َنَىَ عدون © كل تفن ذَليقَة لس نه إِبَنا ميعورت 67 »* 
[العنكبوت]» وقوله تعالى في سورة «ال: لنساء»* #أيْنَما يَكونوا ير 0-0 
كيدو [النساء:“68/8ء إلى غتير ذلك من الآياث: وقد قدمنا في سورة «الكهف» 0 
بعض أهل العلم بهذة الآية الكريمة على موت الخضر 4. وقال بعض أهل العلم في 
تله : #فهم الْحنيدُون4 : : هو استفهام حذفت أداته؛ 007 وقد تقرر في علم 
النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز:؛ وهو قياسي عند اللأخفش مع 
«أم» ودونها ذكر الجؤاب أم لا: فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول الكميت: 
طريت وبا شوق إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 
يعني : : أو ذو الشيب يلعب. . وقول أب خراش الهذلي واسمه خريله: 
رفوني يلاتو يا ويه تم رن فقلت فقلت وأنكرت 250 
يعني: أهم هم على التحقيق. ٠‏ ومن أمثلته دون 0 بع ذكر ا الجواب وود 
عن ربيعة المنخزومي: 
ثم قالوا تخبها قلت بهراً 2 عددالنجم والحصى والتراب 
يعني : أتحبها على الصحيح. وهو مع (أم» كثير جداء وأنشد له سيبويه قول 
الأسود يعفر التميمى: 
تعحرك ما دري وإن كشت داريا | شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 
يعني : أشعيث بن سهمء ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي: 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 
يعني : أبسبغ . وقول الأخطل: 
ل رابع نز اسمظ ا خيالا 
هذاء وإن “خخالف فئ ذلك الخلبا ا :إن إن اكتيئك» صيغة خبرية لينى" “فيه استفهام 
محذوف»' وإن «أم» بمعنى «بل»)؟ ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع, 
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المعنوي :يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من شواهدها. العربية في 
كتابنا. (دفع إيهام الاضطراب عن من آيات .الكتاب). في سورة «آل عمران» وذكرنا. أن قوله 
تعالى .في آية «الأنبياء» هذه فَهُمُ الْحِدُونَ4 من أمثلة ذلك» والعلم عند الله تعالى.. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لأأْقَاِيْنَ يَتَّ4 قرأه نافع وحفضن عن عاصم 
وحمزة 5 والكسائي امت» بكسر الميم. ل ل وقد أرصاعا لي سود 
«مريما”وجه كسر الميم. 0 
وقوله في هذه الآية الكزيمة: «أقين يِثَّ مَهُمْ يفو » يني نكا أنه مسي 
للإنسان أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يثالة يسبب موه حول علدا بعذه. 
٠‏ دوق عن الشافغي : كله أنه أنشد هذين البيتين مستشهداً بهما: 
تعبى رجال أن أمنوت وإن أميك فتلك سييل لست فيها بأوحد 
فقل. للذي يبقى خلاف الذي مضى ... تهياأًلأخرى مشلها فكأن قد 
ونظير هذا قول الآخن: 
افقل للشامتين بننا أفيقوا يلت التجابكون كما لشيك ‏ 
قوله تعالى: «وَتذك بر كفي فته وبا يعمو . المعنى ونختبركم بما يجب 
فيه الصبر من البلاياء ويما يجب فيه الشكر ا وإلينا مرجعكم. فنجازيكم على حسب 
ما يوجد منكم 0 من الصبر أو الشكرء وقوله لفِْمَهُ4 مصدر مؤكد لانبلوكم» من غير لفظه . 
وما ذكره - جل وعلا -: من أنه يبتلي خلقه أي يختبرهم بالشر والخير قد بينه في 
غير هذا الموضع كقوله تعالى: #ويلوتتهم ل حَسَيِدثتٍ وَأَلسَّيَعَاتِ ع ترجعون 
رد -158١]ء‏ وقوله تعالى : #ولقد أَرسلن إل 3 أُمَرِ من كبِلِكَ َلْمَذتهر ِالبأسَل وَلصَّرَاو لعلَهُمَ 
و 1 م بأشكا صََرّموأ ولكن كسك قوم ورين لَهُمْ ليطن ما كَاذًأ 
0 بت © كَلَمَا ضَوا ها بد كنا تكهد أناب كل قحم ع2 4 فيا ينآ 
م 3 لتاق بس : - ملسن ( 9) فَقْطِم 0 لذن لمر وَالحمد ا رب الْعَلمِينَ 
9 [الأنعام]ء ورك تعالى: #ومآ أَرْسَلنا أَدَسَلْنَا 8 فَرَيّةَ يِه من 7 ل لَمَدْم أهْلهًا ها بِالْبَأْسَله 
اَّل ع عَلَهُمْ يَصَدَعُونَ ( © 2 بدََّنَا صَكَانَ لتق 3 َ حَىٌ عفرأ وَقَالُوا كَل ممّى اب2] 
صر والسَرَآة عدت بقل وهم لا ينمي 469 [الأعراف]ء إلى غير ذلك من الآيات. ‏ 
وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: #وَببَلُوكُم بالشَرٌ وكير 4 يدل على أن بلا 
يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم». وبالمصائب والبلاياء وقال بعض العلماء: أكثر ما 
يستعمل في الشر بلا يبلوء وفي الخير أبلى يبلي. وقل - جمع اللغتين في الخير قول 
زهير بن أبي سلمى : ٠‏ 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما. خير البلاء الذي يبلو 
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وعن ابن عباس وها في قوله: لاوَبْلُوم بألشَّرّ وَليرِ4 قال: أي نبتليكم بالشر 
والخير فتنة بالشدة والرخاءء والصحة والسقم؛ والغنى والقذرة والحلال والحرامء 
والطاعة والمعصية» والهدى والضلال. 

قوله تعالى: تدا ذال اذى سكروا إزى كفتك إلا مرا أهكذا الرفب حك 
هد وشم بكر لمن هم ككيرونَ د 49 . ذكر جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار إذا رأوا النبي كَلِةِ ما يتخذونه إلا هزواًء أي مستهزأ به مستخفاً به 
والهزؤ: السخرية»؛ فهو مصدر وصف به. ويقولون: #أمَندًا أيه يَنْحكْرٌ الهتَك» 
أي يعيبها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله زلفى» ويقول: إنها لا تنفع من عبدهاء 
ولا تضر من لم يعبدهاء وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن» فالخطاب في قوله: 
ع#وَإِدًا الف للنبي كَل و«إن» في قوله: #إت يِتَحِدُوتَكَ4 نافية. والاستفهام في قوله: 
#أهْدًا الف يَنْكْرٌ َالِهمَكُمْ4 قال فيه أبو حيان في البحر: إنه للإنكار والتعجب. 

والذي يظهر لي أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبي كله كما تدل 
عليه قرينة قوله: #إت يِتَخِدُوَكَ إلا هُرْوًا. وقد تقرر في فن المعاني أن من الأغراض 
التي تؤدى بالاستفهام التحقير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: إن جواب (إذا) هو 
القول المحذوف» وتقديره: وإذا رءاك الذين كفروا يقولون أهذا الذي يذكر الهتكم. 
وقال: إن جملة «إت يِتَخِدُوَكَ إِلَّا هُرْوا4 جملة معترضة بين #إِا» وجوابها. واختار 
أبو حيان في البحر أن جواب (إذا» هو جملة #إك يَِتَخِدُوتكَ4 وقال: إن جواب (إذا» 
بجملة د ب (إن؛» أو ما النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران بالفاء. وقوله: 0 


2س سلاه 


“لمتكم » أي يعنيبها ٠.‏ ومن إطلاق الذكر بمعنى العيب قوله تعالنى: #قالوأ: معنا 


58 يس يقال لهج إرأهم (وكق أي يعيبهم.. وقول. عنترة: 
لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون ايت - 
أي لا تعيبي مهري» قاله القرطبي . 
وقال الزمتتوي فى شير هذه الآية الكريمة الذكر يكوه بخير ولاق فإذا 
دلت الخال على أحدهما أطلق ولم يقيدء كقولك للرجل: سمعت فلاناً يذكرك» فإن 
كان الذاكر صديقاً فهو ثناء» وإن كان عدواً فذم ومنه قوله تعالى: لسَيِعنا فق يَدَحُرْهُ 4 
وقوله: #أَمَندًا أله ينْكُرٌ مَالِهَمَكُم4 انتهى محل الغرض منه. والجملة في 0 
#وهم بكر امن هم حكيرون4 حالية. وقال بعض أهل العلم: معتى كفر م املاكل” 
الرحمن هو الموضح في قوله تعالى: #وَإِدًا ِل لَهُمْ أَسَجْدُوأ لمن دالوا وما اليم أتتجذ 
لِمَا امنيا ورَادهم ور 8 ©4 [الفرقان] وقولهم: ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة» 
يعنون مسيلمة الكذاب. وقد بين ابن جرير الطبري ؤغيره: أن إنكارهم لمعرفتهم 
الوحية سافن متهم رمغادية: نه انهم تعرقون آن الرحين من اسك اه الى" قال 
وقال تعضى شعراء الجاهلية الجيلدا: 


000 لاا 0 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قطع الرحمن ربي يمينها 
وقال سلامة بن جندل -الطهوي: 0 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم ‏ ومايشأالرحمن يعقد ويطلق 
وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول الكفار؛ لأنهم عاكفون على 
ذكر أصنام لا تنفع. ولا تضرء ويسوءهم أن تذكر بسوءء أو يقال: إنها لا تشفع ولا تقرب 
إلى اللهء وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون به 
فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا من النبي كَكِدٍ الذي اتخذوه هزؤاء فإنه محق وهم مبطلون. 
فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم أن هذا المعنى الذي دلت عليه جاء 
أنظا افبيناً فى :ينور «القرقاةة فى قوله مالي :. #وإذ رارك بإن بتجدرية إل روا أهنذا 
لف تبت آنه تكرلة © إن كد قينا عن هيما 3ل لك مين نهنا سق 
يََلَمنَ يت يَرَوْنَ ألْعَدَابَ مَنْ َل سيلا 40 [الفرقان]ء فتحقيرهم لعنهم الله له وَل 
المذكور في قوله في «الأنبياء»: #أَمَدًا ليه يَنْكُرْ َإلِهَمَكُمَ 4 هو المذكور في قوله 
في «الفرقان»: #أْهدًا الى بسك ألَّهُ رَسُولًا» [الفرقان: .]4١‏ وذكره لآلهتهم بالسوء 
المذكور في «الأنبياء» في قوله: #يَنْكُرٌ َالِهَمَكْم4؛ هو المذكوز في «الفرقان» في 
قوله: «إن كاد لمكا عَنْ َإلِهَيَِا لَرلَآ أكف مَبَرْيَا عَلَيهاً4 [الفرقان: 1:] أي لما يبين 
من معائبهاء وعدم فائدتهاء وعظم ضرر عبادتها . ش 
قوله تعالى :. «خُلِقَ الانكنُ بِنْ عجَلٍ سَأوْريكْ يق كلا مَْتَمملونِ (©)4. قد قدمنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر بععض العلماء في 
الآية قولا ويكون في نفس الاية قرينة تدل على خلاف ذلك القول» فإذا علمت ذلك 
فاعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لين عَجَلٍ4 فيه للعلماء قولان 
معروفان» وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة أحدهماء أما القول الذي دلت 
القرينة المذكورة على عدم صحته» فهو قول من قال: العجل الطين وهي لغة حميرية؛ 
كما قال شاعرهم: ٠ ١‏ 
البيع في الصخرة الصماء منبته . والنخل ينبت بين الماء والعجل 
يعثى * بين الماء والظين. وعلئ هذا القول قمعنى الآية خلق الإنننان:من طين 
كقوله تعالى: #دَأَنَْجُدُ لِمَنْ خَلَنَتَ طِيمًا» [الإسراء: -»]5١‏ وقوله: #ويداً حَلْقَ لاضن من 
طبن # [السجدة: 7آ. والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين 
قوله بعده: #قلَا سَنْتَْرُنِ4» وقوله: #وَيَعُوُونَ مَقَ هَدَا الوعَدُ إن شُثْرٌَ مْدقِينَ 049 . 
فهذا يدل على أن المراد بالعجل هو العجلة التي هي خلاف التأني. والتثئبت. والعرب 
تقول: خلق من كذا. يعنون بذلك المبالغة في الإنصاف؛ كقولهم: خلق فلان من كرمء 
وخلقت فلانة من الجمال. ومن هذا المعنئ قوله تعالى: أنه الى حَلَقَحْ ين صَعْفٍ» 
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ا ]ل على الأظهر. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: ٠‏ #ويدة الإنن بِالسَّرَ دعاكم 
َلرٍ وَكنَ لانن عَولا 409 [الإسراء]ء أي ومن عجلته دعاؤه على نفسه أو ولده بالشرء 
قال بعض العلماء: كانوا يستعجلودٍ عذاب الله وآباته, الملجئة إلى العلم والإقرارء 
ويقولون متى هذا الوعد فنزل قوله: خُيِقَ الْإننٌ مِنْ عَبلِ4 للزجر عن ذلك» كأنه يقول 
لهم: : ليس ببدع منكم أن تستعجلوا؛ فإنكم مجبولون على ذلك؛ وهو طبعكم 
وسجيتكم ...ثم وعدهم بأنه سيريهم آياته» ونهاهم أن يستعجلوا بقوله: مَوْرِيكُم يقي 
3 تْتَعِْلُونِ # ؟ كما قال تعالى: #سَوْرِيِهِمٌ ءَاينِيَنَا فى الدَّفَاقَ وف أشِممٌ حَقّ سس يي له 
كت تَُ لق © [فصلت: : 0#]. وقال بعض أهل العلم: الغراة بالاشيان حي قله ملق 
لاسن مِنْ عَبجَلٍ 4 آدم وعن سعيد بن جبير والسدي: لما دخل 0ك آدم نظر 
في ثمار الجنة» فلما دخل جوفه اشتهى الطعام. فوئب من قبل أن تبلغ الروح رجليه 
عجلان إلى ثمار“الجنة؛ فذلك قوله: #إخَْلقَ لضن من عَبلٍ 4 . . وعن مجاهد والكلبي 
وغيرهما: خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهارء فلما أحيا الله رأسه .استعجل وطلب 
تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس. والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من 
الإسرائيليات» وأظهر الأقوال أن معنى الآية أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم 
التأني كما بيناء والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن كثير كن في تفسير هذه الآية الكريمة: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان 
ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول عل وقع في التفوسن سرعة الانتقام منهمء 
واستعجلت ذلك» فقال الله تعالى: #خْلق لشن مِنْ عَبَلٍ 4 ؛ لأنه تعالى يملي اللظالم 
حتى إذا أخذه: ثم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: موري 
ءابق 4 أي نقمي وحكمي» 4 وافتداري: على من عفبائي فلا الستتككلون انتوق مله 

قوله تعالى: #لوٌ بعلم لذبن كوا سين 3 يسو عن وجوههم م ألثَارَ ولا عن 

ظُهُورهِمْ وَلَا هُمْ يصَرُورت 9 4*. جواب ##لَوْ فى هذه الآية محذوف» وقد قدمنا أدلة 
ذلك وشواهده من «العربية» في سورة «البقرة»» وأشرنا إليه في سورة «إبراهيم» وسورة 
ايوسف». ومعنى الآية الكريمة لو يعلم الكفار الوقت الذي يسألون عنه بقولهم: متى 
هذا الوعد؟ وهو وقت صعب شديد» تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام. .فلا يقدرون. 
على منعها ودفعها غن عن أنفسهم. ٠‏ ولا يجذون ناضراً ينصرهمء لما كانوا بتلك الصفة من 
الكفر والاستهزاء والاستعجال. ولكن جهلهم بذلك هو الذي هونه عليهم. وما تضمنته 
هذه الآية الكريمة من المعاني جاء مبيئاً في مواضع أخر من كتاب الله تعالى. 

أما إحاطة الثار بهم في ذلك اليومء فقد جاءت موضحة في آيات متعددة كقوله 
تعالى: إن أغتذة. يبري كن كط يم وفيا وم كتيفا ال 2 يمل َلمٍْْ يو 
الوجوة يشيسب لشَرَابُ وَسَءْتْ مُرْيَقَقَاك [الكهف: 15]» وقوله تعالى: للم ين جَهَمَ حي مها 
ومن وقَهم غَوَاشُ9َ#. . . الآية [الأعراف: »]4١‏ وقوله تعالى: للم ين مَونَهمْ 4 0 
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لاد وس عَم لل مَك بوث 4 به يبادرْ باد متتو (©)4 [الزمر]»ء وقوله تعالى: 
سَرَايلُهُم من فَطِرانِ وَيَدْتَى مُجُوهَهُمْ أَلثَارُ (6* [إبراهيم]ء وقوله تعالى: تلفح وجوكهم 
َلرُ وَهُمَّ فا كحو 469 [المؤمنون]ء إلى غير ذلك من الآيات» نرجو الله الكريم 
العظيم أن يعيذنا منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل» إنه قريب مجيب. وما 
تضمنته من كونهم في ذلك اليوم ليس لهم ناصر ولا قوة يدفعون بها.عن أنفسهم. جاء 
مبيناً في مواضع أخر كقوله تعالى: لقا لَمُ ين قُيَرَ ولا مر (4)2 [الطارق]» وقوله تعالى: 
ما لكر لا تتَامَرُوتَ © بل هْرْ ألم مُسََْيبَ 40 [الصافات]» والآيات في ذلك كثيرة. 
وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم العظيع حتى 
استعجلوه واستهزءوا بمن يخوفهم منه إنما هو جهلهم به جاء مبيئاً ‏ أيضاً في مؤاضع 
أخر كقوله تعالى : ليَسْتَمْيِلُ بها ايد لا يميد يها ولت اموا مُتيففون ينها وَيَعَلمُويَ 
أَنَّهَا لَلَقٌّ» [الشورى: 8١]..وقوله‏ تعالى: لثُلْ أَيَمَيثْرَ إِنْ كدي عَذَابُْ يما أو عبَارَا:مَادًا 
يسْتَمْجِلُ ِنْهُ الْمُجْرمُونَ 462 [يونس]ء إلى غير ذلك من الآيات. ١‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لو يَعْلَمُ4 قال بعض أل العلم: هو فغل متعدء 
والظاهر أنها عرفانية» فهي تتعدى إلى مفعول واحد؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وعلى هذا فالمفعول هو قوله: #حِينَ4؛ أي لو يعرفون حين وقوع العذاب بهم وما 
فيه من-الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. وعلى هذا فالحين مفعول به لا مفعول فيه؛ 
لأن العلم الذي هو بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أههبل 
العلم: فعل العلم في هذه الآية منزل منزلة اللازم» فليس واقعا على مفعول. وعليه 
فالمعنى لو كان لهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين. وعلى هذا فالآية كقوله 
تعالى : طقل هَل يَسيَرى ألذِنَ يون ون ا يعلَمُْن4 [الزمر: 4]» والمعنق لا يستوي من عنده 
علم ومن لا علم عنده. وقد تقرر في فن المعاني أنه إذا كان الغرض إثبات الفعل لفاعله 
في الكلام المثبت» أو نفيه عنه في الكلام المنفي مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن 
وقع عليه» فإنه يجري مجرى اللازم» كقوله: #قل مَل يسَتَوى الدِينَ يلون وان لا يمون » 
[الزمر: 4]؟ لأنه يراد منه أن من ثبتت له صفة العلم لا يستوي هو ومن انتفت عنه» ولم 
يعتبر هنا وقوع العلم على معلومات من اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: 
حِينَ لا يكفوت4:منصوب بمضمر؛ أي حين لا يكفون عن وجههم النار يعلمون أنهم 
كانوا على الباطل. والأول هو الأظهر. واستظهر أبو حيان أن مفعول #يَمَلَمُ4 محذوف» 
وأنه هو العامل في الظرف الذي هو ##حِينَ4» والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء 
الموعود الذي استعجلوه حين لا يكفون لما كفروا واستعجلوا واستهزءوا. 1 


8 


واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: ظخِْقَ الْإننُ بِنْ عَبجَلِ مع قوله: #تَلا 
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َْتَعْجِلُونِ» فلا يقال: كيف يقول: إذ الانيات علق ايو انعجر وجل ملسف بها مها 
56 منه وجبل عليه؛ لأنه تكليف بمحال!؟ لأنا نقول: نعمء هو جبل على. العجل". 
واكن أمطاءته انيار عوابا انا وي كما أنه تويل على يا الهرات بع أنه فى 


3 اح سر 


استطاعته أن يلزم نس الكنع عنيا كبا لفان زا من حَافَ مَقَام رَيْدِ وَتَهى النّفْسَ 
عَنِ. افيا © ون لَلنَّدَ ب المأرك 469 [النازعات]. 

قوله تعالى: #وَلعَرٍ تبره رْسْلٍ ين قَبيلَك مَبَاقَ اديت سجروأ ونيم ما ما كافا يو 
يسْتَبْرِمُونَ © 24 في هذه الآية الكريمة ة تنعلية للتبى كلها بأن إعنوائه :من :الرسل الكراء - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ استهزأ بهم الكفارء كما استهزءوا به يَكِ. يعني فاصبر كما 
صبرواء ولك العاقبة الحميدة» والنصر النهائي كما كان لهم. وما تضمنته هذه الآ 
الكريحة ا اراح افيح فيا مواضيي بن كنات له لكوي ااي لما يقَالُ 2 
قد قبل لِلرْسْل من قَبَلِكَ» [فصضلث: 0]47 وقوله تعالى: «زل ينث حَيَكَ من كل الشخل ما يت 
د ك4 لعود:. 17 وقولة تيال :. «تلتد كزيك نشل تن يك سينا عل ما كوا 
ووأ حَهَّه أنهم تعب سس ينا وا مبَوَلَ لِكلمتٍ أله وَلَقَدَ جك ين ب التزسَات )4 [الأنعام]» وقوله 
تعالى: وين يكوك فقن كذَّبَّ ألذيت قل اي رسَلهم بِالِسدتِ يلير وبالْكتب 
لْميرٍ ©) نم أَمَدْتُ ّنّ كتواً كك كت تكر 403 افاطراء وقوله تعالى: #وَإن 2 


0 عسو مء جو 


50 ليك تلك لَه نحم الأمور 42 [فاطر]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله 7 هذه الآية الكريمة: #مَحَاقَ بالّدِرح* أي أحاط بهم. ومادة حاق يائية 
العين؛ بدليل قوله في المضارع: «وَلَا يبن المكر ال لا يأَملِئٌ* [فاطر: 8؛] دلا 
تستعمل هذه المادة إلا في إحاطة المكروه خاصة؛ فلا تقول: حاق به الخير بمعنى 
أحاظ به. والأظهر في معنى -الآية: أن المراد وحاق بهم العذاب الذي كانوا يكذبون به 
في الدنيا ويستهزئون بهء وعلئ هذا اقتصر ابن كثير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية 
الكريمة: #ََاقَ# أي أحاط ؤدار «بالدب » كفروا و##سخروا أ عنم 4 وهزءوا بهم نما 
كوأ بد يسْتَبِرْموقَ4؛ أي جزاء استهزائهم. والأول أظهرء والعلم عند الله تعالى» 0 
تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف. 

قوله تعالى: قل من يليم يبل وما من أليَمنّ4. . 

أمر الله - جل وعلا. - نبيه يق في هذه الآية الكريمة أن يقول للمعرضين عن ذكر 
ربهم: : #س يكوك 4؛ أي من هو الذي يحفظكم ويحرسكم 1# َل 4 في حال نومكم 
#والبَارَ * في حال تصرفكم في أموركم» والكلاءة بالكسر: الحفظ والحراسة؛ يقال 
اذهب في كلاءة الله ؛ أي في حفظه. واكتلاأات منهم : احترست. ومنه قول ابن هرمة: 

إن سليمى والله يكللبوّها ضنت بشيء ما كان يرزؤها 


وقول كعب بن زهير: 


بره رآ 
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أنخت بعيرى واكتلأت بعينه وآمرت نفشبي أي أمري أفعل 
ولإمّن» في قوله: لإوِنَ أليَمرنَ4 فيها للعلماء وجهان معروفان: 
أحدهما: - وعليه اقتصر ابن كثير -: أن «من» هى التى 5 بدل. وعليه فقوله: 
لنِنَ أتَعَنُ4 أي بدل الرحمن» يعني غيره. .وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجز: 
جارية لع لمي الحرفقا وتم حدق عن المقون الفسدفاة ‏ 
5 0 بدل البقول الفستق. وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى: #أَرَضِيتُم 
بألْحَيرةَ دنا م الْآخْرَة4 [التوبة: 8*] أي بدلها. ونظير ذلك من كلام العرب قول 


أخذؤا المخاض: من الفصيل غلبة . ظلماً ويكتب للأميرأفيلا 

يعني أخذوا ذ في الزكاة المخاض بدل الفصيل. 

والوجه الشاني : أن المعنى #مَن يَكلوْكم »4 أي يحفظكم لان أليَحنْ4 أي من 
عذابه وبأسه. وهذا هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قوله تعالى: #فمن يصرفى 
منت أله إِنْ عَصَيْيُم 4 [هود:: 2177 أي من ينصرني منه فيدفع عني عذابه. والاستفهام في 
قوله تغالى:. #إمن 506 قال أبو حيان في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو 
عندي يحتمل الإنكار والتقرير؛ فوجه كونه إنكارياً أن المعنى لا كالئ لكم يحفظكم من 
عذاب الله البتة إلا الله تعالى؛ أي فكيف تعبدون غيره. ووجه كونه تقريرياً أنهم إذا قبل 
لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا بأن الذي يكلؤهم هو الله؛ لأنهم يعلمون أنه 
لا نافع ولا ضار إلا هو تعالى» ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروبء». ولا 
يدعون معه غيره» كما قدمنا الآيات الموضجة لذلك في سورة «الإسراء» وغيرها. فإذا 
أقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع» كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل 
والنهار إلى ما لا ينفع ولا يضر. 

وهذا المعنئ الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة: الوالا الشدويطق ا كن 
عذاب الله ولا يحفظه ولا يحرسه من الله وأن الحافظ لكل شيء هو الله وحده جاء 


مبيئاً في مواضع أخر كقوله تعالى: ظالَمُ مُعََبَتُ مَنْ بن يدَيْهِ وَمِنَ و حَنَظوتمٌ من أَمْرِ 
أله 4 [الرعد: 0 على أظهر التفسيرات» وقوله تعالى: 8قُل مَمَن بَنَلِكَ لم ين الله 
هك إن أراد يك مرا أو أَيَادَ ب كنا » الآية [الفتح: »]١١‏ وقوله 0 0 لْزِى 
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ا اد يكم سوا أو أراد بك يَمَة ولا ِجَدُونَ لطم من دو لَه وَلكَا ولا صيرا 
5 (التعرابيا. وقوله تعالى: لكل هَمَن يَمْلِكٌ هِنَ اله سَيْكَا إتْ را 
ألمب 4 نت مرجم وَأكم ومن قُْ لْدرْضِ 6 [المائدة: /ا١11]»‏ وقوله تعالى: #وهو 


جر 1 اد عليه إت. كُثْرٌ لم4 [المؤمنون: هذ]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى : أن لَُمَ َالهَةٌ تَمَنعُهُم ين ذونكاً ا يتين صر لهم وا هُم يَنَا 


ل ب ا تال رق الأأميا 3 لكيه 01807 


يصَحَبُونَ .47 . ..قوله في .هله الآية الكريمة: «أرِ» هي المنقطعة» ومن بعتن كل 
والهمزةء فقد اشتملت .على معنى الإضراب والإنكار» والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في 
منعة وعز حتى لا ينالهم عذابناء ثم بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسهاء 
فكيف تنفع غيرها بقوله: لا يسَنطِيعنَ ضر صَرَ أنفسهم». وقوله: ##يّن 0 
وجهان: أحدهما أنه متعلق لالِهَة4 أي ألهم آلهة ##مّن مونتاً 4 أي سوانا #تمتعه تمنعهم ‏ 
مما نريد أن نفعله بهم من العذاب! كلا! ليس الأمر كذلك. الوجه الثاني أنه 0 
اتمنعهم) لقول العرب: منعت دونهء أي كففت أذاه. والأظهر عتندي الأول.. ونحوه 
كثير في القرآن كقوله: ومن يقل مهم يت إِلَهُ من دونو » الآية وقوله: «واذ من 
دونية َالِهَةُ4 [الفرقان: *]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الآلهة التي اتخذوها لا تستطيع نصر 
فك اوش ال د الك ومو #أسْركرنَ ما لا 
لق نا 2 0 6 يسْتَطيعُونَ ى كرا :1ه أشي تسوت > © وَإِنِ تَدْعْوهُمٌ إِكَ 

رَئ كك و م 1 عليه أدعوتموهم أَمْ َه لسر 0 © 1د لذن دعوت من دون ) 

نا تالس 5 ا إن كسم صقي ©). ألهم: أَيْبْلٌ يسود 12 
كم أي ب شري أو ل أي * ردت بت عأ أن لد ككاث نتن يأ في انثا م 
كيدون هلا ترون )© [الأعراف]ء رن تعالى: 00 َدَعُونَ من دوند- لا يسَتطِيعُونَ 
م 0 شب يَصُرُوت © وَإن تَدَعْوهُمَْ ِل المدك لا يسمعواً وَيَرسْهُمْ يَظرُونَ إِليْكَ 7 
لا مهرود 402 [الأعراف]» وقوله تعالى: 2 يسم 1 2 د 7 َه الملف وا 
2 من دونو ما ما يكرت من وَِظبِيرٍ © إن تدعوهر لا مبمغوا دعاق ون 0 
أستكاوا .لك ١4‏ '.... الآية [فاطر :: ١8‏ -.5١]ء..وؤقوله‏ تعالئ : طوَمَنَ" صل مني مَدْعُوأ ون دون 
لمن لا متََحيبُ .ل إلك يور الْقِيسَةِ» : . . الآية [الأخقاف:- 5]ء 0 غير ذلك .من الآيات 
الدالة على أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله ليس فيها نفع البتة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَلا هم مِنَّا يضْحَبُونَ4؛ أي يجارون؛ أي ليس 
لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا؛ لأن الله يجير ولا لجاز عله اصرح 0 
«قد أفلح المؤمنون" في قوله: ##قل من يدو 0 تَوْوْ وهو ير ملا يجا 
لبه إن هشر تَمَلمُوَنَ 46 [المومنون]: والعزب تقول:“أنا :جار نك رساك هن 
فلان؛ للك م ومنه قول الشاعر: 


ا . 


ينادي بأعلى صوته تسود ليم ع ب منا والرماح دوانى 
يعني ليجار ويغاث منا: وأغلب أقوال العلماء في الآية:راجعة إلى ما ذكرناء كقؤل 


بعضهم يم يصْحَيُونَ# يمنعون. وقول بعضهم ينصرون. وكرا كمضسهم” #ولا هم مِنَ 
يضَحَبوي4 أي لا يصحبهم الله بخيرء .ولا يجعل الرحمة صاحباً لهم والعلم عند الله تعالى . 
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اقوله تعالى: «ابل منَعَا هُؤْلةَ وابَآهْمَْ حَقّ طَالَ عَلِتْهُمْ 4 
شْ الظاهر أن الإضراب ب #بَل» في هذه الآية الكريمة 0 'والإشارة في قوله 


مه 


«مؤْل4. راجعة إلى المخاطبين من قبل في قوله: لقْلٌ من كوكم بأيلِ 0 ص 
ليحن . ' 6 الآية وهم كفار قريش» ومن اتخذ آلهة من دون الله. والمعنى أنه متع 
هؤلاء الكنان زابانقر فبليع بذ ررقهم امن نحي الدنا حبني لالت لالم ليد 
ونعمة» فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر. 
© وها تعمس اعذة الآية الكريمة من أنه تعالى يمهل الكفار ويملي لهم في النعمة» 
وأن ذلك يزيدهم كفراً وضلالاً. جاء بوش" في مرافتم كثيرة من كتاث الله تعالق» 
كقوله: «ولا يسن الدنَ كَفَروا أََنَا شملى لمم حير لَأنفْسيم إِسَا شل لمم لِيردادواً إفما َم 
عَذَاُ مهن 50 [آل عمران]» وقوله 'تعالى : ساسكت جهم منْ حت لا يعَلَيُون © وَأ مما 
إبّ كْرى د49 [الأعراف]» وقولةتخالق: 6ل معنك 6 04 بان 13 1 تيد يأ 
ويلك ين أنلبة ولكن تَتَمْتَهُدْ به حَقٌّ دنا الإِسكرٌ واوا قو ا بك 46 [الفرقاناء 
وقوله تعالى: بل مَتَسثْ متؤلا بم حَقّ جََمم أ َخْنُ وَرَسُول مد © وَلْمَا جام الى 
َالُوُ هنذا سِحر حر إن ؛ يه كرون 46 [الفرقان]» والآيات بمثل ذلك كثيرة : 0 
على مدة العيفن : ْ 1 ش 
قوله تعالى : «أْلا يرت تق اليب نَفْسُهَا من أطرانهاً أهَهُمْ الببوت». 


. في معنى ‏ إتيان الله الأرض :'ينقصها من أطرافها في هذه الآية الكريمة 3 معرؤزفة 
للعلماءء وبعضها تدل له قرينة قرآنية:. ش : 
قال بعض الغلماء: نقصها من أطرافها: موت العلماء. وجاء في ذلك حديث 
مرفوع عن أبي هريرة. وبعد هذا القول عن ظاهر القرآن بحسب دلالة السياق» ظاهر 
كما ترى» وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت أهلها. 
وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس والثمرات» إلى غير 
ذلك من الأقوال. وأما القول الذي دلت عليه القرينة القرانية» فهو أن. معنى # تنقصبًا من 1 
أطرافه» أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها 
0 على أهلها : وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على هذا :.المعنى هي قوله 
:٠‏ #أفْهُم هم لْعَبوت». والاستفهام لإنكار غلبتهم. وقيل: لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا 
و فقوله: #أَقَهُمُ المَدببت» دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة 
المسلمين للكفار.ء وذلك إنما يخصل بالمعنى المددوره وما يدل لهذا الوجه قوله 
تعالى: #ولا يرال الذِينَ كَمَيُوا 2 م يما صكما 226 وَل وَياق دابع 22 ردقه 
أنه [الرعد: »]#١‏ على قول من 75 إن المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي كله . 
تفتح أطراف بلادهم» أو تحل أنت يا نبي الله قريبا من دارهم. وممن يروى عنه هذا 


؟هلم سا ل ب لس سسسب هب سببببي | سورة الأنبياء: الآية (41) 


القول: ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة بتجامد رمم وهذا المعنى الذئ ذكر الله هنا 
ذكره في آخخر سورة «الرعد؛ أيضاً في قوله: ظأولمْ روأ أَنَا أ الْأرْضَ 0-00 
وس يد لكيه يم وَهْوَ مكرِيعٌ أخْسَابِ 469 [الرعد]. وقال 500 
مقطو آنه الات اء ا عاففة زه لحمو ها دن بوكر لشاها إلى 7 «أئا يروي أن تأق 
تَقَصها من أطرافهاً» ؛ هو قوله تعالى: #وَلْمَدَ أهَلَّكنًا مَا حولكر ين الذي 5_8 لبت 


َي 0 [الأحقاف]. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ما ذكره ابن كثير كأ صواب» واستقراء 
القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى: اه 
تكذيبك يا نبي الله والكفر بما جئث به «انَأقِ ال تنقْصها من نّ أطرافِهاً 4 
[الرعد: »]4١‏ أي بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم 7 وقوم لوطء وهم 
يمرون بديارهم. وكما أهلكنا قوم هودء وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل ممزق» كل 
ذلك بسبب تكذيب الرسلء» والكفر بما جاءوا. به. وهذا هو معنى قوله: ##وَلْمَدَ أَهَلَكنا مَا 
ولك ين الْفُرين4 [الأحقاف: 07؟]» كقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وسبأء فاحذروا من 
ا لئلا ننزل بكم مثل. ما أنزلنا بهم. وهذا الوجه لا ينافي قوله 
بعده لَأَنَهُمُ فَهُمُ الْمَدبوس>4 والمعنى أن الغلبة لحزب الله القادر على كل شيءء الذي أهلك 
ما 58 من القرى بسبب تكذيبهم رسلهم» وأنتم لستم بأقوى منهم ع ولا أكثر أموالاً 
ولا أولاداً كما قال 00 #أهم حَيْر أَمْ قوم ثبع لين 37 َم أنلككة» [الدخان : 1 
وقال تعالى : فلم يبنا ق الس ل 6 عَببَهُ لدي من فَِلِهِمٌ كوا 
مم شد و وََاكَارَا في 0 فَمآ أَغْقَ عَنْهُم ما كانوأ 0 © [غافسراء 0 
تعالى: «كر يباو القن يبلا كنت ”17 كن عَنقبَهُ ادن من كَبْلِهِمْ كارا أَسَدّ ينهم قو 


مع مس 


وَأَتَاروأْ الأَرْصَ وَعَمَرُوهَآ أحَكَررٌ مِنَا عمرُوهًا» [الروم: 014 إلى غير ذلك من الآيات. 


وإنذار الذين كذبوه ككلِ ما وقع لمن كذب" من قبله من الرسل كثير جدًا في 
القرآن. وبه تعلم اتجاه.ما استحسنه ابن كثير كأنه من تفسنير آية «الأنبياء» هذه بأية 
«الأحقاف» المذكورة كما بينا. ْ ش 

وقال ٠‏ الز حشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: أي فائدة في قوله: 
«تأق آل ين4؟ قلت: حسمن ا يي 1 لان وأن 
أطرافها ٠‏ لله منه) والله جل وعلا ‏ أعلم. 

قوله تعالى: «وَيْصَعٌ الْمَوْنَ الْقنط يِوْرِ الْقِمَةَ قلا 'ظْكَمْ سَنْسُ سيا ون كات 
يكال كو ين َيل ينا يهأ كر كا عييت ©4. / 


ذكر - جل وعلا - في هذه الآية .الكريمة أنه يضع 0100 القسط لمم القيامة؛ 


سورة الأثبياء : الآية (/19) سس سس ل بحب ببح 1 / 


فتوزن أعمالهم .وزناً في غاية العدالة والإنصاف: فلا يظلم الله أحداً شيئاً» وأن عمله 
من الخير أو الشر»ء وإن كان في غاية القلة والدقة كمثقال حبة من خردل»: فإن الله يأتني 
به؛ لأنه لا يخفى عليه شيء» وكفى به جل وعلا ‏ حاسباً؛ لإحاطة علمه بكل شيء. 

وبين في غير هذا الموضع أن الموازين عند ذلك الوزن منها ما يخف» ومنها ما 
يثقل» وأن من خفت موازينه هلك». ومن ثقلت موازينه نجا كقوله تعالى: © وَالْورْنُ يَوْمَيذٍ 
لي 5 فَمَن تقلت مَوَزِيثُمٌ وليك ليك هم الْمَفْيِحونَ () وَمَنْ حَفَتْ موزِييم اوليك أن حيرا 
شهُم ب يما كَانُوأ بِكَايْتنَا يَظلِمُونَ © [الأعراف]» قر تعالى : (تنا فح ف 0007 
ا سْهمٌ مهد 0 يتسَاَلُونَ 6 قمن.. لقت موازسلم وليك هم هم الْمَمْلِحُونَ () 
حت وزيم ويلك أدبن دروا أفْسَهُمْ في في جهن خلِدُونَ 5 كه د 
علبي لكأن م كْقلتَ مَوَزِيهُ | © مد ف يكت ضعو © وَأ من حَنَتْ 
اي 0 حمر هَاويّة د ج40 [القارعة] إلى غير ذلك من الآيات. 
ش وما ذكره - جل وعلا - في هذه آلآية الكريمة من أن موازين يوم القيامة موازين 

قشطء ذكره في «الأعراف» في قوله: 9أوَالْورْنُ يَوْمَيذٍ لحن 4 [الأعراف: 8]؟ لأن الحق 
0 ولط وما دك ها العاف 0 بطم لح ا و انرا أخر كثيرة كقوله: 
<إنَّ أنه لا يَظِْمُ مثقال: دَرَوَ وَإن .كك عَسَبَة مسقا يدت عن لَدنْهُ كبا عَظِيمَا 49 
[النساء]ء وقوله تعالى: #إنَّ أنه لا يَظلِمُ الئاس سيك وَلكنَّ أَلنَاسَ أَنشَْ يَظلِمُونَ 469 
[يونس]ء وقوله تعالى: ولا يَظلِمُ رَيْكَ لَحَدَاكُ [الكهف: 44]» وقد قدمنا الآيات الدالة 
على هذا في سورة «الكهف»".. 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من كون العمل وإن كان مثقال ذرة من 
خير أو شر أتى به جل وعلا ‏ أوضحه في غير هذا الموضع كقوله عن لقمان مقرراً له: 
ببق يآ إن كك ينْمَالَ حب ين حَزل تكش فى سَحْرَوَ أو في لسوت أذ في الأ مَأتٍ يا 
شد إِنَّ أله لَِيُ َي 40 القمان]ء وقوله تعالى: #مَّمَن يَعْمَلْ يَتْقال دَرَوْ حيو يَرَمُ 
() ومن يَمْمَلْ مِتْفكالَ دَرَّوَ شرا يَرَمْ (4)2 [الزلزلة] إلى غَيْرَ ذلك من الآيات:. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: لويِصَعْ مون جمع ميزان» وظاهر القرآن تعدد 
الموازين لكل شخصء لقوله: ص تَقُلَتَ مَوَزِيثُمٌ4 [الأعراف: 2018 وقوله: 8وَمَنَ حَنَّتَ 
موزِيتُمُ © [الأعراف: 4]» فظاهر القرآن يدل على أن للعامل لبعد موازين يوزن بكل 
واحد منها :صنف: من أعمالهء. كما قال .الشاعر: 


: ملك تقوم الحادثات لعذله فلكل حادثة لها ميزان 
والقاعدة المقررة فى الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز لوول م إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو 
ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة | 
«الكهف» كلام العلماء في كيفية وزن الأعمالء. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ش 


6-_---_-_______-_ سكسسس سوق الأفبياء :” الآية (819) 


وقوله.في هذه الآية: #الْقِمْط4 أي العدل؛ وهو.مصدر وصف به؛ ولذا لزم 
إفراده» كما قال في الخلاصة: 
وتشعبتسوا نتصنتدر كشيرا:. *- فالعتزهوا الإفراد 0 
كما قدمنا مراراًء ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض العلماء: 
للمبالغة. ٠‏ وبعضهم يقول: هو بئية المضاف المحذوف» فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة 
الحوازين حتى-سماها القسط- الذي هو العدل: وعلى الثاني فالمعنى: الموازين ذوات 
القسط. ش 
0 في قوله: لور الَِْمَةِ4 فيها أوجه معروفة عند العلماء: 
: أنها للتوقدت: أَئْ الدلالة على الوقت» كقول العرب: جئت لخمس ليال 
0 ومنه قول نابغة ذبيان: 
'اتوهمئت آيات لها فعرفتها لستة اغتواك وذا العام سابع 
ومنها: أنها لام كيء أي نضع الجواروة القسط لأجل يوم القيامة» أي لحساب 
الناس فيه حساباً في غاية العدالة والإنصاف. 
ومنها "الها يسني أي نضع الموازين 000 القيامة . 
والكوفيون يقولون: إن اللام تأتي بمعنى في » ويقولون: إن من ذلك قوله تعالى: 
وضع لوو لقِسَط لَِوْرِ الْقِيمَّةِ4؛ أي في يوم القيامة» وقوله تعالى: #إلا يبا لوفها 
ِلَّا و4 [الأعراف: 1487]؟ أي في وقتها. ووافقهم في ذلك ابن قتيبة من المتقدمين» 
وابن مالك من المتأخرين» وأنشذ مستشهداً لذلك قول مسكين الدارمي 
أولئك :قومي :قد منضوا لشبيلهم اهل سي مه دقان ا رقن 
يعني .مضوا في سبيلهم . وقول الآخر: 
وكل أب وابن وإن عمرا معاً مقيمين مفقود لوقت وفاقد 
أي في وقت. 
وقوله تعالى في هذه 0 للا نظام 1 نح هبن »4 يجوز أن يكون 
سينا هو المفعول الثاني ل#انُظَكَمُ4 ويجوز أن يكون ما ناب عن المطلق؛ أي شيا 
من الظلم لا قليلاً. ولا كثيراً . ومثقال الشيء: : وزنه. والخرذل:. حب في غاية الصغر 
والدقة. وبعض أهل العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وأنث الضميز في قوله: #يِهاً» 
وهو راجع إلى المضاف الذي هو #وِتْهَال4 وهو مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف 
إليه م #حَكة يْنْ حَرَدَلٍ4 على حد قوله في الخلاصة: 1 
وربما اكتسكين نان أولا ل .إن كان حدق مؤهلا 


ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 
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جاد عليه كل عينثرة 2 فتركن كلل قرارة كالدرهم 
وقول الراجز: 
طول الليالي أسرعت في نقضي تقفين كلى وتففعن يحضي 
وقول الأعشى: ش 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 
وقول الآخر: ٠‏ 
'مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 
فقد أنث في البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى «عين».. وأنث في البيت الثاني 
لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالى» وأنث فى البيت الثالث «الصدر» لإضافته إلى 
«القناة» وأنث في البيت الرابع «مر) لإضافته إلى «الرياح». والمضافات المذكورة لو 
حذفت لبقي الكلام مستقيماء كما قال في الخلاصة: 
٠‏ إتاكمان لسمسعميرق ميج يحة 
وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً #وَّإِن كات يِتْقَالَ حَكَة 4 بنصب 
#مْقال» على أنه خبر #كنَ» أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من 
خردل. وقرأ نافع وجده (وإن كان مثقالٌ) بالرفع فاعل #كَنَ» على أنها تامة كقوله 
تعالى: #أوّإن كانت ذُو عَسْرَوَ #. . . الآية [البقرة: .]18١‏ 
قوله تعالى: #وعدًا و56 مرك رد َنم لم مْ مكرود (©4. ذكر ‏ جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم #ذَكرٌ 8 أي كثير البركات والخيرات؛ لأنه 
فيه خير الدنيا والآخرة» ثم وبخ من ينكرونه منكراً عليهم بقوله: نانم لم لم منكرون 4 . 
وما ذكره ب جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أن هذا القرآن مبارك بينه في مواضع 
متعددة من كتابه كقوله تعالى في «الأنعام»: وَهَدَا كنب أله لئنهُ مبَاركُ نعو وَأتَهُوا لعلُم 
حون 24 وقوله فيها أيضاً: #وَمّدًا كنب أَرَلتَهُ مُبَارَكُ مُصَدَّقٌ الَذِى ين يديو [الأنعام: 
47 وقوله تعالى في «ص»: #كتبٌ أَرَلَهُ ِلْكَ مرك لِنَبَكَاْ بيد وَلِتَدَكْرَ ونوا الأنيب 
4©9: إلى غير ذلك 7 الآيات» فنرجو الله تعالى القريب المجيب أن تغمرنا بركات 
هذا الكتاب العظيم المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته» والعمل بما فيها من الحلال 
والحرام» والأوامر والنواهي» والمكارم والآداب: امتثالاً واجتنابأء إنه قريب مجيب. 


وم 0 عر 


قوله تعالى: #وَلْقد انآ هيم ردم من قَبَلُ4 إلى قوله #.. .أفلا تمَقَُرت 62 *. 


قد قدمنا.ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في سورة لقي 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
0 2 


قوله تعالى :. ##قَالوا حرفوة ضرأ أ اله كم إن كم قعليت 46 . ذكر - جل وعلا - 
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في هذه الآية الكزيمة أن نبيه إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ لما أفحم قومه 
الكفرة بالبراهين والحجج القاطعةء لجأوا إلى استعمال القوة فقالوا: #حرفوه وأنصرواً 
َالِهَمَكْم إن كد تعيت4 أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر قتلة» وهي الإحراق بالنار. 
' ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق» ولكنه تعالى ذكر في سورة 

«العنكبوت» أنهم #قَالوا أفتلوه أو حَرَقُوه4. وذلك في قوله: #قمَا كات جَوَابَ فَرَموه 
لد أن كَالوا افتلوه أو حَرْفُوةُ4 .:. :."الآية [العتكبوت: 708 < ش ش 

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما عنده من القوة 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إن كُمّرٌ فَعِاِينَ4 أي إن كنتم ناصرين الهتكم 
نصراً مؤزراً. فاختاروا له أفظع قتلة» وهي الإحراق بالنار. وإلا فقد فرطتم في نصرها.' 

قوله تعالى: ْنا بد كن 7 وكا ع لصم © وها بد. عدا ملك 
لْخّمْسَرِنَ ©4*. في الكلام حذف دل المقام عليه وتقديره: قالوا حرقوه فرموه في 
النار» فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني برداً وسلاماًء وقد بين في «الصافات» أنهم لما 
أرادوا أن لقره فى النان ينوا له يتيانا لبلقوة قنه: 

وفي القصة أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق بإشارة رجل من أعراب 
فارس (يعنون الأكراد)»: وأن الله خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» 
قال تعالى: #أتَلوأ آنا لم بْْيئمًا هَأَلْسُهُ في الْحَحِيوٍ 469 [الصافات: 97]. والمفسرون يذكرون 
من شدة هذه النار وارتفاع لهبهاء وكثرة حطبها شيئاً عظيماً هائلاً. وذكروا عن نبي الله 
إبراهيم أنهم لما كتفوه مجرداً ورموه إلى النارء قال له جبزيل:. هل لك حاجة؟ قال: 
أما إليك فلاء وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ قال: علمه بحالي كاف عن سؤالي. 

وما ذكر الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أنه أمر النار بأمره الكوني 
القدري أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم» يدل على أنه أنجاه من تلك النار؛ لأن 
قوله تعالى: # ون برح4 يدل على سلامته من حرهاء وقوله: #أوسَلَما» يدل على 
سلامته من شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه.. وإنجاؤه إياه منها الذي دل عليه أمره 
الكوني القدري هنا جاء مصرحاً به في «العنكبوت» في قوله تعالى: #تَأيحَنهُ لَه مرت 
نار [العتكبوت: 4؟]-وأشار إلى ذلك هنا بقوله:. #وييكة وَلوملًَا». .. الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #وَأادوأ بو كنا مَجَمَلسَهُمْ الْنّضَْرِنَ )4 يوضحه 
ما قبلهء فالكيد الذي أرادوه به؛ إحراقه بالنار نصراً منهم لآلهتهم في زعمهم» وجعله تعالى 
إياهم الأخسرين؛ أي الذين هم أكثر خسراناً لبطلان كيدهم وسلامته من نارهم . 

وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضاً فى سورة «الصافات» فى قوله :. #كَأرادُوا نوكن 
جعَتَهُمُ الْدُسَِْينَ 49 [الصافات]» وكونهم الأسفلين واضح .لعلوه غليهم: وسلامته م 


سوزة الأثبياء : الآبية (915) ل سس سس ب ببيب ياف يي 


شرهمء وكونهم الأخسرين؛ لأنهم خسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 
وفي القصة أن الله سلط عليهم خلقاً من أضعف خلقه فأهلكهم وهو البعورض. وفيها 
أيضاً أن كل الدواب تطفئ عن إبراهيم النارء إلا الوزغ فإنه يتفخ النار عليه. 


وقد قدمنا الأحاديث الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة ة «الأنعام). . وعن أي 
العالية: لو لم يقل الله «إسكما» [هود: 14]» لكان بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم 
يقل لع إِبَوْهِيم4 لكان بردها باقياً إلى الأبد. وعن علي وابن عباس ون لو لم يقل 
#وسَلمَ4 لمات إبراهيم من بردها. وعن السدي: لم تبق في ذلك اليوم نار إلا طفئت. 
0 0 0 وثاقه. وعن ا قال 
التحماني : أنه لشي في النار وهو ابن شت عش سنة. وعن - 0 : ألقي فيها و وهو 
ابن ست وعشرين. وعن الكلبى : بردت نيران الأرض 0 فما أنضججّت ذلك اليوم 
كراعاً. وذكروا في القصة أن نمروذ أشرف على النار من الصرح فرأى إبراهيم جالساً 
على السرير يؤنسه ملك الظل» فقال: نعم الرب ربك» لأقربن له أربعة آلاف بقرة» 
وكف عنه. وكل هذا من الإسرائيليات. والمفسرون يذكرون كثيراً منها في هذه القصة 
وغيرها من قصص الأنبياء. 

وقال البخاري فيَ صحيحه: حدثنا أحمد بن يونس» أراة قال: حدثنا أبو بكر عن 
أب حصين عن أي الضحى عن ابن عياس : «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم 2 

9 حين ألقي في النار» وقالها محمد كَل حين قالوا: : إن الئاس قن + ا جَمَعُوا لك 6 َأْحْسوَهمْ 

ا ِيمنمًا وَكَالوَاْ حَسَيْنَا حَسَبِنًا أَلَّهُ وَيْعَمَ الْوَكيلٌُ4 [آل عمران: “17]. حدثنا مالك بن 
إسماعيل » حدثنا إسرائيل عن أبى حصين عن أي الضحى عن ابن عباس قال: كان آخر 
قول إبراهيم حين ألقي في النار: «حسبي الله ونعم الوكيل»» انتهى. 

قولهٍ 0 « وَتَجَيسَهُ وَلْوطًا إل الْأَيْضٍِ الى برها فب اليرت 4©9: الضمير في 
قوله: 8 َه عائد إلى إبراهيم» قال أبو حيان في البحر 5-0 : وضمن قوله: 
« كه سك معنى أخرجناه ينجاتنا إلى الأرض؟؛ ولذلك تعدى «نجيناه») بإلى» ويحتمل 
أذ يكرن "4119 تفلن لوف : أي منتهياً إلى الأرض» فيكون فى موضع الحال. 

صن في موصيع 

ولا تضمين في « 25 نجَفَهُ»# على هذاء والأرض التي خرجا منها هي كوثى من أرض 
العراق» والأرض التي خرجا إليها: هي أرض الشامء اه منه. وهذه الآية الكريمة تشيز 
إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام فراراً بدينهما. - 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع كقوله في «العنكبوت»: #قََامَنَ لم 
و َكَل ِف مُهَاجِرٌ إِل 4 الآية [العنكبوت: 77]» وقوله في «الصافات»: #وَوَالَ إِفْ 
َاهِبٌ إِلَ بق سَيَبْدين 4069 [الصافات]» على أظهر القولين؛ لأنه فار إلى ربه بدينه من 


خم سورة الأنبياء : الآية [فغ4 


الكفار. وقال القزطبي كن في تفسنيز قوله تعالى :. #وََالَ إن داهب ِل تق سَيَبْدِنِ 469 : 
هذه الآية أصل في الهجرة والغزلة».وأول من فعل ذلك. إبراهيم 84 وذلك حين 
خلصه الله من النار قال: إِفٍ ذَاهِبُ إِكَ رق 24 أي مهاجر- من بلد قومي. ومولدي» إلى 
حيث أتمكن من عبادة ربي #هَإنمْ سَجدِينِ4» فيما نويت إلى الصواب. وما أشار 
إليه - جلّ وعلا - من أنه بارك للغالمين في الأرض المذكورة». التي هي الشام على قول 
الجمهور في هذه الآية بقوله: زه لض الى برا نيا إأعلييت» ؛ بينه في غير 
الموضع كقوله: «يشيين اع حاوف ترف بريه إل لاض الى برجا فيأ4: وقوله 
ا 0 لَِىَ رن يِمَبَدوهِ ليا من الْسَْجِدِ الْكرار إِلَ الْمسسْيِدٍ لقا لَرِى مركا 

حَوله # [الإسراء : .]١‏ ومعنى كونه (بارك ا هرما عل نه من الخصب والأشيجار 
والأنهار 0 كما قال تعالى: «لفتحنا علوم درك ين الصعاء لل وَالْارَضِ» [الأعراف: 
35]؟ ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها . 


وقال بعض أهل. العلم: رن للك ني قاد عدف انط مل مق ات لز 
التي: عند بيت .المقدسء. وجاء في ذلك حديث: مرفوع» والظاهر أنه لا يصح , وفي قوله 
تعالى : إل الْأيْضٍ التى. برك 4 أقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا . 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن 
فيه الفار بدينه من إقامة دينه واجبء. وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين 
العلماة في ذلك. ٠‏ 

قولة. تعالى: #ووهبنا له: إِسْحَقَ وَيَعقُوبَ كا افد وهل بصنا ليت © 

ا - جل وعلا في هذه 01 الكريمة أنه وهب لإبراهيم ابنه إسحاق» وابن ابئه 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه جعل 0 صالحين» وقد ل البشارة بهِمًا 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 07 مه سيكت متها يإسْحَق ومن 15 
إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 409 [هود]ء وقوله: وَشَرْيَهُ بإِسَحَلقَ 0 من ألصَنلِحِينَ © [الصافات]. وقد 
أشيار تعالى في سورة «مريم» إلى أنه لما هجر ره والأقارب عوضه الله من ذلك قرة 
العين بالذرية الصالحة؛ وذلك في قوله: ظأقلَمًا أعََرَهُمْ وَمَا يَبِدُوَ من دون أله وهبنا لمم 
ِسْحَقَّ وَيَمْقُوبٌ وَل جَعَلنَا ينا 40> امريم]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ناف » قال فيه ابن كثير: قال عطاء ومجاهد: 
نافلة عطية: وقآل أبن عبان وقتادة والحكم بن 'عتببة: التافلة: .ولد ل يي أن 
يعقوب ولد إسحاق. 2 ش 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أصل النافلة في اللغة: الزيادة على الأصل» 
ومنه النوافل في العبادات؛“لأنها زياذات على الأصل الذي هو الفرض» وولد الولد 
زيادة على الأصل» الذي هو ولد.الصلب». ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي:. 


سورة. الأنبياء :. الآية (7/7) جد 


فإن تك أنثشى من.معد.كريمة.. علينا فقد أعطينت نافلة الفضل: 


ي أعطيّت الفضل عليّها والزيادة في الكرامة عليّناء كما هو التحقيق في معتى 
ا وكما قوع دا بيه ال بن الحدون السكري تي شرجة 
لأشعار الهذليين: وبة اتعلم أن إيراد ضاحب اللسان بيت أبي ذؤيب المذكور مستشهداً 
به؛ لآق النافلة الغنيمة غير صواب» بل هؤ غلط». مع أن الأنفال التي هي الغنائم راجعة 
في المعنى إلى معتتى الزيادة؛ لأنها زيادة تكريم أكرم الله بها'هذا النبي الكريم فأحلها له 
ولأمته» أو لأن الأموال المغنومة أموال أخذوها زيادة على أموالهم الأصلية بلا ثمن. 
قوط «كازلة 4 فيه وحياة تن الإفراتة: لحي تولك كال اناقل العطة: 
فهو ما ناب عن المطلق من «وهبنا» أي وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة» وعليه فالنافلة 
مصدر جاء بضنيّغة اسم الفاغل كالعاقبة والعافية. وعلئ أن النافلة بمعنى الزيادة فهو 
خال من «يعقوت»؛ أي وهبنا له يعقوب في حال كونه زيادة على إسحاق. | 
قوله تتعالى: لتم يمه تهدورت بت يمرا ليق لهم جِمْلَ اخيرات وَإِقَامَ 
أصَلَردَ وَإِينَاء زكرو وكانوَأ نا عدن 4©3. الضمير في قوله: (يساته» يشمل 
كل المذكوزين: إبراهيم» ولوطأً وإسحاق» ويعقوبء كما جزم به أبو حيان في البحر 
المحيط. وهو الظاهر. 
وقد دلت هذه الآية الكزيمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب من الأئمة» 
جعلهم.رؤساء في الدين يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات». وقوله: «يأمرنا» 
بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي» أو يهدون الناس إن ديننا بأمرنا ا 
بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد. 
وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته المذكور في سورة «البقرة» 
أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته دون بعضهاء وضابط ذلك أن الظالمين من ذريته لا 
ينالون الإمامة بخلاف غيرهم ؛ كإسحاق ويعقوب فإنهم ينالونها كما صرح به تعالى في 
قوله هنا: «يعست ( ينه وطلت إبزاهيع هو المذكون في قوله تعالى : «تلز أتكَ 
إهمر َيه يكلم َأَتَتَهُنَّ كَالَ إِنْ. جَاعِلُكَ لِلئّاين 237 كَالَ وين دَرِيَق مَالَ لا يَنَالُ عَهَدِى 
لفَللِمنَ 409 [البقرة]. فقوله: وين دُرَيّق4 [البقرة: 21114 أي واجعل من ذريتي أئمة 
يقتدى بهم في الخير فأجابه الله بقوله: 31 يكَالُ عَهْدِى الطَللِمينَ4 [البقرة: 4؟1]. أي لا 
ينال الظالمين عهدي بالإمامة؛ على الأصوبء ومفهوم قوله: #الظوِنَ4 [البقرة: 4؟1]» 
أن غيرهم يناله.عهده بالإمامة» كما صرح به هنا. وهذا التففتيل المدعور في ذرية 
إبراهيم .أشار له تعالى. في «الصافات» بقوله: #وين ذَرِيَّتَهِمَا 2 ين وَظَالِم لَِفِوه لَفَيِق بيك »# 
[الصافات: »]١١7‏ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا ِلَنَهِمْ فِعْلَ -52 ؟ 
أي أن يفعلوا الطاعات» ويأمروا الناس بفعلهاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة 


أي 
أي 


مع 


«للم“فهفقهقاهتاتالل لل سح سورة الأنيياء: الآيتان (07/4 - 98) 


الخيرات» فهو من عطف الخاص على العام: وقد قدمنا مراراً النكتة البلاغية المسوغة 
للإطناب في عطف الخاص على العام» وعكسه في القرآن» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقوله: #إوكانوا أنَا عَدِدِنَ؛ أي مطيعين باجتناب النواهي وامتثال الأوامر 
0 فهم يفعلون ما يأمرون الناس به ويجتنبون ما ينهونهم عنه كما قال نبي الله 
شعيي: 9وما أ 3 ؛ أَحَالِمَح ِل م َنْهَنِحكم عَنة4. . . الآية [هود: 24]. وقوله: 
جيُنده معلوم أنه جمع إمامء 0 هو المقتدى بهء ويطلق في الخير كما هناء 
وفي الشر كما في قوله: #وَجْمَلتَهُمَ أَيِنَّهَ صَنَعْورت إِلَ الكأر». . . الآية [القصص: »]4١‏ 
وما ظنه .الزمخشري من الإشكال فى هذه الآية ليس بواقع. كما نبه عليه أبو حيان. 
والعلم عند الله تعالى. 1 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8وَلِقَامَ أصَّلَرةِ 4 لم تعوض هنا تاء عن العين 
الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية المشهورة؛ لأن عدم تعويضها عنه جائز كما 
هناء كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة يقوله: 
وألف الإفعال واستفعال 
أزل لذا الإغعلال والتا الزم عوض ٠١2‏ وحذفها بالنقل ربما عرض 
وقد أشار في أبنية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من العين هو الغالب بقوله: 
واسمهعذابيتعافةثم:أقهم : إقامة وغالباً ذا التا 0 
| وما ذكرناه من أن التاء المذكورة عوض عن العين أجود من قول من قال: | 
العين :باقية وهي الألف الباقية. وأن التاء عوض عن ألف الإفعال. 
قوله تعالى: أوسا «البسله “نكما وعلما. وحيلة بهرت يت افر لق كات تَعَمَلُ للبْتيت 


كم سر ل عر 


هم كوا هَوْمَ سو فسِقِينَ © وأدحسة في ينا ِنَّمُ مِنّ .الصَبلحِنَ 9 4. 
قوله لوَلْوْلًا 4 منصوب بفغل مضمر وجوباً يفسره آنيناه» كما قال في الخلاصة: 
فالساق انصبه بفعل أضمرا حدما برافق كا مو اهيا 
قال اح ا او ا ل ١‏ لنبو لنبوة . 00 00 بأمر ا 
لت 0 ا أو فصلا ارد 00 هو النبوة. 
قال.مقيده ‏ عفا الله عنه : أصل الحكم في اللغة: المنع كما هو. معروف» فمعنى 
الآيات. أن الله آتاه من 00 ل ا الخلل. ا 
موضحة 0 الله: منها: اللواطء وأنهم هم أول من فعله من الناس» كما 
قال تعالى: «أَتَأَنوْنَ الْمتحِمَةَ مَا سَبَفَم يبا مِنْ أَحَدِ مس الْعَلِمِينَ4 [الأعراف: »]8١‏ وقال: 


سورة الأنبياء : الآيتان  /5(‏ لالا) ننس احج بإ 


َوه داك بن العَلِبِنَ ©© مَتَزدد ما حَلقَ لك مي ين لوك بل أن عَم عامرت )4 
[الشعراء]. ومن الخبائث ك المذكورة انه السكر في تادهم" وقطعهم الظريقة كبا قال 
77 «#أَيدَّمم لنا 2 نت الال وتتطهرة التيبل رانور فى با كاديكم لكر 4 [المتسرف: 

. ومن أعظم 2 تكذيب نبي الله لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن كما 
م نيه لوأ لين لَر معَهِ ؟ كنظ تن عن العدرين بت 000 وقال .تعالى : 
«قمَا كات جَوَابَ قَرَبِيه إل أن الوا أرما ال لول من 3 نَاسٌ يَنَطَهَرُونَ © 4 
[النمل]» إلى غير ذلك من الآيات» وقد د بين الله في مواضع 0 أنه 0 
فقلب بهم بلدهم. وأمطر عليهم حجارة من سجيل» كما قال تعالى: #جَعَأنَا عَنِيَهَا 
صَافلها وَأَمَطْرَنا عَلَنَهَا حِجَارَة ين سِيِلٍ4 [هود: ؟8] والآيات بنحو ذلك كثيرة. والخبائث: 
جمع خخبيثة» وهي الفعلة السيئة كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك. 

وقوله: قوم سو © أي أصحاب عمل سيئ» ولهم عند الله جزاء يسوءهم: 

وقوله: لقَسِقِيت4 أي خارجين عن طاعة الله وقوله: وَأَدََْهُ» يعني لوطاً: «في 
يمَتِمآ4 شامل لنجاته من عذابهم الذي أصابهمء. وشامل لإدخاله إياه في رحمته التي 
هي. الجنة» كما في الحديث الصحيح : «تحاجت النار والجنة». الحديث» وفيه: «فقال 
للجنة: أنت رحمتي أرحم بها من أشاء من عبادي». 


١ 0‏ إذ ذ كاد ين كبْلُ تَأسَسَجننَا ل م ال 5 
سس و ص أب 2 


لعظيم 29 ونصريّه من العو لذ د عيضا َم كا ومس سوبو مَأَعْرفتهُمْ لمعن 409 . 


7 


010 


قوله: ##وَنوءًا» منصوب ب«اذكر» مقدراًء أي واذكر نوحاً حين نادى من قبل» أي 
من قبل إبراهيم ومن ذكر معه. ونداء نوح هذا 0 هنا هو المذكور في قوله تعالى: 
#وَلْقَدَ َادَسَا فح فَلِعُمَ لْمْحِبُونَ © وَتنَسَهُ وَأَهْلمُ يس الْكبٍ عدم () وجعلنا دريتم هر 
لبَاقِينَ 47 [الصافات] وقد أوضح الله هذا 0 بقوله: #وََالٌ ف رب ار 6ل انلقن 
بن الْكَفْرنَ دَيّادَا 9© إِنَكَ إن مَدَرَهُمَ ا عاد ول يدأ إِلَّا برا كَثَرَا 469 انوح]ء 


وقوله 0 584 لهم قوم 00 >5 وأ عبرا َقَالُوأ و وَأَرْدَجِرَ 9 فرعا ريه أَقْ مَعلو 
تانيز 7 ففتحنا بوب السّمل عه مُنمر © [القمر]. والمراد بالكرب العظيم في ١‏ 00 
الغرق بالطوفان الذي تتلاطم 6 كأنها الجبال العظام»ء كما قال تعالى: وى مر 


ب معماعو 700 


يهم في مَوْج كالجبال4 [هود: »]4٠‏ وقال.تعالى: «ادَبْحِسَهُ وأصَحبٌ السّفيكة»# (المكرعة 
6 إلى غير ذلك من الآيات» والكرب: هو أقصى الغم» والأخذ بالنفس. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فيحيئنة وأملم» يعني إلا من يق عليه 
القول من أهله بالهلاك مع الكفرة الهالكين» كما قال تعالى: ظقلْنَا أجل فيا من كل 
َوْيجَينِ نين وَأَهْلَكَ إلا من 00 عَيّهِ الْمَولّ. .. الآية [هود: .]4٠‏ ومن سبق عليه القول 
منهم.ابنه المذكور في قوله: #وََالَ بَنم تنما الم فَكَاسَ من الْمفْرَقِينَ# [هود: *4]» وامرأته 


248 ل __ لس سورة الأنبياء: الآيتان (8/ا ‏ 0878 
المذكورة في قوله: 1 0 لِلبت كفروأ أمْرَأتَ نوح» إلى قوله: «وقِيلَ دخلا 
آلَارَ مم أَلدَاِلينَ» [التحريم: 

قوله و #وداوود 3 إِذ 7 ف أَلَيّثِ إِدْ نشَمَتْ فيه عنم الْمَوْر سكن 
كيم تهيت © نَنَهْسََا مين وَكُلَا َينَا حك وَعلمَ4 قوله تعالى: «واؤ» 
منصوب ب«اذكر» مقدراً. وقيل: معطوف 0 قوله: #ونوءًا إذْ كادئ ين كَبْلُ» أي 
واذكر نوحاً إذ ناذى من قبل : ودود وَسليسنَ إذ محكمان في للَرتٍ» . . ٠.‏ الآية؛ 'وقوله: 
#إِذْ) بدل من #وداود وَسلَيَسَنَ4 بدل اشتمال كما أوضحناه في سورة «مريم» وذكرنا 
بعض المناقشة فيه» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن :من" أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على 
خلاق ذلك العولوذكزنا من هذا الكتاب' تافز ككيرة من ذلك » فإذا علقت ذلك 
فاعلم أن جماعة من العلماء قالو ا إن حكم داوود وسليمان في الحرث المذكور في 
هذه الآية كان بوحي: إلا أن ما أوحي إلى سليمان كان ناسخاً لما أوحي إلى داوود. 


وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوجحي» وأن سليمان أصاب 
فاستحق الثناء باجتهاده» وإضابته» وأن داوود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم 
يستوجب لوماً ولا ذماً بعدم إصابته ؛ ‏ كما أث: ثنى على سليمان بالإصابة في قوله: #فَتَهسئهَا 
س4 واكقن ليا في قوله: «وَكلًا َلْينَا حْكما وَعِلْمَاً» فدل قوله: #إذّ 
ا ل ا ا ا ولو كان 
وهنا لما ساغ الخلاف. ثم قال: ##فَفَهّمتَهَا سْلَيَمَنَ» فدل ذلك على أنه لو يفهمها 
داوود» ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهماً إياها كما ترى. فقوله: ##إإِذ يَحَسَكْمَان» 
مع قوله: #فَنَيَّسئَهًا مم4 قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهادء وأصاب 
فيه سليمان دون داوود بتفهيم الله إياه ذلك . 


ا 1101 


والقريئة الثانية: هي أن قوله تعالى: #ففَهّسَئهَاة... الآية» يدل على أنه فهمه 
إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع؛ لا أنه أنزل عليه فيها وحياً جديداً ناسخاً؛ 


لأن قوله كاي #فهمتكها» أليق بالأول من الثاني» كما ترى.. وهناك مسائل عديدة 
تتعلق بالآية يُرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل . 


وقوله: #فَفَهّمَئَهَا4 أي القضية أو الحكومة المفهومة من قوله: #إذ بحَسَكُمَانٍ في 


لكت # وقوله: «وَكل َانينا/» أي أعطينا كلا من داوود :وضشليمان كنا وعلماٌ 
والتنوين في قوله: «رَكُلًا4 عوض عن كلمة أي كل واحد منهما. 


كم حب مو اع امل م 


قولهتعالى: لوَسَحَّرَْا مم اود الْحبَالَ شبح 0 ركنا نعلت 4. ذكز 
جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه سخر الجبال أي ذللهاء وسخر الطير تسبح. مع 
داوود. وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من تسخيره الطير» والجبال تسبح مع 


سورة الأثبياء: الآبية (4) لبلب لابب 11 إ/ 


نبيه داوود بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: #ولقَد 5 ا ل يَحِبَالُ أو 


0 


0 


ره ع وآ 


لطيرٌ»# [سبأ: 6٠١‏ وقوله: وق مَمَهُ4 أي رجعي معه التسبيح. و4 أي رنادينا 
ار تي ل د .وقول من قال: لوق مَمَهُ4 أي سيرى معهء وأن 


التأويت سير النهار:شاقظ كما تر :وكقوله تعالى : لك عبد اود ذا اليل نآب © 
نا سَخَرًا َال محم ييحن لعشي َبشْراقٍ © وَطْرَ عَتُور ع لد أ أب 409 [ص]. 


والكحفيق أن سبيع الجبال والطير مع داوود المذكور تسبيح حقيقي؛ لأن الله 
- جل وعلا ب يجعل لها إدراكات تسبح بهاء يعلمها هو جل وعلا - ونحن لا نعلمها كما 
قال: ##وإن من سَىَْءٍ إِلَ 3 دو ولك لا تفْمَهُونَ تِيحَهُم» [الإسراء: 44]» وقال تعالى: 
00 أخْجَارَوَ لَمَا يتمد ءئة الأنهة مَإِمَ منَا لمَا 55 نتن مج ينه الم ون منهَا لما يبظ 
حَسيَة أله 4 [البقرة: 74]» وقال تعالى: #إِذًا عضا الأمائة عل اموت والْأرضٍ والْجبَالٍ 
تبر بن أن لم وَأَشْفَقنٌ منبا # [الأحزاب: 77]. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الجذع 
الذي كان يخطب عليه النبي يل لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر سمع له خنين» وقد ثبت 
في صحيح مسلم أن النبي قال: «إني لأعرف حجراً كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا 
كثيرة» والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن 
ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه » والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوعء 
وفي اصطلاح الشرع: تنزيه الله - جل وعلا ‏ عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. 
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: لاوَسَخَرنًا مم دَاوْد الْجبَالَ4؛ أي جعاواعنا 
بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. والظاهر أن قوله: ركنا تعِت» مؤكد لقوله: 
#وَسَحَرا مم اود الْجبَالَ : 0 والمرست: ليذ اماعيد أن تيسير الجال 
وتسبيحها 00 لما مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة. 
وقال الزمخشري: #وَكُنًا تعرت4؛ أي قادرين على أن نفعل هذاء وقيل: كنا 
تففل بالأنبياء مغ[ ذلك وكلة القولين” اللذين فال “ظاعن التتعوط +“ لأن تاريل وك 
فلعليت* بمعنى كنا قادرين؛ بعيد»ء ولا دليل عليه كما لا دليل على الآخر كما ترى. 
'وقال أنو حيان «وَكنًا فَعِلتَ4؛ أي فاعلين: هذه الأعاجيبٍ من تسخير الجبال 
وتسبنحهن» والطير لمن نخصه بكرامتناء اه. وأظهرها عندي هو ما تقدم» والعلم 
عند الله تعالى. 1 
وتعواتة سنالك : ونه هس صنصة بَوْسٍ لحْكُم لتحونتكم يذ بأ م تمل أ 
سَكرُودَ "4©9. الضمير في قوله: #اعَلْسَنَهُ»# راجع إلى داوود. وإسررء العييط سوق 
ا والدليل على أن الخراد باللبوس في الآية الفزوع أنه أتبعه 
بقوله: « لِنُحَصِنَم د ين ك4 ؛ أي لتحرز وتقي بعضكم من بأس بعض؛ لأن الدرع 
تقيه ضرر الضرب بالسيف. والرمي بالرمح والسهم. كما هو معروف. وقد أوضح هذا 
المعنى بقوله: #وَآلَنًا لَه أََدِيدَ © أن مَل عمل سَيِبِعَتٍ وَكَدّرٌ في اسرد » تسبأ: »]011١ 03١‏ 


إل لل لل سح سب سح سورة الأنبياء:: الآية (86) 


فقوله: ##أَنِ َعْمَلَ سَنِمَتِ4؛ أي أن اصنع دروعاً سابغات من الحديد الذي ألناه لك» 
والسرد: نسج الدرع. ويقال فيه الزرد» ومن الأول قول أبي ذؤيب الهذلي: 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع. الس وابغ ‏ تسبنع. 
ومن الثاني فول الآخر: 
نقريهم لهذميات نقد بها ٠.‏ ما كان خاط عليهم كل زراد 
ومراده بالزراد: ناسج الدرع. وقوله: لمََدْرَ في الشَردِ)4؛ 21 تفل الحلى والمسافيو 
في نسجك للدرع بأقدار متناسبة؛ فلا تجعل المسمار دقيقاً لئلا ينكسرء ولا يشد بعض 
الحلق ببعض» ولا تجعله غليظاً غلظاً زائداً فيفصم الحلقة. وإذا عرفت أن اللبوس في الآية 
الدروع فاعلم أن العرب تطلق اللبوس على الدروع كما في الآية؛ ومنه قول الشاعر: 
عليها أسود ضاويات 52 سوابغ بيض لا يخرقها النبل 
فقوله «سوابغ» أي دروع سوابغ» وقول كعب بن زهير: 
شم.العرانيين أبنطال لبوسهم 2 من نسج داود في الهيجا سرابيل 
وكات باللتوس التي عور هديا" بالسرابيل 'التدوع . والعرب تطلق اللبوس أيضاً 
على جميع السلاح درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً: ومن إطلاقه على الرمح قول 
أبي كبير الهذلي يصف رمحا : 
وفحي لبوس للبئيس كأنه 2 روق بجبهةذي نعاج مجفل 
وتطلق اللبوس أيضاً على كل ما يلبس؛ ومنه قول بيهس: 
افيمن كل حيالتة الينويها. «(إكا شيا ونا شرضيا 
| وما ذكره هنا من الامتنان على الخلق بتعليمه صنعة الدروع ليقيهم بها. من بأس 
السلاح تقدم إيضاحه في سورة 0 في الكلام على. قوله تعالى: #وَسَرَبِيِلَ تقيكر 
بسك 4 . . . الآية [التحجل: 
. :وقوله ام 1 ا الكريمة: ##وَهَل أتمٌ 2112 القاخر ند اتسيف 
الاببنهام هنا يراد بها الأمرء ومن إطلاق الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله تعالى: 


نما يَرِيِدٌ لطر أن مو بق قَع ب ثم العناوة وَالْبِعْضَآءَ 5 لْكَمْرٍ والمبسر 1 00 عن در للد وعن 
المّكزدٌ كَهَّلٌ 0 هل أن بون 7 [المائدة]؟ أي جيرا ولذا قال عمر .حَيْنْه : انتهينا يا ربا. 


وقوله تعالى: #وقل لِيَدِبنَ أونُوا الكتب لمن تكمثر 4 [آل عمران: :٠7]؛‏ أي أسلمواء 
وقد تقرر في فن المعاني أن من المعاني التي تؤدى بصيغة الاستفهام: الأمرء كما ذكرنا. 

وقؤله: سرون شكر العبد لربه» هو أن يستعين بنعمه على طاعتهء وشكر 
الوت العذه عو ايه الدواب ‏ الجريل حرا غيل القليل اوماد سكو ل رق اليا 
إلا باللام» وتعديتها بنفسها دون اللام قليلة». ومنه قول أبي نخيلة 


سورة الأنبياء: الآية (81) 4م 


شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضى 

وفي قوله: لِنُحْوَِكٌم4 ثلاث قراءات سبعية»: قرأه عافة السبعة ما عدا ابن عامر 
وعاصماً (ليحصنكم) بالياء المثناة التحتية» وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى 
داود» أو إلى اللبوس؛ لأن تذكيرها باعتبار معنى ما يلبس من الدروع جائزء وقرأه ابن 
عامر وخفص عن عاصم للِنْحسِكم 4 بالتاء المثناة الفوقية» وعلى هذه القراءة فضمير 
الفاعل باتع إلى اللبوس وهي مؤنثة» أو إلى الصنعة المذكورة في قوله: #صنصة 
1 بو 4 » وقرأه شعبة عن عاصم (لنحصنكم) بالنون الدالة على العظمة» وعلى هذه 
القراءة فالأمر واضح. 

قوله تعالى : طوَسْبْسَنَ رح عَاصِمَهٌ تجرى روه إِلَ الي الت برها فيا .مكنا 5-5 
يد 407. قوله : .«وَلْينَ اع معطوف على مغمول اسخرنا» في قوله: لوَسَكَر 
6 ألجبَالَ4 ؛ أي وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب. 
يقال عصفت الريح أي اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوف» وفي لغة بني أسد (أعصفت) 
فهي معصف ومعصفة. وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة (الإسراء). 

وقوله: «تك يمره أي: تطيعه. وتجري إلى المحل الذي يأمرها-به». وما ذكره في 
هذه الآية من تسخير. الريح. لسليمان» «وأنها تجري بأمرهء بينه في غير هذا الموضع وزاد 
بيان قدر سرعتهاء وذلك في قوله: #وَسْلَيْمَنَ الرْبيحَ را عر اخ 22 4 [سبأ: ؟1]ء 
وقوله: كنا له ريح ير مرو يمه 5 أسَابَ 4*0 [ص]. 

تنبيه: اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين: 

الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة «الأنبياء».بأنها 
عاصفة؛ أي شديدة الهبوب» ووصفها في سورة «ص» بأنها تجري بأمره رجاء. 
والعاصفة غير التي تجري رخاء. 

والسؤال الثاني: هو أنه هنا في سورة «الأنبياء» خص جريها به بكونه إلى الأرض 
التي بارك فيها للعالمين» وفي سورة «ص» قال: رق يمرو وه حَيْتُ أَسَابَ4 [ص: 81], 
وقوله: طعت َمَابَ4 [ص: +]ء يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها 
على الريح» 0 حت أَسَابَ# [ص: 185. أي حيث أراد؛ . قاله مجاهد. وقال ابن 
الأعرابي: العرب تقول: أصاب الصواب» وأخطأ الجواب؛ أي أراد الصواب وأخطأ 
الجواب. ونع نون الشا عر 00 

أصاب العاف ندم متي فأخطأالجواب لدى المفصل .2 

قاله القرطبي. وععن رؤبة بة أن رجلين من أهل اللغة تصداه ليسألاه عن معنى 

«أصاب)»)؛ فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتنا؛ 'ورجعا. 


:.أما الجواب عن السؤال الأول.فمن- وجهين: الأول: أنها عاصفة في بعض 


65س سس سسيييبببيب ب بحيبب ب صورة الأنبِياء: الآية (85) 


الأوقاتب ولينة رخاء في بعضها بجسب .الحاجة؛ كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر 
حتى ترفع,البساط الذي عليه سليمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت.به رخاء حيث أصاب. 

:الجواب الثاني : هو ما ذكره الزمخشري قال: فإن:قلت: وصفت هذه الريح 
بالعصف تارة وبالرخاء أخرى» فما التوفيق بينهما؟ قلت: كانت فى .نفسها رخية طيبة 
كالنسيمء فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة» على ما قال: ظعْدُوُهًا كَبْرٌ. 
ورفاحهًا يم [سبأ: .]١١‏ فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء في نفسهاء 
وعاصفة في. عملها. مع طاعتها .لسليمان» وهبوبها على جسب ما يريد ويحكمء اه محل 
الغرض منه. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله:. حت ساب [ص: 5"]..: يدل على 
أنها تجري بأمره بحيث أراد من أقطار الأرض» وقوله: #تْرِى 5 إل لاض" أل . ركنا 
فا 4؛ لأن. مسكنه فيها وهي الشام. فترده إلى 0 وعبليه فقوله: من أَصَاب # 
[ص: 5*5 في حالة الذهاب. وقوله: ##إِلّ الْيْضٍ لي ركنا فبًا»؛ فى حالة الإياب إلى 
محل السكنى» فانفكت. الجهة فزال الإشكال. وقد قال نابغة ذبيان: 

إلااسليمان إذ قال الإلهدله قم في البرية فاحددها عن الفند 

وتدمر: بلد بالشام. وذلك مما يدل على أن الشام :هو محل سكناه كما هو معروف. 

و (قت 0 كر 2 ب د د لقت وكا لَهُمْ 
0 [ص: 8١]؟‏ أي 0 له من يغوصون له من دالتجاطية يل ««من») مبتدأ» 
والجار والمجرور قبله: خبره. 

وقد ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه سخر لسليمان من يغوصون له 
من الشياطين؛ أي يغوصوننله في البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة؛ 
كاللؤلق والمرجان. والغوص: النزول تحت الماء. والغواص: .الذي يغوص البحر 
ليستخرج منه اللؤلو ونحوم» ومنه قول نابغة ذبيان: 
أودرة صدفية غواصتها بهج متى يرها يهل ويسجدك. 

وقد ذكر جل وعلا- في هذه الآية الكريمّة أيضاً أن الشياطين المسستخرين له 
يعملون له عملاً دون ذلك؛ أي سوى ذلك الغوص المذكور؛ أي كبّناء المدائن 
ا 0 الجاداريب والتماثيل» والجفان والقدور الراسيات» وغيز ذلك من 

وقوله في هذه 0 الكريمة: #رَكُنا لَهُمْ حَفِظِينَ4؛ أي من أن يزيغوا عن أمره 
أو يبدلوا أو.يغيرواء ,أو يوجد. منهم فساد فيما هم مسخرون فيه...وهذه المسائل الثلاث 
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التى: تضمنتها. هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضعء كقوله في الغوص 
والعمل سواء :. «وَليّنِنَ. ل بن وَعَرصضٍ 69©)*.. . الآية [ض] وقوله في العمل غير 
ا ل الك 5-2 


الغوص: لوَنَ الْجنّ من يَعْمَلُ بين يَدَيّدِ ياِذْنِ رَيدء4 [سباأ: »]1١‏ وقوله: 8يَعَمَلُونَ لم مَا 
مَعَلَدٌُ من ريب وتكثيل وَحِمَانٍ كوا وَفُدُورِ رَاسِيَاتٍ # [سبأ: 211١‏ وكقوله في ,حفظهم 


2 حيرم - سب 


من أن يزيغوا عن أمره: ##وَمَن يرع نهُمَ عَنَ مرا نِْقَهُ من عَدَابٍِ ألسّعير4 [سبأ: ؟1]» 
وقوله : «#وَاخَرنَ مُقَرَنَ في الْأَصْفَادٍ 9©)* [ص]. 

وصفة البساط.ء وصفة حمل الريح له» وصفة جنود سليمان من الجن والإنس 
والطيرء كل ذلك مذكور بكثرة في كتب للتفسير» ونحن لم نطل به الكلام في هذا 
الكتاب المبارك . ٠‏ ش 

فوكه تتخالتى : #اولوت إذ تاه سد أن سك الضي ولت أنكم اللصرة 
ََسْيَجَنَا َم فَكَنَفمَا مَا بوه من ضر وَءَاتَيَهُ أَهْلَمٌ وَيثْلَهم مَمَهُرْ يمه من عِننا وَزكرئ 
ِنَْبيتَ 46 . الظاهر أن قوله: وَوْبَ4 منصوب باذكر» مقدراً» ويدل على ذلك قوله 
تعالمى.فى «ص»: اواك عدا لوب إذ تاد ديه إن م الشَّيطنُ بنضي. وَعَدَابِ . 49 [ص]. 

'وقد.أمر ‏ جل وعنلا ‏ في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه كل أن يذكر أيوب حين 
نادى ربه قائلاً : أن 0 آل نت ريحم الجِيرت #4 ؟ وأن ربه استجات له فكشف 
عنه جميع ما به من الضرء وأنه آتاه أهله.. وآتاه مثلهم معهم رحمة. منه ‏ جل وعلا - 
به وتذكيراً للعابدين أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون بالذكرى. 

وهذا المغنى الذي ذكر هنا ذكره أيضاً فى منورة «ص» فئ قوله: #واذة: عَبْدنا أيوْبَ إذ 
ادك ويه أن مس الشَّبِطنُ بنضب وَعَدَافِ 9 24 إلى قوله: الَأُوْلي الْأَلْبَبِ» [ص: 4١‏ -49]ء 
والضر الذي مس أيوب» ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه فى بدنه وأهله وماله. 
ؤلما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض .برجله ففعل» فنبعت له عين ماء فاغتسل 
منهنا فزال كل ما بظاهر بدنه من الضرء وشرب منها فزال كل ما بباطنه» كما أشار 
تعالى إلى ذلك في قوله: #أرضٌ بِيعيِك هذا مَعْشَل برد سرب 409 [ص]. 

وما ذكره فى «الأنبياء» من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده - 
بينه في «ص» في قوله: طوَوَمبَا 4 ألم وَْلهُم ممَهُمَ مَمَهَ ينا ووكر لأؤلى الألبب 409 
[ص]» وقوله في «الأنبياء» لإوَدِِكْرَئ يِلْمَيِدنَ4 مع قوله في «ص»: #وَزكْريئ لأذلي 
لأَلبتبِ4» فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال» 
هم الذين يعبدون الله وحذده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم: إن من 
أوصى بْشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم 
طاعة لله تعالى؛ لأنهم هم أولوا الألباب؛ أي العقول الصحيحة السالمة من الاختلال. 


تنبيه : فى هذه الآيات المذكورة سؤال معروفء» وهو أن يقال: إن قول أيوب 
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المذكور في 00 في قوله:: «إدّ تادئ ويه أَيْ صَنََ ألسْدٌ 4؛ وفي «ص» في قوله : 
إِذ تاد رَيُّه أن سس النَيِطنُ بض وَعَدَابف» [ص: ١4]ء‏ يدل على أنه ضجر. من المرض 
فشكا منه مع أن قوله تعالى عنه: #إِذ وَعَذَنَهُ صَلَِا يكم الك نف 401 رس 1 ديل 
فلو كمال ضيره؟ 

والجواب : أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه» لا شكوى 
ولا جزع. ْ ش 

قال أبو عبد الله القرطبي 1-9 في تفسير هذه الآية الكريمة» ولم يكن قوله: 
سم لد 8 جرعاً ؛ لأن الله تعالى قال: #إإنَا وَمَدْنَهُ صَلِراً» بل كان ذلك دعاء منه. 
والعره في الشكوى إلى الخلق لا إلا الله تعالى» والدعاء لا ينافي الرضا. قال 
الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلساً غاصاً بالفقهاء 
والأدباء في دار السلطان؛. فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول 
أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى: إن وَجَدَنَهُ صَإِيَاً فقلت: ليس هذا شكاية» وإنما 


0-0-0 


كان دعاء بيانه #دَاسْتَحِبنًا (2» والإجابة لتعقب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحسئوه 
وارتضوه . وكر العم عن ودوالات ااعريه فا عَرَقَهُ َاقَةَ السَوَالٍ لِيَمْنَّ عَلَيْهِ بكرم 
التّوَالِء انتهى. منه . 

ودعاء أيوب المذكور ذكره ار «الأنبياء» من غير أن يستد مس الضر 
أيوب إلى الشيطان في قوله: لأَنْ مسق اضر ولت أَنكَم بصت 24 وذكره في سورة 
«ص» وأسند ذلك إلى الشيطان في ا «أنَ سس الشَّيِطنُ يضَبٍ وَعَدَابٍ4 [ص: ١4]ء‏ 
والنصب على جميع القراءات معناه: لتك : والطعقة: والعذاب: الألم. وفي نسبة ما 
أصابه من المشقة 0 إلى الشيطان في آية «ص» هذه إشكال قوي معروف؛ لأن الله 
ذكر:في آيات من كتابه أن الات بين لز سلياة على مكل دون من اجا الكرام 
كقوله: «إِنَمُ لس لم سُلْلنُ عل درت َ'مَنُوأْ وَعَل رَيْهِمْ يوَكَنونَ © © إتنا شك عا 
ليرت ترلوم وَاليث هم بد مترئرت 402 [النحل]ء وقوله تعالى: رن كان لم م بهم 
يْن سَلْطّن#... الآية [سبأ: ١؟]»‏ وقوله تعالى عنه مقرراً له: #ومًا ما كن ل ليم ون 
سُلْطَنٍ !أ 2 فَأَسَبحسم نْيبَجَبْرٌ 43 [إبراهيم: 77]» وقوله تعالى: اك عبَادِى ليس كَ علي 
سُلْطنٌ إِلَّا من أيَعَكَ ارد 4 [الحجر]. 

وللعلماء كن هذا الإمكال أجويةة امنيا واتدكره اليعتري قال : 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من 
إتعابهم وتعذيبهم وطرهء ولو قدر على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه وأهلكه. 
تكررءفي القرآن أنه لا سلطان.له إلا الوسوسة فحسبُ؟ 

قلت : لما كانت وسوسته إليه* وطاعته له فيما.وسوس منبباً: فيما:مسه الله به من 
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النصب والعذاب نسبه إليهء وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في 
دعائه. مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هوء وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في 
مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة والجزعء فالتجأ إلى الله 
تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 

وروى أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين» فارتد أحدهم فتسأل عنهء فقيل: ألقى 
إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكز في سبب بلائه أن رجلا استغاثه 
على ظالم فلم يغثه. وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل: 
أعجب بكثرة ماله» انتهى منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء 
لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده» ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة 
اشتعل منهاء فصار في جسده ثآليل» فحكها بأظافره حتى دميت» ثم بالفخار حتى 
تساقط لحمهء وعصم الله قلبه ولسانه (وغالب ذلك من الإسرائيليات) وتسليطه للابتلاء 
على جسده وماله وأهله ممكن» وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا 
ينبغي ؛ كمداهنة الملك المذكورء وعدم إغاثة الملهوف. إلى غير ذلك من الأشياء التي 
يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه» وقدر مدته 
(وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا قليلا . 

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب - عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضرء ووهبه أهله ومثلهم معهمء ٠»‏ وأن 
أيوب نسب ذلك في «ص» إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله 
وأهله؛ ابتلاء ليظهر صبره الجميل» وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة» 
ويرجع له كل ما أصيب فيه» والعلم عند الله تعالى» وهذا لا ينافي أن الشيطان لا 
سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب 
التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض» وذلك يقع للا نبياء ؛ فإنهم ب يصيبهم المرض» 
وموت الأهل. وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكز 0 تلك 
الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء» وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض 
والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة «طه») وقول الله لنبيه أيوت في سورة («ص»: 
«وَمْدْ يرك صِعْنًا وضرب يَف ولا عَنَثْ4 [ص: 145 قال المفسزون فيه: إنه حلف في مرضه 
ليضربن زوجه مائة سوطء فأمره الله أن يأخذ ضغثاً فيضربها به ليوخرج امن جين 
والضغث:: “الحزمة الصغيرة من حشيش أو رينحان أو نحي ذال والمعنى أنه يأخذ حزمة 
فيها مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة» ايحرك وناك من يجين" ٠‏ وقد قدمنا في سورة 
«الكهف» الاستدلال بآية: ##ول ع4 [ص: 54]ء على أن الاستثناء المتأخر لا يفيد» 
إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل إن شاء الله - ليكون ذلك استثناء في يمينك. 


م 
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قوله تعالى” «وذا لون إذ مهب مُعَنَضا طن أ أن ل تقوو علدو تاتف د اظلْمتٍ 
لا إِلَهَ يلآ أ مكتك إن حضث هن الطَنلِمنَ 0 ل ا 
وَكَدللك شجى الْمُزْمِيينَ 4©9. أي واذكر ذا النون. والنون: الحوت. «وذا» بمعنى 
صاحب. فقوله: #ووًا الثون» معناه صاحب الحوت؛ كما صرح الله بذلك في «القلم» 
في قوله: #وَلَا َك كَصَلحِبٍ ألو تِ4. . . الآية [القلم: 44]. وإنما أضافه إلى الحوت؛ 
لأنه التقمه كما 2 0 ام لوث وَهرََ وهو ملم © [الصافات]. 


5 أن 0 201 0 06 ادلو نضيق عليه في بطن الحوت. ومن 
إطلاق «قدر» بمعنى ١ضيق»‏ في القرآن قوله تعالى: ##أَلَّهُ يبْسْط الرَرْقَ لمن يك 4 


162] 


[الرعد: 0]56 أي. ويضيق الرزق على من يشاءء وقوله تعالى: ##لِْفقٌ ذو سَعةٍ ين معيو 
ومن من مدر عله ررقم لفق 0 ءَائَنَهُ يذ . 5 الآية [الطلاق: 07].. فقوله: ومن ور عَكهِ 


حر 


ِذْكُم 4 أي ومن ضنيق عليه رزقه. 

الوجه الثاني: أن معنى #لَن قد عَبَنَه لن نقضي عليه ذلك. وعليه فهو من القدر 
والقضاء. «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنئ «قدر» المضعفة» ومنه قوله تعالى: #مَالنَقٌ ألْمهُ 
ع أْمْرِ هد ُرْر4 [القمر: ؟١١]»‏ أي قدره الله. ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهداً لذلك: 

فليست عشيات الحمى برواجع 2 لناأبناً ما أورق السلم النضر 

:ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى 2 تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 

والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قذراً» كضرب يضربء. ونصر ينصرء 
بمعتى .قدره لك تقديرا؛ 0 القولين «ليلة القدر»؛ لأن الله يقدر فيها 
الأشياء؟ كما قال تغالئ: #فبًا يقَرَدُ ٍ كل أَمَرٍ عكر 469 [الدخان]ء والقدر بالكو 
والقدر بالسكون: ما يقدره الله من انسار ومنة:قول نهدبة بن شوم 

ألا يا لقومي للنوائب والقدر 2 وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 

أما قول من قال: إن لانن نَتَدِرَ علَنَهِ من القدرة ‏ فهو قول باطل بلا شك؛ لأن 
ني الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء؛ كما لا يخفى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #مُعَنْضِبَ4 أي في حال كونه مغاضباً لقومه» ومعنى 
المفاعلة فيه أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم» وأغضبوه حين دعاهم 
إلى الله مدة فلم يجيبوه» فأوعدهم بالعذاب. ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند 
نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج؟؛ قاله أبو حيان يي الجر وقال.أيضاً: 
وقيل معنى #مغتضبًا»ة غضبان» وهو من المفاعلة التي لا تقتضي شتراكا» تجو غاقيث 
اللصء وسافرت» اه. 1 1 

واعلم أن قول من قال: ##معْنْضِبَ4؛ أي مغاضباً لربه كما روي عن ابن مسعودء 
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ال واي ا او ا واستحسنه المهدوي 
بجح عسياه عن معت القزل الأول آى معافيا جز لعل ريك كان القرط يي بعد أن دكن 
هذا ا ا 0 0 وريما انكر هذا 00 يعرف اللعام وهو 0 
0 عن ا رس عن ارد عنافا وه لق 
أجل ربه» أي من أجل كفرهم به وعصياتهم له وغير هذا لا يصح في الآية. 

واترلة قال ان لظُلمتٍ»؛ أي ظلمة البحرء وظلمة الليل» وظلمة بطن 


2 
04 


الحوت. «وأن» في قوله: «أن لد إِلَهَ ِلآ 4 مفسرة» وقد أوضحنا فيما تقدم معنى 
«أن لا إله؛» ومعنى «سبحانك»»؛ ومعنى الظلم» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وقوله: #ناستجبنًا ا 44 أ ي أجبناه ونجيناه من الغم الذي هو فيه في بطن الحوت» 

.وما ذكره الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية من نداء.نبيه يونس في تلك.الظلمات» 
هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من الغم أوضحه في غير هذا الموضع 

وبين في بعض المواضع أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم للبث في بطن 
الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه . وبين في بعضها أنه طرحه بالعراء وهو سقيم . 

وبين في بعضها أنه خرج بغير إذن كخروج العيد الآبق» وأنهم اقترعوا على من 
يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه هو الذي يلقى فيه. 

وبين في بعضها أن الله تداركه برحمته؛ ولو لم يتداركه بها لنبذ بالعراء في حال 
كونه مذموماً» ولكنه تداركه بها فنبذ غير مذموم» قال تعالى في «الصافات»: #وَإِنّ يون 
بن اليم © إذ بد إِلَ الى امنود (© امم فَكَانَّ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 69 ممه لوت 
وهو ملع © كر و 00 كن سَّ لْمَبَحِينٌ © لَلبِتَ قَ بطيوء ِل م عون 09 فَبَذْتنَهُ 
0 5 سَقبجٌ ©) وَاَنْثْنَا عَبْهِ سَّجَرَة : ل © وَانْسَلَتهُ إِلَ مِأنَةِ أَْقٍ أو تَزيدُوت 
© امنا َتَسََهُم : عن (©40 [الصافات]. فقوله في آيات «الصافات» المذكورة: #إِدْ 
أبَقَّ4 أي حين أبق» .وهو من قول العرب: عبد آبق؛ لأن يونس خرج قبل أن يأذن له 
ربه؛ ولذلك أطلق عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: رهشو ملم 
[الذاريات: ْ] لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: 
#نَنَامَم4 أي قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام القرعة ليخرج سهم من 
يلقى في البحر. وقوله: لإفَكَنَ يِنّ المُرْحَضِنَ4 أي المغلوبين في القرعة؛ لأنه خرج له 
السهم الذي يلقى صاحبه في البجر. ومن ذلك قول الشاعر: 


5م 
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وقوله: «(فبذكة4ة أي طرحناه.. بأن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل» والعراء: 
الصحراء. وقول من قال: العراء ؛ الفضاء أو المتسع من الأرض» أو المكان الخالي أو 
وجه الاأرض» زا جع إلى ذلك» ومنه قول الشاعر: وهو رجل من خزاعة: 


ورفيجه رجلاً لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي 


وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: #إوَهُوٌ سَقِيِمٌ4؛ أي مريض لما أصابه من 
التقام الحوت إياه. وقال تعالى في «القلم»: #ولا حك كَل ألْوْتٍ إذ نادى ومو مكظُوم 
© 3 3 تاك ينه ين يد لبد اليه جكْرَ عنم (©) العبة ري تجار ين اصن ©)4 
[القلم]ء فقوله في آية «القلم» هذه: ##إِذْ تادتىى* أي نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» وقوله: #وَهْوَ مكطْمٌ4 أي مملوء غماًء كما قال تعالى: «وَينَهُ 
من لم4 ؛ ؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن عطاء وأبي مالك #مكظم 4 : 0 
6 قال الماوردي: والفرق بين الغم والكرب: أن الغم في القلب. والكرب في 
الأنفاس. وقيل: #مكظو» محبوس. والكظم: الحبس؛ ومنه قولهم: كظم غيظهء أي 
حبس غضبه» قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ بكظمه» وهو مجرق النفسء» قاله 
المبردء انتهى من القرطبي . 


وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس - عليه وععلى نبينا الصلاة 
والسلام ‏ عجل بالذهاب ومغاضبة قومه» ولم يصبر الصبر اللازم بدليل قوله مخاطباً 
نبينا وك فيها: « كَمَيرٌ يكم رَيْكَ ولا كن كَل للْوتِ» [القلم: 48]. فإن أمره لنبينا كل 
بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما 
ينبغي. وقصة يونس» وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب التفسيرء 
وقد بين تعالى في سورة «يونس» أن قوم يونس آمنوا فتفعهم إيمانهم دون غيرهم .من سائر 


الا التي بعثت إليهم الرسل» وذلك في قوله: ممَلَوْلَا كَانَْ 0 منت فنفعهاً. إيمطنه] إل 


يس ولول م سه د سل 


فوم بوشن لَمَآ -امِنُوأ مُشَفْنًا عَنْهُمْ عَدَاب الْحْزي في لحرو لديا مكف ِل عِبِنِ 49 [يونس]. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وكَدَلِلَك شُجى الْمُؤْمِينَ4؛ يدل على أنه ما 
من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعياً بإخلاصء إلا نجاه الله من ذلك 
الغم؛ ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذاء وقد جاء في حديث مرفوع عن سعد بن أبي 
وقاص ويه أن النبي يك قال في دعاء يونس المدكوزة الم يقع به مسلم ربه في شيء 
قط إلا استحات لهة) رواه أحمد والثرمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم» والآية 
الكريئمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى؟ لأنه لما ذكر أنه أننجى يونسن شبه 
بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله: «إشجى الْمَؤْمينَ4؛ صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى» 
وقرأ عامة القراء السبعة غير ابن عامر وشعبة عن عاصم «وَكَذلك شيى الْزْييي»؛ 


م 
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مضارع أنجى الرباعي على صيغة أفعل» والنون الأولى دالة على العظمة» وقرأ ابن عامر 
وشعبة عن عاصم: (وكذلك ننجي المؤمنين) بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة 
مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني للمفعول من نجى 
المضعفة على وزن فعل بالتضعيف. وفي كلتا القراءتين إشكال معروف» أما قراءة 
جهة أخرىء وهى: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في المضاحف العثمانية بنون 
واحدة» فيقال: كيف تقرأ بنونين وهي في المصاحف بنون واحدة؟ وأما على قراءة:ابن 
عامر وشعبة فالإشكال من جهة القواعد العربية؛ لأن نجى على قراءتهما بصيغة ماض 
مبني للمفعول» فالقياس رفع ظالْمُؤْدينَ 4 بعده على أنه نائب الفاعل» وكذلك القياس 
فتح ياء «نجى» لا إسكانها. | 

وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة» منها ما ذكره بعض الأئمة» وأشار إليه ابن هشام 
في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في قراءة ابن عامر وشعبة «ننجي» بفتح النون 
الثانية مضارع نجى مضعفاًء فحذفت النون الثانية تخفيفاً. أو «ننجي» بسكونها مضارع 
أنجى وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح والتوسط. بين القوة 
والضعفء كما أدغمت في «إجاصة وإجانة» بتشديد الجيم فيهماء والأصل (إنجاصة 
وإنجانة» فأدغمت النون فيهما. والإجاصة: واحدة الإجاصء قال في القاموس: 
الإجاص بالكسر مشدداً: ثمر معروف دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة» 
الواحدة بهاء. ولا تقل انجاصء أو لغية» اه. والإجانة. واحدة الأجاجين. قال في 
التصريح: وهي بفتح الهمزة وكسرها. قال صاحب الفصيح : قصرية يعجن فيها ويغسل 
فيها. ويقال: إنجانة كما يقال إنجاصة» وهي لغة يمانية فيهما أنكرها الأكثرون اهء 
فهذان وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة» وعليهما فلفظة «المؤمنين» مفعول به 
لاننجي» . : : 

ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة أن «نجي» على قراءتهما فعل ماض 
مبني للمفعول» والنائب عن الفاعل ضمير المصدر» أي نجى هو أي الإنجاء» وعلى 
هذا الوجه فالآية كقراءة من قرأ: (ليُجَرَّى قوماً)... الآية» ببناء «يجزى» للمفعول 
والنائب ضمير المصدرء أي ليجزي هو أي الجزاءء ونيابة المصدر عن الفاعل في حال 
كون الفعل متعدياً للمفعول ترد بقلة» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

ولاينوب بنعض هذا إن وجد فى اللفظ مفعول به وقد يرد 


ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد». وممن قال بجواز ذلك الأخفش والكوفيون 
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ولو وؤلدت :قفيرة جرو كلب السنب ذلك الجبرو البكلايا: 
يعني لسب قو أي الصسبة: وقول 'الراجز: 0 
لم يعن بالعلياء إلااسيلاً ش ولا شف ذا إلمبي إلا.ذو هدى 
وأما إسكان ياء «نجي؛ على هذا القول فهو على: لغة من يقول من العرب: رضى» 
وبقى 0 الياء تخفيفا تخفيفا . ومنه قراءة الحسن (وذروا ما بتي من الربا) بإسكان ياء 
«ابقىا» ومن اقنواهد تلك اللة قول الشاعر: 3 3 
خمر الشيب لمننى تخمميرا وحيدا انتن"إلى اموز" الستهتهزا: 
ليت.شعري إذا القيامة قامت ودعى بالحساب أين المضيرا 
وأما الجواب عن قراءة الجمهورء فالظاهر فيه أن الصحابة حذفوا النون في 
المضصاحف .لتمكن موافقة قراءة. ابن عامر وشغبة المصاحف لخفاتها. أما قراءة الجمهور 
فوجهها ظاهر ولا إشكال فيهاء فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفاً من الكلمة لمصلحة مع 
تواتر الرواية لفظاً بذكر الحرف المحذوف والعلم عند الله تعالى. 
٠‏ 0 تعال : ا هلزوء 0-3 6 د نَأ بسكم َأَعْبَدُونِ 6 3 ع 
قد قدمنا 0 ا و 00 فى سورة «هودا. والمراة بالأمة هنا: الشريعة 
والملة: والمعنى وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة» وهي توحيد الله على الوجه الأكمل 
من جميع. الجهات» وامتثال أمره» واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك على حسب ما 
شرع الخلقة طوأتا 0 َأَعيِرُون 4 ؟ أي وحدي» والمعنى دينكم واحد وربكم 
واحد» فلم تختلفون ا 6 0 أَمَرَهُم هم 4 أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعاً؛ 
فمنهم يهودي » ومنهم تصرانيء ومنهم عابد وثن» إلى غير ذلك من الفرق المختلفة . 
ثم بين بقوله: «كُلٌ 1 ع ينا لجعو # ؟؛ أنهم جميعهم راجعون إليه 0 القيامة» 
وسيجازيهم بما فعلوا وقال الرمخشرك في تمسر هذه الآية الكريي: : 2 موأ أَمَرَهم 
م4 ؛ المعنى جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه؛ 
فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب؛ تمثيلاً لاختلافهم فيه » وصيرورتهم فرقاً شتى» أاه. 
وظاهر الآية أن «تقطع) متعدية إلى المفعول ومفعولها «أترثم» ومعنى ع 


أنهم جعلوه قطعاً كما ذكرنا. وقال القرطبي: قال الأزهري: #وَيَتَطَّعْوا مركم » أي 
تفرقوا في أمرهمء قفنصب لأمرهم) بحذف «في». ومن إطلاق الأمة -- 0 
والدين كما في هذه الآية: قوله تعالى في-الكفار: #إنًا وَجَدَنَا عاب َو # 
[الزخرف: ؟1]» أي على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان: 


حلفت فلم أترك في نفسك ريبة . وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 
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ومعنى قوله: «وهل يأثمن ذو أمة: . . إلخ» أن صاحب الدين لا يرتكب. الإثم:طائعاً . 


وما”لذكره - جل وعلا - في اهاتين الآيتين الكريمتين من أن الدين واحد والرب 
واحد فلا داعي للاختلاف» . وأنهم مع ذلك اختلفوا وصاروا فرقاً أوضحه في سورة '#قد 
أفلح المؤمنون»» وزاد أن كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون نا غتذهمء وذلك 
في قوله تعالى: #كأيا الرسل وأ يات املأ يما | يما تملك لم (© وَإِنَ 
زد أُتدك_أَنّهَ وده .ونا وَنُكْم أي (© © موا اتيش يََيمْ ذا كل حِرْس ينا ليم 


عدا نم 
دسج يرد 


فحون () هَدَرَهرٌَ في. عَمْرَتَهِمْ حَقَّ رن 59 [الحؤمنون!» وقنرله "في هذه الآية: 0# بر)» أي 
قطغاً كزير الحديْدوالفضّةء .أي قطخها > وقول :- « عل جز ينا دم ف فِحُوْنَ 24 أي .كل 
فوقة من هؤلاء الفرق. الضالين المختلفين المتقطعين نبي قيلها ترجون 0 
مطمئنون إليه» معتقدون أنه هو الحق. 


٠‏ وقد بِيّن جل وعلا:- في غير هذا الموضتع أن ما فرحوا بهء. واطمأنوا إليه باطل» 
كما قال تعالئ في سورة «المؤمن»: طقَلَمَا جَآَنْهُمْ ُسُلُهُم لست مرحأ يِمَا عِندَهُم مِنَ 
للم يناف يهم ما كانوأ بو سه عون © 5 نما رَأَا بَأسَنَا كَالُوا امنا أل ودام وَكَمَركا 
يما كا يو مُشْرِكينٌ 0 ا[غافر]ء ؤقال: “«إنّ اَي دقوأ ديم ونوا شيا لست عه ف 


عو 1 يف ل إِكَ أله ثم بهم با كنأ يمْملون نَمَو 4©9 [الأنعام] . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريية 300 هزوء» «هذلها 0 (إن» برها 
«أْتَنْ4. وقوله: «أْمَّهُ وبَحِدَة4 حال كما هو ظاهر. ش 


: قوله تغغالى: الج فيا دفي . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن أهل 
النار لهم فيها زقيّر والعياذ بالله تعالى» وأظهر الأقوال في الزفير: أنه كأول صوت 
الحمارء وأن الشهيق كآخرةء ويد بان بعالى أن أكل الثانا لي فيه لسر لي ل 
العوفع وزاد على ذلك التو والخلوة كترله' لي هود" : #آنًا لذبن > : سَهُوأْ هَنى آلثَارٍ لم 
يا فيد مَسَهبن © خَيت ياك لعرد: 0307 107]. ش 


قوله تعالى: لوهم فيها لا لا صمعورج*. ذكر جل وعلا - في هذه الآ الكريية 
أن أهل النار لا يسمعون فيها 0 
0006 رد 1 0 


يبصرون» كقوله في «الإسراء»: #وحشرهم يوم لِْيمةٍ ص وجوههم عميا وب 
الآية 0 ل وقوله: «معَمر د يَوْمَ الْقِيَمَةٍ أَعْصْ»4 [طه: 4؟1]» 7 27 


لقو عَلَيِم يما فَهُم َِ 48 [الثمل]» ‏ مع أنه - جل وعلا - ذكر في آيات 


أخر ما 0 يشمعون ويبصرون ويتكلمون» كقولة تعالى : «ل ب وَابَهِرَ سٍ 


م خا ليك .الي ور 


نم4 . . .-الآية [مْريْم: 184 وقوله: #ريّنآ أِصَرَنا وَسَْعَتا4. .'. الآية [السجذة: ؟6]1 


جل 


وقوله: 5 لْمُجَرِمُونَ أَلنَارَ4. . .. الآية [الكهف: 057]. وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات 
المذكورة. في «طه» فأغنى ذلك عن | إعادته هتا. 
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قوله تعالى: «إدَّ ا سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الْحُنق أوْلَيِكَ عَنبَا مبَمَدُودَ ©4. ذكر 
- جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الذين سبقت لهم منه في علمه الحسنى وهي 
تأنيت الأعدن: وهي الجنة أو السعادة مبعدون يوم القيامة عن النار؛ وقد أشار إلى 
نحو ذلك في غير هذا الموضع كقوله: «الَِدنَ لَحَسَنا سنا التق وراد 4 [بونس: وه 
وقوله: ##هل جَرَآهُ لِْحْسّنِ إلا الحسن 42> للد ونحو ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: «اوَيلَقَلهُمُ المَلِيِكَهُ هنذا يَوْدُيْ ار حِكنثْرْ وعدرت4». ذ 
جل وعلا الراك 1 لشي معاد دري ال علي ار 
« سر الَلبِكَدَه؛ أي تستقبلهم بالبشارة» وتقول لهم: #هنذًا يكم الى كتثر 
وعَدوت4 ؛ أي توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم» قيل: تستقبلهم على أبواب الجنة 
بذلك. وقيل: عند. الخروج من القبور كما تقدم . 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ من استقبال الملائكة لهم بذلك - بينه في غير هذا 


ررس ار 007 


الموضع كقوله في «فصلت»: #إنَّ الد كَلوا ريا ) لَهُ دم استقدموا كَتَرَلُ عَلَيْهِمْ 

لْمَليِكَدٌ أل تامأ ول روأ 00 نه ا كث يكثدة © فد اوم فى 

الخية لديا وف اضر َلك يها ما تنك شك ولك وها ما كلفة (© 17 

ص عضر نحم 469 [فصلت]» 0-6 «أيد تومه لْمَلَهكه طِبِين يشوؤرت 
سكو عي لوا لْجَنَّه + بعَا كُثْرٌ سملو 469 [النحل] إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: يو تلن اه كلل انيل 21 لكب )» . 
رارع م سيو 


قوله: يوم تطوى الكماء» منصوب بقوله: الا كَرْتُهُم الْمَرَمُ4. أو بقوله: 
« وتلفدهرُ» . وقد ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء 
كطي السجل للكتب. وصرح في «الزمر» بأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» وأن 
السموات مطوؤيات بيمينه. 0 في قوله: ##ومًا قَدَرَوا أله حَىٍّ هدر وَالايضٌ: حَمكًا 
قبْصَحُهُ بوم الِْيلمَةِ وَأسَّمُوتُ مَظويتٌ ِسَسِيْو سْبْحَتَمٌ وَيكَلَ عَنا شروت 46 [الزمر]. 
وما ذكره من كون السموات مطويات بيمينه في هذه الآية جاء ف في الصحيح أيضاً عن 
النبي كَل وقد قدمنا مراراً أن الواجب في ذلك إمراره كما جاء» والتصديق به ٍِ 
اعتقاد أن صفة الخالق اعت يناه تماثل صفة المخلوق. وأقوال العلماء في معنى 
قوله: « كلَيَ يِل إلكتب» راجعة إلئ أمرين: 
الأوَلُ: أنَّ السجل الصحيفة: والمراد بالكتب: .ما كتب فيهاء واللام بمعنى على» 
أي كطي السجل على الكتب» أي كطي الصحيفة على ما كتب فيهاء وعلى هذا فطي 
السجل مصدر مضاف إلى مفعوله؛ لأن السجل على هذا المعنى مفعول الطي . 
الثاني:. أن السبجل ملك من الملائكة» وهو الذي يطوي كتب أعمال بني آدم إذا 
رفعت إليه» ويقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني 


م 
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آدم في كل خميس واثنين» .وكان من أعوانه (فيما ذكروا) هاروت وماروت» وقيل: إنه 
لا يطوي الصحيفة حتى يموت ضاحبها فيرفعها ويطويها .إلى يوم القيامة» وقول من قال: 
إن السجل صحابيء كاتب للنبي يَكِةِ ظاهر السقوط كما ترى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «للكتاب» قرأه عامة السبعة غير حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم «للكتاب» بكسر الكاف وفتح التاء بعدها ألف بصيغة الإفراد: وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (للكُتُب) بضم الكاف والتاء بصيغة الجمع. ومعنى 
القراءتين واحد؛ لأن المراد بالكتاب على قراءة الإفراد جنس الكتاب» فيشمل كل الكتب. 

قوله تنعالى: لرَلَدَدْ حكتكا ن. الور يأ بَند أو أك الاين ينها سادق 
لصَّبِحْنَ 4©9: أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة أن الزبور الذي هو الكتات 
يراد به جنس الكتاب فيشمل الكتت المنزلة» كالتوراة والإنجيل» وزبور داود» وغير 
ذلك» وأن: المراد بالذكر أم الكتاب» وعليه فالمعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على 
الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. وهذا 
المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية: زبور داود»ء والذكر: التوراة» وقيل 
غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. 

واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها قولان 
للعلماء» وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر الجميع؛ لأنه كله حق داخل في الآية. 
ومن ذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن المراد بالأرض في قوله هنا: #أك الارْسَ بِرثُهًا 
عِبَادِىَ الصَتِحْنَ# ؟ فيه للعلماء وجهان: 

الأول: أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين» وهذا القول يدل له 
قله الى > واوا الحنة يد الف مدنا ودر وأزرنا الانس نوا ورك الكاد عن كه 


له ع 1 


أعنيليت 49 [الزمراء وقد قدمنا معنى إيرائهم الجنة مستوفى في سورة امريم؟. 


الثاني : أن المراد برضن أرض العدو يورثها الله المؤمنينٍ في الدنيا؛ ويدل د 
م تعالي: #وأوركَكُم أيهم وَدِيرَهُم امول وص 3 شوم وك وكا أَنَّهُ عل كل تن 
يبرا 469 [الأحزاب]ء وقوله: #وَأوْرئنا الْقَوم الّذبت نوأ سضْعَفونَ مَتَسرفَ الي 
و متربها 4 . . اليه [الأعراف: /197]» وقوله تعالى: َال مومى لِقَوْمِهِ أسَحَعِينُوا لله 
آي 9 لْأيْضّ يِه بوْرِشهسا مَن ينك مِنْ عاد وَالْعَيقبَةٌ ِلْمتّقِيتَ 47 [الأعراف]ء 
وقوله تعالى: 7 لَه اين امنأ يدك ويلا الميحنت نهر في الْدْرْضٍ كما 
أسْتَخلف الدرت من قَبْلِهمُ#... الآية [النور: 50]ء اه .وقولة تعالى: #مأوى 1ق سا 
لميْكَنَّ الظَدِيِينَ © تمه لْأرْضَ مِنْ بده 4 [إبراهيم: 21 154]» إلى غير ذلك من 
الآيات» وقراً هذا الحرف عامة القراء غير حمزة فى ازور #4 بفتج الزاي ومعناه 
الكتاب. وقرأ حمزة وحده (في الزبور) بضم الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة 
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فهو جمع زبرء والظاهر أنه يريد الزبر. بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب. وعليه 
فمعنى قراءة حمزة: ولقد كتبنا في الكتب. وهي تؤيد أن المراد بالزبور على قراءة الفتح 
جنس الكتب لا خصوص زبور داود كما بينا. وقرأ حمزة أيضاً «يرثها عبادي» بإسكان 
الياء. والباقون بفتحها. 

قوله تعالى: طإهّ فى هندًا كما يدر حبييت 4©9. 

الإشارة في قوله: 8مَندَا4 للقزآن العظيمء الذي مئه هذه السورة الكريمة» 
والبلاغ: الكفاية؛ وما تبلغ به البغية. وما ذكره هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية 
للعابدين» وما يبلغون به يغيتهم ءر أي من خير الدنيا والآخرة» ذكره في غير هذا الموضع 
كقوله: #إمُّدًا كم دين وَلِسندرقا بو وَلَِعْلموا أنَا هر إِلْهُ وعد وك ولو لابب 46 
[إبراهيم]. وخص القوم العابدين بذلك ل هم المنتفعون به. 

قوله تعالى: #إوَمَآ أرسلكك إِلَّا يََهٌ إلحَلّييت ©4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم - صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق 
إلا رحمة لهم؛ لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن 
اتبهرة: ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى . 
وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلاً قال: لو فجر الله عيناً للخلق غزيرة الماء» سهلة 
التناول؛ فسقى الناس زروعهم ومواشيهم بمائها. فتتابعت عليهم النعم بذلك» ويقي 
أناس مفرطون كسالى عن العمل؛ فضيعوا نصيبهم من تلك العين» فالعين المفجرة في 
نفسها رحمة من الله» ونعمة للفريقين. ولكن اتاد امع على للا ل نخرمها بم 
ينفعها. ويوضح ذلك قوله تعالى: للم تر إِكَ ادن بدَلوأْ يَمَتَ الله كنا وَلْسَلُوأ َومَهُمْ دَارَ 
لْبوارٍ .)> [إبراهيم]. وقيل : : كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم 0 
وأمنوا به عذاب الاستئصالء والأول أظهر. : 

وما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أنه ما أرسله إلا رحمة للعاملين» 
يدل على أنه جاء بالرضية للخلق فيما تضمنه هذا القرآن العظيم. وهذا المعنى جاء 
موضحاً في مواضع من كتاب الله؛ كقوله تعالى: «##أوَّلرْ يَكْفْهمْ أنَا لَرْلْنَا عَليّكَ الكتبٌ 
ْتْل هر إدت فى ذَلِلك ليخصة وَدْكرَئ لِقَوْرِ بؤمئويت 469 [العنكبوت]» وقوله: وما 
ىت ا ن يُلْقّح للك ألكتبٌ إلا رَحْمَةٌ من رَيلك4 [القصص: 23]. 


. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة «الكهف») في موضعين منهاء وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة دم ينه قال : قيل : يا .رسول الله ادع على المشركين. 
قال: «إني لم أبعث لعانا وإنما بعيت رق 

قوله تعالى: #تَإن نوا فَكَّلْ نكم عل واو 4 . قوله: #8فَن نولَوَا» أي أعرضوا 

1 عام 1 
وصدوا عما تدعوهم إليه #فَقَلُ نكم عل سوا 4 ؛ أي أعلمتكم أني حرب لكم كما 
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أنكم حرب لي» بريء منكم كما أنتم برآء مني. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية 
أشارت إليه آيات أخرء كقوله: ظوَامًا تَحَافَكَ من هَوَوٍ ياه كَأَئِدٌ إِلَتْهِدْ عل موه » 
[الأنفال: 08]ء أي ليكن 2 مما ا رن على السواء. وقوله تعالى: ##وَإن 
كدوك فقل لي عَم وَل 0 نسم ريون فَنَا عمل و6 برق* هما تكَمَلُونَ 42 [يونس]. 

وقوله: : جه الأذان: الإعلام؛ ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: ##وَأَدَنٌ 
تَِ أَلَّوِ. .. الآية [التوبة: ]0 أي إعلام منهء قوله: #كَأدنوأ يِحَرْبٍ مِنّ د الآية 
[البقرة: 778]» أي أعلموا. ومنه قول الحرث بن حلزة: 

آذنتنا ببينهاأسماء رب ثئاو ميد سام ال 

يعني أعلمتنا ببينها . 

قوله تعالى : لإِنَهُ يَْلمُ الَْهْرَ مت اقول وَيَنكمُ ما شين 402. 

ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما يجهر به خلقه من القول» 
ويعلم سما يكتكرنة. وقد اوفخ هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: #وَأَيروأ ولك 
َو أجهرواً بده ِنَم ليم بِدَّاتِ الصدُودٍ فك [المنلك]ء وقوله: وله أله بعلم مَا دون وَمَا 
تَكْتْمُوْم4 [المائدة: 44]» في الموضعينء وقوله: #أَلح أقُل لَكُمْ إن ألم عَيْبَ السَموتِ 
َالْأَرْضٍ تَأفكم ما مَا ببَدُونَ وما 0 تَكْمونَ 4 [البقرة: *م]ء وقوله تعغالى: 607 عَلَثنَا لاضن 
ويل ما وسوس بو 1-0 و بُ إِليّْهِ مِنَ حبلٍ الوريد يد 409 [ق]» وقوله: «إوَإن بجَهَرَ اقول 
ِنَم بعلم أليَيّ وَلَحْقىَ 462 [طد] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: #قَلَّ رَيَ اك لَلَقّ). قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة: غير جحفص 
عن عاصم (قُل ربي) بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمرء وقرأه حفص وحده 
#قَالَ4 بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضيء وقراءة الجمهور تدل على أنه َكل 
أمر أن يقول ذلك. وقراءة خفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل. وما أمره أن يقوله 


سود مح ساح مولام _- 


ل ير ا ين 


5 خَيْرَ الْقَيْحِينَ4 [الأعراف:-5*]. وقوله: #أفْتَحَ» أي احكم كما تقدم. 
وقوله: #وَربنًا لبن الْمْسْتََانُ عَكَ ما تَصِفُوْنَ4؛ أي تصفونه بألسنتكم من أنواع 
الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير لك 7 قال تعالى :. #وَبَصِف اليشهر الْكَذِبَ» 
الآية [النحل: ؟1]» وقال: #ولا نَفُولُوأ لما تَصِنفُ السكتم لْكَزِبَ4 [النحل: .]1١5‏ وما 
اله النبي ل في هذه الآية قاله يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئاً غير 
ما أخبروه به؛ وذلك في قوله: مال بل سَوَتَ مولت كك فيح امنا مصَبر جيل واه هُ الْممِتَحَان 
عَلَ ما تَصِفُونَ* [يوسف: »]1١8‏ والمستعان: المطلوب منه العون» ولف عند الله تعالى . 
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لارنام.. 


قوله تعالى: ييا 56 أتَقَوا 0 إك لل لعة تَىُْ “ عظِيءٌ 09 َ 
وي هل ككل يك ع عدا أبعت يَعَكَمْ حك دن حل خلهًا نيَى قن 

سَكرَى وما هُم سكدرى 5 عَذَابتَ أن مَدِيدٌ (©4. أمر ‏ جل وعلا - في أول هذه 
السورة الكريمة الناس بتقواه - جل وعلا ‏ بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وبيّن لهم أن 
زلزلة الساعة شيء عظيمء» تذهل بسببه المراضع عن أولادهاء وتضع يسببه الحوامل 
أخمالهاء من شدة الهول والفزع؛ وأن الناس يرون فيه كأنهم سكارى من شدة الخرف” 
وما هم سكاف" من شرب الخمرهء ولكن عذابه شديد. 

وما ذكره تعالى هنا من الأمر بالتقوى, 0 في مواضع كثيرة جداً من كتابه. 
كقوله في أول سورة النساء: #يكأيا النَاس أتَعُواْ ييه الَدِى حَلَمَرٌ ين نَفْ وَبددوَ» إلى قوله: 
لوَاتَتوا أله الى لون بو. وَالْأَيام4. . . الآية [النساء: ]١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً . 

وما بيّنه هنا من شدة أهوال الساعة. وعم زلزلتهاء بيّنه في غير هذا الموضع 
كقرله قعالن: إن 3 لْيِسُ وِلَرَاهَا () وأخرجَتِ الارضُ انها 5 وَكَالَ ‏ الإضسدن ما 
ها (© يَرْمِذِ غَرْتُ لَجَارَمَاً 4 [الزلزلة] وقوله تعالى: 00 لَايْضُ وِلْبْبَالُ عدم مله 
َحِدَةٌ 469 [الحاقة] وقوله تعالى: #إإدا رْحّتِ الْأرشُ يبا © وَشْنَّتِ الْحِبَالُ بَنا متا 46 
[الواقعة] ا تعالى: يوم بََحْتُ ألاجنَهُ () تنبعها الرادقة © 0 َوْمَيذٍ وَاجِمّة © 
أَبَصَديُمًا حَنِمَةٌ 40 [النازعات] وقوله تعالى: 50 فى السَموتٍ وَالْارْض لا تأي5: إِلا بفئد» 
[الأغراف: 2 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #أنَّفاْ رَي4 قد أوضحنا فيما مضى معنى التقوى 
بشواهده العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هناء والزلزلة: شدة التحريك والإزعاج» 
ومضاعفة زليل الشيء عن مقره ومركزه» أي تكرير انحرافه. وتزحزحه عن موضعه؛ لأن 
الأرض إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية. 

وقوله: بوم تَرَوْتَهَا4: منصوب بتذهلء والضمير عائد إلى الزلزلة. والرؤية: بصرية؛ 
لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم» وهذا هو الظاهر»ء وقيل : إنها من رأي العلمية. 

وقوله: #اتَدَمَلُ حَكُلٌ مزيضة4»؛ أني بسب تلك الزلزلة» والذهول:: الذهاب 


عن الأمر مع دهشة». ومنه قول عبد الله بن رواحة ضينه : 
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ضرباً يزيلُ الهامّ عن مقيله  .‏ ويُذْهِل الخْلِيلَ عن خليله 
وقال قطرب: ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل: ذهل عن الأمر: غفل عنه 
لطرو شاغل» من همّ أو مرضء أو نحو ذلكء» والمعنى واحدء وبقية الأقوال راجعة 
إلى ما ذكرنا. 
وقوله: «حكُلٌ مَرَضِعحَةٍ ؛ أي كل أنثى ترضع ولدهاء ووجه قوله: مرضعة» 
ولم يقل: مرضع: هو ما تقرر في علم العربية» من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن 
أريد بها الفعل لحقها التاء. وإن أريد بها النسب جردت من التاء» فإن قلت: هي 
مرضع تريد: أنها ذات رضاع» جردته من التاء كقول امرئ القيس: 
فمثلكٍ حُبلى قد طرقت ومرضعاً 0 فألهيتها عن ذي تمائِمَ مغيل 
وإن قلت: هي مرضعة بمعنىء, أنها تفعل الرضاع: أي تلقم الولد الثدي» قلت: 
هي مرضعة بالتاء ومنه قوله: 
كيرفيي آولآة أخرى رسكنت ب تطنيا هذا الصلال عن القشيد 
كما أشار له بقوله: 
وما متخ التطتفاط بالاسن سس "فح عه اتعفبي لأن اللفط نض 
وحيث معنى الفعل يغني الثّاء زد كذِي غدت معوط كه قاذ وَل 
وما زعمه بعض النحاة الكوفيين من أن أم الصبي مرضعة بالتاء والمستأجرة 
للإرضاع: مرضع بلا هاء باطل» قاله أبو حيان في البحر. واستدل عليه بقوله: كمرضعة 
أولاد أخرى» البيت: فقد أثبت التاء لغير الأم» وقول الكوفيين أيضا: إن الوصف 
المختص بالأنثى لا يحتاج فيه إلى التاء؛ لأنالمراد منها الفرق بين:الذكر والأنثى : 
والوصف المختص بالأنثى لا يحتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر لها فيه مردود أيضاً: 
قاله أبو حيان في البحر أيضاً مستدلًا بقول العرب: مرضعة. وحائضة.. وطالقة: 
والأظهر في ذلك هو ما قدمناء من أنه إن أريد الفعل جيء بالتاءء وإن أريد النسبة جرّد 
من التاء» ومن مجيء التاء للمعننى المذكور قول الأعشى: 
أجارّتنا بيني فإِنّكِ طالقَهُ - كذَاك أمورٌ الئاس غاوٍ وطظَارقَة 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لم قيل : مرضعة دون مرضع؟ 
قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. والمرضع: التي 
شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها بهء فقيل: مرضعة» لَيدلَ على 
أن ذلك الهول. إذا فوجئت به هذهء وقد ألقمت الرضيع ثديها: نزعته عبن فيه لما 
يلحقها من الدهشة. ْ 
. وقوله تعالى: ا والعاتة محذوف: أي 
أرضعته على حد قوله في الخلاصة : 
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والحذف عنبدهم كثير مُنْجَلِي 

.في عائدٍ مُتّصل إن انتصب ) بفعل أو وصفي-كمن.نرجو يهب 
وقال بعض العلماء: هي مضدرية؛ أي تذهل كل مرضعة عن 'إرضاغها. 

قال أبو حيان في البحر: ويقوي كونها موصولة تعدي وضع إلى اقل + في 
قوله: #مْلَهَا) لا إلى المصدر. ' 

وقوله: 9وَيضَعٌ كل دقر عيبي أي كل صاحبة حمل تضع جنينهاء 
من شدة الفزع» والهول» والحمل بالفتح: ما كان في بطن من جنين» أو على رأس 
شجرة من ثمر #ويَّىى النّاس سُكَر» جمع سكران: أي يشبههيٍ من رآهم بالسكارى» 
من شدة الفزع «إوما هم إشكدرق# من الشراب «ولكنّ عَذَاب أله سَدِيدٌ» والخوف منه 
هو الذي صيّر من رآهم يشبههم بالسكارى» لذهاب عقولهم» من شدة الخوف» كما 
يذهب عقل السكران من الشراب. وقرأ حمزة والكسائي: «وترى الناس سكرى وما هم 
بسكرئ) رة بفتح السين» وسنكؤن الكاف فق الحرين: على ورت فقلق يلاخ فسكوة. وقرأه 
الباقون ١ه‏ بضم السين» وفتح الكاف بعدها ألف في الحرفين أيضاًء وكلاهما 
جمع سكران على التحقيق. وقيل: إن سكرى بفتح فسكون: جمع سكر بفتح فكسر 
بمعنى: السكران» كما يجمع الزمن على الزمنى» قاله أبو علي الفارسيء. كما نقله عنه 
أبو حيان في البحر. وقيل: إن سكرى مفردء وهو غير صواب. واستدلال المعتزلة بهذه 
الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى شيئاً؛ لأنه وصف زلزلة الساعة. بأنها شيء في 
حال عدمها قبل وجودها. قد .ّنا وجه رده في سورة مريمء فأغنى عن إعادته هنا . , 

مسألة:. اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي بعد قيام 
الناس من-قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو'هي عبارة عن زلزلة الأرض 
قبل قيام. التاس من. القبور؟ ْ 

فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنياء وأول. أحوال 
الساعة» وممن قال بهذا القول: علقمة» والشعبي. وإبراهيم» وعبيد بن عمير» وابن 
جريج. وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظرء ولكنه لم يثبت ما. يؤيده من 
النقلء بل الثايت من النقل يؤيد خلافه؛ وهو القول الآخر. ْ 

وحجة من قال بهذا القول جديث مرفوعء جاء بذلكء إلا أنه ضعيف لا يجوز 
الاحتجاج يه 

قال ابن جرير الطبنري في تفسيره 55008 إن الْزلزلة المذكورة فئ آخر 
. الدنيا قبل يوم القيامة: حدثنا أبو كريب قال: حدئنا عد لخي عن العم رق 
عن إسماعيل بن زافع المدني» عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصارء عن 
محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريزة قال: قال رسول الله يلةِ: 
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اذا فرع الل من خلى' البعوات والأزضن خلق. الور فأعطى إسرافيل فهو واضعه على فِيه 
شاخص ببصره إلى السماء ينظر متى يُؤْمراء قال أبو هريرة: يا رسول الله» وما الصّور؟ 
قال: «قَرْناء قال: وكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى :. نفخة 
الفزع , والثانية: نفخة الصَّعقء والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله يد إسرافيل 
بالتّفخة الأولى: انفخ نفخةً الفزع فتفزعٌ أهل السّموات والأرض إلا من شاء الله ويأمره الله 
قيديمها ويطولها فلا يفترء وهي. التي يقول الله: لوا يكار ملا إلا سَيْحٌَ وما لها ين 
كاف 402 [ص] فيسير الله الجبال فبكون :سرابأء وترج الأرضٍ بأهلها رجاًء وهي التي 
يقول الله: ينم بحت ااجقه 3 © تََعْها بها رادم (ي) قلوبٌ وميد وَاجِقَةٌ 469 (النازعات] فتكون 
الأرض كالسفينة الموبقة في في الجر تضربها الأمواج تكفأ بأهلهاء أو كالقنديل المعلق 
بالعرش ٠‏ ترججه الأرواح م فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع .. وتضع الحوامل» 
وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطارء فتلقّاها الملائكة» فتضرب 
وجوههاء ويولى الناس مُذْبرينء ينادي بعضهم بعضاً. وهو الذي يقول الله: «وَيَمَرْمِ لِيْهِ 
مات لبك َو اتاد © يوم تُوونَ مُنيينَ ما لك ين لله ين عل ومن نيلي أق قا 2 ين 
ار )4 اغافر] فبينما هم على ذلك ؛إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمراً 
عظيماً» وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به. ثم نظروا إلى السماء. فإذا هي كالمهل» 
ثم خسفت شمسهاء وخسف قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم) قال رسول الله كله : 
«والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك». فقال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: 
فْمَرع مَن في ألسَّموَتِ ومن في الْاَرْضٍ إِلَامَن هه مد 4 [النمل: 47] قال: «أولئك الشهداء. 
وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئتك أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم ابله فرع ذلك اليو 
وأمنهم. وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. وهو الذي يقول: يها ألمّاس أتَقوا 
رَيحكُمْ إث وَل التاق سَىْء عَظِيِمٌ 469 إلى قوله: «وَلكن عَذَاب ألو سَرِيدٌ14 انتهى 
منه. ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير كله قبل أن يسوق الإسناد 
المذكور :قال ما نصه: وقد.روي عن النبي كه بنحو ما قال هؤلاء خبر في إسناده نظر» 
وذلك ما حدثنا أبو.كريب إلى آخر الإسنادء كما سقناه عنه آنفاً. 


وقال ابن كثير كله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير 
مستند من قال ذلك في حديث الصّورَء-من رواية إسماعيل بن رافع» عن يزيد بن أبي 
زاد»ء عن رجخل من الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي. عن رجل» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يكوه ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطولهء ثم قال: هذا 
الحديث قد رواه الطبزاني وابن جرير» وابن أبي حاتم» وغير واحد مطولاً 58 
والغرض منه أنه دلَّ على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة 
لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعةء 0 والله أعلم ا وقد علمت * 
ضعف الإسناد المذكور. / 1 
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.وأما حجة أهل القول الآخر القائلين بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد 
البعث من القبورء فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي وَكْةْ من.تصريحه بذلك» وبذلك 
تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى. ش 

قال البخاري كأثه في صحيحه في التفسير في باب قوله: #ويّىٍ اناس سكرئ» 
حدثنا عمر بن حخفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعيش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال النبي يكل : «يقول الله يك يوم القيامة: يا آدمء فيقول: لبيك ربنا 
وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعقاً إلى النارء قال: يا 
رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه. قال: تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ 
تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد. وترى الناس سكارى., وما هم بسكارى» ولكن 
عذاب الله شديد». فشق ذلك على الناسء: حتى تغيرت وجوههمء فقال النبي كَلِ: « 
يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين, ومنكم واحدء وأنتم في الناس كالشعرة السوداء 
في جنب الثور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة». فكبّرنا ثم قال: «ثلث أهل الجنة»» فكبّرناء 1 قال: «شطر 
أهل الجنة». فكبّرنا . 

وقال أبو أسامة» عن الأعمش: #ويَّى انس سُكررَئ وَمَا هم يشكدرئ» قال: من 
كل الف تسعهانة وسيعة وتسعين : وال حرين: وضفيى بن فونس» .ابو معازية: 
«سكرى وما هم بسكرى» انتهى من صحيح البخاري. ش 

.. وفيه تصريح النبي كلخِ بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملهاء وترى الناس 

سكارى» وما هم بسكارى: هو يوم القيامة لا آخر الدنيا. 

وقال البخاري: في صحيحه أيضاً في كتاب الرقاق» في باب: إن زلزلة الساعة 
شيء عظيم: حدثني يوسف بن موسى» حدثنا جرير عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي سعيد قال: «يقول الله يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديكء قال يقول: 
أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف.تسعمائة وتسعة وتسعين». 
فذلك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل جملهاء وترى الناس سكرىء وما هم 
بسكرى؛ ولكن عذاب الله شديد». فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسبول الله أيّنا ذلك 
الرجل؟ قال: «أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً. ومنكم رجل»» ثم قال: «والذي 
نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة». فحمدنا الله وكبّرنا. ثم قال: 
«والذي نفسي بيده إن ني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل 
الشعرة البيضاء في 1 الثور الأسود. أو كالرقمة في ذراع الحمار». انتهى منه. ودلالته 
على المقصود ظاهرة. 

وقال. البخاري أيضاً في صحيحه في كتاب: بدء ا في أحاديث الأنبياء في باب 
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قول الله تعالى : ##وَسَلويكَ عن ذى الْفَرَيْنِ»4 إلى قوله: سباك [الكهف: “8 49] حدثنا 
إسحاق بن نصرء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش. حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد 
الخدري وه» عن النبي كَكِةٍ قال: «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك. وسعديك» 
والخير في يديك. فيقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين, فعنده يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سكارى, وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر الحديث نحو ما تقدم. : 
وقال مسلم بن الحجاج كه في صحيحه في آخر كتاب الإيمان بكسر الهمزة في 
باب: بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة: حدثنا عثمان.بن أبى شيبة العبسى» حدثنا 
جرين عون الأعسدرا هن ابو امالس نأض سعد فال كان رول اللد كله 
«يقول الله يدَ: يا آدم؛ فيقول: لبيك». وسعديك. والخير في يديك. قال: يقول: أخرج 
بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعين. قال: 
فذلك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء. وترى الناس سكارى. وما هم 
بسكارى» ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر الحديث نحو ما تقدم. 
فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت» فيه التصريح من 
النبي كلةِ بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى» وما 
هم بسكارى» بعد القيام من القبور كما ترى» وذلك نص صحيح صريح في محل النزاع. 
فإن قيل: هذا النص فيه إشكال؛ لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث» حتى تضع 
حملها من الفزع» ولا ترضع» حتى تذهل عما أرضعت . فالجواب عن ذلك من وجهين : 
الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم» من أن من ماتت حاملاً تبعث حاملاً» فتضع 
حملها من شدة الهول والفزع» ومن ماتت مرضعة بعثت كذلكء. ولكن هذا يحتاج إلى دليل . 
الوجه الثاني: أن ذلك كناية عن شدة الهول كقوله تعالى: ##نَْمًا يِجْمَلُ الْولنَ شبًا» 
[المرّتل: 117 ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة. 
تنبيه: اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد 
عليه سؤال. وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور» فما معناها؟ 
والسواني: أن اها ناشوف زا لور والفزع؛ لأن ذلك يسمى زلزالاًء 
بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف 8أإِذ جَآمُوكُم ين فَوقْكمْ 


شاه 24م ع ساح سس 020 220 عقو --2 00 م2 مومه وس م 
وَمِنَ أسفّل مِنكم وَإِذ رَاعْتِ الأبصر وَيلَعتِ الْقَلُو الحكاجر وَيَظْنونَ ياللَهِ الظنوناً © هنالك 


رودم مح 


بل المؤمئوت دلوا زراك سَدِيدًا للق [الأحزاب]؛ أي وهو زلزال فزع وخوفه لا 
زلزال جركة الأرض. 
وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: «انَّمُوأ رَبك إرك. وله التتاعة من ؛ عَيلية» 


]لام ل فاب حك صورة الحج: الآيتان 80 4) 


الصالح» في دار الدنياء قبل تعذر الإمكان لما قدمنا مراراً من أن إن المشددة المسكورة 
تدل على التعليل» كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه» ومسلك النص 
الظاهر: أي اتقوا الله؛ لأن أمامكم أهؤالاً عظيمة» .لا نجاة منها إلا بتقواه ‏ جل وعلا -. 

قوله تعالى : ون َي من يدِلُ فى اله يعبر لم وني كل سَبَطنٍ مربيدر 9 
كيب عه أَنَهُ من كلاه فَأنَهُ يُضِلُمٌ ويدِبه إِك عَدَبِ امير ©4. ذكر جل وعلا - في 
هذه الآية:الكريمة أن من: الثاسابعضاً. يجادل في الله بغير: غلم أي يخاضم في الله بأن 
ينسب إليه ما لا يليق بجلاله وكماله» كالذي يدّعى له الأولاد والشركاءء ويقول: إن 
القرآن أساطير الأولين» ويقول: لا ا الله العظام الرميم» كالنضر بن 
الحارث» والعاص. بن وائل» وأبي جهل بن هشام وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا 
في الله ذلك الجدال الباطل بغير مستندء من علم عقليء ولا نقلي» ومع جدالهم في الله 
ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد؛ أي عاتٍ طاغ من شياطين الإنس والجن 
كيب علو :. أي كتب الله عليه كتابة قدر وقضاء #أَنَّمْ من وا 4 ؛ أي كل من صار 
ولياً له: أي للشيطان المريد المذكورء فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار» وعن طريق 
الإيمان إلى الكفرء ويهديه إلى عذاب السعير؛ أي النار الشديدة الوقود. 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن .بعض الجهال كالكفار يجادل 
في الله بغير علم؛ أي بخاص فيد بجر يكاين اعم كني غير علا الموضع «كقوله 
في هذه السورة الكريمة: ون لين مَن عُجيِلُ فى اله بعر عِلْرٍ ولا هدّى 0 
مير 69 نَنَ. عطفِوء لِيضِلَ يِل عن سيل و4 . وقوله تعالى في لقمان: #ألز تروأ أن لله 
كم ما فى لسوت ا فى الْأَرضٍ وَأَسبَعَ كم نعمم م هر ويل وين لاون كن ول ون 7 
عر عر يلا حك ولا كي بر © ولا هل اننا ١‏ أل لل ا ب َل نيع ما ود 

عه اماك ول .كاد لطن يدعوهم إِلَ عَدَابٍ تعر 409 [لقمان] فقوله في آية القمان 

هذه: أولو كان (الشيطات يدعوهم إلى عذاب السعيرء كقوله في الحج: ب ع نم 
2 نَم 1 ديد إِلَ عَذَابِ السَعِير 49 وهذه الآية الكريمة التي هي من 77 
ومن نين من مجدِدِلُ فى أله ِعَيِرٍ عل» الآية» يدخل فيما تضمنته من الوعيد والذم: 
أهل البدع والضلالء» المعرضين عن الحقء, المتبعين للباطل» يتركون ما أنزل الله على 
رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء 
والآراءء بقدر ما فعلوا من ذلك؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 

ومن الآيات الدالة على مجادلة الكفار في الله بغير علم قوله عا اول > 57 
دكن أنَا حَلدكة من طُمَوَ هلدا هو حوب في © صَسَن نا مكلا د نَىَ عَلْفَمٌ كَل مَن 
يح ا سَِ رَمِيمٌ 46 [يس] وقوله في أوّل النحل : «حَلَقََ الْإفنَ قن ين تُطْفَةٍ َإِدَا 


هْوٌ_حَصِيمٌ من 462 [النحل] وقوله تعالى: #مَحيلُ اليِنَ كَمَروا ِلْبَِلٍ ليُدَحِصُأ بد 
ل (العمف: +0). وقول تعالى : «لي يلوم ى لق بأ دما اتيت 8[ جل 


سورة الح : الآيتان  5(‏ 4) ل بابب /[9]/ 


ل عند دَ َه كم حَصَبُ وله عَدَابٌ كَدِيدٌ 469 (الشورى] وقوله تعالى: لادَأَلِهَمُكا 


م 11 


حي أ هرما ما َوه لَكَ إل 008 َل هر قوم حَصِمُونَ4 [الزخرف: 58] وقوله تعالى: “وإن 
7 0 َي لا ميا يبا حََّه إذا جَمُوكَ يلوك يَمُوْلُ الَذِنَ كمروا إن هذا إلَّة أسَعِلِرٌ الْاوَلينَ 4 
[الأنعام: 110 والآيات بمثل ذلك كثيرة» وما ذكره الله جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة من أنه قدر وقضى أن من 0 الشيطان» فإن الشيطان يضله ويهديه إلى غذاب 
السعيرء بيّنه في غير هذا الموضع كقوله تعالى : 9 لتَبطَنّ لك عَدُوٌ مكدو عدوا 51 
دوأ حِرَيمٌ ليكوو من مب التَعير 462 اخاشر] وقوله كغالي: ار حكن لبن 


يدعو ِل عَذَابٍ لير [لقمان: ١‏ وقوله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم: يكبت إن 


لَمَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابٌ ين لمن فَتَكنَ ِلشَمِطن وَلِيّا 40 [مريم] وقوله تعالى: #وَمن يم 


#جام بو ررم | رصرة 


رف ال شين فَإنَم 2 بالفحشّك وَالْمسكر » [النور: ١؟7]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

ا ا ا د أعني مفهوم مخالفتها أن من 
يجادل بعلم على ضوء هَذْي كتاب منيرء كهذا القرآن العظيم» ليحق الحقء ويبطل الباطل 
بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ محمود؛ لأن مفهوم قوله: يبر ِلْرِ 4 أنه إن كان 
بعلم » فالأمر بخلاف ذلك» ولس فى ذلك انبا للشيطان؟؛ ويدل لهذا المفهوم المذكور 
قوله تعالى : لأَدعٌ إل ميدلٍ وَيْكَ بلفْكمَة والْمَوعِظة لفْسَبةَ وَحَدِلْهُم ِل ِى أَحَسَنٌ4 [النحل: 


ماعن 220 ل مح ”م اصع و 


| وقوله تعالى: #ولا محديلوا أهلّ ألكتب إِلَّا يلت بي 0 
وقال الفخر الرازي في تفسيره 3 : هذه الآية بمفهومها تذل على جواز المجادلة 
الحقة؛ لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل» يدل على أن المجادلة مع العلم 
ئزة» فالمجادلة الباطلة هي المراد من قوله: #إما صَرَيْوءٌ أَكَ إل 4 [الزخرف: 8ه] 
0 الحقة هي المراد من قوله: و حدر بل فى أَحَسَنّ4 [التحل: : 176] ءاه منه. 
وقوله تعالى في هذه الآية: #عَدَابٍ ألمَّعيرٍ: يعن عذابة الكازة فالستشيو 
أعاذنا الله. وإخواننا المسلمين منها. والظاهر أن أصل السعير: فعيل» بمغنى: مفعول 
من قول العرب: سَّعَرَ النّارَهِ يسعرها كمنع يمنع إذا أوقدهاء وكذلك سعّرها بالتضعيف» 
وعلى .لغة التضعيف والتخفيف القراءتان السبعيتان في قوله: موود حم مس 0 سرت 49 
[التكوير] فقد قرأه من السبعة نافع وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان» ع 
حفص : سعّرت بتشديد العين» وقرأه الباقون بتخفيف العين» ومما جرى من كلام 
العرب على نحو قراءة نافع وابن ذكوان» وخفص قول بعض شعراء الحماسة: 
قالت له عرسة يوماً لتُسُمعني< مهلا فإِنَّ لنا في أمّنا أربا 
ولورأتنيّ في نار مُسكعًرة 2 ثم استطاعت لزادّت فؤقها حطبا 
إذ لا يخفى أن قوله: مسعّرة: اسم مفعول سعّرت بالتضعيف» وبما ذكرنا يظهر 
أن أصل السعير؛ فعيل بمعنى 957 المفعول؛ أي النار المشعرة؛ أو ى الموقدة إيقادا: 


9ب .ب ححححححححححسسحح برورة الحجج: الآية (8) 


شديداً. لأنها بشدة الإيقاد يزداد حرها عياذاً بالله منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول 
وعملء» وفى ذلك لغة ثالثة» إلا أنها ليست فى القرآن: وهى أسعر الثار .بضيغة أفعل» 
سق أ نقعاف : ْ ' 

وقوله تغالى في هذه الآية الكريمة: ##وَيَدِيه إِلّ عَدَابٍ تعر # يدل على أن الهدى 
كما أنه ستعمل فى الإرشاد والدلالة على الخير» سمل أيضاً ف الذلآلة:على الشر؟ 
لأنه قال: لوَجَدِيهِ إل عَدَبٍِ أَلتَعِيرٍ 4 ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: لاتَمْدُومَ إِلَ 
اط لبجم 4 [الصافات: "1] وقوله تعالى: ##وَجَمَلْتَهُمْ أبِع بدفْرت إِلَّ الكار ». . 
الآية [القضص: ١4]؛‏ لأن الإمام هو من يقتدى به في هديه وإرشاده. . 


وإطلاق الهدى في الضلال كما ذكرنا أسلوب عربي معروف» وكلام البلاغيين في 
' مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية» وتقسيمهم العنادية إلى تهكمية وتمليحية» معروف كما 
أشرنا إليه سابقاًء وقوله تعالى: كن سَبْطنٍ تربك قد أوضحنا معنى الشيطان في 
بنورة الستضرء :والمريد والجارة. ف اللخة الغرنية: العاتيى تقول مر الرسل تالقيم 
يمردء فهو مارد» ومريد إذا كان عاتياً» والظاهر أن الشيطان في هذه الآية» يشمل كل 
عات يدعو إلى عذاب السعير» ويضل عن الهدى, مزواء كان دمن قباطين الجن أو 
الإنسء والله تعالى أعلم. 

0 تعالى: «يكأيُهًا لاس إن كُسْرْ في رَنِبٍِ ين ألم َإِنَا لفك من تراب ” مي 


1 02 وص م ا ٍ 0 م ع مه 2 3 


5 221 م 4د لس 5 . 2 
د 23 ِن عَم ثم من مُضكَو تلق وَعيرٍ ملقو لبن 1 وَنَقِرٌ في الارّحاو ما ذث 


-_ 


اس ابراه ل ووس ب عم 


ل لفلا ثُِّ بها أشنت ركم تن بون وَبنحكُم من 
0 إل أَرَدَلِ الْشمُر كدري رس 485 هذه الآية الكريمة والآيات ت التي 
بعدهاء تدل على أن جدال الكفار المذكور في قوله: #أوَيِنَ آلنَّاين من مُجيلٌ في أله يعبر 
ْو يدخل فيه جدالهم في إنكار البعث: زاعمين أنه - جل وعلا - لا يقدر أن يحبي 
00 الربيعء » سبخأنة وتعالىئ عَما يقولون علوا كيرا كما قال تعالن + «وصب لنا متلا 

في ايه َال مَن يحي الْعِظم و رَمِيمٌ 4062 [يس] وكقوله تعالى عنهم: #ومًا نحن 
بمبَعوئين # [الأنعام: . 5 #وَمَا نحن بِمْنْشَرِنَ4 [الدخان: 0*] ونحو ذلك من الآيات كما 


قدمنا الإشارة إليه قريياً. 


ولأجل ذلك أقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من و ا إل 
عرصات القيّامة للحساب» والجزاء فقال ‏ جل وعلا -: #يكأَيْهَا النَّاسُ إن كُسْرٌ في ريب 
من الع فنا حلفدكر من ثابٍ» فمن أوجدكم الإيجاد الأول» وخلقكم من التراب 
1 شك أنه قادر على إيجادكم وخلقكم مرة ثانية» بعد أن بليت عظامكمء واختلطت 
بالتراب؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء .الفعل» وهذا البرهان القاطع 
على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى للخلائق المرة الأولى.المذكور هناء جاء 


5 
ل 


صورة الك ة الأبة ده اتيم يي تت و ا ل ا ار 
موضحاً في آبات كثيرة كقوله: 9وَمُوُ الى يدوا لقث يد وهو وك 2 
[الروم: ؟] الآية» وقوله: #قل حا با الى ماه قل مَرَمْ ومو ِكل حَلقٍ عَلِيمٌ 9© 

بحبو وقول ات : 0 بد نآ أوَلَّ لني نوفا كا 16 6 6 0 
[الأنبياء: ]٠١4‏ وقوله: #َيَفولُونَ 1 ُلٍ الى عل وَل مَنَوّْ4 [الإسراء: 1 20 
تعالى: لأأَكَِينَا يالْحَلْقٍ ل بل هْرْ في لين يَِنْ حَلَقَ جَدِبدٍ ©©» [ق] وقوله تعالى: #وَلْقَدٌ 
َلثم تمه دوك َلَوْلَا تَدَكروق 4 [الواقعة] وقوله: أل يك نفد ين ص سق الاق إلى 
قوله: لس دَلِكَ بِعَدِرٍ علخ أ يخي الوق )4 [القيامة] والأنات بمثل ذلك كثيرة جداً» وقد 
أوضحنا ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة» وسورة النحل 
وغيرهماء ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بيّن - جل وعلا - أن من 
أنكر البعث فهو ناس للإيجاد الأول كقوله: ##وَصَربَ لَنَا مَثَلَا وَشَىَ ا الكبة 
[يس: 0678 إذ لو تذكر الإيجاد الأول على الحقيقة» لما أمكنه إنكار الإيجاد الثاني» 
والتفركة: #ويَقول الإِنكنٌ دَا مَا مِتّ لسَوْفَ حر حا © أولا يزكر الإنن أن َلقَنَهُ من 


َبْلُ وَل يك سَيكَا 4069 [مريم] إذ لو تذكر ذلك تذكراً حقيقياً لما أنكر الخلق الثاني. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: «إن كر : في ربب من البعي» : أي في شنك من 
أن الله يبعث الأموات» فالريب في القرآن براه الا 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: امنا 58 ين ثاب قد قدمنا في سورة 
طه أن التحقيق في معنى خلقه للناس من تراب» دخان اياعم ادم متهاة ثم خلق منه 
زوجهء ثم خلقهم منهما عبن طريق التناسل» كما قال تعالى: لإإِتَ مَثَلَ عِيبّى عِندَ أله 
كمثَلٍ مم خَلَكَمٌ ين اب 4... الآية [آل عمران: 04]» فلما كان أصلهم الأول من 
تراب» أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب؛ لأن الفروع تبع للأصل . 
وقد بِيْنَا في طه أيضاً أن قول من زعم أن معنى خلقه إياهم من تراب أنه خلقهم 
من النطف. والنطف من الأغذية» والأغذية راجعة إلى التراب غير صحيحء وقد بِيّنًا 
هناك الآيات الدالة على بطلان هذا القول. 
وقد ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإنسان» فبيّن أن ابتداء خلقه 
من تراب كما أرقكنا اها #فالتراه اهو الظطرو: الا ول: 
والطور الثاني هو النطفة» والنطفة في اللغة: الماء القليل» ومنه قول الشاعر وهو 
رجل من بني كلاب: 1 
وها علتك ]ذا أخيركق «دنقا ٠م‏ وغناب يشلك يريا أن عروتي 
وتجعلي نطفةً في القغب باردةٌ 2 وتغمسي فاك فيها ثم تسقيني 
فقوله: وتجعلى نطفة؛ أي ماء قليلاً فى القعب» والمراد بالنطفة فى هذه الآية 
الكريمة: تطفة: المني» وقد قدمنا فى سورة التحل أن امه مع ار اه الرجل» 
وماء المرأة» خلافاً لمن زعم أنها ا الرجل 'وحده. 
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الطور الثالث: العلقة: وهي القطعة من العلق» وهو الدم الجامد فقوله: تم مِنْ 
0 0 د جامدة: .ومن إطلاق العلق 00 00 0 زهير: 

الطور الرابع : المضغة: ل ا 0 000000 
الآكل» ومنه قوله كل : «إن في اميم اد ب الجسد كله» الحديث. 

زقوله تعالى تياد الآية الكريمة: لفق وَغَير 2 عل 4ب مناه ا معروفة 
عئد العلماء» سنذكرها هنا -. إن شاءً الله - ونبيّن ما يقتضي الدليل رجحانه. 

منها: أن قوله: «حَلّقَوٍَ وََيْرٍ ححَلّنَةٍ4 صفة للنطفة وأن المخلقة: هي ما كان جلقاً 
سوياً» وغير المخلقة: هي ما دفعته الأرحام من النُطفء. وألقته قبل أن يكون خلقاًء 
وممن زُوي عنه هذا القول عبد الله بن مسعود طفه نقله. عنه.ابن جرير وغيزه» ولا يخفى 
بعد هذا القول؛ لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة المضغة» كما هو ظاهر. 

ومنها أن معنى مخلقة: تامة» وغير مخلقة: أي غير تامة» والمراد بهذا القول عند 
قائله: أن الله - جل وعلا ‏ يخلق المضغ متفاوتة» منها:: ما هو كامل الخلقة» سالم من 
العيوب» ومنها: ما هو على عكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت.تفاوت الناس» فى 
خلقهم » :وصورهم» وطولهم) وقصرهمء وتمامهم » ونقصانهم. - 

وممن رُويي عنهة هذا القوّل: قتادة كما نقله عنهة ابن جريز وغيزه. وعزاه الرازي 
لقتادة والضحاك. ومنها أن معنى مخلّقة مصورة إنساناً. وغير مخلقة: أي غيّر مصورة 
القول: مجاهدء. والشعبى» وأبو العالية كما ثقله عنهم ابن جرير الطبري:. ومنها أن 
المخلقة: هي ما ولد حياء وغير المخلقة: هي ما كان من سقط. 7 

وممن روي عغنه هذا القؤل: ابن عباس و#ها. وقال صاحب الدر المنثور: إنه 
أخخرج انه ابن ابي حادم رمحت رئلة عن القرطي وأنشد لذلك قول الشاعر: 

التو عيض ابييل البكاءً فأيُن الحرزم وَبحك والوميا 

وقال أبو جعفر بن جرير - رحمه الله تعالى -: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» 
قول من قال: المخلقة: المصورة خلقاً تاماً. وغير المخلقة: السقط قبل تمام خلقه؛ 
لأن المخلقة؛ وغير المخلقة من نعت المضغة» بش سك وى روود 
حتى تصير خلقاً توي إلا التصويرء وذلك هو المراد بقوله : «لَمَوَ وَغَير بر مَلَفَةِ» خلقاً 
1 وغير مخلقة بأن تلقيه الأم مضغة ولا تصوير ؟» ولا. ينفخ الروح؛ انتهى منه . 

وهذا القول الذي اختاره ابن جرير؟. اختاره أيضاً غير واحد من أهل العلم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: هذا القول الذي اختاره الإمام الجليل الطبري 
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رحمه. الله تعالى. لا يظهر صوابه. وفي نفس الآية الكريمة قزينة تدل على ذلك وهي 
'قوله ‏ جل وعلا ‏ في أول الآية: «يَّنًا حَقَسَوٌ ين ابٍِ4؛ لأنه على القول المذكور 
الذي اختاره الطبري: يصير المعنى ثم. خلقناكم من مضغة مخلقة. وخلقناكم من مضغة 
غير مخلقة. وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة» فيه من 
الانهي كما ريأ فافهم. 

فإن قيل: في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغير المخلقة: | 
لأن قوله: #وَيْقِرٌ في الا 2 كك أجل نر 
يقره الله في الأرحام» إلى ذلك الأجل المسمىء»: وهو السقط. 

فالجواب أنه لا يتعين فهم السقط من الآية؛ لأن الم يقر فى الأرجام .ما يشاء أن يقرّه 
إلى أجل مسمى» فقد يقرّه ستة أشهر» .وقد يقرّه تسعةء وقد يقرّه أكثر من ذلك كيف شاء. 

أما السقط: فقد دلّت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله: #هَإِنًا حَلقَكَكٌ». . 
الآية؛ لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتاً» ولو بعد التشكيل والتخطيطء لم يخلق الله منه 
إنساناً واحداً من المخاطبين بقوله: ْنَا سَلَقَكٌَ من اٍ*... الآية. فظاهر القرآن 
يقتضي أن كلّا من المخلقة» وغير المخلقة: يخلق. منه بعض المخاطبين..في .قوله: 
«كاها يدس إن ككثر ي رنب رم انك ين لفك من واي ثم ين تُلقَو4....- الآية. 

وبذلكِ تعلم أن أولى الأقوال في الآية» هو القول الذي لا تناقض فيه؛ لأن 
القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضاء لا ليتناقض بعضه مع بعضء وذلك هو القول الذي 
قدمنا عن قتادة والضحاكء وقد اقتصر عليه الزمخشري في الكشاف ولم يحك غيره: 
وهو أن المخلقة: هى التامة» وغير المخلقة: هى غير التامة. 

نال الرمشقر ىفن الققات :و والسيظانة الميواة اله امداء من لمان كرا ليت 
كال غلق الماك والخرة إذا منواك» وملعم سن تزلق ١‏ هر شلفان: إن عات 
ملساءء كأن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة» منها ما هو كامل الخلقة أملس من 
العيوب. ومنها ما هو على عكس ذلكء فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم 
وصورهم وطولهم. وقصرهم وتمامهم ونقصانهم» انتهى منه. 

وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام العرب. تقول ل حجر 
أخلق» أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء» وصخرة خلقاء بينة الخلق: أي ليس فيها 
وصمء ولا كسرء ومنه قول الأاعشى: 

قد يتركٌ الدّهرٌ في خلقاء راسية ' وَهيْاً وينزل منها الأعصم الصّدعا 

والدهر في البيت: فاعل يترك» والمفعول به: وهياً. يعني أن صرف الدهر قد 
يوتاف الحجارة الفم البنالعة هو العدر والرصم. مكرما ريركييا ويزتن تي 
العصم من الأوعال برؤوس الجبال» فينزلها من معاقلهاء ومن ذلك أيضاً قول ابن احور 
يَعنف قرسا وقد أنشده صاحب اللسان للمعنى المذكور: 
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تجقغتلصسن درك التطوييدة عن كصفا الخليقة بالفضاء الملبّد 

فقوله: كصفا الخليقة» يعني أن مثن الفرس المذكور كالصخرة الملساء التي لا 
كسر فيهاء ولا وصمء وهو من إضافة الموصوف إلى ضفته. والسهم الحضلق : هو 
الأملس المستوي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: وهذا القول هو أُؤْلى الأقوال بالصواب فيما يظهر 
لي لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن وسلامته من التناقض» والله - جل وعلا ‏ أعلم . 

وقوله - جل وعلا ‏ في الآية الكريمة؛ الْمَبَينَ ل 4؛ أي لنبيّن لكم بهذا النقل 
من طور إلى طورء كمال قدرتنا على البعث بعد الموت» وعلى كل شيء؛ لأن من قدر 
على خلق البشر من تراب أولاًء ثم من نطفة ثانياً» مع ما بين النطفة والتراب من 
المنافاة والمغايرة» وقدر على أن يجعل النطفة علقة» مع ما بينهما من التباين والتغاير» 
وقدر على أن يجعل العلقة مضغة» والمضغة عظاماء فهو قادر بلا شك على إعادة ما 
بدأه من الخلق» كما هو واضح. وقوله: #8إِنْبَينَ4 الظاهر أنه متعلق بخلقناكم» في 
قنوله: ليها لاش إن 'كُثرٌ في يب ين المي ينا حلفت مْن وابٍ4... الآية؛ :أي 
خلقناكم خلقاً من بعد خلق على التدريج المذكور: لنبيّن لكم قدرتنا على البععث وغيره. 

وقال الزمخشري مبيناً نكتة حذف مفعول لالْنْبَينَ لم4 ما نصه: وورود الفعل 
غير مُعدّى إلى المبين إعلام بآن افعاله: عذه يتين بها من كذرتة وعلمة :ذا الا ريحتنهه 
الذكرء ولا يحيط به الوصف . انتهى منه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: موَبْقِرٌ في الْأَيمَاوِ ما كمه إك أجل تُسٌَ 4؛ 
أي نقرٌ في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيهاء من الأحمالء والأجئّة إلى أجل 
مسمى؛ أي معلوم معيّن في علمناء وهو الوقت الذي قدّره الله لوضع الجنين» والأجنة 
تختلف في ذلك حسبما يشاؤه الله - جل وعلا ‏ فتارة تضعه أمه لستة أشهرء وتازة 
لتسعة» وتارة لأكثر من ذلك» وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مجّته الأرحام وأسقطته» 
ووجه رفع: ونقرٌ أن المعنى ونحن نقرٌ في الأرحام» ولم يعطف على قوله «#لََبَينَ 
م4 لأنه ليس علة لما قبله» فليس المراد خلقناكم من تراب ثم من نطفة» لتقرّ في 
الأرحام ما نشاءء وبذلك يظهر لك :رفعه» وعدم نصبه» وقراءة من قرأ: ونقرٌ بالنصب 
عطفاً على لنبيّنء على المعنى الذي نفيناه على قراءة الرفع» ويؤيد معنى قراءة النصب 
قوله بعده: «ثّ با أَمْنَطم 4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 2 ليك يف4 : أي وذلنك بعد أن 
ييخَلىَ الله المفنة عظاماء ثم يكسو العظام لحماء ثم ينشئ ينشئ ذلك الجنين خلقاً آخرء 
فيخرجه من بطن أمه في الوقت المعين لوضعه في حال كونه طفلاً أي ولداً ا اموي 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 3ش تَبَلكُواْ أَشُيَكُمَ 4؛ أي لتبلغوا كمال قوتكم» 
وعقلكمء وتمييزكم بعد إخراجكم من بطون أمهاتكم في غاية الضعف وعدم علم شيء. 
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وقد قدمنا أقوال العلماء ء في المراد بالأشد.» وهل هو جمع أو مفرد مع بعض 
' الشواهد العربية في سورة ة الأنعام»» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقوله تعالى في هذه الآية: ركم من يوَوََ»4 ؟ أي ومنكم أيهنا الثامن :من 
يتوفى من قبل؛ أي من قبل بلوغه أشذه» ومنكم من ينسأ له في أجله» فيعمر حتى يهرم 
فيرد من بعد شبابه وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمرء وهو الهرم» حتى يعود كهيئته في 
حال صباه من الضعف» وعدم العلم. 

وو [وطيحا كلدم العاهاء ء في أرذل العمر ومعنى الى لا يع بِعْدَ عِلْرِ مدا في 
سورة [النحل: »]7٠١‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وهذا الذي ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من الاستدلال على كمال 
قدرته» على بعث الناس بعد الموت» وعلى كل شيء بنقله الإنسان من طور إلى طورء 
من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة إلى آخر الأطوار المذكورة» ذكره. جل وعلا - 
في مواضع من كتابه مبيناً أنه من البراهين القطعية على قدرته» على البعث وغيره. 

فمن الآيات التي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار قوله تعالى: 56# 
إن حَلقَكَهُم مَنَا يحَلَمنَ 9© > [المعارج] وقوله تعالى: فنا لكي لا رَحونَ لَه وكا () وقد 
حَلَفَيْ أَطْوَارَا 469 انوح] : أي طوراً بعد طور كما بيّنًا. وقوله تعالى: «حَفَكرُ ين لقي 
توق جل من تنا وأ لكر وه اله شي انوع يتل في بطونر أمَهيَكُمَ حلا 
بد جَلقِ في لكي كع كلك لله وَيَكُمَ كه الئلكٌ ]ة إلهَ إلا هر كأنّ شرو ©»4 
[الزمر] وقوله في آية الزمر هذه في ظلمات ثلاث: 0 وظلمة الرحم» 
وظلمة المشيمة. فقد ركب تعالى عظام الإنسان بعضها ببعض وكساها اللحم» وجعل 
فيها العروق والعصب. وفتح مجاري البول والغائط» وفتح العيون والآذان والأفواه 
وفرّق الأصابع وشد رؤوسها بالأظفار إلى غير ذلك من غرائب صنعهء وعجائبه وكل 
هذا في تلك الظلمات الثلاث» لم يحتج إلى شق بطن أمه وإزالة تلك الظلمات. 

سبحانه ‏ جل وعلا - ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا ار 0 هذه الغرائب والحماكية من 
صنعه تعالى قال بعد التنبيه عليها: لادَلِكُم ألَهُ ا لَك إِلَهَ إلا هو فَأَنَّ 
م4 [الزمر: 7]. ومن الآيات التي أوضح فيها عل شير قَوله 
تعالى : «وَلنَدْ سَلدْنَا لسن ين سُلَكََ ين طِيو © م جَمَلنَهُ لَه ظفة فى قار تكبو 09 2 
لقنا الطفة عَلَقَةٌ مَعَلَقَا للق مشصة ككلقط آلْعْسْعَةَ عِظمًا شونا الل 2 
الت حْسَنُ لفَنِقِنَ © ثم إِنَكْ بَعْدَ دَلِكَ ليون © 2 إن 7 
لْقِيِمَةٌ بَعتُوه بت 409 [المؤمنون]. 


مقع مان تللق اباللراوف لت رفوا را «ثر الل 
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28 ع وآ م من طفق ثم ء 0 اع عخِْعكُم ينلا 001 2 تيعو ِعَبَلفوًا أَسْدَكْم كر 2 مَكُوثرا 
سبوا وَمَِكُم من يُنَوَقٌ من مَبَلُ وَلتبلهُوأ أجل شي ملك توت 469 [غافر] وقوه 
تعالى في الكهف: 0 د دم 
سَوَيكَ رلا 46 [الكهيف] وقوله 7 «حَلَقََ الْإضَنَ ارهن طلمة دامر مْوّ حَصِيمٌ مين 402 
[التحل] ولول ارا > بر الْإضَكنٌ أنّا خَلقئة من نُطفَةَ كَإِدًا هو حصي تُبِيدٌ 40 [يس] 
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وقوله تعالى : ##إِنَا حَلَقَنَا ةي للق أنكيوة الس ١‏ الآبة وقوله تعالى: #خَلقَّ 
لانن مِنْ علق 402 [العلق] وقوله تعالى: ينا سَلْقَتَكُم4 [طه: 50] إلى غير ذلك من 
الأيات. وقد بيّنت السنّة الصحيحة القدر الذي تمكثه النطفة قبل أن تصير علقة» والقدر 
الذي تمكثه العلقة» قبل أن تصير مضغة»ء والقدر الذي تمكثه المضغة قبل أن تصير مضغة. 

قال مسلم بن الحجاج لله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
معاوية ووكيع. وحدثنا محمد بن عبد الله بن : نمير الهمداني واللفظ. له» حدثنا أ وأبو 
معاويةه ووكيع قالوا: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا 
رسول لله يكلِ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يُجمع خلقُّه في بطن أُمّه أربعين 
يوماً ثم يكون في ذلك علقةً مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يُرسل 
الملك فينفخ فيه الروح ويُؤمر بأربع كلمات: نكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» 
الحديث» ففي هذا الحديث الصحيح تصريحه يَلةِ بأن الجنين يمكث أربعين يوما نطفة» 
ثم يصير علقة؛ ويمكث كذلك أربعين يوماًء ثم يصير مضغة» ويمكث كذلك أربعين 
يوماء ثم ينفخ فيه الروح» فنفخ الروح إذاً في أول الشهر الخامس من أشهر الخمل. 

وقال البخاري كآثة في صحيحه: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك. حدثنا 
شعبة» أنبأني سليمان الأعمشء» قال: سمعت زيد بن وهب» عن عبد الله قال: حدثنا 
رسول الله كَلَِةِ وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أرنحين بوماً 
ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربعة: برزقه 
وأجله وشقي أو سعيد» الحديث. وؤهذه الرواية في البخاري ينقص منها ذكر العمل» 
وهو مذكور فى روايات اخ اي لت وقد قدمنا و الدلالة المقصودة من 
الحذيث المذكورء والله أعلم. 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف: وهو أن يقال: ما وجه الإفراد في قوله: 

«غْردَم يِئلا4 مع أن المعنى نخرجكم أطفالاً» وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

منها: ما ذكره ابن جرير الطبري قال: ووجد الطفل وهو صفة للجمع؛ لأنه 
مصدر مثل عذر وزور وتبعه غيره في ذلك . 

ومنها: قول من قال: عردم طِْلا4 : أي نخرج كل واحد منكم طفلاًء 
يخفى عدم اتجاه هذين الجوابين 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية التي 
نزل بها القرآنء هو أن من أساليبها أن المفرد إذا كان إسبم جنبن» يكثر إطلاقه مراداً به 
الجمع مع تنكيره كما في هذه الآية» وتعريفه بالألف واللام» وبالإضافة» فمن أمثلته في 
القرآن مع التدكير قوله تعالى: #إِنَّ ليقن في جَنّتِ وبر © 7القمر]: أي وأنهار بدليل 
قوله 9 «فيآ أَنْهرٌ ين م غَيرِ ءاسن» [محمد: 01١١‏ وقوله: #وأجَصلنا إِلمنّقِيتَ إِمَامَا4 
[الفرقان: 74]؟ أي أئمةء وقوله تعالى: 2 ىو يِنَهُ َنْمًا4ك [النساء: 4]؟ أي 
نفس وقوله تعالى: #مسَعَكريتَ به سَمرًا تهجرون (6) 4 [المؤمنون]: أي سامرين» وقوله 
تعالى:. ##لا نرف بَيْنَّ أَحلرٍ مِنْهُمْ © [البقرة 2117 أي بينهمء وقوله تعالى: وحَسنَ 
َوْلَيِكَ رَفِِكًا4 [النساء: 14]: أي رفقاءء وقوله تعالى: #وإن كُتُمَ نبا .ماهر و4 
[المائدة: 5]: أي مجنبين أو أجناباًء وقوله تعالى: ممُلْمَلَيِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم: 
4]: أي مظاهرون. ومن أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل بن علفة 
المري : 
وكان ينو فزارّة فرعم وكنتُ لهم كشرّ بني الأَخِينًا 
يعني: شر أعمام. وقول قعنب ابن أم صاحب: 


ما بال قوم صديق ثم ليس لهم كن رضن لي مد نر سيك 
يعني :. ما بال قوم أصدقاء. وقول جرير: 
نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا. ‏ بأعين أعداء وهنّ صديق 
يعني : صديقات. وقول الآخر: ّْ ش 
العمري لئن كنتم على النأى والنوى بكم مثل مابي إنكم لصديق 
وقول الآخر: ظ 
يسا ععاالاتي "لا سردن معلافية: -- . :إن التعوواذل بيس لي بامير 
أي: لسن لي بأمراء. 
ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى: #أوٌ ما مَلكَثْر منسايحةه: أو 
صَيِيقِكُ4 [النور: ١7]؛‏ أي أصدقائكم. وقوله: وشت لين يخَالِصُونَ 000 
[النور: 7]؟ أي أوامرهء وقوله: #وَإن تَْدُِوا نِعَمَتَ أله لا 2 سوم 4 [إبراهيم 1*]: أ 
نِعَم اللهء وقوله: #إنَّ عؤْلاة صَْنى 4 . . الآية [الحجر: 0 أي أضيافي» ونظير 3 
دن كلام الثريا قول خلفية بن عله اميد 
بها جيف الحسرى فأما عظامها 2 فبيض وأما جلدها فصليب 
أي: وأما جلودها فصليبة. وقول الآخر: 
كلوااقي دعن سمطس كع بدا فإن زمانكمزمنٌ خميص 
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أي بطونكم . وهذا البيت والذي قبله أنشدهما سيبويه في كتابه مستشهداً بهما لما ذكرنا . 
ومن أمئلة. ذلك قول العباس بن مرداس السلمى: 
أي إنا إخوانكم. وقول جرير: ‏ - 
إذا 0 وأبنوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
إذا آباؤنا وآباؤك عدواء وهذا البيت» والذي قبله يجتمل أن يراد.بهما جمع 
0 للأب ا فيكون الأصل: أبون وأخون فنحذدت النون للإضافة» فصار 
0 
ومن أمثلة ذلك في القرآن. واللفظ معرف بالألف وأنلاء و 0 (تية 
ِلْكنٍَِ ك4 [آل عمران: 144]؟ أي بالكتب كلهاء بدليل قوله: .0 ءامن بألل وملشيكنوء 
و4 الآية [البقرة: 85؟]» وقوله: ##إوَقُل حَامَنتُ يمآ ذل الله من حكتّب 4 [الشورى: ]١5‏ 
وقوله تعالى : «أوْلَهلك حجرت الْفُرْهَهَ يما صبروأ4 [الفرقان: 070]؛ أي الغرف بدليل 
قوله: ##لُم عَرَفُ ين فقها عَرَفٌ مَيْنيَة4 [الزمر: ]٠١‏ وقوله: وهم في الْعْرفّتِ َإمنون» 
[سبأ: “"] وقوله تعالى: #وَجَاء رَيُّكَ وَالْمَكُ صَنًا صَهَا )4 1الفجر]: 78 الملائكة بدليل 
قوله: مَل ينظرُونَ ل أن يَأَتيَهُمُ سه لله فى ظَلَلٍ د 9 من الْعَمَاوِ َلْمَكِكَةُ4 [البقرة: ]١١١‏ وقوله 
تاليا #سيهرم أ لَْمَمُْ وَبولونَ لدي ( © [القمر]؛ أي الأدبار بدليل قوله 0 0 
و / لسار » 11-7 5 وقوله تعالى: أو َلطِفْلٍ لي ل يَظهَرُوا عل عل عورات 
النْسَ » [النور:.٠١]؟‏ أي الأطفال» وقوله تعالى: #هر الْعَدُوٌ كدق» 00 5 
أي الأعداء» ونحو هذا كثير في القرآن» وفي كلام العرب: وهو في النعت بالمصدر 
مطرد» كما تقدم مرا 
ومن أمثلة ذلك قول زهير: 
متى يَشْتَجِر قوم يقل سرواتهم ٠‏ هم بيننا هم رضى وهم عدل 
أئ: عدول مرضيود. وهناك مسنائل تتعلق 0 الآية برجع من أراد الو 
إلى الأصل . ٍ 
قوله تعالى: #ويرىق الارضت هده هَاِدَا ارلا عَليها المله أهتريت وريت وَأَنْبِدت من 
كل ززع بَهيج 2# هذا برهان قاطع آخر على البعث»ء وقوله: أو »: أي يا نبي الله؛ 
وقيل: وترى أيها الإنسان المخاطب: وهي رؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. 
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فقوله: ##عَامِرَةٌ4 حال من الأرض» لا مفعول ثان لترى. وقوله: هامدة؛ أي يابسة 
قاخلة لا نبات فيها. 
وقال بعض أهل العلم: هامدة: أي دارسة الآثار من النبات» والزرع. قالوا: 
وأصل الهمود الدروس والدثور. ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس: | 
قالت قتيلةٌ ما لججشمك شاحبا. 'وأرى:قيايّك باليات هّنا 
أي وأرى ثيابك باليات دارسات. #8هَادًا ْنَا عيّهَا ألّمَه4؛ أي سواء كان من 
النبات نابتاً فيها متصلاً بهاء كان اهتزازه كأنه اهتزازها فأطلق عليها. بهذا الاعتبار» أنها 
اهترت بالنيات؛ وهذا 0 عربي مغروف. 
لأجل خروج 50 دقل «ورت 4 أي 0 وارتفعت. وقال ب بعض اهن العلء : 
وربست: انتفخت لأجل خروج النيات: وقال ابن جرير الطبري: وربت ؟ أي أضعفت 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: أصل المادة التى منها ربت: الزيادة» 
والظاهر أن :معنى الزيادة الحاصلة فى الأرض هن أن النبات لما كان نابتاً فيها. متصلاً 
بها صار كأنه زيادة حصلت فى نفس الأرض.. 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: والاهتزاز: الحركة على سرورء 
فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيتء إلا إذا كان الأمر من المحاسن والمنافع .اه منه. 
والاهتزاز أصله: شدة الحركة. ومنه قوله: 
تكين إذا فاضت وتهيدر إن سنت كما اهترٌ غضْنٌ البان في وَرَقِ خضر 
وقوله: «#وَبتَتْ 4 ؛ أي أنبت الله فيها #من كك روج 4 ؛ أي هدنب من أصتاف 
النبات» والزرع. والثمار #بَهيج 4 : أي حسن »2 والبهجة: الحسن. ومنله قوله تعالى: 
انيت به حَدَينَ امت بَهْجَة 4 [النمل: ]٠١‏ تقول: بُهج بالضم بهاجة فهو بهيجء إذا 
كان حستاً . و قرأ عامة السبعة: وربت» وهو من قولهم: ربا يربو إذا نما وزاد. وقرأ من 
الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع: وربأت بهمزة مفتوحة بعد الباء: أي ارتفغت» كأنه من 
الربيئة أو الربيئتي: واوا اار نيت الذى :يعاو أعلى على 1 مقرقف محري القوم ويحفظهم. 
ومنه قول امرئ غ القيس : : ش 
تسففانونيفا كيو ذا سكيد , #اتدالتها سكن السيراء رتس 
وما أشار إليه ‏ جل وعلا. ‏ في هذه الآية الكريمة من أن إحياء الأرض بعد 
موتهاء برهان قاطع على .قدرة من فعل ذلك على إحياء الناس بعد موتهم؛. لأن الجميع 
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إحياء بعد موت» وإيجاد بعد عدم بيّنه في آيات كثيرة» وقد قدمنا في سورة البقرة 
والنحل» كثرة الاستدلال بهذا البرهان فى القرآن على البعث» وذكرنا الآيات الدالة :على 
ذلك كقولة معان 2 «زين قنيه أللك رف لاي حَينمَةٌ وآ نا عيبا لمك امي وَرَبتا إن 
الى أَحْيَاهًا لستى ل ِنَم ع1 عَكَ صُِ تَىْء مَرسرٌ 69 4 [فصلت] وقوله تعالى: وني الْأَرْضَ 
بعد موا وَكَدلِكَ يوت 4 [الروم: 9 أي من قبوركم أحياء بعد الموت» وقوله تعالى:. 
«ركيت لاد بد يتنا كَدَِكَ لَدي» [ق: ١٠]؛‏ أي خمروجكم من القبور أحياء بعلا 

0 وقوله تعالى: د د أكَآَتَ سحابًا يِقَالَا سقئة قله آي م ميت 55 به آلْمَ 1 

- من كل التَعررَبْ 2كُدلِلكَ 1 لْمَونّ. لعل كر » [الأعراف: 07] وقوله: #تأنظز إِلَ 
رب اللو يت يي الأيق بن عزيا إن تلك لم امَو مَمْرَ ع كل طئم 
كيٌِ 46 [الروم] وقوله تعالى: كينا 4 لض بِعْدَ موتبا كَدَلِكَ الْتْعُورْ » [فاطر: 4] 
وقوله تعالى: #كشريا بو بِلْدَهٌ مَيِمَاً كَدَلِكَ . تخيَجُورت4» [الزخزف: ]١١‏ ومن ذلك قوله هنا: 
#ويرَى ارت كيده هَِذَا أَنْلنَا عَليَها امك هبرت وَرَيت4 بدليل قوله بعده: دَلِكَ بن أله 
هر لَلَنّ ونم ني 43 إلى قوله: «رك لله يَعَثْ من في لبور (©4. 

قوله تعالى: لوَسَ_أدَين مَن يدل فى أله عبر ِل لا هذى 6لا كتب مير © 
5 عِطفِهء لجل عن يبيل 7 7 : فى الذي ا وَنَذِيقه و الْقيسْمَةٍ عَذَابَ ريق 409*. 

قال بعض أهل العلم: الآية الأولى التي هي : لوَمِنَ انين من يِل ف أله يكير 
ِل علو نَع ل سَيْطنٍ مَرِبير 469 نازلة في الأتباع الجهلة الذين يجادلون بغير علمء 
اتباعاً لرؤسائهم» من شياطين الإنس والجن» وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى 
الضلال المتبوعين في ذلك» ويدل لهذا أنه قال في الأولى: «مَمعُ كُلّ مَيِطنٍ شَيْطدنِ © 
وقال في هذه: طثَانَ عِطَفِهء يِل عن مَل أله فتبين بذلك أنه مضل لغيره» متبوع في 
الكفر والضلال» على قراءة الجمهور بضم ياء يضل. وأما على قراءة ابن كثير» وأبي 
عمر: بفتح الياء» فليس في الآية دليل على ذلك» وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله 
بغير علم» فأغنى عن إعادته هنا . 

وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة: يعبر مِلَوِ4؛ أي بدون علم 
ضروري» حاصل لهم بما يجادلون به ##ولًا هدّى»؛ أي استدلال» ونظر عقلي» يهتدي 
به العقل للصواب #وَلَا كنب مر »؛ أي وحي نيّر واضح.» يعلم به ما يجادل بهء 
فليس عنده علم ضروري ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي؛ ولا علم من وحي»؛ 
فهو جاهل محض من جميع الجهات, وقوله: تن عِطَفِء# حال من ضمير الفاعل 
المستكن في: يجادل؛ أي يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عطفه؛ أي لاوي عنقه 
عن قبول الحق استكباراً وإعراضاً» فقوله: ثاني اسم فاعل ثنى الشيء إذا لواه؛ء وأصل 
العطف الجانب» وعطفا الرجل: جانباه من لدن رأسه إلى وركيه. تقول العرب: ثنى 
فلان عنك عطفه: تعني أعرض عنك؛؟ وإنما عبّر العلماء هنا بالعنق فقالوا: ثاني عطفه: 


سورة الحج: الآيتان (4 - 9) 4 
لاوي عنقهء مع أن العطف يشمل العنق وغيرها؛ لأن أول ما يظهر فيه الصدود عنق 
الإنسان» يلويهاء. ويصرف وجهه عن الشيء بليها. والمفسرون يقولون: إن اللام في 
قوله : يمل عَن ميل 4 ونحوها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الغائبّة» كقوله: 
لإوالكلة 1ل حورت اتنكزة لجر عَنوا ودزا 4 الآبة [الشمص جنا :وحصي :ذتلف لام 
العاقبة» والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية» في معنى الحرف.. وقد وعدنا 
بإيضاح ذلك في سورة القصص . 

ونقول هنا: إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير ما ذكرواء وأن اللام في 
الجميع لام التعليل» والمعنى واضح لا إشكال فيه كما نبّه عليه الحافظ ابن كثير كل 
في مواضع من تفسيره. ١‏ 

وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدّر على الكافر في أزله أن يجادل في الله بغير علمٍ 
في خال كونه لاوي عنقه إعراضاً غن الحق» واستكباراً ا ل 
مضلاً وله الحكمة البالغة في ذلك كقوله: #إإنّا جَعَلَا عَكَ قُلُوبه أَحِنَدٌ أن ينقهوة» 
[الكهف: 07]: أي لتلا يفقهوه وكذلك: #8 مَلنَتَطَدُه َال 100 [القصص: 4]؛ أي قدّر الله 


عليهم أن يلتقطوه لأجل أن يجعله لهم عدواً وحزناً ؛ وعدا واضح لا إشكال فيه كما ترى ٠‏ 
وما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن الحق 
واستكبارهم أوضحه في آيات أخر فى كنات الله حقوله عاك : <زق قل تكد ل َل 
مستَخيرا كن لَر مسْمَمَهً4 [لقمان: 7] وقوله تعالى: وَإدًا ِلَ لم تمَالوأ ؛ ف مسْتَغْفِرَ لَكُمْ ره 1 
َس ليوأ نسم م ورأنتهم يِصِدّون وشم سك كرون حكق [المنافقون] 3 تعالى : 5 قِلَ لم 
تعَالوًا ِل م1 أَنَرَّلَ أنَّهُ وَإِلَ أليَسُولٍ وَآيْتَ الْمُكَفْقِينَ يَصْدُونَ عنك صِدُودًا 469 [النساء] 
وقوله تعالى عن .لقمان في وصيته لابنه: مي ص 7 [لقمان: 18]؛ أي لا 
تمل وجهك عنهم ؛ استكباراً عليهم» وقوله تعالى عن فرعون: #وفى مومع إِدْ أَيْسَلَتَهُ ِل 


وه سس وه 


عون سَلطانٍ مين © َو 7 وَكَالَ ك0 أو ود ام 49 [الذارينات] فقوله: #فتول 


كه © بمعنى: ثنى عطفه؛: وقوله تعالى: 7 أَنْعَمنَا عَكَ الْإشن َعرْضَ وَكَنًا انيه » . . 
الآية [الإسراء: *8] إلى غير ذلك من الآيات» وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لم في 
لديا حِزْية4؛ أي ذل وإهانة» وقد أذل الله الذين جادلوا في الله بغير علمء ولا هدىء 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن الحق وإعراضاً عنه عامله الله 
بنقيض قصده تأذله وأهانه؛ وذلك الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. 

وهذا -المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى: إن في صُتُورِِمْ 
إِلَا كبر نَاهُم ِبَتلِفِية» [غافر: وقوله في إبليس لما استكبر: #تأهيط ينها هُمَا يكن 
لك أن تَتَكْبَّرَ ذبًا تحرج إِنَكَ من أَلصَّلغتَ4 [الأعراف: *1] والصغار: الذل والهوان» عياذاً 
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بالله من ذلك» كما قدمنا إيضاحه. وقوله: #ويْذِيف يَوْمْ الْقَِمَهَ عَذَابَ أَلَرِقِ4؛ أي نحرقه 
بالنارء ونذيقه ألم حرها يوم القيامة: وسمي يوم القيامة؛ لآن الناس يقومون فيه له 
جل وعلا » كما قال تعالى: طآلا يكن وليك َم تتنوئئ © يتم عم © ين عن 
أَلنّاس رت الْعَلبينَ 402 [المطففين]. ه ْ 

قوله تعالى: 8دَلِكَ يما قَدَّمَتَ يَدَاكَ وَأَنَّ أله ل بطل لِلْمِيدٍ ©4. المعنى أن 
الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق» يقال له ذلك؛ أي هذا العذاب الذي نذيقكه 
بسبب ما قدمت يداك؛ أي قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي #اوَأنَّ أله لس بظظِلَامر 

لَنْصَيدِ» [آل عمران: ؟18] فلا يظلم لحدا مقالاخرة #اون كك حضتة متها روت هن 
ا عَظِيمًا» [النساء: 14٠‏ والظاهر أن المصدر المنسبك من أنْ وصلتها في قوله: 
ون أله ليس يدلام لَنَبِيدِ4 في محل خفض عطفاً على ما المجرورة بالباء. 

والسعض هذا العذاب الذي يذيقكه الله حصل لك بسببين» وهما ما قدمته يداك» 
من عمل السوء من الكفر والمعاصي وعدالة من جازاك» ذلك الجزاء الوفاق» وعدم 
ظلمه. وقد أوضحنا فيما مضى إزالة الإشكال المعروف في نفي صيغة المبالغة» في 
قوله: «الَيّسَ بِظلَامٍِ4 فأغنى ذلك عن إعادته هناء وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة: 

الأول: هو ما ذكرنا آنفاً أنا أوضحنا الجواب عنه سابقاً» وهو أن المعروف في 
علم العربية أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة» لم يقتض نفي أصل الفعل. 

فلو قلت: ليس زيد بظلام للناس» فمعناه المعروف: أنه غير مبالغ في الظلمء 
ولا ينافي ذلك حصول مطلق الظلم منه. وقد قدمنا إيضاح هذا. 

والسؤال الثاني: أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله: #يمَا مَدَمَتْ يَدَاكَ 4 وكفره 
الذي هو أعظم ذنوبه» ليس من فعل اليدء وإنما هو من فعل القلب واللسان» وإن. كان 
بعض أنواع البطش باليدء يدل على الكفرء فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليد 
وزناه لم يفعله بيده» بل بفرجهء ونحو ذلك من المعاصي التي تزاول بغير اليد. 

ل عن هذا ظاهر وهو أن من أساليب اللغة العربية» التي نزل بها القرآن 

د جميع الأعمال إلى اليدء نظراً إلى أنها الجارحة التي يزاول بها أكثر الأعمال 
0 ولا إشكال في ذلك . 

والسؤال الثالك :هو أن يقال ما نوج إقارة ال اله #ذَلِكَ بِمَا عَدَمَتّ 
يداك مع أن العذاب.المشار إليه قريب منه حاضر؟ . 

والجوات عن هذا أن من أساليب اللغة العربية وضع إشارة البعد موضع إشارة 
القرب. وقد أوضحنا-هذه المسألة في كتابنا : (دفع ون الحاب؟ 
في الكلام على قوله تعالى في أول سورة البقرة : «المَ © ذلك الكنت» . 
[البقرة: 2١‏ ؟]: أي هذا الكتاب. 
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ومن شواهد ذلك في اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمي: 

-فإن-نَكُ خيْلِي قد أصيب صَميمُها ' فعمْداً .على عيني تيمّمت مالِكًا 
اكور لقاو دتمم يأرل يةة - اتإقل خشنافا لحن نيعا 
يعني أنا هذاء وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن الكافر يقال له 


يه سس و سلا 


يوم القيامة: #ذَلِكَ با مَدَّمْتَ يداك الآية. لا يخفى أنه توبيخ» وتقريع» و| وفاند لوم 
وأمثال ذلك القول فى القرآن كثيرة كقوله تعالى: #خذوه مَأَعَيَلُوهُ إل سوك للحيو 69 
000 عات لْحَمِبِم © ذف إِنَلَكت أنتَ الْعَزِير لكريم © 9 ىَ ٍ 
ثم بو- تروت 46 [الدخان] وقوله ا لينم تفوت إل نار جَهَنَم 2 9) هذ 


د الى 54 بها 52 © أفِحر هد 1 أَسْرٌ لا بعرو (©) أصلوها فأصيركاً 37 
عار ا طَُُ إِنّمَا ترون م ا تَعْمَلُونَ 40 [الطور] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً 


قوله تعالى: لياه ما كا يشيْم ونا لا َع 0 
الْبَعِيدٌ 509 ل 0 #يدعوأ من ذو ب أ ما لا يوه ر جع إلى 


10 _ حت حي عن ضر م بره 0 


الكافر المشار إليه في قوله: ون أصابئه فلنة انقلب عل وجهوء 0 الدنا 6 لِك 
هو اخْسْرَانٌ الْمِينُ4؛ أي يدعو ذلك الكافر المذكور من دون الله» ما لا يضرهء إن ترك 
عبادتهء وكفر بهء وما لا ينفعه. إن عبدهء» وزعم أنه يشفع له. 


وما ذكره. جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان» لا تضر من كفر بهاء 0 
تنفع من عبدها بيّنه في غير هذا الموه كقوله تعالى: #وَيميدُوت من دوي أله ما لا يِصُرهمٌ 
0 0 عوك سْمَطوْنا عند لله قل أتتبثورت اله يما لا يَملَمُ في لسوت ولا في لض 
حدم رتل عَمًا تَررت؟4 [يونس: 18] وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: لفل هَل عوك 
إِذْ تَدَعُونَ 3 نوكم أو يصرود ©) دلوا بل وَمَذْ ءابنا كنك يفعلو 469 00 

إذ المعنى أنهم اعترفوا بأنهم لا يسمعون. ولا ينفعون ولا يضرونء ولكنهم 
عبدوهم تقليداً لآبائهم؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

تنبيه : فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معأء عن ذلك المعبود 
من دون الله في قوله: ما لا يضمدم وما ل ا ينمَعْمٌ» مع إثناتهما في قوله: يعوا لمن 
عه أن ين أنيط4. 0 

لأن صيغة التفضيل في قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاء وضراء ولكن الضر 
أقرب من النفع» ٠»‏ فالجواب أن للعلماء أجوبة عن ذلك. 

منها: ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت: الضر والنفع بس الب 
مثبتان لها في الآيتينء» وهذا تناقض. 

قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله تعالى سمّه الكافرء بأنه 
يعبد جماداً لا يملك ضراًء ولا نفعاًء وهو يعتقد فيه بجهله وضلالهء أنه يستنفع به 
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حين يستشفع به ثم قال يوم القيامة: يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى 
استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التى ادعاها لها لمن 
ضره أقرب .من نفعه لبئس. المولى» ولبتس العشير؛ وكرّر يدعو كأنه قال: يدعو يدعو من 
دون الله ما لا يضرهء وما لا ينفعه. ثم قال لمن ضره بكونه معبوداً :. أقرب من نفعه؛ 


ونه ليها لبئس المولى» ولبئس العشيرء اه منه. 


ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع؛ لأن المعيود من دون اللهء ليس 
فيه نفع البتة حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من نفعه» وقد د بين أبو حيان عدم اتجاه 
جوابه المذكور. ومنها: ما أجاب به أبو حيان في البحر. 

وحاضله أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنامء فالأصنام لا تنفع من 

عبدهاء ولا تضر من كفر بها4؛ ولذا قال فيها: ما لا يضره وما لا ينفعه: والقرينة على 
أن المراد بذلك الأصنامء هي التعبير بلفظة «ما» في قوله: #إما لا يضرم وبا لَا 
َعم 4 ؛ لأن لفظة «ما» تأتي لما لا يعقل» والأصنام لا تعقل. 

أما الآية الأخرى لمي نيدن عب بعس الملقاة المعبودين من دون الله كفرعون 
القائل: #ما عَلِمْتُ آحكم ين إِلَدهِ عَبرف4 [القصص: 8*] انِ أَعَخَذْتَ إِلهًا عر لَيَحْملتكَ 
مِنّ ألْمَسْجُونِنَ4 [الشعراء: 19] آنا ركم الْقَْلَّ4 [النازعات: 14]. فإن فرعون ونحوه من 
الطغاة السسودين قد يفدقون نعم النيا على عابديهم؛ ولذا قال له القوم الذين كانوا 

ة: ظأينَ آنا لَدَمرا إن كا عْنْ العَبيينَ © كَل َم ويم ذا لَّمِنَ الْمقَرينَ 9©* [الشعراء] 
ين النفع :الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه. من العذاب» والخلود في النار كلا شيءء 
فضرٌ هذا المعبؤد بخلود عابده في النارء أقرب من نفعهء بعرض قليل زائل .من حطام 
الدنياء القرينة على أن المعبود. في هذه الآية الأخيرة: بعض الطغاة الذين هم مِنْ جنس 
العقلاء: هي التعبير بِمَنَ التي تأتئ لمن يعقل في قوله: #يدمُوا لمن ص قرب عن 
ك4 هذا هو خلاصة جواب أبي حيان وله اتجاهء والله تعالى أعلم. 


دع 


واعلم أن اللام في #يرْعوأ لمن صَره 5 وو عمق 4 انيه كان مغررقف: 
وللعلماء عن ذلك أجوبةء ذكر ابن جرير الطبري كلل منها ثلاثة 

أحدها: أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي» وأن 592000 اللغة العربية 
التتي نزل بها القرآن» والأصل: يدعو من لضره أقرب من نفعه» وعلى هذا فمن 
الموصولة في محل نصب مفعول به ليدعواء واللام موطئة للقسم. داخلة على المبتدأء 
الذي هو وخيره صلة الموصول». وتأكيد المبتدأ فى جملة الصلة م وغيرها لا 
إشكال فيه. 


قال ابن .جرير: وحكي عن العرب سماعاً: منها عندي لما غيره خير منه؛ أي 
عندي ما لغيره خير منهء وأعطيتك لما غيره خير منه؛ أي ما لغيره خير منه. 


هم 
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والثاني: منها أن قوله:: يدعوا تأكيد ليدعوا في الآية التي لما قبلهاء وعليه فقوله: 
#لمن وه في محل رفع بالابتداءء» وجملة 2# ا من تَفْعِدَء4 صلة الموصول 
الذي هو من والخبر هو جملة #لِنَى الْمَولَ#.. . الآية. وهذا المعنى كقول العرب: 
لما فعلت لهو خير لك. ْ 

قال ابن جرير: لما ذكر هذا الوجه: واللام الثانية في «لِنْس الْمَولَ4 جواب اللام 
الأولى. قال: وهذا القول غعلى مذهب أهل العربية أصحء والأول إلى مذهب أهل 
التأويل أقرب» اه. 

والثالث: منها أن «من» في موضع نصب بيدعواء وأن اللام دخلت على المفعول 
به» وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله عمن عزاه إليه أنه شاذء وأقربها عندي الأول. 

وقال القرطبي كأله: : ولم ير منه نفعاً أضلد » ولكنة قال :- #مرة اق عن تلد 8 
وها للكلام كقوله: ##وَإنَآ وََ ِيَّأَكُمْ مَل هُدّى ا صَكّلٍ مين 4 [سبأ: 4"] وباقي 
الأقوال في اللام المذكورة تركناه» لعدم اتجاهه في نظرناء والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى : #لِنَى لمك لل الْعَشِيرٌ4» المولى: هو كل ما انعقد بينك وبينه 

والتحقيق: أن المراد. بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية الكريمة» هو المعبود 
الذي كانوا .يدعونه من. دون اللهء كما هو الظاهر المتبادر من السياق. 
وقوله: #دَلِلّكت هر أصَّلَلُ البَمِيدُ4؛ أي البعيد عن الحق والصضواب. 


مجم *» 0 مو 


قوله تعالى: من 6 ين أن ل عر أله فد الذي ا ليِمَددٌ 1 اسم 
ثم فطع فلينظر كل يدهن كَيدمْ مَا يَفِيظ ©©»*. في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير 
معروفة عند العلماء» وبعضها يشهد لمعناه قرآن. 

الأول: أن المعنى من كان من الكفرة الحسدة له يَكهِه يظن أن لن ينصره الله؛؟ أي 
أن لن ينصر الله نبيه محمداً كل #قَليَمَدُدَ سبّسِ»: أي بحبل إلى السماء؛ أي سماء بيته» 
والمزاد به السقف؛ لأن العرب تسمى كل ما علاك سماء كما قال: 

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 

كما أوضحناه في سورة الحجر. 

والمعنى فليعقد رأس 'الحبل في خشبة السقف 8ثُم لَقَطَمَ#؛ أي ليختنق بالحبل» 
فيشده في عنقه» ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت» وإنما أطلق القطع 
على الاختناق؛ لأن الاختناق يقطع النفس يسبب حبس مجاريه؛ ولذا قيل للبهر.وهو 
تتابع النفس: قطعء ٠»‏ فلينظر إذا اختنق #هل يدْهِبنَ كَيْدُمُ4: أي هل يذهب. فعله ذلك ما 
يغيظه من نصر الله نبيه كك في الدنيا والآخرة. 


نا 
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والمعنى: لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه ويغضبه من 
نصر الله لنبيه محمد عله . 

قال الزمخشري: وسمي فعله كيداً؛ لأنه وضعه موضع الكيدء حيث لم يقدر على 
غيره» أو على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسودهء إنما كاد به نفسهء والمراد: 
ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظهء اه منه. ش 

مجافن ف انك أن نه ممرق لس نود و كف : ال لخ متو نه لكان 
ويظنون أن ربه لن ينصرهء موتوا بغيظكمء» فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم» 
وممن قال بهذا القول: مجاهدء وقتادة» وعكرمة. وعطاءء وأبو الجوزاء؛ وغيرهم. 
كما نقله عنهم ابن كثيرء وهو أظهرها عندي. 

وما 00 المعنى من القرآن قوله تعالئ: #وَإما عَلَوا نيوا عَاممْه الأتاول من 

ا 000 
والآخرة؛ والحال أن النصر يأتيه يَكِهِ من السماء» فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقي بذلك 
السبب» حتى يصعد إلى السماءء فيقطع نزول الوحي من السماءء فيمنع النصر عنه يكل. 

والمعنى أنه وإن غاظه نصر الله لنبيّه فليس له حيلة» ولا قدرة على منع النصر؛ 
لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى. السماء ومنع نزول النصر منها عليه كل وعلى هذا القول 
فصيغة الأمر في قوله: لقََتَدد4 وقوله: ثم لَقَطَمْ4 للتعجيزء. ثم لينظر ذلك الحاسد 
العاجز عن قطع النصر عنه يلد هل يذهب كيده إذا بلغ غاية جهده في كيد النبي كه ما 
يغيظه من نصر الله لنبيه كَل . 
والمعنى أنه إن أعمل كل ما في وسعهء من كيد النبي يلي ليمنع عنه نصر الله 
فإنه لا يقدر على ذلك». ولا يذهب كيده ما يغيظه من نصر الله لنبيه يلل ش 
ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى: #آمٌ لَهُم مُلَكُ السَموتٍ وَالْرْضٍ وَمَا 
0 ربوا في. الأنتبي ©) ند ما ُلك مَمْرُومُ يم التَمرب )4 [ص] وقد أوضحنا 
معنى هذه الآيذالي حوره | الحجر. 
لعفن حل رمد ززنا كك تن كو ا ار ا ا ل ل 
يَصْرّه4 عائد إلى من في قوله تعالى: #اإمن كانت يَظُُ4 وأن النصر هنا بمعنى الرزق» 
وأ المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله؛ أي لن يرزقه» فليختئق» وليقتل نفسهء إذ 
لا خير في حياة ليس فيها رزق الله وعونه» أو فليختنق» وليمت غيظاً وغماً» فإن ذلك 
لا بن فنا مما قضاه الله وقذرف والذين قالوا هذا القول قالوا: إن-العرب تسمي 
الرزق. نصراأً».:وعن أبي عبيدة قال: وقف. علينا. سائل من بني بكزء ‏ فقال: من ينصرني 
نصره الله» يعني: من يعطيني أعطاه الله. قالوا: ومن ذلك قول العرب:. أرض -منصورة: 
أي ممطورة» ومنه قول رجل من بني فقعسن: 7 ْ ش 
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وإنك 'ل2 تسطى ابر قوق عنتته. ٠‏ < .ولا تمرك الشق الذي الفيكا تاقتره 

أي : معطيه . ش 

قال مُقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: وهذا القول الأخير ظاهر السقوطء كما 
ترى» والذين قالوا: إن الضمير في قوله: #أن لَنَ يَصُرَهُ أنَّهُ» راجع إلى الدّين» أو 
الكقات: له الك وليه قولمن قال :إك الصجير للحي عل ل 
والكتاب هو نصره يلج كما لا يخفىء ونصر الله له يَكِْدِ في الدنياء بإعلائه كلمته» وقهره 
أعداءى» وإظهار دينه» وفي الآخرة بإعلاء درجته» والانتقام ممن كذيه» ونحو ذلك كما 
قال تعالى: ظإنًا لصم مُسْلَنَا وَالْرِ عَامَنُوأ في يرو الْدنيا ويوم يَمُومْ انود 4 
[غافر] فإن قيل: قررتم أن الضمير في ينصره» عائد إليه كَل وهو لم يجر له ذكرء 
فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور. 

فالجواب: هو ما قاله غير واحد من أنه لد 0 فالكلام دال 
علية؛ لأن الإيمات فى قوله فى الآية التى قبلها تليها : #إنَّ أَلَهَ يدخْلُ الذِينَ عامئوا وعملواً 
لصَسلِكتٍ جَنّت4. ٠.‏ الآية. الإيمان بالله. وبمحمد يِه والانقلاب عن الدين 
المذكور في قوله: #أنقلب عل وهو © انقلاب عما جاء به محمد كَل. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : لثم َعَم قرأه أبو عمروء واد بن عامر» وورش» 
عن نافع بكسر اللام على الأصل في لام الأمرء وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفاً . 

قوله تعالى: «أثر تر أ 7 حك ل مق لسَّمنوتِ وَمَن في لض # إلى قوله: 
إِنَّ أسَّهَ يَفَعَلُ ما يَمهُ4 قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


قوله تعالى: اَن حكَدَرو ميْلِمَتْ ل اب ين أَرٍ يُصَبُ ين هوق روسيم للحم 
© يضْهَرُ ب ما في بُطُوعِم وَلْلُود () وَلَم مَفْيِعْ مِنْ حدير ب 9 »4 . ما ذكره ‏ جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة» من أنواع عذاب أهل النارء أعاذنا الله الاد المسلمين منهاء 
ا ل م م جاء مبيّناً في آيات أخر من كتاب الله فقوله 

: #فْظِعت لم َابٌ ين أر4؛ أي قطع الله لهم من النار ثياباًء وألبسهم إياها تند 
0 5 قَطِرانِ [إبراهيم: ]05٠‏ الالال كنات التي هي 
القمصء كما قدمنا إيضاحه. وكقوله: 9لُم ين جَهُمَ مْهَادُ ومن فوقِهِمْ عَوَاشِ * 
[الأغعراف: ]5١‏ والغواشي: حك عاضيه وهي غطاء كاللحاف» 'وذلك هو.معنى قوله 
هنا : لقَيِعَتَ طم ياب ين نار وقوله تعالى هنا: يْصَبٌُ من مَوْقٍ وسيم لْلَمِيم4 ذكره 
أيضاً في غير هذا الموضع كقوله: لمم صبُوأ موق أو مِنَ عَذَاٍ َلْحَيِبِوِ © ذف 
تلت أنتَ الْعَزِيرٌ الحكَرم 46 [الدخان] والحميم: الماء البالغ شدة الحرارة» وكقوله 
تعالى:. #وإن يِسَتَعِيِمُوا بعَانوا يماو كَالْمهلٍ يشوى الْوجو .ا لآية [العيف-28]- توقولة 


كم 


سورة الحج: الآيات (18 )5١-‏ 


هنا: طيْضَهَرٌ ب ما فى بُطُونب4: أي يذاب بذك النجميمء إذا سقوه فوصل إلى 
بطونهم. كل ما في بطونهم ٠‏ من مر والأمعاء وغير ذلك» كقوله تعالى: #وَسقُوا مه 
يما فَقَطَمَ مم4 والعرب تقو : صهرت الشيء الصو ار 0 أي أذبته 
فذاب» ل قو أي أجعر يضف عفاي ل فرعي في فلن ازمر 1 
كروي تفي ألمن'في متهن تضهره الكنسن نما يتضهن. 
إء تذيبه الشمس» فيصبر على ذلك» ولا يذوبء .وقوله: 4 الظاهر أنه 
معطوف على (ما» من. قوله: ليْضَهَرٌ بو مَا فى بُطُوضِم» التي هي نائب فاعل يصهرء 
وعلى هذاء الظاهر :المتبادر من الآية» فذلك م يذيب جلودهم. كما يذيب ما في 
بطونهم؛ لشدة حرارته. ' 
إذ المعنى : : يصهر به ما في بعطونهم » واي اذ 56 أي جلودهم» فالألف 
واللام قامتا مقام الإضافة» وقال , بعض أهل العلم: والجلود مرفوع بفعل محذوف 
معطوف على تصهرهء وتقديره: وتحرق به الجلودء ونظير ذلك في تقدير العامل 
المحذوف الرافع الباقي معموله مرفوعا بعد الواو قول لبيد في معلقته: | 
فعلا فروعٌ الأنِهِنَانٍ وأطمّلت بالْجَهْلَتَيْنٍ ظبِاوُمَا ونَعِامُهَا 
يعني: وباض نعامها؛ لأن النعامة لا تلد الطفل» ‏ وإنما تبيضء . بخلاف الظبية فهي 
تلد الطفل» ومثاله في المنصوب قول الآخر: 
إذابها الحاتياث: ررد يونا ,.ورخضْين الشوافيت والشميونا 
تترى: هنا الأيور إذا رَأَوْهَا قياماً راكعِينَ وساجديبّا 
يعني : زججن الحواجب» وأكحلن العيون وقوله: 
ورأيْت زوجك في الوَعَى ا اا 
أي : .وحاملاً رمحاً؛ لأن الرمح ل يفلد وقول الأهر: 
الخرزاة كيان اللايتشكية اتش" «< وعككتهة إ نيول بامدلة وخر 
يعني: ويفقأ عينيه» ومن شواهده المشهورة قول الراجز: 
علبي يها سينا ءوناة ارا عار تفيث نتباك عيتة فنا 
يعني: وسقيتها مَاءً بارداًء ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى: «وَالَّبٌ تيمو 
ألدَّارَ وَالْاِيِمنَ4. . د الآية [اله :114 أ واغتلضوا الايمان .او النوا الآينان» بزمعال 
ذلك ,في المكتردن تولهم ما كل تقياء تهج ) ولا منوداء تمزف أ :وله كلل موداء 
تمرةء وإلى هذه المسألة أشار في الخلاصة بقوله: 
وهلي اأنفقردت 
بعطف عامل مُزال قَدْيَقي | معموله دفعاً لومواثقي 
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وقوله تعالى في. هذه الآية.الكزيمة:. هوَلم مَقَمِعٌ مِنَ حَدِيد 40 المقامع: جمع 
مقمعة بكسر الميم الأولى» وفتح الميم الأخيرة» 0 :. مقمع بلا هاءء وهو في اللغة: 
حديدة كالمحجن يضرب بها على رأس الفيل: وهي في الآية مرازب عظيمة من حديد 
تضرب بها خزنة النار رؤوس أهل النارء وقال بعض أهل العلم: المقامع: سياط من 
نارء ولا شك أن المقامع المذكورة في الآية من الحديد لتصريحه تعالى.بذلك. 

وقوله تعالى: ظعَدَانِ حَسْمَلِ اخصَئوا فى رهم َِنَ دوأ ممت لمم ناب ين 
ترك نزل في المبارزين يوم بدرء وهم: حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب» وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة. بن 
ربيعة » وابنه الوليد بن عتبة» وأخوه شيبة.بن ربيعة» كما ثبت في الصحيحين» وغيرهما. 


2 رع بي 


قوله تعالى : :«#كاا أراذوأ أن يحْريحو نا مِنْ غير أُعِيدوا فيا وذوقراً عَدَابَ لحَرِقٍ (40. 
ما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أن أهل الئار كلما أرادوا الخروج 
متهاء » لما يصيبهم من الغم فيها عياذاً بالله منهاء أعيدوا فيهاء ومتعوا من الخروج منها 


بينهد في غير هذا الموضعء كقوله في المائدة: 0 و 
الآ ييا وَينْكٌ مص إتتثوا به من عدب َو الِب ما لْيَلَ نهم مَكَمْ عَدَابُ يد 


> مو ث”ه رم 27 


© يدوت أن مرُجُوأ من الثار وما هم بحكرِجِيرت 1 ولهم 3 م © [المائدة] 
وُقوله في السنتجدة : #ضا أرادوا أن يكوأ ينبا أعِيدوا ا4.. : ٠‏ الآيةء وقوله في آية الحج 
: هن ردقا عات حرق 4 حذف فيه القول. لاا 


والفعتن أعيدوا فيهاء ل لي : ذوقوا عذاب الحريق» وهذا القول المحذوف ش 

في السجج صرح ينا فى السيكيد” ة في قوله تعالى: 6 دوا أن مرضا فيا مدنا فا 

ا عَدَابٌ ألثَّارٍ اليف فشر و مُكَنْبوَنَ4 [السجدة: ]٠١‏ والمفسرون يقولون: 

إن لهب النار يرفعهم. حتى يكاد يرميهم خارجهاء فتضربهم خزنة النار بمقامع الحديد» 
فتردهم 'في “قمرعاء نعو بالله منهاء ومن كلما يقرب إليها من قؤل وعمل. 

لس و م تو 


قوله تعالى: 9 اليرت كَقَروأ وَيِصِدونٌ عن سَجِيلٍ آَ وَالسجِدِ الْكرَار الى جعلئلة 
لس سوآة الْصَسَكِتٌ مه كلاذ نت شي ضه واكام ار ثيفة من على ليم 1409 

| اعلم أن خبر إن في قوله هنا لك اليت ككروا» محدوف كما فرق والذي 
تدل عليه الآية. أن التقدير إن الذين كفروا؛ ويصدون عن 00 الله» لديقهم من عذاب 
أليم . كما دل على هذا قوله في آخر الآية: #ومن يرد فِيهُ بل لكام بظار نَذْنَهُ مِنْ عَذَابٍِ 
ابر وخير.ما ينسر. ف القرآن الفرآن: 

فإن قيل: ما وجة عطف الفعل المضازع. على الفعل الناضي في. قوله: ٠:‏ #إنّ 
رست كرأ ويَصُدُِونَ4؟ فالجواب من أربعة أوجه: واحد منها. ظاهر السقوط . 

الأول: هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع, قد لا يلاحظ فيه زمان 
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معين من حال» أو استقبال» فيدل إذ ذاك.على. الاستمرار» ومنه: #وَيصُرُوربَ عن سَبِيلٍ 
ألو : وقوله: ألِْنَ امنأ ويَطْمَينٌ لوبهم يذكْر الله [الرعد::4؟] قاله. أبو حيان وغيره: 

الثاني: أن يصدون خبر مبتدأ محذوفء. والتقدير: إن الذين كفرواء وهم 
يصدون.» وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية» وهذا القول استحسنه القرطبي. 

الثالث: أن يصدون مضارع أريد به الماضي» أي كفرواء وصدوا وليس بظاهر. 

الرابع: أن الواو زائدة» وجملة يصدون خبر إن؛ أي إن الذين كفروا يصدون. 
وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط». وهو كما ترى» وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآية من أن من أعمال الخبان المتد عن ,متيل الم وعن المسجد الترام بدالي عير 
هذا الموضع كقوله تعالى: #وَصد صَدّ عن سيل لَه وَكُفْر بو وَالْمَسَجِدٍ الْمَرَاِ ل أَهْلِوء 

ِنْهُ كير عند ألو [البقرة : 737]. وقوله تعالى: #هُمُ ألَذِيت كُتروأ سَدَوكُمْ عن الْمسَحدٍ 

رار ار وأفدى مَتَ وق د عل عَم [الفتح : 5 وقوله تعالى : «إولا حرمة عاد وو ل 
صَدُوكُْ عن لْمَسَجِدِ كرا أن تَمَتَدُواً * [المائدة: ؟] إلى غير ذلك من الات 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8اسَوَاءٌ الْعَدكتٌ فِيهٍ وَلبَاوِ4 قرأه عامة السبعة 
غير حفص عن عاصم: سواءً. بضم الهمزة» وفي إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع 
سواء وجهان: 

الأول: أن قوله 8 الْعَدكفٌ» مبتدأ. والباد: معطوف عليه ع خبر مقدم0 وهو 
مصدر أطلق وأريديةالوضفت: 

فالمعنى: العاكف والبادي سواء؛ أي مستويان فيهء وهذا الإعراب أظهر 
الوجهين. 

الثاني: أن سواء مبتدأ والعاكف فاعل سد مسد الخبرء والظاهر أن مسّوغ 'الابتداء 
بالنكرة التي هي سواءء على هذا الوجه: هو عملها في المجرور الذي هو فيهء إذ 
المعنى سواء فيه العاكف والبادي» وجملة المبتدأ وخبره في محل المفعول الثاني : 
لجعلنا» وقرأ حفص عن عاصم: سواء بالنصب» وهو المفعول الثاني : لجعلنا التي 
بمعنى صيرنا. والعاكف فاعل سواء؛ أي مستوياً فيه العاكف والبادي. ومن كلام 
العرب: مررت برجل سواء هو والعدم. ومن قال: إن «جعل» في الآية تتعدى إلى 
مفعول واحد. قال: إن سواء حال من ل ؛ أي وضعناه للثاسن في حال 
كونه سواء العاكف فيه والبادي كقوله: لأإنَّ وَل بَيْتِ وَضِعَ لِلنّاي4 الآية [آل عمران: +9]. 
وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة: يشمل جميع 
الحرم؛ ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية» أن رباع مكة لا تملك» وقد قدمنا 
الكلام مستوفى في هذه المسألة» وأقوال أهل العلم فيهاء ومناقشة أدلتهم في سورة 
الأنفال» فأغنق ذلك عن إعادته هناء والعاكف: هو المقيم في الحرمء والبادي: 
الطارئ عليه من البادية» وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. 
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وقوله تعالى في الآية الكريمة: «والبادي» قرأه أبو عمرو وورشء» عن نافع بإثبات 
الياء» بعد الدال في الوصل». وإسقاطها في الوقف. وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلا 
ووقفاً» وقرأه باقي السبعة بإسقاطهاء وصلاً ووقفاً. ْ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ومن برد فِهِ بإلكاح بطل نُذِقَهُ مِنْ عَدَابٍ 
بره قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول الباء على المفعول في قوله: بإلحادء 
ونظائره في القرآن» وأكثرنا على ذلك من الشواهد العربية في الكلام على قوله. تعالى : 
«وَهُرَّىَ إِليّكِ يملع التَخْلَهَ* [مريم: 5؟] فأغنى ذلك عن إعادته هنا. . 

والإلحاد في اللغة أصله: الميل» والمراد بالإلحاد في الآية أن يميل» ويحيد عن دين الله 
الذي شرع وبع الك كل يل وحيدة عن الدين: ويتخل في ذلك معولاً أوليا الكفريال: 
والشرك به في الحرم» وفعل شيء مما حرمه» وترك شيء مما أوجبه . ومن أعظم ذلك : انتهاك 
حرمات الحرم. وقال بعض أهل العلم : يدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة. وقال بعض أهل 
العلم: يدخل في ذلك قول الرجل: لا والله» وبلى والله. وعن ابن عمر وِهيا أنه كان له 
فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرمء والآخر: في طرف الحلء فإذا أراد أن يعاتب أهله. أو 
غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس في الحرم» يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر في هذه المسألة أن كل مخالفة 
بترك واجبء أو فعل.محرم تدخل في الظلم المذكورء وأما الجائزات كعتاب الرجل 
امرأته» أو عبده. .فليس من الإلحاد» ولا من الظلم. 

مسألة: قال بعض أهل العلم: من همّ أن يعمل سيئة في مكةء أذاقه الله العذاب 
الأليم بسبب همه بذلك. وإن لم يفعلهاء بخلاف غير الحرم المكي من البقاع» فلا 
يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود وه لو أن رجلاً أراد بإلحاد فيه بظلم وهو 
بعدن أبين» لأذاقه الله من العذاب الأليم» وهذا ثابت عن ابن مسعوده ووقفه عليه 
أصح من رفعهء والذين قالوا هذا القول: استدلوا له بظاهر قوله تعالى: ##ومَن يرد فيه 
بإلكاد بظلر ننه يِنَ عَدبٍ أَيِرِ4؟ لأنه تعالى رنب إذاقة العذاب الأليم» على إرادة 
الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على شرطه. ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم: إن الباء 
في قوله: بإلحادء لأجل أن الإرادة مضمنة.معنى الهم؛ أي ومن يهمم فيه بإلحاد. 
وعلى هذا الذي قاله ابن مسعود وغيره. 

فهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله كَلِ: «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 
حسنة» الحديث» وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي» 
ووجه هذا ظاهر. 0 : . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله: 

ومن جرد قيية بإلصاد» العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه» والعزم المصمم على 

الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع بقاع الله مكة وغيرها.. 


فد 


سورة الحج: الآية (15) 


والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه أنها كارتكابه حديث أبي 
بكرة الثابت في الصحيح: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؛, 
قالوا: يا رسول الله. قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه». فقولهم: ما بال المقتول: سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل يسببه 
النار مع أنه لم يفعل القتل» فبيّن. النبي كَل بقوله: «إنه كان. حريصاً على قتل صاحبه» أن 
ذنبه الذي أدخله النارة .هو عزمه المصمم وحرصه على قتل صاحبه المسلم. وقد قدمنا 
مراراً أن إن المكسورة المشددة تدل على التعليل كما .تقرر في مسلك الإيماء والتنبية : 
ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه» ما وقع بأصحاب 
الفيل من الإهلاك المستأصل». بسبب طير أبابيل لاتَرّمِهم يِحجَارَوَ ين سجْبلِ 462 [الفيل] 
لعزمهم على ارتكاب المناكر في الحرم» فأهلكهم الله.بذلك العزم قبل أن يفعلوا ما 
عزموا عليه والعلم عند الله تعالى.. والظاهر أن الضمير في قوله «فيه» راجع إلى المسجد 
الحرام». ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب المذكور كذلك. والله تعالى أعلم.. 
قوله تعالى : لوَإِذْ يوا لاتيم مكات ليرت أن لا مرف ب مَيِعًا وَطَهْرْ بنَقَ 
لِطَايفِيَ مَالْمَإِمِنَ وأيِحَّع سج ©©4. أي اذكر حين بوّأناء تقول العرب: بوّأت له 
فنزلاء وبوّأته موك ويوانه فى منزل بمعنى واحد كلها بمعنى:.هيأته.له» ومكنت له 
قد وأنرنه في جراد أي درلده وقيواه العامة لا أرقا هنا نه الم واتدله فود فوا 
المتعدي بنفسه. كقوله تعالى : «تَِنَ “نا وَحَِأ الطِحَتٍ لبتم بن كدت 42 
[العنكبوت: 58]: وقوله: موَلدِينَ كَابصرُوأ فى أنه مِنْ بمْدِ ما طُلموأ لَبوْكَتَهُمْ في اليا حسَكه» 
[النحل: 014١‏ ومنه قول: عمرو بن معد يكرب الزبيدي: 
كمعممنأخ لبي ماجدٍ نسوأتسة سعيندى لح دا 
أي: هيأته لهء وأنزلته فيه» وبوّأت له كقوله هنا: #وَإِد بَوَأكا لإتَرهِيمَ » الآية» 
وبوّأته فيه». كقول الشاعر: 1 


'وبوّئت في صميم مَعْشَرها تع في قونهنا مميِوّوهنا 


أي نزلت من الكرم في صميم النسب. وتبوأت له منزلاً كقوله تعالى: وَأوْيِ ‏ 


04 4 52 ك0 5-9 2 2 5 50-0 5 يم 2 0ك 
ِل مومئ وله أن تَبيَهَا لِمَرَمِكًا بِمِصَرَ يوا [يونس: 40] وتبوأه كقوله: #وَورينًا الْارْض نَيِوَا 
عد 


ين الْجَنَةَ حَيْتُ _كَمَا4 [الزمر: 74]. وقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ مَكَنَا لِوْسْفَ فى الْأْرْضٍ يِتَبهَاً 


5 رم ل - سكير 


ها حَيَتُ ينَآهُ4 [يوسف: 55] وقوله تعالى: ##وَاآلَدِنَ تَبْرَمْو أَلدَارَ وَالْايِمنَ4 [الحشر: 5]. 
وأصل التبوء: من المباءة: وهي منزل القوم في كل موضعء فقوله: بوتا لإترْهِيِرٌ 
مَكَانَ األِْرْتقِ»4؛ أي هيأناه لهء وعرفناه إياه» ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية 
المندرسةء حين أمرناةٌ بينائه» كما يهيأ المكان لمن يريد النزؤل فيه. 


والمفسرون يقولون: بوّأه له وأراه إيأه يسبت ريح تسمئن الخجوج كنسنة :ها فوق 


سورة الحج : الآية (59) ----- ب با ب سسسسسسبببببببب (!(]9]/ 


الأساس» حتى ظهر الأساس الأول الذي كان مندرساً فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه. 
وقيل: أرسل له مزنة فاستقرت فوقه» فكان ظلها على قدر مساحة البيت».فحفرا عن 
الأساس. فظهر لهما فبنياه عليه. وهم يقولون أيضا: إنه كان مندرسأً من زمن طوفان 
نوحء وأن محله كان مربض غنم. لرجل من جرهم» والله تعالى أعلم. 

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله بوّأْ مكانه لإبراهيم» فهيأه له . وعرفه إياه ليبنيه في 
محلهء وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول من بناه إبراهيم ولم يبن قبله» وظاهر 
قوله: حين ترك إسماعيل» وهاجر في مكة #إرَيَآ ِف أسكنث من ذرَيّقٍ يوادٍ عَيْرٍ ذى. برع 
عِنْدَ يِنئِكَ الْمْحَيَّه4 [إبراهيم: 7] يدل على أنه كان مبنياً» واندرس» كما يدلّ عليه قوله 
تعالى: #مَكّات الْيْتِ4 لأنه يدل على أن له مكاناً سابقاًء كان معروفاً. والله أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «أن ل ركب بى سَيْعًا وَطْهَرٌ بق 
ايفين 4 . 000 وقددلث غلى تقدير الملحدذوف المذكور آية البقرة ة وهي 
قوله تعالى: ##وَحَهدنَ إِكَ إِبرهعم وَإِسَسِيلَ أن طهر بيقَ لِلطَأيِفِينَ* [البقرة: 175]» فدلت آية 
البقرة عي ابجع هذه «وَِدْ بَوَأكَا لإترهيمَ مكان ألَْيْتِ» وعهدنا 
إليه؛ أي أوصيناه» أن لا تشرك بي م شيئاً وطهر بيتي للطائفين» وزادت آية البقرة أن 
إسماعيل مأمور بذلك أيضاً مع أبيه رامت وإذا عرفت أن المعنى وعهدنا إلى إبراهيم 
ألا تشرك ا وطهر بيتى » الآية» فاعلم أن فى «أن» وجهين : 

أحدهما: أنها هي المفسرة» وعليه فتطهير البيت من الشرك» وغيره هو تفسير 
العهد إلى إبراهيم؛ أي والعهد هو إيصاؤه بالتطهير المذكور. 

وثانيهما: أنها مصدرية بناء على دخول «أن» المصدرية على الأفعال الطلبية. 

فإن قيل: كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم» وهو غير مذكور هنا؟ 

فالجواب أنه مذكور في سورة البقرة في المسألة بعينهاء والقرآن يفسر بعضه 
بعضاًء فالمذكور هناك كأنه مذكور هنا؛ لأن كلام الله يصدق بعضه بعضاًء والتطهير هنا 
في قوله: ##وَطَهَرٌ بَنَيَ* يشمل التطهير المعنوي والحسي» فيطهره الطهارة الحسية من 
الأقذارء والمعنوية: من الشرك والمعاصي؛ ولذا قال: #أن ل رك ب سما # 
وكانت قبيلة جرهم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون الله» وقد قدمنا في سورة الإسراء 
الكلام مستوفى فيما كان عند الكعبة من الأصنام عام الفتح. وطهرها رسول الله َك من 
أنجاس الأوثان وأقذارهاء كما أمر الله بذلك إبراهيم هنا وقال لنبينا كَللِ: مث رمآ 
ِلَبَكَ أن َم 15 ِنسِيمَ* [النحل: 17]» والمراد بالطائفين في هذه الآية: الذين 
يطوفون حول البيت» والمراد بالقائمين والرئّع السجود: المصلون؛ أي طهر بيتي 
للمتعبدين » بطواف» أو صلاة» والركع : جمع راكع. والسجود: جمع ساجد. 

وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: #أن لا مُتَرلِفَ فى مَتِعَاك لفظة «شيئاً» مفعول 


سسسلسلل ل ل لل سوزة الحج: الآية (/519) 


نه :للا تشرك أي لآ تشرك بي شيعا الوه كائناً ما كان» ويحتمل أن تكون ما 
ناب عن المطلق» من لا تشرك: أي لا تشرك بي شيئاً فن الشزك .لا قليلاء ولا كثيراً: 
فالمعنى على هذا لا تلن كا قليلاً» ولا كثيراً. وقرأ نافع وعاصم في 
رواية حفصء وابن عامر في رواية هشام: بيتي بفتح الياءء وقرأ باقي السبعة بإسكانها . 
واعلم أن المؤرخين لهم كلام كثير في قصة بناء إبراهيم» وإسماعيل للبيت» 
جملة ما يزعمونء أن البيت الحرام رفعه الله إلى السماء أيام الطوفان» وأنه كان من 
يناقوتة حمزاء» ودرج على ذلك ناظم عمود النسب فقال: 1 
ذلك إسزاهيم مترنة عليتهة ‏ فهىئ على قدر المشماحة ثرنه 
وقيل دلّته خختجرجٌ كنستثت20 ما حولّه حتى بدا ماأسّست 
قبلالملائك منالبناء فقتس اوشاع إلى السعميتكاء 
ومعلوم أن هذا ونحوه شبيه بالإسرائيليات لا يصدق منه إلا ما قام دليل من 
كتاب» أو سنّة على صدقه؛. ولذلك نقلل من ذكر مثل ذلك في الغالب. 
مسألة: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله الحرام قذر 
من الأقذارء ولا نجس من الأنجاس المعنوية» ولا الحسية» فلا يترك فيه أحد يرتكب 
ما لا يرضي الله. ولا أحد يلوثه بقذر من النجاسات. 
ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآلات 
التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركّع السجود أن ذلك مناف لما أمر الله به من 
نطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركّع السجود, فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب 
حرمة التصوير عنده لا يجوز؛ لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه 
حرام» وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير؛ ولا شك أن ارتكاب أي شيء حرمه 
رسول الله يهِ أنه من الأقذارء والأنجاس المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها؛ وكذلك 
ما يقع في المسجد من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه» ولا تركه. 
ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرناء ولإخواننا المسلمين التوفيق إلى ما يرضيه في 
حرمهء وسائر بلاده» إنه قريب مجيب. 1 
قوله تعالى: #وَأَْن في لئاس يخي وك يكالا وَعَل كل .شامر كيرت ين ص 


2 
ممير 


3 عَمِيقٍ 4©2. الأذان في اللغة: الإعلام» ومنه قوله تعالى: 9000202 
ِل الاين َ لع لْأكَير 4 [التوبة: *] وقول اخارت بن حلزة: 
أذتشكيا مط تهنا أسحتتاء رت ايحن ينخة الكترات 
والحج في اللغة: القصد. وكثرة الاختلاف» والتردد. تقول العربس: حج بنو 
فلان فلاناً: إذا قصدوهء وأطالوا الاختلاف إليهء والتردد عليه. ومنه قول المخبل 
السعدى : 


سورة الج : الآبية 0990 بببببببببب ببببيببححيحي طوبه 


الذي العلعيي ينا آم أشكه انمتا . < مقاطا من اريت التمعرة لأكبرا 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرةً ‏ يححجون سِبٌ الرّبرقان المزعْمّرا 
قوله: يحجون يعنى» يكثرون قصده.ء والاختلاف إليه» والتردد عليه. والسب 
بالكسر: العمامة» 50 يحجون عمامته أنهم يحجونه» فكنى عنه بالعمامة. 
والرجال في الآية: جمع راجل» وهو الماشي على رجليه؛ والضامر: البعير ونحوه. 
المهزول: الذي أتعبه السفر. وقوله: «يأتين» يعنى: الضوامر المغبر عنها بلفظ كل 
ضامر؛ لأنه في معنى وعلى عير مرعانين من اواج عدي م 1 
سمل مامز كتير والفج: الطريق» وجمعه: فجاج. ومنه قوله تعالى: أ وَجَمَلمَا فيا 
وَجامًا شملا لله جتدوة4 [الأنياء: 65] والنسيق* البعيده وت غول القناعر* 
إِذَا الخَيْل جاءتٌ مِن فجاج عميقةٍ 2 يمد بها في السير أشعث شاجب 
وأكثر ما يستعمل العمق في البعد سفلاً. تقول: بئر عميقة؛ أي بعيدة القعر. 
والخطاب في قوله: لاوَأَوّْن في لئاس بِأخيّ4 لإبراهيم كما هو ظاهر من السياق. وهو 
قول الجمهورء خلافاً لمن زعم أن الخطاب لنبينا - صلى الله عليه وعلى إبراهيم 
وسلم -» وممن قال بذلك: الحسنء ومال إليه القرطبي» فقوله تغالى: #وَأَوْن في الثّاين 
لم4 ؛ أي وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج؛ أي أعلمهم.ء وناد فيهم بالحج: 
أي بأن الله أوجب عليهم حج بيته الحرام . 
وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه» أن يأذن في الناس بالحج قال: يا رب» كيف 
أبلغ الناس» وصوتي لا ينفذهم» فقال: ناد وعلينا البلاغ» فقام على مقامه. وقيل: 
على الحجر. وقيل: على الصفا. وقيل: علق "أب قبيس» وقال: يا أيها الناس» إن 
ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت؛ ختى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من خجر ومدر 
وشجرء. ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. 
قال ابن كثير كله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس 
ومجاهد» وعكرمة. وسعيل بن. جبيرء وغير واحد من السلفء. والله .أعلمى. وأوردها ابن 
جرير وابن أبي حاتم مطولة»: انتهئ.منه. 
وقوله تعالى : ايَأنوْكَ ريكالا» مجزوم في جواب الطلب» وهو عند علماء العربية 
مجزوم بشرط مقدّرء دل عليه الطلب على الأصح: أي إن تؤذن في الناس بالحج 
يأتوك» وإنما قال: «يأتوك»؛ لأن. المدعو يتوجه نحو الداعي» وإن كان إتيانهم في 
الحقيقة للحج؛ لأن نداء إبراهيم للحج؛ أي يأتوك ملبّين دعوتك.». حَاجّين بيت الله 
الحرام» كما ناديتهم لذلك. وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للنبي كَل. 
ففي هذه الآية دليل على وجوب الحجء وعلى قول الجمهور». فوجوب الحج بها 
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على هذه الأمة» مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا » كما أوضحناه في سورة .المائدة؛ 
مع أنه دلت آيات أخرء على أن الإيجاب المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً 
على لسان نبينا محمد كَل كقوله تعالى: #وَنَهِ عَلَ ألتّاين حِح الْبَيْتِ من أَسَتَطاءَ ليه 
ميلا ون كر وإ آم ة عن عَنِ الْمَلَمينَ4 وقوله تعالى: ويا لذج وَالميرة ينو وقوله 
تعالى: إن الصّمًا وَالْمروَة من سَعَارٍ أ كَمَنْ حم لنت أو أَعْتَمَرَ ملا جتاح عَلَيْهِ أن 


يوت بِهما و من مَطوَ حَيرَا فَإِنَّ أله شاك عَلِيمٌْ 469 [البقرة]. 


قال ابن ديز كله فنى تفسير هذه.الآية» وقوله: ©يَأوْكَ يكالا .ول حكن 
ضَامر 6 ... الأبقافلة دل بيثة الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن 
قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدمهم في الذكر» فدلَ على الاهتمام بهم وقوة 
هممهم. وقال وكيعء عن أبي العميس» عن أبي حلحلة» عن محمد بن كعب» عن ابن 
عباس قال: ما آسى على شيء إلا أني وددت أنّى كنت حججت ماشياً؛ لأن الله يقول: 
بيه يكلا». 

والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء برسول الله كل فإنه حج راكباً 
مع كمال قوته كلو انتهى منه. وقد فصل الشيخ الكلام في الحج ومناسكه فليرجع من 
أراد الوقوف مع ما قال إلى الأصل . 
د ين ٠‏ 

قوله تعالى: إِسْهَدُوا متهم 0 . اللام في قوله: ليشهدوا: هي لام التعليل» 
وهي متعلقة بقوله تعالى: ##وَأَوّْن في لكايس بِآَيّ يوك يكال وَعَلَ كل صَامر 4؛ أي 
إن تؤذن فيهم يأتوك مشاة وركباناء لأجل أن يشهدوا؛ أي يحضروا منافع لهم» والمراد 
بحضورهم المنافع: حصولها لهم. 00 

وقوله: سلفم 8 جمع منفعة» ولم يبين هنا هذه المنافع ما هي» لدعا عاد قينا 
في بعض الآيات القرآنية» وأن منها ما هو دنيوي» وما هو أخروي». أما الدنيوي فكأرباح 
التجارة» إذا خرج الحاج بمال تجارة معه» فإنه يحصل له الربح غالبأء وذلك نفع دنيوي. 

وقد أطبق علماء التفسير. على أن معنى قوله تعالى:. «لَيْسَ عَكَصكُمْ متاح أن 
تَبْتَعوأ فَشْلًا من رَيَحكُ4 [البقرة: 198] أنه ليس على الحاج إثم ولا حرج» إذا ابتخغئ 
ربحاً بتجارة في أيام الحجء إن كان ذلك لا يشغله عن شيء. فأ مناسكه كما 
قدمنا إيضاحه. 


فقوله ال + ليس 306 50 ججح أ أن ن تَْتَعْوَا فصلا 2 اي سِّ م 4 فيه بيان 
لبعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه _.وهذا نفع دنيوي . 

ومن المنافع الدنيوية ما يصيبؤنه من البدن والذبائح كما يأتي تفصيله إن شاء الله 
2 : ا اس لع ا كي جرس 1 : 
قريباً كقوله في البدن: لك با مَتَفِمٌ ك4 أل مُسَمَى4 على أحد التفسيرين. 
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وقوله: «نَكلوا ينها في الموضعين» وكل ذلك ري وفي ذلك بيان 
أيضاً ليعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه . ٍ 

ا ل م م وا 
أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره» ووجه اختياره لهء بكثرة الأحاديث الدالة عليه 
أن من المنافع المذكورة في آية الحج غفران ذنوب الحاج؛ حتى لا يبقى عليه إثم إن 
الحا ري اح جار انر" واجتناب ما نهى عنه. 

:وذلك أنه قال: اا الاق ل د ل إل 0 
كَأَثّ ملآ إِنْمَ عليه [البقرة: 0 أن الحاج يرجع مغفوراً له ولا يبقئ عليه إثم سواء 
تعجل في يؤمين» أو تأخز إلى الثالث» ولكن غفران"ذنوبه هذا فشروط بتقواه اربه في 
حجهء كما صرح به في قوله تعالى: لمن أنَوَر» [البقرة: 77]؛ أي وهذا الغفران 
للذنورب» وحط الآثام.إنما هو لخصوص. من اتقى. 

20 ومعلوخ أن “هذه #الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا. 

وممن نقل عنهم ابن جرير أن معناها إل عر الجاع حيع 3ر سواء تعجل في 
يتومين أو تأخرء علي وعبد الله بن مسعودء وابن عباسء» وابن عمرء :ومجاهد» 
وإبراهيم» عادر ومعاوية بن قرة. 1 

ظ ولما ذكر أقوال أهل العلم فيها قال ار هذه الأقوال بالصحة قول من قال: 

تأويل ذلك. 'فمن تعجل من أيام منى الثلاثة. فنفر في اليوم الثاني» فلا ثم عليه » . يبحط 
الله ذنبوه إن كان قد اتقى في ححجهء فاجتنب فيه ما أمر الله باجتنابه» وفعل فيه ما أمر الله 
بفعله» وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده» ومن تأخر إلى اليوم الثالث منهن» فلم 

ينفر إلى النفر الثاني» حتى نفر من غد النفر الأول» فلا إثم عليهء لتكفير الله ما سلف 
ا وإجرامة إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بجدوده . 

وإنما قلنا: إن ذلك أولى تأويلاته: لتظاهر الأخبارء» عن رسول الله يَلِ أنه قال 
«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ وأنه قال 
«تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينف الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة» وساق ابن جرير كله بأسانيده أحاديث دالة على ذلك ففي لفظ له أن النبي َكل 
قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة وليس للححجة المبرورة ثواب دون الحنة» وفي لفظ لهء» عن 
عمر يبلغ به النبي كل قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر 
والاتوب كما ينفي: الكيز العيث أوعنيث العديدة وني نظ له عن ابن نْ عباس و#اء 
قال: قال رسول الله يَككةِ: «إذا قضيت حجّك فأنت مثل ما ولدتك أمك» وما أشبه ذلك . 
بن الأخبار التي يطول بذك جديتها الكتانة مما يني عن أنامن جع » فقضاه بحدوده 
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على ما أمره الله فهو خارج من ذنوبه كما قال جل ثناؤه: قل إِنْمَ عَليّهِ» [البقرة: 37] 
لمن اتقى الله في حجه فكان في ذلك من.قول رسول الله كَل ما. يوضح أن معنى قوله 
جل وعز: قلا إِنْمَ عَلْهِ4 أنه خارج من ذنوبه» محطوطة عنه آثامه» مغفورة أجرامه إلى 
آخر كلامه الطويل في الموضوع. 

وقد بين فيه أنه لا .وجه. لقول من قال: إن المعنى لا إثم ا 
عليه في تأخره؛ لأن التأخر إلى اليوم الثالث» لا يحتمل أن يكون فيه إثم» حتى يقال 
:فيه 5759# إِنْمَ عَلِيَةْ4 وأن قول من قال: إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول: التعجل 
لا يجوزء وبعضهم يقول: التأخر لا يجوز. 

فمعنى الآية النهى عن تخطئة المتأخر المتعجل كعكسه؛ أي لا يؤثمن أحدهما 
الآخر آن هذا الول خطأاء لمخالفته لقول جميع أهل التأويل. 
والحاصل أنه أعني الطبري ‏ بين كثيراً من الأدلة على أن معنى الآية هو ما ذكر 
من أن الحاج يخرج مغفوراً له» كيوم ولدته أمه. لا إثم عليه» :سواء تعجل في يومين» 
أو تأخرء وقد يظهر للناظر أن ربط نفي الإثم في قوله: قلا إِْمّ عه بالتعجل 
والتأخر في الآية ربط الجزاء بشرطه يتبادر منهء أن نفي الإثم إنما هو في التعجل 
والتأخرء ولكن الأدلة التى أقامها أبو جعفر الطبري» على المعنيّل الذي اختار فيها فيه 
مقنع» وتشهد لها أعنا فيك مره وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن سنة النبي ككل 

فقوله في آية البقرة هذه #أقْلا إِنْمَ عَكْهِّ4 هو معنى قوله كَكٍِ «رجع كيوم ولدته أمه) 
وقولة: #لِمَنٍ تق # [البقرة: ]٠١ ٠"‏ هو معنى قوله يَلٍِ «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق) لأن من لم يرفث» ولم يفسق. هو الذي اتقى. 

ومن كلام ابن جرير الطويل الذي أشرنا إليه أنه قال: ما نصه: فإن قال قائل ما 
الجالب لِلّام في قوله: لِمَنِ نص وما معناها؟. 

قيل: الجالب لها معنى قوله: #قلآ إِثْم عََهِ)4؛ لأن في قوله: مل هم عَلَةِ4 
معنى: حططنا ذنوبه» وكفرنا آثامه» فكان فى ذلك معنى: جعلنا تكقير انوت لمن 
اتقتى الله فى حجهء وترك ذكر جعلنا ف لذت اكتفاء بدلالة قوله: قلا إِنْم عَليْةِ4) 
وقد ل البصرة أنه كأنه إذا ذكر هذه الرخصة» كه فقال: 
#لِمَنِ نض أي هذا لمن اتقى» وأنكر بعضهم ذلك من قوله: وقد زعم أن الصفة لا بد 
لها من شيء تتعلق به؛ لأنها لا تقوم بنفسهاء ولكنها فيما زعم من صلة قول متروك. 

فكان معنى الكلام عنده ما قلنا: من أن من تأخر لا إثم عليه لمن اتقى» وقام 
قوله: ومن كم قل إِنْم عليه 1 مقام القول» انتهى محل الغرض من كلام ابن جرير. 

. وعلى تفسير هذه:الآية الكريمة بأن معنى فلآ إِثُمَ عَلَهِ4 [البقرة: 117 في 

الموضعين أن الحاج يغفر جميع ذنوبه» فلا يبقى عليه إثم» فغفران جميع ذنوبه هذا 


سورة اللحج: الآية 09/0 سس بي 23# 
الذي دل عليه هذا التفسير من أكبر المنافع المذكورة في قوله: «الِسَهَدُوا متَيمَ لَهُمَ» 

وعليه فقد بينت آية البقرة هذه بعض ما دلت عليه آية الحجح» وقد أوضحت السنة هذا 
البيان بالأحاديث الصحيحة التي ذكرنا كحديث «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه؛ وحديث «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» ومن تلك المنافع 
التي لم يبينها القرآن حديث (إن الله يباهي بأهل عرفة أهل السماء» الحديث كما تقدم, 
ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في 
أوقات معينة» في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة الإسلامية» ولتمكن استفادة بعضهم من 
بعض» فيما يهم الجميع من أمور الدنيا والذين» وبدون فريضة الحج. لا يمكن أن 
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قوله تعالى: #وَيَرْكُرُوا سم أل ف أَيَامِ مُعْلومتٍ عل مَا ررَقَهُم من بَهِيمَةٍ 
لْأَنمَدِدٌ 2# قوله: ويذكروا منصوب بحذف انرق لأنه معطوف على المنصوب بأن 
المضمرة بعد لام التعليل أعني قوله: #لَسْهدُوأ مَتَلِفْءَ تفع له4. 


وإيضاح المعنى: وأذن في الناس بالحج يأتوك هشاة.وركباناء لأجل أن يشهدوا . 
منافع لهمء ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء ما رزقهم من بهيمة الأنعام» مع ذكرهم 
اسم الله عليها عند النحر والذبح» وظاهر القرآن يدل على أن هذا التقرب بالنحر في 
هذه الأيام المعلومات» إنما هو الهدايا لا الضحايا؛ لأن الضحايا لا يحتاج فيها إلى 
الأذان بالحج» حعرة اتن اللمفحون تكاة وزكانا : ورقيناذللك دمن اليدابا على نا 
يظهرء ومن هنا ذهب مالك» وأصحابه إلن أن الحاج بمنى لا تلزمه الأضحية ولا تسن 
له» وكل ما يذبح فى ذلك المكان والزمان» فهو يجعله هديا لا أضحية. 


وقوله: لوِيرْكُرُوأ سم للَوَعَكَ مَا رَرَقَهُمِ4 أي على نحر وذبح ما رزقهم لين 
بَّهِيمَةٍ الْأَتدِيٌ 4 ليتقربوا إليه بدمائها؛ لأن ذلك تقوى منهمء فهو يصل إلى ربهم كما 
في قوله تعالى: إن بَنَالَ لَلَّهَ حُوْمُهَا ولا مَوُمَا وَلكن بَالهُ الَو ينك4 وقد بين في 

يعن المو اصع 1301 يجوزلا كل عم لم بكر أمتم اللمعلك نكا كدر إلا تأسكار 
نا 1 5 يذو أَسْمْ سه عَلَنوِ». ... الآية [الأنعام: .]١7١‏ وقوله رما لك آلا تَأمكُلوا لوا يتا 0 
أ شث لله و4 [الأنعام: 89] وقد بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه جعل 
الحرم المكي منسكاً تراق فيه الدماء 56 إلى الله» ويذكر عليها .عند تذكيتها اسم الله 
ولم يبين في هذه الآيةء هل وقع مثل هذا لكل أمة أو لاء 0 
ا د ل او وذلك في قوله تعالى: #وَلِكُلٍ أمَعمَ جَعَلْنا 
مَنسَكا ددا سم أََّهَ عَلّ ارقم قا يكز 410 


وهناك أمور نت صلة بالآية الكريمة فليرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل. 
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قوله تعالى : لاكَكُلُوأ ينها وَلْلْمِمُوا. لسلس الْفَقِرَ». 

الضمير في قوله: منهاء راجع إلى بهيمة ا المذكورة في قوله تعالى: 
#وِيَدْكْرُوا أَسْمّ أنه يه او مََلْوستٍ عَلْ ما دَدَقَهُم من بَّهِيمَةِ الأتْمدرٌ 4 وهذا الأكل 
الذي أمر به هنا منها وإطعام البائ ى اللشر انيه أمر بنحوه في خصوص البدن أيضاً في 
قوله تعالى لاوَلبرَت بََِلئَهًا لكر ين سّعتيرٍ آنَّو4 إلى قوله: #مَكلوأ ينها وَأَطْعِمُوأ الْفَلعَ 
ور مُعمنَ4» ففي الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة الأنعام الصادق بالبدن؛ 
ا وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن داخلة في عموم الآية الأولى. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يرد 
نص عام ثم يرد نص آخر يصرح بدخول ون أفراده في عمومهء ومثلنا لذلك بعض 
الأمثلة وفي الآية العامة هنا أمر بالأكل» وإطعام البائس الفقير» وفي الآية الخاصة 
بالبدن: أمر بالأكل» وإطعام القانع والمعترء وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان. 

الأول: حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب لظاهر صيغة الأمر 
أو الندب والاستحباب؟ 

المبحث الثاني: فيما يجوز الأكل منه لصاحبه؛ وما لا يجوز له الأكل منه. 
ومذاهب أهل العلم في ذلك. 

أما المبحث الأول فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل في الآيتين: 
للاستحباب» والندب» لا للوجوب» والقرينة الصارفة عن الوجؤب في صيغة الأمر: 
هي ما زعموا من أن المشركين» كانوا لا يأكلون هداياهم فرخص للمسلمين في ذلك. 

وعليه فالمعنى فكلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على أنفسكم كما يفغله 
المشركون» وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب» وعزا للأكثرين 
أن الأمر للاستحباب قال: وهو اختيار ابن جرير في تفسيره» وقال القرطبي في تفسيره 
تكلا يِنْه4 أمر معناه الندب عند الجمهورء ويستحب للرجلء أن يأكل من هديه 
وأضحيته» وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل» وأكل الكل وشذت طائفة» 
فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية» ولقوله يَكلِةِ: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». قال 
الكيا قوله تعالى: #مَكُلُوأ ِنبا وَأَطِْمُوأك يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه» ولا التصدق 
بجميعه. انتهى كلام القرطبي . 

ومعلوم أن بيع جميعه لا وجه لحليته» بل ولا بيع بعضهء كما هو معلوم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أقوى القولين دليلاً: وجوب الأكل والإطعام 

من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: بكلا ينهَ» في موضعين. وقد قدمنا أن 

الشرع واللغة دلا على أن صيغة أفعل تدل على الوجوب إلا لدليل صارف» عبن 
الوجوب, وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله #8امَلَِحْدَرٍ الَدنَ يحالِمُنَ عَنْ أمرو أن 
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سبَُمْ فنَْدُ أو ميبُمَ عَدَابُ أيِةٌ4 [النور: 5]. وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك» منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج. 

ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده: «أن النبي يك نحر 
مائة من الإبل فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منهاء فأكل منها وشرب من مرقها». وهو 
دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة» من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها أو 
شرب من مرقهاء وهذا يدل على أن الأمر في قوله: ظنَكُناْ ينها ليس لمجرد 
الاستحباب والتخيير» إذ .لو كان كذلك لكين الاك من بعضهاء وشرب مرقه دون 
بعض» وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب. 

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين أن صيغة انحل تدل على 000 إلا 
لصارف عنهء وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين» ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه 
صارف عن الوجوب وكذلك الإطعام. هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية» وقد 
دلت عليها أدلة الوحي» كما قدمنا إيضاحه. 

وقال أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر وجوب الأكل والإطعام وقيل 
باستحبابهما. وقيل: باستحباب الأكل. ووجوب الإطعام. والأظهر أنه لا تحديد للقدر 
الذي يأكله والقدر الذي يتصدق بهء فيأكل ما شاء ويتصدق بما شاءء وقد قال بعض 
أهل العلم: يتصدق بالنصف ويأكل النصف واستدل على ذلك بقوله تعالى: #فَكُلُواً يبا 
يديا ليس الْفَقِيرٌَ4 قال: فجزأها نصفين نصف لهء ونصب للفقراء» وقال بعضهم: 
يجعلها ثلاثة أجزاءء يأكل الثلث ويتصدق بالثلث». ويهدي الثلثء. واستدل بقولهتعالى: 
«مكلوا ينها وأَطْهمُوأ ألْمَانَ لم4 فجزأها ثلاثة أجزاء. ثلث لهء وثلث للقانع» وثلث 
للمعتر. هكذا قالوا وأظهرها الأول» والعلم عند الله تعالى» والبائس: هو.الذي أصابه 
البؤس» وهو الشدة. قال الجوهري فى صحاحه: وبئس الرجل يبأس بؤساً وبئساً: 
اشتدت حاجته» فهو بائس وأنشد أبو و ٍ 
لبيضاء من أهل المدينة لم تذق بئيساً ولم تتبع. حمولة مجحد 

وهو اسم وضع موضع المصدرء اه منه يعني أن البئيس في البيت لفظه لفظ 
الوصف,. ومعناه المصدرء. والفقير معروف,» والقاعدة عند علماء التفسير أن الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وعلى قولهم: فالفقير هنا يشمل 
المسكين؛ لأنه غير مذكور معه هناء وذلك هو مرادهمء بأنهما إذا افترقا اجتمعاء 
ومعلوم خلاف العلماء في الفقير والمسكين في آية الصدقة أيهما أشد فقرأء وقد ذكرا 
حجج الفريقين وناقشناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة 
البلد» ومما استدل به القائل: إن الفقير أحوج من المسكين» وأن المسكين من عنده 
شيء لا يقوم بكفايته قوله تعالى: #أمَا التَّفِيتَةُ فَكَنَتَ لِمسَكينَ يَحَمَلُونَ فى البخر »... 
الآية [الكهف: 78] قالوا: فسماهم مساكين» مع أن عندهم سفينة عاملة للإيجار. 
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ومما استدل به القائلون بأن المسكين أحوج من الفقير: أن الله قال في المسكين: 
أو مِسَكيا دا مرب 402 [البلد] قالوا: ذا متربة: أي لا شيء عنده. حتئ كأنه قد لصق 
بالدراب مق الققر ليس له حاوى إلا«الراب. 

قال ابن عباس : هو المطروح على الطريق الذي لا بيت له. وقال مجاهد: هو 
الذي لا يقيه من التراب لباس»..ولا غيره انتهى من القرطبي. وعضدوا هذا بأن العرب 
تطلق الفقير على من عنده مال لا يكفيه» ومنة قول راعي نمير: | ش 

أما :لفكي الذي كافك حدويه .تونق العال فلات لاله سيد 
فسماه فقيراً مع أن له حلوبة قدر عياله. وهناك مسائل تتعلق بالآية. يرجع للأصل 
من أراد الوقوف عليها. 

قوله تعالى: #وَلْيَطُوَاْ يليت الَْيِيقٍ 4 . في المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المراد به القديم؛ لأنه أقدم مواضع التعبد. 

الثاني : أن الله أعتقه من الجبابرة. 

الثالث: أن المراد بالعتق فيه الكرم» والعرب تسمي القديم عتيقاً وعاتقاً» ومنه 
قول حسان طقنه: ١‏ : 

كالمسك تخلطه بماء سحابة ‏ أوعاتق كدمالذبيح مدام 
لأن مراده بالعاتق الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمناً طويلاً» وتسمى 
الكرم عتقاً ومنه قول كعب بن زهير: 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفئي الخدين تسهيل 
فقوله: عتق مبين: أي كرم ظاهرء ومنه قول المتنبي: 
# ويبين عتق الخيل في أصواتها * 

أي كرمهاء والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق» وهو معروف. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية من كتاب الله. على أن العتيق في الآية 
بمعنى القديم الأول وهي قوله تعالى: إنَّ وَل بت وْضِعَ لِلنَّاس لَلَدِى َك مبّارَة4 [آل 
عمران: 45] مغ أن المعنيين الآخرين كلاهما حق. ولكن القران دل على ما ذكرناء 
وؤخير ما يفسر بة القران القران: ْ 
تنبيهان: 00 ْ ْ ش 

الأول: دلت هذه الآية الكريمة» على لزوم طواف الإفاضة وأنه لا صحة للحج بدونه. 

الثاني :. دلت هذه الآية أيضاً على لزوم الطواف من وراء الحجر الذي عليه 
الجدار القصير شمال البيت لأن أصله من البيت» فهو داخل في اسم البيت العتيق» كما 


سورة الحج : الآيتان 0 - #1) سس سبابب_اب بب سسسسحبجبببب بإ اللي 


قوله تعالى : «وَأْحِلّت لَحكُمْ القَعَمْ إِلّاما يشل مَبِكُم4. 
لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعام» ولكنه بينه بقوله في 
0 0 #قل لا لَمدُ فى مآ أي إِكَ رما عل طاعِر يَظمَمُهُه إلا أن يكت مَنْبَدَ أو 
دما مَسَفُوَا أؤ لَحْمَ زر انه وق : أو هنا آهل لِمَيْرِ أ يد» [الأنعام: ]١515‏ وهذا 
الذي ذكرنا هو الصوابء أما ما قاله جماعات من. أهل التفسير من أن الآية التي بينت 
الإجمال في قوله تعالى هنا إلا ما تل عي [المائدة: ]١‏ أنها قوله تعالى في المائدة: 
حَرَمَتٌ 58 لْميِنَةٌ لدم وك لور وَمآ أَهِلَّ لير ير لير أله بهو وَالْمُتْحَيْقَةٌ والْموفودة * [المائدة: 117 
الآية فهو غلط؛ لأن المائدة ب اع الا ارول عن القراةرارة الع خا نازلة. قبل نزول 
المائدة بكثير»ء فلا يصح أن يحال البيان عليها في وله «إِلّا ما يت عَليِكْ4 بل المبين 


لذلك الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا لأنها نازلة بمكة» فيصح أن تكون مبينة لآية ية الحج 
المذكورة كما نبه عليه غير واحد. 
أما قوله تعالى في المائدة أْلَتَ لم يمه الأتعي إِلّا ما يتَلَ عَليِكْ4 [المائدة: 


فيصح بيانه بقوله في المائدة حرمت عَلك لب 00 [المائدة: *]. كما 0 في 
أول المائدة» والعلم عند الله تعالى. 
قوله. تعالى :. «مَلَجْكَنوأ اعت ص الْأَوتكن» . «من» في هذه الآية بيانية. 

. والمعنى فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان؛ أي عبادتها والرجس القذر الذي 
تعافه النفوس. وفي هذه الآية. الكريمة.الأمر باجتناب عبادة الأوثان» ويدخل في 
سكديا بوحنا عا عيادة كل سيره من خرن زلا كالنا من كاناج. محا الام باجتناب عبادة 
غير الله المذكور هناء جاء مبيئاً في آيات كقوله تعالى : وَلْتَدَ بَعَدْمَا فى كل أُمةَ رَسُولًا 
أن أعْبدوا أله وأحتَنوأ دحوت # [النحل: 5*] وبين تعالى أن ذلك شرط في صحة 
إيمانه بالله في قوله: لمن يَكْمُرٌ بالطهرتٍ وَيُوْيِ يانه فَقَدٍ أسْتمسك بالموز الْوتقَ4 
[البقرة: 055؟] وأثنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت المنيبين لله» وبين م 
وهن ما .سرهم عدك ويهدم في قوله تعالى : #وَالدنَ انوأ لطهت أن > يعدوها وأنايوأ وأ إِلَ أله 
طش لْسْرَي 4 [الزمر: 17]. وقد سأل إبراهيم ربه أن يرزقه اجتناب ا 0 في 
قوله تعالى: وَلْجَُبن وَبَّ أن نَتبْدَ الَْصَنَامٌ4 [إبراهيم: 5*] والأصنامء تدخل في 
الطاغوت دخخولا أولياً . 


قوله تعالى: «ولتكيوا نوأ تلت . الزور 7 ختناة ره عر متَركيَ 4 أمر في هذه 
الآية الكريمة باجتناب .قول الزورء. وهو الكذب والباطل كقولهم: إن الله حرم البحيرة 
والسائبة» ونحو ذلكء» وكادعائهم له الأولاد والشركاء» وكل قول مائل عن الحق فهو 
زور؛ لأن أصل المادة التي هي الزور من الإزورار بمعنى الميل» والاعوجاجء. كما 
أوضحناه في الكلام على قوله: ليود عن كيفهز» [الكهف: 17]. 
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واعلم أنا قد قدمنا في ترججمة.هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنهاء أن يذكر. لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام 
فيه». وتقدمت لذلك أمثلة.. . وسيأتي بعض أمثلته في الآيات القريبة من سورة الحج هذه. 
. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال: طوَلَحْمَيوا نبت ارو اتشيقة عافقة ‏ شٍ 
بين في بعض المواضع بعض أفراد قول الزور لني اعنم عنه كقوله تعالى في الكفار الذين 


كذبوه يل «وهَال الْينَ كَمَروأ إن هنذا إلا فك ارين وَأَاتمُ عَيَيّهِ قوم . َاحَرُوت فَقَدَ آمو 


ظلْما وزو 5200 .[الفرقان] فصرح بأن قولهم هذا.من الظلم والزورء :وقال في الذين 
يظاهرون: من :.نسائهم ء ويقول الواجد منهم لامرأته أنت على كظهر أمي أوَإنَّ َس تم لفولُونَ 
منكرًا يِنَ الْمَولٍ وروا [المجادلة: ؟] فصرح بأن قولهم ذلك منكر. وزورء وقد ثبت في 
الصحيح من حديث أبي بكرة ويه : أن رسول الله يله قال «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» 
قلنا : بلى يا رسول الله يلك قال: ات ان عدون لوي ا ا ا 
فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة بالزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» اه وقد 
تعالى هنا بين قول الزور والإشراك به تعالى في قوله: وحنو ولت 
سه يه ع ري د وكما أنه جمع بينهما هناء فقد جمع بينهما أيضاً في غير 
هذا الموضع كقوله طقل إِنَمَا حرم رق 0 م 00 نبا وما بن والإثم والبنى بير الْحَق 
وأ روأ بأل م1 ل 00 سلطنًا وأن توا ع1 لا تعامون” © [الأعلتراف]؛ لأن 
قوله: #وآن تَفُولُوا عَلَ اللو ما لا سَلَمُون» ا فو هو قوق الزويب وقد أن معرونا 
بقوله: :-##وآن روأ 7 مَا ل بنزْلُ بوء. سَلْطدئا©. [الأعراف: 77]؟ وذلك يدل على. عظمة قول 
الزور؛ .لأن الإشراك بالله قد ييدخل في قول الزورء كادعائهم. الشركاءء والأولاد لله.. 
وكتكذيبه يله فكل: ذلك الزور-فيه أعظم الكفر والإشراك بالله. نعوذ بالله من كل سوء . 
: "ومعان عماء: قد قدمناه مراراً مع بعض الشواهد العربية» ارو ا 
كول تغالئ : #ومن مشر الله عَكَأنَمَا حر ورت المَمَلهُ فسحْطفهُ الطيدُ أو تهوق به د رخ 
في مَكَانِ سَحِقٍ»#. بين تعالى فني هذه الآية الكريمة أن من أشرك بالله غيره 3 0 ولم 
يتب من ذلك فقد وقع في هلاك» لا خلاص منه بوجه ولا نجاة معه بحال؛ لأنه شبهه 
بالذي خر: أي سقط من السماء إلى الأرض» فتمزقت أوصاله» وصارت الطير تتخطفها 
وتهوي بها الريح فتلقيها في مكان سحيق؛ أي محل بعيد لشدة هبوبها بأوصاله 
المتمزقة» ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص ولا يطمع له في نجاة» فهو 
هالك .لا محالة؛ لأن من خر من السنماء إلى الأرض لا يصل الأرض عادة إلا متمزق 
الأوصال» فإذا: خطفت: الطير أوضاله وتفرق في حواصلهاء أو ألقته. الريتح في..مكان بعيد 
فهذا هلاك محقق لا محيدٍ :عنه» وما. تضمنته هذه الآية الكريمة .من هلاك :من أشرك بالله 
أنه لاسن لد عر جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله ##إإِنّمٌ من يُشْرِك به فَقَدَ 


دس ميو سس سس #6 2 2 


حَرَم عن اليه وتام الك »* [التمائدة: ؟ .]75‏ 'وكقوله: #قَالَوَا إرك ألم بحَرَّمَهَُمَا عَلَ 
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ألكفيست* [الأعراف: ]5٠0.‏ وقوله: إن أله 5 يَغْفْرٌ أن يشْرَكَ ب [النساء: 47] في 
:الموضعين؛ من سورة ة النساع» .والخطف:.الأخذ بسرعة والسخحيق البعيد. ومنه قوله 
تعالى : #هَسَحَهًا لَأَصَحَبٍ. اَلتَمرٍ *: [الملك: :١0]؛‏ أي بعداً لهم. 


وقد دلت آيات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص منه بحال الواقع بمن 
أما من تاب مع شركه قبل حضور الموت. فإن الله يغفر له؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله. 


وو م< مو 


والآيات الدالة على ذلك متعددة كقوله : #قل لَِْيِنَ حتروا "إن ينها يعفر لهم 
ما قن سَلَفَ» [الأنفال: 88] وقوله: لوَالَدنَ لا يعت مم أله لها حر ولا يِفَدْلُونَ النفّس 
أل .حرم مم كله إلا أَلْحَيّ» إلى قوله: #إِلَّا مَن تَابَ وَدَامَن وَعَمِلَ حملا محا 2 
يَدَلُ 7 سَيْعَاتَهمُ حسد حَسَنَدتٍ 4 [الفرقان: 03 .]٠‏ وقوله في الذين: لقَالُوَاً إرك أنه كَالِتُ 
كَكَدمَدَ 4 #أقلا يَمُوبوتَ إل أله ل وَأَسَّهُ خَهُورُ بحبح 409 [المائدة] وقوله #وَإِقْ 
عقَارٌ لْمَن تابَ َامَنَ وَل مساك [ظه: 47]. إلئ غير ذلك من الآيات» وأما إن كانت 
توبته من شركه عند حضور الموت» فإنها لا تنفعه. ! 


وقد ذلت على ذلك آيات .عن كنات الها كقوله:'تعالى : #وَكسَت: ألتَوَبَةٌ للدرت 


يَمْمَنُونَ يات حَهَّهَ إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ فَالَ ني منت آلكن ولا الدنَ يَمُوئونت وف 
شد فُ4 [النساء: ]١4‏ فقد دلت الآية على التسوية بين الموت على الكفر والتونة منه» 


عند حضور الموت وكقوله تعالى: #قَلّمًا را بَأسَنَا كالُوأ امنا بألَّهِ وَحَدَمُ «كَهَرًا يما كا 
تفرك © لز يك يَمَعْهُم إيعثيم لما رأذا بأمنا» [غافر: 84» 80] وكقوله في فرعون: 


0 


2 قم ورك لْمَرَقُ. قَالَ عَامَنثٌ أ لك لم إلا" الرى ‏ منت يه 5 يل وأناء عن 
لْسيلِِينَ 69 عَآلْتنَ وَقَدَ عَصََتَ مَبْلُ وشت هن الْمُفِيِدِينَ 49 (يونس] وقرأ هذا الحرف 
نافع فتخطفه بمتح ا وتشديد الطاء أصله فتتخطفه الطير بتاءين فحذفت إحداهما 


وقرأه غيره من السبعة فتخطفه الطير بإسكان الخاء وتخفيف الطاء مضارع خطفه بالكسر. 


: قوله تعالى: طادَلِكَ م وَمَن يعم سكير ألو َإنَهَا من تقو الْمَلوبِ 9©*. قد ذكرنا 
قريباً أنا ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر 
لفظ عام؛ ثم يصرح في بعض المواضع بدخول:بغضن أفراة “ذلك .العام فيهء فيكون ذلك 
الَرّدُ قطعي الدخول لا يمكن إخراجه بمخصص"» وواعدنا بكر بعض أمثلته في هذه 
الآيات. ومرادنا بذلك هذه الآية الكريمة؛ لأنقوله تعالى: ##ذَلِكَ ومن يعَظِم سَمكير أله 
عام في جميع شعائر الله» وقذ نص تعالى على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم» داخل 
فيه قطعاً وذلك في قوله: اوَالبدْس بَعَلَهًا لكر ين سَعكِير اَلَو فيدخل في الآية تعظيم 
البدن واستسمانها واستحسانها كما. قدمنا عن البخاري أنهم كانوا يسمنون الأضاحي» 
وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله» وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة 
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داخلان في هذا العموم بقوله إن أضّمَا وَالْمَروَ من مَعَكرٍ © [البقرة: 1168 وأن تعظيمها 
المنصوص في هذه الآاية: يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا والمروة كما تقدم 
إيضاحه في مبحث السعي» وقوله في هذه الآية ذلك فيه ثلاثة أوجه من الإعراب. 
الأول: أن يكون في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف؛ أي ذلك حكم الله وأمره. 
الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أن اللازم ذلك أو الواجب ذلك.. 
الثالث: أن يكون فى محل نصب بفعل محذوف؛ أي اتبعوا ذلك أو امتثلوا ذلك» 
ومما يثبيه هذه الإشارة في كلام العرت قول زهير: 1 
هذا ولتيش كتمتن يعي بخطعة: ٠٠‏ :وشط الندئ :إذا ما قائل نطقنا 


قاله القرطبي وأبو حيان والضمير المؤنث في قوله: #َإِنّهَا ين تفقوف الْمَلُوبٍ» قال 

القرطبي: هو عائد إلى الفعلة التي يتضمنها الكلام؛ ثم قال: وقيل إنه راجع إلى 
الشعائر بحذف مضاف؛ أي فإن تعظيمها أي الشعائر فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه 
فرجع الضمير إلى الشعائر؛ اه. وقال الزمخشري في الكشاف فإنها من تقوى القلوب؛ 
أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم 
المعنى إلا بتقديرها؛ لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به اه. منه. 

قوله تعالى: طوَكَيْرِ المِِْيِنَ 9© أن إذا دك لله ولت قُوبهُمْ وَالصَدرتَ عل مآ 
أصَبيم». 

أمر الله - جل وعلا - نبيه كَكِ أن يبشر المخبتين؛ أي المتواضعين لله المطمئنين 
الذين من صفتهم أنهم إذا سمعوا ذكر الله» وجلت قلوبهم؛ أي خافت من الله - جل 
وعلا -» وأن يبشر الصابرين على ما أصابهم من الأذى» ومتعلق التبشير محذوف لدلالة 
المقام عليه أي بشرهم بثواب الله وجنته. وقد بين في موضع آخر أن الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقاً وكونهم هم المؤمنين حقّاء يجعلهم جديرين بالبشارة 
المذكورة هثا. وذلك في قوله تعالى: ظإِنَمَا الْمَزْوْن الَدنَ إذا ذكرَ اللَهُ وَجِلت قلويهم» 
[الأنفال: ؟]. وأمره في موضع آخر أن يبشر الصابرين على ما أصابهم :مع بيان يعض ما 
بشروا بهء وذلك في قوله تعالى: طوَمِيْرٍ صر َالَذِنَ إذ1 آسَمتَهُم مُصِيبَة لوا ينا ب ونا 
لد تجمون9© أوْلَبِكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ ين نَيَهِمْ وَيَحْمَةٌ وليك هُمْ المُهَْدُون 4©9 [البقرتا.. 

واعلم أن وجل القلوب عند.ذكر الله؛ أي خوفها من الله عند سماع ذكره لا ينافي 
ما ذكره - جل وعلا ‏ من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله كما في قوله تعالى: «الدبَ 
امنأ ويَطْمَيِنٌ قلوبهم بِذَكْرٍ أله ألا ِنِكَرٍ أله تَطمَن. قوب 4069 [الرعد] ووجه الجمع .بين 
الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره ‏ جل وعلا ‏ مع الثناء عليهم بالطمأنينة 
بذكرهء والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب»» .وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» وصدق 


سورة الحج: القبه 59 لس بص ست يي به ا باا/ 


ما جاء به الرسول كله فطمأنينتهم بذلك قوية؛ لأنها لم تتطرقها الشكوكء ولا الشبه 
. والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى» وعدم تقبل الأعمال» 
كما قال تعالى عن الراسخين ذ في العلم ايا ا يي وبا بنذ إذ 4 [آل عمران: 8] وقال 
تعالى: وان يوْيْونَ مآ دَانوأ يي ا إِلّ نِم نجعون © [المؤمنون] وقال تعالى 
تقد منة جه الزن توت وي م ف َقُوبْهُمَ إِكَ ذِثْرْ أنه [الزمر: *؟] 
ولهذا كان ككيٍ يقول في دعائه : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» . 
قول تعالى : «كرأ ينوللا الكل والنتلٌ» . قد قدمنا أنه تعالى أمر بالأكل من بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم بأنواعها الثمانية» وأمر بإطعام البائس الفقير منها . وأمر 
بالأكل من البدن وإطعام القانع والمعتر منهاء وما كان من الإبل» فهو من البدن بلا خلاف . 
واختلفوا ذ فئ البقرة. هل هي بدنة وقد قدمنا الحديث الصحيح أن البقرة من 
البدن» وقدمنا أيضاً ما يدل على أنها غير بدنة» وأظهرهما أنها من البدن» وللعلماء في 
تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة متقاربة أظهرها عندي أن القانع هو الطامع الذي 
يسأل أن يعطى من اللحم ومنه قول الشماخ: 
تال ال يصلحه فيغني معداسىن ا حنين ادر 
يعني أعف من سؤال الناس» والطمع فيهم. وأن المعتر هو الذي يعترى متعرضاً 
للإعطاء من غير سؤال وطلبء. والله أعلم. وقد قدمنا جكم الأكل من أنواع الهدايا 
والضحاياء وأقوال أهل العلم في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. 
٠‏ قوله تعالى : ا كَرِكَ سَََهَا كك للحم دْكزوت» 
قوله كذلك: نعت لمصدر؛ أي سخْرتاها أي البدن لكم تسخيراً كذلك؛ أي مثل 
ذلك التسخير الذي تشاهدون: أي ذللناها لكمء وجعلناها منقادة لكم تفعلون بها ما 
شئتم من نحر وركوب» وحلب وغير ذلك من المنافع» ولولا أن الله ذللها لكم لم 
تقذروا عليها؟؛ لأنها أقوى منكم ألا ترى الع إذا توحش صار صاحبه غير قادز عليه» 
ولا متمكن من الانتفاع به. وقوله هنا: «الَمَلِّحكُمَ تَنْرُوَت4 قد قدمنا مراراً أن لعل 
تأتي في القرآن لمعان أقربها اثنان؛ أحدهما: أنها بمعناها الأصليء الذي هو الترجي 
والتوقع» وعلى هَذا فالمراد بذلك خصوص الخلق؛ لأنهم هم الذين يترجى منهم شكر 
النعم من غير قطع» بأنهم يشكرونها أو لا ينكرونها لعدم علمهم بما تؤول إليه الأمور, 
وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ لأنه عالم بما سيكون فلا يجوز في حقه 
- جل وعلا - إطلاق الترجي والتوقع لتنزيهه عن ذلك والخاطه عليه با اكه 2 
الغيب» وقد قال تعالئ لموسى وهارون: ©مَقُولَا لم و ينا َلَمْ يَتَدَكَدُ أ ينتى 40 
[طه] أي على رجائكما وتوقعكما أنه يتذكر أو يخشىء. مع أن- الله عالم في سابق أزله 
فرعون لا يتذكر .ولا يخشى.. فمعنى لعل بالنسبة إلى الخلق. لا إلى الخالق ‏ جل وعلا -. 


البح اناي اج موا ينيدا عو أ يعض عل القل ٠‏ قال: كل لعل في القرآن فهي 

للتعليل إلا التي في سورة الشعراء #وَيَتَحِدُونَ مَصحَلعَ لَعَلَّح علدو" 409 7الشعراء] قال: 
فهي بمعنى كأنكم تخلدون. ا ا ل ل ؤقد 
كدمياة موميماً مراراً وقد قدمنا من شواهذه العربية اول شار 


فقلتم لنا كفوا الخروب لعلنا يه و3 + تنبا كل حوتر 
يعني كفوا السرون لأجل أن نكف. وإنا متحت اوبات الاي الكريدة بين اله 
فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه» تستوجب الشكر لقؤله: «الْمَلكُمْ 
تفرورت* [المائذة: 5]. 


فاعلم أنه بين هذا في غير هذا الموضع كقوله تعالى : #أوكز يرا أنا لقنا لَهُم مِمَا 
عَعِلَتْ أيدِيئآ أتعكمًا مَهُمَ كه ميكون (© وَرَللنَهَا كم في 9 ها ويم َمنَْا يَأَونَ © وَلمْ فبًا 
تفع ارت أو كرون 4 [يس: 7١‏ 0#] اتوك ف أنه ب هل #أقلا ه دتَكر ستْكُرُون 4 
نيس: هم] كقوله في آية الحج : «الَمَلَكُمْ تفوت » [المائدة: ؟] ويشير إلى هذا المعنى 
قوله تعالى يا : # كَدلِكَ م مها 3ك لتُكيروأ 7 عل ما هدك 43 وقد قدمئنا معنى 
شكر العبد لربّه وشكر الربّ لعبده؛ مراراً بما أغنى عن إعادته هنا والتسخير التذليل. 


وم 2 


قوله تعالى: لإ أله يدَفِمُ عَنِ لين عامثا > . بين جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيماناً حقاًء ار شر أهل السوء. 
وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا 0-0 تعالى : #وَمن ينوكل علَ لَه هَهْوَ 
حَسْبْهُة4 [الطلاق: *]. وقوله: اَن لَلَهُ عَبْدَم4 [الزمر: 3"] وقنوله تغائي: 
0 يمَزبْهُمَ أللهُ ِأَتَدِيحٌ وَححْرْهِمْ 2 عَيهِر وَيَنْفِ صدُورَ هو مُؤْمِنِتٌ 6 

يُذْهِبَ عَيْظ كُلُويهِرٌ4 [التوبة: ]١5 »١4‏ وقوله تعالى: إن تَنصرٌ سل ا 
6 [غافر: .١‏ وقوله: ##وكانت عَهًا عَليَنَا نَصَرٌ لْمُؤْنِينَ4 [الروم: 47] وقوله: ون 
ندا لحم لبون 4 [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات» وقرأ هذا الحرف ابن كثير 
وأبو عمرو: #إببٌ الله يداع عن لين اميا 4 بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع 
دفع المجردء وعلى هذه القراءة» فالمفعول محذوف أي يدفع عن الذين امنوا الشر 
والسوء؛ لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقرأ الباقون: يدافع بضم 
الياء. وفتح الدال بعدها ألف. وكسر الفاء مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء 
والعين على وزن فاعل. وفي قراءة الجمهور هذه إشكال معروف». وهو أن المفاعلة 
تقتضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر. والله - جل وعلا - يدفع كل 
ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئاً . 


والجواب هو ما عرفه من أن المفاعلة قد ترد بمعنى المجرد. نحو: جاوزت 
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جميع: ذلك. بامعنى المجردء' وعليه فقوله: يذافع بمعئئ: يدفع . كما ذلت عليه قراءة ابن 
كثير وأبي عمروء وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما 
يبالغ من يغالب فيه؛ لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ» اه منهء ولا يبعد عندي أن 
يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين» 
وإيذائهم» والله - جل وعلا - يدفع كيدهم عن المؤمنين» فكان دفعه ‏ جل وعلا ‏ لقوة 
عظيمة أهلها في طغيان شديد يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين وبهذا الاعتبار كان التعبير 
بالمفاعلة» في قوله: يدافع» وإن كان جل وعلا ‏ قادراً على إهلاكهم» ودفع شرهم 
عن عباده المؤمنين» ومما يوضح هذا المعنى الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك ضيه : 
تمت ملحينة أن ستغلي أربي ” «وتيفئنين تننانت اتفلان 


والعلم عند الله تعالى» ومفعول يدافع محذوف فعلى القول. بأنه بمعنى يدفع فقد 
ذكرنا تقديره» وعلى ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير المفعول: يدافع عنهم أعدائهمء 
وتخحصومهم فيرد كيدهم في نحورهم . 

وقوله تعالى: «إنَّ لَه لا يب كل حون كَُوْر4. صرح جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة بأنه لا يحب.كل خوان كفورء والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة؛. 
لأن الفعال بالتضعيف والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة» والمقرر. في علم العربية أن 
نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل» فلو قلت: زيد ليس بقتال للرجال 
فقد نفيت مبالغته في قتلهم. ولم يستلزم ذلك أنه لم يحصل منه قتل لبعضهم ولكنه لم 
يبالغ في القتل» وعلى هذه القاعدة العربية المعروفة» فإن الآية قد:صرحت بأن الله لا 
يحب المبالغين في .الكفر والمبالغين في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق الخيانة 
ومطلق الكفر.من غير مبالغة فيهماء ولا شك أن الله يبغض الخائن مطلقاء والكافر 
مطلقاًء وقد أوضح ‏ جل وعلا - ذلك في بعض المواضعء فقال في الخائن ظرَإَا 
َافَتَ من هَوْمٍ جْبَانَةٌ كَأَِذْ إِليْهِمْ عل سوك إِنَّ أّهَ لا يحب َي 46 [الأنفال] وقال في 
الكافر: ولاأطِيُوا لَه وليك هن مَْلََا ون لَه لا يحب الْكَفنَ4 [آل عمران: ؟8]. 

وقوله تعالى : «لُدَ لِلَدِينَ يوس ,نهم يما ولد لله عل رهز لَتَييرٌ ©4. 

متعلق أَذِن محذوف خي هذه الآية الكريمة:. أي أذن لهم :في القتال بدليل قوله: 
يقاتلون» وقد صرح جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه أذن للذين يقاتلون وهم 
النبي كَل وأصحابه ودل قوله: يقاتلون: على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من 
لا يصلح لهء كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن السفر للجهاد لفقره 
بدليل قوله تعالى :. «َّن عل الم حَرْجٌ وا عَلَ التفيع عَيَحٌ ولا عل المي [النور: 
.]١‏ وقوله جل وعلا: #لْيس عل الصُعَصَك ولا عَلَ الْمرضى ولا عَلَ ألذيت لا يدوت ما 
سِقُوت حرج إِدا صَحُوأ يله وَرَسْولدء مَا عَلَ الْمْحِِينَ من 4 [التوسة: ]4١‏ وقوله: 


«الببح بح بح بي مسح جم زر العو كنا التعيوم 


928 ات لكك » الماة بد سبي وهر بن اهزوف اليل . كما تقرر فى مسلك النص 
الظاهر من مسالك العلة. وهذه الآية هى أول آية نزلت فى الجهاد كما قال به جماعات 
من العلماءء وليس فيها من أحكام الحناد إلا مجرد الإذن لهم فيهء ولكن قد جاءت 
آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق الإذن فهي مبينة عدم الاقتصارء على 
الإذن كما هو ظاهر هذه الآية. وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن "الله تبارك وتعالى. 
-.لعظم.حكمته في التشريعء. إذا أراد أن يشرع أمراً شاقًا. على النفوس كان ,تشريعه له 
على سبيل التدريج؛ لآن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة» 
على الذين كلفوا به قالوا فمن ذلك الجهاد.. فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من 
تعريضها لأسباب الموت؛ لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت 
عادة» وإن كان الأجل محدوداً عند الله تعالى كما قال تعالى: ##ومًا كان تفي أن 
تَ إلا بدن تا درئلاً4 [آل عمران:.50١]‏ وقد ب بين تعالى مشقة إيجابٍ الجهاد 
٠ 535‏ بقوله: لآل ثَرَ إِلَ الدِنَ قل للم كوا يك وَأقِيُوا ضكر وَمَاأ لكر ًا كب عَليِمْ 
لْفِئَالُ إِذا وبق مَنْهُمَ يحْسَوْنَ لدّاس كُمَيْيَةْ الو أو أَسَدَّ حَدْيَةٌ. وَكَالا دنا ل كَبَتَ عَزَِا 0 د 
كما ل 0 4 [النساء: 97] ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت. فإنه 
ينفق فيه المال أيضاً كما قال تعالى:. #وَمهِدُوقَ في سَيْلٍ لله يموي أشي [الصف: ]١١‏ 
قالوا. ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقةء وأراد الله تشريعه شرعه ديعا فأذن فيه 
أولاً من غير إيجاب بقوله: #أدِنَ لِلَذِينَ عملت بأَنَى نهم طيبراأ». |'ئمالماء استأنست به 


نفوسهم بسبب الإذن. فيه» 55-5 عليهم قتال: من 0 دون من لم يقاتلهم بقوله: 

«وَقيَنُوا فى سَجِيلٍ اله الذنَ يُقَيِوْيةُ وا مْتدأ» [البقرة: 140]. وهذا تدريج من الإذن 
إلى نوع خاص من الإيجاب» ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم 
إيجاباً عاماً جازماً في آيات من كتابه كقوله تعالى: 8هِّدًا َسَلعَ الْأَتْيرُ للم مَفَئنوا 
لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ 0 وحَذُوهر 00 تعدوأ لَهُم 5 مَرْضَّرٍ» [التوبة: 5] 0 
تعالى : وقد لوأ لْمشْرِكِينَ كا كف 54 يلوي حكائَة 4 [التوبة: 75] ا و وم 


أو و4 0 15] إلى غير ذلك من الآيات. 


واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالاً"غير ما ذكرناء 
ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن في تشريع. الأحكام الشاقة. 
ونظيره شرب الخمر فإن تركه شاق على من اعتاده.» فلما أراد الله أن يحرم الخمر 
حرمها تدريجأء فذكر أولا. يعن معائبها كقوله تعالى: #يَلوتكَ عي الْحَمَرِ وَالْمَيِيِسٍ قُلْ 
فهما إنْم حكبير ومتفع نايس وَإِنْمْهُمآ كد من .ننمهِماً4 [البقرة: 119] ثم لما استأنست 
نفوسهم بأن في الخمر إثما أكثر مما فيها من النفع.» حرمها عليهم في أوقات الصلاة 
مقوقه تعال + هيام لدنَ ءَامَبُوا لا تَفْرَبْوَاْ الصكلؤة وَآشْرَ .شَكرَ4 [النساء: «5] فكانوا بعد 
نزولهاء لا يشربونها إلا في وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصلاةء وذلك بعد صلاة 


// 


سورة الحج: الآبتان (م"- و0 


العشاء وبعد صلاة الصبح؛ لأن ما بين العشاء والضبح يصحو فية السكران عادةء 
وكذلك ما بين الصبح والظهرء وهذا تدريج من عيبها إلى تحريمها في بعض الأوقات. 
فلما استأنست نفوسهم بتحريمها حرمها عليهم تحزيماً عاماً جازماً 0 «كايًا لذن 
امَو اَم قز َالييرٌ لساب واللك يِمَتٌ يَنْ عمل اَن كلوه للك بخن (©4 إلى 


1 ا سوا را 


قوله: لفَهَلُ نم منتهون» [المائدة: ]4١ 9٠0‏ وكذلك رم فإنه لما كان الإمساك عن 
شهوة الفرج والبطن شاقاً على النفوس» وأراد تعالي تشريعه شرعه تدريجاً؛ فخير أولاً 
بين صوم اليوم وإطعام المسكين في قوله: لوَعَلَ الذرت يُطِيفُوتَهُ وي عَامٌ وسكي » 
[البقرة: 64 فلما استأنست النفوس به في الجملة» أوجبه أيضاً إيجاباً عاماً جازماً بقوله 

نس كيه يتك هر َلْيِضعَةُ4 [البقرة: 0 وقال بعض أهل العلم : الدديج في تزع 
الضوم على ثلاثة مراحل كما قبله قالوا: أوجب عليهم أولاً صوماً خفيفاً لا مشقة فيه 
وهو صوم يوم عاشوراء وثلاثة من كل شهرء ثم لما أراد فرض صضوم رمفيان شرعه 
تدريجاً على المرحلتين اللتين ذكرناهما آنفاًء هكذا قالته جماعات من أهلٍ العلمء وله 
اتجاه والعلم عند الله تعالى» وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #وَإنَّ أَلَهَ عل صَرِهِرٌ 
َقَديرٌ» يشير إلى معنيين. 

أحدهما: : أن فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه» بالنصر على أعدائهم كما قال 
قبله قريباً: «إت لله يدم عن لين عامنوأ» . 

وثانيهما: أن الله دز علق ان نمي اتسين سن دوين ان غير ا( :لقدرته 
على إهلاكهام بما شاءء ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم» ولكنه شرع الجهاد 
لحكم منها اختبار الصادق في إيمانه» وغير الصادق فيهء ومنها تسهيل نيل فضل. الشهادة 
في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين» ولولا ذلك لما حصل أحد فضل الشهادة 
في سبيل الله. .كما أشار تعالى إلى حكمة اختبار الصادق في إيمانه وغيره بالجهاد في 
آيات من كتابهء كقوله تعالى : ظدَلِكَ وَل :5 أنه لَأنمَرَ مه 0 لَبَْا َقصّحكُم يتين 4 
[محمد: 14 وكقوله تعالى نا كن أَنَّهُ لَِدَرَ الْمُوّمِِينَ عل .مآ أنسْم عَلَيْ حي يمير لَفيِيتَ مِنّ 
ال م كان كت بطم عَلَ ألْمَيِْ» [آلى عمران: 0 7 0 د حَسِبشْرٌ أن 
زكرا وَلَنَا يتلم أنه اين جَهَدُوأ نكم و1 يََدُوا من دون لَه ولا رشوله. ولا لومي 
و لبقا ء لت ©؟ [التوبة] وقوله تعالى: #آمْ حَسِبْمٌ أن تَدَعْلُوا لْجنَة 
و يعر أنه ادبن جَلهدُوأ عدكُ وَيَعلَمَ ألصَّدرَ 47 [آل عمران] وقوله تعالى بوم 
عي كَل التقوية 35 ودف و َتنا مره ١‏ 4 امحمد] إلى غير ذلك من الآيات» 
وكقوله تعالى في خكمة الأحلاه المذاكوز وتسهيل الشهادة في سبيله: «إن يَنَسَكُ يح 
قفن مس لمم كر ٍَُُ نه وَيَْكَ لَأَينام نُدَاوِنُهَا بِينَ لتايس وَلِِعَكَهَ َه :الدبت امنا 
تخد 2 0 لا يحت الطلِيبنَ (6 6 تحص أنه لذي امنا .وتمحق الْكفْريت 


4 آل عمران] وقرأ هذا الحرف نافع» از ام أذن بضم الهمزة وكسر 


حر 


سورة الحج : الآية 22 


الذال مبنياً للمفعول. وقرأ الباقون: بفتح الهمزة مبنياً للفاعل؛ أي أذن الله للذين 
يقاتلون»: وقرأ نافع واد إن عام .و خفص »2 عن عاصم: يقاتلون بفتح. التاء مبنياً للمفعول» 
وقرأ الباقون بكسر التاء مبنياً..للفاعل . ش 

قوله تعالى : «انَ يخأ ين يتكرهم بِمَيْرٍ حي ِلآ أك بولا ربا لَه . 

تقدم ما يوضح هذه الآية من الآيات في سورة براءة في 0 على قوله: #ومًا” 
تَعَمَُا ِلآ أَنْ أَغْنَنِهُمُ لَه وَرَسُولُمُ من هَصَلِي © [التوبة : 374]. 

قوله تعالى : لوَلِسَنصرَف ألَّهُ مَن لو لَه لمك عرد 4. آله جل وعلا.- 
في هذه الآية الكريمة أنه أقسِم لينصرن من ينصره» ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع 
'ما شرعه بامتثال أوافرفة واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم: ونصرة دينه وجهاد 
أعدائه 'وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلا ‏ هي العلياء وكلمة أعدائه هي السفلى. 
ثم إن الله جل وعلا - بين صفات الذين وعدهم بنصره ليميزهم عن غيرهم فقال مبينا 

من أقسم أنه ينصره؛ لأنه ينصر الله - جل وعلا - : «#الْدِينَ إن تتم ف ألْدرضٍ أَقَامُا 

لصَلرةٌ ل حك كرا ارو هوأ عن السك » وما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة من أن من نصر الله نصره الله جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى : 
##ينايًا ألْزِينَ اموأ إن تصروأ لله يتصرم وَيِت أدَامَك 9 وَالْدِينَ كتروا سما 2 وأصَلَّ ألهر 4 
[محمد: 7 48] وقوله تعالى: و سبق قت كنا بادا لي 9 1م أ كم الْمَصورُوتَ © 3 
سنا لم الْعَبونَ 402 [الصافات] وقوله تعالى :. #حدَيبٌ 1 0 أنأ ورْسخَ» وقوله 

عد َهُ الي امنأ مدكد وصملأ دحت لمر في لض » [النور: 050]. إلى غير ذلك 
من ات وفي قوله تعالى: #الدِبنَ إن متهم فٍ دض 4 دليل على أنه لا وعد. من 
الله بالنصرء إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم» ومع ذلك لا 
يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة» ولا.يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر فليس 
.لهم وعد من الله بالنصر؛ لأنهم ليسوا من حزبه» ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصرء 
بل هم حزب الشيطان وأولياؤه. فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياهء 
فمثلهم كمثل. الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه ثم يطلب الأجرة؛ ومن هذا 
شأنه فلا عقل لهء وقوله تعالى: #إري أَلَّهَ لَمَووِكٌ عَرِينُ4 العزيز الغالب الذي لا يغلبه 
شيء» كما قدمناه مراراً بشواهده العربية. وهذه الآيات تدل على صحة .خلافة الخلفاء 
الراشدين؛ لأن الله نصرهم 0 أعدائهم؛ لأنهم نصروه فأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةء 
وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكرء وقد مكر لهمء |واستخلفهم. في الأرض كما قال 

وعد أ لين أمتو وك و لوا التديحيتك: لستسافتهر قِ لْدرْضٍ * [النور: 505]. والحق أن 

الآيات المذكورة تشمل امصنات رسول الله كه وكل من ام بنصرة دين الله على 
الوجه الأكمل» والعلم عند الله تعالى. 


م 


شورة الحج:. الآيات (47 - 44) انل 


قوله 0 و 0 قد كن مم َه 2 سس 0 عق 0 
ا هذه الآيات 0 للع كله بأن الذي 0 


التكذيب عومل به غيره من الرسلٍ الكرام , وذلك يسليه ويخفف عليه كما قال تعالى: 


«زللا نَقْضُ عَلَكَ مِنْ أَيْك ألدُسْلٍ ما تيت يو مُوَادَك4 [هود: .]1٠١‏ وقوله تعالى: #آَا يمَالُ 


>« بروورلئئظ م 


لك إِلّا ما كَد يل لِلرسلٍ من قََيكَ4 [فصلت: : ”4] وقوله 9وَإن يُكَدَوَكَ هد كربت يل ين 
يَيِكَ4 [فاطر: 5 إلى غير ذلك من الآيات» وذكر تعالى في هذه .الآيات سبع أمم كل 
واحدة منهم كذبت رسولها. 


الأولى : قوم نح فلي قولة: «مَقَد حَدَيتْ قبْلَهُمْ كوم وْج4 والآيات الدالة على 
تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى في القرآن» لكثرتها ولنقتصر على الأمثلة لكثرة الآيات 
الدالة على تكذيب هذه الأمم رسلها كقوله: #كَدَْتَ كَْم نج الْمَرْسَِنَ 49 [الشعراء] وقوله: 
«كتْ قله وم نوج مَكدَوأ عبدَنا ولوأ حون وأَْدجرَ 462 [القمر] إلى غير ذلك من الآيات. 

الثانية : عاد.ء وقد بين تعالى في غير هذا الموضع في آيات كثيرة أنهكم كذبوا 
سول هؤداء كقوله تعالى : «كَدَّيْتَ ع1 ارين © 00 وقوله :. #قَالوا يَدهُود نما 
جِمْتَنَا يكو ونا شح تارك َإلِهَئِنَا عن فَوَلِلكَ وما نحن لك بعؤمييت 469 [هود]. 


الثالثة : مود وقل , بين تعالى في غير هذا الت سه ل دل ارالك 
كثيرة كقوله تعالى: 7< مد ميس )4 [الشعراء] وقوله «مَكَدَبوه َمَمَرومَا4 
[الشمس : 1] إلى غير ذلك ان الآيات. 

الرابعة : : قوم إبراهيم» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم كليوه في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: #قَمَا كات جَوَابَ ريه ِلآ أن َالو كلوه أو حَرْقُوهُ كَأمحَنهُ أنَهُ مس ألَّارٍ 4 
[العنكبوت : 0 وقوله: : «قالوا حرقوه وروأ أ َالهَمَكه4 [الأنبياء: 18]. وكقوله: #أراغِبٌ أت 
عَنْ َالهَقَ انهم لين َِ بصو يفيك وَأَهْجْرْفٍ مَلِئّاك [مريم: 17] إلى غير ذلك من الآيات. 


الخامسة : قوم لوظ وفله . بين تعالى في غير هذا الموضع أن نهم :كذبوه في آبات كثيزة 
كقوله: #كَدَبتَ قوم لول لقره 69> (الفعراء] وقؤلة:: طننًا كات عات قرفك إل أن 
قكالوأ حرجو ل ُو من يي » [النمل: 105 إلى غير ذلك من الآيات.. 

السادسة: أصحاب مدين» وقد بين تعالى الف كديرا تيتهم لتاقي غير هذا 
الموضع في آيات كثيرة كقولة: جا نما لِمنيَنَ كنا بَهدَتْ تَمُودُ؛ [هود: 40] وقولة: 
لوَِلَ مَننَ 3 شيا ل يَمَرْ أَعْبْدُوا لله نا لحكدم بن إِلَه َيه [هود: 84] إلى قوله 
ظمَالواً متشكدء شيب أملؤفلك كام م أن تَبرْكَ مَا يقنث عَابَاَْآً أو 0 
نَل 5 الْسَليِ2 لْحَيِمٌ أَلَشِيدُ 40 [هود] ا «قللا شيك يسُعيَب ما تفقَه 2-1 رآ مِمَا تَعُولُ و! 
لَرَسِكَ يا سين وَلوْلَا رَمْظكَ لََبَمَتَكَ» الآية [هود: ١4]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


هه 


سورة الحج: الآيات  47(‏ 54) 


السابععة: من كذبوا موسى وهم فرعون وقومه. وقد بين تعالى في غير هذا 
الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات 0 كقوله: لين أَتَعَرْتَ إِلَها َك 
َبَتَك من السجرنى» [الشعراء: 14] وقوله: ألم يْكَ ريك فنا وَلِيدًا وَلْبِنْتَ فا .من عُمرك سين 
© وَكَعَتَ فَعَدَكَ الى هَعَلْتَ وت من الكفريت 426 [الشعراء] وقوله: ظوَكَالُوا مَهُمَا 5 


آذ مس 3 مسويعو دس 


بوء مِنْ ايو لِنسحرنا يبا هَمَا نحن لك بِمَْؤْمِنيتَ 467 [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية: مت ِلْكَفرِينَ ثم 2 دي وك كان تكيرٍ» قد 
بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل أمة من تلك ا بعد الإملاء لها 
0 فبين أنه أعلك قوم نوح بالغرق في مواضع كثيرة كقوله تعالى : دهم 
طوقات وَهُمّ 0-7 [البعشكبوت: 15] وقوله #ففلحنا بوب لسَّمَك بم مُجَمرٍ 9 وَمَجَرنا 
لَْرْضَ عونا لتق الله ع1 أَمَرٍ هَدَ رد 469 [القمر] وقوله: «اث كرََنا بمَدُ اناف 469 
[الشعراء] إلى. غير ذلك من الآيات. وبين في مواضع كثيرة أنه بعد الإملاء والإمهال لعاد 
أهلكهم بالريح العقيم كقوله تعالى: #وَأا عَادُ دَأمَإِصكُوا برج سَتْمَر عَنِكَْ ©26 [الخاقة] 
الآيات. وقوله تعالى: لوف عد إِدْ أَرْسلنَا ليم اريم المَقِيمَ (©ما نَدَرُ من كََء أن عه إلا 
لَه كليو 47 ا وقوله: #بل هو 0 2 به ربخ فيا عَدَ 1 ب آم © 
تُدَمْرُ كلَّ سوم بأمرِ ريا كَأمَبَحُوأ لا بره إلا م 1 [الأحقاف: 54: 0؟] إلى غير ذلك 
من الآيات. وبين أنه ا ثمود بصيحة أهلكتهم جميعاً كقوله فيهم: : «وَلحَدَ ارت 
ظَلَمُوأ ألصَيِحَةٌ دَأصبَحُوأ في دير جَيِويت 42 1هود] وقوله: «إوأمَا تود هَهِدَيسَهُمَ مَاسْتَحَبوا 
لعي عَلَ المدئ 0 صِفَةٌ الْعَدَاٍ ألونِ» تفصلت: ؟١]‏ إلى غير ذلك من الأيَات. 
وقوم إبراهيم الذين كذبوه هم نمرود» وقومه». وقد ذكر المفسرون أن العذاب الدنيوي 
الذق أهلكهم الله به هو المذكور في قوله تعالى في سوزة التخل: :«مَدٌ مَفْكَرٌ الذرت 
ين قله فأق أنه تمر نت 0 هَحَرَّ عَلَهِمُ ألسَّقَفُ من فوقهز وَأَتَلهُمٌ ألْمَدَابُ 
من عَيْثُ لا يعمد 469 [السل]. بين تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي 
أرضهم سافلهاء 0 أرسل عليها 0 من حجارة السجيل في مواضع متعددة كقؤله 
تعالى: ظقَلَمًا جاه أنرنا جَعَلمَا عَِليَهَا سَالَهَا وَأمَطَرْا عَلنَهَا حِجارَة مَن سِيِلٍ4 [هود: ]8١‏ 
ونحو ذلك من 0 . وقد بين: تعالى أنه.أهلك أصحاب مدين: بالصيحة في مواض 
كقوله فيهم: #وَأَمَرّتِ أن َنأ الصيسةٌ بحرا فى برجم جينييت © كن ل يقبا فآ 
ألا بِعْدا لمن كا بَهِدَتْ كَمُودُ )4 [هود] إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين في مواضع 
0 أنه أهلك الذين كذبوا موستى»: وهنم فرعون:وقومه: بالغرق. كتوله : ,«#واثرك لحر هرا 
لع 0 مُعرَفنَ 49 [الدخان] وقوله تعالى: نمه عون حنودو- فعشيهم من ألم م 
مني 409 [طه]ء وقوله تعالى: #حَيََّ إِدَآ أَدَرَكَهُ الْمَرَفُ مَالَ منت أَنَمُ /آ إِلَهَ إلا ألرِى 
َأمَتَ .يده بِنوأ إِسَيْدِيلَ وأنأ من الْسْمْلِمِينَ* [يونس: 40] إلى غير ذلك من الآيات. 


ومعلوم أن الآيات كثيرة في بيان ما أهلكت به هذه الأمم السبع المذكورة»..وقد 


سورة الحج: الآية 4 ار 
ذكرنا قليلاً منها كالمثال لغيره» وكل ذلك بوضخ معت قوله تعالى بعد أن ذكر تكذيب 
الأمم السبع لأنبيائهم «تَأنَيتُ لِلَدِنَ كتروأ م 8 [الرعد: #7] أي بالعذاب» وهو 
ما ذكرنا بعض | الآيات الدالة على تفاصيله . 


وقول كالى قن هله الآية الكريمة: «نكيِكَ كان تكير 4 النكير: اسم مصدر 

بمعنى الإنكار أي كيف كان إنكاري عليهم منكرهم» الذي مركاريم بي وتكذيبهم 
رسليء وهو ذلك العذاب المستأصل الذي بينا وبعده عذابٍ الآخرة الذي لا ينقطع 
ترجو الله لنا ولإخوننا المسلمين العافية من كل ما يسخط خالقناء ويستوجب عقوبته . 
0 إنكارك عليهم بذلك العذاب واقع موقعه على أكمل واحجه؟ لأن الجزاء من 

جنس العمل» ٠‏ فجزاء العمل البالغ غاية القبح بالتكال العظيم جزاء وفاق واقع موقعه» 
فسبحان الحكيم الخبير الذي لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا برقعلا في مرفمة 
كك هذا ابالخرت ورش 0 (فكيف كان نكير) بياء المتكلم بعد الراء وصلا 


قوله تعالى: وتكك يد كزيز أنتكتها ست طيدة كين حي غك شفها 
دير تُعَطَلَرٍ وَقَضْرٍ مَشِيدٍ 4069.. 5 

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيراً من القرى في حال كونها ظالمة؛ 
أي بسبب ذلك الظلمء وهل الكقن ماله روني دو لقد ففرا ررك تبسن الوهادك والعدمين 
ديارها متهدمة وآبارها معطلة» لا يسقى منها شيء لإهلاك أهلها الذين كانوا يستقون 
منها. وهذا المعنى الذي ذكره تعالى في هذه الآية: جاء فوضحا في آيات كثيرة 00 
تعالى: ين يد وه علك عن ألم 5 وسو مامتها سا سَدِدًا وها عَدَ4َا دكا 09 
هَدَاقَتَ وبال نما وك عب ها حرا 6 أعدَّ أسَّدُ ل م عَدَايا عَييدا4 [الطلاق: م ]٠١-‏ 00 
تعالى: وَكدرك أَحْدُ ريك ا لْفْرَىئ 57 9 أده ا سَدِيدٌ 50 [هود: 


7 6]. وقد يت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: ونه أن النبي كلل 
قال: (إن الله ' للظالم حى إذا ا د َكَدلِك أَحْدْ رَيْكَ إذآ 


كد و 


عد القُرئ وم 207 إِنَّ أَعْدَمهِ لبد سَدِيدٌُ ©1406 [هود] لك غير ذلك من الآياث: 
ش ره تعالى في غن/ ايك الكرييةة تو عا ص عْروشِها4 العروش السقوف 
0 الا بفلة ومنه قول الخنساء:. 2 

0 أن السقوف 50-5 ثم :سقطت عليها حيطانها على أظهر التفسيرات» 
والقصر المشيد المطلي بالغيد يكس الين؟ وهو الجصء وقيل المشيد الرفيع 
الحصين » ٠‏ كقوله تغالى: #أيتما يَكْونا يِل 2 ركم الْمَوَثُ ولد كم في بج ك4 [التساء: 4/] 
أي حصون رفيعة منيعة . ل وير مُعَطَآةَ 4 معطوف على قرية: أي 


85خ 


سورة الحج: الآية (©4) 


وكأين من قرية أهلكناهاء وكم من بئر عطلناها بإهلاك أهلهاء وكم من قصر مشيد 
أخليناه من ساكنيهء وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا الرسل. وفي هذه الآية وأمثالها: 
تهديد لكفار قريش الذين كذبوه يك وتحذير لهم من أن ينزل بهم ما نزل بتلك القرى 
من العذاب لما كذبت رسلها. ٠‏ 

تنبيه: يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال وهو أن قوله: طمَهىَ حَاوِيَةٌ عَلّ 
عَرُوشِهَا» يدل على تهدم أبنية أهلهاء وسقوطها وقوله: لوقَصَرٍ مَشِيوٍ» يدل على 
بقاء أبنيتها قائمة مشيدة. | 

قال مقيذه ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الظاهر لى فى جواب هذا السؤال أن قصور 
القرى التي أهلكها الله؛ ؤقت نزول هذه الآية» منها ما هو متهدم كما دل عليه قوله: 
لنَهسَ حَاويةٌ عل عُرُوشِهَا4: ومنها ما هو قائم باق على بنائه» كما ذل عليه قوله تعالى: 
#وَقَصرٍ مَشِيدِ» وإنما استظهرنا هذا الجمع؛ لأن القرآن دل عليهء وخير ما يفسر به 
القرآن القرآن» وذلك في قوله ‏ جل وعلا ‏ في سورة هود: ظدَلِكَ مِنْ َب القرئى نَعْسُمُْ 
عَلَنِك ينها فَآيِمٌ وَحَصِيدٌ 462 [هود] فصرح في هذه الآية بأن منها قائماًء ومنها حصيداً . 

وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن أن القائم هو الذي لم يتهدم. والحصيد 
هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه. ونظيره من كلام العرب قوله: 
: والناس.في قسم المنية بيهم كالزرع مسه قائثم وتقتصيد 
وفي معنى القاثم والحصيدء أقوال أخر غير ما ذكرناء ولكن ما ذكرنا هو 
أظهرها . وذكر الزمخشري ما يفهم منه وجه آخر للجمع» وهو أن معنى قوله: خاوية: 
خالية من أهلها من قوله: خوى المكان إذ خلا من أهله. وأن معنى: على عروشها أن 
الأبنية باقية أي هي خالية من أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. وما ذكرناه 
أولاً هو الصواب ‏ إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية يطلق تارة على نفس 
الأبنية» وتارة على أهلها الساكنين بهاء فالإهلاك في قوله: #أملكها4. والظلم في 
قوله: وَيَ ظَلَِةُ4: يراد به أهلها الساكنون بها وقوله: طمَهِسَ حَارِيةٌ عل بُوشِهنا» 
يراد به الأبنية كما قال في آية: ##وَسْمَلٍ الْمَرْيَةَ الى حكن فِبَا4 [يوسف: 85] وقال في 
أخرى #احَيّ إِذَآ أي أهْل مَرَيَةِ اسَتَطعمَآ أهلهًا» [الكهف: /900]. وقد بينا في رسالتنا 
المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن ما يسميه البلاغيون مجاز 
النقصء ومجاز الزيادة» ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين» 
وأقمنا الدليل على ذلك. 

وقرأ هذا الحرف ابن كثيز: وكائن بألف بعد الكاف. وبعد الألف همزة مكسورة» 
فنون ساكنة وقرأه الباقون: وكأين بهمزة مفتوحة بعد الكاف بعدها ياء مكسورة مشددة 


نيه 


سورة الحج: الآية (45) 


فنون ساكنة» ومعنى القراءتين واحدء فهما لغتان فصيحتان» وقراءتان سبعيتان 
صحيحتان. وأبو عمرو يقف على الياء» والباقون يقفون على النون» وقرأ أبو عمرو: 
أهلكتها بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من غير ألف» والباقون بنون مفتوحة بعد 
إلكاف» وبعد النون ألف. والمراد بصيغة الجمع» على قراءة الجمهور التعظيم» كما هو 
واضحء وقرأ ورش والسوسي وبير بإبدال الهمزة ياء والباقون بالهمزة الساكنة» يفنا 
مسألة تتعلق , بالآية يرجع من أحب الوقوف عليها في الأصل. 


عرو د اس اغا سه 


قوله تعالى : «أفلز سِيروا فى ألْدرضٍ تكن لم 5 ب يَعْقِلُونَ 0 عاذان سمعُونَ 4 

بين الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة الذين كذبوا نبينا صلوات 
الله وسلامه عليه» ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بهاء أو 
آذان يسمعون بها؛ لأنهم إذا سافروا مروا بأماكن قوم صالحء وأماكن قوم لوطء وأماكن 
قوم هود. فوجدوا بلادهم. خالية وآثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب» لتكذيبهم 
رسلهم. وكفرهم بربهم» فيدركون بعقولهم: أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن أن يسبب لهم من 
سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم خالية» قد عم أهلها الهلاك» وتكون 
لهم آذان يسمعون بها ما قص الله في كتابه على نبيه من أخبار تلك الأمم» وما أصابها 
من الإهلاك المستأصل والتدميرء فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك. 


زالآيات النثالة على هذا المع كدير كقولة عغالى ١‏ «آلثر نيزا ى الضن ينوا 
كذ كد كوا الماين ازور 71 406 امجعد ٠‏ ثم بين تهديده لكفار مكة بما 
فعل بالأمم الماضي ني كول 00 5 [محمد: ]٠١‏ وكقوله في قوم لوط: 
وُِ مون عليم ُصبِحِينٌ © ,َيل ادس جح 49 [الصافات] وكقوله فيهم : لوا 
سل مُقيِرٍ 408 [الحجر]ء وكقوله .في قوم 0 وقوم شعيب: لأَعَصَبُ الْأَيَكّو4 [الحجر: 
3 مما لِإِمَارِ مين [الحجر: 78]؛ لأن معنى الآيتين: أن ديارهم على ظهر 
الطريق الذي يمرون .فيه المعبر عنه بالسبيل والإمام» والآيات بمثل هذا كثيرة» وقد 
قدمنا منها جملاً كافية في سورة المائدة وغيرها. 


والآية تدل على أن محل العقل: في القلب» ومحل السمع: في الأذن. فما 
يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل» كما أوضحناه في غير هذا الموضع» 
وكذلك قول من زعم أن العقل لا مركز له أصلاً في الإنسان؛ دراي كاد ركني 
فهو في غاية السقوط والبطالان كما ترى. 

قوله تعالى : ليبا لا سى. الْايَصرٌ ولن تن اموب أل في السُذور : 


كذ ناما الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة بني إسرائيل» في الكلام 


على قوله تعالى: ومن كات فى هلزوء أعمئ فَهْوَ في الأخرق ع 4# [الإسراء: 975]. مع 
يعقنى.الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته. هنا. 


كم 


سورة الحج: الآية (410) 
:5 عولة الى لا ينايك بالنداه ول لق امد وندز 16 ذكر جل واد فى هده 
الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من النبي كلةِه تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغياناً 
وعناداً. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة فى القرآن كقوله تعالى : #وقالوا ريا يحل لَنا 
ْنَا قبل بوم ليساب 469 1[ص] وقوله: سوك مدا ون جم لريطة كفن 


1000 وول م سس سس هس سس لجار لد بد ووم و 


9©* [العدكبوت] وقوله: «إوَسْتَعْجلوَكَ بِالْعَدَابٍ وَلوْلَا أجل مس لَه الْعرَابُ4 [العنكبوت::07]. 
وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة» من هذا الكتاب 
المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: اما عندِى ما تَنْتَعَجِلُونَ بوء» 
[الأنعام: 4]017؟ وفي يونس في الكلام على قوله: ##أثدّ إِذَا ما وَقَمْ امم © .[يونس: ١ه]‏ 
إلى غير ذلك من المواضع 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 0 عخْلِفَ أله 8 الظاهر أن المراد 
بالوعد هنا هو ما أوعدهم به من العذاب الذي يستعجلون نزوله. 
قال تعالى : «إوَلوَْك ٍ مسي 2 37 للم 57 9 لا ينون [العنبكوت: 08], 
وقوله تعبالضص: أل وم 1 ل مَصَرَُوقًا ع وَحَاقََ ةا 4 بو ثرت 4 
[هعود: 8]ء 0 تعالى 1 إِذَا ما َس َنم 27 4 ول ك2 ب َتَعجِلُونَ © 


ومن الأبات الدوفهة ذلك 0 تعالى: قل كفم بكر ف ون كلك الاك وَعدها 

لَه المت كتروا وين لْمَصِيرٌ © فإنه كاله تي عدو الاكة في الجان: وعدها الله بصيغة 
0 الذي مصدره الوعدء ولم يقل أوعدها وما ذكر في هذه الآية» من أن ما وعد به 
الكفار من العذاب واقع لا محالةء وأنه لا يخلف وعده بذلك». جاء فيا في غير هذا 
التوخع ارك تعالى في سورة ق: 8أقَالَ لا عَصِمُوا لَدَىَ وَمَدَ هَدَمَت ِلك بالود 09 ما يَدَلْ 
ْول دك [ق: 18. 154]. والصحيح أن المراد بقوله: ما يَِدَلُ الََْلُ لدَ4 أن ما أوعد 
الكفار به من العذابء لا يبدل لديه» بل هو واقع لا محالة» وقوله تعالى «كل كدب 
سل خَنَّ وعد [ق::1١]‏ أي وجب وثبت فلا يمكن عدم وقوعه بحال. وقوله تعالى: 
#إن 01 إِلَّا كدب اسل فَحَقَّ عِقَابٍ 49 [ص].ء كما أوضحناه في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب» عن آيات الكتاب) في سورة ة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: #ثَالَ 
لاد معو حَلِينَ فيهك إلا مَا كك أهذْ4 [الأنعام: 2]178 وأوضحنا أنما أوعد به الكفار 
يلت نان نونك عن الآيات المذكورة. أما ما أوعذ به عصاة المسلمين» 
فهو الذي يجوز ألا ينفذه وأن يعفو كما قال تعالى: #إإنَّ أله لا يمْفْر أن شْرَكَ يو ويتفر 
مَا مون َلِكَ لِمَن 4213 [النساء: 48]. 


وبالتحقيق الذي ذكرنا : تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بيناء وإنما شاع 


سورة الحج : 1 [ 49 لام 
الذي لا ييخاقه الله؛ وأها :إن كان اع ل فإنه وعيد م قالوا : ن لغوت 
تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماًء وذكروا عن الأصمعي أنه قال: كنت 
عند أبى عرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمروء هل يخلف الله 
الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيد» فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤم وعن الإيعاد 5 أمنا سمعت قول الشاعر: 
١‏ و يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوة المتهدد 
فبإنتي وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنلجز موعدي 
فيه نظر من و جهين : 
الأول: هو ما بيناه آنفاً من إطلاق الوعد في القرآن على التوعد بالنار» والعذاب 


رو بره ؤ ررم 


كقوله الل #آلمارٌ وَعَدَهًَا أنَّهُ اليرت 4 وقوله تحالى:. #وستسملوك بِالْعِدَابِ وأن 
ملف الله 0 لأن ظاهر الآية الذي لا يجوز العدول عنهء ولن يخلف الله وعده في 


حلول العذاب الذي يستعجلونك به بهم؛ لأنه مقترن بقوله: #وستعجلويكَ بالعذاب4 فتعلقه 
به هو الظاهر. 

الثاني : هو ما بينا أن ما أوعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه بحال؛ لأن ادعاء 
جواز إخلافه؛ لأنه إيعاد وأن العرب تعد الرجوع عن الإيعاد كرماً يبطله أمران: 

الأول : أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلاً؛ لأن إيعادهم بإدخالهم النار 
مما زعموا أن الرجوع عنه كرمء وهذا لا شك في بطلانه. 

الثانى : ما ذكرنا من الآيات الدالة على أن الله لا يخلف ما أوعد به الكفار من 
العذاب كقنوله: َال لا مهسا لدَىّ مَقَدَ مدنت إليكز بود ©© ما يل القرلْ لنَقّ4 [ق: دى 
3 وقوله تعالى فيهم: : #خنَ وعد [ق: ]١5‏ وقوله فيهم: : #فَحَقّ عِقَابٍِ# [ص: ]١4‏ ومعنى 
حق: وجب|, 'وثبت» فلا وجه لانتفائه بحال» كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع. 

قؤله تعالى: #رلت يَومًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَةٍ َة مسن قثا وت 4 يد جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده - جل وعلا - كألف سئئنة مما يعده خلقهء وما ذكره 

هنا من كون اليوم عنده كألف سنة» أشار إليه في سورة السجدة بقوله: يدر لكر عت 

لتم إِلَ اليس فد يح إل في يم كان مقدَانه أل سَنَةْ ْنَا تَعَدُودَ 469 [السجدة]. 
وذكر في مبورة الجتارج أن مقدار اليوم خمسون ألف شنة وذلك في قوله سر 
لْمَِيِكة والح . إِبِّهِ في يَرْمٍ كن مِقَدَارُمٌ حَْسِينَ أَلفَ سو 462 [المعارج]». فآية الحجء وآية 
السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرىء وتماثلها في المعنى» وآية. المعارج 
تخالف ظاهرهما لزيادتها عليهما حيسن حهينا . وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه 
الآيات في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وسنذكره ‏ إن شاء الله هنا 
لحك 0 ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه. 


اليية 


شورة الحج: الآية (/ا5) 


فقد ذكرنا ما' ملخضه أن أبا. عبيدة روى عن إسماعيل. بن إبزاهيم» عن أيوب. .عن 
ابن أبي مليكة أنه حضبر. كلّا. من ابن عباس» وسعيد بن المسيب» » سئل عن .هذه“ الآيات 
فلم يدر ما يقوله فيهاء ويقول: لا أدري » 23 ثم. ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين ٠‏ 
من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد الأيام الستة التي خلق الله قيها السموات 
والأرض ديوم الألف في سورة السجدة» هو مقدار سير الآمر وعروجه إليه تغالى ويوم 
الخمسين ألفاً. هو يوم القيامة : 


الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن اختلاف زمن اليوم إنما هو 
باعتبار حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر 
كما قال تعالى: #فَدَلِكَ بَومِذٍ بوم عبِيرٌ 62 عل الْكَفرن غَيرٌ ير 4*0 [المنتراء اه. ذكر 
هديا الوجهية: ضاحت الإنفان:: ا 

وذكرنا أبقا في كتابنا: (دفع إيهام الاضطراب ع آيات الكتاب) في سورة 
الفرقات» في الكلام على قولة تخالى ٠‏ ايحت العنّة يريد 2 لنتكرا وُلمْسن ند 
49 [الفرقان] ما ملخصه أن آية الفرقان هذه تدل على انقضاء الحساب في نصف 
نهار؛ 'لأن المقيل القيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحرء وممن قال 
بانقضاء الحساب في نصف نهار: ابن عياس» وابن مسعود» وعكرمة» وابن جبير لدلالة 
هذه الآية»ء على ذلك». كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. 

وفي تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهارء 
كما ورد في-حديث انتهى منهء مع .أنه تعالى-ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسنون ألف سنة 
في قوله تعالى: #في يوم كن بِقَدَارمٌ حَمْسِينَ أَلفَ س4 [المعارج: 4] وهو يوم القيامة بلا 
خلاف في ذلك. والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على 
المؤمنين» ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: #الْمكُ يَوْمَبِذٍ الْحَقّ ليحن وكانَ يرما 
عَلَ الْكفرينَ عَيِيرَا 46 ارد ا ل ا 01 اليوم بالكافرين: 0 
المؤمنين ليسوا كذلك وقوله تعالى: فلك بن مَل بوم عسِيرٌ ير ع عل الْكفْرنَ 7 شير 
الل و 
تعالى : «#مُهْطِعِينَ إِلّ ألدّاع عل الْكَفرونَ هذا بوم عَيِيٌ 402 [القمر]. 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهبء» أنبأنا عمرو بن الحارث: أن 
سعيد الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين» حتى يكون كما بين 
العصر إلى غروب.الشمسء» وأنهم يتقلبون في رياض الجنة» حتى يفرغ من الناس-وذلك 
قوله: #أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَرْميِذٍ حر مُسَْقَرَ وَلَمْسَنُ مَقبلا 402 [الفرقان] ونقله عنه ابن كثير 
في تفسيرهء وأما على قول من فسر المقيل في الآية بأنه المأوى والمنزل كقتادة كلله. 


4 - 


سورة الحج : اآية 040 


فلا دلالة فيا الآ لشي مما ذكرنا .. ومعلؤوم أن من.كان في سرور ونعمة» أنه. يقصر 
عليه الؤمن؛ الطنويل قصراً شديداً. بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا 
والكروبء .فإن الزمن القصير يطول عليه جداً» وهذا أمر. معروف» وهو كثير في كلام 
العرب. وقد ذكرنا .في كتابنا' المذكور بعض الشواهد الدالة:عليه» كقول أبي سفيانة بن 
الحارث ضيه يرثي رسول الله يكلقه: 00 
- أزفت ا 1 مره وليل اق رقي عافن 
وقول الآخر 1 ا ٍ 
'فقصاريمن مع 0 طويلة وطوالهن .مع السرور قصار 
وقول الآخر: 00 
ليلى وليلي نفى نومي اختلافهما 2 في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا 
:يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 
ونحو هذا كثير جدًّا في كلام العرت» ومن أظرف ما قل فيه ما روي عن يزيد بن 
معاوية أنه قال: | 
لا ا الله تغييراً لماقعلت  _‏ نامت وقد ا مد صا ٠‏ 
فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها 
'. وقد وزذ بعض الأحاديث.بما يدل على ظاهر:آية الحج» وآية السجدة. 
وسنذكر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثين في .تفسير هذه الآية من سورة الحج. 
قال ابن: كثين: قال ابن أبي حاتم: خدثنا الحسن بن.عرفة» حدثني عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال:. «يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يومء خمسمائة عام» ورواه الترمذي والنسائي 
من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به وقال الترمذي: حسن: صحيح . 
| وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني يعقوب» ثنا ابن علية». ثنا 
سعيد الجريري عن أبي .نضرة» عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء. بمقدار تضاف يوم؛ قلت: وما قدا عت يوم؟ قال: 
را تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قال #وإت يومًا عِندَ ريك كلف سدق يما حدرك ا ريال 
أبو داوود في آخر كتاب الملاحم من سنئه : حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» 
حدثني صفوان عن شريح بن عبيد» عن سعيد بن أبي وقاصء عن النبي كَل أنه قال: 
«إني لارتجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم ل سد 
يوم؟ قال: خمسمائة سنة. 
:وقال ابن أي حاتم: حدئنا أحمد بن :سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
إسرائيل» ادافين عتر” عن ابن عباس «وإِك يُومًا عِندَ رَيِْكَ كلف سك ينا 


46م 


سورة الحج: الآية (/4) 


تعذورت 4 قال: من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض .. وزوأه :ابن: جرير. عن 
ابن بشارء عن ابن المهدي وبه قال مجاهدء وعكرمة» ونص عليه أحمد بن حنبل في 
كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: 8يريرُ الْأمَرَ يس المَمَلهِ ِل 
لَْيْضٍِ ثدّ ير الي فى يَوْمِ كن مِقْدَارُهُ ألكَ سَمَةٍ مِنَا عد 406 [السجدة]ء اه محل 
الغرض من ابن كثير»ء وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من 
أن أصل اليوم كألف سنة. ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر ويخف. حتى يكون كنصف 
نهار والله تعالى أعلم» وقرأ هذا الحرف ابن كثير» وحمزة» والكسائي: «كَأَلْفٍ سَنَةٍ 
مِمّا يَعْدُونَ» بياء الغيبة» وقرأه الباقون #تَعدُوت» بتاء الخطاب ومعنى القراءتين 
واضح.ء والعلم عند الله تعالى. ش ٍ: 
فوله تعالى : «وَكَإْن بن ويه أَنَيتُ ا و طَاَةُ كد تدا وك لذ 40©9. 
تقدمت قريباً الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في الكلام على قوله تعالى: «ححَدَت 
ْلَهُمَ َم نوج* إلى قوله: لوَقصَرٍ تَشِييِ. 
قوله تعالى: يكبا ألنَاسٌ إِنّمَآ أنأ لك نَذِرٌ مُينُ4. أمر الله - جل وعلا - نبيه يل 
. في هذه الآية أن يقول للناس #8إِنَّمَآ أنأ لك َذِرٌ مين4؟ أي إني لست بربكم» ولا بيدي 
هدايتكم ولا على عقابكم يوم القيامة» ولكني مخوف لكم من عذاب الله وسخطه. 
' والآيات بهذا المعنى كثيرة جداً كقوله تعالى: نا عَلِكَ البلغ وعَليَنا لْلْسَابُ4 
[الرعد: ]4٠‏ وقوله: نمآ أتََ 4 [الرعد: "] وقوله: #إإِنْ نا إل 7 م حك 
[الشعراء] وقوله: #قمآ أيَسَلكَكَ. عَيمَ حفيظا إِنَ عَكِكَ .إل أبكمْ» [الشورى: 58] وقوله: 
«إِلا نير لم بين يدَقَ عَدَابِ سَدِير4 (سبا: +4] وقوله: «تارَدَ اذى نَل الْدنَ عل عَبَديو 
9 نْعْلَمِيت دَِرَم 469 [الفرقان] والآيات في هذا المعنى كثيرة جداًء وقوله في هذه 
:الآية الكريمة مبيّن الظاهر أنه الوصف من أبان الرباعية اللازمة التي بمعنى بان» 
والعرب تقول: أبان فهو بين بمعنى بان» فهو بين من اللازم الذي ليس بمتعد إلى 
المفعول؛ ومنه قول كعب بن زهير: ْ . ٍْ 
فقوله عتق مبين؛ أي كرم ظاهر ومن أبان اللازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
لودب ذر فوق ضاحي جلدها لكان تن اتخازهسج جدور 
يعني لظهر وبان من آثارهن ورم ومنه قول جرير: 
إذا ابناؤنا وأيوك عندوا أننان المسهترفتات عدن التعيرابة . 
أي ظهر وبان المقرفات من العراب» ويحتمل أن يكون قوله فى هذه الآية: مبين: 
اسم فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوق للتعميم؛ أي مبين لكم في إنذاري كل ما 
ينفعكم. وما.يضركم. لتجتلبوا التفع» وتجتنبوا الضرء والأول أظهرء والله تعالى أعلم. 


سورة الحج: الآيتان (50 - 1) ١4م‏ 

قوله تعالى: 0 اويأ لصحت لم مَغْفرَة ويك -كرِيمٌ 9© وان سَعَوا 
ف ييا مين وليك أ عت 0 ©4. 

بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الذين آمنوا به وبرسله» وكل ما يجب 
الإيُمات به» وعملوا الفعلات الصالحات من امتثال الأوامرء وإجتناب التواهي لهم'من 
الله مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم؛ أي حسنء وهو ما يرزقهم من أنواع النعيم في جناته» 
وأن الذين عملوا بخلااف ذلك فهم أصحات الجحيم: أي النار الشديد حرهاء وفي هذه 
الآيَةٌ وعد“لأمن أطاعه ووعنيد لمن غصّأة. والآيات بمثل. ذلك في: القزآن كثيرة كقوله 
تعالى: ني يباو أَنه أنا الْمَفُور أليَحِيمْ © وأنَّ عدي هر الحداث الام (©4 
[الحجر] وقوله لماز لذب وَكَلٍ اليب ديد الما ذى الول . :. الآية [غافر: *1 إلى 
غير ذلك من الآيات» وقد أوضحناها في غير هذا الموضع . 


007 


وقوله فى هذه الآبة الكريبة #وَلَنَ مَمَرا وك ميا مسرن 4 قال تجاهتد: 
معاجزين قطن الناين قن نار النبي ككل وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال 
ابن عباس : معاجزين أي مغالبين ومشاقين» وعن الفراء معاجزين: معاندين. وعن 
الأخفش مماجزين: معاندين مسابقين» وعن الزجاج.معاجزين: أي ظانين أنهم 
يعجزوننا ؛ انهم ظنوا ألا بعث». وأن الله لا يقدر عليهم. 

واعلم أن في هذا الحرف قراءتين سبغيتين قرأه. الجمهور معاجزين: بألف بين العين 
والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل عاجزه»ء وقرأه ابن كثير وأبو عمرو معجزين بلا ألف 
مع تشديد الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه. قال مقيده ‏ عفا الله عنه 
وغفر له : الظاهر بحسب الوضع العربي في قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء 
طرفين؛ لأن الظاهر لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليهء» والمفاعلة تقتضي 
الطرفين إلا لدليل يصرف عن ذلك؛ واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من طريقين: 


ع 


الأولى : هي اا ابن عرفة من أن معنى معاجزين في الآية أنهم يعاجزون 
الأنبياء وأتباعهم » فيحاول كل واحد منهما إعجاز الآخرء فالأنبياء وأتباعهم يحاولون 
إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول ما جاء عن الله تعالى» والكفار يقاتلون الأنبياء 
وأتباعهم» ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجر عن أمر الله وعدا الوجه ظاهر كما قال 
تعالى: #وَلَا بال تيوك عي بثو عن دبِيحكُمَ إن أسشْكطخراً» [البقرة: 117] وغليه 
فمفعول معاجزين محذوف؛ أي معاجزين الأنبياء وأتباعهم» أي مغالبين لهم.. ليعجزوهم 
عن إقامة اللحق . 


الطريقة بقة الثانية : هي التي ذكرناها آنفاً عن الزجاج أن معنى معاجزين ظانين أنهم 
يعجزون ربهم؛ فلا يقدر عليهم لزعمهم أنه لا يقدر على بعثهم بعد الموت كما قال 


200 5 د مه 


تعالى : ف ادن كفروَا أن 3 م4 [التغاين:. ] وكما قال تعالى #وَصَرَبٌ لنا مثلا وضىَ 


ذحه 


سورة الحج: الآيتان  50(‏ ١ه)‏ 


8 َال من يب يحي الْعِظم وى رَمِيمٌ 409 [يس] وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: #وما نحن 
بسبعوئين # [الأنعام: 5 #إوما نحن بِمُشَرِنَ4 [الدخان: 0"] وعلى هذا القول فالكفار 
معاجزين الله في زعمهم الباطل وقد بين تعالى في آيات كثيرة أن ز هذا كاذب» 
وأنهم لا يعجزون ربهم بحال كقوله تعالى: #وأعلموا أن عر َي ميو للد 5 لَه مرِى 
0 [التوبة: ؟] وقوله ##فَعَلمَا كخم ع مُحَجِرِى ”7 شن ليد كَفَرُوا يداب 

و4 [العوبة: *] وقوله: ##وما أنشر يممجزيت فى رض ولا في الشماو». . . الآية 
[العنبكوت: ؟1] وقوله تعالى في الجن: ##وَأنَا ظَننًا أن أن مَجِرّ أَلَهَ في الْارْضٍ ولن سجر 
هربا 409 [الجن] إلى غير ذلك 3 الآيات. وقد قدمنا أن مما يوضح هذا الوجه الأخير 
قول كعب بن مالك ذؤيلئه : 


زعمت سخينة أن ستغلب ربها | وليغلبن مغالب الغلاب 


ومراذه بسخينة قريش : : يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم» والله غالبهم. بلا شك والوجه 
الأول أظهر. وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: معجزين بكشر الجيم المشددة» بلا 
ألف» فالأظهر أن المعنى معجزين ؛ أي مثبطين من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول 
فِه؛ وقيل معجزين من اتبع النبي كلو ومعنى ذلك أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم: 
عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز العو ليم يعنون أنهم يحسبون المسلمين 
سفهاء لا عقول لهم» حيث ارتكبوا أمراً غير غير الحزم والصواب», وهو اتباع دين الإسلام 
في زعمهم كما قال تعالى عن إخوانهم المنافقين 8وَإدًا ِل لَهُمْ َامِنُوا كمآ حَامَنَ ألتَاش كَالوا 


ومن كمَآ ءَامَنَّ الشمهة آلآ إِنَهُمَ هُمْ الشقها4. . . الآية [البقرة: 1]. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَالدِينَ سَعَوَأ في بِيَن. اعلم أولاً أن السعي يطلق 
على العمل في الأمر لإفساده وإصلاحه» ومن مسر قوله تعالى هنا 
سعوأ في َاينِينَاك أي سعوا في إبطالها وتكذيبها بقولهم: إنها ساعر وك وكهانة 
وأساطير الأولين؛ ونحو ذلك. ومن إطلاق السعي في الفساد أيضاً قوله تعالى: «وَإدًا 
هَل كئ فى الْأَرْضٍ لِنْسِدَ فها»... الآية [البقرة: 705] ومن إطلاق السعي في العمل 
للوصلاح قوله تعالى: ##إنَّ هْدَا ا تار وان سعيك مشكرا ١‏ 49 [الإنسان] وقوله:. 
«وَأمًا من جك منئ هو يختخ 402 . . ل ل ال ومن 
إطلاق السعي على الخير والشر معاً قوله تعالى: لماص وي إلى قوله: #إوما 
ين عه مالهم اذا تك 409 [الليل]. ش 
وهذه الآية در ص ا ا 0 « ليت امنا 


ِ ين 1 ا اي 00 


ين اؤلجك صحلبت 


لس عيرم ميس دع رلا م ور 


ولوأ سحت لم مَغْفَة وَينْفُ _كرِبيمٌ © وَلينَ سَعوأ في > َأيئينًا م 
جم ©4 جاء معناها أواضحاً في سورة سبأ في قوله تعالى : م 


2ع لخ 2 - ذا 04 


ولوأ لصحت أولييك م مَنْرٌ وَرِزدُّ كريد © وَالْدِنَ سَعَرْ ف َإَِنَا ممْجِرنَ وليك 


سورة الحج: ا 20 55 


كم عذاك ين يَجْزٍ أَليمٌ 46 (سبا] فالعذاب من الرجز لالم الاق تروش يدا قن 
عذاب. الجحيم المذكوراتي المع 
قوله 2 لس أَزسلَا د صن ميك صن 2 03 ٍ 0 إِذَا َك َو لق 0 
سمي الآية ا ا 
الأول: أن تمنى بمعنى قرأ وتلا ومنه قول حسان في عثمان بن عفان ذللله : 
تبميشن كعات ال اول كه وآخرها لاقى حمام المقادر 
وقول الآخر: 
تححىن خانن ان عي ليله > تمت :ووو الديون ملؤيوكل 
فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا . ش 
وفي صديح البخاري» عن ابن:عَبَاسن أنه قال: إذا تمنى ألقئى”الشيظان في أمتيته : إذا 
حدث ألقى الشيطان في حديثه» وكون تمنى بمعنى: قرأ وتلا. هو قول أكثر المفسرين. 
القول الثاني: أن تمنى في الآية من التمني المعروف وهو تمنيه إسلام أمته 
وطاعتهم لله ولرسلهء ومفعول ألقى محذوف فعلى أن تمنى بمعنى: أحب إيمان أمته. 
وعلق أمله بذلك» فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس» والصد عن دين الله ختى 
لا يت للنبي أو الرسول ما تمنى. ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه: أن 
الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصدٌ بها عما تمناه الرسول أو النبي» فصار الإلقاء كأنه 
واقع فيه بالصد يعن تحامها والسولولة يدون وللتم: وعلى أن تمنى بمعنى: قرأ. . ففي 
مفعول ألقى تقديران: ش 
أحدهما: من جنس -الأول: أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول كَل أو ابي الشبه 
والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤهء ويتلوه الرسول أو النبي» وعلى هذا التقدير 
فلا إشكال. ) 
وأما. التقدير الثاني: فهو ألقى الشيطان. في أمنيته أي قزاءته ما.ليس منها ليظن 
الكفار أنه منها. وقوله #مِنسَحٌ أَعَّهُ مَا يلَتى الشَّيِطَنُ» يستأنس به لهذا التقدير. 
وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق قالوا: سبب نزول 
هذه الآبة الكريمة. أن النبي كَل قرأ سورة النجم بمكة» فلما بلغ: «أهََيمُ للدت ولعي 
( مزه كَئَهَ الشتريع 469 [النجم] ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتنيلى » فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال 
المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا يسبت 
سجودهم مع النبي عه حتى رجع الي ال قومهم املموكه 
0 


ا سمج سم سيب ا 2 657777 سورة الحج: الآية (؟ه) 


وقد قدمنا في هذا. الكتاب المبارك أن من أنوع البيان التي تضمنها أن يقول.بعض 
العلماء في الآية قولاًء ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول». ومثلنا لذلك بأمثلة 
ملتعددةء وعة) القول الذي رعمه كغيز من الحتسزين وهر أن الشيظات القن على لدان 
النبي كَلِةِ هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم: تلك الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهن لترتجى» يعنون: اللات والعزىء» ومناة الثالثة الأخرى» الذي لا شك في بطلانه 
في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان 
هذا القول؛ لأن النبي يَكةِ قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى» في اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرى: إن هن إِلّة تمل سيسشمُوهآ أت ءاباو مَآ ازَلّ َه يها من 
سُلْطن4 [النجم: 7] وليس من المعقول أن النبي كله يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة 
النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم» إلا وغضبواء ولم يسجدوا لأن العبرة بالكلام 
الأخيرء مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول» وهي الآيات الدالة على أن الله 
لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي يِه وإخوانه من الرسل» وأتباعهم المخلصين كقوله 


بي وو رم 


5 مي مد يو وه مخ سد م سس ع ف ل لم عام ا سمه روخ مر 0 م 
تعالى : 9إإِنَّمُ بس لم سَلْطن عل الست امنأ وَعلٌ رَيَهِمْ سَوَكلُونَ (©) إِنَّمَا سلطلنم عل ألذيرت 


ووم ادبن هم بو مُشْرئورت 479 [النحل] وقوله تعالى : إإِنَّ عبَادى لبس لكَ عَلِمْ مُلْطدقٌ إل 


من أيَمَكَ من لمان 49 [الأعراف] وقوله تعالى : #وَبَا كان لم عليّم يّن سُلْطنٍ إلا لَعَلَمَ من 
يون بالْخْرَةَ4 [سبأ: ]١١‏ وقوله: «إومًا كنَ لي عَلَيْكمْ يّن سُلْطنٍ4 [إبراهيم: ؟1] وعلى القول 
المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه يَِ ذلك الكفر البواح» فأي سلطان له أكبر من ذلك . 

ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي ك: 
لها ين عن اموق )إن هُوَ إلا وت يف 400 [النجم] وقوله: هل يدح عل من مَل 
لَبَِينُ © نَل عل كي أَدَدِ أَِرِ 4069 [الشعراء] قوله في القرآن العظيم: #إنّا َحْنُ كنا 
لذِكْرَ وَإِنَا آَم انِظُوت 469 [الحجر] وقوله تعالى: لوَإنَمَ لكتبُ عَربُكَا يليه الل من بين 
ديه وكا مِنْ حَلَفِو نيل يَنْ كبر جد 46 [فصلت]» فهذه الآيات القرآنية تدل على 
بطلان القول المزعوم. 
03 مسألة: اعلم أن مسألة الغرانيق مع استخالتها شرعاًء ودلالة القرآن على بطلانها 
لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث 
كما هو الصواب» والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي» عن 
أبي صالح» عن ابن عباس. ومعلوم أن الكلبيَ متروك» وقد بين البزار كله أنها لا 
تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبيرء مع الشك الذي وقع 
في وصلهء وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره» لثبوت هذه القصة بأن طرقها 
كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير. ش 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبيرء لم يروها بها أحد متصلة إلا 
أمية بن خالد»ء وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها. 


سورة الحج: الآبة 60 ااسا_ب_ب ‏ _ اببس ببح 646 


فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن 
سعيد. بن جبير» عن ابن ن عباس فيما أحسبء ثم ساق حديث القصة المذكورة» وقال 
البزار: لا يرى متصلاً إلا بهذا الإسنادء تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهورء. وقال 
البزار: وإنما يروى :من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس.. والكلبي متروك. 


فتحصل أن قصة الغرانيق» لم ترد متصّلة إلا من هذا الوجه الذي شك راويه'في 
الوضل» ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور ضعفهء ولذا قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره 1ق بها نهةةةاين أرج مص 


وقال الموكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذاء وله كيت روج ا 
0 ومع عدم صحته» بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله كقوله: 0 قو 
ينا بعص الْأَقاوبلٍ ©0*... الآية [الحاقة] وقوله: #إوما يطِقُ عَنٍ الموة49*... الآية 
0 وقوله #وَلزلآ الم ديه يكن إِلِيْهِرْ سيا فيلا ل 
المقاربة للركوان فضلاً عن الركون» ثم 0 الشوكانى عن البزار أنها لا تروى بإسناد 
متصلء وعن البيهقي أنه قال: هي غير 0 وذكر عن إمام الأئمة ابن 
خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة وأبطلها ابن العربي المالكي» والفخر الرازي 
وجماعات كثيرة» وقراءته كَل سورة النجم وسجود المشركين ثابت في الصحيح» ولم 
يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باظلة فلا إشكال. 

وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه قال في فتح الباري: 
إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها 
منْ يحتج بالمرسئل» وكذلك من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا 
كَثْرَتْ وتباينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاًء فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة 
أحستها ‏ وأقربها أن النبي كَكهِ كان يرتل السورة ترتيلاً تتخلله سكتات» فلما قرأ وَمئَزةٌ 
تاد 0 (©* [النجم] قال الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق 

ل إلخ» » فظن المشركؤن أن الصوت صوته يلل وهو بزيء من ذلك براءة 
00 اللمس» وقد أوضحنا هذه المسألة فى رحلتنا إيضاحا وافياء واختصرناها 
هناء وفي كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) . 

1 والصاصل أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تثبت من جهة النقل» مع استحالة 
الإلقاء على لسانه يَللِ لما ذكر شرعاًء ومن : أثبتها نسب التلفظ بذلك" التكفر للشيطان. 
فتبين أن “نطق |النبي 5 بذلك الكفرء ولو سهواً مستحيل شرغا” وقد دل .القرآن .على 
بطلانه» وهو باطل قطعاً على كل حال والغرانيق: الطير البيض المعروفة واحدها: 
غرنوق كزتبور وفردوس» وفيه لغات غير ذلك» يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله 
كالطير البيض» فتشفع عنده لعابديها قبحهم الله ما أكفرهم» ونحن وإن ذكرنا أن قوله: 


لع صب ا ل رو جب ابززرة الحنى تليق 


«فسَمُ أنه ما يلق القَيِطدن4 يستاسن .به لقوق هن قال .]إن مفعول الألقاء التخدوف 
تقديره: ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها؛ لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي» 
ومعناه الإبطال والإزالة من. قولهم:.نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثرء وهذا 
كأنه يدل على أن الله ينسح شيا ألقاه الشيطان» ليبن مما يقرؤه:-الرسول أو النبىء» 
فالذي يظهر لنا 3 الصواب» وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة» وإ لم ينتبه له من 
تكلم على الآية من المفسرين: هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي: الشكوك, 
والوساوس المانعة من تصديقها وقبولهاء كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر» أو أساطير 
الأولينء وأنها 0 على الله لسنبت منزلة من عنذه. 

والديل على هذا المعنى أن الله بين 5 الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان 


ك2 5 ردغو ١‏ أي عق 


0 لأنه قال: لجَعلٌ ما يلقى لت لطن ونه للب فى كوم رض ثم قال «وَلِسَلم 
بس وأ الث أنه الث ين ريلك مويو يد كفت ل4 مُوبهُعُ فقوله: لوَلِتَلم 


9 ووأ الما أَنَهُ ألحنُّ4. . . الآية يدل على أن الشيطان يلقي عليهم .أن الذي 
يقرأه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقيام. ويكون ذلك فتنة لي ويكذبه المؤمنون الذين 
أوتوا العلم. ويعلمونة أنه العو لا الكذب.كما. يزعم لهم الشيطان في إلقائه» فهذا 
الامتحان لا يناسب شيئاً زاده الشيطان من نفسه في القراءة» والعلع عند الله تعالى. 

رعلن هذا العول: فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته وإبطالهء وعدم تأثيره في 
المؤمنين الذين أوتوا العلم. 

' ل الا 0 ولا يؤثر في 
ذلك محاولة الشيظان صد الناس عنها.بإلقائه المذكور» وما ذكره هنا من أنه يسلط 
الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبيء فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم. 


ل صصص ره 


بذلك الامتحان؛ جاء موضخاً في آيات كثيرة قدمناها مراراً كقوله: ل#وَمًا جَمَلَ 
تحب ار إلا حقيكا جا جنا مذتئن إلا ونكة لين كرا بِسَتينَ اين أونا الكنب ريد لي 
امنأ إيكا و يكب لين ووأ الككب والبؤييون وَلِقْولٌ الَِنَ فى يم ا وَالْكَيْرُونَ مادا أَادَ أمَّهُ يبدا 
ص كنك يِل الك من يقاك وى من 42155 [المدثر: ]"١‏ وقوله تعالى:. #ومًا جَعَلْنَا اَلقَبْلَدَ لي 
كت عََيآ إلا مَل من ب السو ومن يَتقَِبُ عَلَ عَمِبوْ4 [البقرة: ؟14] وقوله: ظإوَمًا 
جَعَلنَا ألر أرَيْسَكَ إل تَنَهٌ ناس وَالشَّجَرَة الْملعوئة في الْفُرَمانِ4 [الإسراء: 50]؛ أي لأنها 
فتنةء كما قال: دلَيِكَ عد ثلا ام مجن لع © إن جَعَلتهَا مد لين © إنهًا 
سَجَرَهٌ تَخْرُجٌ فى أَسْلٍ لحي 469 [الصافات]؛ لأنه َك نزلت هذه الآية قالوا: ظهر 
5 محمد كَلِِ؛ لأن الشجر لا ينبت في الموضع اليابس» فكيف تنبت شجرة في أصل 


الجحيم إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم إيضاحه مراراًء والعلم عند الله تعالى. 


'واللام ففي قوله:. «الِِجْمَلَ ما يلتى. القَنيِطَنُ4 ... :: الآية الأظهر أنها متعلقة بألقى؛ 


سورة الحج: الآية 11 1 1 1 1 1 0111 م 


أي ألقى الشيطان في أمنية الرسل والأنبياء» ليجعل الله ذلك 0 
قلوبهم مرض-».. خلاقاً للحوفي القائل: إنها متعلقة:بيُحكم» وابن عطية القائل: [ 
متعلقة بينسخ. . ومعنى كوله: :إفثة الهم أنه سيب لتماذيهم في الضلاك:والكفر».: وقد 
أوضحنا معان الفتنة في القرآن سابقاً. وبينا أن أصل. الفتنة في اللغة وضع الذهب في 
ا ليظهر بسبكه فيها أخالص هو أم زائفء وأنها. في القرآن تطلق علئ معان متعددة 
منها: الوضع في النار» ومنه قوله_تعالى: #يوم هم عل ألَارٍ مون فك [الذاريات] أي 
يحرقون بها وقوله قعالق” «#إبٌ اَن نوأ الْؤنينَ وَللْوَتتٍ4 . . . الآية [البروج: 1٠١‏ أي 
أحرقوهم بنار الأخدود على أظهر 0 ومنها: الاختبار وهو أكثر. استعمالاتها في 
القرآن» كقوله تعالى : 8 إِنَّمَآ أَمَولُكُم وَأوْلدُ أَرَكذك يتَنذ» [التغابن: 16] وقوله 0 0 
شر وكير فِنْنَه4 [الأنبياء: 0*] وقوله 0 «وَأَلرِ سْتَصّمُوأ عَلَ الطَرِسَةِ لأتَتبَتهُم َه عَدَها 
© 0 [الجن :417 17] .ومنها نتيجة. الابتلاء إن ير والضلال 
كقوله: «وََيلُوْم عيٍّ لا تكن يِنَْد4 [البقرة: 187] أي شرك بدليل قوله: دين لزن 4 
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[البقرة:. 197] 5 في الأنفال: #ويكون ألدِين 1 09 [الأنفال: 4] ومما يوضح 


هذا المعنى قوله مَل : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله». الحديث: 
فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية؛ لأن .خير ما يفسر به القرآن بغل القرآن السنة» 
ومنه بهذا المعنى قوله هنا لإَبمل ما ْ بتى ليطن فَِنَدٌ يلب في فلويم كَرَضُ» وقد 
جاءت الفتنة افي موضع. بيعنين 5-6 وهو قوله تعالى في الأنعام لثُرَّ لد تكن ينهم 


رو 1 


لَه أن َالوأ 2 رَينا ما ا كا مشْرِكِين فاك [الأنعام] أي حجتهم كما هو الظاهر. : 

واعلم ارد القلب في القرآن يظلق على نوعين: 

أخدهعلا: مزضة بالتففاق لخاد والكفرء ومنه قوله تعالى في المنافقين: لاني 
ُلُوبهِم َي َرَامَهْهُ 2 م4 ... : الآية [البقرة: ]٠١‏ وقوله هنا إل لق 


صريى 4و3 سا ري سم 


الجن ونه لِنْدِيتَ في ذا شري 0 أي كفر وشك. 


وثانيهما: إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنى» ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالى : قلا عَنْصَعْنَ َصَعْنٌ بالقول مِظمَمَ ل فى كَلْبِهء مَرَضٌّ» [الأحزاب: 9م]؛ أي ميل إلى الزنى 
ونحوه» والعرب تسمي انطواء القلب على الأمور الخبيثة : مرضاً وذلك معروف في 
لغتهم ومنه قول الأعشى : 


حافظ للفرج راض بالتقى لبسن «نون تليه :فيه رمن 
وقوله هنا: «اوَلقَاسَةَ ملُوبهُمُ» قد بينا في سورة البقرة الآيات القرآنية الدالة على 
سبب قسوة القلوب في الكلام علئ قوله لثم كَنَتَ ا ال 
َه [البقرة:- 574.وآية.العجج هذه تبين أن منا.اشتهر ,على ألسنة.أهل: العلم» .من 


أت فسوهة 
النبي هو من أوحي إليه وحي» ولم يؤمر بتبليغه. 7 الرسول هو النبي الذي 00 
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إليه» وأمر بتبليغ'ما أوحي إليه غير صحيح؛ لأن قوله تعالى : فر ارمسلنا شن فلك لق 
يَسُولٍ وَلَا بي »... الآية.. يدك على أن كلا مهما مرسل» وأتهما مع ذلك بينهنما 
كاير واستظهر بعضهع أن النبئ الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع 
المعجزة التي ثبتت: بها نبوته. وآذ. النين المرستل "الذي نهر عير الرسولة هو من لم ينزل 
عليه كتاب وإنما أوكى إليه أن يوهي النات ؟ ال شريعة :رسو قبل كانيياء بني إسرائيل 
الذين كانوا يرسلون ويؤمرؤن. بالعمل بما في التوراة» كما بينه تعالى بقوله «عحَثي يا 


0 4 2 


َلبَييُوتَ ألَّذِنَ أَسْلَمُوا» الآية [المائدة: 44] وقوله في هذه الآية: فحت 
أي تخشع وتخضع وتطمئن. 

قوله تعالى: #ولا يرال اديت كوأ فف ري ينه عق نيهم السَّامَةُ بَفمٌ أو 
6 عذانك: د يَوْرٍ عقب 9©*. ذكر الله جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار 

لا يزالون في مرية» أي شك وريب منه؛ أي من هذا القرآن العظيم كما هو:الظاهرء 

واختاره ابن جرير وهو قول ابن جريجء» كما نقله عنهم ابن كثير: وقال سعيد بن جبير» 
وابن: زيد: في ريق هُنْدُ #4 أي في شك مما ألقئ الشيطان» وذكر تعالى في هذه الآية: 
أنهم لا يزالون“كذلك» حتى تأتيهم الساغة؛ أي القيامة بغتة؛ أي فجأة #أر ب 
عَدَابٌ يَوْرٍ عَقِي و24 قد روى مجاهد عن أبي بن كعب أن اليوم العقيم ل 
ندرء وكذا قال منجاهد وعكرمة» وسعد بن جبير وغير واحد: واختاره ابن جرير كما 
نقله عنهم ابن كثير في تفسيره. ثم قال: وقال مجاهد وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم 
القيامة لا ليل له» وكذا قال الضحاك والحسن البصريء» ثم قال: وهذا القول هو 
الصحيح» وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به اه. محل الغرض من ابن-كثير. 

وقد ذكرنا مراراً أنا بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاء ويكون في الآية قرينة تدل على عدم 
صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على 
أن المراد باليو م العقيم: يوم القيامة. لا يوم بدر؛ وذلك أنه تعالى أتبع ع ذكر اليوم 
العقيم» ٠»‏ بقوله #الدزلكث يِذ له متَحكْعْ يَتَهمْ4. . . الآية. وذلك يوم القيامة وقوله: 
يومئذٍ: أي يوم'إذ تأتيهم الساعة» أو يأتيهم عذاب عقيم» وكل ذلك يوم القيامة» فظهر 
أن اليوم العقيم: يوم القيامة» وإن كأن يوم بدر عقيماً على الكفار؛ لأنهم لا خير لهم 
فيه» وقد أصابهم ما أصابهم. 

قوله تعالى: «االْتُللٌ يَرْمَيِذِ ب يَحَكُمْ ييْنَهم4: ذكر - جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أن الملك يوم القيامة له» وإن كان الملك في الدنيا له أيضاً؛ لأن في 
الدنيا ملوكاً . من المخلوقين» .ويوم القيامة:لا. يكون. فيه اسم الملك إلا لله - جل: وعلا. - 
وحده» 507 في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة له ومعلوم أن الملك 
ان بين الخلق. بيّنه في غير هذا الموضع كقوله: #مدلكِ يوم آلثييرنف 
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كل [الفاتسة] وقوله: #الْملكُ يَوْمَْبِذٍ الْحَقٌّ 006 . الآية [الفرقان: 17] وقوله: ##لِْمَنٍ 
الْمَلْكَ ودررعطة 


لَملْكَ الوْم يِل الوِرِ الْفَهَا رك واغافر: 15] قوله .تعالى #وَلهُ الْمُللك يَوْمْ 3 فى الصُورٌ # 
[الأنعام : «/0] إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: «مالديت 2 اموا تجلا لصلِحَاتِ فى نت لتَعيِو » ا وَالَدنَ 
وَكَدَبوأ مكنا دولك لَهُمْ عَنَابُ مُهِيتٌ ©4: إدخال الذين آمنوا ا 
الصالحات الجنة المذكور هنا ؤكون الكفار المكذبين بآيات الله لهم العذاب المهين: 
يتضمن تفصيل حكم الله بينهم في قوله: يَحَكُمْ بِتْبَهَة #4 وما ذكره هنا من الوعد والوعيد 
قد بينا الآيات الدالة على معناه مراراً بكثرة» فأغنى و : 

قوله تعالى: : #والرت هابكروا في سيل أله ثُرّ فُيَلْوَا أو ماتوا لِيَررْسهُم أنه 
رِرْهَا ات ل 2 حير الرّرِقِينَ 46 . ' 

ذكر - جل وعلا. في هذه الآية أن المؤمنين الذين هاجروا في سبيل الله ثم 
قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد؛ لأن هذا هو الأغلب في قتل من قتل منهم. أو ماتوأ 
على فرشهم حتف أنفهم في غير جهادء أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقاً حسناً وأنه خير 
الرازقين» وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبيناً في غير هذا الموضع . 

أما الذين قتلوا في سبيل الله» فقد بين الله - جل وعلا - أنه يرزقهم رزقاً. حستاء 
وذلك في قوله تعالى: #ولا خسن الْدنَ ملأ ف سل لَه أمَوًا بل لحي عِندَ رَيْهِمْ 
دَفوكَ 469 آل عمران] ولا شك أن ذلك الذي يرزقهم رزق حسنء وأما الذين مانو في 
غير قتالٍ المذكورين في قوله هنا: أو ماتواء فقد قال الله فيهم: ومن يرَجَ من يد مهَايم 
إِلَ أله وََسُوليه ثم ركه أَلْوَت فَقَدَ وَقَمَ أجر: َْرَُ عل أسَ > [النساء: ٠‏ ]ولا شك أن من وقع أجره 
على الله أن الله يززقة الرزق الخسن كما لا يخفى» والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. 

وقد كر ابن كثير في تفسير هذه الآية طرفاً مِنْهَا والعلم عند الله تعالى» وقوله 
تعالى في هذه الآية: #ثُرّ فُيَلَُا» قرأه ابن عامر بتشديد التاء والباقون بتخفيفها. 
قوله تعالى: لدَللك يأرك أنه بويج الك َلنَّهَكارٍ فلع أنه تار ف أَببْلٍ أن 
سَبيع بَصِلر © كلك يأر 1 الكل اك كا لتطرت لحن وف شر الل 
نك لله هْوَ الْمَِنُ ألْكبِيرٌ 4©9. ذكر غير واحد من المفسرين أن الإشارة في ا 
لكا عفه إلى عيز اه طلم مزاع فا لجرمطيه ن المذكور قبله في قوله: #ذللك وَمَنْ 
عاقب أبِِثْلٍ ما“عوقِبٌ يه ثم ب عليه لينصريّة أ 00 ٠‏ الآية؛ 6 
المذكور تن نبي أنه قاد لا" يعجز: عن نضرة من شاء مصرقف .ومن علامات قدرته 
الباهرة أنه 0 الليل في النهار. ويولج النهار فى الليل» أو يسبب أنه خالق الليل 
والنهازر» ومظرقهماء قلا يشت علهها. بجر فنوا فل امد عنانة قبن الخو در امقر 
والبغي والانتتصارء .وأنه سميع لما يقولون» بضير بما يفعلون؛ أي وذلك الوصف بخلق < 
التهار والليل والإحاطة بما يجري هنا يفت وفعل بسبب أن الله هو 


رك 


2 
الله 
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الحق؛ أني الثابت الإلهية والاستحقاق للعبادة وحده»ء وأن كل ما يدعى إلهاً. غيره“باظل 
ؤكفرء وويال على صاحيبه» وأنه ‏ جل وعلا ‏ هو العلي الكبيرء الذي هو أعلى من كل 
شيء وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى علواً كبيراً. 

وقد أشار تعالى لأول ما ذكرناء بقوله: «دللك يأك اله بويج أل ف 

لنَهحار». . . الآية» ولآخره بقوله: #دَلِكَ بِأنَّ أنه هو لَلَقٌ». . . الآية. 

ا عندي أن الإشارة في قوله ذلك: راجعة إلى ما هو أعم من نصرة 
المظلوم» وأنها ترجع لقوله: #الملك يَوْمَيِذٍ لَه بكم ك4 إلى ما ذكره من نصرة 
المظلوم؛ أي ذلك المذكور من كون الملك له وحدهء يوم القيامة» وأنه الحاكم وحده 
بين خلقه» وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم والمعذب الذين كفروا العذاب المهين» 
والناصر من بغي عليه من عباده المؤمنين» بسبب أنه القادر على كل شيء» ومن أدلة 
ذلك أنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما ذكرنا. وهذا ا ل د 
صفات الكمال والجلال ذكره في غير هذا الموضع كقوله في سورة لقمان» مبيناً أن من 
اتعلفة هذه الضفات قاذز علي إحياء الموتى» وخلق الناس نا حَلفُكْ ولا بَمَفكمُم إلا 
كفي وحِكَو 9 لله سبع بص 49 [لقمان] . 

اسيل على قزرت على المدلق ولعت فال : «أنّ رَ أن أنه بَلّ فى 
ألنَهَارٍ وَيُوِجُ الّهَارَ ف الل وَسَكْرَ ألشَّمسَ والقَمر و جره ِكَ أجل مُسَمَى كك أله يما 
تله ٌٍِ © كيك ,أذ أله هر العن ول نا نغ من ثري الكيلل وأ أله هو 
لْحكبرٌ 467 التمان]» فهذه الصفات الدالة على كمال قدرته» استدل بها 8 قدرته 

في الحج. وفي لقمانء . وإيلاج كل من 00 والنهار في الآخر فيه معنيان: ٠‏ 

الأول: وهو قول الأكثر: هو أن إيلاج كل واحد منهما في الآخرء ماهر 
بإدخال جزء منه فيه» وبذلك يطول النهار في الصيف؛ لأنه أولج فيه شيء من الليل 
ويطول الليل في الشتاء؛ لأنه أولج فيه شيء من النهارء وهذا من أدلة قدرته الكاملة. 

المعنى الثاني: هو أن إيلاج أحدهما في الآخرء هو تحصيل ظلمة هذا في مكان 
ضياء ذلك» بغيبوية الشمس» وضياء ذلك في مكان ظلمة هذا كما يضيء البيت المغلق 
بالسراج» ويظلم بفقدهء ذكر هذا الوجه الزمخشريء وكأنه يميل إليه والأول أظهرء 
وأكثر قائلاً» والعلم عند الله تعالى. ش ش 8 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وأنت ما بد عُوت من دونو هو الْبَطِلُ» قرأه 
حفص وحمزة والكسائي: يدعون بالياء التحتية» وقرأه الباقون: بتاء الخطاب الفوقية. 

قوله.تعالى: #ألر مَرٌ: ىك أنه مر يقي ارس دن وك 
لله لاِيكُ حَيدٌ ©4. ا الي . علم؟ لأن إنزال. المطر وإن 
كان مشاهداً الم فكون الله هو الذي َه إنما بدو العلو لا بالبصر» فالرؤية هنا 
علمية علّى التحقيق ٠.‏ ش 


3 
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فالمعنى ألم تعلم الله منزلاً من السماء ماء. فتصبخ الأرض.مخضرة؛ أي ذات 
خضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها. بسبب إنزاله الماء :من السماءء وهذه آية من.آياته 
تتراعيخ قدرته عَلَى البعث كما بيناه مراراً. وهذا المعنى المذكور هنا من كون إنبات 
تبات الأرض» بإنزال الماء من آياته الدالة» عَلَى كمال قدرته جاء موضحاً في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى : #ومن ايند أنك تَرَى الْأنضَ حَيْعَةٌ فَإذَآ أَرلْنَا عَليها المآ هرت ريت # 
[فصلت: 6"4. ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: #إنَّ أ أل َحَيَاهَا لمي المرقة» 
[فصلت: 4 وكقوله: #فانظرز ِل عَاكرٍ يَحْمْتِ لَه حَيْتَ ص لض بعد 4 
[الروم: ٠‏ 1. ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: إن تيك لمي المرق وَهْوَ عل صٍِ 
شي 00 [الروم : ]0١‏ وقوله: «وَبَرَا بن ألتَمَلِ عه مُبئوَ كَأَمْبَتَنَا بق عت وض اميد 
() وَاشَخْلَ يقت ا طلم ميد (© ردك عاد ا د متاك [ق: ١ .]١-5‏ 
بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: # كَدَِكَ ارح [ق: ١١]؛‏ أي خروجكم من 
قبوركم ألحيا عه الموتٍ كقوله: #وي الرص بعد موتباً وَكَدَلِكَ نيجوي 4 [الروم: 15] 
وقوله: طوَلْحِيَنَا بد. يِه مدا كَدَلِكَ لَلَرج» [ق: ]١١‏ طكَأرَنَا به ألْمَه كَأرْجَنَا به من ص 


0 


لدو معسهه 


لتَعوْبٌ كَدَِلَكَ عي الْمونّ للك تَدكَيُوت؟ [الأعراف: 07] والآيات بمثل هذا 0 

تنبيه : في هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

الأول: هو ما حكمة عطف المضارع في قوله:. فتصبح على الماضي الذي هو أنزل؟ 

السؤال الثاني: ما وجه الرفع في قوله: فتصبح مع أن قبلها استفهاماً؟ 

فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد 

زمان كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا وكذاء فأروح وأغدو شاكراً له ولو قلت: 
فخدوت وزحث» لم يقع ذلك الموقع. هكذا أجات به الزمخشري . 

والذي: يظهز لي - والله أعلم - أن التعبير بالمضارع يفيد استحضار الهيئة التي 
اتصفت بها الأرض: بعد نزول المطرء والماضي لا يفيد دوام استحضارها؛ لأنه يفيد 
انقطاع. الشيء» أما الرفع في قوله: فتصبح؛ فلأنه ليس مسبَّباً عن الرؤية التي هي موضع 
الاستفهام» وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: أنزل» والإنزال الذي هو سبب إصباح 
الأرض مخضرة ليس فيه استفهام» ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن 
حذفت جاز جعل مدخولها جزاء للشرطء. ولا يمكن أن تقول هنا: إن.تر أن الله أنزل 
من السماء.ماءء تضبح الأرض مخضرة؛ لأن الرؤية لا أثر. لها لخدي امار 
الأرضء بل سببه إنزال الماء لا رؤية إنزاله. 
: وقد قال الزمخشري في الكشاف في النجواب عن هذا ١‏ السؤال: فإن قلت: فما له 
رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام . 

قلت: اوتعب الاعطوانا لي لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب 
بالنصب :الي الاععضرار. 
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مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تر أنّي أنعمت عليك فتشكرء إن تنصبه فأنت ناف 
لشكره شاك تفريطه» وإن رفعته فأنت.مثبت. للشكر. وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب. له 
من اتسم بالعلم في علم الإعراب. وتوقير أهله» انتهى منه: وذكر نحوه أبو حيان. وفسره 
فلا نا آنه أوضخه ولا. يظهر لي كل الظهورء والعلم عند الله تعالى.. ش 
'فإن قيِل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرض» قد يتأخر عن صبيحة المطر. 
فالجواب: أنه على قول من قال: فتصبح الأرض مخضرة» أي تصير مخضرة 
فالأمر واضحء والعرب تقول: أصبح فلان غنياً مثلاً بمعنى صارء وذكر أبو حيان عن 
بعض أهل العلم أن بعض البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر. 
ذكره عكرمة وابن عطية وعلى هذا فلا إشكال. وقال بعضهم: إن الفاء للتعقيب» 
وتعقيب كل شيء. بحسبه كقوله: ل حَلَقَنَا لْطفَة عَلَقَهٌ فَحَلْقَنَا الْعَلَقَهَ مضْكحة4 [المؤمنون: 
15 مع أن بين ذلك أربعين يوماً كما في الحديث» قاله ابن كثير. وقوله: لطيف خبير؛ 
أي لطيف بعباده» ومن لطفه بهم إنزاله المطر وإنباته لهم به أقواتهم» خبير بكل شيءء 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالي علوا كبيرا. 
قوله تعالى: ظأَلَر تر أنَّ لَه سَكَّرَ لكر ما في لأس وَالْدلكَ تر فى لخر بأَمرو *. 
ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الله سخر لخلقه ما في الأرض» 
وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره؛ وهذا الذي ذكره هنا جاء موضحاً في مواضع 
كثيرة كقوله:. #وسَكَرَ لك مَا فى التّموات وما فى الْأَيَضٍ جَِيعَا :م4 [الجائية: 1]. وقد ينا معنى 
تسخير ما في السماء ء» بإيضاح في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: «#وحفظتها ‏ 
من كل سين تي كل [الحجر] وكقوله: ريه أن لما ديهم في الْمُلكِ الْمشْجُون 
9 وَعَلَفََا لم يّن مله مَا مَُونَ 469 [يس] وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في 
سورة التحل دغيرها. 
قوله تعالى: #وَبْمْيكَ القسّآه أن ن نعم عل الْأَرْضٍ إَِّا بإِدْنِية#: ذكر ‏ جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة أته هو الذي يمسك السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض» فتهلك 
من فيهاء وأنه لو شاء .لأذن للسماء فسقطت غلى الأرض فأهلكت من عليها كما قال: 
«إن تنأ نيف بهم الْرْسَ د شنط عَتِيمْ ِتنا ين السمآهِ4. . ٠‏ الآية [سبا: أ9]. 
أشار لهذا المعنى في غير هذا 7 كقوله تعالئن: ##إنَّ ال بياث َلسَّمُوت الي 5 
لا وَلِين داكا | 1 حر مِنْ بعيو». . . الآنة [فاطر: »]4١‏ وكقوله: #وَلْقَدٌ 
حَلَقََا وفك سَبْمَ ع وَمَا كا عَنِ كلق عَفِِنَ 47 [المؤمنون] عبلى .قول من: فسرها بأنه 
غير غافل وات بجر م 0 واعلييي: 
تنبيه : بعد ]د ات المذكورة وايثالها ان القراد: كقواة ‏ #وينيك الم أن َعَم عل 
الْدرْضِ # وقوله: بأكا 7 ف سَمُوتِ وَالْايْضَ 3 0 ولّين ال إن اس كما ون أخر 
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وليك4 افتأطر: ١؛]‏ وقوله: «إن نَأ حسف يهم الْرْسَ د شط عتوع كَنًا ين 
آلسَمَآِ» [سبأ: ؟] وقوله: وبا موْفَخّ سَبَعا شِدَاَا 406 [النبأ]ء وقوله: ورا لَه بَينَهًا 


أي وَإِنَاا لموِمونَ 9©)* [الذاريات]» 0 ا «وَحَمَلَ الكمة سَنّمًا حَفُوظً]» [الأنبياء: 
؟”]» ونحو ذلك من الآيات» يدل دلالة واضحةء. على أن ما يزعمه 0 الكفرة. 
ومن. قلذهم من مظموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاء لا جرم ميني» 
أنه كفر وإلحاد وزندقة» وتكذيب لنصوص القرآن العظيم. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «إى أَنَّهَ بألكاس لَدُوتٌ تَحِيكُ4؛ أي ومن رأفته 
ورحمته بخلقه أنه أمسك السماء عنهم: ولم يسقطها عليهم. 

قونله تسمالى: (َمَقَ أت لتائ ثم يشم خم بيك را أ 
لكعور د ©4. قوله: «وَهُوٌ رك ليّاكُْْ4 ولعت وماد 
6 قبل 2 8 فهما اانه وإناتان كم فنه كول 9 كين تكنو 
أ يدث أنومًا ملتكُمٌ ثم يست كم بكم حم يد برت 402 [البقرةا 
وقوله تغالى: جلا رَبَنَآ آنا سين ا أنْسَين» . . . الآية غافر: .]1١‏ 

ونظير آية الحج المذكورة هذه قوله تعالى في الجائية: لثْلٍ أَّهُ غ2 1 
كك يلي اليكمة لا ري جد الآية [الجائة: :+ 9]ء. وكفر الإنسان المذكور في هذه 9 
في قوله: طإِنَّ آلإننَ آَكَمُورُ4 مع أن الله أحياه مرتين» وأماته مرتين» هو الذي دل 
القرآن على استبعاده وإنكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على وجوب الإيمان . 
بالمحيي اللمميت: وعدم الكفر به في قوله: « كَيْفَ تكفرورت أله مَكُنثْم أنونا 
لَيكُْ4. . ٠‏ الآية [البقرة: 18]. 

ش قوله تعالى: ١‏ لكل أمر جلا مض 5 تحص 4 الأظهر في معنى قوله: 
9مَنَك 0 لأن أصل التسك .التعبّد وقد بين 
تعالى أن منسك كل أمة فيه التقرب إلى الله بالذبح» فهو فرد من أفراد النسك صرح 
القرآن بدخوله في عكوفه وذلك من أنواع البيان الذي 00 هذا الكتاب المبارك. 

.والآية التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالى : ووَلِكُلٍ أمَعرَ جَعَلنَا مَنسَك دما 


- | رمدو 


أسْمْ أله ءعآ ؛ م متَقهُم يَنْ مهمد الأشني فَإلْْهَكْ للد ونيد :قد تاك تلمك وقوله: #وَلِكلٌ 
2 مك4 : في الموضعين قرأه حمزة والكسائي بكسر السين والباقون بفتحها. 

قوله تعالى : 0 ِل ب ِنَكَ كَل هُدّى سُسْمَقِيِرٍ #. أمر الله - جل وعلا - نيه كل 
في هذه الآية الكريمة أن يدعو الناس إلى ربهم أي إلى طاعته» وطاعة رسولهء وأخبره 
فيها أنه على صراط مستقيم؛ أي طريق حق واضح لا اعوجاج فيه؛ وهو دين الإسلام 
الذي أمره أن يدعو الناس إليه وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لعزي المذكوريقه 


موه 


عدوايها وباج أخره تقوله في الارلتيتهها ولا اك يت الم بعد إذ 


.مسبم سم متخت تم خم ص ا ا لخ ل خخخ تس تت" سورة الج : الآيات (58-.09/4) 


5 00 إكَ ريك ولا كين ِنّ الْمُترِكِينَ 4 :[القصص] ؤقوله.تعالى : «ِلدَلفَ 
دع وَأسَيَهَمْ حكما أيرَت4 [الشورى: ]1١‏ الآيةء وقوله.تعالئ: أَعٌ إل ميلٍ رَيْكَ بكم 
اليكل السنته افسل: -178]- وأخبر اهن - أنه امتئل الأمر: بدعائهم إلى ربهم 
في قوله تعالئ+ ويك دعوم ِل صرط مُسْتَقبر ©)* [المؤمنون] وقوله : وَإِنَكَ لتبدئ إِلَ 
صرْط مُسَتَّقِي و4 '[اتشورئ:0720] وكقوله في الأخير: 0 إَِب عل الْحَقٌ لين 
469 [السل] وقوله: «ثُرَّ جَمَلْتَكَ عَك شَرِسَةٍ يِنَّ الَْمْرِ مَأتَمْهَا4. ٠.‏ الآية [الجائية: 18] 
وقوله تعالى : #وَيَبْدِيْكَ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا» [الفتح: 217 والآيات بمثل هذا كثيرة. 
قوله تعالى: ##وَإِن بَدَلُوكَ فَقْلٍ لَه أَعَلَمُ بمَا تَمْمَلُونَ ©©©.. 
أمر الله جل وعلا ‏ نبيه كَلةِ فى هذه الآية الكريمة.أنه إن جادله الكفار؛ أي 
سيره بالباطل ازكنيوي "افد يفول لو + الوذاغكم ابيا تعملرة: 
-وهذا 0 ا بر ل ا 
أحدهماة مر الرسول كه أن يهددهم بقولة: فا عن يما مار أي من 
الكفرء ة 0 التعزاء, 
0 ثانيهما: الإعراض عنهم. وقد أشار تغالى للامرين اللذين ' تضمنتهما هذه الآية في 
عَيْر هذا الموضع ٠.‏ 
7 آها إعراضة عنهم. عند تكذييهم دل الباطل : فمن المواضع التي أشير له فيْها 
ل تعبالى:. #رَإن كوك مل لي عَسٍِ وَل عَمَلكُْ شد ويد نا 32 ا أي وَأنَأ برِى6 مما 
تَعَمَلُونَ تعَمَلنَ 46 [يونس]. -- 


وأما تهديدهم فقد أشار له قي مواضع كقوله: 8مُرٌ ؟ ل 
شَهِيدًا يتن ويتتكد4 [الأحقاف: 8] وقوله: ##يّإن حَدَبوكَ مثْل يسم د له امكو ولا 
مَرد باش عَنِ الْقَوْمِ لمجت © [الأنعام]. فقوله: #ولا يُرَدُ بَأَسُمٌ»#... الآية فيه 
'أشد الوعيد للمكذبين» كما قال: #ولٌ بيذ لتتكذِينَ 4069 [المرّسلات] في مواضع 
متعددة» وهم إنما يكذبونه بالجدال» والخصام بالباطل: وقد أمره الله في غير هذا 
الموضع أن يجادلهم بالتي هي أحنسن وذلك في قوله #ويحددلهم. بأل م ل 
[النحل: 5؟١]‏ وقوله + ولا مدلا أَهْلّ ألكتب إل لبي هَ أَحْسَنُ4 [العنكبوت: 147 وبين 
له أنهم لا يأتونه بمثل ليحتجوا عليه به بالباطل» إلا جاءه الله بالحق الذي يدمغ ذلك 
الباطل» ٠»‏ مع كوتها أحسن .تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحقائق وذلك في قولة: #ولا يَأتوبلكت 
ستل إَِ يضكلفك بِالْحَقّ وَلْحَنّ سيا 407 [الفرقان]. . 

قوله تعالى: ##ما دروا ألَهَ حَقّ قدروة» . أي ما عظموه حيو ته ايفين عيدو 
معه. من لا يقادز على خخلق ذباتٍ» وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه الذباب منه» 
كالظيب الذي يجعلوته على أصنامهم» إن سلبها الذباب منها شيئاً. لا-تقدر على استنقاذه 
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منه» .وكونهم لم يعظموا الله حق.عظمته.. ولم يعرفوه حق معرفته حَيْثُ .عبدوا معه من لا 
يقدر علئ: جلب نفع». ولا دفع ضرء ذكره تعالى في غير هذا النوضع. كقوله في 
الأنعام: #9وَمَا قَدَرَوا أَنَهحَقَّ مدرو د كَالوأْ مآ أرَلَ أنه عل مسر من شَيَوٌ4 [الأنعام: ]4١‏ 
وكقوله في الرمنة وما ما قَدَرُوا ألّهَ حَنَّ َي وَالَْرْصُ ًا م 2 لْقِيدَمَةٍ وَاَلسَّموتُ 
لوكت برو ته ويَعقٍ عم َي بشركوت 469 [الزمر].. 

وه عار أن م أَلتّاين» . ين الله جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أنه يصطفى أي يختار رسلا من الملائكة» .ومن الباس فرسل 
الناين لاخ الوحي. ورسل الملائكة لذلك أيضاًء وقد يرسلهم الغيره» وهذا الذي 
ذكره هنا من اصطفائه الرسل منهما جاء واضحاً في غير هذا الموضع» كقوله في رسل 
الملائكة: لقند ِلَّهِ قاطر السَّموتِ وَالْارْضٍ جاعلٍ المليكة رسلا ول أِيحَةْ مَنْقّ وَيُلتَ م4 
لفاطرة 11 . وقوله في جبريل: لإِنَُّ لنَوْلُ سول كير 469 [الحاقة]. ومن ذكره إرسال 
الملائكة بغير الوحي قوله تعالى : 0 لْمَاهِر عَوْقَ عساوو وَيُرْسِلُ عَلِيكْ حَقَطةَ حَهَه إذا ج24 
3ك المرف 6 سلا وَهُمْ لا يُقَرَطونَ 49 [الأنعام]ء وكقوله في رسل بني آدم: لآم 
عله حَيْتُ يجْمَأ بل رسالدم» ا 14 وقوله: ليَزْكَ اسل مصَلْنَا بِعَصَهُم عل بَعْض 
[البقرة: عم وقوله: ##وَلْمَدَ بَمَنَما فى كل مُق نَسُولًا4 [النحل: 76]. 

قوله تعالى: لمُرٌ أبْتيدَكُه4. أي اصطفاكم. واختاركم يا أمة محمد. 

ومعنى هذه الآية أوضحه بقوله: ثم اوأر حت كاش 4 الآاية 
[آل عمران: .]1٠١‏ 

قوله تعالى : #ومَا جَعَلَ َلك في ادن مِنَ حَرَج4. الحرج: الضيق كما أوضحناه 
في أول سورة الأعراف. 

وقد لين تعالن :في هلها الارة الكرية امت لكين لبيك القن جام بو نين 
محمد كظلة أنها منية على التخفيف .والتيسيره ادي العا سن وقد رفع الله فيا 
الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا 

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره - جل وعلا ‏ في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: يريد أنه بِكُم الْشْسْرَ ولا يرْيِدُ بِكُمْ الْمْتْرَ4 [البقرة: 145] 
وقول يريد للد أن مود ا وَخْلِقَ لاضن صَعِينًا 409 [النساء]. وقد ثبت في 
وجح مسلم م حديث أبي هريرة» وابن عباس أن النبي كَلِدِ لما قرأ خواتم سورة 
البقرة: ##ريّيًا لا مُوَاخِذْنَا إن ضَسِينَآ أو أغمكاا » [البقرة: 187] «قال الله: قد فعلت» في 
ووانة اي ا رواية أبي هريرة قال: «نعم». ومن رفع الحرج في هذه الشريعة 
الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان فيهء وصلاة 2 0 
قاعداً إباجة المحظور للضرورة كما قال تعالى: ##وَمَّدَ فَصَّلَ لَكْم ما حَرّمْ عَليَكمْ إِلّا مَا 


دسشراى برس لم هم 
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أَضْطرِرتمٌ إلد 4 [الأنعام: 119] إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسيزء وما تضمنته هذه 
الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج» والتخفيف في شريعة نبينا كَل 
هو إحدى القواعد الخمس» التي بن عليها الفقه الإسلامي :وهي هذه الخمس. 1 
الأولى: الضرر يزال ومن أدلتها حديث: «لا ضرر ولا ضرار». 
الثانية: المشقة تجلب التيسير: وهى التى ذل عليها قوله هنا: #ومًا جَمَلَ عد في 
لذن من حَرَج4 وما ذكرنا في معناها تمن الآيات: 
الثالثة: لا يرفع يقين بشكء ومن أدلتها حديث «من أحس بشيء في دبره في 
الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم ريده لأن تللنا الطهارة الححتقة 
لم تنقض بتلك الريح المشكوك فيها. 
ش الرابعة: تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقودهم ومعاملاتهم» 
ونحو ذلك» واستدل لهذه بعضهم بقوله : لوس يالْعرّنٍ». . . الآية [الأعراف: 1994]. 
الخامسة: الأمور تبع المقاصدء ودليل هذه حديث (إنما الأعمال بالنيات» 
الحديث. وقد أشار فى (مراقى السعود) فى كتاب الاستدلال إلئ هذه الخمس 
المذكورات بقوله: : ١‏ ْ 
قدأسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر 
ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكمالعرف وزاد من فطنن 
كون الأمورٌ تيع المقاصد معالتكلف ببعض ورد 
قوله تعالى: مَل لَْكُمْ إزُهِيءَ4. قال بعضهم: هو منصوب بنزع الخافض» 
ومال إليه ابن جرير؛ أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق» كملة إبراهيم» وأعربه 
بعضهم نتضوياً بمحذوف؛ أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم» ليع أن ايكون عولد زياد 
7 إرهير» شاملاً لما ذكر قبله من الأوامر في قوله : «يكأيها' اماما امنا 
وَأسْجَدُوأ واعبدوأ مم وَأفْصَلُوا . الْخَيرَ مَلَكُمْ يحوت 8 © مَجَنْهِدُوأ ف انحن 
ادو ويوضح هذا قوله تعالى: 8قْلْ إن هديفي رق إِكّ صر مُسَتَقِيوٍ ديا قِيَمَا مَل 
5 حَنيقاً* [الأنعام: ]15١‏ والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم شامل لما ذكر كله. 
قوله تعالى: مو سَبَدكُمْ للدي ين بَلُ وف هَدَا4. اختلف في مرجع الضمير 
الذي هو لفظ «هو) من قوله: #هو ك4 فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم 
المسلمين من قبل وفى هذاء وهذا القول مروي عن ابن عباسء» وبه قال ممجاهد 
وعظاف والضحاف والسدي وشاتل 1 عاق بوضافة كباله عقي ابن كدر وال 
بعضهم : هو أي إبراهيم سماكم المسلمين» واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل #ومن 
دَرَيَيآ أَمَدٌ مُسْلِمَةٌ لك [البقرة: 4 وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما نقله 
عنه ابن كثير... وقد قدمنا .أن من أنواع البيان التي تضمنها. هذا الكتاب المبارك أن يقول 


ا وح لك 7 ل ا ا ا 


بعضن العلماء في.الآية قولاً وتكون في الآية قريئة.تذل علئ غدم صخة ذلك..القول» 
وجئنا بأمثلة كثيرة ذ فى الترجمة» وفيما مضئ من الكتاب» وفي هذه الآيات قرينتان: تدلان 
على أنا فول عرد التي ا ا بن أسلم غير صواب. 

إحداهما: أن الله قال: #هٌ سَمَلَكُم لْمْسَلِمِينَ ين قَبْلُ وَفٍ مَندَا4؛ أي القرآنء 
ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن» لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما 
نبه على هذا ابن جرير. 

القرينة الثانية: أن لأفعال كلها في السياق المذكور رابجعة إلى الله» لا إلى 
إبراهيم فقوله: لهُوٌ أَجَتَبدَكُمَ4 أي الله وما جعل عليكم في الدين من حرج؛ أي الله هو 
سماكم المسلمين؛ أي الله . 

فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور للضمير المذكور: هو إبراهيم. 

الكو عد !أذ سكل رصوع :الععنوز :إلى اقرب مكو جمله نا لم :رربي 
صارف» وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله وفى هذا يعنى القرآن» دليل على أن 
المراك بالني: ساقم المسلمين فيه: هو الله لا إإراهيم .وكذلك سياف التجمل المذكورة 
تله تور هو الالقتك نا حمل 142 فى" الزن من © يتاتسيه انا كوف هر سحاكم؛ 
أي الله المسلمين. 

قال ابن كثير كن في تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي سماهم المسلمين من قبل 
وفي هذا : هو الله لا إبراهيم ما نصه: 

قلت: وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال: لهو أَحْيبَدَكُمَ وَمَا جَعَلَ عَبَكدْ في أن 
, ِنَ حَرَج4 ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول كَل بأنه ملة إبراهيم انهم الخليل» 

ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالف الدهر. 

وقديم الزمان في كتب الأفاءة على على الأجنان والرهعاد فقال: #هو م 
لْمنيِمِينَ ين قَلُ» أي من قبل هذا القرآن. 

وفي هذا روى النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمارء حدثنا 
محمد بن شعيب» أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام» أخبره عن أ سلام 
أنه أخيره قال :. (تخبرين الجارت الأشعري» عن رسول الله كله قال لمن دعا بدعوى 
الجاهلية فإنه من جثَ جهنم». قال رجل: يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال: 
«نعم وإن صام وإن .صلى .ء فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله») 
وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله #يَتأيها ألَاش أعَبْدُوا رَيَْ الى حَلفَحْ وَالَذِنَ 
من قد لعَلّكُم تَنَعُونَ 46 [البقرة]ء اه من تفسير ابن كثير. 

وقال الو كني في القادين تورة البقرة: إن الحديث المذكور فيه أن الله هو الذي 
سماهم المسلمين الكراس ا 


فيك سورة المؤمنون: الآيتان  ١(‏ ؟) 
قوله تعالى: لكوت اول شهدا َك يكوا مده عل أدَاينْ4. يعني إنما 
اجُتباكم». وفضلكم ونوه بإسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم» وزكاكم على ألسنة الرسل 
المتقدمين» فسماكم فيها المسلمين» وكذلك سماكم في هذا القرآن. وقد عرف بذلك أنكم 
أمة وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم» لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» أن الرسل 
بلغتهم رسالات ربهم» ,حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة» ويكون الرسول عليكم شهيداء 
أنه بلغكم» وقيل: شهيداً على صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ . 
وهذا المعنى المذكور هنا ذكره الله - جل وعلا ‏ في قوله: #وَكَدَلِكَ جَمَلتك أْمّهُ 
وَسَطا كوو ُمَدآ عَلَ ألنّاس وَيَكْودَ السُولُ عَليَكْمْ سَهِيدَاً4 [البقرة: 01157 وقال فيه وَل 


هه 


“#إنًا أَرَسَلَتَكَ سَهِدًا؛. . . الآية [الأحزاب: 45]. والعلم عند الله تعالى. 


فد كف 


لسارراةم/ 


أو 00 


قوله تعالى: قد أفلح .الْمَؤْمُونَ © «الدنَ هُمْ في صَلَاعِمْ حَئِمْنَ (©2)4 ذكر - 
جل وعلا في له اآمات ني اد بها أل هأء الورة علامات المؤمين الملمين 
فقال: #إقَدَ فلس اموه مُؤْمْونَ(© * أي فازوا وظفروا بخير الدنيا والآخرة. 

وفلاح المؤمنين مذكور ذكراً كثيراً ذ في الذران كقولة . 3 لون أن نَ لم ين 

لَه مضلا كِيرَا. )4 [الأحزاب] وقوله الرِنَ هم في صَلاعِمَ حَشِمر حَشِعونَ 2 # أصل الخشوع: 
السكونء. والطجانيية :: والاتشعاضن ومته قول نابنة ذنياق* 6 ش 

رقنا د ككحل العين لأياً أبينه .. ونؤى كجذم الحوض أثلم اك 

وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب, فتظهر آثارها على الجوارح. 

وقد عد الله الخشوع:من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً في قوله في الأحزاب : 


و يو مه شير رعء 2ج 


وَالْخَبمْعينَ وَالْحَِسْعتٍ * إلى قؤله : #أعد أله لَهُ م مَْفْرَةٌ وأَجْرًا عَظِيمَا4 [الأحزاب: 1*0 . 

وقد عد الخشوع في الصلاة ة هنا من صفات المؤمنين“المفلحين» الذين يرثون 
اللردويوة وبمن أن من لم يتصف بهذا -الخشوع تصعب عليه الصلاة ة-.في قوله: ونا 
كي إلا عل للتزوية [البترء : ه] وقد استدل جماعة من أهل العلم بقوله «الَدِنَ هُمْ في 
لاحم حَاشعور لاتحم يت عم ص اومس ارا يد 
سجودف ا : كان النبي كَلهِ ينظر إلى السماء في الصلاةء فأنزل الله #الَِنَ هم في 
صَلَاتهِمْ حَشِعوْنَ © 4 فجعل رسول الله كَكةِ ينظر حيث يسجد. 
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وقال 5 الدذز المنشثور : وأخرج ابن مردويه» والحاكم وصححه ». 'والبيهقي في 
سممكة :ع عن مبحمد بن سيرين» عن أبي هريرة «أن النبي كله كان إذا ضلى .رفع بصره إلى 
السماء إفتزلت «ِنَ هُمْ في صَكَجيم حَهِمْنَ ©» فطأطأ رأسه». اه منه. 208 
وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده» ولا يرفع بصره. 
وخالف المالكية الجمهورء فقالوا: إن لدان ينظر أمامه لا إلى موضع سجودهء 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: هَل وْجَهَلَت سَطرٌ الْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٌ © [البقرة: ]١54‏ قالوا: 
فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وذلك ينافي 
كمال القيام. وظاهر قوله تعالى: #فُوَلٍ وجَهَدىَ جَهَكَتَ سَظرٌ الْمَسْحِدٍ لْسَرَاءّ 4 [البقرة: 4]١5454‏ 
لأن المنخني بوجهه إلى موضع سجوده» ا وجهه شطر المسجد الحرام» 
0 ذكرنا . 
الأول : الفوز بالمطلوب الأكبر» ومنه ا 
امن عدم نكن سملن ا ا 
03 0 0 لطارب الاي 
في وجو لهب 
الوأنجيًا مدرك الستجطدع لمتنائلة فتلاغين الرماح 
يعني مدرك البقَاف ومنه بهذا المعى فول مس نن زهيرن اما 
| 0 
هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح به في الآيات المذكورة» وأن من دخل 
الجنة. نال الفلاح بمعنييه المذكورين» والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل.واحد منهماء 
فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظة: حي على الفلاح. 
قوله تعالى: «وَلَدِنَ هم عَنِ أَلَمْرِ م معْرِضُوت 2 *. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أن من صفات المؤمنين ين المفلحين: إعراضهم عن اللغو. وأصل اللغو ما لا فائدة 
فيه من الأقوال والأفعال» فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل» وما توجب المروءة تركه. 
وقال. .ابن كثير #عَنٍ َلَغْو مُعْرِضُوت * أي عن الباطل» من الشرك .كما قاله 
بعضهم » والمعاصي كما قاله آخرون» وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» اه منه. 
وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية» أشار له في غير هذا 
الموضع كقوله: #وَإًا موأ الَو موأ حكرامًا4 [الفرقان: 7] ومن مرورهم به كراماً 
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إجراضهم عنهء» وعدم 0 أصحابه فيهء وقوله تعالى: #وَإِدًا سب موا اللَغْرٌ أَعَرضُوأ 
نه .... الآية [القصص : 

قوله تعالى: 5007 َنعِلُونَ © في المراد بالزكاة هنا وجهان من 
التفسير معروفان عند أهل العلم. 

أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال» وعزاه ابن كثير للأكثرين : 

"ثانيهما: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك» والمعاصي 
بالإيمان الله وطاعته وطاعة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام » وعلى هذا فالمراد 
بالزكاة كالمراد بها في قوله: لمَدَ أَفلمَ من رَكَّهَا (© وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا © 4 لالشمسي] 
وقوله: لد أَقَمَ من تَيَكَ 402... الآية [الأعلى]» وقوله: لوَلَوْلا فَضْلُ و 6 وحم 
ما مك ين لد أبدا» [النور: ١؟]‏ وقوله: #عَيرا يِنْهُ رَكَة. . . الآبة [الكهفت: اذ]ء 
وقوله: «ويئل لِمتْرِكِنَ © ادن لا بوَوْنَ ألرَكَزة4 [فنصلت: :: “/] على أحد 
التفسيرين. وقد يستدل لهذا '١‏ القول الأخير بثلاث قرائن: | 

الأولى: أن هذه السورة مكية؛. بلا خلافء والزكاة. إنما فرضت بالمديئة كما هو 
معلوم. فدل على أن قوله: ©وَادِنَ هُمْ لِلرَّكَرةَ َعِلْنَ 4 نزل قبل فرض زكاة الأموال 
المعروفة» فدل على أن المراد به غيرها. ش 

القرينة الثانية : هي أن المعروف في زكاة الأموال: أن يعبر عن أدائها بالإيتاء 
كقوله تعالى: وَءَاهأ أَلَكَوْة4 [البقرة: «4] وقوله: #وَإِيسَآء الركَرو 4 [الأنبياء: 07] ونحو 
ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هنا لم يعبر عنها بالإيتاء بل قال تعالى فيها موَالدِينَ هُمْ 
للرَّكَرْوٌ مَعِنُوَنَ معد © 4 فدل على أن هذه الزكأة أفعال المؤمنينْ اللو وذلك أولى 
بفعل الطاعات وترك المعاصي من أداء مال. 

الثالثة : أن زكاة:الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة» من غير فصل بينهما 
كقوله: «وَأقِيمُا الصّلَوكَ وَانوا ألبَكوة» [البقرة: "4] وقوله: وهامو الصَلرء وَءَانَوا أركَرة4 
[البقرة: /717] وقوله: وَإِقَامَ ألصَّلَوْو وَإِيسَاء الكو »© [الأنيناء : */] وهذه الزكاة المذكورة 
هنا فصل بين ذكرهاء وبين ذكر الصلاة بجملة لوَالَدِنَ هُمْ عن اَلَو مُعرصُوت 69 ». 

والذين قالوا المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة فرضض بمكة قبل 
الهجرة» وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين هي ذات النصب» والمقادير الخاصة. 

وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #وءاثوا حَقَّهُ يَوَمَ 

حصادو # [الأنعام: 147] وقد يستدل؛ لأن. المراد بالزكاة في هذه الآية غير الأعمال 
التي تزكى بها النفوس فْن دنس الشرك والمغاصي» بأنا لو حملنا معنى الزكاة على 
ذلك.. كان شاملاً. لجميع. صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة. فيكون 
كالتكرار معهاء والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيرة» كما تقزر في 


سورة .المؤمنون: 3 ا لس سسكا تتشت الت 


اله رياو سدري 


ا وقد ا ه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: #فَْحِيتهُ حَيْوة 

طَيَبَةٌ#, . . الآية [النحل: 97] والذين قالوا: هى زكاة الأموال قالوا: فاعلون أي 
007 قالوا: وهي لغة معروفة فصيحة» ومنها قول أمية بن أبي الصلت: 

المطعمون الطعام في "السنة الأز. . مةوالفاعلون للسزكوات 

وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المضدري بمعنئ التزكية للمال؛ لأنها فعل 
المزكي 0 ولا 4 ده البر» ودفع زكاة المال 

0 قال ابن كثير ينه : وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة النفس من 
الشرك»..والدنسن إلى أن قال. ويختمل أن يكون كلا الأمرين: مراداً: وهو زكاة النفوس» 
وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذاء 
والله أعلمء اه منه . 

قوله تعالى : دن ع دي ا ره يسود 
َإِنَجُمْ غير َ عير مَلُومِيتَ 9 فَمِنِ بت وراء دلِكَ رليك هم م الْعَادُون (4. ذكر جل وعلا ‏ 
في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين ن المفلحين الذين يرثون الفردوس 
ويخلدون فيها. حفظهم لفروجهم ؛ أ من اللواط 59 ونحو ذلك» وبين أن حفظهم 
فروجهم» 1 يلزمهم. عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك 
اليمين» والمراد به التمتع بالسراري» وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريته له 
لوم عل عليه» ' وأن من التي قن بفزجهء وراء ذلك ال يا والمملوكات فهو من 


<1 4 


لي سق امسق مه ل قا ل تلن ل «كأه ين الكلية 
9 ويَدَروتَ ما حَلقَ ل 7 سن ن نيكم بل أَتْم م هوم عدوت [6* [الشعراء] وهذا الذي ذكره 
هنا ذكره 2 0 سأل سائل ؛ لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين: لوَالدِنَ هر 
وجي عير © ِل ع أَزوجهم أو ما ملكت أَتمتهم وَِنُّمْ غير ملْومِينَ 40 [المعارج]. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 

المسألة الأولى: اعلم أن «ما» في قوله: #أوْ ما مَكَكتْ نيمتهم من صيغ 
العموم. والمراد بها «مَن)» وهي من صيغ العموم» فآية قد الع المؤمنون وآية سأل 
سائل تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة ماء في قوله: مو ما ملكت أُيمتهُ» في 
الموضعين على جواز جمع الأختين بملك اليمين في التسري بهما معاً لدخولهما في 
عموم اذم 00 م4 وبهذا قال داود الظاهري» ومن تبعه» ولكن قوله تعالى: 
«وآن تَجْمَعُوا بيت يتك القسين» [النساء: *1] يدل بعمومه على منع جمع الأختين» بملك 
اليمين؛ 50 واللام في الأختين صيغة عموم» تشمل كل أختين سواء كانتا بعقد 
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أو ملك يمين؛ ولذا قال .غثمان طهئهء لما سئل عن .ججيع الأختين بملك:اليمين: 
أحلتهما آية» وحرمتهما أخرى يعني الآية المحلة )1 ما مَلَكَنْ ا المي 
#وآن كَجَمَعُوأ بير برك الشتكين > . 

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام 500 الكتتاب 
وسنذكر هنا - إن: شاء الله - المهم مما ذكرنا فيه ونزيد ما تدعو الحاجة إلى زيادته . 

وحاصل .تحرير المقام في ذلك أن الآيتين المذكورتين بينهما عموم 0 0 
من وجه يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها كما قال عثمان ذه 
0 أحانتهما آية» ؤحرمتهما أخرى وإيضاحه أن آية: #وآن 5 كشستفوا تج 

لَحْكَيْنِ 4 تنفرد عن آية أو ما مَلَكَتْ أَيَمتهُم 4 في الأختين: المجموع بينهماء بعقد 

2 وتنفرد آية #أوْ مَا مَلَكَتْ يمن 4 في الأمة الواحدة» أو الأمتين اللتين ليستا 
بأختين» ويجتمعان في الجمع بين ع . فعموم «وآن كَجَمَعوا بنك الْمُدْكَين 4 
يقتضي تحريمهء وعموم #أرْ ما مَلَكتْ أيَسْنهُم * يقتضي إباحته» وإذا تعارض الأعمّان 
من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها: وجب الترجيح بينهماء والراجح منهماء يقدّم 
ويتخصص به عموم الآخرء كما أشار له في (مراقي السعود) بقوله: 


وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم. بالترجيح ختمياً معتبز 
' وإذا علمت ذلك قاعلم أن عموم «وآك كَجْمَعُواً بت الأْنكين» مرجخ من 
خمسة أوجه على عموم #أزّ ما مَلَكنْ أيهم 4 : 
الأول: منها أن عموم وان كَجْمَعُوأ بيب الْأُحْكيْنِ4 نص في محل المدرك 
المقصود بالذات؛ لأن السورة سورة النساء: وهي التي بين الله فيها من تحل منهن» 
ومن لا تحل وآية أو ما مَلَكتَ أيَمَمْبُةِ4 في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم 
النساءء ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المؤمئين التي يدخلون بها الجنة» فذكر من 
جملتها حففظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسريّة. وقد تقرر في 
الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذهاء لا من مظانها. 

الوجه الثاني: أن آية لأَوْ ما مَككتْ أَيْمَمهُم4 ليست باقية على عمومها بإجماع 

المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين» إجماعاً للإجماع على أن 
عموم. #آوّ.مَا مَلَكَتٌ يمن # يخصص عموم عاتم قرح الرَصَعَة» [النساء: *9]: 
وموطوءة الأبة لا تحل ل اليمين إجماعاًء للإجماع على أن عموم أ مَا مَلَكَتْ 
يَمَهُة4 يخصصه عموم وك تكذا م مَا نكم أبآؤكم ة ترح الشسلو».. . الآية 
[النساء: 11], والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص» مع 
العام الذي لم يدخله التخصيص: هو تقديم الذي لم يدخله التخصيصء وهذا. هو قول 
جمهور أهل الأصولء ولم أعلم أحداً خالف فيه. إلا صفي الدين الهندي». والسبكي. 
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وحجة الجمهور أن العام المخصصء اختلف-في كونه حجة .في الباقي» بعد 
التخصيص» |والذين قالوا: : هو حجة في الباقي» قال جماعة. منهم: : هو مجاز في 
الباقي» وما اتفق على أنه حجة) وأنه حقيقة » وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما 
اخخلف في حجيتة» وهل: هو حقيقة» أو ؟ وإن كان الضحيح أنه حجة في الباقي» 
وحقيقة فيه؟ الأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره عليه؛ وأما حجه 
صفي الدين الهندي والسبكي» على تقديم الذي دخله التخضيص فهي أن الغالبْ في 
العام التخصيص» والحمل على الغالت أولئ» وأن ما دخله الصف بعد تخصيصه 
مرة أخرى» بخلاف الباقي على عمومه. 

م2 - 4س 4 

الوجه الثالث : أن عموم #وآن تَجمَعُوأ د 7< بت الْأْحْكَيْنِ4 غير وارد في معرض 
س0 1 3 ع أرما 00 5 وارد في معرض مدح 0 0 الوادد 
عو معتبر|كقوله تعالن: 1 لكر ى كير م ون لشُجَارَ لتى حير 46 [الانفطار] 
فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح. وكل فاجر مع أنه للذم. قال في (مراقي السعود): ‏ 

وماأتى للمدحأوللذم ‏ يعمعند جل أهلالعلم 

وخالف في ذلك بعض العلماء منهم: الإمام الشافعي كن قائلاً: إن العام الوازد 
في معرض المي أو الذم لا عموم له؛ لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في 
الذم؛ ؛ ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى: «رالدت يخوت ذهب 
وَالْفِضَةَ ولا بُفِقُويَا في سَبِِلٍ أللَّه4 [التوبة: 4"] في الحلي المباح؛ لأن الآية سيقت 
للذم. فلا تعم عنده الحلي المباح . 

وإذا علمت ذلك. فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من 
المقترن بما يمنع اعتبار عمومه» عند بعض العلماء. 
الوجه الرابع: أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين: فالأصل في الفروج التحريم» 
حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة. 

. الوجه الخامس : أن العموم المقتضي للتحريم أول من المفتضي للإباحة؛ لأن 
يوك مباح أهون من ارتكاب حرام. 

فهذه الأوجه الخمسة بودابها اسان داود الكلاهردي» ومن تبعه على إباحتة جمع 
ل ل محتجاً بقوله : هآو ما كد نتنيم» ولكن اردع 11 أخرى 
ا د ذلك أن اه الأئمة الثلاثة المذكورين أنه إن ورد استثنا 
بعد جمل متعاطفة» أو مفردات متعاطفة» أن الاستثناء المذكور يرجع لجميعها خلافا 
لأبي حنيفة القائل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقطء قال في (مراقي السعود): 


4 


0 
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وككل ما يكون فيه العطفا)20 من قبل الاستثنا فكلًا يقفو 

"دون دليل العقل أو ذي السمع العام للج ا لخم 

وإذا علمت أن المقرر ذ في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين رجوع الاي ء لكل 
المتعاطفات» وأنه لو قال الواقف في صيغة وقفه: هو وقف على بني تميم وبني زهرة 
والفقراء إلا الفاسق منهمء أنه يخرج من الوقف فاسق الجميع لرجوع الاستثناء إلى 
الجميع. وأن أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط؛ ولذلك لم 
يقبل شهادة القاذفء ولو تاب وأصلحء وصار أعدل أهل زمانه؛ لأن قوله تعالى: ولا 
تلو لل بده 2 بك هُمْ القن (© إلا أده بن نأك [النور: 4» 5] يرجع عنده 
الاستثناء فيه للأخيرة فقط وهي «وأزليك هم لْفَسِفُونَ إل لذن تنوك أي فقد زال عنهم 
اسم الفسق» ولا يقبل رجوعه لقوله تعالى: ##ولا تَمبَلوأ أَلَم مهد 4 إلا الذين تابواء 
فاقبلوا شهادتهم بل يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء لاختصاص 
الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة» ولم يخالف أبو حنيفة أصوله في قوله: ممَالَدِينَ لا 
ينغت مم لَه إلَهًا ار ولا يدن الننْس أل حَبَمْ ألَهُ إلا يلحي ولا يزثرت» إلى 
قولهة: ##إِلّا من تاب وامرب وَعَهِلَ عَحَمَلَا ملسا . . . الآبة [الفرقان: 6]78: فنإن هذا 
الاستثناء راجع لجميع الجمل المتعاطفة قبله عند أبي حنيفة» وغيره. 
ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله؛ لأن الجمل الثلاث المذكورة جمعت في 
الجملة الأخيرة» التي هي ظوَمَن يِفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا4 [الفرقان: 38]؛ لأن الإشارة في 
قوله: ذلك زاف إلى الشر كه والفكل والزتى دفي القس المتفاطقة :قله اققملي الستماة 
الأخيرة معاني الجمل قبلهاء فصار رجوع الاستثناء لها وحدهاء عند أبي حنيفة» على 
أصله المقرر: مستلزماً لرجوعه للجميع. : 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز - جمع الأختين بملك اليمين أيضاًء 
0 ع في قوله: #أإِلّا مَا ملكت أ م 4] لقوله: 0 تَجْمَعُوأ 
بي الْأْخْكَيْن4 [النساء: 7] فيقول: قوله تعالى: #وأن تَجَمَعُوأ برت 1 خَُ لَحَصَين # 
وقوله: «اتتسلة با اه [النساء: 4؟] يرجع لكل منهما الاستثناء ا إلا ما 
مَلَكت سنك نكم 4 [النساء: 14] فيكون المعنى وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين» إلا 
نا سكت اباك لذ بعرم يلك نه مع يها ار لر ا ع الل ين 
النساء. إلا ما ملكت أيمانكم» فلا يحرم عليكم. ٠‏ 

وقد أوضحنا معنى الاستثناء من المحصنات في محله من هذا الكتاب المبارك» 
وبهذا تعلم أن احتجاج داود ولحو ا ء في قوله: #إِلا ما ملكت سنت »4 
[العسنات 4؟] إلى كولة: «وه تصمعوا ووس الخمه أَحَصَينِ 4 [النساء: 7] 2006 أصول 
المالكية والشافعية والحنابلة» فيصعب عليهم التخلص. من احتجاج داود هذا. 
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قال ميك الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي أن الجواب عن يتلاك داود 
المذكور من. وجهين : 
ش الأول منهما أن في الآية نفسها قريئة مانعة من رجوع الاستثناء إلى قوله: #وآن 
تَجْمَعُوا بي لْشُمْكيّنِ4 لما قدمنا من أن قوله: #أإِلَا مَا مَلَكتْ أبن سكج 4 أي بالسبي 
خاصة مع الكفرء ٠»‏ وأن المعنى والتحفنات. مود حجان ازلأاانا ملكف يناك : أي 
وحرمت عليككم المتزوجات من النساء؛ لآن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا ما ملكت 
أيمانكم بالسيل مع الكفر فإن السبى يرفع خكم الزوجية عن المسبية» وتحل لسابيها بعد 
الاستبراء كما 0 الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا داس و لبا ده ده 

وإذا كان ملك اليمين في قوله: «إِلّامَا ملكت أن سنك 4 : في السبي خاصة كما 
هو مذهب الجمهور كان ذلك باتعا من ,جرع إلى قول: #وآن تَجَمَعُوأ بيرت 
الْخُمكين و4 لأن محل النزاع في ملك اليمين مطلقاًء وقد قدمنا في سورة النساء أن قول 
من قال: إلا مَا ملك ). م سكم 4 مطلقاًء وأن بيع الأمة طلاقها أنه خلاف التحقيق» 
وأوضحنا الأدلة على ذلك . 


الوجه الثاني : .هو أن استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رجوع الاستثناء 
لب كس المي . يحتاج إلى دليل منفصل ؛ لأن الدليل قد يدل 

على رجوعه للجميع أو ل لبعضهاء دون بعضص. -.وركما دل الدليل على لم رخوعه 
للأخيرة التي اتليه. وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التي تليه» 
تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة. ومعرفة ذلك 
منهاء وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين» 
دون بعض» إلا بدليل مروي عن ابن الحاجب من المالكية» والغزالي من الشافعية» 
والآمدي من الحنابلة» واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح؛ لأن الله 
يقول: موقن وعم في سَىْءِ 2 ِل له وَالسُول* [النساء: 54] وإذا رددنا هذه المسألة إلى 
اللهء وجدنا القرآن دالاً على صحة هذا القول. وبه يندفع أيضاً استدلال داود. 

فمن الآيات الدالة عل ذلك قول تحالى: #قتي ره تزوية ديه كسَلمة 3 
أهلهة ا د يواه [النساء: ؟97] فالاستثناء ء راجع للدية» فهي تسقط بتصدق مستحقها 
بها ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحداً؛ لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقظ كفارة 
القتل خطأء ومنها قوله تعالى: الوه تَمَدِينَ جَلدَهُ ولا تقبلوأ للح سبَندَة ب ويك هُمْ 
لْفسِهُونَ 0 © إل دن تابُوأ. . . الآية [النور: 4» 0] فالاستثناء لا يرجع لقوله:. ا تَابِدوهْرٌ 


7 سس سح ص كار 


نين 1 .أن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حل القذف. 


5 بلس وق المؤمنون: الآيات (ه ‏ 17) 


العلماء ومنها اقول تعالى : : لقن وا فَحَذُوهُمْ وَأَفُسْلُوَهُرٌ 2 رف وآ تَتَحِدُ تدوأ ميم 
وَلِنَا وَلَا ضًَِا (© إلا لَِنَ يصِنُوتَ إل وم َس وين مسق 4 [النساء: 4م 90]. 

فالاستثناء في قوله: « إل لَنِنَ يَصِلُونَ إل ور . . . الآية [النساء: ]4١‏ لا يرجع 
قولاً.واحداًء إلى الجملة الأخيرة» التي تليه أعني قوله تعالى: #ولا تَتَحِدُوا مِنْهُم وَلِنَا 
وَلَا نَصِيًاك [النساء: 89] لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير. من الكفار أبداً» :ولو وصلوا 
إلى قوم.بينكم وبينهم ميثاق» بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: لامَحُدُوهُمَ 
تنوه 4 [النساء: 84] والمعنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق» فليس لكم أخذهم بأسرء ولا قتلهم؛ بلأن الميثاق الكائن. لمن 
وصلوا إليهم يمنع من أسرهمء وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه 
مع النبي كَكةِ كما ذكروا أن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجى» وفي بني 
جذيمة بن عامر وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم 
الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين أنه ليس نضا في الرجوع إلى غيرها. 

. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «وَلوْلَا فَصْلُ أنه عَليْ وَرَحْمَيُمُ لَاتَبَعَثُمٌ أَلَيْطنَ إل 
ويلا» [النساء: *8] على ما قاله: جماعات من المفسرين؛ لأنه لولا فضل الله ورحمته 
لاتبعوا الشيطان» كلا بدون استثناء. قليل أو كثير كما ترى. 

واختلفوا في مرجع هذا الاستثناء» فقيل: راجع لقوله: #أَداعوأ يه-» [النساء: 8م] 
وقبل: راجع لقوله: لمَلِمَهُ ألَذِينَ ينطوم نم4 [النساء: *8] وإذا لم يرجع للجملة 
التي تليهء لم يكن نضا في رجوعه لغيرها . 

وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه» وأن المعنى ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته بإرسال محمد كد لاتبعتم الشيطان في الاستمرار» على ملة ابائكم من 
الكفرء وعبادة الأوثان إلا قليلاً كمن كان على ملة إبراهيم في الجاهلية» كزيد بن نفيل 
وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل» وأمثالهم . 

وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله: «الاتَبَعَشُمُ 
ليطن إِلَّا كِيدا4 معناه: لاتبعتم الشيطان كلاء قال: والعرب تطلق القلة» وتريد بها 
العدم . واستدل ل هذا القول بقول الظرماه ابن كم يمع يزيد ب بن المهلب: 
“الكو ادق كعقيمر الحسنوادي:  ,‏ فلييل اليتتالت والتفاذحه 

يعني لا مثلبة فيه» ولا قادحة. وهذا القول ليس بظاهر كل الظهورء وإن كانت 
العرب تطلق القلة في لغتهاء وتريد بها العدم كقولهم: مررت بأرض قليل بها سيد 
والبصل» يعنون لا كراث فيها ولا بصل. ومنه قول ذي الرمة: ش 

أنيخت فألقت بلدةفوق بلدة. -:قليل بها الأصواتإلا بغامها 
يريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقنه. وقول الآخر: 


يك 


سورة المؤمنون: الآيات (5© - 


1 فما بأس لوردت.عليناتحية قليلاً لدى من :يعرف الحق عابها 


يعني لا عاب فيها؛ أي لا عيب فيها عند من يعرف الحقء وأمثال هذا كثير في 
كلام العرب» وبالآيات التي ذكرنا تعلم أن الوقف عن القطغ برجوع الاستثناء لحي 
الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل» هو الذي دل عليه القزآن في آيات متعددة» وبدلالتها 
3 اشتذلال داود المذكؤر أيضاًء والعلم عند الله تعالى.' ْ 


المسألة الثانية : اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أ ن حكم هذه الآية الكريمة في 
التمتع بملك اليمين في قوله: لوَالدِينَ هُمْ لِترْوِحهِمَ فظوت (© إلا مَك نجهم أو ما 
ملكت يمن * خاص بالرجال دون النساءء فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدهاء وتتمتع 
به بملك ا وهذا لا خلاق فيه بين أهل العلمء وهو يؤيد قول الأكثرين أن النساء 
لا يدخلن في الجموع المذكرة الصحيحة إلا بدليل منفصلء» كما أوضحنا أدلته في سورة 
الفاتحة» وذكر ابن جرير أن.امرأة اتخذت.مملوكهاء وقالت: تأولت آية من كتاب الله 
«آز مَا مَلَكتَ أُيْمَمهم فأتى بها عمر بن الخطاب ونه وقال له ناس من أصحاب 
رسول الله كلهِ: تأولت آية من كتاب الله .عز وجل على غير وجههاء قال:. فضرب 
العبد» وجز رأسه وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم» ثم قال ابن كثير: هذا أثر 
غريب منقطع» ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة» وهو ها هنا أليق وإنما 
حرمها عَلَى الرجال» معاملة لها بنقيض قصدهاء والله أعلم . 

وقال ابو عبد الله القرطبي: قد روى معمر عن قتادة قال: تسررت امرأة لي 
فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني» 
كما .تحل للرجل المرأة بملك اليمين» فاستشار عمر في. رجمها ‏ أصحاب رسول الله َل 
فقالوا : تأولت كتاب الله وق على غير تأويله لا رجم عليهاء فقال عمر: لا جرمء والله 
لا أحلك لحر بعده .عاقيها عذلك» ودرا الجد عنهاء وامن العن آلا يقربها 


وعن ألي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر بن عبد العزيز 
جاءته امرأة يغلام لها وضيء» فقالت: إني استسررته» فمنعني بنو عمي عن ذلك» وإنما 
أنا بمنزلة. الرجلى تكون له الوليدة فيطؤهاء فانه عني بني عمي فقال عمر: .أتزوجت قبله؟ 
قالت: .نعم ., قال: أما: والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة» ولكن اذهبوا 
به فبيعوه إلى من' يخرج بع إلى غير بلدهاء. اه. من القرطبي.. 
المسألة الثالثة : |أعلم أنه لا شك في أن آية َوه فلم لْمُؤْمِيُونَ 409 :هذه التي هي 
فَمَنِ ابت دآ دَلِكَ وليك هُمْ لْعَادُونَ 46 تدل بعمومها علتى منع:الاستمناء اليد 
المعروف». بجلد عميرة» ويقال له الخضخضة؛. لأن من تلذذ: بيده حتى أنزل منيه بذلك» 
قد :ابتغى وراء ما أحله الله: .فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هناء. وفي 
سورة سأل سائله وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية» على منع 


بح أ ل ل و الح برو واالملشروة العامة 


الاستمناء باليد. وقال القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم:. سمعت حرملة بن 
عبد العزيزء قال: الت مالكا عن الرجل بجلة عمية عد ف لاا ات 
وحم حَفظرة ©4 إلى قوله» «المَائُوة) . 
قال نا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لى أن استدلال مالك. . والشافعى 
وخوماين أل الهك يبيل اله الكريمة: عن مع جه عميزة الذي هو الاستدةا: 
باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن» ولم يرد شيء يعارضه من 
كتاب ولا سنة» وما وى عن الإمام أجمد مع بخلمهء وجلالته وورعه من إباحة جلد 
عميرة سيتلا على ذلك بالقياس قائلاً : : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى 
إخراجها فجاز قياساً على الفصد والحجامة» كما قال في ذلك بعض الشعراء : 
إذا خلتلست حواه لا اديس ننه فاجلد عميرة 02 حرج 
فهو خلاف الصوابء وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها؛ لأنه قياس 
يخالف ظاهر عموم القرآن» والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار» 
كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً وذكرنا فيه قول صاحب (مراقي السعود): 
والخلف للنص أو إجماع دعا فسا الاعتبار كل من وعى 


قالله ‏ جل وعلا ‏ قال: موَالدنَ هُمْ لِترُحهمْ 2 
البتة إلا النوعين المذكورين» في قوله تعالى: #إلَّا عَلَ أَنْفجهم أو مَا ملكت ينثي » 
وصرح برفع الملافة في عدم خفظ الفرج» عن الزوجة» والمسلوكة قط م جنا يضئة 
غامة شاملة لغير التوعين المذكورين» دالة على المنع هي قوله: #فَمَنٍ بتي وراء دَلِكَ 
وليك هم الْعَادُوتَ 69 4 وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره» ناكح يدهء وظاهر 
عموم القرآن» لا يجوز العدول عنهء إلا لدليل من كتاب أو سنة» يجب الرجوع إليه 
أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتتار» كما أوضحناء والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية» بعد أن ذكر بعض من حرم جلد عميرة» 
واستدلالهم بالآية ما نصه: وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه 
المشهور» حيث قال: حدثني علي بن ثابت الجزري» عن مسلمة بن جعفر». عن 
حسان بن حميدء عن أنس بن مالك». عن النبي كك قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا 
ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يذه. والفاعل» والمفعول. ومدمن.الخمرء والضارب 
والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه. والناكح حليلة جاره». اه. 

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته. والله أعلم» 
انتهى منه ولكنه على ضعفه يشهد له.في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة» لدلالته. على 
منع ذلك». وإنما.قيل للاستمناء باليد: جلد عميرة؛ لأنهم يكنون بعميرة عن الذكر. 
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لطيفة: قد ذكر فى نوادر المغفلين» أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى عميرة 
ففتزينها عزة ١‏ فصاحت التجازية؛ فسدع قوم :ضيانحهاء. فجاءوا وقالوا ما هذا الضباح؟ 
فقال لهم ذلك المغفل: لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة. 

المسألة الرابعة: اعلم أنا قدمنا في سورة النساءء أن هذه الآية التي هي قوله 
تعالى: وَدينَ هم لِترويحهم حَفِظون9)إلَا عل أيهم أو ما ملكت أيَتته» تدل 
بظاهرها على معنى نكاح المتعة؛ لأنه ‏ جل وعلا ‏ صرح فيها بما يعلم مته وجوب 
حفظ الفرج عن غير الزوجة, والسرية» ثم صرح بأن المبتغي. وراء ذلك. من العادين 
بقوله : #فَمَنِ تق وَرَآءٌ دَلِكَ وليك هم م ألْعَادُوكَ 469 وأن المرأة المستمتع بها في نكاح 
المتعة» ليست ؛ زوجة» ولا مملوكة» أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على 
كونها غير زوجة» فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة» 
ونحو ذلك» فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق» ووجبت لها النفقة» 
فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة؛ لأن نفي اللازم يقتضي نفي 
الملزوم بإجماع العقلاء. 

فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما 
حرمء وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة» وأن نكاح المتعة ممنوع 
إلى يوم القيامة', وقد يخفى على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية يعني قوله 
تعالى : #وَالَدنَ هم لفروحه لون ©إلَا عل روجهم 4. . . الآية لأن مادة الحفظ لا 
تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى فقيل: إن على بمعنى عن. 

والمعنى أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء؛ إلا عن أزواجهم» وحفظ قد 

وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: على أزواجهم في 
موضع الحال أي إِلَا والين» على أزواجهمء أو قوامين عليهن من قولك: كان فلان 
على فلانة» قمات عنهاء فخلف عليها فلان» ونظيره: كان زياد على البصرة؛ أي واليا 
عليهاء ومنه'قولهم : فلانة. تحت فلان»؛ وتو خنة يفيت القراة ناكا ٠‏ 

والمعنى أنهم لفروجهم. خافظون في كافة الأحوال» إلا في تزوجهم أو تسريهمء 
أو تعلّق على بمتحذوف يدل عليه غير ملومين» كأنه قيل: أيلامؤن إلا على أزواجهم أي 
يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم» فإنهم غير ملومين عليه؛ أو تجعله صلة 
لحافظين من قولك: احفظ على عنان فرسي على تضمينهء معنى النفي كما ضمن 
قولهم: نشدتك بالله إلا فعلت بمعنى: ما طلبت منك إلا فعلك» اه منه ولا يخفى ما 
فيه من عدم الظهور . 

قال أب حيان: وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشرئ ظاهر فيها العجمةء» وهي 
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متكلفة». ثم. استظهر أبو. حيان أن يكون.الكلام من باب التضمين» : ضمّن .حافظون معنى : 
فمسكون أو قاصرون». .وكلاهما يتعدى بعلى. كقوله: لأْيِكَ عَيكَد رَفِبَكَ4 [الأحزاب: 0] 
والظاهر أن قوله هنا: طأو ما مَلَكتَ أَيْتدهمَ4 مع أن المملوكات من جملة العقلاء. 
والعقلاء يعبر عنهم بمن لا بما هو أن الإماء لما كنّ يتصفن ببعض صفات غير العقلاء 
كبيعهن وشرائهن» ونحو ذلكء كان ذلك مسوغاً لإطلاق لفظة ما عليهنء والعلم 
عند الله تعالى. 


, وقال بعض أهل العلخ : إن وراء ذلك». هو مفعول ابتغى؛ أي ابتغى سوى ذلك» وقال‎ ٠: 


قوله تعالى: طون هْرْ ِأمْتبِهمْ وَعَهْدِهِمَ رَعُنَ ©4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الأية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم راعون لأماناتهم 
وعهدهم؛ أي محافظون على الأمانات» والعهود. والأمانة تشمل: كل ما استودعك 
اللهء وأمرك بحفظهء فيدخل فيها خفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله» وحفظ ما 
ائتمنت عليه من حقوق الناسء والعهود أيضاً تشمل: كل ما أخذ عليك العهد بخفظهء 
من حقوق الله»ء وحقوق الناس. ١‏ 

٠‏ وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من حفظ الأمانات والعهود جاء مبيناً في آيات 
كثيرة كقوله تعالى: #إإنَّ أَلَهَ يَأمَرَمٌ أن تُوَمُوأْ الأمتتٍ إِلَحَ أَهلها» [النساء: 58] وقوله تعالى: 
4 لير به عه شه دراي 


«يأنًا ألْدِينَ اموا لا صوبُوا لَه وَلرَسُولَ وَتحونوَا نيك وتم تنْلَمُونَ 467 [الأنفال] وقوله 


تعالى في سأل سائل: طوَلِنَ هْرْ ِأمْكَيِهم وَعَهْدِهِمَ رَعْْنَ 49 وقوله في العهد: 
#وَأوْأ يالمَهدِ إِنَّ مهد كدت منرلا4 [الإسراء: 4*] وقوله تعالى : بايا الذرت حَامَْوَا 


ار ام مثو مر بمسوره بر 
و 2 


وأ بألعْقُوِ4 [المائدة: .]١‏ وقوله: ظوَمَنْ أَوْقَ بِمَا عَلهَدَ عَيَهُ أنه سََمْوْتَه لبا عَظلِيمَا» 
[الفتح: ]١‏ وقوله تعالى: #وَأَوَفُوأْ بعَهَدٍ أله إِذَا عَهَدثّر 4 [النحل: ]4١‏ وقد أوضحنا هذا 
في سورة الأنبياء في الكلام على قوله: #وداورد وَسَلَيْمنَ إِذ يحَصكمَانٍ في ار ث4 [الأنبياء: 
4لا]. وقوله: راعون: جمع تصحيح للراعي» وهو'القنائم على الشيء. بحفظ أو إصلاح 
كراعي الغنم وراعيٍ الرعية» وفي الحديث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 
الحديث. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده لأمانتهم بغير ألف بعد النون» على صيغة 
الإفراد. والباقون بألف بعد النونء على صيغة الجمع المؤنث السالم. 

قوله تعالى: لوَالِينَ هر عَك صَلوَتِمَ يَافظونَ ©4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أن من صفات: المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم يحافظون على 
صلواتهم والمحافظة عليها تشمل إتمّام أركانهاء وشروطهاء وسننهاء وفعلها في أوقاتها 
في الجماعات في المساجدء ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى 
بالمحافظة عليها في قوله تعالى : #حَلفِظُوأ عَلَ الصَحلوّتِ وَالصككرة الْوُسَطن4 [البقرة: :178]. 


ضف 
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وقال تعائى ' في سور المماوم 1 اق م عل سلجم يفط 49 الك وقال فيها 
أيضاً : إلا لْمصينَ 9 )ابن هُمَ عل صَلَاهمَ «كيئونَ 42 . ْ 

وذم وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله؛ خَلفَ يِنْ بدي خَلفٌ أننا أسَاعُوأ الصَلزة وتوا 
تّمت صَسَوْقَ ل غَنّا 9© 4 اعريم!: وقد أوضّحنا ذلك في سورة مريمء وقوله تعالى 
1 نَمصَنِْنَ © الْدنَ هم عن صَلَاهِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون] الآية. وقال تعالى في 
ذم المنافقين: د اموا إل الْصّلَوْدُ قَامُوا كسالك ردن ألناسَ». . : الآية [النساء: 147]. 
.وفي الصخيح عن ا مستعود ذه لله أنة سأل صر الله 5 عط كله أي العهل أحب إلى الله 
قال «الصلاة على وقتها» الحديث > 


17 قذمناه الا ديت في 00 الصلاة والعيما فقلة عليها كثيرة لا 1 
موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن» ولا نذكر غالباً البيان من السنة. إلا إذا كان في 
القرآن بيان غير واف بالمقصود. ا ل قدمناه عا وذكرناه فى 
ترجمة هذا الكتات المبارك. 


قوله تهالى + وليك هم ارون © الت يَرِفُونَ الِْزْمَوْسَ هُمْ يبا حبش 4069 
ذكر جل وعلا - في ذه الآ الكريمة أن المؤمنين المتنقين بالصفات التي :قدمنا هم 
الوارثُون, .وحذف مفعول اسم الفاعل الذي هو الوارثون» لدلالة.قوله: «الدّرت يرون 
َلْفِرَدَوْسَ» عليه. والفردوس: أعلى الجنة» وأوسطهاء ومنه تفجر أنهار الجنة؛ وفوقه 
عرش الرحمن جل زعلا -. وعر تعالى عن شل الفركؤس هنا باييم الؤرانة .. 

وقد أوضحنا. معنى الوراثة ئة والآيات الدالة على ذلك المعنى كقوله تعالى: 9يَلكَ 
لْنَدُ ألّى ورت ين يبنا من كيتيا )4 [مريم: +] وقوله: وود أن ينك أله 
مها يما | ممم م4 [الأعراف: 4] وقوله تعالى: «وَمَالُوَا لْصَنَدٌ يِه الى صَدَقَمَ 
وَعَدَه وَوَربنَا لاض تتييَ د يي الْجَبَّة: حت 42155 [الزمر : 4/ في سورة مريم في الكلام على 
قوله : يلك كَنكُ ا وُيثُ بن هاا من كن كينا 462 [مريم] فأغنى ذلك عن إعادته هناء 
وقرأ هذا الحرف : حمزة والكسائي على صلاتهم بغير واو. بصيغة الإفراد» وقرأ الباقون: 
على صلواتهم بالواو المفتوحة بصيغة الجمع المؤنث السالم والمعنى واحد؛ لأن المفرد 
الذي هو اسم جنس» إذا أضيف إلى معرفة» .كان صيغة عموم كما هو معروف في 
الأصول. وقوله هنا : ©هُمْ فيا خَلِدُونَ» أي بلا انقطاع أبداًء كما قال تعالى: #عطة غَيرَ 
جَذُو 4 [هود: 1 أي غير مقطوع . وقال تعالى : #إِنَّ مدا لرعنَا ما لم ل 48 ما 
وقال تعالى : لما ندَف يَنَذوَمَا يندأ باق [النحل: 45] كما قدّمناه مستوفى. 


هو هم 


قوله تعالى: #ولقَد حَلقَنَا 00 0 9 ثم جعلئلة ته ملكو قار 
تكين © 3 3 2 عَلَيَنَا الطْفَدَ عق 2 الْمَلَقََ مك 0 7 أ 1 يا مكنَانا 
0 0 2 0 تَبَارَكٌ أنه لَحْسَنُ لَفَيِقِنَ ©40. 
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بين - جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أطوار خلقه الإنسان ونقله له من حال إلى 
عانه» لودل له وذ للق حلى كمال قدرنة كديا قد للعجادة وده يحل زمعلة ا راقلا 
أوضحنا في أول سورة الحج معنى النطفة» والعلقة» والمضغة» وبينا أقوال أهل العلم 
في المخلقة» وغير المخلقة» والصحيح من ذلك» وأوضحنا أحكام الحمل إذا سقط 
علقة أو مضغة هل تنقضي به عدة الحامل أو لا؟ وهل تكون الأمة به أم ولد إن كان من 
سيدها أو لا؟ إلى غير ذلك من أحكام الحمل الساقطء ومتى يرث» ويورث» ومتى 
على عله وأتراك امِل العلمٍ في ذلك في الكلام عل تل تعالى كاده الناتن. إن 
كُْرُ في ربب ين ابم ونا لتك ين ثابٍ#... الآية [الحج: 0]. وسنذكر هنا ما لم 
نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى» أما معنى السلالة: فهي الفعالة 
من سللت الشيء من الشيء» إذا استخرجته منه» ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود 
والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه. ومنه قول نحسان ذلنه 
فجاءت به عَضْبَ الأديم غَضَئْمَراً سلالة فَرْج كان غيز حصين 

وبناء الاسم على الفعالة» يدل على: القلة كقلامة الظفر» ونحاتة الشيء المنحوت» 
وهي ما. يتساقظ منه عند النحت» والحراة يخلق الإضنان من سلالة الطين” خلق أبيهم آدم 
منهء كما-قال تعالئ: ##إب مُكَل مَكَلَ عِسَئ عِندَ أله كمَكلٍ لم ين ثاب 4 [آل عمران : 49 

وقد أوصخحنا قنما مضى اطواز ذلك الترات:: وآثه لما بل بالماء ضار طينا ولما 
خمر ضار طيئاً لازباً يلصق باليدء وصار حمأ مسئوناً. قال بعضهم: طيئاً أسود منتناًء 
وقال بعضهم: المسنون: المصورء كما تقدم إيضاحه في سورة الحجرء ثم لما خلقه 
من. طين اخلق منه زوجه حواءء كما قال في أول النساء: 8يأيا النّاس أنَواْ رَيكي الى 
حَلَفَرٌ ين ين تَقين. وبحِدَوْ وَعَلَقَ مها رَوْجَهَا [النساء: ]١‏ وقال في الأعراف: #وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا4 
[الأعراف:. 189] وقال في الزمر: ثم جَعَلَ نا رَوْجَهَاك [الزمر: 7] كما تقدم إيضاح ذلك 
كلهء ثم لما خلق الرجل والمرأة» كان وجود جنس الإنسان منهما عن طريق التناسل» 
فأول أظؤاره: النطفة» ثم العلقة» إلخ. 

وقد بينا أغلب ذلك في أول سورة الحج. وقوله هنا ##وَلْقَد حَلَقَمَا لشن من سلدل 
ين طن 09* يعني بدأه خلق نوع :الإنسان بخلق آدمء وقوله: ته جَمَلْنَهُ نُظمَة؛ أي 
بعد خلق آدم وحواء» فالضمير في قوله: ثم جعلناه لنوع الإنسان» الذي هو النسل لدلالة 
المقام عليه » كقولهم : عندي درهم ونصفه؛ أي .نصفه درهم آخرء كما اوضيم 0 
المعنى في سورة السجدة في قوله تعالى: ذلك عل 'القيب وَالشَّهدة الْعَرِيرُ اليم © 
لِى لصن كُلّ كوه َلفَةٌ ويد حَليَ لشن من طِينٍ 9© ©١‏ 2 عمل كله ير شلتر ين كر 
تب ( فد سوه وعد ين تير معتل كر القنع والأسدر والأينً قلا ها تكو 


سورة حي ا جحت 0 
ك4 [السجدة] وأشار إلى. ذلك بقوله تعالى: وَمِن َي أن حَلَفَحُ ين ثرا ثم إذآ شم 
مر كدر تير 469 [الروم] وما ذكره هنا من أطوار خلقه الإنسان» أمر كل مكلف أن 
00 والأمر المطلق» يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنهء كما أوضحناه مزاراً . 
وذلك في قوله: : لقَلظرٍ لضن مم خْقَ © لق ين مَأ دَافقٍ 49 [الطلاق]. 

وقد أغنار في آيات كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى 
طور.ء كما أوضحه هنا وكما في قوله تعالى دايا لي لا مَجْونّ لَه ددا 0 وقد كد حَلقٌُ أطوارًا 
49 انوح]. وبين أن انصراف خلقه عن التفكر فى هذا والاعتبار به مما يستوجب 
التساؤل والعبجب» وأن من غرائب صنعه وعجائب ل نقله الإنسان من النطفة إلى 
العلقة» ومن العلقة إلى المضغة إلخ» مع أنه لم يشق بظن أمه بل هو مستتر بثلاث 
ظلمات: وهي ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة المنطوية على الجنين» 
وذلك في قوله جل وعلا - «بلفك ذ في بطون أَُهَِتَكُمْ خَلَْا مَنْ بكْدٍ بَعْدِ حَلَقِ في ظُلْمتٍ تلب 
كيك أن قي له التاق لك إلهَ إلا مْوٌ كن ترون 4:(الزمرة 1] فتأمل منعنئ قوله: 
أن 0 أي عن هذه العجائب والغرائب» التي فعلها فيكم ربكم ومقر د 
وقال تعالى: #هوّ الى بموْرِضرْ في الأَيعاو كِبِفَ كه [آل عمران: 5] وقال: «يَأبها 
للش إن كن بريه ال نا فك هد ل ' ثُمَ ين تُطفَ شد من عَلتََ ثم من 
لق وَغيرِ بر محَلّنَةَ» [الحج: 15]» ثم ذكر الحكمة 00 # إسبين إككق [الحج: ه 
أي لنظهر لكم بذلك عظمتناء وكمال قدرتناء وانفرادنا بالإلهية واستحقاق العبادة» 0 
في سورة المؤمن: طهْو الى ا دده نْ عَلَمَةَ ثم مخرعْكُم يلقلا 
2 5 شلك كر لكو شُيُومًا 4 [غافر: 57] وقال تعالى: 7 لفن أن يع 
سُرّى © أل د طم ين مي بُنق © ثم كن علَمَه مَََقَ سَوَى. (3 جحل ينه أبن لذ وَالدي 
© أبس لِك ! يعر عل أن يحي 5-6 [القيامة] والآيات بمثل هذا كثيرة. 


ا هذه الأطوار المذكورة فى قوله: 589 ذا حَلَقَتَهُم ْنَا يحَلمْونَ 9 4 
[المعارج] وذلك الإبهام يدل على ضعفهم. ؤعظمة خالقهم ‏ جل وعلا. 
فسبحانه ‏ جل وعلا ‏ ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته»ء وما أظهر براهين توحيده»: وقد 
بين في آية المؤمنون هذه أنه يخلق المضغة عظاماً» وبين في موضع آخر أنه يركب بعض 
تلك العظام) مع . بعض » تركيا قوياًء ويشد 00 ا بعض » على اكمل الوجوه 
وأبدعهاء وذلك في قوله: اخ حَلقَتَهُمْ وَسَدَدََ أب رهم 4 . . : الآية [الإنسان: 78]» 
ولاس : شد |الّعظام بعضها مع بعض » وتكسير السرج ومركب المرأة السيورٍ الع يشيد 


بها راكوا تيا ين لور 


. وما دخلت في الخدب حتى تنقضت "فاسكت اسل قن وتشيطها 


: وفي 557 الجوهري: أسن: قتبه يأسره أسراً :شنده-بالأسار وهو القدى وزمنة :سو 


تمل 0 


الأسيرء وكانوا يشدونه بالقدء فقول بعض المفسرين واللغويين أسرهم: أي خلقهم فيه 
قصور فى التفسير؛ لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القدء وهو السير 
التقطوم وجل تعزن ور الذي لم يدبغ والله ‏ جل وعلا.- يشد بعض العظام 
ببعض» شداً محكماً متماسكاً كما يشد الشيّء بالقدء والشد قوي جداً. وقوله تعالى في 
هذه الآية الكريمة: ف قار مَكينِ4 القرار هنا: مكان الاستقرارء والمكين: المتمكن. 
وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال» أو لتمكن من يحل فيه. 
قاله أبو حيان في البحر. وقال الرمخشري: القرار: المستقرء والمراد به: الرحم 
وصفت بالمكانة. التي. هي صفة المستقر فيها. أو بمكانتها في نفسها؛ لأنها نكيت بدك 
هي وأحرزت . وقوله تعالى في هذه الآية: #ثّ نَأئهُ حَلمّا م4 قال الزمخشري: أي 
كلقا مانا للغلى الأول منارته ها أده هيه جعله عير انا ركان عماذا وناطماء 
وكان أبكم وسويعاة وكان أصم ندرا وكان أكمه وأودع باطنه وظاهره. بل كل 
عضو من أعضائه وجزء من أجزائه عجائب فطرة» وغرائبي حكمة» لا تدرك بوصف 
الواصف» ولا بشرحع الشارح. انتهى مئة . 

وقال القرطبي : اعتلف قن الخلى الاجر المذكور» فال اين عبامس » والشعبي» 
وأبو العالية. والضجاك» وابن زيد: : هوا د نفخ الروح فيه بعد أن كان جماداً . وعن ابن 
عباس : خروجه إلى الدنياء وقال قتادة: عن فرقة ة نبات شعره. وقال الضحاك : خروج 
الأسنان» ونبات الشعر».. وقال.مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر والصحيح» 
عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك» وتحصيل المعقولات إلى أن يموت» اه منه. 

والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله: لقا ءآش الاصارن ضرا ميويا 
بعد أن كان نطفة. ومضغة» وعلقة» وعظاماً كما هو واضح. 

مسألة: وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة كلل على أن من غصب بيضة» 
فأفرخت عنده أنه يضمن البيضة» ولا يرد الفرخ؛ لأن الفرخ خلق آخر سوى البيضة» 
فهو غير ما غصبء وإنما يرد الغاصب ما غصب . وهذا:الاستدلال له:وجه من النظر» 

1 وقؤله تعالى في هذه الآية: سَبَارَكَ ) َّ نه أَحْسَنُ 5 # تارك - أمض4 قال أبو 

حاذاتي البح العحيية تبارك : فعل ماض لا ينصرف» ومعناه: تعالئق وتقدمن» اه منه. 

وقوله في هذه الآية: #أحسن ١‏ 0000 أي المقدرين والعرب تطلق الخلق وتريد 
التقدير. ومنه قول زهير: 7 اال ةا 0 

ولأنت تفري ما خلقت وبعا6 ض القوم يخلق ثملايفري 

فقوله: يخلق ثم لا يفري؛ أي يقدر الأمرء ثم لا ينفذه لعجزه عنه كما هو 

معلوم. ‏ ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت إلى معرفة» هل 


سورة المؤمنون: الآيات 10لاو سس سس ب َي 


إضافتها: إضافة محضةء أو لفظية غير محضة» كما هو معروف في محله؟ فمن قال: هي 
بحضة أعرت قوله: «لحْسَنٌ الْتَلِقِتَ4 نعتاً للفظ الجلالة» ومن قال: هي غير محضة 
اعوية 0 رقبل: خبر مبتداً محذوف» تقديره: عو تحسم الخالقين: وفرأ هديق 
الحرفين «تكلننا الْمضْعَة عِظلمًا4 وقوله: #فكونًا ] الْمغدم لَعِظم لما ابن عامر وشعبة عن 
عاصم عظماً : : بفتح العين» وإسكان الظائدمن عين آلف يضيفة العدرة فيهماء وقرأه 
الباقون: عظاماً بكسر العين وفتح الظاءء وألف بعدها بصيغة الجع. وعلى قراءة ابن 
عامر وشعبة. فالمراد بالعظم العظام. 

٠‏ وقد قدمنا بإيضاح في أول سورة الحج وقترها :أن النو إن كان اسم جنسء» قد 
تطلقه العرب؛ وتريد به معنى الجمع. وأكثرنا من أمثلته في القرآن وكلام العرك بع 
تعريفه وتنكيره وإضافته. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تعالى : م ََ ذلك مون © 2 كُِ ٍَ لْقِينمَةَ. بعتت 40 . 
لا ا ال 0 م فأخرج 
الواحد منهم من بطن أمه صغيراً» ثم يكون محتلماء ثم يكون شابأء ثم يكون كهلاً. ثم 
يكون شيخاً» ثم هرماً أنهم كلهم صائرون إلى الموت من عمر منهم ومن لم يعمرء ثم 
هم بعل الموت يبعثون أحياءء يوم القيامة للحساب والجزاء». وهذا الموت والحياة 
المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر؛. لأنهما إماتتان وإحياءتان ذكر من كل منهنما 
واصدة قاع رك الجميع في قوله تعالى : # كيف تَكفرُو يله وَكُنثُم ونا ينم 

0 ثُمّ يحَيِيِكُمْ» [البقرة: 18] وقوله: لقَالُوأ ربا أمثنا نين مَلْحِيشَا انْبَتَينِ» 
[غافر: ]١١‏ كبا قدمنا إيضاحه في سورة ة الحج والبقرة؛ وكل ذلك دليل على نال 
قدرته, ولزوم الإيمان به» واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه. وتعالى علواً كبيراً. 

قوله تعالى : «وَلْصَدْ حَلَقََا وفك سَبْمَ طَرَِقَ وَمَا كا عَنٍ لُلْْق غَيَ 9©». 
في قوله تعالى طرائق. وجهان من التفسير: ٠‏ 
أحدهما: أنها قيل لها طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض من قولهم: طارق النعل إذا 
ضصيرها طاقاً فوق طاق» وركب بعضها عَلَى بعض»ء ومنه قوله كلِ: «كأن وجوههم 
المجان المطرقة» أي التراس التى جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض» ومنه قول 
الشاعر يضف نعلاً له مطارقة: ‏ - انين ل 
وطشراق من خلفهن طراق. ساقطات تلوى بها الصحراء | 
يعني : : نعال الإبل» ومنه قولهم : طائر إطراق الريش. ومطرقه؛ إذا ركب بعض.ريشه 
عضا ومئه قول زهير يصف بازياً : 1 ا / 
أهوى لها أسفع الخدين ا ريش القوادم لم تنصب له الشبك 
وقول ذي: الرمة يصف بازياً أيضاً : 0 


)18( لست شورة المؤمنون: الآية‎  __-------------------015 


..طراق الخوافي واقع«فوق ريعه ندى ليلة في ريشه يترقرق 

وقول الآخر يصف قطاة: 1 

سكاء مخطومة في ريشها طرق سود قوادمها كدر خوافيها ‏ 

فعلى هذا القول فقوله: وسَبِمَ طَرَنِيَ# يوضح معناه قوله تعالى: أي روأ كنك 
حَلَقَ أله سَبِم . سَمُوتٍ بادا 409 . . . 0-1 انوج] وهذا قول الأكثر. ش 

الوجه الثانى: أنها قيل لها طرائق؛ لأنها طرق الملائكة في النزول والعروج» 
وقيل: لأنها طرائق الكواكب في مسيرهاء وأما قول من قال: قيل لها طرائق لأن لكل 
سماء طريقةء وهيئة غير هيئة الأخرى وقول من قال: طرائق؟ أي مبسوطات فكلاهما 
ظاهر البعد. 

وقوله تعالى: وَبَا كا عنِ للق عَدِنَ4 قد قدمنا أن معنا كقوله: لمَبْنييكُ 
اليتسماء أ ن تَمَمَ عل رض > [الحج: فد لأن .من يمسك السماء لو كان يغقّل لسقطت 
فأهلكت الخلق كما تقدم إيضاحه وقال بعضهم: وما ها عَنٍ أَُلقِ غَفْلنَ4 بل نحن 
0 بإصلاح جميع شؤونهم» وتيسير كل ما يحتاجون إليه. الور 0 7 
فك سيم 4 يعني السموات برهان على قوله قبله: «لد كك ب الم يسم 
00 ا ل م 
الإنسنان كقوله تعالى لْحَلَقٍ َلسَموتٍِ وَالْدَرْضٍ أحكَبْرٌ مِنْ حَلْقِ الكّايس4 [غافر: 017] وقوله 
تعالى طلم أَمَدُ حَلْنَا أرِ أسَة بها 402 . . الآية [النازعات]ء وقوله: ونس الى حَلَقَ 
َلصَّموتِ وَالْأرص ِقَددِرٍ عَلََ أن حنَ متهم 5ط 4١‏ والآيات بمثل هذا مثعددة. 20 

وقد قدمنا: براهين البعث التي هذا البرهان من جملتهاء وأكثرنا من أمثلتها وهي 
مذكورة هناء ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فيما سبق في. النحل والبقرة. والعلم 
عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #وَأَرَلَِا مِنَ السَسَِ مه بِقَدَرٍ دَأسَكَتَه فى . الْارْضٍ وَإِنَا عل ذَهَابِ بو 
قرت 4069. ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه أنزل من السماء يا 
نفسه جل وعلا - بصيّغة الجمع المراد بها التعظيم وأن ذلك الماء الذي أنزله من 
السماء أسكنه في الأرضٍ لينتفع به الناس في الآبارء» والعيون» ونحو ذلك» وأنه 
جل وغل د فاق على إذها له لورشاء أن يذهبه فيهلك - جميع الخلق بسبب ذهاب الماء 
من أصله جوعاً وعطشاً ل ا ا در به نفع الخلق 
ول مكدر ه عليهمء حتى يكون كطوفان نوح لثلا يهلكهم. ٠»‏ فهو ينزله بالقدر الذي فيه 
المصلحة» دون المفسدة سبحانه ‏ جل وعلا - ما أعظمه وما أعظم لطفه بخلقه. وهذه 
المسائل الثلاث التي ذكرها في هذه الآية الكريمة» جاءت مبينة في غير هذا ري 
الأولى : الت هي كونه أنزله بقبدر أشار إليها في قوله: امك ين ين َي إلا عند 


ل سس وو لس الخرمه 


حزاينم وما 2 لد بِقَدَرٍ تَعَلْورِ 9 * [الحجر]. 


سورة المؤمنون: الآية 0 ___ سس 7ب 


والثانية : التى اه إسسكانه الماء ا قن الأرعن ينها فى اقول 
بل ولا - د: «ألم كر أن أنه أرل عن لقم مه كه - كن يي ف ألارْضٍ» [الزمر: ١؟]‏ 
والينبوع: اللماء الكثير وقوله: طتَآَوَلنَا من التَمَل مه 200 سآ نّم لم يخرِنِنَ 4 
[الحجر: ]عا لى ما قدمنا في الحجر. 

والثالثة : التي م قدرته على إذهابه أشار لها في قوله تعالى: #ثُل أَرَمَيْمٌّ إِنْ أَصبحَ 
مَآؤف: عورا ا قريؤ ملو مَعِينِ 467 [الملك] ويشبه معناها قوله قال و 1 جحَلنَهُ 
اجا لوا ناموت )4 [الواقعة] لأنة .إذا :صار ملحا أجاجاً.لا يمكن الشرب منهء ولا 
الانتفاع. به صار في حكم المعدوم» وقد بين كيفية إنزاله الماء من السماء في قوله 
06 دأ ير أن لله يرج كبا ثم يوك ينم ثم جَعَلْمُ كما فرق الْودَق يرح بن ليو. * 
[النور: ”4] فصرح بأن الودق الذي هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو 
المزنء وهو الوعاء الذي فيه الماء .وبين أن السجاية تمتلئ من الماء جتى. تكون ثقيلة 
لكثرة ما فيها من الماء في قوله تعالى: #حَيّ إ15 كلت سَكها يالا سُقَتَهُ بار 
ميت . . . الآية [الأعراف: 07] فقوله: ثقالاً جمع ثقيلة» وثقلها إنما هو بالماء الذي 
فيها وقوله ا وينيشو ألتحَابك التْقَالَ * [الرعد: ؟5] جمع سحابة ثقيلة. 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء في المزن» ثم يخرجه من 
خلال السحاب» وخلال الشيء ثقوبه وفروجه التي هي غير مسدودة» وبين - جل وعلا - 
أنه هو الذي ينزله ويضرفه بين خلقه كيف يشاءء فيكثر المطر في بلاد قوم سنةء حتى 
يكثر فيها الخصب وتتزايد فيها النعم» ليبتلي أهلها في شكر النعمة»: وهل يعتبرون بعظم 
الاية في إنزال الماء». ويقل المطر عليهم في بعض السنين» فتهلك مواشيهم من الجدب 
ولا تنبت زروعهمء ولا تثمر أشجارهم. ليبتليهم بذلك. هل يتوبون إليه» ويرجعون إلى 
ما يرضيه. 

. وبين أنه 4 مع الونعام العام علئ الخلق بإنزال المطر بالقدر المصلح وإسكان مائه 
في #الأرض ليشربوا منه هم وأنعامهم وينتفعوا به» أبى أكثرهم إلا الكفر به»ء وذلك في 
قوله تعالى: مورك من السَّمَكِ ما طهورًا إتختى بد- بِلْدَه مََنَا وَشْسْقِيم مما خَلقمَآ تعنم وناب 


ء يو 1 


كديرا © ند مر مَرَفَهُ ينتوم دروأ كأ لكر انئاسن إِلَا حكمرا 4 [الفرقان] . 

ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفوراً الذين يزعمون أن.المطر لم ينزله 
منزل هو فاعل مختارء وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له عندهم: هو الطبيعة» وأن طبيعة 
الماء التبخرء .إذا.تكاثرت عليه درجات الحرارة من الشمس أو الاحتكاك بالريح» وأن 
ذلك البخار يرتفع بطبيعته؛؟ ثم يجتمع» ثم يتقاطر.. وأن تقاطره ذلك .أمر طبيعي لا فاعل 
لهء» وأنه هو المطرء فينكرون نعمة الله في إنزاله المطر وينكرون دلالة إنزاله على قدرة 
منزله» ووجوب الإيمان به واستحقاقه للعبادة وجدهء فمثل هؤلاء داخجلون في قوله: 
206 2 لاض إ!َّ بحكهورا 4 بعد قوله: #ولقد قد صفحةُ - لِدَّكُواً». . 


سح سي تبس وروز الم فقون ٠‏ الآيتان (70:2-19) 


وقد صرح في قوله: #وَلْقَدَ صَرَفنَهُ4 أنه تعالى» :هو مصرف الماء» ومنزله حيث 
شاء كيبا شاف" م 0 وااك في معي تمسلم من جازا زيدبين 
خالد الجهني: 4 ضيه قال:. صلى بنا رسول الله كَكِدِ صلاة الصبح بالحديبية.في أثر السماء 
كانت من اليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟) 
قالوا: الله ورسنوله أعلمء قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بيء وكافر بي؛ فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورجمته. فذلك مؤمن بي كافر اكوك رك من_قال:. مطظرنا 
بنوء كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» هذا لفظ مسلم كلل في صحيحه.. ولاشك أن 
من قال: مطرنا ببخار كذا مسنداً ذلك للطبيعة» أنه كافر بالله. مؤمن بالطبيعة والبخارء 
والعرب كائوا يزعمون أن بعض المطر أصله من البحرهء إلا أنهم يسندون. فعل ذلك 
للفاعل المختار. ‏ .جل وعلا ‏ ومن أشعارهم في ذلك قول طرفة بن .العبد: 
+-لا تلمسشيإننها مسن ننسسوة رقند اتيف متقناليمت نزر 
3 دكات جهو يتفاأدن إذا أنبك التضيف عنتالييج: ا 
فقوله: بنات البحر يعني : ن مة 
4 أي ذؤيب الهذلي: 
سقى أم عمرو كل آخر ليلة احخناتمغرماؤهن لجيج 
سونرييطا ا ف ص متى لجج خضر لهن نثيج 
... ولاشك أن .خالق.السموات. والأرض ‏ جل وعلا ‏ هو منزل المطر. على. القدر 
الذي يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كمراًى ,د + 
:.قوله بمالى: ظنَآشأنا لك بد نت ين تبلٍ ا و 4 1 
تَأْكلْنَ 402 . 
00 “قد قدمنا الآيات الموضحة لما دلت عليه. هذه الآية الكريمة في سورة النحل» في 
الكلام على قوله تعالى: ينث لكر به ريع وَالريونَ وَألَخيلَ وَالأتب4. . الآية 
[التحل: ]1١‏ :وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
قوله تعالى : «#وَسَّجَرَهٌ غيم ين طُور سن ا دمن مسب إِلأكِينَ 0١‏ 
..قوله:: وشبجرة :.:معطوف على جنات من عطف الخاص على العام . وقد قدمنا 
مسوّغه مراراً؛. أي فأتشأنا. لكم به جنات»: وأنشأنا لكم .به ره تخرج هن :طور سيناء 
وهي شجرة الزيتون» كما أشار له تعالى بقوله: #يوكد من سَجِروَ مركَةَ نيوة4. . 
الآية [النور:..ه]» والدهن الذي تنبت به: :هو زيتها المذكور في قوله «#يكاد ريتها يضى* 
[النور: 8] ومع :| لااستضاءة. منهاء فهي صبغ للآكلين: أي إدام يأتدمون به 00 هذا 
الحرف: نافع». وابن كثيرء وأبو عمرو: سيناء بكسر السين» وقرأ الباقون: بفتحهاء 
وقرأ ابن كثير وأبو عمزو: تنبت: بضم التاء. وكسر. الباء الموحدة مضارع أنبت الرباعي» 


434 
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وفنا «الباقون: تنبت بفتح التاء. وضم الباء مضارع: .نبت الثلاثي» .وعلى هذه القراءة» .فلا 
إشكال في حرف الباء في قوله:. بالذهن؛ أي تنبت مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من 
زيتؤنهاء وعلى-قراءة ابن كثير وأبي عمرو..: فني 'الباء إشكال» :وهو :أن أنبت الرباعي 
يتعجدى ابتفسه» ولا يحتاج إلى الباء وقد قدمنا النكتة في الإتيان: عل هله الباء: ف 
القرآن» ' وأكثرنا من أمثلته في القرآن وفي كلام العرب. قن سورة مريم في الكلام.على 
قؤله-تعالى: لاوَمُرَىَ إِليْكِ يلع التَخْلَوِ4... الآية [مريم: 580 ولا يخفى أن أنبت 
الزباعي» علق قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو هنا: لازمة:لا متعدية إلى المفعول». 0 
تتعدى. وتلزم فمن تعديها قوله تعالى ظبِيت لكر بو ام و4 . . 

[النخل: ]١١‏ وقوله تعالى: «وََيْيَتََ تيتكا بف ات و ميد 4 [ق: 5] ومن ا 0 
ابن كثير» “وأبي. عمرو:المذكورة» ونظيرها. من كلام العرب قول زهير: 1 24001 0 


رأيت ذوي الحاجات خول بيوتهم قطينا بها حتى إذا ادل 


. فقوله: أنبت البقل لازم: بمعنى نبت وهذا هو الصواب في قراءة: لتك بم 
التاء . خلافاً لمن ن قال: إنها مضارع أنبت المتعدي: وأن المفعول محذوف؛ أي ,تنبت 
زيتونهاء وفيه الزيت. وقال ابن كثير: الطور: هو الجبل» وقال بعضهم: إنما يسمى 
طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عري عن الشجرء سمي جبلاً لا طوراًء والله أعلم. وطور 
سيناء: هو طور سينين: وهو السجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمّران 6 وما 
حوله من الجبال؛ التي فيها شجر الزيتون» اه محل الغرض من كلام ابن كثير ٠.‏ 

وفي - حديث أبي أسيد مالك بن رنيعة الساعدي الأنصاري ونه قال: قال 
رسول الله عَيِنِ كله : :«كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة. مباركة» رواه أحمذ ورواه 
الترمذي وغيره عن عمرء والظاهر أنه لا يخلو من مقال» وقال فيه العجلوني' في كشفت 
الخفاء ومزيل الإلباس : رواه أحمد والترمذي وابن ن ماجه عن عمر.وابن ماجه فقط عن 
أي : هريرة» : وصححه الحاكيم:على :شرطهما ثم قال: :. وفي ع ا م 
الصحابة ا :اه منه والعلم عتد الله تعال. 2020- 


و سد لاه 


0 «تَإدٌ ل في الأتتم لير شيك ينا فى إلى يا ولد هبَا متفع كَتيرةُ 
كلونَ 079*. قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنئ هذه 0 وما يستقاد متها 397 
0 الفهية :في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى:. #وَإنَّ لَك في الْأنمم لهبرة 
فيك يا فى بتلوتب» الآية مع بيان أوجه القراءةء فأغنى ذلك عن: إعادته هنا . 
قوله تان ؛ وكا وَعَلَ الك مون ©4. الضمير في قوله: عليها راجع 37 
الأنعام المذكورة في قوله: #وَإنَّ لك في الأفر» وقد بين تعالى في هذه الآية: أ 
. يحمل خيلقه على الأنعام.. والمراد بها هنا الإبل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب» 0 ْ 
الفلك: وهي السفن ولفظ الفلك» يطلق على الواحد والجمغ من السفن» وما ذكره 


فل 
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تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه بما يسر لهم من الركوب والحمل» 
0 الأنعام والسفن جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ظأَّهُ أَليِى جص لم 
لهم إرَكبوا نا وَيئهَا تكرت © © وَلَكُمْ فيها مَنفِعُ ولحَبَلئرا عَيَهًا عليه فى 0 
2 وَعَلَ أَلْمْْكِ عحْمَلُونَ 409 ا وقوله في الأنعام: #أوكز روأ رأ أَنَا َلَقَنَا لهم مما 
عيِلت دبا أنمكمًا نهم لها منلكونَ 09 ولام ها لم كنا مهم ونا وم 00 40 [يس] 
وقوله فيها: لمحيل تلط إل نل ل توا كير يل بق اق ل 
تَحِِدٌ 40 [النحل] وقوله في الفلك والأنعام معاً: لويد حَلَقَ الأَروجَ يا سمل 51 
ين ألذّكِ وَالنتك ما يَكوَد © لتنتوًا عل طهورد. كر مدا | يقنة ميك 4 سكيم عت 
َتَُلا سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هَذَا وما حكُنًا لم مُفْرنِنَ © نا ِل نا لبود َمسقَاب يي (0؟ 
00 وقوله 28 السسفن :. #وياية 538 ْنَا دُرِيتهُمْ في المُلَكِ لْمَشْحُون . © لقنا َك ين 
ا 94 فك [يس] وقوله: ##سخَرٌ تارق لض وَالقك تجْرِى فى بحر بأتيو» 
0 17] وقوله تعالئ: #وتكى الفلكت اف اا من فَضْلِ 4 [النحل: 
4] والآيات بخثل هذا كثيرةء وهذا من نعمه وآياته» وقرن الأنعام بالفلك في الآيات 


المذكورة؛ لأن: الإبل سفائن البرء كما قال ذو الرمة: 
ألا خيلت مني وقد نام صحبتي فما نفر التهويم إلا سلامها 
طروقا وجلب الرحل مشدودة بقار سفيكة ين تخت د زفايها 
فتراه سنهى ثاقتة بسفيته بر ولب الرعل بلقم 2 لني عيلانه أو ارتل ما فنا 
قوله. تعالى : لوَلَتَدَ أَرْسَلَا و4 إلى قوله: وما تون . 
قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات» التي لها بيان في مواضع متعددة فأغنى 


ذلك. عن إعادته هنا. 
وله تنما : 2 نكا قث ا نا جة ل ينيف كل ديعا بَْصَهُم تنا 
بار عاو مد لُقَو زْننَ 4 . بين تعالى في هذه الآية اك أنه بعل 


0 


إرسال نوح والرسول 0 بعده أرسل رميله.تتزى أني متواتزين .واجدا 'بعد:واحد؛ 
وكل متتابع متتال تسميه العرب متواتراًء ومنه قول لبيد في معلقته: 
يعلوطريقةمتنهامتواتر فى الك كز لو انا 
يعني مطراً متتابعاً» أو غبار ريح متتابعاء 'وتاء.تتراً مبدلة من الؤاق:: وأثة كلما 
أرسل رسولاً إلى أمة كذبوه فأهلكهمء وأتبع بعضهم بعضاً في الإهلاك المستأصل بسبب 
تكذيب الرسلء» وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات 
كثيرة. وقد بينت .آية استثناء أمة واحدة من هذا الإهلاك المذكور. 


أما الآيات الوم لما دلت عابم هه الآية فهي كثيرة جداً كقوله تعالى: 7 


نير لِلَّا ما َال مترفوهاً إن يما ست ب و 59 [سِبا] وقوللبه 


ع عرصم 


َيسَلَنَا فى فَرِيََ من م 


طبر 
2 


مسنورة المؤمنون: الآية لات ا 1 
جات 2 اام بك فى قَريَمَ من تَدِيرٍ إِلّا مال مترفومآ إِنَا 0 بخن عَلَخ مد 
َإنّا علج َاكرهم 'مُقْتَدُوتَ 402 [الزخرف] قوله تعالى: رما أرسلنا ى- 35 تن بي 0 
حَذْنَا أهْلَهَا بالبأسك وَالضَّيَ لَلّهُمْ يَصَيَعُونَ © ثم بَدَلنَا مَكَانَ لمن 2 عد 
وَثَالواْ هَنَ مكح ابا ألضَّدَةُ وَالدَدَهِ ََحَذْتَهُم 7 وهم لا يميد 409... الآية 06 
والآيات بمثل هذا كثيرة جداً . 
أما الآية التي بينت استثناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي قوله تعالى : َلَوْلَا كان 
نك متَفمهآ إيسمآ إل ْم يُومْس لَمَآ ءامنوأ كشفنا عَنْهُمْ عَدَابَ الْحْزْي في الْحيرةَ لد 482 
الآية [يونس: 48]» وظاهر آية الصافات أنهم آمنوا 0 حقاً. وأن الله سيوك افا 
المؤمنين؛ وذلك في قوله فئ تبوتسن: #وََرسَلئهُ إِلّ مِأمَةِ أَلَقٍ ١‏ أو تَزيدُوست 9 9) قَامنوأ مسَعنهمْ 
ِلّ حِنٍ4)©9 [الأحقاف]؛ لأن ظاهر إطلاق قوله: فآمنواء يدل على ذلك. والعلم عد الله 
تغالى. م اوه وجعلها أحاديث سبأ؛ لأنه تعالى قال فيهم: 
«تَجَلتَهُم لما أُحادِيتٌ مهم هل ممرّق 4 . :. الآية [سبا: 19] وقوله: لفَجَعلْتَهُمَ َحَاديتَ 4 أي 
أخباراً وقصصاً يسمر بهاء ويتعجب منهاء كما قال ابن دريد في مقصورته: 
رركا للد جيه تيده ' اقعدري ا عبض ىر 
وقرأ هذا الحرف ابن كثيرء وأبو عمرو: تتراً بالتنوين: وهي لغة كنانة» والباقون 
بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين: وهي لغة أكثر العرب» وسهّل نافع وابن كثير 
وأبوؤ عمرو الهمزة الثانية من 'قوله: 2 أمةء وقرأها الباقون بالتحقيق» كما او 
وقوله: #إفِعْدٌ ل ا يوي مصدر لا يظهر عامله» وقذ بعذ بعداً نفتحتين» وبعداً 
بضم افسكونا:* أي هلك فقوله: بعداً: أن هلاكاً مستأصلاً كما قال تعالى ##ألا بِعْدَا 
لْمننَ كا عدت تَمُود» [هود: 140 قال الشاعر: 
قل الغنناء إذا لاقى الفتى تلفاً 2 قول الأحبةلا تبغد وقد بعلا 
وقد قال سمو فد إن عدا مسقا ودفراً أي نتناً من التقبادر المنصوبة بأفعال لا 
تظهرء اه ومن هذا القبيل قولهم : سقياً ورعياء كقول نابغة ذبيان: 
نبئت نعما على الهجران عاتبة سقياً ورعياً لذاك العاتبٌ الزاري 


والأحاديث في قوله: « فَجِعَلْتهُم أحآدِيتَ4. في مفرده وجهان معروفان. 

أجدهما: أنه جمع حديث كما تقو قول: هذه أحاديث رسول الله كَلِدّه تريد 
بالأحاديث جمع حديث» وعلى هذا فهو من الجموع الجارية على غير لياس المشار 
لها بقول ابن 0 ش ُْ 
| أباطيل: وكشغير مغرب»: على مغيريا. وعثية على عشيثية. اي إنها اسم '. 
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. ثانيهما: أن الأحاديث جمع أحدوثة التي هي مثل: أضحوكة, وألعوبة» وأعجوبة 
بضم: الأول وإسكان الثاني: وهي ما يتحدث به الناس تلهياًء وتعجباً ومنه بهذا المعنى 


قول توبة بن الحمير: 
من الخفرات البيفن ود خليسههنا” + :إذانما القفتت أحدوثة لو تعيدها” 
وهذا الوجه 0060 فيه على القياس؛ برك الإيحدية 
والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعالى: «نق اسل علا يم اتيينت واضها سيط إن يما نملو عليه 4©9. 
أمرب جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة رسله ‏ عليهم الصلاة ا أن 
الموجود منهم» وقت نزولها واحدء وهو نبينا كلد بالأكل من الطيبات: وهي الجلال 
لحي وا » وأن يعملوا العمل الصالح؛ 2 أن الأكل . 
من الحلال له أئن'في العمل الصالح. وهو كذلك. وهذا الذي أْمْر به الرسل في هذه 
الآية الكريمة» أمر يه اموس ب لا ل وذلك في 
قوله تعالى: ليها أل اموا حكُدوا ين طيَبتٍ ما رَرْفنَك وَاشْكُوا يله إن كر إِيَهُ 
بوت 67> [اليقرها والآية ندل على أن كل رمول ا بالأكل من الحلال» 
والعمل الصالحء وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي ‏ 
هريرة ضَيه قال: قال رسول الله يك: ابا أبها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 
وأن الله َ المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «ييا اسل كوأ ين لطبت وأغملوا 
عا إن يما نايت عم 4©9 وقال طبتآيها يِب ءَامَنوَا كُلوا ين طِيَبتِ ما رَُفَكْ» 
[البقرة: 177]» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعبث :أغير ولسمة 13 ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي .بالِحرام يمد يديه إلى الشياب يا رب يا رب فأنى يستجاب له. 
وهو يدل دلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه نه لم يأكل من 
الحلال ولم يشرب منه ولم يركب منه. 

قوله تعالى: لوَإِنَّ هذ مك5 َه وده ونا يبحم مالو ( © متنا يم ينهم ورا 
كل حزم يا ديم هَحْْنَ ©4. قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين» وفسرنا ما يحتاج 

منهما إلى ور اوبينا الآيات التحرفسة لمعناهما في سورة الأباء في الكلام على 
قوله: «إِنّ هنزوه ٠‏ َم أن وِحِدَهُ وأا رَبْصكُمْ أغبذون © ويقطَمرا أ مَرَهُم ينَهُمْ 
نه تجغورت 4627 [الأنبياء] وبينا المراد بالأمة مع بعض الشواهد 0 وبينا 
جميع معان المة في الفرآك ف أول سورة ة هود في الكلام على قوله لوكين ريا م 
عد لِعَدَّابٌ_ أمَوَتَد مَعَدُودوَ . . آلآية [هود: 5 ] فأغنى ذلك ع إعادته هنا 


قوله تعالى : تت ف مه سئَّ حِين 00 


2 
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وقت. معين عند الله والظاهر أنه وقت انقضاء آجالهم بقتل أو موتء. وصيرورتهم إلى 
ما هم عاتوزن إليه بعل المؤت من العذات البرزخي» والأخروي» وكون المراد بالحين 
المذكور: وقت قتلهم» أو موتهم ذكره الزمخشري عن علي َيه بغير سند. : 
0 وأقوال أهل العلم في معنى غمرتهم راجعة إلى شيء واحد.كقول الكلبي: في 
وقول بعضهم: في ضلالتهم فمعنى كل هذه الأقوال واحدء وهو أنه أمره أن يتركهم 
فيما هم فيه من الكفر والضلال والغي والمعاصي. قال الرمخشري: الغمرة: الماء 
الذي يغمر القامة فضربت مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم». وعمايتهم أو شبهوا 
اما ع لوم وميم د بي 
ار قوله د حي 4 اللتهةياة وقد 0 
مببحث الأمر وفي 'فن المعاني في مبحث الإنشاء أن من المعاني: التي تأتي لها صبيغة 
افعل التهديد» وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» .من تهديد الكفار الذين 
كذبوا نبينا / جاء موضحاً في مواضع أخرء هراد #دَرَهُمْ يَأكاوا وَيسَمتّعوأ وله ْ 
الأمل. فوفد 11 يد ©4 [الحجر].وقوله تعالى : ##فَهَلٍ الْكَفْرنَ 0 4 [الطارق] 
وقولنه : 0 ميا َِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَ ألثَار». الإبراهيمة 32 وقوله: ئق 3 تممه تح يفيه يا نيا 
نكن أححنبٍ ألثَارٍ» [الزمر: 4]. 1 
0 وقد أوضحنا الآيات الدالة على :“هذا المعنى في سورة ة الحخجر في الكلام على قولة 
تعالى: 0-5 يكلا تسترا لهم الأمل» . .". الآية [الحجرة #] وتكلمتا هناك 
على لفظ .ذرهم . 
:قوله تعتالى: #أعسَيون أ [56 0 بدء من مَالٍ وس © ضايع 6 في ليرت 11 3 
وق © 4. قد أوضحنا الكلام على الآيات الموضحة لهاتين الآيتين في سورة ة الكهف 
في في الكلام على قوله تعالى : ل(ولين :يدث ِل كٍِ ددن ا 0 0 ال 0 
فأغنى” ذلك عن إعادته هنا. ‏ 
5 قولة تعالى ::« تك تنا إل متعهأ». ما تضمنته هذه الآية من التخفيف في 
هذه و التفينة السية الي جاء بها نبينا كلع قذ ذكرنا طرفاً من الآيات الدالة عليه في 
سورة 5 الحج في الكلام على قوله تعالى : #وما جعل جحل عي ف لد من ن حج4 [الحج: 5 
فأغنئ ذلك عن إعادته هنا . 
قوله تعالى : (ولبا كت ينين يللي و ]1 و4 . 
- الحق أن المراد بهذآ“الكتاب كتاب 00 الذي 0 الله فيه كما"يدل عليه 
قوله تعالة عد عد كنا ينيك َلك يالحق ينا كا َنيح نح ما كُسْرٌ _تَحْملُونَ (409- [النجائية] 


ووو 00-7 #7#7د7 ىس سورة المؤمتون :: الآيتان (58 ب 38) 


وقد قدمنا الآيات المولايةة لهذا المنعنى في الكهفء في الكلام عَلَى قوله: 9وَوْضَِ 


لكب فرىقى ألْمْجَرِمِينَ مَمْفِقِينَ هنا فيه... الآية [الكهف: 44]» وفي سورة الإسراء في 


حصخ رم 


الكلام عَلَى قوله مض له يوم الِْيمَةٍ ع يلقَنَهُ مَنشُورًا» [الإسراء: "17]: 

والظاهر أن معنى نطق الكتاب بالحق أن جميع المكتوب فيه حق» فمن قرأ المكتوب 
فيه» كأنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق» وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخطء 
كما روي عن عائشة أنها. قالت: ما بين دفتي المصخف كلام الله 00 

قوله تعالئ: #حَيَّ إِنَآ لَعَذنا مترفيم عدب ,15 هخ يتوت 162" جنتوا اينم إتك و 
ا تُصَرُونَ ©4*. حتى هنا في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها الكلام» د الجملة 
الشرطية» والعذاب الذي أخذهم ربهم به» قيل: هو عذاب يوم بدر بالقتل والأسرء 
وقيل: الجوع والقحط الشديد الذي أصابهم» لما دعا عليهم رسول الله لله فقال: 
«اللهم اشدد وطأتك عَلَى مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فأصابهم بسبب 
دعوته يلِ من الجوع الشديد» عذاب اليم وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب يوم 
القيامة» وقد بين تعالى في هاتين الآيتين أنه أخذ مترفيهم بالعذاب» والمترفون 0 
أصحاب النعمة والرفاهية في دار الدنيا. وهذا المعنى أشار له بقوله : ورف وَالتَكرْبنَ 
0 أَلكَمَةِ مَمَهَلْعرَ فيلا 09 إن نَّ آدينَآ أنكالا وَجيِمَا © وَطْعَامًا دا عْضَّةَ وَعَذَاب أَلِيمَا 402 [المزمل] 

: أولي التعمة يريد بهم : المترفين في الدنياء وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد. بقوله: 
0 يك أتكالا وَحَيمًا © [المزمل]» وقوله: يجأرون. الجؤار:: الصراخ باستغاثة» 
والعرب تقول: جأر الثور يجأر: صاح.ء فالجؤار كالخوار وفي بعض القراءات (عجلا 
جسداً له جؤار) بالجيم والهمزة: أي خوارء وجأر الرجل إلى الله: تضرع بالدعاء. 

فمعنى الآية الكريمة أن المنعمين في الدنيا من الكفارء إذا أخذهم الله بالعذاب 
يوم القيامة»..صاحوا مستصرخين مستغيثين» يطلبون الخلاض مما هم فيه»ء وصراخهم 
واستغاثتهم المشار له هناء جاء في آيات أخبر كحقولة تفال طوالنن كقروا له تاذ 
ل ل ل له 
كثور ينهم سَطرحنيَ فها ربا ل كل سنا كد أن عكا كز 
[فاطر: 5 /0"ا] فقوله: 0 عار من الصراخ ء مستغيثين يريدون امبرو 
مما هم فيه بدليل قوله تعالى عنهم: را خِْحَنا َمل صَلِمًا عبر الى حكن 
م4 [فاطر: 7] فهذا الصراخ. المذكور في هذه الآية العام للمترفين وغيرهم. هو 
الجؤار المذكور عن المترفين هناء ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء 
للاستغاثة قول الأعشى:. 


ع 


ا ل 0 اتليس و مأ ورا كر وظوواً اجؤارا 
.والجواز. الميذكور: ١‏ هن الئاق كرلية 9ك أهلكا من. كبْلِهِم. من عر مادو وَلَاتَ. حِيِنَ 


نورة لد ابت 58-55 ل ل ببس 4 


مََآصٍ .© # [آص] لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ وكقوله تعالى: ##وَكادوأ يمِيكُ لِبَِضِ 
ينا ريك 4 .'. . الآية [الزخرف: 77]؛ لأن القضاء عليهم من أعظم الأمور التي يطلبونهاء 
فيستغيثون الوك من دوام ذلك العذاب الشديدء أجارنا الله وإخواننا المسلمين منه . 
وكقوله تعالى: 9وَإِدَا العأ ينها مَكَنَا صَيَمَا مُقَرَّنِنَ دعَوأ هُتاللك بويا )لا تدعا الوم 
نبوا ولِهنا واذغوا كيرا حكَيرا 409 [النرقان] وذلِك الدغاء بالكبوو الذي هو أعظم 
الهلاك؛ والويل من أنواع جؤارهم والعياذ بالل وقوله تعالى في هذه الآية #لا جروا 
ل" نك مِنَا لا مُصَرُونَ 4©9 يدل على أنهم إن استغاثوا لم يغاثواء وإن استرحموا لم 
يرحمواء. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: وَإن يِسْتَغِيِتُوا يعَانواْ يمآ كَالْمْهْلٍ يَشُْوِى 
بادك ع أَلشَرَابُ وَسَآءَتٌ مُرْتَقَقَا؛ك [الكهف: 19]. 


قوله تعالى : «مَذ كنت ايت لتق عل مَكُسْر ع أُعْقيكٌ لصون 4©6. لما بين 
أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب» ضجوا وصاحوا. واستغاثواء وبين أنهم 
لا يغاثون كما أوضحناه آنفاً بين سبب ذلك بقول: قد كَنَتَ َايجق4 أي التي أرسلت بها 
رسلي بل ع م4 تقرأ عليكم واضحة مفصلة» فكنتم على أعقابكم تنكصون: ترجعون 
عنها القهقري. والعقب: ار 0 والتكوص: الرجوع عن الأمرء ومنه قوله تعالى: 
#إفلمًا ترآ تِ لئان تَكصَ عَلَ عبَيّهِ» [الأنفال: 4 ومنه قول الشاعر: 


زعموا بأنهم على سبل.النجنا 0 ةوإنمننا ننكصَن علنى الأعققاب 


وهذا المعني الذي ذكره هنا: أشاو له في غير مذا الموضع كقوله تعالى: 8قَالُوأ 
بَنَا أعننا انين وَلْحِِينَا أنسَينِ عرفا يذو ونا َهَلْ إِلّ حرج ين سَبيلٍ 9 ذَلِكُم أنه إِذَا 
ذى اله وَمَدَهْ كَدَرْشْرْ وَإن جرد بد مُوِبوأ كلدك يله لمن الْجَيرٍ © [غافر] فكفرهم 
عند ذكر الله وحده» من نكوصهم على أعقابهم» وبين في موضع آخر أنهم إذا تتلى عليهم 
آياته» لم يقتصروا. على التكوص عنهاء على أعقابهم». بل يكادون يبطشون بالذي يتلوها 
عليه ا ل م «دَِا تق لهم يشا يت مرف فى 
تجوز للدت اكفروأ السك اتويت تظررهه اله تلوت عَلَتهمْ َايتنا4 :[الحج : 5 
وهذا الذي ذكرنا أن العذاب 7 يوم القيامة» أظهر عندنا من قول من قال: إنه يوم 
بدر أو الجوع. ومن قول من زعم أن الذين يجأرون: هم الذين لم يقتلوا يوم بدر وأن 
جؤارهم من قبل إخوانهم» فكل ذلك خلاف الظاهرء وإن قاله من قاله. 
قوله تعالى : #أفلر يِدبَروأ قل . . يتضمن حضهمء » على تدبر هذا القول الذي هو 
القرآن العظيم؛ لأنهم. إن تدبروه تدبراً صادقاًء علموا أنه حق» وأن اتباعه واجب 
وتصديق من لاغ به 0 وقد أشار لهذا المعنى في غين هذا الموضع كقوله تعالى: 
2 لمان وَلَوْ كن مِنّ عِندٍ غَيْرٍ أللَهُ لوَجَدُوأ فد أَِْكَدًا كيرا ©4 [النساء] 


و 0 لج لوح سا سر 06 وو 1-4 


وقوله: (للا جد ون القرءات م علل لوب أَمْمَالّهَ1 © [محمد] وقوله في هذه الاية 
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الكريمة : «أرٌ جَآَمر ما كز يأتِ َبَآدَهُمْ الأوَلِي» قال القرطبني : #فاتكز وه وأعرفو | عت 
وقيل :. أم: بمعنق : بل أجاءهم ما لا.عهد لآبائتهم بهء» فللك أنكروه وتركوا التدير له 
وقال ابن عباس :-“وقيل المعنى : أم جاءهم أمان من الغذاب» وهو شيء 1 بأ 
آباءهم, “الأولين» قال" أأبو حيان في تفسير' هذه “الي ” قرعهم ول بترك الانتفاع بالقرآن” 
ثم ثانياً بأن ها جاءهم جاء آباءهم الأولين ؛ “أي رسال الرسل ليس تدعا 'ولا 0 
بل املك امن اللأمنم .قبلهم» وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة م آمق) .واستعصال هن 
كدذب» وآباؤهم إسماعيل "وأعقابة 0 0 كلامه . وتهذا الوجه من التفسير له وجه :من 
النظر وغلية فالآية كقتولة: ##قلٌ ما دعا من الرَسّلٍ4.. ...الآية [الأخقاف: 4] ونحوها 
50 تعالى: < أ : لر بعرهوأ رَسُوهُمَ فَهُمْ لم منكزوت 4©69. :قد قدمنا:الآيات 
الموقييحةلهائة الآية فني سبورة يونس» .في الكلام على قوله تعالى:. #فَصَدُ ليِنْتٌ 
فِحكم عمرا ين قَبلِوه4... الآية لتؤنين: ] فأغنى ذلك عن :إعادته-هتا . : 
قوله تعالى: «أمٌ بقُولنَ. يو ينه بل جَآءَهُم لق وَأكَرمْ نح كرون 4©2. . 
1 أم المذكورة في هذه الآية هي التغروفة عند النحويين بأم المنقطعة. وضابطها ألا 
تتقدم عليها همزة تسوية نحو #سواء ؛ علبهمذ َأَندَرَتَهمْ أ كم ينغ . : الآية [البقرة: 1] 
أو همزة. مغئية » عن لفظة: أي كقولك أزيد عندك :أم غمرى؟ أي أيهما. عنذك؟ ‏ فالمسبوقة 
بإجحدى الهمزتين المذكورتين» هي المعروفة عندهم بأم المتصلة» والتي لم د بواحدة 
منهما.هي المعروفة بالمنقطعة كما هنآء وآم المنقطعة تأتي لثلاثة معان" ش 
الأول: أن تكون بمعنى: “بل الإضرابية ‏ 
الثاني: . أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار. و 
الثالث: . أننتمكون بضعناهما عا :فتكون جامعة بين. الإضراب والإتكانة وهذا 
لاد .هو الأكقن في مخناهاء خلافاً لابن مالك في البخلاصة. الى اده أنها 
بمعنى 3 جل افق اقوله: 1 .1ك باعي ابي امد : : 
وبانقطاع ويتمفعنى نل وفت20: الوط حي و لت 
ومراذه كار فاهيا يدت به : ألا تسبقها إحدى الهمزتين المذكورتين» فإن سبقتها 
إحداهماء فهي المتصلة كما تقدم قريباً» وعلى ما ذكرنا فيكون"المعنى متضمناً للإضراب 
عما قبله إضراباً انتقالياً: مع :معنى استفهام الإنكارء فتضمن الآية الإنكار. على الكفار 
في.دعواهم :أن نبينا يل به جنة أي جنون يعئون أن.هذا الحق الذي جاءهم به هذيان 
مجنون.. قبحهم الله .ها اجحدهم للحق.. وما .أكفرهم ودعواهم.عليه هذه أنه مجنون 
كذبها الله هنا بقولة: #يل. جَآءَهُم بألْحَقَّ4 فالإضراب ببل إبطالي * ير 
والمعنى ليسن عجره بل:هو رسؤل كريم جاءكم بالحق الواضطمة النويد 
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'بالمعجزات الذي يغرف كل عاقل» أنه.حق.. ولكن عاندتم:وكفرتم لشدة.كراهيتكم 
. للحقء» وما نفته هذه الآنة الكريمة. من دعواهم عليه الجنون صرح الله بنفيه .في مواضع 
أخر كقوله تعالى: #وَبًا صَاِبك بون 402 التكوير] وقوله تعالى: مْمَآ أت نعمت رَيْكَ 
بَكاهن ولا بون [الطور: 79] عد الجنون الذي افثّري على آخر الأنبياء» .افتري أيضاً 
على أولهم. كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة عن قوم نوح الهم قالوا فيه #إِنْ هو 
ِل جل بد يعلّة فصوأ بو حَقَ جين 49 وقد بين في موضع آخر أن الله لم يرسل 
رعو إلا قال قومه: إنه ساحرء أو مجنون» كأنهم احتمدوا قتواضوا :على ذلك لتواطئ 
أقوالهم الرسلهم .عليه» وكات ارك تعالى: # كَدلِكَ .مآ مَآ أفَ الْدِينَ من من قبلهم من رسو إآَّ 
او مَل 1 و © أنواصوأ 7 - بل هُمْ و طَاغُون 59 [اتذارياكت] "دن أن ستسست 
تواطئهم على ذلك الس التواعين به لاختلاف أزمنتهم » وأمكنتهم » ولكن الذي جمعهم 
رط فى ل كرلي االطخرا وقد أوضح هذا الحعى في اسورة 
البقرة في قوله: كك كَل اليرت ين قبلهم يَثْلَ قَْلهِمْ سَتَمَهَتَ مأويهع4 [البقرة: 
ع فهذه |الآيات تدل على أن سبب تشابه فقالاتهم لرسلهمء. هو تشابه قلوبهم في 
الكفر والطغيان»_وكراهية 96 وقوله «وَأَكَدُمٌ.إِنْنّ كَرِهُنَ» ذكر نجو معناه في قوله 
تعالى: قد متك بلي و كن كرك بعد 0 49 [الزخرف] وقوله تعالى: #وَإدًا 
15 لهم نا > يست كَرِفْ فى وجؤو أت كرا الْسكر» [الحج: 10 وذلسك 
المذكر الذي تعرفه في 'وجوههم. إنما هو لشدة كراهيتهم للحق» ومن الآياتِ الموضحة 
لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من سماعه؛. ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن 
يسمعوه » كما قال تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلهم بتوحيده والنهي عن الإشراك 
به» وهو نوج ع #وَإنَ كلما متهم إتَتهر لهم جَمَلُوا لمعه ف م ع ايحم وأصَرُوأ 
وَأسمّكيروأ 78 49 وإنما جعلوا أصابعهم في آذانهم» واستغشوا ثيابهم خوف أن 
يسمعوا ما يقوله لهم نبيهم نوح ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ من الحق» والدعوة 
إليه. وقال تعالى فِي أمة آخر الأنبياء بك «وَيَالَ ألدِينَ كَمَروأ لا صََمَمُأ ذا لمان وَالموأ 
فو [فصلت: 18]» فترى بعضهم ينهى بعضاً عن سماعهء ويأمرهم باللغو فيه» كالصياح 
والتصفيق المانع من السماع لكراهتهم للحق» ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل . 


رازه ماس 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن. مقاك: قوله: #وأمت م" حدم بلحي 
ك4 يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلاً من الكفارء ليسوا كارهين للحق. وهذا 
السؤال وارد أيضاً على آية الزخرف التي ذكرنا لعا رارع وله كيال و ا 
لحو َحَقَ كُِوقَ) [الزخرف: 8 . 


والنجواب عن هذا المنؤال: : هو ما أجاب: به بعضن أهل العلم. بأن قليلاً من 6 
كانوا :لا يكرهون الحق» وسبب امتناعهم عن الإيمان بالله ورسؤله ليس هو كراهيتهم 
للحق. ولكن سببه الأنفة والاستنكاف من توبيخ قومهم» وأن.يقولوا صبأوا وفارقوا. دين 


لكي سورة المؤمنون: الآية (0/1) 
آبائهم» ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحق» الذي جاء به النبي #85 
وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته كما قدمنا في شعره في قوله: 
* اصدع بأمرك ما عليك غضاضة *# 
الأبيات وقال فيها: 7 . 
ولقد علمت بأن فحن كح من خيرأديان الدزرية دينا ١‏ 
وقال. فيه يكل أيضا : 
لقد علمواأنابننا لا مكذب لدينا ولا يعنئ بقول الأباطل 
قد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية 
الحق» ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه أو سبهم له كما في قوله: 
لولا:الملامةاو خدارصسفية. لوجبدمدن نحا بذاك يفينا 
قوله تعالى : لول أتَبَمَ لحن أهْراءهُمْ لَنسَدَتِ السَكوات وَالْايْضُ ومن ضِهِركٌ *. 
اختلف الغلماء في المراد بالحق في هذه الآية» فقال بعضهم: الحق: هو الله 
0 ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى» كما في قوله تعالى : #وِيَعَلمونَ أن الله هو 
لحن الْمِينُ4 [النور: 10] وقوله: ##دَلِكَ بِأنَّ أنه هر هو لَلَقٌ4 [الح: 5] وكون المزاد بالحق 
في الآية هو الله عزاه القرطبي للأكثرين» وممن قال به: مافة وابن جريجح »2 وأبو 
صالحء والسدي. وروي عن قتادة» وغيرهم. 
0 وعلى هذا القول فالمعنى لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال من 
اقترحوا إرساله؛ بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم 
الفاسدة لفسدت السموات والأرضء» ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم 
الباطلة» لا يمكن أن ت تقوم عليها السماء والأرض وذلك لفساد أهوائهم, واختلافها. 
فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام السماء والأرض ومن فيهن » بل 
لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع. ش 
ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح لأن تكون متبعة قوله تعالى: ملو 
ولا ِل هدًا لمان عَكَ رَجُلِ بن الْمَرسَيِ عَظِمْ 462 [الزخرف]؛ لأن القرآن لو أنزل على 
أحد الرجلين المذكورين» وهو 00 الأوثان فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله 
عليهم بقوله #آَمْرٌ ل ا الأية'[الاعرف» :+©] وقاك تغالى :“طقل لو ثم 
تم 54 حَرَاِينَ رحُمَدَ رق إِذا ضر ل حلي لكان وك لضن فَتُورًا حك [الإسراءا وقال 
تعالى : «آم لح نَحِيبٌ ين الْمْكِ وَإدَا لا 5 ألنّاسَ نَقِيرَا 469 [النساء] قال ابن كثير كله 
ففي هذا كله تبيين عجز العبادء واختلاف آرائهم وأهوائهمء. وأنه تعالى هو الكامل في 
جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه سبحانه وتعالى علو ا 


سوزة المؤمتون:. 8 ا ا قا ا ا ا لت ا 8 


5 يوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسلة. اليخيلةا لفسدت السموات 
8 0 ل سرس -_ د + رين ماس مارم 
والأرض ومن فيهن قوله تعالى: #لؤ كن فيما ءَالَةَ إِلَّا ام لله لفسدتا ف فسبحن الله رب اعرش 


آ 


عَمَا يصِفُونَ # [الأنيياء : ا 


القول الثاني أن المراد بالحق في الآية: الحق الذي هو ضد الباظل المذكور في 


- يوار 50 


قوله : . أو م نَحّ كرِهُونَ» وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية» وأنكر الأول. 


وعلن هذا القول السو أنه لو فرض كون 0 متبعاً لأهوائهم ». التي هي الشرك 
بالله. وادعاء الأولاد» والأنذاد له ونحو ذلك: لفسد كل شيء؛ لأن هذا الفرض يصير 
به الحق» وهو أبظل الباطل» ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأأرض على شيءء هو 
أبطل الباطل؛ لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق 
منفرد بالتشريع ؛ والأمر 0 لا يخفى على عاقل» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: «تل نَم ينهم ممم عن كيم مُترئُرت4. اختلف العلماء في 
لذكر في الآية فمتهم من قال: ذكرهم: : فخرهم» وشرفهم؛ ؛ أن نزول هذا الكتاب على 
رجل منهم. فيه لهم أكبر الفخر والشرف» وعلى هذاء فالآية كقوله: ©#وَإنَم لِك لق 
وَمَوِيكَ 4 [الزعرف: 4:] على تفسير الذكر بالفخر والشرف» وقال بعضهم : الذكر.في 
الآية: الوعظ والتوصيةء وعليه فالآية كقوله: «ادَلِكَ تَتَلُوهُ عَليَلكَ مِنّ الآَينتِ وَالذِوٌ الْجَكِر 
© لآل عمران] وقال بعضهم : الذكر هو ما كانوا يتمنونه في قولهم: لو كًَّ عِندَنا وكا 
يَنَّ الْأوَلِنَ 7 لكا عِبَادَ َه الْمُمْلصِنَ 469 [الضافات] وعليهء فالآية كقوله تعالى: 
#وقسَمُوا ب جَهَرَ 3 لوم ليك جااف 52 حون أَهدَئ مِنْ لِعَدَى الأمم 4 [فاطر: ؟47] وعلى 
هذا القول فقوله: ظقَلكًا َم زو 7 دهم ! إل 0 [فاطر: 57] الآية كقوله هنا نا إقهم 
عن وَكْرهِم ُو 4 وكقوله: 9و تَفُونُوا لو ث1 أَِلَ عَلِيََا الكنب لكا أحدئ مم4 
[الأنعام: 107] والآيات بمثل هذا على القول 0 كثيرة» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: «أر تَسَنهُمَ حَرْمَا مَكَرجُ رَيِكَ حَبْرُ وهْرَ حرُ القن ©4. المراد بالخرج 
والخراج هنا: الأجر والجزاء» والمعنى أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة 
العتفعية لخيري الدنيا والآخرة» أجرة ولا جعلاء وأصل الخرج والخراج: هو ما 
تخرجه إلى كل عامل في مقابلة أجرة»: أو جعل» وهذه الآية الكريمة تتضمن أنه عَللٍِ لا 
يسألهم أجراء في مقابلة تبليغ الرسالة. 

وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا يأخذون الأجرة على على التبليغ 
في سورة و في الكلام على قوله تعالى عن نوح: «لآ تنكم عه عَكَو يال إن أَجْرىَ 
ا الآية [هود: 84؟]: وبينا وجه الوم عل ات 31 مع آية ل لآ 
َلك علد مر ِلّا لوده فى الشرئ» [الشورى: “7] وبينا هناك حكم أخذ الأجرة» على 
00 وغيره» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقرأ هذين الحرفين ابن عامر: خرجا 


فخرج ربك» بإسكان الراء فيهما معاً. وحذف الألف فيهماء وقرأ حمزة والكسائي: 
خراجا فخراج ربك بفتح الراء بعدها ألف فيهما معاً. وقرأ الباقون: خرجاً فخراج ربك 
بإسكان الراء. وحذف الألف في الأول» وفتح الراء وإثبات الألف في الثاني» 
والتحقيق أن معنى الخرج والخراج. واحدء وأنهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان» 
خلافاً لمن زعم أن بين معناهما فرقاً زاعماً أن الخرج ما تبرعت به» 'والخراج: ما 
لزمك أداؤه. ومعنى الآية لا يساعد على هذا الفرق كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 
وصيغة التفضيل في قوله : «وَمرٌ حَيْرُ ألزَْقَِ4 نظراً إلى أن بعض المخلوقين يرزق 
بعضهم 0 تعالى: نرقم فيا با وَأَكْمُوه» [النساء: 5] وقوله تعالى: #وعلَ الْولُود لم 
في وكسو ينه . .. اب ا ولا شك أن فضل رزق الله خلقه» على رزق 
بعض خخلقه بعضهم» كفضل ذاته وسائر صفاته على ذوات خلقه. وصفاتهم. 

قوله تالى : ويك لهم يك يط شتير 1١49©‏ 0000 

قد قدمنا الآيات 0 لمعنى هذه الآية في سورة ة الحج في الكلام غلى قوله 
تعالى: ودع ِل 1 5 مَك هُدٌى مُسْيَقي و4 [الحج: 117] فأغنى عن إعادته هنا . 

قوله تعالى: لون دين لا موت ,ابعر عن الصَرْط لكوت ©4. ْ 
اذكر .جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الفين, لا يومتون: بالآخزة لإنكارهم 
البعث والجزاءعءء. ناكبون عن الصراط. والمراد بالصراطء. الذي بهم ناكبون عنه: اه 
المستقيم الموصل إلى الجنة المذكور في قوله قبله:. #وَإنَكَ دعوم ِل اط م مُنتتبر ©4062 
ومن نكب عن هذا الصراط المستقيم» دخل النار يلا شك. 

0 الدالة:على ذلك كثيرة كتولع تعالى في سورة الروم: #وآمًا الَدبنَ 57 
مكذَّوا يتنا ولِقَآ الْآخِرَة َأوْلِكَ في الْعَدَابِ عُصَرُوِدَ 402 [الروم] ومعنى قوله: 
ماكو عادلون عنه». جائدون غير سالكين إياه وهو معنى :معروف. في كلام العرب» 
ومنه قول نصيب: ّْ 

خليليٌ من كعب ألما هديتما ‏ بزينب لا تفقدكماأبداً كعب 
من اليوم زوراها فإن ركابنا غداة غد عنها وعن أهلها نكب . 

جمع ناكبة» عنها 4 أي عادلة عنها متباعدة عنهاء. وعن أهلها . 

قوله تعالى : #وَلْ وَمَتَهُم وَكَتَفنا ما بهم يّن صر لَلَجُوا في طفْليهم يَمَمَهُود 402 

قد بينا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية من أنه تعالى يعلم 0 
الدع قوق فى بعلم اهيلا جر جاه ا 0 في. سورة الأنعام. في الكلام 
على قوله تعالى: #وَلْوٌ ردُوأ لمَادُوا لِمَا موأ عَنْهُ وَإِمَّيمَ لَكَدبْوْتَ4 [الأنعام: 18] فأغنى ذلك عن 
إعادته .هنا: وقوله في هذه الآية: ##لَلَجُوا في يي يَعْمَهُونَ4 اللجاج هنا: التمادي في 
الكفر والضلال. والطغيان: منجاوزة الحدء وهو كفرهم بالله. وادعاؤهم. له الأولاد 


سور المؤمنون: الآلياات 5 لت سس اق 


والشركاء» وقوه يعمهون: يترددون متحيرين: لا يميزون ا من باطل . -وقال بعض 
أهل العلم: العمه: عمى القلب. .والعلم عند الله تعالى. ْ 

قوله تعالى : «وَلَمَدَ أُحَذْتهُم يعدا ها استكاوا بريه وما يسَيَمُونَ 462 . 

ذكر - جل وعلا. ‏ فى هله الآية الكريمة أنه أخذ الكفار بالعذاب» والظاهر أنه 
هنا العذاب الدنيؤي كالجوع والقحط والمصائبء والأمراضض والشدائدء هنا أسْتَكاوأ 
ريم أي ما خضعوا لهء ولا ذلوا #وما يصَرَعُو» أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضزعين 
لهء ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة قلوبهم. وبعدهم :من الاتعاظ» ولو كانوا 
متصفين: بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله لهم. وهذا المغنئ الذي ذكره 0 
موضخاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة الأنعام: 8وَلْقَدَ أَرَسلَنَآ إل أُمْرٍ ين 


بيع ل سكادج بع ملسم ت هه يعدتو مدمهزو م حجج2 موي الء صو م 20 هو 
لِك فأحذتهم بالباسل والضصر لهم برَعود 2 هلول إذ جاءهم بأسنا ضرعأ ولدكن هَسَتْ 


لومم وَدَيِّنَ لهم المَيِطدنُ ما كانوا يمْمَنُوت 402 [الأنعام] وقوله في سورة الأعراف: 
وَمَآ أَرَسَلْنَا فى هَرَيَةْ ين بي إل َمَدْدَآ أهْلها ,انبسك وَاضَّرَة لله يصَيَُوَ © ثم بِدَنَا 
اذ وعم 6 سمه سه سحاو بره شح سا لساك ص ف هي له را م سدح سم رء ديار شري ا 2 

مَكَانَ أَلدَةِ اْلَسَنَةَ حَقٌّ عَنَأْ وَتَالواْ هد من بلا الصَرَآهُ وَالسَرَه كَلَحَدْسَهُم قله وَهُمْ ل 

يمد 462 [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. 

ا ره 


1 0 0 4-4 سطو م سرع ل ارمخ مس اس ل رمت 04 عع 2 0207 
قوله تعالى : «وَهْرٌ الى كنا لكر ْسَنمَ وَالْبْصرَ وَالأَْدهَ لا ما مَفَكُونَ 462 . 
قد ذكرنا الآيات التي فيها إيضاح لمعنى هذه الآية في سورة النبحل.في الكلام 


على قوله تعالى: لوَجَلَ لَكُمْ اَم وَالابْصدرٌ والأقؤيدة للك تَفَكرورت4 :[النجل: 08]» 
وبينا هناك وجه إفراد السمع مع الجمع للأبصار والأفئدة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
قوله تعالى : طوَمْرٌ َّنَأ في الأ ويه صُتَرودَ 408. ذرأكم معناه: خلقكم؛ 
ومنه قوله تعالى: #وَلْقَدَ وَرَأن لِجَهَثَمَ كيرا يس ألْنَ لانن 4 [الأعراف: 174] وقوله.في 
الأرفن: أي خلقكم وبثكم في الأرضء» عن طريق التناسل» كما .قال تعالى: #وَيَتٌ مهما 
رجالا كرا وضة4 [النساء: ]١‏ وقال: #إذًا أنثر يَمَيُ شروت 4 [الروم: 1٠١‏ وقوله: #وَإِلَيِ 
عو أي إليه وحدهء تجمعون يوم القيامة أحياء بعد البعث للجزاء والحساب.* 


وما تضمنته هذه الآية من أنه خلقهم وبثهم في الأرض وأنه سيحشرهم إليه يوم 
القيامة؛ جاء معناه في آيات كثيرة كقوله فى أول هذه السورة: ##وَلْقَدْ حَلَقَنَا لاضن من 
سُلَلَعَ ين طِبوٍ 40 إلى قوله: «ثدَ دك يوم الْتيدمَةَ يمرت 4 وذكر - جل وعلا - 
أيضاً هاتين الآيتين في .سورة الملك في قوله تعالى: قل هُوَ الى نماي مَجَعَلَ لك ألسَممَ 


اعد 
+ اي سا سل سفت د 


27 72 ع ىا 2 مءسثرو ل بوه وما مي سورع 00 ممعم يي 0 20 ا 200 
وَالْاصر ليده ولا ما تَنْكرون © كُلْ هْوَ الى دَرأحٌ في الْرّضٍ وَل نُحتَرون (2) ويفولونَ مق 


د ب جك 0 3 -. جع 1-4 
هذا الْوَعْدُ إن كنم صَدِقِنَ 469 (الملك] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


04 
يا 


قوله تمالى: لوَمْرٌ ألِى يي. وَبرِيتٌ». قد قدمنا الآياتث: الدالة على الإماتتين 
والإحياءتين: وأن ذلك من أكبر الدواعي للإيمان به - جل وعلا ‏ في سورة الحج في 


اي ل 2 7 تمصكت رتزوزة الموستون: الآيات 40 7م 
الكلام على قوله: وهو رت ياك : عع تر جب45 [الحج: 55] وفي 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: وكير كك 0 وَكُدمُ نوا كليلثْ4 
[البقرة: 78]. فأغنى ذلك .عن إعادته اهنا . 


ره يلم خح هسم 


قوله تعالى : لوَلهُ لنيكث لجل وَالتَهَارٍ أفلا مَقِلُوت - بين - جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أن له اختلاف الليل والنهارء يعنى: أن ذلك هو الفاعل له وهو الذي:. 
بذعت الليل عباتي بالها لمرينهب بالتهاربوراق: بالليلء (واعكلفت الاين والتهار» 
من أعظم آياته الدالة على كمال قدرته» ومن أعظم مننه على خلقه كما بين الأمرين في 
سورة القصص في قوله تحال : 1 أي إن يَصلّ آنه مس ايل سينا ِل يور القيمَةٍ 
تن إلهُ عَدُ أنه يأيحكم باه أ قَلَا صمعوت © قل ديشر إن جل أنه عإبحكم 
تهَادَ سما إِك يقد لْقِيمَةِ من إِلْهُ غَيرُ لَه يَأيِحكُم ِكل شسكنوت فيه أقلا مُصِرويت 
© وين نَحْسَيوء جَصِلَ لك الْثْلَ وَالتَهَارَ لِتسَكُوا مه وَلَبْتَعُوأْ من مَضِلِوء 3 0 © 
[القصص]. أي لتسكنوا في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار» والآيات الدالة على أن 
اختلاف الليل والنهارء من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله واستحقاقه للعبادة 
وحده كثيرة جداً كقوله تعالى: لوَمِنَ يكوه كدر َلتهَاد4. . . الآية [فصلت: ا"] 
وقوله: #وَءَايَةٌ ل َل صَلَحٌّ مِنْه ألتَبَارَ قَإدَا هم مُظلِمَُ 46 [يس] وقوله: يْْيِى الْبَلَ 
َلتبَارٌ. [الأعراف: 04]. وقوله تعالى: #ولا 0 إلكافق [يس: ]4٠‏ وقوله تعالى: 
ا سخّر لَك أ كل وَالبَار4 اإبراهبية 5 ]: نوك تعالى: ##إنَّ في أخْيِكَفٍ أل وَالتََارٍ وَمَا 
34 أَسَهُ في السَمنوت وَالْرْضٍ لآيننٍ لِتَوْوِ يَتَتُوتَ 409 [يونس] والآيات: بمقل هذا كثيرة 
جداًء وقوله تعالى: أفلا تعقلون؛ أي تدركون بعقولكم أن الذي ينشئ السمع والأبصار 
والأفئدة» ويذرؤكم في الأرض وإليه تحشرونء» وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بين 
الليل والنهار» أنه الإله الحق المعبود وحده ‏ جل وعلاا-». الذي لا يصح أن يسوئ به 
غيره سبحانه وتعالى علواً كبيراً. 
قوله تعالى: .مَل مَالوأْ مِثَلَ مَا قَالَ الْأرّرت © دلوا دا نا كنا ثرا وَعظمًا 
أن عون © 4. لفظة بل هنا للإضراب الانتقالي. 


والمعنى أن الكفار الذين كذبوا نبينا كَلِهِّه قالوا مثل ما قالت الأمم قبلهم» من 
إنكار البعث؛ لأن الاستفهام في قوله لُونًا لمبَعُوبنَ © إنكار منهم للبعث. 

والآيات ا وه تعالى عنهم: #مَن يحي الْعِظمُ 
و دَيسسةٌ4 [بس: «1] وكقوله عنهم رن عت د بمبغرؤة» ليما عن م4 [السغهاة: 
ه"] وقوله عنهم: #الودَا كُنَا عِظهًا جره © 6ن 3 0 حَايرَة 409 [النازعات] + 
والآيات بمثل هذا في إنكارهم البعثٍ كثيرة» وقد بينا في .سورة البقرة» في الكلام على 
قوله تعالى: ظيَأَيَا ألنّاشُ أعَبُدُوا ريح ألَنِى حَلْقَح4... الآية [البقرة: .]1١‏ وفي أول 


عوزة وتوم لاه و سي يح ا ل لس و و يت غاب 


و3 التحل) وغيرهما :الآيات الدالة على البعث بعد الموت»:وأوردنا منها كثيراً كقوله 
قل محا الَذِىَ أننأها أَوَلْ مَرَوٌ4ك... الآية [يس: 9/]. وقوله: #وهو الَذِى يَبْدَوَا الْحَلَقَ 
0 7 مورك ع4 [الروم: 177 وقوله تعالنى: ييه ألنّاس | ن ُيْرٌ في رَيْبِ 
ئَنَ البَعْثِ فنا حَلقَكَمٌ ين دآابٍ» [الحج: 15 الآيات. “وأوضحنا أربعة براهين قرآنية دالة 
على البعث 1 الموت» وأكثرنا م: من ذكر الآيات الدالة على ذلك» فأغنى ذلك عن 
التطويل هنا. وقوله تعالى في هذه الآية: طأُوَدًا ناك قرأ نافع والكسائي» بالاستفهام 
في: أئذا متناء وحذف همزة الاستفهامء في أثنا لمبعوثون بل قرأ إنا لمبعوثون بصيغة 
الخبر لدلالة الاستفهام الأول». على الاستفهام الثاني المحذوف وقرأه ابن عامر 
بالعكس» فحذف همنزة الاستفهام. من أتذاء وقرأ إذا بدون استفهام. وأثبت همزة 
الاستفهام في قوله: ونا ع4 وقد دل الاستفهام الثاني المثبت في قراءة ابن عامرء 
عن الاستفهام الأول المحذوف فيهاء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة 
بالاستفهام فيهما معا ظأودًا وما وبكنًا دابا وعظلمًا لوا لمبعوئون» وهم على أصولهم في 
الهمزتين» فناقع وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الثانية» والباقون يحققونهاء وأدخل 
قالونء وأ بواعمرو وهشام عن ابن عامر ألفاً بين الهمزتين. وقرأ الباقون:بالقصر دون 
الألف. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفصء عن عاصم: متنا بكسر الميمء 0 
بضم. الميم . وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: #قَالتَ يليت مِتّ 
3 . الا [مريم: 7] وجه كسر الميم في إسناد الفعل الذي هو مات 0 تاء 
الفاعل» وبينا أنه يخفى على كثير من طلبة العلم. وأوضحنا وجهه غاية مع بعض 
الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


قوله تعالى : #لقد وعدن نحن وَاسَوْنَا هلدا من قَبْلْ إِنْ هذا إلا أسطِير 00 


ظُ 


ذكر ب جل وعلا في هذه الآنة الكريمة أن الكفار المنكرين ن اللبعث قالوا: 
وعدوا بالتعيعع» ووعد به آباؤهم من قبلهم. » والظاهر أنهم يعنون أجدادهم » الذين 0 
الرسل» وأخبرتهم بأنهم يبعثون بعد الموت للحساب والجزاء» وقالوا: إن.البعث الذي 
وعدوا به هم وآباؤهم كذب لا حقيقة لهء وأنه ما هو إلا أساطير الأولين؛ أي ما سطروه 
وكتبوه من الأباطيل والترهات» والأساطير: جمع أسطورة» وقيل: جمع أسطارة. وهذا 
الذي ذكره علهم من إنكارهم البفت ذكر مثله في سورة النمل في قوله 8وَهَالَ الدِينَ كَمَرَا 
وا كن ريا وااو ينا إن © لَقَد وعِدما هذا ححَنْ وََابَاوْا من كَبْلُ إِنْ هددآ إِلّة أمطِيرُ 
لَْوَِينَ © [النمل] ثم إنه 1 أقام البرهان على البعث» الذي أنكروه في هذه الآية 
بقوله قل لس لْأيْضُ ومن فِيهكآ إن كر تناترت ©4 إلى قوله: 59 شسحروت» 
لأن من له الأرض» ومن فيهاء ومن هو رب السموات السبع» وزب العرش العظيم» 
ومن بيده ملكوت كل شيء: وهو يجير ولا يجار عليه» لا شك أنه قادر على بعث الناس 
بعد الموت» اكما أوضحنا فيما مر-البراهين القرآنية. القطعية» الدالة على ذلك: 


٠ 22 5 5‏ دج 59 م يع يء 
قوله تتمالن: 0 لس لْأَيْسُ ومن نهآ إن كدر لوت (© ينون ير كل 

نكا تَدكروت © هَل من رَبُ . المت التصتع وَرَثُ الصنش الطظلم . © مولن يلو 6 
5 جني ان "١‏ يعدي ووم 520 درم 

أقَك 0 :0 من رف السك تَيْءِ وهو يجير ولا مجبار ليوب إإت. .كد 


سكن © ميقرت ل كن لس ت 469 . 0 
'قدمنا :ما .دلت عليه :هذه الآيات الكريمة» من كماله وجلاله وأوصافه ربوبيته 
المستلزمة لإجلاض العباذة له وخدهء في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: قل 
من يَررْفُكُم عن َمل وَالْارّضٍ آم يَنْلِكُ سدم وَالأبْصرٌ ومن مخ الح مِنَّ انميت وَعْج الْمَيت 
ورت الك و وَمَن دير 0 يوون م فَقَلٌ أقلا كَتَفونَ © [يونس] وفي سورة بني إسرائيل 
في في“الكلام عَلَى قوله: من هذا لفان مرى للَىى -_ وم * +الإسراء: 4] وأوضحنا 
دلالة توحيذه في زبوبيته»' على: توحيده في عبادته وقد .ذكرنا كثيراً من الآيات. القرآنية 
الدالة عَلَى ذلك» مع الإيضاح» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
١‏ وقوله في هذا الآية الكريمة: ##من رو م 0 50 "فعلوت 
من الملك؛ أي من "بيده ملك كل. شيء؛ بمعنى : د 0 
وقال: بعض أهل العلم: زيادة الواؤ والثاء في نحو: الملكوت» والرحموتء» والرهبوت 
بمعنى الملك والرخمة» والرهبة: تقيد المبالغة في ذلك: والله تعالى أعلم. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وهر يجِيرٌ ولا يجار عَلَيِدِ4 أي هو يمنع من 
شاء ممن شاءء ولا يمنع أحد منه أحداً شاء أن يهلكه أو يعذبه؛ لأنه هو القادر 0 
0 وهو 7 فوق عنادة» وهو - الخبير. ومنه 7 اللاعرية 
وقوله تعالى: #دَأد ل 0 وتصرقون عن توجيد 0 لات 
مع ظهور براهينة القاطعة وأدلته الساطعة» وقيل دَق محرو 4 أي كيف يخيل إليكم: أن 
تشركوا بهاما لا يضترء ولا ينفع. ولا يختي عنكم شيا ”بناء على أن السخر هو التخريل. ' 
وقد قدمنا الكلام على السحر مستوفى في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
ظ# عَم ألسَّاجرٌ ل حَيثُ أن »4 [طه: ]| والظاهر أن معنى تسحرون هنا : تخدعون بالشبه 
الباظلة رلك 1 » عن الحق كما يفعل بالمسحورء والله تعالى أعلم. 
وقوله ألا ننَبوكَ 4 [الصافات] قرأه حفص عن عاصمء وحمزة» والكسائي 
بتخفيف الذال بحذف إحدى التاءين» والباقون بالتشديد لإدغام إحدى التاءين فى الذال. 
وقوله تعالى: فون 4 جاء في هذه الآيات ثلاث مرات. 
الأول : سيقولون لله قل أفلا تذكرون. وهذه اتفق جميع السبعة عى قراءتها بلام 
الجر الداخلة على لفظ الجلالة؛ لأنها جواب المجرور بلام الجرء وهو قوله: ##قل لَمَنِ 


ع ع سس 


الارض وه ومن فيهها # فجواب لمن لأرض» هو أن تقول: لله .وأما الثاني الذي هو 


شورة المؤمنون: الآية 1١‏ : 
شوو يِه لأفلا لتو > ©4 والثالث: الذي هو قوله: «سَبتت َكل كن 
محرت 4069 فقد قرأهما أبو عمرو بخلف.لام الجر ورفع الهاء من لفظ الجلالة. 

والسعن على قراءة أبي عمرو المذكورة واضح لا 00 فيه ؟ لأن «الظاهر في 
جواب من زب السموات السبع» ورب ارقن العظيم ير : الله بالرفع أي رب ما 
ذكر هو الله) ؤكذلك جواب قوله من يد ملكت كل مَىْ 0 الآية» فتالظاهر في 
جؤابه أيضاً أن يقال: الله بالرفغ :' أي الذي بيده ملكوت كل شيء هو .الله فقراءة أبي 
عمرو جارية على الظاهرء الذي لا إشكال فيه. وقرأ الحرفين المذكورين غيره من 
السبعة» بحرف الجر وخفض الهاء من لفظ الجلالة كالأول. ٠ . ١‏ 

- وفي هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور ستؤال معروف وهو أن ا . ما .واجه 
الإتتينان بلام الجرء مع أن السؤال لا يستوجب النجواب ببها؛ لأن قول: #من رب 
ألسَمَبواتِ الصتي ورت ار لْعظيم 4 الظاهر أن يقال في جوابةة زبهها :الله وذ يشكل 
وجه الإتيان بلام الجر. والجواب. عن هذا الغوان تعردف واضح؛ لأن قوله تعالى: 
من يب أَلسَموتٍ 4.... الآية» وقوله:: #من 7 فت كل 8 فيه معنى من هو 
مالك السموات والأرض» والعرش وكل شيء»ء فيحسن الجواب بأن'يقال: الله؟ أي كل 
:ذلك ملك لله ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: ا ْ 

إذا قيل من رب المزالف والقرى ورت الجاد الجرّة قنث لخالد 

لأن قولة : : من رب المزالف فيه معنى من“هو مالكهاء ' فحسن ن التجواب باللام؛؟ أي 
هي لخالد. والمزالف : جمع مزلفة كمرحلة. قال في القاموس: هي كل قرية تكون بين 
البر والريف؛ وجمعها مزالف. 

قوله تهالى : «م قد أنه ين وَآر و كات ممم بن إِلَدْ إنا لدعب كل إلم :يما حلقَ 
لكا بَتضْهُمَ عَلَ بتي سْبِحنَ لله عَمَا يصِنُورت 4069. بين الله. ‏ جل وعلا 
الآية 'الكريمة ثلاث مسائل: ٌ ١‏ 

الأولى : أنه لم يتخذ ولداً سبتحاته وتعالئ عن ذلك علواً كبير؟.. 

والثانية : أنه لم يكن معه إله آخر سحاتة وتعالى,عن ذلك علواً 8 

والثالئة : أنه أقام البرهان على استحالة تعدد الآلهة بقوله: #إذا َع يل لم يما 
حَلقَ ولعلا بَتَسْهُمْ عل عل بعْض © أما ادعاؤهم له الأولاد. فقد بينا الآيات الدالة على عظم 
فريتهم في ذلك» 0 بطلان دعواهم» ورد الله عليهم في ذلك في مراعيم متعددة ع 
فقد 0 ه في سورة انحل في الكلام» على قوله تعالى : #وَجَمَلُونَ لَه الست سبحلتة 


نا يتوت © 9 وَإذا سر أحدهم بالق 4 . . . الآية 000 لاق 8هة]. وذكرنا طرف منه 


في 00 الكهف .في الكلام على قوله: #وسزر ررح وا اعد سه ولدا 6 4 6 
[الكهف] وفي مواضع غير ما ذكرء 0 7 
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سورة المؤمنون: الآيات (*9 - 944) 


. وأما.تفرده تغالى بالألوهية مع إقامة الدليل على ذلك فقدبيناه» وذكرنا ما يدل 
عليه من الآيات في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله.تعالى: #قل لو كن معهم 
لَه كا يعولُونَ إذا لَبتَوأ ِل ذى دشن سبلا 4062 [الإسراء] ولم نتعرض لما يسميه 
المتكلمون دليل التمانع» لكثرة المناقشات الواردة على أهل الكلام فيه» وإنما بينا 
الآيات بالقرآن على طريق الاستدلال القرآني بها فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تتعنالىئ: #قل رد ب إِما رِيَقٍ ما بوعَدُورت © رن فلا تحكلنى ف الْقَوْر 
لطَدِِيِينَ ©406*. أمر ‏ جلا إعاذك ندا هلين الآيتين الكريمتين أن يقول:: رب إما 
ترق اما بوعدوة: أى إن ثري مااتوعلهم عن العذات باد شرك رهم > وآنا حاضر شاهد 
أرى نزوله بهم لملا تتصلنى فٍ ألْمَوْرِ الظَدلِوِينَ4؛ أي لا تجعلني في جملة المعذبين 
الظالمين» بل أخرجني ينهم ونجتي من أعذابهم+:.وقد بين تعالى: في مواضع أخر أنه لا 
ينزل بهم العذاب» وهو فيهم وذلك في قوله تعالى: #وما كات أله لَعَزِبَهُمَ وَآتَ 7و 
فيم4... الآية [الأنفال: 1 وبين هنا أنه قادر على أن يُريّهِ العذاب» الذي وعدهم به 
في قوله: لون علخ أن ريك يْكَ ما نَهِدُهُمْ لَمَنِدِرُونَ 469 وبين في سورة الزخرف أنه إن ذهب 
به قبل تعذيبهم» فإنه معذب لهم ومنتقم منهم لا محالة» وأنه إن عذبهم.» وهو حاضر 
كبر مجر ديم اك في قوله تعالى: ##وَإِمًا ند تَذْهَيْنَ يله بك فَإنَا نهم و © 5 
ال كي هم دنا ليم مُتَدِرُوكَ 409 [الزخرف]. 


مره سا 518 2010 لط 052 


قوله تعالى: ظآدْفَعْ يلتى هي أَحَسَنٌ ألَيتَهَ حَنُ أعَلَمُ يما يَصُِوت 9 وقل رب مود 
بك من هَمَرَتِ الفبصين © وَأموةُ يك ون 4©9. 

هذا الذي تضمّنته هذه الآيات الثلاث مما ينبغى أن يعامل به شياطين الإنس 
وشياطين الع قد قدمنا ديات الدالة عليه 0 00 ور الأعراف» في 
ليطن َي . . الآية 050 4 0 0 في هده 00 «بألى هَّ 28 
أي بالخصلة التي هي أحسن الخصالء والسيئة مفعول ادفع ووزن السيئة» فيعلة أصلها : 
سيوئة وحروفها الأصلية السين والواو والهمزة» وقد زيدت الياء الساكنة بين الفاء 
والعين؛ فوجب إبدال الواو التي هي عين الكلمة ياء وإدغام ياء الفيعلة لوال فيها على 
القاعدة التصريفية المشار لها بقول ابن مالك في الخلالاصة: 


إن يسكن السابق من واو ويا والتسحلا ومين عتروضن عتيرتها 
تححاة سات اكات لو ند ينا 7 11112300ظ2ظ2 

كما قذمناه مرارأء والسيئة في اللغة: الخصلة من خصال" السوء. وقوله تعالى: 
9 عْلْمُ ب يما يصفون »4 أي بما تصفه ألسنتهم. من الكذب في تكذيبهم لك؛ وادعائهم 
الأولاد والشركاء لله. وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين والصفح المطلوب في آيات 
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القراك عه دول القتال إنما هو بالنسبة إلى المؤمنين» دون الكافرين في الكلام على 
قوله تعالى: لأأدَِوَ عَلَ الْمُوِْنَ لعِزَّوَ عَلَ الْكَفِرتَ4 [المائدة: 54] وبينا الآيات الدالة على 
ذلك 'كقوله في النبي كك وأصحابه #أيِدَّة عَلَ ) الْكُفَارِ ام 4 [الفتح : 4 وقوله: 
وَلَخْفْضُ باحك لمُوْمِنينَ4 [الحجر: 88] وقوله: كايا أَلنَىُّ هد الكْتار وَالْمتَفِقِينَ وَأَغْلْظ 
علي 4 [التوبة + 7] إلى آخر ما تقدمء وقوله في هذه الآية: «وقل َب أعودٌ بك مِن هَمَرتِ 
لفَبْطِين 46 الهمزات: : جمع همزة وهي المرة اه » وهو في اللغة: 
النخسن والدفع» وهمزات الشياطين نخساتهم لبني آدم ليحثوهم» ويحضوهم على 
المعاصيء. كما أوضحنا الكلام عليه في قوله تعالى: #أنَا أَرْسَلَنَا اَلشَّيِْينَ عل الْكفرينَ 
رم 4 [مريم : 8] وكقوله تعالى: #ومن يَعَشُ عن ذَكْرِ اليم تُقَيِض لم سَيْطلنًا فهو لم 
مين 9 َم لِصدُومم عَنِ ألسَييل4. . . الآية [الزخرف: 5”. 937]. 
والظاهر .في قوله: #وَأعُودٌ يك رَيَ أن حصْرُون 4 أن المعنى أعوذ بك أن 
يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنا ما كان؛ سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن» 
كما قال تعالى : يدا دَأتَ لدان كَأسْتَعِدُ بأسَّهِ من ألشَّمطنِ أَلبَصٍِ 469 [النحل: 98] أو عند 
حضور الموت أو غير ذلك من - ل اه والعلم عند الله تعالى. 


برو مورم و ل 0 


قوله تعالى: #حَوَّ إدَا جَآه أَحدَهم المَوْتُ تال رَبَ أنجفون (© لَعَلَ أَعْمَلٌ ملحا فِيما 
245/2 الظاهر عندي أن حتى في هذه الآية هي التي يبتذأ بعدها الكلام» ويقال 
لها: حرف ايتداءء كما قاله ابن عطيةء خلافاً للزمخشري القائل: إنها غاية لقوله :. #حَنْ 
عَلَمُ يما يصِدُوْتَ* ولأبي حيان القائل: إن الظاهر له أن قبلها جملة محذوفة هي غاية 
لها يدل عليها ما قبلهاء وقدر الجملة المذكورة بقوله فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم 
الشياطين ويحضرونهم» حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. ونظير حذف 
هذه الجملة قول الشاعر وهو الفرزدق: 
فواعجياً حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع 
فال الح يتن لابن حي عي فدل ما بعد حتى على الجملة المحذوفة. وفي 
الآية دل ما قبلها عليها. انتهى الغرض من كلام أبي حيان» ولا يظهر عندي كل الظهور. 
بل الأظهر عندي: هو ما قدمته وهو قول ابن عطية» وما تضمنته هذه الآ 
الكريمة» من أن الكافر والمفرط في عمل الخير إذا متف أحدهها الموت طلبا الرجعة 
إلى الحياة» انعلا العمل الصالح الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا به ما سلف منهما من 
الكفر والتفريط وأنهما لا يجابان لذلك» كما دل عليه 0-0 الزجر 00 الذي هو كلا 
جاء موضحاً في وام أخر كقوله ال لوَأنفقُا من ما رَرَقكحْ ين أن أن 0 
لْمَوَثُ يمول رت : لوة. لتق إك- أجل ب َأصَّدَفَك 3 سس 0 ع نه 
تَفْسَّا إِذَا جاه لبلهَأ4. . . الآية [المنافقون: .]١١ 0٠١‏ وقوله تعالى 8©وَأنَذِرٍ النَّاسَ يوم ع 


سورة المؤمتون: الآيتان (99 د )١٠١٠١‏ 


يطلبون ل 0 ا 56 فائهه يطليون ذلك يوم القيامة 
ومعلوم أنهم .لا يجابون إلى ذلك. 
ومن الآيات الدالة على ذلك قؤله تعالى: لي يَأَقِ تأ 57 1 
قد جَكدَتَ سل رَينَا بلحي مهل لَنَا من سُنَمَةَ كل 3 1 ل د ا 
ع [الأعراق: 07] وقوله تعالى: وَل كرك إِذ الْمَجَرِمونَ 5؟ موأ رع ؤسهم عند رَيْهِمْ 
زا لسن وميا فانوتنا عمل صَيًِا إِنَا موقنو 409 [السجدة] وقوله تعالى : ولو ره 
ا لت ونا كن بن ألقببيَ (© بل بدا لم جا انوا 
ُو ين كل ولد موأ لاوا لما ا عنه ويم كدب 49 [الأنعام] وقوله تعالئ لوَرّق 
لطَبِيينَ لما روا أَلْعَدَابَ 0 7 7 ين سملو [الشورى: 44] وقوله تعالى #قَالُوأ 
بن أمنا انين ولَحِِيسَنَ أَنْسَيْنِ أعترضا بِدُنْوينَا فَهَل ِلَ خُرْوج ين سَبِيلٍ 469 [غافر] 
كوك نعالى تق بطي د ربا يا سمل سما د ال حتفا تت أ 
00 حر فيو من دقر كر واكم لك در ووأ مما َي من كير 409 (فاطر] 
وقوله تعالى: ظإَلَو ترق إذَ معو فلا توت وَلدُوا من مَكانٍ فَرببٍ © وهالو امنا يي وَآنَّ 
أَتاوْسُ ين مَكن بميدر © وود مكَترا بد. من قبل ... . الآية [سباً: ١ه‏ _#م]. 
وقد تضمنت هذه الآيات التي ذكرناء وأمثالها في القرآن أنهم يسألون الرجعة فلا 
يجابون عند حضور الموت» ويوم النشور ووقت عرضهم على الله تعالى» ووقت 
عرضهم على النار. 

وفي هذه الاآرية الكريمة سؤال. معروف وهو أن يتبال: ما وجه صيغة ١‏ اميد في 
قوله: #أرَتَ أرجعون» ولم يقل: رب ارجعني بالإفراد. 

وقد أوضحنا الجواب عن هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


وبينا اجات اس كلذك أوجه : 
الأول: وهو أظهرها أن صيخة الجمع في قوله: ارجعون. لتعظيم المخاطب وذلك 


النادم لبانق الرجعة يظهر في ذلك ال ونظير ذلك من كلام العرب قول 
عد بن ثابت أو غيره: 


ا 0 


وقول الأخر يخاطت امرأة:. 1 

:وإ اشتيق عونت العساء ينواك وإن شعت تعديله ألم لاحت برد 
والنقاخ: الماء البازد والبرد: . النومء وقيل: ضد الحز.. والأول .أظهر. 
الوجه الثاني: قوله: رب استغاثة: به تعالى» وقوله: ارجعون: خطاب للملائكة. 
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ويستأنس لهذا الؤجه بما ذكره ابن جرير»ء عن ابن جريج قال: قال رسول الله يله لعائشة : 
«إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا فيقول:. إلى .دار الهموم والأحزان» 
فيقول: بل قاموني إلى الله وأما الكافر فيقولون له: نرجعك؟ فيقول: رب. ارجعون». 
الوجه الثالث: وهو قول المازني: إنه جمع الضمير ليدل على التكرار فكأنه قال: 
رب. ارجعني ارجعني ارجعني» ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 
وقول تعالى في هده الآية: الكريمة: #الَمَلَ أَعَمَلُ صَلِحَاكه الظاهر أن لعل فيه 
للتعليل؛ أي ارجعونء لأجل أن أغعمل صالحاًء وقيل: هي للترجي والتوقع؟ لأنه غير 
جازمء .بأنه إذا رد للدنيا عمل صالحاًء والأول أظهر»ء والعمل الصالح يشمل جميع 
الأعمال من الشهادتين والحج الذي كان قد فرط فيه والصلوات والزكاة ونحو ذلك» 
والعلم عند الله تعالى. وقوله كلا: كلمة زجر: وهي دالة على أن الرجعة كد لا 
يعطاها كما لي راضخ 1 
قوله تعالى: قدا نِم في الصُور قلا قل أَتنَابٌ سه ووْمَيِزٍ ولا لون ©4. في 
هذه الآية الكريمة سؤالان .معروفان يحتاجان إلى.جواب مبين للمقصود مزيل للإشكال. 
السؤال الأول: أنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه إذا نفخ في الصورء والظاهر أنها 
النفخة الثانية» أنهم لا أنساب بينهم يومئذٍء فيقال:. ما وجه نفي الأنساب بينهم» مع 
أنها باقية كما دل عليه قوله تعالى: هيدا جَكَتٍ لصَلَئَدٌُ © يوم بغر اليه من لْمِهِ 9) ويد 
َيه 69 بي وينيد ‏ 9 # [عبس] ففي هذه الآية ثبوت الأنساب ينهم . 


0202 سس ور 


إلسؤال الثاني: أنه قال علا ينآل مع أنه ذكر في آيات أخر أنهم في الآخرة 
يتساءلون» كقوله ة في سورة الطور طوَمَلَ بعصُمْ عَل بَعْضٍ يَتَدَنْتَ 40 [الطور] وقوله في 
الصافات: َيل : بَعْعْهُمَ عل بَعْض يَتَسَآَلُونَ 46 [الصافات] إلى غير..ذلك من الآيات. 

وقد ذكرنا الجواب عن هذين السؤالين ب كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب بما حاصله : 

أن الندوات عن السؤال الأول هو أن المراد بنفي الأنساب انقطاع كارهاء القن 
كانت مترتبة عليها في دار الدنياء من التفاخر بالآباء» والنفع والعواطف والصلات. 
فكل ذلك ينقطع يوم القيامة» ويكون الإنسان لا يهمه إلا نفسهء وليس المراد نفي حقيقة 
الأنساب» من أصلها بدليل قوله ©بَومَ يبر أله من لَنِِ 69 ويد ويه 402 [سبا] الآية. 

وأن الجوا عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو قول من قال: إن نفي السؤال بعد النفخة الأولى» وقبل الثانية» 0 
بعدهما معأ وهذا الجواب فيما يظهر لا يخلو من نظر. . 

. الثاني: أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصغق والمحاسبة» والجواز على الصراط 
وإثباته فيما عدا ذلك وهو عن السديء من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. . 
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الثالث : أن السؤال المنفي سؤال خاصء وهو سؤال بعضهم العفو من بعض» 
فيما بينهم من الحقوق» لقنوطهم من الإعطاءء ولو كان المسؤول أباً أو ابناً أو أماً أو 
زوجةء ذكر هذه الأوجه الثلاثة. صاحب الإتقان. 

قوله تعالئ: فصن نَل مَوَوِيثم مأؤكيلف هم ليون © ومن حَفَت موزِيئة 
وليك لين حيرو أنفْسَهُمْ في ذ في جَهَنَم حَنْلِدُونَ 9 24 قد قدمنا الآيات الموضحةء لمعك 
هاتين الآيتين في سورة :.الأعيراف في الحادم على قوله: ##وَالْورْنَ يَومَيذٍ لعن اق قلت 
مَوازِيسم وكيك هم م الْمَفْيحون 02 وَمَنْ حَََتْ فت موازِيتُمٌ 4 [الأعراف: 248 94]. وقوله في سورة 


مريم : : لفلا نقِيم م بوم الْيمَةٍ 9 [الكهف: ]٠١١‏ وغير ذلك . فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
قوله تعالى : طتَقَمُ مُبُومَهْمٌ اند وَكمْ ف كيذ © 4. 
:ما دكره جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار تلفح وجوههم الثار؛ 3 
تتحرافها: حرفا شديداً» جاء موضحاً في غير هذا المريع» كقوله تعالى: يوم تُقَلَبُ 
وجوههم ف ؛ أَلتَارِ» [الأحزاب: 51]. وتتوليم تغالى: #ومن جَآء الس 0 عرفو 
نا رِ» [النمل: .]4٠0‏ وقوله تعالى: 8ل ب يَعَلْمُ ادن كُفَروأ حِينَ لا يكور ب عن وجُوههم 
ألثََارَ ولا عن ظُهُورِهِزَ 4 [الأنبياء: 9”] , 00 تعالى : سراب له من َطِرَانِ وَتشْت ويجوههم 
أَلكَارُ 469 . [إبراهيم]. وقوله تعالى: #أفمن يَّقى موجهو شو الْعَدَاب يوم الْقيامَةٌ4 
[الزمر: 5؟] وقوله: وى ا شح ألشَّرَابُ# [الكهف: 15]. إلى غير ذلك من 
الآيات وقوله: وهم فب كلخو * الكالح : هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أشْنانه» 
والنار والعياذ بالله تحرق شفاههم. حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله في رأس 
الشاة المشوي في نار شديدة الحرء ومنه قول الأعشى: ٠‏ 
ولهالمقدملا مثشل له ساعة الشدق عن الناب كلح 
وعن ابن عباس: 0 عابسون.. 
قوله تعالى : «أ تكن تي تلق غك تتخثر يا فكت © ذا رت عت عقا 
سْقُوَنا وكيا هَمًا. ليت ©4. ش 
ما ذكره ‏ جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من أن أهل النار يسئلون يوم القيامة» 
فيقول لهم ربهم: #ألَمْ تَكْنَ ايت بل عَلتكرْ4 أي في دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم 
بها تكذبون» وأنهم اعترفوا بذلك» وأنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان؛ 
لأن الله أراد بهم الشقاء وهم ميسرون لما خلقوا له» فلذلك كفرواء وكذبوا الرسل. 
.. قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
وما كا معزْينَ حي عق ك رسُْولًا» [الإسراء: 16] ا رن إعادته هنا. 
وقوله هنا 0 سْقَوَبًا وَحكنا درْمَا صَاليت 469 الظاهر أن 
معنى قولهم: ظمَيَتَ عَكِنَا 41 "أن الرميل بلحسويء وأنذرتهم وتلت عليهم آيات 
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ربهم» ولكنا ما سبق في علم الله من شقاوتهم الأزلية» غلب عليهم» فكذبوا الرسل» 
ليصيروا إلى ما سبق في علمه جل وعلاء من شقاوتهم.. ونظير الآية على هذا الوجه 
قوله تعالى: #إإِنَّ حَنَّت عَم كلت رَيْكَ لا يُقِمِبوْدَ 9 ول 0 كل لد 
حَقٌّ يرأ اعد لْعَدَابٌ الْأيِمَ 469 ايونس] وقوله عن أهل النار: دَالوأْ بل وَلَيكنْ حَقَتَ كِمَةٌ 
لْعَدَابٍِ م1 عَلَ الكفرت» [الزمر: ]9١‏ إلى غير ذلك من الآيات» ويزيد 50 222 
قوله كك : «كلّ ميسر لما خلق له؛ وقوله تعالى: هر الى فد فك كاد يكز 
و4 [التغابن: ؟] وقوله: 9إولا يَرَالُونَ يِف © ِل من ب 58 وَلدّلِكَ حَلَمَهْرٌ 4 
[هود: 0118 ]١١4‏ على أصح التفسيرين وقوله عنهم: «وكنً هرما صَالت» اعتراف 
منهم بضلالهم. حيث لا ينفع الاعتراف بالذنب ولا الندم عليه» كقوله تعالى: # ترفو 
َنِم هسحا لَاَصَحَبِ حب التمير 4069 [النلك] ونحو ذلك من الآيات. 

وهذا الذي ف 2 به الآية» هو الأظهر الذي دل عليه الكتاب والسنة» وبه تعلم 
أن قول أبي عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية» وأحسن ما قيل في معناه: غلبت 
علينا لذاتنا وأهواؤناء فسمى اللذات والأهواء شقوة لأنهما يؤديان إليها كما قال الله وق : 
«إنّ الدنَ يَأحِكُلُونَ مول الت لما إِنَمَا يَأْعُونَ فى بُطُونِهمَ 6» [اننشاء: 48٠١‏ لأ 
:ذلك يؤديهم إلى النارء اه تكلف مخالف للتحقيق. 

ثم حكى القرطبي ما ذكرنا أنه الصواب بقيل ثم قال: وقيل: ل 
وسوء الظن بالخلق» اه. 

.ولا يخفى أن الصواب هومما ذكرنا إن شناء الله تعنالى ‏ وقوله هنا: #فَْما 
َال »* أي عن الإسلام إلى لكاو وعن طريق الجنة إلى طريق النار» وقرأ هذا 
الحرف: حمزة» والكسائي: شقاوتنا بفتح الشين» والقاف وألف بعدهاء وقرأه الباقون: 
بكسر الشين» وإسكان القاف وحذف 0 

قوله تعالى : ربا انها ين مدنا دا مثو © كَل أخسغوا فيا وكا كمون 40 . 

0 - جل وعلا في هذه الآية الكريمة أهل النار يدعون ربهم فيها. فيقولون: رينا 
أخرجنا .منها فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد إخراجنا منهاء فإنا ظالمون» وأن الله 
يجيبهم بقوله : #أْسَتُوأ نبا ولا سُكَلْمُونِ4 أي امكثوا فيها خاسئين؛ أي أذلاء 0 
حقيرين؛ لأن لفظة اخسأً إنما تقال للحقير الذليل» كالكلب ونحوهء فقوله: #أَخْسسُأ 
فِسَا» أي ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان. 

وهذا الخروج من النار الذي طلبوة كتدرين تعالئ انيم لا ا كقوله تعالى: 
#وُيدُوت أن يْرُجُوأْ مِنَّ ألئَّارٍ وَمَا هم يريت ينها وَلَهْرْ عَذَابُ مقي 407 [المائدة] وقوله 
تعالى: 8 كُذَلِكَ يرِبِهِمُ الله له أعْملهُم يي وَمَا هم 0_0 [البقرة: ]١5137‏ 
واقودلة تطالي «كا راذا أن ْمأ يبا من عر أَعِيدوأ فياك [الحج: 77]» وقوله تعالى : 
58 أن | أن يوا يتنا أعتا ها [النسدة: ]+٠‏ إلى غير ذلك من الآيات.. 


سورة المؤمنون: : الآيتان (2.19 )13١‏ 


وقد جاء فو في القرآن 00 ات الاز يقلو ا أَخْرِحمًا. ينها # 

5 3 سد نص 2 قوع" روس 6 0 207 03 ووم ير 

وفي "التسسجدة 0 8 9 فاتجعنًا مَل 0-0 0 ا حق القؤل 
عق لَأَملدَنَ جه 13.4 الآية [السجدة: 19 89 م 


يي سرح سر اج مزح اسل خر 00 اسح بيذ 


دفي سورة المؤمن الوا زبنا أمتنا انين -ولَحِييت اين تا دون قَهَلُ |1 
ْ ين سيل 409 'فأجيبوا «#دلِكم ينمه ذا دعى او د حَترشز وإن مر 5 
0-0 َه ألْعنَ اكير 402 اغافر]. ْ ١‏ 
وفي الزخرف لوثدأ يتيك نض عَنا ديه فأجيبوا «إقكر ك4 [الزخرف: 1007 . 


7 
0 000 700 م 


ارا ا أل 0 أخرنا 3 أجل رم جب مويك وشيع 
ليل فيجابون لولم تتحكر ونوا أَفْسَمْتُم ين قَبَلُ مَا كم ين »4 [إبراهيم: 44]. 


ل مس - 2< وس اله 


0 الا ل د فها ريا 20 
لم فيجابون وبر كم ما يسَرَكَرٌ فيه مَن ل واكم تخد يَذُوفوا فم قَمَا لِلطَدِلِمِينَ 
سير [فاطر: 77 إلى غير ذلك من -الآيات الدالة .على مثل هذه الأجوبة. 1 
وعن ابن عباس أن بين كل طلب منها وجوابه ألف سنة والله أعلم. وقوله في هذه 
الآية #إولا. مُكَلِمُونِ 4 ؛ أي في رفع العذاب عنكمء ولا إخراجكم من النار أعاذنا الل 
وإخواننا المسلمين منها. ش 
ْ قوله 0 إِنَمُ كنَ هبق مَنْ عِبَادِى ريت رَبَّآ ءَامَنَا كنز 6 آنا وأرحمنا 537 خًَِ 
لمن © دََدْمْوُمٌ يخرنا حي سرح وؤى وَشُثْر يتئم حكن ©©4. 
قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء ل أن إن المكسورة المشدذة من 
حروف العايل اكقولت عاقبه إنه مسيء؛ أي لأجل إساءته. وقوله في هذه الآية: 71 
كن هربق منْ عبّادِق 4 الآ يتين . يدل فيه لفظ إن المكسورة”“المشددة» على أن من الأسباب 
الفي أدخلتهم النار.هو استهزاؤهم. وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن الذي يقول: 
#ربنآ َمَنَا فأغْفْر لنا وأرْحَنًا :أت َي اليّحِينَ 4 فالكفاز يسخرون من ضعفاء المؤمنين. في 
. الدنيا حتى ينسيهم ذلك ذكر الله. والإيمان به فيدخلون. بذلك النان.- 
وما اذكزه تعالى. في :هاتين الآيتين كرحن انار اك من غير هذا الموضع كقوله 
تعنالدى + إد لزت لمرما 126 عه اله انوأ يَضْحَكْونَ (9) وَإِذا مَرُوأ - م نامرون اق 
[ابنطقنين] زكقوله تعالى< «صكتهك 5) نت ينس يثنا أطزلة - 00 
يمآ #. . . الآية [الأنعام: «5] وكل ذلك احتقار منهم لهم. وإنكارهم أن الله يمن عليهم 
بخيرء وكقبوله تعالى: طاأَهَوْلةَ َدِنَ أَكََمَثْرْ لا يِنَالْهُمُ لَلَهُ بيَحْمَةِ4ك.. . الآية 
[الأعراف: 14]. وقوله.تعالى عنهم: ##لْوْ كَنَ حيرا مَا سَبَقُوئ ليه [الأحقاف: ]1١‏ وكل 
ذلك احتقار منهم لهمء وقوله: مو ب 1 000 بَالضم والكسر: 'مصذر 


وفنا 


ضوزة المؤمنون: الآيات )١١9 - 11١1(‏ 


سبْكَر منه إذا.اشتهزء به على سبيل. الااحتقار .. قال الزمخشري في:-ناء النسب<- زيادة. في 
الفعق» كما قيل.فى الخصوصية بمعنى الخصوصء» ومعناه أن الياء المشددة.في آخره 
تدل على زيادة رم منهم : ومبالغتهم في ذلك» وقرأ نافع ولحمزة والكسائي : سخريًا 
بضم _السين» والباقؤن 'بكسوزها ومعنى القراءتين واحد. وجمو نخرية:“الكفان واستهزاؤهم 
بضعفاء المؤمنئين» كما بينا. وممن قال بأن معناهما واحد: الخليل وسيبويه' وهو الحق 
.إن شاء الله تعالى م وعن الكسائي والفراء أن السخري بكسر السين. من قبيل ما ذكرنا 
من الاستهزاء: وأن السخري .بضم السين من التسخيرء .الذي هو التذليل .والعبودية. 
والمعنى أن الكفار يسخرون ضعفاء المؤمنين» 'ويستعبدونهم كما كان يفعلة أمية بن 
خجلف. ببلال؟؛ ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا : إن شاء الله تعالى وحتى في. قوله : 


لح شرك فك حرف غاية» لاتّخاذهم إياهم سخرياً؛ أي لم يزالوا كذلك» حتى 
أنساهم ذلك ذكر .الله _والإيمان بهء فكان 0 النارء والعياذ. بالله. 


قوله تعالى : #إنّ جره هم ايوم يما ا ُ هم الْمَإِرُوَ 409 . 


ذكر حل رقا - في هذه الآية الكريمة أنه جزى أولئك المؤمنين المستضعفين 
في 'الدنيا بالفوز بالجنة في الآخرة. وقوله #إيمًا موأ أي بسبب صبرهم في دار 
الدنياء على أذى الكفار الذين اتخذوهم سخرياًء وعلى غير ذلك من امتقال أمز الله 
واجتنات نهيه ) 34 دلت عليه هذه :الآية الكريمة: من أن أولئك المستضعفين الذينٍ كان 
الكفار يستهزأون نهم ججراهم الله يوم القيامة الفوز بجنته» ورضوانة» جاء مبيئاً في 
مؤاضع أخن امع بيان أنهم يوم القيامة يهزؤون تالكفارء ؤيضحكون ملهم» والكفار في 
النار“والعياذ بالله. 'كقوله تعالى: #فَليوم لذن عَامَنوَا من -الْكُتَارٍ سكو 6 عل الأنايك 2 
© هَل يب الَدُ نا ككذا ين 4 7المطففين] وقوله تعالى : «أكؤلة اليا تنشد لا 
ا 21 َعَم تنا بلته ل حَوْدُ عي وله قثر خَرْوْت 46 االاغات] وقوله: 1 

بن كَفروأ لحيو ديا وَصحرُونَ من دن ' +امنوا . وَألْدِسِنَ أَنََوْأ وَقَهُم بوم لْمَمَةِ» 
لق 1] إلى غير ذلك من الآيات» وقرأ حمزة والكسائي: إنهم هم الفائزون بكسر 
همزة إذ» وعلى قراءتهما فمفعول جريتهم: : محذوف أي جزيتهم_جتتي إنهم هم 
الفائزون» .وعلى هذه القراءة فإن -لامتتئناف الكلام» وقرأ الباقون: أنهم هم الفائزون 
بفتح..ههزة أنن: 'وعلى قراءة الجمهور هذه فالمصدر المنسبك» :من أن وصلتها :: مفعول 
به لو جزيتهم د كما لا يخفى . 0 0 المطلوب 0 


وَل 7 


فَسَكَلٍ الْمَدنَ 6 : في هذه الآية 00 بغر أنه لاسرا يوم القيامة عن 
قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا أجابوًا بأنهم لبثوا 56 .أو بعضن يوم» مع أنه قد 


و 


الكايات 1 ويعاي أنهم أجابوا بغير هذا الجواب كقوله تعالى: يسَحَفمونَ ينهم إن 


6و6 م . . ب بلح صورة المؤمنون: الآيتان (918 2 115) 


- - َِ 7 5 ا 17 0 5 0 3 5 رسود ‏ 2 

لبتم إلا عَثَرَا. )4 [طه] والعشر أكثر من يوم أو بعضه. وكقوله تعالى: وق تقوم 

ألكَايَةٌ 0 المجرمون ما توا .عير محاعَةَ # [الروم: هوه] والساعة: أقل من يوم أو بعضه» 
0 


وقوله: كم يوم يَوَتها ل يَلبئًا إلا عَدِيّهَ أو ضَُهَا 4062 [النازعات] وقوله: «كأن لَّ يَْبِموا 
ِل سَامٌَ من اا يمان م4 [يونس: 140 وقوله تعالى : طلز ينا إلا سَاعَةٌ ين تان بكم 


' بلع 


مح سحي مدلا الور مل 


فَهَلْ بُهْلَكُ إِلّا الَْومْ الْتَِمُونَ4 [الأحقاف: 0م]. 

وقد بينا الجواب عن هذا السؤال في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب في الكلام على هذه الآية يما حاصله أن بعضهم يقول لبثنا يوماً أو بعض يوم» 
ويقول بعض آخر منهم: لبثنا ساعة ويقول بعض آخر منهم لبثنا عشراً . 

والدليل على هذا الجواب من القرآن أنه تعالى بين أن أقواهم إدراكاًء وأرجحهم 
عقلاًء وأمثلهم طريقة هو من يقول: إنهم ما لبئوا إلا يوماً واحداًء وذلك في قوله تعالى: 

يتَحَمَمُونَ ينم إن لَنَتمْ إلا عذْرًا 9 خَنْ عم يما يَمُولُونَ إذ يَُولُ أمَتَلهُمْ طَرِمَة إن ندر إلا 

يوْمَا 408 [طد]ء فالآية صريحة في اختلاف أقوالهم» وعلى ذلك فلا إشكال والله أعلم. 

وقوله تعالى: #فَسْمَلٍ لم4 أي الحاسبين» الذين يضبطون مدة لبثناء وقرأ ابن 
كثير والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى السين» وحذف الهمزة» والباقون: فاسأل بغير نقل» 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: قل كم لبثتم بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر؛ 
وقرأ الباقون: قال كم لبثتم بفتح القاف بعدها ألف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي. 

وقال الزمخشري ما حاصله أنه على قراءة قال بصيغة الماضي فالفاعل ضمير يعود 
إلى الله» أو إلى من أمر بسؤالهم من الملائكة» وعلى قراءة قل بصيغة الأمرء فالضمير 
راجع إلى الملك المأموز بسؤالهم أو بعض رؤساء أهل النار هكذا قال. والله تعالى 
أعلمء وقد صدقهم الله جل وعلا ‏ في قلة لبثهم في الدنيا بقوله: «قكلّ إن بَمْيْرٌ إل 
قليلا نر َك كُمْرْ تلن 402 لأن مدة مكنهم في الدنيا قليلة جداء بالنسبة إلى طول 
مدتهم. خالدين في النارء: والعياذ بالله. وقرأ حمزة والكسائي: قل إن لبثتم إلا قليلا 
بصيغة الأمر والباقون بصيغة الماضي . 

. قوله تعالى : فيد أكها حلفم عبد ولك ا 11 تمتو 02 مل لله اتيك . 
لْحَنّ لآ لَه إلا هو رب لْمَرْشٍ الْحكَررِ 4067 . الاستفهام في قوله: أفحسبتم للإنكار» 
والحسبان هنا معناه: الظن. يعني أظننتم أنا خلقناكم عبثاً لا لحكمة» وأنكم لا ترجعون 
إلينا يوم القيامة» فنجازيكم على أعمالكم, إن خيرا فخير» وإن شرأ فشر» ثم نزه 
جل وعلا ‏ نفسه. عن أن يكون خلقهم عبثاً وأنهم لا يرجعون إليه للحساب والجزاء. 

8 
وقوله: طاصَمَلَ أَلّهُ ألْمَرِكُ الْحَنّ ل إِلَهَ إِلَ هْرَ رب ألْمَرْشٍ الكرر 409 أي 
تعاظم وتقدس». وتنزه عن كل ما.لا يليقُ بكماله وجلاله» ومنه خلقكم عبثاً سبحانه 
وتعالى» عن. ذلك علوا كبيرا. 


ومهة6 


سورة دء إ(فنلف 


وما . تضمنته هذه الآية من إنكار الظن المذكور جاء موضحاً في غير هذا 3 
كقوله تعالى: وما عَلَقنَا كمه وَالْدرْصَ وَمَا يبا بنللا. َلِكَ عل لين يا مييق يت قرا من 
ألَارِ 42 [ص] وقنولةه تديالتن: را علنا التموت والارض وما 5 تعبت 69 ما 
و إل لحن 4 [الدخان: 894:6*4] وقوله عا #أحسب الْإِضَنُ أن يرك سّى 9© أل 
يك ظنَدٌ ين بي بنق 69 ثم ,: عله مَلَنَ سر 62 جْعَلَ بد الزَوبنِ الذَكرْ والأنق 69 4 م 


004 


كُُ 
05 سدى؛ اع موعلا لاايتحاسن ولا يحارياة وهو محل إنكار ظن ذلك في قوله 
« لحب لضن أن يرد سى © 4 [القيامة] وقوله: #عَبّكً»: يجوز إعرابه حالاً؛ لأنه 
مضدر منكر أي إنما خلقناكم في حال كوننا عاش ويجون أن :عرب مفعولاً. من أله 
أي إنما خلقناكم» لأجل العبث لا لحكمة اقتضت خلقنا إياكم» وأعربه بعضهم لعولا 
مطلقاً. وليس بظاهر. قال القرطبي عبثاً : أي مهملين» » والعبث في اللغة: . اللعب» ويدل 
على تفسيبره في الآية باللعب قوله. تعالن: #وما حَلَقَنَا لسوت والأرض. وما بِيْنَيُما 
كعبت 462 [الدخان] وقوله: #الْمَلِكَ س4 قال بعضهم أي الذي يحق له الملك؛ لأن 
كل شي مث وإليه. وقال بعضهم: الملك الحق: الثابت الذي لا يزول ملكهء كما 
قدمنا إيضاحه في سورة اللخل وي العلام عاووترة تعالى: #وَلهُ لين وَاصياً* [النحل: 
01] وإنما وصف عرشه بالكرم 0 شأنه والظاهر أن قوله: واكك ينا ل 
يحَمْونَ» معطوف على قوله: #أنَّمَا سَلَقَيْ عبَئ4 خلافاً لمن قال: إنه معطوف على 
قوله: عبثاً؛ لأن الأول أظهر مته 2 الو 
قوله تعالى: ومن يَدْعٌ مَمَ مَمَ أنه إلَنهًا ماخر لا برهن لم به فَإنَمَا حِسَابِمُ عند رَيْدٌ إِنَمُ 
لا يَفَيحُ الكينروت 5069 . 0 الدليل الذي لا يترك في الحق ليها وقولهة له 
يرهان له به كقوله: #وَيعِيدُون من دوك نَم ما َ ل بو سلْطنًا». . . الآية [الحج: 
.]/١‏ والسلطان هو الحجة الواضحة وهو بمعنى: البرهان. ش 
وقول افي هذه الآية الكريمة: هنما حِسَابِمٌ عِندَ رَيْوءْ»# قد بين أن حسابه الذي عند 
ربهء لا فلاح له فيه بقوله بعده ِنَم لا ييح لَكيرة4 وأعظم الكافرين كغرأ هو من 
يدعو مع الله إلهاً آخرء لا برهان له به ونفى الفلاح عنه يدل. على هلاكه وأنه من أهلٍ 
0 وقد جذر الله من دعاء إله معه في. آيات كثيرة كقوله: وول ناوا ان لها َآخْرٌ 
ينه 0 ميِينُ 462 [الذاريات] وقوله: ولا صَذَعٌّ مَعَ مَمَ أله إِلَهًا ءَاحَرَ لآ إلله إَّ 1 
شَيْءِ مَالِكُ إل 1 أ كلدك وله رون © * 0 وقوله :تعالى: «لَّا يَجَمَلْ مم 
أ له عر فَتَفَعُلَ مَذْمُوما دولا 46 [الإشراء] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء 5 
خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا ع 0 هن له بد.» لا مفهوم مخالفة لهء فلا يصح 
لأحد أن يقول : اماتعق خند مه اليا آخر له برهان به فلا مانع من ذلك» لااستحالة 
ويجود برهان علق عنادة إله آخر معهء بل البراهين القطعية المتواترة» دالة على أنه هو 
المعبود وحده ‏ جل. وعلا - ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره: البتة» ؤقد تقرر 


16] 


سورة النور: ‏ الآية (؟) 


في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة» كون. تخصيص 0-0 0 
لموافقته للواقخ فيرد النضص ذاكراً لوصف الموافق للواقع ليطبق: عليه الحكم» فتخصيصه 
بالذكر إذاً لين لإخراج 0 عن حكم الجتطري» بل تتصيمي الوصف بالذكر 
لموافقبته للواقع 

ومن أمثلية فقي القرآن:هذه.الآية: لأن قوله * «#لا برهن 4 وضف 7 للواقع 
لأنهم.يدعون معه غيزه بلا برهان» فذكر الوصف لموافقته الواقع» لا لإخراج 597 
عن حك المنطوه .. 

ومن أمثلته في القرآن أيضاً قوله تعالى: 17 بيد لْمَرْمِئُونَ الْكَفريَ أوليَة من دون 
لْمُؤْمِنينٌ 4 [آل-عمران: 18]؟ لأنه نزل في قوم والوا الو ان المؤمنين». فقوله: #إمن 
دون_الْمُوْمِنِينٌ # ذكر لموافقته للواقع لا. لإخراج المفهوم. عن حكم المنطوق.. ومعلوم أن 
اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء» ممنوع على كل حال» وإلى هذا اإاواني (مراقي 
السعود) في ذكره موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: ْ 

أو امتنان أو وفاق الواقع © والجهل والتأكيد عند السامع 


رفول تعانى فى حائيلة هذه السورة الكريتة: #وقل رت أغذر وأتحر وت حر 
ليّمِينَ 69 * فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون: ربنا آمنا فاغمُر لنا وارحمنا 
آنت'خير الراحمين: . موفقون في دعائهم ذلك؛ ولذا أثنى الله عليهم به وأمر به نبيه يله 
لتقتدي به أمته في ذلك» ومعمول اغفر وارحم خذف هناء لدلالة ما تقدم عليه في قوله 
0 عَفِرٌ لَنا وأَيَنًا 4 [الأعراف: 5 والمغفرة : ستر الذنوب بعفو الله. وحلمه. ختئ لا يظهر لها 
أثر يتضرر به صاحبهناء والرحمة صفة الله التي اشتق لنفسه-منها اسمه الرحمن. و 
0 : وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهمء وصيغة التفضيل في قوله : وات 

حَيْر اَليّحِينَ 4 ؛ لأن المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضاًء ولا شك أن رحمة الله :تنخالف رحمة 
خلقه. كمخالفة ذاته وبا اه لذواتهم» وصفاتهم كما أوضحناه ه في سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالى : 1 سَتَوَ علَ آَلْمرّشِ 4 [الأعراف: 54] والعلم عند الله تعالى . 

: 6 5 كن 


. قوله تعالى: ١و‏ كن مدأ د 2 2 جلدق4. 
ظاهر هذه الآية الكريمة إذاكء ثثائنة توك وان حاط دروك ولح سومان 
جلندة ؛؟: أن 'الألف.واللام في قوله: #أَلرَانيَة وان » إن قلنا : إنتهما موصول ؤوصلتهما 


منورة التورا: الآية إففة /اه4 
لوضف الذي هو اسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني» فالموصولات من صيغ العموم. 

وإن قلنا : إنهما للتعريف لتناسي الوصفية» وأن مرتكب تلك الفاحشة يطلق عليه 
اسم الزاني» كإطلاق أسماء الأجناس». فإن ذلك يفيد الاستغراق» فالعموم الشامل لكل 
زانية وكل زانء هو ظاهر الآية. على جميع الاحتمالاات. 

وظاهر هذا العموم. شموله للعبد» والحرء والأمة. :والحرة». والبكرء والمحصن 

من الرجال والنساء. 
وظامين أيضاً أنه 3 تغرب ا ولا الراني عاماً مع الجلد. 0 


ش إحداهما : : تخصيص حكم ليها مائة بكونها حرة»ء أما إن “كانت أ ال نيا 
تجلد نصف الك وهو خمسونء وذلك فى قوله تعالى فى الإماء: ين تت 
يمحِمَّةَ كل يك مَا عَلّ الْمُخْصَدتِ مرب برت الكدان 4 [النساء: والمراد بالمحصنات 

هنا: : الحرائر» والعذاب الجلدء. وهو بالنسبة إلى الحرة 0 0 جلدة. والأمة 
عليها نصفه نص آية النساء هذى وهو خمسونء. فاية مين يضف ما عل لْمُخْصَدتٍ 
مره يرك الْمَدَايْ» [النساء: 5؟] مخصصة لعموم قوله: ,آي زد : . الآية» بالنسبة 
إلى الزائية الاقم 
وأما التخصيص المرة الثانية لعموم لزانية في آبة ١‏ النور هذه فهو بآية منسوخة 
التلاوة» باقية الحكم» تقنضي أن عموم الزانية هنا مخصص يكونها بكرا .ب.! 
أما إن كانت محصنةء بمعنى أنها ريك نيان 00 زؤجها في 
نكاح. صخبح فإنها ترجم . 
والآية التي خضصتها بهذا الحكم الذي ذكرنا “أنها متسوخة رار باقية 55 
قوله.:تعالئ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمؤهها البتة نكالاً من الله 5 عزيز حكيما. 
ش وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني المحصنء بين 
الجلد والرجمء وإنما يرجم فقط بدون جلد. 
أما غلى قول من يري الجمع ينهما فلا تخضي؛ وإنما في آية الرجم زيادته على 
الجلد؛ فكلتا |الآيتين.أ: تت جكماً الم تثبته الأخرى. وسيأتي إيضاح هذا -. إن شاء الله 
- غير بعيد وأقوال أهل لعن نيه لإنائقة أدلتهم.. . 
آما: إلزاني. الذكر فقد دلت الآية التي ذكرناء. يا منسوخة التلاوة:: باقية.الحكم 
على تخصيص.عمومه. وأن الذي يجلد المائة من الذكور..إنما هو الزاني البكر: .وأما 
: المحضن فإنه يرجم. رح لدم في انكر عا افر على وزيز ووو 
اح ااه ارد ركه ارما دكريا في الاش , فد ل ا 


ا 00 بل كل واحدة من الآيتين 


ا ري مخميضن عت التجمهون أيضا مزة أخرى بكون جلذ 
المائة خاضًا بالزاني الحرء أما الزاني الذكر العبد فإنه. يجلد نصف المائة وهئ الخمسون.. 

ووجه هذا التخصيص إلحاق العبد بالأمة فى تشطير حد الزنى بالرق؛ لأن مناط. 
الشقطن الرق هلز عق لأ التكورة والأبونة بلسي إلى الشووة وعنان ردن لا 
حر عابو 0 فدل قوله تعالى في آية النساء في الإماء: طصَلئِنَ ضف ما عَلَ 
لْمُحْصَنَتٍ مر الْمَذدَابٍِ؟* [النساء: 15] أن الرق.مناط. تشطير حد الزنىء» إذ لا:فرق بين 
الذكر :الا ننئن في الحدودء فالمخصص لعموم الزاني في الحقيقة: هو ما أفادته آية 
لتَلييِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمُخْصَنَتٍ مرت الْمَدَابَ» [النساء:.15] وإن سماه الأصوليون 
لها ا فهو في الحقيقة تخصيص آلية بما فهم من آية أخرى. 

وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها إلى ا 

قوله تعالى: #ألَنِ لا يكم إِلّا رَاِيَةَ أو مُتركَدٌ ويه لا يَكِحهَا إِلَّا ران أو مسرل 
وَحْرْمْ دَلِكَ عَلَ الْمَزيينَ 42 . قد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا 
الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة دالة 
على عدم صحة ذلك القول» ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب وذكرنا فيما مقي من الكتاب 
أمثلة كثيرة لذلك» ومن ع أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة. 


وإيضاح ذلك أن العلماء:اختلفوا فى المراد بالنكاح في هذه الآية» فقال -جماعة: 
المراد بالنكاح في هذه الآية: الوطء الدع عو فقي الزنى» وقالت جماعة أخرى من 
أهل العلم: إن المراد بالنكاح. في هذه الآية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف 
أن يتزوج زانية كعكسهء وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الاية: التزويج. لا 
الوطء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحتهء وتلك القرينة هي ذكر المشرك 
والمشركة في الآية؛: لأن الزاني المسلم لا بحل أله تكاخ مشركة لقوله تعالى: ولا 
كدكمرا الْستْركتٍ حي يُوصن» [البقرة: ١؟1]‏ وقوله تعالى: طلا هن ِل للم ولا مم يو لل 
[الممتخنة:. ]٠١‏ وقوله تعالى: #ولا تَتيكوأ بعصم الْكَواِ» [الممتحنة: 6٠١‏ © وكذلك الزانية 
المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالئ : لوكا شُككوا. المقركيت عق بؤيثوأ» 
[البقرة: ١؟1]‏ فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال. وذلك قرينة على أن المراد 
بالنكاح في الاية.التي نحن بصددها الوطء؛ الذي هو الزنى؛ لا -.عقد النكاح» لعدم 
ملاءمة عقذ النكاح لذكر المشرك والمشركة» والقول بأن نكاح الزاني -للمشركة والزانية 
للمشرك منسوخ ؛. .ظاهر السقوط؛ لأن سورة النور مدنية». ولا 0 أحل ْ 
بالمدينة» ثم نسخ. ل ل 


سورة النو: الآبتان لاسلس سس سس ٠٠ح‏ سب 848 


وعتاك مسائل تتعلق بالآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل وخلاصة 
ما ذهب إليه الشيخ. فيها هو أن هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل 
النكاح فيها على التزويج» لا يلائم ذكر المشركة والمشرك؛ وحمل النكاح فيها على 
الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية» فإنها تعين أن المراد بالتكاح في الآية: 
التزويج» ولا أعلم مخرجاً واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف» وهو 
اذامه لأتوال عند الأمترل عدا دري الى العاب يوسم كاه في رسالته في علوم 
القرآن» وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه» أو 
معانيه». فيجوز أن تقول: :عدا اللصوص البارحة على عين زيدء وتعني بذلك أنهم عوروا 
عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية» وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن التكاح مشترك بين الوطء والتزويج» خلافاً لمن. زعم 
المحدعة فر احوهما مجان ف لاخر كبا أخرن تيا عزنا جاز حمل المشترك 
على معنييه؛ فيحمل النكاح في الآية على الوطء» وعلى التزويج معاء ويكون ذكر 
المشركة والمشرك على تفسير.النكاح بالوطء دون العقدء وهذا هو نوع التعسف الذي 
أشرنا لهء والعلم عند الله تعالى. 

وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية» والمانعون لذلك أقل وهناك فروع 
تتعلق بالآية يرجع من أراد الوقوف عليه للأصل . 

قوله تعالى: لراّنَ يرن النسكت م ل بأو َو شبنة ملتذوفر تين جلذة ولا تتا 
ل شبد 1 ولك هم لْفْسِفُونَ 9 َّ لين تابو من بعد ذَلِكَ ليما إن أنه عَفُودٌ 
تحيح ( 4©2: قوله تعالى في هذه الآية: ون معناه: يقذقون المحصنات بالزنا 
صريحاً أو ما يستلزم الزنا كنفي نسب ولد المخصنة عن أبيه؛ لأنه إن كان من غير أبيه 
كان من زنى ؛ وهذا القذف هو الذي أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام: 

الأول: | .جلد القاذف ثمانين جلدة. 

والثاني: عدم قبول شهادته. 

. والثالث: الحكم عليه بالفسق. 

فإن قيل : أين الدليل من القرآن على أن معنى "يرمون» المحصنات في هذه | الآية: 
هو القذف بصريح | الزنى» أو بما يستلزمه كنفي النسب؟. 

فالحواب: أنه دلت عليه قرينتان من من القرآن:. 

5 الأولى: قوله. تعالى: «ثم ل يأا . بأريمَوَ سبَده© بعد قوله :. م يون الْمخصتٍ# ومعلوم 
أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا الزنئ. ومن قال: إن 
اللواط حكمه حكم الزنى أجرى أحكام هذه الآية على اللائط. 

وقد قلدمنا أحكام اللائط مددوكاة فى مورة هود. 


ا ل 0 سورة النور: الآيتان ه26 


القرينة الثانية::هى ذكر المحصنات بعد ذكز :الزواني في قوله تعالى: أن لا 
يكم إلا دَنيَةُ. ... الآية. وقوله تعالى : «ارَيَةُ وزّقِ عدو كل وم متنا أنه جلدو4 
فذكر المحصنات يعد ذكر الزواني» يدل.على إحصانهن أي عيفتهن عن الزنىء وأن 
الذين يرمونهن: إنما 'يرمونهن بالزنى» وقد قذمنا جميع المعاني التي :تراذ بالمحصنات في 
القرآن» ومثلنا.للها كلها مْنَ القرآن في سورة ة النساء في الكلام على قوله تعالى: 
«والْمْخصكث ين الِب إِلَّا مَا مَلَكْ. يسنك 4 [النساء:.18] فيذكرنا أن من المعاني: التي ٠‏ 
تزاد بالمحصنات ‏ كونهن 'عفائف .غيز زانيات». كقوله: #محصَكتٍ ا مسلفِحات #: [النساء:: 
6 أي.عفائف غير زاتيات» .ومن هذا المعنى :قوله تعالق: 7 ون الْيخصكت» أى 
العفائف. وإطلاق المحضنات: علئ العفاتفت مغرؤف.في :كلام العرضٍ: ٠‏ ومنه: قول جرين:. 
قلا تأمنئن الجني-ففيساً فإنهم 2 بنو محضنات: لم-تدنس حجوزها 

وإطلاق الرمتي على رمي الشخص لآخر بلشانة بالكلام د معروفٌ في 0 
العرت. ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: . 1 

رماني بام ر كنتت فنه ووالدي ١‏ يا ومن أجل الطري رساني/ 
رو رماني يأمر: يعني أنه وكاة الخدم اقبي وفي اللنعن امرئ القيس أو غيرة: 
* وجرح اللسان كجرجح اليد * . 
واعلم أن هذه الآية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: 5 
الجهة الأولى: هى القرينتان القرآنيتان الدالتان على أن المراد بالرمي في قوله: 
مون المخصكع #4 , 0 بالزنى» أو ما يستلزمه. كنفي النسب» كما أوضحناه قريباً. 

الجهة الثانية: .هي أن عموم هذم الآية ظاهر في شموله لزوج المرأة إذا :رماها 
بالزنى» ولكن الله رجل وعلا .بين أن زوج المرأة إذا قذفها بالزنى جارج من عموم 
هذه الآية» وأنه إن لم يأت 00 تلاعناء وذلك في قوله تعاللى: #وَلدينَ 7 برمون. روجهم 
يك لك قبنة لآ لتلغ». . . | 

ومضمونها أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد ب نفسه. والمعنى 
أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى الذي رماها به» فإنه يشهد أربع 
شهادات يقول. في كل واحدة متها أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من :*الزنى» ثم 1 
يقول في الخامسة: عليَ لعنة الله إن كنت كاذباً عليها فيما رميتها به يرقف نه الجا 
وعدم قبول الشهادة. والفسق بهذه الشهادات: وتشهد هي أربع شهاداث بالله تقول في كل 
واحدة منها أشهد بالله إنه لكاذب :فيما رماني به من الزنى» .ثم تقول في الخامسة: 
غضب الله علي إن+كان صادقا فيما رماني به من الزنى» كما-هو واضح-من نص الآية: 

الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات في الدنياء ولم 
يبين ما أعد له في الآخرة» ولكنه:بئن في هذه السورة الكتريمة ما أعدّ له في الدنيا 


سورة الثور: .الآية (8) كاد 


والآخرة من عذاب الله. وذلك في قوله: ##إنَّ ادن بوت بسكت الْعَفِلتِ 00 

ا ل 00 عدا عطي © 7 قبد عتيح الينئق كلب رايهم يما 

يَعَمَلُونَ يَوْمَيذٍ وهم أنه ديهم أَلْحَنّ 00 ع لحن لين 54 وقد 0 

ل ره كونهن ‏ مؤمتات غافلات لإيضاخ صفاتهن الكريمة.. ش 

توضفه تعالى للمحميتات في هله الأية يكرنهن انوك ناءعلبيق تين 

سليمات الصدور نقيات القلوب لا تخطر الريبة في قلوبهن لحسن سرائرهن» ليس فيهن ٠‏ 

دهاء ولا مكر؛ لأنهن. لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات المكر 

والدهاء» وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من أحسن الثناء» وتطلق 

العرب على المتصفات به اسم البله مدحاً لها لا ذم ومنه قول حسان نه : 
ااا سي 0 بلهاء » غير وشييبكةالإقسام 


ولقد لهوت بطفلةميالة بلهاء تتطلعئي على أسرارها 
وقول الآخر: ْ ١‏ 
عهدت بها هنداً وهنذ غريرة0 عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم 
رذاخ الضحى ميالة بحترية © لها منطق يصبي الحليم رخيم 
والظاهر أن قوله تعالى: نهنأ في الدَنَا والآيخرة وَلُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ © يوم تَنْهدٌ 
0 عم أنه وديم هم يا ها كنا يَتَث40 محله فيما إذا لم يتوبرا 0 فإن 
الشسلب 3 3 أَريعَةٍ 7 إلى قوله: إلا الدِينَ تَاُوأ©. . . الآية. 
وعمومات نصوص الكتاب والسنة.دالة على أن من تاب إلى .الله من ذنبه توبة 
نصوحاً تقبلها منه وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر» وبه تعلم أن قول جماعة من أجلاء 
المفسرين إن آبة «وَالَدِنَ يبن المتِصَكتٍ ثم ل أ ِأَرْيمَةَ شُبَره# التي جعل الله فيها التوبة 
بقوله: إل لَذينَ تَابُوأ# .عامة» وأن آية إن أدبن يموت _الْمْخْصَدَتِ ‏ الففلات لْمَوْمِستِ لْمِنُوأ 
في دنا وَالْآجْرَوِ#... الآية. خاصة بالذين رموا عائشة 'ها أو غيرها من خصوص 
أزواجه عَللِل وأن من .رماهرة. لا توبة له خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 
وهناك مشائل تتعلق. بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف إليها إلى الأصل . 
“وله تان ور َنبا الْعَدَابَ أ عبد آَم مدت بِأَنَدٌ ِنَم لمن الكزييت 09 *. 
قؤله تعالق في هذه الآية الكريمة: #ويدْرَواً عَنبَا العذاب أن تشبد بع مَبَْدتٍ أيه معنى 
يدرأ: يدفعء والمراد بالعذاب هنا: الحد» والمضدر المنسنبك من أن وصلتها في 9 | 
«أن تشهد» فاعل يدرأ؛ أي يدفع عنها الحد شهادتها أربع شهادات الآية. 
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والدليل 01 أن المراذ بالعذاب في قوله: ويروا عَنبَا الْعرّابَ4. الحد من أوجه. 

الأول: منها سياق الآية» فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه عنها شهاداتها هو الحد. 

والثاني : أنه أطلق اسم العذاب في.مواضع أخرء على الحد مع دلالة السياق فيها 
على أن المراد بالعذاب افيها الحدء كقوله تعالى في هذه السورة الكرية | #ألرَنيَة ولزن 
0 قَّ ويجلر مهما 7 د يس هدو 8 6 في دن أله إن 31 و سمه الور افر 
وَلُسْمَدُ عَدَيمَا طَلِفَهُ من الْمُؤمينَ (©4. فقوله: #اوَلِتَبَدَ ذ عم ؛ أي حدهما بلا نزاع. 
لك قوله تعالى في الإماء: طصَلتِنَ يِضَفٌ ما عَلَ الْمُحْصَنَتٍ مت الْمَذَابَ» 
[النساء: 75]؛ أي نصف ما على الحرائر من الجلد. 

وهذه الآية تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته الخمس المبينة في 
الآية أن المرأة يتوجه عليها الحد بشهاداته» وأن ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات 
الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي الموضحة في الآية. 

ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتهاء لزمها الحد بسبب 
تكولها مع شهادات الزوج» وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه» فشهادات الزوج 
القتاذف تدرأ عنه هو حد القذف. وتوجه إليها هي حد الزنى» وتدفعه عنها شهاداتها . 

وظاهر القرآن أيضاً أنه لو قذف زوجته وامتنع من اللعان أنه يحد حد القذفء 
فككل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس وجب عليه الحدء وهذا هو الظاهر 
من الآيات القرآنية؛ لأن الزوج القاذف داخل في عموم قوله تعالى: «وَلدنَ يبون 
لْمْخصَناتِ ثم ا بده هَجلِدُوهر تَمدِينَ جَلَدَ45» ولكن الله بين خروج الزوج من هذا 
العموم بشهاداته حيث قال: ادن مون م و ب َ د 8 نشم فمَهئدَةٌ أَحَرمِرٌ 
نيم .بدت يِه إِنَمُ تن فونه © تللية 3 لتتت اد عد د 06 م الكنية 9 »> 
فلم يجعل له مخرجا من جلد ثمانين» وعدم قبول الشهادة» والحكم بالفسق إلا 
بشهاداته التي قامت له مقام البينة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر 
وجوب الحد عليه؛ لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه» ولا شهادات تنوب 
عن الشهود. فتعين أنه يحد لأنه قاذف. ولم يأت بما يدفع عنه حد القذف. وكذلك 
الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ لأن الله نص على أن الذي يدرأ عتها الحد 
هو شهاداتها في قوله تعالى: #أوِبَرَوَا عنهًا الْعَدَآابَ#... الآية» وممن قال: إن الزوج 
يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة الثلاثة» خلافاً لأبى حنيفة القائل بأنه يحبس» 
د يلاعو أى بكد ب نقسه قبنام عله جد لعلف رمن قالة يانه إذتشين هده 
ونكلت هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي والشعبي. ومكحول» وأبو 
عبيدء وأبو ثور. كما نقله عنهم: صاحب المغني. 


وهذا القول أصوب عندنا؛ لأنه ظاهر قوله: لاوَرَوَ عَنَا الْعدَابَ أن بد يم بدت 


اذ 
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أَنّه. .. الآية. ولا ينبغي العدول عن ظاهر القرآن إلا لدليل يجب الرجوع إليه 
كتاب أو سنة.. وقال أبو .حنيفة وأحمد: لا حد عليها. بنكولها عن الشهادات» وتجبس 
أيضاً حتى. تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. 
قال.في المغني: وبهذا قال الحسن» والأوزاعي» وأصحاب الرأي. وروي ذلك 

عن الحارث العكلي» وعطاء الخراساني.ٍ واحد حتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها 
إلى أن المانع من حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته؛ لأن شهادات الزوج ونكولها هي لا 
يتحقق بواحد منهماء ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها. 

وقول الشافعى ومالك ومن .وافقهما فى هذه المسألة أظهر عندنا؛ لأن:مشسألة 
التقانا امل اتسيفل لا عله القبان على عرز قل عل فيد عن قزا هلز النن إلى 
القياس على مسألة أخرى. والعلم عند الله تعالى. ١‏ 

وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل . 

قوله تعالى: «وَِلَْلا فَضْلُ اله ع5 وَيَحَْمٌ ما رى نكر يِنَ لَحدِ أبدا ولك لله يُرَقْ من 


مسو 6214 


يعد وأئّدُ تيع عليه 4 . بين - جل وعلا - في هذه الآية أنه لولا فضله ورحمته؛ ما زكا 
أحد من خلقه ولكنه بفضله ورحمته يزكي من يشاء تزكيته من خلقه. 


ويفهم من الآية أنه لا يمكن أحداً أن يزكي نفسه بحال من الأحوال» وهذا 


المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيئاً في :غير هذا الموضع كقوله تعالى: 


«ألع ترَ إل ألْذِينَ ير ون أنشهم : بَل أشَّهُ ييَق من 42553. . . الآية [النساء : 54]. وقول 
تعالى 03 د ل ترك اللضٍ وإذ أثر ل فى لد أ مهلي كل يركوا شك 
هر أَهَله بِمَنِ تج [النجم: ؟"]. 
والزكاة في هذه لآية هي الطهارة من أنجاس الشرك. والمعاصي. 
وقوله:. #وَلكنّ أمَدَ جُرَقَ من 45 ؟ أي يظهره من أدناس الكفر والمعاصي بتوفيقه 
وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح» والأعمال الصالحة. 
وهذا الذي الح هله هله الأ ات المتكورة لا يعارضه قوله تعالى: #مَدَ فلح من 
دَكّهَا 40 [الشمس] ولا قوله: #8تَدَ أَقَمَ مَن تَيَقّ 46 [الأعلى] على القول بأن معنى 
تزكى تطهر منن.أدناس الكفر والمعاصيء :لا على أن المراد بها خخصوص زكاة الفطرء 
ووجه ذلك في قوله: من زكاها أنه لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالخ» 
وقبوله منهء وكذلك الأمر في قوله: مد آَم من ترق 4062 [الأعلى] كما لا يخفى. 
. والأظهر أن قوله: #إما رَىَ مكر ين مر الآية: جواب لولا التي تليى» خلافاً لمن 


رم من .مدع يعىى سسا عضرو 1 


زعم أنه جواب لولا في قوله: #ولَولا فَضْلُ أله عَليِكُمْ وَيَحَهُ ون لَه يَدُوفٌ كَصِمٌ 469 


5 وقد تكرز'في الآيات التي قبل هذه الآية حذف جواب لولاء لدلالة القرائن 


قوله تعالى: وَل يأتل. ولوأ لسن يك ولتم أن يُوْبُوا أذلى الْفْرَيَ 0-0 والْمهاجريَ ' 
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فى سلِ لله وَلِسَُا وَتَصْمَحَْا الا يبن أن بر أله .لك وَنَهُ غَدرٌ يَيهْ (4)2. نزلت:هذه 
الآية الكريمة في أبي بكر ديه » .ومسطح بن أثاثة بن عباد:بن المطلب» وكان. مسطح 
المذكور من المهاجرين» وهو فقير» وكانت أمه 0 خالة أبي بكر ونه وكان أبو بكر 
ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته؟ وكان ممن ت في أم المؤمنين عائشة وِكْيّنَا بالإفك 
المذكور في قوله تعالى: #أإنَّ لذن جَآمُو وما 256 وهو ما رموها به من أنها 
فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي ذه 
وقصة الإفك معروفة مشهورة 0 السورة الكريمة» وفي 
الأحاديث الصحاح» فلما نزلت براءة عافكة ْنَا في الآيات المذكورة» حلف أبو 1 
ألا ينفق على مسطح. ا 0 ئشة بالإفك ظلماً وافتراء» فأنزل 
الله في ذلك: «ولا يَأتلِ لوا الْمَضْلٍ يك وَالتََةِ أن موا أإلي اميق وَالْسدكن وجرن فى 
سيل ألَهِ4 الآبة. وقوله: طلا يَأئلِ روا الْعَسْلٍ مدي وَالتّحَةِ4؛ أي لا يحلف. فقؤله: 
يأتل وزنه يفتعل من الألية وهي اليمين» تقول العرب آلى يؤلي وائتلى يأتلي إذا حلف. 
ومنه قوله تعالى: «الْلَذينَ يُؤْلُونَ من نهم * [البقرة: 71؟] أي يحلفون مضارع الى يولي إذا 
حلف. ومنه قول امرئ القيس: 
وتوم علي طهر الكتبية تعدرت” - فلي وآليت علق لم تعمد 
أي حلفت حلفة. ا 7 
أبي بكر وان : ش 
فآليت لا تنفك عيني حزينة ماي ا مانا في ا 
والألية اليمين» ومنه قول الآخر يمدح عمر بن عبد العزيز: ظ 
قلي ل الألايا حافظ ليمينه وإن سنبقت منهه الألية نئرت 
أي لا يحلف أصحاب الفضل والسعة؛ أي الغنى كأبي بكر ذَبْه أن يؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمسطح بن أثاثة. وقوله: أن يؤتوا: أي لا 
يحلفوا عن أن يؤتواء أو لا يحلفوا ألا يؤتوا.وحذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك 
من أن وأن وصلتهما مطرد. وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسم» ولا يؤثر 
في ذلك هنا كون القسم منهياً عنه. ومفعول يؤتوا الثاني محذوف؛ أي أن يؤتوا أولي 
القربى النفقة والإحسان. كما فعل أبو بكر طله 
وقال بعض أهل العلم: قوله: #وَلًا 000 لا يقصر أصحاب الفضل والسعة 
كأبي بكر في إيتاء أولى القربى كمسطح. وعلى هذا فقوله «يأتل» يفتعل من ألا 0 
الأمر إذا قصر فيه وأبطأ.. ١‏ 0 0 
ومنه قوله تعالى: #يتاهًا ألَذِنَ امنا لا تَنّجِدُوا اه من مويك ا لا يَألُوتكج 4 5 
[آل عمران:8١١]‏ أي لا يقصرون في مضرتكم» ومنه. بهذا ال .قول الجعدي: 
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وأشمط عريان يلشد كتافه' يلام على جهد القتال وما ائتلا 
وقول الآخر: ايا ش 

وإن كتتائكني لنساء صدق 2 فما الى بتي ولا أسئاءوا 

ش فقوله: فما آلى بني: يعني ما قصرواء وله اتظروا” والأول هو الأصح؛ لأن 
حلف أي بكر ألا ينفع سطع بنافعة» ونزول الآية الكريمة في ذلك الحلف معروف . 
وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الحلف عن فعل البر من إيتاء أولي 
القرى والمشاكين والمهاجرين» جاء أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: #وَلَا 
موا الله عْرْضَةٌ لِأنَنِيكُ أن تَبرأ ونوا وَتُصَلِحُوا بيت ألنَّاين» [البقرة: 4؟1] أي لا 
تحلفوا بالله عن فعل الخيرء فإذا قيل لكم: اتقوا وبرواء وأصلحوا بين الناس قلتم: 
حلفنا بالله لا نفعل ذلك» فتجعلوا الحلف بلله سبباً للامتناع من فعل النخير؛ على 
الأصح في تفسير الآية. 

. وقد قدمنا دلالة هاتين الآيتين على المغنى المذكور» وذكرنا ما و من 
الأحاديث ا المنائدة في الكلام علىقوله تعالى: فلا م ا 
َألَفْوِ في أَيَسِيَيْ و1 كن بوذكم يما عفدم لمن 4 [المائدة: 49]. 

وقوله تغالى في هذه الآية الكريمة لوَسنأ ولتسخرا 4 فية 0 للمؤهنيت 
إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن يعفوا عن إساءتهم ويصفحواء وأصل العفو: 
من عفت الريح الأثر إذا طمسته. 
والمعنى: فليطمسوا آثار الإساءة بحلمهم وتجاوزهم» والصفح» قال بعض أهل 
العلم: مشتق من صفحة العنق؛ أي أعرضوا عن مكافأة إساءتهم حتى كأنكم تولونها 
000 بر لطبا ناريا لصت حل اي رو لمرو لقف جا ا الي 
ضع أخر كقوله تعالى : يَكاِغرا ِل متْدَوَ ين دَيَكْمْ وبَنةَ ها التحوث 
اليش أُهدَّتٌ ِلمتَّقِينَ © دين يَفِهُونَ فى ألسَيَاءِ َألصّد وَالْحكظِيينَ الْفَمْطل وَالْمَافِينَ عن 
نابي وَألَّهُ يحب المخيييرت 469 [آل عمران] وقد دلت هذه الآية على أن كظم الغيظ 
والعفو :عن الما من صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حثاً على ذلك. 0 0 
على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به. وكقوله تعالى: ##إن يدوا حيرا 
ا اعرد ار ع لضي 0 
0 أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى» وكفى بذلك تا عليه. وكقوله تعالى: 
ناصح فج ألصَّفْمَ لْكْمِيِلَ 4 [التحجر <8] وكقوله؛ «وَلدَن صَبر وَعَفرَ إِدَّ كَلِكَ لَينْ عدر 
الأمور 4*2 [الشورى] إلى غير ذلك. من الآيات. : شْ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لألَا يْينَ أن يَثْفِرَ أَلَّهُ لَكْرّ» دليل على أن 
العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران الذنوب» والجزاء من جنس 


لحان ببس _هبسسسس بس حييبببجبجسسبجحبجحججججيبسب صورَة التور: الآية (7؟؟) 


العمل؟. ولذا لما نزلت قال أبو بكر: بلى والله» نحب أن يغفر لنا ربناء ورجع للإنفاق 
على مسطح.ء ومفعول «أن يغفر الله» محذوف للعلم به؛ أي يغفر لكم ذنوبكم. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أولي الْمُرَقَ4 أي أصحاب القرابة» ولفظة 
أولي اسم جمع لا واحد له من لفظه يعرب إعراب الجمع المذكل السالهة. ١‏ 
فائدة: :7 في هذه الآية الكرية دليل على أن كبائر الذيون لا 00 العمل الصالح؛ 
لأن هجرة ة مسطح بن أثاثة من عمله الصالح» وقذفه لعائشة من الكبائر ولم يبطل 
هجرته؛ لآن الله قال فيه بعد قذفه لها : #والْمهاجرت في سبل 05 فدل ذلك على أن 
هجرته في سبيل الله» لم يحبطها قذفه لعائشة وهنا 
قال القرطبي : .في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً لا يحبط الأعمال؛ 
لأن الله تعالن وصف مسطحا يعن قوله بالهتجرة والإيفان وكعذلك سام الكبائر ولا 
يحبط الأعمال غير الشرك بالله قال تعالى : «#الَين أَسَرَْتَ لطن عَمَلك4 [الزمر: مكك اه.. 
وما ذكر من أن .في الآية وصف مسطح بالإيمان لم يظهر من الآية» وإن كان معلوماً . 
.وقال القرطبي أيضاً: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله. ثم 
قال بعد هذا: قال بعض العلماء» هذه أرجى آية في كتاب.الله.تعالى من حيث لطف الله 
بالقذفة العصاة بهذا اللفظ. وقيل: ادع اياي كاي لبه ورله يجاني ودر 
لمن , أن لهم ين أ مضلا فطلا كرا 49 [الاحراب] وقداقال تعالى في آية أخرى : #اوَالَدِينَ 
عَامَمُوا ا وعيلرا ضيحت في رَوْصَاتِ الْجَتَانَ لم م مَا يِشَادُونَ عِنْدَ رَيْهُمْ كلِكَ هْوَ الل 
لْجِيرٌ4 [الشورى: ؟؟] فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» وبشر به المؤمنين في تلك. 
ومن آيات الرجاء قوله تعالى: لكل يَعِبَادِىَ الَنَ أَترَؤا ع1 أنفسِهمَ لا نَفْنَطوأ من 
يَحمَةٍ أله إِنَّ أَلَهَ يَمْفْر لدوب يما 4 الآية [الزمر: #ه]. وقوله تعالبى: #انّهُ لَطِيف 
00 [الشووض: 9 وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله يك : #وَلسَوْفَ يُمْطِيك 
رَبك فَرَضَىَ 4 [الضحى]؛ وذلك أن رسول الله كلِ لا يرضى ببقاء أحد من أمته في 
النار. انتهى كلام القرطبي. 
وقال بعض أهل العلم: أرجى آية في كتاب الله كقء .آية الدين: : وهي أطول آبة 
في القرآن العظيم» وقد أوضح الله تبارك وتعالى ‏ فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين من 
الضياع. ولو كان الدين حقيراً كما يدل عليه قوله تعالى فيها: #ولا شَكْمواً أن ككثبوة 
صَعِيرًا أ حكبيراً ِلك أَجَلِ» الآية [البقرة: 187]» قالوا: هذا من المحافظة 007 الدين 
على صيانة مال المسلم». وعدم ضياعهء ولو قليلاً يدل على العناية التامة بمصالح 
المسلمء وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول» 
وشدة حاجته إلى ربه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى: لثم 


سورة النور: الآية (84؟) 


34 و ادن أمْطَتنا 2 كاد راو ون وه 2 

َوربنا الكتنب الْنِنَ أصْطْفَيِمًا ا 0 0 
راق لاخر الل الكد © جلث عدو يطل أن ذا من لايد من لس 
ولو باهم فا حير © وَكَالوأ ككندُ نه الى أذ 2 بعك ل 10 


الذ أعلنا دان الْمقَامة :م ن فَصْلِو لا يَمَسُنَا فبَا مَصَبُّ ولا يَمَسَّنَا فب لْعُوبٌ )4 [فاطر] . 


فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب؛ دليل على أن الله 


اصطفاها في قوله طم وْرينآا الكتنب الَذِنَ سظمَين عق عاونا » وبين أنهم ثلاثة أقبيام : 

الأول: الظالم لنفسهء وهو الذي يطبع الله» ولكنه يعصيه أيضاً: فهو الذي قال الله 
فبه: َأ عملا كلما و1 سينا عََى هه أن َب علي [التوية: ٠١١‏ 

والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله» ولا يعصيهء ولكنه. لا يتقرب بالنوافل من 
الطاعات. 

والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتى بالواجبات ويجتنب: المخرمات 
ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير.واجبة» وهذا على أصح الأقوال في 
تفسير الظالم لنفسهء والمقتصده والسابق» ثم إنه تعالى بين أن إيرائهم الكتاب هو 
الفضل الكبير منه عليهمء ا ل ل ا 

جَّتْ عَدْنِ ينَعُوبًا»ك إلى قوله: #ولًا يَمَشُنَا فا له ل ل ا 

للظالم» والمقتصد والسابق على التحقيق؛ ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو 
أن تكتب بماء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة وأولهم 
الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» ولم يبق من المسلمين أحد 
خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين؛ 
ولذا قال بعدها متصلاً بها : «وَالَدينَ كفروا لهم هر اذ جَمََر ل يش عَتِهم موا ولا 
حَنتُْ عَنْهُم مَنْ عَدَايِهًا كَدَلِكَ جر كُلّ كَثور ©4 إلى قوله: ظمَمَا لِلطَِمِينَ من 
عالط 5" 77 . 


واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد 
والسابق» فقال بعضهم: قدم الظالم لعلا يقنطء وأخر السابق بالخيرات لكلا يعجب 
بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون 
لأنفسهم؛ لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم؛ كما قال تعالى: #إِلَا الي 
امنأ وَعَِلُوأ الصَلِحَنتٍ وَقَلِلٌ ما 4 (ص: 4؟]. 

قوله تعالى : بم بد كيم ليثم ميديم َنم يا كوا يتعثرة 4©9. 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الذين يرمون المحصنات الغافلاات 
المؤمنات.. أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة» ولهم عذاب عظيم» يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم» وأيديهمء وأرجلهم بما كانوا يعملون» وبين في غير هذا الموضع أن بعض 
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الطؤزة النور: الآيات زف شيوؤة 


أجزاء الكافر لكيه علية: ايوم القيامة غير .اللسان كقوله -تخالئ: لم 0 ىف 5 
تنا لدوم وكقبذ ملم يها كنا تخئرة 409 تمن ١‏ 0001077 


قتوله 0 لحوّة إن ذا ما آيموي ها سهد ص 1 مد 2 ب 


يَعَمَلُونَ 2 وقَالوا ا يا ا أل اق 42 الى درن 
تحالى : «ونا ثر تيه أن عند عوك متتو َل لصخ ولا جراخ ول قشر ل 
أسَّهَ لا يعلد كيبا عِنَا وم 3 ولي . طُتك 3 0-6 نتم ' يريك ع اتيغك ين 
2 نيرت 4 [فصلت : 5*١‏ 57]. 

قوله تعالى: لأيوميذٍ بوم للَهُ ديهم لْحّ#. المراد بالدين هنا الجزاء..ويدل على 
ذلك قوله: يوفيهم؛ 1 0 تدل 9 0 كقوله تعالى: #ثمّ يرنه الجا الْذَوْفٌ 
© [النجم] وقوله تعالى: طوَإِنَمَا فرت أَجورَكُمْ يوم لتصمة» لآل عمران: 188] 
وقوله : 6 0 0-6 ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله:. دينهم؛ أي جزاءهيم الذي هو في غاية العدل والإنصاف. وقال 
الزمخشري: .دينهم الحق؛ أي جزاءهم الواجب الذي هم أهله.. والأول أصح؛ لأن الله 
ا ا بإنصاف 0 وعدل كامل». والآيات القرانية في ذلك. كثيرة كقوله 0-0 
#إنَّ أنه لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ دَرَوْ وَإِن تك حَسَمَةٌ يُصحِمهَا4 [النساء: 42] وقنوله: إن اله 
يَظلِمُ التّاس سيا وَلكنَّ أَلنَاسَ أَنَفْسَهُمٌ يَظيِمُونَ ©©4.[يونس] وقوله: وضع لوزي آلف 
لِوَرٍ الْقِيْسَةَ فلا ظَلم نس متا 5ن كه يهن جز ين عبر أن بها يكن با 
حيبي ©4 [الأنبياء] إلى غير ذلك من الآيات .كما تقدم:إيضاحه. ومن إتيان الدين 

بمعنى الجزاء في القرآن قوله تعالى: #منلِكِ يوم دينب 42 [الفاتحة]. 

قولة تال ؛ يكام ان ءامئوا لا مَدَخُلُوا بويا غَير' يدنه كم عَوّنَ” كتنتأيشا رمسلا 
أنبسأ تك 22 لك تلك تتتنت (©4. 

اعلم أن هذه الآية الكريمة أشكلت على كثير من أهل العلمء وذلك من أجل 
التعبير عن الاستئذان بالاستئناس. مع أنهما مختلفان في المادة والمعنى. وقال ابن 
حجر في الفتح: وخكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن: الاستئذان. وفي تفسير 
هذه الاية الكريمة بما يناسب لفظها وجهانء. ولكل منهما شاهد من كتاب الله تعالى: 

الوجه الأول: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضَد الاستيحاش؛ لأن الذي 
يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا 
أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش. ولما كان الاستئناس لازماً للإذن أطلق اللازم» 
وأريد ملزومة الذي هو الإذن. وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف». 
والقائلون. بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز المرسلء _وعلى أن هذه الآية أطلق فيها 
اللازم الذي هو الاستئئاسن وأريد ملزومه الذي هو الإذن يصير المعنق ١‏ حتى تستأذنواء 


سرة التدر الآياات 160 إ9) بننببببببببببببببببيبيبيبإب بس بإب 0458 
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انو ال الشتمو: رن فسدالق: 0 3 إل أت قدت ل5» 
[الأحزاب: ”57] » وقوله تعالى بعده: قلا يَدحْلُوهَا حقّ حَق يود لق وقال الزرمخشري في 
هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل الكناية» والإرداف؛ لأن هذا النوع من 
الاستئتاس يردف الإذن فوضع موضع الإذن. 
الوجه الثاني : في الآية هو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام» والامعفاة» 
فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً أو علمه. ٠‏ 
والمعثى : عن بعليو وش سفوا الحال. هل يؤذن لكم أ ولا؟ وتقول العرب: 
ستئنس. هل .ترى أخداً» واستأنست فلم أر أحداً. أي تعرفت واستعلمت» ومن هذا 
00 قوله تعالى: طقن َكنم مَنْهمَ مُعْدًا دمو لتم نوكم 4. [النساء: 1] أ علمتم 
رشدهم وظهر لكم. . وقوله 0 ِف َاشَنْتُ را َمل لبيك ينها 5 بيس [طه: 
]٠‏ وقوله +تعالى: طقلا صَسَى مُوسى الدْمَلَ وسَارَ أله عَانََتَ من جاب ور كان . . 
الآية [القصض :115 فمعى اسن نار رآها مكشوفة .وهم هذا ال لو ا 3 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا 2 بذي الجليل على مستأنس وحد 
من وحش وجرة موشى أكارعه20 ١‏ طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
فقوله على مستأنس يعني: حمار وحشش شبه به ناقته» ومعنى كونه مستأنساً أنه 
يستكشفب » ويستعلم القانصين بشمه ريحهم وحدة بصره في نظره إليهم . ومنه أيضاً قول 
الجارث بن حلزة اليشكري. يصف نعامة شبه بها ناقته : 
آنست نبأة وأفتزعهاالقنا صض: غصراً وقد دنا الإمنساء 
'فقوله: آنست نبأة؛ أي أحست بصوت خفي» وهذا الوجه الذي هو أن معنى 
تستأنسوا تستشكفوا وتستعلمواء هل يؤذن لكم وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون 
بالاستئذان أظهر عندي». وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول» وهناك وجه ثالث 
في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا . ّْ 
. وبما ذكرنا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية: ' تحتئ 
تستأذنوا»» وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم» فكتبوا «تستأنسوا» غلطاً بدل «تستأذنوا» 3 
يعول عليه» ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس» وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. 
ولو فرضنا صحته فهو من القراءات التي نسخت وتركت» ولعل القارئ بها لم يطلع . 
على ذلك؛ لأن جميع الصحابة #5 أجمعوا غلى كتابة «تستأنسوا» في جميع نسخ 
المصحف العثماني» وعلى تلاوتها بلفظ: «تستأنسوا»» ومضى علن ذلك إجماع 
0 الأرض ومغاربها في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن 
بواتولن أبله تحال سحفظه مو التديل و العرينء: كنااغال قعال 4 لزنا كن رلا الزقن 
77 َفِظُودَ 40 [الحجر] وقال فيه: ظالَا َه الْكللُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَا من حَلَفِو ريل 
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ين حَكبر حيدٍ 469 [فصلت] وقال تعالى: «ل م به لسَنَكَ َل يد 69 نَّ عَينا َعم 


وات 0 [القيامة] . 

وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية 20 يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل. 

قوله 3 #قل لِلْمُؤْمنرت يِعْضوأ مِنْ يِنْ أَبصرهم وَحْفَظوا 0 دَلِكَ أ نّ ك4 إِنَّ أله 
حي يما يصتعود و و ل 
و ام والمؤمنات بغض البصرء وحفظ الفرج» ويدخل في خفظ الفرج : 
.خفظه من الزنى» واللواط» والمساحقة. وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهمء 
وقد دلت آيات أخر على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الآية يلزم عن كل 
شيء إلا الزوجة والسرية» وذلكٍ في قوله تعالى في سورة المؤمنون وسأل سائل: #وَلَدنَ 
هر روجهم حَبيِظوَ 9© إِلَا ع1 بهد و ما ملكك لَكنب ويم عَبْرُ مؤي 46 فرعا 

فقد بينت هذه الآية أن حفظ الفرج من الزنى» واللواط لازم» وأنه لا يلزم حفظه 
عن الزوجة والموطوءة بالملك. 

وقدابينا فى اكور النقرة أن الرجل رييب عليه حفط فرجة عن وطء زوه قره 
الدبرء وذكرنا لذلك أدلة كثيرة» وقد أوضحنا 0 على آية #وَالَدِنَ هم لِفْروجهم 
حَلفِظُونَ (©4 [المؤمنون] في سورة لد أَقَلَمّ الْمْؤْميونَ (4)2 [المؤمنون] وقد وعد الله تعالى 

من امتثل أمره في هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم» إذا عمل معها 

الخصال المذكورة معها في سورة الأحزاب وذلك في قوله تعالى: ##إنَّ الْمُسَلِمِينَ 
َلْسْنِْسَتِ4 إلى قوله تعالى: طوَاَفْظِينَ هُرُوجَهُمْ وَالَيِظبِ لكين أَلَّهَ ميا والتّكرت 


0 
و2 


عل أسّد َه لم مَغْفرَةٌ وَلَجَرَا عَظِيمًا» [الأحزاب: يع اك مط القري رفن الرى في 
آيات أخر كقوله تعالى: #ولا نَفْريوأً لز ِنَم كن فَحِسَّهُ وس سَبيلا © 4 [الإسراء] 
وقوله تعالى: «وَالَنَ لا يتغغرت مم اله إلا َاخَرَ كلا يَقْتننَ التنْس الت حَنَمٌ أله إل 
رح سان سام 000 - مرج رد 


ِاَلْحَنَ ولا شت وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلَقَ أثاما © يِصَنعَف له المدَاب يوم الْقيمَةَ ولد في 
مهانا إلا من مَن كَأبَ. . : الآية [الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات. وأوضح لزوم حفظ 
الفرج عن اللواط وبين أنه ماران في آيات متعددة ب قصة قوم لوط كقوله: 77 


ددا ين لعل 9© صَدَوونَ ما حَلنَ 51 دَيْمُم ين ايك بل آَم عَم عامرت ©4 
[الشعراء] وقوله تعالى: ##وَلْوطًا إِذْ ئٍ لِقَرْهِهوه ِنَم 0 لْفحِسَةَ ما 4 
ظ . كحو يت الصلين يتخ تلوت َمل وتقطفرة لتيل وتأثرت فى كاديك 
لَمنكر 4 [العنكبوت: 0 إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد أوضحنا كلام أهل العلم وأدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط في سورة 
هود وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة. 


واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناسء .وقال ابن كثير كله 


5 اك ا لت 151 ا ل ات ل رن 


في تفسير هذه الآية: وحفظ الفرج قار يكو ن تسمه مو لزني كنا فالمعنان + ادن 
هُمْ لِمروجهم حَفِظُونَ 40 الآية [المؤمنون]» وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء 
فى الحديث فى نكتل أحمد والبعة: حفط عووتك اللا ووعهف اونا ملكت 
ا 00 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: طقل لِلَمؤِْي يَحْضُواْ ين أتصدرهم». . 
الآيتين. قال الزمخشري في الكشاف: من للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم» 
والاقتصار به على ما يحل» وجوز الأخفش أن تكون مزيدة وأياه سيبويه» فإن قلت: 
كيف دخلت .في غض البصر دون حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع» 
ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن». وصدورهنء وثديهن» وأعضادهن» 
وأسوقهن وأقدامهن» وكذلك الجواري المستعرضات» والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها 
وقدميها في إحدى الروايتين» وأما أمر الفرج فمضيق» وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إِلَا ما 
استثني منه» وحظر الجماع إلا ما استثني منه» ويجوز أن يراد مع حفظها من الإفضاء 
إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء. 

وعن ابن زيد: رهن الل ل الو ال هذا فإنه أراد 
به الاستتارء اه كلام الزمخشري. 

وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية الاستتار فيه :نظر. 
بل يدخل فيه دخولاً أولياً حفظه من الزنى واللواط» ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر 
بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج؛ لأن النظر بريد الزنى كما سيأتي إيضاحه قريبا - 
إن شاء الله تعالى -» وما ذكر جواز النظر إليه من المحارم لاا يخلو بعضه من نظر. 
وسيأتي تحقيق ذلك - إن شاء الله تعالى - وتفصيله في سورة الأحزاب». كما وعدنا في 
اعد هذا الكتاب المبارك» أنا نوضح مسألة الحفانت في سورة الأحزاب. 


وقول الزمخشري: إن «من» في قوله: #يَحْضُْ ين أَبَصرهم» للتبعيض قاله غيره» 
وقواه القرطبي بالأحاديث الواردة في أن نظرة الفجاءة لا حرج فيها وعليه أن يغض 
بصره بعدهاء ولا ينظر نظراً عمداً إلى ما لا يحل» وما ذكره الزمخشري عن الأخفش 
وذكره القرطبي وغيرهما من أن «من» زائدة لا يعول عليه. وقال القرطبي وقيل: الغض: 
النقصان. يقال: غض فلان من فلان: أي وضع منهء فالبصر إذا لم يمكن من عمله, 
فهو موضوع منه ومنقوص» فمن صلة للغض» وليست للتبعيض» ولا للزيادة» اه منه. 

.والأظهر عندنا أن مادة الغض. تتعدى إلى المفعول بنفسها وتتعدى إليه أيضاً 
بالحرف الذي هو «من»» ومثل ذلك كثير في كلام الغرب» ومن أمثلة تعدي الغض 
للمفعول بنفسه قول جرير: 

فعض النظرف إنِك مين نمير. 2< فلا كعباً بلغتاولا كلايا 


اله _ لس سس سب سح سورة التور: الآيتان (#0 2 #91) 


وقول عنترة : ش 


وقول 0 
اه ل ع وات ل ا ا 1 حرف. 


ومن أمثلة تعدي الغض ب «من» قوله تعالى: 2 ِنْ أتصترهِم 4» ا 
رمن » .وما ذكره ماس لاد تكمن العسوك جد د اله أخرى ا ل 
يمتثله » ولم يغض بصره عن. الحرام» وهي قوله تعالى : بعلم حَاينَة َك لين » [غافر: .]١9‏ 

وقد قال البخاري كه : وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن 
صدورهن ورؤوسهن» قال: اصرف بصرك عنهن . يقول الله ويك : #قل إِلْمُؤْمبيت يَحْصُوأ مِنْ 
أَبْصصرهْ وَححْفَظوأ مُوْجَهُز4 قال قتادة: عما لا يحل لهم لوقل لِلمؤْسّتٍ يَمَصْضْنَ مِنْ أبْصرِهنَ 
ويحَفَظنَ دوْجَهُنَ» خائنة الأعين النظر إلى ما نهى عنهء اه محل الغرضن منه بلفظه . 

وبه تعلم أن قوله تعالئ: ليَعْلمُ حَاِتَةَ الاين [غافر: 4 فيه الوعيد لمن يخون 
بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له وهذا الذي دلت عليه الآيتان من الزجر عن النظر إلى ما 
لا يحلء جاء موضحاً في أحاديث كثيرة. 

منها ما ثبت في الصحيح». مع أ تبه لكوع للد ذا الى 1 ايت «إياكم 
والحلوس بالطرقات», قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: 
«فإذا أبيتم إلا المجلس نأعطوا الطريق حقه», قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله كلة؟ 
قال: «(غضص البصر. وكف الأذى» ورد السلام» والأمر ا عن المنكر) 
انتهى هذا لفظ البخاري في صحيحه. 

ومنها ما.ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس وَهيّاء قال: «أردف النبي وَل 
الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته» وكان الفضل رجلاً وضيئاً فوقف 
النبي كَل للناشس يفتيهم » » وأقبلت امرأة من ختعم وضيئة 3 تستفتي رسول الله عد 3 فطفوّ 
ان وعد حجنا فالتفت النبي عد لد فأحلف نيذه » 

ار ا 000 
نِظره إليها لا يجوزء.:واستدلال من يرى أن للمرأة الكشف عن وجهها بحضرة الرجال 
الأجانب بكشف الختعمية وجهها فى هذا الحديث» سيأتى:- إن شاء الله الجواب عنه 
في الكلام على مسألة الحجاب في سورة الأحزاب. مي 


ومنها ما. ثبت في الصحيحين» .وغيرهما من أن نظر العين إلى ما لا يحل لها 


و ا ا ل يي 7 1 31/106 


تكون به زانية» فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم 
مما قال أبو هريرة عن النبي ككِِ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك 
لا محالة. فزنى. العين: النظر. وزنى اللسان: المنطق». والنفس تتمنى وتشتهي » والفرج 
:يصدق ذلك كله ويكذبه». اه هذا لفظ البخاري» والحديث متفق عليه» وفي بعض 
رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا. 
ومحل الشاهد منه قوله َك فزنى العين النظرء فإطلاق اسم الزنى على نظر العين إلى 
ما لا يحل دليل واضح على تحريمه والتحذير منه» والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة. 
ومعلوم أن النظر سبب الزنى؛ فإن من أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلاً قد 
يتمكن بسببه حبها من قلبه تمكناً يكؤن سبب هلاكهء والعياذ بالله» فالنظر بريد الزنى. 
وقال مسلم بن الوليد الأنصاري: 
كسبت لقلبي نظرة لمتتسسوهة عيني فكانت شقوة ووبالا 
مامر بي شيء أشد من الهوى سبحان من خلق الهوى وتعالى 
وقال آخر: 
ألم تر أن.العين للقلب.رائد فما تألف العينان فالقلب آلفف 
وقال آخر: 
وأنققا 3 اراتك تفتلت لع 7 “لستنيلف ينو اتسبتكف المتشاطر 
ريت الذي لا كديه أننت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 
وأنا الذي اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل 
وقد ذكر ابن الجوزي كن في كتابه ذم الهوى فصولاً جيدة نافعة أوضح فيها 
الآفات التى يسببها النظر وحذر فيها منهء وذكر كثيراً من أشعار الشعراء»ء والحكم 
قوله تعالى: لاوَلَا مي رِبَتَهُنَ إلا مَا ظهَرَ مِنَهئ4. اعلم أولاً أن كلام العلماء 
في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الزينة هنا نفس شيء من بدن المرأة كوجهها وكفيها. 
الثاني: أن الزينة هي ما يتزين به خارجاً عن بدنها . 
وعلى هذا القول ففي الزيئة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة قولان: 
أحدهما: أنها الزينة التي لا يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن كالملاءة التي 
تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار. 
. وثانيهما: أنها الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن كألكحل في العين» 


1/15 ---- ههه ب نح صورة التؤر: الآية (89) 


فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضهء وكالخضاب والخاتمء فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد 
وكالقرط والقلادة والسوارء فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن كما لا يخفئى . 
ش وسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك» ثم نبين ما يفهم من آيات القرآن رجحانه. 
قال ابن كثير كله في تفسيره هذه الآية: وقوله تعالى: ولا ميت زَينتَهُنَ إلَّا ماش 
ظهرّ ونه 4؛ أي لا يكزهرن قينا من الزينة للأجانب» إلا ما لا يمكن إخفاؤه» قال ابن 
مسعود : : كالرداء والثياب» يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل 
ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثياب» فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. 
ونظيره ه في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن إخفاؤه» وقال بقول ابن مسعود 
الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم النخعي» وغيرهم» وقال الأعمش عن 
سعيد بن جبير» ا عا و ل لان ل فك ان وجهها 
وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر» وعطاءع. وعكرمة» وسعيل بن جبير» وأبى 
الشعثاء» والضحاك». وإبرا هيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون يرا 
للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص. عن 
عبد الله قال في قوله: ولا بيت زِيَتَهُنَّ4 الزينة: القرط» والدملوج» والخلخال» 
والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان» فزينة لد يراها إل الزوج 
الخاتم والسوارء وزينة يراها الأجانب. وهي الظاهر من الثياب» وقال الزهري: لا 
يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير 
حسرء وأما عامة الناس» فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك» عن الزهري #إِلا ما 
طهر ينها »: الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس» ومن تابعه أرادوا تفسير ما 
ظهر منها: بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند الجمهورء ويستأنس له بالحديث 
الذي رواه أبو ذاوود فئ سئنه: 
حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي» ومؤمل بن الفضل الحرانى» قالا: خدثنا الوليد 
عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن دريك» عن عائشة وَهْينَا: أن أسماء بنت 
أبي بكر دخلت على النبي كله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن 
قال أبو داوودء وأ بو حاتم الرازي: هو مرسلء. خالد بن دريك لم 0 من عائشة وكين 
والله أعلم» اه كلام ابن كثير. 
وقال القرطبي في تفسيره لقوله ال «إِلّامَا ظهَرَ يِنها» واختلف الناس في 
قدر ذلك» فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة: هو الثياب.. وزاد ابن جبير: الوجه. وقال 
سعيك بن جبير أيسا وعطاء. والأوزاعى: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس » 
وقتادة» والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل» والسوار والخضاب إلى نصف 


نف 


سورة النور: الآية )8١(‏ 


الذراغ والقرطة والفتخ ونحو هذاء فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من 
الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي كَكلِ. وذكر آخر 
عن عائشة وِقأّناء عن النبي كَلةِ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا 
عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا وقبض على نصف الذراع» . 

. قال.ابن عطية: ويظهر لي بحكم الفاقل الآية أن الك ال عامورة نان لا دف وان 
تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما 
لا بد منهء ادكالت ارق دا ما ل 0 الوجه مما تؤدي إليه 
الضرورة في النساء ذ فهو المعفو عنه. 

قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون: الأنشاء زاجعا البنهها» :يدل:على 
ذلك ما.رواه أبو داوود عن عائشة وِيُنَاه ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي 
قدمناه قريباً» ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة» 
وخيفه من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك» وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن 
تكشف وجهها وكفيهاء اه محل الغرض من كلام القرطبي. 

وقال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب» فما 
كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضابء فلا بأس بهء وما خفي منها 
كالسوار والخلخالء والدملج» والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء 
المذكورين» وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصونء والتستر؛ لأن هذه 
الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء»ء وهي الذراع. 
والساق» والعضدء والعنق» والرأسء. والصدرء والأذن» فنهى عن إبداء الزينة نفسها 
ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع» بدليل أن النظر إليها غير 
ملابسة لها لا مقال في حلهء كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظرء ثابت 
القدم ف فى الحرمة» شاهد على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في 
الكقجه غنها إلى آخر كلامه. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن 5-0 7 ن أبي حاتمء 
والطبراني» والحاكم وصححهء وابن مردويهء عن ابن مسعود َيه في قوله تعالى: 
#ولا برت > زِبِنتَهنَ» قال: الزينة السوارء والدملجء والسليفال: ا والقلادة 
«إِلَّامَا ظهَرَ منهاة. قال الغا ف والجنات: 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» عن ابن. مسعود د ونه قال: 
الزينة زينتان» زينة ظاهرة» وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج» فأما الزينة التذاحرف 
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فالثياب» وأما الزينة الباطنة». فالكحل. والسوار والخاتم. ولفظ :ابن جرير: ا 

منها الثياب . وما +.يعخفى : : فالخلخالان: 00 بم 

قال : الكحل 57 

, وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير» وعبد ين ججميد» وابن ن المنذرب والبيهقي عن ابن 

عباس ري «إولًا مت رهن إلاما طهر نهاك فال : الكحل والخاتم والقرطء والقلادة. 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله:. «إلَا ما ظَهَرٌ ينهاً» 

قال: 1 الكف. و" 


5 
2 


1 م قال: 0 000 ا 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد ين حميد وابن ن أبى حاتم عن ابن عياش في قوله: 
م« مآ ظهَرَ ونها» قال: رقعة الوجه» وباطن الكف. 

ا وابن المنذر» والبيهقي في سننه. عن 
عائشة وكيا أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والفتخ. وضمت طرف كمها. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: إلا ما ظهَرَ مِنْهَا» قال: الوجه 
وثغرة النحر. : 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: إلا مَا ظهَرَ مِنها» قال: ١‏ 
وال 0 
وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: «إِلّا ما ظَهَرَ وِنْهَا» قال: الكفان والوجه. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة ولا 1 2 ودين اما ظهَرٌ ينهاً» 
قال: المسكتان والخاتم والكحل. ش 

قال قتادة: وبلغني أن النبي كٍَ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ٠‏ 
إلى ها هنا» وسفن نصف الدراع. وأخرج عبد الرزاق وابن جريرء» عن عن المسور بن 
مخرمة في قوله: «إِلَامَا ظهر ينها» قال: القلبين يعني السوارء والخاتم» والكحل. 

0 جرير عن ابن 0 قال: قال 1 0 8 
عائشة 5 القلت لقم قالت عائشة: يي أخئ لأمي: ان 
الطفيل مزينة» فدخلت على النبي كَل وأعرض. فقالت عائشة 'ويّنا: إنها ابنة أخي 
وجارية فقال: إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذاء 
رتح الى راع ابسعا" ارك داتعت ارين لل ل ا 
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وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم-في الزينة 
الظاهرة والزينة الباطنة» وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا: 
الأول : أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتهاء ولا يستلزم 
النظر إليه راون شيء من من يدنهاء كقول ابن مسعود ومن وافقه: إنها 0 الثياب؛ لأن 
الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 
وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها؛ وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة . 
القول الثاني : أن المراد بالزينة ما تتزين به» وليس من أصل خلقتها أيضاء لكن 
النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة» وذلك الخضاب والكجل» 
ذلك لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى. 
القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل 
خلقتهاء. كقول من قال: إن المراد بما ظهر مئها الوجه» والكفان». وما تقدم ذكره عن 
بعض أهل العلم. 
وإذا عرفت هذا فاعلم | أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن قرول سي العلماء ء في الآية قولاًء وتكون في نفس الآية قرينة 
دالة على عدم صحة ذلك القول. وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظء مع تكرر ذلك اللفظ في 
القرآن» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب» يدل على أنه هو المراد في 
محل النزاع؛ لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظء وذكرنا له بعض الأمثلة في 
الترجمة . 
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك» ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الاية التي 
نحن بصددها. 1 ش 
آم الأول متهناء-فبياته. أن قول نتن قال في معتى : «ملا يي زِنتَهُنَ إلا ما 
هد يعوا أن المراد بالزينة الوجه والكفان معلا تود في الآية قرينة قدل على 
عدم صحة هذا القول» وهي أن الزينة في لغة العرب» هي ما تتزين به المرأة مما هو 
خارج عن أصل خلقتها: كالحلي» والحلل» ٠‏ فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف 
الظاهرء ولا يجوز الحمل عليهء إلا بدليل يجب الرجوع إليهء وبه تعلم أَنَّ قول من 
قال: الزينة الظاهرة: الوجهء والكفان.» خلاف ظاهر معنى لفظ الآية» وذلك قرينة على 
عدم صحة هذا القولء للاتيجوز الحكل ايل بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 
وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن 
العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك 


يمف 
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الشيء المزين بها كقوله تعالى: يبي عَدَمَ خُدُوأ زِيكتكٌ عِندَ كُلّ مَسْحِرِ) [الأعراف: ١م]‏ 
وقوله تعالى: #قُلٌ ص 2 زِيَةَ سه ألَى َي لعَادِو» [الأعراف: 17 وقوله تعالى: #إنَّا 
جنا ما عل الاريق زيند د اك [الكهف: 7] وقوله تعالى: «ووم يدشر من شَىْء فمتلع 0 
2 وزيستهاً» [القصص: 10] وقوله تعالى: ينا با امه لديا بق اليب © 
[الصافات] وقوله تعالى : لوَلَلْيَلَ وَاْمَلَ وَالْير لِرَكَبْوهَا وَزينّةٌ4 الآية [النحل: 6]. 7 
عالق : 6 عل قوم في زِينتِي*#... الآية [القصص: 724]. وقوله تعالى: ظالْمَالُ 
َامَنُونَ زبَهٌ الْحيّوو الدَنياٌ»... الآية [الكهف: 45]. وقوله تعالى: ظأثَنا ليوك لديا لت 
كشو وزيةٌ4. . . الآية [الحديد: .]٠١‏ وقوله تعالى: ##ثَالٌ مر مَوعِدَكُمْ يوم أَلْسَةِ4 [طه: 9ه] 
وقوله تعالى عن قوم موسى : لاوَلْكنًا حمَلنَآ أَورَارا من زِينَةِ الْمَروِ4 [طه: “80] وقوله تعالى: 
#ولا يَضْرِفَ أجلن ليعلم ما مخْفِينَ ين يتن فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به 
ادب لحي رقن لوسر ل ات وكون هذا المعنى هو الغالب في 
لفظ الزينة في القرآنء يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي 


غلبت إرادته في القرآن العظيم » وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر: 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن نخير عواطل 
ل ل ا 
الخلقة. وأن من فسروها من الخلماء ا اختلفوا ردي قال م : هي زينة 
لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب. وقال بعضهم: هي زينة 
يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة» كالكحل». والخضاب» ونحو ذلك. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن 
مسعود ضيه به أن الزينة الظاهرة: هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة 
الأجنبية» وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال» وأبعدها عن 
أسباب الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساع. ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل 
0 ورؤيته د أسباب ار 0 والجاري على قواعد 
3 أن مسألة انان ا كون الرجل لا ل إلى شيء من بدن 
الأجنبية» سواء كان الوجه والكفان أو غيرهما قد وعدنا في ترجمة هذا الكتاب الميارك 
وغيرها من المواضعء بأننا سنوضح ذلك في سورة الأحزاب في الكلام على آية 
الحجاب» وسنفي إن شاء الله تعالى بالوعد في ذلك بما يظهر به للمنصف ما ذكرنا. 
واعلم أن الحديث الذي ذكرنا في كلام ابن كثير عند أبي داوودء وهو حديث 
عائشة في دخول أسماء على النبي كَكِة»ه في ثياب رقاق. وأنه قال لها: «إن المرأة إذا 


سؤرة النور: الآية (91) 41/4 
بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه». حديث 
ضعيف عند أهل العلم بالحديث كما قدمنا عن ابن كثير أنه قال فيه: :. قال أبو داودء 
وأبو حاتم الرازي: هو مرسلء» وخالد بن دريك» لم يسمع من عائشة» والأمر كما 
قالء وعلى كل حال فسنبين هذه المسألة ‏ إن شاء الله بياناً شافياً مع مناقشة أدلة 
الجمبع في سورة الأحزاب ولذلك لم نطل الكلام فيها ها هنا. وهناك تنبيه يرجع من 
أراد الوقوف عليه للأصلء قوله تعالى: لوَيويًُا إل أله بيصا أيه الْمؤببوت 3 
ميسرت 4*. لما أمر الله تعالى بهذه الآداب المذكورة في الآيات المتقدمة» وكان 
التقصير في امتثال تلك الأوامر قد يحصل علم خلقه ما يتداركون به ما وقع منهم من 
التقصير في امتثال الأمرء واجتناب النهي» وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة»؛ وهي 
الرجوع عن الذنب والإنابة إلى الله بالاستغفار منهء» وهي ثلاثة أركان: 

الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متليما يف 

والثاني: الندم على ما وقع منه من المعصية. 

والثالث: النية ألا يعود إلى الذنب أبداّء والأمر في قوله في هذه الآية: #وتوبواً 
ِلَ أله جمِيِحَا» الظاهر أنه للوجوب وهو كذلك» فالتوبة واجنبة على كل مكلف. من 
كل ذنب اقترقهء. وتأخيرها لا يجوز فتجب منه التوبة أيضاً . 

وقوله: «كَلَّيٌ مُتْلِيُنَ4 [الأعراف: 14] قد قدمنا مراراً أن أشهر معاني «لعل» في 
القرآن اثنان: 0 

الأول: أنها على بابها من الترجى أي توبوا إلى الله» رجاء أن تفلحواء وعلى هذا 
فالرجاء بالنسبة إلى العبدء أما الله جل وعلا » فهو عالم بكل شيء» فلا يجوز في 
0-7 إطلاقٍ 0 وعلى هذا فقوله تعالى لموسى وهارون في منخاطة فرعن : #امثرل 
لم َل ب حم مُ يتَدَكَدُ أو يس )4 [طه] وهو - جل وعلا ‏ عالم بما سبق في الأزل من 
أنه لا يتذكر 2 يخشى . 

معناه: فقولا له قولاً لينآً رجاء متكما بحسب عدم علمكما بالغيب أن يتذكر أو يخشى . 

والثاني: هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل «لعل» في القرآن 
للتعليل» إلا التي في سورة الشعراءء وهي في قوله تعالى: #وِيَنَّدِدُونَ ممكاغ عَم 
عَخْنْدُوكَ 43 [الشعراء] قالوا فهي بمعنى كأنكمء وقد قدمنا أن إطلاق «لعل» للتعليل 
معلوم في العربية» ومنه قول الشاعر: 

فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا ريلك ما رفل 

أي كفوا الحروب» لأجل أن نكف كما تقدم. 

علي هذا القول فلحي بوتوي الى :ال جمنيعا أنها الكو لأجل أن 
تفلحوا؛ أي تنالوا الفلاح» والفلاح في اللغة العربية: يطلق على معنيين: 
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الأول: الفوز بالمطلوب الأعظمء ومن هذا المعنى قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لماتعقلي كف صل بز 1 
أي فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه الله العقل. 
المعنى الثاني: هو البقاء م والسرورء ومنه قول الأضبط بن قريع» 
وقيل: كعب بن زهير: 
لكل هممنالهموم سعه والمسيٌ والصبح لا فلاح معه 
يعني أنه لا بقاء لأحد في الدنيا مع تعاقب المساء والصباح عليه. وقول لبيد بن 
ربيعة أيضاً : 
لحو اصحينا درك الفلاح ‏ لباله ملاعب الرماح 
يعني لو كان أحد يدرك البقاء ولا يموت» لناله ملاعب الرماح» وهو عمه عامر بن 
مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة. وقد قال فيه الشاعر يمدحهء ويذم أخاه 
الطفيل والد عامر بن الطفيل المشهور: 
فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
وبكل من المعنيين اللذين ذكرناهما في الفلاح فسر حديث الأذان والإقامة: حيّ 
على الفلاح كما هو معروف. ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنييه» فإنه 
يفوز بالمطلوب الأعظم وهو الجنة» ورضى الله تعالى» وكذلك ينال البقاء الأبدي في 
النعيم والسرور. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره ‏ جل وعلا -» لجميع 
المسلمين بالتوبة مشيراً إلى أنها تؤدي إلى فلاحهم في قوله: «اتَلَّي يمون أوضحه 
في غير هذا الموضعء وبين أن التوبة التي يمحو الله بها الذنوب» ويكفر بها السيئات» 
أنها التوبة النصوح» وبين أنها يترتب عليها تكفير السيئات» ودخول الجنة» ولا سيما 
عند من يقول من أهل العلم: إن «عسى» من الله واجبة» وله وجه من النظر؛ لأنه وك 
جواد كريم» رحيم غفورء فإذا أطمع عبده في شيء من فضله. فجوده وكرمه تعالى» 
وسعة رحمته يجعل ذلك الإنسان الذي أطمعه ربه في ذلك الفضل يثق» بأنه ما أطمعه 


فيه » إلا ليتفضا به عليه . 
.قد الآيات التي بينت هذا المع امد كر سي يكنا الريت امثوأ 
إل انه له 2 ع بكم كد بكر عَسح سيتايك وُدحِلطْ]ْ يُنَجِلَكُمْ جَنّتِ يج ين حََتَهَا 


لاه رُ4 [التحريم: 4] فقوله في آية التحريم هذه: ا ال َامَنوأ* كقوله في آية 
النور: #آَمّهَ اربوس 4 . . وقوله في آية التحريم: اعم ردك كد بَكيْرَ عَسح سييتايكم 
ويُنْيِلَكُمْ جَنّتِ ير من حَحتِهَا الأَذ هدر كقوله في آية النور: #الَلَّكُ مُيلِمُونَ4؛ لأن من 
كفرت عنه سيئاته وأدخل الجنة» فقد نال الفلاح ب بمعنييه» وقوله في آية التحريم: #إنوواً 


و مولي يو 


ِل لله توبة نصوحًا # موضح لقوله في النور: #ونويواً أ إِلَ َه جمِيكًا# ونداؤه لهم بوصف 
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الإيمان في الآيتين فيه تهييج لهمء وحث على امتثال الأمر؛ لأن الاتصاف بصفة الإيمان 
بمعناه الصحيح» يقتضي المسارعة إلى امتثال أمر الله واجتناب نهيه» والرجاء المفهوم 
من لفظة «عسى» في آية التحريم» هو المفهوم من لفظة «لعل» في آية النور كما لا يخفى. 

وهناك مسائل متعلقة بالآية الكرية يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل. 

قوله تعالى: «تأنكما أبنت يك وَلصَِحِيفَ من باد تب بد يخا طن يي 
20 عن فَضلِقفٌ#» الإنكاح هنا معناه: التزويج # وأنكحوأ الذي * أي زوجوهمء والأيامى: 
جمع أيم بفتح الهمزة» وتشديد الياء المكسورة» والأيم: هو من لا زوج له من الرجال 
والنساء» سواء كان قد تزوج قبل ذلكء» أو لم يتزوج قط. يقال: رجل أيم» وامرأة 
أنم: وقد فسر الشماخ بن ضرار في شعره: الأيم الأنثى بأنها يم ين 
الراهنة» وذلك في قوله: 

عفدن حضينشن: ان انيتا اهنا وإنذلمأنلهاأيم لم تزوج 
فقوله: لم تزوج تفسير لقوله: أنها أيم. ومن إطلاق لدعي الكوالت لا 

زوج له قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 

له دربمئي عطللسى أينم متننهمونناكح 
ومن إطلاقة على الأنى 'قول القاغر: ش 

الي الأقائص ١]:‏ سعييية اعت .. والفهكانيا | معدي الدواتها 
والعرب تقول: آم الرجل يثيم» وآمت المرأة تثيم كت إذا عبان الراخد ينها ألما 

وكذلك تقول: تأيم إذا كان أيما. 
ومثاله في الأول قول الشاعر: 

لقد إمت حتى لامني كل صاحب 9 رجاء بسلمى أن تأتئيم كما إمت 
.ومن الثاني قوله : | ْ : 

ريدي انمه وإن 0 وإذ كدت أفشنى حتكم امتابع 
ومن الأول أيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي : 

حر اي بج يك درت العرس أو متهنايثكيم 
وقول الآخر: 

ا الل لي ار ل ا ل ا 1 
يعي ييتم ابنك وتيأم امرأتك . ظ 
فإذ علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية: #وأتككأ الأيى» شامل 

للذكور والإناث. وقوله في هذه الآية #مِنكٌم» أي من المسلمين» ويفهم من دليل 
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الخطاب أي مفهوم المخالفة في قوله: «منكم», أن الأيامى من غيركم؛ أي من غير 
المسلمين» وهم الكفار ليسوا كذلك. 

وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الآية جاء مرا به في آيات. أخر كقوله تعالى 
في أيامى الكفار الذكور: #ولَا تتكحوأ الْمتَرِكِينَ حَقَّ مؤمثاأ» [البقرة: 773]. وقوله في 
أيامى هم الإناث: #وَلا تكحُا الْمتْركتٍ حَيٍّ 0 [البقرة: ١11]ء‏ وقول قينا كيه : 


عقون ٠.‏ تفز بر 


لين مون مُؤْمنت هلا رومن إل الكثار لا حُنَّ ِل لم ولا هم يْرنَ لخنَ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

وبهذه النخصوص القرآنية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الآية, تعلم أنه لا يجور 
تزويج المسلمة للكافر تظلقاً وأنه للا يجور تزويج المسلم للكافرة» إلا أن هوم هذه 
الآيات خصصته آية المائدة: فأبانت أن العسلم يجوز له تزوج المحصنة الكتابية خاصة. 
وذلك في قوله تعالى: لوَطعَمٌ لذن ونوا الكتب حِلُّ لك وطعامك ِل لل لصنت هن 
لومت ا ين 0 لكب 39 0 [الحائنة: ه] ب 0 عاطفاً على ما 
للمحصنة الكتابية» 5 0 الخورة - 

فالحاصل أن التزويج بين الكفار والمسلمين ممنوع في جميع الصورء إلا صورة 
واحدة» وهي تزوج الرجل المسلم بالمرأة المحصنة الكتابية» والصومي 3 الدالة على 
ذلك قرآانية كما رأيت. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة #وَأضَلِحِينَ مِنّ عِبَادفٌ َإِآيِكُمٌ4 دليل على لزوم 
تزويج الأيامى من المملوكين الصالحينء والإماء المملوكات» وظاهر هذا الأمر 
الوجوب لما تقرر في الأصول. 

وقد بيناه مراراً من أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب» وبذلك 
تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفء ورضيتهء وجب على وليها تزويجها إياه» .وأن 
ما يقوله بعض أهل العلم من المالكية ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأفته من 
التزويج مطلقاً غير صواب لمخالفته لنص القرآن في هذه الآية الكريمة. 

واعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: «وإمائكم». بينت آية النساء أن الأمة لا. 
تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إليها الآية» فآية النساء المااكورة محعرض زمودم اية 
ا ا ا 0 مَن لم يَنْتَطِعْ نكي 
ْلا أن ينحيكح المْصَت المُؤْمكتٍ قين ا ملكت أَيَدكم ين كُييَكُمْ4 إلى قوله تعالى: 
#ذَلِكَ لِمنّ حَسىَ الْمَمَتَ 1 وَأن تصيروأ حير 4 [النساء: 5؟]: فدلت آية النساء هذه 
على أن الحلا لا:يجوز له أن يتزوج المملوكة المؤمنة» إلا إذا كان غير :مستطيع تزويج 
حرة لعدم الطول عنده وقد خاف الزنىء فله حينئدٍ تزوج الأمة بإذن أهلها المالكين لهاء 
ويلزمه دفع مهرهاء وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانيات ولا متخذات الأخدان» ومع 
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اماي ارم م . ويما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور 
من منع تزويج الحر الأمة إلا بالشروط المذكورة في القرآن كقوله تعالى: وَمَن لَمْ 
يَسْتَطِعْ كم طولا4 . وقوله: #ادَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ أَلْمَنَتَ منكم» ؛ أى الرنن إلى أخويها 
ذكر في الآية خلافاً لأبن حنيفة القائل بجواز تكاحها مطلقاً. إلا إذا تزوجها على حرة. 


والحاصل أن قوله تعالى في آية النور هذه: «وإنابك »4 خصصت عمومه آية 
النساء كما أوضحتاه آنفاً» والعلماء يقولون: إن علة منع تزويج الحر الأمة» أنها إن 
ولدت منه كان. ولدها ممنلوكاً؟ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها» فيلزمه ألا يتسبب 
في رق أولاده ما استطاع. ووجهه ظاهر كما ترى. 


ك2 و 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##إن مَكَوررا فقراء يعْنهم أنَهُ من مضل # فيه وعد 
من الله للمتزوج الفقير من الأحرار» والعبيد بأن الله يغنيه» والله لا يخلف الميعاد» وقد 
وعد الله أصحاب رسول الله كلت الفقراء باليسر بعد ذلك العسر» وأنجز لهم ذلك» 
وذلكم في قوله تعالى: #ومن قر 2 عَيّهِ ررقم #؛ أي ضيق عليه رزقه» إلى قوله تعالى: 
#مَيَجَعَلُ أله بعد عد عُتر 4ا» [الطلاق: 7] وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به من اتقاه 1 
قوله حال 1-0 0 لَه يمل أ ريا 2 وَريْقَهُ مِنْ حَيثُ لا لا صر 40 . . 
[الطلاق: ؟. "]. ووعد بالرزق أيضاً من يأمر أهل بالصلاة» ويصتطيراط ا 0 
قوله: «رأثز أمَلك بالصّلة وَاسْطررٌ علا لا كلك نكا غَنْ رفك وَالْعَقبَةٌ قرف ©)4 [طه] 
وقد وعد المستغفرين بالرزق الكثير على لسان نبيه نوح في قوله تعالى عنه #فَقَلَتُ 
أستغؤرها |2 كانت عَفَارُ 2 يِرْسِلٍ ألسَمَه عَكَكٌ مَدْرَاا © وسدددُ امول ل وبين وتجمل ل 
نت وَل لَك نا 405 انوج] وعلى لسان نبيه هود في قوله 0 #(وسْفَوُو 
5-8 كك شد ووأ له برْسِلٍ الشعة عِحكم هدارا ريرِدَكْعْ قُرَهٌ إل فويكم». . 
1 


الآية [هود: 6١‏ ]. وعلى لسان نبينا ضَلئ الله عليه وعليهما جميعاً وسلم: ون أستغفرواً 
0 لك يك يعد ِل مَل مس4 [هود: *. 


الفرك 01 اك أ لفتحا عَليهم بَرَكتِ يِنَ السَمك 0 الآية [الأعراف: 95]. 

بركات السماء: المظرء 0 النبات مما يأكل الناس والاتعامة قو 
تعالى : «وَلؤ آم امأ لَه وَالْاييلَ وم1 يِل الهم من رَيهِمْ لَأحكَلُوا من فَوقِهمَ وَمن حت 
ا رَجِلهم 4 ... . الآية الج 5]. وقوله تعالى: من كات كر 1 أن رثر 
بزية امنيكة ع + طَيَبَّةُ4 [النحل : ] أي في الدنيا كما قدمنا إيضاحه في سورة النحل» 


اع 


وكما يدل عليه قوله بعذله في جزائه في الآخرة #ولْجْرسهُرَ أجرهم بحسن م خاوأ 
يَعُمَلُوْنَ# [النحل: 917] وقد قدمنا أنه جل وعلا - وعد بالغنى عند التزويج وعند الطلاق. 


94 
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.أما التزويج ففي قوله هنا : وله يكوأ هقر يهم لَه ين مَل . ْ 
وأما الطلاق ففي قوله.تعالى:. #وَإن يتَمَرَّكَا يُمْن امه طن تنيدة ادالاة 
#النساء: :9< والظاهر أن'المتزوج :الذي وعده الله بالغنى» عو الى رايد 55 
الإعانة على طاعة الله بغض البصرء وحفظ الفرج كما بينه النبي كللِ في الحديث 
الصحيح: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» الحديث» وإذا كان قصده بالتزويج طاعة الله» بغض البعدرة وحط الفرج 
فالوعد بالغنى إنما هو على طاعة الله بذلك. 1 
وقد رأيت ما ذكرنا من الآيات الدالة على وعد الله بالرزق من أطاعف 0 
جل وعلا ‏ ما أكرمه فإنه يجزي بالعمل الصالح في الذثيا والآخرة» وما قاله أهل 
الظاهر من أن هذه الآية الكريمة تدل على أن العبد يملك ماله؛ لأن قوله: إإن يَكُونوأ 
فقراء بِغْنِهمُْ أَلَهُ من فَضْلِفٌُ4 بعد قوله: « رامع ين عارف وناك 4 ول علق رفنت 
العبيد بالفقر والغنِى» ولا يطلق الغنى إلا على من.يملك المال الذي به صار غنياًء 
ووجهه قوي ولا ينافي أن لسيده أن ينتزع منه ذلك المال الذي هو ملك.له. والعلم 
عند .الله تعالى. ْ 
قوله تاعالى: ##وسسَوذ فلن لجنو يكلم حو يقني للد من فضْق»#. هذا 
الاستعفاف المأمور به في هذه الآية الكريمة» هو المذكور في 0 قل للمؤيييت يحْضُوأ 
من أتصدرهم مَحْنَطوأ أ مُوْجَهُرْ دَلِكَ لدم 3 هه حير يِمَا يصعي )4 وقوله تعالى: 
7 قروا لز ِنَم كن سَحِسَّهُ وَسَله سيبلا © 4 لاسرا ونحو ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: #إومن كعوو ذ أنه يا د | مهن حَفُورٌ نَم . 
قوله تعالى في هذه الآية الكريمة لاو 
غفور لهن: وقيل: غفور لهم . وقيل: غفور لهن ولهم. 
وأظهرها أن المعنى غفور لهن ؛ لأن المكره ارات با حا وز رفكي اله 
لعذره بالإكراه كما يوضحه قوله تعالى: «إِلَامَنْ كر وَمَلدْمُ ' مين لم4 الآية [النحل: 
5" ؛ ويؤيده قراءة ابن مسعود. وجابر بن عبد الله اه «فإن الله من بعد إكراههن لهن 
: غفور رحيم». ذكره عنه القرطبي» وذكره الزمخشري عن ابن عباس وَقن جميعاً . 
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنا لا نبين القرآن بقراءة شاذة» وربما 
ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً بها لقراءة سبعية. كما تعناء' فزيادة لفظة لهن. فى قراءة ما 
ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة لبيان بقراءة غير شاذة أن الموعود بالمغفرة المي هو 
المعذور 2 دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح» وذلك البيان المذكور 
بقوله: ماإِلَا مَنّ أحكره وَكَلِسْمٌ مُظمَين الْإِيِمن* [النحل: .]1٠١5‏ 
وقال الوتختوي فى تن حنم ارب الكريمة: فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق 
المغفرة بهن؟؛ .لأن المكرهة على الزناء بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة. 


قة 
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قلت: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل؛ أو بما يخاف منه 
التلف» أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره» حتى يسلم من الإثم» وربما_قصرت 
ع الجد الدي تُعْذّر فيه فتكون آثمة» انتهى منه . 

والذي يظهر أنه 0 حاجة لي لأن إسقاط المواخدة بالإكراة ؛ د عليه أنه 
غفران ورحمة من الله بعيده » 'والعلم عند الله تعالى. 0 

وله محلئق طرق زا كك ع يتنب ول جنل خا به 3 ب 
من © 4 . ذكر الله جل وعلا لقو رهن الأ الكرينة أنه اتول إلمنا على سان 
نبيه يل آيات مبينات» ويدخل فيها دخؤلاً أولياً الآيات التي بينت في هذه السورة 
ا ..وأوضحت في معاني. الأحكام والحدود»: ودليل ما ذكن. من القرآن قوله تعالى: 
#سورة أنزلتها وَوَضْبنها انا فآ ابت يدت علط كرون هق ولا.شك أن هذه الآيات 
المتينات المصرج 00 في هذه السورة الكريمة» داخلة في قوله تعالى هنا: #وَلقَد 
نولا ' لكي .ايت بست 4 ... .. الآية. 
وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا: : وقد ألا ليكو ايت مُبَيَستٍ # معناه: أنزلناها 
إليكم لعلكم تذكرون: أي تتعظون بما فيها من الأوامر والنواهي والمراعتل» ويدل لذلك 

قوله تعالى: انا دآ لت يت مَل نَدَكُرُونَ4؛ فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن 

من - إنزالها أن يتذكر الناس» 0 بما فيهاء ويدل لذلك عموم قوله تعالى: 
«كتثُ أَرَلنَهُ إِلَكَ مرك نَأ ليد وَلِتَدَكْرٌ ونوا الأَنب 469 [ص] وقوله تعالى: 
«اتتس ©©) كنك أل إل ملا يكل فى صنرة كع بن لتر بو ركرك بللزيييت )»> 
[الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. 

0 تعالى في هذه الآية الكريمة ##ومئلا يَنَ لين حَََاْ ين مبْيكر» صرف على 
آيات : أي أنزلنا إليكم آيات؛ وأنزلنا إليكم مثلاً من الذين خلوا من قبلكم. 

فال ابو حيان في البحر المحيط: «ومثلاً» هتلوق خلن آباقء فيحتمل أن يكون 
المعنى: ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم؛ أي قصة غريبة من قصصهم كقصة يوسف, 
وريم في براءتهما. ١‏ 0 

وقال الزمخشري : ومثلاً من أمثال من قبلكم؛ أي قصة عجيبة من قصصهم كقصة 
يوسف ء ومريم» يعني قصة عائشة وَوِينا ؛ وما ذكرنا عن أبي حيان والزمخشري ذكره غيرهما . 

وإيضاحه أن المعنى وأنزلنا إليكم مثلاً أي.قصة عجيبة غريبة في هذه السورة 
الكريمة» وتلك'القصة العجيبة من أمثال الذين خلوا من قبلكم: أي من جنس قصصهم 
العجيبة» وعلى هذا الذي ذكرنا فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إليناء وعبر عنها 
بقوله: «ومثادً» هي براءة عائشة وَقنا مما رماها به أهل الافك» وذلك 00 قوله 
تعالى: «إوّ اين جَدُو يلافك عُضيَةٌ يَمَكد 4 إلى قوله تعالى : «أوليكَ ميوت مِنَا يقلو » 


ك4 
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الآية.:فقد بين.في الآيات.العشر المشار إليها:أن.أهل الإفك رموا عائشة: وأن الله 
برأها في كتابه مما رموها بهء وعلى هذا: ش 


فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله تعالى في رمي امرأة العزيز يوسف 
تأنه آزاة مها سوءا تع الفاحهة قالذت < جما بعرم راد ادرف با إل أ م اذ 
عناك: ان2 4 ستيه 11 بزكرله الي لاف 11خ نا كن ]ةا لكي طلقم عق 
عن 409 [يوسف] لأنهم سجنوه بضع سنين» بدعوى أنه كان أراد الفاحشة من امرأة 
العزيزء وقد برأه الله من تلك الفرية التي افتريت عليه بإقرار النسوة وامرأة العزيز نفسها؛ 


وذلك في قوله تعالى: ظقلمَا 5 أَليسُولُ قَالَ أَيْحعْ :إل رَيْلىَ مَتَعَلْدُ ما بال الِْسَوْوَ الى 
21 4 سويٌ > ات اظط 2 10 ل 2ه ل ا ا 
َطْعْنَ أيدِمنَ إن رق بِكَيْدِسِنَ علِيم 7 قَالَ ما حَطْبَكنَ إِذْ رودن يوسّف عن نفسيء قلرت حلش 


0 


جا م ضع يم 0201 41 مار لاس اس معط ره لل يمو سا هع 2 
ِل ما عَلِمْنَا عَلَنَهِ من سو قَالتِ أمرات الْعزِيز الْدنَ حضحص الحق أن رَودتمٌ عن تَنَيِق وَإِنّمْ لَمْنّ 


ألصَدِقِنَ © 4 [يوسف] وقال تعالى عن امرأة العزيز في كلامها مع النسوة اللاتي 
قطعن أيديهن طتَالَتَ مَدلك لِك لَمتبنى فيه وَلَقَد ل ََسْسَحْصَمَ 4 [يوسف: 7"7]. 

فقصة يوسف هذه مثل من أمثال من قبلنا ؛ لأنه رمى بإرادة الفاحشة وبرأه الله من 
ذلك. والمثل الذي أنزله إلينا في قله الصورة) كيه ع لأنه هو وعائشة 
كلاهما رمي بما لا يليق» وكلاهما برأه الله تعالى» وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن 
العظيم» وإن كانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة العزيز» والنسوة 
كما تقدم قريباً وبشهادة الشاهد من أهلها. إن كانت كَمِيصُمٌ مد من تُبلِ4 إلى قوله: 
كما را قَمِيِصَمْ قد من دُبْرٍ مَالَ إِنَمُ من كَيْدكُنَ 4. . . الآية [يوسف: 5١‏ -2]. 


ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا ما ذكره تعالى عن قوم مريم من 
أنهم رموها بالفاحشة» لما ولدت عيسى من غير زوج كقوله تعالى: «وَيَكْفْرِهمَ وَكَوْلِهمَ 


عل مَرَيَمٌ يمتنا عَظِيمَا 40 [النساء] يعني فاحشة الزنى. وقوله تعالى: قََنتْ يهم قَوْمَهَا 
تَحُِْمُ فَالُوا يمَرَيَمُ لَقَدَ نت سكا ويا 46 [مريم] يعنون الفاحشة» ثم بين الله تعالى 
براءتها مما رموها به في مواضع من كتابه كقوله تعالى: طدَأَسَارَتَ لَه فَالْواْ كَنْفَ مُكَلْمُ من 
كات في الْمََدٍ ينا 6 كَل فق عَبْدُ أسَّهِ َاتَلقَ الكتب وب بيَا (© وَجَعَلن مُبَار4 إلى 
. قوله: #وَيَؤمَ عت حيا4 [مريم: 14 ] فكلام عيسى» وهو رضيع ببراءتهاء يدل على 
أنها بريئة . وقد أوضح الله براءتها مع بيان سبب حملها بعيسى ») من غير زوج» وذلك في 
قوله تعالى: لوَادكُرَ في الككب عَم إذ انبَدَتْ بِنَ أَمنِها مَكَهَا سَرَِْا © كَأعَحَدَتْ من دنهم 


يي 007 


جح َك ينها دين ستل لها با سي ©) كك إن مود يمن ينك إن كت ينب 


11 امس كو عر سر ل م عر يح 25 سخ ١‏ لخم دك سعساه 
(9) قال إِنَمآ أنأ رَسُولٌ رَيْكِ لأهب لَك غلما رَحكيًا 9 تالت أن يكن لي غلم وَلَمْ يَمْسَسَن 
ووو دكلى َو ع نه 0 سج ود سريه ا 53000 عو م عر ع 2 سس د سرع 
سر وَلمْ أك يغِيًا 9 ذال كَذَيكِ قال ريق هو عل هين وَلِتَجْصَلَهُه ايه لْلئّاين وَيَحمَةَ مما 
رآ 1 000 


وكات أمْرا مَقضِيًا (7) فَحَمَلَنْهُ بدت يد مكنا فصِيًا 40 [مريم] إلى آخر الآيات. 


/ا44 
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ومن الآيات التي بين الله فيها براءتها قوله تعالى في الأنبياء: «وَالَيَ ‏ لَمْصَسدّث 
مها فتمفهنا فبهسا من روحنا وتعلشهنا نهآ ءَايَهٌ لَك 4 [الأنبياء] . وقوله 
تعالى في التحريم : و عن ايد احصمك ينها كقنما موية ذنينا سدقت 
بكست ريا ووو كانت من الْمَنِينَ 069* [التحريم]. وقوله تعالى: 3 ب مَكَلَ عم :عند 
تو كَمَكَلٍ دم عَلكم من تراب # [آل. عمران: 59]. 

فهذه الآيات التي ذكرنا التي دلت على قذف يوسف وبراءته» وقذف مريم وبراءتها 
من أمثال من قبلنا فهي مما يبين بعض ما دل عليه قوله: وملا مَنَ لين حَلَوَاْ ين قبَلِكر» . 

والآيات التي دلت على قذف عائشة نكية وبر انقيا بيغت لحل الذي أنزل إلينا وكونه 
من٠نوع‏ أمثال من قبلنا واضح؛ لأن كلاً من عائشة» ومريمء ويوسف رمي بما لا يليق» 
وكل منهم برأه الله»ء وقصة كل منهم عجيبة؛ ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: 
#وبَئلا من ادنَ حَلَوَا من قبلكد». 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَمَوْعِظَةٌ لِلْمْتَّقِينَ4. قال الزمخشري: وموعظة 
رس ل ات 00 للا تحدم يا رمد في يبن لله «لرلة إذ 
تينشش»» ولا إذ سيغشة4. «بَيظك لله أن موا لرنلد. 4 اه كلام الزمخشريء 
ان ا ل 0 1 

ونظيره فى القرآن 0 تعالى : نما تَذِرٌ الْلنَ يخوت ربجم بِالْعَيّسِ4 [فاطر: 18]. 
وقوله ال مآ ثَمَآ نت مَنَذِرٌ من مها © [النازعات] فخص الإنذار بمن ذكر في 
الآيات؛ لأنهم هم المنتفعون به مع أنه كي في الحقيقة مدو خش البامن جما قال 
تعاتئ: :ليرد اليك يِل لون عل عبَده. ليون لعدلييت ندرا 469 [الفرقان] . ونظيره 
أيضاً قوله تعالى: ©إقَدَكَرٌَ بِلْفَرَانِ مَن يحَافُ وعيد* [ق: 5:] ونحوها من الآيات. ٠.‏ 


سرج عرسي 


وفوله في هذه الآية د قد 3 لكر ينث اه قرأه نافع» واين 


2+ 


اسم المفعول. 9 0 عامرء وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «مبينات» 
بكسر الياء المشددة بصيغة اسم الفاعل» فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في 
الآية؛ لأن الله بينهاء وأوضحهاء وعلى قراءة من قرأ «مبينات» بكسر الياء بصيغة اسم 
الفاعل» ففي معنى الآية وجهان معروفان: 

أحدهما:. أن قوله: مبينات اسم فاعل بين المتعدية» 0 فالمفعول محذوف أي 
مبينات الأحكام والجدود. 
وثانيهما: أن قوله: مبينات. وصف من بين اللازمة» وهو صفة مشبهة» وعليه 
فالمعنى آيات مبينات أي بينات واضحات» ويدل لهذا الوجه الأخير قوله تعالى: «أوََرَلا 
فِيّآ يلت . يَيتّتِ» . وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري» وأبو حيان وغيرهماء ومثلوا 
البين اللازمة بالمثل المعروف» وهو قول العرب: :قد بين.الصبح لذي عينين. 


444 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: من المعروف في العربية أن بين مضعفاًء وأبان 
كلتاهما تأتي متعدية للمفعول ولازمة» فتعدي «بين» للمفعول مشهؤر واضح كر تعالى: 
مد ينال لذبت » [آل عمران: ]١18‏ وتعدي أبان للمفعول مشهور واضح أيضاً كقولهم : 
أبان له الطريق: أي بينها له وأوضحهاء وأما ورود بين لازمة بمعنى تبين ووضح فمنه 
المثل المذكور: قد بين الصبح لذي عينين. أي تبين وظهرء ومنه قول جرير: 1 
وجوه مجاشع طليتبنلؤم ‏ يبين فيالمقلد والعذار 
فقوله: يبين بكسر الباء بمعنى: يظهرء ويتضح» وقول جرير أيضاً : 
افر الناس التهبيرة ناسكقاننا وبينت المراض :تن الماع 
| ومنه أيضاً قول قيس بن ذريح: 
وللحب آيات تبين بالفتى شحوب وتعري من يديه الأشاجع 
على الرواية المشهورة برفعم شحوب. 
: والمعنى للحب علامات تبين بالكسر؛ أي تظهر وتتضح بالفتى» وه شحوب 
إلخ» وأتشد تغلب هذا البيت فقال: شحوباً بالنصب» وعليه فلا شاهد في البيت؛ لأن 
شحوباً على هذا “مفعنول تبين» فهو على هذا من بين المتغدية» وأما وروة آبان لأزمة 
بمعنى بان وظهرء فهو كثير في كلام العرب أيضاًء ومنه قول جرير: 
إذا اباؤنا وأببوك عدوا *: أيان ع 1 
أي ظهرت المترقات وتتعة: وقول عم بن أي ربيعة المخزومي. 
لودب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثسارههمن حدور 
أي لظهر وبان من آثارهن حدور أي ورم» وقول كعب بن زهير: 
قنواء في حريتها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
فقوله:. مبين وصف من أبان اللازمة: أي عتق بين واضح؛ أي كرم ظاهر. 
قوله تعالى: ضيح ل ذا يألو وَلآصَلْ © يال [ تيم يده ولا يع ع وك 
أله . . . الآية. قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن غامرء وشعبة» عن عاصم: 
اليسبح له» فيها بكسر الباء الموحدة المشددة» مبنياً للفاغل ا «#رجال» والمعنى 
واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامرء وشعبة» عن عاصم: «يسبح له فيها» بفتح 
الباء الموحدة المشددة. مبنياً للمفعول» وعلى هذه القراءة فالفاعل ال علوت قد دلت 
القراءة الأولى على أن تقديزه: ا 0 ٠»‏ قيل: ومن يسبح 
له فيها؟ قال رجال: أي يسبح له فيها رجال. 
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظهء وقد التزمنا أنا لا .نبين القرآن 
إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسهاء أو آية أخرى غيرها 
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إلى آخره». وإنما ذكرنا أن الآية ضِنْ القراءات فيها: معنى بعضصر؟ لأن المقرر عند 
حره؛ وإ “ يبين بعص يها معنى بحص 
العلماء أن القراءتين في الآية الواحدة كا لآيتين . 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور اليسبح 00 وفاعله «رجال).. مبينة 
أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامر» وشعبة» عن عاصم: «يسبح ؛ بفتح الباء مبنياً 
للمفعول لحذف الفاعل هو رجال كما لا يخفى» والآية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل 
ليسبح» وحذف أيضاً الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد قوله في الخلاصة : 
ويرفع الفاعل فع ل أضمرا ١‏ كمثل زيد في جواب من قرا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثى أخاه يزيد أو غيره: 
لِيَ/بِكَ يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
فقوله: ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية» وفتح الكاف مبنياً للمفعول» فكأنه 
قيل: ومن يبكيه؟ فقال: يبكيه ضَارِعَ لخصومة إلخ. وقراءة ابن عامرء وشعبة هنا كقراءة 
ابن كثير: «كذلك يوحى» إليك بفتح الحاء مبنيا للمفعول فقوله: الله فاعل يوحي 
المحذوفةء ووصفه تعالى لهؤلاء الرجال الذين يسبحون له بالغدو والآصال» بكونهم لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل مدحهمء 
والثناء عليهم» يدل على أن تلك الصفات لا ينبغي التساهل فيها بحال؛ لأن ثناء الله 
على المتصف بها يدل على أن من أخل بها يستحق الذم الذي هو ضد الثناء» ويوضح 
ذلك أن الله نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى: يبا ألَذِنَ اموا لا لهك 
لكت لاح أَوَلَدُكُمٌ عن دخر امه ون ينمل كلك وليك هُمْ الكيئين هك 
[المنافقون] وقوله تعالنى: #يكايا الَدينَ مَامنوًا إدا توص لِلصّلَووَ ين يَوْو الجْمْعَةَ تاهما إل 
در الله ودرا ألسيم» . .. الآية فالجمعة: .]9١‏ إلى غير ذلك من" الآيات: 
وهناك مسائل متعلقة بالآية الكرية يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل . 


ع عر د ير 


قوله تعالى : ليَافوتَ يما ملب فيه التلرن وال 4 

ا ع ل نم الآية الكريمة أن الرجال الذين يسبحون له في 
المساجد بالغدو والاعاله إلن آخر ما ذكر من صفاتهم أنهم افون توما تغلب افيه 
القلوب والأبصارء وهو يوم القيامة لشدة هوله» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من 
عظم هول ذلك اليوم» وتأثيره في القلوب والأبصارء جاء في آيات كثيرة من كتاب الله 
العظيم كتوله نمال 1# يليه َلحِمَّدٌ (2) أَبْصَديُمَا حَنئِعَدٌ 4062 [النازعات] وقوله 
تعالى : يكنا يوي .لتر َس د و4 [إبراميم 541٠:‏ وقؤله تعالى :- «وَئزم] بن 
آرم إز الْقُلُوبٌ لَدى لَلَمَاجِر*#... الآية [غافر: 1]. ونحو ذلك من الآيات الذالة على 
عظم ذلك اليوم كقوله تعالى: #مَكِيِفٌ تَنَقُونَ إن كمرح بم يمل الْوِلنَ ينبا 9 السَملة 
مُنفطر , ددا [المزمل: ١7‏ 18]. وقوله تعالى: 1 ِوبْهِ أنه لا ويد يسك جره 
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ولا شَُوْرا © إنا حَاكُ. من رَبَنا بوم عَبْوْسًا قَطروًا 406 [الإنسان] إلى غير ذلك من الآيات» 
وفي معنى تقلب القلوب والأبصار أقوال متعددة لأهل التفسيرء ذكرها القرطبي وغيره.. 
وأظهرها عندي أن تقلب. القلوب هو. حركتها من أماكنها من شدة الخوف كما قال 
تعالى : #إذز َلْقُنْوْبُ أدَى أْتَاجرِ # [غافر: ]١8‏ وأن تقلب الأبضصار هو زيغوغتها ودورانها 
بالنظر في جميع الجهات من شدة الخوف. كما قال تعالى: 9قدا >3 للْوَكُ رَلتَهُم 
طروت ِلك دور ع كلرى متت -عقد من المررة 4 :. «الآينة [الاحترات: .ولا وكقوله 


مج من سا و سلس 


تعالى: #وَإذ رَاعَتِ الأبصر ويَلَّفتِ الْقُثُوث الحكاجر» [الأحزاب: 1٠١‏ فالدوران والزيغوغة ‏ 
المذكوران يعلم بهما معنى تقلب الأبصارء وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه 
في الدنيا . 

قوله تعالى: ا لِجَرِهُمُ ألَهُ أَحْسَنَ مَا عَعِلُواْ ويريدَهُم ين مَضْلِدُ4. الظاهر أن اللام في 
قوله: ليجزيهمء» متعلقة بقوله: يسبح: أي يسبحون له» ويخافون و ليجزيهم الله 
أحسن ما عملواء وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَيَرِيدُهُم يّن فَضَيْد4» الظاهر أن هذه 
الزيادة من فضله تعالى» هي مضاعفة الحسنات» كما دل عليه قوله تعالى: #من جاه 
فس عَم عَْرُ أنكايهً» [الانعام: وقوله تعالى: إن له لا يَظِمُ تقال إن 
نك حَسَكَةٌ يُصَعِفهَا4 [النساء: »]4٠‏ وقوله تعالى : #8وَآسّهُ يُصَلْعِفُ لِمَن ينآ 4 [البقرة: ١3؟].‏ 

.وقال بعض أهل العلم: الزيادة هنا 5008 في 37 «الِيَدِنَ أَحسَنوا للنق 
ياد 4 [يونس: 15] والأصح أن الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» 


هه 


وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: «الم نا ينامو فيا وديا ل 

وقد قدمنا قول بعض أهل العلم أن قوله تعالى: ل لِجَرِبهمُ ألَهُ أَحْسَنَ مَا عَِلُوا» 
ونحوها من الآيات يدل على أن:المباح حسن؟؛ لأن قوله: ل 
وأحسن ما عملوا هو ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات» وصيغة التفضيل 
المذكورة تدل على أن مِنْ أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح. قال في (مراقي السعود): 

وحار ا وغيره القبيح والمستهجن 

قوله تعالى: طوَلدّنَ كتروأ مله كب بفيعة يْسَبْهُ اطَمتَانُ مه حَوّه إن جام 
لرَ يذه سَيكًا4. 

ذكر ‏ جل ؤعلا ‏ في هذه الآية الكرقة أن أعمال الكفار باطلة» .وأنها لا شيء؛ 
لأنه قال في السراب الذي مثلها به: #حَوَّهَ إِدَا آم لرَ يجَدهُ ,مَيِئَا4» وما دلت عليه هذه 
الآية الكريمة من بطلان أعمال 9 'جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 


0 


#ثَكلُ الرت كُمَرُوا يهم أ اعطكلير كرناند استدت: به ريح فى يدم عَاضِفَ لا بترن منَا 


كسبواأ عل م 4 الآية:[إتراعي: 14]. وقوله تعالى: 78 قَرِمَناً إلى ل ما عَيِلُواْ مِنَ عَمَلٍ 


ع سس سر عر 


فَجَعَلَنَهُ هب مَْثُورَا > [الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات. 
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وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه يجزى به في الدنيا كما 
أوضحناه سر سل » في الكلام على قوله تعالى: #من نْ عيِلَ صَللِحًا من دْكَرٍ أو 


9 2200 ع 


نئ وهو رمن 90 الآية [النحل: برف 5 
من نتفاع الكافر بعمله في 


تعالى: 0 2ت 55 0 0 رد لم فى حَريك ومن من كارح يريك 56 35 4 
وما له ف المِخْرَو من صب 46 [الشورى] وقوله تعالى: ص كن ترِيدٌ الْحَيرةٌ لدي 
000 


1١ 
9 
١ 
1 
0 
2. 
0 


-_ 


وزينتها نوق ف لهم أتكتمم نيا وش ذ فيا 8 تمنو © أزليك الْدِنَ لس لم في 9 
أَلتَارُ 0 ما صَتَعُوأ 0 00 َذ كانوا يَمْمَلوْنَ 409 [هود] وهذا الذي دلت عليه 
هذه الآيات من. انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا دون الآخرة» ثبت في صحيخ 
مسلم وغيره من حديث أنس ويه كما أوضحناه ه في الكلام على آية النحل المذكورة» 
وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى: «وَوَجَدَ ند عْدَمٌ فوََّةٌ حصابةٌ4 ... .. الآية» أي وفاه 
حسابه في الدنيا على هذا القول؛ وقد بيّن الله - جل وعلا ‏ في سورة بني إسرائيل أن 
ما دلت 5 الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنياء أنه فيد بمشيئة ال 
تعالى» وذلك في قوله تعالى: ع ا مار 
جَعَلْنَا لم جَهُمّ يصَلَلهَا مَدمُومًا مَدَحُورًا 409 [الإسراء]. 

تنبيه: فى هذه الآية الكريمة سؤال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه في كتابنا 
«دفع إيهام الامطرات عن آيات الكتاب» وذلك في قولنا فيه: لا يخفى ما 0 إلى 
الذهن من أن الضمير في قوله: جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء؛ لأن 
وقوع المجيء على العدم لا يعقل» ومعلوم أن الصفة الإضافية» لا تتقوم إلا بين 
متضائفين» فلا تدرك إلا بإدراكهماء فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل» إلا بإدراك فاعل 
واقع منه المجيء؛ ومفعول به واقع عليه المجيء. وقوله تعالى: «الرْ يجَدْهُ سَيئ4 يدل 
على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى: #وجم©. 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة. 

قال كإن قال افامل كيت فجل: حو الجن تان نر يكن 
السراب شيئاً فعلام دلت الهاء في قوله: #حيّ إِدَا جآءم4». قيل: إنه شيء يرى من 
بعيد كالضباب الذي يرى كثيفاً من بعيد» فإذا قرب منه رق وصار كالهواء» وقد يختمل 
أن يكون معناه حتى:إذا جاء موضع السرابٍ لم يجد السراب شيئاً فاكتفى بذكر 0 
عن ذكر موضعه» انتهى منه. 

والوجه الأول أظهر عبذي وعنده» بدليل قوله: وقد يحتمل أن و معناة إلخ. 
انتهى كلامنا في «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وقد رأيت فيه جواب ابن 
جرير الطبري عن السؤال المذكورء وقوله تعالى في هذه الآية: #يقِيعَةٍ4» قيل: جمع 


لك 


8 


يي 
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قاع كجار وجيرة. وقيل: القيعة والقاع بمعنى »2 وهو المنيسط المستوؤي المع من 
الأرضن» وعلى هذا -- 007 القيعان كجار .وجيرات: 


7 


قوله تعالى : أ كر 3 8ه تيع ل تن تان ولأ وال متم عل قد ع 
صَلائُمٌ ا وآ عَم يما علوت 249 23 أن الضمير المحذوف الذي 0 
«علم» قال بعض أهل 0 إنه زاجع إلى الله في قوله: #آلرْ حَرَ أن لَه شبح لم ء 
لوت 4 . .". الآية». وعلى هذا 0 من المسبحين ‏ :والمصلين قد .علم الله 0 
وتسبيحه. وقال بعض أهل العلم: إن الضمير المذكور راجع إلى قوله: (كل) أي كل 

من المصلين والمسبحين» قد علم :صلاة 'نفسه وتسبيح نفسهء وقد قدمنا في سورة النجل 
في الكلام على قوله تعالئ:. #منْ عَِلَ صَلِلِسًا من دَكَرٍ أو أَنقٌ وَهْوَ مُزْمنٌ4 الآية. [النحل: 
3] كلام الأصوليين في اللفظ :إن احتمل .التوكيد والتأسيس خمل. على التأسيين» وبينا 
أمثلة متعددة لذلك من القرآن العظيم. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عق الاصوليينه أن يكون 
مير الفاعل المحذوف: في قوله: «كلّ هد ءلم صَكَائَ 2 راجعاً إلى قوله: «كل» 
أي كل من المصلين :قد ا مي امي او ود 
وعلى هذا القول فقوله تعالى: وَأنَهُ عَلِم يما يَفعَُوت* تأسيس لا تأكيد» أما على القول 
بأن الضمير راجع إلى الله ؛ 0 وله عَلِما يما يفعلوت »* 
0 فيكون من قبيل التوكيد اللفظي . 

وقد علمت أن المقرز في الأصول أن الحمل على التأسيس ا ال 
على التوكيد كما:تقدم إيضاحه. والظاهر أن الطير تسبح وتصلي صلاة وتسبيحا 
يعلمهما الله ونحن لا نغعلمهما كما قال تعالق: (ذة قه إلاكئ يده كلا 1 
َفْمَهُونَ شَسبيِحَهُم4 [الإسراء: 44]. 

ومن 5 الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لها إدراك يعلمه الله 0 
لا نعلمهء قوله تعالى في الحجارة: لرَِنَّ متها لَمَا يبي مِنْ حَسشْيَةَ ألو [البقرة: ؛ 
فأثيت خشيته. للحجارة» والخشية تكون بإدراك. وقوله تعالى: ##لَو 3 114 2 
جَبَلٍ نَم خَيْعًا مُصَدٍ دِعَا عَنْ حَنْيَةَ أللَهِ4 [الحشر: ١؟]‏ وقوله تعالى: #إإِنَا رضنا 
الأمانةٌ عَلَ عل وات لاض َالْجبَالٍ قي 2 أن 5-2 فقن فقن متها . الأاسكة (الاخسيوات: 
"/]. والإباء والإشفاق إنما يكونان بإدراك» والآيات والأحاديث واردة بذلك» وهو 
الحق. وظاهر الآية أن للطير صلاة وتسبيحاً» ولا مانع من الحمل على الظاهر. ونقل 
القرطبي عن سفيان: إن للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجودء اه. 

ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء؛ ومنه قول الأعشى: 


تقول بنشي وقد قَرَبتٌ مرتخلاً يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
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+“ عليك مثل الذي صليت فاغتبطي ‏ . تون كرن لين للع مسف 


فقوله: مثل الذي صليت أي دعوت يعني قولها: كادرت جحت أي الأوصاب 
والوجعا. وقوله: صافات؛ أي صافات أجنحتها في الهواء. وقد بين تعالى في :غير هذا 
الموضع أن إمساكه الطير صافات أجنحتها ذ لاد وقابضات. لها من آياث قدرتة 
واستحقاقه القاده رحد وذلك في قوله تعالى: ولد روا إِلَ الطظير فهر صمت فيضن 
م د 4 الآية [الملك: 14]. وقوله تعالى :. ظأَلَرْ يَرَوَا إِلَ الطَيَرٍ سَخَرْتٍ 
فت جر التجمر ما ا إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيني لَهَوْر يوعوت 409 [النحل]. 

قوله تغالى: ظرمَدَ أنه أي موا ينكد ول تعيلا القن التاق انلق فد 
سْتَخْلفٌ الت ين قَبلِهة4» ذكر ‏ جل وعلا دن هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاث من هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض؛ أي .ليجعلنهم خلفاء 
الأرضء الذين'لهم السيطرة ة فيهاء ونفوذ الكلمةء والآيات تدل على أن طاعة الله 
بالإيْمان به.» والعمل الضالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة كقوله 
'تتعتالئ: «ولاأكروا إذ أشر :كيل سَعْعلن في الأرضٍ اوت أن يسَحْطفَكم ا ناكم 


ليدم يضرو » .... الآية [الأنفال: +5]. وقوله تعالى: # نس لَه من تشب إرقت الله 
لَمَوونٌ عد © أي إن م 0 قف الْدرْضٍ أَقَامواً ألصَّلَرة وءَانَواأ لكر ريا ِالْمَعَرُونٍ 
ونَهُوأً عن ألم كر َيه عَنقبَةُ لامر 409 [الحج]ء رفوله تعالى: #إن تتصرواأ لَه رق 
وَييتْ داسك # [محمد: 7] إلى غير ذلك من 'الآيات. 

وقولة تعالئ في هذه الآية الكريمة: «حكًا أنتخلك الت ين قَبلِوِمَ4 أي كبني 
رامل ّْ 0 0 


ع الأنات الوق لذلك قوله تعالى : لوَيرِيدُ أن تن عل ال 'أستضيثأ ف 
الْارضٍ 0 يمه 0 الورئيت 9) ومكن طم في الْأرْضٍ وبق زعوت وَهَنَمَنَ 
مَحْودَهُمًا يِنْهُم ما كانوا يحدرفت > © [القصص]. وقوله تعالى عن موسى - عليه وعلى 
أنبينا الصلاة والسلام : «عَى ريك أن بْهْيِلَك عَدُوَكُمْ 00 الْأَرْضٍ مَِسَظرَ 
ححَيْفَ تََمَلُوْن* [الأعغراف: ]1١9‏ وقوله تعالى: #وأزرئنا الْقوَمَ ألديرت كنوا صحفو 
تتدرق الأرضٍ ومككريهكا لق بدرّها “فيا 4. ...'الآية [الأعراف: 177]- إلى غير ذلك من 
الآيات» وقوله تعالى: 2" فهر 0# اللام توم اعدو محذوف؛ أي 0 :الله » 
وأقسم “في وعده لسكافه: . ش ا 

قله تعالى : «وَلتمَتنَ كن وبي ألرّف اتيس 451: هذا د الذي ارتضاه لهم 
هو دين الرسلام بدليل قوله تعالى: الوم أَعَتْ ل ديك و وَأَقَرْتُ عي نعم وَرَضِيتٌ 
لم َلاسَلم 4 [المائدة: *]. وقوله تعالى: #إنَّ أليت عند الله الامكذ» [آل عمران: 


4]: وقولهتعالى: #إومن يَِبْيَم غير السك دينًا فلن يقبَلَ هنهُ وهو فى الجر مِنّ 


ا ل 2 سورة النور: الآيتان ركه _ بلاه) 
لْحَيِرينَ (©4 [آل عمران]. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أوَلسَكْننَ طم رتم4 ؛ 
قال الزمخشري تمكينه هو تثبيته وتوطيده. ش 
قوله تعالى: #وَأقِيِمُوا الصَلَرة وبَاثوا الكو 5 أ ألدَسُولٌ كط يُحُونَ 46 هذه 
الآية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول ٠ك‏ نانيك 
لرحمة الله تعالى سواء قلنا: إن لعل في قوله: اَل يون حرف تعليل أو ترج؛ 
لأنها إن قلنا: إنها حرف تعليل» فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب لرحمة الله؛ لأن 
العلل أسباب شرعية» وإن قلنا: إن لعل للترجي؛ أي أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة على 
رجائكم أن الله يرحمكم بذلك؛ لأن الله ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها 
إلا ليرحمهم لما هو معلوم من فضله وكرمه. وكون: «لعل» هنا للترجي إنما هو بحسب 
علم المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضعء وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من 
أنهم إن أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وأطاعوا الرسول 0 الله ذلك جاه هيما 
في آية أخرىهء وهي قوله تعالى : وَالْموّصونَ ومنت يسم م كه لهاع اورت المعو 
عمج ماح مر 7 ]2 2 سيره 72 مز ات لخر ص سطس 
0 . عن المدكر رضمو بت ألصَّلوة ويؤثوت لرَكْة ويطيعور د ا أَوْليِك هم 
أذ الآية [التوبة: ١/ا].‏ وقوله تعالى في هذه الآية: 00 لْوْلَ* بعد قوله: و أقيموأ 
ألصّلرء# من عطف العام على الخاص؛ لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 00 7 
عموم قوله: واطيوا سول 1 وقد قدمنا راو أن عطف العام على الخاص وعكسه 
كلاهما من الإطناب المقبول إذا كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام . 


قوله تعالى : إلا خسن أن كَتَرُوا سنج ف الْأَرْض4» نهى الله نبيه محمداً يكل أن 

يحسب أي يظن الذين كفروا معجزين في الأرض» ومفعول معجزين محذوف؛ أي لا يظنهم 
معجزين ربهم » بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم لأنه قادر على كل شيء. 

.. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيئاً في آيات أخر كقوله تعالى: 8وَعَلْمُوا 
أن عد مُعَيرى لَه وَأ أله رك لْكَفرنَ4 [التوبة: ؟] وقوله تعالى: #وإن ولتم فأَمَلموًا 
م عر مُعَجِرْى أل وَشرِ 'أَلَدبنَ أ يَعَدَابٍ أَلِيو4 [التوبة: *]» وقوله تعالى: آم 
دن يَعَمَلوْنَ ألسّينَاتِ 0 يفون سم ما يتكبويت 4 [العنكبوت]» بوقوله تعالى: 
#قُلٌ إى وده إِنَمُ َس وم أ اه [يونس:: «5]. وقوله تعالى: ليِعَذِب ” من يم 
وَكُمْ من يك وَإِليَد تتلبورست )ومآ أنثر يتمجرت في لض ولا فى المَمَلُو». .. الآية 
[العنكبوت: 7١‏ 75]. وقوله في الشورى: #ومآ أسْر يمْعَجِرِنَ في الْأرضٍ وَمَا لي من دك 
لَه من ويك ولا ضصِيرٍ 407 [الشورى] إلى غير ذلك من الآيات. 

... وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «الآا خَحسَينٌّ ينَ ا 
وحمزة: ١لا‏ يحسنين). بالياء المثناة. التحتية على الغيبة. وقرأه باقى السبعة: ١لا‏ تحسبن» 
بالتاء. الفوقية.. وقرأ ابن عامرء وعاصمء: وحهزة بفتح السين وباقي السبعة بكسرها. 
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والحاصل أن قراءة أبن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح السين» وقراءة عاصم 
بالتاء الفوقية وفتح السمرة وقراءة الباقين من السبعة بالتاء الفوقية وكسر السين» وعلى 
قراءة من قرأ بالتاء الفوقية فلا إشكال في الآية مع فتح السين وكسرها؛. لأن الخطاب 
بقوله: لا تحسبن للنبي وَل وقوله: «الذبين كفروا» هو المفعول الأول» وقوله: 
المعجزين). هو المفعول الثانى لتحسبن » وأما على قراءة: «ولا يحسبن») بالياء التحتية 
ففى الآية إشكال معروف وذكر القرطبى الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قوله : «#الَّذِيَتَ كَمَرُوا# في محل رفع فاعل يحسبن» والمفعول الأول 
محذوف تقديره : أنفسهم . ومعجزين: مفعول ثان؟ أي لد يحسبن الذين كفروا أنفسهم 
معجزين الله في الأرض» وعزا هذا القول للزجاج» والمفعول المحذوف قد تدل عليه 
قراءة من قرأ بالتاء الفوقية كما لا يخفى» ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهما أو حذف 
أحدهما إن قام عليه دليل كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله: 

ومثال حذف المفعولين معاً مع قيام الدليل عليهما قوله الله «إنّ شكرى ادن 
ُشْرَ يشمت [القصص: 11]؛ أي تزعمونهم شركائي. وقول الكميت: ش 

أي كتشات ام باينة مه ترى حبهم عاراً علي وتحسب . 

أي وتحسب حبهم عاراً علي» ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره 20 مني بمنزلةالمحب المكرم 

أي لا تظني غيره واقعاً . 

الجواب الثانى: أن فاعل «يحسبن» النبي يِه لأنه مذكور في قوله قبله: وأْطيعوا 
لَه وأطِيعُواً اَلرسُول4 [المائدة: 47] أي لا يحسبن محمد يَلٍِ الذين كفروا معجزين. وعلى هذا 
فالذين كفروا مفعول أول» ومعجزين مفعول ثإن. وعزا هذا القول للفراءء وأبي علي. 

الجواب الثالث: أن المعنى لا يحسبن الكافر أن الذين كفروا معجزين في اللأرض 
وعزا هذا القول لعلي بن سليمان» وهو كالذي قبله» إلا أن الفاعل في الأول النبي كلل 
وفي الثاني الكافر. وقال الزمخشري: و و 0 فيه أوجه ايكون 
معجزين في الأرض هما المفعولان. 

والمعنى لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض» حتى ‏ يظمعوا هم في 
مثل ذلكء» ‏ وهذا معنى قوي جيد» وأن:يكون فيه-ضميز الرشول لتقدم ذكره في قوله: 
#وَآطِيعوا أله وَأَظِيعُوأ الرَسُولَ4 [المائدة:-؟4] وأن يكون الأصل: لا يحشبنهم الذين كفروا ' 
معجزين » ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول» وكأن. الذي سوغ ذلك أن الفاعل 
والمفعولين. لما كانت .لشيء واحدء. اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث» اه. 
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وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما.من أن قراءة من قرأ: «لا يحسبن» بالياء 
التحتية خطأ أو لحن؛ كلام ساقط لا يلتفت إليه؛ لأنها قراءة سبعية ثابتة ثبوتاً لا يمكن 
الطعن فيه وقرأ بها من السبعة : ابن عامرء وحمزة كما تقدم . 

وأظهر الأجوبة عندي أن معجزين في الأرض هما المفعولان. فالمفعول الأول 
معجزين .2 والمفعول الثاني دل عليه قوله: في الأرض» أي لا تحسبن معجزين الله 
موجودين أو كائنين في الأرض» والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: طلا يَجْمَنُواْ دصآء ول يكم لتك بدا 4 

لأهل العلم في هذه الأية وال را جقة زة ‏ ولي 

أحدهما: أن المصدر الذي هو دعاء مضاف إلى مفعولهء وهو الرسول كَل وعلى 
هذا فالرسول مدعو. ش 

ثانيهما: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله» وهو الرسول يكلِ» وعلى هذا 

وإيضاح معنى 'قول من قال: إن المصدر مضاف إلى مفعوله. أن المعنى لا 
ُ تجعلوا دعاءكم الرسؤل إذا دعوتموه كدعاء بعضكم بعضا. فلا تقولوا له:'يا محمد 
مصرّحين باسمهء ولا ترفعوا أصبوانكيع عنده كما يفعل بعضكم مع بعضء» بل قولوا له: 
يا نبي الله يا رسول الله مع : خفض الصوت احتراماً له يَلِ. 

وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب الله تعالى كقوله: يكام الْدينَ امنا 
لا رفوأ أصَوقكم َوَقَ صَوْتِ لي ولا تجهروأ لم بالْعَولٍ جر ضِكا بَعْضِ أن تحط 


ردب رم امي 


مكلخ وَأشْر سرد (©إذّ ديس يَْسْر ونه عند سول لله تبك الى انتعن لله 


عو ل 2 


0 الآية [الحجرات: :”7 ”]. وقوله تعالى: إن الروك تاكيك دي 21 
0 رهم لا يفَو 9ك صللا ع تع ِلَيِمَّ لَكَانَ حيرا 00 
سدم 1 1 وقوله تتعالى: 256 تها يها درت َم مَُوَا ل مَعُولُوا لوأ رعا . . لآية 
الع وهذا القول في الآية مروي عن سعيد بن جبير» 0 وقتادة. كما 
عنهم القرطبي» وذكره ابن كثير عن الضحاك.» عن ابن عباس »2 وذكره أيضاً عن 
لات داري ل م اد بين أصلمء بال 
إن هذا القول هو الظاهر واستدل له بالآيات التي ذكرنا. 
وأما على القول الثاني : : وهو أن المصدر مضاف إلى افاعده فقي لمعن وجهان: 
الأول: ما.ذكره الزمخشري في الكشافء. قال: إذا احتاج رسول الله يَلهِ إلى 
0 عنده لأمر فدعاكم فلا تتفرقوا عنه إلا بإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على 
عاء بعضكم بعضاً » ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي . 


والوجه الثانى:. هو ما ذكره ابن كثير فى تفسيره قال» والقول الثانى فى ذلك أن 


سوزة التور: الآية (35) ----بسسب )ب لإ( 


المعنى في طلا ينوا ص الول حك كَدْعَكِ بَنْسِك بَنْصَأ4؛ أي لا تعغتقدوا أن 
دعاءه على غيره كدعاء غيره». فإن دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم» فتهلكواء 
حكاه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» والحسن البصري» وعطية .العوفي» والله أعلمء 
اننهى كلام :ابن كثيركه " 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له 8 هذا *الرجه الأ يأباه ظاهر .القرآن؛ لأن 
قوله تغالى: # كعك يتخ ص4 يدل على خلافه» ولو أراد دعاء بعضهم على بعض 
لقال: لا تجعلوا دعاء ارود رلك كاماء مت على بعض» فدعاء بعضهم بعضاًء 
ودعاء بعضهم على بعض متغايران كما لا يخفى. والظاهر أن قوله: «لا 0 
ا د ل ا ا ل 

قوله تعالى: طاتَنسَحَدَرِ الذِبنَ يحَلِمنَ عن أمروء أن يم فِنْنَهُ أو يسيم عَدَابُ أيةٌ4. 

الضمير في قوله: د أمره» راجع إلى امول او إلق الله والجي واف كن 
الأمر من الله والرسول مبلغ عنهء 2 تقول: خالف أمره وخالف عن أمره: وقال 
بعضهم : : يخالفون: مضمن معنى يصدونء. أي يصدون عن أمره. 
وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القرافت 

يقتضي:الوجوب؛ لأنه - جل وعلا ‏ توعد المخالفين:عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم 

م من مخالفة الأمرء وكل ذلك يقتضي أن:الأمر للوجوب» :ما لم يصرف عنه 
صارف؛ لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب 
دلت عليه آيات أخر من كتاب.الله كقوله تعالى: #وَإدَا قِلَ. لل اكوا لا مَرَكونَ 02 4 
امات فإن قوله: اركعوا أمر مطلق. وذمه تعالى للذين ٍ يمتثلوه ا 1 

ونَ» يدل على أن امتثاله واجب. وكقوله تعالى لإبليس: اما متَمَكَ آلَّا سَسَجْدَ إذ رد 
]٠ 0‏ فإنكاره تعالئ. على إبليس موبخاً .له بقوله: وما مَتَحَكَ تعد ألا تمد إذ ينك 
يلال على أت تارك واهيا . وأن امتثال الأمر واجب مع أن الأمر. الجذكؤة مفلل ٠‏ وهو 
قوله تعالى: #أسْجُدُوأ ددم [البقرة: 4] وكقوله تعالى عن موسى: #أعْعَصيْتَ أمَرِى 4 
[طه: *9] فسمى مخالفة الأمر معصية» وأمره المذكور مطلق» وهو قوله: لفن في قَرى 
َأْسَلِحَ وآ 3 َي سبل لْمُنِيِيِنَ» [الأعراف: ]١47‏ وكقوله تعالى: ##لَا يصون أله مآ مآ أَمَرَهُم 
وبََعَلُونَ مآ 0 4 [التحريم:.8] وإطلاقَ اسم المعصية عل مخالفة الأمر يدل على أن 
مخالفه 9 ولا يكون عاصياً إلا بترك واجب؛ ٍ 0 ارتكاب محرم. وكقوله تعالى: 
«ومَا كنَ لِمُؤْنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إنَا عَعَى أَلَهُ ورسولةه أترا أن يكن لحم لَليْرَهُ من أمرهم» 
[الأحزاب: 7"] فإنه يدل على أن أمر الله». وأمن 00 مانع 0 موجب 
للامتثال». وذلك يدل على :اقتقضمائه :الوجوب كما ترى» وأشاز إلى أن مخالفته معصية 


و2 داه 


بقوله: بعنده ::. #ومن يعض أله سوم .3 قد صَلَّ صللا مُبينا4ك [الأحزاب: 3"]. 
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.واعلم أن اللغة:تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب بدليل أن السيد لو-قال 
لعبده: اسقني ماء مثلاً» ولم يمتثل العبد أمر سيده فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول 
عقابك لني ظلم؛ لأن صيغة الأمر في قولك: اسقني ماء لم توجب.علي الامتثال» فقد 
عاقبتني على ترك ما لا يلزمني» بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه» وأن 
العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه, والفتنة في قوله: أن تُصِِيُمْ فِتَبَدُه قيل هي 
القتلء وهو مروي عن ابن عباس» وقيل: الزلازل والأهوال» وهو مروي عن عطاء: 
وقبيل: السلطان الجائر» وهو مروي عن جعفر بن محمد. قال بعضهم: هي الطبع على 
القلوب بسبب شوم مخالفة أمر الله ورسوله كله وقال بعض العلماء: فتنة: محنة في 
الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه 
أطلقت على أربعة معان: 
الأؤل: أن يزاد: يها الإحراق بالنار كقوله تعالى: 00 لثَارِ سَتنونَ © » 
[الذاريات]. وقوله تعالى: إن الْدِىَ هلوأ ألْوْمِنِينَ وأَلْوَمِتَتِ4... الآية [البروج: 01٠١‏ أي 
أحرقوهم بنار الأخدود على .القول بذلك. 
الثاني: وهو أشهرها إطلاق الفتنة علئ الاختبار كقوله تعالى: لوَيلُوكُمْ ير 
وير فننة.. .- الآية [الأنبياء: 8]: 'وقوله تعالى: لوَأَلُو كدر عِلَّ ‏ الطَريمَة لَأسَيَيِتهُم 
تَهُ عَدَهَا 09 لَِفْسَغْ فد [الجن: 31١‏ 037]: 
' والثالث: إطلاق الفتئة على نتيجة الاختبار إن ةر 0 مدوم 
عق 1 تكون يذتة ويك 4 [اليفرةة *1]14 وف الأنفال: «وَيَحُون أليِينُ كُلْهُ 
ينو [الأنفال: -9"]. فقوله: 9ع 454 أي حتي لا مبشى شر على اس 
التفسيرين»' ويدل عنلى صنحته قوله بعده :- #وَيَكنَ الي يت 14؛ لأن الدين “لا يكؤن كله لله 
حتى نلا يبقىق شرك كما ترى» ؤينوضح ذلك قوله يَلِةِ: «أمرت أن أقاتل الناسن حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» كما لا ينخفى. - 7 8< 
والرابع : إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: لكر كز تكن وتنم إلّك أن كالوأ وَأ 
نآ ا ها مَتْرِكِينَ ريه ©4 [الأنعام: ]2 أي لم تكن حجتهمء كما قال به بعض أهل العلم . 
والأظهر عندي أن الفتنة. في قوله هنا: #أن يي يق أنه من النوع الثالث من 
الأنواع المذكورة.. 
. وأن معناه أن عو ال أي يزيدهم إضلالاً. بنبب مخالفتهم» 00 وأمر رسوله يكلك. 
وهذا السك اتدل علود ات كد وضة فنزت' اه فال » كمعؤله ا 


#كلا بل ران عل لويم : نا كوأ يَكْسِبون 49 [المطففين] وقوله تعالى: #قَلَما رَاعُوأْ أزاع الله 


ا 04 


بَهُم 4 [الصف: 0] وقوله تعالى: #فى مُلُوبِهم كرض فَرَادَهُمْ أَّدُ مَرَضّا» الآية 


سورة النور: الآية 000 تلللت<<<تااْت 5 525213 ا اا ااا ال جا ١‏ 


مه 04 م عرو 04 


[البقرة: .]٠١‏ وقوله تعالى: #وأما اليرت فى لوبهم مَرَضْ فَرَاد هم 
رجْسهِرٌ#... الآية [التوبة: 5؟١]»‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة» والعلم عند الله 0 


وقوله تعالى: #فَّد يَِعَلَمْ مآ مآ نتم نشْرْ علّنّْهِك. بين جل وغلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أنه يعلم ما عليه خلقه أي من الطاعة والمعصية وغير ذلك. ش 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة من الدين» جاء 
مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى: #وبا مَكوْنُ فى سَأَنِ وما تلوأ مِنَهُ ين فَرَْانٍ ولا تسْمَلونَ من 
َمل إلا حا عد مبوا ِذْ تُقِيِصُونٌ فِيهِ وَمَا يَحَرُبُ عن رَيْكَ م من يَكْقَالٍ دَدَّوْ في الْأَيْضٍ ولا 
فالس ول مدر ين دلك طآ َك ِل في كنب تين (©4 [يونس] وقوله تعالى: #أل 
يخ يِنْوْنَ صُدُورَمٌ لِيسْتَخْفُا نه آلا حِينَ يسَتَمْسُونَ مابهْرْ 1 ا ك2 
علدا يات الشُثور )4 1هود: ]١‏ وقوله تعالى : ظلََنْ هو فيد ع فإ ين يما كيت 
[الرعد: ل ل وقوه الى : 027 


عل العزيز ار © الك يب من تك (© تبه بي ميت © © إَِمْ هْرٌ اليم الْعليمٌ 
6 رمس ابرم برس 2 


© [الشعراء]» وقوله تعالى : رم 6 ا سَرََ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به- ومن هو مُسَتَخْفٍ 


َل ونا وَسَاربٌ بِالتبَارٍ 402 [الرعد]. وقوله تعالى: «وأيراأ مَل أو أَجهرا بوه ِنَم 07 


09 


ات ا شثير ©)4 [الملك]» وقوله تعالى: #وعند 2 م مَفَاتِحَ ألْعَيبِ لا يَعلمَهآ إلا هر و وَيعَلَ 
27 انز 


5 
ما في ونا كتف ب كك ِلَا يِمَلَمْهَا وَل حَبََةِ فى ظلمتٍ لدرْضٍ ول رطب ولا 
0 في ككب م بن 469 [الأنعام]» وقوله ال رك من دَآتَمَ في الْأَضٍ إِلَّا عل لَه 

500 كُلَّ فى كتب ثبي )4 1مردا وقوله تعالى: «آلا يتلم من 
وهو الليليث كَيرُ 469 [الملك] إلى غير ذلك من الآيات» وفي هذه الآيات وما في 
معناها أحسن وعد للمطيغين» وأشد وعيد للعصاة المجرمين» ولفظة «قد» في قوله تعالى 
ف هذهءالآية الكريمة: ##قَّدْ يَعَلْمْ مآ مَآ مسر عَيّدِ» للتحقيق». وإتيان «قد» للتحقيق مع 
المضارع كثينر جداً في القرآن العظيم. كقوله تعالى: 8قْدٌ يَمَلَم لله الزرت. يمرن 
-- وَاذًا» وقوله تغالى: «قد بعلم ألّهُ الْمعووِنَ متك4. . . الآية [الأحزاب: 18]. وقوله 
تعالى: #قد لم إِنَمْ َك اذى يرن 4 . الآية [الأنعام: 77]. وقوله تعالى: #قَدَ رّئ 


0 


َكَل وَْهِكَ فى اهلو » . . . الآية [البقرة: 144]. 

قولة تعالى : (وَبَرْرٌ متشو إلبد مَيَنِتُهُم بما لوا وأمّة َكل عو 2ل4. 

قوله تعالى في هذه الآية: وبر يعون" إِلّهِ4 لظاهر أنه ليس بظرف: بل هو 
معطوف على المفعول به الذي هو ماء من قوله: قد يَعَلَمْ مآ أن عَلَْهِ4؛ أي ويعلم 
0 إليهء وقد ذكر الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة ينبئ 
تق بكل ما عملوا؛ أي يخبرهم به ثم يجازيهم عليه. 


اوج ل ا جل وعلا 00 511 


ود 


55 ا ا فت سورة الفرقان: الآبة لق 


عملوا جاء: فوضحاً في آيات كثيرة, أكقوله العاتي: «بنتزا الإفنٌ يرن يا عَم وَلَغَرَ 09 * 
القبامة] وقوله تعالى :لوو الكت كرك .اَن مُْفِقينَ مناه وَبَونَ يَيَا مَل ها 


2 


الفكين ل اود مقن وله كد إل أحمنها: ووكدرا ما عارا عام ولا يلم رَيْكَ 
أَحَدا © [الكهف] والآيات بمثل ذلك كثيرة.. والعلم عند الله تعالى. 


ا ا 


ملسازتزاتم 


5 


.4© قوله تعالى : ةا الى 2 ل 51 / عل عبدوء 5 ِلْعَلِمِتَ درا د‎ ٠ 


ذكر جل وغل في هذة الآية الكريمة أنه نزل الفرقان» وهو هذا القرآت العظيم 
على غبدةء وهو محمد كلو لأجخْل أن يكؤن للغالمين نذيرا. أي منذرا :وقد قدمنا 
مزاراً أن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد وتخويف وأن كل إنذار إعلام» وليس كل 
إعلام إنذاراً» كما أوضحناه في أول سورة الأعراف . 


50 هده الأب الكرية تدل على عموم رسالته كل للأسود والأحمر والجن وإ 
لدخول الجميع في قوله تعالى : «إلسلييس درا 4. ا 

وهذا المعنى الذي دلت :عليه هذه الآية الكريمة - جاء و يا : فى أنانها أن كقوله 
تعالى: ل يها ألنَاسس إن يَسُولُ أله إلتِكْمْ جِيَاك [الأعراف: 1088] وقوله تعالى: 
وم أَرِسَلْئتكَ إل كاف س4 . ... الآية [سبآ : م أي ار لبا كافة؛ أي 
جميعاًء وقوله تعالى: #قل أىُ غَنْء كر 00 اه سيد ب تق ويك وأفيّ .هذا الْفرءَانٌ 
ديح بد ومن يلَمْ4 [الأنعام : .وقول تعالى : ليَبَعيرٌ ل انين إِنٍ أسَتطعتُم أن تدوأ 
إن أقَطَارٍ أَلسَموتِ ايض كَاشْدواً ل مدت 3 بلطن © . بَأَيَّ لد ركنا تَكدَبانِ 469 
[الرحمن] وقوله تعالى: 9أوَإِذ صَرَفْنَ ِلك تَقَرا ين الْيحِنَ يسْسَمِعُونَ لزان هَلَما حَصَروه 00 
نيوا كلما شُيِىَ وَلَا إك مهم تُنذِرِية © كَلْوا نا إن سينا صككه أزل با 
موس مُصَدِقًا لما بين يَدَيْهِ دى ِلك َلْحَنّ وَلِلَ طرق شيمم 9 0 يفوم موأ مَل 7 59 
بده يلزل-إحكم زد الي َف ين عدا إبر ©)زتن لات مين أ يل يشتجز ف 
الأرضٍ 1# . .. الآية [الأحقاف: 79 - 87]. وفي معنى قوله تعالى تارك أقوال لأهل العلم . 

قال القرطبي: تبارك البتلف في “فعناه: فقال الفراء هو في العربية بمعنى : تقلامن 
وهما للعظمة؛ وقال الزجاجء تبارك: تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة من 
كل ذي خيرء وقيل: تبارك: تعالىَ» وقيل: تعالى عظاؤه؛ أي زاد وكثر .- وقيل ا 


نيالك 
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دام .وثبت: إنعامم.. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك الشيء إذا ثبت 
.. ومنه برك الجمل والطير على الماء؛ أي دام وثبت».انتهى محل الغرض من كلام القرطبي . 

وقال أبو حيان في البحن"المحيط : قال ابن عبامن :- تبارك لم يزل» ولا يزول. 
وقال الخليل: تمجد وقال الضحاك: تعظم» وحكى الأصمعي: تباركت عليكم: من .قول 
عربي صعد رابية فقال.ذلك:لأصحابه؛ أي.تعاليت وارتفعت» ففي هذه الأقوال تكون 
صفة ذات؛ وقال ابن عباس أيضاًء والجسنء» والنخعي: حون ارق اع 0-0 
الخير من قبله. فالمعنى زاد خيره وعطاؤه وكثرء وعلى هذا 0 
محل .الغرض ‏ من كلام أبي حيان. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر.له -: الاطهر فر مف تارك يحي اللدة التي نزل 
بها القرآثة أنه تنباعل من البركة» كما جزم به ابن جرير الطبري» وعليه فمعنى تبارك: 
تكائرت البركات والخيرات من .قبله» وذلك يستلزم عة عظمته وتقدسه عن كل ما .لا يليق 
بكماله وجلاله؛ لأن من تأتى من قبله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو 
وحده.المتفرد بالعظمة.» والحقاة إخلاص العبادة لهء» والذي لا تأتي_من قبله بركة ولا 
خيرء.ولا رزق كالأصنام» وسائر المعبودات من دون الله لا يصح أن يعيد وعبادته كفر 
مخلد. في نار جهم» وقد أشار تغالى إلى هذا في 0 يات لذن يبدو من دون َس 
لا يملكورت نت لكم رِرْقًا مَأبتَعوأ عند لَه الرِرْف وأعدوة وأفكروا لَك له معمورب؟ [العتكبوت: 


- 


2 


]١‏ وقوله تعالى: اودر درن سد مَا لا يَمَِكُ لَهِمْ رقا يَنَ ألسَمْوَتِ والض شا ولا 
يطو 9 [النحل] وقوله تعالى: مهو لم ولا يمر 4 [الأنعام: 14] وقوله تعالى: 
ب 5 مهم من رزق ومآ أ أن يُظعِمُون © إنَّ أنَّهَ هُوٌ َرَت ذو الْمَيَّوَ َلْمَيِين © » 
[الذاريات] دتو تعالى: هْرٌ الى يكم ته ويرك ل السك 9 وما يَتَدَكَدْ 
لا من يِب © تَاعْوأ لله مِِصِينَ لَه ألدِبنَ ولو كر الكو ©* اغافر]. 
تنبيه: اعلم أن قوله «تبارك» فعل جامد لا يتصرفء» فلا يأتي منه مضارع» ولا 
مصدر ولا اسم قاعل ولا غير ذلك» زعوامنيا' يختطن نه الله تعالى» كلا يفال لخيره 
تبارك خلافاً لما تقدم عن الأصمعي»ء وإسناده تبارك إلى قوله: #الَدَى نَزَلَ الْفْريَانَ* يدل 
على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركاتث والخيرات والنعم التي أنعم بها على 
خلقه. كما أوضحناه في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ##للَبْدُ يِل ألزئ 
أنَرَلّ عل عَبْدِه الكتبّ». .  .‏ الآية [الكهف: .]١‏ وذكرنا الآيات الدالة .على ذلك». وإطلاق 
العرب تبارك مسنداً إلى الله تعالى معروف في كلامهم ومنه قول الطرماح: 
تباركت لا معط لشيء منعته وليس لما أعطيت يارب مانع 
وقول الآخر: ش ْ 
فليست عشيات الحمى برؤاجع لعننا أبداً ما أورق السلِم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت.ما تقدر يقع ولك الشكر 
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وقد قدمنا الشاهد الأخير في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: قطن أن 
تَقَوِرَ عله »4 [الأنبياء: 47] وقوله: «الفرقان» يعني هذا القرآن العظيم» وهو مصدر زيدت فيه 
الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان, وهذا المصدر أريد به اسم الفاعل؛ لأن 
معنى كونه فرقاناً أنه فارق بين الحق والباطل» وبين الرشد والغي» وقال بعض أهل العلم: 
المصدر الذي هو الفرقان بمعنى اسم المفعول؛ لأنه نزل مقرقاً» ولم ينزل جملة. 

واستدل أهل هذا القول بقوله تعالى : ##وفرءانا فرقئه لَتقراو عل الئاس عل تكن . . 
الآية [الإسراء: »]٠١5‏ وقوله: #أوَكَالٌ الْنَ كَمَرُوا لولَا مزْلَ َو لمن اد وِِرَةٌ حَكَدَّلِكَ 
نيت به اك و ووه َنَهُ رتبلا 56 اي هذه الآية الكريمة: نزل بالتضعيف يدل 
على كثرة نزوله أنجماً منجماً. قال بعض أهل العلم: ويدل على ذلك قوله في أول 
سورة آل عمران : «#يَلَ عََكَ الككب لق 2 ول التَرّة والاغينَ 62 *. . 
الآية [آل عمران]. قالوا: عبر في نزول القرآن بنزل بالتضعيف لكثرة نزوله» وأما را 
والإنجيل» فقد عبر في نزولهما بأنزل التي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في 
وقت واحد» وبعض الآيات لم يعتبر فيها كثرة نزول القرآن كتوله تعالى > «اللية ور 
لق َرَلَ عل عبد الَكِنبَ»... الآية [الكهف: »]١‏ وقوله فى هذه الآية «على عبده». 
قال فيه بعض العلماء: ذكره صفة الغبودية مع تنزيل او يدل على أن العبودية لله 
هي أشرف الصفات» وقد بينا ذلك في أول سورة بني إسرائيل . 

قوله تعالى: الى لَمُ مُلْكُ السَموْتٍ وَالْأَرضٍ وَل يِذ 0 ول مَك ل حك ف 
لَك وَعَلقَ كل شو معدم 07 40 تحرلكسة: #ألذِى لم م ملك السَّمنوتٍ وَالْارْضٍ 4 
[الأعراف: ] بدل من الذي في قولة تعالى: ##تبَارَكَ ألرِى 41 وقال بعضهم: هو 
مرفوع على المدح» وقال بعضهم: هو منصوب على المدح. وقد أثنى وق على نفسه 
في هذه الآية الكريمة بخمسة أمورء هى أدلة قاطعة على عظمته» واستحقاقه وحده 
لإخلاص العبادة له: ْ 

الأول منها: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض. 

والثاني: أنه لم يتخذ ولداًء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا. 

والثالث: أنه لا شريك له في ملكه. 


والرابع: أنه هو خالق كل شيء. 

والخامس: أنه قدر كل شي خلقه تقديرأًء وهذه الأمور الخمسة المذكورة في هذه 
الآية الكريمة جاءت موضحة في آيات ا 

أما الأول متها: وهو أنة 'لهاملك السموات والأرظنء ققد جا موظييما 3 
كثيرة كقوله تعالى في سورة المائدة: ظآلَمْ تَعلَمِ أك أله لم مُنْكُ كدوك وَالكرضة4 . 
الآية.[المائدة: ..]4٠‏ وقوله تعالى في سورة النور: «وَللَه مأك اموت والارض ل أو 
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صر 469 [النور] وقوله تعالى : «دَلِصكْمْ لَه ريك 4 المالف وين مورب من 
دُونِي ما يَتلكرت من فَظَمِيرٍ ©... الآية [فاطر: 1]. وجميع الآيات.التتي ذكر فيها جل 
وعلا أن له الملك» فالملك فيها شامل لملك السموات والأرض» وما بينهما وغير 
ذلك. 0 تعالى: ظقْلٍ الثَّمُرّ مَِكَ ْمك »... الآية [آل عمران: 215 وقوله تعالى : 
«تبَرَدٌ الى بيده الْتلك»*... الآية [الملك: .]١‏ وقوله تعالى: 8لْمَنِ الْملّكُ ل لَه 
لْوَحِدِ أ لَوّارِ4 [غافر: 5١]:وقوله‏ لجال #وله الماك يَوْمْ يُنقَعٌ فى اشر ا الآية 
[الأنعام : *7]. وقوله تعالى: #منلك بوم ده ©* [الفاتحة] والآيات الدالة على أن 
له ملك كل شيء كثيرة جدا معلومة. 

وأما الأمر الثاني : وهو كونه تعالى 0 يتخذ ولداّء فقد جاء جرفتيما في آيات 


كثيرة كقوله تعالى: ول جيذ هلم يلد كذ وَل يي لَه كُئرًا لح 462 
[الإخلاس] وقولة تغاتى > َنم هل + سط و م 0 مح ول و0 [الجن] وقوله 
تعالي: لبي اموت ؟ ل 3 146 3 ناك كر تك ل م4 .. الآبة 
[الأنعام: .]٠١١‏ وقوله تعالى: #9وَفَالُوا أَغد 0 © ند من كنا |4 © 
تحكاد ألسَّموتُ يتن هن 9 نمق الْايْضُ د لِالْ من © ل مما ومن وا © وبا 
ضى لمن أن يَتَخِدَ وَلدَا © 0 من في السَّمْواتِ وَالْارْضٍ 2 اق أليَمْنِ عَبَدَا © 4 
سرد ا ترك اده 0 أزّيست هاه اند لَه لا © ما لم يو. دن ِل دلا 
بابي كيك حكلية َْحٌ بن وهم إن ا يت إل كنا 40 [الكيف وقول تعانى: 
اضف يكو ١‏ بأبيينَ واغَدَ من الْمليكد إكنا إن ونون مولا عَظِيمًا(©)4* [الإسراء]. وقوله 
تعالى: ما أحَدَ ْلَهُ من وبر وما كات نز ين إلذْ4 إلى-قوله: طسْبحَنَ أَلَّْ عَمَا 

يصِتُرت4 [المؤمنون: ]4١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقد قدمنا ذلك في مواضع 
من هذا الكتاب المبارك في سورة الكهف وغيرها. 

وأمنا الأمر الثالثء. وهو-كونة تعالى لم يكن له شبريك: في -الملك: تتا 

موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل: وَل كمد لله 
لَدِى ل سسَْذ ولذا ولد ين لم مَرِيِكُ في الْملْكِ 4 إلآية [الإسراء: 131]» .وقوله تعالى فى سورة 
سدييا قل أدعوأ لدت َم ين دون 1 لا يَبْلِكون يِنْقَالَ درو ف ألسَّمُواتِ كل قٍ 
لض وما لم فسا من شرل وما له منيم ين ظهيرٍ 469 [سبأ] وقوله تعالى: #لْمِنِ لمك 
ل ِنَم الود الْقَهّارٍك [غافر: ١1]؛‏ 0 قوله: الود دُ الْقَهَارُ» يدل على تفرده بالملك» 
والقهرء واستحقاق إخلاص العبادة» كما لا يخفئء» إلى غير ذلك من الايات. 


وأما الأمر الرابع وهو أنه تعالى لكل شيء » فقد جاء موضحاً في آيات 00 
كقوله تعالى: «بَيخ السَموت والأرض أن يَوْنُ لم ود ور دكن لم مه وَََنَ كل سَى 
00 


وَهْوَ َكل م © حدم ال نف ل إل إلا حبق سل زر 0 
327 مَىْءِ وَكيلٌ 00 * [الأنعام] وقوله تعالى: 2 دَلِكُم لَه َّهُ رَجكُمَ حَِقُ 
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إله إلا م6 أن وكين ©. كَدَلِك يفك الدبست كانوا بات 75 جَحَدُون ‏ 8 
[غافر] إلى .غير ذلك .من الآيات. 
وأما الأمر الخامس وهو أنه قثو كل لي خلقه تقديرأًء فقد جاء أيضاً في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: #اليِى حَقَ هَرَّى ()والد كَدَرَ مهد 50 [الأعلى] وقوله تعالى: 
#وَخكل هنع عِنْدم عِقَدَارٍ 4 [الرعد:.4] وقوله تعالى: «إذًا كل سَءِ حَلئَمهُ سر © 
[القمر] إلى غيز ذلك من الآيات6: وقال”ابن عطية: تقديز الأشياء هو حدها: بالأمكنة. 
والأزمان» والمقاديرء والمصلحةء والإتقان» انتهى بواسطة نقل أبى حيان فى البحر: 
تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤال معروف. وهو أن يقال: الخلق في اللغة 
العربية» معناه التقدير ومنه قول زهير: 
ولأسك تفرى هنا خحلقت ؤبع م :1 ض القنوم يخلق ثملا يفري 
قال بعضهم: وميه توله ان «ظتتبارك: أيه كح للدي 4 [المؤسرن 114 قالة 
أي أحسن المقدرين؟ وعلى هذا فيكون معنى الآية وخلق كل شيء ؛ أ قدر كل شيء 
فقدره تقديراً» وهذا تكرار كما ترى» وقد أجاب الزمخشري عن هذا السؤال. وذكر أبو 
حيان جوابه في البحر ولم يتعقبه . 
والجواب المذكؤز هو قؤله: فإن قلت في الخلق معنى التقديرء فما 0 


الم 3 10 م 


وََلَقَ حكُلّ نوو هدرم در 4 كأنه قال: وقدر كل شيء فقدره. 

قلت: المعنى أنه أحدث كل شيء إحداثاً مراعي فيه التقدير والتسوية ف فقدره وهيأه . 
لما يضلح له. 007 

“مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوى. الذي تراهء فقدره 
للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجماد جاء 
به على الحيلة المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبيرء فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقاً 
لما قدر له غير متجاف عنهء أو سمى إحداث الله خلقاً؛ يي 
إلا على وجه التقدير غير .متفاوت» فإذا قيل: خلق الله كذاء فهو بمئزلة قولك: أحد 
وأوجد من رعو إلى وجه الاشتقاق» فكأنه قيل : وأوجد كل شيء ا 
لم يوجده متفاوتاً» وقيل: فجعل. له غاية ومنتهى» ومعناه: فقدره للبقاء. إلى: أمد معلوم . 
انتهى .كلام صاحب الكشاف وبعضه له اتجاه. والعلم عند الله تعالئ. 

قوله تعالى: طوَلَدُواْ من دونيه هد ل َو مَينًا وم جلَمونَ ولا يندكن 
أيهم صَرَا ولا منعًا وَلَا يَمْلِكوْتَ مدا ولا حَيَة ولا ختُورًا 46 . 

إذكرا- جل وعلا - فى هذه .الآية الكريمة أن الآلهة.التى يعبدها المشركون من 
.دونه» متصفة. بستة أشياء كل واحد منها برهان قاطع» أت قتادتها مع اللهء. لا وجه لها 
بحال» بل هي ظلم-متناه؛ء وجهل عظيم. وشرك يخلد به صاحبة في نار جهنمء وهذا 


١١١6ه‎ 


سورة الفرقان: الآية (*8) 


بعد أن أثنى على نفسه ‏ جل وعلا ‏ بالأمور الخمسة المذكورة في الآية التي قبلها التي 
هي .براهين قاطعة على أن المتصف بها و ال أوحدة» والأمود الستة التي هي من 
صفات المعبودات. من دون الله : 

الأول منها : أنها لا تخلق شيئاً؛ أي لا تقدر على خلق شيء: 

والثاني منها: أنها مخلوقة كلها؛ أي خلقها خالق كل شيء - 

والغالث: أنها :لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً : 

الرابع والشامين والبتاضي: أنيا لا ولاك ونا لاا م أي بعثاً 
تفن امرك وهذه الأمؤر الستة المذكورة في هذه الآية الكريمة» جاءت مبينة فى 

مواضع أخر من كتاب الله تعالى. : 

أما الأول منها وهو كون الآلهة المعبودة من دون الله لا. تخلق شيئاً» فقد جاء 
مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى : «إت ليت ترك ين ذٍ َل آن لق ذ بأبًا وَلَو 
مما أنهاء :تالا [الحج: 7]. وقوله تعالى: ##وَالَدِيت يدْعْوْنَ من دون ل 
سَيعًا وهم علتبت © أتوثُ عر لير وم ارت يان يبعت 49 [النحل] وقوله تعالى 
في سورة ة فاطر: 0 يم م دين عون سن دون هه رف مَادًا حَلَقوا م 1 من الْأَيْضٍ أ 
َم سْرَكُ فى لوت أ انهم هُمْ كلا فَهُم عل عل بيني يَنْهُ بل | إن يعد 3 القبيئوة تلثم ا 
غرومًا ١‏ 4 [فاطر] وقوله ل لقمان: #ههدًا حَلَْقٌ عَلْقّ أله 058 مادا عَلَقَ اين 
من دونيه- بل اَن بي َكلٍ يز )4 القماذا وقوله تعالى في الأحقاف : #قلٌ رينم 
نا يَدَعُوي من دون أله أرُوف 17 حَلَهُواْ من الأَرْضِ آم لم يْرْكُ فى الحَموب ددن يككب هّن قبَلٍ 
كذا أو أكون يلم كم يقت ()4 الأحنافا. وقوله تعالى : . تا 
حَلَقَّ. لكوت وَالْأيضٍ ولا حَلَقَ أنشِيِمْ وَمَا كت مُتَّجِدَ الْمْضِيَنَ عَضّدَا ©» [الكهف] ا 
تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلقء ومن لا يخلق؛ الاديت كلق عبر 
المعبود» ومن لا يخلق لا تصح عبادته» كقوله تعالى: «يتأئا الاش أَعْبُدُوا ريك الَنِى 
خَلق4. . . الآية [البقرة: ١7]ء‏ أي ا فليس نرت» ولا بمعبود لكم 
كما لا. يخفى» وقوله تقال «أفسن نْقُ كم لا يلق أَهََا بدَكَرُوَ 4067 [النحل] وقوله 
تعالبى: #آمَ جَمَلُوا ١‏ و شهة خَلوا كتَنير. عبد دَق علب كل ام * خَِقُ عل عو وهر الونيد 
لْقَهّرُك [الرعد: ]1١‏ أي ومن كان كذلك. فهو المعبود وحده - جل وعلا - وقوله تعالى: 
«سْركوْنَ ما لا يلق سيا وم يلْونَ 47 [الأعراف]. 

وأمًا الأمر الثاني منها وهو كون الآلهة المعبودة من دونه “منخلوقة» د اد ينا 
8 آيات من كتاب الله كآية النخل والأعراف» المذكورتين انما . 

أما آية النحل فهي قوله تعالى : لوَلْدِت ينْعْونَ من هون أَلْدِ لا لفون سينا وه 
لفرت 40 [النحل] فقوله: #وهم لفوت 4 صريح في ذلك» وأما آية الأعراف فهي 
قوله تعالى: #الَسْرِكْتَ ما لا يلق عَينَا وم لمن 409 [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. 


آ أَشْبَد 5 


)*( سورة..الفرقان: الآية‎ ١٠١٠١5 


:.وأما الأمر الثالث منها.وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء فقد جاء 
فين يها 2 مؤاضع. من كتاب اللهء كقوله إتعالى : #قُلٌ من رب لسوت وَالارضٍ قل دقل 
دم ين ريده له ل يمون لِنشِحْ نَنْمًا ولا صر [الرعد: 17]. وكقوله تعالى: #أَسْرِكوْنَ 

لا لق ًا وم بلقن © ولا تيوه لم هنا :1 نش يصوت ومن لا منص 

نفسه فهو لا يملك لها ضراً ولا نفعاً وقوله تعالى: #وَالَدِسنَ تَرَعُونَ من دونو لا تيم 
في وَل نفس شم يضرو © * [الأعراف] 0 تعالى: إن يم ِل ألمْدَئ 
ار سو و عَوشُوهم .أ شر صبرت © إنّ الْدِنَ دعوت ين دون أسَِ 5 
أنتا لت َأَدعُوهُمْ ِسْتَحِبا لكر إن كنشْرٌ صَدِقِنَ أَلْهُمْ م أَرَ لم أَيْرِ 
يَيَطِسُونّ 0 أَدّ لَهْمْ أَعَيِنٌ صرُورت هآ آم لَهُرْ ءاداب مَسْمَعُونَ يأ [الأعراف: 198 21190 

وفيها الدلالة الواضحة على نهم لا يملكون لأنفسهم شيكاً» .وقوله تعالى: ##وَإن 


سج عاد ا ل ل 


ا لباب مَيْكا لا يمْسَقِدُوهُ عِنة. : .“الآية [الحج: 0/6 إلى. غير ذلك من: الآيات. 


وأما الرابع والخامس والسادس» من الأمور المذكورة أعني. كونهم لا يملكون 
مون ولا حياة» ولا نشورا. فقد جاءت أبهناً و ب د الله كقوله 
7 2 5 71 5 2ه ل 1 من شُركيكُم من يَفْعَلُ من 

َم من سيو شنطم وق عا ورف 4 [الروم]. . 

فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «هل من سُريكم ‏ مّن _يَفْعَلُ ين دَلِكُم من سَيْءْ 
سُبَحََمٌ وَتَعلل عا سرون 4 4 يدل دلالة واضحة على أن شركاءهم ليس واحد منهم يقدر 
أن يفعل شيئاً من .ذلك المذكور في الآية» ومنه الحياة المعبر عنها يخلفخم » والموت 
المعبر عنه يقوله: لاثم يتَكُم4, او ل ا وليك4 ٠‏ وبين 
أنهم لا.يملكون لخر ا وقول للا اعد رهد ين 0 ينْشِرُودَ 4069 [الأنبياء]ء 


عت 


وبين أنهم لا يملكون حياة ولا نشوراً في قوله تعالى: #قل هَل رم ؤُ ئَن يدوا للق 
م ضٍِ أنَّدُ مدقأ للق 2 8 اي الآية [يونس: 0154 وبين أنه وحده الذي بيده 


الوه واليء له تعالن: دما كاه لين أن كنوت إل بإذن ألم 
كنبا مولا [آل عمران: : ]١14‏ وقوله تعالى:. #ولن يقير م إذَا جك أجَلها». . . 
الآية [المنافقون: »]١١‏ وقوله تعالئ: #إنَّ لَجَلَ الله ذا ج2 7 الآ 
وتبرلتة نسعداكي ١‏ «كيت. كور لوقه وى 5 لقص 0 
يحُيِيكم4. .. الآية [البقرة: »]١8‏ وقوله تعالى: ##قَالُوأ ربا أمثَنا 0 0 
أتشسَيْن4 . . . الآية لغافر: ١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات» وهذا الذي ذكرنا من بيان 
هذه الآيات بعضها لبعض معلوم بالضرورة من الدين. 


وقوله.تعالى في هذه الآية الكريمة: #ولا يملكورت ل انف نفسهم صَكّ و ولا مَنْعمًا» أظهر 
الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دقع ضرر ولا 0 كما قاله القرطبئ 


سورة الفرقان: الآية (*) /و٠ل٠‏ 


وغيره. وغاية ما في هذا التفسير حذف مضاف دل المقام عليه» .وهو كثير في القرآن 
وفي كلام العرب. وقد أشار إليه في الخلاصة بقوله: 
وماايلي المضاف يأتي خلفاً ١‏ عته في الإعراب إذا ما حذفا 
وقيل المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهمء أو ينفعوها بشيء. والأول هو 
الأظهر؛ أي وإذا عجزوا عن دفع ضر عن أنفسهم وجلب نفع لها فهم عن الموت ' 
والحياة والنشور أعجزر؛ لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا  .-‏ ' 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا تور اعلم أن النشور يطلق في العربية 


الأول: أن يكون مصدر نشر الثلاثي المتغدى» قوق تسن آل الميض بشره شرا 
ونشوراً. 
والثاني: أن يكون مصدر نشر الميت ينشر نشوراً لازماً» والميت فاعل نشر 
والحاصل أن في المادة ثلاث لغات؛ الأولى: أنشره رباعياً بالهمزة يتشزه بضم 
الياء إنشاراً. ومنه قوله عاك : م ِدَا سه نرم © [عبس] وقوله تعالى: #وانظر 
إِلَ اليِظَامِ كيف تُنشْرّهَا4 [البقرة: 109] بضم النون وبالراء المهملة في قراءة نافع 
وابن كثيرء وأبي عمرو. وهو مضارع أنشره. والثانية نشر الله الميت ينشره بصيغة 
الثلاثي المتعدي». والمصدر في هذه اللغة النشر والنشورء ومنه قوله هنا : #ولا فتورا» : 
أي لا يملكون أن ينشروا أحداً بفتح الياء» وضم الشينء» والثالثة: نشر الميت بصيغة 
الثلاثي اللازم» ومعنى أنشره» ونشره متعدياً أحياه بعد الموت» .ومعنى نشر الميت لازماً 
حيى الميت وعاش بعد موته» وإطلاق النشر والنشور على الإحياء بعد الموت» وإطلاق 
النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام العرب» ومن إطلاقهم نشر الميت لازما 
فهو ناشر؛ أي عاش بعد الموت. قول الأعشى: 
لوأسندت ميتاًإلى تحرها ‏ :عناش ولم ينقنل إلى قسابر 
حفى تقول الشاين ييا راذا مما كاتنت الختا نتسق 
ومن إطلاق النشور بمعنى الإحياء بعد الموت» مضدر الثلاثي المتعديء قوله 
هنا: #وَلَا مُتُورَا4: أي بعثاً بعد الموت» ومن إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت 
مصدر الثلائي اللازم قول الآخر: 
0 ا كروع سيت لان الجلن 
فيأخذني العناق وبردفيها بموت في عظامي أو فتور 
تثنيختا ثارة وعتمحوت أحجرئ وتسختلط مما توت بالتتشون 


فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذة موتاًء والإفاقة منها نشوراًء أي حياة بعد الموت. 


١٠١١8 


سورة الفرقان:- الآية (4) 


وقؤله تعالئ:في هذه الآية الكريمة: اوَاتَحَدْوأْ من دونه َالهَة4: حذف فيه أحد 
0 أىئ اتخذوا من دونه أصناماً آلهق كقوله تعالى: وَإِذْ َال اهيمر ليه ءاور 


أتَسََخِدُ. أصَْامًا 0 [الأنعام: 74], والآلهة جمع إلهء فهو فعال مجموع على أفعلة؛ لأن 
الألف التي بعد الهمزة مبدلة من همزة ساكنة هى فاء الكلمة كما قال في الخلاصة: 


ومدا ايدل ثاني الهمزين مبن .كلمةإن.يسنكن كآئر وأتدمين 


والآلة المتعيوه فيو فغال تحعى معول كان الفغال مقي الكقفون افيه ذلا 
إن في دورب كالإله بمعنى المألوه؛ أي المعبوةء والكتاب بمعتى المكتوب» 
واللباس بمعنى: الملبوس» والإمام بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن المعبود ل واه 
وغيره. ره ل كع ليت 
يَدْعْوَ من دوب َس كه يلعو ن يَبَوَْ 24 إل لطن وإ ون هُمْ إل خرصورك 4 0 


كك إن هّ إل اماه 0 وََبَاوْمْ م1 أَرلّ َه 8 ل سُلَطَن4 [النجم: 57]. 


. قوله تعالى : #وَوَالَ الْدِنَ كَمَرَا إِنْ عدا إِلّه إِنْكُ ريه وأا بو عَم َلحَبُوست فَقَد 
جام -ظلما وزورا 509 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريْمة أن الذين كفروا 0 
النبي كَِةِ فقالوا في هذا القرآن العظيمء الذي أوحاه الله إليه: ##إِنْ هلدا إِلّه 
أفرَيهُ4: أي ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد كله وأعانه عليه على الإفك 08 
افتراة قوم الجرولة» فقيل البهود::وقل: عدامن :مولن حويظت تن عبد .العوق 6 ويساز 
مولى العلاء بن الحضرمي» وأبو فكيهة الرومي» قال ذلك النضر بن الحراث العبدري 

وما ذكره - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه وادعوا عليه أن 
الثران كذاب العدلفه انه أضانه على ذلك قوم آخرون؛ جاء مبيناً في آيات أخر كقوله 
تعالى:. #وِجبوا أن جلدم مد ينه وال الْكَْرَ عدا سَحِرٌ كَذَابُ 0 4 [ص] وقوله تعالى: 
#وَإِدا بدَأنَآ ءَايَهَ كات عَايَوْ وَأَهُ أَمْلم بما يرف الوا إِمَمَآ أت سي : مل أَكرمْرْ ا 
يَعْلمُونَ 467 [النحل] وقوله تعالى: #بل كَدَيوا يألْحق لمَا مَا جَآءَهُمْ هَهْرَ ف أمْرٍ م مَرِبِجِ 429 [ق] 
وقوله تعالى: كدب - َوَمَكَ وهر لس 4 [الأنعام : 55 والآيات في ذلك كثيرة معلومة. 


وما ذكره ‏ جل. وعلا - في هذه الآية الكريمة من أنهم افتروا على النبي كه أنه 
أعانه على افتراء القرآن قوم آخرون ا أيضاً متوضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: 


+ ددريو 


ولد ملم أَتَهْر شروت ل سر [النحل: ]٠١‏ وقوله تعالى: 8مَفَالَ إِنْ هَدَآ إِلَا 
را © [المدثر] أي يرويه محمد وَيِيِ عن غيره إن هط إل وَل لسر حك 

[المدثر]ء وقوله تعالى: #وليفوا أ دَرَسَتَ4 [الأنعام: ]٠١6‏ كما تقدم إيضاحه في الأنعام» 
وقد كذبهم الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقولة: 
14 1ح سل سل 


فَقَدَ جامو ظلما وزورا ‏ قال الزميخشري ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي 
الرومي كلاماً ري أعجز بفصاحته. جميع فصحاء الغعرب» والزور هو أن بهتوه بنسبة ما 


سورة الفرقان: الآيتان  (‏ 5) ذل 


هو برئ منه إليه انتهئ.. وتكذيبه:- جل: وعلا - لهم. في هذه. الآية الكريمة» نجاء مرا 
في رسع .أخر من كتاب اللهء كقوله تعالى: «#لكاث ألَيِى يُلْسِدُوت" إِلَنهِ أَحَجَيْنٌ 
وَهَددًا لِسَانُ عمرك ميت » [النحل: ]٠١‏ كما تقدم إيضاحه في سورة ؛ التصل» وقوله: 
#وكدّبَ بو فَوْمُكَ وهو لحن » [الأنعام: 17] وقوله تعالى: لتَمَالَ إن هذا إِلَّا ع يوْرُ 69 إن 
هَدَآ إلا مَوَلُ اشر 9© © مله متَرَ © ربا أَدَرَكَ ما سَمَرُ 69©*... الآية 1" لأن 
قوله: ممَأمَله مَهَر ع © [المدثر] بعد ذكر افترائه على القرآن العظيم يدل على عظم 
افترائه.وأنه سيصلى بسببه عذاب سقرء أعاذنا الله وإخواننا المطلعين منهاء ومن كل ما 
قرب إليها من قول وعمل. 


. واعلم الكت تستعملن جاء وأتى بمغنئ:فعل» فقوله:. «فقد جَاكُو 4 أي 
فعلوه. وقيل: بتقدير الباء؛ أي 'جاءوا بظلم» ومن إتيان أتئى بمعنى فعل قوله تغالى: 
«لا خْسَبَن الَذِنَ يَمرَحونَ يمآ يمآ أوَا» ..: : الآية [آل عمران: 4]1848؛ أي نما فقعلوه. وقول 
زهير بن أبي سلمئ: ْ 

فمفّاينك من: خير أتوه فإثئما توارثه آباء آأباقهم قبل 


واعلم بأن الإفك هو أسوأ الكذب؛ لأنه قلب للكلام عن الحق إلى الباطل» 
والعرب تقول: أفكه بمعنى قلبه» ومنه قوله تعالى في قوم لوط طوَلْئيِكَتْ ألنهُمَ رُسْلُهُم 
ليت »4 [التوبة: :]7١‏ وقوله : #وَالْمؤْتَقَكة أَهْوَئ 62©* [النجم] وإنما قيل لها 0 
لأن الملك أفكها أي قلبها كما أوضحه 0 بقوله: #فَجَمَلنا عيبا سَافلَهَا» [الحجر: 74]. 


قوله تعالى: #والوا أَمَطِير الأوّيرت أَحْتَبَهًا فََ شل عَلَهِ بكر وأصِيلا © 
ل أَرَلَهُ أّى يَمْلَمُ ألِننَ في السَمَوتٍ وَالْارْضٍ إِنَمُ حكاد عَفْوا يجا 4 . 

ذكر ب جل وعلا ‏ في الأولى من هاتين الآيتين أن الكفار قالوا: إن هذا القرآن 
أساطير الأولين أي مما كتبه وسطره الأولون» كأحاديث رستم واسفنديار» وأن النبي كَل 
جمغهء وأخذه من تلك الأساطيرء وأنه اكتتب تلك الأساطير» قال الزمخشري: أي 
كتبها. لنفسه وأخذهاء كما تقول:. استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه 
وقوله: لمَّمِىَ مُمَلَ عَيَنَهِ4 أي تلقى إليه» وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبهاء والإملاء 
إلقاء الكلام على الكاتب ليكتبه» والهمزة مبدلة من اللام تخفيفاً» والأصل في الإملاء 
الإملال باللام ومنه 0 اي «ِحَب وَليْنَيِِ الى عَبَنَهِ ألْحَقٌّ4 .. الآية [البقرة: 
وقوله: بكر وَأَصِيلَا؛ [الفتح: 9] البكرة: أول النهارء والأصيل: آخر 

وما ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية من أن الكفار قالوا : إن القرآن أساطير 
الأولين» وأن النبي يط تعلمه من غيره وكتبه» جاء توفتجا في آيات, متعددة كدوم 
تعمالي: لوَإدًا بمَلَ َيِه َاِكتُمَا انوأ عد سم ميا مه ا إن كنآ إلّه 
أَسْطِيرٌُ الأَوَلِينَ 4 [الأنفال]. 


)5  ©( سورة الفرقان: الآيتان‎ ١٠١6٠ 


وقد ذكرنا آنفاً الآيات الدالة على أنهم افتروا عليه أنه تعلم القرآن من غيرهف 
وأوضحنا تعنتهمء وكذبهم في ذلك في سورة النحل» ودلالة الآيات على ذلك في 
الكلام على قوله تعالى: #إلَِسَاثُ الى يِلْعِدُورت إِلهِ أَعْجَيٌ4. .. الآية 
[النحل: ١٠]4؟‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

ومن الآية الدالة على كذبهم في قوله: «أكْتَتبَهَا فَعِىَ تمل عَلَنَهِ4. قوله تعالى: 
وما نت لل ين هَل ين كتب ولا عَنْطُهُ يلكت إن لزنب التنيلئوة ©»4 
[العنبكوت]» وقوله تعالى: هاالَدِنَ يَتَمْوْتَ النَمولَ البّىّ الأجَّت4؛ إلى قوله تعالى كناميا 
أله وَرَسُولِِ التي الذي . . . الآية [الأعراف: ١١7‏ 0]168 والأمئ هو الذي لا يقرأ:ولا 
يكتب. وما ذكر ‏ جل وعلا ‏ في الآية الأخيرة من قوله: طقل أَرَلَهُ الى يَمْلَمُ ألِرَ في 
َلسَّوتِ والْأرْضٍ»4. . . الآية. جاء أيضاً موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: طقل تَبَلَهُ 


رح أَلْقّدُسس ين نَيَلت4. .. الآية [النحل: ؟١٠]»‏ وقوله تعالى: ظثُنْ مَن رح عَدُىًا 
لْجبْرِبِلَ فَِنَمُ يولم عل لبِكَ بِاِذْنِ ألّو4... الآية [البقرة: 47]. وقوله تعالى: #وَلمُ ليل 
ل ا 0 اه الكرة 62 م 56م شه > خا ره هه لسر سسء 4 ., 
كلد © نآ بد كل الهْينْ © عل كَيْكَ يكين بن لزي © يسن عي ثبين 
قله * 2-0 07 4 عسي صر عام 
© [الشعراء] وقوله تعالى: طلا سََجَلْ بِآلْكُرَانِ من مَبْلٍ أ بِنْسَى يلك وَحيةٌ4 
[طه: 4١1]ء‏ وقوله تعالى: لا غُرْكُ بو لِساتَكَ لَعْجَلَ بد 69 إنَّ عَنَا جمعم وقدَاتة 07 فَإدًا 


أنه مَأ فُرانَمُ 69 ثم إن عنما بينانَمُ 4069 [القيامة] وقوله تعالى: «تل أَقِمْ يما بمو ©© 
وما هرون (2) إِنَهُ لول تشول كير 69 وما هر يقول سَامرٌ يلا ما تينو (©) ولا بقل كهن 
يلا نا دود © كيل ين يت املنَ 46 [الحاقتاء وقوله تعالى: #يَرِيكا مَبَنْ حَلقَ 
لْدرْصَ وَالشعوتِ ألقل 409 (ط] إلى غير ذلك من الآيات. وقوله هنا: لألَرِى يَمْلَمُ يي في 
لسَّمُوتِ والارّض 4 ؛ أي ومن يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر. 

ومن الآيات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه تعالى يعلم السر 
في السماوات والأرض قوله تعالى: «وَإن يَجهَرَ مول ونَهُ يملمْ ألييَّ ولَخْقَ 40 [طدا 
وقوله تعالى : «وأيروأ مول أو لَجَهَرُوأ بود إِنَمْ ليد يدَاتٍ سدور )4 [الملك] وقوله تعالى: 
«أرّ مَلْوَا رح لَه يعْلَمْ سِرَّهْرْ وَتَجْوَسِهُمَ ولك أله عَلَّدمُ الْخُيُوبٍ 402 [التوبة] وقوله 
تعالى: أ يبوت أن لا حَْمَعُ رهم وَجوَسهُدْ بك ونشلا ليم يَكْنْبوْنَ 462 [الزخرف]ء 
وقوله تعالى: ظدَلِكَ عَللِمْ ألْمَيَبِ وَالمَّهددَةٍ العريرٌ ألتَضِمٌ 462 [السجدةاء وقوله:تعالى: 
#وَاعَلَموَا أن له يَعكَمُ مَا > أنشي بكم َأحْدَّروه» [البقرة: 110]. وقوله تعالى: #وَمًا من عليه 
ف السَمل وَالْأَيْضٍ إِلَا ف كتب مين 462 [النمل]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


ا ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة #إِنَّمَ كان عَنُورا يماك قال فيه ابن كثير: هو 
دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من 
تاب إليه تاب عليه» فهؤلاء مع كذبهمء وافترائهم. وفجورهم.ء وبهتانهم» وكفرهمء 
وعنادهم. وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالواء يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه 


سورة الفرقان: الآية (/0) 


م مسعرة ل برع ب دعو م 


الفيةا : يَمُوبونتَ لَك أله ويستغفرونة وَأمَّدُ عهور ريم 3 [المائدة] 0-6 00 
«إبٌ أّنَ موا نوين وَأنْوْمتتٍ ثم ل يووا فَْهْرَ عَدَابُ جَهَمَّ وَلُمْ عَدَابُ رق 42 [البروج1. 


قال الحسن البصري : انظروا إن هذا الكرم والجود! قتلوا أولياءف وهو يدعوهم 
إلى التوبة والرحمة» انتهى كلام ابن كثير - رحمه الله تعالى -. وما ذكره واضح 

والآيات الدالة على مثله كثيرة كقوله تعالى: #قل لِيَرِيِنَ حكفروا إن ينتهوا يعم 
لد تا قد ملق قد الأن :2ه وقوه فخالي ‏ «تإنل لعََارٌ لَمَن. تاب 3 
صَِحا؛ . . . الآية [طه: 2147 إلى غير ذلك من الآيات. 
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قوله تعالى: #وَكَااْ مَل هََذَا ل َأكُلُ الطَعَامٌ وَيَنْثِى ف الْأنواقِ4 . ذكر - 
جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار قالوا في نبينا كَكِيَهِ #مَالٍ هنذا سول 4# 
تود ما لهذا الذي. يدعي أنه رسول» وذلك كقول فرعون في موسى: «إنّ سول ار 
َسيل لدي ج45 [الشعراء: 17] أي ماله يأكل الطعام كما نأكلهء فهو محتاج إلى الأكل 
كاحتياجنا إليه»ء ويمشي في الأسواق؛ أي لاحتياجه إلى البيع والشراء» ليحصل بذلك 
قوته» يعنون أنه لو كان رسولاً من عند الله» لكان ملكاً من الملائكة لا يحتاج إلى 
الطعام» ولا إلى المشي في الأسواق, وادعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس» 
ويحتاج إلى المشي في الأسواق لقضاء حاجته مئنهاء لا يمكن أن يكون رسولاً. وأن الله 
روسل إل ملكلا يحتاج للطعام» ولا للمشي في الأسواق» جاء مرمحا في آيات 
كثيرة» وجاء في آيات ها تكذيب الكفار في دعواهم هذه الباطلة . 
فمن الآيات الدالة عل قولهم مثل ما ذكر عنهم في هذه الآية قوله تعالى: #وََالَ 
لمكأ من يمو لذ كتها مكنا يك ارد داهم في ميل أ دنا ما دآ إِلَّا ب متدكر 
عل ريما تا لون ينه وسرت هما ترق © كَلينَ لمر متا يَندك يتك نا أُكيئرت 4069 
[المؤمنون] وقوله تعالى: #ومَا مَنَمَ نَم لاس أن يُوْمِما إِذّ آعم الهدى ل أن قَالُوا أَبَحَتَ أنه شما 
يَسُولًا 40 [الإسراء]ء وقوله 0 مدهت : #نقالراً لمن لسرن ونيا »... الآية 
[المؤمنون: 47]» وقوله 0 #أسا يَنَا وجِدًا تَيّعكِ». .. الآية [القمر: 14]» وقوله: 
0 َرُ يجَدُوينا مكو ولأ وَسْتَدْىَ أصَذّ). . . الآية [التغاين: 3]. وقوله تعالى: الوأ 
َسْرٌ إل اك 2 00 دوي عا 2 يَعَيْدُ باز »# [إبراهيم: .]1٠١‏ 


ومن الآيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة» وبين فيها أن الرسل 
يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجود ويولد لهم وأنهم من جملة البشر» إلا أنه 
فضلهم بوحيه ورشالته» وأقة لو ارس لمكا لكتكلة تخا وأنه لو كانت في 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» لنزل عليهم ملكاً رسولاً؛ لأن المرسل من جنس 


١٠١1 


المرعل إليهم؛ ٠‏ قوله تعالى. في هذه السورة الكريمة :. #وَمَآ أيّسَلَنَا َكَل ص 0 إل 
ملاعلو التلّصامْ وَيسَسُونَ فى الْأَمْواقٌ4 وقوله تعالى: وَلَمَدْ أَرَسَلَا مسلا من مَلْكَ 
وحعلنا يمنا ل أو وريه [الرعد: 8”] وقوله تعالى: #ومآ مآ أَسَلْنَا من َبَيِلتَ 3" 0 25 
5 من أَمْلٍ ألمي 4 [يوسف: ]٠١9‏ ؛ أي ولم نجعلهم ملائكة؛ لأن ل وجاك 
وكونهم من أهل القرى. فرع في أنهم ليسوا ملائكة وقوله تعالى: لوَلَوْ جَمَلَنَهُ ملكا 
لحعلكه يج وَللبِسَنا عَلَيهم ما بلسو رت4 [الأنعام: 4اء وقد أمر الله نيه كل أن يقول 
للكفار: إنه بشرء وإنه رسول؛ ولك لأن البشرية لا تنافي الرسالة في قوله تعالى: #قُل 
سبَحَانَ رق هن كُنثُ إل سا يولك #4 [الإسراء: ]0 وقوله تعالى: #قل إِنَمَا آنا بدي هُتْلَد: 
و ا 1 لهم 6 0 فن كان يحوأ لق ريدم ْمَل مَل صلِكًا ولا مر 57 م 
© [الكهف]» وقوله تعالى: ظثُلَ إِّمَآ أنأ بكَيٌ مَنَلكٌ بوك إل مآ ِل لَه ود 

0 َِمتَرِكِينَ 4©9 [فصلت]. وبين - جل وعلا - أن الرسل قالوا 


د علوم مم سه 


00 ف 1 ا ور 


رض سل 


يَمَدُ من عبسادو 4 [إبراهيم: :]١١.‏ وقال تعالئ: ‏ قل لو كت فى الارْضٍ مليحكة مش 
مُظمَيَينَ ْنَا عَليْهر ين السَمَةِ ملَحكا يَْولا 462 [الإسزاءاء وقوله تعالى: #وينثى 
ف الْانواقٍ» جمع سوق وهي مؤنثة» وقد تذكرء والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: اللا د إل تلك يكز ممم كنبا © إز بلق إليه َه كد أز 

كك أ كه يَأْحكُلُ ينها». 

ّْ اعلم أولاً أن «لولا» في هذه الآية الكريمة حرف تحضيض على التحقيق» 
والتحضيض : هو الطلب بحث» وشدة» وإليه أشار في الخلاصة بقوله: 

وبهماالتحضيض مزوهلاا الاألاوأولينها لفعةا 


وبه 'تعلم أن المضارع في قوله: #شكورب مَعَهُ مَعِمٌُ 5 تَزِيرا # منصوب بأن مستترة 
وجوباً؛ أن الفاء في جواب الطلب المحض و ا كما كار لاني 
الخلاصة بقوله: 


ونظير هذا من النصب بأن المستترة بعد الفاء ال التحضيض » 0 
تعالى: #صِفُولٌ ر, ب ولك لتق إِك أَجَلٍ قريب ا َأ من أَلصَلِحِينَ4 [المنافقون! ,]٠١‏ 
لأن قوله: 3 لوه طليولة انا عي بلكلل وني كما دل عليه حرف التحضيض 
الذي هو «لولا». ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: 

لول ابو سي ب عن ا و فتخمدي نار وجد كاد يفنيه 

فقوله تعالى في الآية الكريمة: «فأصدق» بالنصب» وقول الشاعر: فتخمدي! 

منصوب أيضاً بحذف النون؛. لأن الفاء في.جواب الطلب المحض الذي هو التحضيض. 


١٠١1“ 
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واعلم أن جزم الفعل المعطوف على الفعل المنصوب؛ أعني قوله: «وَأكن يِنَ 
لصَِلِحِينَ4 [المنافقون: ]٠١‏ إنما ساغ فيه الجزم ؛ لأنه عطف على المحل ؛ لآن الفاء لو حذفت 
مع قصد جواب التحضيض لجزم الفعل» وجواز الجزم المذكور عند الحذف المذكور؛ هو 
الذي سوغ عطف المجزوم على المنصوب. وقد أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله : 

وبعد.غير النفي جزماً اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد 

وبما ذكرنا تعلم أن .ما ذكره القرطبي وغيره» وأشار له الزمخشري من أن «لولا» . 
في الآية للاستفهام» ليس بصحيح. 

واعلم أن الكفار في هذه الآية الكريمة اقترحوا بحث وشدة عليه كله ثلاثة أمور: 

الأول : أن ينزل إليه ملك» فيكون معه نذيراً؛ أي يشهد له بالصدق» ويعينه على التبليغ . 

الثاني : أن يلقى إليه كنزء أي ينزل عليه كنز من المال ينفق منه» ويستغني به عن 
المشي في الأسواق. : 

الثالث: أن تكون له جنة يأكل منهاء والجنة في لغة العرب البستان» ومنه قول زهير: 

كأن عيني في غربي مقتلة 2 من النواضح تسقى جنة سحقا 

فقوله: تسقئ جنة أي بستاناً» وقوله : سحقاً يعني: أن ناخله طوال. 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية الكريمة التي اقترحها الكفار وطلبوها 
بشدة وحثء» تعنتاً منهم وعناداء تحاءت مبية في غيل هذا الموضع ؛ فبين - جل وعلا - 
في سورة هود اقتراحهم» لنزول الكنزء» ومجيء الملك معهء وأن ذلك العناد والعنت قد 
يضيق به صدره كَل وذلك في قوله تعالى : مَك كيذ ب بَعَضَ ما يسمت إِلتَلكَ وَصَإِِقَّ بده 
صَدْرْكٌ أن يَفُولوا 0 كيل عه كر أو جآه مَعم 0 ِنَّمَآ َك ف [هود: 2]١١‏ يبن 
- جل وعلا - في سورة بني إسرائيل اقتراحهم الجنة» وأوضح أنهم يتن بها ستتانا ف 
م كين «وكالوأ ن يمت لَكَ حَقٌّ تَدْجْرَ لَنا ين الْأرضِ 

عا © أو دَووْنَ لك جَنه ين يجِيلٍ وَعِنَِ مََجْرَ انكر للها نْبا (©4 [الإسراء] 
يه هذا شبيه بقول فرعون في موسى : طالوْلآ الى عَلَيهِ أَْورَةٌ ين دمب أو ج مَعَهُ 
لْمَكِيِكَدٌ مُفَتينَ 46 [الزخرف] تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم. 

. وقد قدمنا في الكلام على آية سورة بني إسرائيل» هذه الآيات الدالة على كثرة 
اقتراح الكفار» وشدة تعنتهم وعنادهم» وأن الله لو فعل لهم كل :ما اقترخوا لما آمنوا كما 
قال تعالى: ولو رزلا علَيِكَ ككبا فى قِرطاس فلمسوه دعم قَالَ ألَنينَ و إن هدَآ إلا سر 
جيدٌ © * 0 تعالى: . #وَلَوَ مَنَحَنَا عَلَتِيِمِ بايا م ته القل فكلا فد تين 2 
الوا إِنَمَا سَكرت أنصرنا بل تحن قوم 0-0 © 0 وقال 0 #ولوٌ أثَنا 1 
كم لْمَلِكَد 0 0 وَحَكَرا. لح ملا عا كانوأ ليوْمِتوا + ْمَل أسَّدك . . 


الآية [الأنعام: 1 وقال تعالى: 0 ايت - حَقَتَ عَم 2 َيِكَ لا يَؤْمِبُوْنَ 
1 كم كل حَكُلٌ و4 ..... الآية [يونس]». إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 


)94 - 8( سورة الفرقان: الآيتان‎ ١٠١5 


: وقال الزمخشري في تفسير آية الفرقان هذه: يأكل الطعام. كما نأكل» ويتردد في 
الأسواق كما نترددء يعنون أنه كان يجتب أن يكون ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش» 
ثم نزلوا عن اقترا حهم أن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك حتى 
يتساعدا في الإنذار والتخويف. ثم نزلوا أيضاً فقالوا إن لم يكن مرفوداً بذلك» فليكن 
مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماءء يستظهر به ولا يحتاخ إلى تحصيل المعاش» ثم 
نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه» ويرتزق كالدهاقين أو يأكلون هم من ذلك 
البستان» فينتفعون به في دنياهم» ومعاشهم.ء انتهى منه. وكل تلك .الاقتراحات لشدة 
تعنتهم» وعنادهم. وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي «يأكل منها» 
بالمثناة التجتية» . وقرأ حمزة والكسائي: «جنة نأكل منها» بالنون» وهذه العراية هي مراد 
الزمخشري .بقوله: : أو يأكلون هم من ذلك البيستان. 

قوله تخالى' #وَقَالَ اوري إن تَيَعْويَت بح إل ل مسَحُويًا (© أنظرّ حيفٌ صَرلوأ 
لك الْأمْيلَ مَصَلْواْ فلا يْتَطِيمْنَ سبيلا». ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن 
الظالمين وهم الكفار قالوا للذين اتبعوا النبي كَللِ: «إن تَيْمْت إلا رجلا َسْحُورًا » 
يعنون أنه أثر فيه السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره» وقال مجاهد: مسحوراً أي 
مخدوعاً كقوله فأنى تسحرون: ادم أين تخدعون. وقال بعضهم : : مسحوراً؛ 8 له 

سحر أي رئة فهو لا يستغني عن الطعام والشراب» فهو بشر مثلكم» وليس بملك» و 
قدمنا كلام أهل العلم في قوله: المسحوراً) بشواهده العربية في سورة طه في ا 
غلى: قوله تعالى: ولا ينْلِمُ َلتَاحِرٌ حَيْتُ أن »4 [طه: 14] ولما ذكر الله هذا الذي قاله 
الكفار في نبيه م ادر وتان لايع تبي د كرام #أنظرٌ كيف روأ 
لك الأنتل مدا قلا يطبن سبلا © *» وما قاله الكفار في هذه الآية أعني 
قولهم: #إن. نييعت 2 إلا 413 . وما قاله الله لنبيه في ذلك» وهو قوله: #أنظرٌ 
صِفَ صَرَنْوا لك الْأَمََالَ» الآية. جاء كله مضريعا با في سورة بي إسرائيل في قوله تعالى : 
عن عل يما .سسَمِعُون بيد إِذْ مستمِعون ِبِكَ ود د 02 ِذ فول دون إن تَشعونٌ إل رجلا 
مَسَحورًا 2 أنظر صف صَرَبُوا لك الْأَمتال مَصَلا فلا يسَتَطِبعُونَ سَبِيلا 406 [الإسراء]. 

قال الزمخشري: ضربوا لك الأمثال: قالوا فيك تلك الأقوال» واقترحوا لك تلك 
الصفات والأحوال النادرة» من نبوة مشتركة بين إنسان وملك» وإلقاء كنز عليك من 
السماءء.وغير ذلك» فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون قولاً يستقرون عليه»ء أو فضلوا 
عن الحقء فلا يجدون .طريقاً إليه» اه. ش 

والأظهر عندي. في معنى.الآية ما قاله غير واحد من أن معنى : 'إصَرَبْوا لك الْأَيئالَ» 
أنهم تارة يقولون إنك ساحرء .وؤتارة مسحورء وتارة:مجتون» وتارة شاعرء وثارة امن 
وتارة كذاب» ومن ذلك ما ذكر الله عنهم من قوله هنا : #وهال الْنِينَ كَفرأ إِنْ هدنآ إِلّه إِذْكُ 
أفتَيهُ4. .. الآيةء وقوله: #وََالَوَا أَسَطِيرٌ الأرليت4 وقوله: #وككال لبيرت إن 
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تَيَيَمت إِلَّا رجلا سََخرًا #4 وقوله تعالى: جسذه أي عن طريق الحق؛ لأن الأقوال التي 
قالوهاء والأمثال التي ضربوها كلها كذب وافتراء» وكفر مخلد في نار جهنم» فالذين 
قالوها هم أضل الضالين» وقوله تعالئ: #فَلا يَسْتَطِيمُونَ سَبِيلَا» فيه أقوال كثيرة متقاربة. 

وأظهرها أن معنى: #قّلا يَنْتَطِيمْنَ سَبيلا» ؛ أي طريقاً إلى الحق والصواب» 
ونفى الاستطاعة المذكور هنا كقوله تعالى: ما كوأ سَتِمنَ السَمْمَ وَمَا حكانوأ رود 4 
[فود: + 98] وقولها تعالق: #النين 6 أي نملو ع جلى 106 ل متتليئية تنا 69> 
[الكهف] وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة عرد ني الكلام على قوله تعالى: 
«إما كوأ يعون آلسّمْعَ وَمَا كافا ب ُبعرُونَ4 وقد قدمنا أيضاً معنى الظلم والضلال وما 
فيهما من الإطلاقات في. اللغة م انراق العربية في مواضع متعددة من هذا. الكتاب 
المبارك» فأغنى ذلك عن إعادته 00 


جح اج سح سل 


قوله تعالى: #بن كبا بأَلمَاعَةِ وَأَعَْدَمَْ لِسَن حَدَبَ يَلمَامَةِ سَهِيَا 469 . 
ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار كذبوا بالساعة؛ أي أنكروا القيامة 
من أصلها لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاء» وأنه - جل وعلا ‏ اعتد أي هيأ وأعد لمن 

كذب بالساعة» أي أنكر يوم القيامة 000 أئ تار شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9وَأعْتَد لِمَن حَدَّبَ يَلمَاعَة سَعِيرَا4 يدل على 
أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم» كما سترئى الآيات الدالة على ذلك قريباً 
إن شاء الله تعالى» وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة» وهما تكذيبهم 
بالساعة» ووعيد الله لمن كذب بها بالسعير؛ جاءا موضحين في آيات أخرهء أما تكذيبهم 
بيوم القيامة لإنكارهم البعث» والجزاء بعد الموت» ا ا ار 
الكفار كقوله تعالى: #إِنَّ د لَفُولُوتَ 69 إن إل مَوْنَْنَا الوك وَمَا نحن شرت 49 
[الدخان] وقوله تعالى: #مَن يحي العظم وى ش42 [يس:.78] إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما كفر .من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنارء» فقد جاء في آيات. كثيرة : 

كقؤله تعالى: #وَإدًا قِبِلَ إِنَّ وَعَدَ أله حَنّ وَلَاعَةٌ ا ريب فيا م ها ديك مَا أَلمَاعَةُ إن 
َل إلا ًا وَمَا حَنُ ِمسَيّقِننَ 469 إلى قوله: «وَمَأْوَسَكُمْ أَلثَادُ وَمَا أحكم ين تصِريت 4 
[الجاثية: #7 - 4"] فقوله: «يتايك أن ألثَارُ» بعد قوله: طقلم مَا مَا درك ما أَلمَّاعَةُ4 . . 
الآية» يدل على أن قولهم: ما ندري ما الساعة هو سبب كون النار مأواهمء 0 
بعده: ##دَلكٌ أ عدم ايت الله هوا » [الجاثية: ه"] لا ينافي ذلك؛ لأن من اتخاذهم 
آيات الله هزواً تكذيبهم بالساعة» وإنكارهم البعث كما لا يخفى 


0 0 ا ا نا لتى حَلْق جَدِيدُ ولك 


3 0 


درت كَمَروأ 0 اوليك الأَعْكلُ ذ ىف اق نهم وَوْلهكَ 2 لنَارٍ هُمَّ فيا حَيدُونَ اق 
[الرعد] فقد بين جل وعلا - في هذه الآية الكريمة يمة من سورة الرعد أن إتكارهم البعث» 


١١5 


سورة الفرقان:. الآية (؟1١)‏ 
الذي عبرا عنه بأستقهام الإيكار: في قؤله عا عنهم: : «لُودًا كا ربا لِنَا لتى حَأق 
جَدِيةٍ» جاهم بين :أمرين : ٠‏ لوحي 

الأول منهما أنه عجب من العجب لكثرة البراهين القطعية الواضخة لدالة على ما 
أنكروه. ' : 5 ش 
والثاني منهما 557 الآية أن إنكارهم البعث المذكوز 5 
مستوجب للثار' وأغلالها والتخلود فيها» وذلك في قوله.تعالى مشيراً إلى الذين أنكروا 
البسعث وَأوْلَيكَ الْذِرك كنَمُوا ع وَأوْليِكَ الدَمْكَنُ ف أَعَنَاقهمٌ َأوْليِكَ صمب ار هم 
فا حَلِدُونَ4 [الرعد: 5] ؤمعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة.-وكقوله تعالى: دلا 
يَصُدَّتكَ عَنَهَا من لا يمن يهَا وَأَتَبم هوبدة مَتزدق 40 [طه] أي-لا يضدنك من لا يؤمن 
بالساعة عن الإيمان بهاء فتردى؛ أي تهلك لعدم إيمانك بهاء والردى الهلاك» وهو هنا 
عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة» وقد قال تعالى: هربا م عَنْدُ مالك يذ يك © »4 
[الليل] وقوله تعالى في آية طه هذه:«فتردى». يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من 
لا يؤمن بالساعة عن التصديق بها أن ذلك و مببياً لرداه؛ أي هلاكه بعذات الثار كما 
لا يخفى » وكقوله تعالى : وا لْدينَ كُتروأ وَكَذَّأْ باينا ولمَاى الآجرة دولك في الْمَنَابِ 
حُحْصَرْودَ 409 [الروم] فآية الروم هذه» تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الآخرة وهم الذين 
كذبوا بالساعة معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وأنهم في العذاب 
محضرون؛ وهو عذاب النار. والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

“زقول هله الآية الكريمة بل كَدَبْ يلماع أظهر الأقوال فيه عندي أنه 
متصل بما يليه» وأن «بل» فيه للإضراب الانتقالي» وقد أوضحنا .معنى ‏ السعير مع . بعض 
الشواهد العربية في أول سورة الحجء والعلم عند الله تعالى. : 

قوله تعالى: #إدَا رَأَنْهُم ين مَكَانِ به عير سعُوأ ها تعَيظا وَدَفِيرا 40. ' 

ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الناز يوم القيامة إذا رأت الكفار من 
مكان بعيد؛ أي في عرصات المجحشر اشتد غيظها على من كفر بربهاء» وغلا زفيرها 
٠‏ فسمع الكفار صوتها من شدة غيظهاء وسمعوا زفيرها. 

وما ذكره - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة بين بعضه في سورة الملك» ٠»‏ فقأوضح 
فيها شدة غيظها على من كفر بربهاء وأنهم يسمعون لها أيضاً شهيقاً مع الزفير الذي 
ذكره في أية الفرقان هذه. وذلك في قوله تعالى: #إدا ألتوأ أ فيا سمعوأ ها سَرِيعًا وى 
6 تورٌُ © دَكَدُ كَمَزَدُ من لم4 [الملك: 7 ] أي يكاد بعضها ينفصل عن بعض من شدة 
ا تعالى. 


في نهيقه. فأوله زفير» ره ا 0 صدزه شهيق.. 
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والأظهر أن معنئ قوله تعالى: يمرأ ا يَحَيطَا4؛ أي سمعوا :غليانها من شدة 

غيظهاء 0 التغيظ أطلقه علية؛ وذلك أسلوبٍ عرب معروف. وقال 

بعضن أهل العلم: #سَعوا ها تَعَيّظًا4 4 أي أدركوهء والإدراك يشمل الرؤية ا 
5 هذا 00 مضمن: معنئ الإدراك» وما ذكرنا أظهْر. 


ذكر في لخر كلامه أن هذا ل ل الا 


5 سال إعَلم 1 التحقيق أن الاق حصو الكنا وير يوم القيامة» عما عبر الله بذلك 
في قوله هنا : «إذًا رَأنْهُم ين مَكَانِ بع ورؤيتها إياهم من مكان بعيدء تدل على حدة 
بصرها كما لا يخفى» كما أن النار تكلم كما صرح الله به في قوله: : ##يوم نول لِجَهم هَل 

أمتلات. وِيَعولُ هَل من مُزبير (46 [1ق] والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» كحديث مخحاجة 
النار مع الجنة» وكحديث اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين». ونحو ذلك» ويكفي 
في ذلك أن الله جل وعلا صرح في هذه الآية» أنها تراه وآن لها تفيظا على 
الكفار, وأنها تقول: هَل من مُزبر) . ٠‏ 


:وأعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم» من من المنتسبين للعلم من أن النار 
لا تبصرء ولا تتكلم» ولا تغتاظ . وأن ذلك كله من قبيل. المجاز» أو .أن الذي يفعل 
ذلك خزنتها ؛ كله باطل ولا معول عليه لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند» 
والحق هو ما ذكرنا. 


اول تاي ديام أ اع عل ان الصو مو اكاب و ل 


وقال قرطي في” ارا هله الآ الكريمة: إن القول بأن النار راهم هو الاصحء 
ثم قال: لما روي مرفوعاً أن رسول الله كلِهِ قال: «من كذب علي متغمداً فليتبوأ بين 
عيني جهنم مقعداً» قيل: : يا. زسول الله أو لها عينان؟ أقال: «أو ما سمعتم الله ل 
يقول: 500 جح وي لا مار لباو الات 
فلمك وفي 5 (يخرج عنق' من: الثار فينتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم؛ 
ذكرة رزين في كتابه وصححه ابن العربي في قبسه» وقال: أي تفصلهم عن الخلق في 
المغرفة» كما يفصل الطائر حب السمسم عن التربة» وخخرجه الترمقذي من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول ألله عه : «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عيئان تبصران 
وأذنان تسمعان ولسان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاث: بكل جَبارْ عنيد. وبكل من دعا 
ممع الله إلها آخر. وبالمصورين» وفي الباب عن أبي سعيد. . قال: “أبو عيشئ : هذا حديث 
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وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني» وابن مردويه من طريق مكحول» 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كك «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعداً من بين 
عيني جهنم». قالوا يا رسول الله: وهل لجهنم من عين؟ قال: العم آنا اسقعت ال 
يقول: #إذا َأنْهُم ين تكن يبر فهل تراهم إلا بعينين» وأخرج عبد بن حميد». وابن 
جريرء وابن المنذرء واد بن أبي حاتمء» من طريق خالد بن دريك» عن رجل من الصحابة 
قال: قال رسول الله يَكهِ: «من يقل علي ما لم أقل. أو ادعى إلى غير والديه. أو انتمى 
إلى غير مواليه. فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسول الله وهل لها من عينين؟ 
قال: ١نعم‏ أما سمعتم الله يقول: ##إدًا َأَنَهُم مْن نكا | تيد إلى آخر كلامه». وفيه شدة 
هول النارء وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق 

نرجو الله - جل وعلا - أن يعيذنا وإخواننا السنني مني مجك 1 رك انها 
من قول وعمل. 

قوله تعالى: ا ألفوأ مبَا مكنا صَيَقًا مُفَيَّنِنَ دَعَوأْ هتاللك تُبورًا 6 ل تدعأ الوم 
تُبُورا. وحِدا وأدعوأ شُبورا كيرا 400 . ا وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن أهل 
النار إذا ألقوا أي طرحوا في مكان ضيق من النارء في حال كونهمٍ مقرنين» دعوا 
هنالك: أي في ذلك المكان الضيق ثبوراًء فيقال لهم: لا تدعوا 00 واحداً وادعوا 
ورا كثيراً فقوله : مكاناً منصوب على الظرفء كما قال أبو حيان في البحر المحظ: 

وما ذكره هنا هنا عن انهم بلتون الى مظان تيك مر الا عانامةكورا أيضاً في غير 
هذا الموضع كقوله تعالى: لإا عَم ؛ د 9ف عمد مُمَدََمٍ 409 [الهمزة] وقوله 
تعالى : لوَالنَ كَنروا بيدا هم أسَحَبْ الْمَتْسَمََ عن ” 6 ومعنئ مؤصدة من 
الموضعين بهمز» وبغير همز: مطبقة أبوابهاء مغلقة عليهم كما أوضحناه و بشواعام العربية 
في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: #رَطَبُهُم بليظ وَرَاعَيِهِ بالْوْصِيدٌ» 
[الكهف: ] ومن كان في مكان مطبق مغلق عليه. فهو في مكان ضيق» والعياذ بالله» 
وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في محله من النار بشدة كما يدق الوتد في الحائطء 
وعن ابن مسعود أن جهنم تضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح. 5 بالضم : 
الحديدة التي في أسفل الرمح. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريوة: مقرنين»؛ أي في الأصفاد بدليل قوله تعالى 
في سورة إبراهيم: وبر لْمَجَرِمِينَ بر لوه مَل مُفَريِينَ ف الْأصَمَادٍ 49 [إبراهيم] واللأصفاذ: 
القيودء والأظهر أن معنى مقرنين أن ؛ الكفار يقرن بعضهم إلى يعض في الأصفاد 
والسلاسل» وقال بعض أهل العلم: كل كافر يقرن هو وشيطانهء وقد قال تعالى : #حَقَ 
إِدّا جَآمَنا قَالَ يَنَيَيتَ بَبْف وَبَيْنكَ بِعْدَ الْمَتْرِمَينِ هنس الْقَرنَ (402 [الزخرف]. 

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مكتفين» ومن قول من قال: : مقرنين؛ أي 
قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» والثبور: الهلاك والويل والخسران. 
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وقال ابن كثير: والأظهر أن وو د والهلاك والويل والدمار. كما 
قال موسى لفرعون: #وَإنّ لأطنك . ييفرعوت. متبورا» الع ٠‏ أي هالكاًء قال 
عبد الله بن الزبعرى السهمي: 
إذا جارى الشيطان في سئن الغ يوسن فال نيكه نيوز اه 
:وقال الجوهري في فوقائفةة بوالقوز :«الولةك والكتران أيضاء قال الكميت: 
وات قتضباغحة فبئ الآينا مين رآأئ سمتتيحكون وتحاببس 
أي مخسور وخاسر يعني في انتسابها لليمن. اه منه. 
وقوله تعالى: ##أرَعَوأْ سالك تُبُورا# معنى دعائهم الثبور هو قولهم: واثبوراه. 
يعنون: يا ويل» ويا هلاكء تعالء» فهذا حينك وزمانك. 
وقال الزمخشري: ومعنى #وأدعوأ كُبُورَا كيرا © أنكم وقعتم فيما ليس. ثبوركم فيه 
واحداًء إنما هو ثبور كثيرء إما لأن العذاب أنواع وألوان» كل نوع منها ثبورء لشدته 
وفظاعته» أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرهاء فلا غاية لهلاكهم» اه. 
تنبيه:” اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال: ##مَكَنًا صَيّهَا»» وكذلك في 
الأنعام- في قوله تعالى: يمل صدرم صقا حرجا [الأنعام: ]١15‏ وقال في هود: 
«وَصَإِيق بو صَدْرْة4 [هود: ]١1١‏ فما وجه التعبير في سورة هودء بقوله: «ضائق» على 
وزن فاعل» وفي الفرقان والأنعام بقوله: اضيقاً) على وزن فيعل» مغ أنه في .المواضع 
الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيقء» فهو ضيق. 
والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان الصفة“المشبهة 
سم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد:جاءت على .وزن-فاعل: مطلقاً ٠‏ كما أشار'لة 
0 مالك في -لاميته بقؤله: * 
وفاعل صالح للكل إن قصدال 2 تحدوث نحو غداذاً فارح جذلا 
ش وإن لم يقصد به الحدوث» والتجدد بقي على أصله. 
وإذاء علمو لاق لا صاني اد فوا الى ال يدر ا : «تلملكَ ترك بعص ما 20-5 
ِلَتِك وَصَايِقّ يي صَدْرْكَ»4 [هود: 7 أريد به أنه يسايفة ل ضيق الصدرء ويتجدد له 
بسبب عنادهم وتعنتهم في. قولهم : 00 نل عَلَنَهِ َيه كر أو جك مَعمُ مَلَك 4 [هود: ؟1] 
ولما كان كذلك» قيل فيه: «ضائق» بصيغة اسم الفاعل» أما قوله: اضيقاً) في الفرقان 
والأنعام فلم يرد به حدوث» ولذلك بقي على أصله. 
: ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث.قوله تعالى : و إل 
صَدْرْةٌ 4 لهعود:. ]١‏ وقول قيس بن الخطيم الأنصاري: 


١م‎ 
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فلما أراد حدوث الموت قال: ا بوزن فاعل» وأصله ميت على وزن فيعل . 
ومن أمئلته في فعل بفتح فكسر قول أبي عمرو أشجع' بن عمرز السلني يرثي 
قتيبة بن مسلم: 
فماأنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 
فلما نفى أن يحت له في المستقبل فرح وللا جزع قال جازع وفارحء اقل 
جزع وفرح. 
حسبت التقى والجود خير تجارة رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلاً 
فلما أراد حدوث الثقل قال: ثاقلاً والأصل ثقيل» وقول السمهري العكلي: 
بمتزلة أمنا الثكيم قسامن بها وكرام الناس باد تليجويها 
فلما أراد حدوث السمن قال: فسامن والأصل سمين. 
واعلم أن قراءة ابن كثير «ضيقاً» بسكون الياء ذ في الموضعين. راجعة في المعنى إلى 
قراءة الجمهور بتشديد الياء؛ لأن إسكان الياء معنت مين ولين» في هين ولتن: 
والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعبالى: «اته حَدُ ار حَنَهُ الخ أل مهد 0 كانت للم جَرَآهُ 
ل يهنا مَا كوت خَلِينَ كح عل رَيْكَ وَعَذَا مسولا 69 
التحقيق أن الإشارة في قوله: «أذلك» راجعة إلى النارء وما يلقاه الكفار فيها من 
أنواع العذاب كما ذكره ‏ جل وعلا ‏ بقوله: لوَْعْئَدنا لِمّن حَدَّب يِلمَامَةَ سَعِييا4 إلى 
قوله تعالى: #وادعواً شبويًا كثرا 4 » وغير هذا من الأقوال لا :يعول .علبيه», كقيؤل من 
قال: إن الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة في قوله تعالى: #أوٌ يُلْيََ إَو كد أز 
تكن لَه جَنة4 الآيةء وكقول من قال: إنها راجعة إلى الجنات والقصور المعلقة على 
المشينة' في :قوله تعالق: «بَارَكَ اذى إن شآ جَعلٌ لك خَيْرا ين ذَلِكَ جَسَتٍ حجر من عََتِهًا 
الأتَهرُ ويجَمَل لك قصويًا 402 والتحقيق.- إن شاء الله أنة لما 3 شدة عذاب الناز 
. وفظاعته قال: أذللة العذاب خير أم جنة الخلدء الآية. 


وَهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» جاء أيضاً في غير أهذا الموضع ء 
كقوله تعالى في سورة الصافات: (إنَّ مدا َو التو للم 9 لِئْلٍ هذا مَليَعَمَلٍ 
العيلوة © © أَلِكَ حَرُ مرْلَا أ سَجَرهُ لَه © إكا جعلتها ينتة لطي © إتهًا كك 0 
عي فا أل لسر © طلثهًا كل نيش طبرن © كت أكن ينا كلف يب 
لبو 69* إلى قوله: ماببْرَعُونَ4 [الصافات: ]7١ - 7١‏ وكقوله عالق دي في لتر 


سوق 


خَيرٌَ أم م كا وم لْعيَمَةِ . الآية [فصلت:-٠غع.‏ 
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وفى هذه الآيات وأمثالها فى القرآن إشكال معروف» وهو أن يقال: لفظة «خير» 
في الآيات المتكورة طوعة فصل كما قال في الكافية: 
وغتنا لكك اعتشاكست تحن وتتعر ا 1 
كما قدمناء موضححاً في متورة النحل» سل « ليت 
أَحْسَنُوا في هَلذِهِ اي 2 بدت الكمر وي كد .الآ ابه 
والنس افد في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل 
والمفضل عليه فيما فيه التفضيل» إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه؛ 
ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة» 
وإذن فصيغة التفضيل فيها إشكال» والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 
الأول : أن صيغة التفضيل قد-تطلق فى القرآن» وفي اللغة مراداً بها مطلق 
الاتصاف. لا تفضيل شيء على شيء. اة مرآراً وأكثرنا من شواهده العربية في 
سورة النور وغيرها. 
الثاني : أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة» دون . 
غيره جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل» كقول حسان بن 
ثابت زا : 
أتنهسجسوه ولست له بكفاء فشرّكما لخيركماالفداء 
وكقول العرب: الشقاء أحب إليك؛» أم السعادة؟ وقوله خاي 8 3 َلسَجَنٌ 
3 41 الآية الو 
قال أن خياة نض البغر النسيط فى فونه كمال «أكلت 2 4 :0 الآية: 
و«#خير» هنا ليست تل :عل الأفضلية» فى على ما جرت به عادة العرتا فى بيان 
فضل الشيء. وخصوضيته بالفضل دون مقابلة كقوله: 0 
فكي سين لوكي ا اناه 
وكقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة» وكقوله:. «الشَجن أحَبٌّ إل ما 
دعوتَقة لَه [يوسف: 8] وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ. اه الغرض من 
م أب حيان. , 
سن كن حال معكات البار ا عفنلا بلقا لط لخر لحن ا قل 
والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. 9 
وقوزه تعالى نل هلم الآ جر عكةُ انفلر 1 الى يك التتترك »لانن ويحقورف؛ 
أي وعدها المتقون. والآية تدِل.على أن الوعد الصادق بالجنة»ء يحصل: بسبب التقوى. 
. وقد قدمنا الآيات الدالة.على ذلك بإيضاح في سورة النحل في: الكلام على قوله 
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تعالى: 8 كَدَلِكَ يجرِى أَنَّهُ الْمتّقِيرت4 [النحل: ]١‏ وقوله تعالى: لم فيا مَا يَتَكمُوت» 
العائد أيضاً محذوف كالذي قبله؛ أي ما يشاءونه» وحذف العائد المنضوب بالفعل أو 
الوصف كثيرء كما قال في الخلاصة: 
والجذف عندهم كثير منجلي فو عبائد معضيل إن اتقصنت 
بفستعسيل أو وصصطف مهن :تور عبنيو يهنت 

وهذه الآية الكريمة» تدل على أن أهل الجنة يجدون كل ما يشاؤونه من أنواع النعيم . 

وقد علدا على للك تون اسار الصدل فى كاده ملي نوه تعالى: 
#جسّتُ عدن يَدَخْلُوتهًا جَرِى من تَحَتهَا الْأَنْهدرٌ لحم فيا مَا مكبو 4 [النسحل: ]#"١‏ والآيات 
المذكورة تدل على أن حصول كل ما يشاؤه الإنسان لا يكون إلا في الجنة» وقوله: 9 كَانَتْ 
لم جَرَآء ومَصِيرَا4 المصير مكان الصيرورة» وقد مدح الله جزاءهم.ومحله كقوله تعالى: 
نم أليَابُ وَحَسْنت ينا » [الكهف: ]١‏ لأن حسن المكان وجودته من أنواع النعيم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # كح عَلَ رَيْكَ وَعْدَا مَسْسُوْلَا4 فيه وجهان معروفان: 

أحدهما أن معنئ كونه”مسئولاً أن المؤمنين كانوا: يسألونه» وكانت الملائكة أيضاً 
تسأله لهم أما سؤال المسلمين له فقد ذكره تعالى بقوله عنهم : : #ريّنًا وَءَائِنَا مَا وَعَدنَنَا عل 
ُسُلِكَ ولا عُرْك بوم الْقِمَةَ إِنَكَ لا لت يمه © لآل عمران] وسؤال الملائكة لهم إياه 
ذكره تعالى أيضاً في قوله: ريا وََدَعلْهُرَ جَدّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ4 . . . الآية [غافر: 4]ء 
وقال بعض العلماء: مسئولاً: أي واجباً لأن 1 وعد الله به فهو واجب الوقوع؛ لأنه لا 
يخلف الميعاد. وهو جل وعلا ‏ يوجب على نفسه بوعده الصادق ما شاء لا معقب 
لحكمه ويستأنس لهذا القول بلفظة «على» في قوله: 9 كات عل رَيْكَ وعدا مسَسُولا4 كقوله 
تبعالى: #وكارت حَذًا علنا َليَنَا نصَرٌ الْمُؤْمِينَ4 [الروم: 47] وقال بعض أهل العلم: إن 
المسسي .رم القداطة رقوكون: قد فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما 
وعدتناء والقولان الأولان أقرب من هذاء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: لرَيَوم يَحَشْيْهمَ وبا بَتبْدوت من ذو أَنَوِ هَمَْولُ أشر للم عبا 
كول أ مم صلا ألسَيِلَ © قَالوأْ سْبَحدَكَ ل 
ولكن مَيَعْتَهْرْ وَدَابَاءَهُمْ ىّّ شو لجر وَكانواً قوم ور 409 . قرأ هذا الحرزف غامة 
السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: «نحشرهم)» بالنون الدالة على العظمة» وقرأ 
ابن كثير»ء وحفصء. عن غاضم: «يحشرهم» بالياء المثناة التحتية» وقرأ عامة السبعة غير 
ابن عامرء «فيقول» بالياء المثناة التحتية» وقرأ ابن عافر: «فنقول» بئون العظمة. 

فتحصل أن ابن كثير وحفصاً يقرآن بالياء التحتية فيهماء وأن ابن-عامر يقزأ بالنون 
فيهماء :وأن باقئ السبعة يقرؤون: «نحشرهم» بالنون+ «فتقول» بالياء». ؤقد ذكر - جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أنه يحشر الكفار.يوم القيامة» وما كانوا يعبدون من دونه؛ 
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أي يجمعهم جميعاً فيقول للمعبودين : أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم 
من دوني» أم هم ضلوا السبيل؟؛ أي كفروا وأشركوا بغبادتهم إياكم من دوني من تلقاء 
أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك ولا أن تزينوه لهم وأن المعبودين يقولون: سبحانك 
أي تنزيهاً لك عن الشركاء وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتكء ما كان ينبغي لنا أن نتخذ 
مو ادرتف مو ار لا أي ليس لوي كليم أن وعدا ايا اضراك لذ سو بولا ني 
فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» بل فعلوا ذلك من تلقاء أتقبهم» من غير أمرناء ونحن برآء 
منهم. ومن عبادتهم. ثم قال: #ولككن تَتَعْتَهُمْ وَبَبَآءَهُمْ4 أي طال عليهم العمر» حتى 
نسوا الذكر أي. نسوا ما أنزلته عليهم على ألسنة رسلكء» من الدعوة إلى عبادتك 0 
لا شريك لك»:وكانوا.قوماً بوراً» قال ابن غباس: أي هلكى» وقال الحسن البصري 
ومالك عن الزهري؛ أي لا خير فيهم» اه. الغرض من كلام ابن كثير. 

وقال أبو حيان في البحر: ما كن بَلِتَى لآ أن لكر من دونلك مِنْ أوليه*؛ أي ما 
كان يصح لنا ولا يستقيم إلى آخر كلامه. 


وإذا عا ل رار في هذه الآية من سؤاله للمعبودين وجوابهم له 
فاعلم أن العلماء اختلفوا في المعبودين. فقال بعضهم: المراد بهم الملائكة وعيسى 
وعزير. قالوا: هذا القول يشنهد له القرآن؛ الف سوال يس الئل كا ين عاد ون 
عبدهمء, كما قال في الملائكة: ع ا جِيعا ثم 0 ميك مولح )0 انا 
يعَبْدُونَ © كَالْوأْ سُبَحتك أَنتَ ليا من دونهم بل كأ يحَبْدُونَ لجن كرشم 2 ون 
[لكق [سبا] وقال في عيسىٍ - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -: 8وَإِدْ مَالَ أَسَّهُ يعِيسَى 
أبن ميم أنت نتَ قُلَتَ للنّاس أََجِذُوفٍ َأ ِلْهَيْنِ م من حون أله كَالَ سْبَْحَلئَكَ :ما يَكْونُ ل أن أَنوْلَ 
0700 إن كب عُلثْمُ ققد عَلِمَتَةٌ مَنْلَهٌ مَا فى كتيى و5 لد م1 في تفيبك:إِنّكَ أنت عَلَم 
لعُْوِ 409 [المائدة] وجواب الملائكة وجواب عيسى كلاهما شبيه بجواب المعبودين 
في آية الفرقان هذه؛ ولذلك اختار غير واحد من: العلماء أن المبعودين الذين يسألهم الله 
في سورة الفرقان هذه هم خصوص العقلاءء دون الأصنام. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الأظهر عندي شمول المبعودين المذكورين 
للأصنام» مع الملائكة وعيسى وعزير؛ لأن ذلك تدل عليه قريتتان قرآنيتان: 


الأولى: أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير العاقل في قوله: 
بوم يُحَسُرِهمٌ وَمَا يَمَبُدُورت من دُونِ نّوك . ... الآية. فلفظة ما تدل على شمول غير 
العقلاء» وأنه غلب غير العاقل لكثرته . 0 

القرينة الثانية: هى دلالة آيات من كتاب الله» على أن المعبودين غافلون عن عبادة. 

00 اي وله تعالى فى ماده بو َكَل 
سَرَكاوُهُم ما كُُ إِيَانا هَبَدُون 09 فكي سه سَبِيد َ بسنا نونكم إن 0" عن باتع عفرب 3 
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409 ايونس]بوإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون» وإطلاق اللفظ المختص 
بالعقلاء عليهم» نظراً إلى أن. المشزكين 0 منزلة العقلاء كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع» وكقوله تعالى في الأحقاف: را م ا 
ِل يود الْقبمَّة وَهُمْ عن دُعَيِهمَ خَفِلونَ © 1 خيرم آلنّاس كانوأ طح أعداك وَكَانوا . يبادتهم طفن 
0 (الاعنافت؟ فتدحل قوله. تعالى: لوهم عن دعايهم عَلقِلُونَ # على أنهم .لا يعقلون» ومع 
ذلك قال: 8وَإِدًا حر ألنَاسُ كوا لم عد وكانوأ بَادمهِمَ كَفرينَ 49 [الأحقاف] وكقوله تحال 
فن"العتكيوت: 0 تنا اعد ين دون أله أزلذا موده يتك تق اللعينة الذي كر ع 
لْفَيِلمَةَ يَكفْدُ بَعَصُحُم ببَعَضِ وتلعرى. حَضْكُم عضا .:. الآية [العنكبوت: 105]. فضرح 
بأنهم 0 ام هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضاًء وكقوله تعالى: «اكَلَاً 
سَيكفرون يِبَادَعمْ وَيَكونوْنَ عَلتيَمْ ضِدًا 46 [مريم] إلى غير ذلك من الآيات. 

0 فى هذه الآية الكريمة: #حَيٍّ مَنُوا زكر 4 الظاهر أن: معنى نسوا تركواء 
والأظهر أن النك سينا جاءت به الرسل من. التتؤحيدة وَقبْل ذكر الله بشكر نعمه 
والأصح أن قوله بوراً معناه هلكى» وأصله اسم معاد كم على الراخد وعلى 
الجماعة» فمن إطلاقه على الجماعة قوله هنا : #وكاثرأ قوم بور 6 وقوله فى سورة الفتح : 
لشت لك ازه يحككر يا 412 [الفمع: :15 ومن إطلاقه على التمفرة فول 
عبد الله بن الزبعرى السهمي ضفل ظ 

1 يارسولالمليك إن لساني راتيق ما فتقت إذأناءبور 
ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس أنها لغة أهل عمانء .وهم من إهل 
اليمن» ومنه قول الشاعر: 
فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم ؤكافوا به فالكفر بور لصاتغه 
واعلم أن هنا دكره الزمخشري في هذه الآية» وأطنب فيه من أن الله لا يضل 
أحدا ؛ مذهب المعتزلة» وهو مذهب باطل وبطلانه في غاية الوضوح من كتاب الله وسنة 
نبيه كَكِّْهِ فإياك أن تغتر به» وما ذكر عن الحسن البصري» ومالك» عن الزهري من أن 
معنق بوراً لا جير-فيهم له وجه في اللغة العربية» ركز إلكعي انه لبس اباي 01 
وأن معنى «بوراً»: هلكى كما تقدمء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #فَمَد حكَدَنومم يما تفوت 4. 

ذكر ا - في هذه الآية أن المعبودين كذبوا العابدين وذلك في قوله 

عنهم : دالوأ سْبَحَنَكَ ما كن يَبِتى 11آ أن تََهْدَ من مونلك بن اوليك 4 . 

وما دلت عليه هنذه الآية الكريمة من تكذيب المعبودين للعابدين» جاء في آيات 
أخر كقوله تعالى: 9وَإدًا حير لاس كنأ لحم عدا وكانأْ يبادتيم كَفْرنَ 402 [الأحقاف] 
وكقوله تغالى: #وَإدَا ربا أ أي أذ روأ كه قَالوَا ركنا مؤلك َي كنا َلَدِنَ كنا تدعا 
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ومن مويك َألَأ لبهم الْعَولَ كه لَكَدِوْنَ ©4 [السحر] وقوله: #ؤَيلَا بََِم َكَل 
سُركاوْهُم ما كم ينا يدو [يوسن: 18]:وقؤله تعالئ: « كلا سَبَكفودَ دن ل 
عل ضِدّا 469 [مريم] والآيات بمثل ذلك .كثيرة :معلومة. 

قوله تعالى: #وَمَن يَظلِم يكم نذِفْهُ عَذَبِنَا كيرا . 

قال ابن كثير: ومن يظلم منكم أي يشرك بالل وذكرٌه القرطبي عن ابن : 
عباس '#ها. وهذا التفسير تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: لوَالْكَيْرونَ هم 
لطَِمو» '[البقرة: 54١؟]‏ وقوله تعالئ: ولا َُُ عن دوف أل ملا يتفَعَكَ" 3 1 فإن 28 
َك إن من يي 469 [يونس] وقوله تعالئ: #إرك ألقَرِكَ لظُلْمٌ عَظِيمٌ» القمان: ]١‏ 
ار ا لاك ب و ون نر 
يستَهُر بِظْرِ4 [الأنعام: 47] فقال: أي بشرك كما قدمتاه موظحاً. 7 


ا 


وله تعالى : «وَحَمَآنا بسكم لنْض يدن . ذكر د جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
أنه جعل بعض الناس فتنة لبعض» مام و د 


«مَكَدَلِكَ كن بَنْسَهم بض لِقُووا أعؤلاة مك 2 هم ينا ينيناً4 . . . الآية [الأنعام: 17 


وقال القرطبي في تفسير قوله: ا لبَحْضٍ فتن ومعنى.هذا أن كل 
واحد مختبر يصاحيبه» إفالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه. ولا يسخر منهء والفقير 
ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاهء وأن يصبر كل واحد 
'منهما على الحق. كما قال الضحاك في معنى : «أتصيرون»؛ أي على الحق» وأصحاب 
البلايا يقولون: لِمَ لَمْ نعاف. والأعمى يقول لم لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل 
آفة» والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره 
وكذلك العلماءء وحكام العدل ألا ترى إلى قولهم: طلزلا نزْلَ هَدَا لمان عل مَجُلٍ ين 
لْمَريسينِ عط * [الزخرف:: :]١‏ فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» 
والصبر أن يحبس كلاهما نفسّه؛ ا ولاك عر ال انتهى محل 
الغرض من كلام القرطبي . 

وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض؛ فاعلم أن قوله تعالى: و 
بِعَصَهُم يبَعض»4. .. الآية [الأنغام: *0]. فيه فتئة أغنياء الكفار .بفقراء المسلمين» 
احتقروهم وازدروهمء وأنكروا أن يكون الله من عليهم دذونهم لأنهم في زعمهم لفقرهم : 
0 «لأبينكن أداي كني الله ويتطوج من فاه الواستع م كما قال تعالى عنهم 
9 تهم قالوا فيهم: لو كن حَيَامَا سَبَقُوئآ ليو [الأحقاف: ]١١‏ وقال: طمنل عَليْهِ زكر 
بإ يييئا»* [ض: *] إلى غير ذلك"من الآيات". 1 الله يوم 0 احكارم 
ا ال تعالئ: طأمَوْلمَ ادن أتََمَثْرْ لا يَالْهُمْ أنه بِرَحْمَة: أدخلوأ 1 


: ده 0 دس كوه 


حَوْفُ عل ولا الثم تروت 4069 [الأعراف] وقوله تعالى: ##إنَّ زر أ موأ كانوأ هن 


ك1 سس سمس بيبيجيبببييبيببب سح سورة الفرقان: الآية (١؟)‏ 


لين امنأ يَصْحَكْوْنَ )وا زوأ بم يِتقَامَرُونَ 4 إلى قوله تعالى: لين ألَنَ امنأ من 
لْكقَارٍ عون © © عل الأرآيِ 2 © هل ب الكتاز ما كانوأ يَفْعَلُونَ 463 [المطففين] 
وقوله تعالى: «وَمَحَرُونٌ من ألَدنَ اموا وَالَدِسِنَ أتَعََأ فوقهم يَوْم 200 [البقرة: ]5١7‏ 
وقوله تعالى: أتصبرون» أي على الحق أم لا تصبرون. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: َل لين لت نه لا أل عجن المليكة أ يه ريا لم 
أستَكيرقأ ن أْضِهم وعتز غثرًً سيا 469. 

ذكر - جل وعلا - فير هله الآية الكزيية أن الذين لا يرجون لقاء الله قالوا: «لْلَة 
أل 26 الملتيكة 1 نك رباك و«لولا» في هذه الآية للتحضيض. 


والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة أو يرون ربهم» وهذا 
التعنت الذي ذكره الله عئهم هنا 1 الملائكة عليهم أو رؤيتهم ربهم» .ذكره 
في .غير هذا اي كقوله تعالى: لأأرْ تق بألَهُ ولمََبِكَةٍ ميا [الإسراء: 47] وقولهم: 
«لولا ِل لما نا المتتيكة» قيل : فتوحي إلينا كما أوحت إليك» وهذا القول يدل له قوله 
تعالى : جنا كن ومن حَقٌّ موق ِثل مآ أو تسل لله [الأتعام: 564 وقيل: لول أنرل 
علينا الملائكة فنراهم عياناًء وهذا يدل له قوله تعالى: أو تَأْقَ بألَّهُ مَالْمََبِكَةَ ميكا4 ؛ 
أي معاينة على"القول بذلك» وقد قدمنا الأقوال في ذلك في سورة :بني إسرائيل. 
ؤقولة 'تعالى في هذه الآية الكريفة::*لأ ترجون1: قال يعن العلماء: ل يرجون 
أي لا يخافوت لقاءنا لعدم إيمانهم بالبعث» والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على 
الطمع . قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى: نا لك لا بحُن بِلَّهِ دنا 62 4 انوج] قال: 
أي لا تخافون لله عظمة» ومنه قول ف دويت الهذلي: 
إذا لسعته النخل لم يرج لسعها وخالفهاافى بيت توف عواسسل 
فقوله لم يرج لسعها؛ أي لم يخف ,لسعهاء وقال بعض أهل العلم: إطلاق الرجاء 
على الخوف لغة تهامة» وقال بعض العلماء: لا يرجون لقاءنا: لا يأملون» وعزاه 
القرطبي لابن شجرة وقال: ومنه قول الشاعر: 
اتترعفدو اب سات تيتا شفاعة جله يوم الحساب 
ش أي أتأمل أمة» إلخ . الذي لآ يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله ؛ لأنه لا يصدق 
بالعذاب» ولا يأمل الخير من تلقائه؛ لأنه لا يؤمن بالثواب. 
وقوله - جل وعلا -: الَمَدٍ أسْتَكبروأ فق أَنشْسِهمْ4؛ أي أضمروا التكبر 'عين الحبق 
في قلوبهم». واعتقدوه عناداً وكفراًء ويوضح هذا المعنى فول الي إن فى صُدُورِهِمْ 


- 


إِلَّا كر نا هُم بَِلِدِيِة4 اغافر: +0] وقوله تعالى: #وعتز عي كبِي»؟ أي تجاوزوا 


الحد في الظلم والطغيان. يقال: عتا علينا فلان؛ أي تجاوز الحد في ظلمناء ووصفه 
تعالى عتوهم المذكور بالكبر». يدل على أنه بالغ في إفراطه» وأنهم بلغوا غاية 
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الاستكبارء وأقصئ العتؤء وهذه الآية الكريمة تدل على أن تكذيب الرسل بعد:دلالة 
المعجزات. ووضوح الحق. وعنادهم والتعنت عليهم' بطلب (إنزال الملائكة أو رؤية الله 
استكبار عن الحق عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه النكال. والتقريعء ولذا شدد الله 
التكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق. كما في قوله تعالى: ظآمْ 
يُيدُوت أن شَنْعَوا رَسُولكئمٌ كنا سيل مُومّئ ين مَل [البقرة: 6٠١8‏ وقوله تعالى: يك 
أَهْلٌ هَل الككب أ يل عَم كنبا ين الم هد سوأ موتح أكْبَرَ من دَلِكَ كَمَالُوا أرما اله 
ا ا يظلديم» الآية [الياءة 167] وقولة تغالى + #وإذ لتر كموي أن 
وْمِنَ لك حَقٌّ رَى الله جَهَرَهٌ تَأَحَدَدكُمُ الصَبعِقَهُ وَأَسْرْ تظروة 4©2:[اليقرة] واسستدلال 
المعتزلة بهذه الآية» وأمثالها على أن رؤية الله مستحيلة استدلال. باطل ومذهبهم والعياذ 
بالله من أكبر الضلال» وأعظم الباطل» وقول الزميخشري في كلامه على هذه الآية: 
إن .الله لا يرى؛ قول باطل» .وكلام فاسد. 

والحق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم القيامة كما تواترت 
به الأحاديث عن الصادق المصدوق 5ل ودلت عليه الآيات القرآنية ري ومفهوفا . 
كما. أوضحناه ٠‏ في غير هذا الموضع 

وفك عنمن فى هذه السورة وق وار يقن إسزاقيل الآيات الدالة على أن الله لن 
فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنواء فأغنى ذلك عن إعادته هنا ٠‏ 

قوله تعالى : بن بوم المتيكة لا جنر يمد جرم وبفُوَْ حِجا عجرا © 4 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة 
عليهم أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم؛ أي لا تسرهم رؤيتهم ولا تكون. لهم في 
ذلك الوقت بشارة بخيرء ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم» وتكون يوم القيامة» 
ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين 

أما رؤيتهم الملائكة عند حضور الموت فقد دلت آيات من كتاب الله أنهم لا 
بشارة لهم فيها لما يلاقون من العذاب من الملائكة عند الموت». كقوله تعالى: 77 
تَرَئ إِذْ يَعَوقئَ لذن ا لْمَلَهَكَهُ يصّرِنوتَ ت مُجُوههُم َأَدسرَهُم 4‏ الآية [الأتفال: .]5١٠‏ 
وتوم محاديى #وَلَوُ ترَعة إذ الطَدِِمُونَ فى عَمَرْتِ أَلْوْتِ والمليكة بايظوا ديهم أخْرجأ 
أشحكم لوم موت عَذَابٌ . أَلْهُونٍ يما ف تَُولونَ ص 2 َي و عُُ 1 
كرون # الاسم *ة] وقوله تعالى: #فَكْفَ إذا نوكتم تمد التليكة يضرت وجوههز 
وََدَْرَهُمَ © لله 0 أتَسَعُوأ م تحط أ و كَرِهُوأ أ. رِضواتَمٌ 0 مدير 49 
انعنه] ا .رؤيتهم الملائكة يوم القيامة فلا بشرى لهم فيها أيضاً..ويدل لذلك قوله 
تعالى: «وَلوٌ أَزَلنَا ملكا لَقْضِىَ الأ كر لا يُظَرُون4 [الأنعام: 8] . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا بشْرَى بَومِدٍِ يَنمُجْمِنَ #4 يدل بدليل 
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خطابه؛ أي مفهوم مخالفته. أن غير المجرمين يوم يرون الملائكة تكون. لهم 000 
وهذا المفهوم من هذه الآية جاء مصريخاً به في قوله تعالى: إن دست الوأ ريا أمَّهُ 
ذم اشتتدثرا تَترّكٌ عَلهمْ اكه آلا عَنَاهًا لا عرو تاقينا لك لي كلثر 
عَدُوَ (© حَنٌ أوليَآئَمُم فى الْحَيرد لديا وَفِ الْآخْرَةَ وَل بها ما تفَتهىأَنْفْسَكُم 
كم ضهنا مَا تَنَْودَ © رلا وَنْ عَطُوْر نحم 40 (فصلتة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #وبفُولُونَ - 8 ين كته 4 أظير القولين فيه عندي 
أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة» لا من كلام الملائكة. وإيضاحه أن الكفار 
الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا-العذاب من قبلهمء فيقولون حيائلٍ 
للملائكة :. حجراً محجوراً؛ أي نجزاماً بحوها عليكم أن تمسونا بسوء؛ أي لأننا 9 
نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب» كما أوضحه تعالى بقوله عنهم: #للّنَ يَونََهُمْ المليكة 
طاليت أنَشِيمّ كرا لت ما حكن َمَلُ ين سم بك إِنَّ لله علد يما كثْرٌ مَْمَندَ © 4 
[النحل] فقولهم: ما كنا نعمل من سوء: أي لم نستوجب 0 فتعذيبنا حرام محرم» 
وقد كذبهم الله في دعواهم هذه بقوله: 56 إِنَّ أله عَلِيم د ا0 كش تمملرة 4 .وعادة 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» أنهم يقولون هذا الكلام؛ أي حجرأ محجوراً عند لقاء 
عدو موتور أو هجوم نازلة أو نحو ذلك. | 

وقد ذكر سييوية :هذه الكلية اعت : تحجرا محجورا» فق نات المسادر غييز 
المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك أظهارها نحو: معاذ الله 1 الله ونحو ذلك» 
وقوله:.حجراً محجوراًء أصله من حجره بمعنى منعهء والحجر الحرام؛ لأنه ممنوع 
ومنه قوله: 9إوَقَالوا مذي أَمَندٌ وَحَرَتُ ِجَة 4؛ أي حرام لا يَظَعَمُهآ إِلَّا من نَهَآه 
ِيعَمِهِمَ 4 [الأنعام: 18] ومنه قول المتلمس: 

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس 
فقوله حرام تأكيد لقوله حجر لأن معناه حرام. وقول الآخر: 


01 01 


ألا أصبحت أإسماء حجراً متجحزناً وأصبحت من أدنى حموتها حما 
وقول الآخر: ش 
قالت وفيها خيرة وذعر عوذبربي منكم وحجر 
وقوله:. محجوراً توكيد لمعنى الحجر . قال الزمخشري : كقول العرب: ذيل ذائل . 
والذيل: الهوان» وموت مائت» وأما على القول.بأن حجراً محجوراً من قول الملائكة» 
فمعناه : أنهم يقولون للكفار حجراً محجوراً؛ أي حراماً محرماً أن تكون للكفار اليوم بشرى» 
أو أن يغفر لهم أو يدخلون الجنة: : وهذا القول اختاره ابن جريرء وابن كثير وغير واحد. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: سس يرون لْمَلَيِكَدَ * قال الرمخشري: يوم 
منصوب بأحد شيئين» إما بما دل عليه «لا بشرى»؛ أي يوم يرون الملائكة يمنعون 
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البشرى» أو يعدمونهاء ويومئذٍ للتكرير»ء وإما بإضمار مانا أي اذكر يوم يرون 
الملائكة» ثم قال: لا بشرئ يومئذٍ للمجرمين. 

قوله تعالى: طوَمَدِمآ ِل ما عَمِنُواْ ين عَمَلٍ هَجْمَلتَهُ كبسله مَنتُورَا © *. قد قدمنا 
الايات. الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك .في سورة بني إسرائيل 
في الكلام على قوله تعالى: 8وَمَنْ أراد الْآخْرَة وس لا سعيها وهو مُؤْمِن4... الآية 
[الإسراء: 14]. وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: #مَن عَمِلَ صَديِكًا من 


لع اوج يو 


دَكَرٍ أو أَنيّ وهو مؤّمن* [التحل: 97]. وغير ذلك٠‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


2. 


قوله تعالى: #أصحب الْجَنَّةِ يَوْميِذٍ حير مسق وَلحْسَنٌ مقبلا 06 24 استنبط بعض 
العلماء ء من هذه الآية الكريمة أن حَسَاب أهل الجنة يسير» وأنه ينتهي في نصف نهارء 
ووجه ذلك أن قوله: مقيلاً ؛ أي مكان قيلولة وهي الاستراحة في نصف الدهارم قالوا: 
وهذا الذي 0 غيل الآية الكريمة» جاء بيانه في قوله تعالى: #دَآمَا مَنْ أو كِنَبَهُ 
يمي © سَوْفَ يَاسَبُ حِسَابا سيا 2 وَيَمَِبُ إل أَهلِي مسروا 402 [الانشقاق]. 


ال 


0 ١ 


فم ناعون تعالى في هذه الآية الكريمة: لأْصَحَبُ عب الْجَنَّةٍ بوذ حير 
. الآية أن أصحاب النار ليسوا كذلك وأن حسابهم غير يسير. 

وهذا اليو دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى قريباً من هذه الآية: #المنك يَرْمدٍ 

لْحَنُ ليحن وكات يَوْمًا عل الْكفرنَ عَسِيرَا © © فقوله: على الكافرين ل 
الموفتين عير عسير»: كه قال تعالى : «لا كْرْئهُم المَرَعْ الْأَحَيرُ4 . . . الآية [الأنبياء: 
.]٠‏ وقوله تعالى: لتَدا نر في الافور (و د مذ بوم عسِيرٌ © عل الْكفْرنَ عَيرْ 
تيرِ 420 [المذثر] وقوله تعالى: 8مُيْطِينَ إِلَ 7 يَعُولُ الْكَفْرُونَ هَذَا يوم عي 07 * [القمر] 
وإذا علمت مما ذكرنا ما جاء من الآيات فيه بيان لقوله: #أأصِحَبُ الْجَنَّةِ يَوْميِدٍ حَيرٌ 
در ! وَأَحْسَنٌ مقيلا 69 * فهذه أقوال بعض المفسرين في الحدي الذي ل في الآية. 
قوله: #حير مستقر 2 2 وأحدين 200 فال في الدرت دي الف وكان حسابهم أن يدا 
على رنهم عرضة واحدة. وذلك الحساب 0 وذلك مثل قوله: كنا مَنْ أُوق كتبَدُ 
يسيك © سَوْفَ يَاسَبُ حِسَابا سيا 0 وَيَمَبُ إك أَهْلنى مسْرُورا 409 [الانشقاق] وأخرج 
ابن المبارك في الزهد ا وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
ع 0 قال: 9 بحسب التقار سن يوه القيامة حلي بقل 
0 وغولاء 8 قرا : سحب الْجَنَّدِ 0 مسبَقر وحم م © وقرأ 0 
فيقيل ادناه 75 ا 0 00 0 ويقيل أء أعداء د 20 مقرنين . 


ٍْ وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذرء وأبو نعيم في 


2 
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0 ل 7 الجنة في العد وأهل الثار في النارء فذلك قوله : اه لْجَنَّةِ 


رت ار 0ك 


المؤمن» حتى يكون كما , له ا 00 
حين يفرغ النامن من الحساب. وذلك قوله: #أضصحث. الْجَنَّدِ وميسل بغار تقر و 
ل قال: وأخرج ب اتات عن كيد قال: إني لعي الساعة لاني 
الأكبر». إذا انقلب الناس إلى أهليهم » ٠»‏ للقيلولة» فينصرف أهل الثار إلى الناو» وآنا أهل 
الجنة فينطلق بهم إلى الجنة» فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد الحوت فأشبعهم 
كلهم فذلك قوله: «اأضَحَبُ الْجَنَّةٍ يَوْمِيِذٍ َب مُسْتَقَر وَلَحْسَنّ مَقبل )4 انتهى منه. 

وذكر نحوه القرطبي مرفوعاً وقال: ذكره المهدوي. والظاهر أنه لا يصح مرفوعاًء 
وقال القرطبي أيضا : وذكر قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله ويه «في يوم كان مقذاره خمسين ألفٍ سنة» فقلت: ما أطول هذا اليوم. 
فقال كَكلِِ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتوبة» وهو ضعيف أيضاء وما ذكره عن ابن مسعود من أنه قرأ: (ثم إِنْ مَقِيلهُمْ لإلى 
الجحيم) معلوم أن ذلك شاذ لا تجور القراءة به وأن القراءة الحق طم 9 مَرَحِعَهُم لهل 

. واعلم أن قول قتادة في هذه الآية“معروف مشهورء» وعليه فلا دليل في الآية لما ش 
ذكرناء» وقول قتادة هو أن معنى قوله: #ولحَسَن م 3 أي منزلاً ومأوئ. وهذا التفسير 
لا دليل فيه على القيلولة في نصف النهار كما 

وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام ا عن آيات الكتاب) وجه الجمع بين ما 
ذن عله تراد ين الإراكن بقل 8 من انتفاء العنات في اميقم نهار وبين ما دل عليه 
قوله تعالى: #في يوم كن مِقَدَارَهُ حمَِينَ ألْفَ سََةِ4 [المعارج: 4] وذكرنا الآيات المشيرة 
إلى الجمع» وبعض الشواهد العربية. 

واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانهاء وهي الاستراحة 
نصف النهار زمن الحر مثلا» وإن لم يكن معها نوم ومنه قوله: 

جزى الله رَبِّ الناس خير جزائه 2 رفيقين قالا خيمتئ أم معبد 

أي نزلا فيها وقت القائلة» كما قاله صاحب اللسان» وما فسر به قتادة الآية؛ من 

أن المقيل المنزل والمأوى» معروف أيضاً في كلام العرب ومنه قول ابن رواحة: 
اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 
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فقوله: يزيل الهام عن مقيلهء يعني: يزيل الرؤوس عن مواضعها من الأعناق» 
ومعلوم أن المقيل فيه المحل الذي تسكن فيه الرؤوس. والظاهر أن من هذا القبيل قول 
أحيحة بن الجلاح الأنصاري: ٠‏ 

وما تدري وإن أجمعت أمراً ناي الآرفن ميزكك السقيل 
وعليه فالمعنى: بأي الأرض يدركك الثواء والإقامة يسبب الموت أو غيره من 
الأسباب» وصية الشضيل في قوله هنا خا َك متيو تكلمنا على مثلها 
قريباً في .الكلام على قوله تعالى: ظقْلْ أَدَلِلَت حَيْرٌ آَرَ جَنَهُ ألْمُنْرِ4 الآية. 

قوله تعالى : لوَبَومَ تَنََنّ أله بِالْعس وَيْلَ اميك تنزِيكا 469 . 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية العردمز أن السماء تتشقق يوم القيامة بالغمام؛ 
وأن الملائكة تنزل تنزيلاً. وقال القرطبي: تتشقق السماء بالغمام أي عن الغمام. قال: 
والباء وعن يتعاقبان ا رميت بالقوس» وعن القوس انتهى. ويستأنس لمعنى عن 
بقوله تعالى: لبَق كَكَنٌّ الأَيِسُ عَنْهُمَ سِرَاكاً4. . . الآية [ق: 44]. 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية الكريمة من تشقق السماء يوم القيامة 
ووجود 0 وتنزيل الملائكة كلها جاءت موضحة في غير هذا الموضع . 

تشقق السماء يوم القيامة فقد بينه - جل وعلا ‏ في آيات كثيرة من كتابه كقوله 
0 مادا أي لسّمَآهُ كَكَاتْ وَرْدَهٌ كَلدّمَانِ 469 [الرحمن] وقوله تعالى: رمي ٍ 
وَقَحَتِ الْواقِعَة © وَأَنتَقتِ السَمَآهُ فى يَوْمِذْ وَاهِيَةٌ 40 [الحاقة] وقوله: #إإدًا لله أَنتَقَتَ 
4©9... الآية [الانشقاق]. وقوله تعالى: يدا ألدْبوم يست 0و1 السمة ديجت 09 » 
الآية [المرسلات: 8 -4] فقوله: فرجت؛ أي شقتء فكان فيها فروج؟ أي شقوق كقوله: 
«إذًا آَلسَمَلكُ اَنعَطَرَتَ 40 [الانفطار] وقوله تعالى : #أوَفِيِحَتٍ ألسَمَهُ فَكَاتَ أبويا 469 [النبأ]» 
وأما الغمام ونزول الملائكة» فقد ذكرهما معاً في قوله تعالى: 8هَلْ , َو نَ إلا أن 
يَلَيَهُمُ أَنّهُ في ظَلَلٍ من الْصَمَادِ َالْملبِكَةُ)4 . . . الآية [البقرة: .]5٠١‏ وقله دكن ا 
نزول الملائكة في آيات أخرى كقوله 7 َيّْكَ وَالْمَكُ صَنَا صَهَا 407 [الفجر] وقوله 
تعالى: اهَل 2 إلا أن تانبو المليكة أذ يق ريك 4 . ... الآية [الأنعام: 168] وقوله 
تعالى: إما. تزْلُ الملتهكة ِل 3 وَمَا كانوأ ذا مُطرِىَ 42 [الحجر] . ش 

قال الزمخشري: والمعنى أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء وفي الغمام 
الملائكة ينزلون» وفي أيديهم صحف أعمال العبادء انتهى منه. 7 

وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر «تشقّق) بتشديد 5 والباقون 
بتخفيفها بحذف إحدى التاءين. وقرأ ابن كثير: واننزل الملائكة» نتونين الأولى 
مضمومة» والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي» وضم اللام» مضارع أنزل» والملائكة 
.بالنصب مفعول.بهء والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة ماضيا مبنيا للمفعول» 
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والملائكة مرقوعاً انائت فاعل نؤّل» والأظهر :أن يوم متصوبف باذكر يندراء كما قاله 
القرطبي : والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: «الْمُكُ بَرْميِذٍ الْحَن ِليّمَنَ وكات يَومًا عل الْكفرنَ 2 00 

ال بتكل رعلة في هل لآ كي أن املك اق بم قي ل اه 
دون غيره» وأن يوم القيامة كان عسيراً على “الكافزين. 1 
وهتان الأمزات المتكوران في هذه الآية الكريمة'جاءا موضحين في آيات من 
كتاب الله أما كون الملك له يوم القيامة» فقد ذكره عالق في آيات من كتابه كقوله جل 
وعلا: #«مديكِ يَوْمٍ اليف 4 [الفائحة] وقوله: طلِمَنِ الْمُلكُ اوم ينا الْوبيرٍ الْتَهّرٍ4 
3[غافر: ]١7‏ وقوله تعالى:: .#وَله - لمك 6 فى ألصُورٌ» . .... الآية [الأنعام: *7]. إلى 
غير ذلك من الآيات. ! : ش 

وأما كون يوم القيامة عسيراً على الكافرين» فقد قدمنا 0 الدالة عليه قريياً في 


سوعط 4ج سس ارد" 


الكلام على قوله تعالى : #أصكب الْجَنَّة يوييذ حر مستفزا4 . + الآية: 


مسو ع مع هم م 


قوله تعالى: وم بش القلم عل يانه يمول ينيتق غُعَدْتُ م سول سيلا © 
يويلَقَ بَتَتى [: أَيَخْد فلانًا خَلِبلا © لَقَدْ أ كنض لإصكر 2 1 جقزا يسكاط لسَّيِطَدنٌ 
لضن عَدُرك ©40. هن لدي اعد ناز التفسير أن الظالم الذي نزلت فيه هذه 
الآيةء هو .عقبة بن أي * معيط ». وأن فلاناً الذي أضله عن الذكر أمية بن خلفء أو أخوه 
أبي بن خلف» وذكر ان بغضهم أن في قراءة بعض الصحابة. ليتني لم أتخذ أبياً خليلاً» 
وهو على تقدير ثبوته من قبيل التفسير» لا القزاءة» وعلى كل خال "فالعبرة بعموم 
الألفاظء لا بخصوض الأسبابء فكل ظالم أطاع خليله في الكفرء حتى عي 
ذلك يجري له مثل ما جرى لابن أبي معيط . 

وما ذكره - جل وعلا - في هذه الآيات الكريمة جاء موضحاً في غيرهاء فقوله: 
#وَيوم يعض لالم عل يَدَيْهِ4 كناية عن شذة الندم والحسرة؛ لأن النادم ندماً شديداء 
يعض على يديه6" 0 الكافر يوم القيامة وحسرته الذي دلت عليه هذه الآية» جاء 


ريه وم مه 24 سعوة ووس امحط 


مؤضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى في سورة يونس: #وَأسَرُوا ألتَدَامَةَ لما دأو الْعَدَابٌ 
وفضوح بِْنَهُم 66 يبتكم .المي » الآية [يونس: 54]. وقولم تعالى في سورة ة سبأ > #وأسدواً ا الكدامة 
َم روأ 0 تَيَكَملند الْمَدلَ ذ: متاق ادن كترواً» الآبة [سنا: +18 وقوله تغالى: 
#قَالوا يكَحَسَرَبَنَا عل ما كَرَطْنَا فيا .. . الآية [الأنعام : :]*١‏ والحسرة أشد النذامة. وقوله 
تعالن : 25 يهم أله قعل حَسَرَتٍ عَلِمَ وَمَا هم بِحَِجِينَ مِنّ ألنَارِ4 [البقرة: 137] 
إلى غير ذلك من-الآيات» وما ذكره هنا من أن الكافر يتمنى أن يكون آمن بالرسول “في 
0 


دار الدنياء -واتسخلة معهسبيلة:. أي طريقاً إلى الجنة فى قوله هنا: # يلت اتحِذت مع 
لول سا4 جاء موضحاً في آبات أخر كقوله تعالى: لين تُعَلبُ وُجُوْهُهُمْ في الَرِ 


سورة الفرقان: الآيات (75 39-7). وشفدادا' 


يَقُولُونَ يليا أطْعنا لَه وأَطعََا َليَسْولَا 46 [الأخزاب] وقوله :تعالى: بع يبن صَنَمَتُ 
٠ ٠‏ اق 402 [الفجر] وقوله تعالى : ليما يود لذن م 0 4 [الحجر] 
إلى غير ذلك من الآيات. 
-:- والسبيل التي 'يتمنى: الكافر أن يتخذها مع ل لون في هذه الآية» ذكرت 
أيضاً في آيات أخر كقوله تعالى في هذه السذرة الكرسسة سؤرة القزقان : زيل مآ نيكم 
لبه مِنْ لَبْرِ إلا مَن هآ أن يَتَحِدَ إِكَ رَيْو سبلا 62 * وقوله تعالى: #إنَّ هذ تح قن 
َه أَقَمَدَ إِلَ رَيْد سَبيبلا 40 [المزمل] في المزمل والإنسان» ويقرب من معناه المآب 
المذكور: في قوله تعالى : طدَلِكَ ألِرهُ لذي 00 أعَقَدَ إِلّ رين مَابَا 469 [النبأ] وما . 
ذكره هنا من أن الكافر ينادي بالويل» ويتمنى : أنه لم يتخذ من أضله خليلاً» 'ذكره في غير 
هذا الموضعء أما دعاء 00 بالويل: قن تقدم في ,ثوله تعالى :::#وَإدا الهأ ِنبا مَكَانا 
صَيَقًا مُقَرَّننَ وَأ هتاللك تبويا (2) لا ندغوا الوم شُبويا وبجدا ودعو تُبُورًا كَييرا 02 4 . 
وأما تمنيهم لعدم 2 أضلهم» فقد ذكره أيقنا في 25 هذا الموضع كقوله 
تعالى: ##وَقَالٌ لذن تَبعُوأ لو أت لنَا كرّهٌ هَنَتبَرَا متهم كما تَبَرّهُوا أ يناك [البقرة: 15177] فلفظة 
لو في قوله لو أ أن كَرَّه» للتمني؛ الت تكب لان المقا رع ا الحا ل 
قوله: طمَتَتَبَرَا مِتْهْم4... الآية. وهو دليل واضح على ندمهم على موالاتهم؛ وطاعتهم 
فى الدنياء وما ذكره- جل وعلا هنا من أن أخلاء الضلال من شياطين الإنس. 
اعون يضلون اخلديظم عن الذكر 0 إذ جاءهم» ذكره في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى: طوَلِطْونهُمْ يَمدُومْم ن أل ثُدَّ لا يَُِرُودَ 409 [الأغراف] وقوله تعالى: 
و 0 رك يسنأ لحم ما بن يريم 0ه الال كمدق :116 وقول تعاار 7 
يوم حَسُْرُهْر يما ينمَعَسَرَ ‏ ْلْنَ قد أستكرثم من لاني . . . الآية[الأنتعام: »]١58‏ 
وقول تاكن 0 11 طمن مادا ب أسَُو ألسّبيكا 469 [الأحزاب] وقوله 
تحتالية صر ذا نوكر بويا جيم فاك لحري هم لِأْولهُم ينا مول أصَئُونا منَاعِمٌْ عَذَابا 
ضِعًَا يَنَ أليَارِ» [الأعراف: 58] وقوله تعالى: 31 ته | إذ الَِِمُونَ موفوفوت عند نَيِمْ 
م بَعْصُهُمٌ إل بقَهب ْمَوَلَ يَقُولُ الت انْتْضْيفوا لِلَدِنَ استكبروأ ويه أن ل 
منيرت#... [سبأ: ]9١‏ الآيات. إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى هنا: #ركات القَيِطَنُ للإضدن مَرُوبَا # الأظهر أنه من بن كلام الله 
لسن من كلام الكافر النادم يوم القيامة» والخذول صيغة مبالغة» والعرب تقول: خذله 
إذا اك تعر و شر راجيا لنصير 3 ومنه قوله_تعالى: «وَإن يدل مين دا الى 
يَنَضْرَكُم ينا بَعَدِو4 [آل عمران: ]1٠١‏ وقول الشاعر: 
إن المرء مَيتا يانقضاء حياته ولكن دأة معدي اسيم ا 
. وقول الآخر: 


إن الألى وصفوا ا هذا اعتصم تلق من عاداك مخذولا 


:الل ل كت ل سسسب سس سس سورة الفرّقان: : الآية (:8) 


1 


و- 000 


ل رك ال تقس فق للق ا 96 ل يد لل 
عونم َستَجبَثْرٌ ل كلا َُوسُونٍ ولوك شك 5ن يقييت ونا أخد ' شوك 
ين مِتل4 [إيرا هيم: ؟5؟] وقوله تغالي: 9 وَإِذْ دين لَهُمُ الشَّيِطن 


عَاإِبَ لَكم الوم مرت آكاى تق ج31 الك بها رين لْفِئَكانِ كص 
في 


النيا 
الاسام احسا ار 


لغ 


. عَلكَ عَمبَيّهِ وَقَالَ إِقَِ يرم :: إن أن مَا لا .مَرَوْنَ؟. . . :الآية [الأنفال: 44 وقوله 
تعالى في هذه الآية «الَّقَدْ أَصَلَن عَنِ لكر » الأظهر أن الذكر القرآن وقوله: «لّ أَيِدَ 
اناك العرب تطلق لفظة فلان كناية عن العلم: أي لم أتخذ أبياً أو أمية خليلاً» 
ويكنون عن علم الأنثى.بفلانة» ومنه قول عروة بن حزام العذري: 
ألا قاتل الله الوشاة وقولهم فلانة أضحت خلة لفلان 
وقوله: ليمش الظَالِمُ4 من عضض بكسر العين في الماضي. يعض بفتحها في 
المضارع على القياس» ومنه قول الحارث بن وعلة الذهلي: 
الأ نتيا اليم تتم سكين وعضضت من نابي على جذم 
فإن الرواية المشهورة في البيت عضضت بكسر الضاد الأولى وفيها لغة بفتح العين 
في الماضي» والكسر أشهرء وعض تتعدى بعلى كما في الآية وبيت الحارث بن وعلة» 
المذكررين :وويها: عدت ابام تواقة فول نان ألن وليف + 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن قرين السوءء قد يدخل قرينه النار» والتحذير: من 
قرين السوء مشهور معروف» وقد بين - جل وعلا - في سورة الصافات أن رجلا من 
أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد يرديه أي يهلكه بعذاب النارء ركو طن 
فتداركه برحمته وإنعامه فهداه وأنقذه من النارء وذلك فى قوله تعالى: #قَالَ َيِل مَنْهْمْ اف 
كن لى سن 9 بِتُولُ لنَكَ ين الْمسَيَقِنَ 8 الى قوله تعالى: لأنَاطْلمَ هَاهُ في سَوهِ الجتحيو 
09 تَللَّهِ إن كدت بون © وَلْكَا يعْمَهُ رَنَ لكنْتُ من الْفْحَصَرِنَ 462 [الصافات]. 


0# 


قوله تعالى: ##وَالَ الرَسُولُ يرب إِنَّ َوَتى أخَحَرُوأ هنذا الْمْرَانَ مَهَجْويَا 67 4 . 

معنى هذه الآية الكريمة ظاهر» وهو أن نبينا يل شكا إلى ربه هجر قومهء وهم 
كفار قريش لهذا القرآن العظيم أي تركهم لتصديقه» والعمل به» وهذه شكوى غظيمة» 
وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم» فلم يعمل بما فيه من الحلال 
والحرام والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه هن العقائد» ويعتبر بما فية من الزواجر 
والقصص والأمثال. 

وقد استنبط بعض العلماء من هذه الآية مسألة في الأصول طم أراذ الوقوف 

عليها إلى الأصل + ْ 


شؤزة الفرقان الآيات ان 8م لسسع ب ل تت يا 17ر1 


سِ 
1 


قوله تعالى: #وَددَلِكَ جلا لِكُلٍ بي عَدُ ارين كر ل 
يصِيرا 49*. لما شكا النبي كلِةِ إلى ربه في قوله: وول ارنوك يرق إن قري أذ 
هذا ل مَهْجْورَا 4067 أنزل الله قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لكل بي 0 
الآيقء تسلية له يِه أي كما جعلنا الكفار أعداء لك. يكذبونك» ويتخذون القرآن الذي 
أنزل إليك عورا كذلك الجعل جعلنا لكل نبي عدواً: أي جعلنا لك أعداى كما 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لوَكَدَِكَ جَمَلْمَا ِكل بي عَدُوا4. .. الآية. قد 
قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قولة تعالى: لوَكَدَِكَ جَعَلْمَا ِكل ني 
سَينطِينَ لاض 4 . ... الآية [الأنعام: .]11١١‏ 


:وقوله تعالى: وك يرَئْلِت هَادِيًا ونصِيرا #4 قد قدمنا الكلام مستوفى على «كفى» 
اللازمة» والمتعدية بشواهده العربية في سورة الإسراء في الكلام على قوله: #كق 
ِتَفْسِكَ وم عَْكَ حَيببًا4 [الإسراء: ]١4‏ وقوله: #وَكقٌّ يرَبَلِك هَادِيَا؛ جاء معناه موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله: امن يَبْدِ أنه مهو الْمُهْرِ4 [الكهف: 17] وقوله تعالى: ظقُل إن 
هُدَى آله هُوَ أَمْدَىْ4 [البقرة: ]1٠١‏ قوله: ونصير 8 وكفى يربك تصثيراء: جاء معتأة 
لمان ااتاكتير كقوله تعالى: «#إن يَنمَرَّكم أله قَلَا عا علب لكُمٌّ ون يْدُلَحْ من ذا 


مع مه 


لَدِى ينص تفرم من بعد [آل عهران: .]١66‏ 


00000 ين 


قوله تعالى: #ححَدَلِكَ ليت يد فُوَادَكَ وَرَيَنَهُ تتلا . تقدمت الآيات التي بمعناه 
في آخر سوره ة الإسراء في الكلام على قوله تعالى: © وفرءانا فرقنهُ !راو عَلّ تاس صّ 
تكن 4 . . . الآية [الإسراء: ؟"]» وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة #ححَدَلِكَ نيت بو 
ادك ؛ أي كذلك الإنزال مفرقاً بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما اقترحواء وقوله: 
انيت به د أي أنزلناه مفرقاًء لنثبت فؤادك بإنزاله مفرقاً. 

قال بعضهم: معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه؛ لأن حفظه شيئاً فشيئاً أسهل 
من حفظه مرة واحدة» لو نزل جملة واحدة. 

وقال بعضهم: ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب. 

قوله تعالى: لآّنَ يسَروت عل مُجُوهِهم جَهَتَمَ أؤلهك كر مَكامَا وأصصلٌ 
سيلا 9©*. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم يوم القيامة. وأنهم شر مكاناء وأضل سبيلا ؛ وبين في مواضع أخر 
أنهم تكب وجوههم في الثار ويسحبون على وجوههم فيهاء. كدو تعالى: ومن ا 
أَلّيَوَ مَكُبتْ وُجُوهَهُمَ في ألنَا رك [النمل: 140+ وقوله تعالى: 06 1 موقم ف ألنَار» 
[الأحزاب: 15] وقوله تعالى: يوم سسَحَبْْنَ في ألثَرٍ عل وجوههم ذوفوأ مَسّ سَقَرَ 79 * [القمر] 
وبين - جل وعلا ‏ في سورة:بني إسرائيل أنهم يحشرون على وجوههم»ء وزاد مع ذلك 


يح عستت سنوارة القرقان؛ “الآبات فد مع 


أنهم ححرون عا ويكما وهاه ورا الكافر يحشر أعمى. اللي 

ورا 3 دى لتك امه 320000 ره 

سورة بني حي اسراقيل: #وتحشرهم يوم الْقبمَةِ عل وجوههم عميا ون و تأوئهم همه 
27 م علا ينح تر عن 


كلا حت زَدتْهِر سَعِيرا4 [الإستراء: 9177] وقال في سورة طه: مسن أَعْرضٌ عن ذِكَرى 
قِنَّ لَه مَعِسَهُ صَدا مَحَشُرْمُ يَْمَ الْقبَمَة أ 02 كَل رَبٌ لم جَتَريِق: هئ وَهَد كت 
بصا © كُدلِكَ أنتك يكنا ميب 4 [طه] : 

وقد بينا وجه الجمع بين آية بني إسرائيل وآية طه المذكورتين مع ا الدالة 
على أن الكفار يوم القيامة ببصروت ويتكلمون ويسمعون كقوله تعالى: لأَنِنْ 
سوم وناك [مريم:. 4 وقوله تعالى: ريا أبِصَرَا وسيمع] ابد ْمَل صْلِحًا 0 
[السجدة: ؟١]‏ وقوله تعالى: #ورًا اَلْمُجْرمُونَ ألثَارَ قَظنُوا ألم مُوَاقِمُوهًا [الكهف: 01]. وفي 
سورة طه في الكلام على قوله تعالى: #وَمسُرمْ يَوْمَ ا مي« [طه: 4؟١]‏ وكذلك 
بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب» في الكلام على آية بني إسرائيل المذكورة. 

وصيغة التفضيل في قوله : «أوْكَتيِك كس يكنا وَأَصَصَلّ 32 قد قدمنا الكلام في 


ليك لخر مرح كر م 


مثلها في الكلام على قوله: « أدللك حَيْرٌ أَرَ جَنَّدُ الخلل لق وعد لْمنّقُوت 0 
محل الكينونة» والظاهر أنه يكون مان : ومغنوياً؛ فالحسي ظاهرء والمعنوي كقوله 


3 2 اخ َه 3 ا آآ 
تعالى: «قَالواأ وأ إن يسْيِفُ هقد سَرَقَ أحّ كن كل ادها 0 
رين 


لَهُْمْ مَالَ 1 هد يَِكَاا 4. . . الآية [يوسف: /الا]» والسبيل الطريق وتذكر وو" 

تقدمء ومن تذكير السبيل قوله تعالى : #وإن يَروَأْ َيِل َلَّمَدِ لا يَتَحِدُوهٌ سَبيلا وإن 0 
سَبِيِلٌ الَف يذو سيلا » [الأعراف: ]١47‏ ومن تأنيثها قوله تعالى: #قل هنزو سَيَِ 
دعو اِلَّ أ عل بصِيرَو». . . الآية إيوسف: .]١٠١8‏ 


زر مص و ل سح ره مه سر عر سر لح سم ع صر ص الوح سر 2 ورج برخم 


قوله تعالى: #وَلقَد ءانا موسق احتبّ وجعلنا ف أَحَاهٌ هلرُورت ودرا ض فقلنا اذهبا 
إل القزر الدويت. كذنا ِحَايَا هدَمَريهُمْ ديرا 403 . قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 


مريم » في الكادم على ور تعالى : : #وناديئة من جاني ار لديم ينه نه يي 4 [مريم]. 


00 0 004 


قوله تعالى : #وقوم وج َم دن لبجل أغرقنتهم وجعانلهم لِلِنّاس ءايه . 
قد قدمنا 0 الآيات الدالة علي كيفية إغراقهم في سورة الأعراف» في الكلام 


ورور 


على قوله تعالى: «وَأعْرَئَنَا الدرت كَنوا ييا 4 [الأعراف: 54]. 
قوله تعالى: #وعادا وَتمُودأ وأضسب ارس وفرونا بين ذلك كيرا 462 . 


الأظهر عدي أن قوله: #وَكَاءًا وتَمْد معطوف على قوله: م تو . . 
6 ا يوز “عر جر 071 


اليا ٠»‏ وأن قوم نوح مفعول به لأغرقنا محذوفة دل عليها قوله بعده: 5 00 
لتايس س َايّة على حد قوله في الخلاصة:. 


.فالسابق انصبه بفع ل أضمرا | حتماًموافق لما قد ذكرا 


سورة الفرقان: الآيات (76 - 8*8) 1١‏ 


أي أهلكنا قوم نوح بالغرق» .وأهلكنا عاداً وثموداً وأصحاب الرسء وقروناً بين 
ذلك كثيراً» أي وأهلكنا قروناً كثيرة بين ذلك المذكور من قوم نوح» وعاد» وثمود. 
والأظهر أن القرون الكثيرة المذكورة بعد قوم نوح» وعادء وثمودء وقبل أصحاب 
الرس وقد دلت آية من سورة إبراهيم على أن بعد عادء وثمودء خلقا كفروا وكذبوا 
الرسل» وأنهم لا يعلمهم إلا الله جل وعلا -. ش 
وتصريحه بأنهم بعد عاد وثمود» يوضح ما ذكرنا وذلك في قوله تعالى: #ألمَ 
يكم نبوا ذت ين قَلِسكمْ وم وج وا وَتَمُود و 
لَك جَاءَته نَهُمْ رَسْلْهُم باوث دوا ْرِيَهُءْ و ف أوتهمهر وَقَالُوا 3 03 أَرَسيلث به وَإوَ 
فى. سل 2 إِيّهِ مريب 409 لإبراهيم]. 
وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنى قوله: #قَرَدوَا لَيْرِيَهُمَ ف: أَودَهِهِمَ 4 والإشارة 
في قوله: ا ا ا إلى عاد. وثمودء 0 :“أئ بين ذلك 
المذكور ورجوع الإشارة» .أو الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور 
أسلوب عربي معروف ومنه في الإشارة قوله تعالى: طدَالَ إِنَُّ يَقُولُ نا بعر لا مَرِضٌ ولا 
بكر عَوَانْ بش ذَلِكَ > [البقرة: 18] أي ذلك المذكور من الفارض والبكرء وقوله تعالى: 
« وكات بيت ذَلِلكك فَوَامَ4 أي بين ذلك المذكور من الإسراف والقترء وقول عبد الله بن 
الزبعرى السهمي. 
إاللخيروللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل” 
أي وكلا ذلك المذكور من الخير والشرء ومنه في الضمير قول رؤية: 
فيها خطوط مين سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
أي كان أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق». وقد قدمنا هذا البيت. 
أما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل:منهما مفصلة في آيات متعددة» وأما أصحاب 
الرس فلم يأت في القرآن تفصيل 5 ولا اسم نبيهم ) وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة 
تركناها لأنها لا دليل على شيء منها 
والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية» وقال الجوهري في صحاحه: إنها 
البئر المطوية بالحجارة» ومن إطلاقها على البثر قول الشاعن: 1 
وهم سائرون إلى أرضهم فياليتهم يحفرون الرساسا 
وقول النابغة الجعدي: 
ب بجنت حي فبرط نامعل الشف نا بصع رن اجر انا 
والرساس في البيتين جمع رسء وهي البئرء والرس واد في قول زهير في معلقته: 
مكترن يكورا واستشكضون بسكيرة: © ".فيتق لوادي انرس كالييد للعم 


0 
ل 
554 


- 


3١ 


١ 


سورة الفرقان: الآية (89) 
مم كنرًا 5 
: 00 الآية: م اجن ررم لد 
قوله 9 رط صَرينًا له 520 7 ا ها ببرا 469 . 


ذكر - جل وغلا اراح لاه اريك واس لمعي مراك تعن ااي 
وعاد. وثمود» وأصحاب الرس» والقرون الكثيرة بين ذلك : أنه ضرب لكل منهم الأمثال 
ليبين لهم الحق بضرب المثل؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوس» وأنه - جل وعلا - تبر 
كلا متهم تتبيراء أي ا إهلاكاً منتأصلاًء والتتبير الإهلاك والتكسيرء. و 
قوله تعالى: لوَسُتَََأ ما عَلَا تََيرَ4 [الإسراء: 7] وقوله تعالى: إن كؤلة ل قا > 
[الأعراف:. 184] أي 2 00 تعالى: #ولا نر الطَِينَ لا بار [نوح: 18] أي هلاكاً؛ 
وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة» وهما أنه - جل وعلا - ضرب لكل منهم 
الأمثال» وأنه تبرهم كلهم تتبيراً جاءا مذكورين في غير هذا الموضع 

ا ضري الال لكا قد كر جل وعلا في غير هذا المع كفو ف 
سورة إبراهيم : 0 00 دك سم ا كَتمُ في مَسكن 


00 


يآ 0 لخر 0 1 كن ا ا يهم وَطَرَبنَا كم انال 4 [إبراهيم] . 
وَآنا تبره جميع الأمم تكذيها 5-5 فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله 


تعالى في سورة ة الأعراف: «وَمآ أَرَسَلْنَا فى هَرَيَةَ يّن بي إِلّ أحَدْئا أَهلَهًا بِالبَأْسَل لصيل 

عله سيو © ) ثم بَدَلنَا مَكَانَ أَليعَةِ الْسَنَدَ حَقٌّ عَنَأ وََالُواْ هَدَ متى 6212 ألضَّاهِ 
0000 7 2 3004 3 1 

الشركة أحَذتهُم عله وهم لا يمعزين ©4 [الأعراف] وقوله تعالى في سورة سبأ؛ #وما 


1 12-4 وس ب سم 


رسلا فى فَرِيْةَ مّن قير ل َال مترفوها إِنَا يم ا لعل بد كفرونَ 49 [سبأ] وقوله 7 
الزخرف: لوَكَدَيِكَ مآ 0 انسل ين قلك فى د ين َذِيرٍ لا قل رفوه إنَا وجَد َاب2نا عل أَمَدَ 
وَإنَا ص اهو مُفسَدُوتَ 49 [الزخرف] وكوام تعالى: طم تسكن ا 1 00 3 
8 0 5 | نهم عضا ويحعلتهرٌ أحَاديت 4 . . . الآية [المؤمنون: 4]» إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على أن جميع الأمم كذبوا رسلهم» وأن الله أهلكهم بسبب ذلك. 
ل ا 
غدرهمء وذلك في قوله تعالى : هَلوَْا كنَنْ قَريَهُ منت كَنَفَمَهَآ إيمثة لا قوم يوش لَمَآ ءَامَنُوأ 
كمَفنَا عَنهُمَ عَذَابٌ الْحزّي في 0 لديا وَتَعَكمْ إِلَ بن 4 [يونس]. ويدل على ذلك 8 
قوله 0 #وَأرْسَلَْهُ ِل وأئة ألْقِ أ بَردُورت 69 ماما ممتَمْتهُمْ إِلَ حِنٍ 40 [الصافات]. 
007 008 الآية الكريمة من أنه صرب الأمثال لكل منهم 
لم يبين فيه هنا هل ضرب الأمثال أيضاً لهذه الأمة الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا 
القرآن» كما ضربها لغيرهم من الأممء ولكنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه ضرب لهذه 
الأمة الأمثال في هذا القرآن العظيم» ليتفكروا بسببهاء وبين أنها لا يعقلها إلا أهل 


١٠ 


سورة الفرقان: الآية (40) 


العلمء وأن الله يهدي بها قوماً؛ ويضل بها آخرين. وهذه الآيات الدالة على ذلك كله 
٠‏ .- 0 0 ملء ساح 2د ءا لأا سصما صصح ث2 سير سا م لوص رع يور مه 
متها قوله تخالى + #إة هد لا متتس أن ضرت مكل ما عوضَة كا هَرْقَها كنا الدوت 
روه 4022 جو ملظ لي مت ا || 20 ملو تيز 4 رح مد 0 مسرا عو 
ياكدا يتلتورك أنذ الح ون كته 5 الذن ‏ حكيوا رودت :103 10 اما ببيهنذا مفلا 


يخ 


يِل بو كيرا وَيَهْدى يدء كيرا وَمَا يُضْلُ بيه إِلَا الْتَسِقِنَ 469 [البقرة]ء وقوله 
تعالى: وَقَدَ صَرَبسَا لئاس فى هَدَا ون ين كي مكل َلَّهُمْ يتَدَمَرويَ 462 [الحشر] 
وقوله تعالى: #وَيَلكَ الْأَمََلُ سَْرِيهًا ناي لَعَلَّهُمَ يفوت [العنكبوت: 47]» وقوله 
تعالى : #وَيَزك الْأَيْسَلُ نَصْرِيُها لِلئَّينٌ وَمَا يَمْقِلُّهكآ إِلّا الْصيمُويَ 462 [العنكبوت؟ء 


وقرله تعالى : تان لياس صُرِبَ َكَل فَأَسْتيعوأ له... الآية [الحج: 2]7 الآية. 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة معلومة» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : طوَلَقَدْ أ عل التي ألَىَ أَنِْرَتْ مر التو أل يمسكونا روه بل 
كاا لا برجربت شور 4*69. أقسم ‏ جل وعلا - في هذه الآية أن الكفار الذين كذبوا 
نبينا تكله قد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوءء وهو أن الله أمطر عليها حجارة 
من سجيل» وهي سدوم قرية 2 لوطء وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية 
الكريمة» وهما أن الله أمطر هذه القرية مطر السوء الذي هو حجارة السجيل» وأن 
الكفار أتوا عليهاء ومروا بها جاء موضحاً في آيات أخرى. 

أما كون الله أمطر عليها الحجارة المذكورة» فقد ذكره ‏ جل وعلا ‏ في آيات 
كثيرة كقوله تعالى : عَبَمَدَا عَللِبًا سَاِلَهَا وَأمَطَزنًا علِمْ حِجَارةٌ من سبل 40 [الحجر]ء 
50-7 سورة الذاريات أن السجيل المذكور نوع من الطين» وذلك في قوله تعالى: 
«إنَآ يلآ إِلَ غَرْمٍ يميت © ِوٌسِلَ عَلِمَ حِجََةٌ ين لبو 462 [الذاريات]: ولا شك 


صوق 


0020-7-84 ا ا 0 


أن هذا الطين وقعه أليم شديد مهلك. وكقوله تعالى: لوأتطرنًا عله مَطرا هسه مطر 


لْحْدَينَ 469 [الشعراء] وقوله تعالى : لتر إَِمْ لتى عَكَمْ تمهوت 7 كأَحَدَعهم الصَيْحَةُ 
مُمْرِوِنَ © هَجََلَا عَيِلبَا سَافِلَهَا وأَمْطَرْنا عَم حِجَارَ من سحل 09*... الآية [الحجر]. 
وأما كونهم قد أتوا على تلك القرية المذكورة فقد جاء موضحاً أيضاً في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: ##وإيّك لبون عَم لي كل كل حقلت #67 
[الصافات] والمراد بأنهم مروا على قزية قوم لوطء وأن مرورهم عليهاء ورؤيتهم لها 
خالية من أهلها ليس فيها داع. ولا مجيب؛ لأن الله أهلك أهلها جميعا لكفرهم 
وتكذيبهم رسوله لوطأ فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن تكذيب نبينا محمد يليو لئلا 
ينزل بالذين كذبوه مثل ما نزل بقوم لوط من العذاب والهلاك؛ ولذا وبخهم على عدم 
الاعتباربما أنزل بها من العذاب كقوله في آية الصافات المذكورة #أفلا سَقِنُونَ» 
[القصص: 60]» وكقوله تعالى في.آية الفرقان هذه : وقد كا ورزدها بل عفار و0 
يجرت مُتور4 فقوله: أفلم يكونوا يرونها: توبيخ لهم على عدم الاعتبار كقوله في الآية 
الأخرى: أفلا تعقلون» ومغلوم أنهم يمرون عليها مصبحين» وبالليل وأنهم يزونهاء 


1١5 


سورة الفرقان: الآية (؟1) 


وكقوله تعالى: وَأمَطَر عَم حِجَارَةٌ من سج إن في دَلِكَ لآب لْتوَيِينَ 62 وا لسَبيلٍ 
مُقَيوٍ 209 [الحجر] يعني أن ديار قوم لوط بسبيل مقيم؛ أي بطريق مقيم» يمرون فيه 
غليها في سفرهم إلى الشام. وقوله تعالى: بل كانوا لا جوت نت فشورا 2# أي لا 


وكا فون بهذا )رول سراد أو لي ون ينا 000 


5 


قوله تعالئ: وَإدًا 01 إن يسَخِدُويَكَ ِل هر د بعك أ مسولا 0 
كاده ل عن اهيا و أن صَبريا ا نت ) إيضاحه في سورة الا في 


يَنحكر َالهَمَكُم وَهُم بِزِكْر 97 هُمّ كرون 469 [الأنبياء]» وما قالوه هنا من 
0 ا يد 
02 5 3 54 

و أنِ أمشوأ وأصيروأ عل عل َالِهَيَو4. . الآية [قص: 1]. 

قوله 11 رديت من اَعَد لهم هوينة 52 وُنُ عَبَبَهِ مكيلا © *. قال ابن 
كثير كله في تفشير هذه الآية: أرأيت ذن ناض إلوه هواة :أ مهما سحي تن جد 
ورآه خسناً في هوئ نفسه كان دينه ومذهبهء إلئ أن قال:. قال ابن عبناس: كان الرجل 
ف المي لس ا امات فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وثرك 
الأول» أه منه. 


وذكر صاخب الدر المنثور: أن ابن أبي حاتم وابن مردويه أخرجا عن ابن عباس 
أن غبادة الكافر للحجر الثاني؛ مكان الأول» هي سبب نزول هذه الآية» ثم قال 
صاحب الدر:المتثؤر: وأخرج ابن مردويه عن أبي رجاء العطازدي» قال: كانوا في 
الجاهلية يأكلون الدم بالعلهز ويعبدون الحجرء فإذا وجدوا ما هو أحسن منهء رموا به 
وعبدوا الآخرء فإذا-فقدوا الآخر أمروا منادياً فنادى: أيها الناس إن إلهكم قد ضل 
فالتمسوه. فأنزل الله هذه الآية: أأَريْتَ مَنٍ أَتحَدَ إِلهَمُ عَوَينهُ 4 وأخرج ابن المنذر وابن 
أبي خاتم عن ابن عباس في قوله: «#أَمَيتَ من اَعَد إِلهُمٌ عَوَبهُ» قال: ذلك الكافر . 
اتخذ دينه بغير.هدى:٠من-.‏ الله ولا برهان. 

وأخرج ابن أ بي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن الحسن: ليت من 
عد إلهم عون # +" قال لا يهوئ شيا إلا تبعه. 


ا 00 ل 2 


وأخرج عبد بن حميد وابن أب حاتم عن قحافة رديت من ) تخد إلنهم هوئهة 
قال: كلما هوى شكا ركف وكلما اشدت شتهى شيئاً أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع» ولا تقوى. 

واخرس عارابن ميد !عن انين أنه قيل له: أفي أهل القبلة شرك؟ قال: نعم 
المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله وإن المنافق عبد هواه 
ثم تلا هذه الآية: يت من عبد إِلْهُمٌ هون قت مَكوْنُ عَلَتَهِ وَصكيلا (© *. 


وأخرج :الطبراني» عن أي أمامة قال: قال رسول الله لله ك2 : «ما تحت ظل السماء 


٠6645 


سورة الفرقان: الآية (1414) 


من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع»: مسحل درن ارام 
صاحنالدر المكون: 

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الآية أن: الواجب الذي يلزم العمل به 
هؤ “أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة بقة لما أمره به معبوده جل وعلاء فإذا-كانت 
جميع أفعاله تابعة لما يهواه. فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة 
والطاعة إلى هواهء وإذن فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح. 

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» فاعلم أن الله - جل وعلا - 
بينه في غير هذا الموضع في قوله ٍأَفيتَ من لد لهم و وس أ عل مل َم عل موه 
وَل وَجَعَلّ عل بَصَروء سوه هَمن يَبذيه مِنْ بْحْدِ أسَّو © . . . الآية [الجائية : 77]» وقوله تعالى: 
أن جُن اط عرو يذ عسا ين ل جيل تل بكتوينيى عن بَقة4. . . الآية [فاطر: 4]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لفت تَكْونٌ 7 اسبتفهام إنكار 
فيه معنى النفي . والمعنى أن من أضله الله فاتخذ إلهه هوام لا تكون أنت عليه وكيلاً ؛ 
أي حفيظاً تهديه» وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه؛ لأن الهدى بيد الله وحده 
لا وده والذي عليك إنما هو البلاغ» وقد بلغت. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء ري في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: «إنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحببت مَلْكنّ لله فد من ا الاية 
(القصمر: 401 وقوله تعالى+ إن عمس عل مُدَدق. يإ لَه لا يجيي من يِضِل > الآية 
[الفسل :0< وقوله تعالى: ل َاتَ مُْقِدُ مَن في أَلثَارٍ 6 * 
[الزمر]» وقوله تعالى: «أمَلَتَ مَكْرهُ الئاس حقٌّ يووا مُؤمِييت 69 وما كانت تين أذ 
تُوْورسن إل لذن هد . . . الآية [يونس: 4 »]1٠١‏ وقوله في آية فاطر المذكورة آنفآ 
ين أله بْضِلُ من يما بيك من َكَل قلا ْم كسك عَم حَسرْ». كي ا“ 
وقوله تعالى في آية الجائية المذكورة آنفاً-أيضاً: فس يَبْدِيه سْنْ بَعَدٍ أهَه4. . 
[الجائية: 017 والآيات بمثل ذلك كثيرة» والعلم عند الله تعالى: 

قوله تعالى: #: تَحْسَبُ أن أَحَررهم مورت أو اريت إذاة م إل العم بل هم 
0 سيلا © *. «أم) فني هذه الآية الكريمة هي المنقطعة» :وأشهر 30 أنها. جامعة 
نم شغد 3 الإضرابية» واستفهام الإنكار معاًء والإضراب المدلول عليه:بها:هنا 
إضراب انتقالي: والمعنى بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؛ أي لا تعتقد ذلك 
ولا تظنه. فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه: أي لا يدركونه بعقولهم إن هم إلا 
كالأنعام أي ما هم إلا كالأنعام» .التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحقء 
وإدراكهء بل هم أضل من الأنعام؛ أي أبعد عن فهم الحق» وإدراكه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #بل.هُمْ أصَلُ سيلا مَل # قال الزمخشري: فإن 

قلث: كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ 


# 


٠١5؟‎ 
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قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف من يحسن إليها 
ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم» 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار 
والمهالك. ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني والعذب الروي» اه منه. 

وإذا علمت ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فاعلم أن الله بينه في غير هذا 


الموضع كقوله تعالى في سورة الأعراف : #وَلقَدٌ وأا لِجَهَئَمَ كيرا يس لِلْنَ والانين ل 


وب لا يَنْمَهُونَ يبا وَكُمْ عن لا يُصِرُونَ يبا وَكَمْ 35 لا يمون يهأ وليك الامو بل ه أصَل 
وليك هم علوت 49 [الأعراف]ء وقوله تعالى في البقرة: موَمَكَلُ الدبنَ كَرَرُوا كدَثَلٍ 
لِى يَنهِنُ جا لا ينهم إلا شع ويدكة هما بك عُمَيٌّ مَهُثر لا يتقو 409 (البقرة]. 

قوله تعالى: لرَهْرٌ الى جَمَلَ لَكُم ايَْلَ بَِاسَا وَألَمَ سبَاَا مَجَعَلَ أمبَارَ موا 46> . 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي جعل لخلقه الليل لباساًء 
وألنوّم سبائً» وجغل لهم النهار نشوراء أما جعله لهم الليل لبَاساء فالظاهر أنه لما 
جعل الليل يغطي جميع من في الأرض بظلامه» صار لباساً لهم» يسترهم كما يستر 
اللباس عورة صاحبه» وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار في 
ظلام الليل» واستتاره به حتى ينجو منهم» ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل بسبب 
لباس الليل كما قال أبو الطيب المتنبي: 

وكم لظلام الليل عندي من يد 00 المانوية تكذب 
وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب 

وأما جعله لهم النوم سباتاً فأكثر المفسرين على أن المراد بالسبات: الراحة» من 
تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل النهاري. فينقطع به التعب» وتحصل 
الاستراحة» كما هو معروف. 

وقال الجوهري في صحاحه: السبات: النوم وأصله الراحة» ومنه قوله تعالى: 
لوَجَعَلَا يَومَرٌ سْبَذا 409 [النبأ]» وقال الزمخشري فى الكشاف: والسبات: الموت» 
والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة. وهذا كقوله: ظوَمُو ألْدى تنكم باليلِ4 
[الأنعام: »]5٠‏ فإن قلت: هلا فسرته بالراحة؟ . 1 

قلت: النشور في مقابلته يأباه إباء العيوف الوردء وهو مرنق» اه محل الغرض منه. 

وإيضاح كلامه أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم إيضاحهء وعليه فقوله: 
لمَجَمَلَ النيَارَ مُتُورا4 أي حياة بعد الموت» وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في ' 
قوله: #وَالوَم سبانا» وإطلاق الموت على النوم معروف في القرآن العظيم كقوله تعالى: 


اه م و ٍُ ال 


هد أل يكم ييل وَيَنكمْ ما عرشم يبَر م يبََْكمْ فيد) [الأنعام: ]*٠‏ وقوله: 
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«ن يبَمَيْكُمْ نيد فهي دليل على. ما ذكره الزمخشري؛ لأن كلا و البعث ث والنشورء 
59 ا الغراء يسن اكه و كقولة شال الله توق لش حِنَ هك وال م 
كك نا متامهنا ١‏ كيلك ان قن عه البوك رزيل اللقرعة 3 َس مُسَنَى 4 
[الزمر: 157» وقال الجوهري فى صجاحه : والمسبوت الميت والمغشي عليه » اه. 
والذين قالوا: إن السباث في الآية الراحة بسبب النوم من تعب العمل بالنهار 


قاترا: إن ممق قزلة تنالق : «مَجَكلّ الهاز. خثرنا4: انهم متشروة فيه النعارشتهم؛ 
ومكاسبهم» وأسبابهم. والظاهر أن هذا التفسير فيه حذف مضاف» .أو هو من النعت 
بالمصدرء وهذا التفسير يدل عليه قوله تعالى: وَجَمَلَا اَلتََارَ ماما 9* [النبأ] وقوله 
تعالى في القصص: ##ومن يحَمَيوء ل ل فل تاج تكن مد تت بد تيد 
[القصص: 4]7#؛ أي لتسكنوا فى الليل» .ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي للمعاش. 

وإذا علمت هذا فاعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع 
أخر كقوله تعالى: ##وجَملا نَوْمَيٌ سبلا )وجلا جَعَلَا الّلَ يَاسَا 9)وَجَمَلَا التبارَ مَعَامَا 9 * 
[النبأ] وقوله تغالى: قل يشر ا ا ل هنا ِل يقر لْقَمَة من إِلَهُ عَيْرٌ ' 
أنه يكم ع أفلا تمقررت 03 قل اديشم إن جَصَلَ اند عيِحكُمْ النَّهَارَ سَرْيّدًا إل 
يَوْم الْقيمَةٍ من إِلَنَهُ عَيْرٌ ) له ابس ييل تت دة قل يزيت 09 ون تنتد 
جَصلَ 550 ال وَالتَهَارَ لِتَسَكُوا مد وَلَبمُوأ من عَضْلوء وَلَعَذَكر كَدَكرونَ 40 [القصص]. 

وقوله تعالى: طوَجَعل يِل وَالارَ لكي مَحَونا َه أجل وعل] َيه البَّارِ مُنْصِرةٌ 
يتنأ مضلا مِّن نَيَكَْ وَلتَعلموأ أ عد انين وَلَْسَاب#. . . الآية [الإسراء: 17]. 

وقد أوضحنا هذا في الكلام على هذه الآية. 


وكقوله تعالى: #وَايّلٍ إِدا نت 2وُبَارٍ دا يل 409 [الليل] وقوله تعالى: لوألا 
إدَا جَلّهَا © ,اليل إنا يَنْسها9» [الشمس] إلى غير ذلك من الآيات. 

وفي الآيات المذكورة بيان أن الليل والنهار آيتان من آياته ونعمتان من نعمه 
جل وعلا -. 

قوله تعالى: طوَمْرٌ الدِىَ سل الي مرا بت يَدَىْ يَعْمَييُ».. قد قدمنا الآية 
الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: #وَهْوَ الهف يِل الرِيحَ 


شا بيت يَدَىَ تمتو [الأعراف: 1] على قراءة من قرأ ا بالياء. 


وآية الأعراف وآية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر رحمة من الله لخلقه. 


وقد بين ذلك في مواضع أخر كقوله تعالى: #تأنظرٌ ِل كر نمت لَه كيت ني 
الات 20 نذا #4 [الدرومة “م وقوثه تحال : عَروعرَ اليف يَزْل اليك هن لد ما قتطرا 
يشر ننه يقبته . . . الآية [الشورى: 58]. 


عو _- جو 


قوله تعالى: #ولقد صرف ينهم ددا مأ كر الس إلا كفررا © . 
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التحقيق أن الضمير في قوله: ولقد صرفناه.. راجع إلى ماء المطر المذكور في قوؤله 
تعالى: «وَلَرَلمَا بين السَمل مَأ طهُوبًا4 كما روي عن"ان عباس وابن مسعود» وعكرمة» 
ومجاهدء وقتادة» وغير.واحدء خلافاً لمن قال: إن الضمير المذكور راجع إلى القرآن 
كما روي عن عطاء الخراساني وصدر به القرطبي» وصدر الزمخشري بما: يقرب منه. 

وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في: صرفناه» عائد إلى ماء المطر. 

فاعلم أن المعنى ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطراً كثيراً في بعض 
السنين على بعض البلاد» ومنعنا الحا في :تمعن الك سيق عن بق الوا ددر 
الخصب في بعضهاء والجدب في بعضها الآخر. وقوله: ليذكروا؛ أي صرفتاه بينهم. 
لأجل أن 'يتدذكرو: أئ :يندكر النيق أخضيت أرضهم لكثرة المطر» نعمة الله عليهمء 
فيشكروا لهء ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاء» فيبادروا بالتوبة إلى الله 
- جل وعلا -» ليرحمهم ويسقيهم . ٠‏ وقوله: فق َك الئاس إل حسكدورا» [الإسراء: 4]89؛ 
أي: كفراً لنعمة من أنزل عليهم المطره وذلك بقولهم: مطرنا بنوء كذا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أشار له جل وعلا - في سورة 
الواقعة في قوله تعالى: «وَجملُونَ ررْقَح نكم دي ون © [الواقعة] فقوله: رزقكم: أي 
00 كما قال تعالى: ##ود َلك ل ين القية ررنا» [غافر: 211 وقوله: د 

تَكدونَ 4 أي بقولكم: مطرنا بنوء كذاء ويزيد هذا إيضاحاً الحديث الثابت في صحيح 
مسلمء وقد قدمناه بسنده ومتنه مستوفىء وهو أنه كَل قال لأصحابة 0 على أثر منماء 
أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي 
كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

وقد قدمنا أن قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 39 23 لتايس ل حكدوراة 
يدخل فيه من قال مطرنا بنوء كان قال مطرنا بالبخارء يعني أن البحر يتصاعد منه 
بخار الماءء ثم يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن المطر 
منه كما تقدم إيضاحه. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

قوله تعالى: #وَلْوَ شِْنَا لَعدْنَا فى كل وََبَةٍ را 6لا ضع الْكَفْرنَ وَحَِهِذْهم. بو 
0 المعنى: لو شتنا لخففنا عنك أعباء الرسالة» وبعثنا في كل قرية 
نذيراً يتولى مشقة إنذارها عنك؛ أي ولكننا اصطفيناك» وخصصناك بعموم الرسالة لجميع 
الناسن تعظيياً لشأنك» ورفعاً من 0 فقابل ذلك بالاجتهاد واد التام في 0 
الرسالة للا طِع الْكَفْرِنَ 4 [الأحزاب: ١‏ 

وما دلت عليه هذه الآية دك ا اا د 1 جاء 
موضحاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: طقُلَ يحايْهًا نش إن رَسُولُ أله يحض 


سورة الفرقان: الآية (7ه) ه١٠‏ 


جمِيكَا [الأعراف: 158] وقوله تتعتالق: «وما أَرَسَلنَكَ إلا كَافَّهَ إلنّآس4 [سباأ: 12] 
وقوله: #وَأم إِلَّ هذا لفان درم بده وَم بَل4 [الأنعام: 14]. وقوله: #إومن يَكَثْرٌ بوء 
ين التدراب كاذ ه42 نه الآية ارده 17 
وقد قدمنا إيضاح هذا في أؤل هذة 0 الكريمة في الكلام على وه تعالى : 
ا تارك ألَِى 5 الْْرَوَانَ ص عبدوء دكن للعدلميت للعدلمين نَزرا ا 402 . 
وقوله: قلا يلع لكفْرن» ذكره أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: #ثلا 
تلع الك ين وَالْمكفقِين» . .. الآية [الأحزاب: .]١‏ وقوله: «يلا لغ يتم يش َاثمًا أ كَمُورا» 
[الإنسنان: 154؟] وقوله: #ولا يع من َعْفلنَا هلم عن دنا واتبع 4 . الآية 
[الكهيف: 0178 وقوله تعالى: #ولا لع كل حَلَّانٍ كَهِينٍ > [القلم]. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: وجاهدهم به؛ أي بالقرآن كما روي عن ابن عباس. 
والجهاد الكبير المذكور في هذه الآية هو المصحوب بالغلظة عليهمٍ “يا قال ال 
«يأما الَدِنَ َامَنوا ينوا الذرت يكم : 3ت الحكان رسكنا فم ِلْقلةٌ4 [التوبة: 177]. 


وعم مد 7 02000006 أذ رص حي لكر 


وقال تعالى: #إيكاما ألنَنّ جَْهِدٍ اللكئار وَالْمَتَفْقِينَ وأغلظ عي 4 [التوبة: #/ا]. 
وقوله تعالى: «قلا نَع الْكَفْردَ4؛ من المعلوم أنه مَك لا يطيع الكافرين ولكنه 
يأمرء وينهى ليشرع لأمته على لسانه كما أوضحناه في سورة بني إسرائيل. 
قوله تعالى: «وهْرٌ الى ص لحرن هذا عَذْبُ فراتٌ و لح م لمج وَجَعلٌ يتما برا 
وَحِجْرا جور 2467 اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين: 
الأول: مرج بمعنى أرسل وخلىء» من قولهم: مرج دابته إذا أرسلها إلى المرجء 
وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» كما قال حسان بن ثابت دنه : 
وكنانت لا يزال بهاأنيس خلال مروجها نعم وشاء 
وعلى هذا فالمعنى أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر. 
والإطلاق الثاني: مرج بمعنى: خلط» ومنه قوله تعالى: ف أَمْرٍ مَرِبِجج4 [ق: ه] 
أي مختلط. 
فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنياء والماء الملح 
0-0 ش 
وقوله: #هذًا عَذَبُ دَاتُ» يعني به ماء الآبارء والأنهار والعيون في أقطار الدنيا. 
وقوله: #وَهَدَا مِلَعٌ لُبَجُ4؛ أي البحر الملحء كالبحر المحيط» وغيره من البحار 
التي هي ملح أجاج. وعلى هذا التفسير فلا إشكال. 
وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلطء ابي اند و ان ان 
المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحدء ولا يختلط أحدهما 


١٠‏ سورة الفرقان:. الآية (4ه) 


بالآخرء بل يكون بينهما حاجز من قدرة الله تعالى» وهذا محقق الوجود في بعض 
البلاد» ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط 
الأطلسي بجنب مدينة سانلويس» وقد زرت مدينة سانلويس عام ست وستين وثلاثمائة 
وألف هجرية. واغتسلت مرة في نهر السنغال» ومرة في المحيط. ولم آت محل 
اختلاطهماء ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه 
خالى يرف مادق يديد علي قرانا ءاويالا جرع ملكا أحاجاه رالجيم كن مدر 
واحدء لا يختلط أحدهما بالآخر. فسبحانه ‏ جل وعلا ‏ ما أعظمهء وما أكمل قدرته. 

وهذا الذي ذكره. ‏ جل وعلا في هله الآيةرجاء موضضاً في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى في سورة فاطر: #ومًا يسْيَوى البحران هنذا عَذْبٌ فراتٌ سَإيعُ تعرايم وعدا يلع لبَعٌ» 
[فاطر: ]1١‏ وقوله تعالى : مرج الحَرنٍ يليان © ينبا بَرَيَعٌ لا ييعِبَانِ 402 [الرحمن] أي لا 
يبغي أحدهما على الآخر فيمتزج بهء وهذا البرزخ 0 المذكور في سورة 
الفرقان وسورة الرحمنء قد بين تعالى في سورة النمل أنه حاجز حجز به بينهماء وذلك 
في قوله ل ا : #أمنِجَعَلَ الْرْصٌ هَرَانَا مكل يَلَلَها أنهدرا وحمل نا روايوت بعل 
بتسب الْبحْرين 0 وْلَهُ مم أله بَلْ و هُمُْ لا يَحَلموت 469 [النمل]. وهذا الحاجز هو 
البسن م" الأرضية الفاصل بين الماء العذب. والماء الملح على التفسير الأول. 

وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي للبشرء وأكد شدة 
حجزه بينهما بقوله هنا #وَحِجْر تَحَجورَا4. والظاهر أن قوله هنا: حجراً أي منعاً. وحراماً 
قدرياًء وأن محجوراً توكيد له أي منعاً شديداً للاختلاظ بينهماء وقوله: طهَدًا عَرْت» 
صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء بالضم فهو عذب وقوله فرات صفة مشبهة أيضاًء من 
فرت الماء بالضمء :فهو فرااتء. إذا كان شديد العذوبة. وقوله : وهذا ملحء صفة مشبهة 
أيضاً من قولهم : : ملح الماء بالضم والفتح فهو ملح. 

قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال مالح إلا في لغة ردية» اه. 

وقد أجاز ذلك بعضهم واستدل له بقول القائل: ٠‏ 

ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها.غقباً 

وقوله: : أجاج: صفة مشبهة أيضاً من قولهم : : أج الماء يؤج أجوجاً فهو أجاج؛ أي ملح 
مر فالوصف بكونه أجاجاً يدل على زيادة المرارة على كونه ملحاً» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تغالى : #وَهْرٌ الرِى خَلَقَ من ْمل 1 هَجَمَلءُ هنا نا وفنا 16 كن رَيْكَ قرا 46 . 

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير هذه الآية الكريمة: فقسم البشر: قسمين» 
ذو نسب أن ذكوراً ينسب لبهم فيقال: فلان بن فلان اوكا قدت وذوات صهر 
أي إناثاً يصاهر بهن كقوله: ْمَل به اَن اذك وَالْقق 469 [القيامة] ». «ونَ رَيّْكَ 
يرا حيث خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين ذكر وأنثى» انتهى منه. 


١ /ا‎ 


سورة الفرقان: الآية (5ه) 


,“وفنا القمين النعع فشوءيه ا لذي يذل ال امنا استدل عليه به.وهو قوله تعالى :: أل 
يك قله ين ين بق © ث 17 عه مَتلنَ صر © جل ينه ايَدِمفِ ادك والثق 469 
[القيامة] وهو دليل على أن آية الفرقان هذه بينتها آية القيامة المذكورة» وفى هذه الآية 
الكريمة أقوال أخر غير ما ذكره الزمخشري. 
منها ما ذكر ابن كثير قال: فجعله نسباً وصهراً» فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج 
فيصهر صهراًء وانظر بقية الأقوال في الآية في تفسير القرطبي والدر المنثور للسيوطي . 
بال ابغتط عضن العلباء بن هذ الآية الكريتة أن بت الرجل من الزي لا 
يحرم عليه نكاحها . قال ابن العربي المالكي في هذه الآية: والنسب عبارة عن خلط 
الماء بين بين الذكر والأنثى» على وجه الشرعء فإن كان بمعصية كان خلقاً مظلقا: ولم يكن 
نما محقم ولذلك لم يدخل تحت قوله: خْرّمَتَ عَتِكُمْ 4 يس وساف » 
[النساع: *77"] بنته من الزنى؛ لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائناء وأصح 
ولا أم بنث. وما يحرم من الحلال» لا يحرم من الحرام؛ لأن الله امتن بالنسب» 
والصهر على عباده ورفع قدرهماء وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهماء فلا يلحق 
الباطل بهماء ولا يساويهما. انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه. 
وقال القرطبى : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى »2 أو أخته أوافة 
أبنه من زنى: فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وأجاز 
ذلك آخرون منهم: عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعي» ا 
النساء مجوداً: انتهئ منه. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف؛ 
وأرجح القولين دليلاً فيما يظهر أن الزنى لا يحرم به حلال فبنته من الزنى ليست بن 
له شرعاًء وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى: #يَوْصِيك أله فيه ركم 
لدَّدٌ مئل حك الأسيين» [النساء: ]١١‏ فالإجماع على أنها لا ترث» ولا اتدل فى آيات 
المواريث» دليل صريح على أنها أجنبية منه .2 وليست بنتاً 06 ولكن الذي يظهر لنا 
«الأولة. ل كرنها متخاو من مائهء يجعلها شبيهة شبهاً صورياً بابنته شرعاً وهذا 
ماي سي نا ميقي بيار ل مسلا 
- جل وعلا -» فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من . أركان التوبة» لا يلائم التلذذ 
بما هو ناشئ عن نفس الذنب» وما له يقول: إن البنت من الزنى 
لا تجرمء هو مراد الزمخشري بقوله: 


٠١ 


سورة الفرقان: الآيات (هه ‏ لاه) 


وإن شنافعنياً قلت قالوا بأنني ٠‏ أبيخ نكاح البنت والننت تتجرم 
+ تنسيه تنبيه : اعلم أنما ذكره صاحب الدر المنثور عن قتادة مما يقتضي أنه استنبط من 
قوله تعالى في هذه الآبة: «هَجَمَلَمٌ نبا وصور * أن الصهر كالنسب في التحريم» وأن 
كل واحد منهما تحرم به سبع نساءء لم يظهر .لي. وجهه. ومما يزيده عدم ظهور ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصول» كما تقدم إيضاحه مراراًء 0 عند الله تعالي . 
٠‏ قوله تعالى: #وَيعَبْدُونَ من دوين لل ما لا يتمعهع. ولا يشر ب 
سورة الحج وغيرها. 1 
قوله تعالى: #رَكنَ الْكافرٌ عل ريو ظَهبرا 4. الظهير في اللغة: المعين» ومنه قوله 
تعالي «مَلْمَلَِكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم: 4]. وقوله تعالى: 8قَالَ رَيَ يما أَنْحَمَتَ عل 
نأك مهيا يمن 402 [القصص]. ظ 
ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة: #رَنَ الْكيْرٌ عَلَ رَيّ. ظهير #4 على أظهر 
الأقوال» وكان الكافر معيناً للشيطان. وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسلهء فالكافر 
من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء الله» الذين يقاتلون في سبيل الله فالكافر يعين 
الشيطان وحزبه في سعيهم؛ لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا., وهذا المعنى دلت 
عليه آيات “من كتاب الله كقوله تعالى: #أالَدنَ انوا يمَيُِونَ فى سَبِيلٍ 1 وَالَذنَ كفَروا يُقَيلُونَ 
سيل لسوت يلوا َوُه يه الشّيْطن» الآية [النساء: 2176 ومعلوم أن الذي يقاتل 5 
0 الطاغرت: المقاتلين في سبيل الله» أنه على ربه ظهير. 
وقوله تعاي «وَائَدُوا من دون لَه دَالِهَةٌ َعلَّهُمْ نارود نص د 29 لا سسطيعون رهم 
وَهُمَ لم ند مُحْصَرُونَ 462 [يس] على قول من قال: إن الجند المحضرون هم 3 
يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنهاء ومن قاتل عن الأصنام مدافعا عن عبادتهاء فهو على 
ربه ظهيرء وكونه ظهيراً على ربه أي معيناً للشيطان» وحزبه على عداوة الله ورسله. 
م عدواً له المذكور في قوله تعالى: من كان عَدُوَا لَه ومَلْبِكَيد ورُسشيوء وَحِبْرِيِلَ 
وَمِيكَدلَ هَإِرك الَّهَ عَدُرٌ لِلَكَفْرِيِنَ 49 [البقرة] . وقوله تعالئ: ووم : يسك أعداه ألمَه 
8 رط تعن 4069 [فصلت] ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا 7 
عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء وإنما يضرون بذلك أنفسهم : #يابها الاش أَسْمٌ 
الْمُقَرَه إِلَ أله وله هو الْمَُ الْحمب3 )4 [فاطر]. 
قوله تعالى: #ومَآ أَرسَلننَكَ إِلّا مسرا يديا 4» قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في 
أول سورة الأعراف 0 سورة الكهف. 
قوله تعالى: #قُل مآ تك كرات أت إلا من 5 أن يَتَحِدَ إِك ريد سبلا © *. 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : لارَيعَوْر 
1 جَرَىَ إلا عل للنك. . . الآية [هود: 09]. 


م له عمل ١:‏ 2 


ا ا 


يما 


١١48 


سورة الفرقان: الآيات (8ه - )5١‏ 
:قوله تعالى : #وَررَكَلْ عل الح لَرَى لا يَمُوت4. قد قدمنا الآيات الموضحة لمثلة 
في سورة الفاتحةء في الكلام على قوله تعالى: لوَإِيَّاكَ فَحَعِينُ4 [الفاتحة: 0]. 
قوله تعالى: « رَكَق بد بِدُنوْبِ عِبَادوء حَبِير24. قد قدمنا الآيات 0 “قي 
حر و نر ول وا لدم على الرلة بعلي «#وكقن ب دو عِبَايوء ْ 
:فقول نما +" 6 اليك علق" الشيززت تالاييق ها يتما فى ينث و14" 
قد قدمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة الأعراف في الكلام على 0 
تعالى : «إك رَبك أمَهُ انَدُ ألَرِى خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأَيْضَ في سِنَّةَ أَيَا 4 [الأعراف: 54]: 
قوله تعالى: شد ستو عل انرشن يعسن مََسَلْ بوه خَدِيا4» قد قدمنا إيضاحه 
بالآيات القرآنية في سورة ة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى : مم أُسَسَوكن ع1 َل المي » 
[الأعرراف : 4 
.قولم تتالبي: 7 قبل لَهُمْ أَسْجُدُوا لمن دالوا وما أَليَمَنُ أَنَجِدُ يما 2 وَرَادَهُمٌ 
9 ©4. .ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قبل لهم : اسجدوا 
للرحمن؛ أي قال لهم ذلك رسول الله ككل والمسلمون» تجاهلوا الزحمن» وقالوا: وما 
الرحمن؛ وأنكروا السجود له تعالى» وزادهم ذلك نفوراً .عن الإيمان والسجود للرحمن» 
وما ذكره هنا من أنهم أمروا بالسجود له وحده ‏ نجل وعلا. - جاء مذكوراً في ا 
الموضع ,كقوله تعالى: لا سََنْجدُوا لشَّدْين وَلَا لِلْقَمَرٍ وَأسْجُدُوا نّم الى سَلَقَهُنَ إن 


ع نو 


كتم إِيَاهُ عبدُوت4» [فصلت: 0.1797 

وقوله: تعالى: دوا 0 َّ له وأعبذواة © [النجم] وق وبخهم. 0 0 عدم امتثال 
ذلك: في قوله تعالى : #وَإدًا 5 لهم لْفرْمَانٌ لا يسَمَدُود8 (40 [الإنشقاق]. . وقوله. تعالى : 
#وَإدًا مَل 2 اكوا لا كمون 0 4 [المرسلات] وتجاهلهم للرحمن هنا أجابهم. عنه تعالى 
بتو ايع ( عم ازا © حَد خلق الإنتة 9 عله لاد 49 [الرحمن]. 

-.وقوله تتعتالتن: ٠‏ قل أدعوأ أله أو دعأ 3 يا يعوا هد النتماة للدي »4 
[الإسراء: .]٠١١‏ وقد قدمنا طرفاً من هذا الكلام على هذه الآية؛ وقد قدمنا أيضاً أنهم 
يعلمون أن الرجمن هو الله وأن تجاهلهم له تجاهل عارف» وأدلة ذلك: وقوله هنا : 
وزادهم نفوراً. جاء معناه في غير هذا الموؤضع كقوله تغعالئ: #ولِقَدٌ صَرَة 5 هد لفان 
لدداْ وما يريدم ِلَا ورا 40 [الإسراء]. وقوله تعالى: ##يل لَجُاْ في عثْرٍ وبر » 
[الملك: ١؟]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


# أ[ 


قوله: تعالى: - # نَبَارلدَ الزفد يصن ف الناء ' 00 ةا بن يه 0 © 

قد قدمنا كلام أهل العلم في معنى تارك في أول هذه السورة الكريمة» 53 في 
اللغة: القضور العالية». ومنه قوله تعالى: «ولز كم ف في برج مُكَيّدَوٌ4 [النساء: 78]. 

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآية؛. فقال بعضهم: هي الكواكت 


م6١‏ سورة الفرقان: الآيات (ه4ه ‏ لاه) 


العظام. قال ابن كثير: وهو قول مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي صإلح. والحسن» 
وقتادة» ثم قال: وقيل هي قصور في السماء للجرس. ويروى هذا عن علي». وابن 
عباس »2 ولخدا كدي وإبراهيم يم النخعي» وسليمان بن مهران الأعمش. وهو رواية 
عن أبي صالح أيضاً والقول الأول أظهر اللهم إلا تكون الكراكييا 0 هي قصور 
للحرس فيجتمع القولان» كما قال تعالى: «وَلْقَدْ رَيَنَا لسََة ألدنيًا ب ِمَصَيِيمَ4 [الملك: 5], 
اه. محل الغرض من :كلام أبن كنيو 

وقال الزمخشري في الكشاف: البروج منازل الكواكب السبعة السارة :«الحمل» 
والثورء. والعكوزاءة والسرطانء والأسد. والسنبلة» والميزان. والعقرب» والقوس» 
والجديء. والدلوء والحوت. سميت البروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانهاء واشتقاق البرج من التبرج لظهورف اه منه. ' 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ هنا من أنه جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وهو 
الشمسء وقمراً منيرأء بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: طوَلْقَدَ جَمَلَا ب اَمَك بُروبًا 
وَرْيَكنَهًا لِلتَظرنَ 409 [الحجر] وقوله تعالى: لوَالَمَكَ ذَاتٍ البروج 402 [البروج] وقوله تعالى: 
وجلا مِرَاجًا وَهَاجًا 40 [النباأ] وقوله تعالى: #أل نَرَوَاْ كك حَلَقَ أنه سَبْعٌ سَمُوتٍ طِبَانًا 
(وَبَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ سمس يرا 409 (نوح] وقرأ هذا ا السبعة غير 
حمزة والكسائي: “رجتل تواكناجا» كس لين رفع الراديية الك على الإتراة؛ 
وقرأه حمزة والكسائي: «سرجاً» , بضم السين» والراء جمع سراج» فعلى قراءة الجمهكور 
بإفراد السراج» فالمراد به الشمسء بدليل قوله تعالى: #وَجَعَلَ الشَّمس يرجا [نوح: 15] 
وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع» فالمراد بالسرج الشمسء والكواكب العظام. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ظاهر القرآن أن القمر في السماء المبنية لا السماء 
التي هي مطلق ما علاك؛ لأن الله بين في سورة الحجرء أن السماء التي جعل فيها 
البروج هي المحفوظة. والمحفوظة هي المبنية في قوله تعالى: #وَآلَةَ بها بأد ون 
موسِعُونَ 42 [الذاريات] وقوله : #وَبَيًِا ينا موف سَيمًا عِدَاما 402 [النبأ] وليسيت.مطلق ما 
علاك» والبيان. المذكور في سورة الحجر في قوله تعالى: ##وَلْقَّدَ جَعَلَنَا في ألسَمَآءِ بروجًا 
وَرَيتنَهًا لِتَظرِنَ 9) مَحَفِظتهًا ف . . . الآية الجر 5 7(]ء فاية الحجر هذه دالة على 
أن «ذات البروج» هي المبنية» المحفوظة لا مطلق ما علاك. 

.وإذا علمت ذلك فاعلم أنه - جل وعلا - في آية الفرقان هذهء بين أن القمر في 
السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: #تبَارَكٌ الى جل فى السَملءِ برويجًا ل 
فهَا يرما وَكسَرا سند 47 وذلك دليل على أنها ليست مطلق ما علاك» وهذا الظاهر 
لا ينبغي للمسلم الغدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. مما جاء به محمد يَكِلةِ. 

فإن قيل :. يوجد في كلام بعض -السلف» ل وأن 
علم الهيئة دل على ذلك». وأن. الأرصاد الحديئة بينت ذلك. 
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قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدي القرآن العظيم؛ لأن الصحابة ووه لما 
تاقت.نفوسهم إلى تعلم هيئة القمز منه َه وقالوا له: يا نبي الله ما بال الهلال يبدو 
دقيقاً .ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدراً؟.نزل القرآن بالجواب بما فيه فائدة للبشر وترك 
مأالآ فائدة فية»:وذلك فى فوله تعالى: ليَعَوْئكَ عن - الأَهِلدَ هل . موقت لكاب 
وَأَلْسَح 4 [البقرة: ]١184‏ وهذا لان الذي أرشد القرآن العظيم إلى سده لما فتحه الكفرة 
كانت نتيجة فتحه الكفرء والإلحاد وتكذيب الله ؤرسوله من غير فاتذة دنيوية» والذي 
أرشد الله إليه في كتابه هو النظر .في غرائب صنعهء وعبجائبه في السماوات والأرض 
ليستدل بذلك على كمال قدرته تعالى» واستحقاقه للعبادة وحده» وهذا المقصد 
الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار. 

:وعلى كل حال فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرآن العظيم إلا لدليل مقنع يجب 
الرجوع إليه كما هو معلوم في محله. ٠‏ 

ولا شك أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بآلاتهم ويزعمون أنهم نزلوا على 
سطحه سينتهي أمرهم إلى ظهور حقارتهم» وضعفهم» وعجزهم» وذلهم أمام قدرة خالق 
السماوات والأرض - جل وعلا -. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ذلك يدل عليه قوله تعالى: #آم لهم مُلَكُ السَمْوتِ 
َال وبا يتبئنًا لما فى الأنبني )نه ما شتلك مَهَرومٌ ين اراب 42 [الحجر]. 

فإن-قيل:. الآيات التي استدللت بها على أن القمر في السماء المشتوظة فيا 
احتمئال على أسلوب عربي معروف» يقتضي عدم دلالتها على ما ذكرت» وهو عود 
الضمير إلى اللفظ وحده دؤن المعنى. 

وإيضاحه أن يقال في قوله: إجَصك في التَمَاءِ برويمَا# هي السماء المحفوظةءم ولكن 
الضمير في قوله: #وَجَصلَ فبًا يرا وَهَمَرا مُدِيرا #4 راجع إلى مطلق لفظ السماء الصادق 
بمطللق ما علاك في اللغة» وهذا أسلوب عربي معروف وهو المعبر عنه عند علماء 
العربية بمسألة: عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخرء ومنه قوله تعالى: #ومًا يَمَمَرَ 
من مُعَمَرَ ولا مْقَسُ بن عْمروء إِلَّا في ك4 [فاطر: ]١١‏ أي ولا ينقص من عمر معمر آخر. 

قلنا: نعم هذا محتمل» ولكنه لم يقم عليه عندنا دليل يجب الرجوع إليه 
والعذول عن ظاهر القرآن العظيم لا يجوز إلا لدليل يجب الرجوع إليه» وظاهر القران . 
أولى بالاتباع والتصديق من أقوال الكفرة ومقلديهم. والعلم عند الله تعالى. 

اقوله تعالى: #وَيت البَمْنِ الت يَمَمُونَ عَلَ الْاضٍ هَوَبَ] 24 قد قدمنا الآيات 
الموطحة له في سورة بي إشيرائيل. ف اكلام على .قولة اتعالق + 18 تتش :فى الاي عزنا 
ِنَكَّ لك عَخْرِقَ الْيْسَ ول بَنَه لَبَالَ ظولا 402 [الإسراء]. 
.. : قوله.تعالى: #وَإدًا حَاطَبَهُمُ الْجَدهِلُونَ فَالُواْ سَلَمَا 4» قد قدمنا الآيات الموضحة له في 


سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : لقَالَ سَلَمُ عليْكَ سَأَسْتَغْفْرَ لَك وق 4 الآية [مريم: 40]. 
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قوله تعالى: ©وَالرِبنَ يستوت 2 سَجدًا وما © 4: ما دكره جل وعد 
في هذه الآية الكريمة من أن عباده الصالحين» يبيتون لربهم سجداً وقياماً يعبدؤن الله » 
ويصلون لهء بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: وان خر قث ناه لل سَاهِدًا وفَآيمًا 
يحَذْرُ لآير ويئأ يََةَ رَيوْ4 [الزمر: 4] وقوله تعالى: لالَجَاقَ جَنُويُهُمْ عن عي التتشايع يدَعُونَ 
دس ع وَطْمَعَاك [السجدة:.١١]‏ وقوله تعالى: ابم كا مَل كيك مينين ©1266 كيلا ين 
بل ما يَجَمو (© وَوَلاَهَا رِ م تعفد 409 [الذاريات]. وقوله تعالى: #يَيئُرت4 قال 
الزجاج: بات الرجل يبيت: إذا أدركه الليل» نام أو لم ينمء قال زهير: . 
«قيعنا فيتاها عمد راش جراتنا يتزاولهكا عم مسيم زقةاولت: 
انتهى بواسطة نقل القرطبي . 
قولهتعالى: «راّيرت يَفُولُونَ رَبَنَا صرف عا عَدَّابَ جه إرك عَذَابَهَا كن 
غَرَامًا © *. 
الأظهر أن معنى قوله: كان غراماً؛ أي كان لازماً دائماً غير مفارق» ومنه سمي 
الغريم لملازمته» ويقال: فلان مغرم بكذا أي لازم لهء مولع به. 
وهذا لكر اللا لابين كات اللدكتوله تعالى: ##وَلهِم عَدَابُ مُقيم» [المائدة: 
وقوله : الا بر عَنْهمْ وُه فد ميسو 403 [الزخرف]. وقوله: 9صََوَكَ يحون برَانا 4 
وقوله تعاتن: : #فلن تيدم ع4 [النيا: ]. وقوله: الا يحَيَكْ 0 يحَمَكُ عَنْهُمْ ألْعَدَابُ ولا م 
روت 4 [البقرة: 17] وقوله: ولا يحَنَّتُ عَنْهُم مَنْ عَذَابهًا كَدَلِكَ جَرِى هُلّ حكَثرر » 
[فاطر: 7*]. وقوله تعالى : سكلا عت رتو سَعِيا؟ [الإسراء: 91]. وقوله: لكا بصت 
جُلُودُ هم بَدَلنَهم جلُودًا عيْرَهَا لِيَدُوفوأ الْعدّابٌ» [النساء: 51] إلى غير ذلك من الآيات.: ‏ . 
وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشدو. وقال. أتو 
عبيدة: الهلاك. قاله القرطبي. وقول الأعشى: 
إن يعاقب يكن غراماً وإن نيع تويبل شارحلا تفال 
. يعني يكن“عذابه دائماً لازماً. وكذلك قول بشر بن أبي حازم : 
وجو المحيشان كوم امهنا , :كافغ عتاباء ركان قدانا 
وذلك هو الأظهر أيضاً في قول الآخر: 0 
وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام 
قوله تعالى: لوَألِي إذآ اموا 2 مره وَلَمْ يقثروأ وكات بتنت ذلك قَوَامَا © 4 . 
قرأ هذا 0 نافع وابن عامر: «ولم يقتروا» بضم الياء المثناة التحتية وكسر 
التاء مضارع أقتر الرباعي» وقرأه اين كثير وأبو عمرو: «ولم يقتروا» بفتح المثناة 
التحتية. 0 المثناة الفوقية مضارع قتر الثلائي. كضرب, وقرأه. عاصم وحمزة» 
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والكسائي. «ولم يقتروا» بفتح المثناة التحتية»ء وضم المثناة الفوقية مضارع قتر الثلاثي 
كنصرء. والإقتار على قراءة نافع وابن عامرء والقتر على قراءة الباقين معناهما واحدء 
وهو التضييق المبدل ييل الله اللارم» والإسراف في قوله تعالى: «لم يسرفوا»). 
محاودة الحد في النفقة. 


: واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عياده الصالحين 
بتوسطهم في إنفاقهم» فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق» ولا يقترون أي لا 
يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. 

وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية : الإنفاق في الحرام والباطل» والإقتار 

منع الحق الوؤاجب: وهذا المعنى وإن كان حقاً فالأظهر في الآية هو القول الأول. 

قال ابن كثير كلة: طوَالدِيبِ إآ مقا لم يترا مَلِمْ يَقَيوأ». .. الآية: 0 

أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم. فيصرفوا فوق الحاجة, ولا بخلاء على أهليهمء 
فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم» بل عدلاً خياراً» وخير الأمور أوسطهاء لا هذاء ولا 
هذاء: انتهى محل الغرض منه. 

. وقوله تعالى: #وَكان بيت ذَلِلَك فَوَامًا# أي بين ذلك المذكور من الإسراف 
والقتر. قواماً؛ أي عدلاً وسطاً سالماً عن عيه الأتررف والقتر .. 


-: وأظهر أوجه الإعراب عندي فى الآية هو ما ذكره القرطبي» قال: وقواماً خبر كان 
امنيا عند فيه ىاف الإشاق نتن الأسر اك والقكر قوايا: ثم قال: قاله الفراء» 
وباقي أوجه الإعراب في الآية ليس بوجيه عندي كقول من قال: إن لفظة «بين» هي اسم 
كان» وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني» وقول من قال: إن «بين»" "هي خبر 
كان» وقواما حال مؤكدة له. ومن قال إنهما خبران كل ذلك ليس بوجيه عندي» 
والأظهر الأول» والظاهر أن.التوسط في الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على 
أهليهم» وإنفاقهم المال في أوجه الخير.: 

: وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا الموضعء 
فمن ذلك أن الله أوصى نبيه يَكِْ بالعمل بمقتضاه ه في قول تعالى: #ولا يحْعَلٌ يَدَكَ مَعْلُولَدَ إل 
عَْقِكَ ولا يسظهكا كُنَّ الْبَسْط 4 [الإسراء: 4؟]0 فقوله: ##ولا يَحْمَلُ يَدَكَ مَعْلْولدَ إل عنقِك» ؛أي 
0 إمساكاً كلياً» يؤدي معنى قوله هنا «ولم يقتروا». وقوله: #إولا 
يها كل السْطِ4ك. 0 : «لم يسرفوا». وأشار تعالى إلى هذا المعنى 
في قوله: 0 ذا الْفْرَق حَقم عَم والمسكين. وآ أبن بن ألسَّبِلٍ 7 0 ذا ١‏ 409 العاف وقوله 
تعالئ : # وَيسعَلُوئكَ مَادًا يش ل الصقر» [ابقرة: 4. على أصح التفسيرين. 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في أول سورة ة البقرة في الكلام على 


2 فز 


قوله تعالى: #ومِمًا ررَشسهُم بفِقُوت © [البقرة: +]. 
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مسألة : هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: ولت إآ فقوأ لم يمسرفوأ وَلَم 
يَفَبروأ# ..... الآية والآيات التي ذكرناها معهاء قد بينت أحد ركني ما يسمى الآن بالاقتصاد. 
وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل الاقتصاد على كثرتها 
واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى أصلين لا ثالث لهما. 
ش الأول منهما: اكتساب المال. 


والثاني منهما: : صرفه في مصارفه. وبه تعلم أن اقبط اد و ردك ولا فائدة 
في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود الآخرء فلو كان الإنسان أحسن الناس 
نظراً في أوجه اكتساب المال إلا أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصل 
من المال يضيع عليه بدون فائذة» وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظرأ في صرف 
المال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه اكتسابه. فإنه لا ينفعه حسن نظره 

قي اعرف مق أنه لم يقدر على تحصيل شيء يصرفهء والآيات الي أرشدت الناس 

3 ا 

وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين المذكورين» وأن الآيات 
المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الآخر منهما وهو اكتساب المال أرشدت إليه 
آيات أخر دلت على فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة» كالتجارات 
وغيرهاء كقوله تعالى: طلس عِيِسَكْمْ بصع أن كته صَسْلًا ين دَبَحكُ» 
[البقرة: 1١98‏ وقوله تعالى: مدا ةم 2700 فَضِيَتِ الصَلرةٌ فأَنمَصْوُوا ذ في لاض وأبتكوأ من فَضْلٍ أله 
[(الجمعة: 21٠١‏ وقوله تعالئى: «يٍ أن 0 كموق يعْرِبونَ في لض ينتوم ين 
ضْلٍ ألَدِ 4 [المزمل : ]ل والمراد بفضل الله في الآيات المذكورة ربح التجارة» وكقوله 
تعالى: «إِلَ أن تكرت سر عن راض 445 [النساء لكلا وقد قدمنا في سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: «كَاَبْمَنوا أَمَنَحكْم رفك هذ إِلَ الْمَنَةٍ. . 
الآية [الكهف: ٠ .]١19‏ أنواع الشركات». وأسماءهاء وبينا ما يجوز منها وما لاا يجوز عند 
الأئمة الأربعة» وأوضحنا ما اتفقوا على منعه. وما اتفقوا على جوازه» وما اختلفوا فيه 
وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه الشرعية اللائقة. 

وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين هما.اكتساب المال 
وصرفه في مصارفه» فاعلم أن كل واحد من هذين الأصلين؛ لا بد له من أمرين ضروريين له: 

الأول منهما: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله ل - لم يبح اكتساب المال 

بجميع الطرق التي يكتسب بها المال» بل أباح ب بعض الطرق» وحرم بعضها كما قال 
تعالى : لوأل لله اليم وَحَرّمَ ليأ [البقرة: 0 ولم يبح الله - جل وعلا - صرف 
المال في كل .شيء» بل أباح بعض الصرف وحرم بعضهء كما قال تعالى: مَئل ألَذِينَ 
ينفِفُونَ أمَوكَهِمْ فى سِبِلٍ أله كَشَلٍ حَبَةٍ أبنت تستامع ككنر او اك شمو يَائَدُ عبض . 
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الآية [البقرة: .]75١‏ وقال تعالى في الصرف الحرام: إنَّ لذت كَفروأ يفِفُونَ أموكهُر 
لِيِصَدُوا عن ميل الله سَِنِفوتَهَا ثم تَكْوْتُ عَلَيْهِمَ حَسَْرَةُ4 الآية [الأنفال: 55]» فمعرفة 
حكم الله في. اكتساب المال وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري لا بد منه؛ لأن من لم 
يعلم: ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام» والمال المكتسب من وجه حرام» لا خير 
فيه البتة» وقد يصرف المال في وجه حرام» وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه . 
الأمر الثاني: هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال» فقد يعلم الإنسان مثلاً أن 
التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعاًء ولكنه لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة الكفيلة 
بتحصيل المال من ذلك الوجه الشرعي. وكم من متصرف يريد الربح» فيعود عليه 
تصرفه بالخسران» لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد يعلم الإنسان 
أن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه مصلحة.ء ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف 
المذكورء كما هو مشاهد في المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة 
والمصلحة» ٠‏ فإن جواز الصرف فيها معلوم؛ وإيقاع الصرف على وجه المصلحةء »الا 
يعلمه. كل الناسء وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة: 
ش الأول : معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال» واجتناب الاكتساب 
به» إن .كان محرما شرعا. 
الثاني : حسن النظر فى اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات 
والأوض» وما لا يبيحه. ١‏ 
. الثالث تيك الى الانق امرية اا ا ات اللو 
ش اا حسن النظر في أوجه الصرفء واجتناب ما لا يفيد منهاء فكل من بنى 
اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده كفيلاً بمصلحته» وكان مرضياً لله - جل 
وعلا » ومن أخل بواحد من هذه الأسس الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع 
المالى بالطرق التي لا يبيحها الله - جل وعلا ‏ فلا خير في مالهء ولا بركة كما قال 
تعالى: «يَّنْحَنُ أَهَهُ ِيَأ وير الصَدَقتِ» [البقرة: 975] وقال تعالى: #قُل لا يسْبَوِى 
لْحِيكُ وليب وَل بك كر الْحِيثِ». . . الآية [المائية: .]6٠١‏ 
وقد تكلمنا على مسائل الربا في آية الربا في سورة البقرة وتكلمنا على أنواع 
الشركات وأسمائهاء وبينا ما يجوز مه وما لا يجوز في سورة الكهف في الكلام على 
قوله,تعالى: ## انعمو مركم بورق هذه إِلَ الْمَدِنَةِه... الآية [الكهف: 15]. 
: ولا شك أنه يلزم. المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق 
السماوات والأرض» على لسان زسوله كل ويكون كقيلاً بمعرفة ة طرق تحصيل المال 
بالأوجه الشرعية» وصرفه في مصارفه المنتجة :الجائزة شترغاً؛ لأن الاقتصاد الموجود 
الآنفي أقطار الدنيا لايبيحه الشرع الكريم؛ لأن الذين نظموا طرقة ليسوا بمسلمين» 


كه١١5‏ سورة الفرقان:. الآيتان (٠/ا‏ - */87) 


فتغائلات البنوك 'والشركات ل تجد شيعا عنها تجوز شرغاً؟ الأنها إما مكسلة عله 
زيادات-ربوية» أو على غررء .لا تجوز معه.المعاملة كأنواع التأمين المتعارفة عند 
الشركات اليوم. في أقطار: الدنياء فإنك لا .تكاد تجد شيئا.منها سالما من الغررء وتحريم 
بيع الغرر:ثابت عن النبي كل ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع التأمين .المعروفة 
عند الشركات». من المعاصرين أنه مخطئ في ذلك؛؟ ولأنه.لا ليل معهء بل الآدلة 
الصحيحة. على: خلاف ما يقول. ل تعالى . 


م 2 


قوله تعالى: #وإذًا موأ الَو روأ أ كرام4. أي إذاءمروا بأهل اللو والمشتغلين 
به مروا. معرضين عنهم كراماً ا ل ا 0 
كلام لا خير فيه كما تقدم . 

وهذا 5 أواضخه اال وعد 00 
لوَِدا سمثوا اللَفْرَ ) ضُوأ عَنْهُ وَهَانوا. 1 أعنننًا وَل . غلك سلم عَلَكُم له بد 
ألجَنهِرِنَ 0 6 وَفد قدمنآ الآيات الدالة على معاملة عباد ارقم 0 
في سورة مريم في يي وَل نعالن : طقال سَلع عَكِكَ سَأستفرٌ يد 
الآية [مريم: 50]: 

قوله تعالى : «وَألِيت إدا كرأ كلت رَيَهِدْ ل يَخِرُوا لها سنا وَعنيكا 4©2.. 

قال الزمخشري:.لم يخرؤا عليها ليس بنفي للخرورء وإنما هو إثبات له» ونفي 
للصمم والعمى كما تقول: لا يلقاني زيد مسلماء هو نفي للسلام 3 للقاء . 

والمعنى أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليهاء حرصاً على استماعها وأقبلوا على 
المذكر بها وهم في 0 .سامعون بآذان:واعية مبصرون بعيون راعية. انتهى 
منحل. الغرض؛ منه. ش ْ 

ولا يخفى أن :لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطؤق» ودلالة بالمفهوم» فقد 
دلت بمتطوقها على أن :من..صفات غباد الرحمن» أَنْهُمْ إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخررا 
عليهاء ٠‏ لم يكبوا عليها في حال كونهم صماً عن-سماع ما فيها من الحق» وعمياناً عن 
إيصاره» بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى:. #وَإدًا ثَيتْ عَليِمَ 


ر مقو ب مجخزه 


يتم امم إِيمانا» ... . الآية [الأنفال: ؟]. ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرآن» . 
فزادته إيماناً أنه لم يخر عليها أصم أعمئ . وكقوله تعالى :- ظِوَإدًا مآ مَآ كن سورة . متهم من 
يَقُولُ يكم رَدَنْهُ عزو ع ما اليرت ءَامَنْا وَادمم لما ّ 0 © [التوبة] 
وقوله تعالى : لله يل لْحْسَنَ -لْلَديث كنبا مْتميها عَنَانَ دمي ينه جُلودُ لذن متو 
م ثم تين جَلُودهُم 0 5 ذِكر. أله [الزمر: 8] 0 غير 1 من الآيات. 


:وقد دلت: الآية:المذكورة أيضاً بمفهومها أن الكفرة المخالفين لعباد. الرحمن 


سورة الفرقات: ١‏ الإآياات (6/ا ‏ لالم ساس ااا سس ه79 


الموصوفين في" .هذه الآيات». إذا ذكروا بآيات ربهم خرواةعليها صما وعميانا ؛ أي لا 
يسمعون ما فيها من الحق» ولا يبصرونه؛ حتى كأتهم .لم يسمعوها أصلاً. ٠‏ 
هذا المعنى الذي دلت غليه هذه الآية الكرّيمة 'بمفهومها..جاء موضحاً في آيات 
آخر “من كنات الله كقؤلهتغالى في سورة ة لقمان: موَإدًا نمل عَلْهِ ايشا وَل مستكيرا كن 
ل سمعها كن ق أذيه وفنا مُشَرهُ بعدّاب ير 40 «[لقمان] وقوله تعالى في الجائية: 
يد لكل أنه يم © تيم كت لله ثلل عكد م بي منتكيا كد ل يتن َي ياب أي 
ل ص 9 52 سينا أمحدَهَا هوا أوْلتيِكَ َم عَذَابُ مهن كل [الجائية]» وقوله تعالى: 
ار ئَ مَآ أِْكَ ل عن تقول لم رَادتُ هنو إيمتدا كَأنَا ازيرت َامَنُوأ هزاتمم يمنا 
وهر يِسَسِرُونَ وما ارت فى تلوبهم ئَرْشٌ دنهم رسا إل يجيه » الآية لعي" 
4 6 إلى غير ذلك من الآيات.” 
والظاهر أن معنى خزور الكفار على الآيات» في حال كزنهم 0 ا ع 
إكبابهم على إنكارهاء والتكذيبت بها خلافاً لما ذكره 'الزمخشري في الكشاف» 
00 في الآية جمع أصم : والعميان؛ جمع أعمى . . والعلم غند الله تعالى . 
: قوله تعالى : لأوْكهلك مجرت الْتُرْهَهَ يما صَبَروأ4. الظاهر أن المراد بالغرفة 
في هذه الآية الكزيمة جنسها 'الصادق بغْرّف كثيرة» :كما يدل غليه قوله تعالى : وم ف 
عت امون [سبأ: 7*]. وقوله تعالى:. لالم عْرَفُ ين مَوقِهَا عرَفُ َيه يَرِى ين تحنبا 
الت . . . .الآية [الزمر: »]٠١‏ وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج.وفي غيرهاء. قوله 
تعالى: «رقت فيهكا ييه وَسَلَدِم24 قد قدمنا الآياتٍ الموضحة له في سورة يونس 
في الكلام على قوله.تعالى : < رقي ذا س4 [يونس: 00 
قوله تعالى: #خيييت فيه ات 1 وَمُمَامًا 249 قد قدمنا. الأزنات 
0 له في بريه العيت في الكلام على قوله 0 لم الاب ع مرق 
[إلكهقه | : 
١‏ | وليه اسادل: َ: يصبوا يك رق: ولا ا قد 1 سوق يحكون 
07 469 العرب الذين نزل ا » يقولون: ما عبأت بفلان أي ما باليت 
نه ولا اكترثت به؛: أي: ما كان له عندي وزن»:.ولا قدر يستوجب الاكتراث والمبالاة 


00 عم رارم جح بر روكة” عرصم 


به» :وأصله من العبء وهو الثقل» ومنه قول أبي زيد يصف أسداً : 
كأن بره وستكييينة + عتسكرا نات بغيوة غكرومن 
ْ وقوله  :‏ يعيؤه؛. أي يجعل بعضه قوق بعس لمبالاته .به .واكتراثه به. 
: وإذا علمت ذلك د اوكدم أهل التفسير في هذه الآنة الكريمة». يدور على 
أربعة أقوالك: ١‏ | | 
| واعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في المدركي قوله: و اي © هل هو 


١ 010‏ يبب سسورة الفرقان: الآيات (8/ا ‏ 9/87) 


مضاف إلى فاعلهء أو. إلى مفعوله». وعلى أنه مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالآية» 
داعون: لا مدعوون؛ أي «ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم»؛ أي عبادتكم له. وأما على 
أن المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالآية» مدعونء لا داعون؛ أي ما يعبؤ بكم 
لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده» وعبادته على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 

واعلم أيضا أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية مبنية على كون 
المصدر فيها مضافاً إلى فاعله. والرابع: مبني على كونه مضافاً إلى مفعوله. 

آنا الأقوال و0 المي على كونة عفان إلى فاحله: ش 

فالأول منها أن المعنى ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم: أي عبادتكم له وحده ‏ 
جل وعلة 5ه وعلى هذا القون فالخطاب 5 للكافرين والمؤمنين ثم أفرد الكافرين دون 
المؤمنين بقوله : #قْقَدَ كَدَبَثْرَ ». . 

والثاني منها أن المعنى لولا ّ انها الكثار له عدو عند الجدانة كرو 
أي ولو كنتم ترجعون إلى شرككم» إذا كشف الضر عنكم. 
ش والثالث أن المعنى ما يعبؤ بكم ربي؛ أي ما بي يصنع بعذابكم» » لولاا .دعاؤكم معه 
آلهة أخرى» ولا يخفى بعد هذا القول» وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 

أما القول الرابع المبني على أن المصدن .في الآية: مضاف إلى مفعوله» فهو ظاهر 
أي ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة رسله. 

وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه قرآن» وستبين هنا 5 
إن شاء الله تعالى ‏ دليل كل قول منها من القرآن ً مغ ذكر ما يظهر لنا أنه أرتجحها.. 

أها هذا العؤلن الأعير المي هلان 6١‏ العصدو قلا ةمتاك له شو لجان 
المعنى: ما يعبّؤ بكم ربي لولا 0 إياكم إلى الإيمان به» وتوحيده» وعبادته على 
ألسنة رسله. فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة هود : #وهرٌ 
لدي حَلَقَّ السَمَوَت والأض 5 سِنَّةِ أْتَاِ وكات عَرْشُمُ عل الْمَأهِ بوت ل 
عملا [هود: '] وقوله تغالى في أول سوزة:الكهف: «إنا ْنَا ما عل لأس زييَةٌ لا 
ِنَبَلوَهرٌ آَم أَحْسَنُ عَمَلَا ©4 [الكهف] وقوله في أول سورة التملك: انه دقرم 
ولو لو في لَحْسَنُّ عَلَا» [الملك: .]١‏ 

فهذه الآيات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه الشماوات والأرض» وجميع ما 
على الأرض والموت والحياة» هي أن يدعوهم على ألسنة رسله» ويبتليهم». أي أن 

وهله الآيات تبين معنى قو قحالو 0 حَلَنَتُ لَذْنَّ والانى إل يتشد ©> 
[الذاريات] : ! ْ 0 
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: وفي هذه الآيات إيضاح؛ لأن معنى قوله: لولا دعاؤكم: أي دعاؤه إياكم على 
ألسنة رسلهء وابتلاؤكم أيكم أحسن عملاًء وعلى هذا فلا إشكال في قوله: ١‏ 
كذبثم»: أي ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه إياكم؛ أي وقد دعاكم فكذبتم» وهذا القول هو 
وحدة الذي لا إشكال فيه. فهو قوي بدلالة الآيات-المذكورة عليه 

وأما القول بأن معنى: «لولا دعاؤكم» أي إخلاصكم الدعاء له أيها الكفار عند 
الشلوائد والكروب» فقد.دلت على معناه آيات كثيرة كقوله تعالى: #هَإدًا ركبو في لْدُرْنِ 
دَعَوأً: أنه ملِصِينَ له ألْدِينَ4 [العنكبوت: 10] وقوله تعالى : اوتا ريح عَاصِتٌ وَعَدَهُْمْ الموج 
من كل مَكان وتوأ مم 0 0 أَقَّهَ مخْلِصِينَ له أَلرنَ4 [يونس: ؟؟]. 

وقد أوضحنا 50 الدالة على هذا التحدق في رد بني إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى: #وَإِدًامَسَم شرق اليس عل تن لغرة ل 4 الآية [الإسراء: 5107]» 
وهذا القول وإن دلت عليه آيات كثيرة» فلا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان هذه. 

. وأما القول بأن المعنى : ما. يصنع داحم . ارم معه آلهة أخرى» فقد دل 
على معناه قوله تعالى: اما يَقَكلُْ أَنَّهُ بعَدَابحُم إن سَكَرَثْرٌ وََاسَكمْ» [النساء: 1917]. 

. والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلاً» وهو أن المعنى: «لولا 
دعاؤكم»: أي عبادتكم له وحدهء قد دل عليه جميع الآيات الدالة على ما يعطيه الله 
لمن: أطاعه» وما أعده لمن عصاهء وكثرتها معلومة لا خفاء بها. 

' واعلم أن لفظة «ما». في قوله: ظقُنَ ما يميا يي و4 قال بعض أهل العلم: هي 
استفهامية» وقال بعضهم: هي نافية» وكلاهما له وجه من النظر. 

واعلم أن قول من قال: لولا دعاؤكم؛ أي دعاؤكم إياي لأغفر لكم» وأعطيكم 
ما سألتم راجع إلى القولٍ الأول؛ لأن دعاء المسألة داخل في العبادة كما هو معلوم. 
وقوله : 6 أي بما جاءكم به رسول الله عله . 

وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى: #إرى عَذَابَهَا كَنَ غَرَِّ4 أن معنى قوله 
تعالى: «صََرَىَ بسكو لِرَائ4 أي سوف يكون العذاب ملازماً لهم غير مفارق» كما 

. وقال جماعة من أهل الغلم: إن المراد بالعذاب اللازم لهم المعبر عن لزومه لهم 
بقوله : #صََوَقَ بسكو .لِرَاء# أنه ما وقع من العذاب يوم بدر؛ لأنهم قتل منهم سبعون 
وأسر سبعونء والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل» واتصل به عذاب البرزخ 
والآخرة» فهو ملازم لا يفارقهم بحال. وكون اللزام المذكور في هذه الآية: العذاب 
الواقع يوم بدر. نقله ابن كثير عن عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب» ومحمد بن كعب 
القرظي» ومجاهدء والضحاك» وقتادة» والسدي» وغيرهم» ثم قال: وقال الحسن 
البضري: #صََرَىَ يَكُونٌ لِرَئ#؛ أي يوم القيامة» ولا منافاة بينهماء انتهى من | 
كثير» ونقله صاحب الدر المنثور عن أكثر المذكورين وغيرهم. ش 
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وقال جماعة من أهل العلم: إن يوم بدر ذكره الله تعالى في آيات من كتابه. 


قالوا: هو المراد.بقوله تعالى: طوَلدْدِسَهُم يست الْمَدَابِ الْأَدقَ4 [السجدة: 7١‏ ] أي يوم 


بدر #دون الْعَدّاب الْأكْيرِ4 [السجدة:١١1]:‏ أي يوم القيامة» وأنه هو المراد بقوله:. #مَسَوْقَ 
يَحكُونُ لِرَآاما4. وأنه هو المراد بالبطش والانتقام» في قوله تعالى: #يَوْمّ بََِسُ البْظمَة 
لْكْبركة إِنَا مسَقِمُونَ 402 [الدخان] وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل في قوله 
تعالى: «إن كُثْرَ َامَنتُم بأشَّهِ ومآ أََلنَا عَلَ عَبْدئا يَوْمْ الْمْرْمَانٍ يوم الت الْجَمَعَان» 


واي > مو ات 


[الأنفال: ]4١‏ وهو يوم.بدرء وأنه هو الذي فيه النصر في قوله تعالى: #ولقد تصركم أله 
سِدْرٍ ... الاية [آل عمران: *؟١]»‏ وكون المراد بهذه الايات المذكورة يوم.بدر ثبت 
بعضه في الصحيح» عن ابن مسعودء وهو المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي 
في نظمه للمغازي في الكلام على بدر: وقد أتى منوهاً في الذكر. ٠‏ 
لأنه العذاب واللزام وأنه التعتطبين والاتتتقيام 
وإنة الكمير فان يعن لصيف والحق والنصر سجيس الدهر 
ومعنى سجيس الدهر؛ أي مدته. ٠‏ ش ش 
وأظهر الأقوال في الآية عندي» هو القول بأن المصدر فيها مضاف إلى مفعوله 
لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقديرء وممن قال به قتادة» والعلم 
عند الله تعالى. 


ند ف 


سنا 


ظ سووة: الشهواء ْ 


قوله تعالى: «تعلَكَ بخ نََسَكَ آلا يكوأ مُزِينَ 42 . ا 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 
«تلملك بجع نَنْسَكَ عَلحَ عاترهم إن لَرْ يمنا يهددًا لْحَدِيثٍ أسفًا 4069 [الكهف] وفي آخبر 
سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: لوَلَا خَحْرَنَ عَلتِم4 [الحجر: 88] وقوله تعالى: 
وقد تعد أنك يضِيقُ صَدْيْكٌ يما يفُولُونَ (4)7 [الحجر]. ْ 


رط 


قوله تعالى: لولم روأ إِكَ الْأرْضٍ 5 انا فيا ين كل روج كيم 6 إنَّ في دَلِكَ ليه 
وَمَا كن أكرهم مُؤْمنيسَ 4©9. أشار ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة إلى أن كثرة ما 
أنبت في الأرض». من كل زوج كريم؛ أي صنف حسن من أصناف النبات» فيه آية دالة 
على كمال قدرته. 


سورة الشعراء: الدع ع لمجي ص22 م ل لا 


.وقد أوضحنا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن إحياء الأرض بعد 

.وقد أوضحنا دلالة الآيات القرآنية على ذلك فيْ سورة البقرة في الكلام على قوله 

تعالنى : ييا ألنّاش أَعَبُدُوأ رت ألَيِف حَلفَحْ» إلى قوله: #وَآَنَرَلَ مِنَّ السَمَلهِ مَل كأ بده 

ص2 2061 تِ ردقا 4 [البقرة 0 أؤل سورة ة النحل في الكلام على قوله 

تعالى : «مر اليِئةِ أنَرّل يرج ألمَيَةِ م2 أ هَنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ كر فيه ضيفون )ينث 
لك به ارم وَالربوْنَ وَاَلتخِيِلَ وَالْأَعَتبَ 6 كل التّمروت4 :. . الآية [التحل: .]1١ 0٠١‏ 
5 تعالى : وَل تاد ريكٌَ موسو 5 أن أت يِ أَلْقَوم الطبيمينَ 6 عنم ون نَ أل بعَعَوَ (40. 


سه سرج م لور 


قدمنا الآيات العوسة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : #وتاديئه 


ين جَانبِ يا الور لحم ومَرّسَهُ ييا 0 [مريم] . 
وله تعالى: طَالَ رَتَ إن أََافُ أن بُكَدْبود 0 وَبِيقُ صَدرى ولا بطق لِسَان4. 


“كوله تحان قن هذه الآية الكرائة ط دي عرسي عليه وعلن نينا الصلاة 

والسّلام ‏ إِقِّ عاك أن يُكَْبوْو» أي بسبب أني قتلت منهم نفساًء وفررت منهم لما 
قث أن يقتلوني بالقتيّل الذي قتلته منهم» ويؤضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله 
تعالى: #َالَ رت إن قلت مِنْهُمْ ننْسَا َأمافُ أن بَمْمُون 462 [القصص]؛ لأن من يخاف 
القتل فهو يتوقع التكذيب» وقوله: ا نَطَلِقُ لِسَانِ4؛. أي من أجل العقدة المذكورة في 
قوله تعالى عن موسى: «وَعَثُلٌ عُقَدٌَ يّن ين لان © يَفتَهأ علي 49 [طه] قدمنا في الكلام 
على.آية طه هذه بعض الآيات الدالة على ما يتعلق بهذا المبحث. 

' قوله تعالى: #تَأَرْسِلٌ إل مَنْرُوَ4»: قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم 
في الكلام على قوله تعالى: #أووَعبنا لم من يَحِننَآ هاه 00 46 امريم]. 

قوله تعالى عن نبيه موسى: «وَلم عل دَنْبٌ ن يِقَمْلُونِ 49. لم يبين هنا 
هذا الذنب الذي لهم عليه الذي ا شعنة وقد بين في غير هذا 
الموضع أن الذنب المذكور هو قتله لصاحبهم القبطيء فقد صرح تعالى بالقتل المذكور 
في قولهٍ تعالى: لثَالَ رت إن كََلْتُ مِنْهُمَْ نَنْسَا فَأَحَافُ أن بَمْمُنُوو 469 [القصص] فقوله: 
#قَنلْت مِنْهُمْ تنْسا» مفسر لقوله: #وَلَمْ عل دَنْبّ4؛ ولذا رتب بالفاء على كل واحد 
منهلماء قوله: «كَأَمَافُ أن َقَمُنُونِ4 وقد أوضح اي ا ا ا 
القنصص: ا لمَدَِةَ عَلَ مين عَفْلَةٍ ينْ أَمْلهَا فََمَدَ فها رَمْلنِ يَمْتَيْكانٍ هنذا ين سكيف 
وهذًا من عذووء فَاستعئه ابه عق ل لمان مززي 12 فرك ننس لز 4 لفطل 
5 اوقوله: 7 ه # أي قتله»: وذلك هو الذنب المذكور في آية الشعراء هذه. 

وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكور. وذلك في قوله تعالى: 
لقال بن إن طلدك: عبى كاعد و كققي دن |لآية [القصض 115 


0 د تت تس شن نسي تحت سوزة الشعراء: الآيات (18 - )7١‏ 


قوله تعالى: #ثَالَ 3 ذهب 35 نا مَعَكُم عون 40 صيغة الجمع في 
قوله: إن معكم مُسْتمِعْوي# للتعظيم» وما ذكره - جل بعاد ةا جاه اسايق رد على 
موسى خوفه. القتل من فرعون وقومه. بحرف الزجر الذي هو كلاء وأمره أن يذهب هو 
وأخوه بآياته مبيناً لهما أن الله معهم؛ أي وهي معية خاصة بالنصر والتأييدء وأنه مستمع 
لكل ما يقول لهم فرعونء أوضحه أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ظثَالٌ لَا 
عَاقاً إِبَى ممَحكُمآ نمم ولوك 469 [طه]. وقوله تعالى: طتَالَ سَنَدُدُ عَصّدَكٌ بِأَخِيكَ 
وَيَحَصَلُ لَكنَا سُلْطَدًا قلا يَصِلْونَ إِلدَكنا باينا نا ومن أيبَعَكْما الْمَبونَ 46 [القصص]. 

قوله تعالى: طتََا ومو فَقُولَا إنَا رَسُولُ رت الْمَلَدسَ ©©)4» قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة مريم وطه. وبينا فى سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
#ففُولا إِنَا رسلا رَيكَ» [طه: 47] وجه تثنيته الرسول في طهء وإفراده هنا في الشعراء 


مع شواهده العربية. 
قوله تعالى: #َالَ ألرّ رَيْكَ فا وَلِدَاكء تربية فرعون لموسى هذه التي ذكرها له 
هي التي ذكر. مبدؤها في قوله تعالى : #وَقَالتِ أَمْرَأتُ تررك فيك عن ل ولك 31 قنلرة 


عسي أن ينقعنا. 3 عدم و وهم لا َِ لشعرور تن 409 [القصص] وقوله تعالى: وفيت ألقَيثٌ 


ا 0 


َلك حَبَّهُ مَقِ وَلنْصَتمَ عل عَيْقَ4. . . 0 [طه: 4*#], 

قوله تعالى في كلام فرعون لموسى: جه كتف الى كنك رلك وك 
الكّفريت 4069. أبهم ‏ جل وعلا ‏ هذه الفعلة التي فعلها لتعبيره عنها بالاسم المبهم 
الذي هو الموصول في قوله: «التي فعلت». وقد أوضحها في آيات أخرء وبين أن 
الفعلة المذكورة هي قتله نفساً منهم كقوله تعالى: #قَرَكرمُ مُوتئ فقضئ عَلَي4 [القصص: 
6. وقوله تعالى: #قَالَ رَيَ إِقٍ قَنَلْتثْ كه . الآية [القصص: 77]. وقوله عن 
الت الذي استغاث بموسى مرتين 4 و ال أن تَفَتلتى كنا فَكَلْتَ فسا يلين 


د 7 اسع كر 20 ضع 
نَ 


إن تَرِيدٌ ل أن تَكُونَ جَبَاَا في الْأرْضٍ وما ترد أن تَكْوْنَ مِنَ الْمُصَلِحِينَ* [القصص: 15]. 

وأظهر الأقوال عندي في معنى قوله: وأنت من الكافرين: أن المراد به كفر النعمة» 
يعنى أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيراًء وإحساننا إليك تتقلب فى نعمتنا فكفرت نعمتناء 
وقابلت إحساننا بالإساءة لقتلك نفساً مناء وباقى الأقوال تركناه؛ لأن هذا أظهرها: عندنا . 

وقال بعض أهل العلم: رد موسى على فرعون امتنانه عليه بالتربية بقوله: مورك 
َه تتا عن أن عَبّدتّ به سيل )4 يعني تعبيدك لقوميء وإهانتك لهم لا يعتبر معه 
إحسانك إلي 2 رجل واحد منهم » والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: 8دَالَ كَمَئّهَآ إدَا ونا من ألصَّآلِنَ © 4*. أي قال موسى مجيباً لفرغون: 
فعلتها إذاً؛ أي إذ فعلتها وأنا فى ذلك. السييس القال + الور يوحي الله إلي» 
ويبعئني رسولاً» وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنى الآية. 


سورة الشعراء: الآيات (16 2 )50١‏ سبلبكببببابباباالباب سني ٠٠س‏ ب ]0[ 


وقول من قال من أهل العلم: وأنا من الضالين» أي من الجاهلين» راجع إلى ما 
ذكرنا؛ لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من الوحي يعتبر قبله جاهلاً؛ أي غير عالم بما 
أوحى الله إليه. 

وقد بينا مراراً في هذا الكتاب لبود الو اح واس ا وفي اللغة 
العربية ثلاثة إطلاقات: 

الاطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة الشيء. فتقول العرب 
في كل من ذهب عن غلم حقيقة شيء: ضل عنهء 'وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء 
ماء وليس من الضلال في الدين. 

ومن هذا المعنى قوله هنا: #وانا مِنَ أَلصَّآلِنَ4 أي من الذاهبين عن علم حقيقة 
العلوم» والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي 
ومنه على التحقيق 9وَوَجَدَكَ َالَأ تَهَدَ 409 [الضحى] أي ذاهباً عما علمك من العلوم 
التي لا تدرك إلا بالوحي. 

ومو ا هذا اتن كول بعالت :طقال متقاعة رق ىق كد لد كل ل 
يَمَى 469 [طه] فقوله: للا يَضِلُ رَقِ4 أي لا يذهب عنه علم شيء. كائناً ما كان» 
وقرل هال + طون لَّمْ يكن َّنِ فَيَجُلٌ وتران مِمّن رَصَوْنَ مِنّ شد أن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا 
َتُيحكَرٌ إِحَدَنهُمَا الْشرَئ» [البقرة: 187] فقوله: «أن مَضِلٌ ِعَدهُمَا4؛ أي تذهب عن علم 

حقيقة المشهود به بدليل قوله بعده: «#مرَكرَ كّرَ إِحَدَنْهُمَا أل لخر 4 وقوله تعالى عن أولاد 
يعقوب: #إإذَّ با لتى صَكلٍ مينِ4 [يوسف: 8] وقوله: #اتَالوا تَلَهِ إِنَكَ لَتَى صَكَييت 
لكريم 46 ابوسف] على التحقيق في ذلك كله. ومن ”ذا المعى قول الشاعة: 
ش وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 
والاطلاق الثاني: وهو المشهور في اللغة وفي القرآن» هو إطلاق الضلال على 
الذغات عن طريق الإيمان إلى الكفرء وعن طريق الحق إلى .الباطل» وعن طريق الجنة 
إلى النار» ومنه قوله تعالى : #غير لْمخْضوبٍ لهم 1 ألصَالين» [الفاتحة: /9]. 

والاطلاق الثالث: هو إطلاق.الضبلال على الغيبوبة والاضمحلالء تقول العرب: 
ضل الشيء؛ إذا غاب واضمحل» ومنه قولهم: ضل السمن في الطعامء إذا “غات فيه 
واضمحل» ٠‏ ولأجل هذا بحت العرة الدفن في القبر إضلالاً ؛ لأن المدفون تأكله 
الأرض فيغيب فيها ويضمحل .” | 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: وهالو لَِدًا صَللْمَا فى الْأَرْضِ». .. الآية [السجدة: 
21٠‏ يعنون إذا دفنوا وأكلتهم الأرض» فضلوا فيها؛ أي غابوا فيها واضمحلوا. 

ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن» عوك نابهة دياك برق النعمات تن المحوت .نرق 
أبي شمر الغساني : 


ول ا لي ا د ا قت تر شك سيور الفيعاء2 لياف 82771 


فإن تحيى 'لا أملك خياتي وإن تمت ٠‏ فما في حياة بعد موتك طائل 
فتآب مضنلوه بعين جنلية 2 وغودر بالجولان حزم ونائل 
وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم1: ١‏ | 
أفتلت بثو فيس أبن سعد عسيدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم , 
فقول الذبياني : فآب مضلوه : : يعني فرجع دافنوه» وقول السعدي: أضلت أي دفنت. 
ومن إطلاق الضلال أيضاً على الغيبة والاضمجلال قول الأخطل: 
كدت القذى في شوج أكتدو مرك قتلف الانتى تسل 00 
وقول الآخر:. 1 1 
ألسيم تسشيأل الس يب عدم 2 ا ا ين ساروا 
وزعم بغض ‏ أل العلم: أن “تلضلال إطلاق) رَاِعاً : “قال ويطلق أيضاً على المحبة 
قال: ومنه قوله: تلوأ تَأَّهِ إِنّكَ لَتى صَدِك الْقسَدير 46 [يوسف] قال: أي في حبك 
'القديم ليوسفت» قال ومنه .قول الشاعر: ش 07 
هذا الضلال أشاب مني المفرقا ‏ والعارضين ولم أكن 'متحققا 
عجباً لعزة قي اختنيان”ة طلغي :2 بعد الضلال فحبلها قد.أخلقا 
وزعم يها أن هه قوله: وَرْمَدََ ص4 [الضحى: /] قال: أي محباً للهداية 
فهداك» ولا يخفى سقوط هذا القول. والعلم عند الله ال ا 
فوله تعالى عن نبيه موسى: «تترز يكز لا جُفْدَخ4. خوفه منهم هذا الذي ذكر 
هنا أنه سبب لفراره منهم» قد أوضحه تعالى وبين سببه في قوله: «يبة يبد يْنْ نس 


0 وغرع ل ممم امل 


لْمَدبنةٍ يس قَالَ يموق إرت المكة َأسَروَ يك لِنَدوَكَ دَلخرَ إن لك من ادن 9© خَرح 
نا حَلْعَا يلي 7 دب ين ين ار “يلين ©©4 [القصص] وبين خوفه المذكور بقول 
تغالى: اتح فى لمرو حَتنَا يَرَهَ4 : : ٠‏ الآية [القصضص:*18]. . 

قوله تعالى: #فرهب ل رَقَ حا وَحَمَلق مِنَ الْمرَْنَ©. قد قدمنا الآيات الموضحة 
لابتداء رسالته المذكورة هنا فني شورة مريم وغيرهاء 0 فوس لي بق 5 قال 
2 بعضهم: الحكم فنا هوز النتؤة» وممن يروى- عنه ذلك: ١‏ 

والأظهر عندي أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه بالوحي ؛ وان 
عند الله تعالى . 

قوله تعالى: 07 فون وما رك اكير عَلِيت ©4. أظامر ل ال ا أن 
فرعون لا يعلم شيئاً عن رب العالمين» ٠‏ وكذتك قوله تعالى عنه: قال فَمَن 5-07 
نوت )> :1طه] وقوله: < ما عَلِمْتُ ‏ لَحكُم ين الو عَوقف» [القضص؛ 7] وقوله: طن 


ل معدم وى 


عدت ِلّهَ عرق يلتك بن اجون 4. ولكن الله جل وعلا - بين- أن سوال فرعون 


سورة الشعراء: الآيات (0 2 0066) سسب سس ا سس 1808 
في قوله: وما رب _الْعلّميب4» وقوله: 00 كك لك مرت امل عارف أنه عبد مربوب 
“نرت العالعين: بقولة #عال + وال لهذ علدت يأرل 6 1 ككرت وال ا 

غ8 سلس 2050 1-8 2 رسيو 
ولق لاطنك يلفرعوث مشبورأ ©4 [الإسراء] وقوله تعالى في فرعون وقومه: #أوَحَحَدُوا يبا 
ره 0 كزررء 015 0 و4 [النمل : 1 


واستيقدتها أنفميهم طلما 

. وقد أوضحنا هذا في سورة. بني إسرائيل في الكلام على عوله تغالى: إن هذا 
لفان يبك 4 - فوم 4 [الإسراء: 4] وفي سورة طه في الكلام على قوله تعالئ: 
لقال هم رَيكْمَا كومى 469 [طه] . 

ش قوله تعالى : 76 ولو جِمْتّكَ مّئء تين 7© تَلَ كَأتِ بده إد كُتَ ين أَصَدِقِنَ © لق 
عصَاهُ . . . © إلى آخر القصة قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة طهء والأعراف . ش 

0 وله تعالى: «راتل عَلتِهِمْ تآ إِرَهِيرَ © إذ كَل يديه مويو ما تَتَبدُونَ © الوأ 
تعبدُ أَنَامًا ََظَلُ لا عَكِنِينَ 467 إلى قوله: 3 رت لين . قد قدمنا الآيات 
السرفيحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: لوَأَدمٌ في الْكِتبٍ م4 .. 
الآيات [مريم: ١غ].‏ 

. قوله تعالى: #يجكرا أ فيا هم والقاوون 9) وحنود إبلنس م حمعونَ 9©*. قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة بني إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى: «دَلَ لأ طن يَعَكَ ينقد جك رآؤق جز زا ف 
[الإسراء] وفي الحجر في الكلام على قوله تعالى: لوَإِنَّ إِنَّ جَهَمّ لتَوعِدمٌ لِينَ (©) ها سبعة 
وب ل 3 عَنْهْمَ جر مَفْسُومٌ 469 [الحجر]. 

قوله تعالى: لتَلوا وَهُمَ فبَا يتَصِمُونَ © تله كك قى تكل من © 1 شري 
رت الْعْلينَ (4)7. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن أهل النار يختصمون فيها جاء 
موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: «مَنا م ميم يمك 3 
مرحي 1 تم صَالوا ألنَارٍ 69 الوأ بل شر لا مرح 42 إلى قوله تعالى: : ##إنَّ ذلك 3 
خَخاصم هل ل 49 ([ص: وه 14]. 

وقد قدمنا إيضاح هذا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف في الكلام على 
قوله تعالى: لحو إذا أدَايَكُوا فيبا يما قالك. اهز وله :ريا هتؤولك أَصَلُونا قََاحهِمْ 0 
ضِعَقًا يَنَ ألا ر» [الأعراف: 4] وفي سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: #إذ تَبَرَا 
لَدنَ أتبِعُوا». . . الآية [البقرة: 173]. وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: تاش 0 
لتى صَكَلٍ مُينِ 6 إذ هَوَيْ برب الْعلِينَ 4©9.: 500 د 


م 


سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ثم الدِنَ كَمَرُوا يرَيِمَ يَعِْلوت» [الأنعام: ]١‏ 
قوله تعالى : #فمَا نا من سَلِفِعِينَ (52* . قدمنا الآيات ا له في سورة البقرة في 

الكلام على قوله تعالى : 0 قْبَلُ يها سَفعَةٌ4. . . الآية [البقرة: 44]. وفي سورة الأعراف 

في الكلام علئ:قوله تعالى :. #هَهَل آنا من سُقَمٌَ َعكثأ 4 . الآية [الأعراف: 0]. 


15ا ل لس ل سس سح سورة الشعراء: الآيات 1١7(‏ 2 /139) 


7 
0 


قوله تعالى: #قلو أن لا كر فَكْْنَ مِنّ مودي « ©4. ذلت هذه الآية الكريمة على 
أمرين : 

الأول منهما أن الكفار يوم القيامة» يتمنون الرد إلى الدنيا؛ لأن «لو» في قوله 
هنا: الَو أب آنا للتمني» والكرة هنا: الرجعة إلى الدنيا. وأنهم زعموا أنهم إن ردوا 
إلى 'الذتيًا كانوا من المؤمنين المصدقيق: للرستل فيما جاءت يه وعلان الأمران قد قدمنا 
الآيات الموضحة لكل واخد منهما. 


أما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالآيات القرآنية في سورة :الأعرافن في 
الكلام على قوله تعالى: «أو دُرَدُ فَكَمَلَ جَبرَ ألَرِى كن تَعَمَل# [الأعراف: *6] وأما زعمهم 
أنهم إن ردوا إلى الدنيا آمنواء فقد بينا الآيات الموضحة له في الأعراف في الكلام 
0 0 0 اوفي 0 في الكلام على قوله تعالى: #ولو ردوأ لَعَادوأ لِمَا موأ 


ءاعو 58 


2 00 2 هوم 7 لْمْرْيَِنَ (©©4. قد قدمنا الكلام عليها في سورة 
1 وفي غيرهاء وتكلمنا على قوله تعالى: و1 أ ملي َل من جر إِنْ أجْرِىَ ِلَّا عل 

ب الْعْلَمِينَ الاق في قصة نوحء وهودء 'وصالحء ولوطء وشعيب وبينا الأبات 
الموضحة لذلك فى سورة هود في الكلام على قوله تعالى: #ويفَرَو لآ تنكم عله 
َال إِنْ عي إل عَلَ أده 4 [هود: 759]. 

قوله تعالى : #7 كَلوَا ومن لَكَ وَأتَبَمَكَ الْأَردَلُونَ (4069. قد قدمنا الكلام عليه ف 
سورة هود في الكلام على قوله تعالى عن قوم نوح: دن يلت نك أيعَلكَ إلا الذرت 
[التركا [هود: /ا؟]. 

قوله تعالى: وما أنأ بطارد لْمَزِنينَ 9) * . قد قدمنا ما يدل عليه من القرآن في سورة 
هود في الكلام على قوله تعالى عن نوح: : وآ آنأ بطارد اَي امثوأ ! إِنَهُم مُلَُوا مَيِمْ ولكوّت 


م و> 


أ قوم جهوت وَيْقَوَو مَن شرق ين الله إن لوي 4د الآية [هود: 259 | 


وأوضخناه بالآيات القرآنية في سورة الأنعام في الكلام على قوله .تعالى: ط 
0 لس يدود تيص الكدَذة ولق ُو وََهَةُ4 إلى قوله: طَطَرْدَهُمْ فكون من 


دده ااام 6 وفي سوره «الكيت في كاد على قر تعالى: #واصير تَفْسَكَ 


و امه 


3 م أدبن يدغورت نيكم ألْمَدَوةَ وَالْعشَيَ يُرِيدُونَ وَجَهَةٌ 4 [الكهف: 4]. 


1 
١ 
- 


قوله تعالى: لل رَبَ إِنَّ فى كدو © تاف بدني دنهم قحا ومن مَعىَ من 
لْْؤمِنَ 2) مِيْنَهُ وَمَن تَعَةُ في التق المشحون 2 رقنا بعد الباقينَ 07 4 . 

قوله تعالى هنا عن نوح: 8أمَلَ رََ إِنَّ فى كدو 40 أوضحه في غير هذا 
الموضع كقوله: #َلَ رب إِيّ دَعَوَتُ مرق لا وبا (© كلم يَدَهْرْ مَدَى إِلَا انا © وَإنْ كلا 
َحَوُْهُم لتَقْفرَ لهذ جَعَلوَا َعَم ف دا وَاسْنَعْسَوا ايم وروأ وأستّكروأ أشكارا 462 [نوح] 


سورة الشعراء: الآيات (*16---0119-- ب ببسبببببيببب ب حي بييب أ 13 
وقوله هنا: #قافتح بن وَيْنَهُمَ فَنْمَا4 أي احكم بيني وبينهم حكماًء وهذا الحكم الذي 
سأل ربه إياه هو إهلاك الكفارء وإنجاؤه هو ومن آمن معهء كما أوضحه تعالى في آيات 
آخر كقوله تغالى : لقنا ويه أن منثرث كتير 46 [الفمر] وقوله تعالى : إوكال 2 رت ل 
دَرْ عَلَ الْأَيْضٍ مِنّ لفرت دَيّارَا 469 [نوح] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله هنا عن نوح: #وَيْجنٍ وس مَبىَ مِنَ المؤْنِنَ4 قد بين في آيات كثيرة أنه أجاب 
دعاءه هذا كقوله هنا ظعَلِيَِهُ ومن تَعَةُ فى الثلى الْمَتْخون 469. وقوله تعالى: #فَمِيِسَهُ 
وَأُصحَبٌ ألسّفِيكة4. . . الآية [العنكبوت: 15]» وقوله تعالى: #وَلْقَد نَادسا فح مَلَعُمَ 
لْمْحِبُوت © وَيَيَنَهُ وََملمُ وس الكرب الْعظليم 467 [الصافات]» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله هنا: ثم أعْرَقْنا بعد الْبَاتِنَ 4 جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: 
#ََحَدَهُم الطوكاث مَهُمَّ عَلديموة4 [العنبكوت: ]١4‏ وقوله تعالى: إلا تبن في اد 
ظَلَمُوا ِنَم مُعْرَفوت4 [هود: 7" إلى غير ذلك من الآيات» والمشحون: المملوءء ومنه 
قول عبيد بن الأبرص : ش 

شحنا أرضهم بالخيل حتى ترك باهم أذل من الصضراظط 

والفلك: يطلق على الواحد والجمعء فإن أطلق على الواحد جاز تذكيره كقوله 
هنا : #فى الْقللى المشحوني» وإن جمع أنث» والمراد بالفلك هنا السفينة» كما صرح 
تعالى بذلك في قوله: طفَأيِسَهُ وَأَسَحَبَ السّفيكة». . . الآية [العنبكوت: .]١5‏ 


قوله تعالى: «اكَذَبٌ حصب لِك الْمَِ 4©3. قال أكثر أهل العلم: إن 
أصحاب الأيكة هم مدين. قال ابن كثير: وهو الصحيحء وعليه فتكون هذه الآية بينتها 
الآيات الموضحة قصة شعيب مع مدين» ومما استدل به أهل هذا القول أنه قال هنا 
لأصحاب. الأيكة: ووأ الكل ولا كوا من المُخيرين © ونوا بالقسطاين الشتقم © ولا 
بََحَسُوأ ألنَآس أَشْيَدَهْرٌ ولا سَناْ في الأْضٍ مُفْنَ 46 وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه قاله 
لمدين في مواضع معدو كقولة في هود: وَل مد أَحَاف شي قَالَ تقوو عدوأ 
لَه ما لحكم ين اله عَبةٌ هد ةنكم بينكة ين ورَيَحكُم دروأ الَحكَيْلٌ والبيرات 
ََا بََكَسُوا الكاس أَشيَهُّْ ولا نقْسِدُوا ف الأََضٍ بَمْدَ إضكحهاً لِك حَيْدٌ لمم إن 
كدثر مُؤْمنِيت 49 [هود] إلى غير ذلك من الآيات. . 

وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا: فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب 
ذكر الله جل وعلا ‏ في الأعراف أنه رجفة» وذكر في هود أنه صيحةء وذكر في 
الشعراء أنه عذاب يوم الظلة. 

فالجواب ما قاله ابن كثير كأ في تفسيرهء قال: وقد اجتمع عليهم ذلك كله؛ 
أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من ناز ولهب ووهج عظيم» ثم 
جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح» 
وفاضت النفوس» وخمدت الأجسامء انتهى. 


6 دل د تنغ ب سح صورة الشعراء: الآيات (1414- 188) 


وعلئ القول بأن شعيباً أرسل إلى أمتين: مدين وأصحاب الأيكة» وأن مدين 
ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال. وقد جاء ذلك في حديث ضعيف عن عبد الله بن 
عمرو» وممن روي عنه هذا القول: قتادة»ء وعكرمة». وإسحاق بن بشر. 

وقد توا كدو نات الموضحة لهذا في سورة الحجر في الكلام على قوله 
تعالى: #وَإن كن صب نب الْأَيَكدَ لَطَلِينَ 07 تنما ِنَهُمّ4 [الحجر: 4لا 174 وأوضحنا 
هنالك أن نافعاً» وابن عامرء وابن كثير قرأوا ليكة في سورة الشعراء» وسورة #صض» 
بلام مفتوحة أول الكلمة» وتاء مفتوحة آخرها من غير همز. ولا تعريف على أنه اسم 
للقزية غير منصرف» وأن الباقين قرأوا :«الأيكة» بالتعريفء: والهمز وكش التاءة” وأن 
الجميع اتة تفقوا على ذلك في ق والحجر. وأوضحنا هنالك توجيه القراءتين في الشعراء 
و#ص # وتى الأيكة ف اللعطايع يفن النتواغد العربية. 


55 0200 0 


' قوله تعالى: انا الى عقي ْله الْأيَينَ ©©4. الجبلة الخلق ومنه قوله 
تعالى: وَلَدْ أَصَلَّ وني بلا 4 وقد استدل بآية #يس 49 [يس] الود على 
آية الشعراء هذه : ابن زيد» نقله عنها ابن كثير. ومن ذلك قول الشاعر: 


والخيحيوة :اميظع ححاوك .. اتيت غنات السعيي ك1 


قوله تعالى: ؤت كيل مي العليد (© نا بد لزع الاين (© عل عَلكَ يكن دن 
لْسَذِيتَ © يِِسَانٍ عر مين ©0*. أكد ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن هذا 
القرآن العظيم تنزيل رب العالمين» وأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على قلب 
نبينا - صلى الله عليهها وسلم -» ليكون من المنذرين به» وأنه نزل عليه بلسان عربي 
مبين» وما ذكره - جل وعلا ‏ هنا أوضحه في غير هذا الموضع. أما كون هذا القزآن 
تنزيل رب العالمين: فقد أوضحه ‏ جل وعلا حرفي آبات من كتابه كقوله عالق: مإِنَمُ 
اك 2 © فى “كنت كن © لا يسمه إلا المطهزوة 069 تَزِبلٌ 'ثن. رت الْمَلِدنَ 
©2 [الوائمة] وقوله تغالق: #ومَا هو به قَوَلِ ل حر لان يه (© ,لا اقول كاهن قَليلا ما 
َدَكرونَ © نيل ين رب الْعَدِنَ 9 4 [الحاقة] وقوله تعالئ:. #طه 2) مآ أَرلْنا َك أ لفان 
تفي (© إلا تكرة ل أل (©4 اط] وقول 
تعالى: #اتَنزِيِلُ لكب من لله لْعَرِيزٍ لَذَكِرِ © [الزمر] وقوله: حم () زيل ص 
ليحن لحي . © كنب فياك “ننه وان 4 اقصلت:. ١ل].‏ 0 تجالى يس 
© وَلفْرَانِ لكر © إِنَكَ لِنَ الْتَرْسَلِنَ ع1 مِرَطٍ مُسْتّقِيو (© نَرْسَ المي النَحم 
تدر قوما 16 در ع عَِلُنَ 4 [يس] ا كثيزة: وقوله: 
نَل بد ارح آلَبينُ 46 بينه أيضاً في غير هذا الموضع كقوله: «هُنٌ من كارت عَدَوَا 
لْحبْرِيلَ فَإنّهُ َذَلمُ عَلَ كَلْيِكَ بِإِذْنِ أله) [البقرة: #ة1]. وقول : «#لِمَكْنَ من الْسْذِرِنَ» أي نزل 


به عليك لأجل أن تكون من المنذرين ند ضاء امنيا في آيات أخر كقوله تعالى: #العصضن 


سورة الشعراء : الآبات (194 01 سب يي ست 10594 


© كنب نل ِلك نَل يكن فى صَدَرِك ع لِنُنَذِرَ بو # [الأعراف: كك ؟آء أي أنزل 
إليك لتنذر بهء وقوله تعالى: ظتَِيلَ العريز اليم © لِنْندِر فوا م أَنِرَ َابَآوْهُم4 [يس: 
د 5].. وقوله: يلِمَانٍ عَرَنْ بين ©4 ذكره أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: 


«لتاتك الذى: تندوية إل امم وتنا لان عحَرَيتٌ مُيتٌ4 [النحل: ]1٠١‏ وقوله 
تعالى : «كتبُ مْصِلَتَ َتْمُ مِّمَانَا عَرَييّاك [فصلت: *]. 


وقد بينا معنى اللسان العربي بشواهده في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى: وَهَدًا لِسَاكُ ريت مُبِيتٌ4 [النحل: 11١7‏ وقد أوضحنا معنى إنزال جبريل 
القرآن على قلبه ككلِ بالآيات القرآنية في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: قل 
مَن كات عَدُوًا لَحِبرِيلَ فَإِنّمُ يَدَلَمْ عَلَ كَلْيِكَ بِاِذْنِ أللَّهِ4 [البقرة: 910]. 


00 


قوله تعالى: لول لَه ع ينين الجن (© تقر عتهم ا كَاها به 
مُؤميت 4)69. قد قدمنا هذه الآية الكريمة» مع ما يوضحها من الآيات في النحل في 
الكلام على قوله تعالى : #لساث الى يُلْحِدُورت إلنه أَعَجَينٌ. . . الآية [النحل: .]٠١‏ 
واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجمء ولو من غير عاقل» ومنه 
قول حميد بن ثور يذكر صوت حمامة: ١‏ 


01 


قوله تععالى: # كَدَلِكَ سَلْكْسَهُ في لوب المخزيت 2 لا يومنت بوء حَقٌّ برا الْعناب 
لْأَيمَ 4©9» قوله: سلكناه؛ أي أدخلناه كما قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية» 
والشواهد العربية في سورة هودء في الكلام على قوله تعالى: ظقَلْنَا حل ذا مِن كُلٍ 
رَفْجَيْنِ أَنَْيْن4 . . . الآية [هود: »]1٠‏ والضمير في سلكناه قيل : للقرآن» وهو الأظهرء 
وقيل» للتكذيب والكفر المذكور في قوله: نا كَاوواْ بى مُؤمنيت4» وهؤلاء الكفار 
الذين ذكر الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم: هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وسبق في علم الله: أنهم أشقياء كما يدل 
لذلك قولة تعالى :' «إد الت حَدتَ عَكنَ حَكلت رَيكَ لا بزمؤة 31,6 جتنم حكُل 
َايْقَ حقٌّ روأ لْعَدَابَ لديم 409 [يونس] وقد أوضحنا شدة تعنلت هؤلاء. وأنهم له 
يؤمنون بالآيات في سورة الفرقان وفي سورة بني إسرائيل وغيرهما. وقوله: * كَدَلِكَ 
سَلْكْننَهُ نعت لمصدر محذوف؛ أي كذلك السلك أي الإدخال. سلكناه: أي أدخلناه 
في قلوب المجرمين» وإيضاحه على أنه القرآن أن الله أنزله على رجل عربي فصيح 
بلسان عربي مبين » فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم . ودخلت معانيه في قلوبهمء ولكنهم لم 
يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهمء وعلى أن الضمير في سلكناه للكفر 
والتكذيب فقوله.عنهم هوي حاوأ بوه مرّمِنيت # يدل على إدخال الكفر والتكذيب في 
قلوبهم. أي كذلك السلك سلكناه إلخ. 


الوا سسسب بيبيبيببليح ععورة الشعراء: الآيات  7١*(‏ 7١؟١)‏ 


سير عر 


قوله تعالى: #مَِقُوُواْ هَل نحن منطرون )4*. لفظة «هل» هنا يراد بها التمنى» والآية 
تدل على أنهم تمنوا التأخير والإنظار؛ أي الإمهال. وقد دلت آيات أخر على طلبهم 


2 
-_ 


ذلك رحا رايم لم يجابوا إلى ما ظلبواء كقوله تعالى: 9وَأئزِر ناس يوم يأنيهم 
لَعَدَاب شقول لذي ظلموا ينآ أخَرتا إل أجل قَرِيبٍ يحب دعوبَك وتَيع الرْسلٌ أوَلمْ تكوووا 
أَفسَمْثُم ين مَل مَا لَحكُم ين رَوَالِ 469 [إبراهيم] وأوضح أنهم لا ينظرون في آيات من / 
كتابه كقوله تعالى: قلا يسْطِيعُونَ رَدَها ولا هم يظرُوَ4 [الأنبياء: ]4٠‏ وقوله تعالى: 
لوَمَا انوا دا مُظرنَ4 [الحجر: 8] إلى غير ذلك من الآيات.. 

قوله تعالى: #أْفَعَدَِنَا يسْتَعْجِلُنَ 9©)*. قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة 
الرعد في الكلام على قوله تعالى: 9إوَيَتَمْسِلَكَ بِأَلسََمَةٍ مَل أَلْحَسَحَةٍ4.. . الآية [الرعد: 
3 وذكرنا طرفاً منه في سورة #يُوّنَ4 في الكلام على قوله تعالى: لثُلْ أَمبثْرٌ إن 
انك عذابه نينا ١أى‏ ازا اكانا مسشعل ونه لتر 0 أن إذَا ما وَقَم ءَامَنمُ بو َآلكنَّ ومن 
س0 ع رع الام جر 5 1 0 


0100 


قوله تعالى: اتيك إن كز بي © 2 عَم ما كا يت 9© 5 أفنَ 

عَم ما انوأ مََدوت 4©7. قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله 
اع سيروم 2 وداج 020 عر !صو مل 2 آل مجلم دم 

تعالى: #يَوَدٌ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَمَرْ أَلْتَ سََدَ وَمَا هُوَ بمْيَحْرِْ- مِنَ الْعَدَابٍ أن يُحَمَّر»4 [البقرة: 197]. 

قوله تعالى: #وبآ أَمْلَكنَا ين مَربَةِ إلا ها مُذِرُودَ 9©)». قد قدمنا إيضاحه بالآيات 
القرآنية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: #إومَا كا مُمَدِينَ حَقَّ بسك 
مَسُولًا». . 

قوله تعالى: #وكْري وَمَا كنا ظَلِيَ 69 4 . 

قد قدمنا الآيات الدالة عليه كقوله تعالى: #إإِنَّ أَّهَ لا يِظلِمٌ لئاس سنا ولكنَّ 
مي سل 2 موي سج أ 1 ج مع نما مه عدا عط 
ناس أنفسَيم يَظيِمُونَ 49 [يونس: 4] وقوله تعالى: #إإِنَّ أَلَّهَ لا يَظَلِمُ مِتْقَالَ دَرَوَ وَإِن 
نَكَ حَسَنَةٌ يُصَعِفْهَا وَيْوْتِ من لَدُنْهُ برا عَظِيمَا 42 [النساء] إلى غير ذلك من الآيات» 
وقوله: ذكرى أعربه بعضهم مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذه ذكرى» 
وأعربه بعضهم منصوباًء وفي إعرابه على أنه منصوب أوجه: 

منها أنه ما ناب عن المطلق من قوله: منذرون لأن أنذر وذكر متقاربان. 

ومنها أنه مفعول من أجله؛ أي منذرون من أجل الذكرئ بمعنى التذكرة. 

ومنها أنها حال من الضمير في منذرون؛ أي ينذرونهم في حال كونهم ذوي تذكرة. 


شدخ را 


قوله تعالى: ؟#إِنَهِمْ عن السّمع زولوت 67 *. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ##وَلْقَدَ 
فى السَمَلءِ بروجا وَرَيَسَهَا لِلتَطرينَ 9 مَحَفِظتَهَا؛ الآية [الحجر: 2317 17]. 


سرام 


جعلنا 


سوزة الشعراة: الآيات (73--816) ناب سبي ب 111/4 


قوله تعالى: قلا نَدَمْ ممَ لَه إِلَهًا َاحَرَ فكت من الْمْمَدَيَ 4 . قد أوضحنا في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: #لَّا يجَمَلَ مَمَ اله إِلَهًا ماخر فتقعد مَدَمُوما 
دولا 409 [الإسراء: 7؟] بالدليل القرآني أن النبي تَكلِ يخاطب بمثل هذا الخطاب» والمراد 
التشريع لأمته مع بعض الشوهد العربيةء وقوله هنا لطملا َم مَمَ أنه إِلَها مَحَرَ» . ... الآية. 
جاء معناه في آيات كثيرة كقوله: للا يَصَل ممَ أله إِلَهًا لكر متفَعدَ مَدْمومًا عََدْولا 49 
[الإسراء]. وقوله تعالى: 9أوَلا يحمَل معَ أَنّْهِ إلهَا احَرَ تلق في جَهمْ ملوما مَدَحْويًا# [الإسراء: 
9"] وقوله تعالى : لين أَشْرَكْتَ لطن عمَلك* [الزمر: 10] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: «وَأَذِرٌ عَيِبرَيكَ الْأَزت 4©69. هذا الأمر في هذه الآية الكريمة 
بإنذاره خصوص عشيرته الأقربين» لا ينافئ الأمر بالإنذار العام» كما دلت على ذلك 
الآيات القرآنية كقوله. تعالى : «تبَرَدَ الى نَل افون ع عَبْدِ- كن ِنْصلّيين درا 402 


سيب مج ره رط 


[الفرقان]» .وقوله تعالى: #وَأُرِيَ إِكَ نا لقان لِْنَرَمٌ به وَمَنْ بلَ4 [الأنعام: 19] وقوله 
ليع اس ب ِ - 
تعالى: 9وَمَذِرَ يه هَرْمَا لَذَاك [مريم: 47] والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
قوله تعالى: لاوَلْخْيِضُ جَنَاسَكَ لمن أَيّحَكَ ين المُؤْسِيت 9». قد قدمنا الآيات 


الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: «صََوْف يق ألَهُ بقور مي 


لو بسر 


َيحبُوته أدِلَة عَلَ الْمُؤْمِينَ لعزّوَ عل الْكَفِنَ4 [المائدة: 54] وفي الحجر في الكلام على قوله 
تعالى: وَلَخْيْضُ بََاسَكَ ِلمُؤْمنَ4 [الحجر: 88] وقد وعدنا في سورة بني إسرائيل في 


ب موسرم الاسم عن م 


الكلام على قوله تعالى: لوَمَضَى رَيّكَ ألا بدأ إلا إِّهُ بودن حسما 4 [الإسراء: 5] 
بأنا نوضح معنى خفض الجناح» وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء في هذا الموضع» 
وهذا وفاؤنا بذلك الوعد؛ ويكفينا فى الوفاء به أن ننقل كلامنا فى رسالتنا المسماة: 
«منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» . 1 

فقد قلنا فيها ما نصه: والجواب عن قوله تعالى: #وَآخْفِْض لَهُمَا جاح ذل 
[الإسراء: 4؟] أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد 
الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى : «اوَآضْحُْ إِيَلَك جََاسَكك ين لَص [القصص: ؟"]» 
والخفض مستعمل في معناه الحقيقي. الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع 
جناحيهء ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيهء فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية 
عن" لين الجانب لهما والتواضع لهماء كما قال لنبيه كَكِهِ «وَلْخْفِض جَنَادَكَ من أبََكَ من 
لْمْؤييت 469 » وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضعء ولين الجانب: 
أسلوب معروفء. ومنه قول الشاعر: 

وأنت الشهير بخفض الجنا حفلاتك في رفعه أجدلا 

وأما إضافة الجناح إلى الذل» فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير؟؛ لأن الإضافة فيه 

كالإضافة في قولك: حاتم الجود. 


الاذ_ ااا لببببغسسس ب ل سس سب سورة الشعراء: الآيات  718(‏ 18؟) 


فيكون المعنى::. واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة» أو الذلول على قراءة 
الذل بالكسر»: وما يذكر عن أبي.تمام من أنه لما قال: : 
لا:اتسقني ماء الملام فإنني تفيل اقب مسد اد ابعائي | 
جاءه رجل فقال له: صب لي في هذا الإناء : شيئاً فن'ماء الملام» فقال.له: ! 
أتيتني بريشة فن جناح الذل صببت لك شيئاً من ماء الملام» فلا حجة فيه؛ د 
يراد نها أن تلقل جتاحاء وإنما'يراة بها: حفض الجناح المتصف ‏ بالذل للوالدين من 
الرحمة بهماء وغاية ما في ذلك إضافة الموصؤف إلى صفته كحاتم الجودء ونظيره في 
القرآن الإضافة في قوله: #مطرٌ السّوو4:[الفرقان: ]4٠‏ عَذدَابَ أَلْهُونِ» [الأنعام: *9] أي 
مطر حجارة السجيل الموصوف بسوء من وقع عليه» وعذاب أهل. النار الموصوف بهون 
من وقع عليه. والمسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة 
الإنسان لا من صفة خصوص الجناح» أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان» 
وتواضعه ولين جانبه لوالديه رجمة بهماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من 
أساليب اللغة العربية» كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله. تعالى: #تصيوَ كَذِيدٍ 
ايت 46 [العلق]ء وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله تعالى: 
وجوه ومو حَشِمَةٌ ءاد هِب 42 [الغاشية]» وأمثال ذلك كثيرة في القرآن وفي 
كلام العرب. وهذا هو الظاهر في معنى الآية» ويدل عليه كلام السلف من المفسترين. 
وقال العلامة ابن القيم. كله في الصواعق: إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن 
للذل جناحاً معنوياً يناسبه لا جناح ريش . والله تعالى أعلم» انتهى. وفيه إيضاح معنى 
خفض الجناح . : 0 
والتحقيق أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف إلى صفته كما 
أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: 
لين أبَمَكَ بن الْمؤْيت4: فإن قلت: المتبعون للرسول هم المؤمنون؛ والمؤمنون هم 
المتبعون للرسول» فما قوله: لسن أَبَعَكَ ين الْمُؤبيت4؟. ش 
قلت : فيه وجهان؛ أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين» المشارفتهم ذلك» 
وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم وهم صنفان: صنف صدق واتبع رسول الله َكل 
فيما جاء به» وصنف لم يوجد منهم إلا التصديق فحسبء ثم إما أن يكونوا منافقين أو 
فاسقين» والمنافق والفاسق. لا يخفض لهما الجناح. 
والمعنى: المؤمنين من عشيرتك وغيرهم» أي أنذر قومك» فإن اتبعوك وأطاعوك 
فاخفض لهم جناحكء. وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم ومن أعمالهم من الشرك بالله 
وغيره» انتهى منة. 
. والأظهر عندي في قوله: لمن أَبََكَ من المُؤينيت* أنه نوع من التوكيد يكثر مثله 
في القرآن العظيم كقوله: #يَقُولُو يأَفوَهِهِم#... الآية [آل عمران: 157]» ومعلوم أنهم 


ورف 0ه 


سورة الشعراء: الآيات 7١1/(‏ - 175) 


إنما يقولون بأفواههم. وقوله تعالى: #دُويلٌ يََّذِنَ مَكَتْبُونَ الكتب بيهم [البقرة: 74] 
ومعلوم. أنهم إنما يكتبونه بأيديهم » وقوله تعالى: ولا طكرر يَطِيرٌ جتاحجد [الأتعام: 4"] 
وقوله تغالى: #عكنًا ين عِندِ أَنتسهم4 [البقرة: 61١9‏ إلى غير ذلك من الآيات. . 
قوله تعالى: #وَتَركل عل الْعزيز بسر © أّد يرك حِن نص 2 وََعَبّكَ في 

َلسَجِِنَ 409*. قد-قدمنا في ترجمة ة هذا الكتاب المبارك أن من-أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول: بعض العلماء في الآية قولاً»: وتكون في الآية قرينة.تدل على عدم 
صحتهء وذكرنا أمثلة متعددة لذلك في الترجمة وفيما مضى من الكتاب. 

: وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا: :- #وِيَقَيُكَ في أَلسَجِدِينَ 49 قال فيه بعض 
أهل العلم: المعنى: وتقلبك في أصلاب آبائك الساجدين؛ أي المؤمنين بالله كآدمء 
ونوح» وإبراهيمء ؤإسماعيل. 

ا القول فيمن بعد إبراهيم من آبائه بقوله تعالى عن إبراهيم: 
#وْجَعَلّهًا كِمَد بقِبَدٌ فى عَقَيِهِء# [الزخرف: 18] وممن روي عنه هذا القول ابن عباس . نقله 
عنه القرطبي» وفي الاي قرينة تدل علئ “عدم صحة هذا القول وهي قوله تعالى قبله مقترنا 
به: : «ارّى يرك حِينَ فوم 569 فإنه لم يقصد به أنه يقوم في أصلاب الآباء. اماع 
وأول الآية مرتبط بآخرها؛ أي الذي يراك حين تقوم إلئن صلاتك» وحنين تقوم من 
فراشك. ومجلسك يديك في السَسِبنَ 49 أي المصلين» على أظهر الأقوال, لأنه عل 
يتقلب في المصلين قائماً وساجداً وراكعاًء وقال بعضهم: : «الّى يَرنِكَ من نعم )4 
أي إلى الصلاة وحدك ##وَِفَيُكَ فى َلتَحِنَ 69)* أي المصلين إذا صليت بالناس . 

وقوله هنا: «#االِْى يرك حِينَ تَعُومْ 9©*... الآية. يدل على الاعتناء به وك 
ويوضح ذلك قوله تعالى: وير لحك مَيْكَ وِنَكَ بوتا . . الآية [الطؤر :23 

وقوله: «وتوكل» قرأه عامة السبعة غير نافع وابن عامر: وتوكل بالؤاو» وقرأه نافع 
وان عامر «فتؤكل» بالفاء» وبعض نسخ المصحف العثماني فيها الواو وبعضها فيها الفاءء 
وقوله هنا: #وَبَوكلَ عَلَ الْعيرْ ألبّحبِرٍ 49 قد قدمنا الآيات المؤضحة له في سورة الفاتحة 
في الكلام على قوله تعالى: «وَإِياكَ فحَعِينٌ4 [الفاتحة: 0]» وبسطنا إيضاحه بالآيات 
0 معنى التوكل في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : :. ##وءَاتَينًا 

مى الكتب .وَجعَلْنَهُ هُدى لب إسَيِيلَ ألا تَنَدِدُوأْ من دون كيلا 429 [الإسراء]. 

قوله تعالى: طوَالشُعَرَهُ يَبََعْهُمْ القاؤة 468». الشعراء: جمع شاعر كجاهل 
وجهلاء» وعالم وعلماءء والغاوون: جمع غاو وهو الضال» وقوله. تعالى في هذه الآية 
الكريمة :. #يَبِعْهُمُ الْمَاوْتَ»# يدل على أن ل الشعراء من إتباع الشيطان بدليل قوله 
تعالى: #إنَّ عِبَادى لَيْسَ لَك عَم مُلْطقٌ إِلَا مَنِ اينَسَكَ مِنَّ الْمَاوِنَ 469 [الحجر] وقرأ هذا 
الحرف نافع وحده: «يتبعهم» بسكون التاء المثناة» وفتح الباء المونحدة» وقرأه الباقون 
اليتبعهم) بتشديد المثناه». وكسر الموحدة ومعناهما واحد. 


6١و‎ 


سورة الشعراء: الآيتان (5؟؟ -7717) 


وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة في قوله: #والشعراه لشَعرَاه يَتَبِعْهُمْ الْمَاونَ 469 
يدل على تكذيب الكفار في دعواهمء أن النبي كك شاعر؛ لأن الذين يتبعهم الغاوون. 
لا يمكن أن يكون النبي مَك منهم . 

ويوضح هذا المعنى ما جاء من الآيات مبيناً أنهم ادعوا عليه كَل أنه: شاعر 
وتكديب الله لهنم في للكاء انا دعرا آنه قاع فق ذكره تعالى في. قوله عنهم 


#بل فَالَوا أَصْعَنَتُ حلم بَلٍ أفترينه بل هو شَاعِرٌ4. . .: الآية [الأنبياء: 0]»:.وقوله تعالى: 
لوَبَعولْوتَ نا لتَارقا هين ِنَاِيِ تون 40 [الصافات] وقوله تعالى: #أم يعُولونَ سَاعه 
رن به َنب المثون 429 [الطور] وأما تكذيب الله لهم في-ذلك» فقد ذكره في قوله 
تعالى: “وما هر بِقَولٍ شَاعْرٍ قليلا.مَا لومبُونَ © الآية [الحاقة]. وقوله تعالى: #ومَا عَلَمََهُ 
ألوَعرَ وما يَنْبتى له إن هُوَ إلا ذِكْرُ مقَُاكُ تين ©4 [بس]ء وقوله تعالى: وترون نا 
تَاركأ لتنا لِنَاِِ ينون بل ع1 بِأَيّ وَصَدَقَ الْمرِينَ 469 [الصافات]؛ لأن قوله 
تعالى : يل جَآَ بلي 4 [الصافات: 7]. تكذيب لهم في قولهم: (إنه شاعر مجنون). 
3 وقد ساق المؤلف رحمه الله جملة أمورٍ فيها ما يتعلق بحفظ الشعر وقوله فليرجع 
من أراد الوقوف إلى الأصل. 
قوله تعالى: #وَأتهُمْ يقولوت ما لا نعلت 4069 . 
هذا ا 060 بين في آية أخرى 
لدم المقت عنده ‏ جل وعلا -» وذلك في قوله تعالى : *9ي ا ألَذنَ ا موأ لم 
بح ما لا شْعَلُونَ © كير مَقَنّا عِندَ أله أن تَعُولوا ما ترك 460 الصف 
0 في لغة العرب: البغض الشديد. فقول الإنسان ما لا يفعل كما ذكر عن الشعراء 
يبغضه الله» فاك كات فونه با لا يفعل فيه تفاوت» 'والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: «اإِل لين َامَنوأ وَعمِلُوا ألصَِّحَتِ#. قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: #وَسَيْرٌ الْمؤْمِيِنَ الَدِينَ يَعَمَلوت لصحت 
َك أن لَهُمَ را حَسَا. .. الآية [الكهف: .]١‏ مع شواهده العربية. 
وقوله تعالى : 50 لَه كيرا ». 50 
أثنى الله تعالى في هذه الآية الكريمة على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
بذكرهم الله كثيراًء وهذا الذي أثنى عليهم به هنا من كثرة ذكر الله» أمر به في آيات أخر 
وبين جزاءه. قال تعالى: #وََدْحُِروا أنه كيرا صل 0ه [الأنفال: 55 » وقال 
تعالى: ##يًا الْدِينَ امنأ ادكروأ لله و15 ١‏ كرا ست كلا يبلا 40 [الأحزاب]» 
وقال تعالى: «#إِكٌ فى خَلَقِ اَلسَموتٍ وَالْأَرَضِ وَاخْيَلفٍ ال 2 لدبت لوبي الْأَلْب 
(©الدنَ يدون أنه يبدا وَفُعُودًا عل جْنُويوم4 الآية [آل عمران: .]١9١- 1١9٠0‏ وقال 
تعالى : لوألذكرَ اَلَهَ كديرا وَلنّكرنَ عد لله لم مَفْفْرَهُ وَلَجَرًا عَظِيمًاك [الأحزاب: 0م] . 


قوله تعالى: #وانَصَروا بن بَنَدِ ما خلخراً» . قد قدمنا الآيات الموضحة له كقوله 


كَّ 20 


سورة التمل: الآيات (؟ )١5-‏ /و١٠١‏ 


حا م 3 


اس ل عه ا اليه رليك 7 ما هم يل (©إنَا التبيلُ عَلَ. ان ب 
ألنّاسَ4 [الشورى: 4١‏ 47] في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 0 
عَاقََسُمَ فَمَاقِبواْ بِمِئْلٍ ما عوقتمم بد وَلَين صبرتم لَهُوَ حَيرّ إلصَدييت 402 [النحل]. 
قوله تعالى: «وسيعك الِنَ ظَلموَا أََّ مُقَلَبٍ يََقَوْنَ4. المنقلب هنا المرجع والمصيرء 
والأظهر أنه هنا مصدر ميمي» وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلائة 
أحرف كان كل من مصدره الميمي» واسم مكانه واسم زمانه على صيغة اسم المفعول.. 
والمعنى: وسيعلم الذين ظلموا أي مرجع يرجعونء وأي مصير يصيرون. وما دلت 
عليه هذه الآية الكريمة» من أن الظالمين سيعلمون يوم القيامة المرجع الذي يرجعون؛ 
أي يعلمون العاقبة السيئة التي هي مآلهم» ومصيرهم ومرجعهمء جاء في آيات كثيرة 
ل ا ل 1 ا 0 © كلا سَوْىَ تعَلَمُونَ © كلا لو تمَلَمونَ عِلْم 
القن لَرَوكَ للَحِيمَ 9© م6 2 يريا عبت القن 402 [التكائر]ء وقوله تعالى: 
ومسَرَقْ 2 ملت جرت ررون العنات من 1 سيلا [الفرقان: 47]» وقوله تعالى: «إوَسَيَعَلٌ 
الْكدَّرٌُ لِمَنَ عُبَىَ ألدَّارٍ» [الرعد: ؟4] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء وقوله: أىَّ مُنقَبِ» 
ما ناب عن المطلق من قوله: ظيَمَلِوْنَ4 وليس مفعولاً به لقوله: #وَسَيّله4» قال 
القرطبي كأله: وأي منصوب ب: «يتقلبون» وهو بمعنى المصدرء ولأ يجوز أن يكون 
منصوباً بسيعلم؛ لأن أيا وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكره 
النحويون» قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى آخرء 
فلو عمل فيه ما قبله» لدخل بعض المعاني في بعضء انتهى منه. والعلم عند الله تعالى. 


قن كف 


را 


له 2 


قوله تعالى: #هدى وَشْر للْمُؤِْينَ © ٠‏ تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية في أول 
سؤازة البثرة في الكلدم “على فول تعالى : #هدّى مقي 4 [البقرة: 7]. 

قوله تعالى: إِدْ كَالَ موبى لِأَمْلِد إِنّْهَ َاَسَتْ تنا #. إلى آخر القصة. تقدم إيضاحه في 
مريم وطه والأعراف. 

قوله تعالى: #وَوَرِتَ سُلَيْمَنُ داؤود» . 

قد قدمنا أنها وراثة غلم ودين.لا ورأثة مال في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : مهب لي ين لَدلَكَ وَلِيَا © بردي وبرت مِنّ َال ككرن قدي الآية مرو 48ت 
وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء مي د ل 


١٠١الك‎ 


سورة النمل: الآيات (8؟  )1١‏ 
قوله تعالى: #ألَّا يَْجُدُوا لَه لرِى يحي الْكَبْء في السَموت والارضل ويلك 10 عدون 
وَمَا تلن 69 4. ٠‏ تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة هود في الكلام عل قو 
تعالى: ط ب ينون صدُورهرٌ لِستَحَفُوأ اك - حان ‏ متحشون يابَهُم بعلم مَا ميرو وما 
ون | إِنمُ عَلِيعدُ يِذَّاتٍ الشثور 42 [هود]. 

رون ألا سَجُدوا ينهِ» الآية كقوله تغالى: إلا سَنْجَدُوا لشَّمْس وَلَا إِلْعَمَرِ 
وَأَسْجدُوا يِه الى 000 إد كنم إِيَاهُ مَبُدُوت4 [فصلت: 7*] وقوله تعالى: 
« انعدو يِل وَمبدُو 469 [النجم]. ْ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #الْرّى مح ألْحَبْه# قال بعض أهل العلم: 
الخبأ في:السموات: المطرء ٠‏ والخبأ في الأرض:: النبات»' والمعادن.. والكنوز» ‏ وهذا 
المعنى ملائم لقوله: ليج ألْكَبْه4 وقال بعض أهل العلم: الخبأ: السر والغيب أي 
علج عااغاف في السعوات والأرمع + كما تدل عليه كولة يده : طاوينك تالخد و 
مون 4 وكقوله في هذه السورة الكريمة: وا ين علي في السماء والارضن ِلَّا فى كب من 
409 وقوله #ومَا يَحَرْبُ عن ريك مِن يُثْقَالُ درو ف ار و ف سمه و57 أ من ذَلِكَ 
2 ِل فى ككب مُينٍ» [يؤنس::١١1]‏ كما أوضحناه ه في سورة هود.. 

وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائي: «ألا يسجدوا لله) بتشديد اللام 
في لفظة ألاء ولا خلاف علئ هذه القراءة أن «يسجدوا» فعل مضارع منصوب بأن المدغمة 
في لفظة لاء فالفعل المضارع على هذه القراءة» وأن المضدرية المدغمة في «لا) ينسبك 
منهما مصدر في محل نصب على الأظهر. وقيل: في محل جرء وفي إعرابه أوجه: 

الأول: أنه منصوب على أنه مفعول من أجله؛ أي وزين لهم الشيطان أعمالهم» 

من أجل ألا يسجدوا لله؛ أي من أجل عدم سجودهم للف أو فصدهم عن السبيل» 

لأجل ألا يسجدوا لله وبالأول قال الأخفش . وبالثاني قال الكسائي» وقال اليزيدي 
وغيره: هو منصوب. على أنه بدل من أعمالهم؛ أي وزين لهم الشيطان أعمالهم. ألا 
يسجدوا أي عدم سجودهم. وعلى هذا فأعمالهم هي عدم سجودهم لله . 

وهناك مسائل لغوية معلقة بالآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَيّتَاكُ ما ما حفن وما © قرأه حفص 
والكسائي بالتاء الفوقية على الخطاب, وقرأة الباقون: يخفون. ويعلنون بُالتحتية على 
الغيبة» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ومن سَكْرَ فَإنَمَا يم ! َقَيِ4ِ4. جاء معناه موضحاً في آيات متعددة» 


يك ا لس سس سا جاعم اح 


00 تن مل مما كَقْسِين4 [فصلت: 46] وقوله: #وَمنْ عمِلَ يا و 


6 ا ا 5 وقوله تعالى: إن أَحَسَنشّرَ , أَحمَنشر لأَنفسَك © [الإسراء: 7] إل غير 


قوله تعالى: وين كثرٌ ين ين ين 1 


سورة النمل: الآيات (40 - ا4) و١‏ 


جاء بجعا موفيه] أيقنا ينات كثيرة؛ كقوله تعالى : ##وهَالٌ موس إن قروا أ 


وس فٍِ رض 5-5 َإِرَك الله 0 جد © ناف 00 0 00 دا ار 


1 01 مد م لَُ 


أت ليد ١‏ 00 تحال 7 4 الك 1 وَإت 1 


وما حك شر 3 مكو الكلة > [تعمدة 0 إلى غير “ذلك من الآيات:. 

قوله تعالى: #وَلْقَدَ أَرْسَلْنَآ ِل تَمُود أَحَاهُمْ صَيِحًا أن أَعَبْدُوا أنه فَإِدَا هُمْ معان 
يَخْتَصِمُونَ 49 . ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحا إلى 
مود فإذا.هم: فريقان. يختصمون.. :ولع بين تعن خضوية الفريتين ٠”‏ ولكنه بين ذلك في 


2 يأ 


عع مس موس 


سورة الأعراف في قوله تعالى: وَل ألما لذي كيرا يت فَوْمِدء لِلَدِنَ استضيفوأ 


0 


عر 


لِمَنْ ءَامَنَّ 2 فكت أت كلها متسل قن 0 َالَوَا إِنَا يمآ ل بلوء مو ثور 
© كَل ألّيست أنتَكبنا إنَا الى عَامَسمٌ بو كفروت 4©9 [الأعراف] هله 
خصومتهم. وأعظم أنواع الخصومة: الخصومة في الكفر والإيمان. 

قوله .تعالى: َل يَمَرْرِ لِمَ مََتَمْجِلُونَ بِالتَكَةَ مَل الْحَسَئَة4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: 
#ويستَعْجلَكَ بِأَلسَيعَةٍ مَل الْحَسََدِ وَمَدْ حَلَلَتَ عن مَيْلهِمٌ الْمَتُلت؟ [الرعد: 1]:.. 


مم 


قوله تعالى: تالأ عبتا يكَ ويس مَمَلذّ دالَ تيك مسد لله بل أن هَمْ نت 469 . 
قوله «اطيرنا بك»: أي تشاءمنا بك. وكان قوم صالح إذا نزل بهم قحط أو بلاء أو 
مصائب قالوا: ما جاءنا هذا إلا من شؤم صالح» ومن آمن به. والتطير: التشاؤم» وأصل 
اشتقاقه من التشاؤم بزجر الطير. وقد بينا كيفية التشاؤم والتيامن بالطير في سورة الأنعام 
في الكلام علنى قوله تعالى: #وَعندمْ مَمَاتَعٌ أَلْمَيّبِ لا لا مكمه إلا هو» [الأنعام: 04]. 

وقوله تعالى: ظمَالَ طَتدَمُ عِنْدَ أنه قال بعض أهل العلم؛ أي سببكم الذي 
يجيء منه خيركم وشركم عند الله فالشر الذي أصابكم ارم لا بشؤم صالح ومن 
آمن به من قومه. 

وقد قدمنا معنى طائر الإنسان في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
َكل كل إذل الرمئه طترم فى عَنْقهِ4 [الإسراء: 1]» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من 
تشاؤم الكفار بصالحء وس محةاكو المؤمني جاه عله مومتها تفن بات أخر من 
كتاب الله كقوله تعالى في تشناؤم فرعون 0 حورت +5ذا جانتية نشد الوا لا 


هار ل لم َه يليوا يخومئ ومن تَعَدّه الك إِنَنَا يرهم عند أَهَهِ ولك أكارهم لا 
يَمَلَمُونَ 40 [الأعراف] وقوله تعالى في تطير كفار قريش ينبينا يكل : «#وين عل 


3 وريس عدمد . أ وه 
يووا هدي من عِندٍ الله دإن ِيف مييقة يَنُولوا هذيف من عندك قل ثل ع ين عِندٍ اكه قال مولح 


وه ضعو خب اير -ه 22 


القور لا يَكَادون يفقهون حَدِيعًا [النساء: 728] والحسنة فى الآيتين النعمة كالرزق والخصب» 


سا١ ١‏ سورة. التمل: الآية (149) 


والعافية. والسبيئة المصيبة بالجدب والقحط» ونقص الأموال» والأنفس» 00 
وكقوله تعالى: لمالا إِنَا طبرا يك إن ل عَسَهُوا ايَيمْتكٌ وَلِسَسَتَوْ مَنَا عَدَابُ يم © تالرأ 
رن مم4 [يس: 018 14]؛ أي بليتكم جاءتكم من ذنوبكم» وكفركم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بل فوم تون 4 , قال بعض العلماء: 
تختبرون. وقال بعضهم: تعذبون كقوله: يوم م عَلَ ألَارِ يعْتونَ (4©2* [الذاريات]. وقد 
قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة» وضع الذهب في النار ليختبر بالسبك أزائف هو أم 
خالص؟ وأنها أطلقت في القرآن على أربعة معان: 

الأول : إطلاقها على الإحراق بالنار كقوله تعالى: بَرْمَ م عَكَ ألا 
[الذاريات] وقوله تعالى: ##إنّ دن فوأ امُؤْمِنينَ اموت [البروج: ]٠١‏ 
الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره. بعض المحققين. 

المعنى الثاني: إطلاق الفتنة على الاختبار» وهذا هو أكثرها استعمالاً كقوله 
تعالى: ونا بوم ادر قر 4 [الأنبياء: 0] وقوله تعالى: 9وَأَنَوِ أسْتَقكمُوا عل 
َلطَرمَةٍ ينهم مه عَدَهَا لو لنفتنهُم فية4 [الجن: ]١7-17‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

الثالث: إطلاق الفتنة 0 الاختبار إن كانت سيئة خاصة» ومن هنا أطلقت 
الفتنة على الكفر والضلال كقوله تعالى: #وَقَلوهُمَ عن لا تَكونَ ند [البقرة: 198] أي 
حتى لا يبقى شرك» وهذا التفسير الصحيحء, دل عليه الكتاب والسنة. 

أما كنات ريد ول علبداتي وله بعده فى البقرة: لوَيَكوْنَ أَلدِنُ يِه 4 [البقرة: *187] 
وفي الأنفال: «رَيَكُونَ ألزِينٌ كلو نر4 [الأنفال: 4 فإنه يوضح أن معنى لا تكون 
فتنة» أي لا يبقى شرك؛ لأن الدين لا يكون كله لله. ما دام في الأرض شرك كما ترى. 

وأما السنة ففي قوله يَكِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهذوا ألا إله إلا الله 
الحديث. فقد جعل كَل الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس. هي شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمداً مارك 201 وخر اوضع فى نامعو لا تكون فتنة: لبقن شرك 
فالآية والحديث كلاهما دال على الغاية التي ين ينتهى إليها قتال الكفار هي ألا يبقى في 
الأرض شركء إلا أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى بقوله: عي لا مَكوْنَّ ولد » 
[البقرة: ]١97‏ وقد عبر كَلِلِهّ عنه بقوله: «حتى يشهدوا ألا إله إلا اللّه) فالغاية فى الآية 
والحديث واحدة في المعنى. كما ترى. ١‏ 


الزابع: .هو إطلاق الفعنة على الحبعة في قوله تعالى : «ثرَّ كر تكن هئم إل أن 
الوا وَل رَينَا ما كا مُتْرٍِِينَ 469 [الأنعام] أي لم تكن حجتهمء كما قاله غير واحد. 
والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : طمَالُوا ََاسَمُو بن لنيِسنمُ وأَهَلَمُ شد تون لول مَا شهدا 
وَإِنَا صَتدفون 49 قد دلت هذه الآية الكريمة على أن نبي الله تاليا 


سَْوْنَ 409 


ألَّارٍ 
]١‏ أي م بنار 


2 
0 


سورة النمل :" الآيات (1١ه ‏ 7ه) لحل 
نبينا الصلاة والسلام - نفعه الله بنصرة وليه؛ أي أوليائه؛ لأنه مضاف إلى معرفة» ووجه 
نصرتهم لهء أن التسعة المذكورين في قوله تعالى: وكات في الْمَدِبَةَ ضََعَةُ رَهْط بِشِْدُوت 
ف الْأنْضٍ ولا يِصَلِحُونَ 9 قَالُواْ تَقَاسَمُوا* أي تحالفوا باه ل مسنم 4 ؛ أي لنباغتنه بياتاً ؛ 
أي ليلاً فنقتله ونقتل أهله معه لثُدّ لفن ولي أي أوليائه وعصبته: #إمَا سَيِدْنَا مَهَيلك 
أَمْلِه* أي ولا مهلكه هوء وهذا يدل على أنهم لا يقدرون أن يقتلوه ه علناً 00 أوليائه 
لهء وإنكارهم شهود مهلك أهله دليل على خوفهم من أوليائه. . والظاهر أن هذه النصرة 
عصبية نسبية لا تمت إلى الدين بصلةء وأن أولياءه ليسوا مسلمين. 

وقد قدمنا الآيات 0 لهذا المعنى في سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى: دلوا يَشْيث ما تَنْقَهُ كيرا يَنَا تَُوْلُ وَإِنَا لَرَسكَ ضما صَعِيقًا وَلَوْلَا رشطك 
َمَكَكُ». .. الآية [هود: .]9١‏ ول العو رتس اإتسرا قبل “ل الكادة اخلوع (قولة عالو: 
إن هذًا الْفرَانَ بَبْدى للق و قوم 4 [الإسراء: 4] وقوله تعالى في هذه الآية: 
«تقاسموا»: التحقيق أنه فعل أمر محكي بالقول. وأجاز الزمخشري» وابن عطية أن 
اميا في موضع الحال» والأول هو الصواب إن شاء الله» ونسبه أبو حيان 
للجمهورء وقوله. في هذه الآية: لوَإِنًا لَصَيِفونَ ‏ : التحقيق فيه أنهم كاذبون في قولهم: 
لوَإنًا لصَيفوْن4 كما لا يخفىء وبه تعلم ما تكلفه الزمخشري في الكشاف من كونهم 
صادقين لا وجه له كما نبه عليه أبو حيان»ء وأوضحه وقرأ عامة السبعة غير حمزة 
والكسائي «لنبيتنه» بالنون المضمومة بعد اللام» وفتح الفوقية المثناة التي بعد التحتية 
المثناة. وقرأ حمزة والكسائي: «لتبيّتنه» بالتاء الفوقية المضمومة بعد اللام» وضم التاء 
الفوقية التي بعد الياء التحتية؛ وقرأ عامة السبعة أيضأ غير حمزة والكسائي: «ثم لنقولن» 
بالنون المفتوحة» موضع التاء. وفتح اللام الثانية» وقرأ حمزة ة والكسائي: لاثم لتقولن» 
بفتح التاء الفوقية بعد اللام الأولى» وضم اللام الثانية» وقرأ عاصم: «مهلك أهله» بفتح 
الميم» والباقون بضمهاء وقرأ حفص عن عاصم: «مهلك» بكسر اللام والباقون بفتحها . 


فتحصل أن حفصاً عن عاصم قرأ «مَهلِك) بة عم المي تير اد ؟ وأن أبا بكر 
اعد قرأ .عن عاصم : «مَهِلّك) , بفتح الميم واللام» وأن غير عاصم قرأ «مُهنّك) أهله 

بضم الميم وفتح اللام» فعلى قراءة من قرأ «مهلك» بفتح الميم» فهو مصدر ميمي من 
هلك الثلاثي» ويحتمل أن يكون اسم زمان أو مكان. . وعلى قراءة من قرأ «مهلك») بضم 
الميم» ٠‏ فهو مصدر ميمي من أهلك الرباعي» ويحتمل أن يكون يها اسم مكان كر 


قوله تعالى: #فانظز كيقه حكانت عَلِبَة مَكْرِهِم نا ل مم لَمَيِنَ © 
تالت _يُوثُهُمْ ارد يما ظَلمُوا إت في تك ليه ير بتلئرة © تنا ليرت 
اما مَكَانا يَنَتت ©46. ذكر - جل وعلك لي عن الآيات الكريمة ئلا أمزي: 


الأول: أنه دمر جميع قوم صالح» ومن جملتهم تسعة رهط الذين يفسدون في 


دالددلا 


سورة النمل: الآية (814) 


الأرض. ولا. .يصلحون» وذلك في قوله: أن دمُريلهُم مومهم ْمَيِنَ4 أي 
0 ومود 7 ته ارج 4 أي خالية عبن السكان لهاو حم 8 2 


7 0000 خاوية : ساقطاً أعلاها على أسفلها. 

الثاني: أنه جل وعلا - جعل إهلاكه قوم صالح آية: أي عبرة يتعظ بها من 
بعدهم» 'فيحذر من الكفرء وتكذيب الرسل» ا ل ا ل واللث 
في قوله: #إرت ف ذلِكَ لَدَيَةَ لَقَوَرٍ يَعَلمون4 . 1 

الكالث: أنه تعالق أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من -الهلاك والعذاب» وهم 
نبي الله 5 ومن آمن به من قومه». وذلك في قوله تعالى: #وأضيًا أ لدت ءامئوأ 
كوا يَنثْرست 46 وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها - جل وعلا ‏ هنا جاءت 
موضحة في آيات أآخر. 

أما إنجاؤه نبيه صألحاًء ومن آمن به وإهلاكه ثمودء فقد أوضحه - جل وعلا - في 
0 كقوله في سورة هود: هكَلَنًا جك أت ١‏ يننا ملعا وَالدِتَ اموا مَعَمٌ 
َحْمَوَ جنا ومن حزْي يَرْصِذٍ إن ريلك هو التو امريد © مَلْمَدَ الرت طلثرا لصيِعة 
شا يكرت جضت © كد لم ينتوا يا ألا إن كثينا سكَتروا ويم ألا ذا إتئرة 
54 [هود]. وآية هود هذه قد بينت أيضاً التدمير المجمل في آية التمل" هذهء فالتدمير 
المذكور في قوله تعالى: #أنا دَمركَهُم م مومهم مين 4 بينت آية 0 أنه الإهلاك 
بالصيحة» » في قوله تعالى: ولد اميت طلدرا فته 0 ا جَينويته 46 
[هود] أي وهم موتى. وأما كونه جعل إهلاكه إياهم آية» فقد 0 أ في غير هذا 
ارمع كقوله : تعالى قم ها ليما تَدِبِنَ 69 كأَمَدَهُمْ ألْمَدَابٌ إِنَّ ف مَلِكَ آي 

دَمَا كان أَكَرَهُم مُؤْبينَ © مد يك لهو اميد ضِمْ©» [الشعراء]. وقوله تعالى في 

هذه الآية الكزيمة: «أنا دَمَرَيََهُمْ وََوْمَهُمْ َمْعِن 4 قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو. 0 
عامر: إنا دمرناهم بكسر همزة «إنا» على الاستئناف» وقرأه الكوفيون وهم: عاصم 
وحمزة والكسائي: «أنا دمرناهم» بفتح همزة «أنا». وفي إعراب المصدر المنسبك من 
أن وصلتها على قراءة الكوفيين أوجهء منها أنه بدل من عاقبة مكرهم» ومنها أنه خبر 
مبتدأ محذوف». وتقديره هي ؛ أي عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . 

وهذان الوجهان. هما أقرب الأوجه عندي للصوابء ولذا تركثا غيرهما من 
الأوجهء والضمير في قوله: «مكرهم» وفي قوله: «دمرناهم» راجع إلى التسعة 
المذكورين» :في قول تعالى: #وكات في الْمَدَِةِ يَنْعَهُ رَمْطِ4 . . . الآية. وقوله: حَاوِية # 
حال من بيوتهم» .والعامل فيه الإشارة الكامنة في معنى «تلك». 


قوله تعالى: ظوَلْوًْا إِدْ كال يِمَرَوِوء كأ الْقجِمَة ولَثْز يقرت 406 


6 


3 


مم 


سورة النمل: الآيات (5522250 


إلى قوله تعالى: 9ض مَطرٌ الْمْدَرِنَ4. قد قدمنا الآيات التي:فيها إيضاح قضة لوط 
وقومه في سورة هود في الكلام :علئ قصة لوط وقومه» :وبينا هناك كلام أهل الغلم 
ومناقشة أدلهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواطء وذكرنا الآيات المبينة لها أيضاً في سؤرة 
الخجر في الكلام على قصة لوط وقومهء وذكرنا عض ذلك" فئ: آسؤورة الفرقان. 

قوله تعالى: َس عَلحَ_السمَنوتِ الس وول ثم يت ف السّمآو مَآء 0 بهو 


00 0 


حدايقٌ ذائت تهج #. 


عير ١‏ اعلو عل بز عاج رمم 


قوله تعالى : طأئَن جل الا هرا ويل ئها أنه4. قد أوضحنا ما تضمنته 
من البراهين على البعث في أول سورة البقرة» وأول سورة النحل. 1 
0 قوله تعالى: قل لا يَحَلمُ من في السَمواتٍ وَالرضٍ لْعَيبَ إلا 3 نذا ينها تاذ تعفر ©4*. 

. قد.قدمنا الآيات الموضحة له.في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: 

«ييةز مَجَايخْ التي لا ينلتها. [لدهوة. :... الآية اليم 4 وفي مواضع عر 
2 قولهتعالكى: #بَلٍ أَدَرَك عِلْمُهُمَ في الْأخْرة عِروٌ بَل هُمْ في كك ينها بل هم ينها 
عَمُونَ © 4. أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريغة أن المغنى «بل ادارك 
علمهم»؛ أي تكامل علمهم في الآخرةء» حين يعاينونها؛ أي يعلمون في الآخرة علما 
كاملاً» ما كانوا يجهلونه في الدنياء وقوله: طَبَلُ هُمْ في َك ينابل هم يَنْهَا عَمُونَ» 
أي في دار الدنياء فهذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنياء .ويعمون عنه مما جاءتهم 
به الرسل» ؛ يعلمونه في الآخرة علماً كاملاً لا يخالجه شك» عند معاينتهم لما كانوا 
ينكرونه من البعث» والجراء : 1 
اوانمة اعدزنا تهذا القول كو عبر من أقزال المفسرين في الآية؛ لأن القرآن دل 
عليه دلالة واضحة. في آيات متعددة كقوله تعالي: اع لذ 7 ونا لكن الطَدلِمُونَ 
لوم في صَكَلٍ بم ©4 [مريم] فقوله: أن يم وأبصر بهم يننا بمعنى ما أسمعهم وما 
أبصرهم للحق الذي كانوًا ينكروته يوم يأتوننا: أي يوم القيامئة» وهذا يوضح معنى 
قوله: #بلٍ ارك عِلْمَهُمْ في الآْخِرَة 4 ؛ أي ا ل 0 
وإنصاره في ذلك الوقت» وقول : «#لكن اموق لوم في د هنين [مريم: 0" يوضح 
ش 'معنئ: قوله: «بَل-هُم فى كك يها بل هم ينها عمو عد ا ا أي 
“في داز الدنياء هو شكهم في الآخرة» :وعماهم عنها. وكقؤله تعالى: لفَكَفا عنكَ عند 
ةك مُمَنْكَ آل حَدِيدُ# [ق: +؟] أي علمك اليوم بما كنت 0 في الدنيا مما جاءتك 
به الرسل تحذيل؟ "قوق كامل 7 5 1 . 1 

“وقد ينا في كناننا. "دفع إنهام الاشطرات .عن آيات الكتتات- "في سورة "الشؤوى» “في 
النجوات عنما يتوهم .من التعارض .بين قوله تخالى * .«اينظرُوت من طرف حَفِيٌ4 [الشورى: 
'40]ء وقؤله تحالى ٠:‏ مْسَركَ أل حَدِيدُ 4 [ق: ؟1] “أن التمزاث بخدة. البصر”في ذلك "اليوم: 


سح ‏ ج ت ‏ ا7لب2279 272221 7 س2 .زوز لفل ار ري 


كمال العلم وقوة المعرفة. وقوله تعالى: ولد تر إذ الْمُجَرمُونَ ناكسو رءوبيم عند 
رَيْهم رَبَنَآ أْصَرنا وَسمِعًَا فَرْحِعْمًا نَكَمَلْ صْنِسًا نا مُوقئت 407 [السجددة] فقوله: إن 
موقنوت*: أي يوم القيامة. يرمح معني قولة هنا : بل درك عِلمَهُمْ ف رذ 
وكقوله تعالى: #وَعْصُو عَلَ رَيِكَ صَدَا لَقَدَ يحْسُونًا كا حَلفئيٌ أل مرَمَ بل رَعََثْر أن يمل 
ل مَوْعِدَا © * [الكهف] فعرضهم على ربهم صفاً يتدارك به علمهم. لما كانوا ينكرونه. 
وقوله: بل رَعمْثْرَ أن يَْمَلَ لكر مَوْعِدَاك صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى 
عن البعث والجزاء كما ترى» إلى غير ذلك من الآيات. 

واغلم أن قولة: قبل 'اداركة فيه انا عشرة قراءه انان منها فقظ سبعيعان )ققد 
قرأه عامة السبعة» غير ابن كثير وأبي عمرو: «بل ادارك» بكسر اللام من بل وتشديد 
الدال بعدها ألف والألف التي قبل الدال همزة وصل» وأصله تدارك بوزن: تفاعل. 
وقد قدمنا وجه الإدغام؛ واسستحلوات همزة الؤصل في تفاعل وتفعل وأمثلة ذلك في 
القرآن» وبعض شواهده العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 8َإِدًا ه تَلْقَكُ 

مَا يَأَفِكدْنَ4 [الأعراف: ]1١7‏ »وقرأه ابن كثيرء وأبو عمرو: يل «أدرك بسكون» اللام من 

بل» وهمزة قطع مفتوحة» مع سكون الدال على وزن: أفعل. 
ش والمعنى على قراءة الجمهور: «بل ادارك علمهم»؛ أي تدارك بمعنى : تكامل. 
كقوله: حَهَّهِ إِدَا أذَّارَكُوا فيا جِيعًا4 . 

وعلى قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: بل أدرك قال البغوي: أي بلغ ولحق. كما 
:يقال الى علمي إذا لحقه وبلغهء والإضراب في قوله تعالى: #بَلُ هِمْ في سَّكِ 0 بل 
هم يَنْهَا عَمُونِ4 إضراب انتقالي» والظاهر أن «من» في قوله 78 بل م يَنْهَا 
عَمُونَ4 بمعنى عن» و«عمون» جمع عمء وهو الوضف من عمى يعمى فهو أعمى وعمء 
ومنه قوله تعالى: #إِتَّمْمِ حاو قََمَا عمِيت» [الأعراف: 14] وقول زهير في معلقته : 

وأعلم علم اليوم والأمس قْبْله ٠‏ ين 


قوله تعالى: ضَ هندًا الْقََانَ بعص عل بق إسريويل دم الى هُمْ فيه 
تميس © 2.4 ومن ذلك اختلافهم في عيسى». فقد قدمنا في سورة مريم ادعاءهم على . 
َه .الفاحشة» مع أن طائفة منهم آمنت بهء كما يشير إليه قوله تعالى: ١‏ ان امنأ 
0 أَصَارٌ . لل كا كَل عِسَى أبن مم وار مَنَ أنصارق إل أله كَالَ لَلْوَاربونَ مم م1 أل 
م طَايفَة من بت سيل . وكرت ك4 [الصفب: 14 والطائفة التي آمنت قالت الحق. في 
عيسنى» والتي كفرت افترت عليه» وعلى أمه. كما تقدم إيضاحه في سورة مريم. 
.وقد قص ,الله عليهم في سورة مريم وسورة اللنسباء وغيرهما حقيقة عيسى ابن 
مريم».وهي أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منهء ولما بين لهم 
حقيقة أمره مفصلة في سورة مريم» قال ذلك,عيسى ابن مريم: :. «قولت لحي الى فيه 


١١م“‎ 


سورة النمل: الآيات (لالا - )8٠١‏ 


يَمْرُونَ» [مريم: 84]. وذلك يبين بعض ما دل عليه قوله تعالى هنا: “##إِنَّ هنذًا الْفيَانَ ينض 
5 إِنْريَيلَ كر الى ْم فه حْيشُست ©4. 

قوله تعالى: #وَإِنّمُ لمَدى وَرَحَسَهٌُ لِنَمُؤْنِينَ ©©4. قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
أول. سووة 53 ٠‏ في الكلام على قوله تعالى: «لليّد َه الى لَرَلّ عل عَبَْدو الكتبّ» 
[الكهف: ١‏ 

قوله تعالى: م#إِنَكَ :. شَنَيِعٌ م الْمَويَ و شٍُ لصم الدّعَء إِدَا و مين (©4. 

اعلم أن التخنين الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن» أن معنى قوله 
هنا: لإِنَكَ لا مُنيعٌ الْمرْقَ4 لا يصح فيه من أقوال العلماء» إلا تفسيران: 

الأول أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى؛ أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله 
قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع؟ لأن الله كتب عليهم 
الشقاء» فختم على قلوبهم». وعلى سمعهم » وجعل على قلوبهم الأكنة. وفي آذانهم 
الوقر»ء وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع : ومن القرائن 
القرآنية الدالة على ما ذكرنا أنه - جل وعلا ‏ قال بعده: إن 5: تمع إِلَّا من يوم باينا 


قَهُم ميمت 4. 


فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى: أي الكفار الذين هم 
أشقياء في علم الله إسماع هدى وقبول للحق» ما تسمع ذلك الإسماعء إلا من يؤمن 
بآياتنا فهم مسلمونء فمقابلته ‏ جل وعلا ‏ بالإسماع المنفي في الآية عن الموتى 
بالإسماع المثبت فيها لمن يؤمن بآياته فهو مسلمء. دليل واضح على أن المراد بالموت 
في الآية: موت الكفر والشقاء لا موت مفارقة الروح للبدن» ولو كان المراد' بالموت 
في قوله: لإإِنَّكَ لا مُنيِعٌ المَْقَ4 مفارقة الروح للبدن لما قابل قوله: #إنَّكَ لَا شيع 
لْمَوْقَّ4 بقوله: إن تيع إِلَّا من يُوْمنُ بان بل لقابله بما يناسبه كأن يقال: إن 
تسمع إلا من لم يمت؛ أي يفارق روحه بدنه كما هو واضح. 

وإذا علمت :أن هذه القرينة القرآنية دلت على أن المراد بالموتى هنا الأشقياء الذين 
لآ. يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

فاعلم أن استقراء 0 يدل على هذا المعنى كقوله تعالئ: 8إِنَّما ؛ 


ل يسْمَعُونَ وَالْموَقٌ َعَم لله نه له بنجو )4 [الأنعام]ء وقد أجمع من يعتد به من 


أهل العلم أن المراد بالموتى في قوله: ظاوَالمَوْقَ يَبَعثهُم 4 الكفارء ويدل له مقابلة 
الموتى في قوله: والموتى يبعثهم الله بالذين يسمعون في قوله: #إِنّما سَتحِيبٌ « لذن 
دع سمَعُون4 [الأنعام : ل ويوضح ذلك قوله تعالى قبله: لون إن كن كير عَلْكَ عام اد 


سيلدت أن تبنت نَقَقَا 5 ار وَ 4 2 ألمّمَك بينم بَيْوٌ 4 أي فافعبل» ثم قال: 
صءسا 0 له لع #2 


#ولو سَآه له نَم ل انفتطأ كلا تك بم المي © إنا تحب لذن يسمعون 4 


سج هه م 


١48 


سورة النمل: الآيات (/الا  )8١‏ 


الآية [الأنسام: ه. 85]» وهذا واضح فيما ذكرناء ولو كان يراد بالموتى من فارقت 
أرواحهم أبدانهم لقابل الموتى بما يناسبهم كأن يقال: إنما يستجيب الأحياء؛ أي الذين 
2 تفارق أبداحهم 1 0 تعالق: / من 0 1 0 --- م 7 
يتك ©» [الأنعام . 

فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أوَ مَن كَانَ مَيِكًا أي كافراًء فأحييناه؛ أي 
بالإيمان والهدى. وهذا لا 0 فيه» وفيه إطلاق الموت» وإرادة الكفر بلا م 


وكقوله: إِمُنذِرَ من كن حَينا وَيحقّ الموْل عَلَ الْكيْرنَ 4©69. وكقوله تعالى: #وَمًا يسو 


اي 


الحاه مل لوث »4 [فاطر: ؟؟] أي لا يستوي المؤمنون والكافرون. 


ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى: «إِنَّكَ لا تُِعٌ الْمَوقَّ»4 الآية. 
وما في معناها من الآيات كلهاء تسلية له كَل لأنه يحزنه عدم إيمانهم كما بينه تعالى 
في آيات كثيرة كقوله تعالى: #قَد سَلَمُ إِنَّمُ لَبَحَُنكَ اذى يفولون» . .. الآية [الأنعام: «7]. 
وقوله تعالى: «وَلتَدٌ تلا أل ينين صَدئةٌ د يما يعُونُونَ ©»©.. . الآية [الحجر]. وقوله: 
#ولا خرن ليم 4 . : . الآية [الحجر: 88]. وقوله تعالى: #قلا تَأْسَ عَلَ الْمَوَمِ الْكفْرِنٌ» 
[المائدة: 14]» وكقوله تعالى: #قلا نَذْهَبٌ ف علد عي الآبة [فاطر: 4]. وقوله 
تعالى: لمك بح َفْسَكَ علخ َاترِهِمَ إن ل ومن بهذا اَلْحَدِيثِ أَسَعَا © [الكهف] 
وقوله تعالى : #اكعَزّكَ 7 بجع َك آل يكُويوا مز مين © 4 [الشعراء] الى حير ذلك من الاثيات 
كما تقدم إيضاحه. ولما كان يحزنه 36 وعدم إيمانهم أنزل الله آيات كثيرة تسلية 
له يق بين له فيها أنه لا قدرة له يَكلِةِ على هدى من أضله اللهء فإن الهدى والإضلال 
بيده - جل وعلا ‏ وحدهء وأوضح له أنه نذيرء وقد أتى بما عليه فأنذرهم على أكمل 
الوجوه وأبلغهاء وأن هداهم وإضلالهم بيد من خلقهم. 

ومن الآيات النازلة تسلية له كَةِ قوله هنا: 8إإِنَّكَ لا د شيع الْموقٌ 4 ؛ ؛ أي لا تسمع 


من أضله الله إسماع هدى وقبول» وخ رع 2 ننه يدر : الس افد 
هدى وقبول» إلا من هديناهم للإيمان بآياتنا فهم مسلمون. ٠‏ 


.والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله تغالى: #إن خَحْرصَ عل يم م دن أله 


ءبعع مه 


لا يَدِى مَن 4 : الآية [النجل: لاا وقوتة تعالى: ومن برد ألَّهُ فِتَدْتَمْ فلن 
تميلك. لم مرت ألو سَيكَا سيك وكيك ألدِنَ َّ ترد أنَهُ أن يُطظْهَرَ فلو مود بَكْمْ ل ف لديا 


د وله قُْ 0 عَدَانك عَظِيءٌ 4 [المائدة: ]:١‏ وقوله تعالى: ل 7 تجرى 07 
أت كن 20 لَه يجَدى صْ ع4 الآية [القصص:.55]. وقوله تعالى : #أقات 5 3 ألنّاصَ 


عق ب وأ ممت © وبا كانت تفن أد ثؤيست إلا د 4 يعمل ايت عل 


20006 2 


َرَت لا يِعْقِلُونَ وك [يونس] إلى غير ذلك من الآيات» ولو كان معنى الآية» وما 


١٠١مه‎ 


سورة التمل: الآيات (//1 - )8٠١‏ 


شابهنها 00006 يع الْمَوْنَ » أي الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في ذلك 
تسلية له كَلَِِه كما ترى» ل ل ايه 

الأولى منهما 0 تعالى في سورة الروم: «َإِنَكَ لا شيع لق ولا تمع لطم ال 
لا منبيت © مب أت يندى آلثتي عن صَكَلَتِهِرٌ إن شيع إِلَا من يون ييا قَهم 
مُسْلِمُوتَ 469 ولفظ آية الروم هذه كلفظ آية النمل التي نحن بصددهاء فيكفي في بيان 
آية الروم ما ذكرنا في آية النمل. 

والثانية منهما: قوله تعالى في سورة فاطر: #إنَّ 21 شِع من 16 وَمَآ أَنتَ شيع 
من في الور [فاطر: 1] وآية فاطر هذه كآية النمل والروم المتقدمتين؛ لأن المراد بقوله 
فيها: ثَن في و4 الموتى» فلا فرق بين قوله: «إنَّكَ لا شيع اْمَوقَ4 وبين قوله: 
نت بمسيع من في الْفبُور» [فاطر: ؟1] لأن المراد بالموتى ومن في القبور واحد 
كقوله تعالى: وا رت أله ببعَتُ من في الْقبُورِ4 [الحج: 7] أي يبعث جميع الموتى من قبر 
منهم ومن لم يقبرء را ل 
الروم» منها قوله تعالى قبلها: «إِتَمَا ثَذِرُ ادبن يختون رتم بِالْعَيْبِ اموأ الصَكوة4 . . 
الآية [فاطر: 8١]؟؛‏ لأن معناها لا ينفع إنذارك إلا من هداه 1 ووفقه فصار ممن يخشى 
ربه بالغيب» ويقيم الصلاة «#ومآ 5 يسيع من في الشبور». . . أي الموتى؛ أي الكفار 
0 سبق لهم الشقاء كما تقدم. ومتها قوله تعالى أيضاً: «وَمًا يبَر الْأَقَصٌ 
لِصِيرَ 409 [ناطر] أي المؤمن والكافر. وقوله تعالى قبلها: ظوَمَا يَبوِى اَل وآ 
لخرده [فاطر: ؟؟] أي المؤمنون والكفار. ومنها قوله تعالى بعله: إن أت إل 
َِرٌ 46 [فاطر] أي ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت إلا نذير؛ أي وقد بلغت. 

التفسير الثاني : هر أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكن المراد بالسماع 
المنفي في قوله: © إِنَكَ ل شيع م اموي » خصوصض السماع المعتاد الذي ينتفع ضاحبه به 
وأن هذا مثل ضرب للكفار»ء والكفار يسمعون الصوتء. لكن لا يسمعون سماع قبول 
بفقه واتباع كما قال تعالى: «وَمَثلُ الَذِنَ كَمَرُوا كَثَلٍ الَدِى يِنْعِنُ يا لا ينَمَعْ إلا دعم 
وَندَآهُ4 [البقرة: 01١7١‏ فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفي عنهم 
جميع أنواع السماع كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد 
الذي ينتفعون به وأما سماع آخر فلاء وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة 
أبو العباس ابن تيمية كَدنه» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذا المبحث. 

وهذا التفسيز. الأخير دلت عليه أيضاً آيات من كتاب الله جاء فيها التصريح بالبكم 
والصمم والعمى مسنداً إلى قوم يتكلمون ويسمعون ويبصرون» والمراد بصممهم صممهم 
عن سماع ما ينفعهمء؛ ذون غيرهء فهم يسمعون غيرهء وكذلك في البصر والكلام» 
وذلك كقوله تعالى في المنافقين: «مم بكم غتئ مَهُمْ لا يَحِعُونَ (00* [البقرة]. فقد قال 


وا" 


17 لص 


كم١١‏ ححش تح حب ةس ب بو ع ل سس تسج ب لوز النطل 2 الآية (8م) 


وا حر بخ شه فساحتيم» وحلاوة ألسنتهم كما صرح يي 
#وإن يقولوا نمع لقيم» [المنافقون: 4] أي لفصاحتهم وقوله تعالى: #9قَإِدَا دَهَبَّ ل 
سَلَبْوحُم أَلسِنَةٍ داق 4 [الأحزاب: 15] فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم #8قَإِدَا دَهَبَ 
لَلْوَقُ توح ِأَليِنَةٍ ةَ حِدَادٍ4 هم الذين قال الله فيهم ظمُحْ بَكُمْ عُنَئُ4 [البقرة د 
ذلك إلا أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء خاصء وهو ما ينتفع به من 
الحقء فهذا وحده هو الذي صموا عنه: فلم يسمعوهء وبكموا عنه فلم ينطقوا به 
وعموا عنه فلم يروه» مع أنهم يسمعون غيره ويبصرونه 0 ب 00 تعالى : 
تَىَءِ. . . الآية [الأحقاف: 16]» وهذا واضح كما ترى. 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح مع شواهده العربية في كتابنا: دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة البقرة في الكلام على وجه الجمع بين قوله في 
المنافقين: حم بكم ع4 [البقرة: ]١8‏ مع قوله فيهم: «وَلو سه اله أدَهُبَ سَمَعِهمْ 
رهم 4 [البقرة: 17١‏ وقوله فيهم: «سَلفوحُم أَلسِنَةٍ حِدَادٍ» [الأحزاب: 00 
أيضاً: #وإن .يقولوا تسمه َنم لولم » [اتكاضوة» 114 وقد أوصحنا هناك أن الغربت 
الصمم وعدم 0 على السماع. الذي لا فائدة فيه» وذكرنا بعض الشواهد 0 
على ذلكء. وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها م 


وم ب 


قوله تعالى : و نحشي من ص أَمَوِ فَوْجًا * من 5كدنة حَاييَا فَهُمْ ورعون 2 ©4. 


ظاهر هذه الآية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذبة بآيات الله» . ولكنه 
قد دذلت ايات كثيرة على عموم الدن الجميع الخلاتق» كقوله تعالى بعد هذا بقليل: 
ويل َوه خرن 4 وقوله تعالى: وَحَكَرْكَهمَ هم ناور ينهُمْ داك [الكهف: 40] . وقوله 
تعالى : ##وَيَومَ حشرم جيعا# [الأنعام: ؟1] وقوله تعالى : #ومًا ين دََةَ في الأرْضٍ ول طهر 
َطِيرٌُ تيه إلَّآ أُممْ لالم مَا ورظنا فى الكتّي من صو كمد ك ميم تروت 49 
[الأنعام] إلى غير ذلك من الآيات. ْ 


وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في آية النمل هذه 
تاه على ارت المي دترا كال ها لويم خْثرٌُ من كل م ورا الآية . 
وبين قوله تعالى: ##رَيلٌ أنَوْهُ وسخرِينَ © ونحوها من الآيات» وذكرنا قول الألوسي في 
تفسيره أن قوله: ويل كو ل ابس الح لما للحساب والجزاء. 
وقوله تعالى: وينم حشر من كل أمَ وجاك ٠...‏ الآية. في الحشر الخاص بهذه الآفواج 
المكذبة. لأجل التوبيخ المنصوص عليه في قوله هنا: حي إِذَا ال أحَدَمم عاق 
وَل نظأ ببَا عِلْمَ© الآية. وهذا يدل عليه القرآن كما ترى. وقال بعضهم : هذه الأفواج 
التي تحشر خشراً خاصاً هي رؤساء أهل الضلال وقادتهم» وعليه فالآية كقوله تعالى: 


سورة النمل: الآيتان (85 - 86) /ام١ ١‏ 
0 َحَْرَئهمَ وَالتّسانَ شر ليح دمر حَوْلَ جَهَمَ نيا © ثم لزعت من كل شِيعَةٍ 0 
م مم الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: #يدٌ 
في دين أله فلا » [النصر: ؟] وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «هَهُمْ برعو » أي يرد 

أولهم على آخرهم حتى يجتمعواء ثم يدفعون جميعاً كما قاله غير واحد. 

قوله تعالى: #حَهََّ إِدَا جَآمُو تال أَكَدَّبُم يا يق وَل مجبطوأ بها علا نوا كم مَل 4 . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة أي الود عن اعتقادهم وأعمالهمء 
ومقصوده بسؤالهم عن اعتقادهم قوله تعالى: «ِأَحَدَنم ب عَايتق 4 ؛ لأن التصديق بآيات الله 
التي هي هذا القرآن؛ من عقائد الإيمان» ا 0 
جبريل وغيره» ومقصوده بسؤالهم عن أعمالهم قوله تعالى: ظأَمَادَا كم سَمَُو4 والسؤال 
المذكور سوال توبيخ وتخريع» فقد وبخهم تعالى فيه غلى فساد الاعتقادء وفساد 
الأعمالء' والتوبيخ عليهما معاً المذكور هنا جاء مثله في قوله تعالى: #قَلَا صَنَّقَ كلا صَلَّ 
© تلكن كدب مَيوَلّ 46 [القيامة] كما أشار له ابن كثير كأنه: فقوله تعالى: #افلا 
صَنَّهّ24 وقوله: #ولكن كَذَبَّ4 توبيخ على فساد الاعتقاد. وقوله: #للا مَقّ4: توبيخ 
على إضاعة العمل . 1 

قوله تعالى: «#ووَقَمَ الْقوْل عَلييِم د ما طَلَيوأ مَهُمَ لا يطِفْنَ ©4. الظاهر أن القول . 
م ل اي : #وَلو سِئْنَا لَأَينَا كل تفن 
هدنهًا وَلكنْ حي الْقَوْلُ م لَأَمْلانَ هئم مب الجِنَّة والنّاس أجمعيت 9 [السجدة] 


ونحو ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: طمَهُمْ لا ينطِفُنَ4. ظاهره أن الكفار لا 
00 يوم القيامة» كما يفهم ذلك من قوله تعالى: #هَذًا بوم لَّا ون )ارلا بودن للم 
يمرو © [المرسلات] وقوله تعالى: #وحشرهم يوم الْقبَمَةٍ عل وجوههم عَمُيًا 2 
ما ... . الآية [الإسراء: 917]» مع أنه بينت آيات أخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم 
07 ويعتدروق: كقولة تجالى عتهم: َه رَينَآ مَا 2-7 مُشركِينَ 4 [الأنعام: *7] وقوله 
تعالى 00 0 أ أَلسَمَ . 5 عط من سوع 4 [النحل: 4 وقوله: #ولز تر إذٍ 
الْمُجْرسُونَ 1 و رءوسهم عِندَ ريهز ا أبصَرَيَا وَسَمِعًا بجعا 0 صلِحَاة . . الأبححة 


عسل © ساصطرج ‏ الصا ا 


0 1 0 تعالى ضح 04 عَْتْ عَلنَنَا قينا وحكنًا هما سَلَت © ا 
[ارإخوف : 05 إلى غير ذلك من الآيات الدالة عل ا يوم القيامة . 


وقد بينا الجواب عن هذا في كتاينا دفع ليما الاضطراب : ع ا الكتاب في 


سبورة المرسلات في الكلام على قوله تعالى: #هَذًا بوم لا يَطِفُونَ 409 [المرسلات] وما 
ذكرنا من الآيات» فذكرنا أن من أوجه الجواب عن 0 القيامة مواطن. ففي بعضها 
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ينطقون» وفي بعضها لا ينطقونء فإثبات التطق لهم ونفيه عنهم كلاهما منزل حال 
ووقت؛ غير خال الآخر ووقته: ومنها أن نطقهم المثبت لهم خاص بما لا فائدة لهم 
فيه .. والنطق المنفي 1 حو ا وي ارو اا 
أجوبة ذلك في الفرقان» ؤطه والإشراء. ' ا مويه 

قوله كمائى: أل يَروَا أن جَعَلِنَا ابل ليسكُوا د مَآلتَمَارَ مُبْصِمَا إرياى مِلِكَ لبت 
لْعَوْمِ يُؤْمِنْْنَ ©)4» قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى : وحملنا كَل والبار لكت محر ايد ابه الآية [الإسراء: 11]. | 

قوله تعالى: #ورق لُْبَالَ تحبا جَادَةٌ وى كثرٌ مر لاا صُنْمَ أ ألِىَ عن 7 
تو لبه جر ينا مكلو ©4. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب الكارةة أن من 
الوا البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء ء في الآية لا .ويكون في الآ قرينة 
تدل على بطلان ذلك القول. وذكرنا في' ترجمته أيضاً أن من أنؤاع البيان التي تضمنها 
الاستلال على المعنى» كوه هو الغالب في القرآن؛ لأن غليته فيه تدل على عدم 
خروجه من معنى الآية» ومثلنا لجميع ذلك أمثلة متعددة فئ هذا الكتاب المبارك» 
'والأمران المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما :معاً آية النمل هذه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى: 9وَبَى لِْبَالَ كسا جَلَة 
وى تمر مَرّ ألتَحَانَ» يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيهًا جامدة: أي 
واقفة ساكنة غير متحركة» وهي تمر مر السحاب» ونحوه قول النابغة يصف جيشاً: ' 

بأرعن مثل الطود تحسب أنههم ١‏ وقوف لحاج والركاب تهملج ‏ 

والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا القولك. 000 

أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحتهء فهو أن قوله تعالى: 
#ويرق يبال 4 معطوف على قوله: ففزع» وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله 
تعالى: ويم ينفح في ألصُور. مَمَْعَ من في أَلسَّموتِ# .... الآية؛ أي ويوم يننفخ في 
الصورء فيفزع من في السبماوات» وترى الجبال؛ فدلت هذه القرينة القرآنية الواضتحة 
على أن مر الجبال مر السحابَ كائنٌ يوم ينفخ في الصور لا الآن. ١‏ 

وأما الثاني: وهو كون هذا المعنى هو الغالب في القرآن فواضح؛ 1 
التي فيها حركة الجبال كلها في يوم القيامة» كقوله تعالى: بوم سَمُورُ السّمله مور 2 وَتسِيُ 
لْهِمَالٌ سا 409 [الطور] وقوله تعالى: #ويوم ميرد لِْبَالَ ورَّى" الْأيّضَ باررَة4 [الكهف: 47] 
وقوله تعالى: ##وَسْيْرتٍ أَلْبَالُ فَكَانتَ سراما ما 402 [النبا] وقول تعالى : #وَإدًا لُْبَالُ سار يرت 9 4 
التكوير] وقوله تعالى في“خذه الآية الكريمة : َنم الله ل أنْشنَ كل عَنْجٍ4 جاء ننحوه في 
نات كثيرة كقوله تعالى : مارك اله .1 َحْسِنّ أَلْلِقِينَ4 [المؤمنون: 4١]]وقوله‏ تعالى: نا تَرَئْ 
اف عَلْق لبن بن تقوت4 [الملك: *] وتسيير الجبال وإيجادها ونصبها قبل تسييرها كل 
ذلك صنع متقن: وقولة تعالى في هذه الآية الكريمة #إنَّمُ حر يما صلوب 14 ١‏ ش 


سورة الثمل: الآية (44)- ب سس سس سس سبج ححححححححب يب هم | 


:قل قدمنا.الآيات التي . بمعناه تي اول سور عد تي العلا مار خرلة تعالى :. آلا 
مما سيلو صَدُورَه2 ليسْتَحْهُواً. هِنْةُ4 إلى 0 ٠‏ #إِنَّم عَلِسما. + بِدَاتِ بالعترو» 0 8 ]. 


1 0 


.قوله تعالى : «من ع بِالْصَلو علَوٌ حَرٌ 1.81 - ٠‏ 
اعلم- أن التحسنة في هذه "الآية الكريمة تشمل نوعين من الختلنات: ' 
الأول خسنة» هي فعل خير من أفعال العبدء كالإنفاق في سَبيل الله وبذل النفس 
والمال في إعلاء كلمة"الله» ونحو ذلك معنى قوله تعالى: #قلم حي 4 بالنسبة إلى 
هذا التوع من اتناك أن اكزات معاضف ء فهو حر من تفين العمل ١‏ ' لأن من أنفق 
دَرهياً واحذاً في سبيل الله فأعطاه الله ثواب سبعمائة درهم فله غند الله ثواب هو 
سبعمائة درهم مثلاً: خير من الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق 0 واكب وهذا لا 
إشكال فيه كما ترى. 
وهذا المع توضحة آيآت 2 كات الل كفوله مالك - فت اه بالشئة قله عدر 
ماه 4 [الأتنام: :.]16١‏ ومعلوم أن .عشر أمثال الحسنة خير منها. هي وحدهاء 1 
. تعالى : #وإن تك عَسَنَةٌ يُصَعِفَهَاك [النساء: ]5٠‏ وقوله تعالى : مَك دن يُنْفِفُونَ أَمَوَكَهُمْ 
سبِلٍ اله كَكَلٍ عِبَةٍ أت سَيْمَ سكيل فى كّ سَئَِوْ يَاتَدُ عبد لَه د ين هئقة 
أله وسِعٌ عَلية 7409 . ا 0م 
وأما النوع الثاني من الحسنة: فكقول من قال من أهل الَعْلم: إن المراد بالحسنة 
في. هذه الآية: لا إله إلا الل ولا يوجد شيء ير من لا إله إلا الله بل هي. أساس 
الخير كله» والذي يظهر على هذا المعنى أن لفظة: «خير» ليست صيغة تفضيل. 
وأ المعنق قله تير ظيَم ند الله حاصل'لة منها: ا بريد 
وعليه فلفظة «من» في الآية كقوله تعالى: هما حطسم ووأ .دلوا ارا [نوح: ه 
أي. من أجل نخطيئاتهم أغرقواء 'فأدخلوا ناراً. -وأما.على الأول در سيا يفيه 
ويحتمل :عندي أن لفظة خير.علق الوجه الثاني صيغة تفضيل» أيضاً ولا يراد بها تفضيل 
شيء على لا إله إلا اللهء بل: المراد أن كلمة لا إله إلا الله تعبد بها العب في دار الدنياء 
وتعبده “بها فعله المحض» وقد أثابه الله في الآخرة.على. تعبده بهنا». وإثابة الله .فعله” جل 
وعلذ تن ولا شك أن فعل الله:خير من فعل عبدهء والعلم عند الله تعالى.. 
'قوله تعالى: وم ين فرع يميد امون 4 . دلت على مغناة آية من كتاب الله كقوله 
عالق في أمنهم من الفوع «لا يحزنهم الْمَرمٌ اكير وَبتَلفَّهُْ الْمَليِكَةُ4 [الأنبياء: 
.]٠١‏ وقوله تعالى في أمنهم 52 7 جره ألصَسْف يما عملُوأ وهم في العْرفتٍ ءامنون» 
[سبأ: 9”]. وقوله تعالئى: «أفْن يلق فى ألَارٍ حَيْدٌ أم يَأ ا بوم لْقيْمَةِ» الآية 
[فصلت: .]4٠‏ وقوله تعالى: #وهم من فرع يَوْمْذِ» قرأه عاصم» وحمزة» والكسائي بويت , 
فزع وفتح:عيم. يومئد. وقرأه الباقون بغير تنوين» بل بالإضافة إل يومئذء “إلا أن نافعاً 
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قرأ بفتح ميم يومئذٍ مع إضافة فزع إليه» وقرأ ابن كثير» -وابن ن عامرء وأبو عمرو بإضافة 
فزع إلى يومئذٍ مع كسر ميم يومئظٍء وفتح الميم وكسرها. من نحو يومئذٍ قد أوضحناه 
بلغاته وشواهده العربية مع بيان المختار من اللغات في سوزة مريم في الكلام على قوله 
تعالى: #وَسَكم عَلَيْهِ علد يدم ولد يوم يَمُوتُ# الآية [مريم: .]١5‏ 

قوله تعالى: ومن جا ألمي 3 وَجَوهَهُمٌ ذٍ في ألدَّرٍ هَلْ يروت 31 3 
تَعَمَلُونَ 49 قال ابن كثير كأثه في تفسير هذه 0 ات مسعودء وابن عياس» 
وأبو هريرة» وأنس بن مالك وين وعطاء. وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء 
وإبراهيم النخعيء وأبو وائل» وأبو صالح. ومحمد بن كعبء. وزيد بن أسلمء 
لوخي والسدي والصيت لني والحسن» وقتادة» وابن زيد في قوله تعالى : «وَمن ج2 
ِأَليَتَةٍّ4 يعني: الشركء وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين: 

الأول أتامن جاه ربه يوم الثيامة بالسيئة كالشرك يكن :وجهة في النار. 


اماع رم 


والثائن:ة أن الس إننا تعر يكلها :من غير زياقة» .وعدان الأمراق جام مومتسين 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في الأول منهما «#إِنَّم من َأ نه يميبًا ِنْ أ جَهَمّ لا 
يموت ينها ولا يي 407 .1ط] وكقوله تعالى .في الثاني منهما : ومن جه بِأْلَئعَةٍ ها مجركة 
1 ِعْلَهَاك [الأنعام: .]1١‏ وقوله تعالى: #وْمن جه التي ف 1 لست عَمِلُوأ السَّيَعَاتٍ 
ما كَانوأ يَمَمَنُت* [القصص: 44] وقوله تعالى: جره وَانًا 469 [البأع. - 
وإذا عل أن السقات لا فا ضفل فاعلم أن السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها بسبب 
حرمة المكان كقوله تعالى: لإوَمن برد فيه بإلكاد بِظلر ثُدْمَهُ من عَدَابٍ أَليرِ4 [الحج: 5؟] 
أو حرمة الزمان كقوله تعالى في الأشهر الحرم: «نل تيتا اخمط» [التوبة: +]. 
وقد دلت آيات من كتاب | الله أن العذاب يعظم بسبب بب عظم الإنيناك المخالف» كقوله 
تعبالن في:نبينا يه : «#ولزلة أن َك لَقَد. كدت يكن إِليْهِمْ سَيَنًا ميلا © إذا لَدَدْفسَككَ 
ضعْفٌ الجيزة وَضِعْفَ ألْمَمَاتِ »4 [الإسراء: 4 70] وقوله تعالى: وَل َل عَينا يعض الأقاويل 
دم ِنْهُ لبون 2 2 لقَطْعنا مه الودينَ © [الحاقة]». وكقوله تعالى في د عله : 
# ينما نه ابن من يأ 2 يمحِمَقَ مسد يُصَعَف لَهَا الْعَدَابُ. صِعْمَيْنْ4 الآية [الأحزاب: 
٠غ‏ وقد قدمنا طرفاً من الكلام على هذا في الكلام .على قوله تعالى: #إدًا لَدَدَفَسَكَتَ 
ضعْفٌ الْحَة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ »4 [الإسراء: 75] مع تفسير الآية» ومضاعفة السيئة المشار إليها 
عسن راية إن كانت بسبب عظم الذنب» حتى صار في عظمه:كذنبين» فلا إشكال» 
وإن كانت مضاعفة اجزاء السيئة كانت هاتان الآيتان ميخصصتين للآيات المصرحة بأن 


السيئة لا تجزى إلا بمثلهاء والجميع يحول ولجلم بعد ان علي» 


سوزة القصض: الآبية (6) سبسااب _ ا سس يبب َك 5 ا 
ولك .ليد أنه ألذِى. يو 2ذ4 الآية لإيونس: 4. وقوله تعالى: #فَليَعَبْدُوا رَّ هذًا اليد 
© الك اطعمهم ين جوع وَءَامْنَهُم من حون 0 [قريش] إلى غير ذلك من والانات 

قوله تعالى: ورت أ أن أت من الْمْلِينَ َأَنَ لوا 4 . ٍ 

قد قدمنا الآيات التي فيها زيادة 1 ل #وأمرَث أ أ 26 لْمْْلِِنَ# في 
سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: آرت أن كوت أو 0 سار 4.. . الآية. 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لقوله تعالى هنا مون تلوأ ا 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: «وائل مآ أيى ِلك من كناب كي الآية 
[الكهف: /ا؟7]. 

قوله تعالى: ومن صَلَّ فَقَلَ إِنَّمَآ أنأ من الْسزِرن». 

جاء معناه مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ا عَكِكَ بل كنا لْلْسَابُ 4 
[الرغد: .]4٠‏ وقول 00 لإِنَمآ أت ددرا وألُّ عل كل عَنْء وَصكيلٌ» لعرد؟ 11 وقول 


000100 


تعالى : فول عَنْهُمْ عَنْهُمٌ هَمَآ أت بِمَلُورٍ 2©* [الذاريات] ل غير ذلك من الآياث” 


قوله 0 0 أْحَمَدُ يه سيريكة يليه ري 4 جاء معناه في غير هذا الموضع 
كقوله تعالى: 550-66 ءَإينيِنَا فى الْدمَاقَ وف أَنفسِيمَ 1 حَقَّ يتين لهم أ يد لي 4 [فصلت: *0]. 

قوله تعالى : وما ريك َل عَم 4 . 

جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى : #وّلا تَحْسَبَركَ أَنَّهَ غَدِفِلُا عَنَا يَمَمَلُ 


2_ 


ليون نما يوَحِرَهُمَ ليور سَنَحَصَ فيو الْأَبصرٌ 47 [إبراهيم] إلى غير ذلك من الآيات. 


وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: «عما تعملون» بتاء الخطاب» وقرأ 
الباقون. «عما يعملون» بياء 'الغيبة. 


مذ ف 


بسرينام 


قوله تعالى: لوَرِيدُ أن تن عل ' أل أسْعْطْعئُوا ف الأَرْسٍ وَيمَلَهُمْ أِنَهُ وَيجَعَلهُمْ 
الورئيت 46 قل قدمنا أن قوله هنا > وبري ل ليت أسْتُصْعِيُوا» هو الكلمة 
قّ “قوله تغالئ : «وَتكّت كِمَتْ وَيْكَ ألَخْمَقَ ع1 بيه إِتَويلَ»: : . -الآية [الأغزاف: /137]ء 
م ب 0 أي قادة في الخير» دعاة إليه على 1 
:أظهر. القولين.. ولم يبين-هنا:.أيضاً الشيء الذي جعلهم وارئيه» ولكنه تعالى. بين جميع 
ذلك في 0 .الموضع» فبين السبب الذي جعلهم به أكمة في قوله .تعالى: #وَحَعَلَنَا 


ووو ع يد يورو 2 0 رز افستوة ات 200 


26 ل ره عام 200 


متهم مه يدُوت باينا لما صَبَرْواً وكاو ينا بوقث 402 [السجدة] فالصبر 000 ظ 
هما :السب في ذلكء. وبين الشيء ء الذي جعلهم له وارثين بقوله تعالى: #وَأؤْرنا أَلْقَوم 


ألدرح كنا سضْعَفُونَ مَسَسرفٌ الْأرضٍ وَمكترِيهاة... الآية [الأعراف: 1337]. 5 
تعاللى: اك ين علق مط © مدع وار كير تتم كنا فيا 50 


حل 


254 وَوَْْتهَا هوم اخرِينَ (02* [الدخان]» وقوله تعالئى: «تأَحْرَحَتَهُم من جَنّتِ ووز 
وو وَمَقَارِ كير 9 © كَدَيِكَ وريه بز بف إسرويل لكف [الشعراء] . 

قوله تعالى : «تككة َال ل حون _- عدوا | وحرنا 4 . 

اعلم أن التحقيق - إن شاء الله » أن اللام في قوله: «لَِكُونَ لمر عَدُوَا ورا 
لام التعليل المعروفة بلام كي» وذلك على سبيل الحقيقة لا المجازء ويدل على ذلك 
قوله تعالى: #ومًا اعون 6 أن يمه أسَّذ)ك [الإنسان: .]0٠‏ 


وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: #ومًا كَمَُونَ إل أن يم أسذ4 [الإنسان: ]*١‏ صريح 
في أن الله تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته - جل وعلا ». إلى ما سبق به 
علمه» وقد ميرك كابينة ترغوك وقومه بمشيئته جل وعلا دم إلمن التقاطهم موسى ؛ 
لتجغله لهم عدواً ونان فكأنه يقول: قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا ليكون لهم عدواً 
وحزناًء وهذا معنى واضح. لا لبس فيه ولا إشكال كما ترى. 

وقال ابن كثير كأنْهُ في تفسير هذه الآية: ولكن إذا نظر إلى معنى السياقء» فإنه 
تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه: أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه» ليجعله عدواً لهم 
وحزناًء فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه» انتهى محل الغرض من كلامهء وهذا المعنى 

هو التحقيق في الآية إن شاء الله تعالى» ويدل عليه قوله تغالى: وما مَمََبُونَ إِلّ أن 

سه مدي [الإنسان: ]١‏ كما بينا وجهه آنفاً. وقد أفاض الشيخ في الجواتب البيانية 
المتعلقة بالآية. فليرجع من أراد الوقوف إلى الأصل. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لوقه وغوت رج وَهَمَنٌ وَحْنُودَهُمًا كانوأ حَطِونَ4 
أي وبين الخطنة الى كي الثدث الحظبم كقرله ها ل ' 0 
ارا [نوح: ]١5‏ وقوله تعالى: #كلٌ من كسب سيتكة وَلَحْطتٌ بيه حَطِيَنَثُمْ # [البقرة: ١‏ 

ومن إطلاق الخاطئ على المذنب العاصي . قوله تعالى: ##وّلا طََام إلا من غِسَلِين 
69لا يع إِلَّا الكيلئون 469 [الحاقة]. وقوله تعالى : لاتَصِيَّ كدب حَايٍَ حك [العلق]. 
وقوله: «إِنّكدِ حكنت يِنّ لَلنَاطِيِينَ4 [يوسف: 9 والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: لقَالَ موه كارا إن كنت 45 قد قدمنا إيضاحه بالآياتٍ 0 
في. سورة مريم. 1 ١‏ 1 
..-. واعلم:أنا ا تركنا كثيراً من الآيات اي تقدم إيضاحها امن غير إحالة عليه 
لكثرة ما م إيضاحه . 


سورة القتصص: الآيات  47(‏ 88) تا ل ص سس ب سس 1581# 

قوله تعالى : لوَأبَمكهْ في هدذو اليا أقككة وينم الْقبدمَةٍ هم يب الْمتثرينن 46 . 
ما ذكره ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة من إتباعه اللعنة لفرعون وجنوده» بينه أيضاً فى 
سورة هود بقوله فيهم : ريسأ فى هَزِوء لقند ويم اكيز يذى يَف الْمرَوْدُ ©4 لهرد. - 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: «ترح الْمتْتوجي» قال الزمخشري أي من 
التطرودين الاوعدين» والاتسكين أذ اللتبوسين ابم عتع رن كببه إن عير فيا 
والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : ظإِئّكَ لا يجَرى مَنْ أحبَبت وَل لَه جَدى من يَنَآْ وَهْوَ ألم بالْمممينَ ©©4 . 

فكوره جل وعلة- فى هله الآية الكريمة أن نببة كي لأ بهد من أحب هدايته» 
ولكنه - جل وعلا ‏ هو الذي يهدي من يشاء هداه» وهو أعلم بالمهتدين. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: 
«إن خرص عَكَ هُدَدهُمَ ين أنه لا يد من يُضِلُ *... الآية [النحل: 97]. وقوله: ومن 
لوبهم 4 [المائدة: ]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. ظ 


وقوله: لوَهُوٌ ألم بِلْمهَئن4 جاء معناه موضحاً في آبات كثيرة كقوله: «إنَّ رَيّكَ هُوَ 


علَمُ من صَلَّ عن سيلو وَهُوٌ أمَلَدُ بِمَنِ أفْتدَئ» [النجم: ]"٠‏ وقوله تعالى: #إِنَّ رَيّكَ هْوَ أَعَلَمْ من 
ِل عن سبق وَهْرَ أله بألْمَْئنَ 409 7الأنعام] والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا 
سابقاً أن الهدى المنفي عنه يَِ في قوله تعالى هنا: #إِنَكَ لا تَبْرى مَنْ أَحْبَبرت» هو هدى 
التوفيق؟ لأن التوفيق؟ اله وا وأن الهدى المثبت له كَكَِدِ في قوله تعالى :. #وَإِنَكَ 
ند إِلّ صِرْطِ مُسَتَّقيمِ4 [الشورى: 51] هو هدى الدلالة على الحق والإرشاد إليه» ونزول 
قوله تعالى: نك ا َبَِى مَنْ أَحْببَت4 في أبي طالب مشهور معروف. 

. قوله تعالى: #ومًا كُتَ ْوَأ أن ْم إِليك الْكتب إلا رَحْمَهٌ ين رَيك». 


دس 


قد قدمثا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف. في الكلام على قوله تعالى: 


للد يِه ألْدِىَ أَنرَلّ عل عَبَدِو الكتبّ4. ... الآية [الكهف: .]١‏ 

95 06 بعةه. م سا تح > سح بوت 7 فق رتوم اضر زع 

قوله “تعالى: #كُلّ مَيْءِ مَالِكَ إِلَّا وهم . كقوله تعالى: كل مَنْ عَلهَا كان © وبق 
وِمَهُ رَيْكَ ذو لَلْكلٍ وَالْإذَامِ 469 [الرحمن]» والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها 
مع التنزيه التام عن مشابهة ضفات الخلق» .كما أوضحناه في سورة الأعراف وفي غيرها. 

قوله تعالى: اله لَلْدَكرْ وَإِليْهِ رتم04 قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: #ولا يشْرْكُ في حَكييء أَحَدًا» [الكهف: ]2 وقد 
تركنا ذكر إحالات كثيرة في.سورة القصص هذه. 

د فنا 


4 د د لبللبلبلبلبل لبلب هس سسب ب بببسبح فصورة العنكبوت: الآيات ١(‏ - 8) 


موزازم 


1 تعالى : الات ال ا بر م ا ل اه © 

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة مستوفيّ في أول سورة هودء والاستفهام 
في قوله: أحسب الناس للإنكار. 

والمعنى أن الناس لا يتركون دون فتنئة» أي ابتلاء واختبار؛ لأجل قولهم: آمناء 
بل إذا قالوا آمنا فتنوا؛ أي امتحنوا واختبروا بأنواع الابتلاء» حتى يتبين بذلك الابتلاء 
الممادق في قوله آمنا ل 


كتاب الله كقوله تعالى: 10 0 حبك أن 0 اليكسة و وَلَمّا 0 0 


سم البأسآء وأضَرَك ورلا حقَّ يقُولَ أرَسُول وَالدِنَ ا مع عق 202 أل آل إن هي مر 
ربب (40 [البقرة] وقوله: 21 0 أن تَدَحْنُوا الجنّدَ وَلَمَا ير أنه أن جدوكدوا ممم 
وَيعْلَمَ لصن (4 آل عمران] وقوله تعالى: #وَلَبْوَكَح حَقٌ تل الْمْجَهِدِيَ ا لصي 
مر را ارك )4 [محمد] وقوله تعالى : «قا 16 أمَه ِدَد الْفومِيينَ ع مآ أنتُم عد عي . 


2 مد لِك بن 4 آل عمران: 178]. “وقوله تعالى: 00 أَلَهُ ما فى صُدُوِرِكُمْ . 


وَللسَيض 5 وَأنَّهُ عَلِيءا بِدَاتِ الصٌّدُورٍ» [آل عمران: 155]. وقوله تعالى: مآد 
60 عقر ل ل وَلَكا 12 يتلم أنه ألَرينَ جَنْهْدُوا نح وَل يتَجِذقاً من دون الل ولا وَسُولد. و 
لمن ُ لِجَةَ وألّدُ حير 0 بِمَا كَمَلْْ )4 [التوبة]» إلى غير ذلك من الآياث» وقد 50 


007 


تعالى ا 0 «زلتذ تنم لين ين لهم مَبَعَلمنَ لَه لت صَدَفُواأ# . 

وقد بينت السنة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور في هذه الآية يبتلى به المؤمتون 
على قدر ما عندهم من الإيمانء كقوله يَكِةِ: «أشد الناس. بلاء الأنبياء ثم الصالحون 0 
الأمثل فالأمثل» . 

قوله:تعالى: « عيب لين 2 َلتَيِمَاتِ ‏ أن يسيفونا. سآ 50 26 

قل:قدمنا: الآيات الموضحة له ش 3 

قوله تعالئ : موَوْسََا اشن يلدي حشناً 4. .قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 


ار أ م 


بني إسرائيل في الكلام على فو ا ومن لالحنا 0 ِيَاهُ. وبالْولِدَنِ 
سدم 4 [الإسراء: 8078 . 


سورة العتكيوت: الآيات (162-950) سسسب بإ 188 


قوله تعالى: ##وَينَ أَلنّاين من بَقُولُ امكا باه د وى في أل َمل هشه التاين ذَابٍ 
أنّو. يعني: أن من الناس من يقول: آمنا بالله بلسانه» فإذا أوذي في الله؛ أي آذاه الكفار 

إيذاءهم للمسلمين جعل.فتنة الناس صارفة له عن الدين إلى الردة» والعياذ.بالله» كعذاب الله 
فإنه صارف رادع عن الكفر والمعاصي. ومعنى فتنة الناس: الأذى الذي يصيبه من الكفار 
؟ وإيذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنة» وهذا قال به غير واحد. 

وعليه»ء فمعنى الآية الكريمة كقوله تعالى: #وين اناس من يعد أَلَّهَ عل حَرْفُ فَإِنَ 
أصَايم 1 طمن 5 قن َصَابدَهُ في جه نعلي صَّ وبَحهو 0 لدي 2 دلِكَ هو معان 
لْميِينَ 469 [الحج]. 

قوله تعالى: «دَكن 1 عْرُ ين رَبك بَتوْلمَ إن كن م45 . ٠:‏ الآية 

ذكر جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة». أن المنافقين 0 يقولوّن: 
بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» إذا حصل للمسلمين من الكفار أذىَ وهم معهمء 0 فتنة 
الناس؛ أي أذاهمء كعذاب الله. وأنه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين» فنصرهم 
على الكفار» وهزموهم وغنموا منهم الغنائم. قال أولئك المنافقون: ألم نكن ل 
يعنوت أنهم ' مع المؤمنين» .ومن جملتهم» يريدون أخذ نصيبهم من الغنائم. 

وهذا المعنى» جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: «1 و 
إن ك5 كحم هنم ين ألو كالوا أكز تكن عَم وَإد 6 لكيفرت تيبب الوا ألم تتح حو 
لك وَتمتمَكُم ين َلْمُرَّمِنِين ب [النساء : 141]» وقوله تعالى: «وَإنّ نك لمن لَب 
مسد مُصِبَةٌ فَالَ هد انعم أنَدُ عَحَ إِذْ لز أكن كَمَهُمَ سَبِيدَا © وَلَِنَ أصلبَم وق 0 
1 َقَة ك1 8 كلا يتخ كي مود ليتق ني نك ته مَعَهُمْ دود هيد عَيلِيكَا ©» 
[النساء]. وقد قدّمنا طرفاً من هذا في سورة النساء. 

وقد بين تعالى أنهم كاذبون في قولهم: لا رمم 
صدورهم من الكقر والنفاق بقوله: أو لَتَى أله بعلم يما في صُدُورٍ الْعلّمِنَ©. .. 

. قوله تعالى : «وَدَالَ الس حكفروأ لدب ءامنا نبوأ سنا وليل حَطيك» إلى 
قوله: #وَلِسْحَلنَ يوم الْقِيِسَةْ عَم كاوأ ينوت 4» قد قدمنا الآيات الموضحة له 
وزيادة. إيضاحها .من السنة الصحيحة في سورة + الخل» في الكادم على قوله 0 
«لِحْيِوا أَورَانَهُمَ كَللَةٌ ين الْعِيمَدٌ ون أََرَارِ الت يُصِلوتَهُم بِعَيْرٍ عِلرٍ ألا سة ما 
زروت 40 [النحل]. ش : 0 ٠‏ 

قوله تعالى: طاَصسَهُ وَأسَحَنبَ السَفِكة وََنهآ ءايه كيرت ©4. تقدم 
. إيضاحه في هود وغيرها. ْ ءظ 

وقوله تعالئ هنا: #وجعلتهآ ءايه 0 يعني سفينة نوج كقوله تعالى: ويه 
لم آنا حلا دري فى الْثلك. التتخون 9وَتَلقََا للم ين يِب ما يكبن 4 ايس]ء ونحو 
ذلك من الآيات. ش 


دغلل .هببس سح سوزة العنكبوت: الآيات  19(‏ 8*1) 


قوله تعالى: #إك الَدِنَ عدوت من ذون أله لا يلكوت لَكُم رِرْهًا هَأننَهُوا عِندَ أله 
لررْفتَ وَأَعْبْدُوه #4 »: قد. قدّمنا الآيات اريم له. في مبورة.النحل»' في الكلام. على قوله 
تعالئ: #وَيَمْدُونَ من دون أله ما لا ينْلِكُ لَهِمْ رِنهًا : التكوي تالأ : سيا ولا تيمو 
69* [النحل]». وفي سورة:الفرقان. 1 

قوله تععالى: #وقالَ إنما” أَعَذْوٌ ين دون أله أَوْبَّما 5-6 بن قي اكيز 7 
إلى قنوله: وما سكم من صر 24 قد قدمنا الآيات اللموضتحة لَه في سو 
الأغراف في الكلام» غلى اقول :تعالئ: #حوّد إِذَا أدَارَكُاْ فيا جِيعا مَالَتْ 93 2 هد لملُع 
رينا هلؤلم كك [الأعراف: 7"8]. 0 سورة الفرقان وغير ذلك. 1 


000 


قوله تعالى: وْجَمَلَنا في در 3 يو أَلتُيْرَةَ والْكنبٌ 4 الممر فو قو ازيته؛ راجع 
إلى إبراميم 
5 0 اذ الانناء والمرسلين الذين أنزلت غلبهم الكتب: بعد إبراهيم كلهم من ذرية 
إبرأهيم» وما ذكره هنا عن إبراهيم» ذكر في سورة الحديد : أن نوحاً م* مشترك معه فيه؟ وذلك 
واضح لأن إبراهيم من ذرية نوح مع أن بعض الأنبياء من ذرية نوج دون إبراهيم», وذلك في 
قوله تعالى : طوَلَْدَ أَرسلْنا نحا اهم وَجَعلنَا فى دَرِيبهِمَا آلتُبوّة وَالْكتبَ4 [الحديد: 0 

قوله تعالى : راي لْمْرَمٌ فى الذي 17 قي الآخرو لين الصَلِحِينَ» .. 


ذكر ا وعلا - في هله الآية الكريمة: أنه أتى إبراهيم أجره4 أي جزاء عمله 
فى اللنياء 0 أيضاً من الصالحين. 
وقال بعض أهل العلم: المراد بأجره في الدنيا: الثناء الس علية في دار الذنيا . 

من جميع أهل الملل على اختلافهم» إلى كفاز ومؤمنين . . والثناء الحسن المذكورء هو 
لسان الصدق في قوله: طوَلْمَل لي لِسَانَ صِنْقِ في الْآنَ 409 [الشعراءاء وقوله تعالى : 

#وَجْمَلَا للم لِسَانَ صِنْقٍ عَلِنَاة [مريم: 50]. وقوله: لوَإِكّهُ فى الْآجرَوْ لَيِْنَ ألصَلِحِنَ4 
[البقرة: لا يخفى أن الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنئة» .وسائر الطاعات» 
وأنه فني الآخرة يظهر بالجزاء الحسن, وقد أثنى الله في هذه الآية الكريمة على ثبيه 
إبراهينم - عليه وعلئ نبينا الصلاة امهم -: وقد أثنى على إبزاهيم أيضاً في آيات آخر 
كقوله 'تعالى : #وإذ حل إرار ريه بكست 2 كَل إن جَاعِلْكَ لِلنَاسن إِمَاما4 [البقرة: 4؟١]‏ 
وقوله تعالى: لوَإبَرْهِيمَ الى وَل 409 [النجم]ء وقوله تعالى: لإنَّ إتهِيِرَ 6 أَمَُ 
ًا له حَنهًا ول بك ين النريت 9© سَاحكرًا ل لي 
وَدَاتَنَهُ في دنا حَسَنَدَ وَإِنَمُ فى الْأَحْرَةَ لين ألصَِّحِينَ 4069 [النحل]. 


قتوئة تعتالق: #ولمًا جَدَتَ رسكنا هيم بالْففْرَق كَالُوأ قل ميك أت مده 
ليَة4. تاقاننا إبصاحه ويصورة قود بتي لكام على قوله تعالى ٠٠‏ و1202 


رم و 


دكا فى هَرْو أولِ» العو 4 


سورة العنكبوت: الآيات.(77 25 


وك تعالى : «وَلِمَّآ أن بدت رُسُلْنَا لُوطًا» إلى قوله: 8الْمَوَرِ يقلو . 
قد قدمنا الديات الموضحة له مع بعض التواهد . في سورة رد في م على 

قصة لوطء وفي :سورة ة الحجر: 

5 5 5 2 لع ل مسر كترم سه ار . : 8 ا د سي ا ات 

قوله تعالى: وَل مذ أخاهم شيها» إلى قوله: في دَارِهم خؤية* تقدم 
إيضاحه في سورة الأعراف» في الكدم على تمد تيراي الشعراء أنكنا : 

قوله تخالى؟ #وضاذا ومدودا وَمَد مرضي لكمم : 2 ف تتكروة ل لَهُمْ الشَّيْطن 
أَعمَلَهُم َصَدَّهُمْ عَنِ ألسَّيِلٍ َكانوأ مُسْتبْصِرِين وفتروت وفرعوت وَهسَرت وَلَقَدَا جَآءهُم 
له َتَكَبنا فى اليس ربا ما عبقت © كفل لهذا د قال 
أَرَسَلْنَا عَلَيَهِ حَاصِبًا ومهضن امن أحدنه القييصه وهر تن حَسَقَْسَا بو الأرضت هر عن 
َغْرفنَاً 2# الظاهر أن قوله: «وعاداً» مفعول بهء لأهلكنا مقدرة» ويدل علئ ذلك قوله 
تعالى : «فَآعَدَتْهُمْ اليحْكَةٌ4 [الأعراف: 08/8 أي: أهلكنا مدين بالرجفةء وأهلكنا عاداًء 


ويدل للإهلاك المذكور» قوله بعده: ربد بيت كم ين تتكرو» أي هي خخالية 


0-1 ك 


منهم لإهلاكهم. وقوله: بعده أيضاً #فكلا أحذد نا يدَفِو»#. 
ْ وقد أشار ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآيات الكريمةء إلى إهلاك عادء وثمودء 
وقارونء وفرعون. وهامان. ثم صرح بأنه أخذ كلا منهم بذنبه» ثم فصل على سبيل ما 
يسمى في البديع باللف والنشر المرتب» أسباب إهلاكهم فقال: ينهم َنْ أَرَسَلْمَا عليه 
0 وهي الريح يعني: عاداء بدليل قوله: «وأنا عَادٌ مامكا بريج صَنْصَرٍ 
ينَمَ 463 [الحاقة]. وقوله: #وفي عد إِدْ أَرْسَلَا عَيمْ ألرِيحَ ألمَقِيمَ 49 [الذاريات]ء ونحو 
ذلك من الآيات. وقوله تعالى: #وَمِنْهُم م ئَنْ أَحَدَنهُ 00 يعني ثمود؛ بدليل قوله 
تعالى فيهم : وعد اديت طلئوا الصَيِسَةُ تأضبَحُوأ في ديرم د بيت © عد ل يننا نا 
َل إن عمو مكتروا رينم أ 1 3 إقفة ©4 امون وقوله: وَمِنْهُم تن حَسَفكا به 
الأزتت4 يعني قارون؛ بدليل قوله تعالى فيه ظخَسَفْمَا يدم وَيدَارِو الْأرْضّ» [القصص: ١‏ 


وقوله تعالى: #ووئهُم من أغرفناً» يعني افرعؤن» وهامان» بدليل قوله الي ّ 
أَغْرَِنًا لَحَرينَ كل [الشعراء]» ونحو ذلك من الآيات. 


'والأظهر في قوله في هذه- الآية: «#وكانواً مَسَتصِرن 24 أن استبصّارهم المذكور هنا 
بالنسنبة. إلى الحياة الدنيا خاصةء كما دل عليه قوله تعالى: ظيََلَمُونَ ظدهرًا مِنَ ليو لديا 


وهم عَنِ الج هْرَ عَفِلنَ 40 [الروم]: وقوله تعالى: #وَهَائوا لو كا مَتَمَعْ أو تَمْقِلُ ما كا في 


ل 


مح ألتَعِير 402 [الملك]ء ونحو ذلك من الآيات. وقول «وا كنأ كبقيت4. 
كول اق + «الحيي ابن مون القيكات ل متيطر سا نا يسكت 40د 
قوله تعالى: مَل 1 ذنت > أححَدُوأ من دوت أ ني تر الخَنكيون اغَنَدّتَ 


0-7 سكعو 


- 30 2 
ينذا ون تعب النيوب لبت لكين و حكاوا يتلمورت. ).إن الله ينل ما يفوت 
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0 ين تم كفو المي الحم © مَتك امل نهنا دين ونا هلها 


قوله تعالى : 1 1-4 السك ». . . الآية [الأعراف: 173]. م ره 
قوله تعالى : تل مآ أي إِلَكَ يت الككبٍ». 


قد فدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف» فى الكل على ترلس تمان : 
«وائل مآ أيىَ إِّكَ من كباب لك لا َيل لاقم موب الآية افيف اد 


قوله تعالى: لويم السك إرك الصكلزة تَنْعن عن الفحشاء وآلم: و4 قد 
قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: إوَآسْتَصِنأ 
لصَيْرٍ وَالصَكرة4 الآية [البقرة: 45]. 

قوله تعالى: ولا جملا هل ألكتب إل 9 ى. لسن إِلَّا لذن طلموأ مِنهر». 

لو ا 01 مْهُمْ 4 في آخر سورة النحل» في 
الكلام على قوله تعالى: ا حَدلهُم يلي ٠‏ 3 0 11 

قوله تعالى: لول ينهم أنَا نَ ألْرَنَا عَلَيِكَ الحكتب ينل عَلهِرْ إرك فى ذَلِلَك 
ما وَؤكرئ لِقَورِ وسرت 2.4 5 

قد قدمنا الآيات 0 9 ( في أول سورة الكهف.». وفي آخر سورة طه في 
الكلام على قوله تعالى: ##أوَلَم تأعم ما فى ألصّحُفٍ الْأُول» [طه: م1]ء وغير ذلك. 


سه ع سم يس نر هديعي هس سمو ع ع كد ص رع ل 


قوله تعالى: تملك بِلْعَدَابِ و اع مسو لدف الملا وَلأَئهُم بقن وهم لا 
سْعرود © عوك العَدَابِ كن هم الم لمعل لمحِيطة بالْكَفرنَ (© *. 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: نوما 
عندى ما ا جِلُونَ .بوه 4 ا /اق]ء وفي سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: 
2900 ذا ما وَقَم َم بده َالكنَّ وَقَدْ كذ كم بو مَْسَحْجِلُونَ (©4 [يونس]ء وفي سورة الرعد في 
الكلام على قوله تعالى: #وِيَتَْيلكَ بِأَلدتَةٍ مَل الْحَسَكَة4 . . . الآية [الرعد: 5]. 

قوله تعالى: #يَنِبَادِىَ الْدنَ َامَنُوَأ إِنَّ أزضى وسِعَة فَإَىَ كَأعْبدُون © 4. : 

نادى الله - جل وعلا ‏ عباده المؤمنين» وأكد لهم أن أرضه واسعة. وأمرهم أن 
يعبدوه وحده دون غيرهء كما دل عليه تقديم عكري الذي هو إيايء كما . بيناه فى 
الكلام على قوله تعالى : ويك 0 يَأ فَبحِينٌ ؛ ©2 [الفاتحة] . 
فيها أذى الكفارء فإن أرض ربهم واسعة» فليهاجروا إلى موضع منها يقدرون فيه على 
إقامة دينهم» ويسلمون فيه من أذى الكفارء كما فعل رسول الله كك والمسلمون. 

وهذا المعنى» الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات أخرء كقوله 


شورة العتكيوت : الآيات له ل بو ال ل يي ل 84 8لا 


تعالى: إن أن يوَسهُمْ التكيكدٌ طَالِيى أشي كَلوأ يم كُمْ لوا كا مسَيسْعَفِينَ في لاض كَالوا 
. ألم كن أي ال وبيمَةٌ كبائوا فيا [الساء: 417]» وقوله تعالى: « َ 
ألصَبرُونَ د َعَم 56 ير حِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ ش 


قوله 0 ص لين َب 00 


ذَايقَة 3 كما ديك 00 2 لْقَسَة 4 [آل 1 6.. وقوله: 0 0 
ان 409 [الرحمن]. وقوله تعالى: كل َيْءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَم4 [القصص: 88]. - 

قو تعالى : «َزِنَ ما يوا التبرحبٍ كبركتقم بن فقت 402 . 

قد قدمنا معنى وعملوا الصالحات» نوفيا في أول سورة الكهف.». وقدمنا معنى 
لنبوئنهم في سورة الحجء في الكلام على قوله تعالى: #وَإِذْ بَوَكَا لَِتَرْسِيِمَ مكارت 
لبِيْتِه... الآية [الحج: 17]. وذكرنا الآيات التي ذكرت فيها الغرف في آخر الفرقان 
في الكلام على قوله تعالى: #أزكهلك مروت الْمُرْقَة»4. . . الآية [الفرقان: 70] 

قوله تعالى: #وَكَإِْنَ بن دا7ةْ لَّا حمِلُ رقا أَنَّهُ يَررْقُهَا4. ذكر ‏ جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة : أن كثيراً من الدواب التي لا تحمل رزقها لضعفهاء أنه هو - جل 
وعلا يرزقهاء وأرفح هذا المعتى؛ في قوله تعالى: م وما من َأ في ألأَرشِ إلا 


دم مه مر ردصم مظرى دس 0 


عِلَ لَه رِْقهَا وبمك مسقنا وَسْتَرْدعهَا كل في حككب تيو 402 [هودا. 
قوله تعالى: لأولين مَألتّهُم من حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأرَضٌ وَسَخرَ ألشَّمْس وَلْفَمَرَ4 إلى قوله 
«ث الْحَمْدُ نه بل سر لا يتقون» . 

قد قذمنا الآيات الموضحة له غاية الإيضاح في سورة بني إسرائيل» في د 
على قوله تعالى: #إنَّ هذا الْفَانَ يَبْدى لِلَى هو أقوم» [الإسراء: 4]. 

قوله تعالى: 8هَِدا ركبا في الُْلْكِ دَعَوَأْ أَلَّهَ مخلِصِينَ لد * أَلدِينَ فلم يَجَنهُمَ إِلَ لبر إِدا 
هم د يصْرِوُيَ 9©*. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة تن إشرافل؛ في الكلام على 
و تبغالية: #رإذا شك الشر اق الح صل من تَدْعْونَ ِل 4 إلى قوله #إييعا» 
[الإسراء: /ا5 - 58]ء» وفي مواضع ار 

قوله تعالى: #أول برو آنا جَعَننَا حرا اما وسَخْطفٌ النَاسُ مِنْ عَوَلِهةَ4... الآية 

امتن الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة» على قريشء بأنه جعل لهم حرماً 
آمنا ؛ . يعني حرم مكة» فهم آمنون فيه على أموالهم» تليق والناس الخارجون عن 
الحرمء يتخطفون قتلاً وأسراً . 

وهذا المعنى». الذي ذلت عليه هذه الآية الكريمة» جا يننا في آيات أخر كقولة 
+ تخالي قتي القتصص: «وَكَاوا إن بي لذدئ مَعَكَ كلف ين نضا لع كن لود را 


07  5( يبب بل ل ل سبيسبب سب سورة الروم: الآيتان‎ ٠٠ 
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لمكا .:: . الآية [القضصن: 07] .. وقوله تعالى: ومن دَعَلَهُ #06 1آل عمران: 97] وقوله 
تعالى جل أ َلْكَيبة أَلَيتَ الكرام قِبَمًا لدّاس» .. ٠‏ الآية [المائدة: 41]. وقوله تعالئ: 
#ميَعَبْدُوأ رب عدا ليت (© الى أَطْعمهُم ين جوع َم ين خرن 49 اقريش]. 

قوله تعالى: طوَألَِينَ ْهَدُوا فيا لَبْريئَ شبلناً4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة: أن الذين جاهدوا فيه أنه يهديهم إلى سبل الخير والرشاد»ء وأقسم على ذلك 
بدليل اللام في قوله: النهدينهم» . ش ش ش 

وهذا المعنى» جاء.مبيئاً في الات عر عدر عاو 5097 هْتَدَوأ رَادَهْرٌ هُدَى» 
[محمد: .]١7‏ وقوله تعالى: 25 ارت َامَنُوأ دنهم يمْعًا» الآية [التوبة: 4؟١].‏ كما 

قوله تعالى: ##وَإِنَّ أله لمم افيه قد قدمنا إيضاحه في ل سورة النحل» في 
الكلام على قوله تعالى: #إِنَّ أ مع اين قرا ودين هم عست 409 [التحل] . 

ا ان ش 


سساررام 


وله تمالى د ريد الى ليت ام ود ل 27 7 لا عسوت 9 يَعلمون 
للها من لير لديا وهم عن الآجرة هر عََلْقَ 9©)*. 

'قوله تعالئ: #وعد أتر)4ك مصدر مؤكد لنفسه؛ لأن قوله قبله: #وهم ين بعد 
علِهِمْ سَيَغْلِيويَ 4 إلى قوله: وَيوْمَهِذٍ يفرح الْمَؤِْيُونْيِنَضْرٍ أَّدِ4 هو نفس الوعد كما لا 
يخفى. أي وعد الله ذلك وعداً. 

وقد ذكر ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أربعة أمور: 

الأول : نه ب 5 ش 

وألثاني + أن أكثر الناس وهم الكفان' لا يعلمون» 

والثالث: أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 

والرابع : أنّهم غافلون عن الآخرة. وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير 
هذا الموضع: ا ش ْ 

أما الأول منها: وهو كونه لا يخلف وعدهء فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: 


يعم 


«إت 231 ل يخْلِثُ الميحاد» زآل عمران: 194]. وقد ب بِيّن تعالى أن وعيذه للكفار لا يخلف 
أيضاً في آيات من كتابه كقوله تعالى: 17 عتما لت وقد َدّمَتُ 2 بالود 9م 


عدةخ+ وءسوير 


يبدل القول دَق رق :58 5]. 


١٠٠١ 


والتحقيق: أن القول الذي لا. يبدل. لديه» في هذه الآية الكريمة» .هو وعيده للكفار. 

وكقوله تال :* ««يل 6 كدب الرْسْلَ خَنَّ وعدِ» [ق: .]١5‏ وقوله: «إن كل ِل حَدَّبَ 
لرْسْلَ فَحَقّ عِقَاِ 4*6 [ص]ء ١‏ (حق» في ي هاتين الأرقي داع وجب وثبت» فلا 
| يتمكن تخلفه بحال. 2 ا : 
وأما الثاني منها: وهو أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» فقد جاء 0 

آيات كثيرة» فقد بين تعالى» في آيات أن أكثر الناس. هم الكافرون» كقوله تعالى: #وك 

كير ألثّاين لا نومت »4 [هود: 17]. وقوله تعالى: ولن حل فلو اك لازي 
469 [الصافات]ء وقوله تعالى: إن في ذَلِكَ و وَمَا كن أكثرهم مُؤْمِنينَ 42 [الشعراء]. 
وقوله تعالى: #ون نَع أأكَمرٌ من نف الَْضٍ يلوك [الأنعام: 01115 وقوله تعالى: 
ؤرما أ كر لاس وَلَوْ حَرَضْت بِعْؤْمِننَ 49 (يوسف]. إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد بيّن - جل وعلا - أيضاً في آيات من كتابه أنّ الكفار لا يعلمون كقوله تعالى : 
#أولو كات دَابَآقُهُمْ لا يتيوت مَيًْا ولا يَمْمَدُونَ4 [البقرة: .]17١‏ وقوله تعالى: #أولَو 

نَ َابآؤْهُمْ لا لا يِمْلبُونَ سَِيْعًا وَلَا يَتَدُونَ4 [المائدة: 4١٠١]ء‏ وقوله تعالى: لوَمَثلُ الْذِنَ 

مكَررُوا كنكل الى ينين جا لا يمع إلا 5 0 عر ل 57 َي 8 يهن ©4 

[البقرة] وقوله تعالى +198 عست أن امكرهم قورت أذ .سقاررت إن كم إل لضم يل كم 
بل سبيلا 4 0 وله ا 0 رن جد 7 يرك لَلَنّ الاي 1 
لوب ” لا ينتَهُونَ يها ود ) ل يبوره نانك عاكان لا مدر سمَعُونَ - ولع لت بل مم م 
ولك مُمْ لفوت 469 [الأعراف]» وقوله تعالى: 0 َو 0 تمع أو تَعْقِلُ ما كا ف 
حم : بر ©» [الملك]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما الثالث متها: وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء فقد جاء أيضاً 5 
غير هذا 0 كقوله تعالى: «وَرَئّت لَهُمْ الشَّمِطنٌ أَعْمَلَهُمْ 'صَدَّهُمْ عَنِ أَلسَمِلٍ 
وَكَانوأ مُسْببْصِرنَ4 [العدكرت: 8 أي في الدنيا. وقوله تعالى: فتن 2 عَن ين توك عن 


7 م لماعو اله 5 


وَوْنَا 2 ٍٍ 31 الْحيزة لديا 9 ذَلِكَ مبلتهر من ألعا 4 . . . الآية [النجم: 59 ٠‏ 
وأما الرابع منها ل ا 


سر وه ص د 


تعالى عنهم: ## عَبَاتَ عَيَِاتَ لِمَا مَلُوتَ 9© إن ح إلا حيَاننا الدنيا». . . الآية 
[المؤمنون: 5" /377]. 
وقوله تعالى عنهم: لوا كن مُشَرنَ» [الدخان: ها طهَنَا كن تعن 49 
[الأنعام]ء #إمن يحي الْعِظدمَ وى رَمِيمٌ» [يس: 2178 والآيات في ذلك كثيرة معلومة. 
تنبيه: اعلم أنه يجب .على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية الروم هذه تدبراً 
كثيرأء سؤ رطا حلت علا لكل من البتطاع وإجدالد ين الثاني 
وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من 


هله 


لبمسم7بجح يي ل ا #للخختتتلت07 تت وز زرط الا 0 00 


المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتهاء. واختلاف 
أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك» فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق». وأن من عجز عنها متخلف وليس .على الحق» وهذا جهل فاحش» وغلط فادح. 
وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها 
بأزمان كثيرة» فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه» وما أعظمهء وما أحسن تعليمه. 

فقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن كفن لماي تامو . 
ويدخل فيهم أصجاب هذه العلوم الدنيوية 000 أولياء فقد نفى عنهم - جل وعلا - 
اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل؛ لأنهم لا يعلمون شيئاً عمن خلقهمء فأبرزهم من 
العدم إلى الوجود. ورزقهمء وسوف يميتهمء ثم يحييهمء ثم يجازيهم على أعمالهم. 
ولم يعلموا شيئاً عبن مصيزهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم» 
ومن غفل عن جميع هذا فليس معدوداً من جنس من يعلمء كما دلت عليه الآيات 
القرآنية المذكورة» ثم لما نفى عنهم ‏ جل وعلا ‏ اسم العلم بِمعْنَاهُ الصحيح الكامل 
أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين: | 

أحدهما: قلته وضيق مجاله؛ لأنّه لا يجاوز ظاهراً من الحياة الدنياء والعلم 
المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة» وضيق المجال بالنسبة إلى العلم 
بخالق السماوات والأرض - جل وعلا -» والعلم بأوامره ونواهيه» وبما يقرب عبده منه» 
وما يبعده منه» وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير والشر. 

والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلم. وعدم نبل غايته؛ لأنه لا يتجاوز 
الحياة الدنياء وهي سريعة ة الانقطاع والزوال» ويكفيك من تحقير هذا العلم الدنيوي أن 
أجود أوجه الإعراب في قوله: #يَعَلَمُونَ هرا 4 أنه بدل من قوله قبله «لا يعلمون»» فهذا 
العلم كلا غلم للحقارئه. 

قال الزمخشري في الكشاف. وقوله: «يعلمون» بدل من قوله: «لا يعلمون». وفي 
هذا الإبذال من النكتة أنه أبدله منه» وجعله بحيث يقوم مقامه, وك مسده؛ ليعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل» » وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 

وقوله: ظلهرا يِنَ ليو اَلدُيَا4. يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناًء فظاهرها ما يعرفه 
الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى 
الآخرة. يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة» وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون 
إلا ظاهراً واحداً من ظواهرها. ٠‏ وهم الثانية» يجوز أن يكون مبتدأء وغافلون جر 
والجملة خبر ١هم)‏ الأولى+ أن يكوة تكزيرا للأوى 6 وغافلوة+- خيز الأولن: .وان 
كانت فذكرها مناد على أنهم. معدن الغفلة عن الآخرة» ومقرهاء ومحلها وأنها منهم تنبع 
وإليهم ترجع . انتهى كلام صاحب الكشاف 


١1 * 


وقال غيره: وفي تنكير قوله؛ ظاهراً تقليل لمعلومهم» وتقليله يقربه:من النفي» 
حتى يطابق المبدل منه. اه. ووجهه ظاهر. ْ 

واعلم أن المسلمين ب يجب عليهم تعلم هذه العلوم الي كما أوضحنا ذلك غاية 
: انقتاع فى مور مرت كن الكلخم على قله تعارى» لأَطَلَم ليب أ أَتعْدَ عِنِدَ لبن ١‏ 
عَهَدَا 468 [مريم]ء وهذه العلوم الدنيوية التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه 
أصحابها الكفار»ء إذا تعلمها المسلمون» وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقا لما 
أمر الله به على لسان نبيه يِه كانت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان بها على 
إعلاء كلمة الله ومرضاته ‏ جل وعلا » وإصلاح الدنيا والآخرة» فلا عيب فيها إذن كما 
قال تعالى: طوَأهِدُوا لَهُم نا أسْتَطَعْثّم ين قُرّوِ4 [الأنفال: 010 فالعمل في إعداد المستطاع 
| من القوة امتثالاً لأمر الله تعالى وسعياً في مرضاته» وإعلاء كلمته ليس من جنس علم 
الكفار الغافلين عن الآخرة كما ترى» والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: طلم كواب شيم نا حَلَنَ لَه الات َال وما نمآ إلا بلحي 
لجل مُسعنُ ون كرا ين ألنّاس بلقي مَيهمْ كرو 4©9. 
لمابين ‏ جل وعلا ‏ أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» ثم ذكر أنهم 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلونء أنكر عليهم غفلتهم عن الآخرة» مع شدة 
وضوح أدلتها بقوله: لالم يتَتَكَروْ ف أَشَِيِةُ»... الآية؛ والتفكر التأمل والنظر 
العقلي» وأصله إعمال الفكرء والمتأخرون يقولون: الفكر في الاصطلاح حركة النفس 
في المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح تخييل. ش 

وقال الزمخشري في الكشاف: «في أنفسهم» يحتمل أن يكون ظرفاً كأنه قيل: أو 
لم يحدثوا التفكر في أنفسهم: أي في قلوبهم الفارغة من الفكرء والفكر لا يكون إلا 
في القلوب» ولكنه زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك: اعتقده في قلبك وأضمره في 
نفسك. وأن يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر؛ أجال فيه فكرهء و«ما خلق» 
متعلق بالقول المحذوف, معناه: أو لم يتفكروا فيقولوا هذا القول. وقيل معناه: 
فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه 8 إل ِألْحَقّ 1 42 أي ما خلقها باطلاً وعبثاً 
بغير غرض صحيح» وحكمة بالغة» ولا لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة بالحق. 
مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي إليهء وهو قيام الساعة» 
' ووقت الحسابء والثواب» والعقاب. 

ألا تزئ إلى قوله: «أفَحَبَئز أنّمَا حَقكي عَبَكًا 5 1 إِليَنا لا يَحَعْونَ 402 
[المؤمنون]ء كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً» والباء في قوله: «إلا بالحق» مثلها 
في قولك: دخلت عليه بثياب السفرء واشترى الفرس بسرجه ولجامه. تريد: اشتراه 
وهو متلبس بالسرج واللجام غير منفك عنهماء وكذلك المعنى: ما جني إلا وهي 
متلبسة بالحق مقترنة به. 
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سورة الروم: الآبة قف 


:.. فإن قلت: إذا. جعلت في أنفسهم صلة للتفكز فم معناه؟ 


قلت: معناه أو لم يتفكروا ف في أنفسهمء التي هي أقرب إليهم من غيرها من 
النخلوقات وهم أعلم , وأخبر بأحؤالها مُنهُم بأحوال ما غداهنا“فتدبروا ما أودعها الله 
ظاهراً وتاطناًء “من غرائب الحكم الدالة.على التدبين دون الإهمال» وأتة لا بد لها من 
انتهاء إلى وقت يتجازيها فيه الحكم الذي دبز أمرها على الإخسان إخلستاناء وعلى' 
الإساءة مثلهاء حتى يعَلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة 
والتدبير» وأنه لا بد لها”مْن 'الانتهاء إلى ذلك الوقت» والمرّاد بلقاء ربهم: ‏ الأجل 
المسمى. :انتهى كلام صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية: ١‏ 

وما ذلك عل هن إلانة الكريمة: من أن لف كان ارات الا ع ين 
سديناه ٠‏ لاايصح أن يكون باطلاًء ولا عبثاً بل ما خلقهما إلا.بالحق؛ لأنه لو كان 
ا 
خلقهما :وخلة - جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق» وذلك أنه يخلق فيهما الخلائق 
ويكلفهم 500 باع ويعدهم ويوعدهم» حتى إذا انتهى الأجل المسمى لذلك بعث 
التخلائ ئق وجازاهم. فيتظهر في المؤمتين ضفاث رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته 
ومغفرته. وتظهر في الكافزين 'قتقات عظنتة) ‏ وشذة بطثلهء بم نكاله وشدة عدله 
وإنضافهء دلت عليه آياث كثيرة 'من كتاب الله : 


كقوله تعالى : لوَمَا سَلَقَنَا أَلسَموتِ وَالْأَرْصَ وما ينما ليت 62 ما عَلَفَهبا الى 


ولس أحكارهم ا لا يِعَلَمُونَ 9© إنَّ بوم الْمَصْلٍ مِِمَشْهُر لمعيب 49 [الدخان]» فقوله 
تعالى: #إإنَّ يَوْمَ الْمَصَلِ» الآية. بعد قوله: #إما هما إل أَلْحَقّ*. يبين ما ذكرنا. 


وقول ا #ومًا حَلَقََا لسوت وَالْارْصَ وما يمآ إلا بلحي وَِت ألمَاعَة ك4 
[الحجر: . فقوله تعالى: #وَإِب السّاعة ليه *» بعد قوله: #ومًا حَلَقنَا أَلسَموتٍ 
وَل ص ا إل ألحقّ)4. يوضع ذللكة وقد أوضحه تعالى في قوله : ونه ما فى 


مء > 


0 هما في الْأَيْضٍ لَِجْرَىَ ادن سوأ يما حِلُوأ وحَرَىَ دن أَحْسَئو يللْسَْقَ 409 [النجم]. 

وقد بين جل وعلا - أنْ الذين يظنون أنه خلقهما باطلاً لا لحكمة الكفارء 
وهددهم على ذلك الظن الكاذب بالويل من البار» وذلك في قوله تعالى: وما حَلَقْنَا 
لماه والْارص وما يما لا َلِكَ عَلنَّ لين و ويل لِلَدِينَ كقروأ بِنَ ألار 42 [ص]ء وبين 
- جل وعلا ‏ أنه لو لم يبعث الخلائق ويجازهم؛ لكان خلقه لهم أولاً عبثاً» ونزه نفسه 
عن ذلك العبث سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله ار كبيراً؛ وذلك في 
قوله تعالى: #أفحمِسسٌُ نما قنك عَبَنَا عع ويم ْنا لا تحَعُونَ 2) معدل[ تمل أنه لمك 
لْحَنّ ل إل إلا هر رت رش لكر © [المؤمتون]. 

فهلة الآنات: القرانية» كدل على أنه بالق نا علق الكلق إلا بالحقه وأنه الا ند 


سورة الروم : الآيتان (9 ب )١٠١‏ م١١١‏ 


باعئهم ٠»‏ ومجازيهم. على االو وإن كان أكثر لقان لا 0 .هذاء .فكانوا غافلين 
عن الآخرة» كافرين ع ا بلقاءربهم ..' 

3 وقوله تعالى فني الآيات المذكؤرة: «وما بينهما» أي ما بين السماؤات والأرضء 
يدخل. فية السبحاب: المشخر بين السماء: والأرضء: والطير صاقات» ويقبضن- نين السماء 
والأرض والهواء الذي لا غنى للحيوان عن استتشاقه. 3 

قوله تعالى: أو سِيروأ في الْأَرضٍ سِنظروأ كَبْفَ كان عَلقِبَةٌ َه أن من كي ار إلى قوله 
تعالى :. #ولكن كوأ نهم يَظْلِحُونَ# . 
قد قدمنا ل :“قن اكلام على قوله تعالى : 
ئَإثَآ يل :7 مُقَيْوٍ 4*6 [الحجر]ء وفي المائدة في الكلام على قوله ثعالى: ين أَجَلٍ 
دَلِكَ كدَدَمَا عل بو إِسْروِيلَ4 الآية [المائدة: 97]. وفي هود في الكلام على قوله 
تعالى: #أوَمَا هَ : 0 ببَغِيدٍِ» [هود: 148]. وفي الإسراء في الكلام على قوله 
ِْ تعالى: ركم أَهلَكنًا مس الفرون مِنْ عل فوع . الآية [الإسراء: 011 وفي غير ذلك. 


وقوله تعالى في آية الروم هذه: «خانا أ أ أَسَدّ َعم قر وَأَكَارُوأ 00 وَعمَروهآ 
ِ حر 2 عَمَروْهًا 4 جاء كا في آيات كقره تعالى : ألم سيره فى الْأَرِضٍ 
ينوا كن كن عَنقبَةٌ ازيرت من قله كنا 1 000 ضٍ هَمَآ 


أَغْقَ عَنْهُم ما كان تكضيوة ©4 [غافر]ء ونحو ذلك من الآيات. 

قولنهتعالى: «ثُرَ 5 كن عَبقِبَدَ أَلدِنَ توأ الشواق أن كديأ بتَاينتٍ أله ونوا يها 
سَتَهْرِءُونَ 0*. قرأ هذا الحرف نافع » وابن كثيرء وأبو عمروء «كان عاقبة» بضم التاء 
اسم كان» وخبرها السوأى. وقرأه ابن عامرء وعاصم» وحمزة» والكسائي: «اثم كان 
عاقبة الذين» بفتح التاع. خبر كان قدم على اسمها على حد قوله في الخلاصة: 


ع 


وفي جميعها توسط التميحن: لوحتب 77ب 7ن ا 
وعلى هذه القراءة فالسوأى اسم كان؛ وإنما جرد الفعل من التاء مغ أن السبوأى 
مؤنثة لأمرين: 0 
الأول: أن تأنيثها غير حقيقي . 
والثاني : الفصل بينها وبين الفعل كما هو معلوم. 
. وأما على قراءة ضم التاءعء ريج تجريد الفعل من التاء هو كون تأنيث العاقبة غير 
حقيقي.فقط. . 
وأظهر الأقوال في معنئ الآية عندي» أن المعنى على قراءة ضم التاءء» كانت 
عاقبة المسيئين السوأى. وهي تأنيك: الأسواء: نفعت الذئ “مو أكثز سوءا :أي كانت 
عاقبتهم العقوبة» التي هي أسوأ العقوبات, أي أكثرها سوءاً وهي النار أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين منها. 
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سورة الروم:. الآيات (١-1١؟)‏ 


:وأما على قراءة فتح التاء» فالمعنى: كانت السوأى عاقبة الذين أساءواء ومعناه واضح 
مما تقدم» وأن معنى قوله. «أن كذبوا» أي كانت عاقبتهم أسوأ العقوبات لأجل أن كذبوا . 

وهذا المعنى» تدل عليه آيات كثيرة توضح أن الكفر والتكذيب قد يؤدي شؤمه إلى 
شقاء 00 وسوع عاق والعاة الله كقوله تعالى : ظقَلَمًا 1 َع أله و 4 
[الصف: 5]. وقوله: فى قُلُويهِم كَرَسٌ هَرَّادَهُمُ ألَهُ مَرْضّا) [البقرة: .]٠١‏ وقوله: ا طم 
لَه ع 2 [النساء: .]1١66‏ : 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: وَجَمَلْنَا عل مُلُويَ اكه أن يَعْمَهُوهُ و ادلي وأ [الإسراء: 157 وفي الأعراف 
في الكلام على قوله تعالى: 9مُمًا كانوا ليوا يما كَدَوا من بََلُ4 
[الأعراف: 01٠١١‏ وفي غير ذلك . 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن السوأى منصوب ناما درا أ اقترفوا 
الجريمة السوأى خلاف الصواب. وكذلك قول من قال: إن «أن» فى. قوله: «أن كذبوا» 

ية» فهو خلاف الصواب أيضاً . والعلم عند الله تعالى. .2 

قوله تعالى: #أنَّهُ يْدَقَا لْحَلَقَ ثم يثِيدُهُ4. قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
البقرة» والنحل» والحج. وغير ذلك. 

قوله تعالى : ©وَلِمْ يكن لَهُم ين شكيِهِرْ سُتَعتواً4 :قد امنا الآيات الموضحة يه في 
سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: #وَلَا يُقبَلُ يهَا سَّفَعَةُ 4 [البقرة: 44]» وفي غير ذلك . 

قو تعلى: «وكَاها بشكهخ حكفية» . 

قد قدمنا الآيات الموضصحة له في سورة مريم» في الكلام على قوله تعالى: 2 
سيكفرون بعبَادهم 502 عدوم ضِدَا 59 م وفي غير ذلك. 

قوله تعالى: #فسبُحن الله حِين سورت وحن بحن © وله الْحَمَدُ ف في السَّموَاتِ 
وَالْأرض وَعَشيًا وحن هرد 59 قد قدمنا في سورة النساءء في الكلام على قوله 
تعالى: #إنَّ الصَّلَِهَ كنت عَلَّ اينيج كبا مَوْفوِمَا [النساء: *١1]ء‏ أي قوله هنا: 
َبْحَنَ أَلَّهِ حِينَ تُنسُورت4. الآيتين من الآيات التى أشير فيها إلى أوقات الصلوات 
الخمسء وأوضحنا وجه ذلك مع إيضاح جميع الآيات التي أشير فيها إلى أوقات 
الضلوات التمين: ْ 

قوله تعالى :. #وَيي الْأَرصَ بعد مويهاً وَكَدَِكَ تروت 4. قد .قدمنا الآيات الموضحة 
له في ذكرنا براهين البعث في د ة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: #وَنرَلَ ضَّ 
التسَآ مآ كَأَححَ بد ين التَمرتٍ رما ل15 4 [البقرة: ؟7].. وفي سورة النحل في الكلام على . 
قوله تعالى: كات كك به الريع رسن . . . :الآية [النحل: 2]١١‏ وفي غير ذلك. 

قوله تعالى: لوَمِنَ َايِيِهء أن حَلفَةُ بن شرَابِ4. قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
سورة طهء في الكلام على قوله تعالى: «إيبًا حَلقنَكُم4 لطه: 00]ء وفي غير ذلك. 


١٠١ /ا‎ 


سؤورة الروم : الآيات )51 5 أخرة 


فوله تعالى : <وَمنَ لني أن حَلقَ لكر ين أنشيكٌ أزكيها تكو هاه . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل» في د على قوله تعالى: 
وَأشَّهُ جَعَلَ جَعَلَ لم لوه رجاه الآية [النحل: 77]: 

زه تعالى : لون لديو خَلْقُ. آلسَّموتِ وَالْأرضٍ وَلْعْيلَفُ الِيِكُم الوا إِنَّ في ذَلِكَ 
ْ قوله: ومن َيِه َخَلَقُ السَموتِ والْأَرَضٍ»» قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 

البقرة في الكلام» على قوله تعالى: #إنَّ فى حَلَيِ ليصوت وَالْأَرضٍ4 الآية [البقرة: 114]. 

وقوله: «وَأخْيدَفٌ الِتَِكُمْ وَالْوْيوْ4. قد أوضح تعالى في غير هذا الموضع: أن 
5 اختلاف ألوان الآدميين» واختلاف ألوان الجبال» والثمار» والدواب» والأنعام؛ كل 
ذلك من آياته الدالة على كمال قدرته» واستحقاقه للعبادة وحده. قال تقال «الى ع أن 


لله أرل هن الممك مد ْنا بد قرت يد الوا ومن الجبال جذدا بض وعد عُخصليِف 
وي وبيب سود 2 الاين وَالدَُوَآب العو يلف لوثم كَدللك24 واختلاف 


الألوان المذكورة من غرائب صنعه تعالى وعجائبه» ومن البراهين القاطعة على أنه هو 
المؤثر - جلّ وعلا » وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر والضلال. 

وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية 5 بقوله في سورة الرعد: 8وَفي 
الْأرضٍ قَِطَمٌ يُتَجَوِرتٌ24 إلى قوله: الْتََرٍ يعْقِلُونَ4 [الرعد: 4]. وقرأ هذا الحرف خفص 
وخده عن غاصم إن في وَلِكَ لبي إلعكديين»» بكسر اللام: جمع عالم الذي هو ضد 
الجاهل. وقرأه الباقون: للعالمين بفتح اللام كقوله: رب اليه 

قوله تعالى: لون ايو متَامَكٌ بِليْلِ وَالمَارٍ وَائِعَارمُ .يْن مَضْلِيدُ رت في ملكت 
دّيتِ لِمَوْرِ يسْمَعُونَ 4©2. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى: #مقحوا َل ألّلِ وَحَعَلنَا َايَهَ انار مبصرة لَبْتَُوأ فَضْلا من 

تيك . .٠.‏ الآية [الإسراء: ؟١]..‏ وفي سورة الفرقان. وغير ذلك. 

00 قوله تعالى: وين َيِه برْبكُمْ ابرق حَونًا وماك الآية. ظ 

قد قدمنا ما يوضحه من الآيات مع تفشير قوله: طحَوْهًا وَطمعاً» في سورة 00 
في الكلام على قوله تعالى: ظمْرٌ الى ربكم ألْرَوَت حَوْبًا وَطَمَصَا»ك. . 
[الرعد:. »]١7‏ وسنحذف هنا بعض الإحالات لكثرتها . 


قوله تعالى: #صَرَبَ لَك نين أشي هن هَل لَكْمْ ين مَا مَك شك تن شركاء 
0 قد قدمنا اس في الكلام على قوله 
تعالى : ونه فَضَّلَ بَمَضَك عل بض في ألرَرْقِ» [النحل: ١‏ 

قوله تعالى :- «ومآ بيش تن رما ليوأ ف امول 2 عند أنو4. قد قدبنًا الآثات 
الموضحة له في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى :3# يميق ألدّ ُّ ليو © [البقرة ]. 


1١8 


سورة الروم: الآيات (47 88) 


قوله تعالى: ##يَوميذٍ يصَّدَّعُونَ4. أي يتفرقون فريقين: أحدهما فى الجنةء والثانى: 
في النار. 56 1 1 
وقد دلت على هد آبات من 5-7 الله 4 تعالى في هذه و الكريمة #وَيوْمٌ 
) َم ما أت ءامنا ولوأ الْصَلِحَتِ هَهُمْ في روْصة خرؤت 
© ونا الَدنَ كفروأ وَكُذّهوأ انا وَلِقَاي الْآخِرَةِ وتيك في ألْعَدَابٍ صمو 46 وقوله 
تعالى: ير لمع لا ريب فيه هرق فى للْنَهِ وََرِيقّ فى لسر » [الشوري: ناويدل 
لهذا قوله بعده 7 كر مَك فلح اك وبَنَ ِل صَلِحًَا فِلأََضِهِمْ يَنْهَدُودَ © لِجَرِىَ ادن عَامنوأ 
وعيلوأ ألصََلِحَتٍِ من صَصْلِيءٌ ث1 كَعَ 9*. وقد أشار تعالى أيضاً للتفرق المذكور 


هنا في قوله تعالى: #يَوْمَيِذٍ يِصَدَرٌ ألنَّاسُ أَشْئَانا مْرََأْ أَعَمْلَهُمَ 409 [الزلزلة]. 
قوله تعالى: «إن شُنْيٌِ إِّا من ب ومن كنا فَهُم مُسلمود مون 4 . قد قدمنا الآيات ,الموضحة 


0 «إنّى ا ف شتَيِعٌ اَلْمَوَقَ4 [النمل:. .]18٠‏ 
امول ات 39 الى بلاج بن ني 2# جلل بذ بتر ططق 22 3 ل با 


سوي2ر|) سا مود 


وو نا و4131 .. قد بين تعالى الضعف الأول الذي خلقهم منه في آيات من 
كتابه» وبين الضعف 0 أخر» قال في الأول اك 


: 0 
عاو‎ 
0 
1١ 
0 
8 
1١ 
9 
١ 
طاو‎ 
3 
١ 
٠. 
05 
اماو‎ 
1١ 


[المرسلات]. وقال: َك من م ذا د مو حَصِيم مين 402 [النحل]. وقال 
تعالى : «أوََر ير لاضن - من تُطمَةِ» الآية 0 ]. وقال: طقَيْظرٍ الْإشَنُ م 


مق ( يك بقارم وقال: جيه 0 يعَلمونَ © 
[المعارج]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال في الضعف الثاني : + وود ذو من برد ِل أل لمر © [النحل : | وقال: ومن 
ُعييِرهُ ننَكَسْهُ فى لق أل يَعْقِلُونَ 462 [يس]»ء إلى غير ذلك من الآيات. وأشار إلى القوة 

بين الضعفين في آيات من كتابه كقوله: 8قَإِدًا هْرَ حَصِيمٌ مُبِين4 [النحل: 4]» وإطلاقه نفس 
الضف » على ما خلق الإنسان منه» قد أوضحنا وجهه في سورة الأبياء في الكلام على قوله 
تعالى: ##خَلقَ لسن بن عَجَلٍ 4 الآية [الأنبياء: 01]. وقرأ عاصم وحمزة من ضعف» في 
المواضع الثلاثة المخفوضين» والمنصوب بفتح الضاد في جميعهاء وقرأ الباقون بالضم.. 

واختاز حفص القراءة بالضم وفاقاً للجمهور. للحديث الوارد عن ابن عمر عن 
النبي وَيةِ من طريق عطية العوفي أنه أعني ابن عمر ‏ قرأ عليه كَلِ: امن ضعف» بفتح 
الضادء فرد عليه يلد وأمره أن يقرأها بضم الضادء والحديث رواه أبو داود والترئذي 
وحسنه. .ورواه غيرهما. والعلم عند الله تعالى. 4 / 

قوله تعالى: ويم تَفُوم لاع يِفْسِمٌ الْمُجْرِمُْنَ مَا ا كاعد كَدَِلََ كوأ 
67 3 ©4. 

قد. قدّمنا: الآيات الموضحة له في سورة يونسء في الكلام على قوله تعالى: ##وَيْوم 


وه 


م هُم كأن ًّ كر 31 006 2 لَارٍ 4 [يونس: لك 314 وفي غير ذلك:. 


لقال 


١8 


سورة الروم: الآيات (5ه  )5١0‏ 
قوله تعالى: طوَوَلَ ال وها الْهلم َالإيئنَ لَتَدْ لَدْثْرٌ في كتب لله إِلَ يوم البَمَت 
. مهدا بم امب وَلَكنَحْمْ كُثْر لا لمن ©4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
. الكريمة أن الكفار إذا بعثوا يوم القيامة» وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم 
الذين أوتوا العلم والإيمان» ويدخل فيهم الملاتكة» والرسل.. والأنبياء» :والصالحون: 
والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث. ولكنكم كنتم لا تعلمون. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في سورة يس على 
أصح التفسيرين»_وذلك في قوله. تعالى: الوا يوبا من بَعَقنَا ين مرقدئاً 4 [يس : ؟15. 
والتحقيق: أن هذا قول الكفار عند البعث» والآية تدل دلالة لا لبس فيهاء على أنهم 
ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد» وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة 
موت يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان: #هَندًامَا وَعَدَ لمن وَصَدَقَ الْمرْسَلُونَ» [يس: 
١‏ أي هذا البعث بعد الموت» الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسله.» وصدق 
المرسلون في ذلك» كما شاهدتموه عياناً» فقوله فى يسّ: #هَنذًا ما وَعَدَ أليَّمَنُ4» قول 
الذين أوتوا العلى والإيفان على الفسفيق». وقد اختارة ابن حرير» وجو عانق لمن 
قوله: ول اين وا هلم لبن لد بَثْْرْ ف كتب اَل يِل يدر الشي» الآية. ‏ 
. والتحقيق أن-قوله «هذا»: إشارة إلى ما وعد الرحمن وأنها من كلام المؤمنين» 


5 8 5 “هك 2000 روم اسة 2 
وليست إشارة إلى المرقد فى قول الكفار #8امَنْ بَعَتَنَا مِن مَرَقَِناً هذا» [يس: 51]» وقوله 
فى كتاب الله: أي فيما كه وقدره وقضاه» وقال»بعفى-الغلماء: إن قوله :- #هنذا ما وَعدَ 


400 


لتَمْكنُ»ه. .. الآية [يس: ؟ه] من قول الكفارء ويدل له قوله في الصافات: #أوَهَالوا يكنا 
مد ُ ألنين )كنا يوم الْتَصَلٍ4. . . الآية [الصافات: 2٠١‏ 000 

قوله تعالى: «لا هُمْ يُلتقتوة» . / ْ ئ ظ 

قد قذّمنا ما فيه من اللغات. والفيواعن العرنة في سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى: #ثُرَّ لا يودب لِلْدِينَ كقروأ ولا هُمَ سْتَعبونَ4 [النحل: 184]. 

قوله تعالى: وكين يِنْنَهُم بِدبَةَ يفون ان حكَفَرها إن أَشْر إلا مُنلون4. قد 
قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: #وَلوْ نَرْلنا 
َلَكَ كبا فى وطاين كلسو بِلدِيَ لقَالَ اَن كرو إن هذا إلا بحر مِيدٌ 469 [الأنعاماء 
وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: #وَيَانواً أن تمت لك حَقٌ تَفْجْرَ لنا 
من لْأرّضٍ يَنْبُوءَا 49 [الإسراء]اء وفي سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: #إنَّ 
حَنَّتْ عَلهِمْ كلمت رَيْكَ لا يُوْمِوْنَ ©4... الآية [يوس]ء وفي غير ذلك. 

قوله. تعالى : «ولا يَْتَحِئَنّكَ لذن لا بقرت »» .قد قدمنا في سورة بني إسرائيل» 
في الكلام على قوله تعالى: لا يَمَلَ مم أن إلا لمر معد مَدْممَا عدولا ©©»* 
[الإسراء]ء أن الله تعالى قد بين فى بعض الآيات القرآنية أنه يخاطب النبي وَل بخطاب 
لا. يريد به نفس رسول الله كل واتها يريد به التشريع .. ْ 


١1١٠ 


سورة لقمان: الآيات ١١‏ 7) 
وبيّنا أن من أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى مخاطباً له يِهِ: إمًا يْلْمَنَّ عِندَكَ 


ل 4م ورك 2 


الجر أحد هما او كِلاهُمًا 3 0 طم أق4 . 4 الآية [الإسراء: 01377 ومعلوم أن والديه 


0 2 


قد ماتا قبل نزول # ما يَلْعَنَ عِندَكُ الكير أحدهما أو كلاهما ف بزمن طويل» فلا وجه 
البتة لاشتراط بلوغهماء أو بلوغ أحدهما الكبر عنده. بل المراد تشريع بر الوالدين 
لأمتهء بخطابه كَل . ش 
واعلم: أنْ قول من يقول: إن الخطاب في قوله: #إمًا يلم عِنْدَةَ اكير 
أحَدَهُمَآ أؤ كلاهُمَا4 لمن يصح خطابه من المكلفين» وأنه كقول طرفة بن العبد: 
* ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً * ْ 
خلاف الصواب. 


والدليل على ذلك قوله بعد ذكر المعطوفات على قوله: ظقْلا تَثّل لآ أَيّ»4 
[الإسراء: 17# ذلك هنا أن إِلّكَ رَيُكَ من لفكد» : : الآية [الإسراء: 84]. ومغلوم 
أن قوله: لدَلِكَ مِنَآ أَرَى إِلَكَ رَيْك4؛ خطاب له يَكلِِ كما ترى. وذكرنا هناك بعض 
الشواهد العربية على خطاب الإنسان. مع أن المراد بالخطاب في الحقيقة غيره. 

وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالى: طاولا يَسْتَحْفْنَكَ ان لا قوّرت4. وقوله: لين 
سركت لطن عملك * [الزمر: 15]. وقوله: ولا مِِعَ يَهُمَ اما أو كُفُورا4 [الإنسان: 14]. 
وقوله: «إلّ يَحَمَلُ مم لله إلهًا َأغْرَ) [الإسراء: ؟7]» يراد به التشريع لأمته؛ لأنه وَل 
معصوم من ذلك الكفر الذي نهي عنه . 

فائدة: روي من غير وجه: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيه ناداه رجل 
من الخوارج في صلاة الفجرء فقال: طوَلْمَدَ أُوِىَ إِليكَ وَلِلَ الدِبَ من قَبَيلك بن مرق 
لِحبَطنَّ عَلَكَ وَلَكوتنَ بن خْتيري 462 [الزمر]ء فأجابه علي ذه وهو في الصلاة: 
م2 معد لاد 00 


لله حو ولا سْتَحِفنك ادن لا يقرت 469. 
ْ ا #4 


مسطتزاة 


#نَآصيرٌ إِنَّ وَعَدَ أ 


قوله تعالى: #ال 2 يَنْكَ َإيتُ الكنب اكير () هدَى وَيمَه لِلْمْحْيِينَ 40 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لقوله: #هدى وَيَحمَهُ للمُحْسِيِينَ ©* في أول سورة البقرة» 


في الكلام على قوله تعالى : ألم (© ذَلِكَ لكب لا ريب فدهدى للشلّقِينَ4 [البقرة: 1 ؟]. 


صل 


10 


قوله تعالنى : طوَإِدَا ثيل عَكّهِ نا وَل مُسيَحَرا كن لَرْ يْمَنْهَا كذ ف أُدجه ونا 
بشَرَهُ يعَذَانٍِ ليم 469. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أنَّ الكافر إذا تتلى 


سورة لقمان: الآيات (210- ١١1 )١8‏ 


عليه آيات الله وهي هذا. القرآن العظيم» ولى مستكبراً؛ أي متكبراً عن قبولهاء كأنه لم 
يسمغها؛ كأن في أذنيه وقراً؛ أي صمماً وثقلاً مانعاً له من سماعهاء ثم أمر نبيه كله أن 
227 بالعذاب الأليم . 
وقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ هذا 0 كثيرة فول اله َيل لعل ا 
بر 9© يَمَعْ يلت نا آم ملل عله م بر متكا 6 مح بي م لم ين 
7 82 انك كل لايك كا علد 5 © ند تتلي جلا ول يق ئَا كَسَبُوا سَيْعًا 
ولا م مَا دوا ين دو مه اولي وَكُمْ عَدَابُ عَقِيمُ 469 [الجائية]» وقد قال 508 كن 
ف أَذيهِ و04 على سبيل التشييه؛ وصرح في غير هذا الموخ ضع أنه جعل في أذنيه الوقر 
بالفعل في قؤله: #إِنًا جَعَلْنَا حَمَنا صَّ عل قُلُويهمَ أَصكيَة أن يَففَهوة وف اذام وق # [الكهف: /اه]. 
والظاهر أن الوقر المذكور على سبيل التشبيه الوقر الحسي؛ لأن الوقر المعنوي يشبه 
الوقر الحسي. والوقر المجعول على آذانهم بالفعل؛ هو الوقر المعنوي المانع من سماع 
الحق فقطء دون سماع غيره. ا 
قوله تعالى : لحَانَ اتوت بطر عمل وي . 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة ال في الكلام على قوله 


تعالى : «لَنَّهُ الى ركم َف أَلسّموتِ عير عر رَوئا 4 . . . الآية [الرعد: ؟]. 


2 


مدو ميءة 


قوله تعالى: ل حَلقُّ ألَهٌ هَأَيوقِ م1 حَلقَ الْدنَ من دونه ». 

قد قدمنا الآيات الل الرعدء في الكلام على قوله تعالى: #أمْ 
جَعَلُوا لَه شيا حَلفُواْ كُحَلْقِي فسبه الاق م .. الآية [الرعد: 17]. وفي أول سورة الفرقان. 

قوله تعالى: «ولا كَل لُتنَنُ ليو مَهْرَ مَظمُ يَبْقَ لا شر أنه رت الدَرك لط 
عظيمٌ © دلث هذه الآية الكريمة: على أن الشرك ظلم عَظيم . 

بِيّن تعالى ذلك في آيات أخر كقوله تعالى : #ولا مَدْعٌ من ذون لله ما لا يتفعك 

ولا 0 ' عَلْتَ فَنَكَ ذا يَنَّ لظي 469 [يونس]ء وقوله تعالى: #والْكيرونَ هم 
لظنِمُوَ4 [البقرة: 1054]» وقد ثبت في الصمفيع عن النبي كَلةِ أنه فسر الظلم في 5 
تعالى: #اآلْدنَ امَو ولد يَلِْسْوَأ إِيماتهُم بظُلْرِ» [الأنعام: 81]» بأنه الشركء وبيّن ذلك 
بقوله هنا #إرت الشَرِْكَ لَظلمٌ عَظِيمٌ 4 وقد أوضحنا هذا سابقاً. 


ل 057 ا 


قوله تعالى: #بلا َّعْرَ حَدَكَ للناس». معناه لا تتكبر على الناس» ففي الآية نهي عن 
التكبر على الناس» والصعر الميل» والمتكبر يميل وجهه عن الناس متكبراً عليهم» معرضاً 
عنهم» والصعر: الميل» وأصله: داء يصيب البعير يلوي منه عنقه» ويطلق علق المتكبر 
يلوي عنقه» ويميل خده عن الناس تكبراً عليهم؛ ومنه قول عمرو بن جني التغلبي: 
وكناإذا الجبار صعّر خده. أقمنالهمن ميله فتقوّما 
وقول أبي طالب: 


مدلل 


سورة لقمان: الآيات (19 -7”:72) 


ركتسا دشا لا شين ظتلاسة 1 إذا سامير ضع الرؤوس قفني 
ومن إطلاق الصّعر تخلى الميل قول الثمر بن تولب العكلي: 
إنا أتيناك وقد طال السفر نقوه خيلاً ضمراً فيها صعر 
وإذا علمت أن معنى. قوله: «للا ضير حَنَدَ إتآى4. ٠‏ لا تتكبر عليهم. 3 
فاعلم أنا قدمنا في سورة الأعراف. في الكلام على قوله تعالى: ظمَمَا يَكوْنُ لك أن 
تسَكبَرَ فِها كأخْرْجَ إنّكَ عِنّ الصَّرتَ4 [الأعراف: 0]1 الآيات .القرآنية الدالة على التحذير من 
الكبر المبينة لكثرة عواقبهالسيئة». وأوضحنا ذلك مع بعض الآيات الدالة على حسن 
التواضع ». وثناء الله: على .المتواضعين . 
قوله تعالى: #ولا م ا . 
قل قدمنا إيضاحه وتفسير الآية في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: 
#وَلا ننس في لاض عرسا بِنّكَ كن رق الكض ون َل لهَالَ طولا 469 [الإسراء]. ٠‏ 
قوله تعالى: لوَأَتْصِد فى ميك . 0 
قد قدمنا الآيآت الموضحة له في مواضع كقوله : عاذ ْم لذت يسْتُونَ عل 
لْدرْضٍ هَونَا» الآية [الفرقان: 7]. وقوله تعالى: #ولَا تمش في الْأَرْضٍ مرا 4 [الإسراء: 10"]. 
قوله تعالى: ##ومنَ لايس مَن يولُ فى اله بسَبرِ ِل ولا هى لا كتب تير ©4. 
ل لافنا إيضاحه في أول سورة الحج. 2 0 
وكذلك قوله تعالى: #أوَّرَ كَانَ النَّبِطَنُ يدَعُوهُمْ إِلَ عَدَابِ التَعير» . 
قدمنا الآيات الموضحة له أيضاً في أو سورة الحجء. في الكلام : قوله 
تعالى : كيب عه أَنَمْ من من كولاه أت بض وَمَدِيهِ إِلّ عَذَابِ الشَعِيرٍ 4062 [الحج]. 


.قوله تعالى: لوَلِين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتِ 0 


2 


ص3 لا يِعلمُونَ 4©9. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل», في 
الكلام على قوله تعالى : «إإِنَّ هذا الْقَرَانَ يَبْدى لِلَى ه هو أوم 4 [الإسراء: 8]م 


97 1 1 [ |[ ذذذذ [ [ 0 افر 
5 ع 01 


مَا. تقدت طلم أله . قد قدمنا إيضاجه. في سورة الكهف». » في الكلام على قوله تعالى: 
لكل و كن لبَحرٌ مِدَامًا لكت وق لد لحم قل أن قد كمَتْ رق الآية [الكهف: .]١٠١9‏ 


قوله تعالى: نا حَلْفُْ , لا دك إلا كتفي وَِنوْ4. قد قدمنا إيضاحه في سورة 
البقرة» في الكلام على قوله تعالى: © كَدَِكَ يح أنَهُ أَلْمَوْقَ وَيرْيكُمْ ءَايتِق © [البقرة: /ال]. 


و كد بر 


قوله تعالى: #وإدا عَشْيهُم مو كالظللٍ دعو أنه مخِلصِينَ له ألزين» . 


-_- 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: 


١١1 * 


سورة السحجدة: الآيات (17 2 6) 


وَإِدًا ل في البخر صَلَّ من عد إِلَدَ إيّه4 . . . .الآية [الأسراء: 57]ء وفي 0 
في الكالام 7 إقوله تغالن 2 كل رميق زد إذ اتج ء عَدَابُ ألم أو 0 لسَّاعَةُ أَغَيْرَ 
يَدُعُونَ إن 581 صّّدقِين. د 409 : الآية [الأنعام]». :وفني غير ذلك ... 

قوله. تعالى: #إنَّ له عِندَمُ 0 أَلصَاعَةَ وَيتزلف الْعَيتَ وَيتاة عا فى الَِمامٌ وما صَدْرى 
ني كاد تَسَحِيبتُ :عذا وما تذزى سن أي .لض تبوث إن للد علم خاي 40: 

:قد قدمنا في سوزة الأنغام» أن هذه الخمسة المذكورة في خاتمة سوزة لقمأآن: 
أنها هي مقاتح الغيتٍ المذكورة في افولذكنالة: رويد نقان التيكن لا يعلمهآ إلا 4 
[الأنعام : 8 وأن النبي كَل أوضح ذلك بالسنة الح + ش 


4 4 


لازنا 


000 ع _. م م 


0 وأ بترت 0 ليه مي شي 1 ا 
ُ 8 سًَ ب 4 [الإسراء : 00 


عد ين ئً 


ومسو مم 2 4 


.قوله تعنالئى: طيِرَيرٌ الأثرَ مس السَمَآِ إل الْأرضٍ ثرّ ص إليْهِ في يرم كان مقداره 
لت سَنَةَ ينا تَعُدُودَ ©». ذكر ‏ جلّ وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرضء وأنه يعرج إليه في يوم كان مقداره آلف سنة. .. . . 

. وأشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: ٠‏ «نَهُ لِك حَقَّ سَبْمّ موت وَنَّ. الأ متهن 
يِل لذن بَتبْنَ4[الطلاق: 2]١7‏ وقد بِيّن في سورة ا أن الوم عنده تعالى كألف سئة 
مما يعده الناس» وذلك في قوله تعالى: #وإِت يَوْمًا عِنَدَ رَنِكَ كلف :سدق ميا عدوت » 
[الحج: 47]» وقد قال تعالى في سورة سأل سائل: مس لْمَليِكة 57 إِلّهِ ف نور 


ل مو 2 


كن مِقدَارُهٌ حميِينَ ألبَّ سَتَوِ 49 [المعارج]. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن" :آيات الكتاب د الجبع بين هذه 
الآيات من وجهين: 

الأول: 0 أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس من أن. بو ا ب قن الور الحجء هو أحد الأيام الستة التي خخلق الله فيها 
السمؤوات والأرض» ويوم الألف في سورة ارط مرك را وعروجه: إليه 
تعالى» ويوم الخمسين ألفاً هو يوم القيافة. - 


١1١1 


سورة السجدة: الآية )١١(‏ 


الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» ؤأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن 
والكبافرء ويندل لهذا الوجه قوله تعالى: طفَدَلِكَ يَومَِذٍ بوم عيِيرُ 09 الكفرن عرْ 


رعو 2 و 


ير 409 [المدثر]. وقوله تعالى: #يقول الْكفْرونَ هذا بوم عي © [القمر: 4]. 
وقد فيك ف الوجه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : #أَصَحَبُ 


لْجَنَّدِ يَوْمهِذٍ حر كير ولس مَقِيِلًا 49 [الفرقان]» وقد ذكرنا في دفع يا 
الاضطراب عن آيات الكتاب أن أيا عبيدة روى عن إسماعيل. ب بن إبراهيم» عن أيوب» 
عن: ابن أبي. مليكة أنه حضر كلا. من .ابن عباس وسعيد بن المسيب سبل عن هذه الآيات 
فلم يدر ما يقول فيهاء ويقول: لا أدري. ش 

قو تعالى : اثل يَتَتَك مَك الت الى 34 43 . 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معين »2 وهذا هو 
المشهورء وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل. 

وقد بين تعالئ في آيياث أخر أن الناس تتوفاهم ملاتكة لا ملك واحد كقوله 
تعالى: 3 لذن وم الملتيكه مَلتيَكَه طالي نشي * [النساء: /91]» وقوله تعالى: 6 5 دآ 
هر ألْمَك د يضْرِبوت ك2 وَأَدبَرَهُمْ 469 [مخمداء وقوله تعالى: #وَلوُ ترك إذ 
ا قْ 5 َلْوْتِ والملتيكة بأسظوَا. لذِيِهِمَ 4 [الأنعام: 97]. وقوله تعالى: عَم إذًا 
ش 02 عد لْمَوتٌ توفت رسن وَهُمَ لا ِِ رم طون # [الأنعام : اك إلى .غير ذلك من الآيات. 


وإيضاح هذا عند أهل العلم أن ذ الموكل تقيض زرا ملك واحد؛ هو النذكؤر 
هناء ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح إلى الجاخر, فيأخذها ملك الموت» 
أو يعينونه إعانة. غير. ذلك. 

وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهوز أن النبى كله ذكز فيه «أن 
ملك الموت إذا أخذ روح الميت. أخذها من يده بسرعة: ملائكة 07 بها إلى السماء» 
وقد بين فيه يلق ما تعامل به روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك 
الموت حين يأخذها .من البدن» وحديث البراء المذكور صححه غير واحد.» وأوضح ابن 
القيم في كتاب الروح بطلان تضعيف ابن حزم له. 

والحاصل: أن حديث البراء المذكور» دلةغلئ أن معمْلك الت ملافكة آخرين 


يأخذون من يده الروج» حين يأخذه من بدن الميت. وأما قوله تعالى : #أهه سوق الانسن 
حِينَ مَوْتهسا# [الزمر: ا سو م ل لاي لمن 
بمشيئته - جل وعلا ‏ 9ومًا كان فين أن تَمُوتَ إلا يإذن أله كتبًا م5 يج [آل عمران: 148]. 


رعو موسو 


. فتحضل: أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا: قل يَوفَدَكُم مَك الموت 
الى و 245 الأنه هو المأمور بقبض الأرواح» وأن إسناده لملائكة في .قوله شالق 
«ذَكتَ اذا فتهت المفيكة4 :الآية ابسكدة 100 اونضوها من الآبات» لأنّ للك 


سورة السحجدة: الآيات 1١5(‏ -9؟) ١١16‏ 


الموكت: أعواناً يعملوة تأمره :وآن إنتاف إلى ادف قولة تعالى: لاله نوق الاق 
حِينَ مَوْيَهسا# ولد 4 ]ء لأن كل. شىء كائناً.ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره. 
والعلم عند اللفاتعالى 1 :/ | م 

قوله تعالى: ولو تَرَهة إذ الْمُجِرِبونَ تاكنوا رموبييم عند رَيهمْ رَبَنآ أْصَرنا وسَمِعَنا 
بجنا سَتْمَلُ مَلِضًا إِنَا: موقئوت: 407:؛ قد قدمنا الآيات المنوضحة له في سورة 
الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: ظيَْمَ يََقِ َوُه يَقُولُ الت موه من كَبَلُ قد 
جَقتْ شل ريا بألحي. من نا ين شُقَم4:.. الآية [الأعراف: 07]. وفي سورة مريم في 
الكلام على قوله تعالى: #أَيْ بم وبر نوم يَأَُوننَا» الآية [مريم: 4]. ١‏ 

قوله تعالى : وَل دنا كنا ل نين هُدههَا وَليكن حي د ب ألا َه 
مرب الْجِنَّدِ وَأَلئّاس معت 2402 قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» في 
الكلام على قوله تعالى : طوَلوْ سه رَبك لآمَنَ من فى الأَيْضٍ كُلْهُمْ جميعًا4 [يونس: 44]. 

قنوله تتحبالى : «رَمق: لل يتن قق يكلئه ريد 3 أتبق. عَتَهاً إن ين المجرمين 
مَُتَقِمُونَ 9©*. قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان الآيات الدالة على العواقب 
السيئة الناشئة عن الإعراض» عن التذكير بآيات الله في سورة الكهف. في الكلام على 
قوله تعالى : ون لد مِبّن در بت رَيْكِ فعض عَنهَا وى مَا عَدَمَتَ ياهُ4 [الكهف: 07]. 

قوله تعالى: وَل يَهَدِ للح كم أَمَكَكَنا ين لهم يِنّ ارون يَمْعُونَ فى مسككنهم ». 
قد قدمنا بعض الآيات الموضحة له في آخر سورة مريم» في الكلام على قوله تعالى: 
ركم أمْلَكَا مبلهُم ين قَرَنِ هَل نش متهم ين أدٍ أو سََمَعٌ لهم ركرَا 4©9 [مريم]. 

قوله تعالى: وَل روأ 5 سوق ألمآه ِل لْدرضِ لْجَرَزٍ فَنَخْيِعٌ بهو رَرع تَأَجِكُلُ 8 
مه وشو ألا يرن ©4. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طهء في 
الكلام على قوله تعالى: الَف جَعَلَ لَك الارْسَ مَهْدًا وَسََكَ كم فا سبلا وَل ين ألسَمله 
مه هلمعا يده أروَنًا .ين" بات سَقَّ © هوأ وأرعا امك إذَّ فى مَلِكَ لآبّتٍ لألي الث 
4©9 [طه]ء. وقد أوضحنا تفسير الأرض الجرز مع بعض الشواهد العربية في سورة 


الكهف. في الكلام على قوله تعالى: #وَإنَا لَجَعِلونَ ما عَكهَا صَعِيدًا جردا 49> [الكهف]. 


ع ع سا ص سس © 


قوله تعالى: يثرن مق هَدًا النَنْعُ د كم دون © بم القنع لا 
تفع اد كَقَررَا كته ولا مر بطرت ©4. أظهر أقوال أهل العلم عندي هو أن 
الفتح في هذه الآية الكريمة» هو الحكم والقضاءء وقد قدمنا أن الفتاح القاضي؛ وهي 
لغة حميرية قديمة. والفتاحة الحكم والقضاءء ومئه قوله:.. 0 ش 

وقد جاءت آيات تدل على أن الفتح الحكمء كقوله تعالى عن نبيه شعيب: #عَلَ 
له توطنا دبا أفْتحْ بِنتنا ون هوا يألْحيّ وَأَنتَ حَيْرٌ الْتَيَِ4 [الأعراف: 45]ء أي احكم 
بيننا بالحق» وأنت خير الحاكمين. ش ش 


11_05 سورة السجدة: الآية )7١(‏ 


وقوله تعالى عن. نبيه نوح: : #قَالَ رَبَ 97 وى كدو كفم بق وهم فشحا# 


سح سخ سح مهل 


[الشعراء: ]١18 1١17‏ الآية. أي احكم بيني وبينهم حكماً. وقوله تعالى: 0-0 
0 لحي َهْوَ ألْمَمَاحٌ ألْعَليمْ 469 [سبا]. وقوله تعالئى: «إإن تَسْتَفْيمُا 
فُقَدّْ جَدَكُمْ ْم الدنخٌ4 [الأنفال: - أي إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم 0 
لي لا الفتح: أي الحكم بهلاك الظالم وهو هلاكهم يوم بدرء كما 0 
غير واحدء وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدرء. جاء أبو جهل» وتعلق بأستار 
الكعبة وقال: اللهم إنا.قطان بيتك نسقي الحجيج» ونفعل ونفعل» وإن محمداً قطع 
الرحم وفرق الجماعة. وعاب الدين» وشتم الآلهة» وسقه أحلام الآباء» اللهم أهلك 
الظالم منا ومنه. فطلب الحكم على الظالم» فجاءهم الحكم على الالم .فقتلوا ببدرء 
وصاروا إلى الخلود في النار... . إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى قول من قال من أههل العلم: إن المراد بالفتح في الآية الحكم والقضاء 
بينهم يوم القيامة فلا إشكال في قوله تعالى: #قل يوم الْمَيْج لا يَمَمْ ادن كَفروأ 
ِيِسْتْهم4. وعلى القول. بأن المراد بالفتح في الآية الحكم بينهم في الدنيا بهلاك 
الكفار. كما وقع يوم بدرء فالظاهر أن معنى قوله تعالى: طقُلْ بَومَ الْقَيّم لا ينهم ادن 


# اه 


مقرو ِيسنهُح4. أي إذا عاينوا الموك؛ 0 القتل تايل قوله تغالق: #قَلمًا را 


سنا 3 ءام اله وتنم وحكدرن يم كاريقن مركي 2 © تلز يك ينَمَعْهُمْ إِيكتْيُم لما 
توأ بأمن سنت آم ا كد خَلتَ فى ادي كسس 2575 د © اغافر]ء وقوله 
ال 2 لست اق لزت يَعْمَلُونَ ألتحيكاتٍ حَهَّهَ إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ. الْمَوْتُ قَالَ إن 
نت ألكنّ» ١‏ الآية [النساء: 18]. وقوله تعالى في فرعون: #7 وَجَوَزْنَا يب إشيل البْخْرَ 
َبْحَهْرْ ورَعَوْنُ 0 عا وَطدَوًا. عه 5 أترحكةه الْفَرَق كال امت َنَمُ ل له :0 أ 
ا ا ل تاركو لخر ْمَفْيِدِيق 


عام ووم » 2 سي 


ا بدليل قول تعالى: لي لقع لا يقد لين إيمنهم 4 
ومعلوم أن فتح مكة لا يمنع 00 المؤمن في وقته بإيمانه كما 5 يخفى . 
قوله تعالى : #واسظر إِدّ نّهُم مُنْتَظِرُون . : 597 
جاء معناه موضحاً في آيات أخر. كقوله :تعالى : #لمْ صُونُونَ علد ميقن بهد ويب لون 
لفل رصا ون معكم يرت لمْريضِينَ 40 [الطور]ء ومعلوم أن التربص هو الانتظار. 
وقوله تعالى: يي ظِروَأ إِنّا مننْظِرُونَ» [الأنعام: 158]» إلى غير ذلك من الآيات. . 
© © #6 


سورة الأحزاب: الآيات ١١‏ 5) 


١١ 1١/ 


ملساررايم 


ا سورة الأحزاب 


قوله تعالى: «ابكآما أليَنُ اين لله ولا ميلع الْكَفِينَ وَالْمُكفْقِين4. .. الآية 

قد قدمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله 
تعالى: ولا جََمَلَ مَمَ أل إِلََا َلكْرَ» الآية [الإسراء: 9*]» وما دلت عليه آية الأجزاب 
هذه. من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبي كَل يشمل حكمه جميع الأمة» قد قدمنا 
الآيات الموضحة له في سورة المائدة» في الكلام على قوله تعالى: طن أَجَلٍ ذَلِكَ 
كينا عل بن إِنَروِيلَ أَنّمْ من قَتَلَ تَفْسنا بِعَيْرِ تَفْيسن». . . الآية [المائدة: ؟7]. 


قوله تعالى : #ومًا - -_ و جَمَْلَ أَرويَم أَلَى تظ 0 و مين تيد 4 في هذا الحرف أربع 


كا قرأه عاصم وحده: اهرون يضم التاء وتبشقيف: الظاء بعدها ها ألف 


فهاء مكسورة مخففة . وقرأه حمزة ة والكسائي: «تَظامَرون» بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة 
محمفة. فألف فهاء مفتوحة مخهففة :6 وقرأه ابن عامر وحذده كقراءة حمزة ة والكسائي؛ إلا 
أن ابن عامي يشدد الظاء [تَظَامَرون]» وهما يخففانها . وقرأه نافع وابن كثير» وأبو 
عمرو. : تَطهّرونَ بفتح التاء بعدها ظاء فهاء مفتوحتان مشددتان بدون الف 506 

فقوله تعالى: «تظاهرون»»؛ على قراءة عاصم مضارع ظاهر بوزن «فاعل»: وعلى 
قراءة حمزة والكسائي فهو مضارع تظاهر بوزن «تفاعل» حذفت فيه إحدى التاءين على 
حد قوله في الخلاصة: 

وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فبنة تاكن تنا كشسيتة التحعبثير 

فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون. فحذفت إحدى التاءين» وعلى. قراءة ابن 
عامرء فهو مضارع تظاهر أيضاء كقراءة حمزة والكسائىء إلا أن إحدى التاءين أدغمت 
فى الظاع. ولم تحذف وماضيه اظاهر_كادارك» واثاقلتم» وادارأتم؛ بمعنى تدارك. 

وعلى قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء. فهو مضارع تظهر على وزن «تمعل»» 


ٍ 1 وأصله تتظهرون بتاءين» فأدغمت إحدى التاءين فى الظاءء وماضيه: اظهر نحو: 


ْ إطيرناء وازينت» بمعنى : 0 وتزينت »2 كما قدمنا إيضاحه في سورة: طه في الكلام 


على قوله تعالى: #قَدًا هي تَلْقَفْ ما يأَفِكرْنَ» [الأعراف: 0]117 فعلم مما ذكرنا أن 9 


ظاهر من امرأثه» وتظاهر 00 'وتظهر-منها كلها بمعنى واحداء :وهو .أن يقول. لها: 


' علي كظهر أمي» يعني يعني أنها: حرام .عليه». وكانوا. يطلقون بهذم الصيغة في؛ الجاهلية. 0 


بيب يج 7 بت زرا اك ا 


وقد بين الله جل وعلا ‏ في قوله هنا: وما جَعَلَ كع الى هزر ين 
مهليو 4 أن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي: لا تكون أماً له بذلك» ولم يزد 
هنا على ذلك» ولكنه - جل وعلا - أوضح هذا في سورة المجادلة» فبين أن أزواجهم 
التي ظاهروا منهن لسن أمهاتهم» وأن أمهاتهم هن النساء اللاتي ولدنهم خاصة دون 
غيرهن» وأن رليم أنت علي كظهر أمي. منكر من القول وزور. ' 

وقد بيّن الكفارة اللازمة في ذلك عند العود وذلك في قوله تعالى: الي 0 
نكم من لهم نا هرح أمَهلتهدٌ 7 إن ا إل الى رلته وَإِنَّنُمْ لِفُولُونَ منحكرًا 
لْقوَلٍ و وزقطا وَل كد عد :© وق لينو من سي ا الوأ 0 0 
ين قبل :أن .يماض :ملك علوت + بو ونه 0 جد © نس ل يذ مهيام مرت 
تتيتق بن قل أن يكآناً كل كر ينيغ يلم سين متيكنا ملك لتْميوأ لله . ورسولد 
وَيََلَك حَدُودُ أله وَلِلْكفرنَ عَذَابُ أل 40 0 ْ 

فقوله تعالى في آية الأحزاب هذه: #وًْا جَمَلَّ بكم لّهَى تُطنِهرُونَ يتين من أنهي » 
0 تعالى في سورة المجادلة: لالذِنَ يُظهِرُونَ سكم يّن ينهم نا مُرى أمَمْتِهرٌ إِنْ 
َمَهشئَُ تَهَْهُمَْ إلا الى وَلَدنَهْرِ4 [المجادلة: ؟]» وقد زأيت ما في سورة المجادلة» من الزيادة 
والإيضاح لما تضمنته آية الأحزاب هذه. 


هوا ع 


وهناك جملة مسائل متعلقة بالأحكام المأخوذة يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل . 


قوله تعالى: #وَأزْوبد: أَمَهَئّبمَ4. قال ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام والتوقير 
والإكرام والإعظامء ولكن ب يجوز الخلوة بهن. ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن» 
وأخواتهن بالإجماع. اه. محل الغرض منهء وما ذكر من أن المراد بكون أزواجه يلل 
أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم» كحرمة الأم» واحترامهم لهن» كاحترام الأم إلخ. 
واضح لا إشكال فيهء ويدل له قوله تعالى: #وإدًا سَاْلتْمُوهُنَ مَنَعًا مَسسَفُوضبَ من ورَآءِ 
حا 4 ؛ لأن الإثسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب: ؤقولة تعالى: إن 
أتَهثهُرْ إلا أل وَإدْمَهْرٌ 4 [المجادلة: ؟]» ومعلوم أنهن رضي الله غنهن» لم يلدن خمية 
المؤمنين الذين هن أمهاتهم. ويفهم من قوله تعالى: #وأزويبه: مهتم 24 أنه هو يكل أب 
لهم. وقد روي عن أبيَ بن كعب»: وابن عباس أنهما قرءا: دزاررات أمهاتهم وهو أب 
الهم .وهذه الأبوة أبوة..دينية» وهو يَلٍِ أرأف بأمته من الوالد :الشفيق بأولاده. وقد قال 
جل وعلا - في رأفته ورحمته بهم :. #عَرِيرٌ 2 عَكِّهِ ها جَنِثْرٌ حَرِضٌُ عتصكم بِلْمُؤينَ 
موف يسم 4 [التوبة:: 2]114:وليسث الأبوة أبوة .نسب. كما. بينه تعالى. بقوله:. «إنًا كن 
0/1 مد بآ أَحَرٍ فين رَجَالِكُم 24 ويدل لذلك أيضاً حجدييث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي 
وان ناته أن النبي كَل قال: «إنما أنا لكم بمنزلة :الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة. ؤلا يستدبرها ولا يستطب. بيمينه» وكان. يأمر بثلاثة أخبجار 


مئالتت 00 ان 


وينهى عن الروث: والرمة فقوله كله في هذا الحديث: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» يبين 
معنى أبوته المذكورة كما لا يخفى. 

قوله تغالى: #وَولوا الما بتَسُْبُمْ أن 4 4 قد قدمنا إيضاحه وكلام أهل 

' العلم» فيما ل د الأنفال في الكلام على قوله ا ولوأ 
لحار بعصي وَل عض في كل 1 الآية [الأتفال: 76 

قوله تغالى: #وَإِذْ أَمَزْنَا م من البَيَعنَ مِتَقَهُم ومنلكت ومن شع هم وموسول وعسى أبن 

مر كعد ِنْهُم يتما يتا ©40. ذكر ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة: أنه أخذ 

من التبيين ميثاقهم ثم خص منهم بذلك خمسة: هم أولوا العزم من الرسل» وهم 

' محمد يكِدِه ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ولم يبين هنا الميثاق الذي أخذه 

عليهم؛ ولكنه ‏ جل وعلا ‏ بين ذلك في غير هذا الموضع» فبين الميئاق المأخوذ على 

ْ جميع | التي بقوله تعالى في سورة آل عمران: ا َس 7 2 سِِكَقٌ الييِنَ لما 16 لم غ1 بكم 


79 


9 2 7 0 عرء و ل ل م م > زور 7 أَقَ ,شر 
ون صكتاب و 0 روك 27 ع وه 1ف مَالَّ أفررة 


عه سو ره 2 لاما رآ 206 فك 


وأخذتم عَّ كم صرق كَالوَا أقررنا قال 00 3 مَعَكُم ص الشَنهِرِنَ 0 فَمن 0 
كيك مويك هم التَسِفُو 4 آل عمران]» وقد قدّمنا الكلام على هذه الآية في سورة 
مريم » في الكلام على قصة الخضرء وقد بين.- جل وعلا ‏ الميثاق الذي أخذة على 
تخصوص الخمسة الذين هم أولوا العزم من الرسل. في سورة الشورى في قوله تعالى: 
َع لكمم يِنَّ ادن ما وَصَن يو وا ادف أَيْحَتمَآ إِليْكَ وما وَصَيْنَا بده ابم وى 
وَعِسَ أن أقمُوا ألدِبنَ ولا نُتَمرَووأ فيه» [الشورى: 1]. 
وبما ذكرنا تعلم: أن آية آل عمران وآية الشورى تيد 3ك اكات مد 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #ومنك وين وج وج من عطف الخاص على العام» 
وقد تكلمنا عليه مرارأًء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: 9يكها الذي “امنوا أذكروأ يْمَدَ لَه عي إذ جادتكم جود هرسلا عتم 
را وَحبُوًا لم ترَوَهأ». أمر الله جلّ وعلا ‏ المؤمنين في هذه الآية الكريمة: أن 
يذكروا نعمته عليهم حين جاءتهم جنود وهم جيش الأحزاب» فأرسل ‏ جل وعلا - 
عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها المسلمونء. وهذه الجنود التي لم يروها التي امتن عليهم 
بها هنا في سورة له ادر أيضاً في غزوة حنين» وذلك في قوله 
تعالى: ديم تيو مَجَسَئَح بجنت كرفس ف من ا وَضَافتَ عَكِحكمْ 
ال يما يحَبت م ولحت مُدرِت © ثم أل أ سكينتة عل رَسُولِوء 2 الْمَؤْينَ 
وَأَنوَلَ جَنْودا لَوَ تَروّها» [التوبة: 275 75]» وهذه الجنود هي ) الملائكة» وقد بيّنَ- عخل' 


ل اي ردنك قوله تعالى: مإ وى رك 
إل المتيكة أن ممكم كوا ليت موأ سأي فى لوب اليرت توا انقب عاذيفا عرد 


6 ل ل سس صب رق لخر أب 2 الآياك (8*313787) 


لاق وَْخْرِوا مِنْهم .كل بان )4 الآية [الأنفال]اء وهذه الجنود التي لم يروها التي 
هي الملائكة. قد بيّن الله جل وعلا - في براءة أنه أيد بها نبيه كل وهوافئ الغار 
وذلك في قوله: #إِلّا تصروة تسروة عفد ضكر أمّه إذ لنبية لدت كدروا ان أنَيْن إِذْ 
شُيَاف ألمَارٍ م لماه لا عَحَرَّنْ إثك أله متنا أن نيل الله مَحكمُ علدِه 
وَأكدة ا 2 تَرَوّهكا» [التوبة: .]4١‏ ش 1 3 
قوله تعالى : #وَلمًا را الْموميوْنَ كم حاب ب كَالُوأْ هنذا ما 5 َك 1 د و 00 
وما نَاَهُمَ إلا إيسكا مَكَنِيمَا ©4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين 
لما رأوا عه الكفار الاين جالاره من فوقيتيء ومن أسفل منهم في 
غروة الخندق قالوا : هنذا ما و ا 2 وَصَدَقَ أت يسول 4» 0 
التي وعدهم إياه فيهاء 0 البنقرة في قوله تعالى: آم حيبثُ أن 
َدَعْلُوا الجحكسة. وَلَمّا يَأَيَمْ مَتَلُ الَدِنَ خَلََا من م متهم م البأسآة وَألضَرَآ وَدُللُواْ حَقَّ يقل 
الس وَلْذِيَ ا ع 0 [. إِنَّ صر أله هَرِببُ © [البقرة]» .وممن 0 إن آية 
البقرة المذكورة مبينة لآية الأحزاب هذه: 1 م وقتادة» وغير واحدء وهو ظاهر.' 
وقوله.في :هذه الآية الكريمة #ومًا َامَهُ ل إِيمننا» . ١‏ . الآية». صريح في أن 
الإيمان إيزيده وقد صرح الله بذلك في آيات من كتابهء فلا وجه للاختلاف فيه مع 
تصبزيح الله ب جل وعلا ‏ به في كتابه» في آيات متعددة 0 تعالى :. #لِرْدادوأ يملا ,مم 
يتنهم » [الفتح:. 4]. وقوله تعالى: طاتَمَا الت َامَتُأ ددمي إِيمكاك [الغوبة: 4؟1]: : 
غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: «وَردَ ألَهُ اين كُفروأ تله 3 يا عأ وكَق 4 َه لزني ) لقتال . 
ذكر جل وعلا في عدهالآية الكريةة أنه رد الذين كفروا بغيظهم. لم ينالوا 
10 وأنه كفى المؤفتين القتال» وهم النبي يليه وأصحابه. ولم يبين هنا السيبب الذي 
رد به الذين كفروا وكفىٍ به المؤمنين القتال» ولكنه ‏ جل وعلا -» بين ذلك نشول : 
#مَأرسَلنَا يم را محا ل ترَوْها 4 أي ويسبب كانيع وتلك اجنود 0 
وكفاكم القتال كما هو ظاهر. 
قوله تعالى : وبيس يي من يأك سكم بكو ميتو يتمق لها لتاب ينمتا . 
قد قدمنا الآية الموضحة له في أخرسوزة النمل» في الكلام على قوله 2325 
#ومن جاه الصو 54 وَجُوهَهُمْ ف ألنَّارٍ مَل مروت إِلَّا ما كر تْمَلُوَ هكق3 0 
وفي سورة بني إشعرا غيل + في الكلام على قوله تعالى: #إذًا لَأَدْقلكَ ضِعْفٌ الحيزة. و وضع 
آلْسَمَاتِ» الآية [الإسراء: 8]. 


مض 
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قوله .تعالى : «ومن يَقْنْت 532 ِلّهِ ورسوله. وتعمل ل ويه أجرها مرتين» . 
ذكر الله جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنّ من قنت من نساء نبيه يكل لله ولرسوله» 


سورة الأحزاب: الآية (7*) ١1١‏ 


وعنمل عملاً صالخا أنَّ الله جل وعلا -يؤتها أجرها مرتين» والقنوث: الطاعة» وما 

وعد الله به جل وعلا من أطاع منهن بإيتائها أجرها مرتين في هذه الآية الكريمة جاء الوعد 

بنظيره لغيرهن؛ في غير هذا الموضعء فمن ذلك وعده لمن آمن من أهل الكتاب بنبيه» ثم 

آمن بمجمد كك بإيتائه أجره مرتين» وذلك في قوله تعالى . #9 وَلَْدَ مَسََاُمُ القَولَ لله 

يتتُوت © ألْدِينَ َايهُمْ كنب من هم بد يمون 62 وإذا بل عَلييمْ قَالوأ امنا بيه إِنَّهُ الْحَق 
ص 


من و ِنا كا ين تيو ملي © ليك * ربو نَ لهم متيو . . .الآية [القضص :51 04]. 


ومن ذلك وعيدة ا لجميع المطيعين من أمته عَكئن بإيتائهم كفلين من.رحمته تعالى» 
وذلك في قوله جل وعلا ‏ يأب ألدِبنَ َامَيُوأ أتّهُوأ لله وءَامِنُوا عدن د 
من هه َكل لَحكْم ورا تَمشُون 5 ويَطْفر ك2 [الحديد: 798]» الآية. 

'واعلم: : أنْ.ظاهر هذه الآية :الكريمة من سورة لا الذي لا ينبخي العدول 
عي 31 الطاب بقرك تعاك : « اما لين َامَحُوأ أتَّفُوأ أللّهَ وَامِنُوأ برَسُولي © الآية 
[الحديد: 38]. عام لجميع هذه الأمة. كما ترى». وليس في خصوص مؤمني أهل. الكتاب» 
كما في آية القصص المذكورة آنفاً» وكونه عاماً.هو التحقيق إن شاء الله لظاهر القرآن 
المتبادر: الذي لم يصرف عنه صارك» فما:رواه النشائي عن ابن عباس: وها من حمله آية 
الحديد هذه على خصوص أهل:- الكتاب كما فى آية القصص» خلاف ظاهر القران» فلا 
يضح 'الحمل عليه إلا. بدليل.يجب: الرجوع إليه»..وإن وافق.ابن عباس. في ذلك الضحاك» ' 
وعتبة .بن- أبي 'حكيم. وغيوهما. واختاره ابن جرير الطبري .: 

والصواب في ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا؛ لأن المعزوف عند أهل العلم: أن 
ظاهر القرآن المتبادر منه» لا يجوز العدول عنهء إلا لدليل يجب الرجوع إليه 
>“ .وقال ابن كثير: وقال سعيلاة حصي : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم 
0 ا الله تعالى على نبيه هذه الآية في حق هذه الأمة: «يأمًا دن ءَاصَنُوا أتّقُوا 
لَه وءَامنُوأ برسُوله- سُوله- مويك كِنّْنِ4» أي ضعفين #ين يَحْمْتِ#) وزادهم عل عل لَك نورا 
0 بوه ويففر ك4 [الحديد: ففضلهم بالنور والمعار اه نقله عتةه ابن جرير» 
وابن كثير. والعلم عند الله تعالى. . 

قوله تعالى: 9إِتَّمَا بُرِيدُ أذ ا كم ارحس دن يكت وطهَر تظهيرا» . 
د اد من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 
العلماء ء في الآية .قولاً» ويكون في نفس الآية قرينة تدل علنى عدم صحة ذلك القول» 
وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في الترجمة» وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب الميارك. 


: ومما ذكرنا من أمثلة ذلك في الترجمة قولنا: فيها: ومن أمثلته قول بعض أهل العلم : 
إن أزواجه يل لا يدخلن في أهل بيته في قوله تعالى: #إِنَّما يُرِيدُ اله يَذْهِبَ عبحكم 


<> صوره 


لجس أَمْلَ الْبيْتِ وَبطَهرةٌ تظهيرا4» فإن قرينة السياق صريحة في- دخولهن؛ لأن الله تعالى: 


ا لاا 1 -نبنبنب-سنسذن3 او 


قال : طقل لَأَريِْكَ إن كُسْنَ ردت 4. ثم قال في نفس خطابه لهن : #إنَّمَا بُرِيدُ ألّهُ يذهب 
عنحكم ارحس أهلّ اليْتِ4 ثم قال بعده: وَأَدْكْرَنَ ما نَل فى مُوتِكُنَ4. . . الآية. 

وقد أجمع جمهوز علماء ء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» 
فلا يصح إخراجها بمخصصن. وزوي عن. مالك أنها ظنية الدخول» وإليه أشار في 
(مراقي السعود) يقوله: : ش 

واجزم بتإدخالاذوات اللسسنتب ٠.‏ :وازو عنسن الأمتام طسما تنعت 

فالحق أنهن داخلات. في الآية. اه من ترجمة هذا الكتاب المبارك . 
والتحقيق إن شاء الله: أنهن داخلات فى الآية» وإن كانث الآية تتناول غيرهن من 

أما الدليل على دخولهن في الآية» فهو ما ذكرناه آنفاً من أن سياق الآية صريح 

في أنها نازلة فيهن. 

والتحقيق :.أن صورة سبب. النزول قطعية الدخول كما 0500200 

ونظير 0 دخول الزوجات في اميم أهلن البيت. قوله تعالى في زوجة 
إبراهيم: ثَالوَا أسَمْبيِينَ مِنْ أَمْرٍ 9 نَحَتْ لَه وَرَكَُْمٌُ عََكد أَمْلَ ليت [هود: *7]. 

وأما الدليل ء 0 غيرهن في الآية..فهو أحاديث جاءت عن. النبي يله أنه 
قال في علي.. وفاطمة. والحسنء الحسين وقن: «إنهم أهل البيت» ودعا لهم الله أن 
يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً. وقد زوئ ذلك: جماعة.من:الصحابة عن 
النبي كلد منهم أم المؤمنين أم سلمة وَإناء وأبو سعيدء وأنسء ووائلة بن ا 
وأم المؤمنين عائشةء وغيرهم وو . 

وبما ذكرنا من دلالة القرآن والسنة: تعلم أق الضوانب متهول اليد "الكريمة” لأزواج 
النبي يكوه ولعلي» وفاطمة. والحسن. والحسين وك كلهم . ا 

تنبيه : .فإن قيل: إن الضمير في قوله: «يذهبَ عحكم ارحس 4 وفي قوله: 
«وطوكة تظهيرا4. ٠‏ ضمير الذكورء فلو كان المراد نساء النبي وَل لقيل : ليذهب عنكن 
ويطهركن . 1 1 1 

فالجواب من وجهين: الأول: هو ما ذكرنا من أن الآية الكريمة شاملة لهن» 
ولعلي. » والحسن» والحسينء» وفاطمة» وقد أجمع أهل اللسان العربي على "تغليب 
الذكور على الإناث في الجموع ونحوهاء كما هو معلوم في محله. 

الوجه الثاني : هو أن من أساليب اللغة العربية التى نزل بها --5 زوجة 
الربخل "يطلق عليها "انتم الأه ل :اعبار لفط افر تخاطي عاط العت المدكن 
ومنه قوله تعالى في موسى: طمْمَالَ لِأَهَيِه مك4 [طه: .]٠١‏ وقوله: ##سايكؤٌ» . 
[النمل: 7].. وقوله: «لَمَلَ َإني45 [طه: .6٠١‏ والمخاظب إمرائة كنا قاله عي وات 
ونظيره من كلام العرب قول الشاعر:. ْ 


الا الك السب بيب 1188 


:فإن شت حزمت النساء سواكم:. .. وإن شئت.لِم أطعم نقاخاً ولا برداً 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي كةِ لسن داخلات في الآية» يرد 
عليه صريح سياق القرآن» وأن من قال: إن فاطمة وعليا والحسن والحسين ليسوا 
داخلين فيهاء ترد عليه الأحاديث المشار إليها. 

٠:‏ وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الآية هم من تحرم عليهم الصدقة. 
والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إِسَّما يريد أله ليذْهِبَ 
عَنِحكُم لجس أَهْلَ اين 4... الآية. يعني أنه يذهب الرجس عنهمء ويطهرهم بما 
يأمر به من طاعة الله» وينهى عنه من معصيته؛ لأن من أطاع الله أذهب عنه الرجششن» 
وطهره من الذنوب تطهيراً . 

وقال الزمخشري في الكشاف: ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن ووعظهن؛ لثلا 
يقارف أهل بيت رسول الله كَلِِ المآثئم» وليتضونوا.عنها بالتقوى. واستعار للذنوب 
الرجس» وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث 
بدنه بالأرجاس. وأما الحسنات فالعرض منها نقني مصون كالثوب الطاهرء وفي هذه 
الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لغيادة» ونهاهم عنهء ويرغبهم فيما يرضاه 
لهم» وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء أو على المدح. وفي هذا دليل بين 
على أن نساء النبي يك من أهل بيته. 
تنبيه : اعلم أنه يكثر في القرآن العظيم» وفي اللغة إتيان ن اللام المكسورة منصوباً 
5256 المضارع بعد فعل الإرادة كقوله هنا اك 2 ُرِبدٌ 0 لَه يذهب عحكم 
َس ... الآية. وقوله: «ابِرِيدُ أله لِسَبَينَ بي ك4 [النساء: 17]. وقوله: 'إبْرِيُونَ لطفئأ 
اه الآ [الصف: 1 وقوله تعالى : ما م بِدُ أَلَّهُ ليَجَصَلَ عَكِحكُم هِْنْ. حرّج وَلكن 

يريد البطَهرَكُم4 [المائدة: 1]ء إلى قي دلق فق الأبائقه وكقول الشاعر: 

أويد لأتسعئ دكرهنا نفكانيها: 1ج تعمل لقن ليلق نكل سيل 

وللعلماء في اللام المذكورة أقوال: منها أنها مصدرية بمعنى أن» وهو قول 
غريب. ومنها: أنها لام كي» ومفعول الإراذة منتحذوف والتقدير: إنما يريد الله أن 
يأمركم' وينهاكم؛ لأجل أن يذهب عنكم.الرجس: وار وا لسري 
ومن أقذر المستقذرات معصية الله تعالى: ْ 

قوله تعالى: #وَتُحنى فى تنيلك مَا أََّدُ ميْرِيهِ 4: قلا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة 
مؤضولء .وذكرنا أن من أمثلة ذلك قوله تعالئى: #مَتحْنى في نعلي مايه متريذ 4#“ لأن 

جملة :: الله. مبديه صلة الموصول الذي. هو ما. وقد قلنا في الترجمة المذكورة: فإنه هنا ٠‏ 
ْ أبهنه هذا الذي أخفاه كَلِِةِ في نفسه وأبداه الف ولكيه أشاد إلى أنّ الغرلة نه وؤااحه 6ه 
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حارثة؛ لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: ١م‏ 2 عَنْهَا وَطَرًا م يا 
وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن» وهو اللائق بجنابه يله . 


وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه كك وأبداه الله 
وقوع زينب في قلبه ومحبته لهاء وهي تحت زيدء وأنها سمعته قال: سبحان مقلب 
القلوب إلى آخر القصة, كله لا صحة لهء والدليل عليه أن الله لم يبد .من ذلك شيئاً» 
مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله َِِةِ. انتهى محل الغرض من كلامنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك. 

وقال القرطبي كله في تفسير هذه الآية: واختلف الناس:فيْ تأويل هذه الآية» 
فذهب قتادة» وابن زيدء وجماعة من المفسرين منهم: الطبريء وغيره: إلى أن النبي كلل 
وقع منه استحسان لزينب بنت.جحش» وهي في عصمة زيد» 0 
يطلقها زيدء فيتزوجها هو إلى أن قال: وهذا الذي كان يخفي في نفسهء ولكنه لزم ما 
يجب من الأمر بالمعروف يعني قوله: «أنيك عَبْكَ رَبك . اه. ولا شك أن هذا 
القول غير صحيح. وأنه غير لاتق به يكلة. . 


ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل» وابن عباس أيضاً» وذكر القرطبي عن علي بن 
الحسين أن الله أوحى إلى نبيه كك أن زيداً سيطلق زيّئبب» وأن الله يزتجها رسوله يل 
وبعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد: أمسك عليك زوجك. وأن الذي أخفاه في نفسه: 
هو أن الله سيزوجه زينب كينا : ثم قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول:.قال علماؤنا 
- رحمة الله عليهم -: وهذا ا أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية. وهو الذي عليه 
أهل التحقيق من المفسرين» والعلماء الراسخين؛ كالزهري» والقاضي بكر بن العلاء 
القشيري» والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهمء إلى أن قال: فأما ما روي أن النبي كَل 
هوئ زينب امرأة زيدء وربما أطلق بعض المجان لفظ عشقء فهذا إنما يصدر عن 
جاهل بعصمة النبي كله عن مثل هذا أو مستخف بحرمته. 


قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصولء وأسبند لمحتي بن لحي قوله: 
فعلي بن الحسين :جاء بهذا من. خزانة العلم جوهراً من الجواهر ودرًا من الدرر أنه إنما 
عتب الله عليه في أنه قد أعلمهء أن ستكون هذه من.أزواجك» فكيف قال بعد ذلك 
لزيد: #أنَيِك عَيِكَ رَوْجكَ4. وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنهء والله 
أحق أن تخشاه. انتهى محل الغرض منه.. | 

وقال ابن كثير كل في تفسير هذه الآية: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثاراً. 
عن بعض السلف ون أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتهاء لاد توردتا” إلئ 
آخر كلامه. لكا و لي الذي ذكرنا آنفاً . 


سورة الأحزاب: الآيات 4١(‏ ب #ه) 


الحقال 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر: له -: التحقيق إن شاء الله فى: هذه المسألة: هو ما 


ذكرنا أن القرآن دل عليه وهو أن الله أعلم نبيه كه بأن زيداً يطلق زينب» وأنه يزوجها 


إياه يك وهي في ذلك الوقت تحت زيدء فلما شكاها زيدٌ إليه كل قال له: «أنْيك 


ل[ سريت له مه 


: م فعاتيه الله على قوله: اسيك وك عل ما طلم 01 متصير 
تزويج زوجة:ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. والدليل على هذا أمران: 


الأول: هو ما قدّمنا من أن الله جلّ وعلا ‏ قال: «مَتمْن في. تَقيِلك ما أله 


ل سا« ؤؤ 


٠‏ مبّدِيه». وهذا الذي أبداه الله - جل وعلا -» هو زواجه إياها في قوله: #فلما: فض ريد 


2 ا ا ا 4» ولم يبد - جلّ وعلا ‏ شيئاً مما زعموه أنه أحبهاء ولو كان ذلك 


ْ هو المراد لا ا الله 'تعالق كا تر 


لير الثاني : أن الله جل وما ضرع بأنه هى الذي زوجه إناعاء 0 الحكمة 
قَََ 00 د 0 لا 15 1 عل انين حَُُ ك6 ص 4 . 2 ل 


“تعالى : 2 لا 5 طٍِ عل الْمَؤْمِنِينَ حَوج4 تعليل صريح لترويجه إياها لما ذكرناء وكون 


الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو 


. محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد لها كما زعمواء ويوضحه قوله تعالى: فلم 


مع لخر إعل له 


ا 00 مَنها وه زا الآية؛ لآنه يدل على أن زيذا قضى وطره متها دعس 


» فطلقها ناختياره. والعلم عند الله تعالى . 
0 تعالى : يام ألَدينَ اموا أذكروا أله و15 ؟ كيرا 6 
ما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمر بالإكثار من 0 معناه في آيات 
أخر كقبوله تعالى: «تاذطوا لَه ينما وشعونا وعل بك 4. [النساء: ,]1١8‏ وقوله 
تعالى : #الَذِنَ يددْرُونَ أََّدَ قِيكمًا ا وَعَل وهم 4 [آل عمران: .]١9١‏ وقوله تعالى: 
«ولتكرة لله كديرا وَالتَكرْنِ4 الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 


رمي صجوء- 722 راصي اسه 


' قوله تعالى: #وشَّرٍ نين بل يِنَ لله مضْلا كرا ©4. لم يبين هنا المراد 


بالفضل الكبير في هذه الآية الكزيمة» ولكسية اق سور الشورى:في قوله 1 


0 ” مَمُوأ و أ َلصَّلِحَاتِ ف رَوضحات الْجَكَاتٌ فم عَا مِمَاءُون عِنْدَ رجهم دلِكَ هو 


الْفَضِلُ اكير [الشورى: ؟9].: 


قولبه تسعنالى: ون مالتتوحع يتما مَتَعًا- فسْكَلُوشيَ من ورآء حاب ابص اهل 7 
يهن قد. قدمنا في. ترجمة :هذا 0 أن من. أنواع البيان التي تضمنهاء 
أن يقول بعضن-العلماء في الآية قولاًء وتكون في نفس الآية قرينة :تدل على عدم. صحة 


٠‏ ذلك القول». وذكرنا له أمثلة في الترجمة» وأمثلة كثيرة في الكتاب. لم تذكر.في الترجمة» 
ْ ومن أمثلته التي ذكرنا في الرجم هذه الآية الكريمة؛ فقد قلنا: في ترجمة هذا الكتاب 


)51( سورة: الأحزاب :. الآية‎ ١١75 


المبارك» ومن .أمثلته دول كتج ولحاي إن 35 الحجاب أعني قوله تعالى: #وإدًا 
مَالتموقن عتما متو م من وراء حاب #ء خاصة بأزواج النبي كَل فإن تعليله تعالى لهذا 
الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله 
تعالى: #دلِحكم أطهر لِقُلُود تويك ونون 4 قرينة واضحة على إرادة. تعميم تعميم الحكمء 1 
لم يقل أحد من جميع المسلمين» إن غير أزواج النبي كَكِةٍ لا حاجة إلى أطهرية: قلوبهن 
وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعم معلولهاء وإليه 
أشار في مراقي السعود بقوله: 
وقد تخصص وقد تعمم ا لكنها م 
انتهى محل الغرض من كلامنا في: الترجمة المذكورة. 
وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة» الدليل الواضح على أن وجوب 
الحجاب حكم عام في جميع النساء. لا خاص بأزواجه يليه وإن كان أصل اللفظ 
خاصاً بهن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه ل 
مسألة الحجات فليرجع من أراد الوقوف على ما ذكر إلى الأصل . 
قوله تعالى: #يسَلك كا ع القاعد كل وكا ملنها عند أن كم أمر الله تعالى نبيه كَل 
في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس الذين يسألونه عن الساعة إِنَمًا مها عِندَ أله 8 
ومعلوم أن «إنما) صيغة حصر. | 
فمعنى الآية: أن الساعة لا يعلمها إلا الله وحده. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء واضحاً في آيات أخر من 
كتاب الله كقوله تعالى: #إإنَّ لَه عِنْدَمِ عِلَمْ أَلسَّاعَةِ ويرك الْمَيْتَ» الآية [لقمان: 4]. 
0 أن الخمس المذكورة فئ قوله: #إِنَّ أله عِنْدْم عِلمْ ألَاعَة الآية 
[لقمان: 5"4.: هي المراد بقوله تعالى: #وندم مَفَاتِحُ الْعَبْبِ ا يتلمُهَآ إلا موك [الأنعام: 
: 0 تعالى : «يسَلكَ عن الَو أن مرسَهَا هل نما عِلمهَا عِندَ وق لا ييا إوقهآ إل 
و ذ الشكوت الاين 5 تيك رلا يتنه يسَحَلوتَكَ كأنَكَ حَفقٌ عَنبَآ ل إِنَمَا عِلْمْهَا عند لل 
وَلكنّ كي لين لا يَعَلمُونَ ©* [الأعراف]. وقوله تعالى: #ايِسَلوَكَ عن التَاعَةَ أن مرْسَها 
© هم أنتَ 3 0 © إِلَ رَيْكَ متبنهآ 46 [النازعات]. وقوله تعالى: #إِلْهِ يُرَدٌ عِلمُ 
َلضَّاعَةٍ # الآية [فصلت: “0147 وفي الحديث: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» . 
قوله تعالى: #ومَا يدْرِبِكَ مَل أَلَاعَةَ يت ون فَرِيبًا 4 . ذكر نجل وعنلا_ في :هذه الآية 
الكريمة: أنْ:الساعة التي هي القيامة لعلها تكون قريباً» وذكر نحوه في قوله في الشورى: 
وما يدَرِيكَ لَمَلَّ أَلَاعَةَ كَرِيبُ4 [الشورى: 17]: وقد أوضح جل وعلا ‏ اقترابها في آيات أخر 
كقوله : . #أكيريتِ ألسَاعَة4 . .. الآية [القمر:٠١].‏ وقوله: ##أقَربَ لِلنّاس حسابهم وَهُم في عَفْلْوَ 
موت © لالانياء]. ٠‏ وقوله تعالى : : لق أتَرٌ أن قلا مَْتَعَيلُوةُ» . . . الآية [النحل: 11 


سورة الأحزاب: الآيات (55 - ؟87/1) /1 ١١1‏ 


قوله .تعالى: #إِنَّ أقَّهَ لمن الكفرين وا سعيرا 49 إلى قوله: ملعن كيرا ». 
تقدمت الآيات 00 
قوله تعالى: #إِنًا عَرَضنَا الأمائةَ عل لوت وَالْارْضٍ والْبَالٍ هَل أن حملا وَأَشْمَفَنَ 
9 وله لفكي نَم كان ظَلُومًا + 0 جَهُولا 09 *. ذكر ‏ جل وعلا. - في هذه الآية الكريمة: 
أنه عرض الأمانة. وهي. التكاليف مع ما يتبعها من ثواب وعقاب». على السماوات 
والأرض والجبالء وأنهن أبين أن يحملنهاء وأشفقن منها؛ أي خفن من عواقب حملها 
أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه. وهذا العرض والإباء والإشفاق كله حقء 
وقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكاً بعلمه هو جل وعلا » ونحن لا 
نعلمهء وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت؛ أي خافت. 
ومثل هذا.تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة». فمن:-الآيات الدالة عملى إدراك 
اللعتاقات لمكو تقولد فال فى نبور النقنه فى المتجازة طون يننا كنا طن نيد 
050 [البقرة: 74]». فصرح بأن 7 السجارة ابيط من خشية اللهء وهذه الخشية ل 
نسبها الله لبعض الحجارة بإدراك يعلمه هو تعالى: 
: ومن الآيات الدالة 00 قوله 0 #شيخ له ل له السَمواتُ ألسّبعٌ لاض و ومن فين وإن 
شَوْءِ إلا شبح عدو لَك لا تَففهونَ د تَِحَهُم4 الآية [الإسراء: 45]. ومنها قوله تعالى: 
0 مَمَ اود الْحِبَالَ ين ٠.‏ الآية [الأنبياء: 0574 إلى غير ذلك من الآيات. 
ومن 0 الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع الذي كان يخطب 
عليه النبي كله لما انتقل بالخطبة إلى المنبرء وهي-في صحيح البخاري وغيره. 
ومنها : ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي كه أنه قال: «إنى لأعرف حجراً كان 
يسلم علي.في مكة» وأمثال هذا كثيرة» فكل المذكور. في الكتاب. والسنةء إنما يكون 
بإدراك يعلمهاللهء ونحن لا تعلمه. كما قال تعالى: #ول لا تفِقَهِونَ ففَهُونَ شَييِحَهُ4 
[الإسراء: 55]» ولو كان المراد بتسبيح الجمادات» دلالتها على خالقها لكنا نفقهه كما 
هو معلوم.. وقد دلت عليه ايات كثيرة. 

. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة موَملهًا الْإننٌ إِنَدُ ظَلْومًا جَهُولًا4». الظاهر 
أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام» وأن الضمير في قوله: ©#ُإِنَمُ 
كان ظَلُومًا جَهُولًا4: راجع للفظ الإنسان مجرداً عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم. 

والمعنى :أنه أي الإنسان الذي لا .يحفظ الأمانة كان ظلوماً جهولاً: أي كثير 
الظلم:.والجهل؟ والدليل عِلى هذا أمران: 

.أحدهما : قرينة قرآنية دالة على القسام الإنسان. فئ 0 الأمانة المذكورة إلى 
معذب ومرحوم في قوله تحالن بعده متصلاً به : «العَوْبَ أله الْمفِقِينَ وَالْمكفِمتٍ ولْمتْركيدَ 
َالْمتْرِوت ووب أله عل الْمُؤْمِيينَ والْمؤْبتِ ون لَه عَفُورَا يحسما © 2# فدل هذا على 
أن الظلوم الجهول من الإنسان»: هو المعذت والعياذ بالل وهم المتافقون» 


3ه 


ل ل م ا تر ور ا لقن وي 


520007 والمشركون» والمشركات» دون المؤمنين والمؤمنات. رم “في قولك: 
«اليعذب»: لام التعليل وهي متعلقة بقوله: «وحملها الإنسان».. : 

الأمر الثاني : أن الأسلوب المذكور الذي هو وجوع 0 إلى ماجرد لفطل دون 
اعتبار المعنئ التفصيلئ معروف في اللغة التي نزل بها القرانء وقد جاء فعلاً في آية من 
كتاب الله؛ وهي قوله تعالى: #ومًا بحَمَّرُ ين مَُمَرِ ولا فص مِن عُمرو إِلَّا فى كتبْ» 
[فاطر: ١١]؟.‏ لأن الضمير في قوله: ##ولا ينقص مِنْ شُمروة 4 راجع إلى لفظ'المعمنر دون 
معناه التفصيلي كما هو ظاهر» وقد أوضحناه في سورة الفرقان. في الكلام. على قوله 
تعالى: #وَجَكلّ فا سما وكسكرًا. ديرا [الفرقان: ..]1١‏ وبينا هناك أن هذه المسألة.هي 
المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه: أي العا درام آخر كما. ترى. 
وبعض من قالل. من.أهل العلم إن. الضمير. في قوله: .«إِنَمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا4. عائد إلى 
آدمء قال المعبى : أنه كان ظلوماً لنفسه جهولاً: أي:غراً.بعواقب الأمورء..وما يتبع 
الأتاكدين السجياننه والأظهر هو ما ذكرنا. والعلم عند الله 0 ْ 

ْ 98 6 


ملسائزام/ 


اقؤله تعالى: «ولهُ لد فى الق 4 قد ذكرنا ماعو بمعناه من الآيات في أول: 


سورة الفاتحة» .في الكلام على قوله : «الحمد لَه رب الْصَلَيِنَ 400 الفائحة): 

قوله تعالى: :اوبعل ما بحُن لذ وا بع ينها وما يذ يس مت الكمة دنا يتح دبأ 
وهو اليَضيِم العفور 409*. 

بِيّن - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أنه ا يه أي ما 
كل فيها كالماء النازل من السماءء الذي يلج في ا كما أوضحه بقوله تعالى: 
للم رَ أن لَه أَرَلَ ون السمَآء م شَلَكم + يكِيعَ في الْأرْضٍ». . . الآية [الزمر: .]5١‏ 

وقوله: #وأنرلنا من اَلتَمَِ ما بِقَدَرٍ 0 رض الآية [المؤمتون: »]١18‏ فهو 
جل وعلا ؛ يغلم ععدد القطر النازل من السماء إلى الأرض» وكيف لا يعلمه من 
خلقه؛ «ألا يَعلمْ من عَلقَ وَهُرَ اللي لخر 40 [الملك]ء ويعلئم أيضاً ما يلج في الأرض 
من الموتئ الذين يذفئون فيهاء كما قال جل وعلا : «ينا حَلقنَكم وفيا ِيدم» 
[طه: 55]ء وقال: #أل يَجَمْلٍ الْأرْضَ كََانَا 62 أحيه وَأَنوْنَا 467 [المرسلات]»والكفات من 
الكفت: وهو الضسم؟ لأنها تضمهم أجياء على ظهرهاء وأمواتاً في بطنهاء ويعلم أيضاً 
ما يلج في الأرض من البذر كما قال تعالى: وَلَا حَبَةَ في طلسي لض ولا رلب ولا 


اليل 


سورة سبأ: الآية (7) 
اين 1 في .كتب. مين » [الأنعام: 9. وكذلك ما في..بطنها من المعادن وغير ذلك. 
قوله: ةر ص يحرج ينبا أي من الأرض كالنبات» والحبوتء والمعادن» 
والكنوزء والدفائن.وغير ذلك» ويعلم ما ينزل من السماء من المطرء والثلج» والبردء 
' والرزق وغير ذلك»ء وما إيعرج: : أي يصعد فيها أي السماء كالأعمال الصالحة» كما بينه 
ْ بقوله: #إلّه يصعد الكل 5 العمل الصَّدل ا [فاطر: »]٠١‏ وكأرواح المؤمنين 


وغير ذلك» كما قال تعالى: ع 1 يع له في بوم 52 مقدارم خسن أت 


سنه سق 402 . 3-7 الآية [المعارج]. 


وقال تعالى: ##يديرٌ الأثر ورت القمله إل الأض فد عر ليه فى. يوم كان مقدارم 
لت سَكَوَ يِنًا تعد 4 [السجدة]ء وما ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أنه 
ل ا يع ما يلح في الْأرْضِ وَمَا يرج ينها 
وما يرك مِنَ السل وما يعر . 5 نا مَك الله يما كَملُون بيد 4 [الحديد: 4]. 

وقد أوضحنا 9 ل دن إخاطة علم الله بكل شيء في أول سورة 
هود في العلام على: قوله تعالى : أ أ ون صَدورَهرٌ ليَسْتَحْفُوا 4 الآية [هود: م]ء 
وفي مواضع أخر متعددة . ) : 

: “قوله تعالى: #وَهَالَ الْذِنَ 520 لسَاعَهٌ قل بل ور لتأبتكم) . 

ش ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن الكفار أنكروا العذ وكالرا: لا 
تأتينا الساعة؛ أي القيامة» وأنه ‏ جل وعلا ‏ أمر تبيه أن يقسم لهم بربه العظيم أن 
الساعة سوف تأتيهم مؤكداً ذلك توكيداً متعدداً . 

وما كوه اس اوعد - في هذه الاي الكريمة من إذكار الكفار العف جاغ موضحاً 
في آيات: كثيزة كقوله تعالى: #وَادَ سكأ أله ديهم لا يعت لله من يَثرث) 
[النحل: 8*]. وقوله تعالى: ##وَصَرب لنَا مَمَلَا وَشِىَ حَلْقَمْ كَالَ مَن يحي الْعِظم وى رمِيمٌ 
409 [يس] وقوله تعالى: #وَبَقُولُ الْإِنسنٌ دا مَاءمِتٌ لسَوَقَ ع حا 469 [مريم]. وقوله 
تعالئ عنهم ##وما نحن حت [الأنعام: 2]19 ##وَمَا َحُنُ بمشَرِنَ4 [الدخان: مكاء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداًء وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ من أنه أمر نبيه بالإقسام لهم 
على. أنهم يبعثون» جاء موضحاً في مواضع أخر. 

1 قال ابن كثير كن فى تفسير هذه الآية الكريمة: هذه إحدئ الآنات الثلاث التى لا 
زائكة لهو مما مر الهاوسوله كله أن رتوم بريه الفطيع بعلن رورم لمكا" لما أنكيره من 
أنكره من أهل 0 فإحداهن في سورة يونين عليه ايلام وهي قوله تعالى: 
«# وتويك أ حَنَّ هر قل ِى وَيَقْة إِنَّمْ لحن وََآ نشم بِعَعْجِرينَ 463 [يونس]» والثانية هذه 
وال الدِنَ كَفَروأ لا تيا أَلسَاعَةُ قل بك رق لَيسَكُم4 الثالثة : او التغابن وهي قوله 


مورسوة 


ْ تعالى : زعم الِينَ قروا أن أ يعوا هل بك ورَقٍ لمن ث بون يما 4 .. . الآية [التغابن: 97]. 


م ا 27 يي لكر ار او ل 1 


وقد قدّمناالبراهين الدالة على البعث بعد الموتته من القرآن فى سورة البقرةء 
وقد قدمنا الآيات الدالة-على إنكار الكفار البعث» وما أعد الله لمنكري البعث من 


العذاب في الفرقان في الكلام على قوله تعالى: وعدا لِمّن كدب يِالمَامَةِ سَعِرا» 


[الفرقان: ]١١‏ وفي مواضع أخر. وقوله: «قل بلى» لفظة بلى قد قدمنا معانيها في اللغة 
العربية بإيضاح في سورة النحل. في الكلام على قوله تعالى: #كَالقوا ألتََمَ ما كنا تَحَمَلُ 
مِن سع بلج*. . . الآية [النحل: 18]. 

قوله تعالئى: #عللر الَْيبِ: لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ درَوْ في السَمَواتِ ولا فى الأرضٍ ولك 
َسْصَرُ من ولك وه أَخَبَرُ إلا فى ححتّب ثُببن4 . 

ما ذكره ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة من أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السماوات ولا في الأرض» ولا أضين د دذللة: وله قري جاء وميه في آيات م 
كقوله تحالئ: «وَمَا مَكرْنُ في عَأْنِ وما كنأ مِئْهُ من ميان ولا سسَمَوْنَ ين عَمَلٍ إلا كد علد 


7 03 . ع مسا مه 00 دين مكى ل موك امنب د رست دوه كم سه 
شهووًا إذ 'تَفِيضونٌ كيه وما يَعْرْبُ عن 359 من مُثقَال درو نئل الارض ولا ك2 ألسَّمَاءِ ولا أَصْعَرَ 
اس سس ك0 9 م | حم 1 8 8 . د لو مباريو مله 
من ذَلِكَ ولآ أكيرَ إلا فى كك بين 469 [يونس]. وقوله تعالى: # 8# وَعِندمِ مَمَاتِحْ أَلْعَيْبِ 
ى لءعورت إرى وا ملومز صمااء. ملم رحس نس 6. دح 2 سديه ل اقل سه سير 1 000007 
لا يعلمها إلا هو وَيعْلمَ ما ف البرَ والبحر وما سقط من ورقَةَ إلا يعلمها ولا حَبَّةَ في 
عر 


ظَلْمّتٍ الْأرْضٍ ولا رظب ولا ياس إِلّا في كب مين 469 [الأنعام]ء والآيات بمثل ذلك 
كثيرة» وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «لا يعزب»: أي لا يغيب عنه مثقال ذرة» 
ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : ٠‏ 

أخي كان أما.حلمه فمروح عليهوأما جهله فعزيب 

يعني: أن الجهل غائب عنه ليس متصفاً به. وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: 
«عالم الغيب» بألف بعد العين» وتخفيف اللام المكسورة» وضم الميم على وزن فاعل. 
وقرأه حمزة والكسائي: «علام الغيب» بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة وخفض 
الميم على وزن. فعال. ‏ وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: «عالم الغيب» كقراءة نافع 
وابن عامر؛ إلا أنهم يخفضون الميم. وعلى قراءة نافع» وابن عامر: بضم الميم من 
قولهة :طالم الخيي» انهو معدا جره جملة فلل يكرت 422 ... :الآية أو ين مبعدا 
محذوف أي هو عالم الغيب. 

.وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم: «عالم الغيب» بخفض الميم فهو نعت 
لقوله ربي: أي قل بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم.. وكذلك على قراءة حمزة» 
والكسائي: «علام الغيب». وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي: «لا يعزب عنه) 
بضم الزاي من يعزبء وقرأه الكسائي بكسر الزاي. 


“روات الألارم اد اع ل ا 11101 


قوله تعالى : لوَدنَ سَمَوْ ف َلِيَيَا مُطيِرنَّ وليك كم عَدَابٌ ين يَمْرِ أليمٌ ©4. 
لميبين هنا نوع هذا العذاب. ولكنه بينه بقوله في الحج: طوَأينَ سَموأْ يه ليا 
مُعنرنَ أوْليِكَ أضْحَبُ للحم 49 [الحج]. وقوله: معاجزين: أي مغالبين» ومسابقين 
يظنون أنهم يعجزون ربهمء فلا يقدر على بعثهم وعذابهم» والرجز: العذاب.كما قال: 
كارا عَلَ الدِنَ ظَكَمُأ رِتِرًا» الآية [البقرة: 59]» وقرأ.هذا الحرف ابن كثيرء وأبو 
عمرو: «معجّزين» بلا ألف بعد العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف 
بعد العين» وتخفيف الجيم» ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون أنهم يعجزون_ربهم» 
. فلا يقدر على. بعثهم وعقابهم. 
وقال بعضهم : أن مغنى «معجّزين2 بالتشديد: أي مثبطين الناس عن الإيمان. وقرأ 
. ابن كثيرء وحفص «من رجز أليمٌ»: بضم الميم من قوله: أليم على أنه نعت لقوله: 
عذاب. وقرأ الباقون: «أليم» بالخفض على أنه نعت لقوله: رجز. 

قوله تعالى: لوَكالَ ا كرو هل تلك عل ميل بيئك ينا مرزَفثز كن مرق انك 
نى حَلْقِ جحديدٍ 4069 إلى قوله: 8 وَأصَّكلٍ العيد» 1071 8]. 
0 ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار البعث».. وتكذيب الله لهم في ذلك قدم 
. موضحاً في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. في البقرة والنحل وغيرهما. | 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة #آإدَا مُرْْثْرَ كُلَّ مُمَرَّي4. أي تمزقت أجسادكم 
' وتفرقت وبليت عظامكم. واختلطت بالأرض» وتلاشت فيها. وقوله عنهم: - لني 
خَلَقِ جتيير». أي البعث بعد الموت وهو مصب إنكارهم قبحهم الله. وهو جل وعلا 
- يعلم ما تلاشى في الأرض من أجسادهم» وعظامهم كما قال تعالى: #َدَ عَمَنَا مَا 

نَعْس الْأرْسُ ينهم وعد كنب حبني 409 (ق]. 


قوله تعالى: #أثرَ يَرَوَاْ إِلَ مَا بن أيَدِيِهمَ وَمَا حَلتَهُم تس السَمَك وَالْأَرَض» . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من توبيخ الكفارء وتقريعهم على عدم تفكرهم 
' ونظرهم إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؛ ليستدلوا بذلك على كمال 
قدرة الله على البعث. وعلى كل شيء» وأنه هو المعبود وحدهء جاء موضحا في 
. مواضع أخرء كقوله تعالى: لأقَلرْ يَظروَا إِلَ السَمكِ وَمَهْرْ . كف بها وَرَينهَا وَمَا طَآ من 
. وج © وَالايْصَ مَدَدْسَهَا وأا فا رَويِيَ وَلَبْسَآ فا من فل رج تهيج 9 بصِسَه وود لكل 
عَبَدٍ تيب 409 [ق]. وقوله تعالى: #أولَدٌْ ينظروأ في ملكوتٍ السَمَوتِ وَالْارَضِ وَمَا حَلَقَ أله 
من عَهْو وَأَنّ .عميج أن مَْونَ. هَل أكثرب / [الأعراف: 180]. وقوله تعالى: «رَكَإِّن مَنْ 
' لق في السَموت وَالْارضِ مروت عَهَا وَهُمْ عَنبَا مُْرِصُونَ 408 [يوسف]ء والآيات بمثل 
ذلك كثيرة معروفة. 


وقال ابن كثير كاه فى تفسير هذه الآية: قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق» 
5 3 2 


ا تر 2ج ب بتر مالساي وك 1 


ا 


إنك إن نظرت عن يمينك» أو عن شمالك؛ أو من بين يديك» أو من خلفك» رأيت 
الجوا يو رفو 0 0006 0 0 
قوله تعالى : «إن نَّمَأْ حسف به الأَرْصَ أو شيط عَكَمْ كِمَنَا يب السَمَاء*. 
ذكر - جل وعلا. ‏ في هذه الآية الكريمة أمرين: 1 
أحدهما: أنه إن شاء خسف الأرض. بالكفار خسفها بهم لقدرته على ذلك. 
٠‏ والثاني: أنه إن شاء أن يسقط عليهم كسفاً من السماء فعل. ذلك أيضاً لقدرته عليه.. 
أما الأول الذي هو أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض لفغل» فقد ذكره تعالى في 
غير هذا الموضع كقوله تعالى: لدَلْمِنمُ مّن في أَلسَمَك أن يخِيفَ يكم الَْرْسَ يدا مى 
تور 469 [الملكقء وقوله تعالى: اشر أن ييف يك جاب الي . الآية 


[الإاحراء 36 وقوله ممالل 218ل نك آهه علا لصيف ب 4 [الفتسس »0 وقوله 
تعالى في الأنعام: أَوْ من عَمتِ أَيجلكمْ4 الآية [الأنعام: 10]. 

وقوله هنا: ظأوْ مقط عَلحَ كِنَنَا يس أَلسَمَآهِ4» قد بينا في سورة بني إسرائيل» 
أنه هو المراد بقوله تعالى عن الكفار: «ار يط الممله كنا وَعَمَيَ عفنا كركاف :+ 
الآية [الإسراء: 47]. وقرأه حمزة والكسائي: «إن يشأ يخسف بهم الأرض» أو يسقط 
عليهم كسفاً من السماءة بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة: أعني يشأ. ويخسف. 
ويسقط: وعلى هذه القرّاءة فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى؛ أي إن يشأ:هو؛ أي الل 
يخسف بهم الأرض» وقزأ الباقون بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة أني إن 
نشأ نحن إلخ. وقرأ حَفَمَنْ عن عاصم: «كسفاً» بفتح الشين» والباقون بسكونها. 
والكسف بفتح. السين القطغ» والكسفت بسكون السين واحدها. 0-6 : 

قوله تعالى: 9ولمَدَ مَالِنَا داو هنا مَضْلَا *. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة: أنه آتى داوود منه فضلاً تَفَضَلَ به عليه؛ وبين هذا الفضل الذي تفضل به على 
داود فن آنات أخن: كقرل "تعالي + هاكَفسل 215 3 جال كك وَحَاتسَنه امه الفالفت والمعضنة 
وَعَلَسَ مك 42-6 [البقرة: .]40١‏ وقوله تعالى: لوَعِدَدْكا مُلَكمٌ وََتكَهُ الكة وَمْصْلَ 
يط (4)7 1ص]. وقوله تعالى :. «وَوَعننا ياود ملسن يم المبدٌ ِنَم أب 469 1ضص]. 
وقوله تعالى: #كَمَقَرنا لم لِك وَإنَّ لمُ عِنَنًا لَزْلقَ وَحْسَنَ مَتَابِ 462 [صن] وقوله تعالى: 


بر بصا ل مم “ني عن بحل 
3 


يَنِدَاودُ إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِيقَةٌ في. الأريض» .[ص: 75]. وقوله تعالى :: ##وَلْقَد اليا داورد وَسَليِمْن 


عي الى مكدمو 4 مق رس 
عِلْما وَكَالَا للَمَدُ يِه الى هَضَّلنا عل كير مِنْ عبادو الْمُوْمنينَ 462 [النمل].. وقوله تعالى: 
ولقَد فَضَلنا بعض . اليَينَ عل بض وَءَائننَا داؤود رَنْورَا4 [الإسراء :. 50] إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: «يَِبَالُ أرق مَعَمُ وَالطيرٌ 4. قد بيّنا الآيات الموضحة له مع إيضاح 


ص عم 000 


معنى «أوبي ا في سور الأنبياءء فق الكلام على قوله تعالى: #وسَخرنا مع داوود 
لْجِبَالَ سَبَحْنَ والطير وكنا تنعليت* [الأنياء: 104. . 


سوزة سسأ الآنات 42-5 سسا اي ب سبلب 1179 


قوله تعالى: لوَألنًا 2 401 «أنِ أْمَلْ سَبِعَتٍ وَقَدّنَ في أشَردِ4. قد قدّمنا 
الآيات :التي فيها إيضاحه» مع بعض بعض الشواهد وتفسير قوله: ##وَمَدرٌ في سرد 4 في 
سورة الأنبياء في الكلام على .قوله تعالى: #وعلسهُ صنصة لوس كل [الأنبياء: .]4٠‏ 
وفي النحل» في الكلام على قوله تعالى: #وَسَرَبِيلَ تَقِيكرٌ ته 

قوله تعالى: وَل مين ليح عدُوُمًا شبد وها عب » . قد بينا الآيات التي فيها 
إيضاحه له في سورة الأنبياء» في الكلام على قوله : #وَِسليْمنَ ألرِع عَاصِفَةَ جر 5 إِك 
الْدْضٍ الآية [الأنبياء : .]4١‏ مع الأجوبة عن بعض الأسئلة الواردة» على الآيات المذكورة. 

قوله تعالى: لوَنَ الْجِنّ من يَحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بن رَيْ24 إلى قوله تعالى: #وَقُدُورٍ 
رَاسِيتٍ». قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنبياء» في لكيام على قوله 

0 (وت 1 لين من يموت ل ويشتنت عَمَلَا دون ذلك وَكنا لَهُمْ حَفظِينَ 

© [الأنبياء] . 

.. قوله تعالى: وَلتَد صَدَقَ علِهمَ إيش طَنَّمُ فَتَبَُوهُ إلا قربا : بن النزينية ©4. : قد 


قذمنا الآيات الموميجة له في سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى عنه: كيين 
لهم ف لْددْضٍ لضو ع م حمَعِينَ#... الآية [الحجر: 9*]» وفي سورة الأغراف» في 
العكلام على قرول : تعالى: (:ك يذ أغرث | تكويت* [الأعراف: 17]» وقوله: #وَلمَد 
صَدَّقَ 2 قرأه عاصمء وحمزة لكاي بتشديد الدال والباقون بالتخفيف. 


ا مه مه 


قوله تعالى: «وّمًا حا مُ عَهِمِ ين سُلْطنٍ إِلَّا للم من يمن بره لجرو الآية. 
ونا م سر الي تعالى: #إلّ 
عسَادكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَهِينَ 462 [الحجراء وفي غير ذلك من المواضع ٠‏ 
.. “قوله تنعالى: طثل. لما ات يَعَنَمْ ين دون لل لا يَْكُونَ نفل دو فب 
َلسَمْوتِ ولا فى ايض » قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى: هق 23 اذو تفتثر تن حو كلا بل كَنْفَ لس م 
تويلا 469 [الإسراء] . 

قوله تعالئ: ولا مع الشَّفعَةٌ عندم إلا لمن لومت 4 قد قدّمنا الآيات الموضحة 
له في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالئ: ولا يُقبَلُ يها شَّفَعَة4 [البقرة: 44]: 

قوله تغالى: #قل من برقم تركب السَموات وَالأرضِ فل أمة) . أمر الله - جل وعلا 
- في “هذه الآية الكريمة. تبيه محمداً كله أن يقول للكفار: من فك قرح ألسَّمَلواتِ 
وَالْارْضِ 4 أي يرزقكم من السماوات بإنزال المطر مثلاً» والأرض بإنبات الزورع 
والثمار ونحو ذلك. ثم أمره أن يقول: الله: أي الذي يرزقكم من السماوات والأرض 
هو الله وأمره تعالى له 25 بآن يجيب .بآن الإقاح الرير ا مقرون بذلك» 
وأنه ليس محل نزاع. 


و11 ل سس هيبل سح عنورة سبأ: الآياث (258 7؟) 


وقد صرح تعالى بذلك. في آيات كثيرة كقوله تعالى :: #قلٌ من سم اليل 
َالْرْضٍِ 5 يَمْلِكَ أ لصم ايضار ومن شخ لْحََّ ين ألْمَيَتِ وض َلْمَتَ .مب الح ومن يدير 
لك هسيفولون م43 الآية [يونس: 21١‏ وإقرارهم بربوبيته تعالى يلزمه الاعتراف بعبادته 
وحدهء 0 بذلك. 

وقد قدمنا كثيراً من الآيات الموضحة لذلك في سورة: بني إسرائيل» ‏ في الكلام. 
على قوله تعالى: ##أإنَّ هذا الْقيَانَ يَبْدِى 2 و أَقَوْم4 [الإسراء: 4]. 

قوله تعالئ: كل لَا مُسَوس عَنَآ رصا ولا شُسَلُ حَنَا تَعَمَلُنَ )4 أمر الله - 
جل وعلا - نبيه يكل في هذه الآية الكريمة أن يقول للكفار : إنّهُ وإياهم ليس أحد منهم 
مسؤولاً عما يعمله الآخرء بل كل منهم مؤاخذ بعملهء والآخر بريء منه. 


000100 مر 


وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: لإوَإن كدوك مَقْل ل عَمَلِ 
وَلْحمْ عَمَلكُ أنثر يت مآ أَعْمَلُ ونأ برق يما تََمَلُوهَ 469 (يونس]» وقوله تعالى: #قُلٌ 
كما الْكَيرنَ (© لآ أعَبْدُ ما سَبْدُودَ ©4: إلى قوله: «لكد ويذك وك يبن ©»4 
[الكافرون]» وفي لان 2 الججلة قولة تعالى :«طاياف أمد فد حلت نهنا ما ك2 
وَل كا كبشم 19 عون عا كان يتمد 49 [البقرة]. وكقوله حال ع سه قود ابه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام: #ثَالَ إِقّ أَشْهدُ أله سبدو لق برق يها تررق (2) ين حون 
ككِدُوفٍ جِيعَا ثُرِّ لا تُظِرُود 49 [هود]. 
فوله تتحصالي: قل أَرُوق لد بت الحقتم بو 5 لا 
كِمْ 469 . أمر لله جل وعلا أ نبييه 8 في :هله الآية الكريمة أن" تقول لعبدة 
الأوثان : أروني أوثانكم التي ألحقتموها بالله شركاء له في عبادته كفراً منكمء وشركاً 
وافتراء. وقوله :. #أروف الْنت َلْحَفَشْر بي شكاء 4 ؛ لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها 
أنها جماد لا ينفع ولا يضرء واتضح بعدها عن صفات الألوهية. فظهر لكل عاقل 
برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضرء فإخضارها والكلام فيهاء» وهي مشاهدة أبلغ 
من الكلام فيها غائبة» مع أنه يَكِهِ يعرفهاء وكما أنه في هذه الآية الكريمة أمرهم أن 
يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتهاء فقد أمرهم في آية أخرى أن يسموها بأسمائها؛ 
لأن تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها عن صفات الألوهية» وبطلان عبادتها لأنها أسماء 
إناث 70 ة كاللات. والعزىء ومناة الثالثة اللأخرى. كما قال تعالى: إن يَدُعْورتَ من 


دونه ! تنما [النساء: .»]١١7‏ وذلك في كوله تعالى: #وَجَعَلُوا | لله لَه شرا قَُّ مترق 5 
2 7 0 ممعم م م سس 
ديول ل تف الك م م ين .التَول بل ريد لذن كوا 2 م وَصِدواأ عن 
مَل وَمَن يضَللٍ أَنَّهُ فا َم من هَادِ» [الرعد: +" . 


:0 والأظهر فئ 00000 لدت الحقثر 4 في هذه الآية: هو ما .ذكرنا من أن 
الرؤية نصرية وعليه فقوله: : شركاء: حال» وقال د بعض أهل العلم : إنها من رأى العلمية» 


موو و بح ا 7 ا جا 1118 


وعليه فشركاء: مفعولٍ ثالث لأروني. قال القرطبي: يكون أروني هنا من رؤية القلب 
فيكون شركاء مفعولاً ثالثاً أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله ودء 
وهل شاركت في خلق شيء. فبينوا ما هو وإلا فلم تعبدونها. اه محل الغرض منه. 
واختار هذا أبو حيان في البحر المحيط.. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «كلا» ردع 
لهم؛ وزجر عن إلحاق الشركاء به. وقوله: #بَلْ هْرٌ أنه الْمَزِيرٌ الْحَكِرٌ4: أي والمتصف 
بذلك هو المستحق للعبادة» وقد قدّمنا معنى العزيز الحكيم. بشواهده مرارا. ش 
قوله تعالى: #ومَا أَرَسَلَْكَ إِلَّا كانه ينس بشِيرا. وكزبرا4. قد قدّمنا-الآيات 
الموضحة له في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: #قُلَ يأيُهًا ألنّس إن 
رَسُولُ أنه إلَِكُمْ جِيَاك [الأعراف: 21158 وفي غير ذلك من المواضع .. وقوله تعالى: 
«إِلَّا كَانَّهٌ يِتّي4: استشهد به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على 
صاحبها المجرور بالحرف كما أشار له ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 
وسبق حال ما بحرف جر قد اسوائلا اتفحتة تيوه 
قالواة لأن المعتى” وما أرسلناك إلا للكايسن كافة: أى جمتعاء أي ارسيلناك 
للناس» في حال كونهم مجتمعين في رسالتك» وممن أجاز ذلك أبو علي الفارسي» وابن 
كيسانء وابن برهان». ولذلك شواهد في شعر العرب» كقول طليحة بن خويلد الأسدي: 
كإن فك أذواة: ا مسيكى وسيوترة* م قل يبيو قرفا يقبل حجمال 
وكقول كثير: 1 
لين كان بره المّاء يمان صادينا” * "إلئ مكيبا إنها بيت 
وقول الآخر: 0 
لوجليفةطرا متك يده بسكي :7 يدك كو عسي كانك معدي 
وقول الآخر: 
فافلا تفرض الستفية لنت -- +الفيسدعتئ أ ؤلات عسيتين إشاء 


وقوله: 
لششواف ويك يه يستكت بودن حم الشران نبا ]قيك سين 
وقوله : 


ذا اتانيه أعضم الت وو وان لج م ا ال دي 
فقوله في البيت الأول فرغاً: أي هدراً حال وصاحبه المجرور بالباء الذي هو 
بقتل» وحبال اسم رجل. وقوله في البيت الثاني : هيمان صادياً: حالان من ياء المتكلم 
المجرورة بإلي في قوله: إلىّ حبيباً . وقوله في البيت الثالث: طراً: حال من الضمير 
المجرور بعن في قوله: عنكمء وهكذا.. وتقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف 
منعه أغلب النحويين . 
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وقال الزمخشري ف الكشاف في. تفسير قوله تغالى: توما َرَسَلَكَ إِلَّد عاق 
ِلنّاس 4 :إلا زسالة عامة لهم محيطة بهم؟ لأنها إذا ني »:فإنها 00 أن يخرج 
منها. أحل منهم . 0 
وقال الزجاج: المعنى: 0 جامنز نات كن 0 والإبلاغ: فجعله ال 
من 'الكافء.. وحقٌ-التاء على هذا أن تكون للمبالغة كتاء الراوية» والعلامة» ومن جعله 
خالا مق ا عليه ققتذ أخطأ؛. لأن 0 حال اودر 0 الإخالة 
0 إلية: أن يجمل الاي بمعقى 0 لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطاً الثاني» 
وقال الشيخ لقنا في حاشيته 500 ل 0 دكافة» ضفة 
لمصدر محذوف أي زسالة كافة للناس» ولكن اعترض بأن كافة مختضة يمن يعقل 
وبالنصب على الحال كطراًء وقاطبة. انتهى محل الغرض منه. وما ذكره الصبان في 
«كافة) < هو المشهور المتداول في كلام القرب وأوضح ذلك أَبْو خيان في البحر. 
0 تعالىٍ 


قد بيّنا الآيات الموضحة له في سورة 6 في الكلام على قوله تعالى: 2 
1 حر من ف أل يجأية» الآية 0 5 .].١‏ وغير ذلك من من المواضع 


00 - و 7 014 د 


رقد قدّمِنا الآات الموضحة له في سورة بونس في الكلام على قوله : 9 # لكل 


000 1 


أكو تمل ]16 22 سلجن هلا متتتوروة العامة ولا متتقريوة 4 برقن 41 14 
وو ممه 


قوله تعالى: #وَلْوُ تر إذ الطَِمُونَ مَوْفُوفُوت عند رَيَهم4. إلى قوله: 1 َأمروين 
أن تُكْفر بَلَهِ ومجعل لم أندادا» . ذكرنا بعض الآيات التي فيها بيان له في سورة البقرة» 
في الكلام على قوله تعالى: #إذ تَبَرَا أَلَّذِيَ أَتْبِعُوأ مِنَ الَدِسحَ أتَبَعُوا» [البقرة: »]1١١‏ 
وبيناه في مواضع أخر من هذا الكتاب المبارك. 

قوله تعالى : #وَعَلنًا معدل ذ ف أَعنَاقٍ الَدبنَ رأ 

جاء موضحاً في مواضع ا «إذ 0 وَاَلصَلَِلٌ» 
[غافر: ١الا]‏ وقوله: «أَوليكَ 2 كَفَرُوأ -- : وليك 0 أَعَتَاقِهِرٌ » [الرعد: 16» 
وقوله: ند في سِلِلوَ دَرَعْهَا سَبَعُوت وَرَامًا تأسلكرة 69 4 [الحاقة]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


وح را رمسم 


قوله تعالى: #وما أَرسَلنَا فى فَرِيْةَ من تَثير إلا َال مترقوها إن د كيار بد كَفرُونَ 409 . 


ه22 


قد بيّنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام» في الكلام على 0 ا 


سورة_منبأ: الآيات (6* /ا8) شال 


وَكدكَ + حَعَلما جَمَنَا في صل ف ويه يِةَ أخَيرَ مْجَرمِيهسَا# [الأنعام: اه وأوشتسنا ,ذلك«في سورة 
فد أفلح:اللمؤيتون فين :الكلام على .قوله.تعالى : »مم ا سكا يكنا 15 فل ما جَ1 مه + ل 
كَدَبوه» . . . الآية [المؤمنونة'45]. 4 
قوله تعالى: «وقالوا ححُ كر أنولا وما وناغ لي ©4. ٠.‏ 
وقوه تعالى: «ونا أمول5: ول روكدم بأل 2 عدن زلَ» . ' 
ل قدمنا الآيات: الموفيحة لذلك في سورة الكهف. في الكلام عاق “قوله تعالى : 
6 يدت ِل و5 دن - حَيرَا مَنْهَا مََقَلبَاك [الكهف: 75]. 
قوله تعالى: #وبوم 0 جيعا: 9 0 ِدْليِكةٍ أَعَؤلح إيدٌ كاوا يَبِدُونَ ©16] 
مبحتك أت وَلِسنا من دونهم بل كوأ عدون ن ألجنٌ» . قد قدّمنا الآيات الموضاتحة له في 
سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى : ووم يُحَشُيْهُمْ وما وما يَسَبدُويت من دون الله 
فَيَيُوْلُ :شر أضْدًا م عبسايى مَتؤلاء أم هُمْ عصلوأ صا لصيل 66 يتك . ما كن يبن آنا أن 
كل من 5-375 سُْ أنه ولكن سس 050 . الآية [الفرقان: لاق .]١14‏ 3 
قوله.تعالى: 9وَإدا َل عَيِمْ. َي يمت كَالواْ مَاهنذآ إلا جل بريد أن يسدق عن 00 
يك قد من الآبات الموضحة ل في سودة ني إسريل» في اكلام على قولتعال: 
«وما مَنَمّ لئاس أن يِوْمِنا إِذْ جَآءَهْ الْهُدَئ إِلَّ أن َالو أبَحَتَ أله را يَسْولا 46 [الإشراء] . 
00 تعالى: وما اينهم ين. .كس يدسويا وما سنا الهم بَلَكَ ين لير ©*. 
قد قدّمنا الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله .تعالى: 
ونا 15 مزيى نعل 2ك طرلا4 [الإمرا 18 | 
قوله تعالى: #ركرّب الَدِبنَ من قْلِهمْ وَمَا بَلَهُوأْ مِعْسَّارَ مآ انهم مكدو ربل فكت 
كن كبر ©40. ما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أنه أهلك الأمم 
الماضية لما كذبت رسله» وأن الأمم الماضية أقوى.. وأكثر أموالاً وأولاداًء وأن كفار 
للا ا ا نعي باس ل 
كَل من لقوق جاء ا في بات كثيرة كقوله تعالى : كو | لق 8 5 وش 0 
وَدَاكَاوَا فى الْأَّرَضِ» [غافر: ؟87]» وقد قدّمنا بعض الكلام على هذا في سورة الروم» في 
الكلام على قوله تعالى: #وَأتَارقا لص وَعَمَيُومَآ كر مما عمروما» [الروم: 3]. 
قوله تعالى: «ثرّ تَسَكَرُراً.ما يصَاخبكرٌ ين جِنَّدْ إن هو إِلَا. دي لَكم: بين يدَىْ عَدَّابٍ 
سَرِيدٍ#. قد قدّمنا الأجات الموضحة له في سورة المؤمئون» في الكلام: على قوله 


تعالى :. #أَيّ يوون يد جا بل جاءهم بلحي لحم ِنَحقّ كَرِهُوتَ 4062 [المؤمنون]. 


قوله :تعالى: #قل مَا مألتكم .ين أَجْرٍ جر فهو هوا ل 4. قد قدمنا الآيات المؤضحة 
سورة هودع في الكلام على قوله تعالى: «وَيمرو ]5 أتتثسث عد مالا. إن أ 0 
أله [هود: 1]59. 


20 


00 


١18 


سورةفاطر: الآبة (1) 


قوله تعالى: #قُلُ ج1: أَلَن وما بدح البتِلُ وَمَا يجيد 9©*. 

قد قدّمنا الآيات المؤضحة له في سوزة بني إسرائيل» في الكلام على قوله .تعالى: 
وهل جك الْحَنٌ وَرَعنَ الْنطِل إن البتيلل كن رَهُوكا» [الإسراء: .]4١‏ 

قوله تعالى: لكل إن سَلْتُ كنآ أَضِلْ عل تَنَيى إن أمتَدَيْتُ يما بوي إل رَقخ4. 

قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة الأنبياء» في الكلام على قوله تعالى: 

وداوود وَسْلَيْمْنَ إِذ بححكمانٍ في ال »4 [الأنبياء: 78]» في معرض .بيان حجج الظاهرية في 

دعواهم منع الاجتهاد. 5 

قوله تعالى: #ومَالوا ءَامَنَّا ابد وَآىّّ طَُ َلََمَاوشُ من كَكَانٍ بعيدر. (©*. 

ما.تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون بالله. وأن ذْلِك 
الإيمان لا ينفعهم 'لفوات وقت نفعه» الذي هو مدة دار الدنيا جاء موضحاً في آيات كثيرة . 

وقد قدمنا الآيات الدالة عليه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: 
6 يق ودام كتول الررتت شَُوَهُ من قَبَلْ قَدَ جَكدَتَ رممل ريما بألْحَقّ» الآية [الأعراف : 0 ]. 


اي 0 ل يبنا لكن الطَدِبُونَ 


لم في من 462 [مريم]ء وى حر كين التراميم وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة: د طَُ لتَْمَاوْشُ من تكن بَعِيدٍ #» «أنى» تدل 6 كمال الاستبعاد هناء 
والتناوش: التناول» وقال بعضهم : هو خصوطن سوال السهل للشىء القريب. 


والمعنى: أنه عمد كل الاستيعاد ويبعد كل البعد. أن ا الكفار الإيمان 
النافع في الآخرة بعد ما ضيعوا ذلك وقت إمكانه في دار الدنياء وقيل الاستبعاد لرذهم 
إلى الدنيا مره ة أخرئى ليؤمنواء الأول أظهر. ويدل عليه قوله قبله : #ومَالواً امنا بف #4 
ومن أراد تناول شىء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك. والعلم عند الله تغالى. ١‏ 


فنا نا ف 


سسائرام 


رمج 6 0 4 


قوله تعالى: طالَخْنَدُ لَه تاطر السَموتِ وَالْارْضٍِ جَاعلٍ المليكة مها ود لحيو مَنْقَ وَيْلَتَ 
وريم . الألف واللام في قوله: «الحمد لله» للاستغراق: أي جميع المحامدٍ 0 
جل وعلا -» وقد أثنى - جل وعلا - على نفسه بهذا الحمد العظيم» معلماً خلقه في 
كتابه: أن يثنوا عليه بذلك» مقترناً بكونه فاطر السموات والأرض» جاعل الملائكة 
ربدلا .وذلك يدل علي آذ خلته التما وات والأرضن ونا دك معه يدل وغل كي 
وكمال قدرته. واستحقاقه للحمد لذاته لعظمته وجلاله وكمال قدرته مع ما في خلق 


١11" 


) سورة فاطر: الآية زفق 


ْ السماوات والأرض. من النعم على بني آدم فهو بخلقهما مستحق للحمد لذاتهء 

ولإنعامه على الخلق بهماء وكون خلقهما جامعاً بين استحقاق الحمدين المذكورين» 
' جاءت آيات من كتاب الله تدل عليه. أما كون ذلك يستوجب حمد الله لعظمته وكماله» 
واستحقاقه لكل * ثناء جميل فقد جاء في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى في أول 
سورة الأنعام: محمد يد لَرَق خَلَقٌ الكجوّت والارض مَبَمَلَ ‏ أشلك َالو 4 الآية 
. [الأنعام: .]١‏ وقوله في أول سوزة مهما : ظِلَلَرَد به الى لَمْ ما فى السَموّتِ وما فى الْأَرضٍ» 
ابينا: 11 وقوله تعالى في أول سورة الفاتحة: «الْكَمدُ ينه رب الْعلييَ »4 
[الفاتحة]» وقد قدّمنا أن قوله : رب العالمين بيّنه قوله تعالى: #قَالَ عون وما رب الْعلييت 
قال رب اماو رض ا إن 0-8 مُوقِنِينَ 409 [الشعراء]. وكقوله 2 
َ سس عَلَ الْمَرْسَِنَ 7 وَلَمْدُ يلو رب لْعَلِنَ* [الصافات: 218١‏ 2]187. وقوله: #وَقْنِىَ 
ْم ِل وَقيِلَ د ا رب الْعليِينَ4 [الزمر: 00]. 

وأما. استخقاقه للحمد على. خلقه: بخلق السماوات والأرضء» لما في ذلك من 

إنعامة على بني آدم؛ فقد جاء في آيات من كتاب الله فقد بيِّن تعالى أنه أنعم على 
خلقه. بأن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض في آيات من كتابه كقوله تعالى : 

ممق ل نا ق. الصوات ونا ىق النض جما ع4 [الجائية: .]١‏ وقوله تعالى: ##وسَخَْرَ 
ا انم الك © الآية [إبراهيم: ]. وقوله تعالى: أوَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنجوىم 
2 مُسَغَرض بأ بأتريه آلا لَهُ لفق د يَسَارَكَ أللَّهُ رَبّ الْملِمِينَ* [الأعراف: 54]. 


اداوس ا ل 0 
الحجرء في الكلام على قوله تغالى: لوَحَفْظئَهَا من كُلْ سَبَطنِ تيو 402. . . الآية [الحجر]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #جاعِلٍ الْمَلتِكةَ رسْلًا4» قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الحج. في الكلام على قوله تعالى: «للَه يضَطفى ينب الْلِكة 
رسلا وي ألتَاين» . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##قاطر ألسَّملوتِ لاض » . أي خالق السماوات 
والأرض0ء ومبدعهما على غير مثال سابق. 

وقال ابن كثير كل فى تفسير هذه الآية الكريمة: قال سفيان الثوري» عن 
إبزاهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن ابن عباس '#ا قال:. كنت لا أدري ما فاطر 
السماوات والأرض: حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا 
فطرتها؛ أي بدأتها. 

قوله تعالى: ا لدان من يَحمَوَ قلا متك لها وبا بسك قلا مرْسل لم مِنْ 
بَعْددْ4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن ما يفتحه للناس من رحمته 
وإنعامه عليهم بجميع أنواع ال: ».لا يقدر أجد كائناً من كان أن يمسكه عنهم» 
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سورة فاطر: الآية (7) 


يمسكه عنهم من رحمته. وإنعامه لا يقدر أحد كائناً من كان أن يرسله إليهم.. وهذا معلوم 
بالضرورة من الدين والرحمة المذكورة في الآية عامة في كل ما يرحم الله به. خلقه من 
الما الدنيوق والأخروي. اكفتجه لهم رئحمة المطرء كما قال تعالى: #تَأنظرٌ إِكَ عَاثرِ 

كت الَو كبت بح الْأرْض بعد 3 موتهاً 4 .[الروم: .]0٠‏ 1 


وقوله تعالى: وهو ىف يشل بتع نا نت يدق نم4 [الأعراف: /اة]. 
وؤقوله تعنالى: وهو ألِى يُتَزْلُ َلْقَيّتَ من بعد ما قنطوا ويشه نم4 : . . الآية 
[الشورى :]ومن أوججعة- إرشال 0 ان الكتبيغء كقوله تعالى: #ومًا كت 
يوا أن ْْقَ ِلك الْعكْنَبُ إِلَّا رَحْمَهٌ من رَيْلك4 [القصص: :181 كما تقدم إيضاحه في 
سورة سس تعالى: ##هَوَجِدًا عَبْدَا مَنْ عِبَاونآ سه ربحمة مِنْ 
عِنْونًا» . . : الآية [الكهف: 

وما تضمنته هذه الآية ب جا موؤضحاً في آيات كثيزة كقوله تعالىئ: #وإن 
د شر ا حافت ل إلا مر ليت نك بر كلاه قط لبونس: .]٠00‏ 
وقوله تعالى: مل مم ينك لكم ء قن أله سينا إن أناد يكم أو كه يكم تتنا» 
الآية [الفتح : وقوله تغالى؟ ظفل من ذا الل ا م 1 7 
بكي يَمَة4 الآية [الأحزاب: .]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
٠‏ ولن اين عضن اكلام بعل ناا فيو سور العامة في الكلام على قوله 0 
إن يَنْسَسَْكَ أنَّهُ بسر شر قا مكافك لك إلا هر اتلد ايتسناكا تفن مهد ع4 ك4 2ن 
قَِيرُ © [الأنعام]» و لم4 في قوله تعالى: لما يفنح أشَّهُك. وقوله: وبا > 
شرطية» وفت فتح الشيء التمكين .منه. وإزالة الخواجر ووه 0 بخلاف ذلك. 

م «حل ين حَنِقٍ د أل ينف ين قعل ولخي 4 . 

الاستفهام في قوله: #هلٌ مِنْ حَلتٍ غير أله 4 كاري فهو مضمن معنى النفي . 

والبعق :1 خالق إلا الله وحدة» .والمتااق هر المتعي للعاكة وعدهة 

د قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الرعدء في الكلام على قوله تعالى: 
آم جعاوأ محلو لو شرك حلفا ا [الرغد: 7 وفي سورة الفرقان» في الكلام على قوله 
تعالى: 0 | من دونفد َالهَة ل خلتورت شيعا وشم لفون [الفرقان: ”1 وفي غير 
ذلك من المواضع 

وقوله 0 في هذه الآية الكريمة: يروفك من السّمه 30 يدل على أنه 
تعالى هو الرازق وحدهى 'وأن الخلق في غاية الاضطرار إليه تعالى. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى: «أَمّنَ هَنَا الى يَريفي إن أَمْسَكَ نقد 
[الملك: ١١].وقوله:‏ أ مَأبتَعوأ عِندَ أله الرَرْق؟# [العنبكوت: 17]. 

وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على ذلك في سودة بني إسرائيل. في الكلام 
على قوله تعالى: #إِنَّ هذا الْفْرَانَ يَبْدِى لِلَى م هب أَقوْم 4 .[الإسراء: 4]. 


ْ سورة فاطر: الآيات (5- )٠١‏ 
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قوله تعالى: #وَإن يِكَرَوُدَ مقَدْ كُرْبتْ مسن يه َك ولك لله يح الأمر 402. ما 
تضمنته هذه الآية الكريمة من .تسليته 2-0 بأن ما لاقاه. من قومة من التكذيب لاقاه 


ش الرسل الكرام من قومهم قبله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا -.جاء موضحاً في 


يم عي #وَلقَدَ كُدْبتَ رُسْلٌ ين َبِكَ صَبرُواْ عل ما ا حَهَه أله 


| تَصييا» [الأنعام: ؟ *]. وقوله تعالى: #أنَا يِقَالُْ لَك كَ إِلّا مَا كَدَ مِلَ لِلرْسْلٍ مِن قَبَِقَ» [فصلت: 
17 والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة. 


قوله تعالى: إن الدَبِطنَ لي عَدُدُ دغِدُُ عَرُوَا 4. قد قدمنا الآيات التي بمعناه في 
الل ليسي 1 


مواضع من هذا الكتاب 0-0 0 تعالي فق الكهف: # أْفتسَّجِذْون2َ وذرنتهم وليآء .من 
3 3 50 1 [الكهف : 


قد قدمنا'الآيات لسوفسة: له 'في سورة لحي في 5-01 على قوله اك 
« كِب عليه أ عله فاته يا وَيَدِي إل عَذَابٍِ الْسَعِيرِ © [الحج]. 

وا نمال #قلا له هب نَفْسَكٌ عَلَهْمْ ح- حَسَرَت 4 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: 0 طُ إِنَمُ لِحَرْيكَ الذِى يوون 4 [الأنعام: 
]0 وفي الكهف في الكلام على قوله تعالى: «مَكَ بحن تمك ع 3 ترمخ» الآية 
00 واكم نايع 

قوله تعالى : وان الع كسَلَ أن كر سا مَمْقهُ ِل بكر مد 5-7" لض بد 


إك 


مَويهًا كَدَِكَ التشُورٌ (*. ما تشامئة هذه الآية الكريمة من أن خا تعالى الأرض بعد 
موتها المشاهد في داز الدنيا برهان قاطع على قدرته على البعث» قد تقدم إيضاحه 
بالآيات القرانية في عراضم كثيرة في سورة البقرة» والنحل» والأأنبياء» وغير ذلك» وقد 
تقنمت:الإحالة عليه مراراً. 

قوله تعالى: #من كن بريد لعز مله الْعزّوُ عا 4 . بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكرفة: أن من كان يريد العزة فإنها جميعها لله وحدهء فليطلبها منه وليتسبب لنيلها 
بطاعته - جل وعلا 03 فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة» أما الذين يعبدون 
الأصنام لينالوا العزة بعبادتهاء» والذين. يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يبتغون 
عندهم العزة» ‏ فإنهم في ضلال وعمى عِن الحق؛ لأنهم. يطلبون العزة من محل الذل. 

وهذا المعنى» الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة “جاء وميا في آيات من 
كتاب.الله تعالى كقوله تعالى: #واكَدوا من دوين أنَّهِ َالِهَةٌ كوا كم عر © كا 
كرون 78 م يون عَم ضِدًا (©4* [مريم]. وقوله تعالى: #الْدِنَ يَتَحِدُونَ الْكَفْرِتَ 
يهن كرف التزيية اشر ينهم لعز إن لِْرّد يله جِيعًا 469 [النساء]. وقوله 
ال ل قم هُوٌ أَلَمِيمٌ الْمَلِيمُ 4©9:[يونس]. 


)17--13٠١( سورة فاطر: الآيات‎ ١١5 


وقوله تعسالى: طَعُونَ إن يَعَنَْآ إل الَْدِسَة لَخْرجَنٌ الَف ينا الال .َه الها 
وَلِرَسُولكء4. ... الآية [المنافقون: 8]. وقوله تعالى: ل 8 : 
يصِنُوت 47 [الصافات] والعزة: الغلبة والقوة» ومنه قول الخنساء: 
كأن لم :يكؤتوا حمئى يختشى ٠:‏ إذ النانن إذ ذاك مو عبرا 

أي من غلب استلب, ومنه قوله تعالى: لوَعَرِّف في لَلِطابٍ» [ص: ]0 أي علي 
وقوي علي في الخصومة. 

وقول. من قال من أهل العلم : إن معنى الآية: من كان يريد العزة أ يريد أن 
يعلم لمن العزة؛ أصوب منه ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: # وَالدِينَ يحون اَلَدَاتِ لم عاك كنيد . قد تقدم بعض الكلام عليه 
في سورة النحل» مع إعراب السيئات. 

.وقد لدم في موافيع أخر أن من مكرهم السيئات كفرهم بالله وأمرهم أتباعهم به 


وو سب > 


كما قال تعالى: وال الَدِينَ اسْتْضْعِفُا لِلْنِنَ اسمكيروا بز بل مَكرٌ جل وََلتَهَارِ إِدْ تَأمروِيا أن 


3 


كل الك وحمل أ أنداداً» [سبأ: *]. وكقوله تعالى: #وَمَكروا مَكرا حبرا © وَالَاْ ل 
درن لهي ولا تون ويا ولا سُولما ولا يشورك دبعو ورا 409 [انوح]. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : لاوَأَنَهُ حَفَكرٌ ين ياب بِ ثم ين ين نطْمَةِ4. 

لم إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة الحج. 0 
ايها النّاس: | د شر في ين ين الت ونا فتك ين ث4 [الحج: ه 

قوله تعالى: #وما كَحَمِلٌ مد ِنَ أنق ولا تسَمْ إل بعليو » . م 
لل ار لَه يملمْ مَا تحِلُ كل أن وما يَنِيضُ 


5 00 


الأيكام وما تَرْدَادُ َكل سَّىْءِ عِندَم بِعِقَّدَارٍ 402 [الرعد] مع بيان الأحكام المتعلقة بالآية. 
قوله تعالى: «وما حمر ين مُحَمَر ولا يفص مِنَ عمُروه ِل في كتب». قد قذمنا بعض 


0 عليه في آخر سورة الأحزاب» في الكلام على قوله تعالى: #وَحَلها الف 1 
كان ظَلُوم جَهُولا» [الأحزاب: ٠‏ 7”7] وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: 


#وجعل فبَا يَسَجًا وَفِسمَرا مُيِيرا» [الفرقان: «ه]. 

قوله تعالى: وما يتوق الِحَرانِ هذا عَذْبٌّ وات سَلِمّ سََيمُ وعدا يلع باج . 

تقدم إه يضا شيا جه كن بوره الفرقان. في الكلام على قوله تعالى: #وهوق م 
بحرن هذًا عَذْبُ قات وهدًا 2 [الفرقان: 57]. 

قوله تعالى: #إوّين كل تَأكلْونَ لَحَمَا طَرِييًا تحن لَه تَلبسوتها نهاك . . قد تقدم 
الكلام ل 1 ». في الكلام على قوله 
تعالى: #وهو كر ال نه نه لَحُمًا جما طَرِيًا وَشَسَتَحْ 2 تدعية 


تلبسوتها» [التحل: 14]. 


ْ 


سوزة فاطر: الآيات (15--:18) ١١5‏ 


وتقدم في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى : «يمَعسَرٌ. لْلْنّ والاض أل 
سل سل ق» [الأنعام: .]17٠١‏ ْ 
أنْ قوله في آية فاطر هذه: «رين كل تأسكُاو: عو نا لكا وتتنيي 1 
ته دليل قرآني واضح على بطلان دعوى من ادعى من العلماء أن اللؤلؤ 
لورعات لايخرويان إلا من البخر الملج بخاص » : 
قوله تعالى: #ونوم لَْيَمةٍ يَكُفرون شكة 4 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
ؤرة مريم» في الكلام على قوله تعالى: اكلا سيَكفروت باد وَيكوونَ عَلِمَ ضِدًا 
409 [مريم]ء وفي غيره من المواضع 
قوله تعالى: #3 يي أن : أنيْرُ الْشفرة إِلَ أنه وَمَهُ هْرَ الْيّمْ الْحَيبدُ ©©4. 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غني عن خلقهء وأن خلقه مفتقر 
ِ : أي فهو يأمرهم وينهاهم لا لينتفع بطاعتهم» » ولا ليدفع الضر بمعصيتهم» بل النفع 
في| ذلك كله لهمء وهو جل وعلا ‏ الغني لذاته» الغني المطلق. 
وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كونه لوقا من الدين 0 جاء 0 
ا واه وَأكَهُ الْشَىٌ وعم ند الفقعة وإ ن لوا يبو 
ًا غَيرَكُة» الآية [محمد: 8"]. وقوله تعالى: #فكتروأ 1 0000 وَألدّهُ 2 0 
انحاو ]4 وعولة تغالق : لوقل اله بن ككزوا أ بن في لض جِيسَا وك لله لي 
40 (إبراهيم] إلى غير ذلك من الآيات. 
وبذلك تعلم عظم افتراء الذين قالوا إن الله فقير ونجن أغنياء» وقد 0 الله 
ذلك بقوله: #ستَكتُب ما قَالُوا وكتَلَهُم لْأَنِيسة بِعَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذوفوا عدَابت 
بق [آل عمران: .]18١‏ 
قوله تعالى: «إن يَأ هبح ريات بطَلق دب © وبا َلِكَ علَ لله بعري 409. 
قد قدمنا الآيات 00 له في سورة النساءء في الكلام على قوله تعالى: إن 
نمكم يبا ألنّاصُ وَيَأْقِ كاحت كان أسَهُ عَلَ دَلِكَ هَدِبرَا )4 [النساء]: 
قوله تعالى: #ثلا ند ١‏ زْرَ أُعْرَنْ4. قد قدّمنا الآيات الموضحة له مع الجواب 
آن بعض الأسئلة الواردة على الآية في سورة بني إسرائيل» في الكلام غلى قوله 
لى : طاولا يْرُ زب وِدْرَ ريد وما كا مُعَزْينَ حَقٌّ يسك وَسُولة4 [الإسراء: 15]. 
“وله تعالى: «زن تم تقل إل َهًا ل يحل ينه تن 4 . قد قدّمناالآيات 
لموضحة له في سورة النحل» في الكلاور مان قوله تعالى: 8 لِيَحيِلوا أَوَرَارَهُمَ كَاملَة بوم 
0 ون ار الت بيهر بمَيرٍ عل ألا سة ما يريت 469 [النحل]ء ووجه 
الجمع بين أمثال هذه. الآية وبين قوله تعالئى: #ولحيات أنقاطم وََتَقَالَا يَهَ مم عام * 
[العكبوث: »]١7‏ ونحوها من الآيات. 
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1 


سورة فاطر: الآيات (2314- 284) 
قله تحالى :.9إنما دُ أن يتور مكُم بِآلْعَبٍْ وأكامواء لصَلوة». .ذكر ‏ جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن إنذاره يل محصور في الذين يخشون”ربهم بالغيب؛ 
وأقامو الصلاة» وهذا الحصر الإضافي؛ لأنهم هم المنتفعون بالإنذار» وغير المنتفع 
بالإنذار» :كأنه .هو والذزي لم ينذر سواء بجامع: عدم النفع في. كل منهما. : 
وهذا 1 جاء موضحاً في آيات. من. كتاب الله تعال كقوله تعالى: وموك 
2 َأدِرتَهُم أ 0 ره ا يوْمِونَ © إنََا كز سٍِ تم بع لكر وحكنى. لحن 
آليتّ» الآية.أيس: .](١ ٠١‏ > وقوله: 3 نت منَذِدٌ من 3 59 [النازعات]» ويشبه 
معنى ذلك في الختملة قوله تعالى: 2# الفَرءَانِ مَن يخَافُ وَعِيرٍ # 5 6 وقد قدمنا 
معنى الإنذار وأنواعه موضحاً في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: ملا 
يكن 3 صدرةٌ رح يَنْهُ لتَذِرَ بو وَدِكرَ إِلْمُؤِنِيت4 [الأعراف: ؟]. 


8 


قوله تعالى : لوا يك الى وَالِصِيرٌ 409 . قد قدّمنا إيضاحه بالآيات في أول سورة 
هودء في الكلام على قوله تعالى: : مل الْمرِسَقِ حالْأقى لاصو م وبصي وَألّمِيع4 [هود: :4؟], 
قوله تعالى: وما 5 لْحَياة و لوت 4 . الأحياء هنا | السزيردة والأموات 
الكفارء فالحياة هنا حياة إيمان والموت موت كفر. 
وهذا المعنى» :ا فرضطا فى ريا المرقع قرله تلان أذ من كن مَبَعا 
ينه وَجَعلنًا لَمُ نورا يَمْثِى يد في أثتاين كن تله فى الظلمني بيس يس يخارج َي 
[الأنعام: 111]» فقوله: أو من كان ميتاً: أي و ونا جين حياة إيمان» وكقوله 
تعالى: الْمنِذِرَ مَن كن حا وحن الْمَوَلُ عَلَ الْكفْرنَ 9 ايس]ء فيفهم من قوله: من 
كن حَيا؛ك. أي وهي حياة إيُمان أن الكافرين: الذين حق عليهم القولٍ ليسوا كذلك» وقد 
أظبق اللعلماء على :أن معنى قولة: #َ#إِتمَا َب لذن يسمعون والموقٌ يبعثهم أله 
[الأنعام : 5 أن المعنى: والكفار يبعثهم الله . 
وقد قدّمنا هذا موضحاً بالآيات القرانية فى سورة ة التخل» في الكلام عن قوله 
تعالى : إن ل نيع ألْموَق ولا حم ا . الآية [النمل: 86]. 
قوله تعالى : إن لله نيع من يََامُ وَمَآ أت بشنيع من في التو ر) . 
قد قدّمنا الآيات ع له وما جاء في سماع 3 في سورة» 'النمل في 
الكلام على قوله :تعالى: #إِنَكِ لا د تيع الْمَوَقَ؛ الآية [النمل: 
قوله تعالى: «ألر ‏ تر رَ أنَّ أله 07 من المَّماء م2 ل به مرت ميق 7 ومن 
لْجبالٍ بعددا .ييضٌُ .وَحْمرٌ خَخْصلِفٌ الونها وَعَييثِ مثوة. © يمري" الذي والذوات. والتمير 
سلف لوثم 22 قد قدّمنا الكلام عليه في سورة 0 في الكلام على قوله 
تعالى : ومن َلَِيوء َلْقّ السَّمْوتٍِ وَالْأَرَض وَلْعْيكَفُ الِنيِكُمْ وأ وليك4 الآية [الروم: ؟ثآ]ء 
وبينا هناك دلالة الآيات على أنه - جل وعلا ‏ هو المؤثر وحده. وأن الطبائع لا تأثير 
لها إلا بمشيئته تعالى. 


١١. 


سورة يس : الآية (9) 
ظ ٠‏ قوله تعالى : «مُم ورا الكتنب الذِينَ أصُطَفِينا مْطَميا من بدن ؟ ».إلى قوله لاشيم فها بكري 4: 
قدقدمنا الكلام على هذه الآية» مع نظائرها من آيات الرجاء استطراداً» وذكريًا معنى الظالم 
ْ واللمقتصد والسابق» ووجه تقديم الظالم عليهما بالوعد في الجنات في سورة النور» في الكلام 
٠‏ على قوله تعالى : #ولَا يَأَتلِ ولوأ الَْضلٍ مَك وَالسَعةٍ أن يووا أؤلي اصرق 4 . . اليد ا 
20 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلاسُهمٌ فِيها حَربرٌ# [الحج: *؟]» قد 
قدّمناه و مع الآيات الممائلة والمشابهة. له في سورة النحل» في ل على. ى تعالى: 
متها مِنْهُ عِلْبَةٌ تلسوتها» [النحل: 18]. 
قوله تعالى: لهَهُمْ يصَطَرعُنَ يفي بآ رج انيما خَبل ميلِما جر :لي طن تند » 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى : 


*يم يَأْقِ تيلم يَتُولُ لت مَوهُ ين كَل قد جََت سل وَينا لحي مهل لَنَا ين سُتَمََ 
بتعا ل أ مر فَكْملَ عَررَ ألِى: كا شملُ4 : : . الآية [الأعراف: «5]. : 


قوله تعالى: ظثْلْ أَرَيْمٌ شر ابي نض ين مود له أ م لاي لي » قد 
قدّمنا الآيات الموقتنة ل في سورة الفرقان: في الكلام على قوله تعالى : #وَأححَدُوا من دوني 
َإلهَهٌ لا لفوت سيا وهم ص4 0 : 17 وفي سُورة الرعد في الكلام على قوله 
تعالق * آم علا يو شره حلفا كَحَلوَه فتشبه تند أل عي مل أّد حَنِقُ كل شَْر» الآية [الرعد: 2115 
قوله تعالى إن أله بيلك التلطؤات. وَل أن و4 قد قدّمنا الآيات الموضحة لَه في سورة 
الحج » في الكلام على قوله تعالى: #وَيْنْسكُ التصمآء أن َم عل لاض إل لدي الحم :-318ة. 
“قوله تعالى: «رأصَا بِللَّهِ جَهَدَ إتتنيع لين جا ندر لكين أهدئ عِنْ لِمْدَى 
الام 4 قد -قدّمنا' الكلام 0 في سورة الأنعام» في الكلام على قوله عالق 6 : تفولوأ 


وَ آنآ ِلَ لما الكتث لكنآ- أحدئ. يِتبم4 الآية [الأنعام: *16]. 
قوله تعالى: #ولز 0 لئاس بِمًا كَُسَبُوا ما تَرَلِى عل فيه من دأبة 4 . 
لقنن الآيات الرفوحة له ومتراهده العريية فق سوزة النحل. في الكلام على قوله 


تعالى : -#وَلْوٌ ا له الئاس بِظلْيهر ما نَل عليَا من كايو . . . الآية [النحل: .]1١‏ 
: #6 # 


تنام 


قوله تعالى: 05 © التحقيق ا المقنطعة في أوائل 


السورة 'والياء المذكورة فيه ذكرت في فاتحة سؤرة مريم في قوله تعالى: : #كهيعص 
40. والسين المذكورة فيه ذكرت في أول الشعراء والقصص:٠في‏ قوله: 


)07 - سورة يس:: الآيات (؟‎ ١1١55 


#طسَمّ 49. وفي أول النمل في قوله: #طتن4*» وفي أول اورف وفعاي 
#حرر لوي)عسق 50 [الشورى]. 


وقد قدّمنا 5 مستوفى غلى اللحروف ٠‏ المقطعة في أوائل السور في أول 
سورة هود. 

قوله تعالى: 9وَالْفرَانٍ لكب 9 إِنَكَ لين 20 (0*. قد بيّنا أن موجب 
التوكيد لكونه من المرسل) هو إنكار ) الكفار لذلك في قوله تغالى : #ويَقُولُ ارت 
0 ل م41 [الرعد: 214 في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 59 
ءَايَسك أََّم مَنْنُومَا عَليْلَك بالْحق وَإِنَكَ لمن البرك 40 7[البقرة]. . 

قوله تعالى: #إننذر قوما مآ أنْذِرَ ءَابَآوْهُمْ هَهِمْ عَِلُونَ 49. لفظة «ما» في قوله 
تعلق ٠‏ لزنا ور بوهم . قيل نافية وهو الصحيح» وقيل: موصولة؛ وعليه فهو 
المفعول الثاني لتنذر. وقيل: مصدرية. 

وقد قدّمنا دلالة الآيات على أنها نافية» وأن مما يدل على ذلك ترتيبه بالفاء عليه 
قوله بعده: م#قهم هم عَلفِلُونَ4؛ لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار لا الإنذارء» وهذا هو 
الظاهر مع آيات أخر دالة 55 ذلك كما أوضحنا ذلك كله. في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: لوا كا مين حَقَّ يسك وَسُولًا4 [الإسراء: 15]. 

قوله تعالى: لالْقَدَ حَىَّ الْقَوَلُ 2ج كيم مَهُمَ نهم لا يمون 409 . 

الظاهر أن القوله في قوله. 5 لْقَولُ كح أكرّم4. وفي قوله تعالى: 

وَفعْسنًا ل ره مركو لك ما :3 أدعم وما حلم ون هم اع م 0 

. وفي قوله تعالى: لثَالَ اد سًَ حَقّ علوم الول 57 مولا لذن أعويمآ أَعْوِسَهُمْ 53 4 
الآية [القصص: *7]. وفي قوله 55 #وَيحن الْمَولُ عَلَ الْكيْرنَ» -- 15 ٠‏ #فَحَنَّ 
ليما وَل 0 نا لَدََيمُونَ 9© > [الصافات]» والكلمة في قوله تعالى :-#إن الزرث حَدّتُ 
عَم كلت نَيْكَ [ يوْمِوْة © و مي كل يز عق يرا عدب الْلَيرَ ©4 
[يونس]. وفي قوله. تعالى: 16 بَلَّ وَلكنَ حَقَّتَ كِلِمَةٌ أَلْعَدَابٍ عل الْكفرنَ4 [الزمر: 0١‏ 
أن المراد بالقول والكلمة أو الكلمات على قراءة: «حقت عليهم كلمات ربك» بصيغة ٠‏ 
الجمع» هو قوله تعالى: # لأتلان جَهَبَرَ مِنّ لحن وتاي َع 4 [هود: »]١١9‏ كما دلت 
على ذلك آيات من كتاب. الله تعالى: كقوله تعالى ذ 0 سبورة.هود: #ولا. يََالُونَ 


جه مهاه 0 


فت © إلا م يحم رَبْدَ وَلدلِكَ حَلَهْرٌ وت 7 نك لائلآن جَهَثمَ من الجن 


- 


20000 


لدان جين © [هود]ء وقوله تعالى في السجدة 50 5-7 آَيسَا عن تفين هُدَنهًا 
وَلكْنْ حَقَّ الْقوَل. مق لَأمَلان جهتّر مرت 0 0 ميت 40 [السجدة]. 


هه 


لق وََخَقَّ ول (© لمكن جَهِم مِنكَ ومِمّن 
بعك ب 4 0 0 ْ 


سورة يس: الآيات (ا ب 9) 


١١ /ا‎ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ظلْمَدْ حَنَّ اَْولُ كك أكرَّم 4. يدل على أن 
أكثر الناس من أهل جهنمء كما دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى: ##ولحِنَ 
كر ألثاين لا يومت4 تغودد: 2117 «وَمآ أسَكْر ألكاس. وَلَوْ حَرَضْت بِعُؤْمِِينَ 


جد 


5 ل 0 
ع كد ممعم اا 0 


©©40* ايونس]ء «#اوَلْقَد صَلّ لهم 1 لْأَرَينَ 469 [الصافات]ء لإنَّ في ذَلِكَ لَأيةَ وما 
كن كته مُزِينِيَ 462 [الشعراء].. ْ 
: وقد قدّمنا الكلام على هذا في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: #وَإن 
ِع حر من ف الأرْضٍ اراك عن سَجِيلٍ أله [الأنعام: 11] الآية. 

. وبيّنا بالسنة الصحيحة في أول سورة الحج: أن نصيب النار من الألف تسعة 
وتسعون وتسعمائة»ء وأن نصيب الجنة منها واحد. 


بر 


قوله تعالى: إن جَمََا ى أُعَتَقَهِمْ فتلا فَهِىَ إل الَْدْانِ هَهُم مُفَمَحُونَ 2 وَجَعَلنَا منْ 
الأغلال: جمع غل وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق» والأذقان: جمع ذقن 

وهو ملتقئ اللحيين» والمقمح بصيغة اسم -المفعولء هو الرافع رأسه. والسد بالفتح 
' والضم: هو الحاجز الذي يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. 
> ا ول لمََضْسَيَهُمَ 24 أي جعلنا على أبصارهم الغشاوة» وهي الغطاء الذي يكون 
على العين يمنعها من الإبصارء ومنه قوله تعالى: وَعَكَ أَبْصرِهمْ غِطَنوَةُ4 [البقرة: 9]» 
وقوله تعالى: #وَبَحَلٌ عَلَ بَصَرِي يَقَنوَة4 [الجاثية: 7]. وقول الشاعر.وهو الحارث بن 

خالد. بن العاص: 
هويتك إذ عينئي عليها غشاوة فلماانجلت قطعت نفسي ألؤمها 

والمزاة بالآية الكزيمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله 
| المذكورين في قوله تعالى: طلقَد حَنّ ألَْلُ عك أكُيَحَ هَهُمْ لا يؤبئرة (© 4: صرفهم الله 
' عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل» وصار 
: الغل إلى ذقنهء حتى صار رأسه مرفوعاً لا يقدر أن يطأطئهء وجعل أمامه سذء وخلفه 
سدء وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرفء. ولا في جلب نفع لنفسهء ولا 
في دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير.” 
ْ وهذا المعنىء ' الذي دلت عليه هذه الآية من كونه - جل وعلا - يصرف الأشقياء 
. الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه» جاء: موضحاً في آيات 

كثيرة كقوله تعالى: «إنَا جََلَا عل مويه أحَنَةٌ أ يَنْمَهُهُ وق عاكني وف # [الكهف: 
' “0]. وقوله تعالى: لكَتَمْ أَلَهُ عل قُلُوبِهمْ وَعَل سَنْمِوجٌ وَعَلَ أَبْصَرهمْ غَِوَةٌ © [البقرة: لا]. 
. وقوله تنعالى : طمتَ من أغدَ إلهمُ هوه وَأسَلَهُ له ع مز وَحَمْ عل سنيو وله حمل ع 
| بصَرِ .يوه * [الجائية: 7]- .وقوله تعالى : #وَمن يرد .أن يضِلَهُ يحصَل صَدَرَمٌ صَيَهًا حهًا 


6-0 سورة يس : الآيات‎ 1١1١4 


حاسَا يِصَكَدُ فى الكمل 4 [الأنعام: 06 . وقوله تعالى: #مَن يضْللٍ أهَهُ ككل عَادى أذّ»4 
[الأعراف: 181]. 0 ل وس يُرِدِ أله فِتَنْتَمُ 0 0 1 
وليك ألَدِنَ ل يرد أَمَّهُ أن طهر فلو لوبهم د 
عَدَابك عَظِيةُ # [المائدة: 41]. ْ 

وقوله تعالى :. «أَرْكيِكَ اديت طَبعَ لَه عل مُلويهر ومتعهر وَسرهم وكيك هم 
لم تلك 409 [النحل]» وقوله تعالى: «اوَمَا كنَ لثم من دون لله مِن ويه يضََعَفُ لم 
ا مَا كوأ يسََطِيُونَ ألسَمْمَ وما حكانوا يصِرُوتَ4 [هود: .]٠١‏ وقوله تعالى: #الَِنَ كن 
أ فى يطل عن ذكرى انوأ لا يَْتَطِيعُونَ مَمَعَا 403 [الكهف]» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد قدّمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب وكذلك الأغلال في الأعناق» والسد 
من بين أيديهم ومن خلفهم, أنْ جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان» ووصول الخير 
إلى القلوب أن الله إِنْما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسل» والتمادي على 
الكفرء فعاقبهم الله على ذلك بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليهاء 
والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا ‏ يعاقب صاحبها 
عليها بتماديه على الشرء والحيلولة بينه وبين الخير جزاه الله بذلك على كفره جزاءً وفاقا. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى: ظبَلَ طبَمَ أَلَهُ عَليَْا بَكُفْرِه» 
[النساء: 150]» فالباء سببية» وفي الآية: تصريح منه تعالى أن سبب ذلك الطبع على 
قلوبهم هو كفرهم.ء وكقوله تعالى: طمَلِكَ يهم اموا ثم كما ليع عل مأووم» 
[المنافقون: ]2 ومعلوم أن الفاء من حروف الفعيل أي فطبع على قلوبهم.سبب كفرهم 
ذلك. وقوله تعالى: 8كلمًا رَاوَا أَرَاعْ أّهُ 6 و 4 [الصف: 0]. وقوله تعالئى: «وَبْمَلْكُ 
َكْدَتهُم وَبَصدرَهُمْ كما 1 يوْمِنوأ بوه أوَلَ مرو 0 في ينهم يَعْمَهُونَ 402 [الأنعام]. 
وقوله 5 57 نيهم كَرَضصٌ هَرَادَهُمُ ألَهُ مَرَضّا4 [البقرة: 01٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات كما تقدم إيضاحه. 


ئ 06 


وقد دلت هذه الآيات على أنْ شؤم السيئات يجز صاحبه إلى التمادي في 
السيئات» 'ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك» أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل 
الخيرء وهو كذلك كما قال تعالى: ##وَلنِنَ َهْتَدَوَا رَادَهْرَ هُدَى وََاكلهُمَ تَفْوْهُرَ 409 
[محمد] وقوله تعالى: ٍرَائِين جَهَدُوأ فيمًا دِيم شين » [العنكبوت: 14]. وقوله تعالى: 
#ومن يُؤْمِنْ بِألّه يبر 4 [التغابن: »]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات.. 


واعلم: ا 0 يكن انون مار قل عن الآية 
الكريمة #8 إِنَا جَمَلنًا جملا ب أَعََقهِمْ أَعْتَلَا4. أن المراد بذلك الأغلال التي 1 .بها في 
لآخرة كقول عمالى. #إذ الخَدلُ ف أمتقهم وَالتَلَيِلٌ مسَحَبُونَ © فى اليم ثم ذ 


لثَارٍ مجر تجرد 409 لغافرا»ء :.خلاف التحقيق» بل المراد بجمل الأغلال بف أغناة وما 


0 


امون بو ل والح اوم لح ا 614/1 1 


| ذكر معه في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنيا كما أوضحنا. وقرأ هذه 
الحرف حمزة» والكسائي» وحفصء عن عاصم: «سداً؛ بالفتح في الموضعين» وقرأه 
الباقون بضم السين. ومعناهما واحد على الصواب .. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: 8إنَّمَا ثُذِرُ مَنِ أنَبْمَ زكر وَحَتِىَ النَحَنَ بالْعبْ4*. تقد اإيشاح ‏ 
نظائره من الآيات في ضورة فاطرء في الكلام على قوله تعالى: 2 تنذر الدب 
مورت م ألْعَيِّ وَأقَامُوأ لصَلزة4 [فاطر: 14]. 

قوله تعالى: 9«إنَا تحن ني الْمَوْو ويَحكَتب ما قَدَموأ واتنرهم 205 تَىْءِ أَحْصَبَنَهُ ف 
ِمَاوِ مُبِينِ 4©9. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أربعة أشياء. 

الأول: الت يعي امور موك لاخر يجام عن اانه رد جار 

الثانى: أنّه "يكتب ما قدموا 5 دار الدنيا. 

الثالث: أنه يكتب آثارهم . ا 

. الرابع: أنّه أحصى كل شيء في إمام مبين. أي في كتاب بيِّن واضحء» وهذه 
الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الف 

أما الأول منها: وهو كونه يحيي الموتى بالبعث فقد جاء في اث ار كان 
الله تعالى. كقوله تعالى: لل بل ورَقَ تم [التغابن: 7] وقوله تعالى: قل إى وَدق 
نه لكق» (يوتس 18215 «وكوله تغالى ٠:‏ ##واسقوا را بار حية ادع اقيض امد امن يقرت 


7 الكنا 


بل وَعَدًا عََيْه حَقَاك.[النحل: 8]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
ْ وقد قدّمناها بكثرة ة في سورة البقرة» وسورة النحل» في الجادم على براعين 
البعث» وقدمنا الإحالة على ذلك مراراً . 

وأما الثاني منها: وهو كونه يكتب ما قدموا في ذار الدننًا فقد جاء فين آيات كثيرة 
كقوله تعالى: (أم يتن أ ا تيع سيق ووذ 5 تن نيع يكنية ©4 
' [الزخرف]. وقوله تعالى: #هدًا ككينا - تلق عَلنَح يالحق ِنَاُ كا تَسْمَنسِح ا © 
[الجائية]. وقوله ععالى + «وكل إنن يرف ليت 2 لَه بوم الْقَِمَةِ كنبا 
قله سر 7) ثرا كتبك كَق بِنَفْسِكَ الَقَ علَّكَ حَيبًا 409 [الإسراءا. وقوله ا 
وَوْضعَ لكك نك لتترين مُنْفْقِينَ ما فِهِ رِيَعولُونَ يَوَيلبنَا مَالِ مَِدَا الحتب لا عادر 
0 ا إل لَعصلهاً» . : . الآية [الكهف: 54]. وقوله تعالى: لبا يِلْفِظ من كول 
. ديه هد مَقِبُ جد © 4 الق]. 
وقد قدّمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف. 

وأما الثالت منها: وهو كونهم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض"الآيات أيضاً : 


واعلم: أن قوله: «وآثارهم» فيه: وجهان من التفسير مغروقان عند العلماء: 


در 
0 
إِ 

ءُ 


_-_------------------- سس مسورة يسن : الآية (18) 


الأول منهما: أن معنى ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم» وأن معنى آثارهم: 
هو ما سئوه في الإسلام من سنة حسنة أو سيئةء فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم. 

الثاني : أن معتى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل الخيرء وكذلك 
خطاهم إلى الشرء كما ثبت عنه يِه أنه قال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» يعني 
خطاكم من بيوتكم إلى مسجده وَل. 

أما على القول الأول فالله - جل وعلا - قد نض على أنهم يحملون 00 
أضلوهم وتوا لهم السئن السيئة كما في قوله تعالى: #8لِيَحَمِنوَاً أوْرَارَهُمْ كَاملَةٌ يم 
لََِْمَةٌ َم ودار ست تير بِكثر عِل4.الآية [النحل: 0!].. وقبوله ا 


050007 


22007 عام وَل تم نابي » [العتكبوت: 17]. 
وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل». في الكلام على قوله تعالى: دين وَارِ 

النوك ار 4 الآية [النحل: 5؟]» وذكرنا حديث جريرء وأبي هريرة في 
صحيح مسلم: في. إيضاح ذلك . 

ومن الآيات الدالة على وح الإنسان بما عمل به بعده مما سئه من هدى أو 
ضلالة؛ قوله تعالى: يبو الإدئنُ وين يما كَدَمَ ور 49 [القيامتاء بناء على أن المعنى 
بما قدم 0 لهء وأخر ا سنه من هدى أو ضلال. وقوله تعالى: 
لعَلِمَتَ. نَفْسُ ما قَدَمَتَ وَأَثََتَ 462 [الانفطار]ء على القول بذلك. 

وأما على' التفسير الثاني : وهو أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوهاء 
فقد جاء بعض الآيات دالاً على ذلك المعنى كقوله تعالى: ولا يَقَطعُوتَ وديا إل 

2 مكيب لم4 [التوبة: »]١١١‏ لأن ذلك يستلزم أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا بها 

الوادي في غزوهم. . 

وأما الزابع: وهو قوله تعالى: #وَيلٌ سَيَءٍ لَحْصَيْنَهُ في إِمَار من 2# فقد تدل عليه 
الآيات الدالة على الأمر الثاني» وهو كتابة جميع الأعمال التي قدموها بناء على أن 
المزاد بذلك خصوص الأعمال. 1 

وأما على فرض غرنة عام وقد ونم عليه ات لخر لال تعالى: #وَلَمَاطٌ يما 
ديهم 7 شن عَدَدا [الجن: . 18] وقوله تعالئ: لأنَا رطا فى الْكتّبٍ من صَىَو» 
[الأنعام: 898. بناء على أن الجواد بالكتاب اللوح المحفوظء وهو أصح القولين . .والعثم 
عند الله.تعالى . 0 

ود عل : لا ا 26 يكاين ل لق د كت ب أل ل مقف 5 4. 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سوزة بني إسرائيل» في الكلام عن قوله مال 
#وما منّمَ آلنّاسَ أن مُؤْمِموا .إذ جم لهك إِلَّه أن فالا بست أََهُ يشا مسولا )4 [الإشراء]. 


وقوله.تعالى في هذه الآية الكريمة عن. الكفار #إومآ. َرَلّ نَم ين كوي إن آَدْرْ إل 


ا لخ الا للم ا م اكت لا 


ْ تَكدونَ 4 ل 0 «كآ أل ذا 
مج مَأ 2 ربا أل ييه تِيرٌ (© قلأ بل كد جنا بدن مَكَدَبَا وملا ما ما كَزَلَ لَه من عَيْء» 
[الملك: 4 4] 00 أن الذين أنكروا إنزال الله الوحي ا أنهم 
00 ا حق عظمته وذلك.في. قوله تعالى : 3 قدروا أله ا 


قوله تعالي : ٠‏ فالا 3 تله يك إن ل ته اتشك متك يا ينا عَدَابُّ يد © 
الوأ طَتِرَحُ مَمَكْمْ 4. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له.في سورة الأعراف» في الكلام 0 
. قوله تعالى: #إوَإن تْصِبهمْ سَيَمَهُ يَطَيروأْ يموسئ ومن تمده [الأعراف: ١1]ء‏ وذكرنا بعض 
الكلام عليه في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى: لأثَلوا اطَيريًا بك وين 


3 


تَعَكَ»... الآية [النمل: 407]. 

قوله تعالى: #أتَّبِعْاً من لّا سملم أَجْرا». قد قدّمنا الآيات الموضحة له؛ وما 
علق بها يتن الا كام فى سور لود في الكلام على قوله تعالى : ##ويفَرُو لآ أتلكم 
عَلنّهِ مالا إن أَجْرَىَ إل ط 4 0 ]0 

قوله تعالى: #وبًا َ لآ أَعَبْدُ أل طرف وَإِلَيْهِ ُيْحَُونَ )4 . قوله: فطرني معناه: 
العا ا م 00 ْ 

© والمعنى: أي :شيء ثبت لي يمنعني من أن أعبد الذي خلقني» وابتدعني » وأبرزني 

من 0 إلى الوجودء. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الذي يخلق هو وحده 
الذي ب يستحق أن يعبذد وخدةء جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله . 
00 وقد قدَّمنا إيضاح ذلك في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: #وَاتحذوأ 
. من دونية إلهَةٌ لا قورت شين وَهُمْ حلَعُونَ4 [الفرقان: «]» وفي سورة الرعد في الكلام 
على “قوله: تعالى: #آمْ جَعَلُوا ينه شرك حَلَقوأ كَحَلَقِيد» الآية [الرعد: 15]. 

قوله تعالى: جد : ين وني -الهصةٌ إن يردن لثمن بل ل عن عو مََدَمنْهُمَ 
سيا ولا يمْقِدُونِ © إن إِذ لََى صَكلٍ تبن 4©9. الاستفهام في قوله تعالى: أجِدٌ4: 
للإنكارء وهو مضّمن معنى النفى: أي لا أعنبد من دون الله معبودات» إن أراذني الله 
فيزلا تقد على دفعه عتى + ولا تقدن أن تقد من كرض 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من دون الله جاء موضحاً 
في آيات من كتاب الله تعالى : كقوله تعالئ :. #ثُلٌ أرَميَشر نا تَنْعُونَ من دون أله إن -أراكق 


ٍِ- 1و 


١‏ ريط 
: له : ماه 6 3 0-04 - 0 
. أله بِصْرٌ هَلْ هن سفت موود أو أرآدّق بِيَحْمَةٍ هَل شرك متكت ميق هل حَيْىَ الله عليه 


له 


يشكل السو [الزمر: 8]. وقوله تعالئ: لطر انا لزن شر ين طنهء هد 1 
| انف صر عنكم وا لا ويل 4 [الإسراء]. وقوله تعالى : #قُلٍ أدهُوأ لدت رمم من دون 


ْ لَه لا يَْلِكُونٌ ِنْقَالَ دَرَّوْ ف السَّمْوقتِ ولا فى لاض > [بباء 9] الآية : .وقوله تعالى: 


ا يي ل ب موصت كير وزرة 1 


«تتثرؤة كزاة طنز معد لل ل اتوت لبه يما لا ينل فى التعوت ولا ف الها . 
سْبَْحَسَوُ وَتَكلَ ا 010 0 ولا مَنْعٌ من دون لَلَّهِ مالا يفك 
لا يي اد م ولك .من اَي 409 ايونس والآيات بمثل .ذلك كثيرة معلومة؛ > 
ؤقؤله تعال في هذه الآية الكريمة الا هن عَقَْ طَلَامتهُمَ كبكا4. أي لا شفاعة 
لهم أصلاً حتى تغني شيئاً» ونحو هذا أسلوب عربي معروف» وفنه قول امرىء القيس: 
علي لاحن لا يومف تمهارة . “إنايات العود التياط را 
فقوله: التي هنارم : أي :لا مناز له أصلاً حتى يهتدئ به وقول الآخر: 
الاتفزع الأرفية أموالها (ؤلا ترى الضب بها ينبجحر 
أي لا أرب نهل حى رفيا أهر الها ولا حك ثيه جح ويج أي يتخذ جحراً . 
وهذا المعنى» الم و تي قاو السالبة لا تقتضي وجود 
الموضوع. كما تقدم إيضا ٠‏ 9 1 
قوله تعالى : ”ا إلا كاثأ بهم يَنتبرئوة 2469 
بين جل وعلا .أن العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون غير مكتفين 
بتكذيبهء بل جامعين معه الاستهزاء. 
وقوله تعالى في هذه الآية: الكريمة هنا بيهم ين شل ال ميم لي 
تكذيب الأمم لجميع الزسل لما تقرر في الأصولء من أن النكرة في سياق النفي إذا 
زيدت قبلها من فهي نص صريح في عموم النفي» كما هو معروف في مخله. , 7 
...وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخرء وجاء في 
بعض الآيات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا العموم بمخصص متصلء وهو الاستثناء. 
فمن الآيات الموضحة لهذا العموم.قوله تعالى: #ومآ سنا في هربق ين لد َي ! 


7200 وددعع رم 


َل فعا 1 مه 00 1 0 رَسَلْنَا من 


-_ 


[الرضرف]ة. وقوله تعالئ. #ومآ أَيَسَلْنَا فى 20 مز من 0 0 


إلى قوله: «كأحذْتهم بِقْنَهٌ وَهمْ لا 0 086 96] | 
وقد قدّمنا الكلام على هذا في سورة قد أفليح المؤمنون» في الكلام على قوله 
تعالى : لاثم نا سنا 12 ل ما 2 أ َه يسو كد © ... الآية [المؤمنون: 0144 | 
وقدّمنا 0 00 عالت 
«رَكَدَلِكَ جَعَلنَا في صل ويَةٍ كير مجَربيهتاف. . . الآية [الأنعام: 177]. 
وأما الأمة التي اك من هذا العموم فهي 'أمة يونس والآية التي بيّنت ذلك 
هي قوله تعالى : طقَوْكَا كَنَتْ َرِيَدٌ َامَنتَ هَنََمَهَآ إيبا إلا هم بو لَمَآ اميأ كَمَفْنا عَنيم 


سورة: يس :" الآيات (7*7 ل 81) مس ع ب سس بط 9 1ل 
ْ عَبَابَ لحي فق الحيَزة. ألديًا متف ِل عن 9©* [يونس]. وقوله تعالى: #أوَرْسَأئنهُ إل 
أتَةِ أل 1 يدوت © فََامَأْ سَنَصََهُمْ إِلَ حِبنٍ. 4 [الصافات]». والحسرة:أشد.الندامة» 
وهو منصوب على. أنه منادى .عامل في: المجرور-بعده» فأشبه المنادى المضاق. - 
والمعنى : حرطى الف انير ار ا 1 
ا يا لخضورك.. 
قوله تعالى : 59 03 الْارْضٌ_الْيَرْبَدُ4 ذ لق قؤله :- «أقلا مَنْكُرُونَ4: 
4 قل قدّمنا أن إحياء الأرمن المذكور في هذه الآية» برهان قاطع على البعيك فى 


2 
07 


رة البقرة في الكلام غلى قوله تعالى : وَكرَكَ من التمل 2 كَلَنْجّ يد من التَمررت ك0 
ك4 [البقرة: 11]» وفي سورة النحل» في العام علن قوله تعالى: هر الى أنَرّلّ 
7 القن ل 1 سَرَابُ وَمِنْهُ 'سَصررٌ فيه ِيِمُونَ 469 الآية [النمل]» وفي غير 

ذلك من المواضع . وأوضحنا في المواضع المذكورة» بقية براهين البعث بعد الموت. 

ش قوله تعالى: #وءَايهُ 1 ْنَا يتم في لمك المتخون © وََلَفَنَا هم من مَثْلِوء مَا 
دون 4©9. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة النخل» في:الكلام على قوله 
تعال + اوهو الك كر القر + كوا ونه هما لَحَمَا طَرِيًا4 . أعالاية امع 1 

1ْ قوله تعالى: ##وَمَا لج انز جنع نيهم 31 انوا عَنها مُعَرضِينَ 9 

ذم جل وعلا - في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن آيات الله . 
: وهذا المعنى» الذي تضمنته هذه الآية جاء في آيات 0 الله كقوله 
تعالى في أول شورة “الأنعام: وما تأتيفئم” من" ايت ئْنْ ايت رهم م إِلَّا كانوأعَنهَا مُعْرِضِينَ 
(©كَفَد كدو أَلْحّ لَنَا جَآءَهم 4 الآية ا 4 5]. وقوله كجانن في آخر يوسف: 
«رَحاّن : مْنْ ايت في أَلسَّمُوَتِ رضن يَمْرُوتَ تَ ليبا وهم ص مَعْرضصُوتَ ( 59 ابعرس ف ] 
وقولله-تتعنسالى: #أقاريتٍ ألسَاعَةُ وَفتَقّ القمر (كاوين يَرنا اي يعرطوأ وتفولوأ سِحرٌ 
سُسِّْمرٌ 46 [القمرآاء وقوله تعالى: #وَإدا كوا 0 © دذ رانأ بد سَتَْرْنَ 46 
[الصافات]» وأضل- الإغراض: مشتق من العرض :بالضم» وهو اليجائب؟ لأن المعرض عن 
الشيء يوليه بجانت غنقه صاداً عنه . 
"قوله تعالى: ويم قِ لور فَإِذَا هم مِنَ ل ِل ديهم 9 ©4. 
ذكرة - جل وعلا 5 هذه الآية الكريمة النفخة الأخيرة» والصور قرن من نور 

. ينفخ. فيه الملك نفخة البعث. وهي النفخة الأخيرة» 0 جميع أهل القبور 

من قبورهم » أحياءً إلى الحساب والجزاء. : 

وقوله: 9هَإدًا هم من تداك 24 » جمع جدث بفتحتين» وهو القبرء وقوله: 
ينسلون: لي بارغود ب الندي بن العرر إلى المتصوة كما قال تعالى: ليم يبن بن 
الْدَمرَاثِ برها كم إل صب وود 42 [المعارج]. وقال تعالى: «يَْومَ مَتَنَّنٌ الْأَيِسُ سم 

ؤ يرَاكا4 الآية [ق: 44]. وكقوله.تعالئن: عي مِن-الْقدَاتِ كتَحَ باد سكير () مدن 


بي 2 22 2252 ب جر ووو اانا م ةم 


ِل لد [القمر: لاء 4] الآية. وقوله: ممْطعِين ِل لدع » أئ مسرعين مادي أعناقهم 
على أشهر التفسيرين. ومن إطلاق نسل بمعنى 0 ش ْ 
قوله تعالى:. #حَوَّح إدَا فيِحَتَ يَأ و وَمَلْححُ وهم ين كل حَدَنٍ ينين 469 
[الأنبياء] وقول لبيد: ٠‏ 
00 2 لكك 2 ا ل 0 0 كم ]| 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن أهل القبور يقومون أحياء عند النفخة 
الثانية» جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله تعالى: لوَبْقِمَ في ألصُور 
قَصَعِقَ من فى ألمت ومن .فى . الأّض. إِلَّا من طَآه 2 شيع فد أيه يا هن : 
بَظرُوكَ 469 [الزمر]. وقوله تعالى: إن كات إلا مِيْحَهٌ وَحِدَهٌ فَإِدَا هُمْ جَِيعٌ لديم 
2 حْصرُوكَ 62 4: وهذه الصيحة هي النفخة الثانية كقوله تعالى: يوم يَْمَعُونَ ره لحن 
7 الع 9 [ق].» أي الخروج من القبور. وقوله تعالى: 57 نجه وده 
.© هذا هم بالتَاهرز 69)»* [النازعات]» والزجرة: هي النفخة الثانية. والساهرة: وجه 
الأرض والفلاة الواسعة» ومنه قول أبي كبير الهذلي: 
يرتدن ساهيرة كأن جميمهاء: ‏ وعميمها أسبداف ليل فظلم 
وقول الأشعث بن قيس: 1 
واه ده 150 لأقطارها قد حببتها متلثماً 
وكقوله كاي هنما هى ع ل دا م يروي © [الصافات]. وقوله تعالى: 
ومن ايده أن كَقُومْ السَمَآه وَالارْضُ يمرو عم م إنَا دعاكم َوه من الْدرَضٍ إذآ أَثْر عَريْحونَ © 4 
[الووم]» وهذه الدعوة بالنفخة الثانية» وقوله تعالى: يوم يَدَعْوكُم مستبن يمدو 4 . 
الآية [الأسراء: ؟07]. إلى غير ذلك من الآيات. 
قولهتعالى: قار جام عتناين ييه هنذا و1 د ل قت 
ل مرسَلُونَ 6©9* . قد قدّمنا ا حلي في جود لرم» لي الكلام ملي قود شار وال 
لين أوأ لْعِلَم 0 ِل يومز الع تهسدًا يوم البَعَثِ» [الروم: 0 
قوله تعالى: 8:9 ألر مهد إِلَبَكُم يَبَيَ َاهَمَ أن لا تعبُدُوا: النّيطنَ إِنَمُ لكر عَدٌ 
ين © وأن أعْمْدُوفٍ عذَا صرَطٌِ مُسْتَقبِمٌ 6 4*. قد قدَّمنا الآيات ار ة في 
سورة الكهف. في الكلام على قوله تعالى : ولا رك في كيه لَحَدَا» [الكهفب: 75]» 
وأوضحنا فيه التفصيل بين النظم الوضعية» وفي. سيؤوة. ينين بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : ##إِنَّ هذًا الْمَرَانَ يَبْدى لِلَتى ه ى أنوم» | [الإسراء: 14 | 
قوله تعالى: 9وَلْمَد د َمل يتك يلا كيرا ألم كوا تنوئة © 4. 
قوله: جبلاً كثيراً. أي خلقاً كثيراً كقوله تعالى: #وَاتَّمُواْ الى حَلقَك وَالْجلَة 
لاون 469 [الشعراء]ء وما تضمنته. هذه الآية الكريمة» من كون الشيطان أضل خلقاً 
كثيراً من بني آدم جاء مذكوراً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: وَيَوْمَ يَسُرَهْرْ جِيمًا 


أ ا يح ا 14/18 


يَمَعَصَرَ لْْنَ هَدِ أسِدَكرَث مِنَ .لانن 4 [الأنعام: 1174 أي :قد استكثرتم أيها. الشياطين» 


.هن إمنلال الإتسن وقد غال إباليسن : لين رمن إل يون الفيلسة 1 ا 


5 


. قبلا [الإسراء: 7]» وقد بين تعالى أن هذا الظن الذي ظنه بهم من أنه يضلهم جميعاً 
إلا القليل صدقه عليهم» وذلك في قوله تعالى: #وَلَقَدْ صَدَّ صَدَّقَ عَلَهْمَ. ليس ظنَّمُ فأتبعوه 2 


فَرِيقًا 59 ن الْمَؤمِنِينَ [فكقل [سبأاء كما تقدم إيضاحه. وقرأ هذا الحرف نافع وعناصم: 


. «جبلاً» بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي: «جبلاً» 


بضم الجيمء والباء وتخفيف اللام» وقرأه أبو عمرو.وابن عامر: «جبلاً» بضم الجيم 
وتسكين الباء مع تخفيف اللامء وجميع القراءات بمعنى واجد؛ أي خلقا كثيراً. 

قوله تعالى: لاوَبُكْس] أيْدِِ وَكَدْبَدُ أَرَمُلْهُم يما كنوأ يَكدبُونَ24 ما ذكره ‏ جل 
وعلا اهدده الآية الكريمفة من شهادة بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامة2» جاء 
موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النور: كر 
دِيم َبلُم يا 0 | متعلرن 49 [النور]. وقوله تعالى في فصلت: و إذا.ما جأ و 


010100 


بد عي سا تاس وام ينا كا يد © رقائ لديم لم هدم عن لا 


. أنطقا أنه ألِى ل . الآية [فصلت: 70. .]1١‏ وقد. قدّمنا 0 
. في سورة 0 تعالى : #إولا يَكْتْمُونَ أنه حَدِيئًا4: [النساء: 47]. 


وبيّنا هناك: أن آية يس هذه توضح: الجمع بين الآيات كقوله “قعالى عنهم : م 
يُكُنْمون ‏ ّ لَه حَدِيمًا» [النساء : 4]. ٠‏ مع قوله عنهم: مر ل مَك ذ 6 تنم إل أن َالو واس ينا مَا 


كا متركين ©40 [الأنعام]» ونحو ذلك من الآيات. 


و ء روعطا ور 00 


قوله تتعالى : ا 5ه ننَكسْهُ فى الخلق أفلا + يعْقُِونَ 69 4 ..قوله تعالى: ننكسه في 


الخلق؛ أي نقلبه فيه اانه عن عكر نا حلقنا من قله وذلك أنا خلقناه على ضعف 
. في جسده» وخلو من عقل وعلم» ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال» ويرتقي من 


درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده. ويستكمل قوته ويعقل ويعلم ما له وما عليه» فإذا انتهى 
نكسناه في“الخلق». فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف 


' جسده وقلة عقله وخلوه من العلم» وأصل معنى التنكيس : جعل أعلى الشيء أسفله . 


وهذا المعنى» الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 


0 0 و 22 سمسمدمه 


الموضع كقوله تعالي: مه ألَِى و حعق ك2 حكل عادر حنفة ده قر جَدل 


00 


م 


0 1ق الآية [الروم: 2105 وقوله تعالى: لت حَلَتَن لفن في أَحْسَن 


| تَقويو ثم ودذتة أَسْمَلَ سَهِلِينَ 46 الآية [التين]. على أحد التفسيرين» وقوله تعالى ‏ 4 


ته سو 


السه” (ربنكم تن يرد إل أل الشثر مكيلا يلم ين بد علو يتأ [الحج: ]١‏ 


| [النجل: :87.. وقوله تعالى في سبورة المؤمن: «ثُمّ 


وقولة شعالت فى السس] : «وسكا د مر 051 ل انشثر لك لا مد بعْدَّ عِلرِ مك4 
ُ و وا و * [غافر: /اك]. 
- وقد قدَّمنَا الكلام على هذا في سورة النحل. وقرأ هذا الحرف عاصمء. وحمزة: 


5 ل ل يسبب صورة الصافات: الآيات ١(‏ - 


«ننكسه» بضم النون الأولى» وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس: وقرأه 
الباقون بفتح النون 0 وإسكان الثانية» وضم الكاف مخففة مضارع نكسه المجرد 
وهما بمعنى واجد. وقر أ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر: «أفلا تعقلون» بتاء الخطاب» 
وقرأه الباقون: «أفلا يعقلون» بياء الغيبة. 0 

قوله تعالى :: #وَمَا عَلَمْتَهُ الشَّعْرَ وما يبَتى [452 . 5-7 الآيات الموضاحة له في 
سورة الشعراءء في الكلام على قوله تعالى: 8وَأشّعَرَك يَيِعْهُمُ.ألْمَاوْدَ )4 [الشعراء]» 
وذكرنا الأحكام المتعلقة بذلك هناك. 

قوله تعالى: #إِمنذِرَ من كن حا حيًا ويح الْقَوَأ عل الكفرية 409 قد قدّمنا الآيات 
امرض لقي ويا امل في اكلم على قو ا َك لا شيع الوق هلا هع 
لشم ألدعا4 :الآية [النمل: .]8٠‏ وفي سورة.فاطرء في الكلام على قوله تعالى: #ممًا 
بَيتوى. الْجيَاكُ ول الَو » [فاطر] . 

قوله تعالى: «أَوَلّر يرَ الإننُ أنَا عَلدْسَهُ ء ف ملقو كاذ عو 2 و سيد نا 09 رز 

قد قدّمنا الذنات الترفية له ف سور التعزه » في الكلام على قوله: لاخلقََ 
لفن ين ظُلْمَةٍ دا هو حَصِيدٌ تين 40 [النحل] . 

قوله تعالى: #وَصَرَبَ لَنَا متلا وَىَ َلقَمٌ» - إلى قوله - لوَهُوَ اخَلَنُ الْمَِيُ4. قد 
ينا الآيات .الموضحة له.في سورة البقرة». .والنحل» مع بيان براهين البعث . 1 

قوله تغالى: :#إِنّمآ أن إذا أناد. بعل أن يَقُولٌ. لَمُ . كن كَيسَكُورك ©4.. قد قدّمنا 


رس 


الآيات الموضحة له في سورة النحل» في الكلام. على.قوله تعالى: #إِنَّمًا قولدا لنَىء 
|5 َرْنَهُ أذ كول 2 كك من © [النحل]» وبينا هناك أن الآيات المذكورة. لا تنافي 
مذهب أهل السبنة في إطلاق اسم الشيء على الموجود.دون م وقد قدمنا 
القراءتين وتوجيههما في قوله:. «كن.فيكون» هناك. 0 


3 4 


سرام 


1 قوله تعالى: لوَلمَدتٍ صَنَ © 6 اق يك © الس :5 © ب اك ا 
©© رب السَموتٍ لاض وما ينتهْمَا ورب المترق ©4*. 0 

أكثر أهل العلم .على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات» والتاليات: جا عاك 
الملائكة» وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون. وذلك في قوله تعالى عنهم: : ْو 
نحن أصَاوْنَ 69 9) إنَا لحن الْسَبَحون 4 ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفاً 


سورة الضافات: الآيات  1(‏ 6) سس سس سس /1183 


متراصين بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى» من صلاة وغيرها. وقيل: لأنهم 
يصفون أجنحتهم في السماءء ينتظرون أمر الله» ويؤيد القول الأول حديث حذيفة الذي 
. قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح مسلم: وهو قوله يَلةِ:. «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت ضفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً. وجعلت لنا 
. تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء»» وهو دليل صحيح على أن الملائكة يصفون كصفوف 
المصلين في صلاتهم» وقد جاء في. بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون الذكر على 
الأنبياء؛. لأجل الإعذار والإنذار به كقوله تعالى: #اآَلْملتِيتٍ دما © عذرًا أو نذنا 462 
(الدزضلات): فقوله: #الْمَلتِيتِ ذا (©*. كقوله هنا: ليت © 4 لأن الذكر 
الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء 
قارات الله وسلامه على الجميع» وقوله: طعَدًْا أو نُدَْا4: أي لأجل الإعذار والإنذار» 
أي بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه» والإعذار: قطع العذر بالتبليغ. 

| والإنذار قد قدَّمنا إيضاحه .وبينا أنواعه في أول سورة الأعراف» في الكلام على 
قوله تعالى: «الص ) كنب أُرِلُ ِلَِكَ قلا يكن فى صَدرد يح مِنَهُ لِتُنذِرَ ب ورك 3 
. لِلْمُؤْميِيت 409 [الأعراف]. وقوله في هذه الآية: #كَآلئّجِوَتٍ يَعره49. الملائكة تزجر 

' السحاب» وقيل تزجر الخلائق عن معاص الله بالذكر الذي تتلوهء وتلقيه إلى الأنبياء. 

' وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات فى أول هذه السورة الكريمة هي 
جماعات الملائكة: ابن عباس» وابن مسعود. ور وسعيد بن حير وما فل 
وقتادة؛ كما قاله القرطبي وابن كثير وغيرهماء وزاد ابن كثير وغيره ممن قله 
مسراوقاً والسدي والربيع بن أنسء وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل العلم . 


وقال بعض أهل العلم: الصافات في الآية اللي تعر | سصدها: فى ليوات 
واسبتأنس لذلك بقوله تعالى: أل ينا يك طبر مهد متكت وفيض ما يكين ِل 
آلتمنُ الآية [الملك: 5. وقوله تعالى: ظألر صَرَ أن لَه مَْيمُ لم من فى لوت وَالْارض 


اير منت عل هَدْ عم صَلَائَوُ وَمَيصةٌ4: . . الآية [النور: 41]: 


وقال بعض العلماء: المراد بالضافات جماعات المسلمين يصفون 39 م 
للصلاة» ٠‏ ويصفون في غزوهم عند لقاء العدوء كما قال تعالى: #إِنَّ أََّهَ يب اليرت 
قيلت في سملو صا أنه يتك عر 400 لمن 

1 كان كن العليناء أيضا؛ الماك باكر اراق رعرة وإفنا بايث 4ر1 :. جماعات 
| العلاناء العاملين: يلقون آيات الله على الناس»: ويزجرون عن معاص. الله بآياته» ومواعظه 
"الي أنرلها على بوسله: 

| وقال بعضهم: المزاد بالزاجرات زجراً: جماعات. الغزاة يزجرون الخيل لتسرع 
| إلى الأعداءء والقول-الأول أظهر وأكثر:قائلاً». ووجه توكيده تعالى قوله: #اإنَّ لهك 


0 


ومو لبس لت صؤرة الصافات: الآيات  ١(‏ 0) 


ونيد ©4 بهذه الأقسامء وبإن واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحداً إنكاراً 
شديداً وتعجبوا من ذلك تعجباً شديداً» كما قال تعالى عنهم : : #أجعل. الْآَلَهَ إِلَها 5 يك 
هَدَا َوه عَابُ(46 [ص]ء ولما قال تعالى: إن إكهكر لَحِدٌ 4©9. أقام الدليل على 
ذلك بقوله: «رّبُ الَموتٍ وَالْأَضٍ وَبَا يما ورب الْمَتَارِق(©4. فكونه خالق السماوات 
والأرض الذي جعل فيها المشارق. والمغارب» برهان قاطع على. أنه المعبود وحده... 


وهذا البزهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المغبود 2 أقامه على 
ذلك أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة البقرة : #وَإلهَكٌ إله ود لآ إل 
ِل هْرّ أَليمْمَنُ لسر )4 [البقرة]» 'فقد أقام البرهان على ذلك بقوله ال نه : 


#إنَّ فى حَلْقَ الكَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيلَبٍ الَْلٍ وَآلتَهَارٍ وَالْمكِ ألَى مخرى فى البحر بمَا ينهم 
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0 اا 


ران 0 


ألئّاس. ع1 أَرَلَ أهَدُ ين السك ين ماو كُلهسَا بد الْأَرْضٌ بِمَدَ متها وَبَكَ فبا-من كل دامر 
وري لزج وََلسَحَابِ لْمََحَّر ‏ بن السَمَاء وَالْأَرْض لدبت لَقَوَوِ يَعْقَلُونَ 509 [البقرة] . 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: ما حكم الفاء إذا 
جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله:. 

يتا لنت زيجابة لمارف اك صابح فالغانم فالآئب 

كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآب» وإما على ترنيها :ني التقاوت من يعض الوجوه 
كقولك: خذ الأفضل فالأكمل» واعمل الأحسن فالأجمل» وإما على ترتب موصوفاتها 
في ذلك كقؤله: رحم الله المحلقين فالمقصرين» تعلى ينم القوانين الثلاثة ينساق أمر 
الفاء العاطفة في الصفات. 

فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟ 

قلت: إن وححدت 00 كانت للدذلالة على ترتب الصفات فى التفاضل» وإن 
ثلثته فهي للدلالة على ترتب الموصؤفات فيه. ْ ْ 

بيان ذلك : أنك إذا أجريت هذه الأوضصاف على الملائكة» وجعلتهم 0 لها 
فعطفها بالفاء يفيد ترتبا لها في الفضل» إما أن يكون الفضل للصف. ثم للزجر ثم 
للتلاوة. وإما على العكس» وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة 
الأولى: عنلى طوائف والفانية وألثالثة على أخرء فد أفادت ترتب الموصوفات في 
الفضل ؛ أعني أن الطوائف الصاقات ذوات فضلل والزاجرات أفضلء والتاليات' أنهر 
فضلاً أو على. العكس»: وكذلك إذا أردت بالصافات الظيز» وبالزاجرات:كل ما يزجر 
عن معصيةء وبالتاليات: كل نفس تتلو الذكرء. فإن.الموصوفات مختلفة. انتهى كلام 
الزمخشري في الكشاف. 0 

قال مقيده _.عفا الله.عنه وغفر.له.: كلام صاحب الكشاف هذا .نقله عنه أبو 
حيان» والقرطبي:وغيرهماء: ولم يتعقبوهء زالظاهر أنه كلام لا.تحقيق فيْه» ويوضحُ ذلك 


سورة الصافات: الآيات ١(‏ - 6) يسبب ب سس سل ل بل يب ب 2 1164 


"اعترافك الوستشري نفب يانه لآ يدر اما ذكره: عل هو كذا آى على العكس» وذلك 
صريح في أنه ليس على علم مما يقوله؛ لأن من جزم بشيء ثم جوز فيه النقيضين د 
ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. 

والأظير الذي لا يلزمة شكال أن التزقيت بالفاء لمجره الترتيت الذكري) :والإيان . 
.. بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكرى فقط دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصوفات 
| أسلوب عربي معروف جاء في القرآن في مواضعء وهو كثير في كلام العرب. 

ومن أمئلته في القرآن العظيم قوله تعالى: لإثلَا أَفنَحمَ الْمََبدَ © وما أَدَرسك ما 


سس م لول 70 


العقبة © َك َه © أو إِطْعلمٌ في يوم ذي مسَعَبَقَ 9 كا سيط © 1 مني م 
مأ © كن ين ين 2 اموا ّبر ا ذا الو ©4 الآية [البلداء فلا يخفى 


قبله إلا مطلق 576 0 ومن ذلك أنضا فزله تعالى: 1 هد مكيل 2 


ااعمك )خط رن مي م سه ب 5 . هكد د الجعردر 
فَأَتَبِعُوه ولا تد تيا 0 فلفرق 53 سيلو ذَلِكْم و بهو عَلََك تَنّقُونَ 6 شر 
له 00 0 0 5 1 

َاتيِئلا مُوسى الْكتبٌ تَمَامَا عَلَ الرِىَ 0 سس لكل شَنَءِ #... الآية [الأنعام: 216 


14 كما لا يخفى أن الترتيب فيه ذكري. 
وقد قدّمنا الكلام على هذا في سورة البقرة: في الكلام على قوله تعالى: ثُرّ 
. أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقاص آلكاسش4 [البقرة: 6139. ومن أمثلة ذلك في كلام الغرب قوله: 
إدمن ساد ثم سادأبوه > ثم قد سد قبل ذلك جله 
وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: #وَرَتُ الْمََرقٍ #» ٠‏ لم يذكر في هذه الآية إلا 

المشارق وحدهاء ولم يذكر فيها المغارب. 
وقد بِيّنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: وجه اختلاف ألفاظ 
الآيات في ذلك. فقلنا فيه في الكلام على قوله تعالى: لوه أْلَْرِقُ وَالْمْرْبُ 4 [البقرة: »]1١١‏ 
ما لفظه: أفرد في هذه الآية الكريمة المشرق والمغرت» وثناهما في سورة الرحمن في 
قوله تعالى: ##ربُ لتقن َب ْعْربَنِ 49 [الرحمن]ء وجمعهما في. سورة سأل سائل في 
قوله تعالى: #ثلا أَضِمُ رب الْسَرِقٍ مَللْمَربٍ» [المعارج: 14٠‏ وجمع المشارق في سورة 
الصافات في قوله تعالى: #رّبُ أَلتَمْوْتِ وَالْارْضٍ وَمَا ينِبمَا وَرَثُ المتترق © 4. 
ش ا 010 
والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستونء وكل 
مغرب من مغاريها التي هي كذلك كما روي عن ابن عباس وغيره. 
قال اتن حرو فى كفيو هدو الآنه الكريية نا نمه وإنننا معدن ذلك وله 
0 الذي تشرق منه الشمس كل يومء والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. 
فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب إذا كان 
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شروق الشمس كل. يوم من موضع منه لا اد يه 0 الحول الذي بعده» 
وكذلك غروبها: انتهى منه بلفظه : 5 .- ٌ 


000 


وقوله: «إرَبُ الْتَرِمنٍ ورب لمق 02 * الرختؤاء 00 الشتال ترق 
الصيف» ومغربهما كما عليه 'الجمهور» وقيل: مشرق 'الشمئن والقمر ومغريهما. 

"اوقل رب لق مرب 7# [المغارج: »]4١‏ أني مقتازق الشمس ومغاربها كنا 
تقدم. وقيل: 'مشارق الشمس والقمر والكواكئبُ ومغاربها العام عند الله تعالى. 

قوله اتعالي : 5 كنا ألتما لديا بزَِةٍ الكريبٍ 4©9. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له 
في سُورة الأنغام» في الكلام على قوله تعالى: ظوَهُوٌ اذى جَمَلَ لك النْجوم لِنْتَدُوأ 4 
الآية [الأنعام: 97]. وقرأ هذا الحرف السبعة غير 0 وحهزة؛ بإضافة زينة إلى 
الكواكب أي بلا تنوين في زينة» مع خفض الباء في الكواكب. وقرأه حمزة وحفص عن 
عاصم: نتنوين زينةء وختفضس الكواكب على أنه بدل من زينة. ؤقرأة أبو بكر عن 
عاصم: #بزينة ع بتنوين زينة؛ ونصب الكواكب» وأعرب أبو حيان الكراكب 
على قراء النصب إعرابين 

أحدهما: أنّ الكواكب بدل من السماء.في قوله 27 ٍ«اإِنًا ين ألتمة» . 

والثاني : أله شمر لبه لزي يناء علي أن معدن مك كقوله تعالى.: لطأ تلع في 
ور ذى مَسْعَبَةٍ م يماك . . . الآية [البلد: 14 16]. 

والأظهر عتدي : أنه مفعول فعل محذوف تقديره أعني الكواكب: على - نحد قوله 
في الخلاصة: | ش 

ويحذف الناصبها إن لما ا 

قوله تعالى : ظتَحفظا ين كل عَيطنٍ تيم )4 - إلى قولِه - يباب كَبٌّ» . 

قد قدمنا.الآينات النوضحة له في الكلام عل “فول مانن طرعيظكها عن فى 
سَبِطَنْن تجو © إلا م من : أسارق- ألسَنم4. . . الآية [الحجر:. 017 118.: في سورة الحجر.. 

قله تعالئ : «تاستفئ آَم كد عنتا أ كز 5 خَلقا إِنَا حَلفَتهم ين يله لايس 4©9. 

ذكر في هذه الآية الكريمة برهانين ‏ من براهين البعث» التي قدمنا أنها يكثر في 
القرآن العظيم الاستدلالبها على البعث . ' 

ش الأول : هالا بقوله: «نَسْتَفِمْ ف ا مم أَسَدُ حَلْقا 1 ئَنْ انا 4 لأن. معش 
فاستفتهم : امتاسرهم + والأصل ‏ في معتاة: 0 منهمٍ الفتوى : وهي الإخبار بالواقع 
فيما تسألهنم غنه؛ 'أهم أشد مخلقاً أني أصعب إيجاداً واختراعاً» أم من خلمّنا من 
المخلوقات التي هي أعظم وأكبر متهم وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن 
جماغاتهم بنالصافات» والزاجرات» والتاليات» والسماوات والأرض»..والشمس 


سورة الصافات: الآيات (25- )1١١‏ 


: والقمر» ومردة الشياطين كمنا ذكر ذلك كله في قوله تعبالئ: ٠‏ *#رَّتٌ .لصوت . والْارض وما 
. يتما ورب المترق 9© إنَا رَيَنَا اماه ألدُنيَا بِرِسَةٍ الكييب 9 وَحِنظا ين كل سَيطنِ 
مَارِوٍ ©4 وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن يقال: من 
خلقت يا ربنا نن الملا ف ومردة الجن والسماوات» والأرضء والمشارق» 
والمغارب» والكواكب» أشد خلقاً منا؛ لأنها مخلوقات عظامء أكبر وأعظم منا فيتضح 
بذلكالبرهان القاطع علئ: قدرته جل علا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم 
بالضرورة أن. من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات والأرضض» وما ذكر معهما قادر على 
أن يخلق. الأصغر الأقل كما قال تعالى : طلْخَلْقُ ابِتَموتِ وَالْأرضٍ أحَيرُ من حَلْقٍ 
. الاين [غافر: 07]» أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق 
الأطين» هري الأآسيان خلقا ديا بعد الموت. وقال تعالى : #أوَلَيِسَ الى خَلَقَ 
لشَهْوتٍ وَلأْسَ تدر عق كن يَقَ تله ب وَمْرَ اَل امير (©4 ابس]. وقال 
تعثالى: أولر روأ أنَّ أَمّهَ الى خَلَقَ أَلسَمْوَتِ وَالارّصَ وَلَمْ يت يحَلقَهنَ بِسدِرٍ َل أن نح 
موق بَلَ ! إِنَمُ عَلَ كُلّْ سَىْءِ مَدِبرٌ 69 * [الأحقاف]. وقال تعالى: مأو دنا أن أنه لِى 
68 لعو لض فَايِدٌ لح أن ملق مِتْلَهُرْ4 [الإسراء: 44]. وقال تعالىٍ في النارفاك 
موضحاً الاستفتاء المذكور في آية الصافات هذه: َنم َمَدُ حَلَقَا ار أله 3 5 2 
سَمَكَهَا شَوَنهَا موا ا ا و و آ 2 
صما © ولد ْسَهَا © عدا لك وتو (©؟ الازعاس. 00 


وقد علمت أن وجه العبارة بمن التي هي للعالم في قوله تعالى : #أم من حلفا َتنا 4 
عن السماوات والارضي والكواكك تعن يتنا ذكر معها من العالم كالملائكة على 
. غير العالم» وذلك أسلوب عربي معروف. 


وأما البرهان الثاني : فهو في قوله: لإإِنَا سَلَفْتَهُم ين طبن لاز 4» لأنّ من خلقهم 
أولاً من طين» وأصله التراب المبلول بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة 
أخرى بعد أن صاروا ا ؛ لأن الإعادة لا. يعقل أن تكون أصعب من-.البده. والآيات 
المؤضحة لهذا المعنى كثيرة جداً كقوله تعالى: قل محا الى أنماها أَوَلَ مَرَوّْ»4 الآية 


ليس: 4. وقوله تعالى: #وهو لَرِى يبَدَوَاْ الْحَلقَ ثم ا 0 أَهْوَتٌ عليه 0 7 


وقوله تعالى: #يكأيُهَا ألنَّاسُ إن كُسْمٌ في مَبْبِ من الْبعْثِ فنا > ين ثابٍ4 [الحج: ه 
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وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من براهين البعث في سورة 
البقرة» والنحل» والحجء وغير ذلك.. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إيّن يلين لاب » اللازب: هو ما يلزق باليد 
مغل إذا لاقته» وعبارات المفسرين فيه تدور حول ما ذكرناء والعرب تطلق اللازب 
. واللاتب واللازم» بمعنى واحدء ومنه في اللازب قول علي ضيه : 


ا ل سه لو لوغ هيبب ببح ضوزة الصافات: الآيات (101- *5) 


٠‏ تعلّم فإن الله زادك بسطة "© و«أخخلاق خير كلها لك لازب 
وول ناقة ديات 3 ١‏ 

ولاتحسيرك التكب ل قتر تتحالة ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
فقوله: ضربة لازب: أي شيئاً ملازماً لا يفارق» ومنه في اللاتب قوله: . 

فإذد يك هذا.من نبيذ شربته. ‏ فإني من شرب النبيذ لتائب 

صداع وتوصيم العظام وفترة وغم مع الإشراق في الجوف لاتب 

والبرهانان:المذكوران على: البعث يلقمان الكفار حجراً في إتكارهم البعث 
المذكور بعدهما قريباً منهما في قوله تعالى: «ؤِدَا نا وكا يبا وَعكدمًا 1 لَبُِوتَ 9© أو 
آنا الولو 6 قل نهم وَأَنْمْ كنزو 69 هِننَا بض وَبرَه وده مدا م يَظروة 409 . 

قوله تعالى: #بل عَجبْتَ وَيَسْحَرُونَ 4©9. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير 
حمزة والكسائي: عجبت بالتاء المفتوحة وهي تاء الخطاب» المخاطب بها النبي يكل. 
وقرأ حمزة والكسائي: «بل عجبت» بضم التاء وغ نأ المتكلم» وهو الله - جل وعلا -. 
03 وقد قدَّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يحكم لهما 
بحكم الايتين. 

وبذلك تعلم أنْ هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها إثبات العجب لله 
تعالى» فهي إذاً من آيات الصفات على هذه القراءة. 

35 اوقة ارما طرين الحو الى عرمنست اللق قي آنات الحفات واج وفيا 
في سورة الأعراف» في الكلام عن قرله تعالى: لاثم ستو عَلّ أَلْمْشٍ» [الأعراف: 04]» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تبعنالتتى: لوالا يَيَكَا كا ين اين () ما َنم الل ليق كُثر به 
كدت 4069. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الروم» في الكلام على قوله 
تعالى: طوَكَلَ الِْنَ وو اهل والح لتَدْ بَئْثْرَ في كتب لله إِلَ يور ابَمَتِّ مهدا ين 
لَْعَثِ4 . . . الآية [الروم: 01]. ' ّْ 

قوله تعالى: «## أخَُروا اين طلئوأ رُم وما كنأ يتبدُون 07 ين دون أله مَأهذوم 
ِلَ مر للحم 469. المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده وما كوا 
يبْدُنَ ين دون ألو) . 

وقد قدَّمنا إطلاق الظلم على الشرك في آيات متعددة كقوله تعالى: #إنت اليَرْكَ 
ألم عليه »4 [لقمان: <]١‏ وقوله تعالى: #وَالْكفرونَ هم لظَلِيُونَ4 [البقرة: 704]. وقوله 


عد 
اس سس سس 2 


تعالى : #وَلَا مَدْعٌ من دون أله مَا لا يتَمَعكَ ولا يضرك ون مَمَْتَ فَإنَكَ إذا من لظن 9 4 [يونس]. 


ظُ 


وقد ثبت في صحيح. البخاري عن النبي ككل أنه فسر الظلم بالشرك في قوله تعالى: 


| سوزة الضافات: الآيات (71--86) بإب بيييييييح 11 


' لوَلرٌ ْوَأ متهم بِظُلْ و4 [الأنعام: ؟8]. وقوله تعالى : #وَأرْويَهُم4: جمهور أهل العلم 


' منهام: عمر ؤابن عباس» على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم» فعابد الوثن مع عابد 
ا الوئن. والسارق مع السارق» والزاني مع .الزاني» واليهودي مع اليهودي» والنضراني مع 


النصراني» وهكذا. وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرآن» وفي كلام 


وح جل مر 


العرب كقوله تغالى: وَالَدِى حَلَقَ الْأَروج لهاك :الآية [الرخرف::2117 وقوكه تغالق: 


فيه 
م عم ع مدوييي اسم 


عمسم عق مه اك لوس 2 خم ل 


000 


لح سح سمه 


ليس]»ء وقوله تعالى: اتَأَحْرَحنَا يدء أَوبَا من نَبَاتِ سَقَّ4 [طه: +5].. وقوله تعالى: #وَلَا 
تَمدَّدّ عيِتِيَكَ ِل ما مَتَّحنا يده أَرْويمًا نهم 4 [طه:.١1]+‏ إلى غير ذلك من الآيات.. 


فقوله تعالى: #أحَتُروا النَ طَلموأ روجهم 4 أي أجمعوا الظالمين وأشباههم 


ونظراءهم» فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم» وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد 
| بأزواجهم نساؤهم اللاتي على دينهم خلاف الصواب. وقوله تعالى: #إوبَا كنوأ يعبدُون 


| العابدون والمعبودات جميعاً النار كما أوضح ذلك بقوله تعالى: #إ 


سن 


دُونِ أشَّهِ4». أي احشروا مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل 


2 ري مب يي بور بي 
. وما تعبد 


يدوب 

عد 

1 040 رمو عدسش م 2يير. م م عي عر ىر م اي ال ل ل ا 

دوك اللو ب جهنم أنشم ‏ لها وردوت © كات هلؤلاءِ عالهة ما وردوها 
و 


وَسَكُلٌّ فا حَنِدُودَ 4069 7الأنبياء]ء وقد بيّن تعالى أن الذين عبدوا من دون الله من 
الأنبياء. والملائكة» والصالحين كعيسى وعزير خارجون عن هذاء وذلك في قوله تعالى: 


1 عرو 


«إِذّ أ سَبَقتَ لَهُم ينا الْحُنق ولك عَنبَا مْعَدُونَ ©4. إلى قوله: اهنا ير 


1 ع رماو 


ألََى جه 5 توعدوت # [الأنبياء: ل شرت اه شاد إلى ذلك في قوله تعالى: 4 


4 


6 
]| براسم مبمير سم مسي ع عو د شه جع لاسا لا لك سي ل س2 كي ارد سل بسغرر 
٠‏ لما صَرِبَ أن مَرَيْمَ مَبَلَا إذا فوَمْلكَ عِنْهُ يَصِدّوت 69 وَفَالُوا ألهتكا حير آم شو ما صريوة 


[#7 


57 


سس لس و سس ير 


رحمتم ويخافوت عذَّابة 4 . 58 الآية [الإسراء: /لا0]. 


3 

ي :صلل ره اعن مه 3 5 ع ور ىح لمع >+مسوسل سا : 

إلا عدا بل هر ُ حُصِمُونَ 9©إنَ 7 إلا ص أَنْعَمَمَا عَككّهِ# [الزعرف: لاه 09]. 
5 5 4 عم م مه رمه 0 20 كوه 0 سم و مه 
وقوله تعالى: ##أأوليك ادبن يدعو بلغو إِلَ ريهم الوسِيلةَ أهم أقرب وبرجون 


وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة #تَآَمَدُوم4. من الهدى العام: أي دلوهم 


' وأرشدوهم إلى صراط الجحيم؛ أي طريق النار ليسلكوها إليهاء والضمير في قوله تعالى 


: «فا 


قدوهم»: راجع إلى الثلاثة : أعني الذين ظلمواء وأزواجهم. وما كانوا يعبدون من 


دوب أللّه . 


ل 


ح 0 


وقد دلت هذه الآية أن الهدى يستعمل فى الإرشاد والدلالة على الشرء ونظير 


ذلك في القرآن قوله:. «كيْبَ عه أَنّمُ من كلاه هَأَنّمُ مُضِلُمُ ويه إِكَ عَدَبِ لبر © 
. [الجج]» ولذلك كان للشر أئمة يؤتم بهم فيه» كقوله تعالى: #وَبْمَلئَهُمْ ند يَذْعُوت 


لسار . . . الآية [القصص: .]4١‏ 


قوله تعالى : لوَيِفُومُرٌ بم كنتُوو © ما لك لا تَامَرْوكَ 402 . 


اي حي 77##ب7 ا يرق انان اكاك را 02 


قد قدَّمنا الآياتث الموضحة له في سورة الأغراف» في الكلام على قؤله تعالى: 
تسكن الدب أنْسِلَ لهم وَلَنسَمَاَرتَ الْمَرْسَلِنَ 29 [الأعراف]» وبينا. هناك وجه. الجبمع 
بين الآيات في نحو قوله.تعالى: #وَلَا مْسَلُ عن دُهِمٌ الْمُجرِمُونَ4 [القصص: 2178 وقوله 
تعالى: 8مِريِذٍ لا مُكَل ع ده إن ولا بجا 469 [الرخمن]» مع قوله 0 

ريلك لسعَلتَهُمْ بهن .69 عَنَا كنأ َعَملونَ 4©3 [الحجر]. وقوله. تعالى :. تسكن 
الي اقل كته ©[ الأعريف: 85 الآية. وكوله هنا #وَقفُوهرٌ تم نولو 69*. ' 
قؤله تعالئ” لوأل بَنَسْم عَلَ بعْضٍ يَتَكَلُنَ ©4*. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له 
مع التعرض لإزالة 5 في تعض الآيات المتعلقة بذلك» في سورة قد أفلح 
المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: ظُقَدًا م في ألصُورٍ قلا أناب يهم يومَيِذٍ ولا 
يتَهَلْونَ (403 [المؤمتون]. ' 7 
قوله تعغالى: و عَبنَا قوَلُ ربا إن دكن © تنوم إن كا عَونَ ©4. قد 
قدمنا الآيات المبينة للمراد بالقول الذي حق عليهم في سورة يسء في الكلام على قوله 
تعالى طلْمَدَ حَنَّ لْموَلُ علج أكررمْ» الآية ليس: 010 وما ذكره - جل وعلا - عنهم من أنهم 
0 إنه لما حق عليهم القول الذي هو: #الأنَلانَ جَهَتَمَ مِنَّ الْجنَّةَ ونين لَعِنَ» 
[هود: .]١١9‏ فكانوا غاود ين أغووا أتباعهم ؛ لأن متبع الغاوي في غيه» 'لا بد أن 0 
0 مثله» ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة ال طمَالَ لين 


متسل وى م حر مسر غوسم عد 53 كنا عوينا 4 . 


حَنَّ عَلَهمُ القول رينا هود دن أَغْويما 
قوله تعالى: يتم يَوبَيذٍ فى الْعَدبٍِ مُنْيّكت ©46. ظ 
ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية أن الضالين والمضلين» مشتركون في العذاب يوم 
القيامة» وبين في سورة الزخرف أن ذلك الاشتراك ليس بنافعهم شيئاً» وذلك في قوله 
تعالى : ##ولن يَسَمَكْ لوم إذ ظََمَثْرَ كك ف الْعَدَاِ ممْركرت 469 [الزخرف: 014 وبِيّن 
في مواضع أخر أن الأتباع يسألون الله أن يعذب المتبوعينٍ 06 مضاعفاً لإضلالهم 
إياهم». كقوله تعالى: لحَيَّهَ إدا رست فا بِِيمَا لت أخرتهم لأوللهم ربنا مول أصَلُونا 
َتام عَذَاًا ًا ين ألثَارِ قَالَ لعل ضف . الآية 0 8*]. وقوله: تتنعالكى: 
«وَوَانوا ينآ إنَآ: طعا مَادئنا وَكيرءنا 0 التييلاً © يبآ ءات صَعْمَينِ يت العَدَابٍ 
َلنهُمَ لَعَنا كيرا 69> . 
ْ وقد قدّمنا الكلام على تخاصم أهل النار وسيأتي ‏ إن شاء الله له زيادة إيضاح 
في سورة صّء في الكلام على قوله تعالى: #إنَّ دَلِكَ لق َحَاصمْ هل أثَارٍ 69©* [ص]. 
قوله تعالى: #إنًا كَدَلِكَ تَْعَلُ بالْمُجْرِمِينَ © يَِبْمْ كنا إدَا مِيْلَ لم لآ إلهَ إلا أله 
يَسْتَكْرُودَ 469 . بيّن - جل وعلا ‏ فى هذه الآية ا أن ذلك العذاب الذي فغله 


ست عر 


بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: إن لَدَابِعونَ*. أي العذاب الأليم. وقوله 


١6 


| تعالى: طفَإتَُمْ بيذ في العَدَابٍِ مُسْرَكنَ 4©9. أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكيل 
. بالمجرمين» والمجرمون جمع مجرمء وهو مرتكب الجريمة: وهي الذنب الذي يستحق 
٠‏ صااحبه عليه التنكيل الشديداء ثم بين العلة لذلك التعذيب؟ لأنها هي امتناعهم من كلمة 
التوحيد التي هي لا إله إلا الله إذا طلب منهم الأنبياء وأتباعهم أن 'يقولوا ذلك في .دار 
الدنيا. فلفظة «إن» في قوله تعالى: لٌْاإَِّهُمْ كنوَأ إِذَا مِِلَ لم لآ إِلَهَ إلا لَه يْمَكْبرُونَ 
4 من حروف التعليل: كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه. 
وعليه فالمعنى: كذلك نفعل بالمجرمين لأجل أنهم كانوا في دار الدنيا إذا قيل لهم 
1 إِلَهَ إِلّا أسّه يَسْتَكْيرُونَ4 » أي يتكبرون عن قبولها ولا يرضون أن يكوتوا أتباعا للرسا:: 
ْ وه المع الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون.ذلك هو سيب 'تعذييهم 
بالنار» دلت عليه آيات كقوله تعالى مبيناً دخولهم النار: #دلكم ِأَنَهُ ذا دع اله وَحَدَمْ 
202 ود شرك 5 217 م ينه الْعلَ لْكَيرٍ 409 اغافر: .]١١‏ وقوله تعالى في 
ذكار صفات الكفار وهم أهل النار: #وَإِدًا ذكرَ أَمَهُ وََدَهُ أَسْمَأرَتَ مُنُوبُ لدِنَ لا 
بومتوت بِالْأبِخْرَوٌ وَإِدَا ذكرَ الَييِنَ من دونو إذا هُمْ يِسَْنْدِرُونَ 46 [الزمر]. 
قوله تعالى: #«اوِيَعُرلْنَ ْنَا لتَروُا َالِهيِما لِنَاعيٍ خَنُون 469 . القدايكيا دكات 
الموضحة له في سورة الشعراء» في الكلام على قوله تعالى: #والشعراة سم 1 لْعَاونَ 
409 [الشعراء: 4؟1]. 
قوله تعالى: لا فبًا عَولُ وَلَا ّ عَم 3 ©4. 
قد قدَّمنا تفسيره مع ذكر الآيات الدالة على. معناه في سورة.المائدة في الكلام 7 
قوله تعالى: #يكاما ادن امَنُوا إِنمَا كير وَالْمتِيمٌ وَالْانصَاب لالم رِجَسٌ عِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَنِ فأجينبوه 
ملك نفْنِحُونَ 469 المائدة]ء وبيّنا هنا كلام أهل العلم في نجاسة عين خمر الدنيا دون 
خير الآخرة» وآن ذلك يشير إليه قوله تعالى: «وَسَقَهَ 6 سَرَبًا طَهورَا4 [الإنسان: .]1١‏ 
قوله تعالى: «وَعِندَهمٌ صرت طرف عِينُ © كبن 23 0 2 5 ©4. ذكر ‏ جل 
وعللا - في هذه الآية الكريمة ثلاث عننانت عن اط ناد أهل الجنة . 
الأولى : أنْهن قاصرات الطرف» وهو العين؛ أي عيونهن قاصرات على اراي 
لا ينظرن إلى غيرهم لشدة اقتناعهن واكتفائهن بهم. 
الثانية: أنّهن عين» والعين جمع عيناء» وهي واسعة دار العين» وهي النجلاء. 
الثالثة: أنّ ألوانهن بيض بياضاً مشرباً بصفرة؛ لأنَ ذلك هو لون بيض النعام الذي 
كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غيرالمحلل 
أن معنى قوله: ل اش ره او ا ار ار له 


البكر المخالط بياضها بصفرة» وهذه الصفات الثلاث المذكورة هناء. جاءت مؤضحة في غير 
هذا وي 0 207 الو د عات لطر دق الوكين 


الطرف من صفاتها الجعيلة» وذلك يت ا 0 ومنه قول امرئ القيس: 
من القناصرات الظرف لو دب مُحْوِلٌ من النذز فوق الأتب منها لأثرا 
وذكر كونهن عيناً في. قوله تعالى فيهن: :وخر عي 409 [الواقعة]ء وذكر ضفاء 
ألوانهن وبياضها في قوله تعالى: اكَمْئلٍ لوو لْمَكُون 402 [الواقعة]. وقوله تعالى: 
9626 ألَْافوْتُ وَالْمَرْمَاكُ 469 [الرحمن]. وصفاتهن كثيرة معروفة في الآيات القرآنية. 
واعلم: أن الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع القصر: 
أحدهما : أنْهِن قاصرات الطرف» والطرف العين» وهو لا يجمع دلي يثنى لأن أصله 
مصدرء ولم يأت في القرآن إلا مفرداً كقوله تعالى : الا ربد لتم طرفهم وافْيدمم هراث» 
[إبراهيم: ”5]. وقوله تعالى: ليَظرُوت ين طرٍْ حَفِيّ4 [الشورى: 45]: ومعنى كونهن 
قاصرات الطرف هو ما قدّمنا من أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. 
والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن لا يخرجن منهاء كما قال 
تعالى لأزواج نبيه يَلِهُ: #وقَرنَ في مويك4 [الأحزاب: *]» كذلك في قوله تعالى: 
ود مَفْصُورتٌ فى لُلْيَاو 40 [الرحمن]» وكون المرأة مقصورة في بيتها لا تخرج منه 
من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب ومنه قوله: 
فسإذا عسفسرن دعيو كيبي :نات إذا عست موه ته 
١‏ كك لل شك شك كنك .| الال 060 اال 5 شا 
فقوله: قاصرهن يعني المقصورات منهن في بيوتهن اللاتي لا يخرجن إلا نادراًء 
كما أوضح ذلك كثير عزة في قوله: 
وأنتك الشئ حيبت كل قشئيرة : 'إلىدومامدرف يداك التقامر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النبَنَاء البحاتر 
والحجال: : جمع حجلة: وهي البيت اي يزين للعروس» فمعنى قصيرات 
الحجال: المقصورات في حجالهن. وذكر بعضهم أن رجلاً سمع آخرء قال: لقد أجاد 
الأعشى في قوله: 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 2 تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوحل 
كأن مشيتها من بيت جارتها مرالسحابة لا ريث ولا عجل 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها.. ولا تراهالسرالجار تختتل 


1 


: سورة الصافات: الآيات (57 ١ 11 007٠١‏ 


فقال له: لي 0 0 والخراجة 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها ‏ .وتعتل من إتيانهن فتعذر 
قوله تعالى : «أدَلِكَ حر نرْلَا أم مَجَرَهُ لَص 46 . 

قد قدَّمنا يماحه بالفرآك في شور إلفرقان: في الكلام على قوله تعان : 2 


وه لي فى مدوء 


اتناك هن ام جيه الخار ألّئ عر الْمنُوت4 [الفرقان: 15]. 
ول إِنَا جَعَلنَهَا فِنَئَهّ بْطَبِيِتَ © نه سَّجَرَهٌ ترح فى أَسَلِ ألَحِيرٍ 4069 . قد 


أقذكها إتعاهه فى سوزه بن إعرانيا» في الكلام على قؤله تعائ: : #وما جَمَلنَا أَلءيًا ألى 


0-8 
سس نعو ل 4 


أريئلكَ ِل ضَنَةُ يناس والشّجَرة الملعوئة في الْفْرَانْ4 [الإسراء: .]٠0‏ 

قوله تعالى: #اتََهمْ لَآكُونَ ينا همَالبوْنَ ينا البظون © © م إِنَّ لَهُمْ عَلبَا لشَوبًا مَنْ 
حيو 469. ما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن الكفار في النار 
يأكلون من شجرة الزقوم» فيملؤون منها بطونهمء ويجمعون معها شوباً من حميم. أي 
خلطاً من الماء البإلع غاية الحرارة» جاء موضحاً في ا الم كقوله قالن في ذ 
الواقعة: ممَّ إن نا لصاون لَْكَدْبونَ (©) لون من سَجَرٍ من روم © فَانُونَ ينبا البعلون 62 
. مَتونَ عَِ بن كلسم 69 فَتَربُونَ شرب لير 4©9 [الواقعة]ء وقوله: 1 ب أي رِ4: 7 
جمع 'أهيم وهيماء» وهي الناقة مثلاً التي أضابها الهياغ» وهو شدة العطش بحيث لا 
برويها كدر شوات الماء هه تكنوت كمرا من ٠‏ الماءى. ولا تزال مع ذلك في شدة 
العطش . ومنه قول غيلان ذي الرمة: 
فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرة ١‏ صداها ولا يقضي علتها امنيا 
وقوله تعالى في الواقعة: موت عِهِ بن للم (©مْسربْوْنَ شْرْبَ لير (©)4 [الواقعة] 
يدل على أن الشوب أي الخلط من الحميم المخلوط لهم بشجرة 00 المذكور هنا في 
الصافات» أنه شوب كثير من الحميم لا قليل. 
وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: #لْوَبَا ين حِيِمِ©. الشوب: 
الخلط. والسّوبٍ والشوب لغتان» كالفقر والفقرء والفتح أشهر. قال الفراء: شاب 
طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء يشوبهما شوبا وشيابة. انتهى منه. ' 
قوله تعالى: 8 إِتَبُمْ ْمَأ َابَآدَهُرَ صَآلنَ © مَهُمْ عل ترم مَرَعُونَ 4062. 
ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم نبينا ككل ألفوا 
أباءغهم ضالين: أي وجدوهم على الكفرء وعبادة الأوثانء فهم لين آثارهم يهرعون: 
أي يتبعونهم في ذلك الضلال والكفرء مسرعين فيه» جاء موفينحا في غير هذا الموضع 


كقلوله 5 عنهم: 9ثَلوأ بل نَع مآ مآ أَلْعينَا عليه م4 [البقرة: .]17١‏ وقوله توم 
#قَالواً حَسَينَا ما وَجَدَنَا عله 77 [المائدة: 261٠١4‏ وقوله عنهم: ##إنًا وَسَدَمآ َابآهكا عل 
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١1548 


عد مَإنَاعَلَ >اترهم مق مَُتَدُوتَ# [الزخرف: “]. وقوله عنهم: :إن ا إلا بس مِنْلنا دون 
أن صَيُدُونا عَنَا كآرت يَعبْدُ ج46 الآية [إبراهيم:. .]٠١‏ : ش ْ 

ورد الله ا في الآيات القرآنية معروف كقوله. تعالى: «أولر رت ,جارف 4 
َعََوْت سيا ولا يَهْتَدُونَ4 [البقرة: .]١7١‏ وقوله: ##أوَلو كن بوهم يلين يعاو 
يدون [المائدة: ]٠١4‏ +توقولة تخاتى : كل ايلو 2 هدك يما وب د 5 
[الزخرف: 15]. 


وقوله حال في هذه الآية الكريمة: ظمَهُمَْ عَلحَ انر © أي فهم ان 8 
والاقتداء بهم في الكفر والضلال» _كما. قال تعالى عنهم: #وَإِنًا علج تاكرهم فيه مُفَحَدُوتَ # 
[الزخرف: 77]. زْ ٠‏ : 

وقوله تعالى في هذة:الآية الكريمة: يهرعونء» قد قدَّمنا. في سورة هودء أن معنى 
يهرعون: يسرعون ويهرولونء». وأن منه قول مهلهل: 

فجاءوا يهرعوؤن وهم أسارى و اتحتسوو نع عدلئن رقت الأتيؤف 
قوله تعالى : لَلِمَدَ صَلّ َلَهُمْ كر الأرَينَ ©4. | 

قد قدّمنا الآيات 0 ه في سورة يسء في الكلام على قو تعالى : 0 
حَقَّ الْمَوَلُ علج كر مهم تي مه 69> ايس]. . وفي سورة الأنعامء في الكلام على قوله 
تعالى : #وإن 3 ع ص ل الْدرْضٍ لوك عن سَِيلٍ هه . . . الآية [الأنعام: 117]. 

قوله تعالى: «ودة نادَسنًا 2 َلِنِعْمَ الْمَحِبُونَ ا وَأَهْلمٌ ص لكك 
العم 9 وَحَعلنًا درسم مًّ ألْبَاقينَ 42 . تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية» وتفسيره في 
سورة الأنبياءء اا تعالى: #وووعًا إذ كاد من كَل ناسنا له 
فته اهل يرت الكرّب لْعظِي 4©9... الآية [الأنبياء] . ش 

قوله تعالى: 010 قَالَ ليه وقومدء مادا 0 200 دون أ يدون | د ©4. 

قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة ة في سورة مريم» في الكلام على قوله 


- 


تعالن.؛ لود في الْكتَب برهم ِنَم 3 6ن سِنَيمًا يََ © 4 06 لد كات ل مَبْدُ ما لا متم 


لا ير وَلَا ين عَنكَ سيا ©©4. ... الآية [مريم]. 

قوله تعالئ: 9وَدَالَ إن دَاِهبُ إِلَ رق سَيَبِدِنِ © رب عب لي ين أصلِيِنَ © مَبَتَّريَهُ 
ِعْكَرٍ عير 409 . إلى قوله تعالى: #وَمْدَيسَهُ يج 34 ©*. 

اعلم أولاً: أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم في المنام بذبحهء 
ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي» ثم لما باشر عمل ذبحه امتثالاً للأمرء فداه الله بذبح 
عظيمء هل هو إسماعيل أؤ إسحاق؟ وقد وعدنا في سورة الحجرء بأنا نوضح ذلك 
بالقرآن في سورة الصافات» وهذا وقت إنجاز الوعد.. ش 


' سورة الصافات: الآية ١184 )١١7(‏ 


| |..ناعلم ‏ وفقني الله وإياك ‏ أن القرآن العظيم قد دل في موضعين علئ أن الذبيح هو 
إسماعيل لا إمنحاق» أحدهما في. الصافات. :والثاني في .هود. 

أما“ذلالة آياث: الصضافات على ذلك فهي واضحة نجداً من سنياق الآيات» 00 
ذلك أنه -0- ال عن نبيه إبراهيم: طوَكَالَ إِفِ داهب إِل دَق سََبْدِينِ 89 
لصَلِحِنَ 2). مَسَّرْيَهُ بكر عَليم © قن َم مَعَهُ السَّعَىَ. قال يمي إن 00 


000 
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ولعو 


أَدْييُكَ فشر مادا 00 قَالَ يت أمْمَلْ ما 2 سَتَنف 
َسْلَمَا وَتَلَمُ للجبين © وَبدَيتهُ أن يرهم 69 قد صَدَفتَ لوي ِنَّا كَدَلِكَ جر الْمْحْسِيِيَ 9 
إري .عدا كَوَ لوا القن © ومَدَيكهُ بنع عطس 9© وَدكنا علق في 9 آخرت ‏ 2) سَلمْ عَلك 
إتجب © كدَيِكَ يَزى البْخسِنَِ ©40. قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة الأولى: 
«وَشَرَيَهُ بِإِسْحَقّ بدا ين أصَبِحِنَ 7 24 فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير 
ابعر يه في الثانبةة لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرنه بإسحاق» ثم 
بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضاً: وبشرناه بإسحاق» فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه 
كلام اللهء وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولاً الذي فدي بالذبح العظيم» هو 
إمبماعيل» وأنْ البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك. 

وقد ارضحنا ب سورة التخل» لكلا على اراد اي لي عمل يلكا عن 
كر 3 أنق وَحرٌ مؤي ملمِيتةٌ حبْدةٌ طيبَ4... الآية [النجل: 47]. أن المقرر في 
الأصول أن النص من كتاب الله وسنة رسوله كَلهِ إذا احتمل التأسيس 000 فعا 
زرحت خملة على التأسيس ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه 
. ومعلوم في اللغة العربية» أن العطف. يقتضي المغايرة» فآية الصافات هذه دليل 
واضح للمنصف على أن الذبيخ إسماعيل لا إسحاق» ؤيستأنس لهذا بأن المواضع. التي 
ذكر فيها إسحاق يقيئاً عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلمء وهذا الغلام الذبيح. وصفه 
بالحلم لا العلم. 
وأما الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة هود فهو قوله 
تعالى: #واترأتم فَيِمَةُ بعد فيك برها بِإِسْحَقَ ومن ور إِسْحَقَ يَعَقُوب 07 * [هود]؛ لأن 
رميل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق» وأنْ إسحاق يلد .يعقوب؛ فكيف يعقل أن يؤمر 
إبراهيم بذبحهء وهو صغيرء وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. 
فهذه الآية أيضاً دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف الخلاف في ذلك 
بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك. والعلم عند الله تعالى. 
وقد ذكر الشيخ الحكمة من التكليف فليرجع من أراد الوقوف إلى الأصل . 
قوله تعالى: وين مُرَيتِهِمَا ين وظَلِمٌ ليو منت # . قد قدَّمنا الكلام عليه في 
سوزة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: مال 1 ل يال عَهَدى الطَللِمِينَ4 [البقرة: 4؟1]. 


ما 


١ 


سورة الصافات: الآيات (2114- 1*48) 


قوله تعالى : طوَلَْدَ مكنا عَكَ مويق صرت 402. ذكر - جل وعلا ‏ منته عليهما 
في غير هذا الموضع. كقوله في طه: وَل كد أوتيتَ مُؤْلكَ يتموسئ 69 وَلْمَدْ ما عَليَكَ مَدََ 
غك 469 [طد]ء لأن من سؤله الذي أوتيه إجابة دعوته في رسالة أخيه. هارون معهء 
ومعلوم أن الرسالة من أعظم المنن. ش 

قوله تعالى: لوَيَتِكَهمَا وَيَْمَهُمَا ين الْكَرْبٍ الْمَظِيو (4©2. قوله: وقومهما يعني 
بني إسبرائيل . 

والمعنى: أنه نجى موسى» وهارونء وقومهما من الكرب العظيم» وهو ما كان 
يسومهم فرعون وقومه من العذاب» كذبح الذكور من أبنائهم وإهانة الإناث» وكيفية 
إنجائه لهم مبينة في انفلاق البحر لهم عر اميل سالمين» وإغراق فرعون وقومه 
وهم 0 


وإ 55 ب 3 0 أرقن َال و 0 و ١‏ 6 [البقرة]ا» وقدّمنا تفسير 
الكرب العظيم في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى في قصة نوح: #نَأسْتَجبْنا 
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لم وتمتتلهُ وَأَهَلْمٌ م يس الب العم © 4 [الأنبياء]. 

قوله تعالى: 9وَصَرْتهُمْ فَكانوأ هُمْ المَِييتَ 4©2. بين - جل وعلا ‏ أنه نصر موسى 
وهارون وقومهما على فرعون وجنودهء فكانوا هم الغالبين؛ أي وفرعون وجنوده هم 
المغلوبون» وذلك بأن الله أهلكهم جميعاً بالغرق» وأنجى موسى وهارون وقومهما من 
ذلك الهلاك». وا فد رن . وقد بين - جل وعلا - ذلك في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: َال سَنَمْدُ عَصُّدَكٌ ِّنِِكَ وَيجَمَلُ لكا سُنْطنًا قلا يَصِلْوْنَ ليك 
كَايِنا أنسّمَا ومن .أتَبَعَكمَا لْخيون 46 ا 0 غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: #ََابْسَهُمَا الكتب الْسْبِينَ 09*. الكتاب هو التوراة كما ذكره فى 
بات كتير كقوله تعالى: 07 َائنَا موسى 0 قلا تكن في مريت من لَقَايف 1 
هدّى لق إِسْسِيلَ 469 .7السجدة]. وقوله تعالى: ثُرّ ءَايَبَنَا موس الْكدَبٌ ماما عَلَّ 
ألرى لحن حَسَنَ وَتَفْصِيلَا لْكْلٍْ شَنَو4 [الأنعام: 154] وقوله خالى: #وَلْقَدَ َايَينَا مومى الكنبٌ 
َل يدو 49 [المؤمنون]: وقوله تعالى: 9وَلْقَدَ عابنا مومئ كو ال ران واه 
وَذك]ا للقت 469 [الأنبياء]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد قدّمنا بعض الكلام على ذلك في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: 
اوَإِدٌ ءَاتَيْنَا مُومى الكتنب وَالْفيََانَ4 الآية [البقرة: 57]. 
ش قوله تعالى : #وَإِكة لَرُونَ عَكِيم مُسبِيِينَ © َال املا سَقرت 467 . 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجرء » في الكلام على قوله تعالى: 


00 


ونا يسبل مُقبِرٍ 4©3 [الحجر]؛ وفي سورة المائدة» في الكلام على قوله تعالى: 


سورة الصافات :. الآيات  1١47(‏ *8/ا1) 


تان 1 6 0 لشماقة ؟*]ء وغير ذلك من المواضع 

توه يقالن «نللة آَم كن بن الْفَبَحِنَ ©ليتَ فى بظيوء إل يزم يُعَنْتَ ©4. 
تسبيح يونس هذاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» المذكور في الصافات» جاء 
وها في الأنبياء في قوله تعالى: «ودًا الثُون إذ ذهب مَعَنضبا مطل أن أن تقذ كه 
قتادى فى الظلمتت أن ل 0 أت كبلك إن تب و الطَدلِِنَ .)تابنا لم 


مع سا 


وَعَيِسَهُ من الْعَرّ وكدللك شجى الْمَرْمنِنَ )4 [الأنبياء]. 
وقد قدّمنا تفسير هذه الآية وإيضاحها في سورة الأننياءء قوله تعالى: قَامنوا 


سَنَمَهُم إِلَ حب 4069 . 


ما ذكره في هذه الآية الكريمة من ! يمان قوم يوتش وأن الله متعهم إلى خين» ذكره 


أيْضاً في سورة يونس في قوله تعالى : طمَلوَْا َنْ قَرْيَةٌ َامَنَتَ مَنَنَمَهَآ إيكما إلا كنم يوس 
لَيَآ مَأ كَمَقَْا عَنُمَ عَدَابَ الْحِزْي في الْحََةَ لديا ومتَعْ إل جين 469 (يونس]. 


قوله تعالى: لإ استفيوز لرَيكَ لات وَلَهُرُ ارت 469 . إلى قوله #آما 

كَمْنَ 9©* . قد قدّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النحل» في الكلام على 
0 تعالى : «اوَججْمَلُنَ يِه لنت سْبْحَتَمٌ وَلَهُم مَا ينْتبُوت 4©67. إلى قوله تعالى: #إسآء 
ما يَمَكُمْرتَ* [النحل: لاه 094]. 

قوله تعالى: «وَن وا لَتَوْزْةَ © 31 3 مس وكا دن الاي © لما باد أده 
لْبُحْلَصِيتَ (7) فكتروا بو ضَوْكَ بعلمو 9 * . قد قدّمنا ا وه من الآيات 
في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: #أَوْ تَفُولوأ لو أن ل عق اله 155 
أهدَئ 4 . . [الأنعام: /ا١]‏ الآية. 

قوله تعالى : طوَلقَد سبقَت كا ييا التي © إِنَم كم التشوئدة © ولد دا للم 
لبون 469 . هذه الآية الكريمة تدل على أنْ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
وأتباعهم متصورون دائماً على الأعداء بالحجة والبيان» ومن أمر منهم 0 منصور 
أاضاً بالسيف والسنان» والآيات الدالة على هذا كثيرة كقوله تعالى: «حكيّب الله 
لأغلرى أنا ورشح» (المتجادلة اا وله عا + إن لعي رقنا لدت 0 


0 


د سل ا 


َو لديا وَيومَ يَعُومْ الْأطْهند4©9 [غافر]. ا تعالى * «يات عقا ينا كن 
م 4 [الروم: 40] وقوله تعالى : «مأقك الهم مم لمكن لين © مََحِنكَم الارّسَ 
م ادف 4 [إبزاهيم :. 37.. 14]. 

وقد .قدّمنا لياح هذا بالآيات القرآنية في سورة آل.عمران» في الكلام على قوله 
تعالى: #وكآيّن ين تن ني يتل مسف ريون كير 4 الآية [آل عمران: .]١51‏ وسيأتي له إن 
شلاء الله - زيادة إيضاح في آخر سورة المجادلة. 


لامسما 


قوله تعالى: #أَيَعَدََِا يَنتَمْسِلوكَ © قدا وَل سَلحِيم قكة صَبَعٌ تدر 4©9: 

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعدء في الكلام على قوله تعالك:: 
#وستَعبلَكٌ لَه مَل الْحَسَئَةٍ وَهَدْ حَلَت من تَْلِهِدُ الْمَتكت4 [الرعد: +]. وذكرنا بعض 
م على .ذلك في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: 9200 إِذَا ما ما وَقَم من 
يود الآية [يونس: ١‏ وفي غير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: ووْسَكمٌ عَلَ الْمرْسَِنَ © .وَلْلنْدُ به رب التليت 4©9. ختم هذه 
السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين» ولا شك أنهم من عباده الذين اصطفى 

مع ثنائه على نفسه بقوله تعالى : «وَالَمَدُ لَه رَبٌ الْعَلِنَ4 [الأنعام: 45]» معلماً خلقه أن 

0 عليه بذلك» وما ذكره هنا من حمده هذا الحمد العظيم» 000 على رسله 
الكرام؛ ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النمل: #قْلٍ لَلْمْدُ ِلَّهِ وسَلَمٌ عل 
عساوو درت أسطله 4 الآية [النمل: 89 ويشبه ذلك قوله تعالى: #دَعوَنهُم ف 72 فا سْبَحََك 
اللَهمَ وينم فيا اك وََاجْرٌ دَعَوَِهُمْ أن للد يِه رب الصلييت 4029 ايونس]. 


ننم فنا فنا 


سسائرام 


#ص وَلمرَانِ ذى الزَرٍ 4©2. قرأه الجمهور: 2# ص4 بالسكون منهم القراء 
السبعة» والتحقيق أن #ص 2# من الحروف المقطعة في أوائل السورة كص في قوله 
تعالى: #التص 09 » [الأعراف]» وقوله تعالى: #كهبعصض 409 [مريم]. 

وقد قدّمنا الكلام مستوفىّ على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة 
هود. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقد تطرق الشيخ إلى توجيه القراءات غير المتواترة 

في ١ص'‏ فليرجع من أراد الوقوف إلى كلامه إلى الأصل . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وَآلشُرءَانِ ذِى اليم : قد قدّمنا أن أصل -.القرآن 
مصدرء زيد فيه الألف والنون؛ كما زيدتا في الطغيان. والر سهان والكفران» 
والخسران» وأن هذا المصدر أريد به الوصف. 

وأكثر أهل العلم» يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر هو اسم المفعول. 

وعليه فالقرآن بمعنى المقروء»ء من قول العرب: قرأت الشيء إذا أظهزته وأبرزته. 
ومنه قرأت الناقة السلا والجنين؛ إذا اطيرة وأبرزته من بطنهاء ومنه قول عمرو بن 
كلثوم في معلقته : 


١11 


: سووة ص : الآية لفق 


تريك إذا دخلت على خلاء وقد أستنث.عيون الكاشحخينا 
ذراعي عيطل أدمساء بكر هجان ا تيتا 
على إحذى الروايتين في :البيت. 
ومعنى القرآن على هذا المقروء الذي يظهره القارئ» ويبرزه من فيه» بعباراته الواضحة. 
وقال بعض -أهل العلم: إِنْ الوصف المعبر عنه بالمصدرء هو اسم الفاعل. 
٠.‏ وعليه فالقرآن بمعنئ القارئ» زهو اسم فاعل قرأت» بمعنى جمعت. 
ومنه قول العرب: قرأت الماء ذ في الحوض أي جمعته فيه. ش 
وعلى هذا فالقرآن بمعنى 57 أي الجامع؛ لأن الله جمع فيه جميع ما في 
الكتب المنزلة: 
وقوله تعالى: #إذى أليَْ4: فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: 
أحدهماء أن الذكز يمعي الشرف» والغرت تقول قاذ اتذكرر يعتزن لبذكر أ شرت 
ومنه قوله تعالى: #وَإنَّمٌ لذك لق وموك 4 [الزخرف: 44] أي شرف لكم عل عد 
القولين. ٠‏ 
الوجه الثاني: أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير؛ لأن القرآن العظيم فيه التذكير 
والمواصظ. وهذا قول الجمهورء واختاره ابن جرير. 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء بالق لعا تن ترد 
تعالى : 2 ذى لدم 4. فقال بعضهم: إن المقسم عليه مذكورء والذين قالوا إنه 
ملأكوررء اختلفوا في تعيينه وأقوالهم في ذلك كلها ظاهرة السقوط. 
فمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالى: إن دلِكَ لحَقَّ عََامُمْ أل در ©©4 . 
ومنهم من قال: هو قوله:. ##إنَّ هدًا لَرْكنَا ما لَمُ من تاد 9©* . 
0 ورك ل على «إن.ي إلا َدْبَ الْسَلَ مَحَقّ ‏ 
كقوله: ده إن كنا لتى ضَكلٍ صَكلٍ من 40 [الشعراء: 197 وقوله: امَك وَألطَارِقِ 09 وم 
َدرْكَ ما الطَارِكٌُ 02 لمم اليب © إن كل نين كا علا حَافِظٌ 40 [الطارق]. 
0 ومنهم من قال: هو قوله: 9ك أَملكنا من كَبْلهم * [الشعراء: 97]» ومن قال هذا 
قال: إن الأصل لكم أهلكنا ولما طال الكلام» حذفت لام القسم». فقال: ا 
بدون لام. 0 
قالوا: :ونظين ذلك قوله ا #وَآلئَمين وَحنْهَا 469 [الشمس]ء لما طال الكلام 
بين القسم والمقسم عليه» الذي هو قد أفلح من زكاهاء حذفت منه: لام القسم. 
ومنهم من قال: إن المقسم عليه من قوله: #ِضْ» قالوا معنئ: #ص» صدق 
رسول الله وَآلمُرَانِ ذى اليم *#. وعلى هذا فالمقسم عليه هو صدفه كة. 


١ 


١17/5 


سورة ص: الآبة إلق 


ومنهم من قال المعنى: هذه 4# أي السورة التي أعجزت العرب» وتران 
ذى اليم 24 إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سقوطها. 

وقال بعض العلماء إِنْ المقسم عليه محذوف,. واختلفوا في تقديره» فقال 
الزمخشري في الكشاف. التقدير وَآلْفُرَانِ ذى أَلزَمْ#. إنه لمعجزء وقدره ابن عطيه وغيره 
فقال: وتران زى ألذَكرْ 4. ما الأمر كما يقوله الكفارء إلى غير ذلك من الأقوال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر صوابه بدليل استقراء القرآن: أن 
جواب القسم محذوف وأنَ تقديره #وَآلمَانٍ ذِى الي 4 ما الأمر كما يقوله الكفارء أن 
قولهم المقسم على نفيه شامل ا؛ ثئة أشياء متلازمة. 

الأول: منها أن النبي كله مرسل من الله حقاً وأنَ الأمر ليس كما يقول الكفار في 
قوله تعالى عنهم: #وَيَقُولُ اليرت كُقَروا لَسْتَ مزيكلا4 [الرعد: *:]. 

والثانى: أن الإله المعبود - جل وعلا - واحدء وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار 
في قوله تعالى عنهم: #اأَجَمَلَ الْألَدَ الها وِدًا ِنَّ هنا لتَيَهُ عاب 40©9. 2 

والثالث: أن الله جل وعلا - يبعث من يموت» وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار 
في قوله تعالى عنهم: 9وَأقْسَمُوأ ياه جَهْدَ ينهم لا يبْعَتُ أَمَّهُ من يموت [النحل : 1 
وقوله: يعم لين كَفَرْأ أن أن يعثراً» 0 7]. وقوله تعالى: #أوَوَالَ ألنِنَ كَفَروأ لا كينا 
لسَّاعَة» [سبا: *]. 

أما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله تعالى: #بْلٍ لبن 
كُقَروا في عِزََ مَشْفَاقٍ ©4؛ لأنَ الإضراب بقوله بل» دليل واضح على المقسم عليه 
المحذوف. أي ما الأمر كما يقوله الذين كفرواء بل الذين كفروا في غزة» أي في حمية 
وأنفة واستكبار عن الحق» وشقاق. أي مخالفة ومعاندة. ١‏ 

وأما دلالة استقراء القرآن على أنّ المنفي المحذوف شامل للأمور الثلاثة 
المذكورة.. فلدلالة آيات كثيرة: أما صحة رسالة الرسول كله وكون الإله لخر واحداً 
لا شريك.له؛ فقد أشار لهما هنا. 

أما كون الرسول مرسلاً حقاً ففي قوله تعالى هنا: جع أن جم م2 مَتبه ول 
لْكفرُونَ هنذا سْحِرٌ كدان 402 يعنى: أي لا وجه للعجب المذكور .لأن يجيء المنذر 
الكائن منهمء لا شك في أنه بإرسال من الله حقاً. 

وقولهم: #هندًا سح كَذَّات 4 . إنما ذكره تعالى إنكاراً عليهم وتكذيباً لهم, ل 
بذلك أن في ضمن المعنى: لمن زى اير #. إنك مرسل حقاً ولو عجبوا من 
مجيئك منذراً لهم وزعموا أنك ساحر كذاب» أي فهم الذين عجبوا من الحق الذي 1 
شك فيه» وزعموا أن خاتم الرسل وأكرمهم على الله ساحر كذاب. 

وأما كون الإله المعبود واحداً لا شريك لهء ففي قوله هنا: #الجعل الله إلا ويد 


8 


و 


إن 


وا 


كثاب الله كقوله تعالى : #قلٌ د 16 ب وَرَقِ 4 [التغابن: /ا. وقوله تعالى: #فلٌ بل 
رج دوه 93 د 
نإيبتْ» انا 1 أ الساعة. وقوله: قل إى وَرَيّة إِنَمُ لَحَنُّ4 [يونس: 57]. 


1١ ١ا/ه‎ 


8 هَذَا لَنَوه عاب مب ©4: لأن افع في قوله: «لتل». للإنكان المفعدل على معن 


وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القرآن العظيم»؛ على أن الله أقسم على 


تكذيبهم فيها وإثباتها بالقسم مررينعا كترالة تخاكل مفينا علن اقول مرسل نا : 
#يس © وَالشرَانٍ لفكي 09إنَكَ لين الْمرْسلِنَ 409 [يس]ء فهي توضح معنى: ص 


لقرآن ذي الذكر إنك 0 المرسلين. 
وق اخناء تاكبد مبحة تلك الرمنالة ف آبات كثيرةكقولة تعالى: #تلْكَ َايَدكُ أله 


دْلوَمَا عَلَلكَ بِالْحَقّ وَإِنَّكَ لَمِنَّ الْمرْسرت 467 [البقرة]ء وأما كونه تعالى م 
الح ايك تعدراني بعالت عل في عير جا الموضعء كقوله تعالى: 


وَالعَتدّتٍ صَنَا © ,لت مما © كَئَييتِ وآ © إن إكهكر وَمِدُ 4©2 [الصافات] 


ونبحو ذلك من الآيات. فدل ذلك أغاق "أت المعنى تضمن ما ذكر أي والقران ذي الذكر» 


إلهكم لواحد كما أشار إليه بقوله: ##أجْمَلَ الْآفَة# الآية. 


وأماكون العكة ححفا: ل و ل رد 


0 ور 


وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه الذي هو الاثنان 


لمذكوران» وهي كون الرسول مرسلاًء والبعث حنا : وأشتان إلى ذلك 5 واضحة. 


رمودوء 


وذلك في قوله تعالى : ف ولمرءان لْمَجِيدٍ () بَلْ يوأ أن جَاءَهم منَذْرٌ منْهُمْ فَنَا َقَالَ الْكفروت 
هذا سَىْء جيب () ونا وتنا وكا 1 دَلِكَ يبه بعِيدٌ 42 [ق1]ء فاتضح بذلك أن المعنى ق 


لقرآن المجيد» إن المنذر الكائن منكم الذي عجبتم من مجيئه لكم منذراًء رسول منذر 


لكم من الله حقاً وإن البعث الذي العردسة واستبعدتموه غاية الإنكار» والاستبعاد» في 
قوله تعالى عنكم: «لُودًا يننا يك 0 دَلِكَ رَجْم بعِيدٌ 469: أي ذلك الرجع الذي هو 
ا ا ري رن عن اللاي نا جار ل 
قوله تعالى: قد عَلَِنَا ]ا تفل اليل بت ونا كلك عن 09> [ق]» إذ المعنئ أن 


أكلته ل لحومهم». ومزقته من أجسامهم وعظامهم. يعلمه ‏ جل وعلا ب. لا 
عليه منه شىء؛ فهو قادر على رده كما كان. 


وإحياء تلك الأجساد :البالية» والشعور المتمزقة» والعظام الفق و كه دسا 


لا بالآيات القرآنية» فى سررة بس في الكادم علق اكول اتعالي” وَيْفِحَ في ألصُورٍ 
َإِدَا هم يَنَ الْتَبَدَثِ إل دَيْهِمْ يلوت © 4 تيش]: وكوته 6 مرسل-من الله حقاء 
يلستلزم استلزاماً لا شك فيه أن القرآن العظيم منزل من الله حقاً وأنه ليس بسحر ولا 
شعر ولا كهانة ولا أساطير الأولين. 


كلالج 


سورة صن: الآية (؟) 


رلدلك. أكنتم تعالق في موا ضع كثرة ماعن أن القرآن أيضاً منزل من الله؛ 00 
تعالى في أول سورة الدخان:. #«حم 9 والكتب لبن ()إنَآ ارات فى لكو مسر 5 
الآية [الدخان: ١‏ "]ء وقوله 0 أول سورة خرف ومع © 
اب 9 إن جك 6 عا لاست كبلك © نه 34 لكف لقا 
عد ©4 [الزخرف] . 

وقوله تعالى: #بلٍ لبن توأ ف عِرَقَ اق ©4. : قد قدّمنا الكلاء قريباً على 
الإضراب ببل في هذه الآية. 

وقوله تعالى هنا 57 عِزَو 4 أي في حمية واستكبار عن قبول الحق» وقد بين - 
جل وعلا. - في سورة البقرة أن من أسباب. أخذ العزة المذكورة بالإثم للكفار. أمرهم 
بتقوى الله» وبين أن تلك العزة ة التي هي الحمية والاستكبار عن قبول:الحق من أسباب 
دخولهم جهنم .وذلك في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون: لوَإدًا 
قِلَ 4 أن لله كَمَدَنَهُ الوك بالا سمه جه لل ألمهاذ 4*9 [البقرة]. 7 

والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من اتصف بذلك كأنه 
ينزل نفسه منزلة الغالب» القاهرء وإن كان الأمر ليس كذلك؛ لأن أصل العزة في لغة 
العرب الغلبة والقهرء ومنه قوله تعالى: لوَِلهِ الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِد وَللْمُؤْمِنيَ4 الآية 
[المنافقون: ]ا والعرب يقولون: من عز بز يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء: 


لَعَنُّ 


كان له تكرتو حمى تشعكيق <2 ]د التاين إن امسن عر بدا 
وقوله تعالى في الخصم الذين تسوروا على داود : وَعَرّف فى يا 4. أي غلبي 
وتكرنى. في الخصوية. 
اليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في قوله: بل اَن 54 فى 
عِزَّقَ... الآية. وقوله: طكَمَدَبْهُ الود ِالْإثْمِ4 الآية [البقرة: 21201 ليست هي العزة 
الي يراد بها القهر والغلبة بالفعل» أن الله خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين 
والمنافقين» وذلك في قوله تعالى: طيَتُولُنَ بن يَجَْنَآ إل الْمَدِيمَةِ لبَخْرِجَنّ الث ينها 
| الْدَدل ل وَيِلّهِ الْعِرّهُ وَلِرسُولِه- وَللْمُؤَمِنِينَ» [المنافقون: 8]. 
+ ولذلك فترها علمام اسيرع بانها م اللجمية والالتكيار عن قيول البحن, 
والشقاق: هي المخالفة والمعاندة» كما قال تعالى: ون كول دنا هم في شِمَافٍ 4 
الآية [البقرة: 19]. قال بعض العلماء: وأصله من الشق الذي هو الجانب؛ لأن المخالف 
المعاند» 0 أي في الجانب الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند. 
. وقال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقة؛ لأن المخالف المعاند يجتهد 
ش إيصال العففة. إلى بون تعر حالف معاد 


وقال بعضهم: أصل الشقاق من شق العصا؛ وهو الخلاف والتفرق. 


مغفددل 


قوله تغالى :. # كر أَهْلكَا ين كَيْلهم من كَرْنٍ مادأ وات حِنّ صن 40. 

«إكر». هنا هي الخبرية؛ ومعناها الإخبار عن عدد كثير» ونهي في مخل نضّبْة» 
على أنها مفعول به لأهلكنا وصيغة الجمع في أهلكنا للتعظيم» وين في “قوله : ' من 
4 مميزة لكم. والقرن يطلق على:الأمة وعلئ بعض من الزمن» أشهر الأقوال فيه 
أنيا مائة سنة»-والمعنئ أهلكتا' كثيراً من الأمم السالفة من أجل الكفر وتكذيب الرسل» 
فعلليكم أن تحذروا يا كفار مكة من تكذيب نبينا محمد يَلِةٍ والكفر بما جاء :به لثلا 
و م ا عد ة المناضية . 

ْ وقد ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل: 

الأولى : أنه أهلك كثيراً من القرون الماضية» يهدد كفار مكة بذلك. 

الثانية : أنهم نادوا؛ أي عند معاينة أوائل الهلاك. 0 

الثالثة: أنْ ذلك الوقت. الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت نداء؛ أي فهو 
وت لا ملجأ: فيهء ولا:مفر من الهلاك بعد معاينته. 


...وقد ذكر" جل وعلا : هذه لع عند العدحورة ” هنا 00 


كثيرة من كتابه. 


أنا المسألة الأؤلى: ومن كزنه أهلك كثيراً 0050 
كقوله تعالى: ركم أملكتا * ص مس الود ين يد فع» [الإسراء : 19+ وقوله تعاك :. «فَكلين 
ين فَرَيةٍ أَملَكهًا وض ظالِمَة» . : . الآية [الحج: ]. وقوله تعالق: #ألر يكم ببَؤا 
ألزرت 0 وعد وَكَمُودَ وَألِيت ما دهم لا عه 00 
الآية [إبراهيم: 4]. والآيات بمثل ذلك كثيرة. ' 2520 
:وقد ذكو جل وعلا ‏ في آيات كثيرة ة أن سبب إهلاك تلك الأمم الكفر بالله 
وتكذيب رسله كقوله فى هذه الآية الأخيرة مبيناً سبب إهلاك تلك الأمم الني صرح 
ِأَنَهُمْ «لا بعَلَمْهُمْ إِلّ م جَآءَنْهُمَ رُسُلهُم بالييكت .فردكاً 0 ف أفههم وَمَالَوا كرا 


ِه 2 060 


ين اشر يذ وَإِنَا لَنِى شلك مَا تدَعوتتآ إِلّهِ مُرِيبٍ 4 (إبراهيم 
وقد قدّمنا .في ا على هذه الآية من سورة إبراهيم» أقوال أهل العلم في قوله 


0 54 


تباك: #إفردوا أ 5 ف أمهز ». وبينا لاله الغراة على بخضها ؛ وكقوله تعالى: 
53 ا 5 ورسلف مَحَاسَبْئهًا حِسَابًا سَدِيدًا عه ها عَدَ 53] وي هَدَاقتَ وال 


خ5١‎ 


لموسة 


2 ا 000 َلّسُلَ 


ون عب أرما نيا 42 [الطلاق]. وقوله تعتالى: مق نج لَمَا كَدَبوا الرْسلّ 


سرس ححا سي فر صر وخر بس ماري م 0 4 


4 
اس 
رك يي 0 عه لحاس اَي إلى قوله: ##وعادا وثمودا وأصصابٌ ارس وقرونا بين ذلكت 


0 © وكُلا مَرَيَا لد الأمئلٌ رسكلا تر ينا تَنيبا 409 [الفرقان]. وقوله تعالى : #إن 


ا0 


ئٌ ب كدب أَلسْلَ مَحَقّ عِنَاب 4©9. 0 مالي : ظُ عدب يلخن فود 
زق: »]١4‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 1 


١174 


سورة ص : الآية (*) 


وقد بِيِّن تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب الكفر وتكذيب الرسل 
تهديد كفار مكة. وتخويفهم من أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك إن تمادوا على الكفر 
وتكذيبه وَكِلَ. 

كر أعالى الل ع آيات جره كقوله بعالن: :9 كر بويا فى لا ثرا كنت 
كن عَبهُ ألّنَ من كلهم دَمَرَ أمَهُ علي ولك فنَ أََنّهَا 4©9 [محمدا]ء لأنَ قوله تعالى: 
#وَِلْكَفْرنَ أَمتلّْهَاك [محمد: »]1٠١‏ تهديد 0 

وقوله تعالى : جما نا اها تعر ليها جار تن سيل تتشور © 
شَوْمَة عِلدٌ ويلك وَمَا هى من الظبليب بِبَعِيدٍ 46 [هود]. فقوله: ظرَمَا هَ من أتلبلييت 
ص4 فيه تهديد عظيم لمن يعمل عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب تبيْهم: وفواحشهم 
المعروفة» وللتويخ تعالى ين لم يعثير نيم ولع يخثر ان برل يدل عبرل ييم» 
كقوله في قوم لوط: 8وَإِنّةٌ كز عقوم تُصيحيةً ١‏ © ربكل كل حقلت 409 [الصافات]. 


وقوله ا لوَلقَد أ عل لقي أل أمْطِرَت مر سوه كلح يحكووا يَرَوْتَها بل كَاووا 
لا يجوب فقوا (©)* [الفرقان]. وقوله فيهم : رد رسكنا مِنْهَآ ايه ينكد لْمَرْرٍ يَعْقَنُونَ 
49 [العنكبوت]. وقوله فيهم: لرَإئا يَسَِلٍ مُفيرٍ 402 [الحجر]. وقوله فيهم وفي قوم 
شعيب: لوَِبُسَا لإِمَارِ مُِينِ4 [الحجر: 09]» والآيات مكل ذلك كيرة, 

وأما المسألة الثانية : وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب؛ فقد ذكر تعالى في 
آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء: 2 

أحدهما : م باعترا فهنع أنهم كانوا ظالمين» وذلك في قوله تعالى: و 
ا ين فَرَبَق كنت ظَلِمَة وَأسَأا بَعْدَهَا هرما كرت 3 لمَآ 1 إذَا هم ينها 
يقبن 4©9. إلى قوله: هدالوأ يوَبتآ إ كا طَِِنَ )نا رز َال يك 5 حَقَّ جَمَلسَهمْ 
حَصِيدًا حَمِدنَ / رك [الأنبياء]. وقوله تعالى: 5 من قَرَيَةٍ أَمَلَكنَهًا هآ جام ا ينا أو - 

ايأو 9 ها كن مَعَونهُم إِذْ جَآءَهُم بسنا إلّة أن مَالوَأْ نا ككا طبن © »4 [الأعراف]. 
الثاني : من نوعي النداء المذكور؛ نداؤهم بالإيمان بالله استطين من اذللةة العداي 


هد د 2 


3 000 أوائله» كقوله تعالى: #فلمًا را بَأْسََا انوا ءا مَنَا يالله وَحَدَمٌ وَكَهَرَنًا يما 
مركن © قر يَكُ يَمَعْهُمَ إيكتم لما رأأ بأننا سْنتَ اله أل مد حَلَتَ فى عِبَادِك . 
0 ا اكه 4 [غافر]ء وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام» 
لدلالة قوله: #وَلَانَ حِينَ مَنَاصٍِ © عليه . 
: وقوله تعالى فى هذه الآية الكريطة #وَلَاتَ حِينَ مَآاصٍِ # الذي هو المسألة الثالثة» 
معناه: “ليس الحين الذي نادوا فيه» وهو وقت معاينة العذاب» حين مناص» أي ليس 
حين فرار ولا ملجأ من ذلك العذاب الذي عاينوه. 0 
فقوله: #وَّلَانَ #- هي لا القاقة زيدت. بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت ا 


لثم 2)4 فقيل فيها "ثمت». وفي #رَيَ4» فقيل فيها لربت». 


١7/4 


سورة ص : الآية (9) 


-وأشهر أقوال النحويين فيهاء أنها تعمل عمل ليس وأنها لا تعمل إلا في الحين 
خاصة. أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة» كالساعة والأوان» وأنها لا بد أن يحذف 
اسمها أو خبرهاء والأكثر حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب» وربما عكس. وهذا 
:ْ قو مبنوية: وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
في فى التكرات أعملت كليس «لا» وقد تلي «للات» و«إن)» ذا العملا 
وماللات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 
والمناص مفعل من النوصء والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا فاته وعجز عن 
ْ إدراكه» ويطلق المناص على التأخر؛ لأن من تأخر ومال إلى ملجأ ينقذه مما كان يخافه 
فقا روسن الختا من 
والمناض والملجأ والمفر والموئل معناها واحدء والعرب تقول: استناص إذا 
+ طلب المناصنء “أي السلامةوالمفز مما يخافهء ومنه قول حارثة بن بدر: 
'أغمر النجراء إذا 'قصصرث عتانه ' بيدي.استتاص ورام جري: المسحل 
ْ والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدمء وإطلاقه على التأخر والروغان 
كلإهما راجع إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر ميمي معناه المنطبق على جزثياته» 
أن يكون صاحبه في كرب وضيق» فيعمل عملاً يكون به خلاصه ونجاته من ذلك. 
افتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده بالسوءء وتارة يكون 
بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك. 
والعرب تطلق النوص على التأخر. والبوص بالباء الموحدة التحتية على التقدم؛ 
وفنه كول ارق القبيد» 0 
| أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص 2 فتقصر عنها خطوة وتبوص 
وأصوب الأقوال في «لات» أن التاء منفصلة عن حين وأنها تعمل عمل ليس 
خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن ولمن قال: ل سي امبر 
الإمام وهو مصحف أمير المؤمتين عثمان بن عفان ضيه متصلة بها. 
! وعلى قول الجمهور منهم القراء السبعة» أن التاء ليست موصولة بحين». فالوقف 
على «لات» بالتاء عند جميعهم». إلا الكسائي فإنه يقف عليها بالهاء. 
أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بهاء وكذلك قراءة 
كشر .النون من حين» فهئ شاذة لا تجوزء مع أن تخريج المعنى عليها مشكل . 
دإ وتعسف له الزمخشزئ وجهاً لا.يخفى سقوطه» ورد عليه أبو:خيان:في البحر 
المحيط» واختار أبو.حيان أن تخريج قراءة الكسر أن حين مجرورة بمن محذوفة.*. 
*) وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #مَادُوأ* أصل النذاء: رفغ | الصوت؛ والعرب 


تقول: فلان أندى 0 من فلان» أي أرفعء ومنه قوله:. 


١8 


فقلت ادعي وأدعوإنأندا. ‏ لضو ت أن ينادي داعيان 
وما 5200 الآية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة ينادون عند معاينة 
العذاب».وأن ذلك الوقت ليس وقت نداءء إذ لا ملجأ فيه ولا مفر ولا مناص. ذكره 
في غير هذا ال كقولة تعالن : #هلما رأنا يأسا الوا 16م يامو وعدم كدر يا 
1 مُشْرِكينَ لفل يكََ يك يفَعهُم ِيَملنهم لم لما رأ بأس] ‏ الآية [غافر: 84.: 480]. وقوله 
تعالى: تنآ أسثوا نمآ إذا هم ينا يشب 10 ,كذ موأ هوأ لَ ما فم فيه 
وما يم لمكم لون © الوا يَوَيلنَا إِنَّا كا ظَدِينَ ©6هََا رك يِل دعودهم حقٌ جعلتهم 
2 حيبي 46 الأنبياء]» إلى .غير ذلك من الآيات. 
وقد بين تعالى دقوع مثل ذلك في يوم القيامة في آنات من كتاب.كقوله تعالى: 
اي ل ل 4 نك أله ما لكمم : ين لجا يميد وما كم 
من نصكير كبر 469 [الشورى], 00 تعالى : 3 3 ألِصَرْ © يَحَسَكَ قمر © جع تمس 
َعَم 56 لان بيذ أن ألتدٌ © كلا لا وََدَ 4609 [القيامة]» والوزر: الملجأء ومنه 
قول ان ات طيلنه : ٠‏ 
والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا ارقا راشا النكن ؤزر 
وكقوله تعالى: #بل لَّمُم مَوْعِدٌ أن ييجِدُوأ من دونه مَوَيلَا4 [الكهف: 58]ء والموئل» 
اسم مكان من ؤأل يثل إذا وجد ملجأ يعتصم به» وك وول الا بود 
وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم مايئل 
أي ثم ما ينجو. 
قوله تعالى: «يرا أن َم منَدْرٌ م4 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أن كفار قريش عجبوا من أجل أن جاءهم رسول منذر منهم » وما ذكره - جل وعلا -. في 
هذه الآية الكريمة. من عجبهم المذكورء ذكره في غير هذا الموضع وأنكره ه عليهمء 
ل #ق وَالْمرءان 
لَتَجيدِ لابلٌ عَبوأ أن هم مدر مَنْهَرْ* [ق: :]5-1١‏ 0 
وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس ار يَلَكَ بت الكتبٍ اكيم 109كنَ 
ناس عَجَيَا أن أَْحَيْئآ إل يمل ينهُمَ أن أَنذِرِ أَلنّاسَ)4 [يونس: .١‏ ؟]ء وذكر مثل عجبهم المذكور . 
لود الاعرافة عن قوم 3 قوم هودء فقال عن نوح مخاظباً لقومه: أو عبَسم أن 
ل 0 
ادك ع خاب جاده «أر جبْثْدُ أن جح وْكَرٌ ين رَبك عل رَبْلٍ مَك 
لزت وَأدْكروا إذّ إِذْ جَمَلْكُمْ حَلَنَا حُلَفَاءَ من بَعَدِ َو ضح# الآية [الأعراف: 14]» وبين أن سشبب 
عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهم زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من 
جنسهم. وأنه لو أراد أن يرسل إليهم أحداً الأرسل إليهم ملكاً؛ ا يا 0 


ع 


وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي .في الأسواق. . 


0 


0 


لول 


ار 


ا 
صلعفهة 


يم 
2 
0 د مي”ت 3 ع 53 سس هه 2 2 
00 2 كد جِنْدي ريد أ يَنْقَسّلَ عَيِسكُمْ و سآ ك2 
مه 


1 


٠. موسى‎ 


١18١ 


سير و 


الات ٠‏ في ذلك كثيرة كقوله تعالى: #ومًا منَم ألنّاسَ أن يُؤْمِنُوَا إذ جَآءهمٌ لَهُدَ5 إل 


١ 
أن فَالوا أحَتَ أنه كشا وَبشول © ش أ 6 ف ال تتيكة نشت مُعمَييَينَ لمرلا علتهم‎ 


. 


يَرب الَملِ ملحكا رولا © [الإسراء] وقول تخالى: لمن لسر نينا وَقَومَهُمَا لنا 


ره وعي سس 


يَ* [المؤمنون: 47]. وقوله تعالى: مدال ألما من قويك 0 دأ ينه الآخرة 
يق شر الذي ما هذا ِل سي مِتذَد يأل ميا عأ كن من ورك يها لتر 07 


لين مر مسرا مُتْلك لت إن لحر 69 4 0-4 وقوله تعالى: لوكلا مَل َم 


مكو 


بأسطيل لتَلِعَامَ ويمثى ف الْواقٍ # [الفرقان: لا]. وقوله تعالى: لِك أذ تم كانت 


نهم سه اليك يلوا كي عَدُو4 . .+ الآية [القطات 4:1 وقولة تحال: 50 31 


0 براي ع 1 إذا لَنَى صَلَلٍ وَسَمْرٍ 409 [القمر]. وقوله لعالي 


7 1ه سس ساسم 


ْ «كالراً إِن أَسْرٌ إِلَّا بسي َناك الآية الساعي 11١‏ زدرله تعالى: ونوا وك أْرِلَ عََيه 


ا1 01 20 


١ 0‏ د © و كللذ كسك لساله ين :نه 
عَبيْهِم با يَلبشورح 4 [الأنعام]. وقوله تعالى: #يَنْ أَعَضُوا قُلْ أدَردَكيٌ صَعِقَةٌ 


ب - 7 كر » ره 0 “و اق 0 95 َس 00 و 
عاج 0 1 2 ل ل ل سي الله 0 


رس سس بر مره 


سآ رض كي مقبكه م 12 إن أي : ب كَفرونَ 509 [فصلت]. وقوله 0 7 الملوًا 


فيا كه 


2 الت د ف 1 ا 4 2 [اتمؤمنون]. وقوله تعالن : و 1 2 0 َ 
. 2 52 ا تر - عت + كو عي ني م 00 
عليه 2 56 0 © 1 ما تَأَيسَا الْمْكِيِكدٍ إن 3 من الصّديوين © م 1 
20 2< 3 م 54 0 


١ 
#2 
ع0‎ 
بيطا‎ 
1 
أ‎ 


ِألحَقٌ وما 53 توا ذا ا (©4 [الحجر]. وقوله تحال 1 
0 0]. وقوله 0 ف وَيَالَ ألَدينَ لا مجو لِقَكنَا 


للا ِلَ علدنا الملتيكةُ أو رك ربا لَمَدِ اشتكيها ن هم وَعَتَرْ عثْواً كبيا )ين يود 
1 لَمَليِكة لا بشرئ تجار لِْمُجرِمِينَ © الآية [الفرقان: فت 58 وقوله تعالئ عن فرعون مع 


و 


ل 5 2 20 بز ع دس ححنض 7 
:هلوا ]5 ألنىَّ عَككهُ أسورة سن ذَهَبٍ أَوَ ج32 مَعَهُ الْملِكَهُ مفترِنينَ 462 [الزخحرف]. 


وقد رد الله ثغالى على الكثار عبعيهم من إرسال:الرسل من البشز في آيات من 


كتابه كقوله تعالى: ##ومَا أَرَسَلْنَا قبالك من الْمرْسينَ إل انع يأو العام وَيمْسُْونَ 
فى الأسواق »# [الفرقان: .]"١‏ وقوله تعالى: #ولْقَد أرسَلًا رسلا د َك لا كم لك 


مج وار 


004 


حَلِدِينَ 


دري [الرعد: +"]. وقوله تعالى: ##وماآ مآ أَيسَلْنَا من قَبَلَِكَ إل را لا فى إآ بن أَمَلٍ 


0200 سر 


الوح [يوسفب: .]٠١9‏ وقوله تعبالى: #وما أَرْسَلْنَا قَبْلَك إلا رجالا نوع إِلهم فسسلواً أهْل 


0 


كر .إن كُْتْرْ لا سَلَبوْت 69 وا جَمََتَهُمَ بسَدًا لا يأكلون الطعام وما كنأ 


40 7الأنبياءا. وقوله 2 تلك لهم رُسْلهُم إن عن إلا مر نكم ملعن 


عو لم ام 01700 


َللّهَ يمن عل من من عن عبتاده # [إبراهيم: »]١١‏ أي بالرسالة والوحي ولو كان بشراً 


. إلى غير ذلك من الآيات. : ع 1 
وقوله تعالى: وطن الل بهم أن تتش ونيا ع لمي 4 . قد قدّمنا الكلام عليه 


١18 


سورة ضص: الآيات 0م 


في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: #إن كاد ْنَا عَنْ نا لول انث 
صَبَركَا عَلتَهاً4 [الفرقان: 47]. 

وقوله تعالى: مل 2 عَلَْهِ لز مِنْ ينِيئاً4 ذكر - جل وعلا عقي هله الكرة الكريمةة أن 
كفار مكة. أنكروا أن الله خص نبيه محمداً يلل بإنزال القرآن عليه وحدى ولم ينزله على 
أحد آخر منهمء وما دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء في آيات أخرء مع الرد على 
ا 0 خصوصه كه بالوحي. 0 0 وَمَانوا لل 8 5 القن 
الود 0 اف مكة» م ل زاعمين أنه ا 

وقد رد - جل وعلا ‏ ذلك عليهم في قوله تعالى: «أم يَنْيِحُون يعت ريْك» 
[الزخرف: 9"] لأن الهمزة في قوله: : أهم يقسمون. للونكار. الطح لمان سند التي 
وكقوله تعالى : الوا أن نَوْمِنَ حَيٍّ بُوْقَ عل مآ اا لُ اسه 4 [الأنعام : 174]. 

ا ا د د ع َي ل ل 
لذن ما 0 عِندَ َس وَعَذَابٌ ديل يما كو ب م« [الأنعام: 4 وأشار إلى 
رد ذلك عليهم في آبة ص هذه في قوله: «بل م في عل : 1 
أن. يندز حَرُ يم رَيْكَ امير الدب 1649 لجر ملك التموت وَالْاضٍ وبا يتبنا4. . 
الآية؛ لأنه لا يجعل الرسالة حيث يشاء» 0 من. يشاءع» إلا من عنذه خزائن 
الرحمة» وله ملك السموات والأرض. 

وكزلة الى : ْنل عله ألذّْرُ مِنْ يَِيئا4» قد بيّن في موضع آخر أنّ ثمود قالوا 
مثله لدبي الله 0 علية وعلى نبينا الو والسلام» وذلك في قوله تغعالى عنهم : 
«لقَ لز عليه مأ بل هو هْرٌّ كَذَّاك أ أ 40 وقد رد الله تعالى عليهم ذلك في قوله: 
اتن ا من 0 مه [القمر]. 

قوله تعالى: #آرّ أن لير تلك المتوف والرض ونا شاك لاك مض الكلام عن 
سورة الحجرء » :في الكلام على قوله تعالى: لاوَحَفِظتها من كل سَبْطلن تجو ود 

قوله.تعالى: # كَدَبنّ بلي نوج -وَكَادٌ وَفِرَعونُ ذو الأوياد 0 قوم لوط وأصصابٌ 


6 حجن - فى لدف م .عر بعر كل 


لمَمْكدِ ولك لْأُحَرَابُ © إن 1 إل حَدَّبَ أَرْسْلَ فَحَقٍّ عِنَابِ 6 
قد قدّمنا الآيات المؤضحة له في سورة الحج. في الكلام 7 قوله تعالى: #تإن 
1 فَقَدَ حكَدَيتْ بِلَهُم قَومْ نوْج» الآية [الحج: 47]. وفي غير ذلك من المواضع 
قوله تعالى: #وقالوا ريا يحل نا يَطنَا مبْلَ يَوْرِ الجساب 40. قد قدَّمنا الآيات 
الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام» في الكلام 
على قوله تعالى: ما عنوى ما سَمْتَعَحلُونَ و4 [الأنعام: 07]: وفي سورة يونس في 
سس علئ قوله تعالى:. #أثْدّ إِذا ما وَقَمَ ءَامَنمُ يوه» الآية [يونس: .]0١‏ وفي سورة الرعد 


سورة ص: الآيات (214- )7١5‏ م1١‏ 


في الكلام على قوله تعالى: لوِيسَمِْليكَ بِالسَدمَةَ مَل ألْحَسََةِ» الآية [الرعد: 1]. وفي 
سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ولوك يألْعَدَاِ» . الحم 4]: 
وقد قَدّمْنا أن القط + النصيب-م الشىءء “أي عجل لنا نصيبنا “من العدابٍ الذي 
توطدنا بذ وآق: آمل القط عناك الجاءةة؟ :لان المتك يكس فته النضيت اللي بيعطبه 
لذلك الإنسان. وجمعه قطوطء ومنه قول الأعشى: 
ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطي القطوط وانا فد 
وقوله: ويأفق أي يفضل بعضهم على بعض في العطاء المكتوب في القطوط. 
قوله تعالى: #إنَا سَخَرََا لْْمَالَ مَعَمُ *. إلى قوله: ##أوابٌ * . 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له. .في سورة الأنبياء» في الكلام على قوله تعالى : 
#وسَخَرْنا مم داود لْجَبَالَ 8 الآية [الأنبياء: 784]. 
-قوله تعالى: <وَظلَ 2,15 أَنَمَا قله هاستغْفر :ريم ور زأكما وأناب 09 َعَقرَا لَدُ لِك 4 . 
قد قدَّمنا الكلام على مثل هذه الآية» من الآيات القرآنية التي يفهم نا و ف 
الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهمء. وبينا كلام أهل الأصول في ذلك في 
سورة طهء في الكلام على قوله تعالى: ##وَعَصي ادم ريم فتوق4 [طه: .]17١‏ 
واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة» مما لا يليق 
بمنصب داوود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة 
بها ولا معوّل عليه وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي كه لا يصح منه شيء. 
قوله تعالى : #يَدَاوْدُ نا جَعَلْتَكَ حَلِيمَهٌ في الْاْرْضٍ حم بن ألنّاين بلي ولا مد تيع الْهوى 

يلك عن سَبيلٍ آمو 4 . في هذه الآية الكريمة: ؤإنَا عانق يمه فى الأ ب : قد بينا 
الجكم الذي دل عليه في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: #وَإِدٌ قَالَ ريلك 
لِْملتبكةٍ ِف جَاعِلٌ ف لْأرْضِ خَلِيكَة4 . . . الآية [البقرة: .]"٠‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَأحئْ ين اناس بِلَلْيّ وَلَا تَيّع الهو هِيضِلكَ عن 
سيل أله 24 قل أمر نبيه داود فيه بالحكم بين الناس بالحق. ونهاه فيه عن اتباع الهوى». 
وأنْ اتباع الهوى علة للضلال عن سبيل الل لأن الفاء في قوله: فيضك عن سَببِلٍ 
أكَهِ 8+ تدل: على العليّة. ش 

وقد تقرر في الأصول؛ في مسلك الإيماء والتنبيه» أن الفاء من حروف التعليل 
كقوله: سها فسجدء وسرق فقطعت يدهء أي لعلة.السهو في الأول» ولعلة السرقة في 
الثاني». وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع الهوى» فأضله ربنا عن سبيل الله في قوله 
تعالى بعده يليه : «إِنَّ ألنَ يَضِلُونَ عن كبيل أنه لَهُمَ عَدَابُ سَدِيدٌ باقا التاي4: 
: ومعلوم أن نبي الله داوودء لا يحكم بغير الحقء ولا يتبع الهوى فيضله عن 
سبيل الله . ولكن الله تعالى يأمر أنبياءة عليهم الصلاة والسلام» كام ليشرع لأممهم . 
ولذلك أمر نبينا يكل بمثل ما أمر به داود» ونهاه أيضا عن مثل ,ذلك في آيات من 


١185 


سورة ص: الآيات وال 52 


كتاب الله كقوله تعالئق: #وَإِنْ حَكَنَتَ حَكنَتَ أحكم ينم الْقِسَطاٌ» [المائدة: ؟4]: وقول 
تعالى: ##إوَآن 0 يمآ وَل أتَد وك َنم أَهْوَاءَهُمّ وَأََدرْهُمَ أن يَفتتولك عن يعض مآ 
َزْلَ مه ك4 [المائدة:.44]. وكقوله. تعالى :. #ولا .تلع الْكَفْرنَ وَالْفْقِينَ 4 0 .]١‏ 

وقوله تعالى: #ولا نغ متهم 0 كَفُورا» [الإنسان: 14]: وقوله تعالى: قلا ل نار 


سوم صعو 2 61 


عْفلنَا هلم عن دَوَْا وأ 0-8 .. الآية [الكهف: 98]. 
وف قدميا .الكلام على هذاء في سورة بني إسرائيل» في الكلام: علق" 1 1 


«لّ جَسَلَ مم أنه لها حر فَنعَمْدَ مَذْمُومَا تََدُولًا 462 [الإسراء]. 

ا أن من أصرحٍ الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي كَل يخاطب بخطاب» والمراد 
بذلك الخطاب غيره يقيئاً؛ قوله تعالى: «وَمِصَئ وَبْكَ ألا تدأ إل ياه وَبلْوَينَ يدا إمَا 
بَْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أَحَدَهُمَا أو كلاهُما قلا تقْل مَا أَقِّ ولا رهما الآية [الإشراء: 39]» 
ومن المعلوم أن أباه كلد توفي قبل ولادته» :وأن أمه ماتت وهو صغير»: ومع ذلك نفإن الله 
يخاطبه بقوله تعالى :. 8 ما يَلْتَنّ نك الحكير دهم أز . كلاهما» [الإسراء: 38]) ومعلوم 


أنّه لا يبلغ عنده الكبر أجدهما .ولا كلاهما؛ لأنهما قد مانا قبل ذلك بزمان. 


فتبين أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له في قوله : طقلا تل نما أن ولا تهرهُما 207 
َِِ كريما ) وَلخْيْض لَهُمَا جَنَاحَ ذل من أليَحَمَة» الآية [الإسراء: 07# 28754 إِنّما يراد 
به التشريع .علئ: لسانه لأمته» ولا ايزاد به هو نفسه عَلِلةِ وقد قدّمنا هناك أنْ من أمثال 
العرب: إياك أعني واسمغى يا جارة» وذكرنا في ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري 
الذي: خاطب به امرأة» وهو يقصد أخرى وهي أخت حارثة بن لأم الطائي :وهو قوله: 

ياأحت حير البدو والحضتازه 

ش ش كراج 7ك سا 
أصسبسح يهوى حسرة مئعطاره ش 
إحاك أمجي واسمعسي ينا جساره 

وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة. 

وقول بعض أهل العلم إن الخطاب في قوله: ا لعن عِندَكَ ال 
أو كلاهماك.. . الآية [الإسراء: *7]» هو الخطاب بصيغة ال الذي يراد به عموم 
كل من يصح خطابه. كقول طرفة بن العبد في معلقته: 

ستبدي لك الأيام. ما كنت جاهلاً ١‏ ويأتيك بالأخبار من لبم تزود 
أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك». وعلى هذا فلا دليل في 
الآية: غير صحيح» وفي سياق الآيات: قرينة قرآنية واضحة:دالة:على أن المخاطب بذلك 
هو النبي يكوه وعليه فالاستدلال بالآية استدلال قرآني .صحيح.ء والقرينة القرآنية 
المذكورة» هي أنه تعالى قال في- تلك الأوامر والنواهي التي خاطب بها رسوله كلل 


م 2< مرو سم 


رح خم هه 


التي أولها : «وَإلوَيدَنِ خسنا إن لمن عِنَدَكَ الحكبرٌ» . .. الآية [الإمراء: ؟7]. ما هو 
صرييح .في أن المخاطب. بذلك هو النبي كَل ات ا 
وذلشك في قؤله تعالى: ذلك مِنَآ وجح ج ِلك ويك هن لكي عدي م ِلَهَا لكر 
ِل في هم ملومًا. مَدَحْورَا (3 4 [الإسراء]. 

. قوله تعالى : لوَمَا لقنا أَلَمَ واس وما يبا بلا 4. قد قدّمنا الآيات الموضحة 
في آخر سورة التخجرء- في الكلام علئ: قوله تعالى + «وَنَا حََقََا المت ولاس وما 
يمآ إلا يألْحَقّ4. وفي آخر سورة قد أفلح المرموة: . 0 0 على وله اليم 0 
أَنَانَا حَلقئَكْ عبَمًا4 [المؤمنون: :118]. 

/ قوله تعالى: لِك عن لين كرا كيل ل ا 2 ار . الإشارة في قوله 
«دلِك» راجعة إلى المصدر الكامن في الفعل الصناعي؛ ذلك أي: خلقئا السماوات 
والأرض: باطلاً هو ظِن الذين كفروا بناء والنفي في قوله: لوا عَلَيْن4» منصب على 
لحال لعل غاملها الذي هو. خلقنا؛ لأن العف بأداة النفي التي هي.ما: ليس خلقه: 
للسماوات والأرضن» بل هو ثابت» وإنما المنفي بهاء هو كونه باطلاً» فهى حال شبه 
العمدة وليست فضلة. صريحة؛ لأن النفي منصب عليها هي خاصة» والكلام لاا يصج 
دونها. والكلام في هذا معلوم في محلهء ونفي كونه خلقه تعالى للسماوات والأرض 
باطلاً إنزه عنه نفسه ونزهه عنه عباده الصالحون؛ لأنه لا يليق بكماله .وجلاله تعالى. 
أما تنزيهه ,نفسه عنه قفي قوله تعالى: بسر | نّم 0 َك 00 إِلَنَنَا لا 
تيحَعُونَ 409 [المؤمنون]. 
ثم نزه نفسه عن كونه خلقهم عبناء بقوله تعالى: : #تتمدل أله ألْمَلِك لحن لآ | 
مو رب اَلْمَرْشٍ الْحكرو 409 [المؤمنون]» أي تعالى وتقدس وتنزه عن و 0 عيثا : 
. وأما تنزيه ام الصالحين له عن ذلك» 0 تعالى : ©إِر في حَلقَ أَلسَموتٍ 
وَالَْيْضٍ وَخْيْلفٍ اليل وار “لبت يَأُول الألبتب 89 © ادن ينون أنه ينعا ,فوم وعل 
موب رَسَتَصكْرُد في لق الكموات والارضٍ ريا ما علد مذ تلك حتقنة نو عاق 
ألَارٍ رِ 09 * [آل عمران]: فقوله تعالى عنهم: : #سْبِحَحَكَ #4 أي تنزيها لك. عن أن تكون 
خلقت السماوات والأأرض باطلاً ريم «سْبَحَنَكَ 24 تنزيه لهء كما نزه نفسه 3 
ذلك بقوله تعالى: #قَتَعل أَنَّهُ َلْمَلِكَ الحن4 . . . الآية [المؤسسؤة 5+1 - 


2 


وقوله تعالى في هذه الآية: #قَويلُ لِلَدبنَ كرو مِنَ ين أل ر4» يدل 9 أن ا 
ما لا يليق به جل وعلا -» فله النار. 


وقد بين الى في موضع آحر أن من بال مالا يليق هأرما وله من 


اللخاسزين» وجعل النار مثواه. وذلك في قوله تعالى: #ولكن. طَنَنْسُمٌ أن أ لَه ل يعلد 
كيرا ينا تمق( وَكلئ طن الى طنش ريك كك تَأمبَهكم ين للتيرد9)تاد . 


5 


سس يد 


ييا َأَلمَّارَ م ى 4 . . . الآية [فصلت: ؟5 - .]١54‏ 


المدانل 


وقولنا في أول هذا المبحث الإشارة في قوله #ذَلِك» راجعة إلى المصدر الكامن 
في الفعل الصناعي؛ قد قدّمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: #أإِنَّ هذًا الْفْرمَانَ يَبْدِى لِلَى و أَنُوم* [الإسراء: 9]» وبيّنا هناك أن الفعل 
نوعان» أحدهما الفعل الحقيقيء والثاني الفعل الصناعي» أما الفعل الحقيقي» فهو 
الحدث المتجدد. المعروف عند النحويين اليفدر: وأما الفعل الصناعي» فهو المعروف 
في صناعة علم النحو بالفعل الماضي» والفعل المضارع» وفعل الأمرء على القول أن 
مستقل عن المقان. 
ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن.. كما ار له في 
الخلاصة بقوله: 
المصدر اسم ما سوق الزمان من مدلولي الفعل“ كام مين أبن 
. وعئد جماعات من البلاغيينء. أنه ينحل عن مصدرء وزمن» ونسبة» وهو 
الأقرب». كما حرره بعض علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية» وبذلك تعلم أنه 
لا خلاف بينهم في أن المصدرء والزمن كامنان في الفعل الصناعي. فيصح رجوع 
الإقنازة والغضين إلى: كز من #المضدن والرفن الكا مه في الفعل الصناعي . 

ش فمثال رجوع الإشارة إلى الخنصدر الكامن ذ فى الفغل؛ قوله هنا: #أدَلِكَ طن انين 
كَقَرُواً». : : الآية. فإن 0 الذي هو الخلق. كا في الفعل الصناعي» الذي: هو 
الماضي في قوله: #وْمًا عَلفْنا َلتَمَهَ وَالْأرْصَ وَمَا ما بطلا 4+ أي خلق امارد 
المذكور الكامن في مفهوم خلقناء ظن الذين كفروا. 

ومثال دجو الإشارة إلى الزمن الكامن في مفهوم الفعل الصناعي» قوله تعالى: 
َنِم في الصَورٍ ذَلِكَ يوم الود 469 [ق]ء أي ذلك الزمن الكامن ذ في الفعل هو يوم 0 

ش ومثال رجوع الضمير للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله تعالى: : #أغيلوا هو 

لِتَقوَقُ4 [المائدة: 4]. فقوله: هوء ال تفي عه اسلو كام شا 


قوله تعالى: «آر يَمَلُ اَن َامَنُوأ وَصيِلوا لصحت اَلمُفِييِينَ فى الْأَيْضٍِ أ ججَعَلُ 
لْمنّقِينَ كَلْنْجَرٍ 4©9. «أر4 في.قوله: ار سل 4 : وقوله: «أ جَمَلُ 4 
كلتاهماء تنه وم المنقطعة» يا ا العربية ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنها بمعنى همزة استفهام الإنكار. 

الثاني: أنّْها بمعنى بل الإضرابية. 

. والثالثك: أنْها تشمل معنى الإنكار والإضراب معاء وهو الذي اختاره ب ل 

وعليه فالإضراب بها هنا انتقالي لا.إبطالي» ووجه الأكان يها عليه راق لأن: 
من ظن. بالله الحكيم, -السخبين» أنه 0 يت .والمفسد الفاجرء فقد * 
ظن قلا فرحا جديراً بالإنكار. 


سؤرة ص : الآية (9؟) /ا4١ ١‏ 
وقد بين جل وعلا ‏ هذا المعنى في غير هذا الموضعء» وذم حكم من يحكم 
بوء وذلك في قوله تعالى في سورة الجائية: #آمْ حَيب الَدِنَ ليوأ اليَاتِ أن يلمر 
يبك امنأ وعيرلوا. الصّتيحي. سوا عَيْكهْت . وَممَائة سَله مآ يمَكْمُونَ (7 4 [الجائية:: ١؟].‏ 
قوله تعالى : «كتبُ أَرَلَهُ لَك مَك زَنَتَوَأْ “كيو وَلتدَكَرَ ووأ الأَبب 40 . قوله 
تعالى: #ككَبُ4 خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب» وقد ذكر - جل وعلا - في هذه 
الآية الكزينة. أنه أترل هذا الكتانء 'معظما نفسه - ل واعلا- بصيعة الحي: ونه 
كاب مبارك» وأن من حكم إنزاله أن يتدبر الناس آياته» أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا 
النظر فيهاء حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى» وأن يتذكر أولوا الألباب؛ أي يتعظ 
ضحاب العقول السليمة» من شوائب الاختلال. وكل ما ذكره فى هذه الآية الكريمة 
جاء واضحاً في آيات أخر. ْ 

أما كونه - جل وعلا ‏ هو الذي أنزل هذا القرآنء فقد ذكره في آيات كثيرة كقوله 


3 2 


تعالى: #إنَآ أَنرَلْنَهُ في لَه الْقَدَرِ3* القدر]. وقوله تعالى: #إنَّآ أَنْرَلَهُ في ليلد ممرَكَةٍ 
[الدخان: 5]. وقوله تغالى: هر اذى أَزَلَ عَلَكَ الككب ينه لت مَُكمت هُنَّ أ الكتب 
لمر مُتَسَِهَة [آل عمران: 17 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وأما كون هذا الكتاب مباركاً» فقد ذكره فى آيات من كتابه كقوله تعالى: ##وَمدًا 
كب أَرَلَهُ مبَرَكٌ مُصَدَنُ الى ين ييْو4 الآية [الأنعام: ؟4]. وقوله تعالى: «وَكدًا كنب 


وس 


رَلَنَهُ مبَارَكُ كتيوه وَنَهُوْ علخ نيَمَونَ ©4 [الأنعام]. والمبارك: كثير البركات من خير 
لدنيا والآخرة. 


ست ووس 


ونرجو الله القريب المجيب» إذ وفقنا لخدمة :هذا الكتاب المبارك» أن. يجعلنا 
مباركين أينما كناء وأن يبارك لنا وعليناء وأن يشملنا ببركاته العظيمة في الدنيا 
والآخرة. وأن يعم جميع إعنواننا-السسجلمين الذين باتمروة بأوامره» بالبركات 
والخيرات» في الدنيا والآخرة إنه قريب مجيب. 

وأما كون تدبر آياته من حكم إنزاله: فقد أشار إليه في بعض الآيات» بالتحضيض 
على تدبره» وتوبيخ من لم يتدبره» كقوله تعالى: «أقلاً يَدَبَُونَ الفْرْءَات أمّ عل قُلُوب 
كْتَانْهَآ 462 امحمد]. وقوله تعالى: نلا بِتَدَيونَ القْءانَ ولو كن من عِند عير لَه َجَدُوا 
نه أخْيكمًا حَيْرًا ©4 [النساء]. وقوله تعالى: لالد يديا الَْوَلَ أمْ حمر ما كر يأ 
أبَاءهُم لدَوَلينَ 46 [المؤمنون]. ش 

وأما كون تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله» فقد ذكره في غير هذا الموضع» 
مقترناً ببعض الحكم الأخرى التي لم تذكر في آية ص هذه؛ كقوله تعالى في سورة | 
سراهيم : «هذا بكم لين وَيشدَأ بد وَِسلا آنا هر لَه ود وَلَدَكَدٌ وا الأب 4©9 
[إبراهيم]» فقد بين في هذه الآية الكريمة» أن تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله» .مبينا 


2 
١ 


سسا 


39) سورة ص : الآية‎ ١/4 


منها حكمتين أخريين من حكم إنزاله. وهما إنذار الناس به» وتحقيق معنى لا إله 
إلا الله وكون إنذار. الناس. وتذكر أولي الألباب ١‏ من حكم إنزاله» ذكره في قوله تعالى: 
#الّص ©© كنب َل ِلبَكَ فلا يكن فى صَدرة حَرحٌ يِنْهُ لِنُنذِرَ بي وَذْكْرَئ ِلْمؤْيِييت 9 4 
١ 00‏ ؟]. لأن اللام في قوله 000 أنزل» والذكرى اسم مصدر 
بمعنى التذكيرء والمؤمنون في الآية لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب. 

وذكر حكمة الإنذار في آيات كثيرة كقوله: لتَرَدَ الى يل لون عل عبَدو لكين 
لِلَعلّمِيت ندا 409 [الفرقان]. وقوله تعالى: ##وأوي إِلَ عدا الْمانُ ايم يه وَمَنا لم4 
[الأنعام: 9]. وقوله تعالى: نيل لْمَيزٍ لحم © لِتدْر قوم مآ أَنذْرٌ 0 الآية 
ليس: ٠5‏ 5]. وقوله تعالى: #لْمُنَذِرَ من كن عاك . . . الآية [يس: .]7١‏ 

وذكر في آيات أخر أن من حكم إنزاله : الإنذار والتبشير معأ كقوله 57 
هنما َيه يإسازلك لِتَبفْرَ بو المتقيرت وَسذْرَ به 2 5 4 سوسم ]+ وقوله 
0 «ليد َه الدع أنزلّ عل عَبَده الككب ول يمل لَوْ عِرنَا )ينا إَسنزرٌ بأنا مَدِيدًا 

من آدنة وسشر الْمَؤْيين الدِينَ ينملورت المدلي» ... . الآية [الكهف: 01 7]. 

وبين - جل وعلا - أنّ من حكم إنزا أن ن يبين كه للناس ما أنزل إليهم ولأجل 
أن يتفكرواء وذلك قوله تعالى: لوَأَرَآ إِيِكَ ألِكْرٌ لِْبينَ نين ما ثيل لهم وَلعَلْهُم 
كروت 4 [النحل : 1 
3 وقد قدّمنا مراراً كون «لعل» من حروف التعليل» وذكر حكمة التبيين المذكورة مع 
عكية الهدى والرحمةء في قوله تعالى: #9إرَمَآ أرَلَاَ عََكَ الكتبٌ إِلَّ شي ْم الى 
اختلفواأ فد وَهُدَى وَيَحمَهٌ لْقَوَرٍ مسرت 46 [النحل]. 

وبين أن من حكم إنزاله» تثبيت المؤمنين والهدى والبشرى للمسلمين في قوله 
تعالى: #قل نَرَلم روح الْقْدُسس من رَيْك بِللْقّ بيت الذّرت ءَامنوا وَهُدى وَشْفَيّف 
لِلَصَمْلِيِيَ 9©* [النحل]. ش 

وبيّن أن من حكم إنزاله إلى النبي يكلله. الس دن لاس 2 أراه الله ذلك في 


سج ررس م 


قوله تعالى : ف إنَا ْنَا ِلْكَ الكتب بِالْحَيّ لِمَحَْ بَينَ الئاس مآ ينك ) ع4 [النساء: .]3١6‏ 

والظاهر أن معنى قوله: ##مآ أَرَنكَ 4 أي بما علمك من العلوم في هذا 
القرآن العظيمء بدليئل قولة تعالى: طرَكَدَلِكَ أرَينَآ إِلَكَ يُوعا يَنْ أمرئاً مَا كت تدر مَا 
الكتبٌ ول لاسن وَلْكن جعلئة نويا يبدِى يوه من تماد من عِبَادناً 4 الآية [الشورى: 07].. وقوله 
تعالى: ##خَحَنْ نَقصُ عَلَيَكَ أَحَسَنّ لي ا ل مر 
لَمِنَ لعفت 409 [يوسف]. 

وبين قر - أن من حكم إنزاله: احرج الناس شن الطلعات إلى النونء 
وذلك في قوله تعالى: «الر حكِدُ أزقة | إِلَتِكَ دخ لاس . ين الت إل الثور بإذة 
رَبهِم »© [إبراهيم: .]١‏ 


| سورة صض: الآيات (20 ل لاس) سس لب سس تت 11/848 


وبيّن أن من حِكم إنزاله التذكرة لمن يخشى في قوله تعالى: #طه 9 مآ أَرَلْنَا عليّكَ 


ره 


| الْقْرانَ يتمع © إِلَّا :نكر لِمَن محْنَى 469 [طه]؛ أي ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى: 


وهذا القصر على التذكرة إضافى» وكذلك القصر فى قوله تغالى الذي ذكرناه قبل 


هذا: «وَمآ أَرَلنَا عَيَكَ الكتبّ إِلَا بِتْبَينَ لم الى اخْتلَفوأ ةذ الآية [النحل: 14]» بدليل 


| الحككم الأخرى التي ذكرناها. 


وبيّن أنّ من حكم إنزاله قرآناً عربياً وتصريف الله فيه من أنواع الوعيد: أن يتقي 


النامن الله أو يحدث لهم هذا الكتاب ذكراً؛ أي مؤعظة وتذكراء يهديهم إلى الحقء 


وذلك في قوله تعالى: 9وَكََلِكَ أنزلته فرمَانَا عرَييًا وَصَرَفنَا ف مِنَ اوعد لَعلّهم يفون أو 
و 
١ ,‏ 


قوله تعالئ: #ووكبنا لِدَاودَ سلَيَمَنَ» ذكر في هذه الآية الكريمة» أنه وهب سليمان 
لداوودء وقد بين في سورة النمل» أن الموهوب ورث الموهوب لهء وذلك في قوله 


يحْرِتُ لم 55 469 [طه]. والعلم عند الله تعالى. 


تعالن + وتيت شان 456 [السن 3 


وقد بِيّنا في سورة مريم» في الكلام على قوله تعالى عن زكريا: 9فَهْبَ لي ين لذن 


د 


ا 


0 


| وَليَا () يَردْنٍ وبرت مْنْ َال يَعْقُوبَ4 الآية [مريم: 5 :]0 أنها وراثة علم ودين لا وراثة مال. 


قوله تعالى : #وَلْقَدَ كَتَنَا سُلْسَنَ وَالنَا ع سيو بَسَدَا4 قد قدّمنا الكلام على هذه 


| الآية» وعلى ما يذكره المفسرون فيها من الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنها لا 


مو هدم 


تليق بمنصب النبوة» في .سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: (وَا ون عاق 


ا 7 اكه م 04 2< رس اع 
إن نعل دَلِلَكَ عََا © إل أن يَمَآهَ أَّذُ4 [الكهف: *5. 14]. وما روي عنه من السلف 


من جملة تلك الروايات» أن الشيطان أخذ خاتم سليمان» وجلس على كرسيه وطرد 


| سليمان إلى آخرهء يوضح بطلانه قوله تعالى: #إِنَّ عبَادى لس لَكَ عَم سُلْطدقٌ إِلَا من 


بعك مِنّ الْمَاونَ )4 [الحجر] واعتراف الشيطان بذلك في قوله: #إِلّا عبَادَكَ مْهُمُ 
لْمُفْلَهِينَ 469 [الحجر].' 
قوله تعالى: سكا لَهُ ابح تحر مرو مُنَةَ حَيْتُ سَابَ © * . 
' قد قدّمنا الكلام عليه موضحاً بالآيات القرآنية في سورة الأنبياء» في الكلام على 
قؤله تعالى: #وَيْسَليمنٌ أي عَاصِفَةٌ يرك أرو»:: .. الآية [الأنبياء: .]41١‏ ْ 
وفسرنا هناك قوله هنا: حت أَسَابَ4 وذكرنا هناك أوجه الجمع بين قوله هنا : #ين 4 


2000 


وقوله هناك: #ولِسليمن. ارج عَاصِنَةَ 4 [الأنبياء: اماء ووجه الجمع أبغناً بين عموم الجهات 


| المفهوم من قوله هنا: #حَيْتٌ أصَابَ*» أي حيث أرادء وبين خضوص الأرض المباركة 


المذكور هناك في قوله: #اتجرى يمر إِلَ الْأَيضٍ ال برك ذيَا4. : . الآية [الأنبياء: .]8١‏ 
قوله تعالى: وَلئّيِنَ كَلَّ نه وَعَرّضٍ 4*9 قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في 


جو ميو ريم 


سورة الأتبياء» في الكلام على قوله تعالى: #وين التَّسْطِنِ من يفوصوت لم وبعملوت 


0 


| حملا دوت ذلك وَكُنا لَهُمْ حَفِظِينَ 42 [الأنبياء]. 


بلحلدل 


سورة ص: الآيات 4١(‏ - 88) 


قوله تعالى: #واذه: عِبْدَنَا أرب إذ تادى ويه أن سَنَىَّ ليطن يصب وَعَذَايِ 49 إلى 
قوله: للأول. الأنبب4 فد قدّمنا إيضاحه:بالآيات القرآنية.مع التعرضن لإزالة ييا فيه من 
الإشكال في سورة الأنبياء» في الكلام على قوله تعالى: #وَوْبَ إِذْ تادئ ريه إلى 
قوله: #وَذِكرئ لِلْعَيِدِنَ4 (الأنبياء: +2 - 414]. 

قوله تعالى: ##وَدَكْرٌَ عِبَدَيَ رهم وَإِنحقَ4 أمر الله - جل وعلا ثليه كد رمه 
الآية الكريمة» أن يذكر عبده إبراهيم» ولم يقيد ذلك الذكر بكونه في الكتاب» مع أنه 
قيده بذلك في سورة مريم» في قوله تعالى: 9وَادَدُر في الكت إِبَهِم إِنّهَ كن صِدِيمًا بين 
1 006 الآية [مريم]. ْ 

قوله تعالى: لوَادَدْرَ إِسْمَعِيلَ وَألِسَمَ4 أطلق هنا أيضاً الأمر بذكر إسماعيل» وقيده 
في سورة مريم بكونه في الكتاب في قوله تعالى: 9وَأدَكْرُ في الكت نهل نَهُ كن صَادقَ 
لْوَمْدِ» الآية [مريم: 54]» وفي ذلك إشارة إنى اتشبكلة مامور أيضا بذكر جميع 
المذكورين في الكتاب؛ ولذلك جاء ترم ع في القرآن العظيم كما لا يخفي . 

قوله تعالى: #8 وَمِدَهْرٌ قَصِرّتُ ألطَرْفٍ أرب © . قد قدّمنا الكلام عليه في سورة 
الصافات» في الكلام على قوله تعالى: طوَعِنكَممٌ قَصرْتُ طرف عِينُ 49 [الصافات]. 

قوله تعالى: ##إنَّ هَذَا لقنا ما َمُ ين نَمَو 4©9. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
أن نعيم الجنة لا نفاد لهء أي لا انقطاع له.ولا زوال» ذكره ‏ جل وعلا - في آيات أخر 
كقوله الخال فيه : :. عط 7 َيْرَ جذوز »4 [هود:.8١٠].‏ وقوله تعالى: هوم عند 1 عِنْدَ 
أنه يَاق4 [النحل: 45] . ْ : 

قوله تعالى: #إنَّ دَِكَ لَنّ عَحَامُمْ أمْلِ آنَارٍ 406 . قد قدّمنا ما يوضحه من الآيات 
القرآنية في مواضع متعددة» من هذا 1 المبارك؛ ذكرنا بعضها في سورة البقرة» في 
الكلام على قوله تعالى: #9إإد تَبَرَآً ألَدِنَ أتْبِعُوأ مِنَ الَدِت أتَّبَعُوا4 ... . الآية [البقرة: 
7 وذكرنا بعضه في سورة الأعراف. في الكلام على قوله تعالى: لحَهَهَ إذَا أَدرَسِكُوأ 
فيا جمِيعًا#. . . الآية [الأعراف: 4 وغير ذلك من المواضع 

قوله تعالى : اَل آنأ حَزر ونه لدي من در وَكَلتْنمٌ ين طِرِنٍ4©. قد تقدم إيضاحه مع 
بعض المباحث في تور افر في الكلام على قوله تعالى: ظإِلآ إنِيسَ أن وَاستكرٌ 
وَكآنّ من الكفريت » [البقرة: 5 


قوله تعالى: ُلْ مآ أَسَلَك عَيّهِ بن أجْرِ ومَآ أنأ من لتَكِفِينَ 9©)*. قد قدَّمنا الآيات 
المراسد على سوا كود وذكرن الأسكام الملفة بالآات. في الكلام على قوله تعالى 


000 


عن نبيه نوح: #وَيفَرْو لآ للك شقان إن جرف لا عل أسّد). . . الآية [هود: 9؟]. 
0 لوَلْعَلَُنَ بَأَوْ بعَدَ حِبنِ 9©*. الحين المذكور هناء قال بعض 
: المراد به بعد الموت. فطلا لنها ننو ا لول ببرواء! كيد ٠‏ في. الكلام على 
0 07 #وأغبذ رَيّكَ حي يَأَيَكَ ألبْقييك 469 [الحجر]. 


سورة 


ل سيدا 


الزمر: الآية )١(‏ ااحلدل 
وقال بعض. العلماء: الحين المذكور هناء هو يوم القيامة... ولا منافاة بين القولين؟؛ 
ن الإنسان بعذ الموت تتبين له حقائق الهدى والضلال. 


واللام في مأوَلعَلمنَ4 موطئة للقسم» وقد أكد في هذه الآية الكريمة أنهم سيعلمون 
لقرآن؛ أي صدقه وصحة جميع ما فيه بعد حين بالقسمء ورد ارقي 
وما تشع هذه ا الحزيمة كن تهانية الكقان بازيم معيو ا ع لي قد 


سكا الى راان ير 8 ا 


أشار إليه تعالى :في مكورة ا العامة في قوله تعالى: ودب بي قومك وهو الحقّ قل 


بوكِلٍ © لِمُلْ بر مُسَتَفرٌ وَسَوْفَ تَتْلَمونَ 467 (الأنعام]. 
سس فد 


قال غير واحد من العلماء: #الِكُلٍ ببَرِ مُسَتَقَرٌ» [الأنعام: 2117 أي لكل خبر حقيقة 


| ووقوع. ع لوف رد يا وَإِن كان كذبا كين كذية؛ وستعلمون 


صدق هذا القرآن ولو بعد حين. ٠‏ 


د مذ فنا 


مسزيزازم 


قوله تعالى: #تَزِيلُ الكتب مِنَ أَسَّهْ الْعرِيرٍ لَذَكِرٍ 4©09. قد دل استقراء القرآن ‏ 


| العظيمء ٠»‏ على أن الله" جل وعلا ال 0 


الحلق» المتضمئة 'صنفاتم العليا” 


تعا 


| 


ففي أول هذه السورة الكريمة» لما ذكر تنزيله كتابه» بين أنَّ مبدأ تنزيله كائن منه - جل 


5 وذكر اسمه الله؛ واسمه العزيز» والحكم وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية» 


قولهتعالى: #حم وي تَزِيلُ الككب ِنَ ) م الي افك 62 إذّ فى أت وال لأبنتٍ 


مون 9+ (الجائية]ء وف أول سورة الأحقاف في قوله تعالى : : #حم 9 © تَزِيلُ الكت مِنّ 
أنه لير لفكي ما حَلَقَنَا ألسّكوتٍ وَالْارصَ وما 3 ِلَّا يكَلَيّ4 [الأحقاف: .]9-١‏ 


وفذ تكرر كثيراً فى القرآن ذكره بعض أسمائة وصفاته.. بعد ذكر تنزيل القرآن 


العطمء كفوله في ألا سورة خافن" 2 زرا الكت ين أنه لمر لعي © 

عَافِرٍ ا هو | 

| وقوله تعالى في أول فصلت: : «حر © ديل ين أ لين الس 409 [فصلت]. وقوله 
م 


لذّبِ وَوَايلٍ لتب مَذِيدٍ الِْمَابٍ ذى الول لآ إِلَهَ إلا مو إِليه لمر 462 [غافراء 


كاي ا م م 


عن 
7 ع2 رع | لمهي - 2 
َأَئِهِ الْنطِلُ من بَيْنِ يَدَيّْهِ وَلَا من حَلْفِوَء زيل مِنْ 


2 9 مد 


ص 


| عكر يد جد ©40 [فصلت]. 1 0 صدر يس تَيلَ امير الحم © لِمنذِر .قوم 


تحلدلك 


سورة الزمر:. الآيتان ( - ") 
مآ أذِر:ءَبآوُْمَ4 [يس: .٠0‏ +]. وقوله تعالى : طوَإهٌ لَربلُ ب الى (© نَزَدّ به أل 
لْدَِينٌ ©©4. .. الآية [الشعراء].: وقوله تعالى: 8انَزِيلٌ ين رب يده قل عَينَا 
د بعص الأقاوبل . 49 الآية [الحاقة] . 

وال وشفرن أن كر ها اوعلة الل سي الي 00 
هذا القرآن العظيم. يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيم » وجلالة شأنه وأهمية نزوله. 
والعلم عند الله. اتغالق' | 

قوله تعالى : «تأتئر أله ميْسَا لَه زيرت 49 ألا يط لين لنَايس». أمر الله جل 
وعلا - نبيه يك في هذه الآية الكريمة» أذ يسن في بعال كرت مكلها له الاين أي مكاي 
له في عبادته؛ من - جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرهاء كما هو واضح من لفظ الآية.. 

والإخلاص: إفراد المعبود بالقصدء في كل ما أمر بالتقرب به إليه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الإخلاص في العبادة لله وحده لا بد 
منهء جاء في آيات متعددة» وقد بين جل وعلا ‏ » أنه ما أمر بعبادة» إلا عبادة يخلضص 
له العابد فيها . : 

ا ا ا 
قال تعالى : 0 يوا إلا يتنثا اله ِصِينَ له 4 الآية [الية: د]» وقال ‏ جل وعلا -: 
#قل إل أمرد أن أَعَبرَ أ مخلِصًا ل انهه © َرَت لِأَنْ أكون أ[ لين 9© > إلى قوله 
تعالى : 2 ه أيُْ يسا آم بين © 6 عَبدُوأ ما سِنمُ ين دوي . وقد قِدّمنا الكلام على 
العمل الضالجع؛ واكك ١‏ بد فون الإعلاض في ادل رد الكهتة ٠‏ في الكلام على 


0 


قوله تعالى: #وسمّر الْمْؤْمِنِينَ الَدِينَ يَمْمَلُو الصَّبلِحَتٍ4 [الكهف: ؟]. 


قوله تعالى: «آلا ينه الدينُ لقايض والين أخَدُواْ ين دونو أؤليسة ما نَمَبَدُهُمْ | 
رونا إل أله لق إِنَّ لله يحَكُمْ يِنْتهُرْ فى ما هُمْ فِيدِ يَتلِذستٌ إن أله لا يَهَدى مَنَ هر 
كِب كنَادُ)4. ش 1 َ. ش 00 
١‏ 93 التوحيّد. اللي : من رات الشرك أي 5 وير 
الذي اتوي ش 


| وقول من قال من العلماء : إن المراد بالدين الخالص. كلمة لا إله إلا اللهء 0 
بها ذكرنا. والعلم ,عند الله تعالى . ش 

. ثم لما.ذكن.- د جل وعلا إخلاصيل العبادةبلة وجدم م د شبية انار تي سنو 
بها اللإشراك به تعالت في . قوله تعالى . هنا «واينست اعدو مل_. .دونفك ريس م ما تعد شََ 
َِ بوي ِل 70 و :زلق». . ٠‏ در 7 

١‏ يق انون در طدرة الو ما دا الأصنام إلا لأجل ]3 تقربهم عن اله زلقى». 
والزلفى القرابة». فقوله: زلفى» ما ناب. عن المطلق من قوله ليقربونا؟ أي ليقربونا .إليه 


| مس 


الذحال 


سورة الزمر: الآيات (4 - 5) 


| قرابة تنفعنا بشفاعتهم في زعمهم؛ ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك؛ 
إلا 0 هو. لك تملكه وما ملك. 

وقد قدّمنا في سوزة المائدة» في الكلام على قوله تعغالىة وَابِتَهوًا لبد 
لْوَسِيّة4 [المائدة: 5"]. أن هذا النوع من ادعاء الشفعاءء واتخاذ اسورد من 
| دون الله ؤسائط ؛ من أصول كفر الكفار. : 
وقد صرح تعالى_بذلك في سورة يونس؛ في قوله ا ا 
دوك أَضَّه ونا لا ينف ول يدور وَيَتُولن كه سُتَتوا عند أله قل أ 2206 بت أله يما لا 
يلم في السَمْوْتِ لا في الْاْرْضٍ سْبْحسَمٌ وَشَكلَ عَمًا تروت 409 ايونس]. 
ْ | فضرح تعالى بأن 15 59 من ادعاء. الشفعاء شرك بالله) ونرّه نفسه الكريمة عنه 
| بقوله ‏ جل وعلا - + #سبحلتم وتعلل عم عَهَا شروت © [يونس: وأشار إلى ذلك في 
| آية الزمر هذه؛ لأنه جل وعلا 0 قال عنهم: .فأما تَمَبِدهُم هُمَ إل روي إِلَ الله زْليَ َّ 
أنه يحَكُم بَيْتَهُرَ فى ما هُمْ فِيه 1000 #إنَّ أَنَّهَ لا يَهْدِى مَنْ 
7 له 0 
| وقوله: كفارء صيغة مبالغة» فدل ذلك على أن الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا 
| إلى الله زلفى جامعون بذلك. بين الكذب والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك» وسيأتي إن 
| شاء الله لهذا زيادة 0 التامن : 
قوله تغالى: ##لَر أَادَ َه أن يتضِدَ ولا سملن ينا يلق ما 
أنه الْوَحِدُ الْقََارٌُ (©4. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في 0 في 
| الكلام على قوله تعالى: لوصعُونَ الت مه سبحلتم ولهم ما تشبوت 8 [النحل] . 
قوله تعالى: «اخَفَكرٌ يْن نين وَحِدَوْ ثم 1 ينها 0 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه خلق بني آدم من نفس واحدة هي 
أبوهم آدم» ثم جعل من تلك النفس زوجها يعني حواء. أي وبث جميح بني. دم منهما » 
وأوضح هذا في ا أخر من كتابه» كقوله تعالى في أول:صورة الساء :- كان الاين 
| أنَُوا ريك الَدِى حَلفَوْ ين نين وحنو ا وت هما رجالا كنا وضة» [النساء: .]١‏ 
ْ وتجرلحة في الأكجرات. طهُرٌ الى حَلَقَكْ ين نَقِين وَعِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوِجَهَا سكن 
إلييا. . . الآية [الأعراف: 184]» وتأنيث الوصف,. بقوله: واخدة» مع أن الموصوف 
| به مذكرء وهو آدم نظراً إلى تأنيث لفظ النفس» وإن كان اليه مذكراً. ونظير ذلك 
1 من| كلام العرب قوله:. 
أبوك خليفة ولدتهأخرى 1 الكمال 


200 


قوله تعالى : «وَأَرَلَ لكر ين الْأْ تَمِِبَةَ أزوج» . 


قد قدّمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القرآن العظمء في سورة آل عمران» 
في الكلام عل قولة ماق + #وَالحَيْلٍ التؤيو:: وَالَْمَْ وَالْكَرَبٌ» [آل عمران: .]1١4‏ 


هط م 


ل 


و رد اه 
* سبحا هو 


)٠١ -48( سورة الزمر: الآيات‎ ١١045 


قوله تعالى: كلف في. طون أُمَهِيَكُمْ خَلَهَا مَنْ بَمْدٍ دِ خَلْقِ4. .قد قدَّمنا:الآيات 
د في الكلام على قوله تعالى: ليكأَيّها أَلنَّاسُ إن كُسْرٌ في 
59 من الَدَثِ هَإنَا لفك ين راب # الآية [الحج: 0]» وبينا هناك المراد والظلمات 
الثلاث المذكورة هنا. . 

قوله تعالى: #إن تَكَمُرُواْ فت ع 402 ... 

قد بيّن ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة» أنه غني عن خلقه الغنى المطلق 
وأنه لا يضره كفرهم به» والآيات الموضحة لهذا الخد كو كقوله تعالى: 1 
موق إن كَكفرواأ 8 ومن في الْأَرْضِ حبسا ورك لَه ليد جَِيدٌ 402 [إبراهيم]: وقولة 00 
«فكتروأ 0 وَاسْتَغّْىَ نَ أ وَألَهُ عن حَيدٌ4 [التغابن: 7]» وقوله تعالئ: #قَالُوا أتَكَدَ أَلَّهُ 
م هم ألم لم4 الآية [يس: 18]. وقوله تعالى: #97 يأ 0 76 ففرا 
إِلَ الله 1 6 أ لْحِدٌ 42 [فاطر]. وقوله تعالى : لرَآمَّهُ َليِق وَآشْرٌ الْققر» 
[محمد:8*]» وقد أوضحنا هذا بالآيات في مواضع متعددة من هذا ا المبارك. 


ريك مس 


قوله تعالى: #إولا نر وَازرَة وِنْدَ ري ِ ِل ريك تَبِْفَمْ». قد قدّمنا إيضاحه مع 
إزالة الإشكال» والجواب عن الأسئلة الواردة على تلك الآيات في سورة بني إسرائيل؛ 
في الكلام على قوله تعالى: 1 زر ر زر ودر أَخْري وم د مَعَدبِينُ حتٌّ بَعفٌ رسولا له 
[الإسراء: 16]» وأوضحنا ذلك» مع إزالة 000 في بعض الآيات» في سوزة النحل» 
في الكلام على قوله تعالى: ليلا أوْرَارَهُمَ كاله يَوْمَ الِْيمَةٌ وَمِنْ أوَْارٍ ارت 
يُصِلُوتَهُم بعَيْرٍ عِلرِ4. . . الآية [النحل: 6؟]. 

قوله تعالى: لإا مس الانكن عر دا ديم ميا إل م إذا حَرَكمُ مد نه بَىَ ما 
كن يدوأ لَه من َبَلُ وََعَلَ يِه أندادا لَصِلَ عن سَمِلِهِء#4. قد قدّمنا الآيات الموضحة له 
في سورة يونس» في الكلام على قوله تعالى: 9وَإدَا مَسّ الْإنسكنَ لصي دَعانَا لِجَلِيوء أو 
عدا أو يما الآية [يونس : 17]. 


قوله تعالى: لكل تب تَمنَمَ يمرك يل إِنَكَ من صب 2 قد قدّمنا الآيات 
افو ايع لان 0 الخجر في الكلام على قوله تعالى: 


لدَرَْهُمْ يَأحكُلوا وسمتَحوأْ وله الْأْمل عََوْتَ يَعَلمنَ 42 [الحجر]. 

قوله تعالى: #إوارض الله سك 4 . الظاهر أن معنى الآية» أن الإنسان إذا كان في 
محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب. ل له 
أرض .الله الواسعة» حتئ يجد محلا يمكنه فيه إقامة دينه . 


وقد أوضح تعالى هذ المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: #إنَّ ادبن تَوَهُمُ 
الملتيكة . ظَإلينَ نشي كَالواْ نيم كم كان كا مسْتَصْعَفِينَ في. لض كَالُو ألم .مَك ايض ألو معد 


> اس س سمه 


كبَاجوا فيا تيساك 0]. وقوله تعالى: ليناد ألَِنَ َامَنْوَا إِنَّ أَرَضِى وسيعة فَإنَىَ 


إطلاق القول على القرآن قوله تعالى: 0 
تعالى : مإِنَم َقَولٌ عَصَلٌ )وما هر يدر ( كل [الطارق]. 


سورة الزمر :: الآياات )١7/-16(‏ سس تيت سس سس شت ل ل 11١8486‏ 


علو 5 [العنكبوت]» ولا يخفى أن الترتيب بالفاء في قوله: فى أَعبدون # 
[العتكبوت: 65]. على قوله: من أَرْضى وأسِعة # [العتكبوت: 21556 دليل 0 على ذلك. 


5 


'قوله تعالى : طقُلْ إِنّ ليرت النَ حيرا لشي وَأهْلَِ بن الْفبَمَةِ الا ديك هْوَ كران 
لْمبِنُ4 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له من أوجه في سورة يونس»ء في الكلام على قوله 


سرح وه 


تعالى : مد حَيِرَ الَدِنَ كنا بلقل اسه وما نوا مَهِئَينَ4 [يونس: 45].. 


جِ 
م هزه ع سعر عاد برمسي و م2 


قوله تعالى: لخ تن ونه لكل ين كان يبن تين لل لق حو أله يو عِبادمٍ © 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنبياءء الك مضي كوه تعالى: لآ َعَلمُ 
لين كوا جين 5 َِ ا عَن وجرههم + ألتتَارَ ئَِ عن ظْهُورهِ 4 الآية [الأنبياء: اكوك 


22 04 010 


| وذكرنا طرفاً من 0 في سورة .بني إسرائيل» :في 0 على قوله تعالى: #وجملنا 6 


كفن حَصِرًا 4. [الإسراء: 14]. 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ أَجْتَبََاْ ألطسُوتَ أن يَعَبْدُوهًا وأنابواً إِلَ أَسَّهِ#. ما تضمنته هذه الآية 
الكزيمة» من تحقيق معنى لا إله إلا الله قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية فى سورة 


| الفائحة» في الكلام على قوله تعالى: «إِيَّاكَ تعبك» [الفاتحة: ه 


قوله تعالى: لَالَنَ يَنْتَمنَ الْقَوْلَ مََتَبعْونَ لَحْسَئَه». أظهر الأقوال في الآية 
الكاريمة» أن المراد بالقول» ما جاء به النبي يَكِيهّه من وحي الكتاب والسنة» ومن 


56 وه وول لز 


فلمٌ يدَبَرُوأْ اَلْقَوَلّ» الآية [المؤمنون: 58]. وقوله 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #يَكَِمُْنَ لَحْسَتَهُ:# أي يقدمون الأحسن» 
الذي هو أشد حسناًء على الأحسن الذي هو دونه في الحسنء» ويقدمون الأحسن مطلقا 
على الحسن. ويدل لهذا آيات من كتاب الله. 

أما الدايل علق أن" العرل الاجتن المت » ما أنزل عليه يِه من الوحي» فهو في 
آيات من كتاب الله كقوله تعالى: لأوَأتَيِعُوَا أَحَْنَ م1 مآ نل كم ين تَيُحكم 4 . وقوله 


تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في العوراةة مدا , ب َو تأثز مَك يأخدذدا 


- 


.]140 بأَحْلَيَا» [الأعراف:‎ ١ 


وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسنء فقد دلت عليه آيات من كتابه. 

واعلم أولاً: أنه لا شك في أن الواجب أحسن من. المندوب» وأن الحتاوب 
أحسن من مطلق الحسنء فإذا سمعوا مثلاً قوله تعالى: #وأفصكلوا الْكَيرٌَ لعلكم 
نم4 [الحج: 1977 قدموا فعل الخير الواجب» على فعل الخير المندوب» وقدموا 
هذا الأخيرء على مطلق الحسن الذي هو الجائز؛ ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن 2 
الذي هو الواجب والمندوب» لا على مطلق الحسنء كما قال تعالى: لولج رهز 


يوه وار لم 


| لَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كاوأ يَحْمَلوه4 [النحل: 97]. وقال تعالى : «وكرِيم َعَم م لحن اليف 


65 ا ل للب سورة الزمر: الآيات )١7  18(‏ 


كاوأ يمْمَلُونَ4 كما قدّمنا إيضاحه في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: من 
ا ماع ع ظِ عرز زد طَ + ل لور ار ٠‏ ده ا 01 رس دده روّوى هده ل ا 02 5 
عَمِلَ صَلًِا من دَكَرٍ أر أنق وهو مَزْمِنٌ هَْحِيستَمُ يوه طِنَبَهُ ولَجْرِبَهُرٌ أَجَرَهُم بِأحْسَنٍ ما 
كانأ يَحَمَْْنَ 467 [النحل]» وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح جسنء كما قال 
صاحب المراقى: | 7 
ماربنا لمينهعنه حسسبن وغيرة القبيح والمستهجن 
ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله 
تعالى: ظوَإِنَ عَابَنيْمَ هَمَاتِوا يِمِئْلٍ مَا عُووِتِسر يي وَلين صبرتم لَهُوَ َب لْلصَسيِيت )© 
[النخل]ء فالأمر في قوله: #فَعَاقِبوا بِهِثْلٍ ما عُوقِبتُّر بي [النحل: 5؟١]‏ للجوازء والله لا 


م« ل« وس مقر س 


منه وأحسن في قوله: 9وَلِين صبرتم لَهْوَ خَيْرٌ لْصَتَ4 [النحل: 211١5‏ وأمثال .ذلك كثيرة 
في القرآن. كقوله تعالى في إباحة الانتقام: ظوَلْمنِ أنْصَرَ بَعَدَ ظُلِِء دَوْليِكَ ما عَلَهِم ين 
سيل 4*9 [الشورى]» مع أنه بيّن أن الصبر والغفران خير منه» في قوله بعده: #ولمَن 
صَيرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ دلِكَ لَِنْ عدر الأمور © [الشورى]» وكقوله في جواز الانتقام: «لَّا يِب 
ألَهُ لْجَهْرَ بَلسُوهِ من لقو إِلّا من ظِْرٌ4 [النساء: 148] مع أنّه أشار إلى أنّ العفو خير 
منهء وأنّه من صفاته ‏ جل وعلا ‏ مع كمال قدرتهء وذلك في قوله بعده: إن ثُيَدُوأ 
حيرا أو ُمُه أو تَمَمُوا عن سْوّو فَإِنَّ أمَّهَ كن عَمُوا هرا 4069 [الساء]. 

وكقوله ‏ جلّ وعلا ‏ مثنياً على من تصدقء» فأبدى صدقته:. #إن تُْدُوا الصَّدَقَتِ 
َنِعِمًا 4 [البقرة: 127١‏ ثم بين أن إخفاءها وإيتاءها الفقراءء خير من إبدائها الذي 
مدحه بالفعل الجامدء الذي هو لإنشاء المدح الذي هو نعمء في قوله: إن تْدُواأ 
ألصَّدَقَتِ هَنِهِنًا ه وَإِن مُحْمُوها وَبَوْيوََا الْمُقَرَة كَهْرَ حر نكم 4 [البقرة: .]071١‏ 

وكقوله في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل الدخول: #قِيِضِفٌ ما 
وض »4 [البقرة: 7]» ولا شك أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن؛ لأن الله 
شرعه في كتابه في قوله: 9قِنِضفٌ ما وَرَضِم4. مع أنّه رغب كل واحد منهما أن يعفو 
للآخر عن نصفهء وبين أن ذلك أقرب للتقوى وذلك فى قوله بعده: #وآن تَمَقُوَا أَوَمْْ 
لِلتَّقَوئا؟ ولا تَنسَوًا الْفَمْلٌ 4 [البقرة: /78] . ْ | 

وقد قال تعالى : #وَجَروا َو ميته مَتَلهَا4 [الشورى: »]6٠‏ ثم أرشد إلى الأحسن بقوله : 
مسن عَهَا سل كَبرُْ عل و4 [الشورى: .]6٠‏ وقال تعالى : لوَالْجرُنَ قِصَاضٌ4 [المائدة: 
ثم أرشد إلى الأحسن. في قوله: هَمَن تَصَدّكك بي فَهَْوَ كَفَارَةٌ لمك [المائدة: 45].. 


واعلم: أنّ في هذه الآية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا. | 
منها ما زوي عن ابن عباسء» في معنى #قِيَتَبِعُونَ َحْسَكهُة#. قال: «هو الرجل 
يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن» وينكف عن. القبيح ‏ فلا يتحدث بها . 


١1 / 


سورة الزمر: الآيتان )٠١  ١9(‏ 


وقيل: يستمعون القرآن وغيره» فيتبعون القرآن. ‏ 
وقيل: إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله» وبعض من يقول بهذا يقول: إن 
الآية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول ككلِةِ كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي» 
وأبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسي. إلى غير ذلك من الأقوال. ‏ 

قوله تعالى: لأقَمَنْ حَقّ عَكَهِ كِمَهُ ألْعَدَابٍ كانت تُْقِدُ من في أَلئَارٍ 469 . أظهر القولين 
في الآية الكريمة. أنهما نان محتقا فقوله: #أمَمَنْ حَقّ عَيَهِ كِمَهُ الْعَدَابِ4» جملة - 
سبتقلة. لكن فيها حذفاً» وحذف ما دل المقام عليه واضحء لا إشكال فيه. 
والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب» تخلصه أنت منه. والاستفهام مضمن 
معنى النفي » إي لا 'تخلض أنت:يانتي الله أحنداً سيق في “علم الله أنه يغذبه من ذلك 
العذاب. وهذ المحذوف دل عليه قوله بعده: منت قد مَن فى ألنَازِ» . 
وقد قدَّمنا مراراً قولي المفسرين في أداة الاستهام المقترنة بأداة عطف كالفاء 
د وثم كقوله هنا: ظأَفسَنْ حَنّ4. وقوله: «#أَتَ مهَدُ». 
أما القول بأنّ الكلام جملة واحدة شرطية» كما قال الزمخشري: أصل الكلام: 
من حق عليه كلمة العذاب» فأنت تنقذه؛ جملة شرطية» دخل عليها همزة الإنكار» 
والفاء فاء الجزاء» ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه 
االلخطاب» تقديره: أأنت مالك أمرهم. فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه» والهمزة 
الثانية هي الأولى» كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد» ووضع من في النار موضع 
الضمير» فالآية على هذا جملة واحدة» فإنه لا يظهر كل الظهور. 
واعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في 
أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى: #لْقَدَ حَقَّ الْقَوَل علج أكرّم4. الآية [يس: ا]ء 
وبيّنا دلالة الآيات. . . على المراد بكلمة العذاب. 


ا 


ال ع 21 


قوله تعالى: لالكن النَ هوأ ربنم لم عَرَتُ د ين رق عرق مَنةُ4. ما تضمنته هذه 
الاية الكريمة» من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية» ذكره - جل وعلا - في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى في سورة سبأ : «وبا اولك ولا ولد بَلى 2 رُلْيَّ ِل 
مد امن فَصَمِل مكلا تأركيك 4 17 ف يما هلوأ وَهُمَ في الس مون 40 [سباأ]. 
وقوله تعالى في سورة التوبة: وعد لَه الْمُؤْمِينَ وَالْمؤْمِتتِ جَدّتٍِ جرِى د ين ها الأنهاز 
خَللِدِينَ فيبَا ومسدكن عيب ف 2 جَنتِ عَنْ4 الآية [التوبة: 977]. وقوله تعالى في سورة 
الصف: ده ينع جنَّتِ جك من تا الْأتمرٌ وسيل طبه في جَدّتِ عَدَنْ ذَلِكَ 
لْعَوْرُ لظم 469 [الصف]؛ ا المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة 
بالغرف المذكورة في الزمر وسبأء وقد قدّمنا طرفاً من هذا في سورة الفرقان» في الكلام 
على قوله تعالى : وليك روت الْفُرَهَةَ يما صبرواً4 . . . الآية [الفرقان: 178]. 


سورة الزمر: الآيات 7١(‏ - 58) 
وله اتعالى” 007" ين ال لك د اليتابيع : 


وقوله: فسلكه؛ أي أله كم نا إيضاح بشواهده الي ولآيات الوق ف 

سورة هود» في الكلام على قوله تعالى: لقنا َمِل فيا من ككل رَوْجَرنِ نين [هود: 4]. 
. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من سورة الزمرء قد أوضحناه في أول سورة سبأ 

في الكلام على قوله تعالى: #يعلم م مَا يل فى الَْرْضٍ وَمَا يخرج منبا©. . . الآية [سبأ: .]١‏ 

قوله تعالى: «ثُرّ بر به رَرعَا عُميمَا ألويُمُ 4. قد قدّمنا الكلام على ما يماثله عن 
الآيات في سؤرة الروم, في الكلام على قوله تعالى :: #وَمِنْ ليو خَلْقُ السَمْوْتِ وَالْارَضِ 
وََغْلَُ السِئيِكْمْ وَألوْيو4 [الروم: ؟0]ء وأحلنا عليه 9 سورة قاظر؛ في قوله تعالى: 
«أتر مر أن أله وَل من الكل 106 قتعا ود الخ ينا لزني » [فاطر: /98] . 

قوله تعالى: «ثم يَهِيحْ هَرَبَهُ ضكرا كر يعم خطداً إن فى كلك وكيك لأؤلى 
الأب ». قوله: ثم يَهِيعُ4: : أي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس» ويتم 
جفافه ويثور من منابته فتراه أيها الناظر مصفراً يابساً قد زالت خضرته ونضارته. ثم 
يجعله حطاماً أي فتاتاً متكسراًء هشيماً» تذروه الرياح» إن في ذلك المذكور من حالات 
ذلك الزرع المختلف الألوان لذكرى؛ أ عبرة وموعظة تدكا لأولي الألباب؛ أي 
لأضصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال:. 

فقد ذكر ‏ جل وعلا - مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة والتذكير» وبين. في 
موضع آخرء أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنيا. فوعظ به 
وتوف وتيدا يه بخالة :| لديا فى مر عيع أخرء يم 
«أعلموا أنَما. ليه الدنيَا لَب وقو وزيئة ا يكاث. فى الما َالَو َكَل عَْثِ 
عي لكات ا انه نم يبح كرنة مُصفرًا ثم يكون 00 1 ٠‏ ويبين في سورة 
ال أن من أسباب اصفراره المذكور إرسال الريح عليه» وذلك في قوله: وين أَسَلَنَا 
رصح َوه مُصَمَرًا لَظَلوا من بَعَدِوء يكفرونَ 4 [الروم]. 

قوله: تعالى: #أفمن 3 أله صَدْرَمْ للإسْلو فَهْوَ عَك ور 9 د قد تقدم الكلام 
كه في سورة الأنعام, في الكلام على قوله تعالى: نَم يرد 21 أن يهَدِيَه يه يسح 

دو للْإسَلرِك [الأنعام: .]1١6‏ 


قوله تعالى: ومن 'صَلِلٍ أله ادن فيك كديا الأيات الموضحة لاقن 
ا » في الكلام على قوله تعالى: ال را لعي 
بضِلٌ 4 الآية [النحل: 7]» وفي غير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: ونا عَريا غيرَ ذى عوج 4. قد قدّمناا الآيات الموضحة له في أول 
سورة الكهف. في الكلام على قوله تعالى: .#وَثَرَ يحل لَمُ عِوماً © قِيما». . الآية 


اسل 23 
له 


14 


سورة الزمر :. الآية (*) و2 


[الكهف: .٠١‏ ؟]. وقوله فى هذه الآية الكريمة: #أوَُانا4 انتصب على الحال وهي حال 
مؤكدة» وإلخال في التحقينة هو عزيياً» كران توطئة له» وقيل: انتصب. على المدح . 

. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: عربياً؛ أني لأنه بلسان عربي كما قال تعالى: 
«لساث آليى يلْحِدُوت إِلِهِ أَعَجَيِئ وَصَنًا 0 عَرت تيتٌ 4 [النحل: .]٠١‏ وقال 
تعالى في أول سورة يوسف: نآ رلته قينا عَرَبِيّا لَه لَك تقذرك 49 [يوسف8. وقال 
في أول الزخرف: «إنا عله و6 عرَيًا لحك ققرت 4 الرخرف]. وقال في 
طه: #وَكَدلِكَ ألَهُ هنا ريا وصرَفنَا د من الود لَعلَهُم يسَنونَ أ يت كم :1 409 


[طه] وقال تعالى في فصلت: #وَلرٌ جَعَلْنَهُ فنا ل مين 


رذ انصلت: 4]. وقال تعالى في الشعراء: هوَلَِمٌ كزيل م العَلِنَ (© نَل بد الع 

دمن عل قَبكَ يكن ون لزي © يتان ع دو 409 [الشعراءا. 0 
في سورة الشورى: #وَكَدَلِكَ ينآ إِلّكَ ْنَا عَرَيئَا لَِذِرَ أم الشرئ وَمَنْ حَوْ1َا4 الآية 
[الشورى: 7]. وقال تعالى في الرعد: «وكدلِك أَرَلنَهُ حَكنا عريا لين أببَمْتَ أمْوآءَهُم بَمَدَ ما 


رب ره م م» 


جَدَكَ مِنَ الْهِلوِ ما لك ِنَّ أَلَهِ من وَل وَلَا وَاقٍ 46 [الرعد]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العرنية وعظمهاء دلالة لا ينكرها إلا مكابر. 
قوله تعالى: « وى جه بِالصَدْةٍ قِ4 أوضح جل وعلا . أن الذي في هذه الآية 
مني الذين» بدليل قوله بعده لأولِكَ هم اليه © كم نا يتوت عند بَيمْ دَلِكَ 
المحيبيت 46> . ٠‏ 
١‏ وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن «الذي» تأتي بمعنى «الذين» في القرآن وفي 
كلام العرب» فمن أمثلة ذلك في القرآن» قوله تعالى في آية الزمر هذه: م وَلَرِى جا 
َأَلصِدْةٍ قي4... الآية. وقوله تعالى في سورة البقرة: ##متلهة: شثل ألّذِى أسْتوودَ ترا 
[البقرة: 17]» أي الذين استوقدوا بدليل قولة بعذة* ١‏ لله سورهم وَركهُم فى ظلُمت لا 
بَصِرُونَ» [البقرة: 17]. وقوله فيها أيضاً: «كَلَدِى يُنفْقٌ مالم ربل أثاين » [البقرة: 14؟] أي 
كالذين يتفقون» بدليل قوله بعدة: 0 يَُوِرُوتَ عَلَ سَنْءٍ : نَكَا حكسَبوا4 الآية 
(البقرة: 114]. وقوله تعالى في التوبة: لوَحُْضْتمٌ كل حصساشراً» [العوبة: 4+]. على 
القول بأن الذي موصولة لا مصدرية» ونظيزه من ده العرب قول أشهب بن رميلة: 
| وإت الذي حانت بفلج دماؤهم 2 همالقوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي: | | ش 
فبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غغىٌ ورشدهم رشد 


0 


وقول الراجز: 
ينار عيتس لا تباركه:فى أحند في قائم منهم ولا فيمن قعد 
إلا الذي قاموا بأطراك المسسنك: ١‏ 


1# -سورة الزْمز: الآيات (5" -5*) 


قوله تعالى: «الَم م ما تلوت عد ريم كَلِكَ جز الْمْحييِتَ 409 . 


قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 0 في الكلام.غلى ‏ قوله تغالئ: 
(جَنَث عدن يدَحْلُونهًا تجَرِى من تيبا ند َم يا ما م _إلآية [التحل:907]. 
قوله تعالى : وريه رم جرم يعدن أأرِى سكام ا ش 
قد قدّمنا الآيات و لهء في هذه السوزة الكريمة ؛ في الكلام غعلى ها 
تعالئ : «قتِِرْ باد © أل يَنتمئوة القَزلَ يبك 5ف الي مرك اشرو 


الكلام على قولة تعالى؛ متا 0 ما كانوا يعَمَلُونَ4 [النحل: 40]. 
قوله تعالى: انس أَلَّهُ يِكَافٍ ع 0 قد قدّمنا الآيات الموضحه له في سورة 


و 00 


الأنفال» في الكلام على 0 0 #يكأيها أَلتَنّ حَسْبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أَبَبَعَكَ مِنّ الْمُؤمنيت 
4 [الأنفال]ء وعلى قراءة الجمهور «بكاف عبدها» 2 العين وسكون الباء» بإفراد 
العيدة والمراد بهم النبي يكل. كقوله: نيكم أ أذ [البقرة: 107]. وقوله تعالى: 


عل الع 


#يتأمها ألَىُّ حَسَنْكَ أنه . . ٠‏ الآية [الأنفال: 154 

وأما.على قراءة حمرّة والكسائي #عباكةة بكر الغين وفتح الباء بعدها آلف على 
أنه جمع عبد» فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم . . 

قوله تعالى: #وَحوَويَكَ بألَدِيت من دُونوً». ذكر ‏ جل وعلا - - في هذه الآية 
الكريمة» أن الكفار عبدة الأوثان» يخوّفون النبي كل بالأوثان التى يعبدونها من 
دون الله؛ لأنهم يقولون له: إِنّها ستضره وتخبله» وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله 
يخوفون الرسل بالأوثان ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء. 2 ش 
:ومملوم أن أتبباء الله عليه ضلوات الله وستلاقه - ل يشافوك غير الها ولا سينا 
الأوثان التي لا تسمع ولا تبصرء .ولا تضر ولا تلع ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم 
لما خوّفوه بها: «رَحَيْتَ لََاثُ مآ م5 أَدْرحَُم كلا تخافوت أتك أشركثم يمه ما لم يرل 

بوء عَليِحكم سلطننًا 2 سلَطننًا كأ لْمرِيقينِ 1 ع بالأمن » . . . الآية [الأنعام: .]4١‏ 

وقال عق تيه هود ونا ذكرو اله فوقه”فى: ذلف* «إن. ل إلا انك بت اننا 
بسو كَل إن أَشْيدُ لَه وعدا أنْ برك ينا 2 © ين 0 مكِدُونِ جيعًا ثَُّ لا 
ترود © إن يكت عَلَ لَلْهِ رَقَ وَدَيكرُ ما من دآكةٍ إلا مر لد بنَاصبهاً إن رق عَك صل 
مسقم 469 [هود]. ش 

وقال تعالى في هذه السورة الكريمة مخاطباً نبينا يه بعد أن ذكر تخويفهم له 
بأصنامهم: «ولين مَآلْتَهُم ,5 لق لسوت وَالْأرضَ لقُولْت أله قل ور ها تَنَغُونَ من 
دون لَه إن نادف آم بِصْرٍ هَل مه هنَّ كَسْقَتُ صُرْدِ أو أرادق بِرَحْمَةِ هَل ه شري فمفكتث 
تَتمتِقٌّ قل حَنَى أمَدُ عَكهِ 1 الْمَوطُونَ 4©9. ومعلوم أن الخوف. من.تلك الأصنام 
من أشنع أنواع الكفر والإشراك بالل . 1 ْ 


3 


سورة الزمر :. الآياث  78(‏ 21) 


اه 


.ع 


| صُرْهة أَوْ أرادق بِرَحْمَةِ هَل ه هرك مُنَيِكَتُ بَحْمَتِو4. ما ذكره ‏ جل وعلاً ‏ في هذه الآية 
| الكزيمة» من أن المعبوداتا من دونة» لا تقدر أن تكشف ضرًا أزاد الله به أخداً “أ 
اتمسلك رجمة أراد بها أحداًء جاء موضحاً في آيات كثيرة كفوله تعالى: لم عبد 
| يََمَعّ ولا صر ولا منت عنك سينا [مريم: 57]. وقوله تعالى: لدَالَ هل هل تتتقكة لذ تَدَعَون 
6 أو يَمَمُويح أو مضروت 2) فَالوأ بل مذنا >ابآتنا كدَلِكَ ‏ يفعلود 
ا تعالنى: «إمًا يفتم أله لين بن مو ليق أن يها تيف كلا يل از يط تيئر 
لْعرورٌ يم 49 [فاطر]. وقول تعالئ: 0 يَْمَسَْكَ أنَهُ بِسْرّ نلا كَايْفَ لَه إِلّا هر 
وَإبِب يِردكَ ير قلا رذ لِمَضْلِوء - يُصِيبٌ بوء من 


ظ بمثل. ذلك كثيرة معلومة . 


9 


لحيل 


وقد. سن. .جل ولا - في موضع آخجرء أن الشيطان .يخوف المؤمنين أبضاء: الذين 
أتباع الرسل من. أتباعه وأوليائه» من الكفارء كما قال تعالى: ار كل قطن 


| و لبهم كلا اموه امون دم َؤمِنينَ 1:469آل عمران] ٠‏ 


والأظهر أن قوله: موف ويم 4 [آل عمران: ه6/ا١]6:‏ حذف فيه المُفعؤل الأول» 
يخوفكم أولياءف بدليل قوله. بعله: ع َحَافُوهُمَ وكَافُون © . . الآية [آل :عمران: ه7١‏ ]. 


قوله تعالى: 00 في 6 تنغو ين ون ن أله إِنْ أَرَادِقَ 2 بِصرِ هَل هن كَشْقَتٌَ 


ع مًّ 


21-11 - فَعلُدن 


وَإن 
نلا رد لتَضْلِهِ مَن يَمَآهُ مِنْ عِبَادفُ# [يونس: »]٠١7‏ والآيبات 


9 


سزين ع 00 م مي 5 ممعم رط لاس 
قوله بعالئ: «وَإدًا دكرَ ألَّهُ وَحَدَهُ أَسْمَارّتَ قُلُوبُ أأْذِينَ لا يؤمتوت بالْاخْرَو وإذا 


ذو لسن من دونو إذَا هم لستَنشروب 2 49 . 


قد قدّمنا الآيات 0 في سورة الصافات» في الكلام على قوله تعالى: #إنَا 


كَدَلِكَ نعل بِالْمُجَرِمِينَ © إِنَبُمْ كانوأ إدَا مِيِلَ لم لآ إِلَهَ إِلّا أَسَّهُ يَسْتَكْرُونَ 469 [الصافات]. 


لم 
سوع 


قوله تعالى: « 3 لب كفاع مَا فى الْأَرْضِ بجعا ونم مَعَم لَأفدوأ يد. من 


لْعدَاتِ يوم لْقيمَةِ» . ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا وهم 


الكفار لو كان لهم في الآخرة ما في الأرض جميعاً ومثله معه» لفدوا انهم يدهن 
سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامة ؛ وبين هذا المعنى في مواضع أآخر وصرح فيها بأنه 


[آل 


لا فداء البتة يوم القيامة كقوله 0 و َلَذِنَ كَيروأ 0 وشم كما قن يقل قبل مِنْ 
ا حدم مَل الَْرْضِ ذهب ولو 31 فتدئ 5 لِك لهم عَدَاُ 1 2 وما وَمَا لهم من تصن © 
2 5 3551 0004 


0 
اام 
اح 


عمران]: وقوله تعالى: إن نن عرو سا ولك لق ما فى الْأَرْضٍ جيعا ومِتْلْمٌ 


| مغ يِتتدرا يه. ون عدا ير التتمة ما ميل ينهد مَك عَدابُ ليد © ثرت أن 


روأ ين الثار دما هم يريت هنا وَلَهْدَ عَدَابٌ ؛ يد ©2 اليا وقوله تعالى: 


«الن 1 كذ يك يد 6لا ينال كتيوأ 0 در ي مزلدك وب المَصِدُ 46 


لاعفنا وقوله تعالى: «وإن مَنْدِلُ حكُلّ عَدَلٍ لا يُوعَدْ ينبا وليك لَذِبنَ أُتِسِنُوا يما 
ا صَرَابتُ مِنْ حِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيم يما كنأ يَكفروت4 [الأنعام: .]7١‏ فقوله: ره 


نا سورة الزمر:..الآيات (48؟  )5١0‏ 


تَكِْلُ تك عذلي 4 أي وإن تفتد كل فداء» وقوله تعالى: وك وس متها دل [البقرة: 
4]. وقوله: #ولا يبل متا عَذل» . .. الآية [البقرة: 28١77‏ والعدل الفداء وقوله تعالى: 
تأي ل يتتيها له لو أك نك لقم نا فى لاض جما ومِئْلمُ َعَم لنتَدوا بيد وليك كم 
سوم لْلِسَابٍ موه هم وين لِلْهَادُ» [الرعد: 16]. 
وقد قدّمنا طرفاً من هذا في سورة آل عمران» في الكلام على اقول تعالى: #قان 


رم صر لل 


ِل مِنْ نّ أَحَدِهِم يَلْ لأف ذَهبًا ولو أفتدئ و4 . .. الآية لآل عمران: .]4١‏ 


20 


قوله تعالى: لرَيَدَا 1 ثم قات ما صكَسَبو4. قوله: وبا ك4 أي ظهر لهم 
يعات ما كسييوا؟ 'أى جزاء سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنياء فالظاهر أنه أطلق 
السيئات هنا مراداً بها جزاؤها. 

ونظيره من القرآن قوله تعالى: #أوَحَرّوا مِندَوَ سيئَه . مَتَنها4 [الشورى: ]4٠‏ 

ونظير ذلك أيضاً إطلاق العقاب. على جزاء العقاب. في-.قوله تعالى: #دلكَت 
وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عوقِبٌ كك 1 0135 . الآية [الحج: *1]. 

وما تضتنته هذه الآية الكزيمة» من أنهم يبدو لهم يوم القيامة؛ حعيية ا انرا 


27 0 2 


ادك جاء موضحاً في آيات أخرىء كقوله تعالى : طمَْالِكَ بََلوأْ كل تفن مآ 
لنت [يونس: .]7”١‏ وقوله 0 ينوا لانن يَْمِنْ بِمَا كدَمْ وََغَرَ 403 [القيامة]. نوكم 
0 أعَلِمَتَ نَفْسٌ ما هَدَمَتْ وَلَيَتَ © 4 [الاعطارا :وقول تغالى: #وَيَعُولُونَ يَوَيلنَا مَالِ 
هذا ألحكتب لا يعر صوِيرةٌ ولا مره ( أحمنها ووعدوا ما غبارا. عام 4 "الاج را كين 
]. وقوله تعان: #وكل إل الرَسََهُ مر فى عنقه- مطح لَه بوم الَِْمَةِ ححتبا يفده منثورًا 
فأ كنبك كَقَ بسَفْسِكَ أن عَِكَ حَييبًا 462 [الإسراء]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى : #فَإدَا مَسَ الْإضَنَ صر دَعَانَا نَم إِدَا حَوَلْتَهُ يِمَمَةٌ مَنَا كال إِنّمآ أُوييسُمُ على 


عِلَمِ4. قد قدَّمْنا الآنات الموضحة له ل يونس» في الكلام على قوله على 
عر من - اط لد ال .بد جيل عير 


57 مس الإنسن لصي دعانَا لِجَلْيوء» الآية [يونس: ؟1]. 

قوله تعالى : لوَأْنَّيِعوَا أُحَسَنَ مآ نر ِليِكمُم ين ريُحكم4 . 

قد قدَّمنا الآيات الموشسمة له في هذه السورة الكريمة في قوله تعالى : شر 
عب 7 لذن تيون الول ومن لنتةة4: وقدّمنا طرفاً منه في سورة النحل» في 
الكلام ٠‏ على قولد تعالى : تجوز أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما حكَاوا يتملرة» [النحل: 1417 . 

قوله تعاللى: «أق ول ين ترق: العذات: أو ارج لى حكدة كد تاذب ضّ 
لْمْخِيبينَ 4629 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له من جهات في سورة الأعراف» فى 


الكلام عل قوله تعالى: يوم يَأَقَ ََويِامٌ يُقُولٌ ليرت سوم من َُِ قل جَاءتْ َل رين 
مح ساس سسا قَمَقَةُأ 06 و لس لس حوس ص 


َِلْحَيّ فَهَل نا م من شقعاء فيمْفَعُوا نا أو مُردٌ فَكَمَلَ عير الى كا تَمْمَلُ 4 [الأعراف: : ”6 ]. 
قوله تعالى : طوَيَومَ الم ترّى الل كوا َك الله وجُوههُم وده . 


بيان 


:ا .6 


على 


352 


يكرت 


م 


يأد 
لمم 
وعلا 


:| سمسبرابرو 


| فيقول 


اسورة |الزمر: الآيات 017١  50(‏ 


ويل 


قوله تعالى : ©##يَوْمَ 5 ا و1 17 : ٠‏ الآية [آل عمران: .]٠١5‏ 

قوله تعالى: #ألَّيْسَ فى جَهَتَّمَ مَبْوى تكد ». تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية» مع 
جملة من آثار الكبّر السيئة» في سورة الأعرافء. في الكلام .على قوله تعالى: ىو 
ِنبَا هَمَا يَكرْنٌ لك أن سَكبَّرَ فِبَا كحرج إِنَكَ مِنَّ الصَّغْرتَ 402 [الأعراف]. 


ده م 


1-5-6 «#وِلَقَد وى إِيِكَ وَإِلَ لبنَ من قَبْلِلَك لِنّ أَشْرَقْتَ لحطنَّ حمَلْكَ * . ٠‏ تقدم ش 


0 عليه في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: ##وَلَؤ در لح عه ما 


ره الى ب 


يَعَمَلُوْنَ4 [الأنعام: 84]. 
وقد ذكرنا في سورة الماتدة» الآية المتضمنة للقيد الذي لم يذكر في هذه الآيات 
قوله تعالى: إومن يَكَفْرَ ,الاين كَقَدَ حيط عَمَزْم... الآية [المائدة: 0]. 


قوله تعالى: «إثمّ ميم فيه لُترَى فَإِدَا هم قِيَاهُ يظرويَ4» قد قدّمنا الآيات الموضحة 


01 


له في سورة يس» في الكلام على قوله تعالى: يفم في ألصُورٍ فَإِدَا هم من الَْبَدَاثِ ِل 


ينيلوت 469 [يس]. 
قوله تعالى: 8وَوْضِمَ أَلكَِبُ4. قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة 


| الكهف. في الكلام على قوله تعالى: ا 0ه 
[الكهف: 44]» وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: 1 
| الْقِمْةِ ححتما يلقهُ منشورًا» [الإسراء : 1 


1" أ 


قوله تعالى: #وبأقة يليت عن وَالسُبَدَآءِ وَنَىَ ينتثم بلحي وَهُمْ د د تلن وفيت 4 


ما عت 4 اختلف العلماء في المراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة» فقال 
بعضهم: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنياء واستدل من 
ا كال هذا بقوله ثعائن + #ويقت كل 5 قبي يما 1 5 49 [ق]. 


| تعالى: طوكَدَلِكَ جَمَلتَكُْ مه 5 لَحَكُووا عدا عَلَ الكايس وَيكوْدَ الول عَلِكمْ سَهِيداً4 
[البقرة: 357]. 


وقيل: الشهداء الذين قتلوا في سبيل اللهء وأظهر الأقوال في الآية عندي» أن 


| الشهداء هم الرسل من البشرء الذين أرسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا يقضي بين الأمة حتى 


1 0700 1 رةه رفون 
رسولها ا م تعالى: لكل أُمَدَ 
ذا بجح يسول شي بَنتهر بلقني َم لا بظلبوتَ 49 [بونس]ء فصرح - جل 


بأثه يسأل ال عن د أنه أممهم» ٠‏ كما قال تعالى: لس ححجْمْعْ سه الْمثُلٌ 


0 
سيد عزتا 2ح ره 0 2 


م5 جد 4 [المائنة: ::]1١8‏ وقال تعالى : متنك الدرت أتضل التهز 0 


ألبَمِينَ 69> [الأعراف]ء وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى: لقَكَنتَ إدا يفنا من كل أمَّم 


م 


سورة: الزمر: الآي )7١(‏ 


بسَهِيدٍ وَحِنَنَا بك عَلّ هَتؤْلكه سَِيدًَا 40 [النساء]؛ ل نا 
الذين هم أمتهء يدل على أن الشهيد على كل أمة. هو رسولها . 
وقذابين تغالئ. آذ الشهد علئ كل آمة من أنفن الأمةء فدل على- أنه ليس من 
الملائكة» وذلك في قوله تعالى: لويم بَمَتُ فى كي ُو مهدا عتهِر يِنْ أِْية» 
[النحل: 2184 والرسل من أنفس الأمم» كما قال تعالى في نبينا 0 #لقَد 
وص رسولف يِنْ ن أَشِكُ»4 [التوبة: 8؟١].‏ وقال تعالى: 0 عَلّ الْمَؤْمِننَ 
ا ين شيع »* الآية [آل عمران: 154]. 
والمسوغ للايجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى: 5 بين هو أنه من 
المعلوم الذي لا نزاع فيه أنه لا يقدر على المجيء ا كل 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام. عن ابن عامر: «وجيء» بكسر 
الجيم كسرة خالصة. وقرأ الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسرة الضم. 
وإنّما كان الإشمام هنا جائزاً والكسر جائزاً؛ لأنه لا يحصل في الآية البتة لَبْسٌّ 
بين المبني للفاعل» والمبني للمفعول. إذ من المعلوم أن قوله هنا: «وجيء؟ مبني 
للمفعول ولا يحتمل البناء للفاعل بوجهء وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص 
وإشمام الكسرة الضمء. كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
واكسدر أو اشمم «فا» ثلاثي أعل فيفظا وضع جاء كبوع فاحتمل 
أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل» فإن ذلك قد يؤدي إلى اللبس 
فيشتبه المبني للمفعول. بالمبني للفاعل» فيجب حينئذ اجتناتٍ الشكل الذي يوجب 
اللبين.. والإتيان بها يزيل ا إشمام كما أشار له في الخلاصة ول 
وإن بشكل خيف لبس يجكئب. ' 
ومن أمثلة ذلك قول الشاعرء وقد أنشده صاحب اللسان: 
وإني على المولى وإن قل نفعه دفوع إذا ما صمت غير صبور 
فقوله صمت أصله صيمت بالبناء للمفعول؛ فيجب الإشمام أو الضم؛ لأن 2 
الخالص يجعله محتملاً للبناء ء للفاعل كبعت وسرت. وقول جرير يرثي المرار بن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة: 
وأقول من ججزع وقد فتنا به ودموع عيني في الرداء غحزار 
للدافنين أخا المكارم والندا لله ماضمنت بك الأحجار 
أصله فوتنا بالبناء المتكول ةلجدو أو الإشمام؛ لأن الضم الخالص يجعله 
محتملاً للبناء اقام 1 كقلنا 0 ْ 
200 


نن رالا 


سورة الزمر: الآيات (١/ا‏ - 754) 


واحده زمرة» وقد عبر تعالى عنها هنا بالزمرء وعبر عنها في الملك بالأفواج في قوله 
ال ل أل نيا ميخ .. الآية [الملك: 4]» وعبر عنها في الأعراف بالأمم في 
قوله تعالى : 7 دحلو ا أت قا ع م نيكم فم أن ار أ عل 2 أ 
منت 0 حَيدِ دا أدَارَصكُوأ فييك جَِيمًا قلت رده نهر لِأُوله »4 الآية [الأعراف: 7"8]. 
وقال في فصلت: لوَحَنَّ م1 ل 0 
إِنَهُمَ كانوأ حَيِرِينَ4 [فصلت: .]١9‏ وقال تعالى: #هَنذًا مرح مُفَنَحِم مَعَكُمْ لا مَرَحَبًا 8 َ 
صا دار 469 [ص]. 
ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله: 
وترى الناس إلى متزله_ زمراًتنتابه يعد زمر 
وقول الراجز: 
إن العفاة بالسيوب قد غمر حمق احرايت زكرا معد ومن 
قوله تعالى: لحَيَّحَ إِذَا جَآمُومَا فُيِحَتَ أَبوبْهَا4. لم يبين ‏ جل وعلا ‏ هنا عدد 
أبوابها المذكورة» ولكنه بين ذلك في سورة الحجرء في قوله: «وَإِنَّ جَهَمَ لَوعِدُمٌ َمْعِن 
© ذا معد سَيعَة :أبوأين لكل ياب ا حر مَفْسُومٌ 4 [الحجر]. 
وقول تعالى: 8فيْحَتَ أَبَوَبْهَا4. قرأه نافع وابن كثير أبو عمرو وابن 57 
(فتّحت) بتشديد التاء.دلالة : التكثير. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي «فُيِحَتْ» 
بتخفيف التاء . 
قوله تعالى: لول 0 تزتها ألم يليك مل يدم تلن عَلِكم ليك بَيِكُم 
وننزوطة إقا يَوْمِكُ .هذا الوأ بل وحن جد 0 1 عل الكفين4. 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له 9 سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: 
#وا كا .كا مُعَْبِينَ.حقٌّ : بيِسَكَ رَسْولًا© [الإسراء:. 16]. 
قوله تعالى : وََالَ اهز حَرَكَبًا سَلُ مِيِحكُْ يِبَمْرَ كَدَْنُوُمَا خَلِدنَ4. قد قدّمنا 
الآيات الموضحة له في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى : ان لَونهُمْ المليكة 
طبن يفوت ملم عَِكٌ لاخْوا الْجَنَهَ يما ُثْرْ هَمَئنَ 46 [النحل]. 
قوله تعالى: ظوَمَالُوا أَلْصَنَدُ ره ألَرِى 358 وقنة وكرت الس نهوا مرت السَند 
حَيِتُ. 4215 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها وعاينوا 
ماافيها من النعيم». حمدوا ربهم وأثنوا عليهء ونوهوا بصدق وعده 0 ودكر هذا 
المعنى في آيات أخر من كتاب الله كقولة تعالى: ##وََرْعَنَا ما فى صُدُورِمٍ ين ين عل ترى من 
لم لنب َالو كمد لل ليك هدك ليلنا و1 5 حت للا أَنْ هَدَنَا أنَّهُ لَقَدَ جَدَتّ 9 
الى دوا أن يِلْكُمٌ َلْنَّهُ أُورِنْسُمُوهَا يما كُنْثْمٌ سَمَلونَ 4 [الأعراف]. وقوله تعالى: 


د 
ل 22س سح سا 


57 صنب َه أب ألَارٍ أن هد وَجَدَنَا ما وعدنا 0 4 الآية [الأعراف: 55]. 


١5 


سورة غافر: الآيتان (* - 4) 


5 َي يي سء دع وخ رم 1ج 2 يد ل م عع 0000 

وقوله تعالى: ##جَنَّتُ عدن يلخلونها يمور من ذهب لم 

نا عية 69 116 اذ ور لت لتقت ع لقي ره ريا لس لاف و ل ل 
0 لْمَقَامَةٍ من مَضْيِو. لا يَمَثْنا فا نصَبُ ولا يمنا با لُعْوبٌ 409 [فاطر].. 


تن فك 


لازام 


قوله تعالى: طعَافرٍ اد وَكَايلٍ ليوب سَدِدٍ الها ذِى اللول4. جمع ‏ جلّ وعلا - 
في هذه الاية الكريمة بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء 
محصورة في أمرين» نما جلي التفع ودقم الضرء وهذا المعنى للع علسارية الآية 
الكريمة جاء برضا قياض كثيرة مين كات الله كقوله تعالى: ## نَوَءَ بادى أن أنَا 
لْمَفُوْرْ ليسم )ران عَدَانٍ هو لْمْدَات اليه ©4 [الحجر]. قزل تعالى: قال 


7 


عَذَا أُصِيبٌ به م 0 وَيَحْمَقق وَسِعَتٌ م كي ِب ِنّ ينَفُونَ* 
[الأعراف: ١65‏ ]. وقوله تعالى في آخر الأنعام: ف رَيكَ سرع لْعِنَابٍ 0 لس َِ حم 4 


عو مه لس ذه ور 


[الأنعام: 56 .]١‏ وقوله في الأعراف: إن ري وَيَلَكت يلك لَسَرِيعٌ لْعِقَاٍ وَإِنَهُ نَم لعفوك 4 
[الأعراف: 1171 والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة. 

قوله تعالى: #إما م جَِلُ فى ءَاينتِ لله إل أَلَينَ هقرو . ذكر - جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أنه لا ا في آيات الله أي لا يخاصم فيها محاولاً ردهاء وإبطال ما 
جاء فيهاء إلا الكفار. 

وقد بين تعالى في غير هذا الجوجع الخرض التمامل لهم على البندال فيه مع 
بعض 0 وذلك في قوله: #وَيجيلُ لَذِينَ كهفروا بالْبَطِلٍ لِيدَحِصُا به لَلَىَّ واعخَذوا 
يق وَمآ أنذِروا هزوا» [الكهف: 151. وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة الكريمة. في 
قوله: لوَحَدَلُوأ يالبنطل لِيُدْحِصُوأ به أَلَىَّ4 . 

وقد قدّمنا في سورة الحجء أن الذين يجادلون في الله منهمء أتباع يتبعون 
رؤساءهم المضلين» من شياطين الإنس والجن. وهم المذكورون في قوله تعالى : ومن 
كيت يكيل ل أل يت علو من صل متتطن تيدر 02 ب عه عد أنه من 5ل 
فانم يِضِلْء وَمَبدِيه ِل عَذَابِ المعو ر 49 [الحج]. 

وأن منهم قادة هم رؤساؤهم المتبوعون وهم المذكورون في قوله 6 7 

سس من يول فى لله بعَثرِ عِلرِ لا هُدّى ولا كنب تيبر 6ن عِطفِدِء يول ء عن سل 


أثو [الحج: ىق 4]. 


فت 


24 
كك 


جك 


سورة غافر: الآيات ١ )8  5(‏ 


وبيّن تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفارء جدالهم للمؤمنين الذين 
استجابوا لله وآمنوا به وبرسوله؛ ليردوهم إلى الكفر بعد الإيمان» وبين بطلان حجة هؤلاء. 
وتوعدهم بغضبه عليهم» وعذابه الشديد وذلك في قوله تعالى: طوَالَدِينَ يلو ف لَه من 
بعد مَا أُسَيحِيب لم ججَنهُمَ وَلِحِضَةٌ عند رَيُمْ وَعَلَهِم حَصَبُ وله عَذَاتُ كَدِيدٌ 409 [الشورى]. 


م 


قوله تعالئ: #قلا نلا يمرك تبح في الِلدِ». نهى الله جل وعلا ‏ نبيه كَكِدِ في هذه 
الآاية الكريمة» ليشرع لأمته عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله بالتجارات 
والأرباح» والعافية وميعة الوزق» كينا كادث قريشن تفي عتليها الأعوال من أرباخ 
التجارات» وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى: #إِلفِهمَ رعلة 
لصَِّئَلهِ وَأَلضَّيفٍ )4 [قريش]» أي إلى اليمن والشام» وهم مع ذلك كفرة فجرة» يكذبون 

نبى الله ويعادونه. 

والمعنى : لا تختر بإنعام الله عليهم وتقلبهم في بلاده في إنعام وعافية» فإن. الله - جل 
وعلا - يستدرجهم بذلك الإنعام» ٠‏ فيمتعهم به قليلاً» ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار. 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات من كتابه كقوله تعالى : «لا يَمْرَئّكَ تَعَلْبُ ألَدنَ 
كَمَرُوأ في اليلد (© مم كليل 3 كر ملم جهنم َيف ع3 ©4 [لامتراة] :وقوه 
ل كا يتك كته ينا تحتف تبَنهُم يما عا إن لله َلِمْ ذَّاتِ الشذور 
© تُمِيَعُهُم قَليلًا ليلا ثم مَصَطرهُمْ ِل عَذَابِ عَلِيِظٍ 69* القمان]. وقوله تعالى: َال من كفرَ 
مي قلي ا ِل عَذَابٍ الثَارٍ ويس الْمَصِيرُ 4 [البقرة: 117]. وقوله تعالى: قل رت 
لين يتوت عَلَ الله الْكَذبَ 5 بترت © كن الذينا كد إقكا عتجلق ف يشْهدْ 
َلْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كانوأ أ يَكْفْرُونَ 4062 (يوسف]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


دح سجيوو 


.والفاء في قوله: #قلا يعْرَرَةً 4 سيئئة أي لا يكن تفلبهم تيبلاه الله ؛ متنعمين 
بالأموال والأرزاق» ا لاغترارك بهم فتظن بهم ظنّ ينا لأن ذلك التنعم» تنعم 
استدراج» وهو زائل عن قريب؛ وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الذائع: 1 

قوله تعالى :. #وَكَدِكَ حَنَّتَ كِِمَتْ وَيْلك عَلَ لذن كُفْروأ أ َْ ضَحَِبٌ ألثَارٍ 42 . 

قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر (كلمات) بصبغة الجمع 0 ا وقرأه 
الباقون « كِلِمَتُ ريلكت4 بالإفراد. : ا 

- أوضحنا معنى الكلمة والكلمات فيما 0 هذه الآية في سورة يس في 
الكلام على قوله تعالى: للَقَدَ حَنَّ القول. ع أكِم َهُمْ لا مون 02* [يس]. 

نولم تعالى: #رينا واتسلو جلت عدن َل وَعَدنَّهُمَ م وَمَن صَصَلَحّ من َابَآيِهِم 
روجهم وَدُرِسَتَهِمٌ سَتَهِرٌ). لم تمن هنا الآية المتضمئنة لوعدهم بالجنات» هم ومن صلح من 
آبائهم رواحي وذرياتهم. ولكنه جل .وعلا - أوضح وعده إياهيمٍ دشا في منورة 


آذ ته ج ممومءه 


الرعد في قوله تخالى : «والرّن ميا أيقة وعد رَيهِمْ وكامو الصّلرة وأتفقواً. ما .ردقته يرا 


لل 


سورة غافر: الأبات<7١١‏ - ؟١١)‏ 
كيه مرت َِلَنَة لبعد وليِكَ لَمْ عْقَىَ ادر © جَنَتُ عَنْنِ ينعا ومن صَلَمَ بن +7 
َنم ودريتي والمليكة 1 يهم ين كل بَابٍ 62 4*. . الا 

قوله. تعالى: #قَالُوأ ربنَا أمنَا انين ثّ تين 4 . ْ 

التعقيقء الذي الااقيني الحدول عنه + #01 القراد بالإناتلي ين هذه آنه الكريةة 
الإماتة الأولى» التي هي كونهم في بطون أماتهم نطفاً وعلقاً ومضغاً قبل نفخ الروح 
فيهم» فهم قبل نفخ الروح.فيهم لا حياة لهم. فأطلق عليهم بذلك الاعتباز اسم الموت. 

والإماتة الثانية هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا. 

وأنَ المراد الحا ديه الحا الأولى في دار الدنياء والإحياءة الثانية» التي 
هي البعك من القبوز إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي. والذي'لا موت قيف زه 
في الجنة وإما في النار. 

والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق» أن الله صر به 
واضحاً في قوله 0 وعلا -: لكك تكن بِللَّه دنم نوما دمحُم كا 
م ل ا لد النتره ت 49 [البقرة]»ء وبذلك تعلم أن ما سواه من 
ا عليه : 

والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة والمضغة 
مثلاء في بطون الأمهات». أن عين ذلك الشيء» الذي هو نفس العلقة والمضدم له 
أطوار كما قال تعالى: طوَقَد َلَفَكدٌ ورا 462 [نوح1» «َلفُكُم في بظون أُمَهَِيَكُمْ حَلَمَا 
مَنْ بَعدٍ خَلقٍ 4 ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوارء وفي 
كن لا حياة له ضح إطلاق الحركوالحياة علية من حيبت إله شيم واحدء. ترتفع عنه 
الحياة تارة وتكون فيه أخرى". وقد ذكر له الزمخشري مسوغاً غير هذاء فانظره إن شئت 

قوله تعالى: عرفا يديا مَل إل خُرُوج : ين سَييِلٍِ#. قد بين جل وعلا - 
في غير هذا الو أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت لا ينفع» كما قال تعالى: 
عرفو بِدَبْيمَ مسْحْهَا لَأْصَحَبٍ التَعِيرِ 409 [الملك]. وقال تعالى : ##ريّآ أبْصَرنا وَسَمِعَنَا 
. فَآنْحِعَنَا تَْمَلَ صَلِسًا إِنَا موقئوت4 [السجدة: ؟١1]»‏ إلى غير ذلك من الآيات 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَهَلُ إِلّ خُروج ين سَبيلٍ04 قد قدّمنا 
إنضاحة بالآيات القرآنية في سورة الأعراف» في الكلام على قوله عالق يوم يَأ 


0 
15 جع رمه سس مه عبر مسج مع ع مه 


َم يَقُولُ ألديت دوه ين قَبْلُ كذ جَدَتَ مُهل وَينا لحي مهل لنا من سَنَمَة. 1 
7 ا 004 


ترد فَكْمَلٌ غير الى كن تَعْمَل 4 [الأعراف: 08]: 
قوله تعالى : .#دَلِكُم ِنَم ذا ذىى لَلَهُ وَعْدَهُ كَدَرَثْرَ وَإن شرك به- موأ . . . الآية. 
ف يعدم العلا عله يسور الصافات» في الكلام على قوله تعالى: 5 نَا كدَكَ 
تَفْعلُ بالْمُجَرِمِينَ 9© إِنَد نهُمَ كانوَأ إِذا ميل لم لآ إلَهَ إِلَّا َه ينْمَكْرُونَ 402 [الصافات]. 


سورة غافر: الآية )١7(‏ اليل 


قوله تعالى: طدَللَكمْ يِه ألْميَ الجر 4 قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الكهف. في الكلام على قوله تعالى : .ولا بشْرِكُ في حَكييء أحدا4 [الكهف: 15]. 

قوله تعالى: ظهُرٌ الى يُرِيكُمٌ ييه 4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في :هذه الآية الكبريمة» 
أنه جل وعلا هو الذي يري خلقه آياته؛ أي الكونية القدرية جياه علامات يم لس 
ربوبيته» واستحقاقه العبادة وحده. ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمرء كما 
فال"عالى :وين ايده الكل وَالتهارٌ وَلقَّمْش وَالقَد ». . . الآية [فصلت: 7”]. 0 

. ومنها السماوات والأرضون وما فيهماء والنجومء والرياح» والسحاب» والبحار» 

والأنهار» والعيون» والجال وال ا تجار ءدواان قوم هلكواء كما قال تعالى: #إنَّ 0 
لسوت وَالْأَرْضِ وَاخْيَكَنٍ أبْدلٍ وَالتَهَارٍ 4 أي قوله تعالني” «الآبكت لْقَوْرٍ يَعْقِلُونَ 4 
[النبقرة: 174]. فال تعالى 9ك وتان َل لوت وَالَْرْض وَخْيَلَفَ اليل وَالَهَارٍ لبن 
َدُدْلِ الْألبتبٍ 4069 1آل عمران]. وقال باق : #إنَّ فى لسوت والارْض لدت ؤي © فك 
حَلقَةٌ وما ب كار قي ه ) وغيف" اللٍ وَالمَارِ وآ آَل أمَهُ مِنَّ أَلسَمَك ين رَدْقٍ كلا 
به الْأرْصَ بَعَدَ مَويها وَتسرِيٍ الربلج َتٌ لِوَمِ يلك 4*6 [الجائية]: وقال تعتالى: #إنَّ في 
ملف أيّلِ وَالََّارٍ وَمَا حَلَنَ أنَهُ في السَّمْوَتِ وَالْْرْضٍ لآينتٍ لِعَوْوِ يَتَقُوسَت 49 [يونس]. 

وما ذكره - جل وعلا - فى آية المؤمن هذه.:من أنه هو الذي يري حلقه-آياته بينه 
وزاده إيضاحاً في-غير هذا 'الموضع»“فبين ‏ أنه يريهنم آياته في الآفاق وفي أنفسهمء وأن 
ا ل رع رم كما قال تعالى: 
لسَيْرِيهِمٌَ ينا فى الدَهَاقِ وف أَنقيِيِمٌ حَقّ تين ل أَنَهُ لْلَن »4 [نصلت: *5]. 


والآفاق جمع أفق ع والله جل :وعلا - قد بِيّن من غرائب ضنعه. 
0 في نواحي سبماواتة 'وأرضهء: ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود 

:“كما أكترنا إليه» من الشمس والقمر والنجوم والأشجار .والجبال». :والدواب 
0 إلى غير ذلك. 


وبين أيضا لا ا ا ل 
الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا بألبانهاء وزبدها وسمنها وأقطها» 
ويلتسوا-من جلودهاء. وأضوافها وأوبازها والسارها؟ كما قال. تعالى: #أأَلّهُ 4 أَلِى جَعَلٌ 
اك الأ بتكا ينا ويه تأت ©© ولك فيهحا مكيع مَعَبَنُوا يا َلبةٌ بن 
مركم وَعَلَيَهَا وَعَلّ ادر محَمَلُون 2) ورد كم َايَنتِف 6 ايت َه 2 زُونَ 69 4 . 

وبين في بعض المواضع» 3 التي يريها بعظن خلقه. معجزات زسله؛ 
لأن المعجزات آيات» أي دلالات» وعلامات على صدق الرسل» كما قال تعالى في 
فرعون: #إَلْمَدُ أَربتَهُ يننا علّهَا فَكَدّبَ وق 46 [طه]ء وبيّن فئ موضع آخرء أن من 
اياته التي 'يريها خلقه» عر 0 ب كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم 


لوط :. «وَلقّد مكنا منهآ ءاي ينكد 


ليل 
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0007 0 


وقال في عقوبته فرعون. وقومه بالطوفان والجراد والقمل. . . إلخ: «مَرْسَلَْا عَليمْ 
لطَوفَانَ وَأَلْوَادَ وَالْقُمَلَ والصَّفَايءَ وَألدّمَ ءات مُمَصّلْتِ4 الآية [الأعراف: 18]. 
قوله تعالى: بيرك لكمُ يِنَّ ألمَمَك رذفاً» . 
أطلق ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة الرزق وأراد المطر؛ لأن المطر سبب 
الوق و[ظللاقة :المبب" وإراكةبديية تقد الملايمة ينما أسلوت رين اللعروف» 
وكدلك كيه اذى هر إطلدق" لبن وإرادة السسي كقرله: 86 
أكلت دماً إن لم أَرْكِ بضَّرةٍ 2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشرٌ 
فأطلق الدم وأراد الدية؛ لأنه سببها. 
وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة: «منع جواز المجاز في المنزل لعي والإعجاز» 
أن أمثال هذا أساليب عربية» نطقت بها العرب في لغتهاء ونزل بها القرآن» وأن ما 
يقوله علماء البلاغة من أن في الآية ما يسمونه المجاز المرسل الذي يعدون من علاقاته 
السببية والمسببية» لا داعي إليه» ولا دليل عليه يجب الرجوع إلية . 
وإطلاق الرزق في آية المؤمن هذه على المطر جاء مثله في غير هذا الموضعء 
كقوله تعالى في أول سورة الجاثية: وبا أل أَنَهُ مِنَّ َلسَمَكهِ ين رَرْقِ علا به الأرض بَعْرَ : 
مَوْيبَا4 [الجاثية: 0]. فأوضح بقوله: «كليه ِ الْأَرْصَّ بَعْدَ مها [الجائية: 05]» أن مراده 
بالرزق المطر؛ لأن المطر هو الذي يحيى الله به الأرض بعد موتها. 
وقد أوضح ‏ جل وعلا» أنه إِنْما سمى المطر:ززقاً؛ لأن المطر سبب الرزق» 
ت كثيرة من كتابهء, كقوله تعالى في سورة البقرة: ##وَأنرَلَ من لصم م2 كلمج بدء 
. مرت ِرْقَا 4 الآية [البقرة:. 77]» والباء في قوله لكل بد # سببية كما ترى. 
وكقوله. تعاللى في سورة إبراهيم: «أنَّهُ الى حَلَقَ السَموبٍ والْاَيْضَ وَانَرَلَ مرت 
ألسَمَاءِ مآ فَأَخْرَيَ د لتمرْتِ دق 0 و سَخَّر لَكُمْ الفزلكت 4 الآية [إبراهميم: #9]. 
وقوله تعالى في سبورة ق: ٠‏ ورلا سََ س1 م مر يننا لف جَنتٍ وح ب ليد 
وَاَلشَخْلَ بَاسِفدتٍ لما طلم يد © رَنْهَا جد [ق: .]1١١- ١‏ 
وبين في آيات آخر أن الرزق المذكورء: شامئل لما يامله العا وما تأكله 
الأنعام؛ لأن ما تأكله الأنعام» يحصل بسببه للناس الانتفاع بلحومهاء وجلودها 
وألباتهاء وأصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء كما قم كقوله تعالى: ةم روأ أنَا. وق 
لْمَآهُ ِل لْأرْضٍ . لْجَرْرِ فَدَخْر به رَدعا يكل يد ينه كمه وَأفسٍ أو سَصِروة ©4540 
ال رم تعالى: هْو الَرِىَ أَنَرَّلَ مرح ) الك ا ا ا 0 
شمن © يبت لك بد ارم والَبوْدَ وَالتَضِيل وَالَْعَنب ون كْلٍ التَّمر4... الآية 
[النحل: »٠١‏ 0 / 18 1 : ا 
فقوله: #فِيهِ سِيمُونَ4.. أي _تتركون أنعائى شائمة فيه تأكل: منه من غير أن 


آنا 


فى ايا 
ا 
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تتكلفوا لها مؤونة العلف كما تقدم إيضاحه بشواهده العربية» في سورة النحل وكقوله 
تعالى : طوَأردَ ين السَمَ مه فرحنا يده روجا ين بّاتِ سَقَّ كوأ وأزعوأ أنعمكُم» الآية [طه: 
“4. 04]. وقوله تعالى: #أخْيَ نا مَكهَهَا وَمَرْعَنْهَا 9 ل ام مها لَك وليك2 
469 [النازعات] إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: #ومًا يتَدَكَدْ إِلَّا من يُِبُ4. ذكر جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة» أن الناس ما يتذكر منهم؛ أي ما يتعظ بهذه الآيات المشار إليها في قوله: 
«هرٌ لِك بيك -ينيه. ويرك لك ين ألسَمَةِ رذقأ وَمَا يتَدَكَرُ إِلَا مَن يُيِبْ 46 أي 
من رزقه الله الإنابة إليه . 

والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصيء إلى الإيمان والطاعة. 

. وهؤلاء المنيبون» المتذكرون» المتعظون» هم أصحاب العقول السليمة من 
شوائب الاختلال» المذكورون في قوله تعالى في أول سورة آل عمران: وما يدم | 
ووأ لْأَلبَبِ4 [آل عمران: 7]. وفي قوله تعالى في سورة إبراهيم: 8وَلِعَلمُا أَنََا هو إِلَهُ 
وَبحِدُ وَلِيَدَكََ أوْلُوا الألبب4 [إبراهيم: 51]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد دلت آية المؤمن هذهء وما في معناها من الآيات» على أن غير أولي الألباب 
المتكرين المتفرويق لقا لا يندعو ولا ينمط بالأياضاء بل تعفن هنها أشن الاعراض :» 

وقد نجاء هذا المعنى موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: 
#وَكَيّن ين يو في التَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ بِمرُوت عََِا وَهُمْ عَنَا مُعرصُونَ 463 ايوسف]. 
وقوله تعالى: «إوَإن يَرَوأ َيه يرسا ويقولوأ سِحَرٌ مُسَكِرٌ 462 [القمر]. وقوله: أوَإدا أن 
يد نَمَو 40 [الصافات]. وقوله تعالى: ##قلٍ أنظروأ مَادَا في السَّمْوتِ وَالْأَرضٍ وما د 


مور و رص دو 


لبت وَالنْدْر عن هَوْو لا موْمِيْونَ 0* [يونس]. وقوله: #ومًا تأنيهم ين مَايَمَ منْ ايت 


0 


1 


0 


روه سعد 


َيهِمَ إلا كنأ عَنَهَا مُعضِينَ 42 [الأنعام]ء في الأنعام ويّس إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى : 8 فَدَعُوأ لَه ملِضصِنَ لَهُ أَلدَبنَ4. قد قدّمنا الكلام على نحوه من الآيات 
في أول سورة الزمرء فئ الكلام على قوله: هعبر أله نخِِصًا لَهُ ليت آلا لَه لد 


لالض [الزمر: 7 ”]. 


هم بررُونَ4. قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية» في أول سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى: ##يِنرْلُ الملبيكة بالروج من أتروة عل من كك م عاديد أن .أنذرنا ثم لآ له اله 
نَأ فَأَتَقُوو 42 [النحل]. 

وقوله تعالى في آية المؤمن هذه: 8يْيمَ هم بَررُونَ لا يق عل الله ينهم و4 جاء 


١ 5 0000‏ لس ودوك مريم ع ع 76ج سك يسم 
مثله في أيات كثيرة» كقوله في بروزهم ذلك اليوم: «#يوم دل الأرْض عير الأرض وَاَلسَموات 
4 7200 


وَيَرَرُوأ يله ألْوحِدٍ الْقَهكَارٍ 40 [إبراهيم]. وقوله تعالى: #وَيَرَرُوا يِه جيعًا فَقَالَ الصعفكؤاً 
َِدِنَ استكبرقا إِنَا حكُنًا لك تبعَا4. . . الآية [إبراهيم: ١؟].‏ 


١1 


سورة غافر: الآية )١4(‏ 

لكر ل كونهي 3 ياخلى علي الله متو قدي للك البو 5 مذ َرَضُونَ ل عَْقَ 
مك حََة 402 [الحاقة]. وقوله علو <إِنّ ميم يع مز بذ لَمَد 4 عاد 
وقوله تعالى: #إإنَّ أله لا يحض عَلَيِوِ كن ن الْأَيضٍ ولا فى م 42 آل عمران: م]ء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقد بيناها 00 سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 


أل و ا 1 . الآية [هود: 0]» وذكرنا طرفاً من.ذلك». في 
أول سورة سبأء «الي الكلامخلى تزه اتمانى : #عيلي الْعَيبِ عيب ل يرن عند يفال 5ر2 في 


َلسَموتِ ولا فى الْأرْضٍ» الآية [سبأ: *]. 

قوله تعالى: طرَلَدِرَُمَ بوم الآرْمَوَ إز الْمُوبُ الى لاجر كَظِمِين4. الإنذار: 
الإعلام المقترن بتهديد. خاصة» فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذاراً . 

وقد أوضحنا معنى الإنذار وأنواعه في أول سورة الأعراف. في الكلام على قوله 
تعالى:: « كنب أَزِلَ ِلبَكَ قلا يكن في صَدْردٌ عر يَنَهُ بِتُنذِرَ بي.». . . الآية [الأعراف: ؟]. 

والظاهر أن قوله. هنا: يوم الْآزْقةٍ4 هو المفعول الثاني للإنذار لا ظرف.له؛ لأن 
الإنذار والتخويف من يوم ا واقع في دار الدنيا. 

والآزفة: القيامة. أئ أنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه وهددهم بما فيه من 
الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة. 

وإنما بر عن القيامة بالآزفة لأجل أزوفها أي قربهاء والعرب تقول: أزف الترحل 
بكسر الزاي» يأزف بفتحهاء أزفاً بفتحتين» على القياس» وأزوفاً فهو آزف» على غير قياس 
في المصدر الأخيرء والوصف بمعنى قرب وقته وحان وقوعه» ومنه قول نابغة ذبيان: 
:أزف الترجل غين أن ركايبنا لما تزل برحالنا وكأن قد 

ويروى أفد الترحل»: ومعناهما.واحد. 

والمعنى: «وأذِرخم 2 لْآرْمَةِ * أتي يوم القيامة القريب مجيئها ووقوعها. 

ا وما تضمنته هذه الآية ا من اقتراب قيام الساعة» جاء موضحاً في آيات 
أخرء كقوله تعالى: فت الأَرفَةَ © ل لها ون دون أله كَشِمَةٌ 46 [النجم]. وقوله 
تعالى: #أقَترَمِتٍِ ألسَاعَة» . ... الآية 0 . وقوله تعالى: ©# اقرب لِلنَّاس حِسَابهمَ 4 
الآية [الأتساف ان رفول د #ومًا يِدْرِبِكَ لَمَلَّ ألمَاعَةَ مَكْونُ 3 فَرِيبًا " 
[الأحزاب: 7]. وقوله تعالى في الشورى: #وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ أَلمَاعَةَ فَرِبُ4 [الشورى : 1 

وقد قدّمنا هذا في أول سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: أن أَتْرُ أَلَهِ قل 
مَنْتَحْجلُوة» [النحل: ١‏ 

وقوله 006 هذه الآية الكريمة: #إذ الْمُنوْبُ لدَى لَلْتَاجِرِ كَظِمِينَ4. الظاهر فيه 
أن «إذى يدل عق ايوم وعليه فهو من قبيل المفعول به» لا المفعول فيه» كما بينا آنفاً . 

والقلوب: جمع قلب وهو معروف. ولدى: ل ا الاجر جمع 
حنجرة وهي معروفة. 


وو احم و ا تو يني 14 1 


: ومعنى كون القلوب لدى الحناجرء في ذلك الوقت فيه لعلماء التفسير وجهان معزوفان: 
أحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم يومئذ» ترتفع من أماكنها في 
الصدور حتى تلتصق بالحلوق» فتكون لدى الحناجرء فلا هي تخرج من أفواههم 
فيموتواء. ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القرآن. 
والوجه الثاني: هو أن المراد بكون القلوب لدى الخناجرء بيان شدة الهول» 


وفظاعة الأمرء وعلية:قالآية كقوله تعالى< #وَذ اَي الابصدر ويلقت القلونك» العتابير 


زلزال خوف وفزع لا زلزال حركة الأرض. 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # كَظِمِينَ4 معناه مكروبين ممتلئين خوفاً وغماً 
وحزنا. والكظم : تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه» ويضيق به. 
والعرب تقول: كظمت السقاء إذا ملأته ماء» وشددته عليه. 

وقول بعضهم كاظمين؛ أي ساكتين» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الخوف والغم الذي 
مذ قلوبهم يمنعهم من الكلام» فلا يقدرون عليه» ومن إطلاق الكظم على السكوت 

وربٌ أسسراب حجيج كظم نا ورفث العقم 

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: كاظمين؛ أي لا يتكلمون إلا من أذن 
له الله» وقال الصوابء» كما قال تعالى: ل#لَّا سَكَلّمُوَ إِلَا من أن لَه اَن وَمَالَ صَوَابا» 
الب : 4"]. 1 


مع رزو 


وقؤله:+ 8 كظيين 4 خال من اضحات القلوب على المعق والتقذير لإ القلوك 
دَى لَلَتَاجِرٍ4؛ أي إذ قلوبهم لدى حناجرهم في حال كونهم كاظمين» أي ممتلئين خوفاً 
وغماً وحزناًء ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب» لأنها وصفت بالكظم الذي هو 
صفة أصحابها . 

ونظير ذلك في القرآن: ظإبِّ رََيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كرك وألتّمْس والقمر رَينهمَ لي 
سَجَِ* [يوسف: 4]» فإنه أطلق فى هذه الآية الكريمة» على الكواكب والشمس 
والقمر ضفة العقلاء في قوله تعالى : «تََييمْ لي سيت (يويف: ++ والسوغ لذلك 
وصفه الكواكب والشمس والقمر بصفة العقلاء التي هي السجود. ش 

ونظير ذلك أيضاً قوله تعالى: #إإن نَنَأْ نُزْلَ عَلهم يْنَّ لتم لد مَطَلّتْ أَعَنَشٌهُمَ ا 
حَضْعِينَ 4*6 [الشعراء]. وقوله تعالى: #فَالَآ أَيَيْنَا طَابوينَ4 [فصلت: 0]1١‏ 2 

قوله تعالى: لاما لِلَِلِيينَ مِنْ حيِيٍ كلا سَفعِ يطامُ4. 

قد قدّمنا الكلام عليه في سورة البقرة» وسورة الأعراف» وأحلنا عليه مراراً . 


)58 2 1١9( ححجببببس سورة غافر: الآيات‎  ___-_-_-_--_-----_-_-_-_---------011 
0 سو‎ 


قوله تعالى: يَعَلمُْ حَلنَةَ الاين وَمَا ُحْتى ألصُدُورُ 4©6. قد قدّمنا الكلام على ما 
يماثله من الآيات في أول سورة هودء وفي غيرهاء 2 عليه أيضا مرارا . 

قوله تعالى: «#وِلْفَدَ رسلا مُومئ بِكَاينِينَا و مبين. 60 إل ورعون ومن 
وَفَروتَ نك نتالوا من كرات 0 ذكر 0 - في هذه الآية الكريمة» أنه 
أرسل نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» بآياته وحججه الواضحة كالعصا 
واليد البيضاء إلئ فرعون وهامان وقارون فكذبوه» وزعموا أنه ساحر. 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى عن فرعون وقومه: «وائوا مهنا 
َأننا يدم عن يق لِتَسَحرنَا يها [الأعراف: ؟18]» وقوله تعالى عن فرعون: هَإِنَّمْ لكيه الى 
لمكم ليحر [طه: ١‏ ]. وقوله تعالى: طقَالَ لِلْمَلِا حَوَُْ إِنَّ هنا لسر عَلِعٌ 409 [الأعراف] 
والآيات بمثل ذلك كثيرة. وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 

قوله تعالى: لوَدَالَ مُوسوت إن عُذْتُ برقِ وَرَيَكُم ين كل متكي لا يَؤْمِنُ سوم 
آيْسَاتِ ©4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى ‏ عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام ‏ عاذ بربه؛ أي اعتصم بهء وتمنع من كل متكبر؛ أي متصف 
بالكبر» لا يؤمن بيوم الحساب؛ أي لا يصدق بالبعث والجزاء. 


ا - 


وسبب عياذ موسى بربه المذكور» أن فرعون قال لقومه: #درون أ 3 مُوسول وَلْيَدَعٌ 
يه إِنّ لَنافُ أن يبدل دسَحكُم أو أن بُظهِرَ في الاْضٍ التسَاده . 

فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون» وإن كانت العبارة أعم 
من خصوص فرعون؛ لأنْ فرعون لا شك أنه متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» فهو داخل 
في الكلام دخولا أولياء وهو المقصود بالكلام. 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في آية المؤمن هذه» في عياذ موسى بالله من كل متكبر لا 
يؤمن بوم الحسات كفرعون». وعتاة قومه» 3 نحوه في و الدخان في قوله تعالى 
عن موسى مخاطباً فرعون وقومه: #وَإقٍ عدت برق وَرَيٌٍَ أ ن تَبمُوْنِ 4069 الآية [الدخان]. 


0 رو م روم 


قوله تعالى: #وَقَالَ رب حل جل مُوْينٌ يِنْ ال ورت يَخثر إيملسّهم فون رحلا أ 93 يَفُولَ 
رَقَ أله . ذكر - جل وعلا ‏ في حذة الأنة الكريمة أن رتلا هوما في آل فرعون يكتم 
إيمانه» أي يخفي عنهم أنه مؤمن. أنكر على فرعون وقومه إرادتهم قل نبي الله موسى - 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ حين قال فرعون: دروت أََثْلَ م موس وَلِدَعٌ 4 
الآية. مع أنه لا ذنب له يستحق به القتل» إلا أنه يقول: ربي الله . 1 
وكدين في آيات آخر انام اغادة الشركين قبل العسلمين: .والتكيا جهن 
وإخراجهم من ديارهم من غير ذنبء إلا أنهم يؤمنون بالله ويقولون: ربنا الله» كقوله 
تعالى في أصحاب الأخدود. الذين حرقوا المؤمنين: طقيْلَ أب المُتدود 0 لرِ داب 


الوقود © إِدْ هر عَليَا تعود )رمم عل م “يدث ِالْمؤّينَ يود 062وَا نموأ ا أن ا 
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أنه لمي للمِيدٍ © [البروج. وقولة تعالى : لزن ِل ستو ا هم يمرا مان لله 
0 52 0 9 ادبن أي من ديدرهم بِعَيْرٍ حَقّ ِل أت يقولواً ريْنًا 4 [الحج: ول 
4٠‏ ]. وقوله عات الل كار سحرة 0 وصاروا.من خيار المؤمنين» لما 
هددهم فرعون قائلاً : لطن طمن ليخ وَأرَجلمُ يَنْ حِلّقٍ ثم ليخ أ موت 4©9 
[الأعراف]» أنهم أجابوه» بما ذكره الله عنهم في قوله: ظتَالَوَا نآ إِلَ دنا منقَيبوت 9©ومَا 
لتقم ينآ إِلّ أن ءَامَنَا ياِيَتِ رَيَنَا لما جََتنا» [الأعراف: 1؟1]» إلى غير ذلك .من الآيات . 

والتحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية من جماعة فرعون كما هو 
ظاهر قوله تعالى: ##يّنْ َال فِرَعَوْنَ» [البقرة: 49]. 

فدعوى أنه إسرائيلي» وأن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن من آل فرعون متعلق 
بيكتم؛ أي وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون؛ أي يخفي إيمانه عن فرعون 
وقومهء خلاف التحقيق كما لا يخفى. 

00 إنّ هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى: «إك الملا ثرو بك 
لِقَتَلُوكَ َخرجْ4 [القصص: .]٠١‏ وقيل غيره. 

واختلف العلماء في اسمه اختلافاً كثيراً فقيل: اسمه حبيب» وقيل: اسمه 
شمعان» وقيل: اسمه حزقيل» وقيل غير ذلك. ولا دليل على شيء من ذلك. 

والظاهر في إعراب المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله تعالى في هله الآية 
الكريمة: #أن يَقُولَ رف أمّهُ24 أنّه مفعول من أجله. ١‏ 

وقال البخاري كله في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا علي بن 
عبد الله» حدّثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي قال: 08ؤظظ بن أبي كثير قال: 
حدذثني محمد بن إبراهيم يم التيمي» حدّئني عروة بن الزبير قال:. قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاصض: .أخبزرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله كلة؟ قال: «بينا رسول الله وَل 
يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل.عقبة بن أبي معيطء فأخذ بمنكب رسول الله يك ولوى ثوبه 
في عنقه فخنقه خنقاً شديداً». فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله يل وقال: 
«أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟!» وقد 0 بالونات ين ربكم + 1 

. قوله تعالى: لقال وَعَوْنُ م مآ ري إِلَا مآ أن وَمَآ أَمَدِيكٌ إلا ميل 5 د». 

. الظاهر أن أرى في هذه الآية الكريمة علمية» عرفانية» تتعدى لمفعول واحد» كما 
أشار له في الخلاصة بقوله : 

.لعلم عبرفان وطن “تسهسمته: تعيديةٌ لواجد اه 

وعليه فالمعنق: قال فرعون ما أعلمكم وأعرفكم» من حقيقة ة موسى .وأنه ينبغي أن 

يقتلء» خوف. أن يبدل دينكمء ويظهر الفساد في أرضكمء إلا ما أرى؛ أي :أعلم وأغرف 
أنه الحق والصواب» فما أخفي عنكم خلاف ما.أظهره لكمء وما أهديكم بهذا إلا سبيل 

الرشاد؛ أي طريق السداد والصواب. 


5 بلط _ ل دلب لح منوؤرة ظاقرٌ: الآية )1٠0(‏ 


وهذان: الأمزان-اللذان ذكر تعالى عن فزعون أنه قالهما فئ: هذه الآية ا قد 
بي ؟في آيأنث أخرى أن فرعون كاذب في كل واحد منهما. : 
أما الأول منهما وهو قوله: مآ 5 إلا مآ أرَ4» فقد بين تعالئ كذبه فيه في 
آيات من كتابةء وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن الآيات التي جاءه بها موسئ حقء ' وأنها 
ما أنزلهة إلا الله: وأنه نجحدها هو ومن استيقتها معه فن قومة ليستخفوا بها عقؤل الجهلة 
منهم؛ كقوله'تعالى في سورة 0 :ا«تأتفل يَدَد فى بيك َو يآ بن عر شوو ف يلع 


َيتِ إل فعوب -وَفَومِدء إن ٠‏ كوأ قوما. فنقِينَ 2 كلما جَاءتهم نذا وم ع عدا حر يب )0 
يدوا + وامتمتها الننير طلم وعاوا 0 ' كيف كن عَلقِية المقسيد لبي 409 [القل).. 
فقوله تعالى: في هذه الآية لوَحَسَدُوا يا 5-0 هم طلا ُلْمًا و4 [التمل 14١]ء‏ 
دليل واضح ع أن فرعون كاذب في قوله: #إمآ ري م 5 
وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: كَل لَقَدَ علنْتَ مآ أل مول إِلَّا رب 


َلسَّمْوتِ وَالارضٍ ,ِصَلر وَإِن لأظنكَ و مَتْمُورا 9 4 [الإسراءة . فقول نبي .الله موسى 
لفرعون: طلَنَدَ عِلمَتَ مآ أل مُؤْلَ إِلَّا رب السّموت والْأرّضٍ4 [الإسراء: ١١9]ء‏ مؤكد 
إخباره بأن فرعون عاد بذلك بالقسيم» وقد دل أيضاً على أنه كاذب في قوله: مآ 


ل ل مآ أرف »: 


وكان غرض فرعون بهذا العذب التدليس والريا ليظن ع قومه أن معه 
الحقء كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: «#فَاسْتَحَفٌ هَوْمَمٌ ملاعو إِتَهُمْ كانوأ هوم 
فُسِقِينَ 469 [الزخرف]. ش 

وأما الأمر الثاني وهو قوله: 5219 هديك _إِلَّا سيل. لاد » فقد بيّن. تعالي كذبه 
فيه في آيات من كتابهء كقوله تعالى: لاَبّعُوًا أت عون وما أمنَ_ عو رشيد» 
[هود: 97]. .وقوله تعالى: #وصَلّ عون عَرْمُمٌ وَبَا حَدَ 409 1طه]. 

وقال بعض العلماء فْنٍ قوله: طمآ أَرِيك إِلَا مآ رن 4 ؟؛ أي: ما أشيْر غليكم 5 بما 
أركوالسي تن هل عرد المت اد نابل على دل 

قوله تعالى: ##مَنْ عَمِلَ سَدَمَهُ قلا جر ع د تله 4 . هذه الآية الكريمة» وأمثالها 
من الآيات الدالة عن أن السيئات لا تضاعف. ولا تجزى إلا بمثلهاء بينها وبين الآيات 
الأخرى الدالة على أن السيئات ربما ضوعفت في بعض الأحوال» كقوله تعالى في 
نبينا يكل : 7 ]ذا لأدقتلك ضمت الحيزة وَضِعْق الْمَمَاتِ#:[الإسراء: 67 وقول تغالئ فى 
نسائه. رضي الله. عنهن *. يسا لدي من يِأْتِ دك يماطق مُيسَةٍ يصَمَف لها لكا 
صِعْفَيْن4 [الأحزاب: 010 إشكال معروف. وقد قدَّمِنا الجواب عنه ري في سورة 


ا في..الكلام :على 'قوله.تعالى:. لاون 3 انيه كلت موقم ف 1 في الاو هَل روت 
مَا ْم تَعْمَلُونَ )4 [النمل]. ش 


2 


سورة -غافر: الآيات (250- 15) نحل 


#تدوجه سني عر ما سنا عكر ل امه لاومو ارقيك 
يد حورت للمنة : ريون وبا ِبر حِسَابٍ 4 . قد أوضحنا معنى هذه الآية الكريمة» وبينا 
العمل الصالح بالآيات القرآنية». وأوضحنا الآيات المبينة لمفهوم. المخالفة» في قوله: 
#وهو مُؤّْمِتُ 4 في مواضع .متعددة.من هذا الكتاب المبارك في سورة النحل» في :الكلام 
على قوله تعالى: #مَنَ عمِلَ ملكا ين دَكَرٍ أو افق وهو مو تتم ار ل طبه 
[النحخل: 97]. وفي أول. سورة الكهف. في الكلام على قوله تعالى: #وسر ومين 
اليه ترك السك لي ل م 1 دا 406 [الكهن؟. . ٠,‏ . 

- قوله. تعالى: لويَدْمُوت إِلَ ثَادٍ (© تَدغْوتق لكر بللَهِ وأُشَركَ يه ما لد لي 
بهو 4 الظاهر أن جملة قوله: «تنفوتق لِأَكَفْرٌ لَه 4 . بدل من قوله: 'وِيدَعُوت 
4 آلا ؛ لأن الدعوة إلى الكفر بالله والإشراك به دعوة إلى النار. 

وما تضمنته هذه الآية التكريمة من أن الكفر والإشراك بالله مستوجب لدخول 
النارء بين تعالى في آيات كثيرة من كتابه كقوله: #إِنَمْ من يشْرِك بِألَّه هقد حرم أَنَّهُ عََئِهِ 
لجيه اله »4 .[المائدة: 1لا1» وقد قدَّمنا ما. فيه كفاية من ذلك في سورة 00 0 


00 


الكلام على قوله تعالى: ومن شْرِكِ أله هَكَأَنَمَا خَرّ و السَمآو» . .. الآية الل 
قوله تعالى: 1 0 0 


فح 
الني.لا.شكافيه: أن بهذا 56 كلتم مون اعون لي ا وليس 
لموشى فيه. دخل: ؛ 37 


وقوله : #ضََيَذكرونَ ا يرل لحك 24 يعني أَنّهم .يوم القيامة يعلمون صفحة'ما:كان 
يقول لهم ويذكرون نصيخته». فيندمون. خيث لآ *ينفع الندم, .والاياث: الدالة على مثل 
هذا من أن الكفار تنكشف لهم يوم القيامة حقائق ما كانوا ا كثيزة» 
ري اي يدب به وَمْكَ وهر لحن ثل لنت علخ بوكل © لِكُل ب متمد وسو 


تآ تلو 209 [الأنعام] وقوله تعالى: #وَلْعَلمُنَ بَأَوْ بَعَدَ حِينٍ 9©)*. وقوله تعالى: «للا 
سِتلن © أ كلا سبلن 4©9 [النبأ]. وقول تسالية: ود مق 4 ثظ 


فخ عسي 


موف تعامون © [التكائر]. وقولة تعالى: «تكتنا عَدَ طاءكٌ مصَيْةَ الى حَدِيد 4 0 
إلى غير ذلك من الآيات. 1 اا 
0000 تعالى فر في هذه ل الكريمة : «وأيشُ أ تر إِلَ أله ا 21 بصِين. بِالْعبَادِ 


© تكنة أَمَهُ سينا سَيعًا حك أ دليل واضح 0 أنّ التوكل” الصادق على الله 
ا "سبب للحفظ والوقاية من كل سوءء وقد تقرر في الأصول أن 
الفاء من خروققه التعليل» ل ا طن ويد 
:يده ؟.: اي لخلاسترقيه نكها قامناه فوارا .. كش اليه لضي اليه بست الله اس 


احم ا ا ست كور قافر كنات 0 10 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون التوكل على الله سبباً. للحفظ». والوقاية 
من السوءء جاء مبيناً في آيات أخرء. كقوله تعالى : #ومن يكل عل أله فَهُوَ حَسَبَهة 

[الطلاق: ”*]. وقوله تعالى: ##الَذِنَ قَالَ لَهُمُ أآَلنَاسٌ إِنَّ ألنّاسَ هد جَمَعُوا جمَئوا لك لكوم س2 
ِيمَئعًا وَقَالُواُ حَسَينَا م 1 لَه ويم كيل © نبوا قبا بيمَمةٍ و د أ وَقَضّلٍ 2 00 يَمْسَسَهُم سوء» 
[آل عمران: "الال .]1١1/5‏ 

وقد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك بكثرة» في أول سورة بني إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى: #إألا تَنَحِذُوأْ من دو كيلا [الإسراء: ؟]. 

والظاهر أن «ما» في قوله: #أسَيكَاتِ مَا مَحكَرُواً4 مصدرية؛ أي فوقاه الله سيئات 
مكزهم ؛ أي أضرار مكرهم وشدائدهء والمكر: ١‏ 

فقد دلت هذه الآية الكريمة» على أن فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن 
الكريم وأن الله وقاه أي حفظه ونجاه». من أضرار مكرهم وشدائده بسبب توكله 
على الله». وتفويضه أمره إليه. 

وبعض العلماء يقول: نجاه الله منهم مع موسى وقومه. وبعضهم يقول: ضصعد 
جبلاً فأعتجزهم الله عنه ونجاه منهم» وكل هذا لا دليل عليه» وغاية ما دل عليه القرآن 
أن الله وقاه سيئات مكرهم؛ أي حفظه ونجاه منها. : ٠‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لوَحَافَ يكَالٍ فِرَعَوْنَ سُوَمُ الْعَدّابِ4؛ معناه أنهم 
لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن» وقاه اللة مكرهمء ورد الغاقبة السيئة عليهم.. فرد 
سوء مكرهم إليهم» فكان المؤمن المذكور ناجياً في الدنيا والآخرة» وكان فرعون وقومه 
هالكين» في الدنيا والآخرة والبرزخ . 1 

فقال في هلاكهم في الدنيا: # أرقا َال فَِعَوْنَ» الآية [البقرة: »]0٠‏ وأمثالها من 
الآيات. | ْ 

وقال في-مصيرهم في البرزخ : «الآذ. يعَوَمُوت عَكَا دوا وَعَشِيًا4. 

وقال في عذابهم في الآخرة: يوم م ألتَاعَةٌ دلوأ َال فرعوت سد عد المَدَاتِ4. 

وما دلت 50 هذه الآية الكريمة؛ من حيق المكر الى بالماكر». أوضحه تعالى 
فى فول : «ولا ين السك الوم لا يهلد » . / 

والعرب تقول حاق به المكروه يتجبق:' به حيقاً ورم إذا اند به وأحاط به به 0 
يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة. ' 
:يقال الحافاهة اليبو بالمكروةة ولا ايه فمادة الحيق من 
الأجوفٍ الذي اهو يائي العين» والوصف منه حاك كق على القياس» ومنه قول العام 


فأوطاً جود الخيل كر ده رهم : وكاقا اس الو : 


سورة قافر : الآيات  197(‏ 49) بت 92ب ا سس سسسب سس سح اي َل 9 [ 


وقد قدّمنا أن وزن السيئة بالميزان الصرفي» «فيعلة» من السوء. فأدغمت ياء. الفيعلة 
الزائدة في الواوء التي هي عين الكلمة» بعد إبدال الواو ياء على القاعدة التصريفية 
المشار إليها في الخلاصة بقوله:: 


فياءالواواقلبّنَّ مدغما ا ها كه وتنا 


قوله تغالى: #وَإِدْ يََحَلَجُْنَ فى آلدَّر. هيَقُولُ السُعَمتوًا بكس اسنتكبرنا إن ها لك 
عه 


ووه الو مام ألرت أسْتَكرا إِنَا كل فيهآ 
ريك أله كذ حكم بتري الْعِبسَادٍ © *. قوله تعالى: ويسَحَاجُونَ ف أَلثَادٍ * أصله 
0 من الحجة أي يختصمود » ويحتج بعضهم على بعض» وما تضمتته هذا الآية 


سه لوو 4ه 


الكريمة؛ جاء موطيفاً في آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى: شَّ دَلِكَ َو تخاصم أهلٍ 
أثَرٍ 469 [ص]. وقوله تعالى : «ولو تر إذ العَلِمُونَ رفوت عد نهم إبمع يتمع 
0 2 0 سم عر 


ِل بْعَضٍِ لْمَولَ يَقُولُ الس انْْسْعِفُوا 0 سك أ للا أن لك م مؤْمنيتٍ © مال لذن 


أستَكيرا ِنَدبنَ ضيفو صَدَدْدي عن اطي بعد إذ ج521 بل كثر مره هبن © دَفَالَ 


7 
10 0 


000 1 : و 0 ال ًَ 
ألَنِينَ تُضْعِقُوا لِلَدِينَ 0 يل دشار لِذْ تأمروتنا أن تك 01 وَحححَلَ لهه 
أنداداً» [سبا: ١م‏ عمم]. 00 تعالي: 3 مَعنتَ أقةٌ لمت أغتبا عَقّه إ15 أدرَسكُواذينا 


هو م 8 و ري” : سروده - وي 2 رعط 7200 - - 0007 
الت ا 0 


عم 


ل مَل ©© © م وله لبهم هنا أت لكر عَيَمَا من فَضْلٍ مَدُوووا الْمَدَابَ يما كُنْثر 


0 © [الأعراف]. وقوله تعالى: مد 1 3 تيا ب" 0 0 أتّبَعُوأ وَرَآوا 
داب وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ © وََالَ أَلَذِنَ نب 0 أب لما كرو ِنَهْمَ كما تَمرّعُوأ 


و 
هناك [البترة]. وقوله تعالئ: #وَيَرَوا يِه جيمًا عَقَالَ مها ل ع م2 ا ِنَّااكنًا لي 
ًا هَل أنْر يا ا قذائي اند ود قر الوا و دا 11 خَّ موا عَيِدنآ 


10 51 ا 


يوه موس 


طن لما فضىَ الْقَقرُ إركت أله ملح وف 


رطضي و 3 0 6 ا 2004 عم اريوم عا 
3 2 1 2 0 وما ين خّ 6 9 من سلطان إلا ان دعو فأ ” و لي ل تَلُوُوقٍ 
رعو ب و اط ليت م م ٍِ 4 تت 6د سرععى 2 
ليرا عتم 2 أنا يي وا أنه تيفك إن سكت ينا لضان بد 415 


[إبراهيم: ١؟.‏ ؟2]1 والآيات بمثل هذا كثيرة» وقد قدّمنا الكلام عليها في مواضع متعددة ‏ 
من هذا الكتاب المبارك. 

قوله تعالى: #وَمَال أَدِبنَ فى نر يكيئة جك ' دغوا رَيَكُمْ بحَقِف وت هديا دن 
لْعَدَاٍِ ©4. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة» أن أهل النار طلبرا من خزنة 
جيم أن بدعوا: لت اله أن فقيك: عنيم بن قي عدات الناز. 

وقد بيّن في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكاً خاصةء من خزنة.أهل النار» 


اليقضي الله عليهم» أي ليميتهم فيستريحوا بالموت من عذاب الثنار. 


1106 ل لت تأ سسسسججحجيبب سمو ق ظَاقْر: الآيات 8٠0(‏ ب 8) 


وقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ في آيات من كتابه أنهم لا يجابون في واحد من الأمرين. 

فلا يخفف عنهم العذاب.. الذي سألوا تخفيفه» في سورة المؤمن هذه. 

ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة الزخرف.. فقال تعالى في ع 
تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية: #قَالوا أَوَلَمْ نك نيك رسلكم يندت قَالُوأ 
بَلّْ الوأ كأمرا وما تيا ألَكَفِينَ إلا فى صَكَلٍ ©4. وقال تعالى: ولا يك عَنْهُ 
ص ا كَدَِكَ حر كل كثرر 4 [فاطر: 85]. ا تغالى: قن يط إَِّا عَدَابا4» 
[النبا: .]٠‏ وقال تعالى: «إلا يمير عَنْهُمَ وَهُمْ فيه ميسو 4*9 [الزخرف]. . وقال تعالى: 
#إرك عَدَابَهَا كن غَرَامًا» [الفرقان: 50]. وقال ا #صَوْقَ يكو لاما 
[الفرقان: /ا/ا]. وقال تعالى : - #إلا يُحَبَكُ يحَيَكُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا م م برت؟ [البقرة: 157]. وقال 
تعالى: ##وَلَهُمْ عَذَابٌُ مُقه قي [المائدة: ا 

وقال تعالى في عدم موتهم في الا «لا بت يهم ف يوأ .فاط 5"]. وقال 
تعالى: #وَيَائَة الْبَوْثٌ ين :كل مكان وم 7 بِيت» [إبراهيع:..1]. وقال تعالى: 
كا منعَتٌ لوده م ل يي 5 فأ ألْعَدَابَ4 [النساء: +5]. وقال تعالى: طإِنّمُ 
ص لط نيك 215 جم ل يك بن لا حَى 9 (طه]. وقال تعالى: ##وَيجَتَبا 
الْخَتَىىَ ©) الَدِى يصْلَ أثّر الكرى 9 م لا يموت ذا و يق 409 [الأعلى]. .ولما قالوا: 
«يتيى. عيكا :431 [الزخرف: 7/ا]» أجابهم بقوله: لقال كر تت # [الزخرف: /ا]. 

قوله تعالى: قَالَوا أولَمَ تك تنكم رُسَلُحُم ليت 4 . 

. وقد قدّمنا الكلام علبددت الايات اللي بيدا في سورة بني إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى: «وما 3 مَعديِينَ حَقٌّ بسك وَسُولًا4 [الإسراء:١1].‏ 

قوله تعالى : :. إن لَنَصُرٌ رُسْنَا وَأ اموأ في ليوو لديا ووم يَقُومْ الأنْهند 46 . 

قد.قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة آل عمران» في الكلام على قوله تعالى: 
#وكأيّن ين ين بي هنسل ممم رِبَيُونَ كِدِيدٌ4 الآية [آل عمران: 141] وذكرنا طرفاً من ذلك في 
الصافات» في الكلام على قوله تعالى: طَلمَدَ يبت ما هايا التريي © َب كك 
لْمَصْورُود 4 [الصافات]» وستأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله في سُورة المجادلة. 

قوله تعالى: #اوَلْقَدٌ ينا موسى الهدى وَوْرَبَا بَىَ إسوويل الكتب (© هدَى 
وَوِحكَرَن لول الْأنبب ©46. اللام في قوله: وَلَقَدَ انا مي الْهْدَئ4 موطئة للقسم» 
وصيغة الجمع في آتينا وأورثنا للتعظيم. 

والمراد بالهدى ما تضمنه التوراه من الهدى في العقائد والأعمال: #ووْيت 

سْبَوِيلَ ألكتبَ4 وهو التوراة» وقوله: #هدّى وَنِكَرَْ لأئلي ' الأنبي 469 0 
من أجله؛ أي لأجل الهدى والتذكير. 

وقال بعضهم: هدى. حال» وورود المصدر المنكر حال معروف». كما أشار له في 
الخلاصة بقوله: 


سو ع 


0 57 


مور افر" الأبالك لزاه :5 يع سح شح خط وه ع سا عي تحب ,1 1110 


مصدر منكر حالاً يقع بسكثرة كبغتة زيد 5 

وقال القرطبي : هدى بدل من الكتاب». أو خبر“مبتدأ محذوف. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن الله أنزل التوزاة على موسى وأنزل فيها 
الهدئ لبنئ إسرائيل جاء نوضحاً في أ آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى : ©#وَءَاتَييَا موستى 
لكب وَبَعَلَتَهُ هُدَى لق إِنْريدِيلَ ألا تَنَحِذُوأْ من دُونٍ وكيلا )4 [الإسراء]. وقوله تعالى: 
#وَلقَد اننا مُومى الكتّب قلا تَكُن في ميق ين لاف وَحَعَلْتهُ هذى الى إِسْرهيل 467 الآبة 
بالتخسة] ب وفو له عالن : رن َس فيا هدى 7 5 تيت أ دن عكر 
ِلَدنَ هادوأ وَاليَِيُونَ وَالَحبادُ4 [المائنة< 44].. وقوله تعالق + «وَلَمَدٌ انا مو المكتب عن 
جديا املك لفرت ال تا بَصكايرَ لِلنّاس ل ا © [القصيص]. 
كه تعالى: شر َابََنَا موس الْككب:تَامَا عَلَ ألررِى لحن 2 لْحُلّ سَىْو وَهُدَى 
وَْحَةُ مَل ِف رَيَّهِمَ بُوْمنُونَ 4 [الأنعام]. وقوله تعالى: لاوَكَتَبْمَا لَه فى الألواح من 
كل نَْء عا وَتَقْصِيلا لِْكُلِ حَىْءِ» الآية [الأعراف: .]١45‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى: إإن فى صُنُورِهِمَ إِلّا كرد ما هُّم بِلِضِيةُ4. قد قدّمنا إيضاحه في 
سورة الأعراف. في الكلام على قوله تعالى: لثَالَ فََهبظ ينها فَمَا يَكْرْنُ لَك أن تسَكبَرَ ذبا» 
[الأعراف: 011 وذكرنا هناك بعض النتائج السيئة الناشئة عن الكبر. : 

قوله تعالى : الَحَلَقُ اَلسَّمَوَتٍِ وَالْأَرَضٍ أحَكَبَرٌ من حَلْقِ ألكّاس4» قد قدَّمنا أن هذه 
الآية من البراهين الدالة على البعث» وأوضحنا كل البراهين الدالة على البعث بالآيات 
القرآنية بكثر في سورة البقرة» وسورة النجل» وأحلنا على مواضع ذلك مرارا . | 

قوله تعالى: #9وَمَا سَسَيَوى الى وَالِصِيرٌ وَالْدبَ اموا ولوأ الصَلِحَتٍ ولا 
العنقة 4 قوله تعالى في هذه الآية الكريمة» وما يستوي الأعمى والبصيرء فذ قدَّمنا 
الكلام عليه في سُورة هودء في الكلام على قوله الي مكل الْترسَقِ حَالاقى وَالاضْر 
صر وَالسَمِيعَ4. ٠.‏ الآية [هود: 8؟]. 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَالَدِنَ اموا ولوأ لصحت ولا الْموة 24 قد 
قدّمنا إيضاح .معناه بالآيات القرآنية» في سورة صّء في الكلام على قوله تعالى: ##آر 
تجْسلُ الدِينَ ءَامَنُوأْ يوأ الصَّبِحَتِ هَلَْفْيِيِينَ في الأرْضٍ أ جََمَلُ الْيَقِينَ كلْمْبَارٍ 49 [ص]. 

قوله تعالى: ##إنَّ ألسّاعَدَ أيه لَا ريب فِبها وَلكنَّ كر ألدّاين لا يُزبئوت © 4 . 

قد قدَّمنا الآيات 0 له في سورة الغرقانه» في الكلام على قوله ا 
#بن كدب بلمَاعَةِ وَأَعَتَددًا لمن حكَدَّبَ بالتاعة سَهيرًا 4069 [الفرقان] . 

'قوله تعالى: #وَيَالَ ربكم أدمُون أسْتحِبَ د إِنَّ ألديت سْتَكرونَ عن عِبَادَقِ 
سَيَدَحْلنَ هم ديخيت 69 4 قال تعفن العلماء: ا َسْتّجِتَ لَ4: اعبدوتي 
أثبكم من عبادتكم» ويدل لهذا قوله بغده: #إِنَّ كرت متكا عن ماوق تلقل 


آ مه 


جه دليخريت 4 . 


١‏ وح ص يي ب ب سي ع حسمب يي سس سي سن ب سس يي بيسييببهه سورة غافر: الآيات م51 4و 


وقال بعض العلماء: أدَعُونَ أَسْتَحِبَ لد4. أي اسألوني أعطكم. ولا منافاة بين 
القولين؛ لأن دعاء الله من أنواع عبادته. 

وقد أوضحنا هذ المعنى» وبينا وجه الجمع بين قوله تعالى: و وا سأللت 
عِبسَادى صنُْ فَإِقْ 0 ا دعوو ألدّاعِ ذا دَعَانٍ 4 [البقرة : 185]ء» مع قوله تعالى:. 
نكشت مَا تَدِعُونٌ لَه إن 06 [الأنعام : ]ل فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


قوله تعالى : أنه الى جَصَلَ لكم الَلَ يكوا فبه وَاللَصَارَ مُنصِرَا برت لله اذو 
عَضْلٍ عَلَ الئاس وَلكنّ كار الاين لا كر (©4 قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية» 
في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالئ: «وَهْو الل جَعَلَ لكم الْتلّ ِياسَا وألنوم 
2 ا الل ال 


سانا وَجَمَلَ انار مشورا 49 [الفرقان]» وفي سورة بني إسرائيل: في .الكلاغ, على :قوله 
تعالى : #شحونا ايد شٍَِ وِحَعَلْنآ ايد َلنَارٍ مبهرة لَتَبتغوأ 1 رٍِ نَيَكْرْ 4 [الإسراء: ؟١1].‏ 


قوله تعالى: «مرَ أليِى اه ين عَلَقَةَ نم يخْرِجَكم طقلا 
0 5 2 2 ع 2 أذ سس خخ ول كََّ 5 
ثم الِعَبَلْعوا 0 ثم لِيَكونوا وما وم لك تن يرق ين 5ل تلن 1 أجل مس 


3 كُمْ تَمْقِرت 469 قد قدّمنا إيضاحه ل 0 في الكلام 

ل يها ناس إد كد و تن يه ابن يا > لق ين جاب ثم ون 
ُطمَّةٍ» الآية [الحج : 5 وفي غير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: #دَإدَا مصوح أمَرا فَإِنَّمَا يَمُول لز ف إيضاحه بالآيات 

بق 


204 


القرآنية في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #إِنَّمَا قولنا لِتَءٍ إِذَآ أردتة أن 


000 ”أ 


ل 1 تن 4 [النحل]. وبينا أوجه القراءة في قوله: «فيكون» هناك. 
قوله تعالى: «أدَخُلوَا أتَوب جَهَتّمَ حَِينَ فيهاً يِنْسَ منوى الْتكينَ4 لم يبين هنا - 
جل. وعلا . عرد واب م ولكنه بين ذلك في سورة الحجر. في قوله تعالى: "ون 


هم لَتَرْصِدُمُ مين © لا سَبَعه وب لكل باب تتئع. شي يَقسَرك 400 [الحجر]: 


مه .و 


جوله تعاس 7 َقَدَ أَرَسَلْمَا رُسْلَا مّن قَبِْكَ مِنْهُم من عَصَصَا عَلتِكَ وه كن ل 
صم تمْس مك4 ما تضمنه هذه .الآية الكريمة من أن الله - تبارك وتعالى. ار 
نبيه كَل أنناء بعض الرسل؛ أي. كنوح » وهودء وصالح. وإبراهيم» ولوظء وشعيب» 
وموسى » وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل آخرين» بينه في غير هذا الموضع؟ كقوله في 


يعر برورويمح هم 


سورة النساء: #ورسلا هد عد قصْصَتَهُمَ عَكَِكَ ين قل وَُسْلا ل نفس 2 عَلتَلكَ َلك وَكلَّم لَه موس 
تكّيمًا 409 [النسا ع]لء وأشار إلى ذلك في سبورة 0 في قوله: ألم يكم : نبوأ 


َلْرَت مِن قلِحكُمْ و ع واد ا د وألرت 2 بَعَدِهِمْ ل يعَلَمْهُم َّ أت اهم 
رسلهم بِالمَيْندتِ». .. الآية 0 9]. وفي سورة الفرقان في قوله تعالى: ور 


ةس ل م سس 7 


وتمودأ حصب رس وقرونا بين اد يلك كيرا © [الفرقان]» إلى غير ذلك امن الآيات. : 


قوله تعالى: #َإِدًا - د أله هضِىَ بِلْلَىّ كير هْنَالِكَ الْمبَطِلُونَ #. 


سلورة غافر  :‏ الآيتان (9/ا 2 46) نبب بج !1 


قوله هنا: 8فَإِدًا بآ أَمْرٌ أنَّهِ4. أي قامت القيامة» كما قدَّمنا إيضاحه في قوله 
تعالى: أو أَنْرٌ أله ا مَْتَعَُِوةُ# [النحل: ]١‏ أي فإذا قامت القيامة» قضي بين الناس 
بالحق الذي لا يخالطه حيف ولا جورء كما قال تغالى: #وَأَشْرَوّتِ الأرْضٌ ينور ريا 


وضع الككب وواق» لين وَالتبَدَآ وَقْيِىَ يَنْتثم يالْحَقْ4 . .. الآية [الزمر: 4.]. 

وقال تعالى: «وبرق الْمَليكةَ حلي من حَوَلٍ لعش سْببَحونَ ند يوم وَفْنىَ ينم 
بلْلَقّ4 [الزمر: 6/]. 

والحق المذكور في هذه الآيات: هو المراد بالقسط المذكور في سورة يونس في 
قزله تعالى : طمَلسِكُلٍ أمقٍ يَسْر وكا بجحة يسوم شِىَ بَتتجم يالْقِسْط4 [بونس: /8]. 

0 وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أنه إذا قامت القيامة يخسر المبطلون» أوضحه 
-اجل وعلا - في سورة الجاثية في قوله تعالى: ©وَلَهِ مُلكُ السَكوتِ وَالْارضٍ ووم نَعُومُ أَلتَاعَُ 
تقد قت التتلاري (0 4 [العائة] والسظل هو »من :مات مضرا على الباظل . 

0٠‏ وخسران المبطلين المذكور هناء قد قدَّمنا بيانه في سورة يونسء في الكلام على 
قوله تعالى: مد حَيْرَ الْدِنَ كوأ بقل أله ومَا كوأ مَهْتدِينَ4 [يونس: 5:]. 

قوله تعالى: «أنَهُ الى بصك لك الاقم بِرَِكَبُوا ينها مَيهَا تأكلُوت © وَلَكُم 
فيها مَِعُ وَلِتَبَلْا لها حَابَهٌ ى صَدُويكُمْ وَعَلِِهَا وَل ْمك خُحْمَئُونَ ©4. قد قدّمنا 
أن لفظه «جعل»» تأتي في اللغة العربية لأربعة معان» ثلاثة منها في القرآن:. 

0 الأول: إتيان جعل بمعنى اعتقدء ومنه قوله تعالى : لوحملا المكيكة يدن هُمْ عبد 
مَك نماك [الزخرف: 281١9‏ أي اعتقدوهم إناثاً» ومعلوم أن هذه تنصب المبتدأ والخبر. 
ظ الثاني: جعل بمعنى صيّر» كقوله: #حَقّ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا حَيِدينَ4 [الأنبياء: 15]ء 
وهذه تنصب المبتدأ والخبر أيضا. 


| الثالث: جعل.بمعتى: خلق» كقوله تعالى: طاَلَْنْدُ يِه الى حَلَقَ :السَمَوْتِ وَالْأرضّ 


0 لظت وآلئور» (الأنعام: 1١‏ أي :خلق المسماوات. والأرض' وخلق. الظلمات والنور. 
والظاهرء أن منه قوله هنا:. اسه الى عل ل الأهم4. أي خلق لكم 


الأنعام» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «وَالأتْمْمَ حَلَقَهَا ك4 [النحل: 5]» وقوله: #أوكز 
يو أن خَلَقنَا لهم ْنَا عَمِلَتْ أيْدِينآً أَنْعكمّا»ك. . . الآية [يس: .]7١‏ 

والرابع: وهو الذي ليس في القرآن: جعل بمعنى شرع» ومنه قوله: 

| وقد جعلت إذا :ما قممت يثتقلني ثوبي فأنهض نهضن الشارب السَّكرٍ 

ظ وما ذكره الله “جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة» من الامتنآن بهذه النعم الكثيرة 
التي أنعم عليهم بهاء بسبب خلقه لهم الأنعام وهي الذكور والإناث» من الإبل والبقر 


والضأن والمعزء كما قدّمنا إيضاحه في سورة آل عمران في الكلام على قوله: لوَالأَشَم 


200000 سه 
.“ 8 005 


وَاْلَكرثٌ4 [آل عمران: 0114 بنينه أيضاً في مواضع أخر». كقوله تعالى :: #وَالْأَئمدٌ سَلقَهَا 
ظَّ 2 تت ص ع ماس 2 39 مر اس ل مش 4 2 ب ميد مود م 
1 0 فيهًا دف ومتلفع وَمنهًا تَأكَلون وَل فيها جال حير تريحون . وجي فحن 
ا | 


ا ا و كل متك أشورَة فضلت + :الآياف: (قنن م 


وَل أَعَالَكُ إل بَلن ل مَكْونوا به إلا بشن الْأَشينَ» [الدحل:.ه - 19. والدفء: 
ما يتدفئون به..في الثياب المصنوعة من جلود الأنعام وأوبارها وأشعارها وأضصوافها. _ 


5 : 1 --- سه مس 5 و عو 0220 الوم وء رمعل" عدن 
:"وقؤله عاتى 0 #وجَعَلٌ و من جود الانعار ا 0 يوم ظَعَيكم ووم وميك 


من أَصَوَافِها وَأَوَبَارِهَا وَأَشْعَارها: أَنَنا وَمَتَهًا ِل 0 ا 1. وقوله تغالى: «وكر را 
و 568 علا :لهم ًا عت أ أنصتمًا كَهُمْ لها م 1 كم قَيِئهًا 7 0 بم وَسْبًا يو 
م فا مَنَفِعُ تسَايبٌ أفلا مَنْكرُونَ 4067 0 وقوه تعالى: 8 0 فى الأفير 
مره مي : في + ه- ما يتن ودر لِنا حلا سا لَه ©) "سر 0 


نعالي: (يََ لك و الأنكم ييه شيك يتا ى : نا وا 6ض كن 
تأْكلُونَ 69 وَعَلهَا.وَعَلَ الف مون 9© 4. وقوله 00 #ومرت ا 
وَكَرَضَا.حكُلُوا مما َرَفَك لَه ولاه تَيَْموا_ خطوات التّبِطنّ ِنَم كم عدو مين © يمي 
روج 5 العشان انين ويرك : المقو اتكين © إلر: قوله: ادم بتر 72 سجْدَاة إذ اوصَسطظ 
أ بهكدًا» [الأنعام: 547.--144]. وقوله ا 0 نالك َميِبيَة د زوج 4 
[الزمر: 1]: وقوله:تعالئ :- #جَعَلَ لي ين فيكم روجا ومن لتر 4 الآية 
لبود ١‏ وقوله تعالى: لوَلَرِى حَلَقّ الْأَرْويَ كلها ها وَل لكر يِنَّ ألْدكِ الاير نا 
م ون 409 . : : الآية [الزخرف]: إلى غير ذلك. 0 

قوله تعالى: يد ئراق الي وتلا يت 56 كن عَلْقَبَةٌ عق الريك يد قل » الآية: 

قد ذكرنا “الآيات 'الحوضحة.له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. وبينا 
مواشبعها .في سورة الزوم؛ في الكلام على .قوله تعالى: لأأولدَ سيوأ في الْرضٍ منظروا 
كف كن عَلقبَةٌ لذبن 5-5 م4 .. +الآية [الرومة م : بد رياه ش 

قوله تعالى : ظَلَر يك يَتَعْهُمَ إيكتّ لما وأو بلننا سل لَه الى فى عِبَادِو 
وَحَيِسَ هُمَلِكَ الْكَفْروكَ 4)©9. قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة يونس» في 
الكبلام على قوله تعالى: ظأأَْدَّ ذا ما وَهَمَ استمم يوه َآلكنَ وقد كم بو نسسيلوة | © 
[يوسن]؛غ. وفي سورة صّء في الكلام على قوله تعالى : #فنادوا وَلَدتَ حِينَ بن نابي» ا[ض: *]. 

- 5 . 5 ا 


لقتنن ا ا 5 نظائره. خ الآباع نارول صورة الرم + 
ع 1 :تعالئن: : «كتث فياك 1 تاياشم # .ر 3 0 0 55 0 00 ا 0 


2 ا ا 2 00 ا 


كتاب جبر.مبتدأ مجذوفء أي هذا كتاب» :والككاف قغال عدي مفعول» أي مكتوب . 


| وإنّما قيل له كتات؛ لأنّه مكتوب في اللوح ال سارل تعالى : 0 ف 
جيه 9ن لع عَم َحْمْوطٍ 69> [البروج]* 
ومكتوبٍ أيضاً في صحف عند الملائكة كما قال تعالى: كلا إِنَا تذكرة 6 من 


25 0 وخر 220 © تفز لم 9 بيك عو © م سر 0 
0 وقال تعالى في قراءة النبي كَل لما تضمنته الصحف المكتوب فيها القرآن: 80 1 
ص أله ا مدا وغ 166 ادها 4 2 2 رياد قِبَمَدٌ 42 [البينة] . ! 
ظ ِ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «ضيكك يث2» ا 0 ؛؟أي 
لسار ا و ل 1ك 
والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: لفْصَلَتَ َي هو العلم بأن تفصيل 
آيات هذا القرآنء. لا يكون إلا .من الله وحده. 
٠‏ ونا تضبطه هزه الآنة الكريية من تقفيل اباك بهذا الكتاب» جاب ا ل 
عا ل ا ديد وأنه 
فصله. ليهذي :به ابناس ويرحمهمء ل ا وأنه لا شك أنه. منزل 
من الله كقوله تعالى :. #وَلَْدَ نهم هم يكنب ضَلَهُ عل ِل هُدَى وَيَمَدَ لِتَدْر يبنو 46 
[الأعراف] . وقوله تعالى: «#كتث أيكتْ كه م فنك ين أن عكر خِرِ» [هود: .]١‏ 
وقوله تعالى : #وبَا كن هدًا لان أن يمو ين درت لم لكك صْدقَ الى بن يديه وتَْصِيلَ 
لكب لا رب فيه ين رت لْعْيِينَ 46 [يونس]. وقوله تعالى: "لد كانت في مصعم 
عطُُ بوي الأب مآ كن حَدِينًا فى ولحكن تصْرِيقَ الى بَبِنّ يَدَنْهِ وَتَنْصِيلَ كُلٍ 
شَىْءِ وَهدى وَيَحمَةٌ لَمَو يُؤْمِيوْنَ 400 [يرسف]. وقوله تعالى: #أفْمَيْرٌ الله أَيَتَفى حَكما وهو 
له أرَلَ إِليِحصْم الكِتبَ مُقضَّلاً4 [الأنعام: كح و الأيات ينل «ذللك كدر 7 


> وليه بدو" 00 


قوله تعالى: دان عَرَِيًا عور يَعْلمُونَ (ي) يبنا وتذدا فعض رهم فَهُمْ لا مَسْمَعُونَ 
49 قوله : هقانا عَرَييا4» قد تكلمنا عليه وعلى الآيات التي بمغناه ة في القرآن في سورة 
الزم في الكلام على قوله تعالى: فنا عرَييًا غيْرَ ذف عوج 4 . . . لكيه [الرمر: 07 > 
ظ وقوله تعالى في :هذه الاية الكريمة: #إْمَوَمٍ يَعَلَمونَ4 ؛ أي فصلت آياته) في حال 
كوتة 0 عربياً 'لقوم بون" 
1 وإنما خصهم بذلك؛ 1 لس ير 
في سورة يونس في قوله تعالى: اما حَلَنَ أّهُ دلت | ا لحن يدْلُ الآيتٍ ور يَحلَمُونَ» 
[بونس: 016 وفي 'سوزة الأنعام في قوله, ا هد فَصَّلنَا ليت لِعَور يتوه (© وهر ' 
الى سام ين عَين وَيسِدَوَ فَسْتَهدٌ هق هد فَصَلْنَا الآيات لِقَوْرٍ يَفْقَهُورت 0 د 
إلى غير ذلك من الآيات. 0 ْ 


2 ا حك ا ج77 ل بوا اذلف الي زا 


وقد أوضحنا وجه تخصيص المدفعين 0 المارة دون غيرهم في سورة ة فاطر 

في الكلام على قوله تعالى :. لإِنّمَا نر _الدِبنَ حبرت نكم بِألْعَيبِ وأقاموأ صر » [فاطر] 
وبينا هناك أن تخصيصهم بالإنذار دون 0 في آية فاطر هذه». وفي قوله. تعالى في 
يس: طإِنَمًا ردس تيح لزِْكْرٌ وَكَنِىَ اليَمَنَ بألْقبُ4 [يس: .]1١١‏ وقوله في 
النازعات: #إِنَما أ مدر من يحْمَنهَا | ©4 [النازعات]. وقوله في الأنعام:: #وَأنذِرٌ به 
ألَذِينَ يحَحَافُونَ أن. 6 حرا يحشروا إن 3 سس م من دونىف و3 ولا شفع 4 الآية [الأنعبام: ١م]ء‏ 
مع أن أصل الإنذار عام شامل للمذكورين وغيرهم كما يدل عليه قوله تعالى: برد 


رهك” «جوودا مر لد 


ل َيل الْمْوَانَ عل عَبْدِء لِيكْوْنَ لِلْعلِيت ندرا 402 [الفرقان]. 

وإثمنا خص المذكورين بالإنذار؛ لأنهم هم المنتفعون به؛ أن من ل قم 
بالإنذار» ومن لم علق أضاة #اسواء في عدم الانتفاع» كيال الله تعالى: #سَوَاء 
عَلَيْهِمْ َأَندَرَتَهُمْ 2 درم لا مُوْمِتُونَ © [البقرة: 3]: 

وقوله تعالى» في هذه الآية الكريمة: #يَِيرا تدرا 4 خال بعد.حال. وقد قدمنا 
الكلام عليه وعفن شواهن العركية: في أول سورة الكهف. في الكلام على قوله 
تعالى: ٍ لير بأسا عَدِيدًا من دنه ه وَسمّر الْمُؤْمِنِينَ#... الآية [الكهف: ؟]. ويبسطنا 
كاد قل ل 81 ريه الأعر افا فى الختدم على قل تحال ” « كتدك أَنر لك ملا 
يكن في صَدَرِكَ حرج يَنْهُ لتر بد وَوكْرَئ للْمُؤِييت 4629 [الأعراف]. ش 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #تعَضَ كرش 4 . ل قدما الآبات 
الموضحة له في سورة يس في الكلام على قوله تعالى: #لَقَد حىّ الْمَوْلُ علج كم مَهُم قَهُمْ لا 
مون 40 يسام وفي سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: إن تع حر 
ص ل الاض. مارك عن سَبِيلٍ أله [الأنعام: 117]. ّ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #مهم لا 0 
قبول وانتفاع . 
ٍ وقد أوضحنا ذلك بالآيات القرآنية في سورة 0 4 0 0 ل تعالي» 
©#إِنّك لا شيع لْموْقٌ ولا عع 0 لم4 . .. الآية [التمل: 

قوله تعالى: 9وَمَالواْ مُلُوَا فى أحِنَةَ مَنَا عونا لَه وف اوتا وف ل 
حِحَاتٌ4. ذكر الله جلا وعلا 0-0 الآية الكريمة» أن الكفارٍ صرحوا للنبي يكل 
بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون بهء ولا يقبلون منه ما. جاءهم .به فقالوا له: قلوبنا 
التي نعقل بها ونفهمء في أكنة؛ أي أغطية. 

والأكنة؛ جمع كنان» وهو الغطاء والغلا الذي يطي الشيء ويمنعه من الوصول إيه. 

ويعنون أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم ما يدعوهم إليه كك وقالوا إن في 
آذانهم التي يسمعون بها وقراً أي: ثقلاً وهو الصمم. وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن 


يوت »4 أي لا يعون سناع 


قزرة فلك أي مسبم جح لب بويج اا 


ينا ع ل ل ل #وََال الَدِنَ كَهَروا لا صَْمَعُوا 
لَذَا الْقْرَان وَآلْعََاُ .فيد» [فصلت::5]. ش 

وأنَّ من بينهم وبينه حجاباً مانعاً لهم من الاتصال والاتفاق؛ .لأن ذلك الحجاب 
يحجب كلا منهما عن الآخرء ويحول بينهم وبين رؤية ما يبديه ككِهِ من الحق. 

والله ‏ جل وعلا -» ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم» مع أنه تعالى صرح 
بأنه جعل على قلوبهم الأكنة» وفي آذانهم الوقرء وجعل بينهم وبين رسوله حجاباً عند 
قراءته القرآن» قال تعالى في سورة 9 إسرائيل:. 00 َرَأتَ الْمرْءَانَ علا ينك وين ادن 

ل ومن الاخرو حِجَابَا عسوا © ©)َلَا عل فلي أكِنَدَ أن 0 قف م و4 

[الإسراء: ه4. 45]. وقال تغالئ” في العامة 0 من نَع 0 وَجَعَلْنَا عَلّ عل لوي أكنَةَ 

أن يفْقَهُوه وف ين وق إن يرا كل يو لا يؤموا 41 [الأتعام : 1 وقال تعالئ في 
الكهف: #إنَا جَعَلنَا عل فلويهم أَكِنَدَ أن يَفْمَهُوهُ وَفَ: داهم و وَإن 00 إِلَ الْهُدَى فلن 

تدوأ إذا 6 [الكهف: /اه]. 1 

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه فى هذه الآيات قوي» ووجه كونه مشكلاً ظاهر؛ 
لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة انر قر والحجاب في هذه الآية الكريمة من 
فصلت. وبيّن في الآيات الأخرى أن ما ذمهم على ادعائه واقع بهم فعلاً» وأنه تعالى 

هو الذي جعله فيهم؟ : 

فيقال : فكيف يذمون على قول شيء؛ هو حق في نفس الأمر. 
والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال» هو ما ذكرناه مراراًء من أن الله إنما جعل 
على قلويهم الأكنة: وطيع عليها وت علبها > وجعل الوقر في آذاتهمة وتحو ذلك من 

الموانع من الهدى, بسبب أنهم باذروا إلى الكفرء وتكذيب الرسل طائعين مختارين» 
فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم» طمس البصيرة» والعمى عن الهدى. جزاءً وفاقا. 

فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم افوا 

ومن جزاء السيئة»: تخنادي صاحبها في الضلال» ولله الحكمة البالغة في ذلك . 1 

والآيات المصرحة بمعنى هذا كثيرة في القرآن» كقوله تعالى: ##وَهَوَلِهِمَ قَلوَبنًا عُلْفُ 

بل .طبع أَسَّهُ ع2 عَلهَا يَكْترس 4 [النساء: .]1١66‏ 

ش فقول اليهود في هذه الآية: #قُلُوبنًا م علذ». كقول. كفار مكة: #إُلُوينًا فى 
أَكِئَةِ4؛ لأن الغلف جمع أغلف وهو الذي عليه غلافء والأكنة جمع كنان» 
والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر. 

.وقد رد الله على اليهود رامع سل الي خني للإضراب الإبطالي» ' في 58 0 

طبع أله د 2 عَيَا بَكُترهِم 4 . 

فالباء في قوله: «بكفرهم» سببية» وهي.دالة على أن سبب الطبع على قلوبهم هو 
كفرهم» والأكنة والوقر والطبع كلها من باب واحد. 


يلا سس جم ب ب ب ب ب سب ب ع ب سي ع يس ع سورة فصلت: الآية )2 


. وكقولهتعالى: ظَلِكَ يأب +امنوأ ثم كتروأ َطِيمَ حك مويو هَهْر لا يَعَهُونَ © * 

[المنافقون]» القادقي قوله طلم سبي أي كع كترواء لفطن ا على فاريوم يسيب ذلك كار 

وقد قدّمنا مراراً أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل» ومن المعلوم 
أن العلة الشزعيّة سبب شرعى.. 

وكذلك الفاء قن قوله: #فَهِمٌ لا يتتَهورح»: هن سبية أنضاء أي فطبع على 
قلوبهم» فهم بسبب ذلك الطبع لا يفقهون؛ أي لا يَفْهَمُونَ من براهين الله وحججه شيئا . 

وذلك مما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلن شيء واحد» وهو ما ينشأ عن 
كل. منهما من عدم الفهم ؛ لأنه قال في الطبع: «تطيع 17 عل وي فهر ل فقي يففهون 4 . 

وقإل في الأكنة: 55 4 وي أكِنَهٌ أن يفقهى» [الأنعام: 5؟]» أي كراهة أن 
يفقهوه. أو لأجل ألا يفقهوهب؟ كما قدّمنا إيضاحه . 


4 10 


ركدرك تعالى: فلم وَاعْوَأ داع ) سه و4 [الصف: 6]» فبين أن زيغهم الأول» 
كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم. وتلك الإزّاغة قد تكون بالأكنة والطبع والختم غلى.القلوب. 
1 تعالى: #ف قُلُوبِهم كَرَضٌ هَزَادَهُمُْ ألَهُ مَرَضّا4 [البقرة: 01٠١‏ وقوله تعالى: 


م2 


#وَنهَلْبُ أفتديم وَبَصتره كما ل يُؤْمِنُوأ بوء وَل 28 الآية [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله تغالى: 


دورو 


وم لزي ٠‏ فى 0 عرض هَرَادَتَهُمّ رَجْسًا إِلّ رِجَسِهِرٌ#... الآية [التوبة : 18]. 


وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالوا للنبي يَكِهِ: طمُلُوسَا ف أححِنَةَ مما سَمْويا 


ليه وف اننا وقر ومن بِنِينَا وَبَييِكَ حاب » يقصدون بذلك إخباره عل بأنهم لا يؤمنون 
به بوجه ولا يتبعونه بحال» ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة. 
والذنب الذي كان سبباً في الأكنة والوقر والحجاب. 
٠‏ فدعواهم كاذبة؛ لأنَّ الله جعل لهم قلوباً يفهمون بهاء وآذاناً يسمعون بهاء خلافاً 
لما زعمواء ولكنه سبب لهم الأكنة والوقر والحجاب» بسبب مبادرتهم إلى الكفرء 
وتكذيب الرسول وة. ‏ 

وهذا المعنى» أوضحه رده تعالى ل اليهود في 7 هع «وقزلهم الم 
بل طَبٌِ الله ع عَلَا بكري »4 [النساء: 166]. 

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة» الجواب على الإشكال 
المذكور فقال: فإن قيل إنه تعالى حكى هذا المعنى عن الكفار في م 0 
أيضاً ما يقرب منه في معرض الذمء فقال: طوَمَالوا قُنُوينًا عُلْثا بل لَمَتَيُمْ لَه يَكُفْره 
[البقرة: 0184 ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها في معنى التقرير 0 في 
سورة الأنعام» فقال: #وَجَعَلَنَا عَلَ مُلُوِيَ أكنَه أن يَفْقَهُوه وف عَادَاهمَ و4 [الأنعام: 6؟] 
فكيف الجمع بينهما؟ ١‏ 


ءءء 


سورة فصلت: الآية (5) 4 )1 

قلنا: إِنّه لم يقل ها هنا إنهم كذبوا في ذلك» إنما الذي ذمهم عليهء أنهم .قالوا 
إنا إذا كنا كذلك» لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر.والنهي عليناء وهذا الثاني باطل. 

“أن الأول لان اب في الأنة ما يدك على نوم كتبوااق اه منه . زالأظهر: 
هو :ها ذكرنا: 

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: ومن يننا وَيتِيكَ حاب . 

فإن قلت: هل لزيادة: «من» في قوله: وم ب ًا وَيدْيكَ ححَابٌ* فائدة؟ قلت: 
نعم؛ لأنّه لو قيل: وبيننا وبينك حجابء لكان المعنى أن حجاباً حاصل وسط الجهتين. 

وأما بزيادة «من» فالمعنى: أنّ حجاباً ابتذأ منا وابتدأ متك : 

فالشيالة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجابء لا فراغ فيها. انتهى منه. 

واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي وتعقبه ابن المنير على السجعري فأوضح 
سقوطه والحق معه في تعقبه عليه. ١‏ 

وقوله .تعالى في هذه الآية الكريمة: #ومن ْنَا وَيَيِيِكَ حمَابُ24. وقد قدّمنا . تفسيره 
وإيضاحه بالآيات القرانية» في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: 8وَإدَا 
قَرَأتَ الْفرَءانَ جَعلنا بِيْنَكَ وبين لذن ل 1 الأضمّة حِجَابًا مَسَعُورا 9 * [الإسراء] . 

قوله تعالى: لثُل إِنّمَآ أنأ بسر مَتَلكد بوحج إل أَآ لهك إِلَهُ ودُ4. أمر الله 
- جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه ل أن يقول للناس : #إِنَما ا 
إِلَ أَنَا لهي إله ود . 

والقصر في قوله : . ©#إِنّمآ أنأ َتمٌّ4.. إضافي؛ أي لا أقول لكم إني ملك. وإنما أنا 
رجل من البشر. ٠‏ 

وقوله: #مَتْلك4. ل القيكات العزرية ولكن الله فضلني بما.أوحي ي إِلَيّ من توحيده . 

كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم : #قَالت لهم رَسَلْهُمٌ إن عن اكد نط 
1 ولكنّ لَه يعن عَلَ من يَمَآدُ من عبسادوء 4 [إبراهيم : »]1١‏ أي كما منَّ علينا بالوحي والرسالة. 

وما ذكره الله - جل وعلا امد الآية الكريمة» ذكره في آخر سورة الكهف»ء 
في قوله تعالى: ##قُل إِنَما أنأ بسر مِتَلْيز بو 8132 لم زان ويد ان 06 2 ل روه 
َلَْعَمَلُ عمَلَاُ صَبْلِكًا» . . . الآية [الكهف: .]11١‏ 3 

وقد أوضحنا للم اوه ال ل في قوله 
قحالي“ طقل إكما شي إلضت. مما إلمكم إله لله و ع فَهَلْ أنشر سَلمُوست 9©)» 
[الأنبياء]» في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله الى 3 هذا الْفَرَانَ يَبْدى لِلَى 
مهم. أَقوم» [الإسراء: 4]. 

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار المشركين كون الرسل من 


الام ل يي م شي 2 ا لبسورة فَطَيليكَ 3 الآيتان (لاا م) 


البشر» .وأنهم ينبغي أن يكونوا من الملائكة» وما.رد الله عليهم به ذلك من الآيات 
القرآنية»ء أوضحنا ذلك في سورة ص». في الكلام على قوله تعالى: #وَييوا أن عَكَمْ مَُيْرٌ 
َب [ص: 4]ء وفي مبورة بني إسرائيل» في الكلام على-قوله تعالى: «ومَا متم قاس أن 
ومنو إلى قوله : لبَرَلنا عليِهر ين السَّمَل ملّحكا يَسُولُا4 [الإسراء: 44 46]. 

قوله تعالى : لوَوَئلٌ يلمتْرِكينَ © أن لا مون ارك وهم بالآجْرَو هُمْ_كَيْرَُ ©40.. 

قن ابعال سفن غلجاء الأصول بيده الآية الكرسة علق أن الكنات سكا طزون 
شرو الشريعة» أنه تحال صرح .في هده الآية الكريية» انيم معركرك» رانين كافرون 
بالآخرة» وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة»ء وعدم إيتائهم الزكاة» سواء 
قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة» أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات 
واجتناب المعاصي.٠‏ " 

' ورجح بعضهم القول الأخير؛ لأن سورة فصلت هذه من القرآن النازل بمكة قبل 

الهجرة. وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد الهجرة سنة اثنتين» كما قذمناه فى سورة 
الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: ##وَءَانُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصكادق» [الأنعام: 00 

وعلى كل حالء فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام؛ أعني امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة» من كونهم مخاطبين بذلك وأنهم يغذبون على 
الكفرء ويعذبون على المعاصي» جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى عنهم مقرراً 
له: لاما سَلَكَك في سَثَرَ © دلوأ [ نك يت الْنمَنَ © وَل تك شم لتكت © مكنا 
تَحوْضُ مم لَلَِضِينَ (© و نَكْبٌ يور لذبن © عي أتَنا لبقي 4067 [المدثر]. . 

فصرح تعالى عنهم مقرراً له أن من الأسباب التي سلكتهم في سقر؛ أي أدخلتم النازء 
عدم الصلاة» وعدم إطعام المسكين» وعد ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين. 

ونظير ذلك قوله تعالى : ظحَدُوهُ كله © 2 للم صَلُوهُ (©) ث في سِلْيِلو دََعْهَا سَبَُونَ 
ًا كَسَلْكو 46 الحاقة]» ثم بين سبب ذلك فقال: الآية إِنَمُ 6ن لا يون لَه امير 
© ل يِحْشُ عل طعلم السكين 69 كس 1 ايِنمَ ههنا حم © و طَمَمْ إلا ين تل ©©)»* 
[الحاقة] إلى غير ذلك من الآايات. ْ 

قوله تعالى: «إنَّ أينَ مَأ وميا الَلِحَتٍ لَهُرْ برٌ غير نو (©4. الأجر 
جزاء العمل» وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو نعيم الجنة» وذلك الجزاء 
غير ممنون؛ أي غير مقطوعء فالممنون اسم مفعول منه بمعتى قطعهء ومنه قول لبيد بن 

الجمو ع كوو عن ودار لتو كرا من اوس سباك 
فقوله : ما يمن طعامها؛ أي ما يقطع. وقول ذي الأصبع:. 


١ 


سورة فصلت :. الآبة 2 


إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنون 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن أجرهم. غير ممنون» نص الله تعالى عليه 
في آيات أخر من كتابهء كقوله تعالى في آخر سورة الانشقاق: «إِلا الدِنَ اموأ وَعَعِلُوا 
لصَيِحَتٍ لت لبر غير متثون © 4. وقوله تعغالى في سورة التين: إلا أن امو ولو 
لصحت كَلَهُمْ أجْرٌ عير مو 4©9. وقوله تعالى في سورة هود: 88 وما لس سُودُوأ 
فَفى مو خَِدِينَ فا ما دَامَتِ َلسَّمنوتٌ وَالْصَض ِل ما َه وك عط غير يجَدُوذ 9©*. 
فقوله: عَيْرَ يجَذُوز» أي غير مقطوعء وبه تعلم أن غير مجذوذ وغير ممنون» 
معناهما واحد. 00 


وقوله تعالى في صّ: #إإِنَّ مدا َرْقَا مَا لَمُ من ا 4069 [صاء أي ماله من انتهاء 


مذ 


ولا 0 0 فوم م ب 4 (الفعل * 46]. 


وعليهة» : فالحن في الآي ماب جنس المن المذكور في قوله تعالى: «ولا يطِلواً 


آذه ل ب سر 


صَدَقَيَكم يِألْمِنَ وَالَْدئ4 [البقرة: 554]. 


0 ل 


ومن قال: إن معنى غير ممنون» غير منقوص» تجا أن ا 
على المنقوصء قالوا: ومنه قول زهير: 
فضل الجياد على الخيل البطاء فلا يعطي بذلك مَمُتوناً -ؤلا'تُرّق” 
فقوله + أي مقوضا: 
وهذا وإن صح لغةء فالأظهر أنه ليس معنى الآية. بل معناها: هو ما قدَّمناه. 
والعلم عند الله تعالى . 
فول تعالى:. يتمق يا تيت يد 6ن برك با دَعدَرَ فيا قتا ذه أب أ رِ4 . 


وم مين + ثم قال 5 9 4 أي في تتمة أربعة م 

ثم قال:. #فْعَصَلهنٌ. سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يمن ني4» فتضم اليومين إلى الأربعة اللسابقة» 
فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات 0 وما بينهماء .ستة أيام. 

وَهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال؛ لأنْ الله تعالى صرح في 
آيات متعددة من. كتابه بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كقوله في 
الفرقان: الى حَلَنَ التَموْتِ وَلْرْسَ وا يَهُمَا في سِنَّدَ أبَاوِ ثُرّ استرئ عَلَ الْعرشٍ اليَحْمنُ 


رس سه ص له له ل 


مسَكَلْ بي كَبِيًا (©4 [الفرقان]. وقوله تعالى في السجدة: َه الى حَلَقَ السَكُوتِ 


نضف ا - سورة فضلت: الآية )1١(‏ 


ول سو ار 5 


رض ف هما" شهنه ق سكو ماو 2 نتف ' عل الْمَرشٍ ما ما كم ته يف من فلو ول 
ع4 .. . الآية [السجدة: 4].. وقوله تعالى في ق: طوَلْمَد حَلَقْسَا أَلسَموتٍ وَالْاَرْسَ وَمَا 
يا 3 مكل لاع ويا متكا بين الوب © 1]. وقوله تعالى في-الأعراف: «إرك 
يكم انه الى جَلَقَّ السَموتٍ وَالْايّصَ في سِنَةِ َو نم أشترك عل 4 الآية [الأعراف: 
4 4“ غيير: ذلك من الآيات . ْ : 
فلو ليم يفسبر: قؤله :تعالى: غ3 ربع 32 5 ا في:.نتمة أربعة 1 لكان 
المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في .ثمانية أيام؛ لأن قوله تعالى: 
«فه أَنيعةٍ أَيََرِ4 إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت 8 اليومين الذين خلقت فيهما 
الأرض المذكورين في قوله: #قُلٌ سح لَكْمْرُونَ بِلَرِى حَلَقَ الأيّضَ فى يَوْمَيِ 4 واليومين 
الذين خلقت فيهما السماوات المذكورين في قوله تعالى: لفَمَصَلهْنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى 
يَوْمينِ4» لكان المجموع ثمانية أيام وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. 00 
ش والنصوض القرانية مصرحة بأنها ستة أيام» فعلم بذلك صحة التفسير الذي ذكرناء 
وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَبحَلَ فبَا رَوَسىَ مِن فَوْقِهَا4» قد قدّمنا 
00 من الآيات. في سورة النحلء في الكلام على قوله تعالى: وَألقَ فى لاض 
بح أن تيد بحكمّ». . . الآية [النحل: 2]١6‏ وقوله تعالى: #وَبَرَكَ فيَا» أ ار 
ها البركات» والبركة الخيرء وقوله تعالى: «وَقَدَّرَ فِبَآ أَقوّتَا4. التقدير والخلق في لغة 
العرب معناهما واحد. 
والأقرات جمع قوت. الراك بالا ار اراق اك لاقن رونا يصلحهم. 
وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب» عن آيات الكتاب: أن آية فصلت 
هذه أعني قوله تعالى: «وَقَدَّرَ فِبَآ أَووت)4 يفهم منها الجمع بين الآيات الدالة على 
أن الأرض خلقت قبل السماء كقوله هنا: #قْلّ سح تَحُمُيوة أَلَيِى حَلقَ لاض فى 
بومَئ4 ثم رتب على ذلك بثم» قوله: ثم اشتر إِلّ لَك وم وخ 4055 .إلى "قوله : 
«مَه مخ ملك فى يوْميْنِ» مع: بعض الآيات ا السماء ‏ خلقت قبل 
الأرضء كقوله تثعالى في النازعات: #امَأَم َمَدُ حَلدَا أرِ لَه بها ©4. إلى قوله: 
#والارض بعد ذَلِكَ دحنهآ ©4 [النازعات] . 
فقلنا في كتابنا المذكور ما نصه: قوله تعالى: #هُرٌ ألَرِى حَلَقََ ككُم ما فى الْأَرضٍ 
00 2 ستو إِلَ ألسَمَأَءِ4 الآية» هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق 
السماءء بدليل لفظه «ثم» .التي هي للترتيب والانفصضال. 
وكذلك آية حم السجدة» تدل أيضاً على خلق الأرض قبل السماء؛ لأنه قال 
فيها: #ثُلٌ أيِتَكُم لَكَفُروتَ بِالَدِى حَلقَ الأَرّصَ فى يَرمبِنِ4 إلى أن قال: «ثمّ اتوت إِلّ أل 
وى مان #6 . . .. الآية. 


. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرضن بعد خلق السماء؛ لأنه قال فيها: 
ا أعَدُ حَلَيَا أ المَةٌ بكها 469 إلى قوله : «وآلارّسَ بَعْدَ دَلِكَ مَحنهَآ 4062 [النازعات]. 

اعلم أولا أن ابن عباس طَاه سكل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات» فأجاب 
بأن الله تعالى خلق الأرض أولاً قبل السماء غير مدحوة» ثم استوى إلى السماء ء فسواهن 
سبعاً في يومين» ثم دحأ الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها بجبالها وأتجادم ولصو ذلك :* 
بعد تخلق السماء. 
عيدك لهذا أنه قال : #والاض بعد دَلِكَ معنهآ 407 [النازعات]ء ا ثم 
فسر دحوه إياها بقوله: هلي ينبا مَدَهَا وَمَرْعَنْهَا 409 [النازعات]ء وهذا الجمع الذي 
جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه. 'مفهوم من ظاهر شرك 
العظيم إلا أنة يرذ عليه إشكال من آية البقرة هذه. 

وإنساجه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها بما 
فيها بعد خلق السماء: : : 

وفي هذه الآية ا مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه 
قال فيها: «هُرٌ الْذِى عَلقََ كم ان الأض عهيما ثُمّ آَسْمَوَي إِلَ ألسَمَآوِ4 [البقرة: 4؟]. 

وقد مكثت زمناً طويلاً أفكر في حل هذا “الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم 
ففهمته من القرآن العظيم. | 

'ؤإيضاحه : ' أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين» ؛ كل منهما ندل عليه آية من القرآن. 

الأول: أن المراد بخلق ما فى الأرض جميعاً قبل خلق السماء: الخلق اللغوي 
الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجودء والعرب 
تسمى التقدير خلقاً. ومنه قول زهير: 

ولأنيه لالض حاتت تمه وبعض القوة يشلق ثم لا بغري 

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير» أنه تعالى نص على ذلك في سورة 
فصلت. حيث قال: #وََدَّرَ فبَآ أَفَتهَا4*. ثم قال: لام لنتوقح إل أَلشَكَ وى دُحَان» . 

الوجه الثاني: أنّه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي ادل 0 فيهاء كان كل 
ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلاً . 

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع» وإن لم 


يكن موجوداً بالفعل» قوله تعالى : «وَلمَدُ عَلَدَتَحمُم هه صَوَرَتَكمَ ثم ونا لِْمَكيَكَةَ # الآية [الأعراف: 
١‏ فقوله : #َلقَكَحمْمْ 2 صَوَرتككم4. أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم . 


000 0 العلماء بأن معنى قوله: #والارض بعد ذَلِكَ دحلهآ 50 [النازعات]» أى 


تغرفن 


سورة فصلت: الآيات 231170 )١5‏ 


. ونظيره قوله تعالى : #عَدُل بعد لِك وَبِرٍ 9 القلم]ء وعليه فلا إشكال في الآية. 
ويستأنس بهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد: «والأرض مع ذلك دحاها». ' 
وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ 5 مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض» وهو 

خلاف التحقيق. منها أن ثم: بمعتى الواو. ومنها: أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى: 

شُوٌّ كن من ان بن عامثوأ» . الآية [البلد: 117]. 1 

قوله تعالى : ريع أركئة الذي ديح وَحِفْطاً* . المصابيح ١‏ التجوم + ونا تففتة هذه 
الآية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم» قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية» في سورة الأنعام» 
في الكلام على قوله تعالى : #وَهْوٌ الى جعل لك التجوم لِبْبتدُوأ يباك . ٠. ٠‏ الآية [الأنعام: 917]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَِفَكا4. قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في 
سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى: (تدلتها مد 3 متشو تم ©©6* [الحجر] . 

قوله تعالى: #دَالُوأ لو س0 رَبْنَا لَأرَلّ مليَكة كَإنَا يمآ أنْسِلمُ يد كفرون » 

فل دنا إنحنا خهبالايات القرآنية في سورة صّء في الكلام على قوله تعالى: 
#وعبوأ وا أن جَدَمْ مَدْدٌ متم [ص: :]. 

قوله تعالى : لترملا عَليِِمَ ريا صَرْصَرا يه ياو يسَاتٍ4. الصرصر: وزنه بالميزان 
الصرفي فعفل» وفي معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان: 

أحدهما: أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب» التي يسمع 
لهبوبها صوت شديد. وعلى هذا فالصرصر من الصّرَّة» التي هي الصيحة المزعجة. 

ومنه قوله تعالى: #تَأْلتِ اماد فى صَرَََّ4 [الذاريات: 2114 أي في صيحة» ومن 
هذا المعنى صرير الباب والقلم» أي صوتهما. 

الوجه الثاني: أن الصرصر من الصر الذي هو البرد الشديد المحرق» ومنه على 
أصح التفسيرين قوله تعالى: #حكمَئّلٍ ريج فيا صد4. . . الآية [آل عمران: 7١١]4؛‏ أي 
فيها برد شديد محرق» ومنه قول حاتم الطائي: 1 

اوعد كان اخلعسم بحن قر والريح يا واقد ريح صر 
عبل يترى اسازة مبن يكن إن فيه ميقا فائت نه 
فقوله: ريح صر أي باردة شديدة البرد. 
والأظهر أن كلا القولين صحيحء» وأن الريح المذكورة جامعة بين ا فهي 


عاصفة شذيدة الهبوب». باردة شديدة البرد. 


وما ذكره ‏ جلّ“ؤعلا - من إهلاكه عاداً بهذه الريح 00 في تلك الأيا م 


النحسات» أي المشئومات: النكدات ؛ .لأن النحس ضد السعدء وهو الشؤم جاء موضحاً 
في آيات من كتاب الله . 


سورة فصلت: الآيات 1١ 7. )15  ١7(‏ 


بين تعالى في بعضها.عدد الأيام والليالي التي حي ابسل لبهم الربع فنا ٠»‏ كقوله 


د جو ماه مر برج صَرْصَرٍ علق 9 م لوت ا ليك 
حنوماً قرَّى الْقَوَم :فيا صَرْعَن ع1 َعْجَارُ مل حَاوِيَةَ © هَهَلَ رَى لهُم ين ,يكز 29 4 


الجابدا رتراك الي 34 عاذ رسا وم 2 0 ا ا زر 0 عََهِ إل 


206 ع ل 9 تعالى > #بل هرما استتجل جو 
ربح فيا َك أل ١‏ © تدند كل 3 شو بِأَمَرِ رَيبَاك الآية [الأحقاف: 2034 78]. 

وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى : «فَقُلُ دربي صعِفَةٌ 
مْثْلَ صعِقَةَ عاي» . 

وقرأ هذا الحرف نافع» وابن كثير» وأبو عمر: «تخُسات»» بسكون الحاءء وعليه 
فالتنحس» وصف أو.مصدرء نزل منزلة الوصف. 

وقرأه ابن عامر». وعاصمء وحمزةء والكسائي: «نحسات» بكسر الحاء» ووجهه 
ظاهر» وقد قدَّمنا أن معنى النحننات: المشتومات النكدات. 

وقال.صاحب الدر المنثور: وأخرج الطستي عن ابن عباس وها أن نافع بن الأزرق 
قال له: أخبرني عن قوله يك: #في يَوَرِ 4 [القمر: 19]. قال: النحسء البلاء والشدة) 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت زهير بن أبي سلمى يقول: 

سواء عليه أي ينؤمأتنييته أساعة نخسن تنتقى أم بنأسْنعد 

وتفسير النخس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى؛ لأن الشؤم بلاء وشدة. ومقابلة 
زهير النخس بالأسعد في بيته يوضح ذلك» وهو-معلوم. 

ويزعم بعض أهل العلمء أنها من آخر شوال» وأن أولها يوم الأربغاء وآخرها يوم 
الأربعاء» ولا دليل على شيء من ذلك. 

وما يذكره بعضن ض أهل العلم من أن يوم النحس المستمرء ٠‏ هو يوم الأربعاء الأخير 

من الشهرء أو يوم الأربعاء مطلقاً» حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيراً من العوام 

صاروا يتشاءمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهرء حتى إنهم لا يقدمون على السفرء 
والتزوج ونحو ذلك فيه» ظانين أنه يوم نحس وشؤم» وأن نجسه مستمر على جميع الخلق 
في جميع الزمن» لا أصل له ولا معول عليه ولا يلتفت إليه من عنده علم؛ لأن نحس 
ذلك اليوم مستمر على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه» فالطل لوم عداب البرزخ والآخرة 
بعذاب الدنياء فصار ذلك الشوم مستمراً عليهم استمراراً لا انقطاع.له. 

أما غير عاد فليس مؤاخذاً بذنب عاد؛ لأنه #ولا ير َأزر ودر 4 [الأنعام: 1784]. 

وقد أردنا هنا أن.نذكر بعض الروايات التي اغتر بها من ظن استمرار نحس ذلك 
اليوم» لنبين أنها لا معول عليها. 
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قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ادن أب حاتم عن: زر بن حبيش #في يور تحني 
مُسْتمرِك [القمر: 14]. قال: «يوم الأربعاء». : 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه». عن جابر بن عبد الله قال: قال. رسول الله عَلِن: 
«قال لي جبريل: اقض باليمين مع الشاهد. وقال: يوم الأربعاء يوم نحس مستمر». 

وأخرج. ابن مردويه عن علي قال: «نزل جبريل على الني وَل 0 مع الشاهد 
والحجامة ا يوم ,نحس «مستمر» . 

وأخرج | بن مردويه عن عائشة قالت:. كان رسول الله يد يقول: «يوم نحس يوم 
الأربعاء؛ . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: سئل رسول الله كلِِ عن الأيام» وسئل عن يوم 
الأربعاء؟ قال: يوم نحس» قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «أغرق فيه الله فرعون 
وقومه. وأهلك عاداً وثمود) . 

وأخرج وكيع.في .الغرر وابن مردويه والخطيب بسيد ضعيف عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يكِدِ: «آخر أربعاء في الشهر .يوم نحس مستمر». 

فهذه الروايات وأمثالها لا 1 على شوم يوم الأربعاء على من لم يكفر بالله ولم 
يعصه؛ لأن أغلبها ضعيف وما صح معناه منهاء فالمراد بنحسه: شؤمه على أولئك 
الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم. 

فالحاصل أن النحس والشؤم إنما منشأه وسببه الكفر والمعاضي. 

أما من كان متقياً لله مطيعاً له في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس ولا شؤم فيه 
عليه. فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد. والبلاء والشقاء على الحقيقة» 
فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : #وَأمَا تَمُوْدُ هَمِدَيَكهُمَ دَأسْتَحَبوا الى عل افدى4 . 

قوله تغالى في هذه الآية الكريمة: ##فَهِدَيتَهَم4؛ المراد بالهدى فيه هدى الدلالة 
والبيان والإرشادء لا هدى التوفيق والاصطفاء. 

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: #قَأسْتَحيوا ألمي ء عل أذدى» ؛ لأنها لو كانت 
هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى إلى العمى. 1 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #اتَأسْتَحَبُوا الع عَلَ المُدَئ4 أي اختاروا الكفر 
على الإيمان» وآثروه عليه» وتعوضوه منه. 

وهذا المعنى الذي ذكرنا يوضحه قوله تعالى: يَأَا الَِرتَ ءامنا لا تَتَّحِدَُأ 
آمك و ِحَونَكم ونه إن أسْتَحَيوًا الكرر عل لْاِيِمَدن 4 [التوبة: ”77]. فقوله في آية 
التوبة هذه: «#إإنِ أسْتَحَبُوا ألْحكُثرٌ عَلَ الْايصن4 [التوبة: *7]» موافق ذ في المعنى لقوله 
هنا: فاستحبوا العمى على الهدى . 


سورة فصلت: الآية )١119(‏ 
ونظير ذلك في المعنى قوله تعالئ: «االنَ يَنْتَحِبُونَ الْحَيَدءَ لديا عَلَ الآَخرَة 
ود عن سَّييلٍ أشّد# . . . الآية لإيراهيم: "]. ْ 
فلفظة استحب في القرآن كثيراً ما تتعذى بعلى؛ لأنها ان 
وقد قدَّمنا في سورة هودء في الكلام على قوله تعالى : َكَل الْمَرِبَقِ حَالْأقى » 
[هود: 14]. أن العمى الكفرء وأن المراد بالأعمى في آيات عديدة الكافر. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن الهدى يأتي في القرآن بمعناه العام الذي 
هو البنيان» والدلالة والإرشاد» لا ينافي أن الهدى قد يطلق ذ في القرآن في بعض 
القرايم على الهدى الخاص الذي 0 والاصطفاء» كقوله تعالى: أ 


و 


لذن هَدَى ل قْهُدَنهُمْ أَتْسَدِة4 [الأنعام: ٠‏ 

فمن إطلاق القرآن الهدى على معناه 0 قوله هنا: لآم تَمُودُ مَهَديتهة 24 أي 
ينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر ونهيناهم عن سلوكها على لسان 
نبينا صالح ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لاكَآسْتَحَبُوا ألم ع1 ل اللتى». أي 
اختاروا الكفر على الإيمان بعد إيضاح الحق لهم. 

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى : إن َدَيْنَهُ أَلتِيلٌَ4 [الإنسان: ]» بدليل قوله 
بعده :© إمًا سَاكرًا و[ نَا كفورًا [الإنسان 1 لأنه لو كان هدى توفيق لما قال : #وَِمًا كَفُورا4 . 

ومن إطلاقة “على معتاه الخاص قوله تعالى: طيِهُدَحهُمٌ أَقْسَدةُ4 [الأنعام: 40]. 
وَقوله تعالة + 8 وَالنن َهْتَرَوَا رَادَهْرْ هُّدَى» [محمد: 17]. وقوله: من يَبَدِ أله فهو لْمَهيدٍ 4 
[الكهيف: .]١7‏ 

وبمعرفة دين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قرآني: وهو أنه تعالى أثبت الهدى 
لنبينا يك في آية» وهي قوله تعالى: «وَإِنَكَ لبَدئ إِلَ صَرْطٍ مُسْتَقِيوِ 4 [الشورى: ؟5] 
ونفاه عنه في آية أخرى وهي قوله تعالى: #أإِنَّكَ لا تجَدِى مَنْ كه [القصص: 55]. 

فيعلم مما ذكرنا” أنْ الهدى المثبت له يليه هو الهدى العام الذي هو البيان 
والدلالة والإرشاد» وقد فعل ذلك يلل فبين: المحجة البيضاء»..ختى تركها ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك.. 

والهدى المنفي عنه في آية: #إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أَحْبَبَت» [القصص: :15]» هو الهدى 
الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق؛ لأنّ ذلك بيد الله وحدهء وليس بيده يِِ كما قال 
تعالى: ومن برد أللَهُ 37 تَنَتمُ كن تنيك كم يت ائْهِ نكا أؤكيك الِْنَ كر يرد مه 
أن طهر كلو و بهر» الآية [المائدة: .]4١‏ وقوله تعالى: #إن خرص عل هدنهم نهم فَإِنَ أ لا 
تلع من سل 4" [البدل : ل]. والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . ش 

وكذلك قوله تعالى: لكَمْرٌ رَمَصَانَ الَدِى مزل فِهِ الْقُرْءَانُ هُدَى للتَاس4 الآية 
[البقرة: »]١86‏ لا منافاة فيه بين عموم الناس في هذه الآية» وخصوص المتقين في قوله 


)١17( سورة فصلت :. الآية‎ ١76 


تعالى : ذلك الكت ل 00 قِه اق مين 49 [البقرة]؛ لأن الهدى العام للناس 
هو الهدى العام. والهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص كما لا يخفى. ْ 

وقد بينا هذا في غير هذا 0 والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: دنهم معِقَةُ مَحِفَةٌ الْعَدَابٍ أطون» . الفاء في قوله: «فأخذتهم» سببية» 
أي فاستحبوا العمى على 0 وبسبب ذلك» أخذتهم صاعقة العذاب الهون. 

واعلم: أن الله - جل وعلا ‏ عبر عن الهلاك الذي أهلك به ثمود» بعبارات 
مختلفة» فذكره هنا باسم الصاعقة في قوله: « تَأحَدََهُمَ صَِفَةٌ الْعَدَابٍ الوك وقوله: 
لفَقُلٌ أْدَردكيٌ صَهِفَةٌ مِثْلَ صَعِقَة عاد وتمُود) . 

وعبر عنه أيضاً بالضاعفة "في بتووةالذارعانت في أقولة تعالى: #وفى 3 تمد إذ يِلَ لم 
تمَنَعُوا حو حا 9) هَمنَوأ عَنّ نَ أَمْرِ ريم م كَأحَدَنَهُمْ لصَّعِمَةٌ وهم ينظرُونَ 49 [الذاريات]. 

وعبر عنه بالصيحة في آيات من كتابه» كقوله تعالى في سورة 0 في إهلاكه 
يمود: ويد لت ٠‏ كرا العيكة ا دكرهم جنييته 69 كنك َ يننا يأ ألا لآ 
إن نموا كوا ريم ألا بدا ِتمد 402 [(هود]. وقوله 1 في 0 0 حون 
ا © حدم َلصَيِسَهُ مُمَبِحِينَ 42 [الحجر]. وقوله تعالى في 
القمر : مإ يسلا ص و1 فَكانوا كمي الختطر © 4 [القمر]. وقوله تعالى في 
العنكبوت: «وَينهُم نَنْ أَحَدَنَهُ المَيِحةٌ4 او 4 يعني وا المذكورين في 
قوله قبله: #وصادا وَكَمُودأ وقد يت كم ين سَسَحبنومْ وَرَرَت لَهُمٌ ليطن 
َعْمَلَهُمْ صَدّ َصَدَّهُمْ عَنِ التَِلٍ وَكَافوأ مُسْتبِصِرنَ 4067 الآية [العنكبوت]. 


وعبر عنه 0 في سورة الأعراف» في قوله تعالى: 0 أَلتَاقَةَ وَعمََأ عَنَ 
َم رَيْهِرَ وََالَوا يتصديح أنْينا يما يِدُكآ إن كت مِنَّ الْتْرْسَلِينَ © كَلَدَنْهُمُ الجحة4 . 
الآية [الأعراف: لالاء 78]. ٠‏ 

وعبر عنه بالتدمير فم 1 سورة النمل» في قوله تعالى: #قانظز كه كات عَقبَةُ 
مَكْرم أنّا رهم وهم من 469 [النمل]. ظ 

وعبر عنه بالطاغية في الحاقة في قوله تعالى: 8اَأنًا كَمُودُ دأَمْيِكُرا بِألطَيِيَةَ © 4 
[الحاقة] . 


ا 6م دمر صرح مر 


سوط مسيم في اليل توه تعالى + «فكدفة مدوم مدن 
عَليْهِمْ رَيُهُم يِدَيْهِمْ ضَرَّنهَا 40 [الشمس]. 
ل في سورة الشعراءء في قوله تعالى: مفَمِفَرَوها ها لتخا 


ال 


تنَدِمِين (©) تأحذهم. لدابت إِنَّ فى دَلِكَ كي الآية [الشعراء: لاك .]١58‏ 


ومعتنى .هذه العبارات .كلها راجع إلى شيء واحد». وهو أن الله أرسل عليهم صيحة 
أهلكتهم , والصيحة الصوت المزعج. المهلك. 


سورة فصلت: الآية )١19(‏ اخرفينل 


والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك». وعلى النار المحرقة» 
وعليهما معاًء ولشدة عظم الصيحة وهولها من فوقهم. رجفت بهم الأرض من تحتهم؛ 
أي تحركت حركة .قوية» فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك تدميراً 
واضح. وقيل لها طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة الإهلاك. 

والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد. 50 

ومنه قوله تعالق: ا طعا لمآ الآية [الحاقة: .]١١‏ أي جاوز الحدود التي 
يبلغها الماء عادة. ٍ 

واعدم أن التحقيق» أن المراد بالطاغية في قوله تعالى: آنا تبره دَأُميكرا 
أطَاغِيَةَ 462 [الحاقة]» أنها الصيحة التي أهلكهم الله بها كما يوضحه قوله بعده : ونا 
5 - تنخ سَنْص لَه © لاف ش 


22 


لون 00 أن الطاغية هي أشقاهم الذي انبعث 0 وأنهم أهلكوا 
بسبب فعله وهو عقره الناقة» وكل هذا خلاف التحقيق. 

والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا. والسياق يدل عليه واختاره غير واحد. 

وأما قوله تعالى: «َدَمْدُمَ عَيّهِمْ رَبُّهُم يِدَنْهِمْ4 [الشمس: 2]١4‏ فإنه لا يخالف 
ما ذكرنا؛ لأن مغنى #فَدَمَكم َيه تيم ِدَْهِمَ4» أي أطلق عليهم العذاب وألبسهم 
إيأه؟ بسبب ذنبهم . ش 

قال الزمخشري في معنى دمدم : وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة» إذا ألبسها الشحم. 

وأما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح» فاتضح رجوع معنى الآيات 
المذكورة إلى شيء واتحد. 

وقوله الك قن هذه الآية الكريمة: #صعِفَةٌ الْعَدَابِ أَهْوَنِ4» من النعت بالمصدر؛ 
لأن الهون مصدر بمعنى الهوان» والنعت بالمصدر أسلوب عربي معروف» أشار إليه في 
الخلاصة بقوله: 

كيدا ينونه يدن كتخستصيزا فالتزموا الإفراد والتذكيرا 

وهو موجه بأحد أمرين: 0 

أحدهما : أن 1 على حذف مضاف. أي العذاب ذي الهون. 

والثاني : أنه على سبيل المبالغة» فكأن العذاب لشدة اتصافه. بالهوان اللاحق بمن 
وقع عليه» صار كأنه نفس الهوان» كما هو معروف في محله.. 

وقوله تعالى: يما كأ يبون 24 كالتوكيد في المعنى لقوله: طكَأسْسحبوا الى 


يقل 


«سورة-فضلت: ' الآيتان (14 - 19) 


عَلّ: الى ؛ : لأن كلا منهما سبب .لأخذ الصاعقة إياهم» فالفاء في قوله: سن 
سببية».: والباء فق 'قوله: .يما كانوا» سببية. والعلم عنك الله .تعالئ.: 

قوله تعالنى: #وَيَجيََا لذن انوأ ونوا يَتَفُونَ 40» ذكر - جل وغلا - فني هذه 
الآية الكريمة» أنه كنك ثمود بالصاعقة» ‏ -ونجى من ذلك الإهلاك ان 0 0 
يتقون الله» والمراد بهم صالح ومن آمن معه من قومه.. 5 1 0 
وهذاالمعنى الذي دلت عليه هذه الآية 'الكريمة. جاء مبيناً في غير: هذا الموضع» 
تراه الى في مره لخو #قلمًا جه ]: سينا المت ار ا ل 
ومن . خْري يفيك إن وله هو الْقَوُ الْعَريرٌ ولد الدرت 0 َلصَيْحَةُ4 الآية [هود: 
373 77]ء وقوله تعالى في النمل: #وَلْقَد أَوَسَلنَ إِلَ تَمُودِ أَحَاهُمَ صييِحًا أن أَعَبْدُوأ أله مَاِدًا 
2 يسان يصون © [النمل]. إلى قوله تعنالى في لو «فيللت قم حَاويِة 

ا درا إِثَ فى ذَلِكَ لَآيَهٌَ لَقَوْرِ يَمَلمُونَ وَأَضنًا . الذرت اموا مَكَانوا 
بذك ©4 انمرا أي وهم صالحج ومن آمن معه. | 

قوله تعالى: لويم يتك لَتَنَ ل ِلَ در مم يمن ©4. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع يقد # بضم الياء.وفتح الشين 0 
للفعول #أعداء أله» بالرفع على أنه نائب الفاعل. 0 

وقرأه نافع وجمزة» من السبعة (نحشر أعداء الله) بالنون المفتوحة الدالة على 
العظمة» وضم الشين مبنياً للفاعل» (أعداء الله) بالنصب على أنّه مفعول به» أي واذكر 
(يوم نحشر أعداءٌ الله) أي يجمعون إلى النار. 

وما دلت عليه هذه الآية. من أنْ لله أعداى وأنهم يحشرون يوم القيامة إلى النار. 
جاء .مذكوراً في آيات أخر. 

فبين في بعضها أن له أعداء وأن أعداءه هم أعداء الب ينه وأن جزاءهمٍ النار 
كقوله تعالى: «إمّن كن عَدُوًا ْلَه مَلْبِحَيدِ وَرسُْلِو وَحَزِيلَ َكَل فَإِكَ الله عَدُوٌّ لِلْكَفْرِينَ 
49 [البقرة]. وقوله تعالى: ##وّمن إرَبَاٍ الْكَيْلٍ رُجِبُو به عَذُوَ أله مَعَدُرَكُم4 
[الأنفال: 50]. وقوله تعالى: ف#يَايها اَن مما لا تَتَجِدُوا أ عَدُوّْك وَعَدُوَ4. .. الآيبة 
[الممتحنة: ..]١‏ وقوله تعالى : ٍمَقه َك الاي . ِأَحدَء عدق ل وعدو 431 أطهة 184 .وقول 
تعالى : لِك جَرَاكِ عدا أنه اليا َم فا مار ألدار»4 الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اتيم بورْعُونَ4. أي يرد أولهم إلى آخرهمء 
ويلحق آخرهم بأولهم. حتى يجتمعوا جميعاً بايدتعووتي الغار ومر امن فول 
العرب: وزعت. الجيشن» :إذا حبست أوله على آخره حتى يجتمع .. ا 

وأصل الوزع الكف. تقول العرب وزعة» يزعه وزعاًء 8 لهء إذا كفه عن 
الأمرء ومنه قول نابغة ذبيان: 


سورة فضلت: الآيات -7١(‏ 16) شيل 


.على حين: عاتبت المشيب على الصبا باد ا مق 0 


0 اعهد 


وقول 0 
0 ذكرنا 057 أن أصل ' معنى تورعون: ٠‏ أي يكف ا عن التقدم وآخرهم عن 
التأخر حتى يجتمعوا جميعاً . 0 1 

0 ودلك يذل على أنهم يساقوت سروقاً يف يجي به أولهم مع آخرهم. ا 
قل الى الس توه إلى الاو قي حال كرنهع عطاها ,لي قوله تعالق: 
#وُوقٌ لمُجمنَ إل جَهَمّ وِيَدَا 4©9 [مريم]». ولعل الوزع لمكو في الآية يكون في 
الزمرة الوإحدة من زمر أهل النار؛ لأنهم يساقون إلى النار زمراً زمراً كما .قدّمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى: #وَسِيِقَ الَدَِ كَدَرْوا إِلّ 

فا 14 الأنية [الرمر:ة 9/1 . 
'قوله تغالىئ: ظحي إدَا ما جَآمُوهَا سد عَليهَمَ سمعهم وأد يرهم متش مَمُدهم ينا 

00 يعَملْونَ 2 4. قد قدّمنا الآيات الموضخة لَه في سورة :يسن في الكلام على 0 
10 «الْيو غير ص أَفْوهِهمم 0 يديم 4 الآية [آيس: دك وفي سورة 5 النساء في 
الكلام على قوله: تغالى : #ولا يَكتْمُونَ شه حَدِيئا» [النساء: 437].. ْ 

وبيّنا هناك وجه 3 بين قؤله. تعنالى : ولد يُكنْمُون 2 00 [السناء: 0147 مع 
قوله: طثُرّ لو كن فِتَتَديمَ ِل أن كَالواْ وس رَينَا ما كا مشركي 42 [الأنعام]. 

قولة تعالى: : تلد قط 3 1 يعلد كا نا شتف © يك طخ لد 
طننشرٌ 1-7 0 2 بكم من كيرت © فَإن يَصَيرواً َألمَّادُ مَنُوىْ 4 :قد قدَّمنا 
الكلام عليه قي سورة صّء فى الخدم على اكوله لمالون ل كته َي ل 
روسن ألا ر»ة [ص: ل ْ ْ ْ 


قوله تعالى: «وإن يَسْتَعَيبُوْ كَمَا هم يَنَ الْمَعمَِينَ». ا اعرد 
في سورة النحل» في الكلام على قوله مالي : ءث يا ا يك يِل كيرا ولا هم 


- ةيو 4 


تبون 4 [النحل : 4 
قوله تعالى: «َيسنَا 2 3 1 كم ا ئًَ م وما سَلَتَُم4. لعلماء 
التفسير في تفسير قوله: وَيسَسَا4. عبارات يرجع بعضها في المعنى إلى بعض . 
كقول بعضهم: رضنا د 4 أي جتناهم بهم؛ وأتحباهتم لهم: ش 
وكقول بعضهم :لوَمَيكْسبًا» أي هيأناء” وقول بعضهم: #وََيضَنَا» أي يسلطنا . 
:وقول بعضهم: وَمَيْسًا» أي بعثنا ووكلناء وقؤل بعضهم: :. ويد فَيِضّسمًا .أي سببنا . 


0 بعضهم : : قدرنا ونحو دلك من الطار اط فإن جميء: تلك العنارات راجع 


خضل 


سورة فصلت: الآيات اك ررق 


الفقية واف وو ان اش ارك وما - هيأ للكافرين قرناء من الشياطين يضلونهم 

عن الهدىء ويزينون لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليهم. 

والقرناء: جمع قرين وهم قرناؤهم من الشياطين على التحقيق. 

وقوله: #قَرّيَئوا لحم ما بين أَيِْييِة4. أي من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة: 

#وَمَا حَلْمَهُمَ4 أي من أمر الآخرةء فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» أنه تعالى قيض للكفار قرناء من الشياطين» 
يضلونهم عن الهدىء .بينه في مواضع أخر من كتابه. 

وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهم. وأنهم مع إضلالهم لهمء يظنون أنهم 
مهتدون» “وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين قرينه من الشياطين بعد عظيم» 
0 قال تعالى: ومن يَعْشُ عَن ذكْرٍ مَل ميض لم سَيِطنا فهو لَمٌ 
قن 9© مس يِصُدُومٌ عن َيِل وَحْسَبْونَ بم مُهْمَدُونَ © حَهَهَ إذَا جَآَنَا كَل يلت 
بي وَيَيْنَكَ 7 لْمَتْرِقيْنِ هِبْنْسَ الْمَرِينُ 0 ا 

فترتيبه قوله: «#نُفَيِضَ لم م مك4 على قوله: ومن .يَعْشُ عن وك الم » 
[الزخرف::75]» ترتيب: الجزاء على الشرط يدل على أن سبب تقييضه له. هو غفلته عن 
ذكر الرحمن ْ 
ونظير ذلك قوله:تغالى: ينطو الاين ساس © [الناس]؛ لان 
الوسواس هو كثير الوسوسة ليضل بها الناس» والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن 
إضلال الناس» من قولهم: خنس بالفتح يخنس بالضم إذا تأخر. 

فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن» خناس عند ذكر الرحمن» كما دلت 
عليه ايها لخر المذكورة, ودل عليه قوله تعالى: لإنَّمُ ِنن لم الل عل رك عَامَمُوا 
عل لهت ركد ©إِنََا سُلْطئة عل الس يولم وين هم به مترون ©4 
[النحل]؛ أن الذين يتولونه» والذين هم به مشركون» غافلون عن ذكر الرحمن؛ وبسبب 
ذلك قيضه الله لهم فأضلهم. 

ومن الآيات الدالة على تقييض الشياطين للكفار ليضلوهم» قوله تغالى : ونإ 
سن سَلَنَا لقيْطِينَ عل الكفريت تَؤْرْهُم 4 [مريم: 87]» وقد أوضحنا الآيات الدالة على ذلك 
في سورة مريم في الكلام 0 قوله تعالى: أن أَرْسَلنا ألقيْيلينَ 75 ألكرن» الآية 
[مريم ” *8]. وبينا هناك أقوال أ هل العلم في معنى اررحم كل [مريم :* 11 : 

وبينا أيضاً هناك أن"من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: يق حَمْرْهْرَ عت 
لمعْشرٌ يَمَعَشَرَ َلِنّ 3 أسَمكرر من 1 لاضن »* [الأنعام : ا 0 0 من إضلال الإنس في 
دار الذنياء وقوله : 07 يعدو في أل تملا يُقَصِرُون )4 [الأعراف].» | 

"ونه أيضاً قوله تعنالئ: «أتر 1 عه 0 06 : أن لا تَعَبُدُوا 0 إلى 
قوله: ##وَلْمَدٌ ند َسَلٌ يعكر يلا كبراً» لسن :50 --337]ء 1 


سورة فصلت: الآيات (7 -:57) - ١75‏ 


وقد دل قوله.فى آية الزخرف: #يِّنْس الْمَرِنّ4 [الزخرف: 88]» على أن قرناء 
الشياطين المذكورين فى آذ فصلت. وآية الزخرف وغيرهماء جديرين بالذم الشديد» وقد 
صرح تالي بلك في الور لقي ء في قوله: 5 مَن يكن الشَّمِطنٌُ لَمْ نا مس قَرِينا» 
[النساء: 4ع]؛ لأن قوله: #شَة قَرِينَا4» بمعنى: ##هِِنْس الْمَرِين4؛ لأنّ كلاً من «ساء» 
و«بئس» فعل جامد لإنشاء الذم كما ذكره في الخلاصة بقوله: ش 

لعجل كس لباه راتحي ادناه حون لس جه لحي 

واعلم: أن الله تعالى بيّن أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون 
أنهم على هدى» فهم يحسبون أشد الضلال» أحسن الهدى» اال تعالى عنهم: 
اه َم لِصَدُومُمْ عَنِ القيل ما وَكْسَبنَ َم ُهْتَدُونَ 469 [الزخرف]. وقال تعالى: #إِنَّهُمْ 


07 5 يل 


أخذوا أَلسَّينطِينَ وليه من مِن دون 7 سيور نسم مهَتَدُوت # [الأعراف: را 
وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعمالاً في قوله تعالى : 


0 


قل كل اك لسرن أ ©6 نين صل سعري :3 فى كوو الديا وض يون ل نون 
صَنْعَا 49 [الكهف]. 


ولا لسرن من يَعْشُ عَن ذكْرِ تمن [الزخرف: 6"]» من قولهم 
عشا بالفتح عن الشيء ء يعشو بالضم إذا 000 لأن الكافر أعمى القلب. 
فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمن» وبسب ذلك يقيض الله له قرناء الشياطين. 
قوله تعالى: ##وَحَقّ عَلَيْهِمْ الْقَوَلُ4. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة يس» 
في الكلام على قوله تعالى: ظلْقَدَ حَقَّ اَْوَلُ عَج أكرّمْ» الآية [يس 
قوله تعالى: #وَهَال الس كفروا لا موأ ين 0-0 . وقد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: : #حَدوأ مآ مآ لحك يفو وَأسسثراً4 [اليقرة: 147. 
قوله تعالى: لإإنَّ اليس كَلْواْ ريا أنه ثم 0 تَتَيَزَلُ عَلَبِهِمْ الْنَكَيِكَدُ ألا َكَاها 
لا را وَأشِروا بِلِلَنَةَ الى كُثْر دوه 09 كَنُ رركم فى العيزز لديا وى الجر 


لَك ها مَا كوي أنََكُم ولك فها ما تََشرة © بلا منْ عر يسم © 4. ما 
ا ل 0 ربنا الله ثم استقامواء 
ذكره الله تعالى في الجملة في قوله في الأحقاف: ل 4 ثم أَسْتَعمُوا مَلَا 
حَوْكُ عَليْهِمْ ولا هم يحرَبوته 09 وُلَتِكَ حص لَْنَدِ حَِرِنَ فيها جر جره يما كانوأ يَعَمَلونَ 69 * 
[الأحقاف]» لأن انتفاء الخوف والحزن والوعد اكاك : بالخلرد في الجنة المذكور في آبة 
الأحقاف هذه يستلزم جميع ما ذكر في هذه الآية الكريمة» من سورة فصلت . ش 
قوله تعالى : لهم الى هىَ كُمْسَنُ وَإدَا لِك ينَكَ وَيَتمُ عَدَوَةُ عله وح حَيِيدٌ 
وَمَا يده إل أيه س5 نهآ إلا كر حَظٍ عَفِيمٍ © ين لَك بي جلي لج 
اد إِنَمُ هو ألسّمِيعٌ. الْعَلِيمٌ © قد قسن الات التي بمعناه في آخر 


تقل 


سورة فصلت: الآيتان (/ - 78) 


سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: ظذِ الَو وأَ لم4 إلى قوله: ©إِنَمُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأعراف: 144 ٠ 1 .]5٠١‏ 0 
قوله تعالى: لوَمِنْ َيِه أَلكِلُ وَآلنَهَارُ4. . 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني امراف في الكلام على 01 تعالى : 


000 ده 000 


وَحَعَلنَا الل والتبار اين 4 الآية [الإسراء: »]١7‏ وفي غير ذلك من المواضع 


خآ 


قوله تعالى: لا سَنْجُدُوا لِلشَّمْيس وَلَا لِلْمَمَّرِ4 قد قدّمنا ل 
النمل» اه تعالئ: «أل مَجُدُوا يِل الى بيج لكيه في َلسَّموَتِ 
لاض » [التمل: ه 1 

0 طمن نطولا كن عند رَيِكَ شْبَحُوْنَ له م يبلِ مَانبَارٍ م ك 
تَكَمُونَ9 49. قوله تعالى: #قَإِنِ أَنْتَكَيُا4 أي فإن تكبر الكفار عن توحيد الله 
والسجود له وحده. وإخلاص العبادة لى فالذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له 
بالليل»؛ أي يعبدونه وينزهونه دائماً ليلا ونهاراً. وهم لا يسأمون؛ أي لا يملون من عبادة 
ربهم ؛ ان تيم الها ولخاا ونيا عي مع خوفهم منه جل وعلا ‏ كما قال تغالى: 
#وَشَيعْ لرَعَدٌ جمدو وَالْملكة من حيقيد- 4 [الرعد: 2]١*‏ وقد دلت هذه الآية الكريمة 
من سورة فصلت على أمرين. 

أحدهما: أن الله جل وعلا ‏ إن كفر به بعض خلقه» فإن بعضاً آخر من خلقه 
يؤمنون به ويطيعونه كما ينبغي» ويلازمون طاعته دائماً بالليل والنهار. 

والثاني منهما: أن الملائكة يسبحون الله ويطيعونه دائماً لا يفترون عن ذلك. 

وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الآية الكريمة» قد جاء كل منهما 6 
في غير هذا الموضع. 

أما الأول منهما: فقد ذكر - جل وعلا ‏ في قوله: تن يَكَمْرَ يها كؤلا مَقَدَ وكلنا 


توم 


يها هَوْمَا لَيَسوا يبا يكينيت » [الأنعام: 44]. 


وأما الثاني منهما: فقد أوضحه تعالى في آيات من كتابه كقولة م في الأنبياء؛ 
وله 7 من فى لسَموتِ وَالارضٍ ومن عند ل يرون عن عبادتة- يَِ حبسو اليه يمبخن 
لْبلَ وَلتّبَارَ لا يمْترونَ (40 7الأنبياء]. وقوله تعالى فى آخر الأعراف: 8إنَّ لين 
ريل لا يترون ع عبادي ولسيحولم وله يسْجَدُوتَ8 © [الأعراف]» إلى غير 7 من 
الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية: #وَهُمْ لا يَْتَمُونَ4 أي لا يملون. 
والسآمة الملل ومنه قول زهير: ش 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش كمافكن حولك له أنا لك.» يسأم 


سورة فضلت : الآيات (89 2 45) يبب 118 


-ه 


قوله تعالى: وين َلِتدء أنَّكَ رَى الايّضَ حَليْعَةٌ هِدَآ ْنَا عَلهَا المآ اهرت ورت » 
هذه الآية الكريمة قد أوضحنا الكلام عليهاء مع ما فِي معناها من الآيات؛ وبيّنا أن 
تلك:الآيات فيها البرهان القاطع على البعث بعد الموتء. وذكرنا معها الآيات التي يكثر 
الاستدلال بها في القرآن على البعث بعد الموت. وهي أربعة براهين قرآنية. 0 ذلك 
في سورة البقرة وفي سورة النحل وغيرهما وأحلنا عليه مراراً . 

قوله تعالى: ظأَمَنَ يلق في أَلَارِ حَيْرّ آم من يِه ايا يوم الْقِيمَةِ4 . 

قد قدَّمِنا الكلام عليه مع ما يمائله من الآيات. في سورة الفرقان» في الكلام 
على قوله تعالى: قل أَدَلِلت حَيْرٌ .أَرَ جَنَّدٌ ألْخُْرِ» الآية [الفرقان: .]1١١‏ 

قوله تعالى: طقن هْرَ يديت متا هُدئىف وَشكآ:4. ند نتيا الأنالت الس يق 
له في أول سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: «هدى تين » [البقرة: ”]» وفي 
سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: وَبيرّلُ ين الْفْرءانٍ ما هو ع 
4 الآية [الإسراء: 87]. ش 


قوله تعالى: لامَّنْ عَعِلَ مَِِسَا يفيه وَمَنْ أسَك هلها . قد قدّمنا الآيات الموضحة 
كه في الكلام على قوله تعال : «إنْ تست كسشر يأشية 
وَإِنْ أسَأَتمٌ فلهَا4 [الإسراء : ]ء وفي سورة النمل في الكلام على قوله تعالى: ك1 
سم 07 يف4 [النمل؟ ١ .]4١‏ 

قوله تعالى: #ومًا رَيّكَ بِظلَّمٍ لِلْصبِيدِ». ما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 


ُُ 


الكريمة من كونه ليس بظلام للعبيد» ذكره في مواضع أخرء كقوله تعالى في سورة آل 
عمران: ظذَّلِكَ يما هَدَّمَتْ يكم وَأنّ الله ليس بظلام إِلْصِيدِ © ألَذِيت فَالوَأ 9 21 
عَهِدَ د إِلَيَتَآ* الآية [آل عمران: 0187 18]. وقوله في الأنفال: #إذَّلِكَ يما قَدَّمَّءٌ 


يْرِيِكُمْ وك أنَّهَ ليس بِظثّر جد © كَدَأٍْ ءال 0 الآية [الأتفال: ام 09]. 


وقوله في الحج: <ذلك يا ميت : يدَاكَ وأنّ أله ليس للد ليد ون لان من يعبذ 
أنه # الآية [الحج: .]١١ .٠١‏ وقوله في سورة ق: 2 35 ل دف وبآ أنأ بِطئَّير ليد 
4 لقا. 


وفي هذه الآيات سؤال معروف». وهو أن لفظة ظلام فيها صيغة مبالغة. ومعلوم 
أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصله. 

فقولك مثلاً: زيد ليس بقتال للرجال لا ينفي إلا مبالغته في قتلهمء فلا ينافي أنه 
ربما قتل بعض الرجال. ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة» في الآيات المذكورة هو نفي 
الظلم من أصله. والجواب عن هذا الإشكال من أربعة أوجه: 

الأول أن فى طيظة"المبالفة فى الآيات المدكو وه قدحييتت آياض] عنيرة» أن 
المراد به نفي الظلم من أصله. ونفي ص المبالغة» إذا دلت أذلة منفصلة على أن يراد 
به نفي أصل الفعل» فلا إشكال لقيام الدليل على المراد. 1 


٠ 5‏ لل ل ل للح سورة فصلت: الآيات (88 45) 


والآيات. الدالة على ذلك كثيرة معروفة» كقوله تعالى: ##إنَّ اله 0 
ون تَكَ. حَسئَة. يُصَعِفْهَا» الآية [النساء: .]4٠‏ وقوله تعالى:. إن أنه لا يم ألقاس كيك 
وَلَكنَّ لئاس نسم يَظلِمُونَ 40 [يونس].. وقوله. تعالى: ‏ ##ولا يِظَم رَيّكَ داك [الكهف: 
4 وفولنه ا ا لْمَوينَ لْقِسْط يِوْرِ الْقيَمَةَ قلا نَل تن ينا 4. .. الآية 
[الأنبياء: 517]. إلى غير ذلك من الآيات كما قدَّمنا إيضاحه في سورة الكهف والأنبياء. 

الوجه الثاني : أن الله - جل وعلا ‏ نفى ظلمه للعبيد» والعبيد في غاية الكثرة. 
والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرته» فناسب ذلك الإتيان بصيغة المبالغة للدلالة 
على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد المنفي : 00 دوك قار اريك قم 
ولو قليلاً» كان مجموع. ذلك الظلم في غاية الكترف كما رو 

زذلك حلم انجاء التعبير بصيغة المبالغة» وأن المراد بذلك نفي أصل الظلم عن 
كل بد فين أولئك العبيد الذين هم في غاية الكثرة» سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحداً 
شما كما ته الآياك القرانية المذكووة: 

وفي الحديث: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي». .. الحديث. 

الوجه الثالث: أن المسوغ لصيغة المبالغة» أن عذابه تعالى بالغ من العظم 
والشدة» أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم » لكان معذبهم به 
ظلاماً بليغ الظلم متفاقمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

وهذا الوجه والذي قبله أشار لهما الزمخشري في سورة الأنفال. 

الوجه الرابع : ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين» من أن المراد 
بالنفي في قوله: يناي بك بِظلَّرٍ لِلْصِيدٍ4» نفى نسبة الظلم إليه؛ لأن ضيغة فعال 
تستعمل مراداً بها النسبة فتغني عن ياء النسب كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

ومع فاغتتل وفعّال فعجل في تسب أغنى عن اليا فقبلٌ 
ومعنى البيت المذكورء أن الصيغ الثلاثة المذكورة فيه التي هي فاعل كظالمء 
وفعّال كظلام» وفعل كفرح» كل منها قد تستعمل مراداً بها النسبة» فيستغنى بها عن ياء 
النسب» ومثاله في فاعل قول الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي: : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 1 واتجد فإنك أنخا الطاحم الكاس 
فالمراد بقوله الطاعم الكاسي النسبة» أي ذو طعام وكسوة. وقول الآخر وهو من 
شواهد شييق يه: 
وغرزتسفي وزعست أنك لأبين ف التصصحف امن 
أي ذو لبن وذو تمرء وقول 7 ذبيان: 


كس عي ا ناصب وليل أقاسيه فط :الك واكتي 


سور قصلت الآيتانة 517 48) لص سسسب ب ج15 


فقوله: ناصب أي ذو نصب » ومثاله في .فعال قول امرئ القيس: 
فقوله: وليس بنبال؛ أي ليس بذي نبل» ويدل عليه قوله قبله: ٠‏ 
وليس بذي رمح وليس بذي سيف 

وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالبيت المذكور: قال المصنف؛ يعني ابن مالك: 
وفان هذا حول المحتقون قوله تغالى ؛ رونا زيف بِظلَّمِ لِلْعِيدِ». أي بذي ظلم اه. 

وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين» ومثاله في فعل 
قول الراجز وهو من شواهد سيبويه: ش 

لست بلشلي ولمكدي تهدر لا أدلج الليل ولككن أبتكر 

فقوله نهر بمعنى نهاري . 

وقد قدّمنا إيضاح معنى الظلم بشواهده العربية» في مواضع متعددة من هذا 

0 ا إله د يذ ل ألقاتز» . تقدم الكلام على تخوة في مورة الأعراف» 
في الكلام على قوله تعالى : مل نا لها عِندَ مق لا ؛ ص ا لوقما إِلَد م4 [الأعراف: 4]» 
وفي الأنعام عند قوله تعالى: #وَعِندمٌ مَمَاتَعُ ألْمَيبِ لا ل يتكنها إل و4 . 

قوله تعالى: #وَمًَا خَحَمِلُ من أَنَقٌ ني آل ولا ص إلا بعلمو . قد قدّمنا الكلام عليه في 
سورة ة الرعدء في اكلام على فرك 00 4 لله بعلم مَا تيل كل أَنقّ وما نِيشُ 
الْذريكامُ وما يد 4 الآية. 

قوله تعالى: #وَطَتُا مَا لم ين يحِيضٍ». الظن هنا بمعنى اليقين؛ لأن الكفار يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب. وشاهدوا الحقائق». علموا فى ذلك الوقت أنهم ليس. لهم من 

والظاهر:أن. المحيص مصدر ميمئ » من خاص يحيص بمعنى حاد. ؤعدل وهرب. 

وما ذكرنا من أن الظن في هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين والعلمء هو التحقيق إن 
شاء الله؛ لأن يوم القيامة تنكشف فيه الحقائق» فيحصل للكفار العلم بها لا'يخالجهم 
في ذنك شك».-كما قال تعالى عنهم» إنهم يقولون يوم اثقيامة: “#6ريًا أبصرنا وهنا 
فَأتجقمًا ْمَل ححا إِنَّ مُوقَنُوت* [السجدة: 17]: وقال تعالى : «أ ين يز ين يأنونا» 
[مريم: ١]88‏ وقال تعالى: ٠‏ #مَكنَفنا عتك علالة لك الم عَِيدُ4 [ق:-57]. وقال تعالئ: 
#ولو. تريخ إِذْ وَقِفُوأ عَل 8 قَالَ ليس هنذا باحق َالُوأ ل ورين [الأنعام: ..]٠‏ وقد قدّمنا 
الآيات الموضحة.لهذا .في سورة:النمل» في الكلام على قوله. تعالى:. 2 درك 00 
لخر » الآية [النمل: 35]. 


ا ا ب تيز يق 1 لت ا لاز 


ومعلوم أن الظن يطلق في لغة العرب»: التي نزل بها القرآن على. معتيين:. 
أحدهما: الشك 0 #وَإِن إن لطن ل سس .من ىق هئ [النجم: 18]». وقوله. تعالى 
عن الكفار: #إإن نظن إِلَّا طِنا ومَا عن بِمْسَيْقَيينَ4 [الجائية: 09]: 


والثاني: هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه قوله 2 +1 ع 
طم ين يض #4 أي أيقنواء أنهم ليس لهم يوم القيامة محيص؛ أي لا مفر ولا مهرب لهم 
من عذاب ربهمء ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ورا الْمَجْرمُونَ ا مم 
مُوَاِعُوهَاك [الكهف: *5]» أي أيقنوا ذلك وعلموه» وقوله تعالى: #أَلَذينَ يِظدْه ين آم ثلذا 
َيِمْ وَأَبمْ ليه تجثوت 49 [البقرة]. وقوله تعالى: طقال لذبت يَطُتو أنَهُم مُكقُا أل 
حكم ين يِكَقَّ قيِلَةٍ عَلتْ فد كثيرة بِإذن لله 4 [البقرة : 144]» وقوله تعالى : دَآبًا 
م أزوك كتير يبي ول كز تك ككبية © إن كت أن ملق يسا حِسَلِيَةَ 403 [اتتحاقة]» 
فالظن في الآيات المذكورة كلها بمعنى اليقين. ١‏ : 

. ونظير ذلك :من كلام العرب. قول دريك د بن. الصمة: 

فقلت لهم ظنوا با سانيم ف التفارمي امسر 

وقول عميرة بن. ظارق : ش ٠‏ | اس 

بأن تفتروا قومي وأقعد فيكم | وأجعل مني الظن غيباً مرجماً 
8 والقين م 0 0 بمعنى ا والفعل القلبي في الآية المدكورة لني 
اما في قوله: 81 كما أثار له في الخلامة قو 


.قولهة3 تبعسالى: لوَلَينَ اق يه ناا بَكْدِ صَرَءُ .مَسَسّْه . لفون عدا ان 
لمّاعَةّ كَأَيمَةٌ وَكِين تُحِعْتُ ِل 3 إِنَّ لي عِندمٌ للْحْمَقَ ©. قد قدّمنا الآيات الحتوضحةلمه 


ا ا ا 0 


في_سورة الكهف». ٠‏ في الكلام. على قوله تعالى:. #ولَين رودت ِل كٍِ لاجدن: . ار مَنَهَا 
منقكا» [الكهف: 51]. ش 

1 قوله تعالى: جز نت مَمْنَا عَلّ. لانن أَعْرَضَ ا ا وَلِدَا تك شر هدو دك 
عرض ' © 4. قد قدَّمنا الآيات ارقي له وبعض الأحاديث الصحيحة الموافقة لها 
في سورة .يوس »2 في الكلام على قوله تعالى: #وَإذا مس لسن لمم دعانًا الجنيهم أو 

عدا أو فليم كلما كمَفمَا عَنَهُ عَنَهُ صُرَّمُ مَرَّ كاأن. الَو يد عنَآ. إل سر تَسّغْ4 .يونس : ل 200 

"-قوله تعالى : ٍسَوُّبه ينيف الْآهَاقَ :وف نشي 4 :قد متا الكلام عبليه:.في 
سورة .المؤسنء في الكلام على. قوله تعالى ؛ همْر الى مرك يكم يوه و افا لك 
ممه 59 الآية [غافر: 37]. 


سورة الشورى: الآيات 17 #) الع يت تت ل 4 1795 


"قوله تعالى: طلا إِنَّبْمْ في مِرَيَقزْ ين لِمَلهِ وَيّهِةٌ24 المرية: الشك. 
ون تضمنعة هله الآبة الكريمة من شك الكفار في*1 ليحك والجواف قلا كديا 
الآيات النوضحة لة؛ ولما يترتب عليه من الخلود في النار في سورة الفرقان» 0 


عل كار ا كَدَّوا الاقة وأغتدة لس َنْب يإلتاطة سيلا 40 [الفزقانة.' 
#10 جص 0 


زازه 


مجر انر 


وك ف جه خم كدي بجا ب د عق 
كيم 402. قد قدّمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود. + 02520 


ص 5-24 


وقول الرَمخشري فئ تفستير هذة -الآية: # كدَلِكَ يو إِلْكَ» أي مثل ذلك الوحي». 
أو مثل ذلك الكتاب, يوسى إليك وإلى الرسل من قبلك الله. 0 
5 يعني أن أما تضمنته هذه السورة من المعاني» قد أوحئى الله إليك مثله» في غيرها 
من 'السورء وأوحاه من قبْلك إلى رسلهء غلى معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني في 
القرآن وفي جميع الكتب السماوية؛ لما فيها من التنبيه البليغ» للد اعد عاد 
من الأولين والآخرين. اه منه . 
وظاهر كلامه. أنْ التشبيه في قوله : كذلك يوحى القن إلى الموسن ولسيم المممون. 
والأظهر أن التشبيه في المعنى التصدري الذي هو الإيحاء. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: ##وَإِلَ أن من ميك 4 » لم يصرح هنا بشيء من أسماء 
الذين من قبلة الذيق” أوحى إليهم». كما أوحى إليه» ولكنه قد بِيّن أسماء جماعة منهم في 
سورة النساء» وبيّن فيها أن بعضهم لم يقصص خبرهم عليهء وأنه أوحى إليهم وأرسلهم 
ل فى ذاه الانيا وذلك في قوله تعالى: #7 إِنَآ أَوَحيآ إِلْكَ كا 
وَحَينَآ إل نوج وَاليينَ مِنْ بدو وَأوحيِنة إزهِيمَ وَإسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسبَاطٍ 
وَعِسَئ يوب وَيُوشَىَ كه وكين وَءَاتسَا اود رَبورا ©) ورسلا هد ف فقي َك ين 
ل دسلا ل تتشضهع عَلكْ وك لله ون اك رُسْلا مُبَْرنَ مدر نآ 


مدير 


يون ديس عل لله حُجد بد رشن :56 أله عَزِئًا حكيما 402 [الساءا. 
وَكُوْله تعالى: َه لْعَريرٌ لفكِر4 0 0-0 وعلا ‏ فيه الثناء على نفسهء باسمه 
العزيز واسمه الحكيم بعد ذكره إتزاله ؤحيه على أنبيائه» كمنا قال فى آية: النساء 


ع 


المذكورة: #وكانَ أََّهُ عَزبَا حَكيما4 [النساء: 108]» بعد ذكره إيحاءه إلى رسله. 


آ#- - ب ب ب سس سس يسبب بسب سح سورة الشورى: الآيتان  8(‏ 8) 


وقد قدّمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن» قد دل على أن الله جل وعلا ‏ إذا 
ذكوتزيله الكتانه اع ذلك بعص أسماتة التي وصفاته القلياء وذكرنا كيرا من أمثلة للق 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير: #نرج»» بكسر الحاء بالبناء 
للفاعل» وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله: أنَهُ مر الكيةُ4؛ فاعل يوحي . 

وقرأء ابن كثير (يُوسَى ليك بفتح الحاء بالبناء للمفعول» وعلى هذه القراءة؛ فقوله: 
«لَنَهُ الْعَرِيرٌ لفكير». لاع عدر عون عور وري يا ابل ريع ند قو ري ار 


هي مره 


الكلام على قوله تعالى: يح لم فا بِلْعْدُوٍ وَالآصَالِ() رجَال4 . . . الآية [النور: +3 817]. 

وقد قدّمنا معاني الوحي مع الشواهد العربية في سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى: #وَأَر رَيْكَ إِلَ لفل [النحل: 38]» وغير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: 9دَهْرَ الْعَنُ الْمَظِيمْ4. وصف نفسه ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة» بالعلو والعظمة» وهما من الصفات الجامغة كما قدّمناه في سورة الأعراف» 
في الكلام على قوله تعالى: مم أستوئ عَلَ الْمرّشٍ# [الأعراف: 04]. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من وصفه تعالى نفسه بهاتين الصفتين الجامعتين 
المتضمنتين لكل كمال وجلال» جاء مثله في آيات أخر كقوله تعالى: ولا يدم حِفظهها 
وش وهو الْمَن لْعيليم 4 [البقرة : 56؟]. وقوله تعالى: من 20 كات علدا حكبيرا4 
[النساء: 4"]. وقوله تعالى: عم لَْينِ وَألشَّمِْدَةٍ المكبير الْمتَعَالٍ © [الرعد]. وقوله 
تعالى : وله الكبريآة فى السَموتٍ وَالْارضٍ 4 الآية [الجائية: 0 . إلى غير ذلك من الآيات. 

اقتوله عالت : 2668 القمواث تتطزيت من مرفي وَالمليكهٌ شَيَحْوْنَ بحَنْدِ رَيِمْ 
ويَسْتَعْفْونَ لِمَن في الْأرَضٍ» .قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع الكصائن كاد 
بالتاء الفوقية؛ لأن السماوات مؤنثة» وقرأه نافع والكسائي #يَكدُ4 بالياء التحتية لأن 
تأنيث السماوات غير حقيقي . 

وقرأه عامة السبعة غير أبي عمروء وشعبة ّ 0 «يقَطَرنَ4 يدا 
مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة مضارع: تفطر أي 

وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم «يُفطرن» بنون ساكنة بعد الياء وكسر الطاء 
المخففة» + مضارع انفطرت كقوله : #إذًا أَلسَّمَاهُ أَنفَطَرَتَ 402 [الانفطار]ء أي انشقت 

وقوله: تكاد د مضارع. كاد التي هي.فعل مقاربة». ومعلوم أنها. تعمل في المبتدأً 
والخبر» ومعنى كونها فعل مقاربة» أنها تدل على قرب. اتصاف المبتدأ بالخبر. 

وإذاء فمعنى الآية أن السماوات قاربت أن تتصف بالتفطر على القزاءة الأولى» 
والانفطار على القراءة الثانية . 

واعلم أن سيب مقارية التماراقة 0 ٠‏ في هذه الآية الكريمة» فيه للعلماء 
وجهان كلاهما. يدل له قرآن: 


جور القووية لون 4 0 مسحب ب ب اي ل و سفت ]1 8 11 


الوجه الأول : .31 المعن تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الل وهيبة وإجلالا . 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: #أوَهْرٌ الْمَنُ ميم 4 ؛ لأن علوه وعظمته سبب 
للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال. حتى :كادت تتفظر. 

وعلى هذا الوجه فقوله بعده: «وَلْمليكهٌ شَيَحوْنَ يحَنْدٍ رَيهِمْ ويسْتَعْفرُونَ لِمَن فى 
الْأَرْضُ» مناسبته لما قبله. واضحة. 

لأن المعنى: أنّالسماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال لهء 
وكذلك سكانها من الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم؛ أي ينزهونه عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلاله» مع إثباتهم له كل كمال وجلال؛ خوفاً منه وهيبة وإجلالاً» كما قال 
تعالى: ويح ليَعَدُ ييحَمَدوء والمليكة عِنْ حِيقَيهِ4 [الرعد: :]١‏ وقال تعالى: موََه 
يَسْجُدُ ما في الشَّمُوتِ وَمَا وف الْأَرْضٍِ من دَابْةٍ. والملتيكة وهم لا سَتَكرون © افون ريم : من 
وهر 2 يوْمَرُوتةِ8 469 [النحل]. 

فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم لهء يسبحون بحمد ربهم» ويخافون على أهل 
الأرض؛ ولذا يستغفرون لهم خوفاً عليهم من سخط الله .وعقابه». ؤيستأنس لهذا الوجه 
بقوله تعالئ: طإنَا ردنا امه عل الوك والض4. إلى قوله: اقفن يناه 
[الأحزاب: 4]77؛ لأن الإشفاق الخوف. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لوََتَفُْونَ لِمَن في الْأَرْضٌ 4 يعني لخصوص 
الذين آمنوا منهم وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله. كما ريع تعالي بقوله : #الَدبِنَ تَلُونَ 
لْعَرسَ وَمَنْ حولم شْيَحُوْنَ بحَمَّدِ رَيهمْ وَيُؤمنُونَ بو ويسْتَعَُونَ لِلَدِسَ امم 4 [غافر: 7]. 

فقوله: الْلدِنَ َآمَبُأ4. يوضح المراد من قوله: لِمَن فى الْأَرضٌ». 

ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم إنهم يقولون فىي.استغفارهم للمؤمنين: 
#فاغفر لِلَذِينَ تَابوا وأتَبعوأ سَبِيكَ» [غافر: 4]7؛ لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم 
استغفارهم للكفار. 


الوجه الثاني : أن المعنى #تَحَادُ السَّموتُ يَتَطَّرْنَ4: من شدة عظم الفرية التي 
افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض:- جل وعلا - من كونه اذ ولذا 
سبحانه وعانى عن ذلك علواً كبيزاً » وهذا الوجه جاء فَوضِجاً فى سوؤرة مريم» في 
قوله تعالى : #وَمَالوا أَححَدَ لحن ولدا (2) لَفَدَ حدم سينا إذّا © تَكاد السّمنوت ينْمْطَرنَ 
ينه وََشَقُ الا مقر لَْبَالُ هَذَا © أن مَعَوا ين 3 © يا يت نكل 1 ينيد ونا 
© إن ككل من ف السَّمَوَتٍ وَالّْضٍ إِلَّ اق يمن بدا 46 [مريم]ء كما قدَّمنا إيضاحه. 

وغاية ما في هذا الوجه أن آية الشورى هذه فيها إجمال في سبب تفطر 
انتما اك وقد ساء ذلك موضحاً في آية مريم المذكورة. وكلا الوجهين حق. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ليتق ين مَرَقِهِنَ 4 فيه للعلماء أوجه. ٠:‏ ' 
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١"‏ سورة الشورى: الآية (ه) 


قيل : يتفطرن»ء أي السماوات من فوقهن أي الأرضين» ولا يخفى بعد هذا القول 


وقال بعضهم: «من فوقهن» أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها. 

وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت لم قال: «ين مَرْقِهِنَ4: قلت: لأن أعظم 
الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات» وهي العرش والكرسي. وصفوف 
الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرشء وما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من 
آثار مالكوته العظمىء فلذلك قال: قزرت فك تنه 4+ أي يبتدئ الانفطار من 

جهتهن الفوقانية.. 1 ٠‏ 

أو لأن كلمة الكفتر جاءت من الذي تحت السموات». فكان القياس أن يقال: 
يتفطزن من .تحتهن منالجهة:التي جاءت متها الكلمة. 

ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في وجهة الفوق. كأنه قيل: را 
الجهة التي فوقهن» دع الجهة التي تحتهن. 
2 ونظيره في المبالغة قوله يك 129 يدا فى 
ونم © [الحج ا ل اه. محل الغرض منه. 

وهذا إنما د ل ل ا كا 
قولهم: «أعمَدَ تمع ,1 داك [مريم: 88]. 

ود قدّمنا آنفاً أنه دلت عليه آية مريم المذكورة» وعليه فمناسبة قوله: #وَالْمليكةٌ 
سَيَحُونَ يحَمَدٍ رَيَرِة24 لما قبله أن الكفار وإن قالوا أعظم الكفر وأشنعه. فإن الملائكة 
بخلافهم فإنهم يداومون ذكر الله وطاعته. ش 

ويوضح ذلك قوله تعالى: لين أنتكَرا مَلدِنَ عند رَيْكَ سبَحْوْنَ له َب 
َألمَارٍ وَهُمَ لا مود 462 [فصلت]. وقوله تعالى: #يإن يَكَفْرَ يها ملم مَمَدَ وَكلْنَا ييا 


تمع مه سم 


وما لَيَسُوا يهيفرت » [الأنعام : كما قدّمنا إيضاحه في آخر سورة فضلت. 


5-1 5-4 


قوله تعالى: ألا إِنَّ الله هو الْمَفُور ليسم 4 . أكد ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة» أنه هو الغفور الرحيمء وَبِيّن فيها أنه هو ؤحده المختض بذلك. 

وهذان الأمران اللذان لي هذه الآية الكريمة» قد جاءا بوضجين في 'غير 
هذا ٠‏ الموضع. 

أما اختصاصه هو - جل وعلا ‏ بغفران الذنوب» فقد ذكره في قوله تعالى: ومن 
الو د أله [آل عمران: 175]» والمعنى لا يغفر الذنوب إلا الله» وفي 
الحدية: «رب إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» الحديث. وفى 
حديث سيد الامعنفاة: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني». . . الحديث. ف 
«وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


ل ل ا ا ا 1 1 


ووجه دلالة هذه الآية على أن الله وحده هو الذي يغفر الذنوب» هو أن ضمير 
الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله: آلا إِنَّ أله هو الْعَفُور مود اليم يدل على 
ذلك كما هو معلوم في محله. وأمًا الأمر الثاني» 0 تعالى أنه هو الغفور 
الرحيم» فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو ألاء وحرف التوكيد الذي هو إن. 

وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: #إِنَّ أله م إِنَهُ هو : 

قور أَليَحيمُ # [الزمر: 0#]. وقوله تغالى: ب9وَإقُ ققد ل عات ومن © . . 
[طه: ؟8] وقوله ا إن نيك وبيع_الْمغفرة4 [النجم: 1 وقوله في الكقار: 5 
لِلْرْبِنَ حَكَفروا إن ينتهوا تمر لود ا هَدَ مَلن »4 [الأنفال: 04]. أوقوله.في الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة: ءا يدوت إل لله ممَتَنْوْكةٌ أنه حدر تجبة 467 [النائدها 
والآيات بمثل ذلك كثيرة. ش 1 

فنرجو الله جل وعلا ‏ الكريم الرؤوف الغفور الرحيمء أن يغفر لنا جميع ذنوبنا 
ويتجاوز عن جميع سيئاتناء ويدخلنا 0 كان مناء ويغفر لإخواننا المسلمين» 
إنه غفور رحيم . 


.قوله تعالى: طوَالدِنَ أغَكَدُوأ ين دؤزهء أله أنه حفيظ عَلِهِم و1 أت علوم 
بوَكِلٍ 469 . قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أَغَتَدُوأْ ين دونو أَولِيآة4. أي أشركوا 
عنم شركاه دونه من هون كما ارح تعالى ذلك فن فوله: تيمت اا ين نه 
أوليسآه ما نََبْدُهُمْ إِلَا ليآ إل أَلَهِ لَص إِنَّ أله يحَكْمُ بِبَتَهُرَ فى ما هُمْ فِيهِ يَتَلِفُوس 
لا قرف من هو كنوَي حك حكَارُ4 [الزمر: *]. وقوله تعالى: سس 
لطدهُوتٌ يُحْرِجُوكهُم يب الور إل الظلْمنتٍ د لتَارٍ هُمْ فيا كنوت [البقرة: 
010 ]. وقولة تعالىئى: لإِنَّهُم عل دوأ السَّينطِنَ وليك من دون الله وحسَبوت أَنَّم مُفْنَدُوت » 
[الأعراف: 0]. وقوله تعالى: ##إِنَمَا ذلك م و [آل عمران: 21178 أي 


سم م سه سس خخ 


يخوفكم أولياءه. وقوله تعالى : #مقيلوا ويه َلشّيْطن # الآية [النساء: 5ل/ا]. 
وقد ويخهم تعالى على اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء من دونه تعالى في قوله: 


06 برعو م موسو عق 2-2 8 سكن 


أْفلسَخِذْونوَ وذريته: وَليسَاه من دوف وَهُمْ لَكُم عدؤ يس لِلطَدلِمِينَ بَرَلا [الكهف: 0١‏ 
وقد أمر جل وعلا - باتباع هذا القرآن العظيم» -ناهياً عن اتباع الأولياء المتخذين 
1 0 سلا 
من دونه تعالى» في أول سورة 0 في قوله تعالئ: أتَِعُوأ مآ أنزِل إِلَيَكم من رب 
وَل تَِعُوا من دوندء وي ليلا م رو روث 5*0 [الأعراف]. : 


كسرع 
أ 


وقد علمت من الآيات المذكورة أن أولياء الكفار الذين اتخذوهم: وعبدوهم من 

دوت الله نوعان: 
الأول منهما: الشياطين» ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم .له فيما يزين لهم من 
الكفر والمعاصي» فشركهم به شرك طاعة, والآيات الدالة على عبادتهم للشياطين بالمعنى 


يبب ب ب ب يي ل ابر س2 لوال ا 


المذكور كثيرة؛ كقوله تعالى : #آلَر أَعْهَدْ إِلدَكُ يه يبي ءَاهمَ أن لا تَعيدُوأ التَّعَطنّ» الآية [يس: 
]. وقوله تعالى عن إبراهيم : كات ل بلطن . . . الآية [مريم: :؛]. وقوله 
تعالى: إن يَدْعُورت من دُونْوه إِلّ إتنمًا وَإن يَدْعُوت إلا كََيطدمًا تَرِِدًا 409 [النساء]ء 3 
وما يعبدون إلا شيطاناً مريداً . وقوله تعالى: «قالوأ حك أت وَلِنا من هونهم ل كأ 
ا أكَرهم بهم ونون ©4 [سباأ]. وقوله تعالى: لاما ا لل عل الت 
0 ون هي . - مروت 9 النحل]. وقوله تعالى: #وَإِنَ لين ليوح َك 
وَلبَابِهِرَ مد ا طَعتُمُوهمَ لَك سرون [الأنعام: ١17]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

والنوغ الثاني : هو الأوثان» كما بِيّن ذلك تعالى بقوله: 0-7 حَبْدُهُم إلا عرفا إل 

رُلْوّح» الآية [الزمر: *]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لأنَّهُ حَفيظا عَلَِجَ 4 ؛ أي رقيب عليهم حافظ 
عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعإصيء وفي أوله اتخاذهم الأولياء» يعبدونهم من 
دون اللهء وفي الآية تهديد عظيم لكل مشرك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فوّمَآ أَنتَ عَليِم بوكيل4؛ أي لست يا محمدء 
بموكل عليهم تهدي من شئت هدايته منهم» بل إنما أنت نذير فحسب» وقد .بلغت ونصحت. 

باحك عي را الي وي د للا ليتع و ا 0 


تعالى: #8إإِنَمَآ 5 وَأَنَّهُ عل كُلْ سَىَ 000 نغود: .]١‏ وقال تعالى: لأوَلْوْ سم 
رَيْكَ لَآمَنَّ من ف الأ حا ينا ذلك قتي )8 حَقٌّ يووا مُؤييت © وما كنت 
لقي أن موصت إل يإِذْنِ 71 وَجْعَلَّ اربقتى عل 2 لا يعُِوَ © إيونسى]. وقال 

لى: #وَإن كَانَ كير عَلَيَكَ إِعَرَاصْهُمَ ين اسْتَطعَتَ أن مَبْدتَ تنما فى الأَرَضٍ أو سُلّمًا فى 

]ا لعَمَك كتأتيهُم. اي وَلوْ شَُ اله لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَ لْهُدَْ هلآ مون َ مْنَ لْجَهِنِتَ 469 [الأنعام]ء 
والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى: 1 5 علوم بوكبِل*. وما جرى 
مجراه من الآيات ليس منسوخاً بآية السيفء. والعلم عند الله تعالى.. 

قوله تعالى: #8أوَكَدَلِكَ أَوْسنآ إِلَكَ هرانا عَرَيَ 4 قد قدّمنا الآيات ا له في 
سورة الشعراءء في الكلام د 37 تعالى: «الَِكُونَ من الْسَذِينَ 69 بلسَانٍ عَرَقْ 
مُبنٍ 49 [الشعراء]ء وفي الزمر في الكلام على قوله تعالى: #فرءَان عَرَبيًا 0 ذى عوج 4 
[الزمر: 4؟]» وفي غير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: #إلِدذِر أ. م ألْقُرَى وَمَنَ حَوْهَا#. خص الله تبارك وتعالى ‏ في هذه 
الآية الكريمة إنذاره كك بأم 3 ومن حولهاء والمراد بأم القرى مكة حرسها الله. 

ولكنه أوضح في آيات أخر أن إنذاره عام لجميع الثقلين كقوله تعالى : قل ينها 
الاش إِفْ رَسُولُ اله إِلَتِحِكُمْ .جِيكا4 [الأعراف: 158]: _وقوله تعالى: #بَارَكَ الى نَرَلَ 


سورة الشورى: الآبية (/0 سس سس سس سج جب ه ف إ! |[ 
لان عَلَ عَبْدو- لِيَكْْنَّ لنْصَلمِيب نَرَا 43 [الفرقان]. وقوله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلَْكَ إِلَا 
كَافَّةَ إلنّ4. . . الآية [سبأ: 14]» كما أوضحنا ذلك مراراً في هذا الكتاب المبارك. 

وقد ذكرنا الجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هنا وفي سورة الأنعام» في 
قوله تعالى: ودر أءَ افر وَمَنّ 1 لذن يُؤْمنُونَ بالود يَؤْمِنُونَ و4 الآية [الأنعام: 97]ء 
في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»» فقلنا فيه: والجواب من.وجهين : 

الأول: أن المراد بقوله: -وَمَنَ حَوْكَ ؛ شامل لجميع الأرضء» كما رواه ابن 
جرير وغيره» عن ابن عباس . 

الوجه الثانى: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً» أن قوله: #وَمَنْ حَوَلَ4؛ لا يتناول إلا 
القريب من كه الوكرية رسا الله -» كجزيرة العرب مثلاً» فإِنَّ الآيات الأخرء 
نمطت غلى الغموم كقولة: ©لَكونَ لِله لْعلَمِي نَدِيَا4 [الفرقات: »]١‏ وذكر بعغض أفراد العام 
ل ل ا َ 

وقد قدّمنا ذلك واضحاً بأدلته في سورة المائدة» فالآية على هذا القول كقوله: 
2 وَنَذِنٌَ عَشِيرَيّكَ الذكرييت 9 [الشعراء] فإنه لا يدل على عدم إنذار بر “كنا هو 
واضح. والعلم عند الله تعالى. اه منه. 

قوله تعالى: «اوَثذِرَ يَوْمَ لمع لا ريب فِيةُ4» تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين: 

أحدهما: أن من حكم إيحائه تعالى» إلى نبينا يكل هذا القرآن العربي. إنذار يوم 
الجمعء فقوله تعالى: لاوَبدِرَ بوم كلختع» ؛ معطوف على قوله: «لِدِرَ أم ألْمُرَى4؛ أي 
لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر يوم الجمع» فحذف في الأول أحد المفعولين وحذف 
في الثاني أحدهماء فكان ما أثبت في كل منهما دليلا على ما حذف في الثاني» ففي 
الأول حذف المفعول الثاني» والتقدير «لتنذر أم القرى» أي أهل مكة ومن حولها عذابا 
شديداً إن لم يؤمنواء وفي الثاني حذف المفعول الأول؛ أي وتنذر الناس يوم الجمع وهو 
يوم القيامة؛ أي تخوفهم مما فيه من الأهوال والأوجال؛ ليستعدوا لذلك في دار الدنيا. 

والغاي أن يوه التجمم الذكور لازي فيه أي لا شك هي وفرع فهلات 
الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» جاءا موضحين في آيات أخر. 

أما 0 الناس يوم القيامة» فقد ذكر في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: 
#وَأئتوا يَرْمًا 5جمورك فيد إل اللّهِ4 الآية [البقرة: 2]94١‏ وقولِه تعالى: وََذِرَهمْ يوم 
لْآرْكة». . . الآية [غافر: 18]. وقوله تعالى: #فَكيْفَ تَنَعُونَ إن كر يوم عجْعَلٌ وان شيا 
© لت شتير 5 [المزب 39 وقوله تعالق: «ألا يِظنُ وُلَيِكَ َم يوون 2© 
لدم عَظِم © بم بَقومْ لاس برت الْعَلِيَ 402 [المطففين]» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وأما الثاني منهما؛ وهو كون يوم القيامة لا ريب فيهء فقد جاء في مواضع أخرء 


5 


كقوله تعالى: #أَنّهُ ل إِله ا 1 يْوْمِ الْقِيَمَوَ لا رَيبَ فِيةِ» [النساء: 47]. 


ا ا مر ا سه سور (القنؤرى: الآنة () 


وقوله:. كيف إذا جمعتكهم لوي 3 رف ب فيه ان عمزان: 6 ]| وقوله 'تعالى: ون السَاعَةٌ 
سافن 2 34 ع عر ل ل :جا > زه عر 


يي 31 رف ب قا الآية [الحج: للا وقوله تعالى: ٠‏ #وإدًا قِلَ إن وعد سَ حق”: والساعة. ل رسب 
فا لم إمَا تَذْرِى ما أَلسّاعَة» الآية [الجائية: ؟8]: إلى غير ذلك من الآيات. 


وإنماا سمى 'يوم القيامة يوم الجمع؛ لأن الله يجمع ذ و موت الآيات 
الموضحة-لهذا..المعنى كثيرة» كقؤله تعالى: ##قل يت الْأولي: وَالْآخْرتَ ( © تمه و إل 
ميقت يرم تَمثْرو 462 [الواقعة: 49 50]. مك تعالى: 2 1 التي ل 
49 [المرسلات]. وقوله تعالى: #أأنَّهُ نكم إل يوم الْقِيسَةِ)» 3 
[النساء: 47]. وقوله تعالى: #إبَوم معي 9 كف 57 7 عه [التغابن: 4]. وقوله 
تعالى : لِدَِكَ 32 يحم ل أَلنّاش وَدَيِكَ 0 م مَشْهُودٌ4 [هود: .]5٠١*‏ وقوله تعالى: #كَكيَتَ 
1 لكوت 49> [آل 


سس قم ودمء م 4 


|5 جَمَِتهم ليدم لَارب فده رقت مكل سن ا ميت كَممْ .لا 
عترانة] وقوله عا كم 2 رمم له [الكهف: 47]. ١‏ . 


3-4 آآ ته 


1 8 2081 :كان لوتب بن كرو فر لي 
سروت © 1 والآيات الدالة على الجمع المذكور كثيرة. | 00000 
قوله تعالى: ريق فى لَلْنَةَ وَفَرِيقُ فى التَعبرٍ». ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من 
أن الله خلق الخلق» ٠‏ وجعل متهم فريقاً سعداءء وهم أهل الجنةء وفريقاً أشقياء وهم 
0 ا ْو ر الك حلفم قن 
ف وسكرٌ و4 [التغابن: ؟]. وقوله تعالى: «ولا باون ميلف 9 ِلَّا من حم 
4 ردك حَلتَهُرٌ 4 [هود: »]١١4 1١18‏ أي ولذلك الاختلاف» إلى مؤمن وكافر وشقي 
وسَعيل خلقهم على الصحيح» ونصوص الوحي الدالة على ذلك كثيرة جداً. ‏ 7 
وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات, الكتاب)» وجه ال 
قوله: موَلِدَلِكَ َلتَهُرٌ4 [هود: 6 على التفسير المذكورر: وبيّن قوله: ورا عق 1 
والإنى إلا ليجدون © [الثاريات]» وسنذكر ذلك إن شاء الله - في سورة الذاريات. 
وقد قدّمنا بعلن العدد بشواهده العربية في أول سورة ة الحجء .في الكلام على 
قوله تعالى: #وَيْدِيه إِلّ عَذَابٍِ الشَعِيرٍ# [الحج : 4]ء الجن في لنه المت البستان. 
ومنه.قول زهير بن أبي .سلمى : ا ش 
كا جحي افو عرزي تقعلة: قن كبوا قي كد نه با 
فقوله: جنة سحقاً؛ يعتي: بستاناً طويل النخل» وفي ملام الشرع هي دار 
الكرامة التي أعد الله رلأوليائه يوم القيامة. | 
والفريق: الطائفة من الناس؛ ويخوز تعدده إلى أكثر من اثنين» ومنه قول ع 
فقال فريق القوم لاء وفريقهم 2 نعم وفريق قال ويحك.ما ندري 


200000 لك تبت 1 1 1ت يي 0 0 


والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله: فريق في الجنة» أنه في معرض التفصيل . 
ونظيره من كلام العرب قول ”5 ٠‏ 
قلمادنوت تسديتها تكرت لمي رترت أجر ٠‏ 
. قوله تعالى: «زََا عل في ين كو تَحَكْْه إل لو . 
ما دلت عليه هذه الآة الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام كمه 
إلى الله وحده لا إلى غيره» جاء موضحاً في آيات كثيرة. 
فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه: «ولا مرك في 
حكيدء أَحدًا». [الكهف: 2]15 وفي قراءة ابن عاك الع 0 تُشْرِكُ في حكمه 
أحداً) بصيغة النهي. 0 
ُ وقال في الإشراك به في عبادته: ون 34 1 ع ريه عمل ع 30 رك 


2 مس 


ماد ريد لماك [الكيف: +:]: فالامرآن سواء كما ترى إيضانحه إن عناء الله 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أجله الله والحرام هو ما حرمه الله وَالْدين هو ما 
شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل» والعمل به بدل. تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله 
أو خير منهء كفر بواح لا نزاع فيه. 0 

وقد دل القرآن في آيات. كثيرة» على أنه لا حكم لغير الله»: وأن اتباع تشريع . غيره 
كفر: به فمن. الآيات :الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى : إن لْحَكم لَه أَمَرَ 
ألا َبْدَُا إلّه 4 [يوسف: »]4٠‏ وقوله تعالى : إن لم ل َه عليه تَوَكث 4 الآبة 
[يوسنفك: 39]. وقوله تعالى: إن الحم لدم فص لتو وَهُرَ حَيْرٌ_الْمصِدِنَ4 [الأنعام: 
لاداء وقوله: ومن لم يكم يمآ بمَ] أَندْلٌ أنه ليق هم الكفرون» [المائدة::55]» وقوله 
الى #ولا سرك فى حكبيء ك4 [الكهف: ؟؟]2 وقوله تغالى: #يلٌ سَيْءِ حَالِكُ إل 
مجه له لهك وَإِلْهِ يُيحمُنَ4 [القصص: 88]ء وقوله تعالى :. لَه .الْحَبَدُ في 1 0 
وَل 27 وَإِلَيْهِ يْحَويَ4 [القصصن :067 والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
2 وقد قدَّمنا إيضاحها في سورة الكهفء » في الكلام على قوله تعالى : (ولا ير ف 
حكييء أَحدا» [الكهيف: 15]. 


وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله الماجرة كفر فهي كثيرة جداًء 
كقوله تعالى: ##إِنّما سَلطتم عَلَ الذبت يولم وَالَدِنَ هم بي متْرئت 46 [النحل]ء 
وقوله .تعالئ: #9وَإِنْ ا ا لَعَتْمُوهم لِنَكُمْ سرون [الأنعام: 64]11١‏ وقوله تعالئ: #آلَر أَمْهَذ 
لم يبَقَ عَادَمَ أن لا تَعَبْدُوا القَّمَطننّ4 الآية آيين:. :13 والآينات بمثل ذلك كثيرة 
جداً. كما تقدم إيضاحه في الكهف. وقد أفاض في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
فليرجع من أراد الوقوف على كلامه في المسألة إلى الأصل. 


وفي:قوله تعالى : ام لَهُرَ سكو سَرَمُوأ لَهُم من لينِ مَا لم يََدَنْ يو أهَذّ4؛ فقد 
سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء» ومما يزيد ذلك إيضاحاء 
أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة؛ من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار 
الدنيا : © إِقّ حكَقَرتُ يمآ أَنرَكَمون من جَتل 4 ؛ أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شيء زائد 
على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له كما صرح بذلك في قوله تعالى عنه : #ومَا كن لي 
يم تن سُلْطَنٍ إِلَاَ ك وده , تعجر 4 الآية اإبراهيم: ا عر راضم كما أرق 1 
قوله تعالى : #فَاطِرٌ السَموتٍ وَالْارْض جَعَلَ ل ين أَنشسكُم أَرْوجَا ومن الأنعنر أرونهًا 
ددر فيه 4 . قوله تعالى : إقَاطِرٌ السَمْوتٍ وَالْأرض 4 ؛ تقدم تفسيره في أول سورة فاطر. 
وقوله: لجَعَل لكر ين أشْسِكٌ أَزوّسا4. أي خلق لكم أزواجاً من أنفسكم كما 
قدّمنا 0 عليه في سورة :تتح في الكلام على قوله تعالى: لونَّهُ جَعَلَ لَكُم ينْ 
بويا يعد لي من وبحم بين وَحَفَدَة 4 [التحل: ؟/ا]» وبينا أن 0 
00 الإناث كما يوضحه قوله تعالى: لوين َيكَ أن حَلنَ ذكر ين "أنفيك أزه: 
تكو إِيهَا محَعَلَ ينتحكم مَوَدَُ ويَْمَذُ4 الآية [الروم: .]1١‏ وقوله تعالى: وَأ حَلََ 
رين الذَكرَ ولق © ين عُْمَوِ إنا فق © 4 يا را «جَْلَ بد الزَوَْيْنِ 7 
0 4069 [القيامة]. وقوله تعالى: #وَيّلٍ دا يَنتى © ور يدا يَلّ © وبا حَلَنَ اذم 
45> الآية [الليل]. وقوله في آدم: ظيَايا أ نوأ ربكي الى عد قن يدل 
0 َوْجهَا4 الآية [النساء: .]١‏ وقوله تعالى فيه أيضاً: ظهُوٌ ألَرِى حَلفَكْم ين ند 
وَحِدَوَ وَجَعَلَ مني رَوِجَهَا لِبسَكن إلا »4 الآية [الأعراف: 2]184: وقوله تعالى فيه أيضاً: 
لحَلفَكرٌ ين نين وَبِدَوَ ثُمّ جَعَلَ يبا رَقْجَهَاك الآية [الزمر: 7]. 
وقوله تعالى : ومن الأتعو أَرُويهًا 4 . هي الثمانية المذكورة في قوله عالق" 


تخ ل عد 


تَمِِنِيَةَ أزوج ترح . الصأ نين 4 الآية [الأنعام: 157]. 

1 ار لي ا مر ظ طن للق كن رن الْأنْعَنو تَميِِيَةٌ 
روج [الزمر: +]. وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإنائهاء كما قدّمنا إيضاحه 
في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: وَالْأَشَوِ وَالَكرْث4 [آل عمران: 14]. 

وقوله تعالى:في هذه الآية الكريمة: #يَدْرَؤٌَكُمَ فيْةِ4 الظاهر أن ضميز الخطاب في 
قوله: (يذرؤكم) شامل للآدميين والأنعام» وتغليب الآدميين على لكام في ضمير 
المخاطبين في قوله: «يذرؤكم واضح لا إشكال فيه. 

والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في ل «فيه» راجع إلى ما ذكر من كو 
والإناث» من بني آدم والأنعام في قوله تعالى: #جَعَلَ 5 3 ن يكم روجا وه 
لمر أَروبيًا 4؛ سواء قلنا إلى المعنى : أنه جعل للآدميين إناثاً من أنفسهم ا من 
جنسهم. وجعل للأنعام أيضاً إناثاً كذلك» 3 قلنا إن لحرا بالأزواج الذكور. والإناث 
يما :مع 
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وإذا كان ذلك كذلكء. فمعنى الآية الكريمة» يذرؤكم أي يخلقكم ويبثكم وينشركم 
فيه؛ أي فيما ذكر من الذكور والإناث» أي في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف. 

6 ذلك قوله تعالى: ##أَتَفوا يك ل لتو ود ين تين وَيِحِدَوَ وَخَلقَ رَوْجَهَا وَبتّ 
يما رجالا كينا مش [الساء: .]١‏ فقوله تعالى: ويك يتنبا رجالا كرا وضا2» ؛ يوضح 
معنى قوله : ديرم فيد . 

.فإن قيل: ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله «يذرؤكم فيه»» مع أنه على ما 
ذكرتم» عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟. 

فالجواب: أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن؛ رجوع الضمير أو 
الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلاً . 
ومثاله في الضمير: م شم إن أَحَدَ أهَهُ سعمكم صرح وَحَمَ عقوي من إِلَهُ 
هد ينيم بو 4 الآية [الأنعام: 41]» فالضمير في قوله: «به» مفرد مع أنه راجع إلى 
58 والأبصار والقلوب. 

فقوله: # نيك 4 [الأنعام: 45]» أي بما ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم» 
ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج: 

فيها خطوط من سود وبلق 

كتانيتة في السجنامد توليعالبهق. 

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط من سواد وبلق. 

ومثاله في الإشارة: طلا مَرِضٌ ولا يد عَوَادْ ب ذَلِكَ 4 [البقرة: 18]» أي بين 
ذلك المذكورء من فارض وبكرء وقول عبد الله بن الزبعرى السهمي: 

إادللخيروللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 

أي كلا ذلك المذكور من الخير. والشر. 

وقول من قال: إن الضمير في قوله «فيه» راجع إلى الرحم» نا راجع 
إلى البطن» ومن قال: راجع إلى الجعل ا وقول من قال: راجع إلى 
التدبير»ء ونحو ذلك .من 0 خلاف الصواب. 

والتحقيق إن شاء الله هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 
ْ قوله تعالن:. « لمن .قاف .شرن وهو التبيم لصِيرٌ4: وقد قدَّمنا الكلام عليه 
في سورة الأعراف». في الكلام على قوله تعالى:. لاثم أستوى عَلَ ألْمرْشٍ4 [الأعراف: 54]. 

قوله تعالئ: ##لْمٌ مَمَالِيِدُ ألسَّمَوَتِ ل يَتسْظ ألرَزْقَ من يما وَمّدد» . منقاليد 
السموات والأرض؟؛ هي مفاتيحهماء وهو جمع لا واحد له من لفظهء انا إقليد. ٠‏ 
وجمعها مقاليد على غير قياس»2 والإقليد المفتاح. .وقيل: واحدها مقليد» وهو قول غير 
معروف في اللغة. 
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وكونة جلّ وعلا ‏ طلم مَتَالِدٌ ألتَكوتِ وَالْأرّض» [الزمز: *]..أي مفاتيحهما 
كناية. من كونه - جلّ وعلا - هو وحده المالك لخزائن السماوات والأرض؛ .لأن ملك 
1 كر و - مثل هذا في سورة الزمرء في قوله تعالى : #ألَّهُ حَينٌ حل 
تَىْءٌ وَهْوَ ع1 كل مَىْءِ وكيلٌ(© لم مَمَاليِدُ لسوت وَالْأَرْضْ4 الآية [الزمر: 37 *5]. 2 /, 

وما 0 عليه آية الشورى هذهء وآية الزمرالمذكورتان من أنه جل وعلا ‏ هو 
مالك خزائن السماوات والأرض» جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: موَلَهِ حَرَينُ 
ألسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَلكنّ الَْفِوِينَ لا يَقْقَهُونَ4 [المنافقون: 7]. وقوله تعالى: #إوإن مّن شَيْءِ 
إَّ ندا حَرَآنُمُ وما تَُزْلَكه إلا بِقَدَرٍ تَعْنْورٍ 409 [الحجر]. 

:وبين في مواضع أخر أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون لغيره» كقوله تعالى : 
0 عِندَهرٌ حَرَنُ حََةِ رَيْكَ الْعَرِرٍ الَْمّبِ »4 [ص]. وقوله تعالى: #أأْمْ عِندَهُمْ حَرَاينُ رَيْكَ 

هم ميو ©2 [انلور]. :وقؤوله تعالى: #فل كر أت تملك حَرَاينَ معمة بوه إن 
2 حَمْيَدَ الاتفاقٍ ون لاضن فَمُورَا 402 [الإسراء]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #ينسظ أَلرْر زْفَ لمن هنا كرد 1 ال عا 
في آيات أخر كقوله تعالى: #قلْ إِنَّ سٍِ 1 ألنقَ لمن يمه من عبادو. وتَقَدِرُ 4 
[سبأ: 84]. وقوله تعالى: #قُلَ إِنَّ رَقَ يسط الرَرْقَ لمن يمه وَقورُ ول اك النآس يه 
يَعلَموَنَ 469 [سبأ]. وقوله تعالى: 1 ليطا لق لمن يق م يد قحأ بل الديا» 
الآية [الرعد: 15]. وقوله تعالى: #وَامّهُ فصر قصل بَحَصَكْر عل بض في ألرَرْقِ» [النحل: .]7١‏ 
وقوله تعالى: ##خَنَ هََمَنَا م ييسَتهُ في الْحَردَ وَ ألديا» دك ؟"]: وقوله تعالى: 
#إن يكن عَنِيًّا أو فَقِيرا كله أَوْلّ م4 [النساء : 18]. وقوله تعالى: ##لِسْفِقٌ ذو سَعَوٌ 
من سَعَيّةُ ومن قُرِرَ عَلَيْهِ رِرْقُمْ فَلينفق م هيآ عَانََهُ 4 الآية [الطلاق: 7]: وقوله تعالى: #ومن 


مه لم 


كدر عله ررقم # [الطلاق: 2107 أي ضيق عليه رزقه لقلته. 

وكذلك-قوله: #ينسطظ أَرَرْفَ لِمَن يِسَآءُ وََقّددٌ4؛ في الآيات المذكورة؛ أي يبسط 
الرزق :لمن يشاء بسطه له ويقدر. ا ا يه 
أوضحناه في سورة الأنبياء» في الكلام على قوله تعالى: قطن أن أن تَقَدِرَ عَلَئَهِ» [الأنبياء: 
4]. وقد بِيّن - جل وعلا ‏ في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه. 

وذكر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان» قد يحمله على البغي والطغيان» 
كقوله تعالى : 8# وَلَوَ بط أَنَّهُ أرْفَ .لاد مَأ في الْارْضٍ ولكن رذ يدر تَااجَِة نه يادو 
حبر صِيرٌ 406 . وقوله تعالى: كلا إِنَّ لاضن لطي أن ياه أنتفق 462 [العلق]. 

.قوله تعالى : ©#سَرَءَ مح لم من ألذن ما وض يد دك والدع أنكتتاء إحف وكا وم اناده 
بهم وَمُوم وعسوح أن أ رن . قد قدّمنا الكلام عليه في سورة الأحزاب» في الكلام 


0-0 م مس 


على قوله تعالى: وَإِدٌ أَحَذْنا من لحن مِنَّهَهُمْ وونلك وين من فج 4 الآية [الأحزاب: 107. 


سورة الشورئى: الآبة (99) سسسب ل سس سي ل تس 115511 
قوله تعالى: #إوَلَا تتَفرَووأْ فيهِ. الضمير في قوله: «فيه». راجع إلى الدين في 
قوله: «أَنْ أَقِمُوأ ألِينَ» . ٍ 
وما. تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الافتراق في الدين» جاء مبيئاً في غير 
هذا الموضع » وقد بين تعالى أنه وصى حلقة بذلك» فمن الآيات الدالة على ذلك» قوله 


تعالى: «أوَاَعَتَصِمُوأ يبل الله جَيبِيعًا ول تكدفأ» الآية [آل عمران: .]٠١‏ اوفوله 0 


دا عدا ربل نستهما ئبوة ولا تيا الشبل كك يكم عن سيد كلك د 
8 5 0 [النعام. 
د 57 ل ديهم انوأ شِيَعا لست نهم في 5 ا 


مرْهُمَ إِلَ الله ثم نيتيم ع با كنأ يَمْمَلونَ ©4 [الأنعام]؛ لأنّ قوله: ظالَّسْتَ مِْيُمَ في عَيْء» 
إلى قوله: سك فيه تهديد عظيم لهم. 

وقوله تغالن فى :ستوزة فد ا #وَإِنّ هذ أَتَْكْرْ أمَهَ وده وأنَا بكم 

أن (© (© مَعَطعوأ أ أمرهر ينهم زب كل حِرْبٍ يما لديم مَحُونَ © ددَدَهرٌ في عَرَتِهِرَ حَقٌّ 

حِإِن ©2 [المؤمنون] . 

مور لور علتيد متك 2 ريل 4 ىإ مان تروك ارده واغلانة والك 
دين واحد» وربكم واحد فلا تتفرقوا في الدين. 

وقوله - جل وعلا - : #تعَطَعوا درم ينيم )> [المؤمنون: 157» 90 
لم يجتنبوا ما نهوا عنه من ذلك. 

وقوله تعالى: ##هَدَرَهرٌ في عَرَتِهِمْ حَقَّ حِانٍ (©* [المؤمنون]» فيه تهديد ع ووعيد 
عظيمٍ على ذلك. ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء: ةن كر 00 
وُحِدَهُ َنأ ربكم فَأَعْبَدُونِ © يطعا أَمَرَهُم ع ل كما رنجعوت" 
[الأنبياء]» فقوله تعالى: «#كُل إِلَنَنَا تَجغرت4؛ فيه أيضاً تهديد لهم ووعيد 0 
ذلك. وقد أوضيكا تفسير هذه الآيات في آخر سورة الأنبياء؛ في الكلام على قوله 
تعالى : # إن هلزوه أمَتَى أ ا ا 

وقد جاء في الحديث المشهور: «افتراق اليهود على إحدى .وسبعين فرقة» وافتراق 
النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقةء وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأن 
الناجية منها واحدة» وهي التي كانت على ما كان عليه النبي كله وأصحابه». 

قوله تعالى: « كَيْرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ مَا لَدَعُوهُمَ إِلَنَوِ). 

بين - جل وعلا - أنه كبر على المشركين أي شق عليهم وعظم ما يدعوهم إليه يكل 
من عبادة الله تعالى وحدهء وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه؛ ولعظم ذلك ومشقته 
عليهم» كانوا يكرهون ما أنزل الله ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم لهء بل 
يكادون يبطشون بمن يتلو عليهم آيات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها . 


كا ب ب سك _ سسسب بس سورة الشورى: الآية )١1*(‏ 


والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة في كتاب الله» .وفيها بيان أن ذلك هو عادة 
الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد محمد وَل. 

التقرتر عالى محف ولاته على قرع ترج اوكرو علبي ف موا ص من كناب كقرلة 
تعالى: لوَئْلٌ عَم يا وج إِذْ دَالَ لِعَو يِفَوْرِ إن كن كر عكر مَتَابى ترك ِكَايتِ أله 
فَمَلَ اله مكلت #... الآية [يونس: .]0١‏ ش 

وقول تعالى عن نوح: #وَإنَ كلا دَعَوْثُهُمْ لتَثَفرَ لَهْر 8 تتم , كيم 
وَأسَْفْسَوأ ابم وََرُوأْ وَأستَكيروأ أشيكارا 402 انوح]. 

فقوله تعالى: «اجَعَلوا ميم في َادَاحِمْ وَاسْتَعْسَوَا ثَابيُم4؛ يدل دلالة واضحة على 
شدة بخضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوح» فهو واضح في أنهم كبر عليهم ما يدعوهم 
ليه من ' توحيد الله والإيمان به. 

بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا محمداً كله في 
نه كفو شال لوَِدا نَل عَنهمْ ًا يت سف فى مُجُود ا 
بت ينظو ياست يلوت عَلْتهِمْ نينا [الحج: *7]» فقوله تعالى: «مرث فى 

00 7" ال 0 على شدة بغضهم وكراهيتهم 
لسماع تلك الآيات. 


وكقوله ععاتئ: #ول الذن كوا ل تتا 4 الران لهذا ده الآنه 
[فصلت: 5١؟7].‏ وقوله تعالى في الزخرف: م#لَعَدٌ تدك بِلْلَىّ و كرك إِنْحَق لْحَقّ كترهونَ © 


مسراو مو رام 


[الزخوف]» وقوله تعالى في قد أفلح الكتؤنتوق- أن تفولون ايو ننه 2 ا لحن 
وأسك د م لحو لنْحقّ كَرِهْونَ 50 [المؤمنون]. وقوله تعالى في القتال: #دَّلِكَ ِأَتّهْرَ كرهُوأ ما مآ أنَيَّلّ 


دي سمو سم قا ترا ا 


َس 0 تعرز © »4 [محمد]ء وقوله 0 تنك لت أله نلوها عَليّكَ باحق مَِأَيَّ حَديث 
بَعَدَ أ كيه يمون 2 ويل لكل أذَاكٍ أَثِر 6 يِْمَمْ عابنت آله مث عَلْهِ ث2 ير مستكيرا كأن 


1 0 3 56 0 © [الجائية] . وقولة 0 مود شل كه اينم و مستَكبرا 
عن كر ب كنّ ف أذيّه وا قشَرَهُ يعَدَاتٍ أَلير 40 القمان]. وقوله تعالى: كارا 


2 0 يه رامسم و ا 


قُنُوبنَا ف أَكِنَةٍ َم ملعو ِليَهِ وف َادَاننَا وقر ومن بِيِْنَا وَيَبِيِكَ ححَابُ4 الآية [فصلت: 5]. 
والآيات بمثل ذلك كثيرة: 

واعلم: أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله عرو عد اذ تويز 
الخزر من أن يطفيتم قن عير امرت: ار ع 


كما أوضح تعالى ذلك في قوله: ا درون لْفْرَءَاتَ أ م عل قُلُوبِ أَكَمَاله 9 9 
00 موراظر و لله 2 58 - مله له ع ص سر 1 ١‏ ا 5 

اليس يدوا عك أآَدْبَرِمِ ين بد مَا هم لهم الهدمف الك طيخ سَوَلَ لَهُم أل لَهْمَ © 
كلك يِأتّمْمَ مَانوا لدت كَرهُوا ما كت أ ا 8 ين 0 وَأَشَّهُ يَعَلَدُ إِسَرارهز 


م2 م بره لس 


© كيف إذا 2 لْملَيِكدُ يصَرِبُوت وجوههز وَأَدسَرَهُمَ. 0 ديل يك بِأَنَهُمْ اتبعوا ما 
5 َع 7 7 كَرِهُوأ بصركة 001 عملي 4 1 1 8 
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سورة الشورى: الآبيات 16 99) سل ل لس ع ع ات ل ل 3137119 


فعلى كل مسلم أن يحذر ثم يحذر كل الحذرء من أن يقول للذين كفرواء الذين 
يكرهون ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر؛ لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في 
اياك المذكورة» ويكفه زجرا وردعا عن ذلك قولدرية تعالن : فك ]ذا وخر 
لْمَليِكه يروت وُجْوَمَهُدْ وَأدبِرَهُمَ 46 ؛ إلى قوله: #قأخط أَعَعلَهْر» [محمد: 07 -18]. 

قوله تعالى: ظأَنَّهُ يحْتَى إِليهِ من يَنَآهُ وَبَبْدِى إِلَبْهِ مَن يُنِك4. الاجتباء في اللغة 
العربية معناه الاختيار. والاصطفاءء وقد دلت هذه الآية الكريمة على أنه تعالى يجتبي من 
خلقه من يشاء اجتباءه. 


ولج وى براسم اخ يتفي من كياد اجتباته م حلت فين أذ فبك المؤيدن 

0 و 1( أ طح 

من هذه الأمة في قوله تعالى: ظيتاتها يست “اموا كوا وأسجدواً واعبدقاً رح 

وأفمسلواً كي 7 إلى قوله: هو بد وَمَا جَحَلَ عَلكْْ في لزن من حر حَرَج 4 [الحج: و7 
- 78]. وقوله تعالى: مم ينا كنب الَدِنَ أَصَطْمَينَا من نّ عِبَادن » الآية [فاطر: #59]. 


ا ل ا 000 


رجن في موضع اخ أن نكيم ادم وهر قوله اتعالي: مم م اجنيله ريم فئاب عليّه 
وَمَدَ 409 [طه]. .وذكر أن منهم إبراهيم في قوله: #إِنَّ إِندهِيمَ 7 َه إلى قوله: 
«ناكرًا لَأَنْْيِدٌ_أجْيِبنهُ4» .  ..‏ الآبة [النحل: .]11١- 1١٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على اجتباء بعض الخلق بالتعيين. 

وقوله تعالى: طوَبَبْدِىَ إِلبَهِ مّن يُنِبك4؛ أي من سبق في علمه أنه ينيب إلى الله؛ 
أي يرجع إلى ما في من الإيمان والطاعة» ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة 
الرعد: #«قلٌ إرى 7 1 َع يشَاء وَيُدِى ِلَيّهِ مَنْ أنابَ» [الرعد::/707]. 

قوله تعالى: وَقل عَامَنتُ يمآ أَنرْلَ أسَّهُ من كدب وَأُمرَثٌ لَْدِلَ يت . 

تقدمت الآيات الموضحة له في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى #8وَمَآ 


روه 


بق البيُوتَ من رَيَهِمْ لا نُقَرْقُ بَيْنَ أَحرٍ مُنْهمَ 4 [البقرة : 35 ١‏ ]. 
قوله.تعالى: ظأْمَهُ ىت أَرَلَ الكتب يللي وَالْرَآنُ4. بين وعد - في هذه 

الآية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب في حال كونه متلبساً بالحق الذي هو ضد 
الباطل» وقوله: #الْكتبَ#4؛ اسم جنس مراد به جميع الكتب السماوية. 

وقد أوضحنا : في سورة الحج. أن المفرد الذي هو اسم جنس يطلق مراداً به 
الجمع» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد العربية. ش 

.وقوله.تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَالْيرَانٌ 4 ؛ يعني أن الله جل وعلا -هو 
الذي أنزل الميزان» والمراد به العدل والإنصاف. 

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الآية: هو آلة الوزن المعروفة. ومما يؤيد 
ذلك أن الميزان مفعال» والمفعال قياسي في اسم الآلة. 


وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان العدل والإنضاف» فالميزان الذي هو آلة 
الوزن المعروفة داخل. فيه؛ ‏ لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل والإنصافٍ. 

وما تضثمئنته هذه الآية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتاب والميزان 
أوضحه في غير هذا الموضغ؛ كقوله تعالى في سورة ة الحديد: #الَقَد أَرَسَلنَا رُسُلَنَا 
بيت ونا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمرَآنَ ليقوم كات الدنط» [الحديد: 899. + 


فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط» 
وهو العدل والإنصاف. وكقوله 0 الرحمن: #والسّماء رضمها وَوضّعٌ لْمِيرّات 
© ألا طَهَوَا في الْمبرَآان © وَأقبِموا الوب بالقسل ولا دروأ الْمِيرآنَ 402 [الرحمن]. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: 0 تعالى أعلم : أنْ الميزان 
في سورة الشورى وسورة الجديد هو العدل والإنصاف» كما قاله غير واحد من المفسرين. 

وأن الميذان قن سورة الرحب. هو الميدان المعروف؛ أعنى:آلة :الوزن النى يؤزن 
ا يعن الا ش ْ 

ومما يدل على ذلك أنه في سورة 5 الشووي؛ وسورة الخديد عبر بإنزال الميزان لا 
بوضعهء وقال في سورة الشورى: #أأنّهُ الى أَنَرَلَ الكتب بِلَلَقّ وَل براة» . 0 


2001011 


الحديد: #وأنزلنا مَعَهِمَ الكتب وَالْمِيرَآانَ4 [الحديد: 56]. : 


ل 00 


وأما في سورة الرحمنء فقد عبر بالوضع لا الإنزال». قال: «وَالسّمَاء رما وَوْصَعٌ 
ألْهِيرّات 69* [الرحمن]» ثم أتبع ذلك بما يدل على أن المراد به آلة الوزن المعروفة» 
وذلك في قوله: #وَأْقِيمُا الو بِالْقِسٍْ ولا حيرو ألْمِيرَانَ 402 [الرحمن]؛ لأنّ الميزان 
الذي نهوا عن"إخساره هو أخو المكيال» كما قال 0 88 ووأ الكل ولا تكونوأ من 
ألْمَحِْنَ © وَزْنْوَا بالْقِسَطاس ألسيّقَرٍ ملا خسوا الئاس أَشَياءهرٌ # ا 4 "ما]. 
وقال تعالى: ول لِلْمُطْفْفِينَ © ألذِنَ إذا أكالوأ عَلَ لئاس يَسَتَرفونَ © مين كَلْوهُمْ أو وَدَعهُمَ 
سرون 49 [المطففين]. وقال تعالى فق كه شعين: : «ولا تقْصوأ البخيال وَالْمينات» 
[هود: 84]. وقال تعالى عنه أيضاً: مهد بََنْكُم بِينَنَة : تر بعك َأَوَهُوَا كيل 
َالْميرَآت* الآية'[الأعراف: 80]. وقال تعالى في سورة ة الأنعام : #واروا الكيّلَ 00 
ال ل ل 8 [الانعام: 158] وقان تعالئ في شورة بنئ إسزائيل: 


000007 1 


وفوا الْكيْلٌ إِذَا ْم وَزنأ بالقسطاس المستقي وَلِكَ حير وحن وبل 9©* [الإسراء]. 
فإن قيل: قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة الشورى وسورة الحديدء هو 
العدل والإنصاف» وأن المراد بالميزان فى سورة الرحمن هو آلة الوزن المعروفة, 
وذكرتم نظائر ذلك من الآيات القرآنيةء وا هذا الذي. اخترتم يشكل الفرق بين 
الكتاب والميزان؛ لأن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف» فالجواب من وجهين: 
الأول منهما: هو ما قدَّمنا مراراً من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بضفتين 


مختلفتين جاز عطفه على نقسه تنزيلاً للتغاير .بين الصفات منزلة التغاير في الأراك؛ ومن 
أمثلة و ل قوله تعالى: لأسَيْج سم رَيْكَ لخمْلَ () أي حَنَ مهد © ولد عدر 
هد © وَلَىَ لدج انق 49 [الأعلى]» فالموصوف واحد والصفات بسلقةة وقد 
ماع العلف لنخابر التفات. ..ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر: | 0 
إلى الملك القرم وابن الهما مم يليت الكتيبة في المزدحم 
.. وأما الوجه الثاني: فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم كأثه في إعلام الموقعين؛ 
من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان. 
' وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به في الكتب السماوية. 
وأما الميزان: فيصدق بالعدل والإنصاف الذي 3 يصرح به في "الكتب السماوية» 
ولكنه معلوم مما صرح به فيها . 
فالتأفيف في قوله تعالى: طلا نَل خَمَآ أ4 [الإسراء: 78]» من الكتاب لأنه 
مصرح به فني الكتاب» ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي على التأفيف من 
الميزان» أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع رسله. : 
وقبول شهادة العدلين في:الرجعة والطلاق المنصوص في قوله تعالى: 9وَأَمِدُوا 
دَوَقَ عَدَلٍ ينك [الطلاق: ؟]» من الكتاب الذي أنزله الله؛ لأنه مصرح به فيه. 
وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك من الميزان الذي أنزله الله مع رسله. 
وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله: مظن لنَ يَأكُلُونَ مول الْبَتَدئ ظلما 
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| يَأطُونَ في بُلُونِهمٌ ك4 الآية [النساء: »]٠١‏ من الكتاب. 
وتحريم :إغراق مال اليتيم وإحراقه» المعروف من ذلك من الج الذي. أنزله الله 
مع رسله. : 

:وجلد القاذف الذكرء للمحصنة الأنثى» ثمانين جلدة ورد شهادته» والحكم بفسقه 
الننصيوص في قوله تغالى: موَلدينَ مون لْمُحَصمتِ م , ل يأ انيع شهن فأجلِدوهر تملنين 
جَلدَة* إلى “قوله #إلّا ان تابوأ© الآية [النور: 4]»' من الكتاب الذي أنزله الله. 

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله» والأنثى القاذفة للذكر أو لأنثى بمثل تلك العقوبة 
المنضوصة في القرآن من الميزان المذكور. 

وحلية المرأة التي كانت مبتوتة» بسسبب نكاح زوج ثان وطلاقه لها بعد الدخول 
المنصوص في قوله تعالى : إن طْلَقَهَا ملا جُتَاحَ عَلنيمَآ أن تاهآ [البقرة: ]17١‏ أي فإن 
ظلقها الزوج الثاني» .بعد الدخول وذوق العسيلة فلا جناح عليهما؛ أي لا جناح على 
المرأة التي كانت مبتوتة والزوج الذي كانت حراماً عليه» أن يتراجعا بعد نكاح الثاني 
وطلاقه لهاء من الكتاب الذي أنزل الله. ْ 


سين 


وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها ؤكان موته قبل أن يطلقهاء فحليتها 
للأول الذي كانت حراماً عليه» من الميزان الذي أنزله الله مع رسله. 

وقد أشرتا إلى كلام ابن القيم المذكورء وأكثرنا من الأمثلة لذلك في سورة الأنبياء 
في كلامنا الطويل على قوله تعالى: #ودَاود وَسِلَيْمْنَ إِذ يححكانٍ في ليث 4 [الأنبياء: 04]. 

قوله تعالى: وما يدَرِكَ لَعَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِتٌ4 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
أول.سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #أَي أَثَرُ أَشَهِ مو مَتَعيةة الآية [النحل: 
٠ .]١‏ وفي سورة ة الأحزاب في الكلام على قوله تعالى: #وما ذْرِيكَ 0 ألسَاعَدٌ كس 
فَرِيبًا4 [الأحزاب: *7]» وفي سورة المؤمنء في الكلام على قوله تعالى: موَأََذِرَهم م 
لدوْفَةِ)ك الآية الغافر: 18]. 


7 وم م مرو 


قوله تعالى : «ينتتيلٌ بهًا الت ل نمؤن به درت ءامنوأ مِسَفِفُونَ ينها وَيَحْلَمُونَ 

نَهَا أَلَن 4 . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل: 

الأولى : أن الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة يستعجلون بها؛ أي يطلبون تعجيلها 
عليهم؛ لشدة إنكارهم لها . 

والثانية : أن المؤمنين مشفقون منهاء أي خائفون منها . 

والثالثة : أنْهم يعلمون أنْها الحق. أي أن قيامها ووقوعها حق لا شك فيه. 

وكل هذه المسائل الثلاث لكوي الآية الكريمة جاءت” موضحة في غير 
هذا الموضع . 

أما استعجالهم لها فقد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد) في الكلام 
على وله تعالى: #اوستَحبِلكَ ا 
[الرعد: 217 وفي غير ذلك من المواضع 

وأما المسألة الثانية» التي هي. إشفاق المؤمسين وخوفهم من. الساعةء فقد 1 
مواضغ أخر كقوله .تعالى: ##الدنَ خسو رَيّهُم بالْعيل كع ين ألسَاعَةَ تفقوت 69 
[الأنبياء]. وقوله تعالى: # افون م فو للدت وَالْأَيصد 4 [النور: 0م] , 0 
تعالى : #يوقونَ بِلئَدْر افون يما كن سَرُمٌ مُسْتطِينَا 402 [الإنسان]. 

وأما المسألة الثالثة: وهي علمهم أن الساعة حقء 'فقد دلت عليه الآيات 
المصرحة بأنها لا ريب فيها؛ لأنها تتضمن نفي الريب فيها عن المؤمنين. 
والريك:الشك + كفو له تعاليق عل الرافستين كي العا رين ند ججايغ. آلنّايس 
ع لَاريبَ فِية4 .:.... الآية [آل عمران: 4]. .وقوله تعالى: «لهّه ]5 يلد إلا عد يعمرقة: 
ل نور الْقِيسمَةٍ ل 2 فيه الآية [النساء: 417].. وقوله تعالى: #كَكَنَتَ إِدَا جَمَمْتَهُمَ لِيَوْرٍ ل 
َيْبَّ فيد الآية [آل عمران: 10]. وقوله تعالى: #وَبذْرَ َم ليع لا ريب فيه4 الآية. 
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وقوله تعالى: ذَلِكَ يأن الله أن وَأَنّمُ يي الموق وَأَنَمٌ َك كل 3 0 لسّاعَة 
يد لّا رب. فا وأنك لَه يبَحَتُْ من في القبور 462 [الحج]ء إلى غير ذلك من 

قوله تعالى: «آلا إِنَّ الدينَ يُعَارُوت فى ألسّاعَةٍ لنى صَكَلٍ 57 

قذ قَدَّمْنَا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: 
«بن كَدَبا بلمَاعَةِ وَأَْيَدَ لمن حَدَّبٌ يلماع سَعِيرا 402 [الفرقان]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##يُمَارُوَت»؛ مضا 0 يماري مراء 
ومماراة؛ إذا خاصم وجادل» ومنه قوله تعالئن: لا ثّمَارٍ فَيِمٌ فم مه ظَهرًا # [الكهف: 
؟١3"|].‏ وقوله :- ##لَنى َكل بير ؟ أي بعيد عن الحق 0 

وقد قدّمئا معاني الضلال في القرآن واللغة العربية» مع الشواهد في سورة 
الشعراء» في الكلام على قوله تعالى: لمَالَ تَعَلتْهآ إذا ونأ من لصَّالِينَ 5 [الشعراء]» وفي 
مواضع أخرى من هذا الكتاب المبارك. 

. قوله تعالى: #ثل ل تلك عَله كبر بلا الموئة فى القريق» . قد بيّنا في سورة هود»ء في 
الكلام على قوله تعالى: #وَيمَرْو لآ له أَتتَيكْْ عَلنهِ مالَّا4 [هود: 4. أن جميع الرسل - 
عليهم الصلوات والسلام ‏ لا يأخذون أجراً على التبليغ» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وجه الجمع بين 
تلك الآيات» وآية الشورى هذه فقلنا فيه: اعلم أولاً أن في قوله تعالى: «إلا الْموَدّةَ في 
الدرِن» أربعة أقوال: 

الأول: ورواه الشعبي وغيره عن عن ابن عباس » ويه قال مجاهد وقتادة ل وأبو 
مالك والسدي دم 0 زيد وعبرهه كم نقله عنهم أبن جرير وغيره» أن معنى 
الآية: 0 2007 د 50 اند أي إلا أن تودوني في قرابتي التي 
لا معي وكان يك له في كل بطن من قريش رحمء فهذا د 
8 لأنه مبذول لكل أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرودث 


ا د للك لو رن ل ا م ا 1 
وإذا كان لا يسأل أجراً إلا هذا الذي ليس بأجر تحقَر تحقق أنه لأ يسأل أجراً كقول النأبغة : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهن فلول من قراع الكتائب 
وعثل هذا تيك اللفيوة تأكيد المدح بما يشبه الذم. 
وهذا القول هو الصحيح في الآية» واختاره ابن جرير» وعليه فلا إشكال. 
الثاني: أن معنى الآية «إلَا امود في القُرَقُ4؛ أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي 
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واحفظوني فيهم» ويروى هذا القول. عن سعيد بن جبير» وعمرو بن شعيب» وعلي بن 
الحسين» وعليه قلا إشكال أيضاً ؛ لأن المودة. , بين المسلمين واجبة .فيما بينهم وأحرىق 
قرابة النبي يده قال تعالى: #أوَالْمِوْمِيونَ وَالْمُوّمتُ ع وَيه عض * [التوبة: 017١‏ وفي 
الحديث: «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى» وقال عله : (للا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما .يحب لنفسه) والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً. 
اكاك سن النسي رس يا ب اسع وق ال فرق 2ن ال 
فمعناه على القول الأول: هال أَسَلكيٌ عَيّدِ ك4 ؛ لكن: أذكركم قرابتي” فيكم . 
وعلى الثاني: لكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم. 
القول الثالث: وبه قال الحسن: لإإِلَا الْمَودةَ في الْمَرِق4؛ أي إلا أن تتوددوا إلى الله 
وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل لمم » وعليه فلا إشكال ؛ لأن التقرب إلى الله 00 أجراً 
على التبليغ . 
القول الرابع: «إل و" اشرق 4 ا" 3 تتوددوا إلى كم واتطدارا 
ل ل 
وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال. 
وأما الول بأن 04 تعالى: إلا المَودة في الْعرَيٌ» ؛ منسوخ بقوله تعالى: #قُلَ ما 
لتم يْنْ ) 0 فَهِوَ 1 4 [سبا: : 21417 فهو ضعيف» والعلم عند الله تعالى. انتهى منه. 
00 القول الأول هو الصحيح في معنى الآية. 
مع أن كثيرا مع التاين يقلنون أن القول الي فيحسبون أن معنى 
إل 2 فى الرن» ؛ إلا أن تودوني في أهل قرابتى 
وستن ان لك محمد السجاد حيث قال لقائل لاجد أذكرك حم؛ يعني 
سورة ة الشورى هذى ومراده أنه من أهل #زانة زول الله كَكِدِ فيلزم حفظه فيهم؛ أن الله 
تعالى قال في خم هذه: #إإلَا الْمَودّة في ف لشف ؛ فهو يريد المعنى المذكورء يظنه هو 
المراد بالآية؛ ولذا قال قاتله في ذلك: 
بكري حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم 
وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التي قبله في أول سورة هودء وذكرنا أن البخاري 
ذكر البيت ا 0 وذكرنا 0-00 الل الأبيات الذي قتل 


خسنل 


كما قال البخاريء أو الأشتر النخغي» أو عصام بن مقشعرء أو مدلج بن كعب 
السعدي» أو كعب بن مدلج. 

وممن ظن أنَّ معنى الآية هو ما ظنه مخمذ السجاد المذكور:.الكميت في. قوله في 
أهل قرابة رسول الله كه : ْ 
وجدنا لكم في آل جاميم آية تأولهامناتقي ومعرب 
والعميق : ااشاء الله د أن عن الآنة هر “القول الآول: إلا الْمَودّة في ا 
إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيهاء فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من 
ى الناس» كما هو شأن أهل القرابات. 1 
قوله تعالى: #ومَن ل كه لل و الاقتراف معناه الاكتساب» أي 
من يعمل خملة من الحيينات: ويكتسبها نزد له فيها حسناًء أي نضاعفها له. 

فمضاعفة الجستات هي الزيادة في حسنهاء وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله 
تعالى كقوله تعالى : «إوإن تك حَسَنَةٌ يُصَديَِهَا و وَيُوَتِ من لَدنْهُ أعرَا عَظِيمًا4 [النساء: .]14٠‏ وقوله 
تعالى + لات جاه باللستد فلم عشي كاه 4 [الأنعام: ]11١‏ . وقوله تعالى : لمن ذا الى يُقْرشُ 
أله دنا حَسَا مَضَمِمَمٌ لد أْمَاً صكَديرة 4 [البقرة: '140]. وقولة تعالى : : وَآيمُوأ ألصّلوة وَماثوأ 
ركد أَوِضُوأ لله فضا حَسنَا وما نموأ شك ِنْ حير يدوه عِنْدَ لَه هو عا َعَم ليْا» [المزمل: »]5١‏ 
فكونه خيراً وأعظم أجراً زيادة في حسنه كما لا يخفى» سانا 

قوله تعالى : #وَهْوٌ الى يبل اللي عَنَ عبادو وَيعَفُوأْ عن ألسَّيَاتِ4. بين تعالى في هذه 
الآبية الكريمة أنه هو وحده الذي يقبل التوبة عن عباده» 528 وقد جاء 
ذلك موضحاً في مواضع أخر كقوله تعالى: ظألَرَ يَمَلبا أن ألَّهَ هو بَقبَلُ تيد عن عبَاده. 
َيَأَْدُ الصَّدَقَتِ وت 3 هر الييَّثُ أليحِيِمٌ 409 [العوبة]. وقوله تعالى: «يأيا ليت 
عامثوا. | إل أله 3 موا ع يكم أن يَكَيْرَ عَنَك سَينَايَكْة4 الآية [التحريم: 1 
وقوله تعالى: «وّمن يَنْفِدٌ الوك إلا أَلَهُ4 [آل عمران: 115 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدّمنا معنى التوبة وأركانها وإزالة ما في أركانها من الإشكال. في سورة 
النورء في الكلام على قوله تعالى: 9وتُوبواً إِلَ لَه جِيِسَا أَيْه اوبوت تعدو 
تُفلخُيت* [النور: .]7"1١‏ 

قوله تعالى: #ولكن يَِرْلُ َدَرِ ما 415 . ذكر د جل وغل “فى هذه الآيةالكريية: 
أنّهِ ينزل ما يشاء تنزيله من الأرزاق وغيرها بقدرء أي بعتدار علوم عنده ‏ جل وعلا 
-» وهو - جل وعلا - أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله. د 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: ون ين شَيْه إلا عددكا حَرَيثُةُ وَمَا تزه إلا بعَدَرٍ 
تَعلْرْرِ 409 [الحجر]. وقوله تعالى: «وَكُلٌ سَىْءِ عِندَمُ بِمِقَدَارٍ 4 [الرعد: 4]» إلى غير 
ذلك من الآيات. 


أي 
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عد 


قد قدَّمنا الآيات ال له في سورة ة النورء في الكلام على قوله تعالى: لا 
عن ان كوا محرت فى الأرطة ويا هم 4 الآية [النور: /اه], 

قوله تعالى: أوَينَ ابم اْوَارٍ في الحَر كلكو 4©7. قوله: ومن آياته؛ أي من 
علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده. الجواري وهي السفن واحدتها 
جارية» ومنه قوله تعالى: #إإنَا لَنَا طَهًا أَلْمله ملكو في باريد 409 [الحاقة]ء يعني سفينة 
نوح؛ وسميت جارية لأنها تجري في البحر. 

وقوله: 8 كَلْأعَلَوِ4؛ أي كالجبال» شبه السفن بالجبال لعظمها. 


وعن مجاهد: أن الأعلا م القصور. وعن الخليل: كرسي ع عر 
علماً. وجمع العلم أعلام. 


وهذا الذي ذكره الخليل معروف في اللغة» ومنه قول الخنساء ترثى أخاها صخراً: 
وإن صبخراً لتأتثم الهداةبه | كأنهعلم في رزأسهنار 
وما تضمنته هذه الآية الكريعة من أن جريان السفن في البحر من آياته تعالى الدالة 


على كمال قدرته» جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: #وءاية كّ أن حمََمَا 
ديم فى الثلك السنخن (© لقنا كم ين َه ما يكبم © وين َنأ َنأ نرفَهم قلا صَرعَ لم 
لا هُمّ دود ©© إِلَا صمَهٌ مَنَا متنا إل حِبِنِ 40 [ايس]. وقوله تعالى: 00 
اله أ أسَّفِكة وجعلتهآ َيه إلتليت ©2) 4 [العنكبوت]. وقوله تعالى: ##إنَّ فى حَلْوَ 
َلتسمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَنٍ َبَّبلٍ وَأَلتَهَارٍ وَالْمُركِ لي يخَرى فى ألْبَحْر بِمَا ينهم ينهم ألنّاس» اعد 


قوله: #8 لَآَيتٍ لْقَوْرٍ يَعْقِلُونَ4 [البقرة: .]١14‏ وقوله تعالى في سورة 56 #وترف 


الفزلكت ماخر فيه وَلتَمتَْأ من قَضَاِو4 [النحل: 14. وقوله في فاطر: #ويرّى الْقْلْكَ 


0001 


فيه مواخرٌ لبَبنغوأ من فَضَلِو» [فاطر: ل" والآيات بمثل ذلك كثيرة معلؤمة : 

وقرأ هذا الحرف اع وأبو عمرو: «الجواري» بياء ساكنة بعد الراء ف فى الوصل 
فقطى دون الوقف. وقرأه ابن كثير بالياء المذكور ذ في الوصل والوقف ا وقرأه 
الباقون: «الجوار» بحذف الياء في الوصل والوقف معاً. 

قوله تعالى: ولت يَبوْتَ كر لانم وَالتوحِسَ4. قرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي (كبير الإثم)» بكسر الباء بعدها ياء ساكنة وراء على صيغة الإفراد. 

وقرأه الباقون بفتح الباء بغدها ألف: فهمزة ة مكسورة قبل الراء على صيغة الجمع. 

وقوله: لمَالَِنَ» : : في محل جر عطفاً على قوله: اعد اقرع نلق لين 


موأ وَعل ديم يترون أي وخير وأبقى أيضاً للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
والفواحش جمع فاحشة. والتحقيق ‏ إن شاء الله أن الفواحش من.:جملة الكبائر 
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والأظهر أنها من أشنعها؛ لأن الفاحشة في اللغة: وهي الخصلة المتناهية في 
القبح» وكل متشدد في شيء مبالغ فيه فهو فاحش فيه. 
ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته: 0 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلةمالالفاحتش المتشدد 
فقوله:. الفاحش؛ أي المبالغ في البخل المتناهي فيه. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعده تعالى الصادق للذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحكن يما عنده لهم هين الثوات الذي هو خير وأبقى» جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع. فبيّن تعالى في سورة النساءء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم. وإدخالهم 
المدخل الكريم وهو الجنة في. قوله تعالى: : «إن يبا مكار ما تهون عَنْهُ لُكَيْرَ عَدَكُمْ 
سَيَئَايكمٌ رَدِنْصكُم مُدْعَلَا كرما © 4 [النساء]ء وبيّن في سورة النجمء أنهم باجتنابهم 
كبائر الاثم والفواحش» يصدق عليهم اسم المحسنين ووعدهم على ذلك بالحستى . 
والأظهر أنها الجنة» ويدل.له حديث «الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله 
الكريم» في تفسير قوله تعالى: طلثنَ سبوا للق وَزِصَادة4 (يونس: 70]» كما قدّمناه. 
وآية النجم المذكورة هي قوله تعالى : موَحرَىَ ألدينَ أَحْسَنوا بللتىّ # [النجم : إكاء 


ثم بين المراد بالذين أخسنوا في قوله: َالْذِنَ 2 حون نون ِبر لانم وَالْفَوحِسَنَ 31 أل 9 


حم و 


ريك وبع الْمَعْفرَةَ» [النجم: 77]. 

وأظهر الأقوال في قوله: #إِلّا لمم4. أن المراد باللمم صغائر الذنوب» ومن أوضح 
الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى: #إن مََسَنبُوَاً حكباير ما تنْهَوْنَ عَنّه4 الآية [النساء: ١؟].‏ 
فدلت على أن اجتناب الكبائر سبب لغفران الصغائرء وخير ما 0 القرآن. 
مما قال أبو هريرة عن النبي يلي قال: «إن ال يوام أدرك 
ذلك لا محالة» فزنى العين النظرء وزنى اللسان النطق» والنفس تمني وتشتهي » والفرج 
يصدق ذلك أو.يكذيه». 

وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله: إل ل منقطع ؛ لأن 5 الذي هو 
الصغائر على هذا القول لا يدخل في الكبائر والفواحش» وقد قدّمنا تحقيق السام في 
الاستثناء المنقطع. في سورة مريم» في الكلام على قوله. 0 طلا يسْمَعُونَ فيا نوا ِل 
سلما سلما © [مريم : 0 

وقالت جماعة من أهل العلم: الاستثناء 0 ٠‏ قالوا 000 فمعنى لإلّا 
4 : إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد ذلك. 

واستدلوا لذلك. بقول- الراجز: 


فقن سورة الشورى: الآيات (71- /10") 


وروى هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما مرقوعاً . وفي صحته مرفوعاً نظر. 

م ال وي ا ا م 
الدخول في..الإسلام :ولا يخمفئ بعده .... 

وأظهر الأقوال هو ما قدَّمنا لدلالة آية النساء. المذكورة عليه». وحديث. ابن عباس 
المتفق عليه. [ْ 

. واعلم أن كبائر الوثم سيت محدودة في عدد معين » وقد جاء تعيين .بعضها تالدع 
المويقات أي المهلكات ت لعظمهاء وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: «أنها 
الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.. والسحرء وأكل الرباء وأكل مال 
النسيةء والتولى يوم الزحف. ؤقذف.المحصنات الغافلاات المؤمنات» وقد جاءت 
روايات كثيرة. عن النبي وَل في. تعيين .بعضن الكبائر: «كعقوق الوالدين». واستحلال حرمة 
بيت الله الحرام». والرجوع إلى البادية بعد الهجرة. وشرب الخمرء واليمين الغموس. 
والسرقة. ومنع فضل الماءع» واتع فضلن الكلأء وشهادة الزور». 

وفي .بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود: «أن أكبر الكبائر الإشراك 
بالله الذي خلق الخلقء ثم قتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه )2 ثم زناه بحليلة جاره). 
وفي بعضها أيضاً : «أن من الكبائر تسبب الرجل في سب ت والديه». وفي بعضها أيضاً : 
«(أن سياب المسلم فسوق وقتاله كفر) وذلك يدل على ,أنهما من الكبائر. : 

وفي بعضن الروايات :- «أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلمء والسبتين بالسبة». 

وفي بعض الروايات: «أن منها جمع الصلاتين من غير عذر». 

: وفئ' :بعضها: : «أن منها الللمويمن دوج الل والأمن من مكر الله») ويدل عليهما 

قوله تعالى: #إِنَمُ 0 ينس من .روج. سه إل لْقَومُ الْكَفْرونَ4 [يوسف: 47]. وقوله: مَل 
لمن انكر اد إل أَلْقَوْمُ الْخَسِرُونَ 4 [الأعراف: 44]. 

وفي بعضها : «أن منها سوء الظن بالله)؛ ويدل له قوله تعالى : '#وَيمَذْبَ أ لْمكفِقِينَ 
تلنتمتب وريه تركب اتيت الت تلك التو عم عه اكز وت لله ع تفز 
عد ل جَهََمٌَسَدَتَ مَصِبًا 46 [الفتم]ء وفي بعضها : «أنَّ منها الإضرار في الوصية».. 


ا مه سوم 


وفي بعضها أن منها الغلول. ويدل له قوله تغالى:- 9و من يَعْللٌ يأتِ يمَا عَلَّ يوم 

لِْيمَةِ4 [آل عمران: 0 وقدّمنا معنى الغلول في سورة الأنفالء وذكرنا حكم الغال. 

وفي بعضها: «أن من أهل الكبائر الذي يد يشعروك تقد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً». 
ويدل له قوله تعالى: «أتهك 5 علق هم ى الضْرَة وَلَا يُكَلْمُهُمْ الله ولا ينظر ينظر إِلَهِمْ يوم 
لْقِمَة ولا برَحبهرٌ وَلَهُمْ عَدَاُ لبه 4 [آل عمران: /ا]6 ولم نذكر أسانيّد هذه 


اوفل 


سورة الشورى: الآيات 4١(‏ - 44) 


الروايات.ونصوص- متونها خوف الإطالة» وأسانيد بعضها لا تخلو من نظر لكنها .لا يكاد 
يخلو: شيء. منها عن بعض: الشواهد الصحيحة» من كتتات ال أو'بنة رسوله 5. 
واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة. د 
فقال بعضهم: هي كل ذنب استوجب حدًّا من حدود الله» وقال.بعضهم : "هي كل 
ذنبٍ جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب:*واختار بغعض المتأخزين: حد 
الكبيرة: بأنها غي كل ذنت :دل على عدم اكتراث صاتحبه بالدين. 
وعن ابن عباس : أن اراد إلى الستبعين منها إلى الم رمه ها أتها 
0 إلى 'سبعمّائة منها إلى سبع َ 
قلطي طا الع وظر لات التحقيق أنها لا تنحصر في سبع» وأنَْ ما دل 
من الأحاديث على أنها سبع لا يقتضي انحصارها في ذلك العدد؛ لأنه إنما دل 
طٍّ لعي عبر الشرع 00 7 مفهوم لقبء والحق عدم اعتباره. 0*0 | 
ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة 0 ش على السبع مدلول 
عليها بالمنطوق. | 
...وقد جاء منها في. ا عدد م والمتطوق دم على المفويع؛ مع 
أن منهوة العدد لسنفن أقوق المفاهيم. 
0 والأظهر عندي في ضابط الكبيرة ل ام ل 
مطلق المعصية؛ سواء كان, ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» أو كان 
وجوب الحد فيه » أو غير ذلك مما يدل على تغليظ التحريم, وتوكيده. 
.. مع أن بعض,.أهل العلم قال: إن كل ذنب كبيرة. وقوله. تعالى: طن مد 
ككبايرٌ ما تُنبَوْنَ عَنَهُ4. . . الآية [النساء: .]9١‏ وقوله: #إلّا 4 [النجم :15 0 
على عدم المساواة» 3 بعض المعاصي كبائر» وبعضها صغائرء والمعروفٍ عند أهل 
العلم: أنه لا صغيرة ة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.. والعلم عند الله تعالى : 
قوله تعالى: «وَعَرَوا بِيَكَةَ َه يَتْلّهَاً. قد قدَّمنا الآيات المؤضحة لة في آخر 
سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #وَإِنْ عَاقَِيْمَ فَمَاقِبوا. بِمثْلٍ ما عوقيتم 4 
الآية [النحل: 157]. وفي سورة ا ا تخالا + امير د ألَذِنَ 
سَنْتِعُونَ الْقَوَلَ مَمبِعْونَ لَحسَكهء4 الآية [الزمن: لال 14]: | : ش 
00 تعالى: #وَلْمَنِ سر يمد يلتبم كأَزكيك ما تي ند كيل 4 أ هد علننا 
الآيات الموضحة له في الكلام على.آية النحل» وآية الزمرء. المذكورتين آنفا. 
قوله تعالى: #وَرّى الطَلِينَ لما روا الْمَدَابَ4.. قد قدَّمنا الآيات الموضتخة له في 
سؤرة الأغراف» .في الكلام على :قوله تعالى : 30 من نمه مَمَتْمَعُوأً لكا أو مُردُ 


جسن ملز سل 2 سحولم 


فكدق 22 انز كا ْمَل 4 [الأعراف: 10 


١/5‏ سورة الشورى: الآية (؟8) 


قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ ْنَا إِلِكَ رفيا عن أرنا» . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
أول سورة النجل» في الكلام على قوله تعالى: يِل الْملهكة بالروج مِنْ أُمْروء عل من 
مَكَهُ من عباديه» الآية [النحل: ؟]. 

قوله تعالي: م ا ل يمن ولكن بعلت نوا نبْرِى 2 
بن عاداك, قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ما كُْتَ دَرى ما الككب ولا الْإيمنٌ» ؛ 
ين الله - جل وعلا فيه مِنته:على هذا. النبي الكريمء بآن علمه .هذا القرآن العظيم ولم 
يكن يعلمه قبل ذلك» وعلمه تفاصيل دين الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك. 

قوله: لما كُتَ شر مَا أَلْكتَبُ4: أي ما كنت تعلم ما هو هذا الكتاب الذي هو 
القرآن العظيم» حتى علمتكه. وما كنت تدري ما الإيمان الذي هر اميل هذا الدين 
الإسلامي» حتى علمتكةه. 

ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة الع أن 
الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. 1 

وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة» منها: حديث 0 المشهون ” 
ومنها حديث: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً» الخديث» فسمى فيه قيام رمضان إماناء 
وحديث: «الايمان بضع وسبعون شعبة»» وفي بعض رواياته: «بضع وستون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

والأحاديك بمثل ذلك كثيرة» ويكفى فى ذلك ما أورده البيهقى فى: شعب 
الأتحان فينو ضنلوات الله وابسلؤه عليه نا كان يعرف تفاضيل العلوات المقدرية 
وأوقاتها ولا صوم رمضانء وما يجوز فيها وما لا يجوزء ولم يكن يعرف تفاصيل 
اتزكاة ولا'ما تجب فيه *-ولا قدر النصاب وؤقدر الواجب فيه ولا تفاصيل الحج ونحو 
ذلك» وهذا هو المراد بقوله تعالى: #ولا الإيِمن» . 

وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور ختى علمه إياها بأن أوحى إليه هذا 


ع مهو 


النور العظيم الذي 0 الله جاء في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ##وَأَنَرَّلَ أله 


عَلتَلكٍ الكنبَ َلك و وَعَلَّمَدَكََ عَلَمَك ما كم تكن تنَم». .. الآية:[النساء :]2 وقوله 
0 3 0 فض عَلَيَكَ : حسم لْقَصَصٍ يمآ تك ِِكَ هذا لْفُرْءَانَ وإِن حكنت 


من مَبَلِوء لَمِنَّ 4 [يوتببقف]- ْ ٠‏ 

فقوله فى يوسف هذه: ##وإن حكنت من تله لَص لْحبْفيَ #* [يؤسف: ”7]. 
540 دوك ما الككبُ ولا الْاِنُ4 وقوله تعالى : «وَوَعَدَ1َصَلَا مَهَدَئ 46 
[الضحى]» علئ انم اللسيراك: كما قذمناه في سورة الشعراء في الكلام على قوله 
تعالى : َال مَمَلئّهَآ إذا ونا مِنَ أصَّآلِنَ 4062 7الشعراء]» إلى غير ذلك من الآيات. 

روا لفاتهان في. هذه الآية الكريمة: #وَلكن بَعَلْتَهُ ورا تَنْدِى بهو من من 4 ؛ الضمير 
في قوله: «جعلناه» راجع إلى القرآن العظيم المذكور في قوله: روا مَنْ ن أترنا» . أوقوله:. 


1١ ا‎ 


سورة الشورى: الآيتان (؟ه ‏ اه) 


ما كس يدَرى ما أَلكِنَثُْ4؛ أي ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم نوراً نهدي به من نشاء 


هدايته من عبادنا . 
وعيى القراناوااة. لاآنه يقبو العن روزي ظلمات الجهل والقفوالشر لك 1 
وما ذكره هنا من أن هذا القرآن نورء جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: 


«يتأًا ناس هد جاه برهن يّن ريك َلآ اع ورا مُبيكا 4069 [النساء]. 

وقوله تعالى : «زاتيتا التورٌ الف َنِلَ 8 [الأعراف: 107]. وقوله تعالى: #أقَدٌ 
ل لي ل ل ا 
لسَّلَِ وَيُحْرِجَهُم مِنَّ لظنُمَتِ كت ل يدنه وَيَمَدِيهِرْ ِل صرَط مُسْيَقِبِرِ 4*0 
[المائدة] وقوله تعالى : #قَامِنواأ لَه ورسوله- والثور الى ألما [التغاين: 8]. 

وما دلت عليه هذه الآيات 6 من كون هذا القرآن نوراً؛ يدل على أنه هو 
الذي يكشف ظلمات الجهل» ويظهر في ضوئه الحق» ويتميز عن الباطل» ويميز به بين 
الهدى والضلال والحسن والقبيح. ٠‏ 

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره» فيعتقد عقائده» ويحل حلاله» ويحرم 
حرامه» ويمتثل أوامره» ويجتنب ما نهى عنه» ويعتبر بقصصه وأمثاله. 

والسنة ص داخلة في العمل به؛ لقوله تعالى: #وما ان 
ل عَنْهُ كَنتَهواً» [الحشر: 7]. 

قوله تعالى: لوَإِنَكَ هئ ِل رط 5 مُسْتَقِيوِ 4. الصراط المستقيم» قد بيّنهِ تعالى 
ني قولوز «آهينا صر الْمسَقِيمَ و1 أَنْصدت عَلْهمْ غير الْمصُوب 
هم ل لصَالَينَ 49 [الفاتحة]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَإِنّكَ لَبَرى#... الآية» قد بيّنا الآيات الموضحة 
له في سورة فصلت. في الكلام على قوله تعالى: ا الآية 
[فصلت: 0]17 وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى: وَإِنَكَ لَتبَدِى إِلّ رط مُسْتَقِيرٍ 4 
مع قوله: إِنَكَ لا تَبَرِى مَنْ ليك »4 [القصص: 55]. 

والصراط في لغة العربت: الطريق الواضحء والمستقيم الذي لا اغاغ فيه ونه 
قول جرير. 

انعجر العو تين جنير سمواظة* , >اإذا اوس انحر ار مسبم 

قوله تعالى: «آلّة إِلَ أنه تَسِرٌ الأموز *. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون 
الأمور كلها تصير إلى الله؛ أي قرح ترجع إلنه وك ال إلى عبر جام وفيهنا في آيات 
ا 00 00 1 ادرف لفن اله 0 لذ و كل [هود: 11 
فى السَمَوْتٍِ وما فى لْدرَضٍ كَإِلَ سه َس الم 09 كحم 7 م 
7 يت قاين لآل وا فى ١٠ل‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


ل ا يت 
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م 
1 


3 4 


حمن 


سورة الزخرف: الآيات ١(‏ - 4) 


قوله تعالى: #حح 9 والكتب ألْْينِ إن جَعَلتَهُ يما ربج . . الآية. 
قد قدّمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة هود. 
وقوله تعالى إن جَعَلَنَهُ قرا عَرَييا4؛ قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الشعراء» في 
الكلام على قوله تعالى: ##لِبَكُونَ مِنَ الْسَذِيتَ 69 يِِسَانٍ عر مين 4069 [الشعراء]» وفي 
سورة الزمرء في الكلام على قوله تعالى: وان عَرَيّا غَيرَ ذى عوج4 الآية [الزمر: 14]. 
قوله تعالى: #تاهلكا سر نه متهم بلسًا وَمص مَكَلْ الأ 4©3: الضمير في قوله 
منهم؛ عائد إلى القوم المسرفين» المخاطبين بقوله : #أَفَضَرِبٌ عدك الزِكَرٌ صَنْحًا أن 
از وي رن فيب 4)©9» وفيه ما يسميه علماء البلاغة بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 
وقوله : 2 م4 مفعول به لأهلكناء وأصله نعت لمحذوفء والتقدير: 
فأهلكنا قوم أشد منهم بطشاًء » على حد قوله في الخلاصة: 
ؤما من المنعوت والنعت عُقِل يجور حذفه وفي اميم ل 
وقوله «بطشاً) : تمييز محول من الفاعل على حد قؤله في الخلاضة: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعَلا مفضّلا كأنت أعلا دولا 
والبطش : أصله الأخذ بعنف وشدة. 
5 فأهلكنا قم أشد بطشا من كفار مكة الذين كذيوا نينا سيب تكذييهم 
6 أي ا وعُدداً وجَلّداً. 
فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: 9وَمَصَئ مَثَلُ الْأوَِينَ4؛ أي صفتهم التي هي 
إهلاكهم. المستأصل » بسبب تكذيبهم الرسل. 
وقول من قال: مكل ل الْأَرَّلنَ4 ؛ أي عقوبتهم وسنتهم ا إلى ذلك. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار الذين كذبوا محمداً يليدِ بأن الله 
أهلك من هم أقوى منهم» ليحذروا أن يفعل ب بهم مثل ما فعل بأولئك» جاء موضحاً في 


ل 


آيات أخر كقوله تعالى: «أكد صا ال ينها كيك 06 عم لين ين قلي 
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حالنوا أَسْدَّ سد ينهم قو وَأتَاروأ الْاَيْضٌ .وَعَمَرُوهَآ كر عِنَا عَمَروَمَا». .. الآية [الروم: 4]. 
وقوله ححانى. ألم ينا فى ألا لض يكرا يت +1 عيَة اليب ين قله كنا 
كر نهم وَأَسْدَ فَوَهَ وءَانَاَا فى الْأَرْضٍ». . . الآية [غافر: 87]. وقوله تعالى: #ألَ يرأ 
م أَهْلَكًا يمن كَبْلِهم من قَرنٍ كبن في الآرض ا 1د شق 45 ا 
إلى قوله: لادمْلَكتهُم ِدُوْي»©... الآية [الأنعام: +]. وقوله تعالى: ركذب الَدِينَ ين 
لهم وما بلعو ِعْمَارَ نآ ليتق كا شر فد ل ككِنَتَ كَانَ كبر 402 [سبا]. . 'وقوله تعالى: 
عه 2و2 لس 


د يران الأ يَظرا كت 6ل ل بد فلم كوا مد سَدّ مهم قُوَة وَمَا كانت 
أنه لخد ين كور ا التموت» ولاق الارض ته 6ت ليما مرا 4 افاطر]. 

وقوله د هذه الآية الكريمة: #وَمَصَئ مَكَلٌ الْأَوَلنَ4؛ ما تضمنته هذه الآية 
الكريمة من تهديد كفار مكة الذين كذبوا محمداً كله بصفة إهلاكهم: وسنته: فيهم النتي. همي هي 
العقوبة ا 0 جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالئ: كلما جا مم دما 
َادَهُمَ لا هويا . © أسْيَكاا فى الأرض وَمَكْرَ آي عن 52 الكو إلا بهلت فل 
ينظرُورت ا ع ع لي اد 0 0 
وقوله تعالى: #قْلمًا جَاءَتهٌُ 207 لنت فَرحُوأ ب يمَا عِنَدَهُم مِنَ الْمِلم 6 
يد يتتترنزة © كلت زا بلا ولأ اما بأ وَعدَْ وكغرا ينا خا بد ريد © 
قكر يك يمه إيكنق لم 2000 سنت هه أ ف كك ن ماية مكبر لك الكبلة 
©* اغافر]: وقوله تعالى: وما مَنَمّ آلنّاسَ أن ؤْمِوا إذ جَآدَهُمْ الْهدَئ وَسْتَعْفروأ نَم إلا 


95 :كي الما سْنَهُ الْأوَلينَ4 الآية ا 0]. وقوله تعالى: طقَلَمَآ َاصَْمُونًا أنتَقَمَنَا منهُرز 


2 كد اك 


َأَعْرتهُمْ لمَعيبت (©) فَجَعَلتهُم سلفا ومثلا للآخرين 59 [الزخرف]. 
وقد قدَّمنا بعض الآيات الدالة على هذا في سورة المائدة في الكلام على قوله 
تعالى: #يِن أَجْلٍ ذَلِكَ كينا عل بن إِسَروِيلَ4 . . . الآية [المائدة: 97]. 


سقدره لرمددوع 


قوله تعالى: #وَلِين مَأْلَهُر ئَنْ حَلَقَ موت وَالْاَرْضَ لعُولْنَ حَلَمَهُنَ الْعريرٌ 
لْعليمٌ )*. وقد قدّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة بني إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى: طإنَّ هذا لان يهرى للَتى هم أَقوْم» [الإسراء: 9]. ا 

قوله تعالى: اذى عراكم اندي ولاك واد كم 
تهْتدوت. 4©2. قرأ هذا الحرف». عاصم وحمزة.والكسائي #8مَهَدَاك؛ بفتح الميم 
وسكون الهاء وقرأه يافي السبعة #مهندًا»؛ بكسر الميم وفتح الهاء. بعدها ألف» 
ومعناهما واحد وهو الفراش ش 


وقد ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة» ال ا ا 


فراشاًء وأنه جعل لهم فيها سبلاً أي طرقاً.ليمشوا فيها ويسلكوهاء فيصلوا بها من 5 
إلى قطر. وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» من كونه تعالى. جعل 


54+ لل مسح مءمححسسسسسسحمسمس سس نسورة اللز خرف :. الآيتان (19 - 17) 


الأرض راض لبتي انم وتعدل لهم تيه طرق ستو ب فظار إلى قا 0 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: لوَأنَّهَ جَعَلَ لل الْأرّضَ يسَاطًا 6 لِتَسلكوا مها سبلا 


فَجَاجًا 40 شوخ اء وكقوله تعالى: علا ف رض ا أن تيد 0 يي 7 
فِجَاجًا سبلا لَصَلهُم. يبتذوة )4 «الأنبياء]. 


ودكز كوك الأرفن فراش لبتي آدم 'فيئ آيات كثيرة كقؤله تحال + #زَالاتي َمْتَهَا 
َعَم لْمَبِهِدُونَ 49 [الذاريات]. وقوله تعالى: لَالَّذِى 1 كم رص وَشًا والكماة 46 
َأَنرْلَ ون العمل م3 كَل بهد ين القَمرت رذهًا. ل45> [البقرة: +5 وقوله تعالى: له 
ألَيّى جَكَلَ نكم ارس َرَارَا والسَمَ بتكا 4 . . . الآية [غافر: 15]. 

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النخل» في الكلام على. قوله تعالى: 
م َألْقَ ف لْدَرْضٍ رواموت م أن سك بكم ورا وسبلة مَك مَمِتَدونَ 5 [الئحل]. 

قوله تعالى: لوَائَرَى تَزَّلَ ين السَمَهِ مآ بِقَدَرٍ كَأَشَرًَا يو- بَلْدَهٌ مَيْنَا كَدَكَ 
روت (46. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من دلالة إحياء الأرض بعد موتها على 
خُرُوج لحاس من قبورهم أحياء بعد الموت. في قوله تعالى: #كَدَلِكَ مرحو 4#؛ جاء 
00 في آيات_كثيرة قد قدّمناها في سورة ة البقرة في الكلام على 4 تعالى: #وَأئرَلَ 

القمل 0 قل ع يت لمت ِرْقًا لحم © [البقرة: 7 مع بقية براهين البعث في ' 
عن وأوضحنا ذلك أيضاً في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #هُرٌ الى 
أنَرَّلَ يري _اليَيل مد لو منْهُ سَرَابُ وَمِنْهُ سر فيه ضِيمُونَ469 [النحل]» وفي غير 
ذلك من. المواضع » وأجلنا على ذلك مراراً كثيرة في هذا الكتاب المبارك. 

وقد قدمنا في سورة الفرقان» معنى الإنشاء والنشورء وما في ذلك من اللغات مع 
الشواهد العربية ٠.‏ | 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة. #بقدَر 4. قال بعض العلماء: أي بقدر سابق 
وقضاء. وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشر فلم يكثر الماء جداً 
فيكون طوفانا فيهلكهم» ولم يجعله قليلاً دون قدر الكفاية» بل نزله بقدر الكفاية من غير 
مضرة» كما قال تعالى: #وَرْلَا ون أَلسََّكِ مها بِقَدَرِ كَأسَكنَهُ فى ايض وإ عل ذَهَاي به 
لعَدِرونَ )4 [المؤمنون] . وقال تعالى : لون من هَيْءِ إِلَّا عنما 00 وُمَا تتَزْلُه إلا بِقَدَرٍ 
تَعْلُووِ 469 إلى قوله: #وكا أنشر لم يحَدرِننَ4 [الحجر: 

قوله تعالى: ##وَرِى حَلقَّ الأزوج لها . ال 2 ا 
العرت على 'الصلف.. ْ 

وقد بين تعالى أن الآزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات وبني آدم وما لا 
يعلمه إلا الله. قال تغالى: #سْبَحَنَ الَذِى حَلَقَّ توح حكُلها مما تيدث- الاش ون 
5 نفسهم وَمِنَا لا يَْلَمُونَ © 4 [يس]ء وقال. تعالى: وار من آلتملّ م كي روما 
ا 2 57]. 0 ْ 
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وقال تعالى : لهَدَا لَلنَا عَلّهَا الم هبرت ورت وَأنْبَنَتْ من كل ورج بهيج »4 
[الحج: 215 أي من كل صنف حسن من أصناف النبات. 

وقال تعالى: #وَأَرَلنَا مِنَ السَمَلِ م2 كَأَيَْا فبًا من كن 5 00 [لقمان: .]٠١‏ 
ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القرآن قوله تعالى: لوَءَاحَرٌ من طَكَلِيه انوج 469 
أماة وقول تال وول يدن متك إل ما متنا يد اما متهم 4 [طه: 3121]. 

0 قدّمنا طرفاً من ذلك في سورة الصافاتء في الكلام على قوله تعالى: 
«لحشروأ الَدنَ طلتوا مه الأية [الصافات: 77]. 

قوله تعالى: 00 و من القلك لسر ما كوت 5 يما 1 0ه 0 
ِعَمَةٌ ريك دا أسْتَويم 

قد قدّمنا 0 56 له بكثرة في سورة المؤمن» في الكلام على قوله 
تعالى: «أنَّهُ الى صل ل الام كيرا تزاف الآية زعافر :34 .” وهتهين المدرد 
المذكر الغائب في قوله: ستو سوأ عل ظهورد.. وقوله: #إذا أَسْمَوَيُمُ ليو راجع إلى 
لفظ. «ما» في قوله: # وَجَعَلَ 1 0 الْقْركِ وَالْأَنْمَو ما ما تبون . 

5 « وَبَْوُوأ سْبَحَنَ ألَِى سَخَّرَ لنَا هَذَا وَمَا كنا لم مُقَرِدِنَ4.. يعني - جل 

- أنّه جغل لبني آدم ما يركبونه من الفلك التي هي السفن» ومن الأنعام ليستووا 

أي 0 معتدلين على ظهوره. ثم يذكروا في قلوبهم :نعمة 0 عليهم بتلك 


0 


المركوبات ثم يقولوا بألسنتهم مع تفهم فعنى ما يقولوق > ل شْبْحَن الى سَحَرٌ نا هذا 
وما حكنًا له مَفْرِئنَ4 . 

وقوله: «سبحان» قد قدّمنا في أول سورة بني إسرائيل معناه بإيضاح» وأنّه يدل 
على تنزيه الله جل وعلا.- أكمل: التنزيه وأتمه عن:كل ما لا يليق بكماله: وجلاله. 
والإشارة في قوله ظهَدَاك راجعة إلى لفظ #ما4 من قوله: ما ركبو وجمع الظهور 
نظراً إلى معنى #ما4؛ لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتها ولفظها مفردء 
فالجمع في الاية باعتبار معناهاء والإفراد باعتبار لفظها. ٠‏ 

وقوله: #الَدى سَخَّرَ لَنَا هَدَّه؛ أي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما نركبه من 
الأنعام والسفن؛ لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا:عليها ولا يخفى أن الجمل 
أقوى من الرجل» وكذلك لاما يذلله ويستخنز لهم إنجراء السفن فيه لما قدروا 
على شِيء من ذلك. 1 ْ 
وقول تكالن: ينا شق 1 ثفرين» ؛ أي مطيقين. 598 تقول: أقرن الرجل 
للأمر وأقرنه إذا كان مطيقاً له كفؤا للقيام به من قولهم: أقرنت. الدابة للدابة» بمعنى أنك 
إذا قرنتهما في حبل قدرت على مقاومتهاء ولم تكن أضعف منها فتجرها؛ لأن الضعيف 
إذا لز في القرن» أي. الحبل» مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته». كما قال جرير: 


لض 
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وابسن. انون إذا ما لير في قيرّن: ' لم يستطع صولة البؤل القناغيس 
وهذا المعنو لس سيد ا وا مير يومد كرب وقد أنشده 


قطرث لهذا 'المقن:ة 
القداملم العيائل ما عقيل لنا في النائباث يمفرتينا 
وقول ابن ار 0 ْ 1 0 ش 
رأفرشت ها سلكت ولفلها :, يطاق اختبال اللصدراة عند الوسوة 
وقول الآخر: 


ركيتم صعبتي أشراً وحيفاً ولس اللسيفات تر فيتا: 

وما تضدمنته هذه الآية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لو لم يذلله الله 
لما-أقرنوا له ولما أطاقؤه جاء مبيناً في آيات أخخز. قال تعالق في :ركوب الفلك : وَمَايهُ 
لم أن نا ميم ف لمك لخن (© وفنا كم : ين مُثْلدء ما يَكْبوْنَ 409 [يس]. وقال 
تعالى: ##رفي الرفف سَخَرٍ رَ لحر َِأَكُووا مِنْهُ. لَحَمَا طرِيًا4 الآية '[النحل: 14]. 0 
تعبالبى: الله الى سَكَّرَ لك ار لير الث جد بأنرم وبا ين فَضَلو©.. . . .الآية 
[الجاثية: .1١7‏ وقال تعالئ: وَسَخَّرٌ لَكُمْ الت د ف ا وَسَكَّرَ كم 
لأَهكِرَ 4 [إبراهيم : ”*]..الآية» .وقال تعالى: «إدَّ ب علق المت وَالْأرضٍ ويك ايل 
اهار 00 لق تخرى فى الب ريما عع ألنّاس4. . . الآية [اليقرة: ..]١54‏ _ؤقال: تعالى: 
«ألرز تر أن أنه سَكَرَ لكر ما في الْأيْضٍ والفلك تر فى الْبخْرٍ مرو يسك ايد 
عل لي ِل ِإِذْنِية 4 الآية [الحج: 15]. والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

.وقال تعالى في تسخير الأ «ودللتها لحم نا ريم بم ومنها نأ © لريس] , 
وقبال تعبالى : قدا وََتْ حوبا ذكلوأ ينها وَطِْمُوا الداع 37 كلك سَيِنهًا ل لعل 
كه © ل بل 2 خنك :5 مقا و يَالهُ ‏ البقوئ 210121108 
مكيروا لَه عل ما هَدَسك: وير الْمُحْسِدنَ 469 [الحج]ء إلى غير ذلك من الآيات . 
. قوله تعالى: لوَجَعَلُوا لَمُ مِنَ عِبَادِ جُرّءَا*. قال بعض العلماء #جْرْءَا»* أي عدلاً 
ونظيراًء يعني الأصنام وغيرها من الحكيردات من ذون الله وقال بعض العلماء: 
5 4 أي. ولدا». وقال بعض العلماء: «جَرّءًا» يعني الينات. 
وذكر ابن كثير في اتفسير هذه الآية: أن الجزء. النصيب» واستشهد على ذلك يه 

الأنعام. أعني قوله تعالى: لوَجَمَلُوا د هنا كز مريت الحصرفه والاضي عييكا 0 


م 


تبي - 


هنذا يِلّه. تمه وعدا تركيس 4 [الأنعام : +13 ا 


قال مقيده .عقا الله عنه وغفر له : الذي يظهر أن قول ابن كثير هذا 5آ© غير 
صواب في الآية4+- لأن المجعول له في آية الأنعام» هو النصيب مما ذرأ من الجحرث 
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والأنغام» :والمجعول له. في. آية التخرف هذى جزءدمن, .غباده لا مما ذرأ.من الحرث 
والأنعام. وبين الأمرين فرق واضح كما ترى: 

وأنْ قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير الذي هو.الشريك غير 
صواب أيضاً؛ لأنَ إطلاق الجزء على النظير ليس. بمعروف في كلام العرب. 

أما كون المراد بالجزء فى الآيةالولد. وكون المراد بالولد. خصوض الإناث» 

هو التحقيق في الآية. وإطلاق- الجزء على الولذ يوجه بأمرين: 

--أحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء ع مراداً به البنات» 
207 أجزأت المرأة إذا ولدت البنات» وامرأة مجرّئة أي تلد البنات» قالوا: ومئة 
قول :الشاعر: 

ذا اند ومني عنويية 0د بور سمو الس اتمدكان أاحبانا 

.وقول الآخر: : 

زوجتها من'بننات الأوسن منجركة * للعوشسج نون في أبياتها زجل 

ك0 الزمخشري هذه اللغة قائلاً إنها كذب وافتراء على ى العرب. 0 

قال في الكشاف في الكلام على هذه الآية الكريمة: و حدم للد سه 
الجزء بالإناث وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث» وما هو إلا كذب على 
العرب ووضع ‏ مستحدث حوره را عدي الاك قد مجر هيه اخيرات الهراة ثم 
ع ا ا د : | 

نما أجزأت حرة يوماً فلآ عجب / ا من كنات الأرس محرقة 

وتاك ابن سظووا لي اللسنان: وفي التنزيل العزيز: #وَجَعَلُوا لم هن عبادوء جْزءًا 4 . 
قال أبو إسحاق: يعنى به الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى وتقدس عما افترواء 
قال: وقد أنشدت ا يال اماي دتعي عزنا يمت الإنات فال: ولا “أدري البيث هو 
قديم أم مصنوع؟ ٠‏ 
ش ا وراماك عزوويا ملا كي ا 

ش لمن في ووه #وَجَعَلُوا آم مِنْ عِبَادِوِ جُرْءا4؛ أي جعلوا 0001 
الإناث». قال: ولم أجده في 0 0 رواه عن العرب الثقات» وأجزأت المرأة: 
ولدت الإناكة وأنشد أبو حنيفة : 

.زوجتها من بنات 5" مجرئة 0 
اننين الغرض من كلام صضاحب اللسانء وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الجاع 
أن قولهم: أجيزأت :المرأة؛ إذا ولدت الإناث ار د ذكره ود النيت :الذي . 
أنشنده. له أبو حنيقة كالمسلم له. لاير 


5 ----_---_ _ سبلب صرق الو خرف: الآية (15) 


والوجه الثاني: :وهو التحقيق ‏ إن شاء الله -؛. أن المراد بالجزء في الآية الولدء 
وأنه أطلق عليه اسم الجزء؛ لأن الفرع كأنه جزء من أصلهء والولد كأنه بضعة من الوالد 
كما لا يخفى . 

وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء في الآية خصوص الإناث فقرينة السياق 
دالة عليه دلالة واضحة؛ لأن جعل الجزء المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله 
إنكاراً شديداً وقرع مرتكبه تقريعاً شديداً في قوله تعالى بعده «أوِ أََحَدَّ هِمَا يَخْلْقُ بنَاتٍ 
َْسْمَدم يِالتَيتَ 9) وَإدَا بِيْرَ أحَدْهْم يمَا صَرَبَ لِليَمَنِ مثَلا ظَلّ وَحْهُمُ مُْوَد4. الى 
قوله: #أوَهوٌ في الْخِصَاِ عَيْدُ مُبِينِ 4 . 

وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم: #جْرْءًا4 بضم الزاي وباقي السبعة بإسكانها 
وحمزة عند الوقف يسقط الهمزة» بنقل حركتها إلى الزاي مع حذف التنوين للوقف.. 

قوله تعالى: #أ أعنَدَ هما لق كاك وَأَصفَدم كيت 409 . «أم» هنا بمعنى 
استفهام الإنكارء فالكفار لما قالوا: الملائكة بنات الله أنكر الله عليهم أشد الإنكارء 
موبخاً لهم أشد التوبيخ. حيث افتروا عليه الولد» ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما 
وهو الأنثىء كما قال هنا: ا أغَحَدَ مِنَا يخْلْقُ بنَاتِ4 ؛ وهى النصيب الأدنى من الأولاد» 
وأصفاكم أنتمء أي خصكم وآثركم بالبنين الذين هم النصيب الأعلى من الأولاد. 
وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله هنا: #وإدًا 
ير أَحَدّهُم يمَا صَرّبَ لِليّحنِ متلا؛ يعني الأنثى» كما أوضحه بقوله: ##وإا مير أَحَدَهُم 
بالأنق ظلّ وَجْهُمُ مُسْودًا وَهْوٌ كيم 462 [النحل]» يعني : فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو 
أي ممتلئ حزنا وغماء وكقوله تعالى هنا: #أومن يُنَنَّوَاْ في الِْلْيَةِ وهو في لخِصَام عي 
من (409؛ ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع افترائهم عليه - جل وعلا - 
الولد جعلوا له أنقص الولدين الذي لنقصه الخلقي. ينشأ في الحلية من الحلي والحلل 
وأنواع الزينة» من صغره إلى كبره ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي» وهو في 
الخصام غير مبين؛ لأن الأنثئ غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. 

وقد أوضَْحُنا هذا المعنى بُشواهذه العربية غاية الإيضاح في سنؤرزة بني إسرائيل» 
في الكلام على قوله تعالى: #إِنَّ هذا الْفرَانَ يَبَدِى لِلَى هم أقوم» [الإسراء: 4]. وكقوله: 


شعالى : «وَممَلُونَ د اللي سبحلتم وَلَّهُم ما منتبوت 4*6 [النتحل]: وقوله تعالى: 
#ريماوت لله ما يَكْرهُوت4* [النحل: +3]. وقوله تعالى : أداصَفَديٌ رَبْسَكُم بِليينَ وعد من 


ماع 


المتيكة ركنا 5 لَعْونَ لا عَظِيمًا (©)4 [الإسر اء]. وقوله تعالى «ألكث اذَكرُ ولْهُ الاق 
9 نلك إذا يِسَة ضير 469 [النجم]. وقوله تعالى: ادَسْتَفْتِهِمَ ألرَيِكَ البكاث .وَلَهُم 
تت © 1 خلننا المتبكة إككا وم توئوت © آلآ ينيم بن إنكيم ثرت ©© 
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لله وإ هم لَكَدِبوكَ © أضطق الْبنَاتٍ عَلّ الح ©© ان 
© 1 ل علخ ثيك © تنا يكتبك بد كد سيق ©4 المانات]. 
وقد قدّمنا كثيراً من الآيات الموضحة لهذا المعنى في سورة النحل» في الكلام 
على. قوله تعالى: ا د وَلْهُم ما يسْتبوت 469 [النحل]. 
ووجه ع حو كسا لو واد شق قز #وَإدًا بَيْرَ أعدهم يمَا بم صرب 
ليحن متنا . .. الآية» ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم ادعاءها أن تكون من جنش 
0 لأن الوالد والولذ من جنس واحدء وكلاهما يشبه الآخر في صفاته. 
قوله تعالى : لاوَجَمَنوا التكيكدٌ ابن هم يَدُ ايحن إتذا أتَهِدُوا حَلفَهُم سَدَكبُ 
مَهدَمهُمْ وَمسْتَنُونَ 409. قرأ هذا الجزف تاف وابن كرواين عامر: #عَنرٌ اَليَمن4؛ بسكون 
النون وفتح الدال ظرف كقوله تعالى : إن الدِينَ عِندَ ريلك لا يِسْتَكْرُونَ4 ؛ [الأعراف: »]7١5‏ 
وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي #االَدنَ هُمْ مِبَِدُ لمن 4 بكسر العين تت موحدة 
بعدها ألف وضم الدال جمع عبد كقوله: #وعبساد يمن 4 [الفرقان: “57]. 


لسع 


وقوله: #أسَهِدُوا لهم ؛ قرأه عامة السبعة غير نافع «أشهدوا» بهمزة واجدة مع 
فتح الشين» وقرأه نافع «أأشهد»: بهمزتين الأولى مفتوحة محققة» والثانية مضمومة 
مسهلة بين بين» وقالون: يجعل بين الهمزتين ألف الإدخال على إحدى الروايتين. 

وقد ذكر ‏ جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربع مسائل : 

الأولئ: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث» زاعمين أنهم بنات الله. 

الثانية: أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك في قوله: #أَسَهِدُواأ 
عَلْقَهُمَ» يعني هل حضروا خلق الله لهم فعاينؤهم إناثا . 

الثالئة: أن شهادتهم الكاذية بذلك ستكتب عليهم . 

الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. 

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الآية الكريمة» جاءت موضحة في غير 
هذا الموضع . 

أما الأولى منها وهي - اعتقدوا الملائكة إناثاً» فقد ذكرها تعالى في مواضع 
من كتابه كقوله تعالى: #أفْاصفككيٌ ري أبن وَاعَدَ من المليكر يكنا شد انرون مل 
عَظِيمًا 42 [الإسراء]. وكقوله تعالى: #إِنَّ لبن لا يمون بالآجزة: يسنوت التيكة مَيِسد الأ 
4©9... الآية [النجم]ء وقوله تعالى: «اتَسْتَفتِهِمْ ارَيْكَ البكاث وَلَهُمٌ الت 69م 
َك النكيكة إِنَنئّا.. . الآية [الصافات: »]١5١ ١49‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما المسألة الثانية» وهي سؤاله تعالى لهم على وجه الإنكار والتوبيخ والتقريع هل 
شهدوا خلق الملائكة وحجضروهء حتى علموا أنهم خلقوا إناثاً» فقد ذكرها في قوله تعالى: 
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لي2 ا لي72 تب ا لوا لكك ال 1 
آم حَلَفَنَا المكبكة كنا وهم سَهِدُوت 469 [الصافات] وبيّن تعالى أنّه لم يشهد الكفار 
خلق شيء في قوله: امآ أَنْبَديُّمْ حَلْقَ السّمواتِ وَالْأيضٍ ولا حَلْقَ اشيم [الكهف: .]15١‏ 
وأما المسألة الثالثة التي هي.كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب عليهم» فقد ذكرها 
تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى : لوَإِنَ عل فين © كرما كني (© يدو 
تنْعلُونَ 462 [الانفطار]ء وقوله تعالى: #هَذًا ككينا يلق عَليَْ باحق إنَا كا سين لي ار 
0 469 [الجاثية]» وقوله تعالى: 1 يبود آنا قا حَمَمُ 9 0 لوسك لدعم 
يبون ©4. وقوله تعالى: #إنَّ رسلنا يَكتُبُونَ ما تمكروت# [يونس: ١؟]‏ وقوله حا 
«وَكُلٌ دن الرسئه ورم فى عقو 7 له يوم الْتمَةٍ حكتبا يْقَهُ منشُررًا )كرأ كتبك » 
[الإسراء: 1 .]١5‏ وقوله تعالى: #سَتَكنْب ما يَقُولُ وتمدٌ لم مِنّ الْعَدَّابٍ مدا [مريم: 09]. 
وأما المسألة الرابعة وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء والكفرء فقد ذكرها 
تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى: #وَلَحيات أَعَام وَأتمَالَا مَمَ أنعَاهم وَلَسَلنَ يوم 
لْقيَمَةٌ عم كاوأ يذترقت 402 [العنكبوت]» ا تعالى: #هوريّلت 
© عَنَا كنا بَمَمَثونَ 6 » [الحجراء وقوله تعالى: ليََم ٍ لَك ولوك مرق 
له ؤقوله تغالى : لوَصَمَلُنَ لما لا تيرم تيبا سنا رمه آله تلن حَمَا شُسْمْ 
هرون © 4 '[التحل] إلى غير 0 0 الآيات. 
وله نصالى: (06] 3 6ه زع ا تا 6 لم يلك يذ ملي إن خم | 
عرْصُونَ 2 * . 
في هيذه الآية الكريمة إشكال معروف». ووجهه أن. قول الكفار الذي ذكره الله 
عنهم هناء أعني قوله تعالى : لوَكَئوا َرَ سه اَن ما د24 وهو بالنظر إلى ظاهره 
كلام سحيح» ني الا كما قال تعالى: .وَل شَّلهُ 
َه مآ أَمْرَكوا » [الأنعام: »]٠١‏ وقال تعالى: ##وَلو أنه لَجَمَعَهُمْ عد الْهُدَْ هلآ مين 
مِنَّ ألْجَهِلِينَ4 [الأنعام: وقال تعالى : #ولو مِتْنَا لَأَينَا كل تفين هُدَسْهَا4 [السجدة: 
*1]. وقال تعالى: «قلَوْ سل لَهُدَسَيْ أَيِنَ4 ار 69 وقال تعالئ: ##وَلَوْ سَلمُ 
رَيْكَ لَأَمنَ من فى الزن حَكُلْهُمَ جما أدَآتَ تكْره اناس حَقٌّ يووا مؤميدت 4069 [يونس]. 
وهذا الإشكال المذكور في آية الركرف هو بعينه 00 في آية الأنعام» وآية النحل. 
وأما آية الأنعام فهي قوله: «اسَيَفُولُ الْذِنَ أَمْرَواْ 1 سَاء أمَدُ مآ أشرسحنا وله ساود 


00 


وَلَا حَيَّمنَا مِن شي © [الأنعام: 144]. 

وأما في آية النحلء فهي. قوله: وَدَالَ الت أَدْرَوا َو سآ أَنَّهُ ما عبَدْنَا من دونو 
ع و نع ل فاجاونا# نية الآية لانن ا 
| فإذا عرفت أنْ ظاهر آية الزخرف وآية الأنعام» وآية النحل أنَّ ما قاله الكفار حقّ» 
وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا أشركوا به شيئاً كما ذكرنا في .الآيات 
الموضحة قريباً . 


د م ل َجمَعِينَ 32 


تور سر ونبو كج 72 7 ل 1 11 


الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى التي ظاهرها حقء 
قال في آية الوعرف 00 00 1 لا موصو أي.يكذبونء وقال 
في آية الأنعام: #حَدَّ لك كدب لت ين مهم ع دا بصنا هُلْ هَل عِنْدَكُم يِنْ 
عِلْرِ مَتَحِجْوه نآ إن قر إِلَّا لظن وَإِنْ أَنشْرٌ ل صوق 4 [الأتعام: 144]» 0 
النحل: «كَدَّلِكَ مَمَلَ الت ين قَبَلِهمْ فَهَلْ عَلَ ال مل إِلَّا بكم الِْينْ» [النحل: 5" 
ومعلوم أن الذي فعله الذين. من قبلهم» هو الكفر بالله والكذب علئ: الله» في 
جعل الشركاء, له وأنه جرم ما لم يحرمه. 
2 والجواب عن هذا أن مراد الكفار بقولهم: 0 سه أَليَحمَنُ ما عَبَدْتَهُم ©؟ وقوله: 
لو سه أنه مآ أَفْركََاك [الأنعام: 144]» مرادهم به أن الله لما كان قادراً على منعهم 
من الشرك؛ وهدايتهم إلى الإيمان ولم يمنعهم. من الشرك. دل ذلك على أنه اكه منهم 
بالشزك في. زعمهم . 
قالوا لق ل ال ا ف ةا ا ات 
المذكورة. منصب على دعواهم أنه ا بهء والله - جل وعلا - يكذب هذه الدعوى في 
الآيات المذكورة وفي قوله: #ولَا بين لِعِبَادِو ك4 [الزمر: /]. 
فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية» تستلزم الرضا وهو زعم باطل» وهو 
الذي كذبهم الله فيه في الآيات المذكورة. 
2 وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة» حيث قال في آية 00 م الم 
حتبا ين ْله مَهُم بو. مُسئنيكنَ 409؛ أي آنيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم 
بذلك الكفرء ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال مبيئاً أن مستندهم في تلك الدعوى 
الكاذبة هو تقليد آبائهم التقليد الأعمى» وذلك في قوله: #بَلُ كَالْوَاً نا وَجَدْنَآ 1621 عَلحَ 
أمَةِ » أي شريعة وملة. وهي الكفر وعبادة الأوثان #وَإنًا عَكَ ماهم مهفو . 
فقوله عنهم مهتدون هو مصب التكذيب؛ لأن الله إنما يرضئى بالاهتداء لا بالضلال. 
فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى» وسيأتي إيضاح رده عليهم قريبا 
إن شاء الله -. 


م م ل و المذكورة: لبه فى كل أ 


د 


يسول أني َعبْدُوأ 21 ولحتَنوأ دوت فَمِنْهُم عن هَدَى أ ومنْهُم سس حَقتٌ عَلَهِ 
ألصََكَلَة4 [التحل : 0 


فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهم» وأنه بعث في كل أمة 
زسولاً. وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت» 00 يتباعدوا عن 
عبادة كل معبود سواة. 

وأن الله هدى. بعضهم إلى عبادته وحده» وأن 2 حقبت عليه الضلالة؛ أي 
ثبت عليه الكفر والشقاء . 


005ل ل سورة الرخرف: الآية (1؟) 

وقال تعالى في آية الأنعام: «قل مِيَهَ لَلَْبَهُ ليع هلو هك لَهَدَسك لْمَهِنَ 9© 4 
[الأنعام]ء فملكه تعالى وحده للتوفيق والهدايةء» هو الحجة البالغة على خلقه» يعني فمن 
هديناءه وتفضلنا .عليه بالتوفيق» فهو. فضل منا ورحمة: ومن الم خفعل له ذلك فهو عدل 
منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك.ديناً علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه عليناء :بل. إن 
أعطينا ذلك ففضل» وإن لم نعطه فعدل. 

وحاصل هذا أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق» وعلم أن قوم 
صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى السعادة ظقَرِينٌ في لََنَةِ وَهَرِيقُ في لسعب رٍ* [الشورى: 197. 

ا ل ال ا ل ا لا تبرك في 
الح لساء ٠‏ فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك. 

ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه» 200000005 
الأزلي؛ وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر»ء 7" 
وصرف. قدرهم. وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمهء من أعمال الخير 
المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للشقاءء: فأتوا كل ما أتوا وفعلوا .كل ما 
فعلواء طائعين مختارين غير مجبورين» ولا 0 «وما َمَكبُونَ إِلَّه أن يَمَك م4 
[الإنسان: 0160 طقل هيو َلْعمَةُ اليه كلو مآه لَهَدَسَيْ مون 409 [الأنعام]. 

وقد رد الشيخ مذهب الجيرية عند هذه لآية ليجع من أراد الوقوف علي للأصل. 

قوله تعالى: أ ِنَم حكِسبًا ين ين ملو هَهُم به مُسْسَسيكنَ 09 4. «أم» هنا تتضمن 

معنى استفهام الإنكار؛ يعني جل وعلا ا نهنا اننع ”اهم الكناربزن الف خرن حدق 
في.عبادتهم الأوثان. وجعلهم الملائكة بنات الله» لا دليل لهم عليهء ولذا أنكر أن 
يكون آتاهم كتاباً يحل فيه ذلك وأن يكونوا مستمسكين في ذلك بكتاب من الله فأنكر 
عليهم هذا هنا إنكاراً دالاً على النفي للتمسك بالكتاب المذكورء مع التوبيخ والتقريع. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله 
ولا كتاب أنزله اللك ول لاقو جاء مموضكا في آيات كثيرة كقوله تعالى في سورة فاطر: 
قل ريم م لذبن يعون سن دون أ روف مادا 06 من 07 س شرك قُ لوت 


سس حر “او مضا عو 


م َايسَهُمَ كِتبًا فهم عل يدت تدك . . الآية [فاطر: .]5٠‏ 

وقوله تعالى في الأحقاف: قل رينم ما مدعْويت من دون 50 لوق مَادًا حَلقواً من 
لض َ مِرُْ فى التَموت أن يكتب هّن قبل هَندَآ أو أَترو ين عِليِ إن.كُم 
صتيقيت 409 [الأحقاف]. 

وقوله تعالى في.الروم: «آمْ نا عه شنفكا سلطا فهو َو يتكلد + ينا كا بد يترون 4069 
0 
صََدِقِينَ 00 [الصافات] . 


سلورة الزخرف: الآية 088 ب سح ب إِْ ه,1 0 
0 وقوله تعالى في النمل: لأس يبدو اخَلقَ ثرّ يعِدُمٌ ومن يَريفَك ون السَملهِ ولا أو 
: َس . اث 00 إن كُسْرٌ مكدقيت 469 [النمل]. 

ْ ل #قُلُ هَلْ عِندَكُم ين عِلْرِ هترجه 11 إن تَنَبِعْوت | 


ا 
ماي 


لظن مَإِن أَشْرٌ إِلّا كَرْصُونَ4 [الأنعام: 144]. 
قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلَا ين كَبْلِكَ فى فَريََ من نير إأَ َل رفوه 0 
بم كا علخ أَكَدَ ةَ وَإِنَا ع اكرهم مُفْتَدُوتَ © هَلَ وَلَوَ حتثكرٌ بأهَدَئ ٠‏ 3 مما وَجَدمٌ عَليه 31 


قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة قد أفلح المؤمنون» في الكلام على قوله 


تعالى : مم سآن سا سنا ترا عل ما ج1 لَه َوًا كَذَّو و... الآية ا 4]. 
| ' وفي سورة الأنعامء في الكلام على قوله تعالى: لوَكَدِكَ جَمَلَا في كل وَيةٍ 


سن سل ابوت 


أكَيرٌ مجرميهسا» [الأنعام: 177]. 


ظ وقوله تعالى: قل أوَلَوَ جِنَثٌَ. بأهَدَئ مما 0 َُ عد 451 قرأه نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وحمرة ة والكسائي ولاش لاف" قل أو لو جئتكم» بضم القاف وسكون 
اللام بصيغة الأمر. 
وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم: قل ولو تدك #4 ؛ بفتح القاف واللام 
نينهما ألف: بصيغة 'الفعل الماضي . 
سار قاة السمهرن ليطي قل انو باقن الل اتنتدوة اباتك في الكدر 
والضلال» ولو جئتكم بأهدى, أي بدين أهدى مما وجدتم عليه 5 وصيغة 
المعدن هنا لمطظلق الوصف؛ لأن آباءهم لا شيء عنذهم من الهداية 
| وعلن قراءة ابن عامر وحفص» فالمعنى قال هو: أي رسول لله 6ه 

وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية مراراً في هذا الكتاب المبارك. 
| وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسفيه رأي الكفار وبيان شدة لين 
تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى» جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في البقرة: 
امنا قل كه ابغنا 1 أنرَلَ ألَهُ مَالُواْ بل تنيع مآ مآ ْنا عله 0 وو كارت َابَوُهُمْ آ 
ينَقُِوتَ ل يََعَكُونَ 49 [البقرة]. وكقوله تعالن فى العا #وَإدًا قِِلَ هر 
تَصَالَوا إل ا أل أقه وال السول, -كتالوا عشينا. ما ريدن علد 2012" - أواق كان بوهم . 
تلو سيا وَلَا يِبِتَدُونَ 409 [المائدة] . ش 


ْ :وأوضح 'تعالى في آية لقمان ارعا عو عي الج بسن الس لاه طريق 
من طرق الشيطان يدعوهم بسلوكها إلى عذاب السعيرء وذلك في قوله تعالى: #وَإدًا قبل 


١‏ لح ع ع لص ل ل ع ل ع لوي سوه لس ع عع متسس سووة الؤخرف: الآية (5؟) 


م ووه 201 م ره مدو 7 720 برسررط 


+ نبوأ مآ “اتدل أله قالواً فل نيع عا وعدا كه +اجاءنا ولو حكان أَلَّجِطَنْ وشم مل عَذَابٍ 
(©0* القما لدتعا م لها اا صَانِنَ 0 عَلَح 712 
تعر 9 * ن]. كقو للئ: وَأ 7 0 © نمم عل م 


78 [الصاقات]» وقوله .تعبالى: وقد 37 اهم سدم من قبل وكْنا يو علليِين 


ب" عم اتيم سرح ا 


إذ قال لاه ه وَقَوْيهء ما زو لتمَامِْلُ شِلُ أل 6 ها عون ©6 تالوأ .وجدنا ءابنا 5 تبره 
© كل قد كش شر ار صَكلٍ 000 1 ل ذلك 0 


َنم سَيَْرِينِ 56 ذكر - جلّ ا 57 5 الخريية إن ا 00 
5 الصلاة والسلام ‏ قال لأبيه وقومه: إِنَّهُ برآء أي بريء» من جميع معبوداتهم التي 
يعبدونها من دون الله أي يعني أنه و من عبادة كل 0 إلا ال الذي خلقه 
وأوجده فهو وحده معبوده. 
وقد أوض تعالى هذا المحنى الذى دكره عن إبرا في مواة اعرهة فاه 
كقوله 52-0 يشر عا “كش تعجدون 9 سم 0 © مم 0 3 
إل رت عقن © الى حَلقتق هَهَوَ بين 4629 [الشعراء]. وقكرل: تعالق” 6 رأ 
سمس ,ير 5 كَل هندًا رَقٍ هلدَآ أحَبدٌ كلم أت كَل يعر إفِْ. بر 'مْمَا ترون : 68 إِفْ 
بهت وَجَهىَ لِبَرّى فط السَموت والايض 00 وَمَآ أنأ ين التركين 409 [الأنعام؟. 
وزاد - جل وعلا ‏ في سورة الممتحنة براءته أيضاً من العابدين وعداوته لهنم 
وتعضية لمع في اله وذلك في قوله تعالى: مد كا نت لك بوه حَينَة 4ه رهم َالْدنَ 
مده إِذ كلأ لتم إِنَا بك سكم وَمِنَا سَبْدُوتَ ين ذون لله كرا يك وبا يننا. وبتك العداوة 
وَالبنضآة دا عق مثا َه يَحَدَهة#» [الممتحنة: 4]. 
ْ ونوله تعالبى في هذه الآية الكريمة ة : مهنم و مدن + ذكر نحوه في قوله : الى حَلقَقِ 


وم 


موده َال - 


َهْرَ َب 402 [الشعراء]. وقوله تعالى : لوََالَ إن داهب إِلّ بق مَيَبَدِنِ 469 [الصاقات] : 
وقوله تعالى : : #قلمَآ َف َال لين 3 يدف رق ورك مِنَ القَورٍ الصَالينَ» لين4 [الانعام” بغوا 

وقوكه تعالن في هذه الآية الكريمة: «إِنَنى برل مما تمَبْدُوَ © إِلَّا الى مَطَرَن 4 ؛ 
أي خلقنيء يذل على أنه لا يستتحق العبادة» إلا الخالق وحدة ‏ جل وعلا -. 

وهنا الْمَعَنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» دلت عليه آيات آخر من كتاب الله 
كقوله تعالئ: يم لتاش اعقذوا ز* الى فخ وَألَدنَ: من مي» [البقرة: '١7]غ‏ وقوله 


تعالئ: «راتش” الى حَلقَي والْجِلَهَ ماري © [الشعراء]. وقوله تعالى: #أأمْ جلا يله 
شُرء حَلفُواْ كَسَلْقَوء مسْبه اَن ع 50 آنَدُ حَِقُ كن شنو وَمْرَ الود الْتَهَرُ4 [الرعد: '17] وقوله 
تعالى : #أفمَن ْلْنُ كس ل 4 الآية [التحل: 117]ء وقوله تعالى : #أسْركرنَ ما لا يلق 
سَ ِ فون © [الأعراف] . وقوله تعالى: الى ش لم ملك َلسَّموْتِ لض و يتَجِلٌ 
وَلَدَا وَل يكن لَه سيك في الْمكِ وَعَلقَ كُلَّ مور 27 8 يك وقَذا من. دونية 1ب 1 : 
معقع دوه دوسي مر : 


يخلفوت ميا وف محلَقُونَ# [الفرقان: 7-07] إلى غير :ذلك من الآيات. 


سورة الزخرف: الآيات ا ا ١06‏ 


-قوله 0 ا نه ةق 6ف لَه ب يبون :© بَلْ مَتَّنث عكؤلك لذ 
حَقَ 2 للع لين 69 ولمًا اهم لي الوأ هذًا حر وَإذَا- يو كفروت. 0 

الضميز 0 :في «جعلها» على التحقيق راجع إلى كلمة: الإيمان. المشتملة 
غلى مغنى لا إله .إلا الله. المذكورة في قوله لإِنَّى 07 ينا سَبْدُودَ © إلا ارد 
مَطرَن# ؟ لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات. فمعنى النفي منها هو البزاءة من جميع 
المعبودات غير الله 'في جميع 06 العببادات».. وهذا المعنى جاء برفيعا في قوله: 
#إِنَى . 57 نا صَْبُدُون4 ..: ْ ش 

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه 
على ألسنة رسله. وهذا المعنى جاء موضحاً في قوله : ل إلا الى َطرّن كِِنَمُ سَيِْينِ ©4. 

وضمير الفاعل المستتر في قوله لوَجَمَلَهَ4 قال بعضهم: هو راجع إلى إبراهيم» 
وهو ظاهر السياق. وقال. بعضهم : هو راجع إلى الله. تعالى. 

فعلى القول الأول فالمعنى صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقبة؛ أي ولده وولد 
ولده. وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين: 

أحدهما: وصيته لأولاده بذلك وصاروا.يتوارثون الوصية بذلك عنهء فيوصي به 
السلف منهم الخلف» كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: «وَمن يريك عَن وَل هر إلا 
من سه تسق ولد أنسلقيتة فى ادن وَنَُ فى الآيرَةِ كين أشَيحِد9) إذ كل ك4 ره ألم 
آل سكنت رت التَليينَ ووس مآ اناجم بَنه مَيَتفُوبُ يَبِحَ إِنّ لَه أشكلق كم 
أَليَّنَّ4. .. الآية [البقرة: 8-1٠‏ 177]. 

وثانيهما: هو سؤاله ربه تعالى لذريته الإيمان والصلاح؛ كقوله تعالى: #وإذ أت 
هر ري يكت متتو قَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لِلنّاسس ينا َال ومن درِيَق # [الجتدر: أي 
واجعل من ذريتي أيضاً أئمة» وقوله تعالى عنه: #رَتَ أجلن مة مُق الصّلوة و ومن ذَرَيقٍ 4 
[إبراهيم: .]4٠‏ وقوله عنه : وحنب وبق أن. تَصْبْدَ الأشتد» ع ]. وقوله عنه هو 
وإسماعيل: ربا وَاجَعَلَنَا لمن لَك ومن دُرَيَيَآ أمَدٌ سُسْلِمَةٌ أ3َ» إلى قوله: #رَيَنَا وَابَعَتْ 
ضهمْ ولا عَنُْمْ يَتلوأ عَلْهِمْ َإيَتِكَ وَيُمَلَمْهُمُ الكتب ولشكمة وَيُرَيم 4 [البقرة:. 119]. 

وقد أجاب الله دعاءه فى بعث الرسول المذكور ببعثئه محمداً كَلِ؛ ولذا جاء فى 
الحديث عنه كَل أنه قال: «أنا دعوة إبراهيم». ٠‏ 1 

.وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» كما قال تعالى في سورة العنكبوت: 

وَوَعبَ له إسْحقّ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلْنًا فى دُرييهِ 0 وَالْكنَبَ4 [العنكبوت: 77]» وقال عنه 

وعدن وج في سورة الحديد: #وَلْقَدَ أَرَسَلَنا 208 اددهم وَحَعَلْنَا فى ذَرَيتِهِمَا لتب 
وَالْكتبٌّ4. . . الآية [الحديد: 55]. 


1 القول الثاني» أن الضمير عائد إلى الله 0 فلا إشكال. 


ا لل ل سسحت بنورة الزخرف: الآيات  58(‏ 9*0) 


وقد بيّن تعالى في آية الزخرف هذه؛ أن الله لم يجب دعوة إيراهيم في جميع 
ذريته» ولم يجعل الكلمة باقية في جميع عقبه؛ لأن كفار مكة الذين كذبوا بنبينا كَل من 
عقبه بإجماع العلماء. وقد كذبوه يللد وقالوا إنه ساحر. وكثير منهم مات على ذلك» 
وذلك في قوله تعالى: #بَلٌ مَتَّمَتْ هِتؤْلّة4؛ يعني كفار مكة وآباءهم حتى جاءهم الحق 
ورسول ميين» هو محمد وك ولا جم لي كلا حَدَا يد و بده كَيرية 4©9. 

وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم. لم يجعل الله الكلمة 
المذكورة باقية ا قبهمء دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة: #قَالَ 


وَمِن دُرَيَّقُّ مَالَ لا يَالُ عَهْدِى الطَلِمِنَ4 [البقرة: 21174 أي الظالمين من ذرية براهيم. 

وقوله تعالى في الصافات: : #وَبرَكنا علْهِ وَعَحَ إِسْحقٌ وَمِن ذُرَيِّتَهِمَا مسن ع وظالم لفسيء 
ميت 49 [الصافات]. 

فالمحسن منهم هو الذي الكلمة باقية فيه» والظالم لنفسه المبين منهم ليس كذلك. 

وقوله تعالى في النساء: مَمَدَ َاتَيْنَآ ال انهم الكِتب وَللْكمة وَاتيهُم مُلْكًا عَظِيمًا 
© فته كن :اما به تمقم قن حَدَ عل زكق عه سيا ©4 [الساما. 

وققاجتعالي فى الحليد أن يو الحيكدين متهم كرون رو لتاقن ووه : #وَلْمَد أَرسَلَنَا 
فعا وَإَضِم وَبَعَلَنَا فى ذْرَببمَا ابوه وَالكتبٌ فَننْهُم مُهئَرٍ وَحكَيْررٌ مَنُْمْ فَسِفُونَ 4 [الحديد]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «َلَّهُمَ 5-8 أي جعل الكلمة باقية فيهم 
لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم؛ لأن 
الحق ما دام قائماً في جملتهم فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمول كما دل عليه قوله: 
للعَلّهُمَ يمون 

'والرجاء المذكور بالنسبة إلى بني آدم؛ لأنهم لا يعرفون من يصير إلى الهدى, 
ومن يصير إلى الضلال. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وفي الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى 
فإنه سيهدين لعلهم يرجعونء ف سرون يه أي قال 'لهمه 
يتوبون عن عبادة غير الله اه منه. 

وإيضاح كلامه أن المعنى أن إبراهيم قال لأبيه وقومه: إنني يزاء"مما تحتدون 
لأجل أن.يرجعوا عن الكفر إلى الحق. 

والضمير في قوله: الهم ,7 نجعن 4 ؛ على هذا راجع إلى أبيه وقومة. وعلى ما 
ذكرناه أولاً فالضمير راجع إل من عل من عب لأن الضالين منهم داخلون في لفظ 
العقب» ٠‏ فرجوع ضميرهم إلى العقب لا إشكال فيه» وهذا القول هو ظاهر السياق» 
والعلم عند الله تعالى. وهناك مسائل تتعلق بدخول أبناء البنات في العقب يرجع من 
أراد الوقوف عليها للأضل . 


ل 


سورة الزخرف: الآيتان (81 *#) نس سس بيب 1583 


7 201 


قوله تعالى : لودلا لَلَا يل هذا الك عل مَمْلٍ ين اقرب طم © أَمْْ يقيئون 
3 


رع عل عر 00 ع + يحيو .ولد م ممعه 2 2 عو عي - ننه 
َمتَ وَيْكَ حنّ َم يم مَعيسَتَهُمٌ في الحو الديا ورقعنا بِعْصَهُمٌ هَوْقَ بَعْضٍ وَيَجَتٍ لِستَخِدَ 
مح وو - لس عر 


بعضهم بَعَضًا سُحْريًا يقت نوك 2ن جنا جتترة 465 وقالوا: أي قال كفار مكةء لولا 
أي هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين» أي من إحدى القريتين» وهما مكة 
والطائف. عظيم يعنون بعظمه كثرة ماله. وعظم جاهه. وعلو منزلته في قومه» وعظيم 
فكة 'الدى يدوك بعر الوليك:- بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب» وفي مرة بن كعب يجتمع نسبه بالنبي 5و وقيل: : هو عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمسش بن عيد مناف. 

وعظيم الطائف: هو عروة بن مسعود. وقيل: حبيب بن عمرؤ بن عمير. وقيل: 
هو كنانة بن عبد ياليل» وقيل غير ذلك. 

وإيضاح الآية أن الكفار أنكروا أولاً أن يبعث الله رسولاً من البشر كما" أوضحناه 
مراراًء ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله لم يبعث إلى البشر رسولاً إلا من البشر تنازلوا 
عن افتراضهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح آخرء وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن 
على أحد الرجلين المذكورين. 

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم. وسخافة عقولهم» حيث يجعلون كثرة 
المالء والجاه في الدنياء موجباً لاستحقاق النبوة؛ وتنزيل الوحي؛ ولذا زعموا أن 
محمداً يلِةِ ليس أهلاً لإنزال هذا القرآن عليهء لقلة ماله» وأن أحد الرجلين المذكورين 
0 م 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة» شدة جهلهم» وسخافة عقولهم» » بقوله: آم 

0 ريك ؛ والظاهر المتبادر أن المراد برحمة ربك: النبوة وإنزال الوحي. 

وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد فى القرآن كقوله تعالى في الدخان: «إن كا 
مُرَسِلِيتَ 6 رَحْمَةٌ من نَيَك4. . . الآية [الدخان: 5]» وقوله في آخر القصص : #أوَما 
كُتَ تيمو أن يُْمَّح إلتلت الكتبْ إلا يَحْمَدٌ من رَيلك4. . . الآية [القصص: 25]» وقوله 
في آخر الأنبياء: مآ أَرٌسَلْتدك إِلَا رَحْمَهٌ حلت 469 [الأنبياء]. 

لمعي د م عن ع ع د در 
في الكلام على قوله تعالى: #هَوَجَدَا عَبّدَا مِّنْ عِبَادتَا َايسَهُ رَحَمَةّ يِنْ عِنوِنَا4 [الكهف: 

وقدَّمنا معاني إطلاق الرحمة في القرآن في سورة فاطرء 0 
تعالى : لاا يَفبَح ألَهُ ناس ين يَحمَةَ كلا مُتَيِكَ له 4... الآية [فاطر: ؟]. 

وقوله تعالى في هذه الآية: #خَنُ صَمَنَا 8 لش فق لحرو دق وَرَفعنًا بَعَضهْمَ 
وق بَعْضٍ دَنَجَتٍ»؛ يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم أمر معايشهم وحظوظهم في الدنياء 
ا و - جل وعلا - قسمة ذلك بينهم؛ فجعل هذا غنياًء وهذا فقيزاً» وهذا رفيعاًء 
وهذا ا وهذا خادماًء وهذا متخن وما ونحو ذلك. 
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فإذاً لم يفوض إليهم حظوظهم في الدنياء ولم يحكمهم فيها. بل كان تعالى هو 
ا 0 
في من ينزل إليه الوحي 
ش فهذا ممالا يعقل "ولا يظنة إلا خبي تجاهل كالكفاز"المذكورين: 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: «لَِتََخِْدَ بِعَطْهم بعصا سُخْريًً 4 + التحقيق - 
شاء الله .أنه من التستخير. 
ومعنى تسخير بعضهم لبعضن» خدمة بعضهم البعض» وعمن يميق لحن ؛ لأن 
نظام العالم في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك» فمن حكمته ‏ جل وعلا -. أن يجعل هذا 
فقيراً مع كونه قوياً قادراً على العمل. ويجعل هذا ضعيفاً لا يقدر على العمل بنفسهء 
3 تعإلى ا بزخر بها ذلك 1 القوي فينتفع القوي بدراهم الضعيف » 
5200000 ا 0 الكريمة» جاءت كلها 
موضحة في آيات أخر من كتاب الله. | 
أما زعمهم أن محمداً يك أنقص شرفاً ل 
ذكره الله عَنْهُمُ في سورة (صّ)» في قوله تعالى: #أأَْنزِلَ عَلبَهِ ألذِكْدٌُ مِنْ اوم 
ين وق ». . . الآية [ص: 8]: . . 
فقول كفار مكة: أَْنزِلَ عله الذْكْرٌُ من يبِينا» [ص: 8]» معناه إتكارهم أن يخصه الله 
بإنزال الوحي من بينهم» لزعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحي منه» لكثرة ماله؛ وجاهه 
وشرفه فيهم. 0 
1 توم صالح مثل ذلك 6 ؛ كما قال تعالى عنهم: «أَلِقَ ألذْكرُ عليه من 
هْرٌ كَدَّابُ لَدِيٌ 40 [القمر: ه 
فقلوب الكفار متشابهة؛ فكانت أعمالهم متشا بهة . 


كما قال تعالى: 8 كَدَِلَكَ قَالَ الست من ين كلهم ِثْلَ مَوْلِهُمُ مَتََهَتْ > 
[البقرة: 118]. وقال تعالى: أأَنَواصوأْ يد بل هم قَيْمٌ طَاغُونَ 462 [الذاريات]. 

وأما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهم. وأنهم لا يرضون خصوصيته بذلك 
دونهمء فقد ذكره تعالى في سورة ة الأنعبام في قوله تعالئ: ##وَإدًا جَاءنْهُم ءَايَة الوأ ل 
وين حَقّ يوق مِنْلَّ مآ أُوقَ رُسلُ أَنَّ4 [الأنعام: 4؟1]. وقوله تعالى في المدثر: بل يِيدُ 
31 أمرىء يَنهُمَّ أن يُؤْقَ صُحْمًا مُسشَرَةٌ 9©) 4 [المدثر]؛ أي تنزل عليه صحف بالوحي من 
البسسافة كما قاله مجاهد وغير واحدء وهو ظاهر القرآن» وفي الآية قول آخر معروف. 


وأما إنكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير محمد ذَكلِةِ الذي دلت عليه 
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همزة الإنكار المتضمنة مع الإنكار لتجهيلهم» وتسفيه عقولهم في قوله: «أَهْرٌَ يَفَسِمُونَ 
يَعتَ دَيَك4 فقد أشار تعالى إليه مع الوعيد الشديد في الأنعام؛ لأنه تعالى لما قال: 
رام مسوم حارلا ىم ىل 2 ع عاج بعس 2 ار ار ءءء ع 7 
#وَإدًا عََنهُمَ ايه فَالوأ آن نوْمنَ حَقٌّ نُوْقَ مِمْلَ مآ أوق سل ألّه4 أتبع ذلك بقوله رداً 
يهم» وإنكاراً لمقالتهم: #أَنَّهُ أَعَلَمُ حَيْتُ يجْمَلُ رِسَالتَم4 ثم أوعدهم على ذلك بقوله: 
عليهم 0 : 


م« م سا قا دا مي مسمدهمه 2 ل م 03 0 
سَيْصِيبُ الْدِنَ لْحْرَموأ صَعَارٌ عِندَ أله وَعَدَابٌ سَدِيدٌ يِمَا كوا يَتْكْرُونَ4 [الأنعام: 1754]. 


وأما كونه تعالى هو الذي تولى قسمة معيشتهم بينهم» فقد جاء في مواضع أخر 
كقوله تعالى: #وَلنّهُ مَضَّلَ بَمْضَك عل بض في ارق هنا الت مُضْلوا رآتِى ردْقِهِمْ عل ما 
ملكت 1 [البجل :191 وقوله تخالى - #اظ - كت لما بسي عل 
بحن وله كيد َرَحتٍ وَأَكيرُ تقُضِيلا 402 [الإسراء]. وقوله تعالى: أله ين ادق لمن 
َك وقد [الرعد: *1]. وقوله تعالى: طوَلكن يِل يدر نا ين إن ينادو حي بصي 


[الشورى: 7؟6. وقوله تعالى: #إإن يك عَِيًا أو هَقِيرا فأَمَهُ أَوْلَ م4 [النساء: 16]. 

وقد أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل والتفاوت في الأرزاق» والحظوظ والقوة 
والضعف. ونحو ذلك» بقوله هنا: 8 لِسَتَخْدَ بَعضّهم بَعَضًا سُخْرِبًا4. كما تقدم. 

وقوله تعالى هنا: «#وَيَحمَت رَيْكَ حَيّْ مَمَا يَجْمَعْونَ4؛ يعنى أن النبوة» والاهتداء بهدي 
الأنبياء» وما يناله المهتدون يوم القيامة» خير مما يتمع (النامن اننا من حطامها. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى» في غير هذا الموضعء كقوله في سورة 
يونس : ظكُلْ بِمَصْلٍ اله وَتمَيو جَِدَلِكَ َبِفَرَحُوأ هْوَ حَيْرُ مَنَا يجْسَعْونَ 469 [يونس]. وقوله 
تعالى في آل عمران: #ولين مُيَلْثْمٌ في سَييلٍ أله أو مُثْرْ لَمَمْفرَهٌ ين الله وَرَحَمَةٌ حي يما 
يمعو © [آل عمران]. وقد أشار الشيخ إلى بعض ما يتعلق بالآية فليرجع من أراد 
الوقوف عليه إلى الأصل . 


5 0 ج سس دا م2 270 َه ص 200 7 ا 1011 
قوله تتعالى: طوَلوْلا ل يكن الاش أَمَهٌ ويد لجملنا لسن يَكَفْرٌ َمل شمو 
ُقنًا ين يد وَمََِع عا يظهزوت © وَلبرم ]) مسرا عَيهَا تتكؤت © وتخا 


و22 رمه عر 
آنن 


إن 0 دلِكَ م ممع لزه لديا وَالْكجْرَهٌ عَِندَ رَيْكَ للْميَقِينَ 4 قوله البيوتهم)» في 
الموضعين» قرأه ورش» وأبو عمروء وحفص عن عاصمء بضم الباء على الأصل . 
وقرأه قالون عن نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وشعبة عين 
عاصم الِبِيُوتِهم» بكسر الباء لمجانسة الكسرة للياء. | 
| وقوله «سقفاً»: قرأه نافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائيء» وعاصم.ء 'سُقَفاً) 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو «سَقّْفاً» بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد المراد 
به الجمع . 


2 5 وم ا ل آذ مسا 6 
وقوله: #وإن كل ذَلِكَ لَمَا متع ليَوةِ أَلدَنيَا: قرأه نافع وابن كثير» وابن عامرء 
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في-رواية ابن ذكوان» وإحدى الروايتين عن هشام وأبو عمرو والكسائي: «لَمَا متاع 
الجياة الدنيا» بتخفيف الميم من «لما»). 

وقرأه عاصمء وحمزة» وهشامء عن ابن عامرء في إحدى الروايتين : لما مع م 
موه لديا 4 ؛ بتشديد الميم من «لما». 

ومعنى الآية الكريمة أن الله لما بين حقارة الدنياء 0 
وَيَحمَتُ رَيِكَ حَيل هما ححَمَعْونَ 4 . أتبع ذلك نيان كندة حقارتهاء. وأنة جعلها مكعر: 
المؤمنين :والكافرين» : وجعل ما في الآخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين». دون 00 
وبين حكمته في اشتراك المؤمن مع الكافرء في نعيم الدنيا بقوله: لوَلوْكَا أن يَكْونَ .لاش 
كد وِْدَة» ؛ أي لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة» متفقة على الكفرء 
لأعطينا زخارف الدنيا كلها للكفار. 

ولكننا لعلمنا بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنياء وحبها لها لو أعطينا ذلك 
كله للكفارء لحملت الرغبة في :الدنيا جميع الناس على أن يكونوا كفاراً» فجعلنا في كل 
: من الكافرين والمؤمنين غنياً وفقير» وأشركنا بينهم في الحياة الدنيا . 

ثم بين جر وعد د اخصاض نعي الآخره بالموعين: في قولمه «وإن حكُلُ دَلِكَ 
متَ ملع ألْحمَوة دنا وَالْآَحِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْمَّقَينَ 4 ؛ عن خالصة لهم دون غيرهم. 
وهذا المعنى جاء-موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الأعراف: #ثُلْ 

مَنْ حَيَمَ زيكة َو ألََ أحْيَ ادو وَالطَيبَتِ من الرْقٍ هل ع لِلَينَ َامَنوَأ في لحيو لديا 
خَالِصَةٌ يوم لْقِيَمَةِك [الأعراف: ؟9]. 

فقوله: #ثُلٌ ع لِلَنَ َامنوا في الْحَبوهَ الدّيَا4. أي مشتركة بينهم في الحياة الدنياء 
خالصة يوم القيامة؛ أي خاصة بهمء دون الكفارء يوم القيامة» إذ لا نصيب للكفار البتة 
في طيبات الآخرة. 

فقوله في آية الأعراف هذه: ظقُلٌ م لِلَذِينَ امنا في لحيو ألدّيَا4 [الأعراف: ١‏ 
صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا . 

وذلك الاشتراك المذكورء دل عليه خرف 0 للوجود الذي هو «لولا»» في 
قوله هنا: #وَلوَْا أن يَكْونَ ألنَاس أُمَّدُ وجِدَة4. ّْ 

وخصوص طيبات الآخرة بالمؤمنين المنصوص عليه في آية الأعراف بقوله: 
#خَالِصَةٌ و لْقِبَمرِ 4 [الأعراف: 77]» هو الذي أوضحه تعالى في 3 الزخرف هذه بقوله: 
لوَالْآضْرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلمتَّقِن4» وجميع: المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ. «المتقين»؛ 
لأن كل مؤمن اتقى الشرك بالله. 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع الحياة الدنياء دلت 
عليه آيات كثيرة:من كتاب اللهء. كقؤله تعالى: طقال وين كر كَأمِتِعُةٌ ما كيلا ثُمّ أصْطرهه إِك 


لك 
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5 و ل 1 ل إن يتنه يكن 5 
عَذَاِ أَلنَّارِ # [البقرة :36 ١‏ ]. وقوله: «#تُمِنْعهُم قليلا ُ نضطره ايك عيظ 40 
لديا ثدَّ يم 


[لقمان]. وقوله تعالى: 5 َلنَّاسُ ا نما بَمِيَكُم ء ع مع الْحَبِوْةَ لدي 1 
يسك كَنَدَمْ يما تر م4 [يونس: ؟1]. وقوله: طقل إك دن يبوت عل لله 
لْكَْبَ لا يُنِمُرت © متَعٌ في الدُّنسا ثدّ إلا مَرْجِعْهُمَ ثرَّ ندِيمُهُمٌ الْمَدَابَ ألشَّدِيدَ يما 
كانوا يكفرونَ 46 [يونس]ء والآيات بمثل هذا كثيرة. 

وقد دن تعائرن: في بات جني كتانة إن تعامد على الكا ذرين لبن لكر متي عليه 


ولكنه اللاستدراج: كقوله تعالى : هدرف ومن يَكدّْبُ دا لَلْرِيتٌ متتنوبهم ين من حي حَيَكٌ لا يَعْلمُونَ 


© شل لخ إن دى مِتِينّ © 4 [القلم]. وقوله تعالى: 0 سنا بو فتحنا 
هد بوب كل تىء عق إذا وخأ ينا أوذا َحَذْتَهُم بِمْنَهَ فَإِدَا هم مُبَِسُونَ 9 فَعَطِم دَابرٌ 
لْقَوَرِ لذن كما وَْْمْدُ لَه رب الْعَلِينَ 469 [الأنعام] وقوله 0 #ثمَ بَدَلْنَا مَكَانَ 
لمق سد حَقٌّ عَمَوأْ وَمَاُُا قَدَ متى كنا الصَرَلهُ والشرآة كَلْمَذْتهم بِْنَدٌُ وهم لا تميد 
4*9 [الأعراف]. وقوله تعالى: 8قُلَ مَن كن 9 صَّلَلَه مد 4 البَمَنْ مذ 2 0 
على أظهر التفسيرين. وقول تعال + #ولا يسيع ادن كُمَروا نا نل لم حي لانقينهم إننا 
تمل لم يدادو إِفمار لح عَذَابُ مهن ©14 غغران] #اقولة تغالى ٠:‏ ميت للْكفرنَ 
0 2 يكن 2 
ُ حذتهم فكنَنَ كان تكير 4 [الحج: 4:]. 

ودعوى 'الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم 


لذلك» وأنه إن كان البعث حا أعطاهم ير منه في الآخرة» قد ردها الله عليهم في 
الاك در كتولة اتعالى» 70 كمون انا مزه دن ال وكين © © تام كمي لين بل ل 
سرون © [المؤمنون]» وقوله تعالى: ##ومآ مر 5 و ادو + َي 2 و عدا لقي لا 
مَنْ َامَنَ وَعسِلَ صلِسَاك [سبأ: 57]» وقوله 7 تلوأ مآ أَغْقَ عَنَكم جني وما متم 
تَتَتَكْرُون4 [الأعراف: 0148 وقوله تعالى: مآ أَغْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا كسب 403 [المسدا 
وقوله تعالى: #وبا يثنى عَنْهُ ماله إذا 1 40 4 [الليل] . وقوله تعالى #وَلقَدَ جِتّتْمونا فردى كما 
حَلفئَمم أل مر وا ورك كا حولت وراك هر حك 4 [الأنعام : 4 إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد قدّمنا 0 ل ل لكي في الكلام على قوله تعالى: #ولين 


ا بي احا اح جاخ اللو اعد جل 


رودت إِلَ كٍِ ادن حيرا مَنْهَا منْقَلبَاك [الكهفت: 30]. 

ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الكريمة» فقوله: #جَمَلنا4؛ أي صيرناء وقوله: 
يوني 2 بدل اشتمال مع إعادة العامل» من قوله: لمن يك 4 وعلى قراءة 
اسقفاً) بضمتين» فهو جمع سقف.ء وسقف البيت معروف. وعلى قراءة سقفا بفتح 
السين»؛ وسكون القاف فهو مفرد أريد به الجمع. 000 

ع ير 5 

وقد قدّمنا في أول سورة الحجء في الكلام على قوله تعالى : ب ريدم طِنْلاً 
[الحج: ]ل أن المفرد إذا كان اسم جنس »2 يجوز إطلاقه مراداً به الجمعء 0 
أمثلة ذلك فى القرآن»ء ومن الشواهد العربية على ذلك. 


5 سلا ل _ لل سسسب سورة الزخرف : 'الآيات (55 - 0*4 


وقوله: 00 يصعدون ويرتفعونء ٠‏ حل روا على لهو فيك 


ومن ذلك المعنى قله تتعالى: ما اسطلهوا. أن يظهروة وم استطنغوأ لم تنبا )»© 
[الكهف]. والسرر ل خجمع سرير »2 والاتكاء معروؤف"» والأبواب جمع بات وهو فريك 
والزخرف الذهب.2 ٠‏ 


قال الرمخشزي: إن المعارج التي هي المصاعد. والأبوات ده "كن ذلك من 
فضةء كأنّه يرى اشتر تراك المعطوف والمعطوف عليه فى ذلك» وعلئ هذا المعنى فقوله : 
اازخرفاً) مفعول. عامله محذوفء والتقدير: وجعلنا لهم مع ذلك 000 
وقال بعض العلماء : إن جميع ذلك بعضه من فضة» وبعضه من زخرف» أي ذهب. 
وقد ذكر القرطبي 9 إعراب قوله: «وزخرفاً» على هذا القول أنه منصوب بنزع 
الخافض» وأنُ المعنى .من فضة» ومن زخرف» فحذف حرف الجر فانتصب كرفا 
وأكشر.. علماء اللا النصب بنزع الخافض ليس مطرداً ولا قياسياً. وما 
ا بن مالك في الخلاصة في قوله ا الل ل ا إلخ. 
وعلي بن سليمان وهو الأخفش الصغير» يرى إطراده في كل شيء أمن فيه 
اللبس. :كما أشار فى الكافية: بقوله: 
وابن سليمان 0 رأى إن لم يخفا لبس كتمن زيد نأى 
وقوله تعالى: «وَإن حَكُلٌ دَنِكَ لم متَنع ليو لدّيَ[4؛ على قراءة الجمهور 
بتخفيف الميم من لماء فإن هي المخففة» 00 واللام هي الفارقة بيّن إن 
المخففة من الله وإن النافية المشار إليها بقوله .في الخلاصة: 
وخففت إن فق لالعمل وتلزم اللام إذا فا هين 
وما مزيدة للتوكيد» وأما على قرا عاصم وحمزة وابن عامر في إحدى الروايتين 
عن هشام «لمَا)» بتشديد الميم فإن نافية» ولما حرف إثبات بمعنى إلا.. 
والمعنى : وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدتيا. 


وذكر يعضهم أن تشديد ميم ثما على بعهن. القراءات في هذه الآية وآية الطازق : 
«إإن شط نين لا علا حَافظٌ 462 [الطارق]» لغة بني هذيل ابن مدركة. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #ومن يِعْشُ عن ذِثْرِ يمن نُفِيِض 0 ون © مَائَمم 
لذ عن اليل وتتتئة ايم تفتئية © 32 4 جه ان 
لشي يك اتيت 40©9. 


١1 


سورة الزخرف: الآيات  7”9(‏ 45) 


وقد قدّمنا الآيات الموضحة له:في سورة فضلت» دل الك عق نوا عالق 
#وَمَمَنًا لطر قره». . . الآية [فصلت: 5؟]. ش 

قوله تعالى: ون ينفَعَكُم َلوْم إذ لمر 25 ف التي 3 ©4. فد 
قدَّمنا الكلام. عليه في الصافات» في الكلام على قوله: #إَتهُمْ مذ في ا مون 
46 [الصافات]. 1 : ْ 

قوله تعالى: أَدَأتَ شْمِعٌ صر أو تَمَدى الع وَمَن 2 فى صلل مين ©4. 

قد قدّمنا الآيات الموضة له بكثرة في 'سورة النمل» في الكلام على قوله تعالى: 
«ِإِنَّكَ لا شيم م الْمَوَقَ ولا شه لم عه إدَا وَلَأْ مُذبيتَ 469 [النمل]. ْ 

قوله تعالى : «تأنتئية يلق أي رتك إنَكَ عَك مر مُستَقير ©4. 

أمر الله - جل وعلا - نبيه كَل في غنه: الآية الكريمة أن 'يتسنكببيدي هذا :الران 
العظيم» وبيّن له أنّه على صراط مستقيم؛ أي طريق واضح.ء لا اعوجاج فيه» وهو دين 
الإسلام الذي تضمنه هذا القرآن العظيم الذي أوحي إليه . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» قد جاء موضحاً في آيات أخر» ف كنات الله 

أما أمره بالتمسك بالقران العظيمء فقد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الكهفء في الكلام على قوله تعالى: #وائل مآ لو إِليْكَ كتكايه ريك 0 
لَكَلِمَتِدء4 [الكهف: 77]. 

وأما إتخباره له كل بأنّه على صراط يستفيع 0 الآيات التي أوضح ذلك فيها 
قوله تعالى: لثُرَّ جَعَلَتَكَ عل شَرِجَةٍ يِنَّ الأَئْرٍ مَتَعْهَا 0 نَم موه الدنَ لا يَعَلَمُونَ 0 
[الجاثية]» وقنوله تعالى:' طوَإِنَكَ لبَدِى إِلَ عرط م 0 (© مِرْطٍ أسَّهِ ألَدَِى لم ما 
اكور وما فى - [الشورى: ١5ء‏ *57]» وقوله تعالى: 507 أتدعوهم ِل رط مسقيو 
© إن ادن لا - ب بالآخْرة الصَرْط لتكبوت 409 [المؤمنون]ء وقوله تعالى: 

ِل رَيْكَ إِنَكَ هَل هذى مُسْتَقِي و4 [الحج: 77]. وقوله 

تعالى : 0 سًِ لك عل ل لْحَقْ مين 4069 7[النمل] إلى غير ذلك من الآيات. 
وآية الزخرف.هذه تدل على أن المتمسك بهذا القرآن على هدى من اللهء وهذا 


0 
59 


4 


0 00 هدم ض 


اكوله مالي #وَبَكَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا من كَبَلِكَ ين وُسْلِنَآ أجعَلنَا من دون ألنَحمْنِ َالِهَة 
تعمل ود د © 4: ما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن جميع الرسل جاءوا.بإخللاص 
د لله الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله جاء وها في آيات كثيرة؛ كقوله 
تعالى : ##وَلْمَدَ بَعَثَّنا فى كل أله يَسُولّا أن أعْبدُوا الله وأجتنيوأ رأ الَدحُوت 4 [النحل: 5*] . 

وقوله تغالنى: «وَبآ أيْسَنصَا ين قلت من يسول إلا وين إلبه َه لآ.إله إل أنأ 
ََعْبْدُون 49 [الأنبياء]اء وذلك التوحيد هو أول ما يأمر به كل نبي أمته. 


١5 


سورة الزخرف: الآيات (45 - 8ه) 


. قال تعالى: #وَلْقَدْ أَرسَلَنَا فعا إل مَوْمِو هَقَالَ يَمَوْرِ أمَبْدُوا لَلَهَ ما لك مَنْ يلد عرد » 
0 #ازقال مالي لتر قد َم 0 َم 0 
4 ا د]ء وقال تعالى: ظوَإِلَ تَمُوءَ لَمَاهُمَ صَلِكا 
00 لو 42:2 [الأعراف: 7#]» وقال تعالى: 0 مني أَنَاهْ شما قَالَ 

اكد 00 الآية [الأعراف: 80]ء إلى غير ذلك من الآيات 

قر تعالن : #ولمد امنا مرين. كابكا إن وموم وكات 4 + 5 الكلام 
على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف» وسورة طه. 

قوله تعالى: #وَأَحَدْتَهم بأَلْعَدَابِ لمَلَهُمَ يَرْحِعُونَ4» لم يبين هنا نوع العذاب الذي 
أخذهم به» ولكنه أوضحه في امراف في 0 تعالى: ظوَمَالُوا مَهُمَا 58 به مِنْ ءيق 
شحنا يبا هَمَا حَنْ لَك يميت 7 كََرَسَلنَا عَلِيِمُ الطووانَ وَلقْراد وَالْفْمَلَ وَالصَّقَاومَ وَألدَم ات 
مُقَصَّلّتِ) [الأعراف: #لاى #ل] ترك تعالى: «وَلْفَد أَحَْنا َال وَعَوْنَ بالسَدِنَ 0 ص 
أَلّمررْتِ؛ . . . الآية [الأعراف: ٠318]؛‏ 

قوله تعالى: ##وَفَالُواً يكأَيهَ لسَاحِرٌ أَدَمٌ لنَا رَيَكَ بِمَا عَهدَ عَندَكَ إِنَا لَمَهْتَدُوكَ © كر 
كسا عب النداب إن هن كدت 4©9» ما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 


دكن ير سبع و بجوو ملم بر تق 


ل بقوله: #وَلْمّا وَقَمَ عَلَهِمٌ اَلِجُ قَالُواْ يَنمُوسى أذعٌ لَنا رَيَكَ يما عَهِدَ 
لَك بن كنك عكا اي لتقي 21 ورياك تتلك ته + إِسْرمِيلَ 69 قدما كَمَنَنَا 
تي الجر إِكَ أجل هم بِيعُوهُ إذَا هم يكن 4069 [الأعراف]. 
والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب المذكور في اية الزخرف .هذه. 
قوله تعالى عن فرعون: ولا يَكَدُ. 4 قد تقدم الكلام عليه في طهء في الكلام 
على قوله تعانى عن مويتى : «واعدل عَقَدَةٌ ين لْمَِنِ 406 (طه]. 
قوله تعالى : لاملل أَلتَ عَلِهِ وده من دَمْبِ أو ج3 مَمَهُ الْمَليِكَةُ مَفترَنِنَ 0 
قد قدّمنا الكلام عليه في سورة الفرقان» في الكلام على 1 تعالى : ءا 
له ملك تبكررت مَعَمٌ تَذِير4. الآية [الفرقان: 7]. 


007 


قوله تعالى: ##فَلمَا َاسَفُوبًا أنتَقَمَنَا مِنْهُر 4 «آسفونا» معناه أغضبونك 
وأسخطوناء .وكون المراد بالأسف الغضب. يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب 
في قوله تعالى: ظوَلمَا رَجَعَ موسق إِلّ فَوِْوء عَصْبْنَ آنا [الأعراف: ]16١‏ على أصح 
التفسيرين:: 

قوله تعالى: #مَجَعَلْتَهُمَ سَلَفَا وَمَثَلَا لِأتَخْرِنَ 4©9» قد قدّمنا 0 عليه في هذه 
السؤرة اسم سي سا عه اك مهم بطنًا وَمَضَْ مَكَلُ 
دوين © 

قوله 9 #وَلِمًا صرب أن مَرَسْرَ مَنَلَا إِدا مََمُلك مِنَهُ يدرت © وَمَالْوَا َلِمَع 


سورة الزخرف: الآيات (545 - 8ه) اليل 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي (يَصُدُونَ) بضم الصاد. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم حيو (تعدرة) كس الضاد 

فعلى قراءة الكسر فمعنى «يصدون» يضجون ويصيحون». وقيل يضحكون.» وقيل 
معنى القراءتين واحد. كيعرشون ويعرشون ويعكفون ويعكفون. 

وعلى قراءة الضم فهو من الصدود. 

والفاعل المحذوف في قوله: 0 قال جمهور المفسرين: هو عبد الله بن 
الزبعرى السهمي قبل إسلامه. 
أي ولما:ضرب ابن الزيعرى المذكور عيسى ابن مريم مثلاً فاجأك قومك بالضجيج 
والصياح والضحكء 'فرحاً منهم وزعماً منهم أن ابن الزبعرى خضمكء أو فاجأك 
صدودهم عن الإيمان بسبب ذلك المثل. 

والظاهر أن لفظة «من) هنا سببية» ومعلوم أن أهل العربية» يذكرون أن من معاني 
من السببية» ومنه قوله تعالى: ليَنًا حَولتيع ووأ الوا وا [نوح: 2176 أي بسبب 
خطيئاتهم أغرقوا . 1 

ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القسامة: أقسم بالله لمن ضربه مات. 

وإيضاح معنى ضربٍ ابن الزبعرى عيسى مثلاء أن هلما ره قوله تعالى: 
«إِنَحَكُمْ وما وَمَا تَحَبَِدُونَ من دوت أَنَهَ حَصَبُ جَهَئَّمَ أنَشْرٌ لها وزذورت 409 [الأنبياء]ء 
كال امن الزبعري: إن محمداً يك يقول: إن كل معبؤد من دون الله في النار وأننا 
وأصنامنا مع في النارء وهذا عيسى ابن مريم قد عبده النصارى من دون الله فإن كان 
ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن والهتنا معه. 

وقالوا مثل ذلك في عزير والملائكة؛ لأن عزيراً عبده اليهودء والملائكة عبدهم 

بعض العرب. 

فاتضح أن ضربه عيسى مثلآء يعني أنه على ما يزعم أن محمداً كَل قاله» من أن 
كل معبود وعابده في النار. يقتضي أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم» في كون الجميع 
في النار» مع أن النبي يَكةِ يثني على عيسى الثناء الجميل» ٠‏ ويبين للتاس أنه غبد الله 
ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

فزعم ابن الزبعرى أنّ كلام النبي كل لمّا اقتضى مساواة الأصنام مع عيسى في 
دخول الناز مع أنه كك يعترف بأنَّ غعيسى رسول الله يك وأنه ليس في الئار». دل ذلك 
على بطلان كلامه عئذه. : 
.. وعند ذلك أنزل الله: إن أن لفقو لهك عب يعدو © 
ات التي را 1 ا ن هم يدر 6لا رهم لتر الككبد» 


02-8 


[الأنبياء: 1١١‏ ١٠]ء‏ وأنزل الله أيضاً قوله تعالى : #وَلِما صُرِبَ أبن مَرَيْمَ مثلا» . 


.1# سورة الزخرف: الآيات (05 - 8ه) 


وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى: آم صَرَبْوهُ آكَ إل جلأ؛ أي ما ضربوا 
عيسى مثلاً إلا من أجل الجدل والخصومة بالباطل. 

وقيل : : (إن جدلاً» جال:.وإتيان المصدر المنكر حال كثير» وقد أوضحنا توجيهه 
مرازاً» والمراد بالجدل هنا الخضومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق. 

قال جماعة من العلماء : والدليل على أنهم قصدوا الجدل. بشيء يعلمون في 
أنفسهم أنه باطل» أن.الآية التي تذرعوا بها إلى الجدل» لا تدل البئة على ما زعموه» 
وهم أهل اللسان. ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. 

والآية المذكورة إنما 9ب 00 
لأنه قال: «إحث وما تَعبَدُون 4 [الأنبياء: 4و1 ولم يقل «ومَنْ» تعبدون وذلك صريح في 
أن المراد الأصنام» وأنه لا يتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة» كما أوضح تعالى أنه 
لم يرد ذلك بقوله تعالى بعده: إن أذ سَبَقَتَ لَهُم ينا ألْحُسَوَ4 [الأنبياء: .6١١‏ 

وإذا كانوا بعندرن مق لعنية أن الآ ريه لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم 
العربي الذي نزل به القرآن» تحققنا أنهم ما ضربوا عيسى مثلاً» إلا لأجل الجدل» 
والخصومة بالباطل. 

ووجه التعبير في صيغة الجمع في قوله: لآم صَرَيْوهُ لك إِلَّا جلا ؛ مع أن ضارب 
المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى أمرين 01 
أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد من القبيلة إلى 
عتمي القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك قوله: 
فسيف بني عيس وقد ضربوا به ٠‏ نبا بيدي ورقاء عن رأس نحالد 

فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس مع تصريحه بأن السيف في يد رجل واحد 
منهمء وهو ورقاء بن زهيرء والشاعر يشير بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي 
لزهير بن جذيمة العبسي» أن ورقاء بن زهير» ضرب بسيف بني عبس» رأس .خالد بن 
جعفر الكلابي» الذي قتل أباه ونبا عنه» أي لم يؤثر في رأسهء فإن معنى: نبا السيف 
ارتفع عن الضربة ولم يقطع. 

والشاعر يهجو بني عبس بذلك. والحروب التي نشأت عن هذه القصة».. وقتل 
الحارث بن ظالم المري لخالد المذكورء كل ذلك معروف في محله. 

وثانيهما: أن جميع كفار قريش» صوبوا ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلاً» وفرحوا 
بذلك» ووافقوه عليه» فصاروا كالمتمالئين عليه. 

.وبهذين. الأمرين المذكورين جمع المفسرون بين صيغة الجمع في قوله: قا 
َلتَّاقَةُ [الأعراف: /ا]. وقوله #فَكَدَبومُ فَمَفَرُوهَا» [الشنمس: 154]ء وبين صيغة الإفراد 
في 0 نادأ صَايجُمْ مَنمَاطك فَمَقَرَ (4)9 [القمر]. 


سورة الزخرف: الآيات (45 - 84ه) ملسن 


وقال. بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: لوَلِمًا صُرِبَ أن مَرَيِمَ مَتَلَا4؛ هو 
عامة قريش . 

والذين قالوا: إن كفار قريشن لما سمعوا النبي ويه يذكر عيسى» وسمعوا 
قول الله تعالى: ##إِب مَثَلَ عِسَى عِندَ الَو كَمَكَلِ ادم عَلَككَمُ , من ثرٌآابٍ4 [آل عمران: 1094 
قالوا للنبي كلِِ: ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى. 

وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلاً للنبي يَكةِ في عبادة الناس لكل منهماء 
زاعمين أنه يريد أن يعبد كما عبد عيسى. ١‏ | 

وعلى هذا القول» فمعنى قوله: اما صَرَيوُ َكَ إِلَّا جَدَلَ4؛ أي ما ضربوا لك هذا المثل 
إلا لأجل الخصومة بالباطل» ل ال ل خا 1 قن 

وقوله ال : 0 يأ الكتب تمَالوا إل كلد مَل ا ا ا 
أنه وا مْتْرِكَ يوء هَيِمًا ل 5 الآية م ]1 

إن كاين القرآن 5 القازل بعد المضرة كتعاة: ركررة علنهي القن كله كديرا 
قبل الهجرة كما هو معلوم. 

وكذلك قوله: «ولا يَأْمَكُمُْ أن تَحِدُوأ اللتيكة وَالبيسنَ 0 أيأمكُم بالْكْثْر 2 إذ نم 
مُسَلِمُونَ 42 آآل عمران]. 

ولا شك أنّ كفار قريش متيقنون» في جميع المدة التي أقامها كَِهِ في مكة قبل 
الهجرة بعد الرسالة» وهي ثلاث عشرة سنةء أنه لا يدعو إلا إلى عبادة الله وحده لاا شريك 
له فادعا رهم أنه يريد أن يعبدوهء افتراء منهمء وهم يعلمون أنهم مفترون في ذلك . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ليما 2 أ خرة؟ السيفيق أن العتمير 
في قوله: #هُوَ» راجع إلى عيسى» 00 عليهما الصلاة والسلام ب 

قال بعضن العلماء: ومرادهم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على عيسى . 

قيل: لأنهم يتخذون الملاتكة آلهة» والملائكة أفضل عندهم من عيسى. 

وكا هذا فعرادى ارمخمى عبد إن ذو 01 ا ات 
الثار)» ومعوداتنا غير من عسى 6 فكيف: تزهم انهم في النان: 

وقال بعض العلماء: أرادوا ير عيسى على آلهتهم» والمعنى على هذا أ 
يقولون: عيسى خير من آلهتناء أي ف زعمك, وأنت ا أنه في النارء ل 
ما تتلوه من قوله: «إنكْْ وما تَعَبِدُونَ من دوت اك حت 4217| الأنياء: خكاء 

وعيسى عبده التصارى من دون الله فدلالة قولك على أن عيسى في النارء 2 
اعترافك بخلاف ذلك» يدل على أن ما تقولهء من أنا وآلهتنا في الثار لسن كك ايها 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بل هْرَ َم ستَِمُون4 ؛؟ أي لدء مبالغون في 
الخصومة بالباطل» كما قال تعالى :شدي يف مما داك [مرنم : 91]ء أي شديدي الخصومة. 


دنا 


سورة .الزخزف :: الآيات (159- 31) 
وقوله عالق ومو أَلدُ لِْصَامِ4 [البقرة: 204]؛ لأن الفعل بفتح فكسر كخصمء 
وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: #َوَلْمَا صرب أن مَرَيِمَ مَثَلَا4. إنما بينته 

الآيات التي ذكرنا ببيان سببه. ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها يبيان سببها . 
فعلى القول الأول أنهم ضربوا عيسى مثلاً لأصنامهم» في دخول النار» فإن ذلك 

الل ناد ل ناو الا نزول قوله تعالى قبلها: «إِنحكُمْ وما تَعَبِدُونٌ من 

دوت 00 حص جهنو جَهتّم 4 [الأنبياء : 4 لأنها لما نزلت قالوا : إن عيسى عبد من دون الله 

كآلهتهم قهمّ بالنسبة لما ذلت عليه سواءء وقد علمت بطلان هذا مما ذكرناة آنفاً . 
وعلى القول الثاني أنهم ضربوا عيسى مثلاً لمحمد كَةِ في أن عيسى قد عبدء 

وأنه وَل يريد أن يعبد كما عبد عيسى» ؛ فكون سبب ذلك سماعهم لقوله تعالى: إِت 

مَكَلّ عيس عِند ألو ل م َلك من وراب »4 [آل عمران: 9ه5]» وسماعهم للآيات 

المكية النازلة في شأن عيسى يوضح المراد بالمثل. 
وأما الآيات التى بينت قوله: ما صر لَك إلا جرلا» ؛ فبيانها له واضح على كلا 

القولين» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: «إِنْ هَُ إِلَا عَبَدٌ 364 عليه والتحقيق أن الضمير في قوله: «هوا 

عائد الك عتسق أبضا: عي عليهما الصلاة والسلام -. 


وقوله هنا: #عَبَّدٌ أَنْعَمنا عَجّهِ4 ؛ ؛ لم يبين هنا شيئاً من الإنعام الذي أنعم به على 
ه عيسى »2 ولكنه بين .ذلك في اليائدة. في قوله تعالى: «إدْ دَالَ أله يجيسى أن عَم 
2 نِعمَت عَليِكَ وَعَلَ وَلِدَيْكَ إذ يدعت جروج ألْقَدسن تُكَلْرٌ أَلنّاسَ فى الْمَهْدٍ تكبو كَإِذْ 


. دلرو الم 


عَلَّمنكَ الكتبٌ كم والتوْرسْةَ وَالإغيل ود تلق من لين 0 لير بدني 0 
فيه فا تكن كر 55-0 وَمُبرِعةٌ لْخَكَمَهَ والابرت 7 وَإِدْ عن الْموقّ بَإِذْقْ وَإِدذ حنَنْتٌ 
ب بن إِسَرَتعيِلَ عنلك إِذْ جِنْتهُم بَِالِيَكَت4 [المائدة: »]١٠‏ وفي آل عمران». في قوله تعالى : 
7 لَه يبَر يِكَِةَ مَنْهُ كسمه الْسِيحْ عِيسى أن ميم وها فى الدُيَا ولي وَمِنَ الْمقرينَ 4 . 
إلى قوله ومن لصحت * [آل عمزان: 5:8 -55]» إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: #وَإِنّمُ لهِلَمُ يسَّاعَةِ ذلا تمترك يباك التحقيق أن الضمير في قوله: 
«(وإنه» راب جع إلى عيسى لا إلى القرآن» ولا إلى النبي وَل. 

ومعئلى قوله: للم لْسَّاعَةَ 4 ؟؛ على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن 
العظيم» والسنة المتواترة» هو أن نزول عيسى في. آخر الزمان حياً.. علم للساعة أي 
علامة لقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالة على قربها . 

ا ا ا :الوقوف عليها 1 
إلى الأصل . 


سورة الزخرف: الآيات (59 -55) ايحن 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قلا تَمَيرتَ يا4؛ أي لا تشكن في قيام 
الساعة؛ فإنه لا شك فيه. 

وق قديةا :الأ بارضا الت م له 7 كقوله تعالى : و لتَاعَةَ بيد لّا رنب فا» 
تحني 0]. وقوله: #وَثْدْرَ يوم المع لا رب فِيْهُ هربق فى لَلَنَةِ وكَرِيقُ فى التّعر» 
[الشوزئ: 7]. وقوله : #لجمعتك إل نوم الْقِيّمَةِ لا رَيْبَ فيو [النساء: 407] وقوله فكت 


سسصس عرو 


إذا جمعنلهم جمعتلهم لوو ل وت ب فية» آل عمران: 2156 إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: #ولا يصُدَّنَ قيطي إِنَمٌ لكي عَدٌُ مين 406 . قد قدّمناالآيات 


عر ممم رو 


الموضحة له بكثرة مراراً كقوله إن ] شين لك عَدوٌ مد عدوا 4 افاطر : 5]. وقوله: 
© أَفتَخِدويهٌ ودريتَه وليه من دوف وهم لَكُمْ عَدٌ ع4 [الكهف: ]6 إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: طمَوَيْلُ لدت ظَلَمُاْ يِنَ عَدَابٍِ يَوْرٍ ير 24 قوله هنا: «ظكمرأ»؛ أي 


كفرواء بدليل قوله في مريم في القصة بعينها: < ويل ََدبنَ كفروأ م من مَنْبَدِ يام عَظِمْ © 
[مريم: 327]. 


5-3 


وقوله: ين مَنْبَدِ يرو عَظِمِ4 يوضحه قوله هنا: لين عَدَاٍِ يَوْرٍ أَلِيو». 


وقد قدّمنا مراراً الآيات الدالة على إطلاق الظلم على الكفر 8 «#إرت الصَرلك 
لَظْثرٌ عَظِيةٌ 4 [لقمان: 1]. وقوله: وا كرو لْكَفرونَ هم لطَبمُونَ* [البقرة: 54؟]. وقوله: ولا 
تَنْعٌّ من دون أله مَا لا يتفعك وَلَا 1 د دن كَعَلْتَ قَإِنَكَ ذا مَنَّ الطَليليَ )4 [يونس]. وقوله 
تعالى : 5 يَِْسْوَأ إِيِمتَهُم بِظُّثْرِ4 [الأنعام: 0]47 أي بشرك» كما فسره به النبي كه في 


قوله تعالى : (كل 00 إل َلساعَة 5 لور بَعْمَةٌ وهم لا يسعرود يَنْعْرُونَ 9©* . 
الاستفهام بهل هنا بمعنى النفي» وينظرون بمعنى ينتظرون» أي ما ينتظر الكفار إلا 
الساعة» أي القيامة أن 5 بغتة» أي في حال كونها مباغتة لهم» أي مفاجئة لهمء 
والظاهر أن ا 1 وصلتها في قوله: أن تأ أنيْهْمٌ# في محل 
نصب» على أنه بدل اشتمال من الساعة» وكون ينظرون» بمعنى ينتظرون» معروف في 
كلام العرب» ومئنه قول امرئ القيس: 
فإنكماإن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 
وما تضمنته هذه الآية الكزيمة أبالنا اناه 0 بغتة» 0 00 في آيات 
207 417 وقوله تعالى في القتال: يه 3 ِل اد ' 1 بعد فَقَدَ ج 


م 


86 شراطها 4 [محمد: .]4١‏ 


1 


> سورة الزخرف:.الآيتان (58:- 59) 


وقولته:تعتالى: #ما يِنظرُونَ إِلَا مَيْحَة وَنِيِرَةٌ أ أده وَهُمّ يحْضَمُونَ قلا سْتَطِيعُونَ 
َْصيّة# [يس: 44. 50]ء فالمراد لظت : القيامة. وقوله: «وَهُمٌ مَحِضصَمُونَ (©) قلا 
ليل وَصِيَة4 [يس: 0100.44 يدل على أنها تأتيهم وهم في غفلة. وعدم شعور 
بإتيانهاء إلى غير ذلك من الآيات» 00 عند الله تعالى. 
.+قولبه تعالى: ##يَمِبَادٍ آ: ميك الوم ولك اشر تروت © لذن ا ايا 
كاووا مُسْلِيتَ 69* . ذكر . 0 :في هذه .الآية الكريمة بعض. صفات الذين 
ينتفي عنهم الخوف والحزن يوم القيامة. فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام» 
وذكر. بعضاً منها في غير هذا الموضع . 
فمن ذلك الإيمان والتقوى. وذلك في قوله تعالى في سورة يونسن: جا اكت رجه 
لَه لا حو َيه ولا هم يروت © الي ءَاموُأ مَكَاوا يَتّقُوت 402 ايونس]. 
. ومن ذللك الاستقافة وقولهم:. ربّنا الله» وذلك في قوله فى فصلت: إن ال 
ا ين أ 3خ اننقطا كتيل هذ لبح ألا عا د ره 
الآية [فصلت: :]"١٠‏ وقوله تعالى في الأحقاف: 9إنَّ ادن كالُوأْ مين أن مه قا 5 
حَوَفُ عَليهِرْ ولا هُمْ يحْرَوْت 402 [الأحقاف]. إلى غير ذلك من الآيات. ش 
والخوف في لغة العرب: الغم من أمر مستقبل» والحزن: اليم 
وريما استعمل كل منهما في موضع الآخر. 
وإطلاق الخوف على على العلم أسلوب عربي 0 ' 
قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى: إل أن يَ ألا يتما حَُدُودَ أمَّهِ4. قال 
معناه: إلا أن يعلماء ومنه.قول أبي محجن الثقفي : : 
فإن مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 
ولااتتديتئ :في النبلاة فإاتسي- - حضاف ]8 سامت :ال ان فين 
فقوله أخاف: أي لا أعلم؛ لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد موته.. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: #االِينَ مثو ييا وكاتوا مُسَلِينَ 4069 »: ظاهره 
المغايرة بين الإيمان والإسلام. ْ ٠‏ 1 
وقد دل بعض الآيات على اتحادهما كقوله تعالى: #اقَعْرَجَنا من كن فبًا منّ 
لْمؤْمِِينَ 69 فا وعدا فا عَيْرَ بِيتِ من الْسَليِنَ 467 [الذاريات]. ْ 
ولا منافاة في ذلك» تفن الريمان مط انارة على بحسا دلق علي لاو ا 
الاعتقاد والعول » كما ثبت في الصحيحء. في حديث وفد عبد القيس» والأحاديث بمثل 
ذلك كثيرة جنا : 


دبلنت 


ومن أصرحها في ذلك قوله كَلهِ: «الإيمان بضع وسبعون».. وفي بعضن الروايات 


لينل 


سورة الزخرف: الآية )07١(‏ -- 


الثابتة في الصحيح: «وستون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطزيق»». فقد: سمى: كل «إماطة الأذى عن الطرزيق» نان 

وقد أطال البيهقي كن في شعب الإيمان» في ذكر الأعماك التي جاء الكتاب 
والسغة بتسميتها إيماناء فالإيمان الشرعي.التام. والإسبلام الشرعي التام معناهما واحد. 

وقد يطلق الإنمان إطلاقاً آخر على خصوض ركنه الأكبر الذي.هو الإيمان 
بالقلب» كما في حديث جبريل الثابت في الصحيح. 1 

والقلب مضغة في الجسند إذا لع ا 
تحصل المغايرة في الجملة بين الإيمان والإسلام» فالإيمان» “على هذا الإطلاق اعتقادء 
والإببلام شامل للغمل< + 

اوعنم إن يغاب ته تعالى عد لحان او الإسااع في ره الي : #دَالتٍ الْقَرابُ 
امن قل لم مؤيثوا .وأ وَلككن مولا ألما وَلَمَا يَدَخْلٍ الْاِسْنُ فى مُلُويكُم 4 [الحجرات: 513084 00 

قال بعض | المَلماء : المراد بالإبمان .هناء_معناه الشرعي» والمراد بالإسلام معنأه 
اللغري؛ لأن إذعان #السوارج وانقيادها دون إيمان القلب إسلام لغة لا شرعاً . ش 

ؤقال. بعض العلماء: : الكراة بكل منهما معنأه الشرعي» ولكن تفي الإيمان في 
قوله: وَلمًا يَدَخُلٍ لْإيِمن 4 يراد به عند من قال ا نفي كمال الويمات اه نفي أطلف 
ولكن ظاهر الآية لا يساعد على هذاء لأن قوله: لأوَلِمًا يَدَهْلٍِ» [الحجرات: »1١4‏ فعل 
في باق الف وهر صنيعة عدم عن التتعقيق» وإن لم يؤكد بمصدرء كدت 
جداًء كما قدّمناه مراراً. 

وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر وزمن 
ونسبة عند البلاغيين» كما جرروه في مبحث الاستعارة التبعية» وهو أصوب. | 

فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي إجماعاً. وهو نكرة لم تتعرف بشيء 

فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

وقد أشار صاحب (مراقي السعود) إلى أن الفعل في سياق النفي / الشرط من 

صيغ العموم بقوله : 

ال الا ا ا 

ووجه إهمّال “٠لا‏ في هذه الآية في قوله تعالى: #«لا حَوَ* أن لا الثانية التي 
هي #ولا هُمْ يحْرَت4 [يونس: 51] بعدها معرفة وهي الضميرء وهي لا تعمل في 
الممارقف» "بل في التكرات» فلما وجمبد إهمالة الثانية» أهملت. الأولئ ليتسجم الحرفات 
بعضهها مع بعض في إهمالهما معا. 

قوله تعالى: ِأَخُوا 


عرى ا سا 7 00 


الْحَنَدَ أشْر واذويقة بت 409. 


م 


سورة الزخرف: الآية (9/1) 


قوله تعالى في هذه الآية اوَأَرْوِمَيُ4؛ فيه لعلماء التفسير وجهان: 

أحدهما: أن المراد بأزواجهم»ء نظراؤهم وأشباههم في الطاعة وتقوى الله. 
واقتصر: على هذا القول ابن كثير. 

وثانيهما: أن المراد بأزواجهم» نساؤهم في الجنة؛. لأن هذا الأخير أبلغ في 
التنعم والتلذذ من الأول؛ ولذا يكثر في القرآن» ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع 
نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وأشباههم في الطاعة. 

قال تعالى: لإ أنكب أنه اين ى شل تكئية © م تلك ينكل عل 
الرابك مُكَكنونَ 46 ايس]. 

وقال كثير من أهل 00 إن المراد بالشغل المذكور في الآية» هو افتضاض 
الأبكار. وقال تعالى: اوَرَفَجَتَهُم بر عِينِ4 [الدخان: 04]. وقال تعالى : (منز أ © 
َأَمَكلٍ ل ل المكون © 4 [الواقعة] . وقال تعالى: #فِينَ حيرت حِسَاقٌ 462 إلى قوله : #حود 
مَمَصوراتٌ في للْيَادٍ 407 [الرحمن]ء وقال: #وعند: وَعِندَهُمُ قَصِرتٌ الطَرَفٍ عِبنُ 4 [الصافات]. 
وقال تعالى : #وَعِندَهْرٌ مورت الطَرَفٍ لآ 4 [ص]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدّمنا أن.مفرد الأزواج زوج بلا هاءء وأن الزوجة بالتاء لغة لا لحن» خلافاً 
لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن.الفقهاءء وأن ذلك لا أصل له في اللغة. 
.. “والتحق أن ذلك لغة عربية > ومته فول الفرزدق: ْ 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى.أسد الشرى يستبيلها 
وقول الحماسي : 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إليّ ثم تصدع 

وفي صحيح مسلم من حديث أنّس أن النبي كَكٍِ قال في صفية: «إنها زوجتي». 

وقوله : # تحبر ت* ؛ أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء واحد» وهو ف ايكرمون 
بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. : 

قوله تعالى: ظيُلَانٌ متهم بسِحَانٍ ين كمّسٍ4 . 

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له. وجميع الآيات التي فيها الإنعام على أهل الجنة 
بأواني الذهب. والفضة...والتحلي بهماء ولبس الحرير» ومنه السندس والإستبرق» في 
سورة النحلء» في الكلام على قوله تعالى: ##وَتَْتَحْيما مِنْهُ حِلِسَهٌ تلبسوكها» [النحل: .]١4‏ 

قوله تعالى :. #وَفيها ما متهيو الاتفس .ولد الأعيرى وَأبثْرٌ فيه خبذوت4. 

-ذكر ‏ جل وغلاا ‏ في هذه الآية الكريمة أن كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 0 
أي تلتذ به الأعين أي برؤيته لحسنهء كما قال تعالى: #صَفْراءُ فَاقِمٌ لَوَئهًا مَك 
لتر #* [البقرة: 14]. وأسند اللذة إلى العين» وهي في الحقيقة مسندة لصاحب 


١ /ا‎ 


سورة الزخرف: .الآية )0/١(‏ 


العينء كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية» وهي مقدم شعر الرأس في قوله تعالى: 
صق كدَبَةٍ حَايقة9) 4 لاا 0 والعمل والنصب. إلى الوجوهء في 
قوله تعالى: “وجوه يَوْمَيٍ حَعَةٌ 2 () عامِة ناص 4 . . . الآية [الغاشية]. 
ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب الناصية» كما أن 

الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب الوجوه. 

وما دلت عليه هذه الآية. الكريمة من أن الجنة فيها كل -مشتهى».:وكل مستلذ» جاء 
مبسوطاً موضحة أنواعه في آيات كثيرة من كتاب الله وجاء مجملاً أيضاً إجمالاً شاملاً 
لكل. شيء من : التعيم . 

أما إجمال ذلك ففي قوله تعالى: لا تلم تنس مآ أخفى لمم ين قر أعان جز يه 
كَانوا يَحَمَلون 0* [السسجدة: /17]. ش 

وأما بسط ذلك وتفصيله» فقد بين القرآن أنْ من ذلك التعيم المذكور في الآية» 
المشارب» والمآكل» والمناكح. والفرش» والسررء والأواني» وأنواع الحلي والملابس 
والخدم إلى غير ذلك» وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك. 

ا د فقد قال تعالى: لكي ذَبَا ككهةٌ كير يَنْهًا أ ©4» وقال: 
لوك عر مما تئر )4 [الواقعة]. وقال تعالى: «وَفكهة كبرََ © لا مَمَطوعَة ولا 


وح موق 46 [الواقعة]. وقال تعالى: «حُلنا رزقوا ينها من. فَمَرَم زا كال هَنذًا أَلَنِى 
رَزْقْنَا من ل ا ب تتكبيا 4 . الآية [البقرة: 75]» إلى غير ذلك من الآيات 


أما المشارب فقد قال تعالى : «إِنَّ الدَجرَارَ يِتْرَبونَ ين كأين كن مِرَلجُهًا كَافورَا (© 
قر عا عاد افد تا 005 4 [الإنسان].. وقال تعالئ: «#وََقَوْنَ فيا كأما م 
ِرَاجْهَا رَنجِيلَا 7 عينا فا شد شي ستسيك (40... 1 [الإنسان]ة وقنوله تعالئ::: #يَلُوف 
آم ولْدنُ لد 2 5 برق 7 من معن لا يِصَيَعُونَ عَنهَا ولا ينفو © 
[الواقعة]... وقنال ا يلاك عَم يكين يْن تعن (© بض لدو َِّرِيِيَ © لا فب 
عل لا هُمْ نا يروت 402 [الصافات]: وقال تعالى: #فيآ - ين مَل غَيْرِ ءاسن 2 
من لَنِ لم عير طعمُم وخر لتر كريد تبر مَنْ عسل مُصَقُ وَل لَه فا من كل 4 
[محمد: .]١5‏ وقال تعالى: 5 ربوأ هَنِيا يما أسَلفثرَ 5 لدو كلايد 69* [الحاقة]ء 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما الملابس والأواني والحليء فقد قدّمنا الكلام ل مستوفى في سورة ا 


وأما المتاتمع فقد قدّمنا بعض الآيات الدالة عليها قريباً» وه كثيرة كرام تعالى: 
ولق فييآ زوج مطهره و4 الآية [البقرة: 18].. -.ويكفي ما قدَّمنا من ذلك ريا 
وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك». ففي آيات كثيرة كقوله تعالى: 


رس ره 


لمتكي عل ذش يظَلِيهًا من سَتَرَق» [الرحمن: 24]. وقوله تغالى:. لم وَرْوجغر فى ِكَل 


8 


18 


سنورة الزخرف: الآيات (7/ا- /الا) 


عَلَ الْأَرَآبكِ متَكونَ 46 ايس]. وقوله تعالى: عل سُرْرٍ مَوْسْوبَوْ © كيين عَيََا 
مُتقَيبيت 49 [الواقعة]. والسرر الموضونة هي المنسوجة بقضبان المي 
وقوله تعالى: إِحْوَنًا علّ سُرْرٍ مُنْقناِنَ4 [الحجر: 47]. وقوله تعالى: #سرر 
4 [الغاشية: .]١7‏ وقوله تعالى: #متكينَ 2 عل رَكْرَفٍ حَضْرٍ وَسَفَرِيْ حِْسَانِ © 
[الرحمن] إلى غير ذلك من الآيات. : 
وأما خدمهم فقد قال تعالى في ذلك: 57 عَلَّهمَ لدان م 402 [الواقعة]. 
وقال تعالى في سورة الإنسان. في صفة هؤلاء الغلمان: #إذا ربجم حيبي .لو عورا 4# 


8 
3 


[الإنسان: 2]14 وذكر نعيم أهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى: 7 رك 1 ردقا 
َمل كا 409 [الإنسان]. 

والآيات الدالة على أنواع نعيم الجنة وحسنها اليا كالظلال 597 والأتهار 
وغير ذلك كثيرة جداً ولتكتف:-منها بما ذكرنا . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَسْرٌ فيهًا. حَنِدُرت4» قد قدّمنا الآيات 
الموضحة؛ لأنَ خلودهم :المذكور لا انقطاع له البتة كقوله 00 «عطة غَيْرَ دوز »* 
[هود: 8١٠]ء‏ أي ع عتظط: وقوله تعالى: إن هنا لكا مَا لم ين و42 [ص]. 
وقوله تعالى: ما عَنَدَفْ ينَعَدُ وما عِنْدَ أله باق4 [النحل: +5]. 

قوله تعالى : لوَيَْكَ كََنّدُ الى أورئْتُمُوهَا يما شُثْرٌ تنمثرت )4 . 

قد قِدَّمْنَا الكلام على هذه 54 الكريمة» ونحوها من الآنات الدالة على أن 
العمل سبب لدخول الجنة كقوله تعالى: ##وَنُودوا أن يَلكُم لََسَُ أُورِنْْمُوهَا يما كُثر سَمَلُون» 
[الأعزاف: “4]: وقوله تعالى: و 
وقوله تعالى: كلا تَعَلَمُ نَفْسُ مآ يَآ أَحى ل من ره عن جَراء' يما كانوأ يَعْملُوكَ (4)2: [السجد]. 

وبيّنا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بمعناهاء مغ قوله كَلِ: «لن 

بدخل أحدكم عمله الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
.برحمة منه وفضل». 2 : 

وذكرنا في ذلك أن العمل الذي بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة هو العمل 
الذي تقبله الله بترحمة منه. وفضل: 0 العمل الذي لا يدخحل الجنة هو الذئ :لم 


70 د 


يتقبله اللهء والله يقول: ##إِنّما يتَعَبَلُ أللّهُ مِنّ من الْمنّقِينَ4 . 
قوله تعالى: لوَبادَوا يتيك لِنْضِ عَلِْنا ريْكّ كَالَ إتكر تكثرت ©4. اللام في قوله 
#لَِنَضِ 4؛ .لام الدعاءء والظاهر أن المعنى أن مرادهم بذلك 6 مالك:خازن النارء 
أن يدعو الله لهم بالموتء والدليل على ذلك أمران: 
الأول: 3 انهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن قاد لما نادوا :يا مالك» ولما 
خاطبوه في. قولهم: (ربك). 


سودة الزخرف: الآبيات  1/9(‏ لالا) سسا ل _سسس سس سس ب ف 15[ 


والثاني: أن الله بِيّن في سورة المؤمنء أن أهل النار يظلبون من خزنة النار أن 
يدعوا الله لهم لبحقات 00 العذاب» وذلك في قوله تعالى: ©#وَفَالَ أَلَذِنَ فى ألثَارٍ لِحَرََةٍ 
جَهَتَمَ آدعُوا رَيِكُمْ يجيف عَنَا يَوْمَا ين الْعَدَاِ ©4 [غافر]. وقوله: ظالَِفْضٍ عََنا ريك 
أي ليمتنا فنستريح بالفوت امن العذاب. 

ونظيره قوله تعالى: #أفَرَكرْمُ مويئ فقصئ علي [القصص: »]١١‏ أي أماته 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ظقَالَ إِتَكرٌ تَكثت4؛ دليل على أنهم لا 
يجابون إلى الموت» بل يمكثون في النار معذبين إلى غير نهاية. ش 
.وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوا 0 ولا حى هي 
عنهمء ولا يخفف عنهم عذابهاء ولا يخرجون منها. 

أما كونهم لا'يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا: قال إِنٌَ تَكبُوستَ#؛ فقد 
دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #إِنّمٌ مَن 3 جربا ون أ جَهَمّ لا يوت 
فا ولا يح 269 [طه]. وقوله تعالى: ##وَينَجَنَبها اندعق © أل يصَلَ نر الحرى 62 2 
لا يوْثُ فا وَلَا يبن 402 [الأعلى]ء وقوله تعالى: «لئين كنا لكر 6د تر لا قن 
لهم مسوا» [فاطر: #5]. وقوله عدي «وَيَأَتئهِ اَلْمَوَثُ ين كل مَكَانِ وَمَا هو 
ٍِ بت لإبراهيم: 37]. 

وأما كون النار لا تفني عنهمء فقد بينه تعالى بقوله: كلا حَبت:زدتهر سعيرا» 
[الإسراء: 917]» فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد عليه بهذه الآية الكريمة. 

وأما. كون العذاب لا يخفف عنهم فقد دلت عليه آيات كثيرة جداً كقوله: ولا 
يحَنَثْ عَنْهُم مَنْ عَذَايهًا4 [ناطر: :وكا وقوله تعالى: ثلا يحْنّبُ عَهُمَ ولا م تطروت ؟* 
[النحل: 80]» وقوله تعالى: فلن رَيدَكُمَ إلا عدَابًا4 [النبأ: .]١‏ وده تغالى :لذ ع 
عَنْهْرَ #... الآية. وقوله: #إرك عَذَابَهَا كَنَ غَرَامَاك [الفرقان: 506] وقوله تعالى: 
ست يَحَكُونٌ لِرَاما» [الفرقان: 9] على الأصح في الأخيرين. 

وأما كونهم لا يخرجون؛ منها فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله» كقوله 
تعالى في البقرة: #9اكَدَلِكَ ررِيهِمٌ أَلَهُ أعَمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَِمّ وَمَا هم يحرج من ألنَار» 
[البقرة: 1517]. قر تعالى في المائدة: #برِيدُوت أن رجأ مِنَ الثَارٍ وَمَا هم رسيت 
0 وَلَهِم عَذَابٌ متق* ميم 469 [المائدة].. وقوله تعالى في الحج: «#كلما راد أن يا 
هنبا مِنْ غير 8 قبا4. . . الآية [الحج: 7؟]. وقوله تعالى في السجدة: # كما أادوأ 
ك يرمأ ينآ أعِيدُوأ فبَا» [السجدة: 01٠١‏ وقوله تعالى في الجاثية: وا لا يحرحون عنبا 
ولا هُم يبون » [الجائية: 6690 إلئ غير ذلك من الآيات. 

وفق اوش هذا البيحة إنفناسا حافا في كتابنا (دفع إيهام 0 0 
آيات الكتاب) في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: ظقَالَ لثَارُ متْوسَكُم حَييِينَ 


)81 - 80( لس ا ل سح سورة الزخرف: الآيتان‎ 186٠ 


فيهآ إلا ما كك امه [الأنعام: 178]» .وفي سورة النبأ في الكلام على قوله تعالى: 
«الَبئِينَ فبَآ أَحَمَ 46 [النبأ]» وسنوضحه أيضاً - إن.شاء الله - في هذا الكتاب المبارك 
في الكلام على آية النبأ المذكورة» ونوضح هناك - إن شاء الله - إزالة إشكال يورده 
اه التي فيها إيضاح هذا المبحث. قوله تعالى: لَمَّدَ تدك بِأَلَيّ 
كنّ كرك بِنْحَنَ كَرهُونَ 62 *. 
قد قدّمنا الآيات 0 له في "سورة الشتورى 2 فين الكلام علق قولة #الن: 
« كير عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا نَدَعُوَهمَ لوك [الشورى: .]1١‏ 
قوله تعالى: ##بَل وَرُسْنًا لديم يَكْدْبَ4. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في هذه 
السورة الكريمة» في الكلام على قوله تعالى : #سَدَكُنب سَهَندَمبج وَيسَمَنُونَ 24 وأكثرنا من 
الآيات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: #كلاً سَنَكْنْبُ مَا 
يفول . . . الآية [مريم: 78]. 
قوله تعالى: لأُلٌ إن كن بِليَمَنِ وَلَدُ دنا أَوَلُ الميينَت 9©*. اختلف العلماء في 
معنى ل إِنَّ4 في هذه الآية. 
فقالت جماعة من أهل العلم: إنها شرطية» واختاره غير واحدء وممن اختاره ابن 
جرير الطبري» والذين قالوا إنها شرطية اختلفوا في المراد بقوله: #مانَا أَوَلُ الْمنيدتَ». 
فقال بعضهم: فأنا أول العابدين لذلك الولد. 
وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولداً. 
وقال. بعضهم:. فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد. 
وقالت جماعة آخرون: إِنْ لفظة #إِنَّ» في الآية نافية. والمعنى: ما كان لله ولذء 
وعلى القول بأنْها نافية ففي معنى قوله: دنا أل الْمَيدت4 ثلاثة أوجه: 
الأول : وهو أقربها أن المعنى ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله. المنزهين له 
عن الولد. وعن كل ما لا يليق بكماله» وجلاله. ش 
والثاني: أن معنى قوله: 8أفأنا وَل الْمَيديَ4؛ أي الآنفين المستنكفين من ذلك 
يعني القول الباطل المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له. والعرب تقول: عبد 
بكسر الباء يعبد بفتحها فهر عبد بفتح فكسر على القياس» وعابد أيضاً سماعاًء إذا 
اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه. ومنه قول الفرزدق: 
أولئك قومي إن هجوني هجوتهم 2 وأعبد أن أهجو كليبا بدارم 
فقوله : وأعبدء يعني آنف.وأستنكف. ومنه أيضاً قول. الآخر: . ٠‏ 
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله.. ويعبد عليه لا محالة ظالماً 


وفي.قضة عثمان بن عفان ضينه المشهورة أنه جيء بامرأة من جهينة تزوجت» 


سودة الدخرف: الآيتان (87 9م) ست سسسب ب ف 1191 


فولدت لستة أشهرء فبعث بها عثمان لترجمء اعتقاداً منه أنها كانت حاملاً قبل العقد 
لولادتها قبل تسعة أشهرء فقال له علي وَهُها: إِنَّ الله يقول: «مَلٌْ وَحَلُمٌ تَكَتُونَ سَبرا4 
[الأحقاف: .]1١5‏ ويقول ‏ جل وعلا -: #وفص كم في ءامن » [لقمان: »]١5‏ فلم يبق عن 
الفصال من.المدة إلا ستة أشهر. 

فما عبد عثمان أنه أن بعث إليهاء لترد ولا ترجم. 


ومحل الشاهد من القصة»ء فوالله: (ما عبد عثمان) أي ما أنف ولا استنكف من 
الرجوع إلى الحق. 

الوجه الثالث: أن المعنى #دَأنَا أو لبي أي الجاحدين النافين أن يكون لله 
ولدء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر 
لي في معنى هذه الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول. بأن إن نافية» وأن القول 
بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن 
وإن قال به جماعة من إجلاء العلماء. | 

وناك مسائل عزف بها الشيخ رأي برجع من آدا الوقوف عليها عليها. إلى الأصل . 

قوله تعالى : «اسْبَْحَنَ رب لسوت وَالْاضٍ رَبِ الْمَنْشٍ عَم يَصِمُوتَ 462 . 

قد قدّمناا معنى لفظة سبحان» وما تدل عليه من تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله 
وجلالهف حاار حاار يرا يا إسبراقيل: 

ولما قال تعالى: ظقُلَ إن كن لمن وآد*... الآية. نزه نفسه تنزيهاً تاماً عما 
يتصفوله به امن قمبة الولد إليه'قبينا أن:وين السماوات#الأرضى»ورتك العرش» عدير 
بالتنزيه عن الولد. وعن- كل ما لا يليق بكماله وجلاله., 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة. مان د عونق الكناوالة مارلا ل نا 
نزه نفسه عن ذلكء معلماً خلقه في كتابه أن ينزهوه عن كل ما لا يليق به» جاء مثله 
موضحاً في أ آيات كثيرة كقوله تعالى: لاما أَتَحَدَّ لنَهُ من ولر4. إلى قوله تعالى: #سبحَنَ 
لَه عَما يصِشْوت عدم ألمب وَالتَهِدةَ مَل عا ركد 49 [الحرتسرة: وقوله 
تغالى: #قل لَوَ 6ن 57 َه كا كا يترون إذا لابتموا إك ذف الم ميلا () متم سْبحتَم وتعلل ع 
بره عل كرا 9©» [الإسراء]. وقولة تعالئ :-#لو ين يما ليل !د عن 
د 5 لش عَم بصِفُون 49 [الأنبياء] ..وقوله .تعالئ: سب كته أن يَكْوْرَتَ ١‏ ل و 

فى اَلسَمْوْتٍ وْمَا فى الْأرضٍ وَكَقَ بأسَّهِ كيلا [الساء:. 171]» إلى غير ذلك من الآيات. 


6 ساسح سر 00 106 لم ل 


قوله 0 0 5 أ وَيلمَيُواْ حَقٌّ يلسا بَوْمَمُ الى يُوعَدُونَ 0 
0 فزي يد 5 ٠‏ الآية. 


اااي جب #ب< سس لهو درق فز خرف 1 بيات 483 646 


0 


قوله تغالى: وهو الى فى ألتما إِلَهُ وَفٍ الْأَرضٍ لذ . 


قد قدَّمنا الآيات الموضحة له' في أول شورة 00 في الكلام "علق :قوله تعالى: 
لوَفْو. أله ب لسوت وَفِ لض يَعلمٌ يرك مَجَهَرَكم4 .. . :الآية [الأنعام: *. 
قوله تعالى: لوَعِندمْ عِلَمْ أَلسَاعَةِ*. قد بيّنا الآيات الموضحة في سورة الالقا ع فى 9 
الكلام على قوله تعالى: #أوَعِندَمْ مَفَاتِعَ أَلْعيّنِ لك ني 2 هر الآية ا 64 
وفني الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: لقُلٌ نما عَلْنُهَا عند رق ف لا يما ف 
لا هو [الأعراف: 01147 وفي غير ذلك من المواضع ء! 
. .:قوله تعالئ < #وَلا. يَمْلِكَ :ليت يَدَعُوت من دونه 0000 الآية. 
قد قدَّمنا الآيات المؤضحة له-في سوزة البقرة» في الكلام علئ قوله تعالى: #وَلَا 
قبَلُ ينها سَفعَةُ4 . .< الآية-[البقرة:0]48. وفي غير 8 من المواضع 
قوله تعالى : «وكين سَآلتهُم سَنْ َلقهُمْ لتو امه أن لكل ©4 1 
قد قدّمنا الآيات المتوضحة له بكثرة» في سورة بني سرافل قّ الكلام على قوله 
تعالى : #إِنَّ هذا الْقوانَ بيلف للَتى بوب أقوم» [الإسراء:.4]. 
قوله تعالى: 9وَقِيلِك يرَتَ إِنَّ هتؤْلك قَرْمُ لا يموت 9 4 . 
قرأ هذا الحرف نافع» وابن كثيرء وابن عافرء وأبو عمزوء -والكسائي (وَقِيلَهُ) 
بفتح اللام وضم الهاءء وقرأه عاصم وحمزة: لوَقِيلء4 بكسر اللام والهاء. ش 
قال-بعفن العلماء: إعرابه بأنه عطف بحل على الساعة؛ لأن قوله.تعالى: 
وَعِنْدَمٌ عِلَْمْ أَلسَامَةٍ4؛ مصدر مضاف: إلى مفعوله. ا 
قلفظ الساعة مجرور لفظأً بالإضافةء ممُنضوب مخلاً بالمفعولية :وما كان كذلك. جاز 
في تابعه النصب نظراً .إلى المحل» والخفض نظراً إلى اللفظ. كما قال في.الخلاصة: 
وجرمفا تتبع ما جرومن راعى في الاتباع المحل فحسن 
١‏ وقال في نظيره في الوصف: سم 6 
واخفض أو نصب تابع الذي انخفض كسبحشيى خاة 5 
: وقال. بعضهم: هو معطوف على 00 1 ْ 
'وعليه فالمعنى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهمء وقيله يا ربء.. الآية. 
وقال: بعضهم : هو منصوب على أنه مفعول مطلق. ١‏ 
أي» وقال: «قيله» وهو بمعنى قوله إلا أن القاف لما كسرت. أبدذلت:الواو ياء 
لمجانية الكسرة.. قالوا :. ونظير هذا الإعراب قول كعب بن زهير: 
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم ‏ إنك ياابن الى لانسرا 


قبل 


سورة الدخرف: الآبه ١١ج‏ بببببببب ب بس جج ب !31114 


أي ويقولون: قيلهم... 0 
0 ْ وقال* بعتضههم : هو متصوات بيعلم-محذوفة؛ 5-5 العطففت التي ذكرنا علئ: قوله: 
سرهم والعطف على الشاعة يقال فيه إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والتعظوف عليه 
نمالا يصلح 'لكونه ا وتقدير | الناطب إذا' ذل المقام علية لا إشكال فيه كما 
قال في الخلاصة:. : 
ويحذف الناصبها إن علما ‏ وقديكون حذفه ا 
وأما على قراءة الخفض» فهو معطوف على الساعة» أي وعنده علم الساعة» 
وعلم قيله يا رب. 
1 0 ياف دار ا 
.. والتحقيق أن الضمير في قيله للبي كَل ْ 
. والدليل على ذلك أن قوله بعد: «تآصتح بعَهُمْ وَقُلَ 3 عطاب ل ول بلا نزاع» 
فادعاء أن الضمير في قيله لعيسى» ا 1 
ْ ....ومل.تضمنته هذه الآية الكريمة» من شكواه يله إلى ربه ص إيمان لوم جاء 
0 في غير هذا الموضع كقوله تعالى: 9وَهَالَ اليل يَرَب. إِنَّ مرى أقَمَدُوهَدًا 
الْفَيدَانَ مهَجورا نل [الفرقان]»..وذكر مثله عن موسى في قوله تعالى. في الدخان: #قَدَعًا 
َيه أ هَؤْلةَ هم رمُونَ 467 [الدخاناء.وعن نوح في قوله تعالى: 9ل رب إن دعوت 
يّى للا مَنباك © كلم يََدْمْرْ على إِلَّا ارا 4069 [نوح]ء إلى آخر الآيات. 
قوله تعالى : اتَسْمَح عَنهمَ وَكلْ سََقٌ مََوْقَ يَعََمُوتَ (©)4. قرأ هذا الحرف ابن كثير» وأبو 
00 وعاصم» وحمزة» والكسائي : #فسَوْف يَعْلموت# [الزخرف: 19] بياء الغيبة . وقرأ نافع 


00 من كم ست 


بن عامر : #هَسَوْقَ ا جوت + حت القية الكزبنة تقلييت ثلاثة أمور: 
الأول: أمره و بالصفح عن الكفان: 

والثاني : أن يقول لهم سلام. ٠‏ 

والثالث: تهديد الكفار. بأنهم بم يد الأمر وصحة ما 6 العاف من 


عذاب النار. 


وهذه الأمور الثلاقة جاءت موضععة في عير هل الموضع: كقوله ا 
الأول: #وَإرك السَّاعة كي ل ألصَّفْمَ َلْعِيلَ4 [الحجر: 140]ء وقوله تعالى : لوَلا 
عع الْكفريت -والْمتلفقِين ود دنهم » اي 00 

000 الإعراض عن المؤاخذة بالذنب» قال بعضهم: وهو أبلغ من 8 
ل لي ل لل ا 
كرفا ا فوقه. ١‏ 


1101-_---_-_-_---- -- 1 _ لس ححسجححححجبسس بهورة الدخان: الآية (*) 


وأما الأمر الثاني» فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين. 

ومعلوم أنه يه سيدهم كنا :قال اتعالى :ويا الكفن قرت ينثو عل لاضن 
هونا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ لْجَهِلُونَ دَالُوأ سَلَمَا6 4 ا ع تخا ل رز را مع للق 
أعرضوأ عَنُْ وَقَالُوأ نآ أعمننًا ولي كلك سم عَيَكْْ لا بَبدتى الْجَهاِينَ ©* [القصص]. ‏ وقال 
عن إبراهيع إنّه قال لهدآبوه: لين ل تند م 0 مَلكَا [مريم: 45] قال له: 
#سَلم َك 4 [مريم : 147 

ومعنى السلام في الآيات المذكورة» إخبارهم بسلامة الكقان من أذاهمء ومن 
مجازاتهم لهم بالسوءء أي سلمتم منا لا نسافهكمء ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. 

وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون الحقيقة» قد جاء موضحاً 
في يات كنايه الله كقوله تعالى : #وَلْكَلمُنَّ بَأرُ بَعَدَ حِِنِ 402 [ص]. وقوله تعالى: #الِكُل 
بر مُسْتَفَرٌّ وَسَوْفَ تَتَلَمونَ 467 [الأنعام]. وقوله: 2 مو تَعَلَمُونَ © ثم كلا سَوْفٌ تَتَلَمُونَ 
49 التكائر]. وقوله تعالى : اعلا سبَملَوْنَ © 4 كلا سَيََلَوْنِ4 [النبأ: 4» 0]. وقوله تعالى: 
«#لَرَوت للْحِيم 0 ثم لوا عبن البْقِبن 46 التكائر]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

505 أهل العلم يقول: إن قوله. تعالى: لَآسْمَحَ عََهْه24 وما في معناه منسوخ 
بآيات السيف». وجماعات من المحققين يقولون هو ليس بمنسوخ . 

والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال» والصفح عن الجهلة والإعراض عنهم 
وصف. كريم ‏ وأدب سماويء. .لا يتعارض مع ذلك» والعلم عند الله تعالى. 


كن فنا فين 


يزازه 


قوله تعالى: # إنَآ أنَرَلَتَهُ فى يآ بْلَةَ مرك . 
أنهم تعالى. هته الليلة المياركة هناء ولكن به بين أنها هي ليلة القدر في قوله تعالى: 


دادو 


نآ نوه 5 جد القدر 50 [القدر: »]١‏ وبين كونها مرك 4 المذكورة هنا في قوله 
تعالى: اله ادر حَيْنمْنَ آلف سَبَرٍ 402 [القدر]ء إلى آخر السورة. 

فقوله: فى يِنْلَوٍ مُترَكَوِ؟ أي كثيرة البركات والخيرات. ولا شك أن ليلة هي 
خير من ألف شهرء ل ل كثيرة التركات 
5 أن هذه الليلة المباركة هي. ليلة القدرء. التي أنزل فيها القرآن من 


وح 2 رمه 


شهر رمضانء في قوله تعالى: #تَهْرٌ رَمَصََادَ ألَذِى أُنَزْلٌ د الْكُرْءَانُ4 [البقرة: 180]. 


تتورة دهان الأنى ان اجاممحسويح سحت صو راك سي لف ا ل ا 


فدعوى أنّها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة وغيرهء لا شك في أنها 
دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن الصريح» ولا شك كل ما خالف الحق فهو باطل. 

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لصريح القرآن لا 
أساس لهاء ولا يصح سند شيء منهاء كما جزم به ابن العربي وغير واحد من المحققين. 

فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح» بلا مستند كتاب ولا 
قوله تعالى : «نِها يْقْرَكُ كل أمْرٍ عكر © أننا يِنَ عديئاً». 

معنى قوله: يفرق؟ أي يفصل ويبين» ويكتب في الليلة المباركة التي هي ليلة 
القدرء كل أمر حكيمء أي ذي حكمة بالغة؛ لأن كل ما يفعله الله» مشتمل على أنواع 
الحكم الباهرة. وقال بعضهم: حكيمء أي محكمء لا تغيير فيه» ولا تبديل. 

وكلة الات يو جف لأن ما سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل؛ ولأن جميع أفعاله 
في غاية الحكمة؛ وهي في الاصطلاح وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها . 

وإيضاح معنى الآبة أن الله -.تبارك وتعالى ‏ في كل ليلة قدر من السنة يبين 
للملائكة ويكتب لهمء بالتفصيل والإيضاح» جميع ما يقع في تلك السنة» إلى ليلة القدر 
من السنة الجديدة. 

فتبين في ذلك الآجال والأرزاق والفقر والغنى» والخصب والجدب والصحة 
والمرضء والحروب والزلازل» وجميع ما يقع في تلك السنة كائناً ما كان. 

قال الزمخشري في الكشاف: ومعنى يفرق: يفصل ويكتب كل أمر حكيم من 
أرزاق العباد وآجالهم» وجميع أمورهم فيها إلى الأخرى القابلة» إلى أن قال: فتدفع 
نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبرائيل» وكذلك الزلازل» والصواعق 
والخسف. ونشخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم» ونسخة 
المصائب إلى ملك الموت. اه محل الغرض مئه بلفظه . 

.ؤمرادنا بيان معنى الآيةع لا التزام صحة دفع المع را للملائكة 
المذكورين؟ لأنا لم نعلم: له:مستنداً . 

وهذا المغنى الذي ا عليه هذه الآية ا يدل أيقناً على أن الليلة المباركة 
هي ليلة القدر فهو بيان. قرآني 

٠٠‏ وإيضاح ذلك ال 1 أَنوَلنَه ف ليلو الْقَدْرِ م [القدر]ء أي في ليلة 

التقدير لجميع أمور السنةء من رزق وموت» وحياة وولادة» ومرض وصضحةء وخصب 
وجدسب.ء وغير ذلك من جميع أمور السنة. 1 

قال بعضهم: حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولد له» وقد خرج اسمه 
في الموتئ-في تلك السئة.* . ْ : يا 


وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدرء فالتقدير المذكور هو بعينه المراد. بقوله: 
#فبا يَفْرَقُ كل كل أتْرٍ كير 029*. 
وقد قدّمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: 9قَطلنَّ أن أن تَقَوِرَ عَلَنَهوِ)4 
[الأنبياء: 80]؟ أن قدر بفتح الدال مخففاً يقدّر ويقدِرٌ بالكسر والضم كيضرب وينصر قدراً 
فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبداً ما أورق السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 
وبيّنا هناك» أن ذلك هو معنى ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها وقائع السنة. 
ركان الك هو عضي قوله كان ًا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ > عكر 449 ر 
هناك أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونها هما ما يقدره الله من قضائة: ومئه 0 
هدبة بن الخشرم: 
ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتى القرء من ضف لا يدرى 
واعلم: أن قول من قال: إنما سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها على غيرها من 
الليالي من قولهم: فلان ذو قدر؛ أي ذو شرف ومكانة رفيعة» لا ينافي القول الأول 
لاتصافها بالأمرين معاً. وصحة وصفها بكل منهما كما أوضحنا مثله مراراً. 
واختلف العلماء في إعراب قوله: «أئرا ين عنيكاً 4» قال , بعضهم : هو مصدر منكر 
في موضع الحال؟؛ أي أنزلناه في حال كوننا آمرين به. وممن قال بهذا الأخفش. 
00 هو ما ناب عن المطلق من قوله: درأ نتَهُ4 وجعل مرا بمعنى : 
وقال بعضهم هو ما ناب عن المطلق من يفرق» فجعل #9أأنَْ)» بمعنى فرقاً أو فرق 
تمعن أمرا. وممن قال بهذا الفراء والزجاج. 
وقال يعضهم هو جال من «أمر»؛ أي طايَبَا يُفْرَقُ كل أَنْرٍ عكر 469 ؛ ل 
كونه أمراً من عندناء وهذا الوجه جيد ظاهر» وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة.وهي 
متأخرة عنها لأن النكرة التي هي «أمر؛ وصفت. بقوله: #حَكير» كما لا يخفى. 
وقال بعضهم: #أمرا# مفعول به لقوله: طمذِرِنَ4 وقيل غير ذلك. 
واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاص». فقال: جعل كل أمر جزلا 526 
بأن وصفه بالحكيم ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً 
من عندناء كاتنا من لدنا:.وكما اقدضاء:علما وتدبيرنا, وعدا الوعه أيقنا حمكن: 
والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى: #إنا كنا لين © + يد كن 4 وما الآيات الموضحة له 
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ده كر 


في سورة 0 لهَوَجَرًا عَبْدَا مِنْ عِبَاوِئآ عَانيسَهُ دن 
نينا » . . . الآية [الكهف: ...وفي دور قاطن قي اكلام على زو 5 «إمًا يفتح 
َه نا 0 لهسآ» الآية [فاطر: ؟]. 


قوله تعالى: ثم تَولَاْ عَنَهُ وَمَالُوا معد يجْونُ © *. هذا الذي عه على النبي كل 
افتراء» من أنه معلم» يعنون أن هذا القرآن علمه إياه بشرء وأنه كك مجنون» قد بينا 
الآيات الموضحة لإبطاله. 

أما.دعوا ا ا ا 1 و 


في الكلام على قوله تعالى: لوَلَِْدَ تمَلَمْ أَنَهُمَ يَفولوت إِنَمَا يمَلْمُمُ مك45 [النحل : ]ا 
وفي سورة الفرقان» في الكلام على قوله تغالن + 9 لين كَفَرَا إِنْ هنذا إِلَّ إِنْكُ اقرينه 
َنم عد كيه خَرُورتَ4. إلى قوله: ف تل علد بكر وأصِِيلا4 [الفرقان؛ ؛ -:ه]. 

وبينا الآيات الموضية لافتراتهم وتعنتهم في سورة النحل» في الكلام عَلى قوله 
تعالى: لات الى يُلْحِدُوت إِلَنهِ أَعْجَيِىٌ وعدا لِسَادُ َرَت مُبِيفٌ [النحل: .]٠١*‏ 

وفي الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: لقَقَدَ جلو ظُلمًا وروا | © َالو أسطِير 
الأوّليت أَكْتَتَهَاك. . . الآية [الفرقان: 4. 50]. 

وأما دعواهم أنه مجنون» فقد قدّمنا الآيات الموضحة لها د ولريظالها في سورة قد 
أفلح المؤمنون» في الكلام على قوله تععالى : 7 ولو به جنة َيل جَآدَهم بأَلْحَقّ 4 . . 
الآية [المؤمنون: .]07١‏ | 

قوله تعالى: «ِيَعََمٌ رَسُولُ كيم © أن أَدوَأ إِكَ عِبَادَ ألَّهِ4: الرسول الكريم هو 
موسى:»2 والآيات الدالة على أن موسى هو الذي أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة. 

وقوله: لأأدَأ إَِ* أي سلموا إلي عباد الله يعني بني إسرائيل» 3 معي . 

فقوله: باد َه 4 ل مقأروا © . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن موسى طلب فرعون أن يسلم له بني إسرائيل 
الله تعد ساد بوضيحا ف آبات اخ مصرح فيها بأن عباد الله هم بنو إسرائيل 
كقوله تعالى في طه: #دَأنياه هَفُول إن رسُولا رَيْلت َرْسِلٌ معنا بن إِسْروِيلَ ولا ل [طه: 
4 وقوله تعالى في الشعراء: #تأتيًا وَصوْ فَقُولَا إِنَا سول رب الْعَلِمِينَ () أن أَرْسِل معنا 

بي إِسَرِيلَ 069 *. . . الآية [الشعراء]. 

والتحقنيق: أ أن أ أنْ في قوله: أن أَدُوَا4 هي المفسرة؛ أن مجوء الزستول يتضمن 
مغن القولة 3 اللمعقة جا اقلت وآ ن تقول 20212 411 0 ذكرناتوكما 
أوضحته آية طه وآية الشعراء لا منادى ‏ مضاف. 


قوله تعالى: #وَإنٍ عَذْتُ برَقَ وَرَيَكدُ 4 .... الآية. 
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قد قدّمنا الكلام عليه في سورة المؤمن. في الكلام على قوله تعالن : وَكَالَ 
موموت إِقِْ عْذْتُ بِرَِ وَرَيَكُم ين كَل متَكبرٍ لا يُؤْمِنُ بيو َلْْسَابِ 409 اغافر]. 

قوله تعالى: # كَدَِكَ ْنَا وما َاحَرِينَ (2©*. لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين 
أورثهم ما ذكره هناء ولكنه بين في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل وذلك في قوله تعالى : 
© ديك وَأُوربَسهً بق لِسَييِلَ 469 [الشعراءاء كما تقدم في الترجمة» وفي الأعراف. 

قوله تتعالى :. رد يجنا بود إِسَيديلَ ون النداب القهين © بن فعَرك كذ 56 مانا 
ين الشترفيت 4©9. ما كر ود د ا الكريمة من أنه نجى بني 
إسرائيل من العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه». جاء موضحاً في آيات 
أخرء مصرع فيها بأنواع العذاب المذكورء كقوله تعالى في سورة البقرة: #وَإدْ يبتكم 
ين .الي فِرَعوْنَ لووك موه الهذلب يدون ]بتاك ويَنحيُو 00 كلك بَلآه ين رَيَي 
عَظِيمُ 4069 [البقرة]. إلى قوله: #وَأَشْرَ تنظروة4 [البقرة:. 44 .]5٠‏ وقوله في الأعراف: 
لود تح من َال فرعوت سوموتت موه العدَاب لققلرن 5101 4 نيا لآبة [الأعراف : 
.0١‏ وقوله تعالى في المؤمن: #قلَمَا جَآدَهُم بَلْحَق مِنْ عنيئًا كَالُوا ملوأ إن الدت 
ءَامَنُوأْ محم الآية [غافر: 15]. وقوله تعالى في إبراهيم: وَإِدْ كَالَ مومى لِمَوْمِهِ أَدُحكُروأ 
عْمَةَ لَه عَلِنِحكُمْ إذ ادك هِنْ ءال فزعورت .يسُومُوبَك مو الْمَرَابٍ مورت بماك 4 . 
الآية تإبراهيم: 5]: وقوله في الشعراء: لوَيَْكَ 1 تدبا ع أن عَيَدْتَّ بود إسرد ين 09 * 
[الشعراء]. فتعبيده إياهم: من أنواع عذابه لهم. إلى غير ذلك من الآيات. 

وما ذكره ‏ جل وعلا -.في هذه الآية الكريمة من أن فرغون كان عالياً من 
0 أوضحه أيضاً في غير هذا الموضع. كقوله تعالى في يونس : وَإنَّ فِرعَوْتَ 
َعَالِ في الْأرض د ملل لِمِنّ الْسسَرِفِنَ4 [يونس: *8]. وقوله تعالى في أول القصص: إنَّ 
و علا في الا تيكل أنلها يبنا تتتطوك عَيقة يمع بتيخ نهم ونتني. ينك 

نَهٌ كنت من الْمُفْيِينَ 40 [القصص]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

كؤله سال - م نيا هرق رأيئد سِهِء مِنّ عَذَابِ َلْحمِبو 0 *. قد قدّمنا الآيات 
الموضحة في سورة الحجء في الكلام على قوله تعالى: 9يْصّبٌ من قوق زوسهم 
مم4 [الحج: 15]. 1 ٠‏ 

وقد تركنا إحالات متعددة بينا فيها بعض: آيات سورة الدخان. هذه خشية الإطالة 
بكثرة الإحالة. 

قوله تعالى: 9يِشَا سسَرَبَهُ بِلِسَِكَ لَعَلَّهُم يتَتَكَرُونَ 4©9. قد قدّمِناالآيات 
ا ات قن نر يما كم 2 يلسَان نلك لِتبَشَرَ به 

لَمتّقِيت# الآية [مريم: 907]. 71 : 


معاي 


0 


تنود ةعاقف القدت 513 72ج حا ا 2 7 3 114 1 


مسائرام 


رص سلرظ 00 


قوله تعالى: #إنَّ فى الموتِ وَالْارْضٍ لآبتٍ لَِرْيِنَ () وف حَلقَد: وما يبت ين دَآبَه لات 
عور يْقَنوَْ 67 واخْنلفٍ ايل وَالبارٍ وبآ أَرَلَ لَه مِنّ ألسَمَكِ ين رَرْقِ كَلَا بو الأَرْضٌ. بِعْدَ مَوْيبا 
وَنصرِيفِ ليج ايت عور يَعَقَلُونَ 4©2. ذكر - جل وعلا 2 في هذه الآيات الكريمة من 
أول سورة الجاثية ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله؛ وكمال 
قدرته» وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى. 

الأول منها: خلقه السماوات والأرض. الثانى: خلقه الناس. الثالث:. خلقه 
الدؤواب. -الزابع:' اختلاف الليل والثهاز. النخافس: إنزال' المّاء من السماء" وإخياء 
الأرض به. السادس: تصريف الرياح .. 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين» إنما ينتفع بها المؤمنون» الموقنون الذين يعقلون 
عن الله حججه. وآياته» فكأنهم هم المختصون بها دون غيرهم؛ ولذا قال: 8 لَآَبَتٍ 
ِمؤْينَ4» ثم قال: ميت لِمَوَرِ نم0 ثم قال: ليت لِمَور يعقلود» . 

وهذه البراهين الستة المذكورة في أول هذه السورة الكريمة» جاءت موضحة في 
آيات كثيرة جدا كما هو معلوم. 


0 
31 
ذا 


أما. الأول. منها وهو خلقه. السماوات والأرض المذكور في قوله: © إن فى المت 
َالارْضٍ لبت لِؤينِنَ ©*؛ فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: أقَلرْ ينظروأ إِلَ السَمَاء 
َوقَهم كف بها وَرَيهَا وما ]من فج فج © وَالارْصَ مَدَدْسَهَا ا يا يي كنا. نا مه 
ب تم ل لعل عند تيبي 40 [قا...وقوله تعالى: ملك با لك م 
بِنَّ أيْذِيهمَ وَمَا حَلْتَهُم قت السَمَكٍ َالأضن» الآية [سبأ : 4]. وقوله: قل أنظرواً 1 


3 


2 


ل ا دمر رض كدو 


00 لاض وما تعن الْآبث وَالنْدْرٌ عن هَرْرِ لا مُؤْمِئوْنَ 463 [يونس]. وقوله: 

ينظروأ في مَلَكْوْتِ لسَمُواتِ وَالرْضٍ » [الأعراف: 186]. وقوله: #وين يليه حَلق: اتوي 
و رض 4 [الروم: ؟؟1]» في الرومء والشورى. وقوله: «الَذِى جَمَلَ كيم 1 لانت ذا 
وَاَلمَك ب4415: الآية [البقرة: .؟1]. * وقوله تغالى :: لله اليف جَملَ كم رض قا 
وَأَلسَمَة بكآة» [غافر: 4+]» وقوله تعالى: #وأسمة بِيَنَهَا بيد وان 07 © 0 صسَّ 
متها يم مهدو (©)» [الذاريات] . وقوله تعالى: #ألّ جمَلٍ الْقّضٌ مِهندًا 469 - إلى 


قوله ‏ #وِبَيكَنَا مَوفَكحّ سَبَعَا سِدَادَا 02* [البأ]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة: 23 معروفة : 


6 
5 


1 


58 2 
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وأما الثاني منها: وهو خلقه الناس المذكور في قوله: 9وَني عَلَقِعْزْ24 فقد جاء 
0 في آيات كير كقوله 5 (تن . 50 اك شر مم 


46 000 ]0 ولولة م 00 يمن يد 15[ © 
وقد لفو أعْوَار 69 * [نوح]» وقوله تعالى: «علد . في طون أُمَهيَكُمْ حَلهَا ين بَْد ني 
ف في ملأتي كلت ا كلم 2 رَيكُمْ لَه مرق له إل لَه إل 7 و كَأنَّ تُصْرَفُوقَ4 [الزمر: 5] وقوله : 
هرق ش أن يُصِرُونَ 406 [الذاريات]ء 0 بمثل ذلك كثيرة ومعلومة. . 

وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب المذكور في قوله: ##وبًا يَبْكُ ين دَآبِ4؛ فقد 
جاء أيضاً موضحاً في آياتدكثيرة من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الشورى: #وَيِنَ 
يوذ حَلْحُ ‏ التكوب الك :ونا 32 ماين تيو وخر حل جيه 8 قنك قييث. 48 
[الشورى]. 2 تعالى في البقرة: لوَمَآ أَرَل نه ين السك ين مو ليسا بو الأَرْصٌ بَعْدَ 
مَوتها. وَبثَّ با مِن حكُلٍ دَآَةِ*#... الآية [البقرة: 174]. وقوله تعالى: «زلقة حكن ع بر 
يق يي ع تلد اق يي عل ب جَلِنِ ونيم من يَنْثِى علك أَريع يْلْقُ أنه ما 
َنَ إن أله ع حَكُلٍ تو تن 4 [الدوراء وقوله تعالى: طوَأرْلٌ لكر يِنَّ الأشتر 


1 


تَمننِيَةَ روج 4 [الزمر: 11]» والآيات بمثل ذلك كثيرة» معلومة. 
وأما الرابع منها : : وهو اختلاف الاين والنهار المذكور في قوله: «اوَاخْيِكَفٍ أََّبِلٍ 
اها رٍ4 [القرة: 36 فق جاع ع ضرينا أيضاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى 
فى البقرة: ##إنَّ فى خَلَقَ الشَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيِلَنٍ كل وَأَلتَهَارٍ وَالْمْرْكِ َل يرى فى البخر 
م ينْقَم' ألنَّاسَ. إلى قوله: «الآبتنت لِقَوَرِ يَْقِلونَ 4 [انبقرة: 164].. وقؤله تعالى في 
آل عمران: «إِك فى خَلّقِ أَلسَّموتٍ لض َأَخْيَكَفٍ اليل وَألَبَارٍ لبت يولي لبي 2 
[آل عمران]. وقوله:تعاللى في فصلت: #وَمِنَ دَايدوهِ الْتَلُ. وَالتَسَادُ لمش وَالقمرٌ4. . 
الآيثة [فتفنلت: 177 وقولته تعسالى: #وءَايَةٌ م أل سَلخٌ مِنَهُ مِنَهُ أَلتبَارَ فَإِدَا هُم 
مون (7) وَألشَمْسٍ تجرد لِمْسَتَفرٍ لها4:. “الأبة ايض 1 ترفوله تعالن” 
يك َه اليل وَالبَهارٌ إِنَّ ف دَلِكَ ره يأؤلي الأتصر © [النور]ء وقوله تعالى: #قل 
60 د إن صل أله عَم الل سيدا إل يدر انق من إكة عبد أ لَه يبأبكم يسك أن 
ت. © فل ير إن جصل أنه عتِحَكُمْ النَهَارَ سيدا إل يور الْقيَسَة من إِللهُ غيرْ 
ْ ليسم يت تيت فد أن بيت © تمن يَحْمَي .صل لك اليل .وَالتَهَارَ 
لمسكهوا. 2 فب وَلَُوا من عضيو وَلمذكر َنْكُودَ 467 [النصص]» وقوله تعالى: لمر اق 


يي وسيت و2 لْعَلِت: آي ته 0 1 [المؤمئون]ء : والآيات بمثل. ذلك 
كثيرة مغلومة . 0 : : 


وأما 50 متها “وهو إنزال :ب الشاءمنة: الستماء و إخناء الأرطنتنة وإنبات الرزق 
فيها المذكور في قوله ” ويا .الزل: لَه ين التتمل من ينف كَلمي* به لاض بِعَدَ مَوَيبَا# ؛ فقد جاء 


١ 


سورة الجائية: الآيات  *(‏ 5) 


موضحاً أيضاً.في آيات كثيرة من كتاب لله كقوله عن يلار #إنَّ فى حَلْقَ التسموت 
َالْأَرْضِ وَأخْيْكَفن الْتَلِ وَاَلتَهَارٍ وَالمُلَِ .أل يجترى فى البثر يما ينَهَمْ النّاس ومآ أَرَلَ أهَهُ مِنّ 
لتمَآءِ من. مَاوٍ ع به الْأَرْضٌ بَعَدَ مَويهَا4. إلى قوله: 0 لعَوَرِ يَعْقِلُونَ 4 الجترة 
م يقر تعالي: لطر إن ِل طعاماة 9 َّ صَبِبنا الْمآه 1 © عق آلدرْسَ سن 
© كبن فاع 7 عنب]# . إلى قوله: مها 54 ل رييخ ©© 4 [عبس]. 1 

د هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى: #قَدِظر لضن إِلَ طايه 4©9؛ أمر 
من الله تغالى لكل تساك مكلف أن ينظر ويتامل قن .طعامه كالخبز الذي يأكله. ويعيش 
به من خلق الماء الذي كان سبباً لنباتهءء هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ الجواب: لا. 

ثم هب أن الماء قد. خلق. بالفعل» » هل يقدر أحد غير الله أن ينزله إلى الأرض» 
على هذا الوجه الذي يحصل به النفع» من عبن فون بانزالة على الأرن رسا صغيراء 
حتى تروى به الأرض تدريجياًء من غير أن يحصل به هدم ولا غرق» كما قال تعالى: 
#ذرّى الوق يحرج مِنْ ن جِلَيو.4؟ الجوات- لا 

ثم هب أن الماء قد خاو ند وأنزل في الأرضء على ذلك الوجه الأتم 
الأكملء » هل يقدز أحد غير الله أن يشق الأرض». ويخرج منها مسمار النبات؟ 
الجواب: لا. 3 

هف انالك ايه يهن الأرض واققط لاه ل اخ غير لان 
يخرج السنبل من ذلك النبات؟ الجواب: ل 

ثم هب أن السنبل خرج من النبات» فهل يقدر أحد غير الله أن ينمي حبه وينقله 
من ظور إلى .ظور. جتى يدرك.ويكون صالحاً للغذاء. والقوت؟.الجواب: لا. 

وقد قال تعالى: #انظروا ِل تمروه إذَآ أثمر ويتمده إن في كَل لأبسس لْعَوو مون » 
0 5 وكقوله تعالى: طوَأَرََا ين الْتْتهِرَتٍ مَل يبا © بمج بد عا وَبانا 

0 40 7النبأ]. وقوله تعالى: ويك رض اليك لها رأعيم] اا 

عون 0 1يس]» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 
010 نَ.إطلاقه تعالى الرزق على الماءء في آية الجائثية هذهء قد أوضحنا 
وجهه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى: هْرٌ َلك برِيكُمٌ اينيد ويلك 
لُْ من السَمَلهِ سمه ردقا 4... . الآية [غافر: 1]. ش 
وأما السادس منها: : وهو تصريف الرياح المذكور في قوله: 5-6 أي : فقد 
نجاء و يتا أيضاً في آيات من كتاب الله كقوله في البقرة: #وَتَصْرِيفِ أَلرِيئج وَالسَّحَابٍ 
لمر : ين ألتما وَالْدرضٍ كآينتٍ لْقَوْمِ يَعقِلُونَ4 [البقرة: 174]. وقوله تعالى: #أوَمِن اديوه 
أن سل للم مسرت [الروم: ]+ وقول تجالئ + لل وا رمسلا رينم وْقِمَ © [الحجر: ؟؟) 
إلى غير ذلك من:الآيات. 


000 


5ل للا ل ل .  _‏ سس سس سح صورة الجائية: الآيات  *(‏ ه) 


تنبيه : اعلم : أن هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الجائية هذهء ثلاثة منها 
من براهين البعث» التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث» كثرة مستفيضة. 

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكثابْ المبارك في سورة البقرةء ومنورة 
النحل» وغيرهماء وأحلنا عليها مزاراً كثيرة في هذا الكتاب الجاركم وسنعيك طرفاً منها 
هنا لأهميتها ‏ إن شاء الله تعالى -. 


الول من البراهين المذكورة هو خلق السماوات والأرض المذكور هنا في سورة 
الجاثية هذه #إنَّ في اموت وَلاَرّضٍ لكآت لِنؤينينَ 6 4؛ لأنَّ خلقه جل وعلا ‏ 
للسماوات واللأرض» من أعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق 
الأعظم الأكبر» لا شك في قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

والآيات الدالة على هذا كثيرة. كقوله تعالئ : طالْخُلَقٌ السَموتِ والارض أحكير' من 
َلْقِ الاين اغافر: 2191 أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق 
0 وقوله تعالى: طول الى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالأرسَ بَِدرٍ ع1 أن لق منَْهُمْ بل 
وَهَوَ للق العليم © 4 [يس]. وقوله تعالى : #أولَرَ برأ أ أن لَه الى حَلَقَّ التَموت -وَالارّصَ 

وَلمَ ين يلقن بعَدِرٍ ع1 8 أن يي اموق ب بك إِنَمُ عَكَ هل سَىْءِ در ا 

وقوله تعالى: مول برو لك 24 ألدِى حك لكوت ولص قاور علج أن أن يحل 0 
الآية [الإسراء: 44]. وقوله تعالى: هأ مد حَلهَا أو أسَةٍ بها © رم 10006 و 
قلق يها يع شه © وَلذيكَ بد كك كته © أ يما 5ه © 4 


أبسلها 67 متها لََّ نيك © 4 [النازعات] . 
ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات: كَسْسَف فوم آَم 8 خَلفًا آَم 


روي 


مَنْ لقنا #.... الآية [الصافات: 0»]١١‏ لأنّ قوله: ا ل ]١‏ يشير به 
إلى خلق السماوات والأرضء وما ذكر معهما المذكور في قوله تعالى: ##رّتُ السَّمْوَتِ 
َالْارضٍ وما هما ورب المشرق 623 ©4 إلى قوله: ما مَأَبع سْبَابٌ كَاقَتُ 4 [الصافات: - .]٠١‏ 
وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى؛ لأنَّ من ابتدع 
خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى كما لا يخفى. 
: والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً في كتاب الله كقوله تعالى: «يكأيُها 
ألنَّاسُ | إن كد في رب ين الَحْبِ هنا حَلقكَكرٌ صن ثاب 4 [البحخ: ه]ء إلى آخر الآنات» 
نولل ان رضن نا كاد رو ققة كال فى لْعِظمّ و رَمِيِمٌ 62 قُلْ ميا 
الى أنمأها أَوَلَ مرو وَهْوَ مكل حَلْقِ عَلِيمٌ 4*0 [يس]. قو تعالى :. #وِيَقُولُ النكن لُوِدًا 
مَا وت لسَوْفَ حر حا © ولا يدَحكرٌ الْإِضَنُ أن حَلقَنَهُ ين كَبَلُ وَلَرَ يك سَينًا © موري 


لَحَتريهمْ 1 [مريم: 55ل 6ك]. وقوله تعالى: #وهو لع يْدَوَا ألْحَاقَ ثم بعيدو 
يكو أقررك ك4 [اترومة /9]ه وقول معالي ف رار من ميد ل ألَرِى مَطَرَحمْ وَل 


سورة الخائية : الآية (5) فض )ل 


لك 1 ردول راتس د كنا با نآ وَل كل يدم 6 
تين * [الأنبياء: 304]. :وقوله تعاللى: جنا الْحَلْق الأول بل كن لعن لاد 
4 [1ق]. وقوله: تعالى: #وَلقَد عَنَثْوٌ النَنَدَ الأول لا 53 4 [الواقعة]. وقوله 
تعالى : لوَلَمٌ حَلَقَ الزَوِيَنِ اذك ولق (© ين ظُلْمَةِ إدا مق (© وَلنّ عله النَنلة الى ©)» 
[النجم]» وقوله تعالى :. #أحسب الْإِشنُ أن قد شك © ألرّ يك نه ين مي بق 9© ثم كن 
عَلَقَهٌ هََقَ صَرَى 62 جَعَلَ به الزَوَبينِ لذ لق © كَّ َلِكَ بِعَدِرٍ ع4 أن عي لوق 9©»* 
[القيامة]. وقوله تعالى : #والئين وَالرمُونِ 6 ور سينين (2). وَهَدَا البلد مين 02 لَمَد َلَقَنا 


مدو 


الْإضنَ ف أحَْن تَنوِيو (©*. إلى قوله: 36 ما يدبك بعد بن 49 [التين]» يعني أي 
شيء يحملك على التكذيب بالدين أي بالبعث والجزاء» وقد علمت أني خلقتك الخلق 
الأرق في الحسين عو 2 وأنت 'تغلى أنه لا يكتى على غافل” أن فق شد« الإيحاة الأول 
لا شك في قدرته على إعادته مرة أخرىء إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما البرهان الثالث منها: وهو إحياء الأرض بعد موتها المذكور في قوله تعالى 
في سورة الجاثية هذه: وما أَرَلَ ألَهُ مِنَ أَلسَمَك ين رَزْقٍِ كلا به الْأَرْضَ بَْدَ متها فإنه يكثر 
الاستدلال به أيضاً على البعث في القرآن العظيم؛ لأن من أحيا الأرض بعد موتها قادر 
على إحياء الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت. 

فمن الآيات الدالة 5 ذلك 00 ات مس أيه أَنَك 2 4 لاس حَيْعَةٌ دآ 
2 اها ليحي الْمَوقة إِنَهَ عل ئ: وو قير 69> 


ب 
حك 


أنزلنا عليّها ألْمَآ2 هت وَرَيتَ 


لذ الاعة ليد له ري فيا راركت لد ةا تردق لور 4 [الحج]. وقول 000 


8 21 حي عن مخ 0 
«نلظر إل “كر رَعتِ لله كبك عي الاي بند مره إن تللكت لمحن المرق وهو عل في 


شيع قري 429 [الروم]. ا 00 عر ىف رتل ليح ست 7 يَدَىَ ريه 
عَيَد 5 قلت سكا هالا خفتة بار ين كأركَا بد الله كَلْوَينا ير ين كي اتيرب 


كيك عي اليه لد تيك © الأعراقنا. 
اي ا يها ذلك الل الميكء 

وقوله تعالى: ##بخرج َلْححَّ مِنّ. ليت وَِحُ ألْمَِتَ من ال وني الخرض بعد ميا 
وكَدَيِكَ نيوت 4069 [الروم]» .يعني تخرجون من قبؤوكم أعباء بعد المؤكت:- وكرله 
تعالى : وكيا بد بره يدا كَدَِكَ للم وج [ق: ١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: «#يَْكَ يت أله سَلُوهَا عَلّكَ الح . 


:.أشار ‏ جل وعلا - لنبيه يَكِنَةِ إلى آيات هذا 0 وبين لنبيه أنه يتلوها 
عليه » متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


لل سسب سس ب يببسب سسسب صورة الجائية: الآية (9) 


وما ذكره - جل وعلا - في آية الجاثية هذه ذكره في آيات أخر بلفظه كقوله تعالى 
فى البقرة- وري دَفْعٌ لَه لاس بَنصَهُم يبَعْض. لَسَسَدَتٍ الأ*ل كحك 2 0 
َل عل كبرت © يك يسك آم يما عَقلىَ يك إالعق َإِنَكَ لين أأد 
409 [البقرة]. وقوله تعالى في آل عمران: 1 لد انقت لشف اك 34 ) 5 
5 خَلِدُوتَ (9) ينك ءاينت الله َنَنُوها عَلَيَكَ لو وما أّهُ 7 ظُلْمًا يَعَلِينَ 469 آل عمران]. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ' مأيَنْقَ# بمعنى هذه. 
ومن أساليبٍ اللغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى القريب 
كقوله: ظذَلِكَ الككث» [البقرة: ”]ء بمغتى “هنذا الكتابء كما. مجكاة البخاري عن أبن 
عبيدة معمر بن المثنى» ومن شواهذه ‏ 'قول لوتب نه السلمي: 
ونك خيي نه اعم ينا قعمدا على عيتي تيمت مالكا 


0 باطرامكححة ” اتابع افا امن أن ذالكتا 


وقد م هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا دفع إبهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب في أول سوره ة البقرة . 
0 6 ام أي 0 عليكء 00 0 - تلاوتها إلى نفسه 
ايجل رعلا 2 
ونظير ذلك قوله تعالى: لا خحرَكَ بو لَك ِتَعَجَلَ بو © إذَّ عَيَنَا جمَعمٌ وَميامم © 
َإِدًا أنه آَم فََمَائمُ 052 لكا م َّ عَلِيَمًا بسانم ©2 [القيامة] . 
فقوله: ##يَِدًا كمه أي قرا مخديك: املك ريل به فق فطلقا ليا عداة 
وسمعته منه ميم يمَأنَمٌ أ ؟ أي فاتبع قراءته واقرأه كما سمعته يقرؤه. 1 
وقد شان تعالى إلى ذلك في قوله: #ولا مَجَلُ ِاَلْفْرءَانَ من قبل أن يفصو تلت 
وَحَية #4 [طه: .]1١4‏ 


وسناعه 5 القرآن من الملك المتلغ :عن ال كلا الله وقهمة له ع معنى تنزله 
إياه على قلبه في قوله تعالى: 8قُلْ من كات عَدُوًَا لتيل فَِنَمُ َلمُ حَلَ كَلبِكَ ادن للو» 
[البقترة: 917]. وقوله تعالئ :. وَلنَّمُ ليل رب الْعلبينَ (©) حَزَدَ به روح لين © عَلَ قَْكَ 
مَكْوْنَ من الْسَذِيت 62 بلِسَانٍ عَرَيْ تبِينِ 409 [الشعراء]. وقوله تعالى في :هذه الآية: #يَنكَ 


ايت َه 4 يعني آياته الشرعية الدينية. 


واعلم : أن لفظ الآية يطلق في اللغة العربية إطلاقين» وفي 0 العظيم إطلا 
أيضاًء أما إطلاقاه فى اللغة العربية: 


سورة الجائية : الآيه ((3) ممستب سب ص ا ص ص 5 :! مضل 


فالأول منهما: وهو المشهور في كلام العربء فهو إطلاق الآية بمعنى العلامة؛ 
وهذا مُستفيض في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان: 

تتو هات آياخة لنهنا مز فحهنا لستة أعنوام وذا العام سابع 

ثم بين أن مراذه بالآيات علامات الدار في قوله بعده 

رما كك العير لأا أبينه وتؤني كجذم الخحوض أثلم خاشع 

وأما الثاني منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة» يقولون: جاء القوم بآيتهم 
كه ومنه قول برج بن مسهر: 

من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلا 

0 بآياتناء يعني بجماعتناء وأما إطلاقاه في القرآن العظيم: | 

:فالأول منهما: إطلاق الآية على الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم» 
قوله هنا : ##يَلِكَ ات أله نتَنُوهَا عَليَكَ لحي 4 . . . الآية. 

وأما الثاني منهما : فهو إطلاق الآية على الآيةٍ الكونية القدرية كقوله 718 «إك 
فى خَلْقِ أَلسّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيكَفِ الْيلٍ وَالَارٍ ليت لَأْلي الْألبب 469 آل عمران]. 

أما الآية الكونية القدرية فهي بمعنى الآية اللخوية التي هي العلامة؛ لأن الآيات 
الكونية علامات قاطعةء على أن خالقها هو الرب المعبود وحده. 

وأمًا الآبة الشرعية الديمة فقال بعص الحلباء : إنها أيضا عن الآبة الت.هي 
العلامة؛ لأن آيات هذا القرآن العظيم. علامات على صدق من جاء بهاء لما تضمنته 
من برهان الإعجازء أو لأنَ فيها علامات يعرف بها مبدأ الآيات ومنتهاها. 

وقال بعض العلماء: إنها من الآية بمعنى الجماعة» لتضمنها جملة وجماعة من 
كلمات القران وحروفه. 

واختار غير واحد أن أصل الآية أبية بفتح الهمزة وفتح الياءين بعدهاء فاجتمع في 
الياءين موجبا: إعلال؛ لأن كلّا منهما متحركة حركة أصلية بعد فتح متصل» ؛ كما أشار له 
في الخلاصة بقوله: 

فنع واو أزاناء تسعريك اسل - "الل اند حم نجع عمال 

إن حرك التالي... إلخ. 

٠‏ والمعروف في علم التصريف أنّه إن اجتمع موجبا إعلال في كلمة واحدة فالأكثر 
في اللغة العربية تضحيح الأول منهماء وإعلال الثاني بإبداله ألفا كالهوى والنوى 
والطوى والشوى». وربماا صحح الثاني وأعل الأول كغاية»ء ورايةء وآية على الأصحء 
من أقوال عديدة» ومعلوم أن إعلالهما لا يصحء ولهذا أشار في الخلاصة. بقوله: .. 

وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق 


احضن 


سورة الجائثية : . الآبات (5 - 8) 


قوله تعالى: لايَأيٍ حدم ند أ ونيو يإمئوة 9 وَيْلُ ذِكْلِ أذالدِ أي () يمع أبنت 
لَه مَل عليه نه ير مُستَكيرا كن لد يسمعها يمتها مره يداي ألم © . ما ذكره ‏ جل وعلا - في 
هذه الآية الكريية يا أن من كفر بالله وبآيات الله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة 
والبراهين على لزوم الإيمان بالله وآياته. أنه. يستبعد أن يؤمن بشيء آخر؛ لأنه لو كان 
يؤمن بحديث لآمن بالله وباباته لظهور الأدلة على ذلك: وأد من لم يون ناناه الله 
متوعد الل وأنه أفاك اليو ش 


وجوارحه. فهو مجرم بقلبه ولسانه وجوارحه» قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع 
فتوعد المكذبين لهذا القرآن» بالويل يوم القيامة» وبين استبعاد إيمانهم بأي حديث بعد 
أن لم يؤمنوا بهذا القرآن» وذلك بقوله في آخر المرسلات: ##وَإِدَا قِلَ هم أرَكَعُوا لا 


9 ويل مذ كديب © مَْىْ حَدِيث بَعَدَوٌ بَوُمِبوْنَ. 4©2 [المرسلات]. فقوله 0 
1 وذ لََمَكَدينَ 469 [المرسلات] كقوله هنا: #وَيلٌ لِكُن َك لير 402 . 


وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسللات كما هو معلوم. وقوله 

في آخر المرسلات: ليأَيَ حَدِيثٍ بِعَدَم بُوْمِبو4 [المرسلات: .]0٠‏ كقوله هنا في الجائية 
مي 58 حَدِيثٍ بعد َس وايلئةء مون 4 . 

ومعلوم أن الإيمان بالله على على الوجه الصحيح» » يستلزم الإيمان بآياته» وأن الإيمان 

بآياته كذلك يستلزء الإيمان به تعالى» وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يِْمَمٌ بدت 


ع اعد ١‏ عم 7 الوم ع عا سس دبع 2 2 


لَه تل عله م بيهر مستَكبرا كن الَو يسمعها ميد دب ألم 40©2؛ يدل على أن من يسمع 
الشرآن يطلى لم بطر على الجر والمعاصي في حالة كونه متكبراً عن الانقياد إلى الحق 
الذي تضمنته آيات القرآن. كأنه لم يسمع آيات الله» له البشارة يوم القيامة بالعذاب 
الأليم وهو الخلود في النارء وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى في لقمان: #أوَإدًا تل عَلَيَهِ ايشا وَل سكا كن ل يْمَنَها كد ف 


و1 مده َدَاتِ4 القمان: /6. وقوله تعالى في الحج: لوَإدا ل لبهم لكا يَدََتٍ 
رك فى مجو لس كنروأ الشكر مكارت ينظرت بأييست يتوت عَلِهِمْ للا هل 
ره جم يتيخ عل 1 0 

أَفأنيثث بِشَرٍ شنِ ل الت وعدها الله لذت ل و شَّى المصير 509 [الحج] 0 


لي لومم من يسع إليَّكَ حَهََّ إِذَا حَرَمأ مِنْ عِندِكَ وَأ 0 نا أُْلَيكَ 


لين لنت مت َّهُ عل ملم وَأبَّمُوَأْ أهوَهَهْرَ 469 [محمد]ء فقوله تعالى عنهم: مدا و ان 
ل على أنهم ما كانوا يبالون بما يتلو عليهم النبي يك من الآيات والهدى. 
وقد ذكرنا- كثيزاً من الآيات المتعلقة بهذا المبحث في سورة فصلت». في الكلام 
على قوله تعالى: لون رهم عَم لا 1 © رَكالواْ ونا بف جد ينا سَعوآ 
ِلَب وف َادَانَا وقرٌ ومن بِئِينَا. وَييْيِكَ ححَابٌ4 . . . الآية [فصلت: 4 5]. 


سورة الجائية: الآية (9) وغضن 


وقوله تعالى في هذه الآية: لكأن أ لَْرْ سْمَعَهَاك؛ خففت فيه لفظة (كأن)» ومعلوم أن 
(كأن) إذا خففت كان اسمها مقدراً وهو ضمير الشأن» والجملة خبرها كما قال في الخلاصة: 
كان ايتهتا تتفوى محعنوييفة وتانه] أيمها روي 

وقد قدَّمنا فى أول سورة الكهف: أن البشارة تطلق غالباً على الإخبار بما يسرء 
وأنها ربما أطلقت في القرآن وفي كلام العرب, على الإخبار بما يسوء أيضاً. وأوضحنا 
ذلك بشواهده العربية. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #ويّلٌ ِكل أداكِ بر ©)4. قال بعض العلماء: 
ويل واد في جهنم . 

والأظهر أن لفظة ##وَيلٌ» كلمة عذاب وهلاك». وأنها مصدر لا لفظ له من فعله. 
وأن المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها في معرض الدعاء عليهم بالهلاك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ظيَيَ حَدِبثٍ بَعدَ لله واي ينون 4 قرأه 
نافع» وابن كثير»ء وأبو عمرو وحفصء. عن عاصم: «يؤمنون» بياء الغيبة» وقرأه ابن 
عامرء وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: «تؤمنون» بتاء الخطاب» وقرأه ورش عن 
نافع والسوسي عن أبي عمرو: «يومنون» بإبدال الهمزة دادا وضلاً ووقفاً. وقرأه حمزة 
بإبدال الهمزة واواً في الوقف دون الوصل» والباقوك بتحقيق الهمزة مطلقاً . 

قوله تعالى: ##وَإِدًا عَلِمْ هِنّ َاِكِينَا هيع دما ف أَوْلتيكَ هم عَدَابُّ مُهِينٌ 462 . 

ذكر ب جيل وغل د في هذه الآية الكريمة توعد الأفاك الأثيم بالويل» والبشارة 
بالعذاب الأليم. 

وقد قدَّمنا قريباً أنّ من صفاته». أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه أصر مستكبراً كأن 
لم يسمعهاء. وذكر.في هذه الآية الكريمة أنه إذا:علم من آيات الله شيئاً اتخذها هزواً أي 
مهزوءا بهاء مستخفا بهاء ثم توعده على ذلك بالعذاب. المهين. 

ونا كفتوية هله الآبة الكريمة نتن أن الكفان يتهدون آبات الل حرواء 1 
ل ل قد بيّنه تعالى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في 
الكنت هكد جَزَْمْ جَهَمَ حَهَمَ يمَا_ كرأ وَأصَدُوَأْ يق وَرُسلٍ هُرْوًا 407 [الكهف]. وقوله 1" 

فى الكهف أيقنا 0 ييل لذبن كهروا بالطل لِدَحِصُوا به ل وأعخذوا يق وم روا 

هُيُهط4 [الكهف: 51] 5 َظلرٌ من دك بت رَيْفِ 2 كي قا عدت اا 4ن 
الآية [الكهف: 07]. وقوله تعالى في سورة الجاثية هذه: #وقيلٌ لوم سد شير 7 
وك .هذا وموك ألثَارُ وَمَا لكر ين تَصِرينَ ©© ذلك بأكاه عدم ابت ألو هرُوا 4 . 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفض عن عاصم: «هزؤا» م 
الزاي بعدها همزة محققة» وقرأه حفص عن عاصم بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا 
وقرأه حمزة: الهزءاً) بسكون الزاي بعدها همزة محققة في 0 الوصل . 
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18 سورة الجائية : .الآية )1١١(‏ 

'وأما في حالة:الوقف. فعن حمزة نقل حركة الهمزة ا اا 
مفتوحة بعدها ألف.. وعنه إبدالها. واواً محركة بحركة الهمزة. ش 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: كَمَ عَدَابٌُّ مُهِينُ4؛ أي لأنّ عذاب الكفار الذين 
كانوا يستهزئون بآيات_الله لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع العذاب. 

وليس.ة ل لي م 
فسيصيرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب. 

: فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل ليؤولوا بغده إلى الرحمة ودان الكرامة. 

قوله تعالى: «يّن وَرآيهم جَهَدْدُ دلا يت عَنَيْم ما اام مآ أصَدُوا من دون آم 
1 ثم عَدَابُ عَظِمْ 4©9. قوله تعالى: فين وَرَآيِهمَ 4 :قد قدّمناالآبيات 
الموضخة لعامم الشواهة العربية في سورة ا في الكلام 'خلئ قوله تعالى: 
وَأَنْتَحُأْ وَمَابَ حك جار عَنِيدٍ اين ورايدء جَهام4[إبراهيم هيم: .»]١6 01١5‏ وييّنا هناك 
أن أصح الوجهين أن براه يكم أمام ٠‏ 

فمعنى لين وتآيدء جَهَهُ4: أي أمامه جهنم يصلاها بوم القياءة كبا كال تمان 
ون آم مَلِكُ يأ 0 سَفِيِنَةٍ حي عَصَبًا 4 [الكهف :-07/5]» أي أمامهم ملك:. 

وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمام» وبينا أن هذا هو 
التحقيق في معنى الآية» وكذلك آية الجائية هذهء فقوله تعالى: #إيّن وَبايِهمْ جئ45؛ أي 
أمامهم جهنم يصلونها يوم القيامة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ولا يك عَنهُم ها كبوا سَيْكًا وما دوأ ين 
دون أ و4 أوضح فيه أن ما كسبه. الكفار في دار الدنيا من الآموال والأولاد لا 
يغني. عنهم شيئاً يوم القيامة؛ أي لا ينفعهم بشيء فلا يجلب لهم بسببه نفع ولا يدفع 
عنهم بسببه ضرء وإنما اتخذوه من الأولياء في دار الدنيا من دون الله كالمعبودات التي 
كانوا يعبدونهاء ويزعمون أنها شركاء لله؛ لا ينفعهم يوم القيامة أيضاً بشيء. 

وهاتان المسألتان اللتان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» قد أوضحهما الله في آيات 


كثيرة من كتابه. 
أما. الأولئ منهما: وي كوتهم لا يني عنوم ما كسا شنا فقد أوضحها في 
آيات كثيرة كقوله تعالى: ظتَبَّنْ يَدَآ أَى تب 09م اا اكت لت كا 


©* [المسد]. وقوله تعالي وها 1 م2 دا © [الليل] ذقولة تعالى: 
«الرّى جم ملا وََدَدَهْ © يحْسَبْ أن ماله لَنلدَمٌ © كلا تَبْدَدَ فى كلتو ©40 
الآية [الهمزة].. وقوله ا ِتَديمكَ لني ف اكليم . َمَآ 5 عَنُْم كا كوأ يَكبُونَ 
© الزمر]. وقوله تعالى: يتا كنت الْقَاضيَة © مآ أفْى عي مَل )4 الآبة 
[الحاقة]. وقوله تعالى: 8تَلوأْ م1 أَغَىَ عَدَك جَمفَي وَمَا تم مَتَتَكْرُونَ4. وقوله تعالى عن 


لضن 


سورة الجاثية: الآية )1١١(‏ 


إبراهيم: #ولا مزق بوم يعون 1 لا يعَعْ مال ظِ 0 ©4.:. الآية [الشعراء]. 
وقوله تعالى: #وما تولك ولا أوَلَدَمٌ بالتى تفروٌ عد زُلْقَ4 الآية [سيا: 157+ وقوله 
تعالى : إن ألدرت كَفَروا آن م 0 مولهم 5 2 ين ألو ع وََوْكَتِكَ هََ و 
تار 4 آل عمران]. 00 تعالى: ضَّ لدت كفو أن تَغْيَّ َي عَنَهّ عَنْهُمَ أمولهم وَل 
أَوْلدَهُم : عن أو كينا انلمك تمك تحب رُم فا ُو 4 آل 0-0 وقوله تعالى 
في المجادلة: #أححَدُوَا كم جنَة جَنَدٌ مَصَدُوأْ عن ميل لَه كلَهُرَ عَنَابُ مَهِينٌ 0 د 


تو ولك لدم ئنّ شه سا4 : . . الآية [المجادلة: 11 37]. 


م2 


فا 


ات بمثل هذا كثيرة جداًء وقد قدَّمنا كثيراً منها في مواضع متعددة من هذا 


وأما الثانية منهما: وهي كونهم لا تنفعهم المعبودات التي اتخذوها أولياء من 
دون الله فقد أوضحها تعالى في آيات ا كقوله تعالئ في هود وم 2 

كن ليوا شب هَمآ أغْنَتْ عَنْهُمْ َالِهَمهُمْ أل يَدَعُوْنَ من دون الله ين عع لما جاه أن مي 
1 َادوهُمْ غير تَنِيبٍ 40 تعود]. وقوله تعالى: ظَلرْكَا صَرَهُمْ الذِنَ أَنحَدُواْ من دون لَه 
ينا هه بل 02 أ عَتْمُرٌ وَدَلِكَ إِفَكْهُم وما كنأ يَفْرَوت 49 [الاعفات]. فوته 
تعالى : طوَِلَ أدَعُوا سيق 1-7 فر نتيأ َم وروا "المَنَابَ أنه كوأ عَنَدُونَ 469 
[القصص]: وقوكة تعالى: ##وَيِوم 2 الع 0 اسار ل فلن ستجِيبوأ تيبأ هم 


وحعلنا. ينم موب بها #69 [الكهف]ء وقوله تعالى: ومن اسل 22 ودعو نو خرن 00 
ستيب 9 1 وو لْقيَكَمَةٍ وهم عن دعايهر عَلِلُونَ ادا ف أَلنّاسٌ 3 م عدا 4 . 1 
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ا حم 
1١‏ 


الآية [الأحقاف: 5]. وقوله تعالى: ( تست لله يدك 1 الشلف . 00 دعوت 
د ينه مايل بج بن مي 49 إن تئر لا بعلا 2 نلذ عن 0 


وأو من دوت أله 52 ليَكوبوأ كَّ عي © 22 -520 ا و علوم ضِدًا 
©* [مريم]ء وقوله تعالى: 8وَقَالَ إِنَّمَا 0 ين كن أَمَه وين تود 0 0 الْحَيةٍ 
لديأ فد يدم القبمة يكت منشكم يبن وَيلئَ منْشْكُم بنضًا ممأ لنَارَ وم 
لحكثم بن تصريت 409 [العنكبوت]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «ولا را عدوا بن حون اد أتية4 الأولياء: 
جيخ و 

والمراد بالأولياء هنا 3 المعبودات التي يوالونها 0 الله و(ما) في قوله: 
عزنا و4 ؟ هما سروك وار مدر مانن اندر مي لأن (ما) الأولى 
فاعل (يغني)؟ (وما) الثانية معطوفة عليها. وزيادة لا قبل المعطوف على منفي معروفة. 
وقوله: ولا يكَنى» أي لا ينفع . والظاهر أن أصله من الغناء ‏ بالفتح والمد ‏ وهو النفع. 


فيل 


سورة الجاثية: الآية )١١(‏ 


ومنه قول الشاعر: 
وك غناءعنك كال هه إذا ياو ياتا ووازاك سين 
فقوله: قل غناء؛ أي قل نفعاً. وقول الآخر: 
قل الخناء إذا لآفئى الفتن كلها فون الأحية لز فبعة وقد نا 
فقوله: الغناء؛ أي النفع . 
والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالألف ف واللام؛ لأن قوله: قول 
الأحبة» فاعل قوله الغناء» وأما الغناء بالكسر والمد فهو الأتحان المطرية: 
وأما الح بالكيد والقصر فهو ضد الفقر. 
وأما العَنَى بالفتح والقصر فهو الإقامة» من قولهم عن بالمكان كسر النون يعتى 
بفتحها غنى بفتحتين إذا أقام به. 
ومنه قوله تعالى: #كن لَّمَ ب تقس بِآلْأمِيل» [يونس: 14]. وقوله تعالى: «كأن لَه 
يَْئوأ فيها» [الأعراف: 97]» كأنّهم لم يقيموا فيها. 
وأما العُنى بالضم والقصر فهو جمع غنية وهي ما يستغنى به الإنسان. 
وأما الغناء بالمد والضم فلا أعلمه في العربية. 
يكله اكات التيندكر الي ماده في كته تلفتها في أرل شاي فق درن مين 
دروس الفقه لقنّيها شيخي الكبير أحمد الأفرم بن محمد المختار الجكني. وذكر لي بيتي 
رافق للك لكض بأقامق علماء القطر وهما قوله: 
ومتكد فتمم خالئ وكتسشيييان النفع والمقطوت * ككتاب 
وكتفتستى التابحة و يميا جمع لغتننينة لما ب اللفتى 
قوله تعالى : مهدا هنك الي ترا بيت ريم كم عَدَابُ ين يَمْزٍ ليك 40. 
الإشارة في قوله: #8امَدًا مُدَى». راجعة للقرآن العظيم المعبر عنه بآيات الله في 
قوله: ليَْكَ َبِيَت أسَّهك. وقوله: يلي حَدِيثٍ بَنْدَ أنه ايدو *... الآية. وقوله: ظلَمَمُ 
ابت أله ثثَلَ عه وقوله: «إوَإدًا عَلِمَ مِنَ َنَا سين . ٠‏ 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن هذا القرآن هدى. وأن من كفر بآياته له 
العذاب الأليم» » جاء مَوَهسعاً في غير هذا الموضع . 
أما ا ل د ب بي در را الي #وَلَدَ حِنْنَهُم 
يكت عَضَلَهُ عَلَ عَلَرٍ هُدى وَيَد لوم يُوْممُوكَ 462 [الأعراف]. وقوله تعالى: 0 
مكلت الكنن: ينيدا 1 شَىْءٍ وَهدَّى وَيمْمَةٌ 0 لِلْسْمْلِيِينَ4 [التحل :-84]..وقوله 
5 #إِنَّ هذا الْقْوَانَ يبد لِلَى ريف أنم» [الإمتراء:. 4].. وقوله تعالئ :. #شَهَرٌ . رَمَصََانَ 


عو لو رصع عل ء م 


أَلَدِىَ عون شه الْفُرْءَانٌ هدّى للناس وَيَهْكتٍ من الْهْدَئ وَالْفرْفَان» [البقرة: 186]. 
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سورة الجائية :. الآية ١ )١١(‏ 


وقوله: #الم ذلك ا 2 هدى لِنمنَقِينَ 40 [البقرة]. وقوله تعالى: 
#لثل حو لاذية: عاميوا «هدقت وَيِكا:4 [فصلت: 44]» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
: وأما كون من كفر بالقرآن يجصل له يسبب ذلك العدذاب الأليمء فقد جاء موضحاً 

في آيات كثيرة كقوله تعالى: «إومن يَكْفْرٌ بهء مِنّ لخدا مَلتادُ مَرْعِدُمٌ كلا تَكُ فى يريو منذُ4 
الآنة عرد 1 وقول تعالق: #وقد عَانْيتَكَ من لذن ذِكَرًا 7 نَنْ أعْرضٌ عَنْهُ هَِنَمُ يحْمِلُ يوم 
لْقِبَمَةِ وذ ©© حَبِينَ هه وَسَهَ لم ين لْقيَمَةِ جملا 469 [طه]. وقوله تعالى: ظأدَلِكَ جَرَوُمْ 
جَهَمٌ يما دودو اي سل هُرُوًا )4 [الكهف]ء والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقد قدّمنا في سورة فصلت» في الكلام على قوله: تعالى: وأا تود متهم 4 
[فصلت: »]١7‏ وغير ذلك من المواضع أن الهدى يطلق في القرآن إطلاقاً عاماء بمعنى 
أن الهدى هو البيان والإرشاد وإيضاح الحق كقوله: وام تمد هركهم 4 [فصلت: 0 
أي بينا لهم الحق وأوضحناه وأرشدناهم إليه وإن لم يتبعوهءٍ وكقوله: #هدٌ 
تلككاس» [البقرة : 166] وقوله هنا ون :427 انه يا انض لي القران سياه 
الخاص وهو التفضل بالتوفيق إلى طريق الحق والاصطفاء كقوله: #هدى لِلْتنَقِينَ» 
[البقرة: ؟]. ؤقوله: #قُل هو لِلَدِتَ عَامَنُوا هئف ش41 [فصلت: 4 وقوله: «إوَلَننَ 
أَهْتَدَوَأْ رَادَهْرَ هُدَّى# [محمد:؟١].‏ وقوله: وليك لذن 2 بْهُدَنهُمْ أَقّمَّدِة4 
[الأنعام: .»]14٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد أوضحنا فى سورة فصلتء أن معرفة إطلاق. الهدى المذكورين» يزول بها 
الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله. ا 

والهدي مصدر هداه على غير قياس» وهو هنا من جنس النعت بالمصدرء وبينا فيما 
مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة الوصف؛ إما على حذف مضاف»ء وإما على المبالغة. 

وعلى الأول فالمعنى: هذا القرآن ذو هدى أي يحصل بسببه الهدى لمن اتبعه 
كقوله: #إِنَّ هدَا الْقَُانَ يَبْدِى لِلَى هو أَقوم» [الإسراء: 4]. 

وعلى لكاي فالمعنى: أن المراد المبالغة في اتصاف القرآن بالهدى حتى أطلق 
عليه أنه هو نفس الهدى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: للُمَ عَدَابُ من رَجْرٍ أَليِمٌ4» أصح القولين فيه أن 
المراد بالرجز: العذابء ولا تكرار في الآية؛ لأن العذاب أنواع متفاوتة والمعنى: لهم 
عذاب من جنس العذاب الأليم» والأليم معناه المؤلم؛ أي الموصوف بشدة الألم وفظاعته. 

والتحقيق ‏ إن شاء الله - أن العرب تطلق الفعيل وصفا بمغنى المفعل» فما يذكر عن 
الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو غلط منه؛ لأن إطلاق الفعيل بمعنى المفعل 
معروف في القرآن العظيم وفي كلام العرب»ء ومن إطلاقه في القرآن العظيم قوله تعالى: 

َدَابُ أيئرٌ4 [البقرة: 01٠١‏ أي مؤلمء وقوله تعالى: لبَدِيمُ ألمت وَالْأَرْضٍ 4 [البقرة: 
7 أي مبدعهماء وقوله تعالى : إن مر إل يك 45 الآية اا :45]؟ أي منذر لكم . 


نفس : 


سورة الجائية: الآيات )١5 - ١١(‏ 


ونظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب: ش 

أمن ريحانة الداعي السميع ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع. 
فقوله الداعي الشميع؛ يعني الداعي المسمع: وقوله أيضاً: 

وحيل قد دلفت لها بخيل 2 تحيةبينهم ضرب وجيع 
أي موجع. وقول غيلان بن عقبة: 0 

ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها ام 


أي مؤلم. 

000 هذا 0 عامة لباوك كف ار «من رجز أليم» 

> ل ا ب برفع أليم على أنه نعت 
لعذاب. 1 


ل سوم قر و 00 


قوله تعالى: #أنَهُ أَلِى سَكَرَ لكر َلَخْرَ لَِجْرىَ الفآك نه مرو ولغوأ من فَضلِو وله 
تددن 4062 . قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل» في الكلام على قوله 
تعائن: «وهر الى مشر الكرة لحكلا د نَهُ لَحْمَا طَرِيًا». . . الآية [النحل: »]1١5‏ 
وفي سورة لت في الكلام على قوله تعالى: لوَالذِى حَلَقَ الأزوج كلها إلى قوله: 
“وما كنا لَمُ مُفَرِننَ4 [الزخرف:١1‏ - .]1١‏ ش 

قوله تعالى: لون غيل منلكا ييف وين أنه مكرا». فد فدمناءالآنات 
الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: إن 6 
فى 4 الآية [الإسراء: 010 وفي غير ذلك من المواضع ْ 

قوله تعالى: ##وَفَضَلتمُْ عَكل لْعَلَيَِ*. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه 
فضل بني إسرائيل على العالمين. 

وذكر هذا المعنى في موضع آخر من كتابه كقوله 8 في سورة البقرة :. يبن 
إنرويل دمو ني الَىَ أَْمْتُ عَلََيْوْ وَأَنْ مَصَّلدخ عل لْعَلَيِينَ 469 (البقرة]ء في الموضعين» 
وقوله في الدخان: ولد أخْرسَهُمْ عَكَ عل عَلَ الْعَلِديَ 59 [الدخان]» وقوله في 
الأعراف: َال عر أ بْقِي إِلهَا وهو هو َلَكُمْ عل عل العدلييت حت 49 [الأعراف]. 


ولكن الله جل وعلا بك اذ انا مح ل ا ار 


عر الى 


على الله كما صرح بذلك في قوله: هكم حَيْر أَمَّةِ أَحْْجَتَ لِلنَّاس تَأميون 
الْمَعْرُونٍ». . . الآية [آل عمران: 211١١‏ فاخير) صيغة تفضيل» والآية نص صريح في 
أنهم خير من جميع الأمم» .بني إسرائيل وغيرهم. 

ومما مد لان الع حديث معاوية بن حيدة القشيري .5 هه أن. النبي كل قال 


سورة الجائية: الآية (14) ضفن 
في أمته: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله»: وقد رواه عنه الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم» وهو حديث مشهور. 

وقال ابن كثير: حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي. سعيد نحوه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: ولا شك في ضعنة معن حديت معازية بن 
حيدة د لأنه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله تعالى: ا ككُمْ خَيرَ 
أَمَةِ أَْجَتَ لئاس [آل عمران: »]٠٠١‏ وقد قال تعالى: لوَكَديكَ جملتتكمم أمَهُ سلا وَسَطَلا 
سو أ سُبَدَآء عَلَ ألتّاس4» [البقرة: .]1١5‏ وقوله: #وسطا» أي اا ول 

واغلم : : أن ما ذكرنا من كون أمة محمد ككل أفضل من بني إسرائيل كما دلت عليه 
الآية. والحديث المذكوران وغيرهما من الأدلة» لا يعارض: الآيات المذكورات آنفاً .في 
تفضيل بني إسرائيل؛ لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم 
وجود أمة محمد عَكِلة. والتعلوم في حال اعسة لسن بكي ء سن يفضل أو ينصل عليه 

ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد كي صرح بأنها خير الأمم» وهذا واضح؛ لأن 
كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل» إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؛ لأنهم 
في وقت ول القرآن كفروا به وكذبوا كما قال تعالى: طقلا بَآءَهُم نا عَرَهُاْ كَدَروا 

بذ مةئ أله عل الكفييب؟ [البقرة: 4ه], ظ 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم 
السابق» لا في وقت نزول القرآن. 

'ومعلوم أن أمة محمد يل لم تكن موجودة في ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف 
تفضيل بني إسرائيل» وأنها بعد وجودهاء صرح الله بأنها خير الأممء كما أوضحنا. 
والعلم عند الله تعالى . 


400 


قوله تعالى : و لتك كل رج بن الأمر 0 يات الموضحة 


ا 1 

قوله تعالى: #ولا نَم أهواة الَدِنَ لا يَمَلَمُونَ4» نهئ الله جل وعلا - نبيه كَل في 
هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء الذين. لا يعلمون. 

. وقد قدّمنا في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: «لَا يحمَلَ مم مه 
لها ا دولا 40 [الإسراء: ؟7]ء أله -' جل وعلا - يأمر نبيه محمد يك 
وينهاه» ليشرع بذلك الأمر والنهي لأمته كقوله هنا + ولا تَمِعَ أهواء لذن ا يعلمون# . 

ومعلوم أنه علد لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون» ولكن النهي المذكور فيه التريع 
يه تعالى: ##ولا شِع مهم نَع اثمًا أَوَ كَفُورا» [الإنسان: 5؟7]. وقوله تعالى: تلا 

ني المَكَدْينَ 469 [القلم]ء وقوله: 22200 كنَّ عَلَافٍ مَهِينِ()4 [القلم]. وقوله: ولا 


ع سس سورة الجائية :. الآية (19) 


عل مَمْ لَه إلا لكر [الإسراء: 4]. وقوله: لانن أَتْرَيتَ لطن عَنْكَ4 [الزمر: 0د 
والآيات يكل ”ذلك كيرة: 

وقد بيّنا الأدلة القرآنية على أنه كهِ يخاطب. والمراد به التشريع لأمته في آية بني 
إسرائيل القدكررة: 

- وما تضمتته آية: الجائية .هذه. من النهي عن اتباع أهوائهم جاء موضحاً في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى في الشورى: ولا د لع هوام َكل عَامَنتُ يمآ أنرَلَ أله من حكتب »4 
[الشورى: .]١5‏ كول تعالى في اا «يّن كَبِدُوا هَل مَنْهحَدَ ممه مَعَهُمْ وَلَا نَم ل 
درت كبوا كايا ولد كا مون بِالآحِْرَوَ وهم رَيّهِرٌَ يتَوأوت» [الأنعام: لها]. 
وقوله تعالى في القصص: قن لَّرَ سْتَبِبوا لك مغلم نما بعرت 00 ومن سل #وكن 


يه لص الو أ دي 


بع هوبلة بِعَيْر هذى تت أََّوّ إرك آنه لا يجدى الْمَوم ألطَّدلِينَ © 1#القصص]ء 


والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقد بين تعالى في #قَد أفلح الْمَؤْمِيُنَ (©4؛ أن الحق لو اتبع أهواءهم لفسد 
العالم؛ وذلك في قوله 000 4 َع لْحنُّ أَهْوةَهُمَ لنَسَدَتٍ . لكوت وَالأيْضُ ومن 
فيهِرت4 [المؤمنون: .]7١‏ 

والأهواء: جمع هوى بفتحتين وأصله مصدرء والهمزة فيه مبدلة من ياء كما هو 
معلوم . 

قوله تعالى: # َإنَّ لطِِينَ بَعَسُهُم وي بَعْض#. قد قدّمنا في هذا الكتاب المبارك 
مراراً أنّ الظلم في لغة العرب أصله وضع الشيء في غير موضعهء وأن أعظم أنواعه 
الشرك بالله؛ لأن وضع العبادة في غير من خلق ورزق؛ هو أشنع أنواع وضع الشيء في 
غير موضعه. 


0 0 ذ يالك 00 إطلاق 0 على اشر 0 0 0 


فَعَلَتَ 2 إذا 7 الطَِمينَ © 006 3( تعالى : د 7 عَم ٍَ يدي ل 
0 226 


أححَذْتٌ مع الرسُول سيلا 4069 [الفرقان]. وقوله تعالى عن لقمان: #يَبِيَ لا شرك 
أنَّهِ إت الشَرَِك لظام يلي 4 11 [لقمان: ,1١‏ 


وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي كلِةِ فسر قوله تعالى: لان اموا وَل 
بلسو مدهي ِظْثَرِ 4 [الأنعام: 47]ء «بأن معناه ولم يلبسوا إيمانهم بشرك). 

وما تضمنته آية الجاثية هذه من أن الظالمين بعذ اه ف 
عبن هذا الموضع كقوله تعالى في آخر الأنفال: 19 ا لَك بض إل 
تَفْمَُوهُ مَك فِشَنَةُ فى لض وَفَسَادُ كبيرٌ 46 [الأنفال]. وقوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ مآ 
بعص اللالميت بَعْضًا يما كوأ يبون 469 [الأنعام]. وقوله تعالى: #وَالدِيكت كوا 


َو لْمومبُور 


ومع 


سورة الجائية: الآية (١7؟)‏ 


وَلِيَآقْهُمُ اموت يُخْرِجُوتَهُم يب الثُورِ إِلَ الظُلْمت4 [البقرة: 07؟]. وقوله تعالى: #إِنّهُمْ 
هوا ألفَيطِينَ أله من دون م4 الآية [الأعراف: 0:"]. وقوله تعالى: لفمَيلواً ريه 


ألشّيْطن 4 . د الآية [النساء: 975]. و لدوتعا ِنَم د كك سعط سر و4 
اشيْطان فو 
سس نك سيو 


[آل عمران: »]١75‏ وقوله: #إِنَّما لطم عل الروت 4 الآية لكين ٠٠‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: «وَأَنّهُ وَل الْمَنّتِتَ». ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه 
ولي المتقين» ٠‏ وهم الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. 

وذكر في موضع آخر أن المتقين أولياؤه؛ فهو وليهم وهم أولياؤه؛ لأنهم يوالونه 
بالطاعة والسانة وهو يواليهم بالرحمة والجزاءء وذلك في قوله تعاتى 2 لوألا دك 
َوه لَه لا حَوَفْ عَلبهمْ ولا هم رت 469 [يونس]. 

ثم بين المراد بأوليائه في قوله: #الِي ءَامَنْوا وكاو توت 4 [يونس]» 
فقوله تعالى: وكاو يَتَتُتَ»؛ كقوله في آية الجاثية هذه وه وَل مقت ». 

وقد بيّن تعالى في آيات من كتابه أنّه ولي المؤمنين» وأنهم أولياؤه كقوله تعالى : 
ير وَلهكه أمَدُ وَرَسُوة*. . . الآية [المائدة: 5]. وقوله تعالى: ظااّهُ وَنُ الَدت عَامَنُوا 
00 0 لظُمَتٍ إِلَ ألتورٌ © [البقرة: 107]. وقوله تعالى: لدَلِكَ بِأدَّ لله مول الْدنَ 
كرا : الآية [محيده :]1١‏ وقوله تعالى: #إنّ ولي أَهُ الى تَبَّلّ الككبٌ وَهْوَ ينول 
لَِحِكَ 46 [الأعراف]. وقوله تعالى في الملائكة: ظتَالواْ سبْحَتَكَ أت وَلِينا من 
دونه »4 الآية [سبأً: .]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات كما 07 فاح بأبسط من هذا. 

قوله تعالى: هنا يمكر إناين زهدي وبعمة لَْوَوِ يُوقِنُوت . الإشارة في 
قوله: #مندًا» للقرآن العظيم . والبصائر جمع بصيرة؛ والمراد بها 00 القاطع الذي 

لا يترك في الحق لبساً كقوله تعالى : #قل مذو سَبِيِكَ أَدعَوَأ إل أل كل بير 4 ابريف: 

أي على علم ودليل واضح 

والمعنى: أن هذا القرآن براهين قاطعة». وأدلة ساطعة» على أن الله هو المعبود 
وحدهء وأنْ ما جاء به محمد َك حق 

وما تضمتته هذه الآية الكريمة من أن القرآن بصائر للناس جاء موضحاً في.مواضع 
أخجر من كتاب الله كقوله تعالى في أخريات الأعراف: قل إِنَّمَآ أََْمُّ ما بُوْجخ إَِ ين رق 

هنذًا بَصَإِرُ من ربكم وَهُدى وَرَحَهُ عي يُؤْمبْ4 [الأعراف: 508]» وقوله تعالى في 
الأنعام: قد جا بَصَإِيرُ من رد يأر للتفسة فك ع كلها يا ا 7 
يحفِيظٍ 4069 [الأنعام]. ش 

وما تضمنته آية الجاثية من أن القرآن بصائر وهدى ورحمة» ركنا لى ذاه في وار 


ار عن كتاب موسى الذي هو التوراة في قوله تعالى : . #ولقد َانسَا موتى لكب من 
مآ ملكا الثرُوس الول بير يكاين وَمُدّى وَبَحََةٌ لَلَّهُم يتَدَكُونَ ©2 ار 


فيل 


سورة الجائية: الآيات )١14 - 7١(‏ 


وما تضمنته آية الجاثية هذه من كون القرآن :هدى: ورحمة..جاء اوعدا وي غير هذا 

الموضع. -أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريب 
--وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له في الكهف في العلا . على“ قوله 

.تعالئ: ##فوجدَا عَبْدَا مَنْ عبادنا َانيسَهُ رَحْمَةٌ يْنْ عِنِنا4 [الكهف: 0]10 وفي أولها في 
الكلام على قوله تعالى: الَلَيْدُ ينه لدم أرَلَ عل عَبْدهِ لكِتبّ4 [الكهف:١١]..‏ وفي فاطر 
في الكلام على قوله تعالى: لما يننج ألَهُ اين من يَمَةَِ نكا متك لهأ4 [فاطر: .]١‏ 
وفي الزخرف في الكلام على قوله: أَهْرٌ يَفسِمُونَ يمت رَيَكَ) . . . الآية [الزخرف: ؟"]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #الْمَوَرٍ بوقِيونَ4., أي لأنهم هم المنتفعون به 

ذف عله الآية"الكريسة سوال اعري سمرت 

وهو أن المبتدأ الذي هو قوله: ل#اهَندَا» اسم إشارة إلى مذكر مفرد» والخبر الذي 
هو (بصائر) جمع مكسر مؤنث. 

فيقال: كيفه يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟. 

والجواب أن مجموع القرآن كتاب واحدء تصح الإشارة إليه بهذاء وهذا الكتتاب 
الواحد. يشتمل على براهين كثيرة» 00 البصائر إليه لاشتماله عليها كما لا يخفى. 

قوله تعالى: « حي الن لعتينوا ألتيتات أن عَيَلهد رين متا وميوا 
ألصَِّحَتِ#. قد قدَّمنا لكلا علبه في سورة (صن)ء في الكلام على قه تعال. #آر 
02 أدبن ءَامَنُواْ وَعَمِلوا الصَلِحَتِ كَلْمفْيِيِنَ في الْأرْضٍ آم ححْمَلُ الْمتَقِينَ كلْمْبَارِ ©40 اص]. 


0 


قوله تعالى : ل 3 7 ا قد 00 معناه 0 0 0 6 


[الفرقان] . 


قوله تعالى: لوحم عَلَ ميو وَكَلِدِء وَجَحَلَ عَ1َ بَصَرِو عرو قل أوفينا معناه في 
سور 0 في الكلام على قوله تعالى: ظحَتَمْ أَلَهُ عَلَ كُلوبهِمْ وَعَل سَمْعِومٌ وَعَ أبصدرهّ 
غِسَوَةُ4 [البقرة: 7]. 
0 تعالى: 8وبَالواْ ما ه إِلّا حيَائنا الدنيَا نَمُوتٌ وَحَيَا4 ما تضمنته هذه الآية الكريمة 
من إنكار الكفار للبعث بعد الموت» جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى 0 
ل( نم4 [الدخان]. وقوله: «إيكة كو م ور يبا وَعِظَمًا أن عر 0-0 
© عات عات لِمَا وُعَدُونَ 9© إن هّ إل عيكانا الذي تنوك و3 ونا عن نان 
49 [المؤمنون]. وقوله تعالى عنهم : دوا نا يك 0 دَلِكَ رجه بعد عد ©4 0 0 
تعالى عنهم: الَونًا لمَرَمُودوتَ فى لخافرز © 514 ا 1 © تَانوأ يلْكَ ذا كه 
حايس 469 [النازعات]. وقوله تعالى: طَالَ مَن يحي الْيِظم و د42 [يس: 0/8]» 
والآبات يمتل ذلك كيرة مارم 


سورة الجائية: الآيات (/ا١ ‏ 8*5) وخرضرن 


وقد قدّمنا البراهين القاظعة القرآنية» على تكذيبهم في إنكارهم. البعث» وبينا 
دلالتها :على أن البغث.واقع لا محالة. في سورة البقرة» ؤسورة ة النحل» وسورة ة الحج» 
وأول سورة. الجائية. :هذه وأحلنا على ذلك وار 

وبيّنا في سورة 'الفرقان» الآيات الموضحة أن إنكار البعث كفر بالله» والأبات 
التي فيها وعيد منكري البعث بالناز في الكلام على قوله تعالى : : بن ادها انا 
وَأَعْتَدَنَا لِمَن كَدَّبٌ بِالمَاعَةٍ سَعِيَا 409 [الفرقان]. 0 


0000 


'قوله تعالئ: #وَيَوم تَعُومْ لاع يَومبِذٍ مسر ضر المتيلأوت». قد قدّمنا الكلام عليه في 
سورة المؤمن» في الكلام على قوله تغالى: 8وَإِدًا جآ أمْر لَه هضِىَ الي وَخَيِرَ هْنَاللكَ 
الْمبَطِلون» [غافر: 6 . 

قوله تعالى: كل أت دخ إِك كتيبَا#. قد قدَّمنا إيضاحه في سورة الريك في 
الكلام على قوله تعالى: لوَوْضعَ الْكنَبٌ مر الْمُجْرمِينَ مُمْفقِينَ مما فيه [الكهف: 44]. 

قوله تعالى : مدا ككينا يلق ُ َلك بأ كم حي إِنَا كا مَنْتَنِيحُ نَنْتَنِيِخُ عا كُيرٌ َمَلُونَ 2409 


قد قدّمنا الآيات ال ليه في سورة 56 في 0" على قوله تعالي: 
هك سَتَكُنبٌ ما يَقُولُ وَتَمدٌ لم سس َلْعَدَابِ مد 509 انويع ]ء وفي غير ذلك من 
المواضع ! 

قوله تعالى: ظوَقِيلَ الم ل ًَ ا نه يَوْمَكٌْ هَدَاك. قد قدّمناالآيات 
الموضحة له في سورة طهء في الكلام على قوله تعالى: ##وَلِقَد عَهدنا إَ ادم ين قبل 
ىولم يد لم عَرْما 463 اطا. . د 

قوله تعالى : آم لا يْيَخن بها ولا هُمْ يُنتبَرَت4» قد أوضحنا معنى قوله: 
ليستَموْ في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: َي بََكُ ين كإ أ 
فييدا كه كت للدت اكدروأ ولا هم ْتَعْنونَ 49 [النحل]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ظتَآلُوُم لا يحْرَُونَ ينبا4. قد قدّمنا الآيات 
0 له في سورة الزخرف» في الكلام على اقول تعالى : #9إوَبَادَواْ يكمكيك لِيَقْضٍِ عَلْينا 

كَ كَالَ إِتكر توت 409 [الزخرف]. 

قوله تعالى: 9يَِّه للد رت لوت وَرََ الأَيْضٍ رت الْمَقِنَ 469 . 

أتبع الله جل وغلا - في هذه الآية الكريمة» حمده ‏ جل وعلا بوضفه بأنه 
رب السماوات والأرض ورب العالمين» ٠‏ وفي ذلك دلالة على أن رب السماوات 
والدل» 7 ورب العالمين مسنتحق لكل .حمد ولكل ثناء جميل. * : 

ا تضمننه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى في سورة 
الفاتحة: #الحمد يِنَهَ رب لسَلَونَ )4 [الغا: تحة]. وقوله تعالى في آخر الزمر: وَفنىَ 


( حْ 


مانن سورة الأحقاف: الآيات ١(‏ - *) 


َنِم بلْذِيَ وَوِيِلَ كمد يِه رب لْلْئنَ4 [الزمر: .67١‏ وقوله تعالى : طنَقْمَ دار الَْوَرِ الْذبنَ 
7 أ وَكْلْمَد بل رب الْعلنَ 409 [الأنعام]. . وقوله 00 في أول الأنعام: ظاالْحَمَدُ يا 
لِى َأقَ ألسَمَوَتٍ وَالدرْصَ وَجَعَلَ لظت وَالتورٌ » [الأنعام: .]١‏ وقوله تعالى في أول 
لمن ل َه الى لم ما فى لسوت وما فى .الَْرضٍ وَلْهُ اه وَهُوَ اكيم لير 26 
[سبأ]» وقوله في أول فاطر: كله و يار لسوت 00 الآية [فاطر: .]١‏ 

قوله تعالى : لول الكزية فى ألتَكوتٍ وال مَمرَ الْصرط الْعكبِم 409: ذكر - 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن له الكبرياء فى السماوات والأرضء يعنى أنه المختص 
بالعظمة» والكمال والجلال والسلطان. فى السماوات والأرض؛ لأنه هو معبود أهل 
السماوات والأرض» الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه » وتمجيده » والخضوع والذل له. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيئاً في آيات أخر كقوله تعالى: وهر الى 0 
لسَمل إل وف الأضٍ إل وَهْرٌ لَلكيم اللي ©©وَبَبارَِكَ الى لم مُزْكُ السَموتِ والارض 
ينهم 4 [الزخحرف: ؟لى 460]. 

فقوله: لوَهُوٌ الى في السَمَهِ إِلَه وَفِ الْأَرضٍ إِلَدُ4 [الزخرف: 45]ء معناه أنّه هو 
وحذه الذي يعظم ويعيد في السماوات والأرض ويكبر ويخضع له ويذل. 

وقوله تعالى : وَل الْمَتَلُ الْأَْلَ في التََوتِ ايض وَهْوَ امير الْحَكيم» [الروم: 007]. 
فقوله: لوَلَهُ الْمثَلُ الْأَمَلَ في التَوَتِ وَالْأرضْ4. معناه أنّ له الوصف الأكملء الذي هو 
أعظم الأوصاف. وأكملها وأجلها في السماوات والأرض. 

وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي يَلهِ: «أنَّ الله يقول: . العظمة إزاري 
والكبرياء وذاى قو دعي اراي اويا ا ناري» . 


02 
_ 


0 


1 


فنا ند فنا 


ساررام 


قوله تعالى: حم 9 تَزِبلُ الكت من أله امير لير 40. 

قد قدّمنا الكلام على 0 المقطعة في أول سورة هود. وقدّمنا الكلام على 
قوله: «ا تَنَزِيلٌ لكت يِنَ لله لْعزيز كك 0 

قوله تعالى: لما عَلثََا لسوت اي وَمَا ينتعا .إلا لذي وَلعل مت صيخة 
الجمع في قوله: «خلقنا» للتعظيمء وقوله: «إلا بالحق» أي إلا خلقاً 238 بالحق: 

:والحق ضد الباطل» ومعنى كؤن خلقه للسماوات والأرض متلبساً بالحق أنه 


وو قسج دواو مسبل م ع باب جح ا 


خلقهما لحكم باهرة» ولم يخلقهما باطلاً» ولا عبثاًء ولا لعباً. فمن الح الذي كان 
عوينا ساي ين إقامة الرزهاف تعن اتدامو الراحد الفعوه وعد دكي وغل د كنا 
د ل الو ا ا لكريم 


سن 


ثم أقام الترهيان ان أنه هو الإله اه 0 بعذله ١‏ إن فى حَلَقَ السَمواتٍ وَاَلْأَرْضِ 
ا 


ليكب يبل والتهار والئك الي يحرى فى البتر يتا حت ألنّاس وما أل ألَّهُ من ءِ من 
َو كلما به الْأَرْصٌ بَعَدَ مَويَا وَبَنَّ با مِن كُلٍ دَآبَةَ وَصْرِينٍ الريج وَأسَحَابٍ الْصَخَّرٍ بَنِنَ 
وا لض لآيتٍ لَقَوْوٍ يَعْقِلُونَ (9) * [البقرة]. 
فتلبس. خلقه للسماوات والأرضن بالعتق واضج جداً من قوله تعالئ: م نَّ فى حَلَي 


لكوت وَالْأَرضِ) إلى قوله: لبت لِقَوَوٍ يَعْقِلْنَ4 بعد قوله: «اوَإِكَهَك إِلَهُ وَحِدُ ل إِله 
لا هُوَ؛ لأن إقامة البرهان غات على سحة مم لا[ إلا ا 

وكقوله تعالى: 8يَيَا ألنَّاسُ أعْبُدُوا رَيّحْْ الَذِى حَلقَم وَالدِنَ من كبلك ع 
تون الى ل 1 1 ورم الما وول عن الشمل كه كالح بد 0 
لقعت رِدْقًا لَك هلا يَحْمَنُوأ يِه أندادًا ويم موت 0 * [البقرةآ؛ لأنّ وك «عَبْدُ 
ريك فيه ان ا عن لا إله 0 الف 0 #قلا مََمَلُوا َه أندامًا 0 
تَعَلَمُوتَ*. يتضمن معنى النفي منها على أكمل وجه وأتمه. 

وقد أقام الله جلّ وعلا ‏ البرهان القاطعء على صحة معنى لا إِلّه إلا الله نفياً 
وإثباتاء بخلقه للسماوات والأرضء وما بينهما في قوله: الى حَلدَح وَادِينَ ين مني 
مَلَكُمْ تَتَقُونَ © الَدِى جَمَلَ لك الْأَرْص وْسًا وَأَلسَمَآه يكله4. . . الآية. 

وبذلك تعلم أنّهِ ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بأعظم 
الحق. الذي هو إقامة البرهان القاطع. على توحيده ‏ جل وعلا -. | 

ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان القاطع المذكورء على 
توحيده ‏ جل وعلا » علم من استقراء القرآن» أن العلامة الفارقة بين من يستحق , 
العبادة» .وبين من لا يستحقهاء هي كونه خالقا لغيره» فمن كان خالقا لغيره» فهو المعبود 
يكن ومن كان لا يقدر على خلق شيء». فهو مخلوق محتاج» لا يصح أن يعبد بحال. 

فالآيات الدالة-عل ذلك كقرة جداً كقوله تغالن فى آية البقرة المذكورة أنفا: 
«يتايا الئاس أعمذوا رَبك الى حَلقَ وَالَدينَ ين قنْي5». . . الآية. 

فقوله : #ألَيِى حَلقخ)4. يدل على أن المعبود هو الخالق وحدهء وقوله تعالى: ##آمّ 
جَعَلوأ لَه شرَكة حلفأ كَُلْقهء به اق علوم فل 2 ماق ور ا الآية.[الرعد: ١١]؛‏ 
يعني وخالق كل شيء هو المعبود وجده. 

وقد أوضح تعالى هذا في سورة النحل؛ لأنه: 20008ظ1 القاطعة 


سس ل لس سو رة الأحقاف: الآيات  ١(‏ #) 
على توحيده ‏ جل وعلا ل في قوله: ظحَلقَ أَلتَمَوتِ وَالْأرصَ بِآلْحَن تَلَلَ عَنَا 
شروت 4 إلى قوله: #وَعَلصت وَبأَلتَحم - يَمَتَدُون 409 ٠»‏ أتبع ذلك بقوله: 
#أقمَن علق كس ل 1 علق أقلا مَتَكَرُونَ 406 [النحل]. 

السو عا ل ل كدر و 0 
اي ش رن دب اللءنرو م سم 

ولهذا قال تعالى بعده قريباً منه: #وَلَدِي يدْعُونَ مِن دون أله لا يحلْفُونَ سينا وهُمْ 
قرت 409 [اللحل]. 

وقال تعالبى في الأعراف: # ادوع لا ْلْقُ مَيَمًا وه 0 5 امراف 
وقال تعالى في ا © يكايهًا لنَاسُ ري مقل فاشكيكرا 0000 رك الوم ري من 
دون اَم أن لما 4 أبَا وَلَو أجْتَمَعُوأ 45 [الحج : لمك 0 ومن ل يقدر أن يخلق شيئاً 
لا يصح أن يكون معبوداً بحال. وقال تعالى: سيج أَسمَ رَيْكَ الكل (© الى حَلقَ - 
49 . . . الآية [الأعلى]. 

ولما بيّن تعالى في أول سورة الفرقان». صفات من يستحق أن يعبد» ومن لا 
يستحق ذلك,. قال في صفات من يستحق العبادة: الى 1 لم ملك ألسَّمَوَتِ وَالْدرْضِ وك 
يَنَخِذْ وَلَدا وَلِم يكن ل ربك في الْمكِ وَعَنَ حكُلَّ عو عدم يو 429 [الفرقان]. 

وقال في صفات من لا يصح أن يعبد: «راقثا بن نه ملو 4 يخلتورت َع 
وشم يفون 4 . .. الآية [الفرقان: “7]. 

والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً وكل تلك الآيات تدل دلالة واضحة على أنه تعالى 
ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالحق. 

وقد بين - جل. وعلا - أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض وبينهما خلقاً 
متلبساً به تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدير» وأنه قد أحاط بكل شيء علماً» 
وذلك في قوله تعالى: «أنَّهُ الى حَقَ سٍُ و ون لاض مِنْلهنّ يرل الاق يتن تلو 
َك أنَّهَ عل 03 شَْ 7 وَأنَّ لَه قد أمَاط كل سر م عِلمَا 59 [الطلاق]: 
٠‏ “فلام التعليل في قوله: إتليا4» متملقة بقوله: عق من ستزات». . 
[الطلاق: ؟١2]1‏ ونه م أنه ما خلق السماوات السبع» والأرضين السبع» وجعل 3 
يتنزل بينهن. إلا خلقاً متلبساً بالحق. 

ومن الحق الذي خلق. السماوات: والأرض وما بينهما خلقاً متلبساً به» :هو تكليف 
الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ثم جزاؤهم على أعمالهم» »؛ كما قال تعالى 5 
أول سورة هود: #وَهْوٌ ألَذى حََقَ السَّمَوتٍ وَالْأرضَ فى سِنَّةِ يناد وكات عَرَشُمُ عل الْبله 
لِبَوْحْ لم لَعْسَنُ عَمَلا4 اعود: /]. د | 

فلام التعليل في قوله: #لِْبَلوحُ4. متعلقة بقوله: 2 َلسَّموت َالرسَ4. ونه 
تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقاً متلبساً.بالحق. . ّ 


سورة الأحقاف: الآيات ١:١ )* - ١(‏ 


لاسا اوه 


ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف: «إنَّا جَمَلنَا مَا عَلَ ] لد زيَة لذ لِمَبَلوهرٌ 
َم أَحْسَنُ عَمَلَا 9©* [الكهف]. وقوله تعالى في أول الملك: «#الّى حَقّ الْمَوَت وكير 
لباو لحي 4 [الملك: ؟]. 
في آخر الذاريات: وما خَلقَتٌ 9 وَالانى إل و م 0 نهم من رَزْقِ وم ريد أن 
يظهِمُونِ 469 [الذاريات]. 

سواء قلنا: : إن معنى إل يدون 4 . أي لآمرهم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم ؛ 
أ ماده يخصيل يها تمظليم الله وطاعتةة والخضوع له كما قال تعالى: #فإن يكف با 
مول فَقَدْ وكلنَا يبا هَوْمَا لَيسُوا يبا بكفريت4 [الأنعام: 44]. وقال تعالى: قن سكير 
َألنَ عند رَيْكَ شْبَخْونَ لم بأل وَاتبَارٍ وَهُمَ لا ينترت4 469 :[فصلت]. 

. أو قلنا: إن معنى «إلَا لِيمبْدُون4. أي إلا 0 لي بالعبودية» ويخضعوا ويذعنوا 

لعظمتي؛ لأنّ المؤمنين يفعلون ذلك. طوعاً» والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرهاً . 

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا نتم إلا بالجزاء على الأعمال. 


وقد بين تعالى أن من الحق الذي خلق الغارات والأرض: خلقاً متلبساً به» جزاء 
التاس بأعمالوم» كقوله تعالى في النجم: #وََه ما فى لسوت وما ف لاض جرد أدبن 
سوا يما عَمِلُوأ وري دين 1 لسو سق 0©9* [النجم]. 1 

فقوله الي موه ما فى ألسَّمْوتِ وما في 5 أي هو خالقها ومن فيهما 
© لَجرى لَدِنَ سوأ يما علو . ... الآية [النجم: ١‏ 
. 00 مخ يه رو (2ى» لذن عَامَنُوأ 


ويوضح ذلك قوله تعالى في يونس: 0 ييْدَوَا 1 0 حزق 
وعَِلُأ. لصحت لديل ادن حكئروا لهم سَرَابٌ يَِنْ حيو وَعَذَابٌ أَليما اليم ب يما كوا يَكْرُو » 
[يونس: :]. 

ولما ظن الكفار أنّ الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً. لا لحكمة 
تكليف وحساب وجزاء» 2 0 ع ود في قوله تعالى: 


ا 0 


وَمَا حَلَفْنا السّمَآة والأرض وما بينهما ؟ بطلا دلِكَ طن الْنينَ د ويل لاد دن رو 017 لَّارٍ © [ص]. 


وقد تزه تعالى نفسه عن كوته خلق الخلق عبثا حلفا جيلاان وجرا 
وأنكر ذلك على من ظتهء في قوله تعالى: #أفَسبَرٌ نما أنّمَا حَلقح عَبنًا. وك م إِْتَمّ ل 
يَحَعونَ © فَتَمَدلَ أنه الْمَلِك الْحَنٌّ آلآ إِلَهَ إلا هْرَ صب السرض الحكرم 49 [المؤمنون]. 
55 وأفرة #فتعلل 0 أي ا وتقدس». عن أن يكون خلقهم .لا لحكمة 


00 الذي نزه 00 عنه نفسهء نزهه عنه 00 الألباب» كما.قال ال 95 


سورة الأحقاف: الآيات ١(‏ - 


لسوت وَالْأرْضِ وَلخْيَكقٍ اليل وَالبَارٍ لبت لَأُولي الألبب ©6ادنَ يَدَدُُونَ اله 
ينما وفُعودًا وَعَكَ جُتُونِهِمَ4. إلى قوله: ظرَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَدَكَ مَقِنَا عَدَابَ 
فك [ال سوراف 13 31]ه ققرله عنهم: ماسُبْحََكَ4 أي تنزيهاً لك؛. عن أن تكون 
حاقع هذا الخلوه راطا لذ لسكب اكلشه رمف وعناية و 


وقوله - جل. وعلا ‏ في آية الأحقاف هذه: #8إما حَلقَمَا أَلسَمْوتِ لي َس 3 إل 
أَلْيّ. يفهم منه أنّه لم يخلق ذلك باطلاً» ولا لعباً ولا عبثاً. 

وهذا المنهوع. جاء. موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #وَمَا حَلََنَا ألسَّمََ 
والأنضه وكا ينا كللا4 رمن وقوه قعاتن + رما علدت هذا ايلا» [آل ججمران: 
١‏ وقوله تعالى: #وما َلَقَنَا ألسَمكوت وَالأَرص وما يَنَبُمَا لعيبت ما ع إل 
يأَلْحَقّ4 [الدخان: 8" 894]. 

وقوله تعالئ فئ آية اللأحقاف هذه: وجل مس4 معطوف على قوله: يِآلَيّ 4 ؛ 
أي ما خلقنا الاراثك والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالق» وبتقدير .أجل 
مسمى. أي وقت معين محدد ينتهي إليه أمد السماوات والأرض». وهو يوم القيامة. 

ش كما صرح الله بذلك في أخريات الحجر في قوله تعالى : لوا حلفا موت وَالارْصَ وما 
يم إلا يلح ورك آلتََةَ لآيَة4 . [الججر: 80]. فقوله في الحجر: #وَإت ألساعَةَ 
ك4 . بعد قوله : 8 إِلَا يكَلَىَّ» ؛ يوضح معنى قوله في الأحقاف : إلا لي وكملٍ فسئ 4 .. 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن للسماوات والأرض 0 أمرهماء 
كما قال تعالى: وَالْارَصُ بِحِسِصًا قِْصَكه بم الْقِْسَةِ وَاسَمواتُ مطويت بسيو # 
[الزمر: 517]» وقال تعالى: م تلو لصم لتسماء كي َلتَجِلٍ َطفْ» [الأنبياء: »]٠١4‏ 
وقوله تعالى: “يوم كل الارض ع لاض لحمو 4 [إبراهيم : 4]- وقوله : همَإنا لما 
كِيِطَتَ(4 [التكوير]» وقوله تعالى: يوم يَيجْتُ الْأَرضُ ل الآية [المزمل: 4١]ء‏ إلى 
غير ذلك من الايات. 

قوله تعالى: لوَالدِنَ كقروا عَنَا أدِروأ مُعْرِصُونَ 24 ما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة من أن الكقار معرضون عما أنذرتهم به اليضل جاء موا في آيات كثيرة 
كقوله تعالى في البقرة إن اليك كفْرُوأ سَوَآء عَلَتْهِرَ م َأَندَرتَهُمْ م لم نع لا مؤْمِنُون 
9 [البقرة]. وقوله في يس: 9أومَوَاء عتم َأَدَرَتَهُمْ أو 3 َذِرَهُمْ لا يَيْمْنَ 49 
ابس]. وقوله تشعالي + «وعا تاديس :دن ايه كن كانت تِ دَيهِمْ إِلَّا كوأ عَنْبا مُعضِينَ #2 
55 والايات:بمثل ذلك كثيرة معلومة. 0 ش ش 

والإغراض عن الشيء الصدود عنه؛ وعدم الإقبال إليهء قال بعض العلماء: 
وأصله من العرض اعد ؟؛ وهو الجانب؛ لأن المعرض عن ا يوليه بجانب عنقة؟ 
ضاداً عنه . ١‏ 


شورق الأحقاف: الآثيه (1)-----__ _ ب نبب بي )ب 319 


ْ والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذاراً» وقد 
أوضحنا معاني الإنذار في أول. سورة الأعراف. 

و «ما» في قوله: عا زوك + قال بعض العلماء :: هي موصولة؛ والعائد 
محذوف؛ أي الذين كفروا معرضون عن الذي أنذروه؛ أي خوفوه من عذاب يوم 
القيامة؛ وحذف العائد المنصوب بفعل أو وصف مضطرد كما هو معلوم. 

وقال بعض العلماء: هي مصدرية؛ أي والذين كفروا معرضون عن الإنذار» 
ولكليهما وجه. 

قوله تعالى: ظاثُلْ أَمَينُمْ ما ندَعْوت ين دون أله روف مَادَا حَلَفُوأْ من الْأرْضٍ آم مم نمأ 
التكود لين يكتب يد قل هنا از َتكْرّوَ من عِلْرِ إن كم صيقت 409. 

قد ذكرنا قريباً أن قوله: #إمَا حَلَقََا تّمت وَالأيْصَ وَمَا يَتَِهُمَآ إلا 4 يتضمن 
البرهان القاطع عللى صحة معنى لا إله إلا الله؛ وأنْ العلامة الفارقة بين المعبود بحق؛ 
وبين غيره هي كونه خالقاً؛ وأول سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك إيضاحاً؛ لأنه ذكر من 
صضفات المعوود بتفى انلق السمتازات: والأرض وما بينهما بالحق؛ وذكر من 
المعبودات الأخرى التي عبادتها كفر مخلد في النار؛ أنها لا قل يا : 

فقوله تعالئن: #قُلْ أرَمَيمْ ما تَدْعْوتَ من دون أَه؛؛ أي هذه المعبودات التي تعبدونها 
من دون الله أروني ماذا 0 من الأرض. 

فقوله: «أروني» يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم خلقهم شيئاً» وعلى أن م4 
استفهامية #ودًا© موصولة. 

فالمعنى أروني ما الذي خلقوه من الأرض؛ وعلى أن #ما4 و «ادَا»# بمنزلة كلمة 
واحدة يراد بها الاستفهام» فالمعنى: أزوني أي شيء خلقوه من الأرض؟ 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من لم يخلق شيئاً في الأرض ولم يكن له 

شرك في السماوات؛ لا يصح أن يكون معبوداً بحال جاء موضحاً في آيات كثيرة» 
كقرا تعالمى في فاطر: #قُلٌ َي شر لذن ندَعُونَ من ذون أنه أَرْونِ مَاذَا حَلَقُواْ مِنَ 


ب 5 


أَرَ لم سْرْكُ فى. لوت أرّ انهم . كِتبًا4 [فاطر: .]4٠‏ وقوله في لقمان: ال 


قف مانا حلق أنَ ين دُونِد». وقوله في سبأ: «ثلٍ لمهأ لزت زَعَدمُ ين دون 


لَه لا يَيْلِكُونٌ: تقال درو ج018 السَمُوقِ ولا فى. الانضٍ ا كم هما ين يش كا لَه ينهم 
من ظهير 40 [سبأ]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة» وقد قدَّمنا طرفاً منها قريباً. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #اأنْبوْنٍ يكتَبٍ ين قَبَلٍ هَندَآ4». قد قدّمنا 


م 


سر ساس ره 


الآيات الموضحة له في سورة الزخرف. في الكلام على قوله تعالى: آم مَالنَمْ ححتبًا 
مْن مَبَلِو هَهُم بو مُسْسَمسِكنَ © [الزخرف] ٠.‏ 


قوله تعالى: ومن آم سل متم متكوا م خون أَسَّهِ من لا سبحب 9 هك 9 الْفرِكَمَةَ وهم 


15# لل ل غلس ب ب ببح سورة الأحقاف: الآيات  5(‏ 8) 


عن دعايهم عَفِلُونَ © وَإذَا حشر ناش كانوا لم آعداة4© قد قدَّمنا .الآيات الموضحة له في 
سورة الجائية» في الكلام. عل قوله تعالى :"79 نبي تي كا كتبطيكا و1 .اما ين 
دون أ وي . [الجائية: 21٠١‏ وفي جرد ترب كني الك عار لوا تعالئى: وعدأ 
من دوين أله َالِهَةٌ يكوا لم عا 9©» 320 

قوله تعنالتى: #وَإدًا نل عَلتَهِمَ َايَمْنَا ينك يت قَالَ ألدِنَ كفروأ نكي لكا جَكَمْ هذا به 

مين 4©9... ذكر ...جل وعلا ني عنما كريد ة أن.الكفار إذا قرئت عليهم آيات 
هذا القرآن العظيم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح. 

و ره حر جا م كا ا لاك لل لاي ا 1 

أنه ساحن مماء موضحاً في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى في سبأ: وَمَالَ الْذبنَ كُفَروا لِلْحقٍ 
جَآءَهُمْ إن مدآ إلا يمي مين سا : *14. وقوله تعالى في الزخرف: ١و‏ عق نو 
كن يخ يا ف كله 46 الرعرفع. وقوله تعالى: اما أيهم ين كر من نيهم 
ححْدَثْ إلا استمئوة وم يلمَبونَ () لاهيه ظليهُة4 إلى قوله: «أفأورت الْخْرَ وَأَشْرْ 
ته الأ فيس 27 له كسانم #وليت قلت إنكم شروت هن يبد الموّك 
لبَتُولنَ لذن 0 لي صن [هود: 7]. والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

قوله تعالى: #أآمَ بن أت ل إن أقنكم 5 تلكوت لي يِنَ أله سا4 . «أم» هذه 
هي المنقطعة» وقد قدَّمنا أنها تأتي بمعنى الإضراب. 

وتأتي بمعنى همزة الإنكار وتأتي بممناهما معأ ومو الظاه رقي هذه الآية الكريمة: 

فأم فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار ع فهو.بمعبئى دع هذا» 
واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم فيه. أن محمداً .افترى هذا القرآن, وقد كذبهم الله 


ا ل ب ة كقوله 00 3 عاو لَب كايا بن ور 


مُفترِيتٍ» 8 بذك 1 ل 7 35 هدًا 7 أن ين فر من دوت ًٍ 7 
صْدِينَ َلَتِى 2 دوك . 1 الآية اليونس: 5 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. ‏ 
.ؤقوله تعالى للق ملم لان الكريمة: ظهُلٌ إن أقْرَبنُمُ ملا صلِكرْب لي من :لله نينا »+ 
أي إن كنت افتريت هذا القرآن على سبيل الفرض. 

والتقديس: عاجلني الله بعقويته الشديدة» ونش لا تملكون لي مث شنا أ أي .لا 
تقدرون أن تدفعوا عني عذابه إن أراد أن يعذبني على الافتراء . ا 

فكيف أفتريه لكم. وأنتم لا تقدرون على دفع عذاب الله عني؟ 0 

هذا المع : 0 هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا الموضعء 
كقوله تعالى : «وَلرْ مول عَينَا بعص الاتاريل © لخْتذنا ينه بآلَيين © ثم لَعَلعا من اتن © 
ا 0 ©2 [الحاقة] . 


سس سح مر 


7 فقوله تعالى ني آية.الحاقة هذه: ولق وَل ابل قور 49 كتوله نر فى آية 
الأحقاف: #كُل إن أفرييةٌ» . ١‏ 

..... وقوله في الجاقة: ا مك ين أ عن حزق 40 يوضح معنى قولة 08 527 
لي من ألله كن ًّ هع ؛ لأن معنئ قوله: : قا وسكر ين أَمَرِ عَنْهُ حَجِرِنَ. 4©9. أنْهم لا يقدرون على 
| عد ع4ةاى بشي عافن لان قنك لو تقول عليه بعض.الأقاويل . 


ام 


وذلك هو معنى 0 ميلا ار لي مِنّ أله َي ؛ أي لا تقندرون على دقع 


عذابه ع اي 3 ,5 000 ع 
الاير ذلك في المعنى قولة 0 ؤثن كن يتيلك مخ أقَياهَيْكًا د أراد أن 
يَهَلِلك المسيح ل رصم أكة و 00 فق الأتض 1 [المائئدة: /ا١].‏ 'وقوله 
0 ##ومن يرد لله ؛ د كن تيك 2 ونج أله سا4 [المائدة: ل تم 


وما تضمنته آية الأحقاف هذه وآية الحاقة المبينة لها من أنه لو افتري على الله أو 
تقول عليه عاجله بالعذاب. وأله لا قدو أحن على دفمة فك او و 
الأيات . كقوله تعالى في يونس : لال اليرت لا بِرْجُونَ لق ني بِشُءَانٍ غَيْرٍ هدَآ أو 
ما يَكَوتَ 35 أ أْسَيَأُ ين يَلَمَآى تنْيي إِنْ أَنَيِعٌ إلا مَا يو عخ إ[ت يِه لَنَاكُ إن 

1 دَق عَدَابَ بور عَظِي و [يونس: »]1٠5‏ أي إني أخاف إن عصيت ربي بالافتراء عليه 
بتبديل قرآنه أو الإتيان بقرآن غيره؛ عذاك يوم عظيم . ش 


أوذكن الله تعالى مثل هذا تين بخض الرسل في ينك أخر كتولهحن مالم : مِثَالَ 
يْقَوَم أَرَمَيْشْرَ إن حكنت عل يَبْمََ من ن يق وَءَاتَ مِنْهُ رَحْمَهُ فَمَن ينصُرُفِ من لله إن عَصِيئْم 4 
[هود: 5]. وقوله 00 لوَيْفَوَوِ من يضرف مِنَّ أنه إن ومع [هود: 010١‏ 

قوله تعالى: #قل 3 كت بذعا مِنَ الرسل». الأظهر في قوله: :. 8 يدّعًا» أنه فعل 

بمعنى المفعول فهو بمعنى مبتدع» والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق . ّ 
ٍ ومعنى الآية: قل لهم يا نبيّ الله: ما كنت أول رسول أرسل إلى البشرء بل قد 
أرسل الله قلي جميع الرسل إلى البشرء فلا وجه الات «فاستيكارع 
إياها ؛ لأنّ الله أرسل قبلي رسلاً كثيرة . 

وهذا المعنى: الح وت ل باحر لكوي جاذ .مامكا إلى أياتم كفيرة 
كقوله ,تعالى: #وِلْقَدُ. أَرسَلْنَا رسلا سلا ين مك معنا لحم نويا وَدْرِيّة 4 [الرعد: 1*8]...وقوله 
تعالئ :. #وَلْقَدْ أَرْمِلنَا من قَبْلِكَ رسلا إل م جَاهُوهر بِاليَستِ4. ... .الآية [الروم: 47]... وقوله 
تعالى: 2 إنًا أَوَحيْئا لِك كا أوْحَيئآ ! ٍِ نوج وََلييْنَ مِنْ 4 الآية [النساء: 15]. 
وقوله تعالى: «حتّ 9عَسَقَ © كَنِكَ بو إِلْكَ وك اس بن يَِكَ لله امير لكر 29> 
[الشورىآ.. وقولنه تشعالبى: اما 1 نا كد قل لشملٍ ين تنك . ٠...‏ الآبة 
فلت ١‏ +4]:: وقوه كمال + ترج مكل إلا وشو هذا علت ين كنزو الرُسْل كان “للآية :زان 


)8( لب سس ح حيبت سورة الأحقاف: الآية‎ ١1 
ترات 144]: وكوله تحالق + «زولقد: كزيت قل ين كلك كوا عل م1 كزوا وأوكا يه‎ 
لهم 4 . . الآية [الأنعام: 4*]» والآيات بمثل ذلك ص رة معلومة.‎ 

قوله تعالى: #وَمَآ أَدَرِك ما يَفْعَلُ بى ولا 010 - إن شاء الله أن معنى 
الآيه الكريمة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في دار 0 فما أدري أأخرج من مسقط 
رأسي أو أقتل كما فعل ببعض الأنبياء» وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمور في 
تحمل أعياء: الربييالة: 

وما أدري ما يفعل بكم؟ أيخسف بكم.ء أو تنزل ع ان عر السسماء 9 ولخو 
ذلك» وهذا هو اختيار ابن جرير وغير واحد من المحققين. / | 

وهذا المعنى في هذه الآية دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #وَلَو 
كنت غلم لْمَيْبَ لتكت مِنَ لَْيْرِ وَمَا مَسَيَّ لشو . . . الآية [الأعراف: 188]. 5 
تعالى آمراً له يككلهِ: ##قل ]5 أَنوا لك ينيف 112 ال 3 علَمُ الْمَيَبَ» [الأنعام: ٠‏ 

وبهذا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وأنس وغيرهما من أن المراد» 0 درك ما 
ِفْعلُ فى ولا يك 4 ؛ أي في الآخرة فهو خلاف التحقيق» كما سترى إيضاحه إن شاء الله  .‏ 

فقد روي عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة والحسن في أحد قوليه ؛ 
أنه لما نزل قوله تعالئ: #وَمًا أبَرى ما يُفْعلُ بى ولا يكر»؛ فرح المشركون واليهود 
والمنافقون» وقالوا : كيف نتبع نبا لا يدري ما يفعل به ولا بنا وأنه لا فضل له عليناء 
ولولا أنه ابتدع الذي يقولهء من عند نفسهء لأخبره الذي بعثه بما يفعل به. 

فنزلت :. #الَِعَفِرَ لك أَنَّهُ ما تَقَدّمُ ين دَلِكَ وَمَا تأر [الفتم: ؟]» فنسخت هذه الآية. 

وقالت الصحابة: هنيئاً لك يا رسول اللهء لقد بين لك الله ما يفعل بك» فليت 
شعرنا ما هو فاعل بنا. 

فنزلت: لالِدَحِل المزمِينَ وَلْعَْمتتِ جَنّتٍ جر ين غَيهَا الْأَترُ4. . . الآية [الفتح: ه 
ونزلت : لاوَصئْرٍ_الْمُومِينَ ِلك يِنّ أ ضْلا كرا ©4 [الأحزاب]. 56 10 

فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيق. وأنّ النبي يَلٍِ لا يجهل مصيره يم القيامة 
لعصمثه - صلوات الله وسّلامه عليه د وقد قال له الله تعالئ: لَه حَد لك ين 
لدو 9 وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فَرَضَى (6* [الضحى] وأن قوله: #ومآ أَدَرِى ما يفْعَلُ بى وَلَا 
يذ 4ض أمون النجا كنا قتسناء تإن عززا: : قد صح عن النبي كه من حديث أم العلاء 
الأنضارية ما يدل على أن قوله: ما يِفْعَلُ فى 4 ؟ أي في الآخرة فإن حديثها في قصة 
وفاة عثمان بن مظعون نه عندهم. ودخول رسول الله كلهِ فيه» أنْها قالت: رحمة الله 
عليك» أبا.السائب شهادتى عليك لقد.أكرمك الله هك تعنى عثمان بن مظعون» فقال 
رسنول الله ي: «وما:يدريك أن الله .أكرمه؟» فقلث: لا.أدري بأبِي-أنت وأمي!.فقال 
رسول الله كك : «أما هو فقد جاءه اليقين من زبه وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري 
وأنا رسول الله ما يفعل بي» الحديث. 


خفن 


سورة الأحقاف: الآية )٠١(‏ 


فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن كثير كن فقد قال في تفسيره هذه الآية 
الكريمة» بعد أن ساق حديث أم العلاء المذكور بالسند الذي رواه به أحمد كلل انفرد به 
البخاري دون مسلمء وفي لفظ له: «ما أدري وأنا رسول الله كه ما يفعل به»ء وهذا 
أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فأحزنني ذلك» اه. محل الغرض منهء وهو 
الصواب - إن شاء الله والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: قل و إن كان من عِندٍ ألَّد َ زم بو #» جواب الشيرظ لي هذه 
الآية محذوف. 

وأظهر الأقوال في تقد إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به» وجحدتموه 
فأنتم ضلال ظالمون. وكون جزاء الشرط في هذه الآية كرنهم ضالين ظالمين يبيئه ركه 
تحااي في اخ ل #قل بش إد حصلا من د لله كم حكَدَمُ يده من أسَلُ 
مِئَنْ هُوَّ فى شِمَاقٍ بَعِبدِ 469 [فصلت]ء وقوله في آية الأحقاف هذه: لأعَامَنَ واكم 
رك لله لا ييى الم لفَلبليَ 0 *. ش 

وقال أبو حيان في البحر: مفعولا «أرأيتم» محذوفان لدلالة المعنى عليهما. 

والتقدير: أرأب يتم حالكم. إن كان كذا الجتم ظالمين. 

فالأول حالكمء والثاني ألستم ظالمين» وجواب الشرط محذوف؛ أي فقد ظلمتم. 

ولذلك” جاء فعل الشترط ماضياً . 

وبعض العلماء يقول: إن ل والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ريد سَاهِدٌ من بو ب إِنَْوِيل عل مثْلىء 4. والتحقيق ‏ إن شاء الله 
هذه الاية الكريمة جارية على أمطري عرقي معروف» وهو إطلاق المثل على الذات 
نفسهاء كقولهم: مثلك لا يفعل هذاء بو ل لك أنت أن تفعله. 

وعلى هذا فالمعنى وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن هذا القرآنء وحي منزل حقاً 
من عند الله لا أنه شهد على شيءٍ آخر مماثل لهء ولذا قال تعالى: #قَنَامَنَ تمك 4 . 

ومما يوضح هذاء تكرر إطلاق المثل في القرآن مراداً به ا كقوله تعالى : أو 
4 نكما الميلةا مفنلكا :21 :1 تتلى ريفتل "ليق كن نار ل اك 


الآية [الأنعام: 177]. ٠‏ 1 1 

فقوله : 8 كن َعَم َكَُوُ فى الظلمت» ؛ . أي كمن هو نفسه في الظلمات» وقوله تعالى: 
#قَإنَ َامَنُوابيِثْلٍ َآ امم بو فَقَدٍ َْتَدواً #4 [البقرة: /ا«1]» .أي فِإن آمنوا. . بما آمنتم به لا 
بشيء آخر .مماثل له على التحقيق . 

ويستأنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس وابن مسعود (فإن ل .بما آمنتم به). 

. والقول بأن لفظة «ما» في الآية.مصدرية. وأن المراد تشبيه الريمان بالإيمانء» أي 
فإن آمنوا بإيمان مثل إيمانكم فقد اهتدواء لا يخفى بعده. 


خرن سورة الأحقاف: الآية )١١(‏ 


بح لحن ب دن ساس 0 وعليه فهذه الآية 
مدنية في سورة مكية. 
وقيل : إن الشاهد موسى بن عمران - عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام ل وقيل 
غير ذلك. 7 8 


ري سس عاج 


قوله تعالى : «وَدَالَ الدِنَ كدرو لِيَدنَ اموا و كن حا نَا سَبَُوئا ليو أظهر 0 
العلماء فني هذه الآية الكريمة» أن الكافرين الذين قالوا للمؤمنين: #لْوْ كن حَيَا 
سَبَقُونآ إِلَهِ4. أنْهم كفار مكةء وأنَّ 0 أن فقراء المسلمين» وضعفاءهم كبلال 
وعمار وصهيب وخباب ونحوهمء أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق التي فيها 

وأنّهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل خير لزعمهم 
أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه. وأن أولئك الفقراء لا مال لهم ولا جاه؛ وأنْ 
ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم التفضيل في الآخرة. 

وهذا المعنى: الذي استظهرناه في هذه الآية الكريمة تدل عليه آيات كثيرة من 
كتاب الله» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

أما ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنياء دليل على أنْهِم 
سيعطون مثله في الآخرة» وتكذيب الله لهم في ذلك». فقد جاء مَوَفيعا في آيات كثيرة 
و 0 بحسن تنا متم يده يه مَل وكيد © كاي كمي لبد ب َّ 
يترون 9© 4 [المؤمنون]ء وقوله تعالى : أت 1 لِك حكَمْرٌ بِعَاِكينا وَكَالَ لأوئيرت مف 9 


© أ ليب أ د عند لمن عَهَدَا © 3 حَلَاً ستكبُ ما يَقُولُ ويْمدٌ لم من ألْعَدَابِ 
7 © . . الآية [مريم]. وقوله عاندة «وكَالواً 2 عل شا مول كد وَمَا نحن 
مُعَدَيينَ © [سَبننا]. ٠:‏ مع قوله: ##ومآ ا و ولا أوَلَدوٌ ب لت تفرك ء عند لم زلفن؟ ٠‏ . 


الآية آسباً: "]. وقوله تعالى: #وكين تحت إل رق رق ك2 ال لني 


كَفَرُوأ يما يما عمِلُوأ وَلتْذيقنهُم من عَذَابٍ عَلِيظٍ # [فصلت: .]5٠١‏ 


وقد ونيا الآيات الدالة على هذا في :سورة ة الكهفت. ٠‏ في الكلام على قوله 
تعالى : ونين ردت ِل 2 مدن سر مَنْهًا منقلب» [الكهف: 75]. 


وأما احتقار الكفار لضعفا ع المؤمنين وفقرائهم ء وزعمهم أنهم أحقر عند الله» من 
أن يصيبهم بخيرء وأنّ ما هم عليه لو كان خيراً لسبقهم إليه أضحاب الغنئى والجاة 
والولت يمن الكفارء فقد دلت عليه آيات آخر كقوله تعالى في الأنعام: «وَكَدَلِك فعَنَّ 


جو 


بعضهم إِبَعْضٍ بض قروا حولت ء مرك أَلَّهُ عَليهر ا ننه [الأنعام : 017]. 
فهمرزه. ه.الإنكار: في قوله: « امول عت أنه عَبّتْهم : 0 يفنا #: دن على إنكارهم 
اه ع بخخير . 2 . : 


سورة الأحقاف: الآبيتان 19 9# لل ل سس ب ب سل يي 11# 


هه باعل بِلنَّحرنَ © وإ ج11 الديت يبون 
بِحَايَنًا 3 سك 0 . الآية 86 “57 55]. وقوله تعالى في 0 ا نادم 
حب الَْترَافٍ رجالا بوبم يهم انَأ مآ عي 0 2 م 2 رو © أحؤله 
لَيِنَ أسَمْثْرٌ لا يَنَالْهم أنه م مها كِفََدَ لا َف علي ول .شد مروت © 
[الأعراف]. وقوله تعالى في صن: طوَدَلوا مَا آنا لا يريك رجالا كا َدُمْ ين الأشار © 
ََدْنَهُمْ سِخريًا أ دَاغَتْ عََهُمُ الْأبِصَرُ 462 [ص]. 

فقد قال غير واحد: إِنْ الرجال الذين. كانوا يعدونهم من الأشرار هم ضعفاء 
المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم أحقر من أن ينالهم الله 
بخير ويدل له قوله: #أََدْتهُمْ سِخْرِي4 [ص: «1]» وسيسخر ضعفاء المسلمين في الجنة 
من الكفار الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا وهم في النارء كما قال تعالى: #أإنَّ 
َل لَجْرَمُوأ كنأ مِنّ الذِينَ اموا يَضْعَكْوْنَ 9 وَإذَا موأ ميم يمون ©4. إلى افحولتة 
تعالئ: تلن اَن امثوأ من الْككار يِضَسَكونَ 109 الْأَرآبكِ مظرونَ )هل ثوب الكقار 
كوأ ينون © [المطففين]. وقوله تعالى: «رينَ لين كتروا العيزةُ دي دعرو 8 لد 
عَم وَالْدِسِنَ أتَقرًا فوقه. بوم الْقَْمَةٌ4 . . . الآية [البقرة: 7١؟].‏ ا 

قوله تعالى: #وَمَدًا كنب مُصَدَقٌ لِسَانَا عَرَبيًا4 . 


“كدافذيا الآبات المرميص في سورة الشعراء» في الكلام على قوله تعالى: 
#لَِكونَ من الْمسَزِي يلِسَانٍ عر مُبِنِ )4 [الشعراء]» وفي سورة “براي الكلام على نواه 
تعالى : ران عَرَييًا غَيِرٌَ ذى عوج 4 . . . الآية [الزفر: 78]. 


م 2 نكا 7 


قوله تعالى: #إلُِنذِرَ ألَذِنَ ظَلموا وَسْتْرَئ لِلْمْحَسِنِينَ4 قد قدَّمنا الآيات الموضحة له 
مع بيان أنواع الإنذار في القرآن في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
فلا يكن فى صَدرك 1 لُِنِرٌ يو .... الآية [الأعراف: 7]:/ وفي أول سورة 
الكهف. في الكلام على قوله تعالى: ##لَمْنَذِرَ يمسا :عديدا من لدنة مشر المؤمن 1# 
الآية [الكهف: ؟]. : ْ : 
قوله تغالى: #إنَّ ادن كَالُواْ رضًا أمَّهُ ثم َسْتَقسُأ مَنَا حَوْفٌ عَلْتِهِرَ ولا هم 
يربو ب 4 قد قدّمنا الكلام عليه في سورة فصلت». في الكلام على قوله تعالى: 
«إِنَّ اليس كَالوأ ربا أَهَهُ م اسْتَصَحُوأ تَمََزلُ عَلَيهِمْ الْمَلتيِكَةُ4. . . الآية [فصلت: 0]. 
. قوله تعالى: ا لْإشْسنَ يَولِدَيْه سن قرأ هذا ل نافع ابن كثير 
وَابْن عامر وآبو عمزو (حش) بضم الحاء وسكون السين» وكذلك هو في مصاحفهم. 
وقرأه عاصم وحمزة والكسائي: (إحساناً) بهمزة مكسوزة وإسكان الحاء وألف بعد 
وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذه الآية قتي سورة بني إشرائيل» في الكلام على 


0 ١ 


#65 #11 مور الأحقاف: الآية (18) 


- 
ءءء 3 


قوله تعالى: #وقضئ رَيْكَ ألا يدوأ إِلَآ إِيَهُ الود بن لِحَسَدمًا4 [الإسراء: *؟]. وقال أبو 
حيان. في البحر: 

قيل: ضصمن : لوَوَمَّينًا © معت الزمنا فيتعدى لاثتين فانتصت بحسنا وإحسناناً غلئ 
المفعول الثانن لوضينا. 


وقل ؛ الشدين إعناء: ذا ابعيزة أو 3 تكنان» ووز أن كوة جنا سكن نان 
فيكون مفعولا لهء أي ووصيناه بها لإحساننا إليهما فيكون الإحسان من الله تعالى. 

اوقيل: النصب على العصدر على تضمين-مغنق أخشنا بالوصية للإنسان نا 
اانا أه منه» وكلها له وجه. 

قوله تعالى: 8حَملَتَهُ أَمُمُ كرما وَوَصَكَنْهُ كي 4 قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وهشام عن ابن عامر: (كَرْها) الات في المؤضعين» وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي» وابن ذكوانء عن ابن عامر: (كُرْهً) بم 'الكاف في الموضعين. 

وهما .لغتان كالضعف والضّعف. 

ومعنى حملته ل(كرماً) أنها: في حال حملها به ثلاقي أمشقة شديدة. 

ورك المسلوع اق لاقي عاد من | فوسليف » للك لجو 0 مانلا : 

ومعنى «وضعته كرهاً) : أنها في حالة وضع الولدء اك اريم 
مشقة شديدة» كبا هو معنوم . 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد ووضعه. لا: شك تن 
يعظم حقها بهاء ويتحدم برهاء والإحسان إليها كما لا يخفى . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقة التي تعانيها الحامل» دلت :عليه آية 
أخرى» وهي قوله تعالى في لقمان: ##ووصّينا لاضن يولِدَيهِ عبات أَمُمُ وهنا عل وهن »© 
القمان: 114 أي تين ننه وهنا على ومن آى عقا على ختعف 4 لأن الصدل كنا 
تزايد وعظم في بطنهاء ازدادت ضعفاً على ضعف. 

وقوله في آية الأحقاف هذه «كرهاً» في الموضعين مصدر منكر وهو حال؛ أي 
حملته ذات كره ووضعته ذات كرةء وإتيان المصدر المنكر حالاً كثيز.كما أشار له في 
الخلاصة_بقوله: 

د «كرهاً» ل يا 0 حملته حملا ذا كرف 
ووضعته؛ وضعا ذا كره» والعلم عند الله تعالى . 0 

قوله تعالى: #وََلُمٌ وَنِصَدْمٌُ تَكدُونَ سبي 4 هذه الآية الكريمة؛ 5 فيها باثفرادها 
تعرض لبيان أقل مدة الحمل» ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يجلم أقل أمد 
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الحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف. صرحت بأن أمد الحمل والفصال 
حاترن شير | 

وقوله تعالى في لقمان: لوَفِصدُمٌ في عَامنِ4 [لقمان: 4 وقوله في البقرة: 
«وَلولدث يضمن أَوَلَدَعْنَّ حَوكين مين 4 [البقرة: 0198 يبين أن أمد الفصال عامان وهما 
أربعة وعشرون شهراًء فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهرء فتعين كونها أمداً 
للحمل» وهي أقلهء ولا .خلاف في ذلك بين العلماء. 


ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر 11111100106 
الأصول بدلالة الإشارة. 

وقذ أوضحنا الكلام عليهاء في مباحث الحج في سورة الحجء في مَبحث أقوال 
أهل العلمء في حكم المبيت بمزدلفة» وأشرنا لهذا النوع من البيان في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك . جْ 


و سلس ل ساس 


قوله تعالى: حي إِذَا يلم أَسْدَمِ وبلغ أَربَِينَ سَنَه4 قد قدّمنا الكلام عليه في سورة 


0 في صن على قوله تعالى : #حَقٌّ يلع س4 [الأنعام: 167]». وفي ترجمة ة هذا 


0 وَالَدى فَالَ لِوَلِدَيْهِ أَقِ لَكنا أَجَدَانِفَ أن حر ود حلت الْمَرونُ ين قبل 


سوسا سوس 4 روما «هه عك لسع بر لس سم اه وى م - حر أ 2 2 

وهما سْيَغِيِتَانٍ أله وَتَرْكَ ءامن إِنْ و أللى حق فيقو[ ما هلد إلا سلطير الأولين 9 أؤلتيك الذين 
1041 ود مهو 

حَنَ عَلبْهِمٌ اقول © . 


والتحقيق ‏ إن شاء الله أن (الذي) في قوله: هوَالَدَى مَالَ لِودَي4 بمعنى الذين» 
وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب بالبعث. 

والدليل. من القرآن على أن «الذي». بمعنى «الذين»» وأن المراد به العموم. أن (الذي) 
في قوله: طوَالَرَى مَالَ لَوَلِدَيْه4 مبتدأ خبره قوله تعالى : وليك لبن حَن ء عَلَيْهِرُ الْقَوَلُ # 


و عرء سو عه 


:والإخبار عن لفظة الذي في قوله: ؤووْليكَ الت حَىّ عَلهِمْ 57 القول بصيغة 
الجمع» صريح في أن المراد بالذي العموم لا الإفراد؛ وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة إنها نازلة في 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وَكّيّاء ليس بصحيح» كما جزمت عائشة ْنَا ببطلانه. 

وفي نفس آية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه» وهو أن الله صرح بأ 


موس عرو َ 


الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول» وهو قوله: ول 06 2 اقل بق ا 


آله 


جهنم مت © الْجِنَّةِ وألنّاس أجمَعِيرت4 [السجدة: 1]. 


. ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر وها أسلم وحسن إسلامه» وهو من خميار 
المسلمين وأفاضل الصحابة وي . 


... وغاية ما في هذه الآية الكريمة هو إطلاق. «الذي» وإرادة «الذين»2 وهو كثير في 
القرآن 8 كلام 58 لأن لفظ «الذي» مفرد وشفناها عام لكل متيل ملعا ود 
تقرر. في علم الأصول أن الموصولات. كالذي والتي وفروعهما من 8 0 كما 
أشار له في: (مراقي السعود) توا 000 
متيكعدس ا التسنيعينه 7 ا لكر تمر 
فمن إطلاق الذي وإرادة الذين في القرآن»-هذه الآية الكريمة من سورة الأجقاف» وقوله 
تعالى في سورة البقرة: «مَثَلْهُمْ كَمَثَلٍ الى أسْمَوقَدَ كارا . . ... الآية [البقرة: 19]:.أي كمثل 
الذين استوقدواء بدليل قوله: ##ذَهَبَ الله بنُورهم و 32-7 يَكهُمْ فى ظلُمَسر لاا مصِمُوث 4 [اليقرة: ال 
بصيغة الجمع في الضمائر الثلاثة التي هي لا يثُورهم», «:440. والواء في طلا ث4 . 
وقوله تعالى في البقرة أيضاً: «كَلَذِى د إيُنفقٌ مَالمْ_ رياد لدان * ,[البقيرة: 26934 أي 
كالذين ينفقون بدليل قوله: «لَّا يَتْدِرُوت عَلَ شن نَكَا كَدَبواً4 [البقرة: 554]. وقوله 
في الزمر: #وَأليِى جه ألصَِذقٍ وَسَدَدَ بدا 2 7 لتقت 469 [الزمر]. وقوله في 
النويةة الم ْم كلْرِى كاشراً» [التوبة: 74]» أي كالذين خاضوا بقاء فلن أنها 
موصولة لا 0 ونظير ذلك من كلام العرب قول أشهب بن رميلة: | 0 
فإن الذي حانت بفلج دماؤهم 2 همالقوم كل القوميا أم بحالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي: 
وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
وقول الراجز: : 
يارب عبس لا تبارك في أخحتد- “في أقاكم مهام .ولا.في من قغلل'' 
إلا النذي"قاموا بتإطراف: التمسيمد 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «أقٍ ل5 4 : كلمة تضجرء وقائل ذلك عاق 
00 مجتنب نهى الله فى قوله: #إنًا يمن عِنَدَكَ الحكيرَ أحدهما أو كلاهُمًا ذلا 
ا مآ أن . . . الآية [الإسزاء: ]+ وقوله: #أَيِدَانقَ» : فعل مضارع وعدء. وحدف 
7 في المضارع مطردء كما ذكره في الخلاصة بقوله: 
فا أمر أو مضارع من كوعد .| احذف وفتي كعبدة ذاك 00 
- والنون الأولى نون الرفع» والثانية نون الوقاية .كما :لا يخفى: 
: قرا هذا الحرف أبو مرو 'ؤابن عامر في :زواية ابن ذكوان وعاصم وجمزة 
والكسائي : «أتعدانني» بنونين مكسور ين مخففتين وياء ساكتة» وقرأه هشام عن ابن عامر 
بنون مشددة. مكسورة وبياء.ساكنة» وقرأه نافع وابن كثير بنونين ن مكسورتين م ممخفقتين وناء 
مفتوحة. والهمزة للإنكار. ا ا 


نسورة الأحقاف :- الآية (70) م ل ل لع ع ع ل ا ل تح 13175 
وقوله: 30 س4 أء أبعث مرخ :قبري حياً بعد الموث. 

"٠‏ والمصدر المنسبك من «أن» وضلتها هو المفعول الثاني لتعداتي؟ يعني أتعداني 
الخروج من قبري حياً بعد الموت»: والخال قد مضت القرون أي هلكت 0 ا 
ولم يحي منهم أحد. ولم يرجع بعد أن مات. 

وهنما- -أئ والداه يستغيثان الله أي يطلبانه أن يغيثهما بأن يهدي 0 إلى الحق 
والإقرار بالبغث» ويقولان لولدهما: ويلك آمن؟ أي بالله وبالبعث بعد الموت. 

والمراد بقولهما ؤيلك: حثه على الإيمان إن وعد الله حق» أي وعده بالبعث بعد 
الموت حق لا شنك فيه فيقوك ذلك آلولكا العاق المتكر تلبعث١‏ ما هَدَا» إن الذي 
تعدانني إياه من البعث بعد الموت #إإلّه استلير الْأولِينَ». 

والأساطير جمع أسطورة. وقيل: جمع إسطارة» 0 كا سطره الأولوةء 
أي كتبوه ا حقيقة لها. 

وقوله: «أوْليِكَ» ترجع | الإشارة فيه إلى العاقين المكذبين بالبعث ٠‏ المذكورين في 
قوله: #وَالزى قَالَ لوَلدَيْهِ 5 لك4: . : الآية. 


وقوله: ##حَقّ عَلَيْهِمٌ الْقَول» أي وجبت عليهم كلمة العذاب» وقد قدَّمنا الآيات 
لتقيف اناك لو عر ليتوا ا تعالى: #لقَد حَنّ الْمَولُ عَلَحَ 6 
فَهُم لا يؤْمِبونَ 402 [يس]. 

وما حت ضيه مد الأب ريك بن اسك ري اليك يتلق لاريم إطزل لخطرة 
قد قدَّمنا الآياث ارح ار الوا تعالئى: اوراس 


75 0-0 


لِمَن كدب يِلسَّاعَةَ سَعِيرا4 [الفرقان: .]١١‏ 

قوله تعالى: #وَبَومَ بُمرَسُ ألَدنَ كَمَرُوا عل ألثَارٍ أدمِم طَبِبية فى ميك لديا وأ انتقث 7 
َم حرو حَدَابَ الْهُونِ يما ُيْرٌ شَبَكِرُونَ فى الْأَرْضٍ بِعَرٍ لي وَهَا كم نَسَفُونَ 4069 . 

معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار: وَأَدْمِمٌ يك 4 . 

فقوله «(يعرضون على الثنار»: قال بعض العلماء: معناه يباشرون حرها كقول 
العرب: عرضهم على السيف إذا قتلهم به» وهو معنى معروف في كلام العرب. 
وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله: يوم بُمْرَسُ الَدِينَ كوأ على نار لس هذا 
لَحَقّ؛ هذا دل غلئ أن المراد بالعرض مباشترة العذاب لقولة: #قَالوا بل وريد 
7 لْعَدَابَ يما تم تَكفْرُونَ» [الأنعام: 0]..وقوله تعالى: 500 5-0 


مه سم عمد تسر 


لْعَدَاب © ألَارْ يبوك عَليَا عُدُوًا وَعَوْدًا 4 [غافر: 40 +4].لأنه عرض عذات: 


7 


عنهاء» حتى يروها كما قال تعالى : ورا لْمَجَرِمُونَ َلتَارَي. : . الآية [الكهف: 07]. وقال 
تعالى: «ووأفة يتين يجَهئرُ4 [الفجر: 658: 


5 


ل 


6" محا سنورة الأحقاف: الآية [ققفق 


وقال بعض العلماء: في الكلام قلب» وهو مروي عن ابن عباس وغيره» قالوا: 
والمعنى ويوم تعزض النار على الذين كفروا. قالوا: وهو كقول العرب: عرضت الناقة 
على الخوض. يعنون عرضت الحوض على الناقة» ويدل لهذا قوله تعالى: 9وَعَرَضَا جَهُمَ 
مذ لِلَكفرنَ عَرَنَا 462 [الكهف]. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : هذا النوع الذي ذكروه من ملي الآيق 
كقلب الفاعل 0 والمفعول فاعلاً ونخو ذلك. اختلف فيه علماء العربية» فمنعه 
البلاغيون إلا في التشبيه» فأجازوا قلب المشبه مشبهاً به والمشبه به مشبهاً بشرط أن 
يتضمن ذلك نكتة وسراً لطيفا كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه المقلوب. 

وأجازه كثير من علماء العربية» والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب 
ف الغنها »إلا أنه يخقظ ما استمع منه. ولا يقاس عليه .ومن أمثلته في التشبيه فول الراجيرء 

ومستتيييا متشي ةأرجيانة كحأن لحول أروفحنة ستفجاةة 

أ كأن سماءه لون أرضه» وقول الآخر: 

وبداالصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح 
لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح» فقلب التشبيه ليوهم أن الفرع 
أقوى من الأصل في وجه الشبه. 0 

قالوا ومن أمثلته في القرآن: لاوَءَائَهُ مِنَ الكُوز ما إِنَّ مَفَايحَمُ لكَئْوا بالمضبكة أل 
لْقُوّوك [القصص: 756]؛ لأنَّ العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح؛ اع تفن بها 
بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالى: طمَمَِّتَ عَلَهْمْ الْأَنبَآهُ4 [القصص: ]2 أي 
عموا عنها. ومن أمثلته في كلام العرب قول كعب بن زهير: 

كأن أوب ذزاعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقورالعساقيل 
لأنْ معنى قوله: تلفع لبس اللفاع وهو اللحافء. والقور الحجارة العظامء 
والعساقيل: السراب. والكلام مقلوب, لأن القور هي التي تلتحق بالعساقيل لا 
العكس» كما أوضحه لبيد في معلقته بقوله: 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها 

فصرح بِأنَ الإكام التي هي الحجارة اجتابت؛ أي ليست أردية السراب. 

والأردية جمع رداءء وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل 
الآية عليه؛ لأنه خلاف الظاهر» ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه. 

وظاهر الآية جار على الأسلوب العربي الفصيح» كما أوضحه أبو حيان في البحر 
المحيط . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: دهم ط فى جو لدي وأسْتَمَْعمُ يبا 
قرأه ابن كثير وابن عامر (أأذهبتم) بهمزتين وهما على أصولهما في ذلك. 


سورة الأحقاف: الآية (:7) ل ل ل سسسبببيببيببب ببس جحبببببييب م ل 17[ 


' فابن كثير يسهل الثانية بدون ألف إدخال بين الهمزتين : وهشام م ويسهلها 
مع ألف الإدخال. وابن ذكوان يحققها :من غير إدخال. 

0 وقرأه نافع 'وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: لأَدَهَيِمٌ طِيبَدِخ4 بهمزة واحدة 
على الخبر من غير استفهام . 

١‏ واعلم أن للعلماء ء كلاماً كثيراً. في هذه الآية قائلين: سا ال 
التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك: 

وأن عمر بن الخطاب َيه كان يفعل ذلك خوفاً منه أن يدخل في عموم من يقال 
لهم يوم القيامة: «آَدَهَبْمٌّ بوم فى حَيَايَك لدنا4. :.:. الآية.. والمفسرون يذكرون هتا 
آثاراً كثيرة في ذلك» وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش. ٠‏ 

قال مقيده _.عفا الله عنه وغفر له : التحقيق ‏ إن شاء الله فى معنى هذه الآية 

هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات 0ت الله ذا 
لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم. ش 

وإنما قلنا: إن 1 ع لأن الكتاب والسنة الصحيحة: دالان ل والله 
تعالى يقول: #إفِإِن لتَرْعَمْ في كَيْءِ هَْدُوهُ إل الله وَأرَسُول4. . . الآية [النساء: 59]. 

9 0 الآية في الكفار فقذ صرح الله تعالى به في قوله: لأوَيَقَ عرَسُ الدب كُقروأ 
عَلَ ألَارٍ أَدَهَبْم َب طيبيكٌ4. . . الآية. والقرآن والسنة الصحيحة»ء قد دلا على أن الكافر إن 
عمل عملاً 0 مطابقاً للشرعء مخلصاً فيه لله. كالكافر الذي يبر والديه» ويصل 
الرحم ويقري الضيف. وينفس عن المكروب؛ ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله 
يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك» ولا نصيب له في الآخرة. 

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: #إمَن كان برِيدُ الْحَيَوةَ لديا وَزِينََا توق 

1 يم مهم ذا مَهْرَ فيا لا 0 يك ل ل كع فى الآيزة إلا أ 0 طم 
صا ها وبنْطِلُ ما حكانوا يعَمَلْونَ 49 [هود]. وقوله تعالى: وس نت يُرِيدٌ 
2 أن مها وما كم في لْلَخْرَةَ ين تصِيبِ* [الشورى: .]٠١‏ 

وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإرادته؛ في قوله 
تعالى: ##مّن كانَ يريد الْمَاِلةَ عجّلنا لم يها ما كله لين يه ف ا 23 سلنها 
َدْمُومًا مَدْحُورًا 49 [الإسراء]. 

سي ب ا 0 : «إن الله لا يظلم 
مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته ما 
عدر بشني الانيا ختن إذا الس إلى لاخر لم يكن لسعيفة لعزي هاا 0 
مسلم في صحيحه. 

وفن لفظ له غن رسول الل كلق : «إنّ الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء 
وأما المؤمن فَإنّ الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا علئ طاعته»» اه. 


5 
0 


كهم١‏ سورة الأحقاف: الآية (١؟)‏ 


فهذا الحديث الثابت عن النبي كَلِ فيه التصريح بأنْ الكافر يجازى بحسناته 3 
الدنيا فقطء وأنَ المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معاء وبمقتضى "ذلك يتعين 
تعييناً لا محيص عنهء أنّ الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع ع بها حو الكادر» 59 
يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة. 


وأما المؤمن. الذي يجرى بحسناته في الدنيا والآخرة عا 92227 طيباته فى 


الدنيا؛ لأن حسناته مدخرة له في الآخرةء. مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال 
تغالى: «ومن يَنَّق أله يجْمل لَه عا () ويرزقه مِنْ حَيثُ لا يحت س4 [الطلاق: 0 "] 
لثمل النترع من الضيق له ورزقه ون حت لا يحتست ثوايا في الننيا ولس ينمصن 
أجر تقواه في الآخرة. 

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» وعلى كل حال فالله - جل وعلا ‏ أباح لعباده 
على لسان نبيه يَكِهِ الطيبات في الحياة الدنياء وأجاز لهم التمتع بهاء ومع ذلك جعلها 
خاصة بهم في الآخرة» كما قال تعالى: #قُلْ من حَرّمْ زِيمَة أسَّهِ الى أَخْريّ عادو وَالطِيبتِ 


02 001 يد سس مج ل مها 


من الِرْقٍ هُلّ ع لَِدنَ َامَتْوَاأ في الْحَيَؤة لديا حَالْصَهٌ يوم الْقِيْمَةِ» [الأعراف: 7"]. 

فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة 
القادا م يحفي من التعاسي بالتنعى ذلك وم النباقة» بوكر ضري الي أنهم لم 
يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ولا ينافي هذا أنْ من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفةء يكون لهم 
أجر زاكد على ذلك؛ لأن المؤمنين يؤجرون بما 0-6 في الدنيا من المصائب 
والشدائدء كما هو معلوم . 

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته فى الحياة الدنيا؛ لأنه 
يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة» وعديت ان الستكر عد مسلمء قد قدَّمناها 
موضحة في سورة بن بتي إسرائيل في 0 على.قوله تعالى: #وَمَن أراد الْآخْرَةَ وَسَ لا 
سعيها وهو مُوٌّمِنُ َوْليكَ كاد سَعَبْهُم تَفْكْررَا 409 [الإسراء]اء وذكرنا هناك أسانيد 
الحديث المذكور وألفاظه . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8مَلوْمَ مَروْنَ عَدَابَ الْهُونِ#؛ أي عذاب الهوان 
وهو الذل والصغار. 1 

وقوله تعالى: ليما كْسْرٌ مَتَكرونَ ف الْأرْضٍ عَيْرِ كَلَيّ ويا ع كخم سقو ي4» الباء في 
قوله: #يما كُثْر» سبيبية» واما» مصدرية؛ أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم 
مستكبرين في الأرض» وكونكم فاسقين. ش 

. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض والفسق من 

أسباب عذاب الهون» وهو عذاب النارء. جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله 


/ا 1 


سورة الأحقاف: الآيتان  7١(‏ 77) 


تعالى : طالَْسَ يى جَهَتمَ من ك4 [الزمر: .]5٠‏ وقوله تعالى : وما ألَذِينَ مسقا 
ةد عو 


فماويلهم ألنَاد # الآية [السجدة: .]٠١‏ 


' وقد قدّمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف: في الكلام على 
قوله تعالى: مما يَكَوْنٌ لك آن تَتَكبََرَ فا4. . ٠‏ .الآية [الأعرات:- "11].: 


وقوله تعالى: 1 آلْحَق 4 ؛ مع أنه من المعلوم أن لايندكيرؤة ني الآرضن إلا 


استكبارا فثلييا بغر البكق كقوله تعالى: «ولا طير يَطِيرٌ يتايو [الأنعام: 8]» ومعلوم 
أنه لا يطير إلا بجناحيه. وقوله: لهَوَيْلٌ لِلَدِنَ يَكُتْبُونَ الككب بِأَيديمْ4 [البقرة: 2174 ومعلوم 
أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم؛ ونحو ذلك .من الآيات: وهو أسلوب: عربي ساد 

قوله تعالى: وَاذْكٌ: أنَا عَادٍ إِذْ أَنَدَرَ هَوْمَمْ بالدَحْمَافِ» . 

أبهم جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أخا عاد ولم يعينه» ولكنّه , بن في, اباك 
أخرى أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ كقوله تعالى: #وَإلٌَ 5 و 
[الأعراف: 5 في سورة الأعراف. وسورة هودء. وغير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: ألا تَعبِدَُأ إِلَّا أنَّهَ إن لَمَاكُ عي عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ». ذكر - جل وعلا 
- في هذه الآية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه أن 0 غير اللهة وأمرهم بعبادته 
تعالى وحدهء وأنه خوفهم من عذاب الله» إن تمادوا في شركهم بهء وهذان الأمران 
اللذان تضمنتهما هذه الآية جاءا موضحين في آيات أخر. 

أمنا الأول منهما: ففي قوله تعالى: #9وَلِكَ عاد َعَم هرما كال قور أعنثوا لله ما لك 

ين إل 4 [الأعراف: 55]» في سورة الأعراف» وسورة هودء ونحو ذلك. من الآيات 

وأما خوفه الغذاب | 4 في الشتراء اي ثواه تعالئ: ا 
اليف : مدق يما لمر 0 1 5-0 وَحَنّتِ وعيون إِنّْ أَحَاكُ عَلَيَمْْ عَدَابتَ 
يَوْرٍ عَظِيِوٍ 409 [الشعراء] وهو يوم القيامة. شْ 

قوله تعالى: 9 تالو أَسَنَنَا لِتَْقِكنَا عَنْ َالَيِنَا كأَئِنَا يما تعِدكآ إن 310 من الصَدِقِينَ ©. 

ومعنى قوله تعالى: #8 لَِأْفَكََا عَنْ َاللَيِئ©. أي لتصرفنا عن عبادتها إلى عبادة الله 
وجدهء وقد تضمنت هله الآية الكريمة أمرين : 

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم» ليتركوا عبادة الأوثان ويعبدوا الله وحده. 

وثانيهما: أنهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت 'صادقاً فيما 
تقول» عنادا منهم وعتوا. ش : 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا 06 كقوله تعالى في الأعراف: 
جقاا 33:53 انوكت وَيَدَّنَ ما حكاة تكد 11 ملا نيما مخنة إن كنت عد 
َلصَّدِقِينَ 469 [الأعراف] . ٠‏ ْ 


مه سورة الأخقاف: الآيات (5 1-5 )١5‏ 


قوله تعالى: «دَأيلِف مآ رست يه».. ذكر ‏ جلا وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أن نبي الله هوداً قال لقومه: إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم؛ 0 
وهذا المعتتى جاء مذكوراً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في الأعراف: لقال يم 
ليس بى سَقَامَة 5 ملكي مَسُولُ ين رب علبي (© نكم رمنكتٍ رق وأنا كك ) 0 
© [الأعراف]» وقوله.تعالى في سورة هود: #إتإن نَوَلَوَاْ فَقَدَ نفك مآ 1 
إِيَك42 امرد: 00].. 

. قوله اك «بل هُوَ ما أسْتَمْجَلَمٌ بده ريح فِيَا عَدَابُ أيمُ4. قد قدّمنا الآيات 
الموضحة له في سورة فصلت». في الكلام على قوله تعالى: # َرّسَلَنَا ليم رِيمًا صَرَصَرًا ف 
ياو سات 4 [فصلت: .]١١‏ 

قوله تعالى: لوَلْقَدَ مَكَتَهُمْ فِيمَآ إن مَكَتَدَكُمَ ِيو4. لفظة (إن) في هذه الآية الكريمة 
فيها للمفسرين ثلاثة أوجه؛ يدل استقراء القرآن على أنْ واحداً منها هو الحق» دون 
الاثنين الآخرين» قال بعض العلماء: «إن» شرطية وجزاء الشرط محذوف» والتقدير: إن 
مكناكم فيه طغيتم وبغيتم. 

وقال بعضهم: : «إن» زائدة بعد «ما» الموصولة حماةً ل«ما» الموصولة على ١‏ «ما» 
النافية؛ لأن ما النافية تزاد بعدها لفظة (إن» كما هو معلوم . 

كقول قتيلة بنت الحرث بن النضر العبدرية: 

أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق 

وقول دريد , بن الصمة في الخنساء: ْ 
.ما إن رأيت ولا تا بسه ٠.‏ كاليوم طالي أيئق جرب 

ف«إن» زائدة بعند «ما» النافية في البيتين وهو كثيرء وقد.حملوا على ذلك ما 
الموصولة فقالوا: تزاد بعدها «إن» كآية الأحقاف هذه. وأنشد لذلك الأخفش: 2 ش 

00 الممحرء ايها إن لا سبراة وتعرض دون أدناه التخطوب 

أي يرجى المرء الشوء الذي لا يراهء» وإن زائدة» وهذان هما الوجهان اللذان لا 
تظهر صحة واحد منهما؛ لأنْ الأول منهما فيه حذف وتقدير. والثانى منهما فيه زيادة 
كلحة + وكل ذللقا الله يضار إليه إلا جدليل. يجبي ازجع اليد : 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء اللهء فهو أن لفظة «إن» نافيه بعد «ما» 
الموصولة؛ أي ولقد مكناهم في الذي ما 1 من القوة في الأجسام. وكثرة 
الأموال والأولاد والعدد. 

وإِنّما قلنا : إن القرآن يشهد .لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه. فإِنّ الله” - جل وعلا 
- في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشاً وقوة» 


امسلا 


سورة الأحقاف : :الآيات (78 - )71١‏ 


وأكثر منهم عدداًء وأنوالة) وأولاداً». فلما كذبوا الرسل» أهلكهم الله ليخافوا من ن تكذيب 
ل سو ال سا رك ا ل 2 011 
المؤمن: ألم جيرا فى الا مظنا كت 26 عَم اليرت من كلهم كنا أآخر ممم 


م لب 


وَأَشَدّ فيه وءَانَارًا في الْأَرَضٍ هَمَآ عق عَم نا كَانوأ يكْسبُونَ )4 [غافر]. 
وقوله فيها أيضاً: طلم ينوا فى الاَوّضٍ مِنظرُوأ كقَ كان عَبَةُ لذن 0 من مَبْلِهُِمٌ 


انوأ هُمَ أَسَدٌ د نهم 0 انا ف الارضن َم لَه يدوي 4 . ٠.‏ الآية اغا ا 0 
تعالى في الروم: «أولز سيروا ذ في الْأَرَضٍ نظروأ كَيِفَ كان عَهبَهُ ألذِينَ + 0 انا أَسَّدّ 
نهم وه ماروأ الارض وَعَمَرُوهآ عر مما عَمَرُومًاك . . . الآية [الروم: 9]. 

وقد قدّمنا 0 الموضحة لهذا في سورة الزخخرف» في ألكلام علئ: قوله تعالى : 
#قاهذكا أسَدَّ مهم بَظمًا وَمَصَه مَكَلُ .الْأَوَلِينَ 42 [الزخرف]. ز 


قوله 00 فلولا صَرَهُمْ لذن أححَدُواْ من دون الله قريانًا ل بَلْ صَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ 
2 200 6 أ يشرورت 509 لقتنا آلآيات الموعكة له ا تور الجاثية» فى 


مي > نظ الى 


الكلام على قوله تغالى: #ولا يكن عَنْهُم قت فيك و21 ما دوا من دون أنه أزلياء وَكَمَ 
عَدَاكُ عَم 4 [الجائية: .]٠١‏ 
قوله تعالى: وذ مم ع د عون لكا ل رن ورا يا 
3 قفن ونا إل ترمهس. متدرين 6 الا يَمَوَمَنَآ إنَا سَمِننَا حكبّبًا ِل ما بعد مُومئ 
مُصَيْهًالَمَا بَبْنَ يَدَيْهِ يَبَدِى إل لق وك ليق نهم 469 
ذكر الله - جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف» أنه صرف إلى 
النبق كلد «اثفرا ين الْحِنّ 4 » والنفر دون العشرة #يسْتَمِعُونَ الرءات» ؛ وأنهم لما حضروهء 
قال بعضهم لبعض : «أنيما» أي اسكتوا مستمعين» وأنه لما قضي؛ أ انتهى النبي قل 
من قراءته لوَلَا4؛ أي رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم #مُذِرِنَ4؛ أي 
مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله» ويجيبوا داعية محمداً كلله. وأخبروا 
قومهمء أن هذا الكتاب الذي منغوةه كلى المتدل من :يعد موسن # تيك إل التوكء 
وهو ضد الباطل» وَل طَرِقٍ تق 4 ؛ أي لا اعوجاج فيه. 
وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن» 5 قالوا عن 
القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي لد حتى أوحى الله ذلك إليه». كما قال 8 
القصة بعينهاء مع بيانها وبسطهاء بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد اتتماعهم 
القرآن العظيم: قل أبيىَ 33 سْتممَ تقد مِنَّ لِنْنَ مالو نا سِعَنَا انا يجبا 9© يدى 
إِلّ اند قَامنًا به ولن مد 0 4 1 جه إلى اس الآيات : 
قوله تعالى: يَمَرمَآ لبوأ دا أله امنأ يو يَفْفِرَ لحكم ين ذنويك رُم مَنْ 
عَدَابٍِ أِرٍ 4©9. منطوق هذه 00 أنّ من أجاب داعي الله محمداً ييِدِ وآمن به» وبما 


رن سورة الأحقاف: الآيات (77 - 8") 


جاء:به من الحق غفر الله له ذنوبه؛ وأجاره من العذاب الأليم» ومفهومهاء أعنني مفهوم 
مخالفتهاء المعروف بدليل الخطاب» أن من لم يجب داعي الله من.الجن ولم يؤمن به 
لم يغفر له ولم يجره من غذاب أليم» » بل يعذبه ويد خله النارء وهذا المفهوم جاء 
مصرحاً به مبيناً في آات أبخبر: كقوله.تعالق :: «وَسْدت . مه رَبك لأتلاكا جَهَثَرٌ دن المنّد 
وَأَلئّاين أونَ4 [هود: 114], وقوله تعالى: لاولكن حي الْقَوْلُ مت لَأَمَلَانَ جهتّر مره 
الْجِنَّدَ وألئّاس لمَعِيرت »# [السجبدة :]2 وقوله تعالى: لول دلوا وه أمر: مد بعلت ين 
0 َي ف لثآر» [الأعراف: 7"8]:. وقوله:تعالى: رتكا 7 فيا هم وألناود 
جع دود 


لو فحنود إبليس أجمعور د 40 [الشعراء] إلى غير ذلك من الآيات. 

أما دخول المؤمنين» المجيبين داعي الله من الجن الجنة» 500000 
الكريفة باثات رالا نفي » وقد دلت آية أخزى علئ أن المؤمنين من الجن يدخلون:الجنة» 
وهي قوله تعالى في سورة الرحمن: #وَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ ري جَََانٍِ (©) مَأَيَ َلك رَيَكًا َكَرْبَانٍ 
©©4 [الرحمن]» وبه تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم» قائلين إِنّه يفهم من هذه 
الآية» من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وأن جزاء إيمانهم وإجابتهم داعي الله 
هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط. كما هو نص الآية» كله خلاف التحقيق. 

وقد أفاض الشيخ في الحديث .عن هذه المسألة فليرجع من اراد الوقوف على 
كلامه فيها إلى الأصل . 

قوله تعالى: لور يرو أن أله الى خَلَقَ السَموَتٍ والادضّ وَلَمْ يتىَ يحَلقَهنَ بِمَددِرٍ عَِحَ أن 
غْحِىَ الْمَوقٌّ بك إِنَهُ عَكَ كل عَىْء مدر 0 قد قدّمنا الآيات الموضحة لهذه الآية» وأنّها 
من الآيات الدالة على البعث في البقرة والنحل والجائية» وغير ذلك من المواضع وأحلنا 
على ذلك مراراً» والباء في قوله: + #يمددر#؟ يسوغه أن النفي متناول ل«أن4 فما بعدهاء فهو 
في معنى أليس الله بقادر؟ ويوضح ذلك قوله بعد: بلى . مقرراً لقدرته على البعث وغيره. 

قوله تعالى: «اتَسْير كنا صَبَرَ ووأ المزر يِنَ أَدُسْل». 

. اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً 
كثيراً وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة.ء وهم الذين قدّمنا ذكرهم'في الأحزاب 
والشورى» وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

.. وعلى: هذا القول 0 الذين أمر رسول ا صبروا أربعة 
.فضار هو كلد خامسهم. . 

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام !© 
وأن لفظة «منىى في قوله: «من الرسل» بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق. كما دل على 
ذلك بعض.الآيات القرآنية كقوله تعالى : طفيرٌ يلكا رَيْكَ ولا مَك كسَلِبٍ كلْوْتٍ» . . 
الآية [القلم:.48]» فأمر الله - جل وعلا - نبيه في آية القلم هذه بالصبرء ونهاه عن أن 


سورة الأحقاف: الآية (ه") سول 


يكون مثل 0 لأنه هو صاحب. الحوت -وكقوله: لوَلَفَدَ عَهد 1 َادَمٌ ين قبل فَنَيى 
وَلَمْ جد لم عَرّمَا 09* (طه] فآية القلم» :وآية: طه 'المذكورتان كلتاهما تدل علئ: أن أولئ 
العزم من الرسل انين أمر النبي يَكةِ بأن يصبر كصبرهم :ليسوا جهميع«الرسل والعلم 
عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #إوَلا سَتَعَجِل يد نهى الله نبيه ول في هه الآية الكزيمنة أن 
يستعجل-العذاب لقومه أي يدعو الله عليهم بتعجيله لهمء ٠»‏ فمفعول معدل محذوف 
تقديره العذاب» كما قاله القرطبي» وهو الظاهر. ش 

وا لس قل 2 ] ارون مو انوي عر للب اق العا لي جاء 
موؤضحا في آبات آأخر كقوله تعالى: ددرن ََلَكَرينَ أإلي الََمَدِ وَمَهَلهرْ كِيكَا 69> 
[المزمل]. وقوله تعالى: هَل الْكَفْرىَ 5 409 [الطارق]. 

فإن قوله: لوَبَهَلمٌ ييلا» [المزمل: »]١١‏ وقوله: لهل الكمِينَ ني يبنا ©©)4 
[الطارق]»ء موضح لمن قوله: ولا سَتَحَجِل تم 4 . 

والمراد بالآيات نهيه كله عن طلب تعجيل العذاب لهم؛ لأنهم معذبون لا محالة 
عند انتهاء المدة المحددة للإمهال» كما يوضحه 0 .تعالى : «قلا سََجَلْ عَلَتِهِم إِتَمَا تعد 
1ت لَهُمْ عَدَا ©* [مريم]. وقوله تعالى: تمَنْعهم قيلا َ ثم ضْطيُهمْ ِل عَذَامِتَ لظ لك 
0 وقوله تعالى: عمال ,2 ومن كير 01 كليل 9 ف أ 59 ِل عَذّابِ 4 الآية 
[البقرة: 3؟1]. وقوله تعالى: لا يَحْرَئَكَ تَعَلْبُْ 5 -1 فى اكد (© متع كليل ثُرّ 
مَأُوْهُمَ 1 وَيِمّى لَلْهَاد © 4 ذال اعموزة وقول تعاك :لكل ردت ل 2 بح عَلَّ اله 
لْكَدبَ لا بنْيمرت ©متَمْ في لديا شد إِلَئَنَا عَرَجِعْهُم شر 27 لتَدَاتَ اليد ينا 
كاوا يَكْفْرُونَ 4067 [يونس] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى : 2 يوم يَرَوَنَ ما يدوت لَرْ نوأ إلا سَاعَةّ من تار . 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» في الكلام على قوله تعالى : يوم 
حَشْرّمُم كأن ل يََْثُوَا إلا سَاعَةٌ مَنَ الها يل 4 الونس. ه؛] وفي سورة قد أفلح المؤمنون 
000 تعالى : فالأ لِثنَا ما أو بص يَوْرٍ فَسْكَلٍ الْمَلوِينَ 402 [المؤمنين]. 
1 سيل ا وجه إزالة إشكال ال 
المذكورة. 1 1 : ٍْ 

قوله تعالى: «بلغ 4. التحقيق - إن شاء الله أن أصوب القولين في. قوله : «بك 4 
أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا بلاغ» أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه . 

ول ليذ فونه بعال في سورة إبراهيم : مدا 8 نس وَلِمُندَروأ يد [إبراهيم 
07 وقوله في الأنبياء: #إنَّ ف عنذًا لدمًا لْعَيَرِ ميت ©5 [الأنبيا 58 0 
مترديه القراثة الفرات» 


ماي 


كشن “تت سورة محمد: الآيات  ١(‏ ") 


والبلاغ اسم مصدرء بمعنى التبليغ» وقد علم باستقراء اللغة العربية» أن الفعال 
بأ كيرا بمعنى التفعيل» كبلغه بلاغاًء أي تبليغاً» وكلمه كلاماً. أي تكليماًء وطلقها 
طلاقاً وسرحها سبراحاء وبينه بياناً . 

كل ذلك بمعنى التفعيل؛ لأنّ فعّل مضعفة العين غير معتلة اللام ولا مهموزته 
قياس مصدرها التفعيل.. 

وما جاء منه على خلاف ذلك. يحفظ ولا يقاس عليهء كما هو معلوم في محله. 

أما القول بأنَ المعنى وذلك اللبث بلاغ» فهو خلاف الظاهر كما ترى» والعلم 
عند الله تعالى. 
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لازام 


سُورَةُ القِتّالِ وَهِيَ سُورَةٌ محمد كل 

قوله تغالى: 9االدِنَ كَتَروأ وَصَدُوا عن ميل لَه سل كلهم () وَل امنا ونوا 
أصَلِحَتٍ وَأ يما يزْدَ عَك ند وَهْوَ لَلَنُ من رَتهم كير عَنَُمَ سيتام وضع ]1 © دَلِكَ أن 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وصَدُوا عن سَبِلٍ م قال بعضهم: هو من 
الصدود؛ لأنْ صد في الآية لازمة؛ وقال بعضهم : هو من الصد؛ لأنّ صد في الآية متعدية» 
وعليه : فالمفعول محذوف؛ أي صدوا غيرهم عن سَبيل الله أي عن الدخول في الإسلام:. 

وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأنه على القول بأنْ صد لازمة» فإن ذلك يكون 
تكراراً مع قوله: # كَتروأ؛ لأن الكفر هو أعظم أنواع الصدود عن سبيل الله. 

وأما على القول: بأنَْ صدّ متعدية فلا تكرار؛ لأنّ المعنى أنهم ضالون في 
أنفسهم» مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله. وقد قدَّمنا في سورة النحل» في 
الكلام على قوله تعالى : افَْحِسُمُ حَيَوه طِسَبَهُ ولَجْرسَهُرٌ لَجْرَهُم4 [النحل: 407]. أن اللفظ. 
إذا دار بين التأكيد والتأسيس وجب حمله على التأسيسء إلا بدليل يجب الرجوع إليه: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أأصَلَّ أَعَمَلَهُم4؛ أي أبطل ثوابهاء فما عمله 
الكافر من حسن في الدنياء كقرى الضيف. وبر الوالدين» وحمى الجار»ء وصلة الرحمء 
والتنفيس عن المكروب» يبطل يوم القيامة» ويضمحل ويكون لا أثر لهء كما قال 
تعالى: طوَمَدِمَآ إِلّ ما عيِنُواْ مِنْ عَمَلِ هَجَعَلَْهُ هبسك تَنثُورا 462 [الفرقان]ء وهذا هو 
الصواب في معنى الآية. 


نهل 


سورة موحمد : الآيات موف 


وقيل: أضل أعمالهم؛ أي أبطل كيدهم الذي أرادوا أن يكيدوا به النبي عَلِةِ. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : لوال مثو ووأ لصحت وَبَامَأ يما ل عل محمد 
هر ل ون ريم كثَرَ عتمم سيتتاتي4 ؛ أي غفر لهم ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم السيئة 
: صل لم4 ؛ أي أضلح لهم شأنهم وحالهم إصلاحاً لا فساد معه» وما ذكره.- جل وعلا - 
هنا في أو هذه السورة الكريمة» من أنه يبطل أعمال الكافرين» ويبقي أعمال المؤمنين 
جاء موظهنا في آيات كثيرة كقوله تعالى : لمن كان يِرِيدُ الحيزة لديا وَزِيِئَهًا نوق ليم 
مَسْلهُحْ فا وَمْرْ ذه لا بيَحَمود 0 ليك ألدنَ ليس لم في كين إل لكا يخبط ماصتعا 
فا وبَنطِلُ ما كارأ يََمَلْونَ 409 [هود]. وقوله تعالى: (سن كات 55 3 5 لير 
2 اع ومن كرحت ُرِيدُ حَرَتَ الدنيَا نويد نا ومَا كم فى الْآِرَة ين 0 
[الشورى]. وقوله تعالى: ريض إل ما عملا من عمل مَجَعلئلة هبتك مَنثُورا 9 
ته يمل 72 تفط وكنتخ تقبلة )4 [الفرقانة. * 

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة فيه 2 زيادة 


يضاح مهمة في سورة بني إسرائيل» “فى الخلام على لو » تعالى: ومن أراد الكَخْرَةٌ 
وَسَعئْ ها سعيها وهو مون 5 كاد سَتيهُم تُشكورا 49 [الإسراء]. وفي سورة 
8 فق الكلام على ثوله تعالى: من حي طكا كر 3 اندر 45 
الآية [النحل: 2147 وذكرنا 7 منه في سورة الأحقاف. في الكلام على قوله 0 
دهم ليد فى حََايَكٌ لديا وا وَأسْتمتعمُ يا4 . . . الآية [الأحقاف: .]5٠.‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وآصَلَّ أ عَمْلَهْرَ # ؟ أصله من الضلال بمعنى 
الغيبة» ا لا من الضالة كما زعمه الزمخشري فهو كقوله: «وَسَلٌ عي ثَا 


وقد قدّمنا ماني الضلال في القرآن واللغة» ور اير في الكلام على 
قوله: #قَالَ كَمَلَنُهَآ ذا وأَنَا من الضَّالِنَ 49 [الشعراء]» وفي آخر د 
تعالى : #الَدبنَ صَلَّ سَعَُمْ في ليو ألدنيا» [الكهف: 1٠١4‏ وفي غير ذلك من المواضع 

07 0 في هذه الآية الكريمة: واي عَامَنا وَحِنُوا ألصِحَتٍ4؛ قد قدّمنا 
إيضاحه في أول سورة الكهف,ء في الكلام على قوله تعالى : #ويشر الْمَؤْمِنينَ الدِبنَ يعَمَلونَ 
ألصَّلحَتِ» . . . الآية [الإسراء : 4 وفي سورة النتحل» في الكلام على قوله تعالى: «مَنْ 


> السرم وج 


5 صَلِكًا ين دَكَرٍ أَر أُنقٌ وَهُوَ مُؤْينُ4 .. . الآية [النحل: 197]. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وءَامنُوأ يما بمَا درل 12 عل تي. قال فيه ابن كثير: 
هو عطف خاص على عام» وهو ليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد يمت كك 


اه منه. وندل الاك قولة مال 8 من يَكُمْرٌ بوء مِنّ لَخَرَايِ كلاد مَوْعِدُةٌ قلا تك فى 
ضيه 9 نه للق من َبَلق وَل كر لاسن لا مورت # [هود: /9إ١].‏ 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَهُوَ لَلَنُّ4؛ جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله 
بأنَْ هذا القرآن المنزل على هذا النبي 0 كما قال ا 
#وَكدبٌ به هَرْمكَ وهر لس 4 [الأنعام: 17]. قال تعالى: #وإتم لحم عل الكفرين 63 ل 
حَنَّ لبقن 69 4 [الحاقة]. وقال تعالى: ظقُلَ يأَئبا” أَلنّاسٌ كد ع لق م نك ا 
أَهْتَدَك فَإِنَّمَا مسْتَرى َيِه اي 1 وقال تعالى: ياي ألنّاس هد 5-7 لمَسُولُ 
لحي + من ريَكْم4 [النساء: ١17]ء‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . ش 

وقوله تعالى: لأذَلِكَ يلد أي كُتَراْ يعوا اإنيلل وَل ادن امنا يمُأ لي ين و4 ؛ 
أي ذلك .المذكور من إضلال أعمال الكفار أي إبطالها واضمحلالهاء وبقاء ثواب أعمال 
المؤمنين». وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم. كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل» 
ومن اتبع الباطل فعمله باطل» والزائل المضمحل تسميه العرب باطلاً وضده الحق. 

وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق. ومتبع الحق أعماله حقء فهي ثابتة باقية» .لا 
زائلة مضمحلة. 
وما تظمنته هذه الآية الكريمة» من أنّ اختلاف الأعمال؛ يستلزم الختلاف 
الثواب» لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل». الذي يسستوجب الإنكار عليهء» جاء 
موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى : طأْتَِملُ اتتزيين كيزن © نا لك ين َم © 4 


[القلم]. وقوله تغالى: #آر تَجْمَلُ الَرنَ َامَنُاْ يلوا للحت 0 ف الأض رحدل 


ا 3200 


َمتَّقِينَ كلْمْبَارٍ 469 [ص]. وقوله تغالى: 1 عيت البن تغتنا الذكات أن لق 
َدِبنَ َامَنُوأ وعَيملوأ الْصَّلِحَتٍ سوه عَيمْرَ اه سل ما يحَكْمُونَ 409 [الجائية]. 
اك تعالى في هذه الآية الكريمة: # كَنلِكَ يرب أمَّهُ لئاس أَمتكهة#:: قال فيه 
الزمخشري: فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ قلت: في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل 
الكفار»ء واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين. 
أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفارء وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين» 
ان وام خرني لقان يراد منه يبان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل ل 
قوله تعالى : يدا لسر الدِينَ كفروأ مَسَرْبَ رماب حي إ15 امور مَمْدُوا ألْويَانَ وَإنَا من بد 
لما هذَه حَقّ َم كرك كانه 24 .قوله تعالن + عضري اا وم نائب عن فعلهء وهو 
بمعنى فعل الأمرء ومعلوم أن صيغ الأمر في اللغة العربية أربع: 
وهي فعل الأمر كقوله تعالى: #أَقِوِ أصَّلَرةَ لِدَلُوكِ لقي . .. الآية [الإسراء: 78]. 
واسم فعل الأمر كقوله تعالى: #عَِكٌ أفسَك4 . ١‏ . الآية [المائدة: .]٠١6‏ 
. والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: اج ثمَّ لِقَسُوأ سََهُمْ وَلْبُوهُوأ 
دُورهم4. . . الآية [الحج: 805 0 
والمصدر النائب عن فعله كقوله تعالى: #صَصَرْبَ أَلرِقَانِ4؛ أي فاضربوا 2 
وقوله تعالى: حي إذآ حشوم 4 أي أوجعتم فيهم قتلاً. 


م 


فالإئخان هو الإكثار من قتل العَدرّ حتى يضعف ويثقل عن النهوض . 
وقوله: #مَدُدُوا ألْوَاَ؛ أي فأسروهمء والوثاق بالفتح والكسر كر لما يؤسر به 
الأسير من قد ونحوه. 
وما-تضمئته هذه الآية الكريمة» من الأمر بقثل الكفار حتى يثخنهم المسلمون» ثم 
بعد ذلك يأسرونهم جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالق: ما كان لبي أن 
يَكوْد له أخْرَئ حَىٌّ. ينص فى الأبَضنْ4 [الأنفال: 0]37 وقد أمر تغالى بقنلهم في آيات أخر 
7 <نَتنوا التقرِيَ حَبْتُ وَبَشُوفْ4. [العوبة: 0]. وقوله: طناضِيواأ َف 
اناق وَأصْرْووًا. مف متم كل با ينان # [الأتفال: 2117 وقوله تعالى: #وقيلُوا لمتكي 
ك4 0 0 وقوله: أوَإِمًا لتَْمََّمَ في الْحَرْبٍ صَسَرَدَ يهم مَنَ خَلْمَهُم4 [الأنفال: 51]. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8هًَّا مَنَا بعَدُ وَإِمَّ ِنَّآه؛ أي فإما تمنون عليهم 
من أو تفادونهم فداء. 
ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله»؛ كما قال في. الخلاصة: 
2 6 20 1 غتنا مله تسلف غنيك متنا 
ومنه قول الشاعر: 
لأججهدن فإمادرء واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 
وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة ة بالآيات التي ذكرنا لي وممن يروى 
عنه هذا القول» ابن عبّاس» والسدي وقتادة» والضحاكء وابن جريج. وذكر ابن جرير 
عن أبي بكر ضيه ما يؤيده. 
ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة كه فإِنّْه لا يجوز عنده 0 ولا الفداء؛ 
لأنّ الآية منسوخة عنده بل يخير عنده الإمام بين القتل والاسترقاق. 
ومعلوم أن آيات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال هلم 
وأكثر أهل العلم يقولون: إِنَّ الآية ليست منسوخة» وأنْ جميع الآيات المذكورة» 
محكبة) فالإمام مخير وله أن يفعل ما رآه مصلحة للمسلمين من من وفداء وقتل 
واسترقاق. وحول هذه المسألة أقوال للعلماء ذكرها الشيخ تفضيلاً فليرجع من أراد 
الوقوف عليها للأضل . | 
'قوله تعالى: هي لين ءام إن تتصروا لَه يتصرخ وَيِيِتَ دامر 462 . 
. ذكر الله عاطل ويه - في هذه الآية: الكريمة» أن المؤمنين إن نصروا ربهم نصرهم 
على أعدائهم» وثبت أقدامهم»ء أي عصمهم من الفرار والهزيمة. 
وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» 0 في بعضها صفات الذين وعدهم 
بهذا النصر-كقوله تعالئ: «وَلَْنضين أله من يتصرف إرك لله لَقَووكٌ عَررٌ» [الحج :. »]4٠‏ 


ككا 


سورة محمد: الآيات )1١ - ٠١(‏ 


بين صفات المؤعودين بهذا النصر في قوله تعالى بعدة: دين إن تك ف الارض 
حا موأ الصّلوة وََانَوأ الرَكرة وأَمَرُوا ِالْمَعْروفٍ وَنَهوَأْ عن المسكر وه عَلقَبَهُ مور © 
[الحج]». وكقوله تعالى: #وكَانت حَفًا عَلَيَنَا ضر َلْمُؤمنِينَ# [الروم: 407]» وقوله تعالى: 
«إنًا تسد سنا والديت نت ءَامنوأ فى اَيَو دياك الآية [غافر: .]5١‏ وقوله تعالى: لوَلْمَدَ 
سبَقَتَ . كمَثْنَا باينا المرْيَلِنَ © إِنَب 001 لْمَصوردة © وَإِنَّ جنسا لُمْ لبون إلى [الصافات]» 
إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في بيان اتات كن رام بالنصر في 
الآيات المذكورة: ظالنِنَ إن هم ف الأرس أقائرا الملل انا لحكل اموا 
َِلْمَعْرُوقٍ؟ . . . الآية [الحج: ١4].».يدل‏ على أن الذين: لا يقيمون الصلاة ولا يؤوتون 
الزكاة وله اموق بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء ليس لهم وعد من الله بالنصر البتة. 
فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه يطلب منه الأجرة. 
فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين» ثم يقولون: إن الله 
سينصرناء مغررون لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى. 


0 


ومعنى نصر المؤمنين لله» نصرهم لدينه ولكتابه» وسعيهم وجهادهم في أن تكون 
كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضه. وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» ويحكم 
في عباده بما أنزل على رسوله يكلِ. 

قوله تعالى: أل وا ى الس مَِطروا كت كن عَيَهُ اس من مِلِهدُ دمر لَه علوم 
يكبي أله سه (4. قد قدَّمنا إيضاحه في سورة هودء في الكلام على قوله تعالى: 


وَمَا هف مِنَّ الظبلييرت بيو [هود: ”018 وأجلنا على الآيات الموضحة لذلك في سورة 
الرومء في الكلام على قو الى 21119 بها ف الأ فطووا كك أن حيفه ال عن 


, فزسره -ى. م 


بهم كارا أَسْدّ مهم قَوَهٌ وَأثَاروا الأيّضّ»... الآية [الروم: 4 وأوضحناها في 
الزخرف. في الكلام على قوله: «تأملغا لد نهم يَظشًا». .. الآية [الزخرف: 8]. 
وي الأتقاف» وي للحم على اقول ممالل 97907 كذ مَك ا د كنك موه . 
الآية [الأحقاف: 7 وفي غير ذلك من المواضع 


قوله تعالى: #وكين ين كَرَيَمَ هى أَسَّدُ فود من فَرَييكَ ألَّىَ لَْرَحَدْكَ أمَلكتهْرْ فلا مِرَ 
لح 40 والآيات التي توضح معنى هذه الآية» هي المشار إليها في نفس الآية: الي 
ذكرنا قبلهاء امسا روا حل راك و ا 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى: ييا ادبن اموأ لا منّذُوأ عَدُوَىك وَعَدُوُْ ويك تُلَقوست 
لتم بِالْمودة وقد صُسَرُوأ يما 0 ين لحن ري سول تيا ١‏ الآنه (المستسةة ا 0 


تعالى : «وَإِدْ يَنْكْرُ بِكَ الَدِسَ كَنَروا لْموْكَ أو يمَتُوْدَ أ مُخْرِجُوك 4 [الأنفال: .]١‏ 


وقد أخرجوه فعلاً بمكرهم المذكورء وبين - جل وعلا - أن النبي يك وأصحابه 
الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبود به الإخراج إلا الإيمان بالله» :كما قال 


ينضن 


سورة محمد: الآية )١8(‏ 


تعالى: #«الَدِنَ حرجا من ديدرهم بِعَيْرٍ حَقّ إِلَ أت يَفولوا ربسا لَه [الحج: .]15٠‏ وقال 
تعالى : لعجن اسُولَ وَإيَاه: أن مُومبا بأ رَيكُ4 [الممتحنة: ١]؛‏ أي يخرجون الرسول 
وإياكم لأجل إيمانكم بربكم. 2 

وقال تعالى في إخراجهم له: ألا تيوت هَرْمًا تَكَثْوًا أيَمَدمَهُمْ مُأ بإخراج 
الول 4 :+ الآية. [الفرية» ©1]+ :إلى غير ذلك من الآيات: 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء مشددة 
مكسورة ونون ساكنة» وقرأه ابن كثير: «وكآئن»» بألف بعد الكاف» وهمزة مكسورة» وكلهم 
عند الوقف يقفون على النون الساكنة» كحال الصلة» إلا أبا عمرو فإنه يقف على الياء . 

وقد قدَّمنا أوجه القراءة في «كأين» ومعناهاء وما فيها من اللغات» مع بعض 
الشواهد الجربية فى سورة الحجء في الكلام على قوله تجالى: لفَكلينِ ين قَرَصةٍ 
أَمْلَكتهًا وه ظَالِمَة» الآية [الحج: 5غ]. 7 0 

قونه تعالى : ليل لله الى وعد اتن فيا أتبة ين عد غَتر اسن وتيك من أبنو ل 
ير طَعَمُمٌ وان هن حمر َدّوَ سين أنهار الماءء وأنهار الخمر التي ذكرها الله في هذه 
الآبة بين يعض صفاتها ف 'آيات أخرى كقوله تعالى: طَرى ين كَتهَا الْأنْهنرٌ4 [البقرة: 
0 في آيات كثيرة» وقوله: #وَمآو يسكورب (©4 [الواقعة]. وقوله: لإنَّ لِْنَ فى 
ظِكلٍ مَعُبُون() 4 [المرسلات]ء وقوله: طفبًا عَدٌ جَريَةٌ 409 [الغاشية]» وقد بين تعالى من 
صفات خمر الجنة أنه لأ كر شاربهاء ولا تسيب له المتداع الذي هو وج الراس 
في آيات من كتابه كقوله تعالى: طلا يِصَرَعْنَ عَنهَا ولا يتن ()4 [الواقعة]ء وقوله: #إلا 
فا عَْلُ ولا هُمْ عَنبَا يُترفت 469 [الصافات]. 

وقد قدَّمنا معنى هذه الآيات بإيضاح في سورة المائدة» في الكلام على قوله تعالى : 
لإِنَا اكير وَالبتِيرٌ وَالْْصَابُ وَالْرتمُ رِجَسُ يَنْ عَمَلِ الشَّيطَنٍ هَتَبُوه4. . . الآية [المائدة: .]4١‏ 
وقوله تعالى في الآية الكريمة: #عَيْرٍ ءاسن ؛ أي غير متغير اللون ولا الطعم. والآسن 
والاجن معناهما واحدء ومنه قول ذي الرمة: 

ومنهل آجن قفر محاضره تذرو الرياح على جماته البعرا 
وقول الراجز: ْ 
ومنتهلل فيه الغرات ميت كأنهمن الأجون زيت 


سحو 


سمه 


قوله تعالى: #َلَمٌ فيَا ين كل التَمررتِ4» قد بين تعالى في سورة البقرة» أن الثمار 
التي يرزقها أهل الجنّة يشبه بعضها بعضا في الجودة» والحسن» والكمال» ليس فيها 


. 5 35 27 ةا ف و ب عن عو 
شىء:ردئءء وذلك: فى.قؤله تعالئ: لحَخُْلَا رُرْفُا ينها ين مَمَرَوْ رَنًْاً فَالُوإ هَدًا الى 
ب ود 0 ار عد 
رَزِقنا من مَل وَأبوذ بو- متها # [البقرة: 6؟]. 


ع ع د سورة محمد: الآيات (16- )1١‏ 


ع مسر 


:+ قؤله تعالق * «وثثرا .ئ حَيمًا فقَطَمَ أتَمآدَهْرٌ4. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
سوزة الحج+ في الكلام على قوله تعالئ : #يْصَتٌ من فق رعوييم كلسم © يِضَهَرٌ بو 
ما فى بطونوم » [الحج: 39 .]٠١‏ | : ْ 2 
قوله تعالى :' تَهلٌ يَظرُون إِلّا اتلد أ تيم يقد + 00 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرفء في الكلام على قوله تعالى: 
هل يظروت إِلَّا لَاعَدَ أن تَيَهُم بَعْتَهُ وَهُمْ ل يَنْعْرُنَ 462 [الزخرف]. 
قوله تعالى: دن َم إِنَا لمهم وَكْرَسهُمَ 4. التحقيق - إن شاء الله تعالى - في معنى هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة إذا جاءتهم الساعةء يتذكرون ويؤمنون بالله ورسله. وأن 
الإيمان في ذلك الوقت لا يتفعهم لفوات وقته فقولة: طذَكْرَتهُمَ 44 مبتدأ خبره طمن 4 ؛ 
أي كيف تنفعهم ذكراهم وإيمانهم باللة» وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. 
والضمير المرفوع في ##جَاء م4 ؛ عائد إلى الساعة التي هي القيامة. 
وهذا المعنى: الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفاز يوم القيامة يؤمنون 
ولا ينفعهم إيمانهمء جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: الوا متا يو وَأنَّ كم 
لشَّنَاوْشُ ين كَكَانٍ بَقِيو 46 (سبا]ء وقوله تغالى: «وافة مين هئم يِذ يتعكر 
لسن وَأنَّ له الؤكرَى 46 7الفنى: ٠‏ : ْ 
واه كديينا الآيات الموضحة لهذا في سورة الأعراف. في الكلام على قوله 
تبعالى: هَل يَظرْوَ إلا تأزيل4. إلى قوله: «لوٌ ثُرهُ مَكْمَلَ عَرَ الى كا سَمل» 
[الأعراف: *0]. فظهر أن قوله: طدَأقَللَمْ إن عِلهتمم وَكْرهَ 4؛ على حذف مضافء أي 


أنى لهم نفع ذكراهم. والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان. 
قوله تعالى: ليد أنْزك سوه حكمة ودْكرَ ذا اْتِيَالُ رَلِتَ ان بن علوي كرس 
يَظرُونَ إِليْكَ نَظرَ أَلْمَمْئَِ عََيِّ مِنّ لْمَوْتِ4. ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أَنّه 
إذا أنزل سورة محكمة. أي متقنة الألفاظ والمعاني» واضحة الدلالة» لا نسخ فيها 
وذكر فيها وجوب قتال الكفار» تسبب عن ذلك كون الذين في قلوبهم مرض أي شك 
ونفاق» ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه؛ لأنه في سياق الموت» لأنّ نظر من 
كان كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره. 1 

وهذا إِنْما وقع لهم من شذة الخوف من بأس الكفار المأمور بقتالهم . 

وقد صرح - جل وعلا - بأنْ ذلك من الخوف المذكور في قوله: #قَِدًا ج23 للَوَكُ 
َه ينظروقَ إِلْكَ دور 2 514 يعت عَلَيْهِ مِنَ الموب» [الأحزات: 89 700 

وقد بين تعالى أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين» إذا أنزل الله سورة فيها الأمر بالجهاد. 
استأذنوا النبي يَلْةِ في التخلف عن الجهاد. وذمهم الله على ذلك؛. وذلك في قوله تعالى: 
«ولذا رك شور ل لمهأ يل مجيهدواي صنو لنتتذكك أوفوا الول مهم وكَالوا 65 مَك يم 


رس عو 


َلقَجِيسَ © رَسُوا يأك يَكوْنوأ مح الْكوَالفٍ وَظيع عل لوي مهم لا ينتّمُورك 49 [التوبة]. 


0 شيل 


سورة محمد: الآية (5؟) 

قوله تعالى: #أقَل يَدَبرُونَ ألْقَرءَات .اَم عَلّ. قُنُوب أَكَمَالُهَآ 9©*. الهمزة في قوله: 
«أفلا يتدبرون» للإنكارء والفاء عاطفة على جملة محذوفة». على أصح .القولين» والتقدير 
أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

د وحذف متبوع بداهنا استبح . ١‏ 

وقوله تعالى: آم عَلَ قُنُوبٍ أَثَمَائُهَ41؛ «أَمْ) فيه منقطعة بمعنى بل» فقد 2 تعالى 
عليهم إعراضهم عن. تدبر القرآن» بأداة الإنكار التي هي الهمزة» وبين أن قلوبهم عليها 
أقفال لا تنفتح لخيرء ولا لفهم قرآن. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر 
كتاب الله» جاء موضحاً 5 آيات 0 كقوله تعالى: لأأمَلاٌ يتَدَيُون لقان وز كن من 
عند َي اله وَجَدُوأ فِه أَخْيِلًَا كَيْرًا ©4 [اتصباء] ؤقوله تعالى: #«أنك روا العزل انر 
َه ك1 35 يأب بهم لْأوَلِيَ: © [المؤمنون]ء وقوله تعالى: 5 كت إِلَكَ مب 
توا ييه وَلتدَكَرٌ أوْوًا الأب 409 [ص]. ش 

وقد ذم جل وعلا - المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله 

تنعالق:- وتن أظلك يكن 5 كيت زيند عرض ناه . . “الآية [الضيية 1ه +وكرلة 
0 .#وَمَنْ أَظلم مسن ددر يلت رَيْقِ ف عرس ا © [الستجدة: 77].: 
| ' ومعلوم أنّ كل من لم يشتغل بتدبر'آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمهاء 
وإدرّاك معانيها والعمل بهاء فإنّه معرض عنهاء غير متدبر لهاء فيستحق“الإنكاز: والتوبيخ 
المذكور في الآيات إنْ-كان الله أعطاه فهماً يقدر به على التدبر» ‏ وقد شنكة النبي 5 إلئ 
ربه من عجر قومه هذا القرآن. كما قال تعالى : #وهَالَ التسول يرت إِنَّ وى أتَحَدُواْ هنذا 


مور 


الْعَرءَانَ . مَهُجَويًا 42 [الفرقان]. 

وهنته الآيات المذكورة تدل على أنْ تدبر' القرآن وتفهمه نه 0 بهء أمر لا 
بد منه ٠‏ 1 ْ : 

اي ل ا 
الصحيح من حديث اد ين عفاد «ضله أنه قال: م وعلمه» وقال 
تعالى : «ولي ذا ريص ينا كُثز: نون الككب .ويا كش تَرسُون4 آل عمران:4/]. 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب اله ع به وبالسنة الثابتة 
المبينة له؛ من أعظم المناكر وأشنعها..وإن:ظن فاعلوه أنهم على. هدى . 

-ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله يك اكتفاء 
عنهما بالمذاهت المدونة»ء. وانتماء 0 إلى تعلمهماء لوجود ما يكفئ عنهما من 
مذاهب الأثية:من أعظم الباطل. ١ 0 ..: 0.٠‏ 

وهو منخالفكن_لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة ف لأقوال الأئمة ا 


010 يجيت ل للللمتستيت سييست سورة محمد: الآيات (8؟ 1‏ 178) 


فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ولأصحاب رسوله جميعاً وللأئمة رحمهم الله كما 
درق إيضاح ةع إن قاف انه تال تنه 
وهناك مسائل عديدة متعلقة بهذا المعنى تناؤلها ألشييخ باستفاضة فليرجع من أراد 
الوقوف عليها للأصل . 
قوله تعالى: ظطإنَّ اليرت اريّدُوا عل أتتزهر ين بمْذِامَا'يَيَ لَهُرٌ الهدَع قطن 
سَوَلَ لَهُمَ وَآمَلَ لَهُم © لِك يِأْنَهُمْ قَالوأ لدبت كَرِهُوأ ما مَرّل أنه سَنْلِيفُحٌُ في بَعَضِ 
م 


5 

١ 

0-3 
3 
٠ 


6 مد 0200004 - 
2 واه يَعَل إسرارهز (3) ال >5 ذا 2 الْمليِكة يَصرِبُوتَ وجوههرٌ و3 لرهم انها 
إلك أنه بغرا مآ تمل أنه وَحكَرهُوا رِضْوائةُ تأحبط ل لي ©4. 


الظاهر أن الذين ارتدوا ا 0 قوم كفروا بعد إيمانهم . 

وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد وَل فلما بعث 
وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به. 

وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه وتيقنوه وعلى 
هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته يَكِلْةٌ ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم . 

وعلى هذا القول فهذه الآية يوضبحها قوله تعالى في سورة البقرة: #وَلَمًا عالق يلت 
عن عند لل مصَيَة لاتق 1866 ون قل تتيفت عن الي كرو كلكا سارف نا مَا عَرَهُوأ 
كهروأ د . يِف ممه أ ع1 عَلَ الكفيت © [البقرة]ء لأنّ قوله: 8قَلَمًا جَآءَهُم ما مَا عرفو » 
لو ع نرله: لين بعد ما بين لَهُمٌ ألْهُدَى »2 .وقوله: «حدررا أ يي مبين معنى 
قوله: #أريَدُوأ عل أَدبزِه » . وقال بعض العلماء : نزلت الآية المذكورة في المنافقين. 

وقد بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد 
ما تبين لهم الهدى. هو إغواء الشيطان لهم كما قال تغالى مشيراً إلى علة ذلك: 
«الشَبَطنُ سَوَّلَ لَهُم4؛ أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين» وأملى لمأي مم 
في الأمر ووعدهم طول العمر. 

قال الزمخشري: سول: سهل لهم ركوب العكاتم من السرد». ان 
م ل ل ا وأملى لهم؛ ومد .لهم 
1 الشيطان 0 ل ال وحسنه لهم ومناهم 
بطول الأعمار؛ لأنْ طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي. 

وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان: قرأه عامة السبعة غير أبي عمروء 'وأَمْلَى لَهُمْ) بفتح 
الهمزة واللام بعدها ألف وهو فعل ماض مبني للفاعل» وفاعله ضمير يعود إلى الشيطان. 


سورة محمد: الآيات (5؟ - 8؟) 


راضل الأملكه الإمهال والمد في الأجل» اومن قوله تعالى لوال لهم بت كدِي 


تين ©4 [الأعراف]ء وقوله تعالى: «و]ا يسن ادن كَمَرا أنَا شل لم حَيُ لَأَنفيوم 
إضَا كُتلى نع لَِْدَامُوا إفْم]4. . . الآية [آل عمران: 178]. 


ومعنى إملاء الشيطان لهم وعذده إياهم بطول الأعمان» كِما قال تعالى: 'يَعِدَهَم 
وَيُمَيَييمٌ وَمَا يَهِدُهُمْ ليطن إِلَّا عهكا 409 [النساء]. 

وقال تعالى: طوَأسْتَفِْرْ من أَسَْطَتَ متهم يِصَويَةَ4؟ إلى قوله: لوَعِدَهُم وما يَحِدُهُمْ 
ليطن إِلَا عرُورًا» [الإسراء: 54]. 

'وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: #وَأَنْلَ لَهُمَ 4؛ على قراءة الجمهور 
راجع إلى الله تعالى . 

والمعنى: الشيطان #مَوَلَ لَهُمَ4؛ أي سهل لهم الكفر والمعاصي» وزين ذلك 
وحسنه لهم والله - جل وعلا ‏ أملى لهم؛ أي أمهلهم إمهال استدراج . ٠‏ 

وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله قد تشهد لهم آيات من كتاب الله 
كقوله في تزيين الشيطان لهم : #وَإِدُ رسن لَهُمُ أَلشَّيِطَنٌ أَعْمْلَهُمْ © [الأنفال: 48]. وقوله 
تعالى: تله لتَدَ أَرَسَلنَآ بك أُمَ من مَِلِكَ نَم الشَّيِطَنُ لهم مهو وَلِيهم الوم وز 
عَدَابُ لِِدٌ 462 [النحل]» وقوله تعالى: «وَفَالَ الشَبِطّنُ لَمَا هْضِىَ الْأْمرٌ إث لله وَمَنَكْمْ 
وَعْدَ كَلَىّ وَوَصدي كأغْلفشت 4 [إبراهيم: ؟1]. إلى غير ذلك من الآيات. 

وكقوله تعالى في إملاء الله لهم استدراجاً: «اسسَسَْوجُهُمٍ ين حَيتُ لا يَعلَمُونَ 


َم ل ِب كبَدِى مين 69 » [الأعراف]. وقوله تعالى: ولا يحَسَبِنَّ الْنَ كفروا أَنمَا ملي 
لم حير لايم :نما كلل لمم ليرْدادوا ا وَكَحّ عَدَابُ مُفِينَ 47 [آل عمران: 1718]. 
وقوله تعالى: ظقْلَ من كَنَ فى أصَّلَلَْ ميَمدُدْ ‏ اليَمَنُ منَآ4 [مريم: 70]. وقوله تعالى: 
نَم مَأ ما مُسيَهوا يو سحا لهم أبْابَ كل تىء عن إذا حأ يمآ أووا متهم 


سح سبك 114 ا لكيه حسم ا هم 


بَمْتَدّ يدا هُم مُبَلِسُونَ ©4 [الأنعام]. وقوله تعالى: ثم بَدَّْنَا مَكَانَ أَلييعَةِ لْلْسَنَدَ حَقٌّ عَعَأ 


تَكَاأْ قد متتى +640 لصي والتئَة مَدْسَهُم بنْنَدٌ وَهمْ لا نَم ©40 [الأعراف]. وقوله 


م بوم 


تعالى: طلْحَسَبنَ تنا هُدُمُ يو. ين مَل وبين © ثايعٌ َم في قد ب ل ينثي ©> 
[المؤمنون]» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. | 

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وحده من السيعة: «وأَمُلى لَهُمْ) بضم الهمزة وكسر 
اللام بعدها ياء مفتوجة بصيغة الماضى المبنى لِلْمَجَهُولٍ والفاعل المحذوف فيه الوجهان 
المذكوران آنفاً في فاعل» «وأملي لهم» على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل. 

وقد.ذكرنا قريباً هنا يشهد لكل منهما من القرآن كقوله تعالى في إملاء الشيطان 
لهم: «ايَيِدُهُمْ وَيُمَتَمَ وَمَا يَعِدُهُمْ ليطن إِلّا عَوْنَا 407 1النساء]. وقوله في إملاء الله 


لهم: لرَأْملٍ لَهُمْ إتَ كَبَدِى مَتِيٌ 4©9 [الأعراف]» كما تقدم قريباًء .والإشارة في قوله 


فون 


سورة محمد: الآيات (2378- 78) 


تعالى في هذه الآبة الكريمة: لِك َم مَانوا ليرت كَرِهُوا مَا كرك آنه ميت فى 
نتن الأنك» راجح إل قوك تعالق :- «القياخ سول كه وات 5ه 4. ظ 

أي ذلك التسويل والإملاء المفضي إلى الكفر بسبب أنهم طقَالُوأ ليست كُرهُوأ مَا 
تَرّلَت هه ستطيف م في بَعْضٍ الْأْمَرٌ ©. 1 

وظاهر الآية يدل على أنْ بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم فيه مما نزل الله 
وكرهة أولئتك المطاعون. 

والآية الكريمة تدل على أنّ كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على 
كراهته وموّازرته لة على ذلك ار أنه كافر بالله بدليل قوله 0 فيمن كان كذلك: 
#فكفَ إذا وَسَنْهُْمُ المليكة يضربؤت مُجْمَهُرْ وَادسَرَمْةْ © ذلك يِأَنّهُرُ انَبَعوا مآ نحط 
21 وَكَرهُوأ رِضْوائم تخبط ممكهر 4©9. ش 

وقد قدّمنا ما يوضح ذلك من القرآن في سورة الشورى: في الكلام على قوله 
تعالى: ##ومًا دلقم “فيد من تير فخضه, ِلَ أله [الشورى: ]٠١‏ وفي مواضع عديدة من 
هذا الكتاب المبارك . : 

وبيّنا في سورة الشورى» أيضاً شدة كراهة الكفار لما نزل الله» وبينا ذلك بالآيات 
القرآنية في الكلام على قوله تعالى : 54 طٍَِ َك الْمتركنَ مَا نَدَعُوهُمَ 1 إلجد» [الشورى: 17]. 

وقد قدّمنا مراراً أن العبرة ة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ة: وله يَعْلَوُ رار 4 ؛ قرأم انه وابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر وشعبة» عن عاصم: : «أَسْرَارَهُم) به بفتح الهمزة جمع سر. 

وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «إسرارهم» بكسر الهمزة مصدر أسر 
كقوله: «#وَأسَرَرْتٌ هُمْ إِسْرَاراك [نوح: 4]. وقد قالوا لهم ذلك قر فأفشاء الله 0 بكل .ما 
يسزون وما يعلنون. ْ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: نكت ذا عو َنَهْمُ المتبكة و وجوههم 
وَأَدِبرَهُمْ 49؛ أي فكيف يكون حال هؤلاء إذا توفتهم الملائكة؟ أي قبض ملك 
الموت وأعوانه أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم . ش ' 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الملائكة يتوفون الكفار وهم يضربون 
وجوههم وأذبازهم جاء موضحاً .في مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى في الأنفال: 
ولو َرَت إذ يَتوقّ لذي را لْمَلِيِكَه يِصْرِوت هُجْومَهُمَ َأَْسرَهُم» [الأنفال: +قاء 
وقوله في الأنعام : #وَلوٌ شرع إذ الطدِمُونَ فى عَمَرتٍ ألْوْتٍ وَالْملتيكة بَاسظوًا أبذيهة انرجا 
أشصطة )1 وْم جورت عَذَابَ الْهُونِ» د ا وأو لك 00 58 
أي باعي المذكووة 


سورة محمد : الآرياات (82-76) سس تببس ست سس 1 


ف 


والإشارة في قوله: ظدَلِلك يِأَنّهُمُ أَتَبَما مآ أسَخَط ألّه4؛ راجعة إلى المصدر 
الكامن في الفعل الصناعي؛ أعني قوله: #يضريوت وجوههم 4 [الأنفال: »]06٠‏ أ ذلك 
الضرب. وقت الموت واقع بسبب يِأَنَهُمُ أتَبَعُوأْ مآ أسَحَط أَّه4؛ أي أغضبه من الكفر 
به» وطاعة الكفار الكارهين لما نزله. 1 

والإسخاط استجلاب السخطهء وهو الغضب هناء وقوله: #وكرهوا رضواتة #؟؛ 
لأن من أطاع من كره ما نزل الله فقد كره رضوان الله؛ لأن رضوانه تعالى ليس إلا في 
العمل بما نزل» فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه؛ لأن رضوانه فيما نزل» ومن 
أطاع كارهه. فهو ككارهه. 

وقوله: #تَأحط َعْمَلَهُرَ 4؛ أي أبطلها؛ لأنْ الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة» وقد 
أوضحنا المقام في ذلك إيضاحاً تامّا في سورة , بنى إسرائيل» في الكلام علي كولة يخال 
دَمَنْ أناد لمن وَسَئّ قا مَتيَهَا مفو يويك تأزلبق كاد متنق تنا 69 4 [الاسراءك 

وفي سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: «ب: يل سيا جد كر أذ أن 
وهو هَؤْمِن فَلَسْحِِيتَمُ َيه طْيَبَة4... الآية [النحل: 917]. 

واعلم أنْ هذه الآية الكريمة» قد قال بعض العلماء : إنها نزلت في المنافقين» وقال 
بعضهم : إنها نؤلّت قي اليهود: وأنْ المنافقين أو اليهود قالوا للكفار الذين كرهوا ما 
نزل الله سنطيعكم في بعض الأمرء وهو عداوة النبي كَل والتعويق عن الجهاد ونحو ذلك. 

وبعضهم يقول: إنّ الذين اتبعوا ما أسخط اللهء هم اليهود حين كفروا بالنبي كَل 
لما عرفوه وكرهوا رضوانه. وهو الإيمات به كَلل. ش 0 

والتحقيق الذي لا شك فيه أنْ هذه الآيات عامة في كل ما يتناوله لفظهاء وأن كل 
ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ا ال ١‏ 

مسألة : : اعلم أنّ كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآبات من سورة 
محمد وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته. من الوعيد الشديد؛ لأنّ كثبرا مُمن يتتسبون 
للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الؤعيد الشديد؛ لأنّ عامة الكفار من شرقيين 
وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد كلِِ وهو هذا القرآن وما يبينه به 
ش ا ا ل ل 
فهو داخل في وعيد الآية. 

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمر؛ كالذين يتبعون'القوانين 
الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؛ وأز نهم اتبعوا ما أسخط الله وكزهوا رضوائهء وأنه 
محبط أعمالهم» فاحذر كل الحذر من الدخول في:الذين قالوا: سنظيغكم في بعض الأمر. 
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قوله تعالى: لوَبَلوَتَي حَقٌّ َل المُجَهِدنَ مس وَاصَديتَ ويلا ارق © 4. 

اللام في قوله: «لنبلونكم» موطئة. لقسم محذوف» وقرأ هذا ا عامة السبعة 
غير شعبة عن عاصم بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة أعني لنبلونكم» 
ونعلم» ونبلوء وقرأه شعبة عن عاصم بالمثناة التحتية. ' 

وضمير الفاعل يعود إلى الله وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله جل وعلا - 
يبلو:الناس؟ أي- يختبرهم بالتكاليف كبذل. الأنفس والأموال في الجهاد ليتميز بذلك 
صادقهم من-كاذبهم» ومؤمنهم من كافرهم»ء جاء موضحاً في آيات أخر. 

كقوله تعالى: طأمْ عينش أن يَدخْا التكحة وَكمَا أي مكل ال حلأ ين ميم 
ممم ابأساه وَالصَرَاة وَرُلْرلُواْ حَقَّ سد التسول وَالْذن امَو مَعَمْ مين نَصْرٌ أو [البقرة: ]1١5‏ 
8 تعالى : أَرْ حَسِبَمْ أن تَدَحْلُوَاْ الجن ولَمَّ . كه دن ا 00 وَيَعلََ الصَدروَ 
©4 آل عمراذ] وقوله تعالى : 0 لما يكم الله لبن جَهَدُوا مع 
وَل يَتَحِدُوأْ من دون الله وَلَا َسُولِه ولا لمن 1 وَأَنَّهُ حبر يما سَمَلَْْ 469 [التوبة] 
وقوله تعالى : : #أحيب تاس أن 1 أن فووا َامَكا وَهُمَ لا ل 6 3 527 لذن من من 
0 م عن ألَهُ ليت صَدَهُاْ وَيَعَمَنَ الْكَذِيينَ 46 [العنكبوت] وقوله تعالى: ًا كن 
أنه يدر دَدَ لْؤنيَ ع1 مآ آتْمّ عَيِهِ عق يبد ليت يِنَ الي وما كن أنه ليطيمك عل 
ليب». . . الآية [آل عمران: 108]. ْ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يد لْمُحَْهِدِينَ ... الآية» قد قدّمنا 
إزالة الإشكال في نحوه في سورة ة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: #وَمَا جَعَلَنَا ألْقبلَة 
أل كنت عَهآ لا لنَعلَمَ من يَبَِعٌ الرَسُولَ مِمّن ينْقَلِبُ عَلّ عَمِبيةٌ4... الآية [البقرة: 147]. 


فقلنا فى ذلك ما نصه: ادر حب الارا لسر م الجزدر اه الى و 


بالاختبار علماً لم يكن يعلمه: سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرً؛ بل هو تعالى عالم 
بكل نما سيكرن قل أن يكون. 

دك )ناكل ملي لأا رعلا له كد بط ل 0 : «ريقن 
أنَّهُ ما 5 مَُدُرركُمْ يحض ما فى تويك وَأشَّهُ عليما ِذَاتٍ أَلصُدُورٍ # [آل عمران:  .]١154‏ , 

فقوله: ##وَاضّهُ عَلِيما بِدَاتِ الصٌّدُورٍ4؛ بعد قله : «ليبتلي»» دليل قاطع على. أنه لم 
يستفد بالاختبار شيئاً انا به سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً؛ لأن العليم 
بذات الصدور غني عن الاختبار. 

.وفي هذه الآية .بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختبازة لخلقه . 

ومعنى لإ لتعكم 4 : اليا يترتب عليه الثوات والعقاب. فلا ينافي أنه كان 
عالماً به قبل ذلكء وفائدة:الاختبار ظهور الأمر للناس؛ أما عالم السر .والنجوى» ‏ فهو 
عالم بكل ما سيكون» كما لا يخفى» اه. 
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قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: «وهذا العلم هو العلم الذي يقع 
عليه به الجزاء لأنّه نما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم» فتأويله حتى نعلم 
المجاهدين علم شهادة؛ لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملواء فالجزاء بالثواب 
والعقاب يقع على علم الشهادة» ونبلو أخباركم نختبرها ونظهرها» انتهى محل الغرض منه. 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: «ولنبلونكم 
أيها المؤمنين بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم يقول: حتى يعلم حزبي 
وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهمء 
ويعرف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه؛ وأهل الإيمان من أهل 
النفاق» ونبلو أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب»» انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

وما ذكره من أن المراد بقوله: احَقٌ تَْلَرَ الْمْجَهِدِنَ4... الآية» حتى يعلم 0 
وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين له وجهء وقد يرشد له قوله تعالى: وَبَلوا 
عْبَارَعُ4؛ أي نظهرها ونبرزها للناس. شْ 

وقوللنه تعالى: ًا كن أله لِيَدَرَ الْمَوْمِنينَ عَلْ مآ أنه عََنَو حَيّ مَمِيدٌ لَلْيِيتَ من 
لطي [آل عمران: 174]؟ لأنّ المراد 550 0 00 ذلك للناس» 

ولذا قال: ##ومَا كن ألَهُ لُطِضَمٌ عَلَ الْمٍ4 [آل عمران: 1784]» فتعلموا ما ينطوي 
عليه الخبيث والطيب» ولكن الله عرفكم بذلك بالاختبار والابتلاء الذي تظهر بسببه 
طوايا الناس من خبث وطيب» والقول الأول وجيه أيضاً. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: «إدَّ اْدِينَ كوا وَصَنُوا عن ميل اله ومَافوا الرَسُولَ من بعد ما تبن للم 
المُدئ لن يِصُروا الله سينا وَسَمُخرط أَعَمكهُرٌ © 4 . الظاهر أن «صدوا» في هذه الآية 
متعدية» والمفعول 5-6 أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله نهم ضالون 
مضلون. 

وقد قدّمنا في سورة النحل» في الكلام على قولة تعالى: «تشيكز عزة شب 
6 أجْرَهُم4 [النحل: 97]. أن التأسيس مقدم على التوكيد كما ا 

وصدوا هناء إن قدرت لازمة؟ فمعنى الصدود ,الكفرء فتكون كالتوكيدٍ لقوله «كفروا». 

وإن قدرت متعذية كان ذلك:تأسيساً؛ لأنّ قوله: كفروا يدل على كفرهم في 
أنفسهم. وقوله: «وصدوا» على أنه متعد يدل على أنهم حملوا غيرهم على الكفر 
و«صدوهم» عن الحق» وهذا أرجح مما قبله . 00 ٍ) 

وقوله تعالى. في هذه الآية الكريمة: لوَسَآُا ألرَُوْلَ4؛ أي خالفوا محمداً يكل 
مخالفة شديدة. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على ا أحدهما : أن الذين كفروا وصدوا غيرهم 
عن الحق وخالفوه ككل لن يضروا الله بكفرهم شيئاً؛ لأنه غني لذاته..الغنى المطلق. 
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:والشاني: أيهم إنما يضرون. بذلك 0 لأن ذلك الكفر سيب لإحباط 
أعمالهم ؛. كما قال تعالى :. #وسَيخيظ_أمتكهرة ٠.‏ . 


ا تضمنتهما هذه :الآية 0 جا 5 موضحين "في :آايات من 


كتات الله .: : 
“فسن الآيات :الدالة على الأول الذي هو غنئ الله عن خلقه. 0 
بمعصيتهم.: :.“قوله 00 (د كثدْولا أه حَ عن التلري» [آل عيمزان: 907]» وقوله 


تعالى: «#إن. تَكْفْرُوأ ورك أله عو عن عكة 4 [الزمر :. 7] وقوله تتعثاليئ:- #ووَال موسق إن تكفرواً 
نم من فيه ال ضٍٍِبِحِيمًا ورت يد ©) [إبراهيم]». وقوله تعالى: ##مَالوا تكد 
أنَّدُ وَكَدا تشيحية عو" الَدَن وما وح التملوات وما ى - اليه (يزتس 7 5] وقولة تعالى: 
#فكقروا وَل وََسْتَمْقَ 3 3-7 2 4 [التغابن: ١).وقوله‏ تعالى: ##يَيها اناس أَسْمٌ 
لْمُقَرَآهُ إل لله وَمَّهُ هْر الع الْحبِدُ 462 1فاطر] إلى.غير ذلك من الآيات. ٠.١‏ 

ومن الآيات الدالة على الثاني؛ وهو إحباط .أعمالهم بالكفر أي: إبطالها 'به: قوله 
0 #وَقدمآ. للّ ما عَيِنُواْ من عَملٍ هَجَعَلَتَهُ كبس مَنَمُورًا 42 [الفرقان]» 0 اتعالى : 

َتَلُّ الست كقَروا بيهم مده . كرما أَمْتَدتْ به أو فيَرَرٍ عَاضِقِ». . .. الآينة 

0 18]. ش . 

وقوله تعالى : رين صكترةا افتاه كن ينيع تبه سب نتف مة عي ا 2 
َرَ يجَدْهُ سَيْكَاك [النور: 4م] إوقتولتة 0 1 4 51 2 َم في الْآرَة 
وَحبِط مَا صَنَعُوأ فيا وَبلْطِلٌ ما 1 إلى غير ذلك .من الايات 
قوله تعالى : «#يكاما الْدِبنَ. امنْوا لَطِيعوا :لَه وآطِيعوا التسُول؟ . .. الآية: 
وقال تعالى: #3 8 0 لَدننَ َامَْوَاْ أطِيِعوأ لَه 0 ليسول ولا يوا تلظ 407 [محمد]» 
وقال تعالى: ظإِتَمَا كن قَوْلَ الْمُؤْمنِينَ ذا دعأ إِلَ أله ورسولد- - ُْ أن يووا يمنا ردنا 
وليك ٠.‏ هم الْمفْلحون (©) ومن بلع لَه وَرَسْولم ع أله ويِتَقَدِ وليك هم ايرود 59 


[النور] 0 تغالى: نقد 0 لَك في وَسُولٍ أله أسوة حَسَتَةُ 4 [الأحزاب :91]. 


وقال تتعالى : ومين والنؤيتث 07 يك تن بردتت بلتنون فز عن 
الشكر . يمون الصَلة وتؤثؤت» الك يفون ل روا رليك تمي الأه. . 
الآية الي 1 

ولا شك عند أحد من 1 العله أن طاعة الله ورسوله المذكؤرة ف في هذه الآيات 
ونحوها من نصوضص الوحيئ. محصورة في العمل بكتاب الله. وسنة رسوله كَل . فنصوص 
القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي» وتفهمه وتعلمه والعمل به. 

.فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدعوى أنْ تدبر الوحي وتفهمه والعمل به لا 
يصح شيء منه إلا لخصوص:المجتهدين». الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند 


اب 
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متأخرئ الأصوليين» يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. ولا دليل على ذلك البتة» بل 
أدلة. الكتاب والسنة» دالة على 'وجوب تدبر الوحي» وتفهمه وتغلته والعمل بكل 7 7 
مته علماً ا قليلاً كان أو كثيراً . 

1 قد قا كيرا جد من الآمات الدائة له قري في جمل كلانا الطوبل على قد 
تعالى - #أفلا يَديَرُونَ الْقُرءَات4* . .'. الآية. 

5 قوله تعالى: ##إدَّ لين كتروأ وَسَدُوأ أ عن مَل اله ثم 6 َهُمْ كَارٌ فلن َلن يمر 2 
كز 469 . ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من مات على الكفر لن يغفر الله له؛ 
ا ا عذاء عو كييحا عات ب كا 

كقوله تعالى: إن لد رماوأ وهم كناد كك ينبل ين أحَدِهِم قله الأنيف 
ذهب ولو مسد 35 أُوْليكَ له عَدَائ 4 وما لهم سن ري © [آل عمران]. وقوله 
تعالى: إن الَذِنَ كَمَرُوا وَمَانوا م كُنَرُ وليك عَكِيمَ لَه أل اليك قاض أجسَيِينَ © 
خَنِِنَ فيا لا يمََتُْ عَم التداب كلا مر م بوت 409 '[البقرة]: وقوله تخالى: #ولا الْنَ 
يموشورك نت وَهْمْ كد 2 أَعْمَدَا َم عَذَاَا أَلِيمَاك [النساء: 4 وقوله تجال : لون 
يَركَددْ نَكُمْ عن دينو- َب وَهْوَ حا تأزكيك حيتت أده في ألدنيا ا 
َأوْكَيِكَ أصَحَبٌ ألثَاّ هُمْ فهنا خَدُورت؟ [البقرة: 15037 ا 

ارول تعالي: ف ينوا وَبدهُوَا ِل اسل وَآبْرٌُ الود وأَهُ مَعكم ول يرك 
ملك 469 .فزأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم: «إلى ل 
بفتح السين» وقرأ حمزة وشعبة: «إلى السْلم بكسر السين. . 
وقوله تعالى: قلا تَهِنْوا4 أي لا تضعفوا وتذلواء ومنه قوله تعالى: من 2 
لِمَآ أَصَابَهُمَ في سَيِيلٍ ألو (آل عمران: ٠ 1١41‏ 
وقوله تعالى: ##ذَلِكُم وأ أنه موهن كيد الْكَفْرينَ 409 [الأنفال] أي مضعف 
كيدهمء وقول زهير بن أبي سلمى: 
وأخلفتك ابتة البكري ما وعدث ٠‏ فأصبح الحبل متها واهناً خلقاً 
وقوله تعالى : «#وَآَْرٌ الْأَعلَوْيَ4؟ جملة حالية؛ أي قلا 00 عن قتال الكفار 
وتدعوا إلى السلمء أي تبدءوا بطلب السلم أي الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون؛ أي 
والحال أنكم أنتم الأعلون أي الأقهرون الأغليون لأعدائكمء ولأنكم ترجون من الله من 
التصر والثواب ما لا يرجون. 

وهذا التفسير في قوله: 00 التي ؛ ف الوا وتدل عليه آياثت من 
كتاب الله كقوله تعالى بعده: لوَأئَهُ مَعك4؛ لأن من كان الله معه هو الأعلى وهو 
الغالب وهو القاهر المنصور م يالثوات + : 

ا والمهادنة. . 
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وكقوله تعالى : ون نكا ل اَن 4©9 [الصافات]» وقوله تعالى : «إكا لَمَصْدْ يُشكنا 
ليبح ءَامَتَأ فى لَلدَيَوَْ أَلدّيَا» [غافر: ١‏ وقوله: وكات حَفًا عََبَنَا تضم الْمُؤمِننَ4 [الروم: 
47]ء وقوله تعالى: #قَتِلُوهُمْ يُعَدْبْهُمْ أنّهُ بَِيدِيحٌ زه و0 يهم [الترية: 1]. 
ومما يوضح معنى آية الاك هذه قوله تعالى: #ولا تَهُِوا في أبتعَاء الْمَوَوِ إن مَكووأ 
الدرة تقد الترركع. كنا تامور ورجرق ون ام ل شر 4 ]لأف [التسساة 
4+؛ لأن قوله تعالن:: # ودر عن أثر ما ل رترت 4ه من النصر الذي وعدكم الله به 
والغلبة وجزيل الثواب» وذلك كقوله هنا : وَأُرٌ الْقَلوْنَ4؟ وقوله: وله َه معكُ 4 ؟ أي 
بالنصر والإعانة والثواب. 
واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال حتى يقال: إن إحداهما 
ناسخة للأخرىء» بل هما كياد وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال التي 
نزلت عليه الأخرى. 
فالنهي في آية القتال هذه في قوله تعالى: #إقَلا نَهِنْوَا وَتَدَعُأ إِلَ ألمَلْرِ 4؛ إنما هو 
عن الأبتداء بطلب السلم. | 
والأمر بالجنوح إلى السلم في آية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ الكفار بطلب 
السلم والجنوح لهاء كما هو صريح قوله تعالى: #وَّإن جَدَما لِلسّلمِ مَجَسَحْ لها وَتوَكَلَ على 
ليد . . . الآية [الأنفال: .]5١‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (وَأَقَهُ مَمَمُ4؛ قد قدّمنا الآيات الموضحة له 
في آخر سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #إِنَّ ألَهَ مَمَ ل أتَمَوا وَالنَ هُم 
ا 9+ [النحل]ء وهذا الذي ذكرنا في معنى هذه الآية أولى وأصوب مما فسرها 
به ابن كثير كأنه: 
وهو أن المعنى لا تدعوا إلى الصلح والمهادنة وأند نتم الأعلون؛ أي في حال 
قوتكم. وقدرتكم على الجهاد. . 
أي» وأما ف ل ا ا إلى السلم أي 
الصلح والمهادنة» ومنه قول العباس بن مرداس السلمي: 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها. جرع 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وآن يرك غلك 4 ؛ أي لن ينقصكم 2 
من واو أعمالكم: وهذا المعنى الذي تفمنته هذه الآية الكريمة من ض نقصه تعالى ' 
م من ثواب الأعمال جاء موضحا 8 آيات أخر كقوله تعالى: #وإن تظِيعوا الله وَرَسْولم 
ل َعَم يلتم من نّ أعمنيم سا [الحجرات: 5١]؟‏ أي له ينقصكم ‏ من ثوابها شيناًء 00 
256 وضع اموز الْقَِسَط لور لْقِيمَةٍ 57 ظَُ لع عم وَإِن كات مْقَال حكة 
يَنْ حَرَدَلٍ أَيسَا بها وك ينا حسييت 40 (الأنبياء] والآيات بمثل ذلك كثيرة 08 
وقد .قدّمناها مراراً. 


ا الف الي 0 )!0189/4 


وقوله. تعالى في هذه الآية الكريمة: #ون يَرَكد4؛ أصله من الوترء وهو الفردء 
فأصل قوله: #ولن يَرَم4؛ لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم بل يوفيكم إياها. 

قوله تعالى: ون ونوا وتَنَقُوأ بيك اجورخ » . 

هذه الأجور التى وعد الله بها من آمن واتقى جاءت مبينة في آيات كثيرة كقوله 
تعالى: «يكأما ان -امثوا ثرا لله تايأ بتثوله. يي كل من مَعيه مَتتعَل لَك 


ل سدع 4 3 ةدو 


ورا سوب بو وَيَغْفْرَ لَكُم وله فود تحدم 49 الحديداء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: #وَلا مَسَلكم أتولكم 4 . في هذه الآية الكريمة أوجه معلومة عند أهل 
التفسير». منها أن المعنى. ولا يسألكم النبي يك أموالكم:أجراً على ما بلغكم من الوحي 
المتقصة غير لديا رارف 

وهذا الوجه تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: # 0 
1 إِنَ كر إِلَّا عل 4 [سبا : 47] وقوله تعالى : #قلٌ عا أسلك عَكهِ من آثر وبآ أنأ عن 
أنتيييَ )»> [ص] وقوله تعالى : طم تَعَلْهْرَ برا مَهُم ين مَْرَ مُنْقُوَ )»4 [الطور). 

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا فى سور هود» في الكلام على قوله تعالى: 
'#وَيمَرْو آ5 ل اتلك عَلكهِ َه إِنْ أَجرىَ إِلَّا على 09 لود 1] 0 بعض ذلك في 
سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى : قل لَه تدك َل لَبْنا إِلَّا الْمَودّة فى القن » 
[الشورى: 1]. 

قوله تعالى: #وَأمَهُ أليَىُ وَأنيُرٌ الْتْقَرَآةُ#. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له قريباً في 
الكلام على قوله تعالى: إِنَّ ِنَ كبوأ وصَدُوا عن سِلٍ لَه وسَآفا ليسول من بد مَا تبي 
الشتى»*... الآ 

توله نيان وإ تَنَوَلَوَا مَتَبْدِلَ هَوْمَا عير هر لا يكوا مدر .قد قدّمنا 


0 
اا 


يات الموضحة له في سورة النساءء في الكلام على قوله تعالى: #إن يَنَأْ بَدْنِحْمْ 


و 3 
لنّاسُ وَيَأتِ حَاحَِن وَكانَ أنَهُ عل ذَلِكَ هديرا 409 [النساء]. 


د فنا 


بسزتزازم 


قولة تعالى : 5-0 نا لَك كنا مين 02 ١#‏ التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد 
بهذا الفتح صلح الحديبية؛. لأنه فتح 0 
وإيضاح ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا 


نتن 


سورة. الفتح: .الآيات (؛ - 5) 


بالكفار فيدعوهم 0 ويبنوا لهم محاسنه. فدخل كثير من قبائل العرب يسبب 
ذلك في الإسلام.' 

ومما يوضح ذلك أنْ الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي يليه في ذي العقدة عام 

ولمًا أراد النبي يليد غزو مكة خين نقض الكفار العهد. كان خروجه إلى مكة في 
رمضان عام ثمان. وكان معه عشرة آلاف مقاتل» وذلك يوضح أن الصلح المذكور من 
أعظم الفتوح لكونه سببا لقوة المسلمين وكثرة عددهم. 

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة. وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر القرآن يدل عليه؛ 
لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه كَِ راجعاً إلى المدينة. 

ولفظ الماضي في قوله: #إنَا ممما يدل على أن ذلك الفتح قد مضى» فدعوى 
ال ل ل : 

والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضيء وهو قوله تعالى : 
#إذًا جا صر 7 07 له وَأَلْمَمَحْ 402 [النصر]. | 

وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب معنى اللام في 
قوله: #لِحَفِرَ لَكَ أَمَّهُ ما تَمَدّمَ من دَنِكَ* الآية. 

قوله تعالى: # رادأ | إيتكا مم يسني » ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن 
الإيمان يزيد؛ دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: #وَإدًا تيت عَلبَهِمْ اينم 
َانهُمْ إِيمَانَا» [الأنفال: .]١‏ وقوله تعالى: طأَأمَا أدبت امنأ انهم يمنا وَهْرٌ مِنتَبِشْرُون» 
[التوبة: 4؟١]»‏ وقوله تعالى: ##لِيسْتقِنَ ادس 500 الككب وَررْدَاءَ لذن اموأ 4 [المدثر: الا]» 
إلى غير ذلك من الآيات» وقد أوضحناه اا 

والحق الذي لا شك فيه؛ أن الإيمان يزيد وينقصء. كما عليه أهل السنة 

قوله تعالى: م ار وَالْارْض# ذكر - جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة أن له جنود السماوات والأرضء وبين في المدثر أن جنوده هذه للا يعلمها إلا 
هوء وذلك في قوله : ##ومًا يعُلَدُ جود ريك إل ص [المدثر: .]7"١‏ 

قوله تعالى : لديل اليينَ لوست جَّتِ يرى من كَهَا الاتبكل حَين نا ويكَيْرٌ 
عو ' متتاني هم وَكانَ ذَلِكَ عِنْدَ أله دور عَظِيمَا © وَيْمَذْبَ الْمَتفْقِينَ وَالْمَتَفِقَتِ وَالْمْشْرٍكِينَ كين وَالْمتْركتٍ 
أشابيت 0 رت ألسَوء#. أظهر الأقوال وأصحها في الآية أن 0 
9ْدِلَ4 متعلقة بقوله: لهُوَ اَذ أَنَلَ تين في لوب الْمُؤْمِينَ رادأ يمنا مَمَ إيديم» . 


سورة الفتح: الآية (/0) ١م*"١‏ 


وإيضاح المعنى لهْرٌ الَدِىَ أَنرّلَ أَلتَكِنَة4؛ أي السكون والطمأنينة إلى الحق. في 
قلوب المؤمنينء ليزدادوا بذلك إيماناً لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق» وازدياد 
الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار. 

ومفهوم المخالفة في قوله: 9ف كُوبٍ المؤْنت4؛ أن قلوب غير المؤمنين ليست 
كذلك وهو كذلك؛ ولذا كان جزاؤهم مخالفاً لجزاء المؤمنين كما صرح تعالى بذلك في 
قوله: اوَيْمَدْبَ الْمَكنِقِنَ وَالْستَِقَت وَالْمتْرِكِنَ وَلْمتْرِكَتٍ الظاكئت بآلَّه طرى السَوء» . 

وإيضاح المعنى أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال السكينة» وازدياد الإيمان». وأشقى 
غيرهم من المشركين والمنافقين فلم يوفقهم بذلك ليجازى كلا بمقتضى عمله. 

وهذه الآية شبيهة في المعنى بقوله تعالى في آخر الأحزاب: «وَمْلَهَا الإنكنٌ إن 
كن وما جَهْولا © لَعَدْبَ آنه المتَِِينَ وَلسْقِمتِ وَلدنصِنَ وَلْمتْرِدّتِ ووب لله ع1 
الْمَؤْمِِينَ وَالْمرْمئت 4 [الأحزاب: 77 378]. 

قوله تعالى : «وَعَصْب أَنَّهُ عليه وَلَهُرَ عد لَهر جَهَئر وَسَةت مصِيا4. بين - جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه يجازي المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات 
بثلاث عقوبات وهي غضبه. ولعنته» ونار جهنم . 


وقد بيّن في بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة» كقوله في الغضب: 
ومن يَخلِلٌ عَلَيْهِ عَضَيِى فَقَدْ هَوَ4 [طه: .]4١‏ وقوله في اللعنة: ##وَمن يِْمَنِ أله فلن جد لَه 
نيياك [النساء: 01]. وقوله في نار جهنم: ##ربَنَآ إِنّكَ من تُدَجْلٍ ألَّارَ همد أحزيتم»... 
الآية [آل عمران: 197]. 


قوله تعالى: #إنّآ أَرَسَلنَكَ سَهِدًا وَمُسَيْرًا وَتَذِيرَا 4©2. بين جل وعلا ‏ في 
هذه الآية الكريمةء أنه أرسل نبيه محمداً يل شاهذاً ومبشراً ونذيراً. 

وقد بيّن تعالى أنه يبعثه كل يوم القيامة شاهداً على أمتهء وأنّه مبشر للمؤمنين 
ومنذر للكافرين. قال تعالى في شهادته كَِ يوم القيامة على أمته: #مَكيِفَ إذَا حِقْمَا من 
كل أَمَمَ بسَهِيدٍ وَسِفَنا بِكَ عَلَ عتؤلكه مَبِيدًا (©)4 [النساء]. وقوله تعالى: وَيَوم بست في 


0 


ل رود 


كل َم مَهِيدًا عَليْهِم يِنْ َنِم وَحِنََا يلك عَيِيدًا عل و4 [النحل: 4]. 

فآية النساء وآية النحل المذكورتان الدالتان على شهادته كَكِدِ يوم القيامة على أمته 
تبينان آية الفتح هذه. 

وما ذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين أوضحه في قوله تعالى: #هَإِنَّمَا 

وقد انس كداانن أرل سور لكي ونا كر خا رع لوا 
الكزيمة + ذكره وايادة فى سور الأحان فين افركه تعاتي- «ككها النن إكا لكك 
نهدا وَمِْما وَتَذبا ©)وَدَاعِيا إل لله يإذيده وَيساًا مُتبرآا 402 [الاحزاب]. 


0 
اي 


و تحب 0ت لورلا الف 11 الاباك 61 


وله يتنا :ذا فحتو #واضحال حقدرة وقولة: مشر وندى | قادهها 
حال معطوف. على حال. 

قوله تعالى: طقل مسن ينيك كم يس أن سيا إن أن يكم سَرا أو أناد يكم تنا . 

أمر الله - جل وعلا - نبيه أن يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه واعتذروا بأعذار 
كاذبة: مس يَنِكَ لم ين أله سَينًا إن أَنادَ يكم صا أو أرَادَ يَكُمْ تنما 4؛ أي لا أحد 
يملك دفع الضر الذي أراد الله إنزاله بكم ولا منع النفع الذي أراد نفعكم به؛ اع 
إلا هو ولا ضار إلا هو تعالى» ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله 
ا تعالى في الأحزاب: #قُلٌ من ذا الى يَتْصِدَكٌ ين لله إن أناد يكم سوا أو أاد بك 


رحمة ولا يدون - ص دوت آل ولي 1 يرا 509 [الأحزاب]. 


5 
ره - كير 


وقوله تعالى في آخر يونس: #وَإن يَنْسَسَكَ أنَّهُ بِضْرْ قلا كَايْفَ له إلا هْوَ وَإن 
ردك بير قلا رآدَ لِعَضْله». . . الآية [يونس: .]٠١7‏ 


وقوله في الأنعام: #وإن يَمْسَسَكَ الله بسر قلا كَابِفَ له إلا هو وَإِن يَسسَسَكَ بير 
َهْوَ عل كل سَيْء قير 42 [الأنعام]. 
م دس مام امي مهس عمسم هم . 
وقوله تعالى في النساء: #ثُلٌ فَمَن يَمْلِك ين أله سَيَمًا إثْ أاد أن يُهيلت 


َلْمَسِيحَ أت مَرَصمَ وَأَكه وَمَن ف َلْدرَضِ جِيكا» [المائدة : /ا١].‏ 


مَرْسِلَ لم . . . الآية قاط 7 
وقوله تعالى في الملك: #قُلْ رَمَْشْرٌ إن أَهْلكِي أَنَّهُ ومن مَىَ أو ريما هَمَن مجيرٌ 


لْكفْرنَ مِنَ عَدَابٍ آلبِرٍ ©4069 [الملك]. 

وقد ذكرنا بعض الآيات الدالة على هذا في أول سورة فاطر»ء في الكلام على 
قوله تعالى: لما يفنح أَلّهُ لاس ين يَحْمَةٍ... الآية» وفي سورة الأجقافء. في الكلام 
على قوله تعالى: ظكُلْ إن أَفْرريتُمٌ لا ملكو لي يِنّ لَه سيا 4 [الأحقاف: 4]. 


دس ميو 


قوله تقالى + «اكادرل نه مصصكيد عل تخولف روصل السو 4 


ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى 
المؤمنين» والسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحتق والثبات والشجاعة يتد البأس . 
وقد ذكر - جل وعلا - إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في براءة في قوله 
تعالى: ##ن أل أَلَهُ مَكِيِكَمُْ عَلّ رَسُولِو- وَعَلَ الْمُوُمِننَ4 [التوبة: 2111 وذكر إنزال سكينته 
ل ا 9[ذ َفول [متسيد ل دوه إركك أنه مكنا وأسزل أنه 
سََكِيِنتَمُ عَلِكّهِ؟*. . . الآية [التوبة: ]1١‏ 


سورة الفتتح : الآيتان لمم اننكين 


وذكر إنزاله سكينته على المؤمنين في قوله: «أمَمَلِمَ ما فى قُُويمَ كَأَزلَ ألسَكِنَةَ عَم 4. 

وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة» وقد بين في هذه السورة 
الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب. وذلك في قوله: هر الَذِىَ أَزْلَ اَلتَكَِدَ في 
لوب الْمُؤْمِنينَ .0 . الآية. 

قوله تعالى: #هُو الى أَرَسَلَ رَسْولمُ بِلْهُدَئ ودِينِ الْحَن لِظهِرَمْ عل ادن كي 4. 

ما ذكره ‏ جل وعلا. - في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة:التوبة؛ وسؤرة الضف» 
وزاد فيهما أنه فاعل ذلك» ولو كان ا 0 فقال في الموضعين: #مْرٌ الَرِقَ 
سَلَ سوام بالمُدئ ودين لل لظهرمٌ عل ين ف يِه الْمتْرِوتَ 409 [الصف: 4]. 

قوله تعالى: مه كول أ َلَذِنَ مَعَدُه أَشِدَّهُ عل لكر 22 م 4 .قد قدّمنا 
الآيات الموضحة له في سورة المائدة» في الكلام على قوله تعالى: #ضَوْفَ يَأْقِ أَلَّهُ بور 


5 0 مع 


بحي ومحبُوتهد أَدلَةَ عَلَ الْمْؤْمِِينَ أعِزَّوَ عل الْكَفِرِتَ4 [المائدة: 54]. 

قوله تعالى : رتت ى اليل كع لذيح سطَم حم نتف لنت عل شيه. ينث 
لويم لتفيظ ب الكثار وعد ألَهُ الَدنَ ءامئوا وعَمِلُوا ليحت ينهم نور وَلْحَرا عَظلِينَا 409 . 

0 هذا 0 ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر: «شَطأًة» بفتح الطاءء والباقون 
من السبعة بسكون الطاءء وقرأ عامة السبعة غير ابن ذكوان: «فَآرَّرَهُ» بألف بعد الهمزة» 

وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر: «تَأَزَّرَهُ» بلا ألف بعد الهمزة.مجرداً. وقرأ عامة 
السبعة غير قنبل: «علئ سُنوقِهه بواؤ ساكنة.بعد السين : وقرأ قتبل عن :ابن كثير بهمزة 
ساكنة بدلاً من الواوء وعنه ضم الهمزة بعد السين بعدها واو ساكنة. 

عل الأب الكزمكة قن ريق 1ل ديها أنه عبرت اليل في لحيل للستي إل 
وأصحابه بأنّهم كالزرع يظهر في أول نباته رقيقاً ضعيفاً متفرقاً» ثم ينبت بعضه حول 
بعض» ويغلظ ويتكامل حتى يقوى ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة» العارفين 
بهاء فكذلك النبي يكةِ وأصحابه كانوا في أول الإسلام في قلة وضعف ثم لم يزالوا 
يكثرون ويزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا. 

وقوله تعالى: #كَررع أَخْرجَ سَّطتَمُ4؛ أي فراخه فنبت في 00 وقوله: #أمَارْرم * 
على قراءة الجمهور من المؤازرةء. بمعتى المجاونة والثقويةء :وقال:بعضن العلماء: 
كازرم # أي ساواة في الول + #ويكل واتجداءين المعتيين فسر قول امرئ القيس: 

1 الضال نبتها ‏ مجر جيوش غانمين وخيب 

وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألف. فالمعنى شدة أزره؛ أي قواه. 

ومنه قوله تعالى عن موسى: #وَبْمَل في وزيا ين أقل © هَروْنَ أنى 9 أَعْدْدَ يه 
تيك 409 الآية [طه]. وقوله: #تَاسْيَمْاَ 4 أي صار ذلك الزرع غليظاً بعد أن كان 
رقيقاً» وقوله : #نَاسْتوَئ * أي اس ستتم_وتكامل على سوقه أي على قصبه. 


لمانا 


سورة الحجرات: الآية )١(‏ 


وما تضمنته الآية الكريمة من المثل المذكور: في الإنجيل المضروب للنبي ملل 
وأضحابه َأنهم يكونون في مبدأ أمرهم في قلة' وضعف.. .ثم بعد ذلك يكثرون ويقوون» 
جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى كقوله: 000 إذ كم علِلٌ معن فى 
لأَرضٍ خَحَافوتَ أن يَسَحَطَْفَكُمْ ألنَاس هَعَاوسَمْ وَأَيَدكم ره * ... الآية [الأنفال: :55]. 

وقوله تغالى : لوَلْقَدَ عَصَرَك أنه ِبَدْرٍ وتم ِل 4 [آل عمران : 17]- وقوله تعالى: الوم 


يبس أَلَدينَ قروا من ديِيَك 0 لآ َوه ولحكون # [المائدة :089 إلى غير ذلك من الآنات.: 


سسائرام 


قنول هه تعمالق: 9ن ادن اموا له كرما ين بلق امد وما لذأ أل 0 أله َ 
عَم 49 . . قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: : «لا تقدموا» فيه لعلماء التفسبير ثلا ثلاثة أوجه 
. الأول منها: وهو أصحها وأظهرها أنه مضارع.قدم اللازمة بمعنى تقدم. 

ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب بكسر الدال فيهماء وهو اسم فاعل قدم بمعنى تقدم. 

ويدل على هذا الوجه قراءة يعقوب من .الثلاثة الذين هم تمام العشرة: . الَاتَقَدَمُوا» 
بفتح التاء والدال المشددة وأصله «لا تتقدموا» فحذفت إحدى التاءين. 

الوجه الثاني : أنه مضارع قدم المتعدي» والمفعول محذوف لإرادة التعميم؛ أ 
ل تقدموا قولاً ولا فعلاٌ بين يديعالله ورسوله بل أمسكوا اود ختى تصدروا فيه عن 
أمر الله ورسوله. 0 ادم ا 

الوجه الثالث: أنه مضارع قدم المتعدية ولكنها أجريّت مجرى اللازم» وقطع النظر 
عن وقوعها على مفعولها؛ لأنْ المراد هو أصل الفعل دون" وقوعه على مفعوله. 

ونظير ذلك قوله تعالى: #هْوٌ الى ني. بيت 4 [غافر: ]2 أي هو المتصف 
بالإحياء والإماتة» ولا يراد في ذلك وقوغهما على مفعول: 

وكقوله تعالى : #هَلْ يسنو لبن بعلن وين ل" يَنْلَمُون4 [الزمز: 4]4 لأنّ المراد أن 
المتصفين بالعلم: لا يستوون مع غير المتصفين به 0 

ولا “يراد اهنا وقوع العلم على ري وكذلك على هذا القول: «لا: تقدموا». لا 
تكونوا من المتصفين بالتقديم . 

وقد قدّمنا في كلامنا الطويل على آية : أي ديروت لْمَُان4 [محمد 414 أنَّ لفظة 
بين يديه معتاها أمامهء وذكرنا الآيات الدالة على ذلك ١‏ 


سورة الحجرات: الآية (؟) ميل 


. والمعنى لا .تتقدموا أمام الله ورسولهء فتقولوا. فى شيء بغير علم ولا إذن من الل 
وهذه الآية الكريمة فيها التصرد يح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله. ويدخل فى 
ذلك دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمه. وتحليل ما لم يخللة؛ 
لأنه لا حرام إلا ما حرمه اللهء ولا جلال إلا ما أحله الله ولا دين إلا ما شرعه الله.. 

.وقد أوضحنا. هذا .بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الشورىء في الكلام على قوله 
تعالى: لوَمَا أَخَتلقْمٌ فيه من شَىْءِ مَحَكْمَهُ إِكَ أل [الشورى: »]٠١‏ وفي سورة الكهف. في 
الكلام على قوله تعالى: ولا يْرِكُ فى حَكيِيه أَحدًا» [الكهف: 2]17 وفي سورة بني 
إسرائيلء في الكلام على قوله تعالى: #إنَّ هذا الْممَانَ بدي لِلَتى هس أقْوم » 
[الإسراء: 4]» وفي غير ذلك من المواضع 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 1ك 40 ان امقالان رأكاي ننه 

وقوله: إن أله سميعٌ عَليُ4؛ فهو سميع لكل ما تقولون من التقديم بين يديه وغيره» 
عليم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه وغيره. 

قوله تعالى: #يكأيا اَن امنا لا رمعو أَصَوْحَكُمَ هوْقَ صَوْتٍ البّيَ ولا ججَهروأ لم بالَْولٍ 
كجَهْرِ بعكم لَعَض أن خبط أعملم وَأَسْر ز لا مَنَعرودَ ©4. سبب نزول هذه الآية 
ال اب سك كد أشار عليه أبو بكر َيه أن يؤمر عليهم 
القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدسء» وأشار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع بن 
حاكن بن أعقال: 

فقال له أبو بكر : ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما أردث خلاقك» فارتفعت 
أصواتهما فأنزل الله : #ولا ترفعوأً أَصَوْتَك من صَوْتٍ لبي 24 ذكره البخاري في صحيحه وغيره. 

وهذه الآية الكريمة علَّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي وَلِنةّ ويحترموه 
ويوقروهء فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوتهء وعن أن يجهروا لهببالقول كسهر 
بعضهم لبعض » أي ينادونه باسمه: يا محمدء يا أحمدء كما ينادي بعضهم بعضاً. 

وإِنّما أمروا أن يخاطبوه ا ا بوم كأن 
يقولوا: يا نبي الله أو يا رسول اللهء ونحو ذلك. 

وقوله: أن حَبَط أَعَمْل4؛ أي لا تفعلوا.ذلك لئلا تحبظ أعمالكمء أو ينهاكم 
عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا. تشعرون؛ أي لا تعلمون بذلك.. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي يَلِهِ وتعظيمه واحترامه جاء 
مبيناً في مواضع أخر كقوله تعالى : «الِوّمِنُوا يَللَّهِ ورسوله. وَبصرْيفه وَتوْفِرُوهُ# [الفتح: 4]ء 
على القول بِأن الفتمير في تعزروه وتوقروه للنبي كَل وقوله تعالى: «لَا جَمَنُوا ذة 
لول سكم ك1 بحضِكم بعضا بَعَصَا> [النور: *7]» كما تقدمء وقوله تعالى: «تَألدرت 
َمَنُوأ يو وَحَرَّصفةُ وَشَصَرُوة4...-. “الآية [الأغراف: 107]. أوقوله هنا:. #ولا تجهروأ لم 
لْقَولِ4؛ أي لا تنادوه باسمه: كيا محمد. 


وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه فى كتابه باشسمهء وإنما 
يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير كقوله: ظيَأْيًا ألتّنّ4 [الأنفال : 5"]. ولايكأيُهًا 
لتَسُولُ* [المائدة: .]4١‏ و#يكأيما المرّملُ 62©* [المزمل: .]١‏ و #ككام الْمدَيد 42 [المدثر]» 
مع أنّه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم كقوله: لأوَقلنًا ينادم [البقرة: 5]. وقوله: 
#وَيَدَيئهُ أن يَِرهِردْ 4069 [النصافات]. وقوله: طقَالَ يبُح إِنَّهُ بن مِنْ أَمْلِدكَ 4 
[هود: 45]. قيل: #يَدنُوحٌ أمظ إسَلَرِ مَنَاك [هود: 48]. وقوله: #قَالَ يمُومَع إن أَمَطْمَيِتَكَ 
عَلَ ألنَّاين4 [الأعراف: .]١44‏ وقوله: #إإذ كَالَ أنه يعسى إِيٍّ مُتَوَؤِيلتَ4 [آل عمران: 5ه] 


ا ا ا 


وقوله: #يَدَاودُ إِنّا جَعَلْتَكَ خَلِيقَة#4 [ص: ١5؟].‏ 
أما النبي كله فلم يذكر اسمه في القرآن فى خطابء, وإنما يذكر في غير ذلك 


3 


5 : 0 ج58 21000 2 صمامس َ. م 6 5 سر 8 
كقولة: #ومًا مَحَيَّدُ إلا رسولٌ هَدَ حَلَتَ من قَبِلِهِ س4 [آل عمران: :]١45‏ وقولة: لوََامنوا 


ذا برعت عه علي 8 غ+22غو ريوع ميت لمة م سس 
ما نزْلَ عَلّ حمر [محمد: ؟]. وقوله: #حمد رَسُولُ أله وَالَذِينَ معدد» [الفتم: 59]. 


وقد بيّن تعالى أن توقيره واحترامه يَكِ بغض الصوت عنده لا يكون إلا من الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى. أي أخلصها لها وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر 


1 5 1 5 م2 سم ربو م ل 4مس بيرم ان 7 د مه 
العظيمء وذلك في قوله تعالى: ##إنَ الْدِينَ يَعْصْونَ أَصَونَهُمْ عند رسول أله وليك الْذِينَ 
20011 مو 8د رورم 0 5-3 2< 0 رهد -هءع سم 
أمتحن الله لوبهم لللقوى لهم مَعْفْرَهُ وَأْجْرٌ عَظِيمٌ 402 . 


سو و 204 


وقال بعض العلماء في قوله: ولا جَجَهَرُوا لَمَ بِلمَوْلِ4؛ أي لا ترفعوا عنده الصوت 

قال القرطبي كه في تفسير هذه الآية ما نصه: وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا 
عن الجهر مطلقاً. حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن 
جهر مفخصوص مقيد بصفة. أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما 
بينهم» وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن 
جلت عن رتبتهاء انتهى محل الغرض منه. ش 

وظاهر .هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط غمله وهو لا يشعرء وقد قال 
القرطبي: إنه لا يحبط عمله بغير شعوره. وظاهر الآية يرد عليه. 

وقد قال ابن كثير عه فى تفسبراهله الآيةء شا ءنضنة؛ وقوله ؤق: «أن تبط 
أعمنلح وَأَْرٌ لا مَتْعرونَ) ؛ ]نما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من 
ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الصحيح :. «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها 
الجنة». وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في 
النار أبعد ما بين السماء والأرض»» اه. محل الغرض منه بلفظه . ش 


سورة الحجرات: الآية (7) سس سس 19/٠٠٠٠‏ 


جرت به العادة اليوم.من اجتماع الناس قرب قبره ل وهم.في صخب ولغطء 
وأصواتهم مرتفعة ارتفاعاً مزعجا كله لا يجوزء ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنكر. 
وقد شدد عمر ؤَينه النكير على رجلين رفعا أصواتهما في مسجده يِه وقال: لو 
كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. 
مسألتان: 
الأولى: اعلم أن عدم احترام النبي كَل المشعر بالغض منه أو تنقيصه كَل 
والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. 


وقد قال تعالى في الذين استهزأوا بالنبي وو وسخروا منه: في غزوة تبوك لما 
ضلت راحلته: لين صَاَلتَهُرٌ بوت إِنَمَا حكن عرض وتلقك قل يأك واف سويد 
31 كه ل متَزِيواً 1 0 تم بعد بيك © [التوبة : مك5 55]. 
المسألة الثانية: وهي من أهم المسائلء اعلم أنّه يجب على كل إنسان أن يميز بين 
حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته» التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين 
حقوق خلقه كحق النبي يَلهِ ليضع كل شيء في موضعهء على ضوء ما.جاء به النبي كَل 
في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته 
التجاء عبذه إليه إذا دهمته الكروب بالله التى لا يقدر على كشفها إلا الله . 

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهى لا يجوز إلا لله وحده؛ 
لأنه من خضائص الربوبية؛ فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته 
وطاعة رسوله َل ومرضاته» وهو عين التوقير والتعظيم للنبي كَلةِ؛ أن أعظم أنواع توقيره 
وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده ‏ جل وعلا -. 

وقد بين - جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه أن التجاء المضطر من عباده إليه 
وحده في أوقات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى. 

ومن اصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل» أعني قوله ا ل كمد لله 
وَسَلمٌ عل عادو ليت أمَطيَج4 ؛ إلى قوله: #قُلْ عانوا مَك إن كُنثُرٌ صَدقت #4 
[النمل: 15-659]. 

إنه ‏ جل وعلا ‏ قال في هذه الآيات الكريمات العظيمات: #قلٍ للْمَدُ لله وسَلم 

عَلَ عادو أربت أصطق عَللَهُ خَزرٌ أنَا تروت 46 . 


ثم 0 خصائض ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده فقال: من حَقََ أَلسَمَنوتِ 
00 7 عمس داس 2 رو سو سرغ سح مر ساسم ص مه 56 2 له لكر خم 
َالْرْسَ وَنَرَلّ لحكم من السّماء مله كَأَنْبتَنا يهو حَدَآينَ ذائنت بَهْجَةٍ ما كات لكر أن 


20 ده هيت 
تُنِْتُوأ سَجَرمَا وله له بل هُمْ قَرْمٌ يمْوِلنَ 4©69. 
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سورة الحجرات: الآية (*) 


فهذه المذكورات التى هى خلق السماوات والأرض» وإنزال الماء من السماء 
وإنناتك التعدا دق احا ليق التي لا يقدر على إنبات شجرها إلا الله من.خصائص 
ربوبية الله؛ ولذا قال تعالى بعدها: : لله مم مم أله 4 ؛ يقدر على خلق السماوات والأاأرض 
وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق به 8 لا؛ لأنه لا إله إلا الله وحده. 


ا( 
0000 ا 


ثم قال تخالى : #أمّن جَعَلَ الْايضصَ فَرَارًا وَل جِللها أنهدرا وَبَعلَ طا رمق وَجَكلَ 
6 لخر حرا له مم لَه ب سام ل ا يلوت 4©9. ٠‏ 

فهذه المنذكوزات أيضاً. التي هي جعل الأرض قراراًء وجعل الأنهار خلالهاء 
وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين البحرين من خصائص ربوبيته - جل 
وعلا . ولذا قال بعد ذكرها: #لُولَهُ مّمَ الهو4؟ والجواب لا 

فالاعتراف لله جل وعلا .بأن خلق السماوات والأرض وإنزال الماء وإنبات 
النبات ونحو ذلك مما ذكر في الآيات من خصائص ربوبيته - جل وعلا ‏ هو الحق» وهو 
لطاع ال وك ا لع لك 

ثم 0 تعالى 0-0 الشاهد: #أمَّن يجيب الْمَضْطنٌ إِذَا ماه وَيَكيئف ألسُوم 
وَيَجَْعَلْح حُلقَ] علس الانَضّ أولدة لله مع 5 يلا ما تَكَرُونَ 469. 

فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا م وكشف ار وجعل النا 
عفاد في الارمن من خصائص ربوبيته - جلّ وعلا - ولذا قال بعدها: أله مَمَ أله 
يلا ما بَأَكَرُونَ4 . 

فتأمل قوله تعالى: ##أوَلهُ مّمَ مم أله ؛ ؛ مع قوله: #أصّ يحجِيبُ الْمَضْطرٌَ إوا م06 وَيُكينفٌ 
ألْسُوم ‏ ؟ تعلم أن إجابة 00 إذا التجأوا ودعوا وكشف السوء عن المكروبين» لا 
فرق في كونه من خخصائص الربوبية» بينه وبين خلق السماوات والأرضء وإنزال الماء 
وإنبات النبات» ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنه جل وعلا - ذكر الجميع بنسق 
واحد في سياق واحد» وأتبع جميعه بقوله: وله م َم أله . 

خمن صرف خا مانت لخ ال توج ليه الإنكار امسناري اللو لي تن لز 
لله مم س4 ؟ فلا فرق البتة بين تلك المذكورات في كونها كلها من خخنصائص الربوبية. 

ثم قال تعالى: ##أسّ يَفْدِكُ ف ظَلْمَتٍ أل وَالْبْحْرٍ ومن يِل الح فا بت 
يَدَىٌ ته وله مع أله معتل أنَّهُ عم يسركو ©4. . 

فهذه المذكورات التي هي هدى الناس في ظلمات البر والبحرء وإرسال 6 
بشراً» أي مبشرات بين يدي رحمته التي هي المطرء من خصائص ربوبيته - جل وعلا -؛ 
ولذا قال تعالى: وله مم سه انم ل هل عد 0 
سدق فنعا هنا ذكر 8 جل وعلا -: #تمدق أله يا 5 بشَرِكُونَ 4 . 

0 لمن بِبَدَوَا الخلق ثَرّ يعدم ومن يَررْفكر يِنّ السَمَاء وَالْاْض أُوله مم لَه 
قل كائأ مَك إن مر صيهت ©46. 


سورة الحجرات : الآبية 00 سس بص سس 119/84 


فهذه المذكورات التى هى بذء خلق الناس وإعادته يوم البعث» ورزقه للناس من 
السماء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات النبات» من خصائص ربوبيته - جل وعلا د» 
ولذا قال بعدها: ##أولَهُ عَم أله . . ثم عجّز- جل وعلا كل من يدعي شين من لك 
ا ا ا ا هانوا مُمَسَكُمْ إن 

ع وله سس صوق رك 4 . 

وقد اتضح من هذه الآيات القرآنية؛ أن إجابة المضطرين الداعين» وكشف السوء 
عن المكروبين» من. خصائص الربوبية كخلق السماوات والأرضء وإنزال الماء» وإنبات 
النبات» والحجز بين البحرين» إلى آخر ما ذكر. ش 
أوضحه تعالى فى هذه الآيات من سورة التمل».جاء موضحا فى آيات أخر: 

١‏ 1 ص دام 18 آ ته اس جر 5 ع 

كرك عات لقاع حم ذا #وَإن يَنْسَسَْكَ أَنَّهُ بِضْرٌ قلا كاف لَهُد إلا هر 
وَإبنف ردك ار قلا رآ آذ لِفَضْلِهء يصِيبٌ بو من َه من نّْ عِبَادِوء # [يوتس: 7و ]٠6‏ »وقوله 
تعالى: #وإن يَمْسَسَكَ أنه د 9 سر نلا حَافِت لَه إلا هْوٌ وَإن يَسْسسَك ير مَهوَ عل كل نيو 
قييْرُ 409 [الأنعام]. ٠‏ 


2 . سوس 2 جد دم برس شت سعط 


وقوله تعالى: ما يفتح لَه لين من يَحَةَ قلا متك لها وما يك قلا ميل 
لم». . . الآية [فاطر: 7]. ض 

فعلينا معاشر المسلمين أن نتأمل هذه الآيات القرآنية ونعتقد ما تضمنته ونعمل به 
لتكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله كَل معظمين لله ولرسوله؛ لأنْ أعظم أنواع تعظيم 
رسول الله كَلِةٍ هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص العبادة لله - جل وعلا ‏ وحده. 

فإخلاص العبادة له ع جل وعلا وعد هو الذي كان يفعله يَكَِدِ ويأمر به» وقد 
قال تعالى: م وأ إل عدوا أله مُخِصِينَ لَه ألرَنَ» [البينة : د]ء وقال تعالى: ظقُلٌ إِيّ 
مرت أَنْ أَعْبْدَ أنه مخِصًا لَهُ أَلتينَ (406. إلى قوله: ظأملٍ أنه أَمْبِدُ ميا لم ين © كعْبدُوا مَا 
شم ين شونهة» [الزمر: 1١‏ 15]. 

واعلم أن الكفار في زمن النبي يَللِ كانوا لمر زوالا لولأا 
المضطر وكشف السوء عن المكروب من خصائص الربوبية» وكانوا إذا دهمتهم الكروب» 
كإحاطة الأمواج بهم في البحر في وقت العواصف» يخلصون الدعاء لله وحدهء لعلمهم 
أن كشف ذلك من خصائصه. فإذا أنجاهم من الكربٍ رجعوا إلى الإشراك. 

وقد بِيّنَ الله جل وعلا - هذا في آيات من كتابه كقوله تعالى: #هْرٌ الى سرك في 
بر دالت حي 11 كر ف الث وَبَرَدَ هم ببح بق وتيخ يها ج1. 2 
ماتخ الت ين كل كان علدو يم أحيط بهم دَعَوَا أله مخِِصِينَ لَهُ ألدَِ 
تورك عِنّ لشن () فَلمَآ لمآ نجهم إِدَا هم ب 


يعون بق الأرض يعر الك © [برس :]1 


1 لل لس يبييبيييبيللب صورة الحجرات: الآية (*) 

وقوله تعالى: #قلَ مَن ينيك من ظلت الي والبر يدعوم صَيُعَا وَحْفَيَةٌ لَن مدنا من 
كذ لتم ين الطَكرن © ثل أنه جيم مي ا ل 2 000 
لْقَاِِرٌ عل أن يِبْعَتَ ع ملة ل 6 ات ريتك إن 0 عَدَ ب أنه ا 


5- 


م 
9 
50 35 ع حم" تيت عو مدع 7 اق 2 دلو مس م بع مض هي 2 رت 
وقوله تعالى #وَإِدًا مسَكم ألصرٌ في الْبَْحرٍ صَلَّ من تَدَعَونَ إِلَآ إِيَاه فاما جد إلى لبر 
سح ع اس م يس 2 ير © مح سس بق بعر ,"عرز عن" .حو« لوي عرد“ زر" ع 1 ع ع2 
عْرْضمٌ وَكانَ لانن كفويًا 69 أفأونشر أن يخيف يك جاب الي أو يرسِلَ عَلَتِحَكُمْ حَاصبًا ثُدّ 
رع ددس رو 


لا يد لك وحجيلا (© أرَ بسر أن يِيدَكُمٌ فيه تارَةَ أخرئ هَْسِلَ عَلَيَكمْ قَاصِنَا من الريج 
َبَْرِقَكُم يِمَا كرت ثم لا يحوأ لك عَلنَا يو يما 469 [الإسراء] . 

وقوله تعالى: #هَإِدَا ركبو ف الْدُلَكقِ دعوأ لَه ديات لير إدًا 
وم وو سهد حير ُ 200 مر عو 
هم يرون 4 [العنكبوت]» وقوله تعالى: وَإدًا يسم لظللٍ دعوأ أَنَّهَ مخلصينَ 


#تدس ما جعي 


لِِنَ لما يجَلَهُمَ إل الْيْرِ مِنْهُم مُقَتصِدٌ4 القمان: ؟]. 

وقد قدَّمنا في سورة بني إسرائيل» فيب العلام على كوله تعالى + #وَإِدًا مسَكم لطر 
في لحر صَلَّ من تَدَعُوتَ ِلآ إِيَّا» [الإسراء: 37]» أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل له 
أنه لما فتح النبي كك مكة ذهب فاراً منه إلى بلاد الحبشة» فركب في البحر متوجها إلى 
الحبشة فجاءتهم ريح عاصفف. 

فقال القوم بعضهم لبعض: إِنْه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة 
في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره. اللهم لك علي 
م ل ل ل و د 
فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله كل فَأَسْلَمَ وحسن إسلامه وَنهء انتهى . 

وقد قدّمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من هؤلاء الكفار 
المدكورية 52-0 الكذاكد ,لتجاون الخو اله«طالنين مدعنا حطلبي الموسون 
من الله» وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب 
والشدائد إلى غير الله - جل وعلا ‏ كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي يله وعند قبور 
يعتقدون فيهم الصلاح ؛ زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول كَل وتعظيمه . ومحبة 
الصالحين كله من أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله وحرمات رسوله. 

لأنْ صرف الحقوق الخاصة بالخالق التى هى من خصائص ربوبيته إلى النبى كَكلةِ أو غيره 
ممن يعتقد فيهم الصلاح مستوجب سخط الله وسخط النبي يي وسخط كل متبع له بالحق . 

ومعلوم أنه - صلوات الله وسلامه عليه - لم يأمر بذلك هو ولا أحد من أصحابهء 
وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء» والله - جل وعلا - يقول: #إمَا كن لسر أن 
يَوْتِيَهُ لَه الكتبت وَاَلْحَكم #زاعامة م يقوَل لاس وزيا بكادًا لِى من دون لَه ولكن كونوأ 


سورة الحجرات: الآية (7) ١و١‏ 
ينين يبعا كُشّْرٌ سَيِمُونَ الككب وَيمَا كُسْر يَدُرْسُونَ © ولا يَأْمرَحْ أن تَنَحِدُوأ الليكة 
00 ييا ار ل بر 5 ُ مُسَلِمُونَ 49 [آل عمران] . 

بل الذ الاك مد اللا لد عر اقل يتاه 
لكب تَعَالوا 0 كلم سو بَيَِنا ينذا وَيَإقق أله ليد ]ل أيه وله امرل يود شن ول 
بعصا بَعَضًا أَنيَابًا من دون أ 0 ولو ول أَشْهَِدُوأ وأ بت يموت 69 4 [آل عمران]. 

واعلم أذ كل عاقل إذا'رأى رجلاً متديناً في زعمه مدعياً حب النبي وَل وتعظيمه 
وهو يعظم النبي يِه ويبمدحه بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من 
السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة. وأنه يدهو الذي جعل الأرض قرارا وجعل 
خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً. إلى آخر ما تضمنته الآيات 
المتقدمة» فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله 
ورسوله المتعدين لحدود الله. 

وقد علمت من الآيات المحكمات أنه لا فرق بين ذلك وبين إجابة المضطرين 
وكشف السوء من المكروبين. 

فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره 
واجتناب نهيه» وإخلاص العيادة له وتعظيم نبينا لل باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله 
والإخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به. 

وألا نخالفه يك ولا نعصيهء وألا نفعل شيئاً يشعر بعدم التعظيم والاحترامء كرفع 
الأصوات قرب قبره يِه وقصدنا النصيحة والشفقة لإخواننا المسلمين ليعملوا 
بكتاب الله ويعظموا نبيه يد تعظيم الموافق لما جاء به يل ويتركوا ما يسميه الجهلة 
محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة احتقار وازدراء وانتهاك لحرمات الله» ورسوله عَلِ: 
«لِّس بِأنإنيكم وَلَآ َمَإِنِ أَمْلٍ الككبْ من يَعْمَلْ سُوَءًا يمَرَ بي ولا يَمِدٌ لم من دون الله 
وَِكا وَكَا كيرا © ومن يَعْمَلْ م ين الصَكلِحَتٍ من دحكر أ أنقٌ وَهْوَ مُؤونٌ َأَوْلِكَ يَدَخْلُونَ 


#2 


أَلْجَنَهَ ولا يِظلَمُون تُقِيرا 409 [النساء]. 

واعلم اسه فلك الله -: أنّه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة المضطر وكشف 
السوء عن المكروب» وبين تخصيل المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله كالحصول 
على الأولاد والأموال وسائر أنواع الخير. 

فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته - جل وعلا ‏ كما 
قال ثعالن :لكل عن 5 2 أَلسَمَك والْأرض* [يونس: .]"١‏ وقال تعالى: #فأبتكوأ عِندَ 
لَه الرِرْف وأعدوة فكوا 441 لالع عدوت الك وناك جنك اتيك لذن 7 0 
ََهَبُ لِمن يَنَُ الذوْرَ4... الآية [الشورى: 49]. وقال تعالى: لجَمَلَ لَكُم يِنْ 
5 وَحَعَلَ كم ص نيكم ين كن وعقدة ورر فك قن لطبت » [التحل: 77]. 00 
تعالى: وَسَعَلُوَا أله مِن 4 [النساء: *"]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


1 


- سورة الحجحرات: الآية (5) 


وفي الحديث: «إذا سألت فاسأل الله4. وقد أ - جل وعلا - على نبيه كَل 
وأصحابه بالتجائهم إليه وقت الكرب 0 #إذ مين ويك مامكاب 
كم #آية [الأنفال: 4]. فنبينا كك كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجأوا 


إل ادو اخلصوا له الدعالة "فعلينا أن نتبع ولا نبتدع . 


تنبيه:. اعلم أنه ينجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» 5 
ما أمر الله أن يتقرب إليه به من + جميع القربات» فيخلص مخوطات ان ار عرد 
شيعا فنه لفن الله كاتا ما كان. 

والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة» فلا ينبغي للمسلَّم عليه كِِ أن يضع يده 
اليمنى على اليسرى كهيئة المصلي؛ لأنّ هيئة الصلاة داخلة في جملتها فينبغي أن تكون 
خالصة للهء كما كان يك غو :وأضحانه يخلضون العبادات وهيئاتها لله وحدة: 
قوله تعالى: 9يكاًا النَ اموا إن جا دَاسِى بِبَلٍ فيا أن تيبا هوم عكر 
فتصيحوأ عَلَ ما مَعلْثْرٌ.َدِيِينَ © 4. تلت هذه الآية الكزيمة في الوليد بن غفبة بن أبي 
معيط» وقد أرسله البي كَل إلى ب: بني المصطلق من خزاعة ليأتيه بصدقات أموالهم» فلما 
لسرا > للتوة قرخ بيه اتاد ب يرن و بترن ان أرل إلى نبي الله كك 
وزعم له أنهم منعوا الضدقة وأرادوا قتله» فقدم وفد منهم إلى الني 2 فأخبروه بكذب 
الوليد فأنزل ل ل الفاسق في خبره. 


وصرح تعالى في مه آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق». وذلك في قزله: 
لإولا تقبلوأ للم سَهدَة ب وليك هُمُ الْفسِفُونَ 8 [النور: 4]» ولا خلاف بين العلماء ء في رد 
شهادة الفاسق وعدم قبول خبره» وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين: 

الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته» وهل ما قاله فيه 
الفاستاسى أن كي ناه معي نه لمك 

والثاني : 0 استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل؛ لأن قوله 
تعالى: ##إن جه مايق يوا يدل بدليل خطابهء أعني مفهوم مخالفته أن الجائي 
بدا إذ اكات عي فاسى بل غدل لذ بكرن الين في حند على اقرالة «فتبينوا». ولا التثبت 
على قراءة: «فتثبتوا»ا» وهو كذلك. 

وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفاً» وقد قدّمنا 

معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 


ون 


وقوله: #أن حَصِيبا هوَنَا4؛ أي لثلا تصيبوا قومأء أو كراهة أن تصيبوا قوماً 
بجهالة؛ أي لظنكم النبأ الذي جاء به الفاسق حقًّا فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم 
للقوم المذكورين نادمين لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في 
نبأ الوليد عن بني المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين؟ ولو فعلوا ذلك لندموا. . 


سورة الحجرات: الآيات )١١-1(‏ ]2 ك3 | وأخرن 


وقرأ هذا 0 عامة السبعة غير حمزة والكسائي:: #مَيْسّواُ» بالباء التحتية 
الموحدة. بعدها مثناة تحتية مثنددة ثم نون. . وقزأه حمزة والكسائي : «فتثبتوا» بالثاء المثلثة 
بعدها باء وده بسي ثم تاء مثناة.فوقية» والأول من التبين» والثاني من 
التثبت» ومعنى القراءتين واحدء وهو الأمر التاق وعدم العجلة حتئ تظهر الحقيقة فيما 
أنباً به الفاسق. 

قوله تعالى : «وَليي لله حب الك الاين وَرَيَنمُ ف مُلويك: وكره ليود الكقرَ وَالْمسُوقَ 
َالِْسَيَان4 ...ما ذكره - جل وعلا دفي عله الاءة "كريد ذن اله هو الذج حت للم 
الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم *الكفر والفسوق والعصيان» جاء وها في آيات 
كثيرة ة مصرح فيها بأنه تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء» كقوله تعالى: «إمن يبد لَه 


برسم مج رع اك 


فَهْوَ الْمُهَئرِ مسن يُضْيِل كن يمد لَمُ وَليَا مُرْشِدَاك [الكيف: 17]. 

وقوله تعانى: ومن شك أنه فهو اسيل ومن لل عد وليه بن وني . 
[الإسراء: 417]» وقوله تعالى : : #دمن يبد أله 4 مهو مهمد مسن تَضَيل كلك هم يرون 
4062 [الأعراف]ء وقوله تعالى : #وَتئين وَمَا سَوَهَا © كََمْمَهَا وما ري 40 1 [الشمس]» 
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» نرجو الله الرحيم الكريم أن يهدينا وألا يضلنا . 

قوله تعالى: طإنَا الْمُمُِنَ إِحَوَهُ. هذه الأخوة التي أثبت الله - جل وعلا ‏ في 
هذه الآية الكريمة للمؤمنين بعضهم لبيعض هي أخوة الدين لا النسب. 

وقد بِيّن تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى: #قإن م تَعلموأ َابَآءَهُمْ 
َلِحْوْهَكُمْ ف آلدّنِ» . . . الآية [الأحزاب: 15]. 

وقد ديكا اق سدورة يني اتترائيل فين الكلام على قوله تعالى: #إِنَّ هذا الْفرَانَ 
تبدئ للق قف هوم 4 [الإسراء: اك أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى من الأخوة النسبية» 
وبينا أدلة ذلك من الكيتاب والسنةء فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى: ليكآم) ألَدِنَ َامَئُوأ لا مَك هوه من كَوْرٍ عَسََ أن يكوأ حرا 
خكل عع أن ك1 1 411 

قوله تعالى لا يْحَرَ قَوْمُ مّن مَوْرٍ»#؛ أي لا يستخفوا ولا يستهزئوا بهم» والعرب 
تقول: سخز منه بكسر الخاءء يسخر بفتح الخاء على القياس» إذا استهزأ به واستخف. 

وقد نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن السخرية من الناس» مبيئاً أن 
الممشون مه قد يكون شير نو الشاخر. 

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء بالأكرم الأفضل» واستهزاؤه به. وما تضمنته 
هذه الآية ريم من اميم عن 0 جاء 0 له وعقوبته عند الله م 


واب وء ادكه بدو يول 


اليرت لا يدون َ جهدهر فسحرون 8 سجر رَ أله و مهم وَلَخْ عَنَابُ 8 0 [التوية]. 


سحا 


م مَنْهُمَ ولا ضساء 


1 


م١‏ : 50 25059 5 سورة الحجرات: الآية )١17(‏ 


وقد بِيّن تغالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا: يسخرون من ضعاف المؤمنين 
فى دار الدنياء وأن أولتك يسخرون من الكفار يوم القيامة» كما قال تعالى:. #أرينَ لِلَنِنَ 


لل 


كَترُوا الْحيَؤة لديا وَيسْحَرُونَ من ألَدِنَ اموأ وَالَِسِنَ أتَموا موعصمْ يوم لم4 [البقرة: .]11١‏ 

وقنال تعالى: #إن اريت مُأ كانوأ من لين اموأ يَصْحَكوْنَ © وَإِدَا مَروأ يهم 
سدا عو ل حمر 3 معرء م مك ل لا ليره ل ملظ لع صلا د حجنج رار مج وريه 
امون 409 إلى قوله تعالى: طأتَئِنَ الِنَ امنأ ين الْكْتَارٍ يِصَحَكوْنَ © عل الأرايك 
يَظرُونَ ©) هَل نوب الْكْتار ما كوأ يَفملُونَ (4)07 [المطففين]. ' 

قلا يدعي لم ازا سلما اف تخالة ريه مطيييا خليه اتن النقر والفيسف أن 
يسخر منه لهذه الآيات التى ذكرنا . 

قوله تعالى: #ولا مرا السك أي لا يلمز أحدكم أخاه كما تقدم إيضاحه في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: #إِنَّ هذا الْقَانَ يَبْوِى لِلَىَ هم أَقُوَم4 [الإسراء: 9]. 

وقد أوعد الله - جل وعلا ‏ الذين يلمزون الناس في قوله تعالى: #ولٌ لِكُلْ 

1 ْ 0 

همَرَوْ لَمَرْوَ 4069 [الهمزة: »]١‏ والهمزة: كثير الهمز للناس» واللمزة: كثير اللمز. 

قال بعض العلماء: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقاراً وازدراء» واللمز 
باللسان. وتدخل فيه الغيبة. 
: 35 3 5 4 05 دك سوس 2 ع راع 3-59 

وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: ولا يعس بَعضَكُم بعصا ؛ وين 
عنه غاية التنفير فى قوله تعالى: #أَحِبُ ماكر أن يكن لحم أيه ميا فكهسموة» ؛ 
فيجب على المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. 

قوله تعالى : ليما ألسُ إن حَلقتكمُ ين كر ولق . 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر وأنثى» ولم يبين 
هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين ولكنه بين ذلك في مواضع أخر من كتاب الله. 

فبيّن أنه خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من تراب» وقد بين الأطوار التى مر بها 
ذلك التراب» كصيرورته طيناً لازياً وحماً مصتوياً وصلصالاً كالفخار. 

وبيّن أنه خيلق تلك الأنتى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي هو آدمء فقال في 
سورة النساء: 9إيأيبا لاس أتَعوأْ ريه الى حَلَقَرْ ين كنينس وحِدو وَكَلَقَ ينها رَوَجَهَا وَبَكّ ميا 
رجالا كثيرا وض2» [النساء: .]١‏ وقال تعالى في الأعراف: #8هُرٌ الى حَلَفَكْم ين تَقَين 
وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنبَا رُوْجَهَا لِيَسَكْنَ ليا 4 [الأعراف: 184]. وقال تعالى في الزمر #خَلقَكآ 
ين تَقَين وَحِدَوَ ثم جَعَلَ ينا رَْجَهَاك [الزمر: 1]. 
وقد قدَّمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة: 
الأول منها: خبلقه لا من أنتى ولا من.ذكر؛ وهو آدم . 


نكيل 
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والثالث: خلقه من أنثى بدون ذكر؛ وهو عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -. 
الرابع : خلقه من ذكر وأنثى؛ وهو سائر الآدميين» وهذا يدل على كمال قدرته - 
جل وعلا -» وهناك مسائل مستنبطة من الآية يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل . 
قوله تعالى : وبي سُعُوها وَيَكلَ لِتَعارَوا» لما كان قوله تعالى: #إِنَا عَلَقََكرُ ين 
د ثْ وَأنْقَ 4؛ يدل على استواء الناس في الأصل؛ لأنّ أباهم واحد وأمهم واحدة وكان 
في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض»ء بين تعالى 
أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا؛ أي يعرف بعضهم بعضاًء ويتميز بعضهم 
عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه. 
وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر 
غير الأنساب. 
وقد بيّن الله ذلك هنا بقوله: #إنَّ أكَرمكٌ عند الله عدي 4 ؛ فاتضح من هذا أن 
الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله. لا بغيره من الانتساب إلى القبائل» ولقد صدق من 
قال: 
فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفرالشريف ليت 
وقد ذكروا أن سلمان ونه كان يقول: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افختخروا نشيسن أو تيم 
وهذه الآيات القرآنية» تدل على أن دين الإسلام دين سماوي صحيح. لا نظر فيه إلى 
الألوان ولا إلى العناصرء ولا إلى الجهات» وإنما المعتبر فيه تقوى الله جلا وعلا وطاعته» 
فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله. ولا كرم ولا فضل لغير المتقي» ولو كان رفيع النسب. 
والشعوب جمع شعبء وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب 
وهي: الشعبء والقبيلة» والعمارة».والبطن» والفخذء والفصيلة. 
فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر»ء والعمارة تجمع البطون. والبطن 
يجمع الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل. 
خزيمة شعبء وكنانة قبيلة» دان عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والعباس 


فصيلة . وسميت الشعوب؟؛ أن . القبائل. تتشعب تتشعب منهاء اهم. 
ولم يذكر من هذه الست في القرآن 1 ثلاث : الشعوب» والقبائل كما في هذه 
الآية» والفصيلة في المعارج في قوله: وَفَصِلهِ أل قري 409 [المعارج]» وقد قدَّمنا ما 


دلت عليه هذه الآيات موضحاً في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: إن 
هَذَا الْقْرَانَ يَبَدِى لِلَى مه ف أفوم» [الإسراء: 4]. 

واعلم: اد سد على سد قا اممو لل إلا ]ل 
القبيلة في قول الشاعر: 


فل 
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وَإدكتلاها عدو عسي احطكة ٠.والقا‏ م ودية قرفي ادر 
كما قدينا في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: #اتَلَكَهَ فرووٌ» 
[البقرة: 778]. 

. قوله تعالى: لماك الَْرربُ امنا فل لَمْ موْممُو وَلكن مُولوا ملسا وَلِمَا دحل الْايسنُ في 
لويم *. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل البادية 
من العرب قالوا آمناء وأن الله جل وعلا ‏ أمر نبيه أن يقول لهم: ل 1 
فووا أتلمنا», وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم وثبوت الإسلام لهم. 0 

وذلك يستلزم. أن الإيمان أخص من الإسلام؛ لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعم. 
وقد قدَّمنا مراراً أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيحء والإسلام الشرعي الصحيح 
هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرارء والجوارح بالعمل» فمؤداهما واحد كما 
يدل له قوله تعالى: ترجا من كنَ ؤب مِنَ الْمَؤمِينَ 9© قا وَعَذة فيا عير ين من 
لْمْنَاِمينَ 9©)* [الذاريات]. 
وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإسلام في 
هذه الآية الكريمة؛ لأنْ الله نفى عنهم الإيمان دون الإسلام؛ ولذلك وجهان معروفان 
عند العلماء.. أظهرهما غندي: أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي 
الصحيح» والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي. هو الاستسلام والانقياد 
بالجوارح دؤن القلب. 
وإِنّْما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أنْ الحقيقة الشرعية مقدمة على 
اللغوية على الصحيح؛ لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر. وأن توكل السرائر إلى الله . 
فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعاًء وإن كان 
القلب منطويا على الكفر. 
ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: #ولكن قُولُوَا أَمَلَممَاك؛ لأن انقياد اللسان 
والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى به شرعاً عن التنقيب عن القلوب. 
وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاماً لغة. ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوي مسلم الجاهلية: 
وأشتلمت وجتهي لمن أسلمت. “ “له الأرفن تحفل شرا عقا 
دحاها فلما ات تحنهيا” 2" »عكنيها رارش مبلبهنا اونا 
وأسلعت وجهى لمن اسلميت لهدالمرّن تحمل عنباًزلالا 
ابسن عع تويتية بذ اشاست نمويه ملي ننساد 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت لهالريح تصرف حالاً قحالا 


منضن 
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فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد» وإذا حمل الإسلام في 
قوله: #ولكن موا أَمَلَمنَا؛ انقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح» فلا إشكال في الآية. 
وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنْهم مسلمون في الظاهرء وهم 


كفار في الباطن . 
والوجه الثانى : أن المراد بنفى الإيمان في قوله: لَر تويب ؛ نفي كمال الإيمان» 


وعليه فلا إشكال أيضاً؛ لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام» وهذا لا إشكال 
فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص. 
وإِنّما استظهرنا الوجه الأول» وهو أنْ المراد الإسلام معناه اللغوي دون ادي 
وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر؛ لأن قوله ‏ جل وعلا - 
لولم يَدَخْلٍ يمن فى يم 4+ يدل على ذلك دلالة كما ترى؛ لأن قوله: برعل 4 
فعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم كما أوضحناه مراراً» وإليه الإشارة بقول 
صاحب (مراقي السعود): | 
ونح ولا شربت أو إن شربا 2 واتفقوا إن مصدر قد جلبا 
فقوله: لوَلِمايَدَخْلِ الاين فى لوك 4 في معنى لا دخول للإيمان في. قلوبكم . 
والذين قالوا بالثاني قالوا: إن المراد بنفي دخوله نفي كماله. والأول أظهر كما ترى. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: طثَالتٍِ الْأَعَرابُ4: المراد به بعض الأعراب» 
وقد استظهرنا أنهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك» وهم من جنس الأعراب الذين 
قال الله فيهم: : لوو الْتورَانِ عن يَيَّْذُ ما بق مَمْرمًا وَيَكبشُ يك ادر (العوبة: هذ]ء 
وَإِنّما قلنا: إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية؛ لأن الله بين في موضع آخر أن 
ل ل لي : ووس الْأْمَرَاِ مَن فو يه وله 
لْآضْر وَيَتَّحْذٌ ما يَتققُ فَرْبَتٍ عند أله وَصَلَوتِ الول أل نا ف ىك سَيْدْيِلهُمُ ألَّهُ في 
رحميوه إِنَّ الله عَمُور نح 49 [التوبة]. | 
ال #قلٌ أَنْمَلْمُونَ أسَّهَ يمك أن يكلم كان المتر ونارف ا الْأَرضٍ وَأََهُ يكل 
ءِ علي 69 4» لما قال هؤلاء الأعراب: : آمناء وأمر الله نبيه أن يكذبهم في قوله: #قل لم 
0 #وَلَما يَدَخْلٍ لصن فى مويك 4 ؛ أمر نَبِيِّهُ أن يقول لهم بصيغة الإنكار: 
#أمَلْمونَ أله بدك # ؛ وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون والله لا يخفى عليه شيء من 
حالكم» وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل ما في السموات والأرض وعالم بكل شيء. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب جاء موضحاً في غير 
هذا الموة ل «هر أَمَكْ بك إِذ أنتامٌ يرت الْأَرْضٍ وَإِذْ أَسْرُ ِضَّهُ فى بطون 
هيك قلا تركو أَمْسَكْ هْوَ أَعلَدْ بم أتَوَج4 [النجم: 217 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 
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00 


قوله تعالى : إن لله يَعلهْ حِبَ السَموتِ وَالْاْضٍ وَلنَهُ برأ يما نكَمَنْْنَ © 4. 
قد قدّمنا الآيات 0 له في أول سورة هود.. في الكلام ا قوله تعالى: 
م 2 ينون صِدورَهرٌ لسْتَحَفُوا ينه ل حِينَ سَتَعْسُونَ يَابِهْرَ َعم ما مروت وما ل 
بِذاتٍ ألصِدُور 63 59 [هود]. 
0 فين 


ليزازع 


5 
5 
0 
6 
ب 
ذا 
المي 


قوله تعالى: #ق وَلمَانِ المجيدٍ 40. المقسم عليه في الآية محذوف,. والظاهر 
أنه كالمقسم عليه المحذوف في سورة صّء وقد أوضحناه دي الكازمفايها: 

وقوله تعالى: ابل يبَأ أن جم زد وَنْهُمْ كَالَ ]1 كَفرونَ هدَا نَْءُ جيب © وَذَا 
يننا وك 0 لِك ربوا بعِيدٌ (©4. 

ار ل أن من المقسم عليه أن النبي يك صادق وأنّ رسالته 
حقء كما دل عليه قوله في (صَّ): 9رَيبوَا آن جََمْ مر م4 [ص: 14]» وقد دل على 
ذلك قوله هنا: ##بَلْ يبَأ أن جَدَهُم مُدذْرٌ مَنَهُرْ4» وقد قدّمنا في (صّ). أنه يدخل في 
0 الكفار في إنكارهم البعث» ويدل عليه قوله هنا: َال الْكَفْرُونَ هذا 

“ يب © أءدا مِنْا كنا ث4 والحاصل أن المقسم عليه في (صَ)ء بقوله: 
لين ذى 4 ك4 [ص: 21١‏ وفي © بقوله: ##والرءان لْمُجِيدٍ # محذوف وهو تكذيب 
الكفار في إنكارهم رسالة النبي كله وإنكارهم البعث. وإنكارهم كون المعبود واحداًء وقد 
بيّنا الآيات الدالة على ذلك في سورة (صّ)» وذكرنا هناك أن كون المقسم عليه في سورة 
ا ا 00 
مَنَذْرٌ مَنهْرَ ©؟ وتكذيبهم في إنكارهم للبعث بدليل قوله: : "فال الكفرونَ هذا سَىْءٌ حك #؟ 
وبينا وجه إيضاح ذلك بالآيات المذكورة هناك وغيرها ل ا هنا . 

قوله تعالى : أ بنظركأ ِل الكَمل وَعهْرَ كف بها وَيَبَتَهَا وَمَا ]ا من مج ©)4. 

الهمزة في قوله: #أأْقَمْ4 تتعلق بمجذوفء والفاء عاطفة عليهء كما قدّمنا مراراً 
أنه أظير الوحهين»: وأنه أخار إليه خى _التخلاصة بقوله: 

وحذف متبوع بدا هنااستبح 

والتقدير: أأعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من فروج؛ أي ليس فيها من شقوق. ولا تصدع ولا تفطرء وما تضمنته 
هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى للسماء وتزيينه لها وكونها لا تصدع 


مضل 


سورة ق: الآيات (/8-1) 


شقوق فيها جاء كله كله موضحاً في آيات أخر: كقوله ‏ جل وعلا - في بنائه للسماء: 
4 َمَدُ عَلََا أ شاه بها © رَمَمَ سَمَكهَا ضَوَهَا 402 [النازعات]» وقوله تعالى : «وَآلَمَةَ 
بَيَسَهَا بيد ون لمُوسِمْونَ 67 * ا وقوه تعالى: #وَبيَنًا هَوْفَخٌ سَبَعًا يْدَادَا 409 
[النبأ]» وقوله تعالى: الى 0 سمو 0 نَا تر فف حَلْق انحن من تفوت » 
[الملك: *]» وقوله تعالى: #وَلَقَدْ حَلَقَد 1 سَبَمَ. طرق وما كا عَنِ اَي ين | 7 
[المؤمنون]» وقوله تعالى في أول الرعد: #أللَهُ 07 َك رَكمَ لتَمْوْتِ عير عمد س روث 1 
عل الْمرْشِ» [الرعد: ؟]» وقوله تعالى فى لقمان: #حَلنَ السَوْتِ غير عمثر 8 [لقمان: 
]٠‏ إلى غير ذلك من الآياث. وكقوله تعالى في تزييئه. للسماء :. لوَلََدْ ديكا لمم لديا 
00 َجَعَلَهَا مُبمًا بشّطينٌ4 [الملك: 0]» وقوله تعالى: لوَرَيَن أَلسَمَهَ لديا يمَمَبِيعَ 
يَحِفَطّا 4 [نِصلت: ؟١]»‏ وقوله تعالى: #إنًا وَكنَا أََمَآهَ أَلدُنيَا بيس الكيٍ 469 [الصافات]» 
5 تعالى : وَلَقَدْ جَعَلَا فى لسّمَآءِ بروبًا وَوَيَسَهَا ِلتَطرِنَ 49 [الحجر]. وكقوله تعالى 
في حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج أي شقوق: تج الْصَرَ هَل زر ين مُلُور» 
[الملك: *]» والفطور والفروج عاق د و الشقوق والصدوع. وقوله تعالى: 

مَل اله نكما ةا وهم عَنْ ئها مُعْصُونَ 42 [الأنبياء]. أما إذا كان يوم 
القيامة فإن السماء تتشقق وتتفطرء وتكون فيها الفروج كما قال تعالى : ووم تَمَفَّقُ أَلشَآهُ 
عَم [الفرقان: 5؟]. وقال ا #قَإدًا أَنْدَقَّتِ أَلسَّمَآءُ هَكَا'تْ وَرْدَة4 [الرحمن: 7"]. وقال 
تعالى: #فَرَمَيِذٍ وَكَعتِ الْواقعة (2) وَششَمَّتِ تمه [الحاقة: »]١5 ٠١‏ وقال تعالى: #إدًا 
أله نت و ردت ليا وَحَقّت 9 4 [الانشقاق]» وقال تعالى: #إدًا أَسَمَلهُ اَسَطرَتَ 49 
[الانفطار]» وقال تعالى: وما يِحْمَلُ الْولدنَ يشيبًا 00 السّمآء مُنفْطر و4 [المزمل: 317ء 18]. 


وقال تعالى :. دا الشجىم طيِسَتٌ ليست إن َلسَمآ دُرِجَتَ 402 [المرسلات]. 


0-0 00 


قوله تعالى: #وَالارصَ مَدَدْسَهَا وَلعَنَا يبا رَوسِيَ نين فيا مِن كل َع هيج 9© بهم 
روك لِكُل عَبَدِ ثيب )»4 كر جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض 
وألقى فيها الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب. وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً في آيات كثيرة من 
كتاب الله كقوله تعالى: لوَهْوَ الى مَدَّ لاض وَجَعَلَّ فيا روس َك وَمِن كل التَّمراتِ 


جَعَلَ فا في تي إلى قوله : «لْقَوْو بت تَفَكُونَ» [الرعد: *]» وكقوله: «حَقْ ألسَمواتِ 
عير عم 0 َأ في الْدرْضٍ رواسى أن ميد يكم وين فيا من كَل دابع اننا ين ليمك م 


رجعر صمي 


55 فا من ككل دح كبر 09 هَندًا أخلق أ فال مَدا عَلَقََ أدبن من دونه 4 
[لقمان: .٠١‏ ١١]ء‏ والآيات 0 كثيرة معلومة. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
من كل رَيْع بَهِيج4 أي من كل صنف حسن من أصناف النبات, وقوله : ابعر ؛ 
أي قدرنا الأرض وألقينا ‏ فيها:الرواسى وأنبتنا فيها أصناف النبات الحسنة لأجل أن نبصر 
. غبادنا كمال قدرتنا على: البعث:وعلى كل شيء وعلى استحقاقنا للعبادة دون غيرناء 


مو » 54 سورة ق: الآيات )١6 1١١‏ 


سرح له 2 


قوله تعالى: لوَكَِينا بد- بره َو كَدَِكَ لَديْيُ4. قوله: « كَنَلِكَ لَلي4. معتاه 
أن الله تيارك وتعالى يبين أن إحياء الأرض بعد موتها بإتبات النبات فيها بعذٍ اتعدامه 
واضمخلاله؛ دليل " بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماًء فقوله: 
© كَدَلِكَ ريج 4 » يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات 
من الأأرض بعد عدمهء بجامع استواء الجميع في أنه جاء بعد عدمء وهذا أحد براهين 
البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن» وقد قدَّمنا الآية الموضحة لذلك في 
صدر: سورة البقرة وأول النحل وأول الجاثية» وغير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: #صّ كدب الرْسُلَ لخن :> نهذه الآية الكريمة تدل على أن من كذن 
الرسل يحق عليه العذاب؛ أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه؛ وهو 
دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده؛ لأنه 
قال: إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيدهء وأن إخلاف الوعيد نحسن لا 
قبيح» وإنما :القبينح هو إخلاف الوعد. وأن الشاعر قال: 


وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي وتتجر نوعدي 
لا يصح بحال؛ .لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذييهم للرسل كما 


دل عليه قوله هنا 0 2 لرْسُلٌ َي وعد ». وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
العلة كقوله: سها فسجدء أي لعلة سهوه. وسْرق فقطعت. يده أي لعلة سرقتهء ومنه قوله 
تعالى : '#وَالسَارِقٌ وَألسّار: د كه فَأَقَطعْوا 5 أيدِيَهُمَا4 [المائدة: 4"”]» فتكذيبهم الرسل علة صحيحة 


لكون الوعيد بالعذاب حق واجب عليهم. فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آياتث أخرء كقوله تعالى في هذه 
السورة الكريمة: قال لا ححصم لَدَىَّ وَعَدَ عَدَمَت لكر بالود 02 ما يَِدَلْ اقول أدقك. . 
الآية: والتحقيق: أن الدراد بالقول الذي لا يبدل لديه ا الذي قدم به إليهم. 


10 00 


وقوله تعالى في سورة (صصّ): «إن كل ِل كدب الرْسْلَ فَحَقَّ عِقَاب 400 [ص]. 

وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم 
على كبائر الذنوؤب؟ لأنّ الله تعالى أوضح ذلك في قوله: لإإنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يشْرَكَ به 
ويَْْرٌ ما دُوْنَ ذَلِكَ لمن 423 [النساء: 44]» وهذا فى الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب 
عباده المؤميين العاصين» ولا إشكال في ذلك» 2 أوضحنا هذا في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام. في الكلام على قوله تعالى: ##قَالَ الثَارُ 
موسَكم حَِينَ فيهآ إلا مَا كه م4 [الأنعام : 4]. 

قوله تعاللى: لين ِالْسَْق الول يل هر في لبن من حَلّقَ جَِيرٍ 4©69. هذه الآية 
الكريمة من براهين البعث؛ لأن من لم يعي بخلق الناس ول كدر عن ريا دهم الأول 
لا شك في قدرته. على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون 


سورة ق: الآيات (15 -18) لديل 


أصعت من البدء» والآيات الدالة على هذا كثيرة جداء كقوله تعالى: وهو الى دنا 
الحاق 0د حيدم وهو اهو عَبَيَة»ُ [الروم: 57]. وكوايه تعالى: قل 6 نيا الى أنمآهآ 
وَل مْيَوٌ4 آيس: 4/]. :وقوله: هيفو من ميدن هل الى مَطَرَكُم كي 2 .[الإسراء: 
١‏ والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد أوضحنا الآيات الدالة. على براهين البعث 
التى يكثر .الاستدلال عليه بها فى القرآن» كخلق الناس أولاً» .وخلق. السماوات والأرض 
وما فيهماء وإحياء الأرض بعد موتهاء وغير ذلك في مواضع متعددة من هذا إلكتاب 
المبارك» في البقرة والنحل والحج والجائية وغير ذلك. وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة. 
قوله تعالى: هود حَككَا الح ويك ما ووش بوه عشم 4 . وقد قدَّمنا الآيات الموضحة 
له في أول سورة هود» في الكلام على قوب تعالى: ط 3 56 صُدُورَهرٌ ا 


2 


حِنَ يسْتَعْسُونَ شَابَهُمْ يع ما مروت وما ون ِنَم ليم بِدَاتِ الصدور و [هود] . 
قوله تسعالئ: _ طلا يتلق :التلتاند حي اين يتا الال كيه 0 
رَقِبُّ عنيد. 41 ٠.‏ قوله «إذ): منصوتب بقوله: لأقزبا» أي نحن نحن أقزب إليه من حبل 
الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منهء: والمزاد أن الذي. خلق 
الإنسان. ويعلم فا توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. في وقت كتابة 
الحفظة أعماله لا حاجة له لكتب الأعمال؛ لأنه عالم بها لا يخفى عليه منها شيء. 
وإنما أمر بكتابة الحفظة للأعمال لحكم أخرئ: كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة» 
كما أوضحه بقوله: لمَفْوْجُ: آ بم تعستا يه شنا (7) أنزأ كبك ك يتقيق تَفْسِكَ 
لوم عَكيِكَ حَييبًا 4 [الإسراء]».. ومفعول التلقي في الفعل الذي هو يتلقى» رفت 
الذي هو المتلقيان محذوف تقديره؛؟ إذ يتلقى المتلقتان م ما يصدر عن الإنسان 
فيكتبانه عليه . 
قال الزمخشري: والتلقي التلقن بالحفظ والكتابة» اه منه» والمعنى واضح؛ لأن 
الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه فيكتبه عليه» والمتلقيان هما الملكان اللذان 
يكتبات أعمال الإنسان؛ وقد دلت الآية الكريمة على أن مقعذ أخدهما عن يمينه ومقعد 
الآخر عن شماله. ْ 
والقعيد: قال بعضهم: معناه القاعد. والأظهر أن معناه المقاعدء وقد يكثر في 
العرية إطلاق الفعل وإرادة المفاعل» كالجليس بمعنى المجالس» والأكيل بمعنى 
المؤاكل» والنديم , بمعنى المتادم» وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم 
دائماً أو غالبا يقال له قعيدء ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
قعيدك ألا تسمعيني ملامة رسكني تيع دواو يما 
' - والمعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيدء فحذف الأول لدلالة الثاني عليه 
هو أسلوب عربي معروفء وأنشد له سيبويه في كتابه قول عمرى , بن أخمر الباهلي: 


١> 


سورة ق: الآيات )١8 - 1١5(‏ 


رمانبي واكوقصرية راض . بريئاً ومن أجل الطوى رماني. 
وقول قيس , بن الخطيم الأنصاري: 
تحصن بثنا ععنلنتنا أنتت.نما عندك راض والرأي مختلف 
وقول ضابئ بن الحارث البرجمي 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار .بها لغريب 
فقول ابن أحمر: كنت منه ووالدي بريعاً ؛ أي كنت بريئاً منه وكان والدي بريئاً منه . 
وقوله ابن الخطيم : نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض : أي نحن راضون وأنت راض . 
وقول ضابئ بن الحارث: فإني وقيار بها لغريب: يعني إني لغريب وقيار غريب» 
وهذا أسلوب عربي معروف. ودعوى أن قوله في الآية: قعيد هي الأولى أخرت 
وحذفت: الكائية الذلانتها عليهة؟ ل ذليل علي ولإاساجة إليه كينا تزى ؛ الأن المتتدوف 
إذا صحت الدلالة عليه بالأخير فلا حاجة إلى أن هذا الأخير أصله هو الأول» ولا 
دليل عليه. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إنَا بَلَفِظْ من مَوَلِ»؛ أي ما ينطق بنطق 
ولا يتكلم بكلام إلا لديه؛ أي إلا والحال أن عنده رقيباً؛ أي ملكاً مراقباً لأعماله 
حافظاً.لها شاهداً عليها لا يفوته منها شيء. عتيد؛ أي .حاضر ليس. بغائب يكتب عليه ما 
يقول من خير .وشر» وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من 
الملائكة يكتبون أعماله» جاء 00 وه كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: ##وَإِنَّ 
َك ين 9© كرما كي © تَْعَلونَ 409 [الانفطار]. وقوله تعالى: آم 
حَسَبْونَ آنا لا مَنمَعٌ_ِرَهُم وتتودهم ب 0 0 ينُب 46 [الزخرف]. وقوله تعالى: 
ورك كل أَموَ َي 4 أو ثم إل كبا أن له 6 خم تتتنة © 9) هذا كنبا نلق عدم 
بلحي نا كا سَنْتَسِحُ مَتَنسِت ما قشر تَمَمَلُوة َمَلُونَ 09 4 [الجائية] . 
وقد ات الموضحة لهذا في سورة مريمء في الكلام على قوله تعالى: 
00 كلا سكب ما يَشُولٌ» . ذه 'الآية تزيم ة]. 
وفي سورة الزخرف» في الكلام على قوله تعالى: #سشكاب مهددع مم ونون 4 
[الزخرف: »1١9‏ وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين يكتب 
الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات» وأن صاحب الحسنات أمين على 
صاحب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً» وإذا عمل سيئة قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال: أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر؟ وبعضهم 
يقول: يمهله سبع ساعات. والعلم عند الله تعالى. 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب ولا عقاب 
عليه هل تكتبه اليحقظة عليه آم لا؟ فقال بعضهم : يكتب عليه كل شيء حتى الأنين في 
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المرض.ء وهذا هو ظاهر قوله: في يلفط مِن كول إلا لَديْه َب عند © *. لأن قوله: 
«من قول» نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من»». فهي نص صريح في العموم. 


١ 


سورة ق: الآيات (؟1؟  )*٠‏ 


وقال بعض العلماء.: لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه.ثواب أو عقاب» وكلهم 
مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب» فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما 
فيه ثواب أو عقاب. والذين يقولون يكتب الجميع» متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه 
ولا عقاب, إلا أن بعضهم يقولون لا يكتب أصلاء وبعضهم يقولون: يكتب أولاً ثم 
يمحى . وار مسيم اخ اكه وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب هو معنى قوله 
تعالى: يحوأ أنَهُ ما مَك وَيِثتٌ 4 . . . :الآية [الرعد: 4*]. 

والذين قالوا: لا.يكتب ما لا جزاء فيه. قالوا: إِنّ في الآية نعتاً محذوفاً سوّغ 
حذفه العلم به؛ لأنَ كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا عقاب» وتقدير النعت 
النتخذوف, ما يلفظ من قول مسنوجبٍ للجزاء . وقد .قدَّمنا أن حذفت:النعت إذا دل عليه 
دليل أسلوب عربي معروفء وقدّمنا أن منه قوله تعالى: #وكانَ وَرآءهُ مَك يَأَحْدُ كل سَفِيئَةٍ 
عَضْبًاك [الكهف: ولا أي كل سفينة صحيحة لا عيب فيهاء يدلب قوله: 1 
باك [الكهف: 74] وقوله تعالى: #وإن ين فَرْبَةَ لا تن مُهْلِكُومَا مَبْلَ يوم 8 5 
الآية [القتراء: :0 الى قرية ظالئية بدليل. قوله: تحال + ونا حكن مهدي الخروت: إلا 
وَأَمْنّهَا طَديِموت* [القصص: .59]» وأن. من شواهده قول المرقشن -الأكبر: 

ورب أسيلةالخدين بكر منهفهفة لهافرع وجيد 
أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص 
من قولهقول ومن فعله فعل ومن نائله نائل 

أي نول فصل » رفسل جحل ااال 0 

قوله تعالى: طالَقَدَ كْتَ ف عَنْلَوِ يِنَ هدَا فَكَتَفَنا عَنكَ عِطَكَ مْصَرْةٌ لِنم حَدِيدٌ 49 . 

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل» في الكلام على قوله تعالى: #بَلٍ 
أدَرََ عِلمْهُمْ في الْآحِرَةٌ بَلْ هُمْ في َك ينا بل هم يَنْهَا عَمُونَ 46 [النمل]. 

قوله تعالى: #ينّ نَوْلُ لِجَهم هَلِ كات وَبَمُلُ هَلْ ين مَربر © *. 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: «يوم نقول» بالنون الدالة 
على العظمة» وقرأه نافع وشعبة «يوم يقول» بالياء» وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود 
إلى اللهء واعلم أن الاستفهام في قوله: #مَلٌ ين مر 4؟ فيه للعلماء قولان معروفان؛ 
الأول: أن الاستفهام إنكاري كقوله تعالى: لاكَلُ يُهََكُ إِلَا الَْومُ الطيئوت »* 
[الأنعام: 47]؟ أي ما يهلك إلا القوم الظالمون» وعلى هذا فمعنى #أمَل ين مَرِبٍ #؛ لا 
محل للزيادة لشدة امتلاء النانء 0 الوجه بآيات من كتاب الله كقوله 
تعالى : #ولكن حن القول مق لَأَمَلانَ. جهن مرت الْجِنَّدَ والئّاس: أجمعيرت#:[الشجدة: 17]. 


وقوله تعالى: #وبَمَّتَ لم رَيَِكَ لَدْمَلاْنَ سس ص لْجِنَّدِ وَأَلنّاسن معت 4 [هود: .]1١١9‏ 
قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» وقد قدّمنا 
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اي م«سبير 


الآيات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام على قوله تعالى: ظلْقَدَ حَيَّ الْمَوَلُ ع 
أكرّم» . . . الآية [يس: “]؛ لأن إقسامه تعالى في هذه الآية المدلول عليه بلام التوطئة 
35-0 على انيملا جيك سن السنة ونان دليل على أنها لا بد أن تمتلىئ؟؛ ولذا 
قالوا: إن معنى هَل ين مير لا مزيدء لأني قد امتلأت فليس في محل للمزيدء. وأما 
القول الآخرء فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: هَل ين مَرِسِ»ه؟ هو طلبها 
للزيادة» وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض 
وتقول: قط قط أي كفاني قد امتلأت. وهذا الأخير هو الأصحء لما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما عن النبي ككل : 'أنْ جهنم لا نزال تقول حل من مزيد جتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض و تقول قط قط)»؛ لأن في هذا الحديث المتفق 
عليه التصريح بقولها قط قطء. أي كفاني قد امتلأت. وأن قولها قيل ذلك هل من مزيد 
لطلب الزيادة» وهذا الحديث الصحيح من أحاديث الصفات. وقد قدّمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة الأعراف والقتال» واعلم أن قول النار في هذه الآية: ظهَّلْ ين 
م4 قول حقيقي ينطقها الله به» فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض: 
امتلأ الحوض فقال قطني توبلا رويدا فاغلات بطينيئن 

وَأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها خلاف التحقيق» وقد أوضحنا ذلك 
لي ل #إذًا رَأَنَهُم يْن نَكانِ بَعِييٍ سَِعُوأ ا 
تعيْظا وَنَفِيرا 409 [الفرقان]. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: لوََلِدَتِ للْنَهُ بين عَرَ بد 4©6. قوله: أزلفت أي قربت. وقوله 
غير بعيد: فيه معنى التوكيد لقوله: أزلفت» سواء أعربت غير بعيد بأنها حال أو ظرف» 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقين جاء في مواضع أخر من 
كتاب الله كقوله تعاليٍ ونا للم سرت إن لله أزلشت 40 [العكوير]ء وقوله 
تعالى : #وأذلقت َه مقن 09 ورت ألم لْعَايِنَ 49 [الشعراء]. 

قال البغوي لك في تفسير هذه الآية: غير بغيد ينظروة إلبها قبل أن ياجلوها: 

قوله تعالى: 0 نا سِمَامُونَ ف فها وَلْدِينَا مَرِيد (9* . 

قوله: #لَم ما نَا يَتَادُوَ فيا4» قد قدَّمنا الآيات ال ل نا -: 
الكلام على قوله تعالى: 9ل فِبَا مَا يَتَبُوتَ كَرِكَ يجَرَى أَلَهُ الْمسّقِيرب4 [النحل: ١‏ 

قوله عالن فى هذه الا: الكريمة: وَلْدَينَا مَرِيدٌ» . قال بعض العلماء 0 
النظر إلى وجه الله الكريم» ويستأنس لذلك بقوله تعالى : #الِلَدِينَ أَحْسَنوا لمكي لق 47 
[يونس: 55]؛ لأنْ الحسنى الجنة» والزيادة النظرء. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ظرَكَمْ أملَكَتا مَلَهُم ين مرو هم أَمَد متم تلماه . 

قد قدّمنا احيات 0 له في اسورة ة الزخرفء. في الكلام على قوله تعالى: 


يجت سر ك0 
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دده م 


قوله تعالى: ظوَلْفَد حَلَقََا السَمَوْتٍِ وَالْأَرْصَ وَمَا يتنَهُمَا فى سِنَةِ أيَامِ وَمَا مَسَنَا ين 


ثوب ©4.. 

قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: #إرت 
يك أَنَهُ أَلَذِى حَلَقَ لسَّموْتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةَ َيَا 4 [الأعراف: 04]. وبيّنا هناك أن الله 
أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى: ظقُلْ أبِتَكُم كَكَمْرُوتَ يِالَدِى حَلقَ لايس فى يمرن 4 
إلى قوله: #فَعَصَلهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيّنِ4 [فصلت:؟ - 2115 وأوضحنا ذلك. واللغوب: 
التعب والإعياء من العمل . 

قوله تعالى: ظنَصَيرٌ عَلَ مَا ُو وَسَيْحَ يحَنْدِ رَيْكَ قَلَ طُلْوعِ ألشَّمْيس وَقَلْ 
لوب 40©9. 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى لنبيه يلل بالصبر على ما يقوله الكفار 
والتسبيح بحمده ‏ جل وعلا ‏ أطراف النهارء قد ذكره الله في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى في أخريات طه: «تأخيرٌ عك ما مولن وَسَبَحْ ند رَيْكَ هَل طلع الشَبِين وَقَل خرويا 
ومن -اتآى ايَلِ َي وَأَطْرَافَ أَلبَارٍ لحَكَ رض 402 [طه]ء وأمره له بالتسبيح بعد أمره له 
بالصبر على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور به 
والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قذمنا إيضاح ذلكء وذكرنا فيه حديث نعيم بن 
همار في آخر الحجر في الكلام على قوله تعالى : لوِلِقَد نَل أَنكَ يَضِيقُ صَدَرك يما يوون 
(© سبح يمد رَيْكَ وك ين أَلتَجِنَ 469 [الحجر]ء وبيّنا هنالك أن الله أمر بالاستعانة 
بالصبر وبالصلاة كما قال تعالى: #وَاسْتَعِيئُا بلصَّيرٍ وَالصَكَرو) . . : الآية [البقرة: 48]. 

قوله تعالى : بوم يْمَمْونَ اصَبْحَدَ بحن دَلِكَ يوم للتزرج 40 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة يّسء في الكلام على قوله تعالى: 
#وَيْيِصَ فى ألصُور فَإِدَا هم ين الْلََداكِ إل رَيَهِمْ ينيلوت (©4... [يس]. ْ 

قوله تعالى : ليم تَكَنَّقٌ الْأَرْسُ عَنَبُمَ يِرَاكا دَلِكَ حَدْرٌ عَِنَا ِبر 4 قرأ هذا الحرف 
نافع» وابن كثير» وابن عامر: «تشقق» بتشديد الشين بإدغام إحدى التاءين فيهاء وقرأ الباقون 
بتخفيف الشين لحذف إحدى التاءين. وقوله تعالى: «سراعا»: جمع سريع» وهو حال من 
الضمير المجرور في قوله: «عنهم» أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى 
الداعي وهو الملك الذي ينفخ في الصورء ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الناس يوم البعث يخروجون من قبورهم 
مسرعين إلى المحشر قاصدين نحو الداعي. جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله. 

كقوله تعالى : ابم يَْيَْ ين لبا برا كَتَُمْ إلى سب بورد 42 [المعارج]ء وقوله 
تساي لويم في ألصُورٍ فَدَا هم يَنَّ الْأَجَدَكِ ِل رَيهِمْ ينينوت 46 [يس]. وقوله: 
الينسلون»؛ أي يسرعونء وقوله تعالى: طيَيُْنَ يِنَ الََْدَاثِ كمَمْ جراد سُيَيرْ © مُهْلِينَ 
ِل لد [القمر: لاء 148 فقوله «مهطعين»؛ أي مسرعين مادي أعناقهم على الأصح. 
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واكك 50 ًا هم 

0 25 لقم كز قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سؤرة يونس» 
في الكلام على قوله تغالى : قات ت تكره ألنّاس حي يُكونوا مُؤوييت* [يونس: 44]. 

قوله تعالى: #مَدَوَرْ بِلفََّانِ مَن يَحَاكُ وَعِيدٍ». قد قدّمنا الكلام عليه في سورة 
فاطرء كي الفكذ ا خدى مله تعالى: ظإِثَن تا شْدرُ الدنَ يختورست ريَهُم ميب وأقاموا 
الصَّلر اكز . . . الآية [فاطر: .]١18‏ ش 


ل ين نا 


مسلاززاقم 


سورة الذاريات 


قوله تعالى: 28 وَلذّرِيتِ دروا 2 هَللَيلت ورا © عَلْلَرِيتٍ ضر © تيمب مرا 
اما عدون َيف © وان لين لوقع ( (40. 

أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح. وهو الحق ‏ إن شاء الله - ويدل 
عليه أن الاو طعة مفهونة دن كات الرياح . 

ومنه قوله تعالى: 5# صبح هَشِيما نذروه البح 42 [الكهف: ]وفعت تدرو تركعة د 
وتفرقه. فهي تذرو التراب والمطر وغيرهماء ومنه قول ذي الرمة: 

ومنهل آجن قفر محاضره تذرو الرياح على جماته البعرا 

.ولا يخفى.سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ادَآَهِرّتٍِ وقرا4» وقرأ أكثر أهل العلم على 
أن المراد بالحاملات وقراً: السحاب؛ أي المزن تحمل وقراً ثقلاً من الماء. 

ويدل على هذا القول تصريح الله - جل وعلا - بوصف السحاب بالثقال» وهو 
جمع ثقيلة؛ وذلك لثقل السحابة نوقر الماء الذي تحمله كقوله تعالى: #وينثيٌ السَّحَابت 
1 [الرعد: 211١‏ وهو جمع سحابة ثقيلة» وقوله تعالى: #حَيَّه إدَآ 5 حاب يمالا 
سقئنة بكر مَيَتِ4 [الأعراف: 07]. 

وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقراً: السفن تحمل الأثقال من الناس 
وأمتعتهم. ولو قال قائل: إن الحاملات وقراً الرياح أيضاً لكان وجهه ظاهراً. 

ودلالة بعض الآيات غليه واضحةء لأنّ الله تعنالئ ضرح بأن الرياح تحمل 
السحاب الثقال بالماء» وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث شاء الله 


سورة الذاديات: الآيات 41 سسسب سب ص ب سسسب جيهب ب بإ بييببييبيب 3# 3 


فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح» 
وذلك في قوله تعالى: لدَهْوٌ أله رْسِلُ ايم مثا يت يَدَى تمي عه إ15 أقت 
سَحَابا يِمَالَا سُقْئَهُ لكر مَيَتِ». . . الآية [الأعراف: 07]. 

. فقوله تعالى: #حَيَّه 15 أَقَلَتَ سَكَابًا يْمَالَا4 [الأعراف: 07]؛ أي حتى إذا حملت 
الرياح سجاباً ثقالاً» فالإقلال الحمل» وهو مسند إلى الريح» ودلالة هذا على أن 
الحاملات وقرا هي الرياح ظاهرة كما ترى» ويصح شمول الاية لجميع ذلك. 

وقد قدّمنا مراراً أنه هو الأجود في مثل ذلكء. وبينا كلام أهل الأصول فيهء 
وكلامهم في حمل المشترك على معنييه أو معانيه» في أول سورة النور وغيرها. 

والقول بأن الحاملات وقراً: هى حوامل الأجنة من الإناث» ظاهر السقوط» 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: امَللَرت ©4؛ أكثر أهل العلم على أن 
المراد بالجاريات يسراً: السفن تجري في البجر يسراً أي جرياً ذا يسر؛ .أي سهولة. 

والأظهر أن هذا المصدر المنكر حال كما قدَّمنا نحوه مراراً؛ أي فالجاريات في 
حال كونها ميسرة مسخراً لها البحرء ويدل لِهَذَا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على 
السفن كقوله تعالى: #وَمِنَ ليد أَلَوَارٍ في البَحَر©... الآية [الشورى: ؟#]ء وقوله: #إنّ 
ًا لها أله حَلتَعُ في ليم 402 [الحاقة]ء وقوله تعالى: وَآلُلكَ تر فى الَخْر يأتري » 
[الحج: 10] وقوله تعالى: انه الى سَكَرَ لَك لحر لِيَبْرِىَ لفك مه يمر © [الجائية: ؟١1]»‏ 
إلى غير ذلك من الآيات» وقيل: الجاريات الرياح» وقيل غير ذلك. 

وقوله تعالى: #آَلْمتَيَمَتِ أ 9©*: هي الملائكة يرسلها الله في شؤون وأمور 
مختلفة؛ ولذا عبر.عنها بالمقسماتء ويدل لهذا قوله تعالى: #آَلْمررّتٍ أمرا. )»4 
[التازعات]ء فمنهم من يرسل لتسخير المظر والريح» ومنهم من يرسل لكتاية الأعمال؛ 
ومنهم من يرسل لقبض الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم» كما وقع لقوم صالح. 

والتحقيق أن قوله: «أمراً) مفعول به للوصف الذي هو المقسمات» وهو مفرد أريد 
به الجمع . ش 

وقد أوضحنا أمثلة ذلك في القرآن العظيم وفي كلام العرب من تنكير المفرد كما 
هناء وتعريفه وإضافته في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: م م 
طِفْلَا4 [الحج: 0]» والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله: لإا وُعَدُونَ لمَاِِقُ © رَإنَّ أن 
رم 69 *. والموجب لهذا هو شدة إنكار الكفار للبعث والجزاء. 

وقوله: #إِر ما تُوصدُوت 4؛ «ما». فيه موصولة والعائد إلى الصلة محذوف» 
والوصف بمعنى المصدرء أي إن الذي توعدونه من الجزاء والحساب لصدق لا كذب فيه. 
وقال بعض العلماء: «ما»» مصدرية» أي إِنَّ الوعد بالبعث والجزاء والسنانت افق : 


وقال بعضهم: إن صيغة اسم الفاعل في «لصادق» بمعنى اسم المفعول» أي إن 


١١م‎ 
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00 أو الماعود به لمصدوق ٠‏ فيه لا مكلو به ونظير ذلك قوله ا #في ء عِسَّةٍ 
ضيه 4 [الحاقة :982007 أن موفنية 221 ,- 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من صَدَقَ ما يوعدونه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: 
«إرك أنه ل يُخْلِثُ اليصحاة» [آل عمران: 4]. وقوله: إِت مااتوصنُوت لبّ4 [الأنعام: 
وقوله تغالئ: ليس لو لوق َعَنَا كويد 40 [الواقعة]ع* والآياث بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
والمراة بألذين غنا ا أي وإن الجزاء يوم القيامة لواقع لا محالة كما قال 
تعالى: ##يِومَيذ ميد يوفيم َك دنهم َلْحَقَّ4ُ [النور: 96] أني جتراءهم. بالعدل والإنضاف» 
وكقوله تعالى: #وَأنَّ سَعَيَمٌ سوق بر © ثم مرَهُ الجر الأَوَقٌ 46 [النجم]. 
“وقد نزه الله نقسة عن كونه أخلق الخلق لا لبعث وجزاء» وبين أن ذلك ظن 
الكفارة وهلادهم على ذلك الظن السيئ بالويل من الناره قال تعالى' منكراً على من ظن 
0 والجزاءء 0 نفسه عن أنه خلقهم عبئاً لا لبعث وجزاء : 9« بسر أنَمَا 
عبَنًا وَأَتَكُمَ لما لا مَعَعْرنَ © منََدلَ أنه اليك لحن ]5 وله إِلَا. هو بيب أ 0 
الكرو © توس 4 وقال. تعالى :. #وَبَا عَلَقَْا لمم وَالْدرْضَ وما ينا بطلا َلك : 
لين كنا- رتل ند كتروا من اناو © [من]ء في قوله في آية ص هذه: باطلاً أي 2 
لي 0 : 00 
قله 'تعالى : #وألشّل ذَاتٍ ان جه بق لز قر تن لك ا د 49. 
قوله تعالى: دان لَلَيّكِ4؟ فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضاًء 
فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك» وعليه فالمغنى ذات 
الحبك أي ذات الطرائق» فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا 
ضربتة ؛ الريح هو الحخبك» وهو جمع حبيكة أو حباك» قالوا: ولبعد السماء لا ترى 
طرائقها المغبر عنها بالحبك» ومن هذا المعنى قول زهير: 
مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق بضاحي مائه حبك 
وقول الراجز: 0 ٠‏ 
كنانسا جيللها التصواك طنفسة في وشيها حباك 
وممن نقل عنه هذا القول: الكلبي والضحاك 
وقال بعض أهل العلم: «ذات الحبك» أي ذات الخلق الحسن المحكمء 
قال به: ابن. عباس وعكرمة وقتادة. 
وهذا الوجه يدل غليه قوله تعالى: #الَدِى حَلَقَ 
ا 7 عي كلت يك اله 
حَاِكًا وَهْرَ حَسِيِرٌ 462 [الملك] إلى غير ذلك من ! 15 
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وعلى هذا القول 'فالخبك مصدر؛: لأنْ كل عمل أتقنه عامله وأحين ٠‏ صنعهء تقول 
فيه العرب: حبكه حبكاً بالفتح على القياس» والحُبّك بضمتين بمعناه. ا 

وقان بعض-.العلماء :. ذات الحبك ؛. أي الزينة... 

.وممن روي عنه هذا : سعد بن جبِير والحسن» وعلى هذا 000 فالآية كر 
وَلَقَد رَيَنَا لَه لديا ص4 [الملك: 5]. وقد قدَّمْنا الآيات الْمُوْضْحة لذلك في ف في 
الكلام على قولة: 00 7 5 َلْسَّمَءِ هرة هم فهر كِفَ يها وَرَسَسهَافك ... ٠.‏ الآية [ق::5]: 

' وقال بعضن العلماء: «ذاث الحبك» أي ذات الشدة» وهذا القول يذل له 4 قوله 
تعالى : ونا ناويك ميا هد »* [النيا]. 

والعرب تسمي شدة الخلق حبكاًء ومنه قيل للفرس الشديد الخلق: محبوك. 

ومنه قول امرئ القيس : ْ | 

لعي سب شي نش انث لاحن الأطلين محيرك مغر 
اوالاآية 0 ٠»‏ فكل الأقوال حق. والمقسم عليه. في هذه الآية.هو قوله 

تعالى: .طإِنَّ آنى كول محِنٍ ©4؛ أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن 
النبي ل وشأن القرآن؛ لأن بعضهم يقول: هو شعرء وبعضهم يقول: سحر» وبعضهم 
يقول: كهانة» وبعضهم يقول:. أساطير الأولين» وقول من قال: «في قول مختلف»؛ أي 
لأن بعضهم مصيدق» وبعضهم مكذب؛ خلاف التحقيق. 7 
| ويدل على أن الاختلاف إنما. هو بين. المكذبين, دون 0 .قوله .تعالى في 
سورة (ق): #بل. كُدَوأ حي لما حآبهم مه في مر م مرج ( ©4 [ق]؛ أي مختلط .. وقال 
بعضهم :. مختلفء والمعنى واحد, 

وقوله تعالى: مبويكُ عَنهُ من أيِكَ © 4؟ ا ولا ينبغي .العدوك 
عنه في نظري» أت لفظة «عن» في الآية سببية كقوله تعالى : وما غحَنّ يار ءَالهِيِنًا عن 
َرَلِلَكَ [هود: 08]» .أي بسبب قولكء ومن أجلهء والضمير المجرور.بعن راجع إلى 
القول المختلف». والمعتى : يؤفك أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه» أي عن 
ذلك القول المختلفب؛ أي بسببه من أفك أي من سبقت له الشقاوة في الأزل» فحرم 
الهدى وأفك عنه؛: لأنّ هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً ويناقضه. . 

ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفىء .فهذا 
القول المختلف الذي يحاول كفار.مكة أن يصدوا به الناس عن الإسلام» الذي. يقول فيه 
بعضهم: إن الرسول»ساحرء وبعضهم يقول: شاعرء وبعضهم يقول: كذاب» ظاهر 
البطلان لتناقضه وتكذيب بعضه :لبعض» فلا. يصرفك عن الإسلام بسبيه إلا من صرف» 
أي صرفه الله عن الحق لشقاوته في الأزلء فمن لم.يكتب. عليه في سابق علم الله 
الشقاوة والكفر لا. يضرفه عن الحق قول ظاهر الكذب والبطلان. لتناقضه.. 
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| ' وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع.كقوله تعالى: لمآ أثْرٌ 
بِكَتِيينَ © إل مَنَ هْوٌ صَالٍ للحم 407 [الصافات]. 
ومعنى هذه الآية أن دين الكفارء الذي هو الشرك بالله وعبادة الأوثان» مع 
حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه ما هم بفاتنين» أي ليسوا بمضلين عليه 
أحداً لظهور فساده وبطلانه إلا من هو صال الجحيمء أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة 
وأنه من أهل النار في سابق علمه. هذا هو الظاهر لنا في معنى هذه الآية الكريمة. 
وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله: 8ابُوقكُ عَنْهُ راجع إلى النبي ككل أو 
القرآن؛ أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القرآت؛ من أفك أي صرف عن الحق» وحرم 
. الهدى لشدة ظهور الحق فى صدق النبى كله وأن القرآن منزل من الله. وهذا خلاف 
ظاهر السياق كما ترف | ١‏ 
وقول من قال: يؤفك عنه؛ أي يصرف عن القول المختلف الطلس أفك؛ أي 
من صرف عن الباطل إلى الحق» لا يخفى بعده وسقوطه. 
والذين قالوا هذا القول+ يزعمون أن الإفك يطلق على الصرف عن الحق إلى 
الباظل» وعن الباطل إلى الحق» ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا 
الصرف عن الخير إلى الشز 0 
قوله تعالى: إن أل فى جَنِّ ون ()4. لا يخفى على من عنده علم بأصول 
الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأضول بدلالة الإيماء والتنبيه 
عللبى أن سبب نيل هذه الجنات والعيون-هو تقوى الله والسبب الشرعي هو العلة على 
الأصحء وكون التقوى سبب دخول الجنات الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء 
موضحاً في آبات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: #تَلْكَ لَنَدُ ألّى ورت مِنْ عِبَاِئا من كن 
ميا 462 1مريما]ء ود قدّمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى : طلم فيا ما يتوت كَِكَ يجزَى لله مه القت 4 [التحل: .]8١‏ 
.قوله تعالى: «وَفٍ لض لت لوقي ©© وف ش ل ثيئة ©4. قد قدّمنا 
الآيات الموضحة.له في أول سورة الجائية. 
قوله تعالى: «#وَفٍ ألم ررفَي وَمَا وُعَدُوَ 4©9. اختلف.العلماء في المراد بكون 
رذق 0 في السنماءء فذهبت جماعة من أهل العم أن المراد أن عه أرزاقهم 
من المطر وهو أنزل من السماءء ويكثر فى القرآن إطلاق اسم الرزق على 
0 لهذا المعنى كقوله تعالى: طهرٌ الى بيك تيد بورك لك يِنَّ الكَمك رزكأ» 
[غافر: 06١‏ وقوله تعالى: لاوَخْيِلَفٍ اّلِ وَالَبَارٍ وبآ أل أَمَهُ مِنَ َلسَمَه ين رَرْقٍ4... الآية 
[الجائية: 10].. وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة المؤمن. ١‏ 
وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه المعبود 
وحده» ومن أعظم نعمه على خلقه في الدنيا ؛ ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الخلق . 
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. وقال بعض أهل العلم: معنى قوله: فون اليك رِرْيَي 4؛ أنْ أرزاقكم مقدرة 
مكتوبة». والله - جل وعلا ديد أو الأرفن كن السماءء كنا قال تخالى ١:‏ رين الامر 
مه اكد إل اللش 2 ع ِلَتَدِ4. . . الآية [السجدة: 0]. قوله تعالى: وا وُعَدُوَ * 
(ما) في محل رفع عطف على قوله: #رزْوّيٌ 4, والمراد بما يوعدون» قال بعض أهل 
العلم: الجنة؛ لأن الجنة فوق السماواتء. فإطلاق كونها في السماء إطلاق عربي 
صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك كما قيل: ٠‏ 

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 
ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور» قال فيه: 
شنا الشماء متجدنا وسكاونا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
قال له يكِهِ: «إلى أين يا أبي. ليلى؟» قال: إلى الجنةء قال: نعم إن شاء الله». 
وقال بعض أهل العلم:: وما توعدون من الخير والشر كله مقدر في السماءء كما 
بيناه في القول الثاني في المراد بالرزق في الآية» :وهذا المنى قينا يوعدون يه أتبتت 
لهذا القول الثاني في معنى الرزق. 
وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن السامعء فمن ذلك ما 
ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وني لتم 
ونا عدون © فقال: ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض» فدخل 
خربة يمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً» فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من 
رطبء وكان له أخ أحسن منه نية» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما 
حتى فرق بينهما الموت. 
رمن <للة اتفا ة ها ذكرى الترسعري فى تسر هذه الآية قال وعه الأصيني 
قآل: أقبلك من الجا البضرة قطلع أعراني على قعوة له فقال* ممن. الرجل؟ 'قلت: 
من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: 
اتل عليء فتلوت: ##وَالدَّرَِتٍ ©؛ فلما بلغت قوله تعالى: رف أ رَزوَيٌ 4 قال: 
حسبك. فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه: وقوسه 
فكسرهما وولى» فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت 
رقيق فالتفتء فإذا: أنا بالأعزابى ي قد نحل :أصغر فسلّم علي واستقرأ السورة» فلما بلغت 
الآية صاح» وقال: قد وجدنا ها وعدنا زبنا 00 ثم '"قاك: .وهل غير هذا؟ فقرأت: 
ور لمك وَآلارضٍ إِنَهُ لحن مِدْلَ م1 أكَكُْ تيت (© 4؛ فصاح وقال: يا سبحان الله من 
ذا الذي أغضب الجليل .حتى .خلفت لم يصدقوه-بقولة حتى الجأوة إلى اليمنين» قائلاً 
ثلاثاً» وخرجت معها.نفسه» انتهى. ١‏ 


02 سس لخي سه سس كه 


قوله تعالى: #مَلٌ أَندكَ ديك طَيْقٍ ٠‏ الهم 2 © 0-8 0 5 ا 
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آخر القصة. قد قدّمنا إيضاحه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: مَل أننكَ 
عدت صف اناجم الْدَكرِينَ 409 [الحجر]ء الآيات: وفي سورة هود في القصة ردم 
فأغنى ذلك .عن إعادته هنا. ١‏ 


ا ست حت سس مه 


قوله تعالى: لاوَرَكا فآ َيه لِدِنَ يحَامُتَ الْمَدَابَ الْأَلم 046 .قد قدَّمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الحجرء في 50 على قوله تعالى: #وَإئا لسَبلٍ مُقير )»* 
[الحجر]ء وفي غير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: #وفى عَادٍ إِذ أَرْسَلْنَا ع َلرِيِمَ لمق 49. قد قدّمنا الآيات الموضحة 
لذلك في سورة فصلت». » في الكلام على قوله. تعالى: لطاع روازسما 
[فصلت: ١ .]١١‏ 

قوله تعالى: اتَحَدَتْهُمْ الصَيِفَةٌ وَهُمّ يَظْرُونَ4.. قد قدّمنا ات ارسي له في 
سورة فصلتء في الكلام على قوله تعالى: َم مود همتهم مَاسْتَحَيُوا الى ع1 المدى 
َأحَدَتَهُم صحِفَةٌ الْعَدَابٍ أَلْوْنِ4 [فصلت: .]١7‏ 


006 


قوله تعالى : لولمه بها َيل إن لُوسِمُونَ 46 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
سورة ق» في الكلام على قوله تعالى : ٍأث بها ل اشسل ووز كنت 4 اآيةإق. 0 

تنبيه : قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إ ينها يي ليس من آيات الصفات 
المعروفة بهذا الاسم؛ لأن قوله بأيد ليس جمع يد: وإنما الأيد القوة» فوزن قوله هنا 
بأيد فعل» ووزن الأيدي أفعل» فالهمزة في قوله: بأيد في مكان الفاء والياء في مكان 
العين» والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى: بأيد جمع يد لكان وزنه أفعلاء 
فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء. والدال في نكان لسن والاء السحد رف لكوي 
منقوصاً هي اللام. 

والأيدء والآد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيد قويّ» ومنه قوله تعالى: 
يدنه بروج الْقُدين4 [البقرة: 417]» أي قويناه به» فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية 
فقد غلط غلطأً فاحشاًء والمعنى: والسماء بنيناها بقوة. ش 

قوله تعالى: 9« كَدَلِكَ مآ أَنَ الَِنَ من قَبلِهم ين يسول إلا الوأ سَليمرٌ أو يون © أناسوا 
بو بل هم قوم طَاغْونَ 42 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه ما أتى نبي 
قوماً إلا قالوا ساحر أو مجنون. ثم قال: أتواصوا به» ثم أضرب عن تواصيهم بذلك 
إضراب إبطال؛ لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا فقال: #إبل هُمْ قَومُ طَاغُونَ» ؛ 
ال ع لان الو ويا ا ل لالجو راي ولق 
والجنون هو اتحاد في الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر. 

وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا؛ ل قلوب بعضهم نيه قلوب بع في الك 
والطغيان» فتشابهت مقالاتهم للرسل. لأجل تشابه قلوبهم.. . 
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وقد ارفح عالق هذا المعنى في سورة البقرة : «كدللت ل ألتيمت ين بهم 


مَثْلٌ َوَلِهِمٌ شَتَلَيَتَ فلو و 4 [البقرة: .]١١8‏ 

قوله تعالى: فول عَبْيُمَ هَمَآ أت بِمَلُور 4©69» نفيه - جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة للوم عن نبيه كل يدل على أنه أدى الأمانة ونصح للأمة. 

وقد أوضح هذا ا ون الموفع كقوله تعالى: #آليوم َكلت 0 
دين َأْمَنْتُ علبي يمت وَرَمِِيتٌ لك الِسَلم دين » [المائدة: *]. وقوله تعالى: دنا عَيْكَ 507 
َم وَعَِيِنَا لْسَابُ4 [الرعد: ..]14٠‏ والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة معلومة. 

قوله تعالى: رَدَكْرَ ين الَو لَهَمْ لبي ©4. قد قدَّمنا فني ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن من أنواع البيان 0 تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة» 
فيذكر بعض حكمه فى بعض المواضع » فإنا نذكر بقية حكمه» والآيات الدالة عليها» 
وقد قدّمنا أمكلة ذلك. 

ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة» فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي 
زجاء انتفاع 5 لأنه تغالى قال هنا: طمَدَكَرْ» [ق: 5غ]ء ورت عليه قوله: يِذ 
لزِوى لقع الْمؤميِنَ4 . 


ومن حكم ذلك كا خروج المذكر من عهدة التكليق بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله: ظفَالوا من إك ويك وله 


يلين» [الأعراف : 5]. 


ومن حكم ذلك أيضاً النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه؛ لأن الله 


عم سود ملمو 


تعالى يقول: : 9رُسْلا مُبيْرِنَ ومني لتلا يكن لياس عَلَ مه حَكَة بعد الرُسُلٌ4 [النساء: : .]١58‏ 


وقد بين هذه الحجة في آخر طهء فى قوله: #ولز أنَا أَهْلَكَم 


لقال رب1 لو أرسلت ْنَا رسُولًا هَنَيّمَ َلديِك4 . . . الآية [طه: 14]. 


يعَذَابِ ؛ من ْله 


هوم 


وأشار لها فِي. القصص في قوله: ولدلا أ ل يتفم ثيية ينا نت ليه 
َو ربا لوْلَا. أَرَسَلْت اننا رسولا يم ليك وتكورت مس الْمْزْمنيَ 462 [القصص]. 
500 ل م يه تعالى: عي 
هسك لا يَصُرَّْ ئَن صّلَّ إدَا مْتَديثرٌ» [المائدة: .]1١6‏ 
قولة تعالق: #ومَا حَلَنَتُ لَِلْنَّ والإنى إِلَّا لِحْبْدُون 4©69. اختلف العلماء في معني 
قوله: اليغبدون»» فقال بعضهم: اللفعق: أما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني 
الأشقياة فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء 
مدير كنا يدل عل قله ممال: لين يَكدٌ يج عؤلك مَقَد وكا يا كما ليسأ يها 
بكفروت4 [الأنعام: :584 وهذا. القول. نقله: ابن جرير عن: زيد بن أسلم وسفيان. 
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وغاية:ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضهم. 
وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن» ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي: يه 
فاقتلوهم», من القتل لا من القتال؛ وقد بينا هذا في مواضع متعددة. وذكرنا أن من 
شواهده العربية قول الشاعر: ش 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يَدَيْ ورقاء عن رأس خالد 
فتراه نبب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا بيذه السيف عن 
س خالد يعني ابن جعفر الكلابي» هو ورقاء يعني ابن زهير العبسي. 1 
وقد قدّمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالى: «ذَاتٍ_الْقَربُ امنا كل ل 


. 


ووأ # الآية [الحجرات: .]١5‏ بدليل 0 #ومرت لْمْرَابِ من 20005 أله وَأَلْيَوَو 


لْآْر » إلى قوله: سيد لم2 أنَّهُ فى فى يوه شن أله 7 1 رح 4 [التوبة: 49]. 


وكال بض الجلماء : معنى قوله: مإ 00 ليقروا لي بالعبودية طوعاً 
أو كرهاً ؛ لأنْ المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ريه جبراً عليه وهذا القول 
رداداين جريرعن ابو عناين واختارة. ويدل له قوله تعالى: ويه يسْجِدُ من في السَّموتِ 
َالارْض طَوع وه . . . الآية [الرعد: ]0 والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله 
جل وعلا د» وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم يفعله كرهاً . 

وعن مجاهد أنه قال: م يدون 4 ؟, أي إلا ليعرفوني» واستدذل بعضهم لهذا 
القول بقوله: ##ولين ا م من حَلفَهمْ لفون أ دك [الزخرف: /ا4]ء ونحو ذلك من الآيات» 
وهو كثير في القرآن» وقد أوضحنا كثرته فيه في سورة بني + اإشرائيل كين الكلام على قوله 
تعالى: ##إنَّ هذًا الْفَرَانَ يَبدى لِلَى يو وم 4 [الإسراء: 4]. 

وقال بعض أهل العلم: وهو مروي عن مجاهد أيضاًء معنى قوله: فإِلَا حون 4 ؛ 
أي إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره» وعلى هذا القول» فإرادة 
عبادتهم المدلول عليها باللام في قوله: «ليعبدون»» إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمرء 
وهي عامة لجميع :من أمرتهم الرسل لطاعة الله لأ إرادة كونية قدرية؛ لأنها ا 
لعبده كير م الو «قل بايا لكين © 

ا ا 5 ا إن شاء الله ل ا 
الكريمة: «إلَ دون ©؛ أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أخجتبرهم, بالتكاليف ثم 
أجازيهم على أعمالهم. إن خيراً فخير وإِنِ شراً فشرء وإنّما قلنا: إِنّ هذا هو التحقيق 
في معنى الآية؛. لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله :“فقة صرح تعالى في آيات 
من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملاً» وأنّه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم 


قال تعالى في أول سورة هوه: #وهر أن حََقَ السَّمْوتِ وا رض ف مق يتا اع 


سورة الذاريات: الآيات (4ه -.05) ١5‏ 


34 2 ب سه 


عرشم عَلَ الم [هود: 07 ثم بين الحكمة في ذلك فقال : «ببرك يم لمن عملا ولوك 
قلت إكم مورت هن بَتَد لعزت لفو الزن كَدَرواً إن هذا إلا يعر مين 4 لهود:/], 
وقال تعالى في أول سورة الملك: «االَرِى حَاقَّ الْمَوت وَلليو د 2 أَحَسَنٌ 4 
[الملك: ؟]. 


5 م و أشيرى لكو لل سير 


وقال تعالى في أول الكهف: «إنا جَمَنَا مَا عَكَ الْأَرضٍ زِينَةٌ لحا لِتبَوَهرَ م أحَسَنُ 

عَمَهَاَ 4©9. . . الآية [الكهف]. 
فتصريحه ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق» هي 

ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاًء يفسر قوله: 8 يَمبْدُون4. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

ومعلوم أنْ نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته؛ ولذا صرح تعالى بأنّ حكمة خلقهم أولاً وبعثهم ثانياً» هو جزاء المحسن 
0 والمسيء بإساءته» وذلك في قوله تعالى في أول يونس: : « إِنّمُ يَبْدَوَا كلفاقّ شد 

لبه الو “امنا وعوا اسيك لفقي :الله كرا لجر عاق ين عبن كنات 
أي كاذ ا [يونس: 2014 وقوله في النجم: وه ما كوت وَمَا في الْارضٍ 
1ه" نز ينا عدا مع الخ كتمنا التق 46 النجياء 

وقد انكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى» أي مهملا لم يؤمر 
ولم ينه ل و ا ال ا م أي 
بهار تفلي عبيلة قال سال : «اقب عب لانن أن يود شك © أ 0 
نق 469 . إلى قوله: «أنسَ ذَلِكَ كدر ع أن يخي لوق © 42 [القيامة] . 

"والزامية غلن البعت دالة على الشراف وقد تزه تمان ثفبيه.عروهذا الظن الديئ 

ا م لاا 0 
قوله: لبت أَنّمَآ حَلََنَْ عَبَنَا وَلَدَكْ إلا لا محَعوةَ © مََمََلَ أَنَّهُ الْمَِكَ الْحَنَّ لآ 
ِلَهَ إلا هو ري لْمَرَشٍ الكرر 409 [المؤمنون]. 

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا فير أول سورة الأحقاف» في الكلام على قوله 
تعالى :. ما حَلَقَنَا لسوت والايّض وما يتنهم إلا الى واعل. مس 4 [الأحقاف: 7]. 

تنبيه: اعلم: أنّ الآيات الح م ا السجاوات والآزفن واعليها ونا 
بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاً والواقع خلاف ذلك؛ لأنْ كلام الله لا 
يخالف بعضه بعضاًء وإيضاح ذلك أنّ الله تبارك وتعالى ‏ ذكر في بعض الآيات أن حكمة 
خلقه للسماوات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيءء وأنه محيط بكل شيء 
علماء وذلك في قولم تعالى فحز الطلاف أنه أله عق تع ستيه وص نّ لاض مِنلَهُنَ 


رددهعع مج ع 8 مه ده 


ل الى ع لعلو أن امد هَ عل هل شَىْء هدر وَأنَ أله قَدَ أعلط يكل ين ءِ عِلَنَا )4 [الطلاق]. 
وك لبمواطع كته كاردا ع الجن في للناى ره كوا لمطرية 


١ 


5ك شب ب ل لل _ ل سورة الذاريات: الآيات  884(‏ 85) 
وحده. “كقوله تغالى: #وَإكهكم ركه ونيد ركه لا مر ,تمن ألم 409 [البقرناء ثم 
أقام البرهان علئ أنه إل واحخد بقوله بعده: #إنَّ فى خَلق: التموات وَالْذَّرْضِ وَاخَيكف كك 
0 .إلى قوله: #الآينت لَقَوْرِ يَمْقَُونَ4 [اليقرة ل ولِماءقال: «يتاا ألنَّاسُ 

عْبدُوا ردي #» [البقرة: 0]1١‏ بين أنْ خلقهم 0 أنه المعبود وحذه بقوله بعده: 
18 لقم الذي 3 نم4 ٠‏ الآية [البقرة ١‏ 

والاستدلال على أن و واعحك تكونة "هو الشالق 8 0 في القرآن وقد 
ا الآيات الدالة .عليه فٍِ أول سورة ارام في 0 على قوله تعالى: «وََلقَ 
حل شيو عدوم 00 () وعدا من 5 َإلهَدٌ ل 5 ألآية [الفرقان: 35 ]2 
وفي سورة الرعد» في الكلام على قوله تعالى: 0 جَعَلُوا يِه سرك علا كتنيه. سب كفل 
لم ل أنه حَِقُ كن شوو الآية [الرعد: 1]» ل 0 

وذكر في 'بعض الآيات أنه خحلق السماوات والارض ليبتلي 0 وذلك في 
قوله: وهو لذ حَلقَ السَمَوت والأرض فى مسق أثار تحكانت عرشم عل ألناء رت 
أ أَحَسَنُ عَم عَمَلَا 4 [هود: 17 

وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في قوله: 8 إِنَّمُ يدوا 
للق َّ ثم يعِيدمٌ لحْرِى أدبن 1 مَأ وعملوأ لصحت الْقِسَط 4 . عداالاية [يونس: 4]» وذكر في 
آبة 'الذاريات هذه أنّه ما خلق الجن والإنس إلآ ليعبدوة: فقد يظن غير العالم أنّ بين 
هذه الآيات الختلافاً مع أنْها لا اختلاف بينها؛ لأنَ الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى 
شيء واحدء وهو'معرفة الله وطاعتة ومعرفة وعده ووعيذهء فقوله: #التعمرأ 37 لَه عل 
هل ع ديرك [الطلاق: .]1١‏ وقوله: #أَعَبُدُوا ربكم ألَيِى حَلتَحْ» (ابقرا” 3 اداجع إلى 
شي واخند هو العلم بألله ؛ لأنّ من عرف الله "أظاعه: ووحدةٌ .< 

وهذا العلم يعلمهم الله إيآه ويرسل لهم الرسل بمقتضاه ه ليهلك من هلك غن بينة» 
وبحبي من حبي عن بينة» فالتكليف بعد العلم» والجزاء بعد التكليف» :فظهر بهذا اتفاق 
الآيات لأن الجزاء لا بد له من تكليف» وهو الابتلاء المذكور” في الآيات والتكليف لا 
بد له.من علم؛ ولنذا دل بعض الآيات على أن حكمة الخلق للنخلوقات هي العلم 
بالخالق» ودل بعضها على أنها الابتلاة: ودل بعضها:على أنها. 00 وكل ذلك. حق 
لا:اختلاف فيه» وبعضه مرتب على بعض . 


وقد بيّنا معنق إلا اليتون في كتابنا دقع إيهام الأضظرات وات الكتاب)* ففٍ 
سور هود في الكلام عتلى قوله تعالى : ©إوَلِدَلِكَ َتَهْرٌ4 [هود:-194١6]1‏ وبيّنا هناك أن 
الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: وَلِدَِكَ خَكتَجُ2 4 أي ولأجل الاختلاف إلى 
شقني وسعيد خلقهم. وفي قوله: طوَلَقَد ورا لِجَهَتَدٌ كيرا يس ين والانين 4 
[الأعراق: فلار إرادة كونية قدرية: وأن الإرادة المدارن عليها 03 في ا إل 
يدون #. “إززادة دينية شرعية . 0 
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يتا هناك ايفا الأجاديف اتدالة عن انال نض الكلى مهيا لني 
. وسعيدء وأنه كتب ذلك وقدره قجل أن يخلقهم. وقال تعالى: هِهْرَ ألرِى 20 
كاز رسكأ تُزة4 [التغاين:. 117 وقال: ظقْرِيقُ فى للْبَةَ وَفْرِِقُ في لتعرٍ» [الشورى: 7]. 
والحاصل أنْ الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى .الإيمان به وعبادته وحده 
وأمرهم بذلك» وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية. الشرعية» ثم إن الله - جل وعلا - 
يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته: الكونية القدرية» فيصيرون إلى ما سبق به 
0 من شقاوة وسعادة»*وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله: #وَلْقَدْ درأ لِجَهَبَمَ صكييرا 
يس أن وَأَلانِنَ 04 وقوله: موَلِدَِكَ حَقَهٌْ 4 ودين قولة: وما كلتك لل والادل إلا 
57 4©9» وإنما.ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية» وهي ملازمة للأمر 
والرضاء وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما؛ لأن الله يأمر الجميع. بالأفعال 
المرادة منهم ديناً» وتركد ذلك ونا وقدراً من بعضههنم دون بعض6' كما قال تعالى: 
وَمَآ أَرسَلْمَا مِن رَسُولٍ ِل ليلع يإِذْن اله » [النساء: 4]» فقوله: #إلّ ملاع ؛ 
أي فيما جاء به من عندنا؛ لأنه مطلوب مراد من المكلفين 'شرعاً.وديناء وقوله: 
بإذن اللهء .يدل على أنه لا بقع من ذلك إلا ما.أراده الله 0 وقدراًء والله - جل وعلا.- 
يقول:. لون يَدْعْوَا إَِ دار أَلسَلَ وَيَبْدى من يَكَكُ إل مزل مسقم 42 (يوس]ء تي 0 
يقول: ١كلّ‏ ميسر لما خلق له». والعلم عند الله تعالى. ْ 
قوله تعالى: م 3 د عنم من وُنقِ وما أْريدٌ أن يظمِمُون 46 قد قدّمنا الآيات الموضحة 
له في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى : 0 0 ا 
قوله تعالى: ون لِلَدِنَ ظَلَسا مون مَتْلَ دوب أعَعييْ كلا بتتنيارن 40 
أصل الذنوب في لغة العرب الدلوء وعادة العرب 6 يقتسمون ماء الآبار 
والقلب بالدلوء فيأخذ هذا منه ملء دلوء ويأخذ الآخر كذلك» ومن هنا أطلقوا اسم 
الذنوب» التي هي الدلو على النصيب. قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو: 
لناذنوب: ولكم ذنوب فإنأبيتم فلناالقليب 
ويروى: ش 
إنما ]ذا شسدارب تا سريتتب :0< لهذنوت ولنتنا تاتوب 
1 فإن أبى :كان لتّاالقليب ش 
ومن إطلاق الذنوب على مطلق النضيب قول علقمة بن عبدة التميمي. 
وفي كل جحي قد خبطت بنعمة ) فحق لشأس من نداك ذنوب 


وقول أبي ذؤيب: 
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لعمرك والمنايا طارقات لككن مشي أن شونا ذترب 

فالذنوب فى 'البيتين النصيب» ومعنى الآية الكريمة» فإن للذين ظلموا بتكذيب 
الغو كله انوي أ انعا وعدا الله مثل ذنوب أصحابهم من الأمم الماضية من 
العذاب لما كذبوا رسلهم. 

وهذا المعنى الذي تضمنتته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله 
كقوله تعالى: ند لها الي ين يلوم كنآ أذق عنم ا كانُوأ يَكلِْبُونَ (© ََصَابهُمَ سَيِكَاتُ مَا 
كبوا لذبن" لما من نولا سَيْصِييْهُم سَيْكَاتُ مَا سبوا وَمَا هم يمُعَجِرِيتَ 46 [الزمر]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##قلَا يََتَتْْنٍ ؟ قد قدّمنا الآيات الموضحة 
له في سورة الرعدء في الكلام على قوله تعالى: #وَِتَعْجلكَ بِأَليمَةَ بل الْحَسَئَةِ وَهَدْ 
عَلَفَ من مهِمُ لْمَثْلت 4 [الرعد: 17]» وفي سورة مريم» في الكلام على قوله: ##إثْلَا 
سَجَلْ عَليِهِمٌ نما تعد لَهُمْ عَدَا 4 [مريم]ء وغير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: 3 لِلَدنَ مكووأ من يومهم ألَرِى اوعدو 46 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم القيامة لما ينالهم فيه من 
عذاب النارء جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في (صَّ): لفْويْلٌ لَِنَ كُْروأ بن أَلَرٍ 4 
[ص: 17337. ل وَوَيْلُ لِلَكَفْرنَ مِنْ عَدَابِ سَدِيدٍ» [إبراهيم: ؟]. وقوله في 
(المرسلات): ##ويلٌ بَُمِذٍ للَمَكَدْبينَ 409 [المرسلات]» والآيانث بمثل ذلك كثيرة معلومة . 

وقد قدّمنا 0 قال فيها بعض أهل العلم: إِنّهها مصدر لا فعل له من 
لفظه.. ومعناه الهلاك الشديد» وقيل: هو واد في جهنم تستعيذ من حره» والذي سوغ 
الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء. 


ع ين فنا 


م 


قوله تعالى: «تأظور 69 وكتب_تسظور 69 ف َف تر 9© ولت التتور © 
وَأسَقْفِ المروع © والبخر التسجور 9© إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لَوْقِعٌ 69 نا لم من داف 2© 4 . 

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة الكريمة أقسم ببعضها 
بخصوصه.؛ وأقسم بجميعها في آية عامة لها ولغيرها. 

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصضًا فهو الطورء والكتاب المسطورء والسقف 
المرفوعء والأظهر أن الطور الجبل الذي كلم الله علية موسى. وقد 56 الله تعالى 
بالطور في قوله: وين لون © وَطْورٍ سين هق [التين]. 
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والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم» وقد أكثر الله من الإقسام به في 
كتابه كقوله تعالى: #حمّ 9) وَالْكِنَبٍ الْمبِيِنِ 4069 [الزخرف]. وقوله تعالى: #يس 69 
وَالْفرءَانِ لَك 4*9 [يس]» ٠‏ وقل:: هو كتاب الأعمال» وقيل غير ذلك» رانيقت 


م رمسم ما 


المرفوع:. هو السماء» وقد أقسم الله بها في كتابه في آيات متعددة كقوله: واس ذَاتِ 
لبك 469 [الذاريات]. وقوله: موَآلمك ذَاتٍ البرْوَج 409 [البروج]. وقوله تعالى: #وَاََكِ 
وَمَا بَنَهَا 4 [الشمس]ء والرق بفتح الراء كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرهاء وقيل 
هو الجلد المرقق:ليكتب فيه. وقوله: منشور أي مبسوطء ومنه قوله: سنا يله 
مَنسُورًا # [الإسراء: 1]. وقوله: #إبل يُرِيدٌ 0 أَمْرىء عَْهُمْ م أن يُوْنَ صحمًا مُشَرَةٌ © 
[المدثئز]. والبيت المعمور:. هو البيت المعروف في السماء المسمى بالضراح بضم 
الضاد» وقيل فيه معمورء لكثرة ما يغشاه من الملائكة المتعبدين» فقد جاء الحديث: 
«أنه يزوره كل يوم سبعون ألف ملك. ولا يعودون إليه بعدها» . 

وقوله: «وَآلبَحْرِ الجر 4©2؛ فيه وجهان من التفسير للعلماء. أحدهما: أن 
المسجور هو الموقد ناراً» قالوا: وسيضطرم البحر يوم القيامة ناراً» ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: طثُدّ في أثَارِ منجَبُونَ4 [غافر: 501. 

والوجه الثاني: هوا أن المسجور سف الميلو: لأنه هعلو ماع ومن إطلاق 
المسجور على المملوء قول لبيد بن ربيعة في معلقته: 

تبريي عرض السبرئ رمدم مسجورة عار وي 
فقوله: مسجورة: أي عيناً مملوءة ماء» وقول النمر بن تولب العكلي: 
إذا شناء ا ترئى حولها النبع والساسما 

وهذان الوجهان المذكوران في عن [المسكون شما ايها في قوله: #إوَإذا الْبِحَارٌ 
سْيْرتَ 469 [التكوير]ء وأما الآية العامة التي أقسم فيها تعالى بما يشمل جميع هذه 
الأقساء وغيرهاء فهي قوله تعالى: ثلا أُقيمُْ يما بصِرُونَ © وَبَا لا هرون 49 [الحاقة]؛ 
أن الإقسام في هذه الآية عام في كل شيء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إنَّ عَدَابَ رَيْكَ 4©9. قد قدّمنا الآيات 
الموضحة له في أول الذاريات» وفي غير ذلك من المواميع 

قوله تعالى: يوم يُدَغُورتَ إِل مار جهنم : © هذه آلثَارُ َي 24 يا 
تكو 49 الدع في لغة العرب: الدفع بقوة .وغيف + ومته قوله تعالى: « فتلت 
الف يَدُعُ َم © [الماعون]» أي يدفعه عن حقه بقوة وعنف» وقد تضمنت هذه 
الآية الكريمة أمرين اكه 

أحدهما: أن ا يدفغعون إلئ النار بقوة وعتف يوم القيامة . 

وثانيهما: أنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً : 8 هذه آلِتَادُ أل كُشْم يها 


.4© 
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وهذان الأمران المذكوران في.هذه الآية الكريمة:.جاءا موضحين في.آيات أخرء 
أما الأخير منهماء وهنو كونهم يقال لهم: #هَذِه أَلنَادُ الى كُسْر بها تُكَدْوْنَ 4©2؛ قد 
ذكره تعالى في آيات. من كتابه كقوله في السجدة: #طا أناداً أن- حَرهوا. مني أعيددا فيا 
كَقبِلَ لهم دوأ عدا ألثّارٍ لَِىب شيم يلد دون [السجدة: :]٠١‏ وقوله في سباأ: 
هالو لا بيلك بتشك عض .نا ولا عترا. وول لِلَدِينَ طلموأ دوي عَدَابَ آلثَارٍ الى مُثر يبا 
بون © [سبأ]. وقوله تعالى في المرينارات” #اطيفُاً ِل ما 5 تكَدْوْهَ 9© 
أطيفرا ِل ظِل ذىد ثلث شب .2© ل . طَليلِ طيل وك ين ون اللو ا ا نكرل 
لْقَصَرِ 4©9.. . الآية [المرسلات]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وأما الأول منهما. وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة» فقد ذكره الله جلّ وعلا - في 
آيات من كتابه كقوله تعالئ * #حَدُوه مَأَعَيَلُوهُ إل سو ْلِْرٍ 467 [الدخان]؛ أي جروه بقوة 
وعنف إلى وسط النار» والعتل في لغة العرب: الجر بعنفن وقوة» ومنه قول الفرزدق: 
ليس الكرام بتاحليك أبناهم حتى ترد إلى عطية تعقشل 
وقوله تعالى : لإرَكٌ الجخ منبكه موحد الى والأقدلم (4)2 [الرحمن]؛ أني تجمع 
الزبانية بين ناصية الواحد منهم ١‏ المسلم حمر رات وكام ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. 


ع 


وقد بين جل وعلا - أنهم أيضاً يسحبون في النار على وجوههم في آيات من كتابه 
كقوله تعالى: يوم حو فى ار عل هوم درفأ ص سق ()4 [القمر] 50 : اين 
حرا بألكتب ويا اسلتابد مك ضَوْفَ يَعَلَمُوبَ © إذ الْأَظلل ف أَعْتقهّ عَكقِهم. وَالمَليلٌ 
30 العيية ني أكار لجز 4089 (غافر]. ونوك في هذه الآ لكريم يوم 
دعوت 04 بدل من قوله : يومئذ» في قوله تعالى قبله: لهْويَلُ َي لَلدكَذِيتَ 409 

قُوله تغالى: #امَلمًا مَصِيكا أو تدا 872 عق إنا ترون با تمر 
تَعَمَلُوكَ 6 4. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار معذبون في النار لا 
محالة منوراء صيروا أو لم يصبرواء فلا ينفعهم في ذلك صبر ولا جزع» وقد أوضح 
هذا المعنى في قوله: تالو و هدَسا اله َه هديس سَوَآءٌ عَلِِنا ال ناما لين 
مَحِيضٍ* [إبراهيم: .]7١‏ 

قوله تعالى: «كلّ أتري جا كب رما ُ 

ظاهر هذه الآية الكزيية ا وقد ب ل في ت أغر أن 
أصحاب اليمين خا رون وهلا 0 وذلك في قوله 8 0 
ع © ل مكب لين 9 في جَنَّتٍ يسََلْونَ 2) عن الْمُجربِنَ 4*9 [المدثر] 

ومن المعلوم أن التخصيص بيان» ل 

قوله تعالى: طوَمَدَدْنَهُم بِمَكهَةٍ وَلَحْرِ يَنَا متب ©4. لم يذكر هنا شيء من 
صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه مما يشتهونء وقد بيّن صفات هذه الفاكهة 


نور الطور: الآية ا ا ل ا 1543931 


في مواضع أخر كقوله تعالى : «اوَتَكهَةَ كير © لا مفطوءَةَ ولا مَنوعَةَ 407 [الواقعة]ء 
وبيّن أنّها أنواع في مواضع أخر كقوله: ملم فيا من كل شرت لمحمد: ]١5‏ وقوله 
تفحعكاليسى: ا ار قا الوأ هنا ألِّى يفا من مَل َأ يده 
0 الآية اقيفر 10 وفوله الي لكك , ند تلخ © وك ُ 
5 © [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات. ٠‏ . 
.. ووضف اللحم ع بأنه من الطير؛ والفاكهة 1 مما يتخيرونه. على غيره» 
وذلك في قوله : «وَفْكهَةَ هَنَا ترقت )كلو طَبْرٍ مِنَا يَمْتَبُونَ 49 [الواقعة]. 
فونه سال : «بكزذة ينا كن ل دك يا َل كيد ©4: قرأه ابن كثير وأبو 
عمرو: (لَا لَعْوَا بالبناء على الفتحء ولا تَأَيِيمَ» كذلك؛ لأنْها «لا» التي لنفي الجسن 
فبنيت معهاء وهي إن كانت كذلك نص في. العموم» وقرأه ,الناقون من_السبعةء.. لل لق 
فِيَابوََا م44 بالرفع والتنوين؛. لأن لا النافية للجيس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها 
وإهمالهاء والقراءتان فى الآية فيهما المثال للوجهينء وإعمالها كثير» ومن شواهد 
إهمالها قراءة الجهود ل هذه الآية» وقول الشاعر: 
وماهجرتك جتى قلت معلئة ...رلا ناقة لي فبي هذا ولا جمل 
وقوله: سروت ذبًا كأسَا ؛ أي يتعاطون.. ويتناول بعضهم من بعض كأساً أي خمراً» 
فالتنازع يطلق لغة على كل تعاط وتناول» فكل قوم يعطي بعضهم بعضا شيئا ويناوله إياه» 
فهم يتنازعونه كتنازع كؤوس الشراب والكلام» وهذا المعنى معروف في كلام العرب. 
ومنه في الشراب قول الأخطل:.. 
وشارب مربح بالكأس نادمني لابالحصور ولا فيهابسوار 
نازعته طيب الراح الشمول وقد 22 صاح الدجاج وحانت وقعة السار 
فقوله: نازعتهة طيب الراح : أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيهاء ومنه في الكلام 
قول امرئ القيس: ش 
ولمًا تنازعنا 00 وأسمنحت هصرت بغصن ذي 56 مينال 
والكأس تطلق على إناء الخمرء ولا تكاد العرب تطلق الكأسن إلا على الإناء 
المملوئ: وهى:مؤنثة: وقوله تعالئ فين هذه الآية الكريمة + «الَا لفو فيا وَلَاْ بيك يعني أن 
خمر النجنة التي يتعاطاها المؤمنون فيها منخالفة في جميع الضفات لنخمر الدنيا؟ فخمز 
الآخرة لا لغو فيهاء. واللغو كل كلام ساقط لا خير فيه» فيجمر الآخرة لا تحمل شاربيها 
على الكلام الخبيث والهذيان؛ لأنها لا تؤثر في عقولهم بخلاف خمر الدنياء فإنهم إن 
يشربوها سكروا وطاشت عقولهم» فتكلموا بالكلام الخبيث والهذيان» وكل ذلك من اللغو. 
والتأثيم : هو ما ينسب به فاعله إلى الرثمء فخمر الآخرة لا يأثم شاربها بشربها؛ 
لأنها مباحة له.. فينعم بلذتها كما قال تعالى: #وأئة ين حمر لذو يشَّْرِيييَ» [محمد: ]١5‏ 


١1" 


سورة الطور: الآيات (77-775) 


ولا تحمل شازبها على أن يفعل إثماً بخلاف خمر الدنياء فشاربها يأثم بشربها ويحمله 
السكر على الوقوع في المحرمات كالقتل والزنا والقذف. ْ 
“وما تضحتته هذه الآية الكريةةة بن تخالنة غير" الآخرة لكي الذنا #اجاء ترضنا 

يات" رون كنات ايلذاكقولة تكالى: ##يْطافُ عَم يكأين ين تعن (© بس َو 
ِشَرِيينَ © لا فبا عَوْلُ ولا هُمْ عَنبَا يورت 4*6 [الصافات].: وقوله: لا فبًا عَوْل4؛ 
تن فيها غول يغتال العقولء ,فيذهبها كخمر الدنياء «ولا حم عَم يرت 4 ؛ أي لا 
يسكرونء. وكقوله تعالى: ويف ع رد دون © واب انارق ا معن © د 
ِصَنْعوْنَ عَنهَا ولا يفن 469 [الواقعة]: وقوله: ظلَا يصَنَضُنَ4؛ أي لا يصيبهم الماك 
الذي هو وجع الرأس بسببها. ش 

وقد أوضحنا معنى هذه الآيات في صفة خمر الآخرة» وبيّنا أنّها ناقالقة فرعن 
الصفات لخمر الدنيا. وذكرنا الشواهد العربية في ذلك في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى: ييا اَلَدِنَ ءامنا إِنَمَا كدر وَالْمَبِيرٌ 4. . . الاية [المائدة: ١ 2,89٠‏ 

قوله تعالى: «# وَيَلْفُ عَم عند لمر تم ولو مَكْوْدُ 4©9. ذكر ‏ جل 
وعلا - في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يطوق 0 غلمان جمغ غلام؛ أي خدم 
لهمء وقد قذمنا إطلاقات الغلام وشواهدها.العربية في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى:. لمَالُوأ لا يَجَلُ إِنَا بيرك يتل عَي م46 [الحجر]. 

ولم يبيّن هنا ما يطوفون عليهم به» وذكر هنا حسنهم بقوله: « كت ولوق مَكْون4 
في أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنهء وقيل: مكنون أي مخزون لنفاسته؛ لأن 
النفيس هو الذي يخزن.ويكن. 

لوبو تخالئ ف الواقعة رشعضن +11 يطوفون” عليه اله في تولك «يَطُوفٌ عَلَهِمْ لدان 
دون © يداب وَأَبارِيقَ وكين ص تعن ) 4 [الواقعة]. وزاد في هذه الآية كونهم مخلدين » 
وذكر بعض ما يطاف عليهم به في قوله: وعلك عت بوداق تن نكي واقابد 
[الزخرف: 197١.‏ وقوله تعالى : لوَيْطاكُ عَم ايَةٍ ين مَّوْ واب كنت هَواربَأ 02 قَواربا من فِضَّدٍ 
دروي دبرا 5 [الإنسان] . 


والظاهر أن القاغل اللسحذوق فقول : إيُطَافُ نم4 في آية الزخرف والإنسان 
المذكورتين هو الغلمان المذكورون في الفلوال اوالوافية» وذكر بعض صفات هؤلاء الغلمان 
في الإنسان في قوله تعالى : #وَيَلُوث عَم م ونان حَلَدُونَ ذا ع ا 

قوله تعالى: لتلا إِنََّ حكُنًا مَلُ فى أَحْلِنَا مُنْفِقِينَ 9 هم ألَهُ عَلَكنَا وَوَقَنَا عَدَابَ 
ألتثرر 4069 . ذكر ‏ جل وعلا - في.هذه الآية الكزيمة أن أهل الجنة يسأل بخضهم 
تعض وأن المسؤول منهم يقول للسائل: إنا كنا. قبل» أي في دار الدنيا في أهلنا 
مشفقين أي خائفين من عذاب الله» ونحن بين أهلنا أحياء فمنّ الله علينا أي أكرمناء 


١ 7* 


سورة الطور:.الآيات (74 - /717) 


وتفضل علينا بسبب الخوف.منه في دار الدنيا فهداناء ووفقنا في الدنيا ووقانا في الآخرة 
عداق الضمرع 4 والشمو الثار. وتتعدها ووهجهاء واضد الربع الحارة الى دحل 
المسامء والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
أنامل لم تضرب على البهم بالضحى بهن ووج هلم تلحهالسمائم 
وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البردء ومنه قول الراجز: 
اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم قلا ألومه 
الفاء في قوله: مي أنه علَتَا» تدل على أن علة ذلك هى الخوف من الله فى 
دار الدنياء وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هر الشرف الشديد ف 
عذاب الله في دار الدنياء سبب للسلامة في الآخرة» يفهم من دليل خطابهء أعني مفهوم | 
مخالفته أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الآخرة. 
وما اكفحتعه هده الأنة الكرية يمتطوقيا ومفهواتها جاة موصن في غير هذا 
الموضعء فذكر تعالى أن السرور في الدنيا وعدم الخوف من الله سبب العذاب يوم 
القيامة» وذلك في قوله: وأا مَنَ أوق كبَمُ وَرَهَ طهر 3 صَوْفَ يذعوا ُورا9) وَيصْلَ سَيرا 
© لَه كن ن َع توا © إِنَّمُ ظَنَّ أن أن يحور ©40. . . الآية [الانشقاق]. 
وقد تقرر في مسلك الإيماء ا ل ف ل و 
فقوله: 9إِنَّهُ كنَ يه أَمَلِي مَسَرُورا 43 ؛ علة لقوله: سوك ينغا ورا © ويس سما ©4. 
والمسروز فى 'أهله فى دار الدنيا ليمن بمشفق ولا خائف» ويؤيد ذلك قوله بعده: 
لإِنّمُ طن أن ل يوَرَ ©40؛ لأنّ معناه ظن ألن يرجع إلى الله حياً يوم القيامة» ولا شك 
أن من ظن أنه لا يبعث بعد الموت لا يكون مشفقاً في أهله خوفاً من العذاب؛ لأنه لا 
يؤمن بالحساب والجزاءء وكون'لن يحورء بمعنى لن يرجع؛ مغروف في كلام العرب. 
ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي: 
اليعلميا عدي حسم اأتببرى إذا أننت انقضيت فلا تحوري 
فقوله: فلا تحوري» أي فلا ترجعي. 
وقول لبيد بن ربيعة العامري: / ٠‏ 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد ما هو ساطع_ 
أي يرجع رماداء وقيل: يصير»ء والمعنى واحدء وقوله تعالى: 8وَأَحْصَبُ التَمَالٍ مآ 
تعب الال (0 فى سور تير( ويل ين يغ 69 لا بكيم ا 
دلِكَ مترفرت © ووأ يِرُونَ عل للْنثِ التيلم 9© وكنا يَمُولوت أيذا مِننا وَكنا شرا وَعِظمًا ونا 
مبَعوبُونَ ©4.. ٠‏ الآية [الواقغة]؛ لأن و الدنيا المذكور في قوله: #مترفيت2# 
ل #أودًا ِنْنَا وَكُنًا 42 . . . الآية [الواقعة: 41]. 
دليل على عدم :“إشفاقهم في الدنياء وهو علة كونهم في سموم وحميم. 


1 سورة الطور: الآيتان (79 - )7"٠‏ 


اوقد فذمكا ا أن إن 1 المشددة من حروفةالتعليل» : فقوله تعالئ: 
ّيح كانوأ هَل دَلِكَ مترؤيرت . الآية-[الواقعة]. علة لقوله: ##فى سور وجي 
©4... الآية [الراقع, 0 لي ل الس و 

وقد ذكر ‏ جل وعلا - أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة 
من العذاب يوم القيامة» كما 5 عليه منطوق آية الطور هذه.. قال تعالى في المعارخ : 
أل مم يد عِذَّايِ ينهم مُمْفُِونَ إِنَّ عَدَابٌ بَيَْ عير امون 9©» إلى فتولنة: وليك في 
م إل [المعارج]؛ وذكر ذلك من صفات أهل الجنة في قوله تعالى : ,2 
أن هم من لي نيم مُفْفِفُونَ 469 إلى قوله: وليك عون في في كيرت و 6 ا سليفود 
9 [المؤمنون]» وقد قال تعالى: لاوَالسَيفُونَ السَِقونَ ©) أثلبك رهد 09 في جَنَّتٍ 
لجِيِِ 402 [الواقعة] ‏ ش 


وقوله في آية الواقعة المذكورة: «اووا ل عل للْنث ل إكق [الواقعة]» أى 


يديمون ويعزمون على الذنب الكبير» كالشرك وإنكار البعث» وقيل : المراد بالحنث: 
يعم أ 


حنئهم في اليمين الفاجرة كما في قوله تعالى: سمو امه جمْدَ أَبِسَنهمٌ لا 
4 [النحل: 78]. ْ 

قوله تعالى: اكز شآ أت بيت رَيْكَ يكين ولا جحو ©© أ يفون سَلدٌ 
َك يه رب الون 469 . نفى الله - جل وعلا ‏ عن نبيه َكِةِ في هاتين الآيتين 
الكريمتين ثلاث صفات قبيحة عن نبيه يَكِيةِ رماه بها الكفارء وهي الكهانة والجنون 
والشعرء أما دعواهم أله كان أر ومجون» نتن اها ييا در النفئ الذي هو 
«ما» .في قوله: ..فما أنت» وأكد النفي بالباء في قوله: بكاهن» وأما كونه شاعراً فقد نفاه 
ضمناً بأم المنقطعة في قوله: «آم يُولُونَ ما 4 ؛ لأنها تدل على الإضراب والإنكار 
المتضمن معنى النفي . 

وقد جاءت آيات أخر بنفي. هذه الصفات عنه كَلِةِ كقوله تعالى في نفي الجنون عنه 
في أول القلم: مآ أت بِعْمَةِ رَيْكَ يجو ©* القلم]. وقوله في التكوير: #وَمًا صَاسبكرُ 
ين 469 [التكوير]. وكقوله في نفي الصفتين الأخيرتين ؟ أعني الكهانة والشعر : 56 
هر بقول سَاعرٍ كيلا ما 0 ومن 9 ولا بس كاهن قبيلا رون 49 [الحاقة]ء وقد قدَّمنا 
بعض الكلام على هذا في سورة الشعراء»ء وغيرها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «انَرَبَصسُ به رب الْمتون»؛ أي نتتظر به حوادث 
الدهرء حتى يحدث له منها الموتء فالمنون: الدهرء وريبه: حوادثه التي يطرأ فيها 
الهلاك والتغيير» والتحقيق أن الدهر خ هو المراد في قول أبي ذؤيب الهذلي: 


أمبن المنون وريبنه'تنتوجع 2 والدهر ليس بمعتب من يجزع 
لأن الضمير في قوله: وريبه يدل على أن المنون الدهرء ومن ذلك أيضاً قول الآخر: 


سورة الطور: الآيات )4١  ”5(‏ تفل 


تربص بها ريب المئون لعلها تطلق يوماً أو يتفوتٍ حخليلها 
وقال بنعض العلماء ل ل ا ل 
معروف. في كلام. العزب». ومنه قول نف الغول. الطهوي: 
هم منعوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بينأشتات التمتنون 
لأنّ الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى. بالوقباء. جاءوا من جهات مختلفة» فجمع 
الموت بينهم في محل واحدء ولو ماتوا في بلادهم لكانت مناياهم في تلاد شتى . 
قوله تعالى: «نَبَأوا بِحَدِيثٍ مَثْلِى إن كوأ صَيقِتَ 2469 قد قدَّمنا أن الله 
تحداهم بسورة واحذة من هذا القرآن في سورة البقرة» في قوله: «كأوا سُورَةٌ من من مْقْلدء 
وَأدْعوأ الم َه ... . الآية [البقرة: 77]: . وفي سورة يونس » في قرله تعالى : 
#قل مأ نوأ يسورق مُثْلف وأدعوأ من من امت عكر من دون أله ... الآية [يونس: 178. 
وتحناهم في سورة هودع بعشر سور مثله في قوله: «قُل كأنوأ :عنس سور نيه 
مفتريتي. وآدعوأ من من انسمش من دون هدك ...+ الآية [هود: ‏ 17]: 
تعدا ف تون الطورء هذه به كله في قوله: «كيَأوا يحَدِيثِ مَثْلِِ». .. الآية. 
وبين في سورة بني إسرائيل » لي ل : ##قل لين 
أَجْسَمَعَتِ الانس وَالْجِنّ ع1 َك يأنوأ يِمثْل هذا الْمَيَانٍ لا يَأَنونَ بمئلى.* . .... الآية .[الإسراء: 188. 
وقد أطلق ‏ جِلّ وعلا' ع ل ني 0ك ا يحَدِيثٍ 
َِِْ4؛ كما أطلق عليه ذلك في قوله: #أّهُ مزل أَحْسَد حَسَنَ لَكَرثِ كنبا منَتيهًا4. . الآ 


ا ااجم 


ا 


[الزمر: *7]» وقوله تعالى: د حَرِينًا بشْرَى ولحكن تصَدِيقَ ألو 3 
يدَيهِ>#... الآية [يوسف: .]١١١‏ 

قوله تعالى: «آ فوا مِنْ بر عَنَءِ آم هُمْ الْحَيفُونَ 4©9. قد قدّمنا 0 
وعلى الآيات المشابهة له في سورة مريمء في الكلام على قوله تعالى: #أطْلم َلَعَيبَ أم 
لعَقْدَ عِندَ ليحن عَهَدَا 4062 [مريم. ..]. 

قوله تعالى: «#أمَ َم حْلَّ مَتَمِعُونَ فد» قد قدّمنا الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة 
له فى سورة الحجرهء في الكلام على قوله تعالى: «#وَلْتَدَ جَمََا فى السَمَآءِ برجا زتها 
ِلتَظرت 9 مَحَفْظتهَا» . . . آله [الحجر: 235 /117]. 

قوله تعالى: «أ له ليث و0 الْبَيْنَ (4©9. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
سورة النحلء» في الكلام : قوله تعالى : ##وَجمَلُونَ لَه الت سبحم وَلهُم ما يشهوت 
469 [النحل]ء وفي 000 أخخر متعددة ؛ 

قوله تعالى: «آّ تَعَلْهْرَ لجرا مهم ين تَعْرَمِ مُتَْنكَ ©4» قد قدّمنا الآيات الموضحة 

له وما يتعلق بها من ا في سورة هودء في 0 على قوله تعالى: #وَيْمَرَرِ 5 

تملك عَيهِ عليه مَالا» . . . الآية [هود: 99]. ٠‏ 


١ 


سورة النجم: الآيات  ١(‏ 4) 


قوله تعالى : ون روأ كننا ين امل سايطا يفوأ سَحَابٌ تكو © 4 . 

قد قدّمنا.الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
تعالى: ولو دَرَلنا نا عَليِكَ كتبًا فى وَرَطَاس قلصوة يلدي ©. . . الآية [الأنعام: 010 وفي غير 
ذلك من المواضع 

قوله تعالى: َم لا ينب عَنبْمَ كيدُهمَ ب6ا4. بيّن - جل وعلا - في هذه الآية أنّ 
يد الكفارل شي عنم شع لي الآخة في مام الموضع. كقوله تعالى: #هذًا بم 
صل جَِسنكرٌ وَالْأوِنَ 62 ون كن لي كد مكِدُون 409 [المرسلات]. | 

وبين أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضاً مر السورة الكريمة: 1 بون 
6 أدبن روأ 7 هر المكِذون 9 # وقوله: ة يَكِدُونَ هذا © كذ د 409.. 
الآية [الطارق]ء وقوله: هسَتَبَدْبُهُم ين جَيْثْ لا 5 © تل لهم بت كدى مين 
©* 7الأعراف] إلى غير-ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: 9وَإِنَّ لَِدِنَ ظَلَمُوأ عَدَا دون ذَلِكَ وَلكنَّ أكررَضْ لا يمن 62 4. الظاهر أن 
قوله: #عَدًَا دُونَ دَِكَّ4؛ هو ما عذبوا به فى دار الدنيا من 0 وغيره» لما دل على 
ذلك قوله: ##ولذِيقتّهم يت الْمَدَانٍ 2 العذاب الأكير» [السجدة:.١!]..‏ وقوله 
تعالى: #قَيَلُوهُمْ يمَدْبْهُمُ | 7 بَِيَدِيحُ» [التؤبة: »]١4‏ إلى غيز ذلك..منن الآيات» ولا 
مانع من دخول عذاب القبر في ذلك؛ لأنه قد يدخل في ظاهر الآية» وما قيل في معنى 
الآية غير هذا لا. يتجه عندي . والعلم عند الله تعالى. 
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قوله تعالى: وَالئَجوِ إذًا هئ () ما صَلَّ صَيَي وا عر (9) وبا يميق عن 
© إن هْرَ إل و ين 469. اختلف العلماء ء في المراد بهذا النجم الذي 0 
في هذه الآية الكريمة. فقال بعضهم : : المراد به النجم إذا رجمت به الشياطين» وقال 
بعضهم : إن المراد به الثرياء وهو مروي عن ابن عبامن وغيره» ولفظة النجم علم للثريا 
بالغلبة» فلا تكاد العرب تطلق لفظ النجم مجرداً ِل عليهاء ومنه قول نابغة ذبيان: 
أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المسغيب تثبنت نظرة حار 
اختيار ابن جرير. وقيل النجم : الزهرة. وقيل المراد بالنجم نجوم السماع. وعليه فهو 
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من إطلاق المفرد وإرادة الجمع " كقوله: #وَيولُونَ ألدُي4 [القمر: 0146 يعني الأدبارء 
وقوله: #إوجَاءٌ ظ َألْمَكُ صَدَا صَمَا ©4 [الفجر]؛ أي والملائكة. وقوله: #«أوْكيلكت 
ريت لْفْرهَهَ: يما صصبرأ# [الفرقان: 75] أي الغرف. 
:وقد -قدمنا أمثلة كثيرة لهذا ذ فى القرآان» وفي كلام العرت: في سورة الحجء في 
الكلام على قوله تعالى: لثم نحن يف يفده [الحج: ]» وإطلاق النجم مراداً به النجوم 
مغروف في اللغة». ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب 
وقول الراعي : 1 
فساتت تعد النجم في مستحيزرة سريع بأيدي الآكلين جمودها 
وعلى هذا القول» فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربت أو انتثارها يوم القيامة. 
وقيل: النجم النبات الذي لا ساق لهء وقال بعض أهل العلم : المراد بالنجم الجملة 
النازلة من القرآن» فإنه نزل على. النبي يك أنجماً منجماً في ثلاث وعشرين سنة» وكل” 
جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقاً عربياً صحيحاً كما يطلق على ما 
حان وقته من الدية المنجمة على العاقلة» والكتابة المنجمة على العبد المكاتب. 
وعلى هذا فقوله: #إدًا مَوقِ4؛ أي نزل به. الملك من السماء إلى النبي كل 
وقوله: هوى يهوى هُوياً إذا اخترق الهوى نازلاً من أعلى إلى أسفل. 
اعلم أولاً أنَّ القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصهاء وإن اختاره ابن 
جرير وروى عن ابن عباس وغير واحدء ليس بوجيه عندي. 
والأظهر أنّ النجم يراد به النجوم» وإن قال ابن جرير بأنّه لا يصح. رطان 
ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم في قوله تعالى: #فّلآ نسم يموقع التجور 69»* 
[الواقعة] ؛ لأنّ الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هناء كالمراد بمواقع النجوم في الواقعة. 
وقد اختلف العلماء أيضاً في المراد بمواقع النجوم فقال بعضهم: هي مساقطها إذا 
غابت» وقال بعضهم: انتثارها يوم القيامة. وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لأنْ النازل 
في محل واقع فيه. وقال بعضهم: هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي كك. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : أظهر الأقوال عندي وأقربها. للصواب في 
نظري» أن المراد بالنجم إذا هوى هتنا في هذه السورةء ويمواة الي ا 
نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجماً فنجماء وذلك لأمرين: 
أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي يِه على 
حق وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى موافق في 
المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم» وهو قوله: #8إِنَّهُ لتك كيم ©© في كنب مون 
4*0 [الواقعة] . إلى قوله: اتَنزِيلٌ ين رب الْحلِيتَ 42 [الواقعة]. 
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والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي يك وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل 
من الله جاء موضحاً في اياف م كتاب الله كقوله تعالى: ##يس 7 وَالْفرَانٍ الذكير 
© إنَكَ لِنَّ الْمرينَ ع1 مط 4 مستقيم 7 يل لْعريزٍ لحي © ايس]. وقوله 
تبالق ١ح‏ © التي لبن 09 1 سل 1 ْنا عَرَييا لَعَلَحكُمْ تعقوت 7 وَإِنَه 
ف ألكِتّب لَدَيِبَا لمن حَعِهٌ 40 الزعرف]ء. ونجير ما يفسر به القرآن. القرآن. 

وثانيهما: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم؛ هو القرآن العظيم أنسب لقوله 

:٠‏ وتم لتسَة لو بَبلَمُونَ عَظِيمٌ 467 [الواقعة]؛ لأنّ هذا التعظيم من الله يدل على 
كم 

ولاانك أن القران اندي يو كلام الله اسن لناديك من هوم اللسحاء :ونيجم 
الأرض» والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لآإمَا صَلَّ صَابَكْ وَمَا عَونْ (46. قال بعض 
العلماء: الضلال يقع من الجهل بالحق.. والغي هو العدول عن .الحق مع معرفته؛ أي ما 
جهل الحق وما عدل عنه. بل هو عالم متبع له. 

وقد قدّمنا إطلاقات الضلال في القرآن افيه العربية في سورة الشعراء في 
الكلام على قوله تعالى: ##ثَالَ مَمَلنُهَآ إِذَا ونأ م من ألضَّالِنَ 4029 [الشعراء]» وفي سورة 
الكهف. في الكلام على قوله تعالى: #قل. هل نكم بالَْضَرِنَ أَعمَلَا 469 [الكهف]. 

| ونا تضدته هذه الآ الكريمة من كول ل خلن هدلى اتستقيه» جاء موضحاً في 

آيات كثيرة العاحاي د كرك حاتي انك عل أل رم 
[النمل]ء وقوله تعالى: #قلا سَرْعنَكَ في الأتي 0 ِل ريك إن حل خدى تُنْتَّقبر» 
[الحج: ٠]‏ وقوله تعالى: #وَإِنَكَ لبد إِلّ رط مُسْتَقِيِوِ © [الشورى: ؟0]. 

وقد قِدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في مور ة الزخرف» في الكلام على قوله تعالىئ: 
«تاستسيك يِلْدِى أوى 5 نك ع1 مط مسقيو يَقبِوِ 43 [الزخرف]. وقوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة: .إن هُوٌ إل كف وى 402 اه استدل به:علماء: الأصول علئ. أن 
ابي وي لم يكن يجتهد؛ » والذين قالوا: إِنّه قد يقع منه الاجتهادء استدلوا بقوله تعالى: 
#عَنَا أدَّدُ عَنلَكتَ عبدك .لم ل َو ننتَ نتَ لَهْم4. . . الآية [التوبة: *4]. وقوله تعالى: ما رت َي أن 

يكن له مرو عق لتق لانن 4 . الآية [الأنفال: 7]. وقوله تعالى: ها 6ت 

0 َامَنْوَا أن يَسََغْفرُوأ لتشرك». . . الآية [التوبة: .]1١7‏ 


|: فلو لم يكن هذا عن اجتهاد. لما قال: ظعَنَا عَقَا أنه َه عددلك لم أَوِتَ 
0 ور *4]. ولمّا قال: لاما كانت َي أن يَكوْنَ له, 4 
[الأنفال: لكا ولا منافاة بين الآيات»؛ لأن قوله: إن هرََ إَّ و سس 49 معناه أ 


النبي كَلةِ لا يبلغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن يبلغهء فمن يقول: ا 
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أو كهانة؛ أو أساطير الأولين..هو أكذب خلق الله وأكفرهمء. ولا ينافي ذلك أنه أذن 
للمتخلفين من:غزوة تبوك: وأسر الأسارى يوم بدرء .واستغفر لعمه أبي طالب من غير 
أن ينزل عليه وجي خاص في ذلك» وقد أوضحنا هذا في غير هذا الموضع. 

. قوله تعالى: ##عَلَمٌ سَدِيدُ الف (© 24 المراد #مَدِيدٌ الْقْرَى4؛ في هذه الآية: هو 
جبريل “ا والمعنى :أنه وك علمه هذا الوحى ملك تبنيد القرى هوا حبريله وهذه الاية 
الكريمة قل تضمنت أمرين :: 

أحدهما: أن هذا الوحي الك مو اتن هذا لان الحظيك » علمه جبريل 
النبي كك بأمر من الله . 

وثانيهما: أن جبريل شديد_ القوة. 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع. 

أما الأول منهما وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه إياء فقد جاء 
موضحاً في آيات.من كثاب الله كقوله تعالى: ُلْ من كارح عَدُوَا لِحِبرِيلَ فَنّمُ يدلَمُ عل 
كَلْبِكَ بدن الله . . . "اليه [البقرة: /91].. وقوله تعالى: و2 لَزِيلٌ تٍِ لْعْامين (7©) 0 به 
31 اليم © 1 كَبْدَ لِكَ لمَكْنَ بن الْسَذِوَ 469 [الشعراء]. وقوله عات 0 
تان ين كَبْلٍ أن يُقْصَح إِلبَلك وَعْيْمٌ4 [طه: 114]» وقوله تعالى: لا غُرْكُ به 
لَحَجَلَ بو 6 إِنّ عَينَا جمْعمٌ وَمْدَاتةُ 7 ذا كَرأعَهُ يم ُرْمائَمُ 407 [القيامة]؛ أي إذا 
عليك الملك المرسل به إليك. منا بلغا له عنا فاتبع قرآنه» أي اقرأ كما 0 

وأما الأمر الثاني» :وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي»ء فقد ذكره.في قوله: 
«#إِنَه لول رسول كو () ذى مُوَهَ عند ذى امش مكين 4 [التكوير]. وقول في آية التكوير 
هذه؛ ظلَقَوْلُ رَسُولٍ4 [الحاقة: 14]؛ أي لقوله المبلغ له عن الله فقرينة ذكر الرسول تدل 
على أنّه إِنّما يبلغ شيئاً أرسل بهء فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه. وجبريل مبلغ 
عن الله وبهذا الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبي كَكيةِ ما سمعه إلا منه» فهو القول 
الذي أرسله الله؛ وأمره بتبليغه» كما تدل عليه قرينة ذكر الرسول» وسيأتي إد يضاح هذه 

المسألة ‏ إن شاء الله - في سورة التكوير» والعلم عند الله تعالى. . 
1 قوله تعالى: ما َم آَصَدُ وا لق © . قد قدّمنا بعض الكلام عليه في أول 
سورة الإسراء. 

قوله تعالى: #أل اذك ولد الْدنق © ِلك إذا يسمه صِيرَك 63 * . قد قدّمنا 
الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: لوعن لَه 
لبتتِ4 [النحل:. !5]» وفي مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 

قوله تعالى: يِل الآرهٌ الأول ©46*. . 

بين .جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنْ له الآخرة والأولى وهي الدنياء وبين 
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هذا في غير هذا الموضع كقوله: #إإِنَّ عَنَا للهدئ () وَإِنَّ )ا ألم لمك © [الليل]» 
وبين في موضمع آخر أن له كل شيء». وذلك في- قوله : - #إِنّمآ أمرتُ أن أ رَيكِت هنذ 
لدو الى حَرَّمَهًا وَلَمُ كل مه 4 [النمل: »]14١‏ وهذا من المعلوم من 5 بالضرورة. 

قوله تعالى: #وك ين مَك فى السَموتٍ لا تن مَقَعَئيح سَيكا إلا يرا بِمَدِ أه يدن أنه 
لمن يم ورض 079*. .قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة» في الكلام على 
قوله تعالى: راتوا ينا لا كرَى كن عن َنب كينا و1 يقل ينا كقدة» . . ” الآية [البقرة: 
4 وفى غير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: #إنَّ 7 مون لايور 56 أللتبكة مَيِبَة الأقّ 4©9. قد قدّمنا 
لآيات 0 الزخرف» في الكلام على قوله تعالى: #مِجَمَلوأ لْملتَِكَةَ 
َذِينَ هم ع عِبدُ ليحن إِنَنا 4 [الزخرف: »]١9‏ وفي غير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: ##وََهِ ما ما فى ألسَّمنوتٍ وما في الأض. لسَجَرِىَ دن ماعنا ور لبن 
أحسئؤ يالتتقق 46 .::. الآية: قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأحقاف» في 
الكلام على قوله تعالى: لآإمَا حَلشََا أَلسَّمْوتٍ وَالْانضَ وما ييْتَهُمآ إل َي أل 41 
[الأحقاف: "]ء وفي سورة الذاريات في الكلام على قوله تعالن : #وَمَا حَلَفَت لْلْنَ. والانى 
إَ لبدو * [الذاريات]. 

قوله تعالى : األِنَ يجيو كِكرَ الا والْفَويسَ إِلَا الى ». 

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى”. في الكلام على قوله تعالى: 
ادن ون ير لوم وَالْفوئحِسَ وَإِدَّاا ما عضبوأ هم يَغْفرون 49 [الشورى]. 

قوله تعالى: #إِذْ أَنتَأكرٌ ير الاْضٍ وَإِدْ نر َه فى بطون هيك 95 45 أ أشخ». 
ف قن الآات الموضحة ل في سور اناء. في اكلام على ول تال «ألم ثرَ إِلَ 
الا يزه لها بل 8ه :4 دَق من يَسَكبْ؛ [الساء؛ 59 . وفي غير ذلك من المواضع 

: #أفرة ل © © وأقل يبلا رامعا (© يدم مل 2 يك 

3 ل يما فى 2 0 موسئ ((3)) وَاترهِيمَ لَى وق ََّ ثُ وار وِدْدَ رَ تر © 
1 7 سئ 09 و شَعية سوفٌ ير 29 2 الجر الوق 49 . 

قوله: تولى ؛ أي رجع ودر : ع البق وقوله: عن قليلاء الي 
العطاء َ يئمه.2 ل صاحب ا إذا اس ل حدر 0 لا 
يقدر على الحفز فيهاء وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البثر ونحوه فتمنعه 
الحفرء وهذا الذي أعطئ قل لاي عور واه هو الوليد بن المغيرة 
قارب أن يؤمن بالنبي كك فعيّره بعض المشركينء فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ 
قال: إني خشيت عذاب. الله فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى 
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شركه أن يتحمل عنه عذاب الله. فرجع الوليد إلى الشرك.وأعطى الذي عيّره بعض ذلك 
المال الذي ضمن ومنعه ثمامة» فأنزل الله عز وجل الآية. 

وعلى هذا فقوله: تولى؛ أي الوليد عن الإسلام بعد أن قارب» وأعطى قليلاً من 
المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه. وأكدى؛ أي بخل عليه بالباقي» وقيل: 
أعطى قليلاً من الكلام الطيب .كمدحه للقرآن واعترافه بصدق النبي كَلِ:. وأكدى أي 
انقطع عن ذلك ورجع عنه. وقيل: هو العاص بن وائل السهميء وكان ربما وافق 
النبي كَلِ في بعض الأمورء وذلك هو معنى إعطائه القليل ثم انقطع عن ذلك» وهو 
معنى إكدائه» وهذا قول السدي ولم ينسجم مع قوله بعده: #أِندَمٌ عِلْمُ الْمٍ © 

وعن محمد بن كعب القرظي أنه أبو جهل» قال: والله ما يأمرنا محمد كَلِةِ إلا 
بمكارم الأخلاق» وذلك معنى إعطائه قليلاً» وقطعه لذلك معروف. 

واقتصر الزمخشري على أنه عثمان بن عفان ضيه قال:. روي أن عثمان بن عفان 
كان يعطي ماله في الخير فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو أخوه من 
الرضاعة: يوشك ألا يبقى لك شيء . فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب 
بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوهء فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلهاء وأنا 
أتحمل عنك ذنوبك كلهاء » فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك عن العطاء فنزلت الآية. | 

. ومعنى تولى ترك المركز يوم أحدء فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل» انتهى منه . 

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه» وأنه غير لائق بمنصب أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وَفييه» وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة سبعة أمور: 

الأول: إنكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزة في قوله: #أِندَمٌُ عَم ألم » 
والمراد نفى علمه للغيب. 

الثاني : أن لكل من إبراهيم وموسى صحفاً لم ينبأ بما فيها هذا الكافر. 

الثالث : أنّ إبراهيم وقَّى؛ٍ أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها . 

الرابع : أن في تلك الصحف»ء أن لا تدر وازرة ون أخرق» 

الخامس : نافيا أيقبا هلسن للاساك: إلا ما سعن : 

السادس : أن سعيه سوف يرى. 

السابع : أنه يجزاه الجزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم. 

وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع. 

أما الأول منها: وهو عدم علمهم الغيب» فقد ذكره تعالى في مواضعٍ كثيرة كقوله 
لد #أم. عِندَهْرٌ لَب فم يكْبْوَنَ 4*6 [الطور]. وقوله: #أطْلم ليب أ عد عِندَ يمن 
عَهَدَا 469 [مريم]. وقوله: وا كن أله ليطِمكٌ عَلَ لم4 [آل عمران:.174]. وقوله 
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تعالى: . #عللم. الْمَبَبِ قلا يظهرٌ عل حَتِيوء لحَدَا © إِلَا من أرتضّى من: رَسُولِ». 1. الآية 
[الجن: 55 57]. وقوله تعاللنى:. #قل-لَا يلد من في. السَموت: وَالْارْضٍ ‏ اليب :إِلّا. مذ 
[النمل: 56] :والآيات, .بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد قدّمناها مزاراً . ٠‏ 

والثاني: الذي هو أن لإبراهيم: وموسئى صحفا ل .يكن هذا المتولي : الفخطي قليلاً 
المكدي عالماً بهاء. ذكره تعالئ في قوله: #إِنَّ هنذا لَنى أَلصُّحُفٍ الأوك 62 مف لم 
وَمُوسى 09 » [الأعلى] . . 


والثالث: : منها وهو إبراهيم وفّى تكاليفه. فقد'ذكرة تعالى في قوله : #وإذ نشل رار ريه 
كلمت فد تون 4 [البقرة : : 41174 وقد قدَّمنا أن الأصّح في الكلمات التي ابتلي بها أنّها التكاليف. 


وأما الرابع منها: وهو أنه لا تزر واززة وزر أخرئ» فقد ذكرة تعالى في آيات من 
كتابه كقوله تعالى: ##وَمَالَ اَن َكَمَرُواً أدبت اموا عو مَيسِلنَا وَلَنَحِلُ حَطلِيكُم وَمَا هم 


و3 و 


ماين هن 'حَطليلهُم ين مَنْء إِنَهُمْ لَكَدْبْونَ 407 [العنكبوت].. وقوله تعالئ: #ولا 


إسهغ د 
ل م ل 2 


اذ يد نهد وين َم متقلة إِك جلها لا يخس ه ينعي نوز 6ن 15 خُرْو4 [فاطر -8 1 . 
نقد قدَّمَا الآيات المؤضحة لهذا والْجوابُعما يرد عليها من الإشكال» فىئ 


سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: «وَلا و اذَه وند أَحْرَىْ وما ها معَديينَ 
حىَّ تَعلَك كك رطولا» [الإسراء: 16 وذكرنا جه الس بين ٠‏ الآيات لاه فير ذلك - 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ##وَين أَرَرْارٍ أترت ا غير عِلْرِ ألا 


ما زروست#4 [النحل: 5؟]. 

وأما الخامس منها: وهو أنه ليس للإنسان إلا ما سعى» فقد جاء موضحاً في آيات 
من كتاب الله كقولة تعالى :. هإِنْ لير لَعَث نشم لانشيك وَإِنْ نَ أَمَأَمٌ.لَهَ4.. . الآية 
[الإسراء: 10].- وقول «كن. ِل عدلما ريد ومن مه هلها 4 الآبة [قصلف: ذذكن 
وقوله: ومن عمل صَللِحًا مِِأَنشِْمْ يَمْهَدُونَ4. والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقول تعلق في :هده الآية الكريمة: اوَآن ل للَاشنٍ إِلّا مَا.سَ 469*؛ يدل على 
أن الإنسان لا ب يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه. ب حكن ل الا اده سين 
غيره بنفي ولا إثبات؛ لأن قوله: #وَآن لَّنَىَ للإشن إِلَّا ما سَئ د 408» قد دلت اللام فيه 
على أنه لا يبتحق ولا يملك شيئا إلا يسعيه» ولم تتعرض لني الاتفاع تنبا ليس ملكا 
له ولا مستحقاً له. ل الي ل ا 


0 3 رخو لقنا + و 590 و1 0 357 
و 


غيره» وهي قوله تعالى: موادي ءَامَنْوأ واتبعئهم ذريهم بإيمن الحقنا بهم ذريلهم من 
عَمَلِهِر من عَيو4 [الطوىة 1/ا]د ْ 

وقد أوضحنا وجه الجمع بين قوله تعالى: «إوأن لس لانن إِلَّا ما سَعن 469 وبين 
قوله: ##وَالدِنَ #امنوأ والبعلهم دربم بإيمئن ‏ [الطور: 0]1١‏ في كتابنا (دفع. إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) في سورة النجمء 'وقلنا فيه ما نصه : والجواب من ثلاثة أوجه: 
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الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه» .ولم تدل على نفي 
انتفاعه بسعي غيره؛ لأنّه لم يقل: وأنّ لن ينتفع الإنسان إلا.بما سعىء وإنّما.قال:. وأن 
ليس للإنسان..وبين الأمرين فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير.ملك لساعيه إن شاء بذله لغيره 
فانتفع ذلك الخيوي وإن اه أبقات لشي 0 ٠‏ يد 
وقد أجمع .العلماء على انتفاع الميت بالصلاة 4 والدعاء. 1 ونحو 
ذلك مما.ثبت. الانتفاع بعغمل الغير فيه. 
الثاني : أن إيمان الذرية نهو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ 007 كفاراً لما 
حصل' لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه نعمل. غيره.من المسلمين» 
كما وقع في الصلاة في-الجماعة» فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعفت بها الأجر زيادة 
على صلاته منفرداً» وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 2 
في الجماعة» وهذا .الوجه يشير إليه قوله تعالى: «#وَانَْسهُم دُرِيصُم بِإِيمن4 [الطور: 
: الثالث :: أن السعي الذي حصل به رفع.درجات الأولاد ليس للأولاد كما :هو نص 
قوله تعالى: #وَآن َس للانَنٍ إِلَّا مَا سَ 469 +النجم]ء ولكن من سعي الآباء. فهو 
فالآية.تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا الأولاد 
فانتفاع الأولاد تبع فهو بالنسبة إليهم.تفضل من الله عليهم بما ليس لهمء كما تفضل بذلك 
على-الؤلدان والحور العين» والخلق الذين ينشتهم للجنة . .والعلم عند الله تعالى» اه منه.. 
والأمر السادس والسابع وهنا أ :عملة سوف يرى.ء ثتم يججزاه ااا 
الأوفى؛ فقد جاءا موضحين في آبات كثيرة كقوله تعالئ: #وَالْورْنُ يَومَيا لق سمتلت 
مَوْزِيكُمُ فَأوْليِكَ هُمْ المتيخرت (َمَنْ حََّتْ مَوَزِينُمٌ وليك ان حَسِيا أشهم»... الآية 
[الأعراف: 28  .]4‏ وقوله تعالى: #8هْمَن يَمْسَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَهْ © ومن يَمْمَلْ 
مِتْفَسَالَ دَرَوَ سيدا ير ©* 7الزلزلة].. وقوله تعالى : لوَيَصَعٌ الموِنَ الْقِسَطَ لِوْرٍ الْقيَمَةٍ 
قلا نظلمُ نشي ميا ون كاد متصال. كد ين حَزيل آننا يها مكل ينا بيت 
> الأنبياء]. وقوله تعالى: ظافح لَمُ بوم الِيمَةِ ححتبا يله منشونًا 9 أثرأْ كنك 
ك بسَفْيِكَ الْرْمْ عَلَكَ حِبًا 402 [الإسراء]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 07 يرهم ؟ أي يعلم ذلك الغيب» والآية 
تدل-على أنْ .سبب النزول لا ينخلو من“ إعطاء شيء في مقابلة تحمل الذنوب عمن 
أعطى؛ لأن فاعل ذلك ليس عنده علم الغيب» فيعلم بد أن الذي ضمن .له تحمل ذنوبه 
يفعل ذلك» ولم: ينبأ بما في الصحف الأولىء من أنه لا تزر.وازرة وزر أخرى؛. أي لا 
تتحمل نفس ذنب نفس أخرى . 
وقد-قدّمنا تفسيره موضحاً في سورة بني إسرائيل» وأنه لا يُملك الإنسان ولا 
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يستحق إلا سعي نفسه» وقد.اتضح بذلك أنه لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب غيره»‎ 
وقد دلث:على ذلك آيات كثيرة مغلومة.‎ 

وقال أبو حيان في البحر: «أقرأيت» بمعنى بمعنى أخبرني» والمفعول الأول هو 
الموصول وصلتهء والمفعول الثاني هو جملة «#هِندَمْ عِلَهُ الع هَهْوَ بره 462 . 

قوله تعالى : وَأ حَلَقَّ اربق ادر ولأ (© ين ظُلْئَة إنا مق ©4. ذكر ‏ جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه خلق الزوجين؛ أي النوعين الذكر والأنثى من نطفة» 
وهي نطفة المني» إذا تمنى أي تصب وتراق في الرحمء على أصح القولين. 

ويدل قوله 00 0 8 ا نئي 69 -َأسْمْ موه آم تحن اليس (©4 [الواقعة] 
وقوله تعالى: أل بيك طَمَدٌ ين ئَنَ مد نك 40 [التامتا. ٠‏ والعرب تقول: أمنى الرجل ومني 
إذا أراق المني وصبه. 

وقال بعض العلماء: «ينطْفو إذا تي ٠‏ ©4؛ أ ب ا ا 
منها حمل» ومن قول العرب: مني الماني إذا قدر.. ومن هذا المعنى قول أبي قلابة 
الهذلي» وقيل سويد بن عامر المصطلقي: 

لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المنايا تعوافي كل إنسان 
واسلك سبيلك فيها غير محتشم حتى تلاقي ما يمني لك الماني 

وقد قدّمنا الكلام على النطفة مستوفئ من جهات في سورة النحل» ».في الكلام 
على قوله تعالى: خَلَقَ الْإننَ ين تُطَفَةَ4. . . الآية [النحل: 4]. وفي سورة الحج» 
في الكلام على قوله تعالى: #يكأَيُها ألنَاسُ إن كُسْرٌ في َبْبٍ من البح فِ4 [الحج:: 0]» وفي 
كل من الموضعين زيادة ليست في الآخر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين؛ أعني الذكر والأنثى 
من النطفة جاء موضحاً في غير هذا الموضعء وأنه يستدل به على أمرين: هما قدرة الله 
على البعث» وأنه ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه» وقد جمع الأمرين قوله تعاني. 
«أحسب الإِنن أن ايند سك © أل يك طن ين ين تق © ث كن عَلَقَهَ مَمَلقَ صَرَّى (63© جَمَلَ 
نه الزَوَبِنِ اذم والأنق ©© الس دَلِكَ بعَدِرٍ ع1 أن يِىَ لون © [القيامة]» وذكر أنه ما 
خلقه ليهمله. من التكليف والجزاء» منكراً على من ظن ذلك بقوله: #أيحسبُ الإِنَنُ .أن 
ينك سى 469 [القيامة]ء أي مهملاً من التكليف والجزاء. 

وقد قدّمنا بعيض الكلام على هذا في اسورة ذ الفرفات” في الكلام على قوله تعالى: 
#وهر لرَى ا سَ ألماء بسر فجعلم شَبَا وصهرا وَكآنَ ريك قربا © [الفرقان] . 

قوله تعالى: #وأنَّ عَيّهِ عد أقنا: الزن ©4. قد قدّمنا الآيات الموضحة .له وأحلنا ٠‏ 
عَلَيْهَا مراراً كثيرة. 

قوله تعالى: طوَأنَهُه أَمَلكَ عادَا الأول 9© وَتَمَُا 1 لق 4©9. وقد قدَّمنا الآيات 
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الموضحة لما أهلك به عاداًء» والآيات الموضحة لما أهلك به ثمود في سورة فصلت في 
قوله تعالى في الكلام في شأن عاد: «مَرْسَلْنَا عَلتهِمَ ريا صَ”رْصَا» ... . الآية [فصلت: 5١١]ء‏ 


ره 


وقوله في شأن تمود: #كمدتمم مَاعَقَةٌ صعِقة العذاي 000 [فصلت: 17]. 

قوله تعالى : 7ن بن تل د نب كا هم أظلم ولق 6 *. 

0 3 شيع معطو 0 7 ا ملك عدا الأول © 4؛ أي وأهلك 
تعالى: #وَقَوم نوج 30 00 لكل 5 0 [الفرقان: لا 

. وقوله تعالى: اقلت فيهم لف سَكَقَ إلا ميت مَامًا حَدهم لطُوكا وَهُمّ طَدِِمُون 4 

[المتشيوت” 15]. وقوله تعالى: م امور الذرت 6 5-8 0 ار أ وم 
سَوْءِ فَأعْرَفسْهُمَ لَمَْينَ 49 [الأنبياء]. وقوله تعالى: مما خَلكيومْ ُو كاد جِلُوأ 4115 
[نوح: 0]. وقوله تعالى:. ولا طبن في الَذِنَ ا نهم مُخْرَفُونَ4 د ا 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطغى» أي أشد ظلماً 
وطغياناً 7 0 قل بينه تعالى 5-2 آيات أخر كقوله تعالى: قال ر رب إكُِ دعوت ا 
0 (© م 0 24 ل فرارا ( وَإِقْ حلم دَعَوتهم لتَغْفْرَ 0 جَعَوأ َعَم في في داهم 
تتفم اخ 7 ا عقن 26 ا 
وَمَكوأ مكنا كرا ١6‏ [نوح] إلى 1 0 5 27 الوح 1ل]. 0 ا 
و إن رقم مساو عِسَادََ وَلَا دكأ إلا جنا كَدَارا © انوح). وقوله: #وصَم 


هلل دسم دي سمي 


لتك وَحَكُلَمَا مَرّ عه ملا من مَوْمِوء سَجِرُوا نَذُ4 [هود: 58]. 

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: ظقَيَِتَ يهم أفَ سَكَةٍ إلا ميت م41 
[العكبوت: »]١5‏ لأنّ قوماً لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناضح في هذا الزمن الطويل؛ ١لا‏ 
شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم. 

قوله تغالى: #والتوكيكة أموئ ©4. المؤتكفة؛ مفتغلة من الإفك» وهو القلب 
والصرفء والمراد" بها قرى قوم لوط ٠‏ بدليل قوله في غير هذا الموضع: (والمؤتكفات). 
بالجمع؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراًء وأكثرنا من أمثلته 
في القرآن وفي كلام العرب وأحلنا عليه مراراًء وإنما قيل لها: مؤتفكة4؛ لأن جبريل 
أفكها. فأتفكت». ومعنى أفكها أنه:رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلاً أعلاها أسفلهاء 
وجعل عاليها أسفلهاء. وهو اتتفاكها. وإفكها. 

وقد.أوضح تعالى هذا المعنئ في سورة هودء في قوله تعالق: #قلمًا بجا أَنرنًا 

جنا عيها تاطها وانطزنا عَكَهاء كان قا الآية عرد ذا 


١ك‎ 


سورة القمر:. الآيات ١١‏ -8) 


وقوله تعالى في سورة الحجر: #اتَحَدَتهُم أصَّيِحَهُ منْروِينَ © مَجَعَلنَا عيبا سَاِلَهَا 
وَأَمَطَريا نا علِمٌ حِجَّارَةٌ من سِجبِل 407 [الحجر]. 

وقد بيّنا قصة لوط فى هود والحجرء وقوله فئ هذه الآية الكريمة: ا تقول 
العرب: هوى الشىء إذا الخد من عال إلى ل وأهواه غيره: إذا ألقاه من العلو 
إلى السفل؛ لأنّ الملك رفع قراهم ثم أهواها؛ أي ألقاها تهوي إلى الأرض» منقلبة 
أعلاها أسفلها. 

قوله ار ا الدزقَةٌ ©4. قد قدَّمنا الآيات ل له في أول سورة 
النحل» في الكلام على قوله تعالى: #أأَيهَ أَمْرَ أن [النحل: .]١‏ وفي سورة المؤمن في 
قوله تعالى: وَأنَِرَهُمَ يوْمَ الآرقَة4 . . . الآية [غافر: 18]. 

قوله تعالى: لأأَفِنْ هذا اخَرِيثِ تََجَبْونَ 4)©3*. قد قدَّمنا الآيات التي فيها إطلاق 0 
الحديث على القرآن في سورة الطورء في الكلام على قوله تعالى: ظقَلأوَا حَديثِ 
مَثْل#. . . الآية [الطور: 84]. 
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مساررا 


وح دمر 


قوله تعالى: #أقترتٍِ ألساعَةُ* . قد قدّمنا الاك الي 
في الكلام على قوله تعالى : كت ا ّدم [النحل: ]١‏ وفي غير ذلك. من المواضع 


. قوله تعالى: #وَإن يَرَوأ ءايه بعرضوأ» . فد قتّمنا الآيات الموضنحة له في سورة الأنعامء 


2 
م كم 


في الكلام على قوله تعالى : #ولْوْ نرْلنا | علِيّكَ كبا فى فَرطاس فلمسوه لم4 الآية [الأنعام لا 


قوله تعالى: يحون من لجَير 5 12 مك تمطفن إل لذع». قد قدّمتا 
الآيات الموضحة له في سورة يس»٠‏ في الكلام على قوله تعالى: 8فَإِدًا شم 2 لبان 
إل دَيَهِمُ. يلوس » 0 ١‏ وفي سورة قَّء في الكلام على قوله تعالى: 8م مََقَئ 
لض رض عَنْبمَ يِرَاكاً» [ق: 
قوله تعالى: 0 ا 3 هذا يوم عير © . 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سؤرة الفرقان» في الكلام علئ قوله تعالى: 
#أضحب الْجَنَّةِ يَوميِذٍ خَيرٌ مسقي وَلْحْسَنٌُ مُقِبِلا © [الغرقان]ت. وفي سورة.الحج» في 


الكلام على قوله تعالى:. #ولِت يَوْمًا عِندَ رَيَكَ كلف سَبَةَ يِنَا تكَدُويت؟ [الحج: 407]. 


3004 فَفَكِن عر ص سوس 


قوله تعالى: مدا رَبَّههِ أن مَعْلُوبٌ وز 62© 57 لسَّمَكِ ملو مم © وجرا 


سورة القمر: الآياات (1- 1#) سسسسسبب ب سسسب يي 1 
لض عونا الل المآ ع عد أمر هن عر 49>. .ا قر أهذا الحرف ابن عامرء «فَفئَحبَا)» 
يتشديد التاء للتكثير» » وباقي السبعة بتخفيفها. 

وقد ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة ال عو ل : إن قومه 
غلبوه سائلاً ربه أن ينتصر له منهم. وأنْ الله انتصر له منهم؛ فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى 
فتح أبواب السماء بماء منهمر أي متدفق منصب بكثرة وأنه تعالى فجر الأرض عيونا. 

وقوله: يونا تمييز محول عن المفعول» والأصل فجرنا عيون الأرض» 
والتفجير : إخراج الماء منها بكثرة» وأل فى قوله: التقى الماء للجنس» ومعناه التقى ماء 
السماء وماء الأرض على آأضر فد قزر؟ أي قذره الله وقضاه. ش 

وقيل.: إن معناه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من الأرض جعلهما الله 
بتقذار لين أحتاهما أكثر من "الآخر :زوالا ول أظهر: 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من دعاء نوح ربه - جل وعلا -؛ أن ينتصر له من 
قومه فينتقم منهمء وأن الله أجابه فانتصر له منهم فأهلكهم جميعاً بالغرق في هذا الماء 
المتلقى من السماء والأرض» جاء ١‏ أخر من كتاب الله كقوله تعالى فى 
الأنبياء: ونوا إِذ كادئْ من كيل ا ستحنا َتنا له . كا وَأَهَزَدُ مرح الحكرّب لظي 5 
تَهَرَْهُ من الَو الست كنأ ييا إن كاه 0 0 ل من 409 [الأنياء]. 

وقوله تعالى في الصافات «وَلْقَدَ نَادَسنا شح مَلِعْمَ لْمْحِبُونَ (© وَيَيَنَهُ وَأهْلَمُ يرت 
لَب عَم 469 إلى قوله لاثم أَعرَنَا الْآحَرِنَ 9©)* [الصافات]. 
| يعد بن عل وهلا - أن قماء ترج اق س و4110 أن واي افونا عدا ات 
وتلك الآيات فيها بيان لقوله هنا: «فانتصر» وذلك كقوله تعالئ: وَل ف ين لا شر 
َل لض بن لفن مَبدا © إِنَّكَ إن نيهم يصوأ اده ولا يدأ إلا كيرا كَثَرا 406 
[نوح]» وما دعا ايحي تومه الا بعاد[ ا 1 الله إليه ل 0 + 
القليل الذي آمن. وذلك في قوله تعالى: #تأوى إِلَ تج نم أن مؤت ين مَرْوِكَ إِلّا 
مَن قد ءَامََّ4 [هود: 5]» وقد قال تعالى: ##ومآ َامَنَ مَعَدُم إلا يِلُ» أهوة: 4]: ش 

وقوله تعالى: #عَيُونا4. قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية ابن ذكوان» وعاصم 
في رواية شعبة وحمرزة والكسائي : «عيونا» بكسر العين لمجانسة الياء . 

وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشامء وعاصم في رواية حفص 
اعُيُوناً بضم 0 
ا 0 تعالى : ايمتة ل عل دَاتِ أ 0 © رح هنا ذات 0 والدسرء 
ودسر: لق 5 ود ابن نبعض »© كك الدسر دسار ككتاث 0 
وعلى هذا القول أكثر المفسرين .* 


6 لل ل - رورة القمر : -الآياث (18 د 77) 


وقال بعض العلماء وبعض أهل. اللغة: الدسور الخيوط التي تشد بها ألواح السفينة. 

وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ الشفينة؟ أي صدرها ومقدمها الذي تدسر به 
الماء؛ أي تدفعه وتمخره به» قالوا: هو من الدسر وهو الدفع. 

فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة. قوله تعالى: إن لا طنًا 
لْمَهُ مك في رم 4069 [الحاقة: 2]١١‏ أي السفينة كما أوضحناه في سورة الشورى في 
الكلام على قوله تعالى: #أوَمِنَ َاَيهِ لَلْوَارٍ في البْحَرٍ كَلْأعَلو ©4 [الشورى]. 

وقوله تفال لاتافيكة وسيكنس التوكية: [الشكيوت 018 وقؤلة: تعالى واه 3 


100 م 


نا حمَلَْا ذريتهم فى لْمّْكِ لْمُشَحونٍ © * [يس]» إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: ولد ركه َيَهٌ مَهَلْ ين تي © 4. الضمير في قوله تعالى: 
«تركناها». قال بعض العلماء: إنه ال إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح. 

والمعنى» ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم آبة لمن بعدهم؛ لينزجروا 
يكوا عن حاو الرجل :ليد اقل و مال ما كتلط لوم ترج وكون هذه الفعلة آية 
نص عليه تعالى بقوله: دقوم رع [ لَمَّ كَدَبوا الرْسل أعْرَقتهُم َحعَلكهُم لئان ءَايَة» 
[الفرقان: 57]. وقوله تعالى: أنه ومن مَمَمُ في القللف لْمَتحُون 069 ثم أعََقَنا بعد الْبَاقِينَ 
9 إنّ في ذَلِكَ كيد ونا كات أَكرهم مُرْمِننَ 49 [الشعراء]. 
وقال بعض العلماء: الضمير في تركناها عائد إلى السفينة» وكون سفينة نوح آية 
بينه الله في آيات من كتابه كقوله تعالى: لفَِصِسَهُ وَأَصَحَب السَفِكةٍ وَجَمَلتَهآ ءايه 
للعلييت 469 [العنكبوت] وقوله تعالى دوي َم 1 خَلنا خريَم فى الذك لْمشَخون 9© 
وَتَلََنَا لم د ين ملو ما بون © [يس]. 1 

قوله تعالى: للد يرا الماك ير مَهَلْ ين مُدكر 2 4. قد قدّمنا إيضاحه في 
سورة القتال» في كلامنا الطويل على قوله تعالى: «أفلا يسَدَبرُونَ الْقْرءَات أم عل قُلُوب 
أكَمَانُهآ © * محمد ]: ٠‏ 


٠‏ قوله تعالى: 83 أينكا تيم كا تمك في زر عون تعر 40. ات 
الموضحة له وكلام أهل العلم في يوم النحس المستمرء في سورة فصلت في الكلام 
على قوله تعالى: مَرّسَلَا عَم ريا صَرْصرا ف أي تسَاتِ4 [فصلت: 17]. 

قوله تعالى: #نَمَالوا أض] ا وَحِدًا تَيَمْ... الآية.. , 0 

قوله تعالى: «الن لز عكر + 0" فد كُدَمينا الآيات انرضح لمعاانن 
0 تعالى: ورا 1 عَم سيد يبن » [ص: 4]» وقوله تعالي: الآية 
«أمتلَ عله لكر م ينآ بل هم في سَِّ ين وى # [ص: 8]. 


قوله تعالى: 0 ميا اكه ون لد 4 .قوله: «رين 00 أي .مخرجوها من 


سؤزة: لق أنه :80 ) سحا 77 2 ل _ل7رر ا 22 طبري أ زا :1 


الهضبة. «فندٌ لم4 ؛ أي ابتلاءً واختباراً» وهو مفعول من أجله؛ لأنّهم اقترحوا على 
صالح إخراج ناقة من صخرة» وأنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوه» فأخرج الله 
الناقة من تلك الصخرة ة معجزة لصالح» وفتنة لهم؛ أي ابتلاء واختباراً. وذلك أن تلك 
الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم على لسان نبيه صالح أن يمسوها بسوء وأنهم إن 
تعرضوا لها بأذى أخذهم الله بعذايه. 

والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة وبراء 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة امتحاناً 
واختباراً. وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذى التي هي الناقة. بسوء أهلكهم. جاء فوخيناً 


عله .م 


اا 0 الله كقوله تعالى في سورة الأعراف: 6 ا بيّنة ين 
02 7 ري 2 و 


2 هذى نَاقَةٌ َم كم ءَايَهٌ فَدَروهًا َأكُل ف أَرْضِ 5 ول 0 و ماحد 1 

آيغ» ا *7]» وقوله تعالى في سورة هود.ء عن صالح : 0 هلذوء 
7 َس 0 0 فَدَرُومًا تأكل ف أَرضٍ ل ل توق يصويو قمر عَذَاتُ ريب © 
فَعَفَرُوَهَا فَقَالَ 5 تَمَتَّعُوأ في دَاركْمْ تلم أ َي دلت وعد 7 رٌ مكذوب 6 4 [هودا]ء وقوله 
ع 


تعالى في الشعراء: لقَالَ مَذِوء تاه طَا سْربُ وله شرب يدم مور (©© ولا وها سد يسوبو 
َأ 5 عَدَابُ يَوْرٍ عَظِيرٍ 49 [الشعراء]. ٠‏ 

وقد بِيّن تعالى: أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأصل في آيات من كتابه 
كقوله تعالى في الأعراف: #فَْعَفَرُوأ أَلتَاكَدَ وتوأ عَنْ أت رَيّهِمْ 4 [الأعراف: 77 - إلى 
قوله ‏ #تََسَدَتْهُمُ الجْصَهُ مَأصَبَحُوا في دارم جَِئِيِينَ (4©2 [الأعراف]» وقوله تعالى: 
يها شيعا تَدِيِنَ (©) تأحذهم التدات 4 (المستمز ا رفولة مكدو َمَقَرُومَا 
َدَمَكمُ عَذَهِرْ ريّهُم دي4. .. الآية [الشمس: .]١5‏ 


00 هذا غاية الإيضاح في سورة فصلتء. في الكلام على قوله تعالى: 


1 م 


2 مَعِفة المذاي امون ينا كوا كيوخ 4 [فصلك 7 /11]: 
0000 «وتبتجم 1 له مذ ين شرب خخْصَرٌ ©4. ي أخبر يا صالح 


ثمود أن الماء - وهو ماء البئر التي كانت تشرب منها الناقة د قسمة يدهم يوم للثاقة 
ديوم لثمودء فقوله: «بينهم»: أي بين الناقة وثمود» وغلب العقلاء على الناقة. 7و 
رن تُحْصَرُ4؛ أي يحضره صاحبه» فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب يومها. 

هنا تقتنجه ذم الآيةالكزينة ساء موعيكا في آله أخرى» زعي كوله 'تعالى في 
الشعراء: طقَالٌ هَدْو اكه طّا سْرَبٌ وَلَكْرْ شِرْبُ يَرْمِ سَتوْر 469 [الشعراء]» وشرب الناقة هو 


الذي حذرهم منه صالخ لعلا اله فى قوله تعا :- قال 4 ل رشول ألم ك2 أنلد 
هم يتعرضوا له في 
وَسَقيها 402 [الشمس]. 


1د ل ل ل سسسب ب ب ب ب سورة القمر: الآية (19) 
قوله تعالى: طتَاََا مَاَِمْ تان مقر (4©8. قوله: لثاّن4: قال أبو حيان في 
البجر: قتعاطى هو مطاوع عاطئ .. وكأن هذه الفعلة تدافعها .الناسن وغاطاها 57 
بعضاً : فتعاطاها قدار وتناول العقر بيدىء انتهئ. محل 'الغرض -منه .. 1 
والغزت تقول: تعاطى كذا إذا قغله أو تناوله» وغاطاه إذا تناوله» ومنه قول حسان ضلنه: 
كلكاهيز كني العسي عاط ..لرعاج اإرجامها!) ستف» 
وقوله: «فعقر» أي تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا الفعلين محذوفان تقديرهما 
كما ذكرناء» وكراي لال اناده ا صاحيم» ل ا اناكم 
وظلك في 1 #إذ اك بَعَتَ أَشْقَنهَا 50 [الشمس ]1< ش 

5 وهذه الآية الكريمة الم إزالة إشكال معروف في الآية» وإيضاح ذلك أن الله 
الى قينا نسب العقر لراحد لا لجباعةة لأنه قال: لتَمَاطَن كَمَقَر4. بالإفراد مع أنه 
أسند عقر الناقة في ,آيات أخر إلى ثمود كلهم كقوله في سورة الأعراف: لفَمَفَرُوا أَلثَاَة 
وَعََنَأ عن أشن ريهس 4 الآية [الأعراف؟ الآ وقوله تغالى في هود: 0 فَقَالَ 
مَأ ف مارك نك أيَارُ» [هود: ل وقوله في الشعراء: امْمََروهًا محا 
تمن ©4 [الشعراء]» وقوله 5 الشمس: اندو مَفة [الشمس : 1 

روك ناه الأءة "إلى إزالة هذا شكال هو أن قرول الى تا مََ َ قت 
© يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقة» فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقو 
عليه. أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره. ا لل له تانر 
ل ل ل وصخت نسبته أيضاً إلى الجببيع ؛ لأنهم 
متمالئون كما دل عليه تر تيب تعاظي العقر بالفاء في قوله: #تتماط قد تمر .على ندائهم 
صاحبهم درت عي عاض العفر في كوله عانق : #إفادواً قادوأ صَاِجَمَ 4 ؛ أي ادو ليعقرها . 

وجمم عضي العلماء ء بين هذه الآيات بوجه آخر» وهو أن إطلاق المتسموع رادا 
به بعضه أسلوب عربي مشهورء وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب. | ٍ! 

وقد قدّمنا في سورة ة الحجرات» أن منه قراءة حمزة في قوله تعالى : (فإن قتلوكم 
فاقتلوهم) بصيغة المجرد في الفعلين؛ أن من قتل ومات لا يمكن أن 'يؤمر بقتل قاتله. 
بل المراد في في إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخرء ونظيره قول ابن مطيع : 

فإن تقتلونا عند حرة واقم ٠‏ فإنا على الإسلام أول من قتل 

أي فإن تقتلوا. بعضنا . وأن منه أيضاً : ظمَالتِ الْْعرابُ ام ل لَم موأ [الحجرات: 

5 لأنْ هذا في بعضهم دون بعض. بدليل قوله تعالى: #ومرتج اهران من وس 


عم 


لَه ولي الآ ر»؛ إلى قوله سبد هم امه في تيوه إِنَّ له عَعُودُ حم [التوية: 194. 
وقد قدّمنا في الحجرات وغيرهاء أن من أصرح الشواهد العربية في ذلك قول الشاعر: 


سورة القمر: الآيات 7١(‏ - ؟47) 51١‏ 


مقرلا اق > أي ص “والعرب ا العقر على القتل والنحر والجرح 


00 ا عفرت بغيرى نامر اليس فانزل ٠‏ 
ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير: 
0 1 1 5 
قوله تعالى: إن اسلا مَك عَكَجَ مَرْحَدٌ ونه . قد قدّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في 
سورة فصلتء 0 لمهم صََِفَةُ الْعَدَاِ ألْوْنِ يما كنوأ 
يَكسِبُونَ4 [فصلت: .]١7‏ ش 
قوله تعالى: إن نا عَبمَ عايب إل ل ول نيعم بعر ©)4: قوله : لإِنَا ْنَا 
عَم حَاصِبا4 : قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام على قوله 
تعالى: #أوَلْقَدَ ا عكى الْعَريد لي أطت مَظر السَوء» [الفرقان:. »]4٠‏ قوله إلا َال 1 
بهم بسَحر4 قد قدّمنا الآيات الموضحة له إيضاحاً شافياً بكثرة. 
وقد تضمنت: إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود ا ٠‏ في الكلام 
على القصة المذكورة في السورتين. 07 
قوله تعالى: 9وَتَدَ ج ال يعون ألددْدُ () كديا كينا كلها ممت ند عريز 


برد 
00 : 


مُفَتَدِرٍ ©*. تضمنت هاتان الآيتان ثلاثة أمور: 
. الأول: أن آل فرعون جاءتهم النذر. 

الثاني : الهم “كذبوا بآيات الله . 

الثالث” أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
وهل الأمورالثلالة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيأت آخر من كتاب الله أما 
الأول منها وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذرء فقد أوضحه تعالى في آيات كثيرة من كتابه . 
ش واعلم أولاً أن قوله: اج عَالَ وَعِوْنَ ألتُدْرُ4» قيل: وحم وا 
وقيل: .هو مصدر بمعنى الإنذار فعلى أنه مصدر. 

. .فقد بيّنتت الآيات القرآنية بكثرة أن الذي .جاءهم بذلك لان رمن وين وهازون؛ 
وعلى أنه - جمع نذير أي منذرء فالمراد.به موسى وهارون» وقد جاء في آيات:كثيرة 
إرسال موسى 105 لفرعؤونٍ كقوله تعالى في طه: «أياء مول إِنّا رولا ريك َرْسِلٌ 


00 من رت ممويةط 


معنا ب ميل ولا «تعد يهم قد م قد يناك بحاي من ريك ل 167 1 
مين تامالى: إنذارهما 'لة. في' قوله: #إِنًا هَدَ حي 6 لْعدَّابٌ عل من 2 
يول 409 (طها]. ونحوها من الآيات» وفي هذه الآية سوال مسعروف» .وهو أن الله 


١45" 
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تبارك وتعالى: أزسل لفرعون نبيين هما موسى وهارون». كما قال تعالى :. لقأَيًا ورت 
َُولا نا رَسُولُ رت الْعَلَييسَ 469 [الشعراء]ء وهنا جمع النذر في قوله: موَلِقَدَ جه عَالَ 
َو ألتدْدُ4)©9. وللعلماء عن هذا أجوبة؛ أحدها أن أقل الجمع اثنان كما هو مقرر 
في أصول مالك بن أنس تكأثةء وعقده صاحب مراقي السعود بقوله: 
أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحمير 

قالوا: ومنه قوله تعالى: 8فَقَدَ صَعَتَ قَلوبَحًا4 [التحريم: 4]» ولهما قلبان فقط. 
وقوله: #إفإن كن لَه إِحَوَهٌ هليه أَلسّدُسنَ4 [النساء: »]١١‏ والمراد بالإخوة اثنان فصاعداً 
كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباسء» وقوله طوَأَطْرَافٌ ألتبَارٍ» [طه: ]1١‏ 
وله طرفان. ومنها ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى وهارون 
وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون. ومنها أن النذر مصدر 
بمغنى الإنذار. 

قال ععيده اهنا الله عنه وعفو 1< التحقيئ كن الجواف» أن من كدت مزالا 
واحداً فقد كذب جميع المرسلين» ومن كذب نذيراً واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن 
أصل دعوة جميع الرسل واحدةء وهي مضمون لا إله إلا الله كما أوضحه تعالى بقوله: 

وَلقَدَ بَعنما ف كل أن يَسُولًا من أعْبدوا اله وَاجِتَنبوا الطَحُوتٌ 4 [النحل: 107]. وقوله 

تعالى: 9وَمَ أَرَسَلْكَا ين قَْلِلت ين يَسُولٍ إلا و لبد لثم لآ يله إل انأ مأثذون © » 
[الأنبياء]. وقوله. تعالى: #أوَتَئَلٌ مَنَ أَيَسَلَنَا ين قَبَلِكَ ين يُسْدَآ أَجَمَلنَا من ذون لين َالِهَدٌ 
يَعْبَدُوكَ 4069 [الزخرف]. 2 

وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله تعالى: #وَيَعولُوت 
ون عض وَنَحكْدُُ بض وَررْيدُونَ أن يَتَحِدُوأ بين كَلِكَ سَببلا © أْليك مم الكيزو حا » 
[النساء: »]10١ 016١‏ وأشار إلى ذلك في قوله: الا بُمَرَقُ بت أحَدٍ ين يُسَلِوء4 [البقرة: 
5. وقوله: «إلا دُفَرِقُ بَبْنَ حر مَنْهُمَ وحن لَمُ مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 15]. وقوله تعالى : #وَالَدينَ 
اموأ به وَرَسيِو لم يُعرَفوًا مَيْنَ أل مِنهُمْ أوْليكَ سوك يُوْتِيهمَ أَجْورَهم4 [النساء: ؟10]. 

وقد أوضح تعالى في سورة الشعراءء أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع 
الرسل» وذلك في قوله: «اكَدَبتَ قم وج الْمَرْمَينَ 462 [الشعراء]. ثم بيّن أن تكذيبهم 
للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحاً وحدهء حيث فرد ذلك بقوله: #إدذ قَالَ هم أَحهرٌ ف 
ألا تنك 4©9. إلى قوله طقل رب إِنَّ مرَى كدو 402 [الشعراء]. وقوله تعالى: #اكَدَبَ 
3 لْمرَسَلِينَ 5 [الشعراء]ء ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحدهء حيث فرده بقوله :. ##إدّ 
َال طم أخوهم هود ألا لفون 49 [الشعراءاء ونحو ذلك. في قوله تعالى في قصة صالح 
وقومه» ولوط وقومه» وشعيبٍ وأصحات الأيكة» كما هو معلوم.» وهو واضح لا.خفاء 
فيه» ويزيده إيضاحاً قوله ككةِ: «إنا معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد) .يعني أنهم 


كلهم متفقون في الأصول وإن' اختلفت شرائعهم في بعض الفروع. 
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وأما الأمر الثاني : .وهو كون فرعون وقومه كذبوا بآيات الله» فقد جاء مرفي في 
آيات أخر كقوله تعالى: لوَكَانُوا مَهْمَا تأيَا يو مِنْ ءاي لِتَسَسرَ؟ يبا هَمَا حَن لَك يميت 407 
[الأعراف]» وقوله' تعالى: ولد أريسة 120101210 59 [طه]. وقوله تعالى: 
#قارنة ليد الكر 2 :)6 مكدب وعصئ © [النازعات:1]. وقوله تعالى: مدل يدك ف 
نيك تجح بيضَة تر شت لشم ع إل يي تقبط يم كنا ا تيه 09 ف ع 
يقتا هر قالا عدا يد تيرك (0 وَمَْمَدُوا جا واستيقتها انيم لما ْنا وم تلز كين 


كن عَنقِبَة الْمفْييتٌ 426 3 


0# 


وأما الأمر الثالث وهو قوله تعالى: طفَأْمَدْتَمُ أحْدَ عيز مُفكدِر)» فقد جاء موضحاً 
ذبن اينات أخر من كتاب الله. كقوله تعالى: «وف موسي إِدْ أَيَسلنَهُ ِل ؤَعوْنَ يشلطن 
ين 469 إلى قوله إتأحذته حو نَبَدْتَهُمَ في ألم وهو ملي 9 [الذاريات]. وقوله 
00 «تاته وَعَوَنُ نودو فعشيهم ين ألم مَا عيبن 50 [طه]. وقوله تعالى: 
#وَأغْقنآ َال وَرَعَوْنَ وَآَشْرٌ تتظروة4 [البقرة: »]15٠‏ 0-0 غير ذلك من الآيات. 

وقوله: ند عي مُفْدرٍ»؛ يوضحه قوله تعالى: #وَكَدلِك أَحْدُ ريْكَ إذآ أَحَدَ 
لْفُْرَئْ و 07 إِنَّ أَعْدَم بد سَدِيدُ 49 1هرد]. 

عم ار لا ا ا ا 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم تلا قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ أَمْدُ مَيْكَ دآ 
كمَدَّ ألْشُرَئْ» . . . الآية تعود: 205 والعزيز: الغالب» والمقتدر: شديد القدرة عظيمها. 

قوله تعالى: #أكَْائَفٌ حَرُ بْنْ أويِجُ4. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الزخرفء في الكلام على فوله تعالى: اهلكا أ شد مهم بطمًا» [الزخرف: 2]8» وفي 
صدر سورة الروم» وغير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: “بوم تعفة نأك عل جوم قات تق (©4. قد قدَّمنا الكلام عليه 
في سورة الطور» في الكلامٍ على قوله تعالى : 0 يُدَعُوت إل مَارٍ هنم دَعَا 26 [الطور] . 

قوله تعالى: م إن 34 ضَنْءٍ حَلقَنَهُ تدر 9©)* 

قد قدّمنا الكلام عليه في سورة ا في بعض المناقشات التي كفاع في 
الكلام على قوله تعالى: #قُنٌ إن كن لِليّمَنِ وَلِدُ فنأ أوَلُ الْعنيييتَ 469 [الزخرف]. 

.قوله تعالى: «وَكلُّ كته مَحَدْوهُ فى الرْبر © وَل صَيِرٍ وكير مُسْتطرٌ. ©4. 

الصحيح في معنى الآية: أن كل. شيء فعله الناس مكتوب عليهم في الزبر؛ التي 
هي صحف الأعمال» وكل صغير وكبير مستطر؛ أي مكتوب عليهم لا يترك منه شيء. 

#وهذا المعو حاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #وَيَمُولُونَ يَوَيَكتنا 
مَل هذا ألكتبٍ ل عدن مقي وله كي إل يا وا ما عبان 6 > 0 

عط كت عت عر ةا 1 2 


8 لإقوله تعالى : يوم تَحِد. كل نقيس ما عات مِنْ حير محرا وما عملت من سو 37 


ذ 0 7 


ن: بدنها. وبينهد أمدا 26 [آل عمران: 0 


5ك سورة الرحمن: الآيتان ١(‏ - ؟) 


5 5 والزبر: 4 جمع ربوز» .وهو الكتاب. 0 معنامه الي 0 أي المكتوب» 
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 1 

قوله تعالى: إن ليبن فى جَدّتِ وبر © أي في جنات وأثهار كما أوضح 
تعالى ذلك في قوله: #تمْرى ين تَميِهَا لاتير 4 [البقرة:” 0875 وقوله تعالى: (إنيا نر 


ين ع1 عم عاتن" وات ين أن لد يني لعلف وااة من حمر لَدَو كرو 2 بن عل صق» 


.]١86 : [مخمد‎ 


وقد ذكرنا كثيراً من أمثلة لوق الجكره رإراد الجسم » 0 
العظيم » مع تذكير المنفرد” وتعريفه وإضافته» وأكثرنا أيضاً منّ الشواهد العربية على ذلك 
في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ثم 
ذلك من المواضع . والعللغ عبد الله تعالى. 
' #6 


مسزوزام 


وم + 


رم طفلا4 [الحج: 15 وفي غير 


قوله تعالى: يمن (© عَلَمَ الشُرَانَ 4©9. قال بعض أهل العلم: نزلت هذه 
ليذ لعا تشساهل الكنان ١|‏ يحون - جل وعلا - كما ذكره الله عنهم في قوله تعالى: وَإدَا 
قِيلَ لهم أَسَجِدُوا لِلسَمَنٍ َالُواُ وما بحن 4 [الفرقان: 211٠١‏ كما تقدم في الفرقان. 

وقد قدَّمِنا معنى الرحمن وأدلته من الآيات فى أول سورة الفاتئحة. 

قوله تعالى: ##عَلَمَ لْقُرْءَانَ. 4©9. أي علم نبيه كه القرآن فتلقته أمته عنه»:.وهذه 
الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قولهم إنه تعلم هذا القرآن من بشر كما تقدم 
في قوله: مَلْعَدَ تنكم نهر دار نما ملم ك4 [العهل: 0 رفوم ل 
#فَمَالَ إن هَدَآ إل 000 1 أي يروي محمد عن غيزه: 

وقولة تتعالى: َال لد نه كَفْروَأ إن هنذا إلّآ إذكُ مويه وام عَينَهِ َم روت ظ 
فَقَدٌ جابُو ظَلْما وزويا. © وَمَالوَا ع الأوليت نيا فَعىَ تسل عليه 77 
رأضصِيلا 46 [الفرقان] . | 

- فقوله تعالى هنا: #اليمنُ © عَلَّمَ ألْمُرَانَ © 4 ؛ 00 

أنه تعلم القرآن من بشر» بل الرحمن - جل وعلا - هو الذي علمه إيآه, والآيات الدالة 
على هذا كثيرة جداًء كقوله تعالى: ظقْلْ لَرَلهُ ارّى يَِلَمْ لير في لسوت وَالْارْضَ» 
(الفزقان 11 وقولة تعالق + #«ثر كنك أي كم ثم لت من دن عكر جَيرِ 40 
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[هود]ء وقوله تعالى: #حرر () نَزِبلُ ين لمن اليَصِر .2 كتبُ لت ينسم هرانا 
كا ل يتلود ()كَهط مك4 [فصلت: ١‏ 14. وقوله تعالى: ولد متك يكت 
لل رع . مور أ 2 3 م 5 سن سر يه سحوصس 
عَصَلَْهُ عَكَ يِل هُدَى وَيَمَهٌ لَِوْرِ يُوؤْمِبوتَ 46 [الأعراف]. وقوله تعالى: ##وَكُدَلِكَ أنزلتة 


4م 
وو دوعو ب 2 


انا عَرَيًا وَسَرَفَا ف مِنَ اليد لَلَّهُمَ بنَعْنَ أ يدت للم 155 407 [طه]. وقوله تعالى: 
ولا يتك بِسَمَلٍ إِلَّا تلك بِآلْحَ وَلَحَنَ عيبا 402 [الفرقان]. وقوله تعالى: ##إنَّ 
عَينَا بمَعم وَددَائَةُ (7) ذا كَرأنهُ كأَيّمْ هُرَاكَمُ © ثم إِنَّ علْئنَا بَائَمْ. 409 [القيامة]. وقوله 


5 0 :2 كي سروس 1 و سه ك5 7 4 مين مر #اصورة 02 000 ا 9 
تعالى : «وَكَدَِكَ أوَسِنَآ إِليْكَ روا مَنْ أرنا مَا كنت َرى ما الكتب ولا الْايِمَنُ ولكن جعلته نوا 
2 ل #سسيى ع ال سا 5 0 وى به سيد كسس مس 
َبَدى به من لَه مِنْ جِبَاوِئا4 [الشورى: 01]. وقوله تعالى: لخن تقض عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصّص 
يمآ أَوِحِنَئَآ إِليَكَ هنذا الْقُرْءَانَ وَإن حكنت من قَبْلِو- لين الْعفليت 462 [يوسف]. وقوله 


يم امي 


تعالى: لوَعَلَمَك ما لَمْ كك تَنْلَمٌ وكات َضْلُ أله عَلَكَ عَظِيمَا4 [النساء: 11]» ومن 
أعظم ذلك هذا القرآن العظيم. 0 
وقولة تعالى: ل نَيِلَ فِهٍ الْقَرَءَانُ هدىف لياس وَبَيْستٍ من 


سرع وه سب 


لْهُْدَىْ وَالْمْرْفَان4 [البقرة: 188]. 
وتعليمه ‏ جل وعلا ‏ هذا القرآن العظيم» قد بيّن في مواضع أخر أنه من أعظم 
لى : 


نعمه كما قال تعالى: لاثم يبنا الكتب الَنِنَ أَصَطْفَيَنَا مِنْ عِبَادنا4» إلى قوله تعا 
اي 2 عير 


#دللك هر الْفَضْلُ الْكبيرٌ 4 [فاطر: ؟19]. , 
وقد علم الله-تعالى الناس أنّ يحمدوه على هذه النعمة العظمى التي هي .إنزال 


القرآنء وذلك في قوله تعالى: ظللْبْدُ بل الى كَل عل عدو الككب وَلر يتل لَه 
عا 403 [الكهف]ء وبيّن أن إنزاله رحمة منه لخلقه ‏ جل وعلا ‏ في آيات من كتابه 
كقوله تعالى: #وَمَا كُتَ يَيموًا أن يُلْيَحَ إِيلك الَكتَبُْ إلا يَحْمَهٌ من ريلك [القصص: 
45].. وقوله: طإنَا كُنَا مُرِلِينَ © بَحْمَةٌ من ريك [الدخان: م 5]ء وقد بيّنا الآيات 
الموضحة لذلك في الكهف والزخرف. 

طعَلَمْ ألْمُرْءَانَ 46 خذف فيه أحد المفعولين» والتحقيق أن المحذوف هو الأول 
لا الثاني» كما ظنه. الفخر الرازيء وقد رده عليه أبو حيان» والصواب هواما ذكرهء» من 
أن المحذوف الأولء وتقديره: علم النبي القرآن وقيل. جبريل» وقيل الإنسان. 

قوله تعالى : «حَلقٌْ الْاضدنَ © عَلَّمَهُ أَلْبياكَ 4©9. اعلم أولاً أن خلق الإنسان 
وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة» كما أشار تعالى لذلك بقولهء في أول 
النحل: #عَلَقََ الْإنسنَ ين ظُلَمَوَ َِدَا هْوَ حَصِيمٌ مين 409 [النحل]ء وقوله في آخر 
يس : لور ير الانكنٌُ أنَا حَلَفْتَهُ ين نمَةٍ دا هْوَ حَصِيمٌ ثِيدُ 4©9 [يس]. 

فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخصام يجادل في ربه 
وينكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصامء مع 


١55 
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الا م ا ا ا ام اه 
المعبود وحده» وأن البعث من القبور حق. 

وقوله - جل :وعلا - في هذه الآية الكريمة: جبت لْإسَّنَ#؛ لم'يبين هنا أطوار 
ا للإنسان, 0 ب في آيات أخخر كقوله تعالى في الفلاح: وَلْقَدْ حَلَقَمَا لاسن 


ور عه سحت سس ل للح سه سل سس سب لسر صر صرح ص لاحت سه سن ص سه 


7 1 17 يا ل 
من سكلل للق ين طبن 9© جَلنَهُ نمَدٌ فى مار تكبو (© ف حَلَفْنا انفد عَلقَهٌ مَحَلقنا الملقة 


كد مَكَلَنْنا الث 7 يفلم متو اينلة نا 4 هات غك 26 برق 12 ند 
لِقِيتَ 409 [المؤمتون]: والآياث المبينة أطوار خلق الإنسان كثيرة: معلومة. 
وقد بيّئا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل ولادته في أول 


000 


و الحجء في الكلام على قوله تعالى: #يكأَيُها لاس إن كُتْمُ في ريب مَنَ الَف نا 
حَلقَكَ و من ثاب 4 الآية [الحج: لاك وبينا هناك معنى النطفة والعلقة انشع فى لجز 

وقوله جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: '#عَلَمَهُ مه ميان 46 ؛ التحقيق فيه أن 
المراد بالبيان الإفصاح عما فى الضمير. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد جاء موضحاً في 
قوله تعالى: #هَإِدَا هُرّ حَصِيمٌ مُبِينُ4 [النحل: 4]» في سورة النحل» ويسء وقوله: 

بإ [النحل: 14؛ على أنه اسم فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوف للتعميمء أي 

مين كلما وريه قات وهات تلسانة رمعا فل خسيرة رولف لان ريه عليه نان 
وعلى أنه صفة مشبهة من أبان اللازمة» وأنْ المعنى: فإذا هو خصيم مبين أي بين 
الخصومة ظاهرهاء فكذلك أيضاً؛ لأنه ما.كان بين الخصومة إلا لأن الله علمه البيان. 

وقد-امتن. الله - جل وعلا سن كم ال د بد 
والشفتان» وذلك في قوله: تعالى :. #أَلٌ يمل لد م عَنينِ 2 وَلِسَانا وَسَفَتَيرنِ 09 * [البلد]. 

قوله تعالى: #ألشَّمْس وَالْقَمْرُ بحسَبَانٍ ©4 الحسبان: مصدر زيدت فيه الألف 
والنون» كما زيدت في الطغيان والرجحان والكفران» فمعنى بحسبان أي بحساب 
وتقدير م من العريز العليمء وذلك من آيات الله ونعمه أيفياً على بني آدم؛ لأنهم يعرفون 
به الشهور والسئين والأيام» ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويم الجمعة وعدد 
النساء اللاتي تعتد بالشهور» كاليائسة والصغيرة والمتوفى عنها. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات 00 
كتاب الله كقوله تعالى: هو الى جم جَعْلّ السّنسن ضيه 0 ثورا وَقَدَّرَهِ مَنَازْلَ لِتَمْلَمواً عَدَدٌ 


أَلضِيَينَ وَالحِسَابُ ما عَلنَ. أنه كلدك ال لق ِفَصَّلُ الآينتٍ لِعَوْرِ يِمَلَمُونَ 469 [يونس]. 


وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة ب: اده في 0 على قوله 
تعالى: #فحونا ءايه أَيّلٍ مآ َيه التبار مير سا تفي رسك السام عكدة 


عل عه 


لين وَلَيْسَابَ 4 [الإسراء: ؟1]. 
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قوله تعالى: #وَألتَجْم وَالنَّجَرٌ سَْجْدَانِ 9©*. اختلف العلماء في المراد بالنجم في 
هذه الآية» فقال بعض العلماء: النجم هو ما لا ساق له من النبات كالبقول» والشجر 
هو ما له ساقء» وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم نجوم السماء. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي صوابه أن المراد بالنجم هو 
نجوم السماءء والدليل على ذلك أن الله جل وعلا ‏ في سورة الحج» صرح بسجود 
نجوم السماء والشجرء ولم يذكر في آية من كتابه سجود ما ليسن له ساق من النبات 
بخصوصه» رع اكالم نراة بعال «ألر ثَرَ أن لله يَنَجْدُ آم من في لسوت وَمَن فى 
الأّض والشّمْس . والقَمد جوم ولِلْبَالُ وَالنّجَرُ © . . . الآية [الحج: 18]. 

فدلت هذه الآية أن الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو النجوم السماوية 
المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج. وخير ما يفسر به القران القران» وعلى 
هذا الذي اخترناه» فالمراد بالنجم النجومء وقد قدّمنا الكلام عليه في أول سورة 
النجم» .وأول سورة الحجء وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجوم 
قول الراعي : 

نباقة كيد اسم فق تمسهدرة سريع بأيدي الآكلين جمودها 

وقول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي: 

"اوكا سد السيداة تمواق حملن عتونين مرا اكرات 
ثم قالوا تحبها قلت بهراً عدد النجم والحصا والتراب 

وقوله في هذه الآية الكريمة: يسجدان, قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة 
الرعدء في الكلام على قوله تعالى: ©وََهِ يَنْجْدُ من في السَمْوتِ وَالأرْضٍ طوْعَا وَكَا وَظِكَلهُم 
بالْعدُرٌ وَالآَمَلِة 469 (الرعد]. 

قوله تعالى: #وَآلسَمَاهَ رَكمَهَا وَوَصّمٌ الْميرّات 62 *. قوله: «اوَالسَمآه رتّمها4؛ قد 
بِيّنا الآيات الموضحة له في سورة فَّء في الكلام على قوله تعالى: #أقَلَرَ يْظرَا إِلَ 
لسَمَكِ فهر كف بَنيَتهَا... الآية [ق: .]١‏ وقوله: #وَوَصّم الْمِيرَات 2# نكن 
الكلام علب في سورة الشورىء في الكلام على قوله تعالى: #أنّهُ الى أَنََلَ الكتبَ 
يلَلَقّ وَالَْآنَ4 [الشورى: 17]. 

قوله تعالى: #وَأقيحوا الوزت ,ِلْقِسْطٍ ولا روأ ألْمِيرَانَ 4©2. قد قدَّمنا الآيات 
الموضحة له في سورة 00 في الكلام على قوله تعالى: #وَأوْفوا ألكيّْلٌ وَالْمِرَادَ 
لك نعلت نكا ]ل وفنا 4 [الأنعام: 0]157» وذكرنا. بعضه في سورة الشورى. 

قوله تعالى: لوَالْأرّضَ وَصَمَهَا لِلَأَنَام ) فا نكهة وَألدَخْلُ دَاثْ الأظار (© وَللْبُْ 
ذُو أَلمَصَفٍ وَألرحَانُ 9©*. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام 
وهو الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم» القابل لجميع أنواع 
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الانتفاع من إجراء الأنهار وحفز الآبار وذدع الحبوب والثمارء ودفن الأموات وغير 
ذلك-من أنواع المنافع. من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم؛ ولذا قال تعالى 
نعذة* #مَأَيَّ َالو 95 000 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه - جل ات 
لهم بما فيها. من الجاقغ؟ وجعلها آية لهم. دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة 
وحدهء جاء 00 .في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تطالى : #وقر الى مد الاق 
وَجَعَلَ فيا راسي َنبا ومن. كل التعَرتِ بعل ٍّ فجن نين 4 . . . الآية [الرعد*]. وقوله 


م يي سل سخ بر 


تعالى : #هْوّ الى جَضُلَّ 1 الْأرْصَ ذَلْولا اموأ فى متاكيها وَكلُوا من - الآية [الملك: .]١6‏ 


وقسولبه :تسعالى :. لوَاليّضٌ بَعْدَ كلك معنهآ (© أ ينها مها وَمْعَنهَا 67 وَلَبْبَالَ 
َسنهَا مها كد لشي 4 [النازعات]» وقوله تعالى: يه سمه 72 لْمَرِهِدُونَ 
9©* [الذاريات]» وقوله تعالى:. #ألَدِى جَمَلَّ كيم لض م4 . الآية [البقرة: 2 

وقوله تعالى: طوَالْارْضَ مَددْسَهَا ونا ًا رَوسيَ وأ 522 من كل روج تهيج 09 
بهم ودوك لكل عَبْدِ مُيبب © وَتَزنَا من السَمَل تي الآية [ق: ٠‏ 4]. 

وقوله تعالى: ظهُرٌ الى حَلَقَ كم نا ف الْأَرَضِ جمِيعًا4 [البقرة: 14]. والآيات 
بمثل ذلك. كثيرة معلومة. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: طفِبَا مَلَكهَهُ4؛ أي فواكه كثيرة» وقد قدّمنا 
أن هذا أسلوب عربي معروف. وأوضحنا ذلك بالآيات وكلام العرب. 
وقوله: «وَالشْلُ دَاثُ آل لَأَخار» + ذات أي صاحبة» والأكمام جمع كم بكسر 
الكاف. وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء شبه اللسان ثم ينفخ عن النور. 
وقيل: هو ليفهاء واختار ابن جرير شموله للأمرين. 
وقوله: #وَللَبُ»4 كالقمح ونحوهء وقوله: ذو ألضَفٍ». وقال أكثر العلماء: 
العصف ورق الزرعء ومنه قوله تعالى: عملم كُعضفِ تَأكرلٍ © 4 [الفيل] وقيل 
العصف: التبن. وقوله: #وَآلرَحَانُ4: اختلف العلماء في معناه» فقال بعض أهل 
العلم: هو كل ما طاب ريحه من النبت وصار يشم للتمتع بريحه. وقال بعض العلماء 
الريحان: الرزق؛ ومنه قول الثّمر ابن تولب العكلي: : 
فروح الله ورد نه ورحسمته وسماء درر 
غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر 
ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي» وأما على قراءة 
غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. ١ ٠‏ 
وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: «وَللَبٌ ذو 
لَصَفٍ وَالرَيْحَانُ 409؛ بضم الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث» وهو عطف 
على فاكهة أي فيها فاكهة. وفيها الحب... إلخ» وقرأه ابن عامر: ش 


١4 
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(والحبّ ذا العصف والريحان»» بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث» 
وفي رسم المصحف الشامي ذا العصف بألف بعد الذال» مكان الواوء» والمعنى على 
قراءته: وخلق الحب ذا العصف والريحان» وعلى هاتين القراءتين» فالريحان. محتمل 
لكلا المعنيين المذكورين. 

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في الحب وضم الذال في ذو العصف وكسر نون 
الريحان عطفاً على العصفء وعلى هذا فالريحان لا يحتمل المشموم؛ لأن الحب الذي 
هو القمح ونحوه صاحب عصف وهو الورق أو التبن وليس صاحب مشموم طيب الريح 

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من ورق وتبن» 
والمزاد بالريحان» ما يأكله الناس من نفس الحبء فالآية على هذا المعنى كقوله: 
مها لٌّ لايك فقا [النازعات]. وقوله تعالى: همي بهو 0 َكل كَل مه ينه لمهم 
وَأفْسيُج4 [السجدة: 7؟]. وقوله تعالى: لحرا بوه ارا كن نات © 2غ وَأَرعَوأ 
أذ :أي :4ه "وقولة تعالى: « ل ينه كرات ازمئة 07 فيه شسِيِمُونَ 

يدث 3 5 و ليع وَأَلرَيبوْنَ4. . . الآية [النحل: 13١‏ 1]. ش 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فا فَكهَةٌ 24 ما ذكره تعالى فيه من الامتنان 
08 التي هي و جاء موضحاً فني آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة 

: #لك فيا فَكهُ ره وَْهَا تَأْكلُونَ4 [المؤمنون: 18]. وقوله تعالى: #أوَفَكِهَةٌ 
4 226 0 إلى غير ذلك من الآيات. 

وما ذكره هنا من الامتنان بالحب جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 
#تَنْبَتَا يوه جَنِّبِ وَعَبّ لْلَمَِيدِ» [ق: 14 وقوله تعالى: بها يا عا © و4 
اعبس: 57» 18]» وقوله تعالى: «وَلَعْرَجَا ينبا حب هَينْهُ يأكُلون» 52 *"]» وقوله 
تعالى : عي ِنْهُ حا مُرَاصكباك... الآية [الأنعام: 49]. وقوله تعالى: ##إِنَّ أَمَهَ لق 
للب وَالنوَون4 الأنعام: 40]» إلى غير ذلك من الآيات. 


و د الو عر جاه قرفا قن كانت كدر كت تعالى : 


سام 


00 م 4 اق : »)]١١ 5٠‏ 0 4 نشأنا لكر 


وما 8 هنا من الامتنان قارتحا على أنه الرزق كما في قراءة حمزة 
والكسائي» جاء موضحا في آنانت كقيرة أيقا كقوله تمان : هر ألَرِى يكم ييه 
ّلك ل ين ألتَمَلهِ ردك [غافر: .]1١‏ وقوله تعالى: ل#قلُ من يرد ين السَمَا 
وَالارض * اللآية ل ل ل ل ا د إن أَمَسَكَ نط4 
[الملك: ١؟].‏ وقوله تعالى: ##وصَوَركُمْ ا َأَحَسَن حَسَن صوَرَكُمْ َرَفَك من ألطَيْبت » الآية 


[غافر: 2114 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
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مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله 
تعالق :طهر اذى عَلوْت كك تا الأ ييا © 7البفرة: 199 أن الأصل:فيما علي الأرضن 
الإباحة» حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأنَ الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض» 
وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه في آية الرحمن هذهء وامتن عليهم بأنه خلق لهم 


ما في الأرض جميعاً في قوله: هُوَ أل حَلَقََ لَكُم مَا في الْأَرْضِ جمِيعًا4 [البقرة: 4]. 


ومعلوم أنه جل وعلا ‏ لا يمتن بحرام إذ لا منة في شيء محرم»ء واستدلوا 
لذلك آبها حمر المحرمات فقن اشتياء معينة فى آيات مو كنات الله كفول تسالن : 
أل ل أذ 10م انط إل خرن عل لفن وتلققة إل أن وت ننه أن 5م كقثرتا أذ 


0 ا ال 


لَحَمَ حير 4 الآية [الأنعام: »]١40‏ وقوله تعالى: قل ِنَمَا حَرَمَ رَقَ الْفَوحِسَ ما ظهرَ ِنبا وما 
بَطَنّ» الآية [الأعرعءاف: *"]. وقوله تعالى: ظفل تصالوًا أت ما حرم ربكم 
عَنِنَحكُمَ4. . . الآية [الأنعام: .]15١‏ وفى هذه المسألة قولان آخران: : 

أحدهما: أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة» 
واحتجوا لهذا بأنٌّ جميع الأشياء مملوكة لله جل وعلا . والأصل في ملك الغير منع 
التصرف فيه إلا بإذنه» وفي هذا مناقشات معروفة في الأصولء. ليس هذا محل بسطها. 
فتحصل أن فى المسألة ثلاث مذاهب: المنع» والإباحة» والوقف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي صلابه في هذه المسألة هو 
التفصيل؛ لأنّْ الأعيان التى خلقها الله فى الأرض للناس بها ثلاث حاللات: 

الأولى: أنْ يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها. 

الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة. 

الثالثة: أنْ يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى» فإن كان فيها نفع لا 
قوله: لهو الى حَلَقََ ككم ما فى الْأَرضٍ جَمِيعًاك [البقرة: 19]. وقوله: لإوَالْارضَ وَصَعَهَا 
لَأَنَاِ ©4... الآية. 

وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهي على التحريم لقوله يك : «لا ضرر ولا ضرار». 

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر. 


والثالثة: أن يتساوى الأمران. 
فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له فالمنع لحديث: «لا ضرر ولا 


شرو ضع وا وام بن جروج حب كو و 0 00 


ضرار»ء ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كان النفع أرجح. فالأظهر 
الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة»ء 
كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
والغ إن يكالفسادأبعدا 
أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينتفع للتصارى 
وانظر تدلي ذَوَالى العنب فى كل مشرق وكل مغرب 
ومراده: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة:؛ أو البعيدة ممثلاً له بمثالين : 
الأول منهما: أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة 
قدمت على المفسدة المرجوحةء التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى 
الثاني: أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على مفسدة عصر 
الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ 
لأنَ الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة» وهذا التفصيل الذي 
اخترناء قد أشار له صاحب مراقي السعود بقوله: 
والحكم ما به يجيء الشرع وأضكل كتل ا يقتري المسجبع 
تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الانسان لا يحرم عليه فعل شيء إلا 
بدليل من الشرع. ويقولون إن الدليل على ذلك عقليء وهو البراءة الأصلية المعروفة 
بالاباحة العقلية» وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. 
ونحن نقول: إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي 
قبل ورود الدليل. الناقل عنه حجة في الإباحة» ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في 
تحريم الربا في قوله تعالى: إن لَمْ تََمَلُوا كأدَُاْ يحَرْبٍ ين أهّو4. . . الآية [البقرة: 5074]ء 
وكانت وقت نزولها عندهم أموال مكتسبة من الرباء اكتسبوها قبل نزول التحريم» بيّن الله 
تعالى لهم أن ما فعلوه من الرباء على البراءة الأصلية قبل نزول اللخرمم لا حرج عليهم 
فيه إذ لا تحريم إلا ببيانء وذلك في قوله تعالى: #قَمن جَكَمْ موعظة من ريو قانتهئ كَل ما 
سَلَفَ» [البقرة: 770]. وقؤله: ما سَلَتَ» أي ما مضى قبل نزول التحريم» ومن اباك 
الدالة على ذلك قوله تعالى: #إوَلَا تَكِحا مَا نَكمَ مام 2 وض النضل لدم 
َلك [العبانة ١22‏ وقول تغالج » #إوان كجمهوا مر يتنك الشتصين إلا ما مد 0-2 
[النساء: ؟]ء والأظهر أن الاستثناء فيهما في قوله: دإ ما قَدُ سلف 4 منقطع؛ أ 
لكن ما سلف من ذلك قبل نزول التحريمء فهو عفو؛ لأنه على البراءة الأصلية. 
5 م الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: #وّمًا كات أنَّدُ لِضِلٌ فَوْما 
َعَدَ إِذّ هدَنهمَ حَيّ يبي لهم ما يتَقُورتَ4 [التوبة: 5١١]ء‏ لأنّ النبي ككِةِ لما استغفر لعمه 
أبي طالب بعد موته 0 الشرك» واستغفر المسلمون لموتاهم المشركين عاتبهم الله في 
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قوله: لاما كن لِلبّيَ وال امنا 3 مَنْتَفْفروا لشتركينَ وَل كَثرا أؤلي مق الآية 
[التوبة: 11]. ندموا على الاستغفار لهمء فبين الله لهم أن استغفارهم لهم لا مؤاخذة 
به؛؟ لأنه وقع قبل بيان منعهء» وهذا صريح فيما ذكرنا. 

وقد قدّمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في الأصول أيضاً في الكلام على 
قوله. تعالى: #وَمَا كا مُعَْينَ حَقٌٍّ بسك رَُولًا4 [الإسراء: 2]19 وبِيّنا .هناك كلام أهل 
العلم في ذلك». وأوضحنا ما جاء في ذلك من الآيات ,القرآنية.- والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: لخَلَقَ الْإنسنَ من صَلَصَلِ كَلْفَخَارٍ (© وَعَلَقَ الجآنّ من مارج من 
نَارٍ ©*. الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة؛ أي صوت إذا قرع 
بشيء» وقيل الصلصال المنتن» والفخار الطين المطبوخ: وهذه الآية بين الله فيها طوراً 
من أطوار التراب الذي خلق منه آدمء فبيّن في آيات أنه خلقه من تراب كقوله تعالى: 
إن مَكَلَ عِسى عِندَ أنه كَمَكَلٍ ام حَلَكمٌ ين اب [آل عنمران: 08]. وقوله تعالى: 
« ييه التاين إن 66 ف رت كن العف َإِنَا خَلقَكَكْ ين راب 14 [الحخج: ه].. وقوله 


006 58 اده رمال 2 آ 27211 75 م م هيو م 200 8 
تعالى : ومن ءَاينيِهء أن خَلفَكُم من تراب ثم إذآ أنشر يشر تَتَشِرُوت 402 [الروم]. وقوله 


تعالى : لهْرَ أله لتك ين ثاب ثم ين و4 [غافر: 07] وقوله تعالى: «إينا قنك 
ا و2 


وفيا نعِيدكم* [طه: 5ه]. 


وقد بيّنا في قوله تعالى : هنا سَلقََك مّن 4 [الحج: 0]. وقوله: «اينها حَلقدَكُم» 
[طه: 05]. أن المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها؛ لأنه أصلهم وهم فروعه» ثم 
إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء“فصار طيئاًء ولذا قال: ##َأسَجُْدُ لِمَن سَلَقَتَ طننا» 
[الإسراء: .]1١‏ وقال: ##وَلْعَدٌ حَلَقنَا لضن من سكل ين طِينٍ 09* [المؤمنون]. وقال 
تغالى : 12# لق لانن من طِيِنٍِ» [السجدة: 7]. وقال: إن حَلَقَكَهُم يّن طبن لَازن» 


سه 


[الصافات: .]١١‏ وقال تعالى: #إِنٍ حَِقَ سَرا مّن طِنِ © [ص: »]2١‏ ثم خمر هذا الطين 
فصار حماأ مسنوناء أي طينا أسود متغير الريح» كما قال تعالى: ل#أوَلْقَدَ حَلَقََا الِإِضَنَ من 
صَنْصلٍ يَنْ حمٍَ_تَسَبُونِ ©40. , ..الآية [الحجر]. وقال تعالى: #إِقٍّ حَناقّ نكر ين سَلْمَْلٍ 


رسع سو 


يَنْ حَمٍَ تَسْبُون 4 [الحجر: 18]. وقال عن إبليس: لأثَالَ لْمْ أكُن لَأَسْجْدَ لِسشَرٍ حَلقَتَمُ من 
صَلْصَلٍ من حم مَسَنُونٍ 46 [الحجر]ء والمسئون قيل: المتغير» وقيل: المصورء وقيل: 
الأملس» ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاًء كما قال هنا: #حَلقََ الْإنْبّنَ مِن صَلْصلِ 
فالآيات يصدق بعضها بعضاً» ويتبين فيها أطوار ذلك التراب كما لا يخفى. 

قوله: هوَلَلَنَ4؛ أي وخلق الجان وهو أبو الجن. وقيل هو.إبليس» وقيل: هو 
الواحد من الجن. 1 ١‏ 

وعليه فالألف واللام للجنس» والمارج: اللهب الذي لا دخان فيهء وقوله من 


ويل 


سورة الرحمن: الآيات (19 - 77) 


وما تضفتة هذه الآبة الكريعة من أنه تغالى خلق التجان من التار» جاء ‏ موضيجا 


في غير هذا د ون ١‏ لصو #وَلْقَدَ حَلْقَنا الِإضنَ ين صَلْصلٍ مَنْ 
دغر ©© بقل عكة برقل ون د السموو ©4* [الحجر]. وقوله تعالى: قال أنأ 
يٍُ حَلَقَي من در وَحَلَقَنَمٌ من طبن 4029 [ص]. 
أضحا الا عل هنا ف سو اق في اكلا على قل تع «إله 

إبليس أىَّ ف واسككرٌ وَكنَّ من من الكفزيت »# [البقرة: 

قوله تعالى : “رب الْتْرِينِ ورب م قد أوضحنا الكلام عليه في أول الصافات 
في الكلام على قوله تعالى : #رّبُ لسوت َالْأرْضٍ وما ينما ورب مرق 49 [الصافات] . 

قوله تعالى: #مَرََ لبن تبان © يبنا بَرْيَ لا يان ©4. قد قدّمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الفرقان» في 0 على قوله تعالى: ل لِى ص لحرن هذا 


عد 10 عو ع سلس مسوم سي 2 أ م عي 


عَذْبُ فراتٌ وهذا 2 وجل يتما يريما وَحِجرا تَحَجَورًا 462 [الفرقان]. 

.قوله تعالى: ليبج ينما الولو لمات 4©2. قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمروء 
ايُخْرَخ) بضم الياء 6 الراء مبنياً للمفعول». وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج . . وقرأه 
باقي السبعة: : ١يَخرحٌ)‏ بفتح الياء وضم الراء مبنياً للفاعل» وعليه فاللؤلو فاعل يخرج . 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله فى هذه الآية يخرج منهما 
أي من مجموعها الصادق بالبحر الملح» وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضهء 
وأن اللؤلق والمرجان ّ يخرجان من البحر الملح وحده دوك العذب. 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية» مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه؛ 
عق فو سورة افاطرء ول شك أن كل نا نافضن الكرانه فرطل » 
0 في قوله تعالى: وما يسْتّوى البحران هذا عدن رات سَليُ تبكر ابم وهنذًا ِلَم 2 وين 
م ا 5 حَكُلونَ لَحَمَا طَرِديًا وَسَخعيَ لَه تَلسُوكها» [فاطر: فالتنوين في قوله: 
كل» تنوين عوض: أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون جما ريا وتستخرجود 
حلية تليسونها ؛ وهي اللؤلؤ والمرجان» وهذا مما لا نزاع فيه. 

وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام» في الكلام على عل نان < يف اين 
ودين أل 2 مل مم4 الآية [الأتعام: .]1٠0‏ واللؤلؤ: الدرء والمرجان: الخرز 
الأحمر وقال بعضهم : المرجان: صغار الدرء واللؤلؤ: كبازه. 

قوله تعالى : ##وَلَهُ اَلَْارٍ ار لكآت فى انيت كلْقَكم 406 . قد قدّمنا الكلام عليه في سورة 
الشورى» في الكلام على قوله تعالى : #وَيِن َيه لَقْوَارٍ في لبر كَالأملو 4©9 [الشورى]. 

قوله تعالى: «كل من عَيََا كن (7) وبق مَعَهُ رَيْكَ ذو لَبْكلٍ والاكرام (0*. ما تضمنته 
هذه الآية الكريمة ون ام كن من على الأرض وبقاء وجهة عكار وعد الفصت 


بالجلال والإكرام» جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: لكُلُّ سَوٍْ مَالِكُ إلا 
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سورة الرحمن: الآيات (#ا ./ا") 


اه مرو ره صحعاس 


جَهَم 4 [القصص: 86]ء وول تعالى: 2-7 لْحَيَ الى لا يَمُوت4 [الفرقان: 58]. 
00 تعالى : 1 أَلَوْتِ> [آل عمران: إلى غير ذلك من الآيات. 

والوجه صفة من صفات الله العلى وصف بها نفسهء فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن 
بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة ضفات الخلق: 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآئية في سوزة وادعاته وفي سورة 
القتال. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى :. بكر لِلْنَ ولاش إن أسْتَطفت أن تَسُدُوأ من أقطار الكت وَآلاْضٍ مَنشدواً 
ل تشب إل بلطن 469 ذفنن اوعد هر اد » في الكلام على قوله 
تعالى : لاوَحَفِظئَهًا من كُلّْ سَبْطنِ بحيو 462 [الحجر]ء وتكلمنا أيضاً هناك على غيرها من 
الآيات التي يفسرها الجاهلون بكتاب الله بغير معانيهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تعالى: #وَإِدَا أَنْدَقَّتِ لسَّمَآهُ هَكَانتَ وَرْدَةٌ كليّهَانِ (4©9. 

ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم القيامة» وأنها إذا 
انشقت صارت وردة كالدهان» وقوله: وردة: أي حمراء كلون الوردء وقوله كالدهان 
“فيه قولان معروفان للعلماء: 

الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الأحمرء وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة 
بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. 

والثاني: أن الدهان هو ما يدهن بهء وعليه» فالدهان» قيل: هو جمع دهن» وقيل: 
هو مفرد؟؛ لذن العوت من ما يدهن به دهاناًء وهو مفرد» ومنه قول امرئ القيس: 

كا تي تاوما متع يي فتريناك لما زم خنن ‏ يعدهنان 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمرء يكون الله 
يفا السوادعط العقاتهااريم الشامة برضف واعد ور التحمزة فشهها تمر الو زد 
وحمرة الأديم الأحمر. 

قال بعض أهل العلم: إِنْها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. وقال بعض 
أهل العلم: أضل السماء حمزاء إل أنه لكدة بعدها وما 5 
العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته» وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها. 

وأماا على القول. بأن الدهان هو ما يدهن به “فإن الله قد وضف السماء عند 
انشقاقها بوصفين أحدهما حمرة لونهاء والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن. 

أما على القول الأولء فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه الآية» بأن السماء 
ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر. 

وأما على القول الثاني الذي هو أنّها تذوب وتصير مائعة» فقد أوضحه الله في غير 


١ هه‎ 


هذا الموضع وذلك في قوله تعالى في المعارج: #إِتَمْ يَروتهُ بيدا (ي) وترنه هيا 02 ينم 
كَرْنُ السمه لهل 406 [المعارج]» والمهل شي ذائب على كلا القولين سواء قلنا: إنه 
دردي الزيت وهو عكرهء أو قلنا: إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما. 

وقد أوضح تعالى في الكهف. أنْ المهل شيء ذائب يشبه الماء شديد الحرارة» 
وذلك في قوله تعالى: #وَإن يسَيَِمُوأ يدَانُوأ مكو عَلمهَلٍ يَنْوى الْوجُوه يف الشَرَابُ وَسَءتْ 
مَرْتَقَفَاك [الكهف: :79]. 

والقول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميت وهو الأحمر؛ لأن حمرته تتلون باختلاف 
الفصولء فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى الصفرة في فصل» وإلى الغبرة في فصل . 

ود الشراد بالتسرية كود السماء عفد القفايا لو دا تر اتدمتعافة واعيس العد عق 
ظاهر الآية» وقول من قال: إنها تذهب وتجىء معناه له شاهد في كتاب الله وذلك في 
قوله تعالى : لين تمُورُ ألتمكه مَورا (4)2. . . الآية [الطور]ء ولكنه لا يخلو عندي من بعد. 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم القيامة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة كقوله تعالى: 9إإدًا أَلَهُ أَشَقَتَ 409 [الانشقاق]. وقوله تعالى: 8مَوَمِذٍ 
وَقَعتِ الوَاقِعَةٌ 02 وَأشَقَّتٍِ ألتَمَآهُ4 [الحاقة: 315 .]1١‏ وقوله: ##وَيَوم تَمَفَُّ َه بلعم ». . . 
الآية [الفرقان: 5؟]. وقوله: #إدًا أَلسَّمهُ أَنَفَطرَتْ 4062 [الانفطار]ء وقد قدَّمنا الآيات 
الموضحة لهذا في سورة قٌّ» في الكلام على قوله تعالى: وما ها من فوج » [ق: 1]. 

قوله تعالى: لمَرمِذٍ لا ُكَلُ عن دلو إن وَلَا قا ©4. ذكر ‏ جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة» أنه يوم القيامة لا يسأل إنسا ولا جانا عن ذنبه» وبيّن هذا المعنى 
في قوله تعالى في القصص : ولا مَل عن ذُوبهِمٌ الْمَجْرمُونَ4 [القصص: 728]. 

وقد ذكر ‏ جل وعلا ‏ في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة الرسل 
والمرسل إليهمء وذلك في قوله تعالى: طتَلَتَسَكنَّ ال أْسِلَ إِلتهِم وَلَنسَرَتَ الْمْرْسَنَ 
40 [الأعراف]ء وقوله: ريك الهم لَْعِبنَ ©) عَنَا كانوا يعَملُون 469 [الحج]. 

وقد جاءت آيات من كتاب الله مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات» التي قد يظن 
غير العالم أن بينها اختلافاًء اعلم أولاً أن للسؤال المنفي في قوله هنا: مويو لَا يكل 
عن دَلْوء إفيٌ ولا بكلا 4©69. وقوله: #علا ضَْْلُ عَن ذُوْيِهِمٌ الْمْجرِمُونَ4 [القصص: 08]ء 
أخص من السؤال المثت في قوله: طهرَيْك لَتَسَئَهُدْ لون 9© عَنَا كوا ْمَل 4©9 
[الحجر]؛ لأنَْ هذه فيها تعميم السؤال في كل عملء والآيتان قبلها ليس فيهما نفي 
السؤال إلا عن الذنوب خاصة. وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء. 

الأول منها: وهو الذي دل عليه القرآن» وهو محل الشاهد عندنا من بيان القرآن 
بالقرآن هناء هو أن السؤال نوعان: أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع 
العذاب» والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام. ش ْ 


١65 


سورة الرحمن: الآية (41) 


ْ الددال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام؛ لأن الله أعلم 
بأفعالهم م: منهم أنفسهم كما. قال تعالى: ظلَحَصَله. َه وَمُْوة4 [المجادلة” 1], 
وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» سؤال استخباز واستعلام؛ .لأنّ الله 
أعلم بذنبه بمنه. 
والسؤال المثبتث في الات الأخرى هو سؤال الغييخ والتقريع: سواء كان عن 
ذنب أو غير ذنب» ومثال 0 عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله تعالى: دم 
لِنَ أَسْوَدتْ وُجُوهْهُم َكَعَم بعد إيميكة دوقو َلْعَدَاب يما كنم تَكفْرون» [آل عراف 0 
ومثاله عن غير ذنب قوله 0 وموم تيم وو © عا لكث لا نامرون 6 
20 تمن 469 [الصافات]. وقوله تعالى: يوم و ِلَ نَارِ جَهَنَمَ 00 هدو 
ا كوت أَضِحرٌ هدآا4. . . الآية [الطور: 18 - 6٠1]ء‏ وقوله: #ألرٌ 
4 سل 4 [الأنعام: .]1١‏ 
أما سؤال الموؤودة في قوله: #وَإدًا الْمَوردَةٌ سيك 409 [التكوير]ء فلا يعارض 
الآيات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت وهذا ليس من ذنيهاء 
والمراد بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريعه؛ لأنها هي تقول الحباي جرع ادر عب 
من قتلها ظلماً . 
وكذلك سؤال الرسل» فإن المراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه» مع إقامة الحجة 
عليه بأن الرسل قد بلغته» وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه قرآن» وموضوع 
هذا الكتاب بيان القرآن بالقرآن» وقد بينا بقيتها في كتابنا (دفع إيهام ع عن 
آيات: الكتاب) في أول سورة الأعراف. 
وقد قدّمنا 00 من هذا في هذا الكتاب المبارك في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى: 8مَلسسسَكنَ الي أَرْسِلَ إِليِهِمْ وَلسْتَلَكَ الْمْرْسَلِنَ 40 [الأعراف]. 
قوله تعالى: يعرف الْمَجَرمُونَ يصيمدهم فُوَحَدُ يالتوضصِى وَالْدقدام (©4. قوله بسيماهم: 
أي بعلامتهم المميزة لهم» وقد دل القرآن على أنها هي سواد وجؤههم وزرقة عيونهم» 
كما قال تعالى: #يوم تَِيِصُ وجوه منود وُجُوةٌ كَمَا الدِنَ سودت وُجُوهَهُمَ4. . .. الآية [آل 
عمران: 11١1‏ وقال تعالى: لويم كم ترى الذِبست كوأ عل لله يُخوفهم مسْوَدا » 
ا َعَم لما لخم نم لله بن عَم كنآ يديك بوهم لها 
يَنَّ أل مُظلماً أولَيِكَ حب ار م فها َنِدُونَ4©.[يونس: 117 وقال تعالى: #وثبرة بَوْمِذٍ 
9 عَرَكُ © يَعَُهًا مَزَهُ © ند م الكرَهُ التعرة 467 [عبس]؛ لأنّ معنى قوله: يمتها 
قر 0 أي يعلوها ويغشاها سواد كالدخان الأسودء وقال تعالى في زرقة عيونهم: 
محر الْمجرمين يَومَيذٍ زراك [طه:. 21٠١7‏ ولا شيء اقح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة 
العيون؛ ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح علل البخيل بأسوا الأوصاف وأقبحها» فوصفها 
بسواد الوجوه وزرقة العيون حيث قال: 


سورة الرحمن: الآاث (547 1522) ع لامع ١‏ 


وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 

ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كما في قوله: ظطَليا ريه 
َرَةُ 4069 (عبس]» فإن ذلك يزيده قبحاً على قبح. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «مَوْمَدُ يِألتوصِى وَالْأشام4. قد قدَّمنا تفسيره 
والآيات الموضحة له في سورة الطورء في الكلام على قوله تعالى: يرم يُدَعُوت إل 
مَارِ جهنم دعا 402 [الطور]. 

قوله تعالى: طكَذ: جَهَمّ الى يَكَدْبُ ييا اجون 69 يطووة ينها ون حير عاو 46 . 

أما قوله: ظمَذِي جَهَممُ الى يُكَيْبُ يا الْجرمنَ 469. فقد قدَّمنا الآيات الموضحة له 
ٍِ سور ة الطورء أينضاً في الكلام على قوله تعالى: هذه أَلثَّارُ اد لبي كد يهنا بها 

وأما قوله تعالى: «يَطُونَ بيبا وبين حير ان 49 ؛ فقد قدَّمنا الآيات الموضحة له 
في سورة الحجء في الكلام على قوله: يصب من هَوْقٍ روسيم اللمِِميضْهَرٌ ب ما فى 
بطونوم 4 . . . الآية [الحج: 19 .]٠١‏ ش 

قوله تعالى: طمَلِمَنَ حَاق مَمَامْ مَيْدِ جتان 408 . قد بيّنا فئ ترجمة هذا الكنتاث 
الكا 3 181 قد كود قو ودياك محد يناك كللهيا يكية ل قران تزكر ايت 
كله مبينين أنه كله حق» وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المباركء ومن ذلك 


هذه الآية الكريمة. 

وإيضاح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان مدرر نان هيك اللا اهنا 
يشهد له قرآن: 

أحدهما : أن المواة بقوله: مقام ربه: أي قيامه بين يدي ربهء فالمقام اسم مصدر 
بمعنى القيام» وفاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف. وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه 
بين يديه وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى: #وَأما من حَافَ مَقَامْ ري وَتَهّى الس عَنِ الك (2© 
ِنَّ لَلَنَدَ ه الأو 49 [النازعات]» فإنّ قوله: #وَتَهى النَنْسَ عَنِ أفويُ4 [النازعات: 0 
قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه. فنهى نفسه عن هواها: 

والوجه الثاني : أن فاعل المصدر الميمي الذي هو المقام. هو الله تعالى: أي 
خاف هذا العبد قيام الله عليه ومراقبته لأعماله وإحصائها عليهء ويدل لهذا الوجه 0 

ولك 


الدالة على قيام الله على جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم كقوله تعالى: 
ِل هو الى لوم 4 [البقرة: ه5؟]» وقوله تعالى: #أكْمَنَ هر هو فير 39 ظٍ ين . 9 
نبت [الرعد: **]ء وقوله تتعالى: #زلا تََمَلوْنَ من عَمَلٍ إِلَّا حكذا علي سَبُودًا إذ 
ُفِيصُونَّ فِيهِ4 الآية [يونس: .]3١‏ إلى غير ذلك من الآيات. ش 


وقد قدَّمنا فى سورة الأحقافء. في الكلام على قوله تعالى في شأن الجن: 


١18‏ يا سورة الواقعة: الآيتان  ١(‏ ؟) 
«ينهوما سبوا دا الله انوأ بو يَفْفِر لَحكم بن دُبوي4 الآية [الأحقاف: (8*]. أن 
قوله: لوَلِمَنَ حَافَ مَنَامْ بَْهِ جَنَنَانِ © 4. وتصريحه بالامتنان بذلك على الإنس والجن في 
ا الى سب سطس بيس حجر : مي ع 50 
قوله: سأي الا رب تَكَذْبَانِ 4 نص قراني على ان المؤمنين الخائفين مقام رنهم 
من الجن يدخلون الجنة. 

قوله تعالى: ظامتَكيِيَ عل فر يَطلِنهًا من إِسَتَرَقٍ4. قد بيّنا في سورة النحل» في 
الكلام على قوله تعالى: #وشَبَحموا مداعلة ل )»4 [النحل: 2]١4‏ جميع الآيات 
القرآنية الدالة على تنعم أهل الجنة بالسندس والإستبرق» والحلية بالذهب والفضة» وبيّنا 
أن جميع ذلك يحرم على ذكور هذه الأمة في دار الدنيا. ش | 

قوله تعالى: #فِينَ قَصِرْتٌ الطرفٍ4. قد قدَّمنا الكلام عليه مستوفى في سورة 
الصافات في الكلام على قوله تعالى : طوَعِندَمٌ قَصِرَتُ الظَرَفٍ عِينُ (©)4 [الصافات: 148]. 

قوله تعالى: #حور مَفَصويَاتٌ فى ليام ©4. قد قدَّمنا معنى القصر في الخيام» 
وقصر الطرف على الأزواج في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى: #وعنكهم 
صرت الطرَفٍ عِبنُ 462 [الصافات]» وقدَّمنا الآيات الدالة على صفات نساء أهل الجنة 
في مواضع كثيرة من هذا الكتاب في سورة البقرة والصافات. وغير ذلك. 

ل ا 


سارراةم 


1 


. قوله تعالى: «إدا مت ألافعةٌ © لِك ونيا يه 40 . 
الذي يظهر لى صوابه أن (إذا» هنا هى الظرفية المضمنة معنى الشرط» وأنّ قوله 

الآتي : «إنا يمي الاين يها ()4: بدل من قوله: طإذا بق الاضة () 4ران 
جواب (إذا» هو قوله: طتَأضَحَبُ الْمَيْمئة4, وهذا هو اختيار أبي حيان خلافاً لمن زعم 
أنها مسلوبة معنى الشرط هناء وأنها منصوبة باذكر مقدرة أو أنها مبتدأء وخلافاً لمن 
زعم أنها منصوبة بليس المذكورة بعدها. 1 

. والمعروف عند جمهور النحويين أن (إذا» ظرف مضمن معنى الشرط منصوب 
بجزائة» وعليه فالمعنى: إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة 

أعيحاب العيمة وا كاب الققانة 0 ش ٠‏ 

ش وقوله في هذه الآية الكريمة: #إإدَا وَقَعَتٍِ الْولِعَةٌ 4©9؛ أي قامت القيامة» فالواقعة 
من أسماء القيامة كالطامة والصاخة والآزفة والقارعة. 


سورة الواقعة: الآية (*) 


ص لوه عي سح ع قا 


وقد بين 1 عاد الواتة حي الخيات ير دَإِذا نِم في الصور نفحة 
0 09 بات لايس ولَثْبَالُ. كا كه وحِدَةٌ مُوَمِيِذٍ وَقَعَتِ لْواقِعةُ (©) وَأَشَقَّتٍِ سمه فى 
يوم وَاهِيَةُ © [الحاقة]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لس لِوْيهَا كَنيَة © 4؛ فيه أوجه من 
ل سود كلها احق2» وبعضها يشهد له قرآن : 
الكذب كالعافية بمعنى المعافاة» والعاقبة بمعنى العقبى» ومنه قوله تعالى عند جماعات 
من العلماء لا م فيا لَِيَةَ 469 [الغاشية]» قالوا معناه لا تسمع فيها لعو وهام 
هذا القول» فالمعنى ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف بل هو أمر واقع يقينا لا محالة. 

ومن هذا المعنى» قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب, أي ما تأخر ولا 
تخلف ولا جبن . 

لبه بعد بصيطا"«الرصنال 151 عد اتني م أن انه صيداقا 


ميو دسم ادس 


“وهلا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: #أَنّهُ 5 لَه إل 
هر لتسنك إل ذى اله لوت يذه الكانة رانساء مم وفوله تعالي: م لماع 

َي ل يب يف4 [الحج: 017 وقوله تعالى: رب بِتّهَ امم الاين ْم لا ري في 
آل عمران: 9]» وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الشورى» في الكلام على 
قوله تعالى: طوَبدِرَ يوم لمع لا رَيَْ فيةِ# [الشورى: 7]. ش 

الوجه الثاني : أن اللام في قوله: «لوقعتها» ظرفية» و«كاذبة» اسم فاعل صفة 
لمحذوف أي: ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة» بل جميع الناس يوم القيامة صادقون 
بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها.. 

وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله كقوله تعالى : للا بومبويت ابوه 
حَقٌّ يرو ألعتاب اليم 49 [الشعراء]» ونور تعالى: #ولا يَرَالُ ايت ككروأ ف ري 


0006 سد ماخ سو مك 0 0300000 


ينه عد 0 الناعة بغتةً أو َيِه عَدَابٌُ يَرْرٍ عقيو © 4 ا 

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في او ة النمل» في الكلام على قوله تعالى: 
«بلٍ َك لمهم في الْآحِرٌَ بَلْ هُمْ في مَك يا بل هُم ينها عَمُوَ ©4 [النحل]» وباقي 
الأوجه قد يدل على معناه قرآن ولكنه لا يخلو من بعد عنديء ولذا لم أذكره» وأقربها 
عندي الأول. 

قوله تعالى: #َافِضَةٌ اقح مد © 4. خري محذوف أي هي خخنافضة رافعة» 
ومفعول كل من الوصفين. محذوف . 


سب _للللللللس سي بسب سس سح صصورة الواقعة: الآيات  4(‏ 5) 


قال بعض العلماء: تقديره هى خافضة أقواماً فى دركات النارء رافعة أقواماً إلى 
الدرجات العلى إلى الجنة» وهذا الخ ل الت كثيرة كقوله: إن الْعيِقِينَ 
في ألدَّرْكٍ الْأَسَملٍ مِنَّ 00 [التساء: 546]. وقولة تعالى :- وين ياود مُؤْنا كد عَيِلَ 
لصحت دَوْلِيكَ للَمْ الدَرَحتُ لفل ©© عَِنَتْ عَننٍ يق ين كبا ل حَنَ فا وَدَلِكَ جَرَهُ 
50 4 (طه]. 9 ال 3 و ا 2 تَقُضيلا» [الإسراء: ]7١‏ 
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. | 

وقال بعض العلماء: تقديره خافضة أقواماً كانوا مرتفعين في الدنياء رافعة أقواماً 
كانوا منخفضين فى الدنياء وهذا المعنى كيد ادا من كتاب الله تعالى» كقوله 
تعالى: إه الت 1 ينها 66 يل اموا حكن" © وَلذا مَأ بم بتتتئدة 469 
[المطففين]. إلى قوله: طكَالِينَ ادن اموأ من لجار -00 عَلَ الْأرَابك يَظرُونَ 469 
[المطففين]» إلى غير ذلك من الآيات. ش 

وقال بعض العلماء: تقديره» خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم 
التي تسقط وتتناثر يوم القيامة» وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة» كما قال تعالى: 
لوَإِدًا الكوكب انيت 42 [الانفطار] وقال تعالى: #إوَإدًا جوم أنكدَرت )» [التكوير]. 

رافعة: أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة كالجبال التي لقع م أماكنها 
ومسد وير السمناء والأرضٍ كما قال تعالى: #ويوم 2 للبال وت ألْارْصَ بار 4 
[الكهف : 4]ء فقوله: ##ويرى الْأَيْصَ بَارِرّة؟ لأنّها لم يبق على ظهرها شيء من اجام 
وقال تعالى : #وَررَق لْْبَالَ تحسبًا جَاِده وى تمر مَرّ سان [النمل: 88]. 

وقد قدَّمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآن» أن ذلك يوم القيامةة وأنها تسير بين 
السماء والأرض كسير السحاب الذي هو المزن. وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل 
هي والأرض أيضاً يوم القيامة: وذلك في قوله تعالى: قدا 3 في الور نفحة ولد 
ولت الْأَيّسُ وَلَلْيَالُ4 . ... الآية [الحاقة: “37 14]. 

وعلى هذا القول: فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة» وأنّْه يختل فيه نظام العالم» 
وعلى القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب؛ ليخاف النامن في الدنيا من أسباب 
الخفض في الآخرة فيطيعوا الله ويرغبوا في أسباب الرفع للك أرقا رفن قدمنا اا 
ليوات فرطل هذا حمل الآنه على ليعراها اللسجمي»» 

قوله تعالى : «#إدَا يُِّتِ الْيِّضُ يها (© وَمْمّتِ لجال عَنَا (© كك هبه تبن (©4. 

قد قدّمنا أن الأظهر عندنا أن قوله: «إذا رجت». 1 من “قوله* (إذا وقعت 
الواقعة» والرج: التحريك الشديدء وما دلت عليه هذه الآية من أنَّ الأرض يوم القيامة 
تحرك تحريكاً شديداً جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: #إدًا لز الْأَيَسُ 
زِلْرَاهَا 49 زرا 000 قدّمنا ا 0 0 في 0 سورة الحجء في 


عدج سا 
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: وقوله تعالى :. وَيْسّتٍ :الْحِبَالُ نا (©)4؛ في معناه.لأهل. العلم. أوجه متقاربة» لا 
ب بعضها نعضًاً وكلها حقء وكلها يشنهد له قرآن . وقد قدَّمنا .في ترجمة هذا الكتاب 
المباك أن لي الكرية قد يكون يها أوجه كلها يق وكلها بهد له قر جر 
جميع الأوجه وأدلتها القرانية . 
الوجه الأول: قال أكثر المفسرين: #أوَنْتَ هت الحبَال با ©)4؛ أي فتت تفتيتاً حنى 
ايه :كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت بسمن» ومنه قول لص من غطفان أراد أن يخبز دقيقاً 
عنده فخاف أن. يعجل عنه» فأمر صاحبيه. أن يلتاه ليأكلوه دقيقاً ملتوتاً» وهو البسيسة: 
كلا فحية ا شييرا وميا فنا * دولا تطيئلة مما حبميا 
وهذا الوجه يشهد له قرآن كقوله تعالى: يوم يََجْتُ الْأَرْصٌ وَلْبْبَالُ وت لَتْبَالُ كيبا مَهيلًا 
409 المزمل: »]١4‏ فقوله: كيبا مَهِيلًا4؟ أي رملاً متهايلاً» ومنه قول امرئ القيس: 
ويوما على ظطوو الكضي تخدوكة."* علي ولك سلفة اتخطل 
ومشابهة الدقيق المبسوضس بالرمل الما 00 فقوله: 56 كَْبَالُ كيبا 
مَهِيلًا© [المزمل: 6 مطابق في المعنى لتفسير لوست متف الْيبِتالٌ يما 40 بأن بسها هو 
تفتيتها وطحنها كما ترى. 
وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية وتتصف بعد الصلابة 
والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق» والرمل المتهايل يشهد له فى الجملة 
575 0 2 3 5 . 5 53 سُُ 
تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوش الذي هو العهن» كقوله .تعالى: 9و3 
الجبحالٌ حَالْمِهْنٍِ الْمَنفُوشٍ 402 [القارعة]» وقوله تعالى: #يم تَكوْنُ سمه كد كتبر © 
3 وذ َال لْمِهْنِ 8 عا وأصل العهن حصن من عل الوا للآنه 
كا زاك لحي قن من مقرل 1ج لدان نمت 
وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها وغرابيب سودء فإذا 
بست وفتتت: يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهوى» 
هذ" الوص ديزل عليه تر عي كود | عا ميدكا بالفاء :علو قزل رفكت الجال 
با 0ك لأن الهباء هو ما ينزل من-الكوة من شعاع الشمس إذا قابلتها: ©مَيِين» أي 
متفرقاً» ووصفها بالهباء المندث أنسب لكون البس بمعنئى التفتيت والطحن. 
الوجه الثاني : أن معنى قوله: لوَمّْتِ الْحِبَالُ با ©4؛ أي سيرت بين السماء 
والأرض» وعلى هذا فالمراد بيبسها سوقها وتسييرها من-قول العرب: نسست 0 
أبسهاء. بضم الباء وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباء» لغتان بهعنى سقتهاء 
حديث : اليخرج أقوام من المدينة إلى اليمن ا والعراق يبسون والمدينة ا 
لو كانوا يعلمون». 
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.- وهذا الوجه.تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #ويوم شَيْدٌ كم 

الآية [الكهف: 407]ء وقوله: لوَتَِيرُ لبَالُ سيا 402 [الطور]. 

وقد .قدّمنا الآيات الوم لهذا في :سورة التمل» في الكلام على قوله: 086 
لْلْبَالَ تحسبًا جَامِدَةٌ وه يَُُ مَرّ ألسَحَاَ» [النمل: 84]. 

الوجه الثالث: أن معنى قوله: #اوَمْمَّتٍ الْحِبَالُ نا 4©9؛ نزعت من أماكنها 
وقلعت. وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول مع الإيضاح التام لأحوال 
الجبال يوم القيامة» وأطوازهاء بالآيات القرآنية وف سورة طه في الكلام على قوله 
تعالى : لوَيسملكَ عَنِ لَبَالٍ فقلٌ مها رَيَ مَسَقَا 4©3 [طد]ء وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريقة: 54 عب ميا 46 . كقوله تعالى : «وَسْيرتِ كَلْبَالُ مَكَاتْ سَرَاا 4062 [النبأ]ء 
والهباء إذا انبث» أي :تفرق» واضمحل وصار لا شيء» والسراب قد قال الله. تعالى فيه: 
#حوّ إِدَا جَآءم ل جد شيعا [النور:. 9]. 1 


1 قوله تعالى: وعم 7 أي صر تم أزواجاً ثلاثة, والعرب تطلق 
كان بمعنى: صبار» ومنه # ولا تقريا عزو اتج مكنا 3 يوه [البقرة: 6 أي فتصيرا 
من الظالمين. 

ومنه قول الشاعر:. 


بجحيناء فتر نحطي عنامي قطا الحزن قد. كانت فراخاً بيوضها ( 

ْ وقوله: أزواجاً: أي أصنافاً ثلاثة» ثم بيّن هذه الأزواج الثلاثة بقوله: فَأضَِحَبُ 
الْمْمََة :مآ نأب ممت ١‏ (© حب اَعَد مآ َب التنتمة ©) وَالتَنبقُونَ التيثون. () أوْلَيكَ 
المريوت .02 فى ير . 8 أما أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين» كما 
أوضحه سات ع لاوجب ارين مآ أَحَحبُ انيبن ©© فى سِدْرٍ عَخْسُوو 0 
الآيات» وأصحاب المشأمة 0 يناب الشمال كما أوضحه تعالى بقوله: ##أَحَحَبُ 
ألتّمالفى وو وحمي | (©40. . 

قال بعض العلماء 75 .وقيل: 

لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. وقيل: لأنهم عبن يمين أبيهم آدم» كما رآهم 
النبي كك كذلك ليلة الإسراء. وقيل: سموا أصحاب اليمين» وأصحاب الميمنة لأنهم 
ميامين» أي مباركون على أنفسهم؛ لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة» واليمن: البركة 

1 وسمي الآخرون أصضحاب الشمال» قيل: لأنهم يؤتون كتنهم بشهاتليع . وقيل : 
لأنهم ادهب بيع ذات الشمال إلى النارء والعرب تسمي الشمال كتويا :كنا تند 
اليفين يُمناء ومن هنا قيل لهم أضخاب المدامة أو لأنهع مثائيم على انفسهم: 
فعضوا الله فأدخلهم النارء :والمشائيم ضد الميامين» ومنه قول الشاعر: 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 
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فين جل وعلا ‏ أن السابقين هم المقربون» وذلك في قوله: ##والسَبِفُونَ السَبِقُونَ 
(0) أذليك الْمقَيّونَ 6 4.. وهذه الأزواج' الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه 
السورة الكريمة جاءت هي وجزاؤها أيضاً في آخرهاء وذلك في قوله: وه إن كَنَ عن 
لْممَرَّبينَ © مر ركان 'وَحَنت كيو 3 وأنا إن كن ين أضحب_ ليبن .(©6 شَلمٌ لك مِنّ 
أب اهيبن 69 وَأمَآ إن كن عن المْكدْبينَ افاي © نيك ين جر © 
يع 09 * . والمكذبون هم د المشأمة وهم أصحاب.الشمال. 

وذكر تعالى بعنض صفات أضحات الميمنة: والمشأمة في سورة البلد في قوله تعالى : 
«نكّ مَبَةِ © أ مد في بَزْرِ ذى مَسْقبَوَ (©) ينما ذا مَفْرَبَةٍ ©©4. إلى قوله تعالى : لأوليِكَ 
حب اَمَو 7 وََدّنَ كَمَرُوأ ييا م سحب الْممْكَمة 6 ع تار موْصدَةً (2* [البلد]. + 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: مآ أ * حب الْمَبْمتَةِ © وقوله: فم أصصّث 
َلَنْعمَةِ 4 استفهام 0 به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة» وشأن هنؤلاء فر في 
الشقاوة» والجملة فيهما مبتدأ وخبرء وهي خبر المبتدأ قبله» وهو «أصحاب الميمنة» في 
الأول و«أصحاب المشأمة» في الثاني. 

رهذا الأسلوب يكثر في القرآن نحو: #الَلَاتَهُ © 2 لَه 49 [الحاقة]ء 
و الْعَارعَةٌ () ما الْمَارعَةُ )4 [القارعة]. والرابط في جملة الخبر في جميع الآيات 
المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة الخبر كما لا يخفىء وقوله: والسابقون لم 
يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله» ولكنه ذكر في مقابلة تكرير لفظ السابقين. 


2 رعو 


والأظهر في إعرابه أنه مبتدأ وخبر على عادة العرب في تكريرهم اللفظ وقصدهم 
الإخبار بالثاني عن الأول» يعنون أن اللفظ المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا 
يحتاج إلى تعريف. ومنه قول أبي النجم: 0 
أنا أبو النجم وشعري شعري لله دري ماأجسن صدري 
فقوله: وشعري شعري يعني شعري هو الذي بلغك خبره. وانتهى إليك وصفه. 
قوله تعالى: ©ثْلَدٌُ يْنَّ الْأَرِينَ © وَكَيلٌ يِنَ الح 0 *. 
وقوله: ثلة: خبر مبتدأ محذوف» والتقديرء هم ثلة» والثلة الجماعة من الناسء 
وأصلها القطعة من الشيء وهي الثل» وهو الكسر. 
وقال الزمخشري: والثلة من الثل»ء وهو الكسرء ا أن الأمة من الأمّ وهو 
الشبح» كأنها جماعة كسرت من الناس» وقطعت منهم . اه منه. 
واعلم: أنّ الثلة تشمل الجماعة الكثيرة» ومته قول الشاعر: : 
فجاءت إليهم ثلة خندفية 1 معي بار اندي فلن 
لأنَ قوله: تيار من السيل: يدل على كثرة هذا الجيش المعبر عنه بالئلة. 
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وقد اختلف أهل: العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين2 وهذا القليل من. 00 
المذكورين هناة كمه اختلفوا في الثلتين: المذكورتين في قوله: #ثُلَهُ ين الْأَيَلِينَ 69 
ين الآحرن 9©*. غقال عن العلم :.:كل-هؤلاء المذكورين من هنل الأفة:. 0 
المراد بالأولين منهم الصحابة. 

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في قوله كَليْهِ: «خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم».النحديث.. والذين قالواء: هم كلهم من هذه الآمة. قالوا: إنما 
المراده. بالقليل ». وثلة. من الاين .وهم من بعد ذلك إلى قيام الساعة. 

وقال :بعضن العلماء المزاج “بالأولين في الموضعين ليم الماضبية بل هليه الأمقه 
والمراد بالآخرين فيهما. .هو هذه :الأمة.. : : 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ظاهر لقان 7 هذا | المقام: أن 3 ف 
الموقيدين في الأمبز الماضية» .والآخرين فيهما من هذه الأمة» وأن قوله تعالى : 6 
ص الْأوَّلِنَ. © ) وكليل, 5 ليت 49 ؛ .في السابقين خاصة .وأن قوله: 606 سَِ لون 
60 02 لين م ©4؛ في أصحاب اليمين خاصة .. : 
وإنما قلبا: إن . هذا.هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة: الى هلي مول الآيات 
لُجميع الأممء وكون قليل من الآخرين في خصوص السابقين» وكون ثلة من الآخرين 
في _خصوص أضحاب اليمين لأنه واضح من سياق الآيات: ٠‏ 

أما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة؛ لأن قوله: #إدًا و 
لود ©4؛ إلى قوله: دكا هبه مين مين 409 لا شك أنه لآ بخص أمة دون أمة. 
وأن الجميع منستوون في الأهوال لمات والجزاء. 

'فدل ذلك على أن قوله: وم أَرُوجًا تلكة 6 4 + عام في جميع أهل المحشرء 6 'فظهر 
أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة» ومنهم من هو من هلله الأمة. 

وعلى هذاء..فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من 'السابقين من 
هذه الأمة» وأن أصجاب اليمين: من الأمم السابقة. ليست أكثر بن أصبحات اليمين من 
هذه الأمة؛ لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله: وقَليلٌ د ين لين 409 وعبر 
عن أصحاب اليمين من هذه الأمة: #وَثْلَُ ين الحزيفَ ©4. 
0 غرابة في هذاء لأنّ الأمم الماضية أمم كثيرة. وفيها أنبياء كثيرة ورمبل» فلا مانع 
من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى محمد يك أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها. 
أما أصحات اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن كردا أكثر من أصحاب اليمين من 
جميع الأمم؛ لأن الثلة ا العدد الكقرة / وقد كود الحد اين 0 أكثر من 
الآخرء مع أنهما كلاهما كثير. : 

: ولهذا تعلم نما :دل عليه "ظاهز القرآن واتمتاره ابن "جريرة “لا ناي 7 ان 
أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. 
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. فأما كون قوله: هَل ين الآخينَ 40 دل ظاهر القرآن على أنه في خصوص 
السابقين» فلأن الله قال: #والتبُوتَ التبئوت () وليك المترّو (© فى جَنّتِ اكير 6 4 
ثم قال تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين تله من الْأوَلِنَ © وَمَيِلُ ين الس 409 . 
وأما كون.قؤله: #وَثْلَد من الآحر )4؛.في 0 اليمين»: فلأن الله 
تعالى قال:: ##جُمَلَكَمُنَ أتكرا () عريا © سحب البيبن (© تلد يوت الاين © 
تلك مَنّ الآحرت 2 24 اير هم أي أصحاب 6 0 من الأولين ؤثلة مرخ 
الآخرين» : وهذا واضح كما ترى ٠.‏ 
قولة تعالى : لعل شثر تسوك © يكين علا كيرت 409. السرر جمع 
سرير» وقد , و ب 0 
*1]. وقوله تعالى: 8مَوْصُوبَةِ 4 ؛ منسوجة بالذهب» وبعضهم يقول بقضبان الذهب مشبكة 
بالدر والياقوت» وكل بح أحكمٍ ودوخل بعضه في بعض ». تسميهة العرة وميا 
وتسمي 0 به نوضونا وَوَضِينا ومنه 0 العوضو» إذا أحكم سحي ودوخل 
ومن سج 9 موضونة تساق مع الحي عيراً:فعيرا 0 
0 ش 
:ومبه قول الراجز: 


إليك تعذو 5 000570 معتزضاً في بطنهاءجتينها 
ش مَتَشْنَالفا دين النضصارى ديئها 


وهذه السرر المزينة» عي المتزواعنها بالأرائك في اقول لتتَكِينَ فبا عل الراك » 
[الكهيف: .]7١‏ وقولة: مم رجه فى ظِكَلٍ عَلَ الأرابك متَكنونَ 0 وقوله في 
هذه الآية الكريمة: طمُتَكِنَ4؛ حال من الضمير في قوله: #عل. سُرْرِ ؛ والتقدير: 
مغرو عن رن قر بعال دوهع يدكين عليه 

وما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين» أي 
ينظر بعضهم .إلى وجه بعض» كلهم يقابل الآخر بوجهه» جاء 'موضحاً في آيات أخر 
كقوله تعالى في الحجر: #وبَرَعَنًا م ما في صَدُورهم من ِنَ عل ونا عل سوير مُنَصبِِنَ © 4 
[الحجر]. وقوله في الصافات: «ثقة خ رز ترة © 13 وك تئر 0 
لبجم © عل عل مير ل 4©9: [الصافات]. 1 
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قوله تعالى: «يعلوث عَيَحْ ولاق خُلدنَ ©©4. قد قدّمنا الآيات الموضحة. له في سورة 
الطورء في الكلام على قوله تعالى : #وَيَلُوفُ عَلتوحَ خِلمَانُ لهم كأئَن لوق مكو 402 [الطور]. 
قوله تعالى: وكأ بن مَرْلًا صَنَغونَ عَهَا ولا يروت 409 . 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الطورء في الكلام على قوله تعالى: 
ون ذبَا كا لَا لعو نبا وَلا تَأَئْمٌ(4©2 [الطور]ء وفي المائدة» في الكلام على قوله 
تعالى: #8 إِنَمَا الكثر وَالْمَثِيرٌ ©. . . الآية [المائدة: .]94٠‏ 


قوله تعالى : طوَفَكْهَوَ يَنَا يتَحَرَفت (© وَلمِ طبر يِنَا ينْتبُودَ 4©9. قد قدّمنا 


0000 1000 


الكلام عليه في سورة الطورء في الكلام على قوله تعالى: ##وَأمَدَدَتَهُم يِفكهَةٍ وَلَحْرِ مِمَا 
يبون 469 [الطور]. 
قوله تعالى: لرَخُررُ عن © كَمَْلٍ الور المَكُون ©©4. قد قدّمنا الآيات 


الموضحة له في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: «لع يها أزوج 


مُطَهرَة 4... الآية [النساء: 7]» وفي الصافات في الكلام على قوله تعالى: #وَعِنثٌ 
قَصِرتُ الطَرَفٍ عبن 49 [الصافات]» وفي غير ذلك من المواضع. ٠‏ 
قوله تعالى: لا يَمَعْونَ فا نا ولا تس © إِلَّا ملا سَلَمَا سَكَمَا 4©9*. قد قدّمنا 
الكلام عليه بإيضاح في سورة مريم. في الكلام على قوله تعالى: طلا يَسَمَعُوَّ نيا لعا ِل 
سلما وَكَمْ رِدْفُهُمْ فا بكر وَعَشِيًا ©4 [مريم]» وتكلمنا هناك على الاستثناء المنقطع 
وذكرنا شواهده من القرآن وكلام العرب. وبيّنا كلام أهل العلم في حكمه شرعاً . 
قوله تعالى: وَظٍِ تضم 9 َه سكرب © وَنكهَ كر 9 لا مفطوكة ولا 
نوع (©4. أما قوله: مأوَظِل دودر 469 فقد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
النساءء في الكلام على قوله تعالى: طوَتْدَخِلُهُمْ ظِلّدُ ليلا» [النساء: 07]. وأما قوله: 
وَمَآو مَسَكْوبِ (40؛ فقد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: #فيا أَنب5 
بن مَل غير ءاسن» [محمد: .]١١‏ وقوله: #إرك الْمَيِّينَ فى جَنّتٍ وَعُبُونٍ 4069 [الحجر]. 
وقوله: #9إونادئ أَصَحَبُ ألدَّارٍ أصَحَب الَنَّهَ أن كيصوأ عَكََا مِنّ الْمَوِ4 الآية [الأعراف: .]5٠‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. ‏ / 9 ! 
والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه إذا صبه بكثرة» والمفسرون يقولون: 
إن أنهار الجنة تجري في غير أخدودء وأن الماء يصل إليهم أينما كانوا كيف شاءواء. 
كما قال تعالى: 8حَيا يَشْرَبُ يا عِبَادُ أَلَّهِ يسَجَروئهَا ترا 402 [الإنسان]. وأما قوله: 


#وِنكهَدَ كَرَرَ 4©7... الآية. فقد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الطورء في 
الكلام على قوله. تعالى: #وَأمَدَدْنَهُم بِمَهَةٍ وَلَحْرِ مِمَا منَمبُنَ 40 [الطور]. 
قوله تعالى : «إنآ لَتَأتهْنَ إضَة © جَمَلتَهُنَ بكرا © غر ابا © لحب البعين 469 . 
الضمير فنٍ «أنشأناهن». قال بعض أهلء العلم: هو زاجع إلى مذكورء وقال بعض 
العلماء: هو راجع إلى غير مذكورء إلا أنه دل عليه المقام. : ْ 
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فمن قال إنه راجع إلى مذكورء قال هو.راجع إلى قوله: لوَدْسٍ مََفْمَةٍ 9 ؛ 
قال: لأن المراد بالفرش النساء». والعرب تسمئ المرأة.لباساأً وإزاراً وفراشا ونعلاء 
وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله : ا َرْفوءَةَ# ره 5 رفع المنزلة والمكانة. 

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذكورء. قال: إنه راجع إلى نساء لم يذكرن. ولكن 
ذكر الفرش دل عليهن؛ لأنهن يتكئن عليها مع أزواجهن. 

وقال بعض العلماء: المراد بهن الحور العين» واستدل من قال ذلك بقوله: #إإا 
أنمَأمَوْجَ إنتة 469 لأنَ الإنشاء هو الاختراع والابتداع. 

وقالت جماعة من أهل العلم: إن المراد بهن بنات آدم التي كن في الدنيا عجائز 
شمطأً رمصاًء وجاءت في ذلك آثار مرفوعة عنه كله وعلى هذا القول: فمعنى 
أنشأناهن إنشاءً أي خلقناهن خلقا جديداً . 

وقوله تعالى: #جَُمَئَجْنَ4؛ أي فصيرناهن أبكاراً» وهو جمع بكزء وهو ضد الثيب. 

وقوله: #عْمي#؛ قرأه عامة القراء السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم: ‏ (عُرباً) 
بضم العين والراءة وقراه جمزة وشعية اغريا) بسكون الراءء وهي لغة تميم» ومعنى 
القراءتين واحدء وهو جمع عروب» وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة العل وهذا هو 
قول الجمهور. وهو الصوات إن شاء الله. 2 

ومنه قول لبيد: 

رفي اناه صروف عون فاحيية .. بريا اراد بعش درديا التصتر 
وقوله تعالى: #أَرَبُ4؛ جمع ترب بكسر التاء» والترب اللدة. وإيضاحه أن ترب 
الإنسان ما ولد معه في وقت واحدء ومعناه في الآية: أن نساء أهل الجنة على سن 
واحدة ليس فيهن شابة وعجوزء ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب .. 
وبعض العلماء يقول: إنهن ينشأن مستويات في السن على قدر بنات ثلاثة وثلاثين 
سنة» وجاءت بذلك آثار مروية عن النبي يكوه وكون الأتراب بمعنى المستويات في 
السن مشهور في كلام العرب. ٠ ٠‏ 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : ٠‏ 
انرزوها فل العهاة تهاديق. .ين حصن كرافب آشراتن 
وهذه الأوصباف الثلاثة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة من صفات نساء أهل 
الجنة» جاءت موضحة في آيات أخر. 


أما كونهن يوم القيامة أبكاراًء فقد أوضحه في سورة الرحمن في قوله 00 0 


يَطِِئّهُنَّ إِنْنٌُ مَبَلْهُرْ وَلَا ج45 [الرحمن: 51].. في الموضعين لأن قوله: لم يَطْيتنَ إن 
حَ 


َتَلْهُمَ ولا حجان » [الرحمن:.157» نص في عدم زوال بكارتهن» وأما 0 عرباً أي 
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متحببات إلى أزواجهن؛ فقد دل عليه قوله في الصافات: «وَسِكمٌ قَصرْتُ رن 
عِنُ 49 [الصافات]» لأن. معناه أنهن .قاصرات العيون على أزؤاجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم لشدة محبتهن لهم واقتناعهن بهم» كما قدّمنا إيضاحهء ولا شك أن المرأة التي 
لا تنظر إلى.غير زوجها متحببة إليه حسنة التبعل معه. ٠‏ 

وقوله في صنّ: معدم مَهِرْتُ الطرْنٍ زاب 4)©7 [ص] وقوله في الرحمن: فين 
صرت لظف لز يَظيتينَ إِدلُ كَبلهُرَ ولا آنه ©4 [الرحمن]» وأما كونهن أتراباً فقد بينه 


تعالى في قوله في آية ص هذه: لاوَعِندَهْرٌ مَصرْتُ الطَرْفٍ اراب 9©* [ص]ء وفي سورة النبأ 


7 20 7 


في قوله تعالى: ##إنَّ ِلمسّقِينَ مَقاَا () حَدَليَ وأعنبًا (7) يِب أ © [النبأ] . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « لحب البَعبن 4069 ؛ .يتعلق بقوله: #إآ 
أَنَأْتهُن4» وقوله: «اجمَلتَهُنَ4 أي : أنشأناهن وصيرناهن أبكاراً لأصحاب اليمين. 

قوله تعالى: «اوَأحْسَبُ اليِمَالٍ مآ أَحَحبُ التمَالِ (©) فى سوم دحيو © وَظِلٍ مْن 

تمر ©4. قد قدّمنا معنى أصحاب الشمال في هذه السورة الكريمة» وأوضحنا معنى 
السموم في الآيات القرآنية التي يذكر فيها في سورة الطورء في الكلام على قوله تعالى: 
«قمري أَلَّهُ عَلَيَنا وَوقَدنا عَدَابَ ألسََمُووِ 402 [الطور: 77]. 

وقد قدَّمنا صفمات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء» في الكلام 
على قوله تعالى: لوَنْدَِلُهُمَ ظِلّا طليلا4 [النساء: 57]» وبينا هناك أن صفات ظل أهل 
النار هي المذكورة في قوله هنا: لوَظِلٍ ين جور © لا ,ارو ولا كير ()4؟ وقوله في 
المرسلات: «أطلثُواً إل يِل ى كلت شب © لا طِيلٍ ملا من بن لهب ©4. 

وقؤله: ##مّن مور ؟ أي من دخان أسوذ شديد السوادء ووزن اليحموم يفعول» 
وأصله من الحمم وهو الفحم. وقيل: من الحم». وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار. 

قوله تعالى : 8 إَُِمْ كنأ جل ذَلِكَ مترت 9©) وكا يِرُودَ عَكَ لنب العظم 50 

قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الطورء في الكلام على قوله تعالئ: دالوا ِنَّ 

حكن مَل ف أَهْلنا مَفْفِقِنَ 9 كْمَرىَ أله عَبَّتَنَاك. .. الآية [الطور: 31 97]. ش 

قوله تعالى: #وانوأ يقولوست أيدًا ْنَا وهنا شرا وَعَطَمًا نا لمَبَعوونَ 462 . 

لما ذكر - جل وعلا ‏ ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب» بيّن بعض أسبابه» 
فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين أي متنعمين» وقد قدّمنا أن القرآن 
دل على أن الإتراف والتنعم والسرور في الدنيا من أسباب الغذاب يوم القيامة؛ لأن 
صاحبه معرض عن الله لا يؤمن به ولا برسله» كما دلت عبليه هذه الأية الكريمة؛ 
وقوله تعالى: #صَوْفٌ يعوا يوا © وَضْلٌ سيا © إِنَهُ كن ف أمَلد مسرو 469 
[الانشقاق]» وقد أوضحنا هذا في الكلام على آية الطور المذكورة أنفا.. 1 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار:البعث سبباً.لدخول: النار؛ :لأن قوله 
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تعالى 6 ذكر اهم في سموم وحعيم ول من يحمومء. بين أن من لباب للك أنهم 
قالوا: ##لودًا مِنْنا وَكنَا ثرا وعظمًا» . ..: الآية [الصافات: 58].. جاء موضحاً فى آيات كثيرة 
خم ان “مرف ع ولا > ع صيري بورض 24 > 002 ع2 سا مت 
كقوله تعالى: فوَإن تَمْجَبَ َمَجَبُ فَوْضم أوذا كا ربا ونا لنى حَْقٍ جَرِيد وليك الذين . 
5 عن و ا 


مدع )سل 2 ماري 2 اك كاب كمس كذ سأري 1 كه يك عم وس يل جص يي : 
كَفَروا يريم وليك لَْعْكلُ فى أغتاقهر وَأوْليِكَ أحنب ألَارٍ همْ فيا خَلِدُونَ © [الرعد. 


وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: 
©وَأعَئَدَئا لِسَن حكَدَّبَ بِلتَاعةٍ سَِييًا4 [الفرقان: .]١١‏ وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة من إنكارهم بعث آبائهم الأولين في قوله: ##آرَ و الأولنَ 4062 [الصافات]ء 
وأنّه تعالى بيّن لهم أنه يبعث الأولين والآخرين في قوله: لاقل يت لكين وَالآخيتَ 
َمَجْمُومُونَ إل مِبفتِ يزم تعلو 4)©9؛ جاء موضحاً في غير هذا الموضعء فبينا فيه أن 
البعث الذي أنكرواء سيتحقق في حال كونهم أذلاء صاغرين» وذلك في قوله تعالى في 
الصافات: #وَالرا إن هذا إلا حر مُبِينٌ © وا يننا وكا يآ وعكلمًا 1 لوث © أ 59 
الأو ©© هل سم وتم ديزو (2) هنا بي مَبْرَهُ وده يدا م يرون 409 [الصافات]. 
وقوله: أو ءاباو الْأولُوتَ 07 *. قرأه عامة القراء السبعة» غير ابن عامر وقالون عن 
نافع: «أَوَ آباؤنا» بفتح الواو على الاستفهام والعطف, وقد قدَّمنا مراراً أن همزة 
الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف كالواو والفاء وثم نحو «أَوَ آباؤنا»» «أفأمن أهل 
القرى»»؛ «أثم إذا ما وقع»» أن في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين. 

الأول: منهما أن أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلهاء 
وهمزة الاستفهام متأخرة رتبة عن حرف العطف؛ ولكنها قدمت عليه لفظأً لا معنى؛ لأن 
الأصل في الاستفهام التصدير به كما هو معلوم في محله. 
والمعنى على هذا واضح وهو أنْهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة الإنكار التي هي 
الهمزة» وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث آبائهم الأولين» بأداة الإنكار التي هي 
الهمزة المقدمة عن محلها لفظأً لا رتبة» وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء 
العربية» واختاره أبو حيان في البحر المحيط وابن هشام في مغني اللبيب» وهو الذي 
صرنا نميل إليه أخيراً بعد أن كنا نميل إلى غيره. ٠‏ 
الوجه الثاني: هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصليء, وأنها متعلقة بجملة 
محذوفة» والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على المحذوفة بحرف العطف الذي بعد 
الهمزة» وهذا الوجه يميل إليه الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه. وربما مال إلى غيره. 
وعلى هذا القولء فالتقدير: أمبعوثون نحن وآباؤنا الأولون؟! وما ذكره 
الزمخشري هنا من أن قوله: وآباؤناء معطوف على واو الرفع في قوله: لمبعوثون. وأنه 
ساغ العطف على ضمير رفع متصل من غير توكيد بالضمير المنفصل لأجل الفصل 
بالهمزة لا يصحء وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما. 
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وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في. قوله: 
وحذف متبوع وه وعطفك الو عاق للفروسه 
'وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر: «أَوْ آبَاؤنا» بسكون الواو.. والذي يظهر 7 
على قراءتهما «أو» بمعنى"الواو العاطفة: وأن قوله: «اباؤنا». معطوفق على مخل 
المنصوب الذي هو اسم إن؛ لأن عطف المرفوع على منصوب إن بعد ذكر خبرها جائز 
بلا نزاع؛ لأنَ اسمها وإن كان منصوباً فأصله الرفع لأنه مبتدأ في الأصل. كما قال ابن 
مالك في الخلاصة: 
ولشاا مو فاك وتحمياكو فنا سافيويد « ٠٠‏ «و وين إن انعد ا و مني 5 
وإنما قلنا إن «أو» بمعنى الواو؛ لأن إتيانها بمعنى الواو معروف في القرآن وفي 
كلام العرب» فمنه في القرآن: #كَلْمَلْقيِتِ ذكا © عذرًا أو ندرا . © * [المرنتةت]ء لون 
الذكرة الجلقن للعدر والتذر مما لا وكوي : لأن المع "نينا ألقت التكن إعذارا 
وإنذاراً: وقول تعالى: «ولا ظِغْ مهم ْم يما أو كُفُورًا» [الإنسان: :7]ء أي ولا كفوراً 
وهو كثير في كلام العرب» ومنه قول ل 
قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بئين ملجم مهره أو ساقفع 
فالمعنى ما بين الملجم مهره وسافع: 6 آخذ بناصيته ليلجمهء وقول نابغة ذبيان: 
قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا ان مساك ار ل ا 
فحسبوه فألفوه كما زعمت 00 
فقوله: أو نصفه؛ بمعنى ونصفه كما هو ظاهر من معنى البيتين المذكورين؛ لأن 
مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها هو ونصفه معه لها مع حمامتها التي معهاء 
ليكون الجميع مائة حمامة» فوجدوه ستأ وستين ونصفها ثلاث وثلاثون» فيكون 
المجموع تسعاً وتسعين» والمروي في ذلك عنها أنها قالت: 
ليدتةتالحمام ليه التصين ا ا 1 0 
1 : ا بحب المج تتام محتاتيحة 
وقول توبة بن الحمير: 
قدازفعت ليلئ باني#فاجتن -. العفسي كقاهناأى عليها فجورها 
وقوله تعالى: #أآيدًا مِنْنَا وكا شرا وَعِطلمًا لون مبعووَْ 4 ؛ أجمع عامة القراء على 
إثبات همزة الاستفهام في قوله: أإذا متناء وأثبتها أيضاً عامة السبعة غير نافع والكسائي 
في قوله: أإناء وقرأه نافع والكسائي إنا لمبعوثون» بهمزة واحدة مكسورة على الخبرء 
كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بقوله: 
فصل والإستفهام إن تكررا ١‏ فصيرالثاني منه خبرا 
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واعكسه في النمل وفوق الروم ا م ب 

والقراءات في الهمزتين في «أإذا» و«أإنا» معروفة» فنافع يسهل الههزة الثانية بين 
بين. وزواية قالون عنه هي إدخال ألف د بين الهمزتين الأولى المحققة والثانية المسهلة. 

ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والإدخال مطابقة لقراءة أبي عفرو فأبو 
عمرو وقالون.عن نافع يسهلان ويدخلان» ورواية ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة 
منهما بين بين من غير إدخال ألف. وهذه هي قراءة ابن كثير وورش؛ فابن كثير وورش 
يسهلان ولا يدخلان. 

وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين» وبينهما ألف الإدخال. 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين من غير 
ألف الإدخال» هذه هي القراءات الصحيحة» في مثل أإذا وأإناء ونحو ذلك في القرآن. 

تنبيه: اعلم: وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الإفريقية من إبدال الأخيرة 

من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن هاء خالصة من أشنع المنكر وأعظم 

الباطل» وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله» ولا يعذر فيه إلا الجاهل 
الذي لا يدري» الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة.» وإنما قلنا هذا لأن 
إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله كله ولم ينزل عليه به 
جبريل البتة» ولم يرو عن صحابي ولم يقرأ به أحد من القراء» ولا يجوز بحال من 
الأحوال» فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابهء وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها 
الملك من السماء البتة» هو كما ترى» وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة 
هاء لا يسوغ التجرؤٌ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله. 

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها؛ لأن جريان العمل بالباطل 
باطل» ولا أسُوة في الباطل بإجماع المسلمين» وإنما الأسوة في الحق» والقراءة سنة 
متبعة مروية عن رسول الله كَل وهذا لا خلاف فيه. 


.وقوله تعالى : وشتاك ) قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم متنا 


بضم الميم وقرأه نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم «مِثنا» بكسر 0 0 
دمن مسوم كسر الميم لغة في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: يلت يت 
هذا [مريم: 27]. 


قوله تعالى: «فل بت الْأولِينَ وَالآخرتَ © لسَجمُوعُونَ 2 مقت يوم مَعَلُوم © لما 
أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الآية 5000 الله نبيه كَل أن يخبرهم خبراً 
مؤكداً بأن الأولين والآخرين كلهم مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء: بعد بعثهم. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من بعث الأولين والآخرين وجمعهم يوم القيامة؛ 


2 ما عي 


جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله: طيَرْمَ يحَمَكي لِوْرِ لَيعْ دَلِكَ يَوَمْ لتََانُ4 [التغاين: 14]» 
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وقوله:تعالى: «أنّهُ ]5 إِلَمَ إلا هد هو لَِممدكٌ ِل يوم الْعِيَمَةِ4 [النساء: 47].. وقوله تعالى: 
#رينا إِنّكَ ججايع ألنّاس لدم لا ريب فِيةِ#... الآية [آل عمران: 4]» وقوله تعالي: لِك 


بره يَحمُوعٌ لَه ألنّاش»4 [هود: 10]. رط ان «هَدَا بوم الفَصَلّ تك رَالدَإنَ > 
اس م عرس 2 او 


[المرسلات] وقوله تعالى : «يعكزتهم م ايز متم لنا4 (الكيف ]د بي 
0 هذا مدا و حوره اليو » في الكلام على قوله تعالى : «يَعَطسَهَا 

قوله تمالى: م 5 يها الصَّآلونَ لْمَكَدِونَ 9©) لَأكلُونَ ين سجر من ل © قفن 5 
لْبْطُوتَ 6 فَمَربونَ عليه من كل للم 9 فسَرِبُونَ شرب ل © 4. قد من ايقن هذا 
وتفسيره ال مر 4 ده «ثمٌ إِنّ لَهُمَ عَلبَا لسَؤبًا يَنْ 
جر 46 [الصافات] . ش ا : 59 

قوله تعالى: مدا يم ب لد ©4. النزل بضمتين: هو رزق الضيف الذي 
يقدم اله عند نزوله إكراماً ل رمن قرله: «إنّ َّنّ موا جوأ الست كات لكَمْ جَنَّتُْ 
دوس يلا 469 [الكهف]» وربما استعملت العرب النزل في ضد ذلك على سبيل 
التهكم والاحتقارء وجاء القرآن باستعمال النزل فيما يقد الأمل النار من العذاب كقوله 
هنا في عذابهم المذكور في قولهم : لاون ين ين شَجَر. من قمر © #4؛ إلى قوله: طدرَ 
ألْيِرٍ (2 © هنا ُيُكُمَ4؛ أي هذا العذاب المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم 0 
0 التي هي النار» كقوله تعالي للكافر الحقير الذليل: ذف إتست > أت 
لصَزِيرٌ كم ©4 [الدخان] . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزل على عذاب قل لكر جاء 
موضحاً في غير هذا الموضع كقوله في آخر هذه السورة الكريمة: طقَرْلٌ يَنْ جر © 
وتَصَليَةُ َسْيَدُ جر © 4: وقوله تعالى في آخر الكهف: «اإا أعََذنا جه كي 17> 
[الكهيف: 707]) ونظيز ذلك من كلام العرب قول.أبي السعد الضبي: 00 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات ل نزلا 
وقوله:. يوم آليين» أي يوم الجزاء كما تقدم مراراً. 


00 


قوله تعالى: فحن حَلفَنَكُمَ فلولا ُصَدَفُونَ 67 *. لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم 
الأولين» وأمر الله رسوله أن يخبرهم اتناك باع تيز الارليق والآخزين» وذكر جزاء 
منكري البعث بأكل الزقوم وشرب الحميمء أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث 
فقال: نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقونء, أي فهل لا تصدقون بالبعث الذي 
هو الخلق الثاني ؛ .لأن إعادة الخلق لا يمكن أن.تكون أصعب من ابتداته كما.لا يخفى.. 

وهذما. البرهان-على. البغت: بدلالمة. الخلق .الأول ان الثاني » جاء موضحاً في 


01 1 


ت كثيرة عِبْدَاكقوؤله تعالق :. لوكو الى يدوا الْمَقَ ثُرّ بيده وكو. أَعْوٌَ ك4 
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[النسزومة 5#تنه وقنولنه: كا ْنَا وَل حناق 1 وَعْدًا عَكَنا إن كا ميرت » 
[الأنبياء .»]٠١#-:‏ وقوله تعالبى: 2-7 اش | 0 ا 9 الْبعْثِ َإِنَا لفك ين 
ثاب 4 [الحج: 5]» وقوله إتعالى: -#قل يبا با ال أنماها أي مَرَوّ»# [يس: 78]؟ وقوله 
تعالى : #سَيَفولُونَ من 0 ل لرِى 1 يل عرو 6 [الإسراء: 601 والآيات بمثل هذا 
كثيزة معلومة» وقد ذكرناها بإيضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في 
سورة البقرة» والنحل» والحجء والجاثية» وغير ذلك من المواضع وأحلنا .عليها كثيرا. 


7 


وقوله تعالق في هذه الآية الكريمة: #فَوْلَا تَصَدَون4. «لولا» حرف تحضيض» 
ومعناه الطلب بحث وشدة» فالآية تدل على شدة حث الله للكفار وحخضه لهم. على 
التصديق بالبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولاً. 


قوله تعالى: #أَهََيْمُ نَا تُمنُونَ 69 َأسْرَ تخلقوتةد آم تحن امون © قد قدّمنا 
قريباً كلام أهل العلم في جمزة الاستفهام المتبوعة بأداة عطف. وذكرناه قبل هذا مراراء 
وقوله تعالى: #8 أَرَءَيْمُ ما صنو 2469 يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام 
النساعء فلفظة «ما» موصولة. والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد إلئى الصفة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» والتقدير: أفرأيتم ما تمنونه» والعرب تقول: أمنى النطفة 
بصيغة الرباعي» يمنيها بضم حرف المضارعة» إذا أراقها في رحم المرأق. ومنه قوله 
تخالنى: «#ين تُطْمَوَ إدَا تي 49 [النجم]ء ومنى يمني بصيغة الثلاثفي لغة صحيحة . إلا أن 
القراءة بها شاذة. 


و فر ا: 007 التاء مضارع في الثلاثي المجردء أبو السمال وابن 
السميفع. وقوله تعالى: ا َأسْرْ خَلفُوَهُ آم نَحَنُ لَلْتَِسنَ 4©9.. استفهام تقرير» فإنهم لا بد 
أن يقولوا : أنتم الخالقون» فيقال لهم : إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخصيم المبين من تلك 
النطفة التي تمنى في الرحمء فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى» وأنتم تعلمون 
أن الإعاذة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء» والضمير المنصوب في «تخلقونه» عائد 
إلى الموصول أي تخلقون ما تمنونه من النطف علقاًء ثم مضغا إلى آخر أطواره. 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية من البراهين القاطعة على كمال قدرة الله على البعث 
وغيره» وعلى أنه المعبود وحده» ببيان أطوار خلق الإنسان» جاء موضحاً في آيات 
أخرء وقد قدّمنا الكلام على ذلك مستوفى بالآيات القرآنية» وبينا ما يتعلق بكل طور من 
أطوارة مه الاحكاء اللترعية كفن سورة الخية 0 تعالى: 8يأيّهًا 
َلنّاسُ إن مُسْرٌ في رَبْبِ مَنّ الب هَإِنَا حَلَقَدَكٌ ين ثرابٍ» الآية [الحج: ه 

وذكرنا أطوار خلق الإنسان في سورة الرحمن أيضاًء في الكلام على قوله تعالى: 
«خَقَ الْإضرَعَلَمَهُ اَلَيَانَ 469 [الرحمن]؛ وفني غير ذلك من العرامم: وبيّنا الآيات 
الدالة على أطوار خلقه جملة وتفصيلاً في الحج. 
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تنبيه: هذا البرهان الدال على ,البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة مني تمنى» 
يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأنّ الله جل وعلا ‏ وجه صفة الأمر بالنظر فيه إلى 
منى الإنسان» والأصل فى صيغة الأمر على التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه» 
وذلك.في قوله تعالى: طتَْظْرٍ الِْسَنُ يِمَ خْقَ © مُق ين كَل كقٍ 4©9. . 
[الطارق: 5: 5]» وقد قدّمنا شرحها في أول سورة النحل. وقرأ هذا الحرف 0 
«أفرأيتم» بتسهيل الهمزة بعد الراء بين بين. 

والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنه إبدال الهمزة ألفاً وإشباعها 
لسكون الياء بعدها 

وقرأه الكسائي: «أفرأيتم» بحذف الهمزة» وقرأه باقي السبعة يتحقيق الهمزة. 

وقوله تعالى: #مَآثْمْ ©؟ قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو 00 عامر في 
إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية» والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عن 
نافع إبدال الثانية ألفاً مشبعاً مدها لسكون النون بعدهاء وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 
وهشام عن ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين» وقالون» وأبو عمرو وهشام 
بألف الإدخال بين الهمزتين والباقون بدونها. 

قوله تعالى : طن كنا يك الت وما ع بمنارقة © عل أن بُد1َ ألككم ويم 

مَا لا تمَلَمُونَ © 4. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير» «قَدَّرْنَا» بتشديد 
الدال» وقرأه ابن كثير بتخفيفها. وقد قدّمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية 
الكريوة قد كر ن كديا وهات أ اكت تن التسي ان ويكوة كل ذللك مرويفييها : 
يشهد له قرآن» فنذكر الجميع وأدلته من القرآن» ومن ذلك هذه الآية الكريمة. 

وإيضاح ذلك أن في قوله: تدرا وجهين من التفسير وفيما تتعلق به #مَلخَ أن 
يرَلَّ4؛ وجهان أيضاًء فقال بعض العلماء»ء وهو اختيار ابن جرير أن قوله: مقَدََئًا ينمه 
لمَوَنَ؛ أي قدّرنا لموتكم آجالاً مختلفة وأعماراً متفاوتة؛ فمنكم من يموت صغيراً 
ومنكم من يموت شاباً» ومتكم من يموت شيخاً . 

وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: م لِتبلعواً 
َشْدَك 00 عن وق 0 امن صن يو دل لْعْمْرٍ # [الحج: 5]. وقوله تعالى: 


2 لتنا تنكم ثدّ يكرا شونا وسكي تن يتوق ين مَل ولا لب فس 
14 شه تعر 


و تعَقِلُوت* [غافر: 17]. وقوله تعالى: لي 1 
0 ا 1]. الور تعالى :- #إولن: يُقَجَرَ أمَهَ عنما إا جآه أَجَلّهَا» [المنافقون: .]1١‏ 
وقوله: وما حَنُ بِمَمبُةِيَ4؛ أي ما نحن بمغلوبين» والعرب تقول: سبقه على كذا أي 
غلبه عليه 0 ترا عي أي وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من آجالكم وحددناه 
من أعماركم» فلا يقدر أحد أن يقدم اذ أعوناء ولا روخر إجلاة قدمتاه. 
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رخ 20 “لام م امور 
وقون تعالى: ا كان لفين أن تَمُوتَ 0 5 أسّه كتنبا مُوَجَّلآً * [آل عمزان: ]١46‏ 


وغلن هذا القول» فقول عا + لاع أن يَيَلَ انقلخ »: لين معلقاً سيؤفين يل 
بقوله تعالى: طحن قدَرَنَا ينكرُ لْمَرتَّ4؛ والمعنى: نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل 
أمثالكم؛ أي تبدل من الذين ماتوا أمثالاً لهم نوجدهم. 

وعلى هذاء فمعنى تبديل أمثالهم إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذي ماتواء وهذا 
الع وو اس كيه الله كقوله تعالى: «وَريلك الْمَينُ دو اليَعْمَةَ إن يتحأ 
55 ااة مض بَحَدِكُم نا نَا ممه 1 نما 2 من درك توم كرت 46 
[الأنعام] ؛ إلى غير ذلك من الآيات. 


وعدا التفسين هو اخثار ابن جزيرة وقراءة (قَدَرَنَا» بالتشدين متاسية لهذا الوح 
وكذلك لفظة «بينكم»". 

الوجه الثاني : أن قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا أي دنا الموت وقدرناء على 8 
الخلقء وهدا الرحة تشهد له آنات نك كنات إلله عفرل كنا ل عور شالف إلا 
وهم 4 [القصص: 88])» ووه تعالى: « كل تين بق أَلْوْت » لآل عمران: »11١1480‏ وقوله 


وم إين  #‏ بص وماس 


تعالى: «وَبَوَكلْ عل ألْحيّ لى لا يَمُوثٌ» [الفرقان: 58]» وعلى هذا القول فقوله: عل 
أن ثُيَل4: متعلق بمسبوقين أي ما نحن بمغلوبين والمعنى وما نحن بمغلوبين على أن 
نبدل أمثالكم إن أهلكناكم لو شئنا فنحن قادرون على إهلاككمء ولا يوجد أحد يغلبنا 
ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم. 

وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: «إن يَكأ يدْهبِكُمْ ينا 
ألنّاسُ وَيَأتِ عي كاد أمَّهُ عَلَ كَلِكَ هَدرَا 462 [النساء]. وقوله تعالى: #إن يأ 
دنحم وَيَسْتَظِْفْ من بتكم , 5 [الأنعام: 0117 وقوله تعالى: #إن يك يدهت 
وَيأْتِ يلْقٍ جَدِيدٍ 0 0 عَلَ أنه بعَربزٍ 9* [إبراهيم]. وقوله تعالى: «ريك تم مد 
من 23 2 4 04 أكلقٌ» انسد : +*]ء وقد قدّمنا هذا في سورة 0 
في الكلام على قوله 18 «إن يَمَأْ لْمِنِحْمْ يبا ألتّاش4* (النساء: *1]. وقوله تعالى 
في هذه الآية الكريمة: «وَنَْشِكَكُم في مَا لا تَتلمُونَ4 فيه للعلماء أقوال متقاربة. 

وقال بعضهم: ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات» كأنَ 
ننشئكم قردة وخنازيرء كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم . 

وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات» فنغير صفاتكم ونجمل المؤمنين 
ببياض الوجوه». ونقبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة العيون. إلى غير ذلك من الأقوال. 


سس لل لب سبح سورة الواقعة: الآيات  587(‏ 358) 


قوله تعالى: طأوَميِمُ مَا تروت © سر ررَعُوتَهُء أ حَنْ الزَرِعْوكَ © لز مه 
لَجَعلْسَهُ نما لمر تَنَكَهُونَ © 4 :. تضمنت هذه الآية الكريمة برهاناً قاطعاً ثانياً على 
البعث وامتناناً عظيماً على الخلق بخلق أرزاقهم لهمء فقوله تعالى: طأَوَمَيْمُ ما َو 
© 4 يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها أي تحريكها وتسويتها 
أأنتم تزرعونه» أي تجعلونه زرعاً» ثم تنمونه إلى أن يصير مدركاً صالحاً للأكل أم نحن 
الزارعون لهء ولا شك أنْ الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال: أنت يا ربنا هو 
الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا على ذلك» فيقال لهم: كل عاقل يعلم أن من أنبت 
هذا السنبل من هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم. 
وكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث» جاء موضحا في ايات كثيرة كقوله: 
لوَيِنَ يكيوء أنَكَ رَى الْرّضَ حَنعَةٌ هِدآ نا عَلِهَا الم هبرت وَرَبَتَ إِنَّ الَدِىَ أَحياهَا لستي 
لْمَوْق» [فضلت: 5*]ء وقوله تعالى : #تأنظٌ إل ءار يمت أله حكيت يي الأرص بعد 
متا إِنَّ دك لس اموق وَْوَ عل كل عَْو كَييكٌ 40 [الروم]ء وقوله تعالى: كمه إ5آ 
قَلْتَ سَحابًا يمالا سفت بلي يَتتِ كَََلنَا بو الم كَأَحْرَجْنَا بوء من كي التَموَبْ كَدَلِكَ غُرِحُ 
الموقٌ على تَرَكيُرتَ4 [الأعراف: /ا0]. 

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد قدَّمناها مستوفاة مع سائر آيات براهين 
البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل والجاثية» وغير ذلك من المواضع» 
وأحلنا عليها مراراً. 

تنبيه: اعلم: أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه 
هذه الآية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا ‏ وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل 
ما يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم 
النعم على الخلق» وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه 
إليه مع غناه عنهم» وذلك قوله تعالى: طقَيْْظرِ الْن إِلّ طَبيء 69 أن سنا أله صَبًا 09 
رَفكهَدٌ وآ © نَكهًا لك ولأتفية 4067 [عبس]. 

والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك كالخبز الذي تأكله ولا غنى لك 
عنه» من هو الذي خلق الماء الذي صار سبباً 'لإنباته هل يقدر أحد غير الله على خلق 
الماء؟ أي إبرازه من أصل العدم إلى الوجود. ثم هب أن الماء خلق. هل يقدر أحد 
غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم 
ولا غرق؟ ثم هب أن الماء نزل في الأرضء» من هو الذي يقدر على شق الأرض عن 
مسار الزرع؟ ثم هب أن الزرع طلع» فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل منه؟ ثم 
هب أن السنبل خرج منه»ء فمن هو الذي يقدر على إنبات الحب فيه وتنميته حتى يدرك 


و 


7 ع ل سم 4 سر سدس الزسح ع م سر الا 0 هه 
صالحاً للأكل؟ #انظروا ِل ثمروه إِذا أَثَمرَ وَينَعوه إِنَّ في دَلِكمْ لَأَينتٍ لَعَوْمٍ يُومُونَ» 


عه 


سورة الوزاقفة :© الآبات زر حب ابح 2 رست 143717 


[الأنعام: 44]» والمعنى: انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفاً لا يصلح للأكل» وانظروا 
إلى.'ينعه؛ أي انظروا.إليه بعد أن صار يانعاً مدركاً صالحاً للأكل ؛. تعلموا أن الذي رباه 
ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه قادر على كل شيء منعم عليكم عظيم الإنعام» 
ولذا قال: #أإِنَّ في كَل لآيني لَمَوْرِ يُوْمُِونَ4 [الأنعام: 1949 فاللازم أن يتأمل الإنسان 
وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى: #إأناً صَبَْا أله صَبًا © مم سَقَيَنا الْأرْسَ » 
[عبنس: 88. 53]ء أي عن الثبات إشقا :إلى :آخر: ما .بيناه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #لو مناه له 4 ؛ يعني لى نشاء 

تحطيم ذلك الزرع لجعلناه حطاماً؛ أي فتاتاً وهشيماًء ولكنا لم نة نفعل ذلك رخمة بكم» 

ومفعول فعل المشيئة محذوف للاكتفاء عنه بجزاء الشرط. وتقديره كما ذكرنا. 0 

وقوله: #فَظَئر تَفَكَهُون 4 . قال بعض العلماء: المعنى فظلتم تعجبون من تحطيم 
زرعكم. اه : تفكهون بمعنى تندمون على ما خيرم من الباق اج 
كقوله بعالل : نصح بِقَلْكُ كيه عل مآ أَفَقّ فبا» [الكهف: 45]. وقال بعض العلماء: 
دمر على محص اله التي كاقين ديا لتحطيم زرعكم. والأول من الوجهين في سبب 
الندم هو الأظهر. 

قوله تعالى : لأَرْءيسْمٌ المآ الى حَتْرونَ © عأ لَرَلْشُوه ون الْمَزنو أ حَنْ ألْمنلُونَ 
لو ناه عليه عن عنما لول 34 4 ش 

تستتةا هذه الآية الكريمة امجاناً عظيما على عتلقه بالفاء الذي يشريونهة .وذئك 
كا امن أياته الدالة صل عطيع ركمال قدرته وهنة حافة عه إليه: والمعين: 
را الماء الذي تشربون الذي لا على لكو غنه لحطة: ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في 
أقرب وقت: 2 أنْرَلسْمُوهُ مِنّ الْمُرْنِ م نحن الْمَرَلونَ © 4؟. 

والجواب الذي لا جواب غيره هو أنت يا ربنا منزله من المزن» ونحن لا قدرة 
لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم 
تكفرون به وتشربون ماءه وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
الامفنات غلى الخلق بالماء وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته شكراً لنعمة هذا الماءء 
كما أشان لدهنا 3 مولا مَنْرُوتَ4؛ جاء فى آيات أخر من كتاب الله كقوله 
تنعالى: #تأزل مِنَ العمل مَل رسآ أشي لم مصرِنِنَ» [الحجر: ؟1]» وقوله 
تعالى: اه يَنَهُ سَرَات ونه سر فيه يمون ©4 
[النحل: 01٠١‏ وقؤله تعالى: #وَلَوكَا ين السَمَكَ ما طَهُوبًا © لَنْخى به بَلدَهُ سَنَنَا وَشْقِيمُ 
مما حَلَتَنَآ مما وَأنَاِيىَ كيرا © 4 اك قاو وقوله تعالى: «رتتدؤ يََء رات 4 
0 6 إلى غير ذلك من الآيات. وقوله هنا + #لو شنا جَمَليَهُ جلا + أي لو 

«تحيلة اجاج لفعلناء ولكن جعلناة عدبا فراتاً سَافكا شرايف و اهديا في سورة 


0 أن الماء الأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين. 


8 ل م م سس م ته سورة الواقعة: الآيات لك‎ ١ 


وما تضمنته: هذه الآية الكريمة من:كونه تعالى لو شاء لجعل- الماء غير الج 
للشراب» جاء معناه في :آيات أخن كقوله.تعالى: طقل يإ أ صبَح مزه عورا هن يو 
ملو معن 462 [الملك].. وقوله تعالى: طوَأَرَلنا مِنّ السَمَكِ مَل بعَدَرِ هَأَسَكتّهُ فى الْأيْضٍ إن 
عل ذه بي عرو 49 [المؤمنون]». لأنّ الذهاب بالماء وجعله غوراً لم يصل إليه 
وجعلة أجاجاكء كل ذلك في المعنى سواء بجامع عدم تأتي شرب الماءء» وهذة الايات 
المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم كما ترى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: َأ أَرَلسُهُ من المُزّو4؛ يدل على أن جميع 
الماء الساكن فى اللأرض النابع من العيوّن والآبار ونحو ذلك» أن أصله كله نازل من 
المزن» 0 الله أسكنه في أي الأرض هه فيها لخلقه. 


نه أنرَلَ ين السّماء مآ َه مَلكمْ : كديع 5200 لض 0 [الزمر: »]7١‏ وقد قدَّمنا هذا 0 سو 
الحجه ل عار لك تغالئ: افولا مِنَ ليما مه لقيش وم 
يخدرِئِنَ4 [الحجر: 17]» وفي سورة سبأء في الكلام على قوله تعالى: بعلم م ل 
لْأَيْضِ وَمَا يحرم منبا4 . .٠‏ الآية [سبأ: ؟]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فلولا مَنُرُوْت4 ؛ «فلولا» بمعنى هلّاء وهي 
حرف تحضيضء. وهو الطلب بحث وحضء والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنعم 
العظيم بحث وحض. 

واعلم: أنّ الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده. 

فشكر العبد لربه ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما يرضيه تعالى» فشكر 
نعمة العين ألا ينظر بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وهكذا في جميع الجوارح. وشكر 
نعمة المال أن يقيم فيه أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان. وشكر العبد 
لربه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى هنا 37 تَنُكُوت4؛ وقوله تعالى: لوَائْكُرُوأ 
لى ولا مَكْفْرُونِ» [البقرة: 157]» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

ونا سكن الرته لعئلة فين أن يعت الدرات الخديل مو عمل العلبل ركه قوله 


تعالئ: 8وَمَن تَطَوَعَ حَيْرا فَإِنَّ أله شَاكدُ عَلِيِمُ 4 [البقرة: 108]. وقوله تعالى: #إبته رَبَنَا 
لَمَفُورٌ سَكُور * [فاطر: 6*4 إلئ غير ذلك .من الآيات. 

تنبيه لغوي: اغلم: أنْ مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة» وإلى 3 أخرى. 
فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها :دون خرف الجر كقوله تعالى: «رَبٌ أَوْنْعَيَ أَنْ 
أَفَكْرٌ ْمَك أل أنسَمَتَ ع4 ... .. الآية [النمل: 0]10 وإن عديت إلى المنعم تعدت: 
إليه بحرف الجر الذي هو اللام كقولك: نحمد الله ونشكر'له» ولم تأت في القرآن 


0 ا 


5 ش سورة الواقعة: الآيات (١/ا‏ - 18/ا) 


معداة إلا باللام» كقوله: «وأقْطرا لى ولا مَكُدرُونْ4 [البقرة: 161]. وقوله: أن 
أَمْحكُرْ لي وَلولِدَيْكَ4 القمان: 14] وقوله: وآشْكروا يِل إن كثْمْ إِياهُ شَْبدُوت4 [البقرة: 
.]١‏ وقوله: ##فَابتعُوا عند أله الْررْف واعبذوة .وام فكوا ل ِليْهِ مم4 [العنكبوت: »]1١7‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. 
وهذه هي اللغة الفصحى» وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة لا لحن» ومن ذلك 
قول أبي نخيلة : 
فتكرنك إن" المكر كيل م انف وما كخل"من أوليكه نعينة يقشى 
وقول. جميل بن معمر: 
خليلي عوجا اليوم حتى تسلما 0000 
فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب: في قبري 


١ 


وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب لو باللام» وعدم 
اقترانه بها كلاهما سائغ؛ لأنه تعالى قال: 8لَو سْنَهُ لَجَعَلْسَهُ حَطَّمًّا»؛ باللام ثم قال: 
مو ئناه جَمَلتد لماجا 4 بدونها. 

قوله تعالى: ##أْرءَيسُمٌ ألثَارَ لي وروت 0 َأمْرَ أنيأ نم سَجَرَيَهآ أَمَ كن نشو © 
نحن جَعَلتَهًا َذْكرَهٌ وَمتَعًا للْمْفونَ © 4 . 

قوله تعالى: #البى بورُونَ4؛ أي توقدونها من قولهم: أورى النار إذا قدحها 
وأوقدهاء والمعنى: أفرأيتم النار التي توقدونها من الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التي 
توقد منهاء أي أوجدتموها من العدم؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشأت شجرتهاء ونحن لا 
قدرة لنا بذلك» فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم تعلمون أن من أنشأ شجرة النار 
وأخرجها منها قادر على كل شيء؟! وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون .خلق النار 
من اذل" البعث» جاء موضحاً في يس في قوله تعالى: طقل ميا الى أنناها يل مَرَوٌ 
و حََقٍ عَليِةٌ © الَيِى جَعَلَ دي عِنَ الشّجَر: الأَخضّر 7 َإِدَآ أنَثّم هَنْهُ موقِدُونَ 
6 0 كوه فى اخ يدن : لاتُووِدُونَ ؛ مو مدق رلك في الوافية لانورُو4 ؛ 
وقوله في آية يس: #ألَيِى جَعَلَ لكر يِنَ الشَجَرِ الْأَخْضَرٍ ارا4؛ بعد قوله: طميِيا لزع 
نمأم أقَلَّ مَرَوْ »> دليل رامعم عاق لان اللاريسي ادل البعث. 

وقوله هنا: ##َأسْرٌ مَأ مجري41 ؛ أي الشجرة التي توقد منها كالمرخ والعفار» 
ومن أمثال العرب: في كل شجر نارء واستنجد المرخ والعفار؛ لآن المرخ والعفار هما 
أكثر الشجر نصيباً في استخراج النار منهماء يأخذون قضيباً من المرخ ويحكون بلرعودا 
من العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال كل شجر فيه نار إلا العناب. 

وقوله: ##يَنٌ جَمَلْتَهَا تَرْكرَه4؛ أي .نذكر الناس بها في دار الدنيا إذا أحسوا شدة 
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حرارتها ؛ نار الآخرة: التي هي أشد منها حراً ليتزجروا عن. الأعمال المقتضية لدخول 0 
النارء وقد صح عنه وك أن حرارة نار الآخرة مضاعفة على حرازة نار الدنيا سبعين 
مرةء فهي. تفوقها نتسع وستين ضعفا كل واحد منها مث حرارة ناز الدنيا. 
وقوله تعالى: #وسَعًا لَلَمُفَونَ4؛ أي منفعة للنازلين نالقواء من الأرض؛ زومر 
الخلاء والفلاة التي :ليس بها أحد. وهم المسافرون؛ لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً 
في الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الزاد. يو 
.وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ وارداً 
للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوماً للمقوين؟ لأنه جيء به للامتنان أي وهي متاع 
أيضاً لغير المقوين من الحاضرين بالعمران» وكل شيء خلا من الناس يقال له أقوى» 
فالرجل إذا كان في الخلا قيل له: أقوى. والدار إذا خلت من أهلها قيل لها أقوت. 
. ومنه قول نابغة ذبيان: 
يادارمية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقول عنترة : 
حيت من طلكسل تقادم عهده أقوئى وأقفر بعد أمالهيتم 
وقيل: للمقوين: أي للجائعين» وقيل غير ذلك» والذيعليه الجمهور هو ما ذكرنا. 
قوله تعالى: «# هلآ أَقْسِمُ يموق التجور © وَإِنَهُ لتَمَمٌ ل تعلَمْنَ عَِيةٌ 4©7. 
قد قدّمنا الكلام عليه في أول سورة النجم. 
قوله تعالى : طإدّ هَدَا وَ حقُ اين © ميخ يانم ريد افلم 4©9. 
أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة» وأكد إخباره بأن هذا القرآن العظيم هو 
حق اليقين» وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه العظيم . 
. وهذا الذي تضمنته هذه الآية ذكره الله - جل وعلا ‏ في آخر صورة. | الحاقة في قوله 
فى وصعيية اللقيران: رام لح عل الكفيتَ (© وَإِنَّمُ لَحَنّ القن 6 © ميخ تم 59 
لْمَظِيوٍ 469 [الحاقة]ء والحق هو اليقين. 
وقد قدّمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين أسلوب عربي» وذكرنا 
كترة وزوةه فى القرآن وفي كلام العرب» ومنه في القرآنٍ قوله تعالى: ##وَلَدَارٌ الجر » 
رس 14“ بالنادع السرم وقوله: «وَمَكرٌ أليّي 4 [فاطر: «4]» وابمكر هو 
السيء بدليل قوله بعده:. #ولا يحينٌ الْمكرُ ألنَّمٌ إِلَّا يأََلِن» [فاطر: «4]. 
وقوله: لين حَبلٍ الوريذ» [ق: 15]ء والحبل هو الوريدء وقوله: ##سَبِر رمص” 4 
[البقرة: 211485 والشهر هو رمضان. 
ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيذن :. 
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وقول عنترة : : 
رمنك انط فقفك فروعيا” ‏ بالشف عن حابي الحقيقة ملم 
لأنْ مراده بالمشك هنا الدرع نفسها بدليل قوله: : هتكت فروجها؟؛ د يعني الدرع» 


وإن كان أصل المشك لغة السير الذي تشد به الدرع؛ لان السحين لا تك اراك رن 
بيت عنترة هذا خلافا لما ظنه صاحب تاج العروس» بل مراد عنترة بالمشك الدرع. 
وأضافه إلى السابغة التي هي الدرع كما ذكرناء وإلى هذا يشير ما ذكروه في باب العلم: 
وعقده. في الخلاصة بقوله : 
وإن يكونا مفردين فأضف عتعة با وال أتبع الذي ردف 

لأنّ الإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين» وقد بيّنا 

في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) أن قوله في الخلاصة: 
ولأ :إتفشاف اشتم لتنا بلهةاتحد نشم :11و مدرهكجا إذا ورد 

أن الذي يظهر لنا من استقراء القرآن والعربية أن ذلك أسلوب عربي» وأن 
الاختلاف بين اللفظين كاف في المغايرة بين بين المضاف والمضاف إليه» وأنّه لا حاجة إلى 
التأويل مع كثرة ورود ذلك في القرآن والعربية : 

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كانا مفردين نحو سعيد كرز؛ 
لأن ما لا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون هو اللازم كما ترى» فكونه أسلوباً أظهر. 

وقوله: ضيح ِأسْ رَيْكَ المَظِيوِ 4©69؛ التسبيح: أصله الإبعاد عن السوءء 
وتسبيح الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله» وذلك التنزيه واجب له في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» والظاهر أن الباء في قوله: ##بآسّير رَيَكَ4؛ داخلة على 
المفعول» وقد قدّمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ##وَمُرّْىَ إِليّكِ مجع 
لتَّخْلَةَ» [مريم: ه]ء أدلة كثيرة من القرآن وغيره على دخول الباء على المفعول الذي 
يتعدى إليه الفعل بنفسهء كقوله: وهر ِلَيْكِ يجلع الَخَْةِ4 [مريم: 75]» والمعنى: 
وهزي جذع النخلة. 

وقوله: #ومن برد فِيه بإنكار» [الحج: 2]25 أي إلبعادا .إلى از ما قتمتاامن 
الأدلة الكثيرة» وعليه» فالمعنى: سبح اسم ربك العظيم كما يوضحه قوله في الأعلى: 
سَيَح أسْمّ رَيْكَ الْخعَلَ 42 [الأعلى]. 

وقال القرطبي: الاسم هنا بمعنى المسمى؛ أي سبح ربك» زإفلدت الاسم بمعنى 
المسمى معروف في كلام العرب» ومنه قول لبيد: 


1 ! مرو عدي 21 7 
000 0 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
ولا يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون المراد نفس الاسم؛ 
لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزهها آخرون عن كل ما لا يليق» ووصفها الله بأنها 
بالغة غاية الحسن» وفي ذلك أكمل'تنزيه لها لأنها مشتملة على صفاته الكريمة» وذلك 
في قوله: لوه الأسهاة لل ادغو يبا 4 [الأعراف: .]18١‏ وقوله تعالى: #إآا نا بَدْعْوا ود 
مله . كلقني » [الإسراء: .]1٠١‏ ش 
ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى» هل الاسم هو المسمى 


أو لا؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الآية. والعلم عند الله تعالى. 


نع فنك 


ززم 


قوله تعالى: سيم بك ما فى الات ولاس ومو التي لفك (©4. 
قد قذمنا مراراً أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. وأصله 
في اللغة الإبعاد عن السوء؛ من قولهم سبح: إذا صار بعيداً» ومنه قيل للفرس: سابح؛ 
لأنه إذا جرى يبعد بسرعة» ومن ذلك قول عنترة فى معلقته: 
إذلا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم 
وقول عباس بن مرداس السلمي: 
لا يغرسون فسيل النخل حولهم ولا تخاور في مشتاهم البقر 
إلا سوابح كالعقبان مقرية في دارة حولها الأخطار والفكر . 
وهذا .الفعل الذي هو سبح قد يتعدى بنفسه بدون اللام كقوله تعالى: لوَشَبَحُوهُ 
بُحكرة وأَصِيِلا4 [الفتح: 19. وقوله تعالى: #وَينَ ألَلٍ تَأَسْجُد لم وَسَبَحَهُ لََا طَوِيكا ©»4 
كنصحه ونصح له. وشكره وشكر له وذكر بعضهم في الاية وجها اخرء وهوان 
المعنى: سبح ما.في السماوات والأرضء أي أحدث التسبيح لآجل الله أي ابتغاء 
وجهه تعالى . ذكره الزمخشري وأبو حيان» وقيل : سبح لله أي صلى له. وقد قدّمنا أن 
التسبيح يطلق على الصلاة. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض يسبحون لله؛ أى 


ينزهونه عما لا يليقء بينه الله - جل وعلا - في آيات أخر من كتابه كقوله تعالى فى 
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فى السَمَوثِ وما فى الْأَيَض وَهْوٌ الْعَزيدٌ لكر 4*9 [الحشر]. 


بوره ة الحشر: 9سَبَّمَ بح ينو ما و 

راكع تمي لسَبَّحَ يِه ما فى ألسَّمْوَتٍ وَمَا فى د الأ تقد ار تدر 49 
سايكا : وقوله في الجمعة: شبح يِه مَا فى 00 وَمَا فى لاض ألَلِكِ الْفُدُوس 
عر لذكجر 4029 [الجمعة]ء وقوله في التغاين: مْبيَحُ يِل مَا في لسوت وما في الْأرْضِ لَه 


رح ير عا عو 
متوجعر ديو ع سوم سه 


التق وله الخد وهر عل كل عَىْءِ قَدِيرٌ 402 [التغابن]. 
وزاد في سورة بني بني لعفا أن السماوات السبع والأرض يسبحن لسسع متهم 
من الخلق وأن تسبيح السماواك ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن لا ابرية أي لا 
نفهمهء وذلك في قوله تعالى: لتيْحٌ له التَمَوتُ السَبعْ وَالْأرْضُ ومن فين وَإن ين سَوْءِ إِلَا سبح 
07 مل َّ تَفْفَهُونَ نَبسِحَه 4 [الإسراء: 45]» وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على 
أن تسبيح الجمادات المذكور فيها وفي قوله تعالى: #اوَسَكَرَنًا مَمَ اود الْجبَالٌ سَبَحْن» 
[الأنبياء: 74]» ونحو ذلك تسبيح حقيقى يعلمه الله ونحن لا نعلمة. 
والآية الكريمة فيها الرد الصريحء على من زعم من أهل العلمء أن تسبيح 
الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأنّ دلالة الكائنات على عظمة خالقها 
يفهمها كل العقلاء» كما صرح الله تعالى بذلك في قوله: إن ب َلْقَ التموات وَالْأَرضِ 
وَأَخْتِكَنِ الكل وَاَلتَّهََارٍ وَالْمرقِ أل يترى فى ألْبَحَرٍ بِمَا 3 آلنّاسّ» إلى قوله: #الآيتٍ لْقَوْمِ 
يَمْلُو4 [البقرة : 4 وأمثال ذلك من الآيات كثيرة في القرآن: 
وقد قدَّمنا إيضاح هذا في سورة الرعد» في الكلام على قوله تعالى: ##وَيلَهِ يِسْجِْدٌ من 
في السَعوتٍ وَالْدرَضِ طَوْضًا وََيدَا وَظلَنهُم بالْمْدُوْ وَالآَمَل8 469 [الرعد]ء وفي سورة الكهفء 
في الكلام على قوله تعالى: #فَوَجدًا فا جدارا يريد أن يَنقضّ» الآية [الكهف: /الا]» وفي 
سورة ة الأحزاب» في الكلام على قوله تعالى: إن عَرضِبنًا الْدَمَائَدَ عَلَ لسوت رارض 
َنْبَالٍ أب أن يلها وأَشْفَفْنَ متها [الأحزاب: 2177 وفي غير ذلك من المراقع 
وقد عبّر تعالى هنا في أول الحديد بصيغة الماضي في قوله: : سبح وكذلك هو 
في الحشرء والصف» وعبّر في الجمعة والتغابن» وغيرهما بقوله: يسبح» 0 


قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى ليبين أن ذلك 
التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض» ودأبهم في الماضي والمستقبل» 
ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان . 

وقوله: #وهو الْعَيرٌ للكم » ؛ ا مراراً وذكرنا أن 50 هو الغالب 
الذي لا يغلبه شيءء وأن العِرّة هي الغلبةء ومنه قوله: ##ولنهِ الْمِرَّهُ تسريه * 
[المنافقون: 48]. وقوله: #وعرّف في لَيْْطَابٍ * [ص: 7#]: أي غليني في الخصام؛»: ومن 
أمثال العرب من عر برّء يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء : 


'كأن لم يكونوا حمى يختشى الستناتن: إذاذاله مع عفر يرا 


١ 


سورة الحديد 4 اليم 1 


والحكيم؛ هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. ا 
وقوله: #إما ف اموت والارض ». غلب فيه غير العاقل. وقد قدّمنا في غير هذا 
الموضعء أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل» في نحو ما في السماوات وما في. الأرض 
لكثرته . توتارة يليه الحايل لأهميته. وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى في البقرة: 
«ابل لَوُ مَا في لسوت والازين كل له توت [البقرة: 1117 فغلب غير العاقل في قوله: 
ما في السماوات» وغلب العاقل في قوله: قانتون. ., 
قوله تعالى: لهُوٌ الَرِى خَلَقَ أَلسَمَوتِ الاي بى كه كر 2 ستو عَلَ اعرش *. 
قوله: #في سِنَرَ أيَار4., قد قدّمنا إيضاحه في سورة فصلت» ٠‏ في الكلام على قوله 
تعالى: #ثُلْ أَيِيَّيَ دفو َيِه حَلقَّ انض فى يَومَئ [فصلت: 4]. إلى قوله تغنالى: 


«َهنَ مَيْع سَعنِ فى يوْمَيْن* [فصلت: 1ل وفي سورة الأعراف» في الكلام على 
قوله تعالى : #إرك 0 05 5 َكًََ لسَّموَتِ خض ف سَلتَةٌ أَيَارٍ # [الأعراف: 5 ]. 
وقوله تعالى: لثم أسْتَوَئ عَلَ الْمّشِ؛ قد قدّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في 


4 لا 


سورة ة الأعراف» الحلا على كول ككالى: 2 شتوك عل الْعرش يِغَنى بل 2 
الآية [الأعراف: 5 . وذكرنا طرفاً صالحاً من ذلك في سورة القتال في كلامنا الطويل 
على قوله تعالى: #أوَلدٌ سَدَبُونَ ألشرءَات أمّ عق قُنُوبٍ أَمَمَائهَآ © [محمد] . 

قوله تعالى: بعل ما يج في الأَرّضٍ وَمَا يرج ينا وبا يل عن الل وما يَنتم افيا 4 

ا ا ا ل ان تعالى : بعلم ما يلج في 

لْارْضٍ وما يحرج ينبا وما يِل م أَلسَمَاءِ ومَا يرح با وَهْرَ أليجِيم الْمَمُورْ 409 (سبا]. 

قوله تعالى: #وهو مَعَكد أيْنَ مَا مَا كْتم4. 

قد قدّمنا إيضاحه وبيّنا الآيات القرآنية الدالة على المعية العامة». والمعية الخاصةء 


2 


ب بيله معنى المعية في آخر سوزة النحل في الكلام على قوله تعالى : «اإِنَّ أله مم ألَذِينَ 
نموا وَلدِينَ هُم سيت 402 [النحل]. 

قوله تعالى: ##هْو ألَِى يرل عل عبيود لنت يَنَنَتِ لكر ين ين المت ِل لور 4 . 

ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنّه هو الذي ينزل على عبده محمد كَل 
آيات بينات؛ أي واضحات» وهي هذا القرآن العظيم؛ ليخرج الناس بهذا القرآن العظيم 
المعبر عنه بالآيات البينات من الظلمات؛ أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور 
التوحيد والهدى. وهذا المعتى الذي تضمتته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً 0 قوله تعالى 
في الطلاق: ظانَتَفوا َه يول لنب اين م د أل أنه يد :5 © يعولا ينوا عي 
يت أله يدت لخ انين ءَامَنوأ وعمِلُوأ للحت مِنّ لمت إِلَ التور» ا كلق 
وآية الطلاق هذه بينت أن آية الحديد من العام المخصوصء وأنّه لا يخرج بهذا القرآن 
العظيم من الظلمات إلى النور إلا من وفقهم الله للويمان والعمل الصالح. فقوله في 


مات الآية ا حي دز 11448 


الحديد: «لِعرٌ اعد ؛ أي بشرط الإيمان والعمل الصالح بدليل قوله: 
يِب ابن اننا ا يكب بن اف» الآية. 


0 الت الإيمان باقر 0 بنوره من ظلمات ا عامة» واخن رليف 


كو 


الطلاق المذكورة والله - جل 0 تقول 6 يَدَعْوَا ِل دار ألسَّلمِ وَيبُدى كك ِل 
صراط مُسَيّقع مق [يونس]. 

وما #تشوتكة عله الآية الكريمة من كون القران نور أ يخرخ اللهابه المؤمنين من 
الظلمات إلى التوريء جاء موضيندا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ابا ألنَاسُ هَدَ 
0 يعن يّن يك وَأَرْلنَا انيح ونا متا 409 [النساء]. وقوله تعالى: #قَدَ جاةكم 
ب أله وذ سوك فيدث © تفدى بد لله م أت يكم سئل التكم 
َيُخْرجُهُم د الللضف لك النون دنه وَيَقَدِيهِءٌ إِلّ صِرَّط تُسْيَّقِبِرٍ 409 [المائدة]. 
وقوله تعالى : #كَاميوا أله ورء ل الور آل أَبرَلن4 [التغابن : 7 وفولة تعالى: # اديت 
كا يو ووه لمرو 5 | اير الدع ِل مَك لك حُمْ لم4 [الأواف: 1101 . 


2001 


وقوله تعالى: #ولكن جعلنة جَعلَنه ورا 8 تهرى بو من نشأء من عِبَادناً» . . [الشورى: 107. 


قوله تعالى: وله مِيراثُ ألسّمْودتِ وَالَْرَض * . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
مريم» في الكلام على قوله تعالى: نا تحن كن نرت الْدرْضَ وَمَنْ عَلتهَا4. . . الآية [مريم: .14١‏ 

قوله تعالى: يم رَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمتِ يسعئ نورهم بين نَّ أَدِحِمَ بسر ركم لوم جتنت بست 
ىن قبا اد حَلين نبأ تلك مر د لتيل 0 4. ذكر جلّ وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة» يسعى نورهم بين أيديهم 1 ال 0 
وأنهم يقال لهم: شرم لوم جَنَتُ ير من كا هبر حَيِدِنَ يبا ذلك هْوَ امور الْمَظِمَ . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرناء» جاء موضحاً: في آيات أخر» أما سعي 
نورهم. بين أيديهم وبأيمانهم» فقد بيئه تعالى في سورة التحريم» وزاد فيها بيان دعائهم 
الذي يدعون به في ذلك الوقت وذلك في قوله تعالى: 9بَوم لا يخْرِى لَه لت َالَدينَ 

2 نه مه ل سي سل أن 2 


عامنواً معم تورهم سمل بترت بيرت أَيْدِحِمَ وَبِأَيَصَنِمَ يفولون رس تيم لنا 5 لَنَا نوريا الآية [التحريم: 4ا. 
وأما 7 ا 50 وبيّن الله فيها أن 


الملائكة تبشرهم وأن أربهم أنقها يبشرهم كقوله تعالى: مف رَيُهُم بِرَحْمَةَ ينه 
وَرِضْونِ وَجَكَتِ لخ فا يَيدٌ مُقِيِمٌ 69 كيت فها أبنأ إن الله عدت كمد عيلية” ©4: 


[العونة ]ب وقوله تعالي : 18 ادس قَالوأ ينا أي هه انتقهرا كبرل َبِهِمُ اميك ألا 
دم 1 58 دح سس إل 


تحاف نا ولس بالل الى شثم 58 (©4؛ إلى قوله: ##نرّلا مّنْ عَعُورٍ 
تَحجم 4*6 [فصلت]» إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: «يتاضوتئ ألم تكن مَعَكْ َالو بل ولك فشر تر أَنفْسَكُم ورضَمٌ ريسم 1 


م ظ ووو 


نَم 0 لَه 3 ياس العرور 4 امير المرفوع في "ينادونهم' راجع : , 
المنافقين والمنافقات» والضمير المنصوب راجع إلى المؤمنين والمؤمنات» وقد ذكر الله ٠‏ 
جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين والمنافقات إذا رأوا نور المؤمنين يوم 
القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قالوا لهم: « أنظروا نَفيسَ ين ورُ)4 وقيل لهم جواباً 
لذلك : « اتجعوأ ورك مَالتِسوأ نا4, وضرب بينهم بالسور المذكور أنهم ينادون المؤمنين: 
ألم تكن مَمَخ4. أي في دار الدنياء كنا نشهد معكم الصلوات ونسير معكم في الغزوات 
وندين بدينكم؟ قالوا: بلى؛ أي كنتم معنا في دار الدنياء ولكنكم فتنتم أنفسكم . 

:وقد قدّمنا مواراً معاني الفتنة وإطلاقاتها فى القرآنء وبينا أن من معاني إطلاقاتها 
في القرآن الضلال 5 والمعاصى» كو اراد هناء أي ظفَشْرٌ أنشكخ» : أ 
أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن» ومن هذا المعنى قوله تعالى: «وَويلوش عَيّ ا 
تكن وننة 4 [البقرة: 18]». أي لا يبقى شرك كما تقدم إيضاحه. 

وقوله : #وَوْصَمٌ)4 ؛ التربص: الانتظارء والأظهر أنّ المراد به هنا تربص المنافقين 
بالمؤمنين الدوائر؛ أي انتظارهم بهم نواتب الدهر أن تهلكهم. كقوله تعالى في منافقي 
الأغرات المذكورين في قوله: لوَمِئَنْ حَوْلْكٌ يرح الْأَعَرَانٍ مُتَقِقُون4 [العوبة: ١١٠]ء‏ 
لون ارا من ينض ما فق مَمْومًا َب بد الور هر دَليرةُ الصو [التوية: +ه]. 


وقوله تعالى: «وَزييتْرَ4؛ أي شككتم في دين الإسلام» وشكهم المذكور هنا 
وكفرهم بسببه بينه الله تعالى في قوله عنهم: اإثَما يَبَتوْئُكَ الْدنَ لا بؤبورج يله وَاليرو 
لجر ودبت لوبهم مَمْرْ فى تيه يرتخررت )4 «الترية]. 

وقوله تعالى : «وَعَرَتكُهُ لماي حَيٌٍّ جه أند نّ4 الأماني جمع أمنية» وهي ما 
يمنون به أنفسهم من الباطل» كزعمهم أنهم مصلحون في نفاقهم. وأن المؤمنين حقاً 
سفهاء في صدقهمء أي في إيمانهمء كما بين تعالى ذلك في قوله: #وَإدًا يِل لَهُمْ لا 
قُنْيِدُوأ فى الأَرضٍ َالَأ ِنَمَا تحن مضبخوس 5716 ِنَّهُمَ هُمْ الْمَفْيِدُونَ4. . . الآية [البقرة: 
١‏ ١1]ء‏ وقوله تعالى: 9وَإدَا يِل لَهُمَ انوا كمآ حَامَنَ اناس كالْوا از كنآ امن الشئيكة 
آل ِنَهُمَ هم الشنه42 الآية [البقرة: 211 وما تضمنته هذه الآية الكريمةء من كون 
الأماني المذكورة من الغرور الذي اغتروا به جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى : «نِيس يأمانيكم وله مان هَل الحكتبٍ من يَعْمَلٌ سُوءًا مج يو4 [النساء: 157]. 
إلى قوله: ##ولا يظلَمُونَ تقِيَا4 [النساء: 174]. 

وقوله: «احَقٌّ ج3 كر لتر والأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به العمل . 

وقوله تعالن في هذه الآية الكريمة: لاوَعَرَكمْ أله الْعرورُ4؛ هو الشيطان» وعيّر عنه 
بصيغة المبالغة» التي هي الفعول لكثرة غروره لبني آدم» كما قال تعالى: وما يَهدُهُهُ 
َلَّيِطنٌ إِلَّا عونا [النساء: .]17٠١‏ 


١ /31ة‎ 


سورة الحديد: الآيتان (16 )١5‏ 


وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة» من أنْ الشيطان الكثير الغرور 
غرهم بالله؛ جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى في آخَر القمان: «#إك وَعَدَ لَه سن 
قلا تَْرَنَكُمْ الْحََِزه الدنيا ولا مركم لَه المَرُورُ4 القمان: 1 وقوله في أول فاطر: 
«كايا أنأث إن وعد أل حذ كلا يلتم لبر الأنسا ولا يني آم ارد © إن الفَبطَنَ 
كي عَدُرٌ مذو عدا إِنَا دعأ ِريمُ ليكوو ين حصب اتير 409 (فاطر]. 

وقولة تعالى فى آية النتحدة واه قاطر المنذكووتين »يذ وقد اله 432 وتزتينه 
على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرورء دليل واضح على أن مما يغرهم به الشيطان 
أن وعد الله بالبعث ليس بحقء» وأنه غير واقع» والغرور بالضم الخديعة. 

قوله تعالى: اَن لا يُوْمَدُ يك يديد وا ينَ اين كديا 4. قد قدّمنا الآيات 
الموضحة له في سورة آل عمران» في الكلام على قوله تعالى: 8فَلَنَ يبل مِنْ أَحَدِهِم 
يَلْه الْأَرَض ذَهَبَا ولو أَفْتَدَى و4 [آل عمران: 014١‏ وفي غير ذلك من المواضع. 

قوله تعالى: 4# أل ين لِيَِنَ ءامنا أ َم ميم إِنِكَر لَه وَمَا َل ين لي ولا 

قد قدَّمنا مراراً أن كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلمء» إذا تقدمتها همزة 
الاستفهام كما هنا فيه وجهان من التفسير معروفان: 

الأول منهما : هو أنّ تقلب مضارعته ماضوية» ونفيه إثباتاً» فيكون بمعنى الماضي 
افك لأذ لم حرق فلك نعلت المطارع عن معت الالتقيال: إلى معي العف : 
وهمزة الاستفهام إنكارية فيها معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح 
في «لم» فينفيه. ونفي النفي إثبات» فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت. وعليه فالمعنى» 
و أن لِيَدنَ: أي آن للذين آمنوا. 

والوجه الثاني : أن الاستفهام في جميع ذلك للتقرير» وهو حمل المخاطب على 
أن يقر فيقول: بلى. وقوله: يأن: هو مضارع أنى يأني إذا جاء إناه أي وقته» ومنه قول 
كعب بن مالك ونه : 

لقند أتى للف أن تحاهي طاتعا” أوافنعفيق ]كا نوناك العتسة 

فقوله: أنى لك أن تناهى طائعاء أي جاء الإناه الذي هو الوقت الذي تتناهى فيه 
طائداه | وصمفير وفك تناعنك ‏ ويفاق "قن اللاوية ف فى كاء نبي واني ياي كردق 
يرمي» وقد جمع اللغتين قول الشاعر: ش 

ألما يئن لي أن تجلى عمايتي 22 وأقصر عن ليلي بلى قد أنى ليا 

والمعنى على كلا القولين أنه حان للمؤمنين» وأنى لهم أن تخشع قلوبهم 

لذكر الله. أي جاء الحين والأوان لذلك» ما تردد عليهم من زواجر القران ومواعظه. 


: ١ 


سورة الحديد: الآيات 7١(‏ - 7؟) 


وقوله تعالى :-#اأن حَحْمّمَ ُلُويَْ4؛ المصدر المنسبك من أن-وصلتها في محل رفع فاعل 

ل ا 
زفاذ-ككحل: العيّن لأياً أبينهء.” ‏ ونؤي كتنجذم الحوض أثلم خاشع 

فقوله: خاشع أي متخفض مطمئن» والخشوع في الشرع خشية من الله تداخل 
القلوب» فتظهر آثارها' على الجوارح بالانخفاض والسكونء» كما هو شأن الخائف. 

وقوله: #إِزِكر سيق الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل ذكر الله 
وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: ظإِنَّمَا الْمؤْموْن الْدِنَ ذا ذكرَ أله وَجِلتْ مويب » 
[الأنفال: »]١‏ أي خافت عند ذكر الله» فالوجل المذكور في آية الأنفال هذه والخشية 
المذكورة هنا معناهما واحد. عا 

وقال بعض العلماء: المراد بذكر الله القرآن» وعليه فقولة: #ومَا نَرَلَ من ألَنّ» ؛ 
ب كلب الخيء الود ايف او ٠»‏ كقؤله تغالى: 06 سم رَيْكَ الْشَمْل 
© ال حَمَ َو © ويد عدر مَهَدَك )4 [الأعلى]ء كما أوضحناه مراراً. 

وعلى هذا 0 فالآية كقوله تعالى: ##ألَّهُ يرل لَحْسَنَ لَلَدِيثٍ كبا مُتَمَيِهَا مَتَانَ 
تخ منة جُلوهُ ون نكرت ين خأ ين جره ل ِكَ ذَكرِ 4 [الزمر: 08 
0 المذكورء ولين الجلود والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه 
بأحسن الحديث» عر يبلي اعدو لكر ا وما نزل من الحق. هنا كما ذكر. 

ش ا تعالى : فول يكوا كن ارثا الكتداين ل ظال مم لْأَمَرُ فََسَتْ 
يي ؛ قد قدّمنا في سورة البقرة» في الكلام على قوله: تح قَسَتَ قُلوبكُم4 [البقرة: 
]ء بعض أسباب قسوة قلوبهمء فذكرنا 4ه طول الأمذ 0 هنا في آية الحديد 
هذه» وغير ذلك في بعض الآيات الآخر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل الكتاب جاء موضحاً ني 
آيات 0 0 تعالى: ##وَلَوُ ءَامرح أَهلُ الحكتّب لكان حيرا لهم : مَنْهُمُ المؤمنوك 
1 َلْتسِفُونَ4 [آل عنمران: :.]٠٠١‏ وقوله تعالى: «كََاينَا الدنَ 0 7 
وكير من 4 ان 

لما « كَثلٍ عَنَفِ أَعَبَّ َب الكثَار بَانُْ ثم ييح ره مُضفرًا ثم يكن حطما» . 

قد قدّمنا ل مم هبج 
كانه سسا ثر مق لاهن » وبينا هناك الآية الدالة على سبب اصفراره. 

قوله تعالى: لامآ أمَابَ من مُْصِبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا ف فيكم إِلَّا فى جنب ين قَلٍ 
ك برآم إن ملك عل لله بد ©4. 

ذكر ‏ جل: وعلا - في هذه الآية الكريمة» أن كل ما أصاب من المصائب في 
الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة والثمار» وفي الأنفس من الأمراض 
والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس» وقبل وجود المصائبء فقوله: 9إيّن 


سورة الحديد: الآية (0؟) ب ب سسسب ِب ٍبح حبحب 2125/8 


بل أن يَرَآَمَا4. الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة ف ضمن قوله: #9وَق: 
نش 4 + .أو إلى المصيبة» واختار بعضهم رجوعه لذلك كله. 
وقوله تعالى: #إنَّ دَلِلِك عل أله شير #؛ الي بك لحاس مده ركان ده 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب إلا وهو 
مكتوب. عند الله قبل ذلك. أوضحه الله تعالى في غير هذا 0 كقوله تعالى: #قل لَن 


20 224 آذ ته عن رٍ أو زه 


با 1ل نا سكت ايه نا و موكندا وَكل اث يَِتوَكَلٍ. المؤيئوت (©4 [التوبة]. وقوله 
تعالى : م أسات ين ل لد بإِذْنِ َه [التغابن: .]1١‏ ا تعالى: #وَأنبلوم َي 
التو وَالْجوع وَنْقَصٍ ين الْأَمْولٍ وَالَْنشين وَأَلتَمررَثْ وَسْئّرٍ صبرت 42 [البقرة] "لونم 
من ليون وَالْجُوع» ؛ قبل وقوع ذلك دليل على أن هذه المصائب معلومة له جل 
ل ولذا أخبرهم تعالى بأنها ستقع. ليكونوا مستعدين لها .وقت نزولها 
بهم؛ لأن .ذلك يعينهم على الصبر عليهاء ونقص الأموال والثمرات مما أصاب من 
مصيبة» ونقص الأنفس في.قوله: و وي ا 
قولهتعالى: #الِكيَلا تَأْسَوَا عل مَا داك ولا تَتْرَمُأ ريطا ينآ تاكبك وله لا يب 0 
دَجْرٍ 4©9؛ ةر نا يه وه ٠‏ «[جل تأي عل ا 2656 و9 1ل لا تَفَرَحُوأ 
بن ود | سككس ) مود ار لهسي 
محالة لأجل ألا تحزنوا على شيء فاتكم؛ لأنّ فواته لكم مقدرء وما لا طمع فيه قل الأسى 
عليهء.ولا تفرحوا بما آتاكم؛ لأنكم إذا علمتم أنَّ ما كتب لكم من الرزق والخير لا بد أن 
يأتيكم قل فرحكم به وقوله: تأسواء مضارع أسِى بكسر السين يَأْسَى بفتحها أمنئ بفتحتين 
على القياس ؛ بمعنى حزن ومنه قوله تعالى : #قلا تَأس س عل الْمَوْرِ الْكَفْرنَ4 [المائدة: 14] وقوله: 
من مصيبة؟ مجرور في محل رفع ؛ لأنْه فاعل أصباب جر يمن المزيدة لتوكيد النفي » وما نافية . 
قو تعالى: «لْمَّدْ أَرَسَلْنَا ُسْلَنَا بأبِيَكي وَأَرْلنا مَعَهُمُ الكتب وَالْمِرَانَ لقم أَلنَّاسَ 
لقني 4 . قد قدّمنا الكللام عليه في سسورة الشويرى :في العلام على قوله: سه 5 ألَدىَ 
7 الْكتب بلي وَالْمِيرَا» [الشورى: 17]» وقدَّمنا هناك كلام أهل العلم في معناه. 
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قوله تعالى: #وأنزلنا كريد فد باس مويك 4 
بين الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة والتي قبلهاء أن إقامة دين الإسلام تنبني 


ل دريو : أحدهما هو ما ذكره بقوله: #وَأْلنا مَعَهُمُ الكتب وَالْيرَآنَ4؛ لأن في ذلك 
إقامة البراهين على الخقء-وبيّنَ الحجة وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقابء فإذا 
أصر الكفار على .الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح.» فإن الله تبارك.وتعالى 
- أنزل:الحديد أي خلقه .لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين» وهو قتلهم إياهم 
بالسيوف والرماح والسهامء وعلى هذا فقوله هنا: ظوَأرَلنَا لَلْدِيدَ فيه بَأَسُ سَدِيدٌ»4؛ 
توضحه آيات كثيرة» كقوله تعالى : 0 يموْبَهْمُ لله أيِدِيحُ] وَحْرْهمْ وصْرَمْ علتْهِز » 


2 


[التوبة: »]١4‏ وقوله تعالى : #افَأضْرنوا مَوْقَ التاق لذيغا ه 4 نهم كل بحَاقِ4 [الأنقال: 117 


والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة» وقوله: #أوَمْفِعٌ لِلنّاس4 [البقرة: 9١؟]2‏ لا يخفى ما 
في الحديد من المنافع للناس» وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: وما يوَوْدونَ عَلَهِ في أَلثَارِ 
بتِعَله ِليَةٍ أو مم4 [الرعد : 17]؛ لأن مما يوقد عليه في النار ابتغاء المتاع الحديد. 
قوله تعالى : «ضِهُم مُهْئَرٍ وكير مَنْهُمْ فسِفُونَ» . 
قد قدا الآيات:الموضتخة له في سورة الرخرف» في الكلام على قوله تعالى: 
«وَجَعَلَهَا كِمَدٌ بقِيَدٌ في عَتَبو- َعَلّىْ جود (2) بل منَثْ عتؤلت 4 . ل 
قوله تعالى: «يامً أدبن مسوأ أتَهُوأ الله وَءَامِنُوا برسوله - يويك كفن 7 
َل لحم نا تَنشُوة يد. يؤر لك وَلنّهُ عَنودُ بير 469. 
قد قدَّمنا أن التحقيق أن هذه الآية الكريمة من سورة الحديدء. فى المؤمنين من هذه 
الأمة» وأنْ سياقها واضح في ذلك» وأنْ من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب 
فقد غلط» وأنّ ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني أهل 
الكتاب وإتيانهم أجرهم مرتين كما قال تعالى فيهم: «الَرِينَ َالنَهُم الكتبٌ اه 
يمون 46> - إلى قوله - ١‏ أوْليِكَ يُؤينَ جرهم مَرَتَينِ4. . . الآية [القصص: 01 - 
وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم أن إيتاء أهل الكتاب جرم مرتين 
أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله كما بينه يقوله : َه 500 ن تَحمية-4» وزادهم 
بقوله: لوَجّمَل لَكُمْ وا سَنشُونَ بد. وَيفْْرٌ لك . 
قوله تعالى : «وَأنّ الَْصْلَ بيد أله نيه من. كد وه ذو الْفَضْلٍ .المي .: ما' تضعدته 
هذه الآية الكريمة من أن الفضل بيد الله عه وأنه يؤتيه من نشاء جاء موضحاً في آيات 
كثيرة كقوله تعالى: وات بُرِدكَ بير قلا رَآدَّ لِمَضَلِوم4 [يونس: .]٠١7‏ 
وقد قدّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة فاطرء في الكلام على قوله تعالى: 
نما يفت أله لنّاس من يَحَمَةَ كلا مُنيِكٌ لها وما ينيك فلا مرِْلَ لَمْ مِنْ بَمَدِن4 [فاطر: 7]. 
ان فك ش 


لسرزام 


٠‏ قوله تعالي؛ «الِنَ يرون سكم ين يتآيهم نا هْت أُمَمْتِهِرٌ4؛ إلى قوله: 
قَإِطْعَامُ سِيَّينَ مِسْكيِنًا»: قد قدّمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب. في الكلام 
على قؤله تعالئ :-#وَمَا جَعَْلَ كم لهَى. تُظبهرُونَ , نين أتَهنية» [الأحزاب: .4]. وبيّنا 
هناك كلام أهل العلم» وأدلتهم ومناقشتها ل الظهارء ومسائل أحكام الكفارة 
بالعتق» والصيامء والإطعامء .وأوجه القراءة في الآية. 


شورة المجادلة: الآيات (1 )١5‏ 


قوله تعالى: #أَلَم تر أن َه يلم ما .لسوت وَمَا فى الْأرْْ ما يحكورك ين خَتوَى كَل 
إِلَّا هْرَ رَبعْهُمَ * إلى قوله: إن أنه ِكل عَنْءٍ ع4 . قد قدّمنا الككم عابواي اح عور 
النحل. ٠‏ في الكلام على قوله تعالى: # إِنَّ أله مع مَعَ لذن عقو وَأَلذِينَ هم يوت 7 4 
[التخل- :6]118 وذكرتا هناك معتى المعية 0 والمعية العامة» والآيات القراآنية 
الذللة علق كن واحدة امنيا 

قولله تعاللى: «ألم: تر إل اين وا عن التجوي :بون لمعنه وَيتبون بالاذو 
وَالْمُرُون #.. قد قدّمنا الكلام عليه مع بيان الفرق ‏ المكرى بالخيرء والنجوى بالاثم 
والعدوان» في بوره 5 النساء في 0 قوله تعالى: للا حير في دكثير ين 5 
لمن أن السك ان رو 1 0 بترت ألنّاين» [النساء: 115]. 


قوله تعالى: لأ 00 ١‏ وَل هما حَضبَ أله لهم مَا هم مَك ولا يتب 4. قال 
بعض أهل العلم: معنى 2 تَرَ لِلَ الَنِينَ يلوا ؟ الززيك اعلملك إلى النن اترارد» 
وقد قدّمنا الرد على من قال: إن لفظة «ألم ترا لا تعدى إلا بحرف الجر الذي هو. 
إلى ولا تتعدى بنفسها إلى المفعولء» وبينا أن ذلك وإن كان هو الذي في القرآن في 
جميع المواضع فإن تعديتها إلى المفعول بنفسها صحيحة. 
ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس: 
ألم ترياني كلما جئت طارقاً ١‏ وجدت بها ظيباً وإن لم تطيب 
والمراد إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذين غضب الله عليهمء وهم اليهود 
والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك التولي» وقد صرح الله بالنهي عن ذلك 
في قوله تعالى: #يكأا الَدِينَ انوأ لا مولا هَومَا عضب أله عَلَيْهِمَ 4 [الممتحنة: 17]. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون المنافقين ليسوا من المؤمنين» ولا من 
القوم الذين تولوهم وهم ال عقي اله عانيم تن لكوي جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: #إإنَّ الْمَكَفِقِنَ يعون نَ أله وَهْوَ حَددِعْهُمَ4؛ إلى قوله تعالى: 


مل - 


«مُدَيدَبينَ بين كَنِكَ 5 إِلّ عؤلك ولك إِلّ عؤلة»4 [النساء ١47:‏ - 14]. 


قوله تعالى: لأأحَدُوَا سب جَنَّهٌ ضَدُواْ عن مبيلٍ لَه كَلَهُرْ عَنَاتٌ مهن ©4. ذكر 
0 - في هذه الآية الكرية أن المنافقين اتخذوا أيُمانهم جنة) الأ جه 
يمين ؟ وهي الحلف» والجَنّةَ هي الترس الذي يتقي به المقاتل وقع السلاحء والمعنى 
أنهم جعلوا الأيمان الكاذبة وهي حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في 
باطن الأمرء 5 لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهمء وقوله تعالى: 
#فْصَدُوا عن سَبِيلٍ ير # ؟ الظاهر أنه من صلك. المتعديةء وأن المفعول محذوف؟؛ أي 
ا غيرهم ممن أطاعهم؛ لأن صدودهم في في أنفسهم دل عليه قوله: ©##أمَرْنأ هم 
ل والحمل على التأسيس أولى من الجمل على التأكيدء كما أوضحناه مراراً. 
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سورة المجادلة: الآيات )٠١ - ١9(‏ 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة وهما كون المنافقين يحلفون 
الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة» وأنهم يصدون غيرهم عن سبيل الله جاءا موضحين في 
آيات أخر من كتاب الله أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا ‏ في أيات 
كثيرة» كقوله تعالى في هذه السورة: ##وَكَلِبُوتَ عل الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعَلمُودك. وقوله تعالى: 
«عئرت إِللَه ل ليوك وَللَهُ ورَسُوله لَحَنُ أن يُرَصُوه4. . .. الآية [التوبة: 0]77 وقوله 
تتعالتى : + ميشيكون بل 0 إِذَا انلثم إِلمٌ را 2 و َنم مأعَرضُوأ عنم نَم ع 
وَمَأوَهُم جَهَئٌّ4. . .. الآية [التوبة: 90]. وقوله تعالى: و لَه َو أسَْطعَمًا زجنا 
3 1 شب وَأ 3 ا 00 [التوبة: *14,.وقوله تغالئ: «اعددأ أتسم 
ُ دنأ عن سيل أله سه 216 َعَمَلُون 50 [المنافقون] . ش 


وأما ف ا 
قد بعلت أله لله المعووِينَ نّ ينكد وَالْقايلييَ انهم هلم هَ إِكنا» [الأحزاب: .»]١8‏ وقوله تكالى: يم 
٠‏ 0 امبو لا مَكُونوا ظَلْدنَ كقروا -وكَالُوأ لإِخونهم إدَا صَرَيُوا في . الْأَرْضٍ أو انا شُدَّى لو عدوأ 
عِنْدَنَا م 00 2 ُيَُوا» [آل عمران: »]١155‏ وقوله تعالى: #الدِنَ َالو لاونم وَقَعَدُوأ لو 
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ألَاعُوكا ما وُيلَأ> [آل عمران: 138]» وقوله تعالى: «وَإقّ نك لمن لَتبَطْنٌ4 [النساء: .]/١‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #َلَهُرَ عَذَابٌّ مُهِينُ4؛ أي لأجل نفاقهم» كما 
قال تعالى: ##إنَّ ألْتفقِينَ فى ألدَّرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ». . . الآية [النساء: .]1١44‏ 

قوله تعالى: «لَن تُنَىَ عَنْبُمَ أَنوُم ولك أَرَلدُمْ مِنَ الله مَيئا4... الآية. قد قدّمنا 
الآيات الموضحة له في سورة الكهف,. في الكلام على قوله تعالى: ##وَدَخَلَ جَنَّنَمَ وهو 
ظَالِمٌ لقيو إلى قوله: لحا مَنْهَا مُنمَلمّاك [الكهيف:5*-08]. 

قوله تعالى : استحود عَلَبهِمٌ التَعِطَدن ا اك شَلهم و مر . ما تضمنته هذه الآية الكريمة 
من إسناد إنساء ذكر الله إلى الشيطان» ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: 
#وَإًا ينيك القَيِطنٌُ كلا تمعد بَعْدَ الزْكرئ مم لْقَوَرِ الطَامِينَ» [الأنعام: 18]. وقوله تعالى: 
#تأنسدة ل ألسَّيْطَكنُ إحكر رَيْهء4 [يوسف: 5*7 وفي معناه ه قول فتى موسى ٠‏ وما 
أنسَينية هٌ إل لْشَّيْطنٌ أنُ 4 [الكهف: 57]. 0 

قوله تعالى : إن اَن يدون أَلَهَ ورسولة: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلسَ ©4. ذكر - جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أن الذين يحادون الله ورسوله داخلون في جملة الأذلين» لا يوجد 
أحد أذل منهم. وقوله: #حَادُونَ لله وَرَسُوْةُ#؟ أي يعادون ويحالفون ويشاقون» وأصله 
مخالفة حدود الله التي حدها. 


وقوله: #افى الأَدَلِينَ*؛ أي الذين هم أعظم الناس ذلاً. والذل: الصغار والهوان 
والحقارة. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الذين يحادون الله ورسوله هم أذل خلق الله 


“شد ان 


1 مراك لوم عله 2000 ل ل ا 00 ا 
لْجَلاء لَعَدَّبهمْ فى لديا مَلَجْ فى الأَخْرو عَدَابُ ألثَارِ9) ذَنِكَ ب سَأفوا الله ورشولم ومن شِمَآقٍ أ 
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سورة المحادلة: الآيتان (77-751) بيب سس ل سس سس ١549#‏ 


بينه - جل وعلا - في غير هذا الموضع. وذلك بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل 
والخزي والهوان كقوله تعالى: ظآلَجَ يَمَموا أَتَمُ من يحتادد الله سوا َأَرَك لم ثارَ 


جهَكمَ خَدًا ها دلت الْجِرَّىُ الْمَظِيمٌ )4 [التوبة]. وقوله تعالى: 2 إِنَّ ألَذِنَ َادُونَ أنه 
تش كنا كا يت ال من و4 [السجامة. : ه]. وقوله تعالى: «وَلَوْلَة أن كنب أمَّهُ عيهرُ 


أله ديد اها (40 [الحدر]. وقوله تعالى : لفأضيؤا د الختداق وديا من حَكُلٌ 


بََاوٍ © ذَلِكَ ينهم 0 ُو وس قي أله ورشر2 كارت اله 0 افا © 
كلس مشو أت لِلْكَفِسِنَ عَدَابَ ألثّارٍ )4 7الأنفال] إلى غير ذلك من 


ا 


قوله تعالى: ا َس 1ك نأ رس إركت َه قوق عزييز 0 قددلت 
هذه الآية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من غالبهم» والغلبة نوعان: غلبة 
بالحجة والبيان» وهي ثابتة لجميع الرسل» “ وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة: لمن أمر 
بالقتال منهم دون من لم يؤمر به. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة» وأمثالها من الآيات كقوله تعالى: #وَلْقَدْ سَبَقَتْ كما 
ليايكا لين © ِنَم لم الْمَصْويُوة © ون 0 لْعَبونَ 47 [الصافات]» أنه لن يقتل 
نبي في جهاد قط؛ لأن المقتول ليس بغالب؛ لأن القتل قسم مقابل للغلبة» كما بينه 


2 دعروسءه أ 


تعالى في قوله: ##وَمَن يُقَدِيِل في سَبِلٍ آله مَقَتَلُ أَوْ يَهْيبَ4 الآية [النساء: 574. وقال 


تعالى: #إنًا لَنَنَمْدُ 5 . الآية [غافر: .]0١‏ ا كوف او 
انا في قوله تعالى: #إن يمرك أّهُ قَلَا غَاِبَ م4 [آل عمران: .]15١‏ 

لحو ا و القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى: «أدَكمَا جاه 
رَسُولٌ يمَا لا جو أنشدكم أستكيرتم مَمْرِيعًا ديم وَْرِيقَا َقدلُوتَ* [البقرة: 47]. وقوله تعالى: 
قد كم تل يد قل نينقت وى قُلْثْمْ هيم مَتلتُمُوهُمَ4 [آل عمران: *18]» ليسوا 
مقتولين في جهاد. وأنّ نائب الفاعل في قوله تعالى: وكين ين بي هَْمَلَ ممم رِيَيُو4 [آل 
عمران: »]١47‏ على قراءة قتل بالبناء للمفعول». هو ربيون لا ضمير النبي. 


وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآنية في سورة آل عمران؛ في الكلام على 


قوله تعالى : #وكاين ين بي هَْتَلَ مَعَم ربَبُونَ كير [آل عمران :55ل وذكرنا بعضهفي 


الصافات» في الكلام على قوله تعالى : اوَلْفَدْ سبَقَتْ كَمَثنَا باينا الْرَيِينَ )4 [الصافات] . 

قوله تعالى: لا يحد هَوْمَا يوترت بللّه وَالْبَوْو الآخر يوائورت من حَآدٌ أنه وَرَسُولةُ 
ولو حكانواً أ ءَابَآءَهُْمْ َو أبنَآءهم أو لِحْونْهُر 3 عيركه» .وردت هذه الآية ا 
بلفظ الخبرء والمراد بها الإنشاءء وهذا النهي البليغ» والزجر العظيم عن موالاة 
أعداء الله وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاءء» كما هو 
معلوم في محلهء. ومعنى قوله: # يُوادُوت من حادَ اللّهَ وَرَسُولَةُ#: أي يحبون ويوالون 
أعداء الله ورسوله. . 


+ 5 د لل ل - - ب سسب جججججججججيييي برو رق لج[ د لق : -الآية: (77) 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله جاء 

50 5 5 53 اج الماح 4 عو ا “نا 000002 04 9 
دويةا ف اكه أ كموله قال «كد كلت لك أت حَسئةٌ ف إرهيم وَالْدِنَ ممه إذ 
َالو يوم إِنَا يركوا سك وَمِمًا تَبِدُونَ من دون الله كترئا. يي وَبدَا يننا ويتدكة” الْعداوة بصا 
يسع ري ره وم مه 06 2 ها دع 


بدا حقٌ. تَؤْمِنُوا بأللَّهَ يَعَدَهءِ# [الممتحنة: 5]. وقوله 0 02 0 0 وَلَذِنَ مَعَده أَيِدَهُ 
عَلَ الْمَُارِ بحآ جم 4 [الفتح: 9ه وقوله تعالى: #صَوْفٌ يق أله بقوع يمع بوهم دلو 
عَلَ_الْمَوْمِنِينَ عزو عل .الْكَفرِتَ4 [المائدة: 04]. وقوله تعالى: «رَتجدُوا فك وِلْظةُ4 الآية 
[التوبة: *15]. وقوله تغالى: «يأيا أليّنُ جَهدٍ الكثار وَالْمفِقِينَ وأغلظ علي 4 
[التوبة: */ا] إلى غير ذلك من الآيات: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلو انوا | بءهع»؛ زعم بعضهم أنها 
نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قائلاً: إنه قتل أباه كافراً يوم بدر أو يوم أحدء وقيل: 
نزلت في ابن عبد الله بن ن أبي المنافق المشهورء وزعم من قال: إن عبد الله استأذن 
النبي يكل في قتل أبيه عبد الله بن أبِي فنهاهء وقيل: نزلت في أبي بكرء وزعم من قال 
لا جل ا اا ري ل 

وقوله: أو أَبْسَآءمٌِ4؛ زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر حين طلب مبارزة ابنه 
5 

وقوله: أو إِخْوَبَهْرَ 4؛ زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن عميرء قالوا: قتل 
أخاه عبيد بن عمير. وقال بعضهم: مر بأخيه يوم بدر يأسره رجل من المسلمين» فقال: 
شدد عليه الأسرء علم أن أمه ملية وستفديه. 

وقوله: أو 4 قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن الحارث بن المطلب»؛ 
د 0 حا د بن أبي طالب ره لما قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» في المبارزة يوم بدر. وهم بنو عمهم؛ ؛ لأنهم أولاد ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف. وعبد ”5 شمس أخو هاشم كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: «أؤليكق كنب فى ملو آلْإِيِمَنَ4؟ أي ثبته في قلوبهم بتوفيقه . 

وبا 1 01 لوي م لييح عفتري جاء موضحاً في قوله 


تعالى: 9وَلكنَ لله حَبّبَ إل لايم وريه فى وي 1ك الك والفشرق والشيان 
وليك هُمْ َلريْدُوتَ 2 قضلا من أله 6 ولد علي 22 © [الحجرات] . 
ارخا احيو سير الكت رول كفي ” بتفسير الشيخ دون التتمة للشيخ عطية 
حفاظ) آل ا كد ال رحمه الله والحمد لله الذي بنعمته 
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الصالحات. 
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